اعان الزراري شرح صحعيح البخاري موسوعة صعيح 


ع 


رقم اكاب في المكتبة الشاملة: /1ه9١41‏ 
الطابع الزمنى: هغ-/15-91-١080-11-75٠م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الكٌّاب 


5112111613: 


الحتويات 


١ 


1 


أصل الزراري شرح صحيح البخاري موسوعة صعيح الإمام البخاري 


مقدمة المصنف 


كنافة اه 


كن 
كوا 
إركن 
6 
و 


على فصول: 


الأول: في فضيلة أهل الحديث: .....5.......ء 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: في بيان تقسيم 
الفصل الراء؛ 
لقي لاسي ل 15 لس اروم ا م 


3 13 أجل من حدق الحديث الم ووه 
السنن المضافة إليه عليه السلام 
بع: فيما يتعلق بالبخاري. ..6.6.6.6.6.5.5.٠. ٠‏ 


يان شروح هذا الصحيح: 


0١‏ أما إسنادي في هذا الاب إلى مؤلفه؛ فأرويه من طرق عديدة: 


16 (بَاب كيف كان بده الوح إل رسول الله صل الله عليه وَسلَر) : 
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باب 

5 

ٍْ من سم ليون من لساب وكدو] ٠‏ 

اب أي الإسلام أفضل؟] ...2.00.000 

[باب من الإسلام] .2..5255..ء 
7 اب من الإجان أن يب لأخيه ما يحب لنفسه] َه 
باب حب الرسول من الإعاف] ...0.0.0 
9 [باب حلارة الإيان] ٠.00000005655.ء‏ 


اب علامة الإجان حب الأنصار] ٠ ٠٠٠٠٠. ٠‏ 


ِ 
باب من اين الفرار من الفقن] . 500 
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باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال] وه و١ ٠ ١‏ 
باب الحياء من الإيمان] ااه هج ل ل و ٠١0‏ 
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#« اه« ا ا« ٠١ ١‏ 


باب من كره أن يعود في الكفر كا يكره أن يلقى في النار من الإيمان] 


٠١ ١ ٠١ ٠ هه هه‎ « © 
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الحتويات 


ل ا ل كه اين 


ل ا ل ل كه اين 
ل ا ل ل كه 7 
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اال 5" 


باب أداء اننم من الإهان] .....06.66655.٠‏ 


0“ (17) [باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة نفلوا سبيلهم] . 
140) آباب من قاله إن الأهات هر العمل] + + ..... 
4 (19) [ياب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة] ٠... ٠.‏ 
لا (20) [بَابُ إقشاء السلام من الأسلام] ٠‏ ...0.0.0 
0١‏ (21) إباب كفران العشير وكفر دون كفر]  5.٠‏ .6.6.6.6..ه 
(22) [باب المعاصي من أمى الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها] 
0١‏ (22) [باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما] . 
:؟ىن (23) إباب ظل ذون ظلل] .5.9 ...د . ...ممم اميه 
هو؟.لا (24) إباب علدمة المتاقق| ٠. ٠.‏ ...6 ...6م مم م ممه 
23 لهام يله قفري الأقاق] + مم دم سم مم 
اولان بايد جياه انق ج21 عه عم ماخيم ملا ادن 
4 (27) باب تطوع قيام رمضان من الإجان] ..0......٠٠‏ 
9 (28) [باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان] فلافة ام مله 
ديه 31 يليه انهه دو حم د تسم د عه ري ما 
"ىلا (30) إباب الصلدة من الإعان] ٠‏ .2.5..... .فيه 
(31) إباب حسن إسلام المرء] واقافافا فا فا فافافد فاق قافا فيه 
ون (32) [بابُ أحب الليث إلى الله أقومة] د م هم مه 56 
: ".لا (33) إباب زيادة الإعان ونقصانة ]| ٠.‏ .5 ...66.6.6 ...مه 
هع*.لا (4ة) إباب الزكاة من الإساام] ...2222م ممه 

قا 

0 ا 

(37) [باب 
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فضل العلم] ا اي ل ل ل ا ل ل ل ل لي ل يد ل لد لذ شط 
2 
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3 إياد من رق موه بالصل]  ٠.‏ + + سد عه مه 3ب 


بأ ما جاء أن الأعمال بالنية ا ولكل امرك م 15 
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باب فضل من استيراً للديعه] 5٠‏ .00.060666660... 
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(1) إياب 
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1. )3( 

(4) [باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأتبأنا] ٠.‏ ....5.5.... 
ه.م (5) د الع اي من العلم] 
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9 (9) [باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع] اين وال لع بجاو ع عدج ب جرعاب يذ لا بابو وسو يو ونه 31] 
٠‏ (10) إباب العلم قبل القول والعمل] ا 0 ا ا ا ا ا ا ا نل 
ا١اءةم‏ (11) لبد كادي كرف ار تككك>>>حك 2> 277 101000101001011 | ا | 
0.01 (12) [باب من جعل لأهل العم أياما -00000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
6.6١‏ (13) البمسيداة عا اتيدن د فاأقافا فا ف ةد هاف ود ف ةد ف ف فد فا ف قاف ف ف ان نان ل لان ."اا 
4 (14) إباب اله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ل لمل 
.6م (15) إباب م" والحكمة] اا ووو وا لوي ووو انا 
5 (16) إباب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى اللحضر] مم شفع وده فوع مجعو كشع ع نع + 11 
.م (17) [باب قول النبي: اللهم علمه الكّاب] -2020 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 شيل 
4 (18) [بِابُ مق يصح سماع الصغير] ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0011 شل 
(19) |باب: الحروج في طب الْعل.] فاوافا ف ف ف ف ماف ف قافا ف واف ف فم ف ف ارافان نرف ف ال نان ال ا لل |١798‏ 
إحديث: في رحلة سيدنا موسى إلى سيدنا االحضر] ل يفنل 
١‏ (20) [باب فضل من عَم وعله] آها“ة 00000000 
(21) إ[باب رفع العلم وظهور الجهل] 0002020000 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 سن 
(22) [باب فضل العلم] -00 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 سل 
4 (23) إباب الفتيا وهو واقف على الدابة بغيرها] يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 7 الخال 
"6 (24) [باب من أجاب الفتيا بإشار اليد والرا س] ا ا ا ا 
5 (25) إباب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ... | فافافافاةاواةاةاةا قاف الالال ام ان . قرا 
0٠م‏ (26) [ياب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله تيع ووس وجوج شود لقع دماحو وو عن مايا 
(27) [باب التناوب في العم -0000000 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا سن 
8 (28) [باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره] ميو الم وين الا مودو بودي رن ل باجو بلاق بو اه ار 7 
.م (29) ال مسا د 20203203030 0 ا ا ا فل 
١‏ (30) [ياب من أعاد الحديث ثلانا ليفهم عنه 00 0 0 ا ا 0 قل 
“م.م (31) [باب تعليم الرجل أمته وأهله] لح094>9ة >2>22>2 2 2 2 00060000 
.6م (32) باب عظة الإمام النساء وتعليمهن] فاققافا ةق ةم وهامو مهمو مم 6006062066 ١17.660‏ 
4 (33) إباب الحرص على الحديث] 002000000 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا يقل 
(34) إباب كيف يقبض العلم] 02020000300000 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل 
85.م (35) ياي حل يطل اللساء يورم على سندة في العل | ا ا ا ا ا 0 اليل 
.م (36) يذ فاقاقافا ف ف ةم قف م ممم فم م م 00060066066 #ها 
(37) إ|باب ليباغ ليبلغ العلم الشاهد الغائب] ومو و توك رود لل جود يدجو ال جز نقح وي روا يل م ع ول أل 0 لقا يوز بط ل را خوك لا بودي الاق ١‏ 
00 : فإن دماء م وأموالكم عليك] 1 ةةةةةةة0>>>ة 777 0 00000600000 

0111777 [باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم]‎ )38( ٠ 
ل ستسل‎  0000- إباب كابة العلم]‎ )39( ١ 
إباب الع والعظة بالليل] فافافاف ةف مف فم ةم ف قاف ف ام ف ةف ف ةن ةا ل ال ل ل ل .ءالا(‎ )40( 4 
إباب السمر بلعل ] فافافافا فد ف قافا ف واف ف وام ف امف قاف ف ف مف هافن راف ان ل ف ان ال الل لاا‎ )41( 668 
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هم 


باب أقول الله تعالى: وما أوتيتم 


باب اللبياء في العلم] وافا و و وا وا و وا و و وا فاه 


باب من استحيا فأمس غيره بالسؤّال] . وو و٠‏ 
باب ذل العم ولفتيا في المسجد] . ٠... . ٠‏ . 


باب أباب النبا بكثر عا ساله ل ل ل ل ل 
من ثل [ 


((4]) | كاب الوضوء] 


00 


7 
يتشد 
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ن نت 


) [باب ها جاء في الوشوء] اح م و و و و6 ء. 
) إباب لا تقبل صلاة بغير طهور] 33 0 3 7 00000000 
) [باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء] 
) إباب لا يتوضا من الشك حتى استيقن] ووو و6٠‏ 
5( إياب التخفيف في الوضوء] و و و و و ١و ٠١‏ 
الا ل 
[ايدها تن عد اانا اا و و و و و6 ء. 
10 اوح ال ل واوا 


بام حر النساء إلى البراز] ا ا ا ا ا ا ا 
باب التبرز في البيوت] ٠.6..66.6.6.6.6.5..ه‏ 
إباب الاستتجاء بالطاء] ...5.5 ...م م ممه 
لاني من حل من اماد لطوووة | .ب 1ه 
[باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء] و6٠‏ 
[باب البى عن الاستنجاء بابمين] و و و وه 
[باب؛ لآ سك ذ5ه ينه إذا بال] . 

ياب الاستتجاء باخجارة] ٠.٠.٠‏ ...6.2.5 ...مه 
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د لحد لذ 
٠ ©‏ 
د لحد لذ 
د جمد لذ 
٠؟‏ © ٠١‏ 
د لحد لذ 
د لحد لذ 
ه؟ ٠١ ٠‏ 
ه؟ ٠١ ٠‏ 
د مد لذ 
د لحد لذ 
٠١ ٠ ©‏ 
د لحد لذ 
ه؟ © ٠١‏ 
د لحد لذ 
ه©؟ ٠١ ٠‏ 
ه©؟ © ٠‏ 
د مد لذ 
ه؟ © ٠١‏ 
٠ ©‏ 
د لحد لذ 
د لحد لذ 
د مد لذ 
د لحد لذ 
د لحد لذ 
٠١ © ©‏ 
ه؟ ٠١ ٠‏ 
فد مد لذ 


5 
باب حفظ العلم] ٠‏ ...62.0666 0606م مم ييه 
,. 
اداج اماك تباي دده ون وم شه ماو مه 


يدها يضعب لهام [3سثل أت اناس أعل كل الع إلى | 


باب من سأل وهو قائم عالًا جالسًا] ووو و اواو و و و و و و96١٠‏ 
ال اي 


من الع إلا قليلا] ا و و ٠١ ٠‏ 
اليد بن 13 بوش الاغزار الا أن لسر هر بطل الاي 
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا] 00 
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50 تالاسر 01 0000-0000 
ا ياب اللضمضة في اوضر ا و و و و و0 ٠‏ 
0 0 0 
ا ب قي ولا بمسح 
لا ماين للع ل 
ران (35) 0 ا و و و و و و١٠‏ 
احتر ا (36) 5 قراءة القران بعل الحدث وغيره | ١و‏ و ٠60‏ 
بعرت - ب ب 000 
حرا (39) إبا ب غسل الرجلين إل الكعبين] ل ل د د د يذ ا 
5 5 (40) باب امتعنال فضل وضوء الناس] ١و‏ و و و٠‏ 
4١‏ (41) إباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة] ٠‏ 
9.47 (42) [باب مسح الرأس مرة] .000005650 
كان (43) إباب وضوء الرجل ص اعرأئة وفضل وضوء المرأة] 
ع:.ة (44) إباب صب اللي وضرءه على الخي عليه| ووو ٠‏ 
اليم ال ا ا 
زهي 019 لود اليشودياك | مع نيه مه شم وام 
4 (48) إباب المسح على اللفين] ..000500..٠ ٠.‏ 
1.0 (49) [باب: إذا ادهل رجليه وهما طاهرتان] ل ىا فى لين 
6٠‏ 49 (50) [باب: من لم يتوضأ من حم الشاة والسويق] ٠ ٠.‏ 
٠.65١‏ (51) ا بع و لويرم ك4 
؟6.ة (52) إباب: هل بمضمض من اللين] 666.655 .6.ه 
لاقي 38 ريه الوه من أنو] 4 نزم جامد 
ْه.ة (54) إباب الوضوء من خب سابد او واو و و ٠.١‏ 
٠.6 6‏ 018] [باب من الككائر ان لا يستتر من بوله] ..٠.5٠٠‏ 
4.5 00 [باب: موا ووو و و و و6 م 
/ه.ة 9 [باب صب المأء على البول 2 المسجدا ٠١ ٠١ ١١‏ 
كفية 3ق | البدييريق للأدح اليل مه 0 عع بن 
الل د لاض عا ل د دا يا 
4.6١‏ (60) [باب البول قاقًا وقاعدا] ...5.56.5 .06.5.606...ه 
اكمة [61) اباب ابول تف مايه والتتز بلشاقط]. .+ 
0 (2 6) إباب البول عند سباطة قوم] ...6.6.5.5.5.٠.٠‏ 
ا ا ل ش 
”.و (64 سل ا في وفركه و عاشفي عن اا ا 
فركه وغسل من الوا 


2 0 رمس 
م . 6 ل/ا؟ 
0 0 0 لان 
7 7 0 لين 
0 0 2 2 ينين 
0 0 2 ب مين 
0 0 0 0 احليان 


> 7 7 7 نان 
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.ىه 65١‏ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره] 


/51.ة (66 باب أبوال الإبل والدواب والغم ومرابضها] : 
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بقع من النجاسات في السمن والماء] . 
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٠١ ٠ ١ هه« اه‎ 


٠١ «١ هه«‎ 


٠١ ٠ ٠ + هه‎ ٠ ه٠‎ 
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تفسد عليه صلاته] 
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(65) 
(66) 
(67) باب ما : 
00 اا يا ل ده 
.و (69) باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم 
0 
الا.ة (71) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ول ب 
«لا.ة (72) [باب غسل المرأة أباها الدم عن 
الاية (73) إياب الدواك] .مع ف معي . 
ه/ا.ة (74) إ[باب دفع السواك إل الأكبر] فله 
0/5 (75) باب فضل من بات على الوضوء] 
((5)) [كاب ١‏ 
1 (1) إباب الوضوء قبل الغسل] ٠.٠٠.‏ 
(2) [باب غسل الرجل مع امرأته] ٠٠‏ . 
٠9‏ (3) [باب الفسل بالصاع ونحوه] ١‏ .. . 
6 (4) [باب من أفاض على رأسه ثلانا] . 
ه١٠‏ (5) [باب الغسل مرة واحدة] ......... 
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اله روي العمل مع و م جه ع متي دجس ا عي كوا ما وج ده لكر 
680 ) إياب الشي في للفو ححا دع عععه ع دعم يغ عام ع لعي ع نعي 6 ال واه حلي هع بالاو 
88 الابيد | ساني لطر ارهد كل الللموطلا ”.جه عه + جور يشيع جم جه ع جع ايا عار عأ د نموا قرم دي عم لاا 


0 . . [باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد]‎ )70( "٠ 
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ا/ا 0 إياب عام م ماقي لت ل ىا بل ب ل ل ل نه 
دودء 0 باب تحريم قار لمر في المسجد] ل ا ا ا ا ا ل ل ل الى كه 
4+ /ا.” (74) تلم الصو ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
هو“ (75) إباب الأسير أو الغريم يربط في المسجد] هاو و و و وه 
ك7 00 إياب "١‏ 0 إذا أسل - الأسير أيًا في المسجد] . 
7/0 50 إباب إدخال لسرن اليك ل هاو و و و و وه 
هلا" (79) إياب] .يي ثثث .ةم ف ف ء ءاف امم الاقة 
6 (80) إباب إعويه والممر في اسيف 0000060 000100 000000 
1 082 لاحر الي اد عاد طن ولد ا ا 8 
م (83) إباب رفع الصوت قِ المساجد] ا ا ا ل ال ا ل ال ال ل ال الل 
:م (84) إباب الحلق والجلوس في المسجد] اا و و و و6١‏ 
هم 000 إباب الاستلقاء في المسجد 5 0 ا و و و و6٠‏ 
/ا/ .0 (78) ياب الصلاة فق جد السوق ا اا او و و و و0٠‏ 
1/0 (88) [باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره] اا وا و و وه 
9/ ا إباب المشاحك الني على طرق المدينة] ااا ا ا ا ا 
٠‏ (90) إباب سترة ة الإمام سترة من خلفه] ا 1000100000 ا 
05١‏ 0 إباب قدر م يشبغي أن يكون بين المصلى والسترة] 7 5 5 
(92) إباب الصلاة إلى الحربة] ا 0 0 010 10 10 ا ا ا 0 
إزذات 030) إباب الصلاة أي العنزة | ال ا ل ل ل ل ل الى ل ل ل ل ا 
“٠ 5‏ (94) [باب السترة 254 #يغره] اا ا ا ا ا ا ا ا ا كك 
أت ار 05) إباب الصلاة إلى الاأسطوانة] يدنه ع كد نو ع اقم ٠1‏ 
415 ار 06 ياب الصلاة بين السواري في غير جماعة] ١و‏ و و و وه 
للق (97) إياب] .يي ثثث ةي ث ةم ف ة ءاف ممم افاقة 
(28) إباب: الصلاة . الراحاة والبعير والشْجرٍ والرحل.] 5 
4" (99) إياب الصلاة” إلى السرير 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
+1 +"[108) [بأجيرة المصل عن م بين وليه ...د .0 :.:.+.: 
أ* 1 0) إباب ْم المار بين يدي المصلى] ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 
٠‏ .03)) إباب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي] 
, 03) [باب الصلاة كلت الناكم] 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000000 
1041/4 بلي طوف قلك الرال] ارصع + وس بذع + 
٠.6‏ .ا05) إباب من قال: لا شطع الصلاة شىء ]| ا و و و و6٠‏ 
05 9) [باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة] ٠.6‏ 
١‏ 00) إباب إذا صل إلى فراش فيه حائض| هاو و و و وه 
)إ)إباب: هل يغمز الرجل امراته عند السجود لك إسجد] 
9 ] إباب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى] ...٠‏ 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: أصل الزراري شرح صحيح البخاري موسوعة صحيح الإمام البخاري 
للعلامة/ عبد القادر بن عبد الله الأسطواني الدمشقى ١١49(‏ - 114 ه) 
تحقيق: المكتب العلبى بدار الكال المتحدة 


بنع رع نه 


5110112 0 


الحتويات 
عن المؤلف 
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© مقدمة آشتمل على فصول: 


١‏ أصل الزراري شرح صحيح البخاري موسوعة صحيح الإمام البخاري 


ب تر ارج الحم 

الكّاب: أصل الزراري شرح صحيح البخاري موسوعة صحيح الإمام البخاري 
للعلامة/ عبد القادر بن عبد الله الأسطواني الدمشقى (49؟1 - 114 ه) 
تحقيق: المكتب العلبى بدار الكال المتحدة 


انه رع نه 


7" مقدمة المصنف 
مقدمة المصنف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه استعين 
يارب العالمين 


امد لله الذي أشر العلوم على يد أولي الألباب» وخص من شاء بما شاء من الفضائل والنعم الجلباب» فألهمهم الفهم والإفهام» 
والضبط والصواب» والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي لا ينطق إِلّا بالصواب» وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الأنجاب. 

اما بعد: 

فيقول العبد الفقير الفاني أبو عبد الرزاق عبد القادر بن المرحوم السيد عبد الله أفندي الأنصاري الشبير بالأسطوائي الحنفي لاوون 
الدمشقي غفر الله لهما بمنّهء وستر عليهما بفضله» آمين: 

إن ذَا قَأَتٌ «صصيح البخاري» على مشايخي الأعلام؛ وراجعتٌ شروحه العظام؛ والتايعط ما نطول كل م 1 ل ف 
أن أجمع تقرير أشياخي» وألكيلها 6 ل «الصحيح»» 5 وإن كنت لست من أهل هذا الشأن ولا للفوض في هذا الميدان» لكني 
أنشبه بم وأقتدي كن قال: 

و قينا رو كرا مثلهم ... إن التشبه بالكرام فلاح 

والذي أوقعني في هذا التشيه بعض أصابي الأحباب بإلحاحهم ع بوضع شرح على هذا الككاب» فاستعنتٌ الله على ذلك» وسألته إهام 
الصوابء والإتمام على أتم المرامء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريمء وأن ينفع به عباده المؤمنين» وإذا كل إن شاء الله تعالى؛ فأسميه: 
«أصل الزراري على صحيح البخاري» 

وال أسأل» وبنبيه أتوسل أن يوفمَني لإتمامهء ويعيتني على إكاله؛ إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


3 مقدمة اشتما على فصول: 
”١‏ الأول: في فضيلة أهل الحديث: 


مقدمة لبش على فصول: 
الأول: في فضيلة أهل الحديث: 
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م مقدمة اشتمل على فصول: 


روينا عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «نضر الله امرأ ممع مقالتي فوعاهاء 
0 حامل فقه ليس بفقيه ... » الحديث» رواه البزارك وابن حبان» وكذا أبو داود بلفظ: «نضر الله امرأ سمع مثا شيا فبلغه يا 
مععه) قفرب مل أوعن من سامع»» قال الرمدي: حسن صحيح. 

وسو تعدين الضاه المعجمة» وقد حنف )»ب والتضرةة: للق واليضة» أعن:' خصة' الل اللسق والرجةة وص التقد أن علية 
مدار الأحكام؛ لا روي: «من يرد الله به خيرَاء يفقهه في الدين»؛ رواه الشيخان» وغيرهماء وفي «الطبراني»: «اللهم ارحم خلفائي»» 
قلنا: يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال: «الذين يروون أحاديق» ويعلمونها الناس». 


3ن الفضل اكاى :55 أولا من :دوق الحخديث,والسن» 


القن اناق ة 53:3 أرل مو هرة الندية والسقه 

فأول من أع بتدوين الحديث وجمعه عمر بن عبد العزيز خوفٌ اندراسه» فإْه كتب إلى أهل الآفاق: (انظروا إلى حديث رسول الله 
فاجمعوه) ؛ لأنْ الصحابة والتابعين لم تكن تكتب الأحاديثء وإِثْما كانوا يؤدونها من حفظهم. 

ولا نكأ إمانتنا الأعظمء والخكد الأعفم» سيد المجتهدين» وسند المحمقين الذي أقر بأسبقيته وفضله الجتبدون أبو حنيفة النعمان رضي 
لله عنه» فألّف بالفقه ودونه وبوبه» وجعله مرتبًا على كتب وفصول؛ رآه الإمام مالك» فتبعه وألْف «الموطأ»» ثم تبعه من بعده 
وهكذاء وإئما كان اشتغال الإمام الأعظم بالفقه للحديث السابق» ولأن عليه مدار الأحكام من حلال وحرام» وهذا هو المسؤول عنه 


.”3 الفصل الثالث: في بيان تقسيم السنن المضا فة إليه عليه السلام 

الم الثااث: في بيان تقسيم السنن المضافة إليه عليه السلام 

قرلا وفعلا» أو قريراة وكذا وصقاء وحَلمًا -ككونه ليس بالطويل» ول نميب اناما كاستشباد حمزة» وقتل أبي جهل- ! 
متواتر ومشبور» وصحيح» وحسن» 5 ومضعض» وضعيف» ومسند» ومرفوع» وموقوف» وموصول» وعردل ومقطوع» 0 
ومعضل » ومعنعن » وموّئن» ومعلق» لدم ودر وعال» ونازل» ومسلسل» وغ يب » وعربز» و وفرد» وشاذ» ومنع؟و» 
ومضطرب»ء وموضوع» ومقلوب» وركب» ومنقاب» ومديح» ومصحفء وناظ» ومنسوخ» ومختلف. 

فالمتواتر: ما رواه جمع عن جمع. 

والمشبور: ما له طرق محصورة بأ كثر من اثنين. 

و ما 0 سنده بعدول. 

00 دوك ل 

والضعيف: ما ل درجة الحسن. 

والممفتك: .ها انض سيدم هن ارواتة: 

والمرفوع: ما أضيف إليه عليه السلام من قول» أو فعل» أو تقرير. 

والموقوف: ما قصر على الصحابي. 

والموصول: م اتصل سئكهة٠‏ 
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م مقدمة اشتمل على فصول: 


والمرسل: ما رفعه تابعي إليه عليه السلام» 7 قوري يضح امع به عنك الإمام الأعظمء ومالك» وأحمد» واجمهور» و مج به 
الشافعي؛ لأنه ١‏ يذكر الصحابي الذي رواه» ورد أنه لما كان 5 عند التابعي من حيث إنه " تج إلى ذكر الصحابي» فكأنه لشدة 
تيقنه مععه منه عليه السلام. 

والمقطوع: ما جاء عن تابعي . 

والمنقطع: ما سقط من رواته واحد. 

والمعضل: ما سقط من رواته اثتان. 

والمعنعن: الذي قيل فيه: عن فلان عن فلان. 

والمونن: قول الراوي: حدثنا فلان أن فلانا قال. 

والمعلق: مااحداف.هن أول إسناده: 

ا 0 المقددقك: أن سقط سم شيخه » وبرتقي إلى شيخ شيخه. 

والعالي: 0 000 السلا 

والنازل: بضده. 

والمسلسل: ما ورد حالة واحدة. 

والغريب: ما انفرد راو بروايته. 

والعزيز : ما انفرد إرواعه كان 

والمعلل: رياه السلامة. 

والفرد: ما رواه واحد عن واحد. 

والمضطرب: ما روي عل اوجه مختلفة. 

والمقاوب: المبدل بعض رواته. 

والمركب: الذي ركب إسناده لمتن اخر. 

والمنقاب: هو مقلوب لفظه على الراوي. 

والمديج _بالموحدة والجيم : رواية القرينين. 

والمصحف: الذي تغير بنقط الحروف. 

والناة والمنسوخ؛ كديث المار» وكديث قنوت الفجرء وغيرهماء فإِنْ قتل المار» وقنوت الفجر قد نسخ عند الإمام الأعظمء ومالك» 
وأمد» واجمهور» وعند الشافعى: باق على ناك 

والمختلف؛ كديث: «لا عدوى ... »» وحديث: 5 امجذوم 6 »6 وجمع بينهما بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها» ولكن 
جعل الله مخالطة المريض للصحيح سببًا لإعدائه» وقد يختلف. 

سكل الؤلف ةانق ضير الرجل عد ثا؟ 

ا إذا 5 اربعا 2 اربع كاربع مثل اربع 2 اربع 6 اربع باربع على اربع عن اربع لارعء الرباعيات لا تم 
إلا باريع 2ه اربع» فإذا غت له كلهاء هان عليه اربع» وابتلي باربع» فإذا صير؟ كمه تعالى 2 الدنيا باربع» واثابه 2 الاخرة باربع. 
سئل عنها؟ 

اجاب: الاربعة الى يحتاج إلى كتيا: هى اخبار الرسول عليه السلام» وشرائعه» والصحابة» والتابعين» وتوا رييخهم» وازمنتهم» وأمكنتهم» 
وغير ذلك» ولا تتم إلا بأريع: معرفة الكابة» والصرف» واللغة» والنحو» مع أربع: فهي القدرة» والصحة» والحرص» والحفظ» فإذا تم 
له ذلك؛ هان عليه أربع: الأهل» والمال» والولد» والوطن» وابتل بأربع: بشمانة الأعذاء وملاثنة الأمدقاء :وظعق الؤلاءه وبحسد 
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التلنافة كاذ ضير اكد "اندها بأربع: بعز القناعة» وببيبة النفس» وبذلة العلم»ء ويا الأبد» وأثابه “فق الاخوزة بأريع: بالشفاعة» 


وبظل تحت العرشء وبالسقي من الحوضء ومجاورة الأنبياء علههم 
السلام. 


64 الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري. 

الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري. 

اتفقت الأمة على أنه ليس بعد كاب [الله] أصم من «صحيحي البخاري ومسل»؛ واختلف في أرجحية أحدهما على الآخر» فرج البعض 
منهم المغاربة: «صعيح مسلل» على «صعيح البخاري»» واجمهور: على ترجيح «البخاري» على «مسلم»؛ لأنه أكثر فوائد منه» ما بسطه 
الإمام بدر الدين العيني قدس سره» قال: (وهو أول كاب صنف في الحديث الصحيح» وصنفه في ستة عشر سنة بيخارى» وقيل: بمكة» 
وقيل: في المسجد الحرام» [قال]: وما أدخلتٌ فيه حديًا إلا بعد أن صليت ركعتين» وتيقنت صحته» قال: ومع بأنه كان يصنف فيه 
بحكة» والمدينة» والبصرة» وبخارى) اه 


الفصل اللحامس: في 5 سن البخاري. 

فهو الإمام أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة_ بضم المي» وكسر المعجمة- ابن برَدِرْبه- بفتتح الموحدة» وسكون الراء» 
بعدها دال مبملة مكسورة» فزاي ساكنة» فوحدة مفتوحة» فهاء؛ ومعناه بالفارسية: الزراع- امه بضم الجيمء وسكون العين المهملة» 
بعدها فاء. ١‏ 

وكان بردزبه فارسيا على دين قومهء ثم أسلم ولده المغيرة على يد ابمان الجعفي والي بخارى» فنسب إليه نسبة ولاء» ويمان هذا هو جد 
المؤلف» وأما إبراهي بن المغيرة؛ فلم اقيم تنه 

ولد البخاري يوم ابمعة لثلاث عشرة ليلة من شوال سنة أربع وتسعين ومئة يخارى- بضم الموحدة» وفتح اللحاء المعجمة» وبعد الألف 
راء وهي من أعظم مدن ما وراء النبر» الف هذا «الجامع » و«الأدب المفرد»» و«بر الوالدين»» و«التاريخ الكبير»» واررالا ول 
و«الصغير»» و«خلق أفعال العباد»» وله تأليت 5 وباجحملة ففضائله كثيرة مشبورة. 


بيان شروح هذا الصحيح: 


شرحه الإمام أبو سليمان حمد الحطابي» وشرحه أبو جعفر أحمد الداودي» وشرحه المهاب» وشرحه أبو الحسن علي بن خلف المالكي 
المشهور بابن بطال؛ قال القسطلاني: (وغالب هذا الشرح في فقّه مالك من غير تعرض لموضوع الكّاب) اه. 

قلت: هذا كلام واه؛ لأنْ ابن بطال مشهور بالعلوم» فكيف لا يتعرض لموضوع الكّاب. 

الشركة ا الإشبيل» اق القاسم أحمد التيمي» وعبد الواحد ابن التين السفاقسي» وابن امير والإمام قطب الدين عبد 
الكريم الحلبي الحنفي بشرح لطيف فيه نكت لطيفة» ولطائف شريفة» وشرحه الإمام مس الدين مد بن يوسف الكرماني بشرح مفيد» 
قال ابن حر العسقلاني: (لكن فيه أوهام؛ لأنه لم يأخذه إِلّا من الصحف). اه 
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قلت: هذا كلام مردود» فالأوهام تحيط بقليل البضاعة والفهم» وأخذه من الصحف ليس مَعِيبَاٍ لأنّه أتقن في التثبت خصوصًا في 
هذا الات 

وريه الماك اقلم من مرت الكوما 6 > فنا فى أو 

وشرحه الشيخ برهان الدين الحلبي» ومعاه: «التلقيح». 

وشرحه ابن جر العسمّلاني» ومعاه: «فتح الباري»» أخدة من شرح الحلبي حين كان بحلب» وقد اعتنى به الشافعية» واشتبر م 
ومدحوه غاية المدح» ولا غروء فإن ان فيه غاية موجب للسامة» والأوهام التي فيه لا تحيط بحخصر» وقك لفن بعض الفضلاء ماب 
في ذلك سماه: «كشف المجاب عن العوام ذ فيما وقع فٍ الفتح من الأوهام»» ومن جملة ما 3 به عليه: أن من عادة البخاري تكرار 
الأحاديث 2 مواضع متعددة» وعادة العسقلاني إشرح الحديث في موضع» ثم ثم يتركه 2 اع ويحيل 1 الأول» وهذا غاية السامة» 
ويعتمد في الإعراب على الأقوال الشاذة الضعيفة» ويعتمد على أقوال الشافعي في القول القديم» ودح قلا في باب» ويعتمد غيره في 
باب آتحرء مع ما فيه من التطويل الممل وكثرة الأقوال المخل» وفي ذلك ألف بعض الأفاضل ايا سماه: «منبل العليل المطل على ما 
وقع في الفتح من التطويل الخل». 

وشرحه الإمام الكبير علامة الدنيا والفاضل الحمام بدر الدين أبو تمد مود بن أحمد العينيى الحنفي في خمس مجلدات كار» وسماه: 
«عمدة القاري»» فإنه شرح نفيس ما بع بمثاله ونظيره بما اشعّل عليه من الترتيب العجيب» والفوائد البديعة الغريبة» والأحاث الرائقة 
العجيبة» شرع في تأليفه في رجب سنة إحدى وعشرين وثمان مئة» وفرغ منه في أواخحر الثلث من ليلة السبت خامس شبر جماد الأولى 
سنة سبع وأوسيك وثمان مئة بمدرسته التي أنشأها بحارة كامة بالقرب من الجامع الأزهر» وما قيل من أنه اسمّده من «فتح الباري» 
كان إستعيره ابن خضر؛ فباطل لا أصل له بل هو كلام الحساد المتعصبين. 

ونقل القسطلاني عن بعضهم: أنه ذكر لابن حجر ترجيح شرح البدر العيني بما اشمّل عليه من سياق الحديث يقامه» وإفراد كل من 
تراجم الرواة بالكلام» وبيان الأنساب» واللغات» والإعراب» والمعاني» والبيان» واستنباط الأحكام» والأسئلت» والأجوبة» فقال: هذا 
شيء نقله من شرح لركن الدين. اه 

قلت: هذا كلام لم يقله كابل فضلا عن فاضل» وإذا كان يعلم أنه موجود شرح لركن الدين» فلما نقل عنه وحذا حذه لما رأى من 
البلاغة والتحقيق» فهو كلام باطل لا أصل له. 

وما قيل: إن الإمام العيني بعد الجزء الأول لم يتكلم كا تكلم في أول كابه؛ لأنه كان عنده قطعة من شرح ركن الدين؛ فهو كلام 
باطلء لأنْ عادة البخاري تكرار الأحاديث» فإذا تكلم على حديث بما يتعلق به على عادته» وذكر في محل آخرء فإنه يقتصر الكلام عليه» 
ويبين المعاني» والمنطوق» والإعراب» وغيره باخصر ثما سبق» وهو لا عيب فيه. 

وباجمله: فإِنَّ لشافعية طبعهم 0 يم القدح في الأثمة الحنفية؛ إما في كتيهم؛ أو في كلامم أو غير ذلك» وذلك من عدم الحياء 
والأدب »]١[‏ ولم أن أغدا اطول سانا منهم أصلحهم الله تعالق» وأرطئ عنهم متنا الأعلام. 

ومن حسن شرح البدر العيني أنه بببن 2 شرحه اللحطأ الذي وقع فيه العسقلاني 2 «الفتح»» ويرده» والف محمد بن المنصور المعزاوي 
أجوبة عن الاعتراضات على ابن حجرء قال القسطلاني: (لكنه لم يجب عن أكثرها). 

قلت: لما أنها في محل التحقيق والتدقيق. 

وقد النك يعطق اناه كايا سماة: «السم القاتل العريثي للطاعن على الإمام العيني»؛ وألف بعض آخير كَابَا سماه: «الطوب الرديثي 
في قلب الطاعن على العيني»» وسبب ذلك أنه كان ابن حجر يدرس في الجامع المؤيدي» ففي شهر ربيع الأول سنة أحد وعشرين وثمان 
مئة ظهر بالماذنة اعوجاج» فامروا عليها بالهدم» فهدمت» فااشا يقول: 

0 لجامع مولانا المؤيد رونق ... منارة تزهو من الحسن والزين 

تقول وقد مالت عليهم تمهلوا ... فليس على جسمي أضر من العين 
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فتحدث الناس في ذلك» فبلغ الشيخ الإمام بدر الدين العيني» فعارضه ارتجالا حيث قصد بالعين التورية إليهء وشببه بالعين الصائية» 
فقال: 

0 منارة كعروس الحسن إذ جليت ... وهدمما بقضاء الله والقدر 

٠‏ قالوا: اصيبت بعين قلت: ذا غلط ..٠‏ ما أوجب الهدم إلا خسة اجر 

وبعد ذلك حصل بينهما الاعتراضات والجوابات» وكان السبب من ابن خر؛ لأنه ابتدأ في ذلك» وتكفيه أنه غيبة من الككائر المنبى 
عنباء وكان الإمام العيني حسن الخلق» ذي مبابة وجلالة» وقدر وعز» وله تأليف في كل قن الأصول ا والقتفهرلل كلض 
والشعر» وغيرها رضى الله عنه. 

وعل كل: فهو شرح عظي الشأنء كثير الفوائد والمعان» لم يسبق ولا يسبق بنظيره؛ لما حواه من الترتيب العجيب» وليس اللحبر كالعيان. 
وشرحه الشيخ أحمد القسطلاني» أخذه من شرح البدر العيني» كا يعلم ذلك من تتبع عبارتهماء وفي الحقيقة: كلهم عيال لشرح البدر 
العيى نفعنا الله به. 

ره الإمام العلامة الشباب أحمد المنيني العثماني» لكنه لم يكجل» وشرحه العلامة الشيخ إسماعيل العجلوني» لكنه لم يكيل أيضَاء 
فرأيتهما وطالعتهماء فرأيت شرح العجلوني لا فائدة فيه؛ لما اششمّل عليه من الأبحاث التي في غير محلها مع التطويل الممل» والتعطيل 
المخل» وقد أخذه من شرح القسطلاني» وأما شرح المنيني» فلو كل؛ لكان مفردَاءٍ لما فيه من التحقيق» والتدقيق» والأبحاث المفيدة 
الرائقة. ‏ ا 

وله شروح آخر اضربت عليها» خوف الإطالة» وفي هذا القدر كفاية. 


أمَا إسنادي في هذا الاب إلى مؤلفه؛ فأرويه من طرق عديدة: 

فإني قرأته على الإمام العلامة والمحقى المدقق الفهامة رئيس العلماء الأعلام الملقب بالإمام الأعظم الصغير شيخ الإسلام والمسامين 
خاتمة الفقهاء والحدثين الشيخ عبد الله أفندي بن المرحوم علامة الأقطار والأمصار الشيخ سعيد الحلبي الأصل» الدمشقى الموطن» 
الحنفى. ١ ١‏ 
وقرأته على الإمام العلامة المحقق مفتى الشافعية السيد نور الدين عمر أفندي الغزي العامري. 

وقرأته على الإمام العلامة حاوي المعقول والمنقول الشيخ حسن الشطي الحنبل. 

وقرأته على الإمام العلامة فقيه الزمان» ومحقق مذهب النعمان» الفاضل الكامل» ذي ]١[‏ التحارير الفائقة» والفوائد الرائقة» السيد 
احمد افندي بن المرحوم العلامة السيد عمر افندي الإسلابولي الاصل» الدمشتى الموطن» الحنفى» شارح «الدرر والغرر». 

وقرأته على الإمام العلامة المدقق الفهامة الشيخ سليم بن الشيخ ياسين بن الإمام العلامة الكبير محرر مذهب محمد بن إدريس الشيخ 
امل العطار. 

اما الاول؛ فيرويه عن والده المذكور» عن الإمام الشيخ غيل الكزبري» عن والده الشيخ عبد الرحمن الكزبري» والشباب احمد المنينى» 
والشيخ 0 الكزبري» وهؤلاء الثلاثة يروون عن الإمام العاردف الشيخ عبد الغنى النايلبى» والشيخ مد الكامل» عن نجم الدين مد 
الغزي» عن والده الشيخ بدر الدين مد الغزي» عن القاضي ركريا الأنصاريء عن ابن حر العسقلاني. 

وأا الثاني؛ فيرويه عن الإمام الشيخ مد الكزبري بالسند إلى القاضي ركريا المتقدم. 

37 الثالث؛ فيرويه عن الإمام الشيخ مصطفى الأسيوطي المفتي الحنبلي» عن الشيخ أحمد البعلي الحنبلي» عن الشيخ أبي المواهب 
الحنبل» عن والده الشيخ عبد البافي الحنيل» عن الشيخ خمد جازي الواعظ» عن هحمد بن أركاس» عن ابن جر العسقلاني. 
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آم الرابع؛ فيرويه عن الشيخ عبد الرحمن الكزبري» عن والده الشيخ حمد» عن والده الشيخ عيد الرحمن بالسند المتقدم. 

واما االحامس | ؟]؛ فيرويه عن جده الشيخ حامد العطار» عن والده الشيخ احمد العطار» عن الشيخ إسماعيل العجلون والشباب احمد 
المنيني والشيخ محمد الغزي؛ وهم .يروون عن الشيخ خمل اك المواهب ا حنبلي » عن النتجم الغزي» عن البدر الغزي» عن القاضي زوياء 
عن ابن جر العسقلاني. 

وسند ابن جر معلوم من «شرحه»؛ قال: (ارويه عن إبراهيم التنوخي» عن احمد الصالحى» عن سراج الدين الزبيدي» عن ابي الوقت» 
عن الشيخ عبد الرحمن الداودي» عن عبد الله بن حمويه» عن الفربري» عن البخاري). 

ولي طريق أخعرا شيخ الرابع ؛ افيه عن شيخى أحمد أفندي» عن شيخه السيد محمد عابدين محثى «الدر الختار»» عن شيخه الشيخ 
شا كر مقدم سعد» عن الشيخ خمل الكزبري بالسند إلى القاضى زكياء عن وال الدين بن الهمام السيوابى» عن الإمام بدر الدين العينى» 
وسنده مذكور في خطبته» ولولا الإطالة؛ لفصلنا الإسنادات» وفي هذا القدر كفاية. 


٠)يوذ( ق الأصل‎ ١ 
[؟] في الأصل: (أما الرابع)» والمثبت هو الصواب.‎ 
٠.)يوذ قٍ ل‎ ]١ 


الكلام على البسملة 

(إسم الله الرحمن الرحبم]) 

ولما كان من الواجب صناعة عل كٍِ مصئف ثلاثة أشياء: البسملت لم والصلدة .وميم انقار أزيضة أعنياء: 3 الفن» وذو 
الباعث» وتسمية الّاب» وبيان كيفيته من التبويب وغيرها فبدأ المصنفٌ بالبسمل لذلك» ولأنها مفتتحة في كاب الله تعالى» ولقوله 
عليه السلام: 171 مي ذعئ باللا د فيه ببسم الله الحك الرحيم فهو أقطع»» وف رواية: دبذى الى وف رواية: «أجذم»» وف 
وزاية «زأكنة واكراى ود زرالا حرة امن مقضود ل يجعل اله الشارع عد تووم نان جَعل؛ فهي بحسب ما جعلها الشارع» والمراد 
ب «الأقطع»: مقطوع اليد» والأجذم: مقطوع الأنفء والأبتر: مقطوع الذنب» فالحّاب ليس له يد ولا أنف ولا ذنب» فإذا لم يبدأ 
بالبسملة؛ يكون ناقص البركة؛ وهي عدم الانتفاع به» وورد: د 5 ذي بال لا يدأ فيه باحمد لله فهو أجذم»» وفي رواية: «أقطع»» 
وف رواية: «عمد الله»» روى ذلك أبو داود» وابن حبان» وأبو عوانة» والنسائي» وابن ماجه. 

ف (الجدلة): مأمور بها كل مصّف صناعةً وشرعاء لهذه الأحاديث» فإذا لم يأت بهاء يكون به ناقص البركة» وكذا الصلاة عليه عليه 
السلام؛ أجيب في ذلك أجوية» وكنّها واهية لا يعمد بهاء والأحسن ما أجاب به الإمام بدر الدين العيني رضي الله عنه: (أنَّ المؤلف 
أق باحمدلة بعد البسملة في «مسودته»» كا ذكره في بقية مصنفاته» وسقطت من بعض المبيضين» واسقر على ذلك) انتبى؛ فليحفظ. 
وما قيل: إن المؤلف تلظ بذلك» ونه ليس في الحديث ما يدل على أنه لا يكون إِلّا بالككابة ممنوع؛ أن المقصود من البسملة والمداد 
التيرك باسعه تعالى» ولا يحصل ذلك إل بالكابة؛ فافهم. 

ولا معارضة بين حديث البسملة واحمدلة؛ خمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقى» وحمل حديث امداة على الابتداء العوني؛ وهو 
ما قدّم أمام المقصود كا بينت ذلك في شرحي على «الأزهرية». ْ 

ثم إن الباء حرف جر أصلي» ولأابن تيو اق ووس اننا هات الماسية أن اللمسانةا وتاتياء. إن" سم أو فعل» وكل منهما 
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إما خاص أو عام؛ 1 كينا مقدم أو نقتي فيدة الصمالةات ايه وخر متا الفعلءٍ أن الأصل في العمل له» وأن يكون 
مؤشراء لإفادة الحصرء وأن يكون اد لأن 1 شارع في ف يضمر ما جعل التسمية 07 لما ظهور المتعلق في قوله تعالى: 
اق اسم ربك| [العلق: ١]؛‏ فلأ الأهم م ثمة القراءة» بخلاف البسملة؛ فإِنَ الأهم فيها الابتداء. 

ولفظ الجلالة: ع على واجب الوجود المستحقي جميع المحامد» وهو اسم الله الأعظم عند امْحمَقَين؛ منهم إمامنا الأعظم وأصحابه» وسيدي 
عبد القادر الككلاني» وليس بمشتق» 0 على الصحيح عندهم. 

و (الرحمن) و (الرحيم): اسمان مشتقان من الرحمة؛ وهي رقة القلب؛ وهي مستحيلة عليه تعالى» والمراد لازمها؛ وهو الإنعام» وقدم 
الرحمن؛ لأنه أبلغ من حيث إنه عام في الدنيا والآخرة» وأما الرحيم؛ فختص بالآخرة» وهل الاسم غين المتسمى أو خيزه فيه قلاف 
وأما أسعاؤه تعالى؛ فتوقيفية على الصحيح» وتمامه في شرحنا على «القدوري». 


ل اثر ماه 


5 )( 1( كاب يدع الوحي 


((1)) كاب بده 7 


000 


000 


020 لله صَلّ الله عليه وسَلرَ) : 
كذا لأبي الوقت وابن عساك والباقي» ولأبي ذر والأصيل إسقاط لفظ (باب)»؛ وهو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب» ويجوز 
فيه التنوين وعدمه» ويجوز في (باب) النصب بفعل محذوف؛ أي: اقرأء والجر بحرف مقدر؛ أي: انظر إلى باب» ويجوز فيه الوقف 
بالسكون» ومعنى (الباب): النوع» وأصله: (بوب)» وجمعه: أبواب. 

و (البد 36 با همز مع سكون الدال: من الابتداء؛ بمعنى : الظهور. 

والفىاة الإعلام» وفي اع إعلام الله الأنبياء الشيء إما بككّاب» أو برسالة ملك» أو منام» أو إلهام» ويجيء بمعنى الأعر؛ نحو: 
واذ أُوَحَيتٌ إن انتراربين "لكيه لمق 11 ] #.وفدق سيره كو واو ريك لاحل ] [الفعل :»ريعي عن ذلك 
بالإلهام والإشارة؛ نحو: | فاو إلم [مريم: »]١١‏ وقد يطلق على الموحى؛ كالقران والسنة» من إطلاق المصدر على المفعول. 
والتصلية جملة خبرية» ولما كانت دعاء؛ صارت إنشاء» ومعتاها: اللهم صل على ممدء اه 
(وقول الله 0 006 كن لأبوي ذر [والوقت] والأصيلي» ولابن عسا كأ: وقول الله سبحانه » ولغيرهم: وقول الله ل ذه و 
(قول): مجرور» عطف على محل اجملة التى أضيف إليها الباب؛ أي: باب كيف كان ابتداء الوحي ومعنى قوله تعالى» وييجوز رفعه 
مبتدأ محذوف اللحبر؛ أي: وقوله كذاء 
( نا أوحَينا إليِكَ]) وحي إرسال فقط (1؟ أوحينا|)؛ أي: كوحيناء فالكاف للتشبيهء (إإِلَ نوج والنبيين من بعدو|) [النساء: 
7ه زاد 4 5 الاية» انا حصن نوحّاء لأله 5 مشرع» ورد بأن 1 مشرع آدم 9 شيث» 9 إدرس» وقيل: إِعا 0 
رل مل هت من قومه» وقيل: لأنه أول أولي العزم» ورد: 3 آدم عن أول الذزء» أبحب نقواه تعالى: ول د له حزما 
[طه: »]١١6‏ والأنصسة 2 الجواب كم قاله البدر العينى: (إنما هك لأنه هو الأب الثاني وجميع أهل الأرضن من ولده الثلاثة؛ 
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لقوله تعالى: | وجعلنًا ريه هم البأقنَ| [الصافات: وهم سام وحام ويافث» فإن الناس هلكوا بالطوفان إلا أحاب السفيئة» 
قيل: كانوا عُانية بالنساء» وقيل: كل وكلهم ماتوا خلا نوحًا وبنيه وأزواجهم) انتّى؟ فليحفظ. 


[حديث: إِنما الأعمال بالنيات] 

١‏ (حدثنا احميدي): بضم المهملة وفتح الميم؛ نسبة إلى جده الأعلى حميد» أو إلى حميدات قبيلت المتوفى سنة أسع عشرة ومئتين» وليس 
هو صاحب «امع بين الصحيحين»؛ ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: (حدثنا الجيدي عبد الله بن الزبير). 

(قال: حدثما سفيان) بن عيينة التابعي المي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومئة» ولأبي ذر عن الموي: (عن سفيان) ٠‏ 

(قال: حدثنا يحبى بن عرد ): وهو ابن قب قيس (الأنصاري) المدني التابعي المتوق ننه يلف واريعوة زمعة ولأبي ذر: (عن يحجبى). 
(قال: أخبرني): بالإفراد؛ لأنه قرأ على الشيخ وحده (حمد بن إبراهي ) بن الحارث (التيمي)؛ نسبة إلى تبم قريش»ء المتوفى سنة عشرين 
ومئة: (أنه عع علقمة) أبا واقد؛ بالقاف (ابن وقاص) بتشديد القاف (اللييئ) بالمثلثة؛ نسبة إلى ليث بن بكرء قيل: صحابي» وقيل: 
تابعي» المتوفى بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان» (يقول: سمعت) أمير المؤمنين ثاني خلفاء سيد المرسلين (عمر بن اللخطاب) بن تقّيل؛ 
بم النون» وفتح الفاء» المتوق سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنهء أى: سمعت كلامه حال كونه (على المنبر) النبوي المدني؛ وهو 
بكسر المي من النبرة؛ وهي الارتفاع؛ أي: سمعته حال كونه (قال)» ولأبي الوقت والأصيلي وابن عسا؟: (بقول): (سععت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم)؛ أي: سمعت كلامه حال كونه (يقول)» ف (يقول): في موضع نصب حالًا من (رسول الله عليه السلام) ؛ 
لأنّ (سمعت) لا يتعدّى إلى مفعولين؛ فهي حال مبّنة للمحذوف المقدّر بكلام؛ لأنّ الذات لا تسمعء وأنى بالمضارع في رواية من 
ذكرها بعد سمع الماضي؛ إما بحكاية الحال وقت السماعء أو لإحضار ذلك في الذهن. 

(إعا الأعمال) الصادرة من المكلفين كاملة ومثاب عليهاء (بالنيات) باجمع» وفي بعض الروايات بالإفراد» وتقدير الكال أو الثواب هو 
المطروةة لكأن كيرا مع الأ مال بوعف وسار شرغا بدون النية» ولأنَ إضمار الثواب متفق عليه على إرادته» ولأنه يلزم بها من اتتفاء 
الصحة انتفاء الثواب دون العكس» فكان أقل إِضَارًاء فهو أولى» ولأن إضمار الجواز والصحة يؤْدي إلى نسخ الكاب بخبر الواحد» 
وهو ممنوع» ود العامل في قوله: اجات مقدر بإجماع النحاة» فلا ور أن يتعآق ب ب (الأعمال) ؛ لأنها رفع بالابتداء» فيبقى بلا 
خبر فلا يجوز» فالمقدر إما مجزثة أو ضيه أو مقنية فالمايية أول لوبجهين: 

أحدهما: أن عدم القة لا مطل امن العمل» وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل. 

الثاني: أن قوله: (لكلٍ امرئى ما نوى) 0 1 الثواب والأجرء وعللى كل فالحديث متروك الظاهر بالإجماع» والذوات لا تنتفى بلا 
خلاف» فيحتاج إلى الإضمار» وإنما يكون الإضار على خلاف الأصلء فالمراد ب (الأعمال) حكهاء والح نوعان: نوع يتعلق بالآخرة 
وهو الثواب أو العقاب» ونوع يتعلق بالدنيا وهو الصحة أو الفساد» والنوعان مختلفان المبنى؛ فالأأول: على صدق العزيمة» والثاني: على 
وجوه الاركان والشرائط» ولما اختلف الحكيان؛ صار الإثم بعد كونه مجاا مشتركاء ولا يكفي في تصحيحه ما هو المتفق عليه 

وهو الحم الأخرويء ولا دليل على ما اختلف فيه» فبقي الثواب أو العقاب» وانتفى الصحة أو الفساد» وهذا مذهب إمامنا الأعظم 
وأصحابه: أبي ]١[‏ يوسف وحمد وزفرء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» ومالك في رواية. 7 7 
وكذا الغسل» وعند الأوزاعي والحسن التيمم أيضاء وقال عطاء ومجاهد: إن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية إِلّا أن يكون مسافرا أو 
مريضًاء وقال مالك في رواية عنه وتلميذ الشافعي وتلميذه أحمد ابن حنبل: إِنَّ النية في الأعمال كلها فرض لهذا الحديث» ولا دلالة 
لهم فيه لما علمت» وتمامه في شرحنا على «القدوري». 

واختلف في (إثَا) هل تفيد الحصر أم لاء وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم» وأصلها: (إنَّ) التوكيدية» دخلت عليها (ما) الكافة؛ وهي 
عرف لوقيل إن نا اقلنة 


8 


5 ((1)) كاب ا 


و (الباء) في (بالنيات) للمصاحبة أو للاستعانة» وقيل: للسببية» ولم يذكر سيبويه في معنى الباء إل الإلصاق؛ لأنه معنى لا يفارقها. 

و (الثيات) بتشديد الياء: 00 نية؛ من نوى ينوي من باب ضرب» وهي لغة: القصد» وشرعا: قصد الطاعة والتعرت إلى الله تعالى 2 
إيجاد الفعل» وإثما قال: (الأعمال) )» ولم يقل الأفعال؛ لأنّ الفعل يكون 00 ول يتكرر» بخلاف العمل؛ نه على الاسقرار» 
(وإنما لكل امرئ): بكسر الراء» والمرء مثلث الميم: الإنسان أو الرجل» كا في «القاموس». 
(ما نوى)؛ أي: الذي نواه أو نيته» وكذا لكل امرأة ما نوت؛ لأن النساء شقائق الرجال» وهذه اجملة تأكيد للجملة السابقة» وحمله على 
التأسيس أولى؛ لإفادته معنى لم يكن في الأولى» وما ذكره بعض الشراح فليس بشيء؛ فافهم. 
(فن كانت مجرته): بكسر الماء؛ أي: خروجه من أرضٍ إلى أرض» (إلى دنيا يصيبها): جملة محلها الجر؛ صفة لدنيا؛ أي يحصلهاء (أو 
إلى امرأة) ولأبي ذر: (أو امرأة)» (ينكحها) أي: يتزوجها يا في الرواية الأخرى» (فهجرته) بالكسرء أي: خروجه؛ (إلى ما هاجر 
إليه): من الدنيا والمراة» واجملة: جواب الشرط ني قوله: (فن). 
وسبب هذا الحديث: قصة مباجر أُمْ قيسء المروية في «معجم الطبراني الكبير» بإسناد رجاله ثقات من رواية الأمش» ولفظه عن 
أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس؛ فأبت أن تتزوجه حتى يباجر؛ فهاجر فتزوجهاء قال: 
فكنا نسميه مباجر أم قيس. 1 
قال في «شرح الأربعين»: ولم نر له أصلا بإسناد يصح. 
قال بعض الشراح: ول يسم الرجل؛ فتأمل. 
والمهاجرة المذمومة؛ إذا كانت على هذه الصفة» أما من هاجر من دار الكفر وتزوج [9] المرأة؛ فإنه لا يكون مذموما. 

و (الدنيا) بضم الدال: مقصورة غير منونة للتأنيث والعلبية» وقد تكسر وتتون» قال في «القاموس»: (الدنيا ضد الآخرة» وقد تنون» 
وجمعها: دنى) اهء وإما سميت بذلك لدنوها أي: قربها من الزوال. 

وفيه الرواية بالتحديث» والإخبار» والسماعء والعنعنة. 

والوعية الملؤلف في (الإيمان)» و (العتق)» و (المجرة)» و (التكاح)ء وستأقي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى» واحتتج 1 
الحديث الإمام الاعطرء ومالك» وأحمد: 2 أن من أحرم 0 2 غير أشبر الحج؛ أنه لا ينعد عمرة؛ لأنه مر 4 بنوهأ» وعاهم | 
الشافعي» راعج به أبضا الإمام الأعظم» ومالك» والثوري أن الرجل إيصح جه عن غيره ولا يصح عن نفسه» خلاقا 0 


وان والأوزاعي. 


0 

[؟] في الأصل: (وتزوج). 

*] في الأصل: (خالهم). 

[1] في الأصل: (أبو). 

[؟] في الأصل: (وتزوج). 

[1] في الأصل: (أبو). 

[؟] في الأصل: (وتزيج)٠‏ 

[حديث: نا وسول الله كيك يفيك الردن ع 


؟ وبالشقت إلى المؤلف» قال+ (تحدا عند الله :بن يوست) التنيسى» اموق ننه عاق ]١[‏ عشرة ومحيق» وى (يوستت] + لفليك السمين 
مع الحمز وتركه» ومعناه بالعبرانية: جميل الوجه» (قال: أخبرنا مالك)؛ هو ابن أنس الأصبحي» صاحب «الموطأ»» المتوفى سنة لسع 


وسبعين ومئة» وهو أحد مشايخ مد ابن إدريس الشافعي. 

(عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام القرشي» المتوفى سنة حمس وأربعين ومئة ببغداد» (عن أبيه)؛ أبي عبد الله عروة» المتوى سنة 
أربع وتسعين» (عن عائشة) بالهمزء وعوام امحدثين ببدلونها ياء (أم المؤمنين رضي الله عنبا): قال تعالى: (وَأزواجه أَمباءم] [الأحزاب: 
5 أى: في الاحترام» وال كرام» وتحريم نكاحهنء والخلوة ببن» والمسافرة معهن» وتحريم نكاح بناتين» والنظر إليين» وهل يقال 
للنبي: أبو المؤمنين؟ فيه خلاف» فالمانع استدل بقوله تعالى: إما كان مد با أحَد من رَجَالكر| [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

وأجاب الجيز بأن معناه: من رجالك لصلبه. انتبى. 

وهل عائّشة أفضل من فاطمة؟ فيه خلاف» والأم: أن عائشة أفضل» وجمع بأن فاطمة أفضل في الدنيا وعاائشة أفضل في الآخرة» 
وله بخص برَحمته مَن يَاء] [البقرة: »]٠١‏ واختلف في وفاتها بعد املمسين: إما سنة مس» أو ستء أو سبع في رمضان» وعاشت 
يدا ]١[‏ وستين سنة» وتوفي مها روتوك الوه نك فاق غقرة قات عندده ليها []» وقيل: ثماني سنين» ولا في «البخاري» 
مئتان واثنان ايك يا ا ١‏ 
(أن الحرث بن هشام) بغير ألف بعد الحاء [4]: امخزومي؛ أسلِ يوم الفتح» واستشهد بالشام سنة مس عشرة» (رضي الله عنه سأل 
عوك له صلى الله عليه وسلم) قال القسطلاني: يحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك فيكون من مسندهاء وأن يكون الحرث أخيرها 
ذلك فيكون من مرسل الصحابة؛ وهو محكوم بوصله عند اللمهور. انتبى» قلت: والظاهر الأول؛ فليحفظ. 

(فقال: يا رسول الله؛ كيف يأتيك الوحي؟)؛ أي: صفة الوحي نفسهء أو صفة حامله» أو أعم» فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز. 
(فقال رسول الله صل الله عليه وسلم) ): ولأبوي ذر والوقت: (قال رسول الله عليه السلام): (أحيانًا)؛ أي: أوقانًا بالنتصب على 
الظرفية» وعامله: (يأتيني) مؤخر عنهء أي: يأتيني الوحي إتيانًا (مثل) بالنصب: حال؛ أي: يأتيني مشابمًا صوته (صلْصَلة الجرس)؛ 
بمهملتين مفتوحتين يينهما لام ساكنة. و (الجرس) )؛ بالجيم والمهملة: الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب» والصلصلة: صوت حفيف 
جره الملك؛ لما في الرواية الأخرى: ( كأنه سلسلة على صفوان) » واغما يقدمه حتى يفرغ من العمل» فيأتيه وهو خال عن الشغل (وهو 
شك علي) الوا لحال» (فيِفْصِم عني) الوحي والملك» بفتتح المثناة التحتية» وسكون الفاء» وكسر المهملة» كذا لأبي الوقت» من باب 
ضربء والمراد: أنه ينجل ما يغشاه من الشدة. 

(وقد وعيت) بفتح العين؛ أي: فهمت (عنه) عن الملك (ما قال)؛ أي: القول الذي قاله. 

واعلم ان الصوت له جهتان؛ جهة قوة» وجهة طنين» ففن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. 

وفي «الطبراني» مرفوعا: إذا كم اله بالوحي؛ أخذت السماء رجفة أو رعدة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع أهل السماء؛ 
صعقوا عورا دا فيكون أولهم برفع رأمة جيرناه فيكلمه الله عن «وبحيه نا أرادة فينتوي بك إل الملاتك- كنا د هماه ساه 
أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فينتبي وبحت اخ لمن العا واد رمي 

(وأحيانًا)؛ أي: أوقانًا (يقثّل)؛ أي: يعصور ( لي) لأجلي (الملك) جبريل (رجلا) كدحية أو غيره» منصوب بنزع اخافض على 
الصواب؛ وقيل: على المصدرية» وقيل: على التمييزه وقيل: على المفعولية» والملائكت أجسام علوية لطيفة لتشكل بأي شكل شاء. 
وقالت الفلاسفة: هي جواهر قائّة ببفسهاء والحق: أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجللا؛ بل معناه: أنه ظهر بتلك 
الصورة تأَنِيسًا لمن يخاطبه» والظاهر: أن القدر الزائد لا يفنى» بل يخفى على الرائي فقط» انتبى. 

ولأبي الوقت: (يقثل لي الملك على مثال رجل) . 

(فيكامني فأعي) ؛ أي: أفهم (ما يقول)؛ أي: الذي يقولهء فالعائد محذوفء و (الفاء) في الكلمتين: للعطف المشير للتعقيب» ووقع 
التغاير بين قوله: (وعيت فأعي ) ؛ ون الوعي في الأول: حصل قبل الفصم ولا يتصور بعده» وثي الثاني: في حالة المكالمة ولا يتصور 
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قبلها» ومن الوحي: الرؤيا الصاد دقة» قيل: إن جبريل نزل على بينا عليه السلام أربعة وعشرين ألف مرة» وعل آدم: اثنقي عشرة مرة» 


وغل إديس: ره وعلى نوح: تمسين» وعلى إبراهيم: اثقين وأريغية عزرةة وعل هوس أربع مئة عرة» وعل .عيسى: عشراء كذا فى 
القسطلاني عن «تفسير ابن عادل». 


وبالإسناد السابق: (قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتم) صل الله عليه 0 » والواو للقسم » واللام للتأكيد؛ أي: والله لقد أبصرته» 
(ينزل): بفتح أوله وكسر ثالثه» ولأبي ذر والأصيلي: رك ) بالضم باو ) عليه السلام» (الوحي في اليوم الشديد البرد فيقعم ) 
بفتح المثناة التحتية وكسر الصاد» ولأبوي ذر والوقت: (فيفصم)؛ , ا من أفصم الرباعي؛ وهي لغة قليلة؛ أي: بل 
عفايطية العام 

(وإن جبينه): قيل: الجبين غير الجحببة؛ وهو ما فوق بت والصدغ: ما بين العين والاذنء» والظاهر: ان الحبين هو اعلى الجببة من 
جهة الرأس» (ليتفصد) بالفاء والصاد المهملة المشددة؛ أي: ليسيل (عرّقًا) بف بفتح الراء: رتم الجلد من كثرة التعب عند نزول الوحي؛ 
لأنه أمى طارئٌ زائّد على الطباع البشرية. 

ورواته مدنيون ِل شيخ المؤلف» وفيه تابعيان» والتحديث» والإخبار» والعنعنة» وأخرجه المؤلف في (بدء اللحلق)» ومسل في (الفضائل) ٠‏ 


1 

2 

5 

0 

0 

ص 
0 8 

الأ اآاي 
ات نت تْ أي 
0 
00ت 
ل ا 0 


0 
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ب 
50 )ا لو د ا 
تت ونين اتتتين ات 
1ط جم 
#تسصسختبا: . لحتس >كتسكة: ' التتيسضطة؟ . .#تحكتصسطة لمسكحجحية" الحسسفهنة 


الأصل: (تسع). 

اديه ون ما بدى به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة] 

“ 4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما)» ولأبي تزواو الغطق :رضى) أو ركيا بن عند الله (ابق. بكترم + بضم الموحدة؛ تصغير (بكر) 
امخزومي المصري» المتوق سنة إحدى وثلاثين ومكتين» ونسبه المؤلف نه لشبرته به. 

(قال: حدثنا الليث) بالمثلثة؛ ابن سعد الفهمي عالم أهل مصر» من تابع التابعين» المتوفى سنة حمس وسبعين ومئة» وكان من أتباع 
الإمام الأعظم على التحقيق» وما قيل: إنه مجتبد؛ تم قال الشافعي: الليث أفمّه من مالك. انتّى» إل أنه كان حنفي المذهب؟؛ 
فليحفظ. 

(عن عَمَّيل) بظم العين المهملة وفتح القاف مصغرء ابن خالد ابن عقيل بفتح العين» الأيل؛ بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية» 
الأموي» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئة» (عن ابن شباب) أبي بكر حمد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب الزهري» تابعي 
صغير» واسبه المؤلف لجده الأعلى لشبرته» المتوق بالشام سنة ست وأسعين ومئة» (عن عروة بن لير بم الزاي؛ مصغر ابن العوام» 
(عن عائّشة أم المؤمنين) رضي الله عنبا وعن أبيها: (أنها قالت: أول ما بدئٌ به) بضم المؤتعد ةوكر الذال' وسو الله غئل: الله عليه 
وس من الوحي) أي: من أقسام الوحي» من ربه إليه: (الرقيا الصالحة في النوم)» قيل: الحديث من المراسيل» والظاهر أنها سمعت 
ذلك من اللي عليه السلام» واثما كانت الرؤيا من الوجي؛ أنه له مدخل للشيطان فيها» وف رواية: (الصاد قة) بدل (الصالحة)؛ وي 
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التي ليس فبها ضغث» وكانت مدة الرؤيا ستة أشبر» واحترز بقوله: (من الوحي) عما رآه من دلائل النبوة من غير وحي؛ كتسليم اجر 
عليه يا في «مسل»» وأوله ما سمعه من بحيرا الراهب 

كا في «الترمذي». 

(فكان) بالفاء الأصيلي» ولأبوي ذر والوقت: بالواوء أي: النبي عليه السلام» (لا يرى رؤّيا) بدون تنوين» وروي به» (إلا جاءت) 
وقعت (مثل)؛ بالنصب بمصدر محذوف؛ أي: إلا جاءت مجيثًا مثل (فلق الصبح)؛ كرؤياه دخول المسجد الحرام؛ والمعنى: أنها شبيبة 
له في الضياء والوضوح» وعبر ب (فلق الصبح)؛ لأنْ مبادئ النبوة الرؤياء والفلق: الصبح» وهل أوحي إليه شيء من القرآن في النوم 
أم لا؟ والأشبه أن القران كله نزل يقظة» وائما ابتدئ عليه السلام بالرؤياء لثلا يفاجته الملك. 

(ثم حبب إليه الخلاء) بالمد؛ مصدر بمعنى الخلوة» أي: الاختلاء؛ بالرفع» نائب فاعل» وفيه تنبيه على فضل العزلةء لأثها تريج القاب 
من الاشتغال بالدنيا والتفرغ لعبادة الله تعالى» (وكان) عليه السلام (يخلو بغار حراء)؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد» 
والأصيلي: فتحها والقصر» وهو مصروف إن أريد المكان» وممنوع منه إن أريد البقعة» فهي أربعة: التذكير» والتأنيث» والمد» والقصرء 
وحراء: جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عل إنتار الذاهب إلى منى» والغار نقب فيه؛ وهو الكهف. ٍ 
(فيتحنث فيه)؛ بالحاء المهملة واخره مثلثة؛ أي: يتبع دين إبراهيم؛ (وهو التعبد الليالي ذوات العدد) مع أيامين» واقتصر عليين تغليباء 
و (الليالي): نصب على الظرفية» واقل الخحلوة: ثلاثة ايام » 9 سبعة» 9 شبر؛ لما عند المؤلف: جاورت بحراء شبراء وعند الي إحاق: 
أنه شبر رمضانء وما قيل: إنه أكثر فلم يصحء وامخلوة: أ مرتب على الوحي» وإنما خص حراء بالتعبد لأنه له فضلٌ؛ من حيث إنه 
كنا هد الكية والنظر إلا عبادة» ول يأت التصريم بصفة تعبده» وقيل: بالتفكرء والله أعل. 

(قبل أن ينزع)؛ بفتح أوله وكمر الزاي؛ أي: يشتاق مرجع (إلى أهله) عياله (ويتزود لذلك)؛ برفع الدال؛ أي: يتخذ الزاد لخلوة» 
(ثم يرجع إلى 0 رضي الله عنها (فيتزود لمثلها) ؛ أي: مثل الليالى» وخص خديجة؛ لأنه كان يتزود من عندها دون غيرهاء وفيه: 
أن الانقطاع عن الأهل ليس من السنة؛ أي: بالكلية. 

(حتى جاءه) الأمى (الحق) الوحي (وهو في غار حراء» خاءه الملك) جبريل يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضانء وهو ابن أربعين 
سنة؛ كا رواه ابن سعد» (فقّال) له: (اقرأ) ما أتلوه عليك؛ (قال) عليه السلام, ولأبوي ذروالوقت: (قلت)2 ما آنا بقارئ)» وفي 
رواية: (ما أحسن أن أقرأ)» و (ما): استفهامية على التحقيق؛ فإِنّ الأخفش جوز دخول الباء في خبرهاء والدليل على مها استفهامية 
الرواية الأخرى عن أب الأسود في (المغازي): (قال: كيف اقرأ؟)» وقيل: إِنَّ (ما) نافية» واسمها (أنا)ء وخبرها (بقارئ). 
(قال) عليه السلام: (فأخذني) جبريل (فغطني)؛ بالغين المعجمة ثم المهملة؛ أي: صني وعصرني» وفيا رواية: (فغتني) بامثناة 
الفوقانية؛ أي: حبسني» (حتى بلغ مني الجهد)؛ بفتح اليم ونصب الدال؛ أي: غلية الوسع» اك فاعله» وروي: بضم الدال 
والرفع؛ أي: بلغ مني الجهد مبلغه» فهو فاعل (لغ)» وهي الأوجه (ثم أرسلني)؛ أي: أطلقني. 

(فقال: اقرأء قلت) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: (فقلت): (ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية) ؛ أي: مرة ثانية» (حتى بلغ مني 
الجهد)؛ بالفتتح والنصبء والضم والرقع؛ كا مسء (ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذ خذني فغطني | لثالثة) ؛ أي: المرة 
لثالثة» وهذا من خصائصه عليه السلام؛ وانتد كتيده عل أن اللادي لا بيضوت ضيا أكاز قن تلاك طرباك: 

(ثم أرسلني فقال: [اقرأ اسم رَبِكَ])؛ أي: بكلام ربك الذي أتلوه عليك» (إالَدِي خَلَقَ|) [العاق: ١]؛‏ أي: الذي له الحاق» أو 
الذي خاق كل شيء؛ ولا دلالة فيه للشاففي على وجوب قراءة التسمية في ابتداء كل قراءة؛ لأنَ المراد المقروء؛ وهو كلام الله تعالى» 
وعن على: (أن أول ما نزل من القرآن: (إقل تَعَالوا أل ما حرم 1 لكر | [الأنعام: »)]16١‏ وابخهور: أن أول ما نزل منه هذه 
الآيات؛ فليحفظ. 


(إخَلَقَ الإنسَاَ|): خصه بالذكرء لشرفهء ([مِنْ عَلّق|) [العلق: *]ء بتحريك اللام: الدم الغليظ» والقطعة منه علقة» (إ قرا وَرَبكَ 
الأ كيم ]) [العلق: م]ء الزائد في الكرم على كل كم (فجح بها)؛ أي: بالآيات (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى أهله» والظاهر 
أن (رجع) مخنفف؛ أي: أنه كبرد سماعها وقراءتها حفظهاء ويحتمل أنه مشدد؛ أي: صار يكررها حتى حفظهاء فسار إلى أهله حال 
كر | ا بضم الجبم: يخفق ويضطرب» (فؤاده): قلبه وحواسه؛ لما ظهر له من الأعى اللخارق للعادة» (فدخل) عليه السلام 
زغل خدهة بنك 0 أم المؤمنين رضي الله 8 فأعلمها بما وقع له» (فتال) عليه 0 (زملوني زملوني)؛ )؛ بكسر اللي مع 
التكؤار مرتين: من التزميل؛ وهو التلفف» (فزملوه) ؛ بفتح بفتح المبمء (حق ذهب عنه ال بفتح الراء؛ أي: اتقوف. 

(فقال) عليه السلام (لخديجة) رضي الله عنها (وأخبرها الحبر)؛ جملة حالية: (لقد)؛ أي: والله لقد (خشيت على نفسي) الموت من 
شدة الليوف أو المرضء (فقالت له) عليه السلام (خديجة) رضي الله عنباء ولأبي ذر: (قالت)؛ بإسقاط الفاء: (كلا) نفي وإبعاد؛ 
أي: لا تقل ذلك» (والله ما يريك الله أبدا)ء ؛ بنم المثناة التحتية» وبالخاء المعجمة الساكنة» والزاي المكسورة» وبالمثناة التحتية 
الساكنة: من الخزي؛ أي: ما يفضحك الله ولأبي ذر عن الكشمييني: (ما يحرنك اللّه) ؛ ؛ بفتح أوله وبالحاء المهملة وبالنون: من 
الحزن؛ ضد الفرح. 

(إنك)؛ بكسر الهمزة؛ أي: المتصف بمكارم الأخلاق» (لتصل الرحم)؛ أي: القرابة» (وتمل الكلي)؛ بفتح الكاف وتشديد اللام: 
التقَلءٍ بكسر المثلثة واسكان القاف؛ أي: تدفعه عن الضعيف والمنقطع؛ (وتكسب المعدوم) م 00 0 تعلي الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك» و (كسب): يتعدى لواحد واثنين» ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشمبيني: ( )؛ بظم أوله من 
(أكسب)؛ أي: تكسب غيرك المال المعدوم» و (المعدوم): الرجل الفقير انا عا وما 0 0 من حنية 7 العو 
والعديى: الذي لا عمل له. 

(وتقري الضيف) بفتح أوله بلا همزء ثلائياء وسمع بضمهاء رباعيا؛ أي: تبيئ له طعاماء (وتعين على نوائب الحق)؛ أي: حوادثه» وإنما 
كاك توائن: اق لأنيا تكرت ى انلق والبأطلء إوقية إغارة إلى :قصل حدضة وين راييا. 

(فانطلقت)؟ أي: مضت (به خديجة) رضي الله عنهاء ممصاحبة لهء (حتى أنث به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديقة)؛ يصب :لت الأحيرنيذ لمق (وزفة) أو نقة» ولاايعوز جره لاله يعنيو عقة ليد العزى» ولي كذلك »ركنت بالألقك 
ولا تحذفه لعدم وقوعه بين علمين» وراء (ورقة) مفتوحة» وتجتمع معه خديجة في أسد لأنها بنت خوياد بن أسد. 

(وكان) ورقة امرأ (قد) ترك عبادة الأوثان» و (تنصر)» وللأربعة: (وكان امرأ تنصر) (في الجاهلية)؛ بإسقاط (قد)» فإلْه خرج 
هو وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأعب ورقة النصرانية ليه من ل يبدل شريعة عيسى عليه السلام» 
(وكان) ورقة (يكتب الاب العبراني)؛ أي: الككابة العبرانية» وفي رواية: (الّاب العربي). 

(فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب)ء أي الذي شاء الله كابته» و (العبراني)؛ بكسر العين: نسبة إلى (العبر)» بكسر 
العين واسكان الموحدة» وزيدت الألف والنون في النسبة على غير قياس» قيل: سميت بذلك؛ لأن إبراهي م بها لما عبر الفرات فارا 
من غمرود» وقيل: إن التوراة عبرانية» والإنجيل سريانية» وقيل: ما نزل من السماء وحي إل عر بي 2 5 0 
وكا )ررق و 0 حال كونه (قد عمي» فقالت له خدييجة) رضي الله عنها؛ (يا بن العم؛ اسمع)؛ بهمزة ا (من 
أخيك) ؛ تعني: النبي عليه السلام؛ لأنَّ الأب الثالث لورقة؛ هو الأخ للأب لرابع لحمد عليه السلام. 

(فقال له) " السلام: (ورقة يا بن أخي: هذا تر تاهيه رسو الله ل الله عليه وسلم خبر ما)ء وللأصيلٍ وأبي ذر: (بخبر ما) 
(رأى فال له ورقة: هذا الناموس)؛ بالنون والسين المهملة: وهو صاحب السر الوحيء والمراد به جبريل (الذي نزل الله على موسى) ) 
زاد الأصيلي: (صل الله عليه وسلم)» و (نزل)؛ بحذف الهمزة. 
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وإّا خص موبى مع كون ورقة نصرانيا؛ لأنَّ توراة موسى مشتمل على الأحكام» عخلاف الإنجيل؛ لألّه مشتمل على المواعظ» 5 
نزول جبريل على موسى متفق عليه عند أهل الكتابين» بخلاف عيسى؛ إن الوود 22 
وف رواية عيسى: (يا ليتني فيها)؛ أي: 2 مدة النبوة أو الدعوى» (جَدَعَا)؛ بفتح اجيم والمعجمة وبالنصب: خبر كان مقدرة» أو على 
الحال من ضير خبر ليت المقدر» وللأصيل وأبِي ذر: (جذع)؛ بالرفع : ا والجذع: هو الصغير من البهائم» ثم استعير للإنسان؛ 
أي: كايا قرا (ليتني)» وللأصيلي: (يا ليتتي)» (أكزة جنا ونه هود بوط 
(إذ يخرجك قومك) من مكة» وف رواية: (حين يخرجك قومك)» وإئما ئُ ورقة عود الشباب مع أنه مستحيل؛ أن القني في احير 
ور كان متحي أو أن المني 00 مقضودا كباله 
(فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أو)؛ بفتح الواو (مخرجي هم)؛ بتشديد الياء مفتوحة؛ لأنّْ أصله: مخرجوني» جمع: مخرج» من 
الإخراج» غذفت نون اجمع للإضافة إلى ياء 30 فالجتفعة ياه التكم وواو علامة الرفم» وسبقت إحداهما بالسكون» فأبدلت الواو 
ياء» وأدغمت» 5 أبدق الضمة كسرة وفتحت ياء (مخرجي)؛ ينا و(هم): مبتدأ» خبره: (مخرجي) دما ولا يجوز العكس؛ 
لأنه يازم منه الإخبار بالمعروف 
[حديث: كان رسول الله يعالح من التنزيل شدة] 
ه وبه قال: (حدثما) ولأبي الوقت: (أخبرنا) (موسى) أبو سلمة (بن إسماعيل) المنقّري؛ بكسر اليم وإسكان النون» وفتح القافء 
المتوفى في سنة ثلاث وعشرين ومئتين» (قال: حدشنا أبو عوانة)؛ بفتح العين المهملة والنون: الوضاح بن عبد الله اليشكري؛ بضم الكاف» 
المتوفى سنة ست وتسعين ومئة» (قال: حدثما موسى بن أبي عااشة)؛ أبو الحسن الكوفي الحمداني؛ بالميم الساكنة والدال المهملة» وأبو 
عائّشة قيل: لا يعرف اسعه؛ 0 
(قال: حدثنا سعيد بن جبير) ؛ بضم اليم » وفتح الموحدة» وسكون المثناة التحتية: ابن هشام الكوفي الأسدي» من التابعين الكاملين» 
كل لماج بن يوسف ميا في شعبان سئة ست وتسدين» و يتل بده أحذاء بل ل يعش بعده إلا أ له سيب دعاك علي 
ورؤي في المنام اياج فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني الله بكل قتيل قتلة إلا سعيد بن جبير؛ فإِن قتلت فيه مئة قتلته رحمه 
3 ا : : ِ اع 8 5 
(عن ابن عباس) رضي الله عنبما؛ عبد الله حبر هذه الأمة» وترجمان القرآنء أب اللخلفاء» وأحد العبادلة الأربعة» المتوفى بالطائف» 
سنة تمان وستين» عن إحدى وسبعين سنة» في أيام ابن الزبير» (في قوله تعالى) وللأصيلي: (عن وجل): (إلا ترك يه|)؛ أي: القرآن 
( لساك لتَعَجَلَ يه|) [القيامة: ]1١‏ (قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعالج من التنزيل) القرآني (شدة)؛ مفعول (يعالج)» 
واجملة خبر (كان)» (وكان) عليه السلام (ما)؛ أي: ربما (يحرك)ء زاد في رواية به: (شفتيه) بالتثني» وكان يكثر من ذلك حتى لا 
يبلس » أو خاذوة الوح في لسانه» قال ابن جبير: (فقال ابن عباس) رضي الله 0 (فأنا أشركهما)؛ أي: شفتي (لك)» وفي رواية: 
(ل5): (ىا كان رسول الله صلى الله عليه 2 يحركهما)» وإما لم يقل يت) الآتي؛ لأنّ ابن عباس لم يدرك ذلك» (وقال 
سغيد) + هو ابن جبيرة (أنا أحركهما ما رأيت ابن عباس يحركهماء فرك 0 قال ابن جبير: ( رأيت ابن عباس)؛ لأنه 
رأى ذلك منهء بخلاف ابن عباسء فإنه بره لأن نزول آله القيامةسابى عل هرادم لأنه قبل د بعلاث سئين» ونذول الأية 
في بدء الوحيء ويحتمل أله لخر فق .رام أو أنه عليه السلام أخبره بذلك. 
وورد عند الطيالسي: ادا اس إلي فكوا ةا اللدية سبي لدان خريك الشفيةه لك ١‏ تصبل” تلسلةة 
(فأنزل الله تعالى)» ولأبوي ذر والوقت: (عنى وجل): (إل ترِك]) با يا محمد (إيه])؛ أي: بالقرآن (إلساتك]) قبل أن يتم وحيه 
(التَعَجَلَ يه]) [القيامة: 1]؛ أي: لتأخذه على غلة مخافة أن ينفلت منك؛ وفي رواية: (عل به) من حبه إياه» ([إِنَ عَلِينًا معه|) 
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في صدرك (إوقراته]) [القيامة: 0١]؛‏ أي: قراءته» فهو مصدر مضاف للمفعول» والفاعل محذوف»ء والأصل: وقراءتك إياه. 
وما ذكره ابن حجر مأخوذ من «شرح الإمام الكرماني»؛ رده الإمام بدر الدين العينى» ويأتي في (التفسير): أنه كان يحرك به لسانه 


شفتيه » يه» جمع بيهماء وبه اند فع ذلك» 0 ابن عباس: (جمعه) ؛ ف بفتح الميم والعين (لك ندر بالرفع على الفاعلية» للد واعة: 
5 الله في صدرك) وهذا تفسير قوله: ( جمعه )؛ لسكون المبمء 3 ذر والوقت: ا ؛ إلسكون امم وظم العين 
00 ورفع راء (صدرك) فاعل به» (و) قال ابن عباس في تفسير |إقرانه | أي: (تقرأه)؛ بف بفتح الهمزة» وقال القاضي: إثبات 


قراءته في لسانك؛ وهو تعليل للمري. 

([فَإِذَا قَرَأنَاه|) بلسان جبريل عليك (إِفَائسِعْ قَرانَه|) [القيامة: 18] وتفسيرهء كا (قال) ابن عباس: (فاسقع له)؛ أي: لا تكون 
قراءتك مع قراءته» بل تابعة للماء لوافيت) ؛ بهمزة القطع مفتوحة: من أنصت وقد تكسر؛ من نصث إذا سكت؛ أي: تكون حال 
قراءتك ساكنًا. 

( ثم إِنَ علا بَاله]) [القيامة: ]١9‏ فسره ابن عباس بقوله: (ثم إن علينا أن تقرأه)» وفسره غيره: ببيان ما أشكل عليك من معانيه؛ 
وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت اللحطاب؛ كا في «البيضاوي»؛ وانما قال عن وقت اللحطاب؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة إلى العمل لأنه تكليف بما لا يطاق؛ كا في «شيخ زاده». 

(فكان رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل)؛ ملك الوحي المفضل به على سائر الملاتكة: (اسمع» فإذا انطاق 
جبريل) عليه السلام» (قرأه النبي صل الله عليه وسلء كم قرأ)» ولأبي ذر: (ي كان قرأ)» وفي رواية: (>ا قرأه) بضمير المفعول؛ 
أي: القرآن» ولما كان النزول في رمضان جملة واحدة؛ شرع بذكر حديث تعاهد جبريل له في رمضانء في كل سنة فقال: 


اخدديث: كن وسول الله ألجود النانن] 

5 (حدثنا عبدان)؛ بفتتح العين المهملة» وسكون الموحدة» وفتح المهملة: لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» المتوفى سنة 
إخدى وحشريق وستن» عن بيت وسيعن سةة (قال: أخرباعيد الله) بن المبارك بن وام الحنظليء القيمي» مولاهم المروزيء تابع 
التابعين؛ وهو من أتباع الإمام الأعظم» توفي سنة إحدى وثمانين ومئة» (قال الخوزيا يونس) بن يزيد بن مشكان الأيل» المتوق سنة 
تسع ومسين ومئة؛ كا مى» (عن الزهري) مد بن مس بن شباب. 

(قال) أي: المؤلف» وفي «الفرع»: (ح) مبملة مفردة في االحط» مقصورة في النطق؛ لأجل امع بين الإسنادين: 

ةا ار بن ممد)؛ بكسر الموحدة وسكون المعجمة: المروزي السختياني» المتوفى سنة أربع وعشرين ومئتين» (قال: أخبرنا عبد 
لله)؛ هو ابن المبارك الحنفي» (قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه)» ولأبوي ذر والوقت: (نحوه عن الزهري) يعني : أن ابن 
المبارك حذك :عبد ان عن يفن ولاه وسذكا به وشر عن يولين امغر معاء 

(قال) أي: الزهري (أخبرني) بالإفراد» ولأبي ذر: أخبرنا (عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) بن عتبة؛ بضم العين المهملة» وسكون 
المثناة الفوقية» وفتح الموحدة: ابن مسعود» أحد الفقهاء السبعة» التابعي» المتوفى سنة تسع وتسعين» (عن ابن عباس) رضي الله عنبما 
(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس أجود الناس)» بنصب (أجود) خبر (كان)؛ أي: أجودهم على الإطلاق» (وكان أجود 
ما يكون) حال كونه (في رمضان) برفع أجود؛ اسم 0 وطوونا عد وفة ويق ا 

وللأصيلٍ وأبي ذر: (أجود) بالنصب خبر (كان)» ولأبي ذر: (فكان أجود) بالفاء» وفيه إشارة إلى أن جوده عليه السلام في رمضان 
أكثر من جوده ف غيره» (حين يلقاه جبريل) عليه السلام» (وكان) جبريل (يلقاه)؛ أي: النبي عليه السلام. 

وجوز الإمام الكرماني أن يكون الضمير المرفوع ل (النبي)» والمنصوب ل (جبريل)» ورخ الأول: الإمام بدر الدين العيني؛ لقرينة 
قوله: (حين يلقاه جبريل) (في كل ليلة من رمضان)؛ مصدر رَمَض إذا احترق» ممنوع من الصرف للزيادة» (فيدارسه القرآن)» 


بالنتصب مفعول ثان ل (يدارسه)» والفاء عاطفة» وإنما يدارسه حق يتقرر عنده ويرعة؛ وهذا إنجاز وعده تعالى له في قوله: 1 
لد تسَى| [الأعلى: +]. 

لارميوه للّه)؛ مبتدأ» خيره قوله: (أجود باتخير من الريج المرسلة) ؛ أي: المطلقة» وعبر ب دارم ا” إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» 
أنه عليه السلام دام الجود» والفاء في (فلرسول): للسببية» واللام للابتداء» وزيدت على المبتدأء للتأكيد. 


[حديث أبي سفيان: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش] 

وبه قال: (حدثنا أبو البجان)؛ بفتتح المثناة وتخفيف الي وامعه: (الخك. بن نافع)+ بفتح الحاء المهملة والكاف: امصي البهراني» مولى 
امرأة تبزاءة اموق سنة إلغداى واعشريق: ومقتيق» والأصيلٍ وكريمة: (حدثنا الحكم بن نافع) (قال: حدثما شعيب)؛ هو ابن أبي حمزة؛ 
بالحاء المهملة والزاي: دينار القرئي» الأموي مولاهمء أبو بشرء المتوفى سنة اثنين وستين ومئة. 

(عن الزهري) عمد بن نبل أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) رضي الله عنه» 
(أن)؛ بفتح الهمزة: (عبد لله بن عباس) رضي الله عنهما (أخبره: أن)؛ بفتح الحمزة: (أبا سفيان)؛ بتثليث السين: يكنى أبا حنظلةه 
واسعه: حخر بالمهملة» ثم 

المعجمة (بن حرب)» الهملة والراء ثم الموحدة ابن أمية» ولد قبل الفيل بعشر سنين» وأسلم ليلة الفتح» وشهد الغزوات» وتوثي بالمدينة 
سنة إحدى وثلاثين عن ثمان وثمانين سنة» وصل عليه عثمان رضى الله عنه. 

(أخبرة أ0) + أيه بأنا (هرقل)؟ يكت الطاء وفضم الرانة. عير متصرت للملنية والسعةه ولقيه قمر وأول' من رت الدائيرة 
وملك الروم إحدى وثلاثين سنة» وف ملك توفي النبي عليه السلام» والظاهر أنه الموسكوقت المبنه الإآانم ا روي وقيل: إنه الفراسة» 
(أرسل إليه)؛ أي: إلى أبي سفيان حال كونه (في)؛ أي: مع (ركب)؛ جمع راكب كصحب وصاحب؛ وهم أولو الإبل العشرة 
فا فوقهاء كزا قيل (من قريش) صفة ل (ركب)؛ بضم القاف بعدها راء ومثناة تحتية ساكنة: وهم ولد 0 كانة» وإنما سميت 
قراشا: 9 كانوا يفتشون الحاج حلمم فيسدونهاء وقيل: من القرش» وقيل: باسم دابة في البحر» والله أعلي» و اام اباد 

تبعيضية» وكان عدد الركب ثلاثين رجلا. 

(و) الحال أنهم (كانوا تجَارًا) ؛ ؛ بضم المثناة الفوقية وتشديد الجبم» على وزن (كفار) وعلى وزن (كلاب): جمع تاجر (بالشام) بالهمز 
وقد تترك» وقد تفتح الشين مع المدء وقد دخلها عليه السلام مرتين قبل النبوة مع عمه أبي طالب حتى بلغ بصرى حين لقيه الراهب» 
وهلة 2 تجارة لخديجة إلى سوق بصرى» ومرتين بعد النبوة ليلة الإسراء وفي غزوة مول وتمامه 2 «شرح الإمام بدر الدين العيني»» 
(في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد)؛ بتشديد الدال من (مادد)» فأدغم الأول في الثاني من المثلين: وهو مدة 
صلح الحد يبية سنة ست»ء التي ماد (فيها أبا سفيان) زاد الأصيلي: (ابن حرب)» (وكفار قريش)؛ أي: مع كفارهم على وضع الحرب 
> سنا وننب كترا عل رايتو ١‏ ! 

(فاتوه)؛ أي: أرسل إليه في طلب إتيان الركب» (وهم) بالمبم؛ أي: هرقل وجماعته» ولابوي ذر والوقت» والاصيل: (وهو) (بإيلياء) ؛ 

ببمزة مكسورة» فثناتين آخحر الحروف» أولاهما ساكنة» بينهما لام آخره ألف مبموزة» بوزن كبرياء» [و] بالقصرء وهو بيت المقدس» 
(فدعاهم) هرقل حال كونه (في مجلسه وحوله)؛ بالنصب عل الظرفية: خبر المبتدأ» وهو (عظماء الروم)؛ وهم من ولد عيص بن 
إحاق بن إبراهم عليهم السلام» وفي رواية: (وعنده بطارقته» والقسيسونء والرهبان)» (ثم دعاهم)؛ أي: أص بإحضارهم؛ فلا تكرار» 
(ودعا ترجمانه) بالنصب على المفعولية» وفي رواية: (بترجمانه)» وفي رواية: (بالترحمان)؛ بفتح المثناة الفوقية وضم اليم فيهماء وقد تضم 
التاء فييما اتباعاء وهو المفسر لغة بلغة» فقال له: أيكم أقرب؟ ولم يسم الترجمان. 

(فقال) الترحمان: (أيم أقرب نسب بهذا الرجل؟)» وفي رواية: (من هذا الرجل)» وفي رواية: (إلى هذا الرجل)» وفي رواية: (الذي 
خرج بأرض العرب)» (الذي يزعم)» وفي رواية: (يدعي) (أنه نبي» فقال) وفي رواية: (قال) (أبو سفيان: قلت) وفي رواية: 
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5 ((1)) كاب د 


(فقات): (أنا أقربهم 1 نا وفي رواية: (أنا أقربهم به 06 أي: من حيث النسب» وأقربيته اك سفيان؛ لكونه من بي عبد مناف؛ 

وهو الأب الرابع للنبي عليه السلام ولأبي سفيان» انا خص هرقل الأقرب؛ لأنه الأعلم الأتقن. 

(فقال)؛ أي: هرقل» وفي رواية: (قال): (أدنوه مني)؛ بهمزة قطع مفتوحة: من الدنو؛ وهو القرب حت يمعن في السؤال» (وقربوا 

أصحابه فاجعاوهم عند ظهره)؛ ثلا يستحوا أن يواجهوه بالتكذيب (إن كذب)؛ ا في رواية» (ثم قال) هرقل (لترجمانه: قل لحم)؛ 

أي: لأصحاب أبي سفيان (إني سائل هذا)؛ أي: أبا سفيان (عن هذا الرجل)؛ أي: النبي عليه السلام» (فإن كذبني) بالتخفيف» 

كذا قيل؛ (فكذبوه) بتشديد المعجمة المكسورة» (قال)؛ أي: أبو سفيان» وفي رواية بإسقاط لفظ: (قال). 

(فوالله؛ لولا الحياء) وني رواية: (لولا أن الحياء)» (من أن يأثروا علي) بضم المثلثة وكسرها و (علي) بمعنى (عني)؛ أي: رفقتق: 

يروث عني (كدبا) بالتنكير» وفي رواية: (الكذب) (لكذبت عنه)؛ أي: شرف عن حاله يكذب؛ لبغضي | إياه» وفي رواية: (لكذبت 
عليه ) » 3 كان أول ما سألني عله) ب: بنتصب (أول) خبر (كان)» واسمها ضمير الشأن» وفي رواية: رفع (أول) | سم (كان)» وخبره 

قوله: (أن قال: كيف أسبه) عليه السلام (فيع)» أهو من أشرافكم أم لا؟ قال أبوسفيان: (قلت: هو فينا ذو)؛ أي: صاحب (أسب) 

عظيم» فالتنوين للتعظيم» (قال) هرقل: (فهل قال هذا القول منم) من قرش (أحد قط) بتشديد الطاء المضمومة مع فتح القافء 

وقد يضمان» وقد تخفف الطاء وتفتح القاف» ولا تستعمل إلا 2 الماضي المنفي» انعا استعمل هنا بغير نفي؛ أن الاستفهام حكمه 

حك الننفي» (قبله) بالنصب على الظرفية» وفي رواية: (مثله). 

قال أبو سفيان: (قلت: لا)؛ أي: لم يقله أحد قبله» 1 هرقل: (فهل كان من آبائه * من) بكسر الم حرف جر (ملك؟)؛ بفتح 

اليم وكسر اللام: صفة مشيبة» وفي رواية: (من) بفتح الميم» اسم موصول» و (ملك) فعل ماضي» وفي رواية: (فهل كان من آبائه 

ملك)» قال أبو سفيان: (قلت: لا)؛ أي: يكن ( (قال) هرقل: (فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟) وفي رواية: (أيتبعه 

أشراف الناس؟) بإثبات همزة الاستفهام» وفي أخرى: (فأشراف الناس اتبعوه؟) قال أبو سفيان: (قلت): وفي رواية: (فقلت): 

(بل ضعفاؤهم)؛ اي: اتبعوه. 

قال ابن جر: الأشراف هنا؛ أهل النخوة والتكبر» لا كل شريف» ليخرج مثل العمرين من أسلم قبل سؤال هرقل» واعترضه الإمام 

بدر الدين العيني؛ بأن العمرين وحمزة كانوا من أهل النخوة» فقول أبي سفيان جرى على الغالب ... إلى آخره» قلت: وهو وجيه؛ 

فليحفظ» وفي ل (تبعه منا الضعفاء والمساكين)» وأما ذوو الأنساب والشرف؛ فا تبعه منهم أحد» قال ابن خجر: وهو مول على 

الأكثر الأغلب. 

قلت: فيه نظر لأنْ هذا المحمل بعيد جدَاءٍ لأن كلامه لا يعطيه ولا يشير إليه» فالأولى امل على أنه لم يتبعه أحد في الظاهرء وفي 

باطن الأعى قد اتبعوه وأخفوه حتى يعلموا ما يقع؛ فافهم. 

(قال) هرقل: (أيزيدون أم ينقصون؟) بهمزة الاستفهام» وفي زوالفة بإسقاطيا :وهو ا ملكا على الصحيح» قال أبو سفيان: (قلت: 

بل يزيدون» قال) هرقل: (فهل يرتد أحد منيم عخطة)؛ بفتح السين المهملة: منصوب على المفعول لأجله» أو على الحال؛ أي: ساخطاء 

وجوز ابن حجر: ضم السين وفتح اللخاءء ورده الإمام بدر الدين العيني بما يطول» نعم في رواية بضم السين وسكون الحاء» (لدينه بعد 

أن يدخل فيه؟) خرج من ارتد مكرما أو رغبة؛ كا وقع لابن جحش. 

قال أبو سفيان: (قلت: لا)؛ أي: لم يرتد» وإنما سأل عنه؛ لأنّ من دخل في أمى محقق لا يرجع عنهء بخلاف دخوله في الباطل. 

(قال) هرقل: (فهل كتتم تتبمونه بالكذب) على الناس (قبل أن يقول ما قال؟)» قال أبو سفيان: (قلت: لا)؛ أي: لم نتهمه» وإما 

عدل عن سوال الكذب إلى سؤال التهمة؛ تقريرًا لهم 30 صدقة: 

(قال) هرقل: (فهل يغدر؟)؛ بدال مبملة مكسورة؛ أي ب ينقض العهد» قال 5 سفيان: اكه لا) ينّقض (ونحن منه) أ ي: الى 

عليه السلام (في مدة)؛ أي: مدة صلح الخد ببية أو غيبته» نا ندري ما هو فاعل فيها) ؛ أي: 42 المدة» واشان قو (لا ندري) 1 


511216120 "١ 


7 )20 كاب الإيعان 


عدم الجزم بغدره» (قال) أبو سفيان: (ولم يمكني) + بالمثناة الفوقية أو التحتية» (كلمة أدخل فبها شيئًا) أنتقصه به (غير هذه الكلمة)» 


قيل: النتقص ع أسبي ) فإن من يقطع بعدم غدره؛ أرفع درجة تمن يجوز ذلك» وقد كان عليه السلام و عند هم بعدم الغدرء 
50000 نسب في ذلك إلى الكذبء انتبى» و (ة غير) رفع صفة ل ( كلمة)» ويجوز فيها النتصب؛ 


لك الرواية على الأول. 
0 0 (فهل قاتلتموه؟) نا نسب القتال إلهم ولم عدوي مذ عر الاين قومه حتى يقاتلوه» قال أبو سفيان: 
(قلت: نعم) قاتلناه» (قال) هرقل: (فكيف كان قتالك إياه؟) بفصل ثاني الضميرينء والاختيار ألا يجيء بالمنفصل إذا تأقى أن 


يجيء المتصل؛ وهو أفصح من (قتالكموه) باتصال الضمير فلذا فصله؛ وهو الصواب» كذا قال الإمام بدر الدين العيني. 

قال أبو سفيان: (قلت) وفي رواية (قال): (الحرب بيننا ويينه سجال)؛ بككسر السين المهملة وبالجيم الخففة؛ أي: ربعو نووم 
لهب كا قال: (ينال منا وتتال منه)؛ أي يصيب منا ونصيب منه» و (السجال)؛ بمعنى المساجلة: مرفوع خبر ل (الحرب)» ما قاله ابن 
حجر غير وارد ومردود؛ واجخملة: لا حل لها من الإعراب, لأنْها مفسرة» وفي (الحرب ,يننا وبينه سجال) تشبيه بليغ. 

(قال) هرقل: (ما) وفي رواية: (بما) وفي أخرى: (فا) (ذا يأمرم؟) ؛ أي: ما الذي يأمرك به؟ قال أبو سفيان: (قلت: يقول: اعبدوا 
الله وندده ول الشركواابة شيئً)» وفي رواية: بحذف الواو؛ فيكون تأكيدًا لقوله وحدهء واجخملة من عطف الخاص على العام» (واتركوا 
ما يقول أباوّم) من عبادة الأصنام» (ويأمرنا بالصلاة) المعهودة» وف رواية بزيادة: (والزكاة)» (والصدق)؛ القول المطابق لواق؛ 
وف زوه (السد وساف وريتج العين: الكف عن امحارم» (والصلة) للأرحام» (فقال) هرقل (للترجمان: قل له)؛ أي: 
لأبي سفيان: (سألتك عن نسبه» فلكرت أنه فيكم ذو) صاحب (نسب) عظيم؛ (فكذلك)» وفي رواية: بالواو (الرسل تبعث في نسب 
قومما)؛ لما علمه في الكتب. 

(وسألتك هل قال أحد) وفي رواية: بإسقاط (هل) (متك هذا القول) وفي رواية: (قبله)» (فذكرت أن لاء فقلت) في نفسي: (لوكان 
د قال هذا القول لقات: رجل 0 بمزة ساكنة» بعدها مثناة فوقية مفتوحة» وسين مبملة مكسورة»؛ أئ: يقتدي (بقول قيل 
قبله)» وفي رواية: (يتأسى) بتقديم المثناة الفوقية على الهممزة المفتوحة وفتح السين المشددة. 
(وسألتك هل كان من آبائه من مُلك؟) وفي رواية: بفتح الميمين (فلكرت: أن لاء قلت) في 
وفي رواية: (لو) (كان من آبائه من ملك؛ قلت: رجل يطلب ملك أبيه) بالإفراد» وإثما قال: ( 
يكون أعذر في طلب الملك» بخلاف ما لو قال: (ملك آبائه) . 

قال هرقل لأبي سفيان: (وسألتك هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لاء فقد أعرف أنه ل يكن ليذر) 
الام جحودية؛ أي: لم يكن ليدع (الكذب على الناس) قبل النبوة» (ويكدب) بالنصب (على الله) بعد إظهارهاء (وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فلكت أن ضعفاءهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسشل) غالباب كا عر: 

قال هرقل لأبي سفيان: (وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم يزيدون؛ وكذلك أمى الإان)؛ فإنه يزيد (حتق يتم) وحيه؛ 
ولذا آخحر النزول كان قوله: |اليوم أكلت] الآية [المائدة: “«]ء (وسألتك أيرتد أحد عغطة لدينه بعد أن يدخل ف 


نفسي ) وف رواية: (فقلت): (فلو) 
أبيه) ول يقل: (لآبائه)؛ بابمع؛ لأنه 


اال 

9 اكاب اراد 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(كاب الإبجان) وما ل يقل في الأوا ل: (اب بدء الوحي)؛ لأنه كالمقدمة» ف (الكتاب) مصدر بمعنى: الكتب؛ وهو اجمع والضمء 
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فاستعمل جاممًا الأبواب والفصول» وجمعه (كْب) بضمتين» و (كُنْب)؛ بسكون المثناة الفوقية» والضم فيه بالنسبة إلى الحروف 
المكتوبة حقيقة» وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز [1]» ومعيت الكابة كابة؛ لأنها جمع الحروف والكلمات. 

و (الإيمان) بكسر الهمزة لغة: التصديق؛ أي: إذعان حك الخيره وقبوله» وجعله صادقاء (إفعال) من الأمن, فإن تحقيقة امن تدا 
آمنه من التكذيب والخالفة» وتعدى ب (اللام) في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسض: إوما أَنتَ عَوّمن لَنَا 9 1 ؛ أي 
بمصدقء وب (الباء) م في قوله عليه السلام: «الإ يمان أن تؤمن بالله الشلينة»؛ أي: تصدق» ع حقيقة التصديق أن ن يقع في 
القلب نسبة الصدق إلى احبر أو امخبر عن غير إذعان وقبول؛ بل هو إذعان وقبول لذلك؛ بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به 
الغزالي» كذا قرره العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني. 


سه 00 


)01 ياب الإيمان» وقول البي 017 اللي عليه وسلر: 8 الإسلام عل خمس»] 

هذا (باب قول النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الآتي موصولًا: (بني الإسلام على خمس) وفي رواية: بإسقاط لفظ 
(باب)ء وفي رواية: (باب الإيمان وقول النبي ... ) إلى آخره. 

و (الإسلام) لغة: الانقياد واللخضوعء ولا يتحقق إِلّا بقبول الأحكام والإذعان؛ وذلك حقيقة التصديق» فالإيان لا ينفك عن الإسلام 
حكيّاء فهما متحدان في التصديق وإن تغايرا بحسب المفهوم؛ ففهوم الإيمان تصديق القابء ومفهوم الإسلام إعمال الجوارح» وباجاملة: 
لا يصح أن يحم على أحد أنه مؤمن وليس بمسل» أو مسلم ولنس قوم )بهذا مق الإنهدة: 

فإن قيل: قوله تعالى: إِقَالَتَ الأعرّاب امنا قل ل تَؤْمنُوا ولَكن قولوا أَسلمَا| [الخجرات: ]١4‏ صريم في تحقق الإسلام بدون الإيجان. 
قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنى الانقياد في الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة 
المتلفظ بالشبادة من غير تصديق في باب الإيمان؛ فافهم. 

(وهو)؛ أي: الإيمان عند المؤلف ومالك والثوري: (قول) باللسان؛ وهو النطق بالشهادتين (وفعل) وفي رواية: (وعمل) بدل (فعل)؛ 


00 


وهو أعم من عمل القاب والخوارح؛ لتدخل الاعتقادات والعبادات؛ فهو اعتقاد بالقاب» ونطق باللسان» وحمل بالأركان» والمراد ان 
الأعمال شرط لكاله» وقالت الأئّة الماتريدية: الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء [به] الننبي الأعظم عليه السلام من عند الله تعالى 


والإقرار به أي: با جاء من عنك الله باللسان» إلا أن التصديق ركن له يحتمل السقوط ضاف والإقرار قد حتمله؟؛ 3 2 حالة 


الاكاه. 
فإن قيل: قد لا يبقى التصديق م 2 حالة النوم والغفلة. 


قلنا: التصديق باق في القلب» والذهول إن هو عن حصوله؛ ولو سل» فالشارع جعل الحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباق 
حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو المضي ول يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب» وهذا مذهب بعض العلماء منبم» وهو اختيار 
الإمامين نفر الإسلام وشمس الأثمة. 

وذهب جمهور الحققين منهم إلى أنه هو 

التصديق بالقلب» وإثما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء لما أن تصديق القلب أمى باطن لا بد له من علامة» فن صدق بقلبه 
ولم يقر بلسانه؛ فهو مؤمن عند الله وان لم يكن مؤمنًا في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق؛ فبالعكس» وهذا 
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اختيار الشيخ الإمام أبي منصور رضى الله تعالى عنه» والنصوص معاضدة إذلك؛ منها: قوله تعالى: إأْولَدكَ كب في قروم الإعَانَ! 
[لمجادلة: *8]ء وقوله: | وقلبه مطمئن بالإيان| [النحل: »]٠١5‏ وقوله: إومَا يدخل الإعانْ في قلويكز | [الجرات: »]١64‏ وتمامه في 
محلهء وبهذا عل أن الإنسان إما مؤمن أو كافر» ولا واسطة بينهما عند أهل السنة» وأثبت المعتزلة واسطة» فقَالوا: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافر» والصحيح: أن المعتزلة فسقّة؛ لأنهم على التوحيده وبدعهم غير مكفرة بل مفسقة؛ فليحفظ. 

واذا وجد من العبد التصديق والإقرار؛ 23 أن يقول: أنا مؤّمن ما لتحقق الإيمان» ولا بللبغي أن يقول: أنا مؤّمن إن شا الله تعالى؛ 
لأله إن كان للشك؛ فهو كافر لا محالت وان كان للتأدب» أو للشك فِ العاقبة والمال دق الحال والآن» أو التبرك بذكه تعالى؛ فلا 
نضرة لكن الأولى تركه؛ لاحتمال توهم الشك» وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين؟؛ فليحفظ. 

(و) الإيمان (يزيد) بالطاعة (وينتقص) بالمعصية» عند المؤلف» وهو مذهب مد بن إدريس الشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم» 
واستدل المؤلف هذا بثان آيات؛ وكلها حمولة على ما يأت بيانه إن شاء الله تعلى» وهل هو مخلوق أم لا؟ قيل وقيل» والأحسن ما قاله 


الإمام اولي السمرقندي ا حنفي: إن الإيمان إقرار وهداية» فالإقرار صنع العبد؛ وهو مخلوق» والحداية صنع الرب؛ وهو غير مخلوق؛ 
فليحفظ. 


(قال) وفي رواية: (وقال) (الله تعالى) بالواو في سورة (الفتح)ء وفي رواية: (عن وجل): (إليرْدَادوا إِيَانَا مم إيانيم]|) [الفعح: 
4] وقال في (الكهف): (إوَزِدنَاهُم هدّى]) [الكهف: .]1٠١‏ بالتوفيق» وهذه الآية ساقطة في رواية» وفي (مريم): [] قوله: 
(إوَيزِيد اللَّمُإ) وفي روايةبالواو» وفي أخرى: (وقال: إويزيد الله|) (|الْذِينَ اهتَدوا هدّى )) بالتوفيق. 

(وقال) في القتال» وفي رواية: (وقوله)» وفي أخرى: بإسقاطهما والابتداء بقوله: (إوالَذِينَ اهتدوا رَادَهُم هدَّى |) بالتوفيق (إوآنَاهم 
تقوَاهُم|) [حمد: 07١]؛‏ أي: بين هم ما يتقون» وقال في (المدثر): (إويرْداد|) وفي رواية: (وقوله: |ويزداد]) (إالَذِينَ امنوا إيانا|) 
[المدثر: ١م]ء‏ بتصديقهم أصحاب النار المذكورين بقوله: وما جَعَلنًا أَححَابَ الثار إلا مَلاتَكة] ... الآكية [المدثر: ١"]ء‏ (وقوله) تعالى 
في (ماءة): ( اليك رَادَتْهُ هذو]) أي: السورة (إإِعانَا َأمَا اين أمنوا َرَادثِهُم إِجانا]) إبراءة: 1174 بالعلم الحاصل بتديرها (وقوله 
جل ذكره) في آل عمران: (إِفَاحَشُوهم اهم 0007 آللء عمرادة 1100 ض التفاتهم إلى من ثبطهم عن قتال المشركين» بل 
-520 الله تعالى»ء (وقوله تعالى) في الأحزاب: (إوما رَادهم])؛ أي: لما رأوا 0 إلا إِعانًا|) بالله ورسوله (إوَلِيمًا|) 
|[الاحزاب: ؟؟] لاوامره. 

فاستدل المؤلف ومن وافقه ببذه الآيات على أن الإيمان يزيد وينقصء وقال رئيس الجتبدين ا الأعظم وإمام الأَعة الخدم ا 
حنيفة» وأححابه؛ الإمام ا ببوسف» 0 مد والإمام زفر» والإمام الحسن » وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين: إن حقيقة 
الأعان لاايقيد ولا تقض» ا من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان؛ وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا تقصان» حتى 
إن من حصل له حقيقة التصديق» فسواء أن بالطاعات أو ارتكب المعاصي؛ فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلاء وهذه الآيات 
السابقة التي ظاهرها يدل على زيادة الإيمان؛ ممولة على ما قاله إمامنا الإمام الأعظم: !نهم كانوا آمنوا باجملة» ثم يأتي فرض بعد فرض» 
فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. 

وحاصله: أنه كان يزيد بزيادة ما يحب الإيمان به وهذا لا يتصور في غير عصر النبي الأعظم عليه السلام» وبهذا قال جمهور المتكامين 
وكذا امحققون» وقيل: المراد بالزيادة: مرته» واشراق نورهء وضياؤه في القلب؛ فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي باعتبار جهات هي 
غير ذات التصديق؛ بل بسبب تفاوت الإبمان باعتبار تلك الجهات يتفاوت المؤمنون عندنا. 

ولهذا قال إمامنا الإمام الأعظم: (إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمانه)؛ لأنَّ المثلية تقتضى المساواة في كل الصفات» والشبيه لا 
يقتضيه» فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وايمان الملائكة والأنبياء من كل وجه بل قارف غير أن ذلك التفاوت هل هو بزيادة 
ونقضن أل القن :ذات التصدرق ١‏ أواهو يشاوت لالززرادة ‏ فصن ف قفدان الذالكةه :ل رأمون زاغذة طياة شن مداق اططفنة ومن 
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وافقنا نمنع التفاوت في نفس ذات اندي ونقول: إِنَّ ما بتخايل من أن القطع يتفاوت قوة نا هو راجع إلى ظهوره وانكشافه» فإذا 
ظهر القطع بحدوث العام بعد ترتب مقدماته؛ كان الجزم الكائن فيه كالجزم في حكئنا: الواحد نصف الاثنين» وانها تفاوتهما باعتبار أنه 
إذا لوحظ هذا 0" النظر؛ فيخيل أن الجزم ا وليس بقوي في ذاته» نا هو أجلى عند العقل» فنحن معاشر الحنفية 
ومن وافقنا نمنع ثبوت ماهية المشكك؛ ونقول: إن الواقع على أشياء متفاوتة فيه» فيكون التفاوت عارضًا لا خارجًا عنباء لا ماهية 
لما ولا جزء ماهية؛ لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزئباء وحاصله: أن اللحلاف باق» وقد قال بذلك جمهور المتكامين وبعض 
الأشاعرة منهم؛ إمام الحرمين وغيره من المحققين» والله تعالى أعل. 

ثم استدل أيضًا بقوله: (والحب في الله) مبتدأ (والبغض في الله) عطف عليه وقوله: (من الإيان) خبر» وهذا لفظ حديث رواه أبو 
ذانفدمن ديك أن أمافةءتفإن اللي بوالكسضن عقاوتان» باعقاردها عرض عارينا امن الخهات اخاريية: 

(وكتب عمر بن د العزيز) بن 0 الأموي» اه الدلفاء اراشلينء الول في خامس وعشرين رجب»ء سنة إحدى ومئة» قيل: 
بدبر سمعان ينص» وقيل: بد مشق في القنوات» (إلى عدي بن عدي)؛ , بفتح العين وكسر الدال المهملتين فيهما: ابن عمرة بفتح العين» 
الكندي» التابعي» المتوق سنة عشرين ومئة: (إن للإيمان)؛ 0 (فرائض )؛ بالنتصب اسم (إن) مؤخرء أى: أعالً مفروضة 
(وشرائع)؛ أي: عقائد (وحدودًا)؛ أي: منبيات» (وسننا)؛ أي: مندوبات» وفي رواية: (إن الإيمان فرائض) بالرفع خبر (إن)» وما 
بعده معطوف عليه» وني رواية: (فرائع)؛ بالفاء في أوله والعين المهملة في آخره؛ وهو بمعنى: فرائض؛ فافهم. 

(فن استكيلها)؛ أي: الفرائض وما معهاء فقد (استكيل الإيمان» ومن لم يستىلها؛ لم يستكيل الإيمان)؛ وهذا لا يدل على ما استدل 
له؛ بل فيه دلالة على عدم قبول الإ يمان الزيادة والنقصان؛ لله جعل الإيمان غير الفرائض وما بعدهاء فإن قوله: (إن للإيمان فرائض 
... ) إن؛ مثل قولك: (إن لزيد عمامة وجبة وإنبارًا)» وجعل أيضًا الكالَ كالَ الإيمان لا للإيمان» والمعنى: من استكلها بأن أنى با 
على وجهها؛ فقد استكل الإيمان» بأن وجد حلاوته وأشرق نوره عليه» ومن لم يستكلها؛ لم يجد ذلك فصار كالشجرة بلا ثمر» وهذا 
آخخر كلامه مشعر بذلك؛ فليحفظ. 

(فإن أعش) لم أذق الموت؛ (فسأبينها)؛ أي: أوضهها (لك5)» والمراد: تفاريعها لا أصولاء لأنها معلومة هم إجمالاء وأراد بيانها 
تفصيلا (حتى : تعملوا بباء وإن أمت؛ فا أنا على صحبتكم بحريص) وليس في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنْ الحاجة لم تتحقق» 
أو أنه عم أ نهم يعلمون مقاصدهاء ولكنه استظهر في نصحهم» وعر فهم أقسام الإيمان يملا وأنه سيذها هم 007 إذا تفرغ لهم 
فقد كان مشغولًا بالأهم, وهذا من تعاليق المؤلف المجزومة؛ وهي محكوم بصحتباء ووصله أحمد وابن أبي شيبة في كاب «الإيمان» لمما 
من طريق عيسى بن عاصم. 

(وقال إبراهيم) الخليل» وني رواية: (صلى الله عليه وسلم) وقد عاش مئة ومسا وسبعين سنة» أو مثتين» ودفن بحبرون؛ بالحاء المهملة؛ 
كذا قيل: (إولّكن لَيطْمَينَ قَلِي|) [البقرة: 0٠5]؛‏ أي: يسكن قلبه عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب رؤيتهاء أو المطلوب 
سكونه بحصول متمناه من المشاهدة المحصلة للعلم البديمبي بعد العم النظريء وهذا قطع منه بالقدرة على إحياء الموق كن قطع بوجود 
ذيقق زما افيا من أجنة ذات قار :واتباز جازية قازعتة نقسه ق روينياء وإنها لا سكن وتطشن» دق صل مناهاء وكذا هادا 
في كل مطلوب لما مع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق؛ إذ الغرض ثبوته» فهذا لا يدل على 
أن الإيمان يزيد وشم نريقا أ هق الكتهع لانت الاقف فل 

(وقال معاذ)؛ بضم المي والذال المعجمة» وني رواية: (وقال معاذ بن جبل)؛ هو ابن عمرو اللبز 
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وفي رواية: (باب) بالتنوين: (دعاوّم إيماتكم)» وفي رواية: (لقوله تعالى: إقل ما يعبا يكز ري لولا دعاق ف] [الفرقان: 9/9])» ومعنى 
الدعاء في اللغة: الأمان؛ من الأمن» ضد اللحوفء والمعنى: لا يعتد الله ك5 لولا دعاو نه القع اوس خطاب لكفار فرك وجرا 
إولا محذوف تقديره: لولا 0 لما علد ونلا أعتية بشأئكى» » فلا دلالة فيه على أن الإيمان عمل» وقيل: معناه الغوث» وقد دعاء أي: 
التتعاك قال عا + |ادعوني اسدوب ل5 | [غافر: 0٠3]؟‏ فتأمل. 

وهذا التعليق وصله ابن جرير من قول ابن 0 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبيد اللّه) بالتصغير» وفي رواية: (وحدثما) مد بن إسماعيل؛ يعني: البخاري, حدقا عبيك الله 
(بن موسى) بن باذام بالموحدة» وبالذال المعجمة» آخره ميم» العبسي بفتح الفي او الو 1 وان انيما وهو مقبول الرواية في 
غير الداعي إلى بدعتهم» المتوى سنة ثلاث عشرة ومئتين بالإسكندرية. 

(قال: اخبرنا) وف رواية: (حدثنا) (حنظلة بن ابي سفيان) بن عبد الرحمن احي المي المتوق سنة إحدى وخحمسين ومئة» (عن 
عكمة بن خالد) بن العاص» امخزومي» القرشي » المتوق بمكة بعد عطاء؛ وهو توفي سنة أربع عشرة ومئة» (عن ابن عمر) عبد الله بن 
الخطابرضي الله عنبم» وكان واسع العلر» توفي سنة ثلاث وسبعين» (قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: بني الإسلام) الذي 
تقدم أنه الانقياد (على خمس)ء أي: خمس دعائم» وقيل: (على) بمعنى (من)؛ أي: بن الإسلام من خمسء؛ فتأمل. 

(شبادة أن لا إله إلا اللّه) م بخفض (ثبادة) بدل من (خمس)» وكذا ما بعدهاء ويجوز الرفم غير مبتدا عحدذوف)» أي: وهي» والنصب 
بتقدير: أعني » ورك هي النافية لجنس » و (إه) اسعها راكب انها تركيب عزج 5 اعد عشر)» وفتحته فتحة بناء» وعند الزجاج: 
فتحة اي لأنه عنده 0 لفط 0 2 اتفاقًا م 0 و ا عت استثناء» م اليم رفع 
القص وهر في هذه الكة من باب قصر الصفة عل الرصوفة لا المكس؛ أن (إله ا 

واثما 0 النفغي على الإثبات فقيل: لا إله» و يقل: الله لا إله إلا هوء بتقديم الإثيات على النفي؛ لأنه إذا نفى أن 0006 م ثم إله غيره؛ 
فقد فرغ قلبه ثما سوى الله بلسانه ليواطئ القلب» وليس مشغولًا إنشيء سوى الله تعالى» فيكون نفي الشريك عن الله بالجوارح الظاهرة 
والباطنة. 5 

(و) شبادة (أن مدا رسول الله) وائما لم يذكر الإعان بالأنبياء والملائكة؛ لأنْ المراد ب (الشبادة): تصديق الرسول فيما جاء به» 
0 يع ف 0 من الاعتقادات» (وإقام حا أي: | الإتيان 0 1 وحيها ير م عند الفقهاء» - 00 أي: إعطائها 
واثما " ب 0 أنه فرضص كفاية» ا يتعين إل قٍ بعص 00 ووجة 0 المسة؛ أن العبادة: إما قولية ا غيرها» 
لون الشبادتان» والثانية: إما تركية و ل الأولى الصوم» والثانية إما بدنية ل 57 الأولى الصلاة» والثانية الزكاة» 1 رك 
منبما؛ وهي الحج» وني رواية تأخير الحج عن صوم رمضانء وفي قوله: (بني إلى آخره)؛ استعارة تبعية وبالككاية وتمثيلية» م لا 


٠‏ (3) [باب أمور الإيمان] 


() [باب أمور الإيمان] 
هذا (باب أمور الإيمان) الإضافة بمعنى اللام؛ أي: باب الأمور الثابتة للإيمان في تحقيق ثمراته وضيائه» وقيل: إن الإضافة بيانية بعاء 
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على أن الأعمال هي الإيمان» وفي رواية: (أم الإجان) بالإفراد على إرادة الجنس» (وقول الله تعالى) بالجر عطمًا عل (أمور)» وفي 
رولية: (عن وجل): (إلسَ الرّ) الفعل احير ( أن توأوا|) الخطاب للييود والتصارى في دعوى القبلة» (وَجُوهكز قبن الرق|) 
قبا النصارى (إَامغرب]) قبله الهود؛ أي: ليس البر مقصورًا على أمى القبلةه أو ليس البر ما أنتم عليه؛ إن ' شوخ ( (ولْكن 
البِرَ|) الذي م به (إمن امن بالله واليوم الآخر والملاتكة وَالْوكّابٍ|) القرآن أو أعم ( !اليب وآنّ 5" عل حبّه|) تعالى أو حب 
المال (إِذَوِي القَرى وَالْينَاى) المحاويج منهمء ولم يقيده؛ لعدم الإلياس» (إوَالحَسَاكِينَ|) جمع: مسكين؛ من لا شيء لهء لقوله: إأو 
مسكيناً ذَا ري [البلد: 15]؛ أي: صاحب ترابء (إوَابنَ السبيل]) المسافر» وقيل: الضيف» (|والسائلين|)ء أي: الذين أجأتم 
القائطة إل الوواك (إوفي الرقاب |)؛ أي: تخليصها بمعاونة المكاتيين» أو فك الأسارىء أو ابتياع الرقاق لعتقهاء وام [الصلاة] وآقّ 
لزَكة|) المفروضتين؛ أي: أداها في مصارفهاء (|وَالُوفونَ بعَهْدهم ذا عَاهَدُوا|) عطف على إِمَنْ آمَنَ]ء (إوَالصَارينَ في البَأسَاء|) 
الفقر (والصَراء |) نصب على المدح ولم يعطف؛ لفضل الصرن المرض» هذا هو المشبور؛ فليحفظء ( !وحن البْأسِ]) وقت الجهاد 
9 وك لين صَدَقوا) في الدين وطلب البر (!وَاوَْكَ هم المتقون| [البقرة: /1171]) عن الكفر وسائر الرذائل» وفي رواية بإسقاط 
قوله إولكن البر ... | إلى آخر الاية» وفي رواية بإسقاط: |واليوم الآخر]. 

وعد ةالاة جامعة للكالات الإنسانية بأسرهاء فن عمل بها فقد تحققت رات الإيمان عنده» وأشرق نوره وضياؤه» وفي حديث أبي 
ذر عند عبد الرزاق: أنه عليه السلام سكل عن الإيمان فتلا عليه هذه الآيات» ولم يذكره المؤلف؛ لأله ليس على شرطه. 

وقال الله عنّ وجل: (|قَدَ أفلَحَ|)؛ أي: فاز ([ِالمؤْمنونَ| ... الآية) [المؤمنون: ]١‏ بإسقاط واو العطف, لعدم الإلباس» قال ابن 
خرن ومعسل أن ركو سافة يرا لقوله: (إهم المتقون] [البقرة 3171م تقديره: هم الموصوفون بقوله: (إقد أفلح|)» وفي رواية 
الأصيلي: ( (وقد أفلح) بإثبات الواو» وفي رواية ابن عسار: (وقوله: إقد أفلح|)» قلت: وهذا يرد ما قاله ابن حجر في «فتحه»: من 
احتمال التفسير مع ما فيه من الغده أفاده القسطلاني» ويجوز في قوله: (الآية)؛ النصب بتقدير: اقرأ» والرفع فيد و دوق 


اعديكة الاغان بضع وستون شعبة] 

4 وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن حمد) عفن اللاي 4ب بم المبمء وسكون المهملة» وفتح النون» سمي به؛ لأنه كان يطلب 
المسندات» أو لأتهع أو من تمع مسدك الصحابة على التراجم بما وراء النبر» وفي رواية: (الجعفى) المتوق سئة أنسع وعشرين ومئة» 
(قال: حدثنا أبو عاص) عبد الملك بن عمرو بن قيس 0 بفتح العين المهملة والقاف: أسبة إلى العقد؛ قوم من قيس؛ قبيلة من 
الهن» أو بطن من الأزد» المتوفى سنة حمس ومتتين» (قال: حدثما سليمان بن بلال) القرشى المدني» المتوفى سنة اثبين وسبعين ومئة» 
(عن عبد الله بن دينار) القرشي العدوي المدني» مولى ابن عمرء المتوق سنة سبع وعشرين ومئة» (عن أبي صالح) ذكوان السمان 
الزيات المدني» المتوىق سنة إحدى ومئة» (عن أن هريرة) رضى الله عنه تصغير (هرة): عبد الرحمن بن صخر الدوسىء المختلف 42 امعه 
على أكثر من ثلاثين قولاء المتوفى بالمدينة سنة تسع وخمسين» (عن النبي) الأعظم (صلى الله) تعالى (عليه وسل): أنه (قال: الإيان) 
بالرفع 18 وخبره (بضع)؛ بكسر الموحدة وقد تفتح. 

بالعشرات إلى التسعين» فلا يقال: بضع ومئة ولا بضع له انتبى» وفي «القاموس»: هو ما بين الثلاث إلى التسع» أو إل اقس) 
اها هك الذاعة إن أربع» او أربع إلى تسعء أو هو سبع» وإذا جاوز العشر؛ ذهب البضعء لا يقال: بضع وعغشرون» أو يقال 


ذلك» انمّى » ويكون مع المذك مباء» ومع الموّنثُ بغير هاء» فتقول: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون اها ولا تعكس » و 
(وستون شعبة) بتأنيث بضعة على تأويل الشعبة بالنوع؛ إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشىء» وقال الإمام شباب الدين الكرمانى: 
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5 ُِ كن الاصول؟ قال ابن حجر: بل هي في بعضباء واعترضه الإمام بدر الدين العيني» ودح قول الكرماني» وقال: إنه الصواب» 
ور القسطلاني قول ابن خرء تعصباً. 

وقد وقع عند مسلم عن عبد الله بن دينار: (بضع وستون أو بضع وسبعون) على الشكء وعند أصعاب «السنن»: (بضع وسبعون) من 
غير شك» وهل المراد حقيقة العدد أم المبالغة؟ قيل: الظاهر أنه معنى التكثير» ويكون ذكر البضع؛ للترقي؛ يعني: أن شعب الإيمان 
أعداد ميهمة ولا نباية لكثرتهاء ولو أراد التحديد؛ ل يههم» وقيل: المراد حقيقة العدد» ويكون النص وقع ألا على البضع والستين؛ 
لكونه الواقع» ثم تجددت العشرة لزائد 3 قنص عليها؛ فتأمل. 

(واخياء) بالد» وهو شرعا: خاق ي َع على اجتناب القبيح وفعل الحسن؛ وهو مبتدأء خبره (شعية)+ وقوله: (من الإعان) ضفة ل 
(شعبة)» وإنما خصه بالذكر؛ لأنه كالداعي إلى باقي الشعبء لأنه يبعث على اللحوف من فضيحة الدنيا والآخرة» وانظر إلى قول الرسول 
الأعظم عليه السلام: «استحيوا من الله حق الحياء»؛ قالوا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله واحمد لله» قال: «ليس ذلك» ولكن 
الاسعا دن الل مضق الليانها أن مقط اراس وما وعن ه والنشلم وها تخرعء وين اللونته والبلة تومن أراد الافرة رلشدوية الدنيا 
وآثر الآخرة على الأولى» فن يعمل ذلك؛ فقّد استحى من الله حق الحياء». 

لا يقال: إن الحياء من الغرائز فلا يكون من الإبمان؛ لأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تَخلقاء إلا أن استعماله على وفق الشرع؛ يحتاج 
إلى اكتساب» وعل» ونية» فن تم كان من الإيمان» وقد زاد سم على ما هنا: (فأفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
ا واستدل ببذا القائلون: بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرهاء والقائلون: بأنه مركب من الصدرق» والإقرار» والعمل ا 
وأجيب بأن المراد شعب الإيان قطعا لا نفس الإيمان؛ فإن إماطة الأذى عن الطريق ليس :دانخلا في أصل الإيمان حت يكون 
فاقده غير مؤمن» فلا بد في الحديث من تقدير مضافء فالمراد: ثمرات الإيمان؛ لأنَّ الأعمال غير داخلة في الإيمان؛ لما مس أن حقيقة 
الإيمان؛ هو التصديق» ولأنه قد ورد في الاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان؛ كقوله تعالى: (إإِنَّ الذي آمنوا وَعملُوا الصَادَات| 
[الكهف: )]٠١1‏ مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. 

وورد أَيضًا: جعل الإيمان شرط صعة الأعمال؛ كا في قوله تعالى: (إومن يِحُمَلْ من الصالحات وهو مَؤْمن| [طه: )]١١٠‏ مع القطع 
أن المشروط لا يدخل في الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه» وورد إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال؛ كا في 0 تعالى: 
(إوإن طَائمَان مِنَ المؤْمنينَ افوا [الجرات: 4]) على ما مر؛ من أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان مع القطع بأنْه تحقق لاشيء 
دون ركنه؛ فهذا دليل على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء 5 علمت؛ فليحفظ. 


4 (4) [باب: المسلم من سل المسلمون من لسانه ويدو] 


)0 [باب: المسم من سم لصون من لسانه ويده] 
(باب) بالتنوين: (المسلم مم لوعن لكان ويده)» وسقط لفظ (باب) للأصيل. 


[حديث: المسلم مَنْ سل المسلموتَ مِنْ لسانه] 

٠‏ وبه قال: (حدثما آدم بن أبي إياس) ؛ بكسر الهمزة» وتخفيف المثناة التحتية» آخره سين مبملة» المتوفى سنة ست وعشرين ومئتين» 
(قال: حدثنا شعبة) ولابن عساكر: (عن شعبة) ؛ غير منصرفء ابن المجاج بن الورد الواسطي» المتو بالبصرة سنة ستين ومئة» (عن 
عبد الله بن أبي السَمّر) بفتح المهملة والفاء» وحكي إسكانها؛ ابن تمد؛ بضم امثناة التحتية وفتح لمم أو بكسرهاء الحمداني الكوني» 
المتوق 2 خلافة مروان بن ممد» (و) عن (إسماعيل) وفي رواية: (ابن اخ خالد)؛ أي: الأحممبي» المتوق سنة خمس 0 ومئة» 
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هما (عن الشعبي) بفتح المعجمة» وسكون المهملة» وكسر الموحدة؛ نسبة إلى (شّعب) بطن من همدان» أبي عمرو عامس بن شراحيل» 
0 التابعي» قاضي الكوفة» المتوفى بعد المئة» (عن عبد الله بن عمرو) ابن العاصي القرشي السبميء المتوفى بمكة» أو الطائف» أو 
مصر» سنة خمس وسبعين» وكان أسل قبل أبيه» وكان بينه وبينه في السن إحدى عشرة سنة م جزم المزي» قاله القسطلاني» ((عن 
البي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أنه (قال: المسلم)؛ الذي وجد حلاوة الإيمان (من سل المسلمون) وكذا المسلمات وأهل الذمة 
إلا ف حدء أو تعزير» أو تأديب (من لسانه ويده)؛ وهذا من جوامع كمه عليه السلام» والذي وجد حلاوة الإيمان؛ هو الذي وجد 
فيه هذه الصفة وباقي الصفات التي هي الأركان» وعبر باللسان دون القول؛ ليدخل فيه من أخرج لسانه استهزاء بصاحبه» وقدّمه على 
اليدء لأنْ إيذاءه أكثر وقوعًا وأشد نكاية» وله در القائل: 
٠‏ جراحات السنان لها التثام ... ولا يلتام ما جرح اللسان 
وخص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرهاء لأ سلطنة الأفعال إئما تظهر بباء والظاهر أن المراد من الحديث؛ ما هو أعم من الجارحة» 
كالاستيلاء على حق الغير من غير حق؛ فإنه إيذاء» لكنه ليس باليد الحقيقى؛ فتأمل» (والمهاجر) معطوف على ما قبله؛ أي: المهاجر 
حقيقة (من جر)؛ أي: ترك (ما نبى الله عنه) كن المهاجرين خوطيوا بذلك؛ ثلا يتكلوا على مجرد الانتقال من دارهم» وأوقع ذلك 
بعد انقطاع الحجرة؛ تطييبا لقاوب من لم يدرك ذلك. 
(قال أبو عبد الله))؛ أي: البخاري» وفي رواية: بإسقاطها: (وقال أبو معاوية) ممد بن خازم بالمعجمتين» الكوفي» قيل: كان مر جئياء 
المتوفى سنة مس وتسعين ومئة في صفرء (حدثنا داود) وفي رواية: (هو ابن أبي هند)؛ أي: المتوفى سنة أربعين ومئة» (عن عاس) 
الشعبي السابق قريباء (قال: سمعت عبد الله بن عمرو) في رواية: (هو ابن عمرو [4)]1 وفي أخرى: (يعني: ابن عمرو) (عن النبي)) 
الأعظم (صلى الله عليه وسلء وقال عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السام بالمهملة» من بني سامة بن ؤي القرشي البصري» رو 5 
شعبان سنة سبع وثمانين ومئة (عن داود) بن أبي هند السابق (عن عاص)؛ أي: الشعبي» (عن عبد اللّه) بن عمرو بن العاص (عن 
البي) 0 (صل الله عليه وسل)» وهذا التعليق وصله إسحاق ابن راهويه في «مسنده». 


[حديث: يا رسول اله أي الإسلام أفضل؟] 

١١‏ وبه قال: (حدشنا سعيد بن يحبى بن سعيد القرشي) بجر الياء؛ صفة ل ( فيه )!اناي الوق بنية سخ واريعة ومكرن وسقط 
عند الاصيل: (ابن سعيد القرشي) (قال: حدثنا أبي) يحبى بن سعيد المتوق سنة أربع وسبعين ومئة (قال: حدثنا 9 0 بم 
المونحدة وشكوق الراة»واسف بريد بالتصفين إن عد الاين أي بزدة عن إلى بردة) ا اام قبله» وافقه في الكنية 
لاف الام واسعه عامم» المتوفى بالكوفة سنة ثلاث ومئة» (عن 8 موسبى ) عبد الله بن قيس بن سايم , بضم السين» الأشعربي أنسبة 
إل لاشو أنه واد اشع المتوى بالكوفة سنة عمس وأولعة! (رضي الله عنه قال: قالوا)» وعند 0 قلنا) وعند ابن منده: 


(قلات): (يا رسول الله أي) وشرطها: أ تدخل على متعدد؛ وهو هنا مقدر: بذوي؛ أي: أي أصحاب (الإسلام أفضل ؟) » وعند 


ماع 
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مسل: (أي المسلمين أفضل؟) (قال) عليه السلام: (من سل المسلمون من لسانه ويده)؛ أي: أفضل من غيره؛ لكثرة ثوابه من حيث 
الأعمال الخالصة لوجهه تعالى» فيضيء نورها في وجهد؛ ك! قدمنا. 


5 (6) [ياب إطعام الطعام مِنَّ الإسلام] 


(5) [بابٌ إطعامٌ الطعام من الإسلام] 
هذا (باب) بالتنوين» وهو ساقط عند الأصيلى (إطعام الطعام من الإسلام)» وللأصيلي: (من الإيمان)؛ أي: من خصاله. 


[حديث: أن رجلا سأل النبي: أي الإسلام خير؟] 

1١‏ وبه قال: (حدثنا 0 خالد)؛ بفتح العين» ابن فروخ؛ بفتح الفاء وتشديد الراء مضمومة» آخره محجمة» الحراني البصري» 
المتوفى بها سنة تسع وعشرين ومئتين (قال: حدثنا الليث) بالمثلثة؛ ابن سعد الفهمي» وفهم؛ من قيس عيلان المصريء الإمام الجليل 
المشبور» القلقشندي المولد» الحنفي المذهب على التحقيق» وما قاله القسطلاني: من أَنَّ المشبور أنه كان مجتهدًا فتعصبء لأنه لم يشتبر 
إلا عنده؛ المتوفى في نصف شعبان» سنة مس وسبعين ومئة» (عن يزيد) أبي رجاء بن أبي حبيبء التابعى الجليل» مفتق مصرء المتوفى 
سنة تمان وعشرين ومئة» (عن أب اللحير) مرئّدٍ بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة: ابن عبد الله اليزني؛ ع 7 ِزْنَ» المتوفى 
سنة أسعين تن عبد الله 

ابن عمرو) أي: بن العاصي (رضي الله عنهما: أن) بفتح الهمزة (رجلًا) هو أبو ذرء فليحفظء (سأل النبي) الأعظمء وفي رواية: 
(وسوله الل صل الله عليه وسل: أي) خصال (الإسلام خير؟ قال) وني رولية: (فقال)؛ أي: النبي عليه السلام: (تطعم) احلق 
(الطعام) » و (تطعم) له رفع خبر مبتدا محذوف؛ بتقدير: (أن)؛ أي: وهو أن تطعم الطعام؛ ف (أن) مصدرية» والتقدير: هو 
إطعام الطعام» ول يقل: تؤكل الطعام كو لذن نفظ الإطعام يشمل الأكل» والشربء والإعطاء» (وتقراً)؛ بفتتح التاء وضم الحمزة: 
مضارع (قرأ)؛ (السلام على من عرفت ومن لم تعرف) من المسلمين» فلا تخص به أحداء تكبرًا وتجبراء بل عم به كل أحد؛ لأن 
المؤمنين إخوة» وحذف العائد في الموضعين؛ للعلم به» والتقدير: على من عرفته ومن لم تعرفه» ونا م يقل: وتسلم؛ حتى يتناول سلام 
الباعث بالكتاب المتضمن للسلام. 


:1 آنات مق الإغان أن نض لأهي ما يصب لتقمة] 


(10) '[بابٌ من الإتنان أن يِب لأأخية ما يب النفلبه] 
هذا (باب) بالتنوين» وهو ساقط في رواية (من الإيمان أن يحب لأخيه) المسلم وكذا المسلمة مثل (ما) أي: 


1 
0 
0 
6 


| عقي لا يومنْ أحدي حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه] 

1 وبه قال: (حدثنا مُسَدّد)؛ بم اليمء وفتح السينء افيف لذلا ماقي زد شه تسيل كن برعل اق رد 
بن سرندلين عررندل [؟] بن ماسك بن مستورد [ 0] الأسدي البصري» المتونى في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئتين٠‏ 
(قالاتسذها عي )دن سين ين د ون تيح لفاك ودين إلزاءتمطيوة اخر حال لحا انر مني قتع انيكية بوالتلنية +النطان 
العيمي البصري المتوق سنة ثمان وتسعين ومئة» (عن شعبة) بم المحجمة؛ ابن اجاج الواسطي البصري المتقدم» (عن قتادة) بن 
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دعامة_ بكسر الدال- ابن قتادة السدوسي؛ نسبة لجده الأعلى» الأكه البصريء التابعي» المتوفى بواسط سنة سبع عشرة ومئة» (عن 
أنس)؛ هو ابن مالك بن النضر_بالنون والضاد المعجمة: الأنصاري النجاري؛ خادم رسول الله عليه السلام تسع سنين» آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» (رضي الله عنه» عن النبي) الأعظم ( (صلى الله عليه وسلم)ء ثم عطف على شعبة قوله: 
(وعن حسين)؛ بالتنوين: ابن ذكوان (المعلم) البصري (قال: حدثنا قتادة) بن دعامة التقدم؛ فكأنه قال: عو 'شة وطينين ادها 
عن كافك أذ وها هما لسك واسسقدط بق شيو شلقة ازفواةة كا نرواها أبو نعي وما قيل: إن قتادة مدلس ول يصرح 
بالسماع؛ مردود» فإنّه صرح أحمد والنساقي في روايتهما إسماع قتادة له من اعرد فليحفظ. 

(عن أنس) وفي رواية: (عن أنس بن مالك) (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم قال: لا يؤمن) وني رواية: (أحدكم) و 
أخرى: (أحد)ء وفي أخرى: (عبد الإيمان الكامل) (حتى يحب لأخيه) المسلم وكذا المسلمة مثل (ما يحب لنفسه)؛ أي: الذي يحب 
لنفسه من اللحير» وهذا وارد مورد البالغة» وإلا فلا بد من بقية الأركان» ولم ينص على أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؛ لأن حب 
الشيء مستلزم لبغض نقيضه» ويدخل في عموم (أخيه) الذي؛ بأن يحب له الإسلام ويبغض له الكفرء ويؤيده حديث أي هريرة 
قال: قال رسول الله يه الوم «من يأخذ عن هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل ببن؟ فال أبو هريرة: قلت: أنا يا 
رسول اللّه» فأخذ بدا عد تجا قال: «اتق امحارم؛ تكن أعبد الناس» وارض با قسم لكي تكن أغنى الناس» واف عارك 
تكن ا وح الناس دما قدي فييك كنم 182 ٠.‏ » الحديث» رواه الترمذي وغيره. 


[1] في الأصل: (مرعيل)؛ والمثبت موافق لما في المصادر. 
[؟] في الاصل: (عزندل)» والمثبت موافق لما في المصادر. 
*] في الأصل: (مستودد)» والمثبت موافق لما في المصادر. 
[1] في الأصل: (مرعيل)» والمثبت موافق لما في المصادر. 
['افي اللآصل: (عزندل)» والمثبت موافق لما فى المصادر. 
[1] في الأصل: (مرعيل)» والمثبت موافق لما في المصادر. 
['افي اللاصل: (عزندل)» والمثبت موافق لما فى المصادر. 


801 ينب مغى الرسولنة من الخكنان 


0 اسه اند لمانا 
(باب) بالتنوين: (حب الرسول) الأعظم نبينا ممد (صلى الله عليه وسلم من الإيمان). 


[حديث: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه] 

4 وبه قال: (حدثنا أبو المان) الحم بن نافع المتقدم (قال: أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة المصي» (قال: حدثنا) وفي رواية: الى نا) 
(أبو الزناد)؛ بكسر الزاي وبالتون: عبد الله بن ذكوان المدني» القرشي» التابعيء المتوفى سنة ثلاثين ومئة» (عن الأعرج) أبي 
ا ري لاني المدني القرثي» المتوفى مكدر كس عن مالم (عن أب هريرة) قيب ال اح 
(رضي الله عنه: أن) بفتح الهمزة (رسول الله) وفي رواية: (عن النبي) أي: الأعظم (صلى الله عليه وس قال: فو) الله (الذي) 
بالفاء» وفي رواية: (والذي) (نفسي) أي: روحي (بيده)؛ أي: بقدرته» أو هو من المتشابه المفوض علمه إلى الله تعالى» والأول أعل» 


داود 
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والثاني أسل. 

وروي عن إمامنا رئيس الجتهدين الإمام الأعظم _وحيث أطلق لا يراد به إِلّا أبو حنيفة التعمان رضي الله تعالى عنه» وأسكنه في 
أعلى الجنان_ يلزم من تأويلها بالقدرة عين التعطيل» فالسبيل إليه كأمثاله: الإيمان به على ما أراد سبحانه» وتكف عن اللحوض في 
تأويله فنقول: له يد على ما أراد لا كيد المخلوق؛ وهكذاء انتبى. 

وأقسم تأكيداء وفيه إشارة إلى جواز القسم على الأمى المهم للتأكيد وإن لم يكن هناك مستحلفء والمقسم عليه هنا قوله: (لا يمن 
أحدم)؛ أي: لا يجد حلاوة الإيمان (حتى أكون أحب إليه) (أفعل) تفضيل بمعنى المفعول» وهو هنا مع كثرته _على غير قياس 
منصوب خبرًا ل (أكون)» وفصل بينه وبين معموله بقوله: (إليه)؛ لأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره» (من والده) أبيه؛ 
أي: وأمه» وما خص الأب واكتفى به؛ لما أنه يعلمه طريق الحق المستقيم» والاختلاط بالأولياء» والعلماء» والصالحين؛ وأحكام الله 
تعالى» بخلاف الأم؛ فهو أحق بالمحبة من الأم؛ فاذا اكتفى عليه السلام به» (وولده) ذَكا أو أنن» وعند النسائي: قدم الولد على 
الوالد؛ وذلك لمزيد الشفقة والرحمة» وأنه بضعة منه» وأنه يخلفه في داره؛ وعرضه» وماله» ويدعوله بعد موته» فهى صدقة جارية» فلا 


احديك لاروين أعد كحض أكرن انم لذن لدو 

١5‏ وبه قال: (حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) يعوب ) ابو بوشيف بن إبراهيم) بن كثير الدورثي العبدي المتوى سنة اثنتين و“مسين 
ومثتين (قال: حدثنا ابن علية)؛ بضم العين المهملة» وفتح اللام» وتشديد المثناة تحت؛ أسبة إلى أمهء واسعه: إسماعيل بن إبراهيم بن 
سهم البصري الأسديء أسد نخحزاعة» الكوفي الأصلء المتوفى ببغداد سنة أربع واتنعين رمق ١‏ لق حل الور بن ريا بضم الصاد 
المهملة» وفتح الماء» وسكون المثناة تحت» آخره موحدة: البناني؛ بضم الموحدة وبالنون؛ أسبة إلى (بنانه)؛ بطن من قريش» التابعي 
كأبيه» (عن أنس) وفي رواية: (ابن مالك)» (عن النبي) الأعظمء وفي رواية: (عن أنس قال: قال النبي)؛ أي: الأعظم (صلى الله 
عليه وسلم)» ولفظ متن هذا السند؛ كا رواه ابن خزيمة عن يعقوب بهذا الإسناد: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله 
ينل). ا 

(ح) علامة للتحويل: (وحدثنا آدم) بن أبي إياس بالواو عطف على السند السايق» العاري عن المتن» الموهمة لاستواء السندين في 
المتن الآتي» وليس كذلك؛ فليحفظ» (قال: حدثنا شعبة) بن المخاج» (عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس) أنه (قال: قال النبي) 
الأعظمء وفي رواية: (قال رسول الله) (صل الله عليه وسل: لا يؤمن أحدم)؛ أي: لا يجد حلاوة الإيمان (حتى أكون أحب) 
بالنصب (إليه من والده) أبيه وأمه أو أعم (وولده) ذَكًا أو أن (والناس أجمعين)؛ هذا من باب عطف العام على اللخاص» وتدخل 
النفس في عموم الناس؛ لما يأتي في حديث عبد الله بن هشام من التنصيص على ذكر النفس»ء وامراد هنا: المحبة الإيمائية؛ وهي اتباع 
ا حبوب» لا الطبيعية» ومن ثم لم يحم بإيمان أبي طالب مع حبه له عليه السلام؛ على ما لا يخفى. 


5 (9) [باب حلاوة الإيجان] 


(9) [بابٌ حلاوة الإيمان] 
هذا (باب حلاوة الإيمان) والمراد: أن الحلاوة من ثمراته؛ فهى أصل زائد عليه» وسقّط لفظ (باب) عند الأصيل. 


[حديث: ثلاثُ من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيهان] 
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5 وبه قال: (حدثنا محمد بن المثنى) بالمثلثة ابن عبيد العتزي؛ بفتح النون بعدها زاي؛ نسبة إلى عنزة بن أسد؛ حي من ربيعة» لطر 
لمتوفى بها سنة اثنتين ومسين ومئتين» (قال: حدثنا عبد الوهاب) بن عبد الجيد بن الصلت (الثقفي) بالمثلثة» بعدها قافء ثم فاءء 
أسبة إلى ثقيف» ا المتوق سنة أربع وأسعين ومئة. 
(قال: حدثما أيوب) بن أب تبمء وامعه: كيسان السختياني» بفتح المهملة, نسبة لبيع السختيان؛ وهو الجلد» البصري» المتوفى بها سنة 
إحدى وثلاثين ومئة. 
(عن أي قلابة)؛ بكسر القاف وبالموحدة: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامس» البصري المتوفى بالشام سنة أربع ومئة» (عن أفس) 
وفي رواية: (ابن مالك) (رضي الله عنه عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أنه (قال: ثلاث)؛ أي: ثلاث خصالء مبتداً 
ه جملة (من كن فيه؛ وجد)؛ أي: أصاب (حلاوة الإيمان)؛ ولذلك اكتفى بمفعول واحدء والمراد ب (حلاوة الإيان): استاذاذه 
بالطاعات وانشراح الصدر لما بحيث يخالط مه ودمه» فيتنور وجهه» ويحصل له التوفيق الإلمي» فيترك المبيات ويفعل: المأمورات؟ 
(أن يكون الله) تعالى 0 عليه السلام (أحب) أفرد الضمير فيه؛ لأله أفعل تفضيل» وهو إذا وصل ب (من) أفرد دائًا (إليه 
مما) إِعما قال: (مما) ولم يقل: ( من) + ليعم العاقل وغيره» (سواهما) عبر بالتثنية؛ إشارة إلى أن المعتبر: هو المجموع المركب من المحبتين» 
ىق 0 منهما؛ مها وحدها لاغية إذا م تربط بالأخرىء ولا يعارض ثثنية الضمير هنا بقصة 
اللخطيب؛ حيث قال: 
ومن يعصهما فمّد غوىء فقّال له عليه السلام: «بئّس اللخطيب أنت»» فأمره بالإفراد؛ إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزامه الغواية» وقيل: إنه من اللحصائص فيمتنع من غيره عليه السلام» والمراد ب (الحب) هنا العقلى؛ وهو إيثار ما يقتضي العقل 
رحانه» ويستدعي اختياره» 0 كان على خلاف هواه؛ فتأمل. 
(وآنهنب) التل يبا (امرء) ؛ بفتح المي حال كونه (لا يحبه إلا لله) عن وجل» (وأن يكره) المكروه ضد الحبوب (أن يعود)؛ أي: 
العود (في الكفر كا يكره أن قدّف) ؛ يضم أوله ب ثالثه؛ أي: مثل يرهه القذف (في النار)؛ وهذا نتيجة حلاوة الإيمان بظهور 
نوره» وضياء محاسنه» وقبح الكفر وشينه» وإئما عدى (العود) ب (في) وم يعد ب (إلى) ١‏ 
أجاب الإمام شباب الدين الكرماني: بأنه ضمن فعق لسارو كأنهاقال: أن بعد مدقتا فيه» وارتضاه ابن حجر العسقلاني وأجاب 
به» واعترضه الإمام بدر الدين العيني: أن هذا تعسفء وإئما (في) هناء بمعنى (إلى) كقوله تعالى: |أو لتعودنٌ 8 ملَتنا] [إبراهي: 
٠]ء‏ أي: لتصيرنٌ إلى ملتناء قلت: وهو وججيه» كا لا يخفى على من له أدنى حظ في العلم؛ افرحم الله هذا الإمام ما أعلمه في المنطوق» 
والمفهوم؛ واخة» والبرهان» وما ذاك إلا من الحنان المنان» اللهم إن أسألك بسيدنا البي الأعظم عليه السلام وبقدوتنا الإمام الأعظم 
رضي الله عنه؛ أن يطيل عمري في طاعتك» ويرزقني العلم النافع» والرزق الواسع» ويقهر أعدائي قهر بمنع عنهم الراحة والقرار» ويضيق 
علهم فسيح الأرض» وواسع الأقطار» وأن يدخاني الجنة» وأن يكثر أولادي ويجعلهم من الصاحين» امين. 


(16) إبات علامة الامان بكب الأنضار] 


)٠١(‏ [بابُ علامة الإيمان حب الأتصار] 
ولا ذكر المؤلف حلاوة الإيمان؛ أراد أن يبين علامته؛ فقال: (باب) بالتنوين: (علامة) حلاوة (الإيمان حب الأنصار) ف (علامة) 
مبتدأء خبره (حب)» وسقط التنوين للأصيل ونسخة» فقوله: (علامة) مجرور بالإضافة. 


[حديث: آية الإيمان حب الأتصار] 
١‏ وبه قال: (حدشما أبو الوليد) شام كين للك الطبالسي ؛ ينه بيع الطيالسة» البصري» التو " سنة عشرين ومثتين» (قال: 
حدثنا شعبة)؛ هو ابن اجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن عبد الله) ب بفتح العين فيهما ( احيرا بفتح اليم وسكون الموحدة» 
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الأنصاري المدني (قال: سمعت أنسًا) وفي رواية: (أنس بن مالك) (رضي الله عنه عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أنه (قال: 
ية)؛ أي: علامة حلاوة (الإيمان) ؛ بالهمزة الممدودة والمثناة التحتية المفتوحة (حب الأنصار)؛ الأوس والحزرج» جمع قله على وزن 
(أفعال) ؛ لأنه معرفة) فلا فرق بين القلة والكثرة؛ ذليحفظ. 

واثما قدرنا مضافاء لظهور المراد على أن العلامة في الشيء غير داخلة في حقيقته» فلا دلالة فيه على أن الأعمال داخلة في مسن 
الإيمان؛ بل فيه دلالة واضحة على أن الأعمال خارجة عن الإيمان؛ وهي من ثمراته» وأما جواب بعضبم عن هذا فلا ينبض دايلا 
لمدعاه» على أنه قد 56 عنه بما يطول»؛ فتأمل. 

(وآية) بالمد؛ أي: علامة (النفاق)؛ وهو إظهار الإيمان واد الكفر (بغض الانصار)؛ ؛ من حيث إنهم أنصاره عليه السلام» وهذا 
من أعلام النبوة؛ حيث أنبأنا أنه سيو جد 57 منافقون 00 لساري واثما خصو مبذه المنقبة العظيمة؛ لما فازوا به من نصره عليه 


السلام» والسعي في إظهاره» مع معاداتهم جميع من وجد من قبائل العرب والعجم» وإئما عبر بالنفاق ول يعبر بالكفرء لأنه ليس بكافر 
2 الظاهر. 


١م‏ (11) [باب] 


1 [باب] 
زنات) بالتنوين بدون ترجمة» ولفظ الباب؛ ساقط 2 رواية» فالحديث التالي من جملة الترجمة السابقة» وعل رواية إثباته؛ فهو كالفصل 


[حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا] 

8 وبه قال: (حدثنا أبو الهان) الك بن نافع امصي (قال: أخبرنا شعيب) بن أب حمزة القرشي (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه 
(قال: أخبرني) بالإفراد (أبو إدريس عائذ الله) بالمعجمة؛ اسم عل أي: ذو عياذة بالله» فهو عطف بان لقوله: (أبوإدرس) (بن 
عبد الله) الصحابيء ابن عمر الحولاني» الدمشقي» الصحابي؛ لأن مولده كان عام حنين» التابعي من حيث الرواية المتوفى بالشام بقرية 
داريا الكبرى سنة ثمانين: (أن عبادة) بضم العين (بن الصامت) بن قيس الأنصاري اللحزرجيء المتوفى بالرملة سنة أربع وثلاثين عن 
اثثتين وسبعين سنة» وقيل: في خلافة معاوية سنة مس وأربعين» (رضي الله بعية وكات تيده درا 4 أت" زفت اها «التصميب بتولة: 
(شبد) وليس مفعولًا فيه كذا قيل؛ وهي بعر ميت باهم بانها؛ بدر من بتي النضرء (وهو أحد النقباء) جمع نقيب؛ وهو الناظر على 
القوم» وكانوا اثني عشر رجلا ليلة العقبة)؛ بمنى؛ أي: فيباء و (الواو) في (وهو) كواو (وكان) هي الداخلة على اجملة الموصوف بها؛ 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء وإفادة أن اتصافه بها أمى ثابت ولا ريب أن كون شهود عبادة بدرا وكونه من النقباء صفتان من 
ضفاتة# ولا عرز أن تكون الاو قالولا العطفي كذا قاله شيخ الإسلام بدر الدين العيني. 

قيل: إن هذا ذكره ابن هشام في «المغني» معزي للفاضل الزمخشري» واعترضه ابن مالك في «شرح التسبيل»» وأجاب عنه نجم الددين 
سعيد» واعترضه الدمامين» وأجاب عنه الإمام العلامة المي الحنفي» وقد تبع جار الله الزعخشري في ذلك أبو البقاء الحنفي العكبري 
وقواه؛ فليحفظ . 5 
قيل: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبا إدريس؛ فيكون متصلاء وإن حمل على أنه سمع ذلك من 0 أو الزهري؛ فيكون منقطعًاء 
واجملة اعتراض بين (أن) وخبرها الساقط من أصل الروابةثولئلها مقطة من 3 دمع يديل شرع اعد المؤلش ىو (باجامن شين 
بدرًا)» والتقدير هنا: أنَّ عبادة أخبر: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال وحوله) بالنصب على الظرفية (عصابة)؛ بكسر العين؛ ما 
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بين العشرة إلى الأربعين» وقوله: (من أصابه) صفة ل (عصابة)» واجضملة اسمية» و (عصابة) مبتدأء خبره (حوله) مقدماء وإنما قال: 
(وهو أحد النقباء وإنه شبد بدرًا) للتقوية والترجيح: (بايعوني)؛ أي: عاقدوني (على) التوحيد (ألّا تشركوا بالله شيئًا)؛ أي: على ترك 
الإشراك» وهو عام؛ لأنه تكرة وهي سياق النبي كالنفي تعم» وقدمه لأنه الأصل (و) على أن (لا تسرقوا) فيه حذف المفعول؛ ليدل 
على العموم (ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم) خصهم بالذئء لأنهم كانوا في الغالب يقتلونيم خشية الإملاق» أو لأنَّ قتلهم؛ أكبر من 
قتل غيرهم؛ وهو الوأد؛ وهو أشنع القتل» 0 قتل وقطيعة رحمء فصرف العناية إليه أكثر» (ولا تأتوا) بحذف النون» وفي رواية: 
بإثباتهاء (بيبتان)؛ أي: 0 يبت سامعه؛ أئ: يدهشه؛ لفظاعته كالرمي بالزناء وقوله: (تفترونه) من الافتراء؛ أي: تختلقونه بين : 
يديم وأرجلك)؛ أي: من قبل أنفسكء فكنى باليد والرجل عن الذات, لأنَّ معظم الأفعال بهما (ولا تعصوا في معروف) قيد به 
مع أنه عليه السلام لا امن به؛ للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية اللخالق» وخص ما ذكر من المناهيٍ بالذكر دون غيره؛ 
للاهتمام به» (فن وفى)؛ أي: ثبت على العهد» و (وفى) بالتخفيف» وفي رواية: بالتشديد (منم؛ فأجره على اللّه) فضلًا ووعدًا بالجنة؛ 
كا وقع التصريح به في «الصحيحين»» وفي رواية الصنابحي عن عبادة» وعبر بلفظ (على) وب (الأجر) ؛ للمبالغة في تحقق وقوعه؛ لأنه لا 
يحب عل الله شيء عندناء (ومن أصاب) متك أمها المؤمنون (من ذلك شيئًا) غير الشرك بعصب (شيئًا) مفعول (أصاب) الذي هو 
صلة من الموصول المتضمن معنى الشرطء والجار للتبعيض» (فعوقب)؛ أي: به كا رواه أحمد؛ أي: بسببه (في الدنيا)ء أي: أن أقهم 
عليه الحد؛ (فهو)؛ أي: العقاب مع التوبة النصوحة ( كفارة له) فلا يعاقب عليه في الأخرة أما إذا ١‏ ربتَب؟ فإنّه يعاقب في الاخرة؛ 
لأن الحدود شرعت لنفع الكافة من صيانة الأنساب» والأعراضء والأموال» وإقامة الحدود مع عدم التوبة؛ لا يفيد المقصودء فلا 
يكون الحد مطهرً من الذنب؛ بل المطهر إِنا هو التوبة عملا بآية قطاع الطريق؛ حيث قال الله تعالى بعد ذكر أحكامهم: إِذَلكَ هم 
خزي في الدنيا وَُمْ في الآخرَة عَذَابُ عظي “إلا اين توا من قبل أن تقدروا عَلهم| [المائدة: مس - غم]. 
فأخبر تعالى أن آخر فعلهم؛ عقوبة دنيوية وأخروية» إِلّا من تاب؛ فإنها تسقط عنه الأخروية بالإجماع؛ للإجماع على أن التوبة لا اسقط 
الحد في الدنياء ويدل لهذا حديث أب هريرة المروي عند البزار والحا ؟ وصححه أنه عليه السلام قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها 
أم لا». 
وأما حديث علي وفيه: «ومن أصاب ذنبًا فعوقب فيه في الدنياء فالله أكرم من أن رثني العقوبة على عبده في الآخرة»؛ مول على أنه 
عند العقوبة قد تاب عن الذنب» على أن قوله: (أن يني ... إلى آخره)؛ دليل على أنه إذا لم يتب يعاقب في الآخرة؛ فافهم. 
و (شينً): تكرة وه تفيد العموم؛ فيشمل إصابة الشرك وغيرهء وأجيب بأن المراد بالشرك؛ الإشراك بلله؛ لقوله تعالى: إإنَّ الله لا 


يغفر أن شْرَكَ به] [النساء: 48]» وما قيل: إنه الشرك الأصغر وهو الرياء؛ فمنوع؛ لأنْ الشارع إذا أطلق الشرك إِمما يريد به ما يقابل 
التوحيد؛ فليحفظ. 


(ومن أصاب من ذلك) المذكور (شيئا) غير الشرك؛ كا مر» (ثم ستره الله) وفي رواية: (عليه)؛ (فهو) مفوض (إلى الله) عن وجل 
(إن شاء عفا عنه) بفضله (وان شاء عاقبه) بعدله (فبايعناه)؛ أي: عاقدناه (على ذلك) المذكور. 

قيل: مفهومه يتناول من تاب ومن ل يتب» وإنه لم يتم دخوله النار؛ بل هو في مشيئة الله تعالى» قلت: يعارض هذا المفهوم قوله 
تعالى في آية قطاع الطريق: إإلا الي َابِوا من قبل أن تقدروا عَلم| [المائدة: 4"]ء فالاستثناء راجع إلى عذاب الدنيا والآخرة؛ 
حتى اوتاب قبل القدرة عليه بعد ما خاف الطريق» ول يقتل» ولم يأخذ شيئاء سقط عنه حق 

الدنيا والعقاب في الآخرة» وهذا هو التحقيق؛ كذا في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»» قلت: لكن لا يأمن من مكر الله لأنه ل 
يطلع على قبول توبته» ومن "رمه قبوا. 

ونقّل العلامة البيرمي 2 «شرحه على الأشباه» عن «الجواهر»: رجل شرب اخمر وزنى ثم تاب ولم يبحد 2 الدنياء هل يحد له 2 الأرةة 
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قآل امنود توق الله عاق لذ أنه تعلق برا فحق: الناسنء :وهو الكتجان :ذفان اتاب كوبة بصرطة» أرجو الذ عن ق الكتيرة: فانه اله 
يكون أكثر من الكفر والردة» وإنه يزول بالإسلام والتوبة» انتبى؛ أي: فإن المرتد إذا تاب» فإنه لا يعاقب في الدنيا والآخرة» أما إذا 
قتل على ارتداده؛ فلا يكون قتله كفارة له؛ لعدم توبته ولبقائه على الشرك» وأخبر سبحانه: بأئه لا يغفر أن يشرك بهء كا قدمناهء والله 


(12) [باب من الذين الفرار من الفتن] 


)1١(‏ [باب من الدين الفرار من الفتن] 
(باب) بالتنوين: (من الدين الفرار من الفتن) إثما لم يقل: من الإيمان؛ لمراعاة لفظ الحديث» وليس اراد الحقيقة؛ لأن الفرار ليس 
بدين» فالتقدير: الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان» ويدل عليه أداة التبعيض. 


[حديث: يوشك أن يكون خير مال امس غم] 

9 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة)؛ بفتح المي واللام بينبما مبملة ساكنة: ابن قعنب الحارثي البصريء ذو الدعوة المجابة» المتوفى 
سنة إحدى وعشرين ومئتين» (عن مالك). هو ابن أنس (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري 
المازني المدني» المتوفى سنة 0 وثلاثين ومئة» (عن اية) عبد الله (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان اللحزرجي الأنصاري 
(الحدري)؛ بضم اللحاء وسكون المهملة: نسبة إلى (خدرة) جده الأعلى أو بطنء المتوفى بالمدينة سنة أربع وستين أو أربع وسبعين» 
وفي رواية: (رضي الله عنه): (أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: يوشك)؛ بكسر المعجمة» قيل: فتحها رديء؛ من أفعال 
المقاربة؛ أي: يقرب (أن يكون خير مال المسلم غنمًا) بالنصبء؛ خبر (يكون)» وفي رواية: بصب (خير) خبرًا مقدمّاء ورفع (غم) 
اسها موتراء و (الغنم): اسم مؤنث موضوع للجنسء يقع على الذكور والإناث جميعاء وعلى الذكور وحدهم» وعلى الإناث وحدهن» 
فإذا صغرتباء أحقتها الحاء» (يشبع 1 بتشديد المثناة الفوقية: (افتعال) من (اتيع اتباعا)» ويجوز إسكانها من (تّيِع) يكسر الموحدة 
(يتبع) بفتحهاء أي: يتبع بالخم (شعف)؛ بمعجمة فهملة مفتوحتين: جمع شعفة؛ بالتحريك» وهو بالنصب مفعول (يع)؛ أي: 
رؤوس (الجبال ومواقع)؛ بكسر القافء بالنصب عطف على (شعَفٌ)؛ أي: مواضع نزول (القطر)؛ أي: المطرء أي: بطون الأودية 
والصحارى حال كونه (يفر بدينه)؛ أي: يبرب إسببه أو مع دينه (من الفتن)؛ طلا اسلامته لا لقصد دنيويء فالعزلة في أيام الفتن 
فضيلة» إِلَا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة؛ فإنه يحب عليه السعي في إزالتها؛ إما فرض عين أو فرض كفاية بحسب 
الحال والإمكان» وأما في غير أيام الفتنة؛ فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط؛ فقال الشيخ الإمام ركن الدين الكرماني: اننا 
في عصرنا تفضيل الانعزال؛ لندور خاو المحافل من المعاصي» وقال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: قلت أنا موافق فيما قال: فإن 
الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إِلّا الشرور» انتبى» قلت: بل ينبغي أن يقال: إن العزلة في زماتعا واجبة؛ لما يحصل 
من المعاصي» وارتكاب الأثام» وإباحة المحرمات» وسب الدين الذي يخرج به من الإيمان» وغير ذلك من المنكرات» وقال الشافي: 
الأفضل الاختلاط إلا لفقيه لا يس دينه بالاختلاط. 
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7.١‏ (13) [باب قول النبي: أنا أعلمك بالله] 


)1١(‏ [باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله] 

(باب قول النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل) بالإضافة» وسقط في رواية لفظ (باب)» ومقول قوله عليه السلام: (أنا أعلمكم بالله) 
وق رواية: (أنا أعرقم بالله)4 والفرق بينيما: أن المعرفة هي إدراك الجزثي» والعلم إدراك الكلي. 

(و) باب بيان (أن الردايي بفتح الهمزة ويجوز الكسر على الاستئناف» (فعل القلب)» فالإ يمان بالقول وحده؛ لا يكون إلا بانضمام 
الاعتقاد إليه» خلاقا 57 والاعتقاد؛ فعل القلب؛ (لقوله تعالى) وفي رواية: (لقوله عن وجل) :'(إولكن 0 بها كسبثت 
لوبق |) البقرة: ٠0]ء‏ أي: عزمت علية» وفيه دليل لجمهور من أن أفعال القلوب إذا استقرت؛ يؤاخذون بهاء ويعارضه قوله 
عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت نت به أنفسها ما لم نتكلم به أو تعمل»» وأجيب: بأنه مول على إذا لم يستقر» وذلك معفو 
عنه؛ أله لا يمكن الاحتراز عنه» بخلاف الاستقرار. 


[حديث: إن أتقاك وأعلمك بالله أنا] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا حمد بن سلام)؛ بالتخفيف والتشديد» وقيل: إن التشديد لحن» وتمامه في «شرح الشيخ الإمام بدر الدين العيني»» 
واسم أبيه: الفرج السلمي» زاد في رواية: (البيكندي)؛ بموحدة مكسورة» ثم مثناة تحتية ساكنة» ثم كاف مفتوحة» ثم نون ساكنة؛ 
أسبة إلى بيكند؛ بلدة على مرحلة من بخارى» توفي سنة حمس وعشرين ومثتين (قال: أخبرنا) وفي رواية: (حدثنا) (عبدة) ؛ إسكون 
الموحدة» قيل: هو لقبه» واسمه عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب الكلابي الكونيء المتوفى بها في رجب سنة ثمان وثمانين ومئة» (عن 
هشام) هو ابن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائّشة) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا أمرهم)؛ أي: أمى الناس بالعمل (أمرهم من الأعمال بما) وفي رواية: (ما) (يطيقون)؛ أي: يطيقون الدوام عليه» 
نفير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل» والكثرة تؤدي إلى القطع؛ وهو نتقض العهد صورة» و (أمرهم) الثانية جواب أول للشرط» 
والثافي قوله: (قالوا: إنا لسنا كهيئتك) ؛ ؛ بفتح الحاءو وهي الصورة والحالة» وليس المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته عليه السلام» فلا بد 
من التأويل» فالمراد من (هيئّتنك): كثلك؛ أي: كذاتك أو كنفسكء وزيد لفظ الهيئة؛ للتأكيد؛ نحو: مثلك لا ييخل» أو [حال] من 
(لمنا)؛ أى: لسن عاننا القع مقف الال قم المضاف إليه مقامه» فاتصل الفعل بالضمير» فقيل: لسنا كهيئتك» قاله الشيخ 
الإمام ركن الدين الكرماني» آنا اوس له اش ف الله قد غفر لك)؛ أي: عفا عنك (ما تقدم من ذنبك وما تأخر)؛ أي: منه؛ والمراد: 
رلك الأول السك بالعدول إلى الفاضل وك الأفمل أنه ذنب؛ لجلالة قدر الأنبياء علييم السلامء قاله الشيخ الإمام بدر الدبن 
العيني؛ وهو أولى مما قال القسطلاني نقلا عن البرماوي؛ فليحفظ. 

(فيغضب)؛ على صورة المضارع والمراد منه: حكاية الحال الماضية (حتى يعرف)؛ بصيغة المجهول» وفي أكثر الروايات؛ كا قاله الشيخ 
الإمام بدر الدين العيني: (فغضب حت عرف) (الغضب) الرفع (في وجهه) عليه 0 وفيه دليل على جواز الغضب عند رد 
7 الشرع» ونفوذ ذ الحم في حال الغضب والتغير» (ثم 00 بالرفع عطفًا على (يغضب): (إن أتقاكم) ؛ أي: أكثرم تقوّى (أعلدكم 
بالله) عرو ول (أنا) ف (أتقام) اسم (إذ)» و (أعدم) عطف عليه» و (أنا) خبرهاء 5 كأ نم قالوا: أنت شرك ع 
إلى حمل ومع هذا تواظب على لأعالء فكيف بنا مع كثرة ذنوينا؟! فرد عليهم بقوله: أنا أولى ا لأني أتقا م وأعلسكء وأشار 
بالأول إلى القوة العملية» وبالثاني إلى القوة العلمية» واستدل ببذا على أن أول فرض عل المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى» وفيه دليل 
على أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلة نفسه إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ فليحفظ. 
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00 (14) [باب من كره أن يعود في الكفر كا يكره أن يلقى في النار من الإيمان] 

4) [باب من كره أن يعود في الكفر يا يكره أن يلقى في النار من الإيمان] 
باب) ذكر كراهة (من كره أن يعود)؛ أي: العود (في الكفر كا يكره أن يلقى)؛ أي: ككراهة الإلقاء (في النار من الإيمان)؛ أي 
من 0 شعيمه ) ولفظ زباب) ساقط 42 رواية» ويجوز فيه التنوين» واضافته لتاليه» وعل 13 تقدير؟ ف (من) مبتدا و (من الإيمان) خيره 
و(ا ن) في الموضعين مصدرية» وكذا (ما) و (من) موصولة» و (كره أن يعود) صلتهاء وسققط في رواية (من الإيمان). 


[حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الو يمان] 
1 وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب)؛ بفتح المهلملة وسكوق الزاء أتحره مو تهداة:. ان جيل ؛ به بفتح الموحدة» وكسر اليم » وسكون 
لمثناة التحتية» آخخره لام: الأزدي الوائحي؛ بكسر الشين المعجمة وا حاء المهملة؛ نسبة إلى بطن من الأزدء البصري قاضي مكة) المتوفى 
سنة أربع وعشرين ومئتين (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) وفي رواية: عن أس بن مالك (رضي 
لله عنه عن النبي) الأعظم ( (صل الله عليه وسلم قال): خصال (ثلاث) أو ثلاث خصالء فعلى الأول (ثلاث) صفة لمحذوفء 
وعلى الثاني مبتدأ» وسوغ الابتداء به إضافته إلى الحصالء واباملة خبره؛ وهي (من كن فيه وجد)؛ أي: أصاب (حلاوة الإيجان) 
باستلذاذه الطاعات وتمل المشّات في 5 الدين» وهل هذه الحلاوة محسوسة امعو فيه خلااف» والأرخ الأول» ويدل له قول 
بلال: (أحد أحد) حين عذَّب في الله إكراها على الكفر» فزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان» وعند موته قالوا أهله: واكرباه» وهو 
يقول: (واطرباه غدًا ألتى الأحبة مدا وصحبه)» فزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» (من كان الله) يجوز في إعرابه وجهان: أحدهما: 
أن يكون بدلا من (ثلاث) أو بياناء ويجوز أن [يكون] خبرًا لقوله: (ثلاث) على تقدير كون اجملة الشرطية صفة ل (ثلاث)» والثاني: 
أن يكون مبتدأ محذوف احبر والتقدير: الأول من الذين فيهم اعال بق 6ن الله ( ورسوه حب ليه هايبواها): من نشد ووادهة 
ووالقة و أهلده وماله» وكل شيء» وهذا قال: (مما) ولم يقل: من؛ ليعم من يعقل ومن لا يعقل. 
١‏ )لقا تن :رمن اعت عيذ )يوق الرزاية 00 : (أن يحب المرة) (لا يحبه إلا لله) زاد في رواية: (عن وجل) (و) الثالث 
منهاة (من يكه أن يعود) أى: العود (في الكفن عه إذ أنقذة اله)ء أي: خلضة وام زاذ :فى رواية'(مفه) '(ا كوه أذ يلتق 
النار) وفي الرواية السابقة: (وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف فبالنار)ء ولا تكرير في سياق الحديث الات الي 
له حلاوة الإيمان فيما سبق» وهنا امحبة لله وكراهة الكفرء فتأمل» وفيه دليل وام لإمامنا الإمام الأعظم ومن قال بقوله» على أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ونا الذي يزيد وينقص ثمراته» مثال ذلك: أن المؤمن الفاسق بارتكابه المعاصي إيمانه كإيمان العالم» لكن 
الفاسق لا يجد حلاوته؛ بسبب ارتكابه المعاصي» وأما العال؛ فيجد حلاوته؛ بسيب امتثاله أوام الله تعالى» وذلك كالبيضة الفضة التي 
عليها الوم فإئها سوداء» فإذا جليت مرة؛ تضيء شيثًا قليلاء وفي المرة [الثانية] يظهر نورها أكثر من الأول ... ؛ وهكذاء فالإيمان 
كالفضية وظهون توه وهل ود اذا الطاعات» وعدم ذلك يارتكاب المعاصي » كا لا يخفى على من له أدنى ب ف العلم؛ ل 


(15) إباب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال] 


)١15(‏ [باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال] 
(باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال) التى هي ثمرات الإيمان» فالتفاضل الحاصل بسبب الأعمال» وسقط لفظ (باب) عند الأصيلي. 


| حديث: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النا را 
11" وبه قال: (حد حد شنا إسماعيل) ٠‏ بن أبي اوسن بن عبد الله الأصبحي المدني» ابن أخت الإمام مالك» المتوق سنة سبع وعشرين 
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وك :وقد 1 فيه؛ كا أوضحه الشيخ الإمام بدر الدين العيني رحمه الله (قال: حدئتي) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس» (عن عبرو 
بن يحى) بن عمارة _بفتيح العين عمرو (المازني) المدنيء المتوفى سنة أربعين ومئة» (عن أبيه) يحبى» (عن أبي سعيد) سعد بن مالك 
(الخدري) بالدال المهملة (رضي الله عنهء عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل) أنه (قال: يدخل أهل الجنة الجنة)؛ أي: فيهاء 
وعبر بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمحض لحال؛ لتحقق وقوع الإدخال» (و) يدخل (أهل النار النار)؛ أي: فيهاء (ثم) 
بعد دخوطهم فيها (يقول الله تعالى) وفي رواية: (عن وجل)» للملائكة: (أخرجوا)؛ ببمزة قطع مفتوحة: أمى من الإخراج» زاد في 
رواية: (من النار) (من) أي: الذي ركان في قلبه) زيادة على أصل التوحيد (مثقال حبة) وقد جاء في «الصحيح» بيان ذلك» ففي 
رواية فيه: «أخرجوا من قال: لا إله إلا الله وعمل من احير ما يزن كذا»» ثم بعد هذا بخرج منها من لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. 
قال الإمام القاضي عياض: هذا هو الصحيح؛ لأن مع اللميراهنا أ زائد على الإيجان؛ لأنْ مجرده لا يتجزأء وانما بنجزئئ الأم الزائد 
عليه؛ وهي الأعمال الصالحة؛ من ذكر خفي» أو شفقة على مسكين» أو خوف من الله تعالى» ونية صادقة في عمل؛ كذا في «عمدة 
القاري»» وهذه اجملة محلها النتصب مفعول (أخرجوا) و (م من ) اعوصولهم وقوله: (كان في ... ) إلى آخره صلتهاء و (مثقال حبة) 
كلام إضافي مرفوع؛ لأله اسم (كان)» وخبره قوله: (في قلبه) 07 ل أن بكرن (اخرجوا) بغم الهمزة من اللحروج» وعليه 
يكون ن (م ا ا ل النداء» والتقدير: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة» (من خردل من إيمان)؛ بالتدكير؛ أن 
المقام يقتضي التقليل» والقلة هنا: باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي» لا لأن الإيمان ببعض ما يحب الإيمان به كاف؛ لأنه علم من 
عرف الشرع أن المراد من الإيمان الحقيقة المعهودة» وفي رواية: (من الإيمان) العريت: 

وهذا قوله: (من خردل من إيمان)» من باب لقثيل» فيكون غيارا في المعرفة ويس عرارا في الوزن؛ أن الإيمان ليس جسم يحصره 
الروك أ الهري: لكن نما شك نتن العتر ل قن إلى عيار محسوس؛ ليفهم» وإشبه به ليعلو» والتحقيق فيه: أن ييجعل عمل العبد 
وهو عرّض في جسم على مقدار العمل عنده تعالى» ثم يوزن» ُو عليهها عاديا قزل (وكان في قلبه من احير ما يزن برة)» 
أو مُث الأعمال يجواهر. فتجعل فى كقة المسنات جزاهر يض منشرقة وفي كقة السيئات: جواهر سود مظلنةه أو الموزون اللحواتيم» 
فإن كانت خائمة عله حستًاء جوزي بخير» وان 6 خاتمة عمله شرا 0 5 

وذكر القاضي عياض: أن المعنى في قوله: (من إيمان) ومن خير وما جاء منه؛ أي: من اليقينء إِلّا أنه قال: المراد الثواب؛ أي: ثواب 
الإيمان الذي هو التصديق» وبه يقع التفاضل» فإن عه بالعمل؛ عظم ثوابه» وان كان على خلاف ذلك؛ نقص ثوابه» فإن قيل: 
كيف تعلمون ]١[‏ ما كان في قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقداره؟ قلت: لعله بعلامات؛ كا يعلمون أنهم من أهل التوحيد؛ كذا في 
«عمدة القاري». 

قال القسطلاني: قال الغزالي: من أُيمَن بالإيمان وحال بينه وبين النطق به الموت؛ فهو ناج مستدلًا بقوله: (أخرجوا ... ) إلى آخره» 
وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه؛ فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة؛ فلا 
يخلد في النار» ويحتمل خلافه» ورخ غيره الثاني» فيحتاج إلى تأويل قوله: (في قلبه) فيقدر فيه محذوف تقديره: منضما إلى النطق به 
مع القدرة عليه. 

ومنشأ الاحتمالين: لحلاف في أن النطق بالإيمان شطرء فلا يتم الإيمان الا يموع يدهي عناعة من البلا مه واساده الإمام مس 
الأثمة ونفر الإسلام» أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 3 وهو مذهب جمهور امحققين؛ وهو اختيار الشيخ الإمام أبي منصورء 
والنصوص معاضدة لذلك» قاله الحمقّق الثاني سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى. 

(فيخرجون منها)؛ أي: من الثار حال كونهم (قد اسودوا)؛ أي: صاروا سودًا من تأثير الثار (فيلقون)ء بضم المثناة التحتية: مبنيا 
للمفعول (في نبر الحيا) بالقصرء وني رواية: بالمد» قيل: ولا معنى له؛ أي: المطر (أو الحياة) بالمثناة الفوقية اخره؛ وهو النهر الذي من 
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عمس فيه حبى» وهو غير الكوثر» ا لا يخفى» (شك مالك) وفي رواية: (يشك) بالمثناة التحتية أوله؛ أي: في أمهما الرواية» وجملة 
(شك) اعتراض بين قوله: (فيلقون في بر الحياة) السابق» وبين لاحقه؛ وهو قوله: (فينبتون) ثانيا (ا تنبت الحبة)؛ بكسر المهملة 
واشديد اليه أئ؛ كنبات بزر العشب» ف (أل) لجنس و للعهد» والمراد: البقّلة احمقاء؛ لأعها تن ا 1 (في جانب السيل» أ 
6 ) 'خطابٌ لكل من أت منه الرؤية (أنها تخرج) حال كونها (صفراء) تسر الناظر» وحال كونها (ملتوية) متمثلة منثنية» فالتشبيه؛ 
من حيث الإسراع والحسنء والمعنى: من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء نضرا متنجدا تكروج هذه الريحانة 
من جانب السيل صفراء متمايلة» وحينئذ فيتعين كون (آل) في الحبة ليجنس؟؛ كذا قيل؛ فتأمل. 

وبال قال 00 ؛ بضم أوله» وفتح ثانيه تشيكر اه عرد موحدة: ابن خالد بن لان الباهلي البصري: (حدثنا عمرو)؛ بفتح العين: 
ابن يحبى المازني السابق: (الحياة) بالجر على الحكاية؛ وهو موافق لمالك في روايته لهذا الحديث» عن عمرو بن يحبى إسندهء ولم يشك كا 
شك مالك أيضّاء 

(وقال) وهيب ع 2 روابته: مثقال حبة من (خردل من خير) بدل من إيمان» تشفالن مالكا 2 هذه اللفظة؛ وهذا من تعاليق 
المؤلف» أتخرجه في (الرقاق)» وفيه الرد على المرجئة القائلين: بأنه لا يضر مع الإيمان معصية» فلا يدخل النار العاصي» وعلى المعتزلة 
القائلين بأن المعاصى موجبة للخلود في النار. 


[حديث: بينا أنا نيم رأيت الناس يعرضون علي] 

"٠‏ وبه قال: ( حدثنا عمد بن عبيد اللّه) فيد ابن مد بن زيد القرشي الأموي المدني؛ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه (قال: 
و إسكون العين: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة» التابعي» المدني» المتوفى ببغداد 
سنة ثلاث وقانين ومئة» (عن صالم) أبي عمد بن كيسان الغفاري المدني لتابعي» المتوفى بعد أن بلغ من [العمر] مئة وستين سنة» 

اذا العم وهو ابن تسعين» (عن ابن شباب): هو الزهري (عن أبي أمامة)؛ بضم الهمزة: أسعد المختلف في صحبته» ولم يصح له 

سماعء واثْما ذكرفي الصحابة لشرف الرؤية (بن سبل) وني رواية: زيادة: (ابن 00 بضم المهملة» المتوى سنة منّة عن نيف وأسعين 
سنة: (أنه سمع أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري) رضي الله عنه حال كونه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا)؛ بغير 

2 أصله: بين)؛ أشبعت الفتحة فصضازت ألفاء (أنا نائم؛ رأيت الناس) من الرؤيا الحلبية على الأظهره أو من الرؤيا البصرية فتطلب 

مفعولًا واحداء وهو (الناس)» وحينئذ فيكون قوله: (يعرضون علي) جملة حالية» أو علمية من الرأي؛ وحينئذ فتطلب مفعولين؛ وهما: 

(الناس يعرضون علىي) ؛ أي: يظهرون لي» (وعلهم قُص)؛ بم الأولين جمع (قيص) والواو لنحال» (منها)؛ أي: من القمص (ما)؛ 

أي: الذي (يلغ الثديّ)؛ بم المثثةه وكسر المهملة» وتشديد المثناة التحتية: جمع (ثدي)» يذكر ويؤنث للمرأة والرجلء والحديث 

3 على خصه بالمرأة» وهو منصوب مفعول (يبلغ)» والجار وامجرور خبر المبتدأ الذي هو الموصول» وفي رواية: (الثذي) بفتح المثلثة 

واسكان الدال» ا أى: من القمص 9 دون ذلك)؛ أي: لم يصل للثدي لقصره. 

( عرض علي) ؛ بضم العين وكسر الراء: مبنيا للمفعول (عمر بن اللحطاب) بالرفع نائب عن الفاعل» رضي الله تعالى عنه (وعليه قيص 

بره لطولد 0 أي: الصحابة» وفي رواية: قال؛ أي: عمر بن اللحطاب أو غيره (فا أُولتَ)؛ أي: فا عبرت 

(ذلك يا رسول الله؟ قال) عليه السلام: أولت (الدنَ)؛ بالتصب: معمول (أولت). 

قال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: (يلزم من الحديث أن يكون عمر أفضل من الصديق؛ لأنَّ المراد بالأفضل الأكثر ثواياء والأعمال 

علامات الثواب» فن كان دينه أكثر فثوابه أكثر» وهو خلاف الإجماع» قال: قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن القسمة غير حاصرة لجواز 
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قسم رابع» وعلى تقدير الحصرء فلم يخص الفاروق بالثالث ولم يقصره عليه» ولئن سلمنا التخصيصء؛ فهو معارض بالأحاديث الكثيرة 
البالغة درجة التواتر المعنوي الدالة على أفضلية الصديق» فلا تعارضها الآحادء ولي سلمنا التساوي بين الدليلين؛ لكن إجماع أهل السنة 
وابماعة على أفضليته» وهو قطع» فلا يعارضه الظني» وقد أنكر ذلك الشيعة واللحوارج» قلنا: لا اعتبار تخالفة أهل الضلال» والأصل 
إجماع اهل السنة واجماعة) انتوى. 

وفي الحديث: التشبيه البليغ؛ وهو أشبيه الدين بالقميص؛ لأنه إستر العورة» وكذلك الدين إستره من النار» وفيه التفاضل في أهل الإيمان 
بالأعمال» والله أعل. 


ام (16) [باب الحياء من الإيمان] 

(15) [باب الحياء من الا يمان] 

هذا (باب) بالتنوين: (الحياء) بالمد والرفع» مبتدأ» خبره (من الإيمان)» وحديثه سبق» وفائدة سياقه هنا: أنه ذكر الحياء هناك بالتبعية 
وهنا بالقصد» مع فائدة تغاير الطريق» أفاده 2 «عمدة القاري». 


[حديث: دعه فإن الحياء من الإيمان] 

4" وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) التنِيسِى السابق (قال: أخبرنا)» وفي رواية: (حدثنا) (مالك) وفي رواية: (مالك بن أنس)» 
(عن ابن شباب) مد بن مسلم الزهري» (عن 1 بن عبد اللّه) بن عمر بن اللحطاب» القرشي العدويء التابعي» المتوى بالمدينة سنة 
ست ومئة» (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر) أي: اجتاز (على رجل من الأنصار 
وهو) أي: حال كونه (يعظ أخاه) من الدين» والرجلان انا رفي) شأن (الحياء) بالمد؛ وهو تغير وانكسار يحصل عند خوف ما 
يعات أن يذم» وهو من خصائص الإنسان» والوعظ: النصح» والتخويفء والتذكير» ومعناه ا قال القيمي: الزجر؛ أي: يزجره ويقول 
له: لا تستحي؛ لأنّه كان كثير الحياء» وذلك يمنعه من استيفاء حقهء فوعظه أخوه على ذلك؛ ووقع هنا كلام بين ابن حجر وإمامنا 
الشيخ بدر الدين العيني في الرواية؛ م بينه القسطلاني. 

(فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلِ: دعه)؟ أي: اتركه على حيائه» (فإن الحياء من الإيمان)؛ أي: شعبة من شعب الإيمان» 

ف (من) للتبعيضء؛ كا مرء فا حياء يمنع من ارتكاب المعاصي كا يمنع الإيان» فسمي إيانًا كا ١‏ سمى الشيء با 00 

فإن قلت: إذا كان الحياء بعض الإيمان» فإذا انتفى الحياء؛ انتنفى بعض الإيمان» وإذا انتفى بعض الإيمان؛ انعفت 7 ]١‏ حقيقة الإيجان؛ 


فينتجح من هذه المقدمات انتفاء الإعان عن من م يسيع وانتفاء الإيمان كفر. 
قلت: لا نسم صدق كون الحياء من حقيقة الإيمان؛ أن المعنى: فإِنَّ الحياء من مكمّلاات الإيمان» وف لكك فاع الحقيقة» نعم ؛ 
الإشكال قاكم على قول من يقول: الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وهذا ١‏ يقل به الحققون»؛ كا قدمناه» أفاده 2 «عمدة القاري». 


0 (17) [باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة عفلوا سبيلهم] 


(10) [باب: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خفلوا سبيلهم]] 
زباب) بالتنوين والإضافة 3 2 «فرع اليونينية»» قال ابن خر: والتقدير: بات في تفسير قوله) » و (باب تفسير قوله) » ونظر فيه إمامنا 
الشيخ الإمام بدر الدين العيني بأن المصنف ل يضع الباب لتفسير الآية» بل غرضه بيان أمور الإيمان» وبيان أن الأعمال من الإيمان» 
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سعدلا عل “ذلك :بالكية والمتذيك 1ه (بابت] عقرده' لشيس إعررابا لك دين اللأممام مرق ع كيبل الأغزانن لا يكن 
إلا بعد العقّد والتركيب» اهء وقد سلمه القسطلاني؛ فليحفظ. 

(إفإن تبوا|)؛ أي: المشركون عن شركهم بالإيان» (إوأَقَاموا|) أي: أدوا ([الصّلاةً!) على وجهها المعهود» (إواتوا الرَكة]) 
أعطوهاء (|تُلُوا|) أي: أطلقوا (! (إسبيلهم]) [ ) [التوبة: ه] جواب شرط؛ أعني: إفإن تابواء والمعنى: كفوا عنهم ولا نتعرضوا لحم؛ 
أ حصيرا 3 وأموالهم بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام وشرائعه؛ وفيه الرد على المرجئة في قوهم: إن الإيمان غير محتاج إلى 
الأعمال. 


| حديث: أمررت أن أقاتل انان حى يشبدوا أن لا إله إلا لله 

ه؟ وبه قال: 3 حدثنا عبد الله بن حمد)؛ أي: ابن عبد الله زاد في رواية: (المستدي)؛ بضم المم وفتح النون؛ وقد مى» (قال: حدثنا 
أبو روح)؛ بفتتح الراء وسكون الواو» واسعه (الحريي)؛ ؛ بفتح الكاءووالراء الوماميية و البم» وتشديد المثناة التحتية بلفظ النسبة» 
ثبت فيه (أل) وتحذف» وليس أسبة إلى الحرم؛ كا توهم» (بن عمارة)؛ ؛ بضم العين المهملة وتخفيف الميم؛ ابن أبي حفصة نابت؛ 
بالنون» العتكي البصري» المتوفى سئة إحدى ومُانين (قال: حدثنا شعبة) هو ابن اجاج (عن واقد بن ممد) بالقاف» زاد في رواية: 
(يعنى أن .زدين عبد لين عير (قال: سمعت أبي) مد بن زيد بن عبد الله وض امه و ساعد لسري 
الله ا فواقد روى هنا عن أبيه عن ل (أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: أمرت)؛ بم الهمزة» مبني ما 2 
فاعله (أنْ)؛ أي: أمرني الله تعالى بأن (أقاتل الناس)؛ أي: بمقاتلة الناس؛ وهو من العام الذي أريد به االخاص» فالمراد ب (الناس): 
المشركون» ويدل له رواية النسائي بلفظ: «أمرت أن أقاتل المشركين»» أو المراد: أهل اكاب (حتى) أي: إلى أن (يشبدوا أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول الله)ء والتصديق بالرسالة يتضمن التصديق بكل ما جاء به» (و) حتى (يقيموا الصلاة)؛ أي: يؤدوها 
بشروطهاء (و) حتى (يْتوا الزكاة)؛ أي: يعطوها لمستحقها. 

وفي (الجهاد) الاقتصار على قول: (لا إله إلا اللّه)ء قاله وقت قتاله للمشركين الذين لا يقرون بالتوحيدء وأما حديث الباب؛ ففى أهل 
الاب لمقرين به الجاحدين لنبوته وأما في (أبواب القبلة): «وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذييحتنا»» ففي من دخل الإسلام 
ولم يعمل الصا حات؛ كترك ابمعة واجماعة؛ فيقاتلوا حتى يرجعواء. 

(فإذا فعلوا ذلك) أو أعطوا الجزية» وأطلق الفعل على القول؛ لأنه فعل اللسان أو من باب التغليب؛ (عصموا) ؛ أي: حفظوا ومنعوا 
(مني دماءهم وأموالهم)» فلا تدر دماؤهم؛ ولا تستباح أموالههم بعد عصمتهم بالإسلام (إلا بحق الإسلام) من قتلٍ نفس» أو حدء 
أوؤغرامة (وحسابهم) : بعد ذلك (على الله) في أ سرائزهم» وأما نحن فَإنما نك بالظاهر» فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفاهم؛ 
وها أعوق الغ فق صن إلى الله ولفظة (على) مشعرة بالإيجاب؛ فظاهره غير مراد» فإما أن يكون المراد: وحسابيم لاله أذ 
له أو أنه يجب أن يقعء لا أنه تعاللى يجب عليه شيءء خلاهًا للمعتزلة القائلين: بوجوب الحساب عقلاء واقتصر على الصلاة والزكاة؛ 
لأن الأولى بدنية عماد الدين» والثانية مالية قنطرة الإسلام. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن تارك الصلاة عمدًا معتقدًا وجوبها بترك فرض واحدء يقتل حداء وهو مذهب الشافعي» وفيه لايس 
الاستدلال؛ لأَنّ المأمور فيه هو القتال» ولا يلزم من إباحة القتال إإباحة القتل؛ أن المفاعلة تستلزم وقوع الفعل من الجانيين» ولم يقل 
مانع الزكاة» مع أن الحديث يشمله» ومذهب إمامنا الأعظم رئيس الجتهدين: أن تارك الصلاة يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل. 


ده 511216120 


7 )20 كاب الإيمان 


4 (18) [باب من قال: إِنَّ الإبمان هو العمل] 

14 زان من قالة إن الكعان هو العمل] 1 

(باب) مضاف إلى ما بعده» ولا يجوز غيره» وارتفاعه؛ على آلف كو اكد عدو أي: هذا باب (من قال: إن الإيمان ملفل 
ردا على المرجئة القائلين: بأن الإيمان قول بلا عمل (لقوله تعالى) وفي رواية: (عن وجل): (إوَتلكَ]) مبتدأء خبره قوله: (|الجنة ا 
وقوه ) أي: صيّرت لك ميرانًا فأطلق الإرث مجارًا عن الإعطاء؛ لتحقق الاستحقاق» أو المورث الكافر وكان له نصيب منه؛ 
ولكن كفره منعه فانتقل منه إلى المؤمن» (إبا كنت تَعُملُونَ|) ) [الغرف: | أي: تؤمنون» و (ما) مصدرية؛ أي: بعملكء أو 
موصولة؛ أي: بالذي كنتم تعملونه» و (الباء) للملابسة؛ أي: أورثقوها ملابسة لأعماتم, أي: لثوابباء أو للمقابلة؛ نحو: أعطيت الشاة 
بالدرهم» ولا تنافي بين ما في الاية وبين حديث: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»؛ لأن المثبت 2 الآية: الدخول بالعمل المقبول» والمنفي 
في الحديث دخوطا بالعمل امجرد عنه» والقبول من رحمة الله» فرجع الاعى إلى أن الدخول برحمته تعالى. 

(وقال عدة)؛ بكسر العين وتشديد الدال؛ أي: عدد (من أهل العلم) كأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء ومجاهد» (في قوله تعالى) 
وفي رواية: (عن وجل): (إفَورَيُكَ|) يا مد (إلنَسأَنهم|)؛ أي: المقتسمين» وجواب القسم موكدًا باللام (|أَجمعِينَ|) [الخجر: 94] 
تأكيد للضمير في إِلنَسَهَم | مع الشمول في إفراد الخصوصين (إِعَمَا كانوا يعْمَلُونَ| [اجر: “*4]ء عن لا إله إلا الله) وني رواية: (عن 
قرل: لا إله إلا الل). 

قال النووي: المعنى: لنسألهم عن أعمالهم كلها التي يتعاق بها التكليف» فقول من خص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا 
تقبل؛ اه. 

قلت: ورد عليه ابن جر في «فتحه»» واعترضه الشيخ الإمام بدر الدين العيني» وحاصله: ان دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا 
تقبل؛ لأ الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره» فإن استدل بحديث الترمذي؛ فقد ضعف من جهة ليثء وليس التعميم في 
قوله: (أجمعين) حتّى يدخل فيه م 

والكافر؛ لكونه مخاطيًا الوعيد ا وبيافي الأعمال على اللحلاف. 

فالمانع من الثاني يقول: إِثْما إسألون عن التوحيد فقط للاتفاق عليه» وإئما التعميم هنا في قوله: إعما كانوا يعملونَ|» فتخصيص ذلك 
بالتوحيد تحَكرٌ» ولا تنافي بين هذه الآبة وبين قوله تعالى: إفيوْمَئِد ليسأ عن ذَنْه إسٌ ولا حجان [الرحمن: وم!ء لأنَّ في القيامة 
مواقن مختلفة وأزمنة متطاولة» فففي موقف أو زمان يسألون» وفي آخرّ لا يسألون» أو لا يسألون سؤال استخباره بل سؤال توبيخ 
وتقريع» اهء فليحفظ. 

(وقال) وفي رواية بدونها (إلمثل هذا|)؛ أي: لنيل مثل هذا الفوز (إفليعمل العاملون|) |الصافات: ١1]؛‏ أي: فليؤمن المؤمنون» 
وهذا يشير إلى أن الإيمان هو العمل» لكن اللفظ عام؛ ودعوى التخصيص بلا دليل لا تقبل» إِلّا أنَّ إطلاق العمل على الإيان 


يح ؛ من 10 الإيمان هو عمل القاب» ولا يازم أن يكون العمل من نفس الإيمان» وغىرءض المصنف جواز إطلاق العمل على 
الإيمان الذي هو عمل القاب؛ وهو التصديق؛ فليحفظ. 


العديك: أذ .رنيو الله شفلة أى العمل مضل 4 

5 وبه (حدثنا أحمد ابن يونس) فسبة إلى جده؛ لشهرته به» واسم أبيه: عبد الله البربوعي» القيمي» الكونيء المتوفى في ربيع الآخر 
سنة سبع وعشرين ومئتين. 

(و) كذا حدثنا (موسى بن إسماعيل) المنقري؛ بكسر المي المتقدم (قالا) بالتثنية: (حدثنا إبراهيم بن سعد)؛ بسكون العين: ابن إإبراهيم 
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ران واعرف الخدم ركاب ل ) ممد بن مسلم الزهري» ( (عن سعيلابن المسيب)؛ بضم الميم» وكسر المثناة 
التحتية» والفتح فيها 1 وكان يكرهه» ابن 000 بفتح المهملة وسكون الزاي» التابعي» المتوق سنة ثلاث واسعين» وهو زوج .بنت 
9 هريرة» ا وجده صكابيان» (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل سئل) 
ا 5 عل 3 م نه و ل اعبار وهو أبو ذر» وحديثه في 0 (أي العمل أفضل؟)؛ أي: أكثر ثوابا عند 
شلك كمزة اراد إل التاق يعد علي غر كاه فصان 07 كف القاقك روشسكون الاو" قليف الواود بات السكرها (واكياريها 
قبلهاء فصار (قيل)» والقائل هو السائل الأول: (ثم ماذا؟)؛ أي: أي شيء أفضل بعد الإان بالله ورسوله؟ (قال) عليه السلام: هو 
(الجهاد في سبيل الله)؛ لإعلاء كمة الله (قيل: ثم ماذا) أفضل؟ (قال) عليه السلام: هو (ج مبرور)؛ أي: مقبول؛ أي: لا يخالطه 
3 ولا رياء؛ وعلامة قبوله: أن يكون حاله بعد الرجوع خيرا ما كان قبله» وفي حديث أبي ذر ذكر العتق ولم يذكر الحج» وفي حديث 
اق تضوف نذا بالعيلةة .+ ثم بالبى م الجهاد» وفي الحديث السابق السلامة من اليد واللسان. 
وقد الشين: بن اختلااف الأجوبة 2 ذلك؟ لاختلااف ول الأثخاص» انا قدم الجهاد على على الحج؛ انيع إليه أو الإسلام» 
انا عرّفه دوك 5 أن لمعف بلام الجنس كالترة في المعنى» أو أن الإيمان والحج له بتكر وجوببما فنونا للإفراد» والجهاد 
قد يكور فعراف» والتعريف للكال هناء 


9 199) إباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة] 

(15) باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة] 

(باب) بالتنوين يجوز فيه وجهان؛ الإضافة إلى اجملة بعده» وتكون (إذا) ظرفية محضة والتقدير: (باب حين عدم كون الإسلام ... 
إل اععزة)ء وأن ينقطع عن الإضافة» وتكون (إذا) متضمنة معنى الشرطء والجزاء محذوفء والتقدير: باب (إذا لم يكن)؛ أي: إن 
لم يكن (الإسلام على الحقيقة) الشرعية (وكان على الاستسلام)؛ أي: الانقياد الظاهر فقط والدخول في السلام» (أو) كان على 
(اللحوف من القتل) لا ينتفع به ولا يجيه في الآخرة» وعلى ل فارتفاع (باب) على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أي: هذا باب إلى آخخره» 
(لقوله تعالى) وفي رواية: (عن وجل): (إِقَالتَ الأغرّاب|)؛ بفتح الهمزة: أهل البدوء ولا واحد له من لفظه» وسميت العرب؛ لأنه 
نشأ أولاد إسماعيل عليه السلام بعربة؛ وهي من تبامة» فنسبوا إلى بلدهمء ومقول قوهم: ([آمُنا|) نزلت في نفر من أسد بن خزيمة 
قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشبادتين؛ وكاثوا يقولون لرسول الله عليه السلام: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك ي! قاتلك بنو 
فلان» يريدون الصدقة ويمنون» فقال الله لرسوله: (إقل لم تؤمنوا|)؛ أن الإيمان تصديق مع طمأنينة قلب (إولكن قروا أَسَلمًا|) ؛ 
أن 0 انقياد ودخول في السم واللحروج عن ا كمد بإقلياق السزاضي الا نرق إل قراية وَل يَدّهْلٍ الإيمان 


في قلويك | [المجرات: 4 ١]؟‏ فإن كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب؛ فهو إسلام» وما 'واظأً القن فيه اللسان: 
فهو إعان. 


والمعق + لا تقولواة امناء ولكن قولوا: أسلمناء ل توا وفيه حجة على الكزامية المرجئة في قوطم: الإيمان إقرار باللسان فقط ويدل 
عليه أيضًا قوله تعالى: ولك َب في فأوريم الإيمان] [المجادلة: ؟5]» ولم يقل: كتب في ألسنتهم؛ وكذا الإجماع على كفر المنافقين 
مع كونهم أظهروا الشبادتين. ٠‏ اه 

(فإذا كان) الإسلام (على الحقيقة) الشرعية المرادف للإيمان النافع عند الله (فهو على قوله جل ذكره: [إِنَ الدين عند الله الإسلام]) 
[آل عمران: 5١]؛‏ أي: لا دين مرضي عنده سواه» وفتح الكسائي همزة إإن! على أنه بدل من أنه | بدل كل من كل؛ إن فسر 
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الإسلام بالإيمان» وبدل اشقال؛ إِنْ فسر بالشريعة» واستدل المؤلف ببذا على أن الإسلام الحقيقي هو الدين» وعلى أن الإسلام 
والإيمان مترادفان» وهو قول جماعة من المحدثين» وجمهور المتكامين» والمعتزلة» واستداوا بقوله: إفَأَخْرَجْنًا من كان فيا من المْمنينَ*فَا 
وجدنا فيا غير بيت من الْسلِينَ| [الذاريات: هم - >م]ء والأصل في الاستثناء: كون المستئنى من جنس المستئنى منه» فيكون 
الإسلام هو الإيانٌ. 
واعترض بقوله تعالى: إقل ل تؤمنوا ولكنْ قولوا أَسْلْناإء وأجيب: بأَنْ الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيان» وهو في 
الآية؛ بمعنى الانقياد في الظاهر دون الباطن» وباجملة: لا يصح في الشرع أن يحك على أنه مؤمن وليس بمساء أو مسلم وليس بمؤمن» 
ولا نعنى بوحدتبما سوى هذا. 
وظاهر كلام أَمُتنا: أنهم أرادوا عدم تخايرهماء بمعنى: أنه لا ينفك أحدهما عن الآخرء لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في «الكفاية 
شر الحداية» من أن 0 قو ضفرف الدانهنا أخر يد من أزائية وتراعيةة لام هو الانقياد والخضوع لأأوهيته» وذلك لا 
تحقق إِلّا بقبول الأعى والنبي» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حك فلا يتغايران» ومن أثبت التغلير؛ يقال له: ما حكم من آمن ول يسم 
أوأسل ولم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدههما حك لفض كابك دغر والأظهر بطلان قوله» وقدمنا ما يتعلق مبذا؛ اقم 
واستدلٌ أيضًا بقوله تعالى: (إومن ِبشخْ]) أي: من يطلب (إغَيرَ الإسلام])؛ أي: غير التوحيد والانقياد لله تعالى (إدينًا فلن يعبَلَ 
00 [آل عمران: 866] جنوات اليه فلو كان الإيمان غير الإسلام؛ لم .يقبل قطء فتعين أن يكون عينه؛ لذن الإيمان هو الدين» 
والدين هو الإسلام لقوإه: إن الدين عند الله الإسلام] ٠‏ فينتج أن الإيمان هو الإسلام» وسقّط في رواية قوله: (إومن | ٠‏ إلى 


احديكة أن تروك الله اعط رطا ونقين جالين] 

وبه قال: (حدثنا أبو المان) الحكم بن نافع اخصي (قال: أخبرنا) وللأصيلي: (حدثنا) (شعيب)؛ هو ابن أبِي حمزة الأموي» (عن 
الزهري) مخمد بن مسلم ( (قال: أعبرق) 00 (عام بن سعد)؛ إسكون العين (بن ا وقاص)؛ بتشديد القاف مالك القرشي» 
المتوق بالمديئة سنة ثلاث ومئة» (عن) أ بيه ( 0 ا 00 د بالجنة» 00 أخرهم عضر 0 
شيئًا من الدنيا (رهطا) من المؤلة لما سألوه؛ يتألفهم لضعف إيمائهم» 0 العدد من الرجال لا امرأة فيهم من ثلاثة 1 
عشرة» له واحد له من لفظه» وجمعه: أومطة وأراعطة وأرقاط: مد (وسعد عاصن| جملة امعية وقعت حالاء و يقل: وأنا 
جالس؟ تواضعا 0 باب الالتفات من التكلم إلى الغينة قال سعد: (فترك رسول الله صل الله عليه وس رعلا) من الرهط؛ وهو 
جعيل بن سراقة الضمري المهاجري ( (هرأعهم إن 3 أي: أفضلهم أو أحيهم إلى واجملة نصب صفة ل (رجلا)» واثما قال: (إلي)؛ 

على طريق الالتفات» (فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟)؛ أي: أي سبب لعدولك عنه إلى غيره» و (فلان)؛ كاية عن اسم 


أن تك (فرالد؛ 9 لأراه مؤمنًا) بفتح الحمزة؛ أ أنه أعلافه ؤق برولة بسكا عق ا ننه زهان وق رراية :فال 
أي: عليه السلام: (أوعبيناا عر لاون متر ات د قول سعد» ومعناه: النبي عن القطع بإيانه» لا إنكاره موؤمنَاء قال سعد: 
(فسكتٌ) سكوثًا (قللا ثم غلبني ما)ء أي: الذي (أعلم منه) من الحبة (فعدت)؛ أي: فرجعت (لمقالتي) مصدر ميمي بمعنى القول؛ 
أي: لقوليء وفي رواية: بسقوط (مقالتي)» (فقلت): يا رسول الله (ما لك) عدلت (عن فلان؟ فواله؛ إن لأراه)؛ أي: أعلمه وأظنه 
(مؤْمناء فقال) عليه السلام: (أو مسلاء فسكت) سكونًا (ة يل): وفي رواية: سقط لفظ (فسكت قيلًا) (ثم غلبني ما)؛ أي: الذي 


ع 


(اعم منه) من الصحبة (فعدت لقالتى» وعاد رسول الله صل الله عليه وسلم) ؟ أي: لقالته» واثما لم .يقبل قرة؛ أنه م يخرج مخرج 
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الشبادة؛ بل هو مدح له وفي رواية: سقط السؤال والجواب الثاني. 

(ثم قال) عليه السلام: (يا سعد؛ إن لأعطي الرجل) الضعيف الإيمان العطاء أَتألّف به قلبه (وغيره أحب إل منه) جملة حالية» 
وفي رواية: (أعب إلي منه)» وفيه إشارة إلى إيمان جعيل» وقبول قول سعد فيه؛ (خشية أن يكبه الله) ؛ بفتهم المثناة التحتية؛ وضم 
الكاف» ونصب الموحدة ب (أَنْ)؛ أي: لأجل خشية كب الله إياه؛ أي: إلقائه منكوسًا (في النار) لكفره؛ إما بارتداده إن لم يغط 
أو لكوتة رسب اللي إلى البخل» وأعا من قوي إيمانه؛ هو لذن إلي» 1 إلى الإيمان ولا 5 عليه الكفر. 

وفيه دلالة على جواز الحلف على الظن» وجواز الشفاعة إلى الولاة» ٍ ا 0 

ومراجعة الشفيع » أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة» 3 الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الاهم فالاهم» وانه 
لا يقطع لأحد عل التعيين بالجنة إلا ما نص عليهء وأن الإقرار باللسان لا ينفع إلا مع الاعتقاد بالقلب» وعليه الإجماع؛ كا قدمناه. 
(ورواه)؛ أي: الحديث بالواو العاطفة» وفي رواية: بدونها (يونس) بن .يزيد الأيل (وصالح) هو ابن كيسان المدني (ومعمر)؛ بفتح 
الميمين؛ ابن راشد البصري (وابن أخي الزهري) محمد بن عبد الله بن مسلء المتوفى سنة اثنين وحمسين ومئة» والأربعة (عن الزهري) 
مد بن مسلم بإسناده هذاء 


(20) [يابٌ إفشاءُ السلام من الإسلام] 


)٠0(‏ [بابٌ إفشاءً السلام من الإسلام] 

(باب) بالتنوين: (السلام من الإسلام)؛ أي: هذا باب بيان أن السلام من شعب الإسلام» وفي رواية: (إفشاء السلام من الإسلام) ؛ 
وهو بكسر الحمزة؛ أي: إذاعة السلام ونشره» (وقال عمار) أبو اليقظان بالمعجمة؛ ابن ياسر بن عامر» المقتول بصفين مع علي في صفر 
سنة سبع وثلاثين» ومقول قوله: (ثلاث)؛ أي: ثلاث خصال (من جمعهن؛ فمّد جمع الإيمان)؛ أي: حلاوته» واشرق نوره عليه؛ 
أحدها: (الإنصاف)؛ وهو الددلة أن ن نفسك) + باجتنابها النواهي [1] وامتثالها الأوام» وفي رواية بسقوط لفظ: (فقد)» (و) الثاني: 
(بذل السلام) بالمعجمة (للعا) ؛ بفتح اللام؛ أي: لكل مؤمن عرفته أو لاء وخرج الكافر بدليل آخخرء وفيه الحض على التواضع ومكارم 
الأخلاق» 0 و( الثالث: (الإتفاق من الإقتا ر)؛ يكسر الهمزة؛ أي: قُُ حالة الشدة؛ الفقر» وفيه غاية الكرم؛ وهو شامل للإنفاق على 
العيال والاجانب. 


أعلنيك أن رعلاض ال برهرلك اذى الاناقه عه 

8 وبه قال: (حدثنا قتيبة) تصغير قتبة؛ بكسر القافء واحدة الأقتاب؛ وه الأمعاء» وببا مي الرجل قتيبة» وكنيته: أبو رجاء» 
واسعه: علي بن سعيد بن جميل البغلاني؛ أسبة إلى بغلان؛ ب حم الرعا مكار امعد نري بن قري ب الموق شعة اربع ومقلية 
(قال: حدثنا الليث) بن سعد (عن يزيد بن أبي حبيب) بالمهملة أوله؛ البصريء (عن أب اللحير) مُرئد بالمثلثة وفتح الميم» (عن عبد 
الله بن عمرو): هو ابن العاصي رضي اللممعيدة أن وعاة): رركن بال :رشو امل الله عليه وسل: أي) خصال (الإسلام 
خير؟ قال) عليه السلام: (تطعم) الخلق (الطعام» قرأ ؛ بفتح الناء وم الحمزة» (السلام على من عرفته)؛ أي: على الذي عر فته» 
(و) على (من لم تعرفه) دنا لمعالترف قلح لصن :دك دام كيرا قر انا لأن الموكيم رةه ونا لم يقل: وتؤكل الطعام؛ حتى يشمل 
الإعطاء والشرب وغيرهما؛ وقد تقدم. 

وائما أعاده؛ لما اشمل عليه مع المغليرة بين لمشي المغايرة الإسنادية. 
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0١‏ (21) إباب كفران العشير وكفر دون كفر] 

(١؟)‏ [باب كفران العشير وكفر دون كفر] 

هذا (باب) بدون تنوين؛ لإضافته لقوله: (كفران العشين) ؛ وهو ابرع وما سمي عشيراء لأنّه معاشرء أي: مخالط» و (أل) فيه 
للجنسء والكفران من الكفر؛ بالفتح؛ وهو السترء ولهذا سمي ضد الإيمان كفراء لأنه يستر الحق؛ أي: التوحيد» ولما كان الكفر 
يتماوتمعناه؛ قال: (وكفر دون كفر)ء أي: أقرب من كفرء فأحذٌ أموال الناس بالباطل دون قتل النفس بغير حق» وفي رواية: 
(وكفر بعد كفر) والمعنى واحد» واججمهور على جر (وكفر) عطمًا على (كفران)» وفي رواية: (وكفر) ) بالرفع على القطع» واما خص 
كفران العشير من أنواع الوك لقوله عليه السلام: «لو أمررت دا أن سد الاح لأمرت الراة أن لكوك لزوحيا 2 فدرن عدت 
الزوج على الزوجة بحق الله تعالى» فَكَثْرَ نعمة الزوج هو كفر نعمة الله تعالى. 

(فيه)؛ أي: في الباب حديث (أبو سعيد) سعد بن مالك (عن النبي) الأعظم (صللى الله عليه وسلم) كا أخرجه المؤلف في (الحيض). 


[حديث: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن] 

9 وبه قال: (حدثما عبد الله بن مسلبة) القعننى المدني» (عن مالك): هو ابن أنس» (عن زيد بن أسل) فول عرق القطانن 
رضي الله عنه» 0 3 أعامة 0 سنة ثلاث للاين ومئة» 00 ولوس ا 1 مثناة تحتية ال مخففة» القاص المدني 
0000 اني) (صل الله عليه وسل: أريت النار)؛ الاب لاس ليس اح با 
هوا اكول لون أقيم مقام الفاعل» (والنار [1]) مفعول ثان؛ أي: أراني الله الناره وفي رواية: (قرأيت)» وفي أخرى: (ورأيت)؛ 
والظاهر أنها في ليلة الإسراء (فإذا أكثر أهلها)؛ أي: أهل النار (النساء)؛ برفع (أكثر) و (النساء)؛ مبتدأ وخبر» وفي رواية: بنصب 
(أكثر) و (النساء) مفعولي (رأيت)» وف رواية: (رأيت النار فرأيت أكثر) بالرفع» وف رواية: (أريت النار أكثر أهلها النساء) ف 
أرأيت )و عق أعلدة »و والناء) دو" (التاز) و (التسناء) 4 مفاعيلف ىرأ كار) يدل .من (الثار): 

(يكفرن) ؛ بمثناة تحتية مفتوحة اوله؛ جملة مستانفة» وف رواية: (يكنرقق) اي: بسبب كفرهن» (قيل): يا رسول الله (ايكفرن 
باللّه؟) الهمزة للاستفهام (قال) عليه السلام: لاء بل (يكفرن العشير) ؛ أي: الزوج» ف (أل) للعهد» أو المعاشر طلقا فتكون الجنس» 
(ويكفرن الإحسان). 

قال الشيخ الإمام بدر الدين العينى: كفران العشير ليس إذاته؛ بل الكفران له هو الكفران لإحسانه؛ فاجملة الثانية في الحقيقة بيان 
الجملة الأولى» وكفران العشير والإحسان قيل: من الككائر. 

(لو) وفي رواية: (إن) (الحيدة) 00 يعأق منه العم ( (إلى إحداهن الدهر) منصوب على الظرفية» و (الدهر)؛ الزمان؛ أي: مدة 
عمرك» وافادة (لو) امتناع الثنيء ء لامتناع غيره» فل [؟] 3 (إن) ف فى الرواية الثانية؟ والسيب» أن 8 هناب بمعنى (إن) 2 ص 
دا فقطء لا بمعناها ا ا 0 رأث منك 0 منصوب د ا أي: شيا قلي لا ا 0 أو شيعا 
ار ا ا 


[1] في الأصل: (والناس). 
[؟] في الأصل: (فلما). 
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0 (22) [باب المعاصي من أمى الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها] 

(؟) [باب المعاصي من أمى الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها] 

هذا (باب) بالتنوين» وهو ساقط في رواية: (المعاصي) مصدر ميمي؛ وهي مخالفة الشرع» ويجوز في (باب) الإضافة إلى ما بعده 
(من أمى الجاهلية)؛ وهي زمان الفترة قبل الإسلام» سميت بذلك؛ لكثرة جهالتهم» (ولا يكُمّر)؛ بفتح المثناة تحت وسكون الكافء 
وفي رواية: بضم المثناة التحتية» وفتح الكاف» وتشديد الفاء مفتوحة (صاحبها بارتكابها)؛ أي: باكتسابها والإتيان بباء فلا ينسب إلى 
الكفر (إلا بالشرك)؛ أي: بارتكاب الشرك بالله تعالى» خلاها للمعتزلة القائلين: بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر؛ بل هو فاسق» 
وللفوارج القائلين: بعكفيره» والذي حققه العلماء في كتب التوحيد أن المعتزلة فسمّة؛ َه لأنهم من أهل التوحيد» وقيد ب (الارتكاب)؛ 
للاحتراز عن الاعتقاد» فلو اعتقّد حل عام معلوم من الدين بالضرورة يكفر؛ (لقول البي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) 5 ذر: 
(إنك امرؤٌ فيك جاهلية) ؛ أي: فعلت فعلا من أفعال الجاهلية بأن عيرته بأمه (وقول الله تعالى) وني رولية: (عل وجل) وفي أخرى: 
(وقال للّه) : (إإن اله لا يخفر أن شرك به]) نزلت. في قضية وحشي ل حمزة» إلى أن قال للنبي عليه السلام: إِفِ ري باللّم 
وقتلت النفس» وزنيت» فهل يقبل الله منى توبة؟ فأنزل: دَالنينَ ُ يَدَعَونَ | الآبة [الفرقان: /5]» فتلاها عليه» فقَال: أرى شرطًا 
فلعلي لا أعمل صا أنا في جوارك ]١[‏ حتى أسمع كلام الله فنزلت هذه الآية» والمراد ب (الشرك): الكفرء لأنْ من جحد نبوة نبينا 
عليه السلام كان كافرا ولولم يجعل مع الله شا آخر والمغفرة منتفية عنه بالإجماع» (إويغفر]) الله (إِمَا دون ذَلكَ]) أي: الشرك 
(إلمن يشاء]) [النساء: 48] الغفران له» فكل من مات علٍ التوحيد؛ غير مخلد في النار» وان ارتكب جميع المعاصي غير الشرك. 
وهذا أعظم دليل على بطلان قول من قال: 1 المغفرة لأهل يك لقره دق ال وان د توي لور إن ذنوبهم مخفورة 
لهم بدون توبة» وانه لا أحد منهم يدخل النار» أل في ذلك رسالة» واستدل على ذلك بقوله تعالى: إليذُهبَ ع جين أهل 
البيت وير تطهيراً] [الأحزاب: “«م]ء والمراد ب [الرجس|: الزكاة؛ م ّ في محله» ول يلتفت إلى قوله تعالى: إيَا نسَاءً اللي 
م يَأتَ كن بفَاحمّة مي يُضَاعَفْ ا [المَدَابٌُ] ِْقٍ| [الأحزاب: ]» قال القرطي: كد بنذين وقال عا الوه ايا 
- 9 م 55 رد 5] فأخرجه من نسبه؛ لأنه أشرك بالله تعالى» وقد رديت عليه بكلام آخر أوضمته في «شرحي على 
يه والله تعالى 5 


ا يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امروؤٌ فيك جاهلية] 
"٠‏ وبه قال: (حدثا سليمان بن حرب) بالموحدة الأزدي البصري (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الاج (عن واصل) بن 

بالمهملة المفتوحة والمثناة التحتية المشددة» وفي رواية: (عن واصل الأحدب)» وف رواية: (هو الأحدب)؛ أي: الأسدي 8 
المتوى سنة سبع وعشرين ومئة» (عن المعرور)؛ بعين مبملة ورائين مبملتين بينهما واو وفي رواية زيادة: (ابن سويد) بضم السين؛ أبو 
أمية الأسدي الكوفي (قال) وفي رواية: (وقال): (لقيت أبا ذر) بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء» جندب_ يضم اليم والدال 
المهملة وقد تفتح_ ابن جنادة_ بم الجيم- الغفاري؛ اسبة إلى قبيلة من انة» القائل: يحرم على الإأسان ما زاد على حاجته من المال» 
المتوفى (بالربدّة) سنة اثنتين وثلاثين؛ وه بفتيح الموحدة والراء المشددة» والذال المعجمة؛ موضع بينه وبين المدينة ثلاث مراحل» 
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7 )20 كاب الإيعان 


قريبة من ذات عرقء (وعليه)؛ أي: لقيته حال كونه عليه (حَلّه) ؛ بم المهملة واللام المشددة؛ وهي إزار ورداء» ولا إسمى حل 
كو كرون وماق رسيت بذاف» لول أجرد الثوبين على الآخرء (وعل غلامه) قال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: واسم هذا الغلام 
م يبين في الروايات» ويحتمل أن يكون أبا مرواح مولى أبي ذر (حلّة)؛ أي: وحال كون غلامه عليه حل فهي ثلاثة أحوال» (فسألته 
عن ذلك)؛ أي: عن تساويهما في لبس الحا وانما سأله عن ذلك؛ لأنَّ عادة العرب وغيرهم أكون كياب الخلوك دون عات 
سيدةوالذي فعله أبو.ذرء أن .خلاف المألوق» (فقال) أبوقرة إلى ساببت) + فوحدتين» أي: شائت (رجلا)» هويلال المؤذن 
مول أبي بكر رضي الله عنهما (فعيرته) بالعين 

المهملة؛ أي: نسبته إلى العار (بأمه)» وفي (الأدب): (وكانت أمه أعمية؛ فتلت منها)» وفي رواية: (فقلت له: يا ابن السوداء)» 
(فقال لي النبي) الأعظم ( (صل الله عليه وسل: يا أبا ذر؛ أعيرته بأمه؟!) أ بالاستفهام الإدكاري التويخي» وهذا كان من أي ذر قبل 
أن يعرف تحريم ذلك» فكانت تلك اللحصلة من خصال الجاهلية باقية فيه» وإذا قال له عليه السلام: (إنك امروٌ)؛ بالرفع خبر (إن). 
وحركة عين كلمته تابعة للامبا في الأحوال الثلاث؛ ا وضحه الشيخ الإمام بدر الدين العيني؛ فراجعه (فيك جاهلية)؛ بالرفع 6 قَدّم 
ع وهو (فيك). 

وروي: أنه لما شكاه بلال؛ قال له عليه السلام: «شهت بلالا وعيرته إسواد أمه؟!» قال: نعم» قال: «حسبت أنه بتي فيك شيء من كبر 
الجاهلية»» فألقى أبو ذر خده على التراب» ثم قال: لا أرفع على د يط باذك ادق بتدمةه فط سند وه ذا :فى بز الفجطلا 013 
(إخواتم) في الإسلام (خولم)؛ بفتح أوله المعجمة والواو؛ أي: خدمكم أو عبيدك؛ وقدم احبر على المبتدأٍ للاهتمام بشأن الأخوة 
ويجوز أن يكونا خبرين؛ أي: هم إخواتكر هم خولك» وأعربه الزركشي بالنصب؛ أي: احفظواء قال: وقال الإمام أبو البقاء العكبري 
[1] الحنى: إنه أجود» اهنء 

ورواه الزاي إلى البق ن الحلق) ): «هم إخوانكم»» قلت: وهو لا يرح تقد بد الرفع كا قيل؛ لأنَّ هذا الحديث هنا لم يصرح بقوله: هم 
إخواتك» وهذه الاحتمالات مبنية على هذه الرواية المذكورة هناء وفيما أت يتعين الرفع ويرتفع الاحتمال؛ فافهم. 

(جعلهم الله تحت أيديكم)؛ مجاز عن القدرة أو الملك» (قن) موصولة مبتدأ (كان أخوه): اسم (كان) (تحت يده): منصوب خبر 
( كان)؛ واجخملة صلة الموصول» وقوله: (فليطعمه)؛ بضم المثناة التحتية: خبر المبتدأء والفاء لتضمنه معنى الشرط» و (الفاء) في (فن)؛ 
فإنها عاطفة على مقدرء تقديره: وأنتم مالكون إياهم فن ... إع» (مايأ كل) يجوز أن تكون (ما) موصولة والعائد محذوف؛ تقديره: من 
الذي تأكله» وأن تكون مصدرية؛ أي: من أكله» وإئما لم يقل: ما يطعم؛ رعاية للمطابقة؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» (وليلبسه)؛ 
بضم المثناة التحتية (مما) أي: من الذي (يلبس)؛ أي: يلبسه؛ بفتح المثناة التحتية» ويجوز في (الفاء) في (فن) أن تكون سببية؛ ا 
في |ْتصبح الأرض غَخْصَرَة| [الحج: +]» و (من) للتبعيض» فإذا أطعمه مما يقتاته» كان قد أطعمه مما يأكلهء ولا يلزمه أن يطعمه 
ا ا : :3 

(ولا تكلفوهم ما) أي: الذي (يغلهم)؛ أي: تعجز قدرتهم عنه» والنبي فيه للتحريم» (فإن كلفتموهم)؛ أي: ما يغلبهم؛ (فأعينوهم) 
عليه ولا يخفى أنه يلحق بالعبد الدابة» واللحادم» والأجير» والضيف» ويستفاد من الحديث: النبي عن سب العبيد وتعييرهم؛ والحث 
إلى الإحسان إلهم والرفق بهم» قال القسطلاني: وإن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إِتا هو بالتقوى» فلا يفيد الشريفٌ الذّسبٍ نسبه 
إذا ل يكن من أهل التقوى» ويفيد الوضيم النّسبٍ التقوى []» قال تعالى: إإنَّ أ مك عند الله أتقَاكد] [الخجرات: م1]ء اه. 
قلت: وهذا موافق لما قدمته لك» وهو يدل على بطلان قول هذا المتعصب الذي قد أحدث في الشريعة أمرًا يوصل إلى هتك الشريعة 
في حق أهل البيت» والله الموفق» وفيه الحث على التواضع وعدم الترفع على المسلم وإن كان عبدَاء وفيه جواز إطلاق الأخ على الرقيق» 
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[1] في الأصل: (العبكري). 
[؟] في الأصل: (ماوله). 
"] في الأصل: (بالتقوى). 


جم > حم مر 
هن)؟ 
لكا اطق #ححتسدة "يكنمدنا 


(؟؟) [باب: إوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما|] 

هذا (باب) بالتنوين وهو ساقط في رواية (إوان طائمَتَانَ من المؤْمنينَ افوا ) ؛ أي: تقاتلواء واجمع باعتبار المعنى» فإن كل طائفة جمع؛ 
(|فأصلحوا بيبما|) [الخجرات: 4] بالنصح والدعاء إلى حك الله تعالى» وفي رواية: (|اقتتلوا ... |؛ الآية)» (فسماهم المؤمنين)» وفي 
رواية: (مؤمنين مع تقاتلهم)» فعل أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» ولا يخلد في النار» وفيه: دلالة على وجوب قتال الفئة 
الباغية على إمام الحق بغير حق؛ وهو مذهب إمامنا الأعظم رئيس الجتهدين رضي الله عنه. 


[حديث: إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار] 

“١‏ وبه قال: (حدثما عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العيشي؛ بفتح العين المهملة» وسكون المثناة التحتية» وبالشين المعجمة» 
البصريء المتوفى سنة تسع وعشرين ومثتين (قال: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم أبو إسماعيل» الأزرقي» الأزدي» البصريء المتوفى سنة 
أنسع وسبعين ومئة (قال: حدثنا أيوب)؛ هو السختياني» (ويونس) بن عبيد بن دينار» البصريء المتوفى سنة تسع وثلاثين ومئة؛ كلاهما 
(عن الحسن) أبي سعيد بن أبي الحسن الأنصاريء المتوفى سنة ست عشرة ومئة» (عن الأحنف)» من الحنف_وهو الاعوجاج في 
الرجل. بالمهماة والنون: أبي بحر الضحاك» (بن قيس) بن معاوية المخضرمء المتوفى بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة ابن الزبير» (قال: 
وعيت لالصر) أي: لأجل أن أنصر (هذا الرجل): هو علي بن أي طالب؛ كا في «مسلم»» وللمؤلف في (الفتن): أريد نصرة ابن عم 
شرل امنيس الله عليه وسلمء وكان ذلك يوم وقعة اجمل» (فلقيني أبو بكرة) نقيع_بضم النون وفتح الفاء_ ابن الحارث بن كلدة؛ 
بالكاف واللام المفتوحتين» المتوفى بالبصرة سنة اثنتين و“مسين» (فقال) لي: (أبن تريد؟ قلت)» وفي رواية: (فقلت): أريد مكاناء 
لأن السؤال عن المكان والجواب بالفعل؛ فيؤول بذلك» (أنصر) أي: لكي أنصر (هذا الرجل» قال: ارجع) وكان منعه اجتبادا منه» 
فهو مثاب عليه (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما)» وفي رواية: (إذا توجه 
المسلمان بسيفيهما) فضرب كل واحد منهما الآخر؛ (فالقاتل والمقتول في النار)ء أي: يستحمّانهاء وأمرهما مفوض إليه تعالى» كا في 
حديث عبادة: «فإن شاء؛ عفا عنهماء وان شاء؛ عاقبهماء ثم أخرجهما من النار» فأدخلهما الجنة»؛ كا ثبت في حديث أب سعيد» 
وفبه إشارة إلى مذهب المعتزلة القائلين بوجوب العقاب» واجيب بالمنع؛ لما علست. 

وهذا الحديث ليس عاماء فإن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة؛ لأن قتالهم عن اجتباد وظنٍ صلاح» فهما مأجوران» من أصاب 
فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد »]١[‏ والحق الذي عليه أهل السنة واجماعة: الإمساك عما صدر بين الصحابة وحسن الظن بهم» 
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فإنهم مجتبدون» وقد رفع الله ال حرج عن أججتيك اخ في الفروع» وتوقف الطبري وغيره في تعيين ا محق 6 واججمهور على أن علا 
رضي الله عنه وأشياعه كانوا مصيبين؟؛ لأنه كان أحق الناس بها وأفضل من على وك الوقن حينئل؛ فتأمل» وقد رجع الاعف 
عن رأي أبي بكرة في ذلك» وشبد مع سٍٍ بافي حروبه» والله أعل. 
قال اولك لفاك انر وراب رقت 1 (يا رسول الله هذا القاتل) يستحق النار؛ لكونه ظانًا (فها بال المقتول)؛ وهو مظلوم؟ 
(قال) عليه السلام: (إنه كان حريصًا)؛ أي: شَيعًا (على قتل صاحبه)» وإما أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة» في سلك القتل 
وخر كبيرة؛ مجرد كونهما في 0 فقطء وان تفاوتا صغرا وكبرًاء وفيه دلالة على أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن في نفسه عليها؛ 
9 في اعتقاده وعزمه» ولهذا جاء بلفظ (الحرص). 
ل قوله عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم نتكاموا أو تعملوا به» والحديث الآخر: «إذا هم عبدي 
بسيئة؛ فلا تكتبوها عليه» على أن ذلك فيما لم يوطن نفسه عليهاء وإنما 2ت 3للكا من عبن اسسترارة ومسمى هذا عا وبه يفرق بين اط 
والعزم» وإن عزم؛ تكتب سيئة» فإذا عملها؛ كتبت معصية ثانية؛ كذا حققه الشيخ الإمام بدر الدين العيني رضي الله عنه. 


4 (23) إباب ظلم دون ظلم] 

(59) [باب ظلم دون ظلم] 

هذا (باب) بالتنوين: (ظم دون ظلم)؛ أي: بعضه أخف من بعضء وهذه الترحمة لفظ رواية حديث رواه أحمد ابننبل من ( كاب 
الإيمان) من حديث عطء بن أبي رباح. 


[حديث: لما نزلت: |الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل]] 

؟” وبه قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي» الباهلي» البصري السابق» (قال: حدثنا 00 هو ابن الجاج. 

(ح) مبملة فسويل يوا كر الروايات بدوتباء وعليه شرح الشيخ الإمام بدر الدين العيني (قال) يعني: المؤلف: (وحدئني) بالإفراد 
5 بشر)؛ بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وفي رواية: (ابن خالد) أبو مد العسكريء المتوى سنة ثلاث و“مسين ومئثتين» (قال: حدثنا 
حمد)» وف رواية: (حمد بن تراه أي: اهدي البصري التووف عدوم المتوفى سنة ثلاث واسعين ومئّة» (عن شعبة)؛ هو ابن 
امجاج» (عن سليمان) بن مبران الأعمشء الأسدي الكاهل» الكوفي» ولد يوم قتل الحسين؛ يوم عاشوراءء سنة إحدى وستين» وعند 
المؤلف: سنة ستين» المتوفى سنة مان ومئة» (عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس انح أبي عمران الكوفي» الفقيه الثقة» المتوفى وهو مختف 
من اجاج سنة ست وأسعين» لواف ا قسن عت الل ضيه ال ثنتين وستين» وقيل: وسبعين» (عن عبد الله) بن 
مسعود رضي الله عنه: (لما نزلت) وفي رواية: قال: لما نزلت هذه الآية: ([الذِينَ امنوا ول بليسوا إيماتهم بق وك م الأمن وهم 
دون |) [الأنعام: 88] واللبس: الخلط؛ أي: لا تخلطوا إياتم بظل؛ أي: عظيمء وهو الشرك؛ إذ لا أعظم منهء وورد التصريح به 
عند المؤلف: قلنا: يا رسول الله أينا لم يظل نفسه؟ قال: ليس كا تقولون» بل إل سوا إبائُم يظلم] بشركء 

ألم تسمعوا إلى قول لقمان ... ؛ فذكر الآية الآتية. 

ونقل القسطلاني عن القيمي: أنه منع تصور خلط الإيمان بالشرك» وحمله على عدم حصول الصفتين لهم؛ كفر متأخر عن إيمان متقدم؛ 
أي: ل يرتدواء أو المراد: أنهم لم يمعوا بينهما ظاهرا وباطنًاء أي: لم ينافقواء قال: وهذا أوجه؛ فتأمل. 
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(قال أصحاب رسول الله) وفي رواية: (الننى صل الله عليه وسلم): ( (أينا م يظل؟)؛ أي: نفسهء كا في الرواية السابقة مبتدأ وخبره» 
واجملة مقول القول» (فأنتك 0 وفي رواية زيادة: (عن وجل) عقب ذلك: (إإنَّ الشَرْكَ لظ عَظي] [لقمان: »)]١‏ وإنما حملوه 
على العموم؛ لأنْ قوله: إلَذا | بكرةء وي في سياق النفي فتعُم» لكن عمومبا هنا بحسب الظاهرء > فهمه الصحابة رضي الله عنهم 
من هذه الآبته فبين 5 ل عليه السلام: 3 الاو غير مراد؛ بل هوق 1 الذي 5 الخاص. 

بحن ساحن ابس رمن علوم 0 على | |الأمن| ف 0 1 الأمن|ء أي. هم لا لغيرهم» ومن تمددم ب 0 را 
وف الحديث: أن المعاصي لا سمى شركاء وَأ من " شرك بالله شيعا فله الأمن وهو مبتد» وان عدب فإِنْ اه إلى الجنة» وأن 
درجات الظلم نتفاوت» وأن العام يطلق وبراد به الخاص 1 »]١‏ والمفسر يقضى على المجمل» وآ النوة قٍ سياق النفنى تعم وَأن اللفظط 
يمل على خلاف ظاهره. ١‏ 


ه0٠‏ (24) إباب علامة المنافق] 

(4؟) [باب علامة المنافق] ' | 

هذا (باب علامات المنافق) وسقّط لفظ (باب) عند الاصيل» وانما لم يعبر بايات الموافق لحديث؛ إشارة إلى أنه ورد بلفظ علامات؛ 
كا في «صحيح ا عوانة»؛ فافهم» والعلامات: جمع علامة؛ وه ما إستدل به على الشيء» والنفاق: مخالفة الظاهر للباطن» فإن كان في 
اعتقاد الإيمان؛ فهو نفاق الكفرء ولاب فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك» ونتفاوت مراتبه؛ يا أوضحه في «عمدة القاري»؛ 
و (المنافق) من باب المفاعلة للاثنين؛ لكنها هنا من باب (خادع) و (طارق)؛ فليحفظ. 


[حديث: آية المنافق ثلاث] 

سم وبه قال: (أحد اننا ساييماة أبو الربيع) بن داود الزهراني العتكىء المتوفى بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومثتين (قال: حدشنا إتماعيل 
بن جعفر) : 1 كثير الأنصاري الزرقي مري» المدني» المتوفى ببغداد سنة ثمانين ومئة (قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عاص أ 
سبيل) الأصبحي القيمي المدنيء المتوفى بعد الأربعين» (عن أبيه) مالك جد مالك الإمام» المتوفى سنة ثنتي عشرة ومئة. 

ومعنى قولحم في مالك: (إمام الأتمة)؛ أي: أتمة مذهبه والآخذين عنه كالشافعي» وأما إمام الأئمة على الإطلاق الذي إذا قيل: الإمام 
الأعظم؛ انصرف إليه؛ رئيس امجتبدين بلا نزاع الإمام المقدم التابعي الجليل أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه» وأسكنه في أعل 
الجنان» فإِنَّ الإمام مالك أخذ عنه الفقهء والإمام الشافعي أخذ عن الإمام مد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام الأعظمء والإمام 
أحمد أجل عن الشافعي» 0 وكلهم اغترفوا منه» قدس الله روحه 5 

(عن أب هريرة) رضي الله عنه (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) أنه (قال: آية المنافق)؛ أي: علامته» واللام يجنس» و 
(اية) مبتداء وقوله: (ثلاث) خبره؛ لانه اسم جمعء ولفظه مفرد» والتقدير: اية المنافق معدودة بالثلاث. 

قال ابن جر العسقلاني: (وائما أفرد إما على إرادة الجنس أو أن العلامة إئما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أليق) انتبى» واعترضه 
الشيخ الإمام بدر الدين العيني ققال: (كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك؟ لأنّ التاء فيها كالتاء في «تمرة»» والآية والآي؛ كالقرة 
والقره قال: وقوله: «إنما تحصل 1 ال اه سور انه إذا وجد واحد فيه من الثلاث لا يطلق عليه منافق» وليس كذلك؛ بل 
يطلق عليه اسم المنافق» غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلهاء يكون منافمًا كاملا) انتهى 
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أحدها: (إذا حدث) غيره في كل شيء؛ (كذب) _بتخفيف الذال الممعجمة_ عليه وأخبره بخلاف الواقع. 

الثانية منها: (وإذا أوعد) غيره بشيء في المستقبل؛ (أخلف) في وعده فلم يف به» وهو من عطف اللخاص على العام؛ لأنَّ الوعد نوع 
من التحديث؛ لكنه أفرده؛ لزيادة قبحه» وخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعدء أما لو كان عازما ثم عرّض له 
مانع أو بدا له رأي؛ فهذا لم يوجد منه صورة النفاق» ويدل لذلك ما في «أبي داود»: «إذا أوعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم 
يف؛ فلا إِثم عليه»» ولا يخفى أَنْ هذا في الوعد بالحير» أما في الشر أو الإيذاء؛ فيجبء أي: يفترض إخلافه؛ فليحفظ. 

(و) الثالثة منها: (إذا اؤتمن) _بصيغة المجهول» من الاثقان_ أمانة؛ (خان) بأن تصرف فيها من غير إذنه. 

وانما اقتصر على هذه الثلاث؛ أَنْ الديانة ثلاثة: قول» وفعل» ونية» ففساد القول بالكذب» وفساد الفعل بالحيانة» وعلى فساد النية 
بالخلف» وحينئذ لا تعارض بين ما يأتي بلفظ: «أربع من كن فيه ... »» والرابعة: إذا عاهد غدرء لأنَّ معنى الغدر: الحيانة» فإذا 
وجدت هذه اللخصال في مس فهل يكون منافمًا؟ أجيب: بأنبا خصالٌ نفاق لا نفاق» إما على الجاز» أو أنَّ المراد: نفاق العمل لا 
نفاق الكفرء أو المراد: من اتصف بها وصارت عادة له» يدل له التعبير ب (إذا) المفيدة لتكرار الفعل» أو المراد: الإنذار والتحذير عن 
ارتكابهاء أو أنه ورد في رجل معين وكان منافمّاء أو المراد: المنافقون في زمنه عليه السلام. 


لجلديةة ع من كن فيه كان منافمًا خالضًا] 
4” (تابعه) ؛ أي: 2 نبشيان الثوري (5ُ تعدا بن اجاج 2 روايته (عن الأعمش)» وقد وصله 2 (المظالم) )» وفائدة هذه المتابعة؛ 
كرك اديت حوبا من طرق زه 


7.١١‏ (25) [باب قيام ليلة اللقدرٍ من الإيمان] 


(0؟) [باب قيام ليله القدرٍ من الإان] 
هذا (باب) بالتنوين» قلق نووارة زقياء ليله القدر يه الخماق ]ا اعد شد 
(باب) بالتنوين» وهو ساقط في رواية (قيام ليلة القدر من الإيان)؛ أي: شعر 


[حديث: من يقم ليلة القدر إَِانًا واحتسابًا] 

ه" وبه قال: (حدشما أبو الهان) الك بن نافع العراق؛ بفتح الموحدة» الخصي» المتوق سنة اكقين وعشرين ومين (قال:. أحيرنا 
شعيب)؛ هو ابن أي حمزة (قال: حدثنا أبو الزناد)؛ بالنون عبد الله بن ذكوان القرشي» (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمن المدني» 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قم ليلة القدر) للطاعة» و (يقم)؛ بفتح المثناة تحت: 
من (قام يقوم)» وقع هنا متعدياء ويدل له حديث الشيخين: «من قامه ... » إلى اخره» (إيمانا) اي: تصديمًا (واحتسابا) اوجهه 
تعالى لا للرياء» منصوبان على المفعول له» والأوجه أن يكونا على الحال» مصدراء بمعتى الوصف؛ أي: مؤمنًا متسب (غفر له ما تقدم 
بع قي إلاتحتوق: العياد» ونا له تيفط إلا بلدا أو الرضا بالإجماع» وفيه دلالة على جعل الأعمال إ يما أي: ف قات و 
(ليلة) منصوب مفعول به لا فيه؛ كذا قيل» وجملة 0-0 8 جات الشرط» وقد وقع فاطيا وفعل القرط مضا عا وهو جائز عل 
قول البعضء على حد قوله تعالى: لذ 5 َل علييم من السماو] آنه | [الشعراء: 64]» وإنما عبر بالمضارع هنا وفي قيام رمضان 
بالماني» أن قيام مات رقيات هنا الوقرع» بخلاف ليلة القدر؛ لعدم ا وقيل: استعمل لفظ الماضي في الجزاء مع أن المغفرة 

في زمن الاستقبال؛ إشارة إلى تحقق وقوعه على حد قوله: أن أَمُْ الله [النحل: .]١‏ 


0662 (26) [باب الجهاد من الإيمان] 

(5؟) [باب الجهاد من الا يمان] 

هذا (باب) بالتنوين: (الجهاد) قتال الكفار؛ لإعلاء كته تعالى» شعبة (من) شعب (الإيان)؛ أي: رة من ثمراته» ولفظ (باب) 
ساقط عند الأصيل كعادته. 


|[ حديث: انتدب الله لن خرج في سبيله ] 

5" وبه قال: (حدثنا حرمي بن حفص) بن عمر العتكي؛ بفتح المهملة والمثناة الفوقية؛ نسبة إلى العتيك بن الأسدء القَسمَلٍء؛ بفتح 
القاف» وسكون المهملة» وقتح اليم؛ نسبة إلى قسَمَلةٍ قبيلة من الأزد» البصريء المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومثتين (قال: حدثنا عبد 
الواحد) بن زياد العبدي؛ نسبة إلى عبد القيس» البصريء الثقفي؛ نسبة إلى ثقيفء المتوفى سنة سبع وسبعين ومئة ]١[‏ (قال: حدثيا 
عمارة) ؛ بضم العين المهملة ابن القعماع بن شبرمة» الكوفي الضبي؛ نسبة إلى ضبة بن أد بنِ طابخة (قال: حدثنا أبو زرعة) هرم أو 
عبد الرحمن أو عمرو أو عبد الله (بن عمرو) وفي رواية زيادة: (ابن جما البجلي؛ بفتح الموحدة والجيم؛ نسبة [إلى] بجيلة بنت صعب 
(قال: سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) أنه (قال: انتدب الله) ؛ بنون ساكنة» ومثناة فوقية 
مفتوحة» ودال مبملة» من ندبت فلانًا فانتدب؛ أي: أجاب إليه» وفي «القاموس»: ندبه إلى الأمس؛ دعاه وحثهء أو معناه: ل 
يا رواه المؤلف» وفي رواية زيادة: (عن وجل) (لمن خرج في سبيلة) حال كوته (لا ترجه إلا إيمان) وفي رواية: (إلا الإيمان)» 
في رواية: (إلا يَانًا)» (بي وتصديق برسلى) بالرفع فيهما؛ فاعل (لا يخرجه)» وبالتصب فيهما مفعول له؛ أي: لا يخرجه الخرج» 
فالاستئناء مفرع وانما قال: (بي) ول يقل: به؛ للالتفات من الغيبة إلى التكلى» وذكر ركن الدين الكرماني أن في رواية: (أو تصديق) 
بدل الواو» فهي بمعناهاء وأن 00 الله مستلزم لتصديق رسلهء وهو مستازم للإيمان بالله» واعترضه ابن جر: بأنه لم يثبت في شيء 
من الروايات بلفظ (أو)» انتبى. 

قلت: بل هو ثابت في «أصل فرع اليونينية» كهي (أو) بالألف قبل الواوء وعلى الألف (لا س) علامة سقوط الألف عند من رقم 
55 وهو ابن عسأ م فليحفظ . 

أن رعس ره بفتح الحمزة من (رجع)» و (أنْ) مصدرية» والأصل: بأن أرجعه؛ أي: برجوعه إلى بلدهء وفي رواية: عنم الحمزة (نها 
نال)؛ أي: بالذي أصابه من النيل وهو العطاءء (من أجر) فقط إن لم يغنمواء (أو) أجر مع (غنيمة) إن غنمواء أو أن و) عون 
الواو» وعبر بالماضي موضع المضارع؛ لتحقق وعده تعالى» (أو) أَنْ (أدخله الجنة) مع لياه خياب :زلا عتانيه لأن القيامة 
تكفرهاء أو عند موته لقوله: (أَحياءً عند رهم يررَُّونَ| [آل عمران: 158]. 

(ولولا أن أشق) أي: لولا المشقة (على أمتي ما قعدت خلفٌ) بالنصب على الظرفية؛ أي: ما قعدت بعد (سرية)؛ بل كنت أخرج 
معها بنفسي؛ لعظم أجرهاء وسبب المشقة: صعوبة تخلفهم بعده» ولا قدرة لهم على المسير معه» وشفقة عليهم» و (لولا) امتناعية» و 
(أنْ) مصدرية في موضع رفع بالابعداءء و (ما) وقعت جواب (لولا)ء وأصله (ا) خُدفت اللام» (واوددت)؛ أي: والله اوددت؛ 
أي: أحبيت (أني أل في سيل" الله م 6 ثم ل ثم ا ثم 0" ؛ بضم الهمزة في الكل» وفي رواية: بالفاء. 

وإنما ختم بقوله: (ثم أقتل) والقرار إِئا هو على حالة الحياة؛ لأَنَّ المراد الشبادة» نفتم الحال عليها أو الإحياء لجزاء من المعلوم» و (ثم) 
للتراخي في الرتبة أو الزمان» وتمنيه عليه السلام المراد به: حصول ثواب الشبادة» لا تمن المعصية للقاتل» وفيه استحباب طلب القتل 
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في سبيل اللهء وفضل الجهادء ويعارضه قوله عليه السلام: «لا تقنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية»» إلا أن مل الأول على طلب 
الثواب» والثاني على مجوم العدو مع عدم قدرة الدفع؛ فتأمل. 


(277) [باب تطوع قيام رمضان من الإيمان] 


69 باب تطوع قيام رمضان من الإيان] 

هذا (بابٌ) بالتتوين: (تطوع) (تفعل)» ومعناه: التكليف بالطاعة» والمراد به هنا: التنفل؛ وهو رفم بالابتداءء وقوله: (قيام رمضان) 
مضاف إليه» و (رمضان) ممنوع من الصرف؛ للعلمية والألف والنون» وفي رواية: بدون التنوين في (باب) مضافًا لما بعده» وفي رواية: 
زيادة لفظ (شبر)» وفي رواية: سقوط لفظ (باب) (من الإيمان)؛ أي: من شراته. 


[حديث: من قام ركان انار اهايا 

ال وبه قال: ([حدثنا] إسماعيل) بن أبي أويس المدني الأصبحي (قال: حدثني) بالإفراد (مالك): هو ابن أنس وهو خاله» (عن 
ابن شباب) مد بن مس الزهري» (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوفء أبو إبراهيم» القرثي المدني الزهري» وأمه أم كلثوم بنت 
عقبة أخت عثمان بن عفان لأمه» المتوفى بالمدينة سنة حمس ومئة» قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني؛ وهو الصحيحء قاله ابن خجر 
العسقلاني» (عن أي هريرة) رضي اللاعله رأة:رسول اله صل الله عليه وسلم قال: من قام) بالطاعة صلاة التراويج وغيرها في ليالي 
(رمضان) حال كون قيامه (إيانًا)ء أي: مؤْمنًا مصدقا بالله» (و) حال كونه (احتسابًا)؛ أي: محتسبًا له تعللى لا للرياء؛ (عَفِر له 
ما تقدم من ذنبه) إلا حقوق العباد» فالمغفورة؛ الذنوب الصغائر» وأما الككائر؛ فلا تسقط إلا بالتوبة أو الحد» وما ورد من الغفران 
في قيام رمضان» وف صومه» وليلة القدر» وكفارة صوم يوم عاشوراء سنة» ويوم عرفة سنتين» وما بين الرمضانين للذنوب بواحدء فا 
الذي يكفره الآخر؟ فإن كل واحد يكفر الصغائر» فإن لم توجد؛ فإنه يرفع له درجات» ويكتب له حسنات» ويخفف عنه في الموقف» 
وسبل عليه الصعود على الصراط» وفضل واسع. 


9 (28) [باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان] 


8 0 إباب صوم رمضان يا من الإيمان] 
هذا ا بالتنوين» وهو ساقط عند الأصيل كعادته: (صوم رمضان) حال كونه (احتسابًا) أ ا (من الإيمان)؛ أي: من 
عُراته » ولم يقل 0 يعل: (وايمانًا) ؛ اختصارًا أو لاستلزام الاحتساب الإيمان. 


[حديث: من صام رمضان إعانًا واحتسابًا] 

+" وبه قال: (حدثنا ابن سلام) ؛ تخفيف اللام» وفي رواية: (البيكندي)» وفي أخرى: (حمد بن سلام) (قال: أخبرنا) وفي رواية: 
(حدننا) (ممد بن فضيل)؛ بضم الفاء وفتح المعجمة: ابن غزوان الضبي مولاهمء الكوفيء المتوفى سنة تسع ومسين ومئة (قال: 
حدثنا يحبى بن سعيد) الأنصاري قاضي المدينة» [عواث سلمة) عبد الله.ق عبد الرتمن بن عوفت» (عن أبي هريرة) رضي الله عنه 
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: من صام رمضان) كله عند قدرته عليه؛ أو بعضه عند مرضه وتيته كاله حال كون صيامه 
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(إعَانًا و) حال كونه (احتسابًا)؛ أي: مؤمًا محتسبًا مصدقًا به مخلصًا به؛ (غفر له ما تقدم من ذنبه) الصغائر» والكائر بالتوبة والحدّ» 
ونصب (رمضان) على الظرفية» وأتى ب (احتسابا) بعد (إيمانا)؛ للتوكيد. 


ار :29 باب الل شنا 


ا اب الدين يسر] 

هذا اج بالتنوين» وهو ساقط عند الأصيللي: (الدين) مبتداً؛ أي: الإسلام» ف (أل) للعهد» وقوله: (يسر) خبر؛ أي: عينه ذو 
ا بضم السين وسكونها؛ ضد لكين ومعناه التخفيف» (وقول) باجر معطوف على ما افيف إليه الباب» وف رواية: بلرفع (البي) 
الأعظم فيل الله عليه وسل: 0 الدين) مبتدً؛ بمعنى امحبوب؛ أي: أحب خصال دين الإسلام (إلى الله) تعالى الملد (الحنيفية) 
خبر؛ أي: المائلة عن الباطل إلى الحق» والمراد بالحنيفية: الإبراهيمية (التدصية ان أي: السبلة المخالفة لأديان الأمم السالفة» بالرفع 
صفة (الحنيفية). 

وهذا التعليق وصله المؤلف في «الأدب»» وأحمد» والطبراني» وانما ذكره ترجمة؛ لأنه ليس على شرطه. 


[خديكة إن الدين هرا 

و" وبه قال: (حدثنا عبد السلام بن مطهر)؛ بضم المي وفتح الطاء المهملة» والحاء المشددة: ابن حسام الأزدي البصريء التو سنة 
أربع وعشرين ومئتين (قال: حدما عون ل بن عطاء المقدمي البصري المتوفى سنة تسعين ومئة» (عن معن بن حمد)؛ بفتح اليم 
وسكون العين المهملة: ابن معن (الغفاري)؛ بكسر الغين المعجمة؛ نسبة إلى غفار الجاز» فإن قيل: ما حك حي شعن ع 
الدأس بالشتعقة خن :معن ؟ أسين؟ يأجبا مولة عل "قبرتك لا ا سدم ا كا أوضعه 
الشيخ الإمام بدر الدين العيني؛ ع يكن أبي سعيد) واسعه كيسان (المقبري) ؛ بفتح الميم» وسكون القاف» وضم المويعلة4:نسية 
إلى مقبرة بالمدينة» المدني» أبي سعد؛ بسكون العين» المتوفى بعد اختلاطه بأربع سنينسنة حمس وعشرين ومئة» وكان سماع معن عن 
سعيد قبل اختلاطه» (عن أَبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي) الأعظم ( (صل الله عليه وسلم) أنه (قال: إن الدين يسر). 

قال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: أي: ذو يسرء وذلك لأنّ الالتثام بين الموضوع والمحمول شرط»ء ده إلا بالتأويل» 
أو انه أى: عينه» على المبالغة» فكأنه لشدة ال 1 الإمام الأعظم فقّه ١]؛‏ لأله صار عين الفقه» 
ومنه رجل عَدَل» و (اليسر)؛ بالضم والفتح؛ نقيض العسرء ومعناه: التخفيفء إما بالنسبة إلى ذاته» أو 3 إلى سائر الأديان؛ 
وهو الظاهر؛ لأنَّ الله تعالى رفع عن هله الأمة الأضر الذي كان على من قبلهم» كعدم جواز الصلاة إلا في المسجد» وعدم الطهارة 
بالتراب» وقطع الثوب الذي يصيبه النجاسة» وقبول التوبة بقتل أنفسهمء إومًا جعلَ عَليكرْ في الذي منْ حَرج] [الحج: 08]» انتبى؛ 
والتأكيد ب (إنَّ)؛ را على متك يس هذا الدين على تقدير كون المخاطب متكراء ولاه فعلى تقديره تنزيله منزلة المنكر» ولاه فعلى تقدير: 
المنكرين غير امخاطبء وإلّاء فلكون القضية مما يتم بباء انتبى. 

(وان يشاد هذا الدينَ أحد) وفي رواية: بإسقاط لفظ (هذا)؛ بالشين المعجمة وإدغام سابق المثلين في لاحقه؛ من المشاددة؛ وهي 
المغالبة» أي: لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق (إلا غلبه) الدينْء وعز وانقطع عن عمله كله أو بعضهء و (يشاد) منصوب ب 
(أن)» و (الدين) نصب بإضار الفاعل؛ أي: لن ياد الدينَ أحدء وفي رواية: برفع (الدين) على أَنَّ (نشادّ) مبني لما لم يسم فاعله 
واعترض بأن أكثر الروايات بالنصبء وجمع بينهما بالنسبة إلى روايات المشارقة والمغاربة. 
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(فسددوا) بالمهملة من السداد؛ وهو التوسط بالعمل؛ أي: الزموا السداد من غير إفراط ولا تفريط» (وقاربوا) بالموحدة؛ أي: في 
العبادة» إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكل ؛ فاعملوا بما يقرب منه» (وأبشروا)؛ ل م لل 
بمعنى الإإشار؛ أي: أبشروا بالثواب على العمل» وأبهم المبشر به؛ للتنبيه على تعظيمه» وسقط (وأبشروا) في رواية» (واستعينوا)؛ أي: 
اطلبوا الإعانة (بالغدوة): سير أول الثهار إلى 0 أو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» كالغداة والغدية (والروحة): اسم للوقت 
م نوو اله النقسن لاله وضظهنا الشيخ الإمام بدر الدين العيني؛ بفتتح الراء ف (الروهة وضم الخ المتجمة فق (العدوة) + 
قال: وهو الصحيحء وتبعه على ذلك ابن الأثير في «النهاية»» وضبطهما الشيخ 0 الدين الكرماني وتبعه ابن خجر؛ بفتح أوطماء قلك: 
والمشبور الأول» كا لا يخفى؛ فافهم» (وشيي)؛ أي: واستعينوا بشيء (من اللجة) ؛ بضم الدال المهملة واسكان اللام: سير آتر الليل 


أو الليل كلهء ومن ثم عبر ب ب (ه اديه وقد أوضحه في «عمدة القاري»؛ ولأن عن اليل أحرف عن عن القارة وفي هذا 
استعارة الغدوة» والروحة» وشّىء من الدرلحة لأوقات النشاط وفراغ القاب للطاعة؛ فافهم. 


١‏ “.ا (30) إباب الصلاة من الإيمان] 

() [باب الصلاة من الإ يمان] 

هذا (باب) بالتنوين وتركه بإضافته إلى اجملة بعده؛ لأن قوله: (الصلاة) مرفوع بالابتداءء وخبره قوله: (من الإيمان)؛ أي: الصلاة 
شعبة من شعب الإيمان» ولفظ (باب) ساقط عند الأصيلي كعادته» (وقول الله تعلق) وفي رواية: (علَّ 00105 ويجوز فيه الجر 
عطمًا على المضاف إليهء والرفع عطمًا على لفظ (الصلاة): (إوَمَا كانَ الله ليضيع انكر [البقرة: «14]) بالحطاب؛ لأنَّ المقام 
يقتضي العَيبة؛ لكنه قصد تعميم الك للأمة الأحياء والأموات» 

فلك الأحياء المخاطبين؛ تغليبًا لهم على غيرهم (يعنى: صلاتكم) بمكة (عند البيت) المراد به: الكعية؛ لأنها المرادة عند الإطلاق. 
وقال ابن عباس: كان يصلي عليه السلام إلى بيت المقدس؛ لكنه اله بل يحعلها بينه وبين بيت المقدسء وأطلق آخرون: 
أنه كان إلى بيت المقدس» وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة؛ استقبل بيت المقدس» وهذا ضعيف» ويلزم 
منه دعوى النسخ هتين » الاوك أصم؛ أنه جع بين القولين. 


ديك أن لض كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده] 

+ وبه قال: (حدثنا عمرو بن خالد)؛ بفتح العين: ابن فروخ الحنظلي الحراني» المتوفى سنة تسع وعشرين ومثتين (قال: حدثما زهير) ؛ 
بم أوله وفتح ثانيه مصغراً: ابن معاوية بن حديج بضم الحاء المهملة» وفتح الدال المهملة» آخره جيمء الجعفي الكوفيء المتوفى سنة 
القن وسبعين ومقة (قالة حيدها أب و إعاق) عمرو بت عيذ الله الحمداني الكوفي التابعي» المتوفى سنة ست وعشرين ومئة» (عن البراء) ؛ 
تخفيف الراء والمد على المشبور» وني رواية: (عن البراء بن عازب) بن الحارث الأنصاري الأوبيء المتوفى بالكوفة سنة اثنتين وسبعين: 
(أن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم كان أُولَ ما قدم)؛ كمد الذاك تفي رأرل) قن الظرفية» لا خبر (كان)» كا وهم 
الزركشي؛ فإِنَ خبر (كان) قوله: (نزل) في أول قدومه البو أي: مدينة النبي الأعظم عليه السلام» ف (أل) للعهدء وتسمى 


طيبة؛ أي: في مجرته من مك2 (نزل على أجداده أو قال)؛ أي: أبو إتحاق (أخواله من الأنصار): (من) للبيان» وهذا شك من أبي 
إحاق. 


والمراد بالأجداد: هم من جهة الأمومية» وإطلاق الجد والحال هنا مجاز لأنْ هاثما جد أب النبي الأعظم عليه السلام زوج من 
الأنصار» ونزوله عليه السلام كان في بيت جدي الصحابي الجليل أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه» وأقام عنده سبعة أشبر» 
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وبعث وهو عنده؛ وهذه فضيلة عظيمة؛ حيث اختار النبي النزول في بيت جدي رضي الله عنه. 
(وأنه) ؛ بفتح الحمزة؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام رف قن ؛ بكسر القاف وفتح الموحدة» واجخملة رفع خبر (أذ) ذيث القدسن) 
مصدر ميمي ك (المرجع)؛ منصوب عل لكان أنه تال كريه مقويعها إليه تإسعة دن قرا "أو سيعة عقر قير )عل الفك فى 
رواية زهير هناء 'وجزم مسلم بالأولى» فيتعين اعتمادها؛ وهي الصحيحة» قبل بدر بشبرين» وجزم القاضي ومالك بن أنس بصحة الثانية» 
ومع ييتبما: أن من جزم بالأولى؛ أخذ من شهر القدوم وشبر التحويل شرا والمعنى: الأيام الزائدة فيهء ومن جزم بالثانية؛ عدهما 
مع ومن شك تردد في ذلك وكان القدوم في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف رجب ف السنة الثانية على 
الصحيح» وبه جزم اجمهور» وسقط في رواية قوله: اا الأول. 
(وكان) النني الأعظم عليه السلام (يعجبه) خبر (كان) (أن تكون قبلته قبل)؛ بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: كون قبلته جهة 
0 احزام أي: كان يحب ذلك ف (أن تكون) في محل رفع فاعل (يعجبه)» و (أَنْ) مصدرية» والتقدير كا علمته» (وأنه)؛ 
بفتح الحمزة؛ أي: ابي الأعظم عليه السلام» عطمًا على (أنه) السابقة (صلى أول صلاة صلاها)؛ متوجها إلى الكعبة» وجملة (صلى) 
ذى اقل بواقاغز علا رفع خبر (أَنَّ)» وبنصب (أُولَ) مفعول (صللى) (صلاة العصر) بدل منه» وأعربه ابن مالك: بالرفع» وسقط 
لفظ (صلى) في رواية. 
وجاء في «الترمذي»» و «النسائي»» و «الشيخين» في (الصلاة): عن ابن عمر قال: (بينا الناس في صلاة الصبح)» وفي «مسلم» عن 
أنس: (أنها الصبح)» وابمع بين الروايتين: أن التي صلاها بع التي التصيرة اضر عل قوم من الأنضان ينات العيادة) وهي العصرء فهذا 
ؤوابة :الات برام وواية ابن من راض؛ آنا الصبح؛ فهي صلاة أهل قباء ثاني يوم» ومال بعض المتأخرين إلى ترجيح رواية الصبح؛ 
لأنا ادش عن ععايقه. لكن الضراك أنيا العصرء كي أوضحه في «عمدة القاري». 
(وصل معه)؛ أي: مع النبي الأعظم عليه السلام (قوم) رفوع فاعل؛ وهو موضوع للرجال دون النساء» ولا واحد له من لفظه 
وقد تدخان النساءُ فيه على سبيل التبع» (نخرج رجل من صلى معه معه)؛ وهو عباد بن بشر بن قيظليء أو عباد بن تبيك_بفتح النون 
وكشن اطاءت :انق اسات المطمى» أو عباد بن وهب؛ وهي أقوالٌ ثلاثة» أصعها أوسطهاء (فر على أهل مسجد) من بق سلبة» ويعرف 
الآن بمسجد القبلتين في صلاة ل (وهم راكعون) يحتمل أن يراد حقيقة الركوع» وأن يراد به الصلاة؛ من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» قلت: والظاهر الأول» (فقال) لهم: (أشبد) أي: أحلف (بالله؛ لقد صليت مع رسول الله) وني رواية: (مع النبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وس قبل مكة) أي: حال كونه متوجها إليياء واللام: للتأكيد» و (قد) للتحقيق» وجملة (أشبد) ا بق القرل 
ومقوله» (فداروا)؛ أي: سمعوا كلامه فدارواء فالفاء فصيحة (! هم) عليه (قبل البيت) الحرام» ولم يقطعوا الصلاة؛ بل أتموها إلى 
جهة الكعبة» فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين. ٍ 
وهذه الكاف تحتمل وجهين؛ الآول: أن تكون للاستعلاء؛ م في نحو: كن "ا انت» والتقدير هنا: فداروا على ما هم عليه وفي 
إعرابه أوجه؛ الأول: أن تكون (ما) موصولة» و (هم) مبتدأء وخبره محذوف؛ وهو (عليه)» الثاني: أن تكون (ما) زائدة ملغاة» 
والكاف زائدة» و (هم) ضمير مرفوع أنيب عن المجرور؛ 5 [في] قولك: ما أنا كأنت» والمعنى: فداروا في الحال ممائلين لأنفسهم في 
الماضي» الثالث: أن تكون (ما) كافة» و (هم) مبتدأء وحذف خبره؛ وهو (عليه) أو (كاتنون)» الرابع: أن تكون (ما) كافة أيضاء 
و (هم) فاعل» والأصل: ا كانواء ثم حذفت (كان)؛ فاتفصل الضمير» الوجه الثاني: أن تكون الكاف كاف المبادرة» والمعنى: 
فداروا مبادرين في حاهم التي هم عليهاء والوجه الأول هو الأحسنء أفاده في «عمدة القاري»؛ وهو في غاية التحقيق» 
وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكّاب؛ أي: القرآن» وبه قال إمامنا الإمام الأعظم وأححابه واجمهور» وللشافعي فيه قولان» وكذا 
احمد» واجازه مالك. 
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وفيه دليل على جواز الاجتهاد بالقبلة؛ وهو مذهب الإمام الأعظم» وجواز الاجتباد بحضرة الرسول» وفيه خلاف. 

وفيه دليل على أن من صل بالاجتباد إلى غير القبلة ثم تبين له اللخطأ بعدما فرغ؛ لا يلزمه الإعادةء أنه فعل ما عليه؛ لأن أهل قبا 
فعلوا ما وجب عليهم عند ظتهم بقاء الأمر؛ فلم يؤمروا بالإعادة؛ وهو مذهب الإمام الأعظم. 

وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين؛ بل إلى أربع جهات» كن صل إلى جهة باجتهاد ثم مدل لخاد إلى أعرف و ادرو 
وهكذا حتى لو صل أربع ركعات كل ركعة إلى جهة؛ فإنه جائز؛ وهو مذهب الإمام الأعظمء وبه قال الشافعي. 

(وكانت الهود قد أعبهم) أي: النبي الأعظم عليه السلام و (هم) منصوب على المفعولية؛ (إذ كان) عليه السلام (يصلي قبل بيت 
المقدس) أي: حال كونه متوجها إليه» و (إذ) ظرف بمعنى: حين)» والمعنى: أعب اليهود حين كان يصلي عليه السلام قبل بيت 
المقدسء و (إذ) إِثا تقع بدلا عن المفعول؛ ا في قوله: (إذ انتبذت] [مري: 17]» وهنا المفعول هو الضمير المنصوب؛ فلا يصح أن 
يكون بدلا منه؛ لفساد المعنى» والضمير المستتر في (أعب)؛ ضمير الفاعل؛ فافهمء والإضافة في (بيت المقدس)؛ من إضافة الموصوف 
إلى صفته ك (صلاة الأولى)» والمشبور فيه الإضافة» وقد جاء على الصفة: (البيت المقدس)» قال أبو علي: تقديره: بيت مكان 
الطهارة »وهل الكمّاب) بالرفع عطفًا على اليهود؛ وهو من عطف العام على اللخاص» وقال ركن الدين الكرماني: أو المراد بهم النصارى 
فق سعامن مطل قا خاض قال نع توفيه بطر أن لنصارى لا يصون لبيت المقدسء فكيف يعجبهم؟ وافترضه الشييم 
الإمام بدر الدين العيني: بأن الكرماني لما قال: المراد به: النصارى فقط؛ قال: وجعلوا تابعة؛ لأنهم لم يكن قبلتهم» بل إعابهم كان 
بالفرغية البرده ل أن شن الحدرف .رقن بإعاتالتضارف ااه للأن قولدة: :واه الكاب) إذا كان عطقًا على (اليهود)؛ 0 
داخلين فيما وصف به اليهود» فالتصارى من جملة أهل الكاب» هم اهنك خرن لتس ول لي اكيت (وأهل الكاب)؛ بالنصب 
غل أن الواو فيه بمعق (مع)ء أي: كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الّاب» وهذا وجه صحيح» ولكن يحتاج إلى تصحيح الرواية 
بالنتصبء وفي هذا الوجه نضأ يدخل فيه التصارى؛ لي من أهل الكّاب» انترى؛ وهو في غاية التحقيق؛ فليحفظ. 

(فلما ونَّ) عليه السلا م (وجهه قبل البيت)؛ أي: أقبل عليه السلام وجهه نحو الكعبة؛ (أنكروا ذلك)؛ أي: أتكر أهل اكاب توجيهه 
إليها» فعند ذلك نزلت: | سفول اناك ءٌ من لناس| اليه [البقرة : 41١]؛‏ كا صرح به المؤلف في رواية من طريق إسرائيل. 
(قال زهير) بالتصغير؛ يعني: ابن معاوية: (حدثما أبو إسحاق) ٠‏ بعنى: الحمداني السبيعي» (عن البراء) بن عازب (ني حديثه هذا) وفي 
رواية: (أبو تماق في حديثه عن البراء): (أنه مات على القبلة) ا المنسوخة (قبل أن تحول) أي: قبل التحويل إل الكفة زهان 
عشرة؛ منهم: عبد الله بن شهاب الزهري القرشي مات بمكة» والبراء بن معرور الأنصاري بالمدينة (وقتلوا)؛ , بضم أوله وكير اليف 
وفائدة ذكر القتل: بيان كيفية موتهم؛ إشعارا بشرفهم» واستتعادا لضياع طاعتهم» أو أن الوا بمعنى (أو) 0 شكاء لكن القتل فيه 
نظر؛ فإن تحويل القبلة كان قبل نزول القتال» على أن هذه اللفظة لا توجد في غير رواية زهير بن معاوية» وما يوجد في بافي الروايات 
ذكر الموت فقطء أفاده القسطلاني» قلت: احتمال الشك بعيد» ومراده أنه مات رجال وسبب موتهم كان القتل. 

وقوله: إن التحويل كان قبل نزول القتال؛ لا ينافي ذكر القتال؛ لأن القتال كان في جميع الأمم الماضية» وليس المعنى أنهم قتلو 
قصاصاء بل في رشاتن لامر وان بف عن علا ا نرم 

(فلم ندر ما تقول فيهم؛ فأنزل الله تعالى) وفي رواية: (عن وجل): (إوَما كان الله لله ليضيع إعان] [ [البقرة: 47 )]١‏ بالقبلة المنسوخة أو 
صلاتكم إلهاء وقال اكرماق: يحتمل أن يكون المؤلف ذكر قول تعرز نا واعترضه ابن خر بأن المؤلف ساقه في (التفسير) 0 
مع جملة الحديث» 5 الشيخ الإمام بدر الدين العيني أن صورته صورة تعليق» وأنّه لا يلزم من سوقه في (التفسير) جملة واحدة أن 
يكون هذا موصولًا غير معلق» انتّبى؛ فليحفظ. 0 

وفي الحديث دليل على صعة نسخ الأحكام؛ وهو ممع عليه» خلافا للييود» ووجوب الصلاة إلى القبلت» والإجماع على أنها الكعبة» وعلى 


7 )20 كاب الإيمان 
شرف النبي الأعظم صل الله عليه وسلم وكرامته على ربه؛ حيث يعطي له ما يحبه من غير سؤال. 


07 (31) [باب حسن إسلام المرء] 


اللي إباب حسن إسلام المرء | 
هذا (باب حسن إسلام المرء) بإضافة (باب) لما بعده» وهو ساقط عند الأصيل. 


[حديث: إذا أسلِ العبد سن إسلامه] 

١؛‏ وبه قال: (قال مالك) وفي رولية: (وقال)؛ وفي أخرى: (قال: وقال مالك) هوابن أنس: (أخبرني) بالإفراد (زيد بن أسم) أبو 
اشافة القرثئي المكي» مولى عمر بن اللحطاب: (أن عطاء بن يسار)؛ بفتح المثناة تحت والسين المهملة: أبا مد المدني» مولى أم المؤمنين 
ميمونة (أخبره أن أبا سعيد) سعد بن مالك (الحدري)؛ بالدال المهملة رضي الله عنه (أخيره: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
حال كونه (يقول) بالمضارع حكاية حال ماضية: (إذا سل العبد) وكذا الأمقء وخص الذكر؛ تغليباء (فسن إسلامه) أو إسلامها 
بالدخول فيه ظاهرا وباطتاء أو المراد: المبالغة في الإخلاص لله تعالى بالطاعة والمراقبة؛ (يَكفّر)؛ بضم المثناة تحت» وفتح الكاف» مع 
تشديد الفاء المكسور»: من التكفير؛ وهو التغطية» وهو في المعاصى كالإحباط في الطاعات» وقال الفاضل جار الله الزعخشري: التكفير 
إماطة المستحق من العقاب بثواب زائْد أو بتوبة» انتبى (الله 5 وعنباء جزاء الشرط» أعني: (إذا)ء ويجوز فيه الرفع والجزم» وذلك 
إذا كان فعل الشرط ماضيًا والجواب مضارعاء وعند الجزم يلتقي الساكئان» فتحرك بالكسرء لأنه الأأصل» ولكن الرواية هنا بارع 
وف رواية: (كفر اللّه) بصيغة الماضي» فوافق فعل الشرط؛ فليحفظ» (كل سيئة سيئة) منصوب مفعول (كَفْر) (كان زلفها) بتخفيف 

اللام المفتوحة» وف رواية: بتشديد اللام» وفي أخرف: (أزلمها) بزيادة همزة لتر وهما بمعى واخدم أي: أسلفها وقدعبا» (وكان 
بعد ذلك)؛ أي: بعد حسن الإسلام (القصاص) بالرفع | سم (كان) على أنها ناقصة» أو فاعل على أمْها تامة» وعبر بالماضي؛ لتحقق 
الوقوع؛ (الحسنة) بالرفع مبتدأء خبره (بعشر)؛ أي: تكتب أو ثبت في الصحف أو في الميزان بعشر (أمثالها) حال كونها منتبية (إلى 
سبع مئة ضعضف)؛ بكسر الضاد: المثل إلى ما زادء يقال: لك ضعفه؛ يريدون: مثليه وثلاثة أمثاله؛ لأنه زيادة غير مخصوصة؛ كذا في 
الالاترييه 2 ءِ عاء ١‏ 
وزعم بعض الشافعية أن التضعيف لا بتجاوز سبع منة» واجيب: بأنه أخرج المؤلف في (الرقاق) من حديث ابن عباس: «كتب الله 
له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة»» وهو يرد عليه. 

وأا قوله تعالى: |والل يضاعف لمن يشَاءً] [البقرة: ١97]؛‏ فالمراد: أنه يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء؛ بأن يجعلها سبع مئة» أو أنه 
يضاعف السبع مثئة بأن يتجاوزها بأضعاف» لما في «أبي عاصم» عن أب هريرة أنه قال: (إن الله يعطي با حسنة ألفي ألف حسنة). 
وفي حديث مالك مما أسقطه المؤلف: أن الكافر إذا حَسَن إسلامه» يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك» فالله من فضله 
إذا كتب الحسنات المتقدمة قبل الإسلام؛ فبالأولى أن يتفضل على عبده المسلم بما شاء من غير حساب» وإئما أسقط المؤلف هذه 
الزيادة؛ لأنّ القاعدة: أن الكافر لا يغاب على طاعته في شركه» ورده النووي بأن الذي عليه المحققون» بل نقل بعضهم الإجماع: أن 
الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة القربى؛ كصدقة» وصلة رحمء وإعتاق؛ ثم أسلم ومات على الإسلام؛ أن ثواب ذلك يكتب له 
والحديث الاني يدل عليه» فدعوى أنه مخالف للقواعد غير مسلية. 

وأما قول الفقهاء: لا تصح عبادة من كافر» ولو أُسلمء لم يعتدٌ بباء فرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض اثواب 
الآخرةء فإن أقدم قائل: بأنه إذا أسلم لا يغاب عليها في الآخرة؛ فهو مجازف» فير قوله ببذه السنة الصحيحة. 
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(والسيئة) بالرفع مبتدأ خبره (مثلها) أي: لا يزاد علييا (إِلّا أن يتجاوز الله) سبحانه (عنها)ء أي: عن السيئة فيعفو عنهاء وفيه دليل 
ظاهز لأهل السنة: أنَّ العبد تحت المشيئة إن شاء الله تجاوز عنه وان شاء أخذهء وهويرد قول القائل: إن ذنوب أهل البيث مغفورة 
لهم بدون توبة» وفيه 8 على المعتزلة القائلين: أن مرتكب الكبيرة في النار» وقال ابن خر: 500 على من أككر الزيادة 
والنقص في الإيمان؛ لان الحسن ثتفاوت درجاته. 

قلت: هذا كلام ساقط, لأنّ الحسن من أوصاف الإيمان» ولا يازم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهماء لأ 
الذات عن.حيث هو هولا يقبل ذلك؛ > عرف في موضعدء أفاده الي الإهام بدر الدين العيثق قد سرّهء قلث: وقدمنا ما يتعلق 
بذلك أول الككاب؛ فيراجع . 


[حديث: إذا أحسن أحد؟ إسلامه] 

؟ وبه قال: (حدثنا) باجمع» وفي رواية: (حدثتي) (إسحاق بن منصور) بن أب ببرام؛ بفتح الموحدة على المذيؤن ابو يعقّوب 
الكوج» 0 مروء المتوفى سنة إحدى ومسين ومثتين (قال: حدثما) وفي رواية: ا (عبد الرزاق) : بن همام بن نافع الماني 
الصنعاني» المتوفى ون الجدق لطر تكو ركان يدا 0 أخرنا معدن سمين معرسفية ابن تراشدة ابو هررة لبصريء 
وتقدم» (عن همام)؛ بتشديد الميمء وفي رواية: (عن هام بن منبه) بضم الميمء وفتح النون» وأشديد ]١[‏ الموحدة» بن كامل أبي عقبة 
ابماني الذماري الأبناوي [7]» التابعي» المتوفى بصنعاء د عشرة ومئة» (عن أب هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: إذا أحسن أحدك إسلامه) باعتقاده» وإخلاصه» وبدخوله فيه بالباطن والظاهر» وفي رولية: (إذا أحسن إسلام 
أحد؟) ؛ والمخطاب فيه بحسب اللفظء وإن كان للحاضرين من الصحابة؛ لكن الحكم عام؛ لما علم أن حكله عليه السلام على الواحد حك 
على الماعة إلّا بدليل منفصل» وكذا حكم تناوله النساء» وكذا فيما إذا قال: إذا اسم لزه أو الغيدة فإف الراك هه الرتهال والثيناء جيعا 


بالاتفاق» بقي كيفية التناول أهي حقيقة شرعية ةأم عر فية ة أو مجاز أو غير ذلك؟ أفاده في «عمدة القاري»» قلت: والظاهر الأول» اله 
أعل. 

1-5 الفاء في جواب (إذا) (حسنة يعملها) مبتدأء خبره قوله: (تكتب له بعشر أمثالها) حال كونها منتبية (إلى 35 مه ضعف ) ؛ 
بكسر الضاد المعجمة؛ أي: مثل؛ وأتى هنا ب (كل)» وفي الحديث السابق ب (أل)؛ ولا فرق بينهما في المعنى؛ لأن (آل) هناك 
لالاستغراق» و (كل) أيضًا للاستغراق. ٠‏ 

(وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها) زاد مسل: (حت يلقى الله)» ولا فرق في إطلاق الحسنة والسيئة بالحديث السابق» والتقييد هنا 
بقوله: (يعملها)؛ لأنَّ المطلق مول على المقيد» وزاد هنا لفظ (تكتب)» وأسقطها في الحديث السابق» فهي مقدرة؛ لأنَّ الجار لا بد 
له من متعاق؛ وهو (تكتب) أو نحوهاء والباء في (بمثلها) للمقابلة» أفاده في «عمدة القاري». 


]1١[‏ في الأصل: (وسكون)» وليس بصحيح. 


سم.ن (32) [بابٌ أحب الدين إلى الله أدومه] 


م ياب اين اللدين إلى الله أدوه] 

هذا (بات) نتوين زاح ادك إلى لّه) ان ف زكانةة (عزموتكل | (أقومة )"تعر عن رأحن) #اوقية اش لادثة إيضال انرا 
عليه» و (أحب) و (أدوم) كل منهما (أفعل) تفضيل من الدوام؛ وهو شمول الأزمنة؛ أي: التأبيد» والمراد: الدوام العرفي؛ وذلك 
قابل للكثرة والقلة. 


ا“ 511216120 


[حديث: مده عليك با تطيقون فوالله لا ل الله حتى تماوا 

“4 وبه قال: ([حدثنا] مد بن المثنى) بالمثلثة والنون المفتوحة المشددة: أبو موسبى البصري المعروف بالّمن؛ ع (قال» تحذها 
يحب ) ؛ هو ابن سعيد القطان الأحول؛ كأ ميّ» (عن اهشام) هوااق غروة (قال: أغعول) بالإفرام (أي) غررة بن الرييويت العوام؛ 
وقد مىّ» (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنما: ( (أن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم دخل عليبا) ): جملة محلها الرفع خبر (أن)» 
(و) الحال (عندها اعزآةه فقال) بالفاء وفي رواية: محذفهاء فيكون جملة اسعية استكنافية؛ أعني: جواب” سؤال قد كألة يقول: 
ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال: (من هذه؟) مبتداً وخبر؛ أي: المرأة (قالت) أي: عااشة: هي (فلانة) عن ذا حذوف» غير 
متصرف العلمية والتأنيث؛ لأنه كاية عن كل ع مفظ ]ءوض :الولف باطهاء' ميملك واللديت للقت ورت مانن انصعرا عن 
بغي م وكانت صالكة عابدة مباجرة رضي الله عنباء 

(تذكر)؛ بفتح المثناة الفوقية؛ أي: عائشة» وفي رواية: بالمثناة التحتية المضمومة» ف لمأ م فاعله» وقوله: (من صلاتها) في محل 
رفع مفعول نائب عن الفاعل» والمعنى: يذكرون أن صلاتها كثيرة» وفي رواية زيادة: (لا تنام بالليل)؛ وعلى الأول: هي لها التصب 
على المفعولية» ولعل عائّشة أمنت عليها الفتنة فدحتها في وجههاء لكن في «مسند الحسن بن سفيان»: كانت عندي امرأة» فلما قامت؛ 
قال عليه السلام: «من هذه يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل المدينة» فظاهر هذه الرواية أن مدحها كان 
في غيبتها بعد أن خرجت 

امراف 

(قال) عليه السلام: (مَه)؛ بفتح المي وسكون المحاءء اسم للزجرء بمعنى: (اكفف)» فإِنْ وصلتٌ [7]؛ تونته كان تكرةء وإذا حذف؛ 
كان ار ع ع 

فنباها عليه السلام عن مدح المرأة بما ذكرته أو عن تكلف عمل ما لا يطاق. 

وعند مالك: وفيه: (فقيل له: هذه الحولاء لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهة في وجهه)» 
فهذا يدل للاحتمال الثانى. 

وإذا قال: (عليكم) من العمل (بما ما) بموحدة» وفي رواية بدونها (تطيقون)؛ أي: بالذي تطيقون المداومة عليهء وحذف العائد للعلم به» 
وحنم ماقي عن كيني اد يكاين وم وروده خاص بالصلاة» لكن اللفظ عام فيشمل جميع الأعمال» وعدل عن خطاب 
النساء إلى ختطاب الرجال؛ طلبا لتعميم 0 » فغلب م الإناث في الذكو أفاده في «عمدة القاري»» (فوالله لا يل الله) من 
الملالة» وهي السامة والضجر (حقى) أن (ملُوا)؛ بفتح اليم في الموضعين؛ وهو من باب المشا كلة والازدواج؛ فشان ركان عدف 
اللفظين موافقة للأخرى وان خالفت معناهاء والملال : ترك الشيء استثقَالً وكراهية ريمن طورصح ولغية اقندو ركذا ام تينقانت الخلوق 
لا الحالق عن وجل» فيحتاج إلى التأويل» فال المحققون: هو على سبيل الجاز؛ لله تعالى لا كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل ملالا 
عبر عن ذلك بالمكال من باب تسمية الشيء بامم سببهء أو معناه: لا يقطع عتم فضله حتى تملا سؤاله. 

(وكان أحب الدين)؛ أي: الطاعة» ومنه الحديث في صفة الحوارج: «بمرقون من الدين»؛ أي: من طاعة الأنّة» ويجوز أن يكون فيه 
دا تقديره: أحب الأعمال الدين (إليه)؛ أي: إلى النبي الأعظم عليه السلام» وفي زداية وإ الل وليسكين الروافية الف 
ننه 6ن جيك ان كاحي إلى رسولهء وفي رواية: (وكان أل بالرفع اسم (كان)» (ما داوم) من المداومة؛ وهي 
المحافظة؛ أي: حافظ وواظب (عليه صاحبه) وإن قََّ» فبالمداومة على القليل تستمر الطاعة» بخلاف الكثير الشاق» وربما يزيد القايل 
الدائم على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة» وامجرور محله نصب خبر (كان)» و (صاحبه) مرفوع ب (داوم)» وكلمة (ما) للمدة» والتقدير: 
مدة دوام صاحبه عليه» وني الحديث دلالة على استعمال المجاز؛ وهو إطلاق الملل عليه تعالى» وجواز الحلف من غير استحلافء وأنه 
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لا كراهة فيه وهو مذهب الإمام الأعظمء وقال الشافعي: يكرهء وفيه بيان شفقته عليه السلام ورآفته بأمته» وفيه دليل على أن صلاة 
الليل كله مكروهة» ونفاها مالك ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح» والله تعالى أعل. 


]1١[‏ (كل علم مؤنث): ضرب عليها في الأصل. 


07 (33) [ياب زيادة الإيمان ونقصانه | 

رد إباب زيادة الإيمان ونقصانه] 7 7 

(باب زيادة الإيمان ونقصانه) بإضافة (باب) تتاليه قطعاء (وقول الله تعالى) بالجر عطفا على ما قبله» وفي رواية: (عن وجل): 
(إوَزْدْنَاهُم هدّى] [الكهف: )]١١‏ هو الدلالة الموصلة إلى البغية» أو الدلالة مطلقاءِ لقوله: انك لدِي] [الشورى: ا أي: 
لتدل» والمعنى: زدناهم دلالة على ما أنزلناه من امتثال الأوامى واجتناب النواهي» وقوله: !وا الَذِينَ آمنوا إعانام [المدشر: ١م])‏ 
قال البيضاوي: بالإيمان به» انتبى» فيكون المراد بالازدياد: الازدياد بحسب الكية لازدياد متعلّقه» فإِن الإيمان قد كان يزداد به يومًا 
وما في زمان الوحي بحسب ازدياد ما يجب الإيمان به؛ فإنَ من آمن يميع ما جاء من عند الله قبل نزول ما يدل على عد الزب نية 
إذا نزك علهم قوله تعال: إعليها تسعة عَشَر] [المدثر: ]"٠.‏ فآمنوا به أْيضَاءٍ فلا شك أنه يزداد إيمائهم بحسب الكمية لازدياد متعلقه؛ 
كذا قرره شيخ زاده. 

(وقال) بلفظ الماضيء ولم يقل: (وقوله) موافقة لأخويه؛ لبيان غرضه: (إاليومَ أجلت لكر ديك [المائدة: م])؛ أي: أكلت لم 
شرائع دينكم؛ لأمها نزلت يوم كلت الفرائض» والسنن» واستقرار الدين» ول يقل أحد: إن الدين كان ناقصا إلى وقت نزول هذه الآآية 
حتى أكله في هذا اليوم» وإنما المراد: إكال شرائع الدين في هذا اليوم؛ لأن الشرائع نزلت شيئًا فشيئًا طول مدة النبوة» فلما كلت 
الشرائع؛ قبض الله نبيه عليه السلام» وليس المراد: التوحيد؛ لوجوده قبل نزول الآية» فإن ادّعى أحدٌ أن الأعمال من الإيمان؛ فليس 
يقصور؛ لأنه يلزم أن يكون كال الإيمان في هذا اليومء وقبله كان ناقصّاءٍ لأنّ الشرائع التي هي الأعمال ما كلت إلا في هذا اليوم؛ 
كذا فى «عمدة القارى». 

وقال الفاضل الزعخشري: أكلت لك ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام» والتوقيف على الشرائع؛ وقوانين القياس» 
وأصول الاتاذهاهىء :وده 55 اليضاوى: 

فإن قلت: إذا كان تفسير الآية ما ذكر» نما وجه استدلال المؤلف بها على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجيب: بأن الكمال مستازم للنتقص 
وهو يستدعي قبوله الزيادة. 

ومن ثم قال: (فإذا ترك) وفي رواية: (فإذا ركم رقنا من الكال؛ فهو نقص)» فيلزم من هذا أن يكون إيمان من مات من 
الصحابة قبل نزول الفرائض أو بعضبا اقصاء ولا قائل به لذن الإيمان لم .يزك تاماء ان القسطلاني: أن القن بالنسبة إلى الذين 
ماتوا قبل نزول الفرائتض و افرع مرو 25 وهم فيه رتبة الككال من حيث المعنى» فالأكلية أ 8 ا 

قلت: لا نسل 93 إيمانهم ناقص»ء أن من مات قبل نزول الفرائض على صعبته؛ فهو كل الإيمان؛ أن الواجب عليه الإ يمان بالله 
وه نوما جاء به إجمالاء وقد حصل منه ذلك» فلا يكون إيمانه ناقصًاء بل هو تام كن مات بعد نزول لوقيل صكبته ) 
وقوله: 26 في أي: نحسب الصورة والنسبة» ولا شك أَنَّ من نسب إلى التقص؛ فهو ناقص لا محالة» فإن قيل: من سب 
إلى النقص لا يلزم أن يكون ناقصّاءٍ قلنا: بل هو ناقصء إما على النقص التام» أو نقص في بعض الجهات» فرجع الأ إلى نقص 
إيمانهم» ولا قائل به» فتحصل من هذا: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»ء وأن من مات قبل نزول الفرائض من الصحابة؛ فهو كامل 
الإيمان» والله تعالى أعلم. 
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44 وبه قال: (حدثنا مس) , بضم اليم وكسر اللام عزة مخفمًا (بن إبراهيم ) أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي؛ بفتح الفاء والراء» 
اما 00 والمثناة التحتية» والدال المهملة وقيل: معجمة؛ بطن من الأزد مولاهم» القصاب أو الشحامء المتوفى سنة اثنتين 
وعشرين ومئتين (قال: حدثنا ا السك هات ان أبي عبد الله سئدر» الريجي بفتتح الراء والموحدة؛ أسبة إلى ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» البصري» الدستوائي؛ بفتح الدال وسكون السين المهملتين» بعدهما مثناة فوقية مفتوحة أو مضمومة» مبموز من غير 
نون» أسبة إلى كورة من كور الأهواز؛ لبيعه الثياب المجلوبة منها» المتوى سنة أربع 0 ومئة» وكان يرمى بالقدر؛ لكنه لم يكن 
داعية؛ (قال: حدثنا قتادة) هو ابن دعامة» (عن أنس) هو ابن مالك رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه سم قال: 
يخرج من النار)؛ بفتتح المثناة تحت: من اللحروج» وفي رواية: بغم المثناة؛ من 00 في جميع الحديث» فقوله: (من قال) مله رفع 
عل الوصيةة فالرفع على الأول على الفاعلية» وعلى الثاني على النيابة عن الفاعل» و (من) موصولة» وما بعدها جملة صلتباء ومقول 
القول: (لا إله إلا للّه)؟ أي: مع قول: مد رسول الله فالمراد اجموع» وان اللتونالا رلك مهيا للكل؛ كا يقال: قرأت اقل هر 
اله أَحَدْء أي: قرأت السورة» أو كان هذا قبل مشروعية ضَمّها إليه» كذا ذكر الاحتمالين الشيخ الإمام بدر الدين العيني. 

قلت: الظاهر هو الاحتمال الأول» ولذا نظر القسطلاني في الاحتمال الثاني» ولم يذكر وجهه ولعل وجهه: أن الإيمان لا يكون إِلّا 
بتصدايق التوحيد بالله وبرسوله معاء وآن ذلك .هو الذي يطلق عليه الإيمان» وقد يجاب: بأن قوله: (قبل المشروعية)؛ أي: حال قيام 
النبوة؛ فإنَّ النني ول ذر كم ال لله رذا عليهم من ٠‏ عبادة الأوثان» ثم بين لهم: أي نبي مرسل إليك,» على أن المصدق بالله تعالى 
يلزّمه التصديق برسولهء .لأنه جاء من عند الله فالإيمان بها إيمان إجمالاء وهو كاف كا قدمناه؛ فليحفظ. 

(وفي قلبه وزن شعيرة) واحدة الشعير (من خير) ؛ أي: من إيمان؛ يا في الرواية الأخرى» والتنوين فيه للقليل؛ 2 في تحصيله» 
والمراد به: الإيمان يميع ما جاء به الرسول عليه السلامء وابجملة اسميّةٌ حالُء وفيه استعارة بالككلية؛ لأنَّ الوزن إما يتصور في الأجسام 
دون المعاني» والإيمان معنى» ولكنه شبه الإيمان بم فأضيكك اندها هو من لوازم الجسم ؛ وهو الوزن. 

(ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه) محمد رسول الله (وفي قلبه وزن 5 ؛ بطم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة: واحدة لبر وهي 
القمحة» (من خير» ويخرج من النا مق قال: لا إله إلا اللّه) محمد رسول الله (وفٍ قلبه وزن رق بفتح الذال المعجمة» وتشديد 
الراء المفتوحة: واحدة الذي وهو ! في «القاموس»: صغار الفل» ومئة منها زنة حبة شعير» انتبى. 

وقيل: إن الذر: الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر» وعن ابن عباس: إذا وصنك يدك على التراب ثم نفضتهاء 
فا سقط من التراب؛ فهو ذرة. 

وها قدّم الشعيرة على البرّة؛ لأمّها أكبر جرمًا منهاء وخر الذرة؛ لصغرهاء فهو من باب الترق في الك وإنْ كان من باب التنزل في 
الصورة. 7 7 

وقوله: (من خير) المراد به: المُرات» وكذا في رواية: (من إيمان)؛ أي: أن رات الإيمان لا نزاع في أنها تزيد وتتقص»ء والمراد 
بالرات: مراتب العلوم الحاصلة المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزئيات الشرع» ءاه حقيقة التصديق؛ فشيء واحد لا يقبل الزيادة 
ولا النتقصان,. 

قال إمامنا رأس المجتهدين الإمام الأعظم التابعي الجليل: إن كان المراد من الإيمان: التصديق؛ فلا يقبل الزيادة والنقصان» وإن 
كان الطاعات؛ فيقبلهماء والأصل هو التصديق والقول بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنياء والناس إِثْما يتفاضلون في التصديق 
التفصيلي» لا في مطلق التصديق» وقوله تعالى: |ولكن لَيطمئن قلي| [البقرة: ]5٠‏ حكاية عن إبراهيم؛ وكيف يمكن أن يقال في 
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حقه: زاد تصديقه بالمعاينة؟ لأنّ القول بهذا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك؛ وذا لا يجوز في حقه عليه السلام؛ وإنما مراده 
من هذا: أن يضم إلى علمه الضروري الع الاستدلالي؛ ليزيد سكوناء لأنَّ تضافر [1] الأدلة أسكن للقلب؛ فليحفظ. 

ويستفاد من الحديث: أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد بالناره وفيه دخول عصاة الموحدين النار وأن مالم 
إلى الجنة» وأنه لا يكف في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة ولا الكلمة من غير اعتقاد» والله تعالى أعل. 

اللهم إن أسألك بنبينا مد عليه السلام وبقدوتنا الإمام الأعظم؛ أن ترزقني علمًا نافماء ورزقًا واسعاء وعلًا متقبلاء وعبر طويلاء 
اح ا أولان دو وحخرل الينة وحمتك يا أرحمٍ لراحينء ؛ فصل لَه على نيبه حمل وآله وصحبه. 

رقآل اووهية اش عني: الؤلف» وفي رواية: بإسقاطها: (قال 1 بتع الديوة وتيت الوسدة :ا وريد المطان اللسر بوره 
(قال) ك (غرَاك)» متصزف» والممزة” قآء الكلنة أصتلية» -والألت زائدة» .وهو لمشيو وقول الأكثرين والسخيم» وقيل: إنه غير 
منصرفء لأنه على وزن (أفعَل) منقول من (أبان بيين)» ولول يكن منقولًا؛ لوجب أن يقال فيه: (أَِينَ) بالتصحيح» وهو قول ابن 
مالك؛ فافهم. 

(حدثنا قتادة) هو ابن دعامة قال: (حدثنا أس) هو ابن مالك؛ (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم: «من إيمان» مكان «خير») 
وفي رواية: (من خير)» وهذا من تعليقات المؤلف» وقد وصله 0 واثما ذكره المؤلف؛ للتنبيه على تصريح قتادة فيه بالتحديث عن 
أنس؛ لأنَّ قتادة مدلس لا يحتج بعنعنته إِلّا إذا ثبت سماعه للذي عنعن عنه» وعلى تفسير المتن بقوله: (من إبمان) بدل قوله: (من 


006 أن برعا هق الود قال إننيا أمين المؤمنين ده في 7] 

ه؛ وبه قال: (حدثنا ا حسن بن الصباح)؛ بتشديد الموحدة: ابن حمدء وللأصيلى: (البزار) بالزي بعدها راء» الواسطيء المتوفى ببقداد 
سنة ستين ومتتين: أنه (سعع جعفر بن عون) بن أبي جعفر الخزوميء المتوفى بالكوفة سنة سبع ومثتين قال: (حدثنا أبو العميس)؛ 
بضم العين المهملة» وسكون المثناة التحتية» آخره سين مبملة» الحذلي المسعودي الكوفي» المتوفى سنة خحمسين ]١[‏ ومئة (قال: أخبرنا 
قيس بن مسل)؛ ؛ بضم المم وكسر اللام مما الكوفي العايد» المتوق سنة عشرين ومئة» (عن طارق بن شباب)ء أي: ابن عبد هس 
الصحابيء المتوفى سنة ثلاث وثمانين [9]ء (عن عمر بن اللخطاب) رضي الله عنه: (أنَّ رجلا من الهود)؛ هو كعب الأحبار قبل 
أن يُسلء كا قاله الطبراني» والهود: علم [على] قوم موسى؛ من (هادوا)؛ أي: مالواء أو من (هاد)؛ إذا رجم؛ لأمْهم يتبودون؛ أي: 
بتحركون عند قراءة التوراة وغير ذلك» ا بسطه في «عمدة القاري». 

(قال له) أي: لعمر: (يا أمير المؤمنين) فيه دلالة على أن ذلك كان بعد موت الصديق الأكير؛ (آية) د وساغ مع كونه لكرة؛ 
لتخصصه بالصفة؛ وه (في ب5) القرآن (تقرؤونها) جملة محلها رفع صفة أخرىء والحبر قوله: (لو علينا معشر اليهود نزلت)؛ أي: لو 
نزلت علينا؛ لأنَّ (لو) لا تدخل إلا على الفعل» -فذف الفعل؛ لدلالة الفعل المذكور عليهء كذا قاله الشرّاح» ويمكن أن يجعل الجار 
والمجرور متعلقًا بالفعل المذكورء وتكون (لو (لو) فقط كأنها واخزة عليه»» وعرفر علبها ضنةها من اختصاضها بالفعل والظاهر الاقتصار 
عليه» قاله الشيخ إسماعيل العجلوني؛ فتأمل» و ( معشر) منصوب على الاختصاص», أو أعني معشر الهودء والمعشر: ابجماعة الذين شأنيم 
واحدء ومع على معاشر؛ (لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا) أصله: (عودا) من العودء سمي به لأْه في كل عام يعود» والمعنى: نعظّمه في 
كل سنة تر فيه؛ لعظم ما حصل فيه من كال الشريعة المطهرة» (قال) أي: عمر: (أي آية) هي؟ فالحبر محذوف (قال) أي: 
كعب: (|اليوم أَكْْتَ لَك د يكز |) قال البيضاوي: بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف 
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على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد» (إوَََمْتٌ عَليْكر نعمت |) بالهداية والتوفيق» أو بفتح مكة وهدم منارات الجاهلية» (إورَضيتٌ 
لكر الإسْلام])؛ أي: اخترته لك (إديناً [المائدة: ]) من بين الأديان؛ وهو الدين عند الله تعالى. 

(قال) وفي رواية: (فقال) (عمر) رضي الله عنه: (قد عرفنا ذلك اليوم والمكان) وكان ذلك في حجة الوداع» وعاش بعدها عليه السلام 
ثلاثة أشبر» كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني رضي الله عنه (الذي نزلت) وفي رولية: (أنزلت) (فيه على النبي) الأعظمء وفي 
رواية: (عل وضرله الله )رمن الله عليه وسلء وهو قائم) ؛ أي: والحال أنه قائم (بعرفة) الباء: ظرفية» غير منصرف؛ للعامية والتأنيث» 
والباء متعلقة ب (قائم) أو ب (نزلت) (يوم جمعة) وفي رواية: (يومَ ابمعة)» وإما لم تمنع من الصرف؛ لأمها صفة أو غير صفة وليست 
لماه ولو كانت علا لامتنع صرفها؛ وهي بفتح اللمِء وضمهاء وإسكانهاء فالساكن بمعنى المفعول» والمتحرك بمعنى الفاعل» وهذه قاعدة 
كلية» والمعنى: إما جامع للناس أو جموع له» وإنماالم يقل عمر: جعاناه عيدَاءٍ ليطابق جوابه السؤال؛ لأنه جاء في «الصحيح»: أن التزول 
كان بعد العصرء ولا بتحقق العيد إِلّا من أول النهار» ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الحلال بالنهار لليلة المستقبلة» ولا شك أن اليوم التاللي 
ليوم عرفة عيد للمسلمين» فكأنه قال: جعلناه عيدا بعد إدراكا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه. 

ويظهر من هذه الرواية ورواية إسماق ولفظه: (يوم جمعة يوم عرفة)» وللطبراني: (وهما لنا عيد): أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك 
اليوم عدا وهو يوم اجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيدَاءٍ لأنه ليلة العيد» كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني رحمه [الله] تعالى. 


[1] ف الأصل: (عفرين) + ولس ييحم »والمكنت من المضادرء 
["] ف الاصل: (ثلاث وعشرين ومئة)» وليس بصحيح ) والمثنت من المصادر. 


[1] في الأصل: (عشرين)» وليس بصحيحء والمثبت من المصادر. 
[1] في الأصل: (عشرين)» وليس بصحيح والمثبت من المصادر. 


ه.ا (34) [باب الزكاة من الإسلام] 


)2:4 [باب الزكاة من الإسلام] 
هذا رات بارت رانك مح ١١]‏ لين عن قعيه حيطا ور .عقر بلا اه | 1ل بده قرا بال وايرة 


وللأصيل: (عل وجل) ولابن عساك: (سبحانه): (إوَمَا أَمرُوا|)؛ أي: وما أ أهل الكتاب في التوراة والإنجيل (إإله يدوا 
اللم|)؛ أي: ليوحدوه؛ والعبرة لعموم اللفظ لا ملخصوص السببء فيدخل فيه جميع الناس (إِمخْلصينَ|) حال من ضمير (يعبدوا) (إل2 
الدين|) منصوب بهء والإخلاص: ما صفا عن الكدر وخلص من الشوائب» والرياء: آفة عظيمة تقلب الطاعة معصية؛ فالإخلااص 
رأس جميع العبادات» (إِحَتَمَاء]|) حال ثانية؛ جمع حنيف؛ وهو المائل عن الضلال إلى المدى» (إوَيِقِيمُوا الصّلاةً|) عطف خاص 
على عام؛ أي: يؤدوها على وجهها (إوَيوتوا الزَكة|)؛ أي: يعطوها إلى مصارفهاء ولكتهم خالفوا حكه. فقال بعضهم: إعزير ابن 
الله ] [التوية: »]٠‏ وقال بعضهم: عيسى ابن الله» وقال بعضهم: عيسبى هو الله» وقال بعضهم: إثالث ثلاثة | |المائدة: 00]ء وعامة 
اليهود مشيبة» انتبى؛ فليحفظ» (إِوَذَلكَ|)؛ المذكور من هذه الأشياء هو (إدينْ القَيمَة] [البينة: 0])؛ أي: دين الملة القيمة؛ أي: 
المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. 


21 00 في اليوم 0 
حدثني) 0 00 / 1 (مالك 3 أس) الإثانة 5 في رواية قر (بن أأس)» (عن عه أبي 50 بضم السين 
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نافع (بن مالك) بن أَبي عام المدني» (عن أبيه) مالك بن أب عامرء المتوفى سنة اثنتي عشرة ومئة: (أنه سمع طلحة بن عبيد الله) بن 
عثمان القرئي التيمي» اك العشرة المبشرة بالجنة» المقتول يوم امل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» ودفن بالبصرة 
د ان أستخزيع طري نهاك من ار القزة ءاهد ادن سات رو الاسم وأنه شك إلا اد رضي 
اله عنه (يقول: وخر اس ابوت لحرن ستو انوروك اشن دعبا ورهن اح 0 بفتتح النون 
وسكون الجبم» قال الجوهري: نجد من بلاد العرب» وكل ما ارتفع مخ تبامة إلى أرطن العراق» فهو د وهو عد ؟» - في «عمدة 
القاري» وتمامه فيه» وفي رواية: (جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ( (ثائر) بالفلفة» ىمس وهر 
شعر (الرأس) من عدم الرفاهية» أطلق اسم الرأس على الشعر؛ لأن الشعر منه ينبت» كا يطلق اسم السماء على المطر؛ لأنه من السماء 
ادل أو لأنه تجفل شمن لمن ذا ثوران على طريق المبالغة» وفي (ثائر) يجوز الرفع واقضسي اما الرفع؛ فعل أنه ضفة ل (رجل)» 
والتصب عل ألا هال 3 يضر إضافته؛ لأمبا لفظية؛ فليحفظ. 

(نسمع) بنون امع (دوي صوته) ؛ بفتح الدال» وكسر الواوء وتشديد الياء» منصوب مفعولًا به (ولا نفقّه) ؛ أي: لا نفهم» بتون ابم 
كذلك (ما يقول)؛ أي: الذي يقوله» في حل نصب عل المفعولية» وفي رواية: (إسمع ولا يفقّه)؛ بضم المثناة التحتية فيهماء مينيا لا 
م يسم فاعلهء و (دوي) و (ما يقول) نائبان 

عنه» والأولى هي المشبورة وعليها الاعتماد» كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني» وقال: الدّوي: بعد الصوت في المواء وعلوهء 
ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل» انتّى. 

(حتى دنا) أي: إلى أن قرب فهمناه؛ (فإذا) للمفاجأة (هو) مبتدأ (يسأل عن الإسلام) خبره؛ أي: عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد 
والتصديق» أو عن حقيقته؛ ايده في «عمدة القاري»؛ مات د اخراب يكون غير مطابق للسؤال وهو قوله: (فقَال رسول 
الله صل الله عليه وسل): هو (خمس صلوات في اليوم والقاماء أو لقن مم صاواف عر ل من (الإسلام)» وفيه حذف 
أيضَاءٍ تقديره: إقامة مس صلوات؟؛ لأن عين الصلوات اخمس ليست عين الإسلام» بل إقامتها من شرائع الإسلامء وإنما لم يذكر له 
الشبادة؛ لأنه علم أنه بغنياء أو عل أنه إثما يسأل عن الشرائع الفعلية» أو ذكرها فم ينقلها الراوي؛ لشبرتهاء وذكر هذا الأخير الكرماني؛ 
ومشى عليه القسطلاني» واستبعده الشيخ الإمام بدر الدين العيني؛ لأنه يلزم نسبة الراوي الصحابي إلى التقصير في بلاغ كلام الرسول 
وقد دب ابي الأعظم عليه السلام إلى ضبط كلامه» وحفظه. وابلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشبور» قلت: وهو وجيه؛ 


٠ 
6 


(فقال) الرجل المذكورء وفي رواية: (قال): (هل على غيرها؟) بالرفع مبتدأ مؤخرء خبره (عل)» (قال) عليه السلام: (لا) شيء 
عاك ري 8 8 

وفيه دليل على أن الوتر سنة؛ وهو قول الإمام أبي يوسفء والإمام مد الشيباني» والإمام الشافمي» وقال إمامنا رئيس امجتبدين الإمام 
الأعظم التابعي الجليل: إن الوتر واجبء لقوله تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى| [البقرة: 08]ء و (الوشلى| هي: 
الوترء ولقوله عليه السلام: «اجعلوا آخر صلاتكم وترا» رواه الشيخان» ولقوله عليه السلام: «إن الله رادم صلاة ألا وه الوتر» فصلوها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر»؛ وعن عبد الله بتبريدة عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «الوتر حق» فن 
لم يوتر؛ فليس مني»» قله ثلاثاء وقال عليه السلام: «من نام عن وتر أو أسيه؛ فليقضه ]١[‏ إذا ذكره» رواها أبو داود وغيره» والحا م 
وصصحهاء والأميٌ وكامة (عَلَ) و (حق) للوجوب» ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء. 

وني الحديث أَيضًا دلالة على أن صلاة العيدين سنة؛ وهو قول الإمام أبي يوسفء والإمام ممد» والإمام الشافعي» وقال إمامنا رأس 
الجتبدين الإمام الأعظم: إنها واجبة؛ لقوله تعالى: إقَصَلٍ لريْكَ وَاخحرَ] [الكوثر: 7]» والمراد بها: صلاة العيدء كا قاله المفسرون» 
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ولقوله تعاللى: | ولشكيروا الله عل ما هَدَا كد [البقرة: »]١18‏ وقد واظب عليها النبي الأعظم عليه السلام من غير ترك؛ وهذا دليل 
الوجوبء بل والفرضية» ولهذا قال الإمام عرس العو فرض كفاية» وهو قول الإإصطخري من الشافعية» وقول حماد بن 
زيد من أصحاب إمامنا الأعظم أيضاء 

والجواب عن الحديث: أنه نما لم يذكر الوتر للأعرابي؛ لأنّه لم يكن واجبا يومئذ بدليل أنه لم يذكر اليج لأنه لم نفرضء فالوتر مثلهء فلا 
جة في الحديث» وإنما لم يذكر له صلاة العيدين؛ لأنه كان من أهل البادية» وهي لا تجب عليهم ولا على أهل القرىء فلا حجة فيه أُيضًا. 
(إلا أن تطوع) استثناء متصل» وهو الأصل في الاستثناء» فيستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل؛ وجب عليه 
إتمامه» وبقوله تعالى: إولا تبطلوا أعمالك |ء وابطال العمل: نقض العهدء وبالاتفاق على أن ج التطوع يلزم بالشروع فيه صعيحًا كان 
الحج أم فاسدَاء فلا بكتاز عن غيره. 

والمعنى: أي: إِلّا أن تشع في التطوع؛ فيصير واجبًا كا يصير واجبا بالنذرء فإذا أفسده؛ وجب عليه قضاؤه» وقد روى أحمد في 
«مسنده» عن عائّشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائتين» فأهديت لنا شاةء فأكلناء فدخل علينا ابي عليه السلام» فأخبرناهء فقال: 
«صوما يومًا مكانه»» وفي لفظ آخر: «أبدلا يومًا مكانه»» وروى الدارقطني عن أم سلية: أنها صامت يوما تطوعاء فأفطرت» فأمرها 
النبي عليه السلام أن تقض يومًا مكانه» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» ولولا الإطالة لأوردناهاء وباججملةة فالأمس بالقضاء أمرٌ 
للوجوبء فدل على أن الشروع ملزم» وأن القضاء بالإفساد واجب» وهذا مذهب إمامنا رئيس الجتبدين الإمام الأعظم رضي الله 
بعلن 0 ع 3 5 2 

وقال الشافعي: لا تلزم النوافل بالشروع فيهاء بل إستحب إتمامباء لما روى النسائي: أن النبي الأعظم عليه السلام كان أحيانا ينوي 
صوم التطوع ثم يفطرء وثي «البخاري»: أنه امى جويرية [؟] بنت الحارث أن تفطر يوم ابجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل بظاهره على 
أن الشروع في النفل لا يستلزم الإتمام» فهذا النص في الصومء والباقي بالقياس. 

قلنا معشر الحنفية: لا دلالة له على ما ذ؛ فإن حديث النسائي لا يدل على أنه عليه السلام ترك القضاء بعد الإفطار» وافطاره كان عن 
عدر وحديث جويرية إِنما أمرها بالفطر؛ لما تحمّق عنده من العذر الموجب للافطار؛ كضعف بنيتها أو لأجل الضيافة أو غير ذلك» 
وأنه أمرها بالقضاءء والأعى بالقضاء مستفاد من غير هذا الحديث كالذي شاهده لنا من حمل المطاق على المقيد» وإذا وقع تعاض بين 
الات فالترجيح معنا لثلاثة أوجه؛ أحدها: عل الصحابة» والثاني: أن أحاديثا مثبتة وأحاديثه نافية» والقاعدة: أن المببث مقدّم 
على النافي» والثالث: أنه الاحتياط في العبادة لله تعالى» حيث قال: وله تبطلوا َعمَالَكْ | [حمد: مم ]ء فإن إبطال العمل نقض العهد 
واستهزاء وتخرية» ألا ترى أن المخلوق لو أمرك بأ وشرعت فيه ول تقه؛ م فإذا تممته ثم أفسدته وضيعت 
ماله؛ هل يفرح أم يغضب؟ هذا في المخلوق» فا بالك في الحالق جل وعلا سبحانه. 

واعلم أن الواجب عندنا دون الفرض وأعلى من السنة» والفرق بينبا ظاهر في كتب الفروع» وعند الشافعي: الفرض والواجب سيان 
إلا في الحج؛ فوافقنا لعل فيه فرضا وواجبا وسنة؛ فافهم. 

(قال) وفي رواية: (فقال) (رسول الله صل الله عليه وسل: وصيام رمضان) كلام إضافي مر فوع ا على قوله: (خمس صلوات)» 

وفي رواية: (وصوم)» (قال) الرجل: (هل ع غيره؟ قال) عليه السلام: (لا)؛ أي: ليس عليك غيره (إلا أن 0 أي: إلا 
إذا تطوعت؛ فيازمك إتمامه» وإذا أفسدته؛ يلزمك قضاوه؛ وما قيل: إن في استدلالنا نظر؛ لأنا لا تقول بفرضية الإتمام» بل بوجوبه» 
واستثناء الواجب من الفرض منقطع» لتبايتهماء وأن الاستثناء عندنا من النفي ليس للإثبات» بل مسكوت عنه؛ بمنوع؛ لما علمت من 
ثبوت النص في الصوم أنه يجب قضاؤه بالإفساد» وإتمامه بالشروع» والباق بالقياس عليه» على أن الاستثناء هنا متصل لا منقطع» فإنَ 
الواجب عندنا فرض أُيضاء لكن يفرق بينهما من حيث الاعتقاد والتكفيره فإِنَّ الوتر واجب وهو فرض عبلي لا اعتقادي ولا يكفر 
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جاحده؛ ون الصبح فرض علبي اعتقادي يكفر جاحده؛ فصار بينهما موافقة لا مباينة» فكان الاستثناء متصالاء كا لا يخفى. 

وأما قوله: فالاستثناء من النفي مسكوت عنهء فعناه هنا: أنه لما ذكر النبي للرجل الصلاة والصوم» وكان لم يصل ولم يصم» وفي عقله 
انها ثابعان» فا سيق له لنفي ما عداهماء فيلزمه الصلاة والصوم» وهذا بطريق الإشارة» أو أنهما يثبتان بطريق الضرورة؛ لأن وجودهما 
لما كانا ثابتين في عقله يلزم من نفيهما ثبوتهما ضرورة» والتقدير: لا صلاة ولا صوم غير انخنمس ورمضان ثابت» فيكون كالتخصيص 
إوصفء وليس له دلالة على نفي المنك عما عداه عندناء فلا دلالة للكلام على ثبوتهما منطوقًا ولا مفهومّاء بل بالإشارة أو بالضرورة 
لا بالعبارة عندناء وتمامه في كتب الأصول؛ فليحفظ. 

(قال) الراوي طلحة بن عبيد الله: (وذكر له)؛ 7 للرجل (رسول الله صل الله عليه وس الزكاة)» وإئما قال ذلك الراوي؛ لأله 
إما نبي نص الني عليه السلام أو التبس عليه» وفي رواية: (الصدقة)» والمراد ببا: الزكاة» (قال) وفي رواية: (فقال)؛ أي: الرجل 
المذكور: (هل على غيرها؟) خبر ومبتدأ (قال) عليه السلام: (لا) ليس عليك غيرها (إلا أن تطوع)؛ ولم يذكر الحجء وقدمنا في 
الجواب: أنه لم يكن فرضء أو أنه عل حاله أنه لم يجب عليه الحج؛ لعدم استطاعتهء (قال) الراوي: (فأدبر الرجل) الأعرابي» من 
الإدبار؛ أي: تولى (وهو يقول)؛ أي: والحال أنه يقول: (والله لا أزيد) في التصديق والقبول (على هذا) المذكور (ولا أنقص) منه 
شيعا وف رواية: (والذي أكمك إني لا أزيد على ما ذكوت ولا أنقص منه شيعًاً) ؛ أي: قبلت كلامك 0 
جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول» أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه؛ ايتعلم 
ويعلمهم» وقيل غير ذلك. 

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين سمعه: (أفلح)؛ أي: الرجل؛ أي: فاز (إن صدق) في كلامه» وعند مسل: «أفلح وأبيه إن 
صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق»» وما أثبت له الفلاح عرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له المنبيات» والمندوبات» والواجبات؛ لأنه 
جاء في رواية المؤلف في (الصيام) قال: (فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم بشرائع الإسلام)؛ فهي داخلة في عمومه» لكن يعكر 
عليه قوله في آتحره: (فأدبر الرجل وهو ي 


7.5 (35) [باب اتباع الجنائز من الإيمان] 

(م) [باب اتباع الجنائز من الإيمان] 

هذا (بابٌ) بالتنوين: (اتباع الجنائز من الإيمان)؟ أي: شعبة من شعبه ) مبتداً وخبر» ويبجور و في (باب) الإضافة الحماة بعده) و 
(اتباع) ؛ بلشديد التاء مصدر ( اتبع) من باب الافتعال» و(الجنائز): مقع جنازة؛ باجم المفتوحة ركشو والكسر أفصح» وقيل وقيل 
بالفتح للميت» وبالكسر للنعش وعليه الميت» وقيل: عكسه» مشتقة من ( جنز) ؛ إذا ستره 


[حديث: من اتبع جنازة مسم إِهَانًا واحتسابا] 

وبه قال: (حدثا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي) نسبة لد أبيه منجوف؛ بفتح الميم» وسكون ا وضم الجيمء آخخره فاءء 
ومعناه: الموسع» وكنيته أبو بكر السدوسي البصريء المتوفى سنة اثنتين وتحمسين ومثتين (قال: عدقار ا بفتح الراء وبالحاء المهملتين: 
ابن عبادة بن العلاء البصريء المتوق سنة خمس ومئتين (قال: حدثنا عوف)؛ بالفاء: ابن أبي جميلة د بفتح الموحدة» وبالنون 
الساكنة» والدال المهملة المضمومة» وواو ساكنة» ومثناة تحتية مفتوحة» العبدي الحجري البصريء المتوفى سنة ست وأربعين ومئة» 
ونسب إلى التشيع؛ (عن الحسن) هو البصري (ومد) بالجر عطفًا على (الحسن)» وللأصيلي: (وحمد) بالرفع» هو ابن سيرين أبو بكر 
الأنصاري» مولاهم البصري التابعي الجليل» المتوفى سنة عشر ومئة؛ بعد الحسن بمئة وعشرين يوماء كلاهما (عن أب هريرة) رضي الله 
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غنةة: أذ ريسل الله ميل ألنه عليه وس قال: من اتبع)؛ بتشديد التاء المثناة فوق» وفي رواية: (تّبِع) بدون ألف وكسر الموحدة؛ أي 
لحق» قال تعالى: |فأئعهم فرعو وجنوده| إيوأس: ٠‏ ] أي: لحقهمء وقال: [فَأَبعه اَيْطَانُ| [الأعراف: 1076]؛ أي: لحقهء 
وفي «العباب»: تبعت القوم بالكسر: أتبعهم تَبْعَا وتباعة؛ بالفتح؛ إذا مشيت خلفهمء أو مرُوا بك فضيت معهمء واتبعت القوم؛ مثل 
تبعتهم؛ إذا كانوا سبقوك فلحقتهم» انتبى. 

(جنازة مسلم) (من) موصولة مبتدأء و (اتيع) جملة من الفعل والفاعل» و (جنازة مسلم) كلام إضاني مفعوله» واجملة صلة الموصول» 
وفيه حجة ظاهرة لإمامنا الإمام الأعظم في أن المي علق اجنازة أفضا من المي أمامباء وهو مذهب الأوزاعي وقول علي بن أي 
طالب» وهو حبة على الشافعية في زعمهم أن المي أماءبا أفضل من خلفهاء والركوب وراء الجنازة لا بأس به لكن المشي أفضل 
عندناء وقالت الشافعية: لا فرق بين الراكب والماشي» والحديث حجة علييم؛ لأنه بسياق المثي لذ الركوي قير غة إنا أضاء حال 
كون ذلك (إِعانًا واحتساب)؛ أي: مؤمنًا محتسباء لا مكافأة ولا مخافة» (وكان معه)؛ أي: مع المسلمء وفي رواية: (كان معها)؛ 
أي: مع الجنازة (حتى) أن (يصِي عليبا) على صيغة المعلوم؛ بكسر اللام» والضمير يرجع إلى (من)» وفي (عليبا) إلى (الجنازة)» وفي 
رواية: بفتح اللام على صيغة المجهول» والجار والمجرور في (عليها) نائب عن الفاعل» و (حقى) للغاية» و(أن) الناطنة يدها و ريهل) 
(ويفرغ) منصوبان بها بالبناء للفاعل أو للمفعول» وقوله: (من دفنها) نائب عن الفاعل» وللأصيلي: 9 بصل) بحذف الياء وكسر اللام» 
وخبر المبتدأ _أعني: الوك ا وده (فإنه يرجع من الأجر بقيراطين) » ودخلت الفاء؛ لتضمئه معنى الشرط» ول من ) بيانية؛ 
ومجرورها حال» مثنى (قيراط)؛ اسم لقدار من الثواب يقع على القليل والكثير» بينه بقوله: (كل قيراط مثل) جبل (أَحْد) مبتدأ 
وخبر؛ بضمتين: بالمدينة» بي به؛ لتوحاده وانقطاعه عن جبال عرق هناك» وهو في جانب المدينة من جهة الشمال على نحو ميلين 
منباء وفي الحديث: أخد يحبا وخحبه وهو على باب الجنة» وغيره يبغضنا ونبغضه» وهو على باب النار»» وفيه قبر هارون عليه السلام» 
وفيه قبض وواراه أخوه موبى عليهما السلام» وكانا قد مرا به حاجين أو معتمرين؟؛ فليحفظ. 

وأصل (قيراط): قراط؛ بتشديد الراء» بدليل جمعه على قراريط» فأبدل من إحدى الراءين؛ ا في الدينار؛ وهو في اللغة: نصف دائق» 
والدائق: سدس درهم» وهو يختلف باختلاف البلدان» فاهل الشام يبجعلون القيراط جَرْءًا من اربعة وعشرين جَرءًاء وعند الفقهاء: 
القيراط جزء من عشرين جزءًا من الديناره وكل قيراط ثلاث حبات»ء فيكون الدينار ستين حبة» وكل حبة أربع أرزات» فيكون 
مئتين وأربعين أرزة. | 1 

والحاصل: أن القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا الحديث يدل على عظم مقداره هناء ولا يلزم منه أن يكون هذا 
هو القيراط المذكور في «من اقتنى كبا إلا كلب صيد» أو زرع» أو ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراط»» بل يجوز أن يكون 
أقل منه» بل الظاهر أن القيراط في الأجر أعظم من القيراط المذكور في نقص الأجرء لأنه من قبيل المطلوب تركه» والأول من 
قبيل المطلوب فعله» وعادة الشرع تعظيم اينات ومني :دون السكاتف؟ ما منة ااه وواهرةة ولطناء قفون التراطن مقن 
بالصلاة» دك وحضور الدفن» خخ حى دفنت ولم يصل عليها؛ لم يحصل القيراطان؛ ا بين الروايتين» وحمل للمطلق على 
المقيد» والظاهر أنه يكفي الاتباع في أكثر الطريق لا في جميعه مع ما يجده من المشقة من الازدحام؛ واختلاط النساء بالرجال» 
وصياحهن» وغيره من المكوات» فلو تباعد عن الجنازة؛ هل يكون متبعا أم لا؟ والظاهر أنه إن كان بحال لا تخفى الجنازة عن بصره؛ 
يكون متبعاء أو إن يعده العرف متبعًاء فيكون محصلًا هنين القيراطين. 00 

قال في «البحر الرائق»: (وإن كان مع الجنازة ناتحة أو صاتحة؛ زجرتء فإن لم تنزجر؛ فلا باس بن لتبع الجنازة» ولا يمتنع لاجلهاء 
لأنَّ الاتباع سنة فلا يترك ببدعة من غيره» فإن النبي عليه السلام اسقع بواككي حمزة رضي الله عنهء كا في «المجتى»)» فأفاد بقوله: (لا 
بأس) أن رك أل لك لا تراه أصلاء بل يتبع إما أكثر الطريق» كا قلناء أو يتباعد» كا قلناء والله تعالى أعلم. 
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(ومن صل علها)؛ أي: على الجنازة» مبتدأء (ثم رجع) إلى منزله أو اشتغل بعمل ينافهها (قبل أن تدفن) بتصب (قبل) على الظرفية» 
و (ان) مصدرية؛ اي: قبل الدفن؟؛ (فإنه يرجع) خبر المبتدا (بقيراط) واحد من الاجرء فلو صلى وذهب إلى القبر وحده 9 حضر 
الدفن؛ لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يصلٍ ]و اعتمها ولم يصل؛ فليس في الحديث حصول القيراط له» وإئما 
يحصل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن له أجر في اجملته وعن أشبب: أنه كره اتباع الجنائز والرجوع قبل الصلاة» واطلاق 
الحديث يخالفه» وني رواية مسلم: «من صلل على جنازة ولم ,تبعها؛ فله قيراط» واو تبعها ولم يصل ولم يحضر الدفن؛ فلا شيء له»» والله 
| 

0 تابع رَوحًا في الرواية عن عوف (عثمان) بن اليثم بن جهم البصري (المؤذن) بمسجدهاء المتوق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجب سنة عشرين ومئتين» وف رواية: (قال بويك الله: تابعه عثمان المؤذن) (قال: حدثنا عوف) الأعرابي (عن خمد) 


بن سيرين ول يروه عن الحسن» (عن أي هريرة) رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم نحوه) بالنصبء؛ أي: بمعنى 
ما سيق» لا بلفظه. 


وهذه المتابعة وصلها أبو نعي 42 «مستخ رجه »2 واغما دم المؤلف رواية المنجوفي أو ع أنها أل من رواية عثمان»؛ أن رواية المنجوفي 
موصولة وهى أشْد اتفاقا من رواية عثمان» وانما ذك المتابعة؛ للتنبيه بروايته على أن الاعتماد فى هذا 
القد عل غبندين شرين؟ أن هؤذاءء ويا كان 15م ووه كان ند ف 2ن 8 :ما ودف اسل 


0 (36) [ياب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا إشعر] 

(5") [باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا إشعر| 00 

هذا (باب خوف المؤمن من أن يحبط) على صيغة المعلوم» من باب (عَلم يعلّ)؛ وهو البطلان» وقال النووي: المراد بالحبط: نقصان 
الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفرء فإن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعل عامًا بأنه يوجب الكفرء قال الشيخ الإمام 
بدر الدين العيني: وفيه نظرء لأنَ اجمجهور على أن الإنسان يكفر بكامة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعم أنه كفر» انتبى» قلت: 
وكوخريه فليحفظ. 

(عمله)؛ أى: من حبط عمله» ف (أن) مصداقة و(م من) في رواية ساقطة» و (أن) و لكنها مقدرة؛ أن المعنى عليهاء المراد: 
ثواب عمله» فالمضاف محذوف (وهر لا شعر) به» جملة امعية وقعت حالا من ياب (نصَر يْصر)ء أي: لا يعلم ولا يفطن به. 

لا يقال: إن ما قاله المؤلف يقوّي مذهب الإحباطية لأنَّ مذهيهم إحباط الأعمال بالسيئات وإذهابها جمله فكوا على العاصي بح 
الكافر؛ لأن مراد المؤلف: إحباط ثواب ذلك العمل فقط لأنه لا يغاب إلا على ما أخلص فيه» قاله القسطلاني. 

قلت: وفيه نظر؛ لأنّ إحباط ثواب العمل يكون غالبا سبب الرياء» وقد نص أُمْنا الأعلام على أن الرياء لا يدخل في الفرائض 
والواجبات؛ بمعى: أنه لا يحبط ثوابهاء وإئما يحبط الثواب في النوافل والطاعات المندوبة» فإن أخلص فبها؛ يبقى ثوابه الموعود به» وان 
لم يخلص؛ حبط ثوابه» والمراد: أنه ينقص عن قدره المعلوم» لا يذهب بالكلية؛ لأنه تعالى وعد بعدم إضاعة ثواب الأعمال» والله أعلر. 
ومراة العينك هنا الزد:عل المرعكة القائلين» بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط المطلقين الإيمان الكامل مع وجود المعصية. 
(وقال إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي)؛ تيم الرباب؛ 00 الكوفي» المتوفى سنة اثنتين وتسعين شبيدَاء قتله الاج بن 
يوسف» وقيل: مات في سجنه: (ما عرضت 0 على ]١[‏ عملي إلا خشيت أن أكون مكذيًا)؛ بفتح الذال المعجمة؛ أي: أن يكذبني 
من رأى عملي خالا لقولي» وإما قال ذلك لأته كان يعظ الناس» وفي رواية: بكسر الذال؛ وهي رواية الأكثرء كا قاله الشيخ الإمام 
بدر الدين العيني» ومعناه: أنه لم يبلغ غاية العمل مع وعظه للناس» وقد ذم الله من أمى بالمعروف ونبى عن المكرء وقصر في العمل» 
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فقال: | كيرَ مَقْتَاً عند الل أن ونا ما لا تفعأون| [الصف: «]ء عفشي أن يكون مكدَبَاء أي: مشاببا لهممء وقال تعالى: [أْتَأميُونَ 
الناس بِالير وتنسون أنفسكر وأنتم تلُونَ الاب أقَلا تَعقَلونَ|؟ [البقرة: غ6]. 
وهذا التعليق وصله المؤلف في 0 عن اك نعي ) وأحمد ابن حنبل في «الزهد»» عن ابن مبدي» كلاهما عن سفيان الثوري» عن 
أبي حيان 0 عن 00 كرو 
(وقال ابن أبي مليكة بضم الميم: عبد الله_بفتتح العين_ ابن عبيد الله؛ بضمهاء واسم أب مليكة: زهير القرثبي التيمي» المكي» الأحول» 
المؤذن» ليام 0 ال المتوفى سنة سبع عشرة ومئة: (أدركت ثلاثين) ايا (من أصحاب النبي) ) الأعظمء وفي رواية: (رسول 
الله) (صل الله عليه وسل) أجلّهم السيدة عائشة» وأختها أسعاءء أ سلمة» والعبادلة الأربعة» وعقبة بن الحارث» والمسور بن مخرمة 
(كلهم يخاف) أي: يخشى (النفاق) في الأعمال (على نفسه)؛ لأَنَّ أعمارهم طالت نق :راذا من التغيير ما لم يعهدوه مع عزهم 
عن إنكاره» نفافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوتء أو لأنه قد يعرض للمؤمن في عمله ما يشق به ما يخالف الإخلاصء ولا يلزم من 
خوفهم ذلك وقوعه منهم» واثما ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقورضي الله عنهم (ما منهم احد يقول: إنه على يمان جبريل 
وميكائيل) علييما السلام؛ لأمْبما معصومان لا يطرأ عليهما ما يطرأ على غيرهما من البشر» وقد روى الطبراني في «الأوسط» مرفوعًا من 
حديث عائّشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف: «من شبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كان مؤمنا كايمان جبريل عليه السلام»» 
ونقل هذا عن إمامنا رأس المجتهدين الإمام الأعظم التابعي الجليل أنه قال: (إيماني كإيمان جبريل» ولا أقول: إيماني مثل إيمان 
جبريل)؛ لأنْ المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات»ء والتشبيه لا يقتضي ذلك» بل يكفي لإطلاقه المساواة في بعض الصفات» لا 
قال إن انان اس صعيق» لأا قول؟ اسجافه امسن سن بوضيواة لبقا وكين وصيراد للإمام الأعظم لا شك أنه صن مد عليه ؛ 
لأن الضعف لا يكون إلا بعد التابعين؛ لأن النبي عليه السلام قد أثبت لهم اللحيرية بقوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»؛ وهم التابيعون رضي الله عنهم أجمعين. 
وما قيل: إن في هذا الأثر إشارة إلى أنهم كانوا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؛ ممنوع؛ لأنه لا يفهم ذلك من حالم وما المفهوم 
من حالهم: أنهم كانوا خائفين سوء اللحاتمة؛ لعدم العصمة» ويؤيده ما روي عن عاتّشة: أنها سألت النبي الأعظم عليه السلام عن قوله 
تعالى: إوالذِين يوون ما انوا وقلُومهم وجِلَة] [المؤمنون: ٠+]ء‏ فقال: «هم الذين يصلون» ويصومون» ويتصدقون» ويخافون ألا يتقبل 
منهم»؛ وقول بعض السلف في قوله تعالى: | وبا نهم من الله ما ل يكونوا يحَتَسبونَ] [الزمر: 41]: أعمال كانوا يحتسبونها حسنات 
بدلت سيئات» والله اعلم. 
(ويذ) على صيغة الجهول» لا يقال: إن هذه الصيغة تدل على الضعف؛ لذج يع ان أن عادة المؤلف أن صيغة القريض لا 
تدل على الضعفء بل يأَتِ بها إذا وقع تغيير من حيث النقل بالمعنى أو من حيث الاختصاره على أن هذا الأثر صحيح» (عن الحسن) 
البصري» وقد وصله جعفر الفريابي في كاب «صفة ااه لد من طرق متعددة: (ما خافه)؛ أي: النفاق» وفي رواية: (عن الحسن 
أنه قال) وفي أخرى : (وما خافه) (إلا مؤمن ولا أمنه)؛ ؛ بفتح اهمزة وكسر الم (إلا منافق)» وجعل النووي الضمير ف 0 فه) و 
(أمنه) 5 تعالى» وتبعه الكرماني» قلت: وهو بعيد 00 أن سياق الحسن البصري المروي عند الفريابي؛ حيث قال: (حدثنا قتيبة: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد: وشا ا ا ا 0 
بي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن)» وهو عند أحمد بلفظ: (والله ما مضى مؤمن 
ولا بتي إلا وهو يخاف النفاق» ولا أمنه إلا منافق)؛ يعين إرادة المؤلف الأول؛ أعني: النفاق» وإليه أشار الشيخ الإمام بدر الدين 
العيني» وتبعه القسطلاني؛ فليحفظ. 
ونا دو عل ضيفة التيزل شيك الال لتعنة تعدو جا 16 الى رعل» القارية هن( سندريةهابواتفاة عتلها ادر عنقا 
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على حذف المؤمن؛ أي: وباب ما يحذر (من الإصرار على القتال والعصيان من غير توبة)» وفي رواية: (على النفاق) بدل (القتال)» 
وعليها شرح الإمام البدر العيني؛ وهي المناسبة لما قدّمه المؤلف» وفي الأولى مناسبة للحديث الآتي» وما قاله في «الفنتح» من (الرواية 
الثانية لم ثثبت)» فقد رده القسطلاني بأمها ثبتت عن أَبي ذر والسميساطي؛ كا رقم له ب «فرع اليونينية»» وما بين الترجمتين من الأثار 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» وفصل بها بيتبماء لتعلقها بالأولى فقط» وأما الحديفان الآتيان؛ فالأول للثانية» والثاني للأولى؛ 
فهو لف ونشر مشوشء؛ أي: غير مرتب» ومراد المؤلف: الرد على المرجئة؛ حيث قال: (لقول لله تعالى) وفي رواية: (عل وجل)» وفي 
أخرى: (لقوله عن وجل): (إوَآد يصروا عل ما فَُوا|) ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين؛ لقوله عليه السلام فيما رواه الترمذي 
من حديث الصديق الأكبر رضي الله عنه: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» (إوَهم يعلُوتَ|) [آل عمران: 10] 
حال من بغرا أي: ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به» وروى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: «ويل للمصرين؛ الذين يصرون 
على ما فعلوا وهم يعلمون»؛ أي: يعلمون أن من تابء تاب الله عليه» ثم لا يستغفرون» قاله مجاهد وغيره. 


[حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] 

8 وبه قال: (حدثنا مد بن عرعرة)؛ بالعينين والراءين المهملات» غير منصرفه؛ للعلمية والتأنيث» ابن البرند؛ يكسر الموحدة والراء 
وبفتحهما وبسكون النون» البصريء المتوفى سنة ثلاث عشرة ومثتين (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الجاج» (عن زييد) ؛ بضم الزايء 
وفتح الموحدة» وسكون المكناة الشحية اخبره دال مرملة ابن الخازث تن غيد 0 اليامي؛ بالمثناة تحت» م مخففة مكسورة» الكوفي» 
التو نة البين-وغرين وة (قال: سألت أب وائل)؛ بالمزة بعد الألف: شقيق بن سلية الأسدي؛ أسد خزيمة» الكوفيء التابعي» 
المتوفى سنة تسع وتسعين أو اثنين وثمانين (عن) قول (المرجئة) ؛ بضم الميمء 00 الجيمء ثم همزة؛ نسبة إلى الإرجاء؛ وهو التأخير؛ 
لأئهم أخروا الأعمال عن الإيمان؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق» هل هم مصيبون فيه أم مخطئون؟ (فقال) أبو وائل 
في جوابه لزبيد: (حدثتي) بالإفراد (عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه: (أن) أي: 1 (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم 
قال: سباب ) ؛ بككسر السين المهملة وتخفيف الموحدة» مصدر مضاف اللمفعول؛ أي: شتم ( لمسل) والتكلم في عرضه 00000 
(فسوق)؛ أي: خور وخروج عن الحق» وجتمل أن يكون على بابه من المفاعلة؛ أي: 8 فسوق» قلت: وهذا هو الظاهر لما في 
«المطالع»: ( (السباب: المشاتمة؛ وهي من السب؛ وهو القطعء وقال إبراهيم الحربي: اشاب أذ من السب؛ وهو أن يقول في الرجل 
ما فيه وما ليس فيه) انتبى» وهذا صريح بأن السباب ليس بمصدرء فافهم. 

(وقتاله) اي: مقاتلته 

(كفر)؛ أيى؛ فكيت مك بريه وم درك الكتره ولام بج 2 الى اطع عي الحلام ع ين نيب الس 
بالفسق ومن قاتله بالكفر» وقد ع بهذا خطؤهم ومطابقة جواب أبي وائل لسؤالك 1 عنبم» وليس المراد بالكفر هنا حقيقته التي 
هي اللخروج عن الملة» وإما أطلق عليه الكفر؛ مبالغة في التحذير» معتمدًا على ما تقرر في القواعد على عدم كفره بمثل ذلك» أو أطلقه 
عليه؛ لشيبه به؛ أن قتال المسم من شأن الكافر» أو المراد: الكفر اللغوي؛ وهو الستر؛ لأنه يقتاله له ستر ما له عليه من -حق الإعانة 
والنصرة وكف الأذىء ولا نعني بهذا إلا هذاء فقد قال أَمتنا الأعلام: لا يفى بتكفير مس مبما أمكن» واو وَجِدَ مئة قول بتكفيره 
1 واحد بعدم تكفيره؛ فالمفتق به عدم التكفير لأنَّ تكفير المسل أمى صعبء وهذا في غاية الاحتياط؛ فليحفظ. 


[حديث: إني حرجت لأخبرك بليلة القدر] 
9 وبه قال: (أخبرنا قتيبة بن سعيد) السابق» وفي رواية: بإسقاط (ابن سعيد)» وفي أخرى: (هو ابن سعيد) قال: (حدثنا إسماعيل 
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جد الأساري مدال وقد سن عن ميد بم الحاء المهملة: ابن أبي حميد» واسم أبي حميد تير؛ بكسر المثناة الفوقية» 
وسكون المثناة التحتية» آتحره راء مبملة؛ أي: السهم» الحزاعي البصريء المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومئة» (عن أنس) وفي رواية: 
(ابن مالك)» وفي أخرى: (حدثنا أنس)» وفي أخرى: (حدثني أنس)» وبهذا يحصل الأمن من تدليس حميد (قال: أخبرني) بالإفراد 
(عبادة بن الصامت) رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج)؛ أي: من البرة» والخملة خبر (أنّ) (يخبر) جملة 
مستأنفة» والأولى أن يكون حالًا مقدرة لأنْ احبر بعد الحروج على حد: إِفَادْخْلُوهًا حَالِدِينَ| [الزمم: 7] أي: مقدرين اللخلود؛ كا 
حققه في «عمدة القاري»؛ (بليلة القدر) أي: بععينها (فتلاحى)؛ بفتح الحاء المهملة: من التلاحي؛ بكسرهاء أي: تتازع (رجلان من 
المسلمين)؛ هما عبد الله بن أبي حَدَرَده بفتح ال حاء المهملة» وسكون الدال المهملة» وقتح الراءء آخره دال أخرى» وكعب بن مالك؛ 
كان على عبد الله دين لكعب يطلبه» فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد (فقال) عليه السلام: (إني حرجت لأخبر؟) بنصب الراء 
ب (أن) المقدرة بعد لام التعليل» وهذا مقول القول» والضمير مفعول (أخبر) أول» وقوله: (بليلة القدر) سد مسد الثاني والثالث؛ لأن 
التقدير: أخبرك بأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية» (وإنه)؛ بكسر الهمزة؛ أي: الشأن (تلاحى) تمازع (فلان) ابن أبي حدرد (وفلان) 
كعب بن مالك في المسجد وشبر رمضان» وزادت منازعتهما على القدر المباح في المسجد» فكانت لغواء وهو ليس حل للغو» مع ما 
كان في الزيادة من رفع الصوت بحضرة النبي الأعظم عليه السلام؛ فافهم. 1 
(فرفعت) ؛ أي: رفم 0 علمها من قلبي؛ بمعنى: أسيتهاء يدل عليه ما في رواية مس من حديث أبى سعيد: «خاء رجلان يحتان 
_بتشديد القاف؛ أي: يدعي كل منبما أنه محق- معهما الشيطان» فنسيتها»» فيعم من هذا الحديث: أن سبب الرفع: النسيان» ومن 
حديث الباب: التلاحي» ويحتمل أن يكون من كل منهماء والله أعلىء (وعسى أن يكون) رفعها (خيرا ل5)؛ لتزيدوا في الاجتباد 
في طلبهاء وشذ قوم فقالوا برفعهاء 0 ويدل عليه قوله: (اتمسوها)؛ أي: اطلبوها؛ لأن لو كان المراد رفع وجودهاء لم يأمرهم 
بالماسباء وفي رواية: (فلتقسوها) (في) ليلة (السبع) _بتقديم السين على الموحدة- والعشرين من رمضان» (والتسع) _بتقديم المثناة فوق 
على السين المهملة- والعشرين منهء 00 والعشرين منه» والتقييد بالعشرين وبرمضان استفيد من الأحاديث الأ الدالة علهماء 
لا يقال: كيف يأ [ ]١‏ بطلب ما رفع علمه؟ لأنا تقول: المراد طلب التعبد في مظائهاء وربما يقع العمل مصادقًا لحاء لا أله مأمور 
بطلاب العلم بعينها» وفيه ذم الملاحاة واتخصومة» انا سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة» والحث على طلب ليلة القدر. 


(37) [باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة] 


(819) [باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة] 

هذا (باب) بدون تنوين؛ لإضافته إلى قوله: (سوالٍ جبريلٌ الني) الأعظم (صل الله عليه وسلم عن الإيمان؛ والإسلام» والإحسان) 
بإضافة (سؤال) ل (جبريل) من إضافة المصدر إلى فاعله» و (جبريل) لا ينصرفه؛ للعلمية والعجمة» و (النبي) منصوب مفعول 
المصدرء و (عن الإيمان) متعلق بالسؤال؛ (و) عن (عل) وقت (الساعة) قَدّر بالوقت؛ لأنَّ السؤال لم يقع عن نفس الساعة؛ بل عن 
وقتها بقرينة ذَك: (متق الساعة؟) (وبيان) بالجر عطمًا على (سؤال جبريل) (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم له)؛ أي: لجبريل 
أكثر المسؤول عنه؛ لأنه لم يبين وقت الساءة عة؛ لأنّ حم معظم الشيء ء حك كلهء أو أن قوله عن الساعة: وذ ينها إلا ايان 1 


كا حمقّقه 2 «عمدة القاري». 
(ثم قال) عليه السلام» وعطف القدية قل الاسية أن الأسلوب يتغير بتغير المقصود؛ فإِنْ المقصود من الكلام الأول: الترجمة» ومن 
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الثاني: كيفية الاستدلال» فلتغايرهما تغاير الأسلوبان» وفيه خلاف عند النحاة: اجا جبريل) عليه السلام (يعلدكم 0 خعل) عليه 
السلام (ذلك كله ديئًا)» ويدخل فيه اعتقاد وجود الساعة وعدم العم وقنا لخن الله تعالى؛ لأنهما من الدين» (وما بين النبي) ) الأعظه 
(صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإعان)؛ أي: مما ارا ا اراس ماده حت اقزر الصا اشرب 
الإسلام» (وقوله تعالى) و رواية: (وقول الله تعالى)» وفي أخرى: (عن وجل): ( ومن يبتخ]) أي: يطلب ( غير الإسلام ديناً])) 
من الأديان (إفن يِقبَلَ منه]) [آل عمران: 86]ء أي: مع ما دلت عليه هذه الآية أن الإسلام هو الدين؛ لأنه لو كان غيره لم يقبل» 
فاقتضى ذلك أن الإيمان والإسلام شبيء واحد» وهو اختيار المؤلف وجماعة من المحدثين» وهو مذهب إمامنا رئيس امجتبدين الإمام 
الأعظم» وهو المنصوص عن الشافعي» وقال أحمد ابن حنبل بتخايرهماء وقدمنا الكلام فيه. 


|اعكديك: الاعان أن و مكناه وزافكه وبلقانة ورسلدا 

٠ه‏ وبه قال: (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد (قال: حدثنا إسعاعيل بن إبراهيم) بن سهم المشبور بابن علية؛ بضم العين المهملة» وفتح 
اللام؛ وتشديد امثناة التحتية؛ وهي أمه (قال: أخبرنا أبو حيان)+ بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية» يحبى بن سعيد بن حيان 
(التيمى) ؛ أسبة إلى تيم الرباب» الكوفي» المتوق سنة خمس وأريغية ومكئة» و(حيان)؛ إما مشتق سكو مسكئق من الحياة فلا ينصرف » 0 الحين 
فينصرف؛ © ص» (عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير البجلٍ» (عن ا هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: كان البي) الأعظم» 
وف رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم بارزا) أي: ظاهرا (يوما للناس) غير محتجب عنهم» و (يوما) نصب على الظرفية» وف 
رواية أبي داود عن أَبي فروة: (كان عليه السلام يجلس بين أححابه» فيجيء الغريب فلا يدري مهم هو يضق "سباك فطلا إل شيو 
لله عليه السلام أن نجعل له مجلا يعرفه الغريب إذا أتاه» فبنينا له دكانا من طين بيجاس عليه» وكا نجاس بيجنبيه) (فأتاه رجل)؛ أي: 
مالك 2 صورة #.رجل) وف رواية: (جبريل)» وفي «النساقي»: عن أبي فروة: (فإنا لجلوس عنده؛ إذ أقبل رجل أحسن الناس ا 
وأطبب الثافق كا كأنثياية 1 كسا دنس وف رواية مسلم من حديث تمر: (بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر وني رواية ابن حبان :]١[‏ ديد سواذ النية.- لا يرئ عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحد» حىّ جلس إلى النبى عليه السلام» ادك ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه عل تخذيه)» ولسليمان التيمى: 
(ليس عليه سحناء؛ أي: هيئة سفر» وليس من البلد» فتخطى حتى برك بين يدي النبي عليه السلام كا يجاس أحدنا في الصلاة» ثم وضع 
يده على ركبتي النبي عليه السلام) (فقال) بعد أن سل: (يا حمد)» كا في «مسل»» وإنما ناداه باسمه كا يناديه الأعراب؛ تعمية بحاله» 
أو لان له حالة المعل» وللمؤلف في (التفسير): (فقال: يا رسول الله)؛ (ما الإيمان؟)؛ أي: ما متعلقاته؟ وقد وقع السؤال ب (ما) ولا 
حك بها إلا عن الماهية» (قال) عليه السلام: (الإيمان) كره؛ للاعتناء بشأنه (أن تؤمن اللّه)؛ أي: تصدق بوجوده وبصفاته الواجبة 
له تعالى والمستحيلة عليه تعالى» والظاهر أنه عليه السلام عل أنه سأله عن متعلقات الإيمان لا عن حقيقته» وإلّا فكان الجواب: الإيمان 
فإن قلت: لو كان عدا لم يقل جبريل 2 جوايه: (صدقت)؛ 3 2 («مسلم»؛ أن الحد لا يقبل التصديق» أحيين: بأ قوله: 
(صدقت) تسليم» والحد يقبل التسليم ولا يقبل المنع؛ لأنْ المنع طلب الدليل» والدليل إِنما يتوجه للذبر» والحد تفسير لا خبر» وتمامه في 
«القسطلاني». 

(وملائكته) جمع ملك» وأصله: ملائك (مفعل) من الألوكة؛ بمعنى: الرسالة» زيدت فيه التاء؛ لتأكيد معنى ابمع أو لتأنيث امع 
وهم أجسام علوية نورانية مشكلة با شاءت من الأشكال» والإيمان م1 هو التصديق بوجودهم تفصيل فيما ع تعيينه كبريل» و 
إجمال فيما لم يعلم؛ كالانبياء عليهم السلام» وأنهم كا وصفهم الله تعالى: إعباد ونا [الأنبياء: 55]؛ أي: وأن تؤمن بملائكته» 
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(و) أن تؤمن (بلقائه)؛ أي: برؤيته تعالى في الآخرة» قاله الخطابي» واعترضه 

النووي: بان احدا لا يقطع لنفسه بها إغما هي مختصة بمن مات مؤمناء والمرء لا يدري بم يخم له» واجاب الشيخ الإمام بدر الدين 
العيني: بأن المراد أمها حق في نفس الأمرء أو المراد: الانتقال من دار الدنياء انتبى. 

(و) أن تؤمن (برسله) عليهم السلام» وفي رواية: (ورسله) بإسقاط الموحدة؛ أي: التصديق بأنمم مدقن هنا لزنا به عن الله 
تعالى » وتأخيرهم 2 الذى؛ لتأخير إيجادهم لا لأفضلية الملائكت وف رواية زيادة: (وكتبه)؛ أي: تصدق أن كلام الله أن ما 
كرف ل (و) أن (تؤمن)؛ أي: تصدق (بالبعث) من القبور وما بعده؛ كالصراط» والميزان» والجنة» والنار» أو المراد بعثة 
الأنبياء» قال في «عمدة القاري»: والأول أظهر » وقيل: إن قوله: (بلقائه) مكررء لأها داخلة في الإيمان بالبعث» وتخاير تفسيرهما يحقق 
ها ليست مكررة» وإنما أعاد (تؤمن)؟ لأنّه إيمان بما سيوجدء وما سبق إ يمان بالموجود بي الحال؛ فهما نوعان. 

ثم (قال) أي: جبريل: يا رسول الله (ما الإسلام؟ قال) عليه السلام: (الإسلام) أعاده تفخيمًا لأمره: (أن تعبد الله)؛ أي: تطيعه 
فيما أمى ونهىء أو تنطق بالشهادتين» قلت: والأول أظهر» (ولا تشركٌ به)؛ بالفتحء وفي رواية: بالضم» زاد الأصيلي: (شيئًا)ء (و) أن 
(تقم) أي: تديم أداء (الصلاة) المكتوبة؛ كا صرح به مسل» أو تأتي بها على ما ينبغي» وهو وتاليه من عطف اللخاص على العام» (و) 
أن (تؤدي) أي: تعطي [الزكاة المفروضنة) كيد جياه العترارا من :ضلاقة الناقلدة قا نبا ركاة لعوزية»: أو من' المجلك» أو لأن العرن كانت 
تدفع المال للسخاء والجود» فنبه بالفرض على رفض ما كانوا عليه قال الزركشي: والظاهر أنها للتأكيد» (و) أن (تصوم رمضان) و 
يذكر الحجء إما ذهولًا أو نسيانًا من الراوي» ويدل له مجيئه في رواية كهمس: (وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)» وقيل: لأنه ل 
0 أن في رواية ابن منده بسند على شرط مسل: أن الرجل جاء في آخر عمره عليه السلام» ولم يذكر الصوم في رواية 
عطاء اللحراساني» واقتصر في حديث أبي ل الصلاة والزكاة» ولم يزد في حديث ابن عباس على الشهادتين» وزاد سليمان التيمي 
بعد ذكر اجميع: الحج» والاعتمارء والاغتسال من الجنابة» وتمام الوضوءء وقد حصل هنا الفرق بين الإسلام والإيمان» لعل الإسلام 
عمل الجوارح» والإيمان عمل القلب. 

فالإيمان لغة: التصديق مطلقَاء وفي الشرع: التصديق والنطق معاء فأحدهما ليس بإيمان» أما التصديق؛ فإنه لا بغي وحده من النار 
وأما النطق؛ فهو وحده نفاق» فتفسيره في الحديث: الإيمان بالتصديق والإسلام بالعمل» إِنا فسر به إيمان القلب والإسلام في الظاهرء 
لا الإيمان الشرعي والإسلام الشرعيء والمؤلف يرى أنهما والدين عبارات عن واحد» والمتضح: أن من لحلاف إذا أفرد لفظ 
أحدهماء فإن اجتمعا؛ تغايرا يا وقع هناء كذا قرره القسطلاني» قلت: فيه نط فإِنَّ الجاع هو الحضوع والانقياد؛ بمعنى: قبول 
الدحكام والإذعان» وذلك حقيقة التصديق» ويؤيده قوله تعالى: |فأَخرجنا من 1 فيها م من المؤمنينحفنا وجدنا فيها غير بيت من 
المسَلِِيتَ! [الذاريات: وم - جم]. 

وياجملة: لا يصح في الشرع أن يحم على عل واختبأنة مؤمن وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدتهما سوى هذاء والمراد 
بعدم تغايرهما: أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب ا مفهوم؛ لما في ذكره في الكفاية من [أنّ] الإيمان هو تصديق الله 
فعا شو يهن وادوور واي 0 هو الاتقياد واللخضوع لألوهيته» وذلك لا يتحقق إِلّا بقبول الأع والنبي» فالإيان لا ينفك 
عن الإسلام حكّاء فلا يتغايران» ومن أثبت حد التغاير يقال له: ما 5 من آمن ولم إسلم أو أسلم ول يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما حكاء 
فهو ليس بثابت للآخر» والأظهر بطلان قوله؛ وقدمنا بقية الكلام؛ فافهم. 

ثم (قال) جبريل: يا رسول الله (ما الإحسان؟) (ما) استفهامية مبتدأء والإحسان خبره» و (أل) فيه للعهد؛ أي: ما الإحسان 
المتكور في القرآن لمترتب عليه الثواب؟ (قال) عليه السلام مجييا له: الإحسان (أن تعبد الله)؛ أي: عبادتك الله تعالى حال كونك 
فٍ رك له (كأنك تراه)؛ أي: مثل ال كزنك رادا له» (فإن لم تكن تراه) سبحانه؛ فاسمّر على إحسان العبادة» (فإنه) تعالى 
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(يراك) دائماء والإحسان: الإخلاص أوإجادة العمل» وهذا من جوامع كمه عليه السلامء لأنّه شامل لمقام المشاهدة ومقام المراقبة. 
ثم (قال) جبريل: يا رسول الله (متى) تقوم (الساعة؟) (أل) للعهدء والمراد يوم القيامة (قال) عليه السلام: (ما) أي: ليس 
(المسؤول) زاد في رواية: (عنها) (بأعلم من السائل)؛ بزيادة الموحدة في (أعم)؛ لتأكيد معنى النفي» والمراد: نفي عل وقتباء لأَنَّ عم 
ئها صل به» الووع عفار مشترك» وهذا وان 00 بالتساوي في العم إلا أن المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم وقت حجيئها؛ 
لتراككد نمس ال قاين امه وليس السؤال عنها ليعلم الحاضرون كالأسئلة السابقة بقةء بل لتتدروا ف اللنهالعاء عانفال 
تعالى: إيسأَلكَ النّاس عَنِ الساعة) [الأحزاب: © ]ء فلما وقع الجواب بأنه لا يعنها إل الله 0 وهذا السؤال والجواب وقعا بين 
عيسى وجبريل؛ كا في بوتي عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائن :و شرك عق أشراظها 4 بفتح الهمزة» ع شرط بالتحريك؛ أي: علامتها السابقة عليها أو مقدماتهاء لا المقارنة لهاب وهي 
(إذا وأدت الأمة) أي: وقت ولادة الأمة (ربها)؛ أي: مالكها وسيدهاء وهو هنا كلية عن كثرة أولاد السراري حتى تصير الأم 
كأنها أمة لابنها؛ من حيث إنها ملك لأبيه» أو أن الإماء تلدن الملوك» قتصير الأم من جملة الرعاياء والملك سيد رعيته» أو كاية عن 
فساد الحال؛ لكثرة بيع أمبات الأولاد» فيتداوهن الملاك» فيشتري الرجل أمه وهو لا يشعرء أو كاية عن كثرة العقوق بأن يعامل 
الولد أمه معاملة السيد أمته في الإعانة بالسب» والضرب» والاستخدام» فأطلق عليه (ربها)؛ مجارًا لذلك. 

وعورض بأنه لا وجه لتخصيص ذلك بولد الأمة إلا أن يقال: إنه أقرب إلى العقوق» وعند المؤلف في (التفسير): (ربتها) بتاء التأنيث 
على معنى النسمة؛ ليشمل الذكر والأنق» وقيل: كراهة أن يقول: (ربها)؛ تعظيمًا للفظ (الرب)» وعبر ب (إذا) الدالة على الجزم؛ لأن 
الشرط محقّق الوقوع» ولم يعبر ب (إِنْ)؛ لأنه لا يصح أن يقال: إِنْ قامت القيامة؛ كان كذاء بل يرتكب قائله محظوراء لأنه يشعر بالشك 
فيه؛ كذا حققه في «عمدة القاري»» وتهامه فيه. 

قلت: وهذه الاحتمالات كلها واقعة الآن في زماتناء نعوذ بالله من الجهل والغفلة» اللهم إن أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعاء وعملا 
متقبلاء وعرا طويلاء وجاها عريضًاء وأولادا كثيرة» 0 لما تحبه 'وترضاه. 

(و) من أشراط الساعة (إذا تطاول رعاة الإبل) بضم الراء جمع اع (التهم) )؛ بالرفع؛ صفة للرعاة» وبالجر؛ صفة للإبل» ففيه روايتان» 
وهو بم الباء الموحدة» جمع (بييم) على الأولى» وجمع (بهما 0 0 الثانية» وفي رواية: بفتح الباء الموحدة» فلا وجه له هناء جمع 
(ببيمة) ؛ صغار الضأن والمعزء والمراد بالبهم: الأسود الذي لا يخالطه لون غيره؛ وهو شر الإبل. 

والمعنى أي: وقت تفاخر أهل البادية بإطالة البنيان وتكائرهم باستيلائهم على الأمىء وتملكهم البلاد بالقهر المقتضي لتبسطهم بالدنياء 
فهو عبارة عن ارتفاع الأسافل كالعبيد والسفلة من ابمالين والزراعين وغيرهمء وقد عد في الحديث من الأشراط علامتين» وابمع 
بقتضي ثلاثة» فإما أن يكون على 


وم.» (38) [ياب منه] 
)0 8 منه] 
هذا (بابٌ) بالتنوين بدون ترجمة؛ لتعلقه بالترحمة السابقة؛ من حيث اشتراكهما في جعل الإيان ديئاء 


[حديث أبي سفيان مع هرقل] 

١ه‏ وبه قال: ( حدثنا إبراههم بن حمزة)؛ بالزاي: ابن مد بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي المدني» المتوفى بالمدينة 
سنة ثلاثين ومئتين (قال: حدها راقو إن سعدا إن ]راع إن غيد الخن :بن عرف الفرقي المددلي؛ (عن صالم) ) هوابن كيسان 
الغفاري» (عن ابن شباب) ) خمد بن مس الزهري» (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد اللّه)؛ بفتحهاء ابن عتبة» أحد الفقهاء السبعة 
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بالمدينة: (أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني) بالإفراد (أبو سفيان)؛ بتثليث أوله» وللأصيلي: (ابن حرب): (أن هرقل) 
عظم الروم ( (قال له) أي: لأبي سفيان في قصته المذكورة اا (سألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟)» وبي الرواية السابقة: الاستفهام 
بالهمزة؛ وهو القياس؛ ندرا م) المتصلة مستلزمة للهمزة» وأجيب بأن (أم) هنا منقطعة؛ أي: بل ينقصون» فيكون إضرابًا عن سؤال 
الزيادة واستفهامًا عن النقصانء على أن جار الله الزخشري أطاق أَمْها لا تقع إلا بعد الاستفهام؛ فهو أعم من الحمزة؛ فافهم. 
(فزعمت) وفي السابقة: (فلكرت) (أ نهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم)؛ أي: أمى الإيان؛ ا في الرواية السابقة» (وسألتك هل 
يرتد) وفي السابقة: (أرتد) بالهمزة (أحد شغطة)؛ بفتح السين» وفي رواية: (أحد منهم تغطة)؛ أي: ساخطاء أي: كراهة» منصوب 
على الحال أو على المفعول لأجله» (لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت) في السابقة: (فلكوت) (أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب لا إسخطه أحد)؛ بفتح المثناة التحتية واللحاء» ولم يذكر هذه اللفظة وتاليها في الرواية السابقة. 

واقتصر هنا على هذه القطعة؛ لبيان غرضه منها هناء وهي تسمية الدين إيماناء ونحو هذا الحذف يسمونه خرماء والصحيح جوازه من 
العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه؛ بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة» والظاهر أنَّ الحرم وقع من الزهري لا من المؤلف؛ 
كا قاله القسطلاني تبعًا للكرماني» واعترضه الشيخ الإمام بدر الدين العيني: بأنه كيف يكون الخرم من الزهري وقد أخرجه البخاري 
بقامه بهذا الإسناد في (كاب الجهاد)؟ وليس ارم إِلّا من البخاريء انتبى. 

قلت: وهو ظاهر؛ لأنْ عادة البخاري الحرم في بعض الأحاديث؛ لبيان غرضه واستدلاله كا وقع هناء فلا شك أن الخرم وقع هنا من 
المؤلف؛ لأن سياقه في (الجهاد) يقامه بهذا الإسناد؛ دليل واضم على ذلكء والله أعلل. 


(39) إباب فضل من استيراً لدينه | 

(9") [باب فضل من استبراً إدينه] 

هذا (باب فضل من استبرأ لدينه)؛ أي: الذي طلب البراءة؛ لأجل دينه من الذم الشرعي أو من الإثم» وانما قال: (لدينه) ول يقل: 
لعرضه؛ لأنّه لازم لهء والاستيراء للدين من الإيمان. 


[حديث: الحلال بين د بين 9 مشببات] 

؟ه وبه قال: (حدثنا أبو نعيم)؛ بضم النون: الفضل بن دكين بضم الدال المهملة وقتح الكاف؛ وهو لقبه» واسمه عمرو بن حماد» 
القرشي التيمي الطلحيء المتوفى 00 سنة ثمان أو تسع عشرة ومتقين (قالة حدها :ويا بن أى زائذة :واس خالد بن عيموة: 
الحمداني الوادعي الكوفي» المتوفى سنة سبع أو تع وأربعين ومئة (عن عام) هو الشعبي» وفي «فوائد أبي ال ميثم» من طريق يزيد بن 
هارون عن د با قال: (حدثنا الشعبي)» وببذا حصل الأمن من تدليس ركريا؛ كذا في «عمدة القاري»: أنه (قال: سمعت النعمان 
بن بشير)؛ بفتح الموحدة وكسر المعجمة: ابن سعد؛ بسكون العين» الأنصاري الحزرجي» وأمه عمرة بنت رواحة» وهو أول مولود 
ولد 5 المجرة» المقتول سنة مس وستين» وقول القاببي وابن معين عن أهل المدينة: لا يصح للنعمان سماع من النبي عليه 
السلام؛ يرده قوله هنا: (سمعت النعمان بن بشير) (يقول: سمعت رسول الله) وفي رواية: (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)» 
وعند مسل والإسماعيل من طريق ركريا: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه (يقول: الحلال بِينْ) مبتدأ وخبر؛ أي: ظاهر بالنظر إلى ما 
دل عليه بلااقبية: (زاطرام بين) 'عيتدا وتوم أي » ظاهر بالنظر إلى امازل عليه :بلا شهةة (ويثيما): خير أمور (نشبات) معداؤه؛ 
بتشديد الموحدة المفتوحة؛ أي: 3 بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين» وفي رواية: (مشتيهات) ؛ بمثناة فوقية مفتوحة وموحدة 
مكسورة؛ أي: اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين» بقي ثلاث روايات فيها مذكورة مع معانيها بغاية الإيضاح في «عمدة القاري»؛ 
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فيراجع, (لا يعلمها)؛ أي: لا يعم حكمها ( (كثير من الناس) وفي رواية الترمذي: (لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 

الحرام؟) وقليل و الناس يعم حكمهاء؛ وهم العلناء إما حفن > أو قياس أو امتتضينات» أو غير ذللة» فإذا تردد الشيء بين الحل 

والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع؛ اجتبد فيه المجتبد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار حلالَا أو حراماء وما لم يظهر 

للمجتبل فيه شيء وهو مشتبه؛ فهل يؤْخذ بالحل أو الحرمة أم بالتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب؛ وهي عفرجة على اللحلاف المعروف في حكم 

الاشياء قبل ورود الشرع» وفيه اربعة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يحم بتحليل ولا تحريم ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحق لا يبت إلا بالشرع» وهو الأصم؛ كا قاله الشيخ الإمام 

بدر الدين العيني» وفي «البدائع»: وهو الختار» وهو قول الشافعية. 

الثاني: أن الحم الحل والإباحة» وهو قول بعض أثمتناء وهو قول الإمام الكرخي» ومثى عليه الإمام المرغيناني في «الحداية»» والإمام 

الجليل قاضيخان 42 «الفتاوى». 

الثالث: المنع» وهو قول بعض أصعاب الحديث. 

الرابع: الوقف؛ بمعنى: أنه لا بد لها من حك لكنا لم نقف عليه بالعقل» وهو قول بعض أَعُتناء 

وقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال» فالورع تركه لا سيعا على القول: بأن المصيب واحدء وهو المشبور في مذهب إمامنا الإمام 

الأعظم والإمام مالك» ومنه ثار القول في مذهيبما بمراعاة اللحلاف أَيضَاء وكذا روي عن الشافعي: أنه كان يراعي انللاف؛ حيث لا 

يفوت به سنة عندهم. 

فعلى هذا: ساغ لنا إذا سئلنا عن مذهبنا أن نقول: مذهبنا صواب يحتمل اللخطأء ومذهب غخالفنا خطأ يحتمل الصواب؛ بناء على أن 

الحق واحد» وقال الشافعي: إن الحق متعدد» فلا يجوز له أن يقول ذلك» والله تعالى أعل. 

(فن) موصولة مبتدأ (اتقى) أي: حَدْرٌ (المشببات)؛ بالميم وتشديد الموحدة» وفي رواية: (المشْنّات)؛ بلميم والمثناة الفوقية بعد الشين 

الساكنة» وفي وم (الشببات) بإسقاط الممء وضم الشين» وبالموحدة: جمع شببة؛ وهي الالتباس» وأضل (اتقى): اوتقى؛ من 

وق وقاية» قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء»ء صلة الموصول» وقوله: (استبراً) خبره» وفي رواية: (فقد استبراً) بالحمز بوزن 

(استفعل) (لدينه) المتعلق بخالقه» (وعرضه) المتعلق باللحلق؛ أي: حصل البراءة لدينه من الالتباس» ولعرضه من طعن الناسء وفي 

زوآية: العرضه وينه) > (ومُن) اتترطيةه :وفعل الشرط قولده (وقم في الشبيات) الى أشيت اكرام من ونه والخلال :من آخرء 
بمعنى: التبس أمرهاء وفي رواية: (المشتّبات) )؛ بالميم»ء وسكون الشين» وفوقية قبل الموحدة» وفي أخرى: (المشببات)؛ بالميم والموحدة 

المشددة» وجواب [من] عديك 2 جميع النسخ» وثبت 

في رواية الدارمي عن أبي نعي شيخ المؤلف فيه» ولفظه قال: (ومن وقع في الشببات وقع في الحرام) (كاع)؛ أي: مثله مثل راع 

وفي رواية: (كراعي بالياء)» (يرعى): جملة مستأنفة وردت على سبيل القثيل؛ للتنبيه بالشاهد على الغائب» أو أن تكون (من) موصولة 

لا شرطية مبتدأء واللخبر (كراع يرعى)» وحينئذ لا حذفء والتقدير: الذي وقع في الشببات اع يرعى مواشيه. 

(حول الجى)؛ بكسر الحاء المهملة وفتح اللميم: المحمي» من إطلاق المصدر على اسم المفعول» والمراد: موضع الكلاً الذي منع منه الغير 

وتوعل على من رعى فيه» (يوشك)؛ بكسر المعجمة؛ أي: يقرب» (أن يواقعه) ؛ أي: يقع فيه» وعند ابن حبان: اجعلوا بينم وبين 

ترام سترة من الحلال» من فعل ذلك؛ استبرأً لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه؛ كان كالمرتع إلى جنب الى يوشك أن يقع فيه. 

لاب بفتح ا همزة وتخفيف الام: حرف تنبيه أن الأمى كا تقدم» (وان لكل ملك)؛ بكسر اللام من ملوك العرب (حمى)؛ مكانا 

مخصبا ِ" لرعي مواشيه وتوعد من رعى فيه بغير إذنه بالعقوبة» وسقّط قوله: (ألا وان) في رواية (ألا) بفه بفتح الهمزة وتخفيف 

اللام» (إنَ) وفي رواية: (وان)» (حمى للّه) تعالى» وفي رواية زيادة: (في أرضه) » (حارمه) وفي زقاية: (معاصيه) يدل (خارمه) ؛ 

أي: المعاصي التى حرمباء كالزنا ونحوه» فهو من باب القثيل والتشبيه بالشاهد عن الغائب» فشبه المكلف بالراعي» والنفس بالبييمة؛ 
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بالأنعام» والمشببات بما حول احمى» والحارم بامى» وتناول المشيهات بالرتع حول امى» ووجه التشبيه: حصول العقاب بعدم الاحتراز 
عن ذلك. 

(ألا)؛ بفتح الحمزة وتخفيف اللام» إن الأمى كا ذكرء (وإن في الجسد مضغة) بالنصب اسم (إاذ) مؤخر؛ أي: قطعة من الحم» 

وتيت بذللة) لأعما مضخ في الفم لصغرهاء أو لأنَّ أول نقطة تكون من النطفة» (إذا صلحت)ء بفتح اللام وضمهاء والفتح أفصح؛ 
أي: المضغة» ( (صلح الجسد كله)؛ لأله مركب عليها» وسقط لفظ ( كله) 2 رواية» (واذا فسدت)؛ أي: المضغة (فسد الجسد كله)؛ 
لأ ركب عليه ْ ْ ْ 

(ألا)؛ بالفتح والتخفيف» (وهي)؛ أي: المضغة (القلب)؛ أي: الفؤاد» وقيل: القلب أخص من الفؤاد» وإنما سمي به؛ لتقلبه في 
الأمور» وقيل: لأنّه خالص ما في الإنسان» وخالص كل شيء قلبه» وأصله مصدر ثم نقل وسعي به هذا العضوء لسرعة الخواطر فيه 
وترددها عليه» د المعنى فقال: 

5 ما سيي القاب الام ل فاحذر على القلبٍ من قلبٍ وتحويلٍ 

قيل: إن القلب محل العقل» وهو قول بعض المتكلمين» والشافعية» والفلاسفة» وقال إمامنا رئيس الجتبدين الإمام الأعظم: إن العقل 
في الدماغ, وهو قول جمهور المتكامين والأطباء. 

وقال الإمام التووي: ليس في الحديث دلالة على أن العقل في القلب» واستدل به أيضًا على أن من حلف لا يأكل ما فأكل قلا 
حنثء قلت: ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يحنث» وإليه مال الصيدلاني المروزيء والأصم: أنه لا يحنث؛ لأنه لا يسمى 
ا أه. 

فعلم منه: أن بعض الشافعية قالوا: العقل في القلب» وبعضهم قالوا: إنه في الدماغ» وظاهر عبارة متنا الأعلام: أن العقل مقره في 
القاب» وسلطانه ونوره وشعاعه في الدماغ» وبهذا يبحصل ا بين القولين؛ فليحفظ. 


0١‏ 40) [باب أداء امس من الإيان] 


(40) إباب أداء التق م الإجاة] 
هذا (باب) بالتنوين (أداء امس )؛ ؛ بم المعجمة والميمء (من الإيمان) مبتداٌ وخيره؟ أي: من شعبه » ونجور إضافة الياب لمأ بعده٠‏ 


[حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا نداى] 

*ه وبه قال: (حدثنا علي بق اللعد)ء بفتح اليم ودكرة العقة الى السو ان يده بضم العين» الجوهريء الحاشمي» البغدادي» 
المتوى فيها سنة ثلاثين ومئتين» (قال: ا شعبة)؛ هو ابن اجاج (عن أن جمرة)؛ )؛ بالجيم والراء» واسمه نصر بن عمران بالصاد 
المهملة» ل بطم الضاد المعجمة» بعدها موحدة مفتوحة» بعدها عين مبملة» البصري المتوى سنة ثمان وعشرين ومئة» حي 
أسبة لبطن من عبد القيس٠‏ 

(قال: كنت أقعد) بلفظ المضارع حكاية حال ماضية؛ استحضارًا لتلك الصورة لحاضرين» (مع ابن عباس) رضي الله عنهماء أي: 
عنده زمن ولايته بالبصرة من قبل عل بن أبي طالب» لبق )؛ بم أوله من غير فاء» من أجلسء وفي رواية: بالفاء؛ أي: يرفعني 
بعد ان اقعد. 7 

(على سريره) عطف على (أقعد)؛ لأن الجلوس على السرير بعد القعودء وروى المؤلف في (العلم) السبب في إكرام ابن عباس لهء 
ولفظه: (كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس)» والترجمة: التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم» فقيل: كان يتكلم بالفارسية» وكان 
يترجم لابن عباس عن من تكلم بهاء وفيه دليل على جواز الترجمة والعمل بهاء وجواز المترجم الواحد؛ كا قاله القاضي. 
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قلت: قال أُمتنا الأعلام: والواحد يكفي للارقية والرسالة والتريعف: كنا ع ولسة شباةة حتيقية) وذا لا اعترط لقفلة الشادة: 
(فقال: أقم)؛ أي: توطن (عندي)؛ لتساعدني بتبليغ كلامي إلى من خفي عليه من السائلين» (حتى) أن (أجعل لك سبما)؛ أي: 
نصيًا (من مالي)؛ سبب الجعل الرؤيا التي رآها في العمرة» م سيأتي في اليج؛ قال أبو جمرة: (فأقت معه)؛ أي: عنده مدة (شهرين) 
بمكة» وإئما عبر ب (مع) المقتضية للمصاحبة دون (عند) المقتضية لمطابقة (أقم عندي)؛ للمبالغة. 
وف رواية مسلم بعد قوله (وبين الناس): (فأتت زو اماه عن :ليذ اندرو ف هن فقلت: يا بن عباس: إني انتبذت ]١[‏ في جرة 
خضراء بيدا حاوا فأشرب منه فيقرقر بطني» قال: لا تشرب منه وإن كان الهو فس ١‏ 
(ثم قال: إنوفد)؛ أي: جماعة (عبد القيس) أبو القبيلة» وهو ابن أَفْصءٍ بهمزة مفتوحة» وفاء ساكنة» وصاد مبملة مفتوحة» ابن 
دغمي؛ بضم الدال المهملة» وسكون العين المهملة» وبياء النسبة» ابن جّديلة؛ بفتح الجيء ابن أسد بن ربيعة بن نزاره كانوا يفؤلون 
البحرين وحوالي الفطيت ارا ارين ونيد بالأثم, 0 نهم أربعون» فيحتمل أن يكون لهم وفادتان» أو أن الأشراف 
أربعة عشر والبافي تبع» وأسماؤهم وبيائهم موضم في «عمدة القاري» 0 الإ يضاح. 
(لا أتوا انبي) الأعظم ( (صل الله عليه سل عام الفتح قبل خروجه من مكة» وكان سبب وفودهم ا في «عمدة القاري» إسلام 
منقذ بن حبان» وتعلمه الفاتحة وسورة اقرأء وكابته عليه السلام بجماعة عبد القيس كَابًاء فليا رحل إلى قومه؛ كتمه أَياماء وكان يصلي » 
فقاات زوجته لأبيها المنذر بن عائذ وهو الأثم: ِف أنكرت فعل بعلي منذ قدم من يثرب؛ إنه ليغسل أطرافه» ثم يستقبل الجهة» يعنى د 
الكعبة» فيحن ظهره مرة ويقع أخرى» فاجتمعا فتحادثا في [؟] ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» وقرأ عليهم الكاب» وأسلموا وأجمعوا 
لمن إن شرل الله عليه السلام» فليا قدمواء (قال) عليه السلام (مَن القوم؟ أو) قال (من الوفد؟) شك شعبة أو أبو جمرة» (قالوا) 
نحن (ربيعة)؛ أي: ابن نزار بن معد بن عدنان» وانما قالوا: ربيعة؛ 1 عبد القسن مق اراد وعبر عن البعض بالكل؛ 5 بعض 
ربيعة» ويدل له ما في المؤلف في (الصلاة)» فقالوا: إنا هذا الجي من ربيعة. 
(قال) عليه السلام: (مرحبًا بالقوم أو) قال (بالوفد)» وأول من قال: مرحبا: سيف بن ذي يزنء» وانتصابه على المصدرية بفعل 
لشي ا سسا را بالضم؛ أي: سعة» حال 0 (غير خزايا) جمع خزيان على القياسء أي: غير أذلاء أو غير مستحيين 
لقدومكم مبادرين دون حرب يوجب السعاء 0 غير) بالنصب حالء ويروى: بانلحفض صفة ل (القوم). 
(ولا ندامى) جمع نادم على غير قياسء وإئما جمع 0 اتباا ل (خزايا) للمشاكلة والتحسينء» وذكر القزاز: أن (ندمان) لغة في 
(نادم)؛ لمعه المذكور على هذا قياسء (فقالوا)ء وللأصيلي: (قالوا): (يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك)+ أي: الإتيان إليك: 
(إلا في الشبر الحرام) سمي الشهر شبراء لشهرته وظهورهء وحراماءِ لحرمة القتال فيه عندهمء والمراد الجنس» فيشمل الأربعة الحرم» 
والمراد شير رجب؛ كا ضرح به في رواة البييقي. 
وفي رواية: (إلا في شبر الحرام)» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع والبصريون يمنعونها ويؤولون ذلك على حذف 
مضاف؛ أي: ومسجد الوقت الجامع» وشبر الوقت الحرام. 
وقول ابن خجر: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه» رده اخ الإمام بدر الدين العيني أن إضافة الثشيء إلى نفسه لا تجوز؛ كا عرف 
في موضعه؛ فليحفظ» وني رواية: (إلا في أغبرة ارم 7 تقديره: في أشبر الأوقات الحرم» و (الحرم)؛ بضمتين جمع حرام» وفي رواية: 
(إلا في كل شبر حرام) . 
(و) الحال (بيننا وبينك هذا الحي من كفار مَصَر) ؛ بضم الم وفتح المعجمة» خفوض بالمضاف بالفتحة؛ للعلمية والتأنيث» وهذا مع 
قولهم: (يا رسول الله)ء يدل على تقدم إسلاممم على قبائل مضر الذين كانوا بينبم وبين المدينة» وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها 
ارايت اراق 
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(فرن 0 10 بالصاد المهملة وبالتنوين 7 الكامتين على الوصفية؛ لا بالإضافة؛ أي: يفصل بين الحق والباطل؛ أو بمعنى: المفصل 
كذنت الممرة الأصلية؛ الاستتقال؛ 1 يناه فاستغني عن همزة الوصل -فذفت» فبقي رس) عل يوون (2ل )ع لأن لتر وفك 
فاء الفعل. 

(نخبر به من)؛ أي: الذي امسق (وراءنا)؛ أي: خلفنا من قومنا الذين خلفناهم | قِ بلادناء و (نخبر) بالجزم هرا | الأعر» وبالرفع 
لخلوه من ناصب وجازم؛ واجملة في محل جر صفة 3 (أم)ء (وندخل به الجنة) إذا قبل بفضله تعالى» ويجوز الجزم والرفع في (ندخل) 
3 (نضخبر)؛ عم عليهبا» م يتعين رفع 42 هذه عل روابة إسقاط الواو» وتكون اماه مستأئفة لاغل لما من الإعراب. 
(وسألوه) عليه السلام (عن الأشربة)؛ أي: عن ظروفهاء أو سألوه عن الأشربة التى تكون في الأواني المختلفة» فعلى الأول: احذدوف 
المضافء وعلى الثاني: الصفة. ١‏ 

(فأمرهم) عليه السلام (بأربع)؛ أي: بأربع جمل أو خصال» (ونماهم عن أريع : أمرهم بالإجان بالله وحده) تفسير لقوله: (فأمرهم 
بأربع)» ومن ثم حذف الغاطض» :(قال: أتدرون ما الإامان الله وحده؟ قالوا:. الله ورسولة أعلل» ؛ قال) عليه السلام: هو (شهادة أن 
لا إل إِلّا الله وأنّ عمدًا رسول الله)؛ برفع شهادة خبر مبتدأ محذوف» ويجوز الجر على البدلية» (وإقام الصلاة)؛ أي: أدائها بأوقاتها 
على الوجه المعلوم. 

(وايتاء الزكاة) ؛ أي: إعطاؤها 9 مصارفها» (وصيام رمضان) فيه دليل على عدم كراهة قول رمضان من غير تقييد بالشبر» (و) 
الحامس (أن تعطوا من المغنم الجس) )؛ بضم اللخاء المعجمة واليء وانما أمرهم بأربع وذكر لهم ا آي ارو كار ع 
وكانوا أهل جهاد وغناتم» فزاد اتلخامس لذلك» و يذكرلهم الحج؛ لكونه على التراخي لا بمنع من الأ به» وفيه خلاف». فعند الإ مام 
أبي يوسف؛ وهو رواية عن إمامنا الأعظم: وجوبه على الفور» وعليه الفتوى» وهو مذهب مالكء وعند الإمام حمد الشيباني؛ 
وهو رواية ها عن 0 الأعظم: أنه على التراخي» وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل؟ لذن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأنه 
عليه السلام كان قادرا على احج في سنة ثمان وفي سنة نمع ولم يحج إلا في سنة عشر. 

واي أله هليه 0 كان عالا بإدرا كه فإذلك أرق خلااف ين الوعيد في تأخيره بعد الوجوب» أو لشيرته عند هم » 
أو لكونه لم يكن رض لأنَّ قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح م5ّت© وهو فُرض في سئة تمع على قول» والأحم: أله اورف ده 
ثم عطف المؤلف على قوله: (وأمرهم) قوله: (ونباهم عن أربع: عن الحنتم)؛ أي: عن الانتباذ فيه؛ وهو بفتح المهملة» وسكون النون» 
وفتح المثناة الفوقية» وهي الجرة أو الجرار اللحضر أو اجر أعناقها على جنوبباء أو متخدّة من طين» وشعرء ودمء أو (الحنتم): ل 
من الفخار بالحنتم المعمول اجاج وغيره» وسقطت (عن) الثانية لكريمة. 

(و) عن الانتباذ في (الدباء)؛ بم المهملة» وتشديد الموحدة» والمد؛ القطين الكبير ليقن (و) عن الانتباذ في (المزقت)؛ بالزاي 
والفاء: ما طلي بالزفت» (وربما قال: المقير) ؛ بالقاف والمثناة التحتية المشددة المفتوحة؛ وهو ما طلي بالقار» ويقال له: القير؛ وهو نبت 
يحرق إذا .سس» تطل به السفن وخزنها. © نعل بالزفت. 

(وقال: احفظوهن وأخبروا ببن)؛ بفتح الهمزة» (من وراء م) أي: الذين كانوا أو استقرواء ف ( من) موصولة 000 (وراء م) 
خيره» ومعقى الى ا الى هده الأوعية بخصوصبها؟؛ لأنه يسرع إليها الإسكار» فر مود مركم ؛بتثت 
الرخصة في الانتباذ 2 كل وعاء» مع المى عن شرب كل مسك» ففى «(مسار»: «كنتٌ بيتك عن الانتباذ إلا 2 الأسقية ية فانتبذوا 
في كل وعاء :ولا تشريوا مسكا»؛ وهو مذهب إمامنا الإمام الأعظم واجمهور» وهو قول الشافعي» وذهب مالك؛ وأحمد» وإسحاق إلى 
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أن النمي باق» والصواب الجزم بالإياحة؛ لتصريح النسخ؛ كا علمت»ء والله أعل. 

وفي الحديث استعانة العالر في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم؛ وقيه استتحباب. قول: عرسا للزائرين» وندب العالم إلى !كرام الفاضل» 
وفي قوله: (أجعل لك سبما 3 مالي) دليل على عراز الخل الا بوره على التعليم ؛ + كا قالة ان اتن قلت مذهي: إمافنا رأس الحتيدين 
الإمام الأعظم التابعي الل ردن فار أن الاستتجار على الطاعات لا يصحء واستثنى المتأخرون تعليم القرافاه نرقو الاتكنان 
عليه؛ تلوف الضياع» والأذان والإمامة؛ للعلة لور لا اتن اتطال الرزقة قوق الكااقة ينهفاة العرورة: 

قال في «الداية»: الأصل أنَّ كل ا سن بها امس لا يجوز الاستئجار عليها عندناء لقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به ... » الحديث» فالاستتجار على الطاعات مطلفًا لا يصح عند أَمُتنا الأعلام» اه. 

المي به: جواز أخذ الأجرة؛ استحسانًاء على تعليم القرآن» لا على القراءة الجردة كا صرح به أَثّة المذهبء وهو قول أحمدء وعطاءء 
والضحاك» والزهري» والحسن» وابن سيرين» وطاووسء والشعبي» والنخلي» فقارئ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا 
للقارئ؛ لأنَّ الاستتجار على قراءة القرآن باطلة» ولم يفعلها أحد من اللخلفاء» وكذا الوصية بذلك باطلة. 

وهذا كله مع قطع النظر عما يمحصل في زماتنا من المنكرات التي يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل؛ من الغناء» والرقص» واللهوه 
واللعب في بيوت الأيتام» ودق الطبول» وإقلاق الجيران» والاجتماع بحسان المردان» فكل من له معشوق لا يتيسر له الاجتماع به 
إلا في 

(41) [باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى] 

(41) [باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما 00 

هذا (باب ما جاء)؛ أي: الذي جاء في الحديث (أن الأعمال)؛ بفتح الحمزة: فاعل (جاء)» وفي رواية: بكسرهاء وفي أخرى: 
(أن العمل)» (بالنية)؛ بالتشديد المثناة التحتية» (والحسبة)؛ 0 وسكون السين المهملتين: اسم من الاحتنات» وهو الأمن 
والثواب» (ولكل امرئ ما نوى)؛ أي: الذي نواه» ولفظ (الحسبة) من حديث أبي مسعود الآتي» وأدخلها بين اجخلتين تنبيها على أن 
التبويب شامل لثلاث تراجم: الأعمال بالنية» والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» وفي رواية: (قال أبو عبد الله البخاري)» وفي أخرى 
إسقاطها. .. . ش ش 

(فدخل فيه)؛ أي: في الكلام السابق؛ (الإيمان) بناء على ما اختاره المؤلف من أن الإيمان؛ عمل» وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا 
يحتاج إلى نية؛ لأنّ الشارع قال: (الأعمال بالنية) وهي حركات البدن ولا دخل للقلب فيهء وأما الإيمان بمعنى معرفة الله فكذلك لا 
تحتاج إلى نية؛ لأنَّ المعرفة لو توقفت على النية؛ لزم أن يكوة 'عارفا بالله قبل معرفته» وهو محال وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة 
لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب. 

(و) كذا (الوضوء) بناء على ما ذهب إليه المؤلف» ومالك» والشافعي» وأحمد» وعند إمامنا الإمام الأعظمء وسفيان الثوري؛ 
والاوزاعي» والحسن بن حي» لا يدخل. 

وقالوا: الوضوء ليس عبادة مستقلة» وإئما هو وسيلة إلى الصلاة» والنبي الأعظم عليه السلام حين ع الأعرابي الجاهل الوضوء لم يعلمه 
النيةة ولو كانت قرضاء لعلمهء وقال الخصم: ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة وقد اشترط فيه النية عندناء 

قلنا: هذا التعليل بنتقض بتطهير الثوب والبدن عن اللحبث؛ فإنه طهارة ولم إشترط فيها النية» فإن قالوا: اوضرع تطبر يعكي بشت 
شرعاء غير معقول»؛ أنه لا يعقل في ا حل نجاسة تزول بالغسل؛ أن الأعضاء طاهرة حي ا اما قاس وام 0 
فلأنه لو صلى إنسان وسرعاين محدث؛ جازت صلاته» وإذا ثبت أنه تعبدي وحم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة خِعلها كاحقيقة» 
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كان مثل التيمم؛ حيث جعل الشارع ما ليس بمطهر حقيقة مطهرا حكاء فيشترط فيه النية كالتيمم» تحقيمًا لعنى التعبد؛ لأ العبادة 
لا نتأدى بدون النية» بخلاف غسل اللحبث؛ فإنه بعر لا فيه من إزالة عين النجاسة عن البدن أو الثوب» فلا نتوقف على النية. 

قلنة:االماء.مطهر بظبعة .لأند لق مطهراء قال الله تغالى: (وأرلنا 95 السماو .ماء/طهورا؟: [الفزقاق 0|601 ك1 أنه عدر ب للتجاضة 
ومطهر بطبعه» وإذا كان كذلك؛ تحصل الطهارة باستعماله» سواء نوى أوم ينوء كالنار يحصل بها الإحراق وان ل يقصد» والحدث 
بعم البدن؛ لأنه غير متجزئ» فيسري إلى جميع الأعضاء» ولذا يوصف به كلهء فيقال: فلان محدث لسائر الصفات؛ لأنه ليس بعض 
الاعضاء اولى بالسراية من بعضء لانه لو خصص بعض الاعضاء بالحدث؛ نلخص موضع خروج النجاسة بذلك؛ لانه 

أولى المواضع به ملحروج النجاسة منه» لكنه لم يخصء فإنه لا يقال: مخرجه محدثء فإذا لم يخص الخرج بذلك؛ فغيره أولى» وإذا ثثبت أن 
البدن كله موصوف بالحدث؛ كان القياس غسل كلهء إلا أن الشارع اقتصر على غسل الأعضاء الأربعة التى هي الأمبات للأعضاء؛ 
تيسيراء وأسقط غسل الباق فيما يكثر وقوعه كالحدث الأصغر دفعًا لحرج» وفيما عداه؛ وهو الذي ربعو اللا اا 
مثل الجنابة» والحيض» والنفاس»ء اقر على الاصل؛ حيث اوجب غسل البدن فيها. 

فثبت بما ذكرنا: أنَّ ما لا يعقل معناه وصف كل البدن بالنجاسة مع كونه طاهرً حقيقة وحكًا دون تخصيص الخرج» وكذا الاقتصار 
على غسل بعض البدن؛ وهو الأعضاء الأربعة بعد سراية الحدث إلى جميع البدن غير معقول» وكونهما مما لا يعقل لا يوجب تغيير 
صفة المطهر» فبتى الماء مطهرا كا كان» فيطهر مطلقَاء والنية لو اشترطت إِثْما تشترط للفعل القَائم بالماء؛ وهو التطهيرء لا الوصف 
القائم بامحل؛ و دور لأله ثابت بدون النية» وقد بِينا أن الماء فيما يقوم به من صفة التطهير لا يحتاج إلى النية؛ لأه مطهر طبعاء 
بخلاف التراب؛ لكونه ملوثًا بالطبع» وما ذا رفظي ا قرعا مال راد اللحة رط فقت الماك فإذا رجه تفينية إراقة الا هار 
مله لتويك واه لا ف وه روه مل شرع مستغنى عن النية كا استغتى الماء عنها بلا فرق بينهماء والله أعل. 

(و) كذا (الصلاة) فلا خلاف في عا لا تص لذ بالنية» ووقتها أول العبادات» ولكن الأول حقيقي وحكي: أما الحقيقي؛ ففي 
«الخلاصة» أجمع أصحابنا: أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع» ولذيكرن شازعا تعره اه أن ما مضى لا بيقع عبادة؛ لعدم 
النية» فكذا الباقي؛ لعدم التجزئ. 

وأما الحكمي؛ ففي «الأشباه» قالوا: لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مثلا مع الإمام» ولم إشتغل بعد النية بما ليس من جنس 
الصلاة» إلا أنه لما انتبى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية» وشرع في الصلاة؛ جازت صلاته بتلك النية» هكذا روي عن أَمْتنا الثلاثة 
الأعلام. 

وفي «التجنيس والمزيد»: إذا توضأ في منزله ليصلى العصرء ثم حضر المسجدء وافتتح الصلاة بتلك النية؛ فإن ل يشتغل بعمل آخرء 
تكفيه» هكذا قال الإمام عمدب لأنَّ النية لمتقدمة تكفيها إلى وقت الشروع حكاء انتبى. 

والمراد بما ليس من جنسها كل ما يدل على الإعراض عتبها؛ كأكل وكلام مباح وغيرهماء وأما المثي إلى مقام الصلاة» إنه مغتفر؛ 
لأنه من أفعالها حكّاء فإنه غير قاطع لحاء يا في «فتح القدير» ولا تشترط بقاء النية مع كل ركنء للحرجء كذا في «البناية»» وكذا في 
بقية العبادات» وف «القنية» لا يلزم نيته العبادة في كل جزءء إِعا يلزمه في جملة ما يفعله في كل حالء انتبى» وفي «العناية»: افتتح 
المكتوبة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع؛ أجزأته عن المكتوبة» انتبى. 

والحاصل أن المذهب المعتمد: أن العبادة ذات أفعال تكتفي بالنية في أولهاء ولا يحتاج في كل فعل اكتفاءً بانسحابها علهاء كذا في 
ز«الأشباه والنظائر» للإمام العلامة زين بن نيم رضي الله عنه» وأما محلها؛ فالقلب في كل موضع» ولا يكفي التلفظ بها باللسان دون 
القلب» وفي «القنية» و «الجتبى»: ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أويشك في النية؛ يكفيه التكل بلسانه» إلا يكلْنُ الله سا 
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الوشها [القر 185 "اقم فال فيا :وله رؤائفة بالنية عالا يون أن اما يقدلة تن العااة 'قيما رو معو علةة وضالته 

جزئة وان لم إستحق مها ثواياء اه. 

وهل يستحب التلفظ بها ليكون مقررًا لما في القلب» أو يسن» أو يكره؟ فيه أقوال: فاختار في «الهداية» الأول لمن لم تجتمع عزيمته» 

قال في «فتح القدير»: ول ينقل عن النبي الأعظم صل الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف» وزاد في 

«الحلية»: (ولم ينقل عن الأتمة الأربعة). 

وفي «المفيد»: وكره بعض مشايخنا النطق باللسان» ورآه الآخرون سنة» وفي «المحيط»: الذكر باللسان سنة» فينبغي أن يقول: اللهم إن 

فك صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني» ونقلوا في كاب الحج: أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج» بخلاف بقية العبادات» وفي 

«امجتبى» و «المختار»: أنه مستحب» انتبى. 

(و) كذا (الزكاة) لكن فيها تفصيل؛ وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقهاء لا يجوز له ذلك إلا بنية مقارنة 

للأداءة أوعتد عرزل ا وتحت منباء تسيا 41 وأما ذا كان إذ ادن عل فقير قاراداطنة» سقط وكانة هلد وى الركاة أو لآ وان هيت 

دينه من فقير ونوى عن زكاة دين آخر أو نوى زكاة عين له؛ لا يصحء ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا الزكاة» سقطت عن أرباب 

الأموال» بخلاف العشرء فَإِنَ للإمام أن يأخذه ثانا لأنَّ التقصير هنا من جهة رب المال؛ حيث مس بهمء وهناك التقصير في الإمام؛ 

حيث قصر فيبم» وقال الشافعي: السلطان إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينو رب المال لأنْ السلطان قائم مقامه. 

قلت: عد عي الاح مهار الوطم جاه ساس دف إل الست وليه ولا حرج في 
شتراط النية عند أخذ السلطان» انتهى. 

5 ) كذا (الحج) ) ولا خلاف فيه أنه لا يصح إلا بالنية؛ لأنه داخل في عموم الحديث» والنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام؛ 

وهو النية مع التلبية» أو ما يقوم مقامما من سُوق الهديء فلا يمكن فيه القران والتأخير؛ لأنه لا يصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام؛ 

وهي ركن فيه أو شرط على قولين لأثمتنا الأعلام» ولو طاف طابًا لغريم؛ لا يجزئه» ولو وقف بعرفات كذلك؛ أجزأه» والفرق: أن 

الطواف عهد قربة مستقلة» بخلاف الوقوف. 

ولو طاف بنية التطوع في أيام النحر؟؛ وقع عن الفرض عندناء وقال الشافعي: إذا نوى احج عن الغيره ينصرف إلى خ نفسه وجزثه 

عن فرضه؛ واستدل بحديث شبرمة المروي في «أبي داود»» عن ابن عباس: أن النبي الأعظم عليه السلام سمع رع تر بيك 

عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟»» قال: أخ ل قريب له قال: «حججت عن نفسك؟». قال: لا» قال: «ج عن نفسك ثم حم عن 

شبرمة». 

وقال إمامنا رأس امجتهدين الإمام الأعظم التابعي الجليل: ويجوز خ الصرورة؛ بالصاد المهملة» وتخفيف الراء؛ وهو الذي لم يحج عن 

نفسه جة الإسلام يحج عن غيره؛ لعموم هذا الحديث» ولما رواه الشيخان: أن امرأة من حَتْعم قالت: يا رسول الله؛ إن أبي أدركته 

فريضة الحج» وإنه شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة» أفاج عنه؟ قال: قراح لايك سرع تعبا وو قت ا 0 

وهذا الحديث أحم من حديث شبرمة» على أن الدارقطني قال: الصحيح من الرواية: «اجعلها عن نفسك ثم خ عن شبرمة»» قالوا: 

كيف يأمره بالحج والإحرام وقع عن الأول؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام» حين لم يكن الإحرام زعا على ما روي عن بعض الصحابة: أنه تحال في جة الوداع من 

الحج بأفعال العمرة» فكان يمكنه فسخ الأول وتقديم ج نفسه» والزيادات التي رواها البويقي لم لثبت» اهم فليحفظ. 

(و) كذا (الصوم) وفيه خلاف» فذهب إمامنا الأعظم: أنه لا يصح الصوم إلا بالنية» وهو لا يخلو إما أن يكون فرضًا أو نفلاء فإن 

كان فرضًا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان أو غيره» فإن كان أداء رمضانء فَإنّه يصح بنية متقدمة من غروب الشمسء وبمقارنة» 

وهو الأصل» وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي» وان كان غير أداء رمضان من قضاءء أو نذر» أو كفارة؛ فتصح 
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بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» وتصح بنية مقارنة لطلوع الفجرء لأنَّ الأصل القران» كا في «فتاوى الخانية»» وإن 
كان تقلا كه حك أداء رمضان» وتصح نية عبادة في ضمن عبادة أخرى. 

قال في «القنية»: نوى في الصلاة المكتوبة أو النافلة الصوم تصح نيته ولا تفسد صلاته؛ انتبى» وعن إمامنا زفر رحمه الله روايتان: 
أحدهما: أن أداء رمضان لا يحتاج إلى نية أصلاء وهو قول عطاء ومجاهد» والثانية: أنه لا بد فيه من النية» وتكفيه النية من أول الشبر 
فقط» ولا يحتاج أن يعوي. كل ليلة. 

ونصٌ أَمتنا الأعلام على أن قول زفر ضعيف لا يعول عليه» وأنه لا بد في كل يوم من نية؛ كم 

وديف الأعبال بالنية» ولكل امرئ ما نوى] 

4ه وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مُسَلَمّة)؛ بفنتح الميمين واللام» (قال: أخبرنا)» وفي رواية: (حدثنا)» (مالك)؛ هو ابن أنس» (عن 
يحب بن سعيد) ؛ هو الأنصاري» (عن مد بن إبراهيم)؛ هو ابن الحارث التيمي» (عن علقمة بن وقّاص)؛ بتشديد القاف: الليئي» 
(عن عمر)؛ هو ابن اللخطاب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: الأعمال) الصادرة من المكلفين تكيل ويئاب 
عليهاء (بالنية) بالإفراد وحذف (إثما)» فإن ل ينو ]١[‏ فيها» تكون غير كاملة ولا يغاب عليهاب لأن الكال والثواب منوط بالنية» وتقدير 
الكال والثواب هو المطرد» ولأنه متفق عليه» وهذه الصيغة لا تفيد الحصرء لأنها غير محصورة ب (إنما)» على أن الصيغة المصدرة ب 
(إنما) اختلف فيها هل تفيد الحصر أم لا؟ فهذه عدم إفادتها الحصر بالأولى» والجار وامجرور متعاق محذوف تقديره: كاملة ومثاب 


٠ 
© 


وما قيل: إن الأحسن تقدير ححيحة أو زئة؛ منوع؛ لأنه لا دليل يدل عليه» ولو سل فيلزم منه أسخ الكّْاب يخير الواحد» وهو لا 
يحون فتقدير الكيال أحسن وأولى؛ فافهم. 

(ولكل امرئٌ ما نوى)؛ أي: الذي نواه إذا كان المحل قابلًا؛ كا تقدم (فن انك غرنه) ها كدر الحاءةحزوعه من أرض إلى أخخر 
إن اله ووسولة) حنية بوعقد 11( فيه إلى« الله تررس سكا شرع انما أرزق القمر» مد الاساداة يدوه عا ورسواء عله 
السلام» (ومن كانت مجرته لدنيا) وفي رواية: (إلى دنيا) (يصيبا) يحصّلها (أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)؛ أي: إلى 
ماك ' 
فإن قلت: قد استعمل (دنيا) بالتأنيث مع كونه منكراء وأجيب: بأن (دنيا) جعلت عن الوصفية غالباء وأجريت مجرى ما لم يكن قط 
وضفا قاءؤزية: (فظل) كيح وبيدى : فلهذا سناع فيا ذلكء ومراة: اللؤلق نذا اتلديث الرداغل المرجكة» حي قالواة إن الاجات 
قول باللسان دون عقد القلب» واجملة الأولى سقطت عند المؤلف من رواية الميدي أول الكاب» فذكر في كل باب ما يناسبه. 


[حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة] 

زعاإع وبه قال: 0 حدثنا حجاج بن منهال) ؛ بكسر الميم» وف رواية: بالصريظ فيا وفي اخرى: بتنكير الأول وتعريف الثاني» ابو مد 
الأنماطى؛ بفتح الحمزة وسكون النون» نسبة إلى الأغغاط؛ ضرب من البسط»ء السلمي؛ بد بضم المهملة وفتح الام المتوفى بالبصرة سنة 
سثك عشرة ة أو سبع عشرة ومكتين. 

(قال: حدثنا شعبة)؛ هو ابن الجاج» (قال: أخبرني) بالإفراد (عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي» المتوفى سنة ست عشرة ومئة» 
(قال: سمعت عبد الله بن يزيد) بن حصين الأنصاري اللخطمي؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة» المتوفى زمن ابن الزبير» (عن 
ابن مسعود) عقبة بن عمروء بفتح العين وسكون الم» ابن ثعلبة الأنصاري» اللحزرجي» البدري» المتوفى بالكوفة قبل الأربعين» سنة 
إحدى وثلاثين» أو اثنين وأربعين. 

(عن النبى) الاعظم (صل الله عليه وسلم قال: إذا انفق الرجل) ومثله المراة نفقة من دراهم او غيرهاء (على اهله)؛ زوجته» وولده» 
ومن تجب نفقته عليه حال كون الرجل والمرأة (يحتسبها)؛ أي: يريد بها وجه الله (فهو)؛ أي: الإنفاق» وفي رواية: (فهي)؛ أي: 
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النفقة» (له صدقة)؛ أي: كالصدقة في الثواب» لا حقيقة» والا حرمت على المحاشمي والمطلبي» والصارف له عن الحقيقة الإجماع» 
واطلاق الصدقة على النفقة مجاز» أو المراد بها الثواب» كا علمت. 

فالتشبيه واقع على أصل الثواب لا في الككية ولا في الكيفية» وأفاد أن الثواب في الإنفاق إِا يحصل بقصد القربة» سواء كانت 
واجبة أم مباحة» وأنَّ من لم يقصد القربة؛ لم يحصّل الثواب الكامل» وأَنَّ براءة ذمته من النفقة الواجبة عليه» وحذف المعمول؛ ليفيد 
العموم؛ أي: أي نفقة كانت كثيرة أم قليلة» كذا قرره في «عمدة القاري». 


ل عم ما 
5ه وبه قال: (حدثما الكم)؛ بفتح الكاف» هو أبو البمان» (ابن نافع قال: أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة القرثي» (عن الزهري) أبي 
بم محمد بن 0 (قال: حدثتي) بالإفراد» (عام بن عل إمسكون العين» عن يعد ين 5 وقاص)؛ بتشديد القاف: المدني 
أحين العقيرةة ( أنه خورف أن شرك اللناضل ابنه عليه وسلم قال) مخاطبا لكل من 0 منه الإنفاق: (إنك) ظاهره اللخطاب لسعدء 
(لن تنفق نفقة) قليلة أو كثيرة» (تبتغي)؛ أي: تطلبء (بها وجه الله) تعالى؛ أي: ذاته 00 وطيت فسن عن قن رياف ولا 
ممعة» ولا من» و (الباء) في (بها) للمقابات عن (على) ؛ دوقع في بعض النسخ: (عليها) بدل (بها)» أو للسببية؛ أي: لن تتفق 
نفقة تبتغي بسببها وجه الله تعالى (إلا) نفقة نفقة (أجرت علها)؛ بضم الحمزة وكسر الجيم» وكلة زلا أحرعم): 
/ حتى) ابتدائية (ما تجعل)؛ أي: الذي قدلية يقد (ف فم 03 واظئين عيدوت تقديزه: قأنث حون قنهه وها رااان عكر 
م أن (حى) هنا عاطفة» وما بعدها منصوب الحل» رق في «عمدة القاري»؛ فليحفظ» وني رواية: (في ف امرأتك ) وهي رواية 
الأكثرين؛ كا قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني. 
وقال القاضي عياض: حذف اليم هو الصواب» وبالميم لغة قليلة» والمستثنى محذوف؛ كأ علت, لأنْ الفعل لا يقع مستثى» والتقدير: 
إن تعفق نفقة تبتغي بها وجه لل الدفقة جرس علياء ونكون (أجرت عليها) صفة للمستثتى» والمعنى عل هذاب لأنَّ النفقة التى يغاب 
علها؛ التي تكون ابتغاء وجه الله تعالى» وإلّا لا يغاب عليها الثواب الكامل. ْ 
والاسكناء متصل ؛ لامي لكين والتنكير في (نفقة) في سياق النفي» فيعم القايل والكثير» والخطاب للعموم» كذا قرره في «عمدة 
القاري». 
والمرائي بعمل الواجب غير مثاب وإن سقط عقابه بفعله» كذا قاله البرماوي كالكرماني» واعترضهما الشيخ الإمام بدر الدين العيني 
بأن سقوط العمّاب مطلفًا غير صحيح؛ بل الصحيح التفصيل فيه؛ وهو أن العقاب الذي يترتب على ترك الواجب يسقط؛ لأنه أى بعين 
الواجبء ولكنه كان مأمورًا أن يأتي بما عليه بالإخلاص وترك الرياء» فينبغي أن يعاقب على ترك الإخلاصء لأنه مأمور بهء وتارك 
المامور به يعاقب٠‏ , 
قلت: وهو وجيه» وإئما خص الرأة بالذكر؛ لأن عود منفعتها إلى المنفق الزوج» ومع ذلك فله الثواب» فغيرها يغاب عليه من باب 
أولى» هذا الحديث قطعة من حديث طويل» أنخرجه المؤلف في (الجنائز) وغيرهاء كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 


٠04‏ (42) [باب قول النبى: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأ المسامين] 


4 زبات فقول" الن» 'النيك النضييطة لله ولرمرولة وله المسلنين] 
هذا (باب قول النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) مبتدأء وخبر» ومضافء (الدين النصيحة)؛ أي: عماد الدين أن يمتثل الأواص 
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ويجتنب النواهي» (لله) تعالى ظاهرا وباطناء لا خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته» مبتدأ وخبر» واجملة مقول القول» و (اللام) في 
(لله) صلة؛ لأنَ الفصيح أن يقال: نصح له؛ (و) النصيحة (لرسوله) عليه السلام بأن يصدق برسالته» ويؤمن يميع ما جاء به» ويمتثل 
ما امس به» ويجتنب ما نمى عنه. 

(و) النصيحة (لأتة المسلمين) 0 على الحتي وكفهم عن الباطل» وأما أ الاجتباد؛ تقايدتهم في الأحكام» وإظهار علومبم» 
ونشر مناقههم» وتحسين الظن بهمء (و) نصيحة (عامتهم) بإرشادهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم وتعليم ما جهلوا فيه 
ونا ترك اللام فيهء لايع كالاتباع للأئة لا استقلال لهم وإعادة الام تدل على الاستقلال. 

وهذا الحديث وصله مسلم عن يم الداري» وزاد فيه: (النصيحة لكاب للّه)ء وذلك مه وتعليمه » وإقامة حروفه» وال يمان بأنه 
كلام للهء وتنزيبه» والتصديق بما فيه» والتسليم لمشاببه» وإقامة حدوده. 

انا ١‏ يذكره المؤلف مسندًا وذكره ترجمة؛ لكونه ليس على شرطه؛ لأن راويه تممء وأشهر طرقه فيه سبيل بن أي صالح؛ وهو منسوب 
لل سيان وش للق واه أعل. 

(وقوله تعالى) وفي رواية: (عن وجل)» وفي أخرى: (وقول الله في سورة براءة): (!إِذَا نصحو لَه ووسولة)) [التوبة: ]41١‏ بالا يمان 
بهما وإطاعتهما في السر والعلانية. 


[حديث: بايعت رسول الله على إقام 0 ة 
لاه وبه قال: (حدثنا مسدد): هو ابن مشرهلة (قال: حدثنا يحبى): هو ابن سعيد القطان» (عن إسماعيل) , أن خالد البجلٍ 
لتابعي» (قال: حدئني) بالإفراد (قيس بن أبي حازم)؛ بالحاء المهملة والزاي المعجمة» البجلي؛ بفتح الموحدة والجيم» نسبة إلى نحيلة 
بنت صعبء» الكوفي التابعي المخضرم» المتوفى سنة أربع وثانين أو ثمان وتسعين» (عن جرير بن عبد الّه) بن جابر البجلٍ الأحمي؛ 
راتفا .والميق | ميعطلفيق "انرق بعة لدت ومين (قال بابعك رطول اله صل الله عليه وسل)؛ أي: عاهدته وعاقدته» وكان 
و عليه سنة عشر في رمضان» وأسل» وبايعه (على إقام الصلاة)؛ أي: أدائها على وجههاء (وإيتاء)؛ أي: إعطاء (الزكاة و) على 
(النصح لكل مسل) ومسلمة. 
وفيه أسمية النصح 45 وإسلاماء أن الدين يقع على العمل »م يمع على القول» وهو فرض كفاية على قدر الطاقة إذا عم أنه يقبل 
ا 
نفسه بامتثال الأوامس واجتناب النواهي» وحذف التاء من (إقامة) تعويضًا عنبا بالمضاف إليه» ولم يذكر الصوم وغيره؛ لدخوله في 
السمع والطاعة في الرواية الأخرى؛ فافهم. 


[حديث: أما بعد أت تيت النبي قلت أبايعك عل ام 

8 وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) حمد بن الفضل السدومي؛ بفتح السين الأولى» نسبة إلى سدوس بن شيبان البصريء المعروف 
بعارم؛ مهماتين» الختلط بأخرة» المتوفى بالبصرة سنة أربع عشرة ومثتين» والعارم: الشرير المفسدء فهو لقب رديء (قال: حدثما أبو 
عوانة) ؛ بفتح العين والنون: الوضاح اليشكري» (عن زياد بن علاقة)؛ ا المهملة وبالقاف: ابن مالك اي بالمثلثة والمهملة» 
الكوفي» المتوفى سنة خمس وعشرين ومئة (قال: مرم صرن دغيد انها البجلي الأجمسي السابق آنا رضي الله عنه؛ أي: مععت 
كلامه؛ فالمسموع هو الصوت والحروفء فلما حذف هذا وقع ما بعده تفسيرا له» وهو قوله: (يقول يوم)؛ بالنصب على الظرفية» 
أضيف إلى اجلملة؛ أعني: قوله: (مات المغيرة بن شعبة) سنة مسين من الحجرة» وكان واليا على الكوفة في خلافة معاوية كاتبٍ الوحي» 
واستناب عند موته ولده عروة» وقيل: استئاب جريرًا وإذا خطبء وقد (قام) على المنبر (لخمد الله)؛ أي: أننى عليه باجميل» وجملة 
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(قام) استثنافية لا محل لاء (وأثنى عليه)؛ أي: وباي وهل اه (احمد) وفنقه مينلا بالكالكف: وب (الثناء) وصفه 
متخليًا عن النقائص» فالأول إشارة إلى الصفات الوجودية» والثاني إلى الصفات العدمية؛ أي: التنزيبات؛ كذا في «عمدة القاري»» 
(وقال: عليكم باتقاء اللّه) موقيل بمعق بمعنى: الزموا اتقاء الله (وحده)؛ أي: حال كونه منفردًا (لا شريك له) في ذاتهء ولا في أفعاله» 
ولا في صفاته» (والوقار)؛ أي: الرزانة؛ يفتح الواو: مجرور بالعطن على (اتقاء)؛ أي: وعليك بالوقار (والسكينة)؛ أي: السكون» 
انا أمرهم يذلك؛ أن الغالب أن وفاة الأمراء يؤدي إلى الفتنة» والهرج» والاضطراب» والمرج (حتى يأتيكم أمير) ) بدل أميرة المغيرة 
المتوق» ( (فإما يأتيم الآن) )؟ بالعيي عل الظرفيةء أي: المدة القريبة من الآن» يكز الأنين وراد 1 ]قو لكو نيعا وية بعت فاه مره 


بالكوفة» أو المراد: الآن 0-0 فيكون الأمير عورا بنفسه؛ لما روي: أن المغيرة استخلف جريرًا على الكوفة عند موته؛ على ما ذكناء 
كا 2 «عمدة القاري»» و (حتى) للغاية» والفعل بعدها منصوب ب (أن) مقدرة بعد (حقى)» ومفهوم الغاية من (حتّى) هنا -وهو 


9 للأموز زه وهو الاتقاء_ يشي بي ء الأمير ليس مرادَاء بل يازم عند شي الأمير بالطريق الأول وشرط اعتبار مفهوم الخالفة ل 
يعارضه مفهوم الموافقة» انتّرى» '«قسطلاني» بزيادة. 


(ثم قال) جرير: (استعفوا)؛ بالعين المهملة؛ أي: اطلبوا العفو (لأميرم) المتوفى من الله تعالى» (فإنه)؛ أي: الأمير» و (الفاء) للتعليل 
(كان يحب العفو) عن ذنوب الناسء فالجزاء من جذس العمل» وفي رواية: (استغفروا لأمير؟)؛ بغين معجمة؛ أي: اطلبوا الغفران 
له من اللهء (ثم قال: أما بعد)؛ بالبناء على على الضم: ظرف زمان حذف منه المضاف إليه ونوي معناه» وفيه معنى الشرط» تلزم الفاء في 
تاليه» والتقدير: أمَا بعد كلام هذا (فَإِنِ أتيت النبي) الأعظم (ضل الله عليه وسلم قلت) وإنما لم كي اناه العطت» لأن اكه 
من الفعل والفاعل بدل من (أتيت) أو هي استئناف» وفي رواية: (فقلت له): (يا رسول الله أبايعك ص الإسلام» فشرط) عليه 

السلام (علي)؛ بتشديد المثناة؛ أي: الإسلام (والنصج) )+ بالجر عطما على قوله: (الإسلام)» وبالتصب عطمًا على المقدرء أي: 1 
علي الإسلام وشرط النصح (لكل مسم) تومل ة وني بدعائة إلى الإسلام وإرشاده إلى الصواب إذا استشارء فالتقييد ب (المسلم) 
أغلبي» (فبايعته على هذا) المذكور من الإسلام والنصحء (ورب هذا المسجد)؛ أي: مسجد الكوفة إن كانت خطبته ثم» أو أشار به 
إلى المسجد الحرام» ويؤيده ما في «الطبراني» بلفظ: (ورب الكعبة)؛ تنبهها على شرف المقسم به؛ ليكون أقرب إلى المطلوب» كذا في 
«عمدة القاري»» قلت: لكن ظاهر السياق يدل على أنه كان في مسجد الكوفة؛ فتأمل» (إني اناصح لك.) فدنإشارة إل الفوق فا 
بايع به النبي عليه السلام» وأن كلامه عار عن الأغراض النفسانية» واجخملة جواب القسم مود ي:(أن) واللام» واجملة اسمية, ‏ _ 
5 استغفر) الله تعالى (ونزل) عن المبر» أو معناه: قعده لأله في مقابلة قام» كذا في «عمدة القاري»؛ قلت: والظاهر الأول؛ لأن 
النزول لا ستعمل بمعنى القعود وان كان يطلق عليه لغة؛ فافهم» والله أعل. 

الهم ني أسألك بجاه حبيبك ونبينا عمد وبقدوتنا الإمام الأعظم عليهما الصلاة والسلام أن تمن علينا بالعلم والعمل» اللهم إن أسألك 
علا نافعاء ورزقًا واسعاء وعملا متقبلاء وعمرا طويلاء وجاها عريضاء وأولادا كثيرة» ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 


((0) | كندالع] 


((9)) [كاب العلم] 7 
هذا (كاب العل)؛ أي: في بيان ما يتعلق به» وقدمه على غيره؛ لأنْ مدار تلك الكتب كلها على العلل» وهو مصدر (علت وأعلم علما) ؛ 


ا لماعل 


تقيض الجهل» وهو إدراك الكليات» والمعرفة: إدراك الجزئيات» فلا يجوز أن يقال: الله عارف كأ يقال: عالم» واختلف في حدّه؛ 
فقيل: إنه لا بح لعسر تحديده» وقيل: لا ب لأنه ضروري؛ إذ لولم يكن 5 لزم الدورء واللازم باطل» فالملزوم مثله» وقيل: 
إن مد بواشانق في حده؛ والأصم: أنه.ضفة عن :عيفات النفين ترسدن قييرًا لاا تمل النقيض:ق الأمور المعتؤية» 'فقرله: (إضقة) 
جنس؛ لتناوله بميع صفات ]١[‏ النفسء وقوله: (يوجب تمييرًا) احتراز عما لا يوجب تمييرًا كالحياة» وقوله: (لا يحتمل النقيض) 


احتراز عن مثل الظن» وقوله: (في الأمور المعنوية) يخرج إدراك الحواس؛ لأن إدراكها في الأمور الظاهرة المحسوسة» كذا قرره في 
«(عمدة القاري». 


امم 07 [باب فضل العلم] 

)١(‏ إباب فضل فضل العلم] 

(سم الله 0 الرحيم) وفي رواية: ثبوتها قبل (كاب). 

(باب فضل فضل العلم) ) واثما قال: ( فضل العلم)» ولم يقل: فضل العلماء؛ لأنَّ بيان فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء؛ أن العم صفة 
قامة بالعالم» اام 0 به 

(وقول الله تعالى) ؛ بالجرٌ عطمًا على المضاف إليه» إِما ( فضل العلم) أو على (العلم) في (كاب العلم) بناء على إثبات الباب وحذفهء 
وقال ابن حجر: ضبطناه في الأصول بالرفع على 00 قلت: هذا ليس بشيء» ك لا يخفى على أنه قد رده الشيخ الإمام بدر الدبن 
العيني بما يطولء إلى أن قال: فتعين بطلان دعوى الرفع؛ فليحفظ: (إيَرْفع|)؛ بالكسر في الفرع والتلاوة؛ للساكتين (|الله اين 
آمنوا متك ]) بالنصر وعلو الكلمة» ودخول الجنة في الآخرة (إوَالنِينَ و العأرَ دَرَجَات|)؛ منصوب بالكسرة» مفعول إيَرقع | أي: 
ويرفع العلماء مد خاصة درجات با جمعوا نلعم والعمل» قال ابن عباس: داكت العلماء فوق المؤمنين سبع مئة درجة» ما بين 
الدرجتين خمس مئة م (إوالله با تعملونَ 00 [المجادلة: ]١١‏ تبديد لمن لم يمتثل اللأعس أو استكرهه. 

(وقوله) عن وجل: (إر ب وللأصيلي: أوقل 0-0 (إزدني علنا|) إطه :4114 أي: ما لم3 منه؛ أي: بالقران؛ لأنه عليه 
السلام كلما نزل عليه شيء من مق القراة نذا 4 علا وإنما اققصر على هاتين [ ]١‏ الآيتين في الاستدلال لما ترجم له؛ إما لأنّ القرآن 
العظيم أعظم الأدلةه أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطه؛ لأنه ألا كان يكتب الأبواب والتراجم ثم يلحق فيها ما 
يناسبها من الأحاديث التي على شرطه» واو لم يكن من فضيلة العلم وأهله إِلّا آية إشَدَ اله [آل عمران: ]١8‏ فبداً الله 

تعالى بنفسه» ثم ثىى بملائكته» وثلث بأهل العلم» لكفى. 

وفي الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»» وغلية العلم العمل» والعالم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر» فن عمل به سعد في الدنيا والآخرة. 


(2) [باب من سئل علما وهو مشتغل في حديقه] 


(؟) [باب من سئل علا وهو مشتغل في حديقه] 
هذا (باب) مضاف إلى (مَن) الموصولة (سءٌ سثل) على صيغة المجهول؛ بغم السين وكسر الهمزة: جملة من الفعل والمفعول النائب 


ل 511216120 


6 ات ,العلر] 
فاعء صلة لها (نا) بالنصب مفعولٌ ثان» (وهو مشتخل في حدينه) جملة وقعت حالًا من الضمي (قأتم | هو 2 آجاف 
السائل):عطقة ب :(ثم)+ لأنّ السؤال حضل غقيب الاشتغال يالخديك» والجؤاب بعد القراغ نعنة» 


[حديث: إذا وسد الأمى إلى غير أهله فانتظر الساعة] 

9 وبه قال: (حدثنا ممد بن سنان)؛ بكسر السين المهملة وبالنونين: أبو بكر الباهلي البصريء المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومئتين 
(قال: حدثنا فيح)؛ بم الفاء» وفتح اللام» وسكون المثناة الحتية) آختره بعاء 5 وهو لقبه» وامعه عبد الملك» وكنيته أبو يحبى» 
ابن سليمان اتلزاعى المدفى» المتوق سنة تمان وستين ومئة. 

(ح) للتحويل» قال المؤلف: (وحدثتي) بالإفراد» وفي رولية: (قال: وحدثما) (إبراهيم بن المنذر) القرثبي الحزامي المدني» أبو إسماق» 
المتوفى سنة ست أو مس وثلاثين بالمدينة (قال: حدثنا عمد بن فليح) المذكور» المتوفى سنة سبع وتسعين ومئة (قال: حدثتي) بالإفراد» 
وفي رواية: (حدثنا) (أبي) هو فليح المذكور (قال: حدئني) بالإفراد (هلال بن علي) ويقال له: هلال بن أبي ميمون» وهلال بن أبي 
هلال وهلال ان أسامةءانبية إلى جدهء وقد بط 3 ازع والكلّ 58 الفهري القرشي المدني» المتوفى في آخر خلافة هشام» 
كذا في «عمدة القاري»» (عن عطاء بن يسار) مولى ميمونة بنت الحارث» (عن أي هريرة) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه 
(قال: بينما) أصله (بين) فزيدت عليه (ما)؛ وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم في مجاس) حال 
كر (يحدث القوم) اجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر عن المبتداً؛ وهو (الني)» و (القوم): الرجال دون النساء وتدخلن تبعاء 
وجمعه: أقوام» وجمع ابمع: أقاوم» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: الحديث؛ (جاءه)؛ أي: التي عليه السلام (أعرابي) منسوب إلى 
الأعرابء بفتح الحمزة: سكان البادية» لا واحد له من لفظه» قال في «عمدة القاري»: ولم يعرف أسم هذا الأعرابي» قلت: قيل: إِنَّ 
اسه رفيع؛ فتأمل» وفيه استعمال (بينما) بدون (إذ) و (إذا)؛ وهو فصيحء انتبى» (فمّال: متى الساعة؟) استفهام عن الوقت التي 
تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك؛ لأنها تَفجَأ الناس في ساعة» فيموت ]١[‏ الحلق كلهم بصيحة واحدة؛ و (الساعة): القيامة» وأصلها 
(سوعة)» قلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

(فضى) أي: اشتغل (رسول الله صل الله عليه وسلم يحدث)؛ أي: القوم» وفي رواية: (يحدثه) بلماء؛ أي: يحدث القوم الحديث الذي 
كان فيه» فلا يعود الضمير المنصوب على الأعرابيء وفي رواية: (يحديثه)» (فقال بعض القوم: سمع) عليه السلام (ما) أي: الذي 
(قال)؛ أي: قاله الأعرابي» (فكره) عليه السلام (ما) أي: الذي (قال)؛ أي: قاله الأعرابي» خذف العائدء واجمملة مفعول (سمع)» 
ويجوز أن تكون (ما) مصدرية؛ أي: سمع قوله» (وقال بعضهم: بل لم يسمع) الني عليه السلام قوله» و (بل) حرف للإضرابء وليه 
هنا جملة أعني قوله: ( (م يسمع)ء ؛ فكان الإضراب بمعنى الإبطال» واجخملة اعتراض بين (فضى) وبين قوله: (حتى إذا قضى)؛ أي: 
3 وعم عليه السلام (حديئه ) » وقوله: (حى إذا) 3 بقوله: (فضى ييحدث) لا بقوله: ( (ل اسمع) )» ونا ل يجبه عليه السلام؛ لأله 
كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصهاء أو كان ينتظر الوحيء أو كان مشغولًا يجواب سائل آخخرء ويِوْخل منه أنه ينيغي للعالمه 
أو القاضي» أو المفتي رعاية تقدم الأسبق فالأسبق في السؤال. 

(قال) عليه السلام: لك أراماة ؛ بضم الهمزة؛ أي: أظن أنه قال: لين (السائل)ء بالرفع فيد ع سل ا د اا 
معترضة بين المبتدا وخيره» 2 ابن 2 نه رفوع على م خطأه في «عمدة القاري»؛ فليحفظ» (عن الساعة)؛ أي: ع 
زمائهاء والشك من مد بن فليح» و (أينَ) سوال عن المكان» بن؛ لتضمنه حرف الاستفهام» (قال) الأعرابي: (ها أنا) السبائل نا 
رسول اللّه)» فالسائل المقدر خبر المبتدأ الذي هو (أنا)» و (ها) بالمد: حرف تنبيه» (قال) عليه السلام: (إذا ضِيّعت الأمانة) (إذا) 
لتضمن معنى الشرط» وإذا جاء جوابها بالفاء وهو قوله: (فانتظر الساعة» قال) الأعرابي: (كيف إضاعئها)؛ أي: الأمانة يا رسول 
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) ككاعل] 


للّه؟ (قال) عليه السلام عيبا ه: (إذا وسَد)ء بم الواو مع تشديد السين؛ أي: فُوض وأَمِْد (الأمرُ) المتعلق بالدين كالخلافةء 
والقضاءء والإفتاء (إلى غير أهله)؛ أي: بولاية غير أهل الدين والأمانات؛ لغلبة الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به» (فانتظر 
الساعة) 0 ( قرع أو عات شرط محذوف؛ أي: إذا كان الأمى كذلك؛ فانتظر الساعة» وليست هي جواب (إذا) التي في 
قوله: (إذا 00 لأنها لا نتضمن ههنا معنى الشرطء وإئما قال: (إلى غير أهله) ولم يقل: لغير أهله؛ ليدل على معنى تضمين الإسناد. 
وفيه أن الأئمة إذا لّوا الأم لغير أهل الدين؛ فقد ضيعوا الأمانات؛ لأنَّ الله اقنهم على عباده وفرض علهم النصحء وفيه أن الساعة 
لا تقوم حت يؤتمن الحائن» وفيه وجوب تعليم السائل ومراجعة العام عند عدم فهم السائل» والله تعالى أعل. 


*6٠م‏ (3) إباب من ١‏ صوته بالعل] 
هذا ا مضاف إلى 1 1 الموصولة (رفع رم بالعلم) ) جملة» صلتهاء أي: من رفع صوته بكلام يدل على العلم» فهو من باب 
إطلاق اسم المدلول على الدال» وال فالعم صفة معنوية لا يتصور رفع الصوت به» أفاده 2 «عمدة القاري»؛ فافهم. 


[حديث: تخلف عنًا النبي في سفرة سافرناها فأدرك] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل) واسعه حمد» وعارم لقبه» السدوسي البصريء المتوفى سنة ثلاث أو أربع وعشرين 
ومثتين» وسقط في رواية: (عارم بن الفضل)» وعلها شرح إمامنا الشيخ بدر الدين العيني (قال: حدثنا أبو عوانة)؛ بفتتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكريء (عن أب بشر)؛ بكسر الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن إياس اليشكري المعروف بابن أبي وحشية» الواسطي» 
وقيل: البصريء المتوفى سنة أريع وعشرين ومثة» (عن يوسض)+ بنثليث السين المهملة مع الحمز وتركه؛ (بن ماك)» بفتح الهاء» غير 
نط كه النلئنة والسة لاه بالفارسية تصغير (ماه)؛ وهو القمر بالعربي؛ وقاعدتهم إذا صغروا الاسم؛ ؛ جعلوا في آخره الكاف؛ وفي 
ووالةالف نمه فال تدهم الفنم لأن التصغير من الصفات» فيصير الاسم واه :ترم غير مانعة» 000 
مفتروقاء اسم فاعل من (مكت الشيء مكا)؛ إذا القت في ححقه» وعلى قول الدارقطني: إن ماهك اسم مق مين عدم صرفهب للعلمية 
والتأنيث» لكن الأكثرون على خلافه» وأن اسمها مسيكة ابنة ببز؛ بضم الموحدة» وسكون الماءء وبالزاي» الفارسي المكيء المتوفى سنة 
ثللاث عثرة ومئة» وتمامه في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(عن عبد الله بن عمرو) ؛ بفتح العين؛ هو ابن العاصي رضي لله عنبما (قال: تخلّف) ,تشديد اللام؛ أي: تحر خلفنا (البي) الأعظم» 
وف زواية: (تخلفت عنا النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم في سَفرة) بفتح السين المهملة (سافرناها) من مكة إلى المدينة؛ كا في 
«مسل»» (فأدرك)؛ بفتح الكاف؛ أي: لمق بنا الني عليه السلام» (وقد أرهقتنا) بتأنيث الفعل؛ أي: غشيتنا (الصلاة) وقتباء أو 
حملتنا الصلاة أدائهاء أو أعلتنا لضيق وقتباء و (الصلاة) بالرفع فاعل؛ وروي: (أَرْهَمنا) بالتذكير وسكون القافه لأنَّ تأنيث (الصلاة) 
غير حقيقي؛ و (الصلاةً) بالنصب مفعول؛ أي: أخرناهاء و (نا) ضمير رفع» وفي الرواية الأولى: ضير نصبء وهذه الصلاة هي صلاة 
العصر؛ كا في ات (ونحن نتوضأ) جملة اسعية قدت حالّاء (لؤعلنا) من أفعال المقاربة» وستعمل استعمال (كاد)؛ أي: 
كدنا (مسح)ء أي: نغسل غسلا خفيمَاء أي: مبقعًا حق 0 مسح كذا حققه في «عمدة القاري»؛ (على أرجلنا) جمع رجل؛ 
لمقابلة اجمع» وال فليس لكل ِلّا رجلان» لا يقال: إِنه يازم أن يكون لكل واحد 1 شاف لأن المراد جنس الرجل سواء كانت 
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ماعل 


واحدة 5 ثلتين» (فنادى) عليه السلام (بأعل صوته: ود بل يل) بالرفع على الابتداء؛ وي كلمة عذاب وهلاك» وقيل: إنه اسم واد 2 
جه وقيل: صديد أهل النار» والتحقيق الأول؛ فليحفظط ظ (للأعقاب) جمع عقّب؛ وهو المستأحر الذي يسك شراك النعل؛ أي: 
ويل لأحماب الأعقاب المقصرين 42 غسلهاء» أو العقنن هي | لخصوصة بالعقوبة» وتمامه 2 «عمدة القاري» (من النار) قالما (هرتين أو 


ثلانًا) شك من ابن عرو ولأل) للعهد» والمراد: الأعقاب التي راها " بثلها المطهر» أو هنس» فيكون المراد: 1 عقب " بعمها 
الماء. 

انا أخرت العلعابة العاذة عن الرقة لحن "تماقطة وطيعا أن اوها مع النبي عليه السلام» وفيه دليل على وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء» وفيه وجوب تعميم الأعماء الطيرة وان الجسد يعذب» وجواز رفع الصوت في المناظرة بالعل» وفيه أن العالم 
يدك هابر من التضبيعٍ للفرائض والسنن ويغلظ العو 2 ذلك» ويدف صوته للإنكار وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» 
اللهم إِفِ أسألك 01 تافعاء وزرقا اسع وعك متقبلا» وعمراً طويلاء وأولادًا كثيرة» يا أرحم الراح-مين. 


64 (4) إباب قول المحدث حدثنا أو أخيرنا وأتبأنا] 

(4) [باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأتبأنا] 

هذا (باب قول المحدث) اللغوي؛ وهو الذي يحدث غيره» لا الاصطلاحي؛ وهو الذي يشتغل بالحديث النبوي: (حدثنا أو أخبرنا) 
وفي رواية: (وأخبرنا)» (وأتبأنا) » هل فيه فرق أم الكل واحد؟ وفي رواية: إسقاط (وأنبأنا)» وف أخرى: إسقاط (وأخبرنا). 
(وقال) لنا (الجميدي)؛ ؛ بضم الحاء المهملة» وفتح الميمء فياء تصغير» وياء فسبة: أبو بكر عبد الله بن الزبيره القرشي الأسدي المكى: 
(كان ابن عيَيئة)؛ بضم العين المهملة» ومثناتين تحتيتين الأول مفتوحة والثانية ساكنة» وفتج النون: سفيان» وفي رواية: (وقال لنا 
اميدي): («حدثنا» وا غناك و«أتيأنا» وف وعدا أي: بمعى واحد» لا فرق بين هذه الألفاظ الأريعة عند المؤلف» زاد 
القاضي عياض: (وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان» وأنه لا خلاف [في] ذلك) وإليه مال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويء وصصحه 
ابن الحاجبء وقال الحا ك: إنه مذهب الأمة الأربعة» والزهري؛ ويحبى القطان وغيرهمء وقيل: بالمنع في القراءة على الفيغ ل ا 
مثل: حدثنا فلان قراءة عليه» وأخبرنا قراءة عليه» وقيل: بالمنع في (حدثما)» وبالجواز في (أخبرنا)» وبه قال الشافعي» ومسلء وابن 
جريج» والأوزاعي» والنسائي» وهذا اصطلاح بينهم أراذوا:ه الليوين اللرفية كن قراءة الشيخ ب (حد 

00 المتأخرون أنه مق معع وده من الشيخ؛ أفرد فقَال: حد تفي ) او اخبرني» او سمعت» ومتق سمعع مع غيره؛ جمع فقَال: حدثنا 
أو أخبرناء ومتى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرنيء وخصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يخبره» وكله مستحسن» 
وليس بواجب عندهم) وتمامه في «عمدة القاري». 

(وقال ابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلرء وهو الصادق) في نفس الأمى (المصدوق) بالنسبة 
إلى الله تعالى» أو إلى الناس» أو بالنسبة إلى ما قاله غيره _أي: جبريل- له» وهذا طرف من حديث وصله المؤلف في (القدر). 
(وقال شقيق)؛ بفتح المعجمة: بو وائل بن مسلمة الأسدي الكوفي التابعي» (عن عبد الله)؛ أي: بن مسعود» وإذا أطاق كان هو 
امداق بذ اذاف 12 اانا أطلق الإمام الأعظم؛ كان المراد به أبا حنيفة النعمان التابعي الجليل» وكذا إذا أطلق إمام الأئمة 
كفس امراف أيضاة ؤضين "الل لالط 

وقيل لمالك: إمام الأتمة؛ أ أ مذهبه لا إمام امجتردين؛ لأنَّ إمام امجتبدين على الإطلاق ورئيسم بلا نزاع إمامنا الأعظم» التابعي 
الجليل؛ لأنه شيخ مالك» ومالك شيخ الشافعي» والشافعي شيخ أحمد ابن حنبل؛ فليحفظ» ولا تغتر بقول بعض الناسء فإنه ناشئ عن 
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تعصبيم وتعنتهم» وإثما هذا هو التحقيق؛ فايحفظ. | 

(سمعت النبي) الأعظمء وفي رواية: (سمعت من النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم كامة) وهذا وصله المؤلف في (الجنائز). 

الين يهنن الوق بالدائن تنية شك وثلاقن تعد قل عفان رط الله عنه رأرينين: ليله ومقول قولية (حدها رسو الله غيل 
الله عليه وسلم حديثين)» وهذا وصله المؤلف في (الرقاق). 

فاستدل المؤلف ببذه التعاليق الثلاثة؛ حيث إن الصحابي تارة يقول: حدثماء وتارة يقول: سمعت» على عدم الفرق بينهماء ثم عطف 
عليها ثلاثة خرف فقَال: (وقال بق العالية) ؛ بالمهملة والمثناة التحتية: رفيع؛ بم الراء وفتح الفاء: ابن مبران؛ بكسر الميم» الرياحي؛ 
بالمثناة التحتية والحاء المهملت أسلم بعد موت النبى الأعظم عليه السلام بسنتين» وتوفي سنة تسعين» كذا قاله الكرماني» وتبعه ابن جر 
والقسطلاني» ورده الشيخ الإمام بدر الدين العيى» وقال: إنه البرّاء؛ بتشديد الراء» واسمه زياد بن فيروز البصري القرشى» المتوفى سنة 
سعين ؟ فافهم» (عن ابن عباس) عبد الله رضي الله عنهماء (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه على وجل) » 
وهذا وصله المؤلف في (التوحيد). 

(وقال أنس) بن مالك رضي الله عنه (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلِ يرويه عن ربه عن وجل)» وفي رواية: (فيما يرويه 
عن ربه)» وفي أخرى: (تبارك وتعالى) بدلا عن قوله: (عن وجل)» وهذا وصله المؤلف في (التوحيد) أيضاء 

(وقال أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وس يرويه عن ربكم عن وجل)؛ بكا 
واستدل المؤلف ببذه التعاليق الثلاثة على حك المعنعن» وأن حكمه الوصل عند ثبوت السلامة واللتّى» وهو مذهب جمهور المحدثين 
وغيرهم» ورده مسل وم يشترط ذلكء؛ وعل أن رواية البي الأعظم عليه السلام نا هي عن ربه سواء صرح بذلك الصحابي أم لا؛ 
أن ابن عباس روى عنه حد بثه المذكور في موضع ا و1 يلك فيه عن ربه» ولفظ الرواية شاملٌ جبيع الأقسام المذكورة» وكذا لفظط 
العنعنة؛ لاحتماله كلا من هذه الألفاظ الثلاثة. 


[حديث: إن من الشجر ثجرة لا يسقط ورقها] 00 ٠‏ 
"١‏ وبه قال: (حدثنا قتيبة)» وفي رواية: (ابن سعيد) (قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر) هو ابن أبي كثير الانصاري» (عن عبد الله 
بن ديئار) القرشي العدوي المدني مولى ابن عمر» (عن ابن عمر) عبد الله بن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه (قال: قال رسول الله الله 
صل الله عليه وسل: إن من الشجر)؛ بفتح المعجمة؛ وهو ما كان على ساق من نبات الأرضء والمراد: من جنسه (تجرةٌ) بالنصب 
اسم (إذَّ)ء وخبرها الجار وا مجرور» و (من) للتبعيض»ء وقوله: (لا إسققط ورقها) في 0 نصب صفة ل ا وهي صفة سلبية تبين 
يا الل غيرهاء (وائها)؛ عراصي إن 1 الأوك زمنل مَل المسلم)؛ بفتح المي والثاء المثلثة معاء وف 

رواية: بكسر اليم وسكون الثاء؛ ك (شَبَه) و (شبه) لفظًا ومعتى» واستعير (المثل) هنا كاستعارة (الأس) ل (المقدام) حال العجيبة 
أو الضفة الفزيية»: كانه قال» بعال اضر العجيب الشأن كال النخلة» أو صفته الغريبة كصفتهاء ف (المسم) هو المشبه و (النخلة) 
هي المشبه بهاء وقوله: (خدئوني) فعل أمر؛ أي: إِنْ عر فتموهاء خدئونٍ (ما هي) مبتدأ وخبر» واجملة سدث مسد مفعولي التحديث» 
(فوقع الناس في تر البوادي) جمع بادية؛ خلاف الحاضرة؛ أي: ذهبت أفكارهم إلى ثجر البوادي» وجعل كل منهم يفسرها بنوع 
من الأنواع» وذهلوا عن النخلة» وفي رواية: (البواد) بحذف المثناة التحتية» وهي لغة. 

(قال عبد الله) بن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما: (ووقع في نفسي) أي: فكري (أنها) أي: الشجرة المسؤول عنها (النخلة)؛ بالرفع 
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خبر (أن)؛ وبفتح الحمزة؛ لأمها فاعل (وقع) (فاستحيبت)» زاد في رواية: (فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا أصغر القوم)» 
وفي أخرى: (فإذا أنا عاشر عشرة الم وق أخرف روات أبا بكر وعمر لا يتكامان» فكرهت أن أتكلم)» وفي أخرى: (قال 
عبد الله: فدنتٌ أبي بما وقع في نفسي فقال: لإنْ كنت قلا سيان من أن يكون لي كذا وكذا)» زاد في أخرى: (أحسبه قال: 
جر التعم). 

(ثم قالوا: حدثنا) بكسر الدال المهملة وسكون المثاثة (ما هي يا رسول لله 0 عليه السلام: (هي النخلة) مبتدأ وخبر» واجلماة 
وقعت مقول القول؛ واحدة النخلء والنخل والنخيل بمعنى واحدء الواحدة: غخلة. 

وف (التفسير): (قال عبد الله: كما عند رسول الله صلل الله عليه وس فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا بتحات ورقهاء ولا ولا 
ولا)» ذكر النفي ثلاث مرات على الاكتفاء» وتفسيره؛ أي: ولا ينقطع مُرهاء ولا يعدم فيؤهاء ولا يبطل نفعها. 

وأما وجه الشبه فقد اختلف فيه: فقيل: وجه الشبه: أن النخلة إذا قطعت رأسباء تت» بخلاف باقي الشجرء وقيل: لأنها لا تمل 
حتى تلقح» وقيل: لأمبا تموت إذا غرقت “بدك ما هو كالقلب لحاء وقيل: أن لطلعها راتحة المني» وقيل: لأنبا تعشق شق كالإنسان» 
اصع هو كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب كُرهاء» ووجودها على الدوام» نه من حين يطلع رها لايزال يؤكل منه حتى ييبس» 
وبعد اليبس بتخل منها منافع كثيرة من خشبهاء وورقهاء وأغصانهاء فيستعمل جذوعاء وحطباء وعصياء وحصراء وحبالاء وأواني» وغير 
ذلك» ثم آخرها نواها ,ينتفع نا للإبل؛ ثم جمال ثباتها وحسن ثمرتهاء وكلها منافع» وكذلك المؤمن خيرٌ كله؛ من كثرة الطاعات» 
ومكارم الأخلاق» ومواظبته على صلاته» وصيامه» وذكره» والصدقة» وسائر الطاعات» وإئما كان هذا هو الصحيح؛ لأن التشبيه إنما 
وقع بالمسلمء والأقوال السابقة تشمل المسلم والكافر؛ فهي ضعيفة» والمعتمد هذاء كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


(5) [باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم] 


(0) [باب طرح الإمام المسأله على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم] 


هذا (باب طرج)ء بالجر للإضافة؛ أي: إلقاء (الإمام 00 بالنصب مفعول المصدر (على أححابه؛ ليختبر) أي: بمتحن (ما) أي: 
الذي (عندهم) من الاختبار؛ وهو الامتحان ( من العلم) ( ) بيانية. 


[حديث: إن من الشجر تجرة لا اسقط ورقها] 
1 وبالسند إليه قال: 


(حدثنا خالد بن خلد)؛ بفتح المي وسكون اللحاء: أبو الميثم القَطُوانيءٍ بفتح القاف والطاء؛ نسبة لموضع بالكوفة» البجلي مولاهم» 
الكوفي» َكل فيه 0 ابن عدي: لا بأس به» المتوفى في المحرم سنة ثلاث عشرة ومئتينقال: (حدثنا سليمان) بن بلال أبو عمد التيمي 
القرشي المدني» الفقيه المشبور» وكان بربريا حسن اليئة» توفي سنة اثنتين وسبعين ومئة في خلافة هارون الرشيد بالمدينةقال: (حد 
عبد الله بن دينار) القرشي العدوي المدني» (عن) عبد الله (ابن عمر) بن اللحطاب رضي الله عنهماء (عن النبي) الأعظم (صل الله 
عليه وسلم) ) أنه قال: (إن من الشجر) أي: من جنسه (شجرة) بالنتصبء وزاد المؤلف: (قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال: كا 
عند النبي عليه السلام فأني يارة» فقال: 1 من الشجر ثجرة لا !سقط ورقها) صفة ل (تجرة) مختصة مها دون غيرهاء وف رواية 
زيادة: (ولا يتحات)» (وانها)؛ ؛ بكسر الحمزة» (مثل)؛ بكسر الأول وسكون الثاني» وبفتحهماء على ما مر أي: شبه (المسلِم)» وفي 
رواية: «مثل المؤمن كثل شجرة خضراء لا سقط ورقها ولا بتحات» (حدثوني) بدون فاء؛ أي: إن عرفتموها؛ حدثوني (ما هي؟) 
مبتدأ وخبر (فوقع الناس في شجر البوادي)؛ أي: ذهبت أفكارهم إليها دون النخلة» (قال) عبد الله بن عمر: (فوقع في نفسي)ء بالفاء» 
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وفي السابقة بالواو» وني رواية: (فألقى الله في روعي) (أنها النخلة)ء وفي رواية: (بينا نحن عند النبي عليه السلام جلوسء إذ أتي يجار 
نخلته فقال عليه السلام: «إنّ م مِنَ الشجر كا بركته كبركة المسل»» فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله 
9 ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم » كت )1 وفي رواية: (فاستحييت). 

(ثم قالوا: حدثنا) المراد منه الطلب والسؤال (ما هي يا رسول الله؟)» وفي رواية: (قال: كظ عند رسول الله عليه السلام ذات يوم؛ 
فقال: «إن مثل المؤمن كثل تجرة لا يسقط لا أنملة [1] أتدرون ما هي؟» قالوا: لا. قال: هي النخلة)» زاد في هذه الرواية: «لا 
سقط لا أغلة ولا إسقط لمؤمن دعوة»» ووجه الشبه بين النخلة والمسلم؛ من حيث عدم سقوط الورق وعدم سقوط الدعوة» والبركة 
في كل منهما في جميع الأجزاء. 

وفي الحديث استحباب إلقاء العالم المسألة على أححابه؛ ليختبر أفهامبم» وفيه توقير الككار وترك التكلم عندهم» واستحباب الحياء ما لم 
يؤدي إلى تفويت المصلحة» وفيه جواز اللغز مع بيانه» وما رواه ابو داود عن النبي عليه السلام: انه نهجى عن الاغلوطات 

-أي: صعاب المسائل_ مول على ما إذا خرج على سبيل تعنت المسؤول» أو تعجيزه؛ أو تخجيله» وفيه جواز طلب الأمثال» وفيه أن 
التشبيه لا عموم له» وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه. 

وفيه دلالة على فضيلة النخلء قال المفسرون: إصَربَ الله متلا كلمةَ طوبه لا إله إلا الله | كشَجَرَة طَيبَة| هي النخلة أَصَلَهًا تَابتَ) 
في الأرض |وفرعهًا في السماء ]ةرانا توي سيا 1 [حين] | [إبراهيم: 4* - ه؟] 

وقت» فشبه الله الإبمان بالنخلة؛ لثبات الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتهاء وشبه ارتفاع عمله بارتفاع فروعهاء وما يكتسبه 
المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وزمان بما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والقْره وقد ورد ذلك 
صريحا فيها رؤاك ازا عن ان غترقالة قرأ رسول الله عليه السلام فذكر هذه الآية» فقال: «أتدرون ما هي؟» قال ابن عمر: م يق 
ع مها النخلة» فنعني أن أتكلم؛ ؛ لمكان سني ) فقال عليه السلام: «هي النخلة»» وروي في حديث مرفوع لكنه " يشت: أن التخلة 
خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام» فهي كالعمة الأناسيء اله عاك أعل. 


(6) [باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدفى علما] 


(5) [باب ما جاء في العلم وقوله تعاللى |وقل رب زدفى علما|] 

(باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: إوقل رب ردني علمًا[) [طه: 4١1]؛‏ أي: سل الله زيادة» وهذا ساقط في أكثر الروايات؛ 

ثابت في رواية. 

27 في بيان حك (القراءة والعرض على الْحدّث) متعأق بهما على تتازع؛ أي: بأن قرأ علية الطاق عن يحفظه أو كاب أذ 

إسمعه عليه بقراءة غيره من كاب أو حفظء والمحددث حافظ للمقروء أو غير حافظ مع أصله بنفسه أو ثقة ضابط غيره» واحترز به 

عن عرض المناولة؛ وهو العاري عن القراءة» وذلك بِأنْ يعرض الطالب روي شيخه اليقظ العارف عليه» فيتأمله الشيخ» ثم يعيده 
عليه ويأذن له في روايته عنه. 

(ورأى الحسن) البصري (وسفيان) الثوري (ومالك) بن أنس الإمام (القراءة) على الحدّث (جائزة) في صعة النقل عنه» وادعى 

القاضي عياض عدم لحلاف في صحة الرواية بباء وروى الحخاكم من طريق مطرف قال: حك مالكا اديع خقرة نئةة فا رأبته قرأ 

«الموطأ» على أحد؛ بل يقرؤون عليه وسمعته يأبى أَشد الإباء على من يقول: لا يجزئه إِلّا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا 

يحَزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن» والقرآن أعظم؟! 
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(قال أبو عبد الله) أي: المؤلف: (سمعت أبا عاصم) النبيل (يذكر عن سفيان) الثوري (ومالك) الإمام (أنهما كانا يريان القراءة 
والسواء كار ا) وى زواةةز مائزة)؛ أي: القراءة؛ أن السماع لا نزاع فيه» وني رواية: (حدثما عبيد الله بن موبى)؛ بضم العين» 
(عن ينياد) الثوري (قال: إذا م قرئ) على امحدث؛ (فلا بأعن آنا يقول” حدتتي) بالإفراد (وسمعتٌ) منه» فالقراءة والسماع سواء. 
(واحتج بعطهم) ؛ هو الميدي شيخ المؤلف (ني القراءة على العالم) أي: في صحة النقل عنه (بحديث مام بن ثعلبة)؛ بكسر الضاد 
المعجمة» وثعلبة؛ بالمثلثة» ثم المهملة» وبعدَ اللام موحدة» وي رواية: أنه (قال للنبي) الأعظم (صلى الله عليه وسل: اللَهُ)؛ بهمزة 
الاستفهام مبتدأ خبره قوله: (أمرك أن) أي: بِأنْ (تصلي) بالمثناة الفوقية» وفي رواية: بنون اجمع (الصلوات؟)» وفي رواية: بالإفراد» 
(قال) عليه السلام: (نعم) أمرنا أن نصليء (قال) الميدي: (فهذه قراءة على النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)» وني رواية: 
(فهذه قراءة على العالم) ؛ )؛ (أخبر ضمام قومه بذلك» فأجازوه)؛ أي: قبلوه منه» وليس المراد الإجازة المصطلحة علها' بين أهل اللديث؟ 
لا يقال: إجازة قومه لا جة فيه؛ لأنهم كفرة؛ لأنا نقول: المراد الإجازة بعد الإسلام» لان فيهم مسلبون يومئذ. 

فإن قلتَ: قوله: (أخبر قومه بذلك) ليس في الحديث الذي ساقه المؤلف هناء فكيف يحتج به؟ قلت: لم يقع في هذا الطريق» وما 
وقع في طريق آخعر ذكها أحمد وغيره من طريق أبي إحاق قال: حدثني حمد بن الوليد» عن 557 عن ابن عباس قال: بعث إبنو| 
سعد بن بكر [1] ضمام بن ثعلبة ... فذكر الحديث بطوله» وفي آخره: [أَنَ] ضمامًا قال لقومه عندما رجع إليهم: إِنْ الله قد بعث رسولاء 
وأنزل عليه كَابَاه وقد جثتك من عنده بما أمرم به ونبام عنهء قال: فوالله ما أمبى في ذلك اليوم وفي حاضريبم رجل ولا امرأة إلا 
(واحتج مالك) الإمام (بالصك)؛ بفتح المهملة وتشديد الكاف: الكّاب» فارسي معرب» جمعه: أصك وصكاك» والمراد به: المكتوب 
الذي يكتب فيه إقرار امقر (يقرأ على القوم) ؛ بضم المثناة التحتية مبنيًا للمفعول» (فيقولون)؛ أي: الشاهدون لا القوم؛ لأنّ المراد منهم 
من يعطي الصك؛ وهم ارون بالديون أو غيرهاء فلا يصح لهم أن يقولوا. قسطلاني: (أشبدنًا فلانُ) بالتنوين (ويقرأ ذلك قراءة 
علهم)» وفي رواية: (وإئما ذلك قراءة عليهم)» فتسوغ الشهادة علوم بقوشم: نعم بعد قراءة المكتوب عليهمء مع عدم ع بما هو 
تكو وف يك لأن الإشباد أرق حالات الإخبان (ويقراً) بضم أوله عينا الإشتعول أبكا (على المقرئ) المعلم للقرآن» (فيقوا 
القارئ) عليه: (أقرأني فلان) بالتنوين. ٍ 

وقاس مالك قراءة الحديث على قراءة القران» فروى اللحطيب البغدادي من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكاء وسئل عن الكتب 
التي تعرض عليه: أيقول الرجل: حدثي؟ قال: نعمء كذلك القرآن» أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان» فكذلك إذا 
قرأ على العالم» م أن يروي عنهء كذا في «عمدة القاري». 

وبه قال: (حدثنا مد بن سلام)؛ بتخفيف اللامء البيكندي (قال: حدثنا مد بن الحسن) + بفتتح الحاء المهملة» ابن عمران (الواسطي) 
قاضي واسطء المتوفى سنة لسع وثمانين ومئة» وليس له في «البخاري» غير هذاء (عن عوف)؛ بفتح العين آخحره فاء» هو ابن أبي جميلة 
المعروف بالأعرابي» (عن الحسن) هو البصري (قال: لا بأس)؛ أي: في صحة النقل عن المحدث (بالقراءة على العالم)؛ أي: الشيخ» 
متعلق بالقراءة» لا خبر لقوله: (لا بأس)؛ فليحفظ . 

وهذا الأثر رواه اتلحطيب يأتم سياقًا منه من طريق أمد ابن حنبل» عن مد بن المحسن الواسطي» عن عوف الأعرابي: أن رجلا 
سال الح كقال :ا انا سعيدة منزلي بعيد والاختلافٌ يشق عل فإن لم تكن ترى بِأْسَاءٍ قرأت عليك» قال: ما أبالي قرأت عليك 
أو قرأتَ على» قال: فأقول: حدئتي الحسن؟ قال: نعم؛ حدثني لتب كان رف ار 

وبه قال: (حدثنا عبيد الله)؛ بطم العين» وفتح الموحدة» مصغرا (ابن موسى) بن باذام العبسي؛ بالمهملتين» (عن سفيان) الثوري انه 
(قال: إذا قرئ)؛ بضم القافء وكسر الراء» وفي رواية: (إذا قرأت)» وفي أخرى: (إذا قرأ) (على امحدّث؛ فلا بأس) على القارئ 
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(أن يقول: حدثني) ”ا جاز أن يقول: أخبرني» فهو مشعر بأنه لا تفاوت عنده بين (حدثني) و (أخبرني)» وبين أن يقرأ على الشيخ 

ار اشيخ عليه» كذا في «عمدة القاري». 

(قال) أي: المؤلف: (وسمعت)» وفي رواية: (قال أبو عبد الله: سمعت) بغير واو (أبا عاصم)؛ هو الضحاك بن علد بفتح الميمء 

الشيباني البصريء المشهور بالنبيل؛ بفتح النون» وكسر الموحدة» وسكون المثناة التحتية» آخحره لام لقب به لأنه كان يلازم الإمام 

زفر» وكان حسنّ ال حال في كسوتهء خاء النبيل يوما إلى بابه» فال الحادم 

لإمام زفر: أبو عاصم بالباب» فقال له: أيهما؟ فقال: ذاك النبيل. أو لكبر أنفه» توفي في ذي الجة» سنة أسع ومثتين» عن أسعين 
سنة وستة كين (يقول عن مالك) الإمام (و) عن (سفيان) الثوري: (القراءة على العالم) ). أي: الشيخ» (وقراءته)؛ أي: الشيخ 

(منواء)؛ أى: متساوية في الرتبة في صحة النقل وجواز الرواية. 

وقال إمامنا الإمام الأعظم: قراءة الطالب على الشيخ أرح من قراءته بنفسه؛ لأنه أضبط» وهو قول ابن أبي ذئب والإمام مالك» كا 

ذكره الدارقطني عنه» وقيل: إن قراءة الشيخ بنفسه أرح 


[حديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي] ٍ ٍ 

1" وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: حدثنا الليث) بن سعد الفهمي» وهو من اتباع إمامنا الإمام الاعظم» ) 
سعيد) بن أَبي سعيد؛ بكسر العين فيهماء (هو المقبري)؛ 0 الموحدة» ولفظ (هو) سقط في رواية. 

(عن شريك)؛ بفتح المعجمة؛ (ابن عبد الله بن أبي عر)؛ بفتح النون وكسر المي» القرشي المدني» المتوفى سنة أربعين ومئة» (أنه سمع 
أنس بن مالك) رضي الله عنه؛ أي: كلامه حال كونه» (يقول: بينما) أصله: (بين) زيدت علبها (ما) ظرف زمان» وفي رواية: 
(بينا)؛ بغير ميم (نحن) مبتدأ خبره قوله: (جلوس)+ جمع جالس» (مع البي) الأعظم (صل الله عليه وسلم في المسجد) ؛ أي: مسجد 
وول الله عليه السلام؛ ف (أل) للعهدء (دخل رجل) جواب (بينما)» وف رواية: (إذ دخل رجل)» لكن الأصمعي لا يستفصح 
(إذ) و (إذا) في جواب (بينا) و (بينما). 

(عل جمل) صفة ل (رجل)» زوج الناقة؛ بفتح اليم والمم» [ و] تسكين المج لعقووية قرا اق السهالة» اح ل اجمل!؛ إمسكون 
الم ؛ جمعه جمال» وجمالة» وجمالات» وجمائل» وأجمال. 

(فأناخه) ؛ أي: أبركه على ركبتيه» أصله: فأنوخه» قابت الواو أَلمًا بعد تقل حركتبا إلى ما قبلهاء (في) رحبة (المسجد) أو ساحته؛ 
(ثم عَمَله)؛ بفتح العين المهملة والقاف الخففة؛ أي: شد على ساقه مع ذزاعة سحلا بعد أن تق ركيتيه.وفيه نجوان ]د حال البعيزى 
المسجد» وهو دليل على طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء وهو قول الإمام مد الشيباني شيخ الإمام الشافعي. 

وقال إمامنا الإمام الأعظم والإمام أبو يوسف: إِنَّ أبوالها نجسة نجاسة مخففة» ولا دليل في الحديث على الطهارة؛ لأنّه روى أبو نعيم: 
(أقبل على بعير له حتى أن المسجد فأناخه؛ ثم عَمَِّهِ فدخل المسجد)» وفي رواية أحمد والحاكم عن ابن عباس: (فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعمّله» ثم دخل)» وهذا يدل على أنه لم يدخل المسجد؛ فتأمل. 

(ثم قال لهم: أيم) استفها! مف عل لابتداء» خبره (محد؟ والني) الأعظم (صل الله عليه وسل متّك)؛ بضم اللي آخره همزة ام 
فاعل» امل ركه نيت الراوبا نر اموت التاء في التاء؛ أي: استوى على وطاءء واجاملة اسعية وقعت حالًا. 

لي ظهراد 1 ؛ بفتح الظاء المعجمة والنون؛ أي: بين أصحابه» وزيد لفظ (الظهر)؛ ليدل على أن ظهراً منهم دام ليرا منهم وراءه» 
0 3 من جائبيه» والألف والنون للتأكيدء وقيل: زيدت الألف والنون على (ظهر) عند التثنية» ثم كثر حتى استعمل في 
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الإقامة بين القوم مطفًاء أي: ا بلفظ التثنية فيه معنى ابمع» واستشكل ثبوت النون مع الإضافة» ودفع بأنه ملحق بالمثى 
لا انه مثنى حقيقة» وحذفت منه نون التثنية فصار (ظهرانههم) ٠‏ 

(فقلنا: هذا الرجل) مبتدأ وخبرء (الأبيض) صفة ل (رجل)» وقوله: (التكئ) بالرفع صفة ل (رجل) أَيضَاء والمراد ب (الأبيض): 
هو البياض المشرب يعفرة» ا دل عليه رواية الحارث ابن عمير قال: (الأمغر)» فسر باخمرة مع بياضٍ صافء ولا تنافي بين وصفه هنا 
بالبياض وبين ما ورد أنه ليس بأبيضء ولا آدم؛ لأنَّ المنفي البياض اخالص كلون اص كريه المنظرء كلون [البرص] »]١[‏ كذا 
في «عمدة القاري». 

(فقال له) عليه السلام (الرجل) المذكور: (أنَ عبد المطلب)؛ بفتح الحمزة والنون: منادى مضافء أصله: يا ابن عبد المطلب» 
لخذف حرف النداء» وفي رواية: (يا ابن عبد المطلب)» وفي رواية: رم وفتح النون. 

(فقال له النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل: قد أجبتك)؛ أي: سمعتك» أو المراد إنشاء الإجابة أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام 
عنه منزلة النطق» انا دي لأنه أخل بما يحب من رعاية التعظيم والأدب؛ حيث قال: 5 ممد؟)» وقال تعالى: إلا تَجَملوا 
دعَاء الرسول يك كدعَاء بَْضك بَعضًا) [النور: «+]ء مه أن يخاطبه بالرسالة أو بالنبوة» فليا قال: (أيم ممد؟)ء علم عليه السلام 
أنه باق على جفاء الجاهلية» فلم نكر عليه ولم يرد عليه أو أنه لم يكن آمَنَّ» أو كان ذلك قبل الهبي عن مخاطبته عليه السلام بذلك» أو 
لم يبلغه. 

وقال أيضًا: (ابن عبد المطلب) وكان عليه السلام يكره الانتساب إلى الكفار» لعله أراد تطابق الجواب للسؤال بقوله: أيكم بابن عبد 
المطلب؟ فأجابه عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب» وإثما كره هنا ذلك وقال يوم حنين: أنا ابن عبد المطلب؛ للإشارة إلى رؤيا رآها 
عبد الطلنب فشوورة كانت اعدف دلاكل ونه فذكرهم بهاء وبخروج الأعى على الصدق. 

(فقال الرجل) المذكور (للنبي) الأعظم (صل الله عليه وسم)؛ وسقط في رواية قوله: (الرجل ... ) إنخ» وفي أخرى: لفظ (الرجل) 
فقطء (إني سائلك) جملد اعية مؤكدة ب (إن) مقول القول» (فُسْدَد عليك في المسألة)؛ بكسر الدال الأولى المثقلة» والفاء عاطفة 
على (سائلك)» (فلا تحدْ)؛ بكسر اليم والجزم على النبي» وهي من الوجدة؛ أي: لا تغضبء (عل في نفسك» فقال) عليه السلام 
له: (سل عنا بدا) من البدوء أي: ظهرء (لكء فقال) الرجل المذكور: (أسألك بربك)؛ أي: بحت ريّكء الباء للقسمء (ورب من 
قبلك» الله) ؛ ببمزة الاستفهام الممدودة والرفع على الابتداءء وقوله: (أرسلك) خبره» وعند مسل: (قبالناع ضاق الأركن' ونصب 
هذه الجبال» آللهُ أرسلك)» (إلى الناس كلهم) الإنس والجن» (فقال) عليه السلام» وفي رواية: (قال). 

(اللهُم)؛ أي: يا الله (نعم) الميم بدل عن حرف النداءء وذكر ذلك؛ ليدل على تيقن امجيب في الجواب المقترن بهم كأنه ينادي تعالى 
متشبدًا على ما قاله في الجواب» وهذه الأيمان المذكورة إِعا ارد لكا كيك وقرين الأعره 

(قال) وفي رواية: (فقال الرجل المذكور)» (أَنْشْدك)؛ بفتح الحمزة» وإسكان النون» وضم المعجمة؛ أي: أسألك» (بالله) الباء للقسمء 

اله أمرك) ؛ مد الحمزة» وفيه همزتان الأولى للاستفهام والثانية للجلالت» (أن نصلي الصلوات المس)ء بنون ابمع» وفي رواية: بتاء 
الاب وق رراية القتلاة بالإفراق اليه كليس العاف ويل ما ,روحت اللا قرو وا كي عل الع بحو وزيز لل لوطي 
وفي رواية ثابت عن أنس بلفظ: (أن علينا مس صلوات يومّنا وليلتنا) ؛ فافهم. 

(في اليوم والليلة قال) عليه السلام: (اللَهُم)؛ أي: يا اللهء (نعمء قال) الرجل المذكور: (أنشدك)ء أي: أسألك (بالله) باؤه للقسمء 


)1 0 بالمدء (أعرك أن تصوم) ؛ بتاء االخطاب» وف رواية: بالنون» (هذا الشبر من السنة)؛ أي: 0 من كل سنة» ف (اللام) 
فيذا للعهد» والأشارة 'لنوعة لا لعينه: 
(قال) عليه السلام: (اللهم)؛ أي: يا اللّهء (نعمء قال) الرجل المذكور: (أنشدك) أسألك (بالله» اللَّم)ء بالمدذ» (أمرك أن تأخذ)؛ بتاء 
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الخاطب؛ أي: بأن تأخذء (هذه الصدقة) المعهودة؛ وهي الزكاة» (من أغنيائنا فتقسمها)؛ بتاء الخاطب المفتوحة» والنصب عطنًا على 
(أن تأخذ)» (على فقرائنا) من تغليب الاسم للكل بمقابلة الأغنياء؛ إذ خرج مخرج الأغلب؛ لأنهم الأغلب من الأصناف الثانية. 
(فقال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ه: (اللَّهُم) أي: يا الله (نعم)؛ أي: اشبد على ما قلت في الجواب» قال أكثر الشراح: 
و يتعرض اللحج؛ لأنه كان معلومًا عندهم في شريعة إبراهيم. 

قال في «عمدة القاري»: وهو مذكور في «صحيح مس بن الجاج القشيري»2 فقد وقع فيه كر احج ابا عن أنس ابن مالك» وكذا في 
حديك أن هريرة وابن عباس أَيضًا عند مسل» وقيل: إِنا لم يذكره؛ لأله لم يكن فْرِضَ» أو لأنه لم يكن من أهل الاستطاعة. 

(فقال الرجل) المذكور لرسول الله عليه السلام: اظيت ما)؛ أي: بالذيء (جنْتَ به) من الوحيء واختلف هل كان مسلما عند 
قدومه أم [لا]؛ فقال جماعة: إنه كان مسانًا قبل وفودهء وإليه ذهب المؤلف وبوب له: باب القراءة والعرض على امحدث» مستد لا 
بقوه: (آمنت بما جثت يه)ء وبقوله: (وأنا رسول من) مبتدأ وخبر مضاف إلى (مُن) بفتح اليم (ورائي)؛ أي: 00000 من )؛ 
كام (قوي)» )ء وان هذا إخبان وخ القاضي عياض» وقال جماعة: إنه ل 0 متلا رقت در انما كان إعللامة تعدو 
لأنه كان متثبتًاء ويدل عليه ما في حديث ابن عباس رواه ابن إحاق: أن بي سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة ... ) الحديث» وفي 

آخخره: (حتى إذا فرغ قال: أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله). 

وأجابوا عن قوله: (آمنت): بأنْهِ إنشاء وابتداء الإيمان» لا إخبار بإيمان تقدمء وكذلك قوله: (وأنا رسول من ورائي)ء وبأنه لا يلزم 
من تبويب المؤلف له أنّه كان مسليا؛ لأنَّ العرض عل الحدث هو القراءة عليه أعم من أن يكون تقدمت له أو ابتدأها. 

وقالوا: قد بوب أبو داود عليه: باب المشرك يدخل المسجد» وهو يدل على أنه لم يكن مسلا قبل قدومه» والظاهر: أنه قبل قدومه لم 

يكن 


الإيمان مقا عنده» فلا سأل النبي عليه السلام؛ تحّى عنده وجدّد إيانه؛ فليحفظ. 

(وأنا ضام بن ثعلبة)؛ بكسر الضاد المعجمة» وبالثاء المثلثة» والباء الموحدة المفتوحة» (أخو بني سعد بن بكر) بن هوازن» وهم اخران 
رسول الله عليه السلام؛ قدم على النبي الأعظم عليه السلام؛ بعثه إليه بنو سعد» فسأل عن الإسلام؛ ثم رجع إليهم فأخبرهم به فأسلموا. 
وقال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط أفضل من ضمام؛ وكان قدومه سنة تسعء قاله ابن إسحاق والطبري» وقال لواقدي: كان سنة 
خمس» وفيه نظر لما في («مسل»: أن قدومه كان بعد نزول المي عن السؤال في القران» وهو في (المائدة)» ونزوها حر ا وبا 
1 عم أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إِثا كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه كان بعد فتح مكة. 

وبما في حديث ابن عباس: أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إلمم؛ ولم يدخل بنو سعد في الإسلام إلا بعد وقعة خيبر» 
وكان في شوال سنة فان فالمعتمد: أن قدومٍ ضهام سيت وبه جزم أل فيد وغيره؛ فافهم. 

وفي الحديث دليل لما ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلّدين مؤمنون» وقبول خبر الواحد» وجواز تسمية الأدنى للأعلى دون أَنْ يكنيه 
إِلّا أنه 5 في حقّه عليه السلام» وجواز الاتكاء بين الناس في المجالس» وجواز تعريف الرجل بصفته من البياض واجرة» والطول 
والقصرء والاستحلاف على الحبر؛ ليعلم اليقين» وفيه التعريف بالشخصء وفيه النسبة إلى الأجداد. 

فائدة: هل النجدي السائل في حديث طلحة بن عبيد الله السابق هو ضمام بن ثعلبة أو غيره» قال جماعة: إنه هو إياه» والنجدي هو 
مام بن ثعلبة» وإليه مال ابن عبد البر والقاضي عياضء وقيل: غيره» والله اعلم. 

(رواه)؛ أي: هذا الحديث» وفي رواية: (ورواه) بالواو (موسى) بن إسماعيل» ا في رواية أبو سلمة المنقري التبود ي» 6 رواه أيضًا 
(علي بن اليد ) ؛ بم الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية» بن مصعب الْنيءٍ بفتتح الميمء وسكون العين المهملة» وكسر النون» بعدها 


511216120 ١٠ 


جالعل 


ياء؛ نسبة إلى معن بن مالكء المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومئتين؛ كلاهما (عن سليمان) زاد في رواية: (ابن المغيرة) أبي سعيد القيسى 
البصريء المتوفى سنة تحمسين أو خمس وستين ومئة» وفي رواية: (أخبرنا سليمان)» (عن ثابت) هو البناني؛ 


0 (7) [باب ما يذكر في المناولة وكاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان] 


(1) [باب ما يذكر في المناولة وكاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان] 
هذا انها دكن بضم المثناة التحتية وفتح الكاف» (في المناولة) من النوال وهو العطاء» وهي نوعان: 
أحدهما: المقرونة بالإجازة؛ وهي أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلا ويقول: هذا سماعي وأجزت لك روايته عني» وهذه حالة 
غل الداع عت افوا لزعي يوقي غاء فيجرة ]الاق رطفا ) وار الخزرنا) ياه والفيحيد: "ال عمد عزن وميا رطلية الا كان 
والآخر: المناولة الجردة عن الإجازة» وهي بأَنْ يناوله أصل السماع يا علمتء ولا يقول له: أجزت لك الرواية عني» وهذه لا تجوز 
الرواية بها على الصحيح» ومراد المؤلف الم الأول زهورعين العرمن الساق فافهم. 

(وكابٍ أهل العلم بالعلم) بجر (كاب) عطمًا على قوله: (في المناولة)» (إلى) أهل (البلّدان)؛ , بضم الموحدة وسكون اللام» جمع بلدء 
وأهل القرى وغيرهماء وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حدينه» وهي نوعان؛ 6 المقرونة بالإجازة» وثانهما: الخالية 
عنباء والصحيح في الثانية: أنه يجوز الرواية بها بأن يقول: كتب إل فلان قال: حدثنا بكذا. 
وقد سوى المؤلف الكابة المقرونة بالإجازة بالمناولة» ورح قوم المناولة عليها؛ لحصول المشافهة بها بالإذن دون المكاتبة» وجوز جماعة 
الإخبار فيهماء والأولى ما عليه الحمّقون من اشتراط بيان ذلك. 

(وقال أنس) وفي رواية: (أنس بن مالك)» كا وصله المؤلف في (فضائل القرآن): (نسخ عثمان) وفي رواية: (عثمان بن عفان) أحد 
الخلفاء والعشرة» المتوق شبيد لات 1 المعة لقان عشرة خلت من ذي الجة» سنة خمس وثلاثين» عن أسعين سنة» ومدة خلافته ثنق 
عشرة سنة رضي الله عنه (المصاحف)؛ بفتتح اليم جمع مصحف» ويجوز في ميمه الحركات الثلاث؛» مأخوذة من أصحف؛ أي: جمعت 
فيه لك بضمتين جمع صحيفة؛ وهي الحّابة» قال المؤلف في (فضائل القران): إن حذيفة بن البمان قدم على عثمان وكان يغازي 
أهل الشام في فتح أرمينية» وفيه: ففزع ]١[‏ حذيفة من اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الاب اختلافٌ الههود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنبماأن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
م نردها إليك» فأرسات بها خفصة إلى عثمان فأ زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ فنسخوها في المصاحف»ء وفيه: حت إذا نسخوها رد عبات الصحت إل عفصة (فعقدج))؟ أى: أرسل عتمان بالصاعت 
(إلى الآفاق)؛, بعد الحمزة» جمع أفق؛ أي: أرسل إلى كل ا مصحف مما أسخواء وفي غير «البخاري»: أن عقمان سل مصحقا 0 
الشام» رمحا إل اانه مهنا إلى افو رممهنا إلى التريقة وأ قدو دهده لتجتمع الناس على قراءة ما يعم 57 
وقيل: هي اعلا يدف رادا إلى البصرة» وآخخر إلى الكوفة» وآخحر إلى الشامء وحبس عنده آخرء وعليه الأكثر» وقيل: إنها سبعة» 
ودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتبة ظاهرة» فإ عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف وغغالفة ما عداهاء والمستفاد من 
بعثه المصاحف إِثما هو قبول إسناد صورة المكتوب بهاء لا أصل ثبوت القرآن؛ فإنه متواتر عندهم؛ فافهم. 

(ورأى عبد الله بن عمر) هو ابن عاصم بن عمر بن اتلخطاب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المدنيء المتوى سنة إحدى وسبعين ومثة» 
وقال ابن بر العسقلاني: عبد الله هذا هو ابن عمرو ابن العاص» مستدلًا بكلام أوهن :فن الشكروك» ولا شولك مق سكن لبيرت 
فلا يعول عليه وقد رده الشيخ الإمام بدر الدين العيني بما يطول» ونقله عنه القسطلاني وأقره» والصواب: ما قلناه» وبه جزم الكرماني 
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وقطب الدين وغيرهما؛ فليحفظ. 7 

(و) كذا رأى (يحبى بن سعيد) الأنصاري المدني (ومالك)» وللأصيلي: (مالك بن أس) ا (ذلك جائرًا) إشارة إلى كل 

واحد من المناولة والككابة باعتبار ووردت الإشارة بذلك إلى المثنى ا في قوله تعالى: ا ع ن ذلك| [البقرة: 14]؛ أي: ما ذكر من 

الفارض والبكر» فأشار بذلك إلى المثنى» أفاده في «عمدة القاري»» وفيه كلام يتعلّق بالمناولت» وأمها ثمانية أقسام؛ فراجعها اما ميد 

ولولا الإطالة لذكرتها فافهم. 

(واحتج بعض أهل اجاز) هو ميدي شيخ المؤلف» ونا سيت بذلك؛ لأنها حجزت بين نجد والغور» وقيل: هي مكة والمدينة وبمامة 

عاد ا بحديث النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم؛ حيث كتب)؛ أي: أمى بالكابة (لأمير) وفي رواية: (إلى 
أمير) » (السرية)؛ ب بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية؛ قطعة من الجيش» وهو عبد الله بن بجحش المجدعء أخ زينب أم المؤمنين 

(كابا وقال: لا تقرأء حت تبلغ مكان كذا وكذا) وفي رواية عروة: أنه قال: (إذا سرت يومين فافتح اللاب)» وفي أخرى: (لا نقراً) 

بنون ابمع مع حذف الضمير ويازم منه كون (نبلغ) بالنون أَيضَاءِ كذا قيل. 

(فلما بلغ ذلك المكان) وهو نخلة بين مكة والطائف» (قرأه على الناس وأخبرهم بأ النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) )» ول يذكره 

المؤلف موصولا في كابه هذاء لكن وصله الطبراني بإسناد حسنء وذكره ابن إسحاق في «المغازي» مرسلاء وساقه إمامنا بدر الدين 

العيني في «شرحه»؛ فيراجع» والدلالة منه ظاهرة» فإنه جار له الإخبار بما في الاب جرد المناولت» ففيه المناولة ومعنى الكابة. 


| حديث: أن وسوك: اللدرعت كاب ريل وأمره أن يدفعه إلى] 
4 وبه قال: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أي أويس المدني» (قال: حدثني) بالإفراد (إبراهيم بن سعد)؛ بإسكان العين؛ 
سبط عبد الرحمن بن عوف» (عن صالح) هوابن كيسان الغفاري المدني» (عن ابن شباب) مد بن مس الزهري» ( (عن 5 اللّه)؛ 
بالتصغير» (ابن عبد الله) ؛ بالتكبير» ا(ابن عتبة)» ؛ بم المهملة» وإسكان المثناة الفوقية» وقتح الموحدة» (ابن شود أن فبك الاين 
عباس) رضي الله عنهما (أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث بكابه رجلا)؛ أي: بعث رجلا متليسا بككابه مصاحبا له 
و رحا تارف قل القع لكومريد سك اسرة حلاقة السبمي» كا صرح به المؤلف في (المغازي)؛ بضم الحاء المهملة وبالذال 
المعجمة» 5 للك فاء» ابن قيس القرشي» أخ خنيس بن حذافة» زوج حفصة:» المتوى في خلافة عثمان» رضي الله عنما 
(وأمره) عليه السلام (أن يدفعه)؛ أي: بأن يدفعه» و (أَنْ) مصدرية؛ أي: يدفعه» (إلى عظم البحرين) ورين سار بالفيق 
المهملة وفتح الواوء والبحرين؛ بلد بين البصرة وعمان» وهي بلفظ التثنية» انا ثتوهاء لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الإحياء وقرى 
مجرء بينهما وبين البحر الأخضر , 
عشرة فراعذ» وقدر البحيرة ثلاثة أميال في مثلها. 
وقد صا النبي عليه السلام أهل البحرين» وأ علهم العلاه بق اللسوي» ونعك الغلؤه إل اللتلارين: ساوي» فعيدق وأسلم» انا 
قال: (عظيمٍ البحرين) ولم يقل: ملك البحرين؛ لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفار» إن الكل لرسول الله عليه السلام وللن ولاه. 
(فدفعه) معطوف على مقدر؛ أي: فذهب به إلى عظيم البحرين فدفعه إليه ثم دفعه (عظيم البحرين إلى كسرى)» بفتح الكاف 
وكسرهاء والكسر أفصح» فارسي معرب (خسرو)» جمعه أكاسرة على غير قياس» وهو لقب لكل من مَك الفرس» كا أن (قيص) 
لقب لكل من ملك الروم؛ وهو بزو بق هرمن بن أنوقروان؛ وليس هو أنوشروات» 
(فمًا قرأه) وفي رواية: بحذف الهاء؛ أي: قرأ كسرى الكتاب. (مرَّقَه) جواب (َ أي: قطعه شقَمّاء قال ابن شباب الزهري: 
(لغسبتٌ)؛ أي: ظننتء (أَنَّ ابن المسيب)ء بفتح المثناة التحتية وكسرهاء قيل: الرواية بالفتح» (قال:) وما مزقه وبلغ التي عليه 
السلام ذلك غضبء (فدعا علهم رسول الله صلل الله عليه وسلم أن) أن) ؟ أي: بأن (يمرقوا)؛ أي: بالقزيق» ف (أن) امضدرة؛ ١ك‏ 


5112112 ١١1 


م اسل 


مرّق)؛ بفتح الزاي في الكلمتين؛ أي: يرّقوا غاية القزيق» فسلَط الله على كسرى ابنه شيرويه» فقتله بأنْ مرَّقَ بطنه سنة سبع» تمزق 
ملك 7 تمزق» وزال من جميع الأرض» واضمحل بدعوته عليه السلام» وقال عليه السلام: تإذااعاث كسرى :قل تسرف بعد 
وكان ملكه سبعا وأربعين سنة وسبعة أشبر» وكتب كسرى إلى باذان عامله في الهن: لَه بغني أن رجلا من قريش يزعم أله بي» فير 
إليه فاستتبه» فإن تاب» وال فابعث ل برأسه» فبعث باذان بككابه إلى النبي عليه السلام» فكتب إليه عليه السلام: إِنَ الله وعدني بقتل 
كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منباء وهي ليلة الثلاثاء لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع» فلا أتى باذان الاب 
قال: إن كان نبيًا سيكون كا قال» فسلّط الله عليه ابنه شيرويه» فقتله في اليوم الذي قال رسول الله عليه السلام» فلا بلغ باذان بعث 
بإسلامه واسلام من معه من الفرس» وتمامه في «عمدة القاري». 

وفي الحديث جواز الككابة بالعلم إلى البلدان» وجواز الدعاء على الكفار» ووجه الدلالة من الحديث: أنه عليه السلام لم يقرأ الكاب على 
رسوله» ولكن ناوله إياه» وأجاز له أن يسند ما فيه عنه. 


غويد كسب الى تايا فقيل له: إنهم لا يقرؤون كبا إلا] 

5 وبه قال: ( حدثنا مد بن مقائل ) بصيغة الفاعل من المقاتلة بالقاف والمثناة الفوقية» المتوق سنة ست وعشرين و مئتين» وفي رواية: 
(أبو الحسن المروزي)» (قال: أخبرنا) » وفي رواية: (حدشما)ء (عبد الله)؛ أي: ابن المبارك؛ له إذا أطلق عن 7 فيمن بعد 
العنطابةة فالراء هوء أنه إذا أطاق الإمام الأعظم؛ فالمراد به أبو حنيفة» التابعي الجليل» رئيس الجتهدين رضي الله عنه. 

(قال: أخبرنا شعبة) ؛ هو ابن الْهاج» (عن قتادة) بن دعامة السدوسي» (عن أنس بن مالك)» وسقط (ابن مالك) في رواية» رضي 
الله عنه» (قال: كتب النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) )؛ أي: كتب الكاتب بأمره» وقيل: إنه عليه السلام كتب بيده الشريفة» 
وسياق تحفيقه» (كَابًا) مفعول اد لأنه اسم لا مصدر؛ أي: إلى العجم اف ا الروم؛ 3 صرح بهما المؤلف في ( كاب 


الناين)4 زا ى أراك أ يكي) غك هن الزاوين يا أأس؛ أي: أراد الكابة» ف (أن) مصدرية» (فقيل له) عليه السلام 0 0" 
الروم أو العجم ( الور ا عتوما) ؛ درا مك كفك 00 و (مختومًا) 5 على الاستثناء؛ لأنه من كلام غير 
موجب» (فلتة) عليه السلام (خائمًا من فضْة) مفعول (اتخذ)ء و (من)» بكسر اليم بيانية» و (الفاء) مكسورة؛ (نقْشّْه) بسكون 
القاف: مبتدأء (عمْدٌ رسولٌ الله) جملة اسمية من المبتدأ واللحير؛ ا الأول «الراظ كرق الوعين البتداء كانه فين سن 
هلما ماكر 

ونقل الشيخ الإمام علاء الدين في «شرحي التنوير والملتقى»: أَنَّ نقش خاتمه عليه السلام كان ثلاثة أسطر» لفظ الجلالة أعلاه» وتحتها 
(حمد)» وتحته (رسول)» اه؛ فليحفظ» وانظر الحامش. 


الله 
ل 
رسول 


(كأني أنظر إلى بياضه) وأصل (كأنْ) للتشبيه» ولكنها هنا للتحقيق» ذكره الكوفيون والزجاجء ومع هذا لا تخلو عن معنى التشبيه» 
واجخملة محلها رفع خبر (كأنَ)؛ حال كونه (ني يده) الشريفة» وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ فإنَّ احاتم ليس في اليد؛ بل في 
إصبعهاء وفيه القلب؛ لأن الإصبع في اللحاتم» لا احاتم في الإصبع» كذا قرره في «عمدة القاري». 

قال شعبة (فقلت لقّتادة) بن دعامة: (مَن قال) جملة اسمية؛ و (من) استفهامية» (نقشه مد رسول الله) مقول القول» (قال: أنس) 
قاد 

وفي الحديث جواز كابة العلم إلى البلدان» وجواز الاب إلى الكفارء وختم اكاك الجصاف» والتسافه واكم وامطان رفي جراز 
استعمال خاتم الفضة للرجالء قال القاضي عياض: وهو بالإجماع» وأجمعوا على تحريم لبس خاتم الذهب للرجالء وسّذّ قول ابن حزم؛ 


51121120 ١١1 


ماعل 


يق أباهدة وبعضهم كرهه» قال النووي: هذان القولان باطلان. 

وفيه جواز نقش انكاتم» ونقش اسم صاحبه» ونقش اسم لله فيه؛ بل فيه كونه مندوباء وهو قول أَمتنا الأعلام ومالك وغيرهمء 
ولكن هعلق “كد أوكسيية ذا دغل 'اطلده أو استتجى» 

وكان 0 ا الصديق الأكير: نعم القادر اللهء وعمر: كفى بالموت واعظّاء وعثمان: ليصبرن أو لتندم» والصديق الأصغر: الملك 
7 وخاتم إمامنا الإمام الأعظم: قل الحير ولا فاسكت» مقتبس من قوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل 
ا ولا فيسكت»» وخاتم الإمام 5 ان عمل ببرايه؛ فقد ندم» والإمام حمد: من صبر ظفر؛ بفتح الظاء المعجمة وكسر 
الفاء» كن في «شرح الملتقى» للإمام الشيخ علاء الدين المفتي بدمشق الشامء والإمام واللخطيب بجامعها جامع بني أفية حمل عنارا 


6 4 ساس عجيية ب ااي 
(8) [باب من قعد حيث ينتي به المجاس] 

هذا (باب) حك (مَن) موصولتة وجلة (قعد) صلتباء (حيث) بالبناء على الضم منصوب على الظرفية المكانية» ( تمي به الجهلس) 
فاعل» (ومن رأى فرجة) عطف على (من قعد)؛ بضم الفاء وفتحها لغتان» وهي الخال بين الشيثين» وفرّق يينهما: فالضم: اسم لخلل 
بن الشيئين» والفنتح: للتفصي من الهمم. 

(في الخلقة)؛ بسكون اللام وفتحهاء والأول أشبر والثاني استعمال العوام» وهي كل مستدير خالي الوسطء وابمع حَلَقءٍ بفصم المحاء 
واللام» (خلس فيها)؛ أي: في الفرجة» وني رواية: (إليها)» واثْما قال: (ني الحلقة) و يقل: في امجلس؛ ليطابق لفظ الحديث» وقال 
في الأول: (به المجلس)ء لأن الك فيهما واحد. 


[حديث: ألا أخبرم عن النفر الثلاثة] 

5 وبه قال: (حدثا إسماعيل) هو ابن أبي أويس المدني» (قال: حدثتي) بالإفراد» (مالك) الإمام» (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة) الأنصاري البخاري» ابن أخ لسن ل التابعي المتوق سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 

(أن ا مرّة)؛ بم المي وتشديد الراءء اسمه: يزيد» (مولى عقيل)؛ بفتح العين» (بن أبي طالب)» وقيل: مولى أخيه علي » وقيل: مولى 

أختهما أم هانئ» (أخبره عن أب واقد)؛ بالقاف المكسورة والدال 3 انهه الحارث بن عوف أو الحارث 0 مالك» أو عوف 

بن الحارث 0 0 الصحابي (الليئي) ؛ بالمثلثة» البدري في قول» المتوفى بمكة سنة تمان وستين» وصرح 5 5 عند النساقي 

فقال: (عن أبي 5: أن أبا العالية واقد حدثه) (أنّْ رسول الله صل الله عليه وس بينما) أصله: (بين) زيدت فيه لفظة (ما)» وهو 
من الظروف التي 3 إضافتها إلى اجملة» وفي رواية: (بينا) بدون (ما) وأصلها: (بين)» فأشبعت فتحة النون بالألف» والعامل فيه 

معنى لمفاجأة ( هو) مبتدأء خبره (جالس) حال كونه (في المسجد) النبوي» (والناس معه) جملة حالية» (إذ أقبل) جواب (بينما)» 

وقدمنا: أن الأسمعي لا ستفصح جيء (إذ) و (إذا) في جواب (بين)» (ثلاثة) فاعل (أقبل)» (نفر) بالتحريك؛ عدة رجال» من 

الثلاثة إلى العشرة» والمراد: ثلاثة رجال من الطريق» فدخلوا المسجد ا في حديث أنس: (فإذا ثلاثة نفر مارين)» ولم يتعروف أسماؤهم 

٠ ٠ و واحداء‎ 

(فأقبل اثنان) منبم [لنوهرنا اسمن الله عليه وسلم وذهب واد منهم» (قال: فوقفا على مجاس (رسول الله صلى الله عليه 

وسل)؛ أي: اشترفا عليه» وقال ابن خجر: (على) بمعنى (عند)» ورده في «عمدة القاري»: بها لم تج بمعناهاء فليحفظ» وفي رواية: 
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((3)) [هاب العلم] 
(فلما وقفا ا 
(فأما)؛ بفتح الهمزة وتشديد ابم مييق (أحدهما) بالرفع مبتدأء خبره قوله: (فرأى فرجة)؛ ؛ بضم الفاء» (في الحلقة خلس فيها) 
وأق بالفاء في قتاع | لتشم :1 ما) معنى الشرطء وفي رواية: (قرجة) ؛ بفتح الفاء» كا مرّ. 
الاح ؛ بفتح الحاء؛ أي: الثاني» ( خلس خلقهم) ) بالنصب على الظرفية» لعلّه لم جد فرجة؛ فتأمل» (وأما الثالث؛ فأدبر) من 
الإدبار؛ أي: التولي» حال كونه (ذاهي) ؛ أي: د م في ذهابه ولم يرجع. 
(فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم) من حديثه» (قال: ألَا)؛ بالتخفيف حرف تنبيهء ويحتمل أنْ تكون (الهمزة) للاستفهام و 
(لا) للنفي» ( ان النفر الثلاثة)» فقالوا: أخبرنا عنهم يا رسول الله فقال: (أَمَا)؛ بالتشديد للتفصيل؛ ؛ (أحدهم قآوى) بهمزة 
مقصورة؛ أي: لجأ (إلى الله تعالى)» أو دخل مجلس رسول الله عليه السلام ( فآواه) ؛ بالمد» (الله إليه)؛ أي: جازاه بنظير فعله» بأَنْ 
جعله في رحمته ورضوانه» أو يؤويه يوم القيامة إلى ظلِ عرشه» فنسبة الإيواء إلى الله 
تعالى جار لاستحالته في حمّه تعالى» فالمراد لازمه» وهو إرادة إيصال الخير» ويسمى هذا المجاز: مشا كلة ومقابلة. 
(وأما الاعراء بفتح الحاء» ا أي ترك الزاغف خية عق رول الله عليه السلام ومن أصابه» وعند الحا ؟: ومضى الثاني 
قليلا ثم جاء لخلسء قال في «عمدة القاري»: معناه: استحى من الذهاب عن الجلس كا فعل رفيقه الثالث» اهء فليحفظ. 
(فاستحى اللَّدُ منه)؛ 3 تازه عل اسل .أن وه ول يعاقد رهد ينا امن فيل البناكاة: لأن انلياة مدر بواتكثمار بتر 
الإنسان من خوف ما م به» وهذا ال على اللحالق تبارك وتعالى» فيكون يجحا عن ترك العمّاب للاستحياء» فيكون هذا من قبيل 
0 اروم وإرادة اللازم» كا في «عمدة القاري». 
(وأما الآخر)؛ أي: الثالث» (فأعرض) عن لين انين الأعظم عليه السلام ول يلتفت إليه؛ بل ولَّ مدبرَاء (فأعرض الله عنه)؛ 
أي: جازاه؛ بِأَنْ مخط عليه» وهذا أيضًا من باب المشاكلةه لأنْ الإعراض: هو التفات إلى جهة أخرى» وذاك لا يليق في حت الله 
ار رن اهنا خا والغضبء امجاز عن إرادة الانتقام. 
والمراد في مثل هذه الإطلاقات: غاياتها ولوازمباء والعلاقة بين الحقيقى والجازي اللزوم» والقرينة الصارفة هو العقل» وفي رواية: 
(«وأمًا الآحر؛ فاستغنى فاستغنى الله عنه»)» ويحتمل أنه كان منافمّاء فاطلع ابي الأعظم عليه السلام عليه وعلى حاله وأمره» وتمامه 
2 «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
وفي احديث الثنا على من زاحم في طلب اللحير» وجواز التخطبي لسدَ الخال ما لم يؤذ | »]١‏ ون من سبق إلى موضع من المسجد فهو 
أن به وأن من الأدب أن يبجلس حيث نمي به الجالس» وان الإنسان إذا فعل قينا جاذ أن لاله ون من أعر ض عن 
مجالسة العلماء؛ فإنَّ الله عرض عنهء وفيه استحبابٌ التحأق العم والذّكر وغير ذلك» والله أعلم. 


9 (9) إباب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع] 
(9) [باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع] 

هذا (باب قول النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وس 8 ب مله) - بفتح اللام فقط- إليه عني يكون (أوعى)؛ أي: أفهم ما أقوله» 
(من سامع) مييء و (قَولِ) مجرور بالإضافة» و (رَبَّ) حرف جر يفيد التقليل» لكنّه كثْر استعماله في التكثير» بحيث غلب حتى 
صارت كأنها حقيقة فيه. 


511216120 ١١ه‎ 


م اسل 


واه لكر درن إها اسم #اوسترذ زر عن احرف الجر بوجوب تصديرها وتتكير مجرورها ونعته إن كان ظاهراء وغلبة حذف 
55 ومضيه» وبزيادتها في الإعراب دوك المعنى» كر جروريها رفم على الابتداء» نحو قوله هنا: رب ملخ)ء فإنّه وان كان جرورًا 
بالإضافة 6 م فوع 0 على الابتداء» وخيره (يكون) القدرة و (أوعى) صفة للمجرور» 8 نحو: رب ريخل لس قنصب 


على المفعولية» وفي و رب رجل صالح لقيت؛ رفع أو نصبء وعلى مذهب الكوفيين: أن (ربٌ مبل)؛ كلام إضافي مبتدأ وقوله: 
(أوعى مِنْ سامع) خبره. 

وفي (رب) ستة عسَر لغةً: م 0 وتحها وكلاهما مع التشديد والتخفيف؛ وهذه الأربعة مع تاء التأنيث الساكنة» أو م ركة» ومع 
د منهاء فهذه اثنتي عشرة» والضم والفتيح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيفء أفاده في «عمدة القاري». 


[حديث: فإن دما 5 وأموالكم وأعراضكم ب حرام] 

/” وبه قال: (حدثنا دما هو ابن مسرهد» (قال: حدثنا 0 كبر الوسدة وسكون المعجمة» ابن الفضل بن لاحق الرقاشي 
البصري» أبو إسماعيل الذي كان يصلٍ كل يوم أربعمئة ركعة» ويصوم يومًا ويفطر يومّاء المتوفى سنة أسع وثمانين ومئة. 

(قال: حدثنا ابن عون)؛ بالنون: عبد الله بن أرطبان البصري» مولى عبد الله بن مغفل الصحابي الذي قال في حقَّه خارجة: (صحبت 
ابن عون أربعًا وعشرين سنة» فا أعلم أنَّ الملائكة كتبت عليه خطيئة)» المتوفى سنة إحدى وجمسين ومئة» وقيل: سنة خمسين ومئة. 
(عن ابن سيرين)؛ هو ممدء (عن عبد الرحمن بن أب بكزّة) نقَيع؛ بضم النون وفتح الفاءء ابن الحارث» أبو عمرو الثقفي البصريء 
أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة» المتوفى سنة ست وتسعين» (عن أبيه) أبي بكرة تقّيع بن الحارث» (55)؛ أي: أبو بكرة؛ أي: أنه 
كان مد ا (النبي) الأعظمء ؛ بالنصب مفعوك (د6)5 جل ان عه وبي انرق رلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم)» وفي 
أخرى: ( د بضم أوله :ركس انيت الي صل الله عليه وسل) بالرفع نا عن الفاعل؛ أي: قال ابي >5 ماتعال: كيه قد ذكر النبي 
عليه السلام» وفي 208 قال: (وذكر) بالواوء اما لجال أو للعطف؛ على أن يكون المعطوف عن كك وفك أفاذة في «عمدة القاري». 
(قعد) عليه السلام (على بعيره) يمن يوم الخرني جة الوداع؛ وا قعد عليه وورد النبي عن اتخاذ ظهورها منابر؛ لأجل الشاحة 


إلى إسماع الناسء» والتبي مول على ما إذا لم تدع الحاجة إليه» على أنه عليه السلام هو المشرع» قلا بعك أن تركرن قله .ناسنا للذي ؛ 
فل فل 0 0 

(وأمسك إنسان بخطامه)؛ بكسر اللحاء» (أو بزمامه) وهما بمعنى واحد» وهو الخيط الذي شد فيه البرة؛ بضم الموحدة وفتح الراء؛ حلقة 
من صفر تجعل في لحم أنف البعير» وقال الأصمعى: دلق أخل جانى المنخرين» والشك من الراويء» قيل: الممسك هنا أبو بكرة؛ 
لرواية الإسماعيل عنه: (وأمسكت أنا بخطاءها [1] أو زمامما)» وقيل: بلال؛ لرواية النسائي عن أم الحصين قالت: (حث ريت 
بلالا يقود بخطام راحلة النبي صل الله عليه وسلم)» وقيل: عمرو بن خارجة؛ لما في السنن عنه قال: (كنثٌ آحذ بزمام ناقته عليه 
قلت: 2 الشيخ الإمام يكو اللي العيق: أن لمتكا يهو عرو بق نضا ربعةةه لأنه انوع بيد :قلت ةو غيل قد د الإإاسيالك بأن 


دنياك اود عمف بهد أعوك وريهةا ارك ودر مق زاى الللمرتك العو عيهة زاغ أمبيلة والصروة التمررعة الخصظ ابه وا كويد 
على راكبه عليه السلام. 


(ثم قال) عليه السلام» وفي رواية: (فقال)» (أَي يوم هذا؟) برفع (أي)» واجماة وقعت مقول القول» (فسكتنا) عطف على (قال)؛ 
(حتى) بمعنى (إلى)» (ظنا أله سيسميه سوى اسمعه)؛ بفتح همزة (أنه) في محل نصب على المفعولية. 
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(قال: أليس) فالهمزة ليست للاستفهام الحقيقي؛ بل لنفي ما بعدهاء وما بعدها منفي» فيكون إِثبانَا لأنَّ نفي النفي إثبات» فيكون 

المعنى: هو (يوم النحر) كا في قوله: ليس الله يكاف عَبدَه] [الزم: *"]ء أي: الله كاف عبده. 

(قنا) وفي رواية: (فقانا)» (بل) حرف يختصٌ بالنفي ويفيد إبطاله» وهو هنا مقول القول أَقم مُتقام الجمملة التي هي مقول القول» (قال) 

عليه السلام (فأي شبر هذا؟ فسكتنا حتى ظنا أله)ء بفتح الهمزة» (سيسميه) أنى بالسين؟ للتوكيد» (بغير اسعه) المعلوم» (فقال) عليه 

السلام» وفي رواية: (قال): (أليس بذي الحبة؟)؛ 5 المهملة وفتحها والكسر أفصح» وكذا ذو القعدة؛ بكسر القاف. 

(قلنا: يل)» وسقط في رواية السؤال عن الشبر والجواب الذي قبله» فقال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حت ظنا أنه سيسميه سوى اسمه» 

قال: أليس بذي الجة؟)» فهو من إطلاق الكل على البعض» وفي رواية: (فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 

أليس بمكّة؟)» وني رواية بالسؤال عن الشبر والجواب الذي قبله مع السؤال عن البلد» وهذه الثلاثة ثابتة عند المؤلف في (الأضاحي) 
و (الحج)ء كا بسطه هنا في «عمدة القاري». 

(قال) عليه السلام (فإنَ دماء ك)؛ أي: سفك دمائك بغير حق» (وأمرالم) أي: أخذها بغير حق» (وأعراضك) جمع عزضء؛ 

بكسر العين: موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسهء أو أصله» أو فرعه؛ أي: ثلب أعراضكم بغير حق (بيتك. حرام) خبر 

(إنَ) مرفوع» ( كرمة يومكم هذا )؛ هويوم النحر» (في شبرم هذا)؛ هو ذو الجة» (في بلدم هذا) لد 

بالثلاثة؛ لاشتهار الحرمة فيها عندهمء بخلاف الأموال» والدماءء والأعراض؛ فإنهم في الجاهلية كانوا يستبيحونباء وما قاله ابن خجر 

رده فى «عمدة القارى». 

(لبل)؛ كافك الللعنة اران لووول ارون ها بعلا معز لبور امور مشاه ادامر اسه 

(الغائب) عنه» والمراد: إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. 

(فإن الشاهد عمى أن يلّعٌ) في محل رفع خبر (إنَ)» (مَنْ)؛ أي: الذيء (هو أوعى)؛ أي: أفهمء (له)؛ أي: لحديث» (منه) 

صلة لأفعل التفضيل؛ أعني قوله: (أوعى)» وإئًا فصل بينهما بقوله: (له)؛ لأنْ الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. 

ولط ون اذيك وهر تبليغ العلم على العالم» وأنَّ حامل الحديث يجوز الأخذ عنه وإن كان جاهلا بمعناهء وجوازٌ القعود على ظهر 

الدواب» كا ميّء وأنَّ الخطبة تكون على موضع عال» ومسأواة الماك والدموالتران :في اللارعةهيوفية انق عل التأدي .مت الكتيرة 

حيث ل ولوف اله ورسواء أعلل»ء رضي الله عنهم أجمعين. 


(10) [باب العلم قبل القول والعمل] 

)١‏ إباب العم قبل القول والعمل] 
هذا زنات) بالتنوين» وهو ساقط 2 رواية» ( (العلم قبل القول والعمل) يعنى أن الشيء يعم أ ثم يقال ويعمل به م مقدّم علييما 
00 ا 0 القالب» اوغرادرت أعضاء 00 0 ا 0 0 (عنّ 100 (!فاعل |)؛ أي: يا خمد» 


وإن كان للني 0 عليه السلام» لكنه 3 8 7" 7 للدوام» كا في قوله: 1 مها الني اتتي الله] [الأحزاب: ١]؛‏ 
اي: دم على التقوى. 
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د اللماء) يجوز في (أن) فح هيزتها غطمًا عل سابقه. وكسرها عل الحكاية؛ (هم ورثة الأنبياء) ) علمم الام أ في بنك 
لقوله تعالى: إثم أُورننا الاب الذِينَ اصِطَفَينَا ]١[‏ من عبادنًا| [فاطر: «م]ء أي: وهم العلماء (ورثوا)؛ , بفتح الواو مع تشديد الراء 
المفتوحة؛ أي: الأنبياء» أو بفتح الواو مع كسر الراء الخففة؛ أي: العلماء» ويجوز ضم الواو وتشديد الراء المكسورة أْيضَاءٍ أي: العلماء» 
وما قاله أبن قلس يمحي » ا نبه عليه في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(العلم» م أخذه أخذ) من ميراث النبوة (! داه أى: نصيب (وافر) ؛ أي: كلل وهذا قطعة من حديث اكه الترمذي» 
وابن حبان» والحاكم من حديث أب الدرداء: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمَاء سبل الله له 
طريقًا إلى الجنة» وإِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضّلطالب العلىء وإنَّ العالم تستغفر له من في السماوات ومن في الأرضء» حت الحيتان 
في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإنّ العلماء ورثة الأتبياء» وإنَّ الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهه انما ورثوا العللء » فن أخذه أخل بحظ وافر» اهء وتكل ف ا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
(ضن ساك طرينا) حال كونه (يطلب به)؛ أي: السالك؛ على حد |اعداوا هو أَقْرب للتقوى | [لمائدة: 4 (علما) ككره؛ ليتناول 
العلوم الددينية» ويشمل الكثير والقليل» (سبل الله له طريمًا)؛ أي: في الآخرة أو في الدنيا بأن يوقمّه للأعمال الصالحة الموصلة (إلى 
الفنة) 4 ار هو يفار : تسبيل العم على طالبه؛ لأ طلبه موصل إلى الجنة. 
وفي «مسند الفردوس» بسنده إلى سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: ( 0 طالب العلم؛ فإنّه متعوب البدن» 
لولا أنه أذ بالعجب؛ لصافته الملاتكة معاينة» ولكن اهلك بلحب وريد أن فين من هو أعلم منه 
وهذه اجمملة التي ساقها المؤلف أخرجها مسلم من حديث الأعمش» عن أبي صاحء والترمذي» 0 حسن» ولم يقل: صحيح؛ لتدليس 
الأمش» لكن في رواية مسلم عن الأعمش: (حدثنا أبو صالح)» فانتفت تبمة تدليسه» يا بسطه في «عمدة القاري». 
(وقال) الله (جل ذكره)» وفي رواية: (جل وعنّ): (إإنا يخْتَى الله|)ء أي: يخافه» ([مِنْ عبّاده]|)؛ أي: من عل قدرته وسلطانه» 
([العلَاُ] [فاطر: 4؟])» قاله ابن عباس» وقرئ: برفع الجلالة ونصب [العلمَاُ]» وهي قراءة الإمام الأعظم وعمر بن عبد العزيز رضي 
لله عنهماء لأنَّ اشية فيها تكون استعارة» والمعنى: إما يجلهم ويعظمهم. 
ومن لوازم الخشية 0 » فيكون من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللازم» فإن قلت: خشية الله مقصورة على العلماء بقضية 3 هذه 
الآيته وقد ذكر الله أيضاه أن الجنة لمن يخشى وهو: إذلك لمن خشي 5 [البينة: 8]» فيلزم من ذلك ألا تكون الجنة إِلّا للعلماء 


يه الشيخ الإمام بدر الدين العيني: بأنَ المراد من العلماء الموحدونء وأنَ الجنة ليست إِلّا للموحدين الذين يخشون الله تعالى؛ 
أي: يخافونه [5]» ومَنٍ ازداد علما؛ ازداد من الله خوفاء وفي الحديث: «أعلكم الله شد 5 له خشية»؛ وقال عليه السلام أيضًا: «أنا 
أخشا ؟ لله وأتقاك له». 

(وقال) الله تعالى: (إوما يعْقَلهًا|)؛ أي: الأمثال المضروبة» (إإلّا العَالُو| [العتكبوت: 58]) الذين يعقاون عو اله تفال اتوروقن 
عار أن ال الأعظم قرأ هذه الآية قال: «العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب مغخطه»؛ (|مقَانوا)؛ أي: الكفار حين 
دم النار: لد نسمع|) يه قبول للمق» انما حذف المفعول؛ أله كالفعل اللازم» (أوتشقل|) كلام الرسل عقل 
متأملين» (إما كن في أَحَابٍ السعير| [الملك: ١١])؛‏ أي: في جملتهم في الثارء والمراد من (العقل) هناة العم؛ ماقرا أن لو كان 
لهم عمّلء لما دخلوا الناره وروى أبو سعيد الحدري مر فوعا: «أن لكل شيء دعامة» ودعامة المؤمن 50 فبقدر ما يعقل عا 
ولقد ندم الفجار يوم القيامة فقالوا: إلو كما ... |ء الآية». 
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وروى أنس مرفوعًا: «أنّ الأحمق يصيب بمقه أعظم من خور الفاجر» ونا يرتفع العباد غدًا في الدرجات وينالون الزلفى من 

على قدر عقوهم». 

(وقال) الله تعالى: إقل] (إهل يستوي الْذِينَ يعلمونَ وَالْذِينَ لا يلمُونَ]| [الزمر: 9]) نفى المساواة بين العم والجهل» فيقتضي نفي 
المعاواة ارا بين العالم والجاهل» وفيه مدح للعلم وذم الجهل. 

(وقال النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) فيما أخرجه ابن أبي عاصم بهذا اللفظ في تتاب العلم من طريق ابن مر عن أبيه مرفوعا 
بإبقاكة كيل :زوطنلة لك لكت دا اين زاك بوذن نيفين يفقهه في الدين)» وفي رواية: (يفهمه)+ بالهاء المشددة المكسورة بعدها 
مير» فالفقه لغة: 0 قال تعالى: إِيفْقَهُوا قولي] [طه: 8]؛ أي: يفهمواء ثم خص به عل الشريعة» والعالم به يسمى فقياء («واما 
العم التعل») ؟ بفتح العين وتشديد اللام المضمومة» وفي رواية: ( (بالتعيم ) بكسر اللام وبالمثناة التحتية. 

وليس هذا من كلام المؤلف» كا قاله الكرماني؛ بل 0 أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية» ولفظه: «يا أيبا 
الناس؛ تعلموا العلم» إِعا العم باتلمء والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» إسناده حسنء ورواه أبو نعبم من حديث 
أبي الدرداء» ولفظه: دنا العم بالتعل» انا الحم بالتحل» ودو كر الخ يعطّه»؛ فافهم. 

(وقال أبو ذر) جندب بن جنادة الغفاري فيما وصله الدارم في «مسنده» وغيره من حديث أب مرئد» كا بسطه في «عمدة القاري»» 
وذلك لما قال له رجل والناس مجتمعون عليه عند اجثمرة الوسطى يستفتونه: ألم تنه عن الفتيا؟ وكان الذي منعه عثمان؛ لاختلاف حصل 
ببنه وبين معاوية بالشام في تأويل: إوَالذينَ يكنزُونَ الذَهبٌ والْفضَة] [التوبة: غ ]ء فقال معاوية: زلت في أهل لكات خاسة: وقال 
أبو ذر: نزلت فينا وفييم» فكتب معاوية إلى عثمان» تارمل إن أ ذرء وخضلت منازة أدت إلى انعثال أبي ذرِ عن المدينة إلى 
لبد بفح الراء المهملة» والباء الموحدة» والدال الممجمة إلى أن مات: (أرقيب أنت عل؟) (لو وضعتم الصمصامة)؛ بالمهملتين» 
الأولى مفتوحة؛ أي: السيف الصارم الذي لا ينثني» أو الذي ا واحد» (على هذه»ء وأشار) بقوله: (هذه) (إلى قفاه)» وفي 
رواية: (إلى القغا) وهو مقصور: مور العنق» يدر ويؤتّثء (ثم ظننت أن أنفذ) ؛ بضم الحمزة» وكسر الفاءء آخره معجمة؛ أي: أقدر 
على إنفاذء (كلمة)؛ أي: تبليغهاء (سمعتها من النبي) الأعظمء وني رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم قبل أن جِيزوا)؛ بضم 
لمثناة فوق» وكسر الجيم» وبعد التحتية زاي معجمة» الصمصامة (علي)؛ أي: على قفاي؛ أي: قبل أن تقطعوا رأسي» (لأنفذتها)؛ 
بفتح الهمزة والفاء وإسكان الذال المعجمة؛ وإِا فعل أبو ذر هذاء حرصا على تعليم العلم لطلب الثواب» ولأعس النبي عليه السلام بالتبليغ 
عنه» وللوعيد في حتي الكتمان. 

وزاد في رواية: (وقول النبي صل الله عليه وسل: «ليبلغ الشاهد الغائب») وتقدم قريبّاء وفيه دليل على أن أبا ذرٌ كان لا يرى بطاعة 
الإمام إذا نباه عن الفتياء و (لو) هنا مجرد الشرط ك (إن) من غير ملاحظة الامتناع» أو المراد: أَنْ الإنفاذ حاصل على تقدير الوضع» 
فعلى تقدير عدم الوضع حصوله أوول» كقوله: نعم العبد صهيب أو لم يخض الله؛ لم يعصه. 

وفيه جواز السّدةَ وتمل الأذى ف الأعس بالمعروف والبي عن المتكر» ويباح له أن سكت إذا حاف الأذى» 6 'قال أبو هريرة: (لو 
حدك بكل ما في جوني لرميتموني بالبعر)ء قال الحسن: صدق» وأراد بذلك ما يتعلّق بالفتن مما لا يتعق بذكره مصلحة شرعية» وال 
لا كتمه» وسيأني ف له والله تعالى أعلل» وأستغفر الله العظيم. 

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهمافيما وصله ابن أب عاصم اطي بإنناه سيق ا كرءا رياوين ا آل عمران: 65])؛ ا 
(حلماء) جمع حلي باللام وضم الحاء المهملة؛ وهو الطمانيئة عند الغضبء (فقهاء) جمع فقيه؛ وهو العالم بالأحكام القرعية العلية 
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من أدتها التفصيلية» وفي رواية: (حكاء) جمع حكيمء وهي الفقه في الدين» وقيل: صحة القول» والعقدء والفعل» (علماء) جمع عالم» 
ل مسشدة القاري»: (الرباني 

منسوب إلى الرب» وأصله: «ربي»» فزيدت فيه الألف والنون؛ للتأكيد والمبالغة في النسبة» العالي الدرجة في العم بأن يكون عام 
ومعلاء وا سي العلماء ربانيين؛ لأنهم يربون العلم؛ أي: يقومون به)ء وتمامه فيه. 

وقال المؤلف حكاية عن بعضهم: (ويقال: الربانٍ الذي يربي الناس بصغار العم قبل كاره) )؛ أي: يجزئيات العلم قبل كلياته» ا فوع 
قبل أصوله» أو بمقدماته قبل مقاصده» انا ل كات 0000 في هذا الباب؛ عا أنه لم .ثبت عنده بشرطه أو اكتفى بما 
ذكه تعليمًا أن المقصود من الباب بيان فضيلة العلل» ويعلم ذلك من المذكورآية؛ وحديقاء واجماعًا سكوتيا من الصحابةرضي الله عنه» 
وتمامه في «عمدة القاري»» والله تعالى أعل. 


١‏ (11) [باب ما كان النبي يتخوهم بالموعظة] 

)1١1(‏ [باب ما كان النبي يتخوهم بالموعظة] 

هذا (باب ما كان)؛ أي: باب كونء (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ف (اذانت عافن طلم و ره ) معد م 
(يتخوهم) )؛ بانحاء المعجمة واللام؛ أي: يتعهد هم ) والمراد: أصحاببرضي الله عنهم» (بالموعظة) ) بالنصح والتذر بالعواقب» (والعلم) من 


عطف العام على اللخاص» وذكره الموعظة؛ لكونها مذكورة في الحديث» وأما العلل فاستنباطًاء (كي لا ينفروا)؛ أي: ثلا يمأوا عنه 
ويتباعدوا منه؟ بفتح المثناة التحتية وكسر الفاء. 


[حديث: كان النبي يتخولنا بالموعظة في الأيام] 
وبه قال: (حدثما همد بن يوسف) بن واقد الفريابي, كشن القاء» وسكر قن الراع يندهنا مفتاة نشعية ويعك ال لف موتهدة4 السة 


إلى فرياب؛ مدينة من نواحي بلخء لوغيد الله اَي بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة» المتوق 2 ربيع الأول سنة اثنتي عشرة 
ومنتين. 3 03 0 

وقال الكرماني: هو همد بن يوسف اليكبلذى) واعترضه في «عمدة القاري» بانه وهم؛ لان المؤلف حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد 
به إلا الفريابي وان كان يروي عن الليكندئ؛ فليحفظ. 

(قال: أخبرنا) وني رواية: (حدثنا)» (سفيان) هو الثوري» (عن الأعمش) سليمان بن ممران» (عن أَبي وائل) شقيق بن سلمة 
الكوني» وفي رواية: (أحمد عن الأعمش قال: سمعت شقيمًا)» وعند المؤلف في (الدعوات): (قال الأعمش: حدثنا * شقيق)» فانتفت 
تهمة تدليس الأعمش؛ فليحفظ . 

(عن ابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه أله (قال: كان النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم يتخولنا) جملة محلها النصب خبر (كان)؛ 
بالخاء المعجمة واللام؛ أي: يتعهدنا؛ أي: يراعي الأوقات في التذكير ولا يفعله كل يوم وفي رواية: (يتخونا) بالنون موضع اللام؛ 
أي: يتعهدناء وفي رواية: (يتحوهم)؛ بالحاء المهملة؛ أي: يطلب أحواهم التي ينشّطون فبها للموعظة» وصوبها أبو عمرو الشيباني» وتمامه 
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4 ((3)) [كاب العلم] 
2 «عمدة القاري». 
(بالموعظة في الأيام) صفة ل (الموعظة)؛ أي: أنه يعظهم في أوقات معلومة» ولم يكن يستغرق الأوقات» (كراهة) بالنصب مفعول 
له؛ أي: لأجل كاهة (السامة) بالمد؛ أي: لملالة من الموعظة» (علينا)ء وفي رواية: (كاهية) قيادة مكناة قفية» واطيار واخرور 
إما متعلق ب (السامة) على تضمين (السامة) معنى المفنة أي: كراهة المشقّة علينا» واما صفة؛ أي: كاهة السامة الطارئة عليناء 


15 15 [١1]؛‏ أي: كاهة السامة حال كونبا طارئة علينا» 317 يتعلق محذوف؛ أي: كاهة السامة شققة شفقة علينا» أفاده قٍ «عمدة 
القاري»؛ فليحفظ. 


يك يسروا ولا تعسروا 0 ولا 0 


9 وبه قال: 0 عناملا بن بقار )».. يم واشديد المعجمة: ابن 0 الت يتدار» بضم 0 


(قال: حدثنا يحبى) وني رواية: (ابن سعيد)؛ أي: الفعلاق الأحول: (قال: حدثنا شعبة) هو ابن اجاج (قال: حدثنى) بالإفراد» 
(أبو التياح)؛ بفتح المثناة الفوقية» وتشديد المثناة التحتية» آخره مهملة: يزيد بن ميدع بالتصغير» الصبَعي؛ بضم المعجمة وفتح الموحدةء 
ننه إل 0 المتوق سنة ثمان وعشرين ومئة. 

(عن أنس)؛ أي: ابن مالك» كا في رواية» ( عن الني) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) أنه (قال: ا نك مرخ النطراشيفن العبر > 
أي: سبل» واجملة مقول القول» (ولا تعسروا) 8 من عم تعسيراة لا يقال: الأ اللي ء نمي 2 ضده؛ أن المقصود التصريح با 
لزم ضهنا للتأكيد» ولو اقتصر على (يسروا) وهو نكرة؛ لصدق لكل عن ره وعسرٌ في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسروا؛ 
نتفى التعسير في جمبيع الحاللات من جمبيع الوجوه. 

(وبشروا) َم من البشارة؛ وهي: الإخبار بالحير» نقيض النذارة؛ وهي: الإخبار بالشرء (ولا تفّروا) 0 من نفر بالتشديد أئ: 
نكرو المؤمقيت أو التاسن بفضل_ الله وسعة وميد ولا روه بذكر عقابه وعذابه ل 

كيال كان لحاسب أنه قال يدل :رولا دراولا تتذروا)؛ أن الإنذار نقيض التبشير لا التنفير؛ لأنَا تقول: المقصود من 
الإنذار التنفير» فصرح بما هو المقّصود منه. 

لا يقال: إنه كان يقتصر على قوله: (ولا تعسروا ولا تَفّروا) ؛ 5 تقول بعموم ]١[‏ اللكرة في سياق النفي؛ لأنه لا يازم من عدم 
لبون درك التيسير» ولا من عدم التنفير ثبوت التبشير [؟]» مع بين هذه الألفاظ؛ لثبوت هذه المعاني» ولأن ال حل إطنات 
وبين (يسروا) وبين (بشروا) الجناس لخدي والجناس بين اللفظين تشامبهما 2 اللفظ» وهذا من الجناس التام المتشابه» وهو باب من 
أنواع البديع الذي يزيد في الكلام البليغ حسما وطلاقة» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


١]في‏ 10 (لعمرم). 
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م اسل 


5 (12) [باب من جعل لأهل العلم أيامً] 


)1١(‏ [ياب من جعل لأهل العلم أياما] 
هذا (باب من جعل لأهل العم أيامًا معلومة) بابنمع في الأول والإفراد في الثاني» وفي رواية: بابجمع فيهماء وفي آخخر: بالإفراد فيهماء و 


0 5 7 
(باب) خير لمبتدا محذوف ومضاف لمأ بعده٠‏ 


[حديث: كان عبد الله يذ الناس كل تميس] 
00 حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن مد بن إبراهيم ابن أبي شيبة بن خواستي؛ بم المعجمة» وبعد الألف سين 
عي 0 العبببي 0 الوك ارم ب مبسده 


0 00-0 القضاء» 0 اساي اه ليلها» 000 ع ا ومئة» وخحمش من 
النكاء. 


(عن أَبي وائل) شقيق بن سلمة أنه (قال: كان عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه» (يَيو الناس) جملةٌ محلها النتصب خبر (كان)» 
(في كل) يوم (“ميس» فقال له)؛ أي: لابن ا (رجل)» قال 0-0 القاري»: نه يزيد بن عبد الله كو يا انل 
الرحمن) هو كنية عبد الله بن مسعود» (أوددتٌ) اللام: جواب قسم خذوف» أي: وله لأحبيت» (أتك)؛ بفعح الهمزة؛ لأنه 
س0 (كتنا) بتشديد الكاف» محلّه الرفع خبر (أن)؛ كلبق ) امنقلوت عل الظرفية؛ أي: في كل يوم» (قال) عيد الله: (أم) 

فتح الهمزة وتخفيف المم: حرفٌ استفتاح بمنزلة (ألَا)؛ وتكثر قبل القسمء أو بمعنى: حمّاء وما قاله الكرماني أنها حرف تنبيه رده 
في «عمدة القاري»» (إنه)؛ ا والضكين فيه للشاثة آى نقحي قل أن (أَمَا) ع ا (يمنعني) فعل ومفعول» (من 
ذلك)؛ أي: الذكر كل يوم» (أني)؛ , بفتح الحمزة: فاعل (عنعني)» ٠‏ (أكره) جملة محلها الرفع خبر (أَن)» (أنْ أملّم)؛ بضم الهمزة» 
وكسر الم» وتشديد اللام اتروع ةرو أن ا هرا وه إملالك وضجرك» (وإئي)؛ بكسر الحمزة» ألم 8 لحن 
لد حلها الرفع خبر (إِنَّ) أي: أتعهدك؛ (بالموعظة 15) الكاف: للتشبيه و (ما) مصدرية؛ (كان النبي) الأعظم (صل الله عليه 
وسلم يتخولنا)؛ أي: يتعهدنا (بها)؛ أي: بالموعظة» (مخافة السآمة علينا) يتعلّق ب (الخافة) أو يتعلّق ب (السآمة)» وفيه من الاقتداء 
بالنبي الأعظم صل الله عليه وس والمحافظة على سنته. 


.م (13) إباب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين] 
9 


' 7 [باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين]‎ )١ 

هذا (باب) بالتنوين (م من) موصولة؛ أي: الذي (يرد الله به خيرًا) بالتصب مفعول (يرِد) الجزوم؛ لأنه فعل الشرط؛ لأنْ الموصول 
متضمن معنى الشرط» 1 لالتقاء الساكنين» وجواب الشرط (يفقهه)؛ بسكون الحاءء (في الدين)» وفي رواية: سقط قوله: (في 
الدين) . 

والفقه لغة: الفهم» » يقال: نه الرجل بالكسر: إذا فهمء وبالضم: إذا ضال.فقهاة 9 0 00 د لأنه مستنبط من الكّاب» 


والسنة» والإجماع» والقياس» فيال فيه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 


5-5 
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م اسل 


[حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين] 

١لا‏ وبه قال: (حدثنا سعيد بن عَفَير)؛ بضم 

العين المهملة» وفتح الفاء» وسكون المثناة التحتية» آخره راءء ابن كثير المصريء المتوفى سنة ست وعشرين ومئتين» (قال: حدثنا ابن 
وفن )كرك اماه واسمه عبد الله بن وهب بن مسل المصري أبو مد القرئي الفهري»ء المتوفى بمصر سنة سبع وتسعين ومئة» لأربع 
بقين من شعبان. 

(عن يونس) بن يزيد الأيلي» (عن ابن شباب) محمد بن مسلم الزهري» (قال: قال حميد بن عبد الرحمن) بن عوفء وحاء (حميد) 
مضمومة» وفي رواية: اغاديب بالإفراد_ حميد بن عبد الرحمن قال): (سمعت معاوية) , بن أبي سفيان» حفر بن حرب الأموي كاتب 
وني سول الله .سيل الله عليه. وسل». ومناقية كترة بج فقي في رتبب مائة ستين ,عن ان وسبعزن سنةه أي: سمعت قوله حال 
كونه (خطيبا عل كه (يقول: المعادي ) الأعظمء وق روايةة وسنبك راموك الله) (صل الله عليه وسلم) )؛ أي: كلامه حال 
كونه (يقول: مس رد لله) عن وجل؛ بصم المثناة التحتية كدان من الإرادة وهي صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» 
(به خيرا)؛ أي: جميع الديرات» اروك معطا من) موصولة نتضمن معنى الشرط» و (يرد) فعل الشرط» وجزاؤه ]١[‏ قوله: 
(يفقهه) ؛ بسكون المحاء؛ أي: يجعله فقا ١ف‏ الدين) والفقه [؟] لغة: الفهم» ولا يناسب هنا إلا المعنى اللغوي؛ ليتناول فهم كل علم 
من علوم الدين» ونا تك (خيرًا)؛ لفائدة التعميم؛ لأنَّ اللكرة في سياق الشرط كالكرة في سياق النفي فتعم» والتنوين فيه للتعظيم» أو 
اتتكير التعظم. 

ونا أنا قاسم)؛ أي: أقم بيتك بتبليغ الوحيء و (إِثَا) أداة حصرء و (أنا) مبتدأء و (قاسم) خبرهء وقوله: (والله يعطي) مبتداً 
ا 0 حال؛ أي: بعطي كل والسااه ع من المهد عل ارما بوانت بز رادي تعاللى» فالتفاوت في أفهام5 منه تعالى» وهنا 
كلام 2000 من «شرح الشيخ الإمام بدر الدين العيني» رحمه الله تعالى. 

فإن قلت لضب ب (إنما) مع أنه عليه السلام له صفات أخرى سوى قامم. 

5 أن هذا ورد ردا على من يعتقد أنه عليه السلام يعطي ويقسمء فلا ينف إِلّا ما اعتقده السامع؛ لا كل صفة من الصفات» 
ا | | 

(ولن تزال هذه الأمة قائة) (لن): ناصبة للنفي» و (تزال): من الأفعال الناقصة» و (هذه الأمة) جملة اسعية: اسمعهاء و (قائة) 
بالنصب: خبرهاء (على أمى الله)؛ أي: على الدين الحق» (لا يضرهم من)؛ أي: الذيء (خالفهم حت يأتي أمى الله) واجملة حال» و 
رحق) غاية لقوله: (أن تزال) ٠‏ 

أراد مهذا أن أمته آخر الأمم أن عليها تقوم الساعة وان يرت أشراطها وضعف الدين» فلا 59 د أن يبقى من ل ته من يقوم به» وقوله 
عليه السلام: «لا تقوم الشاعة عق لاتر لأ : لله الله»» وقوله: «لا تقوم الساعة إلا على أشرار احاق» إِثما ذلك عند القيامة» 
وبيانه ما جاء في حديث أب أمامة أنه عليه السلام قال: «لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 3 خالفهم»» قيل: 
وا هم يا رسول الله؟ قال: «يبيت المقدس أو أكاف بيت المقدس»» قال إمامنا الإمام الأعظم والإمام المؤلف: هم أهل العل. 
وفي الحديث: دلالة على حجة الإجماع» وفيه: فضل الفقه في الدين على سائر العلوم؛ أن عليه مدار الأحكام؛ وفيه: فضل العلماء على 
سائر الناس» وفيه: إخباره عليه السلام بالمغيبات» والله أعل. 
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ام لقاع 


[1]في الأصل: (جزاءه) . 
]١[‏ في الأصل: (جزاءه). 


5 (14) [باب الفهم في العلى] 

(3 إناب القفو اي العل] 

هذا (باب الفهم)؛ بسكون الماء وفتحها لغتان» (ني العلم)؛ أي: العقل والمعرفة» كذا فسره الليث» وفسر (الفهم) بالعلم ابن حجر 
والإرماوي تبعًا للكرماني» وهو غير صحيحء كا بسطه الشيخ الإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى؛ فليحفظ. 


[حديث: إن من الشجر ثجرة مثلها كثل المسلم] 

وبه قال: (حدثنا علي) وف رواية: (ابن عبد اللّه)؛ أي: المديني» المتوفى في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومثتين» (قال: حدثنا 

سفيان) هو ابن عيينة» (قال: قال لي ابن أبي تجيح)؛ بفتح النون: هو عبد الله بن يسار المكي» قيل: يرئى بالقدره لكن وثّقه أبو زرعة 

وغيره» المتوى سنة إحدى وثلاثين ومئة» وفي «مسند الميدي»: (عن سفيان حدثتي ابن أبي نجيح)» (عن مجاهد) هو ابن جبر؛ بفتح 

الجهم وسكون الموحدة» وقيل: جبير؛ بالتصغير» المخزومي الإمام المتفق على جلالته وتوثيقه» المتوفى سنة مئة» (قال: صحبت ابن عمر) 

عبد الله بن عمر بن اتلخطاب رضي الله عنهما (إلى المدينة)؛ أي: مدينة النبي الأعظم عليه السلام» رفم أسمعه ) حال كونه (ينحدث 
فق اوشول الله ضتل الله عليه وس لآ هديا وانهد) آراك به اللذيك! لقي بعد متايه 00 1 وفي رواية: بإسقاط لفظ 


(قال)» (عند النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسم) في مجلس» (فأتي)؛ ؛ بضم الحمزة» (عتار)؛ بضم اليم وتشديد اللمم» وهو ثحم 
الخيل: ْ 1 

(فقال) عليه 0 (إن من ا ) كل ما له ساق من نبات الأرضء (تجرة) بالنصب اسم (إِن)» وخبرها الجار والمجرور» و 
(من) للتبعيضء (مُثلها كثَل)؛ بفتح اليم والمثلثة فييماء أي: صفتها العجيبة كصفة (المسلم) في النفع؛ قال 0 (فأردت أن 


أقول) 2 جواب قول الرسول صل الله عليه وسلر: «حدثونيٍ ما هي ؟»2 3 صرح به 2 رواية» (هي النخلة) ب د واجملة 


مقول القول» (فإذا أنا أصغر القوم)» (ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكامان)» كا في رواية» (فسكت)؛ بضم التاء على صيغة لمتكا ؛ تعظيما 
طنها: 

(قال)» وني رواية: (فقال)» (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسل: هي النخلة) مبتداً وخبره» واجملة مقول القول» ووجه المناسبة في 
الحديث للترجمة من كون ابن عمر لما ذَكر النبي عليه السلام المسألة عند إحضار اخار إليه؛ فهم أن المسؤول عنه النخلة» بقرينة الإتيان 
يتارهاء وبقية ]١[‏ مباحثه تقدمت مرارَاء فافهم. 


.م (15) إباب الاغتباط في العلم والحكمة] 


(15) [باب الاغتباط في العلم والحكمة] 
هذا (ياب الاغتباط في العلم والحكمة) الاغتباط: افتعال من الغبطة» وهي: أن يقنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زواها عنه» 
والخمده عقن وال نافد راسكف مفررفة الأشاء على ما هي عليه» فهي مرادفة للعل» فالعطف عليه من باب العطف التفسيري. 
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كت العل] 


(وقال عمر) بن اللحطاب (رضي الله عنه) فيما أخرجه أبو عمرو بإسناد صعيح من حديث ابن سيرين عن الأحنف عنه» وأخرجه 
الحوزيء وابن أبي شيبة» والببيقي» كا بسطه في «عمدة القاديار (تفقهوا فل أن تسودوا)؛ ؛ بضم المثناة الفوقية؛ وفتح السين المهملت 
وتشديد الواو؛ أي: قبل أن تصيروا ]١[‏ سادةء وتعلموا العلم ما 1 قدارا | السيادة والكاية) لان ون قز الناس يستحي أن 
يعد مقعد المتع؛ كرفا عل ركاش عند العامة فب عل جيل وقيل: معنأه: قن اذاه سوك دقل معناه: قبل أن تسود لحيتم» 
والمعنى الأول أعم» وتمامه في «عمدة القاري». 

وفي رواية الكشمييى زاد قوله: (قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف» وفي رواية: (قال مد بن إسماعيل)؛ أي: المؤلف: (وبعد أن 
أسودوا)؛ بضم المثناة النوقة وفتح السين المهملة» وتشديد الواو» عطف على قول عمر رضي الله عنه؛ أي: شقهرا فل أن سودوا 
وتفقهوا بعد أن َودواء أي: بعد أن تصيروا سادةٌ كارا لأنّه لا يجوز ترك التفقه بعد السيادة إذا فاته قبلّها حتى يمضى عمره باشتغاله 
في العلم لينال الشبادة الواردة في الأحاديث اجنمة. 1 

ويدل لذلك أيضًا: أنْ المؤلف أ كد ذلك بقوله: (و وقد تع أصصاب انبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) العلم (في كبر سنهم)؛ لأ 
الو الذي آشر بابي عليه 0 0 كار ما شتهرا | إلا في كي سنيمء وم 0 الكرماني وتبعه للدي ىه تعسث وخروت 


إحديث: لا حسد إلا في اثنتين] 

7 وبه قال: (حدثنا الميدي)؛ بضم الحاء المهملة: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عبس المكيء المتوفى سنة تسع عشرة ومثتين» (قال: 
حدثما سفيان) هو ابن عيينة» (قال: حدثني) بالإفراد» وفي رواية: بابجمع» (إسماعيل بن أبِي خالد على غير ماء أي: على غير اللفظ 
الذيء (حَدََاه الزهري) عمد بن مسلم بن شباب» المسوق روايته عند المؤلف في (التوحيد)ء يعني: أن ابن عبينة ذك أن الزهري 


حدثه مبذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» [وأ (الزهري) بالرفع فاعل 0027 و(نا) 201 والضمير يرجع 
إلى الحديث. 

والغرض من هذا: الإشعار بأنه سمع ذلك من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري» إما مغايرة في اللفظ أو في الإسناد 
أو غير ذلك» وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الروايتين وما بينهما من التخالف 

في اللفظ. 

(قال)؛ أي: إسماعيل بن [أبي] خالد» (سمعت قيس بن أبي حازم)؛ بال حاء المهملة والزاي» (قال: سمعت عبد الله بن مسعود) رضي 
لله عنه؛ أي: كلامه حال كونه (قال: قال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل: لا حسد)» ف (لا) لنفي الجنس» و (حسد) اسمه 
مبى على الفتح» ره محذوف؛ أي: جائز» إلا 2 ائنتين) بتاء التأنيث» أق: خصلتين» وللمؤلف: (اثنين) بغير تاء؛ أي: شيئين 
0 بالرفع عل تقدير: إحدى الاثنتين خصلة رجل» فلمًا حذف المضاف اكتسب المضاف إليه إعرابه» والنصب على إضمار (أعنى 
رعلا وهي رواية ابن ماجه» والجر على أنه بدل من (اثنين) [1]+ وعلى دولية (اثنتين) بالتاء؛ فهو بدل أيضًا على تقدير حذف 
المضاف؛ أي: خصلة رجل؛ لأنْ (اثنتين) معناه: خصلتين» كا مرء (آتاه الله) بلمدّء أي: أعطاه (مالّا) من الحلال (فسلط) بضم 
السيدةدوق زواة (شبلط6 باشاى بوم زد وسلط )هيدل عل فون فيزن امجبولة على اشح ( (على هلكته) بفتح اللام والكاف؛ أي: 
إهلاكه (في الحق) لا في التبذير. 

(ورجل) بالأوجه الثلاثة (آثاه الله) بالمد أُيضَاءٍ أي: أعطاهء (الحكمة)؛ أي: القرآن» كا في حديث أي هريرة: «لا حسد إِلّا في 


م 
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اثنتين؛ رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهاره ورجل آناه الله مالا فهو يبلك وفي رواية: ينفقه_ في الحق»» (فهو يقضي 
ببا) بين الناس» (ويعلمها) لحمء أطاق الحسد وأراد الغبطة» من باب إطلاق امم المسبب على السبب» ومعنى الحسد هنا: شدة الحرص 
والرغبة» كك بالحسد عنبماء لأنّبما سببه والداعي إليهء وهذا ماه المؤلف اغتباطًاء يدل له ما ذكره المؤلف في (فضائل القرآن) من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «فقال: ليتني أو: يت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل»؛ فلم ين السلب» ونا تمنى أن يكون مثله» 
وقدعى ذلك الماضرن والاخيان: 

وفيه قول بأ تخصيص لإباحة نوع من الحسد» وإخراج له عن جملة ما حظر منه» ا رخص في نوع من الكذب وإن كانت جملله 
محظورة» فالعنى: لا إباحة في شبيء من الحسد إِلّا فيما كان هذا سبيله؛ أي: لا حسد محود إِلّا هذاء وقيل: إِنّه استثناء منقطع بمعنى: 
لكن في اثنين» وإذا أنعم الله على أخيك نعمة فكرهتها وأحببتَ زوالا فهو حرام إِلّا نعمة أصابها كافرء أو فاجر» أو من يستعين بها على 
فتنة أو فساد» ويِستدَلٌ بهذا الحديث على أنَّ الغ الشاك الذي قام بشروط المال أفضلٌ من الفقير الصابرء وتمامه في «عمدة القاري». 


]١[‏ في الأصل: (اثنتين)» ولعل المثبت هو الصواب. 


5 (16) إباب ما ذكر ني ذهاب موسى في البحر إلى اللحضر] 

(15) [باب ما ذكرني ذهاب مومى في البح ر إلى اللحضر] 

هذا (باب ما ذو في ذهاب)؛ بالفتح (موسى) وفي رواية زاد: (صللى لله عليه وسلم) هو ابن عمران بن ,يصهر بن قاهت بن لاوي 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قيل: عاش مئة وعشرين ]١[‏ سنة» وقيل: مئة وستين [9] سنة» وكانت وفاته في التيه في سابع 
آذار لضي ألف تسريف فقة رمتين بس مو اموفات» رمو ده جنوكو لفك الدع سي سيقت ماحم يراة 
عرق اذ يلوه 3ا: اتوت برغ و اسه" افستناء ضما لوه للد وبجاد ين لاه والجتره 3( مو) بلغة القبط: الماء» و (شى): الشجر» فعرب 
فقيل: موسى. ' 

(في البحر) خللاف الب مي به؛ لعمقه واساعه» وهو ملتقّى بحر فارس والروم» وقيل: بحر المغرب ربح الزقاق» فبحر فارس .بنبعث 
من بحر المند شمالاء وبحر الروم: هو بحر إفريقية ية والشام يمتد من البحر الأخضر إلى المشرق» وبحر إفرد لاض عرعرامن ل 
وبحر الغرب: هو البحر الأخضر الذي لا يعرف منه إِلّا ما يل الغرب؟ لأن المراكب لا تجري فيه» وبحر الزقاق بين طنجة وي 
الاندلس.٠‏ 

(إلى اللخضر عليهما السلام)؛ بفتح الحاء وكسر الضاد المعجمتين» وقد تسكن الضاد مع كسر اللحاء وفتحهاء واسمه بلا بفتح الموحدة» 
وسكون اللام» آخحره مثناة تحتية» ويقال: إبليا بزيادة الهمزة» وقيل: امعه خضرء وقيل: أرمياء وقيل قيل: اليسع» وقيل: عامى» والمشبور 
الأول» وهو ابن مَلْكان؛ بفنتح اليم وإسكان اللامء ابن فالغ بن عابر بن شاع بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام» وقيل: خضرون 
بن عمائيل بن الغنز بن العيص بن إنحاق بن إبراهم عليه السلام» وقيل: هو ابن حلفياء» وقيل: ابن قابيل ابن ادم؛ وقيل: ابن ادم 
لضايةة 3 سََ َس 13 
وكان في زمن ذي القرنين الأكبر الذي كان في زمن إبراهيم؛ وكان وزيره» وانه شرب من ماء الحياة» والصحيح: أنه كان متقدما 
على دمن ذي القرنين. 

وهو نبي على المح وقيل: إنه 0 وقيل: إنه من لملائكة» وهو غر يب» وقيل: إنه مرسّل» 0 معمّر حجوبٌ عن الأبصار 
على الصحيح» وأنه باق إلى يوم القيامة» قيل: لله دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان» فنالته دعوة ا آدم بطول الحياة» وقيل: لله 
شرب من عين الحياة» والقول بحياته قول جمهور العلماء» والصاححين» والعامة» وألكر حياته المؤلف وغيره من الحدثين» وقيل: لا يموت 
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لا في 1 نر الزمان حتى يرتفع القرآنء وفي «مسل»: (أنَّ الدجال يقتل رجللا) قال الراوي: إنه اللحضر. 

(فإن قلت): إن الترحمة تفيد أن موسى ركب البحر لا توجه في طلب اضر مع أله ثبت عند المؤلف أنه خرج إلى البحر وائما ركب 
في السفينة هو والمضر بعد أن التقيا. 

(أجيب): بما روى عبد بن ميد عن أبي العالية: (أنّ موسى التقى باللتضر في جزيرة من جزائر البحر) اه والتوصل إلى جزيرة في 
البحر لا يقع إِلّا بسلوك البحرء وبما رواه أيضًا من طريق الربيع بن أنس قال: (انجابٌ الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة 
فدخلها موسى على أثر الحوت حت انترى إلى اللحضر)» فهذان الأثران الموقوفان برجال ثقات يوان أنه ركب البحر إليه» كذا في 
«عمدة القَاري»؛ فليحفظ. 

(و) باب (قوله تعالى: هل أتيعك|) حكاية عن خطاب مومى اضر علهما السلام» سأله أن يعلنه من العم الذي عنده ما ليقف 
عليه موسى» وكان له ابتلاء؛ حيث لم يكل العلم إلى الله تعالى» وهو لا يناني نبوته وكوته صاحبٌ شريعة؛ لأنه راعى الأدب والتواضع 
فاستجهل نفسة واستأذن أن يكوتن تابعا له. 

( عل أن تعلمن |)؛ أي: على شرط أن تعلمني» وهو في موضع الحال من الكاف» (الآية [الكهف: 37]) بالنصب على تقدير: اذكر 
الاية» وبالرفع على أن كر يدا خدوفة اير أي: الاية بقامماء وزاد الأصيلي باق الآية؛ وهو قوله: 95 3 رشدا| [الكهف: 
أي: علا | شد وهو إصابة أظير» وقرا يعقوت وأبو عرو :وغيرغهاً: بفتحهما »]١[‏ وهما لغتان» براه تلن ومفعول 


زبنه لم 


إعلمت | العائد محذوف» وكلاهما منقول من ١ع‏ الذي له مفعول واحد» وو أن يكون علة ل بعك | رُ درا بإضار فعله. 


-ه 


[حديث: بينما موسى في ملا من بني إسرائيل] 

4 وبه قال: (حدثي) بالإفراد» وفي رواية: بابجمع» (حمد بن ا بغين معجمة مضمومة» وراء مكررة» الأولى منهما مفتوحة» 
بينهما مثناة تحتية ساكنة» ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أبو عبد الله القرئي (الزهري) المدني» نزيل سمرقند. 

(قال: حدثنا يعقوب بن إبراههم) بن سعد» أبو يوسف القرشي المدني الزهريء المتوفى بيغداد» سنة مان ومثتين في شوال» (قال: 
حدثني) بالإفراد» وفي رواية: باجمع» ( (أبي): ): إبراهم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»ء أبو يعقوب القرشي المدني الزهري» 
شيخ محمد بن إدريس الشافعي (عن صالح) بن كيسان؛ بفتتح الكافء التابعي» المتوفى وهو ابن مئة ونيف وستين سنة» ابعدأ بالتعليم 
وهو ابن تسعين سنة» (عن ابن شباب) مد بن مس الزهري أنه (حدَّث)» وفي رواية: (حدثه)» (أنَّ عبيد الله)؛ بالتصغيره (ابن 
عبد اللّه)؛ بالتكبيره ابن عتبة (أخبره عن ابن عباس) عبد الله رضي الله عنهء (أنه تمارى)؛ أي: تجادل وتنازع» (هو)؛ أي: ابن 
ان اد بضم الحاء المهملة وتشديد الراء» (ابن قيْس)+ بفتح القاف» وسكون التحتية» آخره مبملة (ابن حضّن)؛ يكسر 
الحاء وسكون الصاد المهملتين» الصحابي (القَزاري)؛ بفتح الفاءء والزاي» ثم الراء» نسبةَ إلى فزارة بن شيبان (في صاحب موسى) 
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عليه السلام؛ هل هو اللحضر أم غيره؟ (فقال ابن عباس) رضي الله عنهما: (هو خضر)؛ بفتح أوله وكسر ثانيه» أو بكسر أوله واسكان 


ثانيه» 
ونا لم بدخل على (خضر) آله التعريف وفي الترجمة ذكره معرهًا مع أنه عله لأنَّ بعض الأعلام دخول التعريف عليه لازم؛ نمو: 
النجم والثرياء وبعضها غير لازم؛ نحو: الحارث» واتلحضر من هذا سما والعلم إذا لوحظ فيه معنى الوصف؛ يجوز إدخال التعريف 
عليه؛ كالعباس والحسن وغيرهماء ولم يذكر مقالة الحر بن قيس» قال بعضهم: لم أقف على شيءٍ من طرق هذا الحديث» قلت: مقالته 
عق وما فناها نا كان قزل أ بحضور الحرٌ بن قيس وعبد الله بن عباسء فالحديث مقالة اللميع؛ فافهم. 
(قر ببما)؛ أى: بابن عباس شرن 5 (أبي بن كعب)؛ أي: ابن المنذر الأنصاريء أقراً هذه الأمةء لمتوى سنة لسع عشرة» 
وقيل: عشرين» وقيل: ثلاثين المديغة» كذا في «عمدة القاري»» وفي خارج باب الشرقي [في] ديارنا الشامية قبة مبابة ا ل 
عظي» المشبور عند العامة أنه 0 بن كعب» مك بالزيارة» والدعاءٌ عنده 5 فتأمل» (فدعاه) أي: ناداه (ابن عباس) رضي 
اله عنبماء وروي: (فرَّ بهما أب بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: يا أبا الطّفيل؛ هل إلينا)» (فقال: إن تماريت) أي: اختلفثُ 
(أنا وطااحي هذا) ار بن قبسن» وأق" خأ كيد المتطوك عليه بالضبون اللتفعيل» التحسيق العطق» ويمور أن ,تصن عل المعو 
معه» (في صاحب موسى) عليه السلام (الذي سأل مومى) ربه» وزاد في رولية: (صلى الله عليه وسلم) (السبيل)؛ أي: الطريق 
الموصل (إلى لَمَيه)؛ بضم اللام» وكسر القافء وتشديد المثناة التحتية؛ أي: إلى الاجتماع معه؛ حيث قال: (ادللني اللّهم عليه)» 
(هل سمعت النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم يذكر شأنه؟) جملة حالية» (قال) أبي بن كعب: (نعم؛ سمحت رسول اللّه)» وفي 
رواية: (الني) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)» زاد في رولية: (يذكر شأته) حال كونه (يقول: بينما) بالمبم (موسى) عليه السلام (في 
ملأً) بالقصر: اجماعة أو الأشراف (من بني إسرائيل) هم أولاد يعقوب عليه السلام؛ لأن إسرائيل هو اسم يعقوب» وأولاده اثنا 
عشر؛ وهم: يوسفء وبنيامين» وداني» ويفتالي» وزابلون» وجادء وإساخرء واشير» وروبيل» ويبوذاء وشمعون» ولاوي» وهم النين 
ماهم |الأسباط | [البقرة: 1]» وسموا بذلك؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم ولد قبيلت» والأسباط في كلام العرب: الشجر الملتف [1] 
الكثير الأغصانء والأسباط من بتي إسرائيل؛ كالشعوب من العجم والقبائل من العرب» وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذكورين؛ 
(جاءه رجل) جواب (بينما)» وفي رواية: (إذ جاءه رجل)» والفصيح في جوابه ترك (إذ) و (إذا)» قال بعضهم: م أقف عل 
تسمية الرجل» قلت:: لعله جبريل جاءه بصفة رجل» م جاء لنبينا عليه السلام بصفة أعرابي؛ كا تقدم؛ فافهم» (فْمَال) لموسى عليه 
السلام: (هل تعلل أحدًا أعلم) بالنصب صفة ل (أحد) (منك؟ قال)» وفي رواية: (فقال)» (موسى: لا) أعلم أحدًا أعلم مني» وجاء 
في (التفسير): «فسأل: أي الناس أعل؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه»؛ أي: عتب مخصوصء (5 زاد الأصيلي: (علَّ 
وجلّ) (إلى موسى) عليه السلام: (بلَّ)؛ بفتح اللام» وفي رواية: (بل)» وه للإضراب؛ أي: أوحى الله إليه: لا تقل: لا بل 
(عبدنا خُضر) أعم منك؛ أي: قل: الأعم عن لطر وصل :هذه الزوابة فالخاسي أن رقول»عيد الله أن عدك»راحيب نا نه ورد 
طٍ شيل الك رعق اله مال لزي عم على املق والعموم ما لا يمكن جهل الأنبياء بشيء منه» واملضر أعم فل اللسوضن :نما 
أعم من الغيوب وحوادث القدر مما لا يعلى 50 على علم من عل الله علبك 
لا أعلمه» وأنا على علم من عل الله علمنيه لا تعلمه»» وهذا مثل قول نبينا الأعظم صل الله عليه وسل: «إفِي لا أعلم إِلّا ما علمني ربي»» 
5570007 لتأديب لا للتعيم. 
(فسأل موسى) عليه السلام (السبيل) أي: الطريق الموصل (إليه)؛ أي: إلى اللحضره فقال: اللَّهُم ادللني عليه» (لؤعل الله له) أي 


5112112 ١8 


الس 


أجل (الحؤت) بالتعدج مقعول: (جغل ) أله واتقونت :"السك راة) + أيه غلانة بالتطرب مشقعرل كان (وقيل [4) ييا موني؛ 
(إذا فقّدت)؛ بفتح القاف؛ أي: لم تجد (الحوت؛ فارجعء فإنك ستلقاه)» وذلك لا قال موسبى: أبن أطلبه؟ قال تعالى له: على الساحل 
عند الصخرة» قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوثًا في مككّل» حفيث فقدته؛ فهو هناك» فقيل: أخلّ سمكة مملوحة» وقال لفتاه: 
إذا فقدت الحوت؛ فاخبرني. 

(وكات) وفي رواية: (فكان) (يشّبع)؛ بتشديد المثناة الفوقية (أثر الحوت في البحر)؛ أي: ينتظر فقدانه» فرقد مومبى عليه السلام» 
فاضطرب اموت ووقع في البحر» قيل: إنَّ يوشع حمل الحبز والحوت في المْكل فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين الحياة» فلا أصاب 
السمكة روح الماء وبرده؛ عاشت» وقيل: توضأ يوشع من تلك العين» فانتضح الماء على الحوت» فعاش ووقع في الماء» فاستيقظ موبى 
وطلب من يوشع الشوو يوا كرتا كل -منه 

(فقال لموسى فتاه) يوشع بن نون بن إ ليشامع بن حميهوذ بن بارص بن بعدان بن تاجن بن تائم بن راشف بن راح بن بريعا بن بن أفرايم 
بن يوسف بن يعقّوب عليه السلام» و (يوشّع)؛ ؛ بم المثناة التحتية وفتح الشين المعجمة» و (نون) مصروف كنوح» وائما قال: فتاه) ؛ 
أى: صاحبه؛ لأنه كان يخدمه ويتبعه» وقيل: كان د عنه العلم: (] (اأذابيك ا أي: أخبرني) وهو مول القول (إإذا) بمعنى حين» 
وفيه حذفّ؛ تقديره: أرأيت ما دهاني إذ (إأوينا|) أي: رقدنا (إإلى الصخرة])ء اير الكبير» وهي التي دون نر الزيت بالمغرب» 
(!فإني|) الفاء تفسيرية (إنسيت الحوت])؛ أي: فسيت تفقّده وما يكون منه» مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة من لقاء اللحضرء (إوما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره | ) ؛ أي: وما أنساني ذَكّه إِلّا الشيطان» ونا نسبه لهب هضمًا لنفسه» 0 نسيانه بشغل الشيطان 
له بوساوسه؛ أو دهش خَّا رأى من الآيات الباهرة» (إقال]) أي: موسى: (إذلك]) مبتدأ؛ أي: فقدان الحوت» وقوله: (إما يخا 
نبغ |) خبره» و إما| موصولة» و إكنا نبغي| صلتها؛ أي: ذلك الذي كا نطلبه علامة على المقصود» (إفارتدا|) رجعا (إعلى آفارهما)) ؛ 
أي: من الطريق الذي سلكاه» يقصان (إقَصصًا!) بالنصب على المصدرية أي: يتبعان آقارهما اناا ([فوجدا|) [الكهف: «+ - 
4] (خضرً) عليه السلام (فكان من شأنهما) أي: موسى واتلفضر (الذي قص الله عنَّ وجل في كابه)» وفي رواية: (ما قص الله 
) إلى أخروة من قوله: قال 1ه موسى طٍِ 5 إلى قوله: | وسأًلونك عن ذي القَرنين] [الكهف: 5+ - 88]. 

وني الديث: جواز القاري في العلم من غير تعنت» وفيه: الرجوع إلى أهل اعلم عند التنازع» وفيه: طلب العام الزيادة من العلم» وفيه: 
ندب التواضع» وفيه: حمل الزاد واعداده في في السفر» وهو لا ينافي التوكل» خلاقا لمن نفاه» وفيه: قبول خبر الواحد الصدوق» الله 


.م (17) إباب قول النبي: اللهم عليه الكاب] 


(10) [باب قول النبي: اللهم علمه الكّاب] 
هذا (باب قول النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل: اللهم علمه)؛ أي: فهمه أو حفظه (الكاب)؛ أي: القرآن» والضمير يرجع لابن 
عباس؛ لتقدم ذكره من غلبته لخر بن قيس بدعائه عليه السلام» وهذا لفظ حديث وضعه ترجمة على صورة التعليق» ثم ساقه مُسندَا 
وهل يقال لمثله: مرسلا ام لا؟ فيه خلاف. 


| حديث: اللهم علمه الككاب] 
هلا وبه قال: (تعلاننا أ معمن) موف ملتسن نكما عن سكن عرملة جره راء» عبد الله بن عمرو بن أبي اجاج البصري لمعن 


51121120 ١ 


م اسل 


-بضم الميمء وسكون القافء وفتح العين- المنقري القدريء الموثق من ابن معين» المتوفى سنة تسع وعشرين ومئتين (قال: حدثنا عبد 
الوارث) بن سعيد بن ذكوان القيمي العنبري» أبو عبيدة البصريء المتوفى بها في الحرم سنة ثمانين ومئة (قال: حدثنا خالد) بن مبران 
لاط ا اول بفتح المبمء ول يكن بحذاء وائما كان يجاس إلييم ينظر شغلهم في النعل» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئة (عن 
عكرمة)؛ بكسر العين» مولى ابن عباسء أبو عبد الله المدني» البربري الأصل» الغر ف امد مه بئنة تعن وتيت أو سبع أو مس 
عشرة ومئة عن ثمانين سنة» (عن ابن عباس) عبد الله رضي الله عنه (قال: ضمني ون اللّه) وف 0 (البي) عتم (صللى الله 
عليه وسل) ) إلى نفسه ل صدره» كا في رواية 0 عن عبد الوارث» (وقال) عطف على (ضم : (اللهم) ) أصله: يا الث خذف 
حرف النداء وعوض 
اليم ولا يجوز اجمع بينهماء وما ورد مؤولء (عَلمَه) بمعنى: عرّفَهء لا يقتضي إِلّا مفعولين: الأول: الضمير» والثاني: قوله: (الكَابٌ) 
بالنصب؛ أي: القرآن» ف (أل) للعهد؛ أي: الفظ باعتبار دلالته على معانيه. 
وفي «الترمذي» و «النسائي»: أنه عليه السلام دعا له أن يوق الحكة مرّتين» وفي «معجم الصحابة»: مسح على رأسه وقال: «اللهم فقهَه 
في الدين» وعلمه لتأويل»)» وفي رواية: قال: «الَّهُم عله الحكمة وتأويل الككاب»» فقيل: المراد ب (الحكمة): القرآن والسنة» وقيل: 
امراف تبان السنةه يدل له هذه الروايات؛ لقوله تعالى: ! |ويعلهم الاب وَالْحكة| [البقرة: 59١]؛‏ أي: القران والسةه انما دعا له 
ما يأتي عند المؤلف عنه قال: (دخل النبي عليه السلام الدلاء فوضعت له وضوء!)» زاد مسل: (فلما خرج قال: «من وضع هذا؟». 
فأخبر)؛ أي: أخبرته ميمونة؛ لأنَّ ذلك في بيتباء وحمّقَ الله إجابة دعوة نبيه عليه السلام» فكان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» وفي 
الحديث دلالة على استتحباب م الطفل وهو بالإجماع» وأما معائقة الرجل الرجل القادم من سفر وغيره فقال في «ملتقى الأبحر»: 
ويكره للرجل أن يقبل الرجل عالق في إزار بلا قيص» وهو قول الإمام الأعظم والإمام ممدء وعند الإمام أبي يوسف لا يكره» 
انتّى. 
قلت: واللحلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» أما إذا كان عليهما قيص أو جبَةء فلا كراهة بالإجماع» وقال الشيخ الإمام أبو 
منصور: المكروه من المعائقة ما كان على وجه الشبوة» وأما على وجه البر والكرامة؛ فلا كراهة عندهم» كذا في شرحه المشهور ب 
ودامات أفذي» فلك “والإزارة هموما تر الغورة كن السرّة إل الركنة» والقميسن :بها سر اليدة» وعد الشبوة مق الشية: ره 
قلبه» ومن الشابٌ: تحرك التهء ذا أعل. 


16م (18) 56 يصح سماع الصغير] 


(10) [بابُ مت يصح سماع الصغير] | 
هذا (باب) بالتنوين: (متى) استفهاميّة (يصح سماع الصغير)» وللكشمييني: (الصبي الصغير)ء ومراد المؤلف: الاستدلال على أنَّ 
البلوغ ليس بشرط في التحمل» واختّلف في السَنّ؛ فقال ابن هارون: إذا قرّق بين البقرة والدابة» وقال ابن حنبل: إذا عقل وضبطء 
وقال ابن معين: أقله حمس عشرة سنة» وقال عياض: أقله عمس» والذي يعتمد عليه القييز» فإن فهم التطانور. الوا 
مرا حيس السماع وان كان دون خمس»ء وإن لم يكن كذلك, لم يصح سماعه وإن كان ابنّ مسين» وتمامه في «عمدة القاري». 


[حديث: أقبلت راكيًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام] 
وبه قال: (حدثنا إسماعيل) هو ابن عبد الله المشهور بابن أبي أويس» كا في رواية (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس 


ويل 511216120 


كات العل] 


الإمام» (عن ابن شباب) حمد بن مس الزهري؛ (عن عبيد اللّه) بالتصغير (بن عبد للّه)؛ بالتكبير» (بن عتبة)؛ ؛ بضم العين» وسكون 
لمثناة الفوقية» وقتح الموحدة» (عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهماء (قال: أقبلت) حال كوني (راكي على 00 بفتح 
الحمزة» وبالمثناة الفوقية» آخره نون؛ وهي الأنق من احمرء وإئما لم يقل: حمارة؛ لأنَّ الجارة قد تطلق على الفرس المجين» ا قاله 
الصاغاني» فلو قال: على حمارة؛ لربما كان يفهم أنه أقبل على فرس ممين» وليس كذلك» على أن الجوهري حك أن امارة في الأنق 
قاد ةنو (أتان) بالمو والتتوين: كشارقهد غل النعت» أو يالك الذلظ» أو ينال البعفين: مين كل؛ لأن امار يطلق على الجنس فيشمل 
الذكر والأنق» أو بدل كل من كلء نحو: إشجرة ... زيتونة| [التور: ]ء وفي رواية: بإضافة (حمار) إلى (أنان)؛ أي: حمار هذا 
النوع وهو الأتان» كذا في «عمدة القاري»» زهذا أوجه وأحسن مما ذكره الكرماني» والدماميني» والبرماوي؛ لأنه مخالف لما قاله أهل 
الغةء كا لا يخفى على من ابع. ْ 

(وأنا يومئذ) الواو: لنحال» و (أنا) مبتدأء وخبره قوله: (قد ناهزت)+ أي: قاربت» (الاحتلام) وهو يسمى مراهقء و (الاحتلام): 
البلوغ الشرعي» مشتق من الحم الضم: مايراه النائم» (ورسول الله صلى الله عليه وسلم) ) الواو: للحال» مبتدأ» خيره قوله: (يصلي)» 

وفي رواية البزار: (المكتوبة)» ولم أقف على تعبين هذه الصلاة (بمقى) منصوب على الظرفية بالصرف وعدمه» ولهذا يكتب بالألف 
والياء» والأحسن صرفها وكابتها بالألف» معيت عاكنا فى عا مل الدماق أن: تراق» وهو موضع بمكة يذبح فيه الحدايا وترمى فيه 
اجخرات» (إلى غير جدار) في محل نصب على الحال» وفيه حذف؛ تقديره: يصلي غير متوجه إلى جدار؛ بكسر الجي: المحائط» والمراد به: 
اقرف يل إل وي أضة ويدل له ما في رواية البزار بلفظ: (والنبي عليه السلام يصلي المكتوبة لبس شيء يستره)» (فررت 
50 1 قذَّام (بعض الصف) فالتعبير ؛ دازالة) نات أن الصف لا يد له؛ والمراد ب (بعض الصف): صف من الصفوف 
أواعدن بن البق الراعنه اإوار لت 1 ؛ بضم التاء: فعل وفاعل» ومفعوله قوله: (الأتانَ رع )؛ ا مناتين فوقيتين مفتوحتين» 
وضم العين المهملة؛ أي: تأكل ما آشاءء أو تسرع في المثي» والأول أصوب» و (ترتع) مر فوع» وله غلبا لطبي عل لمن 
الأحوال المقدرة؛ أي: مقدار رتعهاء (ودخلت الصف) وفي رواية: (فدخلت بالفاء في الصف) (فلم يتكر)؛ بكسر [1] الكاف 
على صيخة المعلوم (ذلك علي) )؛ أي: فل يكر النبي الأعظم عليه السلام علي ذلك ولا غيره» وفي رواية: بلفظ المجهول»؛ أي: لم يكر 
لوسرل الله عليه السلام ولا غيره ممن كنوا 55 

واستدل المؤلف بهذا على أنَّ تحمل لا يشترط فيه كال الأهلية» وما إشترط عند الأداء» ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق» 
والكافر» وفيه دليل على جواز من عَم الي صغيرًا وأداه كبيرًا بالإجماع» وكذا الفاسق والكافر إذا أديا حال الكال. 

وفيه جواز الركوب لصلاة ابماعة» وأن مرور امار غير قاطع للصلاة» وعليه بوب أبو داود» وما ورد ممول على قطع اللخشوع» وفيه 
صعة صلاة الصبي» وأله إذا فعل بين يدي النبي عليه [السلام] شيء ولم يتكره؛ فهو حجة» وأنّ سترة الإمام سترة لمن خلفه» وعليه وب 
المؤلّف وهو بالإجماع» ا بدي المصلي مكروه إذا كان إمامًا أو منفردا وصليا إلى سترة» وأُمَا المأموم؛ اا انلك 
الإمام ودر سا ان بعنة وسيا تي بقر بقية مباحثه إن شاء [الله تعالى | ٠‏ 


]١[‏ في الأصل: و ا 


/ا/ وبه قال: (عداني) ا وفي رواية: 5-5 (حمد 3 0 هو البيكندي أبو أجمدء وما قيل: نه الفريابي؛ 0 0 
الرواية عو 5 مسبر الآق» (قال: حد ثناأ أبو مسير)؛ بضم الميمء واسكان السين المهملة» وكسر الحاء» اه راء» عبد الأعلى بن مسر 


51102112 ١١ 


ماعل 


الفساق الدمشقيء المتوفى ببغداد سنة تمان عشرة ومثتين (قال: حدئني) بالإفراد» وفي رواية: باجمع (حمد بن حرب)؛ بفتح الحاء 
وإسكان الراء المهملتين» آخره موحدة» هو الأبرش؛ أي: الذي فيه نكت صغار تخالف لونه» الحولاني الخصي» أبو عبد الله قاضي 
دمشق» المتوق سنة أربع وسبعين ومئة» وما قيل: إنْه تفرد أبو ونان هذا الحديث عن ابن حرب؛ 007 فد رواه ثلاثة غير 
أن سير 6 متها اسان واتيش (قال: حدثني) بالإفراد (الرهْدي) ؛ بم الزاي وفتح الموحدة: أبو الحذيل تمد بن الوليد بن عاص 
الشاي» قاضي حمصء المتوفى بالشام سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة عن سبعين سنة» (عن الزهري) مد بن مس ابن شباب» (عن 
ود بق الربيع)؛ بة بفتح الراء وكسر الموحدة» ابن سراقة الأنصاري الحزرجيء أبو نعيم وأبو ممد» المدني» التوف . لت 0 سنة لسع 
ونسعين» عن ثلاث واسعين سنة (قال: عقّات)؛ بفتح العين المهملة 3 (ضرب)؟ أي: عرفت أوتطيقا من النبي) ) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم عمة 3) بالنصب على المفعولية؛ بفتح المي والتنوين ( يجها) من فيه؛ أي: د بي وجهي) » وقيل: 
المج: إرسال الماء من الفم مع نفخ» (وأنا ابن مس سنين) كنذا ركاريه راان مترطة رك م5 نا من التاء في (عَقَاتَ) أو 
من الياء في (وجهي)» (من) ماء (دَلُو)؛ بفتح الدال المهملة واسكان اللام» وق ؤوانة الساق: (من دلو معلق)» وفي 0 
معمر: (من دلو كانت في دارهم)» وفي (الصلاة): (من بر)» ولا تعارض بين هذه الروايات؛ حمل ذلك على أنه أخذ بالدلو من 


وتناوله عليه السلام من الدلو؛ وهو وعاء يتخذ من جلد يستسقى فيه الماء في الآبار» وني الحديث بركة النى الأعظم عليه السلام 0 


95 199(9) إ[باب: الخروج في طَلّبٍ الْعلّ.] 


(19) [باب: اللحروج في طلبٍ الْعلم.] 

هذا (باب الحروج) أي: السفر (ني طلب العلم)؛ أي: لأجل طلبه برا وبحراء (ورحل) با حاء المهملة (جابر بن عبد الله) الأنصاري 
التاق االشرروترقى الدعتةه سير شو [لعية اين ابسن بم لقيو عش الى واف معد اليه بضم اليم وفتح 
الحاء» المتوفى بالشام سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية رضي لله عنبما (في)؛ أي: لأجل (حديث واحد) فلفظ 

0 يه تعالى: 0 الك 0 0 0 ذه ساون 0 20000 جابر 
ًّ فرك أنا املك أنا ديات 

زاد أحمد وأبو يعلى: (لا ينبغى لأهل الجنة أن تدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حت اللطمة» قال: وكيف 
انا يأتي عراة غرلًا بهماء قال: بالحسنات والسيئات)» والعراة: جمع عار» والغرل: بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغر» وهو 
الأقلف» نما 00 0 أي: 1 0 شيع أو أححاء ليس 2 عاهات 0 والعور وغيرهما» وما هي ييا صحيحة 
(فإن قلت): 3 المؤلف نقض قاعدته؛ حيث عبر هنا بقوله: (ورحل) بصيغة الجزم المقتضية للتصحيح» وفي المظالم بقوله: (ويذكر) 
فيذا الرمن 

(قلت): لأن عند المؤلف (يذكر) معناه الجزم ابا لذ القريفنة ولدلة 55ة ماله :أن الصوت مما يحتاج إلى تأويله في نسبته إلى 
ارج ابعل وعة فافهم. 


511216120 ١ 


ام لقاع 


٠0‏ [حديث: ف رحلة سيدنا موبى إلى سيدنا اتلحضر] 

| حديث: 2 رحلة سيدنا موبى إلى سيدنا اضر 

8 وبه قال: (حدشما أبو القاسم خالد بن خَلي)؛ ؛ يفتح اللحاء المعجمة» وكسر اللام غفلة مده متاك ره قد 5 الكلاعي» قاضي 
حمص» كا في زوالة #الدسدنا عون رن بفتح ال حاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة» انخولاني المصي. 

(قال: حدثنا الأوزاعي) » وسقط (حدثا) في رواية» بفتح ا همزة» 1 عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن عه علد أتباع التابعين» اسبة 
إلى (أوزاع) قرية بدمشق خارج باب الفراديس» أو بطن من حمير» أو من همدان؛ بسكون الي» المتوفى لكأ في المام» سنة سبع 
و:مسين ومئة» عن آسع وستين» ولد بيعلبك ودفن بييروت» وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه. 

قال: (أخبرنا الزهري) مد بن مسلم بن شباب» (عن عبيد اللّه)؛ بالتصغير» (بن عبد الله)؛ بالككبير» (ابن عتبة)؛ بضم العين» (ابن 
مسعود عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنبماء (أنه تمارى) من القاري؛ وهو التنازع والتجادل» (هو)؛ أي: عبد الله بن عباس 
وك بن قيس بن حصن الفزاري) أسبة إلى فزارة بن شيبان (في صاحب موسى) بن تمران عليه السلام» هل هو 0 أم غيره» 
زاد في الرواية السابقة: (قال ابن عباس: هو خضر)» ولفظ (هو) ساقطء في رواية: (واني) بضمير الفصل ؟؛ لأله لت على 
الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده بالمنفصل» وعلى رواية إسقاط (هو)» فعطْفه على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل جائز 
(فرَ بهما أَيّ بن كعب) هو الأنصاريء (فدعاه ابن عباس)» أي: ناداه خاءء (فقال) ل4: (إن تماريتُ)؛ أي: اختلفت» (أنا 
وصاحبي هذا)+ أي: اخحر بن قيسء (في صاحب مومى الذي سأل) مومى ربه» (السبيل إلى لُقيْه)؛ بضم اللامء وكسر القافء 
واشديد المثناة التحتية» مصدر بممعنى اللقاء يقال: لقيته لمَاءَ بالمد» ولمَا بالقصرء ولقيا بالتشديد؛ حيث قال: اللهم ادللني عليه. 

(هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ يذكر شأنه)؛ أي: قصتهء (فقال أَيْ) بن كعب: (نعم سمعت البي) الأعظم» وفي رواية: 
(رسول الله)» (صل الله عليه وس يذكر شأنه) قصته لأححابه» (يقول: بينما)؛ بالميم» (موسى) عليه السلام» (في ملأ) جماعة» (من 
بني)؛ أي: ذرية» (إسرائيل) يعقوب بن إتحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وعند مسل: «بينما موسى في قومه يديهم أيام الله». 

(إذ جاءه رجل) قيل: 3 قلت: ولعله جبريل» (فقال)» وفي رواية: (قال): (أتعلم) بهمزة الاستفهام» وفي رواية: بحذفهاء وفي 
أخرى: (هل تعلم)» (أحدًا أعلم) بنصبهما مفعولًا وصفة» وفي رواية: (أن أحدًا أعلم)؛ (منك» قال موسى: لا) لما في اعتقاده من 
ولاكل اللقوة: 

(فأوح الله تعالى إلى موسى: بل)» وفي رواية: (بل)» وهي للإضراب؛ أي: أوحى إليه: لا تقل: لا بل (عبدنا خضر)؛ أي: قل 
الأعلى عبدنا خضرء على سبيل الحكاية عن قوله تعالى» وعل الحضرفي شي + خاص» وعلم موسى فى المفوده 

(فسأل) موسى ربه (السبيل إلى لقَيه) وفي السابقة: (إليه) بدل (لْقيّه)ء وزيادة (موسى)ء (لفعل الله ه)؛ أي: لأجلهء (الحوت) 
دابة» منصوبان على أنهما مفعولا جعل» (آية) علامة دالة له على 5 (وقيل له: إذا فقدت الحوت)؛ بفتتح القاف» (فارجع فإنك 
ستلقاه)؛ أي: اللحضرء (فكان موسى يتبع)؛ بتشديد المثناة الفوقية» (أثر الحوت في البحر)» وفي رواية: في الماء؛ أي: ينتظر فقدانه» 
إلى أن قعد موبى عند الصخرة ورقد ثم انتبه. 

(فقال فت مومى) يوشع بن نون» الموسى) بعد أن توضأ يوشع من ماء عين الحياة ووقع منه على اموت فصار حياء فانسل من المكل 
وذهنية ف :النسن :أرايك ) أعرق»"زإة أوياه أئه سين ترقا إن العيغرة) وفك ضدهاء رق تنك ركنا اتانيه لا 
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ماعل 


الشيطان أن أذكره)؛ أي: وما أنساني ذَكه إِلّا الشيطان» قاله اعتذارًا لموسى. 

(قال موسى: ذلك)؛ أي: فقدان الحوت» (ما كما نبغي)؛ أي: نطلب من العلامة الدالة على اجتماعي باللحضرء (فارتدا) رجعاء (على 
آثارهما)؛ أي: على الطريق الذي سلكاه يقصان» (قصصاء فوجدا خضرًا) عل طنفسة على وجه الماء أو تائم مسجى بغوبء ونا م 
د ]١[١‏ قيل: لأله كلما قعد على شيء اخضر بعد أن كان يابساء أو لحسنه وإشراق وجههء أو لأله كلما صنَّ في مكان اخضر ما 
حوله» وكنيته أبو العباس. 

(فكان من 00 أي: من قصة موسى وانلحضرء (ما)؛ أئ: الذي» (قص الله 2 كابه) بسورة الكهف ومطابقته للترجمة من 
جيك إن موسى خرج إلى طلب الحضرء وهو ظاهر؛ فافهم. 


١0م‏ 20) [باب فضل من عل وعل] 


(؟) إباب فضل من ع ول ' ْ 
هذا (باب فضل من علم)؛ تخفيف اللام المكسورة؛ أي: من صار عالماء (وعل) رك بفتحها 1 


[حديث: مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم] 

4 وبه قال: (حدثما مد بن العلاء)؛ بالمهملة والمدّ» المكنى بأبي كريب؛ بضم الكافء مصغر (كرب) بالموحدة» الحمداني؛ إسكون 
اليم والدال المهملة» وشبرته بكنيته أكثر من اسعه» المتوق عيذ فاك وا رهة ومئتين» (قال: حدثنا حماد بن 5 بطم الحمزة: ابن 
يزيد الهاشمي القرشي الكوفي» المتوفى سئة إحدى ومئتين عن ثمانين سنة» (عن بريد بن عبد الله) ؛ ؛ بضم الموحدة» وفتح الراءء وسكون 
المثناة التحتية» آخره دال مبملة» ابن أبي بردة ابن أبى موسى الأشعري. 

(عن أبي بردة)؛ بضم الموحدة وإسكان الراءء ابن أبي موسى الأشعري» (عن أبي 38 عبد الله بن قيس الأشعري» وإنما لم يقل 
عن أبيه؛ لأجل التفنن في الإسناد» (عن النبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم قال: مُثل)؛ بفتتح المي والثاء المثلثة؛ أي: الصفة العجيبة» 
(ما بعثني لله به من الحدى) الرشاد والدلالة 5ك و قولف العاقة ا الدلالة الموصلة إلى البغية» ( (والعلم)؛ بالجر 
عطمًا على (الهدى)» وهو صفة توجب تميرًا لا يتحتمل النقيضء والمراد به هنا الأدلة الشرعية» ( كَكل)؛ بفتح اللي والمثاثة: خبر 
للمبتداً الذي هو لفظ (مثل)» (الغيث)؛ المطرء (الكثير أصاب) الغيث» اما واجملة من الفعل والفاعل والمفعول محلها نصب 
على الحال بتقدير (ة قد)» (فكان منها)؛ أي: من الأرض أرض (تفيّة) بفتح النون» وكسر القافء وبالمثناة التحتية المشددةء أي: 
طيبة» كا في رواية في «مسل». 

(قبلت الماء)؛ بفتح القاف وكسر الموحدة» من القبول» ولا خلاف في هذاء خلاقا لمن وهمء (فأنبتت الكلآً)؛ بفتح الكاف واللام 
كه تموز مقصون القيات بابسا ورطياء (والمقني]) البات" الرطن» .وهو بالنضيت عطفا عل الفتير» [الكور) بالتضنن «صفة 
للعشب؛ وهو من ذكر اللخاصٍ بعد العام». (وكانت)» وق زوايةة (وكان)غطتن غل (55ان)» وقؤلدة (منها): خب (كان) مقدماء 
وقوله: (أجادب) بالرفع اسم (كان) مؤخراء وهو بالدال المهملة جمع جدب؛ بفتح الدال المهملة على غير قياس» وفي رواية (أجاذب) ؛ 
الذاك؟ الملسحمة: قال الأصيلي: والصواب: بالمهملة» وفي رواية: (إخاذات)؛ ؛ بكسر الهمزة» ومعجمة مخففة» ومعجمة» وفي أخرى: 
(أحارب)؛ بحاء مبملة وراء هملة» والمراد بها الأرض التي لا تشرب لصلابتها فلا تثبت شينًا. 


511216120 ١ 


م اسل 


(أمسكت الماء) جملة محلها الرفع صفة (أجا دب)ء (فنفع الله بها)؛ أي: بالأجادب» وللأصيلي: (به)» (الناس) فيكون الضمير 

المذكوو اللناء»: (فشيزبوا) مق الماء» (وسموا) 57 بفتح السين والقاف وسكون الواف (وزرعوا) ما يصلح للزرع» وعند مسلم 

والنسائي: (ورعوا من الرعي). 

(وأصاب منها) ؛ أي: الغيث» (طائفة) بالنصب مفعوله» (أخرى) صفة (طائفة)؛ أى: قطعة أغري من الأرضنة وف رواية: 

(وأصابت)؛ أي: أصابت طائفة أخرى؛ كا صرح به النسائي (إثما هي قيعان)؛ أي: ما هي إِلّا قيعان؛ بكسر القافء جمع قاع: وهو 

الأرض المتسعة» وقيل: اللمساءء وقيل: الت لا نبات فيهاء وهذا هو المراد في الحديث» وأصل قيعان: قوعان» قلبت الواوياء؛ لسكوتها 

واتكسار 

ما قبلها. 

١لا‏ 20 ماء) في حل رفع صفة 1 زولا كاً) صفة أَيضَاء م المثناة الفوقية فييماء» (فذلك)؛ أي ما دم من الأقسام 

الثلاثة محله رفع مبتدأ» (مَكّل) خبرهء بفتح المي والمثلثة» (مَن) موصولة محلّها [1] الجر بالإضافة» (فقّه فه)؛ بضم القاف وقد تكسرء؛ أي 

صار فقيهاء زفي دين اللّه) تعالى» (ونفعه ما)» وف رواية: (بما)؛ أي: بالذي» (بعثنى اللّه) سبحانه» (به» فعلم) جئت به» (وعلم) 

56 

والثاني: الجامع للعلم» المستغرق لأوقاته فيه» المع غيره» لكنه لم يعمل بنوافله» كالأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس بهء وتمام 

تحقيقه 0 «عمدة القاري». 

(ومثل)؟ بفتح اليم والمثلثة» ( : (من) موصولة» () يدفع بذلك رأسا) يعي : تكبر ولم يلتفت إليه من غاية تكبره؛ بأن دخل الدين و 
إسمع الملء أو جمعه ولم يعمل به ول يعلمه» رسن السبخة الى لا تقبل الماء وتفسده على غيرها. 

(ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به)؛ أي: من ل يدخل في الدين أَصَلَاء؛ بل بلغه فكفرية». كالأرض الصماء الماساء المستوية الى 

مر عليها الماء فلا تنتفع بهء شبه عليه السلام ما جاء به من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم؛ وكذا حال الناس 

قبل مبعثه عليه السلام» فكا أن الغيث يحبي البلد الميت كذلك علوم الدين تحبي القلب الميت» ثم شبّه السامعين له بالأراضي الختافة 

الى ينزل بها الغيث» وتمامه قٍ «عمدة القاري». 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلّف» وهو ساقط في رواية» (قال إسحاق) بن إبراهيم بق انه بفنتح المم» وإسكان اللحاء المعجمة» وفتح 

اللام: أبو يعقوب الحنظل المروزي المشبوو يان راهر يه بالهاء والواو المفتوحتين آخره تحتية ساكنة» وقيل: بضم الهاء وفتح التحتية» 

المتوق سنة ثمان وثلاثين ومئتين» أو هو إحاق ابن إبراهم بن نصر السعدي البخاري نزيل المدينة» المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومئتين» أو 

هوا اها قبن متضون را م الكويج المروزي» المتوفى سنة إحدى ومسين ومتتين» والظاهر الأول؛ لأنّه أطلق» فالمراد هو كذا قيل. 

(وكان منبها طائفة) ؛ أئ: قطعة من الأرض» (قيات الماء) ؛ بالمثناة التحتية المقدةة بدل قوله: (قبلت)؛ بالموحدة» وجزم الأصيل 

انين من إمحاق» ا ري و(قيلت) من القيلولة؛ أى: شربت نصف النهار» وزاد قٍ رواية هنا: (قاع)؛ أي: قيعان 

المذكور في الحديث» جمع قاع؛ أرض (يعلوه الماء) ولا إستقر فيه. 

(والصفصف المستوي من الأأرض ) هذا ليس في الحديث» انا ذه جريا على عادته في اماد فيه رن ارين 

الألفاظ الواقعة في القرآن العظيم» ووقع فيه: إقاعًا صفصمًا| [طه: »]٠١5‏ وما فسره المؤلف هو قول أكثر أهل اللغة» وتمامه في 

«عمدة القاري». . 
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7 (21) [باب رفع العلم وظهور الجهل] 

(1؟) باب رفع العلم وظهور الجهل] 

هذا (باب رفع العلم وظهور الجهل) الأول مستازم للثاني» وأتى به للاويضاح» (وقال ربيعة) الرأي؛ بإسكان الهمزة» ابن عبد الرحمن 
فروخ؛ الراك قدو المضمومة واللحاء المعجمة» المدني الربعي» قتل بالأنبار في دولة بتي العباس» (لا يذبغي لاحد عنده شيء من 
العلم) )؛ أي: الفهمء (أن يضيع نفسه) بترك الاشتغال أو بعدم إفادته لأهله؛ اثلا يموت العلىء وفي رواية: بحذف (أنْ)» وهذا الأثر 
وصله البميتي في «المدخل» واللحطيب في «الجامع»» و (ينبغي) تعمل خسن الرصومه رين ينه 


[إحديث: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا عمران بن ميسرة)؛ بكسر العين وفتح ميم ميسرة: ضد الميمنة» أبو الحسن 1 البصريء المتوفى سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين» 6 حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التيمي البصري» (عن أبي التياح)؟ بة بفتح الفوقية» وتشديد التحتية» 
وهاه بز د يمينا الضبعي» المتوفى سنة ثمان وعشرين ومئة. 

(عن أنس)» زاد في رواية: (ابن مالك)» أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إنَّ) للتوكيد؛ بكسر الحمزة» (من أشراط) ؛ 
بفتح الحمزة» (الساعة)؛ أي: القيامة؛ أي: علامتهاء والجار والمجرور خبر مقدم؛ (أن) مصدرية (يرفع العلم)؛ بضم المثناة التتحتية في 
محل نصب اممها مؤخرا [١]؛‏ اي: رفع العلم بموت حملته وقبض العلماء» وليس المراد محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماء؛ وعند 
النسائي: بحذف (أَنْ) فيكون محل (أن يرفع العلم) رفعا على الابتداء» وخبره (من أشراط الساعة) 

(و) أن (يثبت الجهل)؛ بفتح المثناة التحتية» من الثبوت؛ بالمثلثة ضد الننفي» وعند مسل: (وريدث) من البث؛ بموحدة فثلثة: وهو 
الظهور والفشو» (و) أن (يشرب)؛ بم المثناة التحتية» (اشمر) قيل: المراد كثرة شربه؛ لما عند المؤلف في (التكاح): «ويكثر شرب 
النمر»» قلت: هذا غير مرادء ونا المراد شربه مطلقًا هو جزء العلة من الأشراطء وما عند المؤلّف في (التكاح) لا يستلزم نفي مطلق 
الغرب أن يكوة من أشراطهاء لأنَ المقيد حك لا يستلزم في لحك المطاق» والأضل إخراء كل لفظ على مقتضاهء ولا تنافي بين حك 
يمكن حصوله معلا بشرط نأزة ويقرم أضرني: كاللك :انه روك 'بالشراءتواطية وغرعا: 

وكين ف إن اللطلى مول غل المفيد أن اللقام مقام الاحتياط واحمل على الكثرة أولى» منوع؛ لأنّ حمل المطلق عل المقيد مس 
في غير هذا امحل لأنّ الشارع أمرنا باجتنابه بالكلية» ولم يفصل بين قليله وكثيره» وحمل المطلق على المقيد غير جائز ز هناء وقوله: لأن 
المقام مقام الاحتياط» هذا شاهد ودليل عليه؛ لأنه إذا كان المقام مام الاحتياط؛ فالمنع منه بالكلية فرض» فيجب امل على الشرب 
مطلقا؛ فافهم؛ وليحفظ. 

(و) أن (يظهر الزنا) بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تَجْدِية» والنسبة إلى الأول: زنويء وإلى الآخر: زناوي؛ أي: يفشو وينتشرء وصرح 
في رولية مسل: (ويفشو الزنا) ٠‏ 

فوجود هذه الأربعة هو العلامة لوقوع الساعة؛ أي: القيامة: وه واقعة في هذا الزمان» اللّهُمَ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّهاء وأعذنا 
من خزيي الدنيا وعذاب الآخرة. 


| كييك فزق 00 الساعة 0 0 0 


51121120 ١5 


اسل 


(عن شعبة) هو ابن الباج» (عن قتادة)؛ بفتح القاف والمثتاة الفوقية: ابن دعامة» (عن أنس)» زاد الأصيلي: (ابن مالك)» (قال: 
لأحدتك)؛ به بفتح اللام؛ أي: والله له أحد تك » فلذا أكد بالنون» وبه صرح أبو عوانة» عن هشامء عن قتادة» (حديئا لا يدم ا 
بعدي )» وعند مسل: بحذف الكاف والممم؛ وعند المؤلف من طريق هشام: بحذف لفظ (أحد)ء ومن 3 عرف 1ن ييحدث 
بعدّهء واعلّه عرفه بإخبار النبي الأعظم عليه السلام لهء أو قال بناءً على ظنّه أنه لم يسمع الحديثٌ غيره من النبي الأعظم عليه السلام» 
ويحتمل أنه قال ذلك لاهل البصرة خاصة؛ لانه اخر من مات من الصحابة عند هم . 

(تععت: سول 0 وفي رواية: (النبي الأعظم)» (صل الله عليه وسل)؛ أي: كلامه حال كونه (يقول: من)» وفي رواية: (إِن 
من)» (أشراط)؛ ب بفتح الهمزة» جمع شرط بالتحريك؛ أي: علامات» (الساعة) القيامة» (أن بقلّ)؛ ؛ بكسر القافء من القلةه (العلم) 
واجملة رفع على الابتداءء و (أن) مصدرية» و (من أشراط الساعة) خبر مقدم, والتقدير: (من أشراط الساعة قله العلم) )؛ أي: بموت 
أهله؛ وعند المؤلّف: أن يرفع العلوء ولا عاق يينيما لأن القله قد تطلق ويراد بها العدمء أو كان ذلك باعتبار زمانين؛ كأن يقال: القاه 
5 ابتداء أمى الأشراط» والعدم انتباؤه» كذا قال في «عمدة القاري»» وتمامه فيه. 

(و) أن (يظهر الجهل) وقلة م مستازمة لظهور الجهل» (و) أن (يظهر الزنا) ؛ بالقصر والمد؛ أي: يفشوء (و) أن (تكثر النساء 
)أن (يقل الرجال)؛ لكثرة القتل» فبموت الرجال فتكثر النساء وبقلتهم يكثر الفساد والجهل» وأشار بهذا إلى كثرة الفتوح فتكثر 
السبايا» فيتيخذ الرجل عدة موطوءات» أو أنه تكثر ولادة الإناث» وتقل ولادة الذكورء لأنْ النساء حبائل الشيطان» وهن ناقصات 
عقل ودين. 

(حتى)؛ أي: إلى أن (يكون تخسين امرأة القّمِ) بالرفع اسم (يكون)» وقوله: (الواحد) صفته» من يقوم بأمرهنء وهل المراد حقيقة 


الغذد أوتعار قن الكترة والمبالكترآن الأريعة كال الطاب فاعير الكالة وزيادة واعدة نالف أوالآن الأرودة تشتسي إلى شر 
وهي إلى “مسين إلى 


مئة إلى ألف تأكيدًا للكثرة ومبالغة فيهاء ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله» فيتزوج الرجل 
الواحد بغير عدد جهلا باحك الشرعي. 

قلت: لا يلزم ذلك أن يكون في ذلك ]١ ]١[‏ الزمان؛ لأنّ ذاك هو زمان يوم القيامة» وكلامنا في علاماتباء فالظاهر أن يكون ذلك بكثرة 
الشيعة والروافض وغيرهم من الفرق الضَالت ومن انيمي نهم لا يتكحون؛ بل متعون» فيأخذ الحنزير الواحد منهم هذا العدد بحكم 
المتعة» ويظئون أنفسهم أنهم على الحتي عافد ا را المطهرة؛ فتأمل. 

انا قال: ( (القم) بتاعا رخا عر المعهوه من كوف الراك فر ايخ [؟] على النساء» واثما كان اختلال هذه الأمور من 
علاماتها؛ لأن الخلائق لا يتركون سدىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فيتعين خراب العالم وهو قرب القيامة. 


ىم (22) | إباب فضل فضل العلم] 


فضل العل] 


511216120 ١ /ا‎ 


0 جالعل 


هذا (باب فضل فضل العلم) ) لا يقال: تقدم هذا الباب بعينه في أول كاب العلم) ) فلكره هنا تكزارء لأنا نقول: الذي قد قدمه هناك في بيان 
فضل العلماء» وهنا على فضل العلم» وما قيل: إِنَ المراد هنا الزيادة» ممنوع» كا نبه عليه ورده في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


[حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن] 

نوه قال أعدها سعدين عدي ؛ بضم العين المهملة» وفتح الفاءء وإسكان المثناة التحتية» آخره راءء (قال: حدئني) بالإفراد» 

وفي رواية باجمع» (الليث) بن سعد الحنفي» من أتباع إمامنا الإمام الأعظم التابعي الجليل المعظمء (قال: حدثني) بالإفراد» (عمّيل)؛ 

بم العين المهملت» وفتتح القاف» وسكون المثناة النتحتية: ابن خالد الأيلي؛ بفتح الهمزة وسكون التحتية» (عن وتات د 

مسلم الزهريء (عن حمزة)ء بالمهملة والزاي» (ابن عبد الله)» بالتكبيره (بن عمر) بن الخطاب» المكنى بأبي شمارة؛ بضم العين المهملة: 

القرثي العدوي المدني التابعي» 3 ابن عمر) رضي الله عنهماء (قال: سمعت رسول اللّه)؛ أي: كلامه (صلى الاعلية وسلم) ان 

كونه (قال)» وفي رواية: (يقول)» (بينا) أصله: (بين)» فأشبعت الفتحة فصارت ألفَاء وقد تدخل علها (ما)» فيقال: (بينما)» وهنا 

عيل عم 

(أن) مبتدأء وقوله: (نائم) خبره» (أتِيت)+ يضم الهمزة على صبيغة المجهول» وهو جواب (يينا) وعامل فيه (بقَدّح)» بفتحتين: وعاء 

يشرب فيه (لن) متعأق ب (أتيت)» (فشربت)؛ أي: ان انه (حق نى إفْ)؛ بكسر الهمزة على كون (حتق) اببدائيّة» وبفتحها على 

كونبا جارة» وياء المتكلم امم (إنَّ)ء وخبرها قوله: (لأرى)؛ بفتح الحمزة من الرؤية. 

(الرِي)؛ بكسر الراء المهملة» وتشديد المثناة التحتية» كذا في الرواية» وحكى الجوهري الفتح أيضاء وقيل: بالكسر الفعل» وبالفتح 

المصدرء كا أوضحه في «عمدة القاري»؛ وأصله: الروي اجتمعت الواو مع الياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت 

الياء في الياء. 

(يخرج في أظفاري ) وفي رواية: (من أظفاري)» وفي أخرى: (من اطراني)» وار 00 نصب مقعول ' ان ل (ارى 

قدرت الرؤية بمعنى العلم» اوسا إن قدرت بعنى الإبصارء ولفظ ١‏ في) [في] لمق عرز أن تكون بمعنى (على)؛ أي: على اظفا 

ويكون بمعنى يظهر علما» و (الظفر) إِمَا منشأ الخروج أو ظرفه. 

22 أعطيت) ؛ ب: بفتح الحمزة» (فضلي)؛ أي: الفضل الاق يقن نعل شرب من اللبن» (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه؛ بالنصب مفعول 

ثان ل (أعطيت)» (قالوا)؛ أي: الصحابة» (فا أولته) (القام) زائدة؛ أي: عبرته إيا رسول اه منادى منصوب» (قال): أولته» 

(العل)؛ بالنصب والرفع روايتان» أما التصبء فعلى المفعولية تقديره: أواته العلمء وأمًا الرفع؛ فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: المؤول 

له ا 

00 (اللين) هو الحليب في عرفناء ووجه تفسيره بالعلى؛ الاشتراك في كثرة النفع بهما وكونهما سببًا الصلاح» ذاك في الأشباح» 

والآخر في الأرواح» وهل كان هذا الشرب وما يتعلّق به 3 حقيقة؟ 

أَحَاب الشيخ الإمام بدر الدين العيني: أنه فافع حقيقة ولا محذور فيه إذ هو تمكن» ورؤيا اليك حق» وفيه فضيلة حمر رضي الله 
موروعر د نعي النكيا "ا اموس عا ابروا أعل. 


4 (23) إباب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها] 
(5) [باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها] 


511216120 ١6 


م اسل 


هذا (باب الفتيا)؛ 0 الفاء: | ممع 09 الفتوى» وهو الجواب 2 الحادثة» (وهو)؛ أي: المفتي» (واقف)؛ أي: راكب» (على ظهر 
الدابة) ؛ وي ئّ ما دب ب على وحجه الأرض» والمراد مها ما تركب عادة» ولفظ )ا ظهر) ظهر) ساقط 2 رواية. 
(وغيرها)؛ أي: غير الدابة من الوقوف على الأركن أوحاشا عليهاء وفي رواية: (أو غيرها)» وهذا وجه المناسبة بين الترحمة والحديث 


فييك أن وسوك الله وقف في حمة الوداع مق للثاسن: إسألوتة] 

8 وبه قال: (حدثنا إسماعيل) بن أبي أويس ابن أخت مالك» (قال: حدثني) بالإفراد» (مالك) بن أنس الإمامء (عن ابن شباب) 
يمد بن مس الزهريء (عن عيبى بن طلحة بن عبيد الله)؛ بالتصغير؛ بضم العين: القرشي التيمي التابعي» المتوفى سنة مئة. 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) المهور على كابته بالمثناة آخره» وهو الفصيح» والأعياص جمع عيص؛ بكسر العين المهملة: الشجر 


الكثير الملتث» والأعياص من قراش ولد اه بن عبد هس اللأكبر؛ وهم أريعة: العاصي» و العاصي» والعيص» 5 
والعيصان من معادن بلاد العرب. 


أن وموك ا ) جما محلها الرة خبر (أنَ)» (في حجة)؛ بكسر الحاء المهملة وفتحهاء والمعروف من الرواية 
الفتح» ( (الوداع) تع الزاق / اسم: التوديع» لاهو الكموة لذن لما زعمه بعضهم» (بمنى) في محل نصب على الحال» وهي قرية 
قرب مك2 يذ 8 الحداياء وترى فيها اجمرات» وهو مقصور بالصرف وعدمه» والأول أحسن كا تقدم. 

(للناس) حال كونهم ٠»‏ (يسألونه ) عليه السلام» فهو حال عع ضير ؤقق» وحتمل أن يكون من النامن؛ أي: وقف لهم حال كونهم 
000 ل يكون استئنافا بيانيًا لعلّ الوقوف» كذا قرره في «عمدة القاري». 

(لخاءه رجل) قيل: لم يعرف اسمه» وني رولية: (لخاء رجل)» (فقال): يا رسول الله (لم أشعر)؛ بضم العين؛ أي: لم أعل؛ أي: 
م أفطنه» (خلقت) رأسيء و (الفاء) سببية» (قبل أن أذب)؛ أي: الحديء (فقال) رسول الله عليه السلام» (اذيح) هديك» (ولا 
حرج)؛ أي: ولا إِثم عليك. 

(خاء آخر)؛ أي: رجل غير الأول» (فقال): يا رسول الله ( (4 أشعر) ؛ بم العين؛ أي: لم أفطن» (فنحرت) هدبي» من النحر في 
اللبة» مثل الذبح في الحلق» والفاء سببية هاه كآنه جعل الحاق والتحر كلا منهما ا عن عدم شعوره» وكأنه يعتذر لتقصيره» (قبل 
أن أرمي) ابمرة» (أن) مصدرية: أي: قبل الرمي. (قال) عليه ا وفي رولية: (فقال): (ارم) اجمرة» (ولا حرج)ء ف (لا) 
لنفي لجنس » و(حرج) اسعها مبني 0 الفتح» وتشرعا محذوف 0 لا حرج عليك. 

فشكل أ فيه الجهول» (الني) ) الأعظم (صل الله عليه وسلْ عن شهيء) من أعمال يوم العيد؛ من الرمي» والنحرء والحلق» 
والطواف» (قَدمَ ولا أَحر)؛ بطم وكيا على صيغة المجهول» وفي الأول عاق أي: لا قَدّم ولا 1 لما لا تكون 2 الماضي إلا 
مكررة على الفصيح» وحسن ذلك هناء لأنّه وقع في سياق النفى» وتمامه في «عمدة القاري». 

(إلّا قال) عليه السلام للسائل: (افعل) ذلك كا فعلتّه قبل أو متى شئت» (ولا حرج) عليك؛ ولا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا؛ 
ألم فعلتموه على الجهل مد لا على القصد مد خلاف السنَة وكانت اسن خلاف هذاء وأسقط عنهم ال حرج وأعذرهم؛ حل 
النسيان وعدم العلمء والدليل عليه قول السائل: (فلم أشعر) . 

200 في حديث على بن أبي طالب رضي الله عنهء أخرجه الحافظ الطحاوي بإسناد صحيح: أن رسول الله عليه السلام 
سأله رجل في ججته فقال: إن رميت وأفضت ونسيت فلم أحلق» قال: «فاحلق ولا حرج»؛ ثم جاء رجل آخر فقال: إن رميت 


حول 511216120 


م لعل 


وحلقت ونسيت أن أنحرء فقال: «انحر ولا حرج»» فدلٌ ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إِتما كان لأجل النسيان والجهل بأ 
المناسك؛ لأنَّ السائلين كانوا ناسًا أعرايًا لا عل لحم بالمناسك» فأجابهم عليه السلام بقوله: «لا حرج»؛ يعني: فيما فعلتم بالنسيان 
وبالجهل» فإنه اباح لهم ذلك فيما بعد. 

ا ل فل عر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: من قدم شيثًا من به أو أخره؛ فليهرق لذلك دماء والحال أنه أحد رواة 
الحديث المذكور» فل ول يكن معنى الحديث عنده على ما ذَكنا؛ لما قال بخلافه» والدليل على هذا ما ازواه أبو سعيد الخدري م أخرجه 
الحافظ الطحاويء قال: سثل رسول الله عليه السلام وهو بين اجمرتين عن رجل حاق قبل أن يرمي» قال: لاج 

وعن رجل ذي قبل أن يري» قال: «لا حرج»» ثم قال: «عباد الله وضع الله ع الحرج والضيق» فتعلّمُوا مناسككم؛ ا ديك 
قال الحافظ الطحاوي: أفلا يرى إلى أنه أمرهم عل مناسكهم؛ 0 كانوا لا يحسنونهاء فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله 
عنهم هو لجهلهم بأمى امناسك لا لغير ذلك» فعلم ما قررناه: : أن التتهب في أمال الح واجب يتعأق الدم بتركه؛ وذ تناه انها 
5 لجتبدين الإمام الأعظم التابعي الجليل» والإمام مالك» وابن جبير» والحسن» والنعي» وقتادة وغيرهم» فلو حاق قبل أن يذبخ؛ 
فعليه دم وان كان قارنا؛ فعليه دمان عندناء 

وقال الإمام . زفر: إذا حاق قبل أن بحر فعليه ثلاثة دماء؛ دمان ]١[‏ للقران» ودم لحاق قبل النحرء وقال الإمام أبو يوسف والإمام 
ممد: عليه دم واحد» وقال الإمام الشاففي وأحمد ابن حنبل: الترتيب في الأعمال المذكورة في الحديث سنة» فلا شيء ترك واستذله 
بالحديث المذكور» وقالا: معنى قوله: «لا حرج»؛ أي: لا شيء عليك مطلفًا من الإثم» لا في الترتيب» ولا في ترك الفدية» ولا حجة 
لهما في الحديث؛ لما علمت أنه أسقط الحرج للنسيان وعدم العلى» ولعله لم يبلغهما الأحاديث الواردة في ذلك؛ فتأمل. 

وفي الحديث جواز سوال العالم راككاء وماشياء وواقمّاء وجواز الجلوس على الدابة وهي واقفة لحاجة» والله أعل. 


”.م (24) إ[باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس] 
لك 0 إباب 3 احا الفتيا بإضارة اليد والرأس] 


0 من أجاب الفتيا)؛ أي: باب في بان المفتي الذي أجاب المستفتي في فتياه» (بإشارة اليد والرأس)» والمناسبة بين البابين 
هرة» ولفظ زباب) ساقط عند الأصيلي كعادتةه. 


[حديث: أن النبي سثل في ججته فقال: ذبحت قبل أن أرمي] 

4 وبه قال: (حدثنا موبى بن إسماعيل) أبو سلمة؛ بفتتح اللام: التبوذكي البصريء (قال: حدثنا وهيب)ء بم الواوء وفتح الحاءء 
وسكوة الحدية انه ترحدة: ابن خالد الباهلي البصريء المتوفى سنة مس أو تمع وستين» (قال: حدثنا أيوب) السختياني البصري» 
(عن عكرمة)؛ ؛ بكسر العين 00 الكاف: مولى ابن عباس» (عن ابن عباس) عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء (أنَّ البي) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم 0 بضم السين المهملة» (في لت الحاء المهملة وكسرهاء أي: الوداع» (فقال)؛ أي: السائل: 
(ذيحت) هدبيء (قبل أن ا لمرة هل على حرج؟ (فأومأ)؛ أي: أشار عليه السلام؛ وفي رواية: (قال: فأوما) (بيده) الكريمة 
حال كونه قد (قال)» وفي رواية: (فقَال): (لا حرج) عليك» وللأصيلي: (ولا حرج) بالواوء أي: امض ]١[‏ في فعلك لا حرج 
عليك؛ لأنّك جاهل ناسيء و (على) حالية» قال: يكون جمع بين الإشارة والنطق» ويحتمل أن يكون (قال) بيانًا لقوله: (فأوماً)» 
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ويكون من إطلاق القول على الفعل» كذا في «عمدة القاري». 

(وقال) ذلك السائل أوغيره: (حلقت) رأسي» (قبل أن أذبخ) هدبيء أي: قبل ذبعهء ف (أن) مصدرية» (فأومأ)» أي: أشار عليه 
السلام؛ (بيده) الشريفةه (ولا حرج)ء أي: امض في فعلك ولا إثم عليك؛ لأنك لا تعلم المناسك وأحكامما. 

وهذه الأحاديث مطلقة» وما رويناه مقيد» فيُحمل المطلق على المقيدء على أن الأحاديث التي استدل بها إمامنا الأعظم مثبتة» وغيرها 
ا المقررة عند الحقّقين: أن المثبت مقدّم ومرح على النافي؛ فافهم. 


0 يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن] 

م وبه قال: ( حدثنا المكي بن إبراههم) بن بشير» بفتح تح الموحدة» وكسر المعجمة» آخخره راء: ابن فرقد» أبو السكن البلخي» المتوفى سنة 
أربع عشرة ومثتين ببلخ عن مان وثانين سنة» (قال: أخبرنا حنظلة) زاد الأصيلي: (بن أبي سفيان)؛ أي: ابن عبد الملك. 

(عن سالم) البااس من ماري امك (قال: ممعت أبا هريرة) عبد الرحمن بن حفر أي: كلامه» (عنٍ النبي) 
الع . (صل الله عليه وسلم قال: يقبض)؛ بضم أواه على صيغة المجهول» (العلم)؛ أي: بموت العلماء» وهو تفسير لقوله في الرواية 
المارة: ( لمع 8 

(ويظهر)؛ , بفتح أوله على صيغة المعلوم» (الجهل)» 0 0 قبض العلم» فذكره تأكيد وإيضاح» (والفتن) بالرفع عطمًا عل 
الجهل» وفي رواية: بإسقاط لفظ (الجهل)» (ويكثر)؛ , بفتح أوله بصيغة المعلوم» (الطرج)؛ بفتح الحاء» وسكون الراء» آخره جي: 
الفتنة والاختلاط والقتال. : 1 

(قيل: يا رسول الله وما الحرج؟ فقال: هكذا بيده خفرفها) بتشديد الراء» (كأنه يريد القتل)» فكأن الراوي فهم من تحريف يده 
وحركتبا كالضارب أنه يريد القتل» والظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلت» وفيه إطلاق القول على الفعل» و (الفاء) في 
(غركها) 00 0 ا ا وتمامه في «عمدة القاري». 


وبه قال: (حدثنا مويف ب 520 ا (قال: حدثنا وهيب) هو ابن خالد الباهلي» (قال: حدثنا هشام) هو ابن عروة 
بن الزيير بن العرامء (عن فاطمة) بنت المنذر ١‏ بن الزيير بن العوامء وي زوجة هشام بن عروة وبنت عمه. 

(عن أسعاء ) بنت ا بكر الصديق زوجة الزيير» وكان عبد لله بن ع بكر شقيقهاء وعااشة وعبد 06 أخواها لأبيهاء وعي ذات 
النطاين» امتوفاة في مكة في جماد الأول سنة ثلاث وسبعين بعد قعل ابنها عبد الله بن الزيره وقد بلغت المثة ولم يسقط لها سن وم 
يتين لأ عمل » 3 (قال: 53 تيت عااشة) بالتنتصب مفعول» ومبع التنوين منله؟ لأنه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث» أم المؤمنين رضي الله 
عنها. 

(وهي تصل) جملة اسمية وقعت حالا من عائّشة» (فقلت) لها: (ما شأن الناس) قائين فزعين» (فأشارت) عائشة (إلى السماء) : 
اتكسفت الشمس» (فإذا الناس)؛ أي: بعضهم» (قيام) لصلاة الكقو كوو وإذا) البقاجا ووم بعدمتسهدا وخر عالت ]أ 
عااشة: (سبحان اللّه) مفعول مطلق الم إضمار فعله» تقديره: 2 الله سبحان» أي: بيجا معناه: أنزّهه. 

ا ان مبمزة 6 وحذفهاء يها محذوف؛ أي: أهي آبة؛ أي: علامة لعذاب الناس كاه مقدمة له» قال تعالى: 
إوما ل بالآيات إلا تخْوِيمًا! [الإسراء: 9ه]ء أو علامة لقرب زمان القيامة» (فأشارت) عائشة (برأسباء أي: نعم ) تفسير لقوله: 
(إشارة) . 7 7 

وقال أهل اليئة: إِنَ الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرضء فلا يرى حينئذ إلا لون القمرء وهو كد لا نور له وذاك لا 
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م اسل 


يكون إِلّا في آخر الشبر عند كون النيرين في إحدى عَمّدقٍ الرأس والذنب» وله آثار في الأرضء وهذا إن كان غرضهم أَنْ الله تعالى 
أجرى سَلَنهِ بذلك كا أجرى باحتراق الحطب اليالس عند مساس التارء فلا بأس بهء وإن كان غرضهم أنه واجب عقا وله تأثير 
بحسب ذاته؛ فهو باطل؛ لما علم أن جميع الحوادث مسندة إلى إرادة الله ولا مؤثّر في الوجود إلا الله تعالى. 

قالت أسماء: (فقمت) في الصلاة» (حتى) إلى أن (علاني)؛ بالعين المهملة وتخفيف اللام» من علوت الرجل غلبته» وفي رواية: 
(تجلاني)؛ بالفوقية والجيم وتشديد اللامء أي: علاني؛ أي: غلبني) (الغثي) ؛ بفتح المعجمة الأولى وسكون الثانية» آخخره مثناة خفيفة» 
وبكسر الشين المعجمة وتشديد الياء أيضاء بمعنى: الغشاوة» وهي الغطاء. 

وفي الأصل: تحرك انخلط الصفراوي يصعد بخاره طيخ بسبب الحركة» وهنا بطول القيام» والمراد به هنا النالة القريية القرريية من 
فأطلقت (الغشي) علييا عجارا وهذا قالت: (لِعلتٌ) من الأفعال الناقصة» و (التاء) اسمهء وقوله: (أصب على رأسي الماء) جملة من 
ا واشاعل اويا لتفول :هيا النتصب خبر (جعل)» ونا صبْتٌ في تلك الحالة الماء البارد؛ لأنه يطفئ حرارة البخار» ويسكن 


تبيج الصفراء» وا البغتره 
ا الله) عنَّ وجل (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: قال: امد لله» (وأثنى عليه) بأن 0 0 بصفات الكال» 
فب من عطف العام على الخاصء (م قال) عليه السلام؛ (م) نافة؛ (إين) زئدة التأكيده (شيء) امم ؛ (ل أكن) ) جملة لها 


رفع صفة ل (شيء)؛ ؛ (أيته)؛ بضم الحمزة» جملا علا التصب خير (م 1 0 

لا رأينه) استناء مفرّغ» فلنى فيه وله من حيث العوق الجن خوك المج اناه تدم مقط )شار رت 
ال جب عنه؛ فرأى ربه عن وجل بلا كيف ولا كيني لله مالم منعه العقل» وكذا كل شيء يصح شرعًا رؤيتهء حال كونيء (في 
مقامي)؛ بفتح الميم الأولى وكسر الثانية؛ أي: مكانيء زاد في رواية: (هذا) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو هذاء ويؤول بالمشار إليه. 

(حتى الجنة والنار) يجورٌ فههما الرفع» والنصبء والجرء أما الرفع؛ فعلى أن (حتى) ابتدائية» و (الجنة) مبتدأ محذوف اللحبر» و (النار) 
عطق طليدة أ 1 تق اسن عرفيةة وأما لنصب؛ فعل أن تكون (حتى) عاطفة عطفت (الجنة) على الضمير المنصوب في (رأيته)» 
وأما الت قعل أن تكرن رعق )نبعار #نزاها عقيو حقيقةَ أو صورتا له في الحائط كا يقل المرئيات في المرآةء ويدلٌ له ما في المؤلف في 


9ف): فقال علي : «الجنة والنار تمثلين في ف : : : 
(الكسوف) فقال عليه السلام «الجنة والنار 1 2 قبلة هذا الجدار»» وف «(مسار)»: «إفي مورت لي الجنة والنار نا دون 
]١[‏ هذا الحائط»» وتمامه 2 «عمدةالقاري». 


عو 
ع 


(فأوحي) ؛ ؛ بطم الهمزة على صيغة امججهول (إلي: أل )؛ بفتح الهمزة: مفعول (أوحي) نائب عن الفاعل (تتنون) جملة لها الرفم خبر 
(أنَ)؛ أي: مُتحنون وتُختبرون (في قبورم) وهو دليل على ثبوت عذاب القبره (مثل أو قريا)؛ بحذف التنوين في الأول واثباته في 
الثان» وفي رواية: بحذفه فيهما مع حذف الألف» وف شري بإثياته فييما مع ثبوت الألت: 

(لا أدري أي ذلك) لفظ (مثل أو قريبًا)» (قالت أسماء؟)ء ورك مرفوع على الابتداء» خبره قوله: (قالت أسماء) » وضْيرٌ المفعول 
معحذوف؛ أي: قالته» ويجوز أن تكون (أي) استفهامية وموصولة» فإن كانت امقياية يكون فعل الدراية مغلم بالاستفهام؛ لأله 
من أفعال القلوب» ويجوز أن تكون (أي) ا ة على الم يعدا حداف هيدر ماتيا لديل أدري أي ذلك هو قالته» وإن كانت 
موصولة؛ تكون (أي) منصوبة إِمَا مفعول ل (أدري) أو ب (قالت) سواء كانت موصولة أو استفهامية» وتمامه في «عمدة القاري». 
(من فتنة المسيح)؟ بالحاء المهملة إِنها م سس مسيحا لأله بمسح الأرضء أو لأنه مسوح إحدى العينين» وفرق بعضهم ينه وبين عيسى 
ابن مريم بأن يقال فيه: المسيح ك ( (سكيت)؛ بتشديد السين المهماة لأنله مسح خلقه؛ أي: شوه؛ ويقال لعيسى: مسيح. بالتخفيف» 
وقال اخورةة ,يفاك 10 باطلاء لليف" لأ لق هنا باع او لماه لحرن »اناق لما جنا 
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(الدجّال)؛ بتشديد المعجمة» (فعَال) من الدّجَلءٍ وهو الكذب وخلط الحقٍّ بالباطل» وتقدير الرواية الأولى: مثل فتنة الدجال أو قري 
من فتنة الدجال» فذف ما كان (مثل) مضافًا إليه وترك على هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف؛ إدلالة ما بعده. 

واما و قليف فين أكون انل ار زتزيع) كلدم سافاة إلى( رف النيع ا لاريكره قو (لا أدري عاأى ذلك قالت 
أسماء؟) معترضة بين المضاف والمضاف إليه» مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كامة (أ و 

وأما ونه الثالفة: فهو أن يكون ( مثلا) منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف» و (أو قرييا) مكنا اشير تفتنون في قبورك فتنة 
مثلا -أي: ممائاًا _ من فتنة المسيح ل أو فتنة 5 من فتنة المسيح الدجال» وتمامه في «عمدة القاري». 

(يقال) للمفتون: (ما علمك) مبتدأ وخبرء واجخملة مقول القول» وإًِا عدل عن خطاب اجمع إلى المفرد لأنَّ السؤال عن العم يكون 
لكل واحد بانفراده واستقلاله» وتمامه في «عمدة القاري». 

(ببذا الرجل) عليه السلام» ولم يقل: بي؛ لأنه حكاية عن قول الملكين الطالق ‏ الممسميرة شك ركيوه واايقونة [8] النن وموك 
الله لثلا يلقن منبما كام الرسول» فيعظمه تقليدًا لهما لا اعتقاداء (فَأما) التفصيل وفيه معنى الشرط فإذا دخلت الفاء في جوابهاء 
(المؤمن أو الموقن)؛ أي: المصدّق بنبوة النبي الأعظم عليه السلام» (لا أدري بأيهما)ء وفي رواية: (أمما المؤمن أو الموقن)» (قالت 
أسماء) 'القك من -فاظمةتينت اللنذرنا (فيقول) رانب (أما/؟ أي: المقبور الزن هر عد عدا وخبر» (هووتؤل الله) 0 
وخبرء هو (جا ونا) ختلة عمق القع .والفاعل والمفعول» خرن هبنداً دوف أي: هو جاءنا (بالبينات)؛ أي: المعجزات الدالة على نبوته 
(والهدى)؛ أي: الدلالة الموصلة إلى البغية» (فأجبنا)+ أي: قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معترفين بهاء (واتبعنا) فيما جاء به إليناء أو 
اد عاو اب رركي بالعمل» وني رواية: زيادة الماء في آخرهماء وحذف مير المفعول من الأولى للعلم به» (هو ممد)» وفي 
رواية: (وهو حمد صلىٍ لله عليه وسلم). 

(ثلانا) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: يقول المؤمن: هو مد قولًا ثلانًا؛ أي: ثلاث مرات» ولفظ (ثلاثًا) ذُك للتأكيد» 
فلا يكون المقول إلا ثلاث مرات» فاندفع أن يقال: يلزم أن يكون (هو حمد) م تسع مرّات؛ فافهم. 

(فبقال) 9 تم) فعل أمر» حال كونك» (صااً)؛ أي: منتفعًا بإيمانك وعملك» (قد علنا إِنْ)؛ بكسر الهمزة؛ أي: الشأن» (كنت 
موقنًا به)؛ أي: إِنّك موقن به» و (اللام) هي الفارقة بين الخففة والنافية عند البصريين» وقال الكوفيون: (إنْ) بمعنى (ما)» و (اللام) 
بمعنى (إِلّا)ء كقوله تعالى: إإن كل تَفْس نا علا حَافظ | [الطارق: 4]ء أي: ما كل نفس إِلّا علا حافظ» ويكون التقدير هنا: ما 
كنت إِلّا موقناء وحكى السفاقسي بفتح الممزة على جعلها مصدرية؛ أي: علمنا كونك موقنًا به» بناء على أن (اللام) اجتلبثٌ للفرق» 
لا للابتداء. 

(وأمّا المنافق )+ أي: غير المصدق بقلبه لنبوته» (أو المرتاب)؛ أي: الشالك» وأصله: مرتيب؛ بفتيح المثناة التحتية في المفعول وكسرها في 
الفاعل من الريب» قالت فاطمة: (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) رضي الله عنهاء (فيقول) (الفاء) في جواب (أَما) أي: المفتون: 
(لا أدري؛ سمعتٌ اناس) حال كرفي (شَواوك قا :فقلته]ء أي: "قلت ها كان الثاس' يقولوتفء وى زوايةة وز5, التديك بقامة» وهر 
أله قاللة: ادويق لخنايت ويك به تطارق عن عديد ضربة؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» نسأل الله العافية. 
وف الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان» وسال اليهود عمر عن قوله تعالى ["]: |جنة عضا الآبة [آل عمران: ١‏ ]: ا 
تكون النار» فقال لهم عمر: ريم إذا جاء الليل فين يكون النهار» فقالوا له: لقد نزعت مما في التوراة» وفيه سؤال منكر ونكير» وخروج 
الدجال» وسَنّية صلاة الكسوف» وحضور النساء الماعات» وجواز السؤال من المصلى. 

وفيه دليل على امتناع الكلام في الصلاة ولو كلمة» وهو مذهب إمامنا الإمام الأعظم وأتباعهرضي الله عنه» وفيه جواز الإشارة ولا 
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كاهة فيها إذا كن لحاجة» وهو مذهينا أيضاء وجواز الا اليسير في الصلاة وأنّه لد بيطلهاء» ور اق وأ الغثي ىه ينقض 


الوضوء ما 8 العمل والفهم افا وهو مذهبنا» وأما صب الماء؛ فالمراد به بعمل قليل؛ عحيث له 5483 الناظر را إلا لفسدت 
الصلؤة والله أعل. 


]1١[‏ 42 الأصل: (بدور) تيا ل «عمدة القاري». 
[؟] في الأصل: (يقولان). 


5 (25) [باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ... ] 

(؟) [باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ... ] 

هذا (باب تحريض) وهو بالضاد المعجمة وكذا بالمهملة» بمعيى واحدء وهو الحث على الشبيء؛ خلاقًا لمن زعم أنَّ المهملة تصحيف؛ 
فافهم» (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم وفد) جماعة» (عبد القيس) القبيلة المشبورة» (أَنْ يحفظوا الإيمان والعم) عطف خاص 
على عام» (ويخبروا به من وراءهم) من الناس. 

(وقال مالك بن الحويرث)؛ مصغر الحارث؛ بالمثلثة» ابن حشيش؛ بفتح المهملة وبالشين المعجمة المكررة» وقيل: بغم المهملة» ابن 
عوف بن جندع الليئي» اوشكتيان» القزى بالتصرةتسة أربع ولمتعينه عا وصله المؤلف في (الصلاة)» ومسل كذلك. 

(قال لنا النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله)ء (صل الله عليه وسل)؛ أي: لا قدم عليه في ستة من قومه» وأسل» وأقام عنده 
أياماء وأذن له بالرجوع: (ارجعوا إلى أهليكم) جمع الأهل» وهو تمع مكسّرا على (الأهال) و (الأهالي)» محا بالواو والنون نحو: 
(الأهلون)» وبالألف والتاء نحو: (الأهلات)» (فعلموهم) أمى دينهمء وفي رواية: (فعظوهم)؛ أي: ذكووهم. 


[حديث: عر حبًا بالقوم -أو: بالوفد- غير خزايا ولا ندامى] 

م وبه قال: (حدثنا مد بن بشار)؛ بفتتح الموحدة والشين المعجمة» ابن عثمان البصري» (قال: حدثنا غندر)؛ ؛ بضم الغين المعجمة 
وفتح الدال المهملت» مد بن جعفر المذلي البصري» (قال: حدثنا شعبة) هو ابن التاج» (عن أب جمرة)؛ بالجيم والراء» نصر بن عمران 
البرية أنه (قال: كنت أترجم)؛ أي: أعبر (بين ابن عباس) زمن ولايته بالبصرة من قبل ص بن أي طالب (وبين الناس) فأعير 
هم ما يقول ابن عباس» وله ما يقولونه» (فقال) ابن عباس: (إِنَ وفد) جماعة» (عبد القيس) بن أَقْصَىء بفتح الحمزة» وسكون الفاء» 
وفتح الصاد المهملة» أربعة عشر رجللاء والوفد: ام جع لا جع 0 القوم يأتون ركانًاء (أتوا النبي) الأعظم عام الفتح» 
وفي الرواية السابقة: (لما أتوا [رسول] الله)» ( من الامية ويسم قال) لهم: (مَنِ الوافد أو) قال لهم: 

(مَنِ القوم؟) بالشكُ من شعبة أو شيخه (قالوا) نحن (ربيعة) بن 00 مساك شاف أن عبد القيس من أولادهء (فقال) عليه 
السلام» وفي رواية: (قال): (مرحبًا بالقوم أو بالوفد) على الشك أُيضَاء وفي رواية بحذفهماء وانتصابه على المصدرية بفعلٍ مضمر 
(غير) بالنصب حال» وبالجر صفة (خزايا) ؛ أي: مذَلين ولا مبانين بالقتل والسبي (ولا ندانى) + جمع نادم على القياس؛ م قدهاةة 
وعند النسائي قال: را بالوفد ليس الحزايا النادمين». 

(قالوا):إيا رسول الله (إنا نأتيك سن شقة)؛ ؛ بضم الشين المعجمة؛ أي: سفرة» (بعيدة) وكانوا ينزلون البحرين» (وبيننا وبينك هذا 
الحي من كمار مضر)ء , بض الم منوع من الصرفء للعلمية والتأنيث» وأصل الحي: منزل القبيلة» ثم معيت بهء انّساعَاء (ولا نستطيع 
أن نأتيك)؛ أي: الإتيان إليك (إلَا في شير حرام) ؛ #تكيزقا أي ريكب ا صرح به البييقي» وفي رواية: (في شهر الحرام)؛ بتعريف 
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الثانيء (فرنا بأمى) زاد في (الإيمان): (فصل) (نخبر به) بالرفع على الصفة لقوله: (أمس)ء وبالجزم جوابًا للأمس (مَن وراءنا)؛ أي 
الذي استقر خلفنا من قومناء (ندخل به الجنة)؛ بإسقاط واو العطف الثابعة في (كاب الإيان) مع الرفع على الحال المقدرة؛ أي: نخبر 
مقدرين دخول الجنة» أو على الاستئناف» أو البدلية» أو الصفة بعد الصفةء والجزم خا اللا ل واب وى زواية بغر 
بإثبات الواو كالأولى» وعليها؛ فلا يتأن الجزم في الثاني مع رفع الأول» كذا قرره في «عمدة القاري». 
فأمرهم) عليه السلام (بأبع) جمل أ وكهال؛ (ونهاهم عن أربع» أرهم: بالإيمان الله عن وجل وحده؛ قال: هل تدرون ما 
العا باللهوعيدة؟ قالواء- أله وزسيوله أعلل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمدًا رسول اللّه) ؛ برفع (شبادة): خبر لمبتدأ محذوف» 
000 الجر على البدلية» (وإقام الصلاة) المفروضة؛ أي: أداؤهاء (وإيتاء الزكاة)؛ أي: إعطاؤهاء (وصوم رمضانء و) زاد اللخامس: 
أن تعطوا امن 95 الغم) ) وصرح ب ب (أن) أحد؛ لكونبم كنا غتاووة كنال عضن ونوا اها أجهاد 0 فزاد اتلخامس 
لذلك» (ونهاهم عن الدبّاء)؛ ؛ بظم الدال المهملة وتشديد اليد والمد: القرع؛ أي: عن الانتباذ ببذه الأشياء» ثم ثبتت الرخصة بما 
2 («مسا»: كنت بيت عن الانتباذ إل ف الأسقية فانتبذوا في ىّ وعاوء ولا تكتريوا شك وا عن (الحنتم) بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون: عار من طين» ودمء وقعن أومهلة عانشد ارق (و) ع 0 أي: المطلي بالزفت» (قال 
شبعية: ربما)» وفي رواية: (وربما) (قال) أبو جمرة: عن (التقير)؛ بة بفتح النون وكسر القاف؛ أي: الجذع امكو (وربما قال): عن 
(المقير) ؟ أي: المطلي بالقاره وليس المراد أنه كان يتردد في هاتين 0 ليثبت إحداهما دون الأخرى, لأنه على هذا التقدير 7 
التوارء بل المراد اند كان عازن 1 الألفاظ الثلاثة الأول شان في الرابع؛ وشو النقرن 4كا نا نارة ينك سوا زه يدنه وكات ألما 
شان قٍ التلفّظ بالثالثك؛ أعني المزفت» فكان تارة يقول: المزفت» وتارة يقول: المقير» والدليل عليه: أنه جزم بالنقير في الباب السابق» 
و 000 5 اللدفك امش ققطل» كذا قرره في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
(قال: احفظوه)؛ أي: المذكور» (وأخبروه) ؛ بفتح المدزة ركم المإبسنة» وفي رواية: بحذف الضميرء وفي أخرى: (وأخبروا به) 
(مَن وراء ؟) من قرمكمء وان قد شا 


0٠م‏ (26) [باب الرحلة في المسآلة النازلة وتعليم أهله] 
(؟) [باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله] 
هذا (باب الرحلة)؛ بكسر الراء؛ أي: الارتحال» وبالضم: جودة الشىء (في المسألة النازلة) بالمرء» (وتعليم أهله) بالجر عطمًا على 


الرحلة» قال في «عمدة القاري»: والصواب حذف هذه اجملة؛ لا لأنه يأق ] خر الباب. 


[حديث عقبة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب] 

8 وبه قال: (حدثنا مد بن مقاتل) المروزي» وفي رواية: (ابن مقاتل أبو الحسن) (قال: أخبرنا عبد اللّه) بن المبارك المروزي (قال: 
اخبرنا ريع سيد لا تكسرها فى انان رن ا حسين) ؛ بم الحاء وفتح السين المهملتين؛ مصغراء النوفلي المي 
(قال: حدثني) بالإفراد عد الّه) بفعح العين وسكون الموحدة (ابن أبي ميك2) ؛ بضم الميم: زهير التيمي القرشي الأحول المكي» 
والسنة تلو الشرقه ايد إلا فأ 1 الله بضم العين» (عن عقْبّة)؛ بضم العين» 5 القاف» وفتح الموحدة (بن الحارث) 
بن عامى القرشي المكي» أبو سروعة؛ بكسر السين المهملة» وحكي فتحهاء قال أبو عمران: ابن أبي مليكة لم يسمع من مي رعو 
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ساعد الإإك ني رالعق). أن ابن أبي مليكة قال: حدثا عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: ومععته من عقبة» 
فهذا صريح في سماعه من عقبة: (أنه) ؛ أي: عقبة بن الحارث (تزوج ابنذ وللأصيلي: ) بنتا) لأا إهاب بن عزيز)؛ بكسر الهمزة» 
وفتح العين المهملة» وكسر الزاي» وسكون التحتية: ابن قيس بن سويد التيمي الدارمي» واسم ابنته: غنية؛ - ا معجمة» وكسر 
النون» وتشديد العية وكنيتها: 1 يحي » (فأنته اعرأة) قال في «عمدة القاري»: م أقف على اسمهاء (فقالت: ِف ارضعة عقبة) بن 
الحارث (والتي ل با)؛ أي: عَنِية» وفي رواية: بحذف (بها)» (فقال لها عقبة: ما أعلم أنك) بكسر الكاف (أرضعتني)» وفي رواية: 
(أرضعتيني)؛ بزيادة تحتية قبل النون» (ولا أخبرتني) وفي رواية: (ولا أخبرتيني)؛ بزيادة تحتية قبل النون [1]» اي عقبة (إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم) ) حال كونه (بالمدينة)؛ أي: فيهاء وكان ركوبه من مكة) (فسأله) ؛ أي: سأ لاعقية عقبة الني الأعظم عليه 
السلام عن الك» (فقال) وفي رواية: (قال) (رسول الله) وفي رواية: (قال الي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسم: كيف) تباشرها 
(وقد قيل): إنك أخوها من الرضاعة؟! (ة ففارقها عقبة) بن الحارث؛ أي: طلقها احتياطًا وورعاء لا حك بثبوت الرضاع وفساد 
النكاح؛ لأنّه ليس قول المرأة الواحدة شبادة يجوز الح بها في أصل من الأصول» اما يبت الرضاع بما يثبت به المال؛ وهو شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» وهذا مذهب إمامنا الإمام الأعظم رضي الله عنه. 

(وتكحت) غَنية بعد فراق عقبة» ومضي عدتها (زوجًا غيره) هو ظرَيب؛ بضم المعجمة» وفتح الراءء آخره موحدة: ابن الحارثء والله 


4م (27) [ياب التناوب في العلم] 


(30) [باب التناوب في العلم] 

هذا (باب التناوب) بالجرء للاضافة (فى العل)» والتناوب (تة انها أ كا قاع “مقافي تيا نأ هك ذا عر ف ويد و هذا 
باب التناوب) بالجر؛ للإضافة (ف لتناوب (تفاعل) من ناب؛ أي: قام مقامي؛ بان يأخذ هذا مرة ويذكره ها 

والآخر مرة ويذكره له. 


[حديث عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار] 

9 وبه قال: (حدثنا أبو البمان) هو الحم بن نافع (قال: اونا شعيب) بن أبي حمزة؛ بالمهملة والزاي» (عن الزهري) محمد بن مسلم 
ابن شباب» 

(ح) مبملة للتحويل: (قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف؛ وهو ساقط في رواية» (وقال ابن وهب) عبد الله المصري فيما وصله ابن 
ان 2 «صحيحه» عن ابن قتيبة» عن حرملة» عن عبد الله بن وهب: (أخبرتا يوس) بن ,يزيد الأيلي» (عن ابن ا الزهري 
المذكور في الموصول» فغاير بين اللفظين؛ تنبيها على ة قرة محافظته على ما سمعه من شيخه» (عن عبيد اللّه) بالتصغير (بن عبد الله) بالتكبير 
زابن أبي ثور)؛ بالمثلثة» القرشى النوفل التابعي» (عن عبد الله بن عباس» عن عمر) بن اتلحطاب رضى الله عنه أنه (قال: كيك أن 
وجار)؛ بالرفع عطمًا على الضمير المنفصل المرفوع» أعني: أناء وا أظهره؛ لصحّة العطف حت لا يلزم عطف الاسم على الفعل» 
هذا قول البصريين» وعند الكوفيين: يجوز من غير إعادة العييي وجوز فيه التصب على معنى المعية» واسعه: عتبان بن مالك بن 
عمرو بن العجلان الأنصاري الحزرجي» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظء (لي) ار ومجرور في بحل رفع أو نصب صفة ل (جار)» 
(من) بيانية (الأنصار) جمع ناصر أو نصير» عبارة عن الصحابة الذين آووا ونصروا رسول الله عليه السلام من أهل المدينة» وهو اسم 
إسلامي سمى الله به الأأوس واللحزرج (في بني) في محل نصب خبر (كان)؛ أي: مستقرين» أو نازلين» أو كاثنين فيهاء وفي رواية: 
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(من بني) (أمية بن زيد)؛ أي: في هذه القبيلة ومواضعهم؛ يعني: في ناحية بني أمية؛ سيت البقعة باسم من نزهاء (وهي)؛ أي: 
القبيلة» وفي رواية: (وهو)؛ أي: الوضع من قوان) لخن زقي) (المبينة] بجعم عالية» وهي عبارة عن قرى بقرب المدينة من فوقها 
في جهة الشرق» وأقرب العوالي إلى المدينة على ميلين» أو ثلاثة» اوابيعم رادها ثمانية» وتمامه في «عمدة القاري» و5 نتناوب) 
جملة محلها النصب خبر كان (النزول) بالتصب مفعوله (على رسول الله صبلى الله عليه وس ينزل) جملة محلها الرفع شر كد دوف 
أقة جاو (يوما) بلصت عل الظرفية» روأ دل يوما) من العوالى إل :سول اله عليه السلام» لتعلّم العليء ( (فإذا نزلت) أنا؛ (جثته) 
جواب (فإذا)؛ لما فيها من معنى الشرط (بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره) من الشرائع» (وإذا نزل) جاري؛ (فعل) معي (مثل 
ذلك) فيأتيني بخبر يومه من الوحي وغيره» (فنزك عباتو الأتصاري) بالرفع صفة ل (صاحبي) ال مرفوع» 

(يوم نوبته)؛ أي: يومًا من أيام نوبته» فسمع أن الى الأعظم . عليه السلام اعتزل نساءه» فرجع إلى العوالي خاء» (فضرب بابي) 
فالفا الى فا التعيحة :لأا أفميدت عن شزظ:مقدن (طرنا ديداءققاك: أ هو) ا كام اسم شار به إلى 
المكان البعيد» وهو ظرف لا ينصرف»ء (ففزعت)؛ ؛ بكسر الزاي؛ أي خفت أجل الضرب الشديد؛ لأنه كان على خلاف عادته» 
ف (الفاء) تعليلية» وللمؤلف في (التفسير): (قال عمر: كا نوف مَك من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلاأت 
صدورنا منه» فتوهمت لعله جاء إلى المدينة» نففته لذلك)» (تفرجت إليه فقَال: قد حدث أ عظم ) أراد به اعتزاله عليه السلام عن 
أو احه الطاهرات» انما وصفه بالعظمة؛ لكونه مظنة الطلاق وهو عظيم» لا سعا بالنسبة إلى مر فإِن بنته إحدى زوجاته» وفي أضِل 
الاير (أى عظم): طاق رسول الله عليه السلام نساءه» قلت: ذ قت ألان. أن لعز كا رض إذااصايك العم 
شددتٌ ع ثيابي ثم نزلت)» 00 على حفصة) أم المؤمنين» فالداخل أبوها عمرء لا الأنصاري» و (الفاء) تفصيحية أفصحت 
عن المقدر؛ أي: نزلت من العواللي لت إلى المدينة فدخلت على حفصة؛ (فإذا هي تبكى) مبتدأ وخبره» (فقلت) لها: (طلقكن) 
وفي رواية: (أطلقكن) سول شل شعي ور" قالت)؛ أي: حفصة: (لا 00 أي: لا أعلل ومفعوله محذوف؛ أي: أنه 
طلق» (ثم م دخلت على النبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) )؛ أي: :فرجت من عندها ودخلت عليه» (فقلت وأنا قائم): يا رسول 
لله؛ (أطلقتَ نساءك؟)؛ بهمزة الاستفهام مفتوحة» (قال) عليه السلام: (لاء فقلت) وللأصيلي: (قلت): (الله أكبر!) وقع موقع 
التعجب من كون الأنصاري ظنَّ أن تزه عليه السلام عن نسائه طلاق أو نان شو عنه». فلما رأى عمر أن صاحبه لم يضب في ظنه؛ 
تعجب منه بلفظ: (الله كر 

وإيراد هذا الحديث هنا للتناوب ]١[‏ في العلم» وفيهة وان دتخول: الآباء عل الينات: بغير دك أزواجهن > وفيدة أن لطالب العم أن 
ينظر في معيشته وما إستعين به» وفيه: قبول خبر الواحد» وفيه: توقيت يوم للعلم ويوم للمعيشة» والله أعل. 


و (28) [باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره] 

(8؟) [باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره] 

هذا (باب الغضب) بالإضافة» وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشىءِ دخل في القلب (في) حالة (الموعظة)؛ أي: الوعظ (و) في 
حالة (التعليم إذا رأى) الواعظ أو المعلم (ما يكره)؛ أي: الذي يكرهه خذف العائد. 

أراد المؤلف الفرق بين قضاء القاضي وهو غضبان» وبين تعليم العلم أو تذكير الوعظ؛ فإنّه بالغضب أجدر وخصوصًا بالموعظة» كذا قاله 
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الشيخ الإمام بدر الدين العيني» وها لد والإرماوي» واعترضه الدماميني؛ حيث قال: أمَا الوعظ؛ 7 وأمًا تعليم الع فلا 
سل أنه اطردالمب لأنه ما يدهش الفكر فقد يفضي التعلم به إن سوا كارت كل فيط 
قلت: وهو مردود؛ فإنّ الغضب قري القاب ويحسنه» ومخرج الجواب مله ريا على الصواب» ويتفتح الفك به» ويزول عن العقل 


جميع العوارض الخد للتعليم » سير جد هري فط ا امي كنات الدم» فيحصل به به يال الضبط» ولا يفضي إلى خال؛ فليحفظ. 


[حديث: أيها الناس إتكم منفرون فن صلى بالناس فليخفف] .| 
٠٠‏ وبه قال: (حدثنا مد بن كثير)؛ بفتح الكاف وبالمثلثة» العبدي؛ إسكون الموحدة» البصريء المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومئتين 
(قال: أخبرنا) ولأبي ذر: (أخبرني) (سفيان) هو الثوري» (عن ابن أي خالد): هو إسماعيل البجلي الكوني الأحمسي التاببي 
الطحان» (عن قيس بن أبي حازم)؛ بالمهملة والزاي: أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجلي الخضرم» (عن أب مسعود) عقبة بن عمرو 
(الأنصاري) الحزرجي البدري أنه (قال: قال رجل) قيل: هو حزم بن أبي كعب: (يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة) قال ابن 
الحاجب: إذا دخل النفي على (كاد)؛ فهو كالأفعال على الأصمع» (مما يطول بنا) (من) للتعليل» و (ما): ار وفي رواية: (مما 
يطول لنا)ء وفي أخرى: (مما يطيل)» فالأولى من التطويل» وهذه من الإطالة (فلان) فاعلهء كلية عن اسم سمى به المحدث عنه» 
ويقال لغير الآدمي: الفلان بالتعريف» وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه» وني رواية المؤلف عن الفريابي: (لأتأخر عن الصلاة)؛ 
وجاء عند المؤلف أيضّا: (إني لأدع الصلاة)» فهاتان الروايتان يثبئان أن المعنى: أن تحر عن الصلاة مع اجماعةء ولا أكاد أدركها 
لأجل تطويل فلان» (فا رأيت النبي) الأعظم (صل الله عليه وسم في موعظة أشد غضبا) بالنصب على القييز (من يومئذ) وفي رواية: 
(منه من يومئذ) » ولفظ (من) صلة (أشد)» والضمير راجع إليه عليه السلام» فيلزم أن كون الفصل. والمقصل عليه شيا واعداء 
0 50 مفضّل باعتبار يومئذ» ومفضَّل عليه باعتبار سائر الأيام» كذا في «عمدة القاري». 
(فقال) عليه السلام: 0 أيها الناس» 2 منفرون) عن ابماعات» وفي رواية بإسقاط حرف النداء» وفي ار إن (إن مدكم منفرين ) » 
0 شان الكل ول يعن العرنا كما ولطمًا به حتى لا يحصل له الشهل» وكانت هذه عادته عليه السلام» (فن صل بالناس)؛ أي: 
بهم إماما هم؛ ( يحتفت نحرات نو القرط ف أن يضر عا الفاضة وسور تون فضا المفصل» وهذا أدنى التخفيف» 
رك 5 ذلك برضا القوم؛ (فإِنَ فهم المريض) (الفاء) للتعليل» و (المريض) منصوب؛ أنه اسم (إن) توق سوه عملت ده 
وخبرها قوله: (فيهم) مقَدَمَاء وهو الذي ليس بصحيع» روالشجيدة: أن اقفيت اراس زا فضي أن ملعي اذائية) 
وف رواية: (وذو الحاجة) بالرفع: مبتدا ره محذوف»ء واجملة عطف على اجملة المتقدمة» أي: وذو الحاجة كذلك» انا غضب 
عليه السلام؛ لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن فهم المريض ونحوه؛ فأراد الرفق والتيسير بأمتهء ول يكن نبيهه عن التطويل 
لحرمته؛ لأنه كان يصل في مسجده ويقرأ بالطوال ك (يوسف)» وكان يقصر فيقرً بالفجر المعوذتين لما سمع بكاء الصبي ونحوه. 
فالمراد الإرشاد بأن يكون الإمام كا ينظر في القوم» فإن كان مرادهم التخفيف؛ خفف» وإن كان مرادهع التطويل؛ طول» 
انا اقتصر على هذه الثلاثة؛ لأنه متناول جميع الأنواع المقتضية للتخفيف؛ لأنه المقتضى له إما في نفسه أو لاء والأول ما بحسب ذاته 
وهو الضعيف» أو بحسب العارض وهو المريضء أو لا في نفسه؛ وهو ذو الحاجة. 
وق النديك جواز انأ غير هن علاة اضاعة الأوى» و5 اسان تقلةة» والنضب الأمى مك :والاد رعق من اركب منبياء والتعورد 
على إطالة الصلاة إذا لم يرض القوم. 
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لينف كان بن رم هوا ل 

١‏ وبه قال: (حدثنا عبد الله بن حمد) أبو جعفر المستدي؛ بفتح النون (قال: حدثنا أبو عام) عبد الملك بن عمرو العقدي» كا في 
رواية (قال: حدثنا سليمان بن بلال المديفي) وفي رواية: (المدني)» فالأول: منسوب إلى مدينة المنصورء والثاني: إلى مدينة الرسول» 
ويقال: (مدائني) إلى مدائن كسرى» (عن ربيعة) المشهور بالرأي؛ بالتشديد والتخفيف» منسوب إلى الرأي (بن أبي عبد الرحمن) 
شيخ مالك الإمامء (عن يزيد) من الزيادة (مولى المنبعث)؛ بالنون» والموحدة» والمهملة» والمثلثة» المدلي» (عن زيد بن خالد الجهني) ؛ 
بضم اليم وفتح الحاء وبالنون» نزيل الكوفة المتوق بهاء أو المدينة» أو مصرء سنة ثمان وسبعين عن حمس وثمانين» والظاهر الأول» 
منسوب إلى جهينة» وكنيته: أبو طلحة» أو أبو عبد الرحمن» أو أبو زرعة» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح: (أن النبي) الأعظم (صلى 
الله عليه وسلم سأله رجل) هو عُمير والد مالك» كذا في «عمدة القاري»» وقيل: بلال الموْذّنَء وقيل غيرهماء وهو بعيد» (عن اللقّطة) ؛ 
بم اللام وقتح القاف وقد تسكن: الشيء الملقوط» (فقال له) عليه السلام» ولكريمة: (قال): (اعرف)؛ بكسر الهمزة: من المعرفة 
(وكائها) .بالنب متعول: (اعررق) ع تيكس الواو تمد ود انما يقد به زأسن الصرة والكيس» أو يط الدي يكد بذ الزعاءة” (أو'قال: 
وعاءها)؛ بكسر الواو: الظرفء والشك إما من زيد أو من دونه من الرواة» (وعفاصها)؛ بكسر العين المهملة وبالفاء؛ الوعاء الذي 
يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو نحوهماء وهذا دليل على أَنَ لقطة الحل والحرم سواه وهو مذهب الإمام الأعظم واجمهور» خلاقا 
للشافعي» وإئما أمره بذلك؛ ليعرف صدق مدعيها أو كذبه» 

وهذا يفيد الأعى بالتقاط اللقطة. 

قال في «فتاوي الواوالجي»: اختلف في رفعهاء فقال بعضهم: رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم: بيحل رفعها وتركها أفضلء وفي 
«شرح الحافظ الطحاوي»: إذا وجد لقطة؛ فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه»ء وإذا لم يأمن على نفسه؛ لا يرفعهاء ولو 
رفعها ووضعها في مكانه وهلكت؛ فلا ضمان عليه في ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم. 

وقال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يبرح من ذلك المكان» فإن ذهب عن مكانه» ثم أعادها ووضعها فيه فهلكت؛ فإنه يضمن» وقال 
بعضهم: يضمن مطلقًاء وهو خلاف ظاهر الرواية» وفي «شرح الأقطع»: يستحب أخذ اللقطة ولا يجبء وفي «اللحلاصة»: إن خاف 
ضياعهاء يفترض الرفع» وإن ل يخف؛ يباح رفعهاء أجمع العلماء عليه والأفضل الرفع في ظاهر المذهب عن الإمام الأعظمء انتبى. 

وعند مالك: قيل: يكره أخذهاء وقيل: هو الأفضل» وعند الشافى: قيل: ستحب الأحذه وقيل: يجب» وقيل: إن خاف عليها؛ 
وجبء وإن أمن؛ الي وعن أحمد: لات تركهاء ْ 

3 عرّفها) للناس بذكر بعض صفاتها في امحافل (م سَئّة) 257 بنزع الحافض؛ أي: مدة سنة» وفي حديث بي ثلاث سنين» وفي 
بعضل طرقه بالشك فى ستنة أوقلاث» وحمل إما بطرح الشك والزيادة» أو هي قصتان؛ الأولى للأعراب» والثانية أي وهذا يختلف 
به الثيء الملقوط وكثرته» قال أصحابنا: يعرفها إلى أن يغلب على ظبّه أن ريها لا يطليهاء وهو الصحيح؛ لأنَّ ذلك يختلف بقلة المال 
كرض ورون 0 مد عن الإمام الأعظم: أنه إن كانت أقل من عشرة دزا عرّفها أياماء وان كانت عشرة فصاعدا عرّفها 
00 أي: 07 وهو قول مالك 0 وروى الإمام الحسن عن الإمام الأعظم: ها إن كانت مئقي درهم قضاعدا؛ عدّفها 
00 وفيما فوق العشرة إلى م مئتين شبراء وفي العشرة جمعة» وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام» وفي درهم و 

وان كانت شمرة ونحوهاء يتصدّق بها مكانباء وإن كان محتاجاءٍ أكلها مكانهاء وفي «الحداية»: إذا كانت اللقطة شيا يعلم أن صاحبها لا 
اا كالنواة وود الرْمّانَ؛ يكون ِلعَاده مايا فيجوز ليه به من غير تعريف» لكنه باق على ملك مالكه؛ أن القليك من 
المجهول لا 0-7 وفي «الواقعات»: المختار في قشور لمان والنواة آنه يملكهاء وفي الصيد: لا يملكه. 
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وان جمع سنباك بعد الحصاد؛ فهو له لإجماع الناس على ذلك» وان سلخ شاة ميتة؛ فهو له ولصاحهها أن عه هه وكا الحم 2 
صوفها. 3 3 2 و 
على دفعهاء لما في «مسل»: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصبا وعددهاء فأعطها إياه». 

قلنا: هذا مدّج وعليه البينة؛ لقوله عليه السلام: «البينة على المدّعي»» والعلامة لا ندل على الملك ولا على اليد؛ لأنَّ الإنسان قد يقف 


غل ماك تعره يكن عليه عا عليه كاذ غرة32ا.واندد يق عووك قل اراز لا الرجرت» توفيقا نين لكان أن الامن فد يراه 
به الإباحة» وبه نقول. 


(ثم اسقتع ببا)؛ بكسر الناء الثانية وتسكين العين؛ أي: إن كان فقيراء وإن كان غنيا يتصدّق بها على فقير أجنبي أو قريب منه» 
هذا قول إمامنا الإمام الأعظم» وبه قال سعيد بن المسيب والثوري» وروي ذلك عن على وابن عباس لقوله عليه السلام: «فليتصدق 
به»» وبل الصدقة الفقراء» وقال مالك: يستحب أن يتصدق بباء وأباح الشافعي للغتي الواجد؛ لحديث أَيّ بن كعب وبظاهر حديث 
الاك قدا 11ر5 لدي "ساو وجسرة معاي لقره رن اذوة كلية» ون نمال ركذن مجاه 
السلام ا وهو جائز من الإمام على سبيل القرضء أو أنه عرّفٌ أنه كان في مال كافر حربيء 2 جاء ربها)؛ أي: مالكهاء 
رن 9 غير الله إِلَّا مضافا مقيداء (فأَدّها) جواب الشرط؛ أي: أغطها (إليه) وهذا حّة على الكرابيسي من الشافعية؛ 
حيث قال: لا رمه 5 بعد التعريف ولا ود 00 وهو قو داود ومالك في الشاة. 
والحديث دليل ظاهر علي . أن تجانكيالفظة | ف الععاها ادير كدر ا من ملتقطها إذا أئبت أنه صاحبهاء فإنْ وجدها قد أكلها الملتقط 
بعد التعريف وأراد أن يَصَمْنْهِ قيماهِ كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بهاء 0 اندي بق أن ترك عل أعرهاء 
رق ذلك عن تمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وقول إمامنا الأعظم» وطاووسء وعكرمة» وسفيان الثوري» والحسن 
ابن حي فليحفظ . َّ 
(قال): يا رسول الله (فضَالَةُ الإبل؟) مبتداً مضاف خبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ أكذلك أم لا؟ فهو من إضافة الصفة للموصوف» 
والضالّة لا يقع إِلّا على الحيوان» يقال: ضل الإنسان والبعير» وأما الأمتعة ما سوى الحيوان؛ فيقال له: لقَطَةَه (فغضب) عليه السلام 
(حتى احمرت وجتتاه) ثثنية 0 وهي ما ارتفع من اندلٌ؛ بفتح وك ا ريا ل عم الممزةه (أواقال أخمر وبجهه) 
شك سِ الراوي» ونا غضب؟؛ لسوء ء فهم السائل) عيب قسن الي على غير نظيره؛ أن اللقّطة ثى ءٌ سقط من صاحبه» وم الإبل؛ 
فخالفة 50 السلام: (ومالك ولها؟) وفي رولية: بإسقاط الواو» وفي أعرى: (فالكَ ولها؟) ب (الفاء) عوضًا 
عن (الواو)؛ أي: ما تصنع يهاء أي: تأخذّها ولم ثتناولها؟ وإئها ماه اا ا ففيه نبي عن أخذها (معها سقاؤها)؛ بكسر 
السين المهملة؛ مبتدأء وخبره مقدّم؛ أي: أجوافهاء فإتها تشرب فتكتفي ا امأ والمراد: لبن والماء (وجذاوها) ؛ كي اناه اليملة 
والمد؛ أي: خنها الى فق ميهد زتره للم عفنا لاعن امن ادعوايه اهما الرفع خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هي ترد 
الماء» (وترعى الشجر؛ فذرها)؛ أي: دعهاء ف (الفاء ) جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كان الأمى كذلك؛ فدعها (حى يلقَاها 0 
مالككهاء استدل به مالك» والشافعي» وأحمد على أنه ا يجوز التقاط الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وقال الإمام الأعظم: 00 
التقاط البهيمة مطلفًا من أي جذنس كان؛ ليها مال بوهم ضياعه؛ والحديث مول على أنه كان في ديارهم؛ لأنه كان لا يخاف عليها 


من شىء؛ ونحن نقول في مثله: يتركهاء وهذا لأن بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها في البراري حتى يحتاجوا إليهاء فيمسكوها وقت 
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الحاجة» ولا فائدة في التقاطها حينئذ» ويدُلٌ على ما قلناه: ما رواه مالك في «الموطأ» عن ابن شباب قال: كان ضوالٌ الإبل في زمن 
عمر إبلا مؤبلة تاك [1] لا بمسها أحدء حتى إذا كان عثمان؛ أمى بمعرفتهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها؛ أعطي فنا فليحفظل. 

(قال): يا رسول الله (فضالة الغنم): اسم مؤنث موضوع لجنس يقع غل الذكون والأناك ليما حيماء ميتدا مضا وضرة 
محذوف؛ أي: ما حكها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟ (قال) عليه الم ليست كضالة الإيل؛ بل هي (لك) إن اح ,اه ففنه 
حذف» (أو لأخيك) من اللافطين إن م تأخذهاء أو المراد من الأخ: احا أي: 0 شق لأخيك الذي هو صاحبها إن ظهر» 
(أو للذئب)ء بالحمزء وقد تخمُف بقليها مثناة» والأنق: ذئبة؛ أي: فيأكلها إن لم ادها 2 (لك) رفع لألّه خبر مبتداً 
محذوف» وكذا (لأخيك) و (للذئب)» وفيه إشارة إلى الإذن بأخذهاء فاستدل به 2 لعدم الغرامة؛ أن قوله: (هي لك) ظاهره 
اللقليك» والمالك لا يغر ١‏ وأجيب للإمام الأعظم والإمام الشافعي: أن الام للاختصاص؛ أي: إنك تخقص بهاء ويجوز لك أكلها 
وأخذهاء وليس فيه تعرض للغرم ولا لعدمه؛ بل بدليل آخر؛ وهو قوله: فإِنْ جاء 0 يوم فأدها إليه؛ فليحفظ» وفي الحديث إبطال 


[حديث: سثل النبي عن أشياء كرهها] 1 
؟ وبه قال: (حدثنا) بابمع» وفي رواية: بالإقراد (عمد القلدن أ ديت" الكرف قال دنا أن أسنافة) صسادمق أسانة 
الكوفي» (عن بريد)؛ بضم الموحدة وفتح الراءء (عن أب بردة)؛ بم الموحدة وسكون الراء» عام بن أبي موسى الأشعري» (عن 
بي مونى). عبد الله بن قيس الأشعري (قال: سئل)؛ بضم السين المهملة وكسر الهمزة» (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم عن 
أشياء) ممنوع مِنّ الصرفو لأنّه أشبه (فعلاء)» ( وها [1])+ لأنه رَئَا كان فيها شيء سبب [9] لتحريمه على المسلمين» فيلحقهم 
به لمعف أو ريا كان فى اواك ماايكه السائل» كقولذ تعالى: اللا سألوا عن أشياء إن حب لك ميو 1 | ماده 1.1], 
(قها أكاراء ؛ يضم الهمزة على صيغة امجهول؛ أي: فلما أكثر الناس السؤال (عليه) عليه السلام؛ (غضب) جواب (ل) وسبب غضبه 
تعتهم في السؤال وتكلفهم فيما لا حاجة إليه» وهذا قال عليه السلام: «إن أعظم المسلمين جرمًا [] من سأل عن شيء؛ -فرم من 
أجل مسألته»» أخرجه المؤلف» (ثم قال) عليه السلام (للناس: سلوني) وسقط (للناس) في رولية» (عما شتتم)؛ بالألف: وللأصيلي: 
بحذفها؛ لأنه يحب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت واإبقاء الفتحة؛ دللا عليها؛ للفرق بين الاستفهام والحبر» وهذا كان منه 
عليه السلام بوحي من ربه تعالى» (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة الرسول إلى كسرى: (من أبي) يا رسول الله؟ (قال) عليه 
السلام: (أبوك حذافة)؛ بضم الحاء [4]» والذال المعجمة وفاء مفتوحتين» القرشي السبميء المتوفى في خلافة عثمان رضي الله عنه» 
وانما سأله؛ لأنه كان نسب إلى غير أبيه وإنما عرف عليه السلام أنه ابنه ما بالوحي» أو بحم الفراسة» أو بالقياس» أو الاستحقاق» 
والظاهر الأول» (فقام) رجل (آخر) هو سعد بن سال ( (فقال: من أبي يا رسول النّه؟ فقال) وفي رواية: (قال عليه السلام): (أبوك 
مم مولى شيبة) بن ربيعة» وهو صحابي» انا سأله؛ لأنه قيل في نسبه لغير أبيه» وجوابه عليه السلام بوحيٍ من ربه تعالى» (فلما رأى) 
أي: أبصر (تتر) ان الخطاب رما [ي | وجهه) عليه الببلام من أثر الغضبء و (ما) موصولة» واجثملة محلها النصب مفعول (رأى)؛ 
(قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عن وجل) من الأسئلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله عليه السلام» وفيه: فَهِم عمر رضي الله 
عنه وفضل علمه» وفيه: كراهة السؤال للتعئت» وفيه: معجزة البي الأعظم عليه السلام. 


[1] في الأصل: (؟كرها)؛ وليس بصحيح. 


511216120 ١ه١‎ 


ام لقاع 


["] ف الأصل (سيبا)ء وليس بصحيح ٠‏ 
[*] 5 الاصل: مانا والمثبت موافق لا 2 «الصحيح». 
[4] في الاصل: (الممزة)» وليس بصحيح. 


ا 

"[ 

[*] في الأصل: (حرمانا)» والمثبت موافق لما في «الصحيح 
[1] في الأصل: (؟كرها)» وليس بصحيح. 

[؟] في الأصل: (سببًا)» وليس بصحيح 

[*] في الأصل: (حرمانا)» وال مثبت موافق لما في «الصحيح 


.م (29) [باب من برك على ركبنيه عند الإمام أو الحدث] 


)١9(‏ [باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث] 
هذا (باب من برَكُ) ؛ بفتحتين وتخفيف الراء (على ركبتيه عند الإمام أو المحدث) وإسناد البرك للإنسان مجاز؛ لأن (برك) حقيقة في 


| حديث: أن رسول الله خرج فقام عبد الله بن حذافة] 

و وبه قال: (حدثنا أبو ابمان) الحم بن نافع (قال: أخبرنا) وللأصيلي: (حدثنا) (شعيب) بن أبي حمزة؛ بالمهملة والزاي» (عن 
الزهري) مد بن مس ابن شباب (قال: أخبرني) بالإفراد (أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخرج) 
من جرته» فسئل» فأكثروا عليه فخضب فقال: (سلوني) (فقام عبد الله بن حذافة) السهمي المهاجري (فقال): يا رسول الله؛ (من 
أبي) حت ألحق به؟ (فقال) عليه السلام؛ وفي رواية: (قال: من أبي؟ فقال): (أبوك حذافة) وفي مسل: أنه كان يدعى لغير أبيه» 
ولما سيعت أمه سؤاله؛ قالت: ما سععت بابن أغى منك» أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف أساء الجاهلية فتفضحها على اعون 
الناس؟ فقال: والله اوألحقني بعبد أسود لعقت به انتبى» قلت: وجوابه عليه السلام له بوحي من ربه تعالى» (ثم أكثر أن يقول) عليه 
السلام: (سلوني)؛ لأه أوحي إليه به؛ إذ لا يعم كل ما يسئل عنه من المغيبات إِلّا بإعلام الله تعالى له (فيرك) بفتحتين وتخفيف 
الراء (عمر) رضي الله عنه (على ركبتيه) يقال: برك العوزةا اناق واستعمل في الإنسان؛ مجازاء (فقال) عمر: (رضينا بالله ربا)؛ 
أى رطينا عا تداق كانيه الله (وبالإسلام دينًا وتحمد صلى الله عليه وسل ني) أي: رضينا بما عندنا من سنة نبينا واكتفينا 
بها عن السؤال أبلغ كفاية» ونا قال ذلك عمرء أدبا واكام نبي اقلم عليه السلام وشفقة للمسلمين؛ اثلا يؤذوا النبيالأعظمء 
فيد خلوا تحت قوله تعالى: إن الي يوذُونَ الله ورسوله لم اله في الدنيا والآخرة وعد 5 عَدَابًا مين [الأحزاب: 0107]ء وانتصاب 
(ربا) و (دينا) و (نبيا) على القيين ويجوز على المفعولية؛ لأنَ (رضي) إذا عدي بالباء؛ يتعدى لمفعول واحدء والمراد بالدين: التوحيد» 
(فسكت) لدي الأعظم عليه السلام حين مع مقالة عمر» وفي رواية: (فسكن غضبه)ء وإنما قال: (بالإسلام) ولم يقل: بالإيجان؛ 
لأن الإسلام والإيمان واحد لا تخاير بينهما؛ كا قدمناه. 


اها 511216120 


الم شاع 
.م (30) [باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه 


(:") [ياب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه 

غاررا همق أعا د اطدرية) فى امون القرة 0 لاا ليهّم)؛ بضم التحتية وقح الماء (عنه) وفي رواية: حذف (عنه) وكسر الحاءء 
وفي أخرى: كذلك مع فتحهاء (فقال: ألا)؛ بالتخفيف: حرف تنبيه» وفي رواية: (فقال الني) الأعظم (صل الله عليه وسل: ألا) 
(وقولُ) مرفوع هنا على الكلية (الزور)؛ بضم الزاي: الكذب؛ أي: الشبادة بالكذب؛ فلذا أن الضمير بقوله: (فا زال يكررها)؛ 
أي: فا دام يكررها في مجلسه لا مدة عمره» وهذا طرف من حديث وصله بقامه في (الشبادات)» (وقال ابن عمر) عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما: (قال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسل: هل بلغت؟ ثلاثًا) أي: قال: (هل بلغت؟) ثلاث مرّات» 
وهذا التعليق وصله في (خطبة الوداع). 


[حديث: كان إذا سلم سل ثلانًا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا] 
4 وبه قال: (حدثنا عبدة)؛ بفتح المهملة وسكون الموحدة» ابن عبد الله الخزاعي البصري أبو سبل الكوفي الأصلء المتوفى سنة 
عا وتحمين وعرة (قال: حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث التيمي العنبري البصري أبو سبل» المتوفى سنة سبع ومئتين» (قال: 
حدثنا عبد الله بن المت ) ؛ بضم الميمء وفتح المثلثة» وتشديد النون المفتوحة» ابن عبد الله بن لمق بن مالك الأنصاري القاضي بالبصرة 
(قال: حدشا قامة)؛ بضم المثلثة وتخفيف الميمين» زاد في رواية: (ابن عبد الله) ؛ أي: ابن أنس بن مالك الأتصاري البصري» (عن) 
جده (أنس)؛ أي: ابن مالك رضي الله عنهء (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وس أنه كان إذا سلّ)؛ بتشديد اللام» على الناس» 
وهذا إشعر بالاسقرارء لأنّ (كان) تدل على 00 والدوام واسمها مستتر فيه» وابخملة بعدها خبرها (سلم ثلانًا)؛ أي: ثلاث مرات» 
ومعناه: أنه إذا أت على قوم؛ م عليهم للاستئذان» وإذا دخل؛ م للتتحية» وإذا قام؛ م للوداع» وكلها مسنونة» هكذا يجب أن 
يفهم » كا أوضعه إمامنا الشيخ بدر الدين العي» (واذا تكلر) ) عليه السلام (بكامة)؛ أي: بكلام من إطلاق البعض على الكل؛ (أعادها 


ثلانًا) ؛ أي: ثلاث هدّات» واعادته إما أن 1 في] الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه» فيكاره أيفهم » واما أن يكون القول فيه بعض 
إشكال» فيتظاهر بالبيان» وتمامه في «عمدة القاري». 


[حديث: كان إذا تكلم بكامة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه] 

هه وبه قال: (حدثنا عبدة بن عبد اللّه) زاد في رواية اعنام وسقط (ابن عبد اللّه) في رواية؛ أي: السابق (قال: حدثنا عبد 
الله بن المثنى) 00 (قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله) بن أنس» وفي رواية: ثمامة ابن أنس» فنسبه لجدّهء (عن أنس) بن 
مالك رضي اللونيدة امه عن النبي) الأعظم ( رقلواك عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكامة)؛ أي: كلام وعبر ب (كان)؛ لدلالتها على 
لثبوت والدوام بيخلاف 00 فإنها تدل على الانتقال» (أعادها)؛ أي: الكلمة المفسرة بالكلام (ثلاثًا)؛ أي: ثلاث مرات (حق 
تقهُم منه)ء أي: عق تعقل سند كا و)زوانة الزمتي » وهو عل صيكة الخوول يز( حتى) هنا مرادفة لكي التعليلية» (و) كان عليه 
السلام (إذا أت على قوم فس علييم) هذا ليس جواب (إذا) وإثما هو عطف على قوله: (أنى) من تقة الشرطء والجواب هو قوله: 
(سلٍ عليهم ثلاثًا)؛ أي: ثلاث مرات: الأولى: للاستئذان» والثائية: للتحية» والثالثة [1]: للوداع» وهذا الحديث سقط في رواية» ولا 
يخفى الاستغناء عنه بالثاني»ء فافهم. 


511216120 ١و‎ 


ماعل 


[حديث: تخلّف رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر سافرناه] 

5 وبه قال: (حدثما مسدّد) بن مسرهد (قال: حدثنا أبو عوانة)؛ بفتتح العين المهملة» الوضاح اليشكري» (عن أب بشر)؛ بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن إياسء (عن يوسف بن ماهك)؛ بكسر الماء وفتحها ممنوع من الصرف؛ للعلمية والعجمة 
وللأصيلي: بالصرف؛ لأجل الصفة» (عن عبد الله بن عمرو)؛ أي: ابن العاص رضي الله عنه (قال: تلن رسول الله صلل الله عليه 
وسل)؛ أي: تأخر خلفنا (في سفر سافرناه) وفي السابقة: (في سفرة سافرناها) كا في رواية هناء وهو من مك إلى المديغة» كا في 
«مسل»» (فأدرك) ؛ ؛ بفنتح الكاف؛ أي: نبي الأعظم عليه السلام (وقد أرهقنا) ؛ بإسكان القاف (الصلا 6 بالنصب على المفعولية؛ 
أي: ضاق وقتهاء وفي رواية: (أرهقتنا) بزيادة مثناة للتأنيث وفتح القافء و (الصلاة): بالرفم ل القاظة ااذه العطير | بالنضيتب 
أو الرفع على البدلية من (الصلاة) (ونحن نتوضأء خعلنا تمسح على أرجلنا)؛ 

أي: نغسل غسلًا خفيًا للاستعجال» (فنادى) عليه السلام حين رآنا (بأعلى صوته: ويل) بالرفع على الابتداء: كامة عذاب أو واد 
في جهم (الأعقاب من النار)؛ أي: لأصحابها المقصرين في غسلها (مرتين أو ثلانًا) شك من الراوي» وتقدم في باب (من رفع صوته 


“م.م (31) [باب تعليم الرجل أمته وأهله] 


(81) [باب تعليم الرجل أمته وأهله] 
هذا (باب تعلي الرجل أمته وأهله) من عطف العام على اللخاص؛ لأنْ أمة الرجل من أهل بيته وخصها بالذكرء لأمها على الجهل 


[حديث: ثلاثة لم أجران رجل من أهل الاب آمن بنبيه] 

10و وبه قال: (أخبرنا) وفي رواية: (حدثنا) (حمد) هوابن سلامء م في ب بتخفيف اللام» وفي رواية: إسقاط (هو)» وف 
أخرى: (حدثتني محمد بن سلام) (قال: حدثما) وفي رواية: (أخبرنا) (الحاربي) بضم المي والمهملة وكسر الراء: عبد الرحمن بن مد 
بن زياد» الكوفي» المتوفى سنة عمس وتسعين ومئة (قال: حدثنا ف ابن 0 )؛ بفتح المهملة وتشديد التحتية» وأسبه لجده الأعل؛ 
لشبرته به» ولا فهو صالح بن ماح بن بن مس بن حيان» ولقبه حي الحمداني الكوفيء المتوفى سنة ثلاث وخمسين ومئة (قال)؛ أي: 
صالح: (قال عام) بن شراحيل (الشعبي)؛ 0 المعجمة واسكان المهملة وبالموحدة: (حدثني) بالأقراد أبو بردة/ء ؛ بضم الموحدة» 
عامى الأشعري قاضي الكوفة» (عن أبيه) هو أبو موبى عبد الله بن قيس الأشعري (قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ثلاثةً) مبتدأ؛ أي: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة (لهم) مبتداً (أجران) خبر» وابملة خبر الأول؛ (رجل) خبر لميتداً محذوف 
تقديره: أوهم أو الأول رجل وكذا امرأة (من أهل الكّاب) صفة (رجل)» (أل) فيه للعهد؛ أي: التوراة والإنجيل» أو الإنجيل» 
قال تعالى: [الْذِينَ اهم الككَابّ| إلى قوله: وك يوون أجرَهم مرَيينِ| [القصص: «ه - 54]ء فالآية: موافقة لهذا الحديث وهي 
نزلت في طائفة آمنوا منبم؛ كعبد الله بن سلام وغيره حال كونه قد (آمن بنبيه) موسى أو عيسى عليهما [السلام]ء (وآمن يحمد) الني 
الأعظم (صلى الله عليه وسلم)؛ أي: أنهم بقوا على ما بعث به نبيهم من غير تبديل ولا تحريف حت بعث ينا عليه السلام» فآمنوا به 
أو الأمى على عمومه؛ أي: وان كانوا محرفين مبدلين؛ لأنه عليه السلام كتب إلى هرقل: «أسلء يؤتك الله أجرك مرتين»؛ وهو: كان 
من دخل في النصرانية بعد التبديل» وببعثته عليه السلام انقطعت دعوة عيسى عليه السلام» فدخل جميع الكفار أهل الاب وغيرهم 


51102112 ١ 


م اسل 


تحت دععوة النبي الأعظم عليه السلام؛ سواء بلغتبم الدعوة أو لاء ولهذا يقال لهم: أهل الدعوة» وأما من لم تبلغه الدعوة؛ فلا تطلق 
عليهم بالفعل» وأما بالقوة؛ فليسوا خارجين عنهاء ل ا من آمن منهم في زماتعاء لأن 
عيسى عليه السلام ليس بهم بعد البعثة؛ بل نبهم الى الأعظم عليه السلام» فلا بحصر لهم به ]| إل ا واحد» وما الأخران؛ 
فهو باق إلى يوم القيامة» وتام تحفيقه 2 «عمدة القاري». 
0 0 الثاني (العبد المملوك) ؛ أى: جذسه: واثما وصفه بالمملوك؛ لذن كل الناس عباد الله فأراد ييه بكونه لوكا للناس» (إذا أدى 
حق )؛ بالتصب: مفعول (أدى) (الله تعاللى) ؛ أي: امتثل اواهرة ففعلهاء واجتنب نواهيه فتركهاء (و) أدى (حق مواليه)؛ . بإسكان 
التحتية» تمع مولى» واثما جمعه ؟ لأنه لمأ كان المراد من العيك: جنس العيد؛ خجمع حى يكون التوزيع لكل عبد مولى؟ أن مقابلة 
3 2 مفيدة للتوزيع» 3 أراد: أن استحقاق الكجرزية إِعا هو عند أداء حق مواليه لو كان 5-07 بين جماعة» والمراد من حقهم: 


فإن قلت: أجر المماليك ضعف أجر السادات؛ قلت: المراد: ترجيح العبد الموْدَي لحمّين على العبد المؤدي لأحدهما. 

فإن قلت: يازم على هذا أن يكون الصحابي الذي كان كايا رابًا على أكبر الصحابة» وهو خلاف الإجماع. 

قلت: الإجماع خصصهم وأخرجهم من هذا الخك» ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كابياء كذا 

2 «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(و) الثالث (رجل كانت عنده أمة) زاد في رواية: (يطؤها)؛ بالهمزة» و (أمة)؛ بالرفع: اسم (كانت)» وإذا لم يطأهاء هل له أجران؟ 

قلت: نعم؛ إذ المراد من قوله: (يطؤها) محل وطمها سواء صارت موطوءة أو لا؛ فافهم. 

(فأدبها) لتحسن الأحوال والأخلاق (فأحسن تأديها) من عبن عت وضيرك؟ بق. بالزقق :واللطت» (وعلها)'الأمؤن الشرغياتك 

(فأحسن تعليمها) فالأول: دنيوي» والثاني: ديي» (ثم أعتقها فتزوجها) زاد في رواية: (أصدقها)؛ أي: أعطاها صداقهاء (فله) أي: 

الول لاعن عات ) فإغام. يقتصر على قوله: لحم أجران) مع كونه داخلا في الثلاثة بك العطفء لأنَّ الجهة متعددة وهي: 

التأديب» والتعلي » والعتق» د وكانث مظئة أن سيق الأبر أكثر من بذلكه فأغاده إشارة إلى أن المسير من لهات أمران» 

وانها ل سن إلا لامي ول يعتبر الكل؛ لأنَّ التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي» والأولاد» وجميع الناس» فلم يكن مختصا 

بالإماء» فر يبق إلا اعتبار الجهتين؛ العتق والتزوجء وإذا كان المعتبر أمرينء فها فائدة ذكر الأخيرين؟ لأنَ اللأديب والتعليم أكل الأجرء 

أن تزوج المرأة المؤدية المعلية أكثر بركد وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

وانما عيّف (العبد) وتكر (رجل)؛ لأنّ المعردف بلام الجنس كالكرة في المعنى» وكذا الإتيان في العبد ب (إذا) دون القسم الأول؛ 

لأنها ظرف» و (آمن) حال وه في حك الظرفء وتمامه في القسطلاني معزوا [؟] للكرماني» واعترضه ابن حجرء ورده الشيخ الإمام 

بدر الدين العيني بما يطول؛ فليحفظ. 

(ثم قال عامر) الشعبي لراويه صالم المذكور: (أعطيناكها)؛ أي: أعطينا المسألة أو المقالة إياك (بغير شيء)؛ أي: بغير أخذ مال منك 

على جهة الأجرة عليه وإلاء فلا شيء أعظم من الأجر الأخروي الذي هو ثواب التبليغ والتعلي» 5 » كذا قاله في «عمدة القاري»» وتبعه 
في الفتح» قال القسطلاني: وهو الراجح» واللخطاب لرجل من أهل خراسان» سأل الشعبي عمن يعتق أمته» ثم يتزوجهاء فأجابه بهذا 

الحديث» كا بسطه في «عمدة القاري»» وسيأتي عند المؤلف في باب إوَاذْك في الكّاب مَنْيم] [مريم: .]1١‏ 

(قد) والأصيلي: (وقد) بالوافء ولغيره كا قاله الشيخ الإمام بدر الدين العيني: (فقد) (كان يركب) على صيغة المجهول؛ بضم التحتية؛ 

أي: يرحل (فيما دونها)؛ أي: فيما دون هذه المسألة (إلى المدينة): (أل) للعهدء؛ أي: مدينة النبي الأعظم عليه السلام» وسؤال 

الحراسانهن الشعبي ليس للتعلم؛ بل كان لما قاله أهل خراسان: من أنه إذا أعتق أمته» ثم تزوجها؛ فهو كالراكب بدنة أو كالراكب 
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ماعل 


هدية» فأجابه بالحديث» كا بسطه في «عمدة القاري» معزوا لرواية مسلم. 

والتخصيص لمذه الثلاثة لا يننفي ما عداه؛ لأنْ الصحيح أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على : نفي الحم عما عداه» وهو مذهب ابمهور 
ومال الإمام صدر الدين المرغيناني إلى أن التنصيص بعدد محصور يدل على نفي الحك5 عن غيره مستدلًا بقوله عليه السلام: «خمس من 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم»» قلت: هذا قول» والصحيح من المذهب: أنه لا يدل على النفى فيما عداه وان كان في عدد خصورء 
والحكم في غير المذكور إِنا ثبت بدلالة النص» فلا يوجب إبطال العدد المنصوص» كذا في «عمدة القاري». 


[1] في الأصل: (في)؛ وهو تحريف. 
[ (معزيا)ء وكذا في الموضع اللاحق. 


| في الأصل: (في)؛ وهو تحريف. 
| في الأصل: (في)» وهو تحريف. 


0 
3 
ب 


فيه إباب عظة الإمام النساء 0 
هذا (باب عظة)؛ بكسر العين المهملة؛ بمعنى: الوعظ؛ لأنه مصدر (وعظ) حذفت الواو فعوضت عنبا الحاء (الإمام)؛ أئ: الأعظم 
زهو المنلظان أو نيه :(الشنا»): فيلككهن الغراقي:(وتفينين )فون النية 


[حديث: أشهد على النبي خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع] 7 

وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي البصري (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الخياج» (عن أيوب) السختياني (قال: سمعت 
عطاء)؛ أي: ابن أبي رباح سلبان المكى القرثي الحبشي» الحاج سبعين حجة» القائل: (إن وافق يوم عيد يوم جمعة؛ يصلى العيد فقطء 
ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم)» المتوفى سنة حمس أو أربع عشرة ومئة عن ثمانين سنة (قال: سمعت) عبد الله (ابن عباس) رضي 
الله عنهما (قال: أشهد على النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم » أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس) يعنى 
أن الراوي تردد في لفظ (أشبد) هل هو من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ وأخرجه أحمد جازمًا بلفظ (أشبد) عن كل منبماء 
وعبر بلفظ الشهادة؛ تأكيدًا لتحققه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج) جملة محلها الرفع خبر (أن)؛ أي: من بين صفوف 
الرجال إلى صف النساء (ومعه بلال) جملة اسمية وقعت حالاء وفي رواية: بإسقاط الواو؛ كقوله تعالى: |اهبطوا بعضكر لِبعْضٍ 
0 [البقرة: +"]ء وبلال هوابن أب رَبَاح؛ بفتح الراء وتخفيف الموحدة» الحبشي القرشي» واشتهر باسم أمه حمامة؛ بفتح المهملة 
(فظن) عليه السلام (أنه م يسمع النساء) حي حين أسمع الرجال؛ وسقط في رواية لفظة (النساء )» و (أن) مع اسمها وخبرها سدت 
هبتك مفعولي (ظن)» (فوعظهن ) بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن 0 فيه: دليل على جواز 
حضورهن المساجد ومجالس وعم لكن شرط أمن الفتنة وعدم المفسدة» اسن بالصدقة) (أل) للعهد اللخارجي» وهي صدقة 
لتطوع » وانها أمرهنْ؛ لما رآهنْ أكثر أهل النار على ما جاء في ابيع «تصدقن يا معشر النساء إن رأيتكن أكثر أهل النار»» 
أو لأله وقت حاجة والصدقة كانت يومئذ أفضل وجوه البر» (لفعلت) من أفعال المقاربة؛ مثل كاد» وقوله: (المرأة) ب بالرفع: اسمهاء 
وقوله: (تلقي) شرها بن أن ) معاون باسم الفاعل (القَرْط)؛ بالنصب مفعول (تلتقي) من الإلقاء؛ بضم القاف» وإسكان الراء» آخره 
مبملة: ما يعاق إشحمة الأذن (واللحاتم)؛ بالنصب عطفًا على المفعول (وبلال) مبتدأ (يأخذ في طرف) وفي رواية: (أطراف) (ثوبه) 
خبره» واجملة حالية» والمفعول محذوف؛ أي: ما يلقينه؛ ليصرفه عليه السلام مصارفه؛ لأنه يحرم عليه الصدقة. 
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3 كات العل] 


(وقال إسماعيل) وفي رواية: (قال أبو عبد الله _أي: المؤلف.: وقال إسماعيل) هو ابن عليّة» (عن أيوب) السختياني» (عن عطاء)؛ 
أي: ابن أبي رباح» (وقال: عن ابن عباس) وفي رواية: (قال ابن عباس): (أشهبد على انبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) لخزم 
بأن لفظ (أشهد) من كلام ابن عباس فقط»ء وهذا من تعاليقه؛ لأنه لم يدرك إسماعيل ابن علية؛ لأنّه مات في عام ولادة المؤلف سنة 
أربع وتسعين ومئة» ووصله المؤلف في (الزكاة)» وفيه: دليل على أن الصدقة ني من النار» وجواز الصدقة من المرأة من مالا بغير 
إذن زوجهاء ولا يتوقف ذلك على ثلث مالهاء وهو مذهب إمامنا الإمام الأعظم» وقال مالك: لا يجوز الزيادة على الثلث إِلّا برضا 
الزوج» وتمامه في «عمدة القاري». 


.م (33) [باب الحرص على الحديث] 


لل ري م كا 
هذا ريات الفرض هل ) صيل. القديك) الثبرى: 


احديث: القد«طننت. يا آبا هريرة أن لااشاق عن هذا اديت أحد] 
9 وبه قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد 21 بن يحبى بن ا العامىري الأوسي المديفي (قال: حدثني) بالإفراد (سليمان) 
بن بلال أبو مد التيمي القرشي المدنيء (عن عمرو بن أبي عمرو)؛ بفتح العين ا ميسرة مولى المطلب الخزومي القرشي المدني» 
المتوفى في خلافة المنصور سنة ست وثلاثين ومئة» (عن سعيد بن أب سعيد امقر بم الموحدة وفتحهاء (عن أب هريرة) عبد 
الرحمن بن صخر رضي الله عنه: (أنه)؛ بفتح الحمزة (قال) جملة لها الرفع, حن (أن): (قبل: يا وسو الله). كذا فى برواية أي ادر 
وكريمة» وليس في رواية الباقين لفظة (قيل)» وما هو: (أنه قال يا رسول للّه) قال عياض: و رقيل): وهم» والصواب سقوطها كا 
عند الأصيلي والقاببي؛ لأنْ السائل هو أبو هريرة نفسه» واعتمده الشيخ الإمام بدر الدين العيني وأيده بما عند المؤلف في (الرقاق): 
(أنه قال: قلت: يا رسول اللّه)» فهذا يدل على أن لفظة (قلت) تصحفت ب (قيل)» وفي رواية: (أنه سأل)» وفي أخرى: (أن أبا 
هريرة قال: يا رسول الله): (من أسعد اناس بشفاعتك يوم القيامة؟) بعصب (يوم) على الظرفية» و (من) استفهامية مبتدأء وما بعده 
خبره؛ أي: الذين يدخلون الجنة بغير حساب أو برفع الدرجات فيباء فالاشتراك إِنما هو في مطلق السعادة بالشفاعة» وأن أسعدهم ي 
المؤمن المخلص» فالتفضيل بحسب المراتب» (قال رسول الله صلل الله عليه وسل: لقد) (اللام) فيه جواب قم محذوف؛ أي: والله» 
1 كاه تكون لام التأكيد (ظننت نا أبا وير ألا ا بضم اللام وقتحها على حد قوله: حصيو الاككون | [المائدة: 
١‏ بالرفع والنصب لوقوع (أن) بعد الظن (عن هذا الحديث أحد)ء بالرفع فاعل (يسألني) (أُولٌ منك)ء برفع (أولٌ) على أنه 
يفة ل أعد) أو بدل منه» وبالنصب على الظرفية» وقال القاضي: على المفعول الثاني ل (ظننت)» قال في «المصابيح»: ولا وجه له) 
وقال الشيخ أبو البقاء: على الحال؛ أي: لا يسألني أحد سابمًا لك» ولا يضر كونه تكرة؛ لأنها في سياق النفى فتكون عامة؛ وتمامه في 
«عمدة القاري»؛ (لما رأيت)؛ بكسر اللام؛ أي: الذي رأيته (من حرصك)؛ بفتح الكاف (على الحديث) متعلق بالحرصء و (ما) 
موصولة» والعائد محذوف» و (من) بيانية؛ أي: للذي رأيته من حرصكء أو تكون (ما) مصدرية» و (من) تبعيضية ويكون مفعول 
(رأيت)؛ أي: لرؤيق بعض حرصك (أسعد الناس) التقييد به لا ينغي السعادة عن الجن والملك؛ لأن مفهوم اللقب ليس بحجة عند 
جخهور (إشفاعتي يوم القيامة) مبتداً مضاف» والجار وامجرور متعاق ب (أسعد)ء و (يوم) منصوب على الظرف» وقوله: (من قال) 
محله رفع خبر المبتدأء و (من) موصولة؛ أي: الذي قال: (لا إله إلا الله)؛ أي: مع حمد رسول اللهء المراد: الكلمة بقامباء والإيهان: 
التصديق القلبي على الأحم» وقول الكامة لإجراء الأحكام عليه» فلو صدق بالقلب ولم يقل الكل كرة بنعيدا بشفاعته إذا لم يكن مع 
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ماعل 


التصديق منافء فالمعتبر في الشرع: القول اللسانيء والمعتبر عند الله: القول النفساني (خالصًا) وفي رواية: (مخلصًا) من الإخلاص: 
وهو في الإيمان ترك الشرك» وني الطاعة ترك الرياء (من قلبه أو نفسه) الشك من أب هريرة قاله الكرماني» وقال الشيخ الإمام بدر 
الدين العيني: التعيين غير لازم؛ لأنه تمل أن يكون من أحد الرواة من هم دونه؛ فليحفظ. 

فإن قلت: الإخلاص عا القاب فا فائدة قوله: (من قلبه)؟ أجيب: بأله ذكر؛ للتأكيد» وفي الحديث: دليل على أن الشفاعة مختصة 
بأهل الإخلاص» 1 لأهل الككائر» فالمراد: أنها أقسام؛ لذأنها تكون للإراحة من هول الموقف وإدخال قوم الجنة بغير حساب» 
وفي قوم استوجبوا النار» فيشفع ببم» فلا يدخلوهاء وفي قوم دخلوا النار» فيشفع هم» فيخرجون منهاء وتكون لزيادة الدرجات في 
الجنة» ومذهب أهل السنة: جواز الشفاعة ووجوبها بصريح الآيات والأخبار المتواترة لمذنبي ]١[‏ المؤمنين» وأنكرها المعتزلة والحوارج؛ 
لقوله تعالى: (قَا تَفعهُم شَمَاعَة الشَافعينَ| [المدثر: 48]» قلنا: هي واردة في الكفار» وأما الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة؛ 
فأثبتها المعتزلة وسيأتي تمامه» والله تعالى أعل. 


٠‏ 34) [باب كيف يقبض العلم] 


(5*) إباب كيف يقبض العلم] 

هذا (بابٌ) بالتنوين» وتركه مضافًا لقوله: (كيف يقبض العل؟!) أخرج مخرج التعجبء والقبض تقيض البسطء والمراد منه: الرفع؛ 
أي: كيفية رفع العلم» و ( كيف) استفهامية وهو الغالب فيها» وتكون شرطا فتقتضي فعلين. 

(وكتب) زاد في رواية: (قال _أي: المؤلف_: وكتب) (عمر بن عبد العزيز) أحد اخلفاء الراشدين (إلى) نائبه في الإمرة والقضاء 
على المدينة (أبي بكر) بن مد بن عمرو (ابن حَرْم)؛ بفتح المهملة وإسكان الزاي» الأنصاري المدنيء المتوفى سنة اثنتين ومئة» في خلافة 
هشام بن عبد الملك» عن أربع وثانين سنة» ونسبه المؤلف لجده؛ لشبرته به» ولجده عمرو صحبة» ولأبيه مد رؤية: (انظر ما كان)؛ أي: 
اجمع الذي تجده» وفي رواية: (انظر ما كان عندك)؛ أي: في بلدك» ف (كان) على الأولى تامة» وعلى الثانية ناقصة» و (عندك): احبر 
(من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم فاكتبهء في خفت دروس) بغم الدال (العلم)؛ أي: تركهء (وذهاب العلماء) بالموت» 
وفيه: إشارة إلى أن تدوين الحديث النبوي ابتدأ في أيام عمر بن عبد العزيز» وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ» فلما خاف عمر 
وكات على رأس المئة الأول ذهاب العلم بموت العلماء؛ رأى أن في تدويته ضبطًا له وإبقاءء فأ بذاث» (ولا يقبل)» بضم التحتية 
واسكان اللام» وفي رواية: بالرفع على أن (لا) نافية» وفي أخرى: بمثناة فوقية على اللخطاب مع الجزم (إلا حديث النبي) ) الأعظم 
صل الله عليه وسلم) ؛ أي: بعد القرآن العظيم» ( (وليفشوا) )؛ بضم التحتية على صيغة الأمىء من الإفشاء؛ وهو الإشاعة» 580 
اللام ما في رواية ة (العلم)؛ بالنتصب مفعوله» (ولسليوا)؛ ؛ بفتح التحتية» من الجلوس لا من الإجلاس» 5 سكون اللام رفاسا 
فيهماء وفي رواية: (واجلسوا)؛ بصيغة الأمء وفي أخرى: (ولتفشوا ولتجلسوا)؛ بالمثناة الفوقية فيهما (حتى 58 ؛ بضم التحتية وأشديد 
اللام على صيغة المجهول من التعليم» وفي رواية: (حتى يعلم)؛ بفتح التحتية واللام» من العلم ( من لا يعلم )؛ بصيغة المعلوم ا 
) ا ا ؛ فتكون (من): مفعولًا ناب عن الفاعل؛ ( (فِن العلم لا مبلك)+ بفتح 

أوله وكسر اللام؛ أى: لا يضيع» وفتح اللام لغة (حتى يكون 07 أي: خليةة وأزاديه كان العهء ووقع هذا التعليق ا 
عقّبه هناء ولفظه: (حدثنا)ء وفي رواية: (قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف: (حدثنا العلاء بن عبد الجبار): أبو الحسن البصري العطار 
الأنصاري» المتوق سنة اثنتي عشرة ومئتين (قال: حدثنا عبد العزيز بن مس القسملي)» المتوق سنة سبع وستين ومئّة »]١|‏ (عن عبد 
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لله بن دينار): القرشي المدني» مولى ابن عمر رضي الله عنهما (بذلك)؛ يعنى: حديث تمر بن عبد العزيز إلى قوله: (ذهاب العلماء) . 
قال الشيخ الإمام بدر الدين العيى: يحتمل أن يكو من كلام كمر» ولكنه لم يدخل 2 هذه الرواية» وحتمل 

لد يكون من كلامه» وهو الأظهر» وبه صرح أبو نعي 2 «المستخرج»» فإذا كان كذلك؛ يكون من كلام المؤلف» ره عقيب 
كلام عمر بعد انتبائه» انتبى» ثم قال: وإنما أخر إسناد عمر عن كلامه وعادته تقديم الإسناد؛ لأنه قد ظفر بإسناده بعد وضع هذا 
الكلام» فألحقه بالأخير» على أن قلنا: إِنْ هذا الإسناد ليس بموجود عند جماعة» أو للفرق بين إسناد الأثر وإسناد اللحبر؛ فافهم. 


]١[‏ في الأصل: (ومئتين)» وليس بصحيح. 


[حديث: إن الله لا يقبض العلم انقزاعا] 

أخنوه الج يها إسافيل بن أن ارا بس) بضم الهمزة والسين المهملة (قال: حدثي) بالإفراد (مالك) الإمام» (عن هشام بن 

عروة» عن أبيه) عروة» (عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) رضي اله عنهما: أنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: 

كلامه حال كونه (يقول): عبر بالمضارع حكاية حال الماضي» وذلك في جة الوداع كا عند أحمد والطبراني: (إنَ الله لا يقبض العلم): 

جملة محلها الرفع خبر (إنَّ)؛ أي: من الناس (انتزاءًا)؛ بالتصب على الخال أو المفعولية المطلقة (ينتزعه) -وفي رواية: (ينزعه) [1]- 

بزيادة مثناة فوقية بين النون والزاي (من العباد) بأن يحوه من صدورهم أويرفعه إلى السماء» وا نحو من الصدور جائز في القدرة» إلا 

أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه» (ولكن يقبض العلم بقبض) أرواح (العلماء) وموت حملته» وهذا من قبيل إقامة الظاهر موضع 

المضمرء ازيادة التعظيم كا في قوله: إل الصَمَدُ] [الإخلاص: "] بعد قوله: إقُلَ هو الله أَحَدُ] [الإخلاص: »]١‏ وكان مقتضى 

الظاهر: أن يقال: هو الصمدء ولكن يقبضهء (حتى) ابتدائية (إذا لم يبتي)؛ بضم التحتية وكسر القاف: من الإبقاء» وفيه ضير يرجع 

إلى الله تعالى» أي: حتى إذا لم يت الله تعاللى (عامًا)؛ بالنصب عل المفعولية» وفي رواية: (يبق)+ بفتح التحتية» من البقاء» و (عا1)؛ 

بالرفع على الفاعلية» وفي رولية مسلم: (حتى إذا لم يترك عاما) ٠‏ 

فإن قلت: (إذا) للاستقبال» و )0 لقاب المضارع ماضياء فكيف يجتمعان؟! 

قلت: لما تعارضا؛ تساقطا فقي على علد وهو المضارع» "5 تعادلاء فيفيد الاسمرار. 

- الناس)ء بالرفع على الفاعلية (رؤُوسًا)؛ ؛ بم الراء والهمزة» والتنوين» جمع: رأسء ولأبي ذر كا في «عمدة القاري»: (رَوّسَاء)؛ 
بفتح الهمزة» وف أحزو هو اع ممتويدةة جمع: رئيس » والأول: الور فليحفظط (جهَالًا)؛ عم ام وتشديد الحاء» جمع: جاهل؛ 

ا سل د وا (فسئلوا) ؛ بضم السين المهملة» والضمير مفعول ناب عن الفاعل؛ أي: : فسأم السالون» ( (فأفتوا) لهم (بغير 

عل) وعند المؤلف في (الاعتصام): (فأفتوا برأمهم) 0 من الضلال؛ أي: في أنفسهمء (وأَضْلُوا) من الإضلال؛ أي: أَضْلُوا 

السائلين. 

إن قلت: الإضلال ظاهره وأما الضلال؛ فإما يلزم أن لو مل بما أي وقد لا يعمل به؟ 

قلت: إن إضلاله للغير ضلال له عمل بما أفتى به أو لم يعمل» والمراد بالجهل: القدر المشترك بين المركب؛ وهو عدم العلم بالشيء مع 

اعتقاد العلم به» وبين البسيط؛ وهو عدم العلم بالششيء لا مع اعتقاد العلم به المتناول لهماء 007 يتناو القضاة والنواب؛ لأنَّ الحم 

بالشيء مستلزم للفتوى به. 

(قال الفربري)؛ بكسر الفاء وفتحهاء مع فتح الراء وإسكان الموحدة» نسبة إلى فربر: قرية من قرى بخارى على طرق جيحون» أبو عبد 

اله مد بن يوسف بن مطرهء المتوى سنة عشرين وثلامئة» عن اسع ومُانين سنة» فسمع من المؤلف مرتين: مرة بفربر» وأخرى بخارى» 

ومعع من قتيبة» فشارك المؤلف في الرواية عنه: (حدثنا عباس)؛ بالموحدة والمهملة» وي رواية: بإسقاط (قال: الفربري): (قال: 
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حدثنا قتيبة): ابن سعيد أحد مشايِ المؤلف: (قال: حدقا جرير) ‏ بفتح اليم ابن عبد اميد الضبي» أبو عبد الله الرازي الكوفيء (عن : 
هشام): ابن عروة بن الزبير بن العوام (نحوه)؛ أي: نحو حديث مالك» ورواية الفربري هذه أخرجها مس عن قتيبة» عن جرير» عن 
هشام به» واستدل به 0 عن امجتبد» وهو مذهب الجهور خلافا للحنابلة» وأن الرئاسة الحقيقية هو الفتوى» وهذا الحديث 
خرج مخرج العموم» والمراد به الخصوصء لقول النبي الأعظم عليه السلام: «لا تزال طائفة من أض ظاهرين على الحق حت يأتي أ 
الله»» وتمامه في «عمدة القاري». ْ 


٠85‏ (35) [باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم] 

(5") [باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم] 

هذا وات :لحرن زمن) سيا كترم تسيفة تهون قدا بير )ارقم هرا ادن الطافل لفل )لير 
الحاء المهملة وتخفيف الدال؛ أي: على انفراده (قي في العلم) وف رواية: (يجعل )؛ بصيغة المعلوم؛ أي: يبجعل الإمام» و الب 


0 قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال] 

٠‏ وبه قال: ( حدثنا آدم) : : ممنوع من 00 للعلبية والعتسمة أوبوون الفعل »وهو أبن أبي إياس (قال: اي هو ابن 
7 (قال: حدثني) بالإفراد (ابن الأمويات 41 ا وقد تكسرء وقد تبدل باؤها فاء» عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي 
وأصببان: مدينة بعراق العجم ( (قال: سمعت أبا 1 0 بفتح الذال وسكون الكافء غير منصرف» حال كونه (يحدث عن 
أ سعد اطوزي) ايند ين مالك وظى لمعته (فاق )4 أى: 8 (قال النساء) وفي رواية: بإسقاط (قل) الأول توق اعره 
(قالتٌ النساء)؛ بتاء التأنيثء وكلاهما جائر في فعل اسم المع (للني) الأعظم (صل الله عليه وسل: عَلَا)ء بفتح الموحدة (عليك 
الرجال) ؛ الرفع فاعله؛ أي: علازتم لك كل الأيام يتعلمون 50 ونحن أساء ضعفة لا نقدر على مز احمتهم» (فاجعل) عطف 
على خذوف» ف تقديره: انظر لناب أي: عين (لنا يوما) من الأيام تعلمنا فيه يكون منشوّه (من نفسك)؛ أي: من اختيارك لا من اختيارناء 
أطلق اطتكل واكراف لازم وهو اتسين : 
فإن قلت: عطف اجماة اللحبرية وهي هي (فوعدهنٌ ) على الإنشائية هي (فاجعل لنا)؛ ممنوع عند جماعة. 
حي أن افك لين عل 'قرلدت والجدل لقا يونا 0 جميع ابملة من قوله: (غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوما 
من نفسك نفسك)» 2 كا قرره في «حمدة القاري». 
(فوعدهن) عليه السلام (يوما) مفعول ثان ل (وعد)؛ أي: ليعلمهن فيه (لمنَ فيه)؛ أي: في اليوم الموعود بهء واللقاء إما بمعنى 
ارقيةو وام عق الشركة وانهله هلها النصي سفة ل (لرما »وغول أذ كون اناقل" افرغطين ) +:أي :قرف تكله السام رده 
زلقين ووعظلين #وا فل "ذالقاء فطيحة: 0 بأوا دينية؛ (فكان): الفاء فصيحة 0 قال لمن)؛ أي: الذي قاله لمن» خبر 
كنا روفراك هتكن أغرأة): م كنم وفدرداية: رما سكن عق امرأة) ا ا ا 
0 حال منها مقدم عليهاء ا خملة التي بعد أداة الاستثناء المفرغ [1]» إعرابه على حسب العوامل (تقدم ثلاثة من 
وأدها)؛ , بضم الواو وسكون اللام» جمع ولدء وهو يقع على الذكر والأنق» وفي رواية: (ثلانًا)؛ بدون هاء؛ أي: ثلاث أسمة» وهي 
تطاق على 3 والأنث أَيغًا (إلا كان) التقديم (لما حابًا)؛ بالنصب خبر (كان)» وفي رواية: (حجابٌ)ء بالرفع» على أنَّ (كان) 
تامة؛ أي: وجد لها حجابٌ (من النار) وعند المؤلف في (الجنائز): (إلا كن لها جابًا)» على تقدير الأنفس» وفي (الاعتصام): (إلا 


511216120 ١ 


اس 


كانوا لما جابًا) ؛ أي: الأولاد. 

فإن قلت: كيف يقع الفعل مستثنى؟ 

قلت: على تقدير الاسم أي: ما امرأة مقدمة إلا كاثنا لها جاب» كذا في «عمدة القاري». 

(فقالت امرأة) هي أم سل كا عند أحمد والطبراني» أو أم أيمن يا عند الطبراني في «الأوسط»» أو أم بشر كا بينه المؤلف. 

قلت: وهو مول 3 القعة"والظاهر: الأول 

(و) من قدم (اثنين) ولكريمة: (واثنتين)؛ بالتأنيث» (فقال) عليه السلام: (و) من قدم (اثبين) ولكريمة: (واثنتين) أيضَاء يعني: | 
حك الاثنين حك الثلاثة؛ لاحتمال أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيب بذلك وهو غير ممتنع» والرجل كالمرأة؛ لأن حك المكلفين على 
السواء» إلا إذا دل دليل على االخصوصء وعند المؤلف في (الرقاق) من حديث بي هريرة ما يدل على أن الوانهد #الاقية :وهو قزله 
عليه السلام: شرك اله عن وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة»» وأي صفي 
أعظم من الولد؛ فتأمل. 

١‏ وبه قال: (حدثنا) وف رواية: بالإفراد (همد بن بشار) الملقب ببندار (قال: حدثنا غندر)؛ بم الغين المعجمة: مد بن جعفر 
البصري (قال: حدثنا شعبة): ابن الجاج» (عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني» عن) أبي صالح (ذكوان) فأفاد المؤلف هنا تسمية ابن 
الأصبهاني لمهم في الرواية المارة» (عن أبي سعيد)؛ أي: الدري» كا في رواية» (عن النبي) الأعظم صل الله عليه وسلم ببذا)؛ 
اي: بالحديث السابق. 

(وعن عبد الرحمن ابن الأصبهاني) الواو عاطفة على قوله: (عن عبد الرحمن)» فالحاصل: أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» 
فهو موصول» وزعم الكرماني أنه معلق» قال القسطلاني: وهو وهمء وإليه أشار في «عمدة القاري»؛ فافهم. 

(قال: سمعت أبا حازم)؛ بالمهملة والزاي: سلمان الأشجعي الكوفيء المتوفى في خلافة عمر بن عبد العزيز» (عن أب هريرة) عبد الرحمن 
بن صخر (قال) وني رواية: بالواو غطذا على محذوفه تقديره: مثله؛ أي: عل ديت اك سعيد» وقال: (ثلاثة لم يبلغوا الحنث)؛ كر 
المهملة وبالمثلثة؛ أي: الإثم؛ ولع ١‏ : لكر التكليف» ؛ فلم تكتب عليهم الآثام» وائما خص الحم بالذين لم يبلغوا وهم 
الصغار لأن فلب الوالديث عل الصغير أرحم وأتشق كرة الكسر :أن الغالب على الكبير عدم السلامة من غخالفة والديه وعموقهم» 
وفي «الترمذي» و «ابن ماجه» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قدم ثلاثة من الولد 

وان تيع كارا إن خييا جيرا سنن قافتال وخر ديف فيو الاك براقي عاك ربك ديا فيك وعدا 
قال: «وواحدًا»؛ قال الترمذي: غريبء فهذا يدل صريحًا على أن الواحد كالاثنين والثلاثة. 

وق اقديكه :دلي غل أن أولاد المؤمنين في الجنة» وهو قول ابجمهورء وأما أطفال الأنبياء؛ ففي الجنة بالإجماع» وسيأتي تمامه. 


4.0 (36) [باب من سمع شينًا فراجع حتى يعرفه] 


(5”) إ[باب من ممع شيئا فراجع حتى يعرفه] 
يعرفه)؛ أي: يعرف ما سمعه كا هو في حقه. 
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٠١‏ وبه قال: (حدثما سعيد ابن أبي مريم): امحي البصريء المتوفى سنة أربع وعشرين ومكتين» وأسبه جد أبيه» فإن أباه الحم 
بن محمد بن أبي مريم (قال: أخبرنا نافع بن عمر) وفي رواية: (ابن عر اجمحي): وقون ان عي الله لقرئي المكئ» المتوفى سنة انسع 
وستين ومئة بمكة (قال: حدئتي) بالإفراد (ابن أبي مليكة)؛ بضم اليم: عبد الله بالتكبير_ ابن عبيد الله _بالتصغير_: (أنَّ عائشة) 
بفتتح او فلل أن عائشة (زوج انبي) ) الأعظم ا الله عليه وسلم) ورضي عنها (كانت) محله الرفع عزو أذ (لا تسمع) 
وفي رواية: (لا تستمع)؛ مثناتين فوقيتين» بينهما مبملة (شيًا) مجهولًا موصوفًا بصفة (لا تعرفه إلا راجعت فيه) النبي الأعظم عليه 
السلام (حتى) أي: إلى أن (تعرفه) وإما جمع بين (كانت) الماضي وبين (لا تسمع) المضارع؛ استحضارًا للصورة الماضية وحكاية 
عنباء (وأَنَ البي) الأعظم (صل الله عليه وسلم): عطف على قوله: 0 عائّشة) (قال): جملة لها الرفع خبر (أن) (من): موصولة 
معدا و | عرسي 1 صلتها و (عذب): خبر المبتدأ» أي: استحق العذاب» (قالت عائشة) رضي الله عنها: (فقات): عطف 
على (قال) ... إنه: () كان كذلك (وليس شرل "الله تعالى) وانما قدرء لأنّ همزة اليم تقتضي الصدارة» وحرف العطف 
يقتضي تقدم الفيدارة 0 خبر (ليس)» وامعها ضمير الشأن» أو أن (ليس) بعنى (لا)؟ أي: أولا يقول الله تعالى: (!فسوفٌ 
عاسب حسابًا|) مفعول مطلق (إإسيرًا|) [الانشقاق: 8]: صفته؛ أي: سبلا لا يناقش فيه» (قالت)؛ أي: عائّثشة: (فقال) أي 
اي الأعظم عليه السلام: (إنما ذلك)؛ بكسر الكاف خطاب للمؤنث» والأصل ة فيه (ذا): وهو اسم يشار به إلى المذكر» فإن خاطبت؛ 
جكت بالكاف» فقلت: ذاك وذلك» لدم زائدة» والكاف للخطاب» وفيها أن ما يومئ إليه بعيد» ولا موضع لما من الإعراب» وهو 
00 وخبره قوله: (العرض)؛ , بفتح العين» من عرضت عليه كذاء أي: أظهرته وأبرزته» (ولكن) للاستدراك (من) موصولة 
متف نلق الغوطاء وفوا (نوقش) فعل الشرط (الحساب)؛ بالنصب مفعول (ناقش) ثان» والأول الضمير في (نوقش) ناب 
عن الفاعل؛ أي: من ناقشه الله الحساب» والمناقشة: الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه ثىء؛ أى: من استقصى حسابه؛ 
(يملك)؛ بكسر اللام واسكان الكاف» جواب الشرط» ويجوز رفع الكاف؛ لأنَّ الشرط إذا كان اد جاز في الوا اال جياقة 
والحديث عام في تعذيب من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب بعضبم وهم أصعاب الهين» فالمراد من الحساب في الآية: العرض» 
يعني: الإ براز والإظهار» وهو ان يعرف ذنوبه» ثم بتجاوز عنه. 
وني الحديث: فضل عائّشة» وأنه عليه السلام لم يتضجر من المراجعة. 
وفيه: إثبات الحساب والعرض» واثبات العذاب يوم القيامة» وتفاوت الناس في الحساب» وظاهر قول ابن أبي مليكة _أَنَ عائشة 
كانت لا تسمع شيئًا إِلّا واجعت فيه_: الإرسال لأنْ ابن أي مليكة تابعي لم يدرك مر اجعنها الي الأعظم عليه السلام» لكن قولها: 
(فقلت: أوليس) يدل على أنه موصول» كذا حمّقه في «عمدة القاري»»؛ والله تعالى أعل. 


.م (37) [باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب] 

لام إباب 8 ليبلغ العم ال الشاهد الغائب] 

هذا (بابٌ) بالتنوين: (ليبلّغ العلم)؛ بالنصب (الشاهدٌ)ء بالرفع (الغائبَ)ء بالنصبء أي: ليبلغ الحاضر الغائب العلمء ف (الشاهد): 
فاعل» و (الغائب): 00 أول له وإن تأخر في الذكرء و (العلم): مفعول ثان» واللام في (ليباغ): لام الأم» وني الغين الكسر 
على الأصل في حركة التقاء الساكنين» والفتح نحفته (قاله)؛ أي: رواه عبد الله (ابن عباس) رضي الله عنبماء فا وصله المؤلف في 
(الحج)» (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ولفظه كا في «عمدة القاري»: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
يوم العن الي ايا الناس؛ أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرامء وفي آخره: «اللهم؛ هل بلّغنت»» قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده؛ 
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ملاعل 


إنها لوصية إلى أمته» فليبلغ الشاهد الغائب)؟ أي: العلمء فالعلم مقدر في الحديث» وليس هو رواية بالمعنى» يا زعمه بعضهم؛ لأن العلم 
00 بتبليغه مقدر في الحديث» ومعلوم ع مياه والقرينة تعينه؛ فافهم. 


| حديث: إن مكة حزمها الله ول يحرمما الناس] 

٠١‏ وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: حدتتي) بالإفراد» وفي رواية: باجمع (الليث): ابن سعد المصري (قال: 
حدئني) بالإفراد (سعيد)؛ بكسر العين: المقبري» وفي رواية: (سعيد بن أبي سعيد)» وفي أخرى: (هو ابن أبي سعيد)» (عن أَبي 
8 بضم المعجمة» وفتح الراء» وبالمهملة» اسعه خويلد بن عمرو بن صخر على الأم_م في «عمدة القاري» _ اللحزاعي العدوي 
الكعبيء المتوفى سنة ثمان وستين» الصحابي رضي لله عنه: (أنه قال لعمرو بن سعيد)؛ بفبتح العين في الأول» وكسرها في الثاني: ابن 
العاصى بن أمية القرشى الأمويء المعروف بالأشدق» قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أمنه سنة سبعين من الحجرة» قال في «عمدة 
الشارى (ولست د صضحبة ولا كان من التابعين بإحسانء ووالده مختلف في صحبته) انتبى (وهو يبعث العوك)ة ؛ بضم الموحدة» جمع 
البعث؛ بمعنى المبعوث» وابجلة امعية وقعمت حالا؛ والمعنى: يرسل الجيوش (إلى مكة)؛ لقتال عبد الله بن الزبير» وذلك أنه للا توفي 
معاوية؛ وجه يزيد إلى عبد الله بن الزبير يستدعي منه ببعتهه شفرج من مك ممتنعا من ببعتهه ففضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمى واليها 
يحى بن حكم يأخل ببيعة غيذ الله قبايعه» وأرسل إلى يزيد يبيعته» فقال: لا أقبل حق يون به مومًا في وثاق» فأتى ابن الزبير إلى 
الحرم» وقال: إن عائذ بالبيت» فأبى يزيد وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جنداء فبعث إليه هذه البعوث. 

قال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: وان الزير عن لباء النشة اول باطلذفة دن يزيد ويد املكو انه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء» 
وهو صاحب النبي الأعظم عليه السلام» ونقل ذلك عن مالك» وكان امتناعه سئة إحدى وستين من الهحجرة. 

(اكذن لي) أ من (أذن يأذن)» رجانه اانا قلت افده الاي امع لمكوفا او كنا ل ا (أمها الأمير) حذف منه حرف 
النداء (أحدثك) ؛ بالجزم؛ لأله جواب الأأعس (قولًا)؛ بالنصب مفعول ثان ل (أحدث) (قام به النبي) ) الأعظم» وفي رواية: 0 
الله) (صل الله عليه وسلم) : جملة محلها التصب صفة (قولًا) (الغد)؛ بالنصب على الظرفية؛ وهو اليوم الثاني (من ض الفتح) ؛ 

فتح مك2 وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من الحجرة (مععته أذناي) : فاعله» وأصله: أذنان لي» فليا شيف ل 8 
المتكلم؛ سقطت نون التثنية» واجملة محلها النصب صفة أخرى ل (القول)» (ووعاه قلبي)؛ أي: حفظه وتحقق فهمه» وثثبت في تعفّل 
معناه» وفي قوله: (سمعته أذناي): إشارة منه إلى مبالغته في حفظه ونفي عن أن يكون سمعه من غيره» كا جاء في حديث النعمان بن 
بشير: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه)» (وأبصرته عيناي): أصله: عينان لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم؛ سقطت نون التثنية» وهذا 
زيادة في تحقّق السماع والفهم عنه بالقرب منه والرؤية» وأنَّ سماعه ليس اعتمادًا على الصوت بل بالرؤية» وكل ما في الإنسان من 
الأعضاء اثنان؛ كالأذن والعين؛ فهو منث» بخلاف الأنف ونحوهء كا في «عمدة القاري» (حين تكمٌ) ابي الأعظم عليه السلام» و 
(حين): منصوب على الظرفية؛ وهو ظرف ل (قام) و (سمعت) و (وعاه) و (أبصرت) (به) أي: بالقول الذي أحدثك؛ (حد الله) 
تعالى: جملة وقعت بيانًا ل (تكلم)؛ (وأثنى عليه) عطف على (حمد) من عطف العام على اللخاص» (ثم قال) عليه السلام: (إِنَّ مكة 
حرمها الله) عي وجل: جملة حلها الرفع خبر (إنَّ)؛ أي: من يوم خلق الله السماوات والأرض» ولا تنافي ببن هذا وبين ما روي: أنَّ 
إبراهيم عليه 

السلام حرمباء لأنَّ المراد أنه بلّْ تحريم اللّه وأظهره بعد أن رفع البيت وقت الطوفان واندرست حرمتهاء وتمامه في «عمدة القاري»» 
(وم يحرمبا الناس) من قبل أنفسهم» فتحربمها ابتدائي من غير سبب يعزى لأحد لا مدخل فيه لا لنبي ولا لغيره» بل بوحي منه 
تعالى» ثم بين التحريم بقوله: (فلا يحل لامرئ): الفاء في جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كان كذلك؛ فلا يحل لامرئ؛ بكسر الراء 
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والهمزة؛ لأنّْ عينه دائًا تابعة للامه في الحركة, 

(يؤمن بالله واليوم الآخر): يوم القيامة؛ لأنَّ من آمن بالله؛ لزمته طاعته» ومن آمن باليوم الآخر؛ لزمه القيام بما وجب عليه واجتناب 
ما نبي عنه (أن يسفك)؛ بكسر الفاء وضمهاء و (أن) مصدرية) وهو فاعل (لا يحل)؛ والتقدير: فلا يحل سفك دم (بها)؛ أي: 
بمكة» والباء بمعنى (في)؛ أي: فيهاء كا في رواية» وقوله: (دما): مفعول (يسفك)؛ والسفك: صب الدمء وا مراد به القتل» وهذا دليل 
واضم لإمامنا رأس المجتبدين الإمام الأعظم على أن الملتجئ إلى الحرم لا 1 لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة» ولو أنشا القتل في 
الحرم؛ يقتل فيه» ولو قتل 2 البيت؛ لا يقتل فيه» هذا مذهيناء وبه قال أحمد» وعطاء» والشعبي » وابن عباس» وغيرهم» د 1 ١‏ 
عليه حق يخرج منه. : 

ل ل ا سم د ل ا 0 ولا 


مخالف هم من الصحابة» 9 نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم» 9 شنع على مالك والشافعي» فقال: قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة» 
والكاب» والسنة. 


(و) أن (لا يعضد)؛ ؛ بفتح التحتية» وإسكان العين المهملة» وكسر الضاد المعجمة» آخره دال مفتوحة؛ وهو القطع» والمعضدم بكسر 
اليم: الآلة؛ كالسيف والفأسء أي: لا يقطع» (بها)؛ أي: فهاء كا في رواية» أي: في مكة؛ فهو منصوب عطفًا على (أن يسفك)؛ و 
(لا) زيدت لتأكيد معنى النفي؛ فعناه: ا (تمرة)) بالنصب مفعؤل (نعضد)» أ :من جنس من له ساق هن 
النبات» وفي رواية: (لا يعضد شوكه)» وفي أخرى: (لا بخيط شوكها). 

ف دليل على حرمة قطع شجر الحوم» قال متنا الأعلام: يه فل منت للم أو ين واكواك ورم بعتو ينبته الناس 
ملوكًا أو غير ملوك؛ ضمن قيمته» قيد بغير المملوك؛ لأنه إذا كان لوكا عليه فتمتان” قيمة للمالك» وقيمة للشرع؛ وبعض أصلها في 
لعن كاي حو ورور اتات و سن قر ميا فلو كلدي انيه .و ولد ووقرة بق رع الطرية ىرنه ضن» وبعكسه لا 
يضمن» كذا في «الدر المنتقى» عن «الشرنبلالية» عن «البرهان»» إِلّا إذا جف وانكسرء فلا يضمن؛ لعدم الفاءء وكذا يحرم رعي 
حشيشه عند الإمام الأعظم والإمام خمد. 

وقال أبو يوسضن: لا يحرم لضرورة الزائرين» ويحرم قطعه إلا الإذخر معروف» ولا بأس بكأة الحرم؛ لأنها ليست بنبات» بل هي 
ثيء مودوع في الأرضء فهي كجرهء كذا في «الدر» عن «المحيط»» هذا مذهب الإمام الأعظم. 

وقال مالك: يجوز قطع شجره» ولا يأثم» ولا فدية عليه» وقال الشافعي: الواجب في الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة» ويجوز عند الشافعي 
رعي البهائم في كلاء الحرم» وبه قال أحمد. 

(فإن) ترخص (أحد) بالرفع بفعل محذوف مقدر يفسره قوله: (ترخص): وإئما حذفء أثلا بجع بين المفسر والمفسر (لقتال): 
اللام لتعليل؛ أي: لأجل قتال (رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها)؛ أي: في مكة؛ والمعنى: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة 
والقتال رخصة؛ عاط عند الحاجة» مستدلا بقتاله عليه ادم 

(فقولوا) له: ليس الأ كذلك» وفي هذا دليل لإمامنا الإمام الأعظم: على أن مك2 فتحت عنوة» وهو مذهب ابمهور» وبه قال 
مالك والأوزاعي» وأنه عليه السلام من على أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم؛ ولم يقسمها ولا جعلها فيئاه وقال الشافعي وأحمد: فيحت 
صلحا [؟]» والحديث حبة عليهما (إِنْ الله) تعالى (قد أذن): خبر (إن) (لرسوله) عليه السلام؛ خصوصية له ( (وم يأذن لك5): عطف 

على ما قبله» (وإئما أذن): روي بصيغة امجهول والمعلوم؛ أي: أذن الله (لي) في القتال فقط (فيها)؛ أي: في مكة (ساعة)؛ بالنصب 
على الظرفية؛ أي: في ساعة (من نبهار): وهي من طلوع الشمس إلى العصرء ا في حديث مروبن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عند 
أحمدء فأحلت له عليه السلام في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيدء وقطع الشجرء وسائر ما حرم الناس» كذا في «عمدة القاري». 
(ثم عادت حرمتها)؛ بالرفع فاعله (اليوم)؛ بالنصب عل الظرفية؛ أي: الك الذي في مقابلة الإباحة» وهو الحرمة المستفاد من لفظ 
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الإذن في اليوم المعهود وهو يوم الفتتح» فإِنّ عود حرمتها كان في يوم صدور هذا القول لا في غيره (كرمتها بالأمس): اليوم الذي 
قبل يوم الفتح» (وليبلغ)؛ بكسر اللام وتسكينها (الشاهدٌ) ؛ بالرفع فاعله؛ أي: الحاضر (الغائب) ؛ بالنصب مفعوله» فالتبليغ عن الني 
الأعظم عليه السلام فرض كفاية» إذا قام به البعض؛ سقط عن الكل» والإصغاء فرض عين» والوعي والحفظ يتريان على ما يستمع» 
فإن كان ما يخصه؛ تعين عليه» وان كان يتعلق به أو بغيره؛ كان العمل فرض عين. 
(فقيل لأبي شري) المذكور: (ما قال عمرو؟)؛ أي: ابن سعيد المذكور في جوابك» فقال: (قال) عمرو: (أنا أعلم منك يا أبا شرج 
إن مكة)؛ يعنى: صم سماعك وحفظك» لكن ل تفهم المعنى» فإن مكة (لا تعيذ)؛ ؛ بضم الفوقية من الإعاذة؛ أي: لا تعصم (عاصيا) 
من إقامة الحدود عليه» وفي رواية: (إِنْ الحرم لا يعيذ)؛ بالفطية المضموفة» عاضا رولا فارًا)؛ بالفاء و تشديد الراء (بدم): الباء 
للمصاحبة؛ أي: مصاحبا ومتلبسا به؛ أي: ملتجمًا إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة الحد عليه» والفرار: الهروب» (ولا فارًا)؛ بالفاء 
والراء المشددة أيضا (بخربة)؛ بفتتح اللحاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة؛ وه السرقة» كا في رواية المستملي» حيث قال: (ولا 
فارًا بخربة)؛ يعنى: السرقة» وفي رواية: (بخربة) ؛ ؛ بظم المعجمة؛ أي: الفساد» وَأصّل الخربة: سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة» 
والباء للسببية؛ 5 سيت الكرية “روما تقال وى دين كران لان لم يختلف معه في أن من أصاب حدًا في غير الحرم ثم لجأ إلى 
الحرم هل يقام عليه. 
وانما أككر عليه أبو 0 بعثه لحيل إلى مكة واستباحته حرمتها بنصب الحرب علهماء لخاد عمرو عن الجواب» واحتج أبو شري بعموم 
الحديث» وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه» ولا ينصب الحرب عليهما بقتال بعدما حرها النبي م عليه السلام. 
واختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث» هل يكون أولى بتأويله مما يأتي بعده أم لام فقيل: تأويل الصحابي أولى؛ لأنه الراوي» 
0 ديم تأويله إذا لم يصب التأويل» ومذهب إمامنا الإمام 0 فإن كان الحديث عاما فعدل ص رمنةة 
ترك معدل بأحد معنييه؛ لا يمنع العمل به؛ لأنه تأويل؛ كد يث ابن عمر: «المتبايعان باتحيار ما لم يتفرقا»» 0 التفريق بالأقوال 
00 مله ابن عمر على الأبدان ول يأخذ به» والامتناع عن العمل به كالعمل بخلافه؛ كلب يث ابن عمر في رفع | ليدين عند الركوع 
والرفع منهء قال مجاهد: صحبت ابن عمر عشر سنين فلم أره فعله» فدل على نسخهء ديك أن نزاوه الكلن سعاة نكما ان 
هريرة على الثلاث؛ لثبوت نسخه عنده» فاحمل عليه تحسين الظن في حق الصحابي» ومذهب الشافعي اتباع رواية الصحابي لا عمله؛ 
كديث ابن عمر وأبي هريرة» فإنه أخذ بالرواية وترك عملهم» ولاريب أن الصحابي الراوي لحديث أولى بتأويله» وأعلم رجه وسببه 
ونامعخه وغير ذلك» والله تعالى اعلم. 
وفي الحديث: جواز القياس» وخص ["#] الني الأعظم عليه السلام بخصائص» 


ىم/ |[حديث: فإن دماء م وأموالم عليم] 

[حديث: فإن دماء م وأموالكم عليك] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب): أبو ممد احَيِي _بفتتح الحاء المهملة والجيم المعجمة آخره باء موحدة- البصريء 
المتوىق سنة كان وعشرين ومئتين» قال: 5 حاد)؛ بفتح الحاء وتشديد الم ابن زيد اله (عن و السختياني» (عن 
ممد): بن سيرين» (عن ابن أب بكرة) ؟ بفتح الموحدة: عبد الرحمن» ( عن) أبيه (أبي بكرة): نة نفيع؛ بضم النون» قال أبو بكةٌ تحال كونة 
الي الأعظم (صلى الله عليه وسلم)؛ بضم الذال: االححمة ميا المقعول» .وروي لفاغ > ودين هذا نرى لذ بعد اللسيا: 
(قال): وللأصيلى: (فقال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام في حمة الوداع؛ أي: يوم الحديث السابق في باب (رَبٌ 

مبلغ أوعى من سامع)» واقتصر منه هنا على التبليغ؛ لألّه المقصودء فقال: (فإِنَ): الفاء عاطفة على محذوف من الحديث السابق 
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(دماء 5 وأموالكم قال حمد)؛ أي: ابن سيرين أحد الرواة: (وأحسبه)؛ أي: وأظن ابن أب بكرة (قال: وأعراضك) لعي فنا 

على (أموالم)» وهو جمع عْضء بكسر العين وسكون الراء» محل المدح والذم 5 حرام)؛ أي: فإن سفك دمائكم بغير حق» 

وأخذ أموالكم بغير حق» وثلب أعراضك بغير حق عليكم حرام» وف رواية: (بينكم حرام) 

(كرمة يومك هذا): وهويوم النحرء (في شبرم هذا): وهو ذو الحة» (ألا)؛ 0 (لبلخ)؛ ؛ بكسر الفينء أمى (الشاهد)؛ أي 

الحاضر متك (الغائب) ؛ بالتصب على المفعولية» وكسر لام ل (ييلغ) الثانية؛ للساكنين» (وكان حمد)؛ يعني: ابن سيرين (يقول: صدق 
أي: يا 


كي 


3 


رسول الله صل الله عليه سم كان ذلك)؛ أي: وقع ذلك التبليغ الامو به من الشاهد إلى الغائب» (الا)؛ تخفيف اللام؛ 
قوم (فل يلمك عرين )+ أى: قال هل بلغت مرتين» لا أنه قال ابميع مرتين؛ لأله لم يثبت. 


(38) [باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسام] 


(54) [باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم] 
هذا (باب إثم من كٌذب) لانت وتخفيف الذال المعجمة (على النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ): والكذب: الإخبار عن 
الم على خلاف ما هو عليه عمدًا ا هذا مذهب ال وقالت المعتزلة: اشترط تعمدهء فإذا أجاف فليس يكذب 


[علية: 9 توا عر لزه من كات ل ايلج انار 

وبه قال: ( حدثنا علي بن الجعد) ؛ بفتح الج » واسكان العين» آخره دال مبملتين: الجوهري البغدادي (قال: أخبرنا شعبة): ابن 
اجاج (قال: أخبرني)؛ بالإفراد ا ابن المعتمر (قال: سمعت ربعِي)؛ بكسر الراء» وإسكان الموحدة» وكسر المهملة» وتشديد 
التحتية (ابن حراش)؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن حش _بفتح الجيم» واسكان الميملتة لخر حسيتمة - 
ابن عمرو الغطفاني العببي _بالموحدة_ الكوفي» الذي لم يذب قطء الحالف أنه لا يضحك حت يعلم اق :ضيرة :إلى ةانلة أو النارة فا 
حك إلا بعد موته» المتوفى في خلافة عمر بن عبد العزيز او سنة أربع ومئة. 

(بقول: سمعت عليا): ابن أبي طالب الصديق الأصغرء أحد الخلفاء الراشدين» تولى الخلافة مس سنين» وتوفي بالكوفة ليلة الأحد 
تاسع عشر رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة» وكان ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على دماغه ليلة الجمعة» وأخفي 
قار خيوفا من الحوارج» الحاشمي المكي ابن عم رسول الله عليه السلام وختنه على بنته فاطمة الزهراء» واسم أبي طالب: عبد مناف 
على المشهور» وأم على : قاطية نت اسك بن هاثم بن عبد مناف» وكنيته: أبو الحسن» وكاه عليه السلام: أبا تراب. 

وفي سفح جبل قاسيون في ديارنا الشريفة الشامية مدفن منور فيه قبور» عليها مبابة وجلالة» وبينهم قبر حجر» وعليه شاهدة مكتوب 
عليها أسطر» وفيها اسم علي» والله أعم هل هو أم من أولاده؟ لكن قد أن سيدنا العارف الكبير الشيخ عبد الغني النابلسي ذلك 
الموضع» واعتمد أنه قبره وصور على جرته صورة الكأس المعلوم» وقال: في شممت رائحة النبوة من هناء وهذا المدفن تجاه مدفن أبي 
000 ا 

واخبرنٍ رجل ثقة: ان قبره في اعابلي سفح الجبل فوق المدفن بخطوات» فذهبت إلى هناك ورايت قبرا واحدا عليه حجر واحد» واني 
رأيت عليه مبابة وجلالة» وأظنه أنه هوء والله أعلم. 

أي: سمعت عليًا حال كونه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تكذبوا علي): نبي بصيغة ابمع» وهو عام في كل كذب 
مطلق في كل نوع منه في أحكام الدين وغيرهاء سواء كان عليه أو له. 

واكذب عا ان قال داكل كيت الكت عل رسولد: 
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فإن قلت: الكذب من حيث هو معصية» فا فائدة لفظة: (على علي)» فإن الحم عام في كل من كدب على أحد؟ 

اموي رأبه ل شلك إن ل ا لكونه مقتضيًا شرعًا عامًا باقيًا إلى يوم القيامة فيصن 
بالذكر لذلك» أو الكذب عليه كبيرة» وعلى غيره صغيرة» والصغائر مكفرة عند الاجتناب عن الككائر» وما قيل إنه لا يتصور أن يكذب 
له؛ لأنه عليه السلام نبى عن مطلق الكذب» ففيه نظر؛ لأن الكذب عليه: هو ما يذكر من أحواله وصفاته؛ من نومه» ومأكله» 
وملبسه؛ وغير ذلك على خلافها فيه» والكذب له: هو ما يقال: إنه قال في حق كذا وكذاء وأمى لكذا كذاء وغير ذلك مما لم يعهد له 
فافترقاب فافهم. 

(فإنه)؛ أي: الشأن (من كذب).؛ بالتخفيف (علي) أو لي؛ (فليلج النار): جواب النبي» ولذا دخلته الفاء» والضمير في (إنه) للشأن» 
وهو اسم (إِنَ)ء وقوله: (من كذب عل): محله رفع خبر (إنَّ)» و (من): موصولة نتضمن معنى الشرط» وقوله: (فليلج النار): جواب 
الشرط» فلذا دخلته الفاء؛ أي: ليدخل النار» و (النار): منصوب؛ بتقدير: (في)؛ لأن أصله لازم؛ أي: ليدخل في الناره هذا جزاؤه 
وقد يحازى به. 

وفك تعنو الله عنه» ولا يقطع عليه بدخول النار» وكذا كلما جاء من الوعيد بالنار لأحاب الكائر غير الكفر» فإن جوزي وأدخل النار؛ 
فلا يخلد فيهاء بل يخرج بفضله تعالى ولو بعد مدة طويلة» وأ بلفظ الأ ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسل: «من يكذب عل؛ يلج 
التاق ولاخ ماعه: رفإن الكذب عي يولح النار»» وقيل: دعاء عليه» ثم م أخرج مخرج الذمء كذا قيل. 

وفي الحديث: دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي الأعظم عليه السلام وأنه كبيرة» والمشبور أن فاعله لا يكفر إلا إذا استحله» 
ولا فرق في تحريم الكذب على النبي الأعظم بين ما كان في الأحكام وغيره كالترهيب والترغيب؛ فكله حرام بإجماع المسلمين» خلاقًا 
للكرامية في زعمهم أنه يجوز الوضع عليه في الترغيب والترهيب» وتابعه كثير من الجهلة الذين ,ينسبون أنفسهم إلى الزهد» ومنهم من 
زعم أنه جاء في رواية: (من كدب ع ميد ل لنضل يذ)ء وعسكوا بره النرادة أنه كدن8 :كلذ علي وها نفلل 

إن من روى حديعًا وعلم أو ظن أنه موضوع؛ فهو داخل في هذا الوعيد» وإن من روى حديثًا ضعيًا لا يذكره بصيغة الجزم» بل يقول: 
روي» وجاء» وتقل» وإن مما يظن دخوله في النبي ال وشبهه» ولمذا قالوا: ينبغي للراوي أن يعرف من النحوء واللغة» والأسماء ما 
يسم من قول ما ل يقل» فإذا صم في الزوااها هن خط ما سكن عورفل ا على الصواب ولا يغيره في الكاب» بل يكتب 
في الهامش: كذا وقع؛ وصوابه: كذاء وهو الصواب» وقيل: يخيره ويصلحه. 

والواضعون قسمان: أحدهما: قوم زنادقة؛ كلمغيرة بن سعيد الكوني وغيره» وضعوا: أنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي إن شاء الله» والثاني: 
قوم تعصبوا لعي » فوضعوا فيه احاديث» وقوم تعصبوا لمعاوية» وقوم تعصبوا لإمامنا الاعظم. 

قال ابن الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة نوح بن أب مريم أنه قيل له: من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران 
سورة سورة؟ فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة الإمام الأعظم؛ فوضعت هذا الحديث» قال يحبى: 
نوح هذا ليس لشي ء» لا يكتب حديثه» وتمامه قِ «عمدة القاري». 


احدية مق كا عل ندرا لقعم من انان 

٠‏ وبه قال: (حدثنا أبو الوليد): هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري (قال: حدثنا شعبة): بن الخاج» (عن جامع بن شداد): 
امحاربي أبو سر الكوفي» المتوفى سنة ماني عشرة ومئة» (عن عامس بن عبد الله بن الزبير): بن العوام الأسدي القرثي اق الاو 
0ه سنة أربع وعشرين ومئة» (عن أبيه): عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكرء الصحابي بن الصحابي» أول مولود ولد في 
الإسلام للمهاجرين بالمدينة» ولدته أمه أسماء بنت الصديق الأكبر بقباء» وأتت به النبي الأعظم عليه السلام فوضعه في حجرهء ودعا 
ثرة فضغها ثم تفل في فيه وحنكه» فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي الأعظم عليه السلام؛ ثم دعا [1] له» وكان أطلس لا 
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لحية له بويع باللحلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» واجتمع على طاعته أهل الخبازء والمن» والعراق» وخخراسان [7] ما 
عدا الشام» وجدد عمارة الكعبة» وجعل ها بابين وخ بالناس ثماني حجج» وبقي في الحلافة إلى [أن] حصره الاج بمكة أول ليلة من 
ذي الجة سنة اثنين وسبعين» ولم يزل يحاصره ["] إلى أن أصابته رمية الجر فات وصلب جثته وحمل رأسه إلى خراسان [4] رضي 
2 5 0 5 5 ء 
أنه (قال: قلت للزبير)؛ بغم الزاي: , بن العوام -بتشديد الواو» القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى 
وحواري النبي الأعظم عليه السلام» وكان يوم ابجمل قد ترك القتال وانصرف عنه فلحمّه جماعة من الغزاة فمّتلوه بوادي السباع بناحية 
البصرة» ودفن سنة ست وثلاثين» ثم حول إلى البصرة» وقبره 
مشهور بباء وكان له أربع نسوة» ودفع الثلث فأصاب كل امرأة منبن ألف ألف ومئتا ألف» لجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف. 
(إني لأسمعك تحدث)؛ أي: لأسمع تحديغك؛ وحذف مفعوله» وفي رواية إسقاط: (إِني)» (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم 
يحدث): الكاف للتشبيه» و م مصدريةم أي + كتعديت الإقلان وقللان) :أمعى نيما ق' وواية اتن هابيةة: عبد الله بن متتموة: 
(قال)؛ أي: الزبير: (أَمَ)؛ بفتح الهمزة وتخفيف الميِ» حرف تنبيه (إن) بكسر الهمزة (لم أفارقه) ) عليه السلام؛ جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول» محلها الرفع خير: (إنَّ)ء زاد في رواية: (منذ ابلت)ء افيه م المفارقة الصرفية؛ أي: ما فارقته ينه 26 
ومجرته إلى الحدشة كانت قبل ظهور شوكة الإسلام؛ أي: ما فارقته عند ظهورهء أو المراد في أكثر الأحوال. 

(ولكني): وفي رواية: (لكنتي)؛ بعونين» ويجوز في (أن) وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم الإلحاق» وهي للاستدراك» ا 
التوسط , بين كلامين متغايرين» وهما هنا لازم عدم المفارقة 0 ولازم السماع التحديث عادة» ولاذم الحديث الذي ذه فى قُِ 
الجواب عدم التحديث؛ والمناسب ل ( سمعت) (قال)؛ ليوافقا ماضيًا لكن عدل [ه] إلى المضارع؛ استحضارًا لصورة القول لحاضرين 
والحكاية عنها كأنه يدهم أنه قائل هلان 

(سمعته) عليه السلام (يقول: من): موصولة نتضمن معنى الشرطء وقوله: (كذب)؛ بفتح الكاف وتخفيف الذال (عل)؛ بفتح 
التحتية» أو لي صلة الموصول» وقوله: (فليتبوأ): جواب الشرطء فإذا دخلته الفاء بكسر اللام هو اللأصل» وبالسكون هو المشهور» وهو 
سي من ار وهو اتخاذ المباءة [5]؛ أئ: المنزل؟ أي: فليتخذ. 

(مقعدّه)؛ بالنصب مفعول ل (يتبوأ) (من): هي بمعنى (في)؛ كا في قوله تعالى: [إِذَا نودي للصّلاة من يم اّْمَة| [المعة: 9]ء أي 
في (النار): والأعى هنا معناه الحبره يريد: أن الله يبوئه مقعده من الناره وقيل: الأعى بالتبوء تبك وتغليظ» وقيل: الأمس على حقيقته؛ 
أي: من كذب فليأم نفسه بالتبوء» والظاهر والأولى أن يكون الأعى أمى تبديد» أو يكون دعاء على معنى بوأه الله مكانًا في النار. 
واختلف في الكذب؛ فقيل: معناه الحصوصء أي: الكذب في الدين» كأن ينسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام وقيل: كان 
ذلك في رجل بعينه كذب عليه عليه السلام» واحتجاج الزبير ينفي التخصيصء فهو عام في كل كذب في الدين والدنياء ومن قصد 
الكذب على النبى الأعظم عليه السلام ولم يكن في الواقع كدب فإِنه يأثم بسبب قصده للكدب لا بسبب الكذبه لأنْ قصد المعصية 
معصية» وإنما توقف الزبير في الرواية والإكار منها؛ لأجل خوفه الغلط والنسيان» والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه فقد يننسب إلى 
قربط التساهلةة وأما من أكثر منهم؛ فحمول عل أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتشت وإطالة أعمارهم فسئلوا فلم يمكنبم الكتمان. 
والحديث بعمومه يتناول العامد» والساهيء والناسي في إطلاق اسم الكذب عليهم؛ غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إِثم عليه» 
كنا قرره الشيخ الإمام بدر الدين العيني في «عمدة القاري» قدس سره. 
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[؛غ] في الأصل: (خرسان). 
[ه] في الأصل: (عدم). 
[5] في الأصل: (المناءة). 
[1] في الأصل: (دعى). 
[؟] في الأصل: (وخرسان). 
[؟] فالا ضل: (يحاصله)» 
[غ] في الأصل: (خرسان). 
[] في الأصل: (عدم) . 
[1] في الأصل: (دعى). 
[؟] في الأصل: (وخرسان). 
[*] في الأصل: (يحاصله). 
[غ] في الأصل: (كزيان): 
[ه] في الأصل: (عدم). 


[حديث: من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار] 
وبه قال: 505200 وسكون العين: عبد الله بن مرو المشبور بالمقعد المنقري البضري (قال: حدتما عبد 
الوارث): بن سعيد اتقيمي البصري» (عن عبد العزيز): بن صبيب البصري (قال: قال أنس): هو ابن مالك رضي الله عنه» وفي 
رواية: بإسقاط (قال) الأولى. 7 
(إنه) الا والتشديد أي: الشأن (لجنعني): الام للتأكيد» واجملة محلها الرفع خبر (إِنَّ) (أَنْ)؛ بفتتح الحمزة وتخفيف النون 
(أحدقم): فهي ومعموا في محل نصب مفعول أول (فنعني)؛ أن منع يتعدى 1 مصدرية؛ والتقدد : إهنعني تحديقم 
اناعد تشعو مطاف توا اذه التفين: كير ا) نه له (أن)؛ بفتح الحمزة وتشديد النون (النبي) الأعظم (صل الله 
عليه وس قال): ف (أن ) واسمها وخبرها في محل رفع فاعل (يمنعني) ل عام في جميع أنواع الكذب؛ لأنَّ اللكوة 
في سيق ترط كك في مياق لني عم» ١‏ من): موصولة نتضمن معنى الشرط» وقوله: (تعمد علي كذبًا) : صلته» والمراد من 
قوله: (أحدتم حديعًا ): هو حديث الني الأعظم عليه السلام؛ لأنّه هو المراد في عرف الشرع عند الإطلاق» كا أنه إذا أطاق الإمام 
الأعظمب فالمراد به هو أبو حنيفة النعمان التابعبي الجليل رأس امجتبدين. 
وقوله: (فليتبوأ): جواب الشرط؛ أي: فليتخل (مقعده)؛ بالنصب مفعوله ( من)؛ أي: في (النار): أمى تبديد أو دعاء كا مر» وكثرة 
الحديث وان اننا فيه بنجر إلى الكذب 55 عادة» ومن حام حول امى؛ 04 أن .4 فيه» فالتعليل للاحتراز عن الانجرار 
إليه» ولو كان وقوعه على سبيل الندرة» فأفاد أنس أن توقيه من التحديث ل يكن للامتناع فن أغبلالتحد ريك لامر بالتبليغ» واثما هو 
لحوف الإكار المفضي إلى اللخطأً. 


0 

. وبه قال: (حدثنا المكي): وفي رواية: بالإفراد والتنكير (بن إبراهيم): البلخي (قال: حدثما يزيد بن أبي عبيد)؛ بالتصغير:‎ ٠ 
خالد الأسبي مولى سلمة بن الأكوعء المتوفى سنة ست أو سبع وأربعين ومئة» (عن سلمة)؛ ؛ بفتح المهملات (ابن الأكوع): سنا‎ 
نمال الأسلمي المدنيء المتوفى سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة» المدفون بالمدينة» الذي كلمه الذئب» قال سلمة: رأيت الذئب قد‎ 
أذ ليا فطلعه جح نزعته منه» فقال: ويحك ما لي وما لك» عمدت إلى رزق رزقنيه لله ليس من مالك فنزعته مني» قال: قلت: أبا‎ 
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عاذ الله إن هذا لعجب ذئب يتكل» فقال الذئب: أعب منه أن رسول الله عليه السلام في أصول الحل يدعوم إلى عبادة الله وتأبون 
إلا عبادة الأوثان» قال: فلحقت برسول الله عليه السلام فأسلمت. 

(قال سمعت النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: كلامه حال كونه (يقول: من): موصولة نتضمن معنى الشرط (يقل): 
أصله: يقول» حذفت الواوء جزم لأجل الشرط» (مالم أقل)؛ أي: الذي ل أقله» وهذا اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أن الفعل 
في معناه؛ لاشتراكهما في علة الامتناع وهو الجسارة على الشريعة» ومشرعها عليه السلام. 

(فليتبوً): عرات الشرط؟ أي: فليتخذ (مقعده): مفعوله (من) في (النار): واحتج بظاهره من منع رواية الحديث بالمعنى» وابمهور 
على عدم المنع؛ لأن المراد من النبي الإتيان بلفظ يوجب تغيير الخكر» على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شك. 


[حديث: تسموا باسمي ولا تكتنوا بككنيتق] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا)؛ بابجمع» وفي رواية: بالإفراد (موبى): هو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري (قال: حدثنا أبو عوانة) ؛ 
بفتح العين: الوضاح اليشكري؛ (عن أبي حصين) ؛ بفنتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: عثمان بن عاصم الكوفيء المتوفى سنة سبع 0 
ان وعشرين ومئة» (عن أب صالح): ذكوان السمان الزيات المدني» (عن أي هريرة): عبد الرحمن بن ضخرء (عن النبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم قال لسموا)؛ بفتتح التاء والسين وتشديد المي» أمى بصيغة امع من باب التفعل (باسمي): محمد وأحمدء (ولا 
َكُتنوا)؛ بفتح التائين» بينهما كاف ساكنةء وفي رواية الأربعة: (ولا تكنوا)؛ بفتتح الكاف وتشديد النون بدون تاء ثانية» من باب 
التفعل» وأصله: لا تتكنواء خذفت أحد التاثين» أو بضم التاء» وقتح الكاف» وضم النون المشددة» من باب التفعيل» أو بفتح التاء 
واسكان الكافء والكل من الككاية» وهي في الأصل: أن يتكلم بشيء ويريد [1] به غيره. 

والاسم العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم» وهو اللقبء وإما ألا يكون» فإما أن يصدرء بنخو الأب أو الأم وهو الكنية» أو لا وهو 
الاسم» فاسم النبي الأعظم عليه السلام: حمد» وكنيته: أبو القاسم» ولقبه: رسول اللّه وسيد المرسلين مثلا عليه السلام. 

(بكنيتي): وهو من عطف المنفي على المثبت» واستدل بهذا أهل الظاهر على منع التكني بكنيته عليه السلام مطلمّاء قال الشاففي: ليس 
لأحد أن يكتني بأبي القامم» موا 16 اشن غود أم لاء ومنع قوم تسمية الولد بالقاسم كلا يكون سا للتكنية» وقال قوم: يجوز 
التكني بأبي القاسم لغير من امعه مد أو أحمد» ويجوز التسمية بأحمد وحمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. 

وقال إمامنا الإمام الأعظم واجمهور: إن النبي منسوخ في الإباحة» وبه قال مالك لما في «أبي داود» من حديث مد بن الحنفية قال: 
قال على: قلت: يارسول الله إن ولد لي وَل من بعدك أنسميه باسمك ونكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 

ؤقال أحمد عن حبك الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم محمد بن الحنفية» وحمد بن أبي بكرء وخقز ين طليفة رن غنيك اللي وقال ابن جرير: المي 
في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم» وقيل: النبي مقصور على حياة النبي الأعظم؛ لأنه ذكر أن سبب الحديث أن رجلا نادى: يا 
أبا القاسم» فالتفت النبي الأعظمء فقال: لم أعنك وإئما دعوت فلاناء وقيل: 

إن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم» فإذا التفت النبي الأعظم؛ قالوا: لم نعنك؛ إظهارا للإيذاء» وقد زال 
ذلك المعنى. 

(ومن): موصولة نتضمن معنى الشرط (رآني في المنام): وهو ثلاثة أقسام: رؤيا من الله تعالى» ورؤيا من الشيطان» ورؤيا مما حدث به 
اليه لفوسوزا لأ اكت في هذا الباب نفت القسم الثاني» وكذا لا يجوز أن تكون رؤيته عليه السلام من القسم الثالث؛ لأن الاجتماع 
بين الشخصين يقظة ومناما؛ لحصول الاتحاد إما في الذات» أو في الصفة» أو في الأحوال» أو في الأفعال» أو في المراتب» فن حصل 
له هذه؛ بتت المناسبة بينه وبين الأرواح الماضية فيجتمع بهم» ولا كذلك النبي الأعظم؛ لأنْ حديث المرء نفسه ليس مما يقدر أن 
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يحصل مناسبة بينه وبين النبي الأعظم عليه السلام» فثبتت أن رؤياه عليه السلام من الله تعالى. 

وقوله: (فقد رآني): جواب الشرطء وني رواية: (فقد رأى الحق)» وفي أخرى: (فسيراني في اليقظة)» وفي أخرى: (فكانما رآني 

في اليقظة)» وحقيقة الرؤيا: إدراكات يخلقها الله في قلب العبد على يد الملك أو الشيطان» ونظيره في اليقظة: اللحواطر» وقيل: هي 

اعتقادات فا يريه الملك الموكل بها يطلعه على قصص بن آدم من اللوح؛ فهو ينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاء فإذا نام؛ تمثل 

له تلك الأشياء على طريق الحكمة؛ ليكون له بشارة» أو نذارة» أو معاينة؛ ليكون على بصيرة من الأمر. 

(فإنَ الشيطان): الفاء للتعليل» و (الشيطان): اسم (إنَْ)ء وخبرها قوله: (لا يتقثل في صورقي): وفي رواية: (فإنه لا ينبغي للشيطان 

أن يتشبه بي) 2 وهذا تفسير للأول؛ لأن معنى قوله: (فقد رآني)؛ أي: رأى الحق» ورؤياه ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه 

الشيطان» فرؤياه حق صعيحة. 

الحديث على ظاهره؛ والمراد: أن من رآه؛ فقّد أدركه عليه السلام ولا مانع منه» وقيل: إن رآه بصفته المعلومة؛ فهو إدراك الحقيقَة» 

وان راه على غير صفته؛ فهو إدراك المثال» فتكون رؤيا تأويل» والصحيح الثاني. 

0 قوله: (فقد رآني)؛ أي: فقد رأى مثالي في الحقيقة؛ لأن المرثي في المنام مثاله» وليس المراد أنه رأى جسمي وبدني» بل رأى 
مثالا [؟]» صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى» فالملك الموكل يمثل بالموجود ما في اللوح الحفوظ من المناسبة» ومعنى قوله: (فسيراني 

في اليقظة): وكأنها رآني في اليقظة سيرى تفسير ما رأى؛ لأه حق» وقيل: سيراه في القيامة» وقيل: أهل عصره بمن لم يهاجر» فتكون 

الرؤية في المنام علا له على رؤيته في اليقظة. 

وقوله: (فإِنَ الشيطان لا يقثل بصورتي)؛ أي: في صفتي» وه صفة الهداية» وقيل: هي على الحقيقة» وه التخطيط ["] المعلوم 

المشاهد له عليه السلام» وهذا ظاهر» فقالوا: رؤيته عليه السلام هي أن يراه الرائي بصورة شبيبة لصورته الثابتة حليتها بالنقل الصحيح» 

حت لو رآه في صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسنء لم يكن رآه عليه السلام» كأن يراه طويلاء أو قصيراء أو أشقر أو 

شيخاء او شديد السمرة» ونحو ذلك. 

ومثله عليه السلام بقية الأنبياء والملائكة فَإنها حق لا يتقثل الشيطان بهم» وقد من الله علي في رؤيقٍ له عليه السلام» ورؤيتٍ لموسى 

عليه السلام» ورقيتي لعلي بن أبي طالب» وامد [لله] تعالى على ذلك. 

(ومن كذب ع متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار): ومقتضى الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال» سواء كان في اليقظة 

أو في النوم» واذا كانت رؤياه حمًا فهل يطلق [عليه] الصحابي؟ 

أجيب: بأنه لا يطلق عليه ذلك؛ لأنّ المراد من الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في الدنيا فلا يصدق عليه الصحابي 

إلا وهو مسلم رآه عليه السلام» وأما الحديث المسموع في المنام؛ فهو ليس بحجة؛ لأنه يشترط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطًا 

عند السماع» والنوم ليس حاله الضبط» وحديث: (من كذب على) في غاية الصحة حتى أطلق عليه جماعة: أنه متواتر» ونوزع بأن 

م التواتر استواء طرفيه وما يينهما في الكثرة وليست موجودة في كل طريق مفردها. 

اجو بان لانم إطلاق كزنه ناما رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتبائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العل» 
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[1] في الأصل: (وتريد). 
[؟ا 2 الأصل: (مثال). 


40 (39) [ياب ذابة العلم] 


(09) [ياب كاب الع 
هذا (باب كابة العلم) : ولا يخفى أنه مستحب» بل واجب 2 زماتنا؛ لقلة اهتمام الناس بالحفظء م ف «عمدة القاري». 


[حديث أب جحيفة: قلت لعلي: هل عندم كاب] 

١‏ وبه قال: (حدشما ابن سلام): مد أبو عبد الله البيكندي» وهو بتخفيف اللام؛ وقد تشدد» وفي رواية: (حمد بن سلام) (قال: 
الخرنا وكيع): بن الجراح بن مليح الكوفي المفتي على مذهب إمامنا رئيس الجتهدين الإمام الأعظم» قال حماد بن زيد: إنه أرح من 
سفيان» المتوى يوم عاشوراء سنة أسع واسعين ومئة عن إحدى وسبعين سنة» (عن سفيان): ابن عيينة -بظم العين- أو الثوري» وجزم 
بالأول في «عمدة القاري»» وجزم بالثاني ابن خر؛ لشبرة وكيع بالرواية عنه» ورد بأن وكيعا مشهور بالرواية عن السفيانين كليهماء 
ونص في «الأطراف» على أنه ابن عيينة؛ فليحفظ. 

(عن مطرّف)؛ بضم الممِ» وفتح الطاء» وكسر الراء المشددة» آخيره فاء: ابن طريف _بطاء مبملة مفتوحة 2 ابوك لكر اسار 
المتوى سنة ثلاث وثلاثين ومئة» (عن ن الشعبي): عام؛ بفتح المعجمة وسكون المهملة» (عن أ خيفة) بضم الجبم» وفتح المهملة» 
وسكون التحتية» واسمه وهب بن عبد الله السوائي -بضم السين المهملة» وتخفيف الواو وبالمد» الكوفيء ركان علي رضي الله عنه 
يكرمه ويحبه» وجعله على بيت المال» وهو من صغار الصحابة» المتوى سنة اثنين وسبعين» (قال: قلت لعلي): الصديق الأصغرء زاد 
الأصيل: (ابن أي طالب رضى الله عنه): 

(هل): للاستفهام (عندك): الخطاب اعلي إما للتعظيمء أو لإرادته مع سائر أهل البيت النبويء أو للالتفات من خطاب المفرد إلى 
خطاب اجمع (كاب)؛ بالرفع مبتدأء وخبره: (عند؟) مقدماء أي: مكتوب أخذتموه عن النبي الأعظم عليه السلام ما أوحي إليه» 
ويدل لهذا ما عند المؤلف في (الجهاد): (هل عندكم شيء من الوحي)» وإئما سأله أبو بجحيفة؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون أن النبي عليه 
السلام خص أهل البيت» لا سيعا علي بأسرار من عل الوحي لم يذكرها لغيره. 

(قال) على: (لا) كاب عندنا (إلا تاب الله)؛ بالرفع بدل من المستثنى منه» وهو استثناء متصلء لأنْ المفهوم من الكتاب كاب 
أيضَاءٍ لأنه من جنسه» وما زعمه ابن جر من أنه منقطع ؛ رده في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(أو فهم)؛ بالرفع عطفًا على (كاب)» ولو كان الاستثناء منقطعًا يما زعمه؛ لكان قوله: (أو فهم) منصوباء والرواية بالرفع؛ فليحفظ» 
والفهم: جودة الذهن بمعنى العلم (أعطيه)؛ بفتح التحتية على صيغة امجهول» أسند إلى قوله: (رجل): مفعول أول نائب عن الفاعل» 
والضمير المنصوب مفعول ثان (مسلٍ) بالرفع صفة ل (رجل) من خفوى الكلام ويدركه من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من 
عد كرحره الأفلينة والمفاهيم وسائر الاستنباطات» وما قاله ابن المنير رده في «عمدة القاري». 

ويدل لهذا قوله: (أو ما): عطف على (كاب اله)ء و (ما): موصولة مبتدأ بمعنى اذي» وقوله: (في هذه الصحيفة): خبره؛ وهي 
الورقة المكتوبة» وكانت معلقة بقبضة سيفه إما احتياطا أو استحضاراء وإما لكونه منفردا إسماع ذلك وفي «النسائي»: (فأخرج كبا 
من قرات: بنيفه)» واقزان الصحيقة بالبيت الإشعار أن مصاط ادي البسنتة اليك وده ديل بالقكل قارة وبالدية أحرى» وبالعقو 


تارة اا 
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(قال) أبو بحيفة: (قلت: وما): وفي رواية: (فا)» وكلاهما للعطف استفهام مبتدأ؛ أي: أي شيء (في هذه الصحيفة): خبر المبتداً 
(قال) الصديق الأصغر: (العقل)؛ بالرفع مبتدأ حذف خبره؛ أي: فيها العقل» والمضاف فيه محذوف أَيضَاء أي: حك العقل؛ أي: 
الدية» وإئما ميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعال؛ وهو الحبل» والمراد أحكاءباء ومقاديرهاء 
وأصنافهاء وأسنانباء كا في «عمدة القاري». 

ون داه «السعسين م لزن لتيمي: فإذا فيها: «المديغة حرام ... », الحديث» ولمسم عن أبي الطفيل: فأخرج صعيفة 
مكتوب فييا: «لعن الله من ذب اغير الله ... »؛ الحديث» وللنسائي من طريق الأشتر: فإذا فيها: «المؤمنون يتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم 
أدناهم ... »؛ الحديث» ولأحمد من طريق ابن شباب: فإذا فيها: (فرائض الصدقة)» واجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت 
واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا فها فنقل كل من 

الرواة ها حفقلة: 

(وفكاك)؛ بالرفع عطف على (العقل)؛ وهو بفتح الفاء وكسرهاء هو ما يفتك ويتخلص به (الأسير): فعيل بمعنى المأسور من أسرهء 
إذا شده بالأسارى؛ وهو القد؛ بكسر القاف وبالمهملة» ويقال: القيد» والمراد حكمه والترغيب في تخليصهء وأنه من أنواع البر فينبغي 
الاهتمام به 

(ولا يقل)؛ بضم اللام (مسلم بكافر): وفي رواية: (وأن لا يقتل)؛ بزيادة (أن) الناصبة» وهي مصدرية في محل رفع على الابتداء» 
والخبر محذوف؛ تقديره: وفيها أن لا يقتل؛ أي: وفيها عدم قتل مس بكافر؛ يعني: حرمة قصاص المسلٍ بالكافر» وعلى الرواية الأولى 
بحذف (أن)» فإنه جملة فعلية معطوفة على جملة اسعية؛ أعني: قوله: (العقل), لأنْ تقديره: وفيها العقل؛ والتقدير: وفيها العقل وفيها 
حرمة قصاص المسل بالكافر» فهو عطف جملة على جملة. 

استدل بظاهر الحديث مالك والشافعي» وأحمد على أن المسل لا يقتل بالكافر قصاصاء وبه قال الأوزاعي» والليث» والثوري» وقال 
إمامنا رئيس امجتهدين الإمام الأعظم التابعي الجليل والإمام أبو يوسف في رواية» والإمام ممدء والإمام زفرء والإمام الحسن بن زياد: 
يقتل المسل بالكافر» وبه قال النخهي» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وابن أبِي ليل» وعثمان البتي» وعمر بن اللحطاب» وعبد الله بن 
صببوة رخو وعد العريده ١‏ 110000 

وقالوا: ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد لحم عمومات قول الله عن وجل: | وكتبا علِِم فيها أَنْ النفْس بِالنَفْس | [المائدة: 4]» وقوله جل 
ذكره: | كتب عَليكر القصاص] [البقرة: 1]» وقوله سبحانه وتعالى: إومن قتل مظلوما ققد جعلنًا لوليه سلْطَانًا| [الإسراء: #«م]ء 
فإِنّ هذه الآيات تدل صريحًا على أن المسم يقتل بالكافرء أن ذلك عام في شريعة من قبلنا وفي شريعتناء لأنَ الله تعالى قد قصه علينا 
وقرره النبي الأعظم صل الله عليه وسلم من غير إنكار ولا تخصيصء فازمنا العمل به. 

والمراد بالسلطان: القصاص في العمدء والدية في الخطأء واتفق الإمام الأعظمء وأصحابه» والثوري» وابن أبي ليلى على أن ال حر يقتل 
بالعبد» كا يقتل العبد به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي إن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهماء وبه قال سعيد بن المسيب» 
والنخعي» وقتادة» والخك؛ لما رواه الحسن بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده؛ قتلناه»» أخرجه أبو داود 
والنسائي» وهو حجة على منع ذلك» ولا دليل لهم في قوله تعالى: ومن قل مَظَلُومًا ... | الآية؛ لأنَّ المراد بالسلطان: القصاصء ي 
30 فافهم. 

وقول النبي الأعظم عليه السلام: «العمد قود» وما رواه الدارقطني عن ابن عمر: أن رسول الله عليه السلام أتي برجل من المسلمين 
قد قتل معاهدًا من أهل الذمة» فأمس به فقتل» وقال: «أنا أولى من وف بذمته»» واعترض بأن الدارقطني قال: لم يسنده إلّا إبراهي 
بن يحبى» وهو متروك» والصواب إرساله» وبأن المقتول كان عمرو بن أمية الضمري» وأنه عاش بعد النبي عليه السلام. 

وأجيب: بأن الحديث رواه مالك في «الموطأ»» واحتج به همد والمرسل حة عندناء وأمَا المقتول؛ فيحتمل أنهما اثمان» قتل أحدهماء 
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((3)) [هاب العلم] 
وعاش الآخر بعد النبي عليه السلام. 
والمراد من قوله: (ولا يقتل مسلم بكافر): الكافر: الحربي؛ أن الحديث لم يكن قدا لكنه كان 0007 بغيره» وهو الذي رواه قيس 
بن عباد والأشتر» فإن في روايتهما: (لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)» وهذا لا يدل على ما قالوه؛ لأن ذا العهد كافرء 
فدل على أن الكافر الذي منع النبي عليه السلام أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور هو الكافر الحربي الذي لا عهد له وهذا لا 
خلاف :فيه الأحد أن المؤمن لا بقعل بالكافر الرقى. 
وَيدل لذلك. أن أصل الحديثت كان في خطبته عليه السلام يوم فتح مكت وكان رجل من خزاعة قتل رجلا من هذيل في الجاهلية» 
فمَال عليه السلام: ررألا كل دم كان لفى الجاهلية؛ فهو موضوع تحت قدي هاتين» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»؛ 
وعهد الذمة كان بعد فتتح مكة, م قاله أهل المغازي فكأن قوله يوم الفتح: «لا يقتل مؤمن بكافر»؛ 0 إلى الكفار والمعاهدين؛ 
لأنه لم يكن هناك ذم ينصرف إليه الكلام؛ ويدل لذلك: (ولا ذو عهد في عهده»؛ نعطف (ذو العهد) وهو الذي على (المسل)؛ 
وتقديره: لا يقتل مس ولا ذو عهد بكافر حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذمياء يقتل به. 
فعلم بهذا أن المراد به الحربي؛ إذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذميء» ووقع الإجماع على أن المسل تقطع يده إذا سرق من مال الذمي فكذا 
يقتل إذا قتله» وأن قوله: (ولا ذو عهد ني عهده) من باب عطف الخاص على العام» وأنه يقتضي تخصيص العام؛ لأن الكافر الذي 
لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له» والأعلى وهو الذمي» فلا يبقى أحد يقتل به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون 
الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي أسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترضن بأن الوا ليست للعط ك6 :بل الاسقناف» وما بعده جمله مستائفة» وود بأن الأصل في الواو العطنف» ودعوى الاستئناف 
تحتاج إلى دليل ولا دليل» وَأث ذو العهد مفرد وقد عطف على اجملة فيأخذ الحك5 منها؛ أن المعطوف الناقص يأخذ الحم من المعطوف 
عليه التام؛ وأنَّ المعنى يأبى ذلك فإِنَّ المراد بسوق الكلام الأول نفي القتل قصاصًا لا نني القتل مطلقّاء فكذا الثاني تحميقًا للعطف؛ 
لأنه لا يجوز ذلك في المفرد» لا يقال: معناه: لا يقتل مس بكافر ولا بذي عهد؛ أي: لا يقل بكافر حربي ولا بذي عهد؛ لأنا نقول: 
لو أريد ذلك المعنى كان لحناء إذ لا يجوز عطف المرفوع على المجرور فلا يجوز نسبة الرسول عليه السلام إليه؛ لأنه أفصح العرب» ولا 
كال برو زدي ههه بار ق بض ظرقه» فيكون معطوفًا على الكافر؛ لأنا تقول: إن صم ذلك؛ فهو جر بامجاورة لا بالعطف» 
ومثله جائزء 1000 ارا روم نك وأرجلك | :[اللائدة ذا تباطو الساورة» سقملناه غلية تؤفيقًا بي الوا تانوات 
تعالى أعلل» وتمامه في «عمدة القاري». 


[حديث: إن معيو 2 لكل 

١‏ وبه قال: (حدثنا أبو نعيم)؛ , بضم النون (الفضل بن دكين) ؛ ؛ بضم الدال المهملة وفتح الكاف (قال: حدثنا شيبان) ؛ بفتح 
المعجمة» وسكون التحتية» بعدها 00 ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي البصري الثقة» المتوفى بيغداد سنة أربع وستين ومئة في 
خلافة المهدي» (عن يحى): بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهمء المتوفى سنة تسع وعشرين» أو اثنين وثلاثين ومئة» (عن 
أبي سلمة)؛ بفتح اللام: عبد لله بن عيد امن بن عوف» (عن أبي هريرة): عبد الرحمن بن صخرء وللمؤلف في (الديات): (حدثنا 
أو سَلئة قال جلها أبن ظريزة )د أن بفتح الحمزة وتشديد النون (خزاعة)؛ ؛ بظم الحاء المعجمة بعدها زاي: حي من الأزد» منصوب 
3 (أن)» ممنوع من الصرف؛ للعلمية نايف 

وقوله: (قتلوا رجلا): جملة من الفعل والفاعل والمفعول» محلها الرفع عن أن (من بني ليث): قبيلة (عام)؛ بالنصب على الظرفية 
(فتح م5ة): منوعة من الصرفء للعلمية والتأنيث (بقتيل): الباء للسببية؛ أي: بسبب قتيل ( مي من خحزاعة (قتلوه)؛ أي: قتل 
بنو ليث ذلك الحزاعي» وفي «السيرة» لابن إسحاق: أن حراش بن أمية من خزاعة قتل ابن 7 الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في 
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الجاهلية يقال له: أحمر» فقال عليه السلام: «يا معشر خزاعة؛ ارفعوا يديم عن القتل» فن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرين»» 
و الحديث» قال بعضهم: فعلى هذا يكون قوله: (أن خحزاعة قتلوا) ؛ أي: واحدًا منهم؛ فأطلق عليه ١‏ سم الحي ارا فتأمل. 
ارا بضم الحمزة وكسر الموحدة على صيغة امجهول (بذلك النبي) الأعظم بالرفع مفعول نائب عن الفاعل (صل الله عليه وس 
فركب 0 أي: الناقة التي تصلح لأن يرحل عليهاء والماء فيه للمبالغة» (نفطب)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام» (فقال) في 
خطبته» والفاء للتفسير: (إِنَّ الله) عن وجلء» اسم (إن) (حبس)؛ أي: منع (عن مك القَتلَ) ؛ بالقاف المفتوحة والمثناة الفوقية» 
بالنصب مفعول (حبس) (أو الفيل)؛ بالفاء المكسورة وسكون التحتية: الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى بقوله: (ألم تر كيف 
فعل ربك بأصعاب الفيل | [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله على أححابه إطيراأَبَابيلَ*ترميهم بحجارة من تحيل| [الفيل: 8 - 4] حين 
وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة© فالمراد من حبس الفيل: أهل الفيل. 

وأشار بذلك إلى القصة لحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فنعها الله مهم وسلّط عليهم الأبابيل مع أن أهل مكة إذ ذاك كانوا 


ار خكرمة أهلها بعل الإسلام 1 كدء لكن غزو النبي الأعظم عليه السلام | باهااعخصوض به على ظاهر هذا الحديث وغيره» كم في 
«عمدة القاري». 


(شك أبو عبد الله): المؤلفء وفي رواية: هي ساقطة» وني أخرى: (قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم)» وأراد أن الشك فيه 
من شيخه» (واجعلوا)؛ بصيغة الأمر» وللأصيل: (واجعاوه)؛ بضمير النصبء؛ أي: اجعلوا اللفظ على الشكء (الفيل)؛ بالفاء» أو 
(القتل)؛ بالقاف» وفي (الديات) عند المؤلف: (الفيل)؛ بالفاء من غير شكٌء وقال الكرماني: (الفتك) بدل (القتل) بالفاء المثناة 
0 0 عل قله قالةاى زغلذة القارى »وريه طامن لكو لا أعلم أنه روي كتلث) ا 

(وسلّط علهم)؛ بضم السين على صيغة امجهول (رسول اللّه): مفعول ناب عن الفاعل (صل الله عليه وسلم والمؤمنون): رفع بالواو 


عطقف عليه» وف 18 (وسفلء بفتح السين بصيغة المعلوم» وفيه ضير يرجع إلى الله وهو فاعله» و (رسول اللّه): مفعوله» و 
(الشن): دعتضرت الاء عطق علنه. 

(ألا)؛ , بفتح الهمزة وتخفيف اللام» للتنبيه» فيدل على تحقق ما بعدها أن الله حبس عنباء (وائها): ولأبي ذر: قا بالفاء عطف 
غل 'مقدي لأن آم ها صدر الكلام؛ والمقتضى أن يقال: ألا إنها؛ بدون الوا كا في قوله تعالى: إألَا هم هم المفُسدونفَ| [البقرة: 
7 ١]؛‏ والتقدير: أ 

إن الله حبس غنهاء وإتها (لم تحل) بفعم أوله كس كانيه (الأحذ قيء .ولا تحل)؛ ؛ بضم اللام» وفي رواية: (ولم تحل)» وفي أخرى: 


(ولن تحل )» وهي أليق بالمستقبل (الأححد بعدي) ومعنى حلال مكة: حلال القتال فيباء ومن القواعد: أ (4) تقلب المضارع 7 
ولفظ (بعدي) للاستقبال» فكيف يجتمعان؟ 


حاف في «عمدة القاري»: معنأه: ل يحم الله في الماضى بالحل في المستقبل. 

(ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام؛ للتنبيه (وانها) عطف على مقدر كا سبق (أحلت لي ساعة) أي: في ساعة (من نمار): من طلوع 
الشمس إلى العصرء كا مى عند أحمد» (ألا)؛ بالفتح والتخفيف (وإنها)؛ بالعطف على مقدر؛ كالسابقة (ساعتي) أي: في ساعتي 
(هذه)؛ أي: التي أتكلم فيها بعد الفتح. 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: الذي أحلّ له عليه السلام وخص به دخوله مكة بغير إحرام؛ والأضية الموروك امسن نام 
بغير إحرام» وهو قول ابن عباس» والقاسم » والحسن اريم وهو قول الإمام الأعظمء وصاحبيه» ومالك» والشافعي» وقال الطبري: 
الذي 5 له عليه الوادم قتال أهلها وحار بتهم» ولا يل لحك بعده عليه السلام. 


(حرا ام) مرفوع؛ لأنه خبر لقوله: (إنها)» لا يقال: إنه ليس بمطابق للمبتدأء والمطابقة شرط؛ نا نقول: إنه مصدر في الأصل» فيستوي 
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فيه التذكير والتأنيث» والإفراد واجمع» أو هو صفة مشيهة» ولكن وصفيته زالت؛ لغلبة الاسمية عليه» فتساوى فيه التذكير والتأنيث» 
كذا في «عمدة القاري». 

(لا يخ ) بم أزلا سيف اخهزل؛ أي لا مر ولا يقطع» وفي رواية: (لا يعضد)» وفي أخرى: (لا يخبط) (شوكها) وفي رواية: 
(خلاها)» والليى؛ بالقصر: الرطب من الحشيش» ومعنى اجميع د على منع قطع الأتجار بالأولى. 

ويستئنى من الشوك المؤذي؛ كالعويج؛ فلا بأس بقطعه؛ كالحيوان المؤذي» وكذا لا بأس بقطع اليابس؛ كا في الصيد الميت؛ لأنه 
حطبء فيجوز الانتفاع به وكذا المنكسرء لعدم الفاء» أو ذهب بحفر كانون» أو ضرب فسطاط؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» وكذا ما 
لو ذهب بشيه او مي دوابه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

(ولا بِعضّد) ؛ بضم أوله وفتح الضاد المعجمة بصيغة المجهول؛ أي: لا يقطع (تجرها) وهو امم للقائم الذي بحيث يفوء فإذا جفٌ؛ فهو 
خطنة وأشار بالقطع إلى أنه ليس في المقلوع ضمان» وإلى أنه يملكه بأداء الضمان كأ في حقوق العباد» وبكره الانتفاع به بيعا وغيره» 
ولأ كر للنشترى "والمراد بالتشيكن والشيجر الغير التلوكة رعق » التابيك رنقسسه شواء كاف ملو ]أو لا سق فالوا: لى تبنت فى 
ملكه أم غيلان فقطعها إنسان؛ فعليه قيمة قن الكو رامح زوه وكا لض ان نير م ينبته الناس» فلو كان من جنسه؛ 
فلا ثيء عليه؛ كالمقلوع والورق الذي لم يضر بالشجرء ولحذا حل قطع الشجر المثمر؛ لأن إثماره أقيِ مقام الإنبات» وقدمناه وسوف 
يأتي. 

(ولا تلتقط) بضم أوله للمجهول (ساقطتها [9]))؛ أي: ما سقط فيها بغفلة المالك» وأراد بها: اللقطة» وفي رواية: (ولا يحل 
لتقطتها)» والالتقاط: الأخذ من الأرض (إلا لمنشد)؛ أي: لمعرفء وفي رواية: (ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها)» وأصل الإنشاد: 
رفع الصوت»ء فالمنشد: المعرف» أ الطالب؛ فيال له: ناشدء فاللقطة: أمانة إن أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها وإن لم يضمن» 
ويكفي في الإشهاد قوله: [همن | سععتموه بنشد لقطة؛ فدلوه علي» ويعرفها في مكان أخذهاء وفي مجامع الناس مدة يغلب على ظنه عدم 
كاب مباعا يعلهاه د وعليه الفتوى. 

وقال شمس الأتمة الحلواني: يكتفى عن التعريف بالإشهاد وبعد التعريف يتصدق بها إن شاءء فإن جاء ربها؛ فهو باللحيار إن اه 
وثوابه له» وان شاء ضهن الملتقط وضهن الفقير» وهذا كله إن كانت هالكة» فلو كانت قاع أخذها منه» ا ضن؛ لا يرجع على 
الاخر. 5 ءِ 

ولققطة الحل والحرم عندنا سواء» فلا فرق بين مكان ومكان» ولقطة ولقّطة» وهذا مذهب إمامنا الإمام الأعظمء وأصحابه» ومالك» 
واجمهور؛ لإطلاق قوله عليه السلام: «اعرف عفاصها ووكاءهاء وعرّفها سنة»» كا قدمناه في باب (الغضب) في (الموعظة)» وما 
في الباب لا يعارضه؛ لأن معناه: لم ل ع مه د 
بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لتقطة؛ فالظاهر أنه للغرباء» وقد تفرقواء فلا يفيد التعريف فيسقط» وتمامه في «فتح القدير». 
وللملتقط أن تفع باللقعلة بعد التعريف إن كان فقيراء وإن كان غنيا؛ تصدق بها على فقيره وكذا على أبويه أو ولده أو زوجته لو كنا 
[ "| فقراء» فإن كانت اللقطة حقيرة؛ كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد؛ فينتفع مبا بدون تعريف؛ لأن تركها إباحة للاخذ 
دلالة» وللمالك أخذهاء وفي شرح «النقاية» للقهستاني: أنه يملكها الآخذ على الختار» فليس للمالك أخذها منه» ولا يجب دفع اللقطة 


إلى مدعيها إلا ببينة» ويحل أن بين [4] علامتها من غير جبر» كذا 2 «البحر» و«المنح» و«الدر» وغيرهاء 
وقال الشافعي: يجب تعريف لقطة الحرم؛ لحديث الباب. 


قلنا: هذا لا يفيد؛ لأنّ معنى قوله: (إلا لمنشد)؛ أي: أنه يعرفها كا يعرفها في سائر البقاع حولًا كاملا حتى يغلب على ظنه أنه إذا 
نادى عليها وقت الموسم» لا يظهر صاحبهاء أو المراد لا تحل ألبتة» فكأنه قيل له: إلا لمنشدء فقال: إِلَّا لمنشد؛ أي: لا يحل له منها إلا 
إأشادهاء فيكون ذلك مما اختصت به مكة كا اختصت بأمها حرام؛ وأنه لا ينفر صيدهاء وغيرهماء أو معناه المبالغة في التعريف؛ لأن 
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الع قن ره الي 00 وبر ادير لإطالة ا بخلاف فين من البلادع 1 الناس تاويون إل بك 0 معناةة 
ل لا حاجة 1 التعريف» 0 اللبى الأعظم. عليه السلام أن دن فيها ثابت» ا من البلاد» أو معناه: إلا من سعع 
تإفذاجتزلة نك أل كذاء وعون اك أن يرقها ذ تراه ادها عل كبحا واه أعل. 

(فن) موصولة لتضمن معنى الشرط (قتل)؛ ؛ بضم أوله على صيغة اجهول؛ (فهو بخير النظرين)؛ أي: أفضلهماء وفي رواية: (بخير) ؛ 
بالتنوين واسقاط (النظرين)» وهذا التركيب 0 إلى تقدير» له مبتداً محذوف» وحذفه سائغ شائع » والتقدير: ففن أهله قتل؛ 
فهو بخير النظرين» ف (من) مبتدأ» و (أهله قتل): جملة من المبتدأً واتلحبر صلة الموصول» وقوله: (فهو) مبتدأء وقوله: (مخير النظرين): 
خبره» واجخملة خبر المبتدأ الأول والضمير في (قتل) يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: (هو) يرجع إلى (من)» و (الباء) في قوله: (بخير 
النظرين) يتعاق بحذوف تقديره: فهو مرضي بخير النظرين» أو عامل أو مأمور ونحوه» هذا هو التحقيق في هذا المقام» وما قاله ابن 
[خر] كاللحطابي» والبرماوي كالدمامينى» فقد رده قٍ «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(إما) بكسر الحمزة؛ للتفصيل (أن) بفتح الحمزة مصدرية (يعقل) لي من العقل وهو الدية؛ أي: يأخذونها [ه] 


من القائل» (وإما) بالكسر (أن) بالفتح (يقاد): مبني للبفعول؛ أي: يقت (أهل القتيل) من القاتل» وفي رواية: (إما أن يقتل 
واما أ قاد الفا م اله 

18 ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثًا عنه مني] 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله): ابن المديني (قال: حدثنا سفيان): هو ابن عيينة (قال: 00 كاز اوعد 
المي لمحي أحد الأَعة امجتبدين» المتوى سنة ست وعشرين ومئة (قال: وو ي) بالإفراد (وهب بن منبه) بضم الميمء 00 النون» 
وكسر الموحدة المشددة» ابن كامل الصنعاني الأبناوي الذماري» المتوى سنة أربع عشرة ومئة» (عن 0 مام بن منبه أو غقبة 
وكان أكبر من وهب اللمتوفى سنة إحدى وثلاثين ومئة (قال سمعت أبا هريرة): عبد الرحمن بن فر رضي الله عنه؛ أي: كلامه 
حال كونه (يقول ما) للنفي؛ (من): ابتدائية (أصحاب الني) الأعظم (صل الله عليه وسلم أحد)؛ بالرفع اسم (ما) النافية (أكثر)؛ 
بالنصب خبرهاء وروي بالرفع صفة ل (أحد)ء والأوجه: الأول؛ قاله في «عمدة القاري» (حديًا)؛ بالنصب على المبيزه (عنه) عليه 
السلام (مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو)؛ أي: ابن العاصي رضي الله عنهماء (فإنه كان يكتب و) أنا (لا أكتب)؛ أي: لكن 
الذي كان من عبد الله بن عمرو وهو الككابة لم يكن منيء واللحبر محذوف بقرينة باقي الكلام سواء لزم منه كونه أكثر حديًا لما تقتضيه 
العادة من أن الشخصين إذا لازما شيخًا مثلا وسمعا منه الأحاديث؛ يكون الكاتب أكثر حديعًا من غيرهء فالاستثناء منقطع» ويجوز 
أن يكون متصلا نظراً إلى المعنى؛ لأنَّ (حديًا) وقع تييراء والقييز كاحكوم عليه» فكأنه قال: ما أحد حديئه أكثر من حديثي إلا 
أحاديث حصلت من عبد الله بن حمروه وإنا قلت الرواية عنه مع كارة ما حمل عن النبي الأعظم عليه السلام؛ لأله سكن مصر وكان 
الواردون إليها قليلًا بخلاف أبي هريرة؛ فإنّه سكن المدينة وهي مقصد المسامين من كل جهة. 

وقئلة كان ليق كثرة عذيك أن هريرة دعاء ابي الأعظم عليه السلام له بعدم النسيان» والسبب في قلة حديث عبد الله بن 
عرو ألة تان رطاف كفل عمل بن كني أهل لكان وكانا يطلل فيا شك مناه فتن الأخل حنه يرن من تابه 

قال المؤلف: روى عن أب هريرة نحو من ثمان مئة رجل» وروى عن رسول الله عليه السلام خمسة آلاف وثلاثمئة حديث» ووجد 
لعبد الله بن عمرو سبع مئة حديث اتفمًا على سبعة عشرء وانفرد المؤلف بمئة» ومسلم بعشرين٠‏ 

(تابعه) أي: تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام (معمر)؛ بفتح الميمين» ابن راشد» (عن همام): ابن منبه»؛ (عن 
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أبي هريرة) رض الله عنه» وأخرج هذه المتابعة عبد الرزاق عن معمرء وأخرجها أبو بكر المروزي» وما قاله الكرماني د في «عمدة 
القاري». 


[حديث: اتموني بككاب أكتب لك كبا لا تضلوا بعده] 

4 وبه قال: (حدثنا يحبى بن سليمان): العا سا لحرت و معيااه نموا ا بعابيع ١‏ وان 
وثلاثين ومئتين (قال حدثتي) بالإفراد» (ابن وهب): عبد الله المصري (قال: أخبرني 8 بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي» (عن أب 
شباب): مد بن مس الزهري» (عن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد اللّه)؛ بالتكبير» ابن عتبة_بضم العين_ابن مسعود» أبو عبد الله أحد 
الققهاء السيعة: 

(عن ابن عباس): عبد الله رضي الله عنبما (قال: ما): ظرف بعنى: حين (اشتد) أي: قوي (بالنبي) الأعظم (صل الله عليه وس 
وجعه)؛ بالرفع فاعل (اشتد)؛ أي: في مرض موته. وللمؤلف أن ذلك كان يوم اميس وهو قبل وفاته بأربعة أيام» (قال): جواب 
(ل): (اتتوني): مقول القول (بكاب) فيه حذفه لأن الظاهر: أن يقال: اتتوني بما يكتب به الشيء؛ كالدواة والقلم» والكاب 
بمعنى: اللكابة» والتقدير: اتتوني بأدوات الكابة» أو كوك أراده ا كفده موف شان أن يكتب فيه نحو: الكاغد والكتف» وقد صرح 
مس بالتقدير المذكور والمراد بالكتف: عظمهء لعي كانوا يكتبون فيه؛ (أكتب لك) “زوم لأتتجواب الأ ويجحوز الرفع على 
الاليناق :(كانا/ بالتسب عل التعزليةة أى: دنا بالكايةةنضر؟ كبن اطليية الكبيةة أئ أمن بالكيزة وصمل أن كرت عل 
حقيقته» وقد ثبت أنه عليه السلام كتب بيده» ولكن في «مسند أحمد» من حديث على أنه المأمور بذلك» ولفظه: أمرني ابي الأعظم 
عليه السلام أن اتيه بطبق؛ أي: كتف يكتب ما لا تضل أمته بعده. 

قلت: وفيه إشارة للرد على الروافض والشيعة؛ عونق "كاذ الأموويهلا بالكارة: 

(لا تضلوا) وفي رواية: (لن تضاوا)؛ ؛ بفتح أوله وكسر الضاد المعجمة» من الضلالة ضد: الرشاد» وعلى الرواية الأولى: نفي وليس 
بنبي» وحذفت منه النون؛ لأنه دل تفن ححواف: الام (بعده)؛ بالنصب على الظرفية» يحتمل أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده 
فترتفع تلك الفتن» كرب اخل وصفين» أو أراد أن يبن كَابّا فيه مبمات الأحكام؛ ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه» ثم ظهر له 
عليه السلام أن المصلحة تركه أو أوحياليه به» ويدل للأول: أنه عليه السلام قال في أوائل مرضه عند عائّشة: «ادعي لي أباك وأخاك 
حتى أكتب كبَاء فإني أخاف أن يقنى متمن ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا كر»» أخرجه مسلء ولليؤلف معناه» ومع ذلك 
فلم يكتب. 

(قال عمر): ابن اللخطاب لمن كان حاضرًا من الصحابة: (إنَّ البي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم غلبه 
الوجع): مقول قول عمرء جملة من الفعل؛ والمفعول والفاعل محلها رفع خبر (إن)؛ (و) الخال (عندنا) خبر مقدم (كاب الله): مبتداً 
مؤخر مضاف لجلالة؛ أي: القرآن (حسينا) جين يعدا عد ونع أي: هو حسبنا؛ أي: كافينا؛ فهو تبيان لكل شيء» فقصد عمر رضي 
الله عنه التخفيف على النبي الأعظم عليه السلام حين غلبه الوجع» ولو كان مراده عليه السلام أن يكتب ما لا يستغنون عنه ل يتركهم 
لاختلافهم» أو خشي اك أمور | اميقوونه الس ف 11] العلوية علياء لأا منصوصة لا مجال للاجتباد فيهاء أو خشي أن 
يكتب هما لا عزيمة له فيه؛ فيجد المنافقون بذلك سبلا إلى الكلام في الدين» وقد كانت الصحابة تراجعه في بعض الأمور» كا في يوم 
الحد.يبية والصلح بينه وبين قريش» فإذا أع بالشيء أمى عن يمة؛ فلا يراجعه أحد. 

وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه اللخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحي» وأجمعوا 

على أنه لا يقر عليه» ومعلوم أنه عليه السلام درجته فوق الخلق؛ فل ينزه عن العوارض البشرية فقد سها في الصلاة؛ فلا ينكر أن يظن 
به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه؛ فيتوقف في هذه الحالة حتى يتبين حقيقته؛ فلهذا توقق عمر في ذلك وتركه عليه السلام ولم 
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يعكر عليه» وهو دليل على استصوابه» فالأمى في (اتموني) وان كان حق امأمور أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس 

للوجوب» وأنه من باب الإرشاد إلى الصلح» فكرهوا أن يكلفوه من #لكزها شن عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: |ما 

َرطنًا في الاب من شيء] [الأنعام: .هم]ء ولهذا قال عمر: (حسينا كاب الله) . 

(فاختلفوا) ؛ أي: الصحابة في ذلك وظهر لطائفة أخرى أن الأولى: أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح» 

(وكثر)؛ ؛ بم المثلثة» (الّغط)؛ تحريك اللام والغين المعجمة» الصوت والجلبة» فاختلفوا والحال أنهم قد كثر لغطهم بسبب ذلك فلما 

رأى عليه السلام ذلك؛ (قال)» وفي رواية: لعا بفاء العطن» وثي عرق : (وقال)؛ بواوه: 0 عني) ؛ أي: قوموا متبعدين 

عن جهتي» (ولا مبلبغي) لا يطلب» (عندي لتنازع)؛ بالرفع فاعل ( أ بنبغي) ؛ أي: الاختلاف والتجادل» وهو دليل على أن أمره 

الأول كان على الأقبار وا نما اخغارة ا ولهذا عاش عليه السلام بعد ذلك اما ول يعاود أمرهم بذلك» ولو كان وأا 

لم يتركه؛ لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التكليف؛ لخالفة من خالف؛ فليحفظ. 

(نفرج ابن عباس يقول) ظاهره: أن ابن عباس كان معهمء وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة» وليس كذلك؛ بل قول ابن 

عباس إِثا كان تقوله عندما تحدث ببذا الحديث ل عند المؤلف في (الاعتصام)» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول وكذا لأحمد 

ولأبي نعيم ) قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول» ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله ببذا الحديث؛ 

خرج من المكان الذي كان فيه وهو يقول» وإئما تعين حمله على غير ظاهره؛ لأنْ عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في 

وقتها؛ لانه ل بمدة طويلة ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. 

(إن الروعة ]م بفتح الراءء وكسر الزايء بعدها تحتية ثم همزة» وقد تسبل الهمزة وتشديد الياء التحتية ومعناها: المصيبة» (كل الرزيقة) ؛ 

الست عن 0 عن المصدرء ومثل هذا يعد من المفاعيل المطلقة أو على التأكيد. 

(ما): موصولة؛ بمعنى: الذي» (حال): صلتها محله الرفع خبر (إن) حجزء أي: صار حاجرّاء (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
كابه) ؛ فكان ابن عباس من الطائفة التي ظهر لها أن يكتبء لما فيه من الامتثال وزيادة الإيضاح. 

وفيه: دليل على أن عمر أفقه من ابن عباس؛ حيث اكتفى بالقرآن. 

وفيه: دليل على إباحة الاجتباد؛ لأله وكلهم إلى أنفسهم. 

وفيه: بطلان ما زعمه الشيعة من وصاية النبي الأعظم عليه السلام بالإمامة؛ لأنه لو كان عند علي عهد من النبي عليه السلام؛ لأحال 


وفيه: دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه نظراً للأمة وكذا غيره. 

وفيه: دلالة على جواز كابة الحديث» ويعارضه ما في مسلم مرفوعا: «لا تكتبوا عني شيثًا غير القرآن». 

وأجيب: بأن النبي خاص بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك» أو الإذن ناعة؛ للنبي عند الأمن من 
الالتباس» أو النبي خاص بمن خشي منه الاتكال على الاب دون الحفظ» والإذن لمن أمن منه ذلك. 

وكره جماعة من الصحابة والتابعين كبة الاذيث» واستعحبوا أن يق غنيم حيفطا © أخذوا حفطاء لكن ما قصرت الحمم وخشي 
الضياعٍ دونوه» وأو من 3 الحديث: ابن شباب الزهري على رأسس المقة 3 عبن عبد العزيز وك من دون الققة بووعةة: 
إقامنا راس الجتدين الإمام الأعظم التابعي الجليل» ولما رآه مالك؛ شرع في «الموطأ» ودونه ورتيهء وتبعه بعد ذلك المحدثون والفقهاء 
وغيرهم» ففضله عام على اميع» وإئما عرف الفغن مه الناس كد ووم واث تمان أعلى» وأستغفر الله العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 
وجعل الله سي كه ها واد 


[1] في الأصل: (يعجزوا عنها فيستحقوا)» وليس بصحيح. 
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40) [باب العلم والعظة بالليل] 


4) [باب العلم والعظة بالليل] 
هذا (باب) تعليم (العلم والعظة)؛ بكسر العين؛ أي: الوعظ» وفي بعض النسخ: (واليقظة) وهو أنسب للترجمة كا قاله في «عمدة 
القاري»» (بالليل)؛ ليدل على الاجتباد وشدة التحصيل٠.‏ 


[حديث: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الليزائن] 

وبه قال: (حدثما صدقة): ابن الفضل المروزي» أبو الفضل المنفرد الع غنة اللكلتخق البكةة التق تيده اقلق اسك 

وغشرين ومكتينء (قال: أخبرنا ابن عبيئة)؛ بضم العين: سفيان» (عن مَعْمَر)؛ بفتح الميمين بينهما مبملة ساكتة أبن راد (عق 

الزهري): مد بن مسلء (عن هند) بنت الحارث الفراسية؛ بكسر الفاء 598 المهملة» ويقال: (القّرشية) ؛ بم القاف وكسر 

الشين المعجمة» زوجة معبد بن المقداد» وفي رواية: (عن امرأة)» فالزهري تارة سماها باسمهاء وتارة أمبمها. 

(عن أم سلمَة)؛ بفتح اللام والسين المهملةه هند أو رملة زوج النبي الأعظم عليه السلام؛ بنت أبي أمية حذيفة» أو ابنة سبيل بن 

المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفى عنباء فتزوجها النبي الأعظم عليه السلام في شوال سنة أربع» وتوفيت 

سنة اسع ومسين ني خلافة يزيد بن معاوية» وولايته كانت في رجب سنة ستين» وتوفي سنة أربع وستين في ربيع» وكان لها حين 

توفيت أربع وثمانون سنة» وصلى علي ا 2 الأ ودفنت بالبقيع اتفاقا. 

(وجمرو): هو ابن دينار؛ بالجر عطمًا على معمر» يعنى ابن عيينة» يروي عن معمر بن راشد وعن تمرو بن دينار» (و) عن (يحى بن 
سعيد) الأنصاري» ومن زعم أنه يحي بن سعيد القطان؛ فقد أخطأء لألّه م يسمع من الزهري ولا لقيهء فهؤلاء الثلاثة يرون (عن) 

ابن شباب (الزهري)» ويجوز في (عمرو) الرفع؛ كا في رواية على يكرك استكناقاء وعادة اق غينة عدت اعدف ةادا سو 

(يحبى) يجوز فيه الجر والرفع عطفًا على (عمرو). 

(عن هند)» وفي رواية: (عن امرأة)؛ كا مس (عن أم سلمة) رضي الله عنما أنبا (قالت: استيقظ)؛ بمعنى: تيقظ» فالسين ليست 

الطلب هناء ومعناه: انتبه من النوم؛ (النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله)» ( (صل الله عليه وسلم ذات ليلة) ليلة)؛ أي: في ليلة» ولفظة 

(ذات) مقحمة للتأكيد» قال الفاضل جار الله الزمخشري: هو من إضافة المسمى إلى اسمه؛ وكان عليه السلام في بيت أم مايق لما 

كانت ليلتباء وتام تحقيقه في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(فقال): عطف على (استيقظ)» (سبحان الله): مقول القول» و (سبحان) عل للتسبيح» وانتصابه على المصدرية» والتسبيح لغة: 

التنزيه؛ أي: زه الله تنزيها عما لا يليق به» واستعماله هنا للتعجب؛ لأنّ العرب قد تستعمله في مقام التعجب. 

(مآذا) فيه أوجدة لأنه' إما أن >كون: (ما) أسغهاما و:زذا) إشارج فو ماذا الركوف: 

أو تكون (ما) استفهاما و (ذا) موصولة؛ بمعنى: الذي. 


أو تكون (ماذا) بتقامبا استفهاما. 

أو تكون (ما) نكرة موصوفة؛ بمعنى: شي». 

أو تكون (ما) زائدة و (ذا) للإشارة. 

أو تكون (ما) استفهاما و(ذا) زائدة» م أو ضحه 2 «عمدة القاري». 


(أنزل)؛ بطم الهمزة على صيغة المجهول» وف رواية: [أتول الله)ء (الليلة) ؛ بالتنتصب على الظرفية للإئزال» والإنزال لغة: الإيواء» 3 
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يقال: أنزل الجيش بالبلد» أو تحريك الشىء من علو إلى سفل» والمعنيان لا يتحشّقَانَ في أنزل الله فهو مستعمل في معنى مجازي؛ 
بمعنى: أعلم اله الملاتكة بالأم المقدر» وكذا المعنى في أنزل الله القرآن» فن قال: إن القرآن معنى قائم بذات الله تعالمى فإنزاله: أن يوجد 
الكامات والحروف الدالة على ذلك المعنى» ويثبتها في اللوح اللحفوظ» ومن قال: إن القرآن هو الألفاظ؛ فإنزاله مجرد إثباته في اللوح 
امحفوظ؛ لأنّ الإنزال إِعا يكون بعد الوجود» والمراد بإنزال الكتب السماوية: أذ كلقاها الماك هو آله تلن زوها ناه أىتحفلها من 
الوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على الأنبياء عليه السلام» وكان عليه السلام أوحي إليه في يومه ذاك بما سيقع بعده. 

(من الفتن) قعير عن بالإنزال» (وماذا) فيه الأرهة المارة» ( فيح من اللحزائن) ؛ ؛ بظم الفاء» عبر عن العذاب ب (الفتن)؛ لها أسنيايه 
وعن الرحمة ب (الحزائن)؛ لقوله تعالى: ران رحمة ربك! [ص: 4]ء يعني: أن النبي الأعظم عليه السلام رأى في تلك الليلة المنام» 
وفيه: أنه سيقع بعده فتن وأنه يفتح لأمته اللحزائن» وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو 
بعده» وقد وقع الفتن م هو مشهور وفتحت اللحزائن؛ حيث سلطت الصحابة على فارس والروم وغيرهماء وهذا من المعجزات؛ حيث 
أخبر بأ قبل وقوعه؛ فوقع مثل ما أخبر عليه السلام 

(أيقظوا)؛ , بفتح ا حمزة أ من الإيقاظع حر أي: تمبوا» ضراعي بلتصب على المفعولية» وآاراة مها زوجاته عليه 0 
وف رواية: [مواحبات) جمع: صاحبة» (الْجر)؛ 00 الحاء المهملة وفتح اليم ء جمع: ججرة» وأراد مها منازل زوجاته» واثما خصبن 
بالإيقاظ؛ لاهن الحاضرات حينئذ» كروت يداك أم سلمة» فإن تلك الليلة كانت ليلتبا» كما هى» وما زعمه الكرماني رده في «عمدة 
القاري». 

(فربٌ) أصلها للتقليل» وقد تستعمل للتكثير كا هناء وترد للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلاء وفيها لغات قدمناهاء وفعلها التي تعلق به 
بغي أن يكون ماضيًا ويحذف غالبا (كاسية) على وزن (فاعلة)» من كساء ولكنه؛ بمعنى: مكسوة (في الدنيا) أثوابًا رقيقة لا تمنع 
من إدراك البشرة أو النفيسة» (عارية)؛ بتخفيف الياء؛ أي: معاقبة (في الآخرة) بفضيحة التعري» أو عارية من الحسنات في الآخرة» 
فندمبن على الصدقة وحضين على ترك الإسراف في الدغا ناخد نينا أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك» وهذه البلوى عامة 
2 الها قدا و 

وقال الطيبي: هذا كالبيان لموجب استيقاظ الأرواح؛ أي: لا ينبغي طن أن يغافان ويعتمدن غلى كوتهن أهالى رسو الله عليه 
ادم ألا رب كاسية حلة الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تنفعها؟ إذ لم تضمها مع العمل» قال تعالى: إفلا 
أنساب 7 يومئذ] [المؤمنون: »]٠١١‏ كذا في «عمدة القاري». 

وهو دليل واضم على بطلان قول من قال في زماننا ضمن رسالته التي لني (إن ذنوب أهل بيت النبوة صوري لا معنوي» وان ذنوبه 
مغفورة لهم بلا توبة» وليسوا داخلين تحت المشيئة)؛ فقد ضل وأضل وابتدع وأبدع» وما استند فيه فهو حجة عليه» ساق الكلام عليه 
في خله. 

قال في «عمدة القاري»: وأكثر الروايات بجر (عارية) على النعت وهو الأحسن عند سيبويه؛ لأنّ (رب) عنده حرف جر يازم 
صدر الكلام» ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ واجملة في موضع النعت؛ أي: هي عارية والفعل الذي يتعلق (رب) به محذوفء واختار 
الكساني أن يكون (رب) اسم [1] مبتداً والمرفوع خبرهاء وفعلها الذي تعلق به محذوف غالبا كا سبق» والتقدير: رب كاسية عارية 
عر فتها. ١‏ 
وفي الحديث: أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة والذكرء ولا سعا عند آية تحدث أو رؤيا مخوفة» وجواز قول: (سبحان الله)؛ 
تعبا وابشيحاتة. 1 بهذ الاستنا اذ وخياراء لكن في الليل أبلغ يدل له قوله عليه السلام: «من تعارى من الليل فقال: لا إله 
إلا الله وسبحان الله واحمد 7 وصلى؛ قبلت صلاته»» وسيأتي تمامه إن شاء ربي. 

اللهم إن أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسمًاء وعلًا متقبلاء وعمرا طويلاء وأولادا كثيرة» وجاهًا عريضّاء ودخول الجنة» وتمام هذا 
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.م (41) [باب السمّر بالعلم] 


(41) [باب السَمّر بالعم] 

هذا (بابٌُ)+ بالتنوين مقطوعًا على الإضافة؛ (السّمَر)؛ بفتح السين المهملة والمم: المسامرة وهي الحديث في الليل» ف (السمر): مبتدأء 
وقوله: (في العلم): في بحل الصفة» واللخبر محذوف؛ تقديره: هذا باب فيه السمر في العلم» وف اروانعاضافة ابانية إلى الستعره أ 
هذا باب في بيان السمر بالعلم» وقد كان التحدث بعد العشاء منبيًا عنه» والمذكور في الباب هو ( (السمرفي العلم) ؛ ونه المؤاف على أن 
السمر المنبي عنه إما: هو فيما لا خير فيه كا في زمانناب لاشقاله على الغيبة التي صارت فاكهة امجالس وغيرها من المنبيات كسماع 
الآلات واللعب بالمقامرة» واما السمر بالحير؛ فليس بممي عنه؛ بل هو مرغوب فيه؛ فافهم. 


العديرة أرأيتكم يلتم هذه فإن رأس مائة سئة منها] 

7 وبه قال: (حدثنا سعيد بن عفير) ؛ بم العين المهملة وفتح الفاءء (قال: حدتتني) ؛ بالإفراد» وفي رواية: باجمعء (الليث): هو 
ابن سعد» (قال: حدثني)؛ بالإفراد» (عبد الرحمن بن خالد)» زاد في رواية: (ابن مسافر)؛ أى؛ 3 خالد الفهمي مولى الليث بن 
سعد أمير مصر لحشام بن عبد الملك» كانت ولايته على مصر سنة مان عشرة ومئة» وشهد جده فتح بيت المقدس مع عمر بن اللحطاب 
المتوفى سنة سبع وعشرين ومئة» وجده مسافر قد دفن في ديارنا الشريفة الشامية في قهوة الجنينة الكبرى عند جامع يلبغاء والجاري 
على لسان الأعوام ابن مسافر» ولعلّه خالد أو عبد الرحمن المذكور فنسب لجده؛ لشبرته به» والظاهر: الأول فيحرر. 

(عن ابن شباب): مد بن مس الزهريء (عن سالم)؛ أي: ابن عبد الله بن عمر بن اللخطاب» (وأبي بكربن سليمان بن أبي حثمة)؛ 
بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة» واسمه عبد الله بن حذيفة أو عدي بن كعب ابن حذيفة القرثي التدؤيء (أن عيد الله بن غر) .بن 
االخطاب رضى الله عنهما. 

(قال: غيل با الي) الأعظمء وني رواية: (لنا رسول الله)؛ باللام بدل الموحدة يعني: صلل إمامًا لناء وإلام فالصلاة لله لا لحم» (صلى 
الله عليه وسل العشاء)؛ بكسر العين المهملة وبالمد؛ أي: صلاة العشاء التي وقتبا بعد غروب الشفقء وبفتح العين والمد: الطعام. 

(ف أن حياته) » وف رواية جابر: (إن ذلك كان قبل موته عليه السلام بشبر)» (فلما سلم) من الصلاة» (قام) جواب لاء (فقال: 
أرأيعم)؛ بهمزة الاستفهام وفتح الزاءه اع أكيوزق :ون إطلاق السب عل امنيب الأن افده هذه الأهياة طريق إلى 
الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقررة؛ أي: قد ريم ذلك فأخبروني» وما زعمه ابن حجر رده في «عمدة القاري» بما يطول. 

(ليلتك.)؛ أي: شأن ليلتكم أو خبر (لياتك.)» (هذه) هل تدرون ما يحدث بعدها من الأمور العجيبة» وتاء (أرأيتكم): فاعل» والكاف: 
حرف خطاب لا محل لما من الإعراب» و (ليلتك)؛ بالنصب مفعول ثان ل (أخبروني)» والاستفهام ليس بحقيقي؛ فلا يحتاج إلى 
جواب» خلافًا لمن زعمه» و (أرأيتكم) لا تستعمل إِلّا في الاستخبار عن الأأمى العجيب؛ بفتح التاء للمذكر» والمؤنث» والمفرد» واجمع» 
فإن أردت معنى الرؤية؛ أنثت وجمعتء والفرق بين اللخطاب واسم القطات: الناق ين عل عو ووم الاك برضف لذ يذل إل 
على الحطاب كلتنوين وياء النسبة» وتوضيحه في «عمدة القاري». 

(فإن رأس)» وللأصيل: (فإن على رأس)» (مئة سنة منهما)؛ أي: من تلك الليلت» (لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد) ثمن 
ترونه أو تعرفونه عند مجيثه» أو المراد بالأرض: البلدة التي هو فيهاء قال تعالى: إأَلر تكن أرض الله واسعَة] [النساء: 910] يريد المدينة 
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المنورة» وقوله: (يمن هو على ظهر الأرض) احتراز عن الملاتكة» والمراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر 
من مئة سنة سواء ء قل مره قبل ذلك أم لاء وليس فيه ني عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مثة» فوعظهم عليه السلام بقصر أعمارهم» 
وأعلبهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم؛ ليجتبدوا في العبادة. 
واستدل ]١[‏ به المؤلف وغيره على موت اللحضر واجمهور على خلافه» ومن قال به؛ أجاب عن الحديث بأنه من ساكتى البحر فلا 
علق اللدرية» وعن قالنه :إن معن القدريث اخيش قن تزوته رعرع ع والند يف عاد أرين. يد اللعترضي» ولا ورد دق عليه 
السلام وإبليس لعنه الله لأنَّ المراد من على ظهر الأرض أمة مد النبي الأعظم عليه السلام؛ وكل من على ظهرها من المسلمين 
والكفار أمته؛ أما الأول: فإنهم أمة إجابة» وأما الثاني؛ فإنهم أمة دعوة» وعيسبى واللخضر ليسا داخلين في الأمة» وأما الشيطان فإنه 
ليس من بن آدمء كذا قرره الشيخ الإمام بدر الدين العيني» وأجاب القسطلاني: بأن المراد أرضه التي نش جنا ونوا بعس ويرة 
العرب المشتملة على الخاز» وتهامة» ونجد» فليست (أل) للاستغراق» فاللحضر في غير هذه الأرض المعهودة فلا يدخل تحت الحديث. 
قلت: وهو مأخوذ من كلام الكرماني وأجاب عن عيسى: بأنه في السماء؛ وعن إبليس بأنه في امراك ار انان وك فس اديت 
ما ذره قٍ «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
واستدل من الحديث: جواز السمر في الليل ويعارضه ما عند المؤلف عن أَبي برزة: (أن رسول الله عليه السلام كان يكره النوم قبل 
العشاء والحديث بعدها)؛ فهذا يدل على المنع فطلا فالحديث المتقدم 
يدل على الجواز فيخص العموم فيما عدا العم والخبر وما عداهما؛ فذهب الأكثر إلى كاهته منهم أبو هريرة وابن عباس» وكتب عمر 
رضي لله عنه: أن لا ينام قبل أن يصليها فن نام؛ فلا نامت عينه» وهو قول أثمتنا الأعلام» وعطاءء وطاووسء ومجاهد» ومالك» 
والشافعي» ورخص طائفة فيه روي ذلك عن علىي: أنه كان ربما غفي قبل العشاء. 
وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظه» وعن عروة وابن سيرين: أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاءء واحتيج لهم بأن الكراهة لمن خشي 
0 0 اجماعة فيها. 


00 3 في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث| 

وبه قال: (حدثما آدم): هو ابن أبي إياسء (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الجاج» (قال: حدثنا الحكم)؛ بالحاء المهملة والكاف 
المفتوحتين» ابن عتيبة؛ بضم العين المهملة» وفتح الفوقية» وسكون التحتية» بعدها موحدة مفتوحة» تصغير عتبة ابن النباس الكندي 
الفقيه الكوفي» المتوفى سنة 0 عشرة أو حمس عشر ومئة. 

(قال: سمحت سعيد بن ١0‏ بضم الجيم» (عن ابن عباس) رضي الله طتيهاانة (قال: بت بكسر الموحدة وتشديد المثناة» من 
البيتوتة» أصله: من بيت [1]؛ بفتح الموحدة والتحتية» قلبت الياء أَلقَاءٍ تتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: باتت؛ فالتتقى ساكان غذفت 
الألقك قضارة تق وأدعت 2 في التاء» ثم أبدلت كسرة من فتحة الموحدة؛ لتدل على الموحدة المحذوفة فصار: (بت) على وزن 
(فلت)» وابملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. ٍ 

(في بيت خالتي ميمونة) عطف بيان» (بنت الحارث)؛ بالجر» صفة لميمونة الممنوعة من الصرفه؛ العلمية والتانيث» (زوج النبي) 
الأعل (ضل الله عليه ونطل))بائلن فقة بس مصطة آم الؤمين الملآلة تزوجتها ليه انلام سنن تمك أو تيع تن امجزة» وتوفيت 
سنة إحدى وخمسين أو ست وستين بسرف» وصلى عليها ابن عباسء» وهي آخحر أزواجه؛ لأنه م يتزوج بعدهاء وهي أخت لبابة؛ بضم 
اللام» وتخفيف الموحدة» وبعد الالف موحدة اخرىء بنت الحارث زوجة العباس وام أولاده؛ وه اول امرأة اسلت بعد خديجة» 
وكان عليه السلام يزورها وهي لبابة الكبرى وأختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. 


510112 ١م”‎ 
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(وكان النبي) الأعظم (صلى اله عليه وسلا) : الواو للحال» وقوله: (عندها): خبر (كان)» (في ليلتها)؛ أي: اختتية يرا بحسي فم 
لبي الأعظم عليه السلام بين الأزواج» (فصل النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وس العشاءة) ؛ بالنصب» بكسر العين والمد؛ أي: صلاة 
العشاء 2 المسجد» 3 جاء) من المسجدء (إلى ماو 2 تلك الليلة» المراد به: بيت ميمونة بنت الحارث الحلالية» و (الفاء) فى قُِ 
(فصلى): هي التي تدخل بين المجمل والمفصل؛ لأن التفصيل إِثْما هو عقيب الإجمال؛ لأن صلاة النبي عليه السلام العشاء ومجيئه إلى 
منزله كان قبل كونه عند ميمونة» و1 يكونا بعد الكون عندهاء أفاده 2 «عمدة القاري». 

(فصلى) عليه السلام عقب دخوله» (أربع ركعات)؛ ف (الفاء) للتعقيب» ثم عطف عليه قوله: (ثم اك ليدل على أن نومه لم يكن 
عيب الصلاة على الفور؛ بل على التراخي» 0 ثم قام)؛ أي: انتبه من ل 3 قال) لميمونة: ( (نام غلم ) ؛ بضم الغين المعجمة» وفتح 
اللام» وتشديد التحتية» تصغير غلام من باب الشفقة» وأراد به: عبد الله بن عباس» وفي رواية: (نام 0 وهذا يتل الاخبار 
لميمونة» ويحتمل الاستفهام من ميمونة» وحذف حرف الاستفهام بقرينة المقام وهذا الأظهرء كا في «عمدة القاري». 

(أو) قال: (كامة): فهي منصوبة بفعل محذوف» (تشبيها)؛ أي: تشبه كلمة (نام الغليم)» لسن الراوقور ا لعا وار وت 
ب (كلمة) ومقول القول يجب أن يكون كلاماءٍ لأنَّ الكلبة قد تطلق على الكلام مجارًا نحو: كلمة الشبادة والتأنيث باعتبار الكامة أو 
باعتبار كونها جملة. ١‏ 7 1 

3 قام) عليه السلام في الصلاة» والمراد: أنه شرع في الصلاة» (فقمت عن يساره)؛ بفتح التحتية وكسرها؛ أي: شماله» وحكي 
التشديد للسين لغة فيه عن ابن عباد» كا أوضحه في «عمدة القاري»» (لخفعلني عن بمينه)؛ أي: -فولني إلى المين» (فصلى)ء وفي رواية: 
(وصبى)» (خمس ركعات)» وفي رواية: (عشرة ركعة). 

عل بكسن ذاتملة إحدى عشر ركعة؛ لأنه صلى أريعاء ثم :مساء ثم ركعتين» وجاء عند المؤلف: (فكانكت يلاه إلا صدره 
ركعة)» وجاء (أنها كانت ثلاث عشرة ركعة غير ركعت الفجرء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن؛ فقام فصل ركعتين)» وهي أكثر 
الروايات» وجمع بينهما بأن من روى: (أحد عشرة)؛ أسقط الأوليين وركعقق الفجرء ومن أثبت الأوليين؛ عدها ثلاث عشرة» ووقع 
هذا الاختلاف في «مسل»» وقيل: إِنَ اكثر الزواباتك على أنه ل يصل قبل النوم أنه صلل بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم 
ابن عباس عنده عليه السلام كان وقوعا [؟] فذكر ذلك بعض من ممعه» قال في «عمدة القاري»: والخبور اا كنك نواقعة واتهدة: 
(ثم نام) عليه السلام (حتى سمعت) (حتى) للغاية هنا تقديره: (إلى أن سمعت)» (غطيطه)؛ بفتتح المعجمة وكسر الطاء: صوت 
خرجه الناكم مع نفسه عند استثقاله» وما قاله ابن حجر رده في «عمدة القاري». 

(أو خطيطه)؛ بفتح المعجمة وكسر الطاءء بمعنى: الغطيط» وما قاله ابن بطال وتبعه عياض رده في «عمدة القاري»» والشك من 
الراويء ثم استيقظ عليه السلام» (ثم خرج) من المنزل (إلى الصلاة) ول ا 

فهذا من خصائصه عليه السلام؛ لأن وم مشطها زا تفقن ره أده تنامان ولا 4 قلبه» فلو خرج حدث؛ لين ديه 
بخلاف غيره من الناس» وفي رواية: (ثم اضطجع فنام حتى نفخ نفرج فصلى الصبح ولم يتوضاأ)» وما قاله الكرماني رده في «عمدة 
القاري»» وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام كذلك» م أخرجه المؤلف في (الإسراء) . 

وأما نومه عليه السلام في الوادي إلى أن طلعت الشمس؛ فلا ينافي هذاء لأن الفجر والشمس إِثما يدركان بالعين لا بالقلب» وقلبه 
كان مشغولًا بمراقبة ربه تعالى» ومن زعم أنه كان في وقت ينام قلبه فصادف ذلك؛ فهو بعيد. 

وفي الحديث: جواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميرَاء وجاء في رواية: (أنها كانت حائض 
7|). 

0_0 أن صلاة الليل أنسع ركعات»؛ إن الأخيرتين سنة الصبح» والستة منبا نافلة» وختمها بالوتر ثلاث ركعات. 

وفيه: ان صلاة الصبي صحيحة. 
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ام لقاع 


وفيه: أن موقف اللمأموم الواحد عن يمين الإمام وهو مذهبنا. 

وفيه: جواز الصلاة خلف من " ينو الإمامة وهو مذهبنا. 

وفيه: جواز ابجماعة في النافلة بواحد» ويكره إن كان على سبيل التداعي عند إمامنا الإمام الأعظم رضي الله عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (نام الغليم)» أو ارتقاب ابن عباس لأحواله عليه السلام؛ إذ لا فرق بين التعلم من القول والتعلم 
من الفعل» فقّد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم» وما زعمه ابن جر وأتعب نفسه فيه فقد رده في «عمدة القاري» بما يطول» وهو 
موافق مقبول لأهل الأصول» فرحم الله هذا الإمام ذا اعون هله ررقن فييد رلا نف أ عاذية الأمان 11 لقان الس 
من فيض ربه المدرار عليه رحمة ربنا الكريم الغفار. 


(دفوعا). 
في الأصل (حائضة) وهذا خطأ. 
] في الأصل (الإعصار) والسياق يقتضي ما أئبت. 
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66 (42) [باب حفظ العلم] 


اياف عه الع 
هذا (باب حفظ العلم)» ولفظ (باب) ساقط عند الأصيلي. 


[حديث: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كاب اللّه] 

وبه قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأوسي المدنيء (قال: حدثتي)؛ بالإفراد (مالك): ابن أنس الإمام؛ (عن ابن 
شباب): ممد بن مس الزهريء (عن الأعرج): عبد الرحمن بن هرمزء (عن أب هريرة): عبد الرحمن بن صغرء (قال: إن الناس): 
مقول قال» (يقولون): جملة محلها رفع خبر (إن)» (أكثر أبو هريرة): جملة من الفعل والفاعل مقول (يقولون) ؛ أي: من رواية الحديث» 
وهو حكاية كلام الناس» أو وضع المظهر موضع المضمرء لأنّ الظاهر أن يقول: أكثرت»ء وزاد المؤلف في (البيوع): (ويقولون ما 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحادينه)» وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي هريرة المهاجرين والأنصار. 

(ولولا آيتان)؛ أي: موجودتان» (في كاب الله) عن وجلء (ما) جواب (لولا) حذف منه اللام وهو جائز» (حدثت حديًا)؛ 
بالنصب على المفعولية» قال الأعرج: (ثم يتلو)؛ أي: أبو هريرة» ( إن الذينَ يكتمون ما أَنرلنَا من البيئات والطّدى| إلى قوله) تعالى: 
([الرحم| [البقرة: .)]15١ - ١5‏ 

وإنما ذكر يتلو بلفظ المضارع؛ استحضارًا لصورة التلاوة كأنه فيباء والمعنى: لولا أن الله تعاللى ذم الكاتمين للعلم؛ لما حد ثكم أصلاء لكن 
إلا كان الكتمان حراماء وجب الإظهار والتبليغ؛ فلهذا حصل مني الإثار؛ لكثرة ما عندي من الحديث» ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: 


هما 511216120 
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(إن إخواتتا)؛ + جمع: أخء وم يقل: إخوانه؛ ليرجع الضمير على أبي هريرة؛ لغرض الالتفات» و1 يقل: إخواني؛ لأنه قصد نفسه وأمثاله 
من أهل الصفة» والمراد الإخوان في الإسلام لا في النسب» 

وحذف العاطن على جعله جملة استئنافية كالتعليل للامار جوابا للسؤال عنه. 

(من المهاجرين) (من) بيانية؛ أي: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» ( كان يشغلهم ) ؛ بفتح أوله وثالثه من باب (فتح يفتح)» وحكي 
ضم أوله من الرباعي؛ أي: الإشغال» وهو قرت 6 في «عمدة القاري»» (الصفق)؛ بالرفع فاعل» واجملة خبر (إن)؛ بفتح الصاد 
المهملة وإسكان الفاء كثاية عن التبايع؛ لمهم كانوا يضربون بالأيدي عند عقّد البيع» (بالأسواق) جمع: سوق يذكر ويؤنث» سمي به؛ 
لقيام الناس على سوقهم فيه. 

(وان إخواننا من الأنصار): الأوس والحزرج أتخضافي اللنيئة النيك آدنا ترهول الل عليه السلام» والطتروة بأنفسهم وأموا همرضي الله 
عنه» (كان يشغلهم العمل في أموالهم ) ) يريد به الزراعة» وفي «مسم»: (كان يشغلهم عمل أرضهم) )» وف رواية: (كان يشغلهم على 
أراضيهم) » (وان أبا هريرة) عدل عن قوله: إني؛ لقصد الالتفات» وعنل المؤلف في «البيوع»: (وكنق أمرةاستكا عن ها فيل 
الصفة)» (كان يلزم ل له صلى الله عليه وسلم) ) من الملازمة» (يشبع . ؛ بكسر المعجمة وفتح الموحدة» وفي رواية: (لشبع) باللام» 
وكلاهما؛ أي: الموحدة واكم للتعليل» وروي: (ليشبع)؛ بلام كي» و (إشبع)؛ بصورة المضارع المنصوب؛ أي: لأجل شبع» (بطنه)؛ 
يعني : أنه كأن يلازم قانعًا بالقوت لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزراعة رضي 3 عله 

(ويحضر ما لا يحضرون)؛ أي: من أحوال النبي الأعظم عليه السلام» فيشاهد ما لا يشاهدون» (ويحفظ ما لا يحفظون) من أقواله 
عليه السلام» فيسمع ما لا يسمعون» فهذا إشارة إلى المسموعات» وذاك إلى المشاهدات. 

لا يقال هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث أب هريرة: (ما من أصحاب النبي عليه السلام أحد أكثر حديثا عنه مني» إلا ما كان 
من عبد الاين عرو فإه كان كس .ولا كنب )+ لأنا شول: إن عند الله كان أكثر تجلكوابو هريرة اكش روابةة 

فإن قلت: كيف يكون الأكثر تملا وهو داخل تحت عموم المهاجرن. 

أجيب: هو أكثر من جهة ضبطه بالكابة وتقيبده بها» وأبو هريرة أكثر من جهة السماعء والله أعل. 

ويؤخذ من الحديث: طلب حفظ العلل والمواظبة على طلبه. 

وفيه: فضل ابي هريرة» وفيه طلب التقلل من الدنيا وفضله» وإيثار العلم على طلب المال. 

وفيه: جواز الإخبار عن نفسه بفضيلته إذا اضطر وأمن الإيجاب» وجواز التجارة والزراعة» وجواز الاقتصار على الشبع» وفيه تفصيل: 
فالأكل فرض: وهو ما يدفع به الحلاك عن نفسه. 

ومندوب: وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة قائًا ويسبل الصوم. 

ومباح: وهو ما يزاد على الشبع لزيادة قوة البدن. 

وحرام: وهو الزائْد عليه إلا لقصد التقوى على صوم الغدء أو لثلا يستحي الضيف الحاضر فلا بأس بأكله فوق الشبع إذلك» ولا تجوز 
الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة المفروضة قائماء فلو على وجه لا يضعفه؛ فباح ورياضة هذا مذهب إمامنا الإمام 
الأعظم رئيس الجتهدين التابعي الجليل» الذي غفر الله له ولمن اتبعه على مذهبه إلى يوم القيامة. 


[حديث: ابسط رداءك] 

49 وبه قال: (حدثنا أحمد بن أبي بك القاسم أقازوا رق نذا ويتفيق ازا بن معتسمايى عب انع عرف الزهري العوفي» 
زاد في رواية: (أبو مصعب) كنيته» قاضي المدينة المتوفى سنة اثنين وأربعين ومئتين عن اثنين وتسعين سنة» (قال: حدثنا مد بن 
إبراهيم بن دينار) المدني الأنصاري المفتي بالمدينة المتوفى سنة اثنين وثمانين ومئة. 

(عن ابن أبي ذئب)؛ بكسر الذال المعجمة» مد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي المدني العامري» قال ابن حنبل: كان 
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الاباك سوبو اك اصاكه اماه تتقية للرجال منه» المتوفى بالكوفة سنة تسع وخحمسين ومئة عن تسع وسبعين سنة» 
قن تيد ينا أن سعين” لتر بفتح اليم وضم الموحدة» المدني. 

عع مسرن ): در الله عندء (قال: قلت: .يا رسول الله) » وفي رواية: (قلت لرسول لله صل الله عليه وسلم) » 
(إني أسمع منك حديعًا كثيرا): صفة لقوله: (حديًا)؛ لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقايل» (أنساه): جملة محلها 
النفرب يلق أخؤى القولة” [حتيا)ء والنسيان جهل بعد العلم» والفرق بينه وبين السبو: أن النسيان زوال العلم عن الحافظة والمدركة» 
والنتيو ؤواله عن الدافظة فقظ» والفرق مث النيؤ واقلطأً أن السيو ما به ضائهة بأد ق انيه راططاً ما له ههه والتسيان. جالة 
تعتري الإنسان من غير اختياره توجب غفلة عن الحفظ» والغفلة ترك الالتفات بسبب أمى عارض» م أوضخه في «عمدة القاري». 
(قال)» وفي رواية: (فقال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام لأبي هريرة: (السط رداءك)؛ بكسر الراء» (فبسطته): عطف على 
(ابسط)» وعطف اللحبر على الإنشاء فيه خلاف» والذي يمنعه يقدر شين والتقدير لما قال ابسط رداءك: امتثلت أمره فبسطه» (قال: 
بيرك عليه السلام» (بيديه) ول ذم المغروف ولا المغروف منه؛ لأنه م يكن إلا إشارة محضة» فكأته أخذ شيعا من فيض فضل 
الله تعالى ورمى به في رداء أبي هريرة» ومثل جك وعم الحمس ٠.‏ 

(ثم قال عليه السلام) له (ضمه)؛ بلهاء مع ضم الم ؛ تبعًا للضاد» وفتحها وهي رواية أبي ذر وكسرها لأنَّ الساكن إذا حَرّكء رك 
بالكسرء وفك الإدغام فيصير: اضمه» وني رواية: (ضم) بلا هاء وعلى الأولى فالضمير فيه يرجع إلى الحديث» يدل له ما روي 
(فغرف بيديه ثم قال: ضم ٠.6‏ )4 الحديث. 7 

(فضممته)؛ أي: الرداء حال المقالة فقطء (فا نسيت شيئًا بعده)؛ أي: بعد الضمء وفي رواية: بدون الماء بضم الدال؛ لقطعه عن 
الإضافة فبني على الضم؛ وفي بعض طرق الحديث عند المؤلف: («لن ببسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يمعها إلى 
صدره فينسى من مقالت شيثًا أبدَا»» فبسطت رة ليس على ثوب غيرها حتى ة قضى النبي عليه السلام مقالته ثم جمعتها إلى صدري» 
فوالذي بعثه بالحق؛ ما نسيت من مقالته تلك إلى يوي هذا). 

وفي «مسل»: (أيم يبسط ثوبه فيأخذ)ء فذكره بمعناهء ثم قال: (فا فسيت بعد ذلك اليوم شين حدئني به)» ففي قوله: (بعد ذلك 
اليوم): دليل على العموم» وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيثًا سمعه منه عليه السلام» لا أن ذلك خاص بتلك المقالة» كا يعطيه ظاهر 
قوله: (من مقالته تلك) ويعضد العموم تعكير شيثًا بعد النفي» فإنه يدل على العموم, لأنْ التكرة في سياق النفي تدل عليه» فدل على 
العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 

فإن قلت: ما هذه المقاله؟! 

قلت: هي مبهمة في جميع الطرق» إلا أنه صرح بها أبو نعيم في «الحلية» قال: قال عليه السلام: «ما من رجل يسمع كلمة أو كامتين مما 
فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة»» كذا قرره في «عمدة القاري»» وما زعمه ابن حجر فليس بشيء؛ فافهم. 

وفي الحديث: معجزة النبي الأعظم عليه السلام» م لا يخفى. 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) المدني» (قال: أخبرنا ابن أبي فديك) أ بضم الفاء وفتح الدال المهملة» أبو إسماعيل مد بن إسماعيل 
بن أَبي فديك» دينار المدني اللي» المتوفى سنة مئتين» (ببذا)؛ أي: بهذا الحديث» فساقه المؤلف في (علامات النبوة) بهذا الإسناد 
بعينه» (أو قال)» وفي رواية: (قال)؛ أي: ابن أبي فديك. 

(غرف بيده فيه)؛ بالإفراد مع زيادة فيه» والضمير الثوب» وف رواية وعليها كتب صاحب «عمدة القاري» قال: (يحذف بيده إلى 
فيه) من الحذفه؛ بالحاء المهملة» والذال المعجمة» والفاء؛ أي: يرمي» والذي في (علامات النبوة) ليس فيه إِلَا الغرف» فادعى ابن 
حجر أن رواية (يحذف) تصحيف»ء ورده في «عمدة القاري» بأن صاحب «المطالع» لم .ينبه عليه وأنه لم يثبت أنه تصحيف» فيطلب 
منه الدليل ول يوجد» وسقط في رواية قوله: (حدثنا إبراهيم وه )) إل :وال تعالى أعل . 


511216120 ١ما/‎ 
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| خلاية :ملظت نمق رشول الله 7 ' ٍ 0 

٠‏ وبه قال: (حدثنا إسماعيل) بن اويسء» (قال: حدثني)؛ بالإفراد» وفي رواية: م (اخي): عبد اميد بن ابي اويس» 
(عن ابن أبي ذئب): مد بن عبد 00 القرشي المدني السابق قرياء (عن سعيد) ؛ بن أبي سعيد (المقبري)؛ بم الموحدة» (عن 
أبي هريرة) رضي الله عنه» (قال: حفظت عن)» وفي رواية: (من)» (رسول الله صل الله عليه وسلم)» وه أصرح لتلقينه من النبي 
الأعظم عليه السلام بلا واسطة. 

(وعاءين)؛ بالنصب مفعول (حفظت)» ثثنية وعاء؛ بكسر الواو مع المد الظرف الذي يحفظ فيه الشيء؛ جمعه: أوعية» وهو من ذكر 
امحل وإرادة الحال فيه؛ والمراد نوعين 

! ' 00 

(فاما) للتفصيل» (احدهما)؛ اي: احد الوعاءين من نوعي العلم؛ ( (فبثثته): جواب (أما)» ودخلت عليه الفاء؛ لتضمنها معنى الشرط» 
وهو بموحدة مفتوحة ومثلثتين بعدهما مثناة فوقية؛ أي: نشرته وكشفته» زاد الإسماعيلي: (في الناس)» 0 الوعاء (الآخر) منهماء 
(فلو بثثته) ؛ أي: نشرته وكشفته للناس؛؟ (قطع): جواب (لو)» وف رواية: (لقطع) باللام» (هذا لقو م): يه بإسناد قطع | إليه » 
وهو مفعول ناب عن الفاعل» وفي رواية الإسماعيلي: (لقطع هذا) يعني رأسه» فكنى به عن القتل» فأراد بالأول: الذي حفظه من 
السنن المذاعة لو كتبت؛ لاحتمل أن يملأ منها وعاء» وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفتن» وأشراط الساعة» وما عرف به النبي الأعظم 
جد اياك بن فناد الرز عل :يذ [عرمايتكها” قراش. 

وكان أبو هريرة يقول: (لو شئّت ان أسميهم بأسمائهم لسميتهم لكني خشيت على نفسي) فلم يصرح ببم» فالأمى بالمعروف على هذاء 
وكان يقول: (أعوذ بالله من رأس سنة ستين وإمارة الصبيان)» إشير بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سئة ستين من 
الحجرة» فاستجاب الله دعاءه فات قبلهاء فإنه لو حدث ببذه الأحوال؛ لقطع البلعوم. 

وقالت المتصوفة: المراد بالأول: ع الأحكام والإطلاق» وبالثاني: عم الأسرار المصون عن الأغيار الختص بالعلماء باللّه من أهل 
العرفان. 

قال القسطلاني في «شرحه»: لكن في كون هذا هو المراد نظر؛ لأنه لو كان كذلك؛ لما وسع أبو ريرة كتمانه مع ما ذكره من قوله 
تعالى: إإِنَ الَذينَ يكتَمونَ ... | [البقرة: ]١5‏ إلى آخر الآيتين الدالة على ذم كتمان العلء وأيضًا فَإنْه نفى بنه على العموم من غير 
تخصيص» فكيف إستدل به لذلك» وأبو هريرة لم يكشف مستوره؟! فن أن عم أن الذي كتمه هو هذا؟! 

فن ادعى ذلك؛ فعليه البيان» فد ظهر أن الاستدلال به لحم فيه نظر ظاهرء انتبى كلامه. 

قلت: وكذا قوله عليه السلام: «من كتم علماء أجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»» ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال 
والحرام؛ لما وسعه كتمها بح الآية والحديث الدالة على ذم الكتمان» ولا ريب أن أبا هريرة أعلم وأحرى بالأحكام» فلو كان المراد 
وتاذلكة لكقنة دروي النامس وذكل شك الا حاد يك الدالة على فضل العلم وتعليمه. 

وقال الشيخ الإمام بدر الدين العيني: (إن كان المراد من الثاني هو ما قالته المتصوفة إشترط فيه أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا 
تنفيه القوانين الإيمانية؛ إذ ما بعد الحق إلا الضلال) انتّهى 

قلت: فأشار به إلى أنه لو كان مطابعًا للشريعة 0 فلا ا من أني هريرة» وإن كان غير مطابق لها فهو ما قدمناه من 
أمور الفتن وحكام الجور وغيرها. 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف» كم في رواية المستملي» (البلعوم) ؛ بضم الموحدة» (مجرى الطعام)؛ أي: في الحلق وهو المري» كذا 
فسره القاضي والجوهري» وقال الفقهاء: الحلقوم: بجرى النفس» والمري: جرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم» والبلعوم م 
الحلقوم» وقال ابن بطال: البلعوم: الحلقوم وهو مجرى النفس إلى الرئة» والمري: جرى الطعام والشراب إلى المعدة فتصل بالحلوق» 
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والمقصود: أنه كنى بذلك عن القتل» م في «عمدة القاري». 

قلت: وما قدمناه هنا يدل على بطلان قول من قال في زماتنا: أن ذنوب أهل البيت النبوي صوري لا معنوي؛ أي: بحسب الصورة 
ذنب لا في المعنى» وأن المغفرة لهم محققة بدون توبة» وأنهم حير اقلق يدون اتنتنا ىا لأ عياء واللفطاة عن العكنا 1 سبعد لا يتوه تعالى: 
اليذّهبَ عتكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تَطَهيرًا| [الأحزاب: «]ء وبقول الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي في «الفتوحات». 
قلت: وهذا باطل؛ لأنه لم يوجد قول لأحد من المذاهب الأربعة المجمع عليها بذلك» وقد قال النبي الأعظم عليه السلام: «من أحدث 
شيعا ١‏ يكن قٍ الشريعة فهو رد»» والاية المستدل مبا معناها أنه تحرم علهم الصدقة؛ لذنها أوساخ الناس» والعييز بالعماتم» والتعظيم» 
والاحترام وغير ذلك» وما 5 من معناها فهو مردود؛ لأنه ١‏ يقل به أ من المفسرين قديا وعدعاء 

وقال عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه كبه الله في اروم القيامة»» ويدل هذا قوله تعالى حكاية عن نوح: 0 توح ! نه سن 
ذلك نَل عر صَاي هاتأ ما لس لت به عله | [هود: لا روا مار ]١‏ إلى الجبل وأنه يعصمه من الماء عند 
القرق» أخرجه الله بعال من أهلة وجعله في الثانه وكذا أبوتطالية عم المصطفى عليه السلام» وكذا أت جهل» وأبواهب»؟ يع جميعا 
في النار» "ا نطق بذلك الكّاب والسنة» فلو كانت الذنوب مغفورة لهم بدون توبة؛ لغفر لهم وأدخوا الجنة» وهذا يدل على بطلان قوله 
أيضًا: من أنه لا يختم لأحد منهم بالكفر» وأن الله شاء المغفرة لهم» وبطلوآن هذا ظاهرء فإن اموت غل الأمان أواعل الكفر لا بعلمة 


أحد أصلا؛ لقوله عليه السلام: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار»» 
رواه الشيخان٠‏ 
وقال تعالى: إيغفر لمن إشاءً ويعذب من إشاءً| [آل عمران: 4 ومشيئته تعالى مختصة به لا يعلمها أحد من خلقهء وهو مذهب 


أهل السنة واجماعة من الماتريدية والأشعرية واجماع ا إذلك قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يِشَاء] [النساء: 4]» جميع الآبات الدالة على المغفرة مقرونة بالمشيئة» وقال تعالى: إيَا نسَاء الى من يأت منكنٌ بفَاحسّة 


0 


مبينة ة يضَاعَفْ ا العذات ضعفينٍ| [الأحزاب: 0]. 

قال الام القرطبي: (لو فعل ا منهم يدا ونعب الح عل م مرتين؛ هذه الآية» وقال عليه السلام: «من أبطأ به عمله؛ ل سرع 
به نسبه»» ويدل لذلك قوله تعالى: إقلاأنساب بيهم يومئذ ولا يسّسَاءلُونَ]| [المؤمنون: .)]٠١١‏ 

وأما قول الشيخ الأكبر فقد قال علماونا الأعلام: يحرم مطالعة كتب الشيخ الأكبر وقد أنى أمى سلطاني بالنبي عن بيعهاء وشرائباء 
ومطالعتهاء وقال الإمام الشعراني: في العهود الصغرى أخذ علينا العهود أن منع الناس من مطالعة كتب الشيخ الأكبر؛ لعدم فهم 
معناهاء اه. 1 1 

فالتفاضل الحقيقي بين الناس إِثما هو بالتقوى» فلا يفيد الشريف النسب أسبه إذا لم يكن من أهل التقوى» ويفيد الوضيع النسب 
بالتقوى» قال الله تعالى: إإِنَّ أ مك عند الله أَنمَا ك) [الخخرات: 18]» وقد ألف رسالة في ذلك وك الأحاديث الواردة في حق 
أهل البيك انها متك ومنها ضعيف» زعا مرشرع هه العينةه وقد ركب فيها متن سمياء وخبط خبط عشواءء وقال فيها ولا يدري 
ما يقول» وقد وافقه عليها بعض ممن يدعي العلم» ركب لد ليا فل وأضل» وجمهور العلماء الأعلام ورئيسهم الإمام محقق المعقول 
والمنقول شيخ الإسلام والمسلمين شيخنا الشيخ عبد الله أفندي الحلبي أدمنا بحياته فلم يلتفت إليهاء ولا عرجوا عليباء بل ردوها ولم 
يكتب أحد عليباء ووقع خبط بين العلماء بديارنا الشريفة الشامية من أجل هذه الرسالة البدعة المتكرة» وأجمع الجمهور على بطلائها وردّها 
ل ا ل ا ا 1 ل 

اللهم إن اسالك علا نافعاء وقلبا خاشعاء ورزقا واسعاء وعملا متقبلاء وجاها عريضاء واولادا كثيرة بجاه الانبياء واصحابهم والمجتبدين 
وأتباعهم» وأن يحفظنا من الزيغ والضلال» ويوفقنا لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير» وصلى الله عليهم أجمعين. 
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ه66٠‏ (43) إباب الإنصات العلماء] 
(4) [باب الإنصات للعلماء] 
هذا (باب الإنصات)؛ بكسر الحمزة: السكوت والاسقاع؛ (العلماء)؛ أي: لأجل ما يقولونه» فاللام للتعليل. 


[حديث: أن النبي قال له في حجة الوداع: استنصت الناس] 

١‏ وبه قال: (حدثنا حجاج)؛ بفتح الحاء» ابن منبال الأغماطي» (قال: حدثنا شعبة): هو ابن 8 (قال: أخبرني)؛ بالإفراد» 
(علي بن مذرك)؛ بم اليم وكسر الراء» النخعي الكوفي» المتوفى سنة عشرين ومكئة» (عن أي رْرعَة)؛ , بضم الزاي» وسكون الراء» 
وفتح العينء ولع هرم؛ بفتح المهاء وسكون الراء» ابن عمر بن جرير. 

(عن جرير)؛ بفتح اليم » ان عيد أله البجلي جد أَبي زرعة الراوي عنه هنا لأبيه» وكان بديع الخمال» طويل القامة» وكان نعله ذراعاء 
(أن النبي) الأعظله (صلى الله عليه وسلم قال) : : جملة محلها الرفع خبر (إن)» (له) وعند المؤلف في (جة الوداع): (أن النبي عليه 
السلام قال لجرير)» (في حجة)؛ بفتح الحاء وكسرهاء (الوداع)؟ بفتح الواو وكسرهاء والمشبور: الفتح فيهماء وإئما سمميت بحجة الوداع؛ 
لأن النبي الأعظم عليه السلام ودع الناس فيباء والمقالة كانت عند جمرة العقبة واجتماع الناس للرمي وغيره. 

(المتتضيية 1 مل من الإستنصات»؛ (استفعال) من الإنصات؛ ومعناه: طلب السكوت» (الناس) واجملة من الفعل» والفاعل» 
والمفعول مقول القول» وقد أنكر بعضهم لفظة (له) من قوله: قال له في حبة الوداع» معللا بأن جريرا أسم قبل وفاته عليه السلام 
بأربعين يوم وتوقف المنذريء لثبوتها 2 الطرق الصحيحة» وقد ذكر غير واحد أنه أسلم 2 رمضان سنة عشر» فأمكن حضوره فيلا 
خجة الوداع» وحينئذ فلا خلل في الحديث "ا أوضحه في «عمدة القاري». 

(فقال) عليه السلام بعد أن أنصتوا: (لا ترجعوا)؛ أي: لا تصيرواء (بعدي)؛ أي: بعد موتي أو موقفي هذاء (كفارا) نصب خبر 
لا ترجعوا المفسر بلا تصيرواء فيكون من الأفعال الناقصة؛ أي: لا تكن أفعالم شبيبة بأفعال الكفار» أو دوموا مسامين أولا يكفر 
بعضك بعضا فتستحلوا القتال. 

(يضرب بعضك رقاب) جمع: رقبة» (بعض)ء بالرفع في (يضرب) على الصفة ل (كفارًا)؛ أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا متصفين 
ببذه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضهم رقاب بعضن' اترين )أو قل :الخال عق ضير (ترجعوا)؛ أي: لا ترجعوا ]١[‏ بعدي كفارا 
حال ضرب بعضك رقاب بعض» أو على الاستئناف كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفارًا؟ فقال: يضرب بعضك رقاب بعض» 
07 لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتدين مقائلين يضرب بعضك رقاب بعض بغير حق. 

وعلى الثاني: لا تكفروا حال ضرب بعضك رقاب بعض لأمى يعرض بيئك باستحلال القتل» ولا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار 
في الانهماك في تبييج الشر واثارة الفتن من غير إشفاق بعض على بعض. 

وعلى الثالث: لا يضرب بعضك رقاب بعض بغير حق» فإنه فعل الكفار» وجوز الإمام أبو البقاء وابن مالك جزم (يضرب) على أنه 
بدل هن '(لا تزجعوا) وأن يكو جزاء الشرط مقدرًا []ء أي؛ فإن رجعتم يضرب بعضك رقاب بعضء أو أن يكون جواب النبي» 
والمعنى: لا لتشيهوا بالكفار في قتل بعضهم ع 

وقد جرى بين الأنصار كلام يحاولة ايهود حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاح فأنزل الله تعالى: | كيف تكفرون وأنم ثيل لكر | 
[آل عمران: ]٠١١‏ أي: تفعلون فعل الكفار» وسياق اللحبر يدل على أن المي عن ضرب الرقاب 0 : 
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حديث أن بدرة: «إن دماء 5) وأموالك» وأعراضك علي حرام» وذ الحديث» 9 قال: «ليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي 
فار ا »؛ الحديث» فهو شرح لما تقدم من تحريم بعضهم على بعض. 

فإن قلت: رقاب جمع: رقبة» وليس لكل شخص إلا زقبة واحدة» ولا شك أن ضترب الرقبة ة الواحدة مني عنه. 

قلت: البعض وان كان مفرداء لكنه في معنى ابلمع» © كأنه قال: لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة أعره وابمع في مقابلة المع أو ما 
2 معناه يفيد التوزيع. 

وف الحديث: وجوب الإنصات عند قراءة الحديث والعلم وغيره من العلوم الشرعية. 

وفيه: تعلق بعض المبتدعة في إنكار خة الوداع؛ لأنه : تهى الأمة بأسرها عن الكفر ولولا جواز إجماعها عليه؛ لما نباها» والجواب أن 
الامتناع إِنما جاء من جهة خبر الصادق لا من الإمكان» وقد قال تعالى: 5 أَشْركْت طن عمَْكَ | [الزم: 58]» ومن المعلوم 
أنه عليه السلام معصوم» كذا حقّقه في «عمدة القاري»» والله تعالى أعل. 


ل في الأصل: زيجو . 
ال را ال ايب 
[1] في الأصل: (ترجوا). 
]1١[‏ ف الاصل: (ترجوا). 


5 (44) [باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله] 


(44) [باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله] 

هذا (باب ما)؛ أي: الذي» (يستحب للعالم إذا): شرطية» (سثل) بالبناء للمجهول» (أي الناس)؛ أئ: شخص من أثخاص الناس» 
(اعم) من غيره» (فيكل) الفاء 2 جواب (إذا)» واصله: يوكل حذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء والكسرة؛ اي فهو يكل» ( (العم إلى 
اللّه) تعالى» واجملة بيان لما استحب» أو (إذا) طرق 2 زمه إستحب) والفاء تفسيرية على أن (يكل) في تقدير المصدر ب بعقدير أن؛ أي: ما 
إستحب وقت السؤال هو الوكول إلى الله تعالى» وصرح ب ب (أن) ف فى رواية» ”م 42 «عمدة القاري». 


[حديث: قام موسى النبي خطيًا في بني إسرائيل] 

7 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن ممد) الجعفي المسندي؛ بفتح النون» (قال: حدثنا سفيان): هو ابن عيينة؛ بضم العين» (قال: 
حدثنا)» وفي رواية: (أخبرنا)» (عمرو) ؛ بفتح العين» ابن دينار» (قال: أخبرني)؛ بالإفراد» 1 بم الهم وفتح الموحدة. 
(قال: قلت لابن عباس) عبد الله رضي الله عنبماء فالسائل هنا سعيد بن جبير» وامجيب ابن عباس» وفيما تقدم أن ابن عباس تمارى 
هو والحر بن قيس فر بهما ابن كعب فسأله ابن عباس» فيحتمل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن عباس بعد الوقعة الأولى المتقدمة 
لابن عباس والحر» وجاء أن السائل غير ابن جبير» قال سعيد: ( كنت عند ابن عباس وعنده قوم من البهود فال بعضهم: يا آبا عبد 
لعي ) اخ فقال ابن عباس: (كذب ... ) إن. 

إن وفَا)؛ , بفتح النون وسكون الواو آخره فاء» ابن فَضَالةء بفتح الفاء والضاد المعجمة» أبويزيد القاصء (البكالي)؛ بالنصب صفة ل 
(نوفا) » ا وفتحها وتخفيف الكاف أسبة إلى بكال بطن من حمير» وهو ابن امرأة كعب الأحبار على المشبور» وهمزةإن 
مكسورة» و (نوقا)؛ بالنصب اسمهاء وهو منصرف ف اللغة الفصيحة» وفي بعضها غير منصرف» وكرت دون الت لأنه أيجمي» لكن 
الأفصح: الصرف؛ أن سكون وسطه يقاوم إحدى العلتين فيبقى الاسم ب بعلة واحدة كنوح ولوط»ء يا بسطه في «عمدة القاري». 
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(يزعم): جملة من الفعل والفاعل محلها الرفع خبر (إن)» والزعم بمعنى: القول فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا وهو قوله: (أن)؛ بفتح 
الهمزة» (موبى): بمنوع من الصرفه للعلمية والعجمة» وإن كان الزعم بمعنى: الظن فأن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعولين؛ أي 
موسى صاحب اللحضر. 

(ليس بكوسى بي إسرائيل) الباء زائدة للتأكيد» وي حمالة لها الرفع خير (أن)» وف رواية: لحذف الباء الموحدة من مومى؛ أاى اي 


المرسل لبني إسرائيل؛ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» و (موسى) وإن كان علا لآ يضاف لكنّه بأن أول بواحد من 
الأمة المسماة به ثم أضيف إليه. 
إغا 00 بالتنوين؛ لكونه تكرة فانصرف+ لزوال العلبية وعدمه وهو ظاهر» (آخر) غير منصرف؛ للوصفية الأصلية ووزن الفعل 
فلا ينون على كل حال» وغلبت عليه الاسعية المحضة» فاضضحل عنه معنى التفضيل بالكلية» يعد بعني: يزعم نوف أن موسبى صاحب الحضر 
ليس موسى بن عمران الذي أرسل إلى فرعون» واثما هو موسى بن ميشا؛ بكسر الميم) رسكو التحتية» وبالشين المعجمة» وميشا يعني: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وهو أول موسى وهو بي أيضًا مرسل» وزعم أهل التوراة أنه صاحب الحضر. 
(فقال) ابن عباس: (كذب عدو الله) نوف ومن تبعه في هذه المقالةه وهذا وقع من ابن عباس على طريق الإغلاظ على القائل» 
بخلاف قوله: ولم يرد ابن عباس إخخراج نوف عن ولاية اللّهه ولكن قلوب العلماء تعفر إذا سمعت غير الحق؛ فيطلقون أمثال هذا 
الكلام؛ لقصد الزجر والتنفير عنه» وحقيقته غير مرادة» وكان ذلك منه حال الغضب وألفاظ الغضب تطلق ولا يراد بها حقائقها. 
(حدثما)» وفي رواية: (حدئتي)» (أبي بن كعب)» بالرفع فاعل التحديث» وهو الصحالي المشهور رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم 
(صل الله عليه وسل) أنه (قال: قام موبى) ابن عمران» (النبي)؛ بالرفع صفة (موسى)» (صل الله عليه وسلم) حال كونه» (خطيبا 
في بني إسرائيل)» أولاد يعقوب عليه السلام» وهم اثني عشر الذين سماهم الأسباط» كالشعوب من العجمء والقبائل من العرب» 
ع بي إسرائيل منهم. 
(فسئل)؛ ؛ بم السين المهملت (أي الناس أعل): مبتدأ مضاف وخبره» والتقدير: 
أعم منهم» كا في قولك: الله أكبر؛ أي: من كل شيء) (فقال) مول آنأ أعلم) الناس؛ أي: فيما ظهر لي» واقتضاه شاهد الحال 
أو دلالة النبوة» وهذا أبلغ من الرواية السابقة» هل تع أن أحدًا أعلم منك؟ فقال: لاء فإنه تا نفى هناك علمه» وهنا على البت. 
(فعتب الله عليه)؛ أي: لم يرض قوله شرعاء وعن أَبي قال: (أعب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لتقي من اللحضر)ء وهو من باب التنبيه 
لموسى والتعلم لمن بعده لثلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه» والعجب بحالها فييلك» (إذ)؛ بسكون الذال للتعليل» (ل يرد)؛ بضم الدال 
اتباعًا لضمة الراءء والفتح لخفة» والكسر على الأصل من أن الساكن إذا حرك يحرك بالكسرء ويجوز فك الإدغام أيضَاء 
(العلم)؛ بالنصب مفعول (يرد)» (إليه)» وني رواية: (إلى الله تعالى) فكان ينبغي أن يقول: الله أعلم» وقالت الملاككة: إلا علر لَنا 
إلا ما علمتنا] [البقرة: *م]ء وسئل الني الأعظم عليه السلام عن الروح وغيره فقال: لا أدري حتى أسأل الله عن وجل» والعتب؛ 
بمعنى: المؤاخذة وتغير النفس وهما في حق الله دعل فيراد به: لم يرض قوله شرعاء 
رامق اله) تعالى (إليه)؛ أي: إلى موبى» (أن)؛ بفتتح الحمزة؛ أي: بأن» (عبدًا)؛ أي: الحضرء وني رواية: بكسر الهمزة على تقدير 
فقال إن عدا (من عبادي) محله النصب صفة عبدّاء ( ( مجمع البحرين): الجار والمجرور متعلق حذوف تقديره: كاعمًا تجمع البحرين؛ 
أي: ملتقى بحري فارس والروم مما بلي المشرق» وقال أبي بن كعب: إنه بإفريقية وقيل: بطنجة» كا بسطه في «عمدة القاري». 
(هو)؛ أي: العبد المسمى: بالحضرء (أعلم منك) جملة اسمية محلها رفع خبر (إن)؛ أي: بشيء مخصوصء كا يدل عليه قول الحضر 
الآتي: إن على عل من عل الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على عل علمك الله لا أعلمه» ولا شك أن موبى أفضل من اللحضر بما 
اختص به من الرسالت» وسماع الكلامء والتوراة» وأن أتبياء بفي إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بكم نبوته حتى عيسى 
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عليه السلام» وغاية اللحضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم» وإن قلنا: إن الحضر ليس بنبي؛ بل ولي» فالني 
أفضل من الولي وهو أمى مقطوع به والقائل بخلافه كافر بالإجماع؛ لأنه معلوم من الشرع بالضرورة. 

(قال رب) أصله: يا رب» -خذف حرف النداء» وياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسرة» وفي رواية: (يا رب)» (وكيف لي به) 
بالواو» وفي رواية: بالفاء؛ أي: كيف الالتقاء لي بذلك العبدء و (لي): في محل رفع خبر مبتدا محذوف وهو الالتقاء قد و لكيك) 
وقع حال والتقدير: على أي حالة الالتقاء وبه يتعلق بالمقدرء والفاء على الرواية الثانية زائدة» والفاء في قوله: (فقيل) عاطفة» (له: 
احمل) أمى وفاعله مستتر. 

(حونًا): مفعوله واجخملة مقول القول» (في مككل) بكسر الميم وفتح الفوقية شبه الزبيل يسع مسة عشر صاعا كا في «العباب» وهو في 
محل نصب صفة ل (حوثًا)؛ أي: حونًا كاثنا في مككل» (فإذا) للشرطء (قَمّدته)؛ بفتح الفاء والقاف؛ أي: الحوت جملة فعل الشرط» 
(فهوثم)؛ بفتح المثلثة ظرف؛ بمعنى: هناك جملة وقعت جواب الشرط فلذا دخلته الفاء؛ أي: العبد الأعلى منك هناك» (فانطلق): 
موسى» (وانطاق معه بفتاه): التصريح بالمعية للتأكيد وإلا فالمصاحبة مستفادة من الباء في (بفتاه)» وفي رواية: بإسقاط لفظ (معه). 
(يوشّع)؛ بضم التحتية وفتح المعجمة؛ مجرور بالفتحة عطف بيان ل (فتاه) غير منصرف؛ للعلمية والعجمة» (ابن نون): مجرور بالإضافة 
رق كو ولوط على الأفصح» وهو من أولاد يوسف بن يعقوب عليه 0 وكان بخدمه» وقيل: يأخذ عنه العلم» (وحملا حوتا 
في مككل)» م قع الأمى , به وقد قيل: كانت السمكة مشوية مملوحة وقيل شق 

(حتى) للغاية» 5 عند الصخرة) الجر الكبير التي دون نبر الزيت 0 ا بلقي اللحضر عنده» (وضعا رؤوسهما) على 
الصخرة» (وناما)ء وفي رواية: (فناما) بالفاء وكلاهما للعطف على (وضعا)ء وفيه غاية التواضع لله تعاللى» (فافْسلٌ الحوت) المشوي 
المملوح» (من المكل)؛ لأنه أصاب الحوت من ماء عين الحياة التي في أصل الصخرة لا يصيب مائها لشبيء إلا حيبى» فتحرك الحموت 
انسل من امكل فدخل البحرء كذا في طريق للمؤلف. 

(فاتخذ سبيله)؛ أي: طريقه» (في البحر سربًا)؛ أي: مسلكاء بالنصب على المصدرية أو المفعولية وفي رواية: عند المؤلف: (فأمسك 

الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق)» (وكان) إحياء الحوت المملوح وامساك جرية الماء حتى صار مسلكاء (لموسى وفتاه 
عبا)؛ بالنصب خبر كان» وجاء عند المؤلف: (فكان لوت سربا ولموسى عبًا) ؛ فيجوز أن يكون من قول يوشع ومن قول موسى ثم 
قال موسى: (عجبت من هذا عِب): فيحسن على هذا الوقف عل الخر و كدى غياء كذا قاله الزجاجء وال قن حور أن يكن 
إغاراس :الله تعال» أى اد هومن ظطريق الورك ى الحرعياء كذا في «عمدة القاري». 

(فانطلا بقيةَ) ؛ بالنصب على الظرفية» (ليلتبما)؛ بالجر على الإضافة» (ويومهما)؛ بالجر عطفًا على ليلتبما والنصب على إرادة سير جميع 
اليوم» وعند المؤلف في «التفسير» و «مسل»: (فانطلقا بقية يومهما وليلتهما)» قال القاضي: وهو الصواب لقوله: (فلما أصبح) ولا يقال: 
أصبح إلا عن ليل» وفي رواية: (حتى إذا كان من الغد)» وما زعمه ابن حجر رده في «عمدة القاري». 

(قال موبى): جواب (لا)» (لفتاه اتنا غدائّنا) و الطعام يؤكل أول الثهار؛ بالنصب على المفعولية» واللام في (لقد) 
للتأكيد وقد للتحقيق» (لقينا من سفرنا هذا نصباً)؛ , بفتح التونر والصادء بالنصب مفعول (لقينا)؟ أي: تعباء والإشارة لسير البقية 
والذي يليها ويدل عليه قوله: ( (وم يد موسي ) عليه السلام (مسا)» وفي رواية: (شيئًا) بالنصب مفعول (تجد) (من النصب): في 
محل نصب صفة (مسا)ء أى: مداه ساميلة أوتواقما مق النضنب؟ أعية التعة: 

(حتى): للغاية؛ أي: إلى أن» (جاوز المكان الذي أ 7 أي: أمره الله بلقي اللحضر فألقى عليه الجوع والنصبء (فقال)» وفي 
رواية: (قال)» (له فتام)؛ بالرفع فاعل (قال): رأ 00 ي: أخبرني ما دهاني» (إذ): ظرف بمعنى: حين» (أوينا)؛ أي: رقدناء 
(إلى الصخرة) عندهاء (فإني أسيت الحوت)؛ أي: انبيك ذكه قاءرايتك و (الفاء): تفسيرية زاد في رواية: (وما أنسانيه ) ؛ 
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أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وائما نسبه للشيطان هضمًا لنفسه. 

(قال موسى ذلك): مبتدأ؛ أي: فقدان الحوت» (ما): موصولة ( نبغى): خبر المبتدأ والعائد محذوف؛ أي: نبغيه؛ أي: نطلب؛ 
لأمعلاه وهذان مقطو وهر نلق الا هق : يق | السعفيك ونا ترىه (فارتدا): رجعا (على آثارهما): في الطريق الذي جاءا 
فيه يقصان» (قصصًا) فهو منصوب على المصدرية؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعاء (فلما أتيا إلى الصخرة)» وفي فسخة: (انتبيا) زاد مسل: 
(فأراه مكان الحوت» فقال: ههنا وصف لي) وإلى هنا انتَى 1 يوشع؛ فافهم٠‏ 

(إذا): اناا "(رغل): مبتداً تخصص بالصفة وهي قوله: (مسجى)؛ أي: عن (بغوب) واللجبر محذوف؛ أي: نائمء (أو قال: 
تسجى بثوبه) فك من الرائقة فبزوف انما اثينا أثر أضوت وقد يبس الماء في مره فصار طريمًا فأتيا جزيرة فوجدا [ ]١‏ اللحضر قاع 
يصلي على طنفسة خضراء على كبد البحرء أي: وسعلت 

(فسم مومى) عليه السلام» (فقال الخضر: وأق)؛ ب بفتح الهمزة وآشديد النون المفتوحة؛ أي: كيفء (بأرضك السلام)؛ أي: السلام 
مبذه الأرفن خيب)» ويؤيده ما 2 التفسير: هل رض من سلام» 58 كانت داركفر وكاتت نحيتهم بغير السلام» وقد تكون 
(أفى)؛ بمعنى: أين» فهي ظرف مكان و (بأرضك) محله النصب على الحال من السلام. 

(فقال)» وف رواية: (قال): (أنا موسى, 


٠0‏ (45) [باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا] 


(45) [باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا] 
هذا (باب من)؛ أي: الذي (سأل وهو قائم عالما) بالنصب مفعول (سأل)» (جالسا): صفتهء والواو للحال؛ يعنى: أن سؤال القائم 
العا الجالس ليس من باب من يقثل له الناس قياماء بل هو جائز إذا سلمت النفس فيه من الإيجاب. 


[حديث: من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله] 

١+‏ وبه قال: (حدثنا عثمان): هو ابن ابي شيبة (قال: أخيرق 2 رواية: ( ده احير اح تراد 
الجيدء (عن منصور): هو ابن المعتمر» (عن أبي وائل) بافمز شدين إن سلدة» رحن أبي موبى) عبد الله بن ن قيس الأشعري ي رضي 
اللّه عنه» (قال: جاء رح ل ع (إلى النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلِم) ) إِنَا عدّاه بكامة الانتباء مع أن (جاء) متعد بنفسهع 
إشعارًا بأن المقصود: بيان انتباء امجيء إليه» (فقال) عطف على ف (جاء): (يا رسول الله؛ ما القتال): 58 وخبره وقع 110 

(في سبيل الله؟)؛ أي: طريقه المرضيء (فإن أحدنا) الفاء للتفصيل (يقائل غضبًا)؛ بالنصب عل أنه مفعول له» والغضب حالة تحصل 
عند غليان 0 في القلب؛ لإرادة الانتقام» (ويقاتل - حمية)؛ بفتح الحاء وأشديد التحتية» بالنصب على أنه مفعول (ه» وهي المحافظة 
على الحرم» أو هي الأنفة والغيرة وامحاماة عن العشيرة» والأول إشارة إلى مقتضى القوة الغضبية» والثاني: إلى مقتضى القوة الشهوانية» 
او الاول: لآأجل دفع المضرة» والثاني: لآجل جلب المنفعة. 

(فرفع) النبي الأعظم عليه السلام (إليه)؛ أي: إلى السائل (رأسه) الشريف (قال)؛ أي: أبو موبى أو من دونه: (وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه) أي: السائل (كان قائًا) وهو استثناء مفرغ» و (أن) مع اسمها وخبرها في تقدير المصدرء أي: ما رفع لأعى من الأمور 
إِلّا لقيام الرجل» (فّال) عليه السلام: (من قاتل لتكون)؛ أي: لأن تكونء واللام: لام كي (كلمة الله)؛ أي: دعوته إلى الإسلام» 
وقيل: هي قول: لا إله إلا الله تمد رسول الله (هي العليا): إما ضير فصل أو مبتدأ» وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعاللى في العلو» وأنهبا 
المختصة به دون سائر الكلام؛ (فهو) مبتدأ (في سبيل الله) خبره (عن وجل)» واملة خبر لقوله: (من)» وإنما دخلت الفاء لتضمن 
(من) معنى الشرط» ويدخل فيه من قاتل لطلب الثواب 2 الاخرة» أو لظلية رضا الله تعاللى» ”يم 2 «عمدة القاري». 
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قال: فإن قلت: السؤال عن ماهية القتال» والجواب ليس عناء بل عن المقاتلة. 

قلت: فيه الجواب وزيادة» أو أن القتال بمعنى: اسم الفاعل» أي: المقاتلة؛ بقرينة لفظ (فإن أحدنا)» فيكون عبر (بما) عن العاقل» 
والجواب جمع معنى السؤال لا بلفظه؛ لأنْ الغضب وامية قد يكونان لله أو لغرض الدنياء فأجابه بالمعنى مختصرًا. 

وفي الحديث: أنه لا بأس أن يكون المستفتق واقفا وكذا طالب الحاجة. 

وفيه: أن الأعمال إِثما تحسب بالنية الصالحة» وأن الإخلاص شرط في العبادة» فن كان الباعث له الدنياوي؛ فلا شك في بطلان 
عمله» ومن كان الباعث الديني أقوى من الدنياوي فقيل: بإبطال العمل» واجمهور: أن العمل صحيح» لا سيا في الفرائضء فإنَّ أثمتنا 
قالوا: لا رياء في الفرائض؛ أي: لا يدخلها الباعث الدنياوي» وقالوا: إذا ابتدأ العمل لله ثم عرضه الإعاب؛ فإنه لا يضره ويكون 
مثايًا عليه ثوايًا كاملاء والله تعالى أعل. 


(46) إباب السؤال والفتيا عند رمي اججمار] 


هذا (باب السؤال) ]١[‏ من المستفتي (والفتيا)؛ بضم الفاء من المفتي والفتوى؛ بفتح الفاء: الجواب عن حك الحادثة (عند رمي 
اجمار)؛ بكسر اليم جمع: جمرة» وهي الحصاة» والمراد: جمرات المناسك. 

[إحديث: رآيت الني عند اجخمرة وهو يسال] 

4 وبه قال: (حدثنا أبو نعيم)؛ بنم النون وفقتح العين: الفضل بن دكين (قال: حدثما عبد العزيز) بن عبد الله (ابن أبي سلمة) 
المجَشُونءٍ بفتح الجيم وكسرهاء وضم الشين المعجمة» آخره النون» المدني التيمي» وما نسبه لجدهء لشبرته به» وإما سمي بهم أن 
وجنتيه كانتا حمراوين» فسمي بالفارسية: المايكون» ثم عربه أهل المدينة بالماجشون» وقيل: إن سكينة_بضم المهملةت_ بنت الحسين بن 
عل رضي الله عنهما لقبته بذلك» المتوفى ببغداد سنة أربع وستين ومئة» وصلى عليه المهدي» ودفن في مقابر قربش» (عن الزهري) 
حمد بن مسلء (عن عيسى بن طلحة) بن غبي الله القرثئي التيمي» (عن عبد الله بن عمرو)؛ أي: ابن العاصي رضي الله عنه» (قال: 
رأيت النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم عند ابجمرة)؛ أي: جمرة العقبة؛ لأنها إذا أطلقت كانت هي المرادة» ف (أل) للعهد أو (أل) 
لجنس فيشمل كل جمرة كانت من اجمرات الثلاث» (وهو) في حمة الوداع واقف (يُسأل)؛ بضم أوله على صيغة المجهول والواو لنحال» 
(فقال رجل) لم يسم: (يا رسول الله نحرت) هدبي ]١[‏ (قبل أن أري) اجخمرة» و (أن) مصدرية؛ أي: قبل الرميء (قال) عليه 
السلام» وف رواية: (فقال): (ارم ولا حرج) عليك. 

لقان ) ارفلن رار 5 وفي رواية: (وقال)؛ وفي أخرى: (فقال)؛ وكلاهما العطن على ما تقدم: (يا رسول الله حلقت) رأسي 
(قبل أن انحر) الحدي» (قال) عليه السلام: (انحر) هديك (ولا حرج) عليكء ف (لا) لنفي الجنس» و (حرج): اسمها مبني على 
النتح» وخبرها محذوف تقديره: عليك. 

(فا سكل) عليه السلامء بصيغة المجهول (عن شيء) من أعمال الحج (قَدم ولا أخر)ء بضم أوهما على صيغة المجهول؛ وني الأول 
حذف؛ أي: ولا قدم ولا أخر (إلا قال) للسائل: (افعل) ذلك (ولا حرج) عليك؛ ولا إثم عليك فيما فعلتموه من هذاء لأنك. فعلتموه 
على الجهل متك لا على قصد متك خلاف السنة» وكانت السنة خلاف ذلك؛ فإِنْ الترتيب بين أفعال المناسك واجب عندنا يتعلق 
الدم بتركه»ء م قدمناه في باب (الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة). 

واعترض بأنه ليس في الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن قوله: عند اجمرة ليس فيه إلا السؤال وهو بموضع ابخخرة وليس فيه أنه في خلال 
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الرمي» وأجاب في «عمدة القاري»: بأن قوله: (عند رمي اججمار) أعم من أن يكون مقارناً لشروعه في رمي اجمار أو في خلال الرمي» 
أو عقيب الفراغ منه» انتبى؛ فليحفظ. 


5 (47) [باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا] 


(40) [باب قول الله تعالى: أوما 1 من العم إلا قليلًا|] 
هذا (باب قول الله تعالى: هما ويم من لعل ! إلا قيلا) | [الإسراء: 86]) وأراد ببذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله 
عليها نيا ولا غيره. 


[حديث: بينا أنا أمشي مع النبى في خرب المدينة] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا قيس بن حفص) بن القعقاع؛ بعين مبملة بين القافين» الدارمي أبو مد البصري» المتوف سنة سبع وعشرين 
ومئتين» (قال: حدثنا عبد الواحد): هو ابن زياد أو بشر البصري» (قال: حدثنا الأعمش سليمان)» وف رواية اده (ابن مبران) 
(عن إراهم): هو ابن يزيد النخعي» (عن علقمة): هو ابن قيس النخعي» (عن عبد 00 هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

(قال بينا) أصلها: بين فأشبعت الفتحة بالألفء والعامل فيها: جوابها وهو قوله: (فر ... ) إ: لا يقال: الفاء لإزالية قم عمل 

بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل عنَّ في (يينا)؛ لأنا نقول: بين الفاء وإذا أخوة؛ حيث 0 الفاء هنا موضع إذاء والغالب أن جواب 
(بينا) يكون بإذا أو إذاء وان كان الأصمعي إستفصح تركهماء وتمامه في «عمدة القاري». 

(أنا أمثشي مع النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)؛ أي: مصاحبا له (في خرب المدينة) المنورة؛ بكسر اللحاء المعجمة» وفتح الراء» 
آخره موحدة» جمع: خحربة» أو بفتح الحاء» وكسر الراء؛ جمع: خرب؛ مثل: كلمة وكلم إستوي فيه المفرد وابمع» وتحقيقه في «عمدة 
القاري»» وما زعمه ابن حجر مخالف لأهل اللغة» وعند المؤلف في غير هذا الموضع: (حرث بالمدينة) ؛ بالحاء المهماة المفتوحة» وسكون 
الراء» والثاء المثلثة» وكذا رواه مسم في جميع طرقه. 

(وهو) عليه السلام (يتوكا)؛ أي: يعتمد» واخملة إسمية وقعت حالًا (على عَسِيب)؛ عت البو كبر ابن المبايية ,رسكر 
التحتية» وهو العصا من جريد النخل (معه): صفة ل (عسيب)» (فر بتفر) + بفتح الفاء: ع وماد واد روس عشرة (من اليهود)؛ 
باللام وبدونها معرفة» والمراد به: اللهوديون خذفوا النسبة؛ للفرق بين المفرد واجمع» وسموا بذلك؛ لتبود همع أي: تمايلهم في قراءة التوراة» 
وهذا بيان ل (النفر). 

(فقال بعضهم لبعض سلوه)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (عن الروح)» وعن فئة فقّدوا في أول الزمان» وعن رجل بلغ مشرق 
الأرض ومغربهاء (وقال) وفي رواية: (فقال) (بعضهم: لا تسألوه لا يجيء)؛ بالرفع على الاستئناف» والجزم على جواب النبي» 
والنصب على معنى: أن (بشيء تكرهونه)» فإنهم قالوا: إن فسر ذلك كله؛ فليس ,نبي» وإن لم يفسر ذلك؛ فليس بنبي» وإن فسر البعض 
وأمسك عن البعضء فهو نبي» وذلك يكرهونه؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة» وهو دليل على نبوته. 

(فقال بعضهم) لبعض والله: (لنسألته) عن ذلك» فهو جواب قسم محذوف»ء (فقام رجل منبم) لم يسمء (فقال: يا أبا القاسم ما 
الروح؟) وما الفئة التي فقدوا أول الزمان» وما الرجل الذي بلغ مشرق الأرض ومغريهاء وسؤاهم عن الروح مشكله لأَنَّ الوح جا 
في القرآن على معان منها: القرآن» وجبريل» أو الملاتكة؛ أو عيسى» أو ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم 
القيامة» وكان ابن عباس يكتم أمى الروح» والتحقيق أن سؤالهم كان عن روح بن آدم وغيره من الحيوان؛ لأله مذكور عندهم في 
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التوراة أنه لا يعلمه إلا اللّه. 7 

(فسكت) عليه السلام لا سألوه» قال ابن عباس (فقلت) في نفسي: (إنه يوحى إليه) في ذلك؛ أي: أوحي إليه» وعبر بالمضارع عن 
الحال» (فقمت) عنه حتى لا أكون مشوَشًا عليه» أو فقمت حائلًا يينه وبينبم» (فلما انجل)؛ أي: انكشف وذهب (عنه) عليه السلام 
الغم الذي كان يغشاه حال الوح على عادته عليه السلام. 

(فقال) وفي رواية: (قال: [أَمْ حَسِبْتَ [1] أَنْ أَححَابَ الكهضٍ| ... [الكهف: 4]) إلى آخر القصة» و (قال: | وَسَأَلونكَ عن ذي 
اَريِ] ٠.‏ [الكهف: 8]) إلى آخر القصة» وقال: (إوَيسأوكَ)؛ بإثبات الواو كلتتزيلء وفي رولية: بدونما (إعَنِ الموج قلي|) 
يا خمد لحم !ال من 9 ربي!)؛ أي: من الأمور التي اختص الله بعلبها. 

والأكثر على أن النبي الأعظم عليه السلام لم يكن عانًا بهء لكن قال جماعة: يس فق الاي دلي .عل أن الروع لا تعر بولا ل أن 
النبي الأعظم عليه السلام لم يكن يعلمهاء فاختلفوا فيها فقيل: إنها جسم لطيف خلقه الله تعالى وأجرى العادة بأنَّ الحياة لا تكون مع 
فقدهء فإذا شاء موته؛ أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة» وهذا الجسم وإن كان حيا فلا يحبى إلا بحياة تختص بهء وهو ثما يصح 
عليه البلوغ إلى جسم ما من الجسم» وبكونه في مكان في العالم أو في حواصل طيور [7] خضر. 

وقيل: إِلَه صورة لطيفة على صورة الجسم لها عينان» وأذنان» ويدان» ورجلان في داخل الجسم ا ا 
البدن» وهو خيال» وقيل: 5 جوهر محدث قائم بنفسه غير متحيز وإنه ليس بداخل الجسم ولا خارج عنه» وليس متصله به» ولا 
منفصلا عنه» واعترض عليه بوجوه: 

والذي اعتمده أهل السنة من المتكلمين: أمها جسم لطيف في البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه» وقد ذكر بعضهم في الروح سبعين 
قولّاء واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأحم أنهما متغايران؛ لأنَّ النفس الإنسائية هي الأمس الذي يشير إليه كل واحد 
منا بقوله: أناء وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينبماء وقال بعض الحكاء والغزالي: النفس الجردة؛ أي: غير جسم ولا جسماني. 

(«وما أوتوا») ؛ بصيغة الغائب في أكثر سخ «الصحيحين»» وفي رواية: (إوما وت |) باللحطاب؛ موافقة للمرسوم (إمن العلم])» وهو 
قات عام لله عليه السلام ا قال لحم ذلك؛ قالوا: (نحن مختصون ببذا اللحطاب أم أنت معنا فيه؛ فقال: «بل نحن وأ تم)ء وقيل: 
تقطانية الوه تقاض ل قالوا للني الأعظم عليه السلام: (قد أوتينا التوراة فيهاء وقد تلوت أومن 59 تَ الحكمة قد 5 حيرا 
كبيرًا| [البقرة: 959])» فقيل لهم: إن عل التوراة قليل في جنب ع لله تعالى» وإذا قال (إِلّا | [الإسراء: 88]): استثناء 

من (العل) أي: إلا علا قليلاء أو من الإيتاء؛ أي: إلا إيتاءً قليلاء أو من الضمير؛ أي: إلا قليلا منك.. 

(قال الأعمش)؛ أي: سليمان بن مبران: (هكذا في)» وفي رواية: (كذا في)» وفي أخرى: (هكذا هي في) (قراءتها)؛ ؛ يع (أوتوا) + 

بصيغة الغائب» قال في «عمدة القاري»: وليست هذه القراءة في السبعة» ولا في المشبور في غيرهاء وقد أغفلها وميد في كاب 
القراءة من قراءة الأعمش» وذكر مس الاختلاف في هذه اللفظة عن الأعمش» وهي مخالفة للثابت في المصحف؛ فهي قراءة شاذة. 
واختلف الأصوليون فيما نقل آحاداء ومنه: القراءة الشاذة؛ كصحف ابن مسعود وغيره هل هو حجة أم لا؟ 

فأثبته إمامنا الإمام الأعظم واجمهورء ونفاه الشافعي» وبنى عليه الإمام الأعظم وجوب التتابع في صوم كفارة الهين بما تقل عن 
مصحف ابن مسعود من قوله: (ثلاثة أيام متتابعات)» فإذا لم يثبت كونه قرآنَاه فلا أقلَّ من كونه خبراء وقال الشافعي: إن الراوي 
له إن ذك أنه قرآن؛ عفطأء وإلّا فهو متردد بين أن يكون عر اله لها 

قاذ كن لخ بالاسفيا لوللا بغرا 7 1 7 

وقال الغزاللي والرازي: خبر الواحد دليل على أنه كذب» وهو خطأ قطعاء وهو لا يجوز العمل به» ورد بأن هذا خبر صحابي أو خبر 
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ماعل 


عنه» وقول الصحابي جة عنده» وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع بكذبه؛ فهو ممنوع؛ فليحفظ. 

وقال عياض: (القراءة الشاذة لا يحتج ببا في حكم؛ ترا بالق باو )ركاه متسيد نالك 

أقول: والقرآن الذي تجوز فيه الصلاة اتفاقًا: هو المضبوط في مصاحف [#] الأتمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصارء 
وهو الذي أجمع عليها الأئمة العشرة» وهو المتواتر جملة وتفصيلا؛ فا فوق السبعة إلى الععشرة غير شاذ» انا لكا ما ورا لخر وده 

الصحيحء كذا قاله زين الدين قاسم في فتاويه» فإن قرأ في الصلاة بالشاذ؛ فإن كان المقروء من مكان القصصء والأمرء والنمي؛ 
ينك ااانه وإن كان ذَكدًا أو تنزيا؛ فلا تفسد ولا يجزئ لو اقتصر عليه» فإن قرأ بغيره» حت وإلا فسدت» كذا حمّقه في «البحر 
والنهر»» وسيأتي في مله إن شاء سبحانه. 


[1] في الأصل: (حسبتم). 
[؟] في الأصل: (صيور). 
*] في الأصل: (المصاحف). 
[1] في الأصل: (حسبتم). 
[0ا] فى الأضل ::رصيور): 
[1] في الأصل: (حسبتم). 
[5] في الأصل: (صيور). 


.م (48) [باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس] 


(54) إباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض ا 

هذا (باب من): موصولة بمعنى الذي (ترك بعض الاختبار)؛ أي: فعل الشيء الختار أو الإعلام به (مخافة)؛ بالنصب على التعليل 
بدون تنوين؛ أي: لأجل خوف (أن يقصر)ء و (أن): مصدرية في محل جر بالإضافة (فهم) بالرفع فاعل (يقصر)؛ بكسر الفاء» 
(بعض الناس عنه فيقعوا): عطف على (يقصر)» فإذا سقط منه النون التي هي علامة للنصبء (في أشد منه)؛ أي: من ترك 
الاختياره وني رواية: (في أشر منه)» وفي أخرى: (في شر منه) بالراء فيهماء وبالهمزة في الأولى» وتركها في الثانية. 


[حديث: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا عبيد الله)؛ بالتصغير (ابن موسى) العبسي مولاهم الكونيء (عن إسرائيل) بن يوس بن أب إسحاق السبيعي؛ 
بفتح المهملة» وكسر الموحدة» بعدها مثناة تحتية» الحمداني الكوفي منسوب إلى سبيع بن سبع» المتوى سنة ستين ومئة عن ستين سنة» 
(عن أبي إتحاق): جد إسرائيل المذكور. 

عق الأضوة ) إن ريك 5 قيس النخمي» أدرك زمن النبي الأعظم عليه السلام 5 ا وح انين < حجة» توفي بالكوفة سنة خمس 
20 3 ابنه عبد م 3 ثُانين حة وعمرة» وكان يقول في تلبيته: أنا الحاج نك 0 وكان يصلي 1 يوم سبع مئة ركعة» 
رقنا راطما بتعا 4 زكرا موك ندا ل موف أله انق باك مجه تين وتبعين ينها اله تفال انه (قال: قال لي ابن ارو 
بم الزاي: عبد الله الصحابي المشبور 3 عااشة) رضي الله عنبا ل من الأسرار خلااف الإعلان. 

فإن قلت: قوله: (كانت) للماضي و (1 ا للمضارع فكيف اجتمعا؟! 
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م اسل 


قلت: (نَس) تفيد الاسقرار وذك بلفظ المضارع؛ استحضارًا لصورة الأسراره وهو جملة محلها التصب خبر (كانت) أفاده في «عمدة 

القاري». 

(إليك كثيرًا)؛ بالنصب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: أسرارًا كثيراء وفي زاك “شر ليك سد كا كبر)0(8ا) :'امشهامية 

مبتدأ» (حدتك): جملة من الفعل» والفاعل» وهو الضمير فيه الراجع إلى عائّشة» والمفعول؛ وهو الكاف محلها رفع خبر المبتدأء 

(في) شأن (الكعبة)؛ مشتقة من الكعوب؛ وهو النشوز من اللأرض؛ بمعنى: مرتفعة» أو لتربعهاء قال الأسود: (قلت)» وفي رواية: 

(فقات): (قالت لي) مقول القول: (قال البي) اكع (صل الله عليه وسل: يا عائّشة لولا)؛ لربط امتناع الثانية بوجود الأولى 

(قومك)؛ بكسر الكاف» كلام إضاف مبتداً 0506 بالتتوين خبر (عهدهم) ؛ بالرفع على إسناد حديث إليه؛ لأله صفة مشببة» وهو 

أيضًا يعمل عمل فعله» وفي رواية: (لولا أن قومك)؛ بزيادة (أنّ)» وليس بمشهور» ا في «عمدة القاري». 

قال:-فإن.قلث: يجن كوث حير لول كوا مطلفًا محذوقاء كا قاله النحاة» فا باله هنا لم يحذف؟! 

قلت: إِعا يجب الحذف إذا كان اللحبر عاماء نذا كن غاص فلا بجحب حذفه» قال الشاعى: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري ... لكنت اليوم أشعر من لبيد 

(قال)» وفي رواية: (فقال): زاب الزيير بكفر) أواة 1هةدكة اق ازور كوه بفكان الا رد أي وان وقوله: (لنقضت ... 
) إن؛ فيحتمل 7 ني أيضَاء أو مما ذكر ورواه المؤلف في (الجهاد) والترمذي يقامه إلا قوله: (بكفر)» فقال: بدله بجاهلية» فقصود 

الأسود إن نا رويت أول الحديث؛ بادر ابن الزبير إلى رواية آخره؛ إشعارا بأَنّ الحديث معلوم عنده؛ لأنه رواه عن عائّشة» فلا حاجة 

إلى ا الكرماني» 3 بسطه في «عمدة القاري»» وقوله: (بكفر) يتعلق بقوله: (حديث عهدهم) ) ولكنه من كلا م ابن الزيير لا 

يقال: نه موقوف؛؟ لأنا نقول: السياق يذل على رفعه» ومن عم أن ابن الزيير روى الحديث المذكور عن عااشة؛ لم يحتج ]١ ١|‏ إلى السؤال 

والجواب؛ فافهم. 

وقوله: (لنقضت الكعبة): جواب لولاء ورددتها إلى قواعد إبراهيم عليه السلام» تقطك )عطق عل (نقضت] ' (فا تابيخ بات 

بالرفع خبر لمبتداً محذوف تقديره: أحدهما باب» وبالنصب بدله أو بيان لبابين (يدخل الناس): جملة وقعت صفة ل (باب)» وضير 

المفعول محذوف تقديره: يدخله الناس» وفي رواية (يدخل الناس منه)» (وباب يخرجون) وني رواية: (منه) وعليها لا يقدر وعل 

الأول يقد وفي رواية: (بابا) 2 الموضعين؛ بالنصب على البدل أو البيان» م تقدم. 

(ففعله) ؛ أي: فق امتكر بوالبيت اق لزبير)ء وهذه المرة السادسة من بناء البيت؛ لأنه به أولّا الملامك ثم إبراهي» ثم العمالقة 

ثم جرهم» ثم قريش في الجاهلية» وحضر النبي الأعظم . عليه السلام هذا البناء وهو ابن مس وثلاثين أو عمس وعشرين سنة» وفيه 

سقط على الأرض حين رفع إزاره» ثم ثم بناه ابن الزبير» ثم ثم بناه اجاج بن يوسف واسهْر وروي أن هارون سأل مالك عن هدمها وردقا 

إلى بناء ابن الزبير» فقال: أشدتك الله يا أمير الموفتين أن له عل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء اك إلا نقضة وبئاءه» فتذهب هيبته 

س ملزرر انان 3 3 3 و ع 

وفي الحديث دليل: على أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّر امع بينهماء تركت المصلحة؛ لأجل المفسدة؛ لأنه عليه السلام أخبر 

أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم مصلحة» ولكن يعارضه مفسدة أعظم منهء وهي خوف فتنة بعض من أسلم قربا لا كانوا عليه من 

تعظيم البيت» فتركها عليه السلام إذلك. 

وفيه: المطابقة للترجمة» م لا يخفى. 


ماعل 


١م‏ (49) [باب من خص بالعم قومًا دون قوم كاهية أن لا يفهموا] 


(49) [باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا] 

هذا (باب من)؛ أي: الذي (خص بالعلم قومًا دون قوم)؛ أي: غير قوم هذا هو الصواب (كراهية)؛ بتخفيف التحتية بالنصب على 
التعليل مضاف لقوله: (أن لا يفهموا)ء و (أن): مصدرية» والتقدير: لأجل كاهية عدم فهم القوم الذين هم غير القوم الذين خصهم 
بالعلم ؛ وهذه الترجمة والتي سبقت متقاربتان غير أن الأولى في الأفعال» وهذه في الأقوال قاله في «عمدة القاري». 


[حديث على: حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله] 

0 (وقال علي): الصديق الأصغر ابن أبي طالب رضي الله عنه: (حدثوا)؛ بصيغة الأمر؛ أي: كأمواء (الناس بما يعرفون)؛ أي 
يفهمون» والمراد: كلبوهم على قدر عترم وفي كاب 0 لابن بن أن إياس وفي آخره: ودعوا ما يتكرون؛ أي: ما يشتبه عليهم فهمه» 
وعند «مسل»: قال ابن مسعود: (ما أت محدث رما حديعًا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) ٠‏ 

ففيه دليل: عل أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. 

(أغبرة] بلاطا ززاقية): لاستفهام؛ (أن يكذب)؛ بم بشم أوله على صيغة امجهول (الله ورسوله)؛ لأنّ الشخص إذا سمع ما لا 
يفهمه وما لا يتصوره؛ يعتقد استحالته؛ جيل فلا يصدق وجوده؛ فإذا أسند إلى الله ورسوله؛ يلزم تكذيبهما. 

وبه قال: (حدثيا عبيد الله)؛ بالتصغير (ابن موسى): العبسي مولاهم ابن باذام» وفي رواية: (حدثنا به)» (عن معروف بن ون 
بفتح اللحاء المعجمة» وتشديد الراءء وضم لوسك 5ه أحخره ذال معجمة» المكى مولى قريش» وسقط في رواية لفظ: (ابن خخربوذ)» قال 
ان متك -مبعيط» .وقال أبو نحاء: ركفب د يفةة لاعن أي الطفيل)+ ؛ بشم الطاء المهملة وفتح الفاء: عاس بن وائلة _بامثلثة- بن 
غبك الله الكثاني اللي» ولد عام أحدء وسكن الكوفة ثم انعقل إلى مكة وأقام بها إلى أن توفي بها سئة عشر ومئة أو سنة مس وثلاثين 
ومئة» فقيل: صحابي» وقيل: تابعي» وهو أل الضجابة هونا إلا أنه كان فيه تشيع» (عن علي): الصديق الأصغر (بذلك)؛ أي: بالأثر 
المذكور» وهذا الإسناد من عوالي المؤلف, لأنّه يلحق بالثلائيات» من حيث أن الر اوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل المذكور» 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي؛ ليس منهاء وما أخر الإسناد عن ذَكر المت إما لأنه لم يظفر بالإسناد إلا بعد وضع الأثر معلقًاء أو 
لضعف الإسناد بسبب ابن تتربوذ» أو للتفنن وبيان الجوازء ولهذا وقع في بعض النسخ مقدمًا على المتن» وسقط هذا الأثر كله من 
رواية الكشميهني» كذا وضحه في «عمدة القاري». 


[حديث: ما من أحد يشبد أن لا إله إلا اللّه وأن مدا رسول الله] 

4 ويه قال: (حدئما إحاق بن إراهي): : المشبور بابن راهويه (قال: حدثما): وفي رواية: أخبرنا (معاذ)؛ بضم الم (ابن هشّام) ؛ 
بكسر الحاء وقتح المعجمة الخففة: ابن أبي عبد الله الدستوائي؛ بفتح الدال» وضم الفوقية» آخره همزة» المتوفى بالبصرة سنة مثتين (قال: 
حدئني)؛ بالإفراد (أبي) هشام المذكورء (عن قتادة): هو ابن دعامة (قال: حدثما أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أَنْ رسول الله 
صل الله عليه سل ومعآة)؛ ؛ بضم المي؛ أي: ابن جبل الصحابي لشبورء وهو بالرفع مبتداً. 

زقوادة (زديقة)؛ أى: راحت خلفة» خب المبتذأ (عل الرحل )6 بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» وهو للبعير أصغر من القتب» وهو 
من عراكب الرجال دون النساء» والقتب _محرك : رحل صغير على قدر السنام» وعند المؤلف في (الجهاد): أن معاذًا كان رديفه 
عليه السلام على حمارء ولعل القصة متعددة» والمراد بالرحل هنا: ما بتخذ لدفع البرد من اللباد الصوف المسمى بالكوبان. 
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(قال) عليه السلام: (يا معاذ بن جبل): يجوز في (معاذ): النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركبء والمنادى المضاف 
منصوبء أو الرفع على أنه منادى مفرد عل» 0 (ابن)؛ فهو منصوب بلا خلاف» وتمامه في «عمدة القاري». 

(قال)؛ أي: معاذ: (لبْيك يا رسول الله)؛ بفتح اللام» ثنية لَب ومعناه: الإجابة؛ أي: أجيبك إجابة بعد إجابة» فالتثنية للتأكيدء 
وتمامه في «عمدة القاري» » (وسعديك)؛ بفتح السين المهملة» ثثنية سعد؛ والمعنى: إسعادًا بعد إسعاد لطاعتك» فثنى للتأكيد» وهما 
من المصادر التي يحب حذف فعلها ونصبهاء وقال الفراء: نصبت على المصدر. 

(ثلاتًا) : تعلق بقول كل واحد من النبي الأعظم عليه السلام ومعاذ؛ أي: ثلاث مرات؛ يعني: النداء والإجابة» قيل: ثلاثا» وصرح 
بذلك في رواية مساء وتمامه في «عمدة القاري»» (قال) عليه السلام: (ما من أحد): ف (ما) للنفي» و (من): زائدة للتأكيد» و 
(أحد): اسم (ما). 

وقوله: (يشبد): خبرها (أن) نقمرة زلا ]لذ إلآ "اش يوان عدا زهوك اعد ةا بالتضيت فل كنال أي #مبادقلة أوضئة لصدذ 
محذوف؛ أي: شهادة صدقا (من قلبه): متعاق بقوله: (صدقا)» أو بقوله: (يشهد)» فعلى الأول الشبادة لفظية؛ أي: يشبد بلفظه 
ويصدق بقلبه» وعلى الثاني قلبية؛ أي: يشبد بقلبه ويصدق بلسانه» واحترز به عن شهادة المنافقين. 

(لّا حرمه الله على النار): ومعنى التحريم: المنع؛ كا في قوله تعالى: [وَحرَام ل قرية هلها [الأنبياء: 50]» وهل في المعنى فرق 
بين (حرمه الله على النار) و (حرم الله عليه النار)؟ 1 
أجيب: بأنه لا اختلاف إلا في المفهومين» وأما المعنيان؛ فتلازمان» وهل تفاوت بين ما في الحديث وما ورد في القرآن: إحرم الله 
عليه الجنة| [المائدة: ؟/0]؟ 

أجيب: بأنه يحتمل أن يقال: النار منصرفة» والجنة منصرف عنها» والتحريم نا هو على المنصرف أنسبء قروعي المناسبة. 

فإن قيل: ظاهر الحديث يقتضي عدم دخول جميع من شبد الشبادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد مع أن الأدلة القطعية دات 
على أن طائفة من عصاة الموحدين يعذبون في النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة. 

وأجيب: بأن هذا مقيد بمن يأَت بالشهادتين تائبًا ثم مات على ذلكء أو أنه خرج مخرج الغالبء فإنْ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة 
ويجتنب المعصية» أو أن المراد بتحريمه على النار: تحريم خاوده فيها لا أصل الدخول فيهاء أو أن المراد: تحريم جملته؛ لأنَّ النار لا تأكل 
مواضع السجود من المسلم وكذا لسانه الناطق بالتوحيد» وتمامه في «عمدة القاري». 

(قال) معاذ: (يا رسول الله؛ أفلا): ببمزة الاستفهام وفاء العطف الحذوف معطوفهاء والتقدير: أقلتَ ذلك» فلا (أخبر به)؛ أي: بما 
قلت (الناس)+ بالنصبء مفعول (أخبر) (فيستبشروا)ء بالنصبء بحذف النون؛ لأن الفعل ينصب بعد الفاء الجاب بها بعد النفي» 
والاستفهام؛ والعرض؛ والتقدير: فإن يستبشرواء وفي رواية: (فيستبشرون)+ بإثبات النون؛ والتقدير: فهم يستبشرون. 

(قال) عليه السلام: (إذا): 4 وجزاء؛ أي: إن أخبرتهم (يتكلوا)؛ بمثناة فوقية مشددة؛ أي: يعتمدواء كأنه قال: لا تخبرهم؛ 
لأنهم بتكلوا على الشبادة الجردة» فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة» وفي رواية: (ينْكلوا)؛ بنون ساكنة وضم الكافء من النكول وهو 
الامتناع؛ أي: يمتنعوا عن العمل؛ اعتمادا على الكلية. 

وروى البزار في هذه القصة: أنه عليه السلام أذن لمعاذ في التبشير» فلقيه عمر بن اللخطاب فقال: لا تعجل» ثم دخل» فقال: يا ني 
لله أنت أفضل الناس رأيًاء إن الناس إذا سمعوا ذلك؛ اتكلوا عليهاء قال: «فرده»؛ فرَدهء وهذا من موافقات عمر رضي الله عنهء 
واستنبط منه في «عمدة القاري»: جواز الاجتباد بحضرته عليه السلام؛ فليحفظ. 

(وأخبر): وفي رواية: (فأخبر) بالفاء» وفي أخرى: (أخبر) بدون واوء (بها)؛ أي: ببذه المقالة» وهذا مدرج من أنس رضي الله عنه» 
(معاذ عند موته)؛ أي: موت معاذ رضي الله عنه أو عند موت اللي عليه السلام» فالضمير يحتمل رجوعه لكل منهما» أن او 
جماعة عند موت النبي الأعظم عليه السلام» ولآخرين عند موت نفسه» ولا منافاة بينهما خلاقا لمن زعمها. 


511216120 "١ 


م اسل 


(5), بفتح الفوقية والهمزة» وتشديد المثلثة» نصب على أنه مفعول له؛ أي: مخافة التأثم إن كت ما أ الله به من التبليغ؛ حيث قال: 

إن نَ الينَ يكتمون ما أَرْلنَا من البيئّات َاطْدَى ... | الآلية [البقرة: .]١69‏ 

فإذاتأثم من الكتمان؛ فكيف لا يتأثم من عخالفة النبي الأعظم عليه السلام في التبشير. 

قلنا: ابي كان مقيدًا بالاتكال» فأخبر به من لا يخثى عليه ذلك» وصنيع معاذ أن النبي كان للتنزيه لا للتحريم؛ وإلا لما كان يخير 

به أصلةة أو أن المنع ل يكن إلا من العوام؛ لأندنيق الأسبزار الاليه لا عو كشقها إلذ راصن وبعونا من أن يسمع ذلك من لا 
له فيتكل عليه» فسلك معاذ هذا المسلك» شان ان االخواص دون العوام» وتمامه في «عمدة القاري». 

وني الحديث: إشارة عظيمة للموحدين؛ وجواز ركوب الاثنين على الدابة» والإجابة ب (لبيك وسعديك)» والتخصيص لقوم بالعلم؛ 

حيث فبهم الضبط والفهم» ومنع قوم بعدمه؛ حيث عدم ف فهم الفهم ووجد فيهم التقصير والاتكال» وهو حل المطابقة للترجمة. 


[حديث: من لقي الله لا يشرك به شيثًا دخل الجنة] 

4 وبه قال: (حدثنا مسدد)؛ بم بضم اليم : ابن مسرهد» (قال: حدثنا معتمر)؛ بغم الميم وسكون العين: ابن سليمان بن طرخان 
البصري» تيل بي يم وهو مولى بي مرة» المتوق سنة سبع وثانين ومئة» 00 وثمانين سنة» (قال: سمعت أبي) سليمان بن 
طرخان البصري» نزيل بغي مرة» 9 بي يم إسبب ادعائه بالقدرء ثم تاب وصار من العاذة4 يصب الليل 1 بوضوء العشاء» وكان 
ع حون وا بالليل في المساجد» فيصليان في هذا مرة وفي ذاك أخرىء المتوفى بالبصرة سنة ثلاث 'وأربعين 0-7 

(قال: سمعت أَنسَا) وفي رواية: (أنس بن مالك)» (قال)؛ أي: أنس: ذو لي) على صيغة المجهولء ول ' يسم أس من ذكر له ذلك» 
وسيأتي في (الجهاد): أن الذي حضر ذلك من معاذ: عمرو بن ميمون الأودي؛ أحد المخضرمين» ورواه 00 من طريق عبد الرحمن 
بن سمعرة الصحابي: أّه سمع ذلك من معاذ أيضَاء فيحتمل أن يكون الذاكر لأنس إما عمرو بن ميمون وإما عبد الرحمن بن سمرة» فالذا كر 
لأنس معلوم عنده غير أنه أببمه عند روايته» وليس ذلك قادمًا في رواية الصحابي» وليس بتعليق أصلا كا زعمء كا أوضعه في «عمدة 
القاري». 

(أن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم قال لمعاذ) زاد في رواية: (ابن جبل): (مُن) استفهامية مبتدأ (لي الله): مقول القول» 
والمعنى: من لتَى الأجل الذي قدره اله يعني: الموت» (لا يشرك به شيثًا): جملة وقعت حالاء والمعنى: مات حال كونه موحدًا حين 
الموت» ل الجنة): خبر المبتدأء وإن لم يعمل صالحاء إما قبل دخوله النار واما بعده بمشيئة الله تعلى» إن شاءء عفا عنه 
بفضله» وان شاءء عذَّبهِ بعدله» ثم أدخله الجنة. 

فإن قلت: التوحيد بدون ١‏ ش 

إثبات الرسالة كيف ينفعه؟ فلا بد من انضمام: (حمد رسول الله) إلى قول: (لا إله إلا الله) . 

قلت: هذا عت .من ترضاء صحت صلاته؛ أي: عند حصول شرائط الصحة؛ فعناه: من لقى الله موحدا عند الإيمان بسائر ما يجب 
الإيمان بهء أو عم عليه السلام أن من الناس من يعتقد أن المشرك يدخل الجنة» فقال ذلك؛ ود لولف وها اله ا و ف 
«عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(قال) معاذ» وفي رواية: (فقال): (ألا)؛ بفتح الحمزة للتنبيه» (أبشر الناس)ء بالنصب مفعوله؛ أي: بذلك» (قال) النبي الأعظم عليه 
السلام: (لا) تبشرهم» ثم استأنف فقال: (أخاف أن يتكلوا)؛ بمثناة فوقية مشددة؛ أي: أخاف اتكالهم على مجرد الكامة» ف (أن) 
مصدرية» وفي رواية: (لاء ِف أخاف أن يكلوا) بإسقاط المثناة الفوقية» فكلمة النبي ليست داخلة على (أخاف)» وفي رواية: (لا» 
دعهم فليتنافسوا في الأعمال» فإني أخاف أن 0 ومراد النبي الأعظم عليه السلام: عدم الاتكال على مجرد الكلمة» بل ينبغي لهم 
الفي كان اعد ديفن ديرم ع لقان ده 


ماعل 


وف ختام ذوإ١]‏ المعدة ختام سئة ست وسبعين ومئتين والف: اخذدت الدروز قرية زحلة واحرقوهاء» ونببوا اموالهم» وخربوا ديورهم» 
وقتلوا أهلها قتلة أشر قتلة» ولا ريب أنهم أهل الحرب؛ لأنهم ذو منعة» ناقضين العهود والمواثيق» لم يعطوا ما عليهم من الحقوق» فدمهم 
هدر» وأموالهم وأساؤهم وذرارهمم تملك وتباع» و امد والمنة» ولقد أضاءت دمشقنا مبذه البشارة لما وردت» وفرحت الناس بذلك 


*6.م (50) [باب الحياء في العلم] 
(00) [باب الحياء في العلم] 


هذا :0 الناء) ب اله وهر در زا كماو يهري الالثناة عن عرفت "ما رفاك أو يذم (في) تعلم (العلم) وتعليمه» هل هو مذموم 
0 تخمدوح؟ فأشار إلى الأول بالخ والى الثاني بالحديث» وطاق عليه الحياء؛ ارا 

(وقال مجاهد) بن جبر التابعي مما وصله أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح على شرط المؤلف: (لا يتلم العلى مستحبي)؛ بإسكان الحاء 
المهملة» وبيائين؛ ثانييما ساكئة» من استحى بستحي » فهو مستبي عل وزد (مستفعل) » ويجوز فيه: ستى؟ بياء واحدة من استحى » 
فهو مستحي على وزن (مستفع) » ويبجوز: مستح؛ بدون الياء على وزن (مستف)» لغخذفت منه عين الفعل ولامه» وتمامه 2 «عمدة 
القاري»» و (لا) هذه نافية» والفعل بعدها م فوع) (ولا مستكبر) 3 )؛ أي: متعظم 2 نفسه» فافات العم أعظمها: الاستتكاف» وغرته: 
الجهل والذلة في الدتيا والاعورة) فالحياء هنا مذموم» وسثل إمامنا رئيس امجتهبدين الإمام الأعظم رضي الله عنه: بم حصات هذا العم 
العظيم الذي شاع 2 لضان والأقطار' ؟ فقال: ما بخات بالإفادة ولا استتكفت عن الاستفادة» رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

(وقاات 0 رضي الله يد ا وم 0 0 000 ص 7 0 3 واحد تعليق 2 0 0 لأحدههما 
ل والمراد من نساء الأنصار نساء أهل المدينة» 0 قاله في «عمدة القاري». 

رمن 0_7 00 فاعله عن رك يتفقهن)؛ أي: عن التفقه (في) أمور (الدين) ف (أن) مصدرية» فالحياء هنا مذموم؛ لكونه 


38 وبه قال: (حد 10-7 3 ا تخفيف اللام, البيكنديء (قال: أخبرنا) وفي رواية: (أنبأنا)» (أبو معاوية): حمد بن خازم؛ 
بالمعجمتين» العيمي» (قال: حدثنا هشام): زاد 2 رواية: (ابن عروة)» (عن 1 عروة بن الزيير بن العوام» (عن زيلب بنت): 
وف رواية: )ا بنة) 6 (أم سلمة): أسبة لأعبا؛ لشرفها؛ لأنها ربببته عليه السلام» إلا فأبوها عبد الله بن عبد اللأسد الخزومي أبي سلية» 
توفيت ]١[‏ سنة ثلاث وسبعين. 
(عن أم سلمة): هند بنت أب أمية زوج النبي الأعظم عليه السلام» (قالت: جاءت أم سل )؛ بضم السين المهملة وفتح اللام» بنت 
تلا بكسر الميم) وسكون اللام» وبالحاء المهملة والنون» النجارية الأتضا ريق وامعها: سبلة» أو رميات أو ومكة بالراء فييما وبالمثلثة 
في الثاني» تزوجها مالك بن النضرء بالضاد المعجمة» أبو أنس بن مالك» فولدت له أنساء ثم قتل عنها مشرك» فأسليتء تفطيها أبو 
طلحة وهو مشرك» بك ودعته إلى 000 ا فقاات: إن ا وكيك 001 لإسلامكء» فتزوجها. 
ّ أفصح» (من الحق): ضد د الباطل؛ 6 من 8 الحق » 5 أنا لا 1 من ا ده 07 النساء 


م اسل 


أده افق البواك سبو أن :ورك للد نون بذك قل هلاه فررون الروال» واظاء نان شل اشاطة وج لكر هذا بار ام 
سبيل الاستعارة التبعية التثيلية» يا في حديث سلمان قال: قال عليه السلام: «إن الله حبي كريم؛ يستحي إذا رفع العبد يديه؛ أن 
بردهما صفرًاً حتى يضع فيهما خيرًا»» وتمامه في «عمدة القاري». 

(فهل): للاستفهام» يجب (عل المرأة)» وكذا على الرجل؛ لأن حكه عليه السلام على الواحد ككمه على الماعة إلا إذا دل دليل 
عا المسنيس» قن ان زان خط بضم الغين المعجمة وفي رواية: بفتح الغين وبالكسر: اسم ما يغسل به كالصابون» وأكثر 
اهل اللغة على أن الغسل بالفتح والضم: مصدران» وبعضهم فرق بينهما بان الفتح: مصدرء والضم: اسم للفعل المشبور؛ اي: هل 
غسل يجب على المرأة (إذا) هي (احتلمت) مشتق من الخل؛ بالضمء وهو ما يراه النائم؛ أي: رأت في منامبا أنها تجامعء (قال) وفي 
رواية: (فقال)» (النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله)» (صل الله عليه وسلم): يجب عليها الغسل (إذا): ظرف بمعنى: حين 
(رأت الماء)؛ أي: المني إذا انتبيت» ويجوز أن تكون (إذا) شرطية؛ تقديره: إذا رأته» وجب عليها الغسل» و (الماء): منصوب بقوله: 
(رأت) من رؤية العين» وجعل المني شرطًا للغسل؛ يدل على أنها إذا لم تر الماء؛ لا غسل عليها كالرجل» وهو ظاهر الرواية عن الإمام 
الأعظمء وعليه الفتوى. 

وقيل: يلزمبا الغسل بالاحتلام وإن لم تر الماء إذا وجدت اللذة؛ لأنَّ الماء ينزل من صدرها إلى رحمها بخلاف الرجل؛ حيث يشترط 
ظهور المني حقيقة. 

قالت زينب: (فغطت أم سم) رضي الله عنهاء فالحخديث ملفق من رواية صحابيتين» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون من أم سلمة 
على سبيل الالتفات» كأنها جردت من نفسها شخصّاء فأسندت إليه التغطية؛ إذ أصل الكلام: فغطيْتٌ» قال عروة أو غيره من الرواة: 
(تعني وجهها)؛ بالمثناة الفوقية» ونصب (وجهها) وهذا إدراج من عروة ظاهر» أو من غيره فيكون إدراج في إدراج. 

(وقالت) أم سلمة: (يا رسول الله؛ وتحتلم المرأة؟) بحذف همزة الاستفهام» وللكشمييني: (أو تحتلم)؛ بإثباتباء عطف على مقدر 
يقتضيه السياق؛ أي: أتقول ذلك أو أترى المرأة لماء وتحتلم؟ (قال) عليه السلام: (نعم)؛ تحتلم وترى الماء» (تربت يمينك)؛ بكسر 
الراء والكاف: فعل وفاعله» وابخملة خبرية؛ أي: افتققرت وصارت على التراب» فهى كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء 
على المخاطب ولا وقوع الأمى بها يا يقولون: قاتله اللّء وقيل: أراد بها المثل؛ يرى المأمور بذلك الجدء وأنه إن خالفه؛ فقد أساءء وما 
زعمه ابن حر رده فى «عمدة القارى». 

(فم): أصله: فبماء -فذفت الألف» (يشبهها ولدها؟) بالرفع فاعل» وفي «الصحيح» من حديث أنس: «فن أن يكون الشبه؟ ماء 
الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فن أيا علا أو سبق يكون منه الشبه»» وفي حديث عائشة: «وهل يكون الشبه إلا من 
قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل؛ أشبه الولد أخواله» وإذا علا الرجل ماءهاء أشبه أعمامه. 

وهذا الحديث جاء عن جماعة 

من الصحابيات أنبن سأان كسؤال أم سليم؛ منبن: خولة بنت حكيم» أخرجه ابن ماجه» وبسرة» ذكره ابن أبي شيبة» وسهلة بنت 
سهيل» رواه الطبراني» والأحاديث فيه عن أم سلمة وعائشة وأنس» ولم يخرج المؤلف غير حديث أم سلمة» وأخرج مسلم عاد 
الثلاثة؛ فيحتمل حضورهن معًا في هذه القصة» ويحتمل تعدد القصة والله أعلم. 

وف اديت إنبات أن امرأة ها ماء: 

وفيه: إثبات القياس والحاق النظير بالنظير» وقد بين في «عمدة القاري» مذهب الشافعي وأوضحه؛ لغلط جماعة من الشافعية فيه؛ فراجعه 


إن شئت. 


[حديث: إن من الشجر جرة لا سقط ورقها.] 


ين 511216120 


اسم 


١‏ وبه قال: (حدثنا إسماعيل): بن أب أويسء ابن أخت مالك الإمام» (قال: حدثتي)؛ بالإفراد (مالك): الإمام (عن عبد 
لله بن دينار): القرشي العدويء (عن عبد الله بن عمر): بن اللخطاب رضي الله عنهما (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن 
من الشجر) ع أى 4 مخ تتليتهة (نجرة)ء با بالنصب اسم (إن)» وخبرها: الجار وامجرور» (لا يسقط ورقها): صفة ل (تجرة)» (وهي): 
وللأصيلي: بحذف ب الواوه (مثل 9 مَل المسلم)؛ بفتح اليم والمثلثة» وفي رواية: (مثل) مثل) بكسر المي وسكون المثلثة» (حدثوني ما هي؟) مبتداً 
وخبر» واجخملة سدت مسد المفعولين» (فوقه الناس في جر البادية) الخدم يقول: تجرة كذاء وبعضهم يقول: تجرة كذاء (ددقع 2 
تفي نفبى أتها التخلة» قال عبد الله: فاستحييت) أن أقول أنها النخلة؛ لأن في القوم من هو أكبر مني» كأبي بكر وعمرء (فقالوا)؟ أي: 
الصحابة» وني رواية: (قالوا): (يا رسول الله؛ اخبرنا بها)؛ أي: أعلمنا هذه الشجرة. 
(فقاك وسوك الله صنل الله عليه وسل: هي النخلة) مبتدأ وخبر» واجخملة: مقول القول» (قال عبد الله: غدثت أبي) عمر بن اللخطاب» 
ربما)؟ أي: بالذي (وقع في نفسبي) من مها النخلة» (فقال: لأن)؛ بفتح اللام موطئة للقسم المقدر» (تكون قلتبا): بالماضي مع قوله 
(تكون) [1] المضارع؛ لأنَ الغرض منه لأنَ تكون ["] في الخال موصوقًا بهذا القول الصادر في الماضي» (أحب)ء بالمهملة بالرفم: 
خبر المبتدأ المنسبك من (أن) وصلتهاء (إلي من أن يكون لي كذا وكذا)؛ أي: من حمر النعم وغيرهاء ولفظ (كذا) موضوع للعدد 
الممهم» وهو من الككايات» وفي تمني عمر أن يجاوب ابنه الى الأعظم عليه السلام بما وقع في نفسه فيه من القصة: أن الرجل يباح له 
الحرص على ظهور ابنه في 9 على الشيوخ وسروره بذلك. 
وقيل: إِعا 0 لهاك ان بسر النبي الأعظم عليه السلام بإصابته» فيدعو له. 
وفيه: أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنيا لقوله: (لأن تكون ... ) إنه» ولقول النبي الأعظم عليه السلام: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية؛ أو عم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»» وقد كان ابن عمر يمكنه إذا استحى من هو 
أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سراء ليخبر به عنه» فيجمع بين المصلحتين» فاستلزم حياؤه تفويت ذلك. 


«اه.م (531) [باب من استحيا فأمس غيره بالسؤال] 


(١ه)‏ [باب من استحيا 00 غيره 5 


أعديك عل :كنك رملد عدا تقامريت القداة ادسأل الي 

+م08 وبه قال: (حدضا يهنن مترهدد رقال: 50008 اله بن داود) بن عامس بن الربيع الخريبي نسبة إلى خربية؛ بضم اللاء 
المعجمة» وفتح الراء» وسكون التحتية» وفتح الموحدة: محلة بالبصرة» الهمداني» الكوفي الأصلء المتوفى سنة ثلاث عشرة ومثتين. 
(عن الأعمش ) سليمان بن مبران» (عن در بضم الميم» وسكون النون» وكسر الذال المعجمة: بن بعل ع التحتية» و 

العين المهملة» وفتح اللام» (الثوري)ء بالمثلثة» الكو اثثقة» (عن محمد بن الحنفية)؛ أي: مد بن علي بن أبي طالب الماشمي» 7 
القاسم» والحنفية: أمهء وه خولة بنت جعفر الحنفي الهامي» وكانت من سبي بتي حنيفة» ولد لسنتين بقيا من خلافة حمر رضي الله 


م.م 51102112 


م اسل 


عنه» المتوق سئة ثانيت» أو إحدى وقانينء أو أربع عشرة ومئة» ودفن باليقيع. 

(عن) أبيه (علي) الصديق الأصغرء وللأصيلي زيادة: (ابن أبي طالب) (قال) علي: (كنت رجلا)؛ بالنصب خبر (كان)» (مذاءً)؛ 
أنعبب :صفية عل نون (كال)» بالتغديده للبالفة .فى كثرة الملايء والمذي؛ بفتح الميمء وسكون الذال المعجمة» وبكسر الذال» 
وتشديد الياء التحتية» وبكسر الذال» وتخفيف الياء التحتية؛ وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة ولا يعتقبه فتور» وربما لا يحس 
بخروجه» وهو في النساء أكثر منه في الرجال» والودي؛ بفتح الواو وسكون الدال المهملة: البلل اللزجء يخرج من الذكر بعد البول؛ 
أي: عقبه» (فأمرت المقداد)؛ بكسر المي وسكون القاف وبالمهملتين: بن عمرو بن ثعلبة الببراني الكندي» ويقال له: ابن الأسودع 
لأن الأسود بن عبد يغوث رباه» أو تبناه» أو حالفه» أو تزوج بأمهء وهو قديم الصحبة من السابقين في الإسلام» وسادس ستة» شبد 
بدراء المتوفى بالجرف» وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان رضي 
ع ل آ' | 

(أن يسال)؛ اي: بان يسالء ف (أن) مصدرية» (النبي) الاعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: بالسؤال منه عليه السلام» (فساله) 
عن حى المذيء (فقال) النبي الأعظم عليه السلام: (فيه)؛ أي: في المذي» (الوضوء) لا الغسل» فيجب بخروجه الوضوء» ويحب 
غسله؛ لأنه نمجسء» وهذا بالإجماع إلا في رواية عن أحمد أنه أوجب الغسل» والحديث جة عليه. 

وأطلق إمامنا الإمام الأعظم والشافعي في ذلك؛ أي: سواء كان خروجه عن ملاعبة أو استنكاح أو غيره» وقيده مالك بما كان عن 
ملاعبة» فإن كان عن استتكاح أو علة؛ فلا وضوء فيهء واطلاق الحديث يردهء وما استدل به من أن السؤال كان عن الخارج على 
وجه اللذة؛ لقوله في حديث: «إذا دنى من أهله» فيه نظر؛ لأن السؤال مطلق» ففي «الصحيح»: سأله عن المذي يخرج من الإنسان 
كيف يفعل به؟ قال: «اغسل ذكرك وتوضأ»» فلا فرق بين المعتاد وغيره» يا دلت عليه الأحاديث الصحاح. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الاعتماد على اللحبر المظنون مع القدرة على المقطوع» وهو خطأء ففي «النسائي» وغيره: أن السؤال 
وقع على حاضرء وكذا في «الموطأ» كا أوضحه في «عمدة القاري». 

وفي الحديث: استحباب حسن المعاشرة مع الاضبان وآن الزوج .بنبغي آلا يذ ما يتعلق بابماع والاسمتاع بحضرة أبوي المرأة» وأختباء 
وغيرهما من أقاربهاء لأنّ المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة» وهذا ترك علي السؤال وأمره غيره» وفي بعض الروايات: (أمى عمار 
بن ياسر)» وفي بعضها: أنه سأل بنفسهء فيحتمل أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه وتمامه في «عمدة القاري». 


(0) [باب ذكر العم والفتيا في المسجد] 
هذا (باب) جواز (ذك العلم والفتيا)؛ بكسر الفاء» _والفتوى؛ بفتحها_ جواب حكم الحادئة» (ني المسجد) وإن ذلك إلى رفع الصوت. 


[حديث: يبل أهل المدينة من ذي الحليفة] 

١1‏ وبه قال: (حدثما)؛ بابجمع» وفي رواية: بالإفراد (قتيبة)؛ بضم القافء وفي رواية زاد: (ابن سعيد)؛ بكسر العين» (قال: حدثنا 
الليث)ء زاد في رواية: (ابن سعد)» (قال: حدثنا نافع ) جين بفتح السين المهملة» وسكون الراءء وكسر الجيم» آخره سين 
أغر وهو (مولى عبد الله بن عمر بن اتلحطاب): أصله من المغرب» أو من نيسابور» أواهة سبي كابل» أونحق جبال طالقان» أغيانة 
عبد الله بن مر في بعض غزواته وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن» المتوفى بالمدينة سنة سبع عشرة ومئة. 

(عن عبد الله بن عمر) بن اللخطاب رضي الله عنهما (أن رجلا)» قال في «عمدة القاري»: لم أقن على اسعه» (قام في المسجد)؛ 


.م 5112112 


ال 


أي: النبوي في محل رفع خبر (إن)» (فقال: يا رسول الله من أين): استفهام عن المكان (تأمرنا أن مهلّ)؛ أي: بأن نبل» و (أن) 
مصدرية» والتقدير: بالإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية في الحج والمراد به هنا الإحرام مع التلبية» فالسؤال عن موضع الإحرام» وهو 
الميقات المكاني. 

(فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 0 بم أوله؛ أي: يحرم (أهل المدينة): جملة وقعت مقول القول (من) ابتدائية؛ أي: 
ابتداء إهلالهم من (ذي الحليفة)؛ بضم الحاء المهملة وقتح اللام» تصغير الحلفة؛ باللام المفتوحة؛ كالقصبة 

وهي تنبت في الماء» وجمعها: حلفاء» وقيل: هي سلسة غليظة المس لا يكاد أحد يقبض عليها؛ مخافة أن تقطع يدهء وقد تأكل منها الغنم 
والإبل أكلا قليلاء وهي 52 تجرة إلى البقر» والواحدة منها حلفاة» وهي موضع بينه وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل: ثلث فرخ» 
وهو أربعة آلاف ذراع» ومنه إلى مكة عشر مراحل» وهي الشجرة» وفي موضع آخر: منها إلى المدينة خمسة أميال ونصف مكتوب 
على الميل الذي وراءها: قريب من ستة أميال من البريد» ومن هذا البريد أهل النبي الأعظم عليه السلام» وبذي الحليفة عدة آبار 
ومسجدان للني الأعظم عليه السلام» المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس والآخر مسجد المعرس» وهيٍ أبعد المواقيت من مكة, 
تعظيما لأجر النبي الأعظم عليه السلام. 

(ويبلٌ)؛ بضم أوله؛ أي: يحرم (أهل الشام): عطف على قوله: (بلٌ أهل المدينة)» وكذا قوله: (ويهل أهل نجد): عطف عليه؛ 
والتقدير في الكل: لييل؛ لأنه وان كان في الظاهر على صورة الخبر» ولكنه في المعى :عل اغوزة الام والشام؛ بأطمن ورك روفو 
طولا من العريش إلى الفرات» وعرضًا من أيلة إلى بحر الروم. 

(من الخخفة)؛ بضم اليم وسكون الحاء المهملةه موضع بين مك والمدينة من الجانب الشامي يحاذي الحليفة» وكان اسعها مبيعة؛ بفتح 
الميمء 000 الحاء» وفتتح التحتية» سماها النبي الأعظم عليه السلام بذلك فأ جحخف السيل بأهلها؛ أي: أذهبه فسميت بحفة» وهي على 
ستة أو سبعة مراحل من مكة» وكانت قرية كبيرة جامعة بها منبر بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال منهاء وهي 


ميقات المتوجهين من الشام» ومصرء والمغرب» وهي على ثانية مراحل من المدينة» وكان أهلها العماليق بى عبيل» وهم الخرة عاد 
بن ارج 


ان ؛ بم أوله؛ أى: يحرم (أهل جد ب بفتح النون وضعها لغتان» وسكون الجيم أخرو وال نات لغة: ما اشر من الأ رمن 
واستوى» وسعيت ند لعلوه» أو لصلابة أرضه» وكثرة جارته» وصعوبته» أو لفزع من خا واف ووم وود دالت 
أنث» وهي سبعة مواضع: امجاز: والشام» والعذيب» والطائف» والمدينة» والبمامة» والبحرين إلى عمان» ونجد المشبورة فيها خللاف 
والأكثر على أنها اسم للأرض التي أعلاها تبامة وأسفلها العراق والشام» وقيل: إن نجد ما ارتفع فق رركن قيافة إلى أركن العراق» 
وتمامه في «عمدة القاري». 

(من قَرَن)؛ بفتتح القاف وسكون الراءء جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات» فن جاء على طريق نجد من جميع البلاد؛ 
فيقاته قرن المنازل» وهو شرق مك3 ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلاء وقيل: من قال: بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء 
ومن قال: بالفتح أراد الطريق الذي يفرق منه. 

وقال ابن الأثير: الفتح ليس بصحيح» فضبط الجوهري ها بفتح الراء خطأء وزعم الجوهري أَيضًا: أن أويسًا [1] القرني بفتتح القاف 
منسوب إليه وهو خطأ أيضًاء والصواب: سكون الراء» وإن أويسامنسوب 50 

(وقال ابن عمر): عطف على لفظ (عن عبد الله بن عمر) عطفًا من جهة المنى كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمرء وقال: (ويزعمون): 
عطف على مقدر؛ وهو قال رسول الله صل الله عليه ضر ذللكة بولا بن من هذا التقدير؛ لأن الواو لا تدخل بين القول ومقوله» 
والمراد من الزعم: إما القول احقق» أو المعنى المشبور له؛ لأنه لا يراد من هؤلاء الزاعمبين إلا أهل الخبة والعلم بالسنة» وحال أن يقولوا 


بن 511216120 


م اسل 


ذلك بآرائهم لآن نوكا الس عاتقان ار أي» كذا قرره الإمام بدر الدين في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
1 0 امح ادم رسا 0 انمه و مح وار 00 وف رواية مالك قال: 


ل جبل من جبال تبامة الا 7 ا 6 ف ا اسار البقّعة؛ فغير منصرف ألبتة» يخلاف قرن» 
فإنه على إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لجن وسطه؛ وتّامه 2 «عمدة القاري». 


(وكان ابن عمر) رضي الله عنهما (يقول): جملة محلها النصب خبر (كان) ذه )؛ أي: م أفهم ولم أعرفء وفي رواية في (الحج): 
(م أسمع) (هذه)؛ أي: هذه المقالة (من رسول الله صل الله عليه وسلا) ) وهي: هل أهل اهن من يم) » ففي الحديث: بيان 

لمواقيت الثلاثة بالقطع والرابع شك فيه ابن عمرء وقد ثبت هذا أيضًا بالقطع في حديث ابن عباس أخرجه الشيخان وآخرون» وفي 

رواية مسلم عن جابر وزاد فيه مسلم: 0 العراق ذات عررق)» وهو قول اجمهور» وأخرج هذه الزيادة أبو داود بالجزم عن عااشة» 

وكذا أخرجه النساقي؛ كل منهما برجال ثقات» فصارت ذات عرق ميقانًا لأهل العراق بالنصٍ القطعي. 

وزعم قوم أن أهل العراق لا وقت لهم محتجين بالحديث» ورد بأن الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أخرج في كون الميقات لأهل 

العراق ذات عرق أربعة أحاديث عن الصحابة؛ وهم ان عن وان وجابر» وعائشة» وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي» 

والحارث بن عمرو عند ابي داود» وتمرو بن العاص عند الدارقطني. 

وقال الشافمي: ميقات أهل لعراق من العقيق؛ لحديث الترمذي عن ابن عباس: (وقّت النبي عليه السلام لأهل المشرق العقيق)» 

ولا حة فيه؛ لأنَّ في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف لا يحتج به. 

وقال الشافعي في «الأم»: (ذات عرق لأهل العراق كان باجتهاد ابن عمر لا بالنص؛ حديث الباب)» ورد بأنه ثبت ذلك بالنصٍ لا 

بالاجتباد» كا علمت من الأحاديث الطافة الدالة على ثبوته بالنصء وفيه أيضًا من معجزات النبي الأعظم عليه السلام؛ حيث أخبر 

أنه سيكون عراق ولهم مبل» وريسلمون وييحجون فكان ذلك» ووقّت لأهل الشام ابمخفة ولم يكن فتحء وقطع باد الخليل 'قيم الداري 

وكتب له بذلك» ول يكن الشام إذ ذاك؛ فكان ذلك. 

وف الحديث: ايضا أن هذه المواقيت لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام سواء اراد حجا او عمرة» فإن جاوزها بغير إحرام؛ يلزمه دم ولا يفسد 

جه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في (الحجّ) إن شاء الله تعالى بعونه» وقوته» وتوفيقه» فهو القادر على كل شيء. 


هه.م (53) إباب من أجاب السائل بأكثر ما سأله] 


(0) [باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله] 

هذا (باب من أجاب) الشخص (السائل) الذي سأل عنه (بأكثر)ء وفي رواية: (أكثر)ء ٠‏ (مما سأله) لذ اروطت راي 
للسؤال؛ بل إذا كان السؤال خاصًا والجواب ا جاز» وقولهم: (يجحب أذتكرة اخراب هايا للسؤال) فعناه: أن يكون الجواب 
فقيدا ل المسؤول عنه» وليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة؛ فافهم. 


+" وبه قال: (حدثنا آدم)؛ بمد الحمزة» ابن أبي إياس» (قال: حدثما ابن أبي ذئب)؛ بكسر الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة» مد 


بن عبد الرحمن المدني» (عن نافع ): مولى ابن عمرء (عن ابن عمر): عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عتبماء (عن النبي) الأعظم 


لكين 5102112 


الس 


(صلى الله عليه وسلٍ)؛ للتحويل» (وعن الزهري): مد بن مس بن شهاب» (عن سالم): هو ابن عبد الله بن عمر بن اللحطاب» (عن 
ابن عمر)؛ بضم العين» عبد الله فهو والد سالم المذكورء (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)» وي رواية: بإسقاط حرف الجر 
وكلاهما عطف على قوله: (عن نافع)» فهما إسنادان أحدهما عن آدم» عن ابن أي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء والآخر عن آدمء 
عن أَبِي ذئب؛ عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر. 

(أن رجلا)» قال في «عمدة القاري»: لم أقف على اسمه» (ساأ أله) عليه السلام» جملة محلها الرفع خبر (أن)» (ما) استفهامية أو تكرة 
موصوفة أو موصولت محلها النصب مفعول ثان ل (سأل) (يأبس) ؛ ؛ بفتح التحتية 

والموحدة» مطا: لبس؛ يكسر الموحدة. 

(امحرم) بالحج أو العمرة» وأضاد: الداخل في الحرمة؛ لأنه يحرم عليه به نا كان دك له قبله من صيد ونحوهء (فقَال) عليه السلام: 
(لا يلبس) من اللبس» بذم لام من باب (علم يعلم) )» وأما اللبس -بالفتح د فقو من باب (ضري يضرف)4 يقال لست علية 
الأمم» إذا خلطت عليه ومنه التباس الأمى وهو اشتباهه» روي بالرفع على أن لا نافية» وبالجزم على أنها ناهية؛ أي: الحم 
(القميص)؛ بالنصب على المفعولية وهو معروف يتخذ من القطن أو الصوف جمعه: قص وأقصة وقصان» بغراهد د وقد ونث (ولا 
العمامة) ؛ ؛ بكسر العين واحدة العمائم» وعممته ألبسته العمامة» وعمم الرجل سود؛ لذن العمائم تيجان العرب» ا قيل في العجم توج 
واعتم بالعمامة وتعمم بها بمعنى» وفلان حسن العمق أي: الاعتمام» كذا في «عمدة القاري» عن الجوهري. 

(ولا السراويل): أعحمية عرّبت وجاء على لفظ امع وهي واحدة يذكر ويؤنث؛ ول يعرف الأصمعي إلا التأنيث ويمع على: السراويلات» 
وقد يقال: هو جمع ومفرده سروالة وهو غير منصرف على الأكثر» وقال سيبويه: سراويل واحدة أعمية» فأعر بت فأشييت في كلاميم 
ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهى مصروفة في الذكرة» وإن معيت بها رجلا؛ لم تصرفهاء ومن النحاة من لا يصرفه أُيضًا في النكرة 
ويزعم أنه جمع: سروال والسراوين؛ بالنون لغة» والشراويل؛ بالشين المعجمة لغة أُيضًا أفاده في «عمدة القاري». 

(ولا البرنس)+ بضم الموحدة» وسكون الراءء وضم النون» ثوب رأسه منه ملتزق بهء وقيل: قلنسوة طويلة» وكان النساك يلبسونها في 
صدر الإسلام وهو من البرس؛ بكسر الموحدة» وهو القطن والنون زائدة» وقيل: غير عربي» وكل وان فيه موضع لإ خراج الرأس 
منه؛ فهو جبة» وكل ما خيط أو نسج في طرفه ليستمسك على اللابس؛ فهو برس كالقفار ونحوهاء وتمامه في «عمدة القاري». 

(ولا ثوبًّا)؛ بالنصب عطف على قوله (القميص)» وروي بالرفع على تقدير فعل ما لم يسم فاعله؛ أي: ولا يلبس ثوب» (مسه الورس): 
فعل» ومفعول» وفاعل» واجاملة محلها النصب أو الرفع صفة ل (ثوب)؛ بفتح الرازدوكون الزاء اعرجسين سمل كرك امد ركرن 
بالمن تصبغ به الثياب وبتؤذ منه الغمرة للوجه مثل: حب السمسم فإذا جف عند إدرا كه؛ يفتق فيغض منه الورس» وتمامه في «عمدة 
القاري». 

(أو الزعفران) » وللأصيلي: (مسه الرَعمران أو الورس) وهو بفتح الزاي والفاء وسكون العين بينهما نبت معروف يصبغ بهء يقال: إن 
الكرك عروقه» وإذا كان في مكان لا يدخله سام أبرص وما عدل عن طريقة أخواته؛ لأنّْ الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن 
يعمم الحم للمحرم وامحرمة» بخلاف الثياب المذكورة؛ فإنها حرام على الرجال فقطء كذا في «عمدة القاري». 

(فإن لم يجد النعلين): ثثنية نعل وهي الحذاء؛ بكسر الحاء المهملة» والمد» وفتح النون» وسكون العين المهملة» جمعه: نعال» وكل ما 
وقيت به القدم من الأرض فهو نعل. 

(فليلبس) كسانم رمكر» (الحفين) 32 ثنية خض معروف جواب الشرط» فإذا دخلته الفاء» متيو ؛ بكسر اللام وسكونها 
رت على (فليلبس)؛ أي: الحفين» (حتى) للغاية؛ أي: أن (يكونا)؛ أي: غاية قطعهما (تحت الكعبين) ثثنية: كعبء والمراد به 
هنا: المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لا العظم الناق عند مفصل الساق؛ فإنه في الوضوء؛ وهذا مذهب إمامنا المعظم 


ونم 511216120 


م اسل 


العام لعل 

0 إنه العظم الناق عند مفصل الساق» وجملة (تحت الكعبين): خبر (يكونا): المنصوب بحذف النون» والواو في 

(وليقطعهما) لا تدل على الترتيب» ومعناها الشركة وابجمع مطلفًا من غير دلالة على تقديم ال مضاحة 7نم اع نمس بف وذ 

شواهد في القران العظيم واثما أجاف عا لا بلنسن .عم بلنس» لأن المتروك منحصر واللملبوس لا بنخصرء؛ أن الإباحة هي الأصل فصر 
ما يتركع ليبين أن-قا سواه ع وهو من بديع كلامه وفصاحته. 

وقد راعى [ ]١‏ المفهوم أيضًا فإنه لو أجاب بما بلبس» لتوهم المفهوم» وهو أن غير الحرم لا يلبسه فاتقل إلى ما لا بلبس» أن مفهومه 

مستعمل منطوقه» فكان أفصح» ونبه ب (القميص) و (السراويل) على كل ما يعم العورة من الخيط وب (العمائم) و (البرانس) 

على كل ما يغطى به الرأس عخيطًا أو غيرهء زبانتفاك عل ها سكن الجن وأن 9 ذلك جائز للرجال في غير الإحرام وإنما كان 

لحم لأن النساء مأمورات إستر رؤوسبن» وب (الورس) و (الزعفران) على ما سواهما من أنواع الطيب وهو حرام على الرجل والمرأة 

واللخصوص للرجال؛ من ححيث أن الألفاظ كلها للمذكوين» والعموم من الأدلة اللخارجة عن هذا الحديث» ويدل له رواية قوله: (ولا 

ُوبٌ)؛ بالرفع» وحكة تحريم اللباس على المحرم: التذلل واللخضوع» وفي الطيب: ترك زينة الدنياء وقطع اللحف عند عدم وجود النعل 

واجب عند إمامنا الإمام الأعظم واجخهور» فإن لم يقطعه؛ فعليه الفدية؛ للأى بالحديث. 

وقال الشافعي: إذا لم يجد النعل؛ لا يجب قطع اللحفء والحديث ة عليه أيضَاء وقال أحمد: يجوز لبس اللحف بدون قطع» وزعم 

أححابه: أن القطع إضاعة؛ لما روى مسلِ: ( (فإن ل يجد النعلين؛ فليلبس الحفين)» ولا دليل في هذا لأنَّ امهور على أن المطلق مول 

على المقيد» وزيادة الثقة مقبولة يجب الإ يمان بهاء والإضاعة مني عنها فيما ل يأمى الشرع به؛ ودعوى النسخ باطلة؛ لما في «صحيح ابن 

غرعة وغره من ديا ؟ أرضاى رغد فار 

فالحديث حة عليه أيضَاء وهو القول بالرأي بعينه» ومنازعة السنة بهء فليحفظ. 

وقال مجاهد» وهشام بن عروة» وعروة» وابن الزبير» ومالك في رواية: لا يجوز لبس الثوب الذي و ورس أو زعفران للمحرم سواء 

كان مغسولًا أولم يكن؛ لإطلاق الحديث. 

وقال إمامنا الإمام الأعظمء ومالك في رواية» وأبو يوسف» وحمدء وسعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وأبو ثور» والشافعي» وأحمدء 

واسحاق: يجوز لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلا لا ينفض؛ لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور: (إلا أن 

يكون غسيلا)» وأخرج هذه الزيادة الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي في «معاني الآكثار» وساقه بقامه برجال ثقات» وزعم ابن حزم 

أنه لا يعم صصته» وزعمه باطل لأنْ نفي علمه لا يستازم النفي عن غيره؛ فافهم. 

وفي حديث ابن عباس: «من لم يجد إَِارَاء فليلبس السراويل»» فأخذ به إمامنا الأعظم والإمام مالك» والشافعيء وأحمدء إلا أن 

إمامنا الأعظم ومالك أوجبا عليه الفدية بدليل آخر» والشافعي وأحمد أخذا بظاهره؛ فلم يحب عليه الفدية عتدهما. 

قال في «البدائع»: الحرم إذا " جد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر فيه؛ فعل» فإن لبسه و يفتقه؛ فعليه دم في قول أعتناء وان 

لم يجد رداء وله قيص؛ فلا بأس أن يشق قيصه ويرتدي 5 صار بمنزلة الرداء» وكذا إذا ل يجد الإزار؛ فلا بأس أن 

يفتق سراويله خلااف موضع التكة ويا ترر به؛ لأنه إذا فتقه؛ صار بمنزلة الإزار» والله أعل. 
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4 ((4)) | كب الوضوء] 

((4)) [كاب الوضوء] 1 : 7 

ولا فرغ المؤلف من كاب (العلم) شرع يذكر العبادات مرتبا لها على ترتيب حديث: «بني الإسلام»» وقدم الطهارة؛ لأنها مفتاح 
الصلاة» ولأن أول شيء يسأل عنه العبد في القبر الطهارة فقال: 

3 الله الرحمن الرحيم) 

(كاب الوضوء)؛ بضم الواو من الوضاءةء وهي الحسن والنظافة اسم للفعل» ويفتح الواو: اسم للماء الذي يُتوضّاً بده وهو المشبوره 
وحكي: فتح الواو فييماء وحكي أيضًا: ضم الواو فيهماء وشرعًا: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» والصحيح: أنه ليس من خصائص 
هذه الأمة» وإنما الذي اختصت به: هو الغرة والتحجيل» ذكره العلامة نوح أفندي. 

وق :زواية عقت النسملة» كات الطهارة :با مااجاء فى الرضوء) #وهذا أشبيه» لآن الطهازة أعم من الوضوءء والكاب الذي يذكر 
فيه نوع من الأنواع بنبخي أن يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكاب» وي بفتح الطاء مصدر: طهر؛ يفتح الحاء أفصح 
من ضهاء وبكسرها: الآلة كالماء والتراب» وبضمها: | سم لما فضل بعد التطهير» وحكي ي: الضم فيهماء وحكي أبضاة الفنتح فيهماء وهي 
ا حدث أو خبث» وهو تعريف صعيح؛ لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة» أو الحيضء أو النفاس؛ بل وبالتيمم 
أيضَاء 3 2 

والحدث: مانعية شرعية قاعّة بالاعضاء إلى غاية استعمال المزيل» والحبث: عين مستقذرة شرعا. 

وأما سبب وجوبها؛ فقيل: الحدث واللحبث» قيل: وبه أخذ شعس الأئّة السرخسبى» وقيل: سببها: إقامة الصلاة» وصححه في «الخلاصة»» 
لكن أسبه في «العناية» إلى أهل الظاهرء وصرح في «غاية البيان» بفساده؛ لصحة الا كتفاء بوضوء واحد لصلوات مادام متطهراً. 
وقيل: سببها: إرادة الصلاة» وصمحه في «الكشف»» واعترضه في «الفتح والتبيين»» وقيل: سببها: وجوب الصلاة لا وجودهاء لأن 
وجودها مشروط بها فكان متأخرًا عنباء والمتأخر لا يكون سببًا للمتقدم» كا في «العناية»» والذي اختاره الأكثر من أهل المذهب أن 
سببها: إرادة ما لا يحل إلا بها من صلاة ومس مصحف كا في «البحر الرائق». 

زغل الخدت يفل فق جميع البدن كالجنابة حتى يمنع من مس المصحف بظهره وبطنه أو مختص بأعضاء الوضوء؟ اختلف فيه» والأصم: 
المنع كا في «الدر المختار»» وتمامه في شرحنا «منبل الطلاب». 


(1) [باب ما جاء في الوضوء] 

هذا (باب ما جاء) من اختلاف العلماء (في) معنى (قول الله تعالى:)» وفي رواية: (باب)؛ بالتنوين» (في الوضوء وقول الله عن 
وجل)» وفي أخرى: (باب ما جاء في الوضوء وقول الله عن وجل) (إيا أمها الذين آمنوا])؛ ف (يا) حرف نداء للبعيد حقيقة أو حك» 
وقول الداعي: يا الله استقصار منه لنفسه واستبعاد عن مظان القبول لعمله» و (أي) موصولة عند الأخفش حذف صدر صلتهاء 
والمعنى: يا من هم لفو ك3 مقصودة مبنية على الم فهى وصلة لما فيه أل نحو يا أيها الرجل» ومنه الآية» و (الحاء) تكون للتنبيه 
فهي نعت؟ أي: 2 النداء» و (النين): اسم موصول موضوع لجمع وليس هو جمع الذي؛ لأنه عام لذي العلم وغيره» والذي يختص 
بذوي العلم ولا يكون امع أخص من ايفرظه»: وهو إما أن يكو حتف ل (أى) أو يكرن موضوفها عخدوذا تقديرهة يا أبنا الئاس لدت 
آمنواء فالمجموع كله: هو صفة؛ أي: لا المقدر وحده ولا الموصول وحده» فسقط اعتراض اللاقاني على حافظ الدين النسفى. 
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و (آمنوا): فعل ماض لجمع امد القاتين امنة رامق يتمق انا انما قال: (آمنوا) ولم يقل: آمنتم؛ ليدخل كل من آمن إلى يوم 
القيامة» ولو قال: أمنتم؛ لاختص بمن كان في عصره عليه السلام. 

وافتتح المؤلف ببذه الآية؛ للتبرك ولأنها أصل في استنباط المسائل» وإن كان حق الدليل أن يؤخر عن المدلول؛ لأن الأصل في 
الدعوى: تقديم المدعى. 

(!إذا|) ظرفية نتضمن معنى الشرط فلذا دخلت الفاء في جوابهاء آم ِل الصلاة|)؛ أي: أردتم القيام إليها وأنتم محدثون» يدل 
لذلك ما في «مسل» عن بريد: (أنه عليه السلام صلل الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت 
اليوم شيثًا لم تكن تصنعه فقال: «عمدًا صنعته»)» ورواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي والترمذي فثبت أن في الآية مقدراء وروى الحافظ 
الطحاوي والرازي والطبراني عن عبد الله بن علقمة عن أبيه قال: كان عليه السلام إذا أجنب أو أهراق الماء إِنما تكلمه؛ فلا يكلمنا 
ونس عليه؛ فلا يل علينا حتى نزلت: إيا أمِها الينَ آمَنُوا ٠...‏ | الآية» فدلٌ على أن الآية نزلت في يجاب الوضوء من الحدث عند 
القيام إلى الصلاة» وأن التقدير: إذا قت إلى الصلاة وأنتم محدثون» وببذا يظهر فساد قول أهل الظاهر: أن الوضوء واجب في حق 
امحدث؛ سنة في حق الطاهر» فكل من قام إلها؛ فغليه أن عوضاً. 

0 بحديث ابن حنظلة: (أنه عليه السلام أمره بالوضوء لكل سلةة ظاهرا كان أو عب ظاهر هلا فى كي وضيع عنه الوضوء 
إلا من حدث)» وهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به ويرده قوله عليه السلام: (اكالذة دي الع اله وول فاهلا حلالها وحرموا 
حراءبا» على أن اججمهور على أن المطلق مول على المقيد؛ فافهم؛ وتمامه في «عمدة القاري». 

واعلم أن إمامنا الشيخ بدر الدين العيني قد تكلم على هذه الآية في «شرحه» كعادته في الآحاديث كلام تحقيقيا اس 
لما هو في غاية التحقيق والتدقيق» وترتيب المعاني» والاستنباط» والاختلاف الواقع بين العلماء» فرحم الله هذا المؤلف 
وأوفر فهمه قدّس سره العزيزه 

وائما أضر الحدث ف الآبة؛ كراهة أن يفتتح آبة الطهارة 07 الحدث» "ا في قوله تعالى: إهدّى لستقينَ | [البقرة: "]؛ حيث لم يقل 
هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال؛ كراهة أن بة يفتمح بذكر الضلالت» فالحدث شرط بدلالة النضٍ وصيغته أما الأول: فقواء 
إإِذَا 0 أي: من مضاجعكم» وهو كاية عن النوم ون علي وتران الثاني: فلأنه ذكر في (التيمم) الذي هو يدل عنه#:والبدل إنما 
وجب بما وجب به الأصل» فكأن ذكر الحدث في الحديث ذكر في المبدل. 

وقوله: (إلى الصلاة): يتناول سائر الصلوات المفروضات» والسنن الموّكدات» والنوافل؛ لأنَّ الصلاة اسم لجنس؛ فاقتضى أن يكون 
من شرط الصلاة الطهارة أي عياكة اكه 

واستدل طائفة بظاهر الآية: أن الوضوء والتيمم لا يجزئْ إلا بعد دخول الوقت» وهو فاسدب لأنه لم يوقت في النص دخول الوقت» 
ويؤيده حديث النسائي عن أي هريرة أن النبي الأعظم عليه السلام قال: «من اغتسل يوم المعة غسل الجنابة وراح؛ فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية؛ فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة؛ فكأنما قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة؛ 
فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة اللخامسة؛ فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام؛ حضرت الملاتكة يستمعون الذكر». 

فهذا 7 على جواز الوضوء والتيمم بالقياس عليه للصلاة قبل دخول وقتبا؛ أن خروج الإمام قبل الوقت ضرورة» واثما ضرع بذكو 
الحدث في (الغسل) و (التيمم) دون (الوضوء)؛ ليعلم أن الوضوء يكون سنة ويكون فرضاء والحدث شرط في الفرض دون السنة؛ 
فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثًا لا فائدة فيه» وأن الوضوء على الوضوء نور على نور. 

(فَاغْسلُوا|) |): أ للجمع للك الخاضرون هوه | خسل قيل غدلة وغفلة) )؛ بالفتح والضم كلاهما مصدران» وقيل: بالفتح مصدرء 
وبالضم اسم اسم للاغتسال وللماء الذي يغسل به» وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه. 
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وفي الشرع: الغسل: إمرار الماء على الموضع وسيلانه مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن؛ لم يجز في 

اظافر ارواة» عن الإمام الأعظم» وكذا لو توضّأ بالثلج ولم يقطر منه شيء؛ لم جز وقال الإمام أبو يوسف: يجوز ذلك؛ لأن الغسل 

عنده مجرد بل امحل بلماء سال أو لم يسل» يقال له: غسل فينيفي للمتوضئ بالشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم ييل الماء عليياء 

وعلى القولين 0 الدلك من مفهومه» واثما هو مندوب» وف «اتخلاصة»: أنه سنة. 

وقال مالك بفرضيته» فقد زاد على النصٍ وهو غير جائزء والأمى يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه؛ 

لأنَّ الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة» وهو إمرار الماء على الموضع وليس هو عبارة عن النية» فن شرط النية فيه؛ فقد زاد 

على النص» والزيادة غير مقبولة شرعاء فا قيل: إن فيه وجوب النية ممنوع باطل. 

(|وجركك |)؛ بالنصب مفغول فَاغْسلوا! الذي هو جواب الشرط» جمع وجه أو أوجهء لغة: مأخوذ من المواجهة وهي المقابات 

ود اذ من مبدأ سطح الجببة إلى أسفل الذقن سواء كان عليه شعر أم لاء والجيبة: | سم لما يصيب الأرض حالة السجود» والمراد 

بأففل الذقن: جتمع الور :وهنا عطلنها لباك »ونتمياقة الفنكى وعليما'نناية: الأسنان السفل» وهذا الحد أولى من قول بعض 

اراح والتوتة من قضاصن تعره إلى أسقل الذقق» لالد ريسم الأعم» وهوما وال شعره سوق طبيق: اليذه :فلا يكفيه' الغسن من 

اللخامن: ا : 

والأصلع: هو ما انحسر مقدم شعر رأسهء فلو مسح على صلعته؛ جاز على الحم ا في «الحلاصة». 

والأنزع: فو ا العب دنه من جانبي جببته؛ فلا يحب غسلهما ا في «الدرر» و «النبر». 

والأقرع: قواما ذهو يواتف وهو لاه لعف : 

وده تعريدا ما بين شحمتي الأذنين؛ أي: ما لان متهماء لذن بالضم ولك إسكانها مناه والشحمة: متلق القرظ بضم القاف: 

البيوان اعون الى« نان معدن والحد [1] يشير إلى أن الغاية غير داخلة في المغيا لاطرلة وللا عروضا هوهو كذاك فيفترضل 

غسل ما بين العذار والأذن من البياض؛ لدخوله في الحد» وهو قول الإمام الأعظم وحمد وبه يفق» كا في «الدر». 

وقال الإمام أبو يوسف: لا يفترض غسله واللحلاف في الملتحي» أما الأمرد»ء والمرأة» والكوج؛ فيفترض عليه الغسل اتفاقاء م في 

شروح «ملتقى الأبحر»» والعذار؛ بكسر العين: الشعر النابت على اللحد يغرج الأذنان؛ لعدم دخولهما في الحد اتفاقاء وشمل الحد غسل 

المياقي جمع: وق رهضي افر واماق قدي لاه يجتمع فييها قانا ارمصء وهو ما جمد من الو ولونه أصفر يخرج ف لعي 
حين رطوبتهاء فيجب إزالته وإيصال الماء تحته إن كان يبقى حال تغميض العين» فلو في داخل العين بحيث او غمض عينيه يبقى 

داخلا؛ فلا يحب لحرج» كذا في «البحر». 

واشمل الح ما يظهر من الشفتين عند الانضمام؛ لله الوه فيفترض غسلهما على المعتمد» وقيل: لا؛ لأئهما تبع للفم» والمراد 

بالانضمام: هو الطبيعي المعتاد لا ِشدّة وتكلف» وكذ ار عقن عة قديداء لا يجوز لكن ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم اطوانة 

؟ في شرح «نظم الكئز»؛ حرج والضررء لأنّ العين شحم لا يقبل الماء ومن تكلّف من الصحابة فيه كف بصره في آخر عمره كابن 

عباس وابن حمر رضي الله عنهماء كا في «المبسوط»» حق لو اكتحل بكحلٍ نجس؛ لا يجب غسله» كا صرح به في «حواي المراتقي». 

ولا يحب غسل ما تحت ونيم كزافي » ومرقوت ا موتح بوو وه بزذافن ا روزات »ا وطينه الأن الماء يخرقه ولحرج» ولا ل اللحية 

والشارت:إذا كانا كنيفين أما إذا بدت البشرة فيماء فبجب عسلهاء فالمستزسل من الشعر عن .دائزة الوجه لا يحب عله :ولا مسحه 

اتاقًا عندناء كا في «التهر الفائق» نعم يسن مسحه كا في «المنية»؛ بل يمسن غسله كا في «الحلية». 

ويجحب غسل جلد السمكء واللحبز الممضوغ الجاف» والدرن اليابس في الأنف» بخلاف الرطب» كا في «القهستاني»» وكذا يجب 

غسل الشمع والشحم» كا في «الإمداد»» وما ذكرناه من الحد يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين بالآية؛ لأنهما لا يواجه 
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ببماء فن قال: بوجوبهما في الوضوء؛ فقد زاد على النصء وهو غير جائز نعم يسن غسلهما ويفترض في الغسل من الجنابة» والحيض» 
والنفاس؛ لأنهما من تمام البدن» يا في المتون والشروح. 

يديك |)؛ بالنصب على العطف على (وجوهك)؛ أي: اغساوا أيديكم؛ جمع: يدء وأصلها: يدي على وزن: (فغل)؛ بسكون العين» 
وجمع الأيدي: أيادي [7]» مثل (أكرع وأكارع) وهي من أطراف الأصابع إلى المنكب» وفي هذا وغيره مقابلة اجمع بابجمع وهي 
تقتضي انقسام الاحاد على الأحاد كقوهم: ركب القوم دوابهم» فعناه: وجوب غسل يد واحدة من كل مكلف. 

وأجيب: بأن غسل يد واحدة ثابت في النصء واليد الأخرى ثابتة إما بدلالة النص» أو بفعل الرسول عليه السلام المتواتر. 

(إإِلَ المرافق])» جمع: مزقق؛ بكسر المي وفتح الفاء وعلى العكس: مجتمع طرف الساعد والعضدء والأول اسم الآلة والثاني اسم 
المكان» ويجوز فتح المي والفاء على أن يكون مصدرًا أو اسم مكان على الأصل. 

واختلف هل الغاية داخلة في المغيا أم خارجة عنها؟ فققال الإمام الأعظمء 0 يوسض» وحمد» والحسن» والشافعي» وأحمد» ومالك في 
رواية: أن الغاية داخلة؛ فيفترض غسل المرفقين والكعبين» وقال الإمام زفر» وداود» ومالك في رواية أشبب: أن الغاية غير داخلة؛ 
فلا يفترض غسلهماء كقوله تعالى: ثم موا الصيام إلى الليلِ] [البقرة: 1417]» فالليل غير داخل في الصوم بالإجماع» فكذا هذا. 
قلنا: إن الغاية إذا كانت لإسقاط ما وراءها تدخل» ومتق كانت لمد الحم إليهاب لا تدخل» وهذه الغاية لإسقاط ما وراءهاء لأنه لو 
اقتصر على وأيديكم وأرجلك؛ لتناول إلى الإبط وإلى الفخذ؛ لأن اليد اسم هذاه الجلة مق رؤؤنن الأمينا 


٠6‏ (2) إباب لا تقبل صلاة بغير طهور| 

(؟) إباب لا تقبل صلاة بغير طهور] 

هذا (باب) بالتنوين: (لا تقبل)؛ بضم المثناة الفوقية» ميتي لما لم يسم فاعله (صلاةً)؛ بالرفع نائب عن الفاعل» وفي رواية: (لا يقبل 
اللهاضلةة ) (نشر ليوو بم الطاء: الفعل الذي هو المصدرء والمراد به هنا ما هو أعم من الوضوء والغسل» وما زعمه الكرماني من 
تخصيصه بالوضوء؛ فليس بصواب؛ فافهم» وأمًا بفيح الطاء؛ فهو الماء الذي يتطهر به. 

وهذه الترحمة لنفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر بزيادة قوله: «ولا صدقة من غلول»» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه من طريق أب المليح عن أبيه عن النبى الأعظم عليه السلام قال: «لا يقبل الله عن وجل صدقة من غلول» ولا صلاة بغير 
طهور»» وله طرق كثيرة ليس فيها ثيء على شرط المؤلف؛ فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من حديث أبي هريرة مع أن حديث ابن عمر 
مطابق لما ترجم له» وحديث أي هريرة يقوم مقامه» كذا في «عمدة القاري». 


اخلديثكة لا قبل صلاة مق أحدك عق يتوض اً] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي)؟ بالحاء المهملة والظاء المعجمة» المشهور بابن راهويه (قال: أخبرنا عبد الرزاق): 
هو ابن همام (قال: أخبرنا معمر)؛ بفتح الميمين» بينهما عين ساكنة مبملة» ابن راشد» (عن همام)؛ بتشديد الليم الأولى (بن منيّه) 
بضم الميم» وفتح النون» وأشديد الموحدة الكعونة. (أنه سمع ابا هريرة): عبد الرحمن بن يدع الله عنه (يقول) جملة وقعت 3 
(قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تقبل) بضم المثناة الفوقية» مبني لما لم يسم فاعله (صلاة)؛ بالرفع نائب فاعل» ذا في أكثر 
الروايات» وفي رواية هنا وفي (ترك الجيل): (لا يقبل الله صلاة) ؛ بالتصب على المفعولية» والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة وهو 
الإجزاءء فقيقة القبول: وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي هو القبول؛ عبر عنه 
بالقبول مجارًاء وأما القبول المننفي في مثل قوله عليه السلام: «من أ عتافاء لم تقبل له صلاة»؛ فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل» 
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ولكن يتخلف القبول لمانع» وهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنياء قال: ابن عمر؛ أن 
لله تعالى قال: إإثما يتقَبل اللّهُ منَ المتقَينَ| [المائدة: ٠"]ء‏ والتحقيق هنا: أن القبول يراد به شرعًا حصول الثواب» وقد تتخلف الصحة 
بدليل صحة صلاة العبد الآبق وشارب اممر ما دام في جسده شيء منهاء والصلاة في الدار المغصوبة» وأما ملازمة القبول للصحة ففي 
قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا عفار»» والمراد بالحائض: من بلغت سن الحيضء فَإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة» 
ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة» والقبول يفسر يترتب الغرض المطلوب من الشيء على الثيء. 

وقوله: «لا يقبل ... » إنخ: عام في عدم القبول في جميع المحدئين في جميع أنواع الصلاة» والمراد بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها 
الم فعلى هذا: يلزم من القبول الضحة ظاهرا راطا وكذ) العكس» وقيل: إن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات على 
العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأعس؛ فهما متغايران؛ أحدهما أخبين من الآخرء ولا يازم من نفي الأحصن نفي الأعم؛ فالقبول 
على هذا أخص من الصحة؛ فكل مقبول صمح ولا عكس؛ فليحفظ. 

وقوله: (مَن)؛ موصولة مضافة لما قبلها وصلتها قوله: (أحدث)؛ أي: وجد منه الحدث» أو أصابه الحدث» أو دخل في الحدث» من 
الحدوث؛ وهو كون الشيء لم يكن» قال الصغاني: (وقول الفقهاء: أحدث؛ أي: أنى منه ما نقض طهارته؛ فلا تعرفه العرب) انتبى. 
قلت: وفيه أن الحدث: الثبىء الحادث؛ فيطلق على كل ما نقّض الوضوء؛ لحدوثه» وهذا بموضوعه يطلق على الأكبر؛ كالجنابة» 
والحجيض»ء والنفاس» والأصتقر كتراقيى الرضير وقد إسمى المنع المترتب عليه: حدثاء وبه يصح قولحم: رفعت الحدث ونويت رفعه» 
وإلا استحال ما يرفع إلا أن يكون رافعاء وكان الشارع جعل أمد المنع المترتب على خروج الخارج إلى استعمال المطهرء وببذا يقوى 
قول من يرى أن التيمم برفع الحدث؛ لكون المرتفع هو المنع» وهو مرتفع بالتيمم» لكنه مخصوص بحالة ما أو بوقت ماء وليس ذلك 
ببدع؛ فإِنْ الأحكام قد تختلف باختلااف محلهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة؛ فقد ثبت أنه كان مختصًا بوقت 
مع كونه رافمًا للحدث اتفاقاء ولا يلزم من انتفائه في ذلك الوقت بانتباء وقت الصلاة ألا يكون رافمًا للحدث» 2 ةلك ري 
كا عرف. 7 

كا الفتهاء أذةا دلق غنات حك ققد فاه بالالنتاد بطل لق الرضتتك الشنى اابى ررق الوفيت الك مازلة اقبي فى 
قيامه بالأعضاءء فن يقول: بأنَّ التيمم لا يرفع الحدث؛ يقول: إن الأمى المقدر الحكمي باق لم يزل» والمنع الذي هو ترتب عليه التيمم 
زائل. 

(حتى) للغاية؛ بمعنى: إلى أن (يتوضأ) بالماء أو ما يقوم مقامه؛ لأنّه قد أنى بما أم به على أنَّ التيمم من أممائه الوضوء» قال عليه 
السلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم يد الماء عشر سنين»؛ رواه النسائي بإسناد صحيح عن أب ذرء فأطلق الشارع على 
التيمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه» وهذا نفي القبول إلى غاية وهي الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة 
بعد الوضوء مطلقّاء ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء ها ثانيّاه فإن لفظ: (صلاة) اسم جنس؛ فيعمء والمراد أنه قد أتى بباقي 
شروط الصلاة» والضمير في (يتوضأ) يرجع إلى من أحدث؛ ومعاه محدثًا وان كان طاهرا باعتبار ما كان؛ كا في قوله تعالى: | واوا 
امه أمواهم | [النساء: 7؟]» وانما اقتصر على الوضوء؛ نظرًا لكونه الأصل» أو لكثرة وقوعه» وهذا آخخر الحديث والباق إدراج من 
هام حيث قال: (قال رجل) لم يعرف اسمه (من خضرموت)؛ ع الحاء المهملة» وسكون الضّاد المعجمة» وفتح الميم» اسم بلد 
بالهن وقبيلة أُيضَاء وهو من المركب المزجي» فهما اسمان جعلا اسم واحداء والأول منه مبني على الفنتح على الأصم» والثاني المنع من 
الصرف» وقيل: ,بنائهما على الفتح» وقيل: بإعرابهما فيقال: هذا حضرموت رفم الى وجو الا وكرن فيه الاضافة 

قال العاكمنة الزمغشري: (فيه لغتان؛ التركيب ومنع الصرف»ء والثانية: الإضافة» فإذا أضيف؛ جاز في المضاف إليه الصرف وتركه) » 
وتمامه في «عمدة القاري»: (ما الحدث) مبتداً وخبر» واجخملة مقول القول» وفي رواية: (فها الحدث) (يا أبا هريرة؟) وفي بعض النسخ 
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بحذف الهمزة؛ للتخفيف (قال) أي: أبو هريرة: (فسًا فسّاء)ء بضم الفاء» وفتح السين المهملةء والمدء مرفوع على أنه خير لبتدأ محذوف؛ 
أي: هو فساء؛ أي: 55000 أو ضراط)؛ ؛ بضم الغا اللفلة رهن مار كان ى: كوكيما :ريا مفازجا امع ادبن فاق الأول 
بكونه بدون صوتء والثاني مع الصوت» انا اقتصر على هذين مع أن المراد كل خارج وذ فنك اها ةا كال 
العقل؛ تنبيها بالأخف على 1 أولايها قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء أو لعامه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك. 
قال في «عمدة القاري»: وفيه بعد» والأقرب 2 السائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب 7 كا ورد نحو ذلك في 
حديث آخر: «لا ينصرف حت إسمع صونًا أويجد ريحا»» وفي الحديث دلالة على [أن] الصاوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» ويدخل 
فيها صلاة الجنازة» وصلاة العيدين» وسجدة التلاوة والشكر وغيرهماء وحكئي عن الشعبي وحمد بن جرير الطبري: أنهما أجازا صلاة 
الجنازة بغير وضوء وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث والإجماع» ومن الغريب أن قولهما قال به بعض الشافعية؛ فلو صل محدثًا متعمدًا 
بلا عذر؛ نم ولا يكفر عند احمهور» وروي عن الإمام الأعظم أنه يكفر لتلاعبه وقد سبق؛ فافهم» لكن قد يفرق بين صلاة الجنازة 
والصلاة المطلقَة؛ بأن الأولى: دعاء حقيقة» والثانية: ذات الأركان والأفعال» وهو دليل على [أن] تعمد صلاة الجنازة بغير طهور غير 
مكفر؛ لأنها دعاء» والصلاة المطلقة الختار أنه يكفر» كا حررناه فيما سبق. 

قال بعض الشراح: هذا الحديث رد على من يقول: إذا سبقه الحدث؛ يتوضأء ويبني على صلاته. 

قلت: هذا قول الإمام الأعظم رئيس الجتبدين التابعبي الجليل» وهو رواية عن مالك» وبه قال الشافعي في القديم؛ وهو ليس يرد علييم» 
كا زعم؛ لأن من سبقه الحدث في صلاته إذا ذهب وتوضأ وبنى على صلاته؛ يصدق عليه أنه توضأ وصلى بالوضوء» على أنه قد ورد 
في الحديث عنه عليه الببلام أنه قال: «من أَحدرك في صلاته؛ فلينصرف» فليتوضاً» 9 تم صلاته»» وسياق قٍ محله بقية الكلام. 
وقال الكرماني: (وفيه: أن الطواف لا يجزئ بغير طهور؛ أن النبي عليه السلام معاه صلاة؛ فقال: «الطواف صلاة إلا أنه أبييح فيه 
الكلام») . 

قلت: الأصل فيه: قوله تعالى: [ولْيَطُوفوا]| [الحج: 4"]ء وهو مطلق» واشتراط الطهارة في الطواف بخبر الواحد زيادة على النص» 
وهي أسخ؛ فلا يثبت به» غير أنا تقول بوجوبهاء للحبر الواحد» ومعنى الحديث: الطواف كالصلاة» والتشبيه في الثواب دون الحك؛ 
أن التشبيه لا عموم له ألا ترى أن الإنحراف فيه والمشيء والكلام وغيرهما فيه لا يفسده؛ فافهمء والله أعلر. 


“.9 (3) [باب فضل الوضوء والغر ا محجلون من آثار الوضوء] 

(5) [باب فضل الوضوء والغر الجلون من آثان الوضوء] 

هذا 'زباب فضل الوضوء) ؛ ؛ بضم الواو بجر (فضل) بالإضافة إلى (باب)» وبرفعه بلا إضافة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذاء وعليه؛ 
ف (باب) بالتتوين (والغر امحجلين) ؛ بالجر للمستملي عطفمًا على الوضوء؛ أي: وفضل الغر امحجلين» ا صرح به الأصيلي» وفي أكثر 
الروايات كا في «عمدة القاري»: (والغرٌ الحجلون)؛ بالرفع إِمّا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإما بالعطف على 
(فضل) المرفوع في الرواية» واما على الحكاية» وأيده في «عمدة القاري» بأنه وقع في رواية مسل: (أ: تم الغر المحبجّلون) ء وعليها ف (الغر): 
ور 1 عطمًا على المجرور السابق» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية» و (احجلون): نعت ل (الغر) مجرور بياء 
مقدرة في الآخرء منع من ظهورها اشتغال ا محل بحرف الحكاية» واما على أن يكون (الغر) خبرًا لمبتدأ محذوف؛ نحو: أنتم» يقدر بعد 
الواوء أو أن يكون (الغر) مبتدأ» و (المحجلون) صفته» وخبره محذوف؛ أي: مفضلون على غيرهمء أو الحبر قوله: (من آثار الوضوء) ؛ 
أي منشؤهم آثار الوضوءء و (من)؛ للسببية» أو لابتداء الغاية» و (الوظوة): بضم الواو وفتحهاء والواو في (والغر) عاطفة؛ لأَنَّ 
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التقدير: باب فضل الوضوء وباب هذه الت وجعلها ابن جر استكنافية» وتبعه الشيخ إسعاعيل » ا 2 («(عمدة القاري» أن فيه 
ركا كة» وتبعه البرماوي والدمامينى؛ حيث قال: (لا يصح؛ لعدم صحة احمل؛ لعدم الفائدة). 
وقال الزركشي: (و «الغر امحجلون» بالرفع؛ وإنما قطعه عا قبله؛ لأنه ليس من جملة الترجمة)» ورده في «عمدة القاري» بأنه ليس يا 
قال» بل هو من جملة الترجمة؛ لأنه هو الذي يدل عليها صريحا؛ لمطابقة ما فى حديث الباب إياها» ما ستقف عليه» انتّبى» وتبعه على 
ذلك البرماوي» وانتصر للزركشي الدماميني تعصباء ورده الشيخ إسماعيل بما يطول؛ فليحفظ. 


[حديث: إن أمت يدعون يوم القيامة 3 عجلين: من آثان الوضوء] 

5 وبه قال: (حدثنا يحبى بن 000 بغم الموحدة» وفتتح الكاف» واسكان التحتية» المصري (قال: حدثنا الليث): هو ابن سعد 
المصري» (عن خالد): هو ابن يزيد» من 00 الإسكتدراني البزيري الأصل» أبو عبد الرحيم» المصري التابعي» المتوفى سنة انسع 
وثلاثين ومئةء (عن سعيد) بكسر العين (ابن أَبي هلال) الليث مولاهمء أبو العلاء المصريء ولد بمصرء ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى 
مصر في خلافة حشام؛ لمتوفى سنة مس وثلاثين ومئة» (عن نعيم)؛ يضم النون» وفتيح العين» وسكون التحتية» ابن عبد الله أو مد 
المدني العدوي (الجمر)؛ ؛ عم الي الأول وكسر الثانية: اسم فاعل من الإجمار على الأشبر» وقيل: بتشديد اللي الثانية من التجميرء 
وهو التبخير» سمي به نعيم 0 عا لأثهما كانا بخران مسجد النبي الأعظم عليه السلام» فهو صفة لما حقيقة» فلا تصح دعوى 
المجاز في نعيم كا زعمه النووي؛ فليحفظ. 

(قال: رقيت)؛ بكسر القاف؛ أي: صعدت» وفي «المطالع»: (أنه بفتح القاف بالحمز وبدونه) انتبى» فهي ثلاث لغات» واللغة 
الصحيحة المشبورة: كسر القاف» كذا في «عمدة القاري» (مع أبي هريرة) رضي الله عنه (على ظهر المسجد)؛ أي: مسجد الني 
الأعظم عليه السلام؛ ف (آل) للعهد» (فتوضاً) بالفاء» وفي رواية: (ثم توضأً)» وفي أخرى: (توضاً) بدون حرف عطفء وفي أخرى: 
(وتوضاً) بواو العطفء وفي رواية: (يومًا): بدل (توضاً)» واتفق الشراح على 

انه تصحيف. 1 

وقال العجاوني: (المعنى صحيح فلا ينبغي الجزم بالتصحيف؛ فتأمل) . 

قلت: تأملته فوجدت المعنى غير مستقيم؛ لانه تفوت المناسبة بين تولماء وسياق الحديث يدل على ما قلنا؛ فافهم. 

ولد يبين هنا كيفية الوضوء» وفي رواية 0 من طريق عمارة بن غزية عن نعيم قال: (فتوضأء فغسل وجهه؛ ويديه فرفع في عضديه» 
0 رجليه فرفع في ساقيه)» وزاد فيه أن أبا هريرة قال: (هكذا رأيت رسول الله عليه السلام يتوضأ)» فأفاد رفع الوضوءء وفيه 
الرد على من زعم أن ذلك من رأي أي هريرة» بل هو من روايته ورأيه معًا كذا قيل. 

(فقال) وفي رواية: (قال) بحذف حرف العطف على الاستئناف» كأن قائلا قال: ثم ماذا؟ فقال: قال (إني) بكسر الهمزة (سمعت 
انبي) الأعظم؛ مقول القول» وفي رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم يقول) جملة وقعت حالًا من (النبي)؛ وإا عبر بالمضارع؛ 
لأجل الاستحضار للصورة الماضية» أو لأجل الحكاية عنباء وإلا؛ فالأصل أن يقال: قال؛ بلفظ الماضي: (إن)؛ بكسر الحمزة مقول 
القول (أمتي)؛ اسم إفةواكزاة نيياة أمة الأنعاءة أن الأمة في اللفظ واحدء وفي المعنى جمع» وهي ف اللغة: اماعة» وكل جذنس 
من الحيوان أمة» ففي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بقتلها»» ويستعمل في اللغة لمعان كثيرة: الطريقة» والدين» 
والحين» والملك» والرجل الجامع لخير» والرجل المنفرد بدينه» والأمة: أتباع الأنبياء علهم السلام» وأمة ممد عليه السلام تطاق على 
معنيين: أمة الدعوة؛ وهي من بعث إليهم» وأمة الإجابة؛ وهي من صدقه وآمن بهء وهذه هي المرادة هناء كا قلناء كذا في «عمدة 
القارى». 
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(يدعون ن)؟ ب يضم أوله على صيغة المجهول» في حل رفع خبر (إِنَّ)ء وأصله: يدعوون؛ بواوين» تحركت الأولى؛ وانفتح ما قبلها» قلبت 
ألفة 0 كان لذ لنب لزان بعدهانة نقد فيه الال لالتقاء الساكنين» فصار (يدعون)» ذهو اما مو الدغات عمف تدا 
أي: يدعون إلى الموقف, لحسابء وإما من الدعاء؛ بمعنى: التسمية؛ نحو: دعوت ابي عبد الرزاق؛ أي: سميته به» (يوم القيامة)؛ 
بالنصب على الظرفية» و (يوم) من الأسماء الشاذة؛ لوقوع الفاء والعين فيه حرني علة» فهو من باب (ويح) و (ويل)؛ وهو اسم لبياض 
النبار من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشمسء و (القيامة): (فعالة) من قام يقوم» وأصلها: قوامه» قلبت الواو ياء؛ لاتكسار ما 
قبلها (غ])؛ بالنتصب حال من ضير (يدعون)؛ أو مفعول ثان ل (يدعون) على تضمنه معنى: يسمون» وهو بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء» جمع أغرء أي: ذو غَرَّةء بالضم: وهي بياض في جبهة الفرسء والأغى من الحيل: الذي غرته أكثر من الدرهم» والتحقيق: 
أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البياضء» والأغر: الأبيض من كل شيء؛ ولراك وزاة "التو الك رجا بوجو امه النبي الأعظم عليه 
السلام (محَجلين)؛ بالتصب حال بعد حالء أو مفعول ثان» أو صفة ل (غرًا): جمع محجل؛ بم المبمء وفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الجبم المفتوحة: اسم مفعول من التحجيل؛ وهو بياض يكون في قوائم الفرس كلهاء وقيل: في ثلاث قوائم منبنٌ دون الأخرى؛ في 
رجل ويدين» ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين» والأجال: جمع 
تل بالفتح؛ وهو القيد والخلخال أيضَاء والخجل؛ بالكسر لغة فييماء والأصل فيه: القيدء والجلان: مشيه للقيد» والمراد به هنا أَيضًا: 
الور اليديق والرجلين»: #القرة ا" الوه يدحون يوم القيامة وهم ببذه الصفة» و (يدعون): يتعدى في المعنى بالحرف» والتقلير: 
إلى يدم القيامة؟ م في قوله تعالى: يدعو إكَ كاب لله ] [آل عمران: 7]ء واعترض أن حذف الحرف ونصب المجرور غير مقيس» 
1 (يوم القيامة) ظرقاء أي: دعون فيه غرًا محجلين ( من) للتعليل؛ أي: لأجل (آثار) بالمد: جمع أثر ؛ وهو بقية الشيء 
(الوضوء)؛ بضم الواو وقتحهاء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء» فيجوز أن ,نسب إلى كل منهماء أو (من): للسببية؛ أي: 
بإسبب آثار الوضوء؛ ا في قوله: 5 حَطَايَاهم رفوا [نوح: هم أي: بسبب خطاياهم أغرقواء وهو متعلق ب (محجلين) أو ب 
(يدعون) على اللحلاف ني التنازع بين الكوفيين والبصريين. 

(فن) موصولة تتضمن معنى الشرط (استطاع) أي: قدر مس االخطاب للمؤمنين» (أن) مصدرية (يطيل غرته)؛ أي: الإطالة 
وذلك أت يغسل. قرا زائذا عن دائرة الوجه واليدين والرجلين؛ بأن يجاوز القدر المفروض في ذلك؛ (فليفعل)؛ أي: الغرة أو الإطالة» 
ففيه الاختصار؛ حيث حذف المفعول» واقتصر على الغرة» ولم يذكر التحجيلء للع به» ففيه: الاكتفاء» كا في قوله تعالى: إسرابيل 
تيك الحر [النحل: ١8]؛‏ أي: الحر والبرد» والدليل على أن المراد كلاهما: ما في رواية مسل: (فليطل غرته وتحجيله) . 

واقتصاره على الغرة؛ وهي مؤنثة دون لعجي »وهو م1 4 الآن يدل الذرة حرق "أعضاف الوطترقة وقيل: إن مق ابه التغليية: 
ريأ ليس بتغليب حقيقي؛ لأنه لم يؤت فيه إلا بأحد الاسعين» والتغليب: اجتماع الاسعين أو الأسماء ويغلبا أحدهما على الآخرء 
كالقمرين» وهذا على تقدير كون قوله: (فمن استطاع ... ) إن من الحديث؛ أن المرفوع منه إلى قوله: «من اثار الوضوء»» والبافي 
إدراج في آخر الحديث من أي هريرة» وقد أنكر ذلك بعضهم ) وو عا زناه جد من طريق فليح عن نعيم؛ وفي آخره: قال نعيم: (لا 
أدري قوله: «فن استطاع ... » إن من قول النبي عليه السلام أو من قول أَبي هريرة)» وقد روى ذلك الحديث عشرة من الصحابة» 
وليس في رواية واحد منبم هذه اجملةء فهو دليل ظاهر على أنه إدراج. 

وفي الحديث التشبيه البليغ؛ حيث شبه النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة بغرة الفرس وتحجيله» ويجوز أن يكون كاية؛ 
أن كنى بالغرة عن نور الوجه. 

وادعى ابن بطال وعياض وابن التين: اتفاق العلماء على عدم استحباب الزيادة فوق المرفق والكعب» وه دعوى باطلة؛ لأله قد ثبت 
عن فعل النبي الاعظم عليه السلام وابي هريرة» وعمل العلماء وفتواهم عليه» وهو قول الإمام الاعظم» واححابه» والشافعي وغيرهم») 
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فهم محجوجون بالإجماع» وقد ثبت عن ابن عمر من فعله؛ كا أخرجه ابن أبي شيبة. 

واستدل ابن بطال ومن تبعه بقوله عليه السلام: «فن زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء وظل»» وهو استدلال فاسدم لأن المراد به: 
الزيادة في عدد المرات» أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على نقص العددء لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل» وأوهام 
ابن بطال كثيرة بينها مع ردها في «عمدة القاري». 

وفي الحديث: جواز الوضوء على ظهر المسجد» وهو من باب الوضوء في المسجد؛ فإنْ حرمة الأعلى كرمة الداخل» وقد كره ذلك 
جمع؛ منهم الإمام الأعظم؛ لأنَّ ماء الوضوء مستعمل» وهو نجس في رواية» فينبغي حفظ المسجد عنه» ولأن إلقاء النخامة» والبصاق» 
والاستنشاق هما يستقذر وتعافه الطباع» فبالأولى أن بحفظ بيت العبادة عن المستقذرات» 

إلا إذا كان في المسجد مكان معد للوضوء من زمن الواقف؛ فلا كراهة. 

وقال ابن المنذر: (أباح كل من يحفظ العلم الوضوء فيه إلا أن يبله ويتأذى به الناسء فإنه بكره» فالمقصود حفظ المسجد من الغسالة 
وغيرها من الأوخامء وينبغي لمريد الوضوء في المسجد أن يتوضاً بإناء» ومع الماء فيه» ثم يلقيه في مله المعد له) . 

واستدل بالحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وعند المؤلف: «لكم سها ليست لأحد من الأمم» تردون ع غْء| محجلين 
من آثار الوضوء»» وقال بعضهم: بن الوق عفدا ببلاه الامةه انا الى اختصك يد الأمة لقره والتسبيء بوجو المشروو» لقواد 
عليه السلام: «هذا وضوثي ووضوء الأنبياء من قبلي»» وأجاب: بأن الحديث ضعيق» ولو ضع لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أمتبم 
بخلاف هذه الأمة» وفيه شرف عظي؛ حيث استووا مع الأنبياء في هذه الخصوصية» وامتازت بالغرة والتحجيل» ولكن ورد في 
حديث جريج عند المؤلف: (أنه قامء فتوضأ وصلى» ثم كلم الغلام)» وثبت عند المؤلف أيضًا في قصة سارة: لا هم الملك بالدنو منها؛ 
قامت نتوضأ وتصلي» وفيهما دلالة على أنَّ الوضوء كان مشروعًا لحمء وعلى هذاء فيكون خاصية هذه الأمة الغرّة والتحجيل الناشئين 
3 ارون لا أصل الوضوء. 3 03 ع ع 3 

ونقل الزناتي: (أن الغرة والتحجيل حك ثابت هذه الأمة من توضاً منهم ومن لم يتوضاًء ا قالوا: لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب)» 
وهو نقّل غى يب» وظاهر الأحاديث تقتضي خصوصية ذلك لمن توضأ منبم» وعند ابن حبان في «صحيحه»: يا رسول الله كيف تعرف 
من ل تره من أمتك؟ قال: «غى محجلون بلق من آثار الوضوء»» كذا في «عمدة القاري». 

ووقع عند الام ص حديث عبد الله بن بسر وصححه: «أمتي يوم القيامة ض 0 السجود» محجاة من الوضوء»» قيل: هو معارض»؛ 
لظاهر الحديث» ورد بعدم ظهور وجه المعارضة» وعليها لخديث جريج وسارة عط 


64 4) إباب لا يتوضا من الشك حتى إستيقن | 

(4) [باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن] 

هذا (باب) بالتنوين: (لا يتوضاً)+ بفتح أوله على البناء للفاعل» وفي رواية: (باب من لا يتوضاً)ء بالإضافة للموصولة» وضمير الفاعل 
يرجع إلى المتوضئع» و (لا): نافية» 0 من) للتعليل؛ أي: لحن (الشك حتى ستيقن) الحدثء والسين: للطلب» والشك: خللاف 
اليقين» واليقين: العلمء واصطلاحا: الشك: ما يستوي فيه طرف العلم والجهل بحيث لا يترح أحدهما على الآخرء فإن ترح أحدهما 
على الأخية فهو ظن والمرجوح وهمء وتمامه 42 «عمدة القاري». 


| حديث: لا ينفتل حتى سمع صونا أو عد ريا 
٠‏ وبه قال: (حدثنا على): هو ابن عبد الله المشبور بابن المديى (قال: حدثنا سفيان): هو ابن عيينة (قال: حدثنا الزهري): مد 
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بن مسلر» (عن سعيد بن المسيب)+ بفتح المثناة التحتية» (وعن عَبَاد) بفتح العين المهملة» وتشديد الموحدة (بن تميم) بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المدنيء قبن “ضحاى» والمشبوز: أنه تابعي» ووقع في رواية كريمة: سقوط واو العطف من قوله: (وعن عباد) وهو غلط 
قطعاء لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلاء والعطف صعيح؛ لأن الزهري يروي عن سعيد وعباد كليهماء وكلاهما يرويان (عن 
عمه) ؛ أي: عم عباد المذكور» وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب النجاري الأنصاري المازني المدني» له ولأبيه ولأخيه حبيب 
صحبة» قتل في ذي الخة بالحرة سنة ثلاث وستين عن سبعين سنة: (أنه شكا)؛ بالألف» وهو في محل رفع خبر (أن)» وهو على صيغة 
المعلوم» والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن زيد؛ لأّه الشاكيء وبه صرح ابن خزيمة» والشكاية: الإخبار بسوء الفعل (إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس الرجل)؛ بالنصب على المفعولية» وني رواية أنه بصيغة الجهول» و (الرجل)؛ بالرفع مفعول ناب عن الفاعل» وما 
قاله النووي وزعمه الكرماني؛ فغلط؛ فتفحصء (الذي يخيل)؛ باللخاء المعجمة على صيغة المجهول؛ أي: يشبه ويخايل» والموصول مع 
صلته: صفة ل (الرجل) على الوجهين» وسقط لفظ: (الذي) في رواية» وعليها؛ فاجملة حال من (الرجل) (أنه يجحد) محله الرفع خبر 
(أن)» (الشية)؛ بالنصب مفعوله؛ أي: الحدث خارجًا من دبرهء وأما القبل؛ فهو اختلاج لا ريح» فير ناقض وإن تيقن به (في 
الصلاة)» و (أَنَ) مع امعها وخبرها: مفعول لقوله: (يخيل) ناب عن الفاعل. 

(فقال) عليه السلام له: (لا يْمَتل)؛ بفتح التحتية» وسكون النون» وفتيح الفاءء وكسر الفوقية» بعدها لام» من الانفتال؛ وهو 
الانصرافء بالرفع على أن (لا) نافية» والجزم على أنها ناهية» (أو لا ينصرف) بالوجهين» والشك من الراوي وممن دونه» وفي رواية: 
(لا ينصرف) من غير شك (حتى) للغاية؛ أي: إلى أن (يسمع)؛ بالنصبء بتقدير: (أن) الناصبة (صونًا)؛ أي: من الدبره وزاد في 
رواية: (خارجا)» (أويجد رًا)؛ أي: من دبره أيضَاء وفي «صعيح ابن خزيمة»» و «ابن حبان»» و «الحاى» من حديث أب سعيد 
الحدري أن رسول الله عليه السلام قال: «إذا جاء أحد 5 الشيطان» فقال: إنك أحدثت؛ فليقل: كذبت» إلا ما وجد ريح بأنفه أو 
سمع صونًا بأذنه»؛ أي: فليقل: (كذبت) في نفسه لا ينطق بلسانه؛ لأنه يفسد عليه صلاته والمراد: تحقق وجود أحدهماء ولا يشترط 
السماع والشثم بالإجماع؛ لأن الأصم لا سمع شيا والأخشم _الذي راحت منه حاسة الثم لا يشم أضلاه بوخص اللوفيق نالدة 
وإن كان غيرهما كذلك؛ لأنه خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل» وإنْما عبر بالوجدان دون الشم؛ ليشمل ما لو لمس المحل 
بيده ثم شم يدهء وفيه دليل على أن لمس الدبر غير ناقض للوضوء؛ فليحفظ. 

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه: وهيٍ أن الأشياء يحم ببقائها على أصولها حتى يتين خلافهاء ولا 
يضر الشك الطارئ عليهاء واتفق العلماء عليهاء فن تيقن الطهارة وشك في الحدث؛ يكم ببقائه على طهارته سواء حصل الشك في 
الصلاة أو خارجهاء وهو بالإجماع إلا عن مالك روايتان؛ أحدهما: أنه يازمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان 
في الصلاة» والأخرى: يلزمه بكل حال» وحكيت الأولى عن الحسن البصريء والأولى والثانية عن بعض الشافعية» وروي عن مالك 
أيضًا: أنه لا وضوء عليه. 

فإن تين الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه محدث يازمه الوضوء بالإجماع. 

وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته» أو عتق عبدهء أو نجاسة الماء الطاهر» أو طهارة النجسء» أو نجاسة الثوب أو غيره» أو 
أنه صل ثلاثًا أو أربعاء أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصومء أو الصلاة» أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبههاء 
فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث. 

واستدل بعضهم بالحديث على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تقض طهارته» وهو استدلال فاسد لا يصحء لأنه ليس من باب ما 
ذكرء لأن المقصود به جنس الحارج من البدن فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب للكلام. 

نكتة: جاء رجل إلى الإمام الأعظم فقال: شربت البارحة نبيدًا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى 


استيقن أنك طلقتهاء فتركه وذهب إلى سفيان الثوري فسأله» فقال: اذهب فراجعهاء فإن كنت طلقتها؛ فقد راجعتباء» الا فلا تضرك 
المراجعة» فتركه وذهب إلى شريك فسأله» فقال: اذهب فطلقها ثم راجعهاء فتركه وذهب إلى الإمام زفر فسأله» فقال: هل سألت 
أحدًا قبل؟ قال: نعمء وقص عليه القصة» فقال في جواب الإمام الأعظم: الوا قال الك :وقال:ى. جتراب فيان :ها سنن ها 
قال» وما بلغ إلى قول شريك؛ ضعك ملياء ثم قال: لأضرين لهم مثا رجل عى بمشعب يسيل دما فشك في ثوبه هل أصابته نجاسة؟ 
قال له الإمام الأعظم: 

ثوبك طاهر حتى أاستيقن» وقال سفيان: اغسله» فإن كان نا فقّد طهرته» والا؛ فقّد زدته طهارة» وقال شريك: بل عليه ثم اغسله» 
انتّزى. 

فانظر إلى فقه الإمام الأعظم رأس الجتهدين» وإلى جودة الإمام زفر وحسن ضرب المثل رضي الله عنهم أجمعين. 


(5) إباب التخفيف في الوضوء] 


(ه) [باب التخفيف في الوضوء] 
هذا (باب) جواز (التخفيف في الوضوء) مع إسباغه. 


[حديث: أن النبي نام حتى نفخ ثم صلى] | 1 
8" وبه قال: (حدثنا) ابام وفي رواية: بالإفراد (علٍ بن عبد الله) المديئي ايه حدثنا سفيان): هو ابن عيينة» (عن عمرو): 
هو ابن دينار 0 أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (كذيب)؛ ؛ بم الكاف؛ وفتح الراء» وسكون التحتية» آخره موحدة: ابن أبي مسلم 
القرثي» مولى عبد الله بن عباسء المكنى بأبِي رَشْدِينَ _بكسر الراء» وسكون الشين المعجمة» وكسر الدال المهملة» وسكون التحتية» 
آخره نون المتوق: بالمدينة سنة مان ولسعين» وهو هن أفراد الكتب الستة؛ فافهم» (عن ابن عباس) رضي الله عنبما: 3 اللنبي) 
الأعظم (صلى الله عليه وسل نام): جملة محلها الرفع خبر (أنَّ) ؛ أي: مضجمًا (حتى) للغاية؛ أي: إلى أن (تفّح)ء بفتح النون والكاء؛ 
أي: خيشومه وهو المعبر عنه بالغطيط» (ثم صلى): وفي رولية: بإسقاط (ثم صلى) (وربا): أصله للتقليل» وقد تستعمل للتكثيرء 
وهنا تحتمل الأمرين؛ (قال) أي: سفيان: (اضطجع) عليه السلام (حقى) أي: إلى أن (نفخء ثم قام فصلى): والاضطجاع: وضع 
الجنب بالأرض لغة» والمراد به: النوم» فبين قوله: (نام حت نفخ) وبين قوله: (اضطجع حتى نفخ) مساواة» والمراد أن سفيان قال: 
(اضطجع حتى نفخ) بدل قوله: (نام حتى نفخ)» ولفظة (قام) لا بد منها في الروايتين؛ لأَنَ التقدير في الأولى: نام حتى نفخ ثم قام 
فصلء وتقدير لثنية: اشطجع حت نفخ ثم قآم فصلىء فا زعمه الكرماني وابن حجر ليس بشيء» كا لا يخفى. 
قال ابن المديئي: (ثم حدثنا به)؛ أي: بالحديث (سفيان) ابن عبينة تحدينا (مرة بعد مرة)؛ فهو بالنصب صفة لمصدر محذوف»ء وقوله: 
(بعد مرة): كلام إضافي صفة ل (مرة)؛ يعني: أنّه كان يحدنهم به تارة مختصرا وتارة مطولاء (عن غمرو) أي: ابن دينار» (عن 
كيب): مولى ابن عياس» (عن ابن عباس) رضي الله عنهماأنّه (قال: تّ) ‏ بكسر الباء الموحدة» من بات يبيت بيتوتة (عند خالتي): 
أ الؤمنين (ميمونة): غير منصرفة؛ لعلمية والتأنيث» .بنت الحاردث الملالية: وأختها َاية بم اللام وبالموحدين_تزويجة العباس عم 
البي ا عليه اعلا أم عبد الله والفضل وغيرهما (يلة)؛ بالنصب على الظرفية» (فقَام النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) 
مبتدًا (من الليل): فعنى (من) الابتداءء أو قام من مضي زمن من الليل» وفي رواية: (فنام) من النوم» وصوبها القاضي عياض؛ 
لقوله: (فلنًا): الفاء للعطن المحضء خلاهًا لا زعمه ابن حجر (كان) أي: وجدء فهي تامة (في): وفي رواية: (من) (بعض الليل): 
ولفظة (في) زائْدة؛ كقوله تعالى: إوَقَالَ اركبوا فيبا] [هود: ١4]؛‏ أي: اركبوهاء ولفظة: (من) في الرواية الأخرى زائْدة أيضَاء 
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وجنات نا قوله: (قام النبي) الأعظمء وني رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم) : وقيل: إِنَّ (كان) ناقصة» واسمها عائد ل 
(ارسولك)؟ 1 
(فتوضأ): وضوءه للصلاة (من شَّنْ)؛ بفتح الشين المعجمة وتشديد النون؛ أي: من قربة خلقة (معاق)؛ بالجر صفة ل (شّنْ) على 
تأونك باللة» وق روايةة (معلقة) + بالتأبيت» لتأويلة بالقربة (وضوعا حفينا)» بنمتب الأول على المصدرية ونصب الثاني على أنه 
صفته» (يخففه عمرو)ء أي: ابن ديناره وهذا إدراج من سفيان بين كلام ان عباس وا لزاه .رد أن :كوقكيرة الركروض وق 
المراد منه ترك الإسباغ» بل الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الإسباغ» (ويقلله)؛ أي: عمرو ]١[‏ بالاقتصار على مرة مرة» فالتخفيف يقاباه 
التتقيل» فهو من باب الكيفء والتقليل يقابله التكثير» فهو من باب الك» وليس فيه دليل على وجوب الدلك ا زعمه ابن بطال؛ 
أن قوله: (يخففه) ينافي الدلك» فكيف يكون فيه دليل علي ولعرية بزل بذك أن وجوب الدلك زيادة على النص؛ وهو غير جائزء 
فلا يعول عليه» واججملتان محلهما النصب صفتان لقوله: (خفيفا). 
إوقام) عليه الام ازيل ).نوي نزوايةه (فطل) #تواهلة علا انعسي عل اال من الصيزز الذي في إقام) (فتوضأت)؛ أي 
وضوءًا خفيفًا (نحوا)؛ بالنصب صفة لمصدر محذوف؛ أي: توضأ نحوا ( ما توضاً) عليه السلام» و (ما) يجوز أن تكون 00 أن 
تكون مصدرية» وفي رواية تأتي: الامو ا ١‏ وهي رد على الكرماني؛ حيث زعم هنا أنه لم يقل: (مثلا )ل 
حقيقة ماثلته عليه السلام لا يقدر عليها أحد غيره؛ انتّرى. 
ولا يلزم من إطلاق امثلية المساواة من كل وجه فافهم. 
قال ابن عباس: (ثم قت فقملك عن نساره )+ أى: جاورا فعنى (عن): المجاوزة وتحتمل الظرفية» (وربما قال سفيان) ابن عيينة: 
(عن شماله)؛ بكسر الشين المعجمة: الجارحة» خلاف الهين» وبالفتح: الريج التي تبب من ناحية القطب» وهي خلاف الجنوب» وهذا 
إدراج من علي ابن المديني» (فولني)؛ بالحاء المهملة» من التحويل؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (خعاني عن بمينه» ثم صلى) عليه 
السلام (ما شاء الله): وذلك بأن جذبه فأداره من خلفه لا من قدامه؛ لثلا يمر بين يديه فإْه مكروهء ول يذكر كيفية التحويل» ففي 
رواية: (أخذ برأسه لخعله عن بمينه)» وفي أخرى: (وضع يده البنى على رأسي» فأخذ بأذني يفتلها)» وفي أخرى: (فأخذ برأسي من 
وواق)8 وق عقي "(يدق أن دق ) والواية الاي عايتة نلذه الرواياتك6-زكلها :عند ولق فسا انه إن السنة أن يفوم 
المقتدي الواحد عن بمين الإمام» وهو مذهب الإمام الأعظم ا هو المنصوص عليه في كتب المذهب متونًا وشروحًا وفتاوى» فإن 
وقف عن يساره أو خلفه؛ جاز ويكون مسيثّاء فا زعمه ابن بطال من أن مذهب الإمام الأعظم: أن يقوم الواحد خلف الإمام؛ خطأً 
ظاهر» ووهم عاهر وافتراء وجرأة» وسوء أدب» وجهل بالأحكام» وهو دليل على قلة علمه وأدبه. 
(ثم اضطجع) عليه السلام (فنام حتى) أي: إلى أن (نفخ ثم أتاه المنادي)ء بكسر الدّال أي: المؤذن بلال أو غيره (قآذنه)؛ بالمدء 
أي: أعلمه» وفي رواية: (يؤذنه)؛ بلفظ المضارع بدون الفاء» وفي أخرى: (فناداه) (بالصلاة)؛ أي: صلاة الفجر» ”ا لا يخفى» (فقام) 
أي: المنادي (معه) عليه السلام (إلى الصلاة): ويجوز أن يقال: فقام النبي عليه السلام مع المنادي إلى الصلاة» وما زعمه الكرماني؛ 
فليس بشيء» (فصلى) عليه السلام (ولم يتوضأ) من النوم» قال سفيان بن عيينة: (قلنا لعمرو) أي: ابن دينار: (إن ناسا) ؛ بغير «مز 
في الأول؛ أي: جماعة (يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه)ء أي: ليعي الوحي إذا أوحي إليه في المنام» 
وهذا حديث صحيح كا سيأتي من وجه آخرء ففيه: دليل على أَنَّ النوم ليس حدثاء بل مظنته والنبي الأعظم عليه السلام كان لا ينام 
قلبه» فلو أحدث؛ لعل بذلك» وهذا تارة كان يتوضاً إذا قام من النوم» وتارة لا يتوضاً. 
(قال عمرو) المذكور: (مععت عبيد بن عمير)؛ بالتصغير فيهما؛ أي: ابن قتادة الليئي المي قاضي مكة» مات قبل ابن عمر» وعبيد هذا 
من كار التابعين» وقيل: نه رأى النبي الأعظم عليه السلام» وعمير من الصحابة (يقول: رؤيا الأنبياء وحي): رواه مسلم فرعا عن 
ألم في (التوحيد)» والرؤيا: مصدر؛ ك (الرجعى)» تختص برؤيا المنام» يا اختص الرأأي بالقاب والرؤية بالعين» فإذا كانت وحياء 


فيترتب عليها ما يقرتب على الوحي يقظة؛ لأنها حق. 

6 09 أى: عبيد: بن عمير: (إإِفِ أرى ف المنام أن 

أذْحَكَ |) [الصافات: :]٠١‏ وجه الاستدلال بالآية من جهة أن الرؤيا لولم تكن وحياء لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على 
ذيح وادعر لان محرم» فلولا أنه أبييح له في الرؤيا بالوحي؛ لما ارتكب الحرام؛ أله معصوم عنه كغيره من الأنبياء. 

واختلف في الذبيح؛ فقيل: نه إسحاق» وقيل: إسماعيل وهو الأصم, وقال الذاوقى:قرك إنة حون لااتعلق ,د بالياتة بورد يانه ما زاده 
إلا لأجل أن فيه من نوم العين دون نوم القلب» ول يلتزم المؤلف ألا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط»ء وهذا ل يشترطه 
50 أن نومه عليه السلام مضطجمًا لا ينتقض الوضوءء وكذا سائر الأنبياء علهم السلام لأنّ يقظة قلوبهم تمنع عنهم الحدث» 
وما روي انه عليه السلام توضا بعد النوم؛ فذلك لعامه انه استثقل يوما فاحتاج إلى الوضوء معه؛ او انه احس بالحدث. 

وفيه: جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه. 

وفيه: مبيته عند الرجل مع أهله» وقد روي: ها كانت حائضًاء 

وفيه: جواز الإمامة في النافلة وصحة اجماعة فيهاء 

وفيه: جواز انام واحد بواحد» وجواز اام صبي ببالغ. 

وفيه: أن أقل الوضوء المجزئْ إذا أسبغ مرة مرة مع التقاطر ولو قطرة واحدة. 

وفيه: التعليم بالصلاة إذا كان بحركت لا بحركات» فإنه مبطل. 

وقال الداودي: فيه: أن النوم الحفيف غير ناقض» ورد بأنّه لا دلالة على ما قاله؛ فإن نومه عليه السلام ليس يما بل هو نوم معتاد 
وهو ناقض في حمّنا. 

وفيه: أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه عليه السلام لم يتكلم. 

وفيه: دليل على منع الكلام في الصلاة مطلقًا ولو رن وأعهدا 000 وهو مذهب الإمام الأعظم» وهو خجة عل الشافعي في إباحته 
الكلمة؛ لأنه لا دليل عليه. 

وقيفة أن ا أن يمي الصغير عن بمين الكبير» والمفضول عن بمين الفاضل» وتمامه في «عمدة القاري». 


35 (6) إناب إمناء الوضرء] 

(5) إباب إسباغ الوضوء] 

هذا (باب إسباغ الوضوء)؛ أي إتمامه» وإبلاغه مواضعه» وإيفاء كل عضو حقه من غسل ومسح. 

(وقال) عبد الله (ابن 0 بن + الات جا ريه عبد الرزاق في «مصنفه» 0007 إسند صحيح: (إسباغ الوضوء: الإنقاء): من 
تفسير الشيء بالازمه؛ أن الإسباغ لغ الإتمام الع والإ تمام إستلزم الإنقاء عادة» ويدل أه ما رواه ابن المنذر بإسناد كيح : 
أ ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات؛ لأنه كان يقصد بذلك الإنقاء» واقتصاره في ذلك على الرجلين؛ لأثهما حل 
الأوساخ غاليًا يدهم المي حفاة» خلاف ب بقية الأعضاف وقد سبق أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد» وات أن ذلك فيمن 


ير الثلاث سنة» وما إذا راها وواففل أي كن الوضوء على الوضوء؛ يكون ذلك ل ور كنا قرره في «عمدة القاري». 


[حديث: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال] 
و٠‏ وبه قال: ( حدثنا عبد الله بن مسلمَة)؛ به بفتح الميمين وسكون السين المهملة: القعنبي» (عن مالك): هو ابن أنس» (عن موسى بن 
عقبة)؛ ؛ بضم العين: ابن أبي عياش -بفتح العين وتشديد التحتية_ أبو مد المدني» مولى الزبير بن العوام» أو مولى أم خالد زوجة الزبير 
القرثبي» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئة» (عن ا بظم الكاف: ابن 0 مس القرشي (مولى ابن عباس) رضي الله عنهماء 
(عن ا بضم الهمزة وفتح السين المهملة (بن زيد) بن حارثة بن شراحيل الكلبي المدني» الحب بن الحب» مولى النبي الأعظم 
عليه السلام» وابن حاضنته ومولاته أم أيمن -واسمها بركة» المتوى واد اللره أربع وخمسين على الأصم عن خحمس وخمسين 
سنة» وقد ذكر اسم أبيه في القرآن العظي: (أنه سمعه) جملة محلها الرفع خبر (أن) (يقول) جملة في محل نصب على الحال» ومقول 
القول قوله: (دفع) أي: أفاض ورجع (رسول لله صلى الله عليه وسلم من) وقوف (عرفة) بعرفات؛ لأن (عرفة) اسم الزمان» وهو 
اليوم التاسع من ذي الجة على الصحيح» فالمضاف فيه يكون عدوماء وقيل: عرفة وعرفات كلاهما اسمان للمكان ا يقال: 
هذا يوم عرفة» غير منون» وعليه فلا حاجة إلى التقدير» ولا تدخلهما الألف واللام؛ وعرفات: الموضع الذي يقف فيه الحاج يوم 
عرفة» قال تعالى: [فَإِدًا صم م عرّفات| [البقرة: 194]» وهي اسم في لفظ ابمع فلا يمعء لا واحد هاء وليس بعربي محضء 
وقول الناس: نزلنا عرفة» شبيه مواد انا معيت به؛ أن آدم عليه السلام عرف حراة ياء فإن اله أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» 
فتعارفا في الموقف» أو أن جبريل عنّف إبماهم عليهما السلام المناسك هناك» أو لجبال التي فيهاء والجبال التي هي الأعرافه وكل 
باب: عرف» ومنه: عرف الديك» أو لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم واسألون عفرامياة أو لاما مكان مقدس معظم قد عرف 
أي: 5 كذا في «عمدة القاري». 
(حتى إذا كان) أي: الني الأعظم عليه إلسلام رب : لشعب)؛ ؛ بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الطريق في الجبل المعهود 
لحاج» و (حتى): ابتدائية أو حرف جرء والباء في (بالُ اشعب): ظرفية» و (إذا): ظرفية محلها الجر ب (- حتّ) الجارة» وعلى الأول 
فوضعها النصبء والعامل فيه قوله: (نزل)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام عن دابته» (فبال ثم ثم توضاً) ؛ أي: بماء زم م» نه 
عبد اله بن عه بن تيل ب لرؤواك مسد أنه مكحتن من ليت كل » وفية رد عل :من بتع انحتنان .جاه رمرم لغار الشرتة 
ا 3 ع 2 3 ع 3 
(وم يسبغ الوضوء)؛ أي: خففه؛ لما في «مسل»: (فتوضأ وضوءًا خفيفا)» أو معناه: توضأ مرة مرة بالإسباغ» أو خفف استعمال الماء 
بالنسبة إلى غالب عاداته» وما قيل: إِنْ معناه: الوضوء اللغوي؛ فبعيد» وأبعد منه ما قيل: إنه الاستنجاء؛ لما يأتي عند المؤلف في باب 
(الأرجل يوضئ صاحبه) من وله (لجعلت افيه الماء عليه عليه ويتوضا) ؛ أنه لا د يصب غلية أسَامة إل وضوء الصلاة» وي ره 
قال أسامة: (الفيلدة يا رسول اللّه) وائما لم اسبغ يك الوطيوت ]ما يك اله لعن يكثرون منه عشية الدفع من عرفة» أو لإعاله الدفع 
إلى المزدلفة» أو لاستصحابه الطهارة في طريقه» 27 في «عمدة القاري». 
(شلك: الفتاذة ام بالتصيا كل الاعرا أو عل قير اين اتلد > ويؤيده رواية تأتي: (فقلت: أتصلي يا رسول الله؟)؛ يعني: 
أتريد الصلاة؟ والأأول أن يقدر: تصلى الصلاة (يا رسول اللّه): ويجوز فيه لرفع على تقدير: حانت الصلاة أو حضرت. 
(فقال) وفي رولية: (قال): (الصلا )؛ بالرفع على الابتداءء وخبره قوله: (أمامك)؛ بفتح الحمزة؛ أي: قدامك؛ لأله منصوب على 
الظرفية؛ والمعنى: وقت الصلاة أمامك أو مكان الصلاة» فيكون من قبيل ذكر الحال 0 المخل» وهو أعم من كونه في المكان أو 
العام ومراده أن سنة الصلاة لمن دفع من عرفة أن يصلي العشاءين بالمزدلفة» ولم يعلم أسامة ذلك؛ إذ كان في حجة الوداع» وهي 
أولاسة ا عليه السلام في امع بين الصلاتين في المزدلفة. 


511216120 5 


ففيه: مرو الوضوء لدوام على الطهارة؛ الاك الوضوءء وقيل: المراد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي 
55 ا 0 
قعل ويئة بقوله» له لا أخرها عن وقتها للا وما زعمه الكرماني رده في «عمدة القاري»؛ 
فليحفظ» ‏ 


6 


0 وهي 5 على را وهي 0 ختصوصن بين 5 5-5 معيت 0 لي 7 1 3 3 الله ا 


أي: يتقربون بالوقوف فيها إليه» وتسمى أبعنا؛ بجمعا؛ أن آدم اجتمع فيها على حواء عليهما السلام وازدلف إليها؛ أي: دنا منبها» وتهامه 
ف 
«عمدة القاري». 


وجواب (لَ) قوله: (نزل) أي: النبي الأعظم عليه السلام عن دابته (فتوضاأً)؛ أي: بماء زمزم كا سبق» (فأسبغ الوضوء)ء أي: أتمه 
وأكلن أخدالا فين 1 عادته» وهذا موضمٍ المطابقة للترجمة وفيه: دليل على الفضات اد ة هود ع كر اذ يفضي يكنا 
عاد 2 نور على نور حيث تبدل المجاس» أما إذا لم يتبدل المجلس أو لم يؤْد بالأول عبادة؛ فهو إسراف مكروه» وما زعمه بعضهم 
من أنه يحتمل أنه أحدث؛ فبعيد؛ لأنه عليه السلام دائم على الطهارة الكاماة؛ فليحفظ . 

(ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب)؛ أي: قبل حط رحالهم ا صرح به المؤلف في رواية» ويدل له قوله: (ثم أناخ) بف بفتح الهمزة؛ ؛ أي: 
أبرك (كل إنسان) أي: من ابجماعة (بعيره في منزله) ؛ أي: مكانه؛ خشية ما يحصل منها من التشويش أو لإراحتهاء والظاهر أن 5 
هنا وفي قوله: (ثم أقيمت العشاء) ليست للتراخي» و (العشاء)؛ بكسر العين وبالمد» والمراد به: صلاة العشاء التي وقتبا من غروب 
الشفق إلى طلوع الفجرء (فصلٌ) ,تشديد اللام (ولم يصل بينبما)ء أي: بين الصلاتين سنة المغرب ولا سنة العشاء القبلية» ففيه: دليل 
ظاهر على المنع من التطوع بينهما؛ لأنه يخل باجمع» ولو تطوع أو تشاغل بشيء؛ فإنه مكروه وعليه إعادة ]١[‏ الإقامة لوقوع الفصل» 
وهو مذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه» يا نص عليه الإمام المرغيناني في «الحداية»» وقال الإمام زفر: يعيد الأذان أيضاء كا في 
«شرح الكنز». 

وفيه أيضًا: دليل ظاهر على [8] أنْ تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء واجب» حتى او صلى المغرب في الطريق؛ لم يجز وعليه إعادتها 
ما لم يطلع الفجرء وهو مذهب الإمام الأعظمء وبه قال الإمام حمد» والإمام زفر» واجمهور. 

وقال الشافعي: لو جمع بينهما في وقت المغرب في عرفات» أو في الطريق» أو في موضع آخخرء أو صلى كل صلاة في وقتها؛ جاز اجميع 
وان كان خلاف الأفضلء وبه قال الإمام أبو يوسف» وجماعة من الصحابة والتابعين» والأوزاعي» وأشبب» وهذا ابمع يسمى جمع 
التأخير» ولا إشترط فيه سوى المكان والإحرام. 

والسبب في هذا امع 50007 فلهذا مع المزدلنفي» وعند الشافعي: السفر فلا يمع المزدلئفي» فليس لنا أن نمع بين صلاتين في 


وقت واحد إِلّا هنا وفي عرفة للحاج لا لغيرهم بشرط الإمام والإحرام» فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم كا يأتي في (الحج) إن 
ا سبحانه. 


القطع د ا تنوف إناكة ل فافهم. 
واستدل به الشافعي على أن الفوائت لا يؤذن لهاء لكن يقام. 


يض 511216120 


قلت: هذا الاستدلال فاسدء لأنّ تأخير المغرب إلى العشاء ليس بقضاءء وإنَا هو أداء؛ لأنّ وقته قد تحول إلى وقت العشاء» لأجل 
العذر المرخص» فكيف يصح القياس عليه؟! وإلّه قياس مع الفارق؛ فليحفظ. 

وقيل: فيه: دليل لمن لا تتفل في السفرء ورد بأنه ليس فيه دلالة على ذلك» بل في ترك التنفل يينهماء أما تركه مطلفاء فلا دلالد 
فيه يا لا يخفى ١‏ 

واتفق الفقهاء على اختيار التنفل في السفر إلا إذا ضاق وقت المكتوبة سواء كان سفرا أو حضراء فيترك التنفل ويشرع بالفرض» واو 
اقتصر على الفرائض؛ جاز حق يكون مؤديًا الفرض بوقته. / 

ول يذكر في الحديث الأذان» ومذهب الإمام الأعظم» والإمام أبي يوسفء والإمام مد وسعيد بن جبير» والثوري: أن ابجمع بأخاة 
واحد واقامة واحدة لهماء وهو المروي عن جابر» وابن عمر» وابي ايوب الانصاري. 

وفي الحديث: تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان؛ لما كان فيه من الشغل؛ لول أسامة: (الصلاة يا رسول الله)» وتمامه في 
«(عمدة القاري». 


[1] في الأصل: (أعاد)» ولعل المثبت هو الصواب. 


لوق :رانم ارافوسهمنا "ا رمد لقن و كر رادا 

(/ا) إباب غسل اوه باليدين من غرفة واحدة] 

هذا (باب) جواز (غسل) بفتح الغين المعجمة (الوجه باليدين من غرفة واحدة)؛ بفتح الغين المعجمة» بمعنى المصدرء وبالضم بمعنى 
المغروف؛ وهي ملء الكن» وفي «العباب»: غرفت الماء بيدي غرقاء والغرفة: المرة الواحدة» والغرفة؛ بالضم: اسم للمغروف منه؛ 
لأنك مالم تغرفه لا تسميه غرفة» ومراد المؤلف: التنبيه على عدم اث تراط الأعراف باليدر حميعا فى الوضوة) :ووجة المناسبة بن البابين 


من عية إن الأو فيه بعص وصف الوضوء» وفي هذا وصفه امه وتمامه 2 «عمدة القاري». 


[حديث وضوء عبد الله ابن عباس] 

٠‏ وبه قال: (حدثما) وفي رواية بالإفراد (حمد بن عبد الرحيم)؛ أي: ابن أبي زهير أبو يحبى البغدادي» المعروف بصاعقة» لقب 
به لسرعة حفظه» وكان بزاراء المتوفى سنة حمس وجمسين ومثتين في شعبان (قال: أخبرنا) وفي رواية: (حدثنا) (أبو سَلنَة) بفتح 
السين واللام (الجزاعي ) بضم اللخاء المعجمة (منصور بن سّلمة)؛ بفتح المهملة: البغداديء المتوفى بالمصيصة سنة عشرين ومثتين» أو 
عشرء أو سبع» أو تسع ومثتين (قال: أخبرنا ابن بلال؛ : ا أبو يمد المدني» والعناية تحتمل عن كلام المؤلش أومق كلام 
ابن عبد الرحيمء والظاهر الأول» (عن زيد بن أسل)؛ , بفتح الحمزة وسكون السين المهملة» (عن عطاء بن يسار)؛ بفتح التحتية أوله 
بعدها سين مبملة» (عن ابن عباس) عبد الله رضي لله عنما (أنه) أي: ابن عباس (توضأً): زاد أبو داود في أوله: (أتحبون أن 
أريم كيف كان رسول الله عليه السلام يتوضاً؟ فدعا بإناء فيه ماء)» (فغسل وجهه): من عطف المفصل على المجمل» ثم بين الغسل 
على وجه الاستئناف» فقال: (أخذ غرفة) بفتح الغين (من ماء) بالمد (فضمض): وفي رواية: (فتمضمض)» بامثناة الفوقية (بها 
واستنشق): وإثْما ترك العاطفء لأنْه بيان لغسل الوجه» فإن كان بانًا والمضمضة والاستنشاق ليسا من غسل الوجه» وأجيب: بأنه 
أعطى لمما حك الوجه؛ لكونبما في الوجه. 

والمضمضة: تحريك الماء في الفم» وعند الفقهاء: استيعاب الماء : حيع القم» والإدارة والمج ليسا بشرط» فلو شرب الماء عبا _بالعين 
المهملة؛ أجزاه» عا لا يحزئه» كم في «فتتح القدير»» لكن الأفضل أن جه لأله ماء مستعمل» م في «السراج». 
والاستنشاق: جذب الماء بريح الأنف إليه» وعند الفقهاء: إيصال الماء إلى المارن؛ وهو ما لان من الأنفء فالجذب ليس شرطا فيه 
شرعا بخلافه لغة» م في «النبر الفائق». 


ولفظ الراوي يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يمع بينهما بغرفة يقضمض منبهاء ثم يستنشق منها ثلاثاء والثاني: أن مع بينهما أيضًا بغرفة 
لكن يقضمض منهاء ثم يستنشق» ثم :قضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يقضمض هنهاء ثم يستنشق» والوجهان قول للشافعي» وقال أحمد: 
إنْه مخير بين أن يقضمض ووستنشق ثلاثًا من غرفة أو بثلاث غرفات؛ فإِنَ عبد الله بن زيد روى عن النبي الأعظم عليه السلام: 
(أنه مضمض واستنشق ثلاثًا ثلانًا من غرفة واحدة)» وروى ابن ماجه: (أنّه عليه السلام توضأ فضمض ثلاثاء واستنشق ثلاًا من 
كف واحدة)» وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات؛ جاز؛ لأن الكيفية في الغسل غير واجبة» كذا في «المغني الحنبل». 
والسنة عندنا: أن #قضمض ثلاثاء ويستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة ماء جديدًاء ولو تمضمض غلامًا بغرفة واعدة؛ أقام السنة في 
المضمضة لا سنة التكرار» وأما الاستنشاق؛ فلا يصح أن يكون التثليث من غرفة واحدة؛ لعدم انطباق الأنف على باقي الماء فيصير 
البافي مستعملاء ا في «الجوهرة» و «الشرنبلالية». 
ويدل لما قلنا ما رواه الترمذي عن علي الصديق الأصغر: أنه غسل كفيه حت أنقاهماء ثم مضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل 
وجهه ثلاماء وذراعيه ثلاماء ومسح اسه هس 9 مل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخل فضل طهوره فشربه وهو قاتمء 
ثم قال: أحببت أن أريع كنت كن ليوو رول اللمتمل للد عليه وسلء وقال: هذا حديث حسن صحيح» ومدلوله ظاهر» وهو أن 
بقضمض ثلاثًا يأخذ لكل مرة ماءً جديدًاء ثم يستنشق كذلك. 
ويدل إذلك ما رواه الطبراني عن طلحة بن مصرف»ء عن أبيه» عن جده كعب: أن النبي الأعظم عليه السلام توضأ فضمض ثلاثا 
واستنشق ثلاثاء فأخذ لكل واحدة ماءً جديداء ورواه أبو داود في «سننه» وسكت عنه» وما سكت عنه؛ فهو صحيح» وأما ما في 
حديك الباب .وغيره: ما 'ورة من أنه حمطن .واستنقى ركف واخد جاء واحد؛ فهو ول عل يبان الخوان :ومن أنه قعل ذلك 
بكف واحد بمياه متعددة والحتمل لا تقوم به حجة» أو يرد هذا امحتمل إلى لحك الذي ذكناهء توفيًا بين الدليلين» وقد يقال: إِنَّ 
المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين» م في الوجهء وقد يقّال: إنه فعلهما باليد المنئى؛ ردا على من يقول: يستعمل 
في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأنَّ الأنف موضع الأذى كوضع الاستنجاءء كذا في «المبسوط». ش 
والسنة: أن يكون المضمضة والاستنشاق باليد البمنى» وقال بعضهم: المضمضة بالمنى» والاستنشاق باليسرى؛ لأن الفم مطهرة» والأنف 
مقذرة» والمين للأطهار» واليسار للأقذار» ولنا ما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما: أنه استنثر بهينه» فقال معاوية [ه: جهات 
السنة» فقال: كيف أجهل والسنة من بيوتنا خرجتء أمَا عليت أن ابي صلى الله عليه وسل قال: «الهين للوجهء واليسار للمقعدة»» 
كذا ذكره «صاحب البدائع». 
والترتيب بينهما سنة» كا في «الحلاصة»؛ لأنه لم ينقل عن النبي الأعظم عليه السلام في صفة وضوئه إلا هكذاء فالمضمضة والاستنشاق 
في الوضوء سنة» وفي الغسل فرض؛ لأنهما من تمام البدن» ولا حرج في غسلهماء هذا مذهب الإمام الأعظم ومن قال بقوله» وقال 
مالك والشافعي: إِنْهما سنتان في الوضوء والغسل معّاء والمشبور عن أحمد: أنهما واجبتان فيهما كذهبناء وذهب داود إلى أن الاستنشاق 
رقن اق لصوم والتسق كروآن المضمضة سنة فيهماء والله تعالى أعلم. 
(ثم أخذ غرفة) بفتح الغين المعجمة- واحدة (من ن ماء)ب بالمد» و (من): للبيان مع إفادة التبعيض» (خعل بها هكذا): وما عطف 
ب (ثم)؛ لوجود المهلة , بن العُرفتين» ثم بين الإشارة بقوله: (أضافها)؛ أي: الغرفة» فترك العاطض؛ لبيان الإشارة (إلى يده الأخرى): 
بأن جعل الماء في يديه معاء لكونه أمكن في الغسل» (فغسل بها) أي: بالغرفة (وجهه) والأصيلي: رفعسل يها اك ياد ايفين 
0" غسله مرة واحدة» وكذا فيما 0 اقتصارًا على أدنى الوضوء» وعل هذا فالظاهر أن القافة الأول طفن اشر 
واستنشق بها مرة؛ ليطابق ابجميع» كذا قيل» (ثم أخذ غرفة) بفتح المعجمة (من ماء)؛ بالمد» و (من): للبيان مع إفادة التبعيض أ 
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قلناء (فغسل بها يده البجنىء ثم أخذ غرفة) أخرى (من ماء) أيضًا (فغسل بها يده اليسرى؛ ثم مسح برأسه)؛ يعني: بعد أن قبض 
قبضة من الماء» (ثم نفض يده)» كا في رواية أبي داود مع زيادة: (مسح أذنيه)» ففي الاريك وطق ل عليه ما ورا فا ألو ارق 
وقد خفي هذا على الكرماني فقدر امحذوفء زاد النسائي: (ومسح أذنيه مرة واحدة» باطنهما بالسباحتين» وظاهرهما بإبهاميه)» وزاد 
ابن خزعة: (وأدخل 0 فيهما) انتّتى 

ولا يصير الماء مستعملا؛ أن اناما 7 على العضو لا يوصف بالاستعمال» فإذا انتفصل عنه؛ صار 000 استقرق مكان 
أوالا هل اللسيد» وطيه القترى» وقيل» لومت الافضيال إلا إذا استقر في مكان» والقْرة تظهر فيما لو وضع أحد يده مثلا تحت 
ماء الوجه فغسلها به؛ فعل الأوك لا يجرئه » وعل الثاني يبجزئه» والأصع الأول 

3 عد 0 فرش )؟ أي: صبه قليلا قليلا حتى صار + غسلا (على رجله النى): فالمراد بالرزش: الغسل؛ بدليل قوله:: (حتى) ؟ 
أي: إلى أن (غسلها) لكن عبر عنه بالرش؛ احترارًا عن الإسراف الذي هو مظنة الرجلين» ووقع في رواية أبي داود والحاك: ( (فرش 
على رجله 0 وفيها النعل» ثم مسحها بيديه؛ يد فوق القدمء ويد تحت الثعل)» والجواب: أن المراد بالمسح الغسل؛ لأن المسح في 
كلام العرب يكون غسلاء كا قاله ابن الأعرابي ا الأنصاري. 

وأما قوله: (تحت التعل)؛ فحمول على التجوز عن القدم على أن هذه الرواية شاذة رواها هشام بن سعد» وهو تمن لا يحتيح به عندهم 
عند الانفراد» فكيف إذا خالفه غيره؟! كذا في «عمدة القاري». 

(ثم أخذ غرفة أخرى ففسل بها رجله)؛ بغين معجمة وسين مبملة» من الغسل» كذا وقع في الأصول» وقال ابن التين: نه بالعين 
المهملة» قال في «عمدة القاري»: إنه غريب» وتكلف» وتصحيف» والصواب ما في الأصول: (فغسل بها رجله)» قال زيد بن أسلِ 
أو من هو دونه من الرواة: (يعني: اليسرى): وفي رواية: (فغسل بها؛ يعني: رجله اليسرى). 

5 قال ) افك ان غياتن:: ذا رأيت رسول الله): ولأبي الوقت: (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم يتوضأ): جملة محلها 
النصب على الحال» وعبر بالمضارع؛ لأجل حكاية الحال الماضية» وفي رواية: (توضأ)؛ بحذف التحتية» وفي الحديث: البداءة بالهين» 
وهو مستحب على الصحيح» م صرح به الإمام القدوري» وتبعه صاحب «الملتقى»» و «التنوير»» وغيرهما. 

قال ابن قدامة في «المغني»: التيامن مستحبء ولا نعل قائلا بخلافه» ولأنه لا يعقل فيها إلا شرف الهين» وذلك لا يقتضي عدمه 
العقاب» واختار امحقق الكال بن الهمام في «فتح القدير»: أنه سنة» وتبعه العلامة الشرنبلالي في كتبه» فيستحب التيامن في الوضوء 
والغسل» وكذا في التيمم» وكذا في مسح اللحف» كا حرره في «منبل الطلاب»» وأما الأذنان واللحدان؛ فلا يستحب التيامن فيهماء لأن 
الأذنين تبع للرأس وهو عضو واحدء واللحدين تبع للوجه وهو عضو واحدء فإن كان المتوضئ أقطع؛ بأن كان له يد واحدة أو كان في 
الحلدى: دوه هلف را مك وديا معام الديشحن لد أن بيدأ بالأذن الهنى ثم باليسرى» وكذا متحي لد أن بيدأ بغسل احد الأكن 
ثم بالأيسرء كا يستفاد من كلام السراج» فقوهم: لا يستحب التيامن فيبماء مقيد بالصحة» كذا في «منبل الطلاب»» والله أعل. 


4 (8) [باب التسمية على كل حال وعند الوقاع] 
(8) [باب التسمية على كل حال وعند الوقاع] 

هذا (باب) طلب (التسمية) وهي قول: بسم الله (على كل حال)؛ يعني: سواء كان طاهراء أو محدثاء أو جنبًا (وعند الوقاع)؛ بكسر 
الواوء أي: اجماع» وهو من عطف الخاص على العامء للاهتمام به. 
والحديث المسوق هنا شاهد للخاص لا للعام» لكن لا كان حال الوقاع أبعد حالا من ذكر الله ومع ذلك تسن التسمية فيه؛ قفي غيره 
أولى» وهذا ساقه المؤلف هناء لمشروعية التسمية عند الوضوء» ولم سق حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» مع كونه أبلغ 
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2 الدلالة؛ لكونه ليس على شرطه» بل هو مطعون فيه وبفرض ححته» فهو مول على الكال؛ كديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»» وأصم ما في التسمية حديث أنس: أنه عليه السلام وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» وقال: «توضؤوا بسم الله :2 غ2 
الحديث» ويقرب منه حديث: « كل ع ذي بال لا 8 فيه نسم الله ... »» وتمامه 42 «عمدة القاري». 


[حديث: لوأن أحدك إذا أتى أهله قال بسم الله] 

١‏ وبه قال: ( حدثنا علي بن عبد الله ) 0 ابن المديئي (قال: حدثنا جرير): هو ابن عبد اميد» (عن منصور): 

هو ابن المعتمر (عن سالم بن أي الجعد)؛ بفتح الجيم وسكون العين المهملة: رافع الأبعي 3 الكوفي التابعي» المتوفى سنة مئة» 
(عن كريب)؛ ؛ بم الكاف: مولى ابن 8 (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (يبلغ)؛ , فتح أوله وضم . ثالثه» من البلاغ» واجخملة 
لها النصب على الحال من ابن عباس» وقوله: (به) صلة (يبلغ)؛ أي: يصل ابن عباس بالحديث ( (النبي) الأعظم بااتصب على 
لمفعولية (صل الله عليه وسم): وهذا كلام كريب» وغرضه أنه ليس موقوثًا على ابن عباس» بل هو مسند إلى الي الأعظم عليه 
السلام» لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة بأن سمعه من صحابي سمعه من النني الأعظم عليه السلام» وأن يكون 1 1 ع 
فالعا بأحدهما أو لم يرد بيانه؛ ذكره ببذه العبارة» كذا في «عمدة القاري»؛ »ول قيل باحتمال أنه من كلام 3 دونه؛ فبعيد؛ فتأمل. 
(قال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام: (و): هي لمجرد الربط» تفيد ترتيب الوجود عند الوجود (أَنْ أحد؟) ؛ بفتح الهمزة» 0 
معموا ني محل الرفع على الفاعلية ل ( نبت) محذوفا الواقع شرط (لو) ل وجوابها قوله: (لم يضره) الآقي؛ ار لو ثبت 

أحدك وقت إتيان أهله: الهم ... إ» ويجوز جعل المصدر المقدر مبتدأ واللحبر محذوف»ء (إذا أن أهله)؛ أي: زوجتهء ومثلها 0 
أي: جامعهاء وهو كاية عن اجماع» و (إذا): ظرف لقوله: (قال: بسم الله): خبر (أَنَ)ء ولو أضاف إليها: الرحمن الرحيم؛ لكان حستاء 
(اللهم) أي: يا الله (جتّبنا)؛ بتشديد الثون المكسورة» أمى من جنب الشيء: أبعده» ومنه: الجتّب؛ لبعده عن ذك الله» وأجنب: 
تباعد» وقرأ طاووس وغيره: (وأجنبني) [إبراهيم: ه"]؛ بقطع الحمزة» وتمامه في «عمدة القاري»» (الشيطان)؛ بالنصب مفعول ثان ل 
(جَنْبِ)» وهو كل عات متمرد من الإفس» والجن» والدواب» كمف شيطانا» ونونه أصلية» وقيل: زائدة» فإن جعلته 
(فيعالا) ) من قولهحم: فيلك اليل: صرفته» وان جعلته من )؛ لم تصرفه؛ أله (فعلان)» واختلف في اشتقاقه؛ فقيل: من 
شاط يشيط؛ إذا هلك» ووزنه (فعلان)» وقيل: من شطن؛ 00 بعد لبعده من الصلاح والحير» وتمامه في «عمدة القاري». 
(وجنب) أي: أبعد (الشيطات) بالنصب عل المفعولية (ما) موصولة (رزقتنا)؛ أي: الذي رزقناه» ف (ما) موصولة محلها النصب 
تففرله: كآنه دواللزاد ينه للد أن للفظ أعمء لأنه يطلق على المطر وعلى الحظ» وفي «العباب»: الرزق: ما ينتفع به» وقيل: الرزق؛ 
بالفتح: المصدر الحقيقي» وبالكسر: الاسم وقيل: الرزق: كل شيء تكل وعواظل كلآن الل أنوجا أن "على نما :روزم فقال: 
وأَنفقُوا من ما رقنا 2 [المنافقون: »]٠١‏ فلو كان الرزق هو الذي يؤكل؛ لما أمكن إنفاقه» وقيل: هو ما يملك؛ وهو باطل؛ لأن 
الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولدا صا حا وزوجة صالحة» وهو لا يملك الولد والزوجة. 

وفي عرف الشرع: فقال أهل السنة: إنْه اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيا كلهء وذلك قد يكون حلالًا وقد يكون حرامّاء مباحًا 
أو تماوكًا أو غير ماوك» 0 إستوثي رزق هي طلالة كان أو جزامة ولا حصرراالا يأكل إنسان رزقه أو يأ كل غير رزقه. 

وقالت المعتزلة: الرزق: ما ينتفع به» فالحرام لا يكون رزقًا له» ورد بقوله تعالى: إوما من داية في الأرض إِلّا عل الله ررْقها| [هود: 


]» وقد يعيش الإنسان طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: طول عمره ل يكن يأ كل من رزقه فوقو باط 


(فقضي)؛ بنم القاف وكسر الضَّادء على البناء للمفعول» من القضاءء وله معان كثيرة؛ منها: الخك» والفراغ» والقتل» والموت» 
والأداءء والإبلاغ» والقدر والمناسب هنا: إما حك أو قدر» (يينهما)؛ أى: بين الأحد والأهل» وفي رواية: (يينهم) بابمع باعتبار 
أن أقل اجمع اثنان» أو بالنظر إلى معنى المع فو لأف و1 كنا ا ) الشيطان» بضم 17 لخ اناميا 
قبلهاء والفتح لنخفة وفك الإدغام؛ أي: لا يكون للشيطان على الولد سلطان ببركة اسمه عن وجل؛ بل يكون من جملة العباد احفوظين 
المذكورين في قوله تعالى: إإنَّ عبادي لَيْسَ لَك لم سلْطَانُ| [الخير: 47]» أو المعنى: أَنَّ الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقاه 
أو بدنه» وهذا أقرب» وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته أو لم يفتنه بالكفر. 

وروى ابن جرير في «تبذيب الاثار» بسنده عن مجاهد قال: «إذا جامع الرجل أهله ولم يسم؛ انطوى الجان على إحليله جامع معه») 
ناكا قراة ك1 ل علطن إن قل ولا جا [التح:78] نفل لللارمه لاق املق تعن ليزوهه من لور أيه إن إرحد 
أمه إلى حين موته» وقد جعل الله ديو امه جابًا لذلك» أعاذنا الله منه» فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم» وعلى خيشومه إذا نام 
وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل؛ وسوسء وإذا ذك الله خنس» ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل» 
وتضخل بالذكر والصلاة. 

وصفتيا: آ| سققه وليك واجية فاوتركها عنداء حم وضوؤه» وهو قول الإمام الأعظمء ومالك» والشافعي» واجمهورء ورواية عن 
أده وأخرى أنما واجبة» وهو قول أهل الظاهر» وقال إسحاق ابن راهويه: إنها واجبة إن تركها عمدا؛ بطلت طهارته» وان سبهوا؛ لا 
تبطل؛ وروي عن الإمام الأعظم: أنها ليست بمستحبة» وروي عن مالك: أنها بدعة» وفي رواية: أنها مباحة» والله تعالى أعل. 


٠.9‏ (9) [باب ما يقول عند الخلاء|] 
(9) [باب ما يقول عند الخلاء] 
هذا راب ما يقول)؛ أي لذي يقوله الشخص ( 6 إرادة 1 2 »)؛ بفنتح الحاء المعجمة وبالمد: موضع قضاء الحاجة؛ 


عن ذلك» 0 المحل؛ بالقصر: فهو الحشيش الرطب 6 وبالكسر والمد: العيب في الإبل كالحران في اللخيل» وتمامه في «عمدة 
القاري». 


[حديث: الهم إني أعوذ بك من الحبث واللحبايث] 

1 وبه قال: (حدثا آدم)» بالمد: هو ابن أبي إياس (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الجاج» (عن عبد العزيز بن صبيب) بضم الصاد 
المهملة (قال: سمعت أنسَا)؛ أي: ابن مالك حال كونه (يقول) أنى به مضارعا مع (سمعت) الماضي؛ استحضارًا لصورة القول: 
(كان النبي) الأعظم ( رفيل آله عليه وسل) ) وأتى ب (كان) للدلالة على الثبوت والدوام (إذا) ظرف بمعنى: حين (دخل الخلاء)؛ 
بالنصب بتقدير (في)؛ أي: أراد الدخول في اللحلاء» كا سيأتي التصريح به في التعليق آخعر الباب؛ لأن اسم اللّه تعالى مستتحب الترك 
بعد الدخولء وإئما يذكر ني الخلاء بالقلب لا باللسان» ويكره الدخول في الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن» لما في «أبي 
داود» و «الترمذي»: عن أس قال: (كان عليه السلام إذا دخل الخلاء؛ نزع خاتمه)؛ أي؛ لأن نقشه (مد رسول الله)» ففيه دليل 
على استحباب ]١[‏ تضحية المستنجي | سم الله واسم رسوله» وكذا سائر الرسل والقرآن» وكذا كل ما عليه معظم من اسم الله أو ني أو 
ملك» فإن خالف؛ يره؛ لترك اليك ومنه بطم لزاقه استعمال نحو إبريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك» ولستسس 
فيه الأيدي» ومحل الكراهة إن ل يكن مستورًاء فإن كان في جيبه؛ فلا بأس به وفي «القهستاني» عن «المنية»: الأفضل ألا يدخل 


الحلاء وفي كه مصحف إِلّا إذا اضطرء ونرجو آلا يأثم بلا اضطرار انتبى» وفي «شرح المنية»: احاتم المكتوب فيه شبيء من ذلك 
إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل: لكو السو او ادس 

ويدخل الخلاء برجله اليسرى»؛ لأنه حل فلار ويخرج بالبمنى» فإذا اراد أن يدخل؛ (قال) وفي رواية: (ية بقول) وهي 

في محل نصب خبر (كان)؛ وهي أولى؛ لأمها تفيد تكرار الفعل» وأنّه عادة له هنا خلاف الأولى: (اللهم)؛ أي: يا الله وهذا إذا 
كان المكان معدًا لذلك كالكنيفء فإن كان في العبدراء أمغرة مما لم يكن 1 لذلك؛ فيقول وقت الجلوس قبل كشف العورة: 
(إني أعوذ) جملة محلها الرفع خبر (إن)؛ أي: ألوذ وألتجئ (بك من الحبث) ب بضم انكاء المعجمة والباء الموحدة» وقد تسكن؛ وهي 
رواية» وقال اللخطابي: تسكين الباء غلط» والصواب الضمء وأكره في «عمدة القاري» بأن أبا عبيد حكى تسكين الباء وكذا الفارسي 
والفارابي» جمع خبيث» مثل عتيق وعتق») (والحبائث) جمع الحبيثة [9]ء أي: ذكران الشياطين وإناثهم؛ 5 يحضرون الأخلية» وهي 
مواضع يبجر فيها ذكر اللّء فقدم لها الاستعاذة احترارًا منبم؛ وقد قال النبي الأعظم عليه السلام: «إن هذه الحشوش محتضرة_أي: 
يجان والشياطين_ فإذا دخل أحدك اتلحلاء؛ فليقل: أعوذ بالله وه اكفيك: واللبائقي و أحرهه ابو ندا ود والنسائي» وابن ماجه» فكان 
عليه السلام إستعيذ؛ إظهارًا للعبودية وتعليم الأمة والا فهو عليه السلام محفوظ من الجن والإنس» وقد ربط عفريًا على سارية من 
سواري المسجد» واستدل بهذا على أن إبليس نجس العين» ورد بأَنَ في «شرح السنة»: أنه عليه السلام أمسك إبليس في الصلاة ولم 
يقطعها؛ فهو يدل على أنّه طاهر العين» لكنه نجس الفعل من حيث الطبع. 

ويستحب أن يقول: (يسم اللّه) مع التعوذ؛ لما رواه المعمري عن عبد العزيز بن صبيب بلفظ: «إذا دخلتم الحلاء؛ فقولوا: بسم الله أعوذ 
بالله من اتلحبث والحبائث»» وإسناده على شرط مسل» وفي «كاب ابن عدي» بسند فيه ضعف: كان عليه السلام إذا دخل الكنيف؛ 

قال: سم اللم» ثم يقول: «اللهم إن أعوذ بك من اللحبث والحبائث»» ففيه زيادة التسمية وتقديمها على ["] التعوذ» فالسنة هنا تقديم 
التسمية على التعوذء عكس المعهود في التلاوة على الصحيحء» وقيل: بالاكتفاء بأحدهما تحصل السنة واجمع أفضل. 

والشياطين على نوعين: جني وإنسي؛ قال تعالى: | و كَذَلكَ جعلنا 3 5 در شْياطينَ الإنس والِْن| [الأنعام: »]١١‏ وشيطان 
الونس أعظم من شيطان الجن؛ لأنّه من التعوذ يفر ويهربء أمَا شيطان الإنس؛ فلو قرأت عليه التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان؛ 
لم يفر ولم يتحرك من مكانه؛ بل لو رآه شيطان الجن؛ لفر وهرب منه؛ لأنه لا يخلو من أذاه» لأنه ربما تحيل عليه وركبه 5 تركب 
الداية ق ومَانناء 

ولو أنى بالبسملة كلهاء -فسن» كا في «السراج»» لكن الأحسن: بسم اللهء كا في «التتف» موافقة للحديث. 

وأفاد الحديث أن يقول: (أعوذ)؛ وفي رواية وهيب: (فليتعوذ) » وهو شامل لألفاظ الاستعاذة» قال تعالى: | فإذا قرآت القران فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم | [التحل: 2]9/8» فالأولى أن يقول ذلك موافقة للقرآن» وقد يفرق بأن ذلك مخصوص بقراءة القران» وذاك 
مخصوص بدخول الخلا ٠‏ 000 1 1 

(تابعه) وفي رواية: (قال أبو عبد الله: تابعه) ؛ أي: تابع آدم بن أبي إياس (ابن عرعرة)؛ بتكرار العين المفتوحة والراء المهملات» واسمه 
ممد؛ أي: فى رواية الحيث. (عن شعبة) 5 رواه المؤلف.فى (الدعوات) موصولاء والتاصل: أن ابن عرعزة روئ هذا الحديث عن 
شعبة ا رواه آدم عن شعبة» وهذه هي المتابعة التامة وفائدتها التقوية. 

(وقال عُْدّر)؛ يضم الغين المعجمة» وسكون الثون» وفتح الدّال المهملة على المشهور وبالرَاءه ومعناه: المشغب» وهو لقب مد بن جعفر 
البصري يب شعبة» (عن شعبة) يا وصله البزار في «مسنده» بلفظ: (إذا أنى الخلاء) فهو تعليق لا متابعة» ورواه أحمد بن خليل 
عن غندر ب بلفظ: (إذا دخل) فيكون متابعة. 

(وقال موسى)؛ أي: ابن إسماعيل التبوذي ما وصله البميتقي» (عن حماد) هو ابن سلمة بن دينار الربعي» وكان يعد من الأبدال» وعلامة 


ضيض 511216120 


الأبدال ألا يولد له» تزوج سبعين امرأة» فلم يولد له المتوفى سنة سبع وستين ومئة» بلفظ: (إذا دخل)؛ أي: الخلاء» وهذه المتابعة 
أقضة لاكامة ' ش 

(وقال سعيد بن زيد)؛ اي: ابن درهم الجهضمىء ابو الحسن الازدي البصري اخو حماد بن زيد بن درهم» ثما وصله المؤلف ّ 
«الأدب المفرد» بلفظ: (حدثنا عبد العزيز)؛ أي: ابن صبيب ... إلى أنس قال: كان الني الأعظم عليه السلام (إذا أراد أن 
يدخل)؛ أي: الخلاء ... > الحديث» زاد في رواية: (قال أبو عبد الله يعني الؤافدة ويقالتاطيف) يعني: إسكون الموحدة. 

وقد تكلم بعضهم 2 سعيد بن زيد بضعفه» وروك أه المؤلف هنا فقط هذا التعليق استشهادًاء مات سنة وفاة ابن سليمة» وهذه الألفاظ 
معناها متقارب يرجع انق اعلة يور ان التقدير: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول في الخلاء لا بعده» وجاء بلفظ 
(القائط) موضع (اتحلا ع( عند الإسماعيلٍ 2 «(معجحمه)» وجاء اه لفظ (الكنيف)» ولفظ (المرفق)» فالأول 2 حديث عل إسلك كيح 
مر فوعا: «ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: سم المي والثان فى حديث أن مايه عند ابن ماجه 
مرفوعًا: «لا يعجز أحدك إذا دخل مرفقه أن يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الحبيث الخبث الشيطان الرجيم» وسنده 
2 ضعيف ١ ٠‏ 
صل الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط؛ قال: «غفرانك» أخخرجه ابن حبان» وابن خزيمة» والحا 5» قال أبو حاتم الرازي: هذا أصم 
شىء فى الباب. 

وروى ابن ماجه من حديث أنس قال: كان النبي الأعظم عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال: «المد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني»» وروك النسائي من حديث أبي ذر مثله» وروك الدارقطني من حديث ابن عباس م فوع «| حمد ل الذي أخرج عي ما 
يؤذيٍ» واهيياك علي ما ينفعني »» وروى الدارقطني أيضأ من حديث ابن عمر مر فوعا: الخد لله الذي أذاقني لذته » وأبقى علي قوته » 
وأذهب عني أذاه». 

والحكمة في قول: (غفرانك) أنه إِنما يستخفر من تركه ذى الله تعالى مدة لبثه في اللحلاء» ويقرب منه ما قيل: إنه لشكر النعمة التي أنعم 
عليه بها؛ إذ أطعمه وهضمه» فق على من خرج سالا مما استعاذه منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته وإجابة سؤاله وأن يستغفر الله 
اخدرفا د يؤدي شك تلك التعمة» ذا في «عمدة القاري». 


[1] في الأصل: ( كاهة)» ولا إستقيم معها المعنى. 

['] في الأصل: (الحبيث)» ولعل المثبت هو الصواب. 
اق اسه رو جيعا عن )» ولق انيت نهر العبراب 
[1]افي الأصل: (راهة)» ولا يستقيم معها المعنى. 

[؟] في الأصل: (الفنيك) 4 ولع لعي هر العبوانه 

]١[‏ في الأصل: (كاهة)ء ولا يستقيم معها المعنى. 

[؟] في الأصل: (الحبيث)» ولعل المثبت هو الصواب. 


[حديث: أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءً] 


149 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن ممد) الجعفي المستّدي؛ يفتح النون (قال: لكا ادم بن القامم) أبو النضرء بالنون والضاد 
المعجمة» الغيمي الليئي الكانٍ الخراساني» نزيل داق الملقب بقيصرء المتوقى ببا سنة سبع ومثتين ا وسبعين سنة (قال: حدثنا 
ورقاء) ؛ ؛ إلسكون الرّاء ع المد: مؤّنث الأورق» ابن عمر اليشكوري الكوفي» أو شر المتوق سئة أنسع وستين ومكئة» (عن عبيك اللّه) 
بالتصغير (بن أب يزيد) من الزيادة» المكى» قارظ؛ بالقاف» والراءء والظاء المعجمة» حلفاء بنى زهرة» المتوفى سنة ست وعشرين 


ومئة» ووقع قٍ رواية الكشمييني: (عبيد الله بن أبي زائدة)» قال 2 «عمدة القاري»: وهو غلط» والصحيح: ابن أبي يزيد» ولا يعرف 
اسعه» انتّى؟ فليحفظ. 


(عن) عبد الله (ابن عباس) رضي الله عنهما: (أن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم دخل الحلاء 0 باطاء المعحمة #والمده بيع 
التغوط» واجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع عن أن فضت بضم التاء (له وضوءا)؛ به بفتح الواوء وهو الماء الذي 
يتوضا به وبالضم المصدرء وهو بالنصب عل المفعولية» واجحملة معطوفة على اجملة السابقة» وما قيل: نه ناوله إياه ليستئجي به؛ فمنوع؛ 
لأ فيه ءِ ءِ 

تعرضا للاطلاع ]١[‏ على عورته عليه السلام» ويدل لهذا قوله: (قال)؛ أي: النبى الأعظم عليه السلام بعد اللخروج من الحلاء» وفي 
رواية: (فقال): (من) استفهامية مبتدأ خبره قوله: (وضع هذا؟)؛ أي: الوضوء في هذا المكان» (فَخْير) مع لين الأعظم عليه 
السلام أنه ابن عباس_؛ بضم الحمزة على صيغة المجهول» عطف على ما قبله» وقد عل أن في عطف الاسمية على الفعلية أقوالّاء والمفهوم 
من كلام النحاة ا كذا في «عمدة القاري»» وتبعه القسطلاني والعجلوني. 

وقوله: (على ما قبله)؛ أي: على (قال) أو (فوضعت)» لا على (من وضع هذا؟)؛ لفساد المعنى» واخبرة: ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي الأعظم عليه السلام وخالة ابن عباس؛ لأن وضع الوضوء كان في بيتبا. 

(فقال) عليه السلام: (اللهم) أصله: يا الله غخذف حرف النداء وعوض عنه المي» (فمّهه في الدين) من الفقه» وهو لغة: الفهم» 
تقول: فقّه الرجل؛ بالكسرء ثم خص به عل الشريعة والعالم به فقيه» و (الدين)؛ أي: الإسلام؛ أي: شرائع الإسلام» وإنما دعا له 
لأجل وضعه؛ لكونه عليه السلام تفرس فيه الذكاء والفطنة» فالمناسب أن يدعو [؟] له بالتفقه في الدين؛ ليطلع به على أسرار الفقه 
في الدين فينتفع وينفع» لأن وضعه عند الحلاء كان أيسر له عليه السلام؛ لأنه لو وضعه في مكان بعيد منه؛ كان احتاج إلى طلب 
لماء» وفيه مشقة ماء ولو دخل به إليه كان تعرضًا للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته؛ فلما رأى ابن عباس هذه الخالة أوفق وأْسرء 
استشبد به عليه السلام على غاية ذكائه مع صغر سنهء فدعا له بما دعا به» وقد حقق الله دعاءه عليه السلام» حيث صار فقيه الأمة» 
ففيه: دليل قاطع على إجابة دعاء النبي الأعظم عليه السلام. 

وفيه: استحباب المكافأة بالدعاء» ويدل له قوله عليه السلام: «من أهدى [] لك معروفاء فكافئوه وإلا فادعوا له». 

وفيه: أن حمل للحادم الماء إل المفتس ل غين مكؤة بوآن الأو عدمه؛ ليقي الإنسان العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها. 

وفيه: دليل على أن وضع الماء عند الخلاء للاستنجاء. 

د على من ينكر الاستنجاء بألاء».واحابة بأن وضع ذلك الوضوء لسغ وما الرجال؛ فيتمسحون باجارة» وهو ممنوع. 

ونقل ابن التين عن مالك: أنه عليه السلام لم إستنج عمره بالماء» وهو ممنوع» فقّد عمد المؤلف إذلك اج مستقاك سيأتي؛ وفي « يح 
ابن جبان» من .حديث عائشة قالت: '(ها رأيت رسول الله عليه السلام خرج من غائط قط إلا مس ماء)» وفي «جامع الترمذي» من 
حديثها أنها قالت: (مَْن أزواجكن أن يغتسلوا إثر الغائط والبول فإنّه عليه السلام كان يفعله)» ثم قال: هذا حديث حسن صعيح» 
وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أب هريرة: (أنه عليه السلام قضى حاجته ثم استنجى من تور)» وابمهور على أن الأفضل ابمع 
بين الماء واجر. 


واستدل بالحديث على أن الوضوء من الأواني أفضل من المشارع والبرك» قال القاضى عياض: هذا لا أصل له» ولم ينقل أنه عليه 
السلام وجدها فعدل عنها إلى الأواني» كذا في «عمدة القاري»» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. 


[1] في الأصل: (للاضطلاع). 

[؟] في الأصل: (يدعي)» وليس بصحيح. 

*] في الأصل: (أردى)» ولعل المثدت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (للاضطلاع). 

[؟] في الأصل: (يدعي)» وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (للاضطلاع). 

[؟] في الأصل: (يدعي)؛ وليس بصحيح. 


(11) بات :لأ شقيل القبله بغاتط أو يول إلا علد البناء جدان أو حؤه] 
ات تفيل القبله عالط أريرك لاهن البناة جذا أو قوم 


هذا (بابٌُ) بالتنوين: (لا تسبل القبلة) روي: بضم التاء المثناة من فوق على صبيغة المجهول؛ وبرفع (القبلة) مفعول ناب عن الفاعل» 
وروي: (استقبل)؛ بفتح المثناة التحتية على صيغة المعلوم وبنصب (القبلة) على المفعولية» ولام (يستقبل) يجوز فيبا الضم على أن (لا) 
نافية» والكسر على أن تكون ناهية. 

انما اقتصر على الاستقبال مع أن الحديث فيه كلا الأمرين؛ توقف فيه العجاوني» قلت: لأن الاستقبال لا خلاف فيه» وأما الاستدبار؛ 
ففيه خلاف سيأتي» فاقتصر على المتفق عليه وترك امختلف فيه؛ تأمل. 

(بغائط) الباء: فيه ظرفية أو للالصاق» وهو: اسم للعذرة نفسهاء لأنهم يلقونها بالغيطان؛ (أو بول) ف (أو) للتنويع» يدل عليه رواية ابن 
عساى: (لا ستقبل بغائط ولا بول)» والغائط: أصله: المطمئن من الأأرض الواسع ياتنه لقهاء لايق :كوا يتمق بفدى كدت 
كراهة إذكره؛ لأن عادة العرب استعمال الككاية» ثم استعمل لخارج وغلب على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية» لكن لا يقصد 
به إلا اللخارج من الدبر فقط لتفرقته في الحديث بينهماء وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضَاء إن الحم عام (إلا عند البناء)؛ 
بكسر الباء الموحدة» استثناء من قوله: (لا يستقبل القبلة) (جدار)؛ بالجر بدل من (البناء) (أو نحوه)؛ أي: نحو الجدار كالأججار 
الكار» والسواري» والأساطين» وفي رواية: (أو غيره) بدل (أو نحوه) ء وهما متقاربان في المعنى. 

وقال الإسماعيل ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور» وأجاب: بأنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا العرفي» فصح الاستثناء» 
ورد بأئهم استعملوه لخارج» وغلب المعنى العرفي على المعنى الأصلل» فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية» فهجرت حقيقته 
اللغوية. / 595 

وقال ابن بطال: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الآتي؛ لأنْ الحديث كله واحدء ورد بأَنْ على هذا كان ينبغي أن يذكر حديث 
ابن عمر في هذا الباب» وعدم ذكره دليل على أنَّ الحديث مخصوص ببابه» وبعيدٌ أن يترجم لشيء في باب ويحيل المطابقة له في حديث 
مذكور في باب آخعرء فإنه معيب عند المؤلفين» لا يقال: إن الغائط مشعر بأن الحديث ورد في الصحارى لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ 
لا كلفوض اتانيه وكل من قزيه ل افر الكنية يلاق وله اله شغي كفي يواد كان ا لسرا أرق لحت وان تيان 
في الأبنية فا حائل بينه وبين القبلة الأبنية» وان كان في الصحارى؛ فهو الجبال والتلال» والصواب أن يقال: إِنَّ الحديث عنده عام 
مخصوص وعليه يوجه الاستثناء» كذا قاله في «عمدة القاري»» وما قاله العجاوني في شرحه؛ فليس بشيء؛ لأنه محاولة وخروج عن 
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[حديث: إذا أتى أحد؟ الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره] 
وبه قال: (حدثما آدم) _بالمد_ هو ابن أبي إياس (قال حدثتي) بالإفراد» وفي رواية: (حدثنا) (ابن أبي ذئب)؛ بالهمز» أسبه 
لجده؛ لشبرته به» وإلا فهو مد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب في المدني العامري (قال: حدئني) بالإفراد» وفي 
رواية: بالمع (الزهري) مد بن مسم» (عن عطاء بن يزيد) من الزيادة (الليي) ثم ثم الجندعي؛ , بضم الجيم» وسكون الثُون» وضم الذّال 
المهملة» آخره عين مبملة» المدني الشامي التابعي» المتوفى سنة سبع أو مس ومئة عن اثنين وثمانين سنةء (عن أب أيوب) خالد بن زيد 
نكن بو هلة ؤرعرت: [الأضاري) اتجارى التررسي شين بدرا والعقبة الثانية» وعليه نزل النبي الأعظمٍ عليه السلام حين قدم 
المدينة شرا وهو من كار الصحابة ونجبائهم 3 المتوق قَازَيا بالروم في دار اللحلافة القسطنطينية» سنة خمسين» أو إخدئ 0000 
اثنتين وخمسين» وعليه الأكثر» وقبره هناك مشهور وان وعركايدة معظّم و عليه من المهابة ما يليق به» إستسقون به فيسقون» وقد ببى 
5 قبة عظيمة السلطان سلم خان رضي الله عنه» وهو جدي وإليه أأسبوةة ونه الخد املق 
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا) للشرط ولذا دخلت الفاء في جوابها (أتى) من الإتيان» وهو امجيء؛ أي: جاء (أحدكم 
الغائط)؛ بالنصب مفعول (أقى)؛ أي: المكان المطمثن لقضاء الحاجة أو الحاجة نفسها؛ أي: قارب ظهورهاء والغائط يشمل البول؛ كا 
قدمناه» وجواب (إذا) قوله: (فلا يستَقبلٍ)؛ بالتحتية والبناء للفاعل لا غير» واللام مكسورة على أن (لا) ناهية» ومضمومة على أنها 
نافية؛ روايتان (القبلة)؛ بالتصب عل المفعولية والمراد بها الكعبة» (ولا يونها)؛ أي: القبلة؛ بضم التحتية وتشديد اللام» مجزوم بحذف 
الياء على النزبي» وقد يرفع عل أنه نفي بمعنى بمعنى النبي (ظهره)؛ بالنصب مفعول ثان؛ أي: لا يجعلها 
مقابل ظهره» وفي رواية مسل: (ولا يستدبرها ببول أو غائط) وهو عام فيشمل الصحارى والبنيان» فإذا قال إمامنا الإمام الأعظم: كه 
تحربا استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقاء أخذًا بعموم الحديث» وهو مذهب مجاهدء وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» 
وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب الراوي أب أيوب» وهو حجة على الشافعي في إ باحته بالبنيان؛ لأن المنع لأجل تعظيم القباة 
وهو موجود في الصحارى والبنيان» فالجواز في البنيان إن كان لوجود الحائل؛ فالحائل موجود أيضًا فٍ المارت كشال والاركة 
لاسها عند مو نتول كوية الأرطيه وإسالة راواه اك زاكلية وان المصلي في البيت يعتبر مستقبل القبلة ولا تجعل الحائط 
حائلا» فكيف إذا كشف العورة في البيت لا تجعل الخائط حائاك؟! وما ذاك إلا مخالفة للنص» وستثنى من ا الو 6 الخ 
تبب عن بين القبلة أو شمالهاء فإئّهما لا يكرهان للضرورة» وإذا اضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الاستدبار» لأن الاستقبال أقبح 
فتركه أدل على التعظيمء كذا في «شرح التقاية» وبه قال الشافعي. 
وكذا يكره إمساك صبي نحو القبلة للبول؛ لأن كل ما كره فعله لبالغ كره أن يفعله بصغير» والنبي مخصوص بخروج الغائط والبول لا 
بكشف العورة» فلو استقبلها لأجل التطهير» أو حال الماع» أو حال خروج الدمء أو الريج أو غيرها؛ فلا يكره تحريماء بل يندب تركه؛ 
لخن ام نس عليه ان مين حاج في «الحلية»» والقرتاثئي في «شرح الجامع الصغير»؛ فليحفظ. 
ولو اشتببت عليه القبلة؛ ابنظون في الاهابل الطلاب» تبعا لشيخ شيخه أله يلزمه. 
واذا جلس مستقيا أو مستديًا القبلة عاذ فتذك؛ فإنه يتحرف عنها نديًا إجلالًا ها إن أمكن» وإلا فلا بأس بهم لحديث الطبري: «من 
جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنبها إجلالَا لهاء ل يقم من مجلسه حتى يغفر له»» كذا في «إمداد الفتاح» و «الدر امختار»» 
والمراد: أنه يحرف يملته أو بقلبه حتى يخرج عن جهتباء والكلام في الإمكان فليس في الحديث دلالة على أن المنبي عنه استقبال 
العين» ؟! لا ييخفى. 
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لكن قال بعضهم: ورأيت في «التبيين» ما يفيد أنه يكفي في ذلك الانحراف اليسير؛ فتأمل» وقيد الإجلال لا بد منه في المغفرة» 
وبحث في «التهر» وجوبه» وقال 2 لس فإن لم يفعل؛ ل يكن به بأس» انترى. 

قال الحلبي: وكأنة لم يبجبء لأنّه وقع يدوا عنه للسبو وهو فعل واحد» انتهى» والمراد غفران ما شاء الله من ذنوبه الصغائر» وقول 
«النهاية»: لا بأس به المراد: نفي نفى الكراهة أصلاء ويحتمل أ المعنى: وان ل بضخرف مع الإمكان فلا بأس به» وحينئذ فالمراد به خلااف 
الأولى يا هو الشائع في استعماله» ولعلّه جرى على الرواية الأخرى؛ لأه روي عن الإمام الأعظم روايات؛ أحدها: الع 200 
ظاهر الرواية عنه وعليه الفتوى» والثانية: الإباحة فط والثالثة: كراهة الاستقبال فقطء والرابعة: يراهة الاستدبار أيضًا إل إذا كان 
ذيله مرخياء كا في «منبل الطلاب». 

(شرقوا أو غيّبوا)؛ بفتح أولهما المعجم» وتشديد ثانييما المكسور؛ أي: لكن خذوا إلى جهة المشرق أو المغرب» وهو جواب سؤال 
نأ عن النبي المذكورء وفيه التتفات من الغيبة إلى الخطاب» قيل: اللحطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من 
قبلته إلى جهة المشرق او المغرب؛ فإنه لا يشرق ولا يغرب. 

وقيل: إِنما ذلك في المدينة وما أشبهها كأهل الشام والهن» وأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب؛ فإنَه ,تيامن أو يتشاءم» 
وقيل: البيت قبلة لمن في المسجد» والمسجد قبلة لأهل مكة, ومكة قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لسائر أهل الأرضء وقالوا: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة فيما يحازي الكعبة أنه يصلي إليه من الجهتين ولا يشرق ولا يغرب يحازي كل طائفة الأخرى في هذاء وأخرج 
ان عاهه واوتذاؤة عن معقل بن أبي معقل» أله :+ 3-7 عليه السلام أن إستقبل القبلتين ببول أو غائط» وأراد بالقبلتين الكعبة 
وبيت المقدسء فالهي ما لاحترام ينت المقدس بحيك كان قبله ناعرةء أوريكون ذلك من أجل استدبار الكعبةة لأن من الستقبله 
فقد استدبر الكعبة» وصرح في «منبل الصلاح»: بكراهة استقبال بيت المقدسء وبه قال إبراهيم» وابن سيرين» وبعض الشافعية» فا 
قاله الحطابي من دعوىٍ الإجماع على عدم الكراهة؛ خطأ. 

وقال مالك والشافعي: نه بحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان؛ لحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر: (نهانا رسول الله 
عليه السلام أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن يقبض بعام إستقبلها) أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» فدل 
حديث ابن عمر على جواز الاستدبار في الأنية وعدي جار قل عراز الانشقبال» ورد بأن تتديف ان غير عمول .قل القصوصية 
بالنبي الأعظم عليه السلام» ولأنه يحتمل أله رآه حال الاستنجاء» والدليل إذا كان تملا سقط الاستدلال به» كا سيأقي. 

وأما حديث جابر؛ فال ابن حزم: إله كيف ولأ رواة. أبن بن صالح» وهو ليس بمشبور» وقال أحمد ابن حنبل وأبو عمرو: إن 
حديث جابر ليس بصحيح؛ لأن أبان ضعيف» وقول الحا ؟: إنه صحيح على شرط مسل؛ مردود؛ لأن أبان _راويه عن مجاهد عن 
جابر لم يخرج له مسلم شيئًاء والحديث حديثه وعليه يدور» وزحمهم بأن حديث جابر ناخ لحديث الباب خطأ مردود؛ لأن حديث 
اق أبوف صعيح» وحديث جابر ضعيف» فكيف ينسخ الضعيف الصحيم؟! هذا لا يقوله عاقل على أنه لا يصار إلى الحديث الضعيف 
ِلّا عند تعذّر المع بينهماء وهو ممكن هنا كا سيأتي» على أنه مول على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأنَّ ذلك هو المعهود من حاله عليه 
السلام لمبالغته في التستره ولعلّه رآه حال الاستنجاء وهو محتمل فيسقط الاستدلال به. 

واستنبط ابن التين من الحديث منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول» وكأنه قاسه على الاستقبال» وليس القياس بظاهر» وان 
كان الحم كذلك فقد نص أثتنا على كراهة استقبالهماء أي: عين الشمس والقمر احترامًا لهماء لأمهما آيتان عظيمتان من آيات الله 
كا في «الإمداد»؛ أي: لأجل بول أو غائط» ا في «الدر»» ومفاده: أنه لو كان الاستقبال لأجل التطهير؛ لا يكرهء كا قدمناه» 
وإطلاق الكراهة يقتضي التحريم واقتصارهم على الامتقرال جيه أ علا كه الاشدبان كذ قاله بعضهم» واستظهر شيخ م شيخنا أَنَّ 
ا 0 


9 للتعظم » انتّى. 


فهذا يفيد كراهة استدبارهما حال قضاء الحاجة وهو الظاهر» وامراد 1 يزه ادج سا مرا كان في الصحراء أو في البنيان 
لا جهتبما ولا ضوءئبماء» وأنّه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابًا فلا كراهة م 2 «شرح مقدمة اك الليث»» والظاهر: أن الراهة 
إذا لم يكونا في كبد السماء» وإلا فلا استقبال للعين» وهذا كله مستفاد من قوله: (عين ... ) إعم» مع صريح النقل في ذلك كذا في 
«منبل الطلاب». 


0 (12) إباب من تبرز على لبنتين] 

)1١١(‏ إ[باب من تبرز على لبنتين] 

هذا (باب) حك (من) موصولة وصلتها قوله: (تبرز)ء بتشديد الراء وبالزايء من التبرز وهو التغوط» وأصل التبرز: الحروج إلى اليا 
للحاجة» والبراز؛ بفتح الموحدة: اسم للفضاء الواسع من الأرضء فكنوا به عن حاجة الإنسان» (على لبنتين) ثثنية لَنة بفتح اللام 
وكسر الموحدة» ويجوز تسكينها مع فتح اللام وكسرهاء ويجوز فيه الأوجه الثلاثة ك (كتض)» وقال الجوهري: 

مثل كلمة وكلمء وهو الطوب النيء؛ والذي يوقد عليه النار يسمى الآجرب بالمد» وتمامه في «عمدة القاري»» والجار والمجرور متعلق 
تحذوف حال؛ أي: جالساء لا متعلق ب (تبرز)؛ فافهم. 


مني ار ره تقد ارتقيت يوما على ظهر بيت انا فرأيت و انها 

وبه قال: (حدشما عبد الله بن يوسف)؛ أي: التنيسي؛ بكسر المثناة الفوقية وتشديد النُون ن (قال: أخبرنا غالك)+ أي: ان أن 
الإمام» (عن يحبى بن سعيد)؛ ؛ يكسر العين المهملة الأنصاري المذني» (عن محد بن يحى بن حبان) ؛ بفنتح الحاء المهملة وتشديد 
الموحدة» الأنصاري النجاري _بالتون والجيم - المازني» المتوفى بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومئة» (عن عمه)؛ أي: عم مد بن يحى 
(واسع بن 0 3 المهملة وتشديد الموحدة» ابن منقذ بن عمرو الأنصاري النجاري ارد المازنيء 8 رؤية؛ فلذا ذكر في 
الصحابة» ذه منقذ - سم فاعل من نقذ با معجمة-_ وجده عمرو صحبة» وَحاك: إن أخذته من حين؛ , : بفتح المهملة وكسر الموحدة: 
إذا طرأ له السقي؛ صرفته» وإذا أخذته من حبء منعته؛ فليحفظ. 

(عن عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن اللحطاب رضي الله عنهما: (أنه)؛ أي: عبد الله بن عمر كا صرح به مسلم (كان) في محل رفع 
خبر (أنّ) (يقول) في محل نصب خبر (كان): (إنَّ) بكسر الهمزة (ناسًا) مقول القول؛ أي: جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» ومعقل الأسدي» وغيرهم رضي الله عنهم تمن ذهب إلى أن الاستقبال والاستديار عند الحاجة في الصحراء 
أو في البنيان مني عنه؛ لعموم الحديث السابق (يقولون) في محل رفع خبر (إنَ) : (إذا قعدت) خطاب عام لكل عن أن مله الشفوه 
(على حاجتك) لفظة (عل) إما للاستعلاء أو للتعليل» وهو كاية عن قضاء الحاجة قاعدًا أو قائاء وعبر بالقعود؛ لأنه الغالب؛ (فلا 
تستقبل القبلة)؛ بالنصب على المفعولية؛ أي: الكعبة (ولا بيت المقدس)؛ بالنصب عطقمًا على القبلة والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى 
صفته؛ كسجد الجامع؛ أي: صغرته؛ لما هي التي كانت قبلة» وفيه لغتان مشهورتان: فقتح اللي وشكزن: القاف وكير ادال افنة” 
وضم الميم وفتح القاقه وازداكالقنظ مر الغو هناد الطليزة واشفيق الأ كوا آما أديكزة معندرا أو سكانا»«وفشان بيك كاذ 
الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره: إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من الذنوب. 

وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن» وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه» فن هنا وقع ينهم 
الاختلاف» وكلامه يدل على إنكاره على من يقول: إِنْ استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائرْء فلذا قال أحمد بن حنبل: حديث 
ابن عمر ناسخ للنبي عن استقبال بيت المقدس واستدباره» يدل لهذا ما روى مروان الأصغر عن ابن عمر: أنه أناخ راحلته مستقبل 


يضض 51102112 
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بيت المقدس ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ أليس قد نبي عن هذا؟ قال: إِنما نمي عن هذا في القضاء .وأما إذا كان 
ينك وبين القبلة شيء يسترك؛ فلا بأس. 

قلت: وهذا لا يدل على النسخ؛ بل على لتسلي» غاية الأمى أنه يقول: لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراءء ويجيزهما في البنيان» 
5 هو مشهور مذهبه؛ للساتر» وقوله: (لا بأس) يدل على أن المي موجود لكن أحس من المي عن القبلة؛ فتأمل» أن بيت المقدس 
معظم محترم؛ فير نه كان قبلة لنا مرة» 3 من أجل استدبار الكعبة؛ 3 من استقبله بالمدينة؛ فقد استدبر الكعبة؛ يا قدمناه. 
(فقال عبد الله بن عمر) رضي اله عنبما» وهذا ليس جوابًا لواسع كا زعمه الكرماني؛ بل هو من كلام ابن عمر لما تقدم من تصريح 
رواية مسلم بذلك» فالفاء: سببية؛ لأن ابن عمر أورد القول الأول متكرا له» ثم بين السبب في إنكاره بما رآه من فعله عليه السلام؛ وقدم 
عليه القسم مع ما بعده؛ لتحقيق خبره. 

ولما أراد واسع الراوي عنه التأكيد أَيضَاءٍ أعاد قوله: (فقال ابن عمر): (لقد) للام فيه: جواب قسم محذوف؛ أي: والله لقد 
(ارتقيت) ؛ ) بعظم التاء؛ أى؛ صعدت»ء وني رواية: (رقيت)» والقسم القدن وجوابه: مقول (فقال)» (يومًا)؛ بالتصب على الظرفية» 
ولفظ: (يومًا) سمط في رواية (على ظهر بيت لنا) متعلق بارارقيت)ء وف رواية (على ظهر بيتنا)» وفي أخرى 1 (عل 
ظهر بيت حفصة)؛ يعني : أختهء كا صرح به في رواية مسل؛ ويدل له رولية|بن شزهة. (فدخلت على حفصة بنت عمر فصعدت 
ظهر البيت)» واجمع بينهما بأنه بيت حفصة الذي أسكنها فيه النبي الأعظم عليه السلام» فالإضافة إليها ظاهرة» ونسب إليه إما باعتبار 
أنها أخته أو باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورثها لكونه شقيقها دون إخوته» (فرأيت)؛ أي: أبصرتء فلا يقتضي إلا مفعولا وحدا 
وهو قوله: (النبي) ) الأعظم 5500 عي لاد ا اا فسا علييها 
أو للتعليل؛ ( مستقباك مستقبلا) بالنصب حال منه ويجوز أن يكونا حالين مترادفين ومتداخلين (ب يت) مفعول (مستقبلا) مضاف إلى قوله: 
(المقدس)؛ أي: ومستدبر الكعبة؛ للزومه عادة» وفي رواية تأتي: (مستقبل الشام مستدبر القبلة)» وعند ابن حبان: (مستقبل القباة 
مستدبر الشام)» ولعله مقلوب أو على تعدد القصة» والظاهر الأول؛ (لحاجته) اللام للتعليل؛ أي: لأجل حاجته أو للوقت؛ أي: وقت 
حاجته وه التبرز» وعند الحكيم الترمذي: (فرأيته في كنيف)» وفي رواية ابن خزيمة: (فأشرفت على رسول الله عليه السلام وهو على 
خلائه)» وفي رواية أخرى: (فرأيته يقضي حاجته محجوبًا بلّن)» ونَظَرٌ ابن عمر له عليه السلام وهو في تلك الحالة مول على أنه وقعت 
منه تلك اتفاقا للضرورة من غير قصدء كا يدل له الرواية الآتية» أو قصد ذلك فرأى رأسه دون ما عداه من بدنه» ثم تمل قعوده» 
فعرف كيف هو جالس» فنقل ما شاهد. 

وهذا يرد على من قال: بالجواز مطلقاء حمل أنه رآه بالفضاء» وكونه على لبنتين لا يدل عل البناءء 'لاحتمال أن بكرن جلمن علهها 
يرتفع بهما على لوضف ود هذا الكحسال أننا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساترء اداه 
كز نكيل بذلك مالك والشافعي على جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان» وأنه مخصص لعموم النبي» 
كا ذكرناه في الباب قبله. 

قلت: بل المفين باق على عمومه» وأن الحديث مخصوص بالنبي الأعظم عليه السلام» ويدل لذلك إنكار أب أيوب» وأبي هريرة» ومعقل» 
وغيرهم على ابن حمر الاستقبال بالساتر» ويحتمل أن ابن عمر رأى النبي الاعظم عليه السلام وهو إستنجي بالا جار مستقبلا وهو جائزء 
ويحتمل أن في أعالي السطح قذرًا عفشي النبي عليه السلام أن يصيمه فارتفع على لبنتين لا لحاجة بل للقذرء وغل فرعن كونة لاجة 
يحتمل أنه كان في مبب الريح؛ لأنه العادة في المكان المرتفع» فلو استقبل الريم لا شك أنه يعود عليه 0 فاختار عليه السلام 
استقبال بيت المقدس فيكون مستدبر الكعبة؛ لأنه خف هن استقبال القبلة؛ لأنه أقبح» ف أن 00 أبي كه راج على حديث 
اخ خمر لانه قول وذاك فعل» والقول مقدم على الفعل عند الحققين» وهو مثبت وذاك منفي» والمثبت مقدم على النافي عند المدققين» 


يض 511216120 


فالصير لل ديك أبى أيوب تعر ؛ أرجود الاحتمالات في حديث 0 مر والدليل إذا كر الاحتمال؛ سقط الاستدلال به» على 


فليحفظ, 


(وقال) أي: ابن عمر: (لعل لعلك) اللحطاب لواسع» وغلط من زعم أنه مفوع» قاله ابن حجر» (من النذين يصلون على أوراكهم) جمع 
ورك» ك (كتف) مؤنئة» ففيها لغاتباء والوركان: العظمان على طرف عظم الفخنين» كا في «عمدة القاري»؛ أي: الذين لا 0 
السنة» إذ لو كنت عارقًا بها؛ لعرفت جواز استقبال بيت المقدس وما التفبّ إلى قولهم. 
وَائما كنى عن الجاهلين 

د القن تصارة عل أوراكهم)؛ ؛ لأنّ المصلى على الورك لا يكون إلا جاهلًا بالسنة وإلا لما صلل عليه» والسنة في السجود التخوية؛ 
أي: لا يلصق الرجل بالأرض؛ بل يرفع عنها. 
(فقلت: لا أدري والله)؛ أي: قال واسع: لا أدري أنا منهم أم لاء أو لا أدري السنة في الاستقبال» فواب القسم محذوف إدلالة 
الكو لون قدم من تأخير كا قيل بنظيره في نحو: أقوم إن قام زيد. 
(قال مالك)؛ أي: ابن أنس في تفسير الصلاة على الورك: (يعني)؛ أي: ابن عمر بقوله ذلك (الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض 
يسجد) جملة في محل نصب على الحال» (وهو لااصق بالأرض) واجملة أيضًا لها التصب على الحال» فتفسير الصلاة على الورك هو 
اللصوق بالأرض حالة السجود» وهو خلاف السنة؛ لأن السنة أن يجافي؛ أي: يباعد بطنه عن نفذيه» وعضديه عن إبطيه؛ لأنه أشبه 
بالتواضع وأبلغ في تمكين الجببة والأنف من الأرض في غير زحمة» وعلى كل فصلاته صحيحة» وزعم بعضهم: أن صلاته كذلك باطلةه 
ولعلّه نظر إلى عدم نصب أصابعه على الأرض ولفظ (قال مالك) إن كان من قول المؤلف؛ نقّله منه يكون تعليفّاه وان كان من قول 
عبد الله يكون داخلا تحت الإسناد المذكورء كذا في «عمدة القاري» ومثله في «الكرماني». 
قلت: والظاهر: أن لفظ: (قال مالك) من قول المؤلف ومقوله _وهو (يعني ... ) إن من قول ابن عمرء يدل إذلك سياق مسلء 
وف أوله عنده: (عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد؛ فإذا عبد الله بن عمر جالسء فليا قضيت صلاتي؛ انصرفت إليه من شقي» 
فقال عبد الله: يقول ناس ... )؛ فلك الحديث» فكأن ابن عمر رأى منه في حالة السجود شيا لم تحمقه فسأله عنه بالعبارة المذكورة 
وكأنه بدأ بالقصة الأولى؛ لأنها من روايته المرفوعة. 
وقال العجلوني: لفظ (قال مالك) من قول المؤلف» ومقوله من قول مالكء انتهى. 
وهو غير ظاهر؛ نخفائه ومنشأ ذلك القول التعصب على الإمام بدر الدين العيني؛ فافهم. 
وني الحديث: استعمال الككاية بالحاجة عن البول والغائط» وجواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل. 
ومن الآداب: أن يكون المستنجي 17 إذا كان في براح من الأرض أو ضرب جاب أو ستر وأعماق الآبار والحفائر» وألا يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرض جاء ذلك في حديث أب داود عن أنس»ء وتغطية الرأس ا كان الصديق الأكبر يفعله» وترك الكلام كفعل 
عثمان رضى الله عنه» والاستنجاء باليسار» وغسل اليد بعد الفراغ بالتراب» رواه ابن حبان» والاستجمار» واجتناب الروث والرمة» 
وألا يتوضأ في المختسل» ويتزع خاتمه إذا كان فيه اسم الله كا رواه النسائيء وألا يبول قائاه ولا في طريق الناس ولا ظلهم» ولا في 
الملء ومساقط القار وضفة الأنهار» وأن يتك على رجله اليسرى» ويثر ذكره ثلاثاء وتمامه في كتب الفروع. 


جه 13 زيات روف ساد كل البران] 
(1) |باب خروج النساء إلى البراز] 
هذا (باب خروج النساء) من إضافة المصدر إلى فاعله (إلى البزاز)؟ بفتح الباء الموحدة» وبراء وزاي» بينهما ألف: اسم للفضاء الواسع 


من الأرض» ويكتى به عن الحاجة؛ سميت باسم الصحراء كا سعيت بالغائط» وقال اللحطابي: وكسر الموحدة غلط؛ لأنَّ البراز؛ بالكسر: 
مصدر بارزت الرجل مبارزة» واعترضه ابن جر بأنه يطاق بالكسر على نفس اللحارج» فن فتح؛ أراد الفضاء من إطلاق اسم امحل 
على الحال» ومن كسرء أراد نفس الحارج» واعترضه في «عمدة القاري» بأن ابن الأعرابي قال: برز بالكسر: إذا ظهر بعد خمول» 
وبرز بالفتح: إذا خرج إلى البراز الغائط» وهو الفضاء الواسع» ويقول الفراء: (هو الموضع الذي ليس به مر من تجر ولا غيره» والبراز: 
القائعة)». وق افيه الى :ماتقالة اططاى حرو كيه ىغلي الو حييه 4 لا خنن فل نمق 1ه أذ قزق الل 


[حديث: أن أزواج النني رم اليل إذا تبرزن إلى المناصع] 
5 وبه قال: (حدثبا يحبى بن 54 بضم الموحدة وفتح الكافء بالتصغير (قال: حدثنا الليث)؛ أي: ابن سعد الفهمي من أتباع 
الإمام الأعظم على التحقيق (قال: 0 بالإفراد (عقيل)؛ بضم العين المهملة مصغراء (عن ابن شباب) ممد بن مسلم الزهريء 
(عن عروة): هو ابن الزبيرء (عن عائّشة) أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنَ أزواج النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: ومنين 
عائّشة؛ بناء على أنَّ المتكلم يدخل في عموم كلامه أمرّاء أو نبياء أو خبراء لكن المرخ أنه لا يدخل» واذا لو أعى الإمام بصيام ثلاثة؛ 
فيجب أو يندب صوعها عليهم دونه؛ فتأمّلء (كُنّ)؛ بتشديد الثون» واجلملة محلها الرفع خبر (أنّ) (يخرجن): جملة محلها النصب خير 
(كان) (بالليل): الباء ظرفية؛ أي: فيه (إذا) ظرفية (تبرّزن)؛ أي: إذا خرجن إلى البراز للبول والقاتط» وأصله ص ا بفتح 
عن الفعل؛ إذا تحرج إلى البراز للغائط؛ وهو الفضاء الواسع (إلى الناصع)؛ بفتح اليم وكسر الصاد المهملةه جمع مَنْصَع (مَفْعَل) 
ك (ممعد) من النصوع؛ وهو اللحاوص» وه المواضع خارج المديئة من جهة اقيم يتخلى فيها للحاجة» وسعيت بالمناصع؛ للحاوصه عن 
الأبنية والأماكن» وتمامه في «عمدة القاري»» والجار والمجرور يتعاق ب (يخرجن)» وقول الكرماني: إنه يتعلق ب (تبرزن)؛ بعيد وان 
تبعه العجلونيٍ تعصباء فافهم. 
(وهو) مبتدأء أي: المناصع ( د الويف الأرايه مومه مركن (أَفبِح)؛ بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وبالتحتية المفتوحة» 
وبالحاء المهملته صفة وموصوف» خبر المبتدأ أي: واسع» وأفرد الضمير مع رجوعه إلى المناصع؛ لانبا صارت علا للموضع» وهذه 
لجخملة تفسير ل (المناصع)ء وهو يحتمل أن يكون من عائّشة» أو من عروة» 3 دونه من الرواة» ا في «عمدة القاري»» واستظهر 
ابن 00 من عااشة» واعترضه في «عمدة القاري» أنه لا دايل على الظاهر؛ فافهم. 
(فكان) بالفاء وفي رواية: بالواو (عمر)؛ أي: ابن اللتطاب رضي الله عنه (يقول) جملة محلها النصب خبر (كان): (للنبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وسل: احجب نساءك) مقول القول؛ أي: امنعهن من اللحروج من البيوت؛ بدليل قول عمر لسودة بعد 0 آية الحجاب: 
(قد عرفناك يا سودة)» ويحتمل أنه أراد الأمى بستر وجوههن» فلما وقع الأمى على ما أراد؛ أحب أُيضًا أن تحجب أشخاصين مبالغة في 
لقنن فلم يجب الضرورة» قال ابن ججر: وهذا أظهر الاحتمالين» واعترضه في «عمدة القاري»: بأنْ هذا الاحتمال لا يدل عليه هذا 
الحديث؛ بل حديث آخر» وإئما الأظهر الاحتمال الأول بشبادة سياق الكلام» وأطال الكلام في ذلك؛ فراجعه فإنه في غاية التحقيق 
والتدقيق» ولعمري إِنّه الصواب؛ فافهم. 
(فلم يكن رصول الله هيل الله عليه وسلم يفعل) ؛ أي: ما قاله عمر من ميين» واجملة محلها النصب خبر (كان)» وفيه دليل على أنه 
عليه السلام كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية؛ لأنه لم يأمرهن بالجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية» وكذا في الإذن 
من شروت 
(لفرجت رك 0 بالرفع صفة ل (سودة) (زمعة)؛ بالجرٍ على الإضافة ممنوع من الصرف؛ العلمية والتأنيث» وه بالزاي والمم 
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والعين المهملة المفتوحات» وقال ابن الأثير في «النهاية»: وأكثر ما سمعنا أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم» ابن قيس القرشية 
العامرية (زوج النبي) الأعظم برفع (زوج) صفة؛ أو بدل؛ أو عطف بيان من (سودة) (صل الله عليه وسلم) أسلمت قديما وبايعت» 
وكانت تحت ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمروء أسلم معها وهاجرا جميعا إلى الحبشة» فلما قدما مكة؛ مات زوجهاء فتزوجها النبي 
الأعظم عليه السلام ودخل بها بمكة؛ وذلك بعد موت خديجة» قبل 
أن يعقد ]١[‏ على عائّشة رضي الله عنهماء وهاجرت إلى المدينةء فليا كبرت؛ أراد طلاقهاء فسألته ألا يفعل» وجعلت يومها لعائشة 
فأمسكهاء توفيت آخر خلافة عمر أو زمن معاوية رضي لله عنهما سنة أربع ومسين بالمدينة» (ليلة)؛ بالنصب على الظرفية؛ أي: 
خرجت في ليلة (من الليالي عشاء) ؛ بكسر العين المهملة» ل ية)ء والمراد به: ما بعد الغروب وقت العتمة» 
(وكانت) أي: سودة (امرأة طويلة)؛ أي: فلا تخفى» (فناداها عمر) أي: ابن اللحطاب بعد أن عرفها قاتلا في ندائه: (ألّا)؛ بفتح 
المياة وتنيك للام: حرف استفتاح» ينبه بها على تحققٍ ما بعده (قد عرفناك) بكسر الكاف (يا سودة) منادى مفرد معرفة» مبني 
على الضم؛ ( ؛ (حرضًا)؛ بكسر الحاء المهملة؛ بالنصب على أنه مفعول له» والعامل فيه (فناداها)» (على أن يترّل)؛ بضم المثناة التحتية 
على صيغة المجهول» و (أن) مصدرية» وسقط لفظ (على) للأصيل» وفي رواية: (أن ينزل)؛ بفتح التحتية على صيغة المعلوم» و (أن) 
مصدرية؛ أي: على نزول (الجاب). بالرفع على الروايتين؛ أي: حك احتجاب النساء عن الرجالء (فأنزل الله آية الجاب) وفي رواية: 
(فأنزل الله المجاب)؛ أي: وتسترهن بالثياب: و (آية الهاب) يحتمل أن يراد به: الجنس فيتناول الآبات الثلاثة؛ قوله تعالى: يا ينا 
لني قل لأَرْوَاجِكَ ... | الآية [الأحزاب: 55]ء وقوله تعالى: إواذًا اهن منَاًا فَاسأوهنَ من وَرَاء حاب | [الأحزاب: 0«ه]ء 
وقوله عا : إقل ا اين أبصارهم 16 [8] الآية [التور ماء ويحتمل أنانراذ مبا العهد. مخ .واحدة من هذه الثلااث: 
وقبل: المراد ب (الجاب) في قوله: (حرصا على الخهاب) استتارهن بالثياب حتى لا يرَى منبن شيء عبد كروتجهن 4 وأما :(الغخانب] 
الثاني» فهو إرخاوهن الحباب بِيتبنَ وبين الناسء انتبى. 
وعليه فالمراد ب (آية اجاب): قوله تعالى: إوإذًا سأَْعوهنٌ مَاعًا ... | الآية بخصوصهاء لكن الأظهر أن يكون المراد ب (آية الحجاب) 
ما في رواية أبي عوانة في «صحيحه» من طريق البيدي عن ابن شباب: (فأنزل الله الجاب: إيا آَم لَنَ آمنوا لا دلوا يوت اللي 
2 الآية [الأحزاب: ه])» فهذه الرواية فسرت المراد من آية جاب صريحّاء وسيأتي أن سبب نزوها قصة زنب ,نت خش 
م عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت» واستحى النبي الأعظم عليه السلام أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية الحهاب» وسيأتي أيضًا 
حديث عمر رضي الله عنه: (قلت: يا رسول الله إن نسا ين ا فلو أمرتبن أن عتم قله اله المجاب)» 
وروى جرير في «تفسيره» من طريق مجاهد قال: (بينا النبي الأعظم عليه السلام بأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم؛ إذ 
أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي الأعظم عليه السلام ذلك» فنزلت آية المجاب)» وطريق اجمع بين هذه أنْ أسباب نزول اهاب 
قد تعددت» وكانت قصة زنب آخرها للنص على قصتها في الآية» أو المراد ب (آية الجاب) في بعضها: إيدنين عليين من جلايبيين| 
[الاحزاب: 59]. 
واطيب كلذتةه الأول:: هو الأمن ساق وجوههن 4 يدل عليه قولةغالى: إيا أي الى كل الأَْوا جك .+ الآبته فاحهاب الذي خصن 
به اناك المؤمنين هو فرض عليبن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز طن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء 
الثاني: هو الأمى بإرخاء الحجاب بِينهن وبين الناس» يدل عليه قوله تعالى: 57 سأَلْعُوهنَ ممَاعًا ا من ورَاء حاب |. 


الغالث: هو الأ بمنعهن من اللخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية» فإذا خرجن لا يظهر تخصبن ا فعلت حفصة يوم مات اوها 
سترت شخصها حين خرجت» وزينب عملت لها قبة لما توفيت. 
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وكان لمن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات؛ الأولى: بالظلمة؛ لأبن كن يخرجن بالليل دون النهار» ا قالت عائّشة في هذا 
الخدرك: وسأق فى تطديك عائّشة في قصة الإفك: (نفرجت معي أم مسطح قبل المناصع؛ وهو متبرزناء وكا لا نخرج إلا ليلا ... )؛ 
الحديث» ً ثم نزل الجاب 0 عات لكن رعا كانت أثخاصبن عير ولهذا قال عمر: (قد عرفناك يا يم وهذه 3 الحالة 
الثاية» ثم نا اتخذت الكنف في البيوت؛ منعن عن الحروج منها وهي الحالة الثالثة» يدل عليه حديث عائّشة أُيضًا في قصة الإفك فإن 
فهها: (وذلك قبل أن تتخذ الكنف)» وكانت قصة الإفك قبل نزول الحجاب. ٍ 

وقال قتادة: المجاب كان في السنة اللحامسة» وقال أبو عبيد: في الثالثة» وقال ابن إسحاق: بعد ام سلمة» وقال ابن معبد: في السنة الرابعة 
في ذي القعدة» كذا قرره في «عمدة القاري»» والله تعالى أعلم ٠.‏ 


[1] في الأصل: (عقد). 
ا ا أبصارهن|» والمثبت موافق للتلاوة. 
الك 
[1] في الأصل: (عقد). 


00 قد أذن أن تخرجن في حاجتكن] 

7 وبه قال: (حدثنا) وفي رواية: (وحدثنا)» وفي أخرى: (حدثني) (كرياء) هو ابن يحبى بن صا اللوْلوُ البلخي الحافظ» المتوى 
ببغلان» ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومئتين (قال: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسافة الكوفي» (عن هشام بن عروة عن 
يدا عروة بن الزير بن العوام» (عن عائشة) رضي الله عنباء (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم قال)؛ أي: بعد نزول الخجاب: 
(قد ا بضم الهمزة على صيغة الجهول» والآذن هو الله تعالى» وبئى الفعل للمفعول؛ العم بالفاعل» وثي رواية إسقاط لفظة 0 قد) 
هذا مقرل 0 (أن)؛ أي: بأن (تخرجن) بفتح الفوقية أوله» ف (أن) مصدرية» والتقدير: بخروجكنٌ (في حاجتكنٌ) متعاق 


(كرجن): 
(قال هشام)؛ أي: ابن عرروة المذكور» وهذا إما تعليق من المؤلف واما مقول م اوتطروة: 0 مقول أن اساملةه فبعيك» 
كا لا يخفى: 3 تعني) + أي: تقصد عااشة بالحاجة» وفي رواية: (يعنى ني التي صلى الله عليه وسلم): ( (البرارً) بفتح الموحدة؛ أي: الخرويج 


إلى البراز» وهو بالنصب بقوله: (3 تعني) » 15 قوله: (قد أذن أن تخرجن ) على أنه لم يرد هنا جاب ا فإن ذ الك وهه ان اما 
أراد أن بنسترن بالجلياب حىّ لا ل العين» قاله الداودي. 
هذا القوييف طرف مق سدق رق إقناقاء اللداى (التقيه)' مطؤاه ويحاصلة أن .سود عرست رد ا طيريت اانه لاا 
وكانت عظيمة الجسم» فرآها عمر رضي الله عنه فقال: يا سودة؛ أما والله لا تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» فرجعت فشكت 
ذلك إلى النبي الأعظم عليه السلام وهو يتعئى» فأوحى الله تعالى إليه فقال: «إنْه قد أن لكن أن تخرجن لحاجتكنٌ»؛ أي: لضرورة 
عدم الأخلية في لبيوت» فنا لذت فيا الكنف؛ منعهنَ من الخروج إلا لضرورة شرعية» ففيه والذي قبله فضل عمرء فَإنّه تعالى أيد 
به الدين» وهذه إحدى ما وافق فيا ل والثانية: 2 قوله: اعد 0 طُلَفَكنْ | [التحريم: ه]ء والثالثة قوله: لاقت من مقام 
إبراهيم مصل)» وهذه الثلاثة ثابعة 2 «الصحيح»» والرابعة: موافقته 2 اموق بدر» والخامسة: 2 منع الصلاة على المنافقين» وهاتان 
2 («مسم»» والسادسة: موافقته 2 آبة المؤمنين. 
وردى اوه او الطيالسي في «مسنده» من حديث علي بن زيد: وافقت ربي لما نزلت: ثم ناته خلا اشر [المؤمنون: 14 فقاك 
نا: |3 تيازالك الله أكية الخالقين ١‏ » فتزلت» والسابعة: اله قِ تحريم تممه كم فيان في له والثامنة: موافقته 2 قوله: امن كن 
98 لل لَه وملائكته 200 الآبة |[البقرة: /9]» ذه العلامة الزمخشري» وفي «جامع الترمذري» ييا عن ابن عمر: ما نزل بالناس 
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أمى قط فقالوا فيه وقال عمر فيه» إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمرء وقال ان -العرق» إنه واقق: ويه تغالى:اذوة ومع في أحد 
عشرة ا 0 

وفي الحديث: جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق» وجواز وعظ الإنسان أمه في البر» وجواز الإغلاظ في القول والعتاب إن كان 
قصده الخير. 7 

وفيه: التزام النصيحة لله ولرسوله» وجواز تصرف ا إليه؛ أن الله أ 3 في الخروج إلى اسه نزول الجاب» 
فقا ها للك ار قا حها ل الحروج مزق من معطي الضرورية» وقد أمى عليه السلام باللخروج إلى العيدين» ولكن في هذا 
الزمان لما كثر الفساد ولا يمن عليين من الفتنة؛ ينبغي أن يمنعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية» كذا في «عمدة القاري». 
هذا 2 زمانه فكيف 2 زماننا؟! فلا يبعد القول بالوجوب؛ لكثرة الفساد» وأهل الفسق والملاهي» ماع الكبوالث» وعدم الأأعس 
6 الي عن المتكر لا سب من هلي وقد عبان من بالمعرودف متكا ولا حول ولا قوة ة إلا بالله الل العظيم» نه على ما إشاء 


غ1.ة (14) [باب التبرز في البيوت| 

(14) [باب التبرز في البيوت] 

هذا (باب التبرز) مصدر (تبرز)؛ أي: قضاء الحاجة (في البيوت) أشار ببذه الترحمة إلى [أن] خروج النساء للبراز لم يستمر» بل 
اتخذت بعد ذلك الأخلية والمرتفعات في البيوت» فاستغني عن الخروج إلا لضرورة. 


|[حديث: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي] 

وبه قال: (حدثنا) باجمع» وفي رواية: بالإفراد (إبراهيم بن المنذر)؛ بم الميم» كلوق وكسر الذال المعجمة» بلفظ اسم 
الفاعل من 0 الحراني القرشي (قال: حدثنا أنس بن عياض)؛ 0 المهملة» أبو ضمرة اللي المدنيء المتوفى سنة متتين عن 
ست وتسعين سنة» (عن عبيد اللّه)؛ بالتصغير» ابن عمر بن حفص بن عاصم بن حمر بن اللحطاب أبو عشمان القرثي المدني» المتوق سنة 
سبع وأربعين ومئة» (عن مد بن يحبى بن حَبّان)؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» (عن) عمه (واسع بن حبان) المذكور (عن 
عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن اتحطاب رضي الله عنهماء (قال)؛ أي: عبد الله: (ارتقيت) ؛ أي: صعدت (فوق ظهر بيت حفصة)؛ 
بعني: أخته كا صرح به مسلم (لبعض حاجتي)» ولفظ: (ظهر) ساقط في رواية» وف الرواية السابقة: (على ظهر بيتانا)» وي رواية 
تأتي: (على ظهر ييتنا)ء وطريق ابجمع: أن إضافة البيت إليه مجان لكونها أخته» واضافته إليها باعتبار أنه البيت الذي أسكها اللني 
الأعظم عليه السلام فيه 

- لا [1] في بيت عمر يعرف بهاء واسمّر في يدها إلى أن ماتت فورثه عنهاء وإضافته إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورثها دون 
إخوته؛ لكونها كانت شقيقته» (فرأيت)؛ أي: أبصرتء فلا يقتضي إلا مفعولًا واحدا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه 
(يقضى حاجته) فاجملة 3 النصب على الحال» وحال كونه (مستدبر القبلة)؛ أي: جاعلها خلفه؛ أي: بالاستنجاء» كا يدل عليه 
حديث النبي عن استقبال القبلة واستدبارهاء أو كان في مبب اليج عفشي أن يعود عليه أو غير ذلك» وعلى كل؛ خديث النبي مقدّم 
طٍ هذا من وجوه ذكرناها في الباب قبله» (مستقبل الشأم)؛ بالهمز وتكه؛ أي: جاعلها قدّامه» لا يقال: شرط الحال أن يكون نكرة؛ 
لأنا نقول: إضافته لفظية لا تفيد التعريف» وفائدة ذكه: التأكيد والتصريجح به وإلا فستقبل الشام في المدينة مستدبر القبلة قطعًاء وفي 
الرواية السابقة: بقة: (مستقبلا بيت المقدس)» وكذا في الرواية الآتية» ولا منافاة إن العبارة مختلفة والمعنى واحد؛ اا حي اين 
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|حديث ابن عمر: تقد ظلهرت ذات يوم على ظلهر ينا فرأء يت] 

9 وبه قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) ' بن يوسف الدورقي (قال: حدثما يزيد)؛ أي: ابن هارون -؟! صرح به الأصيلي وأبو 

الوق اق زلذآن »التاق :والذاك: العصمة أب و هالن الواسطى: الذي" كان مط عوابية ربعلا د:سيفوة الفا المكوق بيواسط'سنئة ست 
ومثتين عن مان وقانين سنة» (قال: أخبرنا يبى)؟ أي: ابن سعيد الأنصاري المدني الذي روى عنه مالك هذا الحديث كا سبق؛ 
((عن محمد 0 َّ عام بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: (أن عنه واسع بن حغياة ): المكون ‏ أحاروه أن عبد الله بن 
عمر)؛ أي: ابن اللحطاب رضي الله عنهماء (أخبره قال: لقد ظهرت)؛ بالظاء المشالة؛ أي: علوت وارتفعت» مؤكد ب (قد) واللام» 
(ذات يوم)؛ أي: يومّاء من إضافة المسمى إلى اسمهء أي: ظهرت في زمان هو مسمى لفظ اليوم وصاحبه» ويحتمل أن يكون من 
إضافة العام إلى الخاص؛ أي: ظهرت نفس اليوم» فيفيد التأكيد؛ أي: اليوم نفسهء واما لم يتصرف ( (ذات يوم) و إذات مرة)؛ 

لذن إضافتها من قبيل إضافة ا إل الاسم كا ذكناء ولأنّ (ذات) ليس لها 3 في ظروف الزمان؛ لأنه اليس من أسماء الزمان. 
وزعم السبيل: أن (ذات مرة) و (ذات يوم) لا يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرهاء» وحكئي عن سيبويه: أنه دعق جواز التصرف في 
لغة خئعم» كذا في «عمدة القاري». 

(على ظهر بيتنا) متعاق + (لهرت) (فرأيت)؛ أي: أبصرتء فلا يطلب إلا مفعولا واحدا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال 
كونه (قاعدًا على لَنتين)؛ بفتح اللام وكسر الموحدة» ثثنية: آبنة: الطوب النيء (مستقبل بيت المقدس)ء بالنصب على الحال» حال 
بعد عاك ستراواقة أن متداخلة» واستغنى هنا عن (مستدبر القباة) كا وقع في الرواية السابقة؛ لأنه لازم لمستقبل بيت المقدس بالمدينة» 
وعبر هنا ب (يبت المقدس)» وفي السابقة ب (الشام)؛ للتفغنء وإلا فلمراد منهما واحد» وقعوده عليه السلام كان إما للاستنجاء» واختاره 
لكونه غادا عن الناشن» أن كشف العورة له حرام» اما للبول أو الغائط؛ حيث كان في مببٍ الريم» فاختار استدبار القَبلت لأله 
أخن انان لو شرق أو غمّب؛ عاد عليه اللخارج بسبب الريم» فارتكب أخفْ الضررين؛ أحدهما: هذاء والثاني: حرمة استقبال القباد 
واستدبارها؛ لأنه قول منصوص عليه من النبي الأعظم عليه السلام» وهو أولى من الفعل عند الحققين» وذكرنا بقية الكلام عليه في 
باب (لا يستقبل القبلة بغائط أو بول)؛ فافهم» وله أعل. 

وف يوم الاثنين العشرون من ذي اغية اع انه سرت سس ركه ولك قافك ادم على النصارى بي ديارنا الشريفة الشامية» 
فأحرقوا بيوتهم وكانسهم» وهدموا أما كنهم» ونببوا أموالهم» وقتلوا بعضهم» ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ولا حول ولا 


5 (15) إباب الاستنجاء بالماء] 

(15) [باب الاستنجاء بالماء] 

هذا (باب) حم (الاستنجاء بالماء) المطلق» (استفعال)؛ أي: طلب الإنجاء» والحمزة للسلب والإزالة؛ كالاستعتاب؛ لطلب الإعتاب 
لا العتب» وهو إزالة النجو؛ أي: الأذى الباقي في فم انخرج» وأكثر ما إستعمل في الماء» وقد يستعمل في الأججار» وأصله من النجوء 
وهو القشر والإزالة» وقيل: من النجوة؛ لاستتارهم به أو لارتفاعهم وتجافييم عن الأرض عند ذلك» ارس لعن فق بمعنى: القطع؛ 
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لأنه يقطع عنه الأذى بالماء أو الخرء والنجو: ما يخرج من البطنء يقال: نجا وأنجى؛ إذا أحدثء وفي اصطلاح الفقهاء: هو إزالة اننجو 
عن أحد المخرجين بالماء أو بالخر» وظاهره: أن النجاسة تزول بار بالكلية حتى لو دخل الماء القليل لا ينجسهء وهو قول في المذهب م 
ف «السراج» وغيره» لكن ذكر في «الاذاذية و«زاقلاصة» وغيرها: أن ح النجاسة بعد الخر باق حتى او دخل الماء القليل نجسه؛ 
بناء على أن الجر مخفف لا قالع» كا في «فتح القدير» فهما قولان 0 كا في «منبل الطلاب». 

والفوق ين الاستسداة الم رلا لمات ان الاستنجاء: استعمال الماء أواجر» والاستبراء: نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك 
حتى يستيقن بزوال أثر البول» والاستنقاء: هو النقاوة؛ وهو أن يدلك بالأججار حال الاستجماره أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء 
حت تذهب الراتحة الكريبة» هذا هو الأصم في الفرق بينها كا في «المقدمة الغزنوية». 

عار المؤلف ببذه الترحمة كا في «عمدة القاري» الرد على من كره الاستنجاء بالماء» وقال: إنه للنساء» وعلى من نفى وقوعه من الني 
الأعظم عليه السلام. 


[حديث أنس: كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام] 

وبه قال: (حدثنا أبو الوليد هشام) بكسر الماء (بن عبد الملك) الطيالسي البصري» (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الخياج» (عن 
أبي معاذ) ؛ بضم اليم وبالذال المعجمة» (واسمه عطاء بن أبي ميمونة) البصري التابعي مولى أنس بن مالك أو عمران بن حصينء المتوفى 
بعد الطاعون في البصرة» سنة إحدى وثلاثين ومئة» وفي اسخة: الاقتصار على قوله: (عن 50 معاذ)» قيل: إنه يرى القدر» (قال: 
سمعت أنس بن مالك) رضي الله عنه حال كونه (يقول) فابجملة حال محلها النصب: (كان) أنى بهاء لأثها تشعر في مثل هذا بالتكرار 
والاسقرار لمدخوها (النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسل) » وق زؤايةة ‏ (زسوك الله) + وغل الزواعين فهو رفوع ب (كان) غل أنه 
اسعها (إذا خرج)؛ أي: من بيته أو من بيت غيره (لحاجته) اللام: للتعليل؛ أي: لأجل قضائباء وهي البول أو الغائط» وحملة قوله: 
(أجيء أنا وغلام) خبر (كان) حذف منه العائد؛ تقديره: أجيئه أنا وغلام معي» ويدل عليه الرواية الآتية: (تبعته أنا وغلام 0 
أي: من الأنصارء وكلمة (إذا) للظرف المحض» 00 أن سمكزن فيها معنى الشرط» وجوابه: قوله: (أجيء) واجملة تكون في محل 
نصب على أْها خبر (كان)ء وكلمة (أنا) مرفوع ( (أبرز) [1]؛ ليصح عطف (غلام) على ما قبله؛ الا يلزم عطف امم على فعل» 
ووز لاما بالعيب عل أن تكون الواو بمعنى: (مع) 0 ساعدته الرواية. 
وفي رواية مسلم: (وغلام نحوي)؛ أي: مثلٍ ؛ ١‏ يقاربئي في السن» وصرح بكونه من الأنصار الإسماعيل في روايته» ووقع في 
رواية: (فأتبعه وأنا غلام) بتقديم الواو» فاجملة حالية» لكن قال الإسماعيلي: إن الصحيح (أنا وغلام) كالمشبور» والغلام: هو الذي 
طرٌ شاربه» وقيل: هو من حين يولد إلى أن إشب. 0 ' 
وحكى الزخشري في «أساس البلاغة»: أن الغلام: هو الصغير إلى حد الالتحاء» فإِنْ أجري عليه بعدما صار ملتحيا اسم الغلام؛ فهو 
مجاز» وقيل: هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين» وابمع: أغلمة» وغلمة» وغلمان» والأتق: غلامة» وتصغير الغلمة: أغيلمة على غير 
مكبرة» لكن قال ابن التياني: لا يقال للأنق: غلامة إلا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس» وتمامه في «عمدة القاري». 
ول يسم الغلام» وقيل: هو ابن مسعود» ويدل عليه ما يأتي في الباب بعده» فيكون سماه غلاما مجارًا لما ميّ عن الغخشريه 
وقال الني الأعظم عليه السلام لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: «إنك لغلام معل»» وعلى هذا فقول أنس: (وغلام منا)؛ أي: من 
الصحابة» أو من خدم النبي امع عي اباوج لكن وعدطرظا وزيا ستر اين أن اما وض ةق اده 
وأما رولية الإسماعيلي: (من الأنصار) ؛ فلعلها من تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية (منا)ء » لخملها على القبيلة فرواها بالمعنى» أو 
أن إطلاق (أنصار) على جميع الصحابة سائغ» وان كان خخصة الفرافك الا وس والخزرج. 
وقل اهو ررقو توعان هار الغارة ويدل له: ما رواه أبو داود من حديث أب هريرة قال: (كان عليه السلام إذا أتى الخلاء؛ 
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أتيته بماء في ركوةء فاستنجى)ء ويؤيده ما رواه المؤلف في (ذك الجن) من حديث أب هريرة: (أنه كان يمل مع النبي الإداوة لوضوئه 
رواجم ولا اليد مان وول صلل من قزل فى" رأستزاع جوازر وقيطه ذلك الثرت عربه بلاقلا الكن مده أن اطلام 
أبي هريرة بعد باوغ أنس » وأبو هريرة كبير فكيف يقول أنس: راحم عري) 15 ان روي مخر السلثه: 

وقيل* هوتعاربن عيذ الله فعند مسل في حديث جابر الطويل: أنه عليه السلام انطلق لحاجته فأتبعه جابر بإداوة لا سها وهو أنصاري؛ 
فتأمل. 

وجملة قوله: (معنا إداوة) من الحبر المقدم والبتداً المؤخرء حال من فاعل (أجيء) وما عطف عليه بدون الواو؛ ! في قوله تعالى: 
|اهبطوا بعضكز لبعضٍ دو [البقرة: 85]» ولفظة (مع) اسم معناه: الصحبة؛ أي: في صعبتنا إداوة» وهي متحركة وساكنة» غير 
أن المتحركة العين تكون اسما وحرقاء والساكنة العين تكون حرفا لا غيره وهنا يجوز تسكين العين» وكذا في (معك) وعند اجتماعه 
بالألف واللام: تفتتح العين وتكسر فيقال: مم القوم» فتحًا وكسراء وقد تسكن وتنون فيقال: جاؤوا معاء والصحيح: أنها اسم مطلقًاء 
والإداوة؛ بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء» وقيل: هي المطهرة» واجمع: الإداوى» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظء 
(من) بيانية (ماء) بالمد» واجملة محلها الرفع صفة (إداوة)؛ (يعني)؛ أي: يقصد أنس بقوله هذا (ليستنجي): 1 للتعليل للمجيء» 
وفي رواية: إسقاطهاء فاجمله صفة (ماء) أو مستأنفة استئناقا ببانيا (به)؛ أي: بلماء الموضوع بالإداوة» وفاعل (يستنجي) النبي الأعظم 
عليه السلام» فهذا من كلام أنس رضي الله عنه» والرواية الثالثة للمؤلف الآتية عن قريب تدل على هذاء 5 على عبد الماك 
البوني في قوله: (هذا مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس»ء فيكون مرسلا فلا حجة فيه)» حكاه عنه ابن التين» وإليه ذهب الكرماني» 
وكذا برد على بعضهم في قوله: قائل هذا (يعني) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ المؤلف» قاله في «عمدة القاري»» وتبعه العجاون 
في «شرحه» وغيره» وآداة بقوله: (بعضهم) : هو ابن جر العسقلاني» فإنه زعم في «شرحه» أنه هشام» وفيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل 
يذل على ما قالدء ومن هنا وقم إشكال؛ وهو أنه ليس في الحديث مطابقة للترحمة؛ لأنَّ قوله: (فيستعجي به): ليس من قول أنسء بل 
من قول الوليد» وقد رواه ابن حرب عن شعبة» ول يذكر (فيستئجي به)ء فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه. 

وقال ابن المسيب وابن قائع: الاستنجاء بالماء وضوء النساءء لأنَّ الاستنجاء بالأجار في حمَهنٌ متعذره وأمًا الرجال فيجمعون بينه وبين 
الأجار» وأكر مالك أن يكون النبي الأعظم عليه السلام استنجى بالماء. 

وعن ابن حبيب من المالكية: أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. 

وقيل ["]: لا يجوز الاستنجاء بالأجار مع وجود الماء» وهو قزله الدبعة 0 وهذا كله مردود» فقد احتج الإمام الحافظ 
الطحاوي على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى: إفيه ران و أذ جطيروا وال 9 لمطهرين | [التوبةز 4+ وقال الشعبي: لما نزات 
هذه الآية؛ قال الني عليه السلام: «يا أهل قباء؛ ما هذا الثناء الذي أَننى الله عايى؟ ا ايد إلا وهو يستنجي بالماء». 

وذكر المؤلف فيما يأتي عن شعبة بلفظ: (يستنجي بالماء)» ثم ذكر من تابعه على لفظة: (فيستنجي)» وني رواية الإسماعيل عن شعبة: 
(فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء» فيستنجي منها النبي عليه السلام)» وفي رواية المؤلف عن عطاء بن أَبي ميمونة: 
(إذا تبرّز لحاجته؛ آتيه بماء فيغسل ب وفي رواية مسلم عن أنس: (خفرج علينا وقد استنجى بالماء) وكذا عند أب عوانة في «صميحه»: 
(فيخرج عل علينا وقد استنجى بالماء) » فين كيده الزواياك أن حكاية الاستنجاء بالماء من قول ا راوي الحديث» وقد غفل ابن جر 
هناء ويينها في «عمدة القاري»» وما أجابوا به عنه فليس بشيء؛ بل هو خبط وخلط؛ فليحفظ. 

وقايرة قل هاقالووه ها روا المؤلف عن .ديك ان 086 (أنه عليه السلام دخل الخلاء» فوضعتٌ امروقرة انب )ا القديت 6 
مر» وما رواه مس في «صعيحه» لا عد الفطرة عشرة؛ عد منها: (انتقاص الماء)» وفسر بالاستنجاء» وما رواه ابن خزعة في «صميحه» 
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من حديث ابن جرير عن أبيه: (أنه عليه السلام دخل الغيضة» فقضى حاجته» فأتاه جرير بإداوة من ماء» بجي مها» ع يده 
بالتراب)» وما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن عائّشة قالت: (ما رأيت أرسول الله عليه السلام ع غائط قط الاعين ماء)ء 

وما رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة عن مغاذ. عن عائة أنه قالت:. زمدت أزواجكن أن يغسلوا أئر الغائط والبول فإ 
الى عليه السلام كن عل :وقال كتين صحييح ) فهذه الأحاديث قاضية بالرد على مالك وغيره في إنكارهم أنه عليه السلام استنجى 
بالمآءء 

وقال أحمد ابن حنبل: (لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث)» قال: -فديث عائشة؟ قال: (لا يصحء لأنَّ غير قتادة لا يرفعه)؛ وهو 
هر وده أن قتادة بإجماع الحفاظ إذا انفرد برفم ديف قبل نه لاله إمام حافظ لا سعا وقد اعتضد بغيره من الأحاديث أ 
علمتهاء ويدل له: ما رواه ابن حبان أيطا افه ا كيحةة دون ديت أبي هريرة: (أَنه عليه السلام قضى حاجته ثم استنجى من تور)» 

وما رواه ابن ماجه عن عائّشة: (أنه عليه السلام كان يغسل مقعدته ثلاثا)» وفي لفظ: «استنجوا بالماء البارد» فإنه مصحة للبواسير»» 
وما رواه ابن حبيب عن أب عياش أنه عليه السلام قال: «استنجوا بالماء فإنه أطهر وأطيب»» والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي 
قاضية على من أكر ذلك» فثبت بذلك مذهب اجمهور من السلف والكلف», وق عت عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصارء وقالوا: 
إن الأفضل أن مع بين الماء واجر؛ ندم الجر أولا 9 استعمل الماء» فتيخثف النجاسة وتقلٌ مباشرتها بيده» ويكون أبلغ 2 النظافة» 
فإن واد الاقتصار عل أحدهما؛ فالماء أفضل ؛ لكونه يزيل فخ الععاسة انها وا جر يزيل الع مون لين لكنه معفو عنه في حقي 
مدوم هةالدلةة كبا اقدامات انوع 

هذا ملخص ما ذكره الشيخ الإمام بدر الدين العيني في «شرحه»؛ «عمدة القاري» فقد أطال الكلام في هذا المقام» ويبنه» ووضحه غاية 
الإيضاح» 

ول إسبقه أحد بمثله من أهل هذا الميدان» وقد اقتصر في «الفتح» ابن حجر ول يبين المقام» وفي مثل هذا يجب البيان» كم فعل إمامنا 
إمام أهل هذا الشأن؛ فليحفظ. 


]١‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: (أجيء). 
؟] في الأصل: (وقال)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] كذا في الأصل» ولعل الصواب: (أجيء). 
[1] كذا في الأصل» ولعل الصواب: (أجيء). 


/ا١1.ة‏ (16) [باب من حمل معه الماء لطهوره | 

(15) [ياب من حمل معه الماء لطهوره| 

هذا (باب مُن) موصولة أو موصوفة» (حمل)؛ بضم الحاء المهملة وكسر امم الخففة» مبني للمفعول (معه) متعلق ب (حمل) (الماغ)؛ 
بالرفع نائب الفاعل الطهؤرة) تعلق تعلق ب متعلق ب (جمل)) وفي رواية: بدون الضمير في آخره؛ أي: لأجل أن يتطهر به» وهو يضم الطاء هناء 
لأن المراد به: الفعل الذي هو المصدرء وأما بفتح الطاء؛ فهو اسم للماء الذي يتطهر به» وقد حكي الفتح فيهماء وكذا الضم فيهماء ولكن 
الضم هنا اللغة المشهورة والطهارة: النظافة والتنزه لغة. 

(وقال أبو الدّرداء)؛ بدالين مبملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة» عوير بن مالك بن عبد الله بن قيسء أو عوير بن زيد بن قيس 
الانصاري» القاضى بدمشق في خلافة عثمان رضي الله عنهماء المتوى بدمشق سنة إحدى أو اثنتين ]١[‏ وثلاثين» _وقبره بباب الصغير» 
يا قاله في «عمدة القاري»» والمشهور: أنه عندنا بقلعة دمشق يزار ويتبرك به» والله أعلم- مما وصله المؤلف في (المناقب) عن علقمة 
بن قيس قال: دخلت الشام فصليت ركعتين» فقلت: الهم بسر لي جليسًا صالحاء فرأيت شيخًا مقبلا فليا دنا؛ قلت: أرجو أن يكون 
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استجاب لي» قال: من أنث؟ فقلت: من أهل الكوفة» قال: (أليس) وني (المناقب): (أفلم يكن) (فيك): فاللخطاب فيه لأهل 
العراق» ويدخل فيه علقمة؛ قال لهم حين كانوا إسألونه مسائل وأبو الدرداء كان يكون بالشام؛ أي: لم تسألون عن عبد الله بن مسعود 
وهو في العراق و بيتك لا تحتاجون مع وجوده إلى أهل الشام وإلى مثلي» وآناة المؤلف بسياق هذا الطرف من الحديث هنا مع حديث 
أنس: التنبيه على ما ترجم له من حمل الماء إلى الكنيف لأجل التطهير: (صاحب النعلين)؛ أي: صاحب نعلي النبي الأعظم عليه 
السلام» لأنّ عبد الله كان يليسبما إياه إذا قام» فإذا جلسء أدخلهما في ذراعيه؛ وإسناده النعلين إليه مجازء لأجل الملابسة» وفي 
الحقيقة صاحب النعلين هو النبي الأعظم عليه السلام» وكذا يقال فيما بعده؛ فافهم» ((الطهور)؛ بفتح الطاء لا غير؛ أي: عباحيب 
الماء الذي يتطهر به النبي الأعظم عليه السلام» (والوسادة؟!)؛ كس الذاق سكا سن مروات اع اله قرم د واجمع : 3 
ووسائد؛ أي: صاحب الوسادة والمطهرة؛ يعنى: عبد الله بن مسعود» وفي رواية: (صاحب السواد)؛ بكسر السين؛ أي: السرء فكان 
ابن مسعود بشي مع النبي الأعظم عليه السلام حيث ينصرف» ويخدمه» وحمل مطهرتةه وننوا كمه وتعليةة وما يحتاج إليه» ا 
كان حمل وسادة إذا احتاج إليه» وأما أبو عمر؛ فإنه يقول: (كان يعرف بصاحب السواد)؛ أي: صاحب السرء لقوله: (إذنك أن 
ترفع الخجاب وتسمع سوادي حتى أنباك)؛ أي: سراري» وهو من إدناء السواد من السواد [؟]؛ أي: الشخص من الشخصء وتمامه 


2 «عمدة القاري». 


اسل اقيق 


[1] في الأصل: (اثبين) . 

[حديث: كان رسول الله إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا] 

١ه‏ وبه قال: ا حدثنا سليمان بن حرب): بفتح الحاء المهملة» وسكون الراك اين موحدة» الواشي (قال: حدثنا شعبة): هو ابن 
اجاج (عن ل 0 بم بضم اليم وفتح العين المهملة (هو عطاء) بالمد (بن ا ميمونة) ؛ كاء اده البصري» مولى أن بن مالك 
وفي رواية: الاقتصار على (عن عطاء بن أبي ميمونة) (قال: سمعت ري مالك)» وني رواية الاقتصار على قوله: (سمعت سا رضي 
الله عنه) حال كونه (يقول): فاجملة محلها النصب على الحال؛ وإئما ذكر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي؛ 
لؤرادة امشحفان هوزة فرك فقينا ونأ كيدا له» كأنه يبصر الحاضرين ذلك: ( كان النبي) الأعظم» وفي رواية: (رسول الله) (صلى 
الله عليه وسلم) )» أ ب (كان)؛ للاشعار بالاسقرار على ذلك واعتياده له» (إذا عي)» أء أي: من بيته أو من ببت غيره (الحاجته) ؛ 
أي: للبول أو الغائط؛ (تَبعته)؛ بفتتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة» و (أتبعته)؛ بالهمز بمعنى: واحدء كا قاله الأخفش» وفرق ابن 
طريف يينهما فقال: المشهور: (تبعته): سرت في أثره» و (أتبعته): لحقتهء وبه فسرنا: إفأتبعوهم مُشْرِقينَ] [الشعراء: ١6]؛‏ أي: 
لحقوهم» وابملة محلها النصب على أنها خبر ( كان) . 

فإن قلت: (إذا): للاستقبال» و(خرج) للمضي » فكيف يصح هنا إذ الخروج قل وقع؟ 

وأجيب: بأنْ (إذا) هنا مجرد الظرفية» فيكون المعنى: تبعته حين خرجء أو هو حكاية حال الماضية» ووقع هنا خلل للكرماني» فنسبه 
العجلونٍ لصاحب «عمدة القاري» واسناء الأدب معه) وهو بريء منه بلا ريب؛ فليحفظ. 

(أنا وغلام)؛ بواو العطف على الصحيحء فا وقع في رواية الإسماعيلي: (فاتبعته وأنا غلام بتقديم الوا دعل أن تكون اجخملة حالية» فغير 
حعيح ) كا نبه عليه 2 «عمدة القاري» وتبعه ابن حجر وغيره؛ فليحفظ» (منا)؛ أى: من الأنصا وبه صرح الإسماعيل في فى روايته» و 
من قومناء» أو من خواص رسول اله عليه السلام» أو من جملة المسلمين» قاله الكرماني» وقال 2 «عمدة القاري»: الكل بمعنى واحد؛ 
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لأنَّ قوم أنس هم الأنصار» وهم من خواص النبي الأعظم عليه السلام» ومن جملة المسلمين» اتتبى. 

وما قاله العجلونٍ فليس بظاهر» ومنشؤه التعصب فليس بشيء؟؛ فليحفظ. 

ونا حي مدع / اوه 1ت كدازو نام تعد من عبان يقل لازا :وف ب لتقم عي تعره وانياة علها نضي عل اانا لاق 
الواو» أو مستأنفة» و (مع): اسم معناه: الصحبة» يا مر؛ أي: في صحبتنا إداوة» (من ماء) بالمد» و (من) للبيان؛ أي: لأجل أن 
إستنجي به 

وفي الحديث: طلب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» واتخاذ آنية الوضوء كالإداوة وغيرهاء وحمل الماء معه إلى الكنيف» وخدمة 
الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك؛ وتفقد حاجاتهم خصوصا المتعلقة بالطهارة. 

وفي الحديث أَيضًا: جواز الاستعانة بغيره في أسباب العبادة» وجواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار خصوصًا إذا أرصدوا 
إذلك» والاستعانة في مثل هذا ففيحصل الشرف لهم بذلك» وفي المماليك الأرقاء أولى» وأنه لا كراهة فيه» وقد فعله عثمان بن عفان 
وغيرة عن الضحابة والتابعين» وهذا شامل للصغير والكبير» فميه: أنه يجوز للمعلم استخدام الصغيرياةة أيه عزرها أر د لله سواء عن 
معلم قرآن» أو حديث» وفقه» ونجو فاون 


6 (17) إباب حمل العنزة مع الماء قِ الاستنجاء|] 
(10) [باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء] 


هذا (باب حمل العتزة) ؛ 0 العين المهملة» وفتح الثون» بعدها زاي» وهي عصًا أقصر من الرع» في طرفها الأمقل -١‏ ََ ون .مقلبيد 
يتوكا عليها الشيخ» (مع) حمل (الماء في الاستنجاء)؛ لأجل الطهور. 


[حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء] 

0 وبه قال: (إحدثنا] مد بن بشار)؛ بالموحدة وتشديد المعجمة» المشبور لقبه ببندار قا حدثنا محمد بن جعفر) الملقب عدر 
(قال: حدثنا شعبة) هو ابن اجاج (عن عطاء) بالمد (بن ا ميمونة) البصري التابعي: أنه ( ممع أس بن مالك) مولاة رضي الله 
عنه حال كونه إيقول: كان النبي) الأعظمء وف رفاية» (رسول الله) (ضل الله عليه وسلم يدخل الخلاء)؛ بالمد: هو المتبرّنِ والمراد 
به: الفضاءء بول علية الرواية الأ ضوى: (كان إذا خرج لحاجته)» ويدل عليه حمل العنزة مع الماءء إن الصلاة إليها إِعا تكون حيث لا 
سترة غيرهاء على أن الأخلية التي هي الكنف في البيوت يتولى خدمته فيها عادة أهله» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ» و (الخلاء): 
منصوب؛ بتقدير: (في)؛ أي: في الحلاء» كدخلت الدار» واجملة في محل نصب على أمْها خبر (كان)» (فأحمل أنا وغلام) يحتمل أنه 
غبله لمعل مسجوه أو أ وتعويزة ها أو يعار ين كيك الله 6 تسيق: ارإذاوة | بكس امه" المطهرة رعق طاء )ءا أغية عار طندة :(وعرة)؛ 
بالنصب عطمًا على (إداوة)؛ أي: ومل أيضاء وفي «مفاتيح العلوم»: هذه الحربة_وتسمى العنزة_ كان النجاشي أهداها للنبي الأعظم 
عليه السلام؛ فكانت تقام بين يديه» وتوارثها من بعده اللخلفاء رضي الله عنهم. 

وف «الطبقات»: (اهدى النجاثي إل النبي الاعظم عليه السلام ثلاث عنزات» فأمسك واحدة لنفسه» واعطى عليا واحدة» واعطى 
عمر واحدة). 

(يستنجي) أي: النبي الأعظم عليه السلام (بالماء) جملة مستأنفة كأن قائلا يقول: ما كان يفعل بالماء؟ قال: يستنجي به» والحكمة في 
حمل العنزة: ليصلي إليها في الفضاء» أو ليتقي وان اللتافقى اليو ف نهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حال» ومن أجل هذا 
اتخذ الأعراء المشبي أمامهم بهاء أو للاتقاء من السبع والمؤذيات من اا أو لنبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية عود 
الرشاش عليه» أو لتعليق الأمتعة بباء أو للتوكاً عليهاء كذا في «عمدة القاري». 
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وما قاله ابن حجر مو ا انك تق الماع معني زد ادا عا ميت الأن ضاظ الارة في هذا مما يستر الأسافل» والعنزة ليست 
500 فهم ذلك من تبويب المؤلف وهو فهم الأولاد الصغار لا الفحول الكار» وما ذاك إلا لقصور الذهن والذكاء» وقلة 
البضاعة ولاه فافهم. 

(تابعه) أي: تابع خمد بن اه بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة: ابن شيل يعم المعجمة_ المازني البصري أواطيية: 
من تع التابعين» الا دن كرو» امام العربية والحديث» وأؤك من أظهر السئة كرو» المتوق العدنية نااك أو أربع ومئتين عن يف 
وعانين سنة» (وشاذان)؛ بالرفع عِظفاأ على (التصر)ء أي: تابع عمد بن ا وهو بالقية المتححية الال الععيةه اه 
نون» لقب ل بن عامى الشاهي 9 ثم البغدادي بويك الرحمن» المتوق سنة ثمان ومئتين» (عن شعبة) فأما متابعة الأول؛ فوصولة 
عند النسائي» والثانية؛ فوصولة عند المؤلف 2 (الصلاة) بواسطة» فهي متابعة ناقصة» 5 التقوية» ددعم الكرماني أن لامر 
تعليق؛ لأنْ المؤلف كان ابن تسع سنين حين مات النضرء وزاد في رواية كريمة فقط قوله: (العنزة عصا) بالتنوين (عليه 0 ؛ بكم 
الزاي المعجمة وبالجيم المشددة: السنان» وف «العياب»: الرج: نصل السهم والحديدة 2 أسفل الرخ» واجمع: زحجة وزجاج» ولا بيقال: 
عق والعنزة: اختلنف أهل اللغة هل هي قصيرة أو طويلة؟ كه الأول القاضي عياض » والثانٍ التووي» وجرم القرطبي مها 1 
مثل نصف الرخ أو كن وفيها زج2 وقال ابن التين: إتها أطول من العصا وأقصر من الرح وفيه 5 وتامه 2 «عمدة القاري»؛ 
فليحفظط 


9.ة (18) [باب النبى عن الاستنجاء بالمين] 
0 6 - المي عن الاستنجاء 00 
قي «عمدة القاري»: أن 95 عند اجمهور 00 وعند ل اام أنه 6 وهو 20 بعض النابلة 0 0 فيه ؛ 


[حديث: إذا شرب أحد؟ فلا ,تنفس في الإناء] 

١‏ وبه قال: (حدثنا) باجمع وني رواية: بالإفراد (معاذ) بغم اليم وبالذال المعجمة (ابن 0 بفتح الثاء والعأة الفحية 
البصري الزهراني 1 زيد (قال: حدشا هشام)؛ باخام ابن عبد الله (هو الدستوا)؛ , بفتح الدال وسكون الفية الام 
والمثناة فوق» آخحره همزة بدون نون» وقيل: فوووا رن أسبة إلى دستوا قرية» وقيد به؛ لإخرا- اج هشام بن حسان» لأئهما بضريات 
مشبوران من طبقّة واحدة» فقيد به؛ لدفع الالتباس وغرض التعريف» وأنى ببذه العبارة اقتصارا عل ككل شيعه بواعترارا عن 
الزيادة على لفظه» وما قيل من أنه من كلام المؤلف؛ فبعيد؛ لأنه خلاف عادته؛ فافهم. 

(عن يحبى بن أبي كثير)+ بالمثلثة» أبو نصر الطائي» (عن عبد الله بن أبي قتادة): أبو إبراهيم البلخي» المتوفى سنة مس وتسعين» وقيل: 
نين تين ومقة (اعن أبية) وفي رواية: (عن أب قتادة) بدل (عن أبيه)» واسم أب قتادة: الحارث» أو النعمان» أو عمرو بن ربعي 
-بكسر الراء وسكرن المرهلة -» السلمي -بفتحتين- اللحزرجي المدني» المشهور بفارس الني لع تيه مادم ويا جد وها يعافا 
واختلف ف شيو يدر والمشهور: أنه ل يشبدهاء فهو حابي قطعاء ة فا زعمه الكرماني من أنه تابعي؛ خطأ لا محالة المتوفى بالمدينة 
أوبالكوقة اده أربع وخمسين عن سبعين سنة» (قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إذا شرب) 0 [أعداة) : فاعله» 
ومفعوله محذوف؛ ليعم الماء وغيره» أو هو منزل منزلة اللازم؛ (فلا يتنفس)» بالجزم فيه» وني الفعلين بعده على المبي وبالرفع فييما 
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على النفي بمعنى النبي» والتنفس: (تفعل)؛ وهو خروج النفس من الفم» وكل ذي رئة يتنفس» وذوات الماء لا رئات لهاء والفاء في 
جواب الشرط» يا في «عمدة القاري»؛ (في الإناء)؛ بكسر الحمزة: الوعاء» جمعها: آنية» وجمع الآنية: الأواني؛ مثل: سقاء وأسقية 
وأساقي» وأصله غير مبموز» فأصله: إناي» قلبت الياء همزة؛ لوقوعها في الطرف بعد ألف ساكنة» وهو نوي ويحتمل النفي» وعلى كل 
فالتبي للأدب؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب» وربما يروح بتكهة التنفس إذا كانت 
فاسدة» والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائ» ثم إنه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعة ثم تفست فيها ثم عادت 
فشربت» فإن شرب وتنفس في الإناء من غير أن بيه عن فيه فهو مكروه» أما لو شرب في نفس واحد ولم ,تنفس فيه؛ فلا يكره؛ 
لأنه إِنها نبي عن التنفس في الإناء وهذا ليس كذلك» وكرهه جماعة» وقالوا: إنه شرب الشيطان. 
واثما السنة: أنشرت الماء في ثلاثة أنفاس» كلما شرب نفسًا من الإناءء نحاه عن فيهء ثم عاد مصا له غير عبٍ إلى أن يأخل ريه منه؛ 
والتنفس خارج الإناء أحسن في الأدبء وأبعد عن الشرهء وأخف للمعدة» وإذا تنفس فيه؛ تكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته؛ وربما 
شرق وأذى كبده» وهو فعل البهام. 
وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر» فينفي ما على القلب من الهم أو القدى» ولذلك لو احتبس 
النفس ساعة؛ هلك الآدهمي» رسي كو كز القنجى ني الله اا رصعي نيد ما ق القاها فنع انان يشريه يتادى يذء 
وقيل: علة ا أن 13 عبة شربة مدائقة فيستحب اذكو في افا واحمد في اخرهاء فإذا وصل وم فصل بينهما؛ فقّد أخل بعد 
سنن » وم يبن في الحديث عدد التنفس خارج الإناء» وقد ينه 2 الشديت الاخر بالصايك» ففي الترمذي 52 من حديث ابن عباس 
مرفوعا: «لا تشربوا واحدًا كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاثاء وسعوا إذا نتم شربتم» واحمدوه إذا نتم رفعتم ». 
وقد اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثة أطوا ل على قولين؛ أحدهما: الأول» والثاني: أن الأول أقصرء والثاني أزيد منه» والثالث 
أزيد مني فيجمع بين السنة والطب» وهو الصحيح؛ لأنه إذا شرب قليلا قليلا؛ وصل إلى جوفه من غير إزعاج» وهذا جاء في الحديث: 
دس اهما ولا تعبوه عباء فإنه أهناً وأمرأً وأبرأ». 
فإن قلت: 0 عن أنس: أنه عليه السلام كان يتنفس في الإناء ثلاًاء 
قلت: المعنى: أنه يتنفس في مدة شربه عند إبانة القدح عن الفم لا التنفس في الإناء» لا سيعا مع قوله: (هو أهنأ وأمرأ وأبرأ)» وفعله 
بيان لمجوازء أو النهى غاص روه لآن عا مقد و مخ غيره إسعطاب ملةه 
وهل الحم ور الماء أم غيره من الأشربة كذلك مثله؟ 
أجيب: بأن النبي المذكور غير مختص بشرب الماء» بل غيره من الأشربة» وكذا الطعام مثله» فكره النفخ فيه» والتنفس في معنى النفخ. 
وفي «جامع الترمذي» مصححًا عن أبي سعيد الحدري: أنه عليه السلام نبى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في 
الإناء؟ فقال: «أهرقها»» قال: فإني لا أروى من نفس واحدء قال: «فأين القدح إِذا عن فيك»» ويدل على هذا العموم حذدف 
المفعول في قوله: (واذا شرب)ء لأن حذف المفعول ينو عن العموم» كا مرء فافهم. 
(وإذا أتى الخلاء 0 بالمد» المتوضأء ويطلق على الفضاء أُيضَاءٍ أي: للبول يا دلت عليه الرواية الآتية في الباب بعده؛ (فلا): الفاء في 
جواب الشرط (يمس)» بفتح السين؛ ملحفة الفتحة» مان الساكن إذا حرك؛ حرك بالكسر وفك الإدغام» وإئما لم يظهر الجزم 
فها؛ لأجل الإدغام» وعند الفك يظهر الجزم» تقول: فلا يمسس (ذكره 

عينه) ؛ لرفع قدر الهين» ولأنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام؛ وما باشرت بمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك» والنبي 


للتئزيه عند اجمهور خلاقا لأهل الظاهر» ولبعض الحنابلة» ولبعض الشافعية» 5 مى. 
والحديث يقتضي النبي عن مس الذكر بابمين حالة البول فقطء فكيف الحكم في غير هذه الحالة؟ 
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وحن أنه روى أ فاود إسنلك 7 من حديث عااشة قالت: (كانت يد رسول الله عليه السلام المنى لطهوره وطعامه» وكانت 
يده اليسرى تلملاثه وما ا راوع سني افاي عا وروي إعاان سي عضري الي لحار عي الام 


لت: (كان يجعل بمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويبجعل ثماله لما سوى ذلك) فظاهر هذا: يل فل عو لحم على أله قد روي الب 
0 خاناترله فق اناس تن كنذا اللطلق» وردل يديك البانت الآتي بعده فيشمل القبل والدين 
ومنهم من حمله على الخاضن بعد أن نظر في الروايتين» هل هما حديغان اديت واحد؟ فإن كنا حديعًا واحدًا مخرجه واحد اختلفت 
فيه الرواة؛ فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحدء فيقبل» وإن كانا حديثين؛ فالأعس فٍ ح 
الإطلاق والتقييد على ما ذكرء فافهم. 
(ولا يقسح)؛ أي: لا يستنججي من التفعل» أشار به إلى أنه لا يكلف المسح (. بهينه) ؛ أن باب التفعل للتكليف غالبا والمبي فيه للتنزيه 
عند امهور» كا ذكرناء واستشكل أنه مى استجمر بيساره؛ استلزم مس 5 عينه» وم أمسه بيساره؛ استلزم استجماره يعينه» 
وكلاهما قد شمله النبي» وأجاب في والتعر الزاية أن العراته أن ادك ادك انهاه ره فل دارأو موضع ناي من اللأرض» 
وان تعذر يعد قنك رساك خررون سمحن سير اه قاوس ديه را حر لتر مرك الوق المعو عام قيال 
قال الإمام نجم البق نؤقيها أخار اله من إمساك اجر بعقبه حرج وتكلف» بل إستنجي بجدار إن أمكن» والاء فيأخذ الجر بعينه 
ويستنجى بيساره؛ انتّى. 
وفي «امجتبى» عن «النظم»ن أنه يستتجي بثلاثة أمدار» فإن لم يجد فبالأجار» ذإن لم يجد؛ فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من 
اتلحرقة والقطن وحوماء لأنه ورد في الحديث أنه يورث الفقرء انترى» واعترضه في «الحلية» بأنه مخالف لغامة كتب المذهب من أن 


المووه المتقوم لا مطلفاء انتبى» وما أحانت به ابن حجر عن الإشكال؛ فليس بجيد؛ فافهم. 
قال 2 «غاية البيان»: فإن استنجى بالعين؟ يجزئه ويكره. 


قآل ف «البحر»* والتحقيق أن الاستتيماء الا يكون إلا سنة تق أله ذا ليطي بالمزين عله ألا كوت امقيها لاسنة أصلاة فونه 
بالإجزاء مع الكراهة تساخ؛ لأن مثل هذه العبارة تستعمل في الواجب وليس به هناء انتبى. 

واعترضه في «النهر» بأن المسنون هو الإزالة» واكم يقصد إذاته» بل لأنّه مزيل» غاية الأأعس أن الإزالة بهذا الخاص مني عنباء 
وذا لا ينفي كونه مزيلاء ونظيره او صل السنة في أرض مغصوية؛ كان آتيّا ما مع ارتكاب المنبي عنه» انتبى. 

وأصل الجواب مصرح به في «الكافي» حيث قال: لأن المي في غيره فلا ينفي مشروعيته» كا لو توضأ بماء مغصوب» أو استنجى 
حجر مخصوا 00 3 

قال شيخ شيخنا: والظاهر: أنه أراد بالمشروعية الصحة» لكن يقال عليه: إن المقصود من السنة الثواب» وهو مناف للمبي» بخلااف 
الفرض» ندم النبي معيل نه ستوط المطالبة» كن توضأ بماء مخصوبء فإنه سقط به الفرض وإن أثم» بخلاف ما إذا جدد به 
الوضوء؛ فالظاهر: أنه وإن سح لم يكن له ثواب» الي 

قلت: وفيه نظر لما قدمنا أن الاستنجاء المسنون: هو إِرَالة القذر والتنقية» وهو بالمنبي عنه قد أدى النيلة فيكات عليه بلا وبي لك 
عليه كراهة من جهة أنه قد فعل المنبي عنهء كا إذا توضأ بماء مغصوب؛ فإنه يكون آنيّا بالفرض مثابًا عليه من جهة أنه قد فعل 
اللأمور به وهو الوضوءء وإن كان عليه كراهة من حيث إِنه قد فعل المنبي عنهء فالهبي إِنا هو في معنى في غيره لا في ذاته؛ ولا فرق 
بين الفرض والسنة لا يقال: إن المقصود من السنة: الثواب؛ وهو مناف للنهى؛ لأناعتزل: اليه ممه فإن فعل السنة؛ يغاب 
علها في ذاتها مع قطع النظر عن كونه آنا بثشيء منبي عنهء وعليه كاهة من حيث إنه ألى بشيء منبي عنه فكيف يقال: إنه لم يكن 
له ثواب» بل هو مثاب على فعل المأمور به وإن كان ملاما على فعل المنبي عنهء وكذا تجديد الوضوء يغاب عليه من جهة أنه قد فعل 
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قزيةة ملام من بيك إنا'قد قل الم عنه» .وشو تجدين الوضوء ماه مغطوب' وفضاء واسع» كذا ف «رمنيلالطلاب» 

ويستثنى من المي بالاستنجاء بالبهين ما لو كان في يده اليسرى عذر يمنع الاستنجاء بهاء جاز أن يستنجي بهمينه من غير كراهة» كا في 
«البحر»» و «الجوهرة»؛ و «شرح الحاملية»؛ وكذا لو كانت يده اليسرى مشلولة ولم بيجد ماءٌ جاريًا ولا صاباء ترك الماءء كا في «الدر 
لمختار»» فإن وجد ماءًا جاريّاء دخل فيه وغسل بالهين» أو أخذ منه بابهين وغسل» ثم غسلها في الجاري» أو أخذ ماءًا آخر غسل به 
إلى أن يطهر» ومثل الجاري الراكد الكثيره كذا في «الحلية»؛ وقال في «الإمداد»: فإن وجد صابًا ككادم وزوجة؛ لا يتركه» انتبى» 
قلت: وهو خلاف ما يقتضيه الاستثناء؛ فإنّه يفيد عدم الكراهة بالهين حال العذرء وهو كذلك» فإن 0 قر باقر ا 
الاستنجاء» كا صرح به في «حوائي الموي» عن «المحيط»» والمعتمد أن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرًا عند الإمام الأعظمء وعليه 
الفتوى» خلافا لصاحبيه. ا 

ولو كانت يداه مشلولتين؛ سقط أصلاء م 


(19) [بابٌ: لا يمسك ذكره بهينه إذا بال] 


(019) [ِابُ: لا يمسك ذكره بهينه إذا بال] 

هذا (بابٌ) بالتنوين: (لا يمسكُ): روي بالرفع على أنَّ (لا) نافية» وبالجزم على أنها ناهية» وفي رواية: (لا يمس) (ذكره إذا بال)» 
واستشكل بأن حك هذه الترجمة قد سبق في الحديث السابق» فا فائدة هذه الترجمة؟» وأجيب: بأَنْ فائدتها اختلاف الإسناد مع التنبيه 
على ما وقع في لفظ المتن من اللحلافء وبيان اختلاف الأحكام من أنه في الباب الأول بيان كراهة الاستنجاء بالبهين» وهنا على بيان 
كراهة مس الذكر عند البول» لا يقال: إِنْ النبي المطلق مول على المقيد؛ لأنا نقول: الحاصل من معنى الحديثين واحد» وكلاهما مقيد» 
فكلاهما في الحقيقة واحدء والمفهوم 

منبما جميعًا النبى عن مس اذك بالبهين عند البول» فلا يدل على منعه عند غير البول» ولا سا قد جاء في الحديث ما يدل على الإباحة 
وهو قولد عليه السلام لطلق بن علي حين سأله عن مس ذره؛ حيث قال له: دنا هو بضعة منك»» فهذا يدل على الجواز في كل 
حال» ولكن رجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح؛ وما عدا ذلك فقد بتي على الإباحة» وفائدة تخصيص النهي بحالة البول؛ لأَن 
ما قرب من الشيء؛ يأخذ حكمهء ولما منع الاستنجاء بالهين؛ منع مس آلته حسما للمادة» وتمامه في «عمدة ة القاري». 


وما وقع 42 «شرح ابن خجر»؛ فهو خبط وخلط م بينه 2 «كشف الجاب عن العوام ف فيما وقع 2 الفتح من الأوهام»» فإنه © 
عظيم الفوائد والفرائد؛ فليحفظ. 


[حديث: إذا بال أحدك فلا ياخذن ذكره بجينه] 

4 وبه قال: (حدثما خمد : يوسف): هو الفريابي (قال: حدثنا الأوزاعي): عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشبور» (عن يحبى بن 
أبي كثير) بالمثلثة» (عن عبد الله بن أبي قتادة) ؛ ؛ بفتح القاف» (عن أبيه ) ؛ أي: أبي قتادة لا عن قتادة» وصرح ابن خزيمة في روايته 
بسماع يبى له من عبد الله بن أبي قتادة» فأمن من التدليس على أن ا اكير :صرح بالتحديث في جميع الإسناد» (عن النبي) الأعظم 
(صل الله عليه وسلل) : أنه (قال: إذا بال أحدك؛ فلا يأُخذنٌ)؛ بنون التأكيد» وفي رواية: بحذفهاء وهذا جواب الشرط ول المطابقة 
للترحمة» وفي رواية: (فلا بمس) (ذكره بهينه)؛ لشرفهاء كا في الرواية السابقة: (إذا أت الخلاء؛ فلا يمس ذكره بعينه). 

فاعترض أن ين ان الات أي: فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ 

ويجحاب: بأن نفي الأعم يستازم نفى الأخصي على أنه مطابق نصا للرواية السابقة في الترجمة» ولابن حجر هنا كلام لا يخفى ما فيه من 
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الخبط والخلطء كا بينه في «منبل العليل المطل على ما وقع في الفتح من التطويل الممل». 

(ولا يستنجي)؛ بحذف الياء على النبي» وني رواية: بإثباتها على النفي» وعلى كل فهو مفسر لقوله فيما سبق: (ولا يقسح) (بمينه)؛ 
أي أ القبل أن اليه وليبان الي .عن النسيم بنخاضا بالدبر ولا ابي عن المس غفتص بالدبر» كا سبق ردهء وروي عن مالك: عدم 
كراهة الاستنجاء بابمين إذا كان فيها خاتم منقوش فيه اسم معظم؛ بعرا ةرد بده الأحادية» فل أن النبي قد تأ كد بوجود ذلك 
ل نه او استنجى باليسرى مع وجود احاتم فياه ون 1و نه 0 بتعظيم اسمه تعالى» عل أنه قد أتكر هذه الرواية جمهور 
أصحاب مالك» فلا اعتداد بهاء فافهم. 

أولا قفش فى الؤنام اله شرت اللاء 'وغيرةة وهو بالرفع على أن ( لا) نافية» وبالجزم على أنها ناهية» زؤاغاك كاس» واخلة عطت 
على الجله المركية من" الشرط لازام عموعاة وهلا عن الأسلوب؛ حيث ل يؤكد الثون». ولاتهرة ان كرن ب ويظونا على الجزاء؛ لأله 
مقيد بالشرط» فيكون المعنى: إذا بال أحدك؛ ؛ فلا يتنفس في الإناء» وهو غير يح ؛ أن النبي مطلق» وذهب السكااكي إلى أن الحملة 
الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط فيحتمل على مذهبه أن يكون عطفًا على الجزائية» ولا يلتزم من كون المعطوض عليه مقيدًا بقيد أن 
وك مولت يدا به على ما هو عليه أكثر النحاة» كذا في «عمدة القاري»» وما في «شرح العجلوني»؛ فتعصب؟؛ فافهم. 


٠١‏ (20) إباب الاستنجاء باحجارة] 

(0) [باب الاستنجاء بالجارة] 

هذا (باب) حك (الاستنجاء باخارة) ؛ بكسر الحاء المهملة» جمع حجر _بفتحتين_» ومع على أجار للقلته يا في حديث الباب» والتقييد 
بامخارة جرى على الغالب» وإلاء فيجوز الاستنجاء بكلٍ طاهر قالع غير محترم ولا متقوم» كا سيأتي بيانه» وأشار المؤلف ببذه الترجمة 
الرد على من زعم أن الأشكعاء 

مختص بالماء دون غيره» وعلى من منع الاستنجاء باجارة. 


[حديث: ابغني أجارًا أستتفض بها ولا تاتتني بعظم ولا روث] ٠‏ 

هه وبه قال: (حدثما أحمد بن ممد) أي: ابن أبي الوليد (المكي): الأزرقي الغساني» جد أب الوليد يمد بن عبد الله صاحب «تاريخ 
مكة»» المتوفى سنة أربع عشرة أو اثنتين وعشرين ومثتين (قال: حدثنا عمرو بن يحبى بن سعيد) بكسر العين (بن عمرو) _بفتح العين- 
أبو أمية (المكي) القرشي الأمويء المعروف بالأشدقء الأمير بالمدينة» الجهز البعوث إلى مكة» المتغلب على دمشق زمن عبد الملك بن 
مروان» فقتله عبد الملك» اكه إلى المدينة» (عن جد هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي الجعة التابعي الثقة» 
(عن أبي هريرة): عبد الرحمن بن فر رضي الله عنه (قال: اتر تبعت النبي) م (صلى الله عليه وسل) عي وق وشدين الثناة 
فوق؛ أي: سرت وراءه ويقطع الحمزة رباعيًا؛ أي: لحقته» قال تعالى: |فأتبعوهم مشْرِقينَ] [الفعزاء | 

وحكى القزاز: أن أبا عمرو قراً: |ثم اتبع سببًاإ» والكسائي: | تيع سبيااء يريد: لحق وأدرك» وذ أن رقع رايع )سن واعدة 
انتبى؛ أي: بالنظر لأصل المادة» وتفاوتهما: بالنظر إلى الصيغة؛ مثل: وفى وأوى؛ فتأمل. 

واجملة مقول القول. 

(وخرج لحاجته)؛ أي: للبول أو للغائطء واجملة وقعت حالّا من النبي» مقترنة بالواو والضمير» و (3 ف )فيا مدر عند العرنيت؛ أن 
0 الاضي إذا وقع حالا؛ فلا بد فيه من (قد) ظاهرة أو مقّدرة» ويجوز فيه الواو وتركهء» م في قوله تعالى: أو جاد وك حصرت 
صدورهم] [النساء: ]5٠‏ أي: قد حصرت» وقد وقع بدون الواو» كذا في «عمدة القاري» بتغيير. 
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(فكان)؛ بالفاء العاطفة في رواية» وفي أخرى: بالواو الحالية» قاله في «عمدة القاري»» وجوز ابن حجر كون الواو استثنافية» وهو غير 
صحيح ؛ لاختلال المعنى» م لا يخنى على من له أدنى ذوق في العلم» وتوجيه العجلونٍ له غير صواب؛ لركوبه فيه متن عمياء» وبرح 
كونها حالية الرواية بالفاء العاطفة» كا لا يخفى؛ فافهم» وجملة قوله: (لا يلتفت وراءه): محلها نصب خبر (كان)؛ والمعنى: أنه عليه 
السلام كان إذا مشى لا يلتفت وراءه» وكان هذا عادة مشيه عليه السلام (فدنوت) أي: قربت (منه) عليه السلام» زاد في رواية: 
(أستأنس به وألخنح» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو هريرة)» (فقال: ابغني): يجوز في همزته الوصل إذا كان من الثلائي؛ ومعناه: 
اطلب لي» والقطع إذا كان من المزيد؛ ومعناء: أعني على الطلب» وكلاهما روايتان» كا قاله في «عمدة القاري»» وفي رواية: (أبغ 
لي)؛ بهمزة قطع» وباللام بعد الغين بدل الثون» وفي أخرى: (اثتني) (أخارًا)؛ بالنصب مفعول ثان ل (ابغني)» وفي رواية: (جارة) 
(أستنفض)؛ بفتح المثناة» بعدها نون» ثم فاء مكسورة» ثم ضاد معجمة» روي بالجزم؛ أله جواب الأمر» وبالرفم على الاستئناف 
على وزن (استفعل)» من النفض؛ درك الس ف ان اله ليظهر غباره أو يول ما عليه؛ ومعناه: أستتظف (بها)؛ 
أي: بالجارة» متعلق ب (أستنفض)؛ أي: أنظف بها نفس من الحدث» وفي «المطالع»: أي: أستتجي بباء وقال في «المضرب»: 
الاستنفاض: هو الاستخراج» ويكنى به الاستنجاء؛ قال: ومن رواه بالقاف والصاد؛ فقد صحف انتبى. 
قال في «العباب»: استنفاض الذك وانتفاضه: استبراؤه مما فيه من بقية البول. 
قلت: الأول: بالفاء والضاد المعجمة» والثاني: بالقاف والصّاد المحجمة» والثالث: بالقاف والصاد المهملة. 
وقال أبو عبيد: انتقاص الماء: غسل الذك بالماء لأله إذا غسل بالماء؛ ارتد البول ول ينزل» وان لم يغسل؛ نزل منه شيء بعد شيء حق 
تبره كذا في «عمدة القاري»؛ فافهم. 
(أو نحوه)؛ بالنصبء لأنه مقول القول» وهو جملة في المعنى؛ والتقدير: أو قال نحو قوله: (أستنفض بها)» وذلك نحو قوله: 
(أستنجي ببها)ء ووقع في رواية الإسماعيلي: (أستنجي ببا) عوض (أستنفض بها)» والتردد فيه من بعض الرواة؛ فافهم. 
(ولا تأنتني) ؛ بالجزم بحذف حرف العلّة على النبي» وفي رواية: (ولا تأتيني)؛ بإثباته على النفي» وق أخرى: ولكماق نوق أخرئ: 
(ولا تأني لي)؛ باللام (بعظم ولا روث): متعلق ب (تأتني)» وقيد عليه السلام يدينه لأنه خشي أن يفهم أبو هريرة من (أسنتفض 
بها) أن ا الأثر وينقي كاف ولا اختصاص إذلك بالأججار» فنبهه في اقتصاره في الهبي على العظم اللو ع ديا 
سواها دري ولو الختضن بالأخارة 5 قال به الظاهرية وبعض الحنابلة» لم يكن لتخصيص هنين بالبي ىدل الراة الأخان وما 
في معناها من كِ طاهر قالع غير محترم» وإنما خص الأجار بالذكر؛ لبا كانت أكثر الأشياء التي إستنجى بها حودا وأقزبها تتاولًا. 
والعلّة في النبي عن هذين؛ إن كان هو كونهما من طعام الجن _على ما سيجيء عند المؤلف في (المبعث) في هذا الحديث: أن أبا 
هريرة قال للنبي عليه السلام: ما بال العظم والروث؟ قال: «هما من طعام الجن» _؛ فيلحق ببما سائر المطعومات للآدميين والبهاتم 
بطريق القياس» وكذا امحترمات؛ ككرقة ديباج وقطنء والمراد كل شيء متقوم إلا الماء» وهو صادق بما يساوي فلسّاء وكذا أجزاء 
الآدمي ولو كان كفرا أو ميناء وكذا ماء زمزم» وكذا أوراق الأتجار وأوراق الككابة» وما كتب عليه شيء من العلم كالحديث والفقه» 
وما كان آله لذلك» وكذا كتب الفلسفة» والتوراة» والإنجيل» خلافا للشافعى. 
رانأ ادامر الققانةاق الروظة موي كل شين #المطزة وار الذي لتقي :1 كن تمر وو اقلم زه بجا 
فلا يزيل إزالة تامة» فيلحق به ما في معناه؛ كالزجاج» والفحمء والآجرء والخذف» والشعر» ويؤيده ما رواه الدارقطنيى وصعحه من 
حديث الي هريرة: أنه عليه م نمى أن يستنجى بروث أو بعظم) وقال: «إنهما لا يطهران»؛ اي: لا يطهران طهارة تامة؛ فافهم» 
وقيل: المعنى: أن العظم لج لا يكاد يقاسك فيقلع النجاسة وينشف الل وقيل: إن العظم لا يكاد يعرَى من بقية دسم قد علق به» 
ونوع العظم قد يتأن فيه الأكل لبني آدم؛ لأن الرخو منه الرقيق قد يٌشمش في حالة الرفاهية» والغايظ الصلب منه يدق وستف 
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عنك المجاعة والشدة» وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم» فهذان وجهان» والثالث: كونه طعام الجن » 3 سبق © 1 الروث؛ فلكنه نجس 
لا يزيل النجاسة» بل يزيدهاء وإما لأنه طعام لدواب الجن» وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: إِنْ الجن سألوا هدية منه عليه السلام 
ام العظم والروث» فالعظم هم والروث لدوابهم» فإذن لا إستنجى ببماء واما لأنه طعام لين أنفسهم » ففي «الد لائثل» لحا 5: 
أنه عليه السلام قال لابن مسعود ليلة الجن: «أوائك جن نصيبين» جاؤوني فسألوني الزاد فت فتعتهم بالعظم والروث»» فقال: وما يغني 
عنهم ذلك با رسول الل قال: انيع له يحجدون عظمًا إلا وجدوا عليه ره الذي كان عليه يوم أخذء ولا وجدوا روث إلا وجدوا فيه 


حبه الذي ايم أكل» فلا يستتجي أحد بعظم ولا روث». 

وفي رواية أبي داود: أنهم قالوا: يا مد؛ انه أمتك لا يستنجوا بعظم» أبووك: ات ةن له جعل لنا رزقا فياء قنبى عليه السلام 
م وا بضم الحاء المهملة وقتح الميمين؛ وهي الفحم أو ما احترق من اللحشب والعظام ونحوهاء وجمعها: حمم» وقوله: (رزقا)؛ 
أي: انتفاعا لهم بالطبخ والدفء والإضاءة» ولا يتأن هذا ما تقرر أن ذلك كان يجعل النبي عليه السلام لحم وهو يقتضي ثبوته لهم 
قبله» فإن المعنى: جعل لنا فيها رقا إسبب جعلك إياها لناء فإنه عن الله عن وجلء وفي «مسل»: أن الجن سألوه عليه السلام الزاد» 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديك أوفر ما كان حماء وكل بعرة علف إدوابك,»» فال عليه السلام: «فلا تستنجوا 
ببماء فإنهما طعام إخوانك؟». 

قلت: وهل هذا متحقق ولو تقادم عهده وتكور» أو قاصر على قريب العهد الذي لم يطعمه أحد من الجن» والظاهر: الثاني وان كانت 
الكراهة في اجميع ؛ لأن العلّة تعتبر في الجنس» وإفادة الأخاديع أن احن يا كاوذة وقيل: رزقهم الشم» ولا خلاف أنهم مكلفون» انما 
لحلاف في إثابتهم» فروي عن الإمام الأعظم الونقة انك علد أن إثابتهم إجارتهم من العذاب» ويدل له قوله سبحانه وتعالى: 
2 مْنْ عَدَابٍ أل | [الأحقاف: ١8]ء‏ وهو لا يستلزم الإثابة. 

وقال الإمام 2 والإمام تمد» ومالك؛ وابن أبي ليل: لهم ثواب كا عليهم عمّاب» واستفيد من حديث مسلم أنه لو كان عظم 
ميتة؛ لا يكره الاستنجاء به فتأمل. 

قلت: إلا عظام بن آدم؛ فإنها لا يجوز الاستنجاء بها أصلا لاحترامه؛ فليحفظ. 

والمراد بالروث: اليإس» ففي «منح الغفار»: والروث وإن كان نجسًا عندناء لقوله عليه السلام فيها: «ركس أو رجس»» لكن نَّا كان 
لجال تم مل حم الاستنجاء به؛ لله محقَفُ ل على البدن من النجاسة الرطبة» انتبى» ومثله في «البحر»؛ أي: بخلاف 
الرطب» فإنه لا يخقّف النجاسة؛ فلا يصح الاستنجاء به أصلاء ومثله: المَدرَةُ وهو الرجيع اليابس» واغير المستنجى به قال في «فتتح 
القدير»: ولا يجزئه الاستنجاء بحجر قد استنجى به مرة» إلا أن يكون له حرف آخر لم يستنج به» انتبى» أي: لم تصبه النجاسة. 

وقال الشافعي: وييجوز الاستنجاء بكتب الحكميات؛ والفلسفة» والتوراة والإنجيل إن عل تبدلهما وخاوهما عن اسم معظم. 

قلت: وهذا مجازفة عظيمة على الله تعالى؛ لأنه تعالى لم يخيرنا بهم بداوها صن اوها ولو اسم معظم منها غير حقّق» بل الذي 
شاهدناه في التوراة وال نجيل أنهما محشوان سن أسماء الله تعالى والأنبياء عليهم السلامء وَلأن غرضهم بتبديل الأحكام 5 الأسهاء 
والدّعوات: وكونه يا لا ب عن كونه كلام الله تعالى. 

وقال إمامنا الإمام الأعظم: إن للا روق جارمة وأو ان امتطاعقه وقد 55 تراك أن تروف اماه بة قرآن اولك عل موا هزه 
عليه السلام» يا صرح به القسطلاني في «الإشارات»» ومقتضى هذا الحرمة بالمكتوب مطلقّاء وإذا كانت العلِّ في الأبيض كونه آلد 
للككابة؛ يؤْخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعًا للنجاسة غير متقوم؛ كورق الهش كا يجوز بالحرق البواليء وهل إذا 
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كان متقومًا ثم قطع منه قطعة لا ة قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا؟ والظاهر: الثاني؛ لأنه لم يستنج بمتقوم؛ نعم قطعه 
إذلكالظاهر: كراهته لو بلا عذر بأن وجد غيره؛ لأن نفس ع إتلاف» انتبى. 

وقال بعض الأفاضل: ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا 2 إلى إتلافه» أمانلر ل ل أو مني مثلا وكان يغسل 
بعده؛ فلا يراهة إلا إذا كان شيعا ثيئًا تنقص قيمته بغسله؛ فتأمل. 

وكذا يكره الاستنجاء بكل ما ينتفع به لإنبي وجني أو دوابهماء وظاهره ولو ثما لا يتلف بأن كان يمكن غسلهء وكذا يكره الاستنجاء 
بماء الغير وحجره المحرز لو بلا إذنه» ومنه المسبل للشرب فقط» وكذا جدار ولو لمسجد 

أو دار وقف لم يملك منافعهاء وتمامه في «منبل الطلاب». 

(فأتيته) أي: النبي الأعظم عليه السلام (بأجار)؛ فهو من كلام أب هريرة» وا 

[حديث: أنى النبي الغائط فأمرني أن آنيه يعلاثة أحجار] 

وبه قال: ( حدثما أبو نعيم) ؛ ؛ بم لون معبعر اابجقوا لشفل بن دكي تقر ا أستا قال دف هيز ؛ بضم الزاي بالتصغير: 
هو ابن معاوية الجعفي الكوفي المكيْ» (عن أب إسحاق): عمرو بن عبد الله السبيعي؛ بفتح السين المهملة وكسر الموحدة» التابعي» وما 
ذو من كون زهير سمع من أبي إسحاق بأخرة لا يقدح؛ لشبوت مماعه منه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة» وتمامه في «عمدة 
القاري»؛ (قال) أي: أبو إسحاق: (ليس 1 عبيدة) ؛ بالتصغير: هو عام بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ذكره) لي؛ أي: حدثني 
به» وجملة (ذكره) محلها نصب خبر (ليس)» (ولكن) الذي ذكره لي وحدثني به (عبد الرحمن) فهو مرفوع بفعل محذوف مقدر تقديره 
ما علمت» (بن الأسود) التابعي النخعي 0 الذي يصلي كل يوم سبع مئة ركعة» ويصلي العشاء والفجر بوضوء واحدء المتوفى 
سنة أسع واسعين؛ أي: ا او الآن عن أبي عبيدة» وانما أرويه عن عبد الرحمن بن الأسودء (عن أبيه): ا بن يزيد من 
الزيادة- ابن قيس الكوفي النخعي صاحب ابن مسعود» وإنما عدل أبو إسماق عن الرواية عن أبي عبيدة مع أنها أعلى إلى الرواية عن 
عبد الرحمن؛ لذن أبا عبيدة لم سيم من أبيه فتكون منقطعة» بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية ا إسحاق لهذا الحديث 
عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونسء قاله ابن جر. 

واعترضه في «عمدة القاري» بأن فرك أبي إححاق هذا يحتمل أفكرة ابد واثبانا لدية: عبد الرحمرن :و عمل أن يكون إثيانًا 
لحل يثه أيضاء وأنه كان غالبا ييحدث به عن أبي عبيدة. 

وقال الكرابيسبى 0 حدئني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله» ومرة: حدئني علقمة عن عبد الله» 
وهرة: حدثني أ غيدة عن عبد الم ومرة يقول: ليس أرودقيبدة حل ثنيه واثما حدثني عيد الرحمن عن عبد الله وهذا ليل واضم 
على أنه رواه عن عبد الرحمن بن الأسود سماعاء فافهم. 

وقول ابن جر: (لأن أباعيلة لم لسمع مر أبيه ) ؛ مردود بما ذكره الطبراني في اسه الأرسطه من حديث زياد بن سعيد عن ابن 
الزبير قال: حدثني يونس بن عتاب الكوفي: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر: أنه سمع أباه يقول ... ؛ الحديث» وبما أخرجه الحا كم في 
«مستدركه» حديث أب إسحاق عن أب عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام» واسناده صحيح» وبما حسن الترمذي عدة أحاديث 
زؤاها عن أيه عه 1 كاذ بو يدر وني« بالاأسارى» ومنبا: كن انين الأولية ندعل الإضيث» وما فؤه: إولا كس 
الِينَ قتلوا في سَبيلٍ الل [آل عمران: 179]» ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصلا عند امحدثين» وتمامه في «عمدة القاري»؛ 
00 

(أنه)؛ به بفتح الهمزة؛ أي: بأنهب أي: الأسود 3 عبد اللّه)؛ بالنصب على المفعولية؛ أي: ابن مسعود؛ لأنه المراد عند الإطلاق» كا 
أن عند إطلاق الإمام الأعظم فالمراد به: الإمام أ حنيفة التابعي الجليل رئيس المحتبدين وسيدهم رضي الله تعالى عنهماء (يقول): 
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فابجملة محلها نصب على الحال» (أقى 
0 الأعظم (صل الله عليه وس الغائط)؛ بالنصب على المفعولية؛ أي: الأرض المطمئنة؛ لقضاء حاجته» فالمراد به معناه اللخوي» 
(فأمرني أن آنيه) بمد الهمزة (بثلاثة أجار) (أن) مصدرية صلة للأمر؛ أي: أمرني بإتيان الأجار وليست (أن) هذه مفسرة بخلااف 
(أن 00 قولك: أمرته أن يفعل» فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة» كا في «عمدة القاري» قال ابن مسعود: (فوجدت) ؛ 
بتاء ٠‏ التكل؛ ؛ أي «اصضية (ججرين)؛ بالنصب مفعول (وجدت) الذي بعنى: أصيكة فلا يقتضي إلا 0 ودرا (والقست) أي: 
طابت الجر ( (اثالث فلم أجده) )؛ بالضمير المنصوب؛ أي: الخجر» وفي رواية: بحذف الضمير» (فأخذت) بتاء المتكلم (روثة) وكانت 
روثة حمار» م في رواية ابن خزيمة في هذا الحديثء و (الروثة): واحد الروث والأرواث» وهو لتخيل» والبغال» واحمير» (فأتيته) عليه 
السلام (بها) أي: بالثلاثة (فأخذ) عليه السلام مني (امجرين وألقى الروثة) على الأرضء وما أنى بالروثة مع أنه طلب منه ثلاثة 
أجار لقياسه لها على الخير بجامع ابجمود» مع أنه لم يجد النص مهيف ادليه السلام الفرق بينهما بقوله: (وقال) عليه السلام: (هذا 
5 مبتداً وخبر» واجملة مقول القول» قيهن اعنان تكو اشن كا في قوله تعالى: هذا ربي| [الأنعام: ء وفي رواية: 
(هذه يكس) على الأصل. 
وقال العجلوني: لا مانع من إرجاعه إلييا ققط» ويكون المعطوف مقَدَراءٍ أي: والجرين؛ على حل: إسَرابيلَ تقيكر ار [النحل: »]١‏ 
انتّى» قلت: وهو غير ظاهر» واذا وجد الوه فعدمه اولى؛ فافهم. 

ولك اك ان اكد ونا صرح ابن خزيمة في روايته له» وبفتح وه د الشيء مقلوبًاء وقال النسائي: (الركس): 
طعام الجن» وقيل: آنه ضيغ ؛ يعن قدا رذ عن حال الطهارة إلى حال النجاسة» وقد جاء (الركس)؛ بمعنى: الإثم» والكفر والشرك؛ 
كقوله تعالى: اذهب ع الرجس | [الأحزاب: «م]ء أي: ليطهرك من جميع هذه الحبائث 
وقال الأزهري: (الرجس): اسم لكل ما استقذر من العمل» ففي الحديث منع الاستنجاء بالروث» وقد صرح ابن ماجه وابن خخزيمة 
في هذا الحديث» ولفظه: قال عبد الله: اراد النبي عليه السلام أن بتبرز فقال: «ائتني بغلاثة اججار»» فوجدت له خرين وروثة حمار» 
فأمسك اتجرين وطرح لروثة؛ وقال: «هي رجس». 
ففيه: بيان أن أزوات ارقي واذا كانت أزواك لقي لآ النبي الأعظم عليه السلام كان ح جميع ازا يا لع 
أكل مها من ذوات الأربع مثل أرواث اجر» وقد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث» فعند الإمام الأعظم: هي نجسة مغلظ» 
وبه قال الإمام زفر» وعند الإمامين أبي يوسف وحمد: هي نجسة مخفف»ء وقال مالك: الروث طاهرء والحديث خة عليه؛ لأنه َّ 
لا يحتمل التأويل؛ فافهم. 
واستدل الشافي بالحديث لإيجاب عدد ثلاثة أخجار في الاستنجاء؛ لأنه عليه السلام استدعاها ليستنجي بها كلهاء وقال: ليس في قوله: 
(فأخذ الخجرين) دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث» ويدل له خبر سلمان قال: نهانا رسول الله عليه السلام أن 
نكتفي بدون ثلاثة أججار» وخبر أبي هريرة: «ولا إستنجي بدون ثلاثة أجار» قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط؛ لحلا اشتراط العدد 
عن القالةق هقانا ترط الى لقا وعم الأنقاء فيه معن وول عل | مات الأدرق ونظيه المدة بالأفراءت: فق القدة. مشترطا نولو 
تحققت براءة الرحم بقرء واحد. 
قلكة وهو عرداوه ول نسل أن فيه إيجاب عدد الثلاثء بل إِثما كان ذلك للاحتياط في أمى العبادة؛ لأن التطهير بواحد أو اثبين ل 
يكن حمّماء فلذلك نص على الثلاث؛ لأنّ بلثلاث يحصل التطهير غاباه ونحن نقول به أيضًا إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثللاث؛ 
يتعين عليه الثلاث» والتعيين ليس لأجل التوقيت فيه وإنما هو لأجل الإنقاء الحاصل فيه» حتى إذا احتاج إلى رابع وخامس وهلم ّ 
يتعين عليه ذلك» على أ الحديث متروك الظاهر» فإنّه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف؛ جاز بالا جماع. 
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وقوله: (ليس في قوله: «فأخذ الجرين»» دليل على أنه اقتصر عليهما) منوع» بل فيه دليل ظاهر وام على أنْه اقتصر على اجرين فقط؛ 

لأنلّه لو كان الثلاث شرطا؛ لطب الثالث حفيث لم يطلب؛ دل على اقتصاره علي 

وتعليله بقوله: (الجواز أن يكون بحضرته ثالث)؛ مردود؛ أن قعوده عليه السلام للغائط كان في مكان لم يكن فيه أجار؛ لأنه لو كانت 

هناك أجار؛ لما قال له: (ائتني بثلاثة أجار)؛ لأنه لا فائدة لطلب الأججار وهي حاصلة عنده» وهذا معلوم بالضرورة. 

وقوله: (ولو كان القصد الإنقاء فقطب محلا اشتراط العدد عن الفائدة) قلنا: إِنَّ ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط» بل للاحتياط؛ لأنَّ 

اقل ما يحصل به التنظيف ثلاثة اجار. 

وقوله: (ونظيره العدة بالأقراء): هذا غير مسا أن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث ول عارسة اسن إن لاف اد فا 

لأنه معارض بحديث: «من اسْتَجمَرَ؛ فليوتر» من فعل؛ فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج»؛ فهذا لَّا دل على ترك أصل الاستنجاء؛ 

دل غل ترك :الغده الدى هر وصفها بالطريق الأوى: 

وقال ابن حجر: (واستدلٌ بالحديث الحافظ الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة» قال: «لأله لو كان شرطًا لطلب ثالث كذا قال وغفل 

عما رواه أحمد في «مسنده» من طريق أب معمر عن أب إسحاق» عن علقمة» عن أبي مسعود في هذا الحديثء فإِن فيه: فألقى الروثة» 

وقال: «إئها ركس ائتني بحجر»» وقد تابع معمرا عليه أبو شيبة الواسطي) . 

قلت: لم يغفل الحافظ الطحاوي عن ذلكء وإئما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وا حافظ الطحاوي حين كان يحفظ الأحاديث 

وتؤخل عنه كان ابن حجر مني في ظهر أبيه؛ وكيف يغفل عن ذلك وقد عا كد رمه 

منقطع ) والمحدث لا يرى العمل بالمنقطعء وأبو شيبة الواسطي ضعيف؛ فلا تعتبر متابعته» فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى 

بهذا الكلام الساقط؟! 

وقد قال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث» لكن لا يصحء ولو ص فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم» أله 

اقتصر في الموضعين على ثلاثة؛ فصل لكل منهما أقلمن ثلاثة 

ثم قال ابن خر: واستدلال الحافظ الطحاوي فيه نظر أَيضاءٍ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمى الأول في طلب الثلاثة؛ فلم ده لامر 

بطلب الثالث» أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصل ولو يواحد» 

والدليل على صمته أنه وح حت عا وا جاع تيع بطرفه الاخرء لأجزأه بلا خلاف. 

قلت: نظره مردود عليه؛ لأنْ الحافظ الطحاوي استدل بصريم النص لما ذهب إليه» وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا؟! 

وقوله: (لأن القصود ... ) إن: ينافيه اشتراطهم العدد في الأخجار؛ لأ و بظاهر قوله عليه السلام: «ولا يستنج أحدك بأقل 
من ثلاثة أجار». 

وقوله: (وذلك حاصل وأو يواحد): مخالف لصريم الحديث؛» فهل انا عن رد عالق قراط مد ركه اللاي يج ا بحت بظاهر 

الحديث بطريق الاستدلال الصحيح؟! وهل هذا إلا مكابرة وتعنت؟! ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق فكره في معانها؛ علم 

وق أن الحديث جة عليهم لا لهم وأن المراد: الإنقاء لا التثليث» وهو قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» كا حكاه العبدري 

واليه ذهب 

رئيس المجتبدين الإمام الأعظم التابعي الجليل» وأصحابه» ومالك؛ وداودء وهو وجه للشافعي؛ فافهم وتعجب» كذا في «عمدة القاري». 

(قال إبراهيم بن يوسض) أي: ابن إسحاق بن أبي إححاق السبيعي الممداني الكوفي» المتوفى سنة تمان وتسعين ومئة» (عن أبيه): يبوسف 

الكوفي الحافظ» المتوفى سنة سبع ومسين ومئة» أو زمن أبي جعفر المنصورء (عن) جده (أبي إحاق) قال: (حدثني) بالإفراد (عبد 

الرحمن): هو ابن الأسود بن يزيد؛ أي: بالإسناد السابق 
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(22) [ياب الوضوء مرة مرة] 


(؟؟) إباب الوضوء مرة مرة| 
هذا ازياك) :خعراذ | الإسوعرة عر )بلسي بعل المنعوية الطلقة ارهن الحال لتأوله بو مفصلاء أو عل الظرفية الزمانية؛ يعنى: 
أن لكل عضو من أعقاء الوضوء مر واحدة» لك الاقتصار عليها بالنسبة إلينا مكوه كالاقتصار على تين حيث لم يكن عذر؛ 


[حديث: توضأ النبي صل الله عليه وسلم مرة مرة] 

١‏ وبه قال: (حدثنا مد بن يوسض) البيكندي أو الفريابي (قال: حدثنا سفيان): بن عيينة أو الثوري» ورج في «عمدة القاري» 
وتبعه ابن حر والبرماوي: أن المراد: محمد بن يوسف الفرياني لا البيكندي» وسفيان الثوري لا ابن عبينة» والتردد فيهما للكرماني 
قط فاط : 

والسين في (سفيان) يجوز فيها الحركات الثلاث» والضم اي ولا قدح في ذلك؛ أن 1 كان منهما؛ فهو عدل ضابط بشرط المؤلف 
ل كنات 0 باختلاف ذلك؛ فافهم. 

(عن زيند بن أسل)ء بفتح الهمزة واللامء التابعي المدني» (عن عطاء) بالمد (بن ن مسار بفتح التحتية والسين المهماة الخففة» (عن ابن 
عباس) رضي لله عنهما: أنه (قال: توضا النبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم مرة مرة) )؛ بالنصب على الحال ا سبق» وقال الكرماني: 
منصوب على الظرف؛ أي: وكا فٍ زمان واحد ولو كان ثمة غسلتان أوتغيلات لكل عضو من أعضاء الوضوء؛ لكان التوضؤٌ في 
زمانين أو أزمتة إذ لا : لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى: أو منصوب على المصدر؛ أي: توضّأ مرة» من التوضوٌ» أي: 
غسل الأعضاء غسلة واحدة» وكذا حكم المسح. 

فإن قلت: يلزم على هذا التقدير أن يكون معناه: توضّأ ل د مرة واحدة» وهو ظاهر البطلان. 

قلت: لا يلزم؛ لأنّ تكرار لفظ (مرة) يقتضي التفصيل والتكرير» أو تقول: المراد: أنه غسل في كل وضوء كل عضو مرة؛ لأنَّ كرار 
الوضوء منه عليه السلام معلوم بالضرورة. 

وقال البرماوي: وهذا الثالث واضم؛ أي: توضأ ففسل كل عضو مرة» فكرر (مرة) لأجل ذلك فنصبه على المفعول المطلق المبين 
للكمية» والوجهان الأولان لا خفى يعد قي انتّزى. 

لكن نظر فيه في «عمدة القاري» فقال: (بأنه يلزم منه أن جميع وضوئه عليه السلام في عمره مرة مرة» وليس كذلك على ما لا يخفى) 
انتّتى» وو قال ذكره العجاوني. 

و اطويت زد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثلاث؛ واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية؛ لأنّه إذا 
لبر وي دخان نط امن اللاقطا كال يداو عوك نه اودبطال هل 'طيوزية اماد المستعماة را عل أن اللد اهو ضيه 
بملاقاة أول جزء من العضوثم غيره» وهو مستعمل» فيجزئ؛ وهو باطل؛ لأنّ المراد بالمستعمل: ما انفصل عن العضو بعد كال طهارته» 
ولا معنى لتخصيص الاستدلال بحديث المرة؛ فافهم» والله اعلم. 


09 (23) [باب الوضوء مرتين مرتين] 


(5) [باب الوضوء مرتين مرتين] 
هذا (باب) جواز (الوضوء مرتين مرتين): لكل عضوء ونصبهما ما مَّ في (مرة مرة). 
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[حديث: أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين] 

4 وبه قال: (حدثما)؛ باجمع» وفي رواية: بالإفراد (الحسين) بالتصغير» وفي رواية: (حسين)؛ بدون (أل) التي لأمح» (, 
عيسى) 0 المهملة» أبو علي الطائي القوسبي _بالقاف والسين المهملة البتسطامي الدامغاني» وصطام؛ بفتح ا 508 
والدامغان؛ بالغين المعجمة من قومس» وقومس: عمل مفرد بين الري وخراسانء المتوى بنيسابور سنة سبع وأربعين ومثتين» (قال: 
حدثنا يونس بن ممد) بن مسلم أبو مد المؤدب المع البغدادي» المتوى سنة سبع أو تمان ومثتين (قال: حدثنا)» وفي رواية: (أخبرنا) 
(فليح بن سليمان)؛ بم الفاء» وفتح اللام» وسكون التحتية» آخره حاء مبملة» واممه عبد الملك» وفليح لقب له غلب عليه» (عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عَمرو بن حَرْم)؛ بفتتح العين في الأول» وفتح ا حاء المهملة وسكون الزاي في الثاني» المدني التابعي الأنصاري» 
المتوق شن خمس وثلاثين ومئة» وفي رواية: (أبي بكر بن محمد بن عمرو)؛ بزيادة (ابن حمد) ب فك أن بكر) و (ابن 1 

(عن عباد بن تيم )؛ بتشديد الموحدة بعد العين المهملة» ابن زيد بن عاصم الأنصاري واختلف في صحبته» (عن عبد لله بن زيد) اي 
ابن عاصم المازني» 05 عباد» وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان» كا في «عمدة القاري»؛ وتبعه العجلوني 
في «شرحه» وغيره» فا وقع قٍ «شرح القسطلاني» من أنه صاحب رؤيا الأذان؛ خطاء والصواب: أنه غيره؛ فافهم: (ان النبي) 
الأعظم (صلى الله عليه وسلم توضأ) فغسل أعضاء الوضوء (مرتين مرتين)؛ أي: لكل عضوء بالنصب فبهما على المفعولية المطلقة» أو 
على الظرفء أو على الحال» كا سبق في (مرة مرة). 

قال ابن جر: وهذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشبور في صفة وضوثه عليه السلامء كا سيأتي بعد من حديث مالك 
زغيره» لكن ليس فيه الغسل”مركين إلا بي .اليد انق إل للشو كادي سيق عد اسون ويه اد به اهلخدن العم 
مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثا. : 

وروى أبو داود والترمذي وصصحه ابن حبان عن أب هريرة: أنه عليه السلام توضأ مرتين مرتين» وهو شاهد قوي رواية فليح هذهء 
فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين؛ لاختلاف مخرجهماء واعترضه في «عمدة القاري» بأنه إذا كان كذلك؛ 
لا يقتضي ما ذكره على أنْه ليس في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء مرة مرة؛ وإنًا هذا في حديث غيره ولم يلتزم 
المؤلف التبويب على الوجه المذكورء وإن كان الأمس يقتضي بيان ما روي عنه عليه السلام: (أنّه توضأ مرة عرة)» وما روي عنه: (أنه 
توضأ متين عتين)» وما روي عنه: (أنّه توضّأ ثلانًا ثلادًا)» وما روي عنه: (أنْه توضّأ بعض وضوئه مرة» وبعضه ثلانًا)» وما روي 
عنه: (أنّه توضّأ بعض وضوثه مرّتين» وبعضه ثلانًا)ء فافهم؛ اتترىء والله تعالى أعل. 


4 (24) [باب الوضوء ثلاثًا ثلامًا 


(4؟) إباب الوضوء ثلامًا ثلاثا] 
هذا (باب) جواز (الوضوء ثلاثًا ثلانًا) 3 أي: لكل عضو» ويجحري فيه م في الحديث نظير ما سبق؟ فافهم. 


[حديث: من توضأ نحو وضوثي هذا ثم صلى ركعتين] 

84 وبه قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى)؛ بطم ا همزة» وفتح الواو» وسكون اللمثناة التحتية» بالتصغير (قال: حدتنى) 
بالإفراد (إبراهم بن سعد)؛ 

بسكون العين المهملة» سبط عبد الرحمن بن عوفء (عن ابن شباب): مد بن مس الزهري: ( (أن عطاء) بالمد (بن يزيد): الليئ 
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اسه 049 كاب الوضوء|] 


لتابعي (أخبره): جملة محلها الرفع خبر (أن)؛ أي: أخبر عطاءٌ ابنّ شباب (أنَّ)؛ بفتح الهمزة وتغديد الثون؛ أي: بأنّه (جمران) 
-بضم الحاء المهملة» وسكون 0 ولاعت ان أنات -بفتح الحمزة والموحدة اللخففة_ ابن خالد بن عبد عمروء من سبي عين القر» سباه 
خالد بن الوليد» فوجده غلاما فطءًا فوجهه إلى عثمان» فأعتقه» وكان كاتبه وحاجبه» وول نيسابور من اخياج» ثم أغر مه باج مم 
ألف م الولاية السابقة» ثم 5-56 عليه اشفاعة عبد الملك» وقوله: (مولى عبان أي: ابن عفان» جملة محلها النصب؛ لأنهرضنة ل 
(حمراً) منصوب؛ لأنه 7 (أنَّ)» ومنع من الصرفه؛ للعلمية وزيادة الألف والثون» هديق عران صحيح» توفي سنة خمس وسبعين 
(أقرهة أن اك كران عطاً: (أنه)؛ أي: بأنه (رأى) أي: أبصر (عثمان بن عفان): أمير المؤمنين ابن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شهس بن عبد مناف» امه رو بنت عمة رسول الله عليه السلام» وهو أصغر من النبي عليه السلام» وحن بذي النورين؛ 
لأنه تزوج بنتي سيد الكونين عليه السلام؛ رقية فاتت عنده ُ أم كلثومء وقال النني الأعظم 0 «لوأنَ ل أربعين اق 
زوجتك واحدة بعد واحدة حى لا يبقّى منبن وانفك نوفا ود عه إلا بالوجي من الله عن وجل»» و يتفق لغيره أنه تزوج بت نبي 
غيره» استخلف أول يوم من محرم سنة أريع وعشرين» وقتل يوم ابمعة لمان عشرة خلت من ذي الية سنة تمس وثلاثين» قتله اللأسود 
التجبي؛ بضم الفوقية» وكسر الجيم» وسكون التحتية» والموحدة» المصري» ودفن بالبقيع ليلة السبت» وعمره اثنان وثمانون سنة» وصلى 
عليه حكمم بن حزام» أو جبير بن مطعم » أو المسور بن مخرمة» والأصم الأول» وكثرت الأموال في خلافته حتى بيعت جارية بوزنهاء 
وفرس بمئة ألف» ونخلة بألف درهمء وليس في الصحابة من اسمعه عثمان بن عفان غيره رضي الله تعالى عنه. 

وجملة (دعا) أي: عثمان (بإناء)؛ أي: بظرف فيه الماء للوضوء؛ حال من عثمان بتقدير: (قد) كا في قوله تعالى: أو جَاوُوكرْ حَصرَتْ 
صدورهم] [النساء: »]1١‏ وفي رواية مسلم وروا شعت الاعة ثري (دعا بوضوء) ؛ بفتح الواو» اسم للماء امعد للتوضؤٌء ففيه: جواز 
الاستعانة بغيره في إحضار الماء وهو غير مكروه بالإجماع» (فأفرغ) الفاء تفسيرية؛ أي: صبء يقال: ف الماء -بالكسر | إذا انصب» 
وأفرغته أناء أي: صببته» وتفريغ ارو إخلاؤها (على كفيه)؛ أي: واحدة بعد واحدة لا عليبما معأ كا بينته الرواية العو 
وهي أله (أفرغ بيده البنى على اليسرى ثم ثم غسلهما) (ثلاث مرات)؛ بالفوقية آخره» وفي رواية: (ثلاث مرار)؛ 0" 
منصوب عل أنه صفة لمصدر حذوف؛ أي: إفراعًا فلاث مرات» (فنسلهما)؛ أي: كفيه إلى الرسغين. 

والرسغ: منتبى الكف عند المفصلء» وفي «الضياء»: الرسغ؛ بالغين المعجمة: مفصل الكف في الذراع والقدم في الساق» وأما الكوع؛ 
فهو العظم الذي بلي الإبهام في رأس الزند» ويقابله الكرسوع؛ وهو العظم الذي بلي اللحنصر من اليد في طرف الزند» والرسغ بينهماء 
والبوع؛ العظم الذي بلي إبهام الرجل» وقد نظم ذلك بعض 0 فقال: 

وعظم يل الإ .بام كوع وما يلي ... للحنصره الكرسوع والرسغ 

وعظم بلي إببام رجل ملقب ... ببوع نفذ بالعلم واحذر من 90 

وفي غسل اليدين ابتداءً ثلاثة أقوال: قيل: نه فرض وتقديمه سنة» واختاره احقق في «فتح القدير»» وقيل: إنه سنة تتوب عن الفرض» 
واختاره في «الكافي»؛ وقال شمس الأعمة السرخسبي: إنه سنة لا تتوب عن الفرض؛ فيعيد غسلهما ظاهرهما وباطنهماء واستشكله في 

«الذخيرة»» وظاهر كلام الشراح: أنَّ المذهب الأول. 

قلت: والظاهر: أنه لا مخالفة بين الأقوال» فَإِنَ القائل بالفرضية أراد أله يجزئ عن الفرضء وأن التقديم سنة» وهذا معنى القول: بأ 
سنة تتوب عن الفرضء فالظاهر على هذين القولين: 0 إعادة غسل اليدين عند غسل الآزامن» لكوق آنا بالفوض قدا وا 
ينوب الفسل الأول منابه من هذه الجهة؛ وإن ناب منابه من حيث إنه لولم يعده؛ سقط الفرض» ا يسقط اول ينو أصلا فتأمل. 

واختلف في أن غسلهما قبل الاستنجاء أو بعده» فقيل: سنة قبله فقط» وقيل: بعده فقط» وقيل: قبله وبعده» وإليه ذهب اجمهور 


اا ه040 كاب الوضوء| 


وصححه الإمام قاضيخان» وصاحب «النهاية»» وحكته قبل الاستنجاء: المبالغة في اليدين لثلا يتشرب الجسد من النجاسة إذا لم يسلاء 
وكيفية غسلهما: أنه إذا كان الاناط ييف مشر مان ارقو لأ برجن و الل برل بقن دوي قل ا اق ويغسلها ثلاثاء 
2 بأعذة الإناء تيه ا ويم صل كقه ارق وبيعتئلها لواف اواك" كان" الؤناء كيين الا مكل رفعاء فنا كان نيجه إنان مرغت نعل ا 
امود ربكن 
عنده إناء صغير؛ فيدخل أصابع يده البسرى مضمومة في 00 على كفه الهنى ثم يدخل النى في الإناء ويغسل اليسرى» 
وعلله في «امحيط» بأنَ اجمع بين اليدين في كل مرة غير مسنون. 
وقوله: (غسلهما) قدر مشترك بين كونه غسلهما جموعتين أو متفرقتين» وقال في «الحلية»: إن اجمع سنة كا تفيده الأحاديث» والظاهر: 
أن تقديم البنى على اليسرى؛ لأجل التيامن لا لما ذكره في «المحيط»؛ ثم قال في «الحلية»: وظاهر الأحاديث: امع بينماء وأنّه لا 
التيامن هناء ا في غسل الحدين» والمنخرين» ومسح الأذنين» والحفين إلا إذا د ذلك؛ خينئذ ِقَدم العنى منهاء انترى. 
قلت: ويدل لذلك قوله: (ففسلهما ثلان)؛ أنه لو أراد التفريق لقال: غسلهما ثلانًا ثلاماء ولا يرد نقل البلته لأنهما كالعضو الواحد» 
ولأنها جائزة هنا لظاهر الأحاديث؛ فتأمل. 
6 غسلهما قبل إدخالهما الإناء الذي فيه الماء» ولو ل يكن عقب النوم» وهو الأحم» يا في «النبر». 
5 أدخل عينه في الإناء) أي: الراك جا مندة'قفية أله بسن" اللأغرا ف بالمرن» ارقي دلالة على عدم اشتر تراط انية الاعتزاف تنا 
وإثبانا؛ أن الحدث قد ارتفع بالغسل الأول» حت قال في «الخانية»: المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس 
علهما نجاسة؛ لا يفسد الماء» وكذا إذا وقع الكوز في 5 فأدخل يده إلى المرفق؛ لا يصير الماء مستعملاء انتبى. 
قلت: ونا لم يصر الماء مستعملاء لعدم النية» أما لو نوى؛ صار الماء مستعملاء لأنّه ارتفع به الحدثء فالملاق مستعمل؛ فافهم. 
(فضمض) وللأصيلي: (فتمضمض)؛ بفوقية بعد الفاء» وهو عطف على مقدر؛ أي: فأخذ الماء من الإناء وأدخله في فيه فضمض» 
والفاء: تفصيحية» وهي لغة: التحريك» وعند الفقهاء: استيعاب الماء جميع الفم يراوه أو لاك لكت الأفضلٍ أن عه .لأنه اماء 
مستعمل "أ في «البحر»» وفي «فتح القدير»: لو شرب الماء 07 اه عن المضمضة» وان فعا لا جزئه» فالمج لبس بشرط على 
الأعع» انتبى. 
وقال القهستاني: (وهل يدخل إصبعه في هه وأنفه؟ الأولى نعم) انتبى» وبه قال الإمام الزندوستي» كا في «المحيط»» وقال الصدر 
الشبيد: المبالغة في المضمضة بالغرغرة» والاستنشاق يجاوزة المارن سنة لغير الصائم. 
قلت: لا يقال: (لا فائدة فيه لأنه استاك قبله)» لأنا نقول: بل فيه فائّدة وهو وجود أثر الطعام الذي لا يخرجه السواك أو يتحلل من 
أجزاء السواك شيء لا يخرجه إلا الإصبع» وأا الأنف؛ فظاهرء لأنه يوجد فيه بعض وخ لزج لا يخرجه الماء» بل الإصبعء والله أعلر. 
(واستنشق)» وفي رواية: (واستنثر)؛ بالمثلثة والراءء بدل: (واستنشق)» وثبتتا في رواية شعيب الآتية» قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: 
الاستنثار: هو الاستنشاق» وقال النووي: الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» قال: وهو الصوابء ويدلٌ عليه الرواية 
الأخرى: (استنشق واستنثر)؛ لفمع بيذهماء واعترضه في «عمدة القاري» بأنَّ الصواب ما قاله ابن الأعرابي: من أهما بمعق» وقوله: 
(ويدل عليه ... ) إعل» لا 1 على ما دقاف أن المراد منالاستنثار في هذه الرواية: الامتخاط؛ وهو أن بمتخط بعد الاستنشاق. 
وقال ابن سيدة: استنثر: إذا استنشق الماء ثم استخرجه بنفَسٍ الأنف» والنثرة: الييشوم وما ولاه وتنشق واستنشق الماء في أنفه: صبه 
فيه» انتجى» ومثله في «القاموس»» فالاستنثار يستازم الاستنشاق من غير عكس فهو أخص لا أعم؛ خلاقا لا زعمه ابن حر فافهم. 
قال في «عمدة القاري»: (وليس في طريق هذا الحديث تقييد المضمضة والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري فيما ذكره ابن 


المنذر» وكذا فيما ذكره أبو داود من وجهين آخحرين عن عثمان رضى الله عنه فإِنَّ في أحدهما: «فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثا»» وفي 
الأخرى: ثم غخضمض واستنشق ثلاثل») انتّى. 
قلت: والمضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سئن؛ منها: تقدم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع؛ لاتفاق الروايات على ذلك» 
ومنها: التثليث 2 حق كل واد بالإجماع» واد ماء جديد 2 التثليث سنة عندناء وازالة الخاط باليسرى» © ف «المعراج» وف 
«المبسوط»» وفعلهما بالعمين 0 لكن 2 «المنية» أنه إستنشق باليسرى» والصحيح: أنه إستنشق بعينه واستنثر بيساره» م 2 «شرح 
النقاية» للعلامة المنلا على القاري. 
(ثم غسل وجهه ثلاًا)؛ بالتصب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: غسلا ثلاث مرات» والوجه حده: طولًا من مبدأ سطح الجببة 
3 00 الذقن» 5-07 ما بين تمق الأذنين» وعطف بكلية )2 ثم)؛ لأنها تقتضي الترتيب والمهلةء ”م 2 «عمدة القاري». 

قلت: والترتيب والمهلة 42 0 شيء حسبه ») فلا حاجة أن يقال: إِنَ (ثم) ؛ بمعى الفاء؛ فافهم. 
والحكمة قِ تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق: اعتبار أَوْضَاف الماءء أن اللون يدرك بابعون والطعم يدرك بالفم» والريج 
يدرك اده فيقدم الأقوى 8 وهو الطعم» 3 ثم الريجء ثم اللون» وهدا شامل لتخليل الفية» وقد 0 عليه ما رواه الطبراني وأبي 
داود عن ا قال: (وضأت إلى عليه السلام فتوضاً ثلامًا ثلاماء وَعلَل لحيته م تين أو ثلانًا)» وتمامه 2 «عمدة القاري»؛ فافهم. 
9 غسل (يديه) 58 واحدة (إلى) أي: مع (المرفقين) ؛ بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشبورتان (ثلاث عر ر)؛ ؛ بتكرار 
اوقا ذلك مبيئًا في تاب ( (الصوم) وعند مسلم» 000 لفون قل السر» والتعبير في كل منبما بكلمة (: غم)» وكذا في 
(الرجلين) عا والمرفق: موصل الذراع 42 العضد» واختلف قِ وجوب إدخال المرفقين 2 الغسل على قولين؛ فذهبت الأعة الويعة 
واجمهور: إلى الوجوب» وذهب الإمام زفر وأبو بكر بن داود: إلى عدم الوجوب» ورواه أشبب عن مالك» ومنشأ الخلاف من كامة 
(إلى)» كا سبق الكلام عليه ٠‏ 
تقة: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء 5 ذكرنا ف 


و#.ة (25) [باب الاستتثار في الوضوء] 
(5؟) إباب الاستنثار في الوضوء] 

هذا (باب) طلب (الاستنثار في الوضوء)» و (الاستتثار): (استفعال) من النشرء بلثون والثاء اثلثة» والمراد به: الاستنشاق» كي 
م (ذكم)ء أي: روى الاستنثار في الوضوء (عثمان) أي: ابن عفان ثالث خلفاء الني الأعظم عليه السلام؛ كا أخرجه المؤلف 
موصولًا في الباب الذي قبله» (و) رواه أيضًا (عبد الله بن زيد)؛ أي: ابن عاصمء لا صاحب الأذان» كا أخرجه المؤلف موصولًا في 
باب (مسح الرأس كله)» كا سيأتي» اناه ها :زات عباس )© أخرهة لذت مرحلا في باب (غسل الوجه من غرفة)؛ 
كلهم (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)ء لكن ليس فق حدديك أبن غناس 5 الاستتتار»: وكآن المؤلق أشار بذلك إلى ا 
رواه أحمدء وأبو داودء والخاكم موقوفا: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاًا)» قاله ابن جرء واعترضه في «عمدة القاري»؛ حيث قال: 
ليس الأعى كا ذكره» بل في حديث ابن عباس الذي أخرجه المؤلف ذك الاستنثار؛ فإن أكثر الروايات فيه ذكر: (واستش) بدل 
(واستنشق)» وقوله: (وكأنه أشار ... ) إِنّ» احتمال بعيد على ما لا يخفى» وحديث أب داود أخرجه ابن ماجه أيضاء وذكر الحلال 
عن أحمد أنه قال: في إسناده شيء؛ فافهم. 


[حديث: من توضآأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر] ١‏ ْ 
١‏ وبه قال: (حدثا عبدان)؛ بفتح المهملة» وسكون الموحدة: هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي (قال: اخبرنا عبد الله): هو 
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ابن المبارك (قال: أخبرنا يونس): هو ابن يزيد الأيلي» (عن الزهري): مد بن مس بن شباب (قال: أخبرني) بالإفراد (أبوإدريس): 

عائد الله بالهمزة» والذال المعجمة: ابن عبد الله اللحولاني؛ بالمعجمة» التابعي القاضي بدمشق لمعاوية رضي الله عنهماء المتوفى بقرية 

داريا الكبرى من أعمال دمشق سنة انين » وقيره معروف يزار ويتبرك به: (أنّه ممع أيا هريرة): عبد رحن بن صر رضي لله نه 

(عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وس أنه قال). وشقط الفظء (آنه) في تروائةة. من توضاً) ” كنة '(إمن )+ موضولة عضن مفق 

الشرط» ولحذا دخلت الفاء 2 جوابه» وهو قوله: (فليستنثر) ؛ أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما 2 الانف من 

مخاط» وغبار» ونحوه» وذلك لما فيه من المعونة على القراءة» وتنقية مجرى النفس الذي به التلاوة» وبإزالة ما 

فيه من التفل تصح مجارى الحروف»ء أو لما فيه من التنظيف وطرد الشيطان؛ لأنّه روي عن أَبي هريرة كا أخرجها المؤلف في (بدء 

الحلق) : «إذا استيقظ أحدك من منامه فتوضأء فليستثثر ثلاثَاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه»» واللبيشوم: أعلى الأنف» ونوم 

الشيطان عليه حقيقة» أو هو على الاستعارة؛ لأنْ ما ينعقد من الغبار ورطوبة الحياشيم قذارة توافق الشياطين» فهو على عادة العرب 
المستخبث والمستبشع إلى الشيطان» أو ذلك عبارة عن تكسله عن القيام إلى الصلاة» قلت: وهذا هو الظاهرء ولا مانع من 

0 

وهل مبيته لعموم النائمين أو خصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه كقراءة آية الكرسي ؟ 

قلت: والظاهن أنه تخصوص بذلك؛ فليحفظ. 

وقدمتا أن الأول أن يدخل إصبعه في أنفه؛ لأله قد يوجد فيه بعض وز زج لا يخرجه الماء» بل الإصبع » ثم هذا لمن عند 0 

الأعظم والمهور للندب» دل له ما رواه الترمذي وحسنهء والحا م وصصحه من قوله عليه السلام الأعر الي: «توضّأ كا أمرك الله 

تعالى»» فأحاله على الآية» وليس فيا ذك الاستنشاق» ولأن غسله باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوءء لكن ظاهر الأمر: أنه 

للوجوب»ء فيلزم من قال: بوجوب الاستنشاق؛ لورود الأعى به كأحمدء واحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر أنه يقول: يوجوب 

الاستنثار لذلك» ولأن الاستنثار نا يكون من الاستنشاق» فإذا ل يذكره هناء وهو ظاهر كلام صاحب «المغني» من الحنابلة» وقال ابن 

بطال: وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار لظاهر الحديثء وبما تقرر يعلم بطلان قول النووي: الإجماع على عدم وجوبه قاتم» وليس 

القائل بالإجماع صاحب «عمدة القاري»» م توهمه القسطلاني. 

وأبماتك ان كرون تعدية الأعرابي: أنه سيل أن باذ الام ما هو أعم من آبة الوطوءة ققد أن الله باتباع ' نبيه» وهو المبين عن 

الله تعالى أمره ولم يحك اه وصف وضوءه عليه السلام أله ترك الامسفاق )ايل بولا المممصةه وهر يرد 5 

المضمضة أيضّاء وثبت الأأعس 8 أيضًا في «سنن لك داود». 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يمتح على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمى به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيده وهذا 

دليل فقهي ) فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء» وثبت عنه: أنه رجع عن إيجاب الإعادة. 

ورده في «عمدة القاري»: بأن القرينة ا خالية والمقالية ناطقة صريحًا بن المراد من قوله عليه السلام للأعرابي: ددا أمرك الله»: الأمى 

المذكور في آية الوضوء» وليس فيها ما يدل على وجوب الاستنشاق» بل ولا على المضمضة» ولأنّه لو كان الأمى أعم لبي له عليه السلام 

كيفية الوضوءء ولما أحاله على الآية. 

وقوله: (ولم يحك أحد ... ) إغل: مردود؛ بأن الأعرابي قد ترك الاستنشاق والمضمضة؛ لأنه لم يوجد في الآية ذكهماء فعمل بالآية 

حيث أحاله عليه السلام عليهاء وقول ابن المنذر ... إغك: يدل على ما قلناه» وإن استدلٌ القائل على وجوبهما بمواظبة النبي عليه السلام 

علهما من غير ترك» فإِنه يازمه أن يقول بوجوب التسمية أَيضَاء لأنه لم ينقل أنه عليه السلام ترك التسمية فيه» ومع هذا فهي سنة أو 

مستحبة عند اججمهور حتى عند إمام هذا القائل الشافعي» انتبى بزيادة» وتمامه في «كشف الاب عن العوام». 
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الست لوقي كاب الوضوء|] 


ول يذكر في هذه الرواية عدداء وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد» ولفظه: «واذا امك بنش :ورا أخرتنه احميدي في 
«مسنده»» وأصله مسار » وقوله: (وترا) شامل للواحد والثلاث وما فوقهما من الأوتار» وورد في رواية للمؤلف :]١[‏ «فليستنثر ثلاثا»» 
كا ذكرناهاء ويمكن أن تكون هذه الرواية مبينة لتلك الرواية» فتكون السنة فيه ثلاثا كالاستنشاق؛ فافهم. 

والمستحب: أن يستنثر بيده اليسرى» وقد بوب عليه النسائي» ويكره أن يكون بغير يده؛ لأنه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. 
(ومن): موصولة نتضمن معن الشرط (استجمر): من الاستجمار وهو مسح نحل البول والغائط باجمارء وهي الأجار الصغار» لكن 
لمراد الأعم يقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء؛ لتطهير محل الغائط والبول» والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار» والاستطابة 
والاستنجاء يكونان بالماء والأجار» وقال ابن حبيب: وكان ابن عمر رضى الله عنهما يتأول الاستجمار هنا على إجمار الثياب بالمجمرء 
ونحن استحب الوتر في الوجهين جميعًا يقال في هذا: تمر واستجمر» فيأخل ثلاث قطع من الطييه او يتين رات واحدة بعد 
الأولى»ء وحكي ذلك عن مالك» لكن هذا لا يصحء والأظهر الصحيح: الأول» وإئما مي القسح باجمار التي هي الأحجار الصغار 
[استجمارا]؛ لأّه يطيب الحل كا يطيبه الاستجمار بالبخور» ومنه سعيت: جمار الحج؛ وهي الحصيات التي نرمي بهاء أو هو مول على 
تمير سرير الميت عند الغسل إن لو م ما قاله ابن حبيب» لكن نص غير واحد أنه غير مراد» والمراد ما ذكرناه؛ فليحفظ؛ فافهم. 
وجواب الشرط قوله: (فليوتر)؛ أي: فليجعل الخارة التي يستنجي بها فردًا إما واحدة أو ثلاثًا أو خمسًاء والواحد يطاق عليه: وتر 
بإجماع أهل اللغة؛ فافهم. 

ففيه دليل ظاهرء وحجة مستقيمة لإمامنا رأس الجتهدين الإمام الأعظم وأصابه: إلى أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون؛ لأنَّ الإيتار 
يقع على الواحد كا يع على الثلاث؛ والحديث دال على الإيتار فقط. 

فإن قيل: تعيين الثلاث من نبيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاث أجار. 

قلت: لا دل حديث أب هريرة الصحيح: «من فعل؛ فقّد أحسن» ومن لاب فلا حرج» على عدم اشتراط التعيين؛ حمل هذا على أن 
النبى فيه كان لأجل الاحتياط؛ لأنَّ التطهير غالبًا إِنمما يحصل بالثلاث» ونحن أَيضًا نقول: إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث؛ 
0 عليه الثلاث؛ والتعيين ليس لأجل التوقيت فيهء وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهل ب 
يتعين عليه ذلك؛ فافهم» وهو مذهب مالك وغيره. 

وزعم البرماوي وتبعه العجلوني بأنه يلزم استعمال الأعى في حقيقته ومجازه معاء وهو مردودء بل هو من باب عموم الجان وهو أن 
تجعل الحقيقة فردًا من أفراد ذلك المجان كا عرف في كتب الأصول» كا لا يخفى على من له أدنى وصول؛ فافهم. 

وبما قررناه؛ اندفع قول اللحطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث؛ إذ إنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة صفة 
على الاسمء والاسم لا يحصل بأقل من واحد» يعلم أنه عا قصد به ما زاد على الواحد وأدناه ثلاث؛ فانظر وتعجب من هذه المكابرة 
والمحاولة. 0 

وفي الحديث: دلالة على نفي وجوب الاستنجاء للإتيان فيه بحرف الشرط» وهو ظاهر» وقدر بعضهم فقال: ومن أراد أن ستجمرء 
فليوتر» فلا ييقى فيه دلالة على وجوب الاستجمار» فثبت أن الاستتجاء بلماء وبالأجار سئة لا واجب» وهو مذهب إمامنا الإمام 
الأعظم واجمهور خلافا للشافعي؛ فليحفظ. 


9.85 (26) [باب الاستجمار وترًا 


() [باب الاستجمار وترا] 


هذا (باب) طلب (الاستجمار) أي: بالأجار (وترًا)؛ بكسر الواو وقتحهاء وجه المناسبة بين البابين من حيث إِنْ المذكور في الباب 
السابق حكان؛ الاستنثار والاستتجمار وتراء والباب معقود للأول» وهذا الباب فيه ثلاثة أشياء؛ أحدها: الاستتجمار وترا» فاقئضت 
المناسبة أن يعقد بابّا على الح الآخر الذي عقد لقرينة ولم يعمد له لأنّ ما فيه حكان وأكثر ذكر بعضها تلو بعض من وجوه المناسبة» 
ولا يازم أن يكون المناسبة في الذكر بين شيثين من كل وجه ميعا في كاب إشتمل على أبواب كثيرة» باإصصوة منها عقد التراجم» 
فاندفع بهذا كلام من يقول تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوء _وهو باب الاستنجاء_ ومرتبته التقديم على أبواب الوضوء غير موجهء 
انق وده الفارض وهر أرج وأظوزرءى عتزاي :كناو وجراف انعا أن 56 1] عنما لا طاو عن رك كد رست 
كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العل. 


[حديث: إذا توضأ أحدك فليجعل في أنفه ثم لينثر] 

7 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) هو انيس (قال: أخبرنا مالك): هو ابن أنس» (عن أُبي الإناد)ء بكسر الزاي» وبالثون: 
عبد الله بن ذكوان؛ بالذال المعجمة» (عن الأعرج): هو عبد الرحمن بن هرمز» (عن أب هريرة)؛ هو عبد الرحمن بن صخر 

رضي الله عنه: (أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): جملة محلها رفع خبر (أَنَ): (إذا) للشرط (توضاً)؛ أي: أراد أن يشرع 
في الوضوء (أحدكى) وجواب الشرط مع الفاء قوله: (فليجعل في أنفه)؛ أي: فيصيرء يقال: جعلته كذاء أي: صيرته» وقيل: معناه: 
َليلْق» والأول أظهر» وفي الكلام حذف المفعول؛ إدلالة الكلام عليه؛ والتقدير: فليجعل في أنفه ماء» وهي رواية الأكثر» وفي رواية 
أببي ذر: (فليجعل في أنفه ماء)؛ بدون الحذف» وكذا اختلفت رواة «الموطأ» في إسقاطه وذكره» وثيت ذكره لسلم من رواية سفيان عن 
أبي الزناد» (ثم ليتثر)؛ بضم مثلثة بعد النون الساكنة» من الثلائي المجرد» وفي رواية: (ثم لينتثر) ؛ بزيادة مثناة فوقية بين الثون والمثلثة» 
من باب الافتعال» وقد جاءت الروايتان في «الموطأ»» قال الفراء: يقال: نثر الرجل» وانتثر» واستنثرء إذا 0 النثرة؛ وهي طرف 
الأنف في الطهارة» وقد سبق الكلام عليه» وهذه اجملة معطوفة على (فليجعل)» أفاده في «عمدة القاري»» (ومن استجمر) بالأجار 
وابخملة شرطية» وجوابه قوله: (فليوتر)؛ بواحد أو بثلاث أو عفس إلى أن يحصل الإنقاء» فليس فيه عدد مسئون» بل المقصود إنقاء 
امحل» هذا مذهب الإمام الأعظم» والإمام مالك» واججمهور» كا سبق الكلام عل 

وفيه: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجاره بل يبقى نجسا معفوا عنه ني حق الصلاة حتى إذا أصاب موضع امش بل وال 
به سراويله أو قيصه؛ ينجسه؛ بناء على أن الجر مخفف لا قالع وهذا أحد قولين» وهو المعتمد» والثاني: أنه يطهر» ولو وقع في الماء؛ لا 


بنجسه ٠‏ 
(واذا استيقظ): الاستيقاظ بمعنى التيقظء وهو لازم» وهو عطف على قوله: (إذا توضا)» والظاهر من سياق المؤلف نه حديث واحد» 
لكن قا :ان جره إنه شرج أبو نعيم من «الموطأ» مفرقاء وكذا فرقه الإسماعيلي» وأخرج مس الفدية الول د طريق ابن عيينة) 
والثافي من طريق المغيرة» ورده في «عمدة القاري»: أنه لا يلم من ذلك كه ألا يكون الحديث واداة وقد و أن 2 ا 
واحد مقطعا من طرق مختلفة» فثل ذلك وإن كان حدينين أو أكثر بحسب الظاهر؛ فهو في نفس الأمى حديث واحد؛ فافهم؛ انتبى. 
(أحدم من نومه): ظرف لغو أو حال» قيد به؛ ليخرج النعاس والغفلة» وأضاف الوم إلى ضير (أحد؟) )؛ ليخرج نومه عليه السلام؛ 
فإنه ينام عينه دون قلبه» واستدل بإطلاقه إمامنا ادام الأعظم والمهور: على أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما 
سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم القاره وخصن أذ الكاهة م الليل؛ لقوله: «أين بات نت يده»» والمبيت لا يكون إلا ليلاء ولأنَّ 
الإنسان لا يعكشف تنوم النبار ما لنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه كا تطوف يد النائم ليلا فرك افا موضع العورة» 
وقد يكون هناك لوث من أثر النجاسة» ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود _ساق إستادها مسل_: «إذا قام أحدكم من الليل»» وكذا 
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للترمذي من وجه آخر صحيحء وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدى إلى الوضوء حين يصبح»» وأجابوا: بأن 
العلّه تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وتخصيص نوم الليل بالذكر للغلبة» وقال النووي: مذهبنا: أن الحم ليس مخصوصا بالقيام من 
النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليدء فتى شك في نجاستها؛ يستتحب غسلها سواء قام من النوم ليلا أو نهاراء أو لم يقم منه؛ لأنه 
عليه السلام نبه على العلة بقوله: «فإنه لا يدري»؛ ومعناه: لا يأمن النجاسة على يدهء وهذا عام؛ لاحتمال وجود النجاسة في النوم 
فييما وف اليقظة» انتّرى. 

وكلمة: (إذا) للشرط» وجوابه قوله: (فليغسل يده)؛ بالإفراد؛ أي: ثلاماء كا صرح به مسلم» فغسل اليدين قبل الشروع في الوضوء 
ننة وذلك لأن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنبي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل» وآخر الحديث يقتضي استحباب 
الغسل للتعليل بقوله: «فإته لا يدري ان باك يده»؛ يعني: 2 مكان طاهر من لاله أو نجس» فلما انتنفى الوجوب لمانع في التعليل 
المنصوص؛ ثبتت السنية؛ لأمها دون الوجوب» والقول بالسنية متوسط» والكراهة تنزيبية؛ لأن النبي فيه مصروف عن التحريم بقوله: 
«فإنه لا يدري أبن باتت يده»» فالنبى مول على الإناء الصغير» أو الكبير إذا كان معه إناء صغير؛ فلا يدخل يده فيه أصلاء وفي 
الكبير على إدخال الكف» كذا في ال لكن في «الحانية»: أن المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس 
علهما نجاسة؛ لا يفسد الماء» وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده إلى المرفق؛ لا يصير الماء مستعمالاء انتبى. 

وانما لم يصر مستعملا؛ لعدم النية» أما لو نوى؛ فإنه يصير مستعملاء لأنه ارتفع به الحدثء فالملاق مستعمل» والكراهة باقية» وقيد 
الإمام القدوري والمرغيناني في «الحداية» الغسل بالمستيقظ» أ في الحديث» قال الشراح: وهذا القيد اتفاقي تبركا بالحديث» والسنة 
تشمل المستيقظ وغيره» وعليه ابمهوره ومن المشايخ من قال: إنه قيد احترازي» وان غسلها لغير المستيقظ أدب» كا في «السراج»» 
ون الحديث خرج مخرج العادة؛ لأنهم كانوا في العهد الأول ينامون بدون الاستنجاء» فربما تطوف اليد حالة النوم فتقع على نجاسة» 
وهو مفهوم من قوله: «فإنه لا يدري أي باتت يده»» ثم اطرد الحم في المستيقظ وغيره» قال الإمام العلامة المنلا علي القاري: (ولأن 
توهم النجاسة في اليد تكون للمستيقظ غالباء ولذا مع الاستيقاظ» وتوهم النجاسة ١‏ كد) انتبى 

وذكر نحوه في «البحر»» وقال في «النبر»: (الأصم الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاء لكنه عند توهم النجاسة موّكدة» كأ إذا نام لا 
عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة» وغير مؤكدة عند عدم توهمهاء كا إذا نام لا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظا من نوم) 
انتبى» وهذا هو المعتمدء يا في «منبل الطلاب»؛ فذهب عامة أهل العل: أنَّ الأمى ممول على السنية» وله أن يغمس يده في الإناء 
قبل غسلهاء وأنَّ الماء طاهر ما 1 بيقن [1] نجاسة يده» روي ذلك عن ابن سيرين» والنخعي» وابن جبير» والبراء بن عازب» وهو 
مذهب الإمام الأعظم» وقال أحمد: إذا 0 من النوم فأدخل يده في الماء قبل الغسل؛ أعجب أن يريق ذلك الماء إذا كان من نوم 
الليل» ولا مبراق في قول مالك» وعطاءء» والأوزاعي» والشافعي» واختلف في المستيقظ من نوم النهار؛ فال الحسن البصري: نوم 
النبار ونوم الليل واحد في غمس اليد» وهو مذهب الإمام الأعظمء 7 أحمد في نوم النهار» ونبى عن ذلك في نوم الليل» وذهب 
داود والطبري إلى إيجاب ذلك» وأن الماء يجزئه إن لم تكن اليد مغسولة» قال ابن حزم: سواء تباعد ما بين نومه ووضوثه أو ل _يتباعد» 
فلو صب على يديه من إناء دو أن يدخل يده فيه؛ لزمه غسل يده أيضًا ثلاثا إن قام من نومه» وتمامه في «عمدة القاري». 

(قبل أن يدخلها في وضوثه) ؛ بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به» وني رواية مس وابن خزيمة: (فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها) » 
فقوله: (في الإناء) وان عا عام لكن القرينة ولك عل أنه إناء الماء؛ بدليل قوله في هذه الرواية: (في وضوئه)» ولكن الحم لا 
حلت ينه وين غرة م الأكاء الرطيةه توق زيؤاية الإذارة (فلة عمسن ) ؛ بتون التأكيد المشددة» : يقع هذا إلا في رواية البزار 


والروايات التي فيها الغمس أبين في المراد من الروايات الت فيها الإدخال؛ لأنّ مطاق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كن أدخل يده 
في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من عو أن يلامس يده الماع فالمراد كَِ (الإناء ): هو الإناء الذي فيه الماء؛ كالبرك والحياض 
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المتقطعة» أما إذا كان الماء جاريًا أو كان منقطعًا لكنه يبلغ عشرا في عشرء فإنه لو أدخل يده؛ لا يفسد الماء على تقدير نجاستهاء فلا 
إشملها النبي» وظاهر قول مسل: 
(في الإناء) اختصاص ذلك بإناء الوضوء» لكن يلتحق به إناء الغسل؛ لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقي الآنية قياساء قفيه: دليل على أن 
الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات, لأنْ النبى الأعظم عليه السلام أمس للقائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أو ثلاثَاء 
لأنهم كانوا يتخوطون ويبولون» ولا إستنجون بالماء» وربما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فينجس»ء فإذا كانت الطهارة تحصل 
نذا الغدة: مق الرؤل:والعائظ ...وهو أخلظل الساساك؟ كان أو وأحرى أن :فصل غا ذوعما من التمانات» وهل تسل اليلدان 
مجتمعين أو متفرقين» فيه اختالاف؛ لا وقع 42 الاختلاف الوارد 2 الأحاديف) ففيٍ بعض الطرق: 0 يديه مرتين هرتين)» وهو 
يقتضي الإفراد» وفي عض مي (فغسل يديه مرتين) » وهو يقتضي اجمعء وقدمنا أنَّ السنة ا جمع؛ لأله أكثر في الأسساد يك 
فإن قلت: كان ينبغي ألا تبقى السنة؛ ل كانوا يتوضؤون من الأتوار» فلذا أمرهم عليه السلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» 
وأما في هذا الزمان؛ فقد تغير ذلك؟ 
وأجيب: بأن السنة لما وقعت سنة في الابتداء؛ أبقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأنّْ الأحكام إِنا تحتاج إلى أسبابها حقيقة 
في ابتداء وجودها لا في بقائما لأن الأسباب تبقى حكًا وان ل تبق حقيقة؛ أن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام» خعلت الآنيات 
الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكياء وهذا كالرمّل في الحج وغيره؛ فليحفظ. 
وقدمنا أن قوله: (في الإناء) ول ذا فاتك الكلية كرف #القو أ كيرف الدج ويف النة عيفر أمااإذا كانت 
الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة؛ فالنبي مول على الإدخال على سبيل المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في 
الإناء دون الكفء ويرفع الماء من الحب ويصب على يده الجنى» ويدلك الأصابع بعضها في بعض» يفعل ذلك ثلاث مرات» ثم 
يدخل يده الهنى بالغا ما بلغ في الإناء إن شاءء وهذا اختيار علمائناء وقال النووي: (واذا كان الماء في الإناء وكان كبيرا بحيث لا 
يمكن الصب منه» وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه» ثم يغسل به كفيهء أو يأخذه بطرف ثوبه النظيف» 
ارسعين بغيره) ٠‏ ' 

قلت: وما ذكره علماؤنا الأعلام أحسن من وجوهء ويازم على ما ذكره النووي أنه لو مز عن أخذه بفمه بأن كانت أسنانه مقلوعة ولم 
يعتمد على طهارة ثوبه؛ وم يجد من يستعين به ماذا يفعل؟ على أنه في أخذه الماء بفمه عسر وحرج وهو مدفوع بالنصء وأيضًا فإنه يصير 
الماء مستعمالًا؛ لأنه قد ارتفع الحدث عن فه» وأخدده الماء بطرف ثوبه فيه إتلاف الثوب» وهو مني عنه؛ لأنه إسراف» والاستعانة 
بغيره فيها عدم التواضع للعبآدة» نما قاله علماؤنا خال عن هذه المابيات؛ فافهم. 
نعم؛ لو كانت يداه متنجستين؛ فإنه يفعل كا قاله النووي» وقد صرح به في «المضمرات» و «منبل الطلاب» حيث قالا: (فإنه يأم 
غيرة أن يغترف يلاية: ليضب عل يديه "ليه ليغسلهماء وان ل يجد؛ يرسل 


/ .6 (27) [باب غسل الرعضليرة جلين ولا كسح عل القد مين | 
(1؟) [باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين] 

ا 1 الرجلين) قٍ الوضوء 2 يكسح 9 سنا إذا كانتا عاريتين» 0 0 فهم من الحديث: أن 2 
2 «عمدة القاري»» وهذا ول مما ذه الشيخ إسعاعيل العجلونٍ 2 «شرحه»» 0 خبط وخلط؛ فافهم. 


[حديث: تخلف النبى عنا في سفرة سافرناها فأدرك] 


15 وبه قال: (حدشما)؛ باجمع» وفي رواية: بالإفراد (موسى): هو ابن إسماعيل التبوذى» (قال: حدثنا): وفي رواية: (أخبرنا) 
(أبو عوانة)؛ بفتح العين المهملة هو الوضاح اليشكريء (عن أب بشر)؛ #كيل اديه وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية 
الواسطي» (عن يوسف بن ماهك) ؛ ؛ بكسر الحاء وفتحهاء بالصرف وعدمه» (عن عبد الله بن عمرو): هو ابن العاصي القرشي (قال: 
تخلّف) ؛ بتشديد اللام؛ أي: تأخر خلفنا (الِي) ) الأعظم (صل الله عليه وس عنا في سفرة) ؛ بفتح السين المهملة؛ أي: مرة من السفر 
(سافرناها): وفي رواية إسقّاط لفظ: (سافرناها)» وظاهره أَنْ عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لسلم نبا كانت 
من مكة إلى المدينة» ولم يقع ذلك اعبد الله محقفًا إلا في حجة الوداع» أَمّا غزوة الفنتح؛ فقد كان فيهاء لكن ما رجع الي الأعظم عليه 
السلام فيها إلى المدينة من مكة» بل من الجعرانة» ويحتمل أن يكون عمرة القضاءء فإِنّ مجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت 
أو قريبا منه» كذا في «عمدة القاري»؛ ومثله في «فتح الباري». 
وأقزل: رصاع "من الجعوانة إلى المدعة كن بعد أن دخل مكة ورجع منها إلى الجعرانة» وحينئذ فيصدق عليه أنه رجع من مكة إلى 
المديئة؛ فتأمل. 
(فأدرَ) ؛ بفتح الكاف؛ أي: لمق بنا الي الأعظم عليه السلام (وقد أَرمَمنا العصر)ء بفتح الماء والقاف» من الإرهاق» و (العصر)ء 
بالرفع فاعله؛ أي: أدركتنا صلاة العصر وغشينا وقتباء وفي رواية: بإسكان القاف» ونصب (العصر) عل المفعولية؛ أي: أخرناها حتى 
دنا وقتبا للغروب» ويقوي الأول رواية الأصيلى: (وقد أرهقتنا)؛ بتأنيث الفعل» وبرفع (العصر) على الفاعلية» وكأنّ الصحابة أخروا 
الصلاة عن أول الوقت؛ لكونهم على طهر» أو لباه الرضرك إل لاا نويدل الابزوايةمسطر» رحق إذا كا جاه بالطربى» ات 
قوم عند العصر_ أى: قرب دخول وقتها- فتوضؤوا وهم عال)» اليا أن يلحقهم 8 الأعظم عليه العلام» فيصلوا معه» فلما 
ضاف الرك اباد ورا نا الوضوة (لخعلنا نا نتوضا ونمسح) ؛ أي: نغسل غسلا خفيمًا؛ أي: مبقعًا حتى يرى كأنه مسح (على أرجلنا)؛ 
لعجلتهم» فل سبغوه» فأدركهم 8 الأعظم عليه السلام على ذلك» فأتكر علييم» وهذا من مقابلة ابمع بابجمع فيقتضي القسمة على 
الرجال» ولكل رجل رجلان. 
(فنادى) عليه السلام (بأعلى صوته: ويل)» بالرفع مبتدأ» وإن كان تكرة؛ لأنه دعاء» واختلف في معناه على أقوال؛ أظهرها ما رواه 
ابن حبان 2 «صحيحه» من حديث أ سعيك مر فوعا: «ويل: واد 2 جهنم » (للأعقاب) ؛ أي: لأصصاءبا المقصرين قٍ غسلها (من 
نار): ويحتمل أن يبقى على ظاهره فيختص العذاب بها إذا قصر في غسلها؛ لأنّ مواضع الوضوء لا تمسها النار» كواضع السجودء 
قال في «عمدة القاري»: (واللام 2 «للأعقاب»: للعهد؛ أن المراد المرئية من ذلك»؛ أي: ويلحق بها ما إشاركها في ذلك) انتّرى. 
ومثله في «فتح الباري». 
وأقول: ولو حملت اللام على الجنس في الأعقاب المرئية وغيرها؛ ل يحتج إلى الإلحاق؛ فتأمل» والعقب: مؤخر القدم. 
عقن 001 !سلفم هي اشن عررق وهر طلنة اودر عدوف) أىحادى نذا ماين راث تاونقل من لخديف الرة 
على الشيعة الروافض القائلين بأن الواجب المسحء أخدًا بظاهر قراءة الجر في: |وأَرَجِلكر | [المائدة: +]ء لأنه لو كان الفرض المسح؛ 
لما توعد عليه بالنار واستدل الحافظ أبو جعفر الطحاوي على ذلك بأنه لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منها لمعة؛ دل عل 
أن فرضها الغسل» وامترفكه إن لتر أن العم لا بتارم امكل فالرأس يعم بالمسح وليس فرضه الغسل. 
وأجيب كا في «عمدة القاري»: أن هذا لا بره عليه أصلا؛ أن كلامه فيما يغسل» فأمره بالتعميم يدل على فرضية الغسل في المغسول» 
والرأس ليس بمغسول؛ فافهم. 
وقنتزاترت الاخارعة النبي الأعظم عليه السلام في صفة وضوثه أنه غسل رجليه» وهو المبين لأمى الله تعالى» وقد قال في حديث 
جمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزية وغيره مطولًا في (فضل الوضوء): (ثم يغسل قدميه كا أمره الله تعالى) » وم يثبت عن أحد من 
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الصحابة خللاف ذلك إلا عن على» وابن عباس» ونس وقد ثبت رجوعهم عنه» وروى سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن إن أن 
ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله عليه السلام على غسل القدمين» انتبى كلامه؛ فليحفظ. 
وقال الحافظ الطحاوي: إن المسح عليها منسوخ)» ومثله قال ابن حزمء وقد أشبعنا الكلام على ذلك فيما تقدم؛ واللّه تعالى أعل. 


8 (28) إباب المضمضة في الوضوء] 

(1) [باب المضمضة في الوضوء] 

هذا (بِابُ)؛ بالتنوين (المضمضة): مبتدأء خبره قوله: (من الوضوء): وفي رواية: (باب المضمضة في الوضوء)؛ بالإضافة» ويجوز 
فيه التنوين أبضأء والإعراب كالإعراب» واقي: المضمضة في اللغة: لخر ومنه: مضمض النعاس في عينيه؛ 9 به كه 
عندنا: أن المج ليس بشرطء والتحريك شرط» (قاله ابن عباس) رضي الله عنهماء والضمير يرجع إلى المضمضة» وهو في الأصل 
مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو يكون تذكير الضمير باعتبار المذكور فاندفع ما يقال: الضمير مذكر ومرجعه مؤنث» والقول هنا 
بمعنى الحكاية» كا في: قلت شعراء أو قلت قصيدة» فاندفع ما يقال: مقول القول ينبغي أن يكون جملة» وهنا مفردء والمعنى: حكاه ابن 
عباس» ولا حاجة إلى قول الكرماني معنى (قاله): قال بهء فإنه بعيد؛ فافهم» وحديث ابن عباس تقدم موصولًا في (الطهارة). 
(وعبد الله بن زيد)؛ أي: ابن عاصم كا يأتي موصولًا في باب (غسل الرجلين إلى الكعبين)؛ كلاهما (عن النبي) الأعظم (صلى الله 


[حديث: من توضأ نحو وضوثي هذا ثم صلى ركعتين] 

4 وبالسند إليه قال: (حدثنا أبو المان)؛ أي: الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب): هو ابن أبي حمزة» (عن الزهري): مد بن 
مسل ابن شباب» (قال: أخبرني)؛ بالإفراد (عطاء بن يَزيد)؛ بفتح أوله» من الزيادة» (عن حمران)؛ بضم الحاء المهملة (مولى عثمان 
بن عفات) رضي الله عنهما: (أله)؛ أي: حمران (رأى)؛ أي: أبصرء فلا تقتضي إلا مفعولًا واحداء أي: (عثمان): زاد الأصيلى: 
(ابن عفان) (دعا)؛ أي: عثمان (بوّضوء)؛ بفتح الواى ْ 
وفي باب (الوضوء ثلانًا ثلاثًا): (دعا بإناء فيه ماء للوضوء)» (فأفرغ)؟ أي: فصب (على يديه) بالتثنية (من إنائه فغسلهما ثلاث 
مرات)؛ أي: قبل أن يدخلهما في الإناء» وفي السابقة: (فأفرغ على كفيه ثلاث مرار)» (ثم أدخل بمينه في الوضوء) ؛ يفتح الواوء 
أي: فأهل مثه» ْم عغضمض): ولأبي ذر: 3 مضمض)؛ بحذف اللمثناة؛ أي: أدخل الماء بفيه» 5 ومجه (وامتفي)؟ َك 
جذب الماء بريج أنفه» (واستنثر) ؛ ييه به مع الخاط وغيره بإدخال إصبعه في أنفه للمبالغة» وفي السابقة: (ثم أدخل بمينه في 
الإناء فضمض واستئثر) . 

وفيه دليل على عدم اشتراط نية الاغتراف» والمضمضة بالهين» والاستنشاق والاستنثار باليسار» وهما سنتان مؤكدات في الوضوء» فرضان 
في الغسل» وأوجيهما أحمد ابن حنبل» وقال الشافعي: إنهما سنتان في الوضوء والغسل» ويشتملان على سنن؛ منها: تقدم المضمضة على 
الاستنشاق بالإجماع؛ لاتفاق الروايات على ذلك» ومنها: التثليث في حق كل واحد منهما بالإجماع» ومنها: أخذ ماء جديد في التثليث؛ 
سيف لطر وان داود؛ وإزالة الخاط باليسرىء لأله أَذَىء كا في «المعراج». 

3 غسل وجهه) غ غسالا (ثلاثا): والظاهر: أ التراخي المستفاد من 5 غير مراد» ويحتمل إرادته» وأنّه وقع للتنبيه على أنه لا 
إشترط فيه الموالاة؛ فليحفظ. 

(و) غسل (يديه)؛ أي: كل واحدة (إلى المرفقين)؛ أي: معهماء فيدلان في فرض الغسل» خلاقا للإمام زفر» وأبي بكر بن داود 
وغيره > سبق» غساا (ثلاثًا) : وف السابقة: (ثلاث مرات)» 3 مسح راسلا زاد أبو داود وابن خجزيعهة 2 «صحيحه »: (ثلامًا لكرخ 


الا" 51121120 


بماء واحد)» (ثم غسل كل رجل) خ غسلا (: ثلانًا)؛ بالتنكير والإفراد» وفي رواية: (ثم غسل كل رجله)» وفي أخرى: (كلتا رجليه)» 
وه التي اعتمد عليها صاحب العمدة» وفي رواية: (كل رجليه)» قال في «عمدة القاري»: (والكل يرجع إلى مع واحد غير أن 
رواية: «كل رجاه فيد سرحل اليل ). انر 
(ثم قال)؛ أي: عثمان رضي الله عنه: (رأيت اني) الأعظم (صل الله عليه وس يتوضأ نحو وضوئ هذاء وقال): وفي رواية: (ثم 
قال)؛ أي: الي الأعظم عليه السلام: (من توضأ نحو وضوثي): وللمؤلف في (الرقاق): «مثل وضوثي» (هذاء وصل): وفي رواية: 
«ثم صلل» (ركعتين) قبل جفاف الوضوءء ولا يزيد عليها؛ لألّه المروي في الأحاديث الصحاح» ولو صلى الفريضة عقب الوضوء؛ فإنه 
يحصّل هذه الفضيلة» ومحل هذه الصلاة في كل وقت إلا في الأوقات الثلاثة المنبية» فإنه لا يصليبا؛ لبي عنها فهاء وهي من طلوع 
الشمس إلى أن ترتفع قدر رخ أو ربحين ومن استوائها إلى أن تزول» ومن اصفرارها إلى أن تغرب» واستثنى الإمام أبو يوسف: يوم 
اجمعة؛ فإنّه لا تكره فيه الصلاة عند الاستواء إلى زوالا للحديث الوارد في ذلك» م ساق بيانه في له إن شاء سبحانه. 
(لا يحدث فهما)» أي: في الركعتين (نفسه)؛ أي: لشيء أصلاء ما قاله القاضي عياض عن بعضهم» واقمد لها زؤاه ابن المارك 
في (الزهد) بلفظ: بلفظ: «م بسر فيهما»» واعترضه النووي» فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طران الحواطر التي لا استقر» والحديث 
ول كن لق بالدنيا ققطء لما جاء في رواية هذا الحديث» ذكره الحكيم الترمذي في (الصلاة)» بلفظ: «لا يحدث فيهما نفسه بشيء 
من الدنيا» 9 ثم دعا؛ إلا استجيب له» انتبى. 
(غَمْر الله له): وف رواية: «غفر له»؛ بالبناء للمفعول (ما تقدم من ذنيه)؛ أي: من الصغائر دون الككائرء كم صرح به مسار» ا 
الكائرء فإئما تكفر بالتوبة» وكذلك مظلم العباد» وزاد مسلم في هذا الحديث: قال الزهري: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبخ ما 
يتوضأ به أحد للصلاة» وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» و «مسنده» معا: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا إسحاق بن 
حازم قال: سمعت مد بن كعب القرظي يقول: حدئني حمران بن أبان مولى عثمان قال: دعا عثمان بن عفان بوضوء في ليلة باردة 
وهويزيد الفروج إل الضلاة» خط بماد فأكثر تزداك الماء عل وبحهه ويذيه) فقلك: حسييك فقد أسبقت الوضومة والليلة شديدة البردة 
فقال: صب فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «لا يسبغ عبد الوضوء؛ إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» قال 
في «عمدة القاري»: وأصل هذا الحديث في «الصحيحين» من أوجه: وليس في شيء منها زيادة: (وما تأخر)» وقد سبق أبحاث هذا 
الخديك :ياب (الوضوء فلانا)» قال الكزماق: نولا تقاوت :ينما إلا بزياذة لنظء (واستنشن) :هنا وزيادة::(رأيث اللى يتوضا نر 
عون هذا ١‏ 
واعترضه في «عمدة القاري»؛ فقال: وفيه نظرء فإِنَّ هناك: (دعا بإناء)» وهنا: (دعا بوضوثي)» وهناك: (فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرار)ء وهنا: (فأفرغ على يديه من إنائه) » وهناك: (فغسلهما ثم أدخل)» وهنا: (فغسلهما ثلاث مرات)» وهناك: (ثم أدخل يمينه في 
الإناء)» وهنا: (في الوضوء)» وهناك: (فمضمض)» وهنا: 3 تمضمض)» وهناك: 3 غسل رجليه)» وهنا: )2 غسل كل رجله)» 
وقيوه اق الزوانانت المنابقة وان قعالم أعلل؛ فافهم واحفظ. 


299) [باب غسل الأعقاب] 

(9؟) [باب غسل الأعقاب] ‏ _ : 

هذا (باب غسل الأعقاب)؛ جمع عقب؛ بفتح العين» وكسر القاف؛ كيد: وهو المستاخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل» ومثلها 
ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغهاء ففي الحام من حديث عبد الله بن الحارث: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار»» ولهذا ذكر موضع اللحاتم؛ لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيمًا بقوله: (وكان): الواو فيه للاستفتاح (ابن 
سيرين): مد التابعي الجليل» وهذا التعليق أخرجه المؤلف موصولًا في «التاريخ»» وابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند صحيح» و (ابن): 
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مرفوع على أنه امم (كان) (يغسل): هذا مضارع» و (كان) للماضي» فكيف اجتمعا؟ 

أجيب: بأن (يغسل) للاسقرار أو لحكاية الحال الماضي على سبيل الاستحضار (موضع الحاتم) من إصبعه (إذا توضأ) يجوز في (إذا) 
أن تكون للشرط» وأن تكون للظرف» ف (كان) جزاء الشرط إذا كان للشرط» وهو العامل فيه إذا كان للظرف» ويجوز أن يكون 
قوله: (يغسل)» والأول أوجه؛ وغسل موضعه يكون بنزعه وغسل موضعه» أو إدارته وتحريكه» ويدل للثاني ما رواه ابن أبي شيبة عن 
اق اسيويت: أنه إذا توضأً؛ حرك خاتمه» واسناده صحيح» وكذا عمرو بن دينار» وعروة» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وابن عيينة» وأبو 
ثور نح ركونه في الوفووة وردل خوك ادكه في «مصنف ابن أبي شيبة» م عن ميمون بن مبران: (وكان حماد يقول في اتلحاتم: 
أزله)» وقلار زر الى نالغه مدا فيه ضعف عن أبي رافع: (كان التي الأعظم عليه السلام إذا توضأً؛ حرك خاتمه)» قال البيبقي: 
والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي الصديق الأصغر: أَنّه كان إذا توضأً حرك خاتمه ومذهب إمامنا المعظم الإمام الأعظم: 
أنه يحب تحريك احاتم الضيق في المختار من الروايتين؛ لأنه يمنع وصول الماء ظاهراء كا في «إمداد الفتاح»» وروى الإمام الحسن عن 
الإمام الأعظم: أنه لا بجحب» ا في «الحانية»» وأ تحريك ا عدر كاينة أو لمعيه له في معنى تخليل الأصابع» وذلك 
لأجل المبالغة في الغسل» والمعتبر في وصول الماء تحته غلبة الظن؛ لأنها في معنى اليقين» كا في «منبل الطلاب». 


[حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل ٠.‏ ] 

6 وبه قال: (حدثما آدم بن أبي إياس)؛ ا وتخفيف التحتية» وسقط لابن عساكر لفظ: (ابن أبي إياس) (قال: 
حدثنا شعبة): هو ابن الخاج (قال: حدثنا مد بن زيَاد)؛ بكسر الزاي» وتخفيف التحتية: هو ابجمحي المدني 

أبو الحارث القرثي البصري مولى عثمان بن مظعون _بالظاء المعجمة_ء التابعي الثقة (قال: سمعت أبا هريرة): عبد الرحمن بن صخر 
رضي الله عنه (وكان يمر بنا): جملة وقعت حالًا من مفعول (سمعت)» وهو أبا هريرة» والضمير في ( كان) يرجع إليه وهو اسمه» و 
(يمر بنا): جملة محلها النصب على أئبا خبر ل (كان) (والناس): مبتدأء خبره قوله: (يتوضؤون): واجخملة حال من فاعل (كان)؛ وهو 
إما من الأحوال المتداخلة» واما من الأحوال المترادفة (من المطهرة) ؛ يكسر المي وفتحها: الإداوة المعدة للتطهير» والفتح أعلى» جمعها 
مطاهر؛ وهي متخذة من جلد أو غيره» لكن الظاهر أنها إناء؛ فتأمل. 

(قال): وفي رواية: (فقال)؛ أي: أبو هريرة» وفي إعرابه وجهان؛ أحدهما: أن وغة تسوه القاء أن تكون تفسيرية؛ لبا تفسر (قال) 
الخدوفة بعد قزلة:: (أبا هزيرة)؛ لأن تقدير الكلام: محف اباشريزة فالكوان رين دن إن آخره أذ اا تقوة مقعول انميت 
وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكوق انقيدا بالقول بوغرم كقزلة عطالى؛ | سمعنا نادي يادي | [آل عمران: »]١97‏ 
والثاني: أن وجه عدم الفاء أن يكون (قال) حالًا من (أبي هريرة)؛ والتقدير: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلا: (أسبغوا الوضوء)؛ 
بفتح الحمزة» من الإسباغ؛ وهو إبلاغه مواضعه» وإيفاء كل عضو حقه والتركيب يدل على تمام الشيء وكاله؛ أي: أتموا وصفهء 
وكأنه رأى منهم تقصيراء أو خشي عليهم ذلك» وقال ابن عمر: الإسباغ: الإنقاء» وعلل أمرهم إساء الرهو ترات نان »كس 
الحمزة» والفاء للتعليل (أبا القاسم ) + هو كنية انبي الأعظم عليه السلام؛ وذكره بكنيته حسن» وأحسن منه ذكره بوصف الرسالة أو 
لنبوة (صل الله عليه وسلم قال): جملة محلها الرفع خبر (إنَّ)ء ومقول القول قوله: (ويل): واد في جهنم» ا فسره الحديث السابق 
(للأعقاب)؛ أي: لأصحابها المقصرين في غسلها (من النار): ويحتمل أن يكون على ظاهره» فيختص العذاب بها إذا قصر في غسلهاء 
واللام في (الأعقاب) لجنس» فيشمل المرئية وغيرها. 

وفيه: دلالة إلى أنه يفترض تعاهد مواضع اوت رأنه لو بي لمعة م يصبها الماء؛ فالوضوء باطل؛ لعموم الحديث» ففرض الرجلين 
الغسل؛ 34 ادي تحت عر عله واكار -أعاذنا سا ضاف خلافًا للشيعة في زعمهم أن فرضها المسح» وخلافا للمتصوفة في زعمهم 
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أن الفرض التخيير بين الغسل والمسح» وكل ذلك باطل» والحق ما عليه أهل السنة وابجماعة: أن فرضها الغسل» والله تعالى أعل. 


(30) [باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين] 

(0) [باب غسل الرجلين في النعلين ولا بمسح على النعلين] 

هذا (باب): جواز (غسل الرجلين): حال كونبهما (في النعلين) وإن كان الأولى خلافه؛ لأنه إتلاف» ويحتمل أن المراد: أنه يغسل 
الرجلين في حال لبس النعلين خارجهماء وأراد بذلك دفع ما يتوهم أنهما كانخفين» ومن ثم قال: (ولا يمسح على النعلين)؛ أي: لعدم 
إجزائه» ولم يقل: عليهما مع أن المقام للإضارء لثلا يتوهم عود الضمير على الرجلين» وجملة: (ولا يمسح): خبرية أو إنشائية» والأقرب 


[حديث عبيد بن جريح: يا آنا عين الرحمن رأيتك تصنع أربع| 

55 وه قال رسداننا عبد اللديق. يوست )+ أي: التنيسي (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» (عن سعيد المقبري)؛ 

بتثليث الموحدة» (عن عبيد بن جرج) 3 بالجيم » والتصغير فيهما: المدني التيمي» والجرج: وعاء إشبه الخرج» لم بينه وبين عبد الملك 
بن عبد العزيز بن جريج_الفقيه المي مولى بني أمية_ نسبء وقد يظن أن هذا عمه» وليس كذلك» كأ في «عمدة القاري»: أله قال 
لعبد الله بن عمر)ء أي: ابن اللحطاب رضي الله عنهما: (يا أبا عبد الرحمن)؛ بإثبات الحمزة» وحذفها تخفيقَء وهي كنية عبد الله 
بن عمر (رأيتك تصنع): جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على أئها مفعول ثان» ومفعول (تصنع) قوله: (أربعًا)؛ أي: خصاًا 
أربعاء أو أربع خصال (لم أر أحدًا من أصحابنا): وفي رواية: (من أصحابك)» والمراد: أصحاب لني الأعظم عليه السلام (يصنعها)؛ 
أي: يفعلها كلها مجتمعة وإن كان يصنع بعضهاء أو المراد أكثرهم» لكن الظاهر انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد» وقد 
يدل على هذا السياق؛ فتأمل. 

(فقال): وفي رواية: (قال)؛ أي: ابن عمر: (وما هي يا ابن جري؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان)؛ أي: من أركان الكعبة 
الأربعة (إِلّا) الركنين (الجانيين)؛ ثثنية يمان؛ بتخفيف المثناة التحتية» هذا هو الفصيحء والنسبة إلى البمن: رجل يمان» ويمني» ويماني» 
وقيل: بمان على غير قياس» والقياس: بمني» والألف عوض عن الياء التحتية؛ لأنه يدل عليه الياء» ما في «المغرب» وغيره» وبعضهم 
يقول: ان بالتشديد» وقوم يمانون وعانية» وسعيت ابمن ينا بيعرب» واسمه يمن بن خطان بن عامى» وهو هود عليه السلام» فلذلك 
قيل: أرض يمنء وهو أول من قال الشعر ووزنه» كذا في «التيجان»؛ وفي «المعجم»: سمي ابن قبل أن تعرف الكعبة المشرفة؛ لأنه 
عن يمين الشمس» وقال بعضهم: معيت بذلك؛ لأنها عن بمين الكعبة» وقيل: سعيت المن؛ لمنه» وتمامه في «عمدة القاري»» قال: 
(والجانيين: الركن الماني» والركن الذي فيه الجر الأسود» ويقّال له: الركن العراق؛ لكونه من جهة العراق» والذي قبله يماني؛ لأنه 
من جهة الهن» ويقال لهما: الهانيان؛ تغليبًا لأحد الاسمين» وهما باقيان على قواعد إبراهيم عليه السلامء وإئما لم يقولوا: الأسودين على 
التغليب؛ لأله لو قيل ذلك؛ ربما كان إشتبه على , بعض العوام أنَّ في كل من هذين الركنين اجر الأسودء وكان يفهم التثنية» ولا يفهم 
التغاليب؛ لقصور فهم الجاهل بخلاف المهانيين) انتوى. 

ثم قال ابن جريج لابن عمر: (ورأيتك تلبس)؛ بفتح المثناة الفوقية والموحدة (النعال)؛ بكسر النُون (السبتية)؛ كبن الفن لمات 
وسكت الأوسدة ره مثناة فوقية» نسبة إلى سبت؛ وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ» أو كل مدبوغ» أو المدبوغة وغير المدبوغة» وقيل: 
السبتية: التي لا شعر عليهاء أو الت عليها الشعرء وقيل: المدبوغ بالسيث_بالضم -: نبت يدبغ به» وعليه فالسبتية؛ بالضم» وقال الحروي: 
قيل لها سبتية؛ لأنها انسبتت؛ أي: لانت بالدباغ» وقال الأزهري: سعيت سبتية؛ لأن شعرها قد سبت عليبا؛ أي: حاق وأزيل» يقال: 
سبت رأسه؛ إذا حلقته» وقال الداودي: نسبته إلى سوق السبتء انتبى؛ وعليه فهي بفتح السين» وإنما اعترض ابن جريج على ابن عمر 
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لعا انا لباس أهل النعيم» وقد كانت الصحابة تلبس النعال بالشعر غير مدبوغة رضي الله عنهم. 

(ورأيتك تصبغ)؟ بنم الوبعد ةوفيياة أوكتزهاء أ كرك أراتويك بالصفرةء ؛ بضم الصّاد المهملته وهذا شامل لصبغ الثياب» 
وصبغ | الشعر» واختلف في المراد منهما؛ فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الثياب؛ لأنه أخبر أنه عليه السلام 0 و 
يقل: نه صبغ شعره» قال في «عمدة القاري»: وقد جاءت آثار عن ابن مر رضي الله عنهما بين فيها أنه صفْر لحيته» واحتج اله 
السلام كان يصفر لحيته بالورس ]١ ]١[‏ والزعفران» أتخرجه أبو داودء وذك أيضًا ف عزيك ا سواه ينه بأ عليه السلام 

كان يصبغ نما مان سق عبامة» :وكات أ كثر الضعابة والتابعين يخضب بالصفرة» منهم أبو هريرة وآخرون» ويروى ذلك عن علي رضي 
الله عنه» كذا في «عمدة القاري». 

(ورأيتك إذا كنت عكة؛ أهلّ الناس)؛ من الإهلال: وهو رفع الصوت بالتلبية» وكل شيء ارتفع صوته؛ فقد استبل» يقال: أهلّ 
بحجة أو عمرة» أو أحرم بباء وجرى على ألسنتهم؛ 5 كار ها كانوا عرد إذا امل الملال» وإهلال الحلال واستهلاله: 00 الغرونة 
بالتكبير عند رؤيته» واستبلال الصبي: تصويته عند ولادته» وأهلّ الحلال؛ إذا طلع؛ وأهل واستهل؛ إذا أبصرء وأهللته؛ إذا أ 
(إذا رأوا الحلال)؛ أي: هلال ذي الة» (وم): وللأصيلي: (فم) (تبل أنت): وكان القياس فيما ذكر في الأفعال الثلاثة السا 

يقول هنا: رأيتك لم تبل ... إم. 

وأجيب: بأنه محذوفء والمذكور دليل عليه أو بأن الشرطية قائمة مقامه» كذا قاله الكرماني» واعترضه في «عمدة القاري» بأن هذا 
السؤال لا وجه له هناء وما وجه القياس الذي ذكره؟! انتبى. 

قال العجلوني: و (رأى) هنا وفيما مى من المواضع: بصرية أو علمية» وظاهر كلام «عمدة القاري»: أن (رأى) الأولى» والثانية» 
والثالثة» والرابعة بمعنى الإبصار فقط» كا (رأى) الخامسة ["]؛ فإنّه تمل أن يكرن بمعنى الإبصار» وبمعنى العلم» انتبى. 

وهو الأظهر؛ فتأمل. 

و (كنت): يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة» و (24): ظرف لغو أو مستقره و (إذا) في الموضعين: تحتمل أن تكونا ظرفيتين» وأن 
تكون الأولى شرطية» والثانية ظرفية» وبالعكس»ء و (أهل الناس): إما حال أو جزاء (إذا) الأولى» و (إذا) الثانية مفسر له على 
مذهب الكوفيين» أو مفسر للجزاء الثاني على مذهب البصريين» كذا في «عمدة القاري» بزيادة: (حق كان): يحتمل أنها تامة أو 
ناقصة» فإن كانت تامة؛ يكون 5 مر فوعاء لأنّه اسم (كان)ء وان كانت ناقصة؛ يكون (يوم) خبر (كان) (التروية): وهو يوم 
الثامن من ذي الحة» واختلف في موي نديف يلكي ١‏ الرأن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم عليه السلام أول المناسك» أو 
أن الناش يرون من اماه من زمزم لأنه لم يكن بمنى ماءء ولا بعرفة ماءء أو لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم حواء عليهما السلام» 
وعن ابن عباس: (لأن إبراهم أتاه الوحي قِ منامة أن يذبح ابنه» فتروى في نفسه» من الله تعالى هذا أم من الشيطان؟ فأصبح صائاء 
فلما كان ليلة عرفة؛ أتاه الوحي فعرف أنه الحق من ربه» فسميت عرفة)» رواه البييقي» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهم 
عليه السلام لا ابل بذبح ابنه؛ أتاه جبريل عليه السلام فأراه مناسك الحج» ثم ذهب به إلى عرفة» قال: وقال ابن عباس: سيت 
عرفة؛ لأنَّ جبريل قال لإبراهيم عليهما السلام: هل عرفت؟ قال: نعمء فن ثم سعيت عرفة» كذا في «عمدة القاري». 
(قال عبد الله) ؛ أي ان زرط الله عنهما مجيبًا لابن جرج: (أما): للتفصيل (الأركان)؛ أي: الأربعة؛ (فإن لم أر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمس)؛ من مست أُمُسء بكسر الماضي» وفتح المستقبل» مسا ومسيساء وهو ما اختاره ثعلب وغيره» وحكى غيره: 
مسسته؛ بالكسرء ومسسته بالفتح» وبالكسر أفصح» وعن ابن جني: أمسه إياه» فعداه إلى مفعولين» وعن ابن درستويه: إن مسست 
بالفنتح خطأ مما يلحن فيه العامة؛ فتأمل. 
(لّا) الركنين (الجانيين): واتفق الفقهاء على أن الركنين الشاميين _وهما مقابلا الجانيين- لا يستلمان» وإنما كان اللحلاف فيه في العصر 
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الأول بين بعض الصحابة» وبعض التابعين» ثم ذهب الحلاف» وتخصيص الركنين الهانيين بالاستلام؛ لأمهما كانا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام بخلاف الركنين الآخرين؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام» ولا ردهما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على 
قواعد إبراهيم عليه السلام؛ استلمهما أَيضَاء ولو بني كذلك؛ لاستلمت كلها ابتداء» به صرح القاضي عياض» وركن ابر الأسود خص 
بشيئين: الاستلام والتقبيل» والركن الآخر خْصٌ بالاستلام فقط» والآخران لا يقبّلان ولا يستلمان» وكان بعض الصحابة والتابعين 
رضي 3 عنهم يمسحهما على وجه الاستحباب» وقال ابن عبد البر: روي عن جابر» وأنس» وابن الزبير» والحسن» والحسين رضي الله 
عنهم: أثهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء وعن عروة مثلهء واختلف عن معاوية وابن عباس في ذلك؛ فقّال أحدهما: ليس بشيء من 
البيت مبجوراء والصحيح عن ابن عباس أَنْه كان يقول: إِلّا اركن الأسود والهاني» وهما المعروفان بالهانيين» ونا رأى عبيد بن جريج 
جماعة يفعلون على خلاف ابن عمرء سأله عن ذلك؛ فليحفظ. 

(وأما النعال)؛ قاين (السبتية؛ فق رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يلبٍس)؛ بفتح التحتية والموحدة [م] (التَعال): و 
رواية: (التعل)؛ بالإفراد» وزيادة: (السَتية) (التي ليس فيها): التأنيث على رواية (النعال) _بابمع_ واضمء وكذا على رواية الإفراد؛ 
لأنَّ النعل مؤتثة (شعر)ء بفتيح العين المهملة على الأفصح قال أبو عمر: لا أعلم دام النعال في غير المقابرء لقوله عليه 
السلام إذلك الماثي في المقابر: «ألق سبتك»» وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في المقابر؛ لقوله عليه السلام: «إذا وقع الميت في قبره؛ 
نه ليسمع قرع نعالهم»» وقال الحكيم الترمذي: (إنّه عليه السلام إِنَا قال لذلك الرجل: «ألق سبتك»؛ لأنَّ الميت كان يُسأل؛ فلما صر 
نعل ذلك الرجل؛ شغله عن جواب الملكين» فكاد يبلك لولا أن ثبته الله تعالى) انتبى 

(ويتوضأ فيها)؛ أي: في النعال (فأنا) وفي رواية: (فإقي) (أحب أن ألبسها)» ففيه تصرح بأنّهِ عليه السلام كان يغسل رجليه وهما في 
نعليه» وهذا موضع المطابقة للترجمة؛ لأنَّ قوله: (فيها)؛ أي: في النعال ظرف لقوله: (يتوضأ)» قال ابن خر: وبهذا يرد على من زعم 
ليس في الحديث الذي ذكره تصريم بذلك» وإنما هو من قوله: (يتوضا فيها)؛ لأ الأصل في الوضوء الغسل. 

قال في «عمدة القاري»: قلت: ما يريد هذا من التصريح أقورى من هذاء وقوله: (ولأله فيها) يدل على الغسل» ولو ريك المسح؛ لقال: 
عليهاء وهذا التعليل يرد عليه. 

وقوله: (وليس في الحديث ... ) إنك: وهذا من العجائب؛ حيث ادعى عدم التصريح» ثم أقام دليلا عل 2 بذلك» وقد أشار 
المؤلف في الترجمة بقوله: (ولا يمسح على النعلين) إلى نفي ما ورد عن على وغيره من الصحاية رضي الله عنهم: أثهم كانوا يمسحون على 
نعاهم» ثم يصلون» وروي ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة في الوضوء» لكن ضعفه عبد الرحمن 
بن مهدي وغيره» وروي عن ابن عمر: (أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه؛ مسح ظهور نعليه بيديه» ويقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصنع هكذا)ء أخرجه الحافظ الطحاوي والبزار» وروي في حديث رواه علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه؛ عن عمه رفاعة بن 
رافع: أنه كان جالسًا عند النبي الأعظم عليه السلام؛ وفيه: (ومسح برأسه ورجليه)» أخرجه الحافظ الطحاوي والطبراني في «الكبير»» 
والجواب عن حديث ابن عمر: أنه كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه» وعن حديث رفاعة: أن المراد به أنه مسح برأسه 
وخفيه على ر 

الف 10م رات امن ف الرطود لشيس 

(1") [باب التيمن في الوضوء والغسل] 

هذا (باب التيمن)؛ أي: استحباب الابتداء بالمين (في الوضوء والغسل)؛ , بضم الغين المعجمة» اسم للفعل» أوبفتحها مصدرًا عل 
المشهور فيهماء وقيل: (الغسل)ء بالضم: الماء» وبالضم والفنتح في المصدرء 3 المصدر بالفتح» والأغسال؛ كاجمعة؛ بالضمء ما 
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| حديث: ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها] 

7( وبه قال: ( 0 هو ابن مسرهد (قال: حدثنا إسماعيل): هو ابن علية؛ بالتصغير (قال: حدثنا خالد)؛ أي: الحذاء؛ 
بالذال المعجمة» (عن حفصة بنت سيرين)» تكنى أم الحذيل الأنصارية البصرية الفقهة أخت مد بن سيرين» المتوفاة في حدود المئة 
عن سبعين سنة» (عن أم عطية) بنت كعب أو بنت الحارث» واسعها تُسيبة؛ بضم النون» وفتيح الموحدة» قبلها مثناة تحتية ساكنة» 
اخرؤهائة وك نس درن م كم النن املك ونااضدة ورزايةه هد ى أفل السرف كدت سيل الوق عرض و 
وتداوي الجرحى» وتغزو مع النبي الأعظم عليه السلام» غزت معه سبع غزوات» وشبدت خيبر» وكان علي رضي الله عنه يقيل 
عندهاء وكانت تنتف إبطه بورسة (قالت: الوا سس عار )؛ أي: لأم عطية ومن معها (في) صفة (غسل 
ابنته) زينب رضي الله عنهاء كا في «مسل»؛ ماتت في السنة الثانية» ونقل عياض أمْها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان» غسلتها أسماء 
بنت عمبيس وصفية بنت عبد المطلب» وشبدت أم عطية غسلهاء قال والعواف امات نيا وقد مع بينهما بأنها غسلت زينب» 
وحضرت غسل أم كلثوم» وذكر المنذري: أن أم كلثوم توفيت والنبي عليه السلام ببدر غائب» وقد غلط في ذلك فتلك رقيّة» ونا دفن 
أم كلثوم؛ قال عليه السلام: «دفن البنات من المكرمات»» كذا في «عمدة القاري»» واللّه تعالى أعلم : 

وقوله: (ابدأن) ؛ إسكون الممزة» من ابتدأء أمى جمع المؤنث (ميانتها) [1]: جع ميشة» وه اللجهة لمق (ومواضع الوضوه منها)؛ 
ففيه المطابقة 10 التقدير: ابدأن بميامتباء أي: فٍ فقسياهاء :ؤابدات بميامن مواضع الوضوء منهاء بناء على جواز العطف على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجارء أو لأنَّ التقدير: ابدأن بميامتها مطلقا؛ أي: في الغسل والوضوء» وعليه فقوله: (ومواضع) عطف 
على (ميامنها) فيكن مأمورات بالذاءة اياون عطلماة وبالبداءة بمواضع الوضوء مطلقَاءٍ لشرفهاء أو في الوضوء؛ لأنه يسن تقديمه على 
الغسل عند الأئة الأربعة» وم ما نقله النووي عن الإمام الأعظم من عدم استحبابه؛ فغير صحيح؛ أن كتب مذهبه طاكة بالتصريح 
بالسنية» وقد صرح به الإمام المرغيناني في «الهداية»» والإمام القدوري في «مختصره»» وتمامه في «عمدة القاري». 


[حديث عااشة: كان النى يعجبه التيمن في تنعله] 

وبه قال: عاو تن بن عمر)؛ بفتح الحاء المهملة» وبظم العين المهملة: 7 البصريء المتوى بالبصرة سئة حمس 
وعشرين ومئتين (قال: حدثنا شعبة): هو ابن المجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (أشعث) بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وقتح 
العين المهملة آخره ثاء مثلثة (بن سليم) ؛ بالتصغير» المتوفى سنة خمس وعشرين ومئة (قال: سمعت أبي)؛ أي: سليم المذكوق بن الأسوه 
امحاربي؛ بضم الممء الكوفي أبو الشعثاء» وشهرته بكنيته أكثر من اسعه» المتوفى سنة اثنتين ومئة» (عن مسروق)؛ بسكون السين المهملة: 
بن الأجدع الكوفي أسم قبل وفاة النبي الأعظم عليه السلام» وأدرك الصدر الأول من الصحابة» وكانت عائشة رضي الله عنها قد 
تبنت مستروقا اف ابنته عائشة» فكني بأبي عاائشة» (عن عااشة): أم المؤمنين رضي الله عنبا مها (قالت: كان النبي) ) الأعظم (صبللى 

الله عليه وسلم يعجبه ) بم التحتية» من الإيجاب» يقال: أعبني هذا الثنيء لحسنه» والعجيب: 0 الذي يتعجب منه» وبمعناه: 
استعجبت» والمصدر: العو بفتحتين» وا الحن» بظم العين» وسكون اليم + دام من أب فلان بنفسه» 52 -بفتح 
اجيم ا وبنفسه» وأا العحجة: بفتح العين» وسكون الجيمء فهو أصل الذنب (التيمنٌ ) )؛ بتشديد اليم المضمومة» بالرفع على الفاعلية؛ 
وهو الأخذ بالمين في الأشياء؛ أي: الابتداء بالهين؛ لأه يحب الفأل الحسن؛ أن أصحاب المين أهل الجنة» وزاد المؤلف في (الصلاة): 
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(ما استطاع)» فنبّه على المحافظة عليه ما لم بمنع مانع» والتيمن: لفظ مشترك بين الابجداء بالهين وتعاطي الشيء بالهين والتبرك» في 
حديث أم عطية أَنَّ المراد به الأول» وابخملة من الفعل والفاعل محلها التصب على أنه خبر (كان) (في تله)؛ أي: في لبسه النعل؛ 
وهي التي تلبس في المشي» وهي مؤنثة» يقال: نعلت وانتعلت؛ إذا لبست النعل» وانتعلت اللحيل؛ با لهمزة» وبه الحديث: (أنْ غسان 
تبعل خيلها)» وي الروايات كلها: (في عله )ب بفتح الفوقية والثون» وتشديد العين» وكذا ذكره الميدي والحافظ عبد الحق في كابهما 
«اجمع ٍ بين الصحيحين»» وفي رواية مسل: (في - بالإفراد» وفي بعض الروايات: (نعليه) ؛ بالتثنية» قال النووي: (وهما صحيحان» 
وير في شيء من سخ بلادنا غير هذين الوجهين)» قلت: الروايات كلها صحيحة؛ فافهم» كذا في «عمدة القاري»؛ والجار والمجرور في 
عن السياظ الالو ضير المعرانية و ل يضح | والفنس كان يعجبه التيمن حال كوتة' ليسا التعلغ وول أن كرت نمق 
التيمن؛ أي: يعجبه التيمن حال كون الثيمن في قعلته :ووز أن كون را لخدا للتيمن؛ فتأمل. 

(و) في جل بتشديد اليم المضمومة؛ أي: في تهشيطه الشعر؛ وهو تسريحه» وهو أعم من أن يكون في الرأس أو في الحية» وقال 
ابن جر: (أي: ترجيل شعره؛ وهو أسريحه ودهنه) ء قال في «المشارق»: حل شعره؛ إذا مشطه بماء أو دهن؛ ليلين» ويرسل الثائر» 
ويمد المنقبض) انتبى» لكن في «المغرب»: (رجل شعره؛ أرسله المعل؛ وهو المشطء وترجل: كن حجان عيد ا مراك سير 
رجل ورجل؛ وهو السبوطة والجعودة» وقد رجل لاه ورحله شر ل رجل الشعر ورجل» وجمعهما: أرجال» ورجال» ذكره 
ابن سيده في «اح.»» وذو نحوه في «الصحاح»» و«القاموس»» وغيرهاء واللفظ لا يدل على الدهن» فا فسره في «المشارق» وتبعه 
ابن حجر مبني على العادة النادرة التي لا حك لما لا اللغة» وكأنهما ل يفرقا بين العادة واللغة» أو هو قول شاذ لبعض أهل اللغة؛ لأن 
كتب اللغة المشبورة لم تصرح بذلك» وهذا دأب ابن حر يعتمد على الأقوال الشاذة في اللغة والمذاهب» كا بين ذلك في «كشف 
الخجاب عن العوام». 

زفق علهووة اقناراف أو دافطة وضوا ان ووو بم الطاء؛ أن المراد: وفي طهره» وقال الكرماني: ولا يجوز قتحها هناء 
واعترضه في «عمدة القاري»: بأنه لا نسل هذا على الإطلاق لأنَّ الخليل» والأصمعي» وأبا حاتم السجستاني» والأزهري» وآخرين قد 
ذهبوا إلى أن (الطهور) بالفتح في الفعل الذي هو المصدرء والماء الذي يتطهر به» وقال صاحب «المطالع»: وحكي الضم فييماء والفرق 
المذكور ذكره ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغة» فإذا كان كذلك؛ فقول الكرماني: (ولا يجوز فتحها)؛ غير صصيح على الإطلاق» 
انتّهى. : 

واعتراض صاحب «عمدة القاري» على الكرماني يح لا غبار عليه؛ لأن جميع نسخ شرح «الكرماني» هكذا كا علمت» وقال بعضهم: 
بل في «شرح الكرماني» أنه قال: (ولا يجوز فتحها هنا) على ما تقدم من الفرق بينبما على ما هو المشبورء انتبى؛ قلت: وهذه زيادة 
من بعض المطلعين على الشرح امكو لا من أضل المألف» وان اصل الشرح ما ذكره صاحب «عمدة القاري» وهي النسخ المقابلة 
على أصل المؤلف وعليها خطوط بعض العلماء» فثبت أن هذه الزيادة من غير المؤلف» والاعتراض باق على حاله؛ فليحفظ. 

وفي رواية ابن منده: (كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال)» وفيه المطابقة للترجمة؛ لأ الطهور يشمل الوضوء؛ والغسل» والتيمم» 

والتخفف» فتسحب البداءة بالجهة البمنى في الغسل» وبابمين في اليدين والرجلين على اليسرىء» وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة 
مر قوعا: «إذا توضأتم؛ فابدؤوا عيامتك.»» وفي أكثر طرقه: ( (لإمك)كم جمع أيمن؛ إذا ببستم وإذا توضأتم» والأعى فيه للاستحباب» فإن 
قدم البسرى على المنى؛ كره تنزيباء ووضوؤه يح ملع أهل السنة. 

وروينا عن علي) وأبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا: يال أي بدأت» وزعم الشيعة أنه واجب» وما نقله المرتضى 
عن الشافعي: من أنه واجب؛ فغلط» وكأنه قاسه على وجوب الترتيب عنده. 

وقد صحف العمراني في «البيان»» والبندنجي في «التجريد» (الشيعة)؛ بالمعجمة ب (السبعة) من العدد في أسبتهما القول بالوجوب إلى 
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الفقهاء السبعة» فهو بعيد جدًا وواه» ووهم الرافعي فتقل عن أحمد: أنّه واجبء لأنَّ صاحب «المغني» قال: لا نعلم في عدم الوجوب 
خلافاء وأما الأذنان واللحدان؛ فلا يستحب التيامن فيها لأن الأذنين تبع للرأس» وهو عضو واحدء والحدين تبع للوجهء وهو عضو 
واحدء بل يستحب المعية فيهماء كا قدمناه» فإن كان أقطع ونحوه ولا يمكنه مسحهما معَاء فيستحب له أن يبدأ بالأذن البنى ثم 
باليسرى» وكذا إستحب أن يبدأ بالحد الأيمن ثم بالأيسرء كذا يستفاد من «السراج الوهاج» كا نقله في «منبل الطلاب». 

وفي الحديث: استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن 

في الترجل والغسل والحلق» لا يقال: إنه من باب الإزالة فينبغي أن يبدأ بالأيسرء لأنا نقول: هو من باب التجمل والتزين. 

(و) كذا كان عليه السلام يعجبه التيمن (في شأنه كلّه): كذا في رواية أبي الوقت: (وفي)؛ بواو العطف» وهو من عطف العام 
على الخاص» ولغيره: (في شأنه)؛ بإسقاطهاء وهي رواية الأكثرين بحذف العاطنء أو هو بدل اشمّال من الثلاثة قبله» والشرط في 
بدل الاشقال أن يكون المبدل منه مشتملا على الثاني؛ أي: متقاضيًا له بوجه ماء وهنا كذلك؛ كا لا يخفى» وإذا ل يكن المبدل منه 
مشتملا على الثاني؛ يكون بدل الغلط» وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاء فلا ينافي البلاغة» أو هو بدل كل من كل» كا نقله ابن جر 
عن الظيى» وشبارعة» قوادة (ى نشأت) .يدل من قولف .(ى معله) بإغادة العامله .وكاله 5ئ التشل> لتعلقه بالرجل» والترجل؛ لتعلقه 
بالرأس» والطهور؛ لكونه مفتاح العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاءء فهو كبدل الكل من الكلَّء ثم قال ابن ججر: قلت: ووقع 
في رواية مسلم تقديم قوله: (في شأنه كله) على قوله: (في تنعله ... ) إغه» وعليها 2 الطبي» واعترضه في «عمدة القاري»: بأن 
كلام الطيبي ليس هو على رواية المؤلف بل على رواية مسلم» ولفظها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله 
في طهوره» وترجله؛ وتتعله)» فقال الطبي في شرحه لذلك: قوله: (في طهوره» وترجله» وتتعله) بدل من قوله: (في شأنه) بإعادة 
العامل» فكأن ابن حجر لم يفهم مراد الطببي» ول يعلم المتن» فظن أن كلام الطيبي في الرواية التي فيا فها ذكر الشأن متأخرًا كواية المؤلف 
هناء فركب متن عمياء وخبط خبط عشواء؛ فتأمل» وهو بدل كل من بعض؛ كقوله تعالى: !5 َأَوْتكَ لاون أطنة ول ليون 
شميئًا* جنات عدن [مىج: »]51١- 7١‏ وكقول الشاعر: 

نضر الله اعلا دفنوها ... إسجستان طلحة الطلحات 

أو يقدر لفظ: يعجبه التيمن» فتكون اجإملة بدلا من اجملة» أو هو متعلق ب (يعجبه) لا ب (التيمن)؛ والتقدير: يعجبه في شأنه كله التيمن 
في تنعله ... إِغل؛ أي: لا يترك ذلك في سفرء ولا حضرء ولا في فراغه» واشتغاله» قاله ابن حجر والكرماني» واعترضهما في «عمدة 
القاري»: بأنه يلزم من ذلك أن يكون إعابه التيمن في هذه الثلاثة مخصوصة في حالاته كلهاء وليس كذلك» بل كان يعجبه التيمن في 
كل الأشياء في جميع الحالات» ألا ترى أنه أ كد الشأن بمؤكد» والشأن: بمعنى الحال؛ والمعنى: يعجبه التيمن في جميع حالاته؛ فافهم. 
وتأكيد الشأن بقوله: (كله) يدل على العموم» فيدخل فيه نحو لبس الثياب» والسراويل» واللحفاف؛ ودخول المسجدء والصلاة على 
ميمنة الإمام» وميمنة المسجدء والأأكل» والشرب» والا كتحال» وتقلم الأظفار» وقص الشاربء والححية» ونتف الإبط» وحاق الرأس 
والعانة» واللخروج من الخلاء والمام» وغير ذلك مما في معناه إلا ما خص بدليل خارجي؛ كدخول اللخلاء» واللخروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثياب» والسراويل» وغير ذلك» وإثما استحب فيها التياسره لأنه من باب الإزالة» والقاعدة: أن كل 
ما كان من باب التكريم والتزين؛ فبالمين» والاء فباليسار» ولا يقال: حلق الرأس من باب الإزالة» فيبداً فيه بالأسرء لأنه من باب 
التزين» وقد ثبت الابتداء فيه بالأيمن» كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 


«م.و (32) إ[باب التقاس الوضوء إذا حانت الصلاة] 
(9*) [باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة] 
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هذا (باب القاس الوضوء)؛ بفتتح الواو؛ أي: طلب الماء لأجل الوضوءء بالضم (إذا حانت) بالحاء المهملة (الصلاة)؛ أي: قرب وقتها 
الذي تَفْعل فيه» يقَال: حان الشىء؛ أي: قرب وقته» أو آنت» يقال: حان له أن يفعل كذا؛ أي: آن» وأراد المؤلف ببذه الترحمة 
الاستدلال عل أنه لا يجب طلب لماء للتطهير قبل دخول الوقت, لأنه عليه السلام لم يتكر عليهم التأخير» فدلٌ على الجواز. 

(وقالت عائّشة) رضي الله عنهاء مما أخرجه المؤلف من حديثها في ضياع عقدها في مواضع؛ منها (التيمم): (حضرت الصبح)؛ أي 
صلاتباء والقياس: حضر الصبح, لأنّه مذكر» والتأنيث باعتبار صلاة الصبح» (فاقُس) )؛ بضم المثناة الفوقية على صيغة المجهول؛ 7 
طلب (الماغ)؛ بالرفع مفعول نائب عن الفاعل» (فلم يوجد) وفي رواية: (فاتقسوا الماء_بابمع والنصب على المفعولية- فلم يجدوه) ؛ 
باجمع» (فنزل التيمم) ؛ أي: فنزلت آية التيمم» وإسناد النزول إلى التيمم مجاز عقلي» يا في «عمدة القاري»» وتبعه الشراح» ففا وقع 
في «القسطلاني» من قوله: (وإسناد التيمم إلى النزول مجاز عقَلي) خط كلاهي حفط 


|عطيفه رابك سول الله وات قاذة العصر فس | 
89 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) أي: التنيسي (قال: أحترنا مالك)؛ أي: ابن من الأصبحي» (عن إحاق بن عبد الله 
1 أن طلحة) واسمه زيد بن سبل الأنصاري» (عن ان بن مالك) خادم النبي الأعظم عليه جلدم الأنصاري رضي الله عنه أنه 
(قال: ايك )ء أي: بصرت» فإذا اقتصر على مفعول واحد (النبي) ) الأعظمء وفي رواية: (رسول اللّه) (صللى الله عليه وسلم) )» وجملة 
(وحانت)؛ بالمهملة؛ أي: قربت» وف رواية بإسقاط الواو (صلاة العصر)؛ أي : وقتبا: حالية بتقدير (قد) عند البصريين» فالواو للحال» 
وزاد قتادة: (وهو بالزوراء)» وهو سوق بالمدينة م يأتي للمؤلف» (فاتقس) أي : طلب (الناس الوضوء)؛ بفتح الواو: الماء الذي ما 

به (فلم يجدوه) وفي رواية: ( (فلم يجدوا) )؛ بدون الضمير المنصوب» وهو من الوجدان معى الإصابة؛ أي: فلم يصيبوا الماء» (فأق): ؛ بم 
ا همزة 57 للمفعول» ف رواية: 1 فأتوا) » قال قٍ «عمدة القاري»: ( لوقه من الرواية: ا بصيغة الجهول) انتّرى (رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بووء) بمتح بفتح الواو؛ أي: بإناء فيه الماء الذي ونيا به ولا ينافي ما سبق من امول عدن ماء؛ أن لمنفي 
وجوده هم أو لأنهم طلبوه بعد ذلك ل ا وديا " كان ذلك في سوق بالمدينة يسمى الزوراء» ورواه ابن المبارك 
بلفظ: (خاء رجل بقدح فيه ماء إسير» عر ان ببسط او عليه 0 فيه كفه» 0 أصابعه ) » وروى المهلب: (أَنه كان مقدار 
وكوك رجل واحد)» ورواه المؤلف في باب (الغسل 2 الخضب) بل 1 ١‏ بافظ: (فأتي رسول الله صل الله عليه وس يتخضب فيه ماء» فصغر 
أن يبسط فيه كفه)» لطع ويه له عل الع تومل في ذلك الإنايدة) «ابالعيب على النعرية» أي' يده الهنى بعد أن ضم 
أصابعه؛ لصغر الإناء 3 سبق © والإشارة إلى الإناء المعبر عنه لوطو الع أن الماء له بد له من إناء؛ فافهم» 

م) النبي الأعظم عليه السلام (الناس أن)؛ أي: ن (يتوضؤوا) ف (أن) مصدرية؛ أي: بالتوضؤٌ (منه)؛ أ من ذلك الإناء» 

4 (يتوضؤوا) ,بعود على (انأس)ء وكانوا خمس عشرة مئة» وف بعص الروايات: عُان مئة» وف بعضبا: زهاء ثلاث مئة وف 
بعضها: ثمانين» وفي بعضها: سبعين» (قال)؛ أي: أنس م صرح به في رواية: (فرايت) اي: ابصرت (الماء)» وجملة (ينبع) ؛ بفتح 
التحتية» وثثليث الموحدة؛ أي: يخرجء محلها نصب على الحال» وقد عم أن اجملة الفعلية إذا وقعت حالاء تأتي بلا واو إذا كان فعلها 
مضارعاء وائما لا يجوز أن تكون ابخملة مفعولًا ثانا ل (رأيت)؛ لأنْ (رأيت) هنا بمعنى أبصرت» فلا تقتضى إِلّا مفعولًا واحدًا كا سبق 
نظيره؛ فافهم» (من تحت) وفي رواية: (ينفجر من أصابعه كأمثال العيون)» وفي رواية: (يفور من بين) (أصابعه) عليه السلام كلها 
كا يفيده الإطلاق» لكق 2 رواية: (سكب ماء ركوة» ووضع إصبعه واسطهاء وغمسها 2 الماء) » فهى تدل على ان النبع كان من 
إصبع واعيدة تود قال اطلق البعكن واراة الكل لاستلزام وضع 
الإصبع الواحدة جميع الأصابع كا في أكثر الروايات» أو عمل على تعدد القصة؛ لأنه عليه السلام وقع له هذا الأمى في مواطن كثيرة؛ 
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فتأمل. 
0 (حتى توضؤوا من عند أخرهم)؛ أي: توضا الناس ابتداء من أولهم حت انتهوا إلى آخرهم» ولم يبق منهم أحد» والشخص 
الذي هو آخرهم داخل في هذا ال5؛ لأنَّ السياق يقتضي العموم وامبالغة؛ لأنّ (عند) هنا تجعل لمطاق الظرفية حتى تكون بمعنى 
(في)» فكأله قال: حتى توضأ الذين هم في آخرهمء وأنس رضي الله عنه داخل في عموم لفظ (الناس)» ولكن الأصوليين اختلفوا 
في أن الخاطب _بكسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه أعرًا أو نبا أو خبرًا أم غير داخل؟ واجمهور: على أنه داخل» كذا قرره 
في «عمدة القاري»»؛ ثم قال: و (حتى) هنا حرف ابتداء وهر كاية عن رد كيدم حتى 5 كا مر؛ يعنيتبتداً بعده اجملة المستأنفة 
وشمي امعية وفعلية» فالفعلية يكون فعلها ماضيًا ومضارعاء نحو: اح عقوا [الأعراف: 565 و «حتى توضؤوا»» ونحو: |إحق حق يقُول 
00 [البقرة: 4] في قراءة نافع» و (من) للغاية وهو الغالب عليها حتى ادعى قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء وزعم الكرماني: 
نَ (من) للبيان» ورده في «عمدة القاري»: بأنه نما ككون (من) للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام هنا على أن (من) التي 
للبيان كثيرًا ما يقع بعد [1] (ما) و (مبما) [8]؛ لإفراط إبهاءمماء نحو: إما يفنح الله لئاس من رحمة] [فاطر: 7] و مهما ينا به 
من آية| [الأعراف: *18]» ومع هذا أتكر قوم مجيء (من) للبيان» اتهى. 
وتعقّبه العجلوني» فقال: (وقد يقال: في ضمير «توضؤوا» إببام» فيصح البيان) انتمى 
قلت: وهو مردود؛ لأنّ اماعة الحاضرين يومئذ كلهم معلومون معروفون للنبي الأعظم عليه السلام الدّال عليهم ضمير (توضؤوا)» فلا 
إببام أصًا على أنه قد سبق أن عددهم معلوم على اختلاف الروايات» فن أن جاء الإبهام؟! ولا يقول ذلك إلا من أحاط به الوهم 
والأوهام. 
ونيع الماء من بين أصابعه عليه السلام أعظم معجزة مما أوتيه موسى عليه السلام حين ضرب بعصاه اجر في الأرضء لأن الماء معهود 
أن يتفجر من الجارة» وليس بمعهود أن يتفجر من بين الأصابع؛ لها من لحم 1 فم عه من غيره عليه السلام» وهذه القضية 
كا قاله عياض رواها الثتقات من العدد الكثيرعن الجم الغفير عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة» وإخبارهم أن 
ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من محافل المسلمين» وجمع العساكر, ول يرو عن أحد من الصحابة مخالفة الراوي فيما رواه؛ 
ولا إنكار عما ذكر عنهم أ أنهم وأو كا راه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهم؛ لأنهم المنزهون عن السكوت على الباطل 
والمداهنة في كذب» وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم» فهذا ال تمعن قطي برو ست مله امم وببذا يرد على ابن 
بطال؛ حيث قال: هذا الحديث شبده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق لقو وذلك حَوَالل أعل لطول عمره» 
ويطلب الناس العلو في السند» انتبى فافهم. 
وفي الحديث عدم وجوب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت؛ لأنه عليه السلام لم ينكر علييم التأخير» فدل على الجواز» وذكر ابن 
بطال: أن الإجماع على أنه إن توضأ قبل الوقت؛ -فسن. 
قلت: والتيمم كالوضوء» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأححابه» واجمهور» وقال الشافعي: كرون قل خوك الوقتة وود بانلا 
فرق بينهما فن أجاز الوضوء قبل دخول الوقت؛ يازمه أن يجيز التيمم أيضَاءٍ لأله خلف عن الوضوء» واللخلف يتبع الأصل فيما هو 
من لوازمه» وأوصافه» وأحكامه» لا يقال: إن الوضوء لا يحتاج إلى النية» والتيمم محتاج لماء لأنًا [*] نقول: إن الماء خلق مطهر 
بنفسه بنص القرآن» والتراب ليس كذلك» بل هو ملوث» فيبذا الاعتبار احتاج إلى النية؛ فافهم واحفظ. 
وفيه دلالة على أنه يستحب طلب الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دخول الوقت يجب» وفيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة» 
وقيه ذليل غلا وجري المساوأة غند؛ القرؤرة ان كان عنده'[ع ]فضا ماء عن وشوقهوالله عفالك أعل. 


[1] في الأصل: (بعدها)» ولعل المثبت هو الصواب. 
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قات الأصل: (وثما)ء ولعل المثبت هو الصواب. 
[*] في الاصل: (لآن). 

[4] في الأصل: (في)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (بعدها)» ولعل المثبت هو الصواب. 
['] في الأصل: (وهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[9] في الأصل: (لآن). 

[1] في الأصل: (بعدها)» ولعل المثبت هو الصواب. 
["] في الأصل: (وهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 
["] في الاصل: (لان). 


.9 (33) إباب الماء الذي يغسل به شعر الإأسان] 

(*") [باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان] 

هذا (باب) بيان طهارة (الماء الذي يعْسّل)؛ بم التحتية على صيغة المجهول (به شعر) بفتح العين (الإنسان)؛ أي: بتي آدم؛ لأنّ 
شعر الإنسان طاهر» فالماء الذي يغسل به طاهر فأشار المؤلف إلى أن حكم الشعر الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في غسله من شعره» 
فلو كان نجسًا لتنجس الماء بملاقاته» ولم ينقل عن أحد أن النبي الأعظم عليه السلام تجنب ذلك في اغتساله ووضوئه» بل كان عليه 
السلام يخلل اصول شعره» وهو يفضي إلى تناثر شعره» فدل على طهارته» وهو قول الإمام الاعظم» واصحابه» واججمهور. 

(وكان عطاء)؛ بالمد: هوابن أبي رباح» فيما وصله همد بن إسحاق 0 في أخبار مكة بسند صحيح: أنه (لايرى به)؛ أي: بالانتفاع 
إشعر الإنسان الذي يحلق بم (بأْسَا)ءٍ لأنه طاهر» از (أن) بفتح الحمزة (يتخذ) بدل من الضمير المجرور في (به)؛ أي: لا يرى 
بأَسَا باتخاذ؛ أي: بالاتخاذ (منها)ء أي: من الشعور» وفي رواية: (منه)؛ أي: من الشعر (اللبيوط والحبال) جمع خيط وحبل» والفرق 
بينهما بالرقة والغلظ» ولم يوجد في رواية لفظة (به)» وهو ظاهر» قال ابن بطال: أراد المؤلف ببذه الترحمة رد قول الشافعي: إِنَ شعر 
الإنسان إذا فارق الإنسان؛ نجس»ء وإذا وقع في الماء؛ نجسه» وإذا وقع على المصلي؛ بطلت صلاته» وإذا كان في الذياد؛ نجسه؛ لأله 
ا كا قال؛ لما جاز اافه خيوطا وحبالًا. 

ومذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» والمهور: أنه طاهر» وكذا شعر الميتة» والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها؛ كالقرن» والعظم» والسن» 
والحافر» والظلف» وانلحف» والوبر» والصوف» والعصب»ء والرشء والإنفحة الصلبة» كذا قاله في «البدائع»» وكذا من الآدمي على 
الأحم كا في «المحيط»» و «التحفة»» وفي «الخانية»: أنه الصحيح عندناء وقد وافقنا على صوفهاء ووبرهاء وشعرهاء وريشها مالك وأحمدء 
واسحاق» والمزني» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز» وحماد» وداود في المعظم منهاء وخالفنا الشافعي» فال أبو الطيب: الشعر» والصوف» 
5 والعظم» والقرن» والظلف؛ تحلها الحياة» وتضجس بالموت» هذا هو المذهب وهو الذي رواة المزني» والبويطي» واريع؛ وحرملة 
عن الشافبي وصححه جماعة منهم» وروى إبراهيم البكري» عن المزني» عن الشافعي: أنه رجع عن تنجيس شعر الآدي؛ لأنه تابع جد 
يطهر بطهارته» وبنجس بنجاسته» والصحيح عندهم الأول» وقال الماوردي ونقله الربيع الجيزي عن الشافعي: أن شعر النبي الأعظم 


عليه السلام الصحيح 0 بطهارته. 
قلت: يشير بذلك إلى أن لهم قولًا بغير ذلك» وأنه 0 أن مقابل الصحيح الأحم» ونعوذ باللّه تعالى من هذا القول المفضي إلى 
الجرأة على رسول الله صل الله عليه وسلء الموصل ]١[‏ إلى الأذى له عليه السلام المدخل تحت قوله تعالى: إإِنَ الْذينَ يؤدُونَ الله 


بن ع ار + رار 


ورسوله| 40000 الاية [الأحزاب: /اه] وقد 0-0 بعص الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث صرح» وقال: وف شعر 
لبي وجهانء قلت: وحاشا شعر النبي الأعظم عليه السلام 
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من ذلك» وكيف قال هذا وإنه لا يقوله جاهل ألبتة فضلًا عن منسوب إلى العلل» وإنه قد صمت أذنه عن قول العلماء الأعلام: إن 
فضلاته عليه السلام طاهرة فضلا عن شعره الشريف. 
م قال الماوردي وغيره: وإنما قسم النبي عليه السلام شعره بين أصحابه للتبرك ولا يتوقف التبرك على كونه طاهراً. قلت: هذا أشنع 
وأقبح من ذلك؛ فَإِنَّ النجاسة تنافي التبرك» وهل رأيت أحدًا يتبرك بشيء نجس؟ فهذا جرأة وافتراء على رسول الله عليه السلام» وربما 
يحرم الشفاعة بهذا الكلام القبيح الذي لا يقوله اقل ولا يصدر من غبي 07 وقال كثير من الشافعية نحو قول الماوردي» ولو 
ذكرنا كلامهم؛ لطال المقام؛ لكن ااا عَنْ أَشَْاء إن تبد لك تسوك [المائدةة 11]ء 
ثم قالوا: لأنْ القدر الذي الكل كالم ا مش ا عندة لك رمك حا أقبح 0 وأعظم جرأة وافتراء» وغرضهم من ذلك 
تعنتهم وتعصبهم ذهيهم في تنمس شعر بن آدمء فلما أورد علييم شعر النبي الأعظم عليه السلام؛ أولوا هذه التأويلات الفاسدةء وقالوا: 
هذه الأقوال القبيحة الحاسرة الذي يردها الطبع السليم» وينفر عنها من اهتدى إلى الصراط المستقيم. 
وقال بعض شراح «البخاري»: وفي دمه عليه السلام وجهانء والأليق الطهارة» وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين» وأككر بعضهم 
على الغزاللي حكايتهما فيهاء وزعم نجاستها بالاتفاق. 
قلت: وما للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي الأعظم عليه السلام» كيف وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دمه 
عليه السلام؛ منهم: أبو طيبة الجام» وغلام من قريش حمه عليه السلام؛ وعبد الله بن الزبير شرب دمه عليه السلام» رواه البزار 
والطبراني» وا حا ؟» والبمبقي» وأبو نعيم» وغيرهم» ويروى عن علي رضي الله عنه: (أنه شرب دمه عليه السلام)؛ وروي أيضًا: (أن 
أم أيمن شربت بوله عليه السلام)» رواه الحا 5 والدارقطني» والطبراني» وأبو نعيم» وأخرج الطبراني في «الأوسط» رواية سلبى امرأة 
أبي رافع: 5 شربت بعض ما غسل النبى عليه السلام» فمّال لها: «حرم الله بدنك على النار»» فقد عميت أبصارهم؛ وصممت آذائهم 
عن هذه الأحاديث وغيرها الواردة في هذا الشأن» ولا يقول قولحم إلا شيطان. 
وقال بعض الشافعية: والحق أنَّ حك النبي عليه السلام كك جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إِلّا فيما يخص بدليل» وأجاب في 
«عمدة القاري» حيث قال: (قلت: ويلزم من هذا أن يكون الناس مساويين [؟] للني الأعظم عليه السلام» ولا يقول بذلك إلا 
جاهل غبي» ومكار عت []» وأين مراتبه من مراتب الناس؟! ولا يلزم أن يكون دليل االخصوص بالفعل دائماء والفعل له مدخل في 
غير النبي عليه السلام من غيره في مثل هذه الأشياء» وأنا أعتقد أنه لا يقاس عليه غيره» وإن قالوا غير ذلك» فأذني عنه صماء) انتبى 
و العجلوني حيث قال: (ولا يلزم من مساواة الناس له عليه السلام في هذا الخ أن تكون مراتبهم مثل مرتبته عليه السلامء ألا 
ترا انيع ساووه في غالب الأحكام) انتهى 
قلت: وهذه محاولة ومكابرة عن الحق؛ أن قوله: زح النبي عليه السلام 6 جميع المكلفين) إدخال له عليه السلام تحت الحم وهو 
مشرع الأحكامء فيازم التنقيص في مرتبته عليه السلام» وهو عليه السلام أفضل الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين» ومساواتهم له عليه 
السلام في غالب الأحكام من حيث إنه شرعها لهمء فيلزمهم اتباعه فيما شرعء فلا يكون حكمه ككمهم في الأحكام؛ لأنْ الله تعالى 
جعله منبع الشريعة المطهرة» وكيف يقال: إنه مثلهم ومساو لهم ولا يقوله إلا متعنت ومكابر» وجاهل تعاس ومن هنا ظهر أن تكلم 
الشافعية على الحنفية لا يلتفت إليه؛ لأمهم قد تكاهوا على النبي الأعظم عليه السلام بما يحط في مرتبته الشريفة» وينقص في مقامه 
المنيف» فاعم ذلكء والله الموفق للصواب. 
(وسؤر الكلاب) بالج عطفًا على قوله: (باب الماء)؛ والتقدير: وباب سؤر الكلاب؛ يعني: ما حكمه؟ وني رواية: (وسؤر الكلب) 
بالأقراد«والسوره بالممة بقية الماء الذي يبقّهها الشارب» وقال ثعلب: هو ما بتي من الشراب وغيره» وقال ابن درستويه: والعامة لا 
تبمزه» وترك الحمزة ليس بخطأ» ولكن الهمز أفصح وأعرف. 
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(وممرها في المسجد) وزاد في رواية: (وأكلها)؛ بالجر من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: وباب حك ما تأكله هل ينس أم لا؟ وهو 
مأخوذ من ولوغهاء فإنها إذا لم تجس الماء بولوغها فلا تجس ما تأكل منه» قال ابن الملقّن: وقصد المؤلف بذلك إثبات طهارة الكلب 
وطهارة سوّره» وقال الإسماعيلي: أراه نحا ذلك بما ذكره من الأخبار وهي صحيحة» إلا أن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرا) 
اق #اروجعه انار ملاقالة إن القن أذ الأ رالعسل قن وارعه افق اال بلتعاديته لا تسد بوأما تخررق اماد الس 2 فلن ذه 
أن الكلب شربه منهء وعلى تسليمهء فشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله علينا من غير نكير» وهنا ليس كذلك بل هو منسوخ 
في شرعناء ولا يازم من إقبال الكلاب في المسجد وإدبارها طهارتهاء لكن ذلك مظنة يولماء ول يعلم أنه أمى بغسله كا أمى بغسل بول 
الأعرابي» ويؤيده ما سيأتي: (وأنها كانت تبول فيه)» وان ويب يبرق طلهارة ابوطاء وام حديث عدي؛ فهو و أن 
لا لطهارته؛ فافهم. 
(وقال) خمد بن مس ابن شباب (الزهري) فيما رواه أبو الوليد بن مسلم في «مصنفه» عن الأوزاعي وغيره» وأخرجه ابن عبد البر 
في «القهيد» من طريقه بسند صحيح: (إذا ولغ الكب) ؛ بالغين المعجمة» وهو في الكلاب والسباع كلهاء وهو أن يدخل لسانه في الماء 
وغيره من كل مائع فيحركه فيه تحريكًا ليلا أو كثيراء وقيل: إن كان غير مائع؛ يقال: لعقه ولحسه» وقيل: قن لاه قار له 
لحسه» وإن كان فيه شيء؛ يقال: ولغ» كذا في «المغرب»» وسقط في رواية لفظ: (الكلب)» ولكن ار يه الو عليديا لذن عطي 
(ولغ) عائد إليه سواء كان معلمًا أو غيره (في إناء) ولأبي ذر: (في الإناء) (ليس له) أي: لمريد الوضوء (وضوء)؛ يفت الواوه أي: 
الماء الذي يتوضاً به را بالرفع أو النصبء واملة المنفية حال» وسقط في رواية؛ أي: غير ذلك الإناء الذي ولغ فيه (يتوضاً به) 
جواب الشرط» وهو (إذا)» وفي رواية: (حتى يتوضاً بها)؛ أي: ببقية الماء» وفي رواية: (فيها)» فيؤول الإناء بالمطهرة أو الإداوة؛ 
فالمعى: يتوضا بالماء الذي فيباء كذا في «عمدة القاري». 
(قال سفيان)؛ أي: الثوري؛ لأنّ الوليد بن مسلم نا روى هذا الأثر الذي رواه الزهري؛ ذى عقيبه بقوله: (فذوت ذلك لسفيان 
الثوري فمّال: والله) (هذا)؛ أي: الحر بالتوضوٌ به (الفقه بعينه) المستفاد من القرآن؛ (لقول الله عنّ وجلّ) وفي رواية: (بقول الله 
تعالى): (إظر تجدوا مَءً فَيمَمُوا|) وف رواية القابسبي عن المروزي: (فإن ٌ تَدوا)» وهو غلط؛ لخالفته لتلاوة ولم يوجد في شبيء 
من القراءات بعد التبع الكثير» وم يوافق القاسبي على هذه الرواية أحد إلا ما حكاه أبو نعيم» قال ابن حجر: ولعله رواه بالمعنى؛ بناء على 
م لله وهر كاواك العرافة لذن القراءة بالرواية لا بالرأي على عل الصنيع: قاله العجلوني. 
وقال في «عمدة القاري»: (وقول بعضهم: له رواه بالمعنى» لا بيصح أصلا؛ لأنه قاب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سبو وغلط؛ 
00 ءِ 5 سه ع ا سا مسشسىر 25 
(وهذا) أي: الذي ولغ الكلب فيه (ماء) وللأصيلي: (فهذا ماء)» فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: فار تجدوا ماءً فتيمموا|؛ لأن 
إمَاءَ| كرة في سياق النفي» فتعم» ولا يخص إلا بدليل فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهًا. 
(وفي النفس منه شيء)؛ أي: دغدغة» وهو من ألقة م الثوري» وذلك لعدم ظهور دلالته أو لوجود معارض له؛ إما من القران 
أو غير ذلك» فلذا قال: (يتوضأ به) وفي رواية: (منه)؛ أي: ماء المذكوره (ويتد ) لأنَّ الماء الذي شك فيه كالعدمء لاختلاف 
العلماء» ام المع فلا يشترط الترتيب بل الشرط المع بينهما سواء قدم الرضوة أو أحروة كذا في «عمدة القاري». 


42 د رعقانا» وهو تحريف. 
*] في الأصل: (عبي) 
حديث: عندنا من شعر النى أصبناه من قبل أنس] 


0 
الك الكل 
3 
للا بنرا علا للا 
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٠‏ وبه قال: (حدثبا مالك بن إسماعيل)؛ أي: ابن غسان النهديء المتوفى سنة تسع عشرة ومئتين (قال: حدثنا إسرائيل): هو ابن 
يونس بن إحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي الحمداني» المتوفى سنة ستين ومئة» (عن عاصم): هو ابن سليمان البصريء المتوفى سنة 
اثنتين وأربعين ومئة» وما في «شرح العجاوني» من أنه (ومثتين) ؛ تفطأء فافهم» (عن ابن سيرين) هو ممد المشبور: أنه (قال: قلت 
لعبيدة) اش الع المهملة» وكسر الموحدة» آخخره هاءء ابن عمروى أو ابن قيس بن عمرو السأماني؛ بفتح السين المهملة» وسكون اللام» 
المرادي الكوفي» أسل في حياة النبي الأعظم عليه السلام إسنتين» ول يلقه فهو أحد التابعين الخضرمين» المتوفى سنة اثنتين وسبعين أو 
ثلاث» ومقول قول ابن سيرين لعبيدة: إغندنا عن شعر) +1 بفتح العين وسكونها (النبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) )؛ أي: عندنا 
شيء من شعره»ء ويحتمل أن (من) للتبعيضء والتقدير: بعض شعره عليه السلام» فيكون (بعض) مبتدأء وقوله: (عندنا) خبره» 
ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاء أي: عندنا شيء من شعره عليه السلام؛ أو عندنا من شعره شيء (أصبناه) أي: حصل لنا (من قبل)؛ 
بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي: من جهة (أنس) أي: ابن مالك (أو) للتشكيك (من قبل)؛ بكسر وفتح؛ أي: من جهة (أهل 
أنبن) و أي إن مالك وموذلك لأن سين ولو كيد كاعر لأنس بن مالك» وأنس ربيب أب طلحة» والني الأعظم عليه السلام 
أعطى شيئًا من شعره لأبي طلحة» فبقي إلى أن آل لمولاه خمدء (فقال) أي: عبيدة: (لأن تكون عندي شعرة) أي: واحدة (منه) 
أي: من شعر النبي الأعظم عليه السلام (أحب)ء بالرفع خبر المصدر المؤول من (أن تكون) واللام للابتداء» و (تكون) ناقصة» ف 
(شعرة) اسمهاء والظرف قبلها خبرهاء ويحتمل أن تكون تامة» ف (شعرة) فاعلهاء والظرف متعلق بباء أو حال من (شعرة) تقدم 
عليها؛ فافهم» (إلي من الدنيا وما فيها)؛ أي: من متاعهاء وللإسماعيلي: اع ]ل 2 اعم لويس ا وروم اتعاد ناليد 
رضي الله عنه جعل في قلنسوته من شعر النبي عليه السلام» فكان يدخل بها الحرب وينتصر ببركته» فسقطت عنه يوم الجامة» فاشتد 
عليها شدة» وأكر الصحابة عليه» فقّال: لم أفعل ذلك لقيمة القلنسوة» لكنى كرهت أن تقع في أيدي المشركين وفيها من شعره عليه 
السلام. 

ووجه المطابقة أنه لما جاز اتخاذ شعر النبي الأعظم عليه السلام والتبرك به لطهارته؛ دل على أَنَّ مطلق الشعر طاهرء وإلّا للا حفظوه» 
ولا تم عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه» وإذا كان طاهراء فالماء الذي يغسل به طاهر» وتعقّب بِأنْ شعره عليه السلام مكرّم 
لا يقاس عليه غيره» وأجيب: بآن اللحصوصية لا لثبت إلا بدليل» والأصل عدهبا؛ فافهم. 


عليه أن درشوك الله لا عاق رأند كان أء ظليية وك رحد من مره 

١‏ وبه قال: (حدشا مد بن عبد الرحيم) المشبور بصاعقة» البغدادي (قال: أخبرنا) وف رواية: (حدثنا) (سعيد بن سليمان) 
5 عثمان الضبي البزار سعدويه» الواسطي» الحاج ستين ججة» المتوى سنة عمس وعشرين ومئتين عن مئة سنة» وما 2 «القسطلاني» 
من أنه توفي سنة خمس وثمانين» نفطأ ظاهر (قال: حدثنا عاد )؛ ؛ بفتح المهملة» وتشديد الموحدة» ابن العام بتشديد الوافن ا 
الواسطيء المتوفى سنة مس وثمانين ومئة ببغداد» (عن ابن عون)؛ بفتتح المتملية وسكوة :الواوة اخزمتونء-واشيه عبد الله التأيعى + 
وسيد القراء في زمانه» (عن ابن سيرين) مد المشبور» (عن أنس) وللأصيلٍ زيادة: (ابن مالك رضي الله عنه): (أن انبي) الأعظم» 
وف ودانة © (رسول الله) (صلى الله عليه وس اضرا أي: في حجة ارم وإسناد الحلق إليه مجاز والقريئة عادية؛ نحو: ببى 
1 المدينة» الح أن الحالق للنبي ا عليه السلام 000 عبد للم وقيل: خراش بن ع بكسر اللحاء المعجمة» يه 
شين معجمة أيضاء اهأ ف الحد يبية؛ فالصحيح أن الحالق له هو خراش. 

وقوله: (كان أبو طلحة) جواب (ل): واسعه زيد بن سبل بن الامو النجاري روج أم سليم والدة لي شبك المشاهد كلها 2 النبي 
الأعظم عليه السلام» المتوفى بالمدينة على الأصم سنة اثنتين وثلاثين» وصنَّ عليه ثالث الخلفاء عشمان ذي النورين» وقول القسطلاني: 
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المتوى سنة سبعين؛ خطأ ظاهر (أول من أخذ من شعره) عليه العادم» وأخرج أبو عوانة هذا الحديث ف «صحيحه» بأظهر ثما هناء 
وغوه أن .ولوك انهاه السلام 9 الحلّاق كلق رأسهء ودفع | ناك طلحة الشقّ الأمن» ْم ثم حلق الشقّ الأكن امه اذ شعينه 
بين الناس» ورواه مسلم بلفظ: وق اخرة وض لسك ناو الحلاق شقّه الأيمن خلقه» ثم دعا آنا فللعة وأغطاة اناه ثم ناوله الشقّ 
الأسر خلقه» فأعطاه أبا طلحة» وقال: «اقسمه بين الناس»» وله في رواية أخرى: أنه قسم الأيمن فيمن يليه وفي لفظ: (فوزعه بين 
النان. الشعرة والشعريية: واعط الأسر أم سيم )» وف لفظ: (أبا طلحة) ولا تناقض بين هذه الروايات؛ لإمكان اجمع: فساو 
أبا طلحة كك هن الشقيقة أن الأيمن؛ فوزعه أبو طلحة بأمره ون الا وأنا الأسر؛ فأعطاه لأم 2 زوحنة: بأحزره عليه السلام 


أهاة زاك أحد في رواية له: (لتجعله في طيبها)» فالضمير في (قسمه) وفي (اقسمه) عائد إلى الشق الأيمن» كذا في «عمدة القاري»؛ 
0 الحديث: استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحالق» وهو قول الإمام الأعظمواجمهور» وما نقله العجلوني عن الإمام الأعظم 
من خلافه نفطأ ظاهرء لأن كتب المذهب طافة بذلك؛ فافهم. 

وفيه: طهارة شعر الآدمي وهو قول إمامنا الإمام الأعظم واجمهور» خلاقا للشافعي » والحديث جة عليه؛ فافهم. 

وفيه: التبرك بشعره عليه السلام وجواز اقتنائه والصلاة فيه» وحمله في عمامته؛ كا فعله خالد بن الوليد. 

وفيه: المواساة بين الأححاب في العطية والهدية» قال في «عمدة القاري»: والمواساة لا تستلزم المساواة. 

وفيه: تفيل من يتولى التفرقة على غيره. 7 

هذا زياث) بالتنوين: (إذا شرب) بكسر الراء ((الكلب في إناء أحد؟؛ فليغسله سبعًا) وهذه الترجمة لفظ حديث الباب» وهي مع لفظ 
(باب) ساقطة في رواية» وعليها شرح الشيخ الإمام بدر الدين العيني» ووجه سقوطها ظاهر؛ لأنْ الباب الأول مشتمل على حككين؛ 
أحدهما: في طهارة الشعر» والثاني: في سؤر الكلاب» فالذي قدمه ---------- 

عا هو لبيان الحم الأول زهنا أزاد 


[حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعا] 
وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) أي: التنِيسِي (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» وفي رواية: (عن مالك)» 
(عن أب الزناد)؛ بكسر الزاي الحجية يدها لون وامعه عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز» 
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه: أنه (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وسقط لفظ: (قال) في رواية» 
(قال: إذا شرب الكلب)؛ ااه أي: ولغ الكلب» وهذه الرواية كواية «الموطأ»» لكن اوور عن أبي هريرة من رواية 
جمهور أصحابه عنه: «إذا ولغ» وهو المعروف في اللغة» وزعم الكرماني: ضهن (شرب) معنى (ولغ)» فعدّي تعديته» واعترضه في «عمدة 
القاري»: بِأنَ الشارع عليه السلام أفصح الفصحاء» وروي عنه (شرب) و (ولغ) لتقاربهما في المعنى» فلا حاجة إلى هذا التكليف» 
لاتقال» الشرت أحمن من الولوغ فلا يقوم مقرل لا نسم عدم 
0 الأخص مقام الأعم؛ لذن الخاص له دلالة على العام اللازم؛ كلفظ: (الإنسان) له دلالة على مفهوم الحيوان بالتضمن؛ لأنه 
جزء مفهومه» وكذا له دلالة عل مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام كول ارجا عن معنى الإنسان لازمًا له فعلى هذا يجوز أن يذكر الشرب 
ا به الولوغ» وادعى ابن عبد البر أن لفظه: (شرب) ل يروه إلا مالك» وأن غيره رواه بلفظ: (ولغ) )» وليس كذلك؛ فقّد رواه 
ابن خزيمة» وابن المنذر من طريقين بلفظ: (إذا شرب »)]١[‏ وكذا أخرجه مسل وغيره» وكذا مالك» وأخرجه أبو عبيد والدارقطني في 
«الموطأ» من طريق أبي [علي] الحنفي؛ كلهم بلفظ: (إذا ولغ)» والولوغ: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه» زاد 
ابن درستويه: شرب را كرب وقيل: إن كان غير مائع؛ يقال: لعقه» وقال الإمام المطرزي في «المغرب»: فإن كان فارغاء يقال: 
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لحسهء ومفهوم الشرط يقتضي قصر اللخك على الولوغ» وإذا قلنا: الأمى بالغسل للتنجس؛ يتعدى الحم إلى امس أُيضاء والغالب الولوغ؛ 
ولا يصح إلحاق يده وبقية أعضائه بفمه؛ لأن الحم بالتنجس لأجل اختلاط لعابه التجس في الماء والمائع والآنية» وبقية أعضائه لا 
لعاب فيهاء فافترقاء وقاس الشافعي أعضاءه على فهء وهو قياس مع الفارق» وخص مالك الغسل بالولوغ؛ لأن الكلب عنده طاهرء 
فالأسس بالفسل عنده للتعيد لا للنجاسة» وهو بعيد جدّاء لأنَّ الحديث تمل أن يكون الأمس للنجاسة» ويحتّمل أن يكون للتعبد» ولكن 
رخ الأول ما رواه مسلم وغيره: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» وروايته أيضا: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم؛ ؛ فليريقه» ثم ليغسله سبع مرات»» ولو كان سؤره طاهراء ا زد عليه السلام بإراقته وغسله» لول على نجاسته» 
ولأن الطبارة إماالقيب لالخف أو الحبث» وهي منتفية عن الإناء» فيتعين اللحبث؛ فافهم. 
وقصد المؤلف بيان مذاهب الثاس» فبين في هذا الباب مسألتين؛ أولاهما: الماء الذي يغسل به الشعرء والثانية: سؤر الكلاب» وهو 
الظاهر» ويدل عليه أنه قال في المسألة الثانية: (وسؤر الكلاب) واقتصر على هذه اللفظة» ولم يقل: وطهارة سؤر الكلاب. 
رفي) وف رواية: (من) (إناء أحد؟؛ فليغسله بيع أي: سبع هرات» وفي رواية: (سبع مرات أولاهن بالتراب)» وفي أخرى: 
(أولاهن أو أخراهن)» وفي أخرى: (سبع مرات وعفروه الثامنة)» والأمى في ذلك للاستحباب لا للوجوب» وهو مذهب الإمام 
الأعظمء وأصحابه» واجخمهور» ويدل عليه أن أبا هريرة الذي روى السبع روي عنه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا فعلا وقولا مرفوعا 
وموقوفا من طريقين؛ الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء» عن أي هريرة قال: 
(إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرات)» قال الشيخ تفي الدين: (هذا إسناد صحيح)» والطريق الثاني أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» عن ال حسين بن علي الكرابيسي قال: حدثنا إسحاق الأزرق: حدثنا عبد الملك» عن عطاء» عن أب هريرة قال: قال 
00 الله صل الله عليه وسل: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدم, فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم ةدعق جمر بن شيبة» وعبد 
الملك أخرج له مس في «صحيحه»» وقال أحمد والثوري: إنْه من الحفاظ» ووثقه الثوري» ومماه الميزان» والكراييسي وثقه أحمد وغيره» 
فثبت بذلك فسخ البيع؛ أن أبا هريرة هو راوي السبع» والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفق بخلافها؛ لا تبقى خة [0]؛ لأنَّ 
الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي الأعظم عليه السلام شيئًا ويفتي أو يعمل بخلافهب لأنْ ذلك يسقط عدالته ولا تقبل روايته» 
والواجب علينا تحسين الظن بالصحابي لا سما أبو هريرة مهما أمكن» فدلٌ ذلك على سخ ما رواه من السبع» ونال كلها زواة لاما 
اللّحاوي بإسناده عن ابن سيرين: أنه كان إذا حدّّث عن أبي هريرة؛ فقيل له: عن النبي عليه السلام؟ فقال: كل حديث أب هريرة 
عن النبي عليه السلام» على أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلبء ول يعتد بالسبع» فيكون الولوغ من باب أولى» على أن تغليظ 
الح في ولوغ الكلب إما للتعبد» أو مول على من غلب على ظنه أنَّ نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وإما أل أمرهم بالثلاث» فلم 
ينتببواء فغلظ علهم بذلك. 
ويحتمل أن الأمى بالسبع كان عند الأعى بقتل الكلاب» فلا نبى عن قتلهاء نسيخ الأمى بالغسل سبعًاء واعترض بن الأم بالقتل 
كان في أوائل الحجرة» والأعى بالغسل متأخر عنه؛ لأنه من رواية أبي هريرة» وعبد الله بن مغفل» وكان إسلاءهما سنة سبع. 
وأجيب: بأن الأ بقتل الكلاب في أوائل المجرة يحتاج إلى دليل قطعي». على أنه قد ثبت أن ذلك كان بعد الأمى بقتلهاء ولئن 
سانا فكان يمكن أن يكون أبو هريرة وعبد الله قد سمعا ذلك من صحابي أنه أخبرهما عن النبي عليه السلام لاعتمادهما على صدق 
المروي عون لأن القعارة هم عدول. 
وقيل: نه وقع الإجماع على خلافه في العمل» واعترض: بأنه قد ثبت القول بذلك عن أحمد والحسن. 
و1 بأنغالنة الأقل لا تمنع مخالفة الإجماع» وهو مذهب اجمهور من الأصوليية: وما روي عن الشافعي أنه قال: حديث ابن 
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مغفل لم أقن على صعته؛ بمنوع, لأنّه لا يلزم من عدم ثيوته عنده ترك العمل به عند غيره؛ على أنه أجمع الحفاظ على صحته» ورواه 
مسلء وأبو داود» والنسائ» وابن ماجهء فإنه زاد فيه: (وعفروه الثامنة بالتراب)» والزائد أولى من الناقص» فكان يذبغي الخال ان 
بقرله لا نظين لذ بأن حمق قات مانت الفافعة بالترافيةة ليأخذ بالحديثين جميعاء فإن ترك حديث ابن مغفل؛ فقّد لزمه ما لزم خصمه 
في ترك السبع» ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح مطلماء قيل: إنه منسوخ. 

فإن اعترض بما قاله البييقي أن انااعرية حفط فرواقه اولان 

56 بامتع؛ بلك ولانة ات شل ولاه أحد العشرة الذين بعثهم عبر بن اللخطاب» وقال الحسن البصري: إنه من أصعاب 
الشجرة» وهو أفقه من أب هريرة» والأخذ بروايته أحوط» ولهذا ذهب الحسن البصري إليه؛ فافهم. 

وفي الحديث نجاسة الإناء» ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين الكلب البدوي والحضري؛ لعموم اللفظ. 

وقال الكرماني: (في الحديث دلبل غل. ترم يم الكلاب). 

قلت: وهو مردود؛ لأنه منتفع به حراسة واصطيادًاء قال الله تعالى: ! وما عتم * من الجوارحج مكليِينَ | [المائدة: 4]؛ فيصح بيعه عندناء 
وما روي اند نبى عليه السلام عن من الكلب ومبر البغي وحلوان الكاهن)؛ فإنما هذا كان في زمن كان النبي الأعظم عليه السلام 
أمى فيه بقتل الكلاب وكان الانتفاع بها يومئذ محرماء ثم بعد ذلك قد رخص في الانتفاع بباء وروى الحافظ 

الطحاوي عن خمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛» عن ابن عمر رضى الله عنهما: (أنه قضى في كلب صيد قتله رجل ريع درهماء 
وقضى في كلب ماشية بكبش)» وعنه عن عطاء: (لا بأس بثن الكلب)» فهذا قول عطاءء وقد روي عن النبي الأعظم عليه السلام: 
«أن تن الكلب من السحت»» وعنه عن ابن شهاب: (أنه إذا قتل الكلب المعل؛ فإنه يقوم قيمته» فيغرمه الذي قتله)» فهذا قول 
الزهري؛ وقد روي عن أي بكر بن عبد الرحمن: (أَنَّ من الكلب من السحت)» وعنه عن المغيرة» عن إبراهم قال: (لا بأس ين 
كلب الصيد)» وروي عن مالك: إجازة بيع كلب الصيد والذرع والماشية» ولا علوت عنداق ال مو كن كل اعيدا أو حاعية نه 


جب فيمته عليه » وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: (أنه عاذ الكلك الضاري قِ ا مهر» وجعل على قاتله عشرين من الإبل)» 
ذه أبو عمر في «القهيد»» كذا 2 «عمدة القاري»» وتمامه فيه؛ فليحفظ. 


[1] في الأصل: ( (ولغ)» والمثبت من «العمدة». 

[؟] في الأصل: (جته)» ولعل المثبت هو الصواب. 

وبه قال: (حدثبا إححاق): هوابن منصور بن ببرام الكومع الحافظ ابو يعقوب القيمي المروزي نزيل نيسابور» المتوفى سنة إحدى 
وتمسين ومثتين في جمادى الأولى؛ رئيس هو إسحاق بن إبراهيم الخصي» كا جزم به أبو نعيم في «المستخرج»» وزعم الكرماني: بأنه 
إحاق ابن راهويه» وهو كينا أيضَاء ذ فليحفظ (قال: وا عبد الصمد)؛ أي: ابن عبد الوارث (قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
بن دينار): المدني العدوي» قال في «عمدة القاري»: (تكاموا فيه» لكنه صدوق مؤمن» فكة نذا لتقي زوك كه الوه ارده 
والترمذي» والنسائي)» (قال: سمعت أبي): عبد الله بن دينار 0 مولى ابن عمر رضي الله عنبماء (عن أبي صالح) )؛ أي: ذكوان 
الزيات» (عن أبي هريرة): عبد الرحمن بن فر رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم صل الله عليه وسل: أن رجلا) قال في «عمدة 
القاري»: (وهذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني إسرائيل» 0 قال: «أن رجلا» ولم يسم الرجل) اتتهى (رأى) أي: أبصر 
(كلبًا) وجملة قوله: (يأكل الثَرَى)؛ بفتتح الثاء المثلثة والراء» مقصور؛ وهو التراب الندي؛ أي: يلع التراب» >ا في «عمدة القاري» 
(من العطش)؛ أي: من أجله أو إسيبه صفة (, كيا)ء ول قوذ أن تكرن طالة > وعيه الكرماني؛ أن ترطها أن كرون ادال 
معرفة» وهنا نكرة» ولا يجوزا أن تكون مفعولًا ثانيا؛ لأن الرؤية بمعنى الإبصار» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظل. 

الاك رعق ال ع خعل) من أفعال المقاربة» وهي ما وضع الوا وو رخناءا و مقع ذا أ اكد ١‏ ]افيد ولس له 


511216120 58/6 


امه وقوله: (يغرف)؛ بالغين المعجمة» جملة خبره؛ أي: طفق يغرف (له) أي: للكلب باتلهف (حتى أرواه)؛ أي: جعله رياناء وفي 
رواية: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر» فوجد بترا فنزل فيها فشرب» ثم خرج؛ فإذا كلب يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرجل: لد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان نزل بِيء فنزل البثر» فلأ خفه» ثم أمسكه بفيه» ثم رقى فسقى الكلب)» وفي 
أخرى: (ببنما كلب يطيف بركبه كاد يقتله العطشء إذ رأته بغي» فنزعت ["] موقها فسقته» فغفر لها)» (فشكر الله له)؛ أي: أثنى 
عليه» أو جازاه» يقال: شكرته وشكرت له. واللام أفصحء (فأدخله الجنة) من عطف اللخاص على العام» والفاء تفسيرية؛ نحو: | فتوبوا 
ِل ا او 
[حديث: كنت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله] 
4 (قال) أي: المؤلف: (وقال أحمد بن شبيب)؛ بفتح المعجمة» وكسر الموحدة: ابن سعيد التميمي البصري المكي» المتوفى بعد 
لمكن احدها ا أى: قبي الملاكون: :عن زوفن )4 اه أبن زايد الأيل» (عن ابن شباب): محمد بن مسلم الزهري: أنه (قال: 
حدئني) بالإفراد (حمزة)؛ بالحاء المهملة» والزاي (بن عبد الله)؛ أي: ابن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما أبو عمارة القرشي العدوي 
المدني التابعي» (عن أبيه): عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أنه (قال: كانت الكلاب تقبل): جملة محلها النصب على اللحبرية إن 
: جعلت (كانت) ناقصة» وان جعلت تامة؛ بمعنى: 5 كان محل اجملة النصب على الحال» (وتدبر في المسجد) حال عا والتقدير: 
حال كون الإقبال والإدبار في المسجد» والألق واللام فيه للعهد؛ أئ: في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلوء وفي رواية زيادة: 
(تبول ) قبل (تقبل وتدبر)» وعند أب داود: قال ابن عمر: كنت أببت في المسجد على عهد رسول الله عليه السلام وكنت فق شايا 
عن باء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المبشخد ف زمان رسول الله صل الله عليه وس فلم يكونوا) ) وف رواية: (فلم يكن) 
(يرشون) وفي رواية: (فلم يرشون)؛ بإسقاط (يكونوا) و (يكن) (شيئًا من ذلك) بالماء؛ أي: من المسجد» وهو إشارة إلى البعيد في 
المرتبة؛ أي: ذلك المسجد العظيٍ البعيد درجته عن فهم الناس» وهذا الترتيب يشعر باسقرار الإقبال والإدبار» ولفظ: (في زمن رسول 
لله عليه السلام) 17 على عموم الأزمنة» أو اسم لجنس المضاف من الألفاظ العامة» وفي (فل يكونوا يرشون) مبالغة ليس في قولك: 
فلم يرشواء بدون لفظ الكون ”ا في قوله تعالى: وما كان الله اله بعلم | [الأنفال: #م] حيث ْ يقل: وما يعذبهم الله وكذا في لفظ 
الرش حيث اختاره على الغسل؛ لأنْ الرش ليس فيه جريان الماء بخلاف الغسل »]1١[‏ 0 فنفي الرش يكون 
أبلغ في نفي الغسل» ولفظ (شيئًا) أيضًا عام؛ لأنه نكرة وقعت في سياق النفي» ا للسبالغة في طهارة سوّره؛ لأنه في مثل هذه 
الصورة الغالب أَنَّ لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد» فإذا قرّر البي الأعظم عليه السلام ذلك ول يأمى بغسله قطء عم أنه طاهر, 
وهو مذهب مالك» ورد: بأنه لا دلالة على ذلك المذكور؛ لأن طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيهاء واليقين لا يزول بالظن فضلا 
عن الشكٌَ» وعلى تقدير دلالته» فدلالته لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريًا بإيجاب غسله؛ حيث قال: (فليغسله سبعًا)» وعلى 
رواية من روى: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر)» فلا دلالة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب؛ للإجماع على نجاسة بوهاء 
وتقدير هذا: أن إقبالها وادبارها في المسجد» ثم لا يرش» فالذي في روايته: (تبول) يذهب إلى طهارة بولهاء وكان المسجد لم يكن يغاق 
وكانت تردد»ء وعَساها كانت تبول إِلّا أن عل بها فيه لم يكن عند النبي الأعظم عليه السلامء ولا عند أصحابه» ولا عند الراوي علْم 
أي موضع هو؟ ولو كان عل لأم بما أعى في بول الأعرابي» فدل 
ذلك على أن بول ما سواه في حك النجاسة سواء» والأوجه أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة» ثم 5 
الأ بعكريم النودد وتطويرترعفل الأواته عل الدافيدة بوه 5لا ظاهرة عل أن الآرسن ]ذا أفاعا مامه ده لسن أ 
بالحواء» فذهب أثرهاء تطهر في حت الصلاة عليها دون التيمم منباء وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» واجنمهور» خلاهًا للإمام زفر 


احليين 511216120 


والشافعي» وأعنذه يدل ذلك أن أن داود وضع هذ القلايكة: زات طهور الأرشن 13 رييتك )4مواها قوله: (فلم يكونوا يرشون 
شيئا شيئًا)» "وعدم الرشٌٍ دليل على جفاف الأرض وطهارتها من غير نكير؛ فليحفظ. 

واعلم أنْ قٍ الحديث دليل على نجاسة عظمة الكلب العقور المشحونة بالملى واتخداع» والفجور» فإنها عظمة أنفت الكلاب أكلها وألقتنا 
ف في المزابل؛ لأنه لا خير فيها قط لأحدء بل هي بمكان من الشرور» كا ببنت ذلك في كاي «إنجاء الغريق المخزون فيما يقوله صاحب 
للم امحزون»؛ فافهم. 


[حديث: إذا أرسلت كبك المعلم فقتل فكل] 
ه/ وبه قال: (حدثنا حفص بن عمر): بن الحارث بن تخيرة؛ بفتح المهملة» وسكون المعجمة» وفتح المرعيلاةء مرق 0 
البصري أبو عمر الحوضيء المتوفى سنة مس وعشرين ومئتين (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الاج (عن ابن أبي السمّر)ء بة بفتح المهملة 
والفاء: عبد الله بن سعيد بن الحشرج؛ بفتح المهملة» وسكون المعجمة» آخخره جم الممداني الكوفي» المكثى بأبي طريف؛ بفتح 
الموماة ‏ مه فاء» وما في «القسطلاني» من أنه صحابي الشبير بأبي مد أو أحمد؛ نفطأ ظاهر لا يخفى ؛ لأنه ليبس بتابعي فض عن 0 
صحابياء فافهم» (عن الشَّعِي)؛ بفتح المعجمة» وسكون المهملت» واسمه عامر» (عن عدي) بفتتح العين المهملة (بن حاتم)؛ بكسر المثناة 
الفوقية» المشبور» ابن عبد الله الطائي أبو طريف؛ بفتح المهملة» الجواد بن الجواد» قدم على انبي الأعظم عليه السلام في سنة سبع» 
نزل الكوفة» ومات بها زمن الختار» وخ إواشفرين زمةمنة أو مات يقرقيسا عن مثة ونين سنة؛ [واندعيه الام يرن وشهبد 
فتوح العراق زمن عمر بن اللحطاب» وكان يفت اللحبز للدمل» ويقول: إنبن خارات لنا وطن .بح أنه (قال: سألت النبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم) ؛ أي: عن حكم صيد الكلاب؛ كا صرح به المؤلف في كاب (الصيد)» فذكر المسؤول عنه» ولم ينكر المسؤول» 
واكتفى بالجواب؛ لأنه يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» وكيم سل فنوه لفك فق ايعظى أمور اميد فاكتفى بالجواب» ويحتمل 
أ يكون قام عنده مانع من الإباحة التي عل أصلهاء وببذا اندفع ما قاله ابن حجر من أنه حذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب 
عليه فافهم. 
(قال) أي: عدي (فقال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك المعل)؛ بفتح اللام المشددة» وهو مفوض إلى رأى 
العم عند الإمام الأعظم؛ ؛ لأنه يختلف باختلاف الأثفاص والأحوال والأزمان» وعند لإماء 5 والإمام عمد: ترك اللأكل 
ثلاث مرات» وعند مالك: بالانزجار» وعند الشاففي: بالعرف» وأما اشتراط التعلم؛ فلقوله تعالى: وما 2 7 الجراي| [المائدة: 
| قال ابن المنهر: والعجب من الشافعي أنه قال: 0 السكين إذا سقيت عاء نجس؛ نحست الذيحة» فأين ذلك من ناب الكلب 
لكين العين عنده وقد أجمعنا على أن ذكاته شرعية لا تمس المذك؟! كذا في «المصابيح»» ومذهب الإمام الأعظم: انف لوي 
المذبح فقط؛ لنجاستها فيغسل المذيح فقطء كحل ما أصابه ناب الكلب المذكور ثلاثًا فيطهر» ويرد على الشافعي أيضًا تنجيس الملاقي؛ 
فافهم. 
(فقتل)؛ أي: الكلب الصيدء وطوى ذك المفعول؛ لعل بهء وقيد بالقتل؛ ليخرج ما لو أدرك الصيد حيا حياة فوق حياة المذبوح بأن 
يعيش يومًا أو أكثره» فلا بد من ذكاته» فلو تركها عمدًا متمكمًا منهاء حرم؛ لقدرته على الذكاة الاختيارية» أما لو كان غير متمكن 
إما لفقد آلته أو لضيق الوقت؛ فظاهر الرواية: أنْه يحرم أُيضَاءٍ أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام» وفي رواية عن 
الإمام الأعظم: أله يحل» وهو قول الشافعي» ونقل البرجندي عن ابن زياد: أله يؤكل استحسانًاء وبه أخذ الإمام قاضيخان» وعزاه 
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ل «الكافي»» فإن ل يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح وهو مما لا يتوهم بقاؤه فلم يدركه حياء فإنّه يحل بالإجماع؛ لأنه ميت حك 
حتى لو وقع في الماء؛ يحرم؛ كذا في «شروح الملتقى»» (فكلٌ) الأعى فيه للإباحة» وهذه ابإملة جواب الشرط» ففيه دليل على إباحة 
2 جميع الكلاب المعلية من الأسود وغيرهاء وقال أحمد: لا يحل صيد الكلب الأسود» لأنه شيطان» وإطلاق الحديث جة عليه» 
وفيه أَيضًا إباحة الاصطياد؛ للانتفاع به للأكل» ودفع الشر والضرر» واختلف فيمن جعل الصيد لحرفة» أو للهو ونزهة» ففي «الفتاوى 
لبزازية»: (الصيد مباح إلا لهي أو حرفة)» قال في «الأشباه»: (وعلى هذا فاتخاذه حرفة كصيادين السمك حرام) انتهى 

لكن في «المنح شرح التنوير»: (التحقيق عندي اتخاذه حرفة؛ لأنه نوع من الاكتساب» وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على 
المذهب الصحيح) ا في «الدر المختار»» وني «التاترخانية»» (قال الإمام أبو يوسف: إذا طلب الصيد هرا ولعبا» فلا خير فيه» 
وأكهه وان طلب منه ما يحتاج | إليه من بيع » أوإدامء 3 حاجة أخرى؛ فلا بأل به) انتّى. 

وف «مجمع الفتاوى»: (ويكره لل التلهي وأن بتخذه حرفة) انتّهى» وَأقة العلامة الشرنبلاللي في الحاشية» قلت: وهذا هو المعتمد ا في 
«منبل الطلاب». 

(واذا أكل) أي: الكلب من الصيد؛ (فلا تأكل)ء أي: الصيد الذي أكل منه الكلب» وعال النبي بقوله: (فإما أمسكه على نفسه) 
والفاء للتعليل» فيشترط عدم أكله؛ لأله بأكله تين جهله» فلا يؤكل ملفا متواة كان تادر أى شعتاد اه وكذا لا يؤكل ما صاد بعده 
حتى يتعل ثانا بترك الأأكل ثلاثاء ولو أخذ الصياد الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألمَاها إليه فأ كلهاء أوغطق الكل ينه راط 
أكل ما بتي ) وكذا لو شرب الكلب من دمهع يؤكل؛ لأنه غاية علمه» كذا في «التنوير» و «شرحه». 

(قات) هذا من كلام عدي رضي الله عنه: ا سيول الس (أرسل كلبي) ؛ أي: لمعم ( (فأعد عه كلا ادر الاضادة أئ: كلب 
شخص آخرء ويحتمل أنه منون» وجعل ما بعده صفة له» والمراد بالكلب الآخر: الذي لا يحل صيده؛ وذلك ككلب 0 أوم 
يرسلء أو لم يسم عليه أو كلب مجوسي (قال) أي: النبي الأعظم عليه السلام: (فلا تأكل)؛ أي: من ذلك الصيد» وعلل النبي بقوله: 
(فإنما سعيت) أي: ذكرت اسم الله تعالى (على كلبك) عند إرساله (ولم تسم على كلب آخر) والظاهر أن اجملة حال وإثما حذف 
حرف العطف من السؤال والجواب؛ لأنه ورد على طريق المقاولة كا في آية مقاولة موسى وفرعون. 

وفي الحديث: دلالة على أن الإرسال شرطء حت لو استرسل ينفنية بأ انفات من صاحبه» 

000 فقتله؛ لم يؤكل» وكذا لوم يعم نان | راسلة لزاه لم يقطع بوجود الشرط» كا في «القهستاني». 

وق الللريقة أيضا ةلل اهز عل أن القشعية فرظ » ولقؤلة مدال وله ترا يا ل يدك اسم الله عليه وله َمسَق] [الأنعام: 


»4 فالشرط اقتران التسمية بالإرسال» فلو تركها عمدًا عند الإرسال» 9 زجره معها فاتزجر؛ م يؤكل صيده» كا 2 «القهستاني» 
«البدائع». 
و 6 


والشروط تخمسنة عشرء تمسة في الصائدة وهو أن يكون:من أهل الذكة» وأن يوجد منه. الإرسال» وأا يشاركه في الإرسال من لا 
قل ميده رالة شرك اتيية عداء: وال يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخى. وعنة ق لكيه أن ركرة مداه انا دهن 
على سنن الإرسال» ولا يشاركه في الأعد ها لذ خا فيد أن ل ا .يأكل منه» ونمسة ف الصيد: ألا يكون من 
اكرات وأا يكون من نبات الماء إلا السمك» وأن يكنع كيه سناعية أن قواقهة واد يكن متقويا كانه أن عخلي رأث غوث نذا 
قبل أن يصل إلى ذبحه» وكلها وأو من الحديث» ومقتضى الحديث: عدم الفرق بين كون المع ل قل ذكاته أو 
لا» واختلف فيه» واجمهور: عل أنه إشترط كونه ا 3 1 فيحرم صيد مجوسي » ووتقي» وهرتد» وحرم؛ لبي ليسوا من أهل 
الذكاة» وأنا الككابي؛ إن ذكاة الاضطرار مثل ذكاة الاختيار» وقد ورد في ذلك اثارء منها: عن يحبى بن عاصم» عن علي بن أن طالب 
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رضي الله عنه: (أَنْه كره صيد باز المجوسي وصقره)؛ ومنها: عن أَبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: (لا تأكل صيد المجوسي» ولا 
فا أضات بين | اونا لل حصت انان عباس رضي الله عنه: لا تأكل ما صِيد بكلب الجوبي» وإن سعيت؛ له من ل 
الجوسي» قال تعالى: ل : ما علسك الل لَه [المائدة: غ]» وهذه ليس للرأي فيا مجال» فلا تمل إلا على السماع من النبي الأعظم 
عليه السلام» وهو قول عطاءء ومجاهد» والنخعي» وخمد بن علي» وسفيان الثوري» وغيرهم. 
وفي الحديث: دليل ظاهر على منع ما أكل منه الكلب وهو مذهب الإمام الأعظم» واجمهور» وقال مالك والشافعي: يؤكل وإن أكل 
منه الكلب؛ لحديث أب ثعلبة اللحشني في «سنن أبي داود»: «كل وإن أكل منه الكلب»» وحديث الباب أصم وأرح؛ لأنه رواه المؤلف 
من طرق عديدة» ومسل» وابو داود» وابن ماجه» وغيرهم وحديث ألي ثعلبة غريب فلا يعارض الصحيح المشبور» ويدل لحديث 
الباب قوله تعالى: | وما أَكلَ السبع إِلّا ما كيم | [المائدة : "]» وامم الكلب يقع على كل سيع حتى الأسد على أن حديث الباب 
محرم» وحديث أبي ثعلبة مبيح» اماه عند |الأصوليين: أن حرم مقدم عي اليم فثبت بهذا مذهب الإمام الأعظم. 
وفي الحديث أيضًا: دلالة ظاهرة على أنه لدبد من ا جرح فٍ أي موضع كان؛ لأن المقصود إخراج الدم المسفوح وهو يخرج م 
عادة» وهو ظاهر الرواية عن الإمام الأعظمء وبه قال احمهور» وفي رواية عنه وهو قول الإمام أ يوسف» والشافعي» والشعبي: أنه 
لا يشتره ؛ لقوله تعالى: كلا ا سحن | مطلنًا من غير قيد بالجرح» وانا حديث الباب؛ وهو نص في المقصود» وقوله تعلى: 
إوما 5 صَْ الجوارح | [المائدة: غ] وهي أن تكون جارحة بأنيابها ومخلها حقيقة» فتشترط الجراحة حقيقة؛ لأن في اشتراط الجرح 
عملا بالمتيقن به» ولأنه إذا لم يجرحه؛ فقد صار موقوذة؛ وه محرمة بالنص» وأما الآية المستدل بها فطلقة» وما قلناه مقيد» فيحمل 
المطلق على المقيد؛ لا تحاد الواقعةوالسبب» فكان ما قلناه أولى» على أنه روي عن إبراهيٍ »- عن عدي بن حاتم قال: قال عليه السلام: 
«إذا رميت فسميت نفرق؛ فكل» وإن لم يخرق؛ فلا تأكل» ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت» ولا تأكل من البندقة إلا ما 
ذكيت»» رواه أحمد وغيره بإسناد ححيح» ورجاله رجال الصحيح» وهو أيضًا ص في المقصود» فعلى كِ دليلنا أرخ وأحوط؛ فافهم. 
قال اللاشوية توتفن المدرى وجوت القصية تفال رفيا عدا أوسواة لم تحل» وقال الإمام الأعظم: لو تركها عمداء لم تحل» 
ولو تركها برا تحل؛ لما في حديث الباب وللاية التي تلوناهاء» إن الآية عامة في + جميع المأكولات والمشروبات إلا أن الفقهاء نيزا 
عل أَنها مخصوصة بالميوان الذي زالت حياته» فهو منحصر في ثلاثة أقسام؛ لأنّ ما زال حياته ولم يذكر عليه اسم اللهء إِما ألا يكون 
و وهو الميتة» واما أنتيكوة يا قينا أن يذك عليه اسم غير الله» أو لا يذك عليه اسم الله ولا اسم 10 ولا خلااف 
ف القسمين حرمة» واثما لحلاف في الثالث وهو الذي ذبحه أهل الذجح وم 2 عليه أصللا؛ فعند الم الأعظم وأححابه: أنه حرام إن 
ترك التسمية عمداء وحلال إن تركها 0 أن الآية عامة الأقسام الثلاثة دالة على حرمتهاء ِل أن تروك التسمية بالنسيان خارج 
عنها اوجهين؛ أحدهما: أنَّ الضمير في قوله: إوإَه مسق [الأنعام: ]1١١‏ يرجع إلى ترك التسمية وهو أقرب» فالأولى رجوع الضمير 
إليهء ولا ريب أن إهمال [التسمية] نا يكون ‏ 


001 (34) [باب من لير الوضوء إلا من المخرجين] 

(4") [باب من لير الوضوء إلا من المخرجين] 

هذا (باب من ل ير الوضوء) أي: واجبا (إلا من المخرجين)» وهو ثثنية مخرج _بفتح الجيم- وبين ذلك بطريق عطف البيان بقوله: 
(القبل والدبر) ويجوز أن يكون جرهما بطريق البدل» و (القبل) .تناول الذكرء والفرج» والحنثى» وزاد في رواية: (من القبل)» وسقط 
(من القبل والدبر) للأصيل» والحصر لبيان الغالب المعتاد» فاللخارج من الخرجين إشمل الدمء والقيح» ويلحق به الفصد والجامة» 


والقيء» والنوم» وغيرهاء حك اشارج منهما وغيرهما سواء في 0 » فلا يتفاوت» وزعم الكرماني رده في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
(لقوله تعالى) وفي رواية: (وقول الله تعالى): (|أو جَاءَ أَحَدُ مك5]) يشمل المذكر والمؤنث ( من القائط] [النساء: «4]) هو كية 
عن قضاء حاجة الإنسان» وهذا لا يصلح دليلًا لما ادعاه الشافعية من الحصر على الخارج من الخرجين؛ لأنَّ عندهم ينتقض الوضوء 
من لمس النساء ومس الفرج» فإِذًا الحصر باطل؛ لأنَّ الملامسة كإية عن الجماع» وقد قال ابن عباس: (المس» واللمس» والغشيان» 
والقربان» والإتيان» والمباشرة؛ الماع» لكنه عنَّ وجل حي كم يعفو ويكني) فكنى بالمس عن الماع ا كنى بالغائط عن قضاء 
الحاجة)» ومذهب علي . بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني - بفتح العين المهملة» وعبيدة الضبي - 

المهملة_» وعطاءء وطاووسء والحسن البصريء والثوري» والأوزاعي: أَنَّ اللمس والملامسة كية عن الماع وهو الذي صم عن عمر 
بن اللخطاب ا نقله ابن العربي وابن الجوزنيء فينئذ قوهم: ملامسة النساء تبطل الوضوء؛ باطل لا دليل عليه وكذا مس الذكر 
واستداوا بحديث وهو ضعيف؛ لأنه ليس على شرط الشيخين» وإذا كانت 

الملامسة بمعنى اجماع كيف يكون مس الذكر مثله؟! قزم من ذلك أن' يغب الفسل» ولنا أحاديك كتيزة وأخبار كهيرة عل أن تمس 
الذكر غير ناقض؛ منها: أنه ل عليه 0 خخ مس الذكر» فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟!» فكان الذكر كاليد والرجل» والإجماع 
منعقد على أَنَّ الشخص إذا مس يده أو رجله لا ينتقض وضوءه» فكذا هذا بنصِّ الشارع عليه السلام» وأما قوله تعالى: إفَلمْسُوه 
يديم | [الأنعام: 1]» وقوله عليه السلام لماعل: العاف لمست»»؛ فالقريئة الحالية وكذا ل فك هين اليد» وكلامنا عند عدم 
القريئة» وهو لا يكون إلا كناية عن ابماع» وتفسير ابن عمر الملامسة بجس اليد قد ثبت أنه رجع عنا إلى معنى ابجماع» فاللفظ مخصوص 
به؛ فافهم. 

وإذا ع أن اللراة مم الفافل نكا تع فاك الخاجة عم أن الناقض كل خارج من البدن» فيشمل البول» والغائط» والدمء والقيح» 
والتقيء» والجامة» وغيرهاء فالبول والغائط ثبت بالنص وما ألحق بهما ثبت بدلالته وبالأحاديث المشهورة؛ فافهم. 

(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» مما وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» بإسناد صحيح (فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو 
القملة) واحدة القمل» وهو معروف» وف معنى الذر قبل المرأة قال: (يعيد الوضوء)؛ لانتقاضه بذلك» فيلزم قطعًا إعادة الصلاة» وفي 
رواية: (يعيد الصلاة) بدل (الوضوء)» قيد بالدودة من الدبر لأنه لو خرجت الدودة من الأذن» أو الفم؛ أو الأنف» أو الجراحة؛ 
لا .ينتقض الوضوء بباء وهذا مذهب الإمام الأعظم» وابن مسعود» وابن عباس» والثوري» وأبو ثور» واسحاق» والشافعي» وأحمدء 
وغيرهم» واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب الآتي في الباب في المذيء وقيس عليه نحو القملة» والحصىء وغيرهماء وخالف في ذلك 
قنادة ومالك فقالا: بإعادة الصلاة دون الوضوء» وهو مروي عن النخمي. 


وقال داود: النادر لا يتقض الوضوء وإن دام إلا المذي؛ لقوله عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريخ»» وأجيب: بأنه إذا 
أوجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى» فغيره من باب أولى» والإجماع قائم على أله ليس المراد حصر الناقض للوضوء بالصوت 
أو اليج الذي في الحديث» بل المراد نفي وجوب الوضوء بالشك» وأما حديث صفوان: (لكن من غائط» وبول» ونوم)» فإْه بين فيه 
جواز المسح وبعض ما يمسح إسبب»ء ول يقصد بان جميع النواقض» ألا تراه لم يذكر فيه الريج وزوال العمّل وهما ما ينقض بالإجماع» 
ودم الاستحاضة ناقض في قول عام العلماء. 

وقال ابن حزم: المذيء والبول» والغائط من أي موضع خرج من الدبره والإحليل؛ أو امثانةء أو البطن» وغير ذلك من الجسدء أو 
3 بقن ريون لعزم أمرة عليه السلام بالوطوه اغنها» ول عنصن مضا من موظيع نويه قال إننامنا وض الله خنة: 

وأا الي الخارجة من .ذكر الرجل وقبّل المرأة؛ فإنها لا تمقض الوضوء؛ لأتها ليست برع ححقيقة» وإنما هي اختلاج» وهو يحصل في 


جميع أعضاء الجسدء كا بينت ذلك في رسالة سميتها «احتجاج الإقضاء في بيان اختلاج الأعضاء»» وأما المرأة المفضاة _وهي التي 
اعذافل سياف يفا روط شنار و العا أو التي صا فياك القاتط مله هنا هذا -؛ فالريج اللخارج منها ناقض؛ فيجب عليها 
الوضوء» وهو قول الإمام محمد الشيباني» وه عن الإمام | رطضن البخاري للاحتياط» وقيل: إن كان الريج فييووعا أو منتنا؛ نقض » 
والاء فلاء م في «شرح المنية» للبرهان الحلبي» وقيل: ذه حصي :ذا الرعوه ولا دن لأنه ييحتمل ها حرجت من الدبر» فتنقض» 
وحمل أنبا خرجت من الفرج؛ فلا تنقضء والأصل: تيقن الطهارة والناقض مشكوك فيه فلا ينتقض وضوءها بالشك» لكن 
يستحب لها الوضوء؛ لإزالة الاحتمال» كذا في رم ار و «شرح الحاملية». 
(وقال جابر بن عبد اللّه) رضي الله عنهماء بما وصله البييقي في «المعرفة»» وأبو شيبة في «سننه»: (إذا ضحك) أي: المصلي سواء كان 
رجاة أوامرأة (في الصلاة) وخروها ف يها لدء ولن عن بمينه أو عن إساره فقط دون جيرانه؛ وهم أهل مجلسه؛ (أعاد الصلاة) 
وحكمة الإعادة للزجرء لأنه واقف في عبادة الله ع 1 فينبغي أن يكون على أكل الأوصاف» ( (ولم يعد الوضوء) ؛ لعلام انتقاضه 
بذلك» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه مني الليث» وهو قول مالك والشافي» واد التبسم؛ وقوها أضوت 0 أضلا بن قدو 
أسنانه فققط؛ فهو غير مبطل للوضوء والصلاة جميعاء وظاهره أن م في الصلاة غير مكروه» كا في «البحر»» لكن في «شرح الملتقى» 
للداماد ]١[‏ أنه قال: (تكره الصلاة به لأنه يناي اللمشوع) انتهى 
وأما التهفية :نا تنقض الوضوء عند الإمام الأعظم» وأصحابه» والثوريء والأوزاعي» وهي ا قاله في «البحر»: (أن يقول: قه 
قنع للق برا مكل كدان بلا كرك ا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا) انتبى» وفي «المنية»: (وحد القهقهة: قال بعضهم: ما يظهر 
القاقه عام وكرت موا له ولجيرانه» وقال بعضهم: إذا بدت نواجذهء ومنعه عن القراءة) انتبى» في «القاموس»: (قهقه: رجع 
بالتشديد_ في ضحكه, أو اشتد ضتكه؛ ك «قه» فيهماء أو «قه»: قال في ضتكد: قه) انتبى وهو موافق لما قاله في «البحر». 
وبشترط إظهار الحاء والقافء أو بدل القاف وهو الألف مع الحاء» وهو المستعمل في كلام الناسء والمراد: من بقربه هم أهل جلسه» 
فيشترط سماع جميع أهل مجلسه» فلو سمع بعضهمء ول يسمع البعض الآخر؛ لا تكون قهقهة : ؛ بل هو ضحك غير مفسد للوضوء» كذا قاله 
شيخ شيخناء واعتمده في «منهل الطلاب»؛ فليحفظ؛ لما رواه الدارقطني» عن أبي الملبح» عن أبيه: بينا نحن نصلي خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من ضحك منكم؛ فليعد الوضوء 
العلا وتووراه احا مكعفية نوراف بن موه وان هريرة» والمراد من قوله: من نمك في الصلاة فقهقه؛ فليعد الوضوء 
والصلاة» رواه ابن عدي في «الكامل» من حديث بقية عن ابن عمر رضي الله عتهماء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وما زعمه ابن 
الجوزي: رق أ بقية مدلس؛ ممنوع؛ فإنّ بقية قد ص بالتحديث» وهو صدوق كا وثقه 50 
على أن نا في هذا لباب أحد عشر حديئا عن الي الأعظم عليه السلام» منها أربعة مرسلة» وسبعة مسندة: 

فأول المراسيل: حديث أبِي العالية رفيع بن مبران الرياحي البصري» ووام ع ع الاق عن قتادة» عن أب العالية» وهو عدل ثقة» 
وثقه يحبى» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وروى له الجماعة: (أن أعمى تردى في بثر» والنبي صل الله عليه وس يصلي بأصابه»؛ فضحك بعض 
من كان يصل معه عليه السلام» فأمى عليه السلام من كان معهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة)» رةه 


[1] في الأصل: (للدامات). 

الدارقطنى من جهة عبد الرزاق قٍ «مسنده»» وعبد الرزاق فن فوقه من رجال «الصحيحين»» وقال ابن رشد المالى: (هو م سل 
صحيح)» ول يعتل الشافعي إِلّا بإرساله» والمرسل حجة عندنا وعند مالك وأحمد» كا حكاه ابن العربي وابن الجوزي» وروي ذلك أيضًا 
من طرق [؟] سبعة متصلة إذْكها جماعة» منهم ابن الجوزي. 


[؟] في الأصل: (طريق). 
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والثاني من المراسيل: مرسل ال حسن البصري رواه الدارقطني] ["] بإسناده إليهء وهو أيضًا مرسل صحيح. 


والثااث: مرسل النخعي » رواه اوملعا بطر عن الأعمش » عن النخعي قال: «جاء رجل ضرير البصر» والنبي عليه السلام يصل ف 66 
الحديث. 

والرابع: ىسل معبك الجهني » روي عنه من طرق متعددة. 

واوك المسانيد: حديث عبد الله بن عمر» وقد ذكناه. 


["] ما بين معقوفين سقط من الأصلء» استفدناه من «عمدة القاري». 

والثاني: حديث أنس بن مالك رواه الدارقطني من طرق متعددة. 

والثالث: حديث أب هريرة من رواية أبي أمية» عن الحسن؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: «من 

ضحك في الصلاة؛ أعاد الوضوء وأعاد الصلاة»» رواه الدارقطنى. 

والرابع: حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلل: «من ضحك في الصلاة قرقرة؛ فليعد الوضوء والصلاة». 

وكامو نمل ررك دارو أخترحفة | زا قط + 

والسادس: حديث أي المليح بن أسامة» ري الدارقطني خا 316 ناة: 

والساععديك وجل من الأنضارة (أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصل» فر رجل في بصره سوء» فتردّى في بثرء فضحك 

طوائف من القوم» فأ رسول الله صل الله عليه وسلى من حك أن يعيد الوضوء والصلاة)؛ رواه الدارقطني وغيره. 

وزعم ابن حجر حايا عما زعمه ابن المنذر: (أجمعوا أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيهاء نفالف من قال بالقياس الجلي» 

أو تمسكوا بحديث لا يصح» وحاشا أحواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف 

رسول الله صلى الله عليه وسلٍ) . 

قال في «عمدة القاري»: (قلت: هذا الزاعم أعبه هذا الكلام المشوب بالطعن على التابعين الأعة الكار» وفساده ظاهر من وجوه: 

الأول: كيف يجوز اتمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على المراسيل والمسانيد؟! والمراسيل مع كونها حجة عندهمء فا قاله 

افتراء وتعصب٠‏ 

والثاني: أن قوله: «تمسكوا بحديث» لا يصح.» وليس 5 زعمء بل تمسكوا بالأحاديث الصحيحة المتواترة المكررة» واختلاف طرقها 

ومتونها ورواتها دليل قوتها وصحتباء فهذا الزعم باطل لا أحد يعرج عليه من | 

[حديث: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد .بنتظر الصلاة] 

وبه قال: (حدثنا آدم)ب بالمدء أي: ابن أبي إياسء بكسر الحمزة» كا صرح به في رواية (قال: حدثنا ابن أبي ذئب)ء بالهمن 

نسبه لجده الأعلى؛ لشبرته به» وإلا فهو مد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن المحارث بن أبي ذئب _واسمه هشام_ بن شعبة (قال: حدثنا 
سعين) + أ أبن ألى سعيد؛ بكسر العين فها (المقبري)؛ بتثليث الموحدة والضم أشبر» وفي رواية: (عن سعيد المقبري)» (عن أبي 

هريرة) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه (قال: قال النبي) الأعظمء وف أزوالة (رضول اشم (صل الله عليه وسلم: لا يزال العبد) ‏ 

أي المؤمن وكذا المرأة (في صلاة) خبر (يزال)؛ أي: في ثواب صلاة» والقرينة على ذلك قوله: (ما كان)» وني رواية: (ما دام) (في 

المسجد) أي مسجد كانء ف (أل) فيه للجنس» وموشامن للمكان امعد للصلاة ف ذازة أونيظة أ عونا أن القواية المترس سندية 

الانتظار؛ فافهم» وإذا قال: (ينتظر الصلاة) جملة محلها النصب خبر للفعل الناقص (كان) أو (دام)» وإما حال و (ني المسجد) 

االخبر» ويجوز العكس» وإئما 0 (الصلاة )4 لله قصل به التنويع؛ بع أن المراد نوع صلاته التي .ينتظرهاء مثا أو كان في انتظار 

صلاة الظهر كان في صلاة الظهر» وهلم ا وَأما تعريف (المسجد)» فلآن المراد به المسجد الذي هو فيه نطلفاء 6 قفا والتقدير في 

ذلك: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرهاء والقرينة على ذلك لفظالانتظار» ولو كان يجري على ظاهره وكان المراد 


هوم 51102112 


حقيفيا» كا هار له أن كلم ولا أن يأتي بم لا يجوز فعله في الصلاة» فيقرأ القرآن» أو يسبح» أو ملل» أو َل في غير وقت مكروه 
ل أله تكلم بكلام الناس كالباحء له ورد أن الكلام امباح في المسجد يأكل الحسسنات كا تأكل الثار الحطبء فيان نفسه أنه قد 
فعل طاعة رم ثوايا والحال أنه قد فعل مكرها وذهبيت حسناته» وهذا فضا عما اعتيد في زمائنا من الكلام حرم في المسجد 
كالغيبة التي صارت في زماننا فاكهة الجالس» وكذا الفيمة والكذب وغيرها من امحرمات التي لا يجوز فعلها في 13 مكان فضاك - 
المسجد» فلا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 

(ما لم يحْدتْ)ء أي: ما لم يأت بالحدث» وهو أعم من أن يكون فسَاءً أو ضْرَاطًا أو غيرهما من النواقض للوضوء من المجمع عليها 
والمتقلق باه وكام (ما) مصدرية زمانية» والتقدير: مدة دوام عدم الحدث» كا في قوله تعالى: إمَا دَمْتٌ حَيا| [مريم: ١*]ء‏ أي: 
مدة دوامي م عدف الفرفٌ وحَلفته (ما) وصلتها. 

(فقال رجل) هذا مدرج من سعيد (أعمي)؛ وهو الذي لا يفْصحء ولا يبين كلامه» وإن كان من العرب» والعجم: خلاف العرب» 
والواحد: عمي» وقال الجوهري: (لا تقل: رجل أَعمي؛ فتنسبه إلى نفسه إلا أن يكون أَعم وأعمي؛ مثل: دوار ودواري)» قال في 
«عمدة القاري» بعد نقله ذلك: (فهم من كلامه أن الياء المثناة التحتية في «أعمي» ليست للنسبة كما زعمه ابن حجرء وإنما هي للمبالغة) 
انتبجى» قلت: وهو في غاية التحقيق؛ فافهم. 

(ما الحَدَثْ يا أبا هريرة؟ قال: الصوت؛ يعني: الضرطة) ونحوها من المفسدات للطهارة المجمع عليها وامختلف بها؛ لأنّ لفظ (الحدث) 
عام في سائر النواقض» وإنما خفيدن الإلاف بالفترطة" لأن القالي: أن الخارج في المسجد حالة الانتظار إِنا هو الريج المعبر عنه 
بالضرطة» فوقع الجواب طبق السؤال» ولكن فهم أبو هريرة أن مقصود هذا السائل الحدث اللخاصء» وهو الذي يقع في المسجد حالة 
الانتظار» والعادة أن ذلك لا يكون إلا الضرطة فوقع الجواب طبق السؤال» وإلا فأسباب النقض كثيرة» كذا في «عمدة القاري»» 
وهو الظاهرء يا في «القسطلاني» و «العجاوني» والله أعل. 


|[ حديث: لا ينصرف حت إسمع صوئًا أو يجد ريحا] 

١1‏ وبه قال: (حدشما أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي» أو هشام بن عمار» والمكنى بأبي الوليد أيضاء وهو يروي أيضا عن 
ابن عيينة» وبروي عنه المؤلف» لكن الأكثر على أنه الأول» كذا 2 «عمدة القاري» (قال: حدثنا ابن عبينة) أى: سفيان؛ م وه 
به 2 رواية» (عن ن الزهري) مد بن مس ابن شباب» عن عباد)؛ بتشديد الموحدة (بن بن تيم) الأنصاري» (عن عمه) عبد اله بن 
زيد المازني رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم (َضِل الله عليه وسل قال: لا ينصرف)ء بالجزم؛ أي لا يخرج المصلٌ من صلاته» 
وف رواية: ١لا‏ ينفتل) ؟ بالفاء والمثناة الفوقية 1 ]١‏ واللام» وهو بمعى: لا نرف وقد سبق الحديث 31 قٍ باب (لا وما من 
الشك حتى يستيقن)» ولفظه: أنه شكى إلى النبي عليه دم الرجل الذي يخيل إليه أنه يبجد الشيء في الصلاة» فال عليه السلام: «لا 
ينصرف أو لا ينفتل» على الشك (حتى) للغاية؛ أي: إلى أن (يسمع) بالتصب بعقدير (أن) الناصبة (صوتا)؛ أي: خارجا من دبره» 
(أويجد ريكا)ء أي: منه أيضاء وائما ذكر سماع الصوت ووجدان الرائحة حتى يتناول الأصم والأخشم» والزاد قن وضود حدقا 
ولا يشترط السماع والشم بالإجماع؛ أن الأصم لا سمع شيعا والأخشم: الذي ذهبت منه حاسة الثم لا يشم أضلة واف حون 
النوعين بالذكر» وإن كان غيرهما كذلك؟ لأنه خخرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل؛ ونم عبر بالوجدان دون الثم؛ ليشمل ما 
لو لمس انحل بيدهء ثم شم يدهء وفيه دليل على أنَّ لمس الدب والذّكٍ غيرناقض للوضوءء فليحفظ» وقد سبق تقريره. 


عدي عاب كنف رياد مدا فالتسصيف أنه سال يمول انا 


وبه قال: (حد ثما قنيبة) ؛ ؛ بضم القاف» هو ابن سعيد ركال, حدثنا جرير) هو ابن عبد الميد» (عن الأعمش) هو سليمان بن 
مبران» (عن منذر أبي يعلى) هذه كنيته» واسم أبيه يعلى أيضًا (الثوري) بفتح المثلثة» (عن مد ابن الحنفية)؛ هو ابن علي أن 
طالب: أنه (قال: قال 0 أي: ابن أبي طالب أبوه رضي الله عنه: (كنت رجلا مذاء)؛ بتشديد الذال المعجمة» والمد عل وزن: 
(فعال)؛ أي: ا بوزن: ظبي: وهو ماء حفن رقيق برج عند الشبوة لا بشبوة» ولا دفق» ولا يعقبه فتورع وربما لا حمس 
بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال» وهو من النساء يسمى القَدَى اتسستيون كا وال الطلاب» عن «البحر»» وظاهره: 
أنَّ هذه الحالة مستدامة له رضي الله عنه» ولذا أق بقوله: (كنت)؛ فإتها تنشعر بالاستدامة؛ فافهم» ل إذلك ما في «سنن البميتقي 
الكبير» من حديث ابن جريج عن عطاء: أن 35 كان يدخل في إحليله الفتيلة من كثرة المذي» ففيه استحباب وضع الفتيلة إن اضطر 
[1] إليها في حال الاستنجاء» (فاستحييت)؛ بمثناة أو بمثناتين (أن أسأل رسول الله صل الله عليه وسلم)؛ أي: عن حك المذي؛ لمكان 
ابنته فاطمة رضى الله عنهاء (فأمرت المقداد ابن الأسود)؛ هذا مجازء لأن أباه في الحقيقة ثعلبة البيراني» وإنما نسب إلى الأسود؛ لأنه 
أنسافب وني لف أن يسأله عليه السلام عن ذلك» (فسأله)» وف رواية: (تأنونة ملحا وعد الاق (فاجوت عار 
ونان اوعيه اواضيعة. أنهي سال) #وطريق جمع بين الروايات: أن عليا أمرهم بالسؤال» ثم ذهب وشا ل بنقسة) وما قيل: إن 
يحتمل المجاز أو الحقيقة غير ظاهر فافهم» (فقال) عليه السلام؛ مجييا له: (فيه الوضوء)؛ أي: بخروج المذي يجب الوضوء لا الغسل» 
فقدم ابر للخصر» ا ا فيه الغسل؛ يازم ا حرجء وف عدو فيان الضبعي عند أبي موسى المديئي في «معرفة الصحابة» قال 
عليه السلام: «لو اغتسلتم من المذي؛ كان أشد علي من الحيض»» وإسناده لا بأس به. 

(ورواه) ولابن عساكر: بإسقاط الواو؛ أي: هذا الحديث (شعبة) أي: ابن الجاج» (عن الأعمش) سليمان بن مبران عن منذر ... 
إل الس المت المذكور» ووصله الطيالسي في «مسنده» عن شعبة كذلك» وهذا التعليق من المؤلف ذكره متابعة» وحديث المقداد في 
المذي - عله أن فيه الوضوء» وليس للامطابقة لترعة: لذأنه خارج عن أل الخرجين» كذا في «عمدة القاري» وابن خجر. 


|[حديث زيد بن خالد: أرأيت إذا 5 فم 00 

5 وبه قال: (حدثنا سعد بن حفص)ء بسكون العينء رواية الميع إلا القاببي» فقال: (سعيد)ء بالمثناة التحتية» وسعد هذا هو 
الكوفي الطلحي _بالمهماتين_ الضخمء المتوفى سنة حمس عشرة ومثتين» ولعل القابسي اشتبه عليه بما في «النسائي»: (سعيد بن حفص) 
-بزيادة المثناة التحتية- النفيل» المتوفى سنة سبع وثلاثين ومئتين» قلت: والظاهر: أنه سبو من القاببي» وإذا اقتصر جميع الشراح على 
الأول؛ فافهم» (قال: حدثنا شَيبان)؛ بفتح الشين المعجمة» وسكون التحتية» بعدها موحدة» هو ابن عبد الرحمن» أبو معاوية النحوي» 
(عن يحب )؛ هو ابن أبي كثير البصري التابعي الصغير (عن أَبي سلّمة)؛ بفتح اللام» عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف التابعي: (أن 
عطاء بن إسار) ؛ بفتح التحتية أوله» بعدها سين مبملة» التابعي الملدني (أخبره)؛ أي: أخبر عطاءً أبا سلمة: (أن زيد بن خالد) الجهني 
لذن الفيسان "احير 4 أ ا ريد عطاء: (أنه سأل عثمان بن عفان) رضي الله عنه (قلت): قائله زيد بن خالد لعثمان» فهو 
بصيغة المتكلرء وإنما لم يقل: (قال) ا قال: (أنه سأل)ء لأنّ فيه نوع التفات» وهو نوع من محاسن الكلام؛ أن فيه اعتبارين» وهما 
عبارتان عن 7 واحد» ففي الأول: نظر إلى جائب الغيبة» ‏ وفي الثاني؛ إلى جائب الدكم » كذا في «عمدة القاري». 

(أرأيت)؛ يفنح الراء؛ ومفعوله رت أي: أخبرني أنه توضأ أم لا؟ (إذا جامع)؛ أي: الرجل امرأته _مثلا- أو بطن؛ أو نقد 
(فلم) وفي رولية: (ول)؛ بالواو (ين)؛ بضم التحتية رواية» وقد تفتح وتسكن المي لغة» وقد تفتح اللي وتشدد الثون مع ضم أوله لغة 


511216120 51/ 


ثالثة» يقال: منى» وأمنى ) ومنى» وأكورها واففيعيا الوسطى» قال الله تعالى: قر ريم د نون | ل 00. 

(قال عثمان)؛ أي: ابن عفان رضي الله عنه: (يتوضاً) عا أمره بالوضوء؛ لأجل الاحتياط؛ لأن الغالب خروج المذي من الجامع 
وان لم إشعر به (ك يتوضأ للصلاة) أشار به إلى أن المراد بالوضوء: الوضوء الشرعي لا اللغوي» ففيه أن المباشرة الفاحشة تقض 
اوموق وه أن يتجردا معًا متعانقين متماشيق' الفرجين :مع سبدهة القبل أو الدبر مع انتشار آلة الرجل بالنسبة إليه في نقض وضوئه لا 
المرأة» فإنه لا يشترط في نقض وضوئها انتشار الته؛ وسواء كانت المباشرة بين امرأتين» أو رجلين» أو رجل وامرأة» أو رجل وغلام؛ 
فتشترظ أن ركون قاس الف سياه لخدي تطعيين والانه لا تطح الرضوه ولا عني التسل بوط مغر لآ اشتو خاذا خصضاك 
المباشرة بين الشخصين؛ انتتقض وضوء المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد» ا في «الدر الختار»» 1 الإمام الأعظم والإمام 
أبي يوسنء لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالباء وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط» وهو المعول عليه في المذهب كا في سائر 
المتون» كا في «شرح الملتقى» للباقاني» وقال الإمام حمد: (لا ينتقض الوضوء ما لم يظهر شيء)» وصححه في «الحقائق» وغيره» لكن 
قال في «البحر» و «البر»: (هذا التصحيح لا يعول عليه» ولا يعتمد عليه؛ لخالفته للمتون) انتبى. 

قلت: وقد اختلف الصحيحء وما قاله الإمام الأعظم صاحب المذهب هو المذهبء وإلى رك لم تفيل 

اوعس يه إعاأمره ذلك اليه بالمذي الذي يغلب خروجه حينئذ» له 
الإمام الأعظم وأححابه والشافعي: لا يجب إلا غسل ما تس منه؛ لأنه يرتقع وينزوي المذي فلا يخرج» 17 لذلك ما في «صحيح 
مسار »: الوا وانضح فرجك»». لا يقال: اميل سم على التوضؤه فلم أخروة لأنا نقول: الود لا تدل على الترتيب» بل هي لمجمع 
المطلق عند امحققين» فلو توضأ قبله» يجوز ولا ِلتقَضْوضوءه» وفيه: دليل واضم على أن مس اذك لا يتقض ارق لأنه و توضاً 
أولاء كا هو ظاهر الحديث: ثم غسل ديه لاد له من أن يمس كُثره حتى يتم الفسل» لأته لولم يمسمه ببده؛ ل يتم ع الفطله أن الذئ 
يعلو عل رأس الذكر ويقف ويتجمد» فيلزمه حته ودعكه بالماء حتق يزول 


المذي التجس» وقد نفى الشافعي 2 3 الوضوء : معنى الواو: اجمع المطلق» وأثبته هناء وليس ذلك إلا تناقضاء فإن الواو فى الاية 
وهنا وغيرها لمطلق اجمع عند الحققين لا تفيد الترتيب؛ فليحفظ. 


(قال عثمان)؛ أي: ابن عفان رضي الله عنه: 0 سمعته)؛ أي: جميع ما تقدم (من النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)» وقوله: 
(فسألت عن ذلك)؛ أي: عمن جامع ولم يمن» (عليا)؛ أي: ابن أبي طالب» الي ؛ بم الزاى» أى: ابن العوام» (وطلحة)؛ أي: 
ابن عبيد الله وان بن كعب) رضي الله عنهم (فأمروه) ؛ أي: اط الصحابة المذكوروناجامع المذكور» فالضمير المرفوع فيه راجع 
إلى عؤلاء الصخابة الأريعة والضمير المنصوب فيه يرجع إلى امجامع؛ لأن قوله: (إذا جامع)؛ ‏ أي: الرجل» يدل على المجامع ضمناء 
على حد قوله تعالى: |اعدلوا هو أرب للتقوى| [المائدة: 8]ء أي: العدل أقرب» دل عليه: |اعدلواا قلتم ف 

يذلاك أن ا رضي :| رعسل :075 من مقر لك قزل بن كاله لامر مقرل عهانيين عفان 

قفي الحديث: دلالة على وجوب الوضوء لا الفسل على من جامع ولم ينل وهذا الخ منسوخ بالإجماع» فإنَ أئمة الفتوى جمعون على 
وجوت العسل :دون الوضوء من مجاوزة | اتكناك ا لمن البي الأعظم صل الله عليه عليه وس بذلك» وهو زيادة بيان على ما في هذا الحديث 
يحب الأخذ بباء لأنَّ الغالب حينئذ سَبْقَ الماء» تم المسليون الغسل من تغيب الحشفة بالسنّة الثابعة في ذلك. 

فاخ فرت ذا كاق :قد رك دحا فكيك يصح الاستدلال به؟ 

ونان المنسوخ منه عدم وجوب الغسل لا عدم الوضوء» لفكمه باق» وإذا قلنا: إن السئة للمغتسل أن يبدأ أولا بالوضوءء ثم 
يغتسل» والحكمة في الأمس بالوضوء قبل أن يجب الغسل؛ لكون الماع مظنّة خروج المذي غالباء والغالب كالمتحقق» ل 
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سن هذه الحزئية» وي وجوب الوضوء من الخارج المعتاد له على ا جزء الأشين 0 الوجوب 2 غير المنسوخ» ولا يازم أن يدل 
0 حديث 2 الباب على كِِ الترجمة» بل تكفي دلالة البعض على البعض؛ فتأمل» وآ أعل. 


[حديث: إذا اعلت أن نقطت فعليك الوضوء] 

٠‏ وبه قال: (حدثنا) وفي رواية: بالإفراد (إسحاق هو ابن منصور) وني رواية إسقاط: (هو)» ولكريمة: إسقاطها وما بعدهاء 
أي: ابن برام _بفتح الموحدة- المعروف بالكوب المروزي» وهو الأصم» كا نص عليه في «عمدة القاري»؛ معزوا [1] لأبي نعيم في 
«المستخرج». 

4 أخيزنا الس ان فنتح الثون كرون الحاها لسحمة انان شيل [؟]-بغم المعجمة- أبو الحسن المازني» البصري (قال: أخبرنا 

شعبة) هوابن الجاج» ( ا ؛ بفتح الحاء المهملة وفتح الكافء هو ابن عتيبة» تصغير: عتبة الباب» (عن ذكوان)؛ باه 

(أبي صالح) )'الزياك المدني» (عن أبي سعيد اللخدري) ؛ هو سعد بن مالك الأنصاري: (أن رسول الله صل الله عليه 2 شل إلى 
رجل من الأنصار) ؛ أي: ليحضر عنده» وللسم وغيره: (س على رجل)» قال في «عمدة القاري»: لحي على أنه ع ابه فأرسل إليه» 
وسعى مسلم هذا الرجل في روايته من طريق أخرىء عن أب سعيد عتبان _بكسر العين المهملة» وسكون المثناة الفوقية» بعدها موحدة» 
فألف» فنون- ولفظه من رواية شريك ابن أبي غمر» عن عبد الرحمن بن أب سعيد» عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله عليه السلام 
إلى قباء حتى إذا كا في بي سالم؛ وقف رسول الله عليه السلام على باب عتبان» قر كر زان اق سن ديك يهان وعتبان 
المذكور هو ابن مالك» الأنصاري» الحزرجي» السالمي» البدري» و 7 في رواية في «صحيح أي عوانة»: أنه ابن عتبان» قال في «عمدة 
القاري»: والأول أعم» ورواه ابن إتحاق في «المغازي» قال: فهتف برجل من أحابه يقال له: صالحء فإن حمل على تعدد الواقعة» 
والاا فطريق ب أصم كا في «عمدة القاري»» وقد وقعت القصة أيضًا لرافع بن خدج وغيره» أخرجه أحمد وغيره» ولكن الأقرب 
5 تفسير الميوم' أنه عتبان» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(خاء)؛ أي: الرجل المذكور» (ورأسه يقطر)؛ جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في (جاء)» ومعنى (يقطر): ينزل منه الماء 
قطرة قطرة من أثر الاغتسال» وإسناد القطر إلى الرأس مجاز؛ من قبل (سال الوادي)» كا في «عمدة القاري». 

(فقال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) )؛ أي: للرجل المذكور: (لعلّنا)؛ كلمة (لعلٌ) هنا لإفادة التحقيق؛ فعناه: قد (أعلناك)؛ 
أي: عن فراغ شغلك وحاجتك من 0 أو الغسل» وقوله: (فقال)؛ أي: الرجل للنبي الأعظم عليه السلام» وفي رواية: بإسقاط 
الفاء: (نعم)؛ أي: أعلتني؛ مقرر للتحقيق؛ وقيل: إن (لعلّ) للاستفهام؛ ويدل له جوابها ب (نعم)» وقيل: للإشفاق» ولا يمكن أن 
تكون (لعل) هنا على بابه للترجي؛ لأنه لا يحتاج إلى جواب» وهنا قد أجاب الرجل ب (نعم)» و (أعلناك): من الإمجالء يقال: أعله 
إِعالّاء وغله تعجيلا؛ إذا استحثه» أفاده في «عمدة القاري» بزيادة, 

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا أَعِلت)؛ , بضم الحمزة على البناء امجهول» وفي رواية: (إذا لان بفنتح العين» وكسر اليم 
امخففة» بدون همزة» وفي أخرى: (إذا عَلت)؛ بدون همزة وتشديد اليم على صيغة الجهول» (أو 3 ات ؛ بضم القاف وكسر الخاء 
المهملة» وزعم ابن الجوزي: (أن أصحاب الحديث يقولون: قطت؛ بفتح القاف)» لكن في «عمدة القاري» نقلا عن شيخه: (الصواب: 
ضم القاف)» وفي «مسلل»: (أخطت) بالحمزة وفتح الحاء المهملة» وفي رواية: بم الهمزة وكسر الحاء» والروايتان صعيحتان» ومعنى 
الإسخاط هنا: عدم الإنزال في اجماع» وهو استعارة من قوط المطر ومعناه: انحباسه» وقوط الأرض: وهو عدم إخراجها النبات» 
قال التيمي: (ووقع في «الكاب»: قطتء والمشبور: أسقطت, بالألفء يقال للذي أعجل من الإنزال في اجماع قارف ول ينزل الماء» 
أو جامع فلم يأته الماء: أقط)» قال الكرماني: (فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: «أعلت» فائدة» اللهم؛ إلا أن يقال: إنه من باب 
عطف العام على اللخاص) انتهى 


قلت: وعلى كون (أو) للشك من الراوي» لا يرد الاعتراض؛ فليحفظ. 

قال الكرماني: («أو» هنا للشك من الراويء أو تنويع الحم فون امل انه غاياأنه عليه وسل)» قال في «عمدة القاري»: (والثاني 
هو الظاهر» ومراده: بيان أن عدم الإنزال سواء كان ا خارج عن ذات الشخص "الإعجال» أو كان من ذاته كالإقاط؛ لا فرق 
بينهما في الحم في أن الوضوء عليه فيهما) انتبى» فقول ابن حجر: (قال الكرماني: «ليس «أو» للشك») خطأ بل الخ الدينكيدة د 
«شرح» الكرماني أن ا و( للشك؟ فليحفظ. 

فيك الوضوء) ؛ برفع (الوضوء) ونصبه» أما الرفع؛ فعلى أنه مبتداً وخيره قوله: 0 عليك) » والنصب على أنه مفعول لقوله: 0 عليك) ؛ 


لأنه اسم فعل؟ نحو: عليك ٠‏ زيناء ومعناه: فالزم الوضوء» فهو مفيد للوغراء» وليس الإغراء ا وتيا َائدًا ف الإعراب» - تومه 
القسطلاني؛ فافهم» ويحفظ 


0 د بالقرائن؛ لأنّ الصحابي لا أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال؛ خالف المعهود منه» وهو سرعة الإجابة لني 
عليه السلام» فلا رأى عليه السلام أثر الغسل؛ دلَّ على أنّه كان مشغولًا جماع. 

وفيه: أنه يستحب الدوام على الطهارة؛ لكونه عليه السلام لم ينك عليه تأخير إجابته» وكان ذلك قبل إيجابها؛ لأنَّ الواجب لا يؤخر 
للمستحب» ”م 2 «عمدة القاري». 

وفيه: أن من جامع ول يول عليه الوضوء لا الغسل» وهو منسوخء ول يقل بعدم أسخه إلا ما روي عن هشام بن عروة» والأحمش» 
وابن عيينة» وداود» وقال الثوري: وقد أجمعت الأمة الآن على وجوب الغسل باججماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال. 
وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهمء وانعقد الإجماع بعد الآخرين» وروي إيحاب الغسل عن 
عائّشة أم المؤمنين» وأبي بكر الصديق» وعمر بن اللخطابء وابن عمر» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عباس» 
والمهاجرين» وبه قال الإمام الأعظم» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأصحابهم» وبعض أهل الظاهر» والنخعي» والثوري» فلا يجوز العمل 
بما روي عن بعض الصحابة من عدم الغسل؛ لأنبمنسوخ. 

(تابعه وهب)؛ أي: تابع شرن شيل وا 7 جرير بن حازم البصري» المتوفى على ستة أميال من البصرة سنة ست ومئتين» 
وقد وصل هذه المتابعة أبو العباس السراج في «مسنده»؛ عن زياد بن أيوب عنه (قال)؛ أي: وهب» وسقط في رواية لفظ (قال): 
(حدثنا شعبة) ؛ أق: ابن اجاج وف رواية: (عن شعبة)؛ أي: عن الحم عن ذكوان ... د السند بمثل ما ذيء فرواية وهب 
عن شعبة أخرجها الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويء وهذا تعليق من المؤلف وإن امل الستماع» لأن المؤلف كان ابن اثنتي عشرة 


سنة عند وفاة وهب٠‏ 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف» وسقطت هذه اجملة في رواية» لكتها المراد» سواء ذكر أو لا: (ولم يقل غندر) هو حمد بن جعفرء 
(ويحجبى)؛ أي: ابن سعيد القطان» في روايتهما لهذا الحديث» (عن شعبة)؛ أي: ابن الجاج: (الوضوء)؛ يعني: رويا هذا الحديث بهذا 
الإسناد والمن. لكنخ لم يقولا فيه لفظ: (الوضوء)» بل قالا: (فعليك) فقط بحذف المبتدأء وجاز ذلك؛ لقيام القرينة عليه» والمقَدر 
عند القرينة كالملفوظ»ء ذا قاله الكرماني» لكن قال في «عمدة القاري»: (يعني : أن غندرًا ويحبى رونا هنا لشي عن شه يدا 
الإسناد وامان؛ لكن ١‏ يقولا فيه: «عليك الوضوء»» فَأمًا بيحى ؟ فهو ما قال قد م أحمد 2 «مسنده» عنه» ولفظه: «فليس عليك 
عل 9 غندر؛ فقد تومه أحمد أيضًا 2 «مسئده» عنه» لكنه ذك الوضوءء ولفظه: «فلا صل عليك» عليك الوضوء»» وهكذا 
اده مسلء وابن ماجهء والإسعاعيل» وأبو نعي عن .طرق غتفاء وكذ| 55 أكثر أضان شعية كأبي داود الطيالسسي وغيزه 'غنة): فكأن 
بعض مشا المؤلف حدثه به عن يحبى وغندر معاء فساقه له على لفظ يحبى)» قال: (قلت: أما كلام الكرماني؛ فلا وجه له لأن 
معنى قوله: «عليك» فقط _ "ا قرره_: يحتمل أن يكوك عليك الغسل» ويحتمل أن يكون عليك الوضوء»ء والاحتمال الأول غير صحيح؛ 
لأن 42 رواية يحجبى 2 «مسئد أحمد» التصريح بقوله: «فليس عليك غسل»» والااحتمال الثاني هو الصحيح؛ لأن 2 رواية غندر: «عليك 
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الوضوء»؛ خينئذ قوله: «لم يقل غندر ويحبى عن شعبة: الوضوء»؛ معناه: لم يذكر لفظ: «عليك الوضوء»» وهذا ا رأيت في رواية أحمد 
عن يحبى ليس فيبا: «عليك الوضوء»» وانما لفظه: «فليس عليك غسل». 
فإن قلت: كيف قال المؤلف: م يقولا عن شعبة: الوضوء»» فهذا في رواية غندر ذم «عليك الوضوء»؟ 


قلت: كأنه سمع من بعض مشايغه أنه حدئه عن يحيى وغندر كلهماء فساق شيخه له على لفظ يحبى» ول سق على لفظ غندره فهذا 
بون فيه نظر على ما لا يخفى) انتبى» والله أعل. 


ه*.ة (35) إباب الرجل يوضئ صاحبه] 

(*) [باب الرجل يوضئ صاحبه] 

هذا (باب) حك (الرجل) ومثله المرأة (يوضئ)؛ بتشديد الضاد المعجمة» (صاحبه)؛ أي: غيره وما في حكمه» ويحتمل تنوين (باب)» 
ف (الرجل) مبتداً. 


[حديث: المصل أمامك] 

١‏ وبه قال: (حدثنا) وفي رواية: بالإفراد (حمد بن سلام)؛ بتخفيف اللام وفتح السين المهملة» وقيل: بتشديد اللامء والأول الأصم 
وفي رواية سقط لفظ (حمد) فقطء (قال: أخبرنا يزيد بن هارون)؛ بالنون» أحد الأعلام» (عن يحبى)؛ هو ابن سعيد الأنصاري» 
التابعى» (عن موسى بن عقبة)؛ بم العين المهملة وسكون القاف» الأسدي المدني التابعيى» (عن ب بضم الكاف» بالتصغير» 
(مولى ابن عباس) التابعي» (عن أسامة بن زيد) الحبٍ بن الحبٍ رضي الله عنهماء ووقع لابن المنير هنا في الإسناد وهم بينه في «عمدة 
القاري»: (أن رسول الله صل الله عليه وس 1 أفاض) ؛ أي: رجع أو دفع (من عرفة)؛ أي: في وقوف عرفة؛ لأن عرفة اسم 
الزمان» والدفع كان من عر فة؛ لأنه اسم المكان» وقيل: جاء عرفة أيضا اسما للمكان» فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير» وقال الجوهري: 
(قول الناس: 52 عرفة» شبيه واد وليس بعربي محض)» ٠‏ كذا 2 «عمدة القاري». 

(عدَل)؛ أي: توجه» جواب: (لم) (إلى الشعب)؛ بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل» (فقضى حاجته)؛ أي: بال أو تخوط» 
(قال أسامة) ؛ أي: ابن زيدء م صرح به قٍ رواية: (لخعات عي | بم العا المهملة (عليه)؛ أي: الماء» مفعوله محذوف»ء واعملة 
خبر (جعلت)؛ لأنه م أفعال المقاربة» (ويتوضاً)؛ ؛ جملة محلها النصب على الحال» وجاز وقوع المضارع المثبت علا من الواو» قال 
جار الله الزخشري في قوله تعالى: | ويجعل الله فيه خيرا كثيرا| | النساء: 1: حال» ويجوز ان بيقدر مبتدا و(يتوضا) خيره» والتقدير: 
وهو توطنا وحينئذ تكون الله امعية أو تكون الواو للعطف» انتّى. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (لخعات أ 355 ويتوضأً) » ففيه: رد لما روي عن ابن حمر وعلي أنهما مهيا أن يستَقَى لما الماء 
لوضوءئبماء» وقالا: ذه أن 3 قِ الوضوء أنه ورويا ذلك عن اللي الأعظم عليه السلام» وهذا " يصح م أنه نت وص 
عنبما خلافه» فروى شعبة عن أي بشر؛ عن مجاهد: أنه كان يسكب على ابن عمر الماء» فيغسل رجليه» وهذا 5 أن راوي المنع 
رجل امعه أيفع» وهو مجهول» والحديث عن على لا يصح؛ أن رواية النضر بن منصور عن أبِي الجنوب عنه» وهما غير حجة في الدين» 
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ولا يعتد بنقلهماء قال البزار: (لا نعلمه يروى عن الني عليه السلام إلا من حديث النضر عن أي الجنوب عقبة بن علقمة)» وتمام 
الحديث أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور» عن أبي الجنوب قال: رأيت عليًا يستقى الماء لطهوره» فبادرت أستقى له» 
فقال: مه يا أبا الحسن؛ فإني زا موسرل أنه عليه السلام يستقي الماء لوضوئه» فبادرت أستقي 0 فقال: «مه يا علي؛ فإني 1 
أن يعيني على وضوثي أحد»» وقال الطاري: صح عن ابن عباس أنه صب على يد عمر رضي الله عنهما الوضوء بطريق مكة حين سأك 
عن التين تظاهرتاء وقيل:-صب ان تعياس عل يداى عر أقزت لللعونة مق استقاد الماء» وشال أن بنع عمر رضي الله عنه استقاء 
الماء» 5 5 الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي عليه السلام الكراهة لذلك» ولقائل أن يقول: أسامة تبرع بالصبء وكذا غيره 
من غير أمره عليه السلام لحم» كذا في «عمدة القاري»؛ فافهم. 
تفلك نا وسرك الله أتصلي ؟)؛ أي: في هذا المكان أو في هذا الوقت؟ (فقال) وفي رواية: ل بإسقاط الفاء؛ أي: قال النبي 
الأعظم عليه السلام: ( (المصل)ء بضم اليم وتشديد اللام المفتوحة؛ أي: مكان الصلاة (أُمامّك)؛ ؛ فتح الممزة وفتح اليم الثانية؛ لأله 
ظرف خبر (المصلي)؛ أي: قدامك» قال ابن بطال: واستدل المؤلف من صب الماء عليه: أنه يجوز للرجل أن يِوَضّْه غيره؛ لأه لما لزم 
الوط اقترافة الماك عن الآناء» ضاف اولك أن ققد ذلك هر ةيدل من اأساقة والاسوا فيضن أعاله الزسوة داك 
تجوز سائر أعمالهء وهذا من باب القريات التي يجوز أن يعملها الرجل من غيره بخلاف الصلاة» وما أجمعوا على أنه جائرُ المريض أن 
يصن غيره ويْقِمه إذا لم إستطع ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع دل على أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة. 
قال في «عمدة القاري»: ول بيين المؤلف في هذه المسألة الجواز ولا عدمه» لكن لما عقد هذا الباب وترجم له؛ يعلم منه جواز ذلك» 
وإن لم يصرح به وقال ابن المنير: قاس المؤلف تَوْضْمَة الرجل غيره على صيه عليه؛ لاجتماعهما في الإعانة؛ ورده في «عمدة القاري»: 
أن هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهر. 
قلت: وحَملهِ الترجمة على غسل الأعضاء ليس بلازم؛ لجواز أن يراد بها الاستعانة في الصب عل المتوضوع» ولهذا قال النووي: 
(وفي الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء» وهي على ثلاثة أقسام؛ أحدها: في إحضار الماء» فهذا لا كراهة فيه» والثاني: في 
غسل الأعضاءء فيستعين في غسلها ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاءء فهذا مكروه إلا لحاجة» والثالث: أن يصب عليه» فهذا 
مكروه في أحد الوجهين» والأولى تركه). ' 
واعترضه الكرماني: (بأن فيه حزازة؛ لأنَّ ما فعله عليه السلام لا يقال فيه: الأولى تركد؛ لأله عليه السلام لا يتحرى إلا ما فعله أولى» 
واذا قلنا: الأولى تركه» كيف ينازع في كراهته وليس حقيقة المكروه إلا ذلك؟!) انتبى. 
قلت: وفيه نظر؛ لأنَّ الرو ل افر يق لل الأعظم عليه السلام» يا صرحوا به؛ لأنه يفعله؛ لبيان الجواز وهو 
واجب في حقَّهء بتي أن قوله: (وإذا قلنا: الأول تركه ... إعم) هذا حقيقة المكروه تنزيبا لا المكروه تحرياء أن مرجع كاهة التنزيه 
خلاف الأولى» كا في «فتح القدير»؛ فافهم» وأما قوله: (من أنَّ الاستعانة في إحضار الماء لا كراهة فها) ينافيه أنّه خلاف الأولى 
والأفضل ترك «ليحفظ 
وأما ما روت مرفوعا. «أنا لا أستعين في وضوث بأحد»» وأنه قاله عليه السلام لعمر لما بادر لصب الماء عليه؛ فقال في «شرح البذات: 
(إلةاجديف باطل لا أصل له)؛ وقال في «عمدة القاري»: ذكره الماوردي في «الحاوي» بسياق آخمرء فقال: روي أَنَّ أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه هم بصب الماء على يد النبي عليهالسلام» فقال: «إني لا 2 أن يشاركني 2 وضو أخد» ؤهذا انديع لذ أضيل له» 
والذي وقع على زعم الراوي كان 006 أ بكر رضي الله عنهماء ثم قال: فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان القت من غيره 
بأمره؟ قلت: م يحوز؛ لما روى الترمذي محسنًا من حديث ابن عقيل عن الربيّع قال: أتيت رسول الله عليه السلام بض فقال: 
«اسكبي»؛ فسكبت» فذكت وضوءه عليه السلام» ورواه الحا م في «المستدرك»» وقال: لم يحتتج المؤلف بابن عقيل» وهو مستقم 


الحديث متقدم في الشرف [ افرووي جاح اند و عل خرايا ا ميان ا عيتيت اران بره ضبان 05 «صببت على 
النبي عليه ااام الماء في السفر والحضر في الوضوء»» وعنده حا سق عدا عن أم لعاف كاك أمة ارقة بنت النبي عليه السلام 
قالت: كنت أو لبي عليه السلام أنا قائمة وهو قاعد»» ومن كان يستعين على وضيثه بره [1] من السلف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وقال الحسن: لس ره وفله عبد الرحن بن أزى) والمعاك رام وقال: أبو ا ليئ: لا 
أ للمريض أنالوطكةه الحائض» قلت: ومثلها النفساء والمستحاضة» فهذا دليل واضم على أن الاستعانة بغيره غير مكروهة سواء كانت 
بالصب أو ببقية غسل الأعضاءء وان كان الأفضل تركهاء كا قدمناهء والله تعالى أعل. 


]1١[‏ في الأصل: (الرق)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 
اك : (بعشرة)» ولعله تحريف عن المثبت٠‏ 

: (الرق)» ولعل المثبت هو الصواب. 
١‏ : + الأصل: (الرق)» ولعل المثبت هو الصواب. 
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وبه قال: (حدثما عمرو بن 0 بفتح العين ا الفلاسء أبو الفضلء الصيرني الباهلي البصري» دووف عد وا ناه 
المتوق بالعسك أوتسن من وأ سنة أسع 0 ومثتين (قال: حدثنا عبد الوهاب)؛ هو ابن عبد امجيد الثقفي البصريء المتوق سنة 
أربع وتسعين ومئة عن ثمانين سنة (قال: سمعت يحبى بن سعيد)؛ بكسر العين المهملة» الأنصاري التابعي (قال: أخبرني) بالإفراد 
(سعد) بسكون العين» (بن إبراهيم)؛ هو ابن عبد امن بن عوف القرشي التابعي» قاضي المدينة المتوفى بها سنة سبع وعشرين أو 
خمس وعشرين عن اثنتين وسبعين سنة: أن نافع بن جبير) , بضم اجيم والتصغير ( إن مطلوم )؛ بضم الميمء وسكون الطاء» وكسر العين 
المهملتين» التوفلٍ التابعي المدني» المتوق بالمديئة سنة أنسع وتسعين (أخبره ) ؛ أي: أخبر نافم سعدا: (انه بع عروة بن المغيرة بن شعبة) 
الثقفي الكوني (يحدث عن المغيرة ) ؟ بضم لمم وكسرهاء أبو عروة المذكور (بن شعبة) الصحابي المشهور» أسل قبل الحد.ببية» وولي 
اوالكرة توفي سنة خمسين على الصحيح» و (المغيرة) باللام مثل (الحارث) ) في أنه علم يدخله اللام للتعريف على سبيل الجواز لا 
مثل (النجم) ) للثرياء فإن التعريف الام لازم فيه» ودخلت الام في مثل (المغيرة) أ لإفادة لمح الوصفية» أفاده في «عمدة القاري»: 
(أنه) أي: المغيرة (كان 8 رلوك الله قل الله عليه وسلم) وأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه» وإلا فكان يقتضي أن يقول: (قال 
0 مصاحبًا له في تلك السفرة» (وأنه) عليه السلام (ذهب لحاجة له) عليه السلام؛ أي: للبول أو للغائط» 
(وأن مغيرة) وفي رواية: (وأن المغيرة)؛ باللام التي لبح» فأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه» كا سبق (جعل)؛ أي: طفق» من 
عت ماه عليه) وني رواية بإسقاط لفظ: (الماء) الذي هو مفعول (يصب)» لكن القرينة دالة عليه وما أ بلفظ 
المضارع؛ إشعارًا لحكاية الحال الماضية» ولو كان عروة يريد حكاية للفظ أبيه؛ لقال: (واني لم ا )» ولو لم يراع الحكاية؛ قال: 
(وإن أبي)» قلت: ولعلّ فيه التفانًا على رأي السكاكي؛ فتأمل. 
(وهو)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (يتوضأ) جملة اسمية وقعت حالاء (ففسل وجهه ويديه)ء بالتثنية» والفاء فيه هي الفاء التي 
500 والمفصّل؛ لأنّ المفصّل كأنه يعقب المجمل؛ كا ذكره الزمخشري في قوله تعالى: !إن فَاوُوا فَإنَّ الله عَفُور رح “ون 
رمو الطلاق فَإِنَ لله سميع عليم] [ [البقرة: 55 - 1107]؛ لتفصيل قوله تعالى: اللذين يوُْونَ من تام عم ] [البقرة : 59]» وانما قال: 


(فغسل) بلفظ الماضي» ولم يقل بلفظ المضارع المناسب للفظ: (يتوضا) ؛ أن الماضي هو الأصل» وعدل في (يتوضاً) إلى المضارع؛ 
حكاية عن الحال الماضية. 
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( ومسح براسة ومسح على الححفين) إِعا ذر في الأول حرف الإلصاق؛ أنه الأصلة وف الثاني بكلمة (عل)؛ را للاستعلاء» 3 
يقال: مسح إلى الكعب؛ نظرا إلى الانتباء» بحسب المقاصد تختلف صلات الأفعال» وإشارة إلى أن المسح | ا يكون على أعللى الحفين 
ا (لو كان الدين بالرأي؛ لكان المسح على اللنفين على أسفله لا على أعلاه) » 
واثما كور لفظ مسح)» ولم يكرر لفظ غسل)؛ لأنه يريد بكر المسح على الحفين بيان تأسيس قاعدة شرعية فصرح استقلالا بالمسح 
علييماء 00 قضية الغسل» فإنها مقررة بنص القرآن» ففيه جواز الاستعانة بغيره في الوضوء»ء لكن من ادعى أن الكراهة مختصة 
بغير المشقة والاحتياج؛ لا يتم له الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه كان في السفر» وفيه: أن من الأدب خدمة الصغير للكبير» ولو كان 
لا يأ بذلك» كذا في «عمدة القاري»» والله تعالى أعلم : 

وف يوم اجمعة يوم السادس عشر حرم سنة سبع وسبعين ومكتين ول قل ضاق حال الناس أشد الضيق» وسكرت وان البإلد سبب 
قتل النصارى وأخذ أموالهم؛ فأنى للشام فؤّاد باشا ناظر اللخارجية» وعبد الخلم باشا سر عسكرء وحمد معمر باشا والي الباد» وخمد 
أفندي قاضي الرومل؛ أجل هذه المصلحة» فأمروا سك كن من أق هم اراك من النصاربوحبسوه» ولا ندري ما يفعل به» مال 
الله الحنان المنان أن يرفع هذه الشدة» ويفرج هذه الرزية العظيمة التي ادوع لكاو شان 

وف ليلة الرابع عشر من تلك الشبر والسنة كن القمر بين العشاءين» وكان 2 توز» وف اول تموز كسفت الشمس » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظي» ولو أوفينا الكلام؛ لبلغ مجلدات كثيرة» والله المستعان. 


٠5‏ (36) [باب قراءة القران بعد الحدث وغيره] 

(5") [باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره] 

هذا (باب) جواز (قراءة القرآن) العظيم (بعد الحدث)؛ أعم من الأصغر والأكبرء لأنه المراد منهما عند الإطلاق» وأما قراءة القرآن 
بنه الأصكره" سور توق الأ قر بوقال :ابن خز ونه الجاوق: إن المراد بادك الأصتر فقط )4 ولا وسيه إذلك #الأنه إن أراد 
أن المؤلف تعرض هنا إلى حك القراءة بعد الأصغر دون الأكبر؛ فمنوع؛ لأنَّ عادة المؤلف أنه يبوب الباب بترحمةء ثم يذكر جز مما 
إشتمل عليه تلك الترجمة» 

وههنا كدلك؛ فإن المؤلئ ذ, أولًا تعليق منصور وحمادء وكل واحد منهما يدل صريحا على الحدث الأكبر والحدديث بعده يدل على 
الحدث المي فتفسير الحدث بالاأأكبر امقر معي لأنه المراد للمؤلف» فن خمصمة بالأعدة فم ا فافهم» (وغيره) ؛ 

با لجر؛ عطفًا على لفظ: (القرآن)» وبالنصب؟؛ غمانا على حله» فضمير (وغيره) يرجع إلى (القران) » وااراة ب (غيره): مثل كابة 
القرآن» وهو شامل للقولي والفعلي؛ يدل إذلك 0 المؤلف قول منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» فإنّه سكعب عل القمفة» 

أحدهما: قراءة القرآن بعد الحدثء والثاني: كابة الرسائل في حالة الحدث» كذا قرره العلامة في «عمدة القاري»» وجرى عليه الشارح 
القسطلاني. 

وأنا قرن الكزقافة رووغيردة ٠:‏ ين قو راتكه وتاي الاأقاواة رقن التحاوق» فى صيخه .وا الفظل لا ينتضيه ريدن لذاك أذ 
الحدث إذا جاز له قراءة القرآن؛ فالسلام وسائر الأذكار تجوز له بالطريق الأولى» فالقثيل غير متجه» وفساده ظاهر. 

امأ قول ابن جر: («وغيره»: أي: من مظان الحدث)؛ فليس بشيء؛ أن عود الضمير لا يصح إلا إلى شيء ملكو لقم | ونقنيرا 
بدلالة القريئة اللفظية أو الحالية» على أنه ل يبن ما مظان الحدث؟ ومظنة الحدث على نوعين؛ أحدهما مثل الحدث» والآخر ليس مثله» 
فإن كان مراده النوع الأول؛ فهو داخل في قوله: (بعد الحدث)» وان كن الثاني؛ فهو خارج عن الباب» فإذن لا وجه لما قاله على 
ما لا يخفى» كذا قرره في «عمدة القاري»» وجرى عليه الشارح القسطلانيء فا قاله العجلوني محاولة» وتعصبء» ونخروج عن الظاهرء 
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فلا حاجة في الاشتغال برده. 
(وقال منصور): هو ابن المعتمر السلبي الكوثي» (عن إبراهيم): هو ابن يزيد النخعي الكوني الفقيه» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور مثله؛ فافهم: (لا بأس ارا للقرآن (في احمام)» وروى سعيد 
7 منصور أيضَاء عن مد بن أبان» عن مد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في لجام؛ فقال: يكره ذلك» فا في المآن 
18 على عدم الكراهة» فظهر أَنَّ عن إبراههم روايتان؛ في رواية: يكره» وفي رواية: لا يكره لكن 2ك أب أ عقوا (لا بأس)» 
وهل لعجيل نينا ركنا أر هرانا :301 نولت الأ الذي كيه 1 الام والتبويب أعم منه؛ لأنَّ الغالب أنَّ أهل الام أصماب 
الأحداث الكارء والغالب كالمتحقق» واختلفوا في ذلك؛ فعن الإمام الأعظم: أنه يكره قراءة القرآن في الجام» وعن الإمام حمد بن 
الحسن: أنه لا يكرهء وبه قال مالكء وإئما كره الإمام الأعظم قراءة القرآن في المام؛ أله عل جتمع الأقذاز عن التجاسات :ركفت 
العورات» والأغسالء والمياه المستعملة» فإن الماء المستعمل عند الإمام الأعظم نجس»ء ولا شك أن القرآن ينبغي أن يقرأ في مكان 
طاهر» خال عن النجاسات» وأوساخ الناس» ساتر العورة» مستقبل القبلة» وهذا كله غير موجود في المام» فإذا كرهه الإمام الأعظم» 
وهو الذي يدل عليه كلام إبراهيم المذكور؛ فافهم» عل أنه روى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه قال: (بئس البيت الجام» ينزع فيه 
الحياء» ولا يقر فيه اية من كاب اللّه)ء فهذا يدل على الكراهة اع لا ذكرناه. 
وهذا إذا قرأ داخل الام محل الاغتسال» أما لو قرأ القرآن في خارج اجام في محل خلع الثياب؛ فإنه لا كراهة في ذلك؛ لعدم شيء 
ما ذو ومثل القراءة الصلاة» فإنها في محل الاغتسال تكرّه» وفي محل خلع الثياب لا تكرّه» والله تعالى أعل. 
(ويكتب)؛ بالموحدة وفتح الكاف (الرسالة) فإن (الكتب) مصدر دخلت عليه الباء الموحدة حرف الجر» وهو معطوف على قوله: (لا 
َم بالقراءة) » والتقدير: ولا بأس بكتب الرسالة (على غير وضوء) ؛ وفي رواية: (ويكتب الرسالة) على صيغة المجهول من المضارع» 
والوجة الأول أويةة وهذا الأثر.وضاه بغيد الززاق عن التوري أيضا عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ 
قال: نعم» كذا في «عمدة القاري» مع أن الغالب تصديرهاء بنحو: البسملة» والجدلة» والصلاة على رسوله عليه السلام؛ على أنه الحروف 
ف 1 وهي قرآن أنزل على سيدنا هود عليه السلام» كا صرحوا به؛ فلا وجه لما قاله بعض الشافعية: من أنه 0 
ايداف توراه و الا لاما محرفة ومتبدلة» ولا يخفى أن هذا مجازفة» ألا ترى أنهم هل علموا ذلك بن قاطع ع بذلوقا عرد 
آخرهاء ولا يقول ذلك إلا مبتدع ومخالف للمق؛ فافهم. 
وزعم ابن غريان قوله: (عللى ع رصري يتعلق بالكّابة لا بالقراءة في |احمام. 
ورده في «عمدة القاري»: انا لا سم ذلك» فإن قوله: «ويكتب الرسالة» على الوجهين متعلق بالقراءة» وقوله: «على غير وضوء» 
يتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه؛ 6 كالشيء الواحد) انتبى» وقد جرى عليه القسطلاني والعجلوني؛ أن ذلك متعين؛ لظهور 
لمعنى» وما قاله ابن جر غير ظاهر المعنى» فهو ممنوع؛ قافهم؛ كفك أواناكن أديكتي الكانية الذي اق تنص سطرره آي من 
القران» وان كنا لااشر ان شكاء لأما عنياة عن مس القرآن» وفي الككابة يبحصل المس» لله يكتب بقلمه» وهو في يده وهو مس 
صورة» وفي «المحيط»: لا بأس لما بكقابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند الإمام ا وفع اه لا فس القران 
بيده» وإنما يكتب 50 وليس الحرف الواحد بقران» وقال الإمام حمد: سياد أ يكتب؟ لأله في الحم مباين للعروف» 
وهي بكليتها قرآن)» وبه أخذ علماء بخارى» كذا في «الذخيرة البرهانية»» وقد أوضحناه في «منبل الطلاب»؛ فليحفظ. 
قال في «التبيين»: (ويكره جنب أو الحائض أو النفساء أن يكتبوا كَابًا فيه آية من القرآن؛ لأنه يكتب بالقلم وهو في يدهء كذا في 
«الفتاوى السمرقندية»» وذكر الإمام أبو الليثأنه لا يكتبه» وان كانت الصحيفة على الأرض» ولو كان مادون الآية» وذكر الإمام 
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القدوري أنه لا بأس به إذا كانت الصحيفة على الأرض»ء وهو قول الإمام أبي يوسف) انتبى» وقال الإمام عمل: (أحب إلي ألا 
يكتب؟ لأنه 42 ح الما للقرآن ) » 0 في «الحلية» عن «المحيط»» قال في «فتح القدير»: (وقول الإمام الخ يبوسف أقِيس؛ انبا | إذا 
كانت على الأرض كان مسها بالقلم» وهو واسطة منفصلة» فكان كثوب منة منفصل» إلا أن يكون يمسه [ ]١‏ بيده) انتّى. 

قال 2 «شرح المنية»: ( و.ببغي التفصيل؛ فإن كان لا يمس الصحيفة أن "وضع عليها ما يحول بينها وبين يده؛ يؤخذ بقول الإمام لك 
بوسف؟ لأنه " بكس المكتوب ولا اللككّاب» إلا فبقول الإمام حمل لأنه إن " بكس الكروي فقك 0 س الكتاب) انتّى» ومثى 
على هذا التفصيل في «الدر الختار»» ولا يخفى 9 هذا وغوه ما دنا عن «فتح القدير»» ووفق عدوم بين القولين ما رفع لحلاف 
مل قول الإمام أبي يوسف على الكراهة التحريية» وقول الإمام تمد على التنزيبية بدليل قوله: (أحب إل ... ) إل؛ فتأمل» كذا 
في «منبل الطلااب». 

(وقال حماد) بالحاء المهملة» هو ابن سليمان» فيه الكوفة» وشيخ الإمام الأعظم رضن أل هال عنيه ا ارق مبمة مق اوعكرية 
ومئة») (عن إبراهيم)؛ أي: النخعي ما وصله الثوري 2 «جامعه»» حي من عاد عن ح السلام على من كان قٍ امام متجردًا 
عن الثياب» فقال: (إن كان علهم) أي: على من أردت السلام علهم وهم في امام (إزار): هو ما يلبس في النصف الأسفل يذكر 
وت والمراد أنبم إن كانوا ساترين العورة من السرة إلى الركبة؛ (فسل علهم)» وف رواية: إسقاط لفظ: (علهم)» وي عرادة له 
1 من تقديرها؛ فافهم» (وإلا)؛ أي: وإن لم يكن علههم إزار؛ (فلا تسلم)؛ أي: عليهم إهانة لهم؛ لكونهم على بدعة» أو لكون السلام 
لأنه فأوق الشياطين» ومفاده: أنه لايس على من 2 السوق؛ لأنه حل الشياطين» لكنه يسن السلام على من كان فيه» ويلزمهم ارو 
وأما ما رواه مسلم عن ابن عمر من كراهة ذى الله تعالى 

بعد الحدث؛ فليس على شرط المؤلف٠‏ 

وزعم ابن حبر أَنْ قوله: («إن كان عليهم»؛ أي: على من في المام» والمراد: الجنس) تعمّبه في «عمدة القاري»: أن هذا عام .يتناو 
القراءة فيه» والقاعدين في ثيابهم في مسلخ الثياب» فكيف يطلق كلامه على من في امام على سبيل العموم؟! والسلام على القاعدين 
شيابهم له خلااف 2 جوازه» انتّى. 

وأجاب القسطلاني: (بان المسلخ وان اطلق عليه اسم احمام؛ فجاز» واحمام في الحقيقة: ما فيه الماء اخيم) 3 

واعرضي ان امام الآن اسم لما فيه الماء اميم ولمكان خلع الثياب؛ وهو المسلخ حقيقة عرفية» ألا ترى أن الرجل إذا دخل مسلخ 
امام وسالئه: أن كنت؟ فيقول: في احمام» على الإطلاق» فالمام في الحقيقة العرفية اسم للمسلخ وما فيه الماء اميم على العموم؛ 
والحميقة اللغوية هبجورة» كواب القسطلاني هم دودعليه؛ فافهم. 


[1] في الأصل: ( مسته)» وهو تحريف. 


| حديث ابن عباس: أنه بات ليلة عند ميمونة] 

18 وبه قال: (حدثنا إسماعيل): هو ابن [أبي] أويس الأصبحي (قال: حدثني) بالإفراد (مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» 
خال إسماعيل» (عن عَخْرّمة) بفتح المبمء وسكون اللخاء المعجمة وفتح الراء (بن سليمان) الوالبي المدنيء (عن كريب) بغم الكافء 
وفتح الراء» آخره موحدة (مولى ابن عباس) التابعي: (أن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهماء والإسناد كله مدنيون (أخبره)؛ 
أي: أخبر ابن عباس ,ريا: (أنه) أي: ابن عباس (بات ليلة عند ميمونة زوج النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)» وجملة قوله: 
(وهي) أي: ميمونة (خالته)؛ أي: خالة ابن عباس أخت أمه؛ حالية» والظاهر: أنها من كلام كريب» (فاضطجعت)؛ . أي: وططة 
جنبي على الأرضء وكان مقتضى الظاهر أن يقول: (اضطجع) بصورة الماضي الغائب» كا قال: (بات)» أو قال: (بتَ)» كا قال: 
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(فاضطجعت) بصورة المتكلم فيهماء ولكنه قصد بذلك التفنن في الكلام؛ وهو نوع من أنواع الالتفات» والقاصد لذلك كريب؛ لأنه 
الذي نقل كلام ابن عباسء والظاهر: أن اختلاف العبارتين من ابن عباس ومن >,ريب, لأنْ كريًا أخبر أولّا عن ابن عباس: 

(أنه بات ... ) إغ» ثم أضر لفظة: (قال) قبل (فاضطجعت)» فيكون الكلام على أسلوب واحدء كذا في «عمدة القاري»» (في 
عض)؛ بفتح اين اللميملة :وشكرة ارات كا في «الفرع»» وهو المشبور» وقال السفاقسي: (ضم العين غير صحيح» ورويناه بفتحها 
عن جماعة) » وفي «المطالع»: (الفنتح عند أكثر مشايخناء ووقع عند جماعة؛ منهم: الداودي والطرابلسي والأصيلي: ؛ بضم العين)» قال في 
«عمدة القاري»: والأول أظهرء وقال النووي: هو الصحيح» وأككر الباجي الضمء وهو مردود؛ لثبوت الرواية به عن 0 كا علمت» 
(الوسادة): المخدة» وهو ما يتوسد به عند النوم» وهو المتكأء كا في «الصحاح» و «المجمل» وغيرهماء وزعم ابن التين أن (الوساد): 
الفراش الذي ينام عليه» وهو باطل؛ كا قاله في «عمدة القاري» عن النووي. 

(واضطجع ومزك الل كنل الله عليه وسل وأهله) أي: زوجته أم المؤمنين ميمونة (في طوها)؛ أي: الوسادة» وهذا يقتضي: أن يكون 
عرض الوسادة ع لاضطجاع ابن عباس؛ فتأمل. 

(فنام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى)» للغية؛ أي: إلى أن (انتصف)» وني رواية: (حتى إذا ااتصف) (الليل أو قبله) أي 
قبل انتصافه (بقليل أو بعده)؛ أي: بعد انتصافه» (بقليل استيقظ )؛ أي: رسول الله صلى الله عليه وسلمء كا في رواية» فإن جعلت 
(إذا) ظرفية؛ فقوله: (أو قبله) ظرف لقوله: (استيقظ)؛ أي: استيقظ وقت انتصاف الليل أو قبل انتصافه» و (أو) للتشكيكء وان 
جعلت (إذا) شرطية؛ فيكون (قبله) متعلقًا بفعل مقدرء و (استيقظ): جواب الشرطء والتقدير: حتى إذا اتتصف الليل أو كان قبل 
الاتتصاف؛ استيقظء كذا في «عمدة القاري». 

(لخلس) عليه السلام» وفي رواية: (خعل) (يمسح النوم) في الأول: يكون (بمسح) التي هي جملة من الفعل والفاعل محلها النصب 
على الخال من الضمير في (لخلس)» وفي الثاني: تكون اجملة خبرًا لقوله: (فعل )+ لأنه من أفعال المقاربة» ومسح النوم من العينين من 
باب إطلاق امم الحال على الحل؛ ؛ أن المسح لا يقع إلا على العينين» والنوم لا يمسحء كذا في «عمدة القاري»» (عن وجهه بيده) ؛ 
بالإفراد» والمراد: الجس؛ أي: بمسح بيديه» وزعم ابن جر أن المراد: يمسح أثر النوم من باب إطلاق امم السبب على المسبب» قال 
في «عمدة القاري»: أثر النوم من النوم؛ لأنه نفسه» فكيف يكون من هذا الباب؟! انتبى» وأجاب القسطلاني وتبعه العجلوني: بأن 
الأثر: ارتخاء الجفون من النوم» انتبى» قلت: وما أجابا به هو عين الاعتراضء فإِن ارتخاء الجفون لا ريب أنه من النوم؛ لأنه نفسه» 
فقد أثبتا الاعتراض المذكوره على أن ارتخاء الجفون لا يقال له: أثر؛ لأن النوم فترة طبيعية لا أثر لماء وأما ارتخاء الجفون والاضطجاع 
ونحوه؛ نما هي هيئات وصفات لحصول تلك الفترة» ألا ترى أن بعض الناس ينامون وأعينهم مفتوحة» وبعض البهائم كذلك؛ فافهم. 
ثم قال العجلوني معترضًا على صاحب «عمدة القاري»: (بأنه إذا كان النوم من العينين؛ كيف يتثم مع قوله دعن وجهه»؟!). 
قلت: وهو ظاهر الالتثام» فإنْ العينين في الوجه» وهو كالظرف لماء فهو من إطلاق الكل وإرادة البعضء لأن النوم غالبا لا يظهر 
إلا من العينين» فا قاله العجلوني مردود عليه؛ فافهم. 

(ثم قرأ) عليه السلام (العشر الآيات)؛ بإضافة العشر إلى الآبات» ويجوز دخول لام التعريف على العدد عند الإضافة؛ نحو: (الثلاثة 
الأبواب)» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» كذا في «عمدة القاري» (اللحواتيم) ؛ أي: الأواخرء بالنصبء لأنه صفة (العشر)» 
وهو جمع خاتمة (من سورة آل عمران)» وهي قوله تعالى: إن في خَلْقٍ السموات والأرض واختلاف اليل امار لآيات 1 
الألباب] أي: لذوي العقول [الْذينَ يَذدونَ الله قيامًا 00 000 والمراة ببه: الإأكار من ذي الله ع وجل ففي ات 
خب أن يرتع في رياض الجنة؛ فليكثر ذك الله»» وفي حديث آخعر: «إذا مررتم برياض الجنة؛ فارتعواء قالوا: وما رياض الجنة؟ 
قال: حلق الذكي»؛ فلا دلالة فيه للشافعي في أن المريض يصلي مضطجمًاءٍ لأنَّ المراد من الآية: ذك الله عنَّ وجلء لا الصلاة» فإن 
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غم بن صنو سس س ايه قر 


قوله: |وعل جو أي في في حال اضطجاعهم للنوم» د لذلك قوله: | ويتفكرون ف اق السعرات والأرض |» لكر ني ذلك 
لا يكون في حال الصلاة) سه اضوع عر وجل ويدل إذلك قوله: إرعاما حلقت بهذا بَاطلًا سَبْحَانكٌ 
فنا عَذَاب الثارا» 0 ظاهر على أن المزاة: 3 خارج الصلاة حال ده و فإنه يتفكر في النجوم التي 2 السماء» 
ويتفكر في ظلمة القبر» وعذاب النار» وغير ذلك» دك 1 قرا نا نك من تدخ انار قد أخزيعه وما لَالينَ من أَنصار' ريما نا 
معنا نادي نادي للإيمان] المراد به: البي ا عليه السلام أذ آمنوا 1 اما ] قاغفر لنا ويا كر عن اين 58 
مع الأبرار*ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلِك ولا نا وم القيامة نك لّا ملف الميعَاد*فَاسَمَجَابَ شم 0 أن لا ا عمل عامل 
كال :7 أذ أن لق قن يقي ل لوا ارخا من لازم واوا ق شيل لذ كوا اكز طم ران 
ولأدخلهم جنات جَرِي من تحبا الأخبار توابًا منْ عند الله والله عنده حسن الثواب*لا يغرتك تعُلب الْذِينَ كفروا [في البلاد] * متّاع 


يل ثم مام جم وس لاذه كن الي افوأ يهم هم جنات ري من ختهَا امار حَاِينَ ف لا من عند اله 
وما عند الله عر الأرار* إن من أل ا بالله وما نل يك وما أنزلَ 1 حَاشْعِنَ لله لا يشترون بآيآت الله كنا 


مدع مده 


ليلا تك هم أجرهم ع عند رجهم | إِنَّ الله ريع الحساب*يا 5 اليب امنوا اصيرواً تُصارواً وَرَابطُواً وَائَقُوا الله ملك تفلحونَ]| [ 
عمران: 1١9٠‏ -ه | وتفسير ذلك يطلب من «تفسير أبي السعود» و «الزخشري»» والله تعالى أعل. 

(ثم قام) عليه السلام (إلى شن)؛ بكسر الشين المعجمة وتشديد النون» وهو وعاء الماء إذا كان من أدم َأَخْلقء وجمعه شنان؛ بكسر 
المعجمة» (معلقة)؛ بالجرء عنقة (شن))وقدسبى نهذ المدريق يق انيه (الفيت ١)‏ وذى فيه اهالفظه:. ١‏ هوض مق يدن بمعاق وضوةا 
خفيفًا) ‏ بتذكير وصف: (ق3) وتوصيات لاطو باقلنقةهة ,وهنا الك الرمنت انير قال د /امتلقة)#جوقال» (فوضا متا أنه عن 
الشن» (فأحسن وضوءه) والمراد به: ال تمام والإتيان بيع مندوباته» فا وجه اجمع بينهما؟ احانت 2 «عمدة القاري» حيث قال: 
رقلت: رم يذ ويونث» فالتذكير باعتبار لفظه واكم أو الخإن» والتأنيث باعتبار القربة» واتمام الوضوء لا ينافي التخفيف؛ 
لأنه ور أن يكون أتم بيع مندوباته مع التخفيف» أو هذا كان 42 وقت» وذاك 2 وقت) انتّرى» فافهم. 

(ثم قام يصلي) عليه السلام (قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع): النبي الأعظم عليه [السلام]؛ أي: توضأت نحوا مما 
توضأء ا صرح به في باب (التخفيف)» ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك» فيشمل النوم حتى انتصاف الليل» ومسح العينين من 
النوم» وقراءة العشر الايات» والقيام إلى الشن» والوضوء» واحسافف 15 2 «عمدة القاري». 

(ثم ذهبت فقمت إلى جنبه) عليه السلام؛ أي: الأيسرء (فوضع) أي: النبي الأعظم عليه السلام (يده المنى على رأسي؛ فأخذ) أي: 
ثم أخذ (بأذني) ؛ بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة (البمنى)؛ أي: بعد أن دارني» وجملة قوله: (يفتلها)؛ أي: يدلكها ويعركها حال 
أو خبر (أخذ)» ولم يكن فتله لأذنه إلا لأجل أنه لما وقف بجنبه اليسار؛ أخذ أذنه وعركها وأداره إلى يمينه» وما قاله القسطلاني 
والعجاوني: من أنه لأجل التأئيس له عليه السلام؛ لكون ذلك كان ليلا؛ فيه نظرء لأنه عليه السلام لامع ردق وعدت لكرنة ذانا 
بكراقبة ربه عن وجل» وإذا لم يكن ابن عباس موجودا عنده؛ بمن كان يستأنس؟! فا قالاه مردود عليهما فافهم. 

(فضل ركفتين» تم ركعتين» ثم ركتين» م ركعتين» ثم ركعتن ثم ركتن)ء فلفظ. (ركمتن) مكرر ست مرات» فيكون المجموع 
اثنتي عشرة ة ركعة» ففيه دليل م 5 بوسف والإمام خمد» وهو رواية عن الإمام الأعظم: أن صلاة الليل مثى مثنى» (م أد)؛ 
أي: بغلااث 0 لا 0 لأله قد ورد: 5 عن نيام وهو 0 بركعة واحدة» وهو جة عل 3 3 سيأني في 
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اضطجع) عليه السلام؛ أي: نام حتى نفخ» كا صرح به في باب (التخفيف) (حتى) أي: إلى أن (أتاه المؤذن)؛ أي: بلال رضي 
الله عنه؛ أي: فأيقظه وأعلمه بالصلاة» (فقام) عليه السلام (فصل ركعتين خفيفتين)» وهما سنة الصبح» (ثم خرج)؛ أي: من اخرة 
إلى المسجد» (فصلى الصبح)؛ أي: فرضه بأصحابه رضي الله عنهم» ففيه: دليل على استحباب قيام الليل» والصلاة فيه وقراءة الآيات 
المذكورة بعد الانتباه من النوم» وعلى تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح مع مراعاة أدائهاء وعلى جواز عرك أذن الصغير؛ 
لأجل التأديب» وعلى استحباب مجيء المؤّذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة» وعلى جواز الاضطجاع عند المحرم وان كان زوجها 
عندهاء» وعلى استحب 


٠.0‏ (37) [باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل] 
لام *) [باب من ل يتوضاً إلا من الغشي المثقل] 
هذا (باب: من لم يتوضأ)؛ أي: من لير الوضوء (إلا من الغعثي)؛ , بفتح الغين المعجمة» وسكون الشين المعجمة» آخره ياءء يقال: 
غشي عليه غشية» وغشية» وغشياناء فهو مغشي عليه» والغشي: مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإخماء» إلا 
5 أخف منه» وقد يكون من نحو مرضء وقال صاحب «العين»: (غشي عليه: ذهب عقله)» وفي التنزيل: | كالأذي يِعْتّى 
عليه من اموت [الأحزاب: »]١5‏ وقال تعالى: إفَأَعْسْينَاهُم فهم لا يبصرونَ]| [يس: 9]ء وقوله: (المثقل): صفة الغشي» وهو بضم 
المبم» من أثقل يثقل إثقالاء فهو مثقل؛ بكسر القاف للفاعل» وبفتحها للمفعول. 
0177 0 
قلت: إِنا بقع مثل هذا الحصرء فالمراد أنه رد لاعتقاد السامع حقيقة أو ادّعاء» فكأن ههنا من يعتقد وجوب الوضوء من الغشي مطلقًا 
سواء كان مثقلًا أو غير مثقل وأشركهما في الحكى: متك حصر على أحد النوعين من الغشي» فأفرده بالحكم ميلا للشركة» ومثله 
من قبيل قصر الأفراد» ومعناه: أنه [1] لم يتوضأ إلا من العْئي المثقل لا من الث الغير المثقل» وليس المعنى: من توضأ من الغشي 
المثقل» لا من سبب آخر من أسباب الحدثء أو أنه استثناء مفرغ» فلا [: د عل سد المسق د هابا مهدي مول غرها 
من الغشي إلا من الغثي المثقل» كذا قرره في «عمدة القاري». 


[حديث: ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته في مقامي هذا] 

4 وبه قال: (حدثنا إسماعيل)؛ أي: ابن أبي أويس (قال: حدثتي)؛ بالإفراد» وفي رواية: بابجمع (مالك)؛ أي: ابن أنس الأأصبحي 
خال إسماعيل المذكورء (عن هشام بن عروة)؛ بكسر الاء» وضم العين المهملة؛ أي: ابن الزبير بن العوام _بتشديد الواو القرشيء 
(عن امرأته) أي: هشام (فاطمة)؛ أي: بنت المنذر بن العوامء (عن جدتها أسماء) على وزن (حمراء) (بنت أبي بكر)؛ أي: الصديق 
الك وو ال نم العوام» وفي رواية: (عن جدته)؛ بتذكير الضمير» وكلاهما صحيحان بلا تفاوت في المعنى؛ لأن أسماء جدة 
شام ولفاطمة كليهما لأنها أم عروة والد هشام وأم المنذر أبي فاطمة: (أنها) أي: أسماء (قالت: أتيت عائشة)؛ أي: أختها الصديقة 
(زوج البي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) ورضي عنها (حين) ظرف ل (أتيت) (خسفت الشمس)؛ بلبناء للفاعل» وأطلقت على 
الكسوف ير إما تحقيقة لي ارا قيل: يقال أيضًا: كسفت» ويقالان للقمر أبضاء ويقال أيضًا: حدقا ا بطم ا 
وانخسفا واتكسفاء قال 9 والأجود: كسفت الشمس وخسف القمر» وهو ذهاب ضوئهما كله أو بعضه» وقيل: اللحسوف في 
الكل» والكسوف في البعض» وقيل: اللحسوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيره» (فإذا الناس قيام صَلُون)؛ أي: صلاة الكسوف 
ركعتين» (وإذا هي)؛ أي: عائشة رضي الله عنها (قائمة تصلي)؛ أي: صلاة الكسوف. 
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(فقات) أي: قالت أسماء لعائشة: (ما للناس؟)؛ أي: قائمين يصلون» (فأشارت) أي: عائّشة (بيدها نحو السماء)؛ أي: رفعتها تريد 
إعلامها بذلك» وهو غير مفسد ولا مكروه للصلاة» لكنه ينافي اللحشوع» (وقالت) أي: عائشة» وفي رواية: (فقالت)؛ بالفاء: (سبحان 
الله1)» وقوها ذلك أيضًا غير مفسد ولا مكروه؛ لأنه من أعمال الصلاة» وجملة: (فقلت: آية؟)؛ أي: أهي علامة لعذاب الناس؟ من 
القول» ومقوله من كلام أسماءء (فأشارت) أي: عائشة برأسها كا في الرواية السابقة في كاب (العلم) (أن)» وفي رواية: (أي)» وهما 
حرفا تفسير» م1 آية للعذاب» قالت أسماء [1]: (فقمت)؛ أي: وقفت في الصلاة (حتى) أي: إلى أن (تجلاني)؛ بالجم؛ أي: 
غطاني؛ (العَشي)؛ ؛ بفتح الغين المعجمة؛ وكسر الشين المعجمة» وآشديد التحتية» أو بفتح» فسكونء قال ابن بطال: (الغشي: مرض 
يعض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماء» إلا أنه دونه) انتبى» قلت: وقد يكون من نحو مرض الصفراء تصعد إلى 
راس الشخصء» فن شدة بخارها وغلظه يحصل ذلكء وفي قوله: (ضرب من الإخماء) مع قوله: (إلا أنه دونه) نوع تدافع ؛ فتأمل» 
ويطلق الغثي على ذهاب العقل» يا قاله صاحب «العين»» ا سبق. 

وفي قولها: (وجعلت ص بضم الصاة الهم زفق رأسن ما) كن بقرماء إقارة إل أنه ل كلق لشقاة وأن جدرافا بشي 
مدر كا وال فالإغماء المستغرق ينقض الوضوء إجماعاء وكان ف الماك قوق راساء ليزول عنها الغثي م أوجمر كه أو هر كانت 
لا تبطل الصلاة» والظّاهر: أنَّ المراد: أذ الماء بيدها وبلها ووضعها على رأسهاء لا أنه تأخذه بإناء وتصبه؛ لأنَّ ذلك مما يتلف ثيايهاء 
وهذا فيه منفعة عظيمة لأرباب الصفراء في زوال أل الرأس منباء ووجه الاستدلال عله ورد جية آنا كانت تصلي خلف الني 
الأعظم عليه السلام» وكان يرى من خلفه كا يرى من أمامه وهو في الصلاة» ول ينقّل أنه أو ذللف علها وأمرها بالوعتووه نوفية 
تحضل المظابقة التريمة؛ كذا قالذ القارهانء وفيه نظره فإن الذي رآه عليه السلام منها و ل اانا الغثي؛ نه 
أمى باطني خفي لا يدرك بالنظرء على أنه هي كانت في حجرتهاء والنبي عليه السلام يصلي في المسجدء وهويرى من خلفه من أصصابه لا 
من في اجر. 7 : 
والوجه الصحيح أن يقال: فوجه المطابقة للترحمة في قولها: (حتى تجلاني الغشي)؛ لأنه لو كان مثقلا؛ لكان ينتقض الوضوء منهاء لأنه 
كالؤعا» والاليل عل اله ل يكن معسل أنا عنت للاماعل رأباء'لؤونة الفى» وذلك يدل عل أن حرامها كانت حاضرة» وهر 
4 على عدم انتقاض وضوباء فأخبرت بذلك النبي الأعظم عليه السلام» فأقرها ول ينكر عليها؛ فليحفظ. 

لذ الصرف زوك امل ان طوس )؛ أي: من الصلاة لا من المسجد وإن جرى [ 00 يبعده قوله: 
(حمد الله ا عليه ) ]نك اخروي لذن ذلك لا يكون إلا عقب الصلاة» وهو في المسجد» وهذا من باب عطف ل على ا:لخاص» 
(ثم قال) عليه السلام: (ما من شيء) أي: من الأشياء (كنت لم أره إلا قد د أي: رؤية عين حقيقة» وتقدم يان المراد من 
(الثيء)» وأنه عام أو خاص 2 بقية المباحث» وقوله: (في مُقامي هذا)؛ بفتح المبمء حال من فاعل (رأيته) (حتقى الجنة والنا أ 

برفعهما ونصبهما وجرهماء (ولقد أرعي) بضم الهمزة» (إلي) أي: في هذا القاء 0 ؛ بفتتح [همزة] (أن)؛ لأنها مع ما بعدها 
نائب فاعل (أوحي)؛ أي: تمتتحنون وتختبرون (في القبور) وللأصيلي: (في قبورم) (مثل) قتنة المسيح الدجال (أو قريبا)؛ بالتنوين» 
وفي رواية: (قريب)ء بتركه» وفي أخرى بإثبات ["] التنوين فبهما (من فتنة) المسيح (الدجال)؛ أي: الكذاب» من الدجل؛ وهو 
الكذبء والمسيح: بالحاء المهملة» وقيل: هو باللخاء المعجمة؛ فرقا بينه وبين عيسى عليه السلام. 

(قالت فاطمة: لا أدري أي ذلك قالت أسماء)؛ أي: مثل أو قريباء و (ذا): قد يشار بها إلى المثنى» كا هناء (يوْقَ أحدك)؛ أي: 
يأتيه منكر ونكير» وقيل: مبشر وبشير للمؤمنين» ومتكر ونكير للكافرين» (فيقال له)؛ أي: فيقولان له» أو يقول أحدهما وسكت الآخرء 
محتمل» والثاني: أظهر: (ما علسك ببذا الرجل؟)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام» وظاهره: أَنْ السؤال يكون ببذه اجملة» ويحتمل أن 
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يكون بغيرها لكن بكلام عرربي» وقيل: إن السؤال يكون بالسريانيء ولكنه غىيبء (فأما) للتفصيل (المؤمن أو الموقن)؛ أي: بنبوته 
عليه السلام» قالت فاطمة: (لا أدري أي ذلك) أي: (المؤمن) أو (الموقن) (قالت أسماء) فالمشار إليه المثنى» ك1 مرء فير ل)؛ 
أي: المسؤول في قبره: (هو ممد رسول اللهء جاءنا باليينات)؛ أي: المعجرات الدالة على نبوته (والهدى) الموصل للمرادء (فأجبنا وآ 
واتبعنا) ؛ بحذف الضمير في الأفعال الثلاثة» لكن بعد حذف الجار في (آمنا)؛ أن الأصل: عدا به؛ فافهم. 

(فيقال: نم)؛ بالتُون» من النوم؛ أي: فيقول له الملكان أو أحدهما على ما سبق» 0 زيادة: (له) (صاحاً)؛ بالنصب» حال 
من فاعل (م)؛ أي: فإنّك موصوف بالصلاح وقد نجوت من العذاب» (فمّد علمنا إن كنت لوقنًا) ؛ أي: هيدنا به وتقدّم جواز 
الكسر والفتح في همزة (أن) خلامًا للدماميني حيث أوجب الفتح» (وأما المنافق)؛ أي: الغير المصدق بقلبه بنبوته عليه السلام» (أو 
المرتاب)؛ أي: الشاك» وقوله: (لا أدري أي ذلك) أي: (المنافق) أو (المرتاب) (قالت أسماء ) مقول فاطمة بنت المنذر: (فيقول) ؛ 
41 الممؤول: فقو زلا ادر هذا الرجل ل إن (سمعت الناس يقولون شيئاء فقلته) على سبيل الموافقة لهم غير مصدق به» 
ففي الحدية: إفبات وجوة عذات: القيرة ؤفه: وت تية ضلاة الكسرق» .ون الذركانت القليلة لا تبطل العبالا 8 وكتر ا امفوطن 
رأي 

المبتلى به» أو ما يستكثره الناظر أو ثلاث فا دونها قليل» وأنّ الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده» وأنَّ رش الماء على 
00 في الصلاة مر ولا كانه وفيه: ثبوت نخروج الدجال في آخير الزمان» وغير ذلك من الأحكامء والله أعل. 


)ا 0 ايت عوامراب 7 


66 


٠ع‎ 


9.8 (38) [باب مسح الرأس كله] 


(4*) [ياب مسح الرأس كله] 

هذا (باب مجع 0 كله) 5 فى الوضوء» وسقط ف رواية لفظ: (كله) فقط» ومراده: وجوب استيعاب الرأس بالممسح 2 الوضوء» 
لكن من اكتفى بالربع منه؛ فقد أجاب عما استدل به» كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ (لقوله تعالى) » وفي رواية: (سبحانه وتعالى) » 
١ 5‏ : (عن وجل): (إوامسحوا برؤوسكر]) [المائدة: 6]ء بناءً على أن الباء زائدة؛ أي: امسحوا رؤوسك كلهاء كا قال به 
(وقال سعيد (ابن السب ؛ بككسر المثناة التحتية وفتحها: (المرأة عنزلة النجل تمسح على رأسها) ؛ أي: جميعه» وهذا لشن اؤضيلة ابن 
أوالية انل (امرأة والرجل في مسح الرأس سواء)ء لكته ليس صريحا في وجوب التعميمء إلا إن بيت اعنه انيجي السيوان 
الرجل» فيِحَمل أنهما سواء في أصل المسح» وعلى الأول هذا الأثر لا يساعد المؤلف في ثبوته لمسح كل الرأس» ونقل عن أحمد أنه 
قال: (يكفي المرأة مسح مقدم رأسها)؛ فتأمل. 

(وسئل) على صيغة المجهول (مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحيء والسائل له: إسحاق بن عيسى بن الطباع» كا بينه ابن خخزيمة في 
«صحيحه» من طريقه» ولفظه: إشالتك مالكًا عن الرجل يمسح مقدم انه قٍ وضوئه» أيجدئه ذلك؟ فقال: حدثي عمرو بن يحبى» عن 
اق عن عرد الله تن 'زية قال مسح رسول الله صل الله عليه وسلم في وضوثه من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته» فسح 
اه كله)ء قلت: وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المؤلف بقوله: (أيجزي) ؛ بفتح المثناة التحتية» من جزى يجزي؛ أي: 
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كفى» والحمزة فيه للاستفهام» أو بضم التحتية وهمز آتحره» من الإجزاء: وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» كذا في «عمدة القاري» 

ن قال ابن التين: (قرأناه غير مبموز» وصْبطٌ في بعض الكتبء بالهمز وضم الياء على أنه رباعي من أجزأ) ؛ فتأمل» (أن يمسح بعض) 

ولابن عسا: (ببعض)؛ بباءين على تعلقه ب (يجزي) (الرأس؟)؛ أي: رأسهء كا في رواية الأكثرين» و (أن بمسح ... ) إنه: فاعل 

(يجزي) ومفعوله كفاعل (جسح) محذوف عائد إلى المتوضيئ المدلول عليه لكام 

(فاحتج ) ؛ أي: عاك عل أنهالا مر شح يمطن راسة (يحديث عبد الله بن زيد) الذي ساقه المؤلف هناء والمعنى: لما سكل عن 
مسح الرأس؛ روى هذا الحديث واحتج به على أنه لا يجوز أن يقتصر على بعض الرأسء قال ابن خر: (موضع الدلالة من الحديث 

والآية: أن لفظ الآبة ممل؛ لأله يحتمل أن يراد بها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل 

الي عليه السلام أَن المراد الأول). 

واعترضه في «عمدة القاري» بأنّه لا إجمال في الآية» وإنما الإجمال في المقدار دون انحلء لأنَّ الرأس وهو معلوم وفعله عليه السلام 

كان بيانًا للإجمال الذي في المقدار» وهذا القائل لو علم معنى الإجمال؛ لما قال: لفظ الآية جمل» انتبى. 

واعترضه العجاوني بأن إجمال المقدار كاف في كون الآية جملة. 

قلت: ورد بأن إمال المقدار خارج عن الآية بدليل أنه فهم من الحديث بيانه» قلفظ الآية مين لأصل وجوب المسحء فلا إجمال 

فيهاء والسنة بينت مقداره» فالإجمال في المقدار لا في الآية؛ فافهم. 

قلت: وأجاب ااجمهور: َأ الأضن عدم الزيادة» وكلامه تعالى وحروف كلامه تصان عن الزيادة بلا فائدة» بل الباء هنا للإلصاق؛ 

وهو معناها الأصل عند الحققين. 

وقال العلامة البغوي: (القرآن يوجب مسح اجميع؛ والح خددقه دن الداضية دلا تفط القر بأقل مق قدر)الناصية) راطرهه 

الكرماني أن كلام العرب يشبهد لعدم العموم؛ لأنهم يقواون: مسحت المنديل؛ فيفيد العموم» ومسحت به؛ فيفيد البعض. 

قلت: قلت: وهو ممنوع» فإنَ البي الأعظم عليه السلام هو أفصح العرب قد فسر ذلك بفعله» وهو أنه مسح على ناصيته» وكيف يستدل 

بكلام لعفي نو رلك فشي عرو العرب؟! فإنه إذا وجد تفسير النبي الأعظم عليه السلام؛ يتعين المصير إليه؛ لأنه الشارعء وإثما يصار 

إلى كلام العرب عند عدم تفسيره عليه السلام. 

والحاصل: أنْ ما ذهب إليه الإمام الأعظم وأصحابه من وجوب مسح الناصية يشبد له الآية من حيث أصل المسح» والحديث من 

يك يان أنه متنا رن الناصةراماها هن إله مالف وان عرد وكوي" لامي لكا لقي إدرالا حصو يف الأصن» واشديف 

من حيث إن ظاهره أنه يدل على الاستيعاب» واما ما ذهب إليه الشافعي من وجوب بعض المسح» وهو قدر شعرة او شعرتين [١]؛‏ 

إشبد له الاية على أن معنى الباء: التبعيض» وهو ضعيف» واما الاأحاديث؛ فلم يوجد فها شيء يدل على التبعيض» فلا ريب أن ما 

ذهب إليه إمامنا أرجح وأقوى» واستدلال الشافعي بكلام العرب ليس بشيء مع وجود الأحاديث الدالة على بيان المقدار في وجوب 


[حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله] 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) أي: انيس (قال: أخبرنا)» وفي رواية: (حدثنا) (مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» 

(عن عمرو بن يحب )؛ بفتح العين المهملة» أبن عمارة؛ بضمها وتخفيف الي (المازني) الأنصاري» (عن أبيه): يحبى المذكور بن عمارة 
بن أبي حسن واسعه يمع ولو خية وكذا لعمارة ولده فيما جزم به ابن عبد البر» قال أ نعيم فيه نظرء وقال الذهبي: عمارة بن أبي 

حسن المازني له صحبة» وقيل: أبوه بدري وعقبي» كذا في «عمدة القاري»: (أن رجلا): د خين» كا سباق فى ادك 
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الآ من طريق وهيب (قال لعبد الله بن زيد)؛ أي: ابن عاصم الأنصاري المازني» ووقع 2 رواية مسل: (عن عبد الله بن زيد قال: 
قيل له: توضاً لنا) ... ؛ فذكر الحديث» (وهو)؛ اما الرعل امسن رويك أن جين د عمروين يحبى)؟ أي: المذكور» لكن 

عازالا جيه لأنه عم أبيه» وأطلق عليه (جذا)؛ ؛ لكونه في منزلته» قال في «عمدة القاري»: ووهم من زعم أن المراد بقوله: (وهو) 
عبد الله بن زيد؛ لله يس جدًا لعمرو بن يحبى لا حقيقة حقيقة ولا مجارًاء وأمااقول حب :#الكال: (إن عمرو بن يحبى ابن بنت عبد 
لله بن زيد)ء فغلط توهمه من هذه الرواية» وذكر ابن سعد: (أن أم عمرو بن يحبى هي حميدة بنت مد بن إياس بن بكير) » وقال غيره: 
(هي ام النعمان بنت ابي حبة) » 


واختلف رواة «الموطأ» في تعيين السائل» فأبهمه أكثرهم» وقال معن بن عيسى» عن عمروء عن أبيه يحبى: أنه سمع أبا حسن» وهو جد 
عمرو بن يحبى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة ... ؛ فذكر الحديث» وقال مد بن الحسن الشيباني» عن مالك: حدثما عمرو بن 
يحبى» عن أبيه يحبى: أنه سمع جده انا بحي بعال عيلة اسن ريد وكذا ساقه سعنون في «المدونة»» وقال الشافعي في «الأم»: (عن 
مالك؛ عن عمروء عن أبيه» قال لعبد الله بن زيد)» قال في «عمدة القاري» أيضًا: فإن قلت: هل يمكن أن يمع هذا الاختلاف؟ 
قلت: يمكن أن يقال: اجتمع عند عبد داو زيد إن اي الأنصاري ا وو وات ابنه يحبى بن عمارة بن أبي حسن » 
[فسألوه عن صفة وضوء النبي؛ وتولى السؤال منهم له عمرو ]١[‏ بن أبي حسن] [؟] 


]١[‏ في «عمدة القاري»: (عمارة)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[؟] ما بين معقوفين سقط من الأصل» وهو مستفاد من «عمدة القاري». 

فيث نسب إليه السؤال؛ كان على الحقيقة» ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المؤلف في باب (الوضوء من التور) قال: (حدئز 
عمرو بن يحى عن أبيه قال: كان مي -يعنى: حمرو بن أبي ه503 الوضوف فقَال لعبد الله بن زيد: أخيرق 0 )4 فذكرم» 
وجيف ذلت. اللدؤال إلى أن بحسي فل :ااذه 'لكونه: كان الأكرء وكان تسامراء وتنعيث شن النتؤال لبحى »ان حمازة»: فل 
لجاز أبضاء لكونه ناقل الحديث» وقد حضر السؤال أيضَاء ويؤيد هذا ابمع ما في رواية الإسماعيل من طريق وهب بن بقية عن خالد 
الواسطي بلفظ: (قلنا له) بلافظ ابممع الذّاك على نبي كلهم اتفقوا على السؤال» غير أن السائل منهم كان عمرو بن أي حسن» ويؤيده 
ع ويوضحه ما رواه أبو نعي في «المستخرج» من حديث الدراوردي» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: 
كنت كثير الوضوء» فرك لعب للد وز ع اه 

ومثله ذكره ابن حجر وتبعهما العجاونيء وأمّا القسطلاني؛ فاقتصرء فلم يوضم هذا الإيضاحء فلله در صاحب «عمدة القاري» ما أغزر 

عله » وأوفر فهمه» اله يمن برحمته من لشاء. 

(أتستطيع)؛ الهمزة للاستفهام؛ أي: هل تستطيع (أن تريني)؛ كمة (أن): مصدرية» واجخملة محلها نصب على أنها مفعول (تستطيع)» 
والتقدير: هل تستطيع الإراءة إياي (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟)» لجملة (يتوضأ): محلها النصب على أنها خبر 
(كان)» ويجوز أن تكون تامة» وتكون جملة (يتوضأ): محلها نصب على الحال» وسبب استفهامه تجويزه أن يكون الصحابي نبي ذلك؛ 
لبعد عهده» وفيه ملاطفة الطالب للمعلى» وكأنه أراد أن يريه ذلك بالفعل؛ ليكون أبلغ في التعليم . 

(فقال عبد الله بن زيد)؛ أي: الأنصاري المازني المتقدم: (نعم): مقول القول» وهو يكون جملة» والتقدير: نعم أستطيع أن أريك 
كيفية وضوء النبي الأعظم عليه السلام؛ لأني أحفظ ذلكء كا شاهدته» (فدعا) أي: عبد الله بن زيد (ماء)؛ الفاء للتعقيب» وفي 
زوائة توهيت الآتية في الباب بعده: (فدعا بتور من ماء)» وسيأتي لحلاف في تفسير (التور)ء وللمؤلف في باب (الغسل) في أول هذا 
الخدييكة (أتانا رشول الله ضئل الله عليه وسلىء فأخرجنا له ماء في تور من صفر) والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه 
عبد الله بن زيد لا سئل عن صفة وضوته عليه السلام» فيكون أبلغ في حكاية صورة ال حال على وجههاء ويحتمل غيره لكن ما قلناه؛ 
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فافهم. 
(فأفرغ)؛ الفاء للتعقيب أُيضًاءٍ أي: صب من الماء (على يديه)؛ بالتثنية» وفي رواية: (على يده)؛ بالإفراد على إرادة الجدس» وفي رواية 
نو عن وحم (فأكفاً) ؛ بهمزتين» وني رواية سليمان بن حرب في باب (مسح الرأس) عن وهيب: (فكفاأ)؛ بهمز آخره فقطء 
وهما لغتان بمعى» يقال: كفأ الإناء وأكفأه؛ إذا أماله» وقال الكسائي: (كفأت الإناء: كببته» وأكفأته: أملته» والمراد في الموضعين: 
إفراغ الماء من الإناء على اليد)» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(فغسل يده)؛ بالإفراد» وللأربعة: بالتثنية» والفاء للتعقيب» (مرتين) كذا في رواية مالك لكن لغيره من الحفاظ: (ثلاًا)» كا عند 
مسلم وغيره» فهي مقدمة على رواية الحافظ الواحدء وإئما لم َل هذا عل واقسنء لأن امخرج راهنو لاض عدم التعدد» كذا في 
«عمدة القاري»» ثم ثم قال: (وغسل اليدين قبل شروعه في الوضوء فيه أقوال: 

الأول: أنه سنة» وهو المشبور عندناة > في «الحيظ» و «الميسوط»» :ويدل عليه أنه عليه السلام لم يتوضاً قط إلا حَسَلُ يديه وذ 
في «النافع» تقديم غسلهما إلى الرسغين سنة تنوب عن الفرض؛ كالفاتحة توب عن الواجب وفرض القراءة» واختاره في «الكافي»» 
وقال مس الأئة السرخسي: «إنه سنة لا تتوب عن الفرضء فيعيد غَسلهما ظاهرهما وباطنهما»» قال: «وهو الأعم», والذي اختاره 
اامهور: أنه فرض وتقديمه سنة» واختاره في «فتح القدير»» وفي الحواشي: تقديم غسل | دين الاستيقظل» أجل البرك بالحديث» وإلا 
فسببه شامل له ولغيره» قال في «النبر»: «والأصم الذي عليه الأكثر: أنه سنة مطلقًا للمستيقظ وغيره» لكنه عند توهم النجاسة سنة 
مؤكدة» كا إذا نام لا عن استنجاء» أو كان على بدنه نجاسة» وغير مؤكدة عند عدم توهمهماء كا إذا نام لا عن شيء من ذلك» أو لم 
يكن مستيقظًا عن نوم» أنتبى. 

الثاني: أنه 0 للشاك في طهارة يديه» وهو المروي عن مالك. 

النالكة أنه واس عل المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار» قاله أحمد. 

الرابع: أنه واجب فيما إذا شك هل أصابته نجاسة أم لا؟ فيجب غسلهما في مشبور قول مالك. 

الخامس: أنه واجب على المنتبه من النوم مطاناء وله افالة داو وأصحابه) . 

(ثنم تمضمض»ء واستثثر) وفي رواية: (مضمض واستنشق) (ثلانا)» ومعنى (استنثر): إذا استنشق الماء ثم استخرجه بتفس الأنف» 
والنثرة: الميشوم وما والاه» وتنشق واستنشق الماء في أنفه: صبه فيه» ويقال: نثر وانتثر واستنشق: إذا حرّك النثرة» وهي طرف الأنف. 
وزعم ابن خر أن الاستنثار مستلزم للاستنشاق بلا عكس» رد في «عمدة القاري» بقوله: (قلت: لا نسل ذلك» فقد قال ابن 
الاعرابي وابن قتيبة وغيرهما: «الاستنشاق والاستنثار واحد») انترى. 

قلت: وقد قدّمنا في باب (الوضوء ثلاتًا): أن بعض أهل اللغة على عدم اتحادهما لغة» وأما اصطلاحَاءٍ فلا خلاف في تخايرهماء فكأن 
إن خجن عمد فول هذا البعضى» وقنامنا أله اذ لا يمرك لاه زهنا دأدى تنام عل الأقرال ااه لماز اخلط عليه طقال 
أهل اللغة بما قال أهل الاصطلاح» وتمامه في «كشف الاب عن العوام»» وقد تعرض لذلك أيضًا في «منهل العليل المطل» فافهم. 
فالمضمضة والاستنشاق: سَئْتان في الوضوء فرضان في العْسلء وبه قال الإمام الأعظمء وأصحابهء وسفيان الثوري؛ وغيرهمء وقال 
الشافعي: سنّتان فيهماء وعنه أنهما واجبتان فييماء وهو قول ابن أب ليل» وحماد» وإسحاق» وقال أبوثور: (الاستنشاق واجب في الوضوء 
والغسل دون المضمضة)» وبه قال أحمد في رواية» وأبو عبيد» وزاد في رواية وهيب بعد (ثلاث): (بثلاث غرفات)» وهي تفيد: أنه 
قضمض ثلانًا بغلاث غرفات» واستنشق ثلاثًا بنلاث غرفات» ويدل له ما رواه الترمذي عن علي الصديق الأصغر رضي الله عنه» 
وفيه: مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثاء وقال: (حديث حسن صحيح)» وم حك افيه أن انع م المشنامضن والاستستعافاف عاء 
واخد» لك مكموة هزه ومو اند اد لكل واحدة منهما ماء ا وكذا روى البويطى عن الشافعى: (أنه أُخذ ثلاث غرفات 
المضمضة» وثلاث غَّرفات للاستنشاق). ْ ْ 
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(ثم غسل وجهه ثلانًا)؛ أي: ثلاث مراتء ولم تختلف الروايات في ذلك» وكلمة (ثم) في ستة مواضع في الحديث بمعنى: الواى 
وليست عل معناها الأصل؛ وهو الإمبال» كذا قاله ابن بطال. 

وقال في «عمدة القاري»: («ثم» في هذه المواضعء للترتيب؛ لأنها تُستعمل لثلاثة معان؛ التشريك في الخك» والترتيب» والمهلة مع 
أن في كل واحد منها فيه خلاف»ء والمراد من الترتيب: هو الترتيب في الإخبار» لا الترتيب في الخك» مثل ما يقال: بلغني ما صنعت 
اليوم» 9 ما صنعت عن أعب؛ أي: ثم أخبرك؛ أي: الذي صنعته ايع اعب) انترى. 

قلت: فلا دلالة في الحديث على وجوب الترتيب؛ لأن المراد به: الإخبار» ويدل عليه الإتيان في الآية بالواو» وهي لمطلق امع اتفاقاء 
لا تفيد الترتيب» فن أوجب الترتيب؛ فقد زاد على النص» والزيادة عليه لا تجوز» على أنه لو ادعى أن الحديث يفيد وجوب الترتيب؛ 
يقال له: إن الحديث خبر الواحد» وهو يفيد السنية لا الوجوب» فثبت بذلك مذهب الإمام الأعظم واجمهور أَنَّ الترتيب سئة لا 
واجب» وهو الحقء فليحفظ. 

(ثم غسل يديه)؛ بالتثنية» (مرتين مرتين)؛ بتكرار (مرتين)» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن حبى في غسل اليدين مرتين مرتين» 
وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد: (أنه رأى رسول الله عليه السلام توضأء فضمض» ثم استنش ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويده الهنى ثلاثاء والأخرى ثلاثاء ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهما)» قال في «عمدة 
القاري»: (فيحمل على أنه وضوء آخرء لكن مخرج الحديثين غير متحد) انتبى» وتبعه العجلوني» وذكر القسطلاني رواية مس المذكورة 
في شرح قوله: (فغسل يده مرتين)؛ وهو غير مناسبء لأنه يوهم خلاف المراد؛ فافهم. 

وهل يغسل يديه هنا من أو الأصابع أو يغسل الذراعين لا غير؛ لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ؟ وفي «الذخيرة»: الأمم عندي: أنه 
يعيد غسل اليدين ظاهرهما وباطنهماء لأنّ الأول كان سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن فرض الوضوءء وهذا ما صححه شمس الأعّة 
السرخسبي» والذي اختاره اجمهور: أنْ الغسل الأول فرض وتقديمه سنة» وسبق؛ فتأمل. 

(إلى المرفقين) ؛ بالتثنية» وبفتح الميم» وكسر الفاءء وفي رواية: (إلى المرفق)؛ بالإفراد على إرادة الجنس» وهو مفصل الذراع و 


(39) إباب غسل الرجلين إلى الكعبين] 


(99) [باب غسل الرجلين إلى الكعبين] , 
هذا (باب: غسل الرجلين إلى الكعبين)؛ أي: في الوضوء. 


[حديث عبد الله بن زيد في وضوء النبي صل الله عليه وس] 

وبالسند قال: (حدثنا موبى بن إسماعيل) أي: التبوذكي (قال: حدثنا وهيب)؛ بالتصغير» ابن خالد الباهلي» (عن عمرو)؛ بفتح 
العين؛ أي: ابن يحبى السابق» (عن أبيه ) ؛ أي: يحبى بن عمارة بن ا حي -بفتح الحاء_ أنه قال: (شبدت) أي: حضرت (عمرو 
ن أبي حَسن) بفتح الحاءء هذا جد 

عمرو بن يحبى» وتقدم أن السائل هو جده» وهذا يدل على أنه 5250 ولا طاناو كن جذا له من جهة الأم عنا لأبيه؛ كذا قاله 


الكرماني» قال ابن خر: (وهذا غى يب)» قدا أن أم كمرو بن بحي ليست 5 لعمرو بن أبي حسن »2 واعترضه قِ «عمدة القاري» 
أن هذا ليس بغريب؛ فإن صاحب «الكمال» قال ذلك» وقد مضى الكلام فيه فافهم» انتّبى٠‏ 


ورواه المؤلف في باب (من مضمض واستنشق من غَئّفة واحدة)؛ بإسقاط عمرو بن أبي حسنء فاعرفه. 
وسلوء فدعا) أي: عبد الله بن زيد (بتور) ؛ بفتح المثناة الفوقية» وسكون الواوى ار راء» هو الطشت»ء وقال الجوهري: (إناء شرب 
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منه)» وقال الدراوردي: قدح» وقيل: يشبه الطشتء وقيل: مثل القدر من صم أو حجارة» والصفْر -بغم العاف الوعاة رسكي 
الفاء_: صنف من جيل النحاس» معي به لأنه إشبه الذهب» 0 أبضا الشبه بفتح الشين المخحمة والباء المإستد 3 ذا في «عمدة 
القارى». 
وقوله: (من ماء)ء بيان؛ لقوله: (يَوْر)ء فلمراد: الماء الذي فيه» (فتوضاً لحم)ء أي: لأجلهم» فاللام للتعليل» وهم السائل وأصحابه 
(وضوء النبي) الأعظم (صل الله عليه وسم)؛ أي: مثل وضوته» وأطلق عليه وضوءه؛ لأجل المبالغة» (فأكفأ)؛ بهمزتين لغة في 
(كفأته) ؛ أي: قلبته وصببته» حكاهما ابن الأعرابي» وقال الكسائي: (كفأته: قلبته» وأكفأته: أملته)» والمراد: أنه أفرغ الماء (على 
يده) بالإفراد (من التور)؛ أي: من ماء التور المذكور» (فغسل يديه)؛ بالتثنية قبل أن يدها في التور» وفي رواية: (فغسل يده) 
بالإفراد» على إرادة الجنس» (ثلاثا) ؟ أي: ثلاث مرات؛ (ثم أدخل يده) بالإفراد (في التور) أيضَاءٍ أي: فأخرج ماء منه» (فضمض» 
متكي واسسقار) ب وغطفك( اسففا. )كل بالق ايت سيره أن الاستنشاق والاستنثار واحد» كأ قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة» 
وهو الصواب» (ثلاث)» وفي رواية: (بغلاث) (غرفات)؛ بفتحتين» أو بظم أوله وثانيه» أو بفتح الثاني» أو سكونه» و (الثلاث) 
عمل أن تكون هما معاء إويحتمل أن تكون المضمضة ثلانًا والاستنشاق ثلانًاء وهو الظاه يدل عليه أنه قد ثثبت فيما رواه الترمذي 
وغيره: (أنه تمحضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثًا)» وروى البوبطي عن الشافعي: أنه يأخذ ثلاث غرفات الضة وثلاث غرفات 
للاستنشاق» وكل ما روي من خلاف هذاء فهو مول على بيان الجواز؛ فافهم» ومع وجود النص لا مجال للرأي والاستظهار؛ فافهم. 
3 أدخل يده)؛ بالإفراد» يدل على أنه اغترف بإحدى يديه» هكذا هوني بافي الروايات وفي «مسلم» وغيره» لكن وقع في رواية ابن 
0 وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآتية: (ثم أدخل يديه)؛ بالتثنية» وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي» ولافي 
من الروايات خار- امع كذا في «عمدة القاري». 

: قلت: ولعله كان الإناء 1 فاغترف بإحدى يديه ثم م أضانها إلى الأعرن» 6 تقدم نظيره في حديث ابن عباس؛ ليكون ذلك 
أسبل عليه وأقرب للتناول؟ فافهم. 
(فغسل وجهه ثلاثا)؛ أي: ثلاث مرات» ويدخل فيه غسل جميع اللحية» فإنه فرض عملا لا اعتقادا على المذهب المصحح المفق 
به المرجوع إليه» وني رواية عن الإمام الأعظم: (أنه يفترض مسح جميع الحية)» ويدل اذلك ما في «كاب ابن السكن» عن الني 
الأعظم عليه السلام وفيه: (فسح باطن ميته وقفاه)» ويدلٌ الأول أحاديث مشهورة لا نطيل بها لشبرتهاء فافهم. 
(ثم أدخل يديه)؛ بالتثنية؛ أي: في الإناء فأخرج ماء» (فغسل يديه)؛ بالتثنية» (إلى المرفقين)؛ بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الفاء» 
ثنية مرفق» وهو العظم النا في الذراع» و (إلى)؛ بمعنى: مع؛ أي: مع المرفقين» (مرتين)؛ أي: كل يد مرتين» لا أنبما لهما لكل 
يدا مرة» كا قد يرهم بدليل رواية مالك: (ثم غسل يديه مرتين مرتين)» فيس المراد: توزيع المرتين على اليدين لكل يد مرة واحدة؛ 
فافهم. 
(ثم أدخل يده) بالإفراد؛ أي: في الإناء (فسح رأسه)؛ أي: جميعه» كا هو ظاهر اللفظ» لكنه ليس على طريق الوجوبء بل على 
طريق السية المؤكدة على على الصحيح من المذهبء وفي رواية عن الإمام الأعظم وهو قول الشافعي: أنه مستحب» وعند مالك وأحمد: 
أله رضن (فأقبل جها) ا يدف (وادين) أى ما يما (مرة واحدة)» واقتصاره على المرة الواحدة دليل ظاهر على عدم سنية 
افق ع ويد ل :إذلك ها وراد أسعانيه الست الأرمفة عن علي الصديق الأصغر في حكاية وضوء النبي الأعظم عليه السلام: أنه 
مسح على ا عا واتهدة وا حادية عثمان بن عفان الصحاح بد على ذلك أيضا؛ فافهم» ف نهم ذكروا الوضوء ثلامًا ثلاماء وقالوا: 
(ومسح برأسه)» ولم يذكروا عددّاء فدلٌ على الاقتصار على المرة الواحدة» ولأنَّ التثايث في المسح لا يفيد؛ لأنّ التكرار في الغسل لأجل 


المبالغة في التنظيف» ولا يحصل ذلك بالمسح» فلا يفيد التكرار» ومثله: مسح اللحفء والجبيرة» والتيمم» وما روي من الأحاديث ثما 
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يدل ظاهره على التثليث؛ فهو مول على أنه بماء واحد؛ جمعًا بين الأحاديث» وهل بره التثليث بماء واحد أو لا؟ فال في «المحيط» و 
«البدائع»: نه مكروه؛ للأحاديث التي ذكناهاء وقال في «اللحانية»: (لا يه ولا سن ولا يكون أدبًا) انتبى» وقال في «شرح المنية»: 
إنه مكروه على الأوجه؛ لأن الأحاديث التي فيها ذكر المسح مرة واحدة أقوى وأرح» لا تقاوم ما ظاهره التثليث» على أن أحاديث 
التثليث قد تك قاعتدهاء ولأازيب أن الميتييع لا إقاوم الطديقء'فالأحد بالصعيم سيق ء ا لا عن عل أو الأبات» 
وكيفية المسح والاستيعاب: أن يبلَّ كفيه بلماء وأصابعه ثم يلصق الأصابع؛ أي: يضمهاء ويضعها على مَقَّدّم رأسه من كل يد ثلاثة 
أصابع؛ أي: الحنصر والبنصر والوسطى» ويمسك إ بهاميه وسبابتيه مرفوعات» ويجاني بطن كفيه عن رأسهء ويمدهما _أي يديه إلى 
القفاء ثم يضع كفيه على جانبي الرأس» ويمسحهما _أي: جانبي الرأس- بكفيه» ويمسح طاغر أذلية زباتاى | رباميه ونالان اذه يناطن 
مسبحته؛ كذا ذكره في رالبطي م نعي الابفسناك: 

واعترضه في «فتح القدير» 3 اااستعمال لا ,يبت قبل الانفصال والأذنان من الرأس» وقال في «شرح المنية»: واتفقوا على انكللاء 
ما دام على الفضو لا يكوة معيلة فالأظهر في كيفية استيعاب مسح الرأس ما ذكره الإمام نفر الدين الزيلعي في «التبيين» أن 
يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأس ويد هنا إل القفااعل وجه إستوعب جميع الرأس» ثم بمسح أذنيه بإصبعيه قال: (ولا يكون الماء 
متعيملة بزذ اه يأن الاستيكات 1 واحد لا يكون إلا بهذا الطريق) انتّبى» وأقرة في «البحر»» و «النهر»» و «شرح المنية»» وغيرهاء 
فكان هو المذهبء وإلى غيره لا هي لموافقته لحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحاح. 


ولام 


ولا يسن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين» بل يمسحهما ماء الرأسء لأنه السنةء لأن الأذنين من الرأس» كا في الحديث» وأما إذا 
انعدمت البلة من اليدين وهما على الرأس؛ فلا يد من أُخذ ماء جديد لحماء وكذا إذا كانت البلة باقية بأن مسح رانيد بيديه» ثم رفعهما 
قبل مسح الأذنين؛ فلابد من أخذ ماء جديد» ولو كانت البلة باقية؛ لأنها مستعملة؛ كا مر» وكيفية مسحهما: أن يمسح بالسبابتين 
داخلهما وبال يبام خارجهماء وهو الختار» كا في «المعراج»» وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يدخل الحنصرين في أذنيه ويحركهماء وهو 
قول شيخ الإسلام» كذا في «منبل الطلاب»» ولم يذكر في الحديث مسح الأذنين» وذكره في «سنن النسائي» عن عائّشة وصفت وضوءه 
عليه السلام» وفيه: 3 مدت بيديها باذنيها)» وعند ابي داود: 3 مسح براسه وباذنيه 

كليهما)» وفيه أحاديث أخر لا نطيل بذكرها. 

(ثم غسل رجليه إلى الكعبين)؛ أي: معهماء وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم» هكذا فسره أهل اللغة» والدليل عليه: 
قول النعمان بن بشير حين قال النبي الأعظم عليه السلام: «أقيموا صفوفكر»: لقد رأيت الرجل يازق كعبه بكعب صاحبه» وبهذا قال 
إهامنا رأس امجتبدين الإمام الأعظم وجميع أصحابه» وقال مالك: (الكعب: هو الملصق بالساق» والمحاذي للعقّب)» وما نسبه ابن خجر 
والعجاوني إلى الإمام الأعظم» من أنه الشاخص في ظهر القدم؛ فلا أصل له» وهو خطأ ظاهرء وافتراء على هذا الإمام» وإنما قال 
الإمام مد الشيباني في في المحرم: ( (إذا لم يجد النعلين؛ فيلبس الحفين» ويقطعهما أسفل من الكعبين)» وفسر الكعب في ذلك: ا 
الذي في ظهر القدم عند معمّد الشراك)» فأخذ ذلك هشام تلميذ الإمام مد ونقله إلى الوضوء على طريق الغلط والسبهو» فتمسك 
بذلك المتعصبون المتعنتون» ونسبوه إلى الإمام الأعظمء وقد اتفق الشراح والمتون والفتاوى على أنَّ تفسير هشام لذلك خطأ من هشام» 
وليس ذلك براد للإمام حمد» كي صر بذلك في كتبه؛ ظاهر الرواية الستة» من زعم ذلك وأسبه للإمام الأعظم؛ فهو مخطئ ومفتر» 
ويكفيه أنه كاذب فيما قاله؛ فافهم. 

وفي المجيء بالغاية في الآية دليل لكونهما مغسولتين لا ممسوحتين؛ لأنَّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» واللحلاف في غسل الكعبين 
مع الرجلين كاللحلاف في غسل المرفقين مع الذراعين» كا قدمناه؛ فافهم» والله أعل. 
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غم )40 [باب استعمال فضل وضوء الناس] 

(40) [باب استعمال فضل وضوء الناس] 

هذا (باب: استعمال فضل وضوء) بفتح الواو (الناس) في التطهير وغيره» يحتمل أن المراد من فضل الوضوء: هو ما يبقى في الظروف 
بعد الفراغ من الوضوء وغيره اكالخرب والطبخ والعجين» أو فضل عن غسل ثوب أو إناء طاهر» وهذا لا خلاف في ا وجواز 
التوضؤٌ والتطهير به» ويحتمل ان يراد به: الماء الذي يتقاطر من اعضاء المتوضئ» وهو الماء المستعمل» وسيبه: رفع الحدث او لاجل 
القربة أي: الثواب» والظاهر أن هذا هو المراد» واختلف فيه؛ فروي عن الإمام الأعظم ثلاث روايات» فروى الإمام أبو يوسف عنه: 
أنه نجس مخفف» وحك الشافعي في «الأم» عن شيخه محمد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه؛ ثم رجع إليه بعد شبرين» وروى 
الإمام الحسن بن زياد عن الإمام الأعظم: أنه نجس مغلظ» وروى الإمام يمد بن الحسن» والإمام زفرء وعامى» عن الإمام الأعظم: 
أنه طاهر غير طهور. ءِ 5 8 ١ ١‏ 

وجه رواية النجاسة: ما رواه المؤلف ومسل وأصحاب «السنن» الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا 
يبون أحدى في الماء الدائم» ولا يعْتسآَنْ فيه من الجنابة»» وفي رواية: «ثم يغتسل فيه من الجنابة»» وفي أخرى: «لا يغتسل فيه من 
الجنابة»» وذلك أنه حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس بحرام» فلولا أن القليل من الماء 
ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة؛ لم يكن للنبي معنى؛ لأنَّ إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام؛ أما تتجيس الطاهر؛ -فرام؛ فكان هذا 
نبيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به. 

لا يقال: يحتمل أنه نبي؛ لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهرا من غير ضرورة» وذلك حرام لأنّا تقول: الماء القليل إنا يتخرج 
عن كونه مطهر باختلاط غير المطهر به إذا كان الغير غالبًا عليه كاء الورد» أما إذا كان مغلوبًا؛ فلاء وهنا الماء المستعمل: ما يلاقي 
البدن» ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن يكون مطهراء أما ملاقاة النجس الطاهر؛ فتوجب تنجيس 
الطاهر» وإن ل يغلب على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهر على وجه لا يمكن القييز بينبماء فيح بنجاسة الكل» فثبت أن النبي لما قلناء 
ولا يقال: يحتمل أنه نبي؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وهي توجب تنجيس الاء القليل؛ لأنا نقول: الحديث 
نطق »فيحن السسلن بإطاذقهه .لآق ابن :عل الاكتسال: يعرف إلى الافتالالمسترةة لأنه اعرف ينا المتلبرعة والمسون عنه: 
إزالة التجاسة قبل الاغتسالء على أن النبي عن إزالة النجاسة المقيقية التي على البدن استفيدت بالههي عن البول فيه» فيوجب عمل 
لبهي على الاغتسال فيه؛ لما ذكرناء صيانة لكلام الشارع عن الإعادة الكالية عن الفائدة. 

لا يقال: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحدم؛ فلا يلزم تتجيس الماء. بالأقسالة لأنا تقول: إِنّ مطلق النهي لتحريم خصوصا إذا 
ا بنون التأكيد؛ لا باعتبار القران» على أن القران معتبر هنا» فإه عليه السلام قد قرن المستعمل بالبول» وهو نجس | إجماعاء 
فدل على أن الاغتسال فيه كالبول فيه» وللقران في الحم شواهد كثيرة من القران العظيم » والأحادية' الفريفة» ويدلعلية أن تا 
عقب الأع بالوضوء والتيمم: إولكن يريد ليطهِرك] [المائدة: +]» فدل إطلاق التطهير على ثيوت النجاسة في أعضاء الوضوء» ودل 
الحم بزوالها بعد التوضوؤٌ على انتقالها إلى الماءء فيجب الك بالنجاسة؛ لكن الإمام أبو يوسف جعل النجاسة خفيفة» وذلك لعموم 
البلوى فيه؛ عدر صيانة الثياب عنه» ولكونه محل اجتهاد» فأوجب ذلك تخفيفًا في حكه. 

ووجه رواية التغليظ: أنها نجاسة حكية» وهي أغلظ من الحقيقية؛ بدليل أنه لا يعفى عن شيء قليل منهاء وأما الحقيقية» فيعفى عن 
قليلها» فهي أغلظ» وقد أطال في «فتح القدير» و «البحر الرائق» في الاستدلال» ور رواية التخفيف؛ فراجعهماء واولا الإطالة؛ 
اذكنا. ا ْ 
ورواية الطهارة هي المعتمدة» وهي قول الإمام ممد» وبه قال زفر والشافعي 2 القديم» وهو الحم عنده» واحمد على الراحح؛ على ان 
الماء المستعمل طاهر غير طهورء وبه أخذ أكثر أتُتناء واختارها الحمَقون وعلماء العراق» ونفوا اللحلاف» وقالوا: إنه طاهر عند الكل» 
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وقد قال في «الجتبى»: (صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير مطهرء فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له)» كذا 
في «النهر»» ومن صرح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى 27 «الكافي» و «المصفى» و «الذخيرة»؛ أ قاله في «شرح 
الدرر» وف «شرح المنية»» وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وهو الصحيح» كا في «الجوهرة» و «شرح الحاملية»» وهو الختار» ا في 
«الملتقى»» وعليه الفتوى» > في «فتح القدير» و «الابر»» وقال في «الفتاوى البزازية»: (الصحيح أن الإمام الأعظم قائل بالطهارة» 
كا قاله الإمام ممد)» والفتوى عليهء يا في «التقريب»؛ و «الخلاصة»» و «المفيد» وغيرها من الكتب المعتبرة؛ لأنَّ الصحابة رضي 
الله عنهم ل بمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا بهء بل عدلوا إلى التيمم» فلو كان طهورًا بجمعوه» فدل على أنه لا يجوز 
اماه عرة قانيةة 

فإن قيل: تركوا امع, لأنه لا جع منه شيء؛ 

وأجيب: بأنا لا نسل ذلك» ولئن سأمناه في الوضوء؛ لا نسل ذلك في الغسل. 

فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به» ولهذا ١‏ يعوه للشرب والطبخ والتبرد. 

قلت: إِعا تركوا جمعه للشرب وغيره؛ للاستقذار» فإن النفوس تعافه للعادة» وان كان طاهراء فالظاهر: ل علة الطهارة عموم الباوى؛ 
يدل لذلك ما في «الفتاوى الولوالجية»: ونا كان دليل النجاسة قويّاء كان هو امختاره إلا أنَّ الباوى عمت في الماء المستعمل في الحدث 
الأصغر» فأفق العلماء بالطهارة؛ للضرورة» وذكر نحوه في «الحداية» وغيرهاء فافهم. 

وقال الإمام زفر: (إن كان مستعمله طاهرء فهو طاهر وطهور» وإن كان محدثا؛ فهو طاهر غير طهور) . 

وقال مالك والشافعي في القديم ورواية عن أحمد إلى أنه طاهر وطهور؛ وهو قول النخعي» والحسن البصريء والزهري؛ لوصف الماء 
بالطهور في قوله تعالى: |وأَرَلنَا من السماء مَاءٌ طهورًا| [الفرقان: 48]» المقتضي كو الطهارةة ف زمر ونج أن تك رتنه الشرب: 
وأجيب: بأن تكرار الطهارة حاصل بما يترد على العضو دون المنفصل عنه؛ جمعا بين الدليلين» أو أنه يطهر الحدث ثم يطهر احبث» 
فالتكار هن هذا الوينةا لا اذوهي لأنه غير ماده 1 

وقال ابن بطال: (وأجمعوا على أن الإنسان غير مأخوذ عليه بما يرتش عليه الماء المستعمل» فلو كان نجساء لوجب التحرز عنه» فهو 
طاهرء وما لم يتغير طعمه» ولا لونه» ولا ريحه؛ لم يؤثر في الاستعمال في عينه» فلم يؤثر في حكه» وهو طاهر لاق طاهراء خاز أن 
إسقط به الفرض مرة أخرى؛ كلماء الذي غسل به ثوب طاهر» فهو طاهر مطهر) انتبى 

قلت: وفيه نظر» فإن الذي يرتش عليه إِئا جعل عر اشرو نم0 ماك الانقر از بعد انعورف ذا يرال فل مها ماد وتو 
(ما لم يتغير ... ) إعه؛ ممنوع؛ لأنه قد حصل له الكلال» والضعفء واجتماع الأوساخ فيه» والأدران التي في البدن» وقوله: (كالماء 
الذي غسل به ثوب ... ) إع؛ ممنوع؛ لأنه قياس مع القاوة ) دالدرقة أن الثوب الطاهر خالي عن الأوساخ» فإذا غسل به لا تأثير 
لدء بخلاف الماء المستعمل؛ فإنه قد أثر فيه البدن من ارتفاع الحدثء فإنه ماء الذنوب» وقد رأى الإمام الأعظم جماعة يتوضؤون» 
فينزل الماء منهم بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه كدرء ولا يدرك ذلك إلا أصحاب القلوب السليمة التي نورها الله بالكشف الإلمي» 
وقد نزع الله تعللى من الماء البركةه بسبب اختلاطه بذنوب الناس؛ كار فإنه مباح في العهد الأول» وفيه النفع» ونا حرم في شريعتناء 
زعت منه ذلك النفعء وبقي مامد ونان جنية اباعت ىن ذلت: 

(وأمس جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا نفضل سواكه) فيما وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما عنهء ولفظ الدارقطني: «كان 
يقول لأهله: توضؤوا من آله أدخل فيه سواكي»» وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك» ويغمس رأس سواكه في الماء» ثم يقول لأهله: 
(توضؤوا بفضله) لا يرى به بأساء وهذه الرواية مبينة للمراد. 

قال في «عمدة القاري»: (هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلاء وأن الترحمة في استعمال الماء الذي يِفْضْلْ من المتوضئ» والأثر: هو 
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الوضوء بفضل السواك» ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين وغيره: من أنه هو الماء الذي يتّع فيه السواك» فلا مناسبة له 
للترحمة؛ لأنه ليس بفضل الوضوءء وان كان المراد: أنه الماء الذي يخمس فيه المتوضوع سواكه بعد الاستياك؛ فذلك لا يناسب الترجمة» 
وقال بعضهم -أي: ابن جر: أراد المؤلف أن هذا الصنيع لا يغير الماء» فلا يمنع التطهر به» قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا 
يقول هذا الوجه في تطابق, الأثر للترحمة) . 
أي: أن تغير الماء فسن آخر خارج عما نحن بصدده» وراد المؤلف: التوضوؤ بما ل ل المتوضئ الاخرء فلا وجه لمذا الكلام 
هنا 
ثم قال قٍ («حمدة القاري»: (وقال ابن المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوء» 9 ديك السواك والحة» فا وجهه؟ 
قلت: مقصوده: الرد على من زعم أَنَّ الماء المستعمل في الوضوء لا ينطهر به قلت: هذا الكلام أبعد من كلام هذا القائل؛ فأي 
دليل دل على أن الماء في حزن انوا لك واكنة :قل الوضتوء» ولنين: فضيق' الوضوء لا اللاء الذي ملعن .وقيوء المتوظوى» قاذ “ان لف 
«فضل الوضوء» غوياء فهذا معناه» وان كان غير عر بي؛ فلا تعلق له. 
وزعم الكرماني فقال: وفضلٍ السواك: هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليترطب ويلين» وسواكهم الأراك. 
قلت: بينت لك أن هذا كلام واهء وأَنّ فضل السواك له يقال له: فضل الوضوء» وهذا له ينه إلا معائد ومكابر). 

فشكن أن يقال: بالجر الثقيل أن المراد من فضل السواك: هو الماء الذي في الظرفء والمتوضئٌ 6 منه» وبعد فراغه من 
م و0 السواك الملوث بالماء المستعمل فيه) انتّتى 
وقد حاف بهذا الجواب القسطلاني ونسبه لنفسه لكونه في غاية التحقيق للمناسبة والمطابقة للترحمة. 
قال العجلوني متعصبا لابن ججروقد زاد عليه في الطنبور نغمة نغمة: ( كلام بعضبم صحيح؛ ل ل 
فيه سواك ليترطب به و بتغير» وهو قياس صحيح ؛ لوجود الجامع بينهما؟ م التغيير) انتتى 
قلت: وهذا القياس فاسد» فإن السواك الذي ستاك به إذا ع 2 الماء له ريب أنه يتغير من 0 عليه من أوساخ م والأسنان» 
ولا يقال له: إنه فضل الوضوء ا 5 الجامع بينهما؟ على أنه ولا يصحح كلام ابن جر ثم يببن القياس؟ ولا ريب أ كلام ابن 
حجر غير ظاهر المعنى؛ لأنه في واد والمؤلف في واد اخ والعجلونٍ مثله كثل من وضع قطنا على أرض وجاء آخر بيني عليه باجارة» 
فلا ريب أن ما قاله الإمام بدر الدين العينى هو الصوابء وإليه المرجع والمآب. 


[حديث أب جخيفة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلٍ] 
/1 وبه قال: (حدثنا آدم)؛ هو ابن أ إياس؛ بكسر الطمزة (قال: حدثنا شعبة)؛ أي: ابن اجاج (قال: حدثنا الحكم)؛ بفتحتين ؟ 
أى: ان عتيية بغم العين المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وسكون التحتية» وفتح الموحدة_ فهو تابعي صغيرء وليس له سماع من أحد 
من الصحابة إلا أبا جحيفة» وقيل: روى عن ابن ا أوفى أناء 3 2 «عمدة القاري» (قال: سيعت أن خيفة) بضم اليم وفتح 
تناع المسطلة وسكرة السضرةه يعدها قاد واشيدة وهب بن كيك الله الثقنفي الكوني السوائي -بضم المهملة المتوفى سنة + أنه 1 
(يقول)؛ جملة محلها النصب على أنها مفعول ثان ل (سمعت سمعت) على قول من يقول: إن السماع يستدعي مفعولين» والأظير أكنااحالة 
كن في «عمدة القاري»: (خرج علينا النبي) الأعظم» وف رواية: (رسول اللّه) (صل الله عليه وسلم) (من قبة ة حمراء من أدم بالأبطح 
بكة) ؟ اطي ووراية (بالهاجرة)؛ أي: في الحاجرة» فالباء فيه ظرفية بمعنى: ٍ في) 2 وهي نصف النهار عند زوال امسن مخ 
ار أو عند عند زوال الشمس إلى العصرء وقيل 2 كل ذلك: إنه شدة الحر» وف «الأنواء»: (الهاجرة: بالصيف قبل الظهيرة بقايل 3 
بعدها بقليل» والمويجرة: قبل العصر بقليل» وسعيت: الحاجرة؛ لحروب كل شىء منها)» وفي «المغيث»: الحاجرة؛ بمعنى: المهجورة؛ لأن 
السير مجر فيها ك إماءٍ دافق] [الطارق: 7]؛ بمعنى: مدفوق» وأما قول النبي الأعظم عليه السلام: «والمهجر كالمهدي بدنة»؛ فالمراد: 
التبكير إلى كل الصلوات» وعن الخليل: (التجير إلى المعة: التبكير» وهي لغة ججازية)» وتمامه في «عمدة القاري». 


(فأقي)؛ ؛ بضم الهمزة وكسر التاء (بوضوء)؛ بفتتح الواو: الماء الذي يتوضأ منهء (فتوضاً)؛ أي: من ذلك الماء» (لفعل الناس) أي 
الصحابة أدون) في محل 

الصيت عل اند مقن (جعل) الذي هو من أفعال المقاربة (من فضل وضوئه) ؛ بفتح الواو: الماء الذي بقي بعد فراغه من الوضوء» 
وكأمبع اقتسموه بينهم» أو أنهم كانوا يتناولون ما سال من أعضائه عليه السلام» (فيتمسحون به)؛ أي: بذلك الماء» فإن كان المراد 
المعنى الأأول؛ فلا دلالة فيه على طهارة الماء المستعمل؛ م نيزا ]١[‏ ما فضل من وضوئه في الإناء» فيكون المراد منه: التبرك 
بذلك» والماء طاهر» فازداد طهارة ببركة وضع النبي الأعظم عليه السلام يده المباركة فيه» وان كان المراد المعنى الثاني؛ فلا دلالة فيه 
أيضًا على طهارة الماء المستعملء لأنَّ الماء لا يحكم عليه بالاستعمال إلا إذا اتفصل عن العضو واستقر في مكان» وهنا ابس كذلك» 
على أن ظاهر اللفظ يدل على الأول» فإن جعل (الوضوء) اسما لمطلق الماء؛ فلا دلالة فيه على الطهارة» وان ريد ب( وطوقة): فض 
مائه الذي وا ببعضه و إستعمله في أعضائه؛ فلا دلالة أيضاء 2 هذه الاحتمالات لا ثبت دليل الطهارة» فتثبت النجاسة» 
وأخذ الصحابة ذلك الماء للتبرك؛ لأنه لا شك في طهارته؛ لأنَّ إمامنا الأعظم رضي الله عنه قال بطهارة فضلاته» فكيف بماء وضوئه؟! 
الله 50 
رسع من باب (التفعيل)» وهي تأتي لمعان» ومعناها هنا: العمل؛ ليدل على أن أضب الفعل حصل مرة بعد مرة؛ نحو: 2 
أي: شربه جرعة بعد جرعة» والمعنى هنا كدلك؛ لأَنَّ كل واحد منهم يمسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى» ويحتمل أن تكون للتكلف 
[؟]؛ لأنَّ كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضرثه كان يتعانى لتحصيله ك (تشجع) و (تصير). 

(فصلى النبي) الأعظمء وف رواية: (رسول لله) (صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين» والعصر ركعتين) متضورين؛ أنه كان في 
السفر» (وبين يديه) خرعندم» واجخملة حالية» وقوله: (عنزة) ؛ بالرفع مبتداً مؤخر» وهي بفتحات: أقصر من الرخ وَأظولَ من العصاء 
وفيه زج كنج الرخ» وإنما صلل إلباة لأس عليه السلام كان في الصحراء. 

وف الحديث: دلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين» وفيه: قصر الرباعية في السفر» وفيه: نصب العنزة بين يدي المصلى إذا كان في 
الف لاد أعل. ْ 

(وقال أو عومق) أن عبد الله بن قيين الأشعري+ نما وضله المؤلف :فى :[المغازي) وأوله: عن أن موتى “قال كنت عند 
ابي صلى الله عليه وس بالجعرانة ومعه بلال» فأتاه أعرابي فقال: ألا تتجز لي ما وعدتني؟ قال: «أبشر» ... ؛ الحديث» وفيه ما اقتصر 
عليه المؤلف هنا على موضع الاستشهاد» فقال: (دعا النبي) الأعظم (صلى الله عليه وس بقَدح)؛ بفتحتين: الإناء الذي يؤكل فيهء قاله 
ابن الأثير» وقال في «عمدة القاري»: (في استعمال الناس اليوم: الإناء الذي يشرب فيه) ؛ فتأمل» (فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه) 
أي: في الإناء» (وخ فيه)؛ أي: صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء» (ثم قال) عليه السلام (لمما)؛ أي: لبلال وأبي موسى» وكان 
بلال مع أبي موسى حاضرا عند النبي الأعظم عليه السلام؛ كا دل عليه الحديث في (المغازي): (اشربا)؛ بهمزة وصل من (شرب) 
(منه)؛ أي: من ذلك الماء» (وأَفرغا)؛ بهمزة قطع مفتوحة من الرباعي؛ أي: صا من الماء (على وجوهكا ونحورك)؛ بالثون» جمع 
نحر» وهو الصدر. 5 

قال الإسماعيلي: (ليس هذا من الوضوء في شيء» وإما هو مثل من استشفى بالغسل له» فغسل)» قال في «عمدة القاري»: (أراد بهذا 
الام بارا مطاف إل ليج اولك وين ماح من بيك إن ع السام ا غسل يديه ووجهه في القدح؛ صار الماء مستعملا» 
ولكنه طاهر؛ لأنه لول يكن طاهراء لما أم بشربه وإفراغه على الوجة والاتحره وهذا الماء طاهر وظهور أيضًا بلا خلاف» :ولكن إذا 
وقع مثل هذا من غيره عليه السلام؛ يكون الماء على حاله طاهراء ولكن لا يكون مطهراً على ما عرف). 

وقال الكرماني: (فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل» وفيه جواز المج في الماء)» قال في «عمدة القاري»: (هذا في حق النبي الأعظم 
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عليه السلام؛ لأنّ لعابه أطيب من المسك؛ ومن غيره متَقَذَّرءٍ ولهذا كرهه العلماء» والنبي عليه السلام لعابه أعظمء وكانوا يتدافقون على 
نخامته ويدلكون بها وجوههم؛ لبركتبا وطييهاء وخَلوفه ما كان يشابه خَلوفَ غيره» وذلك لمناجاته الملائكة» فطيبّ الله نكهته» وخَلوفٌ 
فه؛ وجميع رانحته ) . 

وقال ابن القطاع: (فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس» ولد قري وذلك يدل على أن نبيه عليه السلام عن النفخ في 
الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجسء وإئّا هو خشية أن يِتقذَّره الآكل منه والشارب» فأم بالتأدب في 
ذلك» وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون عليه السلام أمى بالشرب من الذي ثّ فيه والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض 
أو شيء أصابهما)» واعترضه الكرماني: (بأنه لم يكن ذلك من أجل ما ذكره» بل كان لجرد التيمن والتبرك)» قال في «عمدة القاري»: 
فعلى هذا لا تطابق بينه وبين ترجمة الباب» وقد قدمنا وجه المطابقة؛ فافهمء والله أعلم. 


[1] في الأصل: (أخذ). 

[حديث: وإذا توضأ النبى كادوا يقتتاون على وضوثه] 

9 وبه قال: ( حدما علي بن عبد اللّه) هوابن المديئي (قال: حدثنا يعقوب بن إبراههم بن 57 بسكون العين المهملة (قال: حدثنا 

ا أي: إبراهم المذكور» (عن صاح) ) هوابن كيسان» (عن ابن شباب) محمد بن م الزهري: أنه قا أخبرني) وف رواية: 

(حدثني) بالإفراد فيهما (مود بن لربيع) بف بفتح الراء (قال)؛ أي: ابن شباب: (وهو) أي: مود (الذي ج)؛ أي: رى» والجاج: 

الريق الذي ته من فيك: روك اله صل لل عه وه )؛ أي: من فه الشريف ماءً (في وجهه)؛ أي: لمازحه؛ إ يناسًا له (وهو 

غلام) خز افيه ردت يال وقوله: (من برهم) متعاق بقوله: ()» أو حال من المفعول امحذوفء والظاهر الأولى» م لا يخفى» 

والضمير في (بترهم): يعود محمود وقومه بدلالة القرينة عليه. 

والذي أخبر به مود هو قوله: (عَقَلْتَ من النبي صلل الله عليه [ [وسلم] ] مجة مها في وجهي» وأنا ابن خحمس سنين من دلو)» وقوله: 

(وهو الذي خ ... ) إلى قوله: (بكرهم)؛ كلام لابن شباب ذه تعريفًا و تشريقاء وهذا الحديث لا يطابق الترجمة» وائما د عل 

مازحة الطفل بما قد يصعب عليه؛ لأن ج الماء قد صعب عليه» وإن كان قد يستلن يهب فافهم. 

وقد أخرجه المؤلف ني كاب (العلم) في باب (متى يصح سماع الصغير) » وقد سبق الكلام عليه مستوقٌ من جميع الوجوه. 

(وقال عروة)؛ هو ابن الزبير بن العوام» ما وصله ال كاب (الشروط) [ني باب (الشروط] في الجهاد) (عن المسور)؛ بكسر 

ليه» وسكون السين المهملة» وفتح الواوء وهو ابن خْرّمة _بفتح اللميمء وسكون الحاء المعجمة» وقتح الراء_ الزهريء ابن بنت عبد 

الرحمن بن عوف» قيِضَ ابي الأعظم عليه السلام 0 مان سنين» وصم سماعه منه» فهو صحابي صغير» فأصابه حجر من أحجار 

المنجنيق وهو يصلي في الجر فكث نحمسة أيام» ثم مات زمن مخاصرة الخجاج مكة سنة أربع وستين» والألف واللام فيه كالألف واللام 
في (الحارث) يجوز إثباتهما ويجوز نزعهماء وهو في الحالتين علو كذا في «عمدة القاري» (وغيره) عطف على (المسور)ء والمراد بالغير: 

هو مروان بن الحكم» كا ص به المؤلف في هذا الحديث المطول في (الجهاد)» وقول الكرماني: (ولا يضر الإبهام؛ لأنّ الغالب أن 

عروة لا يروي إلا عن عداوأَيضًاذك المتابعة فيغتفر فيها الجهالة )]١1[‏ قد رده في «عمدة القاري»: (بأن هذا غير وارد من أصله؛ أن 

هذا التعليق أنخرجه المؤلف موصولاء وبين فيه أن المراد من قوله: «وغيره» مروان» فإذا سقط السؤال؛ فلا حاجة إلى الجواب) انتبى. 

وجملة: (يصدق كل واحد منبما)؛ أي: من المسور ومروان (صاحبه)؛ أي: كل واحد منبما يوافق الآخر على ما حدث به؛ حال 

من (المسور وغيره) لا أنه مقول ابن شباب» كا زعمه الكرماني» كذا نبه عليه في «عمدة القاري». 

والحاصل: أن قوله: (وقال عروة: ... ) إِع: تعليق» وأن ضمير (منهما) عائد إلى المسور 

ومروان» وزعم الكرمانيأن ضير (منهما) يعود إلى مود والمسور؛ وهو فاسد؛ مخالفته لصنيع أعمة هذا الشأن» بل هو تجويز عملي مخالف 


للنقل الذي تقدم عن المصنف» كذا نبه عليه في «عمدة القاري»؛ ولفظ الحديث: (حدثنا عبد الله بن حمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن الزهري قال: أخبرني عروة» عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه؛ قالا: «خرج رسول الله صلى 
الله عليه وس زمن ... » الحديث» وهو طويل إلى أن قال: «ثم إن عروة جعل يرمق اصعاب النبي عليه السلام بعينيه قال: فوالله 
7 تتم رسول الله عليه السلام تخامة إلا وقعت في كش رجل منهم؛ فدَلّكَ بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره ... » إلى 


آخره)» والمراد من قوله: (ثم إن عروة) هو عروة بن مسعود أرضك كناد ا اه عليه السلام زمن الحديبية» كذا في 
«عمدة القاري». 


وقوله: إن توضأ النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلء ؛ كانوا) وفي رواية: (كادوا)ء بالدّال المهملة: أ الصحابة (يقتتلون على 
وضوئه)؛ , بفتح الواو: الماء الذي بتي بعد فراغه من الوضوء؛ ليس من قول المسور وغيره» >! زعمه وتوهمه 35 لثما صحابيان 
صغيران لم يحضرا القصة» ولا من مقول عروة بن الزبير» لأه تابعي» بل هو من مقول عروة بن مسعود الثقفي المشاهد إذلك؛ لأله 
هو القائل بذلك والحاكى به عند مشركى مكة. 

وزعم ابن ججرأن رواية (كادوا) هي الصواب؛ لأنه ل يقع بينهم قتال» ورده في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: كلاهما سواء» 
والمراد به: المبالغة في ازدحاءمم على نخامة النبي عليه السلام دعل وطوئة) أنرئن» قلت: وهذا ظاهر للق :له أدى تأمل؛ قافهم. 

و51 إن طاهر انهلا انيت عارك أن المسور ومروان لم يدرك هذه القصة التي كانت بالحد.يبية سنة - أن مولرهما كان 
بعد الحجرة إسنتين» م أجمع عليه المؤرخون» اما ما في 0 عن المسور قال: (سمعت رسول الله عليه السلام يخطب الناس على 
هذا المنبر وأنا يومئذ محتلم) » فيحتاج إلى ناويل لغوي؛ بمعنى: أنه كان بع الوم الشرعي» أو أنه كان سمينا غير مبزول» فيما 
5 القرطبي» وقالبعاخي :الا نمال (حم علا إذا عقّل)» وقال غيره: (إذا تح الغلام؛ صار سمينًً) » وهو معدود في صغار 
الصحابة» مات سنة أربع قم 5 في «عمدة القاري». 

وفي الحديث دلالة على طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد من قوله: (يقتتلون على وضوثه): الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» 
لكنه بعيد» والظاهر: أن المراد به: الماء الذي بقى بعد فراغه من الوضوءء لأنْ اللفظ يدل عليه» وهو غير مستعمل» ولا شك في 
يووا المستعمل؛ فلا يجوز استعماله في الأحداث؛ أن استعماله في تطهير الثوب والبدن من النجاسة؛ فيجوز» لكنه مكروه» 
وكذا 18 شربه» ق «الذاضةه لأن النفس 208 بأوساخ البدن» قال في «البحر»: (ولا يخفى أن الكراهة عل زدانة 
الطياكةة أما على رواية: أنه جم خرام» لأنه من الحبائث» فلا يجوز استعماله مطلنًا) اتهى» ووفق في «الدر» تبعًا «للنهس»: (بأ نه على 
رواية الطهارة: 18 شربه والعجن به تنزيبا؛ للاستقذار» وعلى رواية النجاسة تحرعا؛ أن المطلق منبا ينصرف إلما) انتهى» واثما 48 
تغزيبا على رواية الطهارة؛ لله اكتسب زخومة البدن بالاستعمال؛ لأله رعا 2 انفده 3 قالوا في الماء المشمس: إنه 0 التوضؤٌ 
بع للأنة يورث البرص» و5 قالوا في الشرب قائًا: نه مكوه؛ لأنه يورث داء الكاد» ولا شك أن النفس تعافه د منه» وتمامه 
في «منبل الطلاب»» والله تعالى أعل. 


]١[‏ في الأصل: (الجهالة)» ولعل المثبت هو الصواب. 
(باب)؛ بالتنوين» بلا ترجمة ثابت في رواية المستملى» ساقط في رواية الباقين وهو الاولى؛ لمناسبة حديثه للباب السابق من غير فصل 
بينه وبين سابقه» ولهذا تركه في «عمدة القاري»؛ لظهور وجهه. 


احديك !لباك هيك و خاو الى لفيا وقول انه] 
٠‏ وبه قال: (حدثما عبد الرحمن بن يونس بن هاشم)؛ هو أبو مسلم البغدادي» المستملي لسفيان بن عيينة وغيره» المتوى سنة أربع 
وعشرين مقي ا (قال: حدثنا حاتم) بالحاء المهملة وكسر المثناة الفوقية (بن إسعاعيل) الكوفي» نزيل المدينة» المتوفى بها سنة ست 


وعانين ومئة في خلافة هارون» (عن الجعد) ؛ بفتح اليم وسكون العين المهملة» وللأكثر وهو المشهور: (الجعيد)؛ بالتصغير» ابن عبد 
الرحمن بن أوسء الكندي المدني الثقة (قال: . سمعت السائب) اسم فاعل _بالمهملة والحمز من السيب؛ بالمهماة والتحتية والموحدة» 
(بن يزيد) من الزيادة» الكنديء ويقال: الهذليء أو الليي» أو د وأبوه صحابي» قال: (ج بي أبي مع النبى عيه السلام حة 
الوداع» وأنا ابن سبع سنين)» ولد في السنة الثانية من الحجرة» فهو ندب ابن الزبير والنعمان بن بشير في قول بعضهم» وخرج مع الصبيان 
إلى ثنية الوداع؛ لتلقي النبي عليه السلام مقدمه من تبوك» وهو آحر من مات بالمدينة من الصحابة سئة إحدى وتسعين أو ثمانين أو 
فيك قال قيل: هو الصحيح» وقيل: سنة مان وال هوا أربع يدق وتتعين ابن قال ححدة :رايت الساتيه أبن أربع 
(لقون شان امد لذ كال “قن علية مامت معت به من معي وبصري إلا بدعاء النبي الأعظم عليه السلام)؛ وكان عاملًا لعمر على 
سوق اليعة فوز يسيك الله رورعدة با ماود روف له تعئنة احاديت؟ ذدها كلها المؤلف» لا ستة» © زعمه القسطلاني؛ فافهم. 
(يقول: ذهبت) أي: مضت (بىي خالتي)؛ لم أقن على اسمهاء قال في «عمدة القاري»: (والفرق بين «ذهب به» و «أذهبه»: أن معنى: 
«أذهبه» أَاله وجعله ذاهبًاء ومعنى: «ذهب به»: استصحبه» ومضى به معه) انتبى» قلت: هذا مذهب المبرد» ولعله الأصم» وقال 
سيبويه: (الباء في مثله كالحمزة والتضعيف» فت ذهبتٌ به أذهبته» وتجوز المصاحبة وعدمها)؛ كا نص عليه سعد الدرين في «شرح 
التقريب»» وعلى مذهب المبرد؛ فيحتاج أن يقال: هو أغلبي» وإلاء فقد ورد في التغزيل: إِذَهبَ الله بتورهم| [البقرة: 10]» وقد يقال: 
هذا محله فيمن له اختيار؛ نحو: ذهبت يزيد وقيلز على تضمين (أذهب)» فلا ترد الآية؛ فتأمل (إلى النبي) الأعظم (صل الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابن أختي)؛ أي: علبّة _بضم العين المهملة» وسكون اللام فق ارده تع رق اسع 
لواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي رواية: بفتح القاف على لفظ الماضي» وفي أخرى: 00-6 فتح الواواوكسر ابي ء وليه لمن 
ومعنى: وفع )؛ بكسر القاف: ايان وجع 2 قدميه» وزعم ان مجه اسال: وقع الرجل والفرس عا فهو وقع: إذا حني من 
الخارة والشوك» وقد وقعه الخر» وحافر وقيع: وقعته الخخارة فقصت منهء ثم استعير للمشتكى المريض» ربينه قوها: (وجع)» والعرب 
تسهي كل مرضٍ وجعاء وفي «الجامع»: (وقع الرجل موقع: إذا حفي من مُشْيه على امجارة» وقيل: هو أن يشيكي لحم رجليه من 
الحفى)» وقال ابن بطال: (ومعناه: أنه وقع في المرض)» وقال الجوهري: (وقع؛ أي: سقطء والوقع أيضًا: الحفى)» كذا في «عمدة 
القارع: 

(فسح) أي: النبي الأعظم عليه السلام (رأسي)؛ أي: بيده الشريفة المباركة» (ودعا لي بالبركة)؟ أي: بأن قال: اللهم بارك فيه» أو 
اللهم اجعل فيه البركة» وهي شاملة لصحة ره وحسن ماله» ووجود أولاده» وطول عمره؛ لقول جعيد: (رأيت السائب ابن أربع 
وص عار ا مكد ا قال: قد علمت ما مد مَعْتَ به من سمعي وبصري إلا بدعائه عليه السلام)» قفيه أنه يطلب الدعاء بالبركة للصغير 
ومسح سق 

(نم) دعا بماء و (توضاً) وضوءه للصلاة؛ أي: الوضوء الشرعي يدل عليه قوله: (قت خلف ظهره)؛ فافهم» (فشربت من وضوئه) ؛ 
بفتح الواو؛ أي: بأن النبي الأعظم عليه السلام أمره بشربه؛ لأجل الشفاء من المرضء أو هو شرب وقصد الشفاء من غير أن يأمره؛ 
يحتمل الأمرين» لكن الظاهر الثاني» يدل عليه إسناده الشرب لنفسهء ولو كان الأول؛ لقال: وأمرني أن أشرب من وضوئه» فقوله: 
(من وضوئه) يحتمل أن المراد به: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» فيدل على طهارة الماء المستعمل» ويحتمل أن المراد به: الماء 
الذي بقى بعد فراغه من الوضوءء فيدل على نجاسة الماء المستعمل» وزاد 2 الطنبور نغمة ابن جر حيث قال: (هذه الاحاديث 

الي في م الباب ترد على أبي حنيفة؛ لأنَّ النجس لا يبك به)» وردّه في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: قصد هذا القائل 
التشنيع على الإمام الأعظم رئيس الجتبدين وسيدهم ببذا الرد البعيد؛ لأنه ليس في الأحاديث المذكورة ما يدل صريحًا على أن المراد 
من فضل وضوئه: هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» وكذا في قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه»» وكذا في قوله: «فشربت 
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من وضوته»» بل اللفظ يدل على أنه الماء الذي بقى بعد فراغه من الوضوءء والمعنيان محتملان» لكن يتعين الثاني بكون ظاهر اللفظ 
يدل عليه» وهي القرينة» والأول لا دليل ا أن المراد: هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة؛ فإمامنا المظم 
الإمام الأعظم لا ينك هذاء ولا يقول بتجاسة ذلك حاشاه رضي الله تعالى عنه» وكيف يتصور أن يقول ببذاء وهو يقول بطهارة بوله 
الشريف» وسائر فضلاته ل ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن الإمام الأعظم تنجيس الماء المستعمل» ولا فتوى الأعمة الحنفية 
عليه» فانقطع شغب المعائد) انتهى بزيادة من العبد الضعيف. 

وقد زاد في الشطرخ جملا ابن المنذر حيث قال: (وفي إجماع أهل العم على أن البلل الباق على أعضاء المتوطئ وما قطر منه على ثيابه 
دليل قوي على طهارة الماء المستعمل)» ورده في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: المثل: «حفظت فيا وغابت» نلك أشياءة» والماء 
الباقي على أعضاء الود لا خلاف لأحد في طهارته؛ انمع برك بعدم طهارته ارك ا ا ل ل 
الانفصال والاستقرار في مكان» وأما الذي قطر منه على ثيابه؛ فإنما سقط حكه؛ للضرورة؛ لتعذر الاحتراز عنه) ؛ فافهم» والله أعم. 
ثم قال ابن حجر في «الانتقاض» معترضا على اعتراض صاحب «عمدة القاري» عليه حيث قال: (الرجوع إلى الحتي خير من القادي في 
الاطلة وحار 1 عل من فال كوه شرع عل دمن #النكيه لاما وق #ا): ارو: 

قلت: انظروا وتعجبوا من كلام هذا القائل» فإن قوله: (الرجوع إلى الحق ... ) إ؛ دليل على أنه قد تمادى في الباطل» ول يرجع 
إلى الح وقد قال في التنزيل: إأْتَأْمرُونَ النّاس بال وتَسَونَ أَنْمُسَكر| [البقرة: 4]» وقوله: (والبخاري ... ) نه نعم؛ بل هذا 
القائل قد عين من قال بذلك» ول يعهّد سوء أدب من البخاري على أحد فضلا على الإمام الأعظم رئيس الجتهدين التابعي الجليل 
الذي هو أفضل من مالك» والشافعي» وأحمد» والبخاري» وقد عهدنا سوء الأدب من هذا القائل كثيرا حتى مع النبي عليه السلام» 
حيث قالت الشافعية: (إن يزه عليه السلا نجس) حاشاه عليه السلام من ذلك الافتراء والجرأة على الله ورسوله» ولا ريب أنهم 
قد دخلوا في عموم الآية: إن الذِينَ يِؤْذُونَ| ... ؛ الآية [الأحزاب: 1]» ولا ريب أن النقى لا يغيره مقل الذباب» وأن البحر لا 
يفسده ولوغ الكلاب» وك در القائل: 

يَا نَاطحَ الب الْعَالي ليكلمه ... أَشْفقَ فق عل الرَأّسٍ لا تُشْفق عل الل 

والمرء لا يرجع عن طبعه 80 الدم من حلقه» وإئما منشأ هذا التعصبء والتعنت» وعدم الحياء» وعدم الأدب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 587 

(ثم قت خلف ظهره) عليه السلام؛ أي: في في الصلاة» ولعلها كانت صلاة الوضوء النافلة» وإنما تركه عليه السلام خلف ظهرهء ولم 
يحذبه إلى بمينه يا فعل في ابن عباس» ولعله 1 تركه؛ لبيان الجواز» أولحكة أخرى» وهي رؤياه احاتم الشريف»ء وإذا قال: (فنظرت 
إلى خاتم النبوة)؛ بكسر التاء؛ أي: فاعل الحتم» وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخرء ويفتتح التاء؛ بمعنى: الطابع؛ أي: آله الطبع» ومعناه: 
الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده عليه السلام؛ وقال البيضاوي: (خاتم النبوة: أثر نا بين كتفيه» نعت به في الكتب المتقدمة» 
وكان علامة يعر بها أنه النبي عليه السلامء وصيانة لنبوته عن تَطَرقٍ القدح إليها صيانة الشيء المستوثئق باتختم) انتبى» واعترض: بأنَّ 
ا رلا تفسير لحقيقة الخاتم» لكن يحتاج إلى الفرق بين فاعل اكتم والطابع من حيث الماصدق» وفرقه المذكور ينافيه قول أهل 
اللغة: (الفتتح والكسر في احاتم كالطابع لغتان بمعيى واحد)ء فتأمل. 

(ين كتفيه ) ؛ لثنية كتف» فيه لغات (نفذ) سوى الإتباع» وفي ووارة قم بعري ان اله بن سرجس: (ورأيت خاتم النبوة 
في نض كتفه اليسرىء كأنه جمع» فيه خيّلان سودء كأنها التآليل)» و (النغض)ء 00 الود وشعياة رزج كز القن | لعي 
آخره ضاد معجمة؛ وهو أعلى الكتفء أو هو العظم الرقيق الذي على طرفه» وقوله: (جمع)؛ بضم اليم وسكون اليم معناه: 
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جمع الكفء وهو أن يمع الأصابع ويضمهاء و (الْحيّلان)؛ بكسر الحاء المعجمة وسكون الياء: جمع خال» و (التآليل) جمع تؤلول» 
وهو الحبة التى تظهر في الجاد كالمصة فا دونهاء ولا ينافي هذا ما هنا من أنه بين كتفيه؛ لجواز أنه أقرب إلى الجانب الأيسر» وحكة 
جعله على فمة لأسفال: هو الموضع الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الإنسان» فكان هذا عصمة له عليه السلام من الشيطان» 
وقال القاضي عياض: (هذا احاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه)» واعترضه النووي: (بأن هذا باطل؛ لأن شق الملكين إِنما كان في 
صدره)؛ وأجيب: بأن قوله: (بين كتفيه) ليس متعلمًا بالشق» ا زعمه النووي» بل متعلق بأثر الهتم» وعليه فليس ما قاله القاضي 
بباطل» وذلك لأنه لما وقع الشق وخيط حت التأم؛ ووقع انكتم بين كتفيه؛ كان ذلك أثر لتم فتأمل. 

واختلف في احاتم هل ولد به أم لا؟ فقيل: ولد به» كا في حديث ... [1]» وقيل: إنه وضع بعد ميلاده» ويدل له ما في «الدلائل» 
لأبي نعيم: (أنه عليه السلام لما ولد؛ ذكرت أمه: أن الملّك غمسه في الماء الذي أنبعه ثلاث غمسات» ثم أخرج خرقة من حرير أبيض» 
فإذا 8 خاتم» فضرب به على كتفه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة)» فهذا صريم في وضعه بعد ولادته؛ فافهم. 

(مثل)؛ بكسر المبم وفتح اللام؛ منصوب على الحال» وقول القسطلاني: (مفعول «نظرت») فيه نظر» م لا يخفى» وني رواية بالجر 
فل ادفيك يدقن الوه اسم فاعل بحسب الأصلء فلا يتعرف بالإضافة ل (مثل) بخلافه على فتحهاء فإنه يتعرف» فلا 
يصح نعته ب (مثل)» ولذا اعترض الدماميني على الزركشي؛ في كون الجر نعنًا ل (خاتم)؛ لكن إطلاقه الاعتراض ليس على ما ينبغي» 
وفي رواية بالرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: هو مثل ضر كن لزان الج واقنين ]ءالمع رك ناهد ا زرار التميض كو كاك ارهن 
الحسن الرغية للايل:' إنه لز من أزرارهاء كذا في «الصحاح»؛ وفي «القاموس»: (الند؛ بالكسر: الذي يوضع في القميصء وابمع: 
أزرا» وزرور» وعظم تحت القلب وقوامه» والترسدون]| ] فيها وابلة الكتف» وطرفٌ | 


١‏ (41) إباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة] 

)4١(‏ [باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة] 

هذا زاب بن تصعض)ء بإضافة (باب) إلى (من)» وهي موصولة» أو كرة موضوفة يقولدة (قطتمض) :وق زواية: (مضمطى)؛ 
بحذف الثناة الفوقية أوله (واستنشق من غرفة واحدة): متعلق بكل من الفعلين على التنازع؛ لاتفاق أهل الكوفة والبصرة على 
جواز إعمال 1 منهماء وعلى مذهب الكوفيين» فهو متعلق ب (تمضمض)» وحذف متعلق (استكق)ء تقديره: منهاء وعلى مذهب 
البصريين متعاق ب (استنشق)» وعدف متعاق تمك تقديره: منباء ومذهب الكوفيين هو الأولى؛ فافهم» و (الغرفة)؛ بفتح 
الغين المعجمة ا بضمها وبهما قَرئّ في قوله تعالى: وهم ف الغرقات | [افقياً: "]ء والثاني: الي وهذا صادق بثللاث صور: : 
يقضمض ثلاثًا ولاء ثم يستنشق كذلك؛ كلاهما من غرفة واحدة» وبأن يقضمض مرة ثم يستنشق مرّة يفعل كذلك من غرفة 
واحدة» وبأن #قضمض ثم يستنشق من غرفة واحدة» ثم يقضمض وإستنشق من غرفة ثانية كذلك» ثم ثالثة كذلك» وهذه الصورة 
هي الأولى والأحسنء لموافقتها لظاهر اللفظ؛ فافهم. 


[حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي وفيه: مضمض واستشق من كفة] 

1 وبه قال: (حدثما مسَدّد)ءٍ بالسين والدال المشددة المهملتين المفتوحتين: هو ابن مشرهد. (قال: حدتما خالد.ين عيد الله)؛ 
أي: ابن عبد الرحمن الواسطي» ا اليثم الطحان» المتصدق بزنة بدنه فضة ثلاث مراتء المتوفى سنة لسع وستين ومئة» كذا في 
«عمدة القاري»» وف «التقريب»: (وكان مولده سنة عشر ومئة» ومات سنة اثنتين وثانين ومئة)» وف «الكرماني» وتبعه القسطلاني: 
(أله مات سنة تسع وسبعين)» ففي مقدار عمره اختلاف؛ فافهم (قال: حدثنا تمرو) بفتح العين المهملة (بن يحبى)؛ أي: المازني 
الأنصاري» (عن أبيه ) ؛ أي: يحى بن عمارة» (عن عبد الله بن زيد)؛ أي: ابن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أبو مد الصحابي 


المشبور» قيل: قتله مسيلمة الكذاب» واستشبد بالحرة سنة ثلاث وستين (أنه)؛ بفعح الهمزة؛ أن عبن ادن 35 رفصل 

كسرهاء أي: قائلا يحبى: إِنَّ عبد الله (أفرغ) أي: صب الماء (من الإناء على يديه فغسلهما)؛ أي: معًا ثلانًا أو مرتين على ما سبق» 

لكن أكثر الرواة على الأول؛ فافهم. 

2 غسل)؛ أي: عبد الله فه؛ لأجل المضمضة: فالمفعول محذوف (أو مضمض) شك من الراوي أيّا كان» وقال الكرماني: (الظاهر: 

أنَّ الشكٌ من ييحبى التابعي) » قال ابن خر: ( وهو غى يبنم » والظاهر: أن الشك من ست شيخ المؤلف)» قال في «عمدة القاري»: ( كل 

منهما محتمل» وكونه من الظاهر من أبن ؟ بلا قرينة) انتبى» واستند ابن حجر في «الانتقاض» للاستظهار الذي قاله بما في («مسلم»» عن 

مد بن الصباح» عن خالد إسنده هذا من غير شك بلفظ: (ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فضمض واستنشق)؛ وبما أخرجه الإسماعيلي 

وس جي غدى علا كس ردد من وراك ماقي دل قل لجار عد هارا امود 

غيره» فهذا قرينة» واحتمال أن اقبي ووافيالعك ناوه وقيرة اعم م جوح؛ إذ الأضل عدم التعددء انتّرى. 

قلك: .وما اشقيد يهلا يتيكن ديل ا قالهه لإذاها :5كزه سبل والإطاعيل هو عين ما أورده المؤلف في باب (غسل الرجلين إلى 

الكعبين) عن شيخه موسى بن إسماعيل» فهذا دليل على أن الشك من يحبى التابعي» وأنّه رواه هناك عن أبيه عن عبد اللّه بدون الشك» 

وهنا بالشك؛ لأنَّ الراوي يروي الذي سمعه بدون زيادة ولا تقصء وهذا لا يكون قرينة على مااكك لأن الززاة دان 1 روك 

ما سمعه» وقوله: (فينبغي ... ) إل: لا حاجة لهذا الانبغاء المقول بالرأي الفاسد بعد العلم بأن اللفظين مختلفان» وقوله: (واحتمال ... 

) إن: ممنوع» فهذا الاحتمال على زعمه هو عين اليقين في تغاير اللفظين» فلا يكون هذا الاحتمال مرجوحاء م زعمه» بل هو الواقع 

حقيقة» وقوله: (الأصل: عدم التعدد): ممنوع؛ لأن جتنا مثبتة» وكلامه نافء والمثبت مقدم على النافي عند الحققين» فلا وجه لما 

ذكره هذا القائل» ي! لا يخفى على أولي الألباب. 

(واستنشق من كفة واحدة)؛ بفتح الكاف وضمها_لا بكسرهاء لأنه لغة في كفة الميزان لا في واحد الأكف_ آخحره هاء تأنيث» وفي 

رواية الأكثرين: (من كس)؛ بلا تاءء وفي أخرى: (من كف واحدة)؛ بالتأنيث» وفي أخرى: (من كفأة) مبموزاء وفي أخرى: 

(من غرفة واحدة)ء قال ابن بطال: (والمراد بالكفة؛ أي: الحفنة» فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف 

في كلام العرب الاق هاء التأنيث في «الكف»)» وقال ابن التين: (اشتق ذلك من اسم الكض» فسمي الشيء باسم ما كان فيه)» 

وقال في «المطالع»: (هي بالضم والفتح مثل: غرفة؛ أي: ملء كفَّه من ماء). 

وزعم ابن جر أن محصل ذلك أن المراد من قوله: (كفة): (فعلة) في أنها تأنيث الكف. 

واعترضه في «عمدة القاري»: (بأَنَ هذا 0 غير حاصل» فكيف يكون دركفة» تأنيث «كف»» والكف مؤنث» 

والأقرب إلى الصواب ما ذكره ابن التين) انتبى 

وقال العجاوني: (عبارة ابن حجر هكذا: ومحصله: أن «كفة» «فعلت) لا 5 تأنيث الكن) انتّى 

قلت: ولفظة: (لا) زاده من عنده؛ ترميما لعبارة ابن حجر حتى لا يرد عليه الاعتراض» والاء فالنسخ الصحيحة التي عليها خطوط 

العلماء لفظة: (في) بدل (لا)؛ يأ نقلها في «عمدة القاري»؛ فافهم. 

(ففعل) أي: عبد الله (ذلك)؛ أي: المضمضمة والاستنشاق» على حدّ قوله تعالى: إِلّا فَارض ولا يك عَوَانَ بن ذلك [البقرة: 
4] (ثلاثا)؛ أي: من غرفة واحدة» يأخذ غرفة بقضمض منها ويستنشق» ثم يأخذ ثانية كذلك» ثم ثالثة كذلك» ويدل لذلك لفظ 

السياق» ويكرن ابانفتة الفسفة والاستنشاق» لكته يكون تاركا سنّية التجديد لهماء وكل ما روي في ذلك ما يخالفنا» فليس بمحجة 

عيناء بل هو شمول على بيان الجوازه لأنَ الكل نقل عن النبي الأعظم عليه السلام. 

(فغسل وجهه ثلاثا) أنى بالفاء للتنبيه على الموالاة» وعبر في غسل اليدين ب (ثم)؛ اوجود التراخي» وأن الموالاة سنة» واما لأنّ (ثم) 
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نائبة عن الفاء» كا في قوله: جرى في الأناييب ثم اضطرب. 
فقال: (ثم غسل يديه) بالتثنية (إلى) أي: مع (المرفقين مرتين مرتين)؛ بتكرار (مرتين) للتنبيه على الغسل مرتين في كل يد» وفي 
أكثر الروايات: 7 ثلانًا ثلانًا)» وما هنا مول على الجواز (ومسح برأسه)؛ الباء للإلصاق أو زائدة» والأظهر: الأول» وكونها التبعيض 
فيه ضعف» دل للأظهر قوله: (ما أقبل وما فا أي: مر الرأس مرة واحدة» و( ما): نعت للرأس أونللية بول بد من اجتماع 
الأمرين حتى يحصل الاستيعاب سواء ء كان عليه شعر أم لا؛ أن اللفظ عام» فيشملهما؛ لأنه عليه السلام خير في حلق الرأس وتركه» 
واختار عليه السلام ترك الاق أن عادة العرب هكذاء والقول مقدّم على الفعل عند امحققين؛ فافهم؛ (وغسل رجليه به إل) أي: مع 
(الكعبين» ثم قال)؛ أي: عبد الله بن زيد بعد فراغه من الوضوء: (هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ بضم الواو. 
قال العجلوني: (ولعل التراخي غير مراد فتأمل)؛ قلت: نعم؛ غير مراد على حقيقته» وإنها هو في كل شيء بحسبه» 0 به؛ لإفادة 
أَنَّ المولاة غير واجبة» بل هي سنة» وليس في الحديث بيان غسل الوجه ثلاثًا على ما قالواء ولا بيان مقدار مسح الرأس» ولا الرجلين 
مرة» أو مرتين» أو ثلاثاء ففيه اختصاره» والظاهر: أنه من الراوي يحبى التابعي» كا أنْ الشك منه على ما عمّء ويدل لذلك ما رواه 
المؤلف في (باب غسل الرجلين إلى الكعبين) السابق قريبًا من طريق موسى بن إسماعيل» وما يأتي عقب هذا الباب من طريق سليمان 
بن حرب عن عبد الله بن زيد 0 والسائل له فيهما أيضًا: عمرو بن أبي حسن فقال _واللفظ لما تقدم_.: ( قيضا لوصو طن 
لله عليه السلام؛ فأكفاً على يده من التور» فغسل يديه ثلاثا» ثم أدخل يده في التور» فضمضء واستنشق» واستنثر ثلاث ل 
ثم أدخل يده» فغسل وجهه ثلاثاء 9 ثم أدخل يديه» فغسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يذه» مسح رأسه» فأقبل ببما وأدبر مرة 
3 م عسل رجلية إلى الكلعيين )' انين + قلت إذا علت :هذا فلا حاجة إلى 0 ابن جر والقسطلاني: (ل يذكر غسل الوجه» 
وهو ثابت في رواية «مسلم» وغيرة) اشىء لأنة ثاك غندا المؤلف» 6 علتء 
وقال القاضي ركزيا: (حذف هنا غسل الوجه؛ اختصارًا أويستفاد من قوله: «ثم غسل»؛ أي: وجهه وتجعل «أو» في «أو مضمض»؛ 
بمعنى الواو؛ لأها لاتدلٌ على الترتيب). 
قلت: وهو الجواب اقرب إلى الصواب. 
وقال الكرماني: (فإن قلت: أن ذَكرٌ غسل الوجه؟ قلت: هو من باب اختصار الحديث» وذكر ما هو المقصود مما ترجم له مع زيادة 
يان ما اختلف فيه من التثليث في المضمضة والاستنشاق» وإدخال المرفق في اليد» وثثنية غسل اليدء ومسح ما أقبل وما أدبر من 
الرأس» وغسل الرجلين منتهًا إلى الكعبين» وأما غسل الوجه؛ فأمره ظاهر لا احتياج له إلى بيان» والتشبيه في «هكذا وضوء رسول 
الله عليه السلام» ليس من جميع الوجوه بل في حك المضمضة والاستنشاق ونحوه) انتبى. 
وده فق عق القارييه: زإبا نهذ جات لمن نفد اطائل ويم ف ير وحن لآن هذا في باب التعلم لغيره صفة الوضوء» يشبد 
بذلك قوله: «هكذا وضوء رعو الله عليه السلام»» ويؤيد ذلك ما جاء في حديثه الاخر عن مرو بن يحب المازني عن أبيه: أن رج 
قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحبى: «أتستطيع أن ريق كيف كان رسول لله عليه السلام رما دن »؛ الحديث» وقد 
مّ عن قريب» 1 اروس ع حيق لمعن رينىء هنا لياف حديث واحد» وقد ذكر غسل الوجه فيه» وكذا ثبت ذلك في رواية 
مسم وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم؛ فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذكر شيء من الزوائد؟ والظاهر: أنه سقط 
من الراوي» كا أنه شك في قوله: «ثم غسل أو مضمض»». وقوله: «وأما غسل الوجه؛ فأمره ظاهر»؛ غير ظاهر» وكونه ظاهرا عند 
عبد الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ظاهرا عند السائل له عنه» ولو كان ظاهراء لما سأله» وقوله: «وذكر ما هو المقصود»؛ أي: ذكر 
المؤلف ما هو المقصود عنده» وهو الذي ترجم له الباب» قلت: كان ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستنشاق فقط» كا هو عادته 
في تقطيع الحديث؛ لأجل التراجم» فيترك اختصارا ذكر فرض من الفروض القطعية» ويذكر رواية لا تطابق الترجمة) انتبى كلامه» 
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وهو في غاية من التحقيق والبيان» كا لا يخفى على أئمة أهل هذا الشأن. 

ثم قال الكرماني: (وقد يجاب أيضًا: 3 المفعول المحذوف؛ وهو الوجه؛ أئ؛ 9 غسل وجهه» وحذفه؛ لظهوره» ف «أى؛ بمعنى الواو 
في قوله: «أو مضمض»» و«من كفة واحدة» متعاق ب «مضمض» و «استنشق» فقط) انتبى. 

قال في «عمدة القاري»: (قلت: هذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه لا يقال في الفم في الوضوء إلا: مضمضء وإن كان يطاق عليه الغسل) 
انتّتى» قال ابن حجر: (وجواب الكرماني الثاني بعيد)» قلت: وهو ممنوع» فإن كون (أو)؛ بمعنى : الواو كثير شائع ف كلام العرب لا 
بعد فيه أصلاء يا لا يخفى» ولولم يكن هذا الجواب صصيحاء لما أجاب به القاضي ركرياء كا قدمناه قربا فافهم» والله تعالى أعل. 


(42) [باب مسح الرأس مرة] 


(45) [باب مسح الرأس مرة] 
هذا (باب: مس الرأس مرة) هكزا 2 رواية اللأكثرين» وف رواية الأصيلي: (مسحة) بدل (مرة)» وف رواية شري له: (هرة 


[حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء الي وفيه: ومسح براسه] 
وبه قال: (حدثنا سليمان) بالتحتية مصغرًا (بن حرب)؛ بفتيم الحاء المهملة وسكون الراء وبالموحدة (قال: حدثنا وهيب)؛ 
بالتصغير: هو ابن خالد (قال: حدثبا عمرو بن يحبى)؛ بفتح العين المهملة» (عن أبيه): يحبى المذكور ابن عمارة المازني الأنصاري 
(قال: شبدت) بكسر الماء ص المشاهدة ( رون ان حسن)؛ ل أولهماء ويدل لذلك أنه في الباب السابق أسققط عمرو بن أبي 
حسن؛ فافهم (سأل) أغوة عرو بق أن سجس ((عيد ادبن ويد أي «الاتضاري (عن 567 بم الواو (النبي) الأعظمء وفي 
رواية: (رسول اللّه) (صلل الله عليه وسلم) 3 أي: عن صفته» (فدعا)؛ أي: عبد الله بن زيد (بتور) ؛ بموحدة أوله» وبعدها مثناة 
فوقية مفتوحة» وسكون الواو: إناء شرب فيه» أو إناء من صفر أو حجر كالإجانة» والمراد: ما فيه؛ بدليل بيانه بقوله: (من ماء)» وفي 
رواية: (فدعا بماء)؛ بإسقاط لفظ: (بتور)ء (فتوضاً)؛ أي: عبد الله (لهم) اللام للتعليل؛ أي: لأجل السائل ومن معهء (فكفاً)؛ 
مه ارم أي: ظِ الله الإناء أي: أماله» وفي رواية: (فكفأه 36 بزيادة هاء المفعول» وفي ا (فأكفأه ه)؟ مبمز يه اول وأخترة وهاه 
المفعول (عل يديه) بالتثنية (فغسلهما) أي: اليدين إلى الرسغين (ثلاثًا)؛ أي: ثلاث مرات» والمراد: تكرار الغسلات لا الغرفات» 
(ثم أدخل يده) بالإفراد (في الإناء) الذي فيه الماء» فأخذ منه ماءء 
عادر واستنشق)» وقوله: (واستنثر) عطف تفسير للاستنشاق؛ لأنَّ الاستنشاق والاستتثار واحدء ا قاله ابن الأعرابي» وابن 
قنيبة» كا تقدم» (ثلانًا)؛ أي: ثلاث مرات» (بثلاث غرفات) ؛ بفتح الغين المعجمة أو بضمها (من ماء)؛ أي: بكل غرفة تقضمض 
ويستنشق مرة واحدةء ثم ثانية» ثم ثالثة كذلكء (ثم أدخل يده)؛ بالإفراد» وفي رواية: (ثم أدخل يده في الإناء) (فغسل وجهه 
ثلاثا)؛ أي: ثلاث مرات» والمراد: تكرار الغسلات لا الغرفات» وإن كان الظاهر أن قوله: (ثلاثًا) قيد في (أدخل) و (غسل)» 
لكن المراد: تكرار الغسلات؛ ليشمل ما إذا طمس وجهه في الماء ثلاث مرات» يا اعتاده طلبة زمانناء فإنه كاف» لكن يحتاج 
للتحريك في الماء حتى يكون غسلا مسنونَاء فافهم. 
(ثم أدخل يده) بالإفراد (في الإناء) أي: فأخذ منه ماء» (فغسل يديه) بالتثنية (إلى) أي: مع (المرفقين)؛ يم مكسورة» ثثنية 
عر فق؛ بكسرها أُيضَاء (مرتين مرتين)؛ بالتكرار؛ أي: غسل كل واحدة منهما مرتين» ولعل عبد الله فعل الغسلة الثالثة في كل منهماء 
والراوي ل يهاه فعبر بما شاهد لأنَ في رواية مسم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيده وفيه: (ثم غسل وجهه ثلاثاء 
ويده البنئى ثلااء والأغرض ثلانًا)» وقد يقال: إنه وضوء رع لأن مخرج الحديثين غيو مدل فتأمل. 


(ثم أدخل يده) بالإفراد (في الإناء)؛ أي: فأخذ منه ماء» (فسح برأسه فأقبل بيده)؛ بالإفراد على إرادة الجنس» (وأدبر بها)» وفي 
رواية: (فأقبل بيديه)؛ بالتثنية» (وأدبر بهما)؛ أي: كلاهما مسحة واحدة» (ثم أدخل يده)؛ أي: في الإناء» يا صرح به في رواية» 
(فغسل رجليه)؛ أي: إلى الكعبين. 
وبه قال: (حدثنا)» وفي رواية: (وحدثنا) بالواو (موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذي (قال: حدثنا وهيب)؛ بالتصغير: هو ابن خالد 
الباهلل» وتمام هذا الإسناد كا ذكر أول الباب» وفي باب (غسل الرجلين إلى الكعبين)» وذكر الحديث إلى أن قال: (وقال)؛ بالواو 
وف رواية: (قال) بدون الواو: (مسح رأسه)» وفي رواية: (برأسه) (مرة)؛ أي: واحدة» كا تقدم التصريم بها في باب (غسل 
الرجلين)؛ والتفاوت بين حدييٌ البابين أنه كزر لفظ: (مرتين) ههناء وزاد الباء في (برأسه) على رواية» ولفظ (الإناء)» لكن هناك 
ذر (التور) في أحد البواكيقة رقص هنا رواسدة )لي الآخرى وتقص :هيما علد مرة بواجدة | بولفظاة رين 0 والمذكور 
من حديث اجماعة: هو مسح الرأس مرة واحدة؛ ولهذا قال أبو داود في «سننه» :]١[‏ العاييت عثمان بن عفان الصحاحتدل على 
مسح الرأس أنه مرة واحدة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: مسح رأسهء ولم يذوا عددًا يا ذكروا في غيره)» ووصف عبد 
الله بن زيد وضوءه عليه السلام 0 ( مسح آم مرة واحدة)» متفق عليه» وحديث عل رضي الله عنه» وفيه: (مسح رأشة عل 
واحدة)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صعيح)» وذ وس عد الله بن أبي أوفى» وابن عباسء» وسلية بن الأأكوع» والربيع 
كلهم قالوا: (ومسح برأسه مرة واحدة)» ولم يصح في أحاديثهم شيء صريم في كرار المسحء وبها أخذ الإمام الأعظم واججمهور من 
الصحابة والتابعين» فالمسح على الرأس مرة واحدة سنة موّكدة» كا في أكثر الكتب» وما ذكره الإمام القدوري من أنه مستحب 
ضعيف» والصحيح الاول. 
قال في «فتح القدير»: (إنّهِ إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذرء يَأَتمُ لظهور رغبته عن السنة) انتبى» ويسن أن يكون الاستيعاب 
ماء واحدب لما قدمناه من أن أكثر الأحاديث ل يذكروا عدداء ولأن التثليث في المسح لا يفيد؛ لأنْ تكراره في الغسل لأجل المبالغة 
في التنظيف» ولا يحصل ذلك بالمسح» فلا يفيد التكرار» وكذا في مسح اللحف والجبيرة والتيمم» فلو ثلث المسح بماء واحد» فالاأوجه 
أله مكروهء كا في «شرح المنية»» و «المحيط»» و «البدائع»» وفي «الحانية»: (لا بكرم ولا يسَنْ» ولا يكون أدبًا) انتهى» لكن المعتمد 
الأول» وقال الشافعي: (المسنون ثلاث مسحات)» قال ابن بطال: (والة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع)» وأجاب الكرماني بأن 
الشرع الذي دل على لثليث المسح ما رواه أبو داود عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه 
ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله عليه السلام فعل هذا. 
قلت: وهذا لا يدل على ما قاله؛ لأن البهيقي قال: (وروي من أوجه غريبة عن عثمان ذك التكرار في مسح الرأس إلا أنها مع خلااف 
الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وان كان بعض أصحابنا تج ما الع 
وقال العجلوني: ويدل للتعدد ظاهر رواية مدر (أنه عليه السلام توضأ ثلاثًا ثلانًا) . 
قلت: وهو لا يدل على التعدد» كا زعم؛ لأن قوله: (توضأ ثلاثًا ثلانًا)؛ أي: في الأعضاء المغسولة لا في مسح الرأس» كا بينتها 
اللواناكة الأ كز وو ةيا المنه روا راش محيغل الطاق عل القين الا عين: 
وروى الدارقطني في «سننه»: عن مد بن مود الواسطي» عن شعيب بن أيوب» عن أب يحبى الماني» عن أبي حنيفة» عن خالد 
بن علقمة» عن عبد خير» عن على رضي الله عنه: (أنه توضأ ... )+ الحديث» وفيه: (ومسح برأسه ثلانا)» ثم قال: (هكذا رواه 
ابو حنيفة عن خالد بن علقمة» وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات عن خالد بن علقمة» فقالوا فيه: «ومسح راسه مرة واحدة»» ومع 
خلافه إياهم قال: «إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة»). 
قال في «عمدة القاري»: (قلت: الزيادة عن الثقة مقبولة» ولا سبعا من مثل الإمام الأعظم التابعي الجليل» وأما قوله: «فقد خالف 
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في حك المسح»؛ غير صحيح؛ لأنَّ تكرار المسح مسنون عند الإمام الأعظم أُيضَاء صرّح بذلك في «الهداية»» ولكن بماء واحد) انتبى» 
قلت: هذه رواية الإمام الحسن عن الإمام الأعظمء وه رواية ضعيفة» ا يدل إذلك عبارة «الهداية». 

وقال في «فتح القدير»: (وروى السو يم الأعظم في «امجرد»: «إذا مسح ثلاثا أن وانيدة كان مستوتاكه) اذى أي وآن 
المعتمد ما قدمناه» لا يقال: إن الزيادة رد على الإمام الأعظم في قوله: ( (لا يسن التثليث بماء واحد)؛ لأنًا نقول: هذا لا يرد عليه 
أصلاء وان كان رواه؛ لما ترح غنده أن رواية المسح ها ة أرح. 

ويدل ذلك ما قاله الدارقطني: (وخالفه جماعة من الحفاظ الثتقات عن خالد» وقالوا: ومسح براسه مرة واحدة)» فهو دليل على ارحية 
رواية: المسح عل علمالممسح ثلاثاء 

قال القسطلاني كابن جر: وروى أبو داود من طريقين صحح أحدهما ابن خزيمة من حديث عثمانبتثليث مسح الرأس» 

والزيادة من الثقة مقبولة» قال العجلوني: (فيْحَمَلٌ قول أَبي داود أيضًا: «الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس»؛ 
أي: في غير هذين الطريقين []) انتبى. 

قلت: وهذا تخصيص بلا مخصصء فإنَّ قولَ أبي داود: (الروايات ... ) إن لفظ عام في جميع الروايات» والخل لا بد له من تقييد 
وقرينة تدل عليه ولم يوجد» فاحمل غير ححيح. 

وقال الكرماني: الدليل على التعدد القياس على سائر الأعضاء» انتبى. 

وأجيب: بأن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل» واو شرع التكرار؛ لصار بصورة المغسول» وقد ثبت الإجماع على كراهة غسل 
الرأس بدلا عن المسح» وان كان عجرْتًاء لخالفته النص. 

وأجيب: بأَنْ الحفة تقتضي عدم الاستيعاب» وهو مشروع بالاتفاق» فليكن العدد كذلك» قاله القسطلاني والعجلوني» ورده ابن خجر 
في «الفتح» بالحديث المشهور الذي رواه ابن خزيمة وغيره وصتصحوه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء؛ حيث 
قال النبي عليه السلام بعد أن فرغ من الوضوء: «من زاد على هذا فقد أساء وظل»؛ فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح 

واشة ع ة واحدة» فدل ذلك على أن الزيادة في مسح الرأس عل المرة الواحدة غير مستحبة» ا 0 
المسح إن صحّت- على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة بميع اراس و لعا ههه الأدلة انتبى» ويفهم من قوله: 
(إن صحت) على أنها ضعيفة» وهو كذلك» كا قاله الحفاظ الثقات» وقال في «عمدة القاري»: (وفيه نظرع لأنّ الاستيعاب بالمسح 
لا يتوقف على العدد؛ أي: بل إنه يحصل بمرة واحدة» ولو لم يحصل بباء لما ورد في الأحاديث الصحاح؛ وإن كان نص في بعض 
الروايات على التثليث؛» لكنه قد أتكرها الحفاظ الثقات» ولثن سل فهي ضعيفة لا يعول عليها)» ثم قال: (والصواب أن يقال: الحديث 
الذي فيه المسح ثلاثا لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدة) انترى؛ أي: لقوتها وأرحيتها وضعف الحديث» ولا ريب أن 
الصحيح لا يقاوم الضعيف» وهذا قال الترمذي: (والعمل على أن المسح مرة واحدة عند أكثر أهل العلم من أصعاب رسول الله عليه 
السلام ومن بعدهم) . 

وقال أبو عمر | *] بن عبد البر: ( كلهم يقول: مسح الرأس مسحة واحدة)» وقال الكرماني: (ودلالة الحديث على الترجمة من حيث 

إنه أطاق «مسح برأسه» من غير تقييد بعددء ومن حيث حمله على الرواية السابقة» وعلى الأخيرة المضرع فيها ب «مرة»» وهي 7 
في الوحدة» ولعل اختيار المؤلف رواية سليمان؛ لأنه ساق الكلام فيها لهذا الغرض دون رواية وهيب) انتّرى. 

تان المسملوق ) رقنا بأمل 9:1 532 وتعهم #الاظاة ولدل نويه أن 1 موز فرق 1 ئية ازور تبرج تين اليف لان الرواية الول 
ف مونو اناا ان روات را اجا كيد حي ارات ون لإيارنا ل ل ا ل 
المؤلف لها لأن عادة المؤلف تكرار الحديث؛ لأجل التراجم بروايات مختلفة؛ للتنبيه على كثرة أشياخه لا أنه اختار رواية سليمان على 
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اسه 040 كاب الوضوء|] 


رواية وهيب ؟ فافهم» والله تع لى أعل. 


[1] في الأصل: ( ستة)» ولعله تحريف عن المثبت٠‏ 
[؟] في الأصل: (الطريق). 


«4.ة (43) [باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة] 

(*؛) [باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة] 

هذا (باب) جواز وقياة ؛ بضم الإاوة أن المراد منه الفعل (الرجل مع اعرأته ) من إناء واحد» وفي رواية: (مع المرأة)» وهو أعم 
من أن تكون امرأته أو غيرهاء (وفضل)؛ الفواعف] على قوله: (وضوء الرجل) (وضوء)؛ بفتتح الواوء لأنْ المراد به: الماء الفاضل 
في الإناء بعد فراغ (المرأة) من الوضوء وحدهاء أو بالرفع» والظرف لغو للمصدر لا حال من (الرجل). 

(وتوضأ عمر)؛ أي: ابن اللخطاب رضي الله عنهء مما رواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ: كان عمر يسن له ماء في حميم ثم يغتسل 
منهء قال الدارقطني: (إسناده صحيح)» ووصله أيضًا سعيد بن منصورء وعبد الرزاق» وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: (أن عمر رضي الله 
عنه كان يتوضاً اجيم ويغتسل منه)» وهو بفتح اناما منت وه الماء: اتيك نف أو نالسر (فعيل) فق«( مفعزل )ء:.وملة 
مي اجام ان لإعخانه من دخله» والمحموم حوماء لسخونة جسده. 

وروى الطبراني ]١[‏ في «الكبير»» والحسن بن سفيان في «مسنده»» وأبو نعيم في «المعرفة»» والمشبور من طريق الأسلع بن شريك 
قال كيت أرحل ناقة رسول: الله عليه السلام؛ فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله عليه السلام أن يرحل» وأنا جنب» 
رخفي أن افتهه الما النارده: فأموف أو ابر كوي فامر كد وماد من" اللأنضآن بريطليلة ووضية! اغا را وأع ب اباتك اتات 
ثم لحقت رسول الله عليه السلام» فذكرت له فأنزل الله: إيا أيها الذي آمنوا لا قروا الصلاةً) ١‏ قوله: إعَفُورًا [النساء: «4])» 
وي سنده اليثم بن زريق الراوي له عن أبيه؛ عن الأسلع مجهولان» والعلاء بن الفضل راويته ١|‏ ا وقيل: إنه 
تفرد به» وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمرء كا ذه المؤلف» م م : (أنه كان يسخن الماء ا 
به)» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صعيح» ومنهم: ابن عباس أنه قال: (إنا تتوضاً بالجيم» وقد أغل على النار)» رواه ابن أبي سلية في 
«مصنفه») ومنهم: ابن عمر ( كان يتوضا باحميم )» رواه عبد الرزاق» قال ابن المنذر: (وأجمع أهل العراق وأهل الخاز جميعا على الوضوء 
بالماء المسخن غير مجاهد؛ فإنه كرهه» رواه عنه ليث بن أبي سلم). 

قلت: نعم يِكْرّهِ استعماله إن كان شديد السخونة كشديد البرودة؛ لأنه يمنع إسباغ الوضوء والفسل. 

قال في «عمدة القاري»: (هذا الأثر المعاق ليس له مطابقة للترجمة أصلًا)» وهذا ظاهر» كا ترى» وتبعه القسطلاني حيث قال: (ولم 
تظهر لي مناسبته للترحمة)» فلا يخفى عدم مناسبته. 

قال أن عو متابيةه إترجة من رصية أن الغالك أن أهل لبجل 3 لة'قيما بشعل كفا شان اللآلفت إل الرد على من منع المراة أن 
تتطهر بفضل الرجل؛ لأن الظاهر: أن امرأة عمر كانت تغتسل بفضله أو معه» فناسب قوله: «وضوء الرجل مع امرأته في إناء واحد») . 
قال في «عمدة القاري»: (من له ذوق أو إدراك لا يقول هذا الكلام البعيد» فراده من قوله: «إنْ أهل الرجل تبع له فيما يفعل» في 
كل الأشياء أو في بعضهاء فإن كان الأول؛ فلا 1 ذلك» وإن كان الثاني؛ قسن لعزت وق افاررلان الفلاه ع إل ازا 
ظاهر دل على هذا؟ وهل هذا إلا حدس وتفين) انتبى 1 

قلت: على أن ما ذكره في وجه المطابقة خلط لمر 0 جعل قوله: (وتوضأ عمر ... ) إن أثر واحد» والحال أنهما أثران» 
كا يأتي التنبيه عليه» وقد خبط وخلط العجاوني أيضا هناء كا ستقف على عبارته؛ فافهم. 


و مع 


وقال الكرماني: (ووجةمنانشع لتزيعة من .حي إنهغرض: الؤلت .هذا الككاب لبس مسرا ى. 5ك متون الأحادية» بل ريد 
الإفادة» وهي أعم من ذلك .وهذا يدك آثار الفيسايةه وفاوى السلت» وأقوال العلياءت ومماق اللغات وغيرهاة فقضده هنا يان الترضة 
بالماء المسخن بلا كراهة؛ دفمًا لما قاله مجاهد) . 

ده في «عمدة القاري» أن هذا جيب وغ يب» وكيف يطابق هذا الكلام» وقد وضع وان مترجمة» كنيد د من رعاية التطابق بين 
تلك الأبواب وبين الآثار التي يذكرها فيهاء وإلا فيعد هذا من التخابيط» وكونه يذكر فتاوى السلفء وأقوال العلماء» ومعاني اللغات لا 
يدل على رك المناشيات والطا قا وهده الأقياء با إذا درت بلا مناسبة؛ يكون الترتيب مخبطًا» فلو ذك شخص مسألة في الصلاة 
مث في كاب «الطهارة» او مسال من كاب «الطهارة» في كاب «التطليق» ["] م] أو «العتاق» مثا نسب إلى التخبيط)؛ فافهم. 
6 وتوضا عمر أَيضًا (من بيت نصرانية)» فهو عطف على قوله: (بايم) )» وهذا أثر ثان وصله عبد الرزاق» والشافعي» وغيرهماء عن 
سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلءء عن ابيه: (أن عمر توضا من ماء نصرانية)» 


[1] في الاصل: (الطبري). 

[؟] قٍ الاصل: (روايته)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[*] في الأصل: (التعليق)» ولعل المثبت هو الصواب» ‏ _ 

وهذا لفظ الشافعي» وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: (رواه خلاد بن أسلم عن سفيان بسنده» فقال: «من ماء نصرافي»؛ بالتذكير» 
والمحفوظ ما رواه الشافعي: «نصرانية»؛ بالتأنيث)» وفي «الأم» للشافعي: (من جر نصرانية)؛ بالماء في آخرهاء وفي «المهذب» لأبي 
إححاق: (جر نصراني)» وقال: (صحيح)» وذكر ابن فارس في «حلية العلماء»: هذا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء. 

ولا بأس باستعمال الماء الذي في أواني أهل الاب وغيرهم للتوضوٌ والاغتسال؛ لأن الأصل: الطهارة ما ل يتيقن النجاسة» وكذا لا 
بأس باستعمال ثيابهم والصلاة بها لأن الأصل الطهارة» واحتمال النجاسة أمى مشكوك فيه» واليقين لا يزول بالشكء أما إذا عل 
نجاستها؛ فلا شك بفساد الصلاة معهاء هذا مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» والأوزاعي» والثوريء والشافعي» وأصحابه» وقال ابن 
المنذر: (لا أعلم أحدًا كهه إلا أحمد وإسحاق)» قال في «عمدة القاري»: (قلت: وتبعهما أمل الظاهر» واختلف قول مالك في هذاء 
فقيل: لا يجوز وقيل: يجوز مع الكراهة» وانفرد النخعي كاهة قصل المرأة إذا كانت جنب انب 

ووقع في رواية كريمة: بحذف الواو من قوله: (ومن بيت)» قال في «عمدة القاري»: (وهذا غير صحيح؛ لأنهما أثران مستقلان» يا 
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سبق). /' 
فإن قلت: ما وجه تطابق هذا الاثثر للترجمة؟! ش 5000 

قال الكرماني: (هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمر رضي الله عنه ذكر الأمى الأول أيضاء وإن لم يكن مناسبا لها لاشتراكهما في 
كونهما من فعله؛ تكثيرًا للفائدة» واختصارًا في الكاب» ويحتَمل أن يكون هذا قضية واحدة؛ أي: توضأ من بيت نصرانية بالماء الجيم» 
وكون المقصره :1 انمالك عدن المراة النصرانية» وذكر احميم إثما هو لبيان الواقع» فتكون المناسبة للترجمة ظاهرة). 

ورده في «عمدة القاري» بأن وا ا 0 فظن أنه أثن واحنه وقد عرفت أعينا اران مستقلان» ثم ادعى 
أن الأ الأكدن متاسي: الرتعة» فييات أن يكرن مناساة لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة» فأي واحد 
دق هلين لاسي هذا او تز اعد عق هذين لا يدل على ذلك؟! ميا توضؤ عمر باحميم؛ فلا يدل 

[على شبيء من ذلك ظاهراء وأمًا توضوٌ عمر من ببت نصرانية؛ فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه التصرانية؟ فلا يدل] [4] 
ولا يستلزم ذلك» فن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان. 

وقال قر (الثاى متاسي لقولهة بدوفضل وض المرأةم لأن عن توضاً عاا .رفيه:دليل عل تجوار التطهين يفطل «وضوة المرأة 


المسلنة: لأنبا لاتكوك أسَوأ حال من النصرانية)+ 

ورده في «عمدة القاري»: (بأن الترجمة: فضل وضوء المرأة» والنصرانية هل لها فضل وضوء حت يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ 
وقوله: «من بيت نصرانية» لا يدل على أن لماء كان من فضل انتعمال النصرانية» .ولا أن لماء كان لاء وما سبق من الروايات: 
لمق إناءتصرائية) أو «في جر نصرانية»» ب لودل على أنه كان من فضل استعمااء والذي بلكل اه عدا ار ا 
استعمال مياههم» ل استعمال أوانهم وثيابهم سواء فيه أهل الاب وغيرهم) انتبى. 

وتبعه القسطلاني حيث قال: (ولم يظهر لي مناسبته للترجمة؛ لأنَّ توضؤ عمر من بيت النصرانية لا يدل عل أنه كان من فضل ما 
استعملته» بل الذي يدل عليه جواز استعمال مياههم ) ولا خلاف في استعمال سؤر النصرانية؛ لأنه طاهر خلاقًا لأحمدء واسحاق» 
وأهل الظاهر) انتبى كلامه. 00 5 5 

واعترضه العجلوني وقال: (يمكن الجواب عن الأول: بأن النصرانية إذا طلبٌّ منها الغسل لتحل لخليلها المسلم؛ فيطلب منها الوضوءء 
لأجل الغسل» وحينئذ فيحتمل أن يكون الماء من فضل استعمال وضوئهاء فيندفع الاعتراض الثاني أيضاء ولئن قلنا: إثما لا يطلب 
منها الوضوء» فهي يطلب مها الغسل» وحك الباقي من مائه حك الباق من الوضوء؛ أو يراد بالوضوء: الوضوء اللغوي؛ فتأمل). 

قلت: وهذا خبط وخلط» فأي دليل على أن النصرانية التي أخذ من بيتها عمر الماء كانت تحت مسل؟! فهذه دعوبولا بد لها من بيان 
ببرهان؛ ولثن سلمنا أنها كانت تحت مسل؛ فن أبن يطلب منها الوضوء لأجل الغسل وهي كافرة غير مخاطبة بفروع الشريعة؟ كا ذكره 
أهل الأصولء على أنه الواجب على المسلمة الغسل إذا كانت جنبًا أو حائضًاء والوضوء ليس بواجب عليهاء فالكافرة التي غير مخاطبة 
بالأول» وقوله: (ولئن قلنا ... ) إعل: هذا :قزل مودوه أبضاء فإ الا يطلل نيا الغفيل أيضاة قلق كانتت بفائضا | 5] وانتقطع دمبا 
لدون العشرة؛ مسع زوجها وطؤها ووسعها أن تتزوج بأخرء لأنه لا اغتسال عليها؛ لعدم االحطاب» م في «منبل 0 وقوله: (أو 
يراد بالوضوء اللغوي): ممنوع» فإن المراد هنا: الوضوء الشرعيء والكلام فيه لا اللخوي» يا لا يخفى على أولي الألباب. 


[4] ما بين معقوفين سقط من الأصل» وهو مثبت من «عمدة القاري». 

[ه] في الأصل: (على)؛ ولعل المثبت هو الصواب. | , 

[حديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعا] 

9 وبه قال: ([حدثنا] عبد الله بن يوسف) أي: اتنس (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي؛ (عن نافع) مولى ابن 
عمر» (عن عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن اللخطاب» وفي رواية: (عن ابن عمر) رضى الله عنهما: (أنه قال: كان الرجال والنساء)؛ أي: 
جنسهماء لما تقرر في الأصول أن المع المحلى بالألف واللام للاستغراق ما لم يدل دليل على اللخصوصء فإن دل عليه؛ فهو له كا هناء 
القريئة العادية التي تخصصه بالبعضء قاله الكرماني» قال في «عمدة القاري»: ابجمع مثل «الرجال» و «النساء» وما في معناه من العام 
المتناول الجموعء ثم إذا عرف باللام؛ يكون مجارًا عن الجنس» مثلا إذا قلت: فلان يركب الحيل» ويلبس الثياب البيض؛ يكون 
جنس؛ للقطع بأن ليس القصد إلى عهد واستغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء» ولا يشتري العبيد» ولا يكلم الناس؛ يحنث بالواحد 
إلا أن ينوي ي العموم» فلا يحنث قط؛ لأنّه نوى حقيقة كلامهء ثم هذا الجنس ممنزلة لكر تخص في الإثيات» كا إذا حلف لا يركب 
اللميل؛ بخص لبد [1] بركوب واحد» ثم قول ابن عمر رضي اللّه عنبما: ( كان الرجال والنساء) إثبات» فيقع على الأقل بقرينة العادة 
وان كان يحتمل الكل» وقوله: ( حميعًا) ينافي وقوعه على الأقل» قلت: معناه مجتمعين» فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضؤون لا 
إل كرف الزيفال والنيناء 0 قافهم. 

وقال الزتخشري: (الألفاظ ليست في وضعها للعموم ولا للغصوصء بل هي موضوعة للجنس» لكن يِسْتَمَادان من القرائن والأمور 
اللخارجية المنضمة إلهما) انتبىء لا يقال: إنه لا يصح السك بهذا لأن المراد: البعض؛ لقيام القريئة عليه بذلك» واجتماع الكل 
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متعذّرء فلا يكون حجة لعدم الإجماع» ل ليس السك بالإجماع؛ نه لو بضود” ور الإجماع إلا بعد وفاة الرسول عليه السلام» 
بل بأن الرسول عليه السلام قررهم على ذلك» ولم كر عليبو فيكون ذلك جة للجواز» وقد ذكر أهل الأصول أن قول الصحابة: (كان 
الناس يفعلون) ونحو ذلك حجة في العمل ولا سمعا إذا قيد الصحابي ذلك بزمنه عليه السلام» فيكون حكمّه الرفع عند المهور» أفاده ف 
«عمدة القاري». 

وقوله: (يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلّ): جملة محلها النصب خبر ( كان)» وقوله: (: جميعًا) ؛ بالانصب على الحال من 
فاعل (يتوضؤون)؛ أي: يتوضؤون مجتمعين من إناء واحد» كذا زاده ابن ماجه» وأخرجه أبو داود وزاد فيه: (ندلي فيه أيدينا)» وعند 
الدارقطني بلفظ: (من الميضأة)» وفي رواية القعنبي زاد فيه بلفظ: رفي الإناء الواححد) . 

قال في «عمدة القاري»: (ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء وظاهر الحديث: يدل على جواز تناول الرجال والنساء الماء في 
حالة واحدة» وحكى ابن التين عن قوم: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون عنما من موضع واحد؛ هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة» 
قلت: الزيادة في الحديث» وهي قوله: «من إناء واحد» يرد عليهم» وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجنبيات» وأجاب ابن 
التين عن ذلك بما حكاه عن عون ان معناء: كان الرساله وين 0 ثم تأتي التمناء فيتوض ان قلت: هذا خلاف الذي يدل 
عليه قوله: «جميعا»؛ فإن ابميع لغة: ضد التفريق» ومع هذا فقّد جاء صريحا وحدة الإناء في «صحيح ابن خزيمة» في هذا الحديث من 
طريق معتمر» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: انه أبصر النبي عليه السلام وأصعابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد 
يتطهر كلهم منه» وهذا مول على ما قبل رول الذااعابة وان بعده؛ فيختص بالزوجات وامحارم» كذا قرره في «عمدة القاري». 

قال ابن حجر: (يستفاد من الحديث أن المؤلف يرى ذلك) ٠‏ 

ورده في «عمدة القاري»: (بأن المؤلف وضع هذا المروي لبيان جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحدء 

ومع هذا لا يطابق الحديث للترجمة؛ لأن المذكور فيها شيئان» والحديث ليس فيه إلا شيء واحد). 

وقال الكزماني: (يدل على الأول صريحاء وعلى الثاني التزامًا) انتبى؛ أي: لأنَّ الرجال والنساء إذا توضؤوا من إناء واحد؛ فإن الرجل 
كرون مستعيل فصل ار ةااقالة اليعلوق. 

كلك توقة تعره فإن الحا بو التتداه ذا مرحيو امف إناء اندب لاخار إما أن يكونوا على التعاقب واحدًا بعد آخرء أو كلهم سواء» 
فإن كان الأول؛ فإن كان النساء قبل الرجال؛ فدلالته على الترحمة ظاهرة» لكن يرده قوله: (جميعا)» فإن معناه: عدم التفريق» وان 
كان الثاني؛ فلا يكون فيه دلالة» ولا يكون الرجل توضأ من فضل المرأة؛ فافهم. 

ومع هذاء فإنه روي: (أنه عليه السلام. أن يتوضأً لحل عار 1 راسيو أن ديع الا ادال على الإباحة أصم» فإن 
قيل: مقتضاه الإباحة إذا استعملا جميعًاء والتنازع | عا هو في فضل وضوء المرأة» وأجيب: بأن النبي للاستحباب» أو المراد بابي عن 
فضل أعضائها: هو ما تساقط من أعضائهاء والجواز على ما بتي من الماء» وبذلك جمع اللحطابي والنووي» قلت: وإذا حمل النمي على 
المتساقط؛ لم يب للتخصيص بها فائدة» بل الرجل مثلهاء ففيه دلالة على نجاسة الماء المستعمل؛ فافهم. 

وما أجاب به العجلوني: (من أن النجاسة إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضاً أو معه حكها سواء» فكذا أن وضوء كل واحد منهما 5 
الآخر لا يفسد عليه الماء؛ فكذا وضوءها قبلهء فالقبلية والمعية سواء) فيه نظرء وهذا قياس مع الفارق» والفرق أنهم إذا توضوّوا جميعًا 
من إناء واحد؛ لا يفسد الماء» أمَا إذا توضؤوا على التعاقب؛ فالباق مستعمل؛ فتأمل. 

قالاق:وعدة القازي»وقيه ذليل عل تراز وقوه الزجل والمرأة من إناء:وانمدء:وأما توقك الرخل من .فطل المرأة متا عليه 
أم لا فذهب الإمام الأعظمء ومالك» والشافعي: أنه يجوز» قال البغوي وغيره: «ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة»» وقال أحمد 
وداود: «لا يجوز إن خلت به»» وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد كذهبناء وعن ابن المسيب 
والحسن: كراهة فضلها مطلقّاء وحكى أبو عمرو فيها “مس مذاهبء أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبًا أو 
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حائضًاء والثاني: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسهء والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. والرابع: لا بأس بشروعهما ما ولا 
خير في فضلهماء وهو قول أحمدء والحامس: لا بأس بفضل كل منبما شرعا جميعًا وخلا كل واحد منهما به» وعليه فقهاء الأمصار. 
ما اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد؛ فد نقل الحافظ الطحاويء والقرطى» والنووي الاتفاق على جواز ذلك» قال ابن خر: 
(وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أَبي هريرة: أنه كان ينبى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم)ء قال في «عمدة القاري»: (قلت: 
في نظره نظرء لأمهم قالوا الاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع) انتبى» وقد حذا حذو هذا القائل 
لجار حتينك:قالاء أوا مروف عام المزقاب يديا لقة:وأصيطلاتسًا) أقرى + فلك ولمل عدم القرق ب«عرواف كد أهل لوق أما عتد 
العلماء الأعلام من أهل اللغة والاصطلاح؛ فالفرق بينهما ظاهرء أما الإجماع لغة؛ فالعزم على الشيء» يقال: أجمع على كذاء أي: عزم 
عليه» وفي الاصطلاح: فال أهل الأصول: هو اتفاق مجتبدي عصر من أمَة عمد عليه السلام على أمى شرعي» فهذا مخصوص بالجتهدين 
فا فوقهم إلى وفاته عليه السلام» وأماالاتفاق؛ ففي اللغة: التعاهد» يقال: اتفقوا على كذاء أي: تعاهدوا عليه وفي الاصطلاح: اتفاق 
أصحاب امجتبدين على أمى شرعي» قاله أحد الجتهدين» مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القىء والمس معاء فأخذ 
الانتقاض عندنا: التي ء» وهو بالاتفاق ناقض» وعند الشافعي: المس ناقض اتفاقا» فاو در عدم كون التي ء ناقض» فنحن لا نقول 
بالانتقاض بالمس» فلم ببق الإجماع» ولو قدّرَ عدم كون المس ناقضّاءٍ فالشافعي لا يقول بالانتقاض» فلم ببق الإجماع أيضَاء 
والحاصل: أن الإجماع مخصوص بما بعد وفاة النبي الأعظم عليه السلام إلى عصر الجتبدين» والاتفاق مخصوص بأصحاب امجتهدين؛ 
فافهم واحفظ . 

ثم قال في «عمدة القاري»: (وروي جواز اغتسال الرجال والنساء من [إناء] واحد عن تسعة من الصحابة؛ وهم علي بن أبي طالب 
عند أحمد قال: «كان عليه السلام وأهله يغتسلون [؟] من إناء واحد»» وحديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» من حديث 
عكرمة عنه: «أنه عليه السلام وعائّشة اغتسلا من إناء واحد من جنابة وتوضاًا جميعًا للصلاة»» وحديث جابر عند ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» قال: «كان عليه السلام وأزواجه يغتسلون من إناء واحد»» وحديث أنس عند المؤلف قال: «كان عليه السلام هو والمرأة 
من أسائه يغتسلون من الإناء الواحد»؛ ورواه الطحاوي عن أب بكرة القاضى» وحديث أب هريرة عند البزار في «مسنده» قال: «كان 
عليه السلام وأهله يغتسلون من إناء واحد»» وحديث عائشة عند الطحاوي والبتهقي قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله عليه السلام 
عد اناه انمد فييداً قبل»» وحديث أم سلمة عند الطحاوي وابن ماجه قالت: «اغتسلت أنا ورسول الله عليه السلام من إناء واحد»» 
وحديث أم هانى عند النسائي: «أنه عليه السلام اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين»» وحديث ميمونة عند 
الترمذي عن ابن عباس قال: قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله عليه السلام من إناء واحد من الجنابة»» وقال: «حديث حسن 
صعيح»؛ فهذه الأحاديث كلها حجة على من يِكْرْه أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» أو نتوضاأ المرأة بفضل الرجل. 

وبقي الكلام في ابتداء أحدهما قبل الآخرء وحديث عاّشة المار وقوها: «فيبداً قبل» يدل عل كاهة توضوٌ الرجل من فضل المرأة؛ 
وده امآ فق أي دافة كل ين عباتن" أن ينض أ زواسسة تطليه التبلوم اخد اك من مخايةةسقاء عليه البالام ليتوا متها أو بفتسسل + 
فقالت له: يا رسول الله؛ إني كنت جنباء فال عليه السلام: «إن الماء لا يجنب»» وروى الطحاوي وابن ماجه عن أم صفية الجهنية 
قالت: «ربما اختلفت يدي ويد رسول الله عليه السلام في الوضوء من إناء واحد»» وهذا في حق الوضوء»ء قال الحافظ الطحاوي: 
«وهذا يدل على أن أحدهما كان يِأَحذ من الماء بعد صاحبه»). 

ثم قال في «عمدة القاري»: (وروي عن عبد الله بن سرجس قال: نبى النبي عليه السلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» وا مرأة 
بفضل الرجل» ولكن يشرعان ["] جميعًاء وأخرجه ا حافظ الطحاوي والدارقطني» وروي أَيضًا من حديث الك بن عر الغفاري قال: 
«نهى النبي عليه السلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»» أخرجه أبو داود» والترمذيء وابن ماجهء والطحاوي. 


والبييقي قال: «نقل عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهير بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطرية»» قال: «لكن م عن 
الصحابة المنع فيما إذا دخلت به»» ولكن يعارض هذا ما روي بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة الذين ذكرناهم» واكترونا ل عاهية 
عند المانعين حديث عبد الله سردن وصديية الحم الغفاري» ما حديث ابن سرجس؛ فإنه روي وفوف ومرفوعاء قال البميقي: 
«الموقوف أولى بالصواب»» وقال المؤلف: «أخطأ من رفعه»). 

قال في «عمدة القاري»: ( (الم للرافع ؛ لأنه زاد» والراوي قد يفت بشيء ثم يرويه مرة أخرى» ويجعل الموقوف فتوى» فلا يعارض 
المرفوع» وصححه ابن حزم عا من حديث عبد العزي 


44 (44) إباب صب النبيى وضوءه على المغمى عليه] 

(44) [ياب صب النبي وضوءه على المغعى عليه] .. _ 

هذا (باب صب النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم وضوءه)؛ بفتح الواو: املء الذي توضاً به مفعول المصدر المضاف لفاعله» ذه 
(على الى عليه)؛ بضم المي وإسكان المعجمة» وقتح المي؛ متعاق بهء من (أعْمي عليه)» يقال: أغمي عليه _بظم 00000 
ل ل لش داقع لود العححة كرت لد فهو مخمي عليه؛ بصيغة المفعول؛ أن 

أصله: مخمرى قل وزن (مشول) لجعت الزاو والياء» ,وسقت إعداغا بالتكون6 فقليت الراو ياه وأَدعْمَتَ الياء في الياء فصار: 


مغمي يضم اليم الثانية وتشديد الياء_ ثم أبدلت من ضة اليم كسرة؛ لأجل الياء» فصار: مغمي. 
قال الكرماني: (والإغماء والغثي بمعنى واحد)» ورده في «عمدة القاري»: (بأن الغثبي عرض يحصل من طول التعب» وهو أخف 
من الإغماء والفرق بينه وبين الجنون والنوم: أن العمل يكون في الإغماء مغلوباء وفي الجنون يكون مسلوباء وفي النوم يكون مستورًا) 
انتّى؟ فافهم» وهذا موافق لا قاله 2 «القاموس» و «الكليات»» وقد تصدى العجلونيٍ للانتصار للكرماني با قِ «القاموس»» ومن نظر 
عبارة «القاموس»؛ وجدها تدل لا قاله قٍ «عمدة القاري»» وترد على العجاونٍ والكرماني؛ فافهم. 


[حديث: جاء رسول الله يعودني فتوضأ وصب علي من وضوته] 

4 وبه قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي» (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الخجاج» (عن مد بن المتكدر) التيمي 
افرش التايى المشبوي: وكات المتكذن حال غائقة" رن الله حعنباء قدكا إلنها الخابة ققالت: لل (أول ات اميق أبعة به إليك) 6 
خاءها عشرة آلاف درهم» فبعئت بها إليه» فاشترى منها جارية فوادت د تدا إماما متابعاء مالك 500 وثلاثين ومئة» كذا 
في «عمدة القاري». 

(قال: سمعت جابرًا)؛ أي: ابن عبد الله الصحابي المشبور (يقول) ؛ لوقي بعالد عا ةا رهرن لصيل لله عليه وسلم يعودني) ؛ 
جملة وقعث حالا أيضاء (وأنا إعريض)؛ و جملد وقعت حالا أيضًاء واجملتان من (رسول الله) مترادفتان» أو الثانية متداخلت أو من 
مفعول (يعودني)» وجملة (لا أعقل) ؛ ؛ بكسر القّاف؛ أي: لا أفهم؛ تيع حو اوافقة (صريض)» أو حال من ضميره» وحذف 
مفعول (أعقل) إما للتعميم؛ أي: لا أعقل شيئاء وبه صرح المؤلف في (التفسير)» وله في (الطب): (فوجدني قد أغمي علي): 1 
لجعله كالفعل اللازم» كذا في «عمدة القاري»» قلت: لا مانع من تقدير مفعول؛ أي: شيعًا مثلا؛ فتأمل. 

قال في «عمدة القاري»: (ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة) انتبىء قلت: لأن المراد من قوله: (لا أعقل)؛ أي قد أغمي علي ؛ فافهم. 
(فتوضأً)؛ أي: البي الأعظم عليه السلام؛ لضت علي)؛ بالتشديد لآخر الكامتين (من وضوه)؛ ؛ اكرام قال في «عمدة القاري»: 
(معناه: من الماء الذي 55 بذ انعا بتي منه» وأخرج 2 «الاعتصام» عن عل بن عبد الله: «ثم صب وضوءه علي». ولأبي داود: 
«فتوضأ وصبه علي») انتبى» وعلى هذاء فالظاهر: الأول؛ فافهم. 
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(فعقّات) ؛ بفتح القاف؛ أي: نجل عني ففهمت» ففيه: دليل على أن بركة يد البي الأعظم عليه السلام وآثاره تزيل كل علةء ولاشك 
ف ذلك؛ فإن هذا من بعض آثاره عليه السلام» (فقلت: يا رسول الله من الميراث؟) مبتداً وخبر» واللام فيه عوض عن باء المتكلم؛ 

أي: لمن ميرائي؟ ويؤيده ما أخرجه في (الاعتصام) أنه قال: (كيف أصنع في مالي؟)» وفي رواية: (ما تأمرني أن أصنع في مالي.) » 
وفي أخرى: (إنها يرثي سبع أخوات)» وفي أخرى: ( كيف أقضي في مال ا وجرن لمان أن تكون اللام للعهد عن المتكلم» (إنما 

يرثني كلال)؛ ابجملد مستأنفة استئناًا نحويًا أو بيانياء و (الكل)؛ بفتح الكاف وتخفيف اللامين» وقد اختلف فيبا على أقوال؛ أعصها: 

أنبا غير الوالد والولد» وفيه حديث صحيح من طريق البراء بن عازب» وقيل: إنها غير الولد خاصة» وقيل: الإخوة للأم» وقيل: بنو 
العم ومن أشبههم» وقبل: العصبات كلهم وإن بعدواء 3 قيل للورثة» وقيل للميت» وقيل لمماء وقيل للمال الموروث» وقال الجوهري: 
(الكل: الذي لا ولد له ولا والدء يقال: كَنَّ الرجل يكل كلَا)ء وقال جار الله الزعخشري: (ينطلق «الكلالة» على ثلاثة: من ل يخلَفْ 
ولدا ولا والداء وعلى من ليس بولد ولا والد من امخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد)» وقال التيمي: (الكلالة في هذا 
الحديث: اسم للوارك وهر الأضرات هناء وهذا اللفظ يمع على الوارث والموروث منه). 

(فنزلت آية الفرائض) جمع: فريضة» والمراد هنا: الحصص المقدرة في كاب الله تعالى للورثة» وهي قوله تعالى: إيستفتونك قل الله 

يفتك في الكلاله ... | إلى آخر السورة [النساء: 175]» كا بينها المؤلف في (التفسير)ء وفي رواية: (فنزلت: إيوصيك, الله في 

أولاد ف | [النساء: .»)]١1‏ وي آية المواريث مطلقًاء 

وني الحديث من الفوائد: استحباب عيادة المريض وإن كان مغمى عليه إذا كان عنده من يراعي حاله؛ لثلا تعكشف عورته» وقيل: 

إن كان الزائر صا فله ذلك» وإلا كره. 

وفيه: التبرك بآثار الصالحين لا سبها سيد المرسلين. 

وعيادة [الضعفاء]. 

وفيه: فضيلة عيادة الأكابر للأصاض. آ 

وفيه: رقية الصاحين للماء ومباشرتبم إياه» وذلك مما يرجى بركته. 

وقد نيعا ب على الماء مما ينفع» كذا في «عمدة القاري». 

قال ابن بطال: ( فيه: دليل عل طهورية الماء الذي وض به لأنه لولم يكن طاهرا ا 8 داعليه) انتبى» قال في «عمدة القاري»: 
(ليس فيه دليل», لأنه كم .انه صب عليه من الباق في الإناء) انتبى» وذكر مثله الكرماني» واعترضه العجلوني بما في «أبي داود»: 
(فتوضأ وصبه علي)؛ فتأمل. 

قلت: وليس في هذا دليل لما قاله ابن بطال؛ لأنَّ الضمير في (صبه) يحتمل أن يعود على الماء الباق في الإناء بعد الفراغ من الوضوءء 

قفي دح 1107 باعل بوكر احير لحر مي لاد با يضم و ارو في كرا ادش وي ران 

السلام» لا يقال: إن الأصل 2 الخضوصيةة لأنا ا الخصوصية ثابتة ومستفادة من هذا الحديث» ومن نفاها؛ فعليه البيان 

بالبرهان» واللّه تعالى الكريم الحنان المنان [أسأل] أن بفرج عنا ما نحن فيه وعن المسلمين. 

وف يوم الاثنين الثالث من صفر سنة سبع وسبعين شئق ستة وخمسون تقر منهم: مصطفى بيك الحواصل » وححمود ركاب» وابنه 

راغب» وحسن بيك بن ناصوح باشاء وحسن النشواتي» وعلقوا في الشوارع» وفيه قتلوا مئة وعشرة أنفار في المرجة بالرصاصء؛ منهم: 

مد بن شيخ قطناء وحسن البهنسي» وأحمد البغجاق» ومصطفى بيك وأخوه إبراهيم بيك ولدي عاكف بيك ناصوح باشا وغيرهمء 

لهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ونسألك يا ربنا يجاه تبك شمد وآله وأصعابه عليهم السلام أن تفرج عنا هذا البلاء» 

وأن تكشف عنا هذا الهم والغم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين» وصل الله على مد وآله وصحبه. 
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(45) [باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والمهشب والجارة] 

(45) إباب الغسل والوضوء في الخضب والقّدح واللحشب واخجارة] 

هذا زبات الشبل رارض بضم الغين المعجمة في الأول» وضم الواو في الثاني» قال العجاوني: (وجوز الكرماني فيهما الفتح أيضًا)» 
قلكة لك المقيور الأول لأن المراة بيه هنا الفعل؛ فاقهم: (من المخضب)» وف رولية: (في) بدك (من )» وهو يكسر اليم» وشكرة 
انخاء المعجمة» آخره ه موحدة» شبه الإجانة» 0" 00 فيه الثياب» ويقال له: المركن -بالثون 5 ك (م منبر) » وهو يكون من أي 
جنس ولو ا (والقدح)؛ بفتحتين: إناء معروف» واحد الأقداح التي للشرب» وقيل: القدح: الذي يؤكل فيه» وا كلنها كرون 
دن معطو لواطت م هم لصحن عي را ادنب :لحيعق و تقرف مرجي ود ادك الاناء :يق 
اللحشب» (و) الإناء من (الخجارة)؛ بكسر المهملة؟ لأنْ الأواني تكون من اللُشبء والجرء وسائر جواهر الأرض كالخديد» والصفرء 
والنحاس» والذهب» والفضة» فقوله: (واتخشب) ,تناول سائر الأخشاب» وقوله: (والجارة) يتناول سائر الأججار من التي لها قيمة 
والتي لا قيمة لهاء والخارة: جمع جر وهو جمع نادر؛ كاجمالة: جمع جمل2 وكذا عخار ج يون اشاءن وهما جمع كثرة» وجمع القلة: أججار. 
فإن قلت: ما وجه عطف الدشب والخارة على المخضب والقدح؟ 

قلت: هو من باب عطف التفسير؛ لذن ا خضب 0 قد يكونان من اللحشب» وقد يكونان من الخارة» وقد صرح في الحديث 
المذكور في هذا الباب: (بمخضّبٍ من الجارة)»ء ل يِأتي عن قريبء والدليل على صعة ذلك ما وقع في رواية: (ني الخضب والقدح). 
وقال ابن خر: (ليس من عطف العام على الخاص فقطء بل بين هذين وهذين ]١[‏ عموم وخصوص من وجه). 

ورده في «عمدة القاري» 

بأن قصارى فهم هذا القائل أنه ليس من عطف العام على اتلخاص» ثم أضرب عنه إلى بيان العموم واتلخصوص من وجه بين هذه 
الأشياء» و يبن وجه العطف ما هو» وقد وقع 42 بعض الذنسخ بعد قوله: (واحجارة): (والثور)؛ بفتح المثناة فوق» قال الجوهري: 
(هوإناء يشرب فيه)» زاد العلامة المطرزي: (صغير)» وفي «المغيث»: (هو إناء شبه إجانة من صفر أو جارة يتوضاً فيه ويؤكل ["] 
فيه» وقيل: هو مثل قدح من اخجارة) » ٠‏ كذا قِ «عمدة القاري». 

وما شرحنا عليه من قوله: (من خضب ) أحسن؛ لأمبا افك بالمعطوفات» وني رواية: (في الخضب)» وم يطلع ابن حجر على رواية: 
(من 0 فال ما قال من التكلفات؛ ار 


0 | في الأصل: (بل من هذين وهذان)» ولعله تحريف عن المثبت. 
]1١[‏ | في الأصل: ربل ينهتت 00 ا د 


6 وبه قال: (حد حدثنا عبد الله بن مير 0 1 الثون» وسكون التحدية) اخره راء» الحافظ الزاهد السبمي المروزي» 
لمارف تحة | حدق زتعن ومئتين» قال في «عمدة القاري»: (ووقع في رواية الأصيلي: ذأن انبره بالالت واللام)» قال: (قلت 

يجوز كلاشماء كا عرف في موضعه» وقد يلتبس هذا بابن الح الذي له كلام في تراجم البخاري» وهو بضم اللي » وفتح النون» وتشديد 
التحتية» وهو متأخر عن ذلك بزهاء أربعمئة سنة» وهو أبو العباس أحمد بن أبي المعاني مد كان قاضي إسكندرية وخطييها) انتبى: 
(أنه ممع عبد الله بن )ب بفتح الموحدة وسكون الكافء أبا وهب البصري» نزل بغداد وتوفي بها سنة ثمان ومئتين في خلافة المأموزث 


(قال: حدثنا حميد)؛ بالتصغيره ابن أبي حميد الطويل» المتوفى وهو قائم يصلي سنة ثلاث وأربعين ومئة» (عن أنس)؛ أي: ابن مالك 
رضي الله عنه (قال: حضرت الصلاة)؛ أي: صلاة العصرء وكان بالمدينة» (فقام من كان) في محل الرفع فاعل (قام) (قريب الدار 
إلى أهله) يتعلق بقوله: (فقام)» وذلك القيام كان لتحصيل الماء والتوضق به» (وبقي قوم)؛ أي: عند الني الأعظم عليه السلام في 
مجاسه» ول يكونوا على الوضوء بصنا واثما وعزرا ون حصي الذي 0 الله عليه السلام» ولذا قال: (فأقي) ؛ بضم الهمزة على 
صيغة المجهول (رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب) )؛ بكسر الميم» وسكون اللحاء المعجمة» وفتتح الضاد المححية اخره موهدة: إناء 
متخذ (من حجارة) كلمة (من) للبيان» (فيه ماء)» لكنه قليل» (فصغر) بضم الغين المعجمة (المخضب أن ,بسط) بضم السين المهملة 
(فيه كفه) الشريف؛ أي: م بسع بسط الكف فيه؛ 0 وسطوو م أن الخضب يكون من خارة"وغرهاء ويكون مبعرا 
ا وف رواية: ( (فلم إستطع أن سيط كتد قن لتر خضي )1 أى: لأن ,بسطء وكلمة (أن) مصدرية؛ أئ: بإسط الكف فيه» 
(فتوضأ القوم)؛ أي: القوم الذين بقوا عند النبي الأعظم عليه السلام» ويحتمل العموم؛ ولعل من ذهب لم يجد ماء للوضوء ( كلهم) 
من ذلك المخضب الصغير» (قلنا)» وفي رواية: (فمّانا)» وفي أخرى: (فقات)؛ وهو من كلام حميد الطويل الراوي عن أنس رضي 
الله عنه: (م كنم؟) هيز ( 6( ) محذوف؛ تقديره: 00 (قال) أي: أَفين؛ (ثمانين) + أي: قاين فسا زوقيافة) غل 
القانين» ف (ثمانين) منصوب؛»؛ لأله خبر الكون المقدر هو وامعه؛ إدلالة الكلام عليه» وفي الحديث: دلالة على معجزة عظيمة للني 
الأعظم عليه السلام» وأسألك بجاهه عندك أن تفرج عناء وعن المسلمين يا أرحم الراحمين» وفيه: استحباب التبيوْ للوضوء عند حضور 
الصلاة» والله تعالى أعل. 


| حديث: أن النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه وج فيه] 

5 وبه قال: (إحدثا] مهمد بن العلاء) بالمهملة المفتوحة وبالمد (قال: حدثنا 50 بم الحممزة» وتخفيف السين المهملة» 
ادن أشامةة عق ري بم الموحدة» وفتح الراء» وسكون التحتية» هو ابن عبد اللهء (عن أَبِي بردة)؛ بضم الموحدة» وسكون 
الرآء: الحارث أو عامرء أو اسعه كنيته» (عن أب موبى): عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه» وهذا الإسناد بعينه تقدم في 
باب (فضل من علم وعلم)؛ ولا تفاوت إلا في لفظ: (حماد)ء فإنه ذكر هنا بالكنية» ومّة بالاسمء كذا في «عمدة القاري»: (أن الني) 
الأعظم (صلى الله عليه وسلم دعا بقَدح)؛ أي: طلب قدحا (فيه ماء)؛ جملة اسعية في موذ ضع الجرء لأنها صفة ل (قدح)» (فغسل 
يديه)؛ بالتثنية» الفاء للعطف على (دعا) (ووجهه)؛ بالنصب عطف على قوله: (يديه) : 8 أي: في القدحء (وع)؛ بتشديد الجيم؛ 
اي: 0 (فيه)؛ أي: 2 القدحء يقال: 2 لعابه؛ إذا قذفه» وهذا يدل على أن العلل بت بفتح الغين المعجمة_ لا على الغسل تضمها: 
ولا على الوضوء منه» وفيه: دلالة على جواز الشرب منه» وكذا الإفراغ منه على الوجوه 0 كا سبق في هذا الحديث. 

وهو كسابقه ولاحقه يدل على جواز استعمال الأواني كيفما كانت إلا ما خرج منها لأدلته قال في «عمدة القاري»: (الأواني كلها 
سواء كانت من الخشب أو من جواهر الأرض طاهرة» فلا كراهة في استعماها للأكل والشرب إلا آنية الذهب والفضة؛ فيكرّه الأأكل 
والشرب والتوضؤ في آنية الذهب والفضة» ولو توضأ فيه؛ أجزأه وقد أساءء هذا مذهب الإمام الأعظمء ومالك؛ وإتحاق» وأبو ثور 
والشافعي» وغيرهمء والمراد بالكراهة: التحريم» وأما المتصفر فلا بأس بالأكل والشرب منه والتوضو فيهء ذكر بو عبيد عن ابن 0 
«كانت اللحلفاء يتضؤون في الطست»» وعن الحسن: «رأيت عثمان بن عفان يصب عليه من إبريق»؛ يعني: : نحاساء قال أبو عبيل: وعلى 
هذا أمى الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة» وذكر ابن 
أبي شيبة عن يحى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: دهت أن أمرضاً في النحاس» وقال ابن بطال: «وقد وجدت عن ابن 
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عمر: أنه توضأ في النحاسء» وهذه الرواية أقرب إلى الصواب»» وفي «الأشراف»: «ما علمت أن أحدا كه الوضوء في آنية ره 
والتحاس» والرصاص» وشببه» والأشياء على الإباحة إلا ما روي 3 ابن عمر»» ل 0 عليث ما قاله ابن بطال» وفي «سنن أبي 
داود» سند ضعيف: عن غاشة قالت: «دكيت أغتسل انار هموك الله عليه عام قٍِ تور من شه وف مكلخ أحين إسند صحيح 
عن زينب بنت بخش: «نه عليه السلام كان يتوضاأ من مضب من صّفر»» والصفرء بضم الصّاد المهملة هو النحاس الجيد» قال أبو 
عبيد: كسر الصاد فيه لغة» ولم جره غيره» ويقال له: الشبه أيضًا _بفتحتين_ لأنه يشبه الذهب) انتهى ملخضاء والله تعالى أعلم. 
اللهم إن أسألك أن تفرج عنا وعن المسلمين يجاه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين» واكشف يا ربنا هذا البلاء» وأبدله فرحا وسرورا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


[حديث: أتاتا رسول الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضاً] 

/91 وبه قال: ( حدثنا أحمد ابن يوفس) ذسبه لجده؛ لشبرته به» وإلاء فهو أحمد بن عبد الله بن يونس م حدثنا عبد العزيز ابن أبي 
سلمة)؛ بفتح الام الماجشون _بفتح اليم لسبةا علذة أيضا لشورتهبنه؛ وإلا؛ فهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلية» فأحمد وعبد 
العزيز؛» كلاهما منسوبان إلى جدهماء وا سم أب كل منهما عبد الله» وك كل منهما أبو عبد الله» 00 ثقة حافظ فقيه» كذا 
في «عمدة القاري» (قال: حدثما د يحبى) بفتح أوهماء (عن أبيه) يحبى بن عمارة» (عن عبد الله بن زيد) الأتصارني الصحابي 
الجليل رضي الله عنه (قال: أق)؛ بفتح الهمزة على البناء للفاعل» وفي رواية: (أتانا) (رسول الله)» وفي رواية: (النبي) الأعظم (صلى 

الله عليه وسل)؛ أي: إلى دارناء (لأعرجنا) من الدار ( له)؛ أي: لني الأعظم عليه السلام (ماء)ء بالمد؛ الأجل لوقتو إلى ورا 
بالمثناة الفوقية المفتوحة (من) للبيان (ص صفر)؛ بظم الصاد المهملة» وقد تكُسَّرء أي: من نحاس أصفرء وقدمنا عن الجوهري: (أن 
التور: هو إناء شرب فيه)» وزاد في «المغرب»: صغير» وفي «المغيث»: إناء شبه إجانة من صثر أ خازة 0 فيه ويذكل» وقال ابن 
قرقول :]١[‏ (هو مثل القدح من اجارة)» وقوله: (في تور من صفر) زيادة عبد العزيز قال الكرماني: (فإن قلت: لم يذكر في الترجمة 
لفظ: «التور»» وكان المناسب أن يذكر هذا الحديث في الباب الذي بعده. 

قلت: لعل إيراده في هذا الباب من جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح» أو صية النكسن 1 المسترية أنواع الجارة) » 
قال في «عمدة القاري»: (ورأيت في أسخة صحيحة بخط المصنف: «والتور» بعد قوله: «واللحشب واجارة») انتبى» فعلى هذا حصات 
المطابقة للترحمة» فلا حاجة لما قاله الكرماني على أن قوله: (لأن الصفر ... ) إه؛ فيه نظرء لأنَّ الصفر: هو النحاس الأصفر أو الجيد 


منك ٠١‏ 
ونقل العجاوني: (أن التور: الطست أو شببه) انتبى» ويرده ما قدمناه عن أهل اللغة من أنه: إناء صغير شرب فيه ويؤكل» والطست 
لحرت قدو 1 ويدل لذلك ما في حديث المعراج عن أأس: «فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب»» فإنه قد غاير 

بينهماء وفهِم منه أن التور أصغر من الطستء فهو موافق لما قدمناه؛ فليحفظ. 

(فتوضاأً)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام» وقوله: (في تور) صفة؛ لقوله: (ماء)» وبحله النصبء (فغسل وجهه ثلانًا)؛ أي: ثلاث 
مرات» وهذا تفسير؛ لقوله: (فتوضأ)» وفيه حذف تقديره: فضمض واستنشق» كا دلت عليه الروايات الأخر والمخرج متحد؛ كذا قاله 
2 «عمدة القاري»؛ فافهم» (ويديه)؛ بالتثنية؛ أي: وغسل يديه (هرتين هرتين) إلى المرفقين؛ أي: لكل بد مرتين» ( وتيخ 000 
الباء لالإلصاق على التحقيق» أفؤائلة) وقيل: التبعيض» وهو ضعيف» (فأقبل به به)؟ أي: بالممسح المفهوم من ( مسح)؛ أي: ل بالر امن 
إلا أن تَعَلَ الباء بمعنى: (على) ؛ فافهم» (وأدبر) أي: به أُيضَاء (وغسل رجليه)؛ أي: إلى الكعبين» وأ بالواو فيه وفيما قبله التي 
هي لمطاق اجمع؛ للتنبيه على أن الترتيب ليس بواجب» بل هو سنة؛ كا تقدم في باب (غسل الرجلين ين)؛ فافهم. 


٠تبثملا في الأصل: (قرقور) » وهو تحريف عن‎ ]1١[ 
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|[ حديث: هريقوا سٍ من سبع قرب] 
وبه قال: (حدثنا أبو العان)؛ بألف بعد المء قبلها مثناة تحتية مفتوحة» هو الحكم بن نافع؛ بفتح الحاء المهملة (قال: أخبرنا 
شعيب)؛ بضم المعجمة» ابن أبي حمزة دينار» أبو ‏ بشر المصيء (عن الزهري) مد بن مس ابن شباب (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد 
4 بالتصغير (بن عبد الله) بالتكبير (بن عتبة)؛ ؛ بضم العين المهملة» وسكون المثناة لققية؟ زاد في رواية: (ابن مسعود) رضي الله 
عنه: (أن عائّشة) زوج الني اا ادم ورضي عنباء (قالت: لَا) بتشديد ليم (ثقل تقل النبي) الس (صل الله عليه وسلم) 
أي: أثقله المرضن قال في «عمدة القاري»: (تقل -بغم القاف_ يقال: ثقل الشيء لحو ع عفرا فيو فيل رفاك ابص 
أصبح فلان ثاقلا: إذا أثقله المرضء والثقل: ضد الحفة» والمعنى ههنا: اشتد مرضهء ويفسره قولها بعده: (واشتد به وجعه)؟ أي: 
مرفات وأنا الثقل _بفتتح الثاء وسكون القاف- فهو مصدر ثقّل الشيء _بفتح القاف- في الوزن يثقّله ثقلاء من باب (نصر ينصر): 
إذا وزنه» وكذلك تقلت الشاة: إذا رفعتها للنظر ما ثقلها ]١[‏ من خفتهاء ونقل ابن حجر عن «القاموس»: (ثقل الرجل 2 
فهو ثاقل وثقيل: اشتد مرضه)» واعترضه في «عمدة القاري»: بن ماه إلى مستند إلى أحد من أثة اللغة المعتمد علييم) انتبى 
وقوله: (استأذن) عليه السلام» جرات؟ 0 نواه رضي الله عنبنٌ )» وكن تسعة» وهن اللاتي مات عنهن» وقد نظمهن بعضهم 
قوله: 


بن رعو ير 0 


0 له مق ع 2 عم مف هم م 1 
0 تيو لل" ع جر" جل كا عه و 2ه - ور رس و 2 


جويرية مع مود ةم ثم رملة 0 وست 00 مبذب 
أي: طلب منهن أن يأَذْنَ له (ني أن يمرض)ء بغم المثناة التحتية وفتح الراء المشددة» على صيغة امجهول من القريضء يقال: ميّضته 
تمريضا: إذا قت عليه 2 هس ضه ؛ يعني : خدمته فيه» ويحتمل هنا: أزاك ره باتخدمة» كذا قٍ «عمدة القارية زفي بيقي) ؟؛ متعلق 
ب (كمرض)» ففيه دلالة على وجوب القسم على النبي الأعظم عليه السلامء وإلّا لم يحتج إلى الاستئذان منهن» ووجوبه على غيره من 
الأمة بالطريق الأولى» (فَأَذنٌ)؛ دين الوك وكسرالمننسية لآل بحاعة القساده أ أذنت أزواج 5 الأعظم عليه السلام (له)؛ 
أي: نبي الأعظم عليه السلام أن يمرض في بيتا؛ أي: عائشة رضي الله عنهاء ففيه: ولوهل ١١‏ لون القر اكد فنيك نن ا للف 
الأخرى» وهو مذهب الإمام الأعظم والمهوو عرفا أن ترجع ؛ لأا انتما ينا لم يحب بعد» فلا إسقط» كذا في «شرح الملتقى»» 
وفي الحديث: دلالة على فضل السيدة عائّشة رضي الله عنبا؛ لقريض النبي الأعظم عليه السلام في بيتباء وفيه: أنه عليه السلام كان 
إشتد به المرض؛ ليعظم أجره بذلك عند ربه عنَّ وجل» وفي الحديث الآخر: «إفي أوعك كا يوعك رجلان منكم»؛ وفيه: أَنْ المريض 
يسكن نفسه لبعض أهله دون بعضء» كذا في «عمدة القاري». 
(نفرج النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: من بيت ميمونة» وهو الأظهر» وقيل: من بيت زينب بنت بجحش» وقيل: من 
يبت ريحانة؛ وفي هذا دلالة على أله لا مع بين الضرائر إِلّا بالرضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك؛ ليس لها ذلك» كذا في «شرح 
المتقى» (بين رجلين تَخْط) بفتح المثناة الفوقية وضم الحاء المعجمة (رجلاه) فاعله؛ أي: يؤثر برجليه على الأرض كأنه خط خطاء 
وف رواية: (تخط)؛ بصيغة المجهول» كذا في «عمدة القاري»» ومثله في «الكرماني»» وقوله: (في الأرض) متعلق ب (تخط)» وكلية 
7 في) على بابباء أو بمعنى: على» وقوله: (بين عباس)؛ أي: عمه عليه السلام» وهو العباس بن عبد المطلبء يكن أبا الفضل» أكبر من 
ا الأعظم عليه السلام بسنتين أو ثلاث المتوفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين أو بعدهاء عن ثمان وثمانين سنة» ودفن بالبقيع» وقبره 
مشبور يدان (ورجل آخر) بدل من قوله: (بين رجلين). 
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(قال: عبيد الله)؛ بالتصغيرء أي: الراوي عن عائّشة رضي الله عنباء وهذا مدرج من كلام الزهري الراوي عنهء لكنه بالإسناد 
المكون بين واو العطك؟ حيرت عند الله بن عباس) رضي الله عنهما؛ أي: بقول عائشة رضي لله عنباء (فقال) أي: ابن عباس: 
(أتدري من الر جل الآخر؟)؛ أي: الذي لم تسمه عائشة» (قال: لا)؛ أي: لا أدري» (قال) أي: ابن عباس: (هو علي)؛ أي: ابن 
أبي طالب» ا 5357 به في رواية» لكن في رواية مد (بين الفضل بن عباس)» وفي أخرى: (بين رجلين؛ أحدهما: أسامة)» قال في 

«عمدة القاري»: (وطريق ابجع أ نهم كانوا .يتناوبون الأخذ بيده الكريمة تارة هذا وتارة هذاء وكان العباس أكثرهم عدا ليده الوعة 
لأنه كان أدومهم لها إكرامًا واختصاصا به» وعلي وأسامة والفضل تناوبون اليد الأخرىء قال: فعلى هذا يجاب عن إبهام عائّشة بأمها 
صرحت بالعباس» وأبهمت الآخر لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن 2 كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر ما يكون 
سبيًا في الإعراض عن ذكر اسمه؛ حيث قال للني الأعظم عليه السلام عنها في قصة الإفك: (النساء سواها كثير)ء وإن تبعه الشراح؛ 
أن في هذا توصل يجهال والقيل والقال» أ لا يخفى على أهل الأخوال: 

(وكانت عائشة تحدث أن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) عطف على (فأخبرت)» فهو من مقول عبيد الله لا ابن عباس» فهو 
داخل تحت الإسناد السابق» ويحتمل أن يكون ما سمع عبيد الله من عائّششة؛ فيكون مسنداء وأن يكون تعليقًا من عبيد الله فتأمل 
(قال بعد ما دخل بيته)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام» ولابن عساىر: (بيتها)؛ أي: عائّشة» وأضيف إليها مرا لسكاها فيه» 
(واشتد وجعه) وفي رواية الأصيلي: (واشتد به وجعه): (هريقوا)؛ بدون الهمزة في أكثر الروايات» وفي رواية: (أهريقوا)؛ بزيادة 


الهمزة» وفي اخرى: (اريقوا). 
وى هذه المادة ثلاث لغات: 


الأولى: هراق الماء يبريقه هراقة؛ أي: ف وأصله: أراق يريق إراقة» من باب الإفعال» وأصل أذاقة أرق على وزن (أفعل)» 
نقات حركة الياء إلى ما قبلها 

نم قلبت أَلقَءٍ تتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلها بعد التقل» فصار (أراق») وأصل يريق: يأريق على وزن (يأفعل)» مثل يكرم 
أصله: (يوَوم)؛ حذفت الهمزة منه إتباعا لحذفها في المتكار؛ لاجتماع الهمزتين فيه» وهو ثقيل. 

اللغة الثانية: أهرق الماء يبرقه إهراقا؛ على وزن (أفعل إفعالا)» قال سيبويه: (قد أبدلوا من الحمزة الحاء» ثم لزمت» فصارت كأنها من 
نفس الكلية» ثم لفك الأ لق بعل الا عه وانز ليقن اللا رما عن ا العين؛ أن أصل أهرق: (أريق): 

اللغة الثالثة: أهراق يبريق إهرياقاء فهو مبريق» والشيء :“مبراق» ومبراق أيضًا بالتحريك؟ وهذأ شاذ» نظيزه أسطاع إسطيع إسطياعا؛ 
بفتح الألف في الماضي» وضم الياء في المضارع» وهو: لغة في (أطاع يطيع) » + سفهاوا البي عركا من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك 
حك الماء» وقد خبط بعضهم في هذا الموضع خباطًا؛ لعدم وقوفه على قواعد علم الصرف» كذا قاله في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
(علي) بتشديد الياء المفتوحة (من سبع قرب)ء بكسر القاف وفتح الراء» جمع قربة» وهي ما يسقى به» وهو جمع كثرة» وجمع القأة 
يانه إسكون الراء وفتحهاء كذا في «عمدة القاري»» وكلاهما متعلق ب (هريقوا) (ل تحال) بالبناء للمجهول (أوكيتين) جمع وكاء, 
وهو الذي شد به رأس القربة؛ أي: فهاء (لعلي أعهد)؛ , بفتح الممزة والماء (إلى الناس)ء أي: أوصي إلييم» من باب (عل يعلم)» 
يقال: عهدت إليه؛ أي: أوصيته» 00 وف رواية: 0 أي: النبي الأعظم عليه السلام» والفعل في الروايتين مبني 
المفعول (في عَخْضّب)؛ بكسر اليم وسكون انقاه المفكمة: إناء يعس فيدهازاد أن ره زان كان من نحاس) (لحفصة زوج النني) 
الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ؛ الاحروارد حفصة)»؛ (ثم طفقنا)؛ بكسر الفاء» وفتحها حكاه الأخفش» والكسر أفصحء وهو 
فق أمداك: الناردة سحاد قدا نر حب بضم الصاد المهملة ( عليه) الماء صل الله عليه وسلم ( (من تلك)؛ أي: القرب السبع» 
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وفي دواية: (تلك القرّب)ء وهو ني حل نصب مفعول (تَصُبّ) (حتى طفق)+ بكسر الفا وقد تفتح؛ أي: حتى جعل (يرٌ) أي: 
النبي عدم عي السام رإلع نواه عر رطيق )اه وكذا جملة (نصب) خبر (طفقنا)» وفي (طفق) معنئى: الاسقرار والمواصلة؛ 
(أن قد فعاتن) ؛ بظم المثناة الفوقية» واتشديد الثون» جمع مؤنث مخاطب» و (أن) تفسيربة؛ أن (اشير) فيه معنى القول دون حروفه؛ 
أي: فعلتن ما أعرتكن به من إهراق الماء عل من القرب الموصوفة» (ثم خرج) أي: النبي الأعظم عليه السلام من بيت عائشة (إلى 
الناس)؛ أي: إلى الذين في المسجد» 8 بهم وخطبهم» على ما أت إن شاء الله تعالى مفصاك في مباحث الوفاة النبوية. 

فإن قلت: لم يذكر لغشب ما يدل عليه من أحاديث الباب» وأجيب: باحتمال أن القدح كان من اتحشبء أفاده الكرماني. 

وف الحديث: جواز الإجلاس في المخضب ونحوه؛ 0 صب الماء عليه سواء كان من خشية أو حعن :أو ان وقد روي عن 
ابن عمر كراهة الوضوء في النحاس» وقد ذكناه رقف رزوي عله أله قال: إن أتوضاأ بالنحاس وما يكره منه شيء إلا رائحته فقطء وقيل: 
الراهة فيه؛ لأنَّ الماء ره وروي أنَّ الملاتكد 5 ريخ النحاس» وقيل: يحتمل أن تكون الكاهة فيه؛ لأنه يه من معادن 


الأرض شبيه بالذهب والفضة» الصواتت؟ جواز استعماله؛ ١‏ بما دنا من رواية ابن خزعة وفي رسول الله عليه السلام الأسيوة اسه 


وفي ات دلالة على جواز إراقة الماء على المريض بنيّة التداوي وقصد الشفاء» وعلى جواز الرقى والتداوي للعليل» ويكره ذلك لمن 
ليست به علة» والحكمة في طلب الني الأعظمٍ عليه السلام مادق عرز أن ريدن إذا بعك هليه للاء لبا ردعديات الله قرفه 
لكن في مرض يقّتضي ذلك كالجى» والنبي الأعظم عليه السلام على ذلك» فلذلك طلب الماء» ولذلك بعد استعمال الماء قام وخخرج 
إلى الناس» كذا قاله في «عمدة القاري»» وقال الكرماني: (والحكمة في تعيين العدد السبع في القرب؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من 
جهة التبرك» وفي عدد السبع بركة لأنَّ له دخولًا كثيرا في كثير من أمور الشريعة» ولأن الله تعاللى خلق خلقًا كثيرًا من عفلوقاته 
نينا امى» 

والأحسن في الجواب ما قاله في «عمدة القاري»: (من أن نباية العدد عشرة» والمئات تركب من العشرات» والألوف من المئات» 
والمتيعة فق 000 العشرةة وخير الأمور أوساطهاء وهي وثرء والله تعالى يحب الوترء بخلاف السادس والثامن» وأما التاسع؛ فليس 
من الوسطء وإن كان وترا)؛ فليحفظ. 

ثم قال: (والحكة في تعر تعيين القَرّب أن الماء يكون فيه محفوظاء وفي معناها ما يشاكلها ما يحْفظ فيه الماء» ولهذا جاء في رواية الطبراني 
في هذا سي 1 وامحكمة في شرطه عليه السلام في القرب عدم حل أوكيتون: أن أولى الماء أطهره وأضفاه؛ لأن الأيذي 
لم تخالطه ولم تدأسه بعد» والقَرب إِنا توى وتحل على ذكر الله عنّ و 


5 (46) باب الوضوء من التور] 

(457) [باب الوضوء من التور] 1 

هذا "(بأي: الوضوء) ؛ ؛ بشم الواو (من التور)؛ ؛ بفتح المثناة الفوقية» وسكون الواو» بعدها راء مهملة: إناء صغير يشرب فيه» أو شبه 
الأعاقاهة صر امعارة م في و11 فد 

قال في «عمدة القاري»: (ووقع في حديث شريك عن الل 2 المعراج: لفان بطست من ذهب فيه تور من ذهب»» فل هذا أن 
التور غير الطست» وذلك ينتضي أن يكون التورإبريماءٍ لأنَ الطست لا بد له من ذلك) انتبىء قلت: فالظاهر أَنَّ التور الأبريق» وقول 
الجوهري: (إناء شرب فيه) صادق عليه» وقول المطرزي: (إناء صغير يشرب فيه) يصدق عليه أَيضَاءٍ فتأمل. 
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[حديث ابن زيد: رأيت النبي يتوضأ فدعا بتور من ماء] 

9 وبه قال: (حدثنا خالد بن مخلد) ؛ بفتتح الميم» وسكون اللحاء المعجمة» وقتح اللام» القطواني البجلي (قال: حدثنا سليمان)؛ أي: 
ابن بلال» يا في رواية» أبو مد (قال: ا بالإفراد (عمرو) بفتح العين (بن يحبى» عن أبيه) أي: يحبى بن عمارة (قال) 0 
بحبى: (كان عي )؛ أي: عمرو بن أبي حسنء قال الكرماني: (تقدم في باب «مسح الرأس» أَنْ المستخبر جد عمرو» فكيف يكون 
عم يحبى؟ وأجاب: بأنه جد من جهة الأم عم من جهة الأب) انتبى» قلت: وهذه عادة المؤلفء تارة يعبر في باب باسمء وتارة 
يعبر في باب آخخر إذلك الشخص بكنية أو لقب أو غيرهاء قصدًا للتفنن» وببذا ظهر اضحلال قول ابن خر: (إنه عمه على الحقيقة) ؛ 
فافهم» كن ار عو بضم الواو» لأنه يحب أن يكون على طهارة» كا هو المستحب» قل وفي رواية: (فمال): (لعبد الله 
بن زيد) أي: الأنصاريء (أخبرني كيف رأيت النبي) الأعظم» وفي رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وس يتوضأ) حتى لا يكون 
فعله عبثًاء ويكون وضوءه 7 ]١[‏ لوضوئه عليه السلام» (فدعا) أي: عبد الله بن زيد (بتور)؛ بموحدة بعدها مثناة فوقية: إناء فيه 
شيء (من ماء)» وفيه المطابقة للترجمة» (فكفاً)؛ بالهمز؛ أي: صب (على ٠‏ اده (فغسلهما) إلى الرسغين (ثلاث مرات) وفي 
رواية: (ثلاث مرار)؛ بتكزار الراء» وأورد في «عمدة القاري» على هذه الرواية: (بأنْ حك العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى 
جمع القلة» فل اعبت إل جمع الكثرة مع وجود القلة وهو «مرات»؟ واحاني: 

بأنهما يتعارضان» فيستعمل كل منهما مكان الآخرء كقوله تعالى: إثلامة قروء] [البقرة: 4؟"]) انتبى 

(ثم أدخل يده) بالإفراد (في التور)؛ أي: ثم أخرجهاء كا صرح به مسلم» ( اب رن قار 6 لأساف لأن الاستنثار 
مستازم للاستنشاق؛ لأنه إخراج الماء من الأنف» كذا قاله الكرماني» واعترضه في «عمدة القاري»: (بأن هذا لا يتأن على قول من 
يقول: الاستنثار والاستنشاق واحد» وعلى هذا القول؛ يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية الأخرى ) انتبى» لا كا 
قاله العجلونٍ من: (أنه يكون الاستنشاق ورا بلفظ د فافهم» (ثلاث مرات) وفي رواية: (ثلاث مرار)؛ ؛ بتكار الراء 
(من غرفة واحدة) حال من الضمير في (مضمض)» والمعنى: مضمض ثلاث عرات واستنشق ثلاث مرات حال كوثه مغترفا بغرفة 
واحدة» أو صفة ل (ثلاث)؛ أو حال منباء والأول أظهر. 

قال في «عمدة القاري»: ( (يكون ا جمبيع بغلاث غرفات» والتركيب لا يزيد على هذه» أو يصرح بغرفة واحدة» نعم ؛ جاء في حديث 
عبد الله بن زيد: «بعلاث غرفات»» وفي رواية «أبي داود» و «مسل»: «فضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا»؛ 
يعني: يفعل المضمضة والاستنشاق كل مرة منهما بغرفة» فتكون المضامض الثلاث بئلاث غرفات) انتبى» قلت: وهذا أولى لموافقته 
الزواناكة» وقد عبط هنا ان رم عشواء» وركب متن عمياء؛ العدم الفهم والاطلاع؛ فليحفظ. 

3 أدخل يده) ؛ بالإفراد؛ أي: قٍ التو (فاغترف ببها)؛ أي: ثلاماء وف رواية: 3 حبكل يديه _بالتثنية_ فاغترف ببما)» (فغسل 
وجهه ثلاث ورات)ء وفي رواية: (ثلاث مرار)؛ ؛ تكرار الراء» قال في «حمدة القاري»: (ولفظ «ثلاث» متعلق بالفعلين؛ أئ: اغترف 
لاما فغسل ثلاماء وهو على سبيل وك العاملين؛ أن الغسل ثلاث لا يمككن باغتراف واحد) انتّهى 3 غسل يديه) بالتثنية (إلى 
المرفقين) بكسر اليم ( هتين هرتين) ؟ أي: غسل كل يد مرتين» وهذا مول على بيان الجواز» والاء فالأفضل التثليث فيبما؛ للروايات 
السابقة؛ فافهم» (ثم أخذ بيده) ؛ بالإفراد» وفي رواية: (بيديه) بالتثنية (ماء) لفناء البلة (فسح به) أي: بالماء (رأسه» فأدبر) وللأصيلي: 
بالواو (بيديه)؛ بالتثنية» وفي رواية: (فأدبر به) (وأقبل)؛ أي: ببماء فاحتج به الحسن ابن حيء ومن تبعه على أن البدء بمؤخر الرأس» 
وأجيب: بأن الواو لا تدل على الترتيب» وقد سبق في الرواية تقديم الإقبال حيث قال: (فأقبل بيده وأدبر بها)؛ وإنما اختلف فعله 
عليه السلام في التأخير والتقدي>؛ لبيان الجواز» وليري أمته المشقة والتيسير في ذلك» أفاده في «عمدة القاري». 

(ثم غسل رجليه)؛ أي: إلى الكعبين» وللأصيلي: (رجله) ؛ بالإفراد؛ لأنَّ المراد بها الجنسء (فقال)؛ أي: عبد الله بن زيد» وللأصيلي: 
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(وقال)؛ بالواو: (هكذا رأيت النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم يتوضاً) » وهذه الزيادة صريحة في رفع الحديث إلى رسول الله عليه 
السلام مع دلالة سياق أول الحديث عليه. 

الهم إني أتوجه إليك بحبيبك محمد عليه السلام وآله وأصحابه أن تفرج عنا وعن المسلمين» وأن ترفع هذا البلاء عنهم يا أرحم الراحمين» 
إنك على كل شيء قدير. 


[حديث: أن النبى دعا بإناء من ماء] 

كن و قال (حدَثنا مسدد)؛ هو ابن مسرهد (قال: حدثنا حماد)؛ بالحاء المهملة» هو ابن زيد لا ابن سلمة؛ لأنَّ مسدد لم سمع منه» 
(عن ثابت)» بالمثلثة؛ أي: لاني _بضم الموحدة وبالنونين» (عن أنس)؛ أي: ابن مالك رضي الله عنه: (أن النبي) الأعظمء وفي 
رواية: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم ذف بإناء من ناد ع أجل أن فرصا افا بضم الحمزة (بقَدح)؛ بفتحتين (رحراح)؛ 
بفتح الراء» وبالحاءين المهملتين أولاهما ساكنة» بينهما راء» بعدها ألف؛ أي: واسع» ويقال: رحرح أَيضَاءٍ بحذف الألف» وقال 
الحطابي: الماع الإناء الواسع الفم القريب القعرء ومثله لا يسع لمأءا الكو فهر أذ لعل عظم المعجزة) )» دددى ان شد بمة هذا 
الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد» فقال بدل (رحاح): (تجاع)؛ بزاي مضمومة وجيمين» 5 عليه بباب (الوضوء 
من آنية الزجاج)» وفي مس أخند» عن ابن عباس: أن المٌوقس أهدى للنبي الأعظم عليه السلام 7 من زجاج» لكن في إسناده 
مقال» كذا في «عمدة القاري»» قال ابن خر: (وفيه إشارة إلى الرد على من زعم من المتصرفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر 
إله) اانه إوصرح جماعة: بأنَّ أحمد بن عبدة صحفهاء ويدل له أنه قال في روايته: (أحسبه)» وعلى ثبوتها؛ فلا منافاة بين الروايتين؛ 
لاحتمال أن الأولى ذت بوصف اليئة والثاني بذ الجنس؛ فتأمل» (فيه شيء من ماء) أي: قليل من الماء؛ لأنَّ التنوين للتقليل و 
(من) للتبعيض» (فوضع)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (أصابعه) الشريفة (فيه)؛ أي: في الماء داخل القدحء (قال أنس)؛ أي: 
ابن مالك: (لؤفعلت أنظر إلى الماء .ينبع )؟ بتثليث الموحدة» واقتصر في «الفرع» على الضم؛ أي: يفور (من بين أصابعه)؟ أي: اصع 
د الع عدم (قال أأس) رط لله عنه: (سفزرت)؛ بتقديم الزاي على الراء» من المحزرء وهو اخرص والتقدير؛ أي: قدرت 
(مّن)؛ بفتح البم» موصولة» أو نكرة موصوفة في محل نصب على المفعولية (توضأ) راعى في (مَن) الفظهاء فأعاد الضمير من (توضأ) 
عليها 0 0 (منه)ء أي: من الماء الذي في القدح (ما)؛ بالنصب على الحال» أو مفعول ثان ل (حزرت)؛ لأنه بمعنى: قدرت 
أو ظننته» أو بدل» والأول أظهر؛ لاحتياج غيره إلى التقدير» وعدمه أولى؛ فليحفظ» (بين السبعين إلى الانين) صلة (ما) أو صفتباء 
وتقدم أنهم كانوا انين وزيادة» وسيأتي في (علامات النبوة): (أنهم زهاء ثلاث مئة)» وفي بعض الروايات: (أنهم كانوا مس 
عشرة مئة)» وأجاب الكرماني: (بأنها قضايا متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغليرة) انتبى» وزعم ابن خجر عن قضية أنس فقط 
بأنبا تيف على السبعين» ويشك هل بلغت العقّد الثامن أو جاوزته؟ انتبى» زلاخق أن جراي:الكرناق احج وأرجه حفط 
وقد رمرم العجلونٍ عبارة ابن جر ما فيه تحريف» واستوجه جوابه تعصباء اقيم 

وفي هذا الايد عر ين اعادم النبوة ومعجزة عظيمة من معجزات النبي الأعظم عليه السلام» وهو أبلغ من تفجير الماء من الجر لموبى 
عليه السلام؛ لأن في طبع الجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم؛ وما أحسن ما قيل: 

إن كان موسى قد استسقى لهم خبرا ... فالفخر بالكف ليس الفخر با جر 


وقال الكرماني: (ووجه المطابقة قٍ الحديث للترحمة أن التور يا قاله الجوهري: «الإناء الذي رت منه)» وهو صادق على القدح 
عاك ) اتوا وقرك العتاوقة «والقوح اسراح زيل الطيدك كوية تير المداسية للتزيقة .. فيعيلدة جا ل د 
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وقال ابن ججر: (واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد من قال من أصماب الرأعة إن الرقيره اتدوتقد و معان لانو الآن الفهاة 
الرفراامن المج من عر دين لأن ا العم يكن فاه معلومًا لهم ل التقدير) انتّرى. 

قلت: وهو ابد لقانت أن الماء الذي رما معين بنص الشارع ومقدرء وكذا الغسل» وقوله: (لأن الصحابة ... ) إخ؛ فيه 
نظر؛ لأنه هل يظهر فرق بين الاغتراف من هذا القدح ومن غيره من الحياض والبرك؟ وقوله: (لأن النابع ... ) إعم؛ أي: لأجل 
إظهار المعجزة» ولا يدل هذا على عدم لتقدير بدليل أنهم اي من الوضوء؛ لم يبق في القدح إلا الماء الذي كان قبل وضع أصابعه 
عليه السلام» فالتقدير في كءارو العم عفد ومن بنص الشارع؛ وهذا المعنى عقب المؤلف هذا الحديث بقوله: 


40.ة (47) [باب الوضوء بالمد] 


810 اانه ارسي بالد] 

هذا (باب: الوضوء بالمد)؛ بضم المم وتشديد الذالء واختلفوا فيه؛ فال الإمام الأعظم: 

(هو مكيال يسع رطلان 0 وبه قال فقهاء العراق؛ لما رواه جابر قال: ( كان عليه السلام يتوضا بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع 
كانية أرطال) » اخريقة ابن عدي» وما رواه و قال: ( كان عليه السلام م بمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال)» ره 
الدارقطني» وقال الإمام أبو يوسف والإمام مد والشافعي وأهل امجاز: (المد: رطل وثلث بالعراقي)» وقال الإمام أبو يوسف: (الصاع: 
خمسة أرطال)؛ لما رواه الحافظ الطحاوي عنه» قال: (قدمت المدينة وأخرج إلي من أثق به صاعاء وقال: هذا صاع النبي عليه السلام؛ 
فوجدته خمسة ارطال وثلث)» قال الطحاوي: (وسمعت ابن عمران يقول: الذي اخرجه لابي يوسف هو مالك)» وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: (سمعت علي ابن المديني يقول: عثرت على صاع النبي عليه السلام» فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل)» وحجة الإمام الأعظم 
والإمام تمد حديث جابر وأس رضي الله عنهما. 

واختلف هل و الوضوء بأقل من المد» والغسل بأقل من الصاع؟ فال قوم: لا يجزئ أقل منه؛ لورود اللحبر به» وقال أخرون: 
ليس المد والصاع 2 ذلك بحم انا ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه عليه السلام لا أنه حد لا يجزئ دونه» انا قصد به 
التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرفء والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقايل أن يقلل ولا يزيد على ذلك؛ أن السرف منوع 
في الشريعة. 


[حديث: كان النبي يغسل بالصاع إلى خمسة أمداد] 

٠١‏ وبه قال: (حدثما أبو نعيم) ؛ ؛ بضم الثون مصغراء هو الفضل بن دكين (قال: حدثنا مسعر)؛ بكسر المبمء وسكون السين المهملة 
وفتح العين المهملة» ابن كدام _بكسر الكاف وبالدال المهملة الخففة_ أبو سلمة الكوفي» ثبت صدوقء قال شعبة: كا أسمي متدرا 
المصحف؛ لصدقه» المتوفى سنة مس أو ثلاث ومسين ومئة (قال: حدثني) بالإفراد (بن جبر)؛ بفتح الجيم وسكون الموحدة» والمراد 
به: سبط جبر؛ لأنه عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري» ونسبه لجده؛ لشبرته به» قال في «عمدة القاري»: (ومن قاله 
بالتصغير؛ فقّد حن؛ لأنْ ابن جبير» وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الاب» وقد روى هذا الحديث الإسماعيلٍ من طريق 
أبي نعيم شيخ يخ المؤلف قال: حدثني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جبر» ويقال له: جابر بن عتيك) اتتبى (قال: سمعت أنسا)؛ بالتنوين؛ 
لأنه منصرف ا قال الكرماني: (وفي رواية: «أس» يذو الا لت منه في الكثّابة؛ التخفيف)» واعترضه في «عمدة القاري»: 
(بأنه لا بد من التنوين» وإن كان الألف لا تكتب) فافهم. (يقول)؛ أي: أنس بن مالك رضي الله عنه» واجملة محلها التصب على 
الحال» (كان النبي) الأعظمء وني رولية: (رسول الله) (صلى الله عليه وسلم)» وأتى ب (كان)؛ لإفادتها الدوام والاسقرار» (يغسل)؛ 
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بكسر السين المهملة؛ أي: جسده الشريف» ففعول (يغسل) محذوفء (أو كان يغتسل)؛ بزيادة التاء ك (يفتعل)» والفرق بين 
الغسل والاغتسال مثل الفرق بين الكسب والاكتساب» كذا في «عمدة القاري» (بالصاع) مكال يسع ثانية أرطال بالبغدادي عند 
الزاقيق: وتجرينة أرطال وثلث رطل عند الجازيين» والشك من الراوي» قال الكرماني: (إنه من ابن جبر) » وقال إن جر: (إله من 
المؤلف أو من أبي نعم )ء واعترضهما في «عمدة القاري»: أن الظاهر أن الشك من الناعة؛ لأن الإسماعيل لم يروه بالشك؛ فنسبته إلى 
المؤلف أو إلى شيخه أو إلى ابن جبر ترجيح بلا مح» فل سين مسعر؟) | نتّتى 

وقال الجوهري: (الصاع: هو الذي يكال بهء وهو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد)» وقال ابن سيده: (الصاع: مكال لأهل المدينة يأخذ 
أربعة أمداد» يذكر ويؤنث» وجمعه أصوع» وأصواع» وصيعان» والصواع: كالصاع) » وقال ابن الأثير: (الصاع: مكهال يسع أربعة أمداد» 
والمد مختلف فيه)؛ وفي «الجامع»: (تضغيرة صريع فيمن 3 وصويعة فيمن أنث» وجمع التذكير: أصواع وأصوع» رفو في التذكير» 
وأصوع 2 التأنييت)ة وفي «اجمهرة»: (أصوع قٍ أدنى العدد)» وقال ابن بري: (الصواب في جمع صاع: أصوع) ؛ قلت: واضل الصاع: 
صوع» قلبت الواو أَلمَا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وفيه ثلاث لغات: صاع» وصوع على الأصل» وصواع» واجمع: أصوع» وان شتت 
ا من الواو المضمومة همزة» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(إلى خمسة أمداد)؛ ؛ يعني: را زاد النبي الأعظٍ عليه م الغسل على صاعء» فاغتسل ضبية ااذه والمد: رطلان» والرطل: مئة 
وثلاثون درههاً» وقيل: مئة وثانية وعشرين درهًا واه أسباع ذيمم» وتمامه في «الحلية»» قال شيخ 3 شيخنا: والصاع العراقي: نحو 
نصف مد دمشقي» وأفاد انقديةة أن التقدير غير لازم حتى من أسبغ بدون ذلك؛ أجزأه» وان 57 زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالحم تختلف» كذا في «البدائع». 1 

(و) كان النبي الأعظم عليه السلام (يتوضأ بالمد) الذي هو ربع الصاع» وعلى هذاء فالسنة ألا ينقص ماء الوضوء عن مدء والغسل 
عن صاعء فإذا توضأ واغتسل به؛ فقد حصل السنة» وهو الافضل» بل يغسل بقدر ما لا يؤدي إلى الوسواسء فإن ادى إليه؛ لا 
يستعمل إلا بقدر الحاجة رغْما للشيطان» قال في «الخلاصة»: (والتقدير في الوضوء بالمد إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء» فإن احتاج 
لوالا كيل امت ينظ أن يزه باللنه فإن كان لاس اتدقية ديو ها بزلل ون والقاضل أن الرظن: للكشتتطاءه بوايطل 
للقدمين» والرطل لننائي اللأعضاء) ارين 

اعم أن الضومع أريغة اوحة بشني شيع ل ان أو يستنجي وبمسح على اللحفين» أو لا يستنجي ويغسل الرجلين» 
ا واس ويشسكن الرجلين» أما الأول؛ فيكفيه رطل» وأا الثاني؛ فاثنان؛ واحد للاستنجاء وآخر للوضوءء وأمَا الثالث؛ فكذلك واحد 
رات ايك للبقية» وأدنى ما يكف من الماء في الغسل في الغالب صاعء وفي الوضوء ربعه؛ وهو المدء وللاستنجاء منه؛ وهو الرطل» 
وان أراد أن يبمسح على خفيه؛ كفاه في الوضوء رطل» كذا في «منبل الطلاب». 

وزعم ابن ججر: (أنَ سا رضي الله عنه لم يَطَلعٌ على أنه عليه السلام لم يستعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية» وسيأتي 
نهدي عاشة: مها كانت تغتسل هي والنبي عليه السلام من إناءى ؤاحك وه الفرق 8 وروى مسلم من حديث عائشة أيضا: «أنه عليه 
السلام كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد»)» ورده في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: أنس رضي لله عنه لم يجعل ما ذكره 
نباية لا يتجاوز عنها ولا ينقص عنباء وإنها حكى ما شاهده. والحال يختلف بقدر اختلاف الحاجة» وحديث الفرق لا يدل على أن 
عائشة والني عليه السلام كنا [1] يغتسلان يميع ما في القَرقء وغاية ما في الباب أنه يدل على أَمهما كانا يغتسلان من إناء واحد 
فين قرفا وكرييما يغتسلان منه لا يستازم استعمال جميع ما فيه من الماء» وكذلك الكلام في ثلاثة أمداد). 

وزعم أيضًا ابن جر: (أنَ فيه رذا على من قدر الوضوء والفسل بما ذكر في الحديث كبن شعبان من المالكية ومن قال به من الحنفية 
مع خالفتهم له في مقدار المد والصاع)» ورده أُيضًا في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: لا رد فيه على من قال به من الأئّة 
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الحنفية؛ لأله لم يقل بذلك على طريق الوجوبكا قال ابن شعبان بطريق الوجوبء فإنه قال: «لا يجزئ أقل من ذلك»» وأمَا من قال 
به من الأثمة الحنفية؛ فهو الإمام مد بن الحسن» فإنه روي عنه أنه قال: «إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مدء وهذا 
يختلف باختلاف الأجساد والأثخاص»» ولهذا جعل ابن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يكون معتدل الحلق 
كاعتدال خلقه عليه السلامء فيمَتدي به في اجتئاب النقص عن المد والصاعء والثانية: أن يكون ضَئيلا ونحيف الخلق بحيث لا يعادل 
عو صيدول البلا رات الشكتمل من لكاداما ركرة نيه إن سند 
كنسبة المد والصاع إلى جسده عليه السلام» والثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولا وعرضاء وعظم البطن» وتخانة الأعضاءء 
فيستحب ألا ينص عن مقدار يكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى النبي عليه السلام). 
ثم قال: (واعلم 0 الروايات عنتلفة في هذا الباب» ففي رواية أبي داود من حديث عائّشة: «أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاعء 
ويتوضأ بالمد»» ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أنْه عليه السلام توضأء فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلث المد»» وفي رواية 
عن أنس: «أنه عليه السلام كان يتوضاً ادل رطلين ويغتسل بالصاع»» وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»» والحا م 
ف امعد ر كله أب ناد رلك فق الل بن ويه ررأله عليه السلام 0 ثلئي مد من ماءء فتوضأء لفعل يدلك ذراعيه»» وقال الحا 5: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الثوري: «حديث أم عمارة حسن»» وفي رواية مسلم مق خلايث :غاضة: كانت 
تغتسل هي والنبي عليه السلام من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد»» وفي رواية: «من إناء واحد تختلف أيدينا فيه»» وفي رواية: «فدعت 
بإناء قدر الصاعء فاغتسلت فيه»» وفي أخرى: «كانت تغتسل عفسة مكاكيك ولتوضأ ]١[‏ بمكوك»» وفي أخرى: «يغسله عليه السلام 
الصاع ويوضئه المد»» وفي أخرى: «يتوضاً بالمد بل بالصاع إلى خمسة أمداد»» وف رواية المؤلف: «خمرًا 2 ماع وف لفظ: 
«من قدح يقال له: الفرق»» وعند النسائي: «نحو ثمائية أرطال»؛ وفي «مسند أحمد بن منبع»: «حزرته ثمانية أو تسعة أو عشر أرطال»؛ 
وعند ابن ماجه بسند ضعيف» عن عقيل» عن أبيه قال عليه السلام: «يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع»» وكذا رواه الطبراني 
2 ب«الأومط» من حديث ابن عباس» وعند ل نعيم في «المعرفة» من حديث أم سعيد بنت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع») انتّى. 
قلت: وليس معنى الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه» بل هو تقدير أدنى الكفاية عادة» وليس بلازم حت من 
أسبغ بدون ذلك؛ أجزأه» وان لم يكفه؛ زاد عليه؛ لأن طباع الناس وأحواهم تختلف» كا في [ما] قدمناه عن «البدائع». 
واجمع بن كذهثاروايات: اكات اعقبالاتق أحوال وغل فيا أ كر ما استفماه وأفابه فذل ذلك عق انهلا سعد فى قداو ماد 
لعلو له ابالتما وده والإجماع قائم على ذلك» فالقلة والكثرة باعتبار الأغخاص والأحوال؛ ال 
وقال في «عمدة القاري»: (والقرق: بفتح الفاء وفتيح الراء» وقال أبو زيد: «بفتتح الرّاء وسكونها»» وزعم النووي أن الففتح أفصح» 
وذعم الباجي أنه الصواب» وليس م قال» بل هما لغتان» وقال ابن الأثير: «الفرق _بالتحريك_ اسع ستة عشر رطلاء وهي ثلاثة 
أصوع؛ وقيل: الفرق: تمسة [أقساط]» وكل قسط نصف صاعء وأما الفرق _بالسكون- فئة وعشرون رطلا»» وقال أبو داود: سمحت 
أحمد ابن حتنبل يقول: «الفرق: ستة عشر رطلا» والمكوك: إناء يسع المد المعروف عندهم»» وقال ابن الأثير: «المكوك: المدء وقيل: 
الضاع»».والأول. أشيه لأنه اي :الكيديك مقيسا بالمدء وقال أَيضًا: «المكوك: اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح 
لناس عليه في البلاد» ومع على مكاكيء بإيدال الياء من الكاف الأخيرة» ديجيء أيضًا على مكاكيك»)» انتبى» والله تعالى أعل. 
الهم ف أسألك بالنبي الأعظم عليه السلام وباله وأصحابه رضي الله عنهم أن تفرج عنا وعن المسلبين» وأن تكشف عن وعنهم الحموم 
والأسؤان» وتيدها أمنا وسترورا برحمتك يا أرحم الراحمين؛ لأن ف 0 الاثنين العاشر صفر سنة سبع وسبعين دوا اران باذ 
ووضعوا العسار في الأسواق والطرقات» ومسكوا النظام» فر من فر» وقرٌ من قر وض من ض' وج من ) وعم من عزم» ودعا 
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عا رك ف كه وأغلق من أغلق» وبات الناس في كرب عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنْه على ما يشاء قدير» 


4 (48) [باب المسح على الحفين] 

8) [باب المسح على اتلحفين] 

هذا (ياب) جواز (المسح على الحفين) في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين» وإئًا عبر , ب (الحفين)؛ إشارة إلى أنه لالض ع ارا 
لا يجوز علها المسح». تكن إذا كانت عر رديه لقره فا زف افيد فإنه يجوز كا أفصح به في «الينابيع» وغيره» وإنما قال: 
عل اتفقين )4 إشارة إلى أن المسح لا يكون إلا على ظاهرهماء ونا ميهي لدف ها لأنه من امحفة؛ أن الحم خف به من الغسل 
إلى المسح» كم في «البحر» و «السراج»» قلت: وفيه أنه يقتضي حصول النسمية حين المشروعية مع أ اللغة سابقة على ورود الشرع» 
وقد قال العلامة خير الدين الرملي الحنفي: المسح على الحفين من خصائص هذه الأمة» فكيف يعلل للوضع السابق عليه؟ وقد يجاب: 
أن الواضع هو الله تعالى» »ا هو قول الأشعري) وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه الأعظم عليه السلام؛ فليحفظ. 

وهو في اللغة: إمرار اليد على الشيء؛ واصطلاحًا: عبارة عن رخصة مقدرة جَعأتْ لقم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء كذا 
في «البحر»» واعترضه في «النهر» وقال: (الأولى أن يقال: هو إصابة اليد المبتلة لحف أو ما يقوم مقامبا في الوضع المخصوص في المدة 
الشرعية) انتبى» وهو شامل لما لو كان المسح باليد أو الحرقة ونحوهما كالمطر. 

وما قلنا بالجواز؛ للإشارة إلى أن المسح غير واجب, لأنْ العبد عخير بين فعله وتركهء كذا قالواء وينبغي أن يكون المسح واجبا في 
مواضع؛ منها: إذا كان معه ماء او غسل به رجليه؛ لا يكفي وضوءه؛ ولو مسح على اللحفين؛ يكفيه» فإنه يتعين عليه المسح» ومنها: ما 
او خآف خروج الوقت او غسل رجليه؛ فإنه يمسحء وتمامه في «منبل الطلاب». 


0 

0 وبه قال: ( حدثنا أصبغ )؛ , بفتح الحمزة» وسكرق الصضاد المهمات» وفتح لوج | نستي ا فيد اه (بن الفرج)؛ بفتح 
الاك ال آخره جيء الفقيه القرشى المصريء المصطعاك بالفقه والنظرء المتوفى سنة ست وعشرين ومثتين (عن ابن وهب) بفتح 
الواو: هو عبد الله القرثي مشر »ول يكن ف المعتر بين أ كت ديكا عنده طلب للقضاء؛ خنن نفسه» وانقطع» وكان أصبغ 00007 
(قال: حدثني)» وفي رواية: (أخبرني) ؛ بالإفراد فيهما (عمرو) ؛ بفتح العين المهملة؛ أي: ان الحارث؛» ا في رواية» واه المؤدب 
الأنصاري المصري القارئٌ الفقيه» المتوفى بمصر سنة مان وأربعين ومئة (قال: حدثني) بالإفراد (أبو التَضر)» , بفتح الثون كن 
المعجمة» سام بن اخ أمنة القرى المديقي» مولى عمر بن عبد الله التيمى وكاتبه» المتوى سنة أنسع وعشرين ومئة» (عن أبي سلمة)؛ 
فتح اللام؛ أي: عبد الله (بن عبد الرحمن)؛ أي: ابن عوف القرشي الفقيهالمدني؛ (عن عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن اللخطاب رضى 
الله عنهماء (عن معن) بسكون العين المهملة (بن 5 وقاص)؛ بتشديد القاف والصاد المهملة» د العشرة رضي الله عنه. 

قال 2 «عمدة القاري»: وهذا من مسند سعد بحسب الظاهر» وكذا جعله صاحب «الأطراف»» ويحتمل أن يكو عن متك عبر 
سا وقال الدارقطنى: (رواه أبو أيوب الأفريقى» عن أبي النضر» عن أبي سلمة» عن ابن عمر» عن عمر وسعد عن النبى عليه السلام) » 
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ثم قال الدارقطني: (والصواب: قول عمرو بن الحارث» عن أب النضرء عن أب سلمة» عن ابن عمرء عن سعد (عن النبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وس أنه مسح على الحفين)؛ بشروط؛ منها: لبسهما بعد غسل الرجلين» ومنا: سترهما للكعبين» ومنها: إمكان متابعة 
لمشي فهماء ومنا: خاو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصايع» ومنبا: اسقساكهما على الرجلين من غير شدّء ومنا: منعهما وصول 
لملء إلى الحسده وتنا" أن يبقى من مقدّم القدم قدر ثلاث أصابع» كا هو مبسوط في كتب الفروع» قفيه دليل على ثبوته بالسنة» 
وقل :نعف لكايه عل تراءة الا فنا ١‏ عارحنت فاه ةالص 0 على ما إذا كان متخفقاء وَحات قراءة النصب على 
ما إذا لم يكن متخفمًاء واختاره في «غاية البيان»» وقال اجمهور: 2 ينبت بالكاب بدليل قوله: [إِى الكعبين| [المائدة: +]ء لأنّ 
المسح غير مقَدرِ بها بالإجماع» والصحيح أنه ثبت بالسنة» يا في «البحر» عن «المستصفى»؛ واختاره اللمهور» وحماوا قراءة الجر عطمًا 
عل المقيول» واطيرة وان وقد عاءت المينة حوازه قرلا وفعاذه كه مبتدع» وقال صاحب «البدائع»: (المسح على اللخفين جائز 
عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا شيعا روي عن ابن عباس: «أنه لا يجوز»» وهو قول الرافضة واللحوارج)» ثم قال: (وروي عن 
الفسسن البفروق' أله والبن راد ركيت تون نايا كلهم يرى المسح على اللحفين»؛ وقال الإمام الأعظم: «ما قلت بالمسح حتى جاءني 
فيه مثل فاق الصبح»» وروي: «مثل ضوء التهار»», فكان ابخود ردا على كار الصحابة رضي الله عنبم» ونسبته إياهم إلى الخطأء فكان 
[1] بدعة)» وقال شيخ الإسلام: (والدليل على أن 

ملك الممينم ال مبتدع ما روي عن الإمام الأعظم: أنه ستل عن مذهب أهل السنة واماعة» فقال: هو أن تفضل الشيخين» و. 
الحتنين» وترى المسح على اللنفين )» وقال الإمام الكرخي: قال الإمام الأعظم: أخاف الكفر على من ل ير المسح على اتخفين؛ لأَن 
الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر» وقال الإمام أو يوسف: خبر المسح يجوز نسخ الكّاب به؛ لشبرته» وعلى قياس قوله؛ يكفر 
الكو لان المشبور غندة 0 المتواتر» وعلى قول الإمام الأعظم؛ ؛ لا يكفر؛ لأنه بمنزلة الآحاد عنده. 

وقال البريقي: (وَانما جاء كراهة ذلك عن علي» راجا نا انا الرواية عن علي؛ فل يرد عنه بإسناد موصول ثبت مثله» 
وأما عائشة؛ فثبت عنها أنها أحالت ذلك على علي رضي الله عنهماء وأمّا ابن عباسء فَإنًا كرهه حين لم يثبت مسحه عليه السلام بعد 
نزول «المائدة»» فلما ثبت؛ رجع إليه)» وقال في «الموضوعات»: (إنكار عائشة غير ثابت عنها)» وقال الكاساني: وأمًا الرواية عن ابن 
عباس؛ فلم تصح لأنْ مداره على عكرمة» وروي أنه لما بلغ عطاء؛ قال: كذب عكرمة» وروي عن عطء أنه قال: ( كان ابن عباس 
يخالف الناس في المسح على اللحفين» فلم يمت حت تابعهم) . 

وفي «المغني» لابن قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء أفضل؛ يعنى: من العْسلء لأنه عليه السلام وأصحابه ما طلبوا 
الفضل» وقد تكاثرت الروايات بالطرق المتعددة من الصحابة الذيين كانوا لا يفارقون النبي الأعظم عليه السلام في الحضر ولا في السفرء 
خرى ذلك مجرى التواتر» وحديث المغيرة كان في غزوة تب تبوك» فسقط بهذا قول من يقول: آنه لوسرو مدني والح مو لأله 
متقدم؛ أن غزوة تبوك تحر غزواته عليه السلام» و «المائدة» نزلت قبلهاء وما يدل على أن الممسح غير منسوخ حديث جزير: (أنه رأى 
النبي الأعظم عليه السلام مسح على الحفين» وهو أسل بعد «المائدة»» وكان القوم يعجييم ذلك)» وأَيضًا فإن حديث المغيرة في المسح 
و ل ا ا د وقال النووي: (لا كان إسلام جرير متأخراء علمنا أن حديثه يعمل به» وهو مبين 
أن المراد باية «المائدة» غير صاحب اللحض» فتكون السنة مخصصة للآية)» وقال اللحطابي: (فيه دليل: على أنهم كانوا يرون فسخ القرآن 
بالسنة)» وفي «الحداية»: (الأخبار فيه مستفيضة حق أن من ل يره؛» كان مبتدعا» لكن من رآه» 8 ثم بسح أخدًا بالعزيمة؛ كان 
مأجورًا)» وفي «جامع الفتاوى»: المسح على اللفين أفضل من الغسل؛ أهذا نالسر ويل "العمل أفضل» أحذا بالعزعة والمشقة» 
وفي «امجتبى» عن الإمام الترجماني: أن المسح أفضل من الغسلء أخدًا بالأيسرء وما ذكره في «الهداية» من أن الغسل أفضل صرح 
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به شيخ الإسلام في «المبسوط» لكن بشرط أن يرى جوازه؛ قال في «التوشيح»: وهذا مذهبناء وهو الصحيح» كا في «الأجناس»» 
حتى أن الباني إذا نزع خفيه وغسل رجليه قبل تمام مدة المسح؟ يمضي عند الإمام ممدء وهو رواية عن الإمام الأعظم» واولم يكن 
الغسل أفضل؛ لبطل البناء» انتهى. 
وقال الشيخ أبو الحسن الرستغفني: إن المسح أفضل» وهو أم الروايتين عن أحمد» وهو قول الشعبي» وحماد» والحا ؟» والشافعي» 
وإحاق» إما لنفي التبمة عن قي لأن الروافض والخوارج لا يرونه» واما العمل بقزاءة النضيت والر) اذى 
فعلى هذا ينبغي أن يقال: إن رق ميكقات بكرا زه ولبس بحضرة من يتبمه؛ فالغسل أفضل» وان كان 0 فالممسح أفضل 
ما له» كذا في «منبل الطلاب»» واختلفت الرواية عن مالك؛ فروي عنه: (أنه لا يجوز المسح أصلا)» كا هو قول الروافض 
واتلخوارج» وف رواية: (أنه يجوز لكنه مكروه) » والمشبون اسيوز أبذا غير مؤقت» وفي رواية: (أنه بجوز بتوقيت)؛ وفي رواية: (يجوز 
للمسافر دون المقم )» وفي رواية: بالعكسء وقال ابن المنذر: الغسل والمسح سواء» وهو رواية عن أحمد» وقال أصحاب الشافعي: الغسل 
أفضل من المسح بشرط ألا يرك المسح رغبة عن السنة» ولا شك في جوازه» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء روي عنه 
إنكار المسح إلا مالكاء والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك» واعترضه في «عمدة القاري»: بأن فيه نظر لما في «مصنف ابن أبي 
شيبة): من أن مجاهدَاوسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه؛ وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن مد بن علي بن الحسنء وأبي إسحاق السبيعي» 
500 ابيع » وحكاه القاضي أبو الطيب عن أب بكر بن أبي داود» والخوارج» والروافض» وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة 
وثلاثون صحابياء وفي رواية الحسن بن همد عنه: أربعون» وكذا قاله البزار في «مسنده»» وقال ابن أن حاتم: 000 كايا وف 
«الأشراف»: عن الحسن حدثي به سبعون كايا وقال اوع] '] بن عبد البر: مسح على اللحفين ار اهل بدر والحد ببية» وغيرهم 
من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية [] ستة وخمسين من الصحابة في شرحنا ل 
«معاني الآثار» للحافظ الطحاوي» فن أراد الوقوف عليه؛ فليرجع إليه» قاله في «عمدة القاري». 
(وأنَ عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن الخطاب رضي الله عنهماء قال في «عمدة القاري»: (عطف على قوله: «عن عبد الله فيكون 
صر مل على أن أبا سلية ممع ذلك من عبد الله والاء فأبو سلمة ل يدرك القصة) انتبى» لكن قول الكرماني: (هذا إِمَا تعليق 
من المؤلف» واما كلام أبي سلمة» والظاهر: الثاني)» يؤيد 4 أبي سلمة من عبد الله وكاة نا اشر عه أحمد من طريق احرف ع 
أبي النضرء عن أبي سلمة» عن ابن عمر قال: رأيت سعد بن أبي وقاص بمسح على خفيه بالعراق حين توضأ» فأنكرت ذلك عليه» فلما 
اجتمعنا عند عمر؛ قال لي سعد: سل أباك ... ؛ وذكر القصة» ورواه ابن [4غ] خزيمة من طريق أيوب» عن نافع؛ عن ابن عبر نحوه) 
وفيه: أنَّ عمر قال: كا ونحن مع بينا عليه السلام نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسّاء وقوله: (سأل)» أي: عبد الله (عمر)؛ أي: 
والده (بن اللخطاب) كا ثبت للأصيلي (عن ذلك)؛ أي: عن مسح النبي الأعظم عليه السلام على الحفين» خبر (أَنْ)» (فقال)؛ أي: 
عمر عطن على (سأل): (نعم)؛ أي: مسح النبي الأعظم عليه السلام على اللحفين. 
رقرة (إذا حدثك شيعًاً) : كرة عامة؛ لأن الواقع في سياق الشرط 0 2 سياق النفي يفيد حدر كما في «عمدة القاري» 
(سعد) ؛ إسكون العين؛ أى: ابن أبي وقاص» وهو بالرفع فاعل (حدثك) (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم فلا تسأل) وف 
رواية: (فلا تسل) (عنه)؛ أي: عن ذلك الشيء الذي حدثه سعد (غيره)؛ أي: غير سعد لقوة وثوقه بنقله» من كلام عمر مستأنف 
استكنافا بيانيا. ش 
ففيه: تعظم سعد رضي الله عنه. 
وفيه: دليل على وجوب العمل بخبر الواحد وان كان ظنياء وأن عمر يكتفى بخبره» وما نقل عنه من توقفه في خبر الواحد؛ فذاك عند 
وقوع ريبة في خبره» مع أنه قد يصير احبر محفوفا بالقرائن» فيفيد اليقين؛ ياه تعدد القرائن مام تعدد الأشخاص» وحينئذ فلا حاجة 
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إلى السؤال بأن يقال: لم نهاه عن السؤال عن غيره؟ أو هو كلية عن تصديقه؛ أن المصدق لا يسأل غيره» وإنما أكر ابن عمر ذلك مع 
قدم صحبته؛ لحفائه عليه» أو لأنه أنكر عليه مسحه في الحضرء كا هو ظاهر رواية مالك في «الموطأ»: أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد 
وهو أميرهاء فرآه يمسح على اللحفين» فأتكر عليه» فقال له سعد: سل أباك؛ فذكر القصة» وأما في السفر؛ فكان ابن عمر يعلمه ويرويه عن 
البي الأعظم عليه السلام» كا رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير»» وابن أي شيبة في «مصنفه» من رواية سالم عنه قال: رأيت 
النبي الأعظم عليه السلام بمسح على الحفين بالماء في السفرء أفاده في «عمدة القاري». 

(وقال مومى بن عقبة)؛ ؛ يضم العين المهملة وسكون القاف: التابعي صاحب «المغازي»» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئة» وهذا 
التعليق إما من المؤلف؛ فيكون عطفًا عل (عيدكيا أصبغ ) » واما من كلا 

[حديث المغيرة في المسح على الحفين] 

90 وبه قال: (حدثنا عمرو) بفتح العين المهملة (بن خالد): بن و بفتح الفاء»ء وضم الزاء كدق العامة از 
الفبيخ (الفران)؛ بفتح الحاء الميملت ولقديد الراءة وبعد الألف نونء نسبة إلى حران» قال الكرماني: (موضع بالجزيرة بين العراق 
والشام)» ورده في «عمدة القاري»: (بأنه ليس ا قال» بل هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات» كانت تعدل ديار مصرء واليوم 
خراب» وقيل: هي مولد إبراهم عليه السلام» ويوسف واخوته علههم السلام» وقال ابن الكلبي: (لما خرج نوح عليه السلام من السفينة؛ 
بناهاء وقيل: إِنْما بناها هاران خال يعوب عليه السلام» فأبدلت العرب الحاء حاءء» فقالوا: حران) انتبى وفي ديارنا الشريفة الشامية 
قرية بأرض المرج تسمى حران» وبها قبر سيدنا حيا الحراني» وفي مسجده بر عظيم ماؤه إشابه ماء زمزم في حلاوته وعذوبته» وبالقرية 
أعمدة سود كارء ليس علها بناءء وتنسب القرية إليهاء فيقال: حران العواميد» والله تعالى أعلمء (قال: حدثما الليث)ء بالمثلثة؛ أي: 
ابن سعد؛ بسكون العين المهملة» من أتباع الإمام الأعظم رضي الله عنهء (عن يحبى بن سعيد) ؛ ؛ بكسر العين بعدها تحتية ساكنة» 
الأنصاري» (عن بسعل) بسكون العين (بن إبراهيم) ؛ أئ: ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 0 (عن نافع بن يرا بضم اليم 
0 أي: ابن مطعمء (عن عروة) بضم العين (بن ا بضم الميم؛ أي: ابن شعبة رضي الله عنه» ل 
بضم الشين المعجمة وسكون العين» الصحابي الجليل رضي الله عنهماء (عن 000 ص الله عليه سم أنه خرج لحاجته) ؛ أي: 
لقضائها» وذلك في غزوة تبوك _بلا تردد_ عند صلاة الفجر» م في (وأللوظ موتو ترسسستلك اخمك)» و اسان أبي داود» من طريق عباد 
1ن ع ررقن الشركة لكو و رز اننا رق تدزرانه كان ا جعرووة مرك فل ترد دنوق ايقطن رؤائةة أداذه فى رهد لقاو 
(فاتيعه المغيرة) من الاتَياع _بتشديد الفوقية_ من باب (الافتعال)» وفي رواية: (فأتبعه) من الإتباع _بتخفيف المثناة الفوقية- 
باب (الإفعال) (بإداوة)؛ بكسر الحمزة» وقد تفتح؛ أي: بمطهرة (فيها ماء) للوضوء» وعند المؤلف من طريق مسروق عن المغيرة في 
(الجهاد) وغيره: (أن النبي صل الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة)» وزاد: (حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل 
فتوضاً)» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة: أن الماء الذي توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جاد ميتة» 
وَأ ابي عليه السلام قال: رسلها إن كانت دبتتباء فهو طهور»» وأنها قالت: والله دبغتباء كذا في «عمدة القاري». 

(فصب)؛ بالصاد المهملة؛ أي: المغيرة (عليه) عليه السلام (حين فرغ)؛ أي: وقت فراغه (من حاجته)» لكن بعد عوده منهاء فكأنه 
عليه السلام قد استنجى بالأجار» (فتوضاً)» فغسل وجهه ويديه» م في رواية باب 0 يوضئ صاحبه)» وزاد في (الجهاد) 
المؤلف: (وعليه 1 شامية)» وفي رواية «أبي داود»: (من صوف من جباب الروم)» وللمؤلف في (الجهاد) أَيضَا: (أنه تمضمض 
واستنشق وغسل وجهه _زاد أحمد 2 «مسنده»: ثلاث مرات_» فذهب ييخرج يديه من كيه» فكانا ضيقين» واكردينا من تحت 
الجبة)» ولمسلم من وجه آخر: (وألتى الجبة على منكبيه)» ولأحمد: (فغسل يده المنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات)» 
وف رواية أخرى المؤلف: (ومسح برأسه) » وفي رواية مسلم: (ومسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى الحفين)» وبما تقدر ظهر أن المراد 
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بقوله: (فتوضأً) أي: بالكيفية المذكورة لا أنه غسل رجليه ومسح خفيه» كا توهمه الكرماني» فاخترع ]١[‏ سوال وجوابًاء وذهل 

عن هذه الروايات» "أ نبه عليه قٍ «عمدة القاري». 

(ومسح على الحفين) ؛ أي: بدلا عن غسل الرجلين؟؛ للإجماع على عدم وجوب اجمع بين الغسل والمسح» بل عل عدم جوازه» ويفهم 

د (على اتخفين) عدم جواز المسح على أسفلهماء ؛ وعمّببماء وساقهما» وجوانبهاء وهو كذلك عن اجمهور؛ لحديث علي رضي الله 
عنه: (لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل اللحف أولى بالمسح عليه من ظاهره؛ وقد رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على اللحفين على 

ظاهرهما)» رواه ل داود» وأحمد» والترمذي وقال: (حديث حسن صحيح) . 

والسنة عند الشافعي ومالك: مسح أعلى اتلحف وأسفله؛ لما روي: (أنه عليه السلام مسح أعلى اللحف وأسفله)» وقد ضعفه أهل 

الحديث» وقال الحقاظ: (إنه شاذ لا يعد به» ولا يعارض الصحيح» وإن حم؛ مَل على الاستحباب. 

والسنة في مسحهما أن يضع أصابع يده العنى على مقدّم خفّه الأيمن» وأصابع يده اليسرى على مقدم خفّه الأيسر من قبل الأصابع» 

فإذا تمكنت الأصابع؛ يمدها حتى ينتبي إلى أصل الساق فوق الكعبين؛ لأنْ الكعبين يلحقّهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح» 

وان وضع الكفين مع الأصابع؛ كان أحسن ) هكزا روي عن الإمام مد »م 2 «البحر» عن «شرح الجامع» لقاضيخان. 

قال في «منبل الطلااب»: وااتن ا لأنّه عليه العادم كان يحب التيامن في شأنه, كله حتى في تنعله وترجله» ولا يخفى 

أن مشج النفين طهارة ووسيلة للعبادة» فيس فيه 007 لأنه له -- أحط رتبة من ن ال والترجل» بل 1 0 أشرف منبما» 

ضعيف» وان مثشثى عليه 2 «الدر» تيا «للمر»» ”مع ا 2 «منبل ل ولا 00 5 ا و 3 2 0 و 

«النبر»» و «الخلاصة»» لكن اسن إظهار اخطوط» 3 قِ «البحر» وغيره. 

وفي الخدرك :وان الالستعانة بغيره: 

وفيه: جواز الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغات. 

وفيه: جواز الانتفاع. بياب الكفار حتى تتحقّق نجاستها؛ لأنه عليه السلام لبس الجبة الرومية» واستدل به القرطبي على أن الصوف لا 

لحن الوك أن الجبة كانت شامية» وكان الشام إذ ذاك دار كفر» وما كول أهلها الميتات. 

وفيه: لد على من زعم أن المسح على الحفين منسوخ بأبة الوضوء التى في (المائدة) ؛ لذأمها نزلت في غزوة المراسع» وكانت هذه القضية 

في غزوة تبوا ك؛ وهي بعدها بلا خخلاف. 

وفيه: التشمير في السفر» ولبس الثياب الضيقة فيه؟؛ لكونبا أعون على ذلك. 

وفيه: قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سوداء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه عليه السلام قبل خبر الأعرابية. 

وفيه: استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنبم. 

وفيه: جواز خدمة السادات بغير إذنهم. 

وفيه: استحباب الدوام على الطهارة؛ لأنه عليه السلام أمى المغيرة أن يشبعه بالماء؛ لأجل الوضوء. 

وفيه: أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجوزء لإخراجه عليه السلام يده من تحت الجبة ولم يكتفٍ بما بقى» 003" 

2 «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


[1] في الأصل: (فاخترق)» ولعل المثبت هو الصواب. 


| حديث رون اع أنه ان النبي بمسح على الحفين] 
٠٠ +‏ وبه قال: (حدثنا أبو نعي ) ؛ بظم النون: الفضل بن دكين (قال: حدثنا شيبان) ؛ بفتح المعجمة: ابن عبد الرحمن النحوي» (عن 
كن أى: كان كثير؛ بالمثلثة» التابعى الصغير» (عن أبي سلمة) ؛ بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» (عن جعفر بن 
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تمرو) بفتح العين المهملة (بن أمية الضمري)؛ بالضّاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» من التابعين» المتوفى 
ونه تمض ودين" أن أبا ااه غتو اللذاور» عبد درا بوأسدا مع المشركين» وأسلم حين انصراف المشركين عن أحد» 
وكان من رجال العرب نجدة وجرأة» بعثه النبي الأعظم عليه السلام إلى النجاشي باب يدعوه إلى الإسلام» فأسل على يديه» المتوفى 
بالمدينة سنة ستين (أخبره: أنه رأى النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) (صلى الله عليه وسلم يمسح على اللحفين) في الوضوء» فلا 
يجوز المسح عليهما في الغسل لجنابة» والحيض»ء والنفاس» "ا أوضعه في «منبل الطلاب» مع كلام فيه؛ فافهم. 
وفرض المسح: مقدار ثلاثة أصابع طولًا وعرضّاء كا في «الدر» و «شرح المنية»؛ يعني: فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضهاء قال 
في «البحر»: (ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا مدودة؛ لا يجوز بلا خلاف بين أَمْتنا)ء كذا في «البدائع»» إلا إذا 
كان الماء متقاطر) بحيث يتل من اللحف قدر الفرض؛ فيجوز» كذا في «المحيط» و «الذخيرة»» وأشار بذك المقدار إلى أن الأصابع غير 
شرطء وإئما الشرط قدرهاء كا في «الشرنبلالية»» لكن المسنون هو المسح بالأصابع» فإذا مسح بغيرها تكرقة» أو إصابة ماء» أو مطر 
قدر الفرض؛ أجزأه عن المسح, ول يحصل السنة» كذا في «الإمداد»» وأفاد أن الفرض هو ذلك المقدار من كل رجل على حدة 
حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين» وعلى الأخرى مقدار خمسة أصابع؛ لم يجزء كا في «النبر». 
ولا يفتقر مسح اللحف إلى النية» ا في «فتح القدير»» فلو توضاً ومسح اللحف ونوى به التعليم دون الطهارة؛ يصحء كذا في «الخلاصة»» 
وتمامه في «منهل الطلاب». 
والمراد بالأصابع: أصابع اليدء يا قاله الإمام أبو بكر الرازي» كا في «اللحلاصة» و «شرح المنية»» وفي «الاختيار»: (أنه قول الإمام 
تمد)» وقال الإمام الكرخي: (ثلاث أصابع من أصابع الرجل)» والأول: هو الأصمء يا في «النبر» عن «البدائع»» ومشى عليه في 
عامة المعتبرات» وقيدها الإمام قاضيخان بكونها من أصغر أصابع اليد» وتبعه في «الدر امختار»» و «إمداد الفتاح»» وقال الإمام زفر: 
او مسح بإصبع أو إصبعين؛ يجوز» وهو إحدى الروايتين عن الإمام الأعظم, والأول الأصع» ا في «البحر»» وهو الختاره 5 في 
«امجتى». 
1 أبو عبد اللّ) أي: المؤلف: (تابعه)» وفي رواية: (وتابعه)؛ بالواو» أي: تابع شان بن عبد الرحمن المذكورء (حربٌ)؛ أي: ابن 
دبالخاء الهملت» منقول عن هيد الصلحء .و (تيرب) ) بالرفع فاعل (تابعه)ء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى (شييان)ء وقد 
وصله + السايء عن عباس ابرع عن عبد الرحمن» عن حرب» عن يحبى» عن أبي سلمة» وتوف حرب سنة إحدى وستين ومئة» 
وكان ف حافظًا ثقة» و (أبَان) عطفن على (حرب)» وهو أبان بن يزيد العطار البصري» المتوق 2 حدود المئة والستين» وهو بفتح 
الهمزة وتخفيف الموحدة» بالصرف وعد مه فن فاه جعل الهمزة أضابة الل زائدة» فوزنه (فعال)» ومن منعه؛ عكس» فقال: 
الممزة ازائدة والألف: بل من اليادء لآن أصله (ين) ووزنه (أفل )+ :وقد وصلة الطبراق في «معجمه الكبيره عن .بن حدئ بن 
المنذر القزازء عن موسى بن إسماعيل» عن أبان بن يزيدء (عن يحبى)؛ أي: ابن أبي كثير إلى آخر السند السابق. 


[حديث عمرو بن أمية: أنه رأى البي بمسح على عمامته وخفيه] 
٠‏ وبالسند قال: (حدثنا عبدان)؛ بفتتح العين المهملة وسكون الموحدة» لقب عبد الله بن عثمان العتكى ال حافظ (قال: أخبرنا عبد 
اله)ء أي: ابن المبارك المروزي (قال: أخبرنا الأوزاعي): عبد الرحمن الإمام» (عن يحبى)؛ أي: ابن أبي كثير» وعند أحمد: (عن 
بي العرة عن الأوزاعي: حدثنا يحبى)» (عن أب سلّمة)؛ بفتتح اللامء ابن عبد الرحمن بن عوفء (عن جعفر) بسكون العين (بن 
عمرو) بفتح العين (بن أمية)؛ بشم الهمزة» قال في «عمدة القاري»: (وأسقط بعض الرواة عن الأوزاعي جعفرا من الإسناد» وهو 
خطأء قاله أبو حاتم الرازي) انتبى (عن أبيه)؛ أي: عمرو بن أمية الصحابي السابق (قال: رأيت النبي) ) الأعظم ‏ (صل الله عليه وسلم 
بمسح على عمامته) ؛ بكسر العين؛ أي: بعد مسح الناصية أو بعضهاء كا في رواية مسلم» أوعلى عمامته فقط مقتصرًا عليها؛ كا هو ظاهر 
الحديث» وهو مذهب أحمد ابن حنبل بشروط عنده ستأتي» وقال الأصيلي: (ذ العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن 
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شيبان رواه عن يحبى ولم يذكرهاء وتابعه حرب وأبان» والثلاثة خالفوا الأوزاعي» فوجب تغليب اجماعة على الواحد)» وأجاب في «عمدة 
القاري»: بأنه على تقدير تفرد الأوزاعي بذك العمامة؛ لا يستازم ذلك تخطتته؛ لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقْبّلء انتبى؛ 
فليحفظ» (و) كذا رأيته يمسح على (< خفيه)؛ أي: في الوضوء» وإشتر إشترط عند أحمد للمسح على العمامة الاعتمام بعد كال الطهارة» 
ومشقة نزعها بأن تكون محنكة كعماتم العرب» ولأنه عضو اسقط فرضه في التيمم» جار المسح على حائله كالقدمين» وفي «المغني» 
لحنابلة: من شرائط جواز المسح شيئان؛ أحدهما: أن تكون تحت الحنك سواء أرخى لها ذوابة أو لاء وقيل: إِنما يحرم المسح على العمامة 
التي ليس لها حنك؛ لأنه عليه السلام أمى بالتلحي ونبى عن الاقتعاط» وهو آلا يكون تحت الحنك منها شيء» وروي عن عمر: (أنه 
رأى رجلا ليس تحت حتكه من عمامته شيء لخنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقة؟)» والثاني: ون ساترة جميع الرأس إلا 
ما جرت العادة بكشفه كقدم الرأس والأذنين» ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة» نص عليه أحمدء 
انتّجى» وهو قول قتادة» ومكحول» والأوزاعي» وأبو ثور. 
وقال ابن المنذر: (وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق» وعمر بن اللحطاب» وأنس» وأبو أمامة) انتبى» وقال الإمام الأعظمء 
وأصحابه» وعروة» والنخعي» والشعبي» وأبو القاسم» ومالك» والشافعي: لا يجوز المسح على العمامة؛ لقوله تعالى: |وامسحوا برؤوسك | 
[المائدة: 7]» ومن مسح على العمامة؛ لم يصدق عليه أنه مسح على رأسه» وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل 
دونه» فكذلك الرأس» وقال الحطابي: (فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتَمل للتأويل» فلا ترك المتيقن للمحتمل» 
وقياسه على مسح اتلحف بعيد؛ لانه !شق نزعه بخلافها) انتّتى 
وأيضًا مسح اللحف الأخبار فيه مستفيضة» تجوز الزيادة بمثلها على الاب بخلاف مسح العمامة» فإنه قد أنكره بعض الصحابة» كذا 
في «البحر»» وقد أخرج الترمذي عن أبي عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر قال: سال جاير بن عبد الله عن المح على العمامة» فقال: 
مسن الشعر» وقال الإمام مد بن الحسن في «موطته»: (أخبرنا مالك قال: بلغني عق نارين عند اله أنه سكل عن المسح على العمامة» 
فقال: لا حتى تمس الشعر الماء)» قال الإمام حمد: (وبهذا تأخذ) ) ثم قال: (أخبرتا مالك قال: حدثنا نافع لكان لل ماده 1 
أبي عبيدة نتوضأء وتنزع جمارهاء ثم تمسح برأسهاء قال نافع: وأنا يومئذ صغير)ء قال الإمام ممد: (وبهذا نأخذ» وقد بلغنا أن المسح 
على العمامة كان» ثم ترك)» كذا في «غاية البيان». 
وحديث الباب مول على فرع ذكره في «السراج الوهاج»» وهو: (إذا كانت العفافة رققة ضرفل الله هنا وتصير إلى الرآمن مقداد 
مسحه؛ فإنه يجوز) انتبى» ويدل لهذا أن في زمائهم العمامة كانت رقيقة تشتٌ الماء» ولم 0 في زمائهم الطربوش؛ فعمامتهم الشاش 
الرقيق فقطء لا سما وبلادهم حارة لا يلبس فيها إلا الرقيق» وذكر في «البحر»: (أن المرأة إذا مسحت على مارها ونفذت البلة إلى 
ا حتي ابعل قدر الربع منه؛ فيجوز) انتبى. 
تلك أو عن ديت ابابا كل أن الزاوى: كان ينيدا عن النبي الأعظم عليه السلام؛ فسح عليه السلام على رأسه ولم يضع العمامة 
عن رأسه؛ فظن الراوي أنه عليه السلام مسح على العمامة» وأراد الراوي الجاز إطلاقًا لاسم الحال على المحل» فهذا الحديث متروك 
الظاهر» لاسها وقد صرح مسلم برواعه: (أنه عليه السلام مسح على ناصيته ثم مسح على عمامته)» وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال: 
بالممسح على القلنسوة إلا أنساء فإنه مسح على قلنسوته. 
ولا يجوز المسح على الوقاية قولًا واحداء ولا نعلم فيها خلاهَا؛ لأنّه زلا] يش نزعهاء وفي جواز المسح للمرأة على امار عن أحمد روايتان؛ 
الجواز وعدمه» وبعدمه قال نافع» وحماد بن سليمان» والأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز» وتمامه في «عمدة القاري» و «منبل الطلاب». 
(وتابعه) ؛ بواو العطن الساقطة في رواية؛ أي: تابع الأوزاعي على رواية هذا الحديث 0 بفتح الميمين» ابن راشد» وهذه المتابعة 
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قصة ذكرها على سبيل التعليق» و (معمر)ء بالرفع فاعل؛ لقوله: (تابعه)» والضمير المنصوب فيه للأوزاعي» (عن يحبى): هو ابن أبي 
كثير» (عن ن أبي سلمة)؛ ؛ بفتح اللام: ابن عبد الرحمن بن عوف» ع عمرو)؛ بالواو» لكن بإسقاط (جعفر) في هذه المتابعة الثابت 
في الرواية السابقة» وهذا هو السبب في سياق المؤلف الإسناد ثانيا؛ لييين أنه ليس في رواية 8 جعفر) د بن (أبي سلمة) و 
(عمرو)؛ فليحفظ» (قال) أي: عمرو (رأيت النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم يمسح على عمامته) بكسر العين (وخفيه) أي: 
ورأيته يمسح على خفيه عليه السلام» وسقط المتن كله في رواية» وف أخرى سقط قوله: (وخفيه) فقط» وقال في «عمدة القاري»: 
(وهذه المتابعة مرسلة» وليس فيها ذكر العمامة؛ لما روى عنه عبد الرزاق» عن معمر» عن 0 عن أبي سلمة» عن عمرو قال: ا 
النبي عليه السلام يمسح على خفيه» هكذا وقع في «مصنف» عبد الرزاق» ول يذكر «العمامة»» وأبو سامة لم اسمع من عمروء وما سمع 
من ابيه جعفر» فلا حة فيها). 

قال الكرماني: (ووقع في كاب «الطهارة» لابن منده من طريق معمرء وفيه ذكر «العمامة»)» قال ابن حجر: (سماع أبي سلمة من عمرو 
ممكن» فإنه مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلة مدني» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو)» قال العجلوني: (يعني: فيحمل ما يرويه 
على السماع عند مسلم من عدم اشتراط اللقي بالفعل) انتبى. 

ورد كلام ابن حجر في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: كونه مدنيا وسماعه من خلق ماتوا قبله؛ لا يستلزم سماعه من عمروء 
وبالاحتمال لا ينبت ذلك) اتتهى 1 

قلت: وقول العجاوني: (يعني: فيحمل ... ) إِلٍ: لا حاجة لهذه العناية والحمل؛ لأنْ الشرط عند المؤلف ومن وافقه: اشتراط اللقي 
بالفعل والسماع منه حقيقة» فكيف يصمح الجل على ما شرطه مسل؟ ولا ريب أن هذا قياس مع الفارق» لتر فهر يرن اقرط 
المؤلف وشرطه مسلء والعجاوني مثله كثل رجل ركب في سفيئة في البحرء وأراد أن يتوضأء لخاء إلى قارورة الماء» فرأى قربا 
قارورة شمر والإفرخح يشربون من اخخمره ثم يشربون من الماء» فقال مل الماء على الطهارة» وتوضّأ منه» وصلى» فأ تصح هذه الصلاة 
1 0 نجاسة الماء؟! فافهم. 

والحديث يفيد ححة المسح على العمامة بدلا عن مسح الرأس» وهو متروك الظاهر؛ كا قدمناء وأخذ بظاهره أحمد وقال: بالصحة» لكن 
بالقروط التنابقاة وتقترظ أنها الذاكوق غانة غرمة فلا يجوز المسح على عمامة مغصوبة» ولا يجوز لمرأة أن تمسح على عمامة إذا 
ببست عمامة رجل» والأظهر عنده: وجوب استيعابها والتوقيت كاللحف» ويبطل المسح بالنزع والانكشاف إلا أن يكون يسيرَا؛ مثل 
أن يحك رأسه أويرفعها لأجل الوضوءء وفي اشتراط لبسها على طهارة روايتان عنه» انتبى» وعندنا المسح على اللحف المغصوب صحيح» 
كا في «الدر» وغيره» واللّه تعالى أعل. 


8 499) إباب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان] 


(49) إباب: إذا اقل رجليه وهما طاهرتان] 
(باب) قال 2 «عمدة القاري»: (إذا قطع عم بعده لا يكون فعا أن الإعراب لا يكون إلا جزء المكب» واذا أضيت إلى 


وال وي ار را على أنه خبر مبتدأً محذوف؛ أي: هذا باب) (إذا أدخل)؛ أي: الشخص المدخل المفهوم من الفعل 
(رجليه)؛ أي: في الحفين؛ أي: إدخال الرجل رجله في خفهء (وهما)؛ الواو للحال؛ أي: والحال أن رجليه (طاهرتان) عن الحدث 
واللحبث» وجواب (إذا) محذوف؛ أي: جاز له المسح على الحفين» وقوله: (وهما طاهرتان) لفظ رواية أبي داود. 


[حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين] 
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70 وبه قال: (حدشا أبو ن نعيم)؛ , بم النون: الفضل بن دكين (قال: حدثنا كبا ممدودًا ومقصوراء هو ابن أبي زائّدة الكوفي» 
(عن عاص): هو ابن شرحبيل» 8 لتابعي» (عن عروة) بضم العين (بن المغيرة)؛ ا (عن أبيه): هو المغيرة المذكور ابن 
2 شمبة الصحاني الجليل؛ بضم المعجمة وسكون المهملة (قال: كنت مع النبي) الأعظم (صل الله عليه وس في سَفر) ؛ بفتتح المهملةه 
أي: في غزوة ة تبوك؛ كا ورد مين 2 رواية أخرى» وكانت في رجب سنة أسعء (فأهويت)؛ أي: مددت يدي» أو أشرت إليه» أو 
أومأت» قال الجوهري: (يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه)» وقال الأصمعى: (أهويت بالشثىء: إذا أومأت به)» وقال التيمى: أهويت؛ 
أي: قصدتء وقيل: أهويت؛ أي: قصدت الهوي من القيام إلى القعود» وقيل: الإهواء: الإمالته كذا في «عمدة القاري»» وفيه 
حذف؛ تقديره: فتوضأ إلا رجليه» فأهويت ... إنم» ويحتمل تقديره قبل قوله: فسح عليهما؛ فتأمل» (لأنزع)؛ بكسر الزاي» من باب 
(ضرب يضرب). 000 

فإن قلت: فيه حرف الحاق» وما فيه حرف الحلق يكون من باب (فعل يفعل)؛ بالفتح فيهما. 

قلمكة لين الام كذلكء وإِئما [إذا] وجد ]١[‏ (فعل يفعل ) -بالفتح فيهما ؛ فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من حروف الحلق» 
وأما إذا كانت كلمة باحرم حلق معلّق؛ لا يلزم ا 7 من باب (فعل يفعل لت فهماء كذا في «عمدة القاري». 
(خفيه) ؛ بالتثنية؛ أي: خفي النبي الأعظم عليه السلام» ففيه: خدمة العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من حديثه دون أن يأص 
بباء (فقال) عليه السلام له: (دعهما)؛ أي: دع الحفين؛ أي: اتركهما بدون نزعء ف (دع) معناه: الترك؛ لأنه من الأفعال التي 
أماتوا ماضيباء (فإني أدخلتهما)؛ أي: الرجلين» وجاز تشتيت الضميرء لظهور المراد» ولو جعل مير (أدخلتهما) عائدا إلى الحفين على 
أنه من باب القلب؛ لم يبق فيه أشتيت؛ فافهم» (طاهرتين)؛ أي: من الحدث» وهو منصوب على الحال» هكذا رواية الأكثرين» وف 
رواية: (وهما طاهرتان)» وهي جماة اسمية حالية» وفي رواية أبي داود: (فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان)» وللحميدي في 
«مسنده»: (قلت: يا رسول الله؛ أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم؛ إذا أدخلهما وهما طاهرتان) . 

ففيه: أن من لبس خفيه على غير طهارة؛ أنه لا يمسح عليهما بلا خلاف» كا في «عمدة القاري»» والمراد بالطهارة للرجلين: غسلهماء 
واتمام الوضوء قبل الحدث» فلو غسل رجليه؛ ولبس اللحفين؛ ثم أكل بقية الوضوءء ثم أحدث؛ يجزئه المسح عليهما؛ لأن الشرط: أن 
يصادف الحدث طهارة كاملة» وكذا لو تخفف المحدثء ثم خاض الماء» فابعل قدماه» ثم تمم وضوءه» ثم أحدث؛ جاز أن يمسح؛ 
اوحرف الفرض وهو كونهما ملبوسين على طهارة كاملة وقت الحدث» ومثله: ما لو غسل رجليه» ثم تخقف» 3 عم الوضوء؛ أو غسل 
رجلاء تففقهاء ثم ثم الأخرى كذلك» كا في «البحر»» بخلاف ما لو توضاء ثم ثم أحدث قبل دخول الرجل إلى قدم اتلخف؛ فإنه لا يمسحء 
وهذا ظاهر من قوله في الحديث: (وهما طاهرتان)؛ لأنَّ المراد من قوله: (طاهرتان) كونهما مغسولتين سواء كان قبل إكال الوضوء 
أو في أثنائه» وبغسلهما لا ريب أنه ارتفع الحدث عهماء فصدق عليهما أنهما طاهرتان» وليس المراد: إدخالهما طاهرتان بطهر الوضوء؛ 
لأنه لا يفهم من الحديث ذلك؛ لأنه لو كان كذلك؛ لقال: فإني أدخلتهما بعد تمام الوضوءء فلا قال: (فإني أدخلتهما طاهرتين)؛ ع 
منه أنه لا يشترط أن يكون لبسهما على طهارة بعد تمام الوضوء» بل يجوز المسح سواء غسلهما قبل تمام الوضوء أو بعده؛ فليحفظ. 
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: معنى قوله: «أدخلتهما طاهرتين» يجوز أن يقال: إذا غسلهما وان لم تكجل الطهارة» كا يقال: صلى 
ركعتين قبل أن 2 لاه وهذا هو العادومو الفط رصعل أن زيدة اهران من نستابة أو بك ونوا قلع وهنا التإن بوفن 
ركان :شترظ أن يكون كل واحد راكيا عند دخوله» ولا يشترط اقترانهم في الدخول» فكون كل واحدة من الرجلين عند إدخالهما 
لحف طاهرة؛ إذ ل يدخلهما اللحفين وهما معًا طاهرتان لأنّ إدخالهما ما غير متصور عادة» وإئما أراد إدخال كل واحدة اللحف وهي 
طاهرة بعد الاأخرى» وقد وجد» ومع هذا فإن المسالة مبنية على ان الترتيب شرط عند الشافعي» وليس بشرط عندناء» وهو المتبادر من 
لفظ الحديث؛ م لا يخفى ؟ فافهم. 
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(فسح)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (علهما)؛ أي: على اللخفين» وفيه إضار؛ تقديره: فأحدث» فسح عليهما؛ لأنَّ وقت جواز 
المسح بعد الحدث والوضوء» ولا يجوز قبله؛ لانه على طهارة. 

وليس في هذا الحديث توقيت مدة المسح» وهو المرجح عند مالك من أقوال تقدم بيانهاء والمشبور وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» 
وابخهور: أنه للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال [7]: (أمرنا 

رسول الله صل الله عليه وس أن تمسح على اللحفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقنا)» ولما في «مسل» 
من حديث علي رضي له عنه قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وس ثلاثة أيام وليالِين للمسافرء ويوما وليلة للمقيم)» ورواه ابن 
حبان» وهذا حجة على مالك في عدم توقيته بمدة. 

وابتداء المدة للمقيم والمسافر عقّيب الحدث الذي يحصل بعد لبس الحفين على طهر عند عامة علمائنا» وهو الصحيح؛ لآن اخنف عهد 
مانعًا سراية الحدث؛ فيعتبر ابتداء المدة من وقت المنع؛ لأَنْ ما قبله ليس طهارة مسحء بل طهارة غسلء فلا تعتبر» وقال الإمام 
المرغيناني في «الحداية»: (المسح جائز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسبما على طهارة كاملة» ثم أحدث)» ثم قال: (وقوله: «إذا 
لبسهما على طهارة كاملة»: لا يفيد اشتراط الكال وقت اللبس» بل وقت الحدث» وهو المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس 
خفيه» ثم أكل الطهارة» ثم أحدث؛ يجزئه المسح» وهذا لأن اللحف مانع حلول الحدث بالقدم» فيراعى كال الطهارة وقت المنع وهو 
وقت الحدث حدق او كانت ناقصة عند ذلك كان الف رآفعا). 

قال ابن حجر بعد ذكر كلام «الهداية»: (والحديث جة عليه؛ لأله جعل الطهارة قبل لبس اللحف شرطًا لجواز المسحء والمعق بشرط لا 
يعد إلا برحرة ذلك اشر 

ورده في «عمدة القاري»: بأن الحديث المذكور ليس بحجة على صاحب «المداية»» أما أولا؛ فإن اشتراط اللبس على طهارة كاماة لا 
خلاف فيه» وائما لحلاف في أنه هل إشترط الكال عند اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا: عند الحدث» وعند الشافعي: عند اللبس» 
وتظهر ثمرة احلاف: فيما إذا غسل رجليه أُولّاء ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث؛ جاز له المسح ذا خاذة 1 ركذا 
وتؤضأء قرنيء الكق عسل إعدى رطليهه ولس 'اطىء ثم بعشل الأغرى بولس اتلس الآتخرء عزن ل المسنع عنلناء هن قول 
الثوري» ومطرف من أصعاب مالكء والمزني صاحب الشافعي» وابن المنذر وغيرهم» خلامًا للشافعي» وذلك لصدق أنه أدخل كلا 
من رجليه احفين» وهي طاهرة. 

وقوله: (المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط) سلْمناه» ولكن لا نسل أنه عليه السلام شرط كال الطهارة وقت اللبس؛ لأنه 
لا يفهم ذلك من نص الحديث» غاية ما في الحديث: أنه أخبر أنه لبسبما وقدماه كانتا طاهرتين» فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة؛ 
لأجل جواز المسح سواء كانت حاصلة وقت اللبس أو وقت الحدث» وتقييده بوقت اللبس أمى زائد لا يفهم من العبارة» فإذا تقرر 
هذا؛ لم يكن الحديث جة على صاحب «الداية»» بل حة له؛ حيث اشترط الطهارة لأجل جواز المسح» وحجة على الشافعي؛ حيث 
َأَخْذ منه ما ليس يدل على مدعاه؛ على أنه قدمنا عن الحافظ الطحاوي أن قوله: (أدخلتهما طاهرتين): يحتمل أن يقال: إنه غسلهما 
وإن لم تكيل الطهارة» كا يقال: صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته» ويحتمل أن يريد طاهرتان من جنابة أو خبث. 

ولو قلت: دخلنا البلد ونحن ركان؛ يشترط أن يكون كل واحد راكيا عند دخول البلد» ولا إشترط اقترانهم في الدخول» وإدخالهما 
معًا غير متصور عادة» وإئما المتبادر إدخال كل واحدة اللحف وه طاهرة بعد الأخرى» وقد وجد. 

وقال ابن جر أيضًا: (وحديث صفوان السابق أقوى حبة للشافعي). 

قال في «عمدة القاري»: (إن كان مراده من قوله: «أقوى حجة» كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة؛ فسا لأنّه قول 
الإمام الأعظم رئيس امجتبدين» ونحن نقول به» وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس» فغير مسل؛ ذلك لأنه لا يفهم ذلك 


وهم 51102112 


من نص الحديث على ما ذكناه الآن) . 

ثم قال ابن حجر: (وحديث صفوان وان كان صعيحًا لكنه ليس على شرط المؤلف» لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط 
الطهارة عند اللبس). 

ورده في «عمدة القاري»؛ حيث قال: (قلت: بعد أن صم حديث صفوان عند جماعة من امحدثين لا يازم أن يكون على شرط المؤلف» 
وقوله: «موافق له في الدلالة ... » إطل: غير مسل؛ لأنه لا يدل على كون الطهارة عند اللبس» نعم؛ هو موافق له في مطلق اشتراط 
الطهارة لا غير» فإن ادعى ا القائل أنه يدل على كونها عند اللبس؛ فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة) انتّى 

وزاد في الطنبور نغمة الععاول على ابن حجر وقال: (والظاهر من الأحاديث: الطهارة الكاملة عند اللبس» ل ا شبوت 
الح لا سما رواية: «وهما طاهرتان»؛ إدلالة اجملة الاسعية على الاسقرار) اتهى 

قلت: وهو مردود؛ فأي دليل دلّه على أن (الظاهر من الأحاديث: الطهارة الكاملة عند اللبس)» وما ذاك إلا دعوى بدون دليل» 
بل الظاهر المتبادر من الأحاديث: اشتراط الطهارة وقت الحدث» كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في لمم 

وقوله: (ويكفي الظهور في ثبوت الحكم): مردود؛ لأنه م يَظهّر شيء مما قاله حتى يبت المحم وهذا الظهور أوقى من بدت العنكبوت. 
وقوله: (لا سعا رواية: «وهما طاهرتان»)؛ يعني: : أنه قد ترق في الدليل» ى يدر أنه قد تك بكلام لا يقبله الطبع السليم» ولا يقوله إلا 
صاحب الطبع والفهم السقيمء وغاية ما يدل قوله: (وهما طاهرتان) إخبار منه أنه لبسبما على طهارة فقط» وكونه عند اللبس ع زائد 
على المفهوم المتبادر من الأحاديث» ؟ لا يخفى. 

وقوله: (لدلالة اجمملة الامعية على الاسغرار)؛ معناه: الاسقرار على الطهارة» فليس فيه دلااة على ما قاله الشافعية» بل الاحاديث الى 
في هذا الباب ظاهرها والمتبادر منبا ما يدل على ما قاله الأئة الحنفية» ومن تتبع ما قلناه؛ ظهر له الح اليقين» وخسر هنالك المبطلون؛ 
فنا ا ٍ 

وف الحديث: إمكان الفهم عن الإشارة» ورد الجواب بالععم على ما يفهم من الإشارة؛ لأن المغيرة أهرى لينزع اللحفين» ففهم منه عليه 
السلام ما أراد» 7 بأن بحجزئه المسح» وتامه 42 «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


» وهو تحريف. 


6٠‏ (50) إباب: من ١‏ يتوضا من لحم الشاة والسويق] 

)0 اح عن برضا من حلم الاة والمتويق] 

هذا (باب: من لم يتوضاً مبن) ) أكل ( سد ) قيد بهء ليندرج ماهو مثلها وما دونها في حكهاء ولعله شير إلى استثناء لحوم الإبل؛ 
أن 1 0 من العموم كأحمد؛ علله إشدة زخومته؛ فتأمان 6 من أكل (السويق)؛ بالسين» والصاة فيه لغة؛ لمكان المضارعة» 
واجمع : أسوقة» وسعى بذلك؛ لانسياقه في الحلق» والقطعة من السويق: سويقة» قال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة وهي 
ضرب من السويق؛ ضربوا من الأأرض ما يريدون حين إستنزل» ثم يسهمونه» ولتينيه ناسعن على المقلى حتى ييبس» وان شاؤوا 
جعلوا معه على المقلى الفرديج» وهو أطيب لطعمه» وعانب رجل السويق بحضرة أعرابي» فقال: لا تعبه» فإنه عدة للمسافر» وطعام 
العجالان» وغداء امبو وبلغة المريض» فقو قاد الحزين» ويبرد من :ة نفس الحرور» وجيد في التسمين» ومنعوت في الطيب» وفقّاره 
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يحلق البلغم» وملتوته يصفّي الدم؛ وإن شئت؛ كان شرابًاء وان شئْت؛ كان طعامًاء وإن شئت؛ كان ثريداء وإن شئّت؛ كان خبيصّاء 
وأثريت السويق: صببت عليه ماء ثم لتيته» وفي «جمع الغرائب»: (ثرى يثري ثرية» إذا بل التراب» وإنما بل السويق؛ لما كان لحقه من 
الييس والقدم» وهو شيء من الشعير أو القمح يدق» فيكون شبيه الدقيق» إذا احتيج إلى أكله؛ خلط بماءء أو لبن» أو رب» أو نحوه» 
وقال قوم هو: الكعك) . 

قال السفاقسي: (قال بعضهم: كان ملتومًا بسمن)» وقال الداودي: (هو دقيق الشعير والسلت المقلو)» ويرد قول من قال: (إن السويق 
هو الكعك). قول الشاعر” 

بادا الكعك بلحم مثرود 2 وخشككان مع سويق مقنود 

كذا في «عمدة القاري»» وقال ابن التين: (ليس في حديئي الباج:5 الوق ) +واجاب :ان حر بأشدغل من بات أرل لآه إذا 
" وض من الحم مع دسومته؛ فع السويق أولى» اه أفاويدلك إلى حديث الباب بعده. 

ورده في «عمدة القاري»؛ حيث قال: (قلت: إن سلمنا ما قاله؛ فتخصيص السويق بالذى لماذا؟! وقوله: «ولعله » إنله؛ أبعد 
الجواب من 

الأول؛ لأنه عقد على السويق باباء فلا يدك إلا في بابه» وذكره إياه ههنا لا طائل تحته؛ لأنه لا يفيد شيثًا رائدًا) انتبى كلامه» وهو 
ظاهر» م لا يخفى على أو الألباب. 

(رأكل اواك عد ان ن عفان العلافن الأكن ,روش الفاروقه (وعان) “لذ الور رضي الله تعالى عنهم (ل فم 
يتوضؤوا)» وسقط في رواية أبي ذر لفظ: (ا)ء واثْما روى: (أكل أبو بكر» وعمر» وعثمان؛ فلم يتوضؤوا)» ووجد ذلك في رواية 
الكشمييني؛ والأولى أعم, لأنْ فيه حذف المفعول؛ وهو ,تناول أكل كل ما مسته النار حم أو غيره» كذا وصل هذا التعليق الطبراني 
في «مسند الشاميين» بإسناد حسن من طريق سل بن عامس قال: (رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما مست النار ولم يتوضؤوا)» 
ورواه ابن أبي شيبة» عن هشيمء عن علي بن يزيد» عن مد بن المتكدر قال: (أكلت مع رسول الله عليه السلام ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان خيدًا وجا قرا و يتوضؤوا)» ورواه الترمذي 007 وكذا ان اث ورواه اتدافظ الطحاوي عن جابر قال: (أكلنا مع 
أبي بكر رضي الله عنه خبرًا وجا 9 17 فلم يتوضأ) » وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحوه» وقوله: (فلم يتوضؤوا): 
غرضه منه بيان الإجماع السكوقي» كذا في «عمدة القاري». 


[حديث: أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً] 
5٠0‏ وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف)ء أي: التنيسي» (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» (عن زيد بن أس)؛ 
بفتح الهمزة» وسكون السين المهملة» وفتح اللام: العدوي مولى عمر المدنيء (عن عطاء) بالمد (بن يسار)ء بمثناة تحتية فهملة عتففة» 
7 عبد الله بن عباس)» وف رواية: (عن ابن عباس) رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أكل كتف) بفتح 
الكاف وكسر المثناة الفوقية (شاة)؛ أي: أكل لحم كتف شاة في بيت ضباعة بنت ال حارث بن عبد المطلب» وهي بنت عم الني 
الأعظم عليه السلام؛ وغئك المؤلف في (الأطعمة): (تعرق)؛ أي: أكلعنا عل العرق -بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو العظمء 
انه الدراق -بالضم أيضًا- وفي لفظ: (اتتشل عرقًا من قدر)ء وعند مسله: (أنه أكل عرقًا أو حجاء ثم صلى» ول يتوضأ» ولم يمس 
ماء)» ورواه أبو إسحاق السراج في «مسنده» بزيادة: ( (ف1 عضيض]) )» وف «مسئد أحمد»: (ان#بش من كتف)» وعند المؤلف: (أكل 
من عظم أو تعرق من ضلع)» وعند ابن ماجه وأبي داود: (فرأيته يسيل على حيته أمشاج من دم وماءء ثم قام إلى الصلاة) . 
(ثم صلى) عليه السلام صلاة الظهرء ثم أكل؛ وقام إلى صلاة العصرء كا سيأتي في قصة المرأة التي صنعت للنبي عليه السلام شاة» 
(ول يتوضاً)» وعند مسلم زيادة: (ولم يمس ماء)» وزاد أبو إسحاق: (ولم يمضمض)» كا سبق قريباء وهذا مذهب الأستاذ المعظم 
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الإمام الأعظم» والثوري» والأوزاعي» ومالكء والشافعي» والليث؛ وإسماق» وأبي ثور رضي الله عنهم» وتبعهم لحان تيل إل أنه 
يرى الوضوء من لحم الجزور فقط» وقال ابن المنذر: (كان أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعاص 
بن ربيعة» وأبو أمامة» وأبي بن كعبء وأبو الدرداء؛ لا يرون الوضوء مما مسست النار). 
وقال الحسن البصري والزهري وعمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء ثما غيرت النار) » وهو قول زيد بن ثابت» وأ طلحة» وأبي موببى » 
وأ قزرة» وأنت»بوغائقة». وأم شينةه وان ويه والتصمرا. ,أحالايك ومتياد لدي أ طللينة عاتليةالبى عليه السلدقة .أنه 
أكل ثور أقط؛ فتوضأ منه)» قال عمرو: (الثور: القطعة)؛ رواه الحافظ الطحاوي بإسناد صحيح» والطبراني في «الكبير»» ومنها: حديث 
زيد بن ثابت عن اللبي عليه السلام قال: «توضؤوا ثما غيرت النار»» رواه الحافظ الطحاوي» والنسائي» والطبراني» ومنها: حديث 1 
حبيبة قالت: إن رسول الله عليه العم قال: «توضوًا ثما مست النار»» رواه الحافظ الطحاوي بإسناد حعيح ) والجن 2 «مسنده»» و 
داود» والنسائي» ومنها: حديث أب هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: «توضؤوا ثما غيرت النار ولو من ثور أقط»» رواه الحافظ 
الطحاوي بإسناد صحيح» والترمذيء والسراج» ومنها: حديث سبل ابن الحنظلية قال: قال رسول الله: «من أكل حجاء فليتوضاً»» رواه 
الحافظ الطحاوي بإسناد حسن. 
وأجيب: بأن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث كثيرة منها: حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن أمية» وغيرهماء وبما روي عن جابر 
رضي الله عنه قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله عليه السلام هو ترك الوضوء مما مست النار)» أخحرجه الحافظ الطحاويء وأبو 
داود» والنسائي» وابن حبان 42 ححيحه ١)‏ 
وروى مسلم من حديث جابر بن معرة أن رجا بال رسول لله عليه السلام: أتوضاً من لحوم م1 قال: «إن شكت؛ فتوضاأً» وان 
شنت؛ فلا لتوضأ») قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم» وف من لحوم الإبل»» وبه استدل أحمد على وجوب الوضوء من لحم 
2 وأجيب عنه وعن ما سبق: أن المراد بالوضوء في الأحاديث: غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. 
فإن قلت: روي: (توضأً) » وروي: ( يتوضاً) . 
ل قو وار نون ال مويق وس بك ا 1 أن المراد الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والمضمضة؛ لزيادة دسومة وزهومة لحم 
الو بلء وقد ورد المي أن رببيت وفي يده أو فه دسم خوفا مرخ .عفرت ونجوهماء» ذبأنة منسوخ حديث جابره 
وضعف في «المجموع» الجوابين بأن امل على الوضوء الشريحي مقدم على اللغوي» وترك الوضوء ما مست النار عام» وخبر الوضوء من 
لحم الإبل خاصء واللخاص مقدم على العامسواء كان قبله أو بعده. 
00 بأن امل على الوضوء اللغوي صحيح؛ لأنه قد ورد الوضوء بمعناه اللخوي؛ كقوله عليه السلام: «الوضوء قبل الطعام بركة» وبعده 
ينهي اللمم»» وبأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي» فهو مقدم على الشرعي؛ للقرينة الدالة على ذلك» وه الأكل» والإجماع قائم 
0 أنه يسن غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وقد حكى الببهقى عن عثمان الدارٍ أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب» ول يتبين 
الراخ منبا؛ نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الحدية بعد النبي عليه السلام» فرحنا به أحد الجانيين» وعدم لزوم 
الوضوء من ذلك» ولهذا صدّر المؤلف حديث الباب بالأثر المنقول عن اللخلفاء الثلاثة» وقد صم أن النبي الأعظم عليه السلام قال: «إن 
بطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا»» وقال النووي: (واستقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار)» وسيأتي تمامه؛ فافهم. 


الحيفمه ران رول الضف من ف انا 

4 وبه قال: (حدثني) بالإفراد» وفي رواية: (حدثما) (يحبى بن بكير)؛ , بم الموحدة وبالتصغير» فسبه لجده؛ لشبرته به» وإلاء فهو 
يحبى بن عبد الله بن بكير المصري (قال: حدثنا الليث)؛ بالمثلثة: ابن سعد 0 (عن عقيل)؛ بم العين المهملة بالتصغير: هو 
ابن خالد الأيلٍ المصريء (عن ابن شباب): مد بن مسلم الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (جعفر بن عمرو) بفتتح العين (بن أمية: 


اسه 040 كاب الوضوء|] 


أن لياف غير )واأعن انق أفية اللناكون: لغيه )نولي لمفروين أمية زوايةق اعارص الاتذدا والدى سم فى المسح فقط» قاله في 
(«عمدة القاري»: أنه رأى)؛ أي: أبصرء فلا تقتضي الم رامنا (النبي) الأعظم» وفي رواية: (رسول الله) (صلى الله عليه 
وس 7 )؛ بالحاء المهملة الساكنة» وبالزاي المشددة؛ أي: يقطع) يقال: احتزه؛ أي: قطعه» (من كتف شاة)؛ أي: من لخمه» زاد 
المؤلف في (الأطعمة): (يأكل منه)ء وعنده في (الصلاة): (يأكل ذراعا يحتز)» وفي أخرى: (يحتز من كتف يأكل منها)» قال ابن 
سيده: الكتف العظم بما فيه» وهي ل واجمع: أكاف» يقال: كتف؛ بفتح الكاف» وكسر التاء» وكتف؛ بكسر الكاف وسكون 
التاء» وقيل: هو عظم عريض خلف المنكبء وهي تكون للناس وغيرهم» والكتف من الحيل وال بل والبغال واحمير وغيرها: ما فوق 
العضد» وقيل: الكتفان: أعلى اليدين» واجمع: أّافء قال سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء» وحكى الحياني في «جمعه»: كتفهء انتبى. 
(فدعي)؛ بضم الدال على البناء للمجهول (إلى الصلاة)؛ أي: صلاة العصرء وكان الداعي له إلى الصلاة بلال رضي الله عنه» كا في 
«النسائي» عن أم سلمة» (فألقى) أي: النبي الأعظم عليه السلام (السككين): زاد المؤلف في (الأطعمة)» عن أب المان» عن شعيب» 
عن الزهري: (وألقاها والسكين) ؛ قال في «عمدة القاري»: (والسكين على وزن «فعيل»؛ كشريبء يذكر ويؤنث)» وحك اللحياني: 
شكينةة ولغله 5 يفك لاله يسكن حركة المذبوح» (فصلى): وفي رواية: (وصلى)؛ بالواو (و يتوضاً) » زاد البيبقي من طريق عبد 
الكريم بن اليثم عن أبي المان في آخر هذا الحديث: (قال الزهري: فذهبت تلك؛ أي: القصة في الناسء ثم ألهر ريقال ممق أضابة 
عليه السلام ونساء من أزواجه عليه السلام: أنه عليه السلام قال: «توضؤوا ما ممست النار»)» ثم قال: (فكان البهرف ري أن لمن 
بالوضوء مما مستث النار ناخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة سابقة» واعترض عليه حديث جابر السابق قريبًا قالة. كان آنس الأمررين 
من رسول الله عليه السلام ترك الوضوء ثما مست النار» لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمى هنا: الشأن والقصة» لا ما قابل 
النبي؛ وإن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشبور في قصة المرأة التي صنعت للنبي الأعظم عليه السلام شاة مسمومة» فأكل منهاء 
ثم توضأً وصلى الظهرء نم أكل منها وصلى العصره ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت 
بعل الأحن «الوطوء عا ست« النازه وهو الظاهى وآن وصاءه لعبلذة الفلير ته أنه كان عى حعذث ل" سيت الأ كز مو العاة 
ويحتمل أنه من أكل الشاة؛ لكونها مسمومة» فوجد حرارة السم في جسده الشريف» فتوضاً لأجل إطفاء الحرارة لا إسبب الأكل 
من الشاة» قال الشيخ النووي: والحلاف فيه معروف بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على انه لا وضوء مما ممست النار إلا ما 
تقدم استثناؤه من لحوم الإبل» وجمع اللخطابي بوجه آخرء وهو أن الأمى بالوضوء منه الوارد في الأحاديث مول على الاستحباب لا 
على الوجوب» وقال المهلب: كانوا في الجاهلية قد أُلفوا قلة التنظيف» فأمروا بالوضوء ثما مست النارء فلما تقررت النظافة في الإسلام 
وشاعت؛ أسخ لزوم الأهوو اميك انار كما على المسلبين» وحديث مسلم عن جابر يفيد التخيير بين الوضوء وعدمه» فدل عل 
آنه فين واجي تفلن كِ أخادية الارالحة افرض من اشاد يت المنع» فهي لا تقاوم أحاديث الإباحة. 
قال في «عمدة القاري»: (وفي الحديث دلالة على أَنَّ أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء» وقد ذكرناه. 
وفيه: جواز قطع الحم بالسكين؛ فإن قلت: ورد النبي عن ذلك افق أن "دازو ع اقيق هن حلية عرفت اوإذا ليك ص 
بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الرفاهية. 
وفيه: قبول الشبادة على النفى إذا كان محصورًا مثل هذا أعني قوله: «ولم يتوضأ») انتبى. 
قلت: ولا بد للشهادة على النفي من جمع عظيم» ومقداره مفوض إلى رأي قاضي القضاة» وقيل: مقدر بغلاثين رجلاء وقيل: بعشرين» 
وقيل: بعشرة» والأول المعتمد» وعليه الفتوى» واللّه تعالى الموفق للتقوى. 


١.ة‏ (51) [باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً] 


(01) [باب من مضمض من السويق ول يتوضاً] 7 

هذا (باب: من مضمض)؛ أي: تمضمضء أو المفعول محذوفء (من) أكل (السويق) بعد أكله (ولم يتوضا): فاعله عائد إلى (من)» 
يجوز فيه وجهان: إثبات الهمزة ساكنة علامة للجزم» وحذفها تقول: لم يتوضء كأ تقول: ل يخش ؛ بحذف الألف» والأول هو الأشبر» 
كا فى «عمدة القارى». 

قال ابن 0 : في (ل يتوضأ) روايتان» ورده في «عمدة القاري»: بأنه لا يقال في مثل هذا روايتان» بل يقال: وجهانء أو لغتان» 
1 طريقان» أو خز ذلك؟ فافهم» وآ أعلم 


[حديث سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله عام خيبر 

9 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف)؛ أي: التنِيسي (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي» (عن يحبى بن سعيد) ؛ 
بكسر العين؛ أي: الأنصاري» (عن شّير) بضم الموحدة» وفتح المعجمة» والتصغير (بن يِسّار)؛ بفتح التحتية والمهملة: اللحازن (مولى 
بني حارثة): كان شيحا فقيهاء أدرك عامة أصعاب النبي الأعظم عليه السلام: (أَنَ سويد) بم المهملة» وفتح الواو [1] وسكون 
التحتية (بن التعمان) ؛ ؛ بضم الثون: الأنصاري الأوسي المدني؛ من أصحاب بيعة الرضوان (أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه 
وس عام خيبر) )؛ بالنصب على الظرفية؛ أي: سنة غزوة رسول لله عليه السلام لماء وكانت سنة سبع» و (< خيبر): بلدة معروفة» بينها 
وبين التعرابيع واعل؛ وقال أرق عزين: ثمانية برد» وام رجل من العماليق نزلحاء وامعه خيبر بن فانية بن مبلائيل» وكان 
عثمان رضي الله عنه مصرهاء وي ع متصرفةب للعلمية والتأنيث» فتحها رسول الله عليه السلام» واختلف في فتحها؛ قيل: فتحت 
غوة» وقيل: متلعاة وقيل: - 0 وبعضها عنوة» وتمامه في «عمدة القاري»» (حتى إذا كانوا)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام 
وأصحابه الكرام؛ الا بفتتح الصاد المهفاةة وسكرة الهاء والموحةة المدودة زوه )) أي الضياء '(أدن خيو)؟ أي أستلهاً 
وطرفها من جهة المدينة» و 0 (الأطعمة): (وهي على روحة من خيبر)» وهذه الزيادة مدرجة من قول يحبى بن سعيد» 
كا عند المؤلف في موضع آخر من ا وقال 0 في «معجم البلدان»: (هي على بريد) انتبى (فصلى): الفاء فيه لحض 
العطف وليست للجزاء؛ لأنْ قوله: (إذا كانوا) ليست جزائية» بل هي ظرفية؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام» (العصر)؛ أي: صلاة 
العصرء وفي رواية: (نزل فصلى العصر)» 0 أن الفاء لعطف (فصلى) على (نزل) المقدر لا على (كانوا)ء كا تقدمء أفاده 
في «عمدة القاري». 

(ثم دعا)ء بفتح ادال أي: النبي الأعظم عليه السلام (بالأزواد)؛ جمع زادء بالزاي: وهو طعام بتخذه المسافر في سفره» (فلم يؤْت) 
بضم التحتية (إلا بالسويق): امعلوم مما سبق» (فأس به) عليه السلام بالسويق أن رق (فترِي)؛ بم المثلثة وتقدك ارا المكسورة 
ويجوز تتقيفها عل صيخة ابجهول؛ أي: بل بالماء ما لحقه من اليبس» يقال: 5 تثرية؛ إذا رششته بالماء» (فأكل رسول الله صلل 
الله عليه وسل) ؛ أي: من السويق» (وأكلنا)؛ أي: منهء زاد المؤلف في رواية سليمان الآتية: (وشربنا)» وعنده في (الجهاد) من 
زواية عد الوهاب+ (فلكينا وأكنا وخترينا)» أي: عن الماء أومن مائع السويق» (ثم قام) عليه السلام (إلى) صلاة (المغرب)؛ أي: 
أراد أن يصلٍ صلاة المغرب» فطلب ماء» (فضمض) فاه به قبل أن يشرع في الصلاة» (ومضمضنا) كذلك» (ثم صلى)؛ أي: صلاة 
المغرب» وصلينا خلفه (ولم يتوضأ)؛ أي: بسبب أكل السويق» ول يأمرنا بالوضوء. 

ففيه المطابقة لْئي الترجمة» وفائدة المضمضة منه وإن كان لا دسم له: أنه لا بد أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الم فيشتغل 
بتتبعه باللسان عن الصلاة. 

وفي الحديث: حمل الأزواد في الأسفار» وأن ذلك لا ينافي التوكل» قال المهلب: وني الحديث: أن الإمام يأخذ الحتكرين بإخراج 
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الطعام عند قلته؛ ليبيعوه لأهل الحاجة» وأن الإمام ينظر لأهل العسكر ليجمع الزاد؛ ليصيب منه من لا زاد معه. 

وقال اللخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ؛ لأنه متقدم» وخيبر سنة سبع» واعترضه ابن ججر: بأنه لا دلالة فيه؛ 
لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأعس بالوضوء» كا في «مسلم»» وأنه كان يفت به بعد النبي عليه السلام» ورده في «عمدة 
القاري»: بأنه لا يستبعد ذلك؛ لأن أبا هريرة ربما أنه يرويه عن صحابي كان أسلم قبله» فيسنده إلى النبي عليه السلام؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول» واعترض: أنه لا يستقم في الذي يقول فيه أبو هريرة: دن ا ل لطن 

قلت قلت: وفيه نظره أنه رما أنه يكون قد ممعه قبل منه عليه السلام» وسمع حابي غيره النسخء ولم يلغ أبا هريرة» وان ثبت عند غيره» 
ويقول: إن سمعته من النبي عليه السلام» والحال أنه منسوخ ولم يبلغه النسخ؛ فليتأمل. 

وفي الحديث: جواز أداء صلاتين فأكثر بوضوء واحدء قال ابن حجر: (وفيه: استحباب المضمضة بعد الطعام)» واعترضه في «عمدة 
القاري»: بأن المؤلف لم يضع هذا الباب ذلك هناء وإن كان يفهم منه ذلك» انتسوتمامه في «عمدة القاري»» والله تعالى الحادي. 


| حديث ميمونة: أن اللي أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضاً] 

٠‏ ويه قال: ( حدثنا): وفي رواية: (وحدثما)؛ بالواو (أصبغ)؛ بالغين المعجمة: هو ابن الفرج (قال: أخبرنا ابن وهب) ؛ بفتح ااء: 
0000 (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو)؛ بفتح العين المهملة؛ أي: ابن الحارث» كا في رواية» (عن بكير)؛ , بضم الموحدة م 
وهو ان عبن الاين الأثم, (عن ا ؛ بضم الكاف ا أيضًا: هو ابن أبي ف الماثمي مولاهمء 0 أبي شين قو 
ابن عباس رضي الله عنهماء (عن) أم المؤمنين (ميمونة) رضي لله عنها زوج اللي الأعظم عليه السلام؛ 2 لال 
والتأنيث: أن البي) ) الأعظم مل قاع لسر أكل عنيه) )؛ أى: في البيت الذي خصبها به (كتفا) اح اكاب وكير لا 
الفوقية؛ أي: لحم كتف» ( نم) قام و (صلى): والظاهر أمبا صلاة نافلة؛ لأنَّ الفريضة عار وسنه طن العامة و1 يتوضأ) ؛ لأنه 
غير ناقض للوضوء» وهذا مذهب الأستاذ المعظم الإمام الأعظمء وأصحابه» ومالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم» وقد انعقد الإجماع 
على ذلك» © سبق. 
ولس انفكا ليق ووى التجة مطابقة لزنه لم يذكر فيه السويق» ولهذا قالوا: إن وضع الحديث هنا من قل الناتخين» وإن فسخة 
الفربري التي بخطه تقديمه إلى الباب السابق» ولم يذكر المضمضة فيه المترجم بباء فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة؛ بدليل تركها 
في هذا الحديث مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه» فتركهاء لبيان الجوازء وبقية المباحث تقدمت في الباب قبله» وتمامه في 
«عمدة القَاري»؛ فليحفظ. 


؟عم.ة )52 [باب: هل بمضمض من اللبن] 

(00) [باب: هل يمضمض من اللبن] 

هل | زباب) بالتنوين: (هل بمضمض)؛ 0 المثناة التحتية» وفتح امم الاولى» وكسر الثانية وفتحها على 

صيغة 0 أداجهرلء 0 35 بغتضمض)؛ بزيادة مثناة فوقية مفتوحة كالتحتية قبلها وفتح الميمين» (من اللبن) إذا شربه. 


الله 0 ؛ بضم الموحدة مصخرأء ذسبه جده لشيرته بهء وإلاء فهو يحبى بن عبد الله بن بكير المصري» 
(وقتيبة)؛ ؛ بم القاف» وفتح المثناة الفوقية» واسكان التحتية» وفتح الموحدة: هو ابن سعيك » أب رجاء الثمفي (قالا: حد ثنا اللييث)؛ 
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بالمثلثة: هو ابن سعد المصري» (عن عقيل)؛ بضم العين لبجل ميك : هو ابن خالد» (عن ابن شباب): ممد بن مسم الزهري؛ (عن 
عبيد الله) بالتصغير (بن عبد اللّه) بالتكبير (بن عتبة)؛ بغم العين المهملة» وسكون الفوقية» وفتح اليجدت ابن مسعود رضي لله 
عنهء (عن ابن عباس) رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب) بكسر الراء (لبنَ): زاد مسل: (ثم دعا بماء)» 
(فضمض) فاه (وقال) عليه السلام: (إِنَّ له) أي: للبن دسا من اع ا اسم (إن)؛ أي: زهومته» وهو ما يظهر على اللبن 
من الدهن» وقال الفاضل ا الزخشري: (الدسم: من دسم المطر الأركيق اذا ١‏ يبلغ 0 يبل الثرى» وأا - -بضم فسكون_: 
هو الشيء القليل)؛ وجملة المقول بيان لعلة المضمضة من اللإن» فيدل على استحبابها من كل شيء دسم» ويؤخذ منه استحباب غسل 
اليدين للتنظيف» وقال البغوي: (المضمضمة مستحبة عند أكل ما له دسومة» أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة) 
انتبى؛ أي: أو يعالج بسانه في ذهابها من بين أسنانه؛ لأنه يخل باللخشوع» وإشغل البال» وربما تفسد صلاته من كثرة الحركات؛ فافهم. 
(تابعه) ؛ أي: تابع عم عقيلا (يونس)؛ أي: ابن يزيد الأيل» وحديثه موصول عند - (وصاح بن كيسان) ؛ ؛ بفتح الكاف» وحديثه 
ناهول ينك أى وات السراج في «مسنده»؛ كلاهما (عن الزهري): وتابعه الأوزاعي أيضًاء كا عند المؤلف في (الأطعمة)» لكن 
رواه ابن ماجه والطبراني بلفظ: (حدثنا الأوزاعي) » واسنادهما حسن بلفظ: «مضمضوا من اللبن؛ فإن له دمهايء بصيغة اللأمر» وهو 
يمول على الاستحبات؛ لما زواة أب داود سند حسمن عن ألين: أن النبي عليه السلام شرب بناء فلم قضمض و يتوضاً) » وروي 
عن ابن عباس راوي الحديث: (أنه شرب ابنًا فضمض»ء ثم قال: لولم أتمضمض ما باليت)» وقال ابن شاهين: حديث أنس ناعغ 
لحديث ابن عباسء ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ» والظاهر أنه ليس بمنسوخ؛ لما رواه أحمد بن منيع 
في «مسنده»» إسند صحيح عن أنس رضي الله عنه: أنه كان يمَضْمِض من اللبن ثلاثاء فلو كان منسوحًاء لما فعله بعد النبي صلى الله 
عليه وسلمء كنا في «عمدة القاري»» وتمامه فيه فافهم. 


او كان (53) [باب الوضوء من النوم] 

(*0) [باب الوضوء من النوم] 

هذا (باب) ح (الوضوء من النوم): اللام فيه الجنس» فيشمل القليل والكثير؛ اي: هو واجب مستحب منه» (و) باب (من لير 
من النعسة)؛ سكون العين المهملة؛ وه فتور ني الحواس» وتسمى: الوسن؛ بالتحريكء والمشهور التفرقة بين النوم والنعاس» وهو ظاهر 
كلام المؤلفء فإِن من سكنت حواسه بحيث يسمع كلام من حضر في مجلسه ولا يفهم معناه؛ فهو ناعس» وإن زاد على ذلك؛ فهو 
ناكمء ومن علامات النوم الرؤياء ومن علامات النعاس ع كلام الحاضر عنده وان " يفهمء وفي «منبل الطلاب»: (النعاس: | ول 
النوم» والوسن: ثقل النوم» والرقاد: ايع الطويل» وقيل: البنة: تقل 2 الرأس» والنعاس: تقل في العين» والنوم في القلب) انتّبى. 
وزعم ابن جر أن ظاهر كلام المؤلف: أن النعاس لسمى را ورده في «عمدة القاري»» فقال: (لا زلا نسم أن ظاهر كلام البخاري 
يدل على عدم التفرقة» فإنه عطف: «ومن ره «“ خ على «الوضوء من النوم») انتهى؟ أي: والعطنف يقتضي المغايرة يا هناء وذكره 
للتنبيه على أنه لا وضوء منه إذا كن عفنا دوكر مغاءا لنمر المشيووة وعطفه على ما قبله ظاهر؛ فافهم. 

وقد - العجلونيٍ على عبارة «عمدة القاري» بكلام لا طائل نحته حيث ثبت أن كلام صاحب «عمدة القاري» ما نقلناه» وهي 
النسخة الصحيحة» وكلامه 42 ولك الباب يدل على هذاء فاخترع العجلونٍ أسخة عرفة د إلى الردء فركب متن عمياء» وخبط 
خبط عشواء؛ فافهم. 

(والئعستين) ؛ لثنية ع بفتح النون؛ 1 من العسنة بفتح فسكون» وفعله: نعس» من باب (نصر)» ومن قال: 1 بالضم؛ 


فقّد أخطأء 3 ثيه عليه 2 «عمدة القاري»» وفيه: (وبعض بي عاص 00 . ينعس -_بالفتتح_ يقال: نعس ينعس نعسًا وتناساء فهو 
ا ونعسان» وا 3 #بوقال ابن السكيت وثعلب: لا يقال: تعسان 
سس 32 ل 


(أو الحفقة): للمرة» من خفق يخفق فنا من باب (ضرب)؛ إذا حرك 0 يا وقال ابن الأثير: خفق؛ إذا نعس» وقال 
ابن التين: اتحفقة: النعسة» واغا 0 لاختلاف اللفظء قال ابن خر: وهو من اتلحاص بعد العام» قال 2 «عمدة القاري»: (على قول 


ابن التين بين النعسة واتحفقة مساواة» وعلى قول بعضهم عموم وخصوص؛ بمعنى: أن كل خفقة نعسة» وليس كل نعسة خفقة» ويدل 
عليه ما قاله أهل اللغة: خفق رَأسةة إذا 00 وهو ناعس )»2 وتهامه فيه» وف «مسل» من حديث أن (كان أصحاب رسول الله 
عليه السلام ينتظرون الصلاة» فينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يقومون إلى الصلاة)» ومعنى (تخفق رؤوسهم)؛ أي: تسقط أذقائهم 
عل صدورهم. 

وقوله: (وضوةا) ؛ بشم الوادء بلعم مفمرل :ب الا قاور ازالاك النعقة مل الزاعدة: أو النقنة ها اقفن فب الرضرزةة انه 
حينئذ يكون اتنا مستغرقاء أفاده فى «عمدة القارى»» وتبعه القسطلانى. 

قلت: وهو ظاهر تقييد المؤلف؛ ويدل له ما في «مسل» في قصة صلاة ابن عباس مع النبي عليه السلام بالليل قال: (علت إذا أغفيت؛ 
أخذ بشحمة أذني)» فدل على أن الوضوء لا يحب عل غير المستغرق» وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على 
كل نائم إلا من خفق خفقة» فالزيادة دليل الاستغراق» وببذا اضحلّ ما زعمه العجلوني من أن الزيادة غير لازمة» وأن المدار على 
النوم» انتبى» لأنه إذا كان المدار على النوم ولم نعتبر الزيادة؛ لا يعلم النائم من الناعس» ولا يعلم الفرق بينهماء فافهم. 


[حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم] 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) أي: التَنِيسِي (قال: أخبرنا مالك)؛ أي: ابن أنس الأصبحي؛ (عن هشام)؛ أي: ابن 
عروة» كا في رواية» (عن أبيه)؛ أي: عروة بن الزبير بن العوامء (عن عائشة): أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنّ رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: إذا نعس) بفتح العين المهملة على صيغة الماضي (أحدكم) خطاب خاص أريد به عام (وهو يصلي): جماة اسمية محلها 
نصب على الحال؛ (فليرقد) أ بفتتح [التحتية وضم] القاف؛ أي: فليم استحبابًا أي: بعد فراغه وإتمامه صلاته» لكنه يتجوز ويخفف 
فيهاء وعند النسائي من طريق أيوب عن هشام: (فلينصرف)؛ أي: بعد أن يتم صلاته لا أنه يقطعها تجرد النعاس» ا زعمه المهاب 
حيث حمله على ظاهره» ويرده قوله تعالى: ولا تبطلوا أَعْمَالَك| [ممد: «م]ء (حتى يذهب عنه النوم): فالشرط سبب لجزاء» وهنا 
النعاس سبب للنوم» أو سبب للأمى بالنوم» واستظهر الأول الكرماني على حد: اضرب زيدًا تأدياء ولا ينافي ما ذكر من الأمى بالنوم 
ما جاء في حديث ابن عباس من نومه في اث التمرنة ا إرانه قال: (قت إل العلاة مقعلت إذا أغفيث؛» نهذ إشحمة أذي) ) و 
يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم» ففعل ذلك ليكون أثبت له؛ فتأمل. 

واختلف في أن النوم عينه ناقض فيكون حدثّاء أو ما لا يخلو عنه النائم فيكون ليس بحدث؛ فقال في «المبسوط» وتبعه شراح «المداية» 
بالثاني» وهو الصحيح» كا في «الفتاوى الشلبية» و «السراج»» واختاره نفر الدين الزيلعي» وحكى الاتفاق عليه» ويدل له حديث أبي 
داود وغيره: «العينان وكاء السهء فن نام؛ فليتوضأ»» وقال بعضهم بالأول» وبه قال إسحاق» والحسنء والمزني» ويدل له عموم حديث 
صفوان المروي عند ابن خزيمة» وفيه: «إلا من غائط أو بول أو نوم»» فسوى بينها في الح5. 

وفيه: أنه لا يلزم من اقترانها في اللفظ مساواتها في الحم وهذا في عا أما فٍ حق الني الأعظم عليه السلام؛ ن خصائصه أنه 
لا ينتقض وضوءه بالنوم مطلقًاء وأحق به بقية الأنبياء عليهم السلام؛ لحديث ابن عباس المذكور في هذا «الصحيح»: (نام رسول الله 
عليه السلام حتى معت غطيطه» وصلى ول يتوضأ)» وللحديث المشهور: «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا». 

وقوله: (فإن أحدم إذا صلى وهو ناعس)+ بلفظ اسم الفاعل؛ (لا يدري لعله يستغفر)؛ أي: يريد أن إستغفر (فيسب نفسه)؛ 
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أي: يدعو على نفسه» كا صرح به النسائي؛ تعليل للرقاد أو للأمى به» والفاء في (فيسب): عاطفة على (إستغفر)» فهو مرفوع» كهر على 
حذفها الموجود في بعض الأصولء قال ابن مالك: (جاء في «فيسب» الرفع» باعتبار عطف الفعل على الفعل» والنصب باعتبار أنه 
جواب ل «لعل»» فإنها مثل «ليت»)» وجملة (وهو ناعس): حالية أو معترضة؛ كقوله: (وهو يصلى)» والفائدة في تغيبر الأسلوب بين 
الوكين تحيث قال .فى الأول (نعس) بالماضي؛ وهنا بلفظ اسم الفاعل» ا قال في «عمدة القاري»؛ (الدلالة على أنه لا يكفي تجدد 
أدنى نعاس وانقضاؤه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول ويقرأء والفرق بينهما كالفرق بين ضرب 
زيد قائًا وقام ضارباء وهو احتمال القيام بدون الضر ب في الأول والعكس في الثاني وإثما اختار ما اختار في كل منهما؛ لأن الخال 
قيد وفضلة» والأصل في الكلام ما له القيدء قفي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمى بالرقاد لا الصلاة» فهو المقصود امن 5 
التركيب» وبي الثاني: الصلاة علة للاستغفار؛ لأنَّ تقدير الكلام: فإن أحدك إذا ص وهو ناعس؛ إستغفر» فلفظ (لعله إستغفر): خبر 
(إِنَّ)» ولفظ: (لا يدري) وقع موقع جزاء (إذا) إن جعلناها شرطية» وإلاء عخبر (إِنَ) هو جملة: (لا يدري)» وجملة: (لعله 000 
معمول ل (لا يدري)» والمراد من (لعله إستغفر): يريد الاستغفار» فلا ينافي أنه مسي أي: يدعو على نفسه» "ا سبق» فافهم. 
ويحتمل أن يكون علة النبي خشية أن يوافق ساعة الإجابة» والترجي هنا عائّد إلى المصلي لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري أمستغفر هو 
أم 278 يي الاستغفار؟ وهو في الواقع بضد ذلك» أو يستغفر؛ بمعنى: يتمكن من الاستغفار والسب؛ كا أن المترجي بين حصول 
المرجو وعدقة ومتمكن منهما لا على السوية, 
ووجه الدلالة من الحديث على الترجمة: أنه أده بالرقاد» فلولا أن صلاته في هذه الحالة قريبة للبطلان؛ لما عر بذلك» 3 عل أن 
سوه ١م‏ رصدر ا ممم م «اقييم” 
وقد قال الله تعالى: إلا تَعرَيو| الصلاةً وَأ اك حي تَعلموا ارون |[ النساء: 437 ]» ومن ثم ألحق بالنوم غيره من كل ما ,يز 
العقل؛ كالجنون والإغماء والسكرء أن ذلك أبلغ في الذهول من النوم الذي هو مظنة الحدثء وقد يقال: أشار المؤلف 0 8 
لترجمة إلى الحديث المشهور عن علي رضي الله عنه: «العينان وكاء السهء فن نام؛ فليتوضأ»» وأخرجه مسلم وأبو داود في (الصلاة) ؛ 
فتأمل. . 
وقال المهلب: (وفي قوله: «فإن أحدك ... » إن: إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة» فن صار في هذه الخالة؛ فقد انتقض وضوءه 
بالإجماع) » واعترض بأن الإشارة إِنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سل منهاء وأما التقض؛ فلا يتبين من الحديث؛ 
لآن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس» مع أنه قائل بأن قليل النوم لا ينتقض» فكيف بالنعاس؟! وما ادعاه من الإجماع 
منقوض» فقّد م عن ابي موسى الاشعري» وابن عمر» وسعيد بن المسيب: ان النوم لا ينقض مطلقاء انترى. 
وفيه نظر» فإن الإشارة في الحديث إلى التجوز والتخفيف في الصلاة لا إلى جواز قطعهاء لأنه غير جائز» وقد قال الله تعالى: ولا 
تبطلوا مالك | [حمد: #"]ء والصلاة خير الأعمال؛ فلا ريب في عدم جواز قطعهاء فافهم. 
واستظهر في «عمدة القاري» أن الإشارة إلى اقتصار إِتمام ما هو فيه» وعدم استئناف صلاة أخرىء قال: (فتماديه على ما كان فيه 
يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة)» وتمامه فيه. 
اللهم إني أسألك بما في المؤّف من الأحاديث النبوية» وبجاه قائلها عليه السلام أن تفرج عنا وعن المسلمين» فإنه قد ضاق الحال» 
وطال المال» امين. 


ديك إذاعين عادو العلاة نم تخت بغر ما يقرا 
٠؟‏ وبه قال: ( لكا أ معمر) ويح البمن يما عن ساك عبد الله بن عمرو المقعد (قال: حدثنا عبد الوارث)؛ بالمثلثة: هو 
ابن سعيد بن ذكوان التنوري (قال: حدثنا أيوب ) ؛ أي: السختياني» (عن أبي قلابة) ؛ بكسر القّاف وتخفيف اللام والموحدة: عبد 
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اسه 040 ]كاب الوضوء|] 


لله بن زيد الجرمي» (عن أنس)؛ أي: ابن مالك رضي الله عنه» (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم): أنه (قال: إذا نعس) 

بفتح العين المهملة (في الصلاة)؛ بحذف الفاعل؛ للعلم به» وفي رواية: (إذا نعس أحدك في الصلاة)» فصرح به» وفي رواية: (إذا 

نعس أحد؟) ؛ بإسقاط قوله: (في الصلاة)؛ (فلينم)؛ أي بعد إتمامباء أو يتجوز ويخفف في صلاته» ويقها وينم» لا أنه يقطعهاء فافهم» 

زحق يعلم) بالنصب لا غير (ما يقراً)؛ أي: الذي يقرؤه أو شيا يقرؤه» أو مصدرية» لا استفهامية» م في «عمدة القاري»» وبمكن 

وجيية عر بيةه لكتنه ايعيد معى + هتأمل: 

وليس هذا خاصا بنافلة الليل» ؟! قاله المهلب» وعلله: بأت الفريضة ليست في أوقات النوم» وليس فيها من التطويل ما يوجب [1] 

ذلك؛ لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فالفرض كذلك إذا أمن فيه بقاء الوقت. 

وفي النوم مذاهب؛ أحدها: أنه ناقض للوضوء» وذلك بأن نام غير متمكن فيه من المقعدة _يعنى: المخرج من الأرضء بأن نام 

مضجعا أو متوركا أو مستلقيا على القفاء وهو مذهب الإمام الأعظم واججمهور. 

الثاني: ان النوم غير ناقض بحال» وهو مذهب ابي موبى الاشعري» والاوزاعي» والاعرج٠‏ 

الثالث: أنه ناقض للوضوء على كل حال متمكمًا أو لاء قليلا أو كثيراء وهو مذهب الحسن وإسحاق ابن راهويه. 

الرابع: كثير النوم ناقض دون قليله» وهو قول الزهريء وربيعة» وإحدى الروايتين عن الأوزاعي» ومالك» وأحمد. 

الخامس: إذا م 2 الصلاة ا 01 اعد على الصفة المسنونة أ أبدى ضبعيه» وجافى بطنه عن نفذيه؛ فإنه لا ِلمَقَضوضوءه) 

1 إذا نام لباه ةنا ذا ام كذلك خارج الصلاة؛ فإنه لا ينتقض وضوءه؛ وهو مذهب الإمام الأعظمء وذادد شقان 

الثوري» وغيرهم؛ لحديث مس عن أنس قال: (إن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون)» ولقوله عليه السلام: «لا يحب 

الوضوء على من نام جالسًا أو قائًا أو ساجدًا حتى يضع جنبهء فإذا اضطجع؛ استرخت مفاصله»؛ رواه أصحاب «السنن». 

السادس: لا ينققض إلا نوم الراكع والساجد» وهو رواية عن أحمد» والصحيح عنه: أن النوم مطلمًا ناقض إلا النوم اليسير عرفا من 

جالس أو قائم. 

السابع: انه لا ينقض إلا نوم الساجد» وهو روي عن احمد. 

الثامن: لا ينض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارجهاء وهو قول الشافعي. 

التاسع: من نام ساجدا في مصلاه؛ فليس عليه وضوء» وإن نام ساجدا في غير مصلاه؛ فعليه الوضوءء وهو قول ابن المبارك. 

ولو نام وهو متمكن من الأرضء لكنه مستند إلى حائط أو غيره» بحيث لو أزيل المستند؛ سقط النائم؛ اختلف فيه؛ فذهب الحافظ 

الطحاوي وصاحب «المداية» والقدوري انه ينتقض وضوءه» وروى الإمام ابو يوسف عن الإمام الاعظم: انه لا ينتقض وضوءه» 

وهو ظاهر الرواية» وبه أخذ عامة العلماء» وهو الصحيح. 

وينقضه ارتفاع مقعدة قاعد نائم على الأرطن قبل انتباهه وإن لم سقط على الأرض في ظاهر المذهب؛ لزوال المقعدة» وقيل: إن انتبه 

لما سقط فلا ينتقض» وإن استقر ناما ثم انتبه؛ انتقض؛ لوجود النوم ويا هذا قول الإمام الأعظم رضي الله عنه» قال في 

«التبيين»: وهو ظاهر الرواية» وفي «فتح القدير»: وعليه الفتوى» وبه جزم في «السراج»» وهو الصحيح» كأ في «المضمرات». 

ومن به انفلات ريح هل ينتقض وضوءه بالنوم؟ أجاب العلامة الشلبي في «حواشي التبيين»: بعدم النقضء بناء على ما هو الصحيح 

من أن النوم نفسه ليس بناقضء وإئما الناقض ما يخرج» ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقضء لزمه نقض وضوء من به انفلات ريج 

بالنوم» انتّى. 

قال في «الخانية»: (النعاس لا ينقض الوضوء» وهو قليل النوم لا إشتبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده) انتبى» وظاهره عدم اشتراط 
بل السماع فقط» وبالسماع عبر في «السراج»» و«التاترخانية»» و «التبيين»» والذي 2 «الدر الختار» تيا ل «البحر» ا »ا 

0 «الهداية» التعبير ب (يفهم)» وظاهره اشتراط الفهم. 


فالحاصل: أن اشتراط السماع متفق عليه» وإنما الحلاف في فهم ما يسمعه بحيث لو سل عما تكلم بحضرته؛ لأجاب بأكثره؛ فإنه غير 
ناقض اتفاقاء أما إذا لم يجب بالأكثرء بل بأقل منه؛ فيكون حينئذ ناقضًاء والفهم مستازم ليجواب؛ 

لأنه لو سمع ولم يفهم؛ لا يمكنه أن بيجيب» خاصله اشتراط سماع أكثر ما يتكلم بحضرته» بحيث لو سئل عنه؛ أجاب» كذا في «منهل 
الطلااب». 

وقال الزركثى: الترحمة مشعرة أن النعاس لا يوجب الوضوء» والحديث مشعر بالزى عن الصلاة ناعسا» والجواب: بأد استنبط 06 
5 مقعدته» انتبى» قال 2 «المصابيح»: (وفيه ضعف؛ إذ لا بكتنع مثل قولك: إذا صلى الإأسان وهو محدث؛ كان كزاء فيحمل 
على أنه إذا فعل صورة الصلاة؛ فلا يقوي دلالة الحديث على ما أراده) انتبى» فتأمل. 

وفي الحديث: الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأم محتمل» والحث على اللخشوع» وحضور القلب» واجتناب المكروهات في الطاعات» 
وجواز الدعاء في الصلاة» وضابطه: أنه إن دعا بما جاء في الصلاة» أو في القرآن» أو في المأثور؛ لا تفسد صلاته» وإن لم يكن في القرآن 
أو المأثور» ولا ستحيل سؤاله من العباد؛ تفسد» كذا 2 «البحر». 

اللهم فرج عنا وعن المسلمين بجاه سيد المرسلين» واكشف عنا هذا البلاء» فإنك على كل شيء قدير. 


[1] في الأصل: (جوب). 
[؟] في الأصل: (معزيا)ء ولعل امثبت هو الصواب. 
]١[‏ في الأصل: (جوب). 
]١[‏ 2 الاصل: (جوب). 


4ه.ة (54) إباب الوضوء من غير حدث] 

68 اياج رموس من عر عدت 0 
هذا (باب الوضوء من غير حدث)؛ أي: استحباب تجديد الوضوء للنوم» ولس الكتب الشرعية؛ وللمداومة عليه» وللصلاة فرضًا أو 
واجبا أو نفلاء أو لمسِ مصحف أو تفسيره فإن ل يكن واحد من هؤلاء المذكورين؛ فبشرط أن يبدل المجلسء لأنه مع التبدل يكون 
ورا على نور» وان لم يتبدل مجلسه؛ يكون إسراقاء وهو مكروه بالإجماع» وقيد بالوضوء؛ لأن الغسل على الغسل والتيمم على التيمم 
يكون عببًاء لعدم وروده في السنة عن النبي الأعظم عليه السلام. 


[حديث: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة] 

4 وبه قال: (حدثنا عمد بن يوسف)؛ أي: الفريابي (قال: حدثنا): وني رواية: (أخبرنا) (سفيان): هو الثوري» (عن عمرو) 
بفتح العين (بن عامس): الكوفي الأنصاري (قال: سمعت أنسًا)؛ أي: ابن مالك» كا في رواية» ومفعول (قال): (كان النبي ... ) 
إن الواقع بعد الإسناد الثاني قاله الكرماني. 

(ح): إشارة إلى التحويل على الأصمء أو إلى الحائل» أو إلى (صم)» أو إلى الحديث» كا سبق (قال) أي: المؤلف: (وحدثما): 
وسقّطت الواو في رواية (مسدد): هو ابن مسرهد (قال: حدثنا يحبى): هو ابن سعيد القطان» (عن سفيان): هو الثوري (قال: 
حدثني) بالإفراد (تمرو) بفتح العين (بن عاس)؛ أي: الأنصاري السابق» (عن أنس): وللأصيلي زيادة: (ابن مالك) رضي الله 
عنه» وفائدة الإسناد الثاني وإن كان الأول أعلى التصريح من سفيان فيه بالتحديث؛ لأنّ سفيان مدلّْس» وعنعنة المدأّس لا يحتج بها 
(قال: كان النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة)؛ أي: مفروضة من الأوقات المسة» زاد الترمذي من طريق 
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حميد عن أنس: (طاهرا أو [1] غير طاهر) ولفظة: (كان) تدل على الدوام والاسقرار» فيكون عادته الوضوء لكل صلاة من امس 
المعلومة» وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن سيرين قال: ( كان الخلفاء يتوضؤون .لكل صلاة)؛ وفي لفظ آخر: د ور 
وعثمان يتوضؤون لكل صلاة» فإذا كانوا بالمسجد؛ دعوا بالطشت» فقال: كان فرضًاء ثم فسخ ل 

وتيك سينا الآ يدك عل نلق عالت أحواله عليه السلام؛ ورف ود ع1 الانفعان» وس الزلقه ولآن الأمل 
عدم الوجوبء وقال ال حافظ الطحاوي: يحتمل أنه كان عا عليه خاصة» ثم فسخ يوم الفتح؛ لحديث بريدة المروي في «صحيح مسل»: 
أنه عليه السلام صل يوم الفتح الصلوات اخخمس بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فال له عمر: صنعتاليوم شيئًا لم تكن تصنعه» فقال: 
«عمدًا صنعته يا عمر»» ولهذا ذهب النخعي إلى أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من مس صلوات» وادعاء النسخ نقله ابن عبد البر عن 
جماعة؛ منهم: عكرمة» وابن سيرين» وغيرهما من السلف» واستدلوا بحديث عامس وبريدة. 

(قلت: كيف كنتم تصنعون؟): القائل (قلت): هو تمرو بن عامى مخاطبا لأذس ومن معه من الصحا بق (قال) أي: أنس: (يجزىئ) ؛ 
بضم التحتية» وضم الممرى لذن اراح اكه لاوا بمعنى: يكفي» وهي رواية الأصيلي» (أحدنا؛ 5 مفعول مقدم 
(الوضوء)؛ بالرفع فاعل مؤخر (مالم يحدث) 3 أي: مدة دوام عدم حدثه» ف (ما): مصدرية» وعند ابن ماجه: (وكا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد)» وهذا مذهب ابجمهور» وقال ابن شاهين: ول يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل 
صلاة إلا ابن عمرء فابمهور على أنه لا يجب الوضوء إلا من حدثء وقدروا في الآية: إذا قت إلى الصلاة محدثين» واستدل الداري 
في «مسنده» على ذلك بقوله عليه السلام: «لا وضوء إلا من حدث»» وذهب قوم إلى وجوبه لكل صلاة» ولو كان من غير حدث» 
وهو ظاهر آية الوضوء؛ أن الأمى فيها مشروط بالقيام إلى الصلاة» وهو يدل على تكرار الوضوء لكل صلاة وإن لم يحدث» وأجاب 
الفاضل جار الله الزخشري في «الكشاف»: (بأنه يحتمل أن يكون اللحطاب للمحدثين» أو أن الأمس فيه للندب لا للوجوب)» ولا 
يصح امل عليهما معَاء بناء على قواعد مذهب الإمام الأعظم في عدم جؤان ل المشترك عل مكتييهه "أن اول الكلنة الوأسدة إلى 


معنليين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية» وهو لا بجوز) انتّى » خلاقًا للشافعي» وخص بعص الظاهرية وجوبه لكل صلاة بالمقيمين 
دوك المسافرين. 


واختلف العلماء هل حا رإطرية والجمهور على عل المي ويدل له ما أعوة أبو داود» وكححه ابن خزعة من حديث عبد الله 
0 حنظلة: أن اللبي عليه السلام ين ارم لكل صلاة) فليا * شق عليه؛ ا بالسواك) » وف « تيح ابن خحزيعة» من حديث حنظاله 

بن أبي عاص م 0 عليه السلا" ا بالوضوء عند كل صلاة) قلا شق ذلك عليه ؛ ل بالسواك عند 55 صلاة) وطن عنه 
وقد امه الإجماع 0007 أنه يصلى بالوضوء ما شاء وأن تجديده لكل صلاة مندوبء فالإجماع استقر على عدم الوجوب» كا 
كاه لوو 2 1101ا زر ةجهل دهاع قز تك وزكة لتر مص ارين كز | سراي رق ع ا 
على الندب) انتّى» واعترضه 2 «عمدة القاري»» فقال: (هذا لا يصح؛ لأنه يكون من باب الإلغازء فلا يجوز) انتّبى» أئ' والتعمية 
فلا يجوز على أنه لا حاجة إلى هذا امل بعد استقرار الإجماع؛ فإنه حجة من حجج الشرع؛ فليحفظ. 


اعذيتك شوردين الصيان: راان ريون أنه عار را 

6" وبه قال: (حدثنا خالد بن عخلد) بفتح الممء وسكون الخاء المعجمة (قال: حدثنا): ولابن عسار: (أخبرنا) (سليمان)؛ 
يعني : ابن بلال» م في رواية (قال: 0 بالإفراد» وفي رواية: باجمع (يحبى بن سعيد) ؛ ؛ بكسر العين: هو القطان (قال: احين 8 
بالإفراد (بشير)؛ بضم الموحدةء تصغير بشر (بن يسّار)؛ بفنتح المثناة التحتية» وتتفيف السين المهملة (قال: أخبرني) بالإفراد (سويد 
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بن التعمان)؛ ؛ بضم أوهما. لأف اللدن ”رقا كرعنا مع رسن الله صل الله عليه وسل عام خيبر)؛ بالنصب عل الظرفية) أي: سنة 
غزوة النبي الأعظم عليه 000 لهاء وكانت سنة سبع» و (خيبر): منصرفة؛ للعلمية والتأنيث» كا 0 (حتى إذا ك)؛ أي: النبي 
عليه السلام وأصحابه (بالصبباء)؛ بفتح المهملة» وسكون الماء» والموحدة الممدودة؛ وهي أدنى خيبر؛ أي: أسفلها من جهة المدينة؛ 
(صلّ لنا)؛ أي: بنا أو لأجانا ل الله صلى الله عليه وسلم العصر)؛ أي: صلاة العصرء (فلهًا صلَّ)؛ أي: فرغ من صلاة العصرء 
(دعا بالأطعمة)؛ أي: التي بتخذها ]١[‏ المسافر في سفره» 9 يت إلا بالسويق) المعلوم ثما مس لعدم وجود غيره معهمء (فأ كلنا) ؛ 

من ابيع بد اذل بالاف زوق ريا[ أى: من الماء أو من مائع السويق» وعند المؤلف في (الجهاد): (فلكينا وأكلنا وشربنا) ؛ 
أي: لككا السويق» (ثم قام النني) الأعظم (صلى الله عليه وس إلى المغرب)؛ أي: إلى أداء صلاة المغرب» فطلب ماءء (فضمض) 
فاه بالماء من أثر السويق» وزاد في الرواية السابقة: (ومضمضنا)ء (ثم صلى لنا): ولأبي ذر: (وصل لنا)؛ أي: بأصحابه (المغرب)؛ 
أي: صلاتها (ولم يتوضأ)؛ فأفادت هذه الطريقة التصريح بالإخبار من يحبى وشيخه. 

واجمع بين حديثي الباب: أن وضوءه عليه السلام لكل صلاة كان في غالب أحواله؛ لألّه الأفضل» فأعطى الراوي 

معظم الشيء حك كله» أو أنه لم يشاهد الترك كا شاهده غيرهء وأنْ فعله الثاني لبيان الجواز» وليري أمته أن ما التزمه في خاصته من 
الوضوء لكل صلاة ليس بلازم لكل مكلفء وليس عند المؤلّف حديث لسويد بن النعمان إلا هذا الحديث الواحد» وقد أخرجه في 
مواضع» وهو أنصاري حارثي؛ شبد بيعة الرضوان» وذكر ابن سعيد أنه شبد أحدًا [؟]؛ وتمامه في «عمدة القاري». 

ووجه مطابقة الحديثين للترجمة ما قاله الكرماني: من أن لفظ الحم مقدر في الترجمة؛ أي: باب حك الوضوء من غير حدث ثبوتا 
وانتفاءة» والدلالة عليها حينئذ ظاهرة» وقال بعضهم: وقد يقال: دلالة الحديث الأول عليها من قول أنس: ( كان عليه السلام يتوضأ عند 
كل صلاة)» فإنه صادق بتجديد الوضوءلا سيعا وقد زاد الترمذي كا تقدم: (طاهراً أو [م] غير طاهر)» وأما الحديث الثاني؛ فذكره 
للتنبيه على بيان حالتي النبي عليه السلام في الوضوء؛ تكميلا للفائدة؛ فتأمل. 

قلت: وللتنبيه على اختلاف ألفاظه عن الحديث الأول كا لا يخفى على من تفحص. ٍ َ 

وفي يوم السبت الحادي عشري صفر سنة سبع وسبعين ومئتين والف أ فواد باشا بقتل أحمد عزت باشا سر عسكر» فقتل بالنيشان» 
ومعه أربعة من أمراء [4] الآي؛ منهم: علي بيك» وصالح بيك رحمهم الله تعالى» وحفنا بلطفه» وفرج وعنا وعن المسلمين جاه الحبيب 
0 0 الكرام عليه وعليهم السلام. 


و)» والمثبت موافق لما 2 «سنن الترمذي». 
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هه.هة (55) [باب من الكائر أن لا إستتر من بوله] 

(ه) [باب من الككائر أن لا يستتر من بوله] 

هذا (باب)؛ بالتنوين» كا في «الفرع»» وفي «عمدة القاري»: (باب؛ بالسكون؛ لأنَّ الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيبء اللهم 
لذ اذ مدر شىء كون سيط عرلا ف هذا بات» أله يكرن حافك عر وعد أء وقول آم عفر زاك ب سريف غلط )رامين 
أي: 5 تركيبه مع المبتدأ المقدرء فافهم. 

(من الككائر ألا يستتر)ء بمثناتين فوقيتين؛ أي: لا يستبرئ (من بوله): و (أن): مصدرية في محل رفع على الابتداءء و (من الكجائر): 
خبره مقدمَاءٍ والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الكائرء جمع كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المبي عنها شرعًا العم 
أمرها؛ كالقتل والزنى والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي من الصفات الغالبة؛ يعنى: صار اسما لهذه الفعلة القبيحة» وفي الأصل: 
ف صق والقيرة القدلة الشيحة أو اسه القيمة: : 

واختلف في الككائرب فقيل: سبع» وهو ما رواه الشيخان من حديث أي هريرة: أنه عليه السلام قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» فقيل: 
وقول الى وما © قال: «الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحفء وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات»» وقيل: الككائر تُسع» وروى الحا م في حديث طويل: «الككائر تسع»» فلك السبعة 
المذكورة» وزاد: «عقوق الوالدين المسلمين» واستحلال ]١[‏ البيت الحرام»» وقيل: الكبيرة كل معصية» وقيل: كل ذنب قرن بنار أو 
اعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الكائر سبع؟ فقال: هي إلى سبع مئة. 

قلت: الكبيرة أص أسبي» فكل ذنب فوقه ذنب» فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسبة إلى ما تحته صغيرة» كذا في «عمدة القاري»؛ 


[حديث: هى البى بحايط من حيطان الخو 

5 وبه قال: (حد حدثنا عثمان): هو ابن أبي شيبة الكوفي (قال: حدئنا جرر)؛ بفتح الميم: هو ابن عيد الميد» (عن منصود): هو 
ابن المعتمر» (عن مجاهد) ؛ بضم الميم: ابن جبر _بفتح الجيم وسكون الموحدة_ الإمام في التفسير» وهذا الحديث رواه الأحمش عن 
خاهد فأدهن ينه وبين ابن 00 طاووساة كا يأتي عن قريب أن المؤلف أخرجه هكذاء وإخراجه ببذين الوجهين يقتضي أن كليهما 
9و- عنده» فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاووس عن ابن عباس» ومععه أنضًا من ابن عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيد 
ذلك أن في سياق مجاهد عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معَاء وقال الترمذي: 
(رواية الأعمش أصم)» وقال الترمذي في «العلل»: (سألت عمد أيبما [1] أصم؟ فقال: الأعمش أصم)» فإن قيل: إذا كان حديث 
الأعيش اص فلم لم يخرجه وخرج الذي هو غير صحيح؟ قلت له: كلاهما صحيح» -خديث الأعمش أصمء فالأصم يستلزم الصحيح» كا 
لا يخفى» ويؤيده: أن شعبة بن اجاج رواه عن الأمش كا رواه منصور ول يذكر طاووساء كذا في «عمدة القاري»» وتبعه ابن خجر. 
قلركة ولا مانع من جعلهما حديثين مستقلين لا سها مع الاختلاف في كثير من المسند وألفاظ المتن» فيكون هذا رواه مجاهد عن 
ابن عباس بدون واسطة» والاني رواه عنه بواسطة طاووس؛ فتامل. 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما: أنه (قال: ميّ البي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم بحائط) ب بالحاء والطاء المهملتين؛ أي: بستان من 
النخل إذا كان عليه جدار» ومع عل حيطان وحوائطء وأصله: حواوط؛ بالواوء قلبت ياء؛ لأنه من الحوط؛ وهو الحفظ والحراسة» 
والسنتان إذا عل عنوايه عدراق» يفل من "الذالعل + لآ وشم السعان: ائطا'إلآ' إذا: كان عليه لزان من عنيطات الملدينة) 
المنورة» وعند المؤلف في (الأدب)» ولفظه: (خرج رسول الله عليه السلام من حيطان المدينة)» وبين هذه وبين ما هنا منافاة» أجاب 
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في «عمدة القاري»: (بأن معناه: أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي عيّ به» وفي «أفراد الدارقطني» وت عدي ار ران 
الحائط كان لأم مبشر الأنصارية») انتبى» (أو مكة): شك من جرير» وأخرجه المؤلف في (الأدب): (من حيطان المدينة)؛ بالجزم 
من غير شكء ويؤيده رواية الدارقطني؛ لأن حائط أم مبشر كان بالمدينة» وانما عرّف (المدينة) ولم يعرف (م2)؛ لأن مكة علمء فلا 
يحتاج إلى التعريف» والمدينة اسم جنسء فعرفت بالألف واللام؛ ليكون معهودا عن مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. 

فإن قلت: هذا الحديث رواه ابن عباس» وعلى تقدير كون هذه في مكة على ما دل عليه السند كيف يتصور هذا؟ وكان ابن عباس 
عند جرة النبي عليه السلام من مكة ابن ثلاث سنين» فكيف ضبط ما وقع في مك2؟ 

الجواب فيه من وجوه؛ الأول: أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي عليه السلام إلى مكة سنة الفتح أو سنة الحج» الثاني: 
أنه يحتمل أنه سمع من التي عه السللام ذلكه الثالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل الصحابة» الرابع: أنه يحتمل أن يكون ابن عباس 
5 ذلك من حابي» فأسقط ذكره من بينه وبين النبي عليه السلام» ونظائره كثيرة» وني الحقيقة هذا داخل في الوجه الثالث» كذا 
قرره في «عمدة القاري»؛ فافهم. 

(فسمع)؛ أي: اللي الأعظم صللى الله عليه 1 صوت إأسانين) ؛ أي: إشرين» لثنية إأسان» إستوي فيه الملى والمؤنث» والعامة تقول: 
إنسانة» ممع عل أنابي» قال الله تعالى: |وأتابي كثيرا| [الفرقان: 49]» وقد خفي هذا ابجمع على من تصدر في زماننا؛ ليقال له 
أعلم العلماء وأفقّه الفقهاء؛ فليحفظ» وقال الجوهري: الإنس: البشر [؟]» الواحد ل واي بالتحريك» وا جمع : أنابي» وان شنّت 
جعلته إنساناء ثم جمعته أنابي» فتكون الياء عوضًا عن الو ن» وقال قوم: أصل إنسان: إنسيان على وزن (إفعلان) [م]» خذفت الياء؛ 
استخفاقا لكثير ما يجري على ألسنتهم» وإذا صغروهاء ردوهاء وقال ابن عباس: إِنا سمي إنسانًا؛ لأله عهد إليه فنسي» ويقال: من 
الس خلاف الوحشة» ويقال للمرأة أيضا: إنسان» ولا يقال: إنسانة» والعامة تقوله» كذا في «عمدة القاري»» (يعذبان): جملة وقعمت 
حالًا من (إسانين) أو صفة مما (في قبورهما)؛ أي: حال كوتهما يعذبان وهما في قبورهماء وإئما قال: (في قبورهما) مع أن لهما 
قبرين؛ لأَنّ في مثل هذا استعمال التثنية قليل» واجمع أجود» كا في قوله تعالى: إفَقّدْ صَعَْتْ قلُوبكمًا| [التحريم: 64]» والأصل فيه: أن 
المضاف إلى المت إذا كان جزء ما أضيف إليهء يجوز فيه الإفراد وابلمع» ولكن المع أجود؛ نحو: أكلت رأس الشاتين» وان كان 
غير جزئه؛ فالأكثر مجيوه بلفظ التثنية؛ نحو: سل الزيدان سيفيهما [4]» وإن أمن اللبس؛ جاز جعل المضاف بلفظ اججمع» كا في قوله: 
(في قبورهما)» وقد يجتمع التثنية واجخمع في قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين» وف رواية الأعمش: (ص بقبرين)» وزاد ابن ماجه في 
روايته: (بقبرين جديدين» فقال: «إنهما يعذبان»). 

فإن قلت: [المعذب] ما في القبرين» فكيف أسند العذاب إلى القبرين؟ 

قلت: هذا من باب ذكر امحل وإرادة الحال» وزعم ابن حجر أنه يحتمل أن يكون الضمير عائدًا على غير مذكور؛ لأَنَّ سياق الكلام يدل 
عليه» ورده في «عمدة القاري»: بأن هذا ليس بشيء؛ لأن الذي يرجع إليه الضمير موجودء وهو القبران» ولو لم يكن موجوداء لكان 
لكلامه وجهء والوجه ما ذكناه؛ فافهم. 

ولم يعرف اسم للسور ول ادها 

قال في «عمدة القاري»: (والحكمة في عدم بيان اسعي المقتورين ولا ادها 

يحتمل أنه عليه السلام لم يبين ذلك؛ قصدًا للتستر عليهما خوفا من الافتضاح» وهو عمل مستحسنء ولا سيها من حضرة النبي الأعظم 
عليه السلام الذي من شاد الرحمة والرأفة على عباد الله تعالى» وحتمل أنه قد بينه؛ ليحترز عنه غيره عن مباشرة ما باشر صاحب 
لبين» ولكن راو أبهمه عماء كا ذكة) انتب ئ 

قلت: ويؤيد الأول أن عادته عليه السلام الإبهام عن مثل ذلك» فإن عائّشة رضي الله عنها حين أرادت شراء بريرة وشرطوا عليها 
الولاء؛ فأخبرت بذلك النبي عليه السلام» فأمرها بالشراء» وصعد المنبر» وقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كاب الله 
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عن وجل ... » إلى آخر القصة» فأبهم الشارط» وهذه عادته عليه السلام؛ سترًا على أمته. 
فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم: أن أحدهما كان سعد بن معاذ رضي الله عنه. 
قلت: قد رده في «عمدة القاري»: (بأن هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي الأعظم عليه السلام حضر 
جنازته كا ثبت في «الصحيح»؛ وسماه النني عليه السلام سيدَاء حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى سيد؟»؛ وقال: «إن حكه وافق حك 
لله تعالى»» وقال: «إن عرش الرحمن اهتز لموته»» وغير ذلك من مناقبه العظيمة» وقد حضر النبي عليه السلام دفن المقبورين دل 
عليه حديث أَبي أمامة رواه أحمدء ولفظه: أنه عليه السلام قال لحم: «من دفتم اليوم ههنا؟»» ول ينقل عنه [ه] عليه السلام ما ذكره 
القرطبي عن البعضء فدل ذلك على بطلانه في هذه القضية) اتهى 
(فقال النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسل: سيان أيه الإلسانين» وى ديت ك أبي كرة من «تاري للؤلف» / بد عند دن الل 
عليه ام بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» ما أحدهما؛ د في البول» 3 الاخرء دن في الغيبة»» وفي 
حديث أن هريرة من «صحيح ابن حبان»: عى عليه السلام بقبر» فوقف عليه» وقال: «اتتوني بجريدتين» عل إحداهما عند راشف 
والأخرى عند رجليه يخفف عنه بعض عذاب القبر»» وهو عند أبي موسى بلفظ: «قبرين؛ رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشى 
ا ا 00 
غير كبير»» ونا ذكره البرق في «تاريخه»؛ فقال: «قبرين؛ أحدهما: يأكل لحوم الناس ويغتابهم» وكان هذا لا يتقي بوله»» وفي حديث 
الامش عن جابر: دخل النبي عليه السلام حائطا لابي مبشرء فإذا بقبرين؛ فدعا بجريدة رطبة فشمهاء 9 وضع واحدة على احد 
القبرين» والأخرى على الآخرء ثم قال: «لا يرفعان عنهما حت يجفا»» وقال: «أما أحدهماء فكان يمشي بالفيمة» والآخر كان لا يتنزه 
من البول»» وف حديث أأس: مم عليه السلام بقبرين من بفي النجار يعذبان في الغيمة والبول» فأخذ سعفة رطبة فشقها» وجعل على 


ذا 00 وعلى ذا عن وقال: «لا يزال يخفف عنبما العذاب ما داما رطبتين»» وورد 2 عذاب القن أحاديف كثيرة» كذا 42 
«عمدة القاري». 


يع لبانق كبر نج الرعة هدو ما عافية مل "الأضون أن كير فليا إلا اله ردس مقية »ليق قله ل 
(كس) عل أكبر؛ تقديره: ليس هو أكبر الذنوب؛ إذ الكائر متفاوتة؛ وقال القاضي عياض: إنه غير كبير عند؟ لقوله تعالى: |وتسبوته 
هين وهو عند اله عَظي] [النور: »]١6‏ وذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة» وفي «شرح السنة»: 
(ومعنى: «وما يعذبان في كبير»: أنبما لا يعذبان في أى كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه؛ إذ لا مشقة في الاستتار عند البول» 
وترك القبية وليرة آنا عير كيو ,امن الدين)» وقال المازري: (الذنوب تتقسم: إلى ما يشق تركه طبعاء كالملاذ المحرمة» وإلى ما 
ينفر منه طبعاء كارك السموم؛ وإلى ما [لا] يشق تركه طبعاء كالغيبة والبول)» كذا في «عمدة القاري». 

ثم قال: وفيه: أن عذاب القبر حق حتى يجب الإيمان به والتسليم له» وعلى ذلك أهل السنة وابماعة خلافا لمعتزلة» ولكن ذكر القاضي 
عبد الجبار رئيس المعتزلة في «الطبقات»: (إن قيل: مذهيكم أدا م إلى إنكار عذاب القب وهو قد أطبقت عليه الأمة؛ قلت: إن 
هذا الأمم إِنا أتكره أولّا ضرار بن عمرو لما كان من أصحاب واصل ظنوا أن ذلك بما أنكرته المعتزلة وليس الأ كذلك» بل المعتزلة 
رجلان؛ أحدهما: يجوز ذلك ا وردت به الأخبار» والثاني: يقطع بذلك» وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» وإنما يتكرون قول جماعة 
من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موق» ودليل العقل يمنع من ذلك)» ونحوه ذكره أبو عبيد الله المرزباني في «الطبقات»» وقال القرطبي: 
إن الملحدة ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه أيضًاء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق عليه السلام؛ وإن الله 
يحي العبد ويرد إليه الحياة والعققل» وهذا نطقت به الأخبار» وهو مذهب أهل السنة وابماعة» وكدلك يكيل العقل للصغار؛ ليعلموا 


منزلتهم وسعادتهم» وقد جاء أن القبر ينضم عليه كالكبير» وصار أبو الحذيل وبشر إلى أن من خرج عن سمة الإيمان؛ فإنه يعَذّبُ بين 


مام 511216120 


التفختين» وإأن المسألة نا تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبرء ولكنهم نفوه عن المؤمنين» وأثبتوه للكافرين 
والفاسقين» وقال بعضهم: عذاب القبر جائز وإنه يجري على الموق من غير رد روحهم إلى الجسد» وإن الميت يجوز أن يتألم ويبحس» 
وهذا مذهب جماعة من الكرامية؛ وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموى في قبورهم؛ ويحدث الآلام وهم لا يشعرونء فإذا 
حشروا؛ وجدوا تلك الآلام» وأما باقي المعتزلة مثل: ضرار بن عمرو» 


65 (56) [باب: ما جاء في غسل البول.] 

(05) [باب: ما جاءَ في عسل البول.] 

هذا (باب ما جاء)؛ أي: ورد في الحديث (في) حم (غسل البول)؛ أي: بول الإنسان» وجه المناسبة بين البابين من حيث إن 
المذكور في الباب السابق البول الذي كان سببًا لعذاب صاحبه في قبره» وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول» فالألف واللام فيه 
للعهد الخارجي» وأشار به المؤلف إلى أن المراد من البول: هو بول الناس؛ لأجل إضافة البول إليه في الحديث السابق لا جميع الأبوال 
على ما يأتي في التعليق الدال على ذلك» فلأجل هذا قال ابن بطال: (لا حجة فيه لمن حمله على جميع الأبوال ليحتج به في نجاسة بول 
سائر الحيوانات)» وفي كلامه 5 على اللخطابي حيث قال: فيه: دليل على نجاسة الأبوال كلهاء وليس كذلك» بل الأبوال غير بول 
الناس على نوعين؛ احدهما: نجسة مثل بول الناس يلتحق به لعدم الفارق» والاخر: طاهرة عند من يقول بطهارتهاء وهم آدلة اخرى 
في ذلك» كذا قرره في «عمدة القاري». 

(وقال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) هذا تعليق من المؤلف» وقد وصله في الباب السابق واللاحق (لصاحب القبر)؛ أي: 
عنده» فاللام هنا بمعنى: عند» كا في قولهم: كتبته هس عر أو كع اكهاة ع عن؟ أي: عن صاحب القبر؛ كقوله 
تعالى: إوقالَ الذي كفروا للذِينَ آمنوا لو كان حَيرًا ما سَبِقُوا له [الأحقاف: »]١١‏ والصواب: الأول أو الثاني» والمعنى الثالث 
عت لذن للام في الآية كا قاله النحاة لام التعليل؛ فافهمء والله تعالى أعل: (كان لا يستتر)ء بمثناتين» ولابن عساكر: (لا 
يستبرئ)؛ بموحدة بعد الفوقية: لا يطلب البراءة من البول» كا قدمناه» (من بوله)؟ أي: بول نفسه» (ولم يذكر سوى بول الناس)» 
هذا من كلام المؤلف نبه به على أن معنى روايته: (لا إستتر من البول) هو بول الناس لا سائر الأبوال» فلا تعلق له في حديث هذا 
الباب لمن احتج به في نجاسة بول غير الإنسان» ولمن قال بطهارة ذلكء فالمطلق الآني مول على المقيد» لكن للقائلين بنجاسة سائر 
الأبوال أدلة أخرى» كا للقائلين بطهارة بول غير الإنسان من الحيوانات المأكولات. 


[حديث: كان النبى إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به] 

7" وبه قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) ؛ أي: الدورق (قال: حدثما)» وفي رواية: (أخبرنا) (إسماعيل بن إبراهيم): هو ابن علية 
وليس :هو أخا يعقوب المذكورء نبه عليه في «عمدة القاري» (قال: حدثني) بالإفراد (روح بن القاسم) التيمي العنبري البصريء المكنى 
أبي القاسمء أو بي غياث _بالمعجمة» والمثلثة-_» وروح؛ بفتح الراءء وسكون الواوء وبالحاء المهملة: هو المشبور» ونقل ابن التين أنه 
قرئ بم الراء» وليس بصحيح» وقيل: هو بالفتح لا نعم فيه خلافاء كذا في «عمدة القاري»؛ فافهم. (قال: حدئني) بالإفراد (عطاء 
بن أَبي ميمونة) ؛ بالتاء آخخرهء البصري أبو معاذ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال: كان 
النبي) الأعظم وفي [رواية]: (رسول الله) (صل الله عليه وسلم إذا تبرز)؛ بتشديد الراء» وبالزاي آخره؛ أي: خرج إلى البّراز _بفتح 
المرسعان 13 اللدابعةه وا لعا اسم للفضاء الواسع» فكنوا به عن قضاء الحاجة» ا كنوا عنه بالحلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة 
الحالية من الناس» قال اللحطابي: (امحدثون يروونه بالكسرء وهو خطأء لأنه مصدر_بالكسر. من المبارزة في الحرب)» وقال الجوهري 
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بخلافه» وهذا لفظه: (البراز: المبارزة في الحرب» والبراز: أيضًا كية عن تقل العذرة» وهو الغائط)» ثم قال: (والبّراء بالفتتم: الفضاء 
الواسع) » كذا في «عمدة القاري»؛ (لحاجته)؛ أي: لأجلهاء ويجوز أن تكون اللام بمعنى: عند؛ يعني: عند قضاء حاجته؛ (أتيته 
بماء) ‏ أي: لأجل الاستنجاءء (فيغيل فيغسل به)؛ بكسر السين المهملة» وفتح التحتية» وفي رواية: (فيغتّسل) 3 التحتية والفوقية» بينهما 
غين معجمة» وفي أخرى: (فتغسل)؛ بذ بفتح الفوقية بعد الفاء» وتشديد السين المفتوحة» والمراد من الكل: ههه د الشرطه الاء 
من حاجة البول» وحذف المفعول بير أو الاستحياء ء عن ذكه» م قالت عااشة رضي الله عنها: (ما أت را مني ) ؛ 
بعنى: العورة» كذا قاله الشراح» ولو قدّر عاما أ فرجه ايقل 'القبل والدبز» لكان ول ولع الحامل لهم على تقدير الخاص كونه 
د الواقع » لكن هذا بعيد في كل مرة؛ فتأمل. 
وفي الحديث: استحباب التباعد عن الناس لضاء الحاجة» والاستتار عن أعين الناس» وجواز استخدام الصغار» وجواز الاستنجاء 
بالماء واستحبابه» ورجخانه على الاقتصار على الر» واختلف فيه» والذي عليه امهور من السلف: أن الأفضل ابجمع بين الماء وانخجرء فإن 
اقتصر على أحدهماء جاز لكن الماء أفضلء لأصالته في التنقية» وقيل: الجر أفضل» وقال المالكية: لا يجوز الجر إلا لمن عدم الماء. 
ويستنبط منه حكم5 آتعر» وهو استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضلء والتبرك بذلك» أفاده في «عمدة القاري»» والله أعم ٍ 
وقد استدلَ المؤلف بهذا الحديث هنا على غسل البول» وهو أعم من الاستدلال به على الاستنجاء وغيره فلا تكرار فيه» وقد ثبتت 
الرخصة في حق المستجمر؛ فيستدلٌ به على وجوب غسل ما اثنشر على امحل من النجاسة؛ فافهم. 
الهم إن أسألك محمد وآله وأصحابه صلّ الله عليه وعليهم وس أن تفرج عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين» آمين» 
اه 
هذا (بابٌ)؛ بالتنوين من غير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل عن الباب قبله» ودلالته على غسل البول من جهة التوعد» قال في «عمدة 
القاري»: (وثبت لفظ «باب» في رواية أبي ذر» وهو على هذه الصورة غير معرب» بل حكه حك تعداد الأسماء؛ لأنَّ الإعراب إن 
يكون بعد العمّد والتركيب» فإذا قلنا: هذا باب ونحوه؛ يكون معرباء ومن قال: «باب: بالتنوين من غير وصل بشيء»؛ فقّد غلط) 
انتبى» والقائل بذلك ابن حجرء وتبعه العجلوني تعصياء فافهم. 1 


[إحديث: م النبي صلى الله عليه وس بقبرين] 

4 وبه قال: (حدثنا) وفي رواية بالإفراد (عمد بن المتق)؛ بضم المي وفتح المثلثة» وتشديد النون» البصري المعروف لمن (قال 
حدثنا مد بن خازم)؛ بالحاء المعجمة» والزاي المعجمة» أبو 1 الضرير» كي وخعمره أربع سنين» الكوثي» المتوى سنة خمس وأسعين 
ومئة (قال: حدثا الأمش): هو سليمان بن مبران الكوني التابعي» (عن حجاهد)؛ بضم المم» هو ابن جبرء (عن طاووس): هو ابن 
كيسان عق بن عباس) رضي الله تعالى عنهماء (قال: م النبي) الأعظم صن / الله عليه وس بقبرين» فقال) عليه السلام: (إثهما 
تبان أي: من في القبرين» فإسناد العذاب إلى القبرين من باب ذكر امحل وإرادة الحال» روه يعدياق فى كين #4 بالرد ةم 
03 ثآفية عن الأطين اع كين 5 هيما ااانه رامن حبق | أعمية رآما أحها) )أيه اليد التيورينه ران اران 
للتفصيل؛ (فكان) في حياته بدار الدنيا (لا يستتر)؛ بفوقيتين» من الاستتار (من البول)؛ أي: بول الإنسان» ولابن عسار: (لا 
يستبرئع) ؛ بالموحدة» من الاستيراء؛ أي: لا يطلب البراءة من البول» (وأما الآخر) من المقبورين؛ (فكان يمثي بالقيمة)؟ أي: بين 


النامن بالتساد والاضرانه إن كان عل سيل مصلعة أو تزله"مفسة» فيو مطلوت شرعاء وأفاة التسير ب (ان) إلى أنه كانت حادعينا 
ذلك على سبيل الدوام والاسقراره وماتا و رامق ذلك» ويدل إذلك التعبير بصيغة المضارعة بعل (كان). 


3 أخذ )؛ أي: اللبي الأعظم صل الله عليه وسل (جريدة) من التخل إرطية)ء ؛ إلسكون الطاء» وكأنه عليه السلام أخذها من أصلهاء 
أي: قطعها بيده الشريفة» (فشقها نصفين)» واثما نميا كذلك؛ إما ليسبل غرزهاء أو لكبرهاء أو غير ذلك» والله أعللء (فغرز) ؛ 
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بالغين والزاي المعجمتين» بينها راء» وفي رواية وكيع في (الآأدب): (فغرس)» وهما بمعنى واحد» وبين الزاي والسين تناوب» م في 
«عمدة القاري» (في كل قبر واحدة)» وكان غرزه عليه السلام عند راض القبر» كم قاله في «عمدة القاري»» وقال: إنه ثبت بإسناد 


٠ 
6 


(قالوا)؛ أي: الصحابة رضي الله عنبم: (يا رسول الله؛ لم فعلت)؛ أي: هذا؟ كا صرح به في رواية» (قال)؛ أي: النبي الأعظم عليه 
السلام: (عله يخقف) بفتح الفاء الأولى المشددة (عنهما)؛ أي: عن صاحبي القبرين العذاب (ما لم ييبّسا)؛ بتحتيتين» بعدهما موحدة» 
وف رواية: (ما لم تيدسا)؛ بفوقية» وبعدها تحتية» وبعدها موحدة» وفي أخرى: (إلا أن ييبسا)؛ بحرف الاستثناء» والموحدة مفتوحة 
في الكل» ويجوز التذكير والتأنيث» فالتذكير نظرا إلى رجوع الضمير إلى العود؛ لأنّ الجريدة عود» والتأنيث باعتبار رجوع الضمير فيه 
إلى الشقين» قال في «عمدة القاري»: (وهذا الحديث في نفس الأ هو الذي ترجم له المؤلف بقوله: «من الكائر ... » إنل؛ لأنّ 
مخرجهما واحد عير أن الاختلااف 2 السند وبعض المتن؟ أن هناك عن ماهد عن ابن عباس» وهنا عن ماهد عن طاووس» 
عن ابن عباس» وقد قلنا هناك: إن إخراج المؤلف ببذين الطريقين صعيح عنده؛ لأنه يحتمل أن حاهدًا سمعه تارة عن ابن عباس» 
وتارة عن طاووس» عن ابن عباس» فإذا بان الأمى كذلك؛ فلا يحتاج إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب على تقدير وجود لفظة 
«باب»؛ لأنَّ وجه الترجمة والمطابقة لها قد ذكر هناك. 

فإن قلت: بينهما باب آخر» وهو قوله: (باب ما جاء في غسل البول)؟ 

قلت: هذا تابع للباب الأول؛ لأنه في بيان ح5 من أحكامه» وليس للتابع استقلال في شأنه» فعلى هذا قول الكرماني. 

فإن قلت: كيف دلاله الحديث على الترجمة؟ 

قلت: من جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير رشيد مستغنى عنهه لألّه [إن] اعتبر فيما قاله لفظة 
«باب» مفردا؛ فليس فيه ترجمة» وإن ل يعتبر ذلك؛ فيكون الحديث في باب «ما جاء في غسل البول»» وليس له مناسبة ظاهراء 
والتحقيق ما ذكته؛ فافهم) انتتى كلامه. 

(وقال ابن المثنى) وفي رواية: (وقال محمد بن المثنى) ؛ أي: المذكور: (وحدثنا وكيع) ؛ أي: ابن الجراح» وهو معطوف على قوله: (حدثنا 
لد بن خازم)» ووقع في رواية بحذف واو العطف» فليس هذا بتعليق» ا زعمه ابن خر؛ فليحفظ» نبه عليه في «عمدة القاري»» 
وتبعه الشراح» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق مد بن المثنى هذا عن وكيع» وحمد بن خازم؛ عن الأعمش» والثلاثة 
في هذا الإسناد الذي أفرده للتقوية للإسناد الأول. 

(قال: حدثنا الأعمش)؛ سليمان بن مبران الأسدي: (سمعت مجَاهدًا مثله)؛ بالنصب مفعول لحذوف؛ أي: يقول مثله» وصرح 
بالسماع؛ لأنَّ الأعمش مدلسء وعنعنة المدلس لا تعتبر إلا إذا علم سماعه» وأراد التصري بالسماعء لأنَّ الإسناد الأول معنعن. 

فإن قلت: 

[قال في الأول: (حدثما مد بن المثنى)» وقال ههنا] :]١[‏ (قال ابن المثنى) هل بينهما فرق؟ 

قلت: بلى أشار به إلى أن (قال) أحط رتبة ودرجة من (حدّث) كا تقول في بعض المواضع في إسناد واحد: (حدثتي)؛ بالإفراد» و 
(حدثنا)؛ باجمع. 

فإن قلت: ماهد في هذه الطريقة يروي عن طاووس أو عن ابن عباس؟ 

قلت: الظاهر أنه يروي عن طاووس» عن ابن عباس؛ لأنه قال: (مثله)» ومثل الثبيء: غيره» انتبى «عمدة القاري»» والله تعالى 
المادى. 
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/اه.ة (57) [باب ترك النبى والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد] 


(50) [باب ترك البي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد] 

هذا (باب ترك النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسل والناس) + بالجر عطمًا على لفظ (النبي) عليه السلام؛ لأنه مجرور بالإضافة؛ والتقدير: 
وتولك الناسٍ» وبالرفع فظنا على امحل؛ لأن لفظ (الترك) مصدر مضاف إلى فاعله» وبالنصب على المفعول معه» (الأعرابي)؛ بفتح 
الهمزة منصوب على أنه مفعول (ترك) المصدرء واللام فيه للعهد الذهني النحويء واللحارجي البياني؛ لأنه معهود بواسطة القرائن» وهو 
ذو ان حو يصرة العاني» 1 الأقرع بن حابس - يأتي؛ والأعرابي: أسبة إلى الأعراب؛ لأنه له واحد له» وهم سكان البادية» والعربي: 
نسبة إلى العرب» وهم أهل لعشا وليس الأعرابي 5 للعرب» انتّى؟ أي: الأعرابي الذي قدم المديية» ودخل مسجد ابي 
الأعظم عليه السلام» وبال فيه فم يتعر ض دا أي بإشارة النبي عليه السلام (حق فرغ) بفد بفتح الراء ء (من بوله في المسجد)؛ أي: 
النبوي» فاللألف واللام فيه للعهد الذهنى ا سبق» والمشبور كسر اجيم » ويجوز فتحهاء وهو 8 والظرف إما حال من (بوله)» 
أو صفة له؛ وإنما تركه عليه السلام حتى فرغ وأمى الناس بتركه فتركوه؛ لأنه شَرَعَ في المفسدة» فلو منعه من إتمامها فيه؛ لدار الأعس بين 
أن يقطعها فيقضرر وبين آلا يقطعهاء فلا يأمن تيسن بدتة» أو نويه» أو امس فيو شل مئه أنه إذا تغارضن مفسدتان يرتكن. أحفهماء 
وهي قاعدة من قواعد الفروع ذكرها الإمام زين الدين في «الأشباه والنظائر»؛ فليحفظ. 


[حديث: أن النبي رأى أعرابيًا يبول في المسجد] 
9 وبه قال: (حدثنا موسى بن إسعاعيل) ؛ هو التبوذي البصري» وسقط 42 رواية: (ابن إسماعيل) (قال: حدثنا غام)؛ ؛ بفتتح الماء» 
واشديد امم الأولى» هو ابن يحجبى بن دينار العوذي؛ بفتح العين المهملة» وسكون الواو» وبالذال المعجمة» كان 5 42 كل المشايخ» 


المتوى 
سنة ثلاث وستين ومئة (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (إحاق)؛ هو ابن عبد الله بن أي لماخ سبل الأنصاري» (عن ا 
مالك) رضي الله عنه» وعند مسل: (حدثني أنس): (أن النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس رأى) بمعنى: أبصر (أعرابيا)؛ بالنصب 


مفعوله (يبول): جملة في محل النصب على نما صفة ل (أعرايًا) ؛ والتقدير: ع ارا بالا عر اردق أن تكرق عالاء تومته 
في «عمدة القاري»» وتبعه العجاونٍ لقول «الالفية»: 

0 

وعلله في «عمدة القاري» بأنه لا يقع الحال على التكرة إلا إذا كان مقدمًا على ال حال؛ أي: غالباء انتبى وهذا مراده؛ فافهمء وبه سقط 
زعم العجلوني؛ فافهم. 

قال في «عمدة القاري»: (وعن عبد الله بن نافع المدني: أن هذا الأعرابي كان الأقرع بن حابس» حكاه أبو كر التاريخي» وأخرج 1 
0 المدني هذا الحديث قٍِ «الصحابة» من طريق ع بن عطاء» عن سليمان بن يسار قال: «اطلع ذو اللحويصرة الماني» وكان رج 
ابا 4+ هد لتقيف قاما يلاه وزنادة 4 ولكنة عسل #اوق إسناده أيضا مبهم» ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور هو ذو 
الخويصرة» ولا يبعد ذلك لجلافته وقلة ادبه) انترى» وقيل: إنه عيينة بن حصن. 

وعل كن؛ فهذا الأعرابي كان من جفاة الأعراب؛ لما في «أبي داود» من حديث الزْهْري» عن سَعيْدء عن أبي هريرة: أن أعرابنا 
دخل المسجد ورسول الله عليه السلام جالس» فصل ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني 59 ولا ترحم معنا أحداء فقال النبي عليه 
السلام له: «لقد تحجرت واسعا»» ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» فأسرع لناس إليهء فنباهم الني عليه السلام وقال: «إما عم 
ميسرين ول تبِعثُوا معسرين» صبوا عليه جلا من ماءء أو ذتوبًا من ماء»» وعند ابن ماجه: «لقد حصرت واسعًا أو اختصرت واسعاء 
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وبلك! أو ومحك! لو عممت؛ لاستجيب لك»» وقوله: (حصرت) من الحصرء بالصاد المهملة» وهو الحبس والمنع» لكن لأرفق نه 
النبي عليه السلام عه من غير عنف وفقه في الإسلام؛ قام إلى النبي عليه السلام» وقال له: بأبي أنت وأي» فل تنب اول تسب) 
انتهى٠‏ 2 

(في المسجد) الألف واللام فيه للعهد الذهني؛ أي: مسجد النبي الأعظم عليه السلام» وهو متعلق ب (يبول) لا صفة (أعرابها)ء أو 
حال من فاعل (يبول) إلا ان قدر: يبول فيه؛ فتأمل. 

(فقال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام؛ وهو عطف على مقدر؛ أي: فتناوله الناس بألسنتهم» فقال: (دعوه)؛ بضم العين المهملة؛ 
أي: اتركوه» وهو أص بصيغة المع من (يدع) ]١[‏ تقول: دع دعا دعواء بضم العين» والعرب أماتت ماضيه؛ إلا ما جاء شاذا في 
قوله تعالى: (ما وَدَعَكَ رَبْكَ) [الضحى: #] بالتخفيف» وفي رواية مسل: (لا تزرموه ودعوه)» وهو بتقديم الزااي على الراء المهملة؛ 
بمعنى: لا تقطعوا عليه بوله» يقال: زرم الدمع والدم؛ انقطعاء وأزرمته أناء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأعرابي» ففيه المبادرة 
للأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وفيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة الرسول عليه السلام من غير مراجعة. 

فإن قلت: أليس هذا من باب التقدم بين يدي الله ورسوله؟ 

قلت: لا لأن ذلك مقرر عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار فأَمنُ الشارع متقدم على ما وقع منبم في ذلك. 

وان لم يكن في هذه الواقعة اللخاصة إذن» فدل على أنه لا يشترط الإذن اللخاصء» ويكفي الإذن العام؛ وفيه دفع أعظم المفسدتين 
بارتكاب أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء وفيه مراعاة التيسير على الجاهل» والتألف للقلوب؛ لأنه لو لم يتركوه؛ 
التحين لادها أو توؤيةة أ موضع آخر من المسجد» أو يقطعه فيتضرر بذلك» أفاده في «عمدة القاري». 

(حق إذا 1 أي: مرخ يؤل © صرح به في رواية» وهذا وما بعده من كلام ا رضي الله عنه؛ (دعا)؛ أي: النبي الأعظم 
صل الله عليه وسل: جواب (إذا) الشرطية» و (حتّى) ابتدائية» ويحتمل أن تكون (حتى) للغاية لمقدر؛ أي: فتركوهء و (إذا) ظرفية 
فقطء و (دعا) جواب (لَّا) مقدرة؛ أي: فلما فرغ؛ دعا (بماء)ء أي: طلب النبي عليه السلام ماء» فهو متعلق ب كر ؛ لتضمنه 
معنى ما عدي بالباء» ا في المفعول؛ لأله بمعنى: طلب» وف رواية ابن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن 
يحبى بن سعيد» عن أنس: فقال عليه السلام: «احفروا مكانه» ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء»» وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن 
معقل ["] بن مقرن: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء»» وعند المؤلف الآتي: (فلما قضى بوله؛ أعى عليه 
السلام بذنوب من ماء فأهريق عليه)» وفي رواية ار (قأص عا من القَوم لخاء بدلو فشنه عليه)» وفيٍ رواية النسابي: (فلما فرغ؛ 
دعا بدلو فصب عليه)» وني رواية ابن ماجه: (ثم أمى بسجلٍ من ماء فأفرغ على بوله)» (فصبه)؛ أي: أمى يسكب الماء على البول» 
فالصب: السكب» يقال: صببت الماء فانصب»؛ أي: سكبته فالسكب» والماء منصب من الجبل؛ أي: بنخدرء ويقال: ماء صب» وهو 
كقولك: ماء سكبء ويأتي (فصب) بدون صمير المفعول» وفي رواية مسل: (فأم رجلا من القوم خاء بدلو فسنه عليه)؛ بالسين 
المهملة» وفي رواية الطحاوي بالمعجمة» والفرق بينهما أن السن بالمهملة: الصب المتصل» وبالمعجمة: الصب المنقطع» » قاله ابن الأثير» 
والذنوب؛ بفتح الذال المعجمة: الدلو العظي » وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء» كذا في «عمدة القاري»» واستنبط الشافعي 
من الحديث: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليه الماء؛ تطهرء ولا يشترط حفرهاء وقال أَتمتنا الأعلام أصصاب الإمام الأعظم 
التابعي الجليل الحمام: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة؛ فإن كانت الأرض رخوة؛ صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء فإذا لم يبق 
على وجهها شيء من النجاسة وتسفل الماء؛ يحكم بطهارتها ولا يعتبر العدد فيه وإنما هو على اجتهاده وغالب ظنه أنها طهرت» ويقوم 
في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصرء وعلى قياس ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم أنهتضبت: علا الماء غلا عرانك» وستفل 
[*] في كل مرة» وروي عن الإمام أبي يوسف أنه يصب علبها بحيث لو كانت هذه النجاسة في الثوب؛ طهرء واستحسن هذا في 
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«الذخيرة»» وإن كانت الأرض صلبة؛ فإن كانت صعودًا يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الاء عليها ثلاث مرات» ويتسفل [4] إلى 
الحفيرة» ثم يكبس الحفيرة» وإن كانت صلبة مستوية؛ صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت كل مرة مخرقة طاهرة» وكذا لو صب 
عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة» ثم يتركها حتى تنشف؛ طهرتء وكذا لو قلبها بجعل الأعلى أسفل وعكسه؛ أو كبسها بتراب 
ألقاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة؛ طهرت» وان كانت الأرض محصصة» فال في «الواقعات»: يصب عليها الماء» ثم يدلكها وينشفها 
بخرقة ثلاث مرات» فتطهر» وجعل ذلك بمنزلة غسل الثوب في الإجانة» والتنشف بمنزلة العصرء كذا في «البحر» عن «السراج»» 
ومثله 2 «اتخلاصة»» و «العيط»» وف «الذخيرة» عن الحسن بن أبي مطيع : أنه إذا صب عليها الماء رم قدر ذراع؛ طهرت الأرض 
والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري» وف «المنتقى»: أفناننا المطر غالبًا خرى عليها؛» فذلك مطهر لماء ولو قليلا 1 بجر عليها؟؛ " تطهر» انتّى٠‏ 

ودليل ما قلناه أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن معقمّل بن مقرن قال: صلى أعرابي في مسجد الى عليه 
السلام فبال فيه» فال النبي عليه السلام: «خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا مكانه ماء» ثم قال أبو داود: (وهو مرسل» 
وابن معقل ل يدرك انب عليه السلام) وقال احطابي: (هذا 

الحديث ذكره أبو داود وضعفه» وقال: هو مرسل)» ورده في «عمدة القاري» بأن أبا داود لم يقل: هذا ضعيفء وإنما قال: هو مرسل» 
وهو مرسل من طريقين؛ أحدهما: ما رواه أبو داود» والآخر ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وقد روي هذا الحديث من طريقين 
مسنلين؛ أحدهما: عن مععان بن مالك» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: جاء أعر ابي فيال في المسجد فأ رسول الله ضّ الله عليه 
وسلٌ مكانةة فانتلن زهي عليه د اومن ماءة أخرسد الدارقطني في «سننه»» والثاني: أخرجه الدارقطني ابضاعى عد اسار العاهده 
عن ابن عيينة» عن فى إن سعيدة عن أأس: أن أعرايا بال في المسجد فقال عليه السلام: «احفروا مكانه؛ ثم صبوا عليه ذَنوبًا من 
ماء»» وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار قال: بال أعرابي في المسجد فأرادوا أن يطريوه فنهاهم النبي 
عليه السلام» وقال: «احفروا مكانه واطرحوا عليه دل من ماءء علَّوا ويسروا»» والقياس أَيضًا يقتضي هذا الحم ؛ أن الغسالة نجسة 
فلا تطهر الأرض مالم تحفر ويتقل التراب. 

فإن قلت: قد تركتم الحديث الصحيح واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل. 

قلت: قد عملنا معاشر الحنفية بالحديث الصحيح فيما إذا كانت الأرض صلبة» وعملنا بالحديث الضعيف على زَعمكك لا عندنا- فيما 
إذا كانت الأرض رخوة» والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض "ا زعمتم» وأما المرسل؛ فهو حجة ومعمول به عندناء 
والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث؛ وني اصطلاح المحدثين: أن مرسلين صحيحين إذا عارضا حديثا صحيحا 
مسندَاء كان العمل بالمرسلّن أولى فكيف مع عدم المعارضة؛ على أن حديث الباب مطلقء وأحاديثنا مقيدة» والقاعدة عند احققين 
أنه مل المطلق على المقيد» فيتعين العمل بأحاد نْناء فليحفظ. 

وفي الحديث دليل على صيانة المساجد وتنزيبها من الأقذار والنجاسات» يدل اذلك أن هذا الحديث أخرجه مس من طريق عكمة بن 
عمار» عن إحاق مطولاء وزاد فيه: ثم إن رسول الله ص لله عليه وس دعاه _أي: الأعرابي- فال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
و ء من هذا البول ولا القذرء إِنما هي إذك اللّهء والصلاة» وقراءة القرا: آن»» قال في «عمدة القاري»: وقوله: (وانما هي الكر الله) 
من قصر الموصوف على الصفة» ولفظ (الذكر) عام يتناول قراءة القران» وقراءة العل» ووعظ الناس» و (الصلا 6 أيضًا عام .يتناول 
المكتوبة والنافلة» لكن النافلة في المتزل أفضل » م عون الاقيات ككلام الدنياء والضحكء واللبث فيه بغير نية 5 الاعتكاف مشتغاك 
َس من أمووا الدتياء مكوه» 57 الجلوس فيه لعبادة» أوقراءة عام ال اكرسة أو سماع وعظ» أو انتظار صلاة» أوغير ذلك مُستحب 
ويئاب على ذلك وإن لم يكن اشيء ء من ذلك؛ كان مباحاء وتركه أولى؛ لما في الحديث: «الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات 
3 تأكل النار الحطب»» وأما الوم فيه؛ فُذهب إمامنا رئيس الجتبدين الإمام الأعظم التفصيل؛ فإن كان ساف ا لا يكره سواء كان 
مقيلا أو مبيتاء وإن كان مقيمًا متوطًاء فكروه» وهو قول مالك» والحسن» وعطاءء والشافعي» وأحمد» وال 
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(58) إباب صب الماء عل البول ف المسجد] 

(58) [باب صب الماء على البول في المسجد] 

هذا (باب) حكم (صب الماء) أي: سكبه (على البول)؛ أي: بول البائل (في المسجد)؛ أي مسجد من مساجد الله عن وجل» وإذا 
جعلنا الألف واللام فيه للعهد؛ يكون المعنى: في مسجد النبي الأعظم عليه السلام أو في غيره. 


[حديث: دعوه وهريقوا على بوله جلا من ماء أو ذنوبًا من ماء] 

٠‏ وبالسند قال: (حدثنا أبو العآن)+ بفتح التحتية» وتخفيف الم الحم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب)؛ هو ابن أبي حمزة انصي» 
(عن الزْهْري)؛ مد بن مس ابن شباب» (قال: أخبرني) الإفراد (عييد نان التعكية تق عبد الله )1 بافكين إن 07 ؛ بم 
لعين المهملة» وسكون الفوقية» وفتح الموحدة» (بن مسعود)؛ هوأخ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وروى سفيان بن عيينة» عن 
الزهري: (عن سعيد بن المسيب) بدل (عبيد و رع سفيان بن جبير قال: (ظاهر أن الراويتين ححيحتان): (أن أن ا 
الرحمن بن ضر رضي لله عنه» (قال: قام أعرابي)؟ بفتح الهمزة» الأقرع بن حابس القيمي؛ أو ذو اللحويصرة ابماني» أو غيرهماء 

وزاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره: أنه صلى» ثم قال: اللهم ارحمني وعمدًا ولا ترحم معنا أحداة فقال له النبي عليه السلام: «لقد 
تحجرت كالمناه فلم يليبث 0 بال في المسجد» وعند ابن ماجه: «لقد اختصرت لا وعنده من حديث وائلة بن لابقع «لقد 
ع واسعا»» وقتدة أرضاة ولد محعركا بوانينا ويلك أو يفك وقرانة إلقد جرت واسعا )4 أ + يفت ها بوسعه الله 
تعالى» وخصصت به نفسك دون غيرك» ويروى: (احتجزت) بمعناه [1]» ومادته حاء مهملة» ثم جيم» ثم راءء وقوله: (احتصرت)؛ 
بالمهملتين من الحصرء وهو الحبس والمنع؛ كذا في «عمدة القاري». 

(فبال في المسجد)؛ أي: شرع في البول في ناحية من المسجد النبوي» ولأبي ذر: (قام أعرابي في المسجد فبال)؛ أي: فيه» (فتناوله 
الناس)؛ أي: وقعوا فيه يؤدْونه بألسنتهم لا أيديبم» وعند المؤلف في (الأدب): (فثار إليه الناس)» وله في رواية عن أنس: (فقاموا 
إليه)» وفي رواية أنس أيضًا في هذا الباب: (فزجره الناس)ء أي: بقوهم له: مه مهء كا للنسائي» وأخرجه الببيقى من طريق عبدان» 
وفيه: (فصاح به الناس)» ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس: (فقال الصحابة رضي الله عنهم: مه مه)» قلت: و (مه) كامة بنيت على 
السكون؛ وهي اسم معي به الفعل؛ ومعناه: اكفف؛ لأنّه للزجر» فإن وصلت؛ نونت» فقلت: مه مةء و (مه) الثاني تأكيد كا تقول: 


صه صهء وف رواية للدارقطني: (فأقاموه» فقال عليه السلام: «دعوه عببى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماء»)» كذا في 
«عمدة القاري». 


(فقال لهم) )؛ أى: للصحابة (البي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم: دعوه) ؛ بضم العين المهملة؛ أي: اتركوه قم بوله» وفي رواية الدارقطني: 
(دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة) » » كا سبق»؟ فافهم» (وهريقوا) ؛ ؛ بفتح ال حاء» وعند المؤلف 2 (الأدب): (وأهريقوا)» وأضله: 
أريقواء من الإراقة» فالمهاء زائدة» وعلى الرواية الأو تكون الحاء بدلا من الطمزة؛ أي: صبوا (على بوله)؛ أي: بول الأعرابي بعل أن 
يحف حق يبتسفل الماء» على التفصيل الذي سبق » فإن الحديث مطلق» والأحاديث التي تقدمت مقيدة وعليها المعول (” جلا) ؛ بفتتح 
السين المهملة» وسكون اليم : الدلو الضخم المملوء ماء» وهو مذكر (من ماء) صفة ل ( جلا)ء رك زماء) ليشمل الانبات: فإدايمكها 
حك الماء في الإزالة؛ فافهم» (أو ذَنوبًا من ماء)؛ بفتح الذال المعجمة: الدلو العظيمة» ولا تسمى دَنوبًا إلا إذا كان فيها ماء» وهو يذكر 
ويؤنث» قال الكرماني: (ولفظ «من» زائدة» وزيدت تأكيداء وكلمة «أى» تكتمل 3 تكون من كلامه عليه السلام فتكون التخيير» 
وأن تكون من الراوي» 

فتكون للترديد)» ورده ف «عمدة القاري» ب اعتبار الأداء باللفظ وان كان الحمهور على عدم اشتراطه و المعنى كاف» وحمل (أو) 
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هنا على الشك ولا معنى فيه للتنويع» ولا للتخيير» ولا للعطفء فلو كان الراوي يرى جواز الرواية بالمعنى؛ لاقنصر على أحدهماء ذلا 
ترد ق التفرقة ببق الدأو والسمل» وهنا عق وانعدة علم أن ذلك التردد لموافقة اللفظ» قاله القشيريء ولقائل أن يقول: إِنا يتم هذ 
و اتحد المعنى في السجل والدلو لغة» لكنه غير متحد» فالسجل: الدلو الضخمة المملوءة» ولا يقال لها فارغة: سجل» هذا هو الصواب» 
اع : 

فإ بع ميسرين) ؛ بتشديد السين المهماة المكسورة» قبلها تحتية مفتوحة» منصوب على الحال» فإن قلت: المبعوث هو النبي الأعظم 
عليه السلام؛ قلت: لما كان المخاطبون مقتدين به ومبتدين ببديه كانوا مبعوثين أضاء لجمع اللفظ اذلك ["]» واخاصل آنه على طريقة 
امجاز؛ لأنهم لما كانوا في مقام التبليغ منه في حضوره وغيبته؛ أطلق علييم ذلك» أو لأمهم لما كانوا مأمورين قبله بالتبليغ فكأ نهم مبعوثون 
من جهته» كذا قٍ «عمدة القاري». 

(وم تم تبعثو | تبعثوا معسرين ) )؛ بكسر السين مويل وفتح العين المهملة» حال ل (ميسرين)» وفائدة هذا مع أنه قد حصل المراد من قوله: 
(بعثتم ) التأكيد بعد التأكيد» ودلالة على أَنَّ الأ عبني على اليسر قطعاء فأشار عليه السلام ذا إل أن في إسرائيل إذا تتجس لهم 
ثوب؛ لا يطهره الماء بل يقرضوه» وإذا تنجست الأرضء لا تطهر أبدَاء على أن في شريعتهم لا تصح الصلاة إلا في المسجدء ك يأتي 
في «الصحيح». 

ويبذا التقرير امكل ما عن السظوق مق أن (فيه زةاعل مق أوجب احفر الأرض إذ لو وجبء لزال التيسير) انتهى 

و يدر الأحاديث التي وردت في الحفر التي قدمناها الصحيحة المسندة والمرسلة» والذي وحن ار هو النبي الأعله عليه 
السلام؛ فانظر إلى قلة الأدب» وعدم الحياء؛ فليحفظ» ومنشا ذلك التعصب و«العناد» وقد سرق طبعه من طبع ابن حر فإِن له العصبية 
الزائدة» والعنادية المكابرة؛ فافهم. 


]١‏ في الأصل: (معناه)» ولعل المثبت هو الصواب. 

؟] في الأصل: (ذلك)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[1] فى الأصل: (معناه)» ولعل المثبت هو الصواب. 

]١[‏ في الأصل: (معناه)» ولعل المثبت هو الصواب. 

حديث مق في قصة الأععرابي] 

"١‏ وبه قال: (حدثنا عبدان)؛ بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة» لقب عبد الله العكي (قال: أخبرنا عبد الله) ؛ هو ابن المبارك 
الإمام (قال: أخبرنا يحبى بن سُعيد)؛ هو الأنصاري (قال: سمعت أنس بن مالك) رضي الله عنهء (عن النبي) الأعظم (صقٌّ الله 
1 وس بهذا)؛ أي: باللفظ السابق لا اللاحق» يا زعمه العجلوني لعدم اضطلاعه؛ وأخرج البهقي هذا الحديث من طريق عبدان 
هذا ولفظه: (جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسلٌ فلما قضى حاجته فأقام إلى ناحية المسجد» فبال» فصاح الناس به فكفهم 
عنه» 9 قال: «صبوا عليه دلوا من ماء». 


49 (58) إباب يبريق الماء على البول] 

(58) [باب يبريق الماء على البول] 

(ح) ثبتت في بعض الروايات» وقدمنا أنها إشارة للتحويل» وفي رواية بدها: (باب يهريق الماء على البول)؟ بفتح الهاء؛ أي: يسكب» 
وفاعله عائد لما يفهم من الفعل» و (الماء) مفعوله» وسقط في أكثر الروايات لفظ الباب والترجمة» ولهذا لم يتعرض لما في «شرح الإمام 
البدر» قدس سرهء بل ذم الحديث فقّط لتعلقه بالترجمة السابقة. 


نكن 511216120 


[حديث قن حا عابي قبَال ف طائقة المُسجد] 

الام (وحدشا)ء بواد العطف عل قوله: (حد حدثنا عبدان)؛ وهذا يعين سقوط لفظ (باب) والترجمة» وني رولية: (حدثما)؛ بإسقاط 
الواو (خالد بن مَخلّد) بفتح اللميم» وسكون المعجمة» وفتح اللام (قال: حدثنا سليمان)؛ هو ابن بلال» (عن يحبى بن 00 ؛ أي: 
الأنصاري» (قال: سمعت 5 بن مالك) رضي الله عنه أنه (قال: جاء أع الي ) ب بفتح الحمزة (فبال في طائفة دايا 0 ناحية 
من نواحي المسجد النبوي» (فزجره الناس)؛ أي: على البول بألستتهم لا بأيديهم» (فنهاهم النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسل)؛ أي 

عن زجره للمصلحة في 3 أعظم المفسدتين بارتكاب أخمّهماء (فلما قضى بوله) ؛ أي: فرغ الأععرابي من بوله؛ (أمس | لنبي) 7 
(صلٌّ الله عليه وسلٌ) )؛ أي: بعض أححعابه» وهذا يدل على أن قليل النجاسة معفو عنه» وأذ الأمتكماء اسح راسي أنه لو كان قليل 
التجس غير معفو عنه؛ لأمى النبي عليه السلام الأعرابي بإزالتاء ولأنه لو كان الاشتساء واجباء لأمره بهء فعدم أمره عليه السلام 
وتركه على ما فرغ دليل واضم على ما قلناه» ففيه رد على من زعم أن قليل النجاسة مانع لضيعة الصيلاة) وان الاستعاء واحي* 
فافهم (بدّنوب)؛ بفتح الذال المعجمة: الداو المملوء (من ماء) صفة ل (ذنوب)» وتكر (ماء) ليشمل المائعات» فإن حكها حك الماء 
في الإزالق ا ؛ بم الهمزة أوله» ويسكون الماء أو ضمهاء ولأبي ذر: (فهريق)؛ ؛ بضم الحاء» وكسر الراء ء على صيغة المجهول؛ 
1 1 رواية الباقين» وقال ابن التين: (هذا لا يصح إلا على قول سيبويه؛ لامعل باقن رها بها كل 
وأما على الأصلء فلا تجتمع الحمزة والحاء في الماضي) قال: ورويناه بفتح الماءء ولا أعلم إذلك وجهاء (عليه)؛ أي: على بول الأعرابي 
ان ل الماء» أو حفر حفرة وأخرج التراب إن كانت صلبة» يا قدمناه من الأحاديث الصحيحة المسندة والمرسلة 

وزعم ابن جر أن في الحديث تعيين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريج أو الشمس لو كان يكففي؛ لما حصل التكلف بطلب الداو. 
قلت: وهذا الاستدلال فاسده لأن قوله في الحديث: (ماء)؛ بالتنكير يشمل الماء المطلق والمائعات المزيلة» وأشار به إلى أن حم 
المائعات حك الماء في الإزالة» فإن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غير لأن الواجب هو الإزالة» والمائع مزيل» فيقاس عليه كل ما كان 
مزيلا؛ اوجود الجامع بينهماء على أن هذا الاستدلال يشبه الواقعة على الأركن طاهرة» وذلة لأن الماء المصيوب :لا بد أن يتدافع عند 
وقوعه على الأرقن ويصل إلى نحل يضيه البول ثما يجاوره» فلولا أن الغسالة طاهرة؛ لكان الصب ناشرًا للنجحاسة» وذلك خلااف 
مقصود التطهير. 

وزعم ان خر اها أن ق الانيتك أن الأرضن ]ذا أعيا جنا قاننة نفيك بالشنيشين أو لزاع لا تطهر: 

وهو استدلال فاسد أيضَاءٍ لأنَّ ذك الماء في الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد» وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب» واذا 
تروة الال دي الأنرين الا يكرت دللا عل أحذها مين بولا أحاديك أعر من ما زراه أو ذاره عن عائّشُة» عن الني الأعظم 
عليه السلام أنه قال: «ذكاة الأرض يبسبا»؛ أي: طهارتها جفافهاء إطلاقًا لاسم السبب على المسبب؛ لأن الذكاة وهي الذيح سبب 
الطهارة في الذيحة» فكذا الجفاف سبب الطهارة في الأرضء ومنها: ما رواه مد ابن الحنفية» عن أبيه؛ الي عليه السلام: «أبما 
أرض جفت؛ فقد ذكت»» ويدل لما قلنا قوله في الحديث: «فإنما بعثتم ميسرين»» ولو قلنا بعدم طهارتها؛ لزال معنى التيسير المأمور به» 
ولصاروا معسرين» وهو خلاف اللمأمور به» فتجوز الصلاة على الأرض التي أصابتها تجاسة» وجفت بالشمس أو الريخ» وهو مذهب 
الإمام الأعظمء وسفيان الثوري» والحسن البصريء واجمهور» لكن اختلف في التيمم منهاء فروي عن الإمام الأعظم جواز التيمم 
منباء كالصلاة عليهاء وروي عنه عدم جواز التيمم منهاء وهو ما مشى عليه أصحاب المتون» وهو الأظهر وعليه الفتوى» كا في «التبيين»» 
و«الإمداد»؛ لان طهارة 

الصعيد ثبتت بنص الكاب؛ وهو قوله تعالم: إفتِيمموا صَعيدًا طَيًا| [النساء: ]؛ أي: طاهراً فلا تتأدى طهارتها بما ثبت في 
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الأحاديث؛ لأمها خبر الواحد» وهو لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بيجفاف الأرض والكّاب يقتضي ذلك والله أعلر. 
وزعمت الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب؛ لحديث المذكور. 

قلت: وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنهم قاسوه على الأرض» ولا ريب أن هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهرء لأنْ الثوب ينعصر بالعصر 
بخلاف الأرضء ا لا يخفى على أولي الألباب. 

فائدة: قد نظم المطهرا ات الإمام العلامة شيخ الإسلام والمسلمين خاتمة الفقهاء احققين الشيخ علاء الدين الحصكفي صاحب «الدر 
اخكازيء ا رالمنتقى» 2 منظومته» فقّال: 

عسل 0 والجفاف طهر وت 0300 وب لعن والحفر يذكر 

وديغ كيل 8 َل 3033 كك دك دول الور | ]١‏ 

صرف ف البعضٍ َدْفُ وهاه 0 وض عسل بعضٍ عور 

وقد بسطنا ذلك 42 شرحنا «منهل الطلااب شرح الككْاب»؛ أي: مختصر الإمام 5 الحسن القدوري قدس سره ع 


مكيف 91 ابانة ايل اليا 

(9ه) [باب بول الصبيان] 

هذا زباب) ح (بول الصبيان) ؛ بكسر الصاد ال مهملة» ججمع فق قال الجوهري: (الصبي: الغلام» واجمع صبية وصبيان» وهو من 
الواوي)» وف «ا تخصص» ذ, ابن سيده عن ثابت: (يكون 0 ما دام 000 وف «المنتتخب»: (أول ما يولد الولد يقال له: وليذه 
وطفل) وصبي) » قال ابن دريكد: (وصبيان وصبوان» وهذه أضعفها) » قال ابن السكية: (صبية ية وصبوة) » وف «اغم»: ( (صبية؛ 
وك وصبواتة 00 وزعم ابن جر أن (صبيان) ؛ بكسر الصاد» وجوز ضمهاء جمع صبي 2 رقة 42 «عمدة القاري» حيث 
قال: ز(قلت: قٍ الضم لا يقال إلا صبوان؛؟ بالواو» وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية» والمادة اليائية» وأضيل 
وكا وو 13 بالكبية لذن 311 واوركاه فرق رفيا لاركمار ها قبلها): ار 

واعترضه القسطلاني بعبارة «القاموس»: (الصبي: من لم يفهم» وجمعه اصبية» واصب» وصبوة» وصلية» وصبوان» وصبيان» وتضم 
هذه الثلاثة) انتّرى. 

قلت: وهو لا ينبض لا ادعاة ابن خر» ولم يكتف به صاحب «عمدة القاري» لمعاصرته له واثما المشبور المعول عليه 2 اللغة ما ذه 
أُولّا عن أهل اللغة؛ فليحفظ. 


[حديث: أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه] 
77 وبه قال: (حدثما عبد الله بن يوسض)ء هو ليسي (قال: أخبرنا مالك)؛ هو ابن أنس الأصبحي» (عن هشام) يكسر الحاء 
عو ؛ بعم العين المهملة» (عن أبيه): عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهماء (عن عائّئشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها: 
د أ بم الهمزة» وكسر الفوقية» مبني للمفعول» وسقط لفظ (أنها) لابن عساكر (رسول الله صل الله عليه وسلم) بالرفع 
نب فاعل (بصبي)؛ هو عبد الله بن الزبر رضي الله عنبماء يا ذكره الدارقطني من حديث اجاج بن أرطاة» وأمْها قالت: (فأخذته 
أخذًا عنيمًا)» وزعم ابن حر أنه ابن أم قيس الآتي في الحديث الثاني» وقيل: إنه الحسن أو الحسين ابني على بن أبي طالب؛ لما روى 
الطبراني من حديث أم سل بإسناد حسنء قالت: (بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله عليه السلام ... )؛ الحدديث» وللطبراني 
أساعى تيت شلك ون للحت جامتكو لين كيه مادم ركسع ير ووضع ذَكِّه في سرته فبال)» 
وروى ابن منده: (أنه وقع لسليمان بن هشام بن عتبة بن أببي وقاص) انتّهى 
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قلت: واستظهر صاحب «عمدة القاري» القول الأول فإن الدارقطني قد 0 أنه عبد الله بن الزيير» وما زعمه ابن خر أله ابن أم 
8 غير ظاهر أصلاء ولا ليل يدأ يدل عليه» فالأظهر ما قاله في «عمدة القاري»؛ فايحفظ. 
(فبال) أي: الصبي (عل ثوبه)» يحتمل رجوع الضمير إلى ثوب الصبيء وهو الظاهر كا قاله ابن شعبان من المالكية» ويحتمل رجوعه 
إلى ثوب النبي الأعظم عليه السلام؛ وزعم ابن حجر أنه الصواب» قلت: لا دليل يدل على هذا الصواب» بل الأمى محتمل لكل منهماء 
وكونه راجمًا إلى الصبي أظهرء لا يقال: إن بول الصبي على ثوبه لا ينافي وصوله إلى ثوب النبي عليه السلام؛ لأنه لازم له لأنَا تقول: 
من عادة الصبيان الصغار أن يجعل لحم شيء شخي شبه بردعة البرذون» ويوضع على القبل والدبر حتى لا يصل شيء من بوله على غيره 
من الحاملين لهء فلا شك أنه لو بال فيه أو تغوط لا يصل شيء إلى ثوب حامله» كا هو مشاهد عادة» فبوله على ثوبه ينافي وصوله إلى 
ثوب النبي عليه السلام» وهو غير لازم له؛ للحائل الخ من ذلك؛ فافهم. 
(فدعا) أي: النبي الأعظم عليه السلام (باء» فأتبعه إياه)؛ بسكون المثناة الفوقية» وفتح الموحدةء أي: فأتبع رسول الله عليه السلام 
البو الذي على الثوب الما بصبه عليه حتى غمره وسال عليه؛ لأنه يلزم من التغمير السيلان ضرورة» ويدل لذلك ما رواه ابن المنذر 
من طريق الثوري» عن هشام: (فصب عليه الماء)» فالصب: السكبء فيازم من السكب السيلان ضرورة؛ فافهم. 
وليس لذكر الصبي في الحديث تخصيص له بكر خاص»ء بل إِثها هو لبيان الواقعة فبول الصبي والصبية والرجل والمرأة سواء في النجاسة؛ 
لحديث (السحس :انه عليه السلام قال: «استنزهوا من البول»» وهو عام فيشمل جميع ما ذىي ولما سبق في اأحاقية «البخاري» 
من الوعيد على عدم الاستنزاه من البول» فلا بد من غسله. 
وقوله في الحديث: (فأتبعه إياه) هذا غسل وزيادة لا سما الرواية الثانية: (فصب عليه الماء)» فإنه غسل له» ولا يشترط عركه؛ لأَنَّ 
الماء لرقته وسيلانه يتداخل أجزاء الثوب فتذهب النجاسة» وكذا لا يشترط عصره لرقته فينفذ الماء منه» قال في «المحيط»: (يكفيه 
إخزاء الماء تعليف أن إجراءه يقوم مقام العصر)» كذا قاله العلامة شباب الدين الشمني» 7 في «البحر»» وقال الإمام 52 
في إزار المام: (إذا صب عليه ماء كثير وهو عليه؛ يطهر بلا غسل)» حتى ذكر شمس الأتمّة الحلواني: (لو كانت النجاسة دما أو بولّاء 
وصب عليه الماء؛ كفاه ذلك)» كذا في «فتح القدير»» وفي الحديث الرفق بالصغار والشفقة علييم» ألا يرى أنه عليه السلام كيف كان 
يأخذهم 42 خره» ويتلطف بهم وكان يخفنف الصلاة عند معماعه يكاء صبي وأمه وراءه؟! وروي عنه أنه قال: «من لم يرحم صغير نا 
فليس منا»» وفيه حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح؛ ليدعوا لحم سواء كان عقيب الولادة أو بعدهاء وأما حملهم حال الولادة 
كا زعمه ابن جر؛ فغير متصورء كا لا يخفى. 


[حديث أم قيس: أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل] 1 
938 وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف)؛ هو التنيسي (قال: حدثنا مالك)؛ هو ابن انس الاصبحي» (عن ابن شباب)؛ محمد بن 
مسل الرْريِء (عن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) بالتكبير (بن عيْبّة)؛ بض العين المهملة» وسكون المثناة الفوقية» وفتح الموحدة» 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» (عن أم قيس) بفتتح القاف» وسكون التحتية (بنت محخصن)؛ بكسر المم» وسكون الحاء المهملةه 
وفتح الصاد المهملة» آخره نون» وهي أخت عكاشة بن محصّنء أسليت بمكة قدياء وبايعت النبي الأعظم عليه السلام 

وهاجرت إلى المدينة وهي من المعمرات» وقال ابن عبد البر: (اسمعها جذامة؛ بالجيم» والذال المعجمة)» وقال السبيلي: (اسمعها آمنة)» 
وذكرها الذهبي في «التجريد»» ول يذكر لما اسعاء كذا في «عمدة القاري»؛ (أنها أتت بابن لها): جملة محلها الجر صفة ل (ابن)» وهو 
يع لآن الابن لا يطلق إلا على الذكرء بخلاف الولد ولم يعلم اسم هذا الولد» كذا في «عمدة القاري»» قلت: ولعله ل يسم ع ماوق 
هذه الواقعة؛ لأنه مات وهو صغير في عهد النبي الأعظم عليه السلام؛ فتأمل» (صغير)؛ بالجر صفة ل (ابن) أيضاء وهو ضد الكبير» 
ولكن المراد منه: الرضيع؛ لأنّه فسره بقوله: (لم يأكل الطعام) فإذا أكل؛ سمي فظيماة وغلذما أينا إلى سبع سنين» فعن هذا عر فنا 
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أن الفنقين بطلف تنص الالعطاة قر سنيف يراد فلذلك قيد في الحديث بقوله: ( (0 يأكل العام ور العام في اللغة: 0 
ورا خص رطمام ابره وفي حديث أل سعيد: (كا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله عليه السلام صاعا من طعام؛ وهنا 
و )» والطعم؛ بالفت: فا هي لقوق شيقال عه 7 والّعم؛ بالضم: الطعام» وقد طعم يطعم فلا فهر طاعم؛ إذا أكل 
وا مثل غنم يخم عتما فهو غانم» قال تعالى: | فَإِذًا طَعمم انتّشروا! [الأحزاب: 0]ء وقوله تعالى: إومن ل يطعمه إن مني| 
[البقرة: 84]؛ أي: من لم يذقه» قاله الجوهري» وقال الفاضل الزمخشري: (ومن ل يذقه» من طعم الشيء: إذا ذاقه» ومنه: طعم 
الشىء لمذاقه» قال الشاعر: 

0 سح كما اران فلت اطعم ماحانولا را 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم. 
00 5 
فإن شنت حرمت النساءَ سوا ف ... ......... 
والنقاخ؛ بم النون» وبالقافء والخاء المعجمة: الماء العذب» كذا في «حمدة القاري»» وقال ابن حجر وقد أخذ من كلام النووي: 
لمراد بالطعام: ما عدا اللبن الذي يرضعه؛ والقر الذي يحنك بهء والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء ورده في «عمدة القاري»: بأنه لا 
يحتاج إل هذه القديرات) لأن المراد من قوله: (ل يأ كل الطعام): لم يقدر على مضغ الطعام» ولا على دفعه إلى باطنه؛ لأله رضيع لا 
يقد على ذلك» أما اللبن؛ فلأنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استتائه؛ لأنه لم يدخل في () بأكل الطعام) حتى يستئى منه» 
وأما اتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه؛ فليس ذلك باختياره» بل بغصب من فاعله؛ قصدًا للتبرك أو المداواة؛ فلا حاجة أيضًا 
إلى استثنائهاء فعلم بما ذكرنا أن المراد من قوله: (لم يأكل الطعام)؛ أي: ندا أو اكاكل اويا فهذا شأن الصغير الرضيع» وقد 
علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور عن النووي» ومن نكت التنبيه صادر عن غير روية ولا تحقيق» وكذلك لا يحتاج إلى 
سؤال الكرماني وجوابه ههنا بقوله: (فإن قلت: اللبن طعام» فهل يختص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الطعام هو ما يؤكل» واللين: 
مشروت لا مأكول» قلا مخصص) 7 كلامه 8 الله ورضي اللّه عنه. 

(إلى رسول الله صلٌّ الله عليه وسل) م متعلق ب (أتت)» قال ابن حجر: (ومن فوائد إتيائها به لبي عليه السلام إما ليحتكهء أو ليبرك 
عليه)» ورده في «عمدة القاري»: بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك صريحا وإن كان جاء هذا في أحاديث أخرى؛ لأنّ ظاهر 
لحديث يدل على أن أم قيس إما أ نت به إلى النبي عليه السلام لأجل التبرك فقط» ولدعائه له هذا النبي الكريم بسعد في الدنيا والآخرة» 


والله اعل. 

00 هذه الفاء وما بعدها من الفاءات عاطفات لإفادة التعقيب (رسول الله صل الله عليه وسلم) الضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
(الابن)؛ أي: أقامه عن مضجعه» وزعم ابن خر: (أي: وضعهه إن قلنا: إنه كان ا ولد» ويحتمل أن يكون الجلوس منه على العادة؛ 
إن قلنا: إنه كان في سن من يحبو)ء ورده في «عمدة القاري»: بأن المعنى ليس كذلك؛ لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاعء 
وإذا كان قَائاٍ كانت الحال التي تخالفها القعود» والمعنى ههنا: أقامه عن مضجعه؛ لأنَّ الظاهر أنَّ أم قيس أنت به وهو في قاطه 
مضطجع » اليه النبي الأعظم عليه السلام؛ أي: أقامه (في خره) وان كانت أ تت به وهو في يدها؛ فإن كان 9 قد كان مقدار 
سنة أو جاوزها قليلا والحال أنه رضيع؛ يكون المعنى: تتاوله منها وأجلسه في خجره» وهو يكسكةه لعدم مسكته؟؛ أن صل تركيب هذه 
المادة 7 على ارتفاع في الشيء» واخجر؛ بكسر الحاء المهملة وفتحها» وسكون الجيم » لغتان مشبورتان» انتبى كلامه وهو ني التحقيق 
بمكان؛ فافهم» (فبال على ثوبه) يحتمل رجوع الضمير إلى (الابن)؛ أي: بال الابن على ثوب نفسه وهو في جره عليه السلام» وهو 
الظاهر» كا قاله ابن شيبان» ويحتمل رجوعه إلى النبي الأعظم عليه السلام» ولا ينافيه أن البول يصل إلى ثوب النبي عليه السلام على 
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المعنى الأول؛ لأنَ الولد المذكور وضعه عليه السلام وهو مقمط بحفاضه وثيابه» وهو في هذه الحالة لا ينفذ منه شيء إلى حامله» ‏ 
هي عادة الصغار؛ م 

(فدعا)؛ أي: النبي: الأعظمٍ عليه السلام (هاء). بحوفا من أن يكون طار على ثوبه منه شيء» (فنضحه)؛ با حاء المهملة» قال ابن سيده: 
(نضح الماء عليه ينضحه نضحًا: إذا ضربه به)» وقال ابن الأعرابي: (النضح: ما كان على اعتماد» والتضخ: ما كان على غير اعتماد» 
وقيل: هما لغتان)» قلت: الأول بال حاء المهملة» والثاني بالخاء المعجمة» فالمراد بالنضح: هو صب الماء؛ لأنْ العرب تسمي ذلك نضحاء 
وقد يدك ويراد به الغسل كا هناء وكذلك الرش يدك ويراد به الغسل» ويدل لذلك ما روى أبو داود وغيره عن المقداد ابن الأسود: 
أن عل بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله عليه السلام عن الذي إذا دنا من أهله فرج منه المذي؛ ماذا عليه؟ قال علي: فإن 
عندي ابنته» وأنا أستحي أن أسأله» قال المقداد: فسألت رسول الله عليه السلام عن ذلك» فقال: «إذا وجد أحد5» فلينضح فرجهء 
وليتوضأ وضوءه للصلاة»» فإن المراد بالنضح: الغسل؛ لأنّ المذي يجب غسله بالإجماع» ويدل لذلك ما رواه مسلم وغيره عن علي قال: 
كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل رسول الله عليه السلام لمكان ابنته» فأمرت المقداد ابن الأسود فسألهء فقال: «يغسل ذكره 
0-0 والقضية واحدة» والراوي عن الني عليه السلام واحد» فهذا يعين أن المراد بالنضح: الغسل» ويدل لذلك ما رواه الترمذي 
وغيره عن سبل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الغسل» فسألت رسول الله عليه السلام» فقال: «إنما 
يجزئك من ذلك الوضوء»» فقلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخل ماء؛ فتنضح به ثويك حيث 
ترى أنه أصابه»» فأراد بالنضح: الغسل» ويدل إذلك ما حم عن ابن عباس رضي الك عيماة زانه لاني رفوه وسو اليه 
السلام؛ أخذ غرفة من ماء فرش على رجله البمنى حتى غسلها)» وأراد بالرش هنا: صب الماء قليلاء وهو الغسل بعينه» ويدل لذلك 
قوله عليه السلام في حديث أسماء رضي الله عنها في غسل الدم: «تحتيه» ثم تقرضيه بالماء» ثم تتضحيه» ثم تصلي»؛ ومعناه: تغسليه» 
هذا رواية الشيخين» وف رواية الترمذي: «حتيه» ثم اقرضيه» ثم رشيه وصلى فيه»» وأراد: اغسليه» قاله البغوي والجويي» فلما ثبت 
أن النضح والرش يذكران ويراد ببما الغسل؛ وجب حمل ما جاء في كا اي من النضح والرش على الفسل بمعنى إسالة الماء عليه 
من غير عرك؛ لأنه متى صب الماء عليه قليلا قليلا حت تقاطر وسال؛ حصل الغسل؛ وهو الإسالة» فلا فرق بين النضح والغسل» كا 
قاله الجويني» والبغوي» وقال المهلب: (والدليل على أن انضح يراد به كثرة الصب والغسل قول العرب لمجمل الذي إستخرج به الماء: 
ناضم)» وقال ابن القصار: النضح يذكرء ويراد به الغسل» والدليل على صمة ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: 

(فأتبعه إياه) )ء لم تقل: ولم يغسلهء وإتباع الماء حكله حكم الغسل؛ لأنه صبء وهو غسل وزيادة» وإنما قال في الحديث: (لم يأكل 
الطعام)؛ ليحك القصة م وقعت لا للفرق بين اللبن والطعام؛ لأله لا فرق في خافة الوك ون اعدو لكين بالك الاق ون 
غسله بالماء وبكل مائع مزيل» هذا مذهب رئيس امجتبدين الإمام الأعظمء وأصحابه» والإمام مالك» وأكثر أصحابه» وهو مذهب 
إبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» والحسن ابن حي» وسفيان الثوري» وغيرهم» وخالفهم الشافعي وأحمد وقالا: إن بول الصبي الذي 
م يأكل الطعام؛ يكتفى برش الماء عليه» وأما بول الصبية ولو لم تطعم؛ يغسل» ولا ججة لهما في حديث الباب؛ لأن المراد بالنضح: 
الغسلء كا قدمتاه. 

وقوله: (ولم يغسله)؛ أي: بالعرك والعصر كا تغسل الثياب التي أصابتها النجاسة بل يكفي الصب والسيلان على أن الأصيلي قال: إن 
قوله: 00 0 بن شباب راوي الحديث» وأن المرفوع ينتبي عند قوله: (فنضحه)ء قال: وكذلك رواه معمر عن ابن 
شهباب» وم يد على (فنضحه)» وكذا أخرجه ابن أبي : شيبة» قال: (فرشه )» ولم يزد على ذلك» وعند مسلم من طريق الليث عن ابن 
شباب: (فل يزد على 1 نضحه بالماء)» ولا تخالف بين الروايتين؛ لأنْ النضح والرش بمعنى الغسل» 5 قدمناه» ويدل لذلك رواية 
مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: (فدعا بماء» فصبه عليه)» وعند أبي عوانة: (فصبه على البول يتبعه إياه)» فإن هذه 
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أثبتت أن النضح بمعنى الصبء لأنّ الأحاديث المذكورة في هذا الباب باختلاف ألفاظها تنتبى إلى معنى واحد [دفمًا] للتضاد» ألا 
أن أُم الفضل لبابة بنت الحارث قد روي عنها حديثان؛ أحدهما فيه النضحء والثاني فيه اغوي فول مل النضح فل الضي دفما 
للتضاد وعبك بالحديفين» على أن الأحاديث الواردة في ذلك في حم واندك باختلاف ألناظها يقير ينغا بغضاة ومن اللائل عل أن 
النضح هو صب الاء والغسل من غير عرك: قول العرب: غسلني السماءء وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم» وكذلك يقال: 
غسلني التراب؛ إذا انصب عليه» إذا علمت هذاء فلا يكون الحديث جة للشافعي وأحمد. 

فإن قلث: ل يتعيق استدلاهما بهذا الحذيك بل بغيره: من الأحاديث؛ فنها: حديث زيتب ينث خش» أخرجه الطبراني فى :تالكيين» 
مطولة وفيه: (أنه يصب من الغلام» ويغسل من الجارية)» ومنبا: حديث أبي السمح» ايد أو :خا و والنسائي قال: (كنت أخدم 
البي عليه السلام ... )؛ الحديث وفيه: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»» ومتها: حديث أنس» أخرجه الطبراني في 
(الكين مطرل: وفيه: (فصب على بول الغلام» زيعسل بول أخارية) وميا سدديث أى أمامة» أحريمه أيضااى «الكين: :(أنه 
عليه السلام أت بالحسين لخ 


(60) [باب البول قائمًا وقاعدًا] 


(0) [باب البول قائًا وقاعدًا] 

هذا (باب) بان حك (البول)؛ أي: بول الشخص حال كونه (قائمًا و) حال كونه (قاعدا) الراو لتتويع» وقدّم (قاما)؛ ؛ اذكه 
في الحديث دون (قاعدًا) المعلوم حكه قياسّاء قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قَائَاء فماعدًا 
أجوي لأنه أمكن» قال ابن ججر: (ويحتمل أن يكون. أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائيء وابن ماجه 
وغيرهماء فإن فيه: «بال رسول الله عليه السلام جالساء فقلنا: انظروا إليه يبول كا تبول المرأة»)» واعترض في «عمدة القاري» ابن 
بطال» فقال: (قلت: قوله: «ودلالة الحديث ... » إلى آخره: غير مسا لأنَ أحَاديت ألباب كلها البول قاقاء وجواز البول قاماحم 
من الأحكام الشرعية؛ فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدًا بطريق العقل؟! والأحسن أن يقال: 1 ورد في هذا الباب جواز البول 
قائًا وجوازه قاعدًا بأحاديث كثيرة؛ أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقطء وفي الترجمة أشار إلى الفصلين إما اكتفاء بشبرة 
الفصل الثاني» وعمل أكثر الناس عليه» وإما إشارة إلى أنه وقف على أحاديث الفصلين» ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول 
ور على ا 0 03 ع 2 عه اع ع 
قلت: ومراده بقوله: (بطريق العقل)؛ أي: أنه حيث علله بقوله: (لأنه أمكن) من غير استناد إلى الأحاديث» فهو قياسي عقلي» 
فيكون مردوداء ومراده بقوله: (والأحسن): الحسن لا أن كلامه حسنء وهذا أحسن؛ فافهم» ومراده بقوله: (وعمل أكثر الناس 
عليه)؛ أي: مع استنادهم إلى الأحاديث الدالة على ذلك الحم الشرعي لا بدون ذلك» فإنه لا يقوله 
أ العوام فضلا عن خواص اللحواص» وبهذا اضمحل ما زعمه العجلوني فإنه قد خبط وخلط» وقال ولا يدري ما يقول؛ فافهم. 


[حديث: أنى النبي سباطة قوم فبال قائمً] 

4 وبه قال: (حدثنا آدم)؛ بمد الحمزة» هو ابن أبي إياس (قال: حدثنا شعبة)؛ هو ابن امجاج» (عن الأمش)؛ هو سليمان بن 
مبران» (عن أبي وائل)؛ هو شقيق الكوفي»؛ ولأبي داود الطيالسي: (عن شعبة» عن الأحمش: أنه عع أبا وائل ) » ولأحد: (عن يحبى 
القطان» عن الأعمش قال: حدثتي أبو وائل) (عن حذيفة)؛ بضم الخاه المهتلة عل التضغير» هو ابن العاته وائعه. حسيل» عهملتيت 
مصغرأً» أو جسل؛ بكسر فسكونء العبسي _بالموحدة- حليف الأنصار صحابي جليل؛ سم في «مسلم» عنه أن النبي الأعظم عليه السلام 
أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صعابي أَيضّاء استشهد بأحدء وتوفي حذيفة في أول خلافة على رضي الله عنه سئة 
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ست وثلاثين (قال: أتى) بفتح الحمزة (النبي) الأعظم صل اله عليه وس ل بضم المهملة» وتخفيف الموحدة بعدهاء على وزن 
(فعالة) بالضم؛ وه الموضع الذي يرمى فيه التراب؛ أي: تراب الكفاسة» وقيل: هي 7 نفسباء وقال في «القاموس»: (السباطة: 
الكاسة تطرح بأفنية البيوت) انتبى؛ أي: مرفمًا لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها البول على البائل» وكانت بالمدينة كا ذكره 
مد بن طلحة بن مصرف ]١[‏ عن الأعمش» وكذا ذكره عيسى بن يونس» عن الأعمش» يا أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (قوم) ؛ 
أي: من الأنصار» وإضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم» فأضيف إلههم لقربها 
منبم» ولهذا بال عليه السلام عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهي الجدار وفيه ضررء فكيف هذا من النبي عليه السلام؟ 
وقد يقال: إِما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار» وقد صرح به في رواية أبي عوانة في «صحيحه»؛ وقيل: يحتمل أن يكون عم إذنهم 
في ذلك بالتصريح أو غيره» أو لكونه مما يتسا الناس بهء أو لعلمه عليه السلام بإيئارهم إياه بذلك؛ لكونه يجوز له التصرف في مال 
أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أتفسهم وأموالهم» وهذا كله على تقدير أن تكون السباطة ملكا لأحدء أو بجماعة معينين» وأظهر 
الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه» بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله؛ جاز البول في أرضهء والأكل من طعامه» وهذا 
بض عل تقدير أن 'تكون ملكا لقوم. 

فإن قلت: كان من عادته عليه السلام التباعد في المذهبء وقد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام كان إذا ذهب 
المذهب؛ 5 والمذهب؛ بالفتح: للرمع الذي يتغوط فيه؟ 

قلت: يحتمل أنه عليه السلام كان مشغولا في ذلك الوقت بأمور المسلمين» والنظر في مصالحهم» » فلعله طال عليه الأعى فأ السباطة 
حين لم يمكنه التباعد» دنهلل ابقل لكان تضرر» ويخالف هذا ما روى افا زف عن ديه أ موبى الأشعري أنه قال: (كنت مع 
لني عليه السلام ذات يوم فأراد أن يبول» فأتى دمثًا في أصل جدار فبال ... )؛ الحديث» ولا مخالفة؛ لأنه يجوز أن يكون الجدار 
هيدا عاد نا غين ملك الأحده أو مكون موده متراعا بن صرمة لذ رضي ابره 16) تردق بعد القاري» 

(فبال)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام في الككاسة (قاتًا)؛ بالنصب على ا حال من الضمير الذي في قوله: (فبال)» واختلف في سبب 
بوله عليه السلام قاتماء فتال الحافظ الطحاوي: (لكون ذلك سهلا بنحدر فيه البول» فلا يرتد على البائل)» وقال القاضي عياض: (إِنما 
فعله لشغله بأمور المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول» ولم يمكنه التباعد كعادته» وأراد السباطة لدمثباء وأقام حذيفة 
يستره عن الناس)» وقال المازري: (فعل ذلك؛ لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود» ومنه قول عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه: البول قائًا أحصن للدبر). 

وقال ابن خر: (لأنّه عليه السلام لم يجد مكانًا القعود» فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف الذي تليه السباطة عاليا مرتفعًا)» قلت: وهذا 
ليس بوجه؛ لأنَّ الأرض واسعة وكون الطرف عاليًا ممنوع؛ لأنها لا تكون إلا غير عالية حتى تنسع التراب. 

وقال البدري: (لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة نفشي أن يتطاير عليه منها)» قلت: فيه نظرء لأن القَائم أجدر بهذه 
الحشية من القاعد» واتفق الشراح على أنه عليه السلام فعل ذلك بيانا للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة البول قاعداء ونقل 
علماؤنا: أن العرب كانت تستشفي بالبول قائًا لوجع الصلب فلعله عليه السلام كان به إذ ذاك؛ وقد أجمع سبعون حكيمًا على أن البول 
في اجام قا وراك مو سق دا وقيل: لأنه كان برجله جرح ويدل لهذا ما أخرجه الحاكم والبييقي عن أبي هريرة: (أن النبي 
عليه السلام بال قات من جرح كان بمأيضه) )» لكن قال الذهبي: (هذا حديث متكر)» وضعفه ابن عساك والبمبقي» والمأبض» 0 
ساكنة بعد الميم» ثم موحدة مكسورة» وبالضاد المعجمة: باطن الركبة» كذا في «عمدة القاري» مع زيادة. 

(ثم دعا)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (بماء)؛ لأجل الوضوءء (لئته بماء) أظهر ني محل الإضمار ليعلم أن الجائي هو ومعه الماء؛ 
لأنَّ قوله: (دعا بماء) يحتمل الدعاء له ولغيره» فلما قال: (-خئته بماء)؛ عل منه أنه المدعوء وأنه الجائي ومعه الماء؛ فافهم. 
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وقد خفي هذا على العجاوني» فقال: (وانظر حككمة إعادته «ماء» ظاهراً) مع كثرة كلامه» وطول لسانه» (فتوضاأً) زاد مسم وغيره من 
طرق عن الأحمش: (فتدحيت» فقّال: «ادنه»» فدنوت حق قت عند عقبيه)» وفي رواية 1حمد عن يحبى القطان: (انى سباطة 
فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريبًا من عقبيه» فبال اتا ودعا بماء فتوضاً ومسح على خفيه)؛ وروى ابن ماجه من طريق 

أن عاصما روى له عن أبي وائل» عن المغيرة: (أن النبي عليه السلام أق سباطة قوم فبال قاما) )» ولم يذكر فيه ( را ار 57 
سد ذه لماء فإنها زيادة من ثقة حافظ لكن قال في «عمدة القاري» نقَلًا عن الترمذي: ايك أن وائل عن حذيفة 
أصم من حديثه عن المغيرة» قال: وأبضأ ليك أن بكو أبا وائل رواه عن رجلين» والرجلان شاهدا ذلك من فعله عليه السلام» 
وأن أباؤائل أذ ادوع عترها فسمعة جماعة تأدى كل ما سمع؛ ودليله أن غيرهما حكى ذلك عنه عليه السلام أْيضَاءٍ منهم: 1 
بن سعد رضي لله عنه وحديثه في «ححيح ابن خزيمة»» وأبو هريرة وحديثه عند احا ثم والبوبقى. 

ففي الحديث جواز البول قائنًا فتقاعدًا أجوزء لأنه أمكن» ومذهب الإمام الأعظم وأصحابه ف الله عنهم: أنه كه البول اتا لتنجيس 
الشخص به غالبا إلا لعذر؛ كوجع بصلبه ونحوه» وهو مذهب ابن مسعود» وإبراهيم بن سعد» وكان سعد لا يجيز شبادة من بال قائماء 
وهو قول ابجمهور» وقال مالك: إن بال في مكان لا يتطاير عليه منه شيء؛ فلا بأس به وإلا؛ مكروه» وقال قوم: إنه مباح» وهو مروي 
عن عمر وابنه» وزيد بن ثابت» وسهل بن ساعد, فإ: نهم بالوا ام وبه قال سعيد بن المسبيب» وابن سيرين» والنخعي » والشعبي») وأحمد» 
وقال الشافعي: 5 قائًا ؤاهة تنزيه بدون عذرء 00 روي البول قات عن أس» وعلي » وأبي هريرة رضي الله عنهم» قال في «عمدة 
القاري»: وكل ذلك ثابت عن النبي عليه السلام. 

فإن قلت: رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب؛ منها: حديث المقداد» عن أبيه» عن عاشة قالت: (من حدثك أن رسول 
لله عليه السلام بال قَائمَاء فلا تصدقه؛ أنا 

رأيته يبول قاعدًا)» أخرجه البستى في «صحيحه»» ورواه الترمذي في «صحيحه» بلفظ: (ما بال قائمًا منذ أنزل عليه القرآن)» ومنها: 
حديث بريدة» رواه البزار إسند 2 3 رسول الله عليه السلام قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائًا 6.. »4 الحديث؛ 
ومنها: حديث عمرء أخرجه البييقي من حديث ابن جريج قال عمر: رآني رسول الله عليه السلام أبول قائّاء فقال: «يا عمر؛ لا تبل 
اكاك قانةا فا رلك قانا بعتم رم اه عوك عا اتوي انرا اطاامه عفري عق بن لمعن عاو قالكة لض شرل الله 
عليه السلام أن يبول الرجل قاما) . ْ 

قلت: أما الجواب عن حديث عائّشة؛ فإنه مسند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيرت» وأما غير البيوت؛ فلا تطلع هي عليه» 
وقد حفظه حذيفة رضي الله عه وطق مرخ كار الضعالة» وأرضا فكن أن ركرن قول عائشة: (ما بال قائمًا)؛ يعني: في منزله» ولا اطلاع 
لها على ما في خارجهاء وقول أبي عوانة في «صحيحه»» وابن شاهين: (إن حديث حذيفة منسوخ بحديث عائشة) ممنوع» والصواب 
أنه لا يقال: إنه منسوخ, لأَنَّ كلا من عائشة وحذيفة أخبر بما شاهده» فدل على أن البول قائًا وقاعدًا يجوز» ولكن كرهه العلماء 
اماه لوجود أحاديث النبي وإن كان أكثرها غير ثابت» وأما حديث بريدة؛ فقال الترمذي: (إنه غير محفوظ)» لكن فيه نظرء لأن 
البزار أخرجه إسند ححيح كا ذكرناء وأما حديث عمر؛ فضعيف؛ لذن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن أبي أمية» وهو ضعيف» وقال 
الترمذي: إِنما رفعه عبد الكريم» وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيه» وروى عبيد اللّه عن نافع» عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قاتًا منذ 
أسلمت» وهذا أصم من حديث عبد الكريمء وأما حديث جابر؛ ففي روايته عدي بن الفضل» وهو ضعيف» وقول أبي القاسم عبد الله 
بن أحمد البلخي: (حديث حذيفة فاحش متكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة)؛ فردود؛ لأنه كلام سوء لا يساوي سماعه وهو في 
غاية الصحة» كذا قرره في «عمدة القاري». 

قال في «شرح المشكاة»: (قيل: النهبي للتنزيه» وقيل: للتحريم)» وذكر في «البناية شرح المداية» عن الحافظ الطحاوي: (أنه لا بأس 


لحن 51121120 


البو قائها) انتهى 

والحاصل: أن البول قاع مكروه عندناء والتعبير ب (لا بأس) يفيد أن تركه. أولى وهو مقاد 5اهة الننزية» وكذا يكره البول: فق نحل 
التوضوء وكذا في محل الاغتسال؛ لقوله عليه السلام: «لا يبوان أحدم في مستحمه) ثم يغْتّسل فيه أو يتوضأء فإن عامة الوسواس منه»» 
قال ابن الملك: لأن ذلك الموضع يصير نجس فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا؟ حتى لو كان بحيث لا يعود منه 
رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول؛ ل يكره الولااهةالأه للاضره له الوسونية صيكتة لأمنه عن عرد 
الرشاش إليه في الأول» ولطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليياء كذا في «شرح المشكاة». 

وكذا يكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو كان جاريًا والكراهة للتنزيه» وكذا يكره أن يبول أو يتغوط في الماء الراكد» والكراهة للتحريم» 
كذا في «البحر»» وقيل: إنه في الرا كد القليل يحرم؛ لأنه ينجسه وتنجيس الطاهر حرام» وني الكثير يكره تحريماء والتغوط كالبول» بل 
هو أقبح؛ كاد ا حي » وكذا كه البول مضطجعًا أو متجردًا من ثوبه بلا عذر» وفي أسفل الأرض إلى أعلاهاء ا في «الدر»» وكذا 
يده في الماء بالليل مطلقا خشية أن يؤذيه الجن؛ لما قيل: إن الماء بالليل مأواهم» انتبى. 

وكذا يكرّه البول والتغوط بقرب بر أو تبره أو حوض» أو مصلٌ عيد» أو قافلة» أو خيمة» أو بين الدواب» أو مصل جنازة» والطريق» 


والظل» واخحر» وتحت ثجرة مثمرة» 7 فكان معل الأزهة الناسن» 35] 2 «منبل الطلاب»» وهذا إذا كان ا أما إذا كان مل وكا 
فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير إذن مالكهء م في «شرح ١‏ 


0 (61) إباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط] 

(51) باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط] 

هذا (باب البول)؛ أي: حكم بول الرجل (عند صاحبه)؛ أي: رفيقه (و) حكم (التستر)؛ أي: تستره (بالحائط)؛ أي: الجدار» فالألف 
واللام في (البول) بدل من المضاف إليه وهو يا قدرناء والضمير في (صاحبه) يرجع ل المضاف إليه المقدر؛ وهو الرجل البائل» 
كذا قاله في «عمدة القاري»» وتبعه القسطلاني وقد حاول العجلوني العبارة ما هي عادته؛ أي قال: أي: جواز البول عند صاحب 
البائل المدلول عليه بالبول» ولا يخفى ما في هذا التعبير من الركاكة وامحاولة؛ فافهم. 


[حديث حذيفة: رأيتني أنا والبي نقاثى فأ سباطة قوم خلف حائط] 
وبه قال: (حدثنا عثمان ابن أبي شيبة) نسبه لجده؛ لشبرته به وإلا فام أ مد بن إبراهيم» الكوفيء المتوفى سنة تسع وثلاثين 
و رمال هده حزراء اع وكيد احيد ردن عور هو ابن المعتمر» (عن أب وائل)؛ هو شقيق كوف (عن حذيفة)؛ 
هو ابن البمان رضي الله عنه (قال) أي: حذيفة: (رأيتني)؛ بضم المثناة الفوقية للمتكلم» ومعناه: رأيت نفسي؛ بمعنى: أبصرتهاء وبهذا 
التقدير يندفع اله كول" كيس مار أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد؟ وهذا التركيب جائر في أفعال القلوب؛ 
لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرهاء كذا في «عمدة القاري»» وهذا القائل تبعه التسطلاني وهو وهم» وقال العجلوني: (وقد 
تجعل منها وإن كان منشاً المعرفة القلبية الإبصاره وحينئد لا يحتاج إلى تقدير نة نفسي)» قلت: وفيه نظر فإنه لا بد من تقدير نفسبي حق 
بصح التركيب والتقدير؛ لأن منشأ هذه الأفعال القلبية الإبصار وهو مفقود هناء فليحفظ 0 والنني) ولفظ (أنا) للتأكيد» ولصحة 
عطف (الني) على الضمير المنصوب عل المفعولية؛ والتقدير: رأيت نفسي ورأيت النبي ( (صلّ الله عليه وسلم) )» وقال الكرماني: (بنصب 
«النبي»؛ لله عطف على المفعول لا على الفاعل» وعليه الرواية)» قال في «عمدة القاري»: (ويجوز رفع «النبي»؛ لصحة المعنى عليه» 
ولكن إن صحت رواية النصب؛ يقتصر عليها)» قلت: ونقل القسطلاني عن «فرع اليونينية»: أن النصب والرفع ثابت في الرواية» فالرفع 
عطف على مير الرفع في (رأتني) لا على (أنا) يا توهمه القسطلاني؛ فليحفظ. 
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وقوله: (صلٌّ الله عليه وسلم) : عله خبرية لفط زناه مسن + يقلت (تطاقى)يتبالتون أولهة :والفيق المبسفة النتوسية ف هذل نتصبية 
على الخال من الفاعل والمفعول معاء والتقدير: رأيت نفسي ورأيت النبي حال كونهما متماشيين (فأق)؛ بفتح الهمزة؛ أي: النبي 
عليه السلام (سباطة)؛ بضم السين المهملة؛ أي: كاسة (قوم) من الأنصارء وبه عل أن هذه القضية كانت بالمدينة كا سبق (خلف 
حائط)؛ بالنصب على الحال من (سباطة)» والحائط: الجدار» من الحوط» فأصله واوي» وقدمنا أنه يجىء بمعنى البستان من النخل إذا 
كان محوطًا؛ فافهم. ْ 
(فقام)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (كا يقوم أحد؟)؛ إذا أراد أن مضي حاجته» (فبال)؛ أي: شرع في البول» 

(فانتبذت)؛ بنون ساكنة» بعدها فوقية مفتوحة» فوحدة» فعجمة؛ أي: تنحيت (منه)؛ أي: ذهبت ناحية منه» ومادته: نون» وباء 
موحدة» وذال معجمة؛ قال الجوهري: (جلس فلان بذة؛ بفتح التون وضمهاء أي: ناحية» وانتبذ فلان؛ أي: ذهب ناحية)» وقال 
امحطابي: (فانتبذت منه)؛ أي: تنخيت عنه حتى كنت منه على نبذة)» كذا في «عمدة القاري»؛ (فأشار)؛ أي: النبي عليه السلام» 
(إلي)؛ بتشديد الياء» بعد أن بعدت منه بيده أو برأسه» ولكن لم يبعد منه بحيث لا يراه» وفي رواية مسلم: (ادنه)» وقال ابن جر: 
(رواية البخاري هذه بينت أن رواية مسلم (ادنه) كان بالإشارة لا باللفظ)» ورده في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: يرد عليه 
رواية الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله عليه السلام في بعض سكك المدينة» فانتبى إلى سباطة قوم؛ 
فقال: «يا حذيفة؛ استرني ... »؛ الحديث» فهذا صر على أن إعلامه كان باللفظ» ويمكن أن مع بين الروايتين بأنه كان عليه السلام 
أشار أولا بيده أو برأسه ثم قال: استرني) انتبى. 

واعترضه العجاوني: (بأنه يجوز أن يراد بقوله: فقال: «يا حذيفة؛ استرني» الإشارة؛ لأن القول كالكلام يعبر به لغة عن الإشارة) انتبى. 
قلت: فقد زاد في الطنبور نغمة» وهو بمنوع؛ لأنه كيف يراد بالقول هنا الإشارة وقد صرح بالقول في قوله: (فقال: يا حذيفة) وهل 
هذا إلا خروج عن الظاهر؟ ولا يلزم من كون القول يعبر به لغة عن الإشارة أن تكون جميع الأقوال يراد بها الإشارة» فإن الكلام 
هنا في الحقيقة» وكلامه في المجاز» وإذا وجدت الحقيقة؛ لا يصار إلى امجاز عند المحققين» على أن رواية مسلم (ادنه) تعين أن الإشارة 
كانت باللفظ فقط على أن المعنى اللغوي هنا غير محتاج إليه صلا لأنه خروج عن الظاهر فا قاله غير معتد به؛ فافهم. 

وقال ابن حجر: (وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول). 

ورده في «عمدة القاري» حيث قال: قلت: هذا كلام من غير روية؛ إذ إشارته عليه السلام إلى حذيفة» أو قوله: (استرني) ل يكن 
إلا قبل شروعه في البول» فكيف يظن من ذلك ما قاله حت ينفى ذلك) انتّبى. 

واعترضه العجلوني بأن قوله: (إذ إشارته ... ) إعه؛ ممنوع لا سبعا في الإشارة» إذ قوله: (فبال ... ) إه؛ كالتصريم في أنبا وقعت 
في حال الشروع في البول» وحينئل فصح قول ابن حجر: (ليس فيه ... ) إمه؛ فتأمل. 

قلت: تأملته فوجدته قد زاد في الشطرخ جملا وهو ممنوع» فإن قوله: (فقام كا يقوم أحد؟)؛ اجا لتنا اله 

وقوله: (فبال) صريخ في أنه شرع في البول» ثم قوله: (فائتبذت) دليل ظاهر على أنه شرع في البول؛ لأنه لولم يشرع به ولم يتبياً له؛ 
لما كان انتبذ عنه» فائتباذه دليل على شروعه» والإشارة التي هي دالة على أنه قد قال: (ادنه) كا في «مسل» إِنما حصلت بعد الشروع 
بدليل قوله: (لخفئته فقمت عند عقبه)» والقيام عند عقبه لا يكون إلا حال قضاء الحاجة» على أن قوله: (استرني) دليل ظاهر على 
أنه بعد الشروع؛ لأنه لو ل يشرع؛ لما أمره بالستر عليه؛ لأن الستر لا يكون إلا بعد الكشف» ا لا يخفى؛ فافهم ذلك ولا تغتر بهذه 
العصبية الزائّدة من العجاوني» فإنه قد أنى بها من علونءٍ وهي جبال قاسية. 

وقال الكرماني: (وائما بعد منه وعينه تراهء لأنه كان يحرسه)؛ أي: حرس البي عليه السلام» واعترضه في «عمدة القاري»: (بأن هذا 
إِنَا يأف قبل نزول قوله تعالى: إوالله يعْصِمَكَ منّ النَّاسِ | [المائدة: 110]ء لأنّه عليه السلام كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول 


هذه الآية» فلما نزلت؛ ترك عليه السلام الحرس) انتبى. 
وتعقبه العجلوني: بأنه لعل حرسه كان من حذيفة من غير أمى منه؛ أو المعصوم منه المذكور في الآية القتل أو نحوه؛ فلا يرد الاعتراض؛ 
فتأمل. 
قلت: تأملته فوجدته منقوضا بوجوه؛ لأن قوله: (لعل حرسه ... ) نه ممنوع؛ لأن حذيفة صحابي جليل يعلم بنزول الآآيات وأسبابها 
وما يتعلق بهاء وحين نزول الآية لا ريب أنه كان حاضراء أو سمعه من النبي عليه السلام؛ أو أخبر الصحابة بنزوهاء ولا ريب أنه إذا 
تكفل الله تعالى بعصمته لا بتجرأ أحد على ذلك بعد إخباره تعالى عن اه ويدل لذلك: أنه عليه السلام لم يأمره بالحراسة» 
وذلك لنزول الآية» فقد تحقق عند النبي عليه السلام العصمة من الناسء فلم يحتج إلى الحراسةء وحذيفة لما علم بنزول الآية؛ ترك 
الحراسة؛ لأنَّ عصمة الله تعالى أبلغ وأعظم» وحراسته لا فائدة بها بعد إخباره تعالى عن العصمة» فهو ممنوع. 
وقوله: (المعصوم منه ... ) إل؛ منوع أُيضّاء فإن العصمة له عليه السلام كانت من الإيذاءء ا أنه عليه السلام كانوا تيوه [1] 
باجارة في وجهه. وكسرت رباعيته» طم شاة مسمومة» أو بوضع شيء على ظهره الشريف حين يصلِي» أو بكلام قبيح كا ثبت 
ذلك في الصحج» وعصمته من القتل خارج عن ذلك؛ لأنه معصوم منه قبل نزول الاية بدليل قصة بحيرة الراهب وأمثالها لأنه ِ 
لم يكن 1 لتناوله الييود والجاهلية وغيرهم رفوه عليه السلام» وهو محال ا فعصمته في الآية ما عدا القتل م ذكرناء أن 
الاية في المائدة» وهي آخر ما نزل من القران؛ فافهم وهو موصم في كتب التفسير؛ فليحفظ. 
(خئته) عليه السلام» فقال: «يا حذيفة؛ استرني» كا عند الطبراني يا قدمناه» (فقمت عند عقبه)؛ بالإفراد» وللأصيلي: (عند 
عقبيه) ؛ بالتثنية» والعققب؛ بفتح العين المهملة» وكسر القاف: وهو مؤخر القدم» وهي مؤنئة» وعمّب الرجل أيضاء بؤلدة وان وأذهة 
وفيها لغتان؛ كسر العين وسكونباء وهي لما مؤنئة» انتبى (حق ف أي: من بوله» قال ابن بطال: (من النة أن رت من البائل 
إذا كان قائًا هذا إذا أمن أن يرى منه عورته» وأما إذا كان قاعدَاءٍ فالسنة البعد منه» وإنما انتبذ حذيفة منه؛ لثلا يسمع شيئًا مما بحري 
في الحدث» فلما بال عليه السلام قائًا وأمن عليه السلام ما خشيه حذيفة؛ ار بالقرب منه)» وقال اللحطابي: المعنى في إدنائه إياه 
مع استتحباب إبعاده في الحاجة إذا أرادها أن يكون سترًا بينه وبين الناس» وذلك أن السباطة إِنما تكون في أفنية البيوت المسكونة أو 
قريبة منباء فلا تكاد تخلو من المار. 
وقال ابن حجر: (واستدنى حذيفة؛ ليستره من خلفه عن رؤية من لعله عر بهء وكان قدامه مستورًا بالحائط» أو لعله فعله؛ لبيان الجوازء 
ثم هو في البول وهو أخف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد التستر» وهو يحصل 
بإريعاء لذبل والضو عق النناتر) :ثم قال* (وقدم اللعملعة فى «شريت عديفة؛ الإستره فت اقارة عل مصللسة تأحرى اغنام ]11ل حكن 
جمعهما) انتى. 
قلت: وفيه نظر؛ فإن كلامه مأخوذ من كلام اللخطابي» وكلامه لا نظر فيه» لكن قد زاد عليه قوله: (ولما يقترن به من الراتحة) وهو 
ممنوع في حق النبي عليه السلام؛ لأن رائحة فضلاته أطيب من ريح المسك؛ لأنها طاهرة» ويدل إذلك أن الصحابة إذا موا بمكان 
وشموا رائّحة طيبة يعلمون أن النيّ عليه السلام تغوّط في تلك المكان» وكأنه قصد بهذا التعبير الإشارة إلى ما قاله الشافعية: من أن 
فضلاته عليه السلام ليست طاهرة» نعوذ بالله من هذا القول القبيح الذي لا يرضاه ذو [7] العقل الصحيح. 
وقوله: (أو لعله فعله؛ لبيان الجواز) ممنوع» بل إِثما فعله لأجل الستر فقط بدليل قوله له: «يا حذيفة؛ استرني»؛ لأنه لو كان لبيان 
الجواز؛ لقال له: اقرب مني؛ حت لا أحد بر بنا فينظر ما نفعله» وفي باقي كلامه نظرء واو بيناه لطال المقام. 
وفي الحديث: أنه إذا أراد قضاء حاجته يتوارى عن أعين الناس بما يستره من حائط ونحوه» وفيه: جواز البول قاثمًا وقاعداء وفيه: 
جواز قرب الإفسان من البائل» وجواز طلب البائل القرب منه؛ ليستره» واعترض بأنه قد صم في «الصحيح» أنه عليه السلام قال حين 


نا 511216120 


أراد قضاء الحاجة: «تنح»» وتباعده عن الناس حين قضائها هو المعروف من عادته» وأجيب: بأن ما هنا من التقريب» كأنْ كان عند 
القيام» وما هناك كان من الإبعاد والتنجي كان عند القعودء والفرق بينبما خوف سماع الصوت الخارج مع القعود 

وعدمه مع القيام» والله تعالى أعل. 

وفي بار الأربعة لالع تعن ويخ الأولا توا امعة انقاره ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم فرج عناوعن المسامين يجاه سيد المرسلين» 
ودورت القالك دقن امد عليه وس ا 


[1]افي الأصل: (شجوه) » وليس بصحيح. 
[؟] في الاصل: (ذي)» وليس بصحيح. 


4.5 (62) إباب البول عند سباطة قوم] 
(؟5) إباب البول عند سباطة قوم] 
هذا (باب) جواز (البول عند سباطة) بض السين المهملة: الكناسة كا قدمناه (قوم)؛ أي: جماعة من الناس. 


[حديث حذيفة: ليته أمسك أق:الرسول سياطة] 

وبالسند قال: (حدثما مد بن عرْعرّة) ؛ بعينين مبملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة» ثم أخرى بعدها مفتوحة؛ لوقوع هاء التأنيث 
بعدها (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الخخاج» (عن منصور) هو ابن المعتمر» (عن أب وائل) هو شقيق الكوفي (قال: كان أبو موسى) هو 
عبد الله بن قيس (الأشعري) رضي الله تعالى عنه (يشدد في البول): جملة محلها النصب خبر (كان)؛ أي: أنه كان يحتاط احتياطًا 
عظيمًا في الاحتراز عن رشاش البول حت إنه كان يبول في القارورة؛ خوفا من أن يصيبه من رشاشه شيء؛ وأعرع إن المتذ رمن 
طريق عبد الرحمن بن الأسودعن أبيه: أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائاء فقال: ويحك! أفلا قاعدًا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل» 
(ويقول: إن بن إسرائيل)؛ أي: أولاد يعقوب عليه السلام» وإسرائيل لقبه؛ ووجه تلقيب يعقوب بن إتحاق بن إبراهيم انخليل علههم 
السلام بإسرائيل ما قاله في «عمدة القاري»: (من أنه كان يعمقوب وعيصوا أخوين ]١[‏ كنا في بطن [؟] أمبما معّاء فلما جاء وقت 
وضعهما اقتتلا في بطنها لأجل الحروج أولّاء فقال عيصر: والله لن خرجت قبلي؛ لأعترض في بطن أ لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج 
عيصو قبله فسمي عيصواء وسيي يعقوب؛ لأنه خرج آخرا عقب عيصوء وكان يعقوب أكبرهما في البطن» وكان أحبهما إلى أمه» وكان 
عيصو أحبهما إلى أبيه» وكان صاحب صيد» فلما كبر أبوهما إسحاق وغشي على عينيه؛ قال لعيصو: يا بني؛ أطعمني لحم صيد أدعو لك 
بدعاء كان 5 دعا لي نوكن اشع وكات يقرت أجرد» فرج عيصو إلى عيذ فمَالت أمه ليعقوب: خذ شاة واشوهاء والبس 
جانعاء وقلها إلى أبيكه وقل: أنا ابنك عيصوء في فسه إحاق» فقال: 0 0 عيصوء والريج ريح يعقوب» فقالت أمه: ابنك 
عيصو فادع له؛ فأكل منهاء ودعا له بأن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك» ثم جاء عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بني؛ لقد سبقك 
أخوك فغضبء وقال: والله لأقتلنه» فقال إسحاق: يا بني؛ قد بقيت دعوة» فدعا له بأن يكون ذريته عدد التراب ولا يملكهم أحد 
غيرهمء وقالت أ يعقوب له: الحق بخالك» فكن عنده خشية أن يقتلك عيصوء فانطاق يعقوب إلى خاله لابان» فكان ببابل» وقيل: 
بحران» فكان يسري بالليل ويمكن بالتهار» فلذلك معي إسرائيل» فأخذ من السرى والليل» وقيل: معناه: عبد الهم لأنَّ إيل اسم من 
أسماء الله تعالى بالسريانية كا يقال» جبرائيل» وعيكائيل [98]) اتى. 


ووم 511216120 


قلت: قيل: إن ذرية عيصو الإفرح المشبورين بالروسية الموسكوف» وقال البغوي: (قال ابن عباس» وجاهد» ريرض أقبل يعوب 


وو وق ان لتر بعد رن ل أ حا لينو 01 رات انا للقه ث1 لظي ماري | لدي لقال للع 
فغمز الملك نفذ يعققوب» ثم صعد إلى السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج به عرق النساء ولتى من ذلك شدة فكان لا ينام الليل من 


الوجع» ويبيت وله زقاء؛ أي: صياح» -خلف يعقوب لثن شفاه الله؛ لا يأكل عرقًا ولا طعامًا فيه عرق» رمه على نفسه» فكان بنوه 
بعد ذلك .يتبعون العروق يخرجونبها من الحم) انتبى. 

قلت: وهذا مشاهد معلوم من الييود» فإن لهم جماعة عند الجزارين ينون العروق» قيل: إن يعقوب لما استوطن في بيت المقدس وجاءه 
أولاده المذكورون [4] في القرآن العظي ورا تفن اعبط وزاعل لختدرل أطةوا إن برق دسو اد عو ارين عق 
فقال لأولاةه: اذقيوا إلى بات البلنوقفوا عند هه :فإذا بماء .عيضو وبر علي ؛ فقياوا يديه» وقولوا له: نحن عبيد عيصوء فإن سأل عني 
وعتك؛ فأخبروه ففعلواء فلما راهم عيصوء سألهم» فأجابوه» فسأهم عن أبهم يعقوب» فقالوا [ه]: في محل كذاء فذهب إليه وقبلوا 
بم تعضاة وعفا عنه» ورضيء وتمامه في «عقود اججمان في أخبار الزمان» للشيخ بدر الدين العيني صاحب «عمدة القاري» قدّس 
سرة» فإنه كاب لم اج [من] سبقه إليه» جمع فيه فأوعى» وأودع فأغنى» وهو يبلغ مر من عشرة مجلدات» وكان عندي منه مجلد 
واحد رضى الله عن هذا المؤلف ما أغزر عليه واطلاعه! 

(كان)؛ للشأن» وليس تميرها يعود على (بني إسرائيل) حق يرد أنهم جمع» وهو مفرد» بل هو ضمير الشأن» واجملة الشرطية من 
(كان) وخبرها خبر (إنْ)» ويحتمل عوده على (بني)؛ لأنه بمعنى ولد أو سبط مثلاء والأظهر الأول؛ فتأمل» (إذا أصاب) أي: 
البول (ثوب أحدهم)؛ بنصب (ثوب) على المفعولية» ووقع في رواية مسل: (إذا أصاب جلد أحدهم)» قال القرطي: (مراده بالجلد 
واحد الجلود التي كانوا يلبسونها)» وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الأمى الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي داود» عن عبد 
الزغرزن برخ حينة» قال 7اتطلقت آنا وعمرو بن العاص إلى النبي عليه السلام تفرج ومعه درقة» ثم استتر بهاء ثم قال: فقلنا: انظروا إليه 
يبول كا تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي 5 بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول؛ قطعوا ما أصابه البول منهم» 
قباهم فعذّبٌ في قبره» قال منصورء عن أَبي وائل» عن أب موسى: جاد أحدهمء وقال عاصمء عن أب وائل؛ عن أب موسبى: جسد 
أحدهم) . 

وقوله: (انظروا يبول ا تبول المرأة)» وهذا القول منهما وقع من غير قصد» أو وقع بطريق التعجبء أو بطريق الاستفسار عن هذا 
الفعل؛ فاذلك قال عليه السلام: «ألم تعلموا ... إن4»» ولم يقولا هذا بطريق الاستبزاء والاستخفاف؛ لأن الصحاية براء [1] من هذا 
الكلام؛ وأراد ب (صاحب بتي إسرائيل): موس الكل عليه السلام. 

فإن قلت: كيف يترتب قوله على قوله: فنهاهم؟ 

قلت: فيه حذفء تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ول ينتبواء فعذبهم الله والفاء في (فعذب) فاء السيبية؛ نحو قوله تعالى: إقوكه 
موسى ققَصَى عله [القصص: »]١١‏ كذا في «عمدة القاري». 

(قرضه)؛ بفتح القاف والراء» والضاد المعجمة؛ أي: قطعه» وفي رواية الأصيلي» والإسماعيلي: (قرضه) بالمقراض» وهذه الرواية ترد 
قول من يقول: بالقرض الغسل بالماء» وهذا من 0 ره عن هذه الأمة» ورواية المؤلف هنا صريحة في أَنْ المراد: الجلد الملبوس؛ 
لتصريحه بالثياب» فلعل ما في «أبي داود» تصرف من بعض الرواة؛ لظنه أن المراد بالجلد الواقع في بعض الروايات: الجسد» وليس 
كذلك» كا علمتء فافهم وتأمل» (فقال حذيفة) أي: ابن الهان» عن أبي موسى الأشعري: (ليته أمسك)؛ أي: ليت أبا موبى 
أمسك نفسه عن هذا التشديد 0 البول أو لسائد عن هذا القول» أو كلييما عن كيهماء ومقصوده: أن هذا التشديد خلاف السنة» 
فالإمساك عنه خير» (فقد أى) بفتح الهمزة (الني) ) الأعظم (صلٌ الله عليه وس نائلة) بضم السين المهملة: كاسة (قوم)؛ أي: 


جماعة من الأنصارء (فبال قائًا) وفي رواية الإسماعيلي: (لوددت أن صاحبك لا يِشدّد هذا التشديد)؛ أي: ولا شك في كون القائم 

معرضًا للرشاش» ول يلتفت عليه السلام إلى هذا الاحتمال ولم يكلف البول في القارورة» قال ابن بطال: (وهذا الحديث حجة لمن 

هري شو الزن أن المعهود تمن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رؤوس الإبر» وفيه بسر ومماحة على هذه الأمة حيث ل يوجب 

القرض "م 95-0 على بي إسرائيل)» وقال سفيان الثوري: كانوا يرخصون 2 

القليل من البول. 

قلت: والمراد من رؤوس الإبر محل إدخال اللحيط وإن امتلأً منه الثوب والبدن للضرورة؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» لا سها في مبب 

الريج» فسقط اعتباره» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذاء فقال: إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذاء كا في «السراج 

لوهاج»؛ فهذا حبة ودليل ظاهر لإمامنا رئيس الجتبدين الإمام الأعظم رضي الله عنه في قوله: إنه معو عئه» وسهل فيا 6ا سهل في 

بسير كل النجاسات» وقال مالك: يغسلها استحبابًا ان وهو قول الإمام 5 بوسف» وشدد اللأعس الام ١‏ يحب غسل ما 

2 الطرف من سائر اليعاسات» وهذا الحدية خة عليه لأن الأستزاة عنه غير ممكن ضرورة» وفيه حرج بين وهو مدفوع» وروي 

عن ممد بن علي زين العابدين: أنه تكلف لبيت اعخلاء ثوياء ثم تركهء وقال: لم يتكلف هذا من هو خير مني؛ يعنى: زسوك :اله عليه 

السلام» واندلفاء رضي الله عنبم؛ ويدل لذلك: حديث أب هريرة السابق» وفيه: «فإما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين»» فهو يشير 

إلى عدم اعتبار نجاسة الرشاش من النجاسات؛ لأله لو اعتبرناه نجسَاءٍ لزال معنى التيسير المأمور به» ولثئبت معنى التعسير وهو خلاف 

لمر يده انه يفال أعلىء للهم؛ فرج عنا وعن المسلمين» واكشف يا ربنا هذا الحم والغم عن أمة نبيك ممد عليه السلام. 

1 القسطلاني: (وفي الاستدلال على الرخصة المذكورة ببوله عليه السلام قائًا نظرء لأنه عليه السلام في تلك الحالة لم يصل إليه منه 
ف )ء قال: ابن حبان؛ (إثا بال اق لأنه م يجد مكانًا يصلح للقعود» فقام لكون ارت الذي يليه من السباطة عالياء فأمن من أن 

0 عليه ثبيء من بوله» أو كانت السباطة رخوة لا يرتد إلى البائل شيء من بوله) انتهى 

قلت: وهذا ممنوع» فإن بوله عليه السلام قائمًا وكذا غيره لا بد وأن يصل إليه 0 من البول غالباء والغالب كالمتحقق. 

وقوله: (لم يصل إليه منه شيء) دعوة باطلة؛ لتضمنها النفي وهو غير مقبول» ودعوانا مثبتة» والمثبت مقدم على النافي» على أنه لا دليل 

يدل على عدم الوصول» بل الظاهر المتبادر من هذه الخالة تا هو الوصول لا غير. 

وقوله: (لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود) ممنوع» فإن الأرض واسعة صا حة للقعود» وليس لأحد إنكار ذلك» وإنكاره كإنكار وجود 

العمل فى السماء ف زايعة الهانة 

وقوله: (لكون الطرف الذي يليه من السباطة عاليًا ... ) إن ممنوع؛ لأنْ السباطة على وجه الأرض في العادة ليست عالية ولا 

متسفلة» وأي دليل على أنها عالية؟ وإذا كانت ليست بعالية؛ فالطرف منها غير عال ضرورة» وفي هذه الحخالة إذا بال أحد؛ فلا ريب 

أنه يصله الرشاش» فدعوى عدم الوصول باطلة لا دليل عليياء ' 

وقوله: (فأمن من أن يرتد ... ) إِع ممنوع؛ لأنه لا دليل على ذلك» فإن السباطة ليس لما أطراف» وإئما هي مكان على وجه الأرض 

معد لرمي الأوساخ المجتمعة في البيوت» وهي تضمحل وتذهب بالريح أو يأخذها أرباب البساتين. 

وقوله: (أو كانت السباطة رخوة ... ) إعك ممنوع؛ فإن السباطة ليست ببناء ولا من غيره» وإئما هي أرض صابة بدليل أنها في فناء 

البيوت» وفناؤها أرض صلبة غير رخوة» وتارة يكون محلها صخر أو جبل م هو العادة في القرى والبلدان» فلا ريب أنه في الحالة 

المذكورة إذا بال؛ يرتد عليه شيء من الرشاش لما ذكناب أن الصخر والجبل لصلابته» وكذا الأرض المعهودة كذلك صلبة؛ لعدم ورود 

الماء عليها ودائمًا الشمس عليها صلبة» لا يستقر البول علهاء بل يتطاير على البائل غالبا والغالب كالمتحقق؛ فافهم. 

ولا داعي لهذا التشديد حتى يدخل في تشديد بني امزال فإن الله تعالى أن باليسك 0 عليه السلام كذلك م علمتء وقال تعالى: 
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ازاجيا ]وما جل علي ف انين مِنْ حَرَج] [الحج: 78]ء ولا ريب أن اعتبار ذلك حرج بين وقد أمرنا سبحانه وتعالى باجتنابه 
ورفعه عناء فباعتباره إلزام الحرج عليناء والله تعالى أعم : 


[1]في الأصل: (أخوان)» ولس بصحيح. 
[؟] زيد في الاآصل 


4 (63) [ياب غسل الدم] 


كنات ضهل اندم | 
هذا (باب) حم (غسل) بفتح الغين المعجمة (الدم)؛ بتخفيف الي » وقد تشدد؛ أي: دم الحيضء وكذا غيره من سائر الدماء وسائر 
النجاسات بطريق القياس عليه. 


| حديث: ا قريه بادا وده وص 1 

0" وبالسند إليه قال: ( حدثنا مد بن المثن) ؛ بضم المممء وفتح المثلثة» وتشديد النون المفتوحة» المعروف ازمن 7 حدثما) ) وفي 
رواية بالإفراد (يحى)؛ هو ابن سعيد القطان» (عن هشام) يكسر الماء: هو ابن عروة بن الزيير (قال: حد ثلنى طمة)؛ هي بنت 
المذر ن الزيير زوجة هشام المذكور» وابنة عمه. (عن أسماء) ؛ بالمد؛ هي بنت أ بكر الصديق رصى الله عنبما» وجدة فاطمة» وزوجها 
لأويوهاء العروههد يداك لنطاقين أم عبد الله بن الزبير» وهي من المهاجرات» عارفة بتعبير الرؤيا؛ حتى قيل: انمتن هل اليد 
عن ابن المسبيب» عن أسواء» وي أخذته عن أبهاء وي ا المهاجرات وفاة» توفيت 2 جمادى الأو سنة ثلااث وسبعين 4ك بعل 
ابنها عبد الله بأيام» بلغت مئهة سنة ١‏ سقط لها 7 و يتك لما عمقل رضي الله عنها (قالت)؛ أي: أمعاء: (جاءت اماه للبى) 
الأعظمء وللدرعة: (إلى الفي) ) الأعظم ضفل الله عليه وسلٌ) ) والمرأة السائلة: هي أسهاء بنت يريد الب يقال لماء خطيبة النساء» أو 
أسماء بنت شكل؛ بفتحتين» قال جماعة من اللحدئين: والأولى ]1١[‏ هي اأعبرانته و اماد اذ النووي» وقيل: إنه يجوز أن تكون 
قلت: وهو ممنوع؛ لأنه لا دليل يدل على ذلك» وأي عذر كان في إببهامها هنا؟ فإن المخبرة فيما يأتي عائشة» وهنا أسماء» وكل قصة على 
حدة» فلو كانت هذه لأخبرت أسماء بها أنبا فاطمة» وعدم ذلك دليل على أنها غيرهاء والصواب الأول» ووقع في رواية الشافعي: أن 
السائلة هي أسماء بنت أبِي بكر المذكورة» ولا يبعد أن بيهم الراوي نفسه» ا وقع لأبي سعيد اللحدري في الرقية بفاتحة التاب» وضعف 
هذا النووي. 

قلت: ويدل لذلك أنها لو كانت هي السائلة؛ ل ع نفسهاء بل صرحت وقالت: قلت للنبي عليه السلام» أو قالت: أتيت النبي عليه 
السلام لكا شوك القالة السلام» على أنه لا عذر ولا غرض لا في هذا الإبهام» بل التصريح أشرف وأحسن لماء وابهام أبي 
سَعِيد نفسه لا يدل على هذاء لأنه لما رتي وأخبر النبي عليه السلام؛ خشي من الن عليه السلام عدم الرضاء فأبهم نفسهء فلا علم 
الرضك أ طهن نشي انه الراقي؛ فافهم. 

وأما أسماء هذه؛ فلا عذر لحا في الإبهام» لا يقال: إن الحياء منعها من التصريم لأنا نقول: هذا حكم شرعي» والبي عليه السلام أمى 
بعدم الحياء في الأحكام الشرعية والسؤال عنهاء ولذا فإن [؟] أم سليم لما أنه تسأله؛ قالت: إن الله لا يستحي من ال حق» فالحياء من 
الحق مذموم» وأسعاء 3 شك اتباعًا لسنة النبي عليه السلام» فلا يمنعها ذلك»؛ فافهم. 

(فقالت: ا أي: أعيينة با رسول الله قال الفاضل الزخشري: فيه تجوز لإطلاق الرؤية وارادة الإخبار؛ أن ١‏ الرؤية سبب 


لكان 511216120 


الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر؛ بجامع الطلب» كذا في «عمدة القاري» (إحدانا)؛ بالنصب مفعول (أرأيت) على معنى: 
أخبرني عن إحداناء واستظهر بعضهم أنه على حذف مضاف؛ أي: أخبرني خبر زيد أو حاله؛ لأنْ النصب بإسقاط اللحافض غير 
مقَيِسء ولا يجوز رفعه كا نص عليه سيبويه» قال: لأنك لو قلت: أرأيت أبو من زيد؛ لم يحسنء أن فيه معنى أخبرني عن زيد» 
وجوز في «عمدة القاري» رفعه عل الابتداء» و (تحيض) خبره. 
قلت: والمعنى عليه صب ا على معنى الاستئناف» فكأنه قال: أخبرني حم لله تعالى وهو (إحدانا تحجيض)ء فتأمل. 

وقوله: (تحيض)؛ ؛ بفتح الفوقية» وكسر المهملة» جملة محلها النصب حال من (إحدانا)» أو الرفع خبر (إحدانا) كا علمت (في الثوب) 
إهنا تعال» 0 ب (تحجيض)؛ والمعنى: تحجيض حال كونها في الثوب» ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب» كذا قاله في 
«عمدة القاري»» ويدل لذلك ما عند المؤلف عن عااشة: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شي ء من دم؛ قالت 
بريقهاء فصعته بظفرها)» وما عند أحمد عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله؛ ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض 
فيه قال: «فإذا طهرت؛ فاغسلي موضع الدم» ثم صلي فيه»» قالت: يا رسول الله أرى لم يخرج أثره» قال: «يكفيك الماء ولا يضرك 
أثره»» وقال الكرماني» وتبعه ابن حجر: أن معنى (تحيض في الثوب) أن دم الحيض يصل إليه» ويدل له ما رواه المؤلف من طريق 
مالك عن هشام: (إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة)» وما رواه مسل: (أرأيت المرأة يصيب ثوبها من دم الحيضة). 
قلت: وما قاله في «عمدة القاري» أظهر وأحسن المعنى؛ فليحفظ. 
وجملة (كيف تصنع) إما في محل نصب على أنه مفعول ثان ل (أرأيت) المذكورة إن قلنا: بأنها تعلق» أو بدل من الأول» وإما لا محل 
لهاء وإن قلنا: بأمها تعلق» لأنها مستأنفة؛ لبيان الحال المستخبر عنهاء كا قاله الرضي» وكذا إن قلنا بعدم تعليق (أرأيت) المذكورة بناء 
على أحد قولي الإمام الزعخشري: إن شرط التعليق أن يذكر بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه معاء وكذا لا محل لها إن قلنا لا ثتعدى 
(أرأيت) إلى اثنين» والكلام على (أرأيت) المذكورة» ومتعلقاتها تود في «التسبيل» وشروحه» والله أعل. 

(قال) وللأصيلي: (فقال)ء أي: 5 الأعظم عليه السلام: (تحته)؛ أي: الثوب» بضم الخاء المهملت وبالفوقية المشددة؛ من حت 
الشيء عن الثوب وغيره تحته حنّاء وف «المنتيى»: (الحت: حتك الورق من الشجرء والمني» واللام» ونحوهما من الثوب وغيره» وهو 
دون التحت)ء وعند ابن طريف: (حت الشيء نفضه [*]» وقيل: معناه: تحكه)2, م وقع في رواية ابن نخزيمة» والمراد من ذلك: 
إزالة عينه المتجسدة» (ثم تقَرضه)؛ أي: الثوب» وهو يضم الراء» والضاد المعجمة مع فتح أوله» وسكون ثانيه» وفي رواية: (قرضيه)؛ 
بالتشديد» قال أبو عبيد:. (أي: قطعيه)؛ وقال عياض: (رويناه: بفتح المثناة فوق» وإسكان القاف» وضم الراء» وبضم المثناة» وفتح 
القاف» وكسر الراء المشددة)» قال: (وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره)» وفي «المغرب»: (الحت: 
القرض باليد» والقرض بأطراف الأصابع)» وفي «الحكم»: (القرض: التخميش والغمز بالإصبع» والمقرض: المقطوع المأخوذ من 
شيئين)» وفي «الجامع»: ( كل مقطوع مقرض)» وفي «الصحاح»: (اقرضيه بماء)؛ أي: اغسليه بأطراف أصابعك» والمراد من ذلك: 
أنما تفرك مواضع الدم بأطراف أصابعها (بالماء)؛ أي: مع صب الماء عليه؛ ليتخلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه» ولا يضر بقاء 
أثر شق زواله حتى يتكلف إلى إزالته بحو صابون» أو أشنان» أو ماء حارء فإن ذلك غير لازم للحرج» وهو مدفوع بالنص. 
فإن قلت: وقع في حديث أم قيس بنت حصن عند ابن تخزيمة: (واغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع)» وعند أبي أحمد العسكري: 

(حكيه بضاع» وأتبعيه بالماء والسدر)» وعند أبي داود عن امرأة من شنار أنه زسول الله عليه السلام لما رأى ثيابها من الدم؛ قال: 
اعدو من نفسك» ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي ما أصاب من الدم» ثم عودي لركبك» 

قلت: ذكر السدر والحك بالضلع بالملح إن صم؛ فهو أمى مول على الندب لا الوجوب» وقد قال ابن القطان: الأحاديث الصحاح ليس 

فيها ذكر الضلع والسدر» وعاب على أَبي أحمد [قوله]» ويدل لذلك ما رواه أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة قال: «يكفيك الماء» 
ولا يضرك أثره» كا تقدم قريباء وعند الدارمي عن أم سَلمّة: (إن إحداهن تَسبقها القطرة [4] خفية من الدمء فقال عليه السلام: 


«إذا أصاب إحداكن ذلك؛ فلتقصعه بريقها»)» وعند ابن خزيمة: (وقيل لها: كيف كئتن تصنعن بشيايكن إذا طمثن على عهد رسول 
الله عليه السلام؟ قالت: إن كك لنطمث في ثيابنا أو في دروعناء فا نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم)» ويدل لذلك أحاديث يطول 
مردهاء وعى كل؛ فهو مول على الندب والإرشاد لآ الوجوب؛ فليحفظ. 

(وتتضحه) وفي رواية: (ثم تتضحه) وهو بفتح الضاد المعجمة» وضم الحاء المهملة من باب (فتح يفتح) ؛ ؛ بفتح عين الفعل فيهماء كذا 
في «عمدة القاري»» وتبعه في «فتح الباري»» وقال الكرماني» وتبعه مغلطاي: (إنه بكسر الضاد المعجمة)» قال في «عمدة القاري»: 
(وهو غلط). 

قلت: ووجه الغلط» إما أنه من حيث الرواية؛ فإن الرواية بالفتح» وإما من حيث اللغة» وفي «المصابيح»: (أن أبا حيان قرأ في بعض 
الجالس: وانضّح فرجك؛ بفتح الضاد المعجمة» رنئظة اتحرري وقال# “تفن التووى :كل أنه بالكس هال اوخيانة تحن الور 
أن إستفيد هذا منى» والذي قلته هو القياس) انتّتى 

فهذا دليل على أنه بالنتح لا غير» لكن نقل 0 «الجامع» أن الفتح أفصح والكسر لغة» ولا ريب أن غير الفصيح شاذ وغلطء 
فتعين الفتح فقطءع فافهم. 

والضمير في (تتضحه) يرجع إلى الماء لا غير والمراد بالنضح: الغسلء أي: تغسله» قاله اللخطابي» وقدمنا ذلك مفصللاء ويدل له قوله 
في الحديث الآني بعد هذا: «فاغسلي عنك الدم» فهو يعين أن المراد بالنضح في كلامبم الغسل لا غير فليحفظ. 

واستدل الإمام مد والشافعي بهذا الحديث على أن النجاسات إِئَما َال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأنّ جميع النجاسات بمثابة الدم 
إجماعًاء وهو مردود؛ فإن الماء في الحديث ترج فرج الغالب لا مخرج الشرط؛ والمعنى في ذلك: أن الماء أكثر وجودا من غيره» فصرح 
به باعتبار الغالب أو الكثرة» ورد أيضًا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداهء ورد أيضًا بأن هذا مفهوم اللقب 
وهو غير حجة عند الشافعى» ويدل لهذا حديث عااشة رضى الله عنها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا عبان شىء 
من دم الحيض؛ قالت بريقها فصعته [ه] بظفرها)» وعند أَبي داود: (بلته بريقها)» فلولا أن الريق مطهر؛ لزادت النجاسة» واعترض 
باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك» ورد بأن هذا احتمال بعيد؛ لأله لا دليل يدل على أنها غسلته بعد 
ذلك» ولئن سلمنا أنها غسلته؛ فبالغسل يحصل تحليل أثره من غير احتياج إلى مضغه أو بله بريقهاء فضغه أو بله بريقها دليل على أنها لم 
تغسله وهو كذلك؛ لأنه لم يثبت عنها ذلك ولا أحد نقله عنبهاء فهذا مجرد دعوى بلا دليل» وهي باطلة لا يعتد بها» على أن المقصود 
من تظهين الفخاسات إزالة عينبا وأثرهاء والمائعات الطاهزات» وكذا الزيئ لا زيب أعها تيل اليك والأث وبا حضل المتضود؛ قاذ 
خصوصية بالماء» وهذا مذهب إمامنا رئيس الجتبدين الإمام الأعظمء وأححابه» وامهور رضي الله تعاللى عنبم. 

(وتصلي فيه) وني رواية: (ثم تصلي فيه)» فقد علمت أن الضمير المنصوب في (تحته) وني (تقرضه) يرجع إلى الثوب» وني قوله: 
(وتتضحه) يرجع إلى الماء» وقد ذكرنا عن قريب أن الحطابي قال: (تتضحه)؛ أي: تغسله؛ لأنّ المراد بالنتضح في كلام العرب: 
الغسل)» وقال القرطبي: (المراد به: الرش»؛ أن غسل 0 استفيد من قوله: «تقرضه لاع نوما النضح؛ فهو ا شكّت فيه من 
الثوب)» وقال ابن جر: (فعلى هذا الضمير في قوله: (تتضحه) يعود إلى الثوب بخلاف (تحته)ء فإنه يعود إلى الدم» فيلزم منه 
اختلاف الضمائر» وهو على خلاف الأصلء ورده في «عمدة القاري»: بأنه لا نسل ذلك؛ لأنَّ فظ الدم ا والأصل 
ف عزوم اشم أن بكرن إلى شيء مذكور صريخ» والمذكور ١‏ الثغوب والماء» فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب؛ لأله 
المذكور قبلهم 

|إحديث: جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش إلى النى] 

8 وبه قال: (حدشما ممد) 4 غير منسوب عند الأكثرين؛ وللأصيلي: (ممد بن سلام)» ولأبي ذر: (ممد) هو ابن سلام» 
ولغيرهما: (ممد)؛ يعني: ابن سلام؛ بتخفيف اللامء البيكندي (قال: حدثنا) ولابن عساكر: (أخبرنا) (أبو معاوية) هو مد بن خازم؛ 
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بالمعجمتين» الضرير» (قال: حدثنا هشام) ؛ أى: ابن عروة» يا عند الأصيل»؛ (عن أبيه ) أي: عروة بن الزبير» (عن عااشة) الصديقة 
بنت الصديق رضي الله عنبا (قالت) أي: عائشة: (جاءت فاطمة بنت) وفي رواية: (ابنة) (أبي حبيش)؛ بضم الحاء المهملة» وفتح 
اوعد ة#وشكرن التفدة اه معحية القرقية الأسدياة واسم 5 قيس بن عبد المطلي بن أسد» هذا هو الضواي» وقل 
ذه الذهبي 2 «التجريد»» كا 42 «عمدة القاري»؛ نما زعمه ابن رمن أنه ترون بن المطلب» وتبعه العجلونٍ خط يي 9 ثم قال 
2 («عمدة القاري»: (وهي غير فاطمة بنت عت التي طلّقت ثلانًا) انتّى » (إلى النبي) ) الأعظم ا الله عليه وسلٌ) ) وهو متعلق 
بقوله: (جاءت) (فقاات) أي: فاطمة: يا رسول الله 2 امرأة) وكلمة (إنَ) له تستعمل إلا عند إنكار الخاطب لموله إ ]١‏ 1 أوالرذة 
فيه» وما كان لرسول الله عليه السلام إنكار لاستحاضتها ولا تردد فيباء فوجه استعمالما ههنرٍ يكون لتحقيق سن القضية؛ إذ كانت 
عن الوقوع نادرة الوجود؛ فلذلك أكدت قوها بكلبة (إن)» كذا في «عمدة القاري»؛ ا بضم الحمزة» وسكون: البعرة 
ا وفتح المثناة الفوقية» قال اجوهري: (استحيضت ارا أي: اسهر بها الدم بعل أيامباء فهى 0 وفي الشرع الحيض: 
الدم االخارج من الرحم؛ وهو موضع الولد له ببعفّب ولادة مقدار وفت معلوم) ) وقال الإمام الكرخي: (الحيض دم تصير به للراة 
بالغة بابتداء خروجه» والاستحاضة: اسم للدم الذي تراه في أيام أقل الحيضء أو في الزائد على أكثرهء وكذا ما تراه الحامل» وما تراه 
المعتادة فوق عادتها وتجاوز العشرة» وكذا ما تراه قبل أن تبلغ نسع سروه ركذا بن عزاة الفسناة دا على عادتها وتجاوز الأربعين» وكذا 
ما زاد على الأربعين في النفاس» وكذا ما تراه الآيسة وهي أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه» أو هو مقدر فس وخمسين» فإن 
ذلك كله دم استحاضة له ممع صلاة» ولا صوناء ولا وطئاء وسيأتي تهمامه. 
ووجه بناء الفدل للفاعل 2 ا حيض » والمفعول 2 الاستحاضة» فيقال: استحيضت أنه لما كان الأول 217 ا مسب إليبا» والثانٍ 
لا كان نادرًا غير معروف الوقت قت وكان منسوبًا إلى الشيطان كا جاء أنبا ركضة من الشيطان؛ بي لما لم يسم فاعله» والسين فيه يجوز 
أن تكون رن 3 ف استحجر الطين» وهنا 8 تحول دم الحيض إلى غير دمه؛ وهو دم الااستحاضة؛ فافهم» كنا قرره 2 «عمدة 
القاري»» والله أعل. 
(فلا أطي بضم الماء؛ أي: لا ينقطع دي على العادة»بل إستمر» (أفأدع)؛ أي: أفأترك (الصلاة؟) فرضبها ونفلهاء وقد وجد في 
هذا التركيب ا همزة وهي تفتضى عدم المسبوقية بالغير» والفاء وهي تفتضى المسبوقية به ذفكيف يجتمعان؟ 
وأجاب الكرماني: (بأن الهمزة مقحمة» وتوسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف ابملة على اخملة؛ لعدم انسحاب ذكر الأول 
على الثاني» أو الحمزة ليست باقية على صرافة الاستفهامية؛ لأنها للتقرير هناء فلا تقتضى الصدارة» أو هو عطن على مقدر؛ أي: أيكون 
لي حك الحائض فأدع الصّلاة؟) انتبى. 
قال في «عمدة القاري»: (هذا سؤال على اسقرار <5 الحائض في حالة دوام الدم وإزالته وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة 
من الصلاة) انتبى 
والحاصل: ان 2 مثل هذا التركيب وجهين؟ احدههما وعليه جمع: ان ا همزة مقدمة من تاخي؛ ر لصدارتمهاء» وثانييما وعليه حجرى الإمام 
الزخشري: أن الفاء للعطف على مقدر بين الهمزة والفاء؛ أي: أيكون لي حك5 الحائض فأدع الصلاة؟ 
(فقان رك ادس ال عله وسله: لا)؛ هي حرف من حروف الجواب التي يستغنى بها عما بعدهاء أي: لا تدعي الصّلاة أيام 
استحاضتك؛ ومثل الصلاة الصوم؛ أي: بل صل وصويٍ واو قطر الدم على الحصير» (إنما ذلك) بكسر الكاف (عرْق)؛ بكسر العين 
المهملة» وسكون الراء» وهو المسمى بالعاذل؛ بالعين المهملة» والذال المعجمة المسكورة» وقد تهمل» ولام 53 بالراء؛ أي: دم عرق؛ 
أن الخارج ليس بعرق» كنا 2 «عمدة القاري»» وقال البيضاوي: (معنى «إنا ذلك عرق»؛ أي: أنه دم عرق اأشق وليس حبس 
فإنه دم يزه القوة المولدة اه الله معاون ا الجنين» ويدفعه إلى الرحم في مجال مخصوصة» فيجتمع فيه» وإذلك معي حيضًا من 
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قولحم: استحوض الماء؛ أي: اجتمع» فإذا كثر وامتلاً الرحم ولم يكن فيه جنين» أو كان أكثر مما يحتمله الرحم؛ فإنه ينصب منه) 
اق قاين بحيض) ؛ أن الحيض يخرج من أصل الرحمء وهذا يخرج من قعر الرحمء فهو دم عرق لا دم حيضء (فإذا أقبات) 
أي: وجدت (حيضتك)؛ بفتح الحاء المهملة وكسرهاء فالفتح للمرة» والكسر اسم للدم واللحرقة التي تستثفر بها المرأة والحالة» وقال 
الحطابي: (امحدثون يقولون: بالفتح؛ وهو خطأء والصواب الكسرء لأنّ المراد بها الحالة)» ورده القاضي عياض وغيره وقالوا: (الأظهر 
النتح» وهو الموجود في «فرع اليونينية»؛ لأنَّ المراد إذا أقبل الحيض)» كذا في «عمدة القاري»؛ (فدعي الصلاة)؛ أي: اتركهاء ومثلها 
الصوم» والطواف» وغيرهماء ففيه: مي المستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض وهو ني تحريىم» ومقتضاه فساد الصلاة هنا بالإجماع» 
ويستوي فيها الفرض والنفل؛ لظاهر الحديث» ويتبعها الطواف» وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وسجدة الشكرء وغيرهاء (واذا أدبرت) 
من الإدبار؛ وهو انقطاع الحيض؛ أي: إذا انقطعت حيضتكء» وعلامة إدبار الحيض وانقطاعه والحصول في الطهر الزمان والعادة» 
فهو الفيصل بيبماء فإذا أضلت عادتها؛ تحرتء وإن لم يكن لها ظن؛ أخذت بالأقل» هذا مذهب الإمام الأعظم وأصحابه رضي الله 
عنه» وقال الشافعي: علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة سواء خرجت رطوبة بيضاء 
أولم يخرج شيء أصلاء قاله التووي» وقال الببهقي: (الترية: رطوبة خفيفة لا صفرة ولا كدرة تكون على النفطة أثر لا لون» وهذا 
بعد انقطاع الحيض)» قال في «عمدة القاري»: ار 1 بفتح المثناة الفوقية» وكسر الراء» وتشديد الياء آخر الحروف)» قال ابن الأثير: 
(الترية؛ بالتشديد: ما تراه بعد الحيض» والاغتسال منه من كدرة أو صفرة» وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر» وقيل: هي 
الحرقة التي تعرف به المرأة حيضها من طهرهاء والتاء فيه رَائْدة؛ لأنه من الرؤية» والأصل فيها الحمزة» ولكنهم تركوه وشددوا الياء» 
فصارت اللفظة كأنها فعيلة» وبعضهم يشدد الراء والياء) انتوى والله أعلىء (فاغسلٍ عنك) بكسر الكاف (الدم) وظاهره مشكل؛ 
أنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء ايض من الغسل» واي يان الغسل وان لم يذكر في هذه الرواية؛ فقد ذكر في رواية أخرى 
صعيحة» قال فها: (فاغتسلي)» والحديث يفسر بعضه بصا وتغزا ف اوه وهر أذ كل الإدبار على انقضاء أيام لصن والاغتسال: 
وقوله: (واغسلي عنك) مول على دم يأتي بعد الغسل» والأول أوجه وأصمء وأما قول بعضهم: (فاغسلي عنك الدم)؛ أي: واغتسلي؛ 
لخو عه أصلاء كذا فى «عمدة القارى». 

قلت: وآراد بقوله: عب اك جر العسقلاني» فإنه لعدم اطلاعه [8] على الرواية الأخرى قال: أي: واغتسلي» ولا ريب في عدم 
توجيهه أُصلاء لأنّه يخْل في اتك5» والإحالة بالدليل على امجهول لا يفيد شيئاء فلا شك أن الدليل الصريح المذكور هو التحقيق» فكلام 
ابن جر غير حقيق» وكلام «عمدة القاري» في غاية من التدقيق؛ فافهم. 

(ثم صل )؛ أي: الصلاة التي تدركينها [] أولّاء ففيه: أن الصلاة تجب تجرد انقطاع دم الحيضء وأنها إذا مضى زمن حيضهاء وجب 
عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لما بعد ذلك أن تترك صلاةً ولا صومّاء ويكون حككها حك الطاهرات؛ فلا 
يستظهر بشيء أصلاء هذا مذهب الإمام الأعظم وأصحابه» وهو رواية عن مالك» وبه قال الشاففيء وفي رواية عن مالك: (أنها تترك 
الصلاة إلى انتهاء نمسة عشرّ يومّاء وهو أكثر مدة الحيض عنده) انتبى» (قال) أي: هشام بن عروة بالإسناد المذكور فهو موصول ا 
بينه الترمذي في روايته (وقال أبي) بكس الموحدة؛ أى: عروة بن الزبير: (ثم توضئي) بصيغة الأمى (لكل) وقت (صلاة) فرض» 
لا لكل صلاة فرض ولا نفل» فإِنما كان وضوءها للوقت» فيبقى ببقائه ما لم تحدث حدثا غيره» يدل لهذا ما رواه سبط ابن الجوزي 
عن الإمام الإعظم: أنه عليه السلام قال: «المستحاضة ثتوضاً لوقت كل صلاة»» وفي «شرح مختصر الحافظ الطحاوي»: روى الإمام 
الأعظم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائّشة رضي الله عنها: أن النبي عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضئ لوقت 
كل صلاة»» ولا شك أن هذا محم لا يحتمل غيره بالنسبة إلى كل صلاة؛ لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث: «توضئي لكل صلاة»؛ 
فإن الصلاة_ أي: لفظ الصلاة_ شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتهاء فن الأول: قوله عليه السلام: «إن للصلاة أولا 
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وآخرا»؛ أي: لوقتباء فوجب حمل حديث: «توضئي لكل صلاة» على الحك, أن ( (اللام) للوقت؛ كا في قوله تعالى: |لدلوك الشممن| 
|[الإسراء: 3 أي: زوالهاء يقال: اتيك لصلاة الظهر؛ أي: وقتبا»ء فكان ما رواه الشافعي نضا تماد للتأويل» وما رواه الإمام 
الأعظم مفسَّرٌ لا يحتمل التأويل» فيترح عليه ي! عرف في موضعه؛ على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف حديث الشافعي» كذا حكاه 
التووي 2 «المهذب»» وبافي أصحاب الأعذار ف ح المستحاضة» فالدليل إشملهم» سيق بقية الكلام عليه ؛ فافهم» (حق يجىء 
ذلك) بكسر الكاف (الوقت)؛ أي: وقت إقبال الحيض» وادعى قوم من المحدثين: أن قوله: (ثم توضئي ... إلى آخخره) من كلام 
عروة موقوفا عليه» وقال الكرماني: (السياق ؛ يتتضي الرفم إلى رسول الله عليه السلام)» وقال ابن خر: (لو كان من كلامه؛ لقال: ثم 
عرضاء وضيغة الاتشبانه فلن أل بطييقة الأمرء شاكل الأعى الذي في المرفوع وهو (اغسل). 

قلت: وردهما 2 «عمدة القاري» فقال: (كلام 000 الكرماني وهذا القائل احتمال» فلا بقع به القطع) 

ولا يازم من مشاكلة الصيختين)» واعترضه العجلوني بقوله: (لم يدعيا القطع» بل أرادا الظهور) . 

قلت: لو أرادا الظهور لا القطع؛ لصرحا بالظهور» وعدم تصريحهما بالظهور دليل على ادعائهما القطع وهو ممنوع» بل احتمالهما أيضا 
ممنوع» والحق ما عليه اجماعة ا محققون من أ قوله: 3 توضئٌ ... ) إن من كلام عروة موقوفا عليه بدليل ظاهر السياق» فإن ظاهره 
يدل على أنه موقوف على عروة؛ لأن قوله: (قال: وقال أبي) يدل على ذلكء فإنه لو كان من المرفوع؛ لم يقل (قال: وقال أبي)؛ بل 
استظياء ووصله. 

وقوله: 2 توضئي ) اعك؛ مقول القول» ودعوى ابن خر: أنه لو كان هذا كلام عروة؛ لقال: 9 توضا؛ بصيغة الإخبار» فلا اى 
بصيغة الأمر؛ شاكل الأعى الذي هو المرفوع» وهو قوله: (فاغسل) ممنوع؛ لأنه لا يلزم من إتيانه بصيغة الأمى أن يكون مرفوعاء وإنما 
أنه به مبذه الصيغة؛ لإفادة أن اموه بالوضوء ل 
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(64) إباب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة] 


(54) [باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة] 

هذا (باب) يان حكم (غسل الني) عند كونه رطبًا (و) بيان حك (فركه) عند كونه يابسّاء والفرك: هو الدلك حت يذهب أثره» 
الي لذو الراعة نال كاف أ مقت حر هته لزان اواتكسن به الك ورا هه با الطلع» (و) بيان (غسل ما يصيب) الثوب أو 

لجسد (من المرأة) عند مخالطته إياهاء وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام» ول يذكر في هذا 0 إلا حم غسل لمنيء وذكر الحم 

الثااث في أوائعد كاب (الغسل) من حديث عثمان رضي الله عنه» وقال ابن جر 0 52 البخاري حديث الفرك» بل اكتفى 
بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد من حديث عائّشة رضى الله عنها أيضاء ورده في «عمدة القاري»: بأن هذا اعتذار بارد؛ 
لأنَّ الطريقة أنه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره. 1 
وقوله: (بل يكتفي بالإشارة إليه) كلام واهء لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثباء والاء فجرد ذكر الترجمة لا يفيد شيئاء والحديث 
الذي في هذا الباب لا يدل على الفرك» ولا على ما يصيب من ارأة» واعتذر الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض الحديث» 
وكثيرًا يفعل مثل ذلك» أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به» ول يتفق له أو لم يجد رواته على شرطه؛ ورده في «عمدة 
القاري»: بأن هذا كله لا يجدي شيئاء 
قلت: أي: لِأَنَّ قوله: (واكتفى ... ) إطم؛ منوع» فإن المذكور في 133 الاجا دن ادك لود هاه الفرك املد 
وقوله: (أو كان في قصده ... ) إه؛ ممنوع أَيضَاءٍ لأّه لم يظهر العذر الحامل له على عدم ذَكره. 
وقوله: (أو لم يبحد رواته على شرطه) ممنوع أيضَاء فإن رواة حديث الفرك رواة «الصحيحين»» وسيصرح به المؤلف» فن أين جاء 
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الكرماني بهذا الكلام الذي هو غير موصل للمرام؟ وقد ذكر العجلوني عبارة الكرماني بالحرف» وادّعى أن صاحب «عمدة القاري» قد 
أهمل ما يدفع الإيراد. 

قلت: وهو باطل» فإن صاحب «عمدة القاري» نقل عبارة الكرماني بالمعنئى الصحيح من كلامه» ولم همل منه شيئا من حيث المعنى» 
ومعلوم أن إهمال محل المقصود معيب» ولكن العجلوني لما كان قصير الفهم ولا قدرة له على نقل الكلام بالمعنى؛ قال ذلك متوركا 
على صاحب «عمدة القاري»» ولا ريب أن العجاوني لو اشتغل آناء الليل وأطراف النبارء لما وصل إلى فهم صاحب «عمدة القاري» 
حتى يتورك عليه» وأبن هو منه وشتان ما بينهما؟ فإن صاحب «عمدة القاري» حين كان يدرس ويؤلف ويفيد االخاص والعام كان 
انارق مي في ظهر آبائه» ثم صار يرعى البقر في علون في الصحراء» فالفهم السقيم جاءه من هناك؛ فافهم. 


[حديث: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة] 

9 وبه قال: (حدثنا عبدان)؛ بفتح العين المهملة» وسكون الباء الموحدة» لقب عبد الله بن عثمان العتكي المروزي (قال: حدثنا) 
وفي رولية: (أخبرنا) (عبد الله بن المبارك) وفي رواية إسقاط (ابن المبارك)» وفي أخرى: (عبد الله هو ابن المبارك)» وفي أخرى 
وعليها شرح الكرماني: (عبد الله أي: ابن المبارك)» قال في «عمدة القاري»: فكأنه وقع في نسخته عبد الله منسوبًا إلى الأب ب 
(التفسير) من «البخاري»» ثم قال: (وقاله على سبيل التعريف؛ إشعارا بأنه لفظه لا لفظ شيخه) انتبى؛ فافهمء (قال: أخبرنا عمرو) 
بفتح العين (بن ميمون)؛ بفتح المي الأولى» وضم الثانية (الرّرَي) بالزايء والراءء والجيم المفتوحات» منسويًا إلى الجزيرة» المتوفى سنة 
مئة ومس ]١[‏ وأربعين» وكان ميمون بن مبران والد عمروء نزلحا فنسب إليها ولده» وفي رواية: (عمرو ابن مبران) أسبة لجده» وقال 
ابن حجر: (وقع في رواية الكشميهني وحده (الجوزي)؛ بواو ساكنة» بعدها زاي» وهو غلط منه. 

ورده في «عمدة القاري»: (بأن الظاهر أن الغلط من الناقل» أو الكاتب فدور رأس الزاي» ونقط الراء» فصار: الجوزي» وقد يمع من 
الناقلين والكَكٌاب الجهلة أكثر من هذا وأسفش) انتى. 

(عن سيلمان) بضم السين المهماة (ابن إسار) بفتتح التحتيتة أوله» وتخفيف السين المهملة» ضد المين» مولى ميمونة أم المؤمنين» فقيه 
المديغة» العابد الخجة» المتوفى سنة سبع ومئة» (عن عائّشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها (قالت: كنت أغسل الجنابة)؛ أي: 
لزه رمحا عل متدافه معاف» واس الى مرا غارا فو باق :انمي الننء 

باسم سيبه» فإن وجوده سبب لبعده عن الصّلاة ونحوهاء فلا يرد أن الجنابة ب لا عين [“]» فكيف تغسل؟ قاله الكرماني» وقال 
في «عمدة القاري» بعد ذكره: قلت: يجوز أن تكون عائشة رضي الله عنها أطلقت على لني اسم الجنابة وحينئذ فلا حاجة إلى التقدير 
بالحذف أو امجاز. ظ 

قلت: وحينئذ فإطلاق الجنابة على المت حقيقة؛ فليحفظ. 

(من ثوب النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) (صلّ الله عليه وسلم) قالت عائّشة: (فيخرج)؛ أي: من حجرتي (إلى الصلاة) 
أي: في المسجد (وإن) بكسر الحمزة» وتشديد النون لوقوعها في أول اجمملة اخالية (بقع الماء في ثوبه) الشريف عليه السلامء والبقَع؛ 
بضم الموحدة» وفتح القافء وبالعين المهملة» جمع بقعة؛ كالنطفة» والنطفء والنطفة» والبقعة في الأصل: قطعة من الأرض يخالف 
لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ بفتح الموحدة» وسكون القافء جمع بقعة؛ كتمرء وتمرة» ويفرق بين الجذس والواحد منه بالتاء» 
وقال التيمي: (يريد بالبقعة: الأثر)» قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين يقال: غراب أبقع» كذا في «عمدة القاري»» وقال ابن 
بطال: البقع بقع المني وطبعه» ورده في «عمدة القاري»: (بأن هذا ليس بشيء؛ لأنه [*] في الحديث صرح: «وإن بقع الماء»» ووقع 
غيل اماه ونا ار اث لمم فيه»؛ يعني : م يحف) اتبى؛ أي: فبقيت البقع في ثوبه عليه السلام بعك يله لاه خرج مبادرًا 
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إلى الصلاة» ول يكن له ثياب أخر ليلبسهاء وفي الحديث حبة قوية ومحجة مستقيمة للأئة الحنفية على أن المني نجس؛ لقول عائشة رضي 
لله عنها: (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه السلام)» فقولها: (كنت) يدل على تكرار هذا الفعل منهاء واسقراره» فهذا أدل 
دليل على نجاسة المني» وهو حجة على الشافعية بقوهم: إنه طاهر» وقال الكرماني: (وليس في الحديث جة لمن قال بجاسة المني؛ لاحتمال 
أن يكون غسله بسبب أنه ثمن كان نجِسَاء أو بسبب اختلاطه برطوبة فرجها على مذهب من قال بنجاسته رطوية الفرج) انتبى. 
ورده في «عمدة القاري» بقوله: (قلت: بل له حجة» وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيَاءٍ لأنَّ المشرّحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن 
مستقر المني في غير مستقر البول» وكذلك أكثر مخرجيهماء وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة؛ ففيها خلاف عندهم) انتبى. 

قلت: والصحيح عند هم أن رطوبة فرج للزأة طاهرة» ودعوى أن المي 07 من المذي فيتنجس به؛ ممنوعة باطلة؛ أن الشبوة إذا 
اشتدت خرج المي بلا مذي ولا بول؛ كالة الاحتلام» وما عداه نادر لا ح له؛ فليحفظ. 

وزعم ار أن قولها: (كانت تغسله) ليس يقتضي إيحابه» ورده في «عمدة القاري»: بأن قولها: (كنت) يدل على تكرار الغسل 
منباء وهو علامة الوجوب من ورود الأمس فيه بالغسل» والأم المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» ا قاله أهل الأصول» وهذا 
القائل يريد تمشية مذهبه من غير دليل. 

قال في «عمدة القاري»: (وفي الحديث: خدمة المرأة لزوجها في فق انور الإره كعيوسا |13 كان قو أ اف او 
حش المعاشرة وجميل ‏ الضحية» وقيه تقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحي من ذكرها عادة» وفيه خروج المصلي إلى المسجد بثوبه 
الذي غسل منه المني قبل جفافه) انتبى. 


3٠‏ وبه قال: (حدشنا قتيبة) هو ابن سَعِيدءٍ بضم القاف» وفتح الفوقية» وسكون التحتية (قال: حدثنا يزيد) من الزيادة غير منسوب» 
قال في «عمدة القاري»: (واختلف فيه فقيل: هويزيد بن زريع» وقيل: يزيد بن هارون» وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون» ووقع 42 
رواية الفربري غير منسوب» ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري: حدثنا يزيد هو ابن زريع» وكذا أشار إليه الكلاباذي؛ 
ثم قال: (فإن قلت: الاختلاف المذكور في يزيد هل هو ابن زريع أو ابن هارون التباس وهو يقدح في الحديث؟ 

قلت: لا التباس ولا قدحء لأنَّ ا كان هو عدل ضابط بشرط البخاري» وإئما كان يدح لو كان أحدهما على غير شرطه) انتبى» 
والله أعلم. 

ور القطب الحلبي أنه ابن هارون قال: لأله لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن هارون» واعترضه ابن خر: بأنه لا يلزم 
من عدم الوجدان عدم الوجود» وقد جزم ابن مسعود: بأنه رواه» فدل على وجدانه» ورده في «عمدة القاري»: بأنه ليس كذلك» فإن 
أب| مسعود ما جزم به» وإثما قال: يقال: هو ابن هارون لا ابن زريع» ورواه الإسماعيلي من طريق الدورثي» وأحمد بن منيع» ويوسف 
بن موسى؛ قالوا: حدثنا يزيد بن هارون» ورواه أبو نعي من حديث الحارث بن أبي أضافة نوا ونان بعا رول ركه الجياني أيضاء 
ور ابن خجر كلامه في كون يزيد هذا ابن زريع لكان هارون نكن لأسن كلذةه ينها أوهما: بقوله: وقد خرجه الإسماعيل 
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وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري» وهذا من رجحات كونه ابن زريع» والثاني: قال: وقتيبة 
معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون» ورد الأول في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: هذا الذي قاله خة عليه» 
ورد لكلامه؛ لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري» وليست بمرحة؛ لكون يزيد هذا هوابن زريع مع صراحة ذكر 
هارون في الروايات المذكورة)» ورد الثاني بقوله: (قلت: هذا أيضًا حجة عليه» ومردود عليه؛ لأن كون قتيبة معروفا بالرواية عن يزيد 
بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارون بعد أن ثبت أن قتيبة روى عنهما جميعاء ولقد غره في هذا ما قاله المرَي: «الصحيح أنه 
يزيد بن زريع» فإن قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون») انتّرى. 

قالوا: وفيه نظر» ووجهه ما ذكناه» وكان قصد هذا القائل توهية كلام الحلبي؛ والدليل عليه ذكره إياه بما ذكره» ولا يخفى ذلك على من 
له فطانة» انتبى كلامه رضي الله عنه. 

(قال: حدثنا عمرو) بفتح العين» وني رواية؛ (يعنى: ابن ميمون)» (عن سليمان)؛ بضم السين المهملة» هو ابن إسارء» ما في رواية 
(قال: سمعت عااشة)؛ الصديقة رضي الله عتهاء 

(ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن الحديث إلى إسناد آخر له: (وحدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدثنا عبد 
الواحد) هو ابن زياد البصري أبو بشر ثقّة صدوقء المتوفى سنة سبع وسبعين ومثة بالبصرة» قال في «عمدة القاري»: (وفي طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصريء ولم يخرّج له المؤلف شِيً) (قال: حدثما عمرو) بفتح العين؛ (يعني: ابن ميمون) أشار به إلى أن شيخه لم 
ينسبه» وهذا تفسير له من تلقاء نفسهء وفي رواية عمرو غير منسوب» (عن سليمان) بضم المهملة: هو ابن يسار (قال: سألت عائّشة)؛ 
الصديقة رضي الله عنباء وأشار المؤلف في الإسناد الأول بقوله: سمعت» وفي هذا الثاني (سألت) إلى الرد على من زعم أن سليمان بن 
إسار لم امع من عااشة رضي لله عنها؛ منهم: أحمد ابن حنبل» والبزار» وقد صرح المؤلف بسماعه منهاء وكذا هو في « يح مسلم»» 
قال في «عمدة القاري» بعد ذكره وفي (سمعت)» و (سألت) لطيفة أخرى لم يأت بها الشراح؛ وهي أن كل واحدة من هاتين اللفظتين 
لا تسلتزم الأخرى؛ لأن السماع لا يستلزم السؤال» ولا السؤال يستلزم السماع» فلذلك ذكهما 9 الإسنادين؛ ليدل على صحة السؤّال» 
وصحة السماع؛ فافهم» والله أعل» (عن المني) أي: عن حك المني ( (يصيب الثوب) بهل يغسل رطباء ويفرك يانسا؟ (فقالت)؛ أى: 
عائّشة رضي الله عنا: كنت اها أي: المي (من فوب سول الله صل الله عليه وسلم) 

وأنت ب (كنت)؛ إشارة إلى تكرار الفعل منها واسقراره» ففيه: دليل واضم على أن المنى غجس؛ لأنْ الطاهر لا يغسل» هذا مذهب 
الإمام الأعظم» وأصحابه» ومالك» واججمهور وهو حجة على الشافعي؛ حيث قال بطهارته» ولا دليل يدل على ما قاله» فإن أحاديث الباب 
واضحة الدلالة على أنه نجس؛ فليحفظ» (فيخرج) أي: ا الأعظم عليه السلام من الخجرة (إلى الصلاة) أي: في المسجد الشريف 
(وأثر الغسل في ثوبه)؛ أي: 5 5 الماء) ؟ ؛ بم الموحدة» وفتح القاف» مرفوع على جواب سؤال مقدر تقديره: أن يقال ما 
ذلك الأثر؟ فأجاب بقوله: بقع الماءء وفي الحقيقة؛ أي: هو بقع الماء يكون خبرًا لمبتدأ محذوف» ويجوز فيه النصب على الاختصاص؛ 
أي: أعني بقع الماء» وقول ابن حجر: هو بدل ليس بشيء» أفاده في «عمدة القاري»» وقدمنا أن ترجمة الباب مشتملة على ثلاثة أحكام 
وم يذكر المؤلف فيه إلا حك 7 المي والحكم الثالث: ذكره في أواخر كاب (الغسل)» وأما الحم الثاني» فقد أفصح عنه في «عمدة 


ووو 


القاري» حيث قال: ثم إن بعضهم ذو كلامًا لا يه فق لشرضوة ورك ونشو هي ا 4ه الحنفية» ومع هذا أخذ كلامه 
هذا من اللحطابي مع تغييره» وهو أنه قال: وليس بين حديث الغسل وعديق القرةاضارضن؛ لأن اجمع بينهما واضم على القول بطهارة 
المي بأن مم الغسل على الاستحباب؛ للتنظيف لا على الوجوبء وهذه طريقة الشافعية وأحمد» وكذا 3 مكن على القول بتجاسته 
بأن يمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابسّاء وهذه طريقة الحنفية» والطريقة الأولى أرح؛ لأنْ فها العمل بالحير 
والقا ععاء 1ل ل كان شما الاق القناضن وضر نه طنناك دون الا كالدم وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا 0 عنه 
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من الدم بالفرك. 

ورده 2 «عمدة القاري» بقوله: قلت: من هذا الذي ادعى تعارضا بين الحديثين المذكورين حت يحتاج إلى التوفيق» ولا أسلم التعارض 
يثنا أصلاه بن مهديك اسن 1 على نجاسة المنى بدلالة غسله» وكان هذا هو القياس أيضًا في يابسهء ولكن حدى هديك القرلت 
وقوله: ‏ (بأن يمن الفسل عل الامشحياب» للتنظيف لا على الوجوب) كلام واه» وهو كلام من لا يدري مراتب الأمى الوارد في 
الشرع فأعلى مراتب الأعى الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني؛ لأنه عليه السلام لم يتركه على ثوبه أبدَاء وكذلك الصحابة من 
بعده» ومواظبته عليه السلام على فعل شيء من غير ترك في اجملة تدل على الوجوب بلا نزاع فيه» وأيضًا الأصل في الكلام الكال» 
فإذا أطلق اللفظ؛ ينصرف إلى الكامل إلا أن يصرف ذلك بقرينة تقدمء فيدل عليه حينئذ» وهو فوى كلام أهل الأصول أن الأمى 
المطلق _أي: المجرد عن القرائن- يدل على الوجوب. 

وقوله: (والطريقة الأولى أرح ... ) إِل؛ هذه غير راجحة فضلًا على أن تكون أرح» بل هو غير صحيح أصلاء لأنه قال فيها: العمل 
بالحبر؛ لأنَ من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالحبر, لأنَ احبر يدل على نجاسته» كا قلناء وكذلك قوله فها: العمل بالقياس» غير 


صحيح أَيضَاء لأنّ القياس و كلق واه قطنا ولكن خص ديك القزلةء كا ذكناء 
فإن قلت: عاذ كي شل بالسة الا حي عمل رطية ع قاط 


قلت: لا نسم أن المياس غير صحيح؛ لأن الخاط لا يتعلق مخروجه حدث ما أصلاء والمني موجب لأكبر الحدثين؛ وهو الحنابة» وسقوط 

الغسل في يابسه لا نسم أنه يدل على الطهارة؛ سم الغسل الطهارة» ! في موضع الاستنجاء. 

وقوله: (كالدم وغيره ... ) إه؛ قياس فاسدب لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم ونحوه» وإنما جاء في يابس المني على خلااف 

الي ب : 0 

فإن قلت: قال الله تعالى: إوهو الذي حَلقَ من الاء بَشرا| [الفرقان: 54]ء سعاه ماء وهو في الحقيقة ليس بماءء فدل على أنه أراد به 

التشديد في الحكى» ومن حك الماء أن يكون طاهرا؟ 

فلك إن تضيته ماء لآ يدك عل ظهارقةه'فإن الله تغالى سعى من الذواب يقولة: والله خلق: كل -دابة من ماله فلا يدل ذلك اغل 

طهارة ماء الحيوان. 00 ٍ 

فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهرا. 

قلت: هو أيضًا أصل الأعداء؛ كنمرود» وفرعون» وهامان» وغيرهم» على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الإنسان من المني» وهو أيضًا 

أصل الأنبياء علهم السلام؛ ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة» وقال هذا القائل أُيضًا: وترد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة 

من طريق أخرى عن عاأُشة رضي لله عنها: ( كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر» ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه يابسّاء ثم .يصلي 

فيه)» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. 

قلت: رد الطريقة الثانية بهذا غير صحيحء وليس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون عليه السلام يفعل بذلك فيطهر الثوب» 

والحال أن المنى في نفسه نجس» كا قد روي فيما أصاب النعل من الأذى» وهو ما رواه أبو داود من حديث أي هريرة رضى الله عنه 
: عن النبي عليه السلام: «إذا وطيع الأذى بخفيه؛ فطهورهما التراب»؛ ورواه الحافظ الطحاوي أُيضًاء ولفظه: «إذا وطيع أحد؟ الأذى 

فيه كيه فطهورهما التراب»» وقال الحافظ الطحاوي: (مكان ذلك التراب يجزئ من غسلهماء وليس في ذلك دليل على طهارة 

الأذى 2 نفسه» فكذلك ما روي في المني) ٠‏ 

فإن قلت: في سنده ممد بن كثير الصغاني» وقد تكاموا فيه. 

قلت: قد وثقه ابن حبان وغيره» وروى الحديث في «صحيحه»» وأخرجه الحا كم في «مستدركه»» وقال: (صحيح على شرط مسل» ول 

عرجاة) »ركان التووى وبزالاضة 2 إرزاة أب داوف لإنناه :ينوم ولا رلشث. إلى فرك ابن (التطاك»: هذا ديك رواه أبن داوذ 
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فق :طرق "كا تخاو نيا الصيعةة ورنواف أبو دوك ناشم جقدركة عائفة عنام امراف هق الأخعة التسانية بوتا مهة| القانك أضاء 
ونا مالك؛ فلم يعرف الفرك» والعمل عندهم على وجوب الغسل؛ كسائر النجاسات). 

ورده 2 «عمدة القاري»: أنه لا يازم من عدم معرفته الفرك أن يكون المنى طاهرا عنده» فإن عنده المنى نجس ا هو عندناء وذ 
2 «الجواهر» للمالكية: المني نجس » وأضله دم وهو يمر في مر البول» فاختلف قٍ سبب التنجيس: هل هو رده إلى ميل اقطووه 
ف مجرى البول؟ وقال هذا القائل أَيضًا: وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت عاّشة فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته ثوب 
الصَّلاةَ وهو ممردود أيضًا بما له في إحدى روايات مسلم من حديئها أيضا: (لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله عليه السلام كا 
فيصل فيه) » وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاق وأصرح منه رواية ابن خحزعة: (أنها كانت تحكه من 
ثوبه» وهو يصلي) . 

ورده في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: أراد بقوله: (وقال بعضهم): الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي؛ فإنه قال في «معاني 
الآثار»: حدثنا ابن مرزوق: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحم عن مام بن الحارث: أنه كان ناذلا على عااشة رضى الله 
عنهاء فاحتل» فرأته جارية لعائشة» فقالت عائشة: (لقد رأييتتى وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول ال 


5 (65) [باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره|] 


(55) [ياب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره] 

هذا (باب)؛ بالتنوين في بيان حك غسل المني أو غيره؛ ول يذهب أثرهء وإليه أشار بقوله: (إذا عَسل) بف بفنتح الغين المعجمة (الجنابة) 
أي: المني» (أو غيرها)؛ أي: غير الجنابة؛ نحو: دم الحيض وغيره من النجاسة؛ (فلم يذهب أثره) ومراده: أن الأثر إذا كان باقياء لا 
يضرهء وقال ابن حجر: (الأثر: أثر الشيء المغسول)» قال في «عمدة القاري»: وفيه نظرء لأن على قوله يكون الباقي أثر المنى ونحوه» 
وهذا يضره؛ بل المراد الأثر المرثي للماء لا للمني» وفكلا ضدية لاني على هذاء وهو قوله: (وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء)» والفاء 
في قوله: (فلم يذهب) للعطف لا لجزاء؛ لقوله: (إذا غسل)؛ لأنَّ جزاءه محذوف؛ تقديره: حت صلاته أو نحو ذلك؛ والضمير في 
(أثره) يرجع إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها إلا أنه أَنثّ ضير (غيرها)؛ نظرا إلى لفظ (الجنابة)» وذكر في قوله: (أثره)؛ نظراً 
إلى أنها بمعنى المني» وغيرها بمعنى الدم» وقال الكرماني: (فم يذهب أثره)؛ أي: أثر الغسل) ©» وقال ابن خر: (وأعاد الضمير مذكا 
على المعنى؛ أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول)» قال في «عمدة القاري»: (وكلام الكرماني أوجه؛ لأنَّ المعنى على أن بقاء أثر الغسل 
لأيفرلابقاء المغسول» اللهم إلا إذا عسر إزالة أثر ا مغسول» فلا يضر حينئذ؛ للحرج» وهو مدفوع شرعا)» وقال الكرماني: (وفي بعض 
النسخ: «أثرها»؛ أي: أثر الجنابة)» قال في «عمدة القاري»: (إن صحت هذه النسخة؛ فلا حاجة إلى التأويل المذكور» ولكن تفسيره 
بقوله: «أي: أثر الجنابة» يرجع إلى تفسير القائل المذكورء وفساده ظاهر) انتبى 

ولم يذكر في الباب حديثًا يدل على هذه الترجمة» وزعم ابن حجر بأنه ذكر في الباب حديث الجنابة» والحق غيرها قياسّاء وأشار بذلك إلى 
م رواه أو اوه عق حديك أى هزيرةه أن ختولة بنك سان فالعلابيا رشوك الله؛ ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض» فكيف أصنع؟ 
قال: «إذا طهرت؛ فاغسليه»» قالت: فإن ل يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء» ولا يضرك أثره»» انتبى. 

ورده في «عمدة القاري»: (بأن المؤلف يذكر مسألة» ثم يقَيْس عليها غيرهاء أو يسرد حديثًا في باب مترجم دالَّا على الترجمة» ولا فائدة 
في ذكر ترحمة بدون ذكر حديث موافق لما مشتمل عليهاء ولم يعرف ما مراده من هذا القياس: هل هو لغوي أو اصطلاحي؟ شرعي أو 
منطقي ؟ وما هذا إلا قياس فاسدء وأَيضًا من أن عرفنا أنه أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود؟ ومن أن عرفنا أنه وقف على هذاء ولم 
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[حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة] 
”١‏ وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري)؛ بكسر الميم) وسكون النون» وفتح القاف» أسبة إلى قي ا بطن من تميم» 
وهو أبو سَلَمَة التبودكي (قال: حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد (قال: حدثنا تمرو) بفتتح العين المهملة (ين ميمون) بفتح الميم الأولى» 
وضم الثانية (قال: سمعت سليمان) بضم السين المهملة (بن يسار)؛ بفتح افيه تدص الجن لوطه ا ول الأكثرين» وفي 
رواية: (سألتٍ سليمان بن يسار) (في الثوب)؛ أي: سمعت سليمان يقول في حك الثوب الذي (تصيبه الجنابة)؛ أي: المني» وعلى 
الرواية الثانية؛ أي: قلت لسليمان: ما تقول في الثوب الذي تصيبه الجنابة؟ على هذه الرواية يجوز أن يكون (في) بمعنى (من)» 5 في 
له: (وهل يقمن من صلبه العصر انكالي) (قال: قالت عائشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (كنت أغسله) 
7 المني (من ثوب رسول الله صل الله عليه وسٌ) وليس معناه: أغسل أثر المني» ولا أغسل أثر الجنابة؛ لأنْ تذكير الضمير باعتبار 
معنى الجناية؛ لأنَّ معناها المني هنا كا قدمناه؛ فليحفظ» (ثم يخرج) أي: النبي الأعظم عليه 1 من الخجرة (إلى الصلاة)ء أي: 
في مسجده الشريف (وأثر الغسل) بة بفتح الغين المعجمة (ذ فيه)؛ أي: في ثوبه الشريف (بمع الماء) عني: أنه لم يحتء وهو بالرفع على 
جواب سؤال مقدر؛ تقديره: أن يفاك ما ذلك الأثر؟ فأجاب: بقع الماء؛ أي: هو بقع الماء» 00 0 لبتداً محذوف» ويجوز النصب 
فيه على الاختصاص؛ أي: أعني بقع الماء» وزعم ا انه بدل» وهو ليس بشيء» 5 لا يخفى» وفي القدية: ارد #الأعاقت 
السابقة دليل ظاهر على أن المني نجسء كالبول؛ لأنه دم استحال بالنضج من حرارة الشبوة» ولهذا من جماعه حت فترة شهوته يخرج 
دما أحمر» ونجاسة المني مخلّظة» وكذا مني كل حيوان» ولا فرق فيه بين الذكر والأن» هذا مذهب الإمام الأعظمء ومالك وأصحابهماء 
وهو رواية عن احمد» وبه قال الاوزاعي» والثوري» والحسن ابن حي» والليث بن سعد» وغيرهم» وخالفهم الشافعي وقال: إنه طاهر» 
وهو رواية عن أحيدع والحديث والأحاديث الدالة على ما قلناه حجة ع الشافى» ولا دليل يدل لا قاله. 
قال في «الدر امختار»: (ولا يضر بقاء أثر» كلون وريج لازمء فلا يكلف في إزالته لهاك عار 11 صابون ونحوهء بل يطهر ما صبغ» 
أو كول حبق شيل فلذنا) اذى 7 
أقول: والكاف في قوله: (كلون) استقصائية؛ لأن المراد بالأثر هو ما ذكره فقطء كا فسره به في «فتح القدير» و «البحر»» وغيرهماء 
وأما الطعم؛ فلا بد من زواله؛ أن بقاءه يدل على بقاء العين» > نقله البرجنديء واقتصر القهستاني على تفسير الأثر بالريم فقطء 
وظاهره: أنه بعفى عن الرائحة بعد زوال العين وان لم إشق زوالهاء وفي «البحر»: أنه ظاهر ما في غاية البيان» وهو صريم ما نقله شيخ 
الإسلام نوح أفندي عن «المحيط» حيث قال: (لو غسل الثوب عن اجر ثلانًا وراتحتها باقية؛ طهر» وقيل: لا يطهر ما لم تزل الرائحة) » 
كذا في حواشي شيخ شيخنا. 
فإن قلت: في حديث أم قيس بنت حصن عند ابن خزية: «واغسليه بالماء والسدرء وحكيه ولو بضلع»» وعند أبي أحمد العسكري: 
«حكيه بضلع» وأتبعيه بالماء والسدر»؛ وعند أبي داود عن امرأة من غفار: أن رسول الله صق الله عليه وسلم لما رأى ثيابها من الدم؛ 
قال: «أصلحي من نفسكء ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحاء ثم اغسل ما أصاب [حقيبة] الرحل من الدمء ثم عودي لَركبك 
.»|١‏ 
0 ذكر السدر والحك بالضلع والملح أمى مول على الندب والإرشاد» قال ابن القطان: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع 
والسدرء ويدل لذلك حديث خولة بنت يسار المتقدم» وفيه: «يكفيك الماءء ولا يضرك أثره»» رواه أبو داود» وكذا رواه أحمدء وابن 
أببي خيثمة في «الكبير»» والطبراني» وغيرهماء 
وعند الدارمي عن أم سلمة قالت: إن إحداهن تسبقها القطرة [؟] من الدمء فقال عليه السلام: «إذا أصاب إحداكن ذلك؛ فلتقصعه 
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بريقها»» وعند ابن نخزيمة: (وقيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثن على عهد رسول الله عليه السلام؟ قالت: إن كا لنطمث 
في ثيابناء أو في دروعنا فا نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم)» وفي حديث ماهد عن عائّشة عند البخاري: (ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيهء فإذا انان شيء من دم؛ قالت بريقها فصعته بظفرها)؛ أي: عركته» فهذا كله يدل على أن ذم السدرء والحك» 
والملح أمى ندب للتنظيف» وأن الأحاديث الأولى ضعيفة» ولهذا لم يذكرها المؤلف» بل اكتفى بالإشارة من حديث عاّشة المذكور في 
الباب» ولأن ذهاب الأثر بالكلية لا يمكن؛ لأنَ فيه حرجًا وهو مدفوع بالنص» ولأن تكلف السدر والضلع أمى عسر؛ لاحتياجه إلى 
تسخين الماء» والدلك الشديد» وربما يمزع الثوب من ذلك» ففيه عسرء وقد أمرنا عليه السلام بالتسبيل» وفيه إضاعة الآموال» وهو 
سرف وتبذير» وقد نبى عنه عليه السلامء والله تعالى أعلم. 

اللهم؛ فرج عنا وعن المسلمين يا أرحم الراح-مين. 


[١1]في‏ الأصل: (لركبك) . 

[] في الأصل: (يسبقها القرطة)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (ركبك) . 

[1] في الأصل: : (لركبك). 

[حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه فيه بقّعة] 

«"ى وبه قال: (حدثنا عمرو) 2 العين المهملة (بن خالد) قال في «عمدة القاري»: (وليس في نين البخاري عمر بن خالد» يضم 
العين) (قال: حدثنا زهير) بضم م الزاي؛ مصغراء هو ابن معاوية (قال: حدثنا عمرو) بفتح ار بفتح المي الأولى» وضم 
الثانية (بن مبراتٌ)؛ بكسر المي غير منصرف»ء ولم يذكر المؤلف جد عمرو في هذا الحديث الذي رواه عن عائّشة من خمسة أوجه إلا 
في هذا الوجه؛ وفي هذا الوجه نكتة أخحرى؛ وهي أن فيه الإخبار عن سليمان» عن عائّشة: أنها كانت تغسل» على سبيل الغيبة» وفي 
الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم عنباء أفاده في «عمدة القاري»؛ (عن سَليمان) م اقيق لين سار بك 
التحتية» وتخفيف السين المهملة» مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء (عن عائقة) أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنها كانت تغسل 
المني) أي: الرطب (من ثوب البي) ) الأعظمء وق:زوالة (وسول الله صل اله عليه وس )؛ لنجاسته؛ حيث لا تصح الصلاة وهو 
حامله في ثوبه» فأفادت (كانت) اسقرار الغسل وتكراره منهاء لأنه عليه السلام لم يتركه على ثوبه أبدَاء وكذلك الصحابة رضي الله عنهم 
ع عد ترات عليه النناام عل قيلت دن يارد أل كن اقرب بارا فيه على أن الأمى المطلق؛ أي: المجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» هذا مذهب الإمام الأعظم» 0 فليحفظ» (ثم أراه)؛ بفتح الهمزة» من رؤية العين؛ أي: أبصرهء 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الثوب» وفي بعض النسخ: (ثم أرى)؛ بدون الضمير» فعلى هذا مفعول (أرى) محذوف كا سيأتي. 
فإن قلت: كيف الثام هذا با قبله؛ لأنَ ما قبله إخبار عن سليمان» وقوله: (ثم أراه) كل عن ا 

قلت: فيه محذوف؛ تقديره: قالت: ثم أزاهة وهذا أوهه من كلام الكرماني؛ أن ار الكلام قل بالمعنى عن لفظة عائشة» واخحره نقل 
للفظها بعينه» كذا فى «عمدة القارى». 

(فيه) أي: في الثوب» هذا على تقدير: أن يكون (أرى) بدون الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى في الثوب (بقعة) فيكون انتصاب 
(بقعة) على المفعولية» وأما على تقدير (أراه) بالضمير المنصوب؛ ارم يكون الأثر الذي يدل عليه قوله: (يغسل المني من ثوب النني 
الأعظم عليه السلام)؛ أي: أرى أثر الغسل في الثوب بقعة» (أو: بقعًا) ؛ بالتصبء بتقدير: أعني مثلاء أو حالّا [1]» قال في «وعمادة 
القاري»: (والظاهر: أنه من كلام غاقة وحمل أن بكون شك من مليمانة أو هخ عد الرزاة) ام 

وقال ابن بطال: وأثر الغسل يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب» والضمير راجع إلى أثر الماء» 
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فكأنه قال: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه؛ يعني: لا بقع الجنابة» وثانيهما: أن يكون معناه: وأثر الغسل بمعنى: أثر الجنابة التي غسلت 
ات ا التي غسلت به الجنابة» والضمير فيه راجع إل اث أتفاة وكلا الوجهين جائزان» لكن لفظ: ( ثم أراه) في الحديث 
الآخر يدل عل أن البقع كانت بقع المني؛ أن العرب ترد الضمير إلى أقرب مذكور» وضمير المني أقرب من 

كمير الغسل) انتهى 00 1 ١‏ 

واعترض: بان حل بقع الماء على الوجهين خبرا لقوله: (واثر الغسل) نعم؛ يحتمل أن يقال: جعله مبتداء و (فيه) خبره» واجملة خبر 
الأثر سما حيث حصرء إذ لا طريق للحصر هنا إلا التقديم على المبتدأء ثم لا نسم أن (ثم أراه) يدل على أنها بقع المني؛ إذ أقرب 
المكورابت النبي عليه السلام؛ أي: ثم أرى الي عليه السلام فديفة أ نما من المافة انر 

وفي يوم اللخامس عشر ربيع الأول» سنة سبع وسبعين طلع نجم في الثهار من الغرب» ورأيته قبل هذا اليوم بنحو جمعة قبيل الزوال» 
ل عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


0 (66) [باب أبوال الإبل والدواب والغتم ومرابضها] 


(53) [باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها] 

هذا (باب) في بيان حم (أبوال الإبل والدواب والغنم) وإنما جمع الأبوال؛ لأنه ليس المراد ذكر حكم بول الإبل فقطء بل المراد بيان 
حكم بول الإإبل» وبول الدواب» وبول الغنم» ولكن ليس في الباب إلا ذكر بول الإبل فقط» ولا واحد للإبل من لفظهاء وهي مؤنثة؛ 
لأنْ أسماء ابموع التي لا واحد لما من لفظها إذا كانت لغير الآدميين؛ فالتأنيث لها لازم» وقد تسكن الباء فيه؛ للتخفيفء وابمع آبال» 
والدواب جمع دابة» وه في اللغة: اسم لما يدب على الأأرض» فيتناول سائر الحيوانات» وني العرف: اسم لذي الأربع خاصةء وزعم 
الكرماني أن معناه العرفي: وهو ذوات الحوافر؛ يعنى: الحيل والبغال والمير» ورده في «عمدة القاري»: ا العرفي منحصرا 
في هذه؛ بل يطلق على كل ذي أربع» والبخاري 1 يذكر في هذا الباب إلا حديثين؛ أحدهما بفْهُم منه حكم بول الإبل» والآخر يفْهُم 
منه جواز الصِلاة في مرابض الغنم» فعلى هذاء ذَكرٌ لفظة الدواب لا فائدة فيها [1] واعترضه العجلوني بما زعمه ابن حر أن حم 
الدواب أشار إليه سياق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد؛ لأنها مأوى الدواب التي تركب» ويحتمل أن يكون أشار إلى حديث 
لبدو عل ترط الحو 5 ٍ 

قلت: وهو مردود؛ فإن أثر أبي مومى لا يدل على ما زعمه؛ لأن البريد في الأصل الدابة المرتبة للرباط» ثم سمي به الرسول الراكب 
عليها» ثم سعيت به المسافة المشبورة كا في «المغرب»» ودعوى أن يكون شان حديث ليس على برط تمنوعة باطلة؛ لأنه من المعيب 
أن يترجم نكر ولا يذكر حدينًا يدل عليه» وإذا كان لكر حديث [؟] ليس على شرطه؛ فعدم تعرضه له دليل على أنه غير راض به 
فلا يذكر اللحك في الترجمة» ويشير إليه؛ لأنّه إذا كان الدليل غير قوي» فكيف الك المبنى عليه؟! وهذا من التخبيط» وزعم ابن جر 
أنه يحتمل أن يكون من عطف العام على االخاص» واعترضه في «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: هو كذلك» فأي شيء ذكر فيه 
الاحتمال فيه وفيه عطف اللخاص على العام أيضاء وهو عطف العم على الدواب) انتبى. 

وقد ركب العجلوني متن عمياء» وخبط خبطا عشواء هناء فليحفظ. 

(ومرابضها) بالجر عطفًا على قوله: (والغنم)؛ وهي جمع م بضء بفتح اليم ء وكسر الموحدة» من ربض بالمكان يريض من باب (ضرب 
يضرب)؛ إذا لصق به وأقام ملازمًا له» والمربض: المكان الذي يربض فيهء والمرابض للغنم؛ كالمعاطن للإبل؛ وربوض الغنم؛ كنزول 
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اجهل» والضمير في (مرابضها) ) بجع ل الغم؛ لأنه أقرب المذكورات» كا لا يخفى» والغنم: اسم جنس جمعي؛ كالإبل يقع على المذكر 
والمؤنث» وإذا صغرع اع قلت" عنيمة؛ لأنْ أسماء اموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين؛ فالتأنيث لازم لماء كا قلناء 
وعم ابن جر أن المرابض؛ بكسر أوله» وفتح الموحدة» ورده في «عمدة القاري»: (بأن هذا غلط صريم وليس لقائله مس بالعلوم 
الأديبة) انتّبى. 

وعم العجاوني بأنه قد يتكلق لتصحيحه بأن مكان الريوض يمكن جعله آله تجوراء اتدى: 

قلت: وهو مردود وممنوع» فإنه لا يجوز المصير إلى امجاز مع وجود الحقيقة» على أنه لا داعي إلى هذا التكلف» وما هو إلا آشديد ببني 
إسراعيل» فإن ابن خر ليس بمعصوم؛ بل يجوز عليه االحطأ والغلط وغيرهماء فافهم. 

(فضل ا هرسى) هر هنا امن فش الأتعري: هذا الال .وضاه أبو نعيم شر شيخ المؤلف في كاب «الصّلاة» لهء قال: حدثنا 
الأعش» عن مالك بن الحارث _هو السلمي الكوني- عن أبيه قال: (صلى بنا ا في دار البريد» وهناك سرقين الدواب» والبرية 
على الباب)+ فذكره» وهذا تفسير لما ذكره المؤلف معلفا وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في «مصنفه» فقال: حدثما وكيع: حدثما الأحمعش» 
عن مالك بن الحارث» عن أبيه قال: (ك مع أ موسى في دار البريد» ضرت الصلاة» فصل بنا على روث وتبن» فقلنا: تصلي 
ههناء والبرية إلى جنبك؟ فقال: البرية وههنا سواء)» وتمامه في «عمدة القاري»» (ني دار البريد)؛ وهي دار ينزلما من يأتي برسالة 
السلطان» والمراد ب (دار البريد) ههنا: موضع بالكوفة” كنك الرسل فول فيه إذا مكدرو مخ اتذلقاء إلى الأم اله وكان أبو مويق 
أميرا على الكوفة في زمن عمر» وفي زمن عثمان رضى الله عنه» وكانت الدار في طرف البلدء ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء والبريد؛ 
بفتح الموحدة: المرتب» والرسول» واثنا عشر ميلاء قاله الجوهري» وقال في «المغرب»: (البريد في الأصل: الدابة المرتبة للرباط» 9 
معي به الرسول الراكب عليبا» 9 سعيت به المسافة المشبورة) انتّهى. 

قلت: فكأن البريد صار اسما ["] لهذه المسافة المشبورة» وهو حقيقة عرفية؛ فليحفظ. 

(والسرقين) ؛ بكسر السين المهملة» وسكون الراء؛ هو الزبل» وحكىي فيه: فتح أوله» وهو فارسي معرب» ويقال له: السرجين؛ بالجيمء 
وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف» ويجوز فيه أن يكون معطوفا على الدار» وعلى البريد» قال الكرماني: (ويروى 
بالرفع)» ولم يذكر وجهه» قال في «عمدة القاري»: (ووجهه أن يكون مبتدأ)» وقوله: (والبرية)؛ بالرفع عطمًا عليه» وهي بتشديد الراءء 
وفتح الموحدة» وتشديد التحتية؛ الصحراء منسوبة إلى البر خلاف البحرء وابمع البراري» وقوله: (إلى جنبه): خبره» ويكون محل اللملة 
النصب على الحال» وعلى تقدير جر (السرقين) يكون ارتفاع (البرية) على الابتداء» وما بعده خبره» وابخملة حال أيضاء والضمير يعود 
لأبي موبى رضى الله عنه» والجنب والجانب والجنبة والناحية» يقال: قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانب فلان بمعنى واحد؛ اي: 
ناحيتهء كذا قرره في «عمدة القاري»» (فقال)؛ أي: أبو موبى جواب لمقدر كا دل عليه ما تقدم في رواية ابن أبي شيبة: (فقالوا: 
تصلي ههنا والبرية إلى جنبك؟) (ههنا): إشارة إلى المكان القريب» وهو دار البريد» وهي مصلاه» ومحله رفع على الابتداء» وقوله: 
زوك )؛ ؛ بفتتح المثلثة» وتشديد الميم» إشارة إلى المكان البعيد؛ وهو البرية» عطف عليه» وخبره قوله: (سّواء)؛ بالمذ» وقتح السين؛ بمعنى 


مستوء يعنى: أنهما متساويان في صحة الصَلاة) وقال ابن بطال: (وافق البخاري أهل الظاهر» وقاس بول ما لا يؤكل مه على بول 
الإبل». وإذلك قال: (وصلل يي 2 دار البريد والسرقين 26 ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبواقاء ولا جة له فيها؛ أنه 1-6 
أن يكون صلى على 


ثوب بسطه فيه؛ أو في مكان يابس لا تعلق به نجاسة» وقد قال عامّة الفقهاء: اع سس سار رد ماده 
جائزة» ولو على السرقين بغير إساط؛ لكا عه 1 وم عالق اجماعة به) انتى؛ ب بعنى: أنه من فعل أبي موسى» وقد خالفه غيره من 
الصحابة؛ كابن عمر وغيره» فلا يكون حجة» والقسك بعموم الأحاوية الصحيحة التي منبا ما رواه ابن خزيمة» وصححه وغيره عن 5 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «اسيَنْزِهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»؛ أولى لظهوره في تناول جميع الأبوال» فيجب اجتنابهاء لهذا 
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الوعيد الشديد» وقال ابن جر معترضًا على ابن بطال: بأن الأصل عدم الحائل» وقد رواه سفيان في «جامعه» عن الأحمش» ولفظه: 
(صلل بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين)» وهذا ظاهر أنه بغير حائل» ورده في «عمدة القاري»: (بأن الظاهر أنه كان بحائل؛ لأن 
شأنه يقتضي أن يحترز عن الصّلاة على السرقين) اتتّهى 
وزاد في الطنبور نغمة العجلوني» وقال: (بل إلكافن من قوله: (ههنا وً سواء) في جواب اعتراضهم عليه أنه لم يحترز والحالة ما ذكرء 
ولا ينافي هذا ما تقدم أنه كان إفددا قي البولم. ل المراد به بول الناس) انتهى 
قلت: وهذا مردود وممنوع فإن قوله: (ههنا مُُ ثم سواء)؛ أي: ف صعة الصلاة 0 عاست» واعتراضهم عليه إِعا كان لأجل أ: نهم كانوا 
في مبب ري أو قرب نجاسة» فاعترضوا عليه؛ لأنّه ربما يأتي 3 البساط من السرقين أو النجاسات» فالظاهر المتبادر أنه كان بحائل. 
وقوله: (ولا ينافي هذا ... ) إغل» بل هو مناف له حقيقة؛ لله إذا كان يشدد في البول؛ ففي غيره من السرقين من بان اويك: على 
أن المراد بالبول جميع الأبوال» ويدل له حديث: «استنزهوا من البول»» فإنه عام في جميع الأبوال» وإذا كان يحترز عن البول؛ ففي 
احترازه عن السرقين أَول؛ لله كان يرى الطهارة من النجاسة شرطًا في صحة الصلاة» ويدل له م عن أبي نعيم ) ولفظه: (صللى 
بئا 5 في دار البريد و سرقين الدواب)» 6 ظاهر في أنه كان يحترز عن السرقين» أله كان بحائل؛ فليحفظ. 
وزعم ابن خر بأنه قد روى سعيد بن منصور» عن سعيد بن الع وغيره: أن الصلاة على الطنفسة محدثء» إسناده تيح » ورده 
في «عمدة القاري»: بأن كوك الصلاة على الطنفسة محدثة لا يستازم أن بكرن على الخصور وش كلكا يسم ايكون الوعوين 
قد صلى في دار البريد أو السرقين على حصير أو نحوه؛ وهو الظاهر على أن الطنفسة؛ بكسر الطاء وقتحها: بإساط له تحمل رقيق» 58 
يكونوا إستعملونها في حالة الصلاة؛ لاستعمال المسرفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الأول» واكتقوا بالدون من السجاجيد تواضعاء 


بل كان الك سر كه الأفضل عندهم الصلاة على التراب تراضعا وستكلة) 2 نتهبى كلامه رحمه ورضي عنه الله 
تعالى» اللهم؛ فرج عنا وعن المسلبين. 


[1] في الأصل: (فيه)» وليس بصحيح. 

[؟] في الأصل: (حديًا)» وليس بصحيح. 

م] في الأصل (اسم)ءو ليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (فيه)» وليس بصحيح. 

[؟] في الأصل: (حديًا)» وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (فيه)» وليس بصحيح. 

[؟] في الأصل: (حديًا)» ولنسن ,بضحيح» 

| حديث: قدم أناس من عكل 7 عى يئة فاجتووا المدينة فأمرهم] 


نام وبه قال: (حدثنا سليمان) بضم السين المهملة (بن حرب)؛ بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء؛ ضد الصلح» الأزدي الواشعي ؛ 
بمعجمة فهملة» البصري القاضي بمكة, المتوفى سنة أربع وعشرين ومثتين عن ثمانين سنة (قال: حدثنا ماد بن زيد)؛ هوابن درهم 
الأزدي الجهضمي البصريء وني ذسخة: (عن حمّاد بن زيد)ء (عن أيوب)؛ هو البصري السختياني» (عن أبي قلابة)؛ بكسر القاف» 
عبد اللهء وتابعه 5 داود» وأبو عوانة» وأبو نعي في روايتهم عن سليمان بن حرب» وخالفهم مس فأخرجه عن هارون بن عبد الله 
500000 وأبي قلابة أبا رجاء مولى أَبي قلابة» قال الدارقطني وغيره: ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث 
حماد بن زيد عن أوكاسوانب؛ لأن وي حدث به عن أب قلابة بقصة العرنيين خاصة» وحدث به أيضًا عن أبي رجاء؛ عن أبي 
قلابة مولاه» وزاد فيه قصة في (القسامة) مع عمر بن عبد العزيز» والطريقان صحيحان» كذا قاله في «عمدة القاري»» وتمامه فيه» (عن 
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أس) :راد الأصيلي: (ابن مالك رضي الله غنه) وهال امد و (قال: 0 أنأفن )ا بالليزة المشتموقة عله الا كاررنة 
وفي رواية بدون الهمزة» وعند المؤلف في (الديات): (قدم أناس على رسول الله صلٌّ الله عليه وس أو إلى المدينة)» قال الكرماني: 
(يحتمل أن تكون «المدينة» متعلقا به على التنازع في قوله: «اجتووا المدينة»)» وكان قدومهم فيما ذكره ابن إسحاق في «المغازي» في 
غزوة ذي قرد في جماد الآخرة سنة ستء وذكر المؤلف: بعد الحد.يبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي: أنها كانت في 
شوال منباء وتبعه ابن سعد» وابن تياف وغيرهما» وذكر الواقدي: أن السرية كانت عشرين ولم يقل من الأبغيارة وسعى منهم جماعة 
من المهاجرين منهم؛ يزيد بن الحصيب» وسلمة ابن الأكوع» وكذا سليمان بن جندبء ورافع ابنا مكيت الجهنيان» وأبو ذر» وأبو رهم 
الغفاريان» وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنييان [1]» وزعم ابن حجر أن الواقدي لا يحتج به إذا اتفرد» فكيف 
إذا خالف؟ ورده في «عمدة القاري» بقوله: قلت: ما للواقدي؟ وهر إمام وثقه جماعة منهم الإمام أحمد وغيره» والعجب من هذا 
القائل أنه بقع قف وهو أعيد مناخ إمامه انتبى» (من عكل )؛ بضم العين المهملة» وسكون الكاف» آخحره لام» وهي حمس قبائل؛ 
دن عوف بن عبد مناة وك فسا فولد قيس وائلا وعوانة» فولد 0 عوفا وثعلبة» فولد غوف يو بوائل (اتقارث ونعهما ونعدا وهلا 
وجاك وأميم بنت ذي اللحية؛ لأنه كان مطائكك لحيته » خضلتهم آم سوداء يقال لما عكل؛ وقيل: عكل را حضنت ولد عوف بن 
إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة» وزعم السمعاني أنهم بطن من غنم» ورد: أن عكل امرأة من حمير يقال ها: 
بنت ذي اللحية» تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة بن أدء فولدت له سعدا وجشمًا وعلياء ثم ملكت الجيرية؛ 
فضنت عكل ولدها وهم من جملة الرباب الذين تحالفوا على بني تميم» كنا قاله في «عمدة القاري»؛ فافهم؛ (أوعرّيئة)؛ بضم العين 
المهماة» وفتح الراء» وسكون التحتية» وقتح النون مصغر عرنة؛ بضم العين» وعرينة بن ننير [؟] بن قيسر بن عبقر بن أثمار بن أراش 
بن الغوث بن طيئ بن أددء وزعم السكري أن عرينة بن عرين بن : نذير» فعرينة: حي من بجيلة لا من قطان وليس عررينة عكلا؛ 
لأئهما قبيلتان متفاوئتان» عكل من عدنان» وعرينة من قطان» وزعم ابن حجر أن الشك فيه من حانة وزعم الكرماني أن الشك من 
أس» وزعم الداودي أنه من الراوي» قال: إنه من حماد لا يدري أي شيء وجه تعبينه بذاك» وللمؤلف في (الحاربين) عن قتيبة» 
عن حماد: (أن رهما من عكل» 53 قال: عريغة)» وله في (الجهاد) عن وهيب عن 58 (أن رهطًا من عكل)» ولم يشك» وكذا في 
(ا محاربين) عن يحبى بن ابي كثير» وني (الديات) عن الي رجاء؛ كلاهما عن أبي قلابة» وله في (الزكاة) عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس: (أن ناسا من عرينة) » ول شك أيضَاء 
وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة» عن أفس» وفي (المغازي) عن سَعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: (أن ناسا من عكل وعر ينة)؛ 
بالواو العاطفة» قيل: هو الصواب» والدليل عليه: ما وقع في رواية أبي عوانة» والطبري من حديث قتادة» عن أنس قال: ( كانوا أربعة 
عن عر ينة» وثلاثة من عكل)» قال: هذا يخالف ما عند المؤلف في (الجهاد) من طريق وهيب عن د وف (الديات) من طريق 
مجاج الصواف» عن أب رجاء؛ كلاهما عن أب قلابة» عن أنس: (أن رهطًا من عكل مانية)» ووجهه أنه صرح بأن الثائية من عكل» 
و يذكر عر ينة» ويمكن التوفيق بأن أحدًا من الرواة طوى ذك عر ينة؛ لأنه روي عن أنس تارة: (من عكل أو عرينة)» وتارة: (من 
عرينة) بدون ذكر (عكل)» وتارة: (من عكل وعرية) )» كا بيناء 
قال في «عمدة القاري»: لا عخالفة أصلاء لاحتمال أن يكون الناس من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فنسب إليهم» وغفل من نسب 
عدتهم مانية لأبي يعلى» وغلط من نسبهم لبي فزارة؛ كعبد الرزاق؛ لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عر ينة 


أصالاء وهؤلاء المذكورون كانوا ف الصفة قبل أن يطلبوا الخروج » 3 عند المؤلف 42 (الخار ب بين)» اضيا وبايعوا البي عليه السلام 
على الإسلام. 


(فاجتووا) : الفاء فيه للعطف» وهو بحم ساكنة» بعدها مثناة فوقية مفتوحة» بعدها واوين أولاهما مفتوحة» وثانييما مضمومة» وضميره 
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يعود على الأناس المتقدمين؛ أي: استوموا (المدينة) ا عند ابن ماجه في روايته بدل (فاجتووا)؛ أي: أصابهم الجوى؛ بالجيم وهو 
داء الجوف؛ إذا تطاول» وقيل: هو كراهة المقام في مكان يقال: اجتويت البلد؛ إذا كرهتباء وإن كانت موافقة لك في بدنك وكنت 
2 نعمة واستوبلتها؛ إذا لم توافقك 2 بدنك وان انيما 0 الحطابي بما إذا تضرر بالإقامة» قيل: هو المناسب لذه القصة» وقيل: 
معناه: لم توافقهم» وقيل: الجوى: داء قريب من الوباء» وللمؤلف من رواية عد عن قتادة في هذه القصة» فقالوا: (يا نتبى الله إنا 
كا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف)» وله في (الطب) عن أنس: (أن ناسا كان بهم سمّم قالوا: يا رسول الله اونا وأطعمناء فلما 
ححوا؛ قالوا: إن المدينة وخمة)» وف رواية ابي عوانة من روابية غيالان عن اس: (كان م هزال شديد) » وعنده من رواية ابن سعلك 
عنه: (مصفرا الوانهم بعد ان صحت اجسادهم» فهو من حمى المديئة)» والظاهر: انهم قدموا كاي فلما صحوا د كهوا الإقامة 
بالمدينة اومهاء والسقم الذي كان بهم» فقد كان بهم هزال شديد» وجهد من الجوع جهيد» وكانت ألواهم مصفرة» وأما الوخم الذي 
كنا منه بعد أن حت أجسادهم؛ فهو من حمى المدينة» كا عند أحمد» وأبي عوانة» عن 2 (الطب): (أنه عليه السلام دعا الله 
أن ينقلها إلى المحفة)؛ وعند الإمام مسلم عن أنس: (أنه وقع بالمدينة الموم)» وهو بضم المم» وسكون الواو: الإرسام؛ بكسر الموحدة» 
سرياني معرب يطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدرء وهو المراد هناء يدل له ما عند أبي عوانة عن أأس 
هذه القصة: (فعظمت بطونهم) ؛ أي: فطلبوا مله الخروج» ففي «مسلم» 5 »: (أنهم بدووا بطلاب الخروج إلى اللقاح» فقالوا: با رسول الله 
عليه الم قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لناب تفرجنا إلى ال وللمؤلف من رواية هت نهم قالوا: (أبغنا رسلا أي: اطاب 
لنا بن قال: «ما الع ل إلا أن تلحقوا بالذود»» (فأمرهم النبي) ) الأعظم قل الله عليه وس بلقاح) ) أى: فأمرهم أن يلحقوا مباء» 
وهي بكسر اللام؛ وهي الإبل» الواحدة لقوح» وهي الحلوب؛ مثل: قلوص وقلاصء قال أبو عمرو: فإذا نتجت؛ فهي لموح يزيت أو 
ثلاثة» ثم هي لبون بعد ذلك» وعند المؤلف من رواية همام عن قتادة: (فأمرهم أن يلحقوا براعيه)» وعنده من رواية قتيبة عن حماد: 
(قأص لهم)؛ بزيادة اللام» ووجهها أن تكون (اللام) زائّدة أو للاختصاصء وليست للتمليك» وعند أي عوانة من رواية معاوية بن 
قرة التي أخرج مسلم إسنادها: (أنهم ا بطاب االحروج إلى اللقاح» فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع, فلو أذنت لناء تفرجنا 
إلى الإبل)» وللمؤلف من رواية وهيب عن 5 (أنهم قالوا: يا رسول الله أبهنا رسلا)؛ أي: اطلب لنا لبناء قال وما حك ل 
إلا أن تلحقوا بالذود»» وفي رواية أي رجاء: 2 ه نعم لنا تخرج »2 فاحرجوا فيها)» وله 2 (امحاريين) عن موسى» عن وهيب إسئنده: 
(فقالو: هن شعترا بابل رول اله صل الله عليه وسلّ) )» وله فيه من رواية الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير إسنده: (فأمرهم أن 
يأتوا إبل الصدقة)» وكذا في (الزكاة) من طريق شعبة» عن قتادة» وطريق التوفيق بين هذه الأحاديث: أنه عليه السلام كانت له إبل 
من نصيبه من المغنمء وكان بشرب ببنها» وكانت ترعى مع إبل الصدقة» وأخيرة مرة عن إبله» ومرة عن إبل الصدقة؛ لاجتماعهم 2 
موضع واسلف 15 2 «عمدة القاري». 

وزعم ارخ بخر أن ابجمع يها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي عليه السلام بلقاحه إلى المرعى» فطلب 
هؤلاء النفر الحروج إلى الصحراء؛ لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلواء انتبى. 

عدد هذه اللقاح خمس عشرة إ 5 5 نحروا 5 واحدة يقال لما: الجناء» وعند أبي عوانة: 0 القاح م رع ى بذي 0 بفتح 
اليم ء وسكون الدال المهملة؛ ناحية قباء و من عين» بينها وبين المدينة ستة اهيا 

وقوله: (وأن إشربوا) عطف على (لقاح)؛ نحو: نحو: أعبني زيد ولبنه» وكامة (أن) مصدرية؛ والتقدير: فأمرهم بالشرب (من ألبائها 
وأبوالها) وفي رواية: (من أبواها وألبانها)؛ أي: فأمرهم بالشرب من أبوال الإبل وألبان اللقاح؛ لأجل التداوي» وفي رواية المؤلف 
عن أبي رجاء: (فاخرجوا فاشربوا من ألباتها وأبوالها)؛ بصيغة الأمس» وفي رواية شعبة عن قتادة: (فرخص لمم أن يأتوا إبل الصدقة 
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فيشربوا)» (فانطلقوا)؛ أي: وشربوا منهما حتى صعوا لما أنها كانت ترعى الشيح والفيوم؛ فتدخل في علاج مرض الاستسقاء» فشرٌبهم 
لبن الصدقة؛ لكونهم أبناء سبيل» وشرببم لبن اللقاح الذي للنبي الأعظم عليه السلام؛ لكونه بإذن منه عليه السلام» ففيه: دليل على 
أنه لا يجوز التصرف في مال لغير إلا بالإذن» واو عل الرضا ب ان لأنَّ الرضا أمى موهوم والأحكام لا تبي إلا على 
اليقين؛ فافهم» (فلما صعوا) ؛ بتشديد الحاء المهملة المضمومة» فيه حذف؛ تقديره: فشريوا من ألباها وأبوالهاء ويدل عليه رواية أبي 0 
(فانطلقوا فشربوا من ألبانها وأبوالها)» وفي رواية وهيب: (وسعنوا)ء وفي رواية الإسعاعيلي عق ازوانة ناي( ررحت الم ألوانهم 
(قتلوا) جواب (لما) (راعي النبي) ال وق وذاية (رنطوك الله صل الدعايه وسلٌ) ) واسمه يسار؛ بفتيح التحتية أوله» م 
المهملة اتحفيفة» وكان نونيا أفيانه ابي الأعظم عليه السلام في غزوة محارب» 

فلما رآه يحسن الصلاة؛ أعتقه» وبعثه في اللقاح الذي له إلى الحرة» فكان بها إلى أن قتله العرني 

الحفك كان البي يصلي قبل أن لق سعد ف مرابض الغغم] 

غ3 وبه قال: (حدثنا آدم)؛ ؛ بفتح الهمزة الممدودة» هو ابن أبي إياس؛ بكسرها (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الاج (قال: أخبرنا) 
والأصيلي: (حدثنا) أبو اتح ؛ بفنتح المثناة الفوقية المشددة» وتشديد التحتية» آخره حاء مبملة بعد الألف» وثبت في رواية زيادة: 
(أبو التياح يزيد بن حميد)ء (عن أفس)ء أي: ابن مالك رضي الله عنه (قال: كان النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس يصلي قبل أن 
بن المسجد) أي: مسجده عليه السلام (في مرابض الغنم) ؛ جمع مس بض ؛ بفتح الميم» وكسر الموحدة» من ربض بالمكان يريض من 
باب (ضرّب يضرب). إذا لصق بهء وأقام ملازمًا له» والمربض: المكان الذي يربض فيه والمرابض للغنم كالمعاطن اويل 2 
الغنم كنزول اججمل» وقول ابن حجر: (المريض؛ كثشر أولاة وفتح الموحدة) غلط فاحش صرح» ؟ لا يخفى » قال ابن المثذر: أجمع كل 
من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغم إلا الشافعي» فإنه قال: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم 13 كاك سليما من 
أبعارها وأبوالحاء وثمن روي عنه إجازة ذلك وفعله: ابن عمر» وجابر» وأبو ذرء والزبير» والحسن» وابن سيرين» والنخعى» وعطاءء» وقال 
إن بظاله كيف البانية خة على باللدافتي» :لآ لاديف لين في ليطن وضع يمن الع وصعلوم أن در يشما لذ تعر من البدر 
والبول» فدل على الإباحة» وعلى طهارة البول والبعر» ففيه المطابقة للترجمة قال في «عمدة القاري»: دل به من يقول بطهارة 
بول المأكول ولمه »]١[‏ وروثه» وقالوا: أن المرابض لا تخلو عن ذلك» فدل عل أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة» 
وأجاب مخالفوهم: باحتمال وجود الحائل» ورد عليهم: بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون اللأرض» ورد عليهم: بأنه شبادة على 
النفي» وأيضًا فقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي عليه السلام صل على حصير في دارهم)» وصم عن عااشة 
رضي الله عنبا: 0 السلام كان يصلي على الطر, بق)» وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني: حديث الباب _منسوخ؛ لذن افيد 
أن ذلك كان قبل أن ,بنى المسجد» فاقتضى أنه في أول الحجرة» ورد عليه بما صع عن عائّشة: (أنه عليه السلام أمرهم ببناء المساجد 
في الدور» وان تطيب وتنظف)» رواه أبو داود واحمد وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولابي داود نحوه من حديث سمرة» وزاد: 
(وأن يطهرها)» قال: وهذا بعد بناء المسجدء وما ادعي من النسخ يقتضي الجوان ثم المنع» ويرد هذا إذنه عليه السلام في الصلاة 
في مرابض الغن» وفي «صحيح ابن حبان» عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: «إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم» وأعطان 
الإبل؛ فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل»» قال الطوسي والترمذي: (حديث حسن صعيح)» وفي «تاريخ نيسابور» 
من اعدييكة أ جين عن ىن زرعة» عنه مرفوعا: «الغنم من دواب الجنة» فامسحوا رغاهاء وصلوا في مرابضها»» وعند البزار في 


«مسنده»: الحا إليبا» وامتظرا عنبا الأذى»» وفي حديث عبد الله بن المغقل: «صلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان 
الإبل» فإنبا خلققت من الشياطين». 


ةا 511216120 


قال الببيقي: (كذا رواه جماعة)ء وقال بعضهم: كا نؤس ولم يذكر الني عليه السلام» وفي لفظ: «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح 
الغنم؛ فصلوا فيها؛ فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتم الصلاة وتم في أعطان الإبل؛ فاخرجوا منهاء فإنا جد نعلفكه عن الل أل 
ترى أنها إذا نفرت؛ كيف أشمخ بأنفها»» وفي مسند عبد الله بن وهب البصريء عن سَعِيد بن أي أبوب» عن رجل حدثه عن ابن 
المغفل: (نمى النبي عليه السلام أن يصن في معاطن الإبل» وأمى أن يصل في مراح الغم والبقر)ء وعند ابن ماجه سند صميح من 
حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيفغ عن جده م فوعا: دلا 0 2 أعطان الإبلء 0 2 ماح الغنم»» وعند أقَّ 
القاسم إسند: لا بأس به» عن عقب بن عامى: «صلوا في مرابض الغنم»» وكذا رواه ابن عمرء د بن حضيرء وعند ابن خزيمة من 
حديث اليرَاء: سئل النبي عليه السلام عن الصّلاة في مرابض الغنمء فقال: «صلُوا فها؛ فإنها بركت». 

وقال ابن الْنْدذر: (تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله عليه السلام: «أيغا أدركتك الصّلاة؛ فصلٌ»» وهو قول عطاءء 
ومالك). 

قلت: ذهل ابن المنذر عن حديث عبد الله بن وهب الذي دناه انما حتى استدل بذلك» فلو وقف عليه؛ لاستدل به» والله أعلل» 


١ 
انتّى كلامه رحمه الله» ورضى عنه.‎ 


.0 67( [ياب ما يمع من من النجاسات ف السمن والما ء 


(/51) إباب ما يقع من النجاسات في السمن والماء] 

(باب ما يقع من النجاسات 2 السمن والماء)؛ ف (ما) موصول معي » 3 حرني. ا موصوفة» واقتصر في «عمدة القاري» على 
جعلها مصدرية» وجعل ( بواابباية فقال: هذا باب في بيان حك وقوع النجاسة في السمن والماء» واعترض تقدير ابن جر هل بنجسبا 
أم لا أود لأ نين الماء إلا إذا تقر ؤون غيره» انتّرى» فقال: (لا حاجة إلى هذا التفسير» فكأنه لما خفي عليه المعنى الذي ذُكناه؛ 
قدر ما قدره) انتّتى كلام «عمدة القاري»» وابن جر. 

قلت: ولا يخفى على المنصف حسن كلام «عمدة القاري» وما قدرناه» يا لا يخفى على أولي الألباب. 

وأشناة. المؤلف ب (السمن) إلى كل جامد رطب؛ كالدبس» والعسلء وغيرهماء وب (الماء)ٍ الات اماك مواق امت اطي 
بس منه إلا ما لاقى النجس فقط» وأا المائع ؛ فإن كان ماء؛ ينظرء فإن كان خارناء فلا نيجس إلا بالتغيير» وان كان غيره؛ 
دين ملكا تجرد الملاقاة له» وسيأني بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

(وقال) ل بن مسلم ابن شباب (الزهري)؛ الفقيه المدني نزيل ديارنا الشريفة الشامية» وهذا تعليق من المؤلف» ولكنه قد وصله عبد 
له بن وهب في «مسنده» عن يونس عنه قال: (كل ماء فضل مما يصيبه من الأذى حق لا يغير ذلك طعمه» ولا لونه» ولا ريه 
فلا بسن أن ا به)» وروي في هذا المعنى حديث عن أبي أهافنة الباهل قال: قال رسول الله عليه السلام: «إن الماء لاا بنجسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه» وطعمه» ولونه»» رواه ابن ماجه» وقال الدارقطني: (إثما يصح هذا من قول راشد بن سعد» ولم يرفعه غير رشيد 
بن سعد) . 

قلت: وفيه نظر؛ أن أبا أحمد بن عدي رواه في «الكامل» من طريق أحمد بن عمر» عن حفص بن عمر: حد ثنا ثور بن ,يزيد» عن راشد 
بن سعد» عق أ أفامة فرفعه» وقال: م يروه عن ثور إلا حفص. 

قلت: وفيه تقل عا أن البييقى رواه من حديث الوليد» عن الساماني» عن عطية بن بقية بن الوليد» عن أبيه» عن ثور» وقال 
التبقى: واطنديت غير قري إلا أنا لا نعل في 
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تخاسة الماء إؤا تغير بالتناسة خلافاء كذا'ى رعندة القارى». 

قلت: على أنه قد ورد هذا الحديث في بشاعة اسم امرأة وهي بكسر الموحدة وضعهاء بئر قديمة بالمدينة يلقى فيها الجيف ومحايض 
النساءء فل ذلك نبي عليه السلام حين توضأ منباء فقال: «الماء طهور ... »؛ الحديث» وقد كان ماوها جاريا في البساتين تسقى منه 
لمسة إساتين» وف الماء الجاري لا يتتجس بوقوع التجاسة فيه عندناء فهذا الحديث إن صحم؛ فهو مول على بر بضاعة» وهو غير مراد 
إجماعاء لأنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ تتنجس بالإجماع» وتمامه في «منبل الطلاب». 

اس أي: لا حرج (باناه)؛ أ أي: في استعمال الماء المطلق؛ لأله باق على طهارته م 0 بغيره) ؛ ؛ يضم المثناة التحتية أوله 
وكسر التحتية آخره» وضميره يعود على الماء» و (ما): ظرفية مصدرية مأولة بمدة» وقوله: (طَعُم)؛ بالرفع فاعله (أو و 1 رغ)؛ أي: 
كل ماء طاهر في نفسه ولا نجس بإصابة الأذى؛ أي: النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه وه الطعم واللون والريج» فكل 
ماء دائم وقعت فيه نجاسة؛ ٍ يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيراء وأما لماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة؛ جاز الوضوء منه إذا لير 
ها أل وهو اما طعم أو لون أو ريحخ؛ لأن الحالمة لا تستقر فيه مع غزيان لا والمراف بالخالق ها بعدط العر ف جار يا عل الأطهرة 
وقيل: هو ما يذهب بقّشة واحدة» وهو الاأشبر» قال في «عمدة القاري»: فإن قلت: الطعم أو الريج الث هو المغير _بفتح التحتية 
المشددة_ لا المغير على صيغة الفاعل» والمغير؛ بالكسر: هو الشيء النجس الذي يخالطه» فكيف يجعل الطعم أو الرج أو اللون مغيرا 
على صيغة الفاعل على ما وقع في عبارة البخاري» وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب؛ فهو على الأصل؟ 

قلت: المغير في الحقيقة هو الماء» ولكن تغيره لما كان لم يعلم إلا من جهة الطعم أو الري أو اللون؛ فكأنه هو المغير» وهو من قبيل ذكر 
السبب وإرادة المسبب» وزعم الكوماني» فقال: لا بأسء أي: لا ,تنجس الماء بوصول النجس إليه قليلا أو كثيراء بل لا بد من تغيير 
أحد الأوصاف الثلاثة في تجسهء والمراد من لفظ: (ما لم يتغير): طعمه» فتقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور في لفظ الزهري: 
طعم الماء أو طعم الشيء المنجسء فعلى الأول معناه: ما لم يغير الماء من حاله التي خلق عيبا طعمه له لا بد أن يكون بشيء نجس 
إذ البحث فيه» وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء طعم النجس» ويلزم منه تغيير طعم الماء, إذ لا شك أن الطعم هو المغير للماء للطعم» 
واللون للون» والريج للريج؛ إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة» وجعل الشيء نا بضقة شيعه بوذا كال لا سكن شان 
ولا يبرد الباردء فكأنه قال: ما لم يغير طعم الماء طعم الملاقي النجس أو لا بأسء معناه: امول سهوزيع ينام بره عرس الطنوم 


الطاهرة أو النجسة» نعم ؟ إذا كان لطي ا سه » وان كان طاهرً؛ يزيل طهوريته لا طهارته» ففي اجملة: ف 1 ] اللفظ 
تعقيد» |: 
نتى ٠١‏ 


ورده في «عمدة القاري» بقوله: (قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد؛ لأله قد فسر قوله: «لا بأس» بمعنيين؛ أحدهما: بقوله: «لا 
يتتجحس 160 إلى آخروء والاخز: بقوله: «لا تزول طهوريته»» وكلا المعنيين لا إساعد اللفظ» بل هو خارج عنه؛ وقوله: «المغير للطعم 
هو الطعم»: غير شيك أن المغير للطعم غير الطعم» وهو الشبيء الملاتي له» وكذلك اللون والريخج» وكذلك قوله: «والمراد من لفظ: مالم 
يغيره طعمه ما لم يتغير طعمه»: غير موجهب لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم من غير وجه» وكذلك ترديده بقوله: «لا يخاو إما 
أن يراد بالطعم المذكور ... » إلى آخخره: غير موجه؛ لأن الضمير في «لم يغيره» يرجع إلى الماء» فيكون المعنى على هذا: لا بأس بالماء 
ما لم يغيره طعم الماءء وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات الماء؟ وإنما يغير طعم الشيء الملاقي» والفرق بين الطعمين ظاهر) انتبى 
وقد خبط وخلط العجلوني في هذا المقام وادعى أنه التحقيق» وعرج عن عبارة الكؤماني وعبارة «عمدة القاري»؛ ثم اختصر عبارة 
«عمدة القاري» بعبارة مغلقة وفسيها لنفسه» ونقل أثر الزهري بعبارة غير العبارة السابقة التي ذكرناهاء واعترض على صاحب «عمدة 
القاري»: أنه ليس الذي رواه ابن وهب على الأضل 3 يتوهم. 

قلت: وال حال أن الواهم في ذلك هو العجلوني؛ لعدم نقل عبارة الزهري بالتحقيق» وانما نقلها بلفظ عخل محرف حتى يعترض» واعتراضه 
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مردود عليه» م لا يخفى» وإثما لم يذكر عبارة الكرماني؛ لكونها غير جارية على التحقيق» ول يذكر عبارة «عمدة القاري»؛ للتعصب 
والتعنت» بل غيرها بعبارة مغلقة غير واضحة» واعتمدها ونسبها لنفسه؛ فافهم واحفظ؛ لكونها في غاية من التحقيق» ونباية من الدقيق» 
فاله 00 «عمدة القاري» ما اغزر علمه واوفر فهمه! واثما يعرف الفضل من الناس ذووه. 

قلت: وحاصله: أن الطعم وأخويه مغيره والماء متغير بهء وهو طعم التجس أو لونه أو ريحه؛ فإنه هو الذي غير الماء أو طعم الماء أو 
ل ل 0 كان هو المتغير» فهو من 
قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب» والله تعالى أعل. 
وقال في «منبل الطلاب»: المراد من هذه الأوصاف _أعني: الطعم واللون والريخ- أوصاف النجاسة لا الشيء المتتنجسء؛ كاء الورد 
ولحل مثلاء فلو صب في ماء جار يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره نفسه؛ لطهارة المائع بالغسل» وكذا الثوب المصبوغ بالصبغ 
النجسء والمخضوية بالحناء النجس والعضو ونحوه المتلطخ بالدهن النجس إذا وضع في الماء الجاري فظهر فيه لون الصبغ والحناء وأثر 
الدهن؛ لا يتنجس مالم يظهر فيه أثر النجاسة لا أثر هذه الأشياءء وتمامه فيه؛ فليحفظ. 
قال في «عمدة القاري»: واستنبط منه: أن مذهب الزُهري في الماء الذي يخالطه شيء نجس الاعتبار بتغييره بذلك من غير فرق بين 
القليل والكثير» وهو مذهب جماعة؛ وشنع أبو عبيد في كاب (الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنْه يازم منه أن من بال في إبريق ولم 
يغير للماء وصفا انه يجوز له التطهير به» وهو مستبشع. 
وذعم ابن حجر ان هذا نصر قول التفريق بالقلتين. 
ورده في «عمدة القاري» قال: قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي: مداره على علقّمة أو مضطربٍ في الرواية 
أو موقوف؟! وحسبك أن الشاف رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضي» واختلفت روايته؛ فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاء وروي: 
أربعون قلة» وروي: أربعون غر باء ووقف على أبي هريرة وغييد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده بصحته على شرط مس 
من جهة الرواة» ولكنه أعرض عنه من جهة الرواية بكثرة الاختلاف فها والافظراته» ولعل فليا ترك اذيك 
قلت: ولذلك لم يخرجه البخاري؛ لاختلاف وقع في إسناده» وقال أبو عمر في «القهيد»: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت في الأثر لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالتقل» وقال الدبوسي في كاب «الأسرار»: 
رخن ضعيف» ومنيم من لم يقبله؛ أن الصحابة والتابعين لم يعملوا به» انتبى» وقال في «منبل الطلاب»: وحديث القلتين ضعيف 
بالاضطراب سندًا ومتناء أما الأول؛ فقّال أبو دواد: إن في إسناده ضعماء وقال ابن المديني شيخ البخاري: حديث القلتين نما لا 
ييثبت» وقال البميقي: الحديث غير قوي» وقد 
تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما للشافعي؛ لشدة ضعفه» وأما الثاني؛ فلأته روي بطريق مختلفة» فتارة روي: (إذا بلغ الماء 
قلتين)» وتارة: (ثلاثا)»ء وتارة: (أربعين قله)» وتارة: (أربعين داوًا)» وقول الشافعي ني الحديث: (بقلال مجر) لم جهالة» والقلة 
2 نفسها مجهولة؛ آنا 2 ويراد مها: قامة الرجل» و 0 مها: زات الجبل» 3 روي ذلك عن عل ء وتذكو واه با بمها: الجرة» 
والتعيين ل (قلال يمر): لا يشت بقول جرير؛ لأنه مقلد» فيبقى الاحتمال ويبطل الاستدلال به؛ والله أعل. 
ومذهب الإمام الأعظم رئيس امجتهدين وأصحابه: أن الماء إما جار أو راكد» قليل أو كثير» فالجاري إذا وقعت فيه نجاسة وكانت 
غير عرئية؛ كالبول» واخمر» ونحوهماء فإنه لا يضجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» وان كانت مرئية؛ كالجيفة ونحوهاء فإن كان 
يجري عليها جميع الماء؛ لا يجوز التوضوؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثره عليهاء فكلك اعتبارًا للغالب» وإن كان أقله يجري عليها؛ 
يجوز التوضوٌ به من أسفلهاء وان كان يجري عليها النصف دون النصف؛ فالقياس جواز التوضؤء وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاء 
والراكد اختلف فيه؛ فقال الظاهرية: لا نجس أصلاء وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا؛ يتجسء وإن كان كثيرا لا بجس» 
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لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهماء فعندنا: بالخلوص» فإن كان يخلص بعضه إلى بعض؛ فهو قليل» وإلا؛ فهو كثير» واختلف 
تنا في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتبر الحلوص بالتحريك» وهو أن يكون بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطر 

احذيث: القوها وما 0 0 

زاد قٍ الرواية: العري)/ 5 ل بن 0 (عن ل اللّه)؛ 0 ؛ بضم العين 0 عبد اللّه)؛ 0 زاد 2 رواية: زب 


عتبة بن مسعود)» (عن ابن عباس) رضي الله عنهماء (عن ميمونة): أم المؤمنين بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله 
فبك أن وهل لله صل الله عليه وس سكل)؛ ؛ بضم السين للف امن قال القسطلاني: ويحتمل أن يكون السائل 
ميمونة. 5 75 
قلت: وهذا الاحتمال بعيد؛ لأنّه لو كان كذلك؛ لقالت: قلت: يا رسول الله عليه السلام» ول تقل: (سئل)؛ بالبناء للمجهول؛ لأمها أو 
كانت هي السائلة؛ يلزم منها بال بهام صفة الكبر والعجب» وهي وأمثالها منزهة عن ذلك؛ فليحفظ» فالتحقيق أنه ل يعم السائل» (عن 
تأر ممه سا كه وفيا قارع بتر احا وقد تبدل الحمزة ألهًا (سقطت)؛ أي: وقعت (في سمن)؛ أي: 0 
النسائي عن مالك» وزاد المؤلف في (الذباتح ) : (فاتت)؛ لأمها في حال حياتها طاهرة» وهو مذهب الإمام الأعظم وأصحابه ذا بلا 
خلااف ينهم بكو ماهمب مالك وامهور» وعند الشافعي: هي نجسة» ا زعمه ابن العربي؛ 0 (فقال)؛ أي: نبي الأعظم صل 

الله عليه وسلم: ( (ألقوها) ؛ أي: الفأرة؛ بقطع الممزة المفتوحة؛ أي: ارموها (وما حولها)؛ أي: 0 حول انار من السمن» ويعلم 
من هذه الرواية: أن السمن كان امد 3 صرح به في الرواية الأخرى؛ أن المائع لا حوله ]١[‏ له؛ إذ الكل حوله» قاله صاحب 
«عمدة القاري» رحمه الله ورضي الله عنه» وقوله: (فاطرحوه): ثبت في رواية؛ ومعناه: 0 الملّى [؟] من الفأرة وما حوطاء 
وهذا مراد من عبر ب (اطرحوا) باجميع» ويكون تأكيدًا لما قبله» (وكلوا سمتكم)؛ أي: الباقي؛ لعدم تتجسه بسريان التجاسة إليه؛ لأنه 
حامةة لان الجامد لا يسري بعضه إلى بعض» بخلااف المائع» قال في «عمدة القاري»: وني الحديث: أن السمن الجامد إذا وقعت فيه 
فأرة أو نحوها؛ تطرح الفأرة» ويؤخذ ما حوها من 

السمن» وترى به» ولكن إذا تحقق أن شيعًا منها إذا لم يصل إلى شيء خارج عما حوماء والبافي 52 ويقاس على هذا نحو العسل 
والدبس إذا كان جامدَاء فيجري فيه هذا الخك5» وأما المائع؛ فقد اختلفوا فيه؛ فذهب اجمهور إلى أنه يس كله قليلًا كان أو كثيراء 
وقد شد قوم لوا المائع كله كالماء» ولا يعتبر ذلك؛ لأنهم ليسوا عند أهل العلى من يعتد لهم بخلاف» فلا وجه للاشتغال برده» 
وسلك داود بن علي الظاهري مسلكهم إلا في السمن الجامد والذائب» فإنه تبع فيه ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في العسل 


واتلخل وسائر المائعات» -فعلها كلها في نوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ أُيضاء ويازمه ألّا يتعدى الفأرة» كا لا يتعدى السمن» 
قال: واختلف العلماء 2 الاستصباح كت بعد إجماعهم على نجاسته» فمَالكت طائفة: لا ستصبح به ولا ينتفع الى ء منه» وثمن قال بذلك 


الحسن بن صالح وأحمد ابن حنبل محتجين بالرواية المذكورة» وإن كان مائعاء فلا تقربوه» ويعموم لعي عن الميتة في الكتاب العزيز» 
وقال ارول يجوز الاستصباح به والانتفاع في كل شيء إلا الأكل كل والبيع» وهو قول مالك بن أنس» وحمل بن إدريسء والثوري» أما 
الأكل؛ فجمع على تحريمه إلا الشذوذ الذي قدمناه» وأما الاستصباح؛ فروي عن علي وابن حمر رضي الله عنهم: اها عاذ فيلك 
ومن تهم في تحريم بيعه قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا ثمتباء إن الله إذا حرم أكل شيء؛ 
حرم ثمنه»» وقال ابمهور منهم: ان ينتفع به ويجوز بيعه» ولا يؤكل» وممن قال بذلك: الإمام الأعظم» والإمام أبو يوسف» 
والإمام مد وأصحابه» والليث بن سعد» وقد روي ذلك عن أب مومى الأشعري» والقاسم» وسلام محتجين بالرواية الأخرى وان كان 
مائعاء فاستصبحوا به» وانتفعوا به» والبيع من باب الانتفاع. 
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وأما قوله في حديث عبد الرزاق: (وإن كان مائعًاء فلا تقربوه)؛ فيحتمل أن يراد به الأكل» وقد أجرى صل الله عليه وس التحريم 
في شحوم الميتة من كل وجهء ومنع الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن حة النظر: أن شحوم الميتة محرمة العين والذات» وأما الزيت 
ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة الميتة؛ فإنما بيجس بامجاورة» وما ينجس بالمجاورة؛ فبيعه جائز؛ كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره؛ 
يه 

وأما قوله عليه السلام: «إن الله إذا حرم أكل شيء؛ خم أنه انا ويس لهم اجن الى بترم اكلياء وم بح الانتفاع بشنيء منباء 
وكذلك المرء وأجاز عبد الله بن نافع: غسل الزيت وشيبه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضَاء وصفته: أن يعمد إلى ثلاثة أوان أو 
أكثن فيجعل شد لون بق اليل سباتدق كزة ضينيا أو ضروة ف يداك ليد :اللا صق عن 2 انمه دمن أكل موتكم 
بجعل في آخرء ويعمل به كذلك» ثم في آخرء وهو قول ليس لقائله سلف فيه ولا تسكن النفس إليه. 

وقال الإمام أبو يوسف رضي الله عنه: يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثاء وتجفيفه في كل مرة» وذلك كالحنطة» والحرقة الجديدة» 
باصا ان السكين المموه بالماء النجس» واللحم المغلي بالماء النجس» فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاء وتجفف في كل مرة» 
وكذلك الحصير» وتغسل الحرقة حتى لا يبقى له بعد ذلك طعمء ولا لون» ولا رائحة» وتمُوه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويطبخ 
الحم ثلاث مرات» ويجحفف في كل مرة» ويرد من الطبخ» وأما العسل» واللإن» ونحوهما إذا ماتت فيه فأرة ونحوهاء فتجعل في الإناء» 
وتصب فيه الماء» ويطبخ حت يعود إلى ما كان» هكذا يفعل ثلاث مرات. 

وقال الإمام عمل بن الحسن رضي اللّه عنه: 9 لا ينعصر بالعصر إذا تنضجس؛ لا يلير ايده وقد روي ا عن عطاء» وروى عبد 
الرزاق عن ابن حرج عنه قال: ذكروا أنه ل به السفن» ولا يمس ذلكء» ولكن يوؤْخذ بعود» فقلت: ل به غير السفن؟ قال: ١‏ 
يعلم» قلت: واين يدهن به من السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن بطونباء قلت: فلا بد ان يمسء» قال: يغسل يديه من مسه» وقد روي 
عن جابر: المنع من الدهن به» وعن بحنون: إن موتها في الزيت الكثير غير ضار» وليس الزيت كالماء» وعن عبد الملك: إذا وقعت 
فآرة أو دجاجة في زيت أو بره فإن لم يتخير طعمه ولا ريحه؛ أزيل ذلك منهء ولم حنى؟ ريات يورو 2 | 
لأن الفأرة حال حياتها طاهرة عندنا وعند مالك» وقول ابن العربي: إنا قي عيدنا خطأء :بز اللجاسة ة قول الشافعي» والله تعالى أعلى» 


]١[‏ في الأصل: (لا حول)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (الملقو)ء وليس بصحيح 

]ف الأصيل: كير 

[1] في الأصل: (لا حول)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (الملقو)ء وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (لا حول)» ولعل المثبت هو الصواب. 
ا (الملقو)» وليس بصحيح. 


حديث: خذوها وما حوها فاطرحوه] 

78 وبه قال: (حد حدثما علي بن عبد الله) هو ابن المديئي (قال: حدثنا معن) ؛ بفتح المبمء وسكوق لفرت اللومات اوه ووة ان 
ع أبو يحبى لقزاز -بالقاف» والزايين المنقوطتين؛ أولاهما مشددة- المدني» كان له غلبان حا 25 وهو إشتري القزء ويلقى إلهم؛ 
00 على مالك لرشيد وبنيه؛ مات سنة ثمان وتسعين ومئة (قال: حدثنا مالك): هو ابن أنس 
الأصبحي» (عن ابن شباب): عمد بن مس الزهريء (عن عبيد اللّه) ؛ بضم العين» بالتصخير (ين عبد الله)؛ بالتكبير (بن عتَبّة)؛ ؛ بم 
العين المهملة» وسكون الفوقية» وفتح الموحدة بعدها (بن مسعود) رضي الله عنهماء و (عتبة): هو أخ عبد الله بن مسعود رضي الله 
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تعالى عنهم أجمعين» (عن ابن عباس): عبد الله رضي الله عتهماء (عن 000 ا الأولى» وسكون التحتية» 0 المي الثانية: 
بنت الحارث أم المؤمنين» وخالة ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ الي) ) الأعنلم (صلٌ الله عليه وس سئل)؛ , بضم السين المهماة» 
مبني اللجهول»:فالظلاسر عدا وفيها سبق:»»آن السائل غير ميمونة» وزعم ابن خن أن السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع 0 رواية القطان» 
وجويرة عن مالك في هذا الحديث: (أن ميمونة استفتت)» رواه الدارقطني. 
وردة 42 «عمدة القاري»: بأن في رواية البخاري من طريقين صريح ب السائل غير ميمونة مع أنه يحتمل أنها هيء ولكن لا يمكن 
الجزم بأنها هي السائلت» كا جزم به هذا القائل» انتبى. 
واعترضه العجاوني: بأنه إذا كان في رواية البخاري تصريم بأن السائل غيرها كيف يحتمل أن تكون هي؟ انتبى. 

قلك:.ولا قن عليك أن ميمونة زوجة النبي الأعظم عليه السلام وهي عنده في مجسلهء لفاء السائل وسأله عن ّ وقوع الفأرة» 
تأجابه عليه الام عن ذلك» ثم إن ميمونة سألت لني عليه الام عن ذلك حت تعل الم الذي قصه عليه السلا فأجابها علي 
السلام بذلك أيضَاء فالقصة واحدة» والسائل متعددء ويحتمل تعدد القصة أيضَاء ويحتمل أن السائل غير معلوم» ورواية الدارقطني لا 
تدل على أ ميمونة سألت؛ لأله يحتمل أن السائلة امرأة عندها أمرتبا بالسؤال منه عليه السّلامع 
فتأمل. 
(عن فأرة) بهمزة ساكنة» وقد تبدل ألما (سقطت)؛ أي: وقعت (في سمن)؛ أي: جامد فاتت فيه كا سبق التصريم بهذا في 
الروايات» (فقال)؛ أي: الني الأعظم صل الله عليه وسلّء وقوله: (خذوها)؛ أي: الفأرة» يدل على أنَّ السائلين جماعة, لأنّه أى 
بصيغة الجمع» وأقله اثنان ميمونة والسائل» كم قدمناه؛ فافهم (وما حوها)؛ بالحاء المهملة؛ أي: وما حول الفأرة» وهو يدل على أن 
السمن كان جامدَاءٍ لأنْ المائع لا حول له؛ إذ الكل حوله كا سبق» (فاطرحوه): الضمير المنصوب فيه يرجع إلى الملأخوذ الذي دل 
عليه قوله: (خذوها)ء والمأخوذ هو الفأرة وما حوطاء ويرى المأخوذ ويؤكل البافي» ا دلت عليه الرواية الأولى. 
فإن قلت: من أن يعلم في هذه الرواية جواز أكل الباق؟ 
قلت: لأن الطرح لأجل جواز مأكوليته» ويفهم منه جواز مأكولية الباقي؛ بدليل الرواية الأخرى, قاله في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 
(قال معن) أي: ابن عيسى السابق قريبا: (حدثنا مالك) أي: ابن أنس الأصبحي: (ما لا أحصيه)؛ بضم الحمزة» بعدها مبملتين؛ 
وكا ل أعدذة ولا أضيطة؛ لكثرته» فإن أصل الإحصاء العدء استعير للبيان والحفظ؛ لأن العد يكون لأجلهماء ومنه قوله تعالى: 
|وكل شَيْءِ أَحْصَينَاه في إِمَام مين| [يس: ]١١‏ (يقول عن ابن عباس) رضي الله عنهماء (عن ميمونة): خالته أم المؤمنين رضي 
الله غماة :فشان المؤلق هذا إل 0 ات في هذا عن ابن عباس عن ميمونة وان كانت هذه الا نل من الطريقة الأول 
1 في إسناد هذا الحديث اختلاقا كثيرًا بينه الدارقطني حيث روي 0 بإسقاط ميمونة من حديث الزهري: عن عبيد الغ عن 
ان غباس» عن لني الأعظم عليه السلام وهذه رواية الأوزاعي ع: عن الزهري» ومنهم من لم يذكر عن عبد الله بن عباس ولا ميمونة؛ 
كيح بن بكير» وآ مصعبء وتارة بإسقاط ابن عباس» م لم يذكرني رواية ابن وهب ابن عباس» وكذا في رواية القعنبي عن مالك 
من غير ذكر ميمونة» ورواه أبو اود من حديث عبد الرزاق عن الزهري» عن سعيد بن الييية عن أبي هريرة» ولفظه: كل رسول 
الله صلّ الله عليه وس ادر تقع في السمن؛ قال: «إذا كان جامدًاء فألقوهاء وإن كان مائعا؛ فلا تقربوه») وقال أبو تمروة 
(هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث)» وقال الإسماعيل: هذا الحديث معلول» وني رواية: (سثل الزهري عن الدابة 
002000 ا 
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فطرح» ثم أكل)ء ونا كان الأمن 2303 بين البخاري أن الرواية التي فيها ابن عباس عن ميمونة هي الأصم الأخرق اماس ين 
عيسى يقول: حدثنا مالك _يعني: هذا الحديث_ ا ؛ يعني: #خرارا ككيرة لا يضبطها؛ لكثرتباء يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة» كذا في «عمدة القاري»» وتمامه فيه» وقال الكرماني: (قال معن): هو كلام ابن المديني» فهو داخل تحت الإسناد» ويحتمل 
وإن كان اتحتمالة بعيدا أن يكو تعليمًا من البخاري. 

وعم الي جعر ال ستعال بويد عن قال" إنه معلق. 

ورده في «عمدة القاري»: أن احتمال التعليق غير بعيد» ولا يخفى ذلك» انتّرى. 

2 أنه ما مترل أ ميلق: 


لام وبه قال: 2 حدثنا أجملد بن م 0 موسى المروزي المعروفن بكردويه» هكزا قاله الحا م اوعد الم والكلاباذي» والومام 
أبو نصر حامد بن مود بن على الفزاري في كبهء وذ الدارقطئى: أنه أحمد بن عمد بن عدي المعروف بشبويه» وقال: أبو أحمد بن 
عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن معمر: لا يعرف» ومردويه مات سنة مس وثلاثين ومثتين» أخرج له الترمذي والنسائي» ولا 
لعن به» وشبويه مات سنة أسع وعشرين أ ين ومئتين» روى عنه 1 داود» كذا 2 «عمدة القاري»؛ فليحفظ» (قال: أخبرنا) : 
ولابن عسا ؟: (حدثنا) (عبد 2 هواين المبارك 3 أخيزنا معس)ء بفتح الميمين» تشكون الغيق المملة ين اك اعميه. راع تنو ار 
راشد» (عن هام): 00 (فعال)؛ بالتشديد لبن منيه)ء بضم المبمء وفتح الثُون» وكسر الموحدة» (عن ن أبي هريرة): عبد الرحمن 
بن ضخر رضى الله عند عن النبي) ) الأعظم ا الله عليه 5 قال: كل 27 ؛ بفتح الكاف» وسكون 07 قال الكرماني: أي: 
جراحة» 2 2 «عمدة 0 فقال: (وليس كذلك» بل ال جرح من كله 51 إذا جرحه» من باب #غرت يضرب»» واجمع : 
كلوم وكلام ورجل كلم ومكلوم؛ أي: جروح» ومنه اشتقّاق الكلام من الاسم والفعل والحرف) انتّى. 

قلت: وما قاله الكرماني مأخوذ من كلام «الصحاح» حيث قال: (والكل: الجراحة» تقول: كته كلهاء وقرأ بعضهم: (دابة من 
الأرضٍ تكللهم) [الفل: ؟8]؛ أي: تجرحهم وأسمهم» والتكليم : التجريح) انتبى» فالجراحة 2 كلام «الصحاح»: اسم لجرح» وهو 
الظاهر» وتطلق على ا جرح؛ بالضمء ولا يعبر عن الاسم بالمصدرء فهما غير مترادفين؛ فليحفظ» وقد خبط العجلونيٍ هنا فاجتنبه. 
(يكلمه) ؛ بم المثناة م وسكون الكاف» وفتح اللام؛ اي: يتكلم به غخزنف الجار» ووصل المجرور إلى الفعل» وقوله: (المسلم): 
ومثله: المسلية: هم فوع ؟ لانه مفعول لفاعله» ويجوز بناوّه للفاعل» وف رواية: (كل كلمة يكلمها المسلم) زفي سبيل الله) : قيد به ليخرج 
ما إذا كلم الرجل في غير سبيل الله» وعند المؤلف في (الجهاد): (والله أعلم من يكلم في سبيله) )» وأخخرجة ابن عساكر عن أبي آفانة 
يبرفعه: «والذي نفسي بيده؛ لا يكلم أحد في سبيل الله والله يعلم بمن يكلم»» وفي لفظ آخر: «ما وقعت قطرة اح إل ال ورك قار 
دم في سبيل الله» أو قطرة دمع في سواد الليل لا يراها إلا الله عن وجل»: ففيه: إشارة إلى أن الأجر الموعود به نما يحصل .من خلصتث 
نبته يوم القيامة؛ أي: في المحشرء لأنَّ القاوب صناديق الأعمال» واخلاص النية لا يعلمه إلا الله تعللى» فن أخلصء فله الثواب» ومن 
راءئء فلا أجر لد» وقذ يقال إن الفزائض ل يدخلها الزياءء 6 نقله العلماء» :فيحصضل .له النواب .عل الفرائض. وان كان ماتيا لأأن 
الفرائض لا يدخلها الرياء» وألله أعلل» (يكون)؛ أي: الكل وف رواية: (تكون)؛ بالفوقية؛ أي: الكلمة (يوم القيامة) ؛ أي: اهشر 
والمنشر (كهيتتها)؛ أي: كهيئة الكلمة» وأنث الضمير باعتبار الكلمة. 

وذعم الوماني وتبعه ابن ان تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة. 

ورده قِ («(عمدة القاري» قال: قلت: وليس كذلك» بل باعتبار الكلمة؛ أن الكلمة والكم مصدران» والجراحة اسم لا يعبر به عن 
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المصدر مع أنَّ بعضهم قال: يوضحه رواية القاببي عن أبي زيد المروزي» عن الفربري: (كل كمة يكلمها)» كذا هو في رواية ابن 
عييا 3 قالة قللت: ماو 0 كا فافهم. 

أقول: والمراد بقوله: (بعضهم): ابن جره فإنه لما قال: (إن تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة)؛ استند إلى رواية القاببي وابن عساكر 
مع أنه قد فهم ذلك بالعكسء فإن هذه الرواية صريم في أنها تدل لما قاله صاحب «عمدة القاري» حيث إنه صرح أن التأنيث باعتبار 
الكلمة» وقد جاء التأنيث في الرواية مصرحًا به؛ فليحفظ» ولعل كلام ابن حجر مبني على رواية كل من التذكير والتأنيث؛ نفلط» وأبهم» 
وقام» وخبط» والظاهر المتبادر من كلامهم: أن في لفظ ( كهيئتها) روايتين؛ التذكير: وهو يرجع إلى الكلم» والتأنيث: وهو يرجع إلى 
الكلمة» فكلام الإمام صاحب «عمدة القاري» صحيح؛ لأنه أراد أن الضمير في (كهيثتها) راجع إلى (الكلمة) المتقدمة» وهو ظاهرء 
وأنه أراد أن الضمير في (كهيئته) على الرواية الثانية راجع إلى (الكلم)؛ وهو مذكور أيضاء وهو ظاهره والمناسب لحديث إرادة المصدر 
يدل عليه قوله الآتي: (تفجر دمًا)» والمتفجر: إِثما هو المصدر لا الجراحة» وعلى ما قاله ابن جر فيه ركاكة وخبط وخلط» وقد تبعه 
على ذلك العجاوني» واتتصر له» وانتصاره حيث إنه قد ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواءء وقال: (ولم 

و يه من شدة التعصب والعناد لم يعلم أنه هل أخطأ أم أجاد؟ بل هو إلى الأول أصوب؛ فافهم ذلك)؛ فافهم. 

(إذْ)؛ ؛ إلسكون الذال» وفي بعض النسخ وجميع أسخ «مسم»: ( (إذا) ) (طعنّت)؛ 5 بعد الذال» وهي هنا مجرد الظرفية» أو هي بمعنى 
(إذ)» فقد يتعاقبان» فلا يرد أن (إذا) للاستقبال» ولا يصح المحق عليه أ هر لامصخكا وصورة الظعن ]3 الاستححبان 6 يكون 
بصرخ لفظ المضارع؛ كقواء تعالى: إواللهُ الذي أرسل الرياح قتثير تعابًا| [فاطر: 9] يكون أيضًا بما في معناه» > فيما نحن فيه» قاله 
الكرماني» ثم قال: ل: (طء طعدت) اايالناً يف والبناء للمفعول» والمطعون المسلم» أن حاطو ران تف لكان وأ رض الفييل اررق 
إلى الفعل» 0 متصلا. 

ورده في «عمدة القاري»: بِأنَ هذا تعسفء بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة يا في هيئتها؛ لأمها هي المطعونة في الحقيقة» والذي يكلم | 5 
إسمى مطعونًا باعتبار الكلمة والطعنة) انتّّى 1 

قلت: فعلى هذا: لا مجاز في إيتّاع الطعن على الكلمة» وعلى ما ذكره الكرماني هو من الجاز» ولا يخفى أنْ الأول هو الأولى؛ لأنْ الحقيقة 
لا ريب انها اولى» ومقدمة على اللجاز. 

واعترض البرماوي على الكرماني فقال: (إن ا الك اعاكية لذ ين ذفان آراد الضضين المتكر فتسميته تفلا طريقةة والأجود أن 
الاتصال والانفصال وصفان للبارز) انتّى؛ يعنى : أن في طعن مير المسم لدم وهو نائب عن الفاعل» فإذا حذفنا الجار ووصلنا 
الضمير؛ مار القت طكرا» وكرت رركن تأزيث الفعل لما ذك؟؟! وكأنه اعتبر أن النائب عن الفاعل الجار والمجرور» وهو بعيد؛ فتأمل» 
والله أعلء 

(تفجر دمًا) منصوب عل القيين و (تفجر): بتشديد الجيم؛ لأنَّ أصله: 0" غذفت إحدى التاءين؛ ا في قوله تعالى: إنَارَا 
تَقلّى | [الليل: 4١]ء‏ أصله: نتلظى» قاله في «عمدة القاري»» وقال الكرماني: (تفجر بضم الجيم» من الثلائي» وبفتح اليم المشددة» 
وحذفت التاء الأولى منه من (التفعيل)» قال صاحب «عمدة القاري»: (أشار 0 7 جواز الوجهين فيه» ولكنه مبني على مجيء 
الزرانة بهما) انتبى (اللون): ولأبي ذر: (واللون) بالواو (لون الدم): اجملة إما حالية أو استثنافية» و (اللون) في المبصرات؛ وهو أظهر 
الممعرساك د ضترقة ب ووعود اه فلهذا استغنى عن تعريفه وإثباته بالدليل» ومن القدماء من زعم أنه لا كقيقة للذلوان صل ومنهم من 
ظَن أن اللون الحقيقي ليس إلا السواد والبياض» وما عداهما إِعا يحصل من ت ركيبهما» ومنهم من زعم أ الألوان الحقيقية ]١|‏ خمسة: 
السواد» والبياض» واجرة» واللخضرة» والصفرة» وجعل البواقي مركبة منهاء والدم أصله: دموء بالتحريك» وإئما قالوا: دما يدمي؛ لأجل 
الكسرة التي قبل الياء» كا قالوا: رضا يرضي» من الرضوان» وقال سيبويه: أصله: دهي؛ بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره» 
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والذاهبة منه الياء» والدليل عليها قوهم في لثنيته: دميان» وبعض العرب تقول في لثنيته: دموان» كذا قرره صاحب «عمدة القاري» 
كه اله ورضي عنه» (والعرف عَْف)؛ بفتح العين المهملة» وسكون الراءء آخره فاء: وهو الرائحة الطيبة» وأصحاب الأعراف: 
الذي يجدون عدف الجنة؛ أي: ريحهاء وكذا يقال: هو الراتحة المنثئة أيضاء لكن الأكثر في الطيبة؛ فافهم (المسك)؛ بكسر المي 
وهو معرب: مشك؛ بالشين المعجمة» وضم الميم» ويروى: (عرف مسك)؛ متكراء وكذا الدم يروى» وهذا لا يستلزم أن يكون مسكا 
حقيقة» بل يجعل الله شين يشبه هذاء ولا كونه دما يستلزم ع ا 1 ضر أن كرا الله ععال' إل مك صسقينة: 
لقدرته على كل شيء؛ م أنه يحول أعمال بني ادم من الحسنات والسيئات إلى جسده؛ ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة. 
في الحديث: أن الخكم في دم الشبيد أنه يأتي يوم القيامة على هيئته حتى يشبد لصاحبه بفضله» وعلى ظاله بفعله» وكون رائحته على 


راف لبيك إظياو لقعو لاه افونا لايل هيه معلا نا لخ انواس 


قلت: أجاب صاحب «عمدة القاري»: (بأنه لما كان مبنى الأعى في الماء التغيير بوقوع النجاسة» وأنه يخرج عن كونه صالخا للاستعمال 
تغير صفته التي خاق علها؛ أورد له نظيرًا بتغير دم الشبيد» فإن مطلق الدم نجس» ولكنه تغير بواسطة الشهادة في سبيل الله تعالى» 
ولهذا لا يعْسَلُ عنه دمه؛ ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف» فانتقال صفته المذمومة إلى الصفة امحمودة حيث صار انتشاره كانحة 
المسك؟؛ فافهم) انتّتى 

وأجاب الكرماني: (بأن المسك أصله دم انعقد» وفضلة نجسة من الغزال» فيقتضي أن يكون نجسا كسائر الدماء» وكسائر الفضلات» 
تأزاةالشارف أن يبن طهاره 3 الرسول عليه السلام يا بين طهارة عظم الفيل بالأثرء فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله 
القوم غاية الاستشكال) انتّى 

ورده في «عمدة 00 (ل تظهر المناسبة بهذا الوجه أصلاء وظهورها غاية فيرو هي هد واستشكال القوم باق» وهذا قال 
الإسماعيلى: إبراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه إن غيل لله لا يدخل في طهارة ولا نجاسة» وانما ورد في «فضل 
الطفزة نجل الله)) انين 

وأعاب :ار كر (بأن مقصرة المينت إززاد هنا اليك ا كيدا لمذهبه في أن الماء لا ,تتجس يبرد الملاقاة ما لم يتغير؛ لأنْ تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوفء فك أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة إلى الطهارة؛ فكذلك [9] تغير صفة 
الماء بالنجاسة؛ تلحروجه من صفة الطهارة إلى صفة النجاسة» فإذا لم يوجد التغير» لم توجد النتجاسة) انتّرى. 

ورده في «عمدة القاري» بقوله: هذا القائل أخذها من كلام الكرماني» فإنه نقله في «شرحه» عن بعضهمء ثم قال: هذا القائل وتعقب 
أن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغيير» وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير» وهو باق إلا أنه لا يحصل إلا به» وهو 
موضع النزاع. 

قلت: وهذا أيضا كلام الكرماني» ولكنه سبكه في صورة غير ظاهرة» وقول الكرماني هكذاء فنقول للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء 
عند الشيء ألّا يوجد عند عدمه؛ جواز مقَتضى آخرء ولا يلزم من كونه خرج بالتغير إلى النجاسة ألا يخرج إلا به لاحتمال وصف 
آخر يخرج به عن الطهارة يعجرد الملاقاة» انتبى. 

وبعاضيل هد ف" اند وارد على قوهم: إن مقصود البخاري من إيراده هذا الحديث تأكيد مذهبه 


49 (68) إباب الماء الداتم] 
(58) إباب الماء الداتم] 
(باب الماء الدائم) ؛ الى امزقة لضاف إبه ف هذا باب في بيان حكم الماء الرا كد؛ وهو الذي لا يحري من حيث البول فيه» 
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والتوضؤء والاغتسال منه» وفي رواية الأصيلي: (باب لا تبولوا في الماء الراكد؛ وهو الذي لا يجري)» وفىي بعضها: (باب البول في 
الماء الداكم الذي لا بحري )» وتفسير (الداتم): هو الذي لا يبجحري» وذك قوله بعد ذلك: (الذي لا يجري) يكون تأكيدًا لمعناه» وصفة 
موضحة له» وقيل: للاحتراز عن را كن لا بحري بعضه؛ كالبرك ونحوها. 

و 42 «عمدة القاري» قال: (قلت: فيه تعسف» والألك واللام 2 «الماء» إما لبيان حقيقة الجنس» 0 للعهد الذهني» وهو الماء 
الذي يريد المكلف التوضو به» والاغتسال منه) انتبى. 


[حديث: نحن الآخرون السابقون] 

34 وبه قال: (حدثنا أبو الَآن)؛ بفتتح التحتية» وتخفيف المي: هو الك -بفتحتين - بن نافع زقاك» أحيرنا شحيت] هران أن بغرة 
(قال: حدثنا): وفي رواية: (أخبرنا) (أبو الزناد)؛ ؛ بكسر الزايء وققيت الرقه حبذ اله بن كرا أذ عبد الرحمن بن هرم ؛ 

بغ لان سكو ارا وضم الم» والمنع من المترفية أنه أَحمِي؛ ففيه العلبية والعجمة (الأعرج) صفته (حدثه)؛ أي: حددث 
أبا الزناد: أنه معع أبا هريرة) عيد الرحمن بن رصي الله تعالى عنه: (أله ممع ) : وللأصيلي: (قال: سمعت)» ولابن عسا لر: أنه 
يقول: سمعت) (رسول الله صل الله عليه وسلٌ يقول) جملة محلها نصب على الحال: (نحن الآخرون)؛ بكسر الحاء المعجمة» جمع 
الآخر بمعنى المتأخرء يذكر في مقابلة الأول» وبفتتحها جمع لا أفعل النفضيل» وهذا المعنى أعم من الأول» والرواية بالكسر فقط؛ 
ومعناه: نحن المتأخرون في الدنيا من حيث الوجودء فإنا آخر الأمم وجود ال ولا تود بعدنا أمق بل خن التخرون (السابقون) +«أى؛ 
المتقدمون في الآخرة من حيث البعث» والحساب» ودخول الجنة. 

قال في «عمدة القاري»: والحكمة في تقديم هذا الحديث فقد اختلفوا فيها؛ فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من 
لنب عليه السلام» وما بعده في أسق واحد» شد كاسنا خينا: يفعمل أن ركزن همام فعل ذلك؛ لأنه سمعهما من أب هريرة» والاء 
فليس في الحديث مناسية للترجمة» قيل: في الاحتمال الأول نظر, لتعذرهء ولأنّه ما بلغنا أن الى عليه السّلام حفظ عنه أحد في 
مجلس واحد مقدار هذه النسخة صحيحًا إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحة» ولا يقرب من الصحيحء وقال ابن المثير: ما حاصله: 
أن هماما راويه روى جملة أحاديث عن أب هريرة استفتحها له أبو هريرة بحديث: «نحن الآخرون»» فصار همام كلما حدث عن 
أبي هريرة؛ ذكر اجملة من أواء وتبعه البخاري في ذلك» وذلك في مواضع أخرى في كابه في (الجهاد)» و (المغازي)» و (الأبمان 
والنذور)» و (قصص الأنبياء) عليهم السّلام؛ و (الاعتصام) ذك في أوائلها كلها: (نحن الآخرون السابقون)» وقال ابن المنير: هو 
حديث واحد» فإذا كان واحداء تكون المطابقة ى ان اللندية» وفيه:نظرع له لو كان وابعداع ا فضله البخاري بقوله: (وبإساده)؛ 

اع فقوله: (فنحن الآخرون) طرف من حديث مشهور في ذكريوم ابلمعة» ولو راعى البخاري ما ادعاه؛ لساق المتن يقامه» ويقال: 
الحكمة في هذا أن حتايغ: ( نحن الآخرون السابقون) أو حديث فى صحيفة همام ع أي هريرة» كان همام إذا روى الصحيفة؛ 
استفتح يذكه» ثم سرد ]١[‏ الأحاديث» فوافقه البخاري ههناء ويقال: الحكة فيه: أن من عادة المحدثين ذير الحديث جملة؛ لتضمنه 
موضع الدلالة المطلوبة» ولا يكون ما فيه مقصودا بالاستدلال» وإنما جاء تبعا لموضع الدليل» وفيه نظر لا يخفى» وزعم الكرماني ناقلا 
عو رشق كل المي مطائيئة كنا اليك لجو ان ولواللافة ار و ذل من الأمم» وأول من 3 منبا؛ لأن الأرض لهم 
وعاء» والوعاء آخخر ما يوضع وول ما يخرج منهء وكذلك الماء الرا كد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر 
منه» فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله» قلت: فيه جر الثقيل» ولا يشفي الغليل» انتبى كلام صاحب «عمدة القاري». 

قلت: وقيل: ووجهه: أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان؛ لكنْ هذه الأمة سبقتهم 

باجتناب الماء الرا كد إذا وقع فيه البول» فلعلهم كانوا لا يجتنبون. 

ورد بِأَنَ بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة» فكيف يظن بهم التساهل في هذا؟ ألا ترى أن أحدهم إذا أصاب ثوبه 
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نجاسة؛ قرضه بالمقراض؛ تحررًا عن النجاسة» وقيل: الصواب أن البخاري يذكر في الغالب الشيء كا سمعه جملة» لتضمنه موضع الدلالة 
وإن لم يكن باقيه مقصوداء وليس غرضه منها إلا الحديث الأخيره لكنه أداهما على الوجه الذي سمعها. 

قلت: وفيه نظر؛ لأته لا يلزم من ذكره كا سمعه أن يذكر الخملة المشتملة على الحديثين في سياق واحدء ويكون غرضه منها أحدهماء 
بل يجوز أن يدك الحديث الواحد المتضمن للدلالة فقط وَيثْركَ غيره» ونظير ذلك: ما ذكره في أول باب (النية)» فإنه ذكر قطعة من 
ال وساقه تمدن موقع اح لبيان غرضه؟؛ فافهم. 

واطين أن المؤلف ساق الحديث الأول إسندة» ثم ثم أسند الثاني إلى شيخه» و يذو سنده؛ للاختلاف في سن و أشيائقه من حيث 
تعدد طرقه» فإن الحديث الثاني قد ساقه ا الحافظ أبو جعفر الطحاوي» والراسة من عشرة طرق» وكلها صحيحة يا ستقف عليباء 
ولأن :ذلك فيد قرة عل اديت الأول عل أله قن العدلت أيضًا في لفظ متنه ا ستعلمه» فلهذا: المؤلف اقتصر على قوله: (وبإسناده) 
وساق الحديث الاول؛ فافهم. 

(وبإسناده): الضمير يرجع إلى الحديث؛ أي: حدثنا أبو المان بالإسناد المذكورء قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: حدثنا صالح 
بن عبد الرحمن بن عمرو بن ال حارث الأنصاري» وعلي بن شيبة بن الصلت البغدادي قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: معت 
ابن عوف يحدّث عن ممد بن سيرين» عن أَبي هريرة قال: عق -أو نمي أن يبول في الماء الدائم داف الرا كر - ثم يتوضاً منه» أو 
يغتسل فيه). 

الطريق الثاني: حدما فلن سرد ين انوع النتدادني "قال: حدما عبد الله بن بكر السبمي قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد 
عن شيررين خرن أ هريرة» عن رسول الله ص الله عليه وس قال: «لا 0 أحدك في الماء الداتئم الذي لا يجري» ثم يختسل فيه»» 
وأخرج مس نحوه. 

الطريق'القالك: دنا يون بق عبد الأعل .قاله أخبرق أمن بن عياطن الليق؛ عن الفارث بن أى دثاست وهو رحل من الأزدت 
عن عطاء بن إسار» عن أبي هريرة: أن رسول الله ضّ الله عليه وس قال: لمر أحد في الماء الداكم» ثم يتوضأ منه أو بشرب») 
واخرجه البيبقى بنحوه إسنادا ومتنا. 

الطريق الرابع: حدئما يونس قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمروبن الحارث: أن بكير بن عبد الله بن الأشبح حدثه: أن 
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا يعتَّسلُ أحدى في الماء الدائم 
وهو جنب»» فقال: كيف يفعل يا أبا قزيزة #قالة نالصا ولاه وأخرحه ابن حبان في «صحيحه» نحوه: (عن عبد الله بن مسلم» عن 
حرملة بن يحبى» عن عبد الله بن وهب ... ) إلى ده 

الطريق الحامس: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن الحم 7 أن 6 قال: خرن عبد الحمن بن أبي الزناد قال: حدني 
أبي» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي قريزة عق أرسوك الله ضل الله عليه وس قال: «لا يوان أحدى في الماء الدائم الذي 
لا يبجحري» ثم يغتسل منه». 

الطريق السادس والسابع: حدثنا حسن بن نصر البغدادي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان. 

(ح): وحدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعي قال: حدثما سفيان» عن أَبي الزناد؛ فذكر مثله. 

الطريق الثامن: عا ارق وماد الرادي لال حدثما أسد بن مومى قال: يدلا أغيك الله نين ميعة قاك: حدثنا عبد الرحمن 
الأعرج قال> مفعث. أنا. قريزة يشوك عن وسوك: الله ضْ الله عليه وسلٌ قال: «لا 0 أحدك في الماء الداتم الذي لا يبجري» ثم 


يغتّسل ٠»‏ 
الطريق التاسع: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا أبو زرعة وهية الله بن راشد قال: أخبرنا حيوة بن شريم قال: سمعت ابن 
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مجلان يحدّث عن أب الزناد؛ عن الأعرج» عن أن هريرة» عن رسول الله صلّ الله عليه وس قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكدء 
ولا يغتسل منه». 

الطريق العاشر: حدئما إيراهيم بن منقذ العضوي قال: حدثني إدريس بن يحبى قال: حدثنا عبد الله بن عياش» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن ابي ف الله عليه وس مثله غير أنه قال: 5 يغتسل فيه جنب»» وتمامه في «عمدة القاري». 

(قال) ) أي: نبي الأعظم ضْ الله عليه وسل: ( لا ببوآن )؛ بفتح اللام» وبنون التأكيد الثقيلة» وني رواية ابن ماجه: (لا يبول)؛ بغير 
نون التأكيد (أحدم): خطاب خاص الراد به العام (في الماء الدائم): من دام الشيء يدوم ويدامء يقال: ديا ودوامًا وديمومة» قال 
ابن سيده: وأصله من الاستدارة؛ لأن أصحاب الحندسة يقولون: إن الماء إذا كان بمكان؛ فإنه يكون مستديرا في الشكل» ويقال: الداتم: 
الثابت الواقف الذي لا يجري» فقوله: (الذي لا يجري) إيضاح لعتاته وما كيد إن لهذا " بيذم هذا القيد في رواية مس عن جابر» 
ولا في بعض الروايات» وقيل: احترز به عن الماء الدائر وإن كان :جاريا عن يحيث الضوزةة سكن مق ميث المفق» .وقيل: الدائمه؛ 
الرا اكد كا جاء في بعض الروايات» وفي «تاريخ نيسابور»: (الماء الرا كد: الدائم)» وقيل: الداتئم والراكد مقابلان لمجاري» لكن الداتم: 
هو الذي له نبع» والراكد: لا نبع لهء ويطلق الداتم أيضًا على الجاري؛ كالأتهار التي لا ينقطع ماؤهاء لديومة مائها واسقراره» لكنه 
غير مراد هناء واحترز به عن الجاري كلا أو بعضاء كالبرك التي يجري بعضباء وكالبحرات التي في ديارنا الشريفة الشامية» فإن الجاري 
إذا خالطه 0 النجسء؛ دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه فيغلبه» فيصير في معنى المستبلك» ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس» فلا 
ينْى عنه نمي تحر بل يوام الرا كد؛ فلا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه» بل يتداخله» فهما أراد استعمال شبيء منه؛ 
كان التجس فيه قائماء فالبي فيه للتحريمء ولهذا قال العلماء: النببي عن البول في الماء يرجع إل اطول اف كان الامهار ا اونا 
في حكمه؛ فالهبي للتنزيه» وإن كان راكذا قليلة؛ فالنبي للتحريم. 

وزعم ابن الأنباري أن الدائم من الأضدادء يقال للساكن والدائر» انتبى. 

لك ١:‏ لكنه السام فق رار ال قرو هار فهو من باب عموم امجاز بأن تجعل الحقيقة فردًا من أفراد ذلك الجاز» فاجل في 
قوله: (الذي لا يجري) عل التأكيد أو التوضيح أل وأوضةة لأن الذي لا يجري هو الساكن حقيقة؛ فليحفظء لا يقال: لولم يقل: 
(لا يحري)؛ لكان جملّاء لأنا تقول: الدائم: هو الذي لا يجري حقيقة» فهو إيضاح لمعناه» وتأكيد له؛ لأَنَّ الدائم هو الساكن الذي 
يجري كا لا يحفى, فافهم» على أنه قد فسر الني الأعظم عليه السّلام الدائم: بأل هو الذي لا يجري» فلا يجوز العدول عن هذا 
اتتفسير» والدائم: إشمل القليل؛ كالبحرات الت في ديارناء والكثير: وهو الذي لم يبلغ عشرًا في عشر» فإن النجس ينجسه وإن لم يتخير 
في الظاهرء لكنه متغير من حيث إن النبجس اختلط في أجزاء الماء» والله تعالى أعل. 

(ثم يغتسل فيه)؛ أي: أو يتوضاًء أي: في الدائم الذي لا يجري» وتفرد المؤلف بافظ: (فيه) هناء 

وفي رواية ابن عيينة عن أي الزناد: (ثم يغتسل منه)؛ بكلمة (من)» وكل واحد من اللفظين يفيد حك بالنتص وحكا بالاستتباط» كذا 
في «عمدة القاري»» وذلك لأنّ لفظة (فيه) تدل على منع الانغماس بالنص» وعلى منع التناول بالاستنباط» ولفظة: (منه)؛ بعكس 
ذلك» ويدل لهذا ما قدمنا عن أبي هريرة حيث قال: (يتناوله تناولًا)؛ أي: بإناء صغير أو ب 


699) [باب إذا ألتقى على ظهر المصلٍ قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته] 


(59) [باب إذا ألقى : ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته] 


هذا (باب إذا ألقي)؛ , بضم الحمزة» مبئي للمجهول؛ أي: طرح (على ظهر المصلي) : أي صلاة كانت وهو في صلاته (قذّر) ؛ ؛ بفتح الذال 
االعحنة سد التظافة 08 قذرت الشىء؛ بالكسرء إذا كرهته» كذا في «عمدة القاري»» فهو لغة: الشىء المستقذرء والمراد به هنا: 
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التجس؛ لأله مستقذر شرعاء (أو جيفة): وهي جثة الميت المريحة» وجملت (ل تفسد )؛ بضم السين؛ أي: لم تبطل» قاله العجاوني» 
وفيه نظر؛ لذن الفساد والبطلان في العبادات سال لا فرق بينهماء فكيف فسر الفساد بالبطلان؟ وما هو إلا لعدم فم معاني الكلام؛ 
(علي: مزاهف) #جوانكة (إذا)» قال إمام'الغارعون احت «رعذة القاري ونه المناشية ين البابخ مخ يسيك إن الباضة الأوك 
يشتمل على حك وعيولة التحاضنة الماء» وهذا الباب يشتمل على حكم وصوها المصلي وهو في الصلاة» وهذا المقدار يتلمح به في وجه 
الترتيب وإن كان حكها عختلقًاء فإن في الباب الأول: وصول البول إلى الماء الرا كد يخجسه كا ذناه» وفي هذا الباب: وصول النجاسة 
المصلى لا تفسد صلاته على ما زعم البخاري» فإنه وضع هذا الباب لهذا المعنى» ولهذا صرح بقوله: (لم تفسد عليه صلاته)» وهذا إِنا 


يقثى على مذهب من يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة؛ لصحة الصلاة» لا على مذهب من يقول: إِنْ من حدث له في صلاته ما بمنع 
انعقادها ابتداء؛ لا تبطل صلاته. 


وزعم ابن خر: أن قوله: (م تفسد ... ) إنم محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادىء ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من يذهب إلى أنَّ 

تناج الساشة 2 الصلاة ليس بفرضء وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يظراء واليه ميل المصنف. 

ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: من أن علم ميل المصنف إلى القول الثاني» وقد وضع هذا الباب وترجم له بعدم الفساد مطلقًاء 

وم يقيده بشيء مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» 

وعامس الشعبي رضي الله عنهم, على أَنَّ فيه نظرا على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى) اتتهى 

وزعم العجلوني أنَّ ظاهر كلام المصنف يدل لا قاله ابن حجر» فإن تقبيده عدم الفساد للصلاة بما إذا ألتقي على ظهر المصلي قذر أو 

جيفة؛ يقتضي التفصيل المذكوره انتبى. 

قلت: وهذا فهم فاسدء فَإنَّ ظاهر كلام المصنف والمتبادر منه يدل لا قله إمام الشارحينء فإن قول المؤلف: (إذا ألقي على ظهر 

المصلي ٠.٠‏ ) إل ليس تقييد لعدم الفساد» بل هو بيان كيقية وصول التجاسة [إلى] المصلي» 005 مطلفًا يشمل الابتداء والانتباء» 

فهذأ لبس .بقيد» .بن بيان الكيفيةق. وضول التجاسة إلى المصلي» فكلامه يقتضي عدم التفصيل» وهو ظاهر "ا لا يخفى على من له 

أدنى ذوق في العل» فقد زاد في الطنبور نغمة على ابن جره 

ثم زعم ابن ججر أن القول بلمنع بخرج عليه صنيع الصحابي الذي اسقر ني الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برئي من رماه. 

ورده في «عمدة القاري» فقال: قلت: هذا الصحابي من حديث جابر رواه أبو داود في «سننه»» قال: (خرجنا مع رسول الله صلَّ الله 
عليه وسل -يعني: في غزوة ذات الرقاع_ ... )؛ الحديث» وفيه: (فنزل عليه السّلام ا وقال: «ما من رجل يكلؤنا؟» فانتدب 

رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار يصب ) وأ الرجل» فلما رأى شخصه؛ عرف أنه ريبة للقوم فرماه بسهم» فوضعه فيه» ونزعه 

حت قضى ثلاثة أسبم» ات ا )؛ الحديث» وتخريج هذا القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صعيح؛ لأنَ هذا فعل 

واحد من الفيحابةة :ولعاه ذهل عنه» أو كان غير عام حاله» والتحقيق فيه: أن الدم حين خرج أضاته بدت وقريةة وكا بغي أن 

لامر كي ري و لمد ور ص از افاراي اودر اروز م رياز 

ينقض الوضوء»ء انتوى. 

5 العداوق عطي فزعم أن كونه فعل واحد من الصحابة» واحتمال ذهوله؛ أو عدم علمه لا ينافي أنه عليه السلام اطلع عليه 

بعد ذلك بإخبار من الله تعالى أو من غيرهء بل هو الظاهر؛ لأنه عليه السلام كان في تلك الغزاة قطعا لقول الصحابي: (خرجنا مع 

رسول الله عليه السلام)» ودعواه أن التحقيق ما ذكره, لا يخفى ما فيباء فإن جزمه بأنْ الدم أصاب بدنه أو ثوبه لا مستند له إلا 

الاحتمال الذي يحتمل خلافه» وقوله: (فلما لم يدل 50 ٠‏ ) إن هو حل التزاع؛ إذ الخصم يقول: مما صحيحة؛ للاحتمالين اللذين 
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أبداهماء بل يحتمل أنه لم يصبه شيء من الدم بمنع صحتباء وإذا كان كذلك» فيلزم عدم النقض بخروج الدم؛ اتتى» ‏ _ 

قلت: وهذا كلام فاسدء واعتراض بارد» فإن كونه فعل واحد من الصحابة» وذهوله» أو عدم علمه ينافي أنه عليه السلام اطلع عليه 

بعد ذلك بإخبار من ربه أو من غيره؛ ممنوع؛ لأن اطلاعه عليه السلام عليه في هذه الخالة لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من 

غيرهم؛ على أنه لو فرض اطلاعه ]١ ١[‏ عليه السلام عليه؛ لكان إما أقره على ذلك أو منعه منهء بل المنع هو الظاهر. 

وقوله: (بل هو الظاهر ... ) إع ممنوع» فأي ظاهر ظهر له أنه أخبره ربه أو غيره؟ وما هو إلا دعوى باطلة» ومسندة فارغة. 

وقوله: (لأنه عليه السلام كان في تلك الغزاة ... ) إِعم لا يدل على أنه اطلع [ ؟] عليه؛ لأنه عليه السلام لم يقد 

جميع أفعال أصحابه؛ لأن ذلك أمى عسرء ولأن الغزوة حال فرار لا حال قرار» بل الظاهر: أن الصحابي كان بعيدًا عن النبي عليه 

السلام والقوم؛ بدليل أن الصحابة إذا أراد أحدهم الراو اف القائطم وهئ ينيدا عن الناسء فالصحابي أبعد عن القوم» وفعل ذلك 

إما على طريق الذهول أو كان غير عالم وهو الظاهرء ولعله علم بعد ذلك بسؤال ابي علد السّلام عن ذلك» وقضبى صلاته» وهو الظاهر 

من حاله» يا لا يخفى. 

وقوله: (ودعواه أن التحقيق ... ) إن ممنوع» بل هذا هو الصواب؛ ل الدم لا يخلو إما أن سيت البدن أو الثوب» ولا ثالث لمما 

أصلاء فهو لا يحتمل خلافه» فهذا دليل على أنه قد تلطّخ بالدم في بدنه وثوبه؛ لأنْ خروج الدم وسيلانه لا بد إلا أن يصيب البدن 

والثوب» م لا يخفى. 

6 الع )اغا بل ويل لاهو رح ال قالية زأى دليل ومسند هذا القائل الذي قال ولا يدري ما يقول؟ 
له: (إلا الاحتمال ... ) إل» بل هذا الاحتمال هو الصواب» و لوخد اعضيال طالقةه ومن دعاق فهو تعمس وت ند 

18 (هو من محل النزاع ... ) إِعل ممنوع» فإن اليم يعم أن الصلاة والدم في الثوب والبدن غير سعيحة. 

وقوله: (بل يحتمل ... ) إن هذا ممنوع قطماء لأنه متى خرج الدم من بدن الإنسان لا بد وأن يصبيه منه شيء لبدنه وثوبه لا ميعا 

الجراحة والكلام فيبا» فإنه 1 يحصلٍ لالشخص الطيخ بالدماء في أثوابه وغالب بدنه» وهذا كيم لا يحتمل خلافه. 

وقوله: (واذا كان ... ) إع ممنوعء فإنه ببذه الحالة يازم النقض بخروج الدم؛ لله لا يازم من مضيه فيها عدم النقض ريه 

والتحقيق: أن يقّال: إنه لم يعلم بخروج الدم حتى فرغ من صلاته» فلما رآه؛ قضى صلاته؛ لفسادها بطروء الناقض إسؤاله عليه السّلام 

عن ذلك» والله تعالى أعل. 

(وكان) وفي رواية: (قال: وكان) (ابن عمر)؛ أي: عبد الله بن عمر بن انلحطاب رضي الله عنبماء والضمير في (قال) يعود إلى المؤلف 

رحمه الله تعالى» ما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: (إذا رأى في ثوبه) الذي هو لابسه (دمًا)؛ رَائدا على قدر الدرهم (وهو يصلي): 

الواو للحال؛ أي: والحال أنه قٍ الصلاة؛ (وضعه)؛ أي: ألقى ثوبه عنه» (ومضىٍ في صلاته) ؛ أي: بنى عليهاء ففيه: دليل ظاهر على 

جاز البناء ف الصلاة» وقال في «عمدة القاري»: هذا الأثر لا يطابق الترجمة؛ لأن فيها ما إذا أصاب المصلي نجاسة وهو في الصلاة لا 

تفسد» وهذا الأثر يدل عل أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه 6 وهو في الصلاة؛ وضع ثوبه _بمعنى: ألقاه ومضى في صلاته» فهذا 

صري على أن ابن عمر كان لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة في ثوبه» والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 

برد من سنان» عن نافع» عن ابن عمر: (أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه؛ وضعه» وإن لم ستطع؛ 

خرج فغسله» ثم جاء بيني على ما كان صلى) انتبى. 

َلِي: را لاعن لد خف عل من له اد دوق :لي الهل: 

لكن زعم إن جر تعصبًً: أن هذا الأ: ر يقتضي أن ال عر كان يزى التفرقة بين الابتداء والدوام. 

ورده في «عمدة القاري» فقال: (قلت: لا يقتضي هذا أصلاء وائما الو 051 الا برق حزان الصلدة مع وجود النجاسة مع 
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المصلى مطلقَاٍ أي: سواء كان في حال الابتداء أو في حال الدوام؛ وهذا حجة قوية للإمام الثاني أبي يوسف قاضي القضاة فيما ذهب 
إليه من أن المصلي إذا اتتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم؛ ينصرف» ويغسله» ورببني على صلاتهء وكذلك إذا ضرب رأسه أو 
صدمه شيء» فسال منه الدم) افق أى: فإنه بيني على صلاته» فزعم هذا الزاعم فاسد. 

وزعم العجلوني أن المفهوم من الأثر أنه إذا رأى قبل دخوله في الصلاة لا يفعل ما ذك, ل ينكل أفات لرجزه الساسة :وأما 
إذا كان فيها؛ فإن سبل عليه إِلمَاوٌه فوراء لقا واسمر في صلاته» والا؛ قطعها؛ ليغسل تلك الجامة م يعود» فيبني. 

قلت: وهذا زعم فاسد» وفهم بارد؛ أن الأثر المذكور الذي علمته لا يدل على هذا التفصيل أصلاء فن أن فهمه هذا الزاعم؟! وما 
هو إلا فهم فاسدء وإنما المفهوم صريحا أن بن عمر كان لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة في ثوبه. 

وقوله: (وأما إذا كان فيها ... ) إن ممنوع» فأي 1-7 على هذا التفصيل» وائما الذي دل عليه الأثر المذكور: أن ابن عمر كان 
لايرى جَوَار الصلاة مع وجود النجاسة تت المصلي مظلفاء أي: سواء كان في حال الابتداء أو في حال الدوام. 

وقوله: (والا قطعها ... ) ع هذا لا يهم من الأثر المذكور أصلاء فن أن ظهر له هذا التفصيل الفاسد؟! فإنه ليس في الأثر دليل 


على القطع بل فيه دليل صريح على البناء وجوازه في الصلاة» كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العليء فالفهم المذكور ا نشأ 
للعجلونٍ من العصبية الباردة» والتعنت الزائدة. 


وقد يقال: إن الأثر المذكور يفهم منه شيئان؛ أحدهما: أن ابن عمر رأى في ثوبه دما جامدا زائدًا على قدر الدرهم وهو في الصلاة» 
خين رآه؛ ألقاه عنه» فهو جائزء قال في «الظهيرية»: (لو ألقى الثوب المتنجس من غير حدثه وعليه غيره؛ أجزأه) ؛ كذا في «البحر»» 
والثاني: أن ابن عمر رأى ف ثوبه دما من جرح أصابه وهو في الصلاة» فبنى على صلاته؛ فهو جائز عند الإمام أبي يوسف»ء وأما عند 
الإمام الأعظم والإمام عمل لا بيني» والفرق نهم أن الحدث إذا كان بصنع العباد؛ فإنه لا بيني عندهماء وربيني عندهء وما كان 
بغير صنع العباد» 5 اتفاقا» الوفة زنبور مثالا مم 08 فسال منه دم؛ لا بيخي ؟ لله بصنع العباد» وعند 5 يوسف: ,ببني؛ 
لعدم صنع نفسه» ولو وقعت طوبة من سطح» أو سفرجلة من تجرة» أواتعال الى ” موضوع في المسجد» فأدماه؛ قيل: بيني | 
[حديث: أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل] 

٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عَبّدان)؛ بفتح العين» وسكون الموحدة» مثنى: عبد: هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي 
(قال: أخبرني) بالإفراد (أبي): هو عثمان بن جب بفتح الجيم» والموحدة» المروزي» (عن شعبة) ؛ ؛ بم المعجمة» وسكون المهملة 
هو ابن الجاج» (عن أبي إحاق): السيي» بف بفتح السين المهملة» وكسر الموحدة» واسمه مرو بن عبد الله الكوفي التابعي» (عن عمرو) ؛ 
بفتتح الغق المبملة إن مبموة)ة بفتح المي الأولى» وضم الثانية: أبو عبد الله الكوفي الأودي؛ بفتتح الهمزة» وبالدّال المهملت أدرك 
ا لني غلية السلام» ول يِلْقَهء 5 مئة حجة وعمرة» وأدى صدقته إلى عمال النبي عليه السلام» وه النق رات كردة زنك ف 
التاهلية فاجتمعت عليها القردة ورجموهاء مات سنة حمس وسبعين» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: فهو تابعي مخضرم» وهو غير عمرو بن ميمون المخزوي؛ فافهم. 

(عن عبد الله)؛ أي: ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه المراد حيث أطلق» كا أنه إذا أطلق الإمام الأعظم فالمراد به: أبو حنيفة 
النعمان إمام الأئةء ورئيس الجتهدين رضي الله تعالى عنه (قال) وفي رواية: (قال عبد الله): (بينا) بغير ميمء فإن أصله: (بين)؛ بلا 
ألف زيدت؛ لإشباع الفتحة» قال ف" «عمدة القاري»: (وهو مضاف إلى اجملة التى بعده» والعامل فيه: «إذ قال بعضهم لبعض» الآتي 
بعد التحويل إلى الإسناد الثاني) اتهى 

قلت: وقد تبعه الشراح؛ لأنه إمامهم» وهذا هو الصحيح من أن (يينا)؛ بالألف؛ ك (بينما)؛ بلميم مكفوفان عن الإضافة إلى المفرد» 
ومضافان لجملة» وهو مذهب اجمهور» وذهب قوم: أل أن (ما) والألف كافتان عن 0 واجملة بعدهما لا محل لما من الإعراب» 
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وذهب بعضهم: إلى أنَّ الألف لا تكثُ عن الإضافة إلى اجملة بخلاف (ما)ء واختاره المغاربة» كذا في «همع الموامع»» وتمامه فيه 
فافهم. 

(رسول الله صل الله عليه وسلم): ف (رسول) مبتدأء خبره قوله: (ساجد)؛ أي: في صلاته» والذي يظهر أنه كان يصلي حينئذ منفرداء 
قال ف «عمدة القاري»: (وبقية الحديث من رواية عبدان المذكورة: «وحوله ناس من قريش من المشركين »4 ثم ساق الحديث 
مختصرًا) انتّى؟ فافهم. 

(ح) مبملة: إشارة للتحويل من سند إلى آخخرء عداعر ادع ين دفي رما ولآن عساك: (قال)؛ أي: المؤلف: (وحدئني)؛ 
بالإفراد» وللأصيلي: (وحدثنما) (أحمد بن عثمان)؛ أي: بن حكيم؛ 0 المهملة» وكسر الكافء الأأوديء ب بفتح الحمزة» وباداك 
المهملة» الكوفي» التو سئة ستين ومثتين (قال: حدشنا 0 بضم الشين المعجمة» وفتح الراءه وسكرة الفتجلية اح بماء مهملاف 
مصغرا (بن مسلمة)؛ بفتح اليم » وسكون السين المهملة» وفتح 1 والميم الثانية» الكوفي التنوخي» زعم الكرماني أنه بالمثناة الفوقية» 
وبالنون المقلاه 5ه راقلا المعيفية 

وودة في «عمدة القاري» أن نوخ وتتوخ: حي من المن» 0 أشدد لبون انتّزى. 

قلت: ويدلٌ لهذا أن أهل اللغة والتاريخ قالوا: بتخفيف النون» وعبارة السيوطي في «لبّ الألباب»: (التنُوخيء بالفعم» وضم لتُون 
الحفيفة» ومعجمة: نسبة إلى تتوخ قبائل أقاموا بالبحرين) انتبى؛ فافهمء المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومثتين» وهو غير شريح القاضي؛ 
أنه كان في عصر الصحابة رضي لَه تعاللى عنهم أجمعين. 

(قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف) أي: السبيعي»ء المتوفى سنة ثمان وتسعين ومئة» (عن أبيه): يوسف بن إسحاق» (عن أب إسماق): 
عمرو بن عبد الله الكوفي السبيعى» الذي سبق ذكره قريبًاء قال في «عمدة القاري»: وهنا إسنادان» ومن لطائف إسناد هذا الحديث: 
تشقون ردان عونا ةوقا 0 بن عثمان مع أذ لفطل الزواية لحو توي لزوارة عن 20 لان في إبراهيم سا قال ققاله: 
عباس عن ابن معين ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الزوجاني: ضعيف» وقال أبو حاتم: يكتب حدينه. 

ومن لطائفه: أن رواية أحمد حرجت بالتحديث لأبي إحاق من كمرو بن ميمون» ولعمرو بن عبد الله بن مسعوده 

ومنبا: أن زواهه عنت أل عند اله المذكور في رواية عبدان هو عبد الله بن مسعود. 

ومنها: أن المذكور في رواية عبدان: (رسول ار وسلٌ) » وفي رواية أحمد: (ني لله صلّ الله عليه وسلم) اتهى 

(قال: حدثني) بالإفراد (عمرو) 3 0000 ع الأول» وظم الثانية: أبو عبد الله السابق قريبًا: أ عبد الله ن 
مسعود) وللكشمييني: (عن عبد الله)» ولا فرق بين ا لأنه قد صرح بالتحديث في قوله: (أي: ابن مسعود) (حدثه)؛ أي: 
د و يه 0 الني) ) الأعظم 5 الله عليه وس كان يصلى عند البيت) العتيق؛ بعر وافادة (كان) الدوام 
والاسقرار (وأبو جهل) ؛ بفنتح الجيم: عمرو بن هشام المخزومي» يكن في الجاهلية بأبي الحك.» 0 نبي عليه السلام بأبي جهل» 
وهذا قال الشاعر: 

الناس كنوه أبا ارا وا جيل 

وقيل: كان 54 أنا الوليد» وكاق يعرفه .بان الطنفللةت وكاك أحول» وف «المحبر»: ( كان الوا وفي «الوشاح» لابن دريد: (هو 
اول من 00 وتلاءواه وسَول الله عليه السلام؛ قال: «هذا فرعون هذه الأمة»» وتمامه في «عمدة القاري» (وأصحاب له)؛ أي: 
لأبي جهلء قال في «عمدة القاري»: وهم السبعة المدعو عليهم بعد كا ينه البزار من طريق الأجلح عن أبي إسماق» (جلوس): 
جمع: جالس؛ أي: عند البيت أيضاء قال في «عمدة القاري»: (أبو جهل): مبتدأء و (أصحاب له): عطف عليه» و (جلوس): 
خبره وابخملة: نصب على الحال» ومتعلق (له): محذوف؛ أي: أصحاب كاتبون له؛ أي: لأبي جهل» ويجوز أن يكون (جلوس): خبر 
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(أصحاب)»؛ وخبر (أبي جهل): محذوف؛ كقول الشاعى: 

بل تحن ها عندنا انك ها تعتدك والرائ "عتاف 
والتقدير: نحن راضون بما عندناء انتّى. 
واعترض البرماوي: أن الإخبار في البيت عن ابميع متعذرء بخلاف ما هناء انتبى. 
قلت: وهذا الاعتراض سبل» فإنه اعتراض في المثال لا في الحك.» وغاية الأمر: أنه يقال: إن الإخبار في البيت عن المجموع؛ وهو 
كاف وغير متعذر؛ فافهم. 
(إذ قال) وسقط (إذ) لابن عساكر (بعضهم): هو أبو جهل» أ سماه مس من رواية ركريا (لبعض)؛ أي: لأصحابه» وزاد مسلم 
فيه: (وقد نحرت جزور بالأمس)» وجاء في رواية أخرى: (بد ينا وسول الله فيل الله عليه وسلٌ قائم يصلى في ظل الكعبة وجمع من 
قريش في مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى هذا المرائي؟!) )ب بتشديد التحتية» استفهامية (يجيء بسل)؛ بفتح السين 
المهملة واللام؛ وبالقصر: هي الجلدة التي تكون فيا الولد» وابجمع: أسلاءء وخص الأصمعي: السلى بالماشية» وفي الناس: بالمشيمة» 
وف «اغكم»: () (السلى: يكون للناس وافيل) وقال الجوهري: هي جادة رقيقة إن نزعت عن وجه الفصيل إساعة يولد» والاء قتلته» 
وكذلك إذا انقطع السلى في البطن» وألف (سلى) منقلبة عن ياء مثناة» ويقويه ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قال: سليت الشاة: 
إذا نزعت سلاهاء انتبى «عمدة القاري»؛ وقوله: (جزور) مضاف إليه؛ بفتح الجيمء وضم الزايء من الإبل يقع على الذكر والأنق» 
وي و وا جمع: ره شاك قزرت لجرو أ را بالضمء واجتزرتها؛ إذا نحرتهاء كذا في «عمدة القاري». 
وزعم إن :خر أن ازور ما زر أئ: فطع . 
ورده في «عمدة القاري» فقال: (قلت: لا يدرى من أي موضع نقله؟). 
وزعم العجاوني أنه نقله من كتب اللغة» ك «الصحاح»» و «القاموس»» و «المحكم», قال في «الصحاح»: (جزرت الجزور أجوّرهاء 
بالضمء وأجزرتهاء إذا نحرتها)» وقال في «المحك»: (الجزور: الناقة المجزورة» واجمع: جزائر)» وقال في «القاموس»: (الجزور: البعير أو 
خامن بالناقة المجزورة) اتننى. 
قلت: ولا يخفى أن هذه النقول دليل وا لما قاله صاحب «عمدة القاري» من أن الجزور بمعنى: الجزور؛ أي: المنحور» فهي دليل له 
لا عليه» ول يصرّح أحد من هذه النقول أن معناه: المقطوع» كا زعمه ابن حجر فالرد ظاهرء لأنّه لم يج بمعنى القطع في اللغة أصلاء 
والعجلوني نقل ولم يعلم ما نقل» وما نقل إلا الحق» فإن الشخص إذا أعرض عن الحق لا بد أن الله تعالى يجعل له أسباباء ثم يعيده 
إلى الحق» وهو لا يدري» ويكون مراده غيره» فالحق مع صاحب «عمدة القاري»» والذي زعمه ابن حجر تفسير من عنده لا مستند له 
فيه» ما لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلل وتمامه في «إيضاح المرام»؛ فيراجع. 
(بني فلان)؛ بالتنوين: اسم مبهم لقبيلة من قبائل العرب لم تعرف أسماؤهم» (فيضعه) أي: السلى المذكور (على ظهر ممد)؛ أي: النبي 
الأعظم صل الله عليه وسلم ( (إذا جد )؛ أي: في صلاته» وكأتهم لا يتيسر لحم ذلك إلا في الصلاة» رذلفسا ألا بتعروطيي وكيد 
أقرب للإجابة» وهل كانت هذه الصلاة فضا 3 نفلا؟ فيه احتمال» 1 للثاني أنه عليه السّلام كان يصللٍ إذ ذاك وحده» وقد 
يقال: إنه عليه السلام كان يصلي النافلة في بيتهء واعله كان يصلي تمية المسجدم في تحية المسجد على ما يظهرء وصلاته متفردا دليل 
عل مها نفل لا فرضء لأنها لو كانت فرضاءٍ لأداها باجماعة م هي عادته؛ فتأمل» والله أعلم؛ ( » (فاتبعث)؛ )؛ أي: أشرع» وهو مطاوع 
(بعث)» يقال: بعثه وانبعثه بمعى ؛ أي: أرملة اند 1 كذا قاله في «عمدة القاري». 
وزعم العجلوني أن معناه: انطلق. 
قلت: وهو ممنوع؛ لأن الانطلاق يكون عن غير أمرء بخلاف الإرسالء فإنه يكون عن طلب من الغير» فالمعنى الصحيح هنا أن معناه: 
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أوتسلة كا لا ييخفى ؟ فافهم. 

(أشقى القوم) وفي نسخة: (أشقى قومه) » وللسرخسي والكشمييني: (أشقى قوم)؛ بالتدكير» قال في «عمدة القاري»: ولا خلاف في 
أن (أفل) التفضيل إذا فارق كلمة (من)» أَنْه يعرف باللام أو بالإضافة. ٠‏ 

فإن قلت: أي الفرق في المعنى في إضافته إلى المعرفة والنكرة؟ 

قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضًا الكرة لها شيوع؛ معناه: أشقى قوم أي قوم كان من الأقوام؛ يعني: أشقى كل قوم من 
أقوام الدنياء ففيه مبالغة ليست في المعرفة. 

وزعم ابن جر أن المقام يقتضي الأول ا القوم؛ بالتعريت؟ أن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط. 


ورده 2 «عمدة القاري» أت 50 لا قلنا من المبالغة؛ لأنه يدخل ههنا برل ثانيا بعل الأول» وهذا القائل ما أدرلة هذه 
النكتةء ا: 
نتّى ٠١‏ 


وزعم العجلوني» فقال: (قد أدرك هذه النكتة هذا القائل؛ لأله قال: ففيه مبالغة» لكنه داعي ص فرح التعريف اذلك). 

قلت: وترجيحه التعريف دليل على عدم إدراكه هذه النكتة» لأنه قال: (ففيه مبالغة) » على أن المقام يقتضي التنكير والعموم» وترجيحه 
التعريف ترجيح بلا مرح» بدليل قوله عليه السلام حين رأى أبا جهل: «هذا فرعون هذه الأمة»» والأمة: جميع الخلوقات» فهي أمة 
الدعوة» فكأنه عليه السلام قال: هذا فرعون جميع المخلوقات» فاقتضى ذلك التنكير لا التعريف» وترخ التنكير على التعريف» م لا 
يخفى» وبهذا ظهر فساد مأ زعمه العجاوني؛ فافهم. 

وأشقى القوم: هو عَمبَة بن أبي معيط؛ بضم المميمء وقتح العين المهملة» كا سعاه شعبة عند مسللء وك 


١/ا.ة‏ (70) [باب البزاق والخاط ونحوه في الثوب] 

)7٠١(‏ [باب البزاق والخاط ونحوه في الثوب] 

هذا (باب) في بيان حم (البصاق)؛ على وزن (فْعَال): ما يسيل من فم الإنسان مما ليس بدمء وفيه ثلاث لغات بالصادء والزاي» 
والسين» وأعلاها الزاي» وأضعفها السين» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: فأفاد أن أكثر الروايات: أنه بالزاي» وبه صرح بعض 

الشراح» والباء الموحدة مضمومة في اللغات الثلاث؛ فليحفظ» (وانخاط)؛ بالجر عطف على (البصاق)؛ وهو بضم المي ما يسيل من 
الأنف سواء كان ينا أو رقيقّاء (ونحوه)؛ بالجر عطف على ما قبله. 

فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: ونحوهماء لأنّ المذكور شيئان؟ 

قلت: تقديره: ونحو كل واحد منهماء قاله إمام الشارحين؛ أي: أو نحو المذكور» وذلك كالعرق والبلغم» وهو ما يخرج من الصدر. 
وقوله: (في الثوب): يتعلق محذوف»؛ أي: الكائن أو كائناء ومثل الثوب: البدن والمكان للمصل ل أم لا؟ ون 
(باب): مبتدأ يحتاج إلى خبر» فيكون تقديره: باب البصاق ... م لا يضر المصلي» قفيه وجهان» كذا اختاره إمام الشارحين صاحب 
«عمدة القاري». وقد حاول العجلوني العبارة» فزعم أن قوله: (في الثوب) متعلق بما أضيف إليه الباب» أو محذوف صفة» أو حال 
فاقلة ايضاق اذ زبات6 6نف [البزاق )دوا عطق غليه رد واي روفن أت لا يعر امسن برل عريه: 

قلت: وهذه التقديرات غير ظاهرة مع ما فيها من التكلفات التي لا احتياج إلهاء م لا يخفى. 

قال صاحب «عمدة القاري»: (وعَرّقَ كل حيوان يعتبر بسؤره الذي يمتزج بلعابه» ويستثنى منه المار على ما عرف في الفقه) انتهى 
قلت: أي: فإنه طاهر؛ لما في «شرح الكنز» لابن الحلبي: (وعرّق كل شيء كسوّره إلا عرّق امار فإنه طاهر في ظاهر الرواية عن 
الإمام الأعظم) انه 
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ونقل حافظ الدين الأتقاني الإجماع على طهارة عرقه؛ انتبى. 

وقال صاحب «المنية»: (وعرق كل شيء معتبر إسؤره» إلا أن عرق امار والبغل طاهر عند الإمام الأعظم في الروايات المشهورة» 
كا ذكره الإمام القدوري) انتبى» قال شارحها البرهان الحلبي: وهذا الاستثناء نما يصح على الول أن الشك في الطهارة» فإذا قيل: 
إن سؤر امار مشكوك في طهارته ونجاسته» وعرق كل ثيء كسؤره؛ ص أن يقال: إلا أ عرق امار طاهر؛ أي: من غير شك» 
لأن النبي الأعظم صل الله عليه وس ركب امار معروريًا في حر المجاز» والغالب أنه يعرق» ول يقل عنه عليه السلام أنه غسل بدنه 
أو ثوبه منه» انتبى. 

قال في «منهل الطلاب»: وعرق كل حيوان حكه كسؤره؛ لتولّد كلّ منهما من اللهمء كذا في كثير من كتب المذهب» ولا خفاء 
أن المتولد هو اللعاب؛ أي: لا السؤر» لكن أطلق عليه؛ للمجاورة» كا 3 «النبر»» فا كان سؤره طاهراً؛ فعرقه طاهرء كالآدمي مطلفاء 
والفرس في الأصج وكل ما يؤكل حمه» وما كان سؤره نجسء فعرقه نجسء؛ كاللحنزير» والكلب» وسباع البهاتئم؛ كالأسدء والذئب» 
والفهد» والغمر» والثعلب» والفيل» والضبع» ونحوهاء وما كان سوّره مكروماء فعرقه مكروه؛ كاهرة الأهلية» والدجاجة الخلاة» والإبل» 
والبقر» والغنم الجلالة» وسباع الطير؛ كالصقرء والغراب» والشاهين» والحدأة» والرخم» ونحوها ما لا يؤكل حمه» وكل ما إسكن في 
الببوت ما له دم سائل؛ كا حية ولو كانت برية» والفأرة» والوزغة» وما كان سؤره مشكوكاء فعرقه مشكوك؛ كالجار الأهلي لا فرق 
فيه بين الذكر والأنق في الأصم, كا في «الدرين»» ومشى عليه الإمام الجليل قاضيخان» والبغل التي مغ لان العبرة للأم» م 
2 الشروح» هذا التفصيل هو المعتمد في المذهب» والى غيره لا يذهب. 

ففي «المستصفى»: (وعرق امار إذا وقع في الماء» صار مشكلا على المذهب) انتبى؛ يعني: صار الماء به مشكلا؛ أي: في الطهورية» 
فيجمع بينه وبين التيمم كا في لعابه» ويجوز شربه من ذلك الماء» كذا في «السراج» وغيره» وعليه الفتوى» ا في «الدر المنتقى»» 
واختلف في النية» والأحوط أن ينوي» كا في «النبر» عن «فتح القدير»؛ أي: الأحوط 0 بوجوب النية» وأنها شرط فيه» وف 


د العر» 2 «البحر» عن شرحي «النقاية» و «الجمع»» واحنفاء أي: من الوضوء والتيمم قدمه على الأعيع ص' وهو الأعي ي 
فى «الدر الغختار». 


وقال الإمام زفر: يشترط تقديم التيمم على الوضوء أو الغسل» لكن الأفضل تقديم الوضوء أو الغسل على التيمم؛ خروجًا من خلافه» 
كذا في «البحر»» هذا مذهب رئيس المجتهدين وإمامهم الإمام الأعظم ومن قال بقوله. 

وقال الإمام مالك: عرق سائر ال حيوانات» وكذا سؤْرها طاهر» ولو من غير مأكول اللحم» وكذا عند الشافعي إلا أنه استثنى الكلب» 
واتلحنزير» وما تود فيعه أوعن أحدهماء؛ فإنه 0 كانفارج ‏ منه. 

وقال أحمد: 000 بالمأكول؛ يعنى: أن عرّق المأكول وسؤره طاهر بخلاف غير المأكول. 

وتاك إمام الما رمسية» ونيد لاسن رن بهذا يانه روف الاب التاق اقاطزاهرة عن وظلم البشاري] لذ رعق النالية قاف ليما 
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر ورأى به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورة» وح هذا الباب كذلك» ولا خلاف فيه. 
وزعم ابن جر أن دخول هذا الباب في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء. 

ورده في «عمدة القاري» فقال: (قلت: حك هذا الباب في البصاق الذي يصيب الثوب» وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه 
الجهة» ولا ذكر للماء في البابين» نعم؛ إذا كان حكم البصاق لا يفسد الثوب؛ يكون كذلك لا يفسد الماء) انتى 

وزعم العجاوني أن ما قاله ابن حجر بيان لوجه إيراده في أبواب الطهارة» لا لبيان المناسبة بين البابين» فلا يرد ما قاله. 

قلت: إذا كان كذلك؛ فكأنه لم تظهر له وجه المناسبة بين البابين» وهي ظاهرة من له أدنى ذوق في العم على أن مراد ابن جر بقوله: 
(دخول هذا الباب ... ) اعم بيان لوجه المناسبة بين البابين» فإنه لا لم يجد مناسبة على حسب فهمه؛ تعاق بدخوله في أبواب الطهارة» 
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ويدل هذا قوله في «الانتقاض»: قد اعترف بما أنكر) انتنى 
فهو ينال عق أن براق وتهد لماي يك التي فرولة خخقن 0 7 الشارحين لم يعترف بما أنكره» , بل ذكر أن هلا البافية النويهة بوه 
في أبواب الطهارة من حيث إن البصاق؛ كالماء لا يفسد الثوب» على أنه لا معنى اذك هذه اججملة؛ لأنْ المقصود هنا ذكر المناسبة التى 
بين البايين» ولكن خا خفيت على ابن حجرء ول يتعرض لماء وذكر هذه المناسبة البعيدة؛ التجأ إمام الشارحين أن يبن وجه دخوله 8 
أبواب الطهارة» ووجه المناسبة بين الباين» فلله در هذا الإمام الذي يطلق عليه أنه إمام الشارحين؛ فافهم. 
(وقال عَرُوة)؛ بضم العين المهملة» وسكون الراء: هو ابن الزبير بضم الزايء التابعي فقيه المدينة» ما وصله المؤلف في (صلح الحديبية)» 
و (الشروط) في (الجهاد)؛ وذكر هنا قطعة منه وهو حديث طويل؛ لبيان مقصوده وما ترجم له» وذكر قطعة منه في ياب (استعمال 
فضل وضوء الناس)؛ فافهم» (عن المسور)؟ ؛ بكسر م وسكون السين المهملة» وفتح الواو» آخره راء: هو ابن محْرمَة؛ بفتحات إلا 
أن الحاء المعجمة ساكنة» صحابي صغير (ومئوان)؛ ار وسكون الرّاء : هو ابن عبد الملك بن الح بفتحتين» الأموي» ولد في 
حياة البي الأعظم عليه السلام ولم إسمع منه؛ لأنه خرج طفلًا مع ا الحم إلى الطائف لا نفاه عليه السلام إليها؛ لأنه كان يفشي 
عر قلق تعد من اتن عثمان رضي لله خنده فردهما إلى المدينة» وكان إسلام الحم يوم فتح مك ومات في خلافة عثمان» 
وأما ولده مروان؛ فإنه لا توفي معاوية بن يزيد؛ بايعه بعض الناس في الشام بالحلافة» ومات بدمشق سنة حمس وستين» كذا قاله إمام 
الشارحين صاحب «عمدة القاري»» وقال في «التقريب»: (وبلٍ الحلافة في آخخر سنة أربع وستين» ومات سنة خمسة في رمضانء وله 
ثلاثة» أو إحدى وستون سنة» لا ند الت رو قبةا وال هومن كراتيعن) انتّى. 
وقال الثووي في «التهذيب»: ( لي 3 النبي صل الله عليه وس ولا رآه)؛ قال إمام الشارحين: (فإن قلت: مروان لم إسمع من 
البي عليه السلام ولا كان بالحدبية» وكيف روايته؟ 
قلت: رواية المسور هي الأصل» لكن ضم إليه رواية مروان للتقوية والتأكيد) انتنى 
قلت: وبهذا ظهر فساد ما زعمه الكرماني» وتبعه ابن حجر والقسطلاني من أن رواية مروان مرسل صحابي» وهو ججة» بل يقال كم قال 
إمام الشارحين: ضمت لرواية المسور التي هي الأصلء للتقوية والتأكيد» وقد ارتضاه العجلوني فاتبع الحق» وعرج عما ذكره الكرماني 
وابن حجر فالعجب منه حيث ل يتعصب هنا لابن حجرء فتبع صاحب «عمدة القاري» في هذا الجواب الذي عرالمواب» لكنه ذه 
وام وا راو م و اعاج جتن | دري رد اسه وجعله من الامنين 
وقوله: (خرج الني) ) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) 5 الله عليه وس ٠6‏ ) إعل؛ مقول عروة ا يظهرء ف في الحقيقة هو 
مقول المسور ومروان بدليل ما ساق في قصة الحديبية بلفظ: عن عروة»؛ عن هروان والمسور؛ قالا: «خرج و 0 الله عليه وس 
... » الحديث» ولأنهما اللذان حضرا القصةء ولو على سبيل التغليب؛ فافهم» (زمن): متعلق ب (يخرج)» وللأصيلي: (في زمن) 
(حديبية) وفي رواية: (الحد.يبية)؛ ب (أل) التي للبح الأصلء وهي بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» وسكون التحتية الأولى» وكسر 
الموحدة» وفتح التحتية الثانية» كذا قاله أَثمة العراق» وبتشديد التحتية عند أكثر المحدثين» وقال ابن المديني: (أهل المدينة يثقلونها)» 
قال صاحب «عمدة القاري»: (وهي محر عه بان لان حدببية قرية سميت إشجرة هناك» وهي حدباء» وكانت الصحابة رضي الله 
عنهم بايعوا رسول الله صلَّ الله عليه وسلٌ تحت هذه الشجرة» وي تسمى ببعة الرضوان» وقيل: هي قرية ميت بتر هناك» وعلى كلا 
التقديرين الصواب التخفيف» وهي على نحو مرحلة من م25) انتبى كلامه 
وببذا ظهر القول الصواب» وفسد ما قاله القسطلاني لسر سن ذكر الأقوال من غير تعبير بالصواب؛ فافهم. 
(فذكر)؛ أي: عروة» وقول القسطلاني: (حذيفة) خطأ ظاهر؛ فليحفظ (الحديث)؛ أي: الآتي بقامه إن شاء الله تعالى في صلح 
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الحديبية» وفيه: (وما تنم النبي) الأعظم (صلٌ الله عليه وسلّ): فعل ماض من باب (التفعل)» يقال: خم الرجل؛ إذا دفع بشيء 
من صدره أ أنفه» قاله في «احم»» وثلا ثيه: نخم - وغَماء كنا في «عمدة القاري» (تخامة) ؛ بالنوان المضمومة: النخاعة» م قٍ 
«الصحاح»» و «الجمل»» وفي «المغرب»: (هي ما يخرج من احيشوم) » وزعم النووي: أ تخرج من الفم بخلاف النخاعة» فإنها 
تخرج من الحاق» وقال بعض الفقهاء: النخامة: هي االخارج من الصدر» والبلغم: هو النازل من الدماغ» وبعضهم عكسواء كذا قاله 
إمام الشارحين» (إلا وقعت في كف رجل منهم)؛ اي: ما تنخم في حال من الاحوال إلا في حال وقوعها في كف رجلٍ من اححابه؛ 
أي: رى غخامته 2 كفهء وهو إما عطن على (خرج)» واما على (الحديث)» وهل المراد نهنا خم زمن الحديبية إلا وقعت 2 
0 اك ل ميم 
34١‏ وبه قال: 5 مدنا عدن يوست : 00 بكسر الفاء وبالتحتية قبل الألف» وبالموحدة (قال: حدثنا سفيان): هو 
الثوري» 3 ضرح به الدارقطني» ولأن الفريابي كثير الملازمة للثوري» وتمامه 42 «عمدة القاري»» (عن حميد) ؛ ؛ بضم الحاء المهملةت 
بالتصغيره المشبور بالطويل. 1 
فإن قلت: لم لا يقال: إن حميدا هذا هو حميد بن هلال؛ لأنه في طبقة حميد الطويل؟ 
قلك:الآن السفيانيخ لم .يرويا عن حميد بن هلال شيعا كنذا قاله صاحب «عمدة القاري»؛ أي: فتعين أن يكون هذا هو حميد الطويل»؛ 
لثمم ع ع ع ع ١‏ ع 
(عن انس)؛ اي: ابن 0 3 2 رواية الاصيلٍ (قال) اي: اس رضي الله عنه: (ذق)؛ ؛ بفتح الزاي» من باب (قتل)؛ اي 
بصق» وهو إبدال منه» ”م عن عليه 2 «المصباح»» ويقال بالسين أيصاء كا قدمناه (الني) ) الأعظم اق الله عليه وس قٍ ثوبه) 
أي: ثوب النبي الأعظم عليه السلام» وهو الظاهر م قاله إمام الشارحين» وزعم البرماوي تيا للكرماني أنه يحتمل عود الضمير إلى 
فى رضى الله عنه» وهو بعيد» قال في «عمدة القاري»: قلت: وجه بعده ما رواه أبو نعي في «مستخرجه»» وهو هذا الحديث من 
طريق الفريابي» وزاد في آخره: (وهو في الصلاة) اتتمى. 
قلت: فهذه الزيادة تعين رجوع الضمير إلى الى عليه السلام» وتنفى عود الضمير إلى ل ولهذا اقتصر عليه القسطلاني» 3 لا خفى. 
(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف» وفي رواية إسقاط (قال أبو عبد الله)» لكن أكثر الأصول على إثباتهاء وعلها شرح إمام الشارحين 
الشيخ الإمام بدر الدين العيني رضي الله تعالى عنه: (طوله)؛ بالضمير» وفي رواية: بحذفه» لكنه مراعى؛ أي: طول هذا الحديث؟؛ 
بعني : ذه 000 42 باب (حك البزاق باليد من المسجد)» وسياق إن شاء الله تعالى (أبن أبي م يم)؛ بالرفع فاعل (طوله)» عو 
2 واسعه سعيل بن الحم بن ع بن أن عر بم المصري الثمة المتوق سنة أربع وعشرين ومئتين (قال: خا يبحى بن وك 
هو الغافقى؛ بمعجمة» ففاء مكسورة» فقّافء المصري مولى عمر بن الحم بن مروان ابو الفياس» المتوق سنة كان وستين ومئة» وفيه 
لين» وقال أبو حاتم: (لا يحتج به)ء وقال النسائي: (ليس بالقوي) (قال: حدئني) بالإفراد (حميد) 
بضم الحاء المهملة؛ أي: الطويل المتقدم (قال: سمعت أنسَا) رضي الله تعالى عنه» (عن النبى) الأعظم (صل الله عليه وسل)؛ يعني 
مثل الحديث المذكور» وهو مفعوله الثاني حذف للع به» وفيه التصريم بسماع حميد عن أنس خلاقًا لما روى يحبى القطان عن حماد 
تن سلة أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاق إِثما سمعه عن ثابت عن أب نضرة» فظهر من تصريم سماعه أنه لم يدلس فيه» وقال: 
يحبى القطان» ول يقل شيئا؛ لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس غير هذاء وهو أنه عليه السلام قال: «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 
دفنها»» كذا قاله إمام الشارحين 2 «عمدة القاري». 
قال ابن بطال: ومطابقة الحديث للترمة 42 قوله: بزق قٍ ثوبه» وفي (وما تنخم 33 ( إن فإن ذلك يفيد طهارة البصاق والمخاط» قال 
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إمام الشارحين: (وهذا أمى جمع عليه» لا أعلم فيه خلاهًا إلا ما روي عن سلمان أنه جعله غير طاهر وإلا الحسن بن حي »]١[‏ فإنه 
كاهه في الثوب» وعن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه» وذ ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن إبراهيم النخعي أنه ليس 
بطهور» وقال ابن حزم: حم عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي: أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» وقال بعض الشراح: وما ثبت عن 
الشارع من خلافهم؛ فهو المتبع والحجة البالغة» فلا معنى لقول من خالف» وقد أمى الشارع المصلي أن ييصق عن شماله» أو تحت قدمه» 
وبزق الشارع في طرف ردائه» ثم رد بعضه على بعضء وقال: أو يفعل هكذاء وهذا ظاهر في طهارته؛ لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي 
على نجاسة» ولا أن يصل وفي ثوبه نجاسة) انتبى. 

كاله إن زا رفرد د فضلاته عليه السلام طاهرة» فلا يدل على طهارة بزاق غيره؛ لأنا نقول: إن لم يدل ما ذكر على الطهارة؛ 
فيدل عليها قوله عليه السلام لمن أمره بأن يبزق عن يساره» أو تحت قدمه» وبزق في طرف ردائه» ثم رد بعضه على بعض»ء وقال: أو 
تفعل هكذا؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: (قلت: أما بصاق النبى عليه السلام؛ فهو أطيب من كل طيب» وأطهر من كل طاهرء وأما بصاق غيره؛ فينبغي 
أن يكون بالتفصيل؛ وهو أن البصاق طاهر إذا كان من فم طاهرء وأما إذا كان من فم شارب الجر؛ فينبغي أن يكون نجسًا في حال 
شربه؛ لأن سؤره في ذلك الوقت نجسء فكذلك بصاقه» وكذا إذا كان من فم من فيه جراحة» أو دمل يخرج منه دم أو قيح» وقال 
أصابنا: الدم المساوي للريق ينققض الوضوء استحسانًا كالغالب على البزاق بخلاف الناقص عنه» ولو كان لون الريق أحمر؛ نقض» 
وان كان أصفر؛ لا ينقضء ثم إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء؛ لا بتجسهء ويجوز 
الوضوء منه» وكذا إذا وقع في الطعام؛ لا يفسده غير أن بعض الطباع إستقذر ذلك» فلا يخلو عن الكراهة) انتبى والله أعل. 


".و (71) إباب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر| 

)027/1) لت لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر | 

هذا (بابٌ) ؛ بالتنوين: (لا يجوز الوضوء بالنبيذ)؛ بالذال المعجمة» قال ابن سيده: (النبذ: طرحك الثيء» وكل طرح نبذ» والنبيذ: 
الثبيء المنبوذ» والنبيذ: ما نبذته من عصير ونحوه» وقد نبذ» وانتبذ» ونبذ» والانتباذ: المعالحة)» وف «الصحاح»: (والعامة تقول: 
انتبذت)» ومثله 2 كاب ابن درستويه» وذ الحياني 2 «نوادره»: ومن حمض الحامض انتبذت؛ لغة» ولكنها قليلة» وذكره ها 
ثعلب في كاب (فعلت وأفعلت)» وفي «الجامع» القزاز: (أكثر الناس يقولون: نبذت النبيذ» ولم أسمعها أنا من العرب)» قال إمام 
الشارحين: (النبيذ فعيل بمعنى مفعول؛ وهو الماء الذي .بنبذ فيه تميرات؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء)» وف «نباية ابن الاثير»: (النبيذ: 
ما يعمل من الأشربة من القر» والزييب» والعسل» والحنطة» والشعير» وغير ذلك» يقال: نبذت القر والعنب؛ إذا تركت ]١[‏ عليه 
الماء؛ لعي ينا فصرف من مفعول إلى فعل» وانتبذته: اتخذته يدا وسواء كان مسكا أو ع وهو من باب «فعل 0 
بالفتح 2 الماضي» والكسر في المضارع؛ 5 ضرت يضرب)» ذه صاحب «الدستور»» وفي «العباب»: وانتبذت النبيذ» لغة عامية» 
زعلاث الك شيداء بده اللببالفة) ارين 

وحاصل كلامه: أن المراد بالنبيذ المطروح في الماء من تمر وغيره؛ لتخرج حلاوته إلى الماء وليس هو الماء المطروح فيه ما ذكر» وجرى 
عليه القسطلاني» والحامل لهما على تفسيره بما ذكره أن الوضوء في الحقيقة بالماء لا بالمنبوذ فيه فافهم» وتبعه في ذلك ابن حجر حيث 
قال: (والمراد الماء المطروح فيه القر ونحوه) انتّرى. 

(ولا بالمسكر) وفي رواية: (ولا المسكر)؛ بحذف الموحدة؛ أي: لا يجوز أيضًا به» قال ابن حجر: (هو من عطف العام على الخاص)» 
ورده في «عمدة القاري» فقال: (إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار» وأما إذا وصل؛ فلا يكون من 
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هذا الباب) انتبى؛ يعنى: إذا لم يصل النبيذ إلى حد الإسكار؛ فهو من عطف العام على الخاصء وأما إذا وصل إليه؛ كان من عطف 
المغاي وهذا ظاهر. 7 
وزعم العجلوني: أن عبارة ابن جر هكذا من عطف العام على الخاصء أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار قال: وكأن النسخة 
التي وقعت لصاحب «تمدة القاري» سقط منها: (أو المراد ... ) إغك» فاعترض على إطلاقه؛ قال: (ومعنى كلام ابن خر: أنه إذا ل 
يصل النبيذ إلى حد الإسكار؛ لا يكون من عطف العام؛ بل من المغاير» فإن وصل إليه؛ كان من عطف العام على اللخاص) انتبى. 
قلت: وهذا ممنوع وفاسد» فإن نسخ ابن حجر كلها هكذا من عطف العام على اللخاصء ول توجد هذه الزيادة التي زادها العجلوني» وهي 
(أو المراد ... ) إنخ» فلا ريب أنها زيادة منه؛ لأجل ترميم عبارة ابن حجر حتى لا يتوجه عليها اعتراض إمام الشارحين» ويدل إذلك 
أن ابن خر رأى الاعتراض عليه» وقال 2 «الانتقاض» 57 على صاحب «عمدة القاري»: (قلت: هو الذي اختلفٌ 2 الوضوء 
به» فيتخصص بالحيثية) انتّى. / 
فلو كانت عبارته 2 «الفتحم» غير الى نقلها صاحب «عمدة القاري»؛ لذ ذلك» فعدم تغرضة ذلك دليل على 3 زيادة من العجلوني ) 
وصاحب الدار أدرى بالذي فيه وقول العجلوني: (ومعنى كلام ابن ... ) إعك ممنوع؛ لأنه لو كان معناها هكذاء لكان ذكره ابن خجر 
في «الانتقاض»» فدل ذلك على أنه ليس براد لابن جر مع أنه فيه خبط وقلبء فافهم» وهذا دأب العجاوني ترميم عبارة ابن خجرء 
لأله عندهم من المعصومين لا يحري عليه خطأ ولا غفلة» بل و ادعى النبوة؛ لسلموا له ذلك؛ وقالوا: لا نبي بعدي؛ أي: لا نبي من 
الناس لا من الشافعية؛ فافهم» ومن دق الباب؛ سبع الجواب. 
قال إمام الفاريهين» '(لتتخصيضن النبيد: لمن يق اللتكافي آنه هين الفاو قن فى كزان الوصو يه) التو فق وام الما 
(وكرهه)؛ أي: الوضوء بالنبيذ» لكن مع صعة الوضوء به (الحسن)؛ أي: البصري» كا رواه ابن أبي شيبة عن سفيان عمن سمع الحسن 
يقرك الا ا بنبيذ» ولا بلبن)» ورواه عبد الرزاق عن إسماعيل بن مسلم لاعن :اطسق قالنة ولا حرطا لل وله ليد 
وروى أبو كييك من طريق أخر عن الحسن أنه قال: (لا 5 به) » فعلى هذاء ؟اهته عنده كاهة تنزيه» وحينئل لا ساعد الترجمة» 
كنا قاله إمام الشارعين؟ يعن أنه تمل أن للحسن قولين» وعلى الكراهة التنزيبية لا يناسب الترجمة» وزعم العجلونٍ أنه مل (لا 
ونا فى الرعة ع الجوار المستري الطرفين. 

قلت: وهذا امل غير صحيح» كأ لا يخفى» (و) كذا كرهه (أبو العالية)؛ بالعين المهملة» بعدها ألف» فلام» فتحتية» فهاء تأنيث» 
رقع بالتصغير؛ بضم الراء» وفتح الفاء» ابن ران بفتح الميمء وسكون الماء» بعدها راء» فألف» فنون» الرياحي؛ بكسر الراء» بعدها 
تحتية مخففة» بعدها حاء مبملة مكسورة» 5 رواه الدارقطنى في «سننه» بسند جيد عن أبي خلدة» قال: قلت لأبي العالية: (رجل 
ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة؟ قال: لا)» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة» عن أبي 
العالية: (أنه كره أن يغتسل بالنبيذ)» وكذا رواه أبو عبيد عن أَبي خلدة» وفي روايته: (فكرهه). 
قلت: الظاهر: أن هذا أيضًا كراهة التنزيه» كذا قاله إمام الشارحين؛ ب بعني أنه يحتمل أن يكون لأبي العالية قولين» وعلى القول بالكراهة 
التنزيه لا يناسب الترجمة؛ فليحفظ. 
(وقال عطاء)؛ بالمد» هو ابن ان رباح؛ براء مفتوحة» فوحدة مخففة (التيمم ا إل من الوضوء بالنبيذ واللين)؛ أى: اها 
0 ضاحب «عمدة القاري»: وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ 2 الوضوء» 

لكن الهم اعد إليه مله »6 فيل هذاء بوأيطا له إساعد الترحمة» وروىك ا من طريق ابن حرج عن عطاء: (أنه كه الوضوء 
قلت: ام الوه د فلا 00 0 00 بنفس اللبن» أو بماء خالطه اللبن» فالأول: لا يجوز بالإجماع» وأما الثاني؛ فيجوز عندنا 
خلاقا للشافعي» كذا قاله قٍ «عمدة القاري»؛ يعنى: إن بتي على رقته وسيلانه» وما الوضوء بالنبيذ؛ فهو جائز عند الإمام الأعظمء 
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لكن بشرط أن يكون حاوًا رقيًا يسيل على الأعضاء؛ كالماء» وما اشتد منها؛ صار حرام لا يجوز التوضو به وإن غيّرته الناره فا دام 
حاوا؛ فهو على االحلاف» ولا يجوز التوضوٌ بما سواه من الانبذة جريا على قضية القياس» انتهى. 

يعني: وترك القياس فيه لوجود النصء فافهم. 

وقال ابن بطال: (اختلفوا في الوضوء بالنبيذ» فقال مالك والشافعي واحمد: لا يجوز الوضوء بنيئه ومطبوخه مع عدم الماء أو وجوده» 
عر 0 غيره» فإن كان مع ذاك اشتد؛ فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به» وقال الإمام الأعظم: لا يجوز الوضوء به مع 
وجود الماءء فإذا عدم الماء؛ فيجوز بمطبوخ القر خاصة؛ وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: جاز الوضوء بالنبيذ وسائر 
الانبذة) انتى. 

وفي «المغني» لابن قدامة: (وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم: أنه كان لا يرى بأَسَا بالوضوء بنبيذ القره وبه قال الحسن» 
والأوزاعي» وقال عكرمة مولى 5 النبيذ وضوء من لم بيحد الماء» وقال إححاق: النبيذ الحاو أحب إلي من التيمم؛ وجمعهما 
أحب إلي» وهو رواية عن الإمام الأعظم» وفي أخرى عنه: يجوز الوضوء بنبيذ القَرإذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر؛ لحديث 
ابن مسعود رضي الله عنه) انتبى. 

وزعم ابن ججر: أن ما روي عن علي وابن عباس لا يصح عنبما. 

قلت: بل هذه النقول تدل على صحته عنبماء وعن غيرهماء والمثبت مقدم على النافي عند الأصوليين» وفي «أحكام القرآن» لأبي بكر 
الرازي» وعن الإمام الأعظم في ذلك ثلاث روايات؛ أحدها: يتوضأ به» ويشترط فيه النية ولا ,تيمم» قال: وهذه هي المشهورة» 
وقال الإمام قاضيخان: وهي قوله الأول» وبها قال الإمام زفرء والثانية: .تيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح بن أبي مريم» وأسد بن 
عمروء والحسن بن زياد» قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه» والذي رجع إليياء وبها قال الإمام أبو يوسف» وأكثر العلماء» واختارها 
الحافظ أبو جعفر الطحاوي» والثالثة: روي عنه اجمع بينهما؟ أي: بين الوضوء والتيمم» وهو قول الإمام ممدء انتّى. 

قلت: ورحه في «غلية البيان» وغيرهاء لكن المذهب المصحح الختار المعتمد عندنا هو عدم جواز التوضؤ بهم أن امجتهد إذا رجع عن 
قول لا يجوز الأخذ به يا صرح به في «التوشيح»» كذا قاله صاحب «البحر الرائق»؛ فليحفظ. 

وقال صاحب «الحيط»: (وصفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تمرات حتى يأخذ الماء حلاوتهاء ولا يشتد» ولا يسك فإن اشتد؛ حرم 
شربه» فكيف الوضوء به؟ وان كان ير فالصحيح أنه لا عرفا به). 

وقال في «المفيد»: (إذا ألقي فيه تمرات» خلاء ول يزل عنه اسم الماء وهو رقيق؛ فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابناء ولا يجوز 
به الاغتسال على الصحيح)» لكن صصح في «المبسوط»: أنه يجوز الاغتسال به أيضاء 

قلت: وقوله: (بلا خلاف بين أصحابنا)؛ أي: أمتنا المتقدمين» لكن اختار الأئّة المتأخرون عدم الجوازء وعليه الفتوى» 5 في أكثر 
الكتب» فافهم. 7 

وقال الإمام الكرخي: (المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلا عند الإمام حمد)» وقال أبو طاهر الدباس: (لا يجوز)» وقال صاحب 
«البدائع»: (واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ القر على أصل الإمام الأعظمء فال بعضهم: لا يجوز؛ لأن الجواز إثما عرف 
بالنص» وهو ورد بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النصء» وقال بعضهم: يجوز؛ لاستوائهما في المعنى) . 

قلت: وسبق أن صاحب «المفيد» صحح القول الأول» وصاحب «المبسوط» صحح القول الثاني» وقال صاحب «عمدة القاري»: ثم 
لا بد من تفسير نبيذ القر الذي فيه الحلاف؛ وهو أن يلقى في الماء شيء من القرء لتخرج حلاوتها إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود 
رضي الله عنه في تفسير النبيذ الذي توضاً به النبي الأعظم صنَّ الله عليه وس فقال: «ثميرات ألقيتها في الماء»» لأنَّ من عادة العرب 
أنها تطرح القر في الماء؛ ليحلوء فا دام رقيقًا حلوًا أو قارصّاءٍ يتوضاً به عند الإمام الأعظمء وان كان غليظاء كالربٌ؛ لا يجوز التوضو 
بهء وكذا إذا كان رقيفاه لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد؛ لأنّه صار مسكرًا والمسكر حرام؛ فلا يجوز التوضو بهء لأنَّ النبيذ الذي توضاً 
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به البى الأعظم صل الله عليه وسل كان رقيقًا حاوا؛ فلا يلحق به الغليظ» والنبيذ إن كان نيا أو كان مطبوحًا أدنى طبخة» فا دام 
قارصًا أو حاوا؛ فهو على الخلاف وإن غلا واشتد وقذف بالزبد» وذكر الإمام القدوري في «مختصر الإمام الكرخي» الاختلاف فيه» 
فعلى قول الإمام الكرخي؛ يجوز» وعلى قول أب طاهر لا يجوز وستأتي الأدلة في ذلك إن شاء الله تعالى. 


[حديث: كل شراب أسكر فهو حرام] 

49 وبه قال: (حدئما علي بن عبد الله) هو المديني (قال: حدثما سفيان) هو ابن عُبينة؛ بضم العين المهملة (قال: حدثنا الزهري)؛ 
هو مد بن مس ابن شباب» وفي رواية: (عن الزهري): (عن أبي سَلمّة)؛ بفتحات» عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» (عن عائّشة) 
الصديقة رضي الله عنباء (عن الني) الأعظم (صلٌ الله عليه وسلٌ) أنه (قال: كل شراب أسكر؛ فهو حرام)؛ أي: كل واحد من 
أفراد الشراب المسكر حرامء وذلك لأَنَّ كامة (كل) إذا أضيفت إلى اللكرة؛ تقتضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى المعرفة؛ تقتضي 
عموم الأجزاءء وزعم ابن خر: أن «كل شراب أسكر»؛ أي: كل ما من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا» ورده في 
«عمدة القاري»: (بأنه ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار» ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان 
مجن الشيل) انتهى. ٍ 00 

قلت: آي: فإن المراد بحرمة الشراب ما أسكر في الحال» وكونه إسكر في المستقبل شىء عارض له» فإنه بسبب طول المدة يعرض له 
الإسكار» فإذا حصل فيه الإسكار؛ فهو نجس حرام إجماعاء فالمراد بالشراب رد هونا أسكر بالفعل في الحال؛ فافهم. 

وزعم الخطابي: أنه يدل على أن قليل السكر وكثيره حرام؛ أي: من أي نوع كان؛ لأنه صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي 
يكون منه السكرء فهو ”ا قال: كل طعام أشبع؛ فهو حلال» فإنه يكون دالَّا على كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به 
00 «عمدة القاري»: بأن قوله: (قليل السكر وكثيره حرام) من أي نوع كان لا يتقشى في كل شراب» وإنما ذلك في انثمر لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوًا ومرفوعً: «إنها حرمت المر؛ لعينهاء والمسكر من كل شراب»» فهذا يدل على أن الثمر حرام 
قليلها وكثيرهاء أسكرت أم لاء وعلى أن غيرها من الأشربة إِثما يحرم عند الإسكارء وهذا ظاهر. 

فإن قلت: ورد عنه عليه السلام: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام». 

قلت: طعن فيه يحبى بن معين وغيره من الحفاظ» ولئن ساء فالأحم أنه موقوف على ابن عمر» ولهذا رواه مس بالظن» فقال: لا أعلمه 
إلا مرفوعاء ولئن سل فعناه: كل ما أسكرع فكنه حك اللبر» انتبى. 

وأما النبيذ؛ فلا يحرم شربه» ويجوز التوضق به» وهو قول علي وابن عباس» والحسن» والأوزاعي» وعكرمة» واسحاق» وهو قول الإمام 


الأعظم» والإمام زقر» واستدلوا بحديث أبن مسعود حيث قال له الي صل الله عليه وس ليله الجن: «أمعك ماء؟»» وفي رواية: «ما 
في إداوتك؟» فقال: معي نبيذ» فقال: «نبيذ»» وني رواية: فقال له عليه السلام: «اصبب علي؛ إنه شراب وطهور»» وفي رواية: «مرة 
طيبة» وماء طهور»؛ رواه أبو داود والترمذي» وزاد: (فتوضأ وصلى الفجر) ٠‏ 

قلت: فهذا يدل ظاهراً على ما قالوه» 

وعلى هذا فهذا الحديث لا يطابق الترجمة» وكان ينبغي أن يذكره في كاب (الأشربة)؛ لأن الشراب إذا كان مسكرا يكون شربه 
حرامًاء فكذلك التوضو بهء وأما النبيذ؛ فيس كذلك؛ فلا يساعد الترجمة» ما نبه عليه إمام الشارحين. 

وزعم ابن جر أن حديث ابن مسعود أطبق علماء السلف على تضعيفه» ورده صاحب «عمدة القاري»» فقال: إثما ضعفوه؛ لأن في 
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رواته أبا زيد» وهو رجل جهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديثء قاله الترمذي» وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: أبو زيد 
مولى عمرو بن حريث» روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه عن حد الجهالة» وأما اسمه؛ فلم يعرف فيجوز أن يكون 
الترمذي أراد به مجهول الاسم. 

على أنه روى هذا الحديث أربعة [عشر] 6 عن ابن مسعود»ء 5 رواه أبو زيد: 

الأول: أبو رافع عند الحافظ الطحاوي والحا 5. 

الثاني: رباح أبو علي عند الطبراني في «الأوسط». 

الثالث: عبد الله بن عمر عند أبي موسى الأصبهاني في كاب «الصحابة». 

الرابع: عمرو البكاللي عند أب أحمد في «الكتى» بإسناد صحيح. 

اتلخامس: او تعييدة عي للد 

التناوس؟ أو الألحوض + وعملد ها عفن عمد بن عيسى المدائني» وقول البيبقي: (إن محمد بن عيسى المدائني واه الحديث) مردود؛ 
لأنَّ البرقاني قال فيه: إنه ثقة لا بأس بهء وأن اللالكائ [1] صالء قال: ليس يدفع عن السماع. 

السابع: عبد الله بن مسَلمّة عند الحافظ أبي الحسن بن المظفر في تاب «غرائب شعبة». 

الثامن: قابوس أبو ظبيان [ ؟] عن ابيه عند ابن المظفر ايضا إسند لا باس به. 

التاسع: عبد الله بن مر بن غيلان الثقفي عند الإسماعيل في جمعه حديث يحبى ؛ ن أي. كثير عن يكين اعنه: 

العاشر: عبد الله بن 0 عند الحافظ الطحاوي وابن ماجه. 

الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطني. 

الثاني عشر: ابن لعبد الله 9 أبودعيةة بن عبد الل عن «طالعة بى عبد شوقن أيدة أن أباهحدته: 

الثااث عشر: أو مان سنة عند أبي حفص بن شاهين في كاب «الناحج والمنسوخ» من طريق جيد» وخرجها الحا م 2 «مستدركة». 
الرابع عشر: أبو عثمان النبدي عند الدورقي في «مسنده» بطريق لا بأس به انتبى؛ فافهم. 

وزعم العجلوني (أنه يمكن أن يجاب بأن إطباقهم على تضعيف الحديث لأعى آخر غير الجهالة في راويه) انتبى. 

لوهذ :قاد فا الأ الاخن عن الفيالك :وها عر إلا عضن تعس وتغنت :ونه لم يعلم بيان طرق الحديث التي ["] قدمناهاء 
والحديث على فرض ضعفه؛ فقد تقوى ببذه الطرق العديدة» وبها يرتتقي إلى درجة الصحيح؛ فليحفظ. 

وزعم ابن جر تبعا لابن بطال بأنه قد روي عن ابن مسعود من طرق ثابتة أنه لم يشهد ليلة الجن مع رسول الله صل الله عليه وسل. 
ورده صاحب «عمدة القاري»: بأنه يجوز أن يكون صحعبه في بعض الليل واستوقفه في الباقي» ثم عاد إليه» فصح أنه لم يكن معه عند 
الجن لا نفس الحروج؛ أي: لا يصح أن يكون قد خرج عنه» وقد قيل: إن ليلة الجن كانت مرتين» ففي أول مرة خرج إلههم ل يكن 
مع النبي عليه السلام ابن مسعود ولا غيره» ما هو ظاهر حديث مسلء ثم بعد ذلك خرج إلهم وابن مسعود معه ليلة أخرى» كا رواه 
أبو عا في «تفسيره» في أول سورة الجن من حديث ابن جريج قال: وقال ابن عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بخلة؛ لخن 
نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة؛ لخن نصيبين» انتبى» فليحفظ. 

وزعم ابن ججر: وقيل: على تقدير صعة حديث ابن مسعود» فإنه منسوخ؛ لأنْ ليلة الجن كانت بمكة» ونزول قوله تعالى: !قَلَرٌ تجَدوا 17 


سس ل ال 


فتيمموا] [النساء: “4] إِعا كان بالمدينة بلا خلاف» فإنها نزلت في غزوة بني المصطلق بالمديئة حيث فقدت عائشة رضي الله عنما 


عقدهاء 
ورده صاحب «تمدة القاري» فقال: (قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من الظاهرية» والعجب 


منه أثة مع عليه أن هذا مردود نقّل هذاء وسكت عليه! ووجه الرد ما ذكره الطبراني في «الكبير»» والدارقطنى: (أن جبريل عليه 


"غ6 511216120 


السلام نزل على رسول الله عليه السلام بأعلى مكة فهمز له بعقبه» فأنبع الماء» وعلمه الوضوء)ء وقال السهيلي: (الوضوء مكيء ولكنه 
مدني التلاوة» وإنما قالت عائّشة رضي الله عنها: آية التيمم: ولم تقل: آية الوضوء؛ لأنّ الوضوء كان مفروضًا قبل» غير أنه لم يكن قرآنًا 
عل حي نزات آنة لتيمم) )» وحكى القاضي عياض عن ابن الجهم ( (أن الوضوء. كان نننتة بح “تزل :فيه :القراك بالمدينة) العي: 

قلت: ولا عجب منهب لأنه من الأخصام أهل التعصب على الأعّة الحنفية» ومنيم العجلون حيث قال بعد هذا: ( (ولعله لا يسم رده). 
قلت: بل قد سل رده حيث إنه قد 0 4] على هذا الرد في «الانتقاض»»؛ ودرج عليه ولم يقل شيئًاء فهو دليل على تسليمه» وعلى 
فرض عدم أسليمه فا جوابه مع [ما] لم يجب عنه في «الانتقاض») وما جوابه إلا جواب المتعصبين؛ فافهم. 

ثم زعم ابن جر أن 0 حديث ابن مسعود_ مول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة ل تغير له وصفاء وإنما كانوا يضعون ذلك؛ 
لأن غالب مياههم لم تكن حلوة) انتبى. 

قلت: هذا الجواب أخذه هذا القائل من كلام البغوي» وهو فاسد؛ لأنَّ هذا الجل غير صعيح؛ لأَنَّ إلاء القرياِسًا مع عدم تغير وصفه 
لا يسمى نبيذّاء وقد سماه النبي الأعظم عليه السلام نبيدّاء كا سبق في الروايات؛ على أن القبيد باليابس يمتاج إلى ديل صميح» وم 
بوجد؛ فهو تقبيد من عنده عل أن كون مياههم لم تكن حلوة؛ أي: فإنها كانت مالحة يا صرح به البغوي يلزم أن يطرّح في الماء تمر 


غير ياس حيّ يحلو الماء» ويحصل المقصود من طرحهاء قا إذا كانت يابسة؛ فلا تحل شيعا فوجودها كالعدم» وهو مصادمة الحديث» 
وفساده ظاهر» م لا يخفى؛ فليحفظ. 


وزعم الكرماني أن القياس حمة على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ إذ رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزييب» فقلنا: 

يجب أن يكون نبيذ القر كذلك» وأَيضًا لما كان خارجًا عن حك المياه في حال وجود الماء؛ كان خارجًا من حك المياه في عدم الماء. 

قلت: وهذا الزعم فاسده لأن قوله: (إن القياس حة ... ) إِئم مردود؛ لأنه نما يصار إلى القياس إذا لم يوجد النصء وهنا قد وجد 

النص في التوضوؤٌ بالنبيذ» فكيض يقال بالمنع بالوضوء به قياسًا على نبيذ الزييب؟ وما هو إلا قياس مع الفارق مع مخالفته لنص الحديث» 

فع وجود النص يترك القياس؛ لأنه لا مجال له. 

وقوله: (وأيضًا لما كان ... ) إِعم مردود أَيضاءٍ لأنه لا يلزم من عدم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء أنه لا يجوز الوضوء به مع 

عدم الماء الذي هو من شروطه عند الإمام الاعظم القائل بجواز الوضوء بالنبيذ مع عدم الماء» الا ترى ان التيمم لا يصح مع وجود 

الماء» ويصح مع عدم الماء؛ فافهم» وقد ظهر أن كلام الكرماني فاسد؛ فليحفظ. 

وتعجب العجلوني من صاحب «عمدة القاري» حيث لم يعترض على الكرماني في هذا الكلام. 

قلت: لا عب فإن جواب كلامه يعلمه كل من له أدنى ذوق في العلى على أنه قد تعرض له ضمنا لا صريحا في أثناء كلامه» 1 

أنصف العجاوني هنا حيث رد كلام الكرماني بحو ما علمت» والله أعل. 

وزعم الكرماني أن وجه احتجاج المؤلف بهذا الحديث في أن المسكر لا يجوز شربه» وما لا يجوز شربه؛ لا يجوز الوضوء به اتفاقاء 

زوه .عن أن لماء لغة وشرعاء والنبيذ غير المسكر أيضًا في معنى المسكرء لأنه لايقع عليه اسم لاسر از أنشس اينما أن 

فيه ماء؛ ااي الخل ماء؛ لذن فيه ماء» وقال ع عبيدة إمام اللغة: (النبيذ لا ون أبدَا؛ لأنَّ الله تعاللى شرط الطهور بالماء 

والصعيد» ول يجعل لما ثالثا) انتّى 

قلت: وقد رد هذا صاحب «عمدة القاري»؛ فال في رد الأول: 

(قلت: كون النبيذ الغير المسكر في معنى المسكر غير صعيح؛ لأنَ النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيًا وقد ألقيت فيه مميرات؛ لتخرج 
علارةه! إلى لاه لين :في امع السك ول ايقل با السدعرولة بلزم من طدم بجزاز اسنبية الكل جماء يم كار لدي الاي لزه أبن 

مسعود ماء» ألا ترى أن النبي صل الله عليه وس كيف قال: «مرة طيبة» وماء طهور» حين سأل ابن مسعود: «ما في إداوتك؟»» 
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قال: نبيذ» وقد أطلق عليه الماء»؛ ووصفه بالطهورية» فكيف ذهل الكرماني عن هذا حت قال ما قاله ترويجا لما ذهب إليه والحق أحق 
أن .يتبع؟ 
والإداوة؛ بكسر الهمزة: إناء صغير بتخذ من جلد للماء؛ كالسطيحة ونحوهاء وجمعها: أداوى). 


9.079 (72) إ[باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه] 


(7) [باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه] 

هذا (باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه) فقوله: (أباها) منصوب؛ لأنه مفعول المصدرء أعني: غسل المرأة» والمصدر مضاف 
إلى فاعله» وقوله: (الدم) منصوب بدل من (أباها) بدل اشقّال» ويجوز أن يكون منصوبا بالاختصاصء تقديره: أعني الدم» وفي 
رواية ان عسا؟: (باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيها)» وهذا هو الأجودء وني رواية الكشمييني: (من وجهه)؛ والمعنى في رواية 
(عن): إما أن بكرن ع / من)ء 7 أن يضمن (الغسل) معنى الإزالة» وتجيء (عن) بمعنى ( 0 ؛ كا وقع في كلام الله تعالى: 
إوهو الذي يبل اتوي عن عباده ويعفُو عَنٍ السيئات| [الشورى: ه"]» كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» ثم قال: 
وههنا سؤالان؛ الأول: في وجه المناسبة بين البابين» ووجه إدخال هذا الباب في كاب (الوضوء). 

قلت: أما الأول؛ فيمكن أن يقال: إن كل منهما يشتمل على حك شرعيء أما الأول؛ ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز» وأما الثاني؛ 
فلأن ترك النجاسة على البدن لا يجوز» فهما متساويان في عدم الجواز» وهذا المقدار كاف) انتبى. 

قلت: وقوله: (إن استعمال ... ) إنم؛ يعتي: إذا كان غليظا مسكراء فافهم. 

ثم قال: وأما الجواب عن الثاني؛ فهو أن النسخة إن كانت كاب (الطهارة) بدل كاب (الوضوء)» فالمراد منه: إما معناه اللغوي؛ 
لأنه مأنعوة من الوضاءة؛ وه الحسن والنظافة» فيتناول حينئذ رفع اليك ااه وإما معناه الاصطلاحي؛ فيكون ذكر الطهارة عن 
اللحبث في هذا الككّاب» فالتبعية بطهارة الحدث» والمناسية بينهما كونها من شرائط الصلاة» ومن باب النظافة وغير ذلك» فهذا حاصل 
ما ذه الكإماق» ولكن أحسن :فيه وان 6ن لا خاو عن ينظ سق ) امن كلدم رغدة القارى»«اليحففل. 

(وقال أبو العالية)؛ بالعين المهمات هو رفيع ؛ بم الراء» وقتح الفاء» وسكون التحتية» الرياحي: (امسحوا على رجلي) بالإفراد (فإنها 
مريضة) وكانت بها جمرة» وهذا يدل على أنه غسل الصحيح ومسح اجرخ من غير أن يضم إليه التيمم» كا هو مذهب الإمام الأعظم 
رئيس المجتبدين» وزعم الشافعية أنه يضم إليه التيمم» ولا :معن هذا أن فيه ابجمع بين 00 والمبدل منه »]١[‏ وهو غير مطلوب» 
ولا فائدة فيه» ويكون عبثًا فقول أبي العالية قاصر على غسل الصحيح» ومسح الجريح لا صادق بكونه مع التيمم» كما زعمه العجلوني 
وخا اده فإنه احتمال بعيد» ويدل لما قانا أن هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر» عن عاصم بن سايمان قال: (دخلنا 
على ابي العالية وهو وجع» فوضؤوه» فلما بقيت إحدى رجليه؛ قال: امسحوا على هذه)» ورواه ابن ابي شيبة» فهذا يدل صريحا على 
أنه لم يتيمم؛ فليس فيه دليل للشافعية» وظاهره أنه مسح على نفس الرجل حيث أنه لا يضره» قال الإمام الجليل قاضيخان: (والمسح 
على الجبائر على وجوه إن كان لا يضره غسل ما تحتبا؛ يلزمه الغسل» وان كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره الغسل بالماء الحارء 
يلزمه الغسل بالماء الحار» وان كان يضره الغسل ولا يضره المسح؛ فإنه بمسح ما تحت الجبيرة» ولا يمسح فوقها) انتقى 

وفي «السراج»: (ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة إلا بالماء الحار خاصة» ولا يمكنه بما سواه؛ ل يجب عليه تكلف الغسل بال حار» وييجزئه 
المسح؛ لأجل المشقة) انتهى 

قلت: وهو مخالف لا قاله 0 لكن قال صاحب «البحر»: وما قاله قاضيخان هو الظاهر» كا لا يخفى. 

ولهذا اقتصر عليه المحقق في «فتح القدير»» وم ينقل غيره» لكن قيده في «فتح القدسو بان بكرن قلا عليه وهو ظاهر» انتّرى. 


51121120 26 


قلت: وما قٍ «السراج» أرفق» وما 2 «قاضيخان» اوم 

ولا إشترط 2 مسحها استيعاب ولا تكرار على الأصم فيكفى مسح أكثرها مرة» وعليه الفتوى © 2 «التنوبر» و «شروحه». 

وزعم ابن حجر فقال: (وزاد ابن أبي شيبة: أن كاب صر ورده صاحب «عمدة القاري»: بأنه ليبس 2 رواية ابن شيبة 
هكذاء واثْما المذكور في «مصنفه»: حدثنا أ معاوية» عن عاصم وداود» عن أبي العالية: (أنه اشكى رجله فعصبهاء 00 ومسح 
عليهاء وقال: إنها مريضة)» وهذا غير الذي ذكره البخاري على ما لا يخفى؛ فافهم. 

ثم قال: (ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنبا متضمنة جواز الاستعانة في الوضوء» وإزالة النجاسة) انتبى كلام صاحب «عمدة 
القارى». 


[حديث سهل: ما بتي أحد أعلم به مني] 

948 وبه قال: (حدثنا حمد)؛ هو ابن سلام البيكندي» كا في بعض النسخ؛ وقال أبو علي الجياني: لم ,نسبه أحد من الرواة» وهو 
عندي أنه ابن سلام؛ بتخفيف اللام؛ وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج»» ووقع في رواية ابن عساك: (حدثنا ممد؛ يعني: ابن سلام) 
(قاله عنداتنا) :وق 'زواية: “(أخبرنا) (سفيان بن عينة)؟ بضم العين المهملة» (عن أبي حازم)؛ بالحاء المهملة والزاي المكسورة» هو 
سَلَمّة بن دينار المدني الأعرج الزاهد الخزومي» المتوفى سنة مس وثلاثين ومئة في خلافة المنصور: (سمع سبل) بف بفتح السين المهملةه 
وسكون الاءء آخحره لام (بن سعد)؛ ؛ اسكون الفن: الهملة (الينافظى )+1 تكد بن الفحنية العووا ‏ متصوني »لانم عيفة (نديل )6 يرهق 
فنضورية أنه كول (سمع)؛ وكان يسمى حزناء فسماه النبي الأعظم عليه السلام: دياك ونقط من بح اللأحيول؛: (الالضارع ]1 

وكنيته أبو العباس» روي له عن رسول الله عليه السلام مئة حديث وتان وثلاثون ل يا ذكر البخاري منها تسعة وثلاثين ن» مات سنة 
إحدى وسعين» وهو ابن مئة سنة» وهو ار من مات من الصحابة بالمدينة» كذا قاله صاحب «عمدة القاري»» ومثله قِ «الكرماني»» 
وقول القسطلاني: (له في «البخاري» أحد وأربعون حديثًا) فيه نظرء كا لا يخفى» (وسأله الناس) جملة من الفعل والمفعول والفاعل 
محلها نصب على الحال» وفي بعض النسخ: (وسألوه الناس)؛ بواو المع على لغة أكلوني البراغيث (وما بيني وبينه أحد)؛ يعني: عند 
السؤال» وزعم الكرماني أنها جملة معترضة لا محل لما من الإعراب» ورده في «عمدة القاري»: بأن اجملة المعترضة: هي التي تقع بين 
الكلامين وليس لما تعلق بأحدهما وقد تقع في آخر الكلام؛ ويجوز أن تكون جملة حالية أيضاء ويكون محلها من الإعراب النصب» 
ولكن وقعت بلا واو» وذو الحال إما مفعول (سآل)» فيكونان حالين متداخلين» واما مفعول ( 1 » فيكونان حالين مترادفين» انتّبى» 
وهذا من كلام أبي حازمء (بأي شيء) الباء فيه نتعاق بقوله: (وسأله)» وكامة (أي) للاستفهام (دووي)؛ بضم الدال المهملة» وكسر 
الواو» صيغة مجهول من المداواة» وزعم ابن حجر: أن أحد الواوين حذفت في الكابة» ورده صاحب «عمدة القاري»: بأنه بالواوين في 
أكثر النسخ» وفي بعضها براق واحدة» لخذفت فيها إحدى الواوين في اللخط؛ كا حذفت من داود» وطاووس؛ فافهم» (جرح) بض 
الجيم؛ أي: جراحة (الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) )؛ أي: الذي أصابه في غزوة أحد ل ثح رأسه الشريف وجرح وجهه؛ أن 
هذه الواقعة كانت أحده فزعم ابن عل أن ب بن اق وقاص هو الذي شِ الي الأعظم فض الله عليه وس 2 وجهه» 5 
رباعيته» وزعم السملي: أن عبد الله بن قئة هو الذي جرح وجهه عليه السلام؛ فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي عليه 
السلام الدمء والنبي الأعظم صل الله غلية وس يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبهم؟»» فأنزل الله تبارك وتعالى: اليس لَك 
ص 0 شي ا الآبة [آل عمران: 8؟١]»‏ كذا قاله قٍ «عمدة القاري»» وزعم العجلونٍ أنه وقع لحلاف قٍ أي شيء دووي 
به جرح البي عليه السلام» 0 رواية اميدي عن سفيان؛ فلذا سئل سبل عن ذلكء انتبى. 

قلت: ولا يلزم من سؤاله وقوع اللحلاف في ذلكء فلعله كان يريد إعلامهم بذلك؛ خوفا على عدم اطلاعهم ]١[‏ عليه حتى لا يخفى 
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علههم من أمى النبي عليه السلام شيء؛ بل يكونون على بصيرة في أفعال المصطفى صل الله عليه وس ؛ فافهم. 

(فقال سهل) المذكور: (ما بقي أحدٌ) أي: من أصحاب الني الأعظم صلَّ الله عليه وسل» أو من الناس (أعلم به مني) برفع (أعلم)؛ 
لأسفقة اعد ب عون ان كرة را عل انه قل فى وعندة القاري»: وغرضه من هذا التركيب أنه أعلم الناس ببذه القضية؛ 
لأن موك متأنون وكان آخخر من بقي من الصحابة بالمدينة» كما صرح به المؤلف في (النكاح) في روايته عن قتيبة» عن سفيان» ومثل 
هذا الرحين اابضمل نبب العرت إلا عند انتفاء للماون: وهو ظاهر» رودا لمن دك لا يازم منه منافاة مساواة 
غيره له فيه» انتبى» وقوله: (كان عي)ء أي: ابن أبي طالب رضي الله عنه جملة مستأئفة استئنافًا بيانيًا جواب عن السؤال المذكور 
(يجيء بترسه)ء بضم الفوقية؛ أي: الذي يترس به في الحرب السبمء وهو الدرقة (فيه ماء) لأنه كان موقا أي: إلى النبي الأعظم 
صل الله طية وس (وفاطمة)؛ أي: ابنة النبي الأعظم صل_ الله عليه وسلء وزوجة علي بن أبي طالبء وه إما عطف على قواه 
(علي)» أو مبتدأء وقوله: (تغسل) جملة محلها رفع على اللخبرية» واججملة محلها نصب : الخال (عن وجهه) أي: وجه النبي الأعظم 
صل الله عليه وس (الدم)؛ أي: الذي أصابه من الجراحةء وفيه: المطابقة للترحمة» (فأخل)؛ بضم الهمزة مبني للمجهول» والفاعل إما 
(علي)» أو (فاطمة)» أو غيرهماء وزعم العجلوني: أن الفاء فصيحة. 

قلت: ويجوز أن تكون للاستئناف» وهو الأظهرء لأن الفاء الفصيحة لا بد لما من جواب شرط مقدرء له ذكر قبلها ولم يوجد هناء 
فافهم. 

(حصير)؛ بالحاء المهملة: المتخذ من القشٍَ يستوي فيه التذكير والتأنيث» فذكه هناء أنه في (الطب) كا يأتيء (فأحرق)؛ بض 
الحمزة؛ أي: بالنار حتى صار رماداء (شْتي)؛ بضم الحاء المهملة» من الإحشاء: وهو الإدخال (به) أي: برماده (جرحه)؛ بضم 
الجيم؛ أي: جرح النبي الأعظم عليه السلام حتى يستمسك الدم عن البروز» فالفعل في الثلاثة مبني للمجهول» وليس فيه تعيين الفاعل» 
لكن عند المؤلف في (الطب): أن الفاعل فاطمة» فإنه قال: فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة؛ عمدت إلى حصير» فأحرقتها 
وألصمتها على الجرح فرق الدم؛ أي: انقطعء لما في رماد الحصير من الاسمّساك للدم كا قلناء ومثله رماد غيره» لكن رماد الحصير 
ألصق؛ فلذا اختارته» وفي هذا الحديث: أن الفاعل للغسل فاطمة رضي الله عنباء وفيما قدمنا عن «عمدة القاري»: (أن سالما مولى 
أبي حذيفة كان يغسل الدم عن النبي الأعظم عليه السلام ... ) إنل. 

قلت: وهذا يدل على أن غسل الدم كان مرتين؟؛ أحدهما: فعله سالم أولاة والثاني: فعلته فاطمة وعل» يدل لذلك رواية المؤلف في 
(الطب) حيث قال: فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة؛ أي: بعد أن غسلت المرة الثانية؛ عمدت إلى حصير ... إِعّ» وبهذا 
بحصل ابمع بين الروايتين» ثم رأيت العجلوني قد أجاب ببذاء وزاد عليه جوابًا آخرء وعبارته: (ويمكن امع بأن سالا فعل ذلك أولا 
قبل مجيء فاطمة وعلي رضي الله عنيماء أو أنه كان يعينها): 

قلت: وفي الجواب الثاني نظرع لأأن فاطمة حينئدذ غير محتاجة للإعانة؛ لوجود زوجها علي معهاء وهو أحق بالإعانة في ذلك على أن صريح 
الحديث يدل على أن الغسل وحرق الحصير فعلته هي بنفسها من غير إعانة أحدء 00 فإنما يصح هذا الجواب إذا كان ذلك قبل 
نزول آية الجاب؛ لأنَّ اختلاط النساء بالرجال حينئذ كان مباحّاء أما بعد نزولا فلا ريب أن هذا الجواب فاسد؛ لحرمة اختلاطهنٌ 
باللجال لز ني مه البي الأعظم ف ال عليه وسلً» فإنه أشد وأعظمء وفي الحديث كا قال ابن بطال دليل على جواز مباشرة 
المرأة أباها ومحارمها ومداواة أمراضهم» ولذلك قال أبو العالية لأهله: (امسحوا على رجلي؛ فإنها فزبضة )"و1 يخص بعصا دون يعن ) 
بل عمهم جميعاء وفيه: إباحة التداوي ومشروعيته واتخاذ الترس والبيضة والدرع في الحرب؛ فإن ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره 
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عن سيد المتوكلين» انتبى. 5 

قلت: والبيضة والدرع ليس لما ذكر في هذا الحديث» فلا يدل علبهماء بل من دليل اخر؛ فافهم. 

وقال النووي: وفيه وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء علهم السلام؛ لينالوا جزيل الأجرء وليعروف أغهم وغيرهم م أصابهم؛ ليقتدوا 
بم» وأيعدوا أنهم من البشر يصبييم ما + ١‏ ا ل لا او ا ل 

ما خفى عليه» انتبى كذا في «عمدة القاري»»؛ والله تعالى أعل. 


5358 (73) [باب السواك] 

(79) [باب السواك] 

(باب السواك)؛ أي: هذا باب في بيان أحكام السواك؛ بكسر السين المهملة على الأفصح» وقد ع كسيف السوالة ير 
ويؤنث» والسواك كالمسواك» وابمع سوك؛ يعني: أنه يطلق عل الفعل والآلت» ومع على سوك بالواو» وقال الإمام الأعظم: ربما همزء 
فقيل دك وابو أشن اتفليل لعي لعفن 0 رضى الله عتهما: 

أغر الثنايا أحمر اللثات ... [تمنحه] سوك الأسمل 0 

بالهمزة» ومثله المسواك» كذا في «عمدة القاري»» وزعم العجلوني: أن عبارة «الصحاح» تقتضي أن سوك في البيت بالوا فإنه قال: 
السواك مع على سوك في البيت بالهمز لا بالواوء بدليل تمثيله بكتب على أن الرسمين واحد في اللحط» ويفترق باللفظ» فكأن العجلوني 
اشتبه عليه الرسم على أن المناقشة في البيت غير معتبرة بعد تصري أثَة اللغة بأنه يجوز فيه الحمزء لا سبعا وهو القياس في كل واو مضمومة 
ضة لازمة؛ كوقتت» كنت فإن القرآن العظيم نطق بالهمز» ولا ريب أن كلامه تعالى أفصح الفصيح؛ فافهم» وهذا دأب العجلوني 
فإن دأبه الاعتراض المخل» والتعصب الممل» وكثرة الكلام بلا فائدة؛ فليحفظ. 

قال في «عمدة القاري»: (يقال: ساك الشيء 517 دلكه» وساك فه بالعود» واستاك مشتق منه)» وفي «الجامع»: (السواك والمسواك: 
ما يدلك به الأسنان من العودء والتذكير أكثر» وهو نفس العود الذي يستاك به» وأصله اثيء الضعيف» ويقال: جاءت الإبل والغنم 
تستاك هالا أي: ما تحرك رؤوسهاء ويقال: ساك فهء وإذا لم يذ الفم؛ يقال: استاك) انتهى 

وفي «القاموس»: (ساك الشيء: والكت وق الهو بوسر كذ تمرك واساك ور فيدرلا 00 العودء ولا الفم معهماء والعود مسواك 


وسواك) انترى. 1 1 

ثم قال إمام الشارحين: (وهنا سؤالان؛ الأول: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ والثاني: ما وجه ذكره بين الأبواب 
المذكورة ههنا؟ والجواب عن الأول: أن كلا منهما إشتمل على الإزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إِزالة الدم» وهذا الباب يشتمل 
على إزالة رائحة الفم؛ وهذا القدر كاف» وعن الثاني: ظاهر؛ وهو أن الأبواب كلها في أحكام الوضوءء وإزالة النجاسة» ونحوهاء وباب 
السواك من أحكام الوضوء عند الأكثرين) انتبى؛ أي: أنه من سنن الوضوء» وهو مطهرة للفم مرضاة للرب» فلهذا ذكره في كاب 
الطيارة: ش ٠‏ 

(وقال ابن عباس)؛ هو عبد الله رضي الله عنهماء قال صاحب «عمدة القاري»: (وهذا التعليق ليس 2 روابة المستملي) وهو قطعة 
من حديث طويل في قصة مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنباء ليشاهد صلاة التي صل الله عليه 
وس 3 وصله البخاري من طريق وتقدم بعضه » ويأتي الباق إن شاء الله تعالى) انتّرى؛ أي: في تفسير سورة آل عمران؛ لأنه وصله 


هناك (بث) بتشديد تاء المتكلم؛ أي: ليلة (عند اللى) الأعظم 00 الله عليه وسلٌ) 2 دار ميمونة رضى الله عنها خالته» (فاستن)؛ 
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أي: ابي الأعظم عليه السلام من الاستنان وهو: الاستياك» وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها مأخوذ من السن؛ وهو إمرار الشيء 
الذي فيه خشونة على شيء آخرء ومنه امس مي يشحذ به الحديدء ونحوه» وقال ابن الأثير: (الاستنان استعمال السواك «افتعال» 
من الاستنان» وهو الإمرار على الشيء) انتهى 

قلت: فأحذه كا ذكه من السن؛ بفتح السين المهملة» وقيل: من السن؛ ند البين له عد لان ويجلوهاء وزعم ابن جر أن 
مقتضى كلام عبد الحق أن هذا التعليق ببذا اللفظ من إفراد مسلم وليس بجيد» قلت: سر ع حا كني ابي : وهو 
لاينافي أن" المؤلقه ذكه مقطغا بعضه بصيغة التعليق» وبعضه بالإسناد؛ فافهم. 


[حديث: أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده] 

4 4” وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) ؛ بم النون» محمد بن الفضل المشهور بعارم؛ بالعين المهملة (قال: حدثنا ماد ) بفتح الحاء المهملة» 
وتشديد اليم (ن زيد)؛ أي: ابن درهمٍ أبو إماعيل الأزرق الأزدي البصريء المتوفى سنة مان وعشرين ومئة» (عن غيلان) - 
الغين المعجمة» وسكون التحتية (ابن جرير)؛ بفتح اليم وبالراء المسكورة المكررة» المعولي؛ بكسر العين المهملة» وفتح الواو وأما 
الم فال الغساني بفتحها منسويا إلى بطن من الأزدء وقال ابن الأثير بكسرهاء مات سنة لسع وعشرين ومئة» (عن أبي بردة)؛ بضم 
الموحدة» وسكون الراءء عام ؛ أن موبى الأأشعري» (عن أبيه) هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأأشعري رضي لله عنه (قال: 
أتيت الني) ) الأعظم قل الله عليه وسٌ) وهو يتوضأء (فوجدته يستن)؛ بسكون المهملة» وتشديد النون؛ أي: يدلك أسناته (بسواك) 
واجخملة في محل نصب على 5 مفعول ثان ل (وجدته) ووجد من أفعال القاوب؛ ل معناه: قاتم بالقاب» 8 (وجد) بمعنى فاتك 
أيضَاء فإن جعل (وجدته) من هذا المعنى؛ تكون اجملة منصوبة على الحال من الضمير المنصوب الذي في (وجدته)» كذا قاله إمام 
الشارحين» وزعم العجلوني: بأن الأول يحتاج إلى تكلف» انتّى. 

قلت: وهو فاسد؛ فأين التكلف الذي يحتاج إليه؟ بل هو ظاهر» كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلىء والله اعل. 

(بيده) الشريفة» والباء فيه نتعاق بحذوف؛ تقديره: بسواك كائن بيده» ونحو ذلك» أو صفة ل (سواك)» والأول أظهر وأحسنء فافهم 
(يقول)؛ أي: لي الأعظم سل الله عليه وس وزعم العجلوني: أو السواك حرا لكونه يحصل عند استعماله» انتبى. 

قلت: وهو فاسد فإن القائل بذلك النبي عليه السلام حقيقة» وإذا وجدت الحقيقة والجاز؛ لا يجوز العدول عنها إلى المجاز» على أن 
قوله: (لكونه يحصل ... ) إغ؛ فإن كان مراده الصوت؛ فالصوت يخرج من فم المستعمل لا من السواك» وإن أراد صوت السواك؛ 
فمنوع؛ لأن السواك لا صوت له» كأ لا يخفى» فإرادة المجاز ممنوعة» كا لا يخفى؛ فافهم. 

(أع أع)؛ بالتكرار مرتين؛ بض الهمزة» وبالعين المهملة» كذا في رواية أبي ذر» 

وذكر ابن التين: أن غيره رواه بفتح الهمزة» ورواه النسائي» وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة» عن حماد بتقديم العين على الحمزة» وكذا 
او البههتقي من طريق إسماعيل القاضي» عن عارم شيخ البخاري فيه» وعند أب داود: (أه ا بضم ا همزة» وقيل: بفتحهاء والاء 
ساكنة» وعند ابن خزيمة: (عا عا)» وي دص الجوزقي: (إخ إخ)؛ )؛ بكسر الحمزة» وبالحاء المعجمة» وفي «مسئد أحمد»: (كان يرفع 
لبنانةة وويفة غيلون: بأئها كان لست طولًا) » وكلها عبارة عن ا السواك إلى أقاصي الحلق» ولأ اع) في الأصل حكاية الصوت» 
كذا قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» وزعم الكرماني أن في بعض النسخ بالغين المعجمة» انتبى» وقال في «المقدمة»: 
(أع أع) حكاية الصوت الخارج عند وضع السواك في الفم) انتهى 

وزعم ابن حجر وتبعه القسطلاني أن الرواية الأولى أشبر؛ وانما اختلفت الرواة؛ لتقارب مخارج هذه الحروفء وكلها ترجع إلى حكاية 
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صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه» كا عند مسلم» والمراد طرفه الداخل» ا عند أحمدء انتبى. 

فلك أدوهى فاسلية! فانة لأ شورة للروانة الول إلا في «البخاري»» بل جميع الروايات مشبورة معلومة معروفة. 

وقوله: (واثما اختلفت الرواة ... ) إن ممنوع؛ فإن الرواة ثتمات أرباب ضبط وتحقيق» وكل واحد منهم عبر ا معع. 

وقوله: (وكلها ترجع ... ) لم هذا الحصر منوع, لأنَّ اختلافهم كان لغايرة ما سمعوه» بل هذا هو الظاهر» ويدل إذلك ما قدمنا 
عن أَبي داود أنه عنده: (أه أ6)؛ بضم الهمزة» أو بفتحهاء فإنها بد على المغايرة» كا لا يخفى» وهذا ظاهر لكل من له أدنى ذوق في 
العلم» ولظهوره لم يتعرض له إمام الشارحين صاحب «تمدة القاري»» فلا مب عليه؛ فليحفظ. 

(والسواك في فيه)؛ أي: في فهء وابملة محلها نصب على الحال» وقوله: (يقول): جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال» 
وقوله: (أع أع) في محل نصب على أنه مقول القول؛ فليحفظ» (كأنه يتبوع)؛ ؛ بفتح التحتية واطاء» وتثشديد الواوك آخره عين مبملة؛ 
أى: يتقيأ وهو من باب (اشهل) الذي 5 يقال: هاع يبوع؛ إذا قاء من غير تكلف » فإذا تكلف؛ يقَال: ا وفي «الموعب»: 
(هاع الرجل مبوع هوعا وهواعا: جاء التيء من غير تكلف » والذي يخرج من الحلق ا هواعة» وهوعته: ما أكلته إذا استخرجته 
من حلقك)» وقال ابن سيده: (الميعوعة في يات الواو لا عرحه إلا أن يكرت محذوفا)ء قاله في «عمدة القاري»» وتمامه فيه» مم ثم قال: 
والحديث يدل على أن السواك؛ أي: استعماله سنة مؤكدة؛ لمواظبته عليه السلام عليه ليلا ونهاراء وقام الإجماع عرد كويد جه 
قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على مواظبته عليه السلام عليه؛ ولكن أكثرها فيه كلام» وأقوى ما 
يدل على المواظبة محافظته عليه السلام له حتى عند وفاته يا في «البخاري» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عبد الرحمن 
بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي 1 الله عليه وس وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب فقن يذه فأشار 
رسول الله عليه السلام ببصره إلى أن آخذه فأخذته» وقصمته» وطيبته» ودفعته إلى رسول الله صل الله عليه وس ا ع ا 
اشد يك أقى: 

قلت: ولأن قوله في الحديث الآتي: (كان ابي 0 الله عليه وس إذا قام من الليل شوص فاه ارام يدل على المواظبة أنضاة 
فيفيد أن ذلك كان عادة له عليه السلام» واختلف العلماء فيه» فال الإمام الأعظم رضي الله عنه: إِنّ السواك من سنن الدين وهو 
قول اجمهور» وقال في «عمدة القاري» وتبعه الشارحون: نه الأقوى» فيستوي فيه جميع الأحوال؛ فهو سنة مؤكدة على الأصم وف 
«الحداية»: الصحيح استحبابه» وهو قول الشافعي» وقال في «فتح القدير»: (إنه سنة للوضوء)» وبه قال جمع ء وقال في ل (إنه 
قول لمكاو وقال بعض العلماء: (إنه من سنن الصلاة ة)» وقال ابن حزم: (هو سنة» ولو أمكن لكل صلاة؛ لكان أفضل» وهو 
فرض لازم يوم ابجمعة)» وحكى الماوردي والاسفرائيني عن أهل الظاهرة أنه والجي»:وعن إنحاق: أنه والجب أيضاء إن ترك عدا 
بطلت صلاته» وزعم التووي أن هذا لم يصح عن إسحاق» وفي حواثي «الهداية»: أنه مستحب في جميع الأوقاك روك اتعحابه عند 
قصد الوضوء؛ فيسن أو يستحب عند كل صلاة» وصرح البرهان الحلبي» والعلامة العمادي: باستحبابه عند الصلاة. 

قال في «عمدة القاري»: (وكيفيته عندنا: أن يستاك عرضًا لا طولًا عند مضمضة الوضوء)» وأخرج أبو نعيم من حديث عاّشة قالت: 
كان صلٌّ الله عليه وس إستاك عرصًا لا طولًا)» قال في «البحر»: (وكيفيته: أن يستاك أعالي الأسنان وأسافلها والحنك» ويبتدئ 
من الجانب الأيمن» وأقله ثلاثة في الأعالي» وثلاث في الأسافل بثلاث مياه) انتبى» أي: بأن يبله في كل مرة. 

قال في «معراج الدراية»: (ولا تقدير فيه» بل إستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة» واصفرار الأسنان» والمستحب فيه ثلاث بثلاث 
مياه) انتّتى. 

قلت: والظاهر أنه لو حصل الاطمئنان بأقل من ثلاث؛ فالمستحب إكالحا. 

وفي «المغني»: (ويستاك على لسانه وأسنانه)» وقال في «شرح الكنز»: ويستاك عرضًا في الأسنان» وطولًا في اللسان جممًا بين الأحاديث» 
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وعند فد السواك أو فد أسنانه؛ تقوم الحرقة اللحشنة أو الإصبع مقامه في تحصيل الثواب» وبأي إصبع استاك لا بأس به والأفضل 
أن يستاك بالسبابتين يبتدئ باليسرىء ثم بالجنى» وان شاء؛ استاك بإ بهامه 3 والسبابة النى يبتدئ بالإ بهام من الجانب الأيمن فوق 
وتحت» ثم بالسبابة من الأنيسر كذلك» يدل هذا ما رواه البميقي: أنه صل الله عليه وس قال: «يجزئ من السواك الأصابع» ولأن 
المقصود منه التنظيف وذهاب الرائحة» وقد حصل؛ فافهم. 

وأما المرأة فيقوم العلك مقام السواك لما مع القدرة عليه فيندب لما فعل العلك؛ لضعف بنيتباء وعند فقّده تقوم الإصبع مقامه؛ 
كالسواك» كذا في «النبر»» وإنما كنت كا المركة لذن من اللراة ضعيف» ويخاف من كثرة السواك سقوط أسنائهاء كذا في «المحيط». 
راس انبا كع لاله المتقول: المتؤارك :والسنة بأحذه: أن عل اللمنصر أسفله» والإبهام أسفل رأسه» وباقي الأصابع فوقه 
كا رواه ابن مسعود رضي الله عنهء ولا بقبضه بيده؛ لأنه خلاف السنة؛ ولأله توويك اباشووة في انتركرة البراك خرف 
يلتوي ؟ لأنه لا يزيل القلح؛ وهو وخ الأسئان» ولا ا يجرح اللثة؛ وهي منبت الأسنان» فالمراد أكدراسة الذي هو محل استعماله 
يكون ينا لا في غاية احشونة» ولا ف غاية من النعومة. 

ومتكب ان كن اللمرالك بيهر من غير عقد ولا اعوجاج» وأن يكون غلظ التصراوبالإتيع: وأن يكون طول الشبر المعتاد 
وق شي التتعدل وك أن ناك مقطساه لأ بورنة: كر الطحال» ويكره معه؛ لأنه يورث العمى» ونفخ الرئة» وأما بلع الريق 
بلا مصء فقال الحكيم الترمذي: (وابلع وفك أل ما تستاك؛ فإنه ينفع الجذام والبرصء وكل داء سوى الموت» ولا تبلع بعده 
شيئًا؛ فإنه يورث الوسوسة)» يرويه زياد بن غيلان» كذا في «الحلية» للمحقق ابن أمير حاج» وفيها: (ثم بعد الاستياك 0 أن 
بغسله» وإلاء فيستاك الشيطان به ويِْسَحَبٌ ألا يزاد على شبر» وإلاء فالشيطان يركب عليهء وستحبالا يضمّه على الأرض عرضَّاء 
بل ينصبه طولّاء وإلاء عفطر الجنون» فإنه روي عن سَعِيد بن جبير قال: من وضع سواكه على الأرض لفن من ذلك؛ فلا يلومئالا 
فسد) انتى: 

ويكره أن يستاك بكل شيء مؤذ؛ كقّضبان الرمان والريحان؛ لما رواه الحارث في «مسنده» عن كمير بن حبيب قال: (نبى رسول 
الله صل الله عليه وس عن السواك بعود الريحان» وقال: «إنه يحرك عرق الجذام»)» كذا في «شرح المداية» لإمام الشارحين الشيخ 
الإمام 

شيخ الإسلام بدر الدين العيني قدس سره ورضي عنه» وفي «النهر»: (ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصبء وأفضله الأراك» ثم 
الزيتون؛ لما رواه الطبراني: أن النبي صل الله عليه وس قال: «نعم السواك الزيتون من تجرة مباركة» وهو سواكيء وسواك الأنبياء من 
قبل») انترى. 

5 الاستياك بكل ذي سم من الخشب ونحوه؛ لأ فيكون من الإلقاء في التبلكة» وقد نبينا عنهاء والله تعالى أعل. 


[حديث: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك] 
وبه قال: (عثمان ابن أبي شيبة) كذا في رواية الأصيل» وابن عساكر» وأبي الوقت» وفي رواية غيرهم إسقاط (ابن أبي شيبة)؛ 
وهذا ا بكرابن أبي شيبة (قال: حدثنا جرير)؛ هو ابن عبد الجيدء (عن منصور)؛ هو ابن المعتمرء (عن أبي وائل)؛ بالهمن 
شقيق الحضرمي» (عن حليفة)؛ ؛ بضم الحاء المهملة» هو ابن البمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه» ولا يخفى أن الإسناد كله 
0 إلا حذيفة» فإنه ععراتي» ومات بالمدائن (قال)؛ أي: حذيفة: ( كان النبي) الأعظم أل الله عليه وس إذا قام من الليل) ؛ 
أي: قام في الليل مطلقًا ف (من) بمعنى (في) فهو عام في كل حالة» ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة» ويدل لهذا الاحتمال 
رواية البخاري في الصّلاة بلفظ: (إذا قام للتبجد)ء ومسل نحوه» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يشبد له أيضّاء كذا قاله إمام 
الشارحين» وزعم العجلوني أن معنى (من) التبعيض. 
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قلت: ولا يخفى فساده؛ لاحتياج معناه إلى التكلف» مع ما فيه من الفساد الظاهر. 

وص )؛ بفتح التحتية» وبالشين المعجمة» والصاد المهملة» قال ابن سيده: (شاص الشيء شوصا: غسله» وشاص فاه بالسواك 
شوصا: غنيلة» وقيل: أده غل أستانة من اسقل إلى علوء وقيل: اهو أن يطعن به فيا وقد شاضه: شوصا وشوصاناء وشاص الشيء: 
دلك وشاص الشيء: زعزعه)» وفي «الجامع»: ( كل شيء غسلته؛ فقد شصته) » اذاي عبيد: (شصته: نقيته)» وفي «الغريبين» 
:]١[‏ (كل شىء غسلته؛ فقد شصته» ومصته)» وقال ابن عبد البر: (هو الحك)» وقال اللخطابي: (الشوص: دلك الأسنان عرضاء 
وقيل: الموص غسل الشيء بلين ورفق)» كذا قاله في «عمدة القاري»» وزعم ابن الملقن أنه تحصل له في تفسيره مسة أقوال متقاربة؛ 
الغسل» والتنقية» والذلك» واللحك» وأنه بالإصبع وان بغني عن السواك» لكن يرده قوله في الحديث بالسواك» والثالث أقواهاء وقال 
ابن زيد: (هو الاستياك من سفل إلى علو ومنه سي هذا الداء الشوصة؛ لأنه ريح يرفع القلب من موضعه). 

قلت: وقوله: (وانه بالا صبع) هو اتحامس٠‏ 

وقوله: (وأنه يغني عن السواك) بيان له» فهو حك للسواك بالإصبع من أنه هل يجزَئٌ بها أم لا؟ وقدمنا أنه يجزئ بنص الحديث. 
وقوله: (لكن يرده ... ) إن قيل: عليه لا يلزم من كونه كان بالسواك أنه لا يكفي بالإصبع؛ على أن حديث البيبقي صريح في ذلك» 
ولفظه: «يجزئ من السواك الأصابع»» كا قدمناه. 

وقوله: (وقال ابن زيد ... ) إن» فهو الحقيقة قول سادسء وهو يقتضي أن السنة في السواك أن يكون من أسفل إلى الأعلى ولو في 
الأسنان» لكنه خلاف السنة من أن السئة أن يستاك عرضًا لا طولاء ويدل لذلك ما رواه أبو داود في «مراسيله»: «إذا استكتم؛ 
فاستاكوا عرضًا لا طولًا»» وأخرجه أبو نعي من حديث عائّشة يا قدمناه» ولأن فيه ضرراء ويدعي اللثة» وأما اللسان؛ فالسنة فيه 
الاستياك عرضاء فافهم. 

(فاه بالسواك)؛ لأنَّ النوم مقتض لتغير الفم؛ لما يتصاعد إليه من أخرة المعدة» والسواك آله تعظيفه» فيستحب عند مقتضاهء قفيه: 
استحباب السواك عند القيام من النوم؛ وكذا في كل حال سواء كان صائهًا أو لاء بعد الزوال للصائم أو لا لعمومات الأحاديث؛ 
منها: قوله عليه السلام: «استاكوا أي وقت شئتم»» قداة لوكا فد مها قولف عله اللام: «لولا أن أشق عل أمتي؛ لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء»؛ أي: أمى إيجاب» رواه ابن خزيمة» ومنها: قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم- أي: أمى إيجاب_ 
بالسواك عند 13 صلاة»» رواه الطبراني» وهذا يدل على عدم التوقيت بوقت» بل في أي وقت وحال شاء» وهذا خجة على الشاف 
حيث كره السواك بعد الزوال للصائم؛ ولتغش الواك قلاؤة القران: ولد » ولاسفوان الكستان؛ وللاستيقاظ من النوم مطلمًا ليلا 
1 ارا وعند دخول البيت» وعند الاجتماع بالناس» وعند قراءة الحديث والفقه وغيرهماء وهذا مستفاد من قول إمامنا رئيس 
اجتهدين وسيدهم الإمام الأعظم رضي الله عنه: السواك من سنن الدين فيستوي فيه جميع الأحوال؛ ومن منافعه أنه يبطومٌ بالشيب» 
ركه الس واحيتا اند ققاء لا عون اموب ودوانة يسرع في المي على الصراط» وأنه مطهرة للفم» ومرضاة للرب» ومفرحة للملاتكة, 
ورذعي: الكو والتطن سيفن اسان ويشد اللثة» ويبغم الطعام» ويقطع البلغم» ويضاعف الصلاة» ويزيد في الحسنات» 
ويصحح الجسم» ويزيد في الحفظ» وينبت الشعر» ويصفي اللون» ويطهر طريق القران» ويزيد في الفصاحة» ويقوي المعدة» وسخط 
الشيطان» ويقطع المرة» ويسكن عروق الرأس» نفع الأسنان» ويطيب النكهة» وسبل خروج الروح» ويذكر الجيادم عند الموت 
وهو أعظمهاء ويفي المال والولد» ويذهب الحقد» وينفى الفقر» ويذهب الصداع» ويقطع كل داء في الجسد» ويعقبه الله صحة» ويفتح 
كلتك و يهان )قد انان كدو ماضدة زداكررهيييه الأ نباندييه القنامقة رز كله 131 ككيزاة وطق لاله تريس ايه 
السلام» ومن الرحيق الختوم» ويأتيه ملك الموت على الصورة التى قبض بها الأنبياء عليهم السلام» وتمامه في فضائل السواك المسمى ب 
«السلاك»» وقد ذكرنا زيادة على ذلك في شرحنا «منبل الطلاب»» والله تعالى أعل. 
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و/ا.ة (74) [باب دفع السواك إلى الأكبر] 


(7) [باب دفع السواك إلى الأكبر] 
هذا (باب)؛ استحباب (دفع السواك إلى الأكبر) في السن. 


|اعديك: ازا امرك بالك ]| 

45" (وقال عَفَان)؛ بفتح العين المهملة» وتشديد الفاء» وبالنون بعد الألف» يحتمل الصرف وعدمه؛ كسان؛ هو ابن مسلم الصفار 
الأنصاري البصري» سثل عن القران زمن الحنة» فأبى أن يقول القرآن مخلوق» وكان من حكام الجرح والتعديل» جعل له عشرة 
آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء ولا يقول: عدل» أو غير عدل» قالوا: قف فيه» ولا تقل شيك فقال :"لك أريطل سما عق 
الحقوق» ول يأخذهاء مات ببغداد سنة عشرين ومئتين» وظاهر قوله: (وقال عفان): أنه تعليق» لكن صاحب «عمدة القاري» [قال]: 
أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية. 

قلت: وهو من شيوخ المؤلف» فليس بتعليق» بل رواه عنه على سبيل المذا كرة» ولو قال: وقال لي عفان؛ لكان تعليمًا ويدل لهذا قول 
«عمدة القاري» المذكور كقول صاحب «المقدمة» عفان بن مسلم الصفار من كار الثقات الأثبات» لقيه البخاري» وروى عنه شيئًا 
دراء وحدث عن جماعة من أححابه عنه؛ فيحتمل أله .حك عنه بلا واسطة في هذا ا فلا يكون تعليقًا» ويحتمل بالواسطة؛ 
فيكون تعليمّاء وهو ظاهر قوله: ثانيّاء وكذا أخرجه البييقي» وفي «عمدة القاري» وطيلة د عوانة في «صحيحه»: عن 0 بن إسحاق 
الصغاني» وغيره عن هفاك واعرسة 0 نعيم الأصبهاني: عن أبي أحد: حدثنا موسى بن العباس الجويتي: حدثنا حمل بن ييحبى: حد ثنأ 
عفان» وقال مسلْ في «صحيحه»: عن 0 جويرية؛ 

فذكره» انتّى. 

وقرن نوها د )ايناد اللبساف واتداء اليسية العرمد را( ونيا بضم بضم الجيم» تعكين الفاية باجم البصري أبو نافع 
القيمي الثقة» مقول: (وقال عفان)؛ فافهم؛ (عن نافع)؛ مولى ابن مر القرشي العدوي» (عن ابن عمر) عبد الله بن عمر بن اللحطاب 
رضي لله عنه: (أن افي) ) الأعظم (صل الله عليه وس قال: أراني)؛ بفتح الحمزة؛ أي: أرى نفسي» فالفاعل والمفعول عبارتان عن 
معبر واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وفي رواية المستملي: (رآي) بتقديم الراء» والأول أشبرء وني رواية مسل: (أراني في 
المنام) » وفي رواية الإسماعيلي: (دأتٍ في المنام)» فعلى هذاء هو من الرؤياء كذا قاله في «عمدة القاري». 

وقال الكرماني: (وفي بعض النسخ: ( (أراني)؛ )؛ بضم الحمزة» ومعناه: أظن نفسي» واعترضه ابن جر: بأن الضمة وهم» ورده في «عمدة 
القاري»: (بأنه ليس بوهمء والعبارتان تستعملان )]١[‏ انتبى. 

زعم العجلوني فقال: (لعل المراد من الوهم؛ أي: من حيث الرواية ولئن سل أن التوهيم فطلا بقية أن رق بم الهمزة للظن» 
والمراد هنا اليقين) انتّبى 

قلت: وفيه خبط» بل المراد أن الفتح والضم مستعمل من حيث الرواية والمعنى» وكونها بمعنى الظن لا ينافي اليقين؛ أن الصيغة صيغة 
ظنء والمراد بها اليقين» يا لا يخفى» فاندفع الوهم وثيت استعمال الضمء فليحفظ. 

وزعم القسطلاني أن رواية المستملي بتقديم الراء خطاأًء لأنه إنها أخبر عما رآه في النوم» انتبى» يعني: وَأن هذه تقتضي اليقظة. 

قلت: ولا يازم من إخباره عما رآه في النوم أنها تقتضي اليقظة؛ لأنه يجوز أن يكون قصد بذلك جبريل؛ يعني: أنه رآه في المنام؛ فافهم 
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فلا خطأ في الرواية؛ أن توجمبها ممكن سائغ» فالحكم عليا بالخطأ خطأ ظاهر, فليحفظ. 

وقوله: (أتسوك 0 درنسا اضبي نتدول انه اد نعان» والاولك أطي قافهم؛ (خاءني رجلان)؛ أي: ملكان على صورة 
رجلين» أو رجلان حقيقة وهو الظاهر» وهذا على كون (أراني) ا لما قدمنا أن (أراني) معناه: أرى نفسي في المنام» وقال ابن 
جر في «المنحة»: (وعل فتح همزة (أراني) م هو إخبار عما رآه 2 النوم) . 

قلت: فقد اعترف باستعمال الضم في (أراني)» ة فكيف زعم عليه بالوهم» وما هو إلا تعصب على الكرماني» وتبعه العجلوضٍ فتعصب 
على «عمدة القاري»» وهو ممنوع؛ فافهم. 

(أحدهما أكبر من الآخر) لعل أحدهما الأكبر هو الأب والأصغر الابن» وكأنه عليه السلام لا يعرفهما قبل ذلك» (فناولت) أي: 
أعطيت (السواك الأصغر منهما)؛ أي: من الرجلين يحتمل بطلب منه» ويحتمل بغير طلبء والظاهر الثاني حتى تظهر مزية السواك 
وفضائله» وزعم العجلوني: أن هذا على حد قول الشاعر: 

رالميقرياد اناس طن با 

فيأتي فيه ما قيل في ذاك» انتبى. 

(فقيل لي) القائل له جبريل عليه السلام كا سيذكره من رواية ابن المبارك: (كبر)؛ أي: قدم الأكبر في السن» (فدفعته) أي: السواك 
(للأكبر منبما)؛ امتثانًا لأمرهء وظاهره: أنه ناوله» ثم أخذه منه وناوله للأكبر» لكن المراد: أنه ناوله الأصغرء فلم يتناوله ولم يستعماه 
حين قيل له: (كبر)» فدفعه للأكبر» والحال أن السواك لم يخرج من يده إلا إلى الأكبر؛ فافهم» (قال أبو عبد الله) أي: المؤلف 
(اختصره) ؛ أي: متن الحديث» ومعنى الاختصار ههنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدماته» كذا قاله في «عمدة القاري» 
(نعيم )؛ ؛ بم النون مصعْرَاء هو ابن حماد المروزي الخزاعي الأعور» سكن مصرء وقال أحمد: كا نسميه الفارض؛ لأنه كان من أعلم 
الناس بالفرائض» وسثل عن القرآن فلم حب ما أزادوه منه» قبس شامراء [8] حى مات في السجخ ستة تمان وعشرين ومشتين 
زمن خلافة أبي إححاق بن هارون الرشيد» (عن ابن المبارك)؛ هو عبد للم (عن أسامة) ؛ بالسين المهملة» هو ابن زيد الليئ_بالمثلثة_ 
المدني» وقد تكلم فيه» ولهذا ذكره البخاري استشباداء مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين» ذا في «عمدة القاري»» (عن نافع) فول ان 
عمرء (عن ابن عمر) رضي الله عنبماء قال في «عمدة القاري»: (ورواية نعبم هذه وصلها الطبراني في «الأوسط» عن بكر بن سبل عنه 
بلفظ: «أمرني جبريل عليه السلام أن كب وزواة ايل من طريقين؛ فذوه» وفيه قال: إن جبريل عليه السلام أمرني أن أدفع 
ل أكبرهم). واخينا أحمن والبييقي بلقطف زرا مقر زمره الس اند عليه وس يستن» فأعطاه أكبر القوم؛ ثم ثم قال: «إن جبريل 
عليه السلام أم ني أن أكبر»» وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في الله ريات الرواية فيرايقدة نيا في المنام» فكيف التوفيق؟ 
قنك التوفيق يريما أن زوابة البقظة ما وقعت أخبرهم البي عليه السلام بما بما رآه في التومء لخفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرون 
تا نيك إن ما زواة أنو قاو عن عااشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله 15 الله اغلية وس مت :فده ترعلان: ادها 
أكبر من الاك فأوحي إليه 2 فضل السواك 3 كبر)؛ أي: أعط السواك أكبرهماء واسناده تيح ) قال: ففيه تقديم حق اللأكبر 
من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه» وهو السنة أيضا في السلام» والتحية» والشراب» والطيب» ونحو ذلك؛ ومن هذا 
المعنى تقديم ذي السن بالركوب» وشبهه من الإرفاق» وكذا المثي» والكلام؛ والطعام» وقال المهلب: (تقديم ذي السن أولى في كل 
شي ما ل يترتب القوم في الجاوس» فإذا ترتبوا؛ فالسنة تقديم ذي الأيمن فالأيمن) وهو صحيح؛ أي: إدلالة أحاديث أخر عليه» وقال 
الكرماني: (فيه: دليل على تقديم حق الأكبر من الماعة الحاضرين» والبداءة به) انتبى. 
قلت: وقوله: (والبداءة به) ليس على إطلاقه؛ لأن هذا حالة الابتداء ما لو ابتدأ بغيره؛ فالأفضل تقديم من على بين الذي ابعدأ به؛ 
فافهم. 
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وقال ابن المنير: (وانظر في جلساء صاحب المنزل إذا أراد تقديم أحدهم للامامة وعل يميئه الأصغر وغيره الأكبر وساوت الصفات 
في ذلك» هل يقدم الأيمن أو الأكبر» الظاهر الأكبر؛ لأنه لا 'مدخل لليمين في فضيلة الإمامة بخلاف السن). 
قلت: فإذا اجتمع ذ فهم أكبر على البمين وأكبر على اليسار عي واذا اجتمع أكبر على البين وأصغر على 
البسار لكنه أعلل؛ بغي ل عدم الأمنقتةه لأنه أعلم بأحكام الصلاة والبمين ليس منها 
وقال في «عمدة القاري»: (وفيه: أن استعمال سواك الغير غير مكروه إذ أة اسه مدان مل ثم يستعمله) 59 

قلك: ويل لهذا ما 'روأة أب و داوق عن عائقة 'قال: ( كان وسو اللهءضل الله عليه وسلٌ يعطيني السواك لأغلسه» فأبدأ به فأستاك» ثم 
ألا ثم أدفعه إليه)» وهذا يدل على عظيم فطنتها وأدبها حيث إنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه عليه السلام ثم 
0 وامتثالاء ويحتمل أن المراد بأمرها بغسله: تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله» والله تعالى أعلم؛ فافهم. 


1 ]ف الأسل )»ولس بصحيح٠‏ 
[1] في الأصل: (مستعملان)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (مستعملان)» ولعل المثبت هو الصواب. 


بق (55] نات فضل من باك عل الوضوء] 
0 ل ا ا 
بدون 2 واللام» اق عدة القاري»» وتبعه ابن خجر» وزعم القسطلا 0 


بي ذر» وف رواية غيره: (على وضوء)؛ 


]١ 0‏ ذر والوقت» والأصيل بالتذكير» 


0 5 
5 ع 
05 


ورواية غيرهم بالألف واللام. 
وقال في «عمدة القاري»: («بات»: من البيتوتة» يقال: بات .ببيت» وبات يبات بيتوتة» وبات يفعل كذاء إذا فعله ليلا»ء وظل يفعل 
كذاء إذا فعله نهارا) انتبى. 


[حديث: إذا أت نيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة] 

540 وبه قال: (حدثنا عمد بن مقاتل) , بضم الميم» أبو الحسن المروزي (قال: أخبرنا) وفي رواية: (حدثما) (عبد الله) هو ابن المبارك 
(قال: أخبرنا سفيان)؛ هو الثوري» وقيل: يحتمل سفيان بن عيينة أيضَاءٍ لأن عبد الله يروي عنبماء وهما يرويان عن منصور» لكن 
الظاهر أنه الثوري؛ لأنهم قالوا: أثبت الناس في منصور هو سفيان الثوريء كذا قاله في «عمدة القاري»؛ فافهم» (عن منصور)؛ 
بالصاد المهملة» هو ابن المعتمر؛ بالعين المهملة» (عن سعد)؛ بسكون العين المهملة (بن عبيدة)؛ بض العين المهملة» مصغر عبدة» بن 
حمزة؛ بالزاي» الكوني» 

وكان يرى رأي الخوارج» ثم تركه» وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمي» مات في ولاية ابن هبيرة على الكوفة» وليس في الكتب الستة 
سعد اق غبيدة سواه 35 في «عمدة القاري»» (عن 7" 1 تخفيف الموحدة؛ والراء (بن عازب [١]))؛‏ بالزاي [؟]» الصحابي 
الجليل رضي الله تعالى عنه (قال: قال لي النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسأ: إذا أتيث)؛ بقصر الحمزة؛ أي: إذا أردت أن تأت 
(مضجعك ) ؛ بفتح اليم » من - يضجع من باب (منع بنع)ء وعن القرطبي: كسرها أيضَاء كالمطلع» وفي «عمدة القاري»: وبروى: 
«مضجعك» أصله مضتجعك؛ من باب الافتعال» لكن ا التاء طاء؛ والمعنى: إذا أردت أن تأت مضجعك؛ (فتوضأ) كا في قوله 
تعالى: إفَإذًا َرَت العَرَانَ فَاسْتَعذ] [النحل: 148] أي: إذا أردت قراءته» والفاء في جواب (إذا) (وضوءك للصلاة)؛ أي: مثل 
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وضوء الصلاة» والمراد به الوضوء الشرعي؛ أي: وصل عقبه ركعتين سنت قال في «عمدة القاري»: (وقد روى هذا الحديث الشيخان 
لظ ل ا بن عازب» وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية» وكذا عند الترمذي) انتبى» ويندب هذا الوضوء أيضا 
ليجنب» وزعم ان خجر أن :ظاهره 'اسسعاب ديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة» ويحتمل أن كن خخصوصا عن 
كان محدماء انترئء 
قلت: وظاهر كلامه ادا الأوك وه فانيده لذن الذي صرح به العلماء أن المطلوب أن ينام على طهارة لما في «سنن أب داود» عن 
معاة اص فعا :ززم مخ مسم ببيت على طهازة فسان من اليل -فسأل الله اخيرا مق آلذنيا والأعرة إلا أعطاه ]بام فيفيد أن الوضوة 
مخصوص كن كان محدثًا وهو الي ولحذا قال في «عمدة القاري»: (فيه: أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك 
الدعاء؛ لأه قد يقبض روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال؛ ثم إن هذا الوضوء مستحب وإن 
كان متوضتا كفاه ذلك الوضوء؛ لأنْ المقصود النوم على طهارة؛ مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدق لرؤياه» وأبعد من تلاعب 
الشيطان به في منامه) انتبى؛ ولهذا كان ابن عمر يجعل الدعاء آخحر عمله» فإذا تك بعده؛ استأنف ذلك لينام عليه اقتداء بالشارع في 
قوله: «واجعلهن آخير ما تكلم بهم فلليحفظء والله أعل. 
وقوله: (ثم اضطجع على شقك الأيمن) هذا أَيضًا من سان النوم مطلمًا ليلا أوتمارًاء لأنَّ الى الأعظم صلّ الله عليه وس ب 
التجامن فٍ شأنه كله» ولأله يتعلق القلب على الجانب الأمن» فلا يغقل في النوم» فيكون أسرع إلى الانتباه؛ ليقوم إلى ورده من جل 
أو قيرة خلااف النوم على الشق الكييوة فإنه إستغرق في النوم؛ لاستراحته فيفوته ذلك العمل» ون النوم بمنزلة الموت» فيستعد له 
بالميئة التي يكون عليها في قبره» فيكون فيه تذكير بالموت» والقبر» وغيرهما من أحوال الآخرة» وقال الكرماني: (إن النوم على الشق 
الأيمن يكون أسرع إلى انحدار الطعام كا هو مذكور في «الطب»)؛ ورده صاحب «عمدة القاري»: بأن المذكور في (الطب) خلاف 
هذاء فافهم. 
قالوا: النوم على الأأيسر أروح للبدن» وأقرب إلى انيضام الطعام» ولكن اتباع السنة أولى» انتبى. 
وقال العجلوني: (ما نقله في «عمدة القاري» لا ينافي ما نقله الكرماني» فإن ذاك في انحدار الطعام» وهذا في انبضامه). 
قلت: وهو فاسدء بل فيه منافاة لا تخفى» فإن الانحدار غير الامبضام؛ لأن الأول يكون بعد الثاني» ويمكن التوفيق بين العبارتين بما 
نقله ابن الجوزي» قال: (إن الأطباء يقولون .ينبغي أن يضطجع على الجانب الأيمن ساعة» ثم ينقلب إلى الأيسر فينام» فإن النوم على 
البين سبب لانحدار الطعام؛ لأن قصبة المعدة تقتضي ذلك» والنوم على اليسار يبضم؛ لاشقال الكبد على المعدة) انترى؛ فتأمل. 
(ثم قل: اللهم؛ [أسلمت] ] وجي إليك)»أئ” النتيلدث» كذ سروه وليسن ببوتجد»:والأونعة أن شن (اسدك )دست داق ليك 
منقادة لك"طائعة لكك لأن المزاد من الوه الذات» ‏ كذا قاله صاحب «حمدة القاري»» قال العجاوني: لعل غرضه من هذا الكلام 
أن «أنليت» قفد :نكيت شد باستنيليت الازم؟ بحفه الدشدن سليث الع ليكون متعديًا إلى ( (وجهي)» لكن قوله: 
لأن المراد من الوجه الذات يظهر أن للتعليل به وجهًا [ 9]ء وقد يجاب بأن تفسيرهم له بما ذكر تفسير معنى لا إعراب. 
قلت: لقد أنصف أولاء ثم عدل» وقوله: (وقد يجاب ... ) إعل ممنوع؛ فإن هذا تفسير إعراب لا معنى» ا لا يخفى؛ فافهم. 
ثم قال صاحب «عمدة القاري»:وجاء في رواية أخرى: (أسللت نفسي إلبك) :الوه 'والشئ هيبا فعن الذاف» سمل نيزا 
به الوجه حقيقة» ويحتمل أن يراد به القصدء وكأنه يقول: قصدتك 0 طلب سلامت» وقيل: إن معنى الوجه: القصد والعمل الصالح» 
وكذا جاء في رواية أخرى: (أسليت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك)؛ جمع بينبماء فدل على تفيرضماء ومعنى (أسلمت): سلت» 
واستسلمت: اي سلمتها لك؛ إذ لا قدرة لي ولا تدبير يجلب نفع» ا - فأمرها مفو لك فيا ما ريده واستسلمت لا 
تفعل» فلا اعتراض عليك فيه» وفيه: إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه) انتبى كلام «عمدة القاري». 
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قلت: وهذا يدل على أن تفسيرهم بما ذكر تفسير إعراب لا تفسير معى؛ فليحفظ. 

(وفوضت) من التفويضء وهو التسايم؛ أي: رددت (أمري إليك) وبرئت من الحول والقوة إلا بك» فاكفني همه» وتولني صلاحه» 
ففيه: إشارة إلى أن أحوره اائعة والداعلة مفوضة : إليه لا مدر لما غيره تعالى» (وأجأت) با همز؛ أي: أسندت (ظهري إليك) يقال: 
لجأت إليه ظَُ بالتحريك» وملجأ والتجأت إليه بمعى» والموضع أيضًا لأ وملجاً وأجأته إلى الشيء: اضطررته إليه؛ والمعنى هنا: توكلت 
عليك» واعتمدتك في أع ري كا يعتمد الإنسان هس إلى ا ا بقوله: (وأجأأت ظهري إليك) بعد قوله: (وفوضت أمري 
إليك)؛ إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التي يفتقر [4] إليهاء وبها معاشه» وعليها مدار أمره يلتجأ إليه بما يضره ويؤذيه من الأسباب 
الداخلة عليه واللخارجة» كذا قرره إمام الشارحين رحمه الله تعالى (رغبة)؛ بالفين«المعجمة) أي: طمعا فى توابك6 (وزهبة) ؛ بسكون 
الماء؛ أي: خوفا من عقابك» وهما طعوباك على المفعول له على طريقة اللف والنشر؟؛ أي: فوضت أمري يي (إليك) ؛ رغبة» وألليأت 
ظهري عن المكاره والشدائد إليك؛ رهبة مك ووز أن يكون اتتصابهما على الحال بمعنى زاغ وواهاء 

فإن قلت كيق: يفضور أن يكون راغا وراهبا في حالة واحدة؛ لأئهما شيئان متنافيان؟ 

قلعا فعاف كتدوونة راق اكه وراها إليك» كذا قرره في «عمدة القاري». 

قلت: فقوله: (إليك) متعلق ب (رغبة ورهبة)» ويجوز أن يتعلق ب (رغبة)» ومتعاق ب (رهبة) محذوف؛ إدلالة المقام عليه؛ أي: منك. 
ثم قال إمام الشارحين: فإن قلت: إذا كان التقدير: راهبًا منك» كيف استعمل بكامة (إل)ء والرهبة لا تستعمل إلا بكامة (من)؟ 
قلت: (إليك) متعلق ب (رغبة)ء وأعطى ل (الرهبة) حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيرا؛ كقول الشاع: 

قرا بعلك في الوغى ٠‏ متقلدًا سيقًا ورمحا 

والرخ لا يتقلد» وكقول الآخر: 


وعلفتها تبن 2 باردا 


١لا‏ لد اه ا ويجوز التخفيف» (ولا منجى)؛ بالألف»؛ لأنه مقصور من نجا بنجو» والمنجى (مفعل ) منه» و يجوز مزه للازدواج» 
واعرابهما مثل إعراب (عصا)» ٠‏ كذا 2 «عمدة القاري». 

قلت: وهذا يقتضي أنهما مقصوران؛ فتأمل (منك إلا إليك) قال في «عمدة القاري»: (وفي هذا التركيب) خمسة أوجه؛ لأنّه مثل: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء والفرق نصبه وفتحه بالتنوين» وعند التنوين تمقل الآلمك» ثم إنهما إن كنا مصدرينٍ ييتنازعان 

2 (منك)» وان كانا مكانين؟؛ فلا إذ اسم المكان له يعمل ؟ وتقديره: لا ولا منك إلى أحد إلا إليك» ولا 9 إلا إليك) انتّى 

قلت: والاوجه المشبورة هي فتح الاول والثاني» وفتح الاوك ونصب الثاني وفتح الأول ورفع الثاني ود الأول وفتح ا ورفع 
الأوك والثانٍ» ومع التنوين تَنْقَط الألف: كا قدمنا وعلى كونبهما مكانين؛ ف (منك) حال من قوق اين عه لجهما؛ فافهم. 
(اللهم) : )؛ أى: يا الله وسيأتٍ عند المؤلف في الأدعية بحذف ( (اللهم)؛ (آمنت) 6 أ صدقت (بكابك)؛ أى: القران» وقوله: (الذي 
اللك) صفته» وضمير المفعول محذوف؛ أى: أنزلته على نبيك ممد صل الله عليه وسلّ» وائما خصص الككّاب بالصفة»؛ 7 ليتناول جميع 
الكتب المازلة. 

فإن قلت: اير العموم ههنا حق يجىء التخصيص؟ 

قلت: المفرد المضاف يفيد العموم؛ أن المعرف بالإضافة كالمعرف باللام يحتمل الجنس» والاستغراق» والعهد» فلفظ اللكّاب المضاف 
هنا محتمل جميع الكني وكتن الك وللعضياء كالقرانة قالوا: وجميع المعارف كذلكء» وقد قال جار الله الزمخشري رحمه الله 
تعالى في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواءً عليوم | |[البقرة: 5]: 5]: يجوز أن تكون للعهد» و ايراد بهم ناس بأعيا: نهم كأبي جهل » وأبي 
لمب» والوليد : الوق ادا بهم» وأن تكون لجنس متناولًا منهم كل من صمم على كفره. 
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٠‏ ((ذا) ل 


قلت: التحقيق أن ابجمع لمعف تعريف الجنسء معناه: جماعة الآحاد» وه أعم من أن يكون جميع الآحاد أو بعضباء فهو إذا 
أطلق؛ احتمل العموم والاستغراق» واحتمل االخصوص واحمل على واحد منها يتوقف على القرينة ا في المشترك» هذا ما ذهب إليه 
الزمخشري» وصاحب «المفتاح» ومن تبعهماء وهو خلاف ما ذهب إليه أثمة الأصول» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 
قلت: أي: من أن (اللام) تبطل معنى المعية؛ ويصير مدخولا؛ لاستغراق الأفراد؛ فتأمل. 

(وبنبيك)؛ بالموحدة في أكثر النسخ» وفي بعضها بحذفهاء ويؤيدها قوله: (ورسرلكت) بدونهاء وكذا قوله: (ونبيك) الآني» فإنه بدونباء 
وعند المؤلف في (الأدعية) بالموحدة؛ كأكثر النسخ هناك والمراد به عي ابي الأعظم صلٌّ الله عليه وسأمء/ والقطاب: فيه كسابقة لله 
عن وجل (الذي أرسلت)» أي: أرسلته» ويحتمل أن يزاد. كل ني أرسله كا سبق في (يكابك)» (فإن مثّ)؛ بفتح الاء» االخطاب 
للبراء» وليس المراد به وحده على التعيين» بل كل من يحصل ذلك؛ كقوله تعالى: | وأو تَرَى إِذْ وقمُوا| [الأتعام: /91]ء أو المراد 
المعين» ويعلم حك قوف :القبائن عله والظاهة ات قال اعططانت عاض ارد به عام فافهم (من ليلتك؛ فأنت على الفطرة)؛ أي: 
على دين الإسلام» وقد تكون (الفطرة) بمعنى الخلقة؛ كقوله تعالى: إفطرة الله التي فطَرَ الناس عَلَمَا| [الروم: ٠]ء‏ وبمعنى السنة؛ 
كقوله عليه السلام: « 


٠‏ ((5)) [كاب الغسل] 


((0)) [كاب الغشل] 

(يم الله الرحمن الرحيم» كاب الغسل) كذا في الرواية» ووقع في رواية الأكثر تأخير البسملة عن (كاب الغسل)» قيل: وجهه أن 
الترحمة قائمة مقام اسم السورة): وال حاديث' الملكزرة هذخا كالكات المنعصة با وأما وعه “شدفهاء قظاهرع 'لأن كات الوضوه قن 
تم وختمء وهنا قد ابعداً بحم اخ وهو غسل الجنابة» ووقع في رواية الأصيلي: (باب الغسل)؛ بإسقاط البسملة» وابدال (كاب) ب 
(باب)» قال إمام الشارحين 3 «عمدة القاري»: (وهذا أوجه؛ أن الاب يمع الأنواع» والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
كاذ شه هده )بو (الفسل )0 . بضم الغين؛ لأنه اسم للاغتسال: وهو إسالة الماء» وإمراره على الجسمء وقيل: الماء» وبفتح الغين 
ا وف «اغكم»: () غسل الشيء 0 غسلا) انتّى 

قال في «عمدة القاري»: (وهذا لم يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدراء وغيره يقول: بالفتح مصدره وبالضم اسمء وبالكسر: 
اسم لما يجعل مع الماء كالأشنان) انتهى. 

وقال بعض الشراح: (وأما المصدر؛ قفيه الضم والنتح)» قاله الأصمعي وهو يوافق ما في «الكر»» لكن الأشبر فيه لغة الفتح» والأشير 
عند الفقهاء فيه الضمء انتّبى. 

وبهذا ظهر فساد ما زعمه القسطلاني من أن الفتح أفصح وأشبر من الضم؛ فليحفظ. 

فإذا علمت أن الضم هو المشهور» وأنه اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسده ظهر لك أنه لا فرق بين المعنى اللغوي والشرعي» 1 
وق الغسل؛ بالفتح: فعل المغتسل» وبالضم: : الماء الذي يغتسل بهء وبالكسر: ما يجعل مع الماء؛ كالأشنان» وحقيقة الغسل؛ لغة 
هو الفيلان مطلناء وقرعا؛ سيلان الماء على جميع الجسد والشعرة ومته: المضمضة والاستتشاقء وهما فرضان عملا لا اعتقاداء سواء 
نوى- وهو الأكل- أو لم ينو» فإن اجمهور من الفقهاء: على أن النية ليست بشرط فيه؛ كالوضوء» وهو قول الإمام الأعظمء وأححابه» 
وزعم الشافعية أمبا شرط» وسواء تدلك- وهو الأكل- أو لم يدلك؛ لأن اجمهور ومنهم الإمام الأعظمء وأصحابه» والشافعي على أن 
الدلك فيه كالوضوء_ ليس بشرط» وقال الإمام أبو يوسف: إنه شرط في الغسل فقطء وقال مالكء والمزني: إن الدلك شرط في 
الغسل والوضوء» واحتجوا بالقياس على الوضوء» وبالإجماع على إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلهاء فيجب في الغسل؛ لعدم 
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٠١‏ ررذا) ل 


الذوف هاه ور أنا لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء أيضَاٍ لأنّ جميع من لم يوجب الدلك؛ أجاز» وأغمس اليد في الماء للمتوض 
من غير إمرار اليد؛ فبطل دعوى الإجماع؛ وانتفت الملازمة» واحتج الإمام أبو يوسف بقوله تعالى: |فاطهروا! [المائدة: +]ء لما فيها 
من المبالغة وهي تقتضي افتراض الدلك كا تقتضي افتراض المضمضة والاستنشاق؛ فافهم. 

واغانق3 العست عد الوضوع ةا قداء اكات العدرت ولأن الناهة إن الوضوه ا كان واطاحة إلى القمتل آذه ولآن تقل ركوج عه 
من البدن» ومحل الغسل جميع البدن» والجزء مقدم على الكل طبعاء فقدم وسكا ليوافق الوضع الطبع؛ ولأنه يسن تقديم الوضوء على 
العيلة 6 سيق يانه إمنعاء الله ععالى» 

(وقول الله تعالى) ؛ بالرفع أو الجر وفي بعض النسخ: (وقول الله)» وللأصيلي: (عنَّ وجل): وائما افتتتح كاب بالآيعين الكريمتين؛ 
الإشعار بأن وجوب الغسل على الجنب بن القرآن» فقال: (إوإن إوان كنتم جنب فَاطهروا|) [المائدة: +]ء هذه الآية الشريفة من سورة 
الماقدة) بعى» اعسلوا أبداكم 9 وه امالك ةم الحدث الأكبرء وهذا هو المراد وإن كانت الطهارة تعم الحدث واللحبث» وإيستفاد 
منه: أن العمل دن له أن يبدأ فيغسل يديه» وفرجه» ويزيل النجاسة بالماء» وبكل مائع طاهر إن كانت موجودة على بدنه؛ ليطمئن 
بزوانها: قبل أن أشيع عل ده .ولو كانت قليلة» والمراة: ' أن النسنة تفنين البذاءة بغسل التحاشة» وأما نفس علتلهاء؛ قل بن خنه ولو 
و ل ة يرتفع الحدث عما تحتها ما لم تزل. 

وتقاة هه اها أن المسم إذا مات ينمجس نجاسة خبثء على ما عليه عامة العلماء؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت؛ كغيره من 
الحيوانات وهو الصحيح 3 2 «الكاني»» و«الحيط»» عر فإذا وقع 2 الماء القليل؛ يفسده» واذا حمله وصلى؛ لا تصح صلاته » 
فإذا غسل؛ فإنه يطهر» ونأ الكافر إذا مات؛ فإنه لا يطهر بالغسل» ولا تصح صلاة حامله بعده بالاتفاق» كنا 2 «منبل الطلاب»» 
انا قوله عليه السلام: تاسيحان الله إن المؤمن لا يتجس»؛ فعناه: ما دام ها أر ماي اد ين ميق ضنة مده عن ارمماء: 
لا تتجسه الذنوب حتى لا يطهر بعد الغسل» على أن الحديث قد تكلم فيه الحفاظ النقاد؛ فافهم. 

قال 2 «عمدة القاري»: والجنب استوي فيه الواحد والاثنان» واجمعء والمذكو والمؤنث؛ أنه 2 جرى جرى المصدر الذي هو 
الإجناب» يقال: أبجنت جنب إجنايًا والجنابة الاسمء وهو في اللغة: البعد» وسعي الإسان جنا أنه ب : أن يقرب من مواضع 
الصلاة ما ١‏ يتطهر» وجمع 0 أكاتة وجنبين» وقوله: |قاطهروا! القاعدة تقتضي 3 يكون أصله: تطهرواء فلا قصد الإدغام؛ قلبت 
التاء طاء» وأدغمت ]١[‏ التاء في الطاءء واجتابت همزة الوصل؛ ومعناه: طهروا أبداتم . 

قلت: أصله من باب (التفغل)؛ ليدل على التكلف والاعتمادء وكذلك باب (الافتعال) يدل عليه نحو: (اطهروا)» أصله من طهر 
يطهر» فنقل (طهر) إلى باب (الافتعال) » فصار اتطهر على وزك (افتعل)» فقابت طاء» وأدغمت الطاء 2 الطاء» وفيه من التكلف 
ما ليس في (طهر)» انتبى. ' 

ومثل الجنب الحائض» والنفساء؛ إذا طهرتا» 3 له يخفى ١‏ (أوان كنم مرْضى |)؛ أي: عضا بيخاف معه إن اغتسل بالماء أن يقتله 
الزةة أواعرضهه او عل عضن اعضانةه يداد موضنهه او مطلته تخلنة الى غدرية) او" بار طبيت مسل؛ فإنه ,تيمم عند الإمام 
الأعظم رضي الله عنه ولو كان بالمصر» وقال الصاحبان: إذا كان بالمصرء لا ,تيمم؛ لأن تحقق عدم الماء في المصر نادر» والمعتمد 
الأول» ولهذا جزم به الإمام قاضيخان» فقال في «الحانية»: (الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الحلاك من الاغتسال؛ يباح له التيمم» 
في قول الإمام الأعظم) انتهى 

وهذا مشروط بأن لا يجد قدرة على تسخين الماء» ولا على أجرة امام في المصرء ولا يجد ثوبا يتدفأ به» ولا مكانا يأويه» كا في 
«البدائع»» وشرح «الجامع الصغير»» قال 2 «البحر»: (فصار الأصل فيه أنه مق قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم 
اتفاقا) انتبى. 


لدت 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


وروى أن أبي خاتم عن اهد: أنها نزلت في عيض من الأنصار لم يكن له خادم ول إستطع أن يقوم ويتوضاً. 

قلك: ‏ فإن وجد خادماء كعبده وولده وأجيره؛ لا يجزئه التيمم اتفاقاء كا في «البحر» عن «المحيط»» وإن وجد غير خادمه ممن لو 
استعان به أعانه ولو زوجته؛ فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف» كا يفيده كلام صاحبي «المبسوط» و «البدائع»» وغيرهما. 
(أو عل سَمرِ|): والمعتبر هنا هو السفر العرني والشرعي؛ لم في «الكانية»: (قليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة 
خارج المصرء وإئما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة؛ قصر الصلاة» والإفطار, والمسح على اللفين) انتبى» وفي «المحبيط»: أو كان في 
مكان خارج العرموالء كلا قورع تجار أوارا يع ار مطاف او استفاتنء أ لله وكان بينه وبين المصر شحو الميل 
على المعتمد» ويكفي في تقديره غلبة الظن هو المشبور» ا في أكثر الكتب» وروى البغوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرء فشجه في رأسه فاحتلل» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لم نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فات» فليا قدمنا على لني صلِّ الله عليه وس أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله تعالى» ألا 
تسألوا إذ لم تعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إِثا كان يكفيه أن تيمم ويعصب على جرح خرقة؛ 

ثم بمسح عليهاء 7 سائر جسده»» انتبى» وفي «الفتاوى الظطهيرية»: ا ليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصل بغير 
طهارة» ولا يتيمم ولا بعيد في الأصم قاله في «البحر»» (إأو 2 8 م 6 م الغائط |)؛ أي: فأحدث بخروج اللخارج من ا 
السبيلين» وأصل الغائط: لكان الما هن الأزهن» فل مين الغائطل كانه عن ادكه لآن تقس الخو هن ١‏ لطم من الا رمن 
لا يوجب الطهارة» وسعي الحدث غائطًا تسمية للشيء باهم 5 ل كانوا قبل اتخاذ الكنف في 00-6 الغائط؛ أي: المطمئن 
من الأرض احتجابا عن اعين الناس» (إاو لامستم النساء|)؛ اي: جامعتم النساء؛ لآن المس بإجماع اهل اللغة: اجماع» فإن جمبيع 
العرب كانت تَكت عن اماع بالمس» وقرئئ: أو لمستم |ء فهي ممولة على (لامستم) على أن المراد منهما المس؛ وهو الماع» وهو مذهب 
الإمام الاعظم» واصعابه» واجمهور» وهو مذهب ترجمان القران ابن عباسء» وعلي» واجمهور من الصحابة والتابعين» وزعم الشافعية ان 
إلامستم]؛ أي: لمستم المشتببات منهن من غير الحارم؛ أي: مسسم بشرتهن ببشرتكم» واستدلوا بقراءة حمزة والكسائي: إأو لمستم) وإن 
كان خلاف الظاهرء وخلاف ما عليه أَئة اللغة ومن عادة العرب؛ فافهمء (إِفَلََ تَدوا مَا]) أي: لم تقدرا على استعماله؛ لعدمه 
أوتعدهة أوالفقد اله الزميزل اليدا مو الدلئ بوالرشاءة أو لمانع عنده من حية أو سبع» أو عدوة أو مشغول خاجته العطش سواء كان 
لنفسهء أو لكلبه» أو لرفيقه» أو دابته حالًا أو مآلا أو للعجين» أو الطبيخ» أو لإزالة النجاسة» فإن ذلك كله كالمعدومء فالمراد من 
عدم الوجدان عدم القدرة على استعمال الماء المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف؛ كالصاوات المجس» فإن خلفها قضاؤهاء 
وكاجمعة فإن خلفها الظهر» واحترز به عما لا يفوت إلى خلف؛ كصلاة الجنازة والعيدين» والكسوف»ء والسنن الرواتب» فلا إشترط 
ا عدم الوجدان» وظاهر النظم الشريف يدل على أن يكون المرض والسفر من الأسباب الموجبة للطهارة؛ كالحدث الواقع بخروج ما 
خرج من أحد السبيلين» وبملامسة النساء؛ وليس كذلك؛ بل المرض والسفر من الأسباب المرخصة لا من الأسباب الموجبة للطهارة 
إلا أن ما يوجب الطهارة لما كان منحصرًا في الحدث الأصغر والجنابة» وكان أغلب الأحوال المقتضية لترخص من اتصف بها بالتيمم 
0 ف الرض والسذر كن يد يقال: وإن 0 رن أو مسافزينء ب محدثين مرظى أو مسافزين إلذ أن 


هو المرض 0 هكزا يبحب 1 يفهم هذا المحل؛ فافهم» والفاء ف قوله: 71 0 1 عطفت ما بعدهاأ عل الشرط» وقوله: 
(إفتيمموا|): جواب الشرطء ومير (تهموا) لكل من تقدم من مريضء ومسافرء ومتغوط» وملامسء وفيه تغليب اللخطاب على 


ا 511216120 


الغيبة»؛ لقره له |كتم] أو مَسم | خطاب» وقوله: أو 0 


١‏ (1) [باب الوضوء قبل الفسل] 

(1) إباب الوضوء قبل الغسل] 

هذا (باب) بيا ن حك (الوضوء قبل الفسل)+ ب بضم الغين المعجمة؛ أي: قبل أن يشرع في الاغتسال هل هو واجب أم سنة أأم مستحب؟ 

كذا قاله صاحب «عمدة القاري»» ومن قدر 0 أو الاستحباب؛ لم تصي) الأن هذا الرشو قة ل قود تين الفلنافه 6 يأَن؛ 

فلا تكون الترجمة 3 هذا التقدير شاملة؛ لاختلافهم بخلاف عبارة «عمدة القاري»» فإنها شاملة بميع الأقوال التي للعلماء؛ لأنَّ الفعل 

إما حكمه الوجوب أو السنية أو الاستحباب؛ فليحفظ. 

وهذه الترجمة موجودة في أكثر النسخ ساقطة في بعضها؛ فافهم. 

وزعم ابن ججر: بأن الوضوء قبل الغسل؛ أي: استحبابه» قال الشافعي في «الأم»: (فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيثًا يبدأ 

به قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل؛ أجزأه إذا أقى بغسل جميع بدنه) انتهى. 

واعترضه إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: إن كان النص مطفًا ولم يذكر فيه شَيَاء يبدأ به» فعائشة رضي الله عنها 

ذكرت عن النى صل الله عليه وسلٌ أنه كان يتوضأ كا يتوضأ للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجبء أما كونه سنة؛ فلفعله صل 

الله عليه را كوتة غير وااجب؛ فلانه يدخل في الغسل؛ كالخائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد» ومنهم من أوجبه إذا كان 
محدًا قبل الجنابة» وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة الجردة بأن يت الغلام ك الركمة بخرقة فأنزل» وفي أحد 

قولي الشافعي: يازمه الوضوء في الجنابة مع الحدث» وفي قول آخر يقتصر على القسل» لكن يازمه أن يغوي الحدث والجنابة في قول 

يكفي نية الغسل» ومنهم من أوجب الوضوء بعد الفعل» وأككره عل بن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله عنهماء وعن عااشة رضي 

لله عنها قالت: (كان رسول الله صلٌّ الله عليه وس 0 بعد الغسل)ء رواه مس والأزيعة انرى: كلامة: 

وزعم العجلوني فقال: (إن أراد الاعتراض على الشافعي؛ فلك ريه لاه قال فرض الله الغسل مطلقًاء فلا يضر ورود البيان في السنة» 

على أن هذا البيان في الحقيقة ليس لفرض القدل كدرل لامر فذلوبه اق به وان أراد الاعتراض على ابن ججر؛ مكلك لا يرد لأنه 

قال: والاختيار في الغسل ما روت عائّششة رضي الله عنباء وأما تقديره ََ الوضوء وإن كان شاملا للوجوب كا يقول به داود؛ فهو 

ا فائدة من تقدير استحبابه» لكنه إثما يتم إن كان داود يقول بوجوبه قبل الغسلء» وإلا فلاء وني تعبيره بقوله: «إن كان النص 

مطلقا» إشعار بالتوقف فيه ولا خفاء في ندا عاد كا قررناه في البة) | 1 

قال العبد الضعيف: وهذا ممنوع. 

وقوله: (إن أراد الاعتراض على الشافعي) قلت: هو لم يعين الاعتراض على الشافعي» بل قصد ببذا الكلام يان الحم لكل أحد من 


الناس» وقوله: (فلا يرد) بل هو وارد؛ لأنّ قوله: (فرض[ الله الغسل) يلزم تقييده بأن يكون النص مطلفًا على أنه قد ورد البيان في 
السنة له. 


وقوله: (فلا يضر ورود البيان في السنة) متوع» بل يضر» لأنه لول بره البيان متا لم يعم كحيقية هذا الغسل. 

وقوله: (عل أن هذا البيان في الحقيقة ... ) إع ممنوع أبعناء لأن الشافعي في حك قوليه يازمه الوضوء في النابة 

مع الحدثء وإن داود يقول: يحب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة» فلا ريب أن هذا يكون لفرض الغسل؛ ا يوعد الوضوةء 
ا ! 

وقوله: (بل لأس مندوب) ممنوع» بل هو لأس مفروض كا علمت» فكأنه جعل الوضوء عندهما من فرض الغسل» إن وجد؛ صم» 
والاء فلا» فكيف يقّال: فلا يضر البيان؟ وما هو إلا قول بارد. 


لك 511216120 


٠‏ ((ذا) ل 


وقوله: (وان أراد الاعتراض على ابن خر) علمت أنه لم يعين بذلك ابن حجر» بل قصد بيان الحم لكل واحد من الناس. 
وقوله: (فكذلك لا يرد 0300 ا منوع. بل هو وارد» وكلامه ص دود عليه. 


وقوله: (لأنه قال: والاختيار في الغسل 55 ) اج منوع؛ أنه عام يحتمل الوجوب» والسنية» والاستحباب» و بيت عدا منها عنك 
قوله: هذا بل عدل عنه» وقدر في الترحمة الاستحياب وهو قاصر. 


وقوله: (وأما تقديره حك الوضوء ... ) إن هذا اعتراف منه بأن عبارة «عمدة القاري» هي الصحيحة؛ لأنها شاملة للوجوب القائل 
به داود. 

وقوله: (فهو أكثر فائدة من تقدير استحبابه) قلت: بل هو الفائدة بعينهاء ولا فائدة في ذلك؛ لأنه قاصر على قول من أقوال العلماء 
بخلاف تقدير الحك» فإنه عام إشمل الأحكام كلها. 

وقوله: (لكنه ... ) إعّ هذا الاستدراك ممنوع بعد أن علمت أن داود يقول بوجوبه قبل الغسل لا بعده. 

وقوله: (وفي تعبيره ... ) إِنم ممنوع» بل ليس فيه إشعار بالتوقف أصلاء بل فيه قطع ويقين في كونه غير جمل» وغير مطلق؛ أن 
لعن 5 تمل كوه 1 اوااترلة يتل نيا را أن التعيين٠‏ 

وقوله: ( قررناه في الآية) تمنوع؛ لأنه قد عست رده فيما بق مصلا فلا تغفل» قال في «منبل الطلاب»: فإن قيل: ما فائدة 
تقديم الوضوء مع أنه يبحب غسل جميع البدن؟ قلت: لأنَّ فيه إغالا نض جاب الوضرة» ولنصن ]ياب الفسل #واتناعا للسكة» ويد 
تعقّى أعضاء الوضوء؛ لأنها لا تخلو عن أوساخ؛ كالرجلين» فيتعاهدها يا يتعاهد المؤقينء والمنخرين» والفم» والأذنين» فإذا اغتسل؛ 
فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر سواء نوى أو لم ينوه لأنْ النية ليست بشرط عند ابجمهور» فإن نوى؛ كان أكل؛ لأمْها سنة» 
وعن مالك أنه ينوي به رفع حدث الجنابة في تلك الأعضاء فإن نوى الفضيلة؛ لزمه إعادة غسلهاء والمعتمد عند الشافعية: أنه إذا 
تجردت جنابته عن الحدث الأصغر يكفيه أن ينوي بوضوئه سنة الغسل» وإلا فلا بد من نية رفع الحدث الأصغرء والله تعالى أعل. 


اعديية أن انبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه] 

وبه قال: (حد حدشنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي (قال: حدثنا مالك) هو ابن طن الأصبحي» (عن هشام) هو ابن عروة» 
(عن بيه)؛ هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه» (عن عائشة زوج انبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ)؛ الصديقة بت 
الصديق رضي الله عنها: (أن النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس كان إذا اسل أى: أراد أن يشرع في الاغتسال (من الجنابة) ؛ 
يعنى: لأجل الجنابة» ف (من) للسببية» قال في «عمدة القاري»: فإن قلت: لم ذكر في ثلاثة مواضع بلفظ الماضي وهي قوها: (بدأ)» و 
(فغسل)» و (ثم توضاً)ء وذ البواقي بلفظ المضارع» وهي قوله: (يدخل)» و (فخال)» و (يصب)» و (يفيض)؟ 

قلت: النكتة فيه أن (إذا) إذا كانت شرطية؛ فالماضي بمعنى المستقبل» والكل مستقبل معنى» وأما الاختلاف في اللفظ؛ فللإشعار 
بالفرق بما هو خارج من الغسل وما ليس كذلك» وإن كانت لرفيةة فاجاء :ماضياء فهو غل أضلد» وطذل عو الأصلٍ العام 
لاستحطان هنوري النامفيق) الى «(بداً) + بالممزة فق العر تمن ”البناءة دوه الفدن الأول: (ففسل يذيه) + أي فلاثا إلى الزسدين 

قبل َّ يدخلهما في الإناء» م في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام» وهذا هالص المشروع عند القيام من النوم» ويشهد 
له هذه الرواية» ويحتمل أن هذا الغسل لأجل التنظيف مما به يكره» وقوها: (أن الني صلٌّ الله عليه وس كان ... ) ع يدل على 
الملازمة والتكرار» وهو يدل على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل إلا إذا كان عليهما ]١[‏ شيء مما يجب إزالته؛ 
خينئذ لا كاوه صاحت «عمدة القاري»» وهذا الغسل غير الغسل الذي في الوضوءء فلا تكفيه عن ثثليث الوضوء لما 
في «مُسل» في هذا الحديث: (فيفرغ بعينه على شماله» فيغسل فرجه)» ولما عند ابن نحزيمة: (يصب من الإناء على يده العنى» فيفرغ عليها 
فيغسلهاء ثم يصب على شماله» 0 فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة)» ومثله عند أبي داود» والترمذي» فهذا يدل على أنه يغسلهما 

ليكون متناولًا الماء بآلة طاهرة لزيد التنظيف» ويؤيده قوله في الحديث: «ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة»» فلا شك في التغاير 000 
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ا «الهداية»» و «التنوير»» وزيادة غسل الفرج فائدة عظيمة؛ لأنه مظنة النجاسة» فيفيض الماء عليه بيده الجنى» ويغسله باليسرى 
حي 1 قي وإن لم يكن به مجامة 6 فعله عليه السلام؛ ليطمان قله بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم حال القيام وينفرج حال 
اداو وببذا يعلم وجه تسميته فرجاء وائما وسظلة وخ تقهز لأسن والرطودة له بنكالة النجاسة فيطمئن قلبه بزوالها حتى لا آشيع 
على بدنه ولو كانت قليلة فيتتجس» والمراد بالفرج قبل الرجل والمرأة» وقد يطلق على الدبر أيضَاء كا في «المغرب» للعلامة المطرزي» 
وفي «البرجندي»: (والمراد به هنا: القبل والدبر وان اخقص لغة بالقبل)» كذا في «منبل الطلاب»» (ثم يتوضأ) ولأبي ذر: (ثم 
0 (كا يتوضّأ للصلاة) مبني للمفعول أو للفاعل؛ أي: مثل وضوء الصّلاة فيثلث الغسلء ويأتي بميع سننه وآدابه كا في «البحر»» 
ل: (ويمسح رأشة هو الصحيح) )2 وف 0 أنه ظاهر الرواية عن الإمام الأعظمء وروى الإمام الحسن عن الإمام الأعظم 
أنه لا مسحهء لأنْه لا فائدة فيه لأنَ الإسالة : تقوم مقام المسح» لكن المذهب المصحح أنه يمسحه > نص عليه في «مبسوط شيخ 
الإسلام»؛ لأنه 3 للستل) بهذا الرطوء قن الفمل سنة 6 ذال هيه التذية 6 كنول عل أنه لذ رون غميل ترحليه سراء كن 
مستنقع الماء أو لاء وهو ظاهر إطلاق «الكنز»؛ و «التنوير»» لكن ظاهر حديث ميمونة الآتي يدل على أنه يؤخر غسلهما سواء كان في 
مستنقع امد ول وهو ظاهر إطلاق الأكتوين ووفق بين الحديثين في «البحر»: بأنه إن كان في مستنقع الماء؛ فيوؤخر» وان كان على 
شي ء هتفع ؛ كقبقاب أو كرسي لا يؤخر» وصصحه في «المجتبى»» وجزم به في «الهداية»» و «الكافي»» و «المبسوط»» قال في «البحر»: 
(والظاهر: أن اللحلاف في الأولوية لا في الجواز)» كذا في «منبل الطلاب»» وروى هذا الحديث مسلم من طريق أبي معاوية عن 
هشام» وقال في آخسره: (ثم أفاض على سائر جسدهء ثم غسل رجليه)» وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية عن هشام دون أصحابه» وقول 
البويقي: إنها صحيحة» يرده: أن الحفاظ قد تكلموا في رواية [7] أبي معاوية وعلى فرض صحتبا؛ فامحفوظ في حديث عائشة هو الأول» 
أو عمل على أنه أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء» فيوافق ما في حديث الباب» وهذا هو الأفضل عند 
الشافعي ومالك على المشهور» وقيل: يوخ رإلى ما بعد الفراغ من الغسلء لحديث ميمونة» وعن مالك: إن كان في موضع وذء أشرهماء 
وإلاء فلاء وزعم ابن حجر أن الروايات عن عائشة تمل على أكثر الوضوء» ويستدل برواية أبي معاوية على جواز التفريق في الوضوء. 
قلت: وهذا غير صحيح» فإن الوضوه ليس له كان ولا أل شرعا بخلافه لغة» فكأنه خلط معناه اللغوي بالمعنى الشرعي مع أن المقام 
هنا والمراد معناه الشرعي» فإن كان الوضوء ناقصاء فلا يقال: إنه توضأ» ولا تصح معه :الصلاةه م لا يخفى . 
وقوله: (وستدل ... ) إن هذا غير ظاهرء بل الظاهر منها أنه إستدل بروايته على عدم 
وجوب المولاة في الوضوء» وعلى أن الوضوء يندرج في تمن الغسل» ولا يحتاج إلى نية فيرتفع عنه الحدثان» وهذا ظاهر؛ فليحفظ» 
وهو مذهب الأعة الحنفية. 
وزعم ابن بطال أن الإجماع على أنه لا يجب الوضوء مع الغسل. 
ورد: أن جماعة 5 ثور» وداود» وغيرهما ذهبوا إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث؛ وما روي عن علي: أنه كان كرما 
بهد العشل كتين ابت عنهه ا وو بت؛ فهو مول على أنه اتقض وضوء» أو شك فيه وما علدت من سنية غسلها كبقية أعضاء الوضرء 
ثلامًا خالف فيه القاضي عياض» أ نقله ايك الله عنةء فقال: " ذأت 2 شيء من من وضوء الجنب ذَكر التكرار» 5 بآ قول 
البخاري كا يتوضأ للصلاة يفيد التكرار ثلاث فيهماء وكذا في حديث ميمونة الآتي» وقدقال بعض شيوخنا: التكرار في الغسل لا فضيلة 
و يازم من عدم الفضيلة في الغسل عدمها في الوضوء؛ ومنهم من كان يفت بالتكرار» ومنهم من كان يفت بعدمه» انتتى كلامه. 
59 يدخل)؛ أي: النبي الأعظم شل الله عليه وسلّم ( (أصابعه في الماء) ففيه جواز إدخال الأصابع في الماء» ولا يصير الماء مستعملا؛ 
أن الطهارة لا تتجزا على الصحيح؛ فافهم» (فيخال ببا) أي: بأصابعه التي أدخلها في الماء (أصول شعره)؛ بالتحريك؛ أي: شعر 
رأسه» وفي رؤالك ر أضولة الشهن +« وي لاقل أن اللا شعي راسف وراب اد بن سلة عن هشام: (يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع 
بها أصول الشعر» ثم يفعل !شق رأسه الأيسر كذلك)» رواه البييقي» وعند الترمذيء والنسائي: (ثم يشرب شعره الماء)؛ أي: شعر 
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رأسه يا مرء وهذا يدل على أنه يفترض عليه غسل داخل المضفور من شعره» ولقة سن كله حا طن كا ترد ول ان قل ا أر 
تك على الصحيح لعدم الضرورة؛ ولأ لأ ركرن"التعليل إلا جذاء ولأنم فك حلقة مخلات المرأة» فإنها مية غنه باطيديك» وتضير 
مثلت فلا يمكنبا حلقه شرعا وعرقاء هذا مذهب الإمام الأعظمء وفي رواية عنه: لا يبحب نقض ضفائر العلوي والتري نر العادةة 
والصحيح أنه ينقضها مطلمًا يا علمت» وفي «شرح المنية»: ويفترض عليه إيصال الماء إلى ما استرسل من شعره هو الصحيح» ومذهب 
المالكية أنه يجب تخليل شعر رأسه؛ لقوله عليه السلام: «خللوا الشعر» ونقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة»» وهو عام» فيشمل 
جميع ما تقدم» فليحفظ» كذا في «منبل الطلاب»» وزعم الشافعية والحنابلة: أن التخليل غير واجب إلا إن كان ملبدا يتوقف إيصال 
الماء إلى باطنه» والحديث حجة عليهم؛ فافهم» ويدل هذا أيضا على أنه يفترض غسل أصول الححية» ففي «الفتاوى المندية»: ويجب على 
الرجل إيصال الماء إلى أثناء الحية كا يجب إلى أصوطاء وهذا مستفاد من الحديث» فتخليل الشعر فرض في الغسل» سنة في الوضوء» 
وني اللحية قولان للمالكية» فروى ابن القاسم: عدم الوجوبء ونقل ابن بطال: الوجوبء وقال القاضي عياض: واحتج بعضهم على 
تخليل شعر اللحية في الغسل» إما لعموم قوله عليه السلام «أصول الشعر»» وإما بالقياس على شعر الرأس. 

قلت: وهو ظاهرء فإن قوله: (أصول الشعر) يشمل الرأس والحية» فيفترض غسل شعرهاء لهذا العموم. 

فإ قلث:"رواية عاد يدك أن اتغيل فى شعن الرأمن .دون الدية: 

قلت: يفترض غسل اللحية بالقياس على غسل شعر الرأس؛ للله التق فى «الزواناتة عق أننرؤاة حا شتمل .أن الزاوي را مين 
كان يخال عراس ولميره حين خلل شعر ححيته» 3 روى با شاهد؛ ا 

0 أي: الماء (على رأسه ثلاث غرف)؛ ؛ بضم الغين المعجمة» جمع غرفة؛ بالضم أْيضَاءٍ وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف» 
وف بعض النسخ: (غرفات) الا دل ووانة الكشممني» وهذا هود الأميل؟ أن مميز الثلاثة .ينبغي أ يكون من جموع القلده ولكن 
ذكر وجه الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة» وبالعكس» وعند الكوفيين: (فعل) بضم الفاء وكسرها من باب جموع القلة؛ 
كقوله تعالى: إة فقأتوا عر سور] [هود: ١7‏ ]» وقوله تعالى: ماني حج| [القصص: 10"]» كذا في «عمدة القاري»» وقوله: (بيديه)؛ 
بالتثنية» وفي بعض الذنسخ بالإفراد» متعلق ب: (يصب)» وعند اق داود من حديث رجل من سواءة عن عااشة: (أنه عليه السلام 
كن يعمل واسه بالحطمي وهو جنب يجتزئ بذلك» ولا يصب عليه الما )؛ وفي لفظ: (حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة» أو أنقى 
البشرة؛ أفرغ على رأسه ثلااء واذا فضلت فضلة؛ ضباعليه): وعند الطوسبيى مصححا: (ثم شرب شعره الماء» ثم يحي على رأسة قلات 
حثيات)» وفي لفظ: (ثم غسل مرافقه» وأفاض عليهء فإذا أنقاها؛ أهوى إلى حائط» ثم إستقبل الوضوءء ثم يفيض الماء على رأسه)» 
وفنةا انن ماعمة: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات» وأما نحن؛ فنغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر)» (ثم يفيض)؛ أي: 
ابي الأعظم صلّ الله عليه وسل؛ أي: يسيل من الإفاضة؛ وهي الإسالة (على جلده كله)؛ أي: على جميع بدنه» وهذا التأكيد بلفظ 
الكل يدل على أنه عنم جميع بدنه بالغسل» فالمراد بقوله: (جاده)؛ أي: بدنه لا جسدهء ا زعمه العجلون» كا في «القاموس» (البَدَنُ؛ 
فركة دق اميد نا سيوف الرأمن ]ات + فكانه لم يفرق بين الجسد والبدن؛ فافهم. 

وقوها: (ثم يفيض ... ) إل لا يفهم منه الدلك؛ لأن الإفاضة بمعنى: الإسالة» فليس بفرضء بل هو مستحب عند الإمام الأعظم» 
والشافعي» وأحمد» وبعض الالكية. وخالف مالكء والمزني فذهب إلى وجوبه بالقياس على الوضوءء وقال ابن بطال: (هذا لازم)» 
ورده في «عمدة القاري»: (بأنه ليس بلازم؛ إذ لا نسم وجوب الدلك في الوضوء) انتبى؛ أي: فإن جميع من ل يوجب الدلك أجازوا 
غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار» فبطلت دعوى اللزوم» وقال اام أبو يوسف: الدلك في الغسل فرض» وفي الوضوء سنة؛ 
لقوله تعالى: |فاطهروا| [المائدة: >] بصيغة المبالغة» وهي تقتضي الدلك» وأجيب: بأنها تقتضي ي التعميم لا الدلك. 

وقال المازري: (لا حجة في قوله: «ثم يفيض»؛ أن أفاض بمعنى: غس 
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[حديث: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه] 

49 وبه قال: (حدثنا مد بن يوسف)؛ هو الفريابي؛ بكسر الفاء؛» لكثرة ملازمته للثوري بخلااف الييكندي (قال: حدثنا سفيان)؛ 
هو الثوري» وجزم الكرماني: بأ الأول البيكندي» والثاني ابن عيينة» وقال 2 «عمدة القاري»: وفيه سفيان غير منسوب» وقالت 
جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوري» وقال الحافظ المزي 2 «الأطراف»: حديث غسل النبي عليه السلام من النابة منهم 
من طوله» ومنهم من اختصره» 9 وضع صورة رخ بالذحسر؟/ عن + أخية البخاري 2 (الطهارة) عن 6 بن يبوسف» وعن عبدان 


عن ابن المبارك؛ كلاهما عن سفيان الثوري» وعن ار عن سفيان بن عيينة في روايته عن عبدان» عن ابن المبارك» ولم بميز 
الكرمانٍ ذلك» تفلط» انتّرى. 
ونا عمل بن يوسف؛ فإنه 
فهو الفريابي؛ لأنه كثير الملازمة للثوري» فدل على أنه هو؛ فافهم» (عن الأعمش) هو سليمان بن مبران» (عن مالم بن أبي الجعد) ؛ 
بفتح اليم » وسكون العين المهملة» رافع» (عن كريب) بضم الكاف بالتصغير» مولى ابن عباس» (عن ابن عباس) ؛ عبد الله رضي 
الله عنبما» (عن در بفتتح اليم الأول 5 الثانية» بنت الحارث (ذوج النبي) ) الأعظم رض الله عليه وسلٌ) ) وخالة ابن عباس 
رصى الله عهم (قالت: توضا 0 الله ص الله عليه وس وضوءه للصلاة) ؛ أى: مثل وضوء الصَلاة 2 سلئنه وادابه» فيسن الايتداء 
بالنية؛ وهي أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة» أو ما لا يحل إلا بالطهارة» وتّسن التسمية في ابتدائه» فلو نسيها فتذكرها في خلاله؛ 
لا يأتي بباء لما في «مراقي الفلاح»» ويكره الدعاء؛ لأنه في مصبّ الأقذار» انتّى. 
قلت: والتسمية أولى بذلك» كذا في «منبل الطلاب» إلا أنه لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون مع كفنت العزرة كاناة فالراد عرلا الواضوه: 
الشرعي؛ الحترارا عن اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط» (غير رجليه)؛ أي: إلا رجليه» فأخرههما عن الغسل في وضوء الغدل؛ 
ليحصل الافتتاح والاختتام بأحطاء الوضوءء أ قاله القرطبي » ففيه عدم وجوب الموالاة 2 الوضوء» وهو مذهب الإمام الأعظم 
واججمهور. 1 
قال في «عمدة القاري»: (فيه: التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل» وبه احتج اصحابنا على ان المغتسل إذا كان توضا أولا؛ يؤخر 
غسل رجليه» لكن أكثر أصابنا حملوه على أنهما إن كانتا في مستجمع الماء؛ يؤْخرهماء وإن لم يكونا فيه؛ لا يؤخرهماء وكل ما جاء 
من الروايات التي فيها تأخير الرجلين؛ فحمول على ما قلناء وهذا هو التوفيق بين الروايات الت في بعضها تأخير الرجلين صريكا لا مثل 
ما قاله بعضهمء ويمكن المع بأن تمل رواية عائّشة على المجاز» وإما على حالة أخرى)» قلت: هذا خباط؛ لأن امجاز لا يصار إليه إلا 
عند الضرورة» وما الداعي لها في رواية عائشة حتى حمل كلامب على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما قلناء انتبى؛ أي: من 
أنه إن كان في مستنقع الماء؛ يؤخر غسلهماء والا؛ فلاء وبه جزم في «الهداية»» و «المبسوط»» و «الكافي»؛ وقال في «المجتى»: (إنه 
الصحيح) » ومراده بقوله: ( بعضهم): هوابن حجر العسمّلاني» فإنه قد ذْ هذا الحباط» وقد بينه صاحب «إيضاح المرام»؛ فافهم. 
وزعم الكرماني أن التوفيق بين ما هنا وبين رواية عائشة» وهي زيادة ثقة مقبولة» فيحمل المطلق على المقيد» فرواية عائشة مولة على 
أن المراد بوضوء الصلاة: أكثره؛ وهو ما سوى الرجلين» ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين» فلا منافاة بينهما. 
ورده فى «عمدة القاري»: يأنا قد ذكنا وجه التوفيق بين الروايات» وَأنّ ما ذه هو الحقيقة» حاصل ما ذكرنا: من أنه إن كانتا فى 
مستجمع الماء؛ يؤخرهما» والا؛ فلا 
قلت: على أن قوله: (إن المراد بوضوء الصلاة أكثره) منقوض» فإن الوضوء لا يقال: إن له أكثر أو أقل» فإن ميمونة رضي الله عنها 
قل معته وضوء الصَّلاة ولا ريب أت وضوء الصلاة هو الوضوء الكامل» وقد أق به غير أنة اح لهاك عن حلهماء» فكل منهما وضوء 


كامل» فليس فيه حمل المطلق على المقيد. 
وقوله: (ويحتمل ... ) إن هو محل وجه التوفيق» لكن ما ذكره صاحب «عمدة القاري» في وجه التوفيق هو الصواب» م لا يخفى 


على أولي الألباب» وفي الأفضل عند الشافعى قولان» قال النووي: أصحهما وأشبرهما أنه يكل وضوءه؛ لأنْ أكثر الروايات عن عائشة 
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٠‏ ر(ذا) كاب فس 
وكا واه أبي معاوية السابقة» وف رواية أحمد» عن أن معاوية» عن الأعمش» ولفظه: ( كان إذا اغتسل من الجنابة؛ 58 فيغسل 
يديه ... )؛ الحديث» وفي آخره: (يتنحى فيغسل رجليه)» فقد اختلفت الروايات عنهماء والتوفيق بينهما: بأن حمل على أنه إن كان 
2 وت الماء؛ يؤخرء وان كان على مكان ع تفع ؛ لا يؤخرء ا بين الروايات» وهذا هو الصواب» (وغسل)؛ أي: ل الأعظم 
0 الله عليه وس (فرجه)؛ )؛ أي: ذه فدل هذا على صحة إطلاق ارج على الذىء وذلك أ يفيض الماء عليه بيده العنى» ويغسله 
باليسرى حت ينقيه وان لم يكن به نجاسة؛ ليطمئن قلبه بزوالحاء والمراد به: دن ال وقد يطلق على الدبر أيضًا كا في «المغرب» 
للمطرزي» 0 قال البرجندي: والمراد به هنا: القبل والدبر وإن اختص لغة بالقبل» واثما وسطه , بين الوضوء غير رجليه وبين غسل 
الأذى؛ أي: التجس؟ لأنه مظنة النجاسة؛ تلخروجها منه» فيلحق باللااحق 2 صورة» وبالسابق قٍ أخر ومن هنا ظهر نكتة الإتيان 
ب (الواو) والعةارن عن (2 ثم)؛ فافهم. 
وظاهره كعبارة القدوري وغيره: أن غسل فرجه هو الاستنجاء» فلا يسن أن بأ به قبل الوصو كذا في «منهل الطلاب». 
وزعم الكرماني فقال: (إن قلت: غسل الفرج مقدم على التوضوٌء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم» أو الواو ليست للترتيب» أو أنه 
الحال) . 
ورده 2 «عمدة القاري» فقَال: (قلت: كيف يقول لا يجب التقديم» وهذا ليس بشىء؟) ٠.‏ 
وقوله: (أو الواو ليست للترتيب) جة عليه؛ لمع يدعون أن الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد من يعتمد عليه. 
وقوله: (أو أنه لحال) غير سديد» ولا موجه؛ لأنه كيف يتوضأ في حالة غسل فرجه؟ انتبى. 
كا علست؟؛ فليحفظ. 1 
وزعم ابن جر قال: (فيه تقديم وتاخير؛ لان غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ (الواو) لا تقتضي الترتيب). 
ورده صاحب «عمدة القاري»: أن هذا تعسف فهو أرما جة عليه» يفو أن ما ذه خلااف لض الذي استدلوا به» واعتمدوا 
عليه» والصواب: أن (الواو) لجمع في أصل الوضع؛ والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج» وهو وان كان لا يقتضي تقديم أحدهما 
على الآخر على التعيين؛ لكن ظاهره أنه غسل فرجه بعدما توضأء وما رواه المؤلف من طريق ابن المبارك عن الثوري من أنه أولا 
ل ليدين» ثم غسل الفرج» ثم مسح يده على الحائط» ثم الوضوء غير رجليه» وذكره ب (ثم ) الداللة على الترتيب؛ مول على أنهما كانا 
8 فى وقتين مختلفين» فتارة كان يقدم غسل الفرج على الوضوء» وتارة كان يؤخره على الوضوء» على أنه اكت الروانات تقديم الوضوء عل 
غسل الفرج» 3 هو ظاهر حديث ميمونة» ففيه: دليل عل ان مس الفرج ليبس بناقض للوضوء» وعل ان الترتيب 2 الوضوء ليس 
بفرض» كا لا يخفى. 

(و) غسل عليه السلام (ما) أي: الذي (أصابه من الأذَى)؛ ب بفتح الهمزة» وتخفينف الذال المعجمة المفتويحة؛ أي: النجس فهو ضد 
النظافة لغةء يقّال: تأذيت من الشىء؛ إذا استقذرته لنجاسته» المراد به التجس» ولهذا ترجم المؤلف في (الصلاة): (باب المرأة تطرح 
عن المصلي شيعا من الأذى) والمطروح: هو سلاجزور بني فلان» فيعمد إلى فرثها ودمباء ولا ريب أن الدم نجس بالإجماع» فالذي 
أصابه عليه السلام هو المني ورطوبة الفرج» فلا ريب في كونهما نجسان؛ لأنه لو لم يكونا نجسين لم يغسلهماء فالغسل دليل النجاسة» 
وزعم ابن حجر فقال: (قوله: لوه أضيابة من الأذى» ليس بظاهر في النجاسة)» ورده في «عمدة القاري»» فقال: (قلت: هذه مكابرة) 
انتّتى. 

قلت: أي: وتعصب » واثما قاله وان خسن ليه إمامه. 

واعترض العجلونٍ فزعم: أن الأذى لغة: المكوه وهو صادق بالطاهر» والنجس من غير ظهور في النجسء انتّبى. 
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٠١‏ ((ذا) ل 


قلت: وهذا فاسد» فإن الأذى لغة: ضد النظافة» وهو التجسء ولا ريب أنه مكروه شرعًا وطبعًاء ويدل هذا قوله تعالى: | ويسالونك 
عن المْحِيضٍ قل هو أَذّى| لمر : 787]ء والمراد ب [الِيض|: الحيض؛ وهو اللوث الخارج من الرحمء فإنه أُذَّى مستقذر مؤذ» 

من يقربه؛ نفر منه» فقد معمى الله تعالى دم الحميض أَذَىاء وهو نجس بالإجماع» وكذلك ما نحن فيه» فإنه نجس » فسماه عليه السلام 

كا معاه ربه تعالى [أَذى | فافهم. 

وقوله: (وهو صادق ... ) إِنل؛ أي: من حيث اللغة» أما من حيث الشرع؛ فالمكروه هو الذي تستقذره النفس 

وتعافه» ولا يوصف بذلك إلا النجس.٠‏ ٍ : 

وه (من غير ظهور في النجس) هذا قيد من عنده» فاي دليل دله على ظهوره فيه؟ وما هي إلا دعوى باطلة. على أن البخاري 

سعى الدم (أذى) فيما يأتي» وهو أعلم باللغة من غيره بلا ريب» ويدل لهذا ما في «مسلم»: (فغسل فرجه وما أصابه» ثم مسح يده 

بالحائط أو الأرض)» فإنه لولم يكن نجساء لما مسح يده بالحائط أو الأرضء وذلك حتى يزول أثر النجس المستقذر» وفي لفظ: (ثم 

غسل فرجه» ثم 1 بيده إلى الأرض فسحها بالتراب» ثم غسلها)ء وهذا كله يدل على أن المراد بالأذى: النجس؛ كالمني ورطوبة 

الفرج » فإنهما نحسان» هذا مذهب الإمام الاعظم» واصحابه» واجمهور» خلافا لمن خالف؛ منهم: ابن خجر» فزعم وقال: وابعد من 

استدل به على نجاسة المني» أو على نجاسة رطوبة الفرج. 

ورده في «عمدة القاري»» فقال: (قلت: هذا القائل هو الذي أبعد؛ لأن من استدل بنجاسة المنى ما اكتفى بهذا في احتجاجه؛ وقد 

كناد قينا :قط مستقعئ) انين 1 

على أن هذه الروايات هنا تدل ظاهرا على نجاستبماء لا سا الأحاديث السابقة في غسل المنى؛ فإنها صريحة في النجاسة» ؟ لا يخفى 

على أولي الألباب» وقدمنا الكلام على هذا بما إشفي العليل» ويقمع المتعصب الغليل» والله أعل. 

ففيه: استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض حت يزول أثر النجاسة وكراهتهاء وهذا بالنسبة إليناء أما في حقه عليه السلام؛ 

ففضلاته كلها طاهرة أطيب من المسك عندناء وهو قول العلماء خلافا لمن شذ وزعم من الشافعية خفبط وقال» ولا يدري ما يقول. 

(ثم أفاض) أي: صب الني الأعظم صلٌّ الله عليه وسلّم ( (عليه الماء) فالإفاضة: فعى الطب 4 شنةة فلو ل يصب 1.4 , كم العمل 

تقو وان زال به الحدث» كا صرح به في «الدرر»» وأ ب (): للإشارة إلى الترتيب» وإنما لم يقل: ثم تمضمض واستنشق» 

للإشارة إلى أن فعلهما في الوضوء كاف عن فعلهما في الغسل» فالسئة نابت مناب الفرضء ولو انغمس المغتسل في الماء الجاري أو 

الحوض الكبير» أو مكث تحت المطر بعد المضمضة والاستنشاق قدر الوضوء والغسل؛ فقّد أكل السنة» لكن يشترط في الحوض 

والمطر التحريك» وكذا لو 


(2) [ياب غسل الرجل مع امرأته] 


(5) [باب غسل للاخ امرأته] 
هذا (باب) حك (غسل) بضم الغين المعجمة (الرجل مع امرأته) أو أمته من إناء واحد. 


[حديث: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد] 
٠ه‏ وبالسّند إلى المؤلف قال: (حد حدثنا آدم) بفتح الهمزة الممدودة (بن أبي إياس)؛ بكسر الحمزة» وتخفيف التحتية (قال: حدثنا ابن 


أبي ذئب)؛ بكسر الذال المعجمة: نووكي الزن القرشي » (عن . الزهر: 0 هو مد بن مسلم ابن شباب» (عن عروة)؛ بضم 
العين المهملة» هو ابن الزيير_بضم الزاي ابن العام بفتح المهملة» وتشديد الواو» (عن عائشة) ؛ أم المؤمنين رضي الله عنها (قالت)؛ 


للدت 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


أي: السيدة عائشة: (كنت أغتسل أنا) أرزت المضمر؛ لتعطف عليه اه وهو قوها: (والني) الأعظم (صِنٌّ الله عليه وسلّ) فهو 

م فوع » ويجوز فيه النصب مفعولًا معه. 

فإن قلت: كيف يستقم العطف؛ إذ لا يقال: أغتسل والنبي صل الله عليه وسل؟ 

قلت: و 5 م على الغائب يا غلب المخاطب على الغائب في قوله تعالى: |اسكن أَنْتَ ورُوجِكَ النْة| [الأعراف: ]١5‏ 

فعطف إِرَوْجَكٌ] على [أنْتَ. ٍ 

فإن قلت: الفائدة في تغليب [اسَكنْ| هي أن آدم كان أصلًا في سكنى الجنة وحواء تابعة له عليه السلام» فا الفائدة فيما نحن فيه؟ 

قلت: الإيذان بأن النساء محل الشبوات وحاملات للاغتسال» فكن أصلا فيه» كذا قرره صاحب «عمدة القاري». 

(من إناء واحد من قدَّح)؛ بفتحتين: واحد الأقداح التي الشرب» والقدح؛ بكسر القاف» وسكون الدال: السهم قبل أن يراش 

5 نصله» وبفتتح القاف» وسكون الدال: خلاف التعديل» وهو القول المذموم في الشخص من عرضه ودينه» و (من) الأولى: 

ابتدائية» والثانية: بيانية» وزعم الكرماني نذالا ول أن يكون (من قدح) بدلا (من إناء واحد)» بتكرار حرف الجر ني البدل» و (من) 

فيهما ابتدائية» وارتضاه إمام الشارحين. 

وإنما لا يجوز أن يكون التقدير: أغتسل أنا ورسول الله عليه السلام 

من إناء مشترك بيني وبينه» فيبادرني ويغتسل ببعضه» ويترك ما بتي فأغتسل أنا منه؛ لأنه يخالفه الحديث الآخر» وهو: أنه عليه السلام 
نبى أن تغتسل المرأة نفضل الرجل» وكذا عكسه أيضًا على ما تقدم فيما مضى» كذا قرره في «حمدة القاري». 

قلت: ولأله خلاف الظاهر من قولهاء بل الظاهر المتبادر من قوها: (كنت أغتسل ... ) إِع: أن يكون ذلك في وقت واحد لا سها 

إذا جعل لفظ (والنبي) قير العف وول هذا ملا زراة ان عات عر لوو ليها نان قوس أنه سثل عن الرجل ينظر إلى فرج 

امأته» فقال: سألت عطاءء فقال: سألث عائشة؛ فذكئت هذا الحديث» فهو نص 2 المقصود؛ قافهم” 

قال في «عمدة القاري»: م الإناء المدكور: كان مع شبدة يدل غلية ا زواة اي ا 

عن أبيه» ولفظه: «من تور من شبه»؛ بفتح الشين المعجمة» وفتح الموحدة: نوع من النحاس» يقال: كوز شبه وشبه عن | ريق 

(يقال له)؛ أي: اذلك القدح» وزعم العجلوني: أن الضمير يرجع إلى الإناء. 

قلك: :وهو فاسد؛ لأنه خلاف الظاهر» ويدل له أن الضمير يرجع إلى أقرب هذكورء فالصوات أنه يرجع إلى القدحء ك قلناء فافهم: 

(الفرق) ؛ بفتح الفاء» وفتح الراء» قاله العتتي وغيره وهو الأفصح» كا قاله النووي» وقال ابن التين: بتسكين الراء» وحكي ذلك عن 

أبي زيد» وابن دريد» وغيرهما من أهل اللغة» وزعم الباجي أن الفتح هو الصوابء قال النووي: وليس كا قال» بل هما لغتان. 

قلت: ولعله اشتبه عليه ما نقله صاحب «عمدة القاري» عن ثعلب: (الفرق)؛ )؛ بالفتح» وا محدثون إسكنونه» روكدم العرب الل فتوهم 

أن الإسكان خطأء وليس كذلكء بل هما لغتان؛ فليحفظ» ويدل إذلك: ما نقله صاحب «عمدة القاري» عن أبي رك الأنصاري: 3 

إسكان الراء جائز» وهو لغة فيه» واختلفوا في مقداره؛ ففي عع الفرق: مككال معروف بالمديئة» وهو ستة عشر رطلاء وقال 

أبو زيد: مقداره ثلاثة أصوع ستة عشر رطلاء وقال ابن الأثير: الفرق؛ بالفتح ستة عشر رطلاء وبالإسكان مئة وعشرون رطلا. 

قلت: واطلاق أهل اللغة يدل على أن الفرق ستة عشر رطلًا من غير فرق بين مفتوح ومكسور» وحكى أبو عبيد الاتفاق على ذلك» 

وهذا يدل على أن الفرق صاعانء» قال القسطلاني م عليه اجماهير» ويدل ذلك ما قاله ابن عبد البر في «شرح موظا مالك» عن ابن 

وهب: الفرق: مككال من خشبء كان ابن شباب يقول: إنه يسع تمسة أقساط بأقساط بن أمية. 

قلت: والقسط؛ بكسر القاف: نصف صاع وزيادة» فيكون الفرق: صاعين» ا لا يخفى» فصح أن الصاع: ثمانية أرطال بالبغدادي 

على الصواب؛ وهو قول رئيس الجتهدين الإمام الأعظمء والإمام حمد بن الحسن» وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والجاج بن أرطاة» 


لاع 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


والحكم بن عيينة» وأحمد ابن حنبل في رواية» وبعض أححاب الشافعي لما أخرجه النسائي عن موسى الجهنى» قال: أن مجَاهد بقدح 
فقال: حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وس كتيل ككل هذاه وق أخزعره 
أيضًا الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن موبى الجهنى» عن ماهد قال: (دخلنا على عائشة رضي الله عنباء فاستسقى بعضناء فأتي ل 
أي: قدحء قالت عائشة: كان الني صنَّ الله عليه وس يغتسل بمثل هذا)» قال مُجاهد: (فزرته ثمانية أرطال» أو تسعة أرطال» أو 
عشرة أرطال)» ورجال الحديث كلهم ثقات رجال مسلم » وأصحاب السننء والمراد بقوله: (حزرته)؛ أي: قدرته» فجاهد لم يإشك في 
الغانية في هذا الحديث» واثما شك فيما فوقها؛ فثبتت العانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقهاء والدليل على عدم شك في العانية: رواية 
النسائي المتقدمة؛ فإنها نص في ذلك» وقال الإمام أبو يوسف»ء ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية: الفرق ثلاثة أصوع؛ لا في مس 
قال ابن عيينة: (الفرق: ثلاثة آصع)» ولا حكاه أبو عبيد من الاتفاق على ذلك» ولما رواه ابن حبان من طريق عطاءء عن عااشة» 
ولفظه: (قدر ستة أقساط)» والقسط: نصف صاءء فيكون الصاع على هذا: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 

قال ابن جر: (وهذا هو الصحيحء فإن الحزر لا يعارض التحديد» ومجاهد لم يصرح بأن الإناء المذكور صاعء فيحمل على اختلاف 
الأواني مع تقاربها). 

قلت: وهذا مردود» فإن قول ابن عيينة: (الفرق: ثلاثة آاصع) حزر وتفين في المقدار» لا من نص عااشة» وهو لا يعارض تقدير 
اهدي لأنَّ تقدير مجاهد أرخ وأثبت؛ لأنه كان ذلك بحضرة عائشة» حيث أشارت إليه بحضرتهم» فهو عن مشاهدة منهاء فلا ريب 
أنه أرح وأثبت. 

وقوله: (وما حكاه أبو عبيد ... ) إن مردود أَيضَاء فإن النووي قال: (الفرق: ثلاثة آصعء وقيل: صاعانء وعليه الماهير)» هكذا 
عبارة التووي الصحيحة؛ فعلم بها أن في ذلك خلافاء فبطلت دعوى الاتفاق. 

وزعم العجلوني أن قوله: (وعليه اجماهير) يرجع إلى قوله: (ثلاثة أصوع) وهو باطلء فإنه يرجع إلى قوله: (وقيل: صاعان)» م 
لا يخفى؛ لأنّ الضمير يعود على أقرب مذكوره فد غفل وذهل عن هذاء وقد تنبه القسطلاني لهذاء فقال: (وهو صاعان كأ عليه 
اجماهير)» ولم يذكر غيره؛ فافهم. 

وقوله: (ولما رواه ابن حبان ... ) إِع هذا مردود أُيضَاءٍ لأنه حزر وتفين؛ بدليل قوله: (قدر ... ) إ1» ويدل له أيضًا قول ابن 
شباب: (يسع خمسة أقساط)» فعلى هذا بقع لحلاف في مقدار القسط» وهو يدل على أنه حزر وتخفين» وقد اتفق أهل اللغة على أن 
الفرق: ستة عشر رطلاء ودعوى الاتفاق على أن القسط نصف صاع مردود بقول ابن شهابء فإنه لم يبلغ نصف صاعء كا لا يخفى» 
وما زعمه ابن حجر رده في «عمدة القاري» فقال: (ثم قول هذا القائل: هو الصحيح» غير صحيح, لأنَّ فيه ذكر الفرق وهو كا ترى فيه 
أقوال» فكيف يقول: الحزر لا يعارض به التحديد؟ ففي أي موضع التحديد المعين؟ وأما حديث عاشة؛ فالمذكور فيه الفرق الذي كان 
يغتسل منه النبي عليه السلام» ولم يذكر مقدار الماء الذي كان فيهء هل ملؤه أو أقل من ذلك) اتتبى. 

قلت: أي: فبطل دعوى التحديد وما زعمه ابن حجر من قوله: (وتجاهد ... ) إن باطل؛ لأنَّ تصريم عائّشة بأن الإناء المذكور: هو 
الذي كان النبي عليه السلام يغتسل بمثله وهو صاع لم يحتج ماهد للتصري بأن الإناء صاع؛ لأنَّ من المعلوم أنه عليه السلام كان 
يغتسل بالصاع. ٍ 

وقوله: (فيحمل ... ) إِع هذا امل باطل بعد تصريح عائْشة به» وتقدير مجاهد له بحضرتها عن مشاهدة وعيان» وإذا سل الاختلااف 
في الأواني مع تقاربها يازمه التسليم لتقدير مجَاهدء وأنه الصحيح فقد اعترف بما منع» والحق أحق أن يتبع؛ فليحفظ. 

قال في «عمدة القاري»: وفي الحديث جواز اغتسال ]١[‏ الرجل والمرأة من إناء واحد» وكذلك الوضوءء وهذا بالإجماع» وفيه تطهير 
المرأة بفضل الرجل» وأما بالعكس؛ خائز عند اجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل» وذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء 
واستعملته؛ لا يجوز للرجل استعمال فضلها. 


يلحت 511216120 


٠١‏ ((ذا) كاب العسل 
فإن قلت: ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه: كان ينبى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ 
قلت: غاب عنه الحديث المذكور» والسنة قاضية عليه ٠‏ 
فإن قلت: ورد نبي النئ عليه السلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ 
قلت: أهل المعرفة بالحديث 
م يرفعوا طرق أسائيد هذا الحديث» ولو ثبت؟ فهو منسوخ» وقد استقصينا الكلام في باب (وضوء الرجل حرا من إناء واحد)» وفيه: 
طهارة فضل الجنب والحائض » وقال الداودي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امس أته وعكسه» قال 2 «عمدة القاري»: (ويؤيده 
ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن مومى: أنه سثل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عائْشةَ فلكت هذا الحديث» 


٠١‏ (3) إباب الغسل بالصاع ونحوم] 

() [باب الغسل بالصاع ورا 

هذا (باب) حك الحم )اح بضم الغين المعجمة (بالصاع)؛ أي: بالماء قدر ملء الصاع؛ لأَن الصاع اسم لخشبة» فلا يتصور الغسل به 

(ونحوه) ؛ أي: ونحو الصاع من الأواني الي بسع فيا ما اسع في الصاع» ويجوز تذكيره وتأنيثه» قال الجوهري: (الصاع: الذي يكال 

به» وهو أربعة أمداد» وابمع أصوعء وإن شئْت؛ أبدلت من الواو المضمومة همزة» والصواع لغة فيه) انتبى. 

قلت: وهي فصيحة» وبها جاء القران» قال تعالى: إصواع الملك] [يوسف: ؟]» وقال القاضي عياض: (جمع الصاع أصوع» واصع 

لكن الجاري على العربية أصوع لا غير» والواحد صاع وصواع وصوع» ويقال: أصوع بالهمزة) انتبى» وقدمنا لك: أن الصاع عند 

المهور ثمانية أرطال بالبغدادي» وهو اصحي وقيل: هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وهو ضعيف»ء والرطل البغدادي: مئة 

وثلار ثون درهها على الموع ‏ فالصاع: ما يسع ألما وأدعة دره» وقيل: هو مئة وثانية وعشرين درهه وأضيفة أسباع درهم» والعمل 

على الأول وهو المعتمد؛ أن الأضل الثاني» فزادوا فيه مثمَال لجبر الكسور» فصار مئة وثلاثين دره» وعليه استقر الحال. 

وزعم العجاوني: أن الأرح الثاني؛ لأنه كان موجودًا وقت تقدير العلماء به. 

قلت: وهو فاسد» فإن هذا لا يدل على الرحان؛ أن المقصود بيان ملء الصاعء» واذا كان ور وقت التقدير؛ لا يناقي الزيادة 

راج الكسورء فإنه إذا كان كامك خير من أن يكوة تأقصاء على أن المقام مقام الأخياط :قحك بالأول»: ووفق عضن علنانا 
بين القولين في مقدار الصاع» وجعل اللحلاف ليس بحقيقي» فقال من قال: إنه خمسة أرطال ... إنك؛ فراده بالرطل رطل المدينة: 

وهو ثلاثون إستاراء ورطل العراق: عشرون إستاراء فيكون المجموع على القولين مئة وستين إستاراء والإستار: ستة دراهم ونصف» 

وقال بعضهم: الاختلاف ينهم ثابت بالحقيقة» والإستارء بكسر الهمزة: أربعة مثاقيل ونصض» كذا في «شرح الوقاية» معزوا [1] ل 


إحديث أي سللة: دخلت آنا وأخو عائشة] 

١ه‏ وبه قال: (حدثنا)؛ بابجمع» وفي رواية بالإفراد (عبد الله بن ممد)؛ هو الجعفي المسندي؛ بض اليم من ذرية الجعفي الذي 
أسلم جد البخاري المغيرة على يديه (قال: حدثنا)؛ باجمع» وف رواية: بالإفراد (عبد الصمد)؛ هو ابن عبد الوارث التنوري (قال: 
حدثنا)؛ بابجمع» وفي رواية: بالإفراد (شعبة)؛ هو ابن الاج (قال: حدثني)؛ بالإفراد (أبو بكر بن حفص)؛ هو ابن حمر بن سعد 
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٠١‏ ((ذا) ل 


1 قات وقاص» وهو مشبور بالكنية» وقيل: اسمه عبد الله (قال: سمعت أبا سامة)؛ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وهوابن 
أخت عائّشة من الرضاعة؛ أرضعته أم كلثوم حك أن بكر الصديق رضي الله عنه» فعائشة خالته (يقول)؛ أي: أبو سَلِمّة واجملة محلها 
النصب على الحال» هذا هو الصحيح؛ أن سععت) لد إلا إلى مفعول واحد» وعلى قول من يقول يتعدى إلى مفعولين؛ منهم: 
الفارسي؛ يكون في محل النصب على أنها - ثان» كذا قرره صاحب «عمدة القاري»: (دخلت أنا وأخو عائشة) رضي الله عنا؛ 
أى: من الرضاعة» وهو عبد الله بن يزيد البصري» يا عند مسلم في (الجنائز)» واختاره النووي» وقيل: هو: كثير بن عبيد الكوني م 
في «الأدب المفرد» للمؤلف» و «سنن أبي داود»» وأما قول الداودي: إنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وقول الآخرين: إنه الطفيل 
ىعدا فإنه أخوها لأمباء فقال صاحب «عمدة القاري»: (قيل: إنه وهم وغير صحيحء والدليل على فساد هذين القولين: ما رواه 
سريت طرى عا والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون؛ كلهم عن شعبة في هذا الحديث 
أنه أخوها من الرضاعة) انتبى وتبعه ابن حجر والقسطلاني» والعجلوني» لكن قال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: (ثم الذي ادعى 
أنه عبد الله بن يزيد استدل بما روى مسلم في ( (الجنا” ر) عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» والظاهر أنه لم يتعين» والأقرب أنه عبد 
ليختن ين ابن بر الصديق» ولا يلزم من رواية مسلم وغيره أذ كس فيد السك يد أن الذي بأنا عن عل رسو الله عليه 
السلام لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في «الجنائز») انتبى. 

قلت: على أن عبد الرحمن أعم؛ لأنه أخوها من النسب والرضاعة» وظاهر حديث الباب يدل عليه؛ لأنه المشهور بالأخوة لاء والذي 
استدل بأنه كثير بن عبيد فاستدل بما رواه المؤلف في «الأدب المفرد»» وأبو داود في «السنن»؛ كلاهما عن أبي قلابة عن كثير بن 
عبيد» وهذا يدل على أنه لا يتعين؛ لأنه لا يازم من روايتهما أن يتعين كثير بن عبيد؛ أن الذي سأها عن غسله عليه السلام لا يتعين 
أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة 2 (الصلاة) » فالظاهر أنه ١‏ يتعين واحد منهم» بل يحتمل كل واحد منهم» والظاهر أنه عبد 
الرحمن بن أب بكرء لأنه هو الأخ الحقيقي من النسب والرضاعة» وحديث الباب يدل عليه؛ فليحفظ. 

قال في «عمدة القاري»: وقوله: «وأخو عائشة» عطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصل» وهو قوله: (أنا)» وهذه 
في التافدق لأ الا ين التطف حل التتقين:المتصل ,زرا كان أو سب إلا بعد كيده يعمين متقصل #اخره إلقَد كنم أن 
ا [الأنبياء: 4]) انتبى؛ فليحفظ. 

(على عائقة)؛ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنبماء (فسألها أخوها)ء أي: عبد الرحمن» أو غيره على ما مى (عن غُسل)؛ بضم 
اين التخمة» وى ببطن الأصرل بنعجها(البي) الأعظم» وفي رواية: (رسول الله) (صقٌّ الله عليه وسلّ)ء أي: من الجنابة» وعن 
بيان كيفيته» (فدعت)؛ أي: عائّشة (بإناءِ نحو)؛ بالجر والتنوين في (نحو)؛ لأنه صفة (إناء)» وف رواية كريمة: (نحوا)؛ بالنصب» 
فيحتمل وجهين؛ أحدهما: كون موصوفه منصوب المحل؛ لأنه مفعول قوله: (فدعت)» والثاني: بإضمار (أعني)» ونحوهء كذا قاله في 
«عمدة القاري». 

قلت: وعلى الأول: فيكون نعنًا الممجرور باعتبار امحل» فإن المعنى: طلبت إناء نحواء وعلى الثاني: فيكون مفعولًا لفعل محذوف» وزعم 
العقاوق: أن القاى أوى: 

قنك هو غيل ظاهرة ندا لا أوززية لأحدهاء.بل الوجيان عل نهد ستواء. ى ظهور اللنى.غل أديكال؟ الرهه الأول أول» لأنه.ى 
الحقيقة مفعول فعل مذكورء والوجه الثاني فعله مقدرء وإذا دار الأمى بين الظاهر والمقدر؛ فالظاهر هو الأولى» ا لا يخفى؛ فافهم. 
(من صاع)؛ أي: قريبًا من الصاع لما سيأتي في تفسيره بذلك» (فاغتسلت) أي: عائشة» (وأفاضت) أي: أسالت الماء (على رأسها) 
وهذه اجملة كالتفسير لقوله: (فاغتسلت) (وبيننا وبينها حجاب)؛ أي: ستر» وابملة وقعت حالًا. 

قال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا ]١[‏ عملها في رأسها وأعالي جسدهاء مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحم» ولولا 


يت 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


انيما شاهدا ذلك كله في ستر» كله في ستر عنهما؛ لرجع الخال ال توف اونا وَانما فعلت الباق" اقللا تررس أمافل البلان ونا لا 
يحل للمحرم النظر إليياء وفي فعلها هذا دلالة على استحباب التعلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه» كذا في «عمدة 
القاري». 

وزعم ابن جر أنه لما كان السؤال محتملا للكيفية والككية؛ بينت هما ما يدل على الأعرين معَاءِ أما الكيفية؛ فبالإقتصار على إفاضة 
الماء» وأما الككية؛ فبالاكتفاء بالصاع. 

ورده صاحب «عمدة القاري»؛ فقال: (قلت: لا نسم أن السؤال عن الككية أيضَاء ولئن سل؛ فلم يتبين إلا الكيفية؛ لأمها طلبت إناء 
ما مثل صاعء فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه) انتمى 

قلك؛ وهو ظاهرء كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العل. 

ثم قال في «عمدة القاري»: (وفيه ما يدل على أن العدد والتكرار في إفاضة الماء ليس بشرطء والشرط وصول الماء إلى جميع البدن) 
اي ' 

قلت: فإذا حصل التعميٍ والوصول بمرة؛ فلا يزاد عليها؛ لأن الأمى لا يقتضي التكرار» على أن الإسراف في الماء مكروهء كا قدمناء 
فينبغي أن يراعي حالّا وسطًا من غير إسراف ولا تقتيره ويكره ضرب الماء يجسده؛ لأنه خلاف السنة» وهي: الإفاضة» فا يفعله بعض 
لضو فق البامين جعيف بعتي عل رأسه عقرة أ جز قجماوة 2 رنهيها إلى االعطين ورتكمين عفن وران أو لكان مارو قطنا أن 
فيه إتلاف مال الغير وهو حرام وفيه إيذاء الناس بانتظارهم فراغه» وفيه جلب الغيبة له» وغير ذلك هما م يأذن به الشرع» وهذا كله 
بدع خارجة عن فعل الشارع؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة بالنار؛ فافهم. 

(قال أبو عبد الله:) أي: المؤلف: (قال) وف رواية: ل وبإسقاط: (قال: أبو عبد الله)» وزيادة واد (يذ فين غارون) عا 
هو موصول في «مستخرج أبي نعي » وأبي عوانة»» (ومز)؟ , بفتح الموحدة» وسكون الماء» آخره زايء هو: ابن أسد أبو الأسود بن 
سعد بعري المتوق بعرو في بضع ونسعين ومئة» وطريقه ا عند الإسعاعيلي» (والجدي)؛ بضم الجم» وتشديد الدال المهملت» 
أعيةإن عد التي في ساحل البحر من ناحية مكة» وهو: عبد الملك بن إبراهيم؛ ونسب إليهاه لأ أصله منباء لكنه سكن البصرة» 
مات سنة خمس ومثتين» وأما طريقه؛ فال إمام الشارحين صاحب «حمدة القاري»: (فلم أقف عليه) انتبى» وهؤلاء الثلاثة رووا 
(عن شعبة)؛ هو: ابن اجاج هذا الحديثء فقوله: (عن شعبة) متعلق مبؤلاء الثلاثة» وهذه متابعة ناقصة ذرها المؤلف فليم ولفظ 
الحديث: (قدر صاع)؛ بدل (نحو من صاع)؛ تقديره: فدعت بإناء قدر صاع» ويجوز الوجهان المذكوران في (نحو من صاع) ههنا 
أيضَاء كذا قاله إام الشارهية: 

قلت: فالجر يجوز أن يكون صفة ل (إناء) كا من» وكوز أن يكون بيانًا ل (إناء)» والنصب ظاهر» وَالاوْل الصفة لا البيان» م لا 


ل ابن حجر وتبعه العجلوني أن المراد من الروايتين أن الاغتسال وقع على الصاع من الماء تقريبًا لا تحديداء واعترضه صاحب «عمدة 
القاري» فقَال: (هذا القائل ذكر في الباب السابق في حديث ماهد عن عائّشة: أنه حزر الإناء ثمائية أرطال» إن الحزر لا يعارض 
التحديد» ونقض كلامه هذا بقوله: والمراد من الروايتين ... إلى آخره) انتبى. 

قلت: فالتناقض في كلامه ظاهر» وما اعترض ابن حبر به وقع فيه» وقدمنا أن المراد بالحزر التقدير» وأن مجاهد لم يشك في القانية كأ 
رواه النسائي والحافظ الطحاويء وعليه أهل اللغة؛ فليحفظ. 


| حديث: كان يكفي من هو أوق منك] 
0" وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يمد)؛ هو الجعفي المسندي المتقدم (قال: حدثنا بيحى بن آدم)؛ هو الكوفي المتوق سنة ثلاث 


الا 511216120 


٠‏ ((ذا) ل 


وثلاثين ومئتين» قال الغساني: وقد سقط ذكر (يحبى) في بعض النسخ» وهو خطاً؛ إذ لا يتصل الإسناد إلا به» كذا في «عمدة القاري» 
(قال: حدثنا زُمير)؛ بضم الزاي بالتصغيرء هو ابن معاوية الكوني الجزريء وفي رواية: (أخبرنا زهير)ء (عن أب إسحاق) عمرو بن عبد 
الله الكوفي السبيعي؛ بفتح السين المهملة (قال: حدثما أبو - جعفر)؛ هو مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر؛ 
دفن بالبقيع في القبة المشهورة بالعباس: (أنه كان عند جابر بن عبد الله) الصحابي المشبور (هو) أي: مد بن علي (وأبوه)؛ أي: علي 
بن الحسين زين العابدين (وعنده) أي: جابر (قوم) قال في «عمدة القاري»: (هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: (وعنده قومه)» وكذا 
وقع في «العمدة») انتّبى. 

ومثله في «ابن حجر» قال: (وجعل رجه الضمير يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في «مسلم» أصلاء وذلك وارد 
على قول صاحب «العمدة»: إنه لا يخرج إلا المتفق عليه) انتبى 

قلت: وقوله: (وفيه ما فيه) ممنوعء» فإن قوم جابر هم الأنضان كا لا يخفى» فعود الضمير إليه صحيح. 

وقوله: (وليست هذه ... ) إن هذا لا يقدح فيما روي هنا من هذه الرواية» فإن من حفظ ججة على من لم يحفظ» ومراده بهذا الرد 
على المؤلف» وهو غير وارد» بل رده مردود عليه» م لا يخفى. 1 

وقوله: (وذلك وارد ... ) إن ممنوع فإن مراد صاحب «العمدة» بقوله: (إنه لا يخرج ) إن انه ويزيد الختلف فيه» لا انه يخرج 
ا والختلف به؛ فافهم» 0-0 

قا رك قن الم بضم الغين المعجمة؛ أي: عن مقدار ماء الغسل والسائل هو: أبو جعفر كا في «مسند إسحاق بان راهويه»» 
(فقال) أي: جابر رضي 3 عنه: (يكفيك صاع)؛ أى: ملء صاع من الماء. 

قال في «عمدة القاري»: (فإن قلت: القوم هم السائلون» فلم أفرد الكاف حيث قال: يكفيك صاع» والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي 
كل واحد من صاع؟ 

قلت: السائل كان شخصًا واحدًا من القوم» وأضيف السؤال إلمم؛ ؛ لاله ؛ منبو» كا يقال: النبوة في قريش وإن كان النبي عليه السلام 
واحدًا منهم» ايا بالقطاتب المؤزم »© لي قله عا وأو ترى إذ الجرمون. ناكسو روس سيم | [السجدة: وكقوله عليه السلام: 
«بشر المشائين 2 ظم الليل إلى المساجد بالنور التام»؛ أئ: يكفي لكل من ,يصح اتخطاب 0 صاع) ١‏ نتّى 

(فقال رجل)؛ المراد به: الحسن بن همد بن عل بن ابي طالب الذي يعرف ابوه بابن الحنفية» مات سنة مئة أو نحوهاء واسم الحنفية: 
خولة بنت جعفرء وني رواية الإسماعيلي: (فقَال رجل منبم)؛ أي: من القوم: (ما يكفيني) أي: لا يكفيني ملء صاع من الماء» 
(فقال جابر) أي: ابن عبد الله: (كان) أي: الصاعء والمراد: الماء الذي فيه (يكفي من هو أوفى منك) أي: أكثر منك (شعرا) ؛ 
بفتح العين المهملة» وارتفاعه بالجبرية» و (شّعْرَ) منصوب على القيين وأراد به رسول الله صلّ الله عليه وسلم ( وعبرفلة اتروع 
بالرفع والنصب» أن الرفع ؛ فيكونه عظفا على (أوف)» وأننا التصب؛ فبكونه عا على الموصول؛ أعني قوله: (من)» فإنه منصوب؛ 
لأنه مفعول (يكفي) » وفي رواية الأصيلي: (أوخيرًا [1])؛ بالنصبء» كذا في «عمدة القاري»» وقال الزركشي: بتصب (خير) عطفًا 
عل لماه أن رارق) فق اه ورده في «المصابيح»: نأنه] اناق ]ذا اريك طيوتو اتيك طون 1 ما عله اظيا 
والتفضيل فيه مراد لاقترانه ب (من ن)» فالصواب عطفه على (+ من)» ثم أشكله بأن العطف يقتضي المغايرة مع أن المراد واحد» وأجاب: 
بأنه كعطف الصفات والموصوف واحدء قال: وجعل (0 أ الثانية مؤكدة للأولى حى لا يكون (خير) للتفضيل بعده ظاهر» انتبى. 
وزعم العجلونٍ فقال: (دعواه ا المراد واحد فيه نظر؛ أن الأول أكثر من جهة الشعر» والثان من جهة الحيرية» وكأنه جعل 
اشيرية بأعهار الشغراء 

قلت: وهذا مردودهء فإنه عليه الا خير من جميع الوجوه بادصارتة ومبما وصفته بالخيرية؛ فهو أعظم وأبلغ» والإشكال غير 
وارد» فالصواب عطفه على )0 من )2 0 قدمناه عن «عمدة القاري»» فلله دره ما أفطنه» وأَغراو عله » واوقرٌ فهمه! رضي الله تعالى 


٠هنع‎ 


لاع 511216120 


٠‏ (رذا) ل 


(ثم أمنا) أي: صلى بنا جابر إمامًا (في ثوب)؛ أي: واحد ليس عليه غيره» والضمير المرفوع الذي فيه يرجع إلى جابر» وهو من مقول 
أبي جعفر» وقال الكرماني: قوله: (ثم أمنا)» إما مقول جابر» فهو معطوف على قوله: (كان يكفى)» فالإمام رسول الله عليه السلام» 
وحامترلك أن جعفر؛ فهو عطف عل (فقال جار)ء والإمام جار رضي الل عنه. ْ 

وزعم ابن حر أن فاعل (أمنا) جابر» كا سيأتي ذلك موضًا في كاب (الصلاة)» ولا التفات إلى من جعله من مقول جابر» والفاعل 
رسول الله عليه السلام. 

واعترضه إمام الشارحين فقال: (قلت: أراد بهذا الرد على الكرماني فيما ذكرنا عنه» وجزم بقوله: (إن الإمام جابر)» واحتج عليه بما 
روي ما جاء في كاب (الصلاة)» وهو ما روي عن مد بن المتكدرء قال: رأيت جايرًا يصلل في ثوب» فإن كان استدل بهذا الحديث 
في رده على الكرمانيء فلا وجه له» وهو ظاهر لا يخفى) :١‏ نتتى كلام صاحب «عمدة القاري». 

قلت: وظاهره أن مراده الرد على الكرمانيٍ مستدلًا +3 اليك "ولس الروعة 251 لاجعماك أن بايا كان يصل تقل :سول 
له عليه السلام» فإنه ليس فيه ما يدل على أَنَّ جابرًا هو الإمام؛ فليحفظ. ْ 

قال في «عمدة القاري»: (وني الحديث بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل بفعل النبي صلٌّ الله عليه وس والانقياد إلى ذلك» 
وفيه: جواز الرد على من تمادى بغير علم؛ إذ القصد من ذلك إيضاح الحق» والإرشاد إلى من لا 7 وفيه: كراهية الإسراف في 
استعمال الماء» وفيه: استحباب قدر الصاع في الاغتسال» وفيه: عراز العا في الثوب الإابحة )أتري 

قلت: والسنة في الغسل ملء الصاع» وفي الوضوء ملء ء المدّء كذا قدره مجتبد المذهب الإمام دق 0 في «ظاهر الرواية» عن 
الإمام الأعظم رضي لله عنهماء وهو تقدير أدنى الكفاية عادة» وليس بلازم حتى إِنَّ من أسبغ بدون ذلك أجزأه» وإن لم يكفه؛ زاد 
عليه؛ لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف» كذا في «البدائع». 

وقال في «الخلاصة»: (والتقدير في الوضوء بالمد إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء» فإن احتاج إليه؛ لا يكفيه» بل يستنجي برطل أو 
يتوضأ بالمد» فإن كان لابس الحفين؛ يتوضأ برطل. 

فالحاصل: أن الرطل للاستنجاء؛ والرطل للقدمين» والرطل لسائر الأعضاء) انتبى 

واعلم: أنَّ الوضوء على أربعة أوجه: إما ألا يستنجي وبمسح على اللنفين» أو يستنجي وبمسح على اللحفين» أو لا ستنجي ويغسل الرجلين» 
أو يستتجى ويغسل الرجلين؛ أما الأول؛ فيكفيه رطل» وأما الثاني؛ فاثنان: واحد للاستنجاءء وآخر للوضوءء وأما الثالث؛ فكذلك: 
وَاحك العاق وراك للقي رادا الرابع؛ فتللانة أرطال: بواهل للاسكحاءة-وواخحد الرجلك» وواحد للتقيةه واذق مايكفي من الماء في 
الغسل في الغالب صاع» وفي الوضوء ربعه» وهو: المد» وللاستنجاء ثمنه؛ وهو: الرطل» وإن أراد أن يمسح على خفيه؛ كفاه في الوضوء 
رطل» كذا في «منبل الطلاب»» والله أعل. 

وقال ابن عبد البر في «شرح موطأ مالك»: (غسل 0 ا ا امسر إِعا يكون بمباشرة الماء لذلك» وأما ما أم الله 


وف بوم الثاني ماد الثاني سئة سي وسبعين شرعوا 2 عدد الانفس بدار رستم افندي والله تعالى المهدي. 


|علديك: أن الي فيل آلله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] 
مه" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو نعم ) ؛ عم الوذ شو الففنا بن دكيه عم الدال المهملة (قال: حدثما ابن عيينة) ؛ 
بضم العين المهملة؛ هو: سفيان (عن عمرو)؛ بفتح العين المهملة؛ هو: ابن دينار» (عن جابر بن زيد): هو أبو: الشعثاء_ بفتح الشين 


لاع 51121120 


٠١‏ ((ذا) ل 


المعجمة» وسكون العين المهملة» بعدها مثلثة» وبالمد- الأزدي البصري المتوقٌ سنة ثلاث ومئة» (عن ابن عباس) عبد الله رضي الله 
مهما أن الى ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس 00 بفتح اليم الأولى» وضم الثانية؛ بنت الحارث زوجة انبي الأعظم صل الله 
: عليه وس وخالة ابن عباس (كانا يغتسلان)؛ أي: من الجنابة (من) ولأبي الوقت (في) وه بمعنى (من) (إناء واحد)؛ أي: في 
وقت واحد» 5 يظهر من السياق» وتعبيره ب (كان) يدل على أَنْ عادتهما ذلك على الدوام والاسقرار. 
قال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: ومطابقة هذا الحديث للترجمة غير ظاهرة» ووجه الكرماني في ذلك بغلاثة أوجه بالتعسف؛ 
الأول: أن يراد بالإناء الفرق المذكورء الثاني: الإناء كان معهودًا عندهم أنه هو: الذي يسع الصاع والأكثر» فنزل تعريفه اعتمادا 
على العرف والعادة» الثالث: أنه من باب الاختصار في الحديث» وفي تمامه ما يدل عليه ما في حديث عائُشة رضى الله عنهاء ووجهه 
بعضهم أن امد الأعية لاد حو مقلامة أرق وهر أن أوانهم كانت تيقاراه فنكل هذا الددية تيك قوله: «ونحوه»؛ أي: 
نحو الصاع» أو مل المطلق فيه على المقيد في حديث عائْشة وهو الفرق؛ لكون كل منهما زوجة له» واغتسسلت معه» فتكون حصة كل 
منبما أزيد من صاعء فتدخل تحت الترجمة تقريباء قال: قلت: قول هذا القائل أكثر تعسمًا وأبعد وجها من كلام الكرماني؛ لأن المراد 
مق اهلا استدينك" جواز اغتساك الرجل والمراة.من إناء واحده وهذاا هو موري اليك » أولبنين المرافة مند ليان .قدا الإناءه بوالبات 
في بيان المقدار» فن أبن يلتتم وجه التطابق بينه وبين الباب؟ 
وقوله: (لكون كل منهما زوجة)؛ كلام من لم يمس شيئًا من الأصول» وكون كل واحدة منهما امرأة 4 كيش ركرن وتهها مل 
المطاق على المقيد؟ مع أن الأصل أن يجري المطاق على إطلاقه والمقيد على تقييده» وامل له مواضع» كا عرفت في موضعها) انتبى 
كلام «عمدة القاري». 
وأزات بقوله: (بعضهم): ابن جر العسقلاني» فإّه ذكر هذا الكلام في «شرحه»» ولا يخفى ما فيه من الركاكة» والتعسف»ء والبعده 
دعم العجاوني فقال: (إذا كان كلام حا مشميها وا حدهنا أكثر تعسفاء فينبغي كه أن ييدائ :واو وجها سانا عن :ذلك): 


قلت: ولا يخفى عليك أن الحديث إذا كان غير مطابق للترجمة» فكيف إبداء الوجه السام من التعسف؟ وما هذا إلا كلا م من ليس 
له ذكاء وفطنة» وهو نظير المثل المشبور بين الناس لكواوة: احلبه» فيجيبه: إنه ثور» فيعيد عليه قوله: احلبه» وهكذاء 0 للحديث 


وجه صحيح؛ لكان ذكره إمام الشارحين» وأقول وبالله التوفيق: الظاهر: أن المؤلف وضع هذا الحديث؛ لنكتة أخرى وهي: الاختلااف 
في السند» وفيه خلاف: فبعضهم لم يفرق بينهماء وبعضهم فرق» وإليه ذهب المؤلفء؛ فلكر الحديث» ثم أعقبه بالمتابعة للإشارة إلى 
هذا الاختلاف» وعدم مطابقته للترحمة لا يضرء لأنَّ المؤلف ذكر الترجمة وذكر حديثين مطابقتهما للترجمة ظاهرة» ومناسبة الحديث لمما 
في أنه له تعلق بأحكام الغسل» والله أعل. 

(قال أبو عبد الله) أي: المؤلف: (كان ابن عيينة) أي: سفيان (يقول أخيرا)؛ بالتحتية بعد اللخاء المحجمة؛ أي: في آخعر عمره: (عن 
ابن عباس عن ميمونة) وهذا تعليق من المؤلف» ول يقل: (وقال ابن عيينة)» بل قال: وكان ... ؛ ليدل على أنه في آآخر عمره كان 
د على هذه الرواية» فعلى هذا التقدير: التحديث من مسانيد ميمونة» وعلى الأول: من مسانيد ابن عباس (والصحيح)؛ أي: من 
الروايتين (ما روى) أي: الذي رواه (أبو نعيم) الملركورم ونفرة أنه من مسانيد ابن عباس» وهذا من كلام البخاري» وهو المصحح له 
وصصحه الدارقطني أيضاء ورح الإسماعيلي أيضا ما صصحه البخاري باعتبار أن هذا الأمى لا يطلع عليه من النبي عليه السلام إلا ميمونة» 
دل عل أنه أعد اع فيهونة فاك وأخرحه مسلء وابن أبي شيبة» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ كد في (الطهارة) عن ابن 
عباس عن ميمونة رضي الله عنهماء واللفظ: (كنت أغتسل أنا والنبي صلَّ الله عليه وس من إناء واحد من الجنابة)ء كذا في «عمدة 
القاري»؛ ثم قال: (والمستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد) انتبى. 


4ت 511216120 


٠١‏ ر(ذا) ل 
٠64‏ 49) [باب من أفاض على رأسه ثلاث 


(4) [باب من أفاض على رأسه ثلاثًا] 
هذا (باب) بيان (من أفاض) أي: أسال الماء (على رأسه) في الغسل من الجنابة (ثلاثا)؛ أي: ثلاث مرّات. 


[حديث: أما أنا فأفيض على رأسي ثلانًا] 

4ه؟ وبالسند إلى المؤلف قال: د حدشنا أبو د / ؛ بم الوق هو لفطل بن دكيق دبال الهملة المضهومة “زقال: مدعا رهير): 

بضم الزاي؛ هو ابن 0 الجعفي » (عن أب إسحاق): هو عمرو بن عبد الله السبيعي- بفتتح السين المهملة_ الكوفي (قال: حدئني) 

بالإفراد (سليمان)؛ بضم السين المهملة 

(ابن صرد)؛ بم الصاد المهملة» وفتح الراء» بعدها دال مبملات» من أفاضل الصحابة» اللمزاعي الصحابي ابن الصحابي» سكن 

الكوفة أول ما نزل بها المسلمون» خرج عر في أربعة آلاف يطالبون ]١[‏ بدم الحسين رضي الله عنه سموا: بالتوابيين» وهو أميرهم» 

فقتله عس؟ عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة حمس وستين (قال: حدثني) بالإفراد داه بضم الجم» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» 

أ راء (بن مطهم)؛ بلفظ الفاعل 0 الطا 0 يي النوفلٍ من سادات قرشء» مات بالمديئة سنة أربع وخمسين (قال) أي: 
جبير (قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «أما») ؛ نفع بفتح الهمزة» واشديد الميمء حرف شرط وتفصيل وتوكيد» والدليل على الشرط 

0 الفاعل بعدهاء نحو قوله تعالى: |فَأَما الذِينَ امنوا 0 أله الحق من ربهم| [البقرة: 05]» والتفصيل نحو قوله تعالى: [أَما 

السليدة فكانت لمساكين| [الكهف: 09]» إوأما الغلام] [الكهف: »]6١‏ إوأما الجدارا [الكهف: »]8١‏ وأما التوكيد؛ فقّد ذكره 

جار الله الزمخشري» فإنه قال: (فائدة: «أما» فٍ الكلام للتوكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت ذلك» وأنه _لا حالةك ذاهب» وأنه 

بصدد الذهاب» وأنّه منه عن كة) . 

قلت: أما زيد؛ فذاهبء وههنا هي أيضًا للتأكيد» فإذا كانت للتأكيد؛ فلا يحتاج إلى التقسير» ولا يحتاج أن يقال: إنه محذوف» كذا 

حققه 2 «عمدة القاري». 

وزعم الكرماني: أن (أما) للتفصيل» فأين قسيمه؟ 

قلت: اقتضاء ع غير واجب» ولئن سلمناء فهو محذوف يدل عليه السياق» روى مس 42 «كحيحه ): أنْ الصحابة تماروا قٍ صفة 

ا عند 3 الله ف الله عليه وسلء » فقال ل الله عليه وسل: رأ أنا فأفيض»؛ أي: 11 غيري؛ فلا يفيض» أو فلا أعم 

ورده 2 «عمدة لقاري» أنه كلام من غير تحقيق» والتحقّيق ما قدمناه» 17 الذي رواه وى فإله من طريق أبي الحوضنة عن 


أبي إسحاق: تماروا في الغسل عند رسول لله صل الله عليه وسامء فقال بعض القوم: (أمَا أنا؛ فاغسل رأسي بكذا وكذا ... )؛ فذكر 
الحديث. 


وقال بعضهم: هذا هو القسي الحذوف. 

قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطى حق كل كلام بما يقتضيه الحال» فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من 
طريق لأجل حديث آخر في باب من طريق آخر) انتبى كلام «عمدة القاري». 

والمراد بقوله: (بعضهم): ابن خرء نه تبع الكرماني في ذلك» ولا يخفى ما في كلامبما من عدم الاحتياج إليه؛ لأ سنيف > 
عليت (أنا فأفيض)ء بض الحمزة من الإفاضة؛ وهي الإسالة (على رأسي ثلانًا)؛ أي: ثلاث أكفء وهكذا في رواية مسل؛ والمعنى: 
ثلاث حفنات؛ كل واحدة منبن بملء الكقرمة ويدل علية ما رواة: امد ف «مسئده»: (فاخذ ملء كفي » 9 قل رأسي). 


هلاءع 511216120 


٠‏ ررذا) ل 


وما رواه أيضًا عن أي هريرة: (كان رسول الله صل الله عليه وس يصب يديه على رأسه ثلانًا)ء وفي «معجم الإسماعيلي»: أنَّ وفد 
اتيت شألرا رمتوك اشحييل اليه وس فقالوا: إن أرضنا باردة» فكيف نفعل في الغسل؟ فقال: «أمَا أناب فأفرغ على رأسي ثلاثا»» 
وفي «الأوسط» للطبراني مرفوعا: «تفرغ يعينك على شمالك؛ ثم تدخل يدك في الإناء» فتغسل فرجكء وما أصابك» ثم نتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة»» وقال الداودي: (الحفنة باليد الواحدة)» وقال غيره: باليدين جميعاء 
والحديث المذكور يدل عليه» والحفنة باليد الواحدة» وبا ذكرنا سقط قول بعضهم: إِنَّ لفظة (ثلانًا) محتملة للتكرار» ومحتملة أن تكون 
لتوزيع على جميع البدن» كذا قرره صاحب «عمدة القاري». 
قلت: وقوله: (بعضهم): المراد به: ابن حجرء فإنه ذكر في «شرحه» الاحتمالين» والذي دلت عليه الأحاديث إِثما هو التكرار لا التوزيع» 
فإنّ حديث الطبراني المتقدم مع ف الدلالة على التكرار فقط» فاحتمال التوزيع بعيد عِذ كا لا يخفى . 
5 العجلونٍ أن السياق أشعر أنه عليه السلام لا يفيض إلا ثلاماء وآن غيه الل كوو كان ميعن انا أو أقل) ين 

قلت: وليس كذلك؛ فَإِنَ السياق مشعر بأنه عليه السلام كان يفيض ثلاثًا فقط» وقوله: (وإن غيره ... ) إن هذا ليس يفهم من 
الحديث أصلاء إن معنى (أما) التأكيد» كا علست» ويدل لهذا ما تقدم عند أحمد» والإسماعيلي» والطبراني؛ فإنه يدل على أنه لا شعر 
ادك ها أدعاةه ورواية مسلم السا ذل ندل عل .ها أدعاة أْيضَاءٍ أن المراد من قول بعض القوم ( رما اسة ذا عون اران 
فقط بدون الأعلاعية بعل سد ادن فهو خاص بالرأسء فعمم لهم عليه السلام بأنه يفيض عل رأسه ثلاثًا وعلى سائر بدنه وهذا 
ظاهر» م لا يخفى. 
وقوله: (وأشار) أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس (بيديه) الشريفتين بلفظ التثنية (كلتيهما) من كلام جبير بن مطعمء وفي رواية 
الكشميني: (كلاهما)» وحكى ابن التين في بعض الروايات: (كلتاهما)» والأولى رواية الأكثرين. 
قال صاحب «عمدة القاري»: كون كلتا وكلا عند إضافتهما إلى المضمر في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراها ثثنية» وأَنَّ التثنية لا 
تتعين» ا في قول الشاعى: 
إن اهارا ها سه + 
3 وجه رواية الكشمهني: (كلاهما)؛ بدون الياء؛ فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى)؟ انتبى. 
وزعم ابن حجر: أنه يجوز الرفع فيها على القطع. 
لك روطو فآسك: قإن التغاة صر دوا بأن لقا التوكيد لا يجوز قطعهاء بخلاف النعوت» فإئها يجوز فيها القطع إذا علم المنعوت» وهنا 
ليس كذلك؛ فافهم» وتمامه في «إيضاح المرام» فيما وقع في «الفتح» من الأوهام؛ فيراجع . 
قال في «عمدة القاري»: (ويستنبط من الحديث: أنه يكون الغسل ثلاث مرات»ء وعليه إجماع العلماء» وأما الفرض فيه؛ فغسل سائر 
البدن بالإجماع» وفي المضمضة والاستنشاق خلافء وابجمهور على أَثْهما فرضان)» وقال النووي: (لا نعلم خلاهًا في استحباب التكرار 
2 الغسل إلا ما تفرد به الماوردي» 000 ورد عليه: أن أبا عل السنجي قاله أيضاء ذه ف «شرح الفروع»» فلم بتفرد به» وتمامه 
فيه) . 
قلت: وقال علماؤنا: ثم يفيض الماء باديا بالصب على رأسه ثلاثا مستوعبات» ويفيض الماء على سائر بدنه ثلاثا يستوعب الجسد بكل 
واحدة منهاء وهو سنة؛ للحديث» فإن لم إستوعب في كل واحدة؛ لم تحصل سنة التثليث» والأولى فرض»ء والثنتان بعدها سنتان على 
الصحيح كا في «الحندية»؛ و «السراج». 
وقال في «الجوهرة»: (الثنتان سنة على الصحيح حتى او لم يحصل بالثلاث استيعاب؛ يجب أن يغسل مرة بعد أخرى حتى يحصل» 
وإلا؛ فلم يخرج عن الجنابة» كا في «ممع الأمبر»» وما علمت من أنه يبتدأ بالرأس هو ما مثى عليه الإمام أبو الحسن القدوري» وهو 


كلاع 511216120 


ل ((ذا) ل 


ظاهر الرواية عن الإمام الأعظمء وهو الأصم 3 2 أكثر المعتبرات» وهو ظاهر الأحادينة الصحيحة» وتهامه 2 «منهل الطلاب»» 
والله قا يليما الضرات): 


0 كان النبي صلى الله عليه 5 يفرغ على رأسه ثلاث 

هه؟ وبه قال: (حدثنا) وفي رواية: (حدئني)ء بالإفراد (ممند بن بشار) ؛ بفتح الموحدة» وآشديد الشين المعجمة» الملقب ببندار» قال 
في «عمدة القاري»: ( ولوس 2 «الصحيحين» مد بن إشار غيره» وضبط بعضهم له بالمثناة» والسين المهملة؛ نفطأ ظاهر؛ فليحفظ) 
(قال: حدثنا َنْدّر)؛ ؛ بضم الغين المعجمة» وسكون النون» وفتح الدال المهماة على الحم وامعه: عل بن لتقن البضري» وكان شعبة 
زوج أمه (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الجاج» (عن عمول)؛ بلفظ امم المفعول من التخويل؛ باللخاء المعجمة» ويروى: بكسر الم 
وسكون اللحاء المعجمة» وهاتان الروايتان عن أَبي ذرء ورواية الأكثرين: بكسر الميم» ورواية ابن عساكر: بضم المم» ابن راشد _بالشين 
المعجمة_ النبدى _بالنون_ 

الكوفي» روى 1 الجماعة» وليس له في «البخاري» غير هذا الحديث» وهو عزينء كذا في «عمدة اماريك» (عن 0 بن علي) : هوأبو 
جعفر الملقب بالباقر» (عن جابر بن عبد الله): الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه (قال: كان الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس 
بفرغ)؛ ؛ بضم المثناة التحتية» آخره غين معجمة: مضارع أفرغ من الإفراغ؛ أي: يصب (على راعة ثلانًا) ؛ أي: ثلاث غرفات وزاد» 
وفي رواية الإسماعيل: (قال: أظنه من غسل الجنابة)» وفيه: فمّال رجل من بي هام : إن شعري كثير» فقال جابر: شعر رسول 
الله صل الله عليه وسم كان أكثر من شعرك وأطيب» وف الحديث: دلالة على ملازمة لبي صل الله عليه وس على الصب ثلانا في 
الغسل؛ أن لفظة (كان) تدل على الاسقرار» وفيه: دلالة على فضل جابر رضي الله عنه؛ حيث إنه يلازمه حى حين غسله عليه 


احديق كن الي صل الله عليه وس بأد علة اك وفيعها عل رأسه] 

555 وبه قال: (حدثنا أبو نعيم)؛ ؛ يضم النون: هو الفضل بن دكين؛ بالدال المهملة (قال: حدثنا مُعمر)ء بفتح الميم» ركه العين 
المهملة في أكثر الروايات» وبه جزم الحافظ المرّيء وفي رواية القابسي: بضم اليم الأولى» وتشديد اليم الثانية ععلى وزن (حمد)» وبه 
جزم الحا م ( (بن يحبى بن سام) ؛ بالسين المهملة» وتخفيف المم» وقد نسب إلى جده» فيقال: معمر ابن سام» وليس له في «البخاري» 
إلا هذا الحديث» وقول القسطلاني والعجاوني: وجوز الغساني الوجهين؛ لا معنى له بعد ثبوت رواية الأكثرين ورواية القاببى» فإذا 
كانت الزواييان #انعية ع فا”معق راز الرتجهين» "فإن الحافظ المرِي لا ييكر رواية القابسبي؛ بل يسلمهاء لكن رواية الأمكثرين 5 
أرح: وكذلك الحا م لا يكر الرواية الأولى» ولكن عنده الثانية أرخ؛ فافهم. 

(قال: حدئني)؛ بالإفراد» وللأصيل: باجمع ( أو طن تن من بن علي الباقره (قال) أي: أبو جعفر (قال لي جابر) زاد الأصيل: 
(ابن عبد الله): (أتاني ابن عمك)؛ أي: ابن عم أبيك على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ففيه مساحة؛ لأنَّ الحسن هو ابن عم 
د لابن عمه؛ فافهم. 

(يعرض): جملة وقعت حالا من (جابر)» والتعريض خلاف التصريح من حيث اللغة» ومن حيث الاصطلاح: هو عبارة عن كية 
سوق ا موصوف غير مذكور» وقال في «الكشاف»: (التعريض أن يذكر شيئًا يدل به على شيء لم يذكره)» كذا في «عمدة 
القاري» (بالحسن): وسقطت الموحدة من أوله لابن أعسا كر 2 عمد ابن الحنفية)؛ بالحاء المهملة» واسعها: خولة بنت جعفرء تزوجها 
علي بن أي طالب بعد فاطمة الزهراء» فراذات إن عدا هذاء فاث شتهر بها رضي الله عنه (قال) أي: الحسن بن مقد: (كيف الغسل)؛ 


/الاع 51121120 


٠‏ ((ذا) ل 


بضم الغين المعجمة (من الجنابة؟)؛ أي: على أي كيفية يغتسل الجنب» قال في «عمدة القاري»: وقينا سوال السو عد هن مان 
بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة» وف الحديث المذكور قبل هذا الباب السؤال وقع عن جماعة بغير لفظ: «كيف»» ووقع 
جوابه هناك بقوله: «يكفيك صاع»»؛ وههنا جوابه بقوله: «كان الننى صلَّ الله عليه وسلّم يأخذ ثلاث أكن ... » إلى آخحره» والسؤال في 
الموضعين عن الكيفية عن أنه " يذ لفظ «كيف» هناك؛ اإعما” والجواب 2 الموضعين بالكمية؛ أن هناك قال: «يكفيك صاع») 
وههنا قال: «ثلاثة أكن»» وكل منهما »0 وقول , بعضهم: السؤال 2 الأول عن الكمية 1 بذلك» قوله في الجواب: «يكفيك 
صاع» ليس كذلك؛ لأنه اغتر بظاهر قوله: «يكفيك 0 وقد دنا أن لفظة: «كيف» هناك مطوية؛ أن 0 2 الموضعين 
ل حالة 00 وصفته بلفظ ته ؛ لأنها 0 عل ١‏ لكايه فإن قلت: كيف يقول 0 2 0 عن جيه الول رخات 
ثلاثة أكف منه؛ ولم يكن السؤال عن حقيقة حقيقة الغسل» وائما كان عن اله فوقع الجواب اك في الموضعين؛ 3 (كيف) و(؟) 
من العوارض ال منحصرة في المقولات لتسم؛ فطابق الجواب السؤال الو صل الله عليه وس ما بعك لبيان الحقائق» واه بعف لبيان 
الأحكام» والأحكام من عوارض الحقائق) انتبى كلامه رحمه الله تعالى» (فقلت) هذا من كلام جابر للحسن المذكور: (كان اللي) 
الأعظم (صل الله عليه وسلٌ 07 ثلاثة اكت ): شي رواية رعمة بالتاء» وفي رواية غيرها: (ثلاث كت بغير التاء» و(أكف): 
جمع كن»ء والكن يذكر ويؤنث» فيجوز دخول التاء وتركها على الاعتبارين» كذا قاله إمام الشارحين 2 «عمدة القاري». 
وزعم الكرماني: فإن قلت: الكنف مؤنث» فلم دخلت التاء 2 ال ثلاثة) ؟ 
قلت: المراد من الكن: قدر الكف وما فيها» فباعتباره دخلت أو باعتبار العضو» ورده 2 «عمدة القاري» فقال: (قلت: قٍ الجواب 
الأول نظرء والثاني لا بأس بهء والأحسن أن يقول ... ) إلى آخر ما علمتء ثم قال إمام الشارحين: (والمراد أن يأخذ في كل مرة 
كفين؛ لأن الكف اسم جذس فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إتحاق ابن راهويه من طريق حسن بن صالح» عن جعفر 
بن 0 عن أيه قال في آخر الحديث: «ووسط يديه»؛ ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي 2 أو الباب) انترى؛ أي: فإنه عبار 
بيديه» فهو مقيد باليدين» فيحمل هذا المطلق على المقيد. 
وزعم ابن حبر أنه يحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث؛ للتكرار» ويحتمل أن تكون لكل جهة من الرأس غرفة؛ كا في حديث 
القاسم نعدالانق: 
قلت: إن أراد بقوله هذه الغرفات ... إلى آخحره أنه يأخذ في #خروة كنا وعدا فمنوع؛ لأنه غير مفهوم من الحديث مع ما يدل 
على ذلك من رواية إسحاق وحديث جبير المتقدم» ويلزم من ذلك تفريق بين اليدين في الفرق» وهو يناني قوله ويفيضهاء فإن الإفاضة: 
الإسالة» وإذا رفع ذه ل اسه لا يبقى فيها شيء من الماءء ولا يحصل التعميم» كا لا يخفى» وان أراد أنه بأخذ في كل مرة كفين 
كا قاله إمام الشارحين؛ فسلّرء وإن أراد غير ذلك؛ لخوابه على الله تعالى. 
وقوله: (ويحتمل أن تكون ... ) إلى آخره؛ ممنوع؛ لأن ظاهر قوله: (ويفيضها) يقتضي أن يصبها على رأسه من غير ملاحظة جهة من 
الجهات؛ لأن المراد التعمي» وبما ادعاه لا يحصل» فإن الصب في وسط الرأس هو الذي يحصل منه التعميم» ا لا يخفى. 
وقوله: ( في حديث القاسم )”إلى ارو هذا لأايدل قل ,ما ادعاة»: لأن لفظه أنه :فاحل [1] كفده قدا شق راسة الوق 
) إلى آخخر الحديث» فهو صريم في أنه أخذ بكف واحدء وهنا ليس كذلك» فكيف يدل على ما ادعاه؟ وكأنه أخذ الاحتمال 
الأول من هذا الحديث؛ وهو غير ظاهر يا لا يخفى» وما مثله إِلّا كثل مّن غرق في بحر عظيٍ ولم يجد مسلكًا فتعلق بحبال العرمط 
وهي شرش تجر الصفصاف» ضعيف الحال» لا ينبض الضعيف وينقطع حالاء والله 00 الأحرالة 
(فيفيضها)؛ بالفاء؛ أي: ثلاثة الأكفء وفي رواية بالواو؛ أي: يصب الماء (على رأسه) وفي بعض النسخ: بدون (على)» كذا في 


44ت .512111612 


٠١‏ ر(ذا) كاب سل 
«عمدة القاري»» وكأنه لتضمنه معنى يوصل» 3 يفيض ) ؛ أي: الماء بعد أن أفاض على راشف 
فإن قلت: ل لا يكون مفعوله امحذوف: ثلاثة أكف»ء بقرينة عطفه عليه؟ 
قلت: لأن 1 
الثلائة الاكف لا تكفى لبائر السك عاد 35 2 «عمدة القاري» (عل سائر جسده)؛ اي: باقيه» ف (سائر) بمعنى: باق لان 
الرأس من الجسد» قال جابر بن عبد الله: (فقال لي الحسن)؛ أي: ابن مد المذكور: ل ل كثير الشعر)؛ بالتحريك؛ أي: كثير 
شعر الرأس» فلا يكفيني هذا القدر من الماء» (فقلت) من كلام جابر للمسن: (كان التِي) ) الأعظم زغل الله أعلية وسلٌ اريك 
شعراً) ؛ بفتتح العين المهملة» أفصح من سكونها؛ يعنى: وقد كفاه هذا القدر من الماءء فالزيادة على ذلك خلاف السنة» ومنشؤه وسوسة 
الشيطان» فلا يلتفت إليه. ١‏ 
قال 2 «عمدة القاري»: (وثما ستنبط من الحديث جواز الا كتفاء بغلااث غرف على الرأس وان كان كثير الشعر» وفيه: تفديم ذلك 
على إفاضة الماء على جسده؛ وفيه: الحث على السؤال في أص اللدين من العلماء» وفيه: وجوب الجواب عند العلم به» وفيه: دلالة على 
ملازمة النىّ صل الله عليه وس على ثلاث أكف في الغسل؛ لأنّ لفظة «كان» تدل على الاسقرار» والله أعل) انتبى كلامه رحمه 


يخ : 151 زناه لفطل عر تدده 

9 إياك سدور وانيدة. | | 

هذا (باب) حك (الغسل) بغم الغين العجمة (مرة واحدة): في الجنابة» (مرة): منصوب على الحال؛ أو المصدرية» أو الظرفية 
وهذا بناء على عدم تتوين 3 فِنْ نونته» ف (الغسل) مبتدأ» و (مرة) خبره بالرفع أو النصبء والمراد بالمرة الواحدة: الاقتصار 
في الغسل على المرة الواحدة» فإنَ الفرض لا يقتضي التكرار» وقد حصل المقصود؛ وهو تعميم ما أمكن غسله من الجسد؛ كالمضمضةء 
والاستنشاق» والسرة» وداخل القلفة» ونحوها. 


|[ حديث: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين] 
91 وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل :))]١[‏ هو التبوذي» وفي رواية: الاقتصار على (موسى) فة فقط (قال: . باقر ين 
الواحد): هو ابن زياد البصري» (عن الأتمشن): هو سليمان بن مبران» (عن سالم)؛ بالسين المهملة (بن أبي الجعد) ؛ اد 
وسكون العين المهملةه (عن #يب)؛ ؛ يضم الكاف: مولى ابن عباس» (عن ابن عباس) رضي الله عنبماأله (قال: قالت 00 
ام الأولى» 1 الثانية: بنت الحارث زوج ابي الأعظم صل الله عليه وس وغالة ان عباس؛ ‏ (وضعت للني) ) الأعظم 
(سَّ له ليه و ما اسل 15 )؛ بضم الغين المعجمة من الجنابة؛ أي: أجل أن يغتسل :فيه هنبا (ففسل يديه )؛ بالثثية للكشمييني» 
وفي رواية المستملي واللجَوي: بالإفراد (مرتين أو ثلاثًا) بالشك؛ والظاهر أنه من ميمونة» وإذا قال الكرماني: (الشك من ميمونة)» 
وزعم ابن جر أن الشك من الأعمشء؛ كا سيأتي من رواية أبي عوانة عنه» وغفل الكزماني» فقال: (الشك من ميمونة). 
واعترضه إمام الشارحين فقال: (قلت: هذا ميّ في باب «من أفرغ هينه على شماله في الغسل»» ولفظه: «فغسلها مرة أو مرتين»؛ قال 
سليمان: «لا أدري أذ الثانية أم لا؟»» وسليمان هو الأعمش» ولكن الشك ههنا بين مرتين أو ثلاثاء وهناك بين مرة أو مرتين؛ 
فعلى هذا: تعين الشك من الأعمش» ولكن موضعه مختلف) انتّهى 


ا 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


قلت: ولما كان موضعه ممتلفَاء تين أنَّ الشك ليس من الأعمش ههناء أمَا هناك؛ فالشك منه؛ ا قال صاحب «عمدة القاري» على 
أن هذا الحديث ليس له تعاق بالحديث الذي سبق من رواية أبي عوانة» وفي الحديث ههنا التصريح مريت أو ثلاث [؟]ء وهناك بالمرة 


أو المرتين» ولا شك أن بين الحديثين اختلاقا []ء فدل ذلك على أن الشك ليس من الأمش» وتعين أن الشك من ميمونة» وهو 
ظاهر السياق؛ فافهم. 


وبهذا ظهر أَنَّ الكرماني لم يغفل» بل الغافل الذاهل ابن جره فإنّه لم يفرق بين الحديثين مع اختلاف ألفاظهما وتباينهما في اللفظ 

والمعنى» وليس هذا شأن أهل الحديث؛ فليحفظ. 

ْم أفرغ على شعاله)؛ يكهر الشين المعجمة» ضد المين» وبالفتح: ضد الجنوب» (فغسل مذ كيره): هو جمع ذكر على خلاف القياس؛ 

كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو خلاف الأنق» والذكر الذي هو الفرج في اجمع. 

وقال الأخفش: (هو جمع لا واحد له؛ كأبابيل). 

قلت: قيل: إن الأطيل جمع نوغ كعجاجيل جمع عول» وقيل: هو جمع مذكار» ولكنهم لم إستعملوه وتركوه» والنكتة 2 كه بلفظ 

امع الإشارة إلى تعميم غنيل التضيتين وو ليما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كدثكر في حك الغسل» كذا قاله صاحب 

«عمدة القاري»؛ فافهم. 

(ثم مسح) أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسلم ( يده) بالإفراد؛ أي: الشمال (بالأرض) مبالغة في إرَالة ما عساه يكون عليهاء 

وفيه حذف؛ أي: ثم غسلهاء كا دلت عليه الروايات السابقة» ويأتي التصريح به في باب (المضمضة والاستنشاق)؛ وعند مسلم في 

هذا الحديث: (فغسل فرجه وما أضابة 9 مسج يده بالخائط أو الأرضن: 3 # خطلهاة 3 مضمص واستلكىق): كل واحدة بغلاث 

غرفات» فلو فعلهما مرة واحدة؛ سقط الفرض وترك السئة» ويكفي الشرب عبا عن المضمضة لا مصاء أن الح وف ور الماء 
من الفم_ لس امرك عل الصجيع + وقيل: إنه شرط» 57 الشرب مصَاء فلا يجزئه؛ كا صرح به في «البحر». 

ولو كان رن أو بين أستائه طعام» رن رطب؟ يجزكه ؟ أن الماء لطيف يصل إلى 08 موضع غاناء كنا 2 «التجنيس». 

وذكر الإمام الحسامي: أنه إذا كان في أسنانه كوات فيها طعام؛ لا يجزئه ما لم يخرجهء ويجري عليها الماء. 

وفي «المعراج»: (الأم أنه يجزئه) . 

قال 2 «البحر»: (فالاحتياط أن يخرجه) انتّرى. 

ويفترض غسل ما تحت الدرن الذي 2 الأنف» قال 2 «فتتح القدير»: (والدرن اليس 2 اليه كاتحيز الممضوغ والعجين بمنع) 

انتّى؟ أ إيصال الماء إلى ما تحته؛ فلا بد من إخراجه» وهذا غير الدرن اجتمع ع الأطفان وقيد بالياس لما 2 «شرح الدرر»: 

أ الدرن الرطب اختلف فيه المشايخ» 3 2 «القنية» عن «المحيط»»؛ والمعتمد إخراجه أيضَاء لأنه لزج غاليًا لا يصل الماء إلى ما تحته» 

ولو نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل وصلء ثم تذكرء فلو صلى نفلا؛ لم يعد؛ لعدم صحة شروعه» وأماالركفل قرضاء قياوية خارف 

لعدم انعقادم» كنا 2 «منبل الطلااب». 

(وغسل وجهه): وان اكتحل بكحل نجس؛ لا يجب غسله» م 2 «الدر المختار»» لكن في «اللحاد مي»: (.بذبغي غسله ا ولعدم 

الحرج؛ للقلة) انتّى 

قلت: بل» لا ينبغي غسله لما قالوا: إذا جرى الدم في العين لا يحب غسله» ودعوى عدم الحرج ممنوعة للضررء لأن العين تحم» فيخشى 

عليها من الماء انماده فيقع 2 العمى» وهو حرج مدفوع بالنص» كنا 2 «منبل الطلاب». 

(و) غسل (يديه)؛ بالتثنية» وعند ابن ماجه: (فغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلانًا)» ولم يذكر مسح رأسه هناء ولا في «ابن ماجه» 

وغيرهاء فدل على أنه لم يتوضأ قبل الغسل» بل هذه كيفية الغسل الفرض حيث إنه غسل يديه» وهو كالغسل عند الاستيقاظ من 

النوم» ثم غسل مذاكيره» وهذا هو الاستنجاء؛ ثم تمضمض واستنشقء لأنها من تمام غسل البدن» (ثم أفاض)؛ أي: أسال الماء 


حافك 511216120 


٠١‏ ((ذا) كاب عسل 
لفاحج ) تعن ينعدل ردن بوالأدنانه اقيق :والدر 0 والد ]سان «رغريهاء أن كيده اراس .ونا زلتغنه إلى 
القدمين» ويدل لذلك رواية اللي عن النعمان. 
وزعم العجلونٍ - " يذ مسح اراس ام للنسيان» والاء فلا 3 من مسحه ٠١‏ 
قلت: فقد غفل وذهل؛ لأنَ المراد من هذا الحديث بيان الغسل الفرض فقط من غير إتيان بسنته بدليل أله ريم الات بالعمن 
مرة» والفرض لا يقتضى التكرار» وللتنبيه على أنه إذا فعل الجنب هذه الأفعال من غير تقدم وضوء؛ يجحزئه ذلك» وعلى أن المراد تعميم 
ما يمكن غسله من الجسد بلا حرج؛ فرضء والنسيان من الراوي غير ممكن؛ لأنه جة ثقة عليه نظر رسول الله عليه السلام» فلا يمكن 
ذهول الراوي عن ذكر ثىء من ذلك؛ لأنه مأمون في ذلك. 
وقوله: (فلا بد من مسحه)؛ ؛ ممنوع؛ لأنه [ع ؛] في الإفاضة على الجسد مسح وغسلء على أنه لم يتوضأ وضوء الصلاة حتى يلزم مسح 
الراضى على أنه ليبس 2 الحديث تصريح أنه #وضا وضوء الصلاة» بل بيان كيفية فرائض الغسل» 

3 و كقضمض واستنشق وانغمس بالماء؟ فقد أجزأه» وان مكث قدر الوضوء والغسل؛ فقد أكل السنة» - قدمناه؛ فليحفظ . 

(ثم تَحول) أي: النبي الأعظم ص الله عليه وس وهو بالمثناة الفوقية» والحاء المهملة» والواو المشددة المفتوحات؛ أي: تباعد (عن 
مكانه)؛ أي: الذي اغتسل فيه تحررًا عن الماء المستعمل؛ لاجتماعه (فغسل قدميه)؛ أي: رجليه الشريفتين في المكان الثاني؛ تنظيمًا 
لما عن الماء المستعمل» وهذا الغسل مستحبه ليكون البداءة والحتم بأعضاء الوضوءء وهذا هو ظاهر الحديث وإن استبعده العجاوني 
تعبا تواتعظير أن هبنايننا كيلا لاوطو الدى لمن قبل الفشل» 

قلت: وهو مردودء فإن ل يوجد الوضوء منه عليه السلام في هذا الغسل لا قدمنا أن المراد بيان فرائض الغسل فقط» وسنه ثبتت 
بأحاديث أخرى غير هذاء أما هذا الحديث؛ فإنه ظاهر في أن غسلهما كان لما أصابهما من الماء المستعمل» ول يوجد تصريم بالوضوء 
فيه أصلاء فدل على أن هذا كيفية الغسل المفروض فقط من غير إتيان بسننه؛ فليحفظ. 1 

دده ا 3 0 اللا 0 امزين» -فمل على أقل ما يسعى غسلاء 0 00 
كن حل يل لذ بن ال با جور و ولو كثيفة؛ سراسيو ‏ اطمم ا ارو يه القرطبي: (إنه صتمييح 
عن علي بن أبي طالب يرفعه: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله؛ فعل به به كذا وكذا [ّه ] من النار»» قال: فن ثم عاديت 
شعر رأسي)» فيفترض غسل داخل المضفور من شعر الرجل ونقض ضفائره» ولو كان علويا أو تركاء وإيصال الماء إلى ما استرسل 
من شعرهء هذا هو الصحيحء أما الشعر المعقود بنفسه؛ فالظاهر أنه لا يحب غسله؛ لأنْ الاحتراز عنه غير ممكن» سواء كان من شعر 
الربجل أو المرأة :وأها الدرن المتواد من الجسد الذي يذهب بالدلك في المام؛ فإنه لا يمنع وصول الماء إلى الجسد» بخلاف الدرن الذي 
في الأنف؛ فإنه يمنع كا سبق» ولا بمنعه وذ وتراب وطينء ولو كان في ظفر سواء كان قرويا أو مدنيا على الأحج» وفرق بعضهم 
بينهما بأن القروي درنه من التراب والطين؛ فينفذ الماء إلى ما تحته» وأما المدني؛ فليس كذلكء بل يكون من الودك» فلا ينفذ الماء 
إلى ما تحته» وهو الاحتياط» ولا بمنعه دهن؛ "ديت» وسعن مائع » ودسومة. 


قال نور الدين المقدمبي: دهن رجليه» ثم توضأ وأمى الماء علييما ول يقبل الماء للدسومة؛ بيجزئه لوجود غسل الرجلين بخلاف نحو عِين» 
وشحم) وسعن جامد» وعلك» دع وقشر معك» وخبز ممضوغ؛ فإنه مانع يحب إزالته» لكن مق «النبر»: (ولوفي أظفاره طين أو 


حين؛ ا مغر قرويا كان ن أو مدنيا) 6 


اه 5-5 وفيه: خدمة الات لأزواج» ون وفيه: ضل ا ليدين 0 2 لول 5-0 وفيه: دلاأة ظاهرة 1 افتراض 
المضمضة والاستنشاق في الغسل. وقوله تعالى: إوان 2 فد قاطهروا! [الماقدة: 5]ء أي: طهروا أبداكو» يدل على ذلك» ولذن 


51121120 ١ 


٠١‏ ((ذا) ل 


الأ يقتضي أنه يبحب غسل كل ما يمكن غسله من الجسد» وهذا إشمل المضمضة والاستنشاق» وهو ظاهر» وقد مضى الكلام على 
ذلك» وسيأتي تمام إذلك» والله تعالى أعلم وأستفتر الله العظي . 

وفيه: دلالة عل لنجاسة الماء المستعمل» لأن قوله: (ثم يتحول ... ) إلى آخره صريح في ذلك لأله لوم يكن نسَاء لما تحول من مكانه 
ذلك» وما تحوله إلا لنجاسته» والاحتراز عنه أحوط» "ا لا يخفى» والمذهب المصحح المفتى به عندنا: أن الماء المستعمل طاهر في 
تيه وز كربه والعحن .يده إلا أن" النفين 'تعافة > وقذمنا ذلك والله أعل. 


[1] في الأصل: (إسماعيلي) » ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (ثلاثا)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[*] في الأصل: (اختلاف)» وليس بصحيح. 

[غ] في الأصل: (لأن)» ولعل المثبت هو الصواب. 
ها واس( 5ك وات بصبعيع. 

[1] في الأصل: (إسماعيلي) » ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (ثلاثًا)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (اختلاف)» وليس بصحيح 

[4] في الأصل: (لأن)» ولعل المثبت 50 
[1] في الأصل: (إسماعيلي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (ثلاثا)» ولعل المثبت هو الصواب. 
ا؟إق الاصلة اختاداف ]ا «وليس بعسيع» 

1 3 ]4[ 


لأن)ء ولعل المثبت هو الصواب. 


5 6(7) إ[باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل] 


(5) [باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل] 
هذا (باب) حك (من)ء أي: الذي (بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل)؛ بضم الغين المعجمة؛ أي: من الجنابة» قال إمام الشارحين 
صاحب «عمدة القاري»: واستشكل الوم مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب» فافترقوا ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: قد نسبوا البخاري إلى الوهم» والغلط منهم إلا الإ سعاعيلي» فإنه قال قٍ (مستخرجه): يرحم الله أبا عبد الله يعنى: 


9 


7 من ذا الذي يسم من الغلط» سبق إليه قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإما الحلاب: 

ناء يحلب فيهء ومعي محلب أيضَاء وهذا الحديث له طرق يتأمل المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيه: 6 كلسم بعادت اامؤووراء 
هكذا أيضًا ان حوقة ولق مات وزوعم ابو غوانة في «صحيحه» عن يزيد بن سنان» عن أبي عاصم با بلفظ: (كان ع من حللاب 
فيأخذ غرفة بكفيه» فيجعلها على شقه الأيمن» ثم الأيس)؛ كذا الحديث» فقوله: (يغتسل)» وقوله: (غرفة) أيضًا مما يدل على أن 
الحلاب: إناء الماء» وفي رواية لابن حبان والبويقي: 3 تعب عل شق رأسه اللهق)ء والطيب لا يعبر عنه بالصب» وروى الإسماعيل 
من طريق بندار عن أبي عاصم بافة بلفظ: (كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب» فأخذ بكفه فبداً بالشق الأيمن 
ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه ماءء فأفرغ على رأسه)» فلولا قوله: (ماء)؛ لأمكن حمله على الطيب قبل الغسل» ورواية أبي عوانة أصرح 
من ل ردن د لها فرق إن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب؛ منهم: البخاري؛ فإنه ظن أن الحلاب شيء من 
لطي 


نيك 511216120 


٠‏ ((ذا) ل 


والفرقة الثانية: منهم الأزهري: قالوا: هذه تصحيفء وإثما هو الجلابِ؛ بضم الجيم» وتشديد اللام؛ وهو ماء الورد» فاربي معرب. 
والفرقة الثالثة: منهم الطبري: قالوا: لم يرد البخاري بقوله: (أو الطيب) ما له عرف طيبء وإئما أراد تطييب البدن وإزالة ما فيه من 
وخ ودرن ونجاسة إن كانت» وإنما أراد بالحلاب: الإناء الذي يغتسل منه ,ببتدا به فيوضع فيه ماء الغسل» قال الطبري: وكلمة (أو) 
في قوله: (أو الطيب) : بمعنى الواو» كذا ثبت في بعض الروايات» ثم قال إمام الشارحين: أقول وبالله التوفيق: لا يظن أحد أن البخاري 
أراد بالحلااب 0 من الطيب»؛ أن قوله: (أو الطيب) يدفع ذلك» و برد إلا الإناء يوضع فيه ماء» قال اللحطابي: الحلاب: إناء 
ينّسع قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف: قول الشاعر: 

صاح هل رأيت أو سمعت براع ٠‏ رد في الضرع ما بتي في الحلاب 

وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب؛ بكسر المي : وعاء ملؤه قدر حلب الناقة» ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب: 
عطفٌ (الطيب) عليه بكلمة (أو)» وجعله قسيمًا لهء وببذا يتدفع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب 
وكيف يسبق إلى قلبه ذلك» وقد عطف (الطيب) عليه» والمعطوف غير المعطوف عليه» وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير 
صحيحة؛ لأنَّ المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف» وكذلك أكر عليه أبو عبيد الحروي؛ وقال القرطبي: الحلاب؛ بكسرالمهملة» قل 
يدرس حا احير وكاس لالديق الح عل حابرا بتشديد اللام غير صحيح لأنَّ في اللغة الفارسية: هاء الزرد عر حلانه 


بضم اليم وتخفيف اللام» وأضلة: 5 1 بم الكاف: الصماء» وسكون اللام: اسم للورد عندهم » وآاننة بد الهمزة» 
58 الموحدة: اسم للماء؛ لأنّ عندهم أ المضاف إليه يتقدم على المضاف» وكذلك الصفة تتقدم على الموصوف»ء وإنما الجلاب 
بتشديد اللام؛ 0 
للمشروب. 1 
فإنّ فلت: إذا فيك أن الحلاب اسم للإناء؛ فالمذكور في الترجمة شيئان؛ أحدهما: الإناء» والآخر: الطيب» وليس في حديث الباب ذكر 
الطيب» فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة؟ 
قلت: قد عمّد الباب؛ لأحد الأمرين حيث جاء ب (أ و) الفاصلة دون (الواو) الواصلة» فوفى بذكر أحدهما على أنه كثيرًا يذكر في الترجمة 

شيعا ولا يذكر في الباب حديعًا متعلقًا به لأس يقتضي ذلك. 
فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ 
قلت: من حيث أن كلا منهما يقع في مبدأ الغسل» ويحتمل أيضًا أنه أراد بالحلاب: الإناء الذي فيه الطيب؛ يعني به: تارة يطلب 
ظرف الطيب» وتارة يطلب نفس الطيب» كذا قاله الكرماني» ولكن يرد عليه ما رواه الإسماعيل من طريق سُْ بن إبراهم عن 
حنظلة في هذا الحديث: (كان يغتسل بقدح) بدل قوله: (بحلاب)» وزاد فيه: ( كان يغسل يديه» ثم يغسل وجههء ثم يقول بيديه 
ثلاث غرف) ا: نتتى كلام «عمدة القاري» رحمه الله تعالى. 


أخلية: كان 0 صل الله عليه وس إذا اغتسل من الجنابة دعا بثبيء نحو الحلاب] 

5 وبه قال: (حدثنا)؛ بالمع» وفي رواية: بالإفراد (مد بن المثنى)+ بامثاثة» البصري (قال: حدثنا أبو عاصم): اجو العوماك بن 
علد بفتح المي 00 اللحاء المعجمة» البصري المتفق عليه علما وعملاء لقب اليل لأن شتحة لت اتدل عرف قرا بع 
ذلك أبا عاصمرء فقصده فدخل جلسه» وقال: حدث وغلام 0 كفارة بمينك فأعبه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل» فلقب 

به» وهو من كار شيوخ المؤلف» وقد أكثر عنه في هذا الحّاب» لكنه نزل في هذا الإسناد» فأدخل يينه وبينه محمد بن المثنى» كذا قاله 
في «عمدة القاري»» (عن حنظلة)؛ بالحاء المهملة - هران أبي سفيان القرثي» (عن القامم): هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي لَه عنه التيمي المدنيء أفضل أهل زمانه» كان ثقة عالنًا فقيهًا من الفقهاء السبعة بالمدينة» إمامًا ورعًا من خيار التابعين» المتوفى 
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٠‏ ((ذا) ل 


سنة بضع ومئة» (عن عائشة): أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما آنا (قالت: كان النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه 
وسلم إذا اغتسل)؛ أي: إذا أراد أن يغتسل (من الجنابة دعا)؛ أي: طلب ماء (بشيء نحو الحلاب)؛ بكسر الحاء المهملة؛ أي: إناء 
مثل الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو عاصم: بأنه أقل من شبر في شبر» أحرجه أبو عوانة في «صحيحه» عنه» وفي رواية لابن 
حبان: (وأشار أبو عاصم بكفيه يصف به دوره الأعلى)؛ وفي رواية للبمقي: ( كقدر كوز يسع ثمانية أرطال) » وف حديث مكي عن 

(أنمسثل ؟ يكفى من غسل الجنابة؟ فأشار إلى القدح والحلاب)» ففيه: بيان مقدار ما يمل من الماء لا الطيب والتطيب» 
ومن له ذوق من المعاني دق في التراكيب؛ يعلم أن الحلاب المذكور في الترجمة إِنما هو الإناء» ولم يقصد البخاري لهذا قر أن 
القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة فائدة» ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناب لأنه قال: (دعا بشيء نحو الحلاب)» فلفظ 
(نحو) ههنا بمعنى: المثل» ومثل الشيء: غيره» فلو كان دعا بالحلاب؛ كان ربما إشكل» على أن في بعض الألفاظ: (دعا يإناء مثل 
الحلاب)» كذا قاله 0 الشارجية ف بده القاري»؛ فليحفظ» (فأخذ) أي: 5 الأعظم صل لله عليه وسلم (, بكفه) ؛ بالإفراد» 
وفي رواية الكشمويني: ( )؛ بالتثنية» وكذا وقع في رواية مسلم بعد قوله: (الأيسر)ء وكذا وقع في رواية أبي داود؛ أي: من الماء 


الذي 42 الإناء الذي يسمى الحلاب» وهذا هو المعنى الصحيح» وزعم العجلونيٍ َ المراد بالحلاب: الطيب» فيكون (فأخذ)؛ أي: 
من الطيب الذي في الإناء. 


قلت: وهو فاسد» فأي معنى لوضع الطيب في الإناء؟ على أن [1] الطيب إَا يستعمل بعد الغسل لا قبله» وهنا يكون الغسل بعد 
التطيب فلا فائدة فيه» ولا ثرة تحويه؛ فافهم. 

(فبداً بشق) بكسر الشين المعجمة (رأسه الأيمن): وهو الوذ الأيمن؛ لأن الرأس أربع قطع: الناصية» والقذال» والقوذان» (ثم) بشق 
راضة (الأيسر): وهو القوذ الأيسرء فغسلهما بالماء» (فقال ببما)؛ أي: بكفيه» وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة: (فأخذ بكفيه) ؛ 
بالتثنية حيث أعاد الضمير بالتثنية» وها على رواية مسل؛ فظاهرء لأنه زاد في روايته بعد قوله: (الأيسر فأخذ بكفيه )» والعرب تجعل 
القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه أيضًا على غير الكلام» فتقول: قال بيده أي: أخذء وقال برجله؛ أي: مشى» قال الشاعر: 


ا ل العيدان 8 وطاعة ووو 


8 2 ديق اه (فقال كن أي: رفعه» وكل ذلك على امجاز بالاتساع» ويقال: 1 (قال) يجي ء معان كثيرة بمعنى : أقبل» 
ومال» واستراح» وذهب» وغلب» ا وحك. تقول: اهل العصا وقال به كذاء أي: ضرب» وَاخَد ثوبه وقال به عليه؛ أي: 
لبسه » وغير ذلك» كن 2 («(عمدة القاري»» ومعى (قال بهما): أي: قلب بكفيه الماء (عل وسط رأسه) والحار والمجرور متعلق ب 
(قال)» وسقط 42 0 لفظ: (وسط)» قال 2 «عمدة القاري»: (بفتح السين) » وقال الجوهري: (بالمكرن ظرف» وبالحركة اسمء 
0 ل ل ل ممعت ثعلا يقول: استنبطنا من هذا 
قلت: فيه د 00 وما كان لا ينفصل» ولا يتفرق. 

قلت: بالتحريك تقول من الأول: اجعل هذه الحرزة وسط السبحة» وانظم ده الياقرتة وسط القللاةة4؛ وقول أيعناة له تقعد:وسط 
الحلقة ووسط القومء هذا كله يتجزأ ويتفرق» وينفصل» فتقول فيه بالتسكين» وتقول في القسم الثاني: احتجم وشط: راسهة واقفك 
منه» وفيه أنَّ قولها: (كان النبي صل الله عليه وسلٌ) دليل على مداومته على ذلك؛ لأَنَّ هذه اللفظة تدل على الاسقرار والدوام» 
واستحب للمغتسل أن يبدأ بشقه الأيمن؛ ثم بالشق الأيسرء ثم على وسط رأسهء انتبى. 


ءظ2 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


قلت: وهذا قول شمس الأعة الحلواني من الأعّة الحنفية» ومشى عليه في «تنوير الأبصار والدرر والغرر» قائلًا: (هو الأصم)» وقدمنا 
أن الصحيح أنه يبدأ بالرأس» فينبغي للمغتسل أن يفعل مرة هكذاء ومرة هكذاء ليكون فعله موافمًا لحديث الباب» ولما سبق من 
الأحاديث» والله أعل. 

وزعم ابن حجر أن المراد ب (الطيب) في الترجمة الإشارة إلى حديث عاش أنها كانت تطيب النبى عليه السلام عند الإحرام» والغسل 
من سنن الإحرام» فكان الطيب حصل عند الغسل. 

قال: ويقويه تبويب البخاري بعد سبعة أبواب ب (باب من تطيب ثم اغتسل)» وساق حديث: (أنا طيبت رسول الله عليه السلام» 
ثم طاف في نسائه» ثم أصبح محرما)» فعلى هذاء فقوله: (من بدأ بالحلاب)؛ أي: بالطيب عند إرادة الغسل» قال: (وهذا أحسن 
الاجوبة) انتّرى. 

قلت: وهذا ليس بشيء؛ فإ قوله: (إن المراد ... ) عل بعيد؛ لأن عادة المؤلف يذكر الترجمة» ويستدل لما بحديث فأكثرء فلا يلزم أن 
كين ىق ريه نات فيد إلى حديث آخر مذكور في باب آخر هذا بعيد جداء على أَنَّ حديث عائّشة ما هو في حال الإحرام؛ وهنا 
في غسل الجنابة» كا صرح به الحديثء فإنَّ حال الإحرام لا يقاس على حال الإحلال» فإنّه قياس مع ا حال الإحرام 
يحرم التطيب» فيلزم ذلك قبل الغسل للسنّةء والغسل وإن كان من سنن الإحرام لكنه ممنوع من التطيب بعد الغسل. 

وقوله: (ويقويه ... ) إع؛ هذا ليس بشيء أيضَاه لأن تبويب البخاري مخصوص لمم التطيب قبل غسل الإحرام» وسياق الحديث 
يدل عليه» فهذا ليس له فائدة هنا؛ لأن كل ترجمة وأحاديئها مخصوصة بحكمها لا تعلق لها بأحاديث أخرى مذكورة في باب آخخر. 
وقوله: (فعل هذا ... ) إم؛ بعيد جدّاء أما سمعت قول الإسماعيلي سبق لقلب البخاري أنَّ الحلاب طيب» وأي معنى للطيب عند 
الاغتسال قبل الغسل؟ 

وقول :ابن الأثير: لآن شتعمل الطين بعد السل أليق ال ا إذا بدأ به ثم اغتسل؛ أذهبه الماء؛ فلا فائدة له 

ف ذلك" فيذا الجواب كيف وليش: نفصلا عن أن يكون أحسن» إن المقصود من التطيب 0 استعمال الطيب فقط» 
بل استعماله مع الانتفاع برائحته ونحو ذلك» واستفالة قبن القن كمس ندا لأن لاه لكو 11 [ '] في البدن» كا لا يخفى 
على من له أدنى ذوق 0 العلم. 


» ولعل المثبت هو الصواب. 
» ولعل المثبت هو الصواب. 


| إباب المضمضة والاستنشاق ف الجنابة‎ )7( ٠./ 

(0) [باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة] 

هذا (باب) حك (المضمضة والاستنشاق في) الغسل من (الجنابة) هل هما واجبان أو سنتان» ومثل الجنابة الحيض والنفاس؛ يا لا 
يخفى» والإمام المؤلف قصد ببذه الترجمة إثبات وجوب المضمضة والاستنشاق» فاستنبط من الحديث الآتي في هذا الباب وجوبهماء 
وكذلك الحديث السابق في الباب قبله» فإنه يدل على وجوبهما أُيضَاءِ حيث إنه لم يذك فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة» قدل ذلك على 
وجوبهماء يا لا يخفى» وهذا عقب هذا الباب بالباب الذي قبله» وهذا ظاهرء يا لا يخفى» وببذا ظهر فساد ما زعمه ابن حبر تياب 
زعمة ان بطال:-من أن المؤلق اسقيط عدم .وتعوبيما من هذا القديث؟ لأن ف .رولية اباب الذي بعده في هذا الفديك: (ثم توضاً 


لسر سس 
الث 
نسم 
2 
ب ع 
0 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
وضوءه للصلاة)؛ فدل على أنبما للوضوء» وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب وهما من توابع الوضوء» فإذا سقط 
الوضوء؛ سقط توابعه» وحمل ما روي من صفة غسله عليه السلام على الكال والفضل. 
ورد هذا صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: (هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث ليس إه تعلق بالحديث الذي يِأت بعده» 
وفيه تصري بالمضمضة والاستنشاق» ولا شك أنه عليه السلام لم يتركهما؛ فدل ذلك على المواظبة» وهي تدل على الوجوب»ء والدليل 
على المواظبة عدم كن عنه عليه السلام تركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي لا إستلزم سقوط الوضوء الضمني» وعلى كل حال لم 
بقل تركهماء وأيضا النص يدل عل وجوببماء كا ذكنا فيما مضى) انتبى 

قلت: والنص هو قوله تعالى: ! أوإن كتم جتبًا فاطهروا! [المائدة: 5]ء إن 0 طهروا أبداتكم» فيدخل فيه كل ما أمكن تطهيره من 

البدن و غير حرج» ولااريب أن المضمضة والاستنشاق داخلان تحت هذا الأمرء وهو للوجوب» فدل ذلك على وجوببما بالنص» 
على أن قول ابن بطال: (استنبط عدم وجوبها ... ) إعم؛ قابتد انان انطاشن أن اللذلفع مقط وتعريها دل د شقن كد نان 
بالباب الذي قبله» والأحاديث التي فيهما لم يذكر فيا أله ترا وشوده العزلةة ذل ذلك يفل أنه اتبدل العتال اللفروط نروك ساي 
وهو دليل على وجوببما قطعاء كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العم. 
وزعم ابن حجر في «الانتقاض» 2508 على صاحب «عمدة القاري»» فقال: (حكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه» وقد صرح 
الحذاق 1 عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ولا سعا إن وجدت قريئة تدل على عدم الوقرع» وهذا المعترض أكثر من الطععن على 
من تقدمه) انتّى. 
قلت: وهذا الزعم باطل» وأشار بقوله: (حكاية هذا ... ) إن: إلى أَنْ الدليل الذي ذكره صاحب «عمدة القاري» قوي؛ كالجبل 
الراغ» فلم يوجد ما يعارضه إلا قوله: (وقد صرح ... ) إنل» وهو لا يعارضه أصلاء فأي قرينة وجدت مع التقل بالوقوع والتصريح 
بعدم نقل الترك؟ على أنْ الأحاديث الواردة في ذلك قرية ظاهرة على أنه عليه السلام لم ترقيهما أصلة هذا وقد روى البوبقي 
والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «المضمضة والاستنشاق لجنب ثلاث فريضة»» وما زمه بعضهم 
مو نميه فاوده لأنه روي بطرق متعددة» وبتعدد طرقه يرتقى إلى درجة الصحيح» كا لا يخفى» وقد انعقّد الإجماع على أن 
الفرض مرة واحدة» فهذا دليل ظاهر» وقريئة واضحة على أنه عليه السلام لم يتركهما أصلاء فدل ذلك على الوجوب 0ه 
يخفى على من له أدنى ذوق في العل. 
وقوله: (وهذا المعترض ... ) إنل؛ فإنا " نعهد سوء أدب من هذا الإمام الشارح مع من تقدمه من المجتهدين» نه سيد المؤدبين من 
الشراح» بل عهدنا سوء الأدب من أبن حجر ني حقهم كثيراء فلا له أن يقول هذا الكلام؛ وتعسإنان الفارج يان ادق والرجوع 
إليه؛ إذ ما بعد الحق إلا الضلال؛ فافهم» وبما قررناه لير قنادما وعد ان رمن أن الله تعالى ُ يذكهما في كابه ولا أوجبهما 
رسولهء ولا اتفق اجميع على إيجابهماء والفرائض لا ثثبت إلا ببذه الوجوه؛ وما كان في معناها) انتبى 
قلت: فإِنَّ هذا كلام من - شيعا من العلم كيف 0 يذكهما الله تعالى؟ وقد قال [لله] تعاللى: إوان 0 جا با قاطهروا! [المائدة: 

] ومعناه: طهروا أبداكم» فيدخلان تحت الأمر» فكأنه تعالى قال ذلك صرحاء الى الأعظم صل الله علية وس قد ثبت عنه 
وجوببما قلا وفعلاء يا قدمناه» وهما من الفروض العملية» وهي لا تحتاج لإثباتها الإجماع م زعمه» إن الإجماع يحتاج إليه في 


الفروض العلمية ألا ترى أن من أنكر فرضيتهما لا يكفر؛ لأنهما من الفروض العملية لا العلبية» ا لا يخفى على من له أدنى ذوق في 


[حديث: صببت للنبي صل الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بمينه] 


لليف 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


9 وبه قال: (حدثما عمر)ء بضم العين المهملة (بن حفص بن غياث)؛ بكسر الغين المعجمة» آخره مثلثة» المتوفى سنة اثنتين وعشرين 
ومئتين (قال: حدثنا أبي): هو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفيء ول القضاء بيغداد» أوثق أصعاب الأعمش» ثقة» فقيه» 
عفيف» حافظ» مات سنة ست وتسعين ومئة (قال: حدثنا الأمش): هو سليمان بن مبران (قال: حدئتي) بالإفراد (سالم)؛ بالسين 
المهملة: هو ابن أبي الجعد التابعي» (عن كريب)؛ 0 الكاف؛ مصغراً: مولى ابن عباس» (عن ابن عباس): عيد الله رضي الله 
عنهما قال: (حدثتنا)؛ بتاء التأنيث بعد المثلثة (مُيمونة)؛ بفتح المي الأولى» وضم الثانية: بنت الحارث زوج النبي الأعظم صل الله 
عليه وس وخالة ابن عباس رضي الله عنبا أنها 0 صببت لنني) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم عسلا) ؛ بضم الغين المعجمة؛ أي 
ماء للاغتسال من الجنابة» (فأفرغ): من الإفراغ؛ أي: صب 6 الأعظم صل الله عليه سل عينه على إساره)؛ أي: صب الماء 
الذي طلبه أُولّ في يمينه من الإناء» ف اعلا ببا» فيكون هذا على وفق عادته عليه السلام؛ لأن عادته عليه السلام غالبا الإفراغ بشماله 
لي ل (كان النبي عليه السلام إذا اغتسل بدأ بهيتهء قصب عليها من الماء 
فغسلها)» وقد يقال: إِا أفرغ يمينه على إساره لما كان فيها من المني وغيره؛ ليكون متناولً الماء بيديه الطاهرتين» وهذا معنى صعيح؛ 
فليحفظ» (ففسلهما)؛ أي العزخ: واليسا ويمغا بعل أن غيل لسار أرلة ثم جعل الماء فهما ففسلهما معا هذا هو الظاهر؛ فافهم» 
(ثم غسل فرجه)؛ أي: مذاكيره القبل والدبر وما حوهما بعد أن أفرغ بعينه على شماله» (ثم قال بيده)؛ أي: اليسار التي استنجى بم 
(الأرض)ب أ ي: ضرب بيده الأرض» فإنَ العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام؛ كا ذكرناه عن قريب» 
وسيجيء في رواية في هذا الموضع : (فضرب بيديه الأرض )؛ بالتثنية» كذا في «عمدة القاري»» وفي رواية أ ذر» وابن عساكر: (عل 
الأرض)؛ أي: ضرب بيده عليهاء أو يقال: مسح بيده على الأرضء فإنّ 
المراد ب (قال) إما ضرب أو مسحء قال ابن بطال: سمى الفعل في (ثم قال بيده الأرض): قولاء كا سعى القول فعلا في حديث: «لا 
حسد إلا في اثنتين» حيث قال في الذي يتاو القرآن: «لو أوتيت مثل ما أُوتي؛ لفعلت مثل ما فعل») اتمى؛ فتأمل» (فسحها) أي: 
اليد (بالتراب) لما أنه أصابها شبيء من المنيء أو المذيء أو غيرهما وهذا لزج لا يخرجه إلا الدلك؛ فلهذا احتاج إلى مسحها بالتراب. 
وقال ابن الملقن: (لعله لأذى كان فيهاء والاب لكان يكتفى بالماء وحده) انتبى. 
قلت: نعم؛ قد كان فها أَذَى من مني أو غيره» كا قلناء ْ 
(ثم غسلها)؛ أي: اليد بالماء؛ لأجل الغسل من الجنابة بدليل قوله: (ثم مضمض) وفي رواية: (ثم تمضمض)؛ بزيادة مثناة فوقية 
أوله» (واستنشق) فإئهما فرضان في الئل وليل أنه لم يذكر غسل اليدين» ولا مسح الرأسء وبه ظهر فساد ما زعمه العجلوني (من 
اياي حرا الوضوء المسنون» فيكون فيه حذف غسل اليدين» ومسح الرأ س) اتتبى؛ لأنه إثما قال ذلك تعضبا وترويا لما ذهب 
إليه إمامه من سنيتهماء» وهو مردود» إن هذا الحديث وغيره يدل على وجويبما؛ أن قوله: 3 غسلها) ظاهر في 5 لا الغسل لا 
ا 3 3 3 
اه (ثم مضمض)؛ أي: ابتدا بفروض الغسل» وهكذا فليس فيه وضوء؛ لانه لو كان فيه وضوءء لما ترك غسل اليدين ومسح 
الرأس. ٍ 
وقوله: (وفيه حذف ... ) إن؛ ممنوع» فأي دليل دله على الحذف وما هو إلا مجرد دعوى بلا دليل» وتعصب لا يشفي العليل؛ 
فافهم. 
(ثم غسل) أي: الى الأعظم صلّ الله عليه وسلم ( (وجهه) الشريف؛ أي: ولحيته الشريفة» (وأفاض) أي: صب الماء (على رأسه) ؛ 
أي: وغسل بافي جسده ثلاث إستوعب الجسد بكل واحدة منهاء وعطف (وأفاض 1 رأسه) ب (الواو) يصدق بتقديمه على غسل 
الوجهء وبتأخيره عنه؛ لأنْ الواو لمطلق ابمع على التحقيق» وهو يدل على أن هذا ليس بوضوء» ا زعمه» بل غسلء فليحفظ» (ثم 
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٠١‏ ((ذا) ل 


تَى )؛ بمثناة فوقية» بعدها نون» 9 حاء مبملة مشددة المفتوحات؛ أي: تحول وتباعد عن مكانه الذي اغتسل فيه إلى ع0 اين 
(ففسل قدميه)؛ أي: رجليه؛ تنظيقا هما عن الله الممشممل 6 وتقيمًا للغسل؛ ليكون البدء والفتم بأعضاء الوضوءء» (ثم أني)؛ ؛ بضم 
الهمزة؛ أي: الي الأعظم صلَّ الله عليه وس (بمنديل)؛ بكسر المبم» واشتقاقه من الندل؛ وهو الومذء لأ مدل تن دويقاله شدات 
بالمنديل» قال الجوهري: (ويقال أيضًا: تمندلت)» وأنكرها الكسائي» ويقال: تمدلت» وهو لغة فيهء كذا في «عمدة القاري». 

قلت: ففيه ثلاث لغات» وهو معروف لا خفى. 

(فلم ينض بها) كع انان وني بعض النسخ: (فلم ينتفض ببا)؛ بزيادة فوقية مفتوحة بعد النون» قال الجوهري: النفض: التنشف؛ 
أي 1 عذفق: وما أن الضمير, لأنْ المنديل في معنى اللحرقة» وعن عائُشة رضي الله عنما: (أنه عليه السلام كانت له خرقة يتنشف 
بها)ء كذا في «عمدة القاري»» قال: زاد في رواية: (كريمة): (قال أبو عبد الله) أي: الؤلف: (يعني)؛ أي: يقصد» ويريد أنه 
(1 يسح به)؛ أي: بالمنديل» وفي نسخة: (بها)؛ أي: باللحرقة» كا مر؛ أي: من بلل ماء الغسل» وأراد نبي الأعظم ضْ امغلنة 
وسلم بتركه المنديل إبقاء بركة الماء _لأنه أثر عبادة- والتواضع؛ لأنْ فعله عادة المتكبرين المترفهين» مع أنه يحتمل أن يكون تركه اشيء 
واه قنةه أو الكتفيهااد إلى الصلاة» أو لأنه عنده خرقة مخصوصة بنفسه» كا روت عنه عااشة؛ لأن ظاهر الحديث يدل على أنه عليه 
السلام كان يتنشفء ولولا ذلك؛ ل تأته بالمنديل» ففيه: دليل على أنه لا بأس بالقسح بالمنديل للمتوضئ والمغتسل» إلا أنه يذبغي 
ألّا يبالغ؛ ويستقصي فيبقي أثر الوضوء على أعضائه» كا صرح به في «معراج الدراية»» وصرح في «المنية» باستحباب القسح بالمنديل 
بعد الغسل» والصحيح أنْه لا يكره استعمال اللحرقة؛ لتمسح العرق» ولإلقاء النخامة والمخاط» كا في «الكافي»» و «شرح الوقاية»» وقال 
النووي: (واختلف فيه في الوضوء والغسل» والأظهر أن المستحب تركه» وقيل: مكروه) انتبى. 

فا يفعله بعض الناس في زماتعا من تعليق الحرقة أو المنديل بعد القسح به في الأواسط مكروه؛ لأنَّ فيه إظهار الزينة والتكبر وأنّه قد 
صلى في المسجد الجامع مع اخاعةة روانه من الورعين الصا حين» وير على أرباب الدكاكين» وهم قرو وب كا فرلا اد سواه 
اجاعة ممقصرون في العبادة ومقبلون على الدنياء والحال يحتمل أَنّه من المنافقين المرائين الذين يستحقون حبلاء وطبلاء وشيحاء وكيريئاء 
رم إلى القهمرى» والله أعلل» هذا وقد الخد المنديل عثمان بن عفان» والحسن بن علي » وأ واشير بن أبي مسعود» ورخص فيه 
الحسن» وابن سيرين» وعلقمة» والأسود» ومسروقء والضحاك» وكان الإمام الأعظمء ومالكء والثوري» وأحمد» وإسحاق لا يرون به 
بأساء وكرهه ابن أَبي ليل» والنخعي» وابن المسيب» وتجاهد» وأو العالية .وق الطديت أبضا لل هل وري" الشحضة والأمطفاق 
في الغسل؛ لقوها قٍ بيان عه عليه السلام: (ثم تمضمض واستنشق)» وببذا تحصل المطابقة للترحمة» وممن قال . روصيو بعتا رامن 
الجتبدين الإمام الأعظمء وأصحابه» وعبد الرحمن بن أبي ليل وإسماق» وأحمد ابن حنبل» وبعض أصحاب الشافعي» وبعض أصعاب 
00 «المنتهى الحنبلي»: (ويصح أن يسميا فرضين في أحم الروايتين» وهما واجبان في الوضوء والغسل» فلا إسقط واحد منهما سواء 
وا 

وعن احمد: أن الاستنشاق وحده واجب في الطهارتين) انتّبى. 

ويمن قال بوجوبهما أَيضًا: حماد بن سليمان» والزهري؛ وعطاء؛ وبعض أصحاب داود» وأبو ثور» وأبو عبيد» وغيرهم» ففي الحديث 
الصحيح قوله عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة؛ فبلوا الشعرء وأنقوا البشرة ... »؛ إلى آخر الدلائل الواضحة التي قدمناها الدالة على 
وجوبهما في الغسل. ١‏ 
وقال مالك» والشافعي» والأوزاعي» والطبري» والليث» والحك» وقتادة: مهما سنة في الغسل»؛ كالوضوء. 
قال في «المنباج» و «شرحه»: ولا يجب مضمضة واستنشاق لأعرين؛ أحدهما: القياس على الوضوء» وعلى غسل الميت» والثاني: ما 
رواه أحمد أنه ذْك عند لني عليه السلام الغسل من الجنابة» فقال: (أما أناب فقآخذ ملء كفي ثلاثاء فأصبه على رأسي» ثم أفيض بعده 


فيك 51121120 


٠‏ ررذا) كاب الل 

وما رواه مسار: («عشر من الفطرة: قص الشارب» واعفاء الكية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الاظفار» 
وغسل البراجم» ونتتف الإبط» وحلق العانة» واتتفاض الماع»» قال وكيع: عقي : الاستنجاء» قال مصعب: وأسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة) انتبى. ' 1 506 
الفرض غسل الوجهء وهو ما يواجه به الإنسان» والمواجهة في الفم والأنف منعدمة غير حاصلة» فلا يتناولها افتراض غسل الوجه» 
فتثبت سنيتهما في الوضوء» أما الفسل؛ فإنه لما أمى سبحانه بقوله: إوان كنتم جنا فَاطهروا| [المائدة: >]؛ ومعناه: طهروا أبداتكم» 
وهو إشملهاء لأنهما من البدن؛ علم منه افتراضهما في الغسل؛ لأنَّ المراد افتراض غسل كل ما يمكن غسله من البدن من غير حرج» 
وغسلهما تمكن» فثبتت فرضيتهماء فالقياس على الوضوء غير صميحء م لا يخفى. 
وقوله: (والثانيٍ ما رواه أحمد 55 لت هذا ع هس د ود لذن هذا الحديث قل ورد 2 وفك ثقيف» ففي «(مسا»: أن الصحابة تماروا 
في الغسل عند الن عليه السلام» فقال بعض القوم: أما أناب فأغسل رأسي بكذا وكذاء فقال النبي عليه السلام: «أمَا أنا؛ فأفيض 
ثلاثا»» انتّى. 
/ أن السؤال وقع عن غسل الرآمن بكرة» أو مرتين» أو ا عن بيان فرض الغسل بدليل أن بعض القوم قال: (أما أنا فأغسل 

سى بكذا وكذا)؛ أي: عمرات» فأجاء الى عليه السلام أن الإفاضة ثلاث أكن» 8 الجواب طبق السؤال» فليس فيه دليل 
0 عد افتراضبماء بل فيه دابل على وجوببماء ويدل لهذا ما 2 «أوسط الطبراني» م فوعا: «تفرغ عينك على شمالك» 9 تدخل يدك 
2 الإناء» فتغسل فرجك» 4 اعياكة 2 56 وضوءك للصلاة) 9 تفرغ على راشف ثلااث رات تدلك رأسك كل عل 2026 فعلم 
مبذا 3 ما رواه أحمد فيه 0 خذف منه هذه ا ملة؟ لأنه وقع انا للسؤال» والمضمضة واللاستنشاق إذا وقعا 2 عن الوضوء 


الذي للغسل يكفي عن الإتيان عا حرة أخرقه أن الفرض الور وقد حصل؛ فافهم. 

وقوله: (وما رواه مسل: «عشر من الفطرة ... ») إل هذا مردود أُيضَاءٍ لأنّ الفطرة الإسلام» ومنه قوله تعالى: إفطرة الل التي قَطرَ 
انس علي [الروم: ٠6]ء‏ وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرق»؛ والمعنى: عشر من الإسلام؛ أي: فرائض لدان إلا 
أنَّ بعضها خخرج عن الفرضية بدلائل أخر وبق على السنية؛ كالاستنجاء ونحوهء وبعضها بتي على أله كالحية» فنا إذا طالت عن 
مقدار القبضة؛ يجب أخذ 


6 (8) إباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى] 

(4) [باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى] 

هذا (باب مسح اليد) أي: يد المغتسل (بالتراب؛ لتكون) أي: اليد (أنقى)؛ بالنون الساكنة بعد الحمزة المفتوحة» وبالقاف؛ أي 
أطهر وأنظف من غير الممسوحة» أو منها قبل مسحها لل حد قوله تعالى: اع نقرا| [الكهف: غ"]» وذلك لأن أفعل التفضيل 
لا ستعمل إلا بإضافة» او ب (اللام)» أو د ب ( من) 2 والضمير في (لتكون) اسم كان» وخيره قوله: (انقى)» فلا مطابقة بينهما مع 
اما شرط بين اسم كان وخبره» وذلك أن أفعل التفضيل إذا كان ب (من) ا فيو عقرة هدق 15 #ززه اع رد 
القاري»» ونحوه للكرماني» واعترضه البرماوي فقال: (إن عنى أنْ اسمها ضمير اليد؛ صم ما قاله» والظاهر أن اسمها يعود على المسح أو 
نحوه) ا ان مى ٠‏ 

قلت: وهذا ممنوع» إن أسخة صاحب «عمدة القاري» التي شرح عليها كالكرماني بمثناة فوقية» ولهذا أعيد | سم (تكون) إلى اليد. 
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٠١‏ ((ذا) ل 


فقوله: (والظاهر ... ) إنم؛ ليس بظاهر» ولا صحيحء كأ لا يخفى» نعم؛ او كانت النسخة بمثناة تحتية يلزم أن يكون اسم (تكون) 
عائدا على المسح» وليست النسخة كذلك» بل النسخ لفو قية فلا يرد ما قاله؛ فليحفظ. 

قال في «عمدة القاري»: (فإن قلت: هذه الترحمة قد علست من حديث الباب المتقدم في قوله: (ثم قال بيده الأرضء» فسحها 
بالتراب)» فا فائدة التكرار؟ وأجاب: بأنَّ في الباب الأول دلك اليد على التراب» وههنا دلك اليد على الحائط» وبينهما فرق) انتّتى 

زاد الكرماني فقال: (غرض البخاري فق ,أمقالة» الشمون باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم؛ مثلا: عمر بن حفص 
يروي هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» والميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب» فافط 
على السياق» وما استخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد) انتبى. 


[حديث: أن النبي صل الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ففسل فرجه بيده] 

5-7 لد إلى المؤلف قال: (حدثما الجيدي)؛ ؛ بخ لحاء المهملهه ركان امس برد نحشو عقا سيف ارود 
اميدي) ؛ به بفتح الزاي (قال: حدثنا 0 هو ابن عيينة؛ بضم العين المهملة (قال: حدثنا الأعمش): قرسياد بن مبران» (عن 
سالم)؛ بالسين المهملة (ابن أبي الجعد) ؛ بفتح الجبم» وسكون العين المهملة» (عن #يب) بضم الكاف؛ در مول ابن عباس» (عن 
ابن عباس): عبد الله رضي الله عنبماء 00 محري ألم الأولة وضم الثانية: بنت الحارث زوج النبي صلّ الله عليه وس 
وخالة ابن عباس رضي الله عنبما: أن النبي) االأعطدر لق الله عليه وس اغتسل من الجنابة) والفاء في قوله: (فغسل فرجه)؛ أ 
مذاكيره؛ القبل والدبر وما حولهما بعد أن أفرغ بعينه على شماله (بيده) اليسرى لتفصيل المجمل وللتعقيب» والمفصل يعقب المجمل» فلا 
ف أن غسله الفرج ليس متعقبًا على الفسل» وكذا الدلك والوضوء» (نم دلك ببا) أي: بيده (الحائط) وني الرواية السابقة: (دلك يده 
بالتراب) وذلك لأجل أن يذهب أثر المني الزجء وهذا موضع مطابقة الترحمةء (ثم, غسلها)؛ أي: بالماء؛ ليكون الغسل أطهر وأنظف» 
3 رطا وضوءه للصلاة) أن قضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثلاثًا ثلاماء ومسح رأشةر انام على جسده لاما (فلما 
فرغ من غسله) ؛ بضم الغين المعجمة؛ أي: جميع ما يمكن غسله من بدنه الشريف؛ (غسل رجليه)؛ أي: بعد أن تضى عن مكانه الذي 
اغتسل فيه تحررًا عن الماء امعد 
وزعم ابن خر أن هذه (الفاء) تفسيرية» وليست بتعقيبية؛ لذن غسل الفرج ل يكن بعد افر ورده صاحب «عمدة القاري» فقّال: 
قلت: (من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاء ههنا عاطفة» ولكنها للترتيب؛ أي: المستفاد من (ثم) الدالة عليه» ومعنى 
الحديث: ل لي ل ل 
عاطفة) اتتهى٠‏ | 7 

وزعم العجلوني ا ب يي م 
التعقيب فيها لما ذَكناء؛ فافهم) انتبى 
قلت: ل يي 0 
عاطفة ينافي أنها تفصيلية محضة؛ لأنَ التعقيب من لوازم العطنء وتعقيب كل شيء بحسبهء كا هو مقرر في محلهء فا زعمه ابن حجر 
ليس بشيء؛ فافهم. 
وزعم ابن جر (أَنَّ من فوائد هذا السياق الإتيان ب (ثم) فيه الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل) اتتهى 
قلت: أشار فيه ب (ثم) إلى أن الوضوء لا يفعل إلا بعد غسل اليدين» وإزالة النجاسة من مني ونحوه من يديه؛ ليطمئن بزوالها قبل أن 
شيع على جسده؛ لا أن نفس غسل الجسد يلزم ترتيبه كا زعمه؛ لأنْ جميع أعضاء البدن في الفسل متحدة حك وعرهًا حتى قال 
صاحب «القنية»: (لو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل؛ تطهر السفل بماء العليا)» فترخ الاتحاد الحكمي بالعرفي» 
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٠١‏ ((ذا) ل 


بخلاف ما لو نقل البلة في الغسل من عضو بدن إلى عضو بدن آنحر؛ حيث لا يجوز» كأ لو نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو 
الرجلين إلى الاخرع فإنه لا رز أيضاء لأنْ أعضاء الوضوء مختلفة حقيقة وعرفاء وتمامه في «القهستاني» كنا في «منبل الطلاب»» فا 
زعمه ابن خر ليس بشيء» ا لا يخفى. 


ف )9(١‏ اباجوهن بطل الل يذه ىلحا| 


(5) [باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء] 

هذا (باب)؛ بالتنوين: (هل يُدخل) بضم التحتية (الجنب يده في الإناء) أي: الذي فيه الماء المطاق لأجل الاغتسال (قبل أن 

يغسلها)؛ أي: اليد بماء خارج الإناءم لترتفع جنابتهاء (إذا لم يكن على يده قذَر)؛ بالقاف والذال المفتوحتين؛ أي: شيء مستقذر 
تكره» وهو النجس؛ كالمني ونحوه (غير الجنابة)؛ أي: المعنوية» أما الحسية التي هي المنى» والبول» وغيرهما فإنها يحب غسلها من 

الجنب وغيره قبل أن يدخلها في الإناء حت لا بيجس الماء بذلك» وقد أشار المؤلف في هذه الترحمة إلى شيئين؛ أحدهما: نجاسة المنى؛ 

واكان: خانة مأل | سكم هنإ :استنظ من الأترى اللكرريت والأعاديف الأريقة المذكورة هذا الحك» وظاهرة أن هذا 00 


المؤلف رحمه الله تعالى. 
وقال صاحب «عمدة القاري»: (اشعر قوله: «غير الجنابة» 37 الجنابة نجس وليس كذلك؛ أن المؤمن لا نجس » >ا ثبت ذلك فى 
«الصحيح») انتتى؛ يعنى :أن يد الجنب إذا كانت نظيفة من المني وغيره؛ يجوز له إدخال الإناء ا الاغتراف قبل أن يغسلها؛ َه 


لبس شيء من أعضائه 8 إسبب كونه جتبا؛ لقوله عليه السلام: «سبحان اللّه! إَ المؤمن لا بجس». 

وزعم ابن جر أَنَّ قوله: (غير الجنابة)؛ أي: حكها لأنَّ أثرها مختلف فيه فدخل في قوله: (قذر). 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: لم تدخل الجنابة في القذر أصلا؛ لأنها أمى معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة» فا مراد هذا 
القائل من قوله: أي حكها؟ فإن كان الاغتسال؛ فلا دخل له ههناء وإن كان النجاسة؛ فمّد قلنا: إن المؤمن 00 وكذا إن كان 
مراده من قوله: لأنّ أثرها؛ أي: المنى» فهو طاهر في زعمه) انتبى. 

وزعم الوق قال: وضت النابة بالنجاسة الحكية وبالقذر مجارًا لا مانع منه» ولم يدع ابن جر الحقيقة؛ ليردهاء على أنه لا مانع 
أعاءهى عل الاسعاد قطما .ور اياية نا بنشأ عنبا من كون مائها المستعمل في رفعها غير طهور أو نجسء فلا يدخل الجنب 
يده في الماء القليل؛ لثلا يمجسء وهذا المعنى صحيح» وان اك الأ ثر المني؛ فكذلك؛ لأنه وان كان طاهرا عند الشافعي» لكنه فيه 
خلافء فقيل بنجاسته» فلعل البخاري يرى ذلك» أو لأله لا يلزم من طهارته أنه لا يغسل؛ لاستقذاره» فلذا قال: (غير الجنابة)» 
والشارح يشرح على مقتضى اللفظ الذي يشرحه؛ ثم يبين مذهبه إن شاءء سواء وافق ما تقتضيه العبارة أو لام فتأمل. 

قلت: وهذا ممنوع» فإذا أمم بالتأمل» فإِنَ قوله: (وصف الجنابة ... ) إعم ممنوع؛ لأنه لا يجوز حمل الكلام عل المجاز إلا عند تعذّر 
الفقرقة وها هو مكدب لأن المراد بالجنابة المعنوية وهي نجاسة حككية حقيقة» وأَنْ المراد بالقذر المنى» وهو نجاسة حقيقية حقيقة» 
فإذا كانا كذلك؛ لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجان وهذا دأبهم يملون الكلام على غات يوي لذ يرن إل عد مدر اللقيقة 
وهذا هو المانع. 

وقوله: (ولم يدع ابن حجر ... ) إنه ممنوع» فإنه قد ادعاها بدليل أنه فسرها الم وأدكليا قف القن 

ولا ريب ان زعمه الحقيقة» وقوله: (على أنه لا مانع ٠‏ ) إن ممنوع؛ لأنه إذا اول بالجنابة ثيه وهو المني ؛ فلا ريب أنَّ الاستثناء 
يكون متصللاء واذا أمكن أن يكو متضلة» لا حون الفدول عنم إلى المنقطع. 

وقوله: (وأثر الجنابة ... ) إن هذا يؤيد كون الاستثناء متصلاء لأن قوله: (وأثر الجنابة ... ) إن دليل على أَنْ أثر الجنابة نجس 
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٠١‏ ((ذا) ل 


حقيقة؛ لأَن قوله: (غير طهور) هو النجس من حيث إنه لا يجوز الوضوء والغسل به. 
وقوله: (أو نجس) هو الحقيقي» على أنه لا دخل ذا الكلام هنا لأن المراد بالأثر السبب» وهو المني» وما ينشأ عن الجنابة من مائبا 
نا هو أثر الفسل لا أثر الجنابة» ألا ترى إذا سئلت عن هذا لماء ما تجيب؟ ولا يسع أحدًا أن يجيب إلا بماء الاغتسال» كا هو ظاهرء 


ووصفه أنه عن طهوار أو ين يك اال دخل له هنا؛ أن المراد أنكيد ادن إذا كاتنت نظيفة؛ جاز له إدخاما الإناء» ولا يبوصف 
بالاتتممافة 2 قرراد: 


وقوله: (فلا يدخل ... ) إل هو رد لكلامه الأول» فقد اعترف بما منع. 

وقوله: (وإن أريد بالأثر ... ) إعه ظاهرء إلا أن قوله: (لأله وان كان ... ) إمم فنوعوا لأن كرون المني طافرا في زمه يكنع تفسير 
الجنابة بالحم وادخالها تحت القذرء وما هذا إلا تناقض من ابن خجرء فَإنه قن خبط و خافل: 

وقوله: (فقيل بتجاسته ... ) إل هذا قول ابمهور من الصحابة والتابعين. 

وقوله: (فلعل ... 2 ظاهر؟؛ َإّه قد عم ذلك من الترجمة والاستدلال أن مذهب المؤلف نجاسة المني» كا هو قول اجمهور. 

وقوله: (أو لأنه لا يلزم ... ) إع ممنوعء نه إذا وجب غسل الشيء لا أضتانة يازم أن يكون الذي أعتانة نسَاءٍ لأله لولم يصبه م 
حب غسله ألذ برق أ البول يجب غسله؛ لله نجس» والبزاق لا يجب غسله؛ لأنه طاهرء الول الواجب المراد به هنا لا يحب 
إلا للنجس» فيازم القول بطهارته أنه لا يحب غسله» مع 5 صرح في الترحمة أنه يغسل المني؛ لأنه نجس؟ لأن امراف لفان الا 
كا فسره» وما هذا إلا تناقض ظاهر. 

وقوله: (والشار ‏ يشرح ... ) إعل ممنوع؛ إن الواجب على الشارح أن ييين الحق الصحيح» لا يقتصر على بيان ما ذهب إليه إمامه 


ترويجا له» على أن مقتضى اللفظ يخالف ما فسره ابن جرء كا علمت» وهو غير موافق ما ذهب إليه إمامه فقد خبط وخلطع + لأن 
كلامه لا يوافق ما ذهب إليه المؤلف» ولا ما ذهب إليه إمامه» وكان مراده موافقة مذهبه» لكنه اختلط عليه الشرح» فلا يدري ما 


تكلر» وهذا من هفواته» كا بينه في «إيضاح المرام». 

(وأدخل) هذه الواو تسمى واو الاستفتاح إستفتح بها كلامه» كذا قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» (ابن عمر): هو عبد 
لله بن عمر بن اللحطاب (والبرَاء)؛ بفتح الباء الموحدة» والراء امخففة (بن عازب) رضي الله تعالى عنهم (يداه)؟ بالتثنية» وفي رواية: 
ليله )؟ بالإفزافه أيه امهل كل واه فتيما يذه زفق الطهور)؛ بفتح الطاء: وهو الماء الذي يتطهر به في الوضوء والاغتسال» (ولم 
يغسلاها) ؛ بالتثنية أيضَاء وفي رواية: (ولم يغسلها)؛ بالإفرادء أي: اليد كل واحد منهماء (ثم توضاًا) أ بالتثنية أَيضَاء وفي رولية بالإفراد؛ 
أي: كل واحد منهماء. 1 ١‏ 

قال في «عمدة القاري»: وهذا الأثر غير مطابق للترجمة على الكال؛ لأن الترحمة مقيدة» والأثر مطلق» أما أثر ابن عمر رضي الله عنبماء 
فقد وصله سَعيّد بن منصور بمعناه» وأما أثر البرَاءء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ: (أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها) . 

فإن قلت: روى ابن أي شيبة في «مصنفه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (من اغترف من ماء وهو جنب؛ فا بقى نجس)» وهذا 
يعارض ما ذكره البخاري» قلت: لوا هذا عل ها إذا كان بيده قذن توفيقًا بر الأثرين اتى: ' 

قلت: والقذر كالمني» والبول» وغيرهما. 

وزعم ابن حجر: 

بأن يمل الغسل على الندب» والترك على الجواز» ورده صاحب «عمدة القاري»» فقال: قلت: ( كيف يكون تركه للجواز إذا كان بيده 
قذرء وإن لم يكن؛ فلا يضرء فلم يحصل التوفيق بينبما بما ذكره هذا القائل» وهذا الأثر من أقوى الدلائل لمن ذهب من الأثة الحنفية 
إل خاحة ااه المستعفر فافهم) الى 

ورعم العجاونيٍ على الأول أنه ليس في قول ابن خجر: (أو غسل للندب» وترك ليجواز) ما يدل على أن القق نوهد كان حساك ولو 
لم يوجد قذرء؛ جار ان ليها ضر آخر لزيد النظافة. 
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٠١‏ ((ذا) ل 


قلت: وهو ممنوع ومردود» فإنَ ما زعمه ابن ججر من أنه غسل للندب وترك لجواز يدل على أنه كان بيده قذرء والقذر نجس وهو نجس 
الماءء وهو صريم لفظ الأثرء فإن لفظه: (فا بقي منه نجس)» وإثما يجس الماء القذر النجس» وإن لم يوجد على يده قذر؛ فلا يضر 
الغسل» وهذا ظاهر من لفظ الأميعا فقول العجلونٍ : (ليس ٠‏ ) إن مردود على أ قوله: (ولولم يوجد ... ) إِنخ مردود؛ 
لأنه إما أن يظن أو يتيقن» فإن أراد الأول؛ فليس بشيء؛ لأنه وهم» والأحكام لا تبنى عليه» وان كان الثاني؛ فإنّه يرجع إلى الأول. 
وقوله: (لأم آخحر ... ) إِلله مردود؛ فإِنّ الغسل لزيد النظافة لا يكون الماء الباقي با وقد صرح في الأثر (باب ما بقي منه 

نجس)» وعلى كل؛ فلم يوجد التوفيق» فكيف قال العجلوني ما قال؟ فليحفظ 
وزعم العجلونيٍ على الثاني» ها يع يرنه دأي: الأثر_: علمت الجواب عنه؛ أي: وهو أنه مول على أنه كان في يده قذر؛ ا قدمناه. 
قلت: وهذا تعصب وتعنت» إن الأثر ثابت لا محالة؛ لأنه رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حمد بن فضيل» عن أبي سنان ضرار» 
عن محارب» عن ابن موقي الله عنهما» وهو يدل على أن الماء المستعملٍ نمجس» والجواب المذكور تمنوع؛ أنه تأويل غير صحيح) 
فأي دليل جاء على أنه كان في يده قذر؟ وما هٍ إلا دعوى باطلة» مع أن الدفيك ع القذر ومدعيها مطالب بالدليل» ولم يوجد 
هذاء» وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن عمر: أنه كان يغسل يده قبل لتطهر) » وهو عام إشمل الجنابة والحدث الاضيغزة 
ذه أيما يدل على 0" المستعمل نجس» فاحتمال وجود القذر عليها بعيد جدا؛ أن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فليحفظ. 
وقال في «عمدة القاري»: (وني الأثر المذكور جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها نجاسة حقيقية» 
وقالر الشعبي: وك الفيهابة بعلن أيدييم الما قبل أن يعسلوهاء وهم جنبء وكذا النساء ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض»» 
وروي نحوه عن أبن سيرين» وعطاء لك وسعد بن أبي وقاص» وسعيد وص وان المب )' اعى: 
قلت: والظاهر: أَنَّ إدخال أيديهم كانت الأجل الآغزاف لا منظلفاة كا زعمه العجاوني» فإنّ الآثار التي عن ابن عمر والبراء صريحة في 
أن الإدخال إثما كان لأجل الاغتراف» وه أقوى وأرخ من نقل الشعبي؛ فليحفظ. 
(ولمير) من الرؤية» وه الاعتقاد (ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن الخطاب (وابن عباس): هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
(بأسَا) أي: مشقة (بما ينتضح)؛ أي: يرتش (من غسل الجنابة) ؛ بضم الغين المعجمة؛ أي: حال الاغتسال. 
قال في «عمدة القاري»: (وجه مطابقة هذا الأثر بالتعسف يأتي» وهو فو نيت إن الماء الذي يدخل الجنب يده فيه لا ينجسه إذا 
كانت طاهرة» فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في إنائه» لأنَّ في تنجسه مشقة؛ أي: فإنه فنا ايوق الانستزاز عيب تكن متدرا 
عنه» ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يلك انتشار الماء؛ فإنّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. 
أما أ: ثر ابن عمرء فوصله عبد الرزاق بمعناه. 
وأمأ أترات عباس؛ فرواه ابن أبي عه نف هن الماخدين المسدي عن عاد عن إبراهيم» عن ابن عباس في الرجل يغتسل 
من الجنابة» فينتضح في إنائه من غسلهء فقال: (لا بأس به)» وهو منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس» روي مثله عن أي هربرة) 
وابن سيرين؛ والنخعي» والحسن فيما حكاه ابن بطال عنهم» ويقرب من ذلك ما روي عن الإمام أبي يوسف رحة الله عليه فيمن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم؛ فإنه لا يفسد صلاته» بل ينصرف ويغسل ذلك ويبني على صلاته) انتبى كلام 


«عمدة القاري». 
[خلبرية: كيت أعتفل آنا نوالني صل الله عليه وس فق إن واعنا تطلق] 
0 وبه قال: (حدثما عبد الله بن مسَلمّة)؛ بفتح اليم الأولى والثائية؛ هو القعنبي» ولذا زاد مسل: (أت قشي (قالنه بود )و 


روايةة (أعيرنا):( ) (أفح)؛ بفتح الحمزة واللام» 0 القاف انهاه ةك يلاه بضم الحاء المهملة» الأنصاري المدني» وقد 
ا ل (أفلح بن حميد)؛ بذكر أبيه ( حميد)؛ كا وقع في رواية مسلمء وفي أكثر النسخ: (أفلح) غير منسوب» 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
وهو ابن حميد بلا خلاف» وليس في البخاري غيره» كذا قاله صاحب «عمدة القاري»؛ (عن القاسم ن عا هران أن ع العيدين 
رضي الله عنهما أجمعين» (عن عائشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء (قالت: كنت أغتسل) أي: من الجنابة (أنا والنبي) 
الأعظم (صلّ الله عليه وس )؛ بالرفم عطف على الضمير المرفوع في (كنت)» وأبرز الضمير؛ ليصح العطف عليه» وييجوز فيه النصب 
على أنه مفعول معه» فتكون الواو للمصاحبة» كذا في «عمدة القاري» (من إناء واحد تختلف أيدينا فيه)؛ أي: في الإناء» والظاهر أَنّه 
الفرق» وهو صاعان» >ا قدمناء واجخملة محلها النصبء لأ با سمال مح قراف :ردك إناءترو نهد )اه +وانلة ينذا المرفة سال مول 
صفة» والإناء هنا موصوفء ومعنى اختلاف الأيدي في الإناء؛ يعني: الإدخال فيهء والإخراج منه. 
وف رواية مس في آخره: (من الجنابة)؛ أي: لاجل الجنابة. 
وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: (تختلف أيدينا فيه: وتلتقى) . 
وف رواية الإسماعيلٍ من طريق إحاق بن سليمان عن أفلح: (تختلف فيه أيديناء يعني : حت تلقتي) . 
وفي رواية البييقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه؛ يعني: وتلتقي) » وفيه اشهان: أن قوله: (وتلتقي) مدرج. 
وف رواية أخرى لسم من طريق معاذ عن عائّشة: (فيبادرني حتى أقول: دع لي). 
وفي رواية النسائي وأبي ذر: (حتى يقول: دع لي)» ومما إستنبط منه: جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء» وجواز 
التطهير بذلك الماء» وبما يفضل منه» كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ ثم قال: (ومطابقة هذا الحديث للترحمة من حيث 
جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذرء يدل عليه قول عاشة: «تختلف أيدينا فيه»» واختلاف الأيدي 
في الإناء لا يكون إلا بعد الإدخال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء» فإن قلت: الترجمة مقيدة» وهذا الحديث مطاق. 
قلت: القيد المذكور في الترجمة مراعى في الحديث للقرينة الدالة على ذلك؛ لأنَّ شأن الب صلَّ الله عليه وس وكأ هاقة احا عد 
أن يدخلا أيديبما في إناء الماء» وعلى أيديهما ما يفسد الماء» وحديث هشام الآتي أقوى القرائن على ذلك» وهذا هو التحقيق في هذا 
الموضع» وبهذا ظهر فساد ما ذكره الكرماني من أن ذلك ندبء وهذا جائز) انتبى كلام «عمدة القاري». 
وزعم ابن حجر أن في الحديث دلالة على أن المي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إثما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذره لا لكونه يصير 
كما اساس الم فيد 
ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: (هذا الكلام على إطلاقه غير صعيح؛ لأنَّ الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو ما أن 
يكون ذلك الماء كثيرًا أو قليلاء فإن كان كثيراء نحو الغدير العظيم الذي لا بتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء فإِن الجنب إذا 
انغمس فيه لا يفسد الماء» وهل يطهر الجنب أم لا؟ فيه خلاف) انتبى. 
واعترضه العجلوني فقال: (لا إطلاق في كلامه للقرينة الدالة على التقيبدء وهي قوله: «كراهية أن إستقذر»»؛ ولئن سلمنا أنه مطلق؛ 
فالنبي للتنزيه» كا قال» وحينئذ فلا يفسد الماء بتنجيسه وإن كان يسلبه الطهورية لو كان قليلا) انتبى 
قلت: وهو مردود» فإنَّ الإطلاق في كلامه ظاهر. 
وقوله: (كاهية أن يستقذر) ليس بقرينة على عدم الإطلاق؛ لأنَّ القرائن لا بد لها من دليل» ولم يوجد» بل القريئة ظاهرة على 
الإطلاق؛ لأنه عليه السلام حين يتوضأًء ,يبتدر الصحابة وضوءه» فهو دليل على أن قوله: (كراهية أن يستقذر) ممنوع؛ لأنه لو كان 
كذلك؛ لما فعل الصحابة ذلك» وصرح أتمتنا بجواز شربه» والعجن به» وغير ذلك. 
وقوله: (ولئن سلينا ... ) إم تسليم منه هذا الإطلاق. 
وقوله: (فالنبي للتنزيه ... ) إع ممنوع؛ نه عليه ادم قال: «لا يبولن أحدكى في الماء الدائم» ولا يغتسان فيه من الجنابة»» فهذا 
المي مطاق» وهو يوجب التحريم» يا هو ظاهر على أَنَّ فساد الفعل مشروع عندناء وهو قول اجمهور خصوصًا على قول إمامه الشافعي 
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٠١‏ ررذا) ل 


إذا تجرد عن التأكيدء فكيف وقد أكد؟ ولألّه لو كان كذلكء لما قد بالدائم» فالجاري يشاركه فيهء ولأنّه نهاه عن الاغتسال مع شدة 
الاحتياج إليه؛ لأنه مأمور به» فلو لم يستأثر المأمور به؛ لم يفد النبي» وكلام الشارع مصون عن عدم الفائدة» ولأن القياس في الكثير 
أن يتجسء لأنْ الجزء الذي لاقته النجاسة نجس بملاقاة النجاسة إياهء وإذا تس ذلك الجزءء تتجس الجزء الذي يليه بالسريان إليهء 
وهكذا حتى ينس جميع الماء» لكن ترك القياس في الكثير؛ للضرورة؛ لأنْ صون الكثير في الأواني غير ممكن ولا ضرورة في القايل؛ 
لإمكان صونه في الأواني» فعملنا فيه بالقياس» وتمامه في «منبل الطلاب»؛ فافهم. 


[حديث: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا اغتسل من الجنابة غسل يده] 

5 وبه قال: (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد (قال: حدثنا حماد) ؛ بالحاء المهملة» وآشديد الميم: هوابن زيد؛ لأن البخاري لم يرو عن 
جد بن سَلمَة كذا قاله في «عمدة القاري»؛ (عن هشام): هو ابن عروة» (عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنبماء 
(عن عائشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنبما (قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم) وأفادت (كان) أَنَّ ذلك كان 
على الدوام والاسقرار (إذا اغتسل من الجنابة)؛ أي: إذا أراد الاغتسال منها (غسل يده)؛ بالإفراد» وفي رواية: (يديه)؛ بالتثنية؛ 
اي: قبل أن يدخلهما الإناء. 

قال صاحب «عمدة القاري»: (هذا الحديث مفّر لفديثٍ السابق؛ لأنَّ في الحديث السابق اختلااف الأيدي في الإناء» وظاهره يتناول 
اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء» وبين في هذا أنه إذا اغتسل من الجنابة؛ غسل يده يعنى: إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ 
غسل يدهء ثم بعد ذلك لا يضر إدخاله اليد في الإناء» لكن هذا عند خشيته من أن كر الى دو الله هرف ماي 
تيقنه بطهارة اليد» فم يكن يغسلها فيهذا ,نتفي العارضن ينما أو بكرن لخديف المابق ع على تيقنه بعدم طيارة الكنوى ةا 
بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناءم لعدم تيقنه بطهارتها)» ثم قال: والبخاري أخرج هذا الحديث مختصراء وأخرجه أبو 
داود في [الهررة) عن سليمان بن حرب ومسدد؛ كلاهما عن اذ بن زيدء عن هشام بن عروة» عن 3 عن عااشة قالت: (كان 
سول الله#ضل اللداعليه وس إذا اغتسل من الجنابة) قال سليمان: (يبدأ فيفرغ بجينه)» وقال مسدد: (غسل يده» فصب الإناء على 
يده الهنى)» ثم اتفقا: (فيغسل فرجه) ةا (يفرغ على شماله_ وللاسك من الي ثم يتوضأً ل 
يده في الإناء» فيخلل شعره حت | إذا رأى أنه ضاف البشرة ة أو أنقى البشرة؛ أفرغ عل رأبقة ثلاماء واذا فضل فضلة؛ ف عليه) انتّبى 


احديك: كيك أغتمل آنا والنئ صل الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة] 

55 وبه قال: (حدثنا أبو الوليد): هو هشام بن عبد الملك البصري الطيالسي (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الحجاج» (عن أبِي بكر بن 
حفص): هو ابن غياث» (عن عروة): هو ابن الزبير بن العوام» (عن عائّشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت) و 
رواية بحذف (قالت): (كنت أغتسل أنا والنبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسّ)؛ بالرفع والنصبء وسبق توجههما قرياء (من إناء 
واحد من جنابة) وف رواية الكشميينى: (من الجنابة)» وههنا كلمة (من) في موضعين» فالأولى متعلقة بمقدر؛ كقولك: خذ من 
لماء من إناء واحد» 50 والثانية لغوه ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كان بمعنيين مختلفين» فَإِنَ الثانية بمعنى 
الأغل حاط والاون بمعنى الابتداء» هذا قرره صاحب «عمدة القاري»» (وعن عبد الرحمن) هذا معطوف على قول شعبة: (عن 
أبي بكر حفص)» (بن القاسم): هران عن لمق الرضي بن الرضيء وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
قال ابن عبينة: ( (ل يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن» كان ثقة» ورا كثير الحديث» مات سنة ست وعشرين ومئة» قيل: 
بالمدينة» وقيل: بالقدس)»ء (عن أبيه): : هو القامم بن عمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ (عن عائشة) الصديقة بنت الصديق 
رضي الله عنهما (مثله)؛ بالنصب والرفع؛ أي: مثل حديث شعبة» عن أبي بكر بن حفصء والأصيلي: (بمثله) ؛ بزيادة الموحدة. 
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٠‏ ((5) إكاب الغشل] 
قال صاحب «عمدة القاري»: (فبين بهذا أن لشعبة إسنادين إلى عائشة؛ أحدهما: عن عروة» والآخر: عن القاسم» وكلاهما عن عائشة» 
ل قال إن وواية عن اسمن مخلقة )لأا تقزل قد اتسسانا أبو نعي والبهيقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين» وقالا: أخرجه 
البخاري عن أب الوليد بالإسنادين جميعاء وكذا قال أبو سَعيْد وغيره في «الأطراف»» وكذا أخرجه النسائي في «الطهارة» عن ابن عبد 
الأعلى» عن ابن الحارث» عن شعبة به) انتّرى. 
قلت: فهو موصول» ومن زعم أنه معاق؛ فقد أخطأ ووهم؛ فليحفظ. 


إعديف: كا اللي صل الله عليه وسلم والرأقعق نياك بعتشلان هن إناء زاهدا 

5 وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد): هو هشام لطبالسي المتقدم» (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الحجاج» (عن عبد الله بن عبد اللّه) ؛ 
بتوار (عبد) مع التكبير في الاسعين عر بفتح الجيمء وسكون الباء الموحدة: ( ممعت أنس بن مالك رضي الله عنبما يقول) 
لقع ا ل ا سمعت)» كا تقدم 00 (كان الني) الأعظم (صلَّ الله عليه وس والمرأة)ء بالرفع 
على العطفء والنصب على المعية» واللام لجنس» فيشمل كل امرأة (من أسائه) رضي الله تعالى عنبن الطاهرات (يغتسلان من إناء 
واحد) وهذا الإسناد بعينه ذكر في باب (علامة الإيمان) لكن بمتن آخرء وهو ثالث الإسناد لشعبة في هذا المتن» لكن من طريق 
صحابي آخرء كذا قاله صاحب «عمدة القاري»» ثم قال: (ومطابقة هذا الحديث والذي قبله ون لم يذكر فييما غسل 

اليد» ولكنهما مولان على معنى الحديث الثاني» وهو القذرء وهو كاف للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بلا فائدة نافعة» أ ذكره 
ابن بطال» وابن المي وغيرهما) انتبى؛ فليحفظ» ثم قال: (وهذا الحديث من أفراد البخاري) انتبى. 

قلت: ولا ينافيه قول المؤلف: (زاد مسلم)؛ لأنه ليس هذا مسلم بن اجاج صاحب «الصحيح» المشبورء فإنه قد أخذ عن المؤلف» بل 
هذا م بن إبراهم الأزدي الحافظ الثقة من مشْاي المؤلفء فالمؤلف وقع بين مسلمين (ووهب): هو ابن جرير بن حازم» وفي 
رواية الأصيلي وأبي الوك" (ابن خرير)؛ أى: ابن حازم» وبذلك جزم أبو نعي وغيره» ووقع في رواية أبي ذر: 5 بالتصغير» 
والظاهر أنه مره الكاتب+ كا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

وزعم ابن خجر ل وهييا [١1]؛‏ بالتصغير في ظني أله وهم» ومن جملة إثبات الوهم أن روهت صو عن ارون مطومسويةة برهي 
من أقرانه) ٠‏ 

ورده صاحب «عمدة القاري» بِأَنْ كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرواية عنه» انتبى. 

واعترضه العجلوني فزاد في الطنبور نغمة على ابن خجر؛ فزعم أنه لما كان الغالب في الأقران عدم رواية أحدهما عن الآخر؛ صم ما قاله. 
قلت: وهو مردودء فإِنْ المفهوم من كلامه أنه قد يأخذ الأقران من الأقران وتروي الأقران عن الأقران؛ فصح ما قاله إمام الشارحين» 
وبطل ما قاله ابن حجرء على أن دعوى كون الغالب في الأقران ... مل فيما إذا كانوا بصفة الكبر والعجبء فإِنْ أحدهم لا ينزل نفسه 
منزلة التلميذ» كا في زماتناء أما في الأزمان الماضية؛ فالغالب عليهم التواضع والأدب» فالغالب في أقرانهم رواية أحدهما عن الآخر 
وهو ظاهر؛ فليحفظ. 

فذكر مس ووهب في روايتهما لهذا الحديث» (عن شعبة) بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد» فزاد في آتحره: (من الجنابة) وروى 
الإسماعيلٍ هذا الحديث عن وهب حدثنا شعبة» وقال: لم يذكر (من الجنابة)» وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضًا من طريق 
ابن مبدي. 

فإن قلت: هل يعد هذا الحديث الذي رواه مسلم زواض تصيل أو معلماة 

قلت: الظاهر: أنه تعليق من البخاري بالنسبة إليه؛ لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشزة بدة عمل أنه كان قد ممع منه» 
وادخاله في مسلك مسل يرد ذلك أيضا. 
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٠‏ ((5)) ]كاب الغشل] 

فإن قلت: لم يذكر شيخ شعبة؟ 7 
قلت: عمل على الشيخ المذكور في الإسناد المتقدم» وهو عبد الله» فكأنه عن شعبة» عن عبد الله قال: سمعت أَنسَا رضي الله عنهء كذا 
2 «عمدة القاري»» والله تعالى أعلل؛ اللهم؛ فرج عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. 
وفي يوم السبت التاسع من جماد الثاني سنة سبع وسبعين ومئتين وألف احترق سوق القطن» وأخذ دارا من زقاق البرغل حت وصلت 
لمريقة إلى باب اوداك اماس سي 1 الحاام نبه أنه لا يطلع أحد ليلا من أهل البلد من الساعة الثاثة [؟] ليلا إلى 
الساعة الثانية عشرة ["] نار اللهم؛ اكشف عنا العذاب إِنا مؤمنون يا أرحم الراحمين» آمين. 

]| في ا "صل (وهيب)» ولعل المثبت هو الصواب. 
؟] في الأصل: ( ا لعل العيك هو الضوات: 

في الأصل: (اتت 
0 ولعل المثبت هو الصواب. 
: (هوثلاثة)» ولعل المثبت هو الصواب. 
وهيب)» ولعل المثبت هو الصواب. 
: (هوثلاثة)» ولعل المثبت هو الصواب. 


(10) [باب تفريق الغسل والوضوء] 

)٠١(‏ [باب تفريق الغسل والوضوءا 

هذا (باب) حكم (تفريق الغسل) ب بضم الغين المعجمة (والوضوء) هل هو جاء ثز أم لا؟ كذا قدره إمام الشارحين صاحب «عمدة 
القاري»» وتبعه القسطلاني» قال 2 «عمدة القاري»: (وذهب البخاري إلى أنه جا نز وأيلة بفعل ابن عمر رضي الله عنبما على ما 
نذكره» وهذا الباب وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه» وفي أكثرها قبله» كا ترى ههناء والمناسبة بين البابين من حيث اشمّال 
كل منهما على فعل جائزء أما في الباب قبله؛ لخائز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة» وأما في هذا الباب؛ لخواز التفريق في 
العسل والوضوة) انبق كام 0 

وزعم العجلوني فقدر (جواز) فقط تبعا للتقدير الذي زعمه ابن حجرء قال العجلوني: (وهو أولى؛ لأن ما ذكره المؤلف في الباب لا يدل 
إلا على الجواز) انترى. 

قلت: وهو ممنوع» فإِنه لا يلزم ما ذكره في الباب أنه يدل على الجواز أن يكون جائرًا بالإجماع» فإِنَ المؤلف وإن كان مذهبه الجوان 
لكن ليس مراده بيان مذهبه» بل عراده بيان الأحكام وبيان مذاهب الناس من الجواز وعدمه» على أن تفريق الغسل والوضوء فيه 
خلاف كا بأني» فكيف قال العجلوني تعصبا وتعننًا ما قال؟ فافهم. 

(ويذك.) بضم التحتية أوله على صيغة المجهول (عن ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهماء وهذا تعليق بصيغة 
اتقريض» ولو قال: وذكر ابن عمرء على صيغة المعلوم لأجل التصحيح؛ لكان أولى؛ لأنه جزم بذلك. 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة في الوضوءء كذا قاله إمام الشارحين؛ فليحفظ . 

وزعم العجلوني أنه لم يجزم به؛ لكونه ذكره بالمعنى. 

قلت: ١‏ الوسوواف الى ذكره بصيغة القريض» ولعله عند صيغة الجهول والمعلوم واحدة» 
رجا متهم غير معتمد عليه؛ فتأمل. 


1 


أوأنَ و فى سئنده الموصول عند البمبقي 
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(أَنه غسل قدميه) أي: رجليه (بعد ما جف وضوءه)؛ بفتح الواو؛ أي: الماء الذي توضأ به» وفي رواية بضمهاء وقد وصله الببيقي 
عن ابن عمر: (أه توضأً بالسوق» فغسل وجهه» ويديه» ومسح برأسه» ثم دعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي عليهاء فسح على خفيه» 
ثم صلى عليها)» فهذا نص صري في عدم وجوب الموالاة بين الأعضاء في التطهير» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصابه» وابن عبر 
وابن المسيب» وعطاءء وطاووسء والنخجي» والحسن» وسفيان بن سعيد» ومد بن عبد الله بن عبد 6 وقال الإمام الأعظم: إَ 
لموالاة سنة لهذا الحديث» ولأنَّ الله تعالى إثا أوجب اغسل هذه الأعضاء» فالواجب على الإنسان أن يأتي به سواء كان |مفرقا 1 
مواصلاء وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الأصم وروي عن عمر» وقتادة» وربيعة» والأوزاعي» وليك وان برشي أن المرالاة 
واجبة» فلو تركها ناسيا أو عامدَاء لا يحزئه» وهو قول الشافعي في القديم» وهو المشبور عن مالك. 

وقال ابن القاسم : (إنْ فرقه يسيرا أو ناسياء يجزته» وعن مالك يحزئه في الممسوح دون المغسول» لكن صرح ابن الخاجب في «مختصره»: 
أن الأحم أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل مطلقًا) انتهى 

ومذهب أحمد أنها فرض في الوضوء» سنة في الغسل على الصحيح» وفي رواية عن أحمد: أنها سنة في الوضوء أيضّاء ا في «المنتهى»» 
قال: فقوله تعالى: |إذا فم ٠٠‏ | الاية [المائدة: 7]» الاول: شرطء والثاني: جواب»ء فإذا وجد الشرط؛ وجب الا يتاخر جوابه» 
وهذا في (الوضوء) يدل على الموالاة أنها واجبة. 

قلت: وهو لا يدل على الوجوب؛ لأله لا يلزم من وجود الشرط والجواب ألا يكون الجواب متأخرًا عن الشرطه لأنَّ المأمور به نا 
هو غسل هذه الأعضاء» وهو يشمل الوصل والتفريق في غسلهاء ويدل لهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهماء واستداوا أيضا بما رواه 
أحمد وأبو داود: (أَنَّ الي عليه السلام رأى رجلا يصلىي» وني ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء) . 
قلت: وهو لا يدل على وجوب الموالاة؛ لاحتمال أن الرجل غسل قدميه» وجف هذا الموضع؛ لأنْ الحر حر الجان فأمره بإعادة 
الوضوء؛ لوجود ناقض للوضوء من إنراج دم ولم إشعر الرجل» أو غيره أو أنه أمره بإعادة الوضوء زجرًا له حيث إنه لم يسبغ الوضوء» 
أو غير ذلك» والدليل: إذا طرأه الاحتمال؛ بطل الاستدلال به؛ فليحفظ» والعجب من العجلوني مع تعصبه ذهب إمامه لم يتعرض 
لهذا الاستدلال» بل نقله ومضى عليه؛ فافهم. 

أمَا الغسل؛ فالموالاة فيه غير واجبة إجماعًاء لأَنَّ المغسول منه بمنزلة العضو الواحد» كا قدمناه» فلو اغتسل» ثم تمضمض أو استنشق؛ 
صم غسله؛ لأن البدن عضو واحد؛ فليحفظ. 

وقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (جفوف الوضوء ليس بحدث؛ فلا ينقضء كا أن جفوف سائر الأعضاء لا تبطل الطهارة) 
انتهى. 


[حديث: وضعت لرسول الله صل الله عليه سلم ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما] 

5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مد بن محبوب)؛ بموحدتين ٠‏ 

بينبما واو ساكنة» قبلها حاء مبملة ساكنة» أوله ميم مفتوحة؛ هو أبو عبد الله البصري» قيل: محبوب لقبء واسمه الحسن» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومثتين» (قال: حدثنا عبد الواحد): هو ابن زياد بكسر الزاي البصري (قال: حدثنا الأعمش): هو سليمان 7 
مبران» (عن سالم) )؛ بالسين المهملة (بن أبي الجعد) ؛ بفتح الجيم» تسكن لعن اناق اوداك مملة» (عن م بع م الكاف 
(مولى ابن عباس) رضي الله عنهما» (عن ابن م هو عبد الله رضي الله عنهما (قال: قالت مق حك الأولة وظم 
الثانية: بنك الغارك روج نبي الأعظم صل الله عليه وسلم؛ وخالة ابن عباس رضي اللّه عنهما: (وضعت لني) الأعظم» وفي رواية: 
(لأرسول اللّه) قن الله عليه وسلٌ) وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب (الغسل مرة واحدة)» أن 
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في بعض ألفاظها اختلاقاء كا ترى (ماء يغتسل به) وهناك: (ماء للفسل)ء أي: من الجنابة» (فأفرغ على يديه» ففسلهما)ء وهناك: 
(فغسل يديه) (مرتين) بلا تكرار (متن)» وف رواية بتكرار (مرتين)» ( لاثا) الظاهر أن الشك من ميمونة» ويحتمل غيرهاء 
(ثم أفرغ)؟ أي: نبي الأعظم صلٌّ الله عليه وسأم ( عينه على شماله) وهناك: (ثم أفرغ على شماله)» (فغسل مذاكيره)؛ أي: القبل 
والدبر» وما حوماء (ثم دلك يده بالأرض) وهناك: 3 سمح يده بالأرض)؛ أي: لا لزق فيها من المني لزاجته» (ثم تضمض)؛ 
بالمثناة الفوقية أوله» وفي رواية بحذفها (واستنشق)؛ لديا من تمام غسل البدن» )2 َس وجهه) ؛ أي: ولحيته الشريفة» (ويديه) 
الشريفتين» (وغسل) وهناك: (ثم غسل) (رأسه)؛ أي: وشعره إلى أن بلغ الماء أصوله (ثلاا) الظاهر: رجوعه إلى هذه اجملة الأخيرة 
فقط لأنَّ القاعدة الأصولية في مذهب الأمّة الحنفية أَنَّ القيد إذا تأخر عن جمل؛ يختص بالمتأخحر منهاء ويحتمل على بعد 6 جميع 
الأفعال السابقة» يناد عل ما ؤعها القنافعية ‏ من أن القيد إذا تأخر عن جمل؛ يعود على الكل وإن كان خلاف الظاهرء وإن استظهره 
الكرماني وغيره ترويجا لما ذهب إليه إمامهم؛ فليحفظ» (ثم أفرغ) عليه السلام من الإفراغ؛ أي: صب الماء (على جسده) وهناك: (ثم 
أفاض على جسده)؛ أي: كله مرة واحدة» كا هو الظاهر» (ثم تخى )+ بامثناة الفوقية» بعدها نون» بعدها حاء مهملة» أي: تباعد (من 
مُقامه)» بفتتح المي أولى: اسم مكان» وأصله مكان القيام» فيحتمل أنه عليه السلام اغتسل قائاء ويحتمل قاعدَاءٍ لألّه اشتهر بعروف 
الاستعمال أنه لمطلق ا قائًا كان أو قاعدًا فيه» والظاهر الأول؛ فليحفظ» (فغسل قدميه)؛ أي: رجليه» وهناك: (ثم تحول عن 
مكانه)؛ أي: إلى مكان آخحر فغسلهما فيه؛ تحررًا عن الماء المستعمل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في تفريق غسل أعضائه بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه. 

فإن قلت: هذا تفريق الغسلء فأين ما يدل على تفريق الوضوء؟ 

قلت: دل على تفريقه ذكر ميمونة صفة وضوته عليه السلام بكامة (ثم) التي تدل على التراخي مطلقًاء انتبى؛ أي: أن التنحي يعم القريب 
والبعيد» والمراد به هنا: البعيد؛ لدلالة (ثم) على التراخي؛ فليحفظ. 

وفي الحديث: أن المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضان» أن الماء المستعمل نجس » وفيه: الإفراغ بالهين على الشمال وعكسه» وفيه: 
خدمة الأزواج» وفيه: استحباب تبيئة ماء الاغتسال» وفيه: عدم وجوب الموالاة في الوضوء والغسل» وبقية المباحث تقدمت هناك. 


١٠٠١١١‏ (11) [باب من أفرغ بعينه على شماله في الغسل] 
)1١(‏ [باب من أفرغ بمينه على شماله في الغسل] 

هذا (باب) حكم (من) أي: الشخص الذي (أفرغ)؛ أي: الماء من الإفراغ؛ أي: صبه (بمينه على ماله في الفسل)؛ بضم 
المعجمة؛ أي: غسل الجنابة عند الاستنجاء» وهذا الباب مقدم على الباب الذي قبله عند ابن عساكر والأصيلي» وعل 00 تقدير؛ 
فالمناسبة بينهما ظاهرة من حيث إِنَّ كلا منهما يتعلق بالوضوء؛ وإفراغ الماء بهينه على شماله في الاستنجاء في الغسل» وأما في غسل 
الأطراف؛ فإن كان الإناء الذي وضا منه إناء اق يضعه عن عينه» واكك منه الماء بعينه» وان كان ا كالقماقم؛ يضعه عن 
إساره» ويصب الماء منه على عينه كنا قرره 2 «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 


4 
0 


[حديث: وضعت لرسول الله صل الله عليه وسلم علا وسترته فصب على يده] 

5" وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل): هو التبوذي (قال: حدثنا أبو عوانة)؛ بفتح العين المهملة» وتخفيف الواو: هو اسعه 
الوضاح- بالمهملة آتحره_ اليشكري (قال: حدثما الأعمش): هو سليمان بن مبران» (عن سالم)؛ بالسين المهملة (بن أب الجعد)؛ بفتتح 
الجيم» كن الوملة ازع "وبي ؛ بضم الكاف (مولى ابن عباس» عن ابن عباس) رضي لله عنهما (عن) خالته (ميمونة)؛ 


٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 

بفتح المي الأولى» وضم الثانية (بنت الحارث): الملالية زوج نبي الأعظم صل الله عليه وسلْ» وسقط (بنت الحارث) في رواية؛ 
وهذا الحديث تقدم من رواية موسى بن إسماعيل المذكور أ في باب (الغسل مرة) 0 شيخه هناك عبد الواحد 2 أب عوانة 
وفي ألفاظهما اختلاف كا ترى؛ فافهم» القن رضحع ارشل انه وهناك: (للنبي) الأعظم (صلّ الله عليه وس غسلا)؛ 
الغين المعجمة؛ هو ما يغتسل به» وبالفتح مصدرء وبالكسر اسم ما يغتسل به؛ 0 ونحوه» والمراد الأول» ويحتمل 0 0 
الثالث؛ لأجل التنظيف من الجنابة» (وسترته)؛ بضمير المتكلى» وهذا معطوف على قوها (وضعت)» يا هو ظاهرء زاد ابن فضيل عن 
الأعمش: (بثوب)؛ أي: غطيت رأسه» كذا قاله صاحب «عمدة القاري»» وتبعه الشراح» فالضمير في (سترته) يعود على الماء بمعنى 
الإناء الذي فيه الماء» انا اعون البلاة لقتنت المرجع» كا هو القاعدة» والحامل لما على ستره خوف وقوع قذر أو غيره في الماء من 
رخ أو غيره فينجس الماء أو يستقذره ويحتمل أن يعود الضمير على الي الأعظم صل الله عليه وسلم» » فيكون المعنى: وضعت بيني 
وبينه ثويًا سائراء مخافة أن ترى عورته» 7 هذا الاحتمال العجاونٍ بما سيأتي في باب (نفض اليدين في الغسل)» فإنّه قد صرح 
بالنبي عليه السلام. 
قلت: وهذا ليس يؤيد هذا الاحتمال؛ لأنَّ القصة مختلفة على أنَّ الحاجة لوضع الثوب ستر العورة» والنبي عليه السلام كان في حجرتباء 
وليس عنده غيرهاء فاحتمال أن ترى عورته بعيد» بل الاحتياج إلى ستر الماء أشد لاحتمال وقوع فأرة فيه ونحوها مما يفسد الماء. 
وزعم ابن جر أن الواو في (وسترته) حالية» ورده صاحب «عمدة القاري» بأنه ليس كذلك» بل هي عاطفة» فهو معطوف على 
(وضعت) الى 
وزعم العجاولي: أنه لا يتعين العطفء بل يجوز الوجهان. 
قلت: بل يتعين أن تكون الواو عاطفة؛ لصحة العو وطهورة لاف اخالية» داعا بغيلة النى مع خفائه؛ فليحفظ. 
(فصب) معطوف على محذوف؛ أي: فأراد نبي الأعظم صلَّ الله عليه وس الغسل» فكشف رأسهء فأخذه فصب (على يده)؛ 
بالإفرادء وفي رواية بالتثنية» والمراد من اليد الجنس» فصح إرادة كلتههما منه. 
وزعم ابن حبر أن (فصب) عطف على (وضعت). المعنى: وضعت له ماء فشرع في الغسل ورده صاحب «عمدة القاري»: (بِأنَ 
هذا تصرف من ليس له ذوق من معاني التركيب» وكيف يكون الصب 85 بالوضع وبينهما أفعال أخرى؟ ولا يجوز تفسير «صب» 
الى 1 0 
واعترضه العجاوني فزعم أن لا وجه لإنكاره ما قاله» فإنه إذا فرض أن الإدارة والكشف وقعا قبل ادف جاز كون الصب معقبا 
عليه من غير واسطة أفعال أخرىء ولا مانع من تفسير (صب صب) بمعنى شرع لأ من شرع في إفراغ ماء مثلاء جاز أن يقال فيه: صبه» 
نعم؛ في قول ابن جر: (والكشف يمكن كونه وقع قبل الوضع) الة. لأن اللراه به كقفو راس الإناوة .كان ابن حرطن أنه 
وَأسن البي عليه السلام» وكذا في قوله: (والأأخذ عين الصب) فنعا فيه لذن العيي ها عه الأحد لا عينه» ولا داعي إلى 0 
ع عي فتأمل. 
قليق: تأملت قوله: (أن لا وجه لإنكاره)» فرأيته له وجه وجيه. 
وقوله: (فإنّه إذا فرض ... ) إن هذا كلام من لم ثم شيعا من رائحة العلل ٠‏ فإ المعاني والأحكام لا تبن على الفرض والتقدير» 
00 حال اجيعاريه لاه بين الوضع والصب» ا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلم» ولا يكر هذا إلا كل 
مستت كال الا 
وقوله: (ولا مانع 0 ) إن» بل الماتع 
فيه ظاهرء وهو عدم سعة المعنى, لأنَّ الشروع في إفراغ الماء لأجل الغسل كا هناء أو غيره التبيوْ لذلك من خاع الثياب ونحوهاء 


51121120 ه٠.‎ 


٠‏ (5) ركاب الغسل] 
والصب: كفاء الماء من الإناء» فلا يجوز لمن شرع في إفراغ الماء أن يقال فيه: صبه؛ لاختلاف المعنى» وهذا ظاهر» كأ لا يخفى. 
وقوله: (نعم؛ في قول ابن حر .... ) إن هذا اعتراض من العجلوني عليه؛ لأن هذه العبارة المفقودة الغائرة ذكرها في شرحه» لكتها 
غير خديحة .وكيك يكون وقع الكشف قبل الوضع مؤاخذة مع أنه صرحت في الحديث أن الوضع قبل الكشفء فكلامه مصادم 
دي ولا وجةنة أضاد وعلى كلامه» فالكشف على من وقع وأرظ الماء الموضوع؟ وما هو إلا لقَلقَة لسان. 
وقوله: (وكأنَ ابن جر ... ) إع؛ فإنّه قد اعترض على الكرماني» واختلط عليه الكلام في عود الضمير ما على الماء» أو على النبي عليه 
السلام مع أنه في أول كلامه جزم بأنّه يعود على الماء» نفبط هذا امخبط. ْ 
وقوله: (وكذا قوله والأخذ ... ) إِعّ هذا كلام من ل يدونقيكا قن :معان الركيب» وكيك ركون الأ دعن الضب ونينيها فرق 
ظاهر لا يخفى؟ وما هذا إلا معنى فاسد. 
وقوله: (لأنْ الصب ... ) إن» فإنه إذا أراد الصبء أخذ الإناء وكفئه» فالصب غير الأخذ لا عينه لا محالة. 
وقوله: (لا داعي ... ) إن» بل هو ممنوع؛ لأنه لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» وهذا غير متعذرء فيتعين 
الكلام على الحقيقة» وهذا دأب ابن حجر وضع الكلام في شرحه بلا معنى ولا فائدة» وقد بين ذلك في «إيضاح المرام»» ولو ذكرناه؛ 
لطال المقام؛ فيراجع. 
وقوله: (مرة 7 مرتين) متعلق ب ب (غسلها)ء والشك فيه من أبي عوانة» وهو القائل: (قال سليمان) هو ابن مبران الأعمش: (لا أدري 
أذر)؛ أي: سالم بن أبي الجعد شيخ الأعمش (الثالثة)؛ أي: الغسلة الثالثة 2 لا؟)؛ وقد مى في رواية عبد الواحد» عن الأحمش: 
(فغسل يديه مرتين أوثلاثًا)» ولابن فضيل عن الأحمش: (فصب على يديه ثلانًا) ) و شك أترعة ب .عوانة فِ «مستخرجه»» فكأن 
الأحمش كان يشك فيه» ثم ذكر لخِزْم؛ أن ماع ابن فضيل منه متأخرء كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري»» (* ثم أفرغ) أي: 
نبي الأعظم صل الله عليه وس الماء (بهينه على شماله) قفيه المطابقة للترحمة» كم لا يخفى» (فغسل فرجه) المراد به: القبل والدبرء 
(ثم دلك يده)؛ بالإفراد» وهي التي استعكق بها (بالأرض. أو باطخاظ) الظاهن أن الك فيه من. ميموتة» وحمل غيرهاء وهناك: 
(فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض) من غير شك؛ وذلك لأذَى من مني ونحوه عليهاء وهناك: (ثم غسلها)؛ أي: اليد بلماء؛ 
ليكون الغسل أطهر وأنقى؛ لأنَّ المني لزج» فيحتمل لصوق شيء منه» (ثم تمضمض)ء بفوقية أوله لغير الأصيلي» وله بحذفهاء كا هناك 
(واستنشق)؛ لأننا من ثمام غسل البدن» (وغسل وجهه) وأصول حيته» (ويديه)؛ أي: الذراعين» (وغسل رأسه) وأصول شعره 
وأتى ب (الواو) للإشارة إلى عدم وجوب الترتيب؛ لأن الواو لمطاق المع عند أهل اللغة» فهذا يعم التقديم والتأخير» وفيه: دليل واضم 
إلى أن الترتيب في الوضوء غير شرط» وهو مذهب ابخهور خلاقًا لطائفة» (ثم صب) أي: الماء (على جسده)؛ أي: كله وقدم أعضاء 
الوضوء؛ ليتفقد ما فيها ما يمنع 00 المضمضة والاستنشاق» ولشرفهاء وهناك: (ثم أفاض على جسده)» 
59 تكَى )؛ بفوقية أوله» بعدها نون مفتوحتين» آنحره مبملة» وهناك: (ثم تحول من مكانه)؛ أي: تباعد عن المكان الذي اغتسل فيه 
لمكن لعي رقن )م القاء :الاك ولأ تقل بالراو ا رقدنيه )أنه اليه رك تاععن الام يقالت ميمولةةه (قاولته 
خرقة)؛ بكسر الحاء المعجمة» واحدة اللحروق» وذلك لأجل أن يتنشف بباء (فقال) أي: أشار من إطلاق القول على الفعل» ”ا 
قدمناه (بيده)ء بالإفراد (هكذا)؛ أي: لا أتناوهاء لما رأى عليها من وهف أو لاستعجاله إلى القيام إلى الصلاة» أو لأجل بقاء أثر 
العبادة أو غير ذلك» فقوها: (ولم يرِدها)؛ بضم المثناة التحتية» من الإرادة لا من الردء فهو تأكيد وهو مجزوم بالسكون» وحذفت 
الياء؛ لالتقاء الساكنين لا مجزوم بحذف الياء» كا توهمه القسطلاني. 
قال إمام الشارحين: (وحكى «المطلع»ر أن «لم يردها» بالتشديد رواية ابن السكنء ثم قال: وهو وهم؛ لآأن اموق قله يفك وقد 


4. 


رواه الإمام أحمد عن عفان» عن أبي عوانة بهذا الإسناد» وقال 2 آخحره: «فقال 4 وياد بيده أن أريدها»» وف روابية أبي 
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٠‏ ر(ذا) ل 


حمزة» عن الأعمش: «فناولته ثوباء فلم يأخذه») انتبى كلام «عمدة القاري». 

قلت: وفي الحديث: دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل» وفيه: دليل على أن الماء المستعمل نجس » وفية: جواز خدمة 
الزوجات للأزواج» وفيه: استحباب تغطية الماء» وفيه: تقديم الاستنجاءء وفيه: رد المنديل لمانع ما سبق» فقد ورد عن شن بن سعد: 
3 (أنْ الني الأعظم صل الله :عليه وس اغتسل» فأتيناه بملحفة» فالتحف بها). 

قلت: والظاهر: أن الملحفة هو الحرام الذي يلتحف به لا المنديل؛ فافهمء والله أعل. 


٠١‏ (12) |إباب إذا جامع 9 عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد] 
00 إباب إذا جامع ثم عاد ومن دار على أسائه في غسل واحد] 

هذا (بابٌ)؛ بالتنوين: (إذا جامع)+ أي: الاب امرأته أو أمته» كا للكشمييني» ( ثم عاد) أي: إلى جماعها مرة أخرى» وجواب 
(إذا) د وات 4 تقدزره: ها دكون شكة» .وهو أولى مع تقديرة. جا لذن قاقة 0 ا الترجمة» ويحيل الحم ف الأحاديقة 
التي ]١[‏ تذكر تحت الترجمةء ا لا يخفى؛ فافهم» وفي رواية الكشميئني: (عاود)؛ من المعاودة؛ أي: جامع مرة أخرى» (ومن دار) 
عطف على قوله: (إذا جامع)؛ أي: باب من دار؛ بالدالة المهملة: من الدوران (على نسائه في غسل) بضم الغين المعجمة (واحد) 
وجواب (من) محذوف أَيضَاءٍ تقديره: ما يكون حكهء وهو أولى» وقد رجع العجلوني هنا إليه بعد أن ادعى في الأولى أن الجواز 
أولى» وليس كذلك» كا علست؛ فافهم. 
وزعم ابن حجر أن (عاد) أعم من أن يكون في ليلة أو غيرهاء ورده صاحب «عمدة القاري» بأن اماع في غير ليلة جامع فيا لا يسمى 
عودًا لا لغة ولا عرقاء والمراد ههنا: أن يكون الابتداء والعود في ليلة واحدة أو يوم واحدء والدليل عليه حديث رواه أبو داود والنسائي 
عن أبي رافع : (أن لبي صلى الله عليه وسلّم طاف ذات يوم على أسائه يغتسل عند هذه» وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا 
تجعله عُسلًا واحدّاء قال: «هذا أرى وأطيب»)» زاد في رواية: (وأطهر) انتبى. 
وقد رمرم العجلوني على زعمه عبارة ابن حجر بما لا يخفى فساده» وزعم أَنَّ في كلام «عمدة القاري» نظرء ولم يبن وجههء بل أحال 
عا ادعاة على اللغة والعرف» وزعم أن الحديث واقعة حال فعلية لا تقتضي قصر لحك عليبا. 
قلت: وهو ممنوع» فإن الحديث ظاهر فيما قاله صاحب «عمدة القاري»» وهو عام يدل على أن ذلك عادته عليه السلام» فهو يقتضي ان 
جميع فعله هكذاء يدل لهذا قوله في الحديث: «هذا أزى» وأطيب» وأطهر»» ومبنى هذا الفعل على السرور والصفاء ا لا يخفى على 
أهل الوفاء فا زعمه هذا الزاعم تعصب مردود؛ فافهم. 
قال في «عمدة القاري»: فإن قلت: ظاهر هذا الحديث- أي: حديث أبي رافع- يدل على أن الاغتسال بين الماعين واجب؟ قلت: 
أجمع العلماء على أله لا يجب بينبماء وما هو مستحب حت إن بعضهم استدل بهذا على استحباب الحديث؛ أي: بن امماعين» على أن 
أبا داود لا روى هذا الحديث؛ قال: حديث أنس أحم من هذاء وحديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود أيضًا عنه قال: (كان 
وشول«الدضل الل عليه وس يطوف على نسائه في غسل واحد)» ورواه الترمذي أُيضاء وقال: حديث صحيح» وضعف ابن القطان 
حديث ابي رافع؛ وصححه ابن حزم» وعبارة أبي داود ايضا تدل على صحته. 
وأما الوضوء بين الجماعين؛ فد اختلفوا فيه؛ فعند ابجمهور ليس بواجبء وقال ابن حبيب المالكى وداود الظاهري: إنه واجب. 
قال ابن حزم: وهو قول عطاءء وإراهي» وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» واحتجوا بحديث أبي سعيل قال: قال رسول الله صلَّ الله 
عليه وسلم: «إذا أنى أحدى أهله» ثم أراد أن يعود؛ فليتوضاً بينبما وضوء»» أخرجه مسلم من طريق حفص» عن عاصمء عن أب المتوكل 


امه 51012 


٠١‏ ((ذا) ل 


عنهء وحمل المهور الأ بالوضوء غل الندب 

والاستحباب لا الوجوب بما رواه الحافظ الطحاوي من طريق موسى بن عقَبَة عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن عااشة رضي الله 
عنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وس يجامع» ثم يعود ولا يتوضاً) . 

وقال أبو عمر: ما أعلم أحدا من أهل الع أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر. 

قلت: روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: (إذا أراد أن يعود؛ توضأً)» وروي عن عمر 
بن الوليد قال: سمعت ابن مد يقول: (إذا أراد أن يعود؛ توضأ)» وروي أيضًا عن عطاء مثله. 

وما فسب ابن حزم الوضوء إلى الحسن وابن سيرين؛ فيرده ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن 
ييجامع الرجل اع رأته» ثم يعود قبل ن 0 

قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسَا نا قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود» كذا في «عمدة القاري». 

قلع عمل أنه ررى تعديها وزاتات» 

قلت: هذا الاحتمال بعيد؛ لقول ابن سيرين: لا أعلم بذلك بِأسَاء وإئا قيل ذلك؛ لأله أحرى أن يعود؛ أي: فهو لأجل نشاط النفس 
وتطيبباء ويدل لهذا حديث أب رافع؛ لأن فيه أنه (أزى وأطيب)؛ أي: للنفسء فإنه إذا فعل ذلك يكون أقبل للنفس» فهو دليل 
عل انوقس اران لا بخفى» مم ثم قال في «عمدة القاري»: (ونقل عن إسحاق ابن راهويه أنه حمل الوضوء المذكور على 
الوضوء اللغوي؛ حيث نقل عنه ابن 00 قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. 

قلت: يرد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة» عن عاصم في الحديث المذكور: «فليتوضأ وضوءه للصلاة»» وفي لفظ عنده: 
«فهو أنشط للعود»» وصحح الاك لفظ «وضوءه للصلاة»» ثم قال: هذه لفظة تفرد بها عن شعبة» عن عاصمء والتفرد من مثله مقبول 
عند الشيخين. 


فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس قال عليه السلام: «إِنَا أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة»» قاله أبو عوانة في 
, كتخحيحه ) ٠١‏ 


قلت: لا يعارضء لأنَّ الحافظ الطحاوي قال: العمل على حديث الأسود عن عائّشة رضى الله عنها. 

وقال المقدسي والثقفي: هذا كله تاروع بال عن عات أعة ذال تومن عام نيد لاقي كام رحن القارئم: 

قلت: على أن حديث ابن عباس وإن كان صحيمًا مل الأمى فيه على الفرضية للصلاة وهويرد على من يقول بوجوب الوضوء قبل أن 
بلعود ‏ فافهم» والله أعل. 


| ليك برضم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب سول دعن ناجيه ونا ابوت 

17 وبالسند إلى المؤلف قال: ( حدثما حمد بن بشار)؛ ؛ بفتح الموحدة» والشين المعجمة» المعروف كاد (قال: حدثنا ابن لك عدي): 
هن عل بن إبراهيم» مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومئة (ويحبى بن سعيد)؛ بكسر العين المهملة» بعدها تحتية: هو القطان؛ كلاهما 
روي (عن شعبة): هو ابن الجاج» قال في «عمدة القاري»: (وفيه بين قوله: (ويحبى بن سعيد) وبين (شعبة) لفظة (كلاهما) مقدرة؛ 
أن كلا من ابن أبي عدي ع روى عن شعبة هذا الحديث» وحذفت من الكابة؛ للاصطلاح ولكن عند القراءة يذبغي أن 'شث نثبت) 
انتهى؛ فافهم» (عن إبراهيم بن ل بن 00 بضم المممء وسكون النون» وفتح المثناة الفوقية» وكسر الشين المعجمة» (عن أبيه ) : 
هو عمد المذكور بن أبي مسروق الكوفي الوداعي (قال: ذكزته)؛ أي: ذكرت قول ابن عمر (لعائشة) رضي الله عنماء ولفظه في حديئه 
الآخر الذي يأتي: (سألت عائشة رضي الله عنها)» وذ لما قول ابن عمر: (ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طببًا)» فقالت عائشة: (أنا 
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بيت شرك الله صل الله عليه وسلم 50 
وق يك مل أي في ريه عن عد بن التكر قال (سألت:عيد الله بن غراعن الرجل يعطيب) ثم بيصي خرما .. ا 
وزاد: قال ابن عمر: (لأن أطلل بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك)» وكذا ساقه الإسماعيلي يقامه عن الحسن بن سفيان» عن ل 
5 قاله في «عمدة القاري». 
وزعم الكرماني وتبعه ابن جر أن قوله: (ذكته) ت أعن؛ قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح رما أنضخ طيبًاً وكق بالشمر عنة لاه 
معاوم عند أهل هذا الشأن. 
ورده إمام الشارحين في «عمدة القاري» قال: قلت: هذا كلام عيب» فالوقوف على مثل هذا مختص بأهل هذا الشأن» فإذا وقف 
أحد من غير أهل هذا الشأن على هذا الحديث؛ بتحير» فلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله: (وذكرته)» وكان يذبغي للبخاري 
بل كان المتعين عليه أن يقدم رواية أبي العنان هذا اديت عل برواية د بن إشارة أن رواية أبي النعمان ظاهرة» والذي يقف على 
رواية ابن إشار بعد وقوفه على رواية 5 النعمان لا يتوقف في مرجع الضمير» دبعم أنه يرجع إلى قول ابن عمر رضي لله عتبماء 
وزعم ابن حجر والكرماني أيضًا (فكأنَ المصنف اختصره؛ لكون الحذوف 12 عند أهل الحديث في هذه القضية). 
ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: فعلى هذا كان يتعين ذكره بعد ذك رواية أ النعمان» م ذكرنا) انتهى 
وزعم العجلونيٍ فقال: (المراد في هذا على أهل هذا الشأن» ف نهم المرجوع إلهم في مثله في كل وات 7 جميع 7 ير 
ما يحيل العلماء في كل فن على توقيف أربابه). 
قلت: وهذا مردود» فإنه ليس كم قالء فإن أهل هذا الشأن يجب عليهم بيان المعاني والضمائر لهذه المتون وأين مرجعها ومعاني اللغة 
وغير ذلك» ولهذا وضع العلماء الشروح على المتون» ووضعوا عليها حواشي ي وعلى الحواشبي حوائبي» وما هذا إلا لأجل فهم المعاني ومرجع 
الضمائر وغير ذلك» فلو لم يكن ذلك؛ لوقع الناس والطلبة والعلماء أْيضًا في الحيرة واللخبط والخلط» فكيف يقول هذا القائل: (المراد 
في هذا على أهل هذا الشأن) وما هذا إلا كلام من ليس له ذوق في عل التعلي؟ 
وقوله: (فإنهم المرجوع إلهم ... ) إن ليس كذلك؛ لأنَّ علم الحديث ليس هو علم فتوى» ولا علم فرائض» ولا غيره حتى يرجع 
إلى أهله» انا المرجوع إلههم أهل الفقه والفرائض؛ لأجل بيان أحكام الله عن وجلء ألا ترى أنه لو سئل سائل عن حك؛ لا يجوز 
لأحدهو الاين أن طمن اديت هذا الحم وحيية فيه لأن هذا مخصوص بامجتهد» وهو مفقود في هذه الأزمان» بل الموجود 
الأحكام التي استنبطها امجتبد الموافقة للصواب. 
وقوله: فليم جميع ما أورده) ليس كذلك» بل جميع 207 هذا الإمام هو الصواب. 
وقوله: (وكثيرًا ما يحيل ... ) إن ليس كذلكء فإِنْ القليل من العلماء لا يحيل أصلاء بل يبين المعاني بأتم مرام» فكيف الكثير؟ 
فإنهم أحق بالبيان» بل الواجب عليهم ذلك» وإذا سكت عن معنى ولم سال عنه ومات على ذلك؛ فيدخل تحت الوعيد المذكور في 
الحديث» م لا ييخفى ؟ فافهم. 
ةا أي: عائّشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: (برحم الله أبا عبد الرحمن) ‏ ؛ تعني: : عبد الله بن عمر بن اللحطاب» وترحمت 
بقار حم وال سو م فيه لامع يطخ انرا ول قال عن لع الى بل ال لاوا لأنه لو استحضره؛ 
لما قال ما قال» ومقول فقالت: (كنت أطيب النبي) الأعظم» وق أكثن الزؤاياكة (رسول الله) وض الله عليه وسلّ) )؛ أي: لأجل 
الإحرام أو للنساء كا يأتي» وجملة (يرحم الله أبا عبد الر حمن) معترضة» ويحتمل أن تكون مقولة لها أيضًا (فقالت) وتركت العاطف 
في الثاني لإرادة التعداد أو لتقديره» (فيطوف) أي: فيدور ل الأعظم صلٌّ الله عليه وس (عى نسائه) الطاهرات؛ أي: يقضي 
معهن حاجته من جماعهن 0 واحد» ولحذا قال في «عمدة القاري»: (القريئة دات على أن المراد هو ابجماع» والدليل عليه قوله 
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في حديث أنس الذي يأتي: (كان الني صل الله عليه وس يدور عل نسائه في. الساعة الوامدة من الليل والنبار) اتفى. 
ثم قال: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فيطوف على أسائه»» وقال الإسماعيل: يحتمل أن يراد به ابماع» ويحتمل أن يراد به تجديد 


العهد ببن٠‏ 
قال في «عمدة القاري»: قلت: الاحتمال الثاني بعيد» والمراد به: اجماع» 


يدل عليه الحديث الثاني الذي يليه» فإنه ذكر فيه أنه أعطي قرة ثلاثين» واعلم أن نسخ البخاري مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث 
عائشة وعكسه» ومشى الداودي على تقديم حديث عائشة» وكذا ابن بطال في «شرحه»» انتبى. 

قلت: ومشى على هذا إمام الشارحين بدر الدين شيخ الإسلام في «عمدة القاري»؛ وتبعه ابن حجر والقسطلاني والعجلوني» وتبعهم العبد 
الضعيف امم ا الأوزاق: 

3 يصبح محرما ب ينضخ) ؛ ؛ بفتح التحتية أوله» بعدها نون ساكنة» وفتح الضاد المعجمة» بعدها خاء معجمة؛ أي: يفور» ومنه قوله تعالى: 
|فييما عيئان نضاختان | [الرحمن: 57]» وهذا هوالمشبور» وصطة سني لماه المهملة» قال الإسماعيلي: وكذا ضبطه عامة من حدثنا 
وهما متقاربان في المعنى» وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيبما أكثرء والأكثر بالمعجمة» والأقل بالمهملة» وقيل: المعجمة: الأثر يبقى 
ف الثوبٍ والجسد» وبالمهملة: الفعل نفسه» وقيل: بالمعجمة: ما قيل ددا وبالمهملة من 5 وذ صاحب «المطالع» عن ابن 
كيسان أنه بالمهملة: لما رق؟ كالماء» وبالمعجمة: ما تُخْن؛ كالطيب. 


وقال النووي: هو بالمعجمة أكثر من المهملة» وقيل: عكسه. 
قال ابن : من رواه باتحاء المعجمة؛ «النضخ عند العرب؟ خ» يقال: نضخ ثوبه بالطيب» هذا قول الخليل» تب 


لقا (نضخت العين بالماء نضهًا _بالمعجمة_؛ إذا فارت» واحتج بقوله تعالى: إفبيما ينان نَضاحَنَانَ]» ومن رواه بالحاء المهملة» 
فقال صاحب «العين»: نضحت القن بالماء؛ إذا رأيتها تفور» وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها معروفة» كذا في «عمدة القاري»» وقيل: 
انض بالإعجام: الرشء مثل النضحء بالإهمال. 

قلت: وهو قليل نادر في اللغة» ولهذا قال الأسمعي: ( (النضخ: بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة؛ فافهم) )» والله أعل. 
وقوله: 0 طيبًً) ؛ بالنصب عل القييز؛ ومعناه: يفور طاة قال في «عمدة القاري»: ففيه: دلالة على استحباب الطيب عند اام 
وأنه لا بأس به إذا استدام بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداره في الإحرام» وهذا مذهب الإمام أبي يوسفء والثوري» والشافعي» وأحمد 
ابن حنبل» وداود» وغيرهم) وبه قال جماعة من الصحابة» والتابعين» وجماهير المحدثين» والفقهاء» فن الصحابة: سعد بن أن وقاص» 
وابن عباس» وابن الزبيرء ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين» وقال آخرون بمنعه؛ منهم: الإمام غينين اسم 
والزهري» ومالك» وحكى عن جماعة من الصحابة» والتابعين» ادن بعضهم أن هذا 5 كان للنساء لا للإحرامء ولدعن أن قِ 
هذه الرواية تقديما وتأخيراء والتقدير: فيطوف على نسائه ينضح طيباء ثم يصبح محرماء وجاء ذلك في بعض الروايات» والطيب يزول 
بالغسل لا سجا أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن» وكان هذا الطيب ذريرة» 5 أخرجه البخاري في (اللباس)ء وهو 
ما يذهبه الغسل» ويقويه رواية البخاري الآتية نا (طيبت رسول لله صل الله عليه وسامء ثم طاف في أسائه» 9 أصبح خرمًا)» 
وروايته الآآتية: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم)» وفي بعض الروايات: (بعد ثلاث)» وقال القرطبي: هذا الطيب 
كان دهنًاء له أثر فيه مسكء فزال وبقيت رائحته» وادعى بعضبم خصوصيته ذلك بالشارع, فإنه أمى صاحب الجبة بغسله. 
قلت: وأجيب بأن الأصل عدم الخصوصية» ولعله أمره لمن ذكر بالغسل؛ مخافة أن ينزعهاء ثم يلبسهاء أو لأنه لا يسن له تطيب الثوب 
والبدن قبل الإحرام» ا سيأتي في حله. 
وقال المهلب: السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الماع» فكان عليه السلام أملك لإربه من سائر أمته» فلذلك كان لا بتجنب 
الطيب على الإحرام» ونهانا عنه؛ لتعففنا عن ملك الشبوات؛ إذ الطيب من أسباب الماع. 
وفيه: الاحتجاج لمن لا يوجب الدلك في الغسل؛ لأنّه لو كان ذلك لم ينضخ منه الطيب» ورده في «عمدة القاري» فقال: قلت: يجوز 
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أن بكرن دلكه؛ لكنه بقى وبيصه» والطيب إذا كان كثيرًا ربعا غسله» فيذهب» ويبقى وبيصه. 

وفيه: عدم كراهة كثرة بجماع عند النظافة» وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع. 

وفيه: أن غسل الجنابة ليس على الفور» وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة» وهذا بالإجماع» والسبب في وجوب الغسل: 
الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة» م أن سبب الوضوء: الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة» وليس الجنابة وحدهاء كا زعمه بعض 
الشافعية» وإلا؛ يازم أن يجب الغسل عقيب ابماع» والحديث ينافي هذاء ولا مجرد إرادة الصلاة» وإلاء يازم أن يجب الغسل بدون 
اللناية 1 انتبى» والله تعالى أعل. 


0 أن كان الي صل الله عليه و يدور على أسائه في الساعة الواحدة] 

وبه قال: (حدثنا مد بن إشار): هو المتقدم قريبا (قال: حدثنا معاذ) بض الممء وفتح المهملة» اخره معجمة (بن هشام): 
هو الدستوائي (قال: حدئني) بالإفراد (أبي): هو هشام المذكورء والدسْنْوَائي؛ بالدال المهملة المضمومة» وسكون السين المهملة» وضم 
المثناة الفوقية» وفتح الواوء آخعره همزة» (عن قتادة) بفتحات: هو الأكه السدومبي صاحب التفسير (قال: حدثنا أنس بن مالك) 
رضي الله عنهه وسقط (ابن مالك) لابن عساكرء وفيه أن رواته كلهم بصريون» كا قاله في «عمدة القاري» (قال) أي: أنس: (كان 
النبي) الأعظم لض الكل وسلٌ) وأفاد بلفظ (كان) الدوام والاسقرار (يدور على نسائه) الطاهرات» قال في «عمدة القاري»: 
(ودورانه عليه السلام في ذلك يحتمل وجوها: 

الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر؛ حيث لا قسم يلزم؛ لأنه كان إذا سافر؛ أقرع بين نسائه» فأيتين خرج اسعهاء سافر بهاء 
فإذا انصرف؛ انتانق القسمة بعد ذلك» ولم د تكن واحدة منبن أو من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن؟؛ جمعهن ا 2 
وقت» ثم امعا بق القسم بعد ذلك» 

الثاني: أن ذلك كان بإذمهن ورضاهن» أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها؛ كنحو استئذانه منبن أن يمرض في بيت عاأشة رضي الله 
عنبا» قاله ابو عبيد. 1 

الثالث: قاله المهاب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم . داو فت وعد ريوع نين اجنم بسانتت بعد ذلك" 

قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه صلَّ الله عليه وس في الدوام» كا يجب علينا وهم الأكثرون» وأما من لا 
يوجب؛ فلا يحتاج إلى تأويل. 

وقال ابن العربي: «إن الله خص نبيه عليه السلام بأشياء؛ أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حت يدخل فيها على جميع أزواجه» 
فيفعل ما يريد ببن» ثم يدخل عند التي يكون الدور لها»» وفي كاب «مسل»: عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر) اتتبى 
كلام «عمدة القاري». 

وأترضن أن جر عل أن الغربي بعد ما تقل عبارته فقال: (ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا) انتبى. 

قلت: ولا يخفى أن كلامه مبني على قول من لا يوجب القسم عليه صل الله عليه وسلّ» والأشياء التي أعطهها كثيرة ة لا يمكن تفصيلهاء 

ومنبا: القوة على ذلك» فإن ذلك غريب عادة ا وَطبك فهي قوة خصوصية له عليه السلام» وهي ثابتة في هذا الحديث وغيره» 
واللخصائص التي اختص بها لحا كتب عديدة مفصلة فيها بدليل من الأحاديث العديدة» فكيف قال ابن جر ما قال؟ فليحفظ» وقد 
أل الشبخ الإمام خاتمة احدثين شيخ مشايخنا الشباب أحمد المنيني شارح «البخاري» كَابًا في الخصائص نظماء وشرحه شرحًا مفيدَاء 
وقد قرأته ولله امد على بعض شيوخي في رمضان سنة حمس وسبعين ومئتين وألف» وللسيوطي أيضًا كاب في الخصائص وغيره» والله 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
أعلل؛ فافهم. 
(في الساعة الواحدة)؛ المراد بها: الحصة» وه قدر من الزمان لا الساعة الرملية التى هي خمس عشرة درجة (من الليل والنهار)» 
(الواو) فيه بمعنى (أو)ء كذا قاله في «عمدة القاري»؛ كالكرماني. ْ 
وزعم ابن حجر: (أنه يحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من آخر أحدهماء وجزءًا من أول الآخر) انتبى. 
قلت: هذا ليس بظاهر؛ لأنَّ قول ابن عمر السابق: (ثم يصبح محرما) 
يدل على أن الدوران إما في الليل» وإما في التبار» ف (الواو) بمعنى (أو) على التحقيق؛ فافهم. 
(وهن) أي: أزواجه الطاهرات (إحدى عشرة)؛ أي: امرأة» قال ابن خزيمة: (لم يقل أحد من أصحاب قتادة: «إحدى عشرة» إلا 
معاذ بن هشام عن أبيه » وقد روى الصحالبي الرواية الأخرى عن ألدن: «أسع أسوة»» وجمع بينهما: بان أذناه كن أسعا في هذا 
الوقت» يا في رواية سعيل: (وسريتان مارية وريحانة)» على رواية من زوق أرقا كانت أَمَة وروى بعضهم عا كانك زوعهة 
وروى أبو عبيد: (أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح). 
قال ابن بطال: (إنه عليه السلام لا يحل له من الحرائر غير تسع)» ورده في «عمدة القاري»؛ وقال: (والأصم عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر) ٠‏ 8 2 2 
وقال ابن حبان: (هذا الفعل ثبت منه أول مقدمه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة؛ لأنْ هذا الفعل كان مرارًا لا مرة واحدة» 
ولا نعل أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحد» ولا إستقيم هذا إلا في آخر أمره حيث اجتمع عنده تسع أسوة وجاريتان» ولا نعلم أنه 
اجتمع عنده إحدى عشرة اقرأة بالتزويج » فإنه تزوج بإحدى عشرة؛ أولهن خديجة» و1 يتزوج عليها حتى ماتت)٠‏ 
واعترضه صاحب «عمدة القاري» فقال: قول ابن حبان: (هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان تحته آسع أسوة) فيه 
نظرء لأنه لم يكن معه حين قدم المدينة امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائّشة بالمدينة» ثم تزوج أم سَلمَة وحفصة وزينب بنت خزيمة 
في الثالثة أو الرابعة» ثم تزوج زينب بنت حش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة في السابعة» هؤلاء 
جميع من دخل ببن من الزوجات بعد الحجرة على المشهور)» ثم قال قدس سره: (واختلفوا في عدة أزواج النبي صل الله عليه وس 
وفي ترتيببن» وعدة من مات منهن قبله» ومن دخل بباء ومن لم يدخل بباء ومن خطها ولم يتكحهاء ومن عرضت نفسها عليه فقالوا: 
إن أول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد» ثم سودة بنت زمعة» ثم عائّشة بنت أبي بكرء ثم حفصة بنت عمر بن اللحطاب» ثم أم سلمة 
وها ند ينك أي أنيةبن الغيرة م عريرية ينك الدازك» ننناها الى الأعظم عه السلام و غعروة الرسيمة # وين نت 
جحش» ثم زنب بنت خزيمة» ثم ريحانة بنت زيد من بشي قريظة» وقيل: من بي النضر سباها ابي عليه السلام» ثم أعتقها وتزوجها 
في سنة ست وماتت بعد عوده من حة الوداع» ودفنت بالبقيع» وقيل: ماتت بعده في سنة ست عشرةً) الأول أصم ثم أم حبيبة 
واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية بن أبي سفيان» وليس في الصحابيات من اسمها رملة غيرهاء ثم صفية بنت حبي بن أخطب 
من سمط هازون عليه البنلاامة رفاظ ق السو يزوم اتعييرة طنة مر #اقطقاما اللي علي الام 4ك ميعرنة بنك اشارت اتزوسها 
رسول الله عليه السلام في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء بسرف على عشرة أميال من مكة» وتزوج أيضًا فاطمة بنت الضحاك» 
وأسماء بنت النعمان» وأمَا بقية أزواجه عليه السلام اللاتي دخل بهن» أو عقد ولم يدخل؛ فهن ثمان ]١[‏ وعشرون اعرأة: 
ريحانة بنت زيد» وقد ذكناهاء. 
والكلابية» واسمها: عمرة بنت زيدء وقيل: العالية بنت ظبيان» وقال الزهري: تزوج رسول الله صلَّ الله عليه وس العالية بنت ظبيان» 
ودخل ببا وطلقهاء وقيل: لم يدخل بها وطلقهاء وقيل: فاطمة بنت الضحالك» قال الزهري: تزوجها فاستعاذت منه فطلقها فكانت 
تلقط البعر» وتقول: انا الشقية. 1 
وأسماء بنت النعمان» تزوجها عليه السلام ودعاها قالت: تعال أنت» فطلقهاء وقيل: هي التي استعاذت منه. 


/امه 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


وقتيلة | | بنت قيس أخت اللأشعث بن قيس» و إياها أخوهاء 9 انصرف إلى حضرموت» خملها إليه فبلغه وفاة رسول الله 
ف الله عليه وسلٌ فردها إلى بلاده وارتد عن الإسلام» وارتدت 1 م معه ٠‏ 

ومليكة بنت كعب الليثي» قيل: هي التي استعاذت منه» وقيل: دخل بها فاتت عنده» والأول أصم. 

وأسعاء بنت الصلت السلمية» قيل: اسعها سبأء قال ابن منده» وقيل: سناء قاله ابن عساكرء تزوجها عليه السلام قات تاه أن يدخل 
ا 

وأم شريك الأزدية واسمها عززبة [4]» طلقها النبي عليه السلام قبل أن يدخل بباء وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام» وكانت 
امرأة صالحة. 

وخولة بنت هزيل» تزوجها عليه السلام» فهلكت قبل أن تصل إليه. 

وشراف الل احم د الكبى» تزوجها ال عليه السلام» و يدخل بباء وفي «عيون الأثر»: (فاتت قبله). 

وليل بنت الحطيمء تزوجها عليه السلام؛ وكانت غيوراء فاستقالته فأقاهاء 

وعمرة بلت معاوية الكندية» مات ابي عليه السلام قبل أن تصل إليه. 

والجندعية بنت جندب» تزوجها عليه السلام» و يدخل عليها» وقيل: لم يعمد عليهاء 

والغفارية» قيل: هي السناء تزوجها عليه السلام فرأى بكشحها بياضاء فقال: «الحقي بأهلك». 

وهند بنت يزيد» لم يدخل ببا. 

وصفية بنت إشامة» فيان 17 تفيرها اللنبى عليه السلام» فقال: «إن نت آنا وان شت زوجك»» فقالت: زوجي» فارسلياء 
فلعنتها [ه] بنو تممه 

وأم هانى واسمها فاختة بنت أبي طالب» أخت علي بن أن طالب رضي الله عنه» خخطبها البي عليه السلام» فقالت: ِف امرأة 'مضنيةة 


واعتذرت إليه» فأعذرها. 


وجمرة بنت عوف المزني» خطبها عليه السلام» فقال أبوها: إن بها سوءاء ولم يكن بها شيء؛ فرجع إليها أبوها وقد برصتء وه أم 
وسودة القرشية؛ خطبها عليه السلام؛ وكانت مصبية» فقالت: أخاف أن يضغو [] صبيت عند رأسكء فدعا لها وتركها. 

وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب» عرضت على النبي عليه السلام فقال: «هيٍ ابنة أخي من الرضاعة». 

وعزة بنت أبي سفيان بن حرب» عرضتها أختها أم حبيبة على النبي عليه السلام فقال: «إنها لا تحل لي»؛ لمكان أختها أم حبيبة تحت 
النبى عليه السلام. 

وكليبة لم يذكر امعهاء فبعث إليها رسول الله عليه السلام عائشة فرأتها فقالت: ما رأيت طائلاء فتركها. 

وامرأة من العرب لم يذكر لما اسمء خطبها عليه السلام» ثم تركها. 

ودرة بنت أم سل قيل له عليه السلام بأن ادها فقال: «إنها بنت أخي من الرضاعة». 

وافضة بنت شراحيلء لا ذكر في «صحيح البخاري». 

وحبيبة بنت مهل الأنصارية» أراد عليه السلام أن يتزوجهاء ثم تركها. 

وفاطمة بنت شريح» ذكرها أبو عبيد في أزواج النبي عليه السلام. 

والغالية نلف كيان هيا عليه 0 وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقهاء كذا قرره مام الشارحين في «عمدة القاري». 

قلت: وقد سردها أيضًا الدمياطي» ف, فبلغت ثلاثين» وف «المختارة» من وجه أخر عن 5 تزوج خمس عشرة دخل منهن بإحدى عشرة» 
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ومات عن تسعء وسرد أسماءهن أَيضًا أبو الفتح اليعمري» ثم مغلطايء فزاد على العدد المذكور» وأتكر ابن القبم ذلك. 

قلت: ولا وجه لإنكاره ذلك بعد إجماع أهل السير على ذلك» وذكرهم لها في كتبهم مفصلة. 

وزعم ابن خر أَنْ الكثرة المذكورة مولة على اختلاف في بعض الأسماء» وبمقتضى ذلك تعقص العدة» قال: وهو الحق. 

قلت: وهذا ممنوع» وأييذلع 34 لكل بعدتطرع اكت الدراك اند هله السلام عل لابه دام جر سير 

وقوله: (وهو الحق) مردود؛ فإِنْ الحق ما ذكره إمام الشارحين وأهل السير من العدد المذكورء والاختلاف في بعض الأسماء لا يقتضي 
لقن الجدة الل كور لأنهم اختلفوا في الواحدة من جهة اسمهاء ولم يعددوا أسماءها الختلف بباء بل يذكر المختلف بباء بكنيتباء ويختلفوا 
في اسمهاء فهذا يوضم أن العدد يقتضي أكثر مما عدوه لا أنقص» ؟! زعمه هذا القائل. 

ولا يخفى أنه لما كان مقام النبي عليه السلام أعلى المقامات يتنى كل واحد من أححابه الكرام أن تكون ابنته أو أخته تحت النبي 
الأعظم صل الله عليه وسلً» ولا مانع من كثرتين كا علمت؛ فاقهم. ْ 
(قال)؛ أي: قتادة: (قلت) ففاعل (قلت) هو قتادة (لأنس)؛ أي: ابن مالك مستفهمًا: (أرَكان)؛ أي: الني الأعظم صل الله 


و13 ١‏ (13) [باب غسل المذئ والوضوة'منه] 

(1) [باب غسل المذي والوضوء منه ] ٍ 

هذا (باب) حك (الذي)؛ بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وبكسر الذال المعجمة» وتشديد الياءء حكي ذلك عن ابن الأعرابي؛ 
وهو ماء يخرج من الذَك عند املاعية والتقبيل» يقال: مذى الرجل؛ بالفتح» وأمذى؛ بالألف»ء مثله» ويقال كل ذكر يمذي» وكل 
أن تقذي من قذت الشاة إذا ألقّت من رحمها بياضًاء وقال ابن الأثير: المذي: البلل اللزج الذي يخرج من الْذَكو عند ملاعبة النساء» 
ورجل مذاء؛ يقال بالتشديد للمبالغة في كثرة المذيء وفي «المطالع»: (هو ماء رقيق يخرج عند التذكر أو الملاعبة» يقال: مذى وأمذى 
ومذى» وقد لا يحس بخروجه)» (و) حك (الوضوء منه)؛ أي: من المذي» ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن 2 الباب الأول 
بيان حك المني» وفي هذا بيان حَكم المذي» وهو من توابع المني» ومثله في النجاسة غير أن في المني الغسل» وفي المذي الوضوء؛ فليحفظ. 
قلت: ومثل المذي الودي؛ وهو ماء نخين يبخرج عقب البول عند اسمّساك الطبيعة» أو حمل شيء ثقيل. 


[حديث على: كنت رجك مذاء فأرت ا 

8 وبه قال: (حدثنا أبو الوليد): هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري (قال: حدثنا زائدة): وناك قداعة؛ بضم القاف: وتحقيف 
الدال المهملة الثقفي أو “الطلك الكوق لقوق مكة سوون وسلة غازيا الك (عن أبي خصين) ؛ بفتتح الحاءء وكسر الصاد المهملتين» 
وامعه: عثمان بن عاصم الكوفي التابعي» (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن بيب مكبر بن السَلَي؛ ؛ بضمّ المهملة» وفتح اللام» مقرئ 
الكوفة», أل 7 التابعين» صام ثانين رمضاثاء مات سنة خمس ومئة» (عن علي): هو ابن أبي 0 رضي الله عنه (قال: كنت 
رعذ عدان) بفتح الي ؛ وتشديد الذال المعجمة؛ وبالمد: صيغة مبالغة؛ يعني: كثير المذيء وذكر الموصوف مع صفته تكون لتعظيمه؛ 
حر نرأيت 0 صالحاء أو لتحقيره؛ نحو: رأيت رجلا فاسمًاء ولما كان المذي يغلب على الأقوياء الأصحاء؛ حسن ذكر الرجولية معه 
أنه يدل على معناهاء وراعى في (مذاء) الموصوف؛ كقولك: أنا رجل ا بالمعروش» ولو راعى تاء المتكلم؛ لقال: رج مل 
كقول أنعا :| جيب | بعل قوله: ادا َلك عبادي عَني قن قَرِيبٌ| [البقرة: 185] راعى الياء في إن[ ولو راعى أقَرِيبٌ!؛ 
لقال: يبجيب» وكقوله تعالى: إبل 5 وم م تفتون| [الفل: 817]» وعبارة القسطلاني هنا غير محررة» واعترض عليها بعض المصححين في 
دار الطباعة المصرية» فقال: (انظر ما معناه» ثم إن تنظيره بالآية لا يظهر إلا لو قال: كنت رجلا أمذى أو يمذيء حتى يقال: إنه راع 
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٠١‏ ررذا) ل 


الأول أو الثاني وأمَا مع تعبيره بمذاء؛ فلا يصح أن يقال: إِنْه راعى الثاني أو الأول؛ إذ لا يقال خلافه مع كليهما) انتبى؛ فتأمل. 
وزاد الحافظ الطحاوي وأحمد عن على: (فإذا أمذيت؛ اغتسلت)» وزاد أبو داود: (لؤفعلت أغتسل حتى تشقق ظهري)؛ وزاد في 
الإوية الناقة ا حييق أن أسأل): [فأمك' رجحل قعل أله اللقذاء بن الأسزد وضعل اد عارين باس وضرد أن يكرن 
غيرهماء كذا قاله في «عمدة القاري»؛ فليحفظ؛ لأنه قد روى الحافظ الطحاوي من حديث ممد ابن الحنفية عن أبيه قال: (كنت 
عط اه فأمرت المقداد) وأخرجه مسلم كذلك. 

وأخرج الحافظ الطحاوي أيضًا من حديث رافع بن حَدي: أن علا أمس عماراء وأخرجه النسائي أيضًا. 

وأخزيج الحافظ. الطحاوي أيضًا من حديث. خصين بن قييصة عن علي قال: (كنت رجلا مذاء» فسألت النبي صل الله عليه وسلّ)» 
رارع الوددازد الله 

وأخرج الحافظ الطحاوي أيضًا من حديث ابن عباس قال: (قال ع كك رعلا عدا ف فامريت ري فقد علمت أن السائل هو 
المقداد» وني بعضبا: هو عمار» وني بعضبا: هو علي نفسه» وجمع ابن حبان بين هذه الاختلافات بأنَّ عليًا سأل عمارًا أن يسأل» ثم أمس 
المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه. 

وروى عبد الرزاق» 

عن عائّش بن أنس قال: (تذار عي والمقداد وعمار رضي الله عنهم المذي» فقال علي: إنفي رجل مذاء» فاسألا عن ذلك الى 0 
0 وس » فسأله أحد الرجلين)؛ وقال ابن بشكوال: (إِنَّ الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد)» وصصحه. 

وزعم ابن جر أن على هذا د مار ]١[‏ إلى أنه سأل عن ذلك حمولة على المجاز؛ لكونه قصدهء لكن تولى المقداد اتلحطاب» ورده 
صاحب «عمدة القاري» فقال: (كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن أحدهما قد سبق به» فيحتمل أن يكون هو المقداد» 
ويحتمل أن يكون هو عمار)» وتصحيح ابن بشكوال على أن يكون هو المقداد يحتاج إلى حجة وبرهان» ورد ما ذكر في الأحاديث 
التكورة أن ممما دسا ل ون علا تسال اقل يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام؛ فافهم واه أعلم. 

(إسأل النبي) ) الأعظمء وف رواية: عوك اللّه) 0 الله عليه وس لكان ابنته)؟؛ أي: إشيت أن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت 
تحت نكاحه» وف رواية مسلم من طريق مد ابن الحنفية» عن علي: (من أجل فاطمة رضي الله عنها) ؛ أي: م زوجته» وفي رواية 
النسائي عن على (كنق زعلا مذاءه وكالت ابنة النبي صلَّ الله عليه وس تحتي» فاستحييت أن أسأله)؛ أي: بنفسه فيما يتعاق 
بالشبوة. 0 

ففيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأنْ الزوج يستحب له ألا يذكر شيئا يتعاق ماع النساء والاسقتاع ببن بحضرة أبهها وأخهها 
وابنها وغيرهم من أقاربهاء كذا في «عمدة القاري»» ثم قال: (وفيه: جواز الاستتابة في الاستفتاء» ويؤخذ منه جواز دعوى الوكل 
فر موكله» وفيه: قبول خبر الواحد» والاعتماد على اللحبر المظنون مع القدرة على المقطوع فإِنَ علي اقتصر على قول السائل مع 
0 من سؤال رسول الله عليه السلام) انتبى؛ فافهم. 

(فسأله) وفي رواية بحذف الماء؛ أي: عن حك المذيء زاد أحمد: (فضحك الني صِنَّ الله عليه وسلٌ)ء زر أنه عل أله من علي 
رضي الله عنه» (فقال)؛ أي: النبي الأعظم مل ابه وس () (توضأ)؛ أي: وضوءك للصلاة» 5 صرّح به في رواية أبي 7 
وأحمد» وغيرهماء وهو أص بجزوم 0 للرجل الذي في قوله: (فأمرت علد على ا:لحلاف في تفسيره. 


وزعم القسطلاني عرق ا ع أن يسأل بنفسه لأجل فاطمة تعين امل على الجاز بأن الراوي أطللق اند سال لكريه 
بذلك. 


آ 


ص 
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٠‏ ((ذا) كاب فس 
قلت: قد أخذ هذا من كلام ابن حجر وهو فاسد؛ لأنَّ الأحاديث التي تقدمت صريحة في أنَّ علا هو الذي سأل بنفسهء منها: ما 
أقوعية أو كاروثنن طرق حفيو ين قيطةافن هل قال تك واد ذاه شاك ابي صل الله عليه وس فقال: 50 
المذي؛ فتوضاً واغسلٍ ذكرك» وإذا رأيت المي؛ فاغتسل»» وأخرجه أحمد» والطبراني» ع الحافظ الطحاوي عن هاف بن هاى» عن 
ع قال: (كنت ت رجاد مذاء» وكنت إذا مدي افتملك» :سالك رسول الله 05 الله عليه وس فقَال: «فيه الوضوء») فهذا يعين 
أن يكون يٍِ هو الذي تولى السؤال بنفسه وهو ظاهر» فأين ب يتعين امل على المجاز؟ وما هو إلا حمل فاسد؛ لأله إذا وجدت الحقيقة 
والمجاز؛ لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى امجازء كا هو رأي أهل التحقيق. 

و (كون الراوي أطلق ... ) إخ بعيد جذاء لأنه لا حاجة له بذلك مع ما يازم عليه من ارتكاب ما هو مأمون منه» على أنْ ا حياء في 
ل الشرعية مموم شرعاء وعلي رابع الخلفاء أحق باتباع الأمور الشرعية؛ م 
(واغسل ذكوك) أ مجزوم ا خطاب للرجل المذكور» فيحتمل أن يكون شأل لنفسه» ويحتمل كو لعلي أو لمبهم» فوقع هنا 
تقديم لاضن بالوضوء على غسل الذى» ووقع 2 «العمدة» عكسه وا إلى المؤلف» واعترض عليه ورده 2 «عمدة القاري»» فقال: 
لا يرد؛ لأن الواو لا تدل على الترتيب» وقد أخرج الحافظ الطحاوي في روايته تقديم الغسل على الوضوء في رواية رافع بن حَديج عن 
علي فقال عليه السلام: (يغسل مذ كيره ويتوضأ)» فيجوز تقديم غسله على الوضوء» ويجوز عكسهء ولا أولوية لأحدهما لأن الوارد 
في الأحاديث غير معين» وظاهرها: أنه عليه السلام كان يقدم الوضوء على غسل الذَّك كا هو في أكثر الروايات؛ ففيه: دليل على أن 
مس الذكر غير ناقض للوضوء؛ لأن الغاسل لا بد وأن يمس لاحتياجه إلى الدلك حتى تذهب النجاسة بالكلية؛ فليحفظ؛ فافهم. 
وف رواية للحافظ الطحاوي عن أبي عبد الرحمن» عن على: فقّال عليه السلام: لضا واغسله». 
وف رواية مز له عن على قال: سثل الى 0 الله عليه وس عن المذي» فقال: «فيه الوضوء»» ومثله عند أحمد. 
وروى الترمذدي عن عبد الرحمن بن 5 ليل» عن على قال: سألت رسول الله ص الله عليه وس عن المذي فقال: «من المذي 
الوضوء» ومن المنى الغسل»» قال أبو عيبى: (هذا حديث حسن صعيح). 
وروى الحافظ الطحاوي من حديث ابن الحنفية: فقال عليه السلام: 17 كل خل يكذي» فإذا كان المنى؛ ففيه الغسل» واذا كان 
المذي؛ ففيه الوضوء»» وأعويهة مس عا وقال عليه السلام: «يغسل ذه ويتوضا: 
وأخرج مسلم ع من طريق ابن عباس» عن عل » وفي رواية أجمل: «فليغسل ذه وأنثييه»» وأمة النسائي» وابن ماجه» والترمذدي. 
ل ف اكمدة القاري» بعل 00 هذه الاي (فهذا 3 زاب هذا الاختلااف فيه » ولكنخ لا خلااف 2 وجوب الوضوء ولا 
وزعم أذ 00 (والظاهر أن 35 كان حاضرا السؤال؛ فقد ذكر أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند 
على » ولو حملوه على 1 " حضر؟ 3 2 مستئك المقداد» ويؤيده ما 42 رواية النسائي عن على: فقلت لرجل جالس إلى جنى: 
عله فنا 4) :أن 
قلت: وهذا فاسد؛ لأنه لا يلزم من ذكر أصصاب المسانيد هذا الحديث في مسند علي أن يكون علي حاضراء ولا يلزم من عدم حملهم له 
عل أنه م ييحضر ذكره في مسند المقداد؛ أن الأحاديك التي علمتبا مطلقة لا تعين السائل» غاية الأمى فيها أن السائل إِمّا علي نفسه» أو 
عمار» أو القذادة فهذا الكلام فاسد» م لا خفى. 
وما ذه من رواية النسائي من التأبيد لكلامه دود عليه؛ لما اوس الحافظط الطحاوي عن أبي عبد الرحمن» عن عل قال: ركنت 
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٠١‏ ((ذا) ل 


اك مذاء» وكانت عندي ابنة النبي صِنَّ الله عليه وسلّ» فأرسلت إلى رسول الله صلَّ الله عليه وس ... )؛ الحديث» فهذا يعين أن 
عليا لم يكن حاضراء لا سها وقد سبق في الأحاديث أَنّه كان يستحي من سوّاله عليه السلام» فكيف يحضر حين السؤال؟ وما هو إلا 
كلام بعيد ا فافهم. 

قال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (لم يكن أمره عليه السلام بغسل ذكره؛ لإيجاب غسله كله» ولكن ليتقلص؛ أي: ليتروى 
وينم ولا يخرج» ا إذا كان له هوى وله لبن» فإنه ينضح ضرعه بالماء؛ ليتقلص ذلك منه فلا يخرج) . 

قال صاحب «عمدة القاري»: (من خاصية الماء البارد أنه يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرعء وكذلك إذا أصاب الأنثيين؛ رد المذي 


وكسره). 
ثم قال الحافظ الطحاوي: وقد جاءت الآثار متواترة في ذلك» فروي مهنبا حديث ابن عباس» عن على» وقد ذكرناه وعن غير ابن 


عباسء عن علي ثم قال: أفلا ترى أن علا لما ذكر عن الي صلّ الله عليه وسلّ؛ ما أوجب عليه في ذلك وضوء الصّلاة» فثبت بذلك 
أن ما كان سوى وضوء الصلاة ما أمره به» فَإِعا كان لغير المعنى الذي أوجب وضوء الصلاة» وقد روى سبل بن حنيف عن رسول 
الله صلّ الدطيد ويل ماجلاع هذاء ولفظه: أنه سأل النبي ال قله وسلّم عن المذي» فقال: «فيه الوضوء». 

قال أبو جعفر: (فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء» وذلك ينفي أن يكون عليه ع الوعركره الاراريع االرما بيدا اديت لضا 
ولفظه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء» فكنت أكثر منه الغسل» فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وس وسألته عنه» فقال: نما 
يجزئنك من ذلك الوضوء»» قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب وبي منه» ققال: ديكفيك أن تأخذ كفا من ماء* نضح به ثوبك 
حيث تزى أنه أضاب متهم» ثم قال الترمذي: (هذا حديث حدن عميع): وأخرجه القماضة أيضاء 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (هو المني والمذي والوديء فأما المذي والودي؛ فإنه يغسل ذكره ويتوضأء وأما 1 
ففيه الغسل)» وأخرجه الحافظ الطحاوي من 


4 (14) [باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب] 


)١4(‏ إ|باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب] 

هذا (باب) حك (من تطيب) قبل الاغتسال من الجنابة» (ثم اغتسل) منها (وبقى أثر الطيب) في جسدهء وكانوا يتطيبون عند الماع 
لأجل النشاط» فالسنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الماع» والمناسبة بين البابين من حيث إِنَّ في الباب السابق يحصل الطيب في 
الخاطر عند غسل المذي» وهنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في اللخاطر عند التطيب» كذا في «عمدة القاري». 


[حديث عااشة: اعبت مرا نابل الدع وم لطااك ونسة | 

وبه قال: (حدشنا أبوالتعمان)؛ ؛ بضم النون: هو حمد بن الفضل (قال: حدثنا أبو عوانة): هو الوضاح اليشكري» (عن إبراهيم 
0 الممتشر) ؛ بضم المبم» وسكون النون» وض المثناة الفوقية» بعدها شين معجمة» (عن أبيه): هو مد بن أبي مسروق الكوفى 
(قال: سألت 2 الصديقة بنت الصديق رضي الصا السو ارو (ولت) 1 يراد وفي رواية: بالفاء (لما) حين 
السؤال (قول) عبد الله (ابن عمر) ابن االخطاب رضي الله عتهما: (ما 006 ا بضم الممزة في الفعلين (محرما أنضخ) ؛ ؛ بفتح 


الهمزة» وباتحاء المعجمة» وف رواية بالمهملة؛ أي: أفور؛ أن النضخ هو الفوران» قال الله تعالى: |فييما عيئان َضَاحَمَان| [الرحمن: 
57 قال البيضاوي: (فوارتان)؛ فافهم. 
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٠١‏ ((ذا) ل 


وقوله: (طيبًا) منصوب على المي وهذا إخبار عن نفسه» (فقالت عائشة) رضي الله تعالى عنها: (أناتطيدف رمول امضل اشد حك 
وس ثم طاف) أي: دار (في نسائه)» وهو كاية عن الماع» ومن اوازمه الاغتسال؛ لألّه ضروري لا بد منه» ففيه: مطابقة الحديث 
لتيعة الارل» قل وارواية زعي ناعم مكرة زوع مق رعل) «خافم: 

(ثم أصبح) على صيغة الماضي مفردا أي: 7 يد 3 الأعظم صل الله عليه وسلم ( (حرما) ينضخ طيباء ومن اوازمه؛ بقاء أثر 
الطيب عليه» ففيه: المطابقة بقة للترحمة الثانية» فإِئْا ردت على ابن عمر» ولا بد من تقد بر (ينضخ طيا) بعد لفظ (أصبيع عرما) حتى يتم 
الرد» وفي الحديث: أن التطيب قبل الإحرام سنة» وفيه: جواز رد بعض الصحابة على بعض» وفيه: خدمة الأزواج» وتمامه سبق في 
باب: (إذا جامع» ثم عاد)ء والله تعالى أعل. 


[حديث: كأني أنظرإلى وبيص الطيب في مفرق النبي صل الله عليه وسلم وهو محرم] 

الال وبه قال: (حدثنا آدم): هو ابن أبي إياس- بكسر الهمزة_ يا صرح به في رواية (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الحباج (قال: 

حدثنا الحكم)؛ بفتحتين: هو ابن عتيبة مصغر عثبة» (عن إبراهم): هو بر الي (عن الأسود): هو خال إبراهيم النخعي» (عن 

عااشة) : الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تت كني أنظر إلى وييص)؛ به بفتح الواو» وكسر الموحدة» بعدها تحتية ساكنة» بعدها 

صاد عهملة؛ وهو البريق واللبعان» وهو مصدر وص ييص وبيصاء (الطيب)؛ ؛ يكس الطاء المهملة» وسكون التحتية» قال الإسماعيلي: 

(ديص الطيب تلألؤه» وذلك لعين قائّة لا للرج فقط) (في مُفرق البي) الأعظم» وف رواية: (رسول الله) (صلّ الله عليه وسلٌ) 
بفتح اليم ود ارا وهو لتر لمر هود لين الا رما الرأسء وجاء فيه: فتتح الراء» وفي «المصابيح»: بي 

مفتوحة» وراء مكسورة» والدكين! انتّى؟ فتأمل. 

(وهو محرم)؛ أي: والحال أنه محرم» فاجملة محلها نصب على الحال» وفي الحديث المطابقة للترجمة الثانية» وهي قوله: (وبقي أثر الطيب)» 

والتقكك مو الل أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه» ل 

كفارة» قاله الحطابي» وهو مذهب الإمام الأعظم» والنمام اك بومف ودهه الإمام 0 با 0 عينه بعد إحرامه» ومنعه مالك 

قائلا: إن التطيب كان لمباشرة النساء» 0 قوطا: 5 نه ينضخ طيبًً) أنه قبل غسله» وقوطا: (كأني نظن إن وبيصه» وهو محرم) 

أن المراد منه أشر هلا جرمه. 1 

قال النووي: (وهذا غير مقبول منه لما قالت: «وكنتٌ أطيب رسول الله ل الله عليه وس لحله وخرمه»» وهو ظاهر في أنْ الطيب 

للإحرام لا للنساء وكذا تأويله؛ لأنه مخالفة للظاهر لغير ضرورة) انتبى. 

وقال ابن بطال: (ني الحديث: أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الماع» وكان عليه السلام أُملك لأربه من سائر أمته» فلذلك 

كان لا يجتنب الطيب في الإحرام ونبانا عنهء لضعفناء 

إذ الطيب من اساي م ودواعيه» واجماع مفسد الدج فيمتنع فيه الطيب؛ لسد الذرييةا انتّى. 

قلت: وأفاد كلامه أن الع قبل الإحرام 50007 بعده خصوصية نبي الأعظم 1 الله عليه وس وهو ممنوع؛ أن الضل 

عدءها وهي لا بد لها من دليل» ول يوجد ما يدل عليهاء ولا يلزم من كون الطيب من أسباب ابجماع أن يوجد ابماع ودواعيه» فك من 

متبع للسنة متطيب في إحرامه» ولا ينظر إلى زوجته فد يملك الشخص إربه» وما هذا إلا محاولة» وخروج عن الظاهرء أما رايت قول 

عائشة في إنكارها على ابن حمر رضي الله عنهماء وردها عليه» والعجب من العجلونٍي كيف نقل كلامه؛ ولم يتعرض له مع تعصبه | 

ذهب إليه إمامه؛ فافهم, والله تعالى أعل. 


؟لزه 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


٠٠‏ (153) إباب تخليل الشعر حت إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه] 

(15) [باب تخليل الشعر حتى إذا 0 قد أروى بشرته أفاض عليه] 

هذا (باب) حكم (تخال الشعر) ؛ بفتح العين أفصح من سكونهاء أي: يا الاغباك هن انيه بالماء قبل إفاضته؛ ليكون أبعد عن 
الإسراف 42 الماء» وف أسخ: (تخليل)» وكلاما مصدر» فالأول من (التفعل)» والثاني من (التفعيل)» (حتى إذا طَن)؛ أي: تين 
أو ندعل ظن' للفتسل (أنه أزوين) قعل عاض من الازواة» تقالا: أزوض إذاابضله زيانا إلقزرقة )+ أ #ظاهر جادةه والزاد:نه: 
ما تحت الشعر» وفي «المصابيح»: هو من الري خلاف العطش» استعير لشدة بل الشعر بالماء» وضير (بشرته) عائد على (الشعر)» أو 
على المغتسل. 

قلت: والظاهر الثانى؛ فليحفظ. 

وقوله: (أفاض) جواب (إذا) من الإفاضة؛ وه الإسالة (عليها)؛ أي: على بشرتهء وفي بعض النسخ: (عليه)؛ أي: على الشعر 
واقتصر ابن غعنا فل (أفاض) ) ول يزد (عليها عليها) ولا 0 عليه ) » ووجه المناسبة بين البابين: من حيث وجود الخيل 2 أمَا في الأول 
فلن المتطيب يخال شعره بالطيب» وأمأ 2 0 فإنَّ المغتسل يخلله بالماء» كذا في «عمدة القاري». 


[حديث: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً] 

7 وبالسند إليه قال: (حدثنا عبدان): هو عبد الله العتكي (قال: أخبرنا عبد الله): هو ابن المبارك (قال: حدثنا) وفي رواية: 
(أسخبرنا) (هشام بن عروة): هو الزبيره (عن أبيه) : : هو عروة بن الزبير بن العوام؛ (عن عائّشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله 
يها قلف 35 رسول الله صل الله عليه وسلم) ) إفادة لفظة (كان) الاسقرار والدوام (إذا اغتسل)؛ أي: إذا أراد الاغتسال (من 
الجنابة)» وقوله: (غسل يديه) بالتثنية» إلى الرسغين جواب (إذا) (وتوضأ وضوءه للصلاة)؛ أي: مثل وضوءها ينيع سئنه وآدابه» 
وافادة الواو الدالة على المع المطاق أنه غسل يديه» وتوضأء يحتمل تقديم أحدهما على الآخر وتأخيره» لكن غسل اليدين إِثما كان بعد 
الاستنجاء» ثم إنه توضأ وغسل يديه؛ لقوها: (وضوءه للصلاة)؛ فافهم. 

(ثم اغتسل)؛ أي: اشتغل وشرع في أفعال الاغتسال من الجنابة» (ثم يخلل)؛ بضم التحتية (بيده)؛ أي: العنى (شعره)؛ بالتحريك؛ 
أي: كله أو شعر رأسه بأن يأخذ غرفة من الماء» ويخلل؛ ليكون أبعد عن الإسرافء وليصل الماء إلى أصول الشعر (حتى إذا ظن) 
يجوز أن يكون على بابه» فيكتفى بالغلبة» ويجوز أن يكون بمعنى: تيقن» واستظهر العجلوني الأول. 

قلث: لأ أولوية لأحدهماء لأنّ لمعنى صحيح في كل منهماء وقد يقال: الثاني أظهرء لأنْ مرتبة اليقين أقوى وأبعد عن الوهم من عرتية 
الظن أو غلبته؛ فافهم. 

[أنه)؛ بالضميزه ارق والمستملى بحذف الضميرء ف (أن) بالفتح والتخفيف وأصلها بالتثقيل فتكون (أن) مخففة من الثقياته 
واسمها الحذوف ضير الشأن» وبه يعلم جواز جعل ضير (أنه) للشأن» وجملة (قد أروع بشرته) خبرهاء ولأن) وما بعدها سدت مسد 
مفعول (ظن)» والضمائر من (ظن) وما بعدها راجعة إلى النبي الأعظم صن الله عليه وسلّ» ويجوز في بعضها رجوعه إلى (الشّعر) . 
قلت: بل جميعها راجع إليه عليه السلام» ولا يجوز غيره؛ عقى؛ فافهم. 

وجملة (أفاض) من الإفاضة؛ وهي الإسالة أي: أسال (عليه) أي: على شعرهء والمراد: على رأسه (الماء) جواب (إذا)ء واختلفوا 
في الشعرء فقال بعضبم: هو على عمومه؛ وخصص الآخرون بشعر الرأس» كا في «عمدة القاري» (ثلاث مرات)؛ بالنصب على 
المصدرية؛ لأنه عدد المصدر» وعدد المصدر مصدرء م لا يخفى» 3 غسل سائر جسده)؛ أي: بقية جسده بالماء» وتقدم في رواية 
مالك عن هشام في أول كاب (الغسل): (على جاده كله)» فإذا حملنا لفظة (سائر) على معنى ابميع؛ يمع بين الروايتين» كذا قاله في 
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«عمدة القاري»؛ ولا يخفى أَنَّ مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (ثم يخلل ... إلى آخخره)» ففى الحديث: دليل على وجوب إيصال الماء 
إلى أثناء اللحية» كا يجب إيصاله إلى أصولما في الغسل» وعلى وجوب غسل شعر الرأس 0 كان ملبداء وعلى وجوب غسل داخل 
المضفوره فإنَّ التخليل يشمل ذلك كله. 7 
وقال ابن بطال: (أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة؛ فجمع عليه)» وقاسوا عليه شعر الححية» فروى ابن القاسم: أنه لا يحب تخليلها 
مطلقّاء وروى أشبب: أن تخليلها في الغسل واجبه لهذا الحديث ولا يجب في الوضوء؛ لحديث عبد الله بن زيد في (الوضوء)» ولم 
يذكر فيه تخليل الحية» وبه قال الإمام الأعظم» وأخمد ابن باع 
قلت: مذهب الإمام الأعظم» والإمام ممد أن التخليل في الوضوء سنة» وقال الإمام أبويوسف: إنه سنة مؤكدة» وهو المختار» وكذا مثثى 
عليه أصحاب المتون» وهذا ما لم تكن كثة» فإن كانت خفيفة؛ فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها؟ كالغسل» كذا في «منبل الطلاب». 
وقال الشافعي: (التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة) . 
وقال المزني: ( تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعًا) انتهى 1 1 7 
وزعم العجاوني أن حجة من ل ير تخليلها في الجنابة في ذال العين لا تحن :غسلة لأن عليه شاترا» فكذا هناء 
قلت: وهذا قياس فاسد؛ لأن داخل العين إنما سقط غسله لحرج؛ حيث إن العين شحمء فيتضرر بالماء» وقد عمي من تكلف لغسله» 
لذالأن عليه ساتاء ألا ترى أن داخل الفم» والأنق» ووز الأذثة ودائخل القلقة مستور ويجب غسله» فهذا القياس غير صحيح» 
وقال أيضًا: الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة» ثم يسقط غسله في انا غطاه الشعرء فكذا .ينبغي 
أن يسقط في الجنابة. 
فلك وهذا يما قياس مع الفارقء فإنَ الأمرد ما دام كذلك؛ حككه حك المرأة» وهي يجب غسل بشرتهاء فكذا هذاء أما إذا نبتت 
امية) سين كه حّ اليجاله فعني إضال: الماء إل اناق وأصوها في الغسل؛ لأن الجنابة تحل أعضاء البدن كلهء ألا ترى 
قوله ف الله عليه وسل: «خللوا الشعر؛ فإِنَ تحت كل شعرة جنا انا في الوضوء؛ فالحدث يحل الظاهر دون الباطن» بخلااف 
الحدث الأكبر؛ فإله يحل الباطن والظاهر؛ فافهم, والله أعل. 
(وقالت)؛ بالواو عطف على (قالت: ة رسول لض الله عليه وسلّ)» والضمير فيهما يرجع إلى عائّششة» فيكون متصلا بالإسناد 
لكر ركنت افنطل آنا واني) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسل) ( (أنا) تأكيد الاسم (كان)؛ لأجل صعة العطف على الضمير المرفوع 
المستز» ولغود فيه التضب عل أنه مفعول معه؛ أي: مع لني الأعظم صلّ الله عليه وس واختلفوا فيه؛ فابمهور: على أنّه من باب 
عطف المفردات» وبعضهم: عل انمق بات غطت اتفل» والتقدين: كيك أغتتيل آنا ويستسل الى الأعظم صلٌّ الله عليه وسلم (من 
إناءوافد تعرك )+ بالنون المفتوحة» والغين المعجمة الساكنة» يليها راء (منه)؛ أي: من الماء الذي في الإناء (جميعًا)؛ بالتصب على 
الحال من فاعل (نغرف) أو من فاعل (أغتسل) » وما عظك عليه تافة 4 صفة» أو حال» وعند المؤلف في (الاعتصام) 
شرع فيه جميعا. 
قال في «عمدة القاري»: (ولفظ «جميعا» يوكد بهء يقال: جاؤوا جميعًا؛ أي: كلهمء ومثله في «شرح الكرماني»» واعترضه البرماوي؛ 
فقال: «إنّه وهم»» واختار أنْها حال؛ أي: نغرف منه حال كوننا جميعًاء قال: وابنمع ضد التفريق» ويحتمل هنا أن يراد جميع المغروف» 
أوجيع الغارفين) :اترى» 

العداومطا سيرم © بعر فقد عدها جمال الدين بن مالك من ألفاظ التوكيد» قال: وأغفلها النحويون» وقد نبه سييويه على أنما 


بمنزلة « كل» معنى تعبا و يذكووا شاهدًا من كلام العرب» وقد ظفرت إشاهد لماء وهو قول امرأة من العرب ترقص 8 لحاء 
فتقول: 
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٠١‏ ر(ذا) كاب سل 
رفك ] خطات مواد كمون عدنان 
فالغافل الواهم هو هذا القائل نه " ع على ما ذره إمام الصنعة؛ فافهم. 
وقال ابن اوعية ويا يرادف ا قٍ العموم) ولا يفيد الاجتماع 2 الزمان يخلااف 57 0 اما تفيد الاجتماع قٍ 
الفعل» فإنَّ هنا الفرق على التعاقب من الإدخال 2 الإناء والو خراج منه؛ فليحفظ. 
وف حارو عافد إاشرة البدن» وما يمككن غسله بلا حرجء ثم إفاضة الماء عليه ليكون ابعد عن مه وليصل الماء إلى نفس 
الحسد خصوصا 2 الشتاء» فإن البدن له يجري عليه الماء إلا بعل تعاهده) والحديث تقدم مع فوائده» والله تعالى اعلم. 


5 (16) [باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده] 

(1) [باب من توضا في الجنابة ثم غسل سائر جسده] 

هذا (باب) حم (مَن توضا في) الاغتسال من (الجنابة) فلفظ (في) بمعنى: (من)» كا في نسخة» (ثم غسل سائر) أي: باقي (جسده 
ول يعد) )؛ بضم التحتية» من الإعادة (غسل مواضع الوضوء) زاد في رواية 0 الهم ؟ أي نحن اميه توق كرواية البان ليست 
تيحرذة «ورجضادها: أطون زغرة اغزى والآن الوضوء مشتمل على المضمضة» والاستنشاق» وغسل الأعضاءء وبالغسل قد ارتفع 
الحدث عنها وان كان سنة؛ لأنْ السنة تتوب عن الفرضء فليحفظ. 


| حديث ميمونة: وضع رسول الله صل الله عليه وسلم وضوءًا لنابة فأكفأ هينه 

/” وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يوسف بن عيسى): هوابن يعقوب المروزي المتوى سنة أنسع ارين ومئتين (قال: حدثنا) 
وفي رواية: (أخبرنا) (الفَضْل)؛ بفتتح الفاء» وسكون الضاد المعجمة (بن موبى): هو أبو عبد الله السيناني نسبة إلى سينان _بكسر 
السين المهملة» وسكون التحتية» وبنونين بينهما ألف_: قرية من قرى مرو خخراسانء المتوفى سنة إحدى وتسعين ومئة (قال: أخبرنا 
الأعمش): هو سليمان بن مبران» (عن سالم): هو ابن أبي الجعد رافع الكوفي» (عن كريب مول ابن عباس)؛ بضم الكاف» وسكون 
التحتية» [عن ابن عباس): هو عبد الله رضي الله عنهماء (عن) خالته (ميمونة): أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها (قالت: 
وَضع)؛ بفتح الواو على البناء للمعلوم وول لضن الله عليه وسٌ) )؛ بالرفع فاعله (وضوءالجنابة) ؛ بالإضافة للأكثرين» والنصب 
على فعولية» وبلام واحدة» وفي رواية: (وضوءًا جدابة )+ بالامين» يفتيج الوا والتنوين» بوالنصبي عل 0 ف رواية أخرى: 
(شرةا لني ؛ بلام واحدة» والنصبء والتنوين» وفي رواية أخرى: (وضع سول الله-ضل الله عليه وسلّ)؛ , بم الواو على البناء 
لمجهول؛ أي: لأجله؛ و (وضوةٌ) بالرفع والتنوين نائب عن الفاعل. 

قال الكرماني: (الوضوء؛ بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به لا الذي يغتسل به» فكيف قال: وضوء الجنابة؟ 

وأجاب: بأنه أراد مطاق الماء الذي يتطهر به مجارًا مرسلا من إطلاق المقيد على المطلق؛ كضده؛ وهو تقييد المطاق؛ كإطلاق الرسن 
على انف الإأسان) انتّى٠‏ 

وقال البرماوي: أضافه إلى (الجنابة)؛ لأنه صار اسما له ولو استعمل في غير الوضوء. 

وقال ابن فرحون: (وضوء الجنابة) يقع على الماء والإناء» فإن كان الوضوع أ الملءء فهو عل تقدير وضع الماء في تور أو نحوه» وإن كان 
الإناء؛ فهو موضوع ترق وفيت إلى (الجنابة) إضافة خخصيطن؛ لأنه معد لغسلها) انتبى 

قلت: وما كان ال (وضوء)؛ بفتح الوا الماء الذي قرطا شا رفي اانه فيل 0 ا والاغتسال؛ فأطاق عليه (وضوء 
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الجنابة) من إطلاق البعض وإرادة الكل» وأضافه إِليها؛ لأنه يفعل لأجلها؛ فتأمل. 

(فأكفاً)؛ با همزة أوله وآتحره رواية الأكثرين» ولأبي ذر: (فكفاأ)؛ بالهمزة آخره؛ ومعناه: قلب الإناء (يجينه على إساره) كذا هو 
للأكثرين» ولكريمة (على شماله) بدل (على يساره)» (مرتين أوثلائ) الظاهر: أن الشك من ميمونة» ويحتمل غيرهاء (ثم غسل فرجه) 
المراد به: القبل والدبر» (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط) أي: بأن جعل الأرض أو الحائط آلة للضرب» وفي رواية الكشمييني: 
رين الأرض)ء قال الكرمائي: (والمعنى بعاد ند فقيل أن الأو انز جات قلي كقوشم: أدخلت القانسوة في 
رأسي» ويحتمل أنه ضمن الفعل بمعنى: فعمّر يده بالأرض) (مرتين أو ثلاتًا) الشك من ميمونة على الأظهر» اا ضرب يده الأرض؛ 
أنه ربما بقى على يده شيء من المني وغيره» وهو للزاجته وراتحته لا يخرج إلا بالضرب على الأرض أو الحائط» (ثم مضمض) 
وف رواية: الحيكو)ء بزيادة فوقية» اوالعلدق فإنهما من سنن الوضوء» وينوبان عن فرض الاغتسال» (وغسل وجهه) أي: 
ولحيته» (وذراعيه)؛ أي: ساعديه مع عم فقيه » والذراع -بكسر الذال المعجمة- يذ5 ويؤنث» وسعي راع لأنهم قٍ العيون الول 
كانوا يذرعون به في بيوعهم وشرائهم (ثم أفاض) من الإفاضة؛ وهي الإسالة؛ أي: اسان (عل رأسة الماء) وعلى شعره» (ثم غسل 
جسده)؛ أي: ما بقي من جسده»ء (ثم تَحَى) ؛ بالفوقية» والنون» وال حاء المهماة المفتوحات؛ أي: تباعد عن مكانه إلى مكان آخر, 
امن رج عن الماء المستعمل؛ لأنهما في مجتمع الماء» وهو مستعمل» (قالت)؛ أي: ميمونة» ووقع في رواية الأصيلى: 
(عائشة)؛ قال في «عمدة القاري»: (وهو غلط ظاهر)ء وتبعه جميع الشراح إلا أن العجلوني زعم أنه لا مانع من كون عائّشة كانت 
حاضرة الاغتسال» فائته بخرقة) فردهاء 

قلت: بل المانع ظاهر» فإنْ هذا الاغتسال كان في بيت ميمونة؛ أن ذاك الوقت كان نوبتها»ء واحتمال حضور عااشة عندها بعيد؛ 


عةت ع 


لأنَ أحد الزوجات لا تأتي إلى عند الأخرى يوم نوبتها على أنه عليه السلام كان كثير الحياء» فلا يمكن أن يغتسل عند ميمونة بحضور 
عائشة خوقًا من الغيرة؛ فليحفظ. / 

(فأتيته بخرقة)؛ بكسر اللحاء المعجمة؛ أي: ليتنشف بهاء (فلم يردْها)؛ بضم التحتية» وكسر الراءء وسكون الدال المهملةء من الإرادة» 
وما وقع لان اليد من أشديد الدال من الرد» فو همه فيه صاحب «المطالع» وغيره» > قدمناه» ويدل له الروابة الآتية: (فلم يأخذها) ؛ 
(خعل) أي: الي الأعظم صل الله عليه وس (ينفض بيده) وفي رواية للأصيلي: بحذف الباء الموحدة» وفي رواية أبي ذر: ( عل 
ينعن الماى ييده) #«نققيدة تيل كل أن تقطن" الرد ديعل الوضوي والشتيل: لا :سن :بده فاك .فى «استيل الطلادي): .راتوا افيد افق 
«معراج الدراية»: أله لا بأس بهء ومثله في «التاترخانية»» وفيها: أْه مكروه» والمعتمد إن كان من التضجر؛ فكروه» وإن 5 
سرعة نزول الماء عنهء فلا بأس به لأنه لم يثبت في المي عنه شيء أصلاء ومثى في «الدر امختار»: على أنه مكروه؛ أي: لأنَّ فيه 
إظهار التضجر من العبادة» وفيه: دليل على كاهية انسح بالحرقة» وقد سبق أنه عليه السلام كانت له خرقة للوضوءء فلعله رأى هنا 
في الحرقة 5 اواغارا أو غير ذلك؛ لأنَّ الصحيح أنه لا بأس بالقسح بالمنديل للمتوضئ والمغتسل إلا أنه لا يبالغ وإستقصي ») فيبقى 
أثر الماء على أعضائه؛ لأنّه أثر العبادةء فافهم. 

وفي الحديث: دليل على أن المغتسل إذا توضأ ألا ثم اغتسلء لم يحب عليه إعادة المضمضة والاستنشاق؛ لِأنَّ فعلهما في الوضوء كاف 
عن فعلهما في الفسل» فالسنة نابت مناب الفرضء وهو ظاهرء وقال ابن بطال: أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في الغسل من 
الجناية» ونا ناب غسل مواضع الوضوء وهو سنة في الجناية عن غسلها وهو فريضة في الجنابة؛ صم بذلك ما روي عن مالك: (أنَّ 
صل العف عو كيل لايق : وفي الحديث حجة؛ لقول مالك في رجل توضأ الظهر وصلى» ثم جدد الوضوء للعصرء فلما صلل 
الغضرء كل أن الوضوء الأول اتعقضن؟ قال:: (إن صلاته تمزتة» لأن الوضوء للسنة تجزئ به“صلاة الفرض)ىبوكان لديف السبايق 
وهو ما فيه: (ثم غسل سائر جسده) أولى ببذه الترجمة» وهو مبين لرواية من روى: (ثم أفاض على جسده) أنَّ المراد بذلك ما بقي 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
فق اللشدون أعضاء الوضرةه ادق 7 
واعترضه الكرماني فقال: (ليس فى الحديث ما يدل على أن السنة نابت عن الفرض؛ إذ ليس فيه أن غسل الوجه والذراعين كان 
لوضوء أو للسنة؛ بل كان لغسل الجنابة» فلا يصح قول مالك في نيابة غسل اللمعة عن غسل الجنابة» ولا يكون له حجة في إجزاء الصلاة 
بالوضوء التجديديء بل ليس فيه أنه لم يعد غسل مواضع الوضوء؛ إذ لفظ (جسده) في (ثم غسل جسده) شامل لقا البدن؛ أعضاء 
الوضوء وغيرهاء» وكذا حك الحديث السابق إذ المراد ب 0 أي: باق جيذه غين لزأ "ل غير أعضاء الوسوه) انر 
قلت: وهذا مردود» فإن قوله: (ليس في الحديث ... ) إن ممنوع» بل فيه دليل على أن السنة نابت عن الفرض؛ لأن غسل الوجه 
والذراعين ومسح الرأس إثما هذا هو الوضوء المسنون» فغسل هؤلاء الأعضاء سنة» وهي نابت عن غسلها المفروض في الجنابة» ألا 
ترى لو انغمس الجنب بعد أن تمضمض واستنشق في الماء ومكث فيه مقدار الوضوء والغسل؛ فقّد ارتفع عنه الحدثان» وأكل السنة» 
وكذا لو انغمس في الماء الجاري ولم يمكث؛ فإنه قد ارتفع الحدثان عنه» وأكل السنة» فإنه في هذه الصورة ل يتوضأء فلو كان الوضوء 
في الجنابة غير سنة؛ لم يصح هذا الغسل مع أنه لم يسع أحد أن يقول بعدم ته فثبت أن هذا الوضوء المسنون ناب عن الفرضء > 
لا يخفى» وحم قول من يقول: إن غسل اجمعة ناب عن غسل الجنابة» ويحصل به السنة. 
وقوله: (ولا يكون له جة ... ) إع؛ ممنوع أيضًاء إن وضوءه المجدد للعصر قد وقع قضِدًا لصلاة العصر» وقد ارتفع الحدث عنه: 
أذناق كان عد ذا قبل 1ه فهر دوه ليطن هآ فغلده أن الوضوء الأول قد أدى به صلاة الظهر» وعلى زعمه أنه متوضئ فتوضاً 
لاجل صلاة العصر؛ فلا يسع احد أن يقول بعدم ححة صلاته هذه؛ لان الوضوء نفسه فرضء والفعل وهو التجديد سنة» فهي نابت 
عن الفرض» أ لا يخفى. 
وقوله: (بل ليس فيه ... ) له منوع أيضاءٍ إن صرح قوله: (ثم غسل سائر جسده) أله ل يعد غسل مواضع الإضيدة لان نات 
بمعنى: باقي» والجسد اسم جميع البدن؛ الرأس وما نزل عنه» فليا غسل أعضاء الوضوء؛ اكتفى بباء ثم غسل باقي جسده» وترك البدين» 
والوجه» وَالراضق فم يغسلهماء فإنه لو غسلهاء بيو ام افاة وقد نرى عنه عليه السلام» ولأنه قد ارتفع الحدث عنبا؛ فصار غسلها ثابتا 
عبثًا محضّاء 
وقوله: (وكذا الحم ... ) نه منوع أيضَاء فإن الحديث السابق يدل صريحًا على ما قلناه؛ لأنّ (سائر) بمعنى: باقي» كا اعترف بهء وهو 
قد غسل الوجه والذراعين» ومسح الرأسء فلا ريب أنه لم يعد غسلها. 
وقوله: (غير الرأس ... ) إعم ممنوع» فإن صريمح الحديث يعطي أنه لم يعد غسل جميع الأعضاءء فتخصيصه الرأس ترجيح بلا مرخ 
ومحاولة بادرة؛ لانه لا دليل يدل عليه؛ فافهم. 
وأمَا تأخيره غسل الرجلين؛ فلأئها في مستنقع الماء الجتمع من الغسالة» فلو غسلهما أُولًا تقيمًا للوضوء؛ يلزمه أن يغسلهما ثانا لاجتماع 
اا 0 عن الماء المستعمل؛ أو حتى يكون البدء واعلتم 
باعضاء الوضوء» وبما قررناه ظهر وجه مطابقة الحديث للترجمة؛ فتامل مع ما ياني. 
واعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق فزعم أنْ الاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة» 
وأجزأ مع ذلك عن غسل الأعضاء بعده» وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية» فن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء 
الوضوء لفضيلته؛ قد تم غسله» والا؛ فلاء فلم يصح البناء المذكور. 
قلت: واعتراضه مردود عليه» فإن قوله: (إن الاستنباط الملذكور ... ) إن مراده: رد ذلك» ولا يسعه ذلك» فإن الإجماع قاتم على 
أن الوضوء في غسل الجنابة سنة» وأنها تجزئ مع ذلك عن غسل الأعضاء بعده. 
فقوله: (وهي دعوى ... ) إن ممنوع؛ لأنه إذا كان مراده أن الوضوء ليس سنة؛ مردود للإجماع على ذلك» وقد صرح هو نفسه 
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٠١‏ ((ذا) ل 


بذلك في باب (المضمضة والاستنشاق)» فكلامه متناقضء فإِنَ الفرض لا يتكور» ولما غسل أعضاء الوضوء وان كان الوضوء سنة؛ 
لكنه لما لم يعد غسلها واقتصر على غسل الباقي من الجسد؛ اتصف غسل هذه الأعضاء بالفرضية. 

وقوله: (لأن ذلك ... ) إل ممنوعء فإن محل النية في الوضوء عند غسل الوجهء وفي الاغتسال عند الإفاضة» فن أراد الاغتسال 
يتوي أُولّا وضوء الجنابة» ثم ينوي بعده الاغتسال من الجنابة» ولا يلزمه أن ينوي من أول الأمس غسل الجنابة» فلو نواها وانغمس في 
الما هل يسع أحد أن يقول بعدم صعة اغتساله مع أنه لم يتوضأء ولا يقول ذلك جاهل. 

فقوله: (فلم يصح البناء المذكور) 


ل (17) [باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كا هو ولا بتيمم] 


(10) [باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج يا هو ولا يتيمم] 

هذا (بابٌ)؛ بالتنوين في بيان حك من: (إذا ذر)؛ بض الذال المعجمة» وكسر الكافء من الباب الذي مصدره الذكر_بضم الذال- 
لا من الباب الذي مصدره الذكر _بالكسر_ وهذه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق بتراكيب الكلام» فلذلك فسر بعضهم قوله: (ذكر) 
بقوله: (تذكر) فلو ذاق هذا القائل ما ذكرناه؛ لما احتاج إلى تفسير فعل ب (تفعل)» قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

قلت: ومراده بالبعض ابن حجر» فإنه قد فسر قول المؤلف (ذ,) بمعنى تذكر وهو غير صحيح لما في «المصباح»: (ذكرته بلساني» وبقلبي 
ذكرى )ء بالتأنيث» والاسم ذكر بالضم والكسر» نص عليه جماعة» وأتكر الفراء وغيره الكسر في القلب» وقال: (اجعلني على ذُكر منك؛ 
بالضم لا غير ولهذا اقتصر عليه جماعة) انتبى. 

فقد خلط ابن حجر بين الاسم والمصدر ولح يفرق بينهماء فالمصدر بالضم لا غير» والاسم كذلك» وهذا طريقة جمهور أهل اللغة» وفرق 
بعضهم؛ لعل الاسم بالضم والكسرء والمصدر بالضم لا غيره والمراد هنا: المصدر فهو بالضم لا غير بإجماع أهل اللغة. 

وزعم العجلوني أن ما ذكره صاحب «عمدة القاري» طريقة لبعض اللغويين» واستند لعبارة «المصباح» المذكورة» وقال: ظهر لك أن 
لذ بالضم والكسر: الامم لا المصدره وعلى تسلي أنه المصدره وأنّه بالضم لا ظ فا وجه إيراده على ابن جر؟ فإنه ل يدّع أنه من 
المكسور ولا من ا فا هذه الدقة التي فهمها بذوقه» ولم يفهمها غيره؟) | 

قلت: وهذا غير صحيح» فإن الظاهر من غبار «المصباح» 

أن الذكر بالخم لا غير: الاسم والمصدر عند جميع أهل اللغةه وجعل بعضهم المصدر بالضم لا غير» والاسم بالضم والكسة 

فقوله: (إِنْ الذكر ... ) إنخ» هذا الفرق لبعضهم» واجمهور على أنهما سواء بالضم على أنْ المصدرء وكذا اسم المصدر في المعنى سواء 
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ل ... ) إغلء هذا اعتراف منه على أنه مصدر وأنه بالضم لا غير. 

وقوله: (فا وجه إيراده ... ) إ لا يخفى عليك أن وجه إيراده تفسيره ذر بمعنى: تذكر» والفرق بينهما ظاهر» فإنه فسر المضموم 
بالمكسون وكأنه اشقه عليه الكهمق آنه الذكر بالخم»ء أورهن بات الذك بالكسرء فاعتمد الثاني» وفسر به» وهو غير صحيح. 

وقوله: (فإ نه ل يدج ) إل و فإن تفسيره ذلك ب (تذكر) دليل واضم على أنه قد ادعى أنه من المكسور لا من المضموم» إن 
ذلك قرينة ة على ما زعمه» وهو دام يدعي في الكلام المجاز ويستدل بقرائن الأحوال» وهنا لما لم يفهم القرينة من الكلام على ما ادعاه؛ 
فصح أن ما فهمه صاحب «عمدة القاري» لم يفهمه غيره» بل خفي عليه» فقا إن جرتيا قال و ره المقال؛ فافهم. 
١ف‏ المسجد)؛ أي: حال ونه فده فاندارىوانكروو ال وجوضور أن علق 2 نوالا رن أطهرة فافهم» ع بفتح الحمزة وهي 
اسمهاء وخبرها في محل نصب مفعول الذكر (- جنب )؟ أى: ذكر الرجل أن عله ات فالضمير و في (أنه) لسر المفهوم من 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 

0 0 ب لأنَّ ١‏ الذم لا يكون إلا من ذي القلب؛ فافهم» وهو نائب فاعل. 
(ذى) بالضمء فافهم. 

0 50 بلفظ المضارع جواب 1 ذا) وفي رولية: (خرج) بالماضي؛ يعني في: أن حكمه أنه يخرج من المسجد على حالته» ولا 
ييحتاج إلى التيمم» ولهذا قال: 5 هو)؛ اي: على هيئته وحالته جنب قور وقوله: زولا يتيمم)؛ أي: 2 المسجد توضيح وبيان لقوله: 
5 هو). كا في «عمدة القاري». 
قلت: وأشار بهذا الرد لما نقل عن الثوري وإتحاق: أنه يجب عليه في هذه الصورة التيمم؛ وعن بعض المالكية: أنه إذا نام في المسجد 
فاحتلم؛ قالوا: ييثيمم قبل ان يبخرج منه. 
قلت: ولا فائدة في هذا التيمم؛ ب لأ الواجب الاغتسال بالماء أو التيمم عند عدمه» وي المساجد الماء كثير» ومع وجود الماء لا يصح 
التيمم» فإن كان الجنب مسافراء وقد مم على المسجد وفيه ماء؛ تيمم ويدخل المسجد فيستّسقي» ثم يمخرج الماء من المسجد ويغتسل؟؛ 
فليحفظ. 
قال قِ «عمدة القاري»: وف هذا وجوه من الإعراب: 
الأول: أن تكون (ما )]١[‏ موصولة» وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. 
الثاني: أن يكون (هو) را محذوف المبتدأء والتقدير: أي كالذي هو هوء كا قيل 2 قوله تعالى: |اجعل نا إِهَا 3 كم | 
[الأعراف: ١8‏ ]؛ أى: كالذي هو لهم. 
الثالث: أن تكون (ما) زائدة ملغاة» والكاف جارة» و (هو) ضير مرفوع أنيب عن الجرور» ا في قولك: ما أنا كانت؛ والمعنى: يخرج 
في المستقبل ممائلا لنفسه فيما مضى. 
الرابع: أن تكون (ما) كافة» و (هو) مبتدأ محذوف الحبر» أي: عليه أو كائن. 
الحامس: أن تكون (ما) كافة» و (هو) فاعل» والأصل يخرج كا كانء ثم حذفت كانت» فاتفصل الضمير» وعلى هذا الوجه يجوز 
أن تكون (ما) مصدرية» انتّتى. 
وزعم الكرماني أن (ما) مواضوة أو موضيوقة و(هو) مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي: كالاس الذي هو عليه» 3 كالة هو عليهاء ومثل 
هذه (الكاف) تسمى: كاف المقارنة؛ أي: خرج مقارنًا لأمر» أو لخحالة هو عليها. 
ورده صاحب «تمدة القاري» فقَال في الأول: ز(قلت: على كل تقدير هذه اجملة محلها نصب على ال حال من الضمير الذي في «يخرج») » 
وقال على الثاني: (قلت: تسميته هذه الكاف كاف المقارنة تصرف منه واصطلاح» بل الكاف هنا للتشبيه على أصلهء ونظير ذلك 
قولك لشخص: كن "ا أنت عليه؛ والمعنى: على ما أنت عليه) انتهى. 
وقد تبعه ابن حجر حيث قال: (فالتشبيه هنا ليس متنعاء لأنه تعلق بحالتيه؛ أي: خرج في حالة شبيية بحالته التي كان عليها قبل خروجه) 
انتّزى. 
قلت: وقوله: (فالتشبيه ... ) إل موافقة لصاحب «عمدة القاري» في اعتراضه على الكرماني» لكن قوله: (ليس ممتنعًا) فيه نظرء 
وكان حقه أن يقول: (فالتشبيه هنا واجب ... ) إغل, لأنَّ المعنى عليهء م لا يخفى. 
وقال 2 «المغني»: أسمى مثل هذه الكاف: كاف المبادرة» وذلك إذا اتصلت ب (ما)؛ نحو سلم كا تدخل. وصلٍ كا يدخل الوقت» 
ونقله عن ابن 0 وغيره» وقال: لاله غىيب) انتّى. 
قلت: وهذا اصطلاح منه» وقد تبرأ منه ابن هشامء وقال: (إنه غر يب)؛ يعني: بل الكاف للتشبيه على الأصل» والمعنى سل على الحالة 
الشبيبة [؟] بحالة الدخول وصل على الحال الشبيبة بحالة دخول الوقت» فالتحقيق أن الكاف لا تخرج عن التشبيه» وتسميتها بالمبادرة 
أو غيرها اصطلاح» وتصرفء وتفنن في الألفاظ» وهو لا عبرة به لقوله: (وهو غريب)؛ أي: عند النحويين ضعيف لا يعتمد عليه؛ 
فافهم» وقد خبط العجاونٍ هنا فاجتنبه؛ فليحفظ. 
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7 ] في الأصل: (ماء)» وليس بصحيح. 

]١[‏ في الاصل: (ماء)» وليس بصحيح. 

|[ حديث: أقيمت الصلاة وعبات الصفوف قيامًا] 

ه/ا” وبه قال: ( حدثنا عبد الله بن حمد): هو الجعفي المسندي (قال: حدثنا عدمان أن تمر)ء ؛ بضم العين المهملة فيبما: هو ابن فارس 

أبو مد البصري المتوفى سنة ثمان ومثتين» (قال: حدثما يونس): هو ابن يزيدء (عن الزهري): هو حمّد بن مسل ابن شهاب» (عن 

أبي سَلمَة)؛ بفتح السين المهملة واللام: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء (عن أب هريرة): هو عبد الرحمن بن حغر رضي الله 

عنه (قال) أي: أبو هريرة: (أقيمت)ء بض الممزة» فعل ماض مبني للمجهول؛ معناه: إذا نادى المؤذن بالإقامة» فأقيم المسبب مقام 

السبب» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري»» وزعم الكرماني أنْ المراد من الإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة المشبورة المشعرة 

بالشروع في الصلاة وهي أت الأذان. 

قلت: ولا يخفى صحة الأول وفساد الثاني لأن الإقامة اسم هذه الألفاظ المعلومة» وأَنَّ المؤذن نادى بصوته بها على أن قوله: (ذكر 

٠.‏ ) إن ممنوع» فإنه ليس المراد ذكرهاء بل النداء بها بصوت عال. 

وقوله: (المشعرة) منوع» بل هي مشعرة بالقيام إلى الصَلاةء كما لا يخفى (الصلاة) بالرفع : نائب فاعل» وهي صلاة الفجر (وعدّلت)؛ 

عم العين المهملة» وتشديد الدال المهملة؛ أي: سويتء وتعديل الشيء تقويمه؛ يقال: عدله فاعتدل؛ أي: قومه فاستقام» ومنه قوله 

تعالى: الذي حَلَقَكَ فسواك فَعَدَكك| [الاتقطار: ]» وفي رواية: (فعدّلت)» بالفاء (الصفوفٌ)ء بالرفع نائب فاعل؛ أي: قبل أن 

ا ار كا بينه المؤلف في (الصلاة) من رواية صالح بن كيسان: أنه كان قبل أن يكبر ابي 

الأعظم صل الله عليه وسلم) ( (قيامًا) جمع قائم» كتجار؛ بكسر الفوقية جمع داعي وو ان 0 ارا جازما على حقيقته» وقال 

الكرماني: (هو تمييز أو مجهول على له الفاعل؛ فهو حال)» ورده 0 «عمدة القاري»» فقال: (إذا كان لفظ «قياما» مصدرًا 

1 ؛ يكون منصوبًا على القييز؛ لأنَّ قوله: «وعدلت الصفوف» فيه إيبام» فيفسره قوله: «قياما؛ أي: من حيث 4 وإذا كان 

عأ ل «قائم»؛ يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال محذوف» تقديره: وعدل القوم الصفوف حال كونهم قائمين) انتبى 

وما زعمه العجلوني معترضًا على القسطلاني ليس بشيء؛ ؟ا لا يخفى. 

(نفرج إلينا رسول الله ص الله عليه وسلٌ) 31 أئ: يعكداث امت الصلاة وعدلت الصفوفء (فلما قام في مصلّاه) ؛ بض بضم الممم: وهو 

و صلاته؛ (ذ )؛ بضم الزاك اللعحية قال ىعد فار راو اف اله بضم الذال» وهو الذكر القلبي» فلا يحتاج إلى 
تفسير ذكر؛ بمعنى ى: تك كا فسره به بعضهم) | نتوى. 

قلت: والمراد بهذا البعض ابن جره وتبعه العجلونيء فإنه قد خفي عليهماء لفعلاه [9] من باب (التفعل)» ولا يخفى فساده؛ لما 

قدمناه؛ فافهم, والمعنى: أنه عليه السلام ان قلدكن أن قري ن الصلاة (أنّه جنب)» ونا 

عل أبو هريرة أنه جنب مع أن الذكر لا يطلع عليه أحد؛ لإعلامه عليه السلام له بذلك؛ لما في رواية ابن ماجه: (قام إلى الصلاة) وفي 

آخره: «قال: إِفي رجت إليكم جنباء وإفي نسيت حتى قت إلى الصلاة»؛ ومثله في رواية الدارقطنيء إذا علمت هذاء تعلم فساد ما 

زعمه العجلون حيث قال: «وفهم أبو هريرة لذلك بالقرائن أو إعلامه له بعد» انتبى» فإن كلامه يفيد الظن والاحتمال لا القطع؛ 


6 
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٠‏ ررذا) ل 


(فقال)؛ أي: النبي الأعظم مل !ال عليه وس أي: بلفظه حقيقة أو إشارته (لنا) معاشر الصحابة» وفي رواية الإسماعيلي: «فأشار 
بيده» (مكاتكم)؛ بالنصب على الإغراء؛ أي: الزموا مكاتك.» وجوز البرماوي أن يكون اسم فعل» والأول أظهر: 

قال 2 «عمدة القاري»: إذا ثبت أنه تكلم بقوله: «مكانم»؛ فالإشارة لماذا؟ 

55 بأنه يحتمل أنه جمع بين الكلام والإشارة» أويكون الراوي روى أحدهما بالمعنى» انتّبى. 

واعترضه العجلونٍ فزعم أنه لو قال: إن ثبت؛ لكان كاماة فإنه يحتمل أن يكون قول: «مكان.» بالإشارة لا باللفظ» وجوابه بقوله: 
يحتمل ٠٠٠‏ إن ليس فيه بيان حكمة الإشارة» ويمكن امع بينهما. 

قلت: واعتراضه مردود عليه فإن قوله: لو قال 37 نجنا منوع بل تعره دن زا اقيق ) لو املاس لآن (إذا) از ع يمينا 


م ابيرهره 


ايا ومنه قوله تعالى: [إذَا م إِلَ الصلاة| [المائدة: +]» و (إن) تدل على أن مدخولها مشكوك فيه غالبًاء ومنه قوله تعالى: |وَإن 
2 جنب | [المائدة: 5]» وههنا القول محقق؛ لأله ثابت في الصحيح محقق الوجود والوقوع بخلاف (إن)» فإنها ليست كذلك» ألا 
ترق أن الصلاة حققة الرتجؤدة وأن الجنابة قد لا توجد أصلاء فليحفظء فإنه قد خفي هذا على هذا القائل» ما لا يخفى. 

وقوله: فإنه يحتمل ... إن ممنوع» وهذا الاحتمال باطل؛ ل قوله: (فقال: مكانكم) يدل على أنه بالتنظ قطعا لا بالإشارة» وهو 
ظاهر» كا لا يخفى . 

وقوله: وجوابه ... إن ممنوع» فإن قوله: (إنْه جمع بين الكلام والإشارة) يفيد أنه عليه السلام لما قام في مكانه وذكر أنه جنب؛ التفت 
وقال لهم: (مكانيم)؛ باللفظء ثم لما مشى عن مكانه؛ أشار لباقي القوم الذين لم يسمعوا اللفظء فأشار إلهم» فهذا ابمع بين الكلام 
والإشارة هو بيان حكمّة الإشارة» ولم يجنح إلى هذا [م] العجلوني» فقال: ويمكن اجمع بينهماء فرجع إلى ما قاله إمام الشارحين» 
والمعترض حقه أن يأتي يجواب سالم عن ذلك؛ فافهم. 

وزعم ابن جر أن فيه إطلاق القول على الفعل» بل القول على حاله؛ ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك؛ لاحتمال ابلمع بين الكلام 
والإشارة» انتّرى. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: إذا كان القول على بابه؛ فيكون واقعًا في الصلاة» كا ثبت في الصحيح» اتتبى. 

قلت: قد علست ما قدمناه؛ فافهم. 

5 رجع)ء أي: ل الأعظم صل الله عليه وس إلى جرته الشريفة» (فاغتسل)؛ أي: من الجنابة» (ثم تحرج إلينا) معشر الصحابة 
رضي الله عنهم» والظاهر أن التراخمي هنا وفي قوله: (ثم رجع) مراد على بابه» واستظهر العجلوني أنه مراد هنا بخلافه في (ثم دجع). 
قلت: وهو غير ظاهر؛ لأنّه لا بد من وجود مبلة بين قوله: «مكانم.» ورجوعه ولو وققة خفيفة؛ لأجل إعلامم أله بعود إلى الصلاة 
حتى لا يذهب منهم أحدء فالتراخي في كل منهما مراد؛ فافهم. 

(وراسة يقطر)+ أي: هن يماء السل» ونسة القطر إلى الرآسن غتان من قبيل 55 اغل واردة الذال» :وابللة إشفية وفيت بعالا عل 
أصلها بالواو كذا قاله في «عمدة القاري». ١‏ 

وزعم العجلوني أن نسبة القطر إلى الرأس من المجاورة؛ لأنَّ الذي يقطر الماء) انتبى. 

قلت: وهذا ليس يجاورة؛ لأمها قرب الشىء من الشىء؛ وهنا استعمال الماء في الرأس وهو ليس من الجاورة» بل من إطلاق امحل 
وإرادة الحال» فهو مجاز؛ فافهم» والله أعم. ْ 

(فكبر)؛ أي: لصلاة الفجرء قال صاحب «عمدة القاري»: (فإن قلت: هل اقتصر على الإقامة الأولى أو إنشاء إقامة ثانية؟ قلت: لم 
يصح فيه نقل» وو فعله؛ لنقل) انتبى. 

قلت: أفاد كلامه أنه اقتصر على الإقامة الأولى وهو الظاهر» ويدل له أن (الفاء) للتعقيب» ولأن تكرار الإقامة غير مشروع وهو حجة 
لمذهب الإمام الأعظم واجمهور في جواز الفصل ببنبماء سواء كان لمصلحة الصلاة أم لاء طال أم لاء ومثله الفعل بشرط كونه من 
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مصاللها. 

قال في «الفتاوى القنية»: (ولو صلى السنة بعد الإقامة ا بعدها بساعة؛ لا يعيدها) » ومثله في «الفتاوى البزازية» م في 
«منح الغفار» لما رواه المؤلف عن أنس في (الصلاة) قال: (أقيمت الصلاة» فعرض لبي ضل: الله عليه وس وج عقية دخا 
أقيمت الصلاة)» زاد هشام في روايته: (حتى نعس بعض القوم)» فهذا يدل على أن لفغن يها ولو مكلو بلحم نولافا اقل 
بالقصير» فإنه لا دليل يدل عليه» وحديث الباب يرد عليه؛ لأنّ الاشتغال بالغسل من الفصل الطويل» ؟ لا يخفى. 

قال الإمام اشير (وفي هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»؛ وجب على الإمام تكبير الإحرام)؛ يعنى 


أنه له نبجور الفصل بينبماء» وتأواوا الحديث أن معناه: كبر بعد رعاية وظائف الصلاة كالإقامة 5 ايخ أُولّ ال 


قلت: وهذا كله روج عن الظاهر» ومكابرة» فأي دليل دل على أنه أنى بها ثانيا؟ وأي دليل على أن الأولى كانت بغير الاصطلاحية؟ 
بل الدليل الظاهر على أنه ل يأت بها ثانيّاء ولو أى بها دل وسسع الال ميل عل عدم الإتيان بها لأنْ الأصل بقاء ما 
كان على ما كان» والتأويل الثاني أ من الأول؛ لذن الإقامة كةو فكللا ها وعرقا اسم ذه الكلفاعل :شور ١‏ كبك توراه 
فرعا ونا هو لامكا كنا م تأت بمعنى غير هذاء > لا يخفى على أولي الألباب؛ فافهم. 

وف قوله: (فلما قام في مصلاه ... ) إن دليل على أنه لم يدخل في الصلاة» وأصرح منه ما في رواية المؤلف (قبل أن يكبر) . 

قال في «عمدة القاري»: (فإن قلت: في رواية ابن ماجه: (قام إلى الصلاة وكير ثم نم أشار إلهم فكثواء ثم انطلق فاغتسل» وكان رأسه 
لمرو يي اح الور قال: «إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قت إلى الصلاة») . 

وف رواية للدارقطني من .ديك أنين». (ذكل فى الصلاة فكو وكيرنا معد م أشار هم فكثواء ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر 
ماءٌ فصلل بهم» فليا انصرف؛ قال: «إني خرجت إليك جنبا وإني نسيت حتى قت إلى الصلاة»)؛ وفي رواية للدارقطني من حديث 
أنس: (دخل في الصّلاة فكبر وكبرنا معهء ثم أشار إلى القوم كا أنتم). 

وفي رواية لأحمد من حديث علي: (كان قائًا فصلى بهم إذا انصرف). 

وفي رواية لأبي ذر من 0 بكرة: (دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده: أن مكاتم) . 

وفي أخرى: 3 جاء رأسه يقطر فصلى بمم). 

وفي أخرى له مرسلة (فكبر, ثم أومأ إلى القوم أن اجسرا). ‏ , | 

وفي عرسل ابن سيرين» وعطاءء والربيع» عن أفس: (كبرء ثم أومأ إلى القوم: أن اجلسوا) . 

قلت: هذا كلام لا يقاوم الذي في «الصحيح»» وأيضًا في حديث أبي هريرة هذا: ((ثم رجع فاغتسلء ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر)» 
فلو كان كبر أُولّاء لما كان يكبر ثانيًا على أنه اختلف في ابجمع بين هذه الروايات» فقيل: أريد بقوله: (كبر)؛ أراد أن يكبر عملا برواية 
«الصحيح»: (قبل أن يكبر) . 

وفي رواية أخرى للبخاري: (فانتظرنا تكبيره)» وقيل: إنبما قضيتان أبداه القرطبى احتمالّاء واستظهره النووي» وأبداه ابن حبان في 
«صحيحه»» فقال: (بعد أن أخرج الروايتين من حديث أب هريرة: هذان فعلان ف 

موضعين متباينين» رج عليه السلام مرة فكبر» ثم ذكر أنه جنب» فانصرف فاغتسلء» ثم جاء فاستأنف بقيام الصلاة» وجاء مرة 
أخرى» فلما وقف ليكبر؛ ذكر أنه عو اهرت 00 وجاء مرة أخرى» فلما وقف ليكبر؛ ذكر أنه جنب قبل أن يكبر» فذهب 
فاغتسل» ثم رجع فأقام بهم بم الصلاة عن غير أنريكون نين الخيرين تضاد: ولا تائرة فإنَ قول أبي بكرة: (فصل بهم)؛ أراد بذلك 5 
بدأ بتكبير محْدّثْ لا أله رجع فبنى على صلاته» إذ محال أن يذهب عليه السلام ليغتسل ويبقي الناس كلهم قيامًا على حالهم من غير 
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٠١‏ ((ذا) ا 


م الي نك 
قال 2 «عمدة القاري»: (وروي ع 


64 (18) [باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة] 

(14) [باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة] 

هذا (باب) حك فقون اليتون دمن عام لحلل 1 بضم الغين المعجمة (من الجنابة) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وعند الباقين: (من 
غسل الجنابة)» وكلمة (من) الأولى متعلقة بالنفض» 00 بالغسل» كا في «عمدة القاري»» 0 وان اغبا والأصيلى: 
(عن غسل الجنابة)؛ وتقدير حك أولى وأحق من تقدير جوازء لأنْ المؤلف من عادته إطلاق التراجم ويحيل الك على الحديث» 
والحك إشمل الجواز وعدمه» ووجه عدم الجواز: أنه طرح لأثر العبادة» فهو أقوى من الجواز» على أن استنباط الأحكام إِنما تؤخذ من 
الحديث لا من الترجمة؛ فافهم» وقد خفي هذا على العجلوني فقال ما قال. 


[حديث ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا] 

71 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبدان)؛ هو لَب عبد الله العتكى (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (أبو حمزة)؛ ؛ يفتتح الحاء 
المهملة» والزاي؛ 0 بن ميمون السكوي ا مروزي» و كن 6 السكرء واثْما سمي به؛ لحلاوة كلامه» وقيل: لأله كان مل السكر 
فٍ كه لا أنه يببيعه» وقال ابن مصعب: ( كان مجاب الدعوة)» قيل: إنه كان له جار إذا أراد أن بيع داره» فقيل له: 7 قال: 
بألفين تمن الدار» وألفين جوار أبي حمزة السكري» فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه ات وقال: خذ هذه ولا تبع دارك» مات 
سنة مان وستين ومكئة (قال: ععتك الأعش)؛ هو سليمان بن مبران» ( (عن سَالم)؛ بفتح السين المهملة؛ هو ابن 7 الجعد» قيل: نه 
ثبت في رواية ابن 0 (عن م ؛ يضم الكاف 0 فول انخاس » 0 ابن عباس) عبد الله رضي الله عنهما (قال: 
7 0 (مبمرنة)؛ تح الم الأولى» وضم الثانية» بنت كارك 0 الؤنين رضي الله عنبا: 0 0 فل الله 
ماء 3 أن ل به من الجنابة 2 إناء» ( فستر” كرته نوب)؛ أي: الإناء ا أن يع فيه ما بيفسده» د للماء ا 
في الإناء» يما لا يخفى؛ لقربه» وتقدم في باب (من ن أفرغ بهينه على شماله في الغسل) بقية الكلام عليه؛ فافهم. 

(وصب على يديه ) ؛ بالتثنية من الإناء» و (الواو) هنا 51 (الفاء) 2 الرواية السابقة عطن عض محذوف؛ تقديره: فكشتثف عليه السلام 
رأس الإناءء فأخذ الماء وصبه عليهماء (فغسلهما) وفي الرواية السابقة زيادة: (مرتين أو ثلاثا) بالشك من ميمونة» وفي أخرى: (مرة 
أو مرتين) كذلك؛ أي: إلى الرسغين» (ثم صب)؛ أي: الماء من الإناء (بعينه على شماله فغسل فرجه)؛ أي: القبل والدبر وما حوهماء 
وفي الرواية السابقة: (مذاكيره)» (فضرب) بالفاء (بيده)؛ بالإفراد؛ أي: التي استنجى بها (الأرض) زاد في الرواية السابقة: (أو 
الحائط) على الشك» (فسحها)؛ أي: يده ٠‏ أي: بالأرضء وذلك لما يعلق بها من أثر المني وغيره» (ثم غسلها)؛ أي: اليد بالماء» 
وسقط لفظ (. بها) في غالب النسخ» (فضمض ضمض)؛ بالفاء» وف رواية: 3 عكضمض)» وفي أخرى: (وتمقضمض) (واستقق)) لاما 
من تمام 0 البدن» (وغسل وجهه)؛ أق: ولحيته ظاهرها واضرفاء (و) غسل (ذراعيه)؛ أق: مع ع فقيه» (ثم صب على راسه)؛ 
أي: الماء فغسله مع أصول شعره وظاهره؛ (وأفاض) من الإفاضة؛ وهي الإسالةء أي: أسال الماء على جسده كله بادنًا بمنكبه الأيمن» 
ثم على الأبسر ثلامًا ثلااء كا قدمناء» 3 تغى ) ؟ أي: تباعد عن مكانه الذي ال فيه إلى مكان اخرء (وغسل قدميه)؛ بكرا عن 
الماء المستعمل» وليكون البدء وانختم 2 الغسل بأخضاء الوضوء؛ لشرفهاء» 3 فناولته) 4 بتاء المتكلم: هو من قول ميمونة له عااشة» 3 
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توهمه الأصيلي؛ لأنَّ الشراح اتفقوا على تخطثتهء وقدمنا الكلام عليه هناك؛ فافهم. 

(ثوبًا)؛ أي: لينشف به جسده الشريف من أثر ماء الاغتسال» (فم يأخذه)؛ أي: الثوب؛ لما رأى فيه من الوحخ أو غيره ثما تعافه 
النفس» وفي الرواية السابقة: (لم يردها)ء ففيه: دليل على أن قوله: (لم يردها) من الإرادة لا من الردء كا توهمه بعضهم» (فانطلق)؛ 
أي: ذهب يمي عليه السلام (وهو ينفض يديه)؛ بالتثنية؛ أي: من ماء الاغتسال؛ واجملة من المبتدأ والحبر وقعت حالًا. 

قال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: (مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ قلت: 
الإشارة بها إلى ألّا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة» ونفض له» فبين أن هذا جائز ونبه أيضًا على رد قول من زعم أن 
ترك للثوب قبل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه» وليس كذلك» وإنما كان تركه؛ خوفًا من الدخول في أحوال المترفهين المتكبرين) انتبى؛ 
يعنى: ولو كان لما ذكره؛ لما نفض يديهء فوضع الترجمة ينافي هذا التعليل؛ فافهم. 

وقال المهلب: (ويمكن أن يكون عليه السلام ترك المنديل؛ إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك لله عن وجل» أو لشيء رآه في المنديل 
من حربر» أو وذ اسان كان به). 

وقال ابن بطال: (واختلفوا في المسح بالمنديل بعد الطهارة في الكراهة وعدمهاء وكره ابن عباس أن بمسح به من الوضوءء ولم يكرهه من 
الجنابة) انتّرى. 

وقدمنا أنه غير مكروه مطلقّاء وينبغي أن يبقى أثر الماء على أعضائه؛ بحيث لا يبالغ في القسح» ويمكن أن يقال: إِثا ترك عليه السلام 
القسح بالمنديل؛ لأجل البرد؛ لأنّ الحر حر الخاز» وبلحصوصية الماء البارد في أنه يشد الأعضاءء ويقوي على الماع وغيره؛ فافهم. 
وقال صاحب «عدة القاري»: واعل: أن البخاري قد ذكر هذا الحديث قبل هذا في ستة مواضع» وهذا هو السابع» وسيذكره مرة 
أخرى» فابخجلة ثمانية كلها في كاب (الغسل) وساقهاء وقال: وهذا كله حديث واحدء ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاظ مختلفة» 
وترجم لكل طريق ترجمة» وتمامه فيه» والله تعالى أعلم. 


8 199) إباب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل] 

)١19(‏ [باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل] 

هذا زنابت) يان وق ب :نبالوضدهة والدال اولض واللقيوة اخرره المقبو اك مره :النافت الى تضلدرة ليقو للا من البانية النذى 
مصدره الابتداء» كا فسره العجاوني؛ لأنه لا حاجة إلى تفسير (فعل) ب (افتعل)» 5 لا يخفى على من إه ذوق في معاني التصريف 
(إشق)؛ بكسر الشين المعجمة» وتشديد القافء بمعنى الجانب (رأسه الأيمن) صفة ل (شق) (في الغسل)؛ بضم الغين المعجمة؛ أي: 
من الجنابة؛ لفضيلة التيامن خصوصا في العبادة» ويطلق الشق بمعنى: النصف؛ ومنه حديث: «تصدقوا ولو بشق ثمرة»؛ أي: نصفها. 


اعدركه ]13 أمايع إحدانا حتانة أحدت يديا فللاذا قوق رأبنيا 

1 /ا” وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا خلاد)؛ بفتح انخاء المعجمة» وتشديد اللام» اخره دال مهملة (بن يحبى)؛ هو ابن صفوان 
الكوفي أبو حمد السلمي» سكن مكة» مات سنة 

سبع عشرة ومثتين (قال: حدثنا إبراهيم بن نافع)؛ هو الخزومي المكي» (عن الحسن بن مسل)؛ هو ابن يئاق- بفتح المثناة التحتية» 
وتشديد النون» وبالقاف_ المكي» ثقة» صالح الحديث» (عن صفية بنت شيبة)؛ هو ابن عثمان ابي القرشي- بفتتح ال حاء المهملةه 
والجيم-؛ لجبة الكعبة» واختلف في أنها صحابية» واجمهور على صحبتهاء روي لها خمسة أحاديث اتفق الشيخان على روايتهما عن عائّشة» 
بقيت إلى زمن ولاية الوليد» وهي من صغار الصحابة» وأبوها شيبة: صحابي مشبور» والإسماعيل: أنه سمع صفية» (عن عااشة): الصديقة 
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بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: كا إذا أصاب) وفي رواية كريمة: (أصابت)» بالتأنيث» وهو الأكثر» والأولى على حد ما نقل 
سيبويه من قوم قال فلانة؛ فهو من السماعيء يحفظ ولا يقاس عليه؛ فافهم (إحدانا)؛ أي: جميع أزواج النبي الأعظم فس الله 
عليه وسأمء لأنه مفرد مضافء فيفيد العموم مع أن بعض العلماء قالوا: العموم لفظ الأحد والإحدى مطلمًا نفيا وإثباتاء معرفة وتكرة» 
فلا يرد أن لفظ (إحدانا) لا يدل على العموم» ولا على عمل الماعة» كذا قاله الكرماني. 

وقال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: (وحك هذا الحديث الرفع؛ لأنّ الظاهر اطلاع النبي صق الله عليه وس على ذلك) انة 
قلت: فظهر أنه فعل ابماعة وهو اختيار من المؤلف إلى القَول المصحح من أن قول الصحابي: (كا نفعل كذا)؛ حك الرفع» وهو حجة 
عند أكثر الأصوليين سواء صرح بإضافة ذلك إلى زمنه عليه السلام أم لاء وبه جزم الحا كم وكثيرون؛ لأن ذلك إما بحكم السماع أو 
الإطلاع منه عليه السلام؛ ولا يال للرأي في ذلك؛ فافهم. 

(جنابة)؛ المراد: ما يوجب العسل؛ ليشمل الميض والنفاس (أخذت) أي: الماء (بيديها)؛ بالتثنية» وفي رواية كرعة بالإفراد» فصبته 
(ثلانًا) صفة مصدر محذوف (فوق رأسها) وفي رواية الإسماعيلي: (أخذت بيديها الماء» ثم صبت على رأسها)ء وليس بواجب على 
المرأة أن تقض ضفائرها في الغسل» والمراد بها: الشعر المفتول بإدخال بعضه في بعض» والعقص: جمعه على الرأس» كا في «المغرب»» 
وإثما لم يحب, للحرج» والأصل فيه ما رواه مس وغيره عن أم سمه قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسيء أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إِثما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»» وهذا إذا بلغ الماء أصول 
الشعرء قلو لم يبتل الأصول منه بأن كان متلبدًا أو غزيًا أو مضفورًا ضفرا شديداء أو عليه طيب ملزوقء أو حناء متلطخة بحيث لا 
ينفذ إلى أصول الشعر الماء؛ يجب نقضها مطلقء سواء كان مضفوراء أو منقوضاء أو معقوصاء فيه مشقة أو لا هو الصحيحء أمّا عقد 
الشعر المعقودة بنفسها؛ فالظاهر أنه لا يحب غسلها لأن الاحتراز عنها غير ممكن» وإذا نتف شعرة لم تغسل؛ فالظاهر وجوب غسل 
محلها؛ لانتقال الحم إليه» ولو ضرها غسل رأسها ا أو بإخبار طبيب مس مستور؛ تركته ولا تمسحهء وقيل: إنها تمسحه 
إن لم يضرهاء فإن ضرها المسح أَيضَاءٍ تركته إلا يكلف الله نفس إلا وسعَها| [البقرة: 08]» ولا تمنع نفسها عن زوجهاء خوفًا من 
وجوب الغسل عليها إذا وطئبا؛ لأنه حقه» وها مندوحة عن غسل رأسهاء وأما شعرها المنمٌوض؛ ففى افتراض غسله ثلاثة أقوال: 


الأول: الاكتفاء بالوصول منقوضًا كان أو معقوصًا وهو ظاهر المذهب» ؟ في «الذخيرة»» ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في 
هذا الياب. 


الثاني: الا كتفاء بالوصول إلى الأول إذا كان ورا ووجوب الإيصال إلى أثنائه إن كان فقوم وهو ظاهر عبارة الإمام 
القدوري» ومثى عليه جماعة منهم: صاحب «الحيط»» و «البدائع»» و «الكاني». 

الثالك: وجوب بل الذوائب مع العصرء كا في «البحر»» وروى الحسن عن الإمام الأعظم أنها تبل ذوائيها ثلامًا مع كل بلة عصرة؛ 
يببلغ الماء شعب قرونهاء وفي صلاة الإمام البقالبي الصحيح أنه يحب غسل الذوائب وان حاورت القتقيةة :وقد ماله ادق رميز 
حاج قِ «الحلية» إلى ترجيح القول الثاني وهو ظاهر المتون» وقال المحقق ابن الهمام 2 «فتتح القدير»: (ومقتضى حديث أم 3 
لكن قال في «المبسوط»: وإنما شرط تبليغ الماء اضول الشعن حلديت حديفة بن العانه فاته كان لسن إلى خنتي اقر أف إذا اعتدلت 
فيقول: يا هذه؟ أبلغي الماء اصوك شعرك» وسو ون راسك وي مع عظام الرأس» 3 2 «البحر الرائق 544 واستفيد من الإطلاق 
أنه لا يحب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء اضول الشعر» وبه صرح قٍ «المنية»» وعزاه قٍ «الحلية» إلى «الجامع الحساي»» و 
«الخلاصة»» ومن نص أيضًا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنما: الإمام خفر الدين البزدوي» وصدر الدين الشبيد» 
وعبر عنه بالصحيح 2 «الخيط» البرهاني» ومثى عليه 2 «الذخيرة»» و «الكافي»» انتّى؟ فليحفظ. 

(ثم تأخذ بيدها) ؛ بالتثنية؛ أي: الماء؛ وقال الكرماني: (وفي بعض النسخ: «يديها» بدون الجار» فلا بد أن يقال إما بنصبه بنزع االحافض» 
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واما بتقدير مضاف؛ أي: أَحَدّت ملء يديبا). 

قال صاحب «عمدة القاري»: (هذا توجيه حسن إن حت هذه الرواية) انتّبى. 

قلت: والظاهر أنبا تضحيف :وتحريق من الاب فإنه لم يعزها أحد من الشارحين الى حدم الرواةة م 

وقوله: (على شقها) في الموضعين؛ ك (فوق) المتقدم متعلق بمقدر؛ نحو: قتصبه» أو فتفرغه» ويجوز أن يضمن (أخذت) معنى 
ا 0 

قلت .وهو الأول 4 لأنه إذا وجد التقدير وعدمه؛ فعدم الت لتقدير أولى؛ لأنّه الأصل؛ فليحفظ. 

وقوله: (الأيمن) صفة؛ ك (الأيسر) الآتي» وقوطها: (ثم تأخذ بيدها ... ) !ع تفصيل وبيان لل جمال الواقع في قولها: (أخذت بيديبا) » 
وهذا جاءت ب (ثم) الدالة على اترقيب والتزاتى فق الزنان»الأن أخلها يديا فوق .رابا فلاثا يحتاج للمهلة بين المرات من حيث 
دلك الشعر» وإيصال الماء إلى أصوله» وتعميم بم البشرة. وزعم العجلوني أن (ثم) مجرد الترتيب في الذكر لا في الزمان» فلا يرد أن الثاني 
بدلغل عراني عافله ا 

قلت: وهو فاسد؛ فإن الترتيب والتراختي في كل شيء بحسبه ا على في حلهء فإن التعميم والدلك حتى يصل الماء إلى البشرة يحتاج إلى 
المهلة والتراخي في الزمان» كا علمت» ويلزم على ما قاله هذا القائل أنه لم يبق في الحديث بيان غسل باقي الجسدء وهو لا يتم الغسل إلا 
به» م لا يخفى . 

فإن قلت: لعله حذفه المؤلف اختصارًا؛ أن غرضه بيان البداءة بغسل الشق الأيمن للرأس ؟ 

قلت: مثل هذا لا يمكن حذفه اختصارًا أصلا لأنه لا يقال إذلك شرعًا وعرقا: قعل حي هر عع انبعل اران 
كان غررضه بيان البداءة بغسل الشق الأيمن للرأس إلا أنه ملاحظ لغسل بافي الجسد صن ا 0 ره يخفى أن الحذف لا 
يكون في شيء واحد مشتمل على أفعال مخصوصة فلك ينضياء ويترك البعض» لأن هذا مخل في عدم الضبط؛ لأنه يازم عليه وقوع 
اتخبط في الحم والأحكام تصان عن ذلك» »م لا يخفى» فهذا القائل قال ولا يدري ما يقول؛ فافهم» والله أعل. 

(وبيدها الأخرى) عطف على (بيدها)» وني رواية الإسماعيل: (ثم أخذت بيدها)» وه أدل على الترتيب والتراخي في الزمان من 
رواية المؤلف» وإن لفظ: (الأخرى) بلعل اننا اله وهي متأخرة عنهاء ف (الواو) وإن كانت لا تدل على الترتيب؛ فلا يازم منه 
تقديم الأيمن إلا أن لترتيب عم من الرواية الثانية التي ب (ثم) مع الروايات في صفة الغسل السابقة الدالة عليه» كا لا يخفى؛ فافهم. 
(على شقها الأسر)؛ أي: من الرأس فيها لا من الشخص نفسهء وبه تحصلٍ 

المطابقة بين الحديث والترجمة» ويلزم من الصب على شق الرأس الأيمن غسل الشق الأيمن من الشخص نفسه؛ لأنّْ تجرد الصب على 
شق الرأس ينزل الماء على الجسد» وفي الأيسر كذلك» فغسل باقي الجسد مستلزم لذلك» ؟ لا يخفى. 

وقال 2 «عمدة القاري»: (فإن قلت: كيف ظهور هذه المطابقة» وفي الترحمة تقديم الشق الأيمن من الرأس» وفي الحديث تقديم 
الأيمن من الشخص؟ 

قلت: المراد من ايمن الشخص: ايمنه من راسه إلى قدمه» فيدل حينئل على الترجمة)؛ انتّى فافهم. 

وزعم ابن جر أن الذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع» كا سبق في باب (من بدأ بالحلاب)» وفيه التصريج بأنه بدأ 
بشق راسه الايمن. 

قلت: هذا الظاهر غير صحيح؛ لأنْ قوها: (ثم تأخذ بيدها ... ) إن تفصيل وبيان لقوها: (أخذت بيديها) المجمل» ففي أخذها الماء 
يديها فوق رأسها تصبه على الأيمن بالمنى» وعلى الأيسر باليسرىء وهو في الإناء الصغير» فليس فيه توزيع هناء وكذا في باب (من بدأ 
بالحلاب) ؛ أن لفظه هناك: (فأخذ بكفيه)؛ بالتثنية على الرواية الصحيحة» فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسرء فقال بهما على وسط 
رأسه» فهذا كا رأيت ليس فيه توزيع أصلًا وان كان صرح بالبداءة بشق رأسه الأيمنء لِأنَّ قوله: (فقال بهما على وسط رأسه) ينافي 
ذلك» وإئما كان يفعل بأن يأخذ الماء بكفيه فيفرغه على وسط رأسهء يبدأ فيه بشق الأيمن من الرأسء ثم بالأيسرء وهكداء أو المراد: 
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أذ الماء بيديه؛ ثم بيد بالعنى لليمين من جهة أسفل» وبالأيسر كذلك حتى يجتمعان وسط رأسه» وعلى كل؛ فليس فهما توزيع كا 

لا يخفى؟ فافهمء على أَنَّ العادة جارية أن الصب يكون باليدين جميمًا لا بيد واحدة» كا هو ظاهر عنية اناه وبات زفق ذا 

بالحلاب)؛ فالمراد باليد: الجنس الصادق على اليدين 7 لا يقال: إذا كان المراد الجنس؛ فليس ع أزل ولا اعرف إذ لا مغايرة بين 

لفطو :ينها )ه لاتاستولة انوع [لخارزة حبني الأاحف دل يدت العزة» أفيونا متها ران باتيان ويف علد الماك اولخ "ناما فق 

الإناء وجمعهاء وبهذا تعلم فساد ما زعمه العجلوني من أن ظاهر قوله: (ثم تأخذ بيدها) أن الصب بكل يد على شق في حالة واحدة؛ 

فافهم» والله اعلم. 

- صاحب «عمدة القاري»: (وهذا الحديث أخرجه أو ذاوة عن صفية المتكوزة» ولفظه: بزقالت» كانك. إجعدانا إذا أضانا انق 
ت ثلاث حفنات هكذا_ تعني : بكفيها 5 قتصب على راساووا منت بيد واحدة فتصبها على هذا الشق» والأخرى على 

7 الأبسرء فجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتان» الحفنات الثلاث على الرأس» والواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن 

والأخرى على الشق الأيسر») انتبى. 

قلت: يعني: أن الحفنات الثلاث على الرأس»ء وما نزل عنه؛ فيعم سائر الجسد» وأن الواحدة من الغرتين على الشق الأيمن فيعممه» 

وعلى الأبسر كذلك لأجل التعمي؛ لاحتمال موضع لم يصبه الماءء ا لا يخفى. 

وزعم العجلوني فاعترضه بأنه إن أراد بقوله: (فجموع هذا الغسل) جميع الغسل للبدن؛ فهو بعيد؛ إذ كيف تكفي غرقتان لما عدا 

الرأس؟ وان أراد غسل الرأس فقط؛ فهو قريب» عع ا بر ال 

قلت: واعتراضه مردود عليه؛ لأنه فاسدب لأَنَّ مراده بقوله: (فجموع هذا الغسل) جميع الغسل للجسدب الرأس والبدن» وهو ظاهرغ 
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".| (20) [باب من اغتسل عريانا وحده في احلوة ومن استر فالتستر افضل | 
)١(‏ [باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن آستر فالتستر أفضل] 
(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا هي ثابتة في رواية أبي ذر وحده قبل (باب)» ساقطة في روايات غيره» هذا (باب) جواز (من اغتسل) 
مق اللناية أو شيعن رشان عبان بض الوق القماد» سكو الراء (ويفده )ءا اق عرد فوصوب عل اكاك ا( 
الحلوة) وللكشمييني: (في خاوة)؛ أي: عن الناس» وعلبهما فهو تأكيد لقوله: (وحده)؛ لأمهما لفظان متلا متلازمان بحسب المعنى» (ومن 
0 بتشديد المثناة الفوقية الثانية المفتوحة» وبفتح الوق ها من باب (التفعل)» وفي رواية المستملي والخري: (ومن ستتر) ؛ 
بحتية أوله» ومثناتين فوقيتين» من باب (الافتعال)» وقوله: (والتستر أفضل): جملة حالية بالواو في أكثر الروايات» فهو معطوف على 
قوله: (من اغتسل) من عطف المفردات» وف رواية بالفاء» فهى 2 جواب (من) الثانية» فهو من عطنف امل ودل قوله: (أفضل) 
على جواز التجرد لالغسل 2 اتخلوة» ومثله الاستنجاء» وهو مذهب ا جمهور» وهل يزه أم لاء فيه خلاف» فقيل: إنه مكوه» وقيل 
إن أمن دخول أحد عليه؛ ببعذر» وقيل: يجوز في المدة البسيرة» وبتجرد لالغسل » وجرد زوجته لجماع 2 بيت مقداره خمسة أذرع أو 
عشرة أذرع؛ وقيل: لا يكره أن يغتسل متجردا في الماء الجاري أو غيره في الحلوة» وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام الأعظمء و 
قال مالك وغيره واجمهورء لما 42 «هس اسيل الزهري» فيما رواه 0 داود 2 «همراسيله» عنه عن النبي عليه السلام قال: «لا تغتسلوا 
في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى» فإن ل تجدوا متوارى؛ فليخط أحدك كالدائرة» ثم يسمى الله» ويغتسل فيه»» وروى أبو داود في 
«سننه» عن عطاء» عن يعلى أن رسول لَه صل الله عليه وس رأى وجلة كته الراك مصعل امقر قم الله ولق عليه» ثم قال: 
«إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحد؟؛ فليستتر»» وأخرجه النسائي أيضًاء وهذا يدل على الجواز وعدم الكراهة؛ 
لآن المقصوة سان العورة عرد النامن+ 
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٠‏ ((5)) كاب الغشل] 
فالئمي عن كشفها إذا كان بين الناسء فإذا كان وحده في خلوة؛ فلا كراهة» فإنه لم يره إلا ربه» وهو لا يحجبه الأستار سبحانه 
وتخالى إلا أنه يظلب منه ذلك تأدياة هرك الأدب عير مكروه» بل عخلاف الأوك» 
ونص أحمد فيما حكاه ابن تمية على كراهة دخول الماء بغير إزار. 
وقال إحاق: (هو بالإزار أفضل؛ تقول الحسن والحسين رضي الله عنبماء وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن للماء 
سكانًا) . 
وذهب ابن أبِي ليلى وهو قول للشافعي فيما إذا نزل في الماء عرْيانًا بغير متزر أنه لا يجوزء لحديث ضعيف لم يصح عن الي صل الله 
عليه وسل: «لا تدخلوا الماء إلا بمتْرء فإن للماء عامرًا». 1 
وروى ابن وهبء عن ابن مبدي» عن خالد» عن بعض أهل الشام: (أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نبر إلا وعليه إزار 
واذا سئل عن ذلك؛ قال: إِن له عامرًا) . 
وروى بردء عن مكحول» عن عطية مرفوعا: «من اغتسل بليل في فضاء؛ فليحاذر على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم؛ فلا 
يلومن إلا نفسه». 
قلت: وهذا كديث: «الوضوء قبل الطعام بركة» وبعده ينفي اللمم»؛ أي: الجنون» وهو يدل على الندبء فكذا هذاء فالحاصل: أن 
التجرد في الخلوة للاغتسال جائز من غير كراهة» والأصم عند الشافعية أن كشف العورة في اللحلوة جائز عند الحاجة ولغيرها حرام» 
وعليه حملوا خبر أبي داود: «إذا اغتسل أحد؟؛ فليستتر» 
فلك المدرنكة لأ يذل عل" الخرمة كا زضراء الآن عدن الديك ألم عليه اللتلام :راك برجلا يعتسل وشو مكهرقت» الغورة يزاه:الناين 
ولا ريب أن كشفها للناس حرامء أما إذا كان في مكان لا يراه أحد؛ فلا حرمة» فن أبن جاء حمل الحديث على الحرمة» وما هو إلا 
حمل باطل؛ لأنه لا دليل يدل عليه؟ فافهم» والله أعل. 
(وقال بمز) بفتتح الموحدة» وسكون الماءء آخره زاي معجمة» وهو ثقة يحتج : بحدينه» كا قاله الحامء ؛ وانما لا يعد من الصحيح روايته 
عن 1 عن جده؛ لها شاذة» ولا متابعة له فيها» وقال اللحطيب: (هو عد عن الزهري» 1 بن عبد الله الأنصاري» وبين 
وفاتهما إحدى وتسعون سنة)» (عن أبيه)؛ هو حكي -بفتح الحاء المهملة» وكسر الكاف_ ووقع في رواية الأصيلى: (وقال ببز بن 
حكم)) اموه وهو تابعي ثقة» القشيري» (عن جده)؛ هو معاوية بن حيدة؛ بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتية» وهو 
صحابي على ما قاله صاحب «الإكال»؛ وكلام المؤلف يشعر بذلك» (عن الني) الأعظم (صلّ الله عليه وسل) أنه قال: (الله أحق أن 
يستحى منه) وفي رواية السرخسي: (أن يستتر منه) (من الناس)؛ ف (الله) مبتدأ بدون لام ابتداءء وخبره (أحق)» و (أن يستحى) 
بتقدير (من) الأولى متعلقة ب (يستحى)» و (من) الثانية متعلقة ب (أحق)» وهذا تعليق من المؤلف» وهو قطعة من حديث طويل 
اخرجه اصحاب السنن الاربعة من طرق متعددة عن مبز» وصححه الحا م » ورواه ابن ابي شيبة عنه» عن أبيه»؛ عن جده قال: قلت: يا 
رسول الله عوراتنا ما أني منه وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من (وصطلتة ادها ملكت يعينك»» قلت: بيا رسول الله أرأيك 
إن كان لو بعضهم في حكن قال ون امعطلدف اللارييا أحدًا؛ فلا تريها»» قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال: 
دفالله أحق أن إستحى منه من الناس». 
فقوله: (عوراتنا) جمع عورة؛ وهي كل ما إستحى منه إذا ظهر» وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة» ومن المرأة الخرة: جميع الحسد 
منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خلاف» ومن الأمة مثل الرجل» وما يبدو منها في عا الجلاية رامن والرقة 
والساعد؛ فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجبء وفيه عند اللحاوة خلاف» وكل خلال وعيب في شيء؛ فهو عورة. 
وقوله: (وما نذر)؛ أي: ذا تقرلك» وأمات العرتث ماضي (يذر) و (يدع) إلا ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى: (ما ودعك ربك) ؛ 
بالتحفيف» وقولة» (أرأرك )و معناهه أخيرق: 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
وقوله: (من الناس) تقدم ما فيه» وهذا الحديث اعوكه الترمذري» 3 قلناء وقال: حديث حسن» وصححه البخاري» وأا عند البخاري؛ 
فهز وأبوه ليسا من شرطه» وأما الإسناد إلى ببزء'فضبحييح» ولهذا ا علق في (الدكلم) كيئًا من حديث بهزه وأنه ل رم به» بل قال: 
ويذكر عن معاوية بن حيدة؛ فن هذا: يعرف أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على ححة الإسناد إلا إلى من علق عنه» وأما ما فوقه؛ 
فلا يدل؛ فافهم» كذا قال صاحب «عمدة القاري»» ووجه مطابقته للترجمة هو إِثما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب لا على 
الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء. 
وزعم ابن جر أن ظاهر حديث ببز أن التعري 3 القازة عر عاتن لك اتدل الصفم فل انراز الس ررقعنة قفوي وارية 
عليهما السلام. 
ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: على قوله لا يكون علي تعطانا للترحمةءٍ فلا وجه إذكره هناء لكن نقول: إنه مطابق» 
وإيراده ههنا موجه؛ لأله عنده مول على الندب» كا حبله عامة الفقهاء» فإذا كان مندوبا؛ كان التستر أفضل فيطابق قوله: «والتستر 
أفضل» خلافا لما قاله أبو عبد الملك» فيما حكاه ابن التين عنه يريد بقوله: «فالله أحق أن يستحى منه من الناس» ألا يغتسل أحد في 
الفلاة» وهذا فيه حرج بين» وتقّل عنه: أنه قال مات أ يعصى» وهذا جيد) انتّبى كلامه رضي الله عنه. 
قلت: ودل قوله في الحديث: «إلا من زوجتك ... » على أنه يجوز له النظر إلى عورة زوجته أو أمته» ا يجوز لها أن تنظر إلى 
عورته» وفيه: دليل على أنه لا يجوز له النظر لغير الزوجة اكه ومن ذلك نظر الرجل للرجل» ورا لبراة وبالعكس» فلو كان 
عليه جنابة وثمة رجال ىْ بجد سترة؛ فإنه لا ا وان رأف كا في «الأشباه والنظائي»» وبحث بعضهم والصفيراه يدعه ويتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه» وأما المرأة إذا وجب عليها غسل وثمة رجال ولم تجد سترة؛ فإنها تؤخحره» واستظهر بعضهم أنها تتيمم وتصلى ولا 
إعادة علهاء ومثله ما لو كانت بين رجال ونساءء ولو كانت بين نساء فقط؛ لا تؤخره وإن رأوهاء لأنْ نظر الجنس إلى جنسه أخف 
بن خلااف سلسة والاتظهر يمدي آنا اليم وتعيل ولا إعادة علهان. والرسطل بين "رسخا .وساف أو انط :فقط. أنه يو مزه اوالظطاضر أنه 
يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه» يا بسطه شيخ الإسلام ابن الشحنة في «شرحه على الوهبانية»» وأما الحنثى إذا وجب عليه الغسل وثمة 
رجال أو نساء؛ فإنه يؤخره» وكذا الاستنجاء» فإذا أراد الرجل أن إستنجي وثمة رجال» أو رجال ونساءء أو نساء فقط؛ فإنه يتركه؛ لأن 
كشف العورة حرام» والاستنجاء سنة» فلا يفعل المحرّم لأجل إقامة السنة؛ لأنّ امحظور مقدم على المبيح» وتمامه في «منبل الطلاب»» 


[حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض] 
وبه قال: (حدثنا إححاق ابن نصر)؛ ب بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» السعدي البخاري» أسبه لجده هناء وفيما 00 صرح 


بأبيه إبراهيم وجده نصرء وما هو إلا لأجل التفنن في الكلام (قال: حدثنا عبد الرزاق)؛ هو ابن عَمام الصغاني» (عن 0 ؛ بفتح 
المبم»ء وسكون العين المهملة» وقتح اللميم الثانية؛ هو ابن راشد»ء (عن عْمام)؛ بفتتح الحاء» وتشديد اليم - ته بضم 00 
وفتح النون» وكسر الموحدة المشددة» (عن أبي هريرة)؛ هو عبد الرحمن بن خر رضي الله تعالى عنه» (عن النبي) ا 

الله عليه وسلٌ) أنه (قال: كانت بنو إسرائيل) جمع السلامة» وأصله: ببون» لكنه على خلاف القياس؛ 0 التغيير في فهو وآماأ 
التأنيث في الفعل؛ فعلى قول من يقول: حك ظاهر اجمع مطلقًا حم ظاهر غير الحقيقي؛ فلا إشكال» وأما على قول من يقول: كل جمع 
مؤنث إلا جمع السلامة المذكر؛ فتأنيثه أيضا 

عنده على خلاف القياس» أو باعتبار القبياه كذا قرره صاحب «تمدة القاري»» ثم قال: (وبنو إسرائيل) اسم يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم غيل الرخمن عتلوات الله عليهم» وسمي به؛ لأنه سافر إلى خاله لأمى تقدم ذكرهء وكان خاله في حران» وكان يسري بالليل» 
ويكمن بالنبار» وكان بنو يعقوب اثفي سرحل وهم: روبيل» وهوذاء وشمعون» ولاوي» وداني» ونقالي» وذبولون» وذاد» وبشاخرة» 
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٠١‏ ((ذا) ل 


وأشيرة» ويوسفء وبنيامين؛ وهم الذين مماهم الله تعالى الأسباط» وسموا بذلك؛ لأنَّ كل واحد منهم قبيلة» والسبط في كلام العرب: 
الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان» والأسباط من بف إسرائيل؛ كالشعوب من العجم والقبائل من العرب) انتبى. 

(يغتسلون عراة)؛ ؛ بضم العين المهملة» منصوب على الحال» جمع عار؛ كقضاة جمع قاضٍ» أي: متجردين عن الثياب» وعن المثزر 
(ينظر بعضهم إلى بعض) : جملة فعلية وقعت حالّا من (الواو) في (يغتسلون) بعد حال مترادفة أو متداخل وهذا يدل على أن كشف 
العورة كان صائراق شرعهم» ويدل عليه: أ: نهم كانوا يغتسلون عراة وموسى عليه [السلام] يراهم ولا عكر علوم ولو كان م لأكره 
علييم؛ ويوضحه ما قاله الفقهاء 70 0" فاق بموتس مغر أ زا المع رايت اللياء 
والأدكدلا أنه واجن عله قصل أنه كان عليه مرو راقيق قير ماه 1 ابعل بالمالية فرأوا أنه أحسن الحاق» فزال عنهم ما كان 
ا 

وزعم انع بيطا أن بفي إسرائيل كانت تفعل هذا معاندة للشرع» وعنالفة لنبييم عليه السلام. 

قلت: وارتضاه القرطبي» وتبعهما القسطلاني والعجلوني» ولا يخفى أن هذا مخالف ومصادم لحديث؛ لأن موسى عليه السلام كان 
يراهم متجردين عن الثياب حال الاغتسال» ولا يتكر علييم» والأمى المحرم في الشرع لا يمكن سكوت النبي عليه السلام عنه؛ لأنه 
فيان لكام او لقتريةة كيك 1 عليه يور جرف هذا نوع عسلنا نما أنلافصى الققه اوقل ١ن‏ كط الغورة مرا 
من خصائص هذه الأمة؛ يعني: فيكون غير حرام عند بني إسرائيل» كا هو صريح نص الحديث» غاية الأمر: أنهم إثما كانوا يخالفون 
موسى في عدم الغسل مفردا ونسبوه إلى الأدر؛ لاختفائه عنهم في حال الاغتسال وتستره حياءً وأدبا من ربه عن وجلء ولعدم موافقته 
هم و تسق سرس اد عليه السلام» فلا ينبغي له أن يتداخل معهم كل التداخل؛ لأن كثرة المداخلة تذهب البهاء والرئاسة؛ 
رجاحم ينه شيء في حقه) فيدعو عليهم» ألا ترى أن الأمير إذا دخل امام يدخل وتعلدة وأقاقه كلهم .بنتظرونه »]1١[‏ فالرسول من 
باب أولى» كا لا يخفى ؛ فافهم. 

(وكان موسى) زاد الأمقل: مل الله عليه وسٌ) )» وف أسخة: 2 السلام)» وهو من ذرية لاوي» فهو موسبى بن عمران بن فاهمت 
بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم كل الرتمع ماران اله عليهم وسلامه (يفتشل) أي: من الختابة (وحذه) + أي متفرداء 
تصر فل ادال إنا إستصيات أو أفباه تأو8رهاء أن التجرد ليس بحرام في شرعه» كا قدمناء 

قال في «عمدة القاري»: (ومطابقة الحديث للترجمة في اغتسال موسى عليه السلام عزيانا وحده خاليا عن الناس» ولكن هذا مبني 
فى تانود تا ون طرطي اداح فر رار 0لا رفوسلاظة والأم أنه يلزمنا ما لم يقض الله علينا بالإنكار) انتبى 

قلت: وهو مذهب الأة الحنفية» وتبعهم الشافعية» وزعم ابن حر (أن الذي يظهر أن وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الام 
قصص قصتي 5107 عليهما السلام ولم يتعقب شيا منهماء فدل على موافقتهما اشرعنا؛ إذ او كان فيهما شيء غير موافق؛ ليينه» 
فعلى هذا: مع بين الحديئين حمل حديث ببز على الأفضل» واليه أشار في الترجمة) انتّهى؛ أئ: وهذا على التحريم. 

قلت: كلامه غير صحيح» وقد أخذ كلامه من ابن بطال وهو موافق لمسماه» وهذا الظاهر فاسد غير ظاهر؛ لأنه لا يلزم من ذكر القصتين 
وعدم تعقيهما أن يكون موافمًا لشرعناء لأنه عليه السلام حين قصبما كان في معرض بيان ما وقع للرسل قبله من غير ملاحظة الحك.» 
قال تعالى: | كَدَلكَ [0] تَقْص عَليِكَ منْ أَاء ما قد سَبَقَ [8]] [طه: 45]ء وهذا سكت عليه عن البيان وقتئذ» وإئما ثبت حرمة 
كشف العورة في الصلاة أو للناس بدليل آعيء فإن كان راد :هذا القائل أنه فبك بده فقي افر عع لأثها لا تدل على 
الحرمة بل على الإباحة» كا هي في شرع موسى» ويدل لهذا أنه عليه السلام ذكر قصة موسى مع اللحضر في قتل الغلام» وكعوق المي 
وبناء الجدار» وسكت عليهاء والحال أنه غير موافق لشرعناء فلو كان سكوته في القصص عن البيان يدل على الموافقة؛ لكان فعل اللحضر 


اله 51102112 


٠‏ ر(ذا) ل 


شرع لنا وهو ممنوع؛ لا يسع أحدًا القول بهء كا لا يخفى. 

وقوله: (فهذا مع ... ) إِعم غير صحيح» فإن حديث ببز وهذا الحديث كل منبما ظاهر في الندب ومطابق للترجمة فهو الأفضلء وإئما 
حاول بكلامه روي لما ذهب إليه بعض الشافعية من الحرمة» ولا دليل يدل عليهاء ا قدمناه» على أنه صرح هو أن المشبور عند 
متقد مي الشافعية الكراهة؛ يعنى: أن الأحاديث الواردة في هذا الباب محمولة على الندب ا حمله عامة الفقهاء» لكن اعترضه العجلوني 
اي ا تن 

لكن قال الكرماني: (كشف العورة في اللحاوة إن كان لحاجة؛ جاز وان لغيرها؛ ففيه خلاف في كراهته وتحريمه» والأم أنه حرام) 
انتّى. 


فهذا يدل على أن عندهم في ذلك خلافاء وقد خبطوا في مذهبهمء فلا يدرون الحم ا رأيت»ء وقدمنا ما فيه أيضًا نلا عن إمام 


(فقالوا) أي: بنو إسرائيل: (والله) قسم (ما بمنع موسى أن يغتسل معنا) عرياناء ننظر إليه وينظر إلينا (إلا أنه آدر) استثناء مفرغ» 
والمستثنى منه مقدرء وهو الأمى من الأمور كا في «عمدة القاري»» ف (أن) وما بعدها فاعل (بمنع)» و (أن يغتسل) على تقدير 
متعلق ب (يمنع)» وهذا دليل ظاهر على أن شرعهم كان إباحة التعري في الاغتسال وعدم حرمة النظر إلى العورة» وهويرد على من 
زعم أن شرعهم كشرعناء فافهم. 

و(آدر)؛ بمد الهمزة» وفتح الدال المهملة» وتخفيف الراءء تمنوع من الصرف» قال صاحب «عمدة القاري»: (زعم ثعلب في الفصيح 
أنه كادم). 

وقال في «المنتخب»: (الأدرة مثل فعلة فق يكون في إحدى الخصيتين)» وقال علي بن حمزة: (يقال: أذْره وأذْرهء وأده بالضمء 
والفتح» واسكان الدال» وبالفتح» والتحريك)» وفي «اللخصص» لابن سيده: (الأدرة: الخصية العظيمة» آدر الرجل إدراء» وقيل: 
الآدر الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه في صفته» ولا ينفتق إلا من جانبه الأيسرء وقد تأدر الرجل من داء يصيبه والشرج ضدهء 
ولختقان ان اذ ادق لما له غير مسموع؛ وإما أن يكون لاختلاف الخلقة» والاسم الأدرة)» وفي «الجامع»: (الأدرة» والأدر 
مصدران واسم النفخة الأدرة)» وفي «الصحاح»: (الأدرة نفخة في الخصية» يقال: رجل أدر بين الأدرة)» وفي «اجمهرة»: (هو العظيم 
اللصيفق]) انين كاده رسة انه ورضي عنهء فالأدرة مختصة بالرجال. 

(فذهب)؛ أي: سيدنا موسى عليه السلام (مرة) أي: في يوم من الأيام (يغتسل)؛ أي: من الجنابة جملة محلها النصب؛ لأا وقمت 
حالًا وه حال منتظرة» ويجوز أن تكون خبر (ذهب) إن جعلت من أفعال المقاربة» والأول أظهر؛ فافهم» (فوضع ثوبه على حجر) ؛ 
بفتحتين» فيه حذف؛ تقديره: نفلع ثوبه فوضعه عليه» وهو الذي مله معه في الأسفار فيضربه فيتفجر له منه الماء» كذا في «عمدة 
القاري»» ثم قال: (وأخرج هذا الحديث مسال» ولفظه: (اغتسل موسى عليه السلام ا بضم المممء وفتح الواو» واسكان التحتية» 
كقو مات واصلة قرمة والتضير رد الأشياء إلى أصوها هكذا هو في بعض أسخ -00 وروى ذلك العدوي» والباجي. 

وفي معظم أسخ «مسل» ( (عند مشرية)؛ 0 وسكون الشين المعجمة» وضم الراء؛ وفتح الموحدة؛ وهي حفرة في أضل النخل 
يمع فيه الماء؛ ليسقيهاء وقال القاضي عاض (وألن الأزل سينا امن 

قلت: ولا منافاة بين رواية المؤلف ورواية مس ؛ ؛ لإمكان ابجمع ا وضع ثوبه على جر عند المشربة التي فيها الماء؛ فليحفظ» فلا 
فرغ من غسله؛ أقبل إلى ثوبه لاخده كا في رواية الحافظ الطحاوي؛ (ففر) أي: فذهب (اخجر) بشي على بطنه 007 ف (الفاء) 
معنى (ثم)؛ فافهم (بثوبه)؛ أي: بوب موسى عليه السلام» (نفرج)؛ أي: موسى عليه السلام» وني رواية: (خمح )4 جم فم 
مخففة» لخاء مبملة؛ أي: أسرع فصى: يل الجري» قال ابن سيده: (يقال: جمح الفرس بصاحبه عد ويعاحاء ذهب يبجري 0 
غالبًاء وكل شيء مضى على وجهه؛ فقّد جمح)» وف «التبذيب لأبي منصور»: (فرس جموح؛ إذا ركب رأسه فلم برده الخام» وهذا 


95 


مده 5102112 


٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
2 وفرس جموح؛ أي: سريع » وهذا مدح)» كنا في «عمدة القاري»؛ فافهم (في إثره)؛ بكسر الهمزة» وسكون المثلثة» وفي بعض 
الأصول بفتحهماء بمعنى: عقبه» وزعم العجلوني أنه بمعنى: بعده. 
قلت: وهو غير صحيح؛ لأن البعدية صادقة على وقوع المهلة في الزمان اليسير والكثير» بخلاف العقبء فإنه دال على عدم وقوع المهلة 
مطلماء وهو المراد هناء 5 لا يخفى. 
وقال في «المنتخب»: بوجهه أثر وأثر واثر يعني بتثليث الهمزة ب إسكان الثاء [4]» ورابعة بفتحهاء حكاها عراع» وفي «الواعي»: 
(الأثر محرك؛ هو ما يؤثر الرجل بقدمه في الأرض)» وقال ابن سيده: (الأ* ثر بالضم؛ أثر الجرح)؛ انتبى. 
زيقول) جملة من الفعل والفاعل محلها نصب على الحال؛ أي: موبى عليه السلام: (ثوبي) مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: رد ثوبي؛ أو 
أعطني ثوبي (يا حجر) وإنما عاطليفي لاه أ برا شرم من عم #الكره ييه فانتقل عنده من ٍ اماد إلى حك الحيوان» فناداه 
فلما لم يعطه؛ ضربه» وقيل: يحتمل أن يكون موبى عليه السلام أزاة أ هي هارا اكير عأثير ضربة» وعمل. أن يكون عن 
وحي؛ لإظهار الإعجاز ومشي الجر إلى بني إسرائيل بالقيه أرما عمد ة أخرفم لموسى عليه السلام» كذا قرره صاحب «عمدة القاري». 
(ثوبي يا حجر)؛ بالتكرار مرتين مع إثبات حرف النداءء ووقع في «مسلم» مرا أضاة ونإتقاط بعزت اناا ولكن تراد 


٠١‏ (21) إباب التستر في الغسل عند الناس] 

0 [باب‎ )5١( 

هذا (باب) حم (التسر) بف بفتح الفوقية الأولى» وضم الثانية مع التشديد (في الغسل) بذ بضم الغين المعجمة؛ أي: من الجنابة وغيرها 
(عن) وفي رواية: (عند)» وفي أخرى: (من) (الناس) قال العجلوني: (وهذا الباب 0 الباب السابق) القن 

قلق اباد الناى كر فندياك الل بختنا ربصو سطتة © أخار الله تارك هرب وطنيظة ارنعدرمة اللي 11 ودين 
الغسل بالسترة في حضرة الناس» وحم التستر في الغسل من الناسء لأن ما ذكره في الباب الأول حك شريعة موسى وغيره من عدم 
وجوب ستر العورة عن الناس» ويذكر هنا أن سترها واجبء إذا علمت هذا ظهر لك وجه المناسبة بين البابين» وظهر لك فساد ما 


ديك ذهية :إل رسزل الدسل اش عله وس عام 2 وده يقل 

وبالسكة إلى الولف قال تيد يا عبد اللهبين مسلية) + بفتح الم واللام» بينهما سين مبملة ساكنة» زاد ابن عساكر: (ابن 

قعنب)» (عن مالك)؛ هو ابن أنس الأصبحي» (عن أبي ارا عترم وسكون الضاد المعجمة» واسمه سال بن أب أمية (مولى 

عمر)؛ بدون الواو (بن عبيد للّه)؛ بالتصغير» ؛ التابعي: (أن 5 عرَّة)؛ بم بضم المبمء وتشديد الراء (مولى أم هانى)؛ بالنون وببمزة في حرو 
1 زاد في رواية: (بنت أبي طالب)» وكنيت باسم ابنباء واسمها: فاختة» وقيل: عاتكة بالمهملة والفوقية يه وقيل: فاطمة» وقيل: 
هند» وقيل: جمانة» وقيل: رملة» والأول هو المشبور» وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه» خط الى الأعظم فل اللطلية 
وس فقالت: والله إني لأحبك في الجاهلية» فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة مصبية» فسكت رسول الله عليه السلام؛ أسلمت عام 
الفتح» وتقدم في باب (من قعد حيث ,ينتبي به الجلس) أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب» وأجاب في «عمدة القاري»: (بأنه هو 
مولى أم هانى» ولكن لشدة ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل؛ نسب إليه» وقيل: كان مولى لمما) انتبى 
وزعم العجاونٍ بأن مولى أحد الفريقين قد يصير مون للآخر. 
قلت: وهذا غير صحيح؛ لأنه إذا كان مون لأحدهماء كيف يكون مول للآخر؟ وما هذا إلا تعاقض وخروج عن الدائرة؛ فافهم. 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
(أخبره أنه ممع أم ها بنت أبي طالب)؛ هو ابن عبد المطلب بن هاثم الحاشمية ابنة عم النبي الأعظم صل الله عليه وسلم (تقول)؛ 
بالفوقية» جملة لها النصب على الحال: (ذهبت إلى رسول الله صلٌّ الله عليه وس عام الفت)؛ أي: فنتح مكة؛ وكان في رمضان سنة 
ثمان» (فوجدته) عليه السلام؛ بتاء المتكلم (يغتسل) جملة محلها النصب على أنها مفعول ثان ل (وجدت)» واغتساله عليه السلام إِثما 
كان عن جنابة كا هو الظاهر» وزعم العجاوني أنه لدخول مكة) انتبى 
قلت: هو يحتاج إلى دليل» وقرائن الأحوال تدل على أنه لجنابة؛ فافهم. 
(وفاطمة)؛ أي: بنته عليه السلام ورضي عنها (تستره) ؛ بفتتح الفوقية الأولى؛ وسكون المهملة» وضم الفوقية الثانية؛ أي: عن الناس» 
(فقال) أي: النبي عتم نر الله غلية وسلٌ وهو يغتسل: (من هذه؟) قال في «عمدة القاري»: (يدل على أن السثن كان نا 
واعرتف أيضأ أنها امرأة؛ لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال) انتبى» وهذا يقتضي أنه كان بعد نزول آية الخجاب. 
(قلت) وفي رواية: (فقلت) بتاء المتكلى: (أنا أم هانى) وما اتبعت أنا بأم هان؛ زال الالتباس» فلا يقال: كيف قالت: (أنا)» وقد 
جاء النبي عنه؛ لأنا نقول: إنه يمول على ما إذا لم يذكر بعده ما يزيل الالتباس. 
قال في «عمدة القاري»: وفي الحديث: دليل على وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس» فك لا يجوز لأحد أن يبدي عورته 
لأحد من غير ضرورة» فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد» وهذا قول الإمام الأعظمء ومالك» والثوري» والشافعي» واختلفوا 
إذا نزع مره ودخل الحوض» وبدت عورته عند دخوله» فقال الإمام الأعظمء والثوري: (لا تسقط شهادته بذلك ويعذر به؛ لأنه 
لا يمكن التحرز عنه)» وقال مالك والشافعى: (تسقط شهادته). 
وأجمع العلماء على أن للرجل او ل هل وترى عورته» وفيه ما قال النووي: فيه: دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة 
من حارم إذا كان حول بيه ورينها ساتو عن تون أو غيره) ات: 
قلت: وفيه: المطابقة للترحمة» ‏ لا يخفى» والمراد إسقوط الإزار لقوق أنه ]ذا سقط م اعرف واستتر فورًاء لا إِثم عليه» ولا ترد 
به شبادته» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأححابه» والشافعي» والثوري» وقد نقل ابن بطال عن الشافعي: (أنه إذا بدت عورته عند 
دخول الحوض؛ ترد شهادته)» فاعترضه العجلوني بأن مذهب الشافعي: (أنه إذا سقط من غير تعمد واستتر فوراء لا إِثم عليه» ولا ترد 
شهادته) » والعجب من عدم اعتراضه كالكرماني عليه؛ فاعرفه. 
قلت: لا عب في عدم الاعتراضء فإنه ليس جميع المؤلفين مثلك في التعصب والتعنت» وما قاله ابن بطال وإن كان مطلفًا إلا أن 
المراد به التقييد المذكور؛ لأنه لو استتر فورًا وكان سقط إزاره من غير تعمد؛ لا إسع أحدًا أن يقول بتأئّه ورد شهادته فالكرماني لا 
وبا أعم وأحرى للأحكام من هذا القائل؛ فاعرفه فافهم» وألله أعل. 


[حديث: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة] 

0١‏ وبه قال: (حدثنا عبدان)؛ هو لقب عبد الله العتكى (قال: أخبرنا عبد الله)؛ هو ابن المبارك (قال: حدثما)» وفي رواية: 
(أخبرنا) (سفيان)؛ هو الثوريء وقال الكرماني: (هوابن عيينة)» وقدمنا في أول أبواب (الغسل) ما يرح الأول» لا يقال: الالتباس 
في أحدهما عع في الحديث؛ لأنا نقول: لا قدح؛ لأن كلا منهما على قرط المؤلف؛ فافهمٍ (عن الأغنش) هو شليمان بن عبراق» 
(عن اع بن أبي الجعد) بفتح اليم » وسكون العين 0 (عن 0 بم م الكاف؛ ا مولى ابن عباس» (عن ابن عباس)؛ 
هو عبد الله رضي الله عنهماء ١‏ غن) خالتة [ميمو بنتح اليم الأول» وضم الثانيةء أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها (قالت: 
سئرت انني) ) الأعظمء وفي رواية: (رسول اللّه) 0 انم علنة وسل) 4 )» أي: بثوب (وهويغتسل من الجنابة) حمالة اسعية محلها النصب 
على الحال» وزعم العجلوني أن هذا الحديث عن في باب (من أفرغ بمينه على شماله) بلفظ: (وسترته)» فالضمير فيه عائد إلى النبي عليه 
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٠١‏ ((ذا) ل 


السلام بدليل ما هنا من التصريح بقولها: (سترت لبي عليه السلام)؛ وبه يظهر ما قناه اطادي لحتني ترام عوك كله 
عائْدًا على الإناء الذي دل عليه (غسلا) المتقدم» والعجب منهم حيث غفاوا عما هنا أو أهملوه) انتبى. 

قلت: حفظت شيا وغابت عنك أشياء» فإن الشراح لم يغفلوا ول عازف لأن لقنل اديت ماك وقالت مدرنة وفعت رسول 
الله صلٌّ الله عليه وس غسلا وسترته)» زاد في باب (نفضٍ اليدين 0 والقاعدة: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكوره فيتعين أن 
يكون الضمير عائدًا على الإناء الذي فيه الماءء لأنَّ قوها: (غسلًا) ؛ بضم الغين المعجمة؛ الماء الذي يغتسل به؛ يعنى 

أ وضعت الماء في الإناء وسترته خوفا من وقوع شيء فيه يفسده؛ لأمره عليه السلام بتغطية الأواني. 

فقوله: (فالضمير ... ) إن ليس بشيء» بل يتعين هناك أن يكون الضمير عائدًا على الإناء؛ لأنه أقرب مذكور» وللعلة المذكورة. 
وقوله: (بدليل ... ) إن ممنوع؛ فإن ما هنا لا يدل على ما ذكر هناك؛ أن القصة مختلفة وان كان الراوي واتعداء لأنّ الاغتسال 
متعدد ضرورة» 0 5-6 

وقوله: (وبه ظهر ... ) اخ م بل ظهر شذوذ ما قاله؛ فال مناقشة التي فكهاس كود ة عيده لأا عن غير دليل» وقد أوضحت المقام 
هناك؛ فارجع إليه إن شت 

وقوله: (والعجب ... ) إن لا عب منهم» ولا غفلة» ولا إهمال» فإن الشراح منهم حفاظ» ومنهم متقنون» فوقوع الغفلة منهم بعيد 
دا بتي الإهمال؛ فإنها أهملوه حيث إنه لم يدل عليه ما هناك؛ لاختلاف القصة» كا لا يخفى» والعجب من هذا القائل كيف لثبت 
في ذهنه ذلك وهو بعيد جدّاءٍ لعدم الدليل عليه» وما استدل بهء فهو غير صحيح» فزاد في الطنبورة نغمة» وفي الشطرن جملاء والله تعالى 
| 

0 به)؛ أي: إلى الرسغين» (ثم صب) أي: الماء (هينه على شماله فغسل فرجه) أي: القبل والدبر وما حولهماء (و) غسل (ما 
أصابه) أي: من البول والمنى وغيرهماء (ثم مسح بيده) بالإفراد (على الحائط أو الأرض)؛ بالشك من ميمونة» يا مس» وي رواية: 
(بيده ا من غير شك» 3 م وضوءه للصلاة) ؛ أي: الوضوء المفروض بأن اق اسه وا ذائة (غير رجليه) فإنه ا سانيا 
لأمهما في مستنقع الماء المستعمل» (ثم أفاض) من الإفاضة؛ وهي الإسالة؛ أي: أسال (على جسده الماء)؛ أي: على رأسهء وما نزل 
عنه» فعمم جميع جسده؛ وتكفي المضمضة والاستنشاق في الوطوء خق القسلهالأن البسنة 0 عن الفرض م تقدم» (ثم تت ) ؛ 
أي: تباعد عن مكانه الذي اغتسل فيه إلى مكان آخحر نظيف» (فغسل قدميه) أى: رجليه را عق الماء المستحطل وا :وليكون اليد 
واللتم بأعضاء الوضوء» ومطابقة الحديث للترجمة في قولها: (سترت النبي صل الله عليه وسلٌ). 

قال في «عمدة القاري»: (وقد قلنا: إن البخاري ذكر حديث ميمونة هذا في ثمائية مواضع» وهذا هو الثامن» وقد تقدم هذا في أول 
الغسل» عن أن بينه وبين سفيان الثوري اثنين؛ أحدهما: هو شيخه عبدان» والآخر: ابن المبارك» وقد ذكونا فيه من أنواع ما يتعلق به 
مستقصى؛ قي 3 #2 ع 

(تابعه) أي: تابع سفيان الثوري (أبو عوانة)؛ بفتتح العين المهملة» وتخفيف الواو؛ هو الوضاح اليشكري في الرواية عن الأحمش» وقد 
ذكر البخاري هذه المتابعة في باب (من أفرغ بهينه)» (وابن فضيل) أي: وتابعه 0 عمد بن فضيل في الرواية عن الأعمش» ودوايتة 
موصولة في «صحيح أبي عوانة» البصري؛ كلاهما (في الستر) وفي بعض النسخ: (في التستر)؛ أراد: تابعا سفيان في لفظ: (ستر 

البي عليه السلام) لا في بقية الحديث» ووقع ذكر الستر أيضًا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المؤلف» ومن رواية زائدة عند 
الإسماعيلي» وقدمنا ما يتعلق بهذا الحديث مستو» والله أعل. 
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٠‏ ((5)) ]كاب الغشل] 
٠0‏ (22) [باب إذا احتلمت المرأة] 
(19) إياب إذا احتلمت المرأة] 
هذا بات بالتنوين؛ يذكر فيه ما يكون من الحكم ( (إذا احتلمت المرأة)؛ أي: الاحتلام من الحلم» وهو عبارة ما يراه النائم في نومه 
من الأشياء يقال: ح؛ بالفتح» إذا رأى وتحم إذا ادعى الرؤيا كاذبًاء وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في كل منهما 
حكم الاغتسال من الجنابة. 
فإن قلت: حل الرجل إذا احتلم مثل حلم المراق قا وعد تيد هذا الاب امراة وتخضيفة ب 
قلت: الجواب عنه بوجهين: 1 
أحدهما: أن صورة السؤال كانت في المرأة» فقيد الباب بهاء لموافقة صورة السؤال. 
والثاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة و الرجلء فنبه على أن حك المرأة كك الرجل في هذا الباب» ألا ترى 
كيف قال صل الله عليه وسلٌ في جواب أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ [قال] «نعم إِتَا النساء شقّائق الرجال»» رواه أبو 
داود؛ والمعنى: أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم 2 الأخلاق والطباع» كأنبن شمن 0 وحواء عليها السلام خلقت من آدم عليه 
السلام» والشقائق جمع شقيقة؛ ومنه: شقيق النجلء وهو أخوه لأبيه وأمه» ومع عل أشفاة أيضا بتشديد القاف» ونسب منع هذا 
الحكر في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عنه ذلك بإسناد جيد» فكأن النووي لم يقف على هذاء 
فاستبعد صحته عنه» كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»؛ فافهم. 


| حديث: نعم إذا أن الماء] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي (قال: أخبرنا مالك)؛ هو ابن أنس الأصبحيء (عن هشام) 
كد اناه رن روه ؛ بضم العين المهملة» (عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن العوام» (عن زينب بنت أبي سَلمَة)؛ بفتيح السين 
المهملة» وفتح اللام» والمي»ء واسمه عبد الله بن عبد الأسد الخرومي أحد السابقين أخو النبي الأعظم صلّ الله عليه وس مق الرضاعة 
وذكر المؤلف هذا الحديث في باب (الحياء في في العلم, )ء وفيه زينب بنت أم سَلَمَة نييبت زينب هناك إلى أمها وهنا إلى أبجهاء فزينب 
هي أخت سل فكنى كل واحد من أم زينب وأبها سَلمَةه فلذلك تنسب زينب تارة إلى أبها يبنت أبي سلمَةء وقارة إلى با دق 
أم سَلمة والمعنى واحدء كذا قاله صاحب «عمدة القاري»؛ (عن م سال وهي هند بنت أبي أمية» واسمه: حذيفة» وقيل: سبل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 0 وي 0 0 زوج النبي الأعظم صل الله عليه وس وكانت قبله عند أبي سلمة المذكور (أنما 
قالت) أي: أم سَلَنّة (جاءت أم سم )؛ بضم السين المهملة» وفتح اللام؛ مصغراء واختلف في اسمهاء فقيل: سبلة» وقيل: رميات 
وقيل: رميسة» وقيل: مليكة, وقيل: 0 والأول هو المشبور» وقيل: الرميصاء» وأكره ابو فاده وقال» الرميضاء أختهاء وعند 
ابن سعد: (أنيفة)» وأنكره ابن حبان» وأم سليم هي بنت ملحان الحزرجية النجارية والدة أنس بن مالك» كانت فاضلة دينة» أسلمت 
مع السابقين من الأنصارء وكان عليه السلام يزورها فتتحفه بشيء تصنعه له ولأصحابه في كل جمعة رضي الله عنباء (امرأة أبي طلحة) 
بدل من (أم سليم) ء أو عطف بيان» أو خبر لمبتدأ محذوفء واسمه زيد بن سبل بن الأسود بن حرام الأنصاري النقيب كبير القدر 
بدرئي عشهون رضي الله ممال:غنة (إى وسو الله-خيل الله عليه وسلّ) لأجل لأنَ تسأله. 

قال في «عمدة القاري»: زوقذا اطنك عي الستة» واتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة» عن أم سَلمَةء 
ورواه كانه عن الزهري» قال: قال عروة عن عااشة: (أن أم سَليِ ٠٠‏ )؛ الحديث» واو مس 0 طريق الزهري عن عااشة» 
وكذلك رواه أبو عقيل» والزبيدي» ويونس» وابن أخي الزهري: وابن ا الوزير» عن مالك» عن الزهري» ووافق الزهري مسافع 
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٠١‏ ((ذا) ل 


ابي قال: عن عروة» عن عائشة» وأما هشام بن عروة؛ فقال عن عروة» عن زييلب بنت أبي مل عن أم سلَة: أن أم سليم). 
قال القاضي عياض عن أهل الحديث: (إِنْ الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة)» ونقل ابن عبد البر عن الذهلي ]١[‏ أنه 
صصح الروايتين. 

قال صاحب «تمدة القاري»: (قلت: قول عياض يرح رواية هشام بن عروة» وقول أبي داود عن مسافع يرح رواية الزهري). 
وقال النووي: (يحتمل أن تكون عائشة وأم سَلمّة حميعًا أنكرتا على أم سليم) انتهى 

قلت: وأخرج مسل عن أنس قال: (جاءت أم سل إلى رسول الله صلَّ الله عليه وس فقالت له وعائشة عنده ... ) فذكر نجوه 
وروى أحمد عن أم سَليِ وكانت مجاورة لأم سمت فقالت أم سَلي: (يا رسول الله ... )؛ الحديث» وفيه: أن أم سَلمة هي التي 
راجعتباء وهذا يقوي رواية هشام» 

ويمكن اجمع بما قاله التوويء وعلله ابن حجر: (بأنه لا يمتنع حضور عاشة وأم سَلي يل 5 صلّ الله عليه وس في مجلس واحد) 
انتهى. : : 

قلت: وهو غير ظاهر» بل بمتنع ذلك لأنْ عائشة قد سألته عليه السلام حين كان في ببتها في نوبتهاء وأم سليم كذلك؛ لأن القنصة 
مختلفة» كا لا يخفى. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: (واجمع بين الروايات أن يقال: بأن أنسَاء وعائشة» وأم سَلْمّه حضروا القصة) انتبى 

قلت: أي: حضر كل واحد قصة سؤال نفسه دون غيره. 

وزعم ابن حجر أن الذي يظهر أن نما لم يحضر القصة» وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليء وفي «صصيح مسل» ما يشير إليه. 

قلت: هذا غير ظاهرء بل أنس سأل ذلك من النبى عليه السلام؛ لأنه كان كثير [؟] الملازمة له» فكيف يتصور أنه يسأل أمه ويترك 
سؤال النبي عليه السلام؟ 

وقوله: و «صحيح مسل» ... ) إنء والذي في «صحيح مسلل» ددعل أن اننا سأل ذلك منه عليه السلام» وليس فيه أنه لم يحضر 
القعلة وانه تل من أعد: 

وروى أحمد عن ابن عمر قال: جاءت أم سل إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو لا يدل على أنه تلقى ذلك منهاء بل هو إخبار 
عنها بالسؤال المذكور» ولا ريب أن القصة متعددة» ويدل لذلك ما رواه النسائي» وأحمدء وابن ماجه: أن خولة بنت حكيم قد سألت 
هذا السؤال» وعند الطبراني: أن السائلة سبلة نت ميل وعند ابن أبي شيبة: أن السائلة سبرة بنت صفوان» فهذا يدل على اختلاف 
القصة وتعددهاء وزعم العجاوني أنه لا مانع من ابمع) انتبى 

قلت: وهو غير صحيح؛ أن السؤال وإن كان واحدًا 1 أن ااال يده عفلت» ميغد أن كوتو نيعا اقل تسر اديه عله 
السلام؛ لأن في السائلين أنسا | *] وابن عمر» وهما لا يمكن حضورهما بين النساء في حضرته عليه السلام» ولا في غيرهاء فثبت أن 
القصة متعددة» "ا لا يخفى ؛ فافهم. 

(فقالت) أي: أم لين (يا رسول الله إن الله تعالى) وقوله: (لا يستحي) جملة محلها الرفع خبر (إنَّ) وهو باليائيين على الأفصح (من 
الحق) ضد الباطل؛ أي: لا متنع من ذكره» أو لا يأمى بالحياء فيه لأنه محال على الله عن وجل؛ لأنه تغير وإنكسار يعتري الإذسان عند 
خوف ما يعاب أو يذم؛ فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه بما يستحي انملاع هادة ليق المي لمعيه ب ايان نزول المني منهن 
يدل على شدة شهوتهن للرجال» فيكون قوها هذا مهيا لعذرها في ذكر ما إستحي منهء والمراد به معناه اللغوي؛ لأنْ الحياء الشرعي كله 
خير» وإذا كان الحياء مالا على الله عنى وجل؛ يكون جاريًا على سبيل الاستعارة لتبعية القثيلية [4]+ كا في حديث سلمان» قال عليه 
السلام: «إن الله حبي [ ] كريم يستحي إن رفع [ 5] العبد يديه أن يردهما صفرا حت يضع فبهما خيرًا»» وقال ابن دقيق العيد: (قيل: 
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لا يحتاج إلى التأويل في النفي» بل في الإثبات» لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه إستحي من غير الحق رجع إلى الإثبات» فاحتيج إلى 

تأويله؛ فتأمل)» (هل) للاستفهام يحب (على المرأة) وكذا على الرجل؛ لأنَّ حكمه عليه السلام على الواحد ككمه على الماعة إلا إذا 
دل دليل على التخصيص؛ فليحفظ» (من غسل)؛ بم الغين المعجمة» وفي رواية بفتحهاء وكلمة (من) زائدة في المبتداً أو الفاعل؛ 
اوجود شرطهاء وقد سقطت عند المؤلف في (الأدب)؛ وثبتت في باب: (الحياء في العلم)» (إذا هي احتلمت)؛ أي: الاحتلام؛ 
(افتعال) من الحلم؛ بضيتين | 1]ء وقد تسكن اللام؛ وهو ما يراه الناتم في منامه» يقال منه: حا بالفتح» واحتلم٠‏ 

زعم ابن جر أن المراد به هنا: 5 خاص منه؛ وهو اججماع» انترى. 

قلت: وهو قاصرء لأنه لا يشمل رؤية الماء» والتحقيق أن المراد منه الأعم» وقد رأيت العجلوني اعترض على ابن خر في كلامه هذاء 
فقال: الظاهر أن المراد أعم منه» وإن كان في بعض روايات الحديث التقييد بذلك» فعند أحمد عن أم سلمة أنها قالت: (يا رسول 
الله؛ إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟). 

قلت: لكن أكثر الروايات الإطلاق حتى عند أحمد» فقد نقل عنه صاحب «عمدة القاري» أن أم سَلمَةَ قالت: (يا رسول الله إذا 
أت إسوا كه الماء ا كا يدى الل أتغتسل؟). 

(فقال رسول الله صل الله عليه وسل: عم») )؛ أي: وجب عليها الغسل؛ (إذا رأت الماء)؛ أي: المني بعد استيقاظها من لتومء : 
(رأى) بصرية» فتتعدى لواحد» وتحتمل أن تكون قلبية» فتتعدى لمفعولين والمفعول الثاني محذوف؛ أي: إذا رات الال مرسرد ا ندلةة 
فلو رأت نزول ماء منامًا ولى تره بعد الاستيقاظ؛ لا غسل عليها. 

وقال في «عمدة القاري»» وتبعه ابن حجر: إن الصواب حمل الرواية على ظاهرها من أنها بصرية). 

وقال الإمام كال الدين ابن الهمام: (والمراد بالرؤية العلم سواء اتصلت به رؤية البصر أم لا» فإن من تيقنت الإنزال بعد الاستيقاظ» 
ثم جف ولم تر شينًا بعينباء لا يسع أحدًا القول بعدم الغسل مع أنه لم تر شيئًا بيصرها) انتبى. 

وعبارة «عمدة القاري»: (وفيه: رد على من زعم أن ماء المرأة لا ينزل» وإنما يعرف إنزالها بشبوتهاء وحمل قوله: (إذا رأت الماء)؛ أي 

إن أعلمت به؛ أن وجود العم هنا متعذر؛ لأَنَ الرجل لو رأى أنه جامع وعل أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بالا؛ لم يجب عليه 
الغسل» فكذلك المرأة» وان أراد علمها بعد ذلك أن استيقظت؛ فلا يصحء لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان عن 

مشاهدة» حمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب) انتّبى. 

وقال القسطلاني: (الظاهر: أنها هنا بصرية)» ونقل عن أبي حيان: (أن حذف أحد مفعولي (رأى) وأخواتها عزيزء وقد قيل في قواه 
تعالى: ولا يسن لذبن يحَلُونَ انام اله من قَْلِهِ هو حَيرا لخم] | آل 0 1 أى: لعن حيرا لهمء اناد نيما حي 

خائرٌ اختصارًَاء ومنه قوله تعالى: |أعنده عأر الغيبٍ ة فهو يرى | |[النجم: م 

وقال ابن المتذر: وس سرس رام وس لأسي اع أن لا خسل عليه) . 

واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلامّاء فقالت طائفة: يغتسل» روينا ذلك عن ابن عباسء والشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعي» 

وقان اعد (أحت إن أن يفقسل بها إلا وجل يد أردة)ة وقال أبى تاق (ينشسن» إذا الك يله نطقة)#توروينا عن افمدن أنه 

قال: (إذا كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد من ذلك بلة؛ فلا غسل عليه» وإن لم يكن كذلك؛ اغتسل). 

وفيه قول ثالث وهو: أنه لا يغتسل حت يوقن بالماء الدافق هكذاء قال مجَاهد: وهو قول قتادة. 

وقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف: (يغتسل إذا عل بالماء الدافق)» وقال اللحطابي: (ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلته وإن لم 
يتيقن أنه الماء الدافق)» وروي هذا القول عن جماعة من التابعين» وقال أكثر أهل العلل: (لا يجب عليه الاغتسال؛ حت يعلم أنه بلل 

الماء الدافق) انترى. 

قلت: واتفق أصحاب الإمام الأعظم على أنه لا يجب الغسل إذا انفصل المنى عن مقره بشبوة إلا إذا خرج على رأس الذك وما 
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٠‏ ((5)) كاب الغشل] 
لحلاف في أنه هل إشترط مقارنة الشبوة اللخروج؟ 
فعند الإمام الأعظم والإمام ممد: لا إشترط ذلك وعند الإمام أبي يوسض: إشترطء فاو اتفصل المني عن مقره بشبوة وخريج من غير 
دفق بأن أمسك ذكره حتى سكنت شبوته؛ وجب الغسل عندهما لا عنده» وفي «القهستاني»» و «التاترخانية»: وبقوله نأخذ في الضيف 
وغيره؛ لأنه أيسر عل المسلبين» ونه أخذ أبو الليث» وخلف بن 5 وعليه الفتوى يا في «جامع الفتاوى»» لكن اختار اجمهور 
التفصيل وهو أن الفتوى على قوله في الضيف إذا احتلى مثلا ويستحجي من أهل البيت» أو خاف أن يقع في قليهم ريبة -أي: تهمة_بأن 
طاف حول أهل بيتبم» وعلى قولمما في غيره ا في «السراج»» و «شروح الملتقي»» و«البحر»» و «النهر»» و «المستصفى»» وقد ذكروا: 
أن قؤاة كاسن وقوهيا امشكيان واه الأمحرظ والعمل والفتوى على الاستحسانء فينبغي الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط؛ 
قال الإمام ابن م في «بحر 


٠‏ (23) [باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس] 


(5) [ياب عرق الجنب وأن المسلم لا ييجس] 

هذا (باب) حكم (عرق) الآدمي (الجنب) والطاهر» والمحدث,» والحائض» والنفساء» والصغير» والكبير» والمسلم» والكافضء والذي» 
والأقءع يعني: أن عرق هؤلاء طاهر» (وأن المسم لا يضجس) عطف على المضاف إليه» والتقدير: وباب أن المسم لا ييجسء بل هو 
طاهر وان كان متصمًا بما ذكرناه» فإذا كان هو طاهرا؛ فعرقه طاهر ضرورة؛ للزومه له. 

قال صاحب «عمدة القاري»: (ولم بين البخاري ما حك عرق الجنب» ولا ذكر في هذا الباب شيثًا يطابق هذه الترحمة). 

وقال بعضهم: كأن المصنف يشير بذلك إلى لحلاف في عرق الكافر» وقال قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه. 

قلت: (ما أبعد هذا الكلام عن الذوق! فكيف يتوجه ما قاله والمصنف قال: باب عرق الجنب» وسكت عليه» ولم يشر إلى حكه لا 
في الترحمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟ 

وفائدة ذكر الباب المعقود بالترحمة ذكر ما عقدت له الترجمة وإلا فلا فائدة في ذكرهاء ويمكن أن يقال ذكر ترجمتين؛ فالترجمة الثانية تدل 
على أن المسم طاهر» ومن لوازم طهارته طهارة عرقه» ولكن هذا مخصوص بعرق المسلم» والحال أن عرق الكافر أُيضًا طاهر) انتّرى. 
قلت: (وقد حاول العجاوني عبارته ورمم عبارة ابن حجر بكلام أخذه من «عمدة القاري» الذي علبته» وزعم أن صنيع المؤلف وابن 
6 أن في كلام «عمدة القاري» تناقضًا ]١[‏ في قوله: (ويمكن ... ) إن وقال: ولم يتعرض ابن حجر في «الانتقاض» لرد 
الاعتراض؛ لظهوره) انتّبى كلامه 

قلت: ولا يخفى تعصب هذا القائل» فقد زاد في الطنبور نغمة» فإن كلامه لا فائدة فيه ولا مع بأو لحلوه من التحقيق» ولا 
يحخفى أن صنيع المؤلف وابن حجر ليس بحسن أَصلاء لأنَّ الترحمة قاصرة؛ حيث إنه لم يبين حك العرق من الجنب لا في الترجمة ولا في 
أحاديث الباب» فكيف يقال: إن صنيعه حسن على أن قوله: (وإن المسلم لا يجس) التي هٍ الترجمة الثانية» كذلك لا تدل على حكم 
عراف اتن لان لمراد بالمسلى: الطاهر لأنه المسم الكامل» ولا ريب أن عرقه طاهر لطهارة بدئهء والجنب خارج عن هذاء فلا بد 
من بيان حكم عرقه. 

ولا دلالة في الترحمة أن المؤلف أشار بالتقييد ب (المسلم) إلى اللحلاف في عرق الكافر ا زعمه ابن حر لأنَّ مراد المؤلف بالتقييد ب 
(المسلم) موافقة لحديث البابء لا للخلاف في عرقه؛ لأن هذا ظاهر حيث إنا لم ننه عن نكاح أهل الكّاب» فدل على طهارته من 
دليل ار ك لا يخفى . 

وقوله: (وان 2 كلام «عمدة القاري» ... ) ممنوع؛ فإنه لما ذىر ما هو التحقيق من عدم بيان ح عرق الجنب» ورد كلام ابن 
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٠١‏ ر(ذا) ل 


حجر؛ ظهر له أن الترجمة يمكن حملها على ما قاله» فهذا ليس ,تناقض ما زعمه هذا القائل» ولا يسع أحدًا أن يقوله من ذوي الأفهام 
كا لا يخفى على أولي الألباب. 

وقوله: (ولم يتعرض ... ) إنك؛ هذا ظاهر في أن الاعتراض في غاية التحقيق ولو كان غير ذلك؛ لما سكت عليه ابن خجر» فسكوته 
دليل على أن كلام نفسه غير مرض لهه لما أنه غير ظاهر» كا لا يخفى؛ فافهم والله أعل. 


ادك سينهات اللدرزت اللؤمن لاس / 
8 وبه قال: (حدثنا عل بن عبد الله) ؛ هو المديئيٍ (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان (قال: حدثنا حميد) بض الحاء المهملة 
00 هو المعروف بالطويل» التابعي» مات وهو قَاتْم يصيل (قال: حدثنا ب ركه 01 هوا ابن عبد امسن رو بن 
هلال المزني البصري التابعي المتوى سنة بضع ومئة» (عن 5 رافع) وامعه: فيع بطم النون» وفتح الفاء_ ةا الصائغ _بالصاد 
المهملة» وبالغين المعجمة- البصري ارتحل إليها من المدينة» أدرك الجاهلية ول الى الأعظم صل الله عليه وسل() عن أبي هريرة) ؛ 
هو عبد الرحمن بن ذر رضي الله تعالى عنه» قال صاحب «عمدة القاري»: (ومن أجل لطائف هذا الحديث أنه متصل» ورواه مسلم 
مقطوعًا عن حميد» عن أَبي رافع» كذا في طريق الجأودي» والجياني» والصواب ما رواه البخاري وغيره عن حميد» عن بكر» عن أ 
رافع» 3 تعره هلتك اناعهددا اية هنا كلك 
وقال صاحب «التلويج»: قد رأينا من قاله غيرهماء فدل على أن في «مسل» روايتين) . 

قلت: ذكر البغوي في «شرح السنة»: (أن 15 أخرجه بإثبات بكر) انتبى كلامه رضي الله عنه. 
(أن النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّم لقيه) ع اجتمع به من اللقاء؛ وهو الاجتماع؛ أي: لقي أبا هريرة وهو يهشي (في بعض 
طريق المدينة) المنورة» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية كريمة» والأصيلي: ( (طرق)؛ باجمع» وفي رواية أبي داود» والنسائي: (لقيه 
في بعض طريق من طرق المدينة)» كذا في «عمدة القاري». 
وزعم العجلوني أن رواية أبي داود موافقة لرواية الأصيلي. 
قلت: وهو مردود فأين التوافق؟ بل فيه تخالف؛ لأنّ الأولى: (في بعض طريق المدينة)» وللأصيلي: (في بعض طرق المدينة)» ولأبي 
داود: (في بعض طريق من طرق المدينة) ؛ فليحفظ. 
(وهو جنب) جملة اسمية محلها النصب على الحال من الضمير المنصوب في (ه لقيه) » نثال: اجن الزعل وفى جني وكذا الاكنان: 
واجمعء والمذكر» والمؤنث» قال ابن دريد: (وهو أعلى اللغات» وقد قالوا: جنبان وأجناب» ولم يقولوا: جنبه)» وفي «المنتتى»: (رجل 
1 جنب» وقوم جنب» وجنبون» وأجناب)؛ وني «الصحاح»: (أجنب الرجل وجتب أَيضَاءٍ بضم النون)» وفي «الموعب» 

عن الفراء وقطرب: (جنب لهل يحي بكسر النون وضمها لغتان)» وقال في «المغرب»: (يقال هق 'النايةة" الجنب الرجل 
وجنب؛ بفتح النون وكسرهاء وجنب ويجنبء لا يقال عن العرب غيرهاء وحكق بعطهم: 5 بضم النون» وليس بالمشهور)» وفي 
والاطاق»: رسو ال ولأ اناس الملذة) ذ.وقال أو معيو الأند ير أن يقرب مواضع الصلاة ة)» وقال القتبي: (سمي 
بذلك مجانبته الناس» وبعده منهم حت يغتسل)» كذا قرره صاحب «عمدة القاري»» وأراد أبو هريرة نفسه لرواية أبي داود: (وأنا 
جني )4 :(والاشك) ع بالتوقالسنا كنة» م حا معيحانة" مقتويئة» ثم نوق © ابنين محلم ونقن :زواية:الكفديى:» واشرية وكعة) 
ومعناه: تاخرت» وانقبضت» ورجعت» واستخفيت» وهو لازم ومتعد؛ ومنه: خذس الشيطان. 


الرواية الثانية: (فاختنست)؛ مثل الرواية الأولى في المعنى» غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب (الانفعال)» وفي هذه الرواية من 
باب (الافتعال) . 
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٠‏ ((5) إكاب الغشل] 
الثالثة: (فانتجست) ب بالموحدة» والجيمء وكذا هي في رواية الترمذي؛ ومعناه: اندفعت» وانفجرت؛ ومنه قوله تعالى: إفالحِسْتٌ منه امنا 
عَشْرَةٌ عينًا! [الأعراف: ١1]؛‏ أي: جرت واندفعت» وهي قا 1ك الك ماه 
الرابعة: (فانتّست)ء بفوقية مفتوحة بعد النون الساكنة» لخيِ؛ من النجاسة من باب (الافتعال)؛ والمعنى: اعتقدت نفسي نجسَاء وهي 
روالة اللأصيل 6 وان لوقك وان عها و1 
الخامسة: (فالتجشت)؛ بالشين المعجمة» من النجش؛ وهو الإسراع. 
السادسة: (فاتخست).؛ بالموحدة» وانحاء المعجمة» والسين 
مادقم الحس ١:‏ ف وهو انض كان كير امنتسانه عن فاشاة ربوك لاضن عله وس وهو رواية المستملي؛ لا اعتقده 
فق تفبنه من النتعاسة: 
السابعة: (فاحتبست)؛ بحاء مهملة» 9 مثناة فوقية» 9 موحدة» 9 سين هبملة» من الاحتباس؛ والمعنى: حبست نفسي عن اللحاق بابي 
صل الله عليه وسل. 
الثامنة: (فاسللت)؛ بنون» ثم سين مبملة» بعدها لامين؛ والمعنى: مضيت عنه مستخفياء وهو رواية مسلم والنسائي» كذا قرره صاحب 
«عمدة القاري» ول يسبقه أحد به من الشراح» وزعم ابن جر أنه لم يثبت له من طريق الرواية غير ما تقدم» وأراد به رواية الكشميهني» 
وابي الوقت» والمستملى» ونسب بعضها إلى التصحيف. 
ورده صاحب «عمدة القاري»: (بأنه لا يلزم من عدم ثبوته غير الروايات الثلاث عنده عدم ثبوتها عند غيره» وليس بأدب أن ينسب 
بعد عبر نا ؤقت عليه إل العيديت: لأن الجاهل بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به) انتبى. 
وأجاب ابن جر في «الانتقاض» فزعم بقوله الملازمة ثابتة هناء لأن القصة واحدة» وامخرج واحدء واللفظ الذي نطق به أبو هريرة 
واحدء فا يبقى إلا الترجيح والمرجوح أن ثبت في الرواية حمله على أن الراوي ذكر تلك اللفظة بالمعنى» فإن لم يثبت؛ حمل على أنه 
صحفه وحمل رواية الحافظ المتقن على الصواب أولى من حمل رواية غيره عليه» وليس هنا ما يثبت الجهل ولا مايزيل الأدب» ولكن 
رمتني برأيباء وانسلت) انتبى. 
قلت: وهذا كلام من ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء؛ فإن قوله: (الملازمة هنا ثابتة ... ) إل لا يخفى فساده؛ لأنَّ القصة 
متعددة مختلفة» والمخرج أيضًا مختلفء واللفظ الذي نطق به أبو هريرة مختلف» يدل إذلك أن أبا هريرة كان بر في الطريق ويقعد من 
أجل الجوع؛ وكذلك كان يفعل من أجل الجنابة» فا المانع أنه رآه عليه السلام مرارًا مختلفة» وكان يتلفظ بألفاظ مختلفة؟ ويدل لهذا 
أيضًا ما سيأتي في الباب بعدهء فإن ما ذكر فيه قصة أخرى غير هذه كا لا يخفى» فأين الملازمة؟ ويلزم على ما قاله هذا القائل أن يكون 
لفظ أبي هريرة لفظة واحدة ولا يخفى فساده؛ لما ثبت في الروايات من اختلاف ألفاظه باختلاف القصة وغيره. 
وقوله: (والمرجوح ... ) إنه ممنوع؛ لأن الراوي لا بمكن أن يذكر تلك اللفظة بالمعنى» بل يذكرها كا سمعها من غير تعرض للمعنى كا 
هو وظيفة الرواة. 
وقوله: (فإن لم بت حمل على أنه صحفه) منوع أْيضَاءٍ فإن هذا امل باطل؛ لأنْ الراوي يحتاط في كلامه مبما أمكن» ولا يجوز حمله 
على التصحيفه لأنّه مخل في حفظه وإتقانه» واذا حمل على أنه صحفه؛ ل يبق لحفظه وإتقانه فائدة» ويلزم الحلل في ألفاظ الأحاديث» 
وهو ممنوع» ا لا يخفى. 
وقوله: (وحمل رواية الحافظ ... ) إن هذا تعرض لنفسه بأنه حافظ متقن وليس كا ظن لأنّه لو كان كا ظنء لما كان جهل بقية 
الروايات وحملها على التصحيفء فإن هذا ينافي الحفظ والإتقان» فإن جميع الروايات تمل على الصواب سواء كانت من حافظ أو 
غيره؛ لأنَّ الرواة لا يمكن تواطؤهم على الكذب» كا لا يخفى. 
وقوله: (وليس هنا ... ) إِعل ممنوع؛ فإن كلامه يدل على الجهل وثبوت عدم الأدب حيث إنه نفى بقية الروايات وهي ثابتة؛ وحيث 
نسبها إلى التصحيف وهو ينافي الأدب» فكيف قال ابن حر ما قال؟ وقد أنصف العجاوني هنا حيث قال: والحق أنه حيث أمكن 
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٠‏ ر(ذا) كاب فس 

قلت: وقد وأمكن التوجيه في الروايات كلها ما علمت مما قدمناه» فلا يجوز القول بالتصحيف؛ لأنه يثبت الجهل وينافي الأدب؛ 
(منه)؛ أي: من النى الأعظم صل الله عليه وسلٌ إما حياء منهء أو لما اعتقده في نفسه من النجاسة» كا قدمناهء (فذهبت)؛ فالتاء 
للمتكل؛ أي: قال 7 هريرة: (ذهبت) (فاغتسلت)؛ أي: من الجنابة وهو بصيغة المتكم أنضاة قال الكرماني: وفي بعض النسخ: 
(فذهب فاغتسل)» قال صاحب «عمدة القاري»: (قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران: الغيبة بالنظر إلى فعل كلام 
بي هريرة بالمعنى» والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل ال حكاية عنه» وإما جواز لفظه بالغيبة» فن باب التجريد» وهو أنه جرد 
من نفسه شخصًا وأخبر عنه) انتبى كلامه 
قال في «عمدة القاري»: (وانما فعل أبو هريرة هذاء لأنه عليه السلام كان إذا لقى أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له» كا ورد في النسائي» 
وابن حبان من حديث أبي وائل؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لقيني الي صل الله عليه وس وأنا جنب فأهوى إلى فقات: 
إق.جنب ... )#:الفديت» فلا طن آبو هريرة أن الجنب بضجس خشي أن عاسحه ابي عليه السلام كعادته» فتأخر لما رآه وبادر إلى 
الاغتسال من الجنابة» (ثم جاء)؛ أي: أبو هريرة وبعد اغتساله من الجنابة إلى + مجاس النبي الأعظم مل الدمله وس ( (فقال)؛ 
أى: الي الأعظم صل الله عليه وس لأبي هريرة («أبن كنت يا با هريزة6)) بحذف الحمزة من الأب تخفيقاء كذا قاله في «عمدة 
القاري»» ومثله في «الكرماني»» وهذا ظاهر في أن الرواية بالحذف لا غير؛ فليحفظ. 
وزعم العجلونٍ أن الموجود 2 كثير من النسخ الصحيحة إثيات الألف» و يذكووا هنا ترخيمه مع أنهم ذكوه 2 الباب الآتي. 
يظهر خطا ضبطها وتحريفها من الناعفين. 
وقوله: زف ا ( خخ لا يخفى فساده» بل أكثر النسخ الصحيحة لحذف الالف» كا يعم ذلك من ع أاجعة النسخ. 
وقوله: (ولم يذكروا هنا ... ) إعّ» وانما لم يذكروه هنا وذكروه في الباب الآتي؛ لأن هذه القصة غير القصة الذي ذكرت في الباب الآتي» 
ولاختلاف القصة اختلفت ألفاظ الرواة؛ فليحفظ. ْ 
(قال)؛ أي: 5 هريرة لبي سْ الله عليه وسل: (كنت ياء أي: اأسينابة» 15 قاله في «عمدة القاري»؛ أي: لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر وهو الإجناب» قاله القسطلاني» وإنما أجابه بهذا مع أن النواك ] ن #اند عن كانه انهه ارت فريزة رن أنه عليه 
السلام إِعا سأله عن سبب غيبته لا عن المكان» وإلا؛ فكان حق الجواب أن يقول: كنت في مكان كذا اغتسل؛ لأني كنت جنباء 
ويحتمل أنه عبر بالسبب وأراد المسبب» بعل اد تر 0 لأنِ كنت في المكان الفلاني أغتسل فيه من المجنابة؛ 
لذن من لازم الجنابة الاغتسال منبا؟ ذ 3 خط رورعت أذ أجالسك وأنا على غير طهارة) حملة امعية وقعت ال من الضمير ا مرفوع 

في (أجالسك).» و (أجالسك) في قوة المصدر ب: (أن) المصدرية» (فقال)؛ بالقنا قبل القاف» وسقطت في كلام أبي هريرة على 
الأفصح في امل المفتتحة بالقول» ا قيل في قوله تعالى: أن ات نت القوم الظالمينَ*قوم فرعونٌ ألا يعَمْونٌ* قال ا [الشعراء» 1+ 
0 7 بعد ها» 0 0 5 ضير ابي 0 الله عليه 0 ؟ فالفاء سببية 3 رابطة فاجتلبت لذلك» ولأبي ذر» وابن عننا 5 والأصيلي 
محذوف 3 الحذف» 0 2 مثل 0 ا 0 به 00 ومعقى التعجب هنا: أنه كيف يخنى مثل هذا الظاهر عليك» 
كنا قاله صاحب «عتمدة القاري»؛ فافهم» ثْ 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
4 24) إباب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره] 
(:1؟) [باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره] 
هذا (بابٌ) ؛ بالخوين وحور ركد واضافته إلى ما بعده» لكن يحتاج حينئذ إل أق كدو اطرابيب قو أن بقوك د ذلك أن غرز ذلك 
ونحوماء وعند الانفصال لا ييحتاج إلى ذلك» كذا قاله صاحب «عمدة القارق» 
قلت: والوجهان مبنيان على الرفع أو الجر في قوله: (الجنب) ومثله الحائتضء والنفساء (يخرج)؟ أي: من بيته (ويمشي)؛ بالواو عطف 

على قوله: (يخرج)» وفي بعض النسخ: (يخرج بمشي)؛ بدون واو العطن» فإن حت هذه الرواية؛ يكون (يمشي) في موضع النصب 
على الخال المقدرة:: كا قاله في «عمدة القاري». 
0 (المناسب جعله خبر الجنب بعد خبر» على حد زيد عالم تاجر) ) انتى. 

قلت: وهو ممنوع؛ فإن المناسب للمقام هو الأول وهو الأظهر؛ لأن الخروج والمثي صفتان كل منهما غير لازمة» بخلاف زيد عالم 
تاجر» فإن العلم والتجارة كل منبما صفة لازمة له» فا قاله 42 «عمدة القاري»؛ هو الحق» وما زعمه العجلوني؛ باطل؛ فافهم. 
(في السوق وغيره)؛ بالجر عطف على قوله: (في السوق)» والضمير فيه عائد إليه؛ والمراد به: البيت» وكذا الصحراء والبستان؛ يعني 
يخرج من بيته إلى السوق إلى الصحراء إلى البستان» وغير ذلك» وزعم ابن حر أنه يحتمل الرفع عطمًا على (يخرج) من جهة المعنى. 
قال صاحب «عمدة القاري»: أخذ كلامه هذا القائل من كلام الكرماني؛ فإنه قال: يحتمل رفعه بأن يراد نحو: يأكل وينام عطف 
على (يخرج) من جهة المعنى» انتبى. 
قال: (قلت: وفيه تعسف لا يخفى) انتّى كلامه. 
وتبعه البرماوي حيث قال: (وفيه تكلث بلا ضرورة) انتّى٠‏ 
وزعم العجلوني أن الظاهر أن الكرماني دوتف ان خرن أراى أن رزو تلوق فظى اوناك عل اقل أن اللراه و عيرم 
يأكل؛ وينامء ونحو ذلك» والضمير على الرفع عائد على (يخرج ويمشي)؛ فقه التثية» لكنه أفرده؛ نظرا لتأويلهما بالمذكورء ويجوز 
رفعه على أنه مبتدأ وضميره عائّد على الجنب» والمراد ب (غيره): الحائض 
والقماءة وأعر دوقم قدريه ب (كذلك)؛ فكأنه قال: الجنب ييخرج» ويمشي» وبأكل» وينام مثلا؛ لأنّ غيره في معنى: مغايرة لا 
كا قاله البرماوي» وان كان في الآخر تعسف) انتبى. 
قلت: وهذا ممنوع؛ فإن قوله: (والظاهر ... ) إغم غير ظاهر؛ لأنَّ المراد ب (غيره): هو اللخروج من منزله إلى منزل آخر والمشي من 
السوق إلى الصحراء وإلى البساتين» وغير ذلك. 
وقوله: (والضمير على الرفع ... ) إنه» ويلزم على ما قاله هذا القائل أن يكون الضمير بلفظ المثنىء لأنَّ حقه التثنية. 
وقوله: (لكنه أفرده ... ) إعل غير صحيح, م لا يخفى ؛ لأنّه إذا وجد التأويل وعدمه؛ فعدمه أولى؛ فافهم. 
وقوله: (ويجوز رفعه ... ) إن ف فيه نظر» لأنَّ كلا من الحائض والنفساء ممنوعة من الخروج والمثي في الأسواق؛ لأنهن مأمورات 
بالقرار في البيوت؛ فهو غير ظاهر فيهما؛ أن (غيره) 42 معنى: مغايرة» يا قال والمغايرة بين الجنب والحائض» والنفساء ظاهرة؛ أن 
الجنب له اللخروج ... إعك» وأما الحائض والنفساء؛ فإنها ليس لما ذلك» بل مما الأكل والنوم؛ فهما من هذه ال حيثية يطلق عليهما 
ذلك. 
0 (لا) كا قاله البرماوي؛ غير صحيح» فأي تكلف أبلغ من هذا؟ 
وقوله: (وان كان في الآخر ... ) إِعم قد علمت ما فيه» والحق أن لفظ (غيره) بالجر عطف على (السوق)» وضميره يعود عليه والمراد 
به: الصحراء» والبساتين» والبيوت» وغيرها؛ فافهم» والله أعل. 
وأشار الإمام المؤلف في هذه الترجمة إلى رد من منع هذه الأفعال من الجنب قبل أن يغتسل أو يتوضأء وإن ذلك جائز وهو قول 
عامة الفقهاء» ولا خلااف 2 ذلك إلا ما حكاه ابن أبي شيبة عن على» وعائشة» وابن عمر» و وشداد بن أوهنغ وابن المسيب» 
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٠١‏ ررذا) ل 


ومجاهد» وابن سيرين »2 والزهري» وخمد 07 عل ؛ والنخعي » زاد البييقي: سعد بن ابي وقاص» وابن عباس» وعطاء» والحسن انهم كانوا 


إذا أجنبوا لا يأكلون ولا يخرجون حق يتوضؤواء أ نقله صاحب «عمدة القاري»» وليس هذا على سبيل الوجوب» بل على سبيل 


(وقال عطاء) بالمد هو ابن أبي رباح (يحتجم الجنب) ومثله: الفصد والعلق (ويقلم) )؛ أي: ,يقص (أظفاره) وهو جنب في يوم المعة» 
أو الميسن» أو الاثنين ن» ولا يقصها في السبت؛ لأله يورث الأكلة» وفي الأحد يذهب البركة» ولا في الثلاثاء؛ لأنه يورث الملكت ولا 
2 ات لله بورث سوء الباق أها في الاثنين؛ فإنه يورث العز والجاه» وفي اختميس؛ فإنه يورث الغنى» وني اجمعة يورث العم 
والخك» كا جاء ذلك عن علي الصديق الأصغر ابن أبي طالب رضي الله طني ولق راس )ركو سس ومخلة قطن الشارت» وتيك 
الإبط» وتقصير اللحية إلى القبضة (وإن ل يتو ضأ)» فكونه قبل الاغتسال أولى. 

قال في «عمدة القاري»: مطابقة هذا الأثر للترمة في قوله: (وغيره) بالرفع ظاهرة» وأما الجر الذي هو الأظهر؛ فلا تكون المطابقة 
إلا من نجهة المحق؛: وهو أن الجنب إذا جاز له اللخروج من بيته والمثي في السوق وغيره؛ جاز له كذلك الأفعال المذكورة في الأثر 
المذكور» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق 2 «مصنفه» عن ابن جرخ عنه» وزاد فيه: (ويطل بالنورة) انتّى. 

قلت: ومثله الحلق» ا هو المسنون» وكذا حلق شعر الصدر والرجلين وغيرها؛ فافهم. 


[حديث: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الأعلى بن حماد) وسقّط (ابن حماد) للأصيلٍ (قال: حدثما يزيد بن زريع)؛ بضم الزاي 
المعجمة» تصغير زرع (قال: حدثنا سعيد)؛ بكسر العين المهملة» هو ابن أبي عروبة» وقال الغساني: وفي نسخة الأصيل بدل (سعيد) 
لفظ (شعبة)؛ أي: ابن الاج وليس صوابًا)» قاله صاحب «عمدة القاري». ْ 

قلت: وأجمع الشراح إلى أن هذه النسخة خطأ غير صواب» والظاهر: أنها تحريف من الناعخ الأول؛ فافهم. 

(عن قتادة) هو ابن دعامة المفسر: (أن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (حدثهم)؛ أي: قتادة ومن معهء وفي رواية: (حدثه) 
أي: قتادة وحده: (أن اني) ولكرعة: (أن ني اللّه) 6 الله عليه وس كان يطوف)؛ أي: يدور (على نسائه)؛ أي: في غسل 
واحد» وهو كاية عن ابماع» والمراد بالطواف: المي من بيت واحدة إلى بيت أخرى (في الليلة الواحدة) وسبق في باب: إذا جامع 
ثم عاد في الساعة الواحدة من الليل والنهار (وله يومئذ) ؛ أي: وله عليه السلام حينئذ؛ لأنه ليس ذلك في يوم معين» فالمراد باليوم: 
الوقت؛ فافهم» ولفظة (كان) تدل على التكوار والاسقرار (أسع موة) زوجات اده وريحانة»؛ فصرن إحدى عشرة» وبه مع بين 
تاها نوين ماعناك توه اعد عهرة »وطاق لوق قا لياه ويحتمل أنه مل على اختلاف الأوقات؛ فافهم. 

قال في «عمدة القاري»: ومطابقة الحديث للترحمة تفهم من قوله: ( كان يطوف على نسائه) » وذلك أن اساءه عن لحن خر متقاربة؛ 
فبالضرورة كان عليه السلام إذا أراد الطواف عليين؛ يحتاج إلى المي من حجرة إلى حجرة قبل الغسل» والخروج كانه إلى ارق 
والى غيره. 

وزعم ابن حجر أن السوق يوذ من الحديث الآتي» فقال: لكن في غير السوق. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: المي أعم من أن يكون من بيت إلى بيت» ومن بيت إلى سوق وإلى غيره) انتوى. 
قلت: ويدل هذا أنه عليه السلام أمى بسد أبواب امج من المسجد» 6 وود 'ذلك قينا سيق» «وعل :هذا إن أبوات: اخب كانك يفن 
النوق» قل بددوان كني عليه السلام في السوق» وحديث أبي هريرة وإن كانت مطابقته للترجمة ظاهرة» كذلك مطابقة هذا الحديث 
على الترجمة ظاهرة أْيضَاءٍ فلا يلزم العناد والشدة من أن السوق يؤْخذ من حديث أبي هريرة؛ فإن دلالته هنا ظاهرة» كا لا يخفى على 
من له أدنى ذوق في العلم؛ فافهم. 

وزعم ابن جر أن إيراد حديث أنس في هذا الباب يقوي رواية: (وغيره)؛ بالجرء وعليه؛ فناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك 
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٠‏ ((ذا) كاب فس 
في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل» وحديث أنس يقوي كن عطاطه لاله لم يذكر فيه أنه توضأً؛ فكأن المصنف أورده؛ ليستدل له لا 
ليستدل به. 
قلت: وهو غير ظاهر وفيه نظر؛ لأنْ قوله: (إيراد حديث أنس ... ) إن ويلزم عليه أنه إذا علم أن رواية الجر أقوى» كيف عدل عنها 
إلى رواية الرفع الضعيفة؟! على أنه ليس في الحديث تقوية» يا زعمه هذا القائل؛ لأنَّ الحديث يدل على أنه عليه السلام كان يخرج 


ويمشي من ججرة إلى أخرى» ومنها إلى السوق» فهو مطابق للترجمة» ولي فيه ما يتيك الغيرية مع كل وشرب» ونوم لأه ليس في 
الحديث ما يدل على هذا. 


وقوله: (وعليه؛ فناسبة ... ) إن غير ظاهرء وإئما الظاهر أن مناسبة إيراد أثر عطاء من حيث إن الخجامة» وقلم الأظفارةء وتحلق الراس 
5 يفعلها اجام في حانوته؛ فيحتاج الجنب ضرورة إلى اللخروج من بيته والمشي في السوق حتى يصل إلى حانوت اجام» وزاد قوله: 
(وغيره) إلى أنه كني في السوق والزقاق» وأنه شرب في حال مشيه ويك الناس» فطابقة الأثر للترجمة ظاهرة. 

وقوله: (وحديث أنس يقوي أثر عطاء) ممنوع, لأن أثر عطاء مطابقته ظاهرة» وكذا مناسبته والحديث غاية ما فيه أنه عليه السلام كان 
يطوف على نسائه» وهذا لا يعد شاغلا بين الجنابة والغسل؛ لأنه إذا وطئ» ثم عاد وهكذاء فكأنه وطئ مرة؛ بدليل أنه لا يجب عليه 
إلا غسل واحد» وليس فيه تشاغل بغير اماع» فكيف يقال: إنه يقوي أثر عطاء؟! وما هو إلا كلام غير ظاهر. 

وقوله: (لأنه لم يذكر فيه أنه توضأً) غير ظاهر أَيضَاءٍ لأنّ كونه لم يتوضأ قد ذكر في أثر عطاء؛ فهو يقوي الحديث من حيث إنه لم يذكر 
فيه الوضوء» كا لا يخفى . 

فإنه لولا الأثرء لاحتمل أن في الحديث أنه توضأء فكأن الأثر ذكر؛ لأجل بيان الحديث في ذلك. 

وقوله: (فكأن ... ) إنك ممنوع؛ فإن مراد المؤلف بإيراد الأثر: بيان الحديث 

المذكور والاستدلال بالأثر على مفهوم الحديث؛ لأنْ الحديث مطلق والأثر مقيد» فالحديث قد اكتسب بيانا من الأثرء فافهم, والله 


اعديك: سحان اليا باهو ان لقوق لاس 
وبه قال: (حدثنا عياش)؛ بفتح العين المهملة» وتشديد التحتية» آخره شين معجمة» هو ابن الوليد البصري الرقام» وهو ابن 
عبد م بن حماد» مات سئنة ست وعشرين ومئتين (قال: حدثنا عبد لاعى) هو ابن عبد الاعلى السامي؛ بالسين المهملة (قال: 
حد نا حميد) ؛ ؛ بضم الحاء المهملة؛ مصغراء المعروف بالطويل» (عن بَكر)؛ بفتتح الموحدة» وسكون الكاف؛ مكبراء هو المزنيء (عن 
أبي رافع) هو نفيع) بطم النون» آخره عين مبملة» (عن أ هريرة)؛ هو عبد الرمن بن حثر رضي الله عنه (قال: لقيني رسول الله 
صل الله عليه وسلم) )؛ أي: اجتمعنا؛ لأن اللقي: الاجتماع فقط» قال تعالى: إِحَقَ إِذَا لفيا [ ]١‏ غلامًا قله [الكهف: 04]» (وأنا 
جنب): جملة اسعية محلها النصب على الحال» (فأخذ بيدي)؛ بالإفراد؛ أي: قبض عليها بيده الشريفة» وفي بعض الآصول: (طريق 
المدينة) (حتى قعد)؛ أي: حت وصل دار أحد أصحابه أو غيرها وجلس فيه» (فاسالت)؛ بسكون النون» بعدها مبملة ثم لامين» 
أولاهما مفتوحة؛ أي: خرجت»ء يقال: انسل من بينهم؛ أي: خرج في خفية وتستر (منه)؛ أي: من مجلس النبي الأعظم صل الله 
: عليه وس أو من النبي نفسه عليه السلام» والأول أظهر» وسقط لفظ: (منه) في رواية» (فأتيت)؛ ب (الفاء)» وفي رواية: ب (الواو) 
كن ون ا المهملة» وهو منزله ومكانه الذي يأوي إليهء (فاغتسلت)؛ أي: بعد أن أحضر لى الماء اغتسلت منه فيه من 
الجنابة» ولبست ثيابي» وصليت ركعتين» وحمدت الله وأئنيت عليه» (ثم جت)؛ أي: ثم خرجت من الرحل ومشيت حتى جئت إلى 
ني البي عليه السلام (وهو قاعد)؛ أي: والحال أنه قاعد فيه» فاجخملة حالية» والتراخي مراد به: حقيقة» يا لا يخفى؛ فا استظهره 
العجاوني من أنه غير مراد؛ فليس بشيء؛ لعدم اطلاعه على ما قررناه؛ فافهم» (فقال)؛ أي: ابي الأعظم صلَّ الله عليه وس لأبي 
هريرة (أن كنت) (كان) تامة فلا تحتاج إلى اللخبر» أو ناقصة ف (أبن) خبر له» وعلى الأول؛ فهو حال؛ فافهم (يا با هريرة؟»)؛ 
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٠١‏ ررذا) ل 


بحذف الهمزة من الأب تخفيمًاء وهو الرواية» وما في بعض النسخ من إثباتها تحريف من النساخ» وللكشمييني: (يا با هر) ؛ بالحذف 
والترخم » (فقلت) القائل: ابو هريرة (له)؛ أي: للنبي عليه السلام» مقول القول محذوف؛ أي: قلت له: إن سبب رواحي الاغتسال 
من الجنابة؛ لأني كنت جنب حين لقيتك؛ فكرهت مجالستك وأنا على غير طهارة» (فقال) عليه السلام: (سبحان الله) منصوب بفعل 
محذوف لازم الحذف» وهويراد به: التعجب؛ ومعناه: كيف خفي عليك مثل هذا الظاهر؟! (يا با هريرة)؛ بالحذف أيضاء وفي رواية 
الأصيلي وغيره: (يا با هر)؛ بالحذف والترخيم» وفي رواية أبوي ذر والوقت بحذف لفظ (يا با هريرة) فقطء وهذا الترخم قاله جميع 
الشراح. 

واعترضهم العجلونٍ فزعم أنه مبني على مذهب الكوفيين» والاء فتسميته شيم لا يخلو من ني ء؟ أن المضاف إليه برخم اترخم 
نداء عند البصريين» وليس بترخيم ضرورة» ولعل المراد بالترخيم: : لازم معناه اللغوي؛ وهو الترقيق والتليين ولو جعل (يا با هر) كنية 
أخرى له قلا حذدف ولا ترخيم ؛ لكان له وجه) انتّى. 

قلت: وفيه نظرء لأنه قوله: (أنه مبني ... ) إع؛ لا يخفى أنهم إثما بنوه على مذهب الكوفيين؛ لكونه الصحيح المعتمد. 

وقوله: (وإلا فتسميته ... ) إن ممنوع؛ لأنه مبني على القول الضعيفء فلا يعول عليه. 

وقوله: (ولعل ... ) إِنم ممنوع أيضَاء بل هو ترخيم اصطلاحي للنحويين. 

وقوله: (ولو جعل ... ) إلل ممنوع أَيضَاءٍ لأه لا حاجة إلى هذا الجعل بعد أن كان ترخيماء وليس لما ذكره وجهء > لا يخفى؛ 
فافهم» والله 7 

(إن المؤمن) إثما أكده؛ دفعا لا توهمه أبو هريرة (لا بخجس)؛ بضم الجيمء هو الرواية؛ أي: في واااميها ٠‏ رسن تاجاح عل نه 
وفي الحديث: التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه» أله ترق أنة كيف خفي على أبي هريرة طهارة الجنب حت قال: (وأنا 
جنب)» فأتكر عليه ذلك قائلا: «سبحان الله ... »؛ الحديث. 

وفي «عمدة القاري»: (وني الحديث: أنه يجوز ليجنب التصرف في أموره كلها قبل الوضوء أو الغسل» وفيه: رد على من أوجب عليه 
الوضوء» وفيه: جواز أَخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به» وفيه: أن من حسن الأدب لمن مشى مع 
رقشية الى عرف عل وذ رقارقه حي ييه تللق ألا فرق إل قوله صل الله عليه وس لأبي هريرة: «أين كنت؟» فدل ذلك على 
اكاك ار ووو جارد أن أخذ النبي صل الله عليه وسلم بيد أبي هريرة يدل على طهارة الجنب 


ل ا تعجبه ابن حجر من استنباط عدم المفارقة؛ لأن له العصبية الزائّدة» والشدة العادية» وقد استوفينا الرد عليه فيما مضى؛ 
فافهم. 


وزعم العجلوني أن في الحديث: جواز مصافة الجنب ونخالطته» انتبى. 

قلك: وفية نظرء لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام صا أبا هريرة» غاية ما فيه: أنه أخذ بيده ومشى معه وهو لا يدل على المصافة» 
كا لا يخفى؛ فافهم. 

وقدمنا الكلام مستوقٌ في الباب [الذي] قبله» والله أعل. 


ه٠٠‏ (25) [باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل] 
(5؟) [باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل] 
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٠١‏ ((ذا) ل 


هذا (باب) جواز (كينونة) أي: استقرار (الجنب في البيت إذا توضأ)؛ أي: الجنب وضوءه للصلاة (قبل أن يغتسل)؛ أي: من 
الجنابة» و (الكينونة) مصدر ( كان)» يقال: كان 5 وكينونة أيضا شبهوه بالجيدودة» والطيرورة من ذوات الياء» ولم يجئ من الواو 
على هذا إلا أحرف كينونة» وكيعوعة» وديمومة» وقيدورة» وأصله كينونة؛ بتشديد الياءء ثم خففوا وحذفوا كا حذفوا من هين وميت» 
واولا كلك لقااوا مويؤئتة" كذ قالد تق رضيدة القارى» قال وسقط فى ازواية اخري» والمسسل»:(إذا تزمناً قبل أن يتتسل )ء وقامه 


[حديث: كان النبي صل الله عليه وسلم يرقد وهو جنب] 

وبالسند إليه قال: (حدثنا أبو نعيم)؛ بضم النون» هو الفضل بن دكين؛ بالدال المهملة (قال: حدثنا هشام)؛ بكسر الماء» هو 
الدستوائي (وشيبان)؛ هو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب صروف وقراءات؛ كلاهما (عن يحبى) زاد ابن عسار: (ابن أبي 
كثير)» (عن أبي سلمة)؛ هوابن عبد الرحمن بن عوف. 

قال في «عمدة القاري»: (وفي رواية ابن ان شيبة بتحديث أبي صلق وروا النساقي عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن ان كثير» عن عن أبي 
لَه عن ابن عمر رضي الله عنبما) انتبى؛ فافهم. 

(قال) أي: أبو سلمة: (سألت عائنة)» أي: الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: (أكان النبي) الأعظم (صلل الله عليه وسل) 
الحمزة في (أكان) للاستفهام (يرقد)؛ ؛ بضم القاف؛ أي: ينام (وهو جنب؟): جملة اسمية وقعت حالّا من (النبي صل الله عليه وسلم)؛ 
(قالت)؛ أي: عااشة: (نعم)؛ أي: يبرقد؛ (ويتوضاً) ؛ فهو معطوف على محذوف؛ تقديره: نعم؛ وم : 

فإن قلت: هل كان يتوضأ بعد الرقاد؟ 

فلك الواو لأ دل عل التزتيب» والمعق: أنه مع بين الوضوء والرقاد» ولمسم من طريق الزهري» عن أبي سلمة: (كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب؛ يتوضأ وضوءه للصلاة)» وهذا أوضم» وعليه؛ فكأن عائشة قالت: نعم؛ إذا أراد النوم؛ يقوم ويتوضأ ثم يرقد» ويوضم 
هذا أيضًا حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف عقيب هذا الحديث على ما يأتي» كذا قرره صاحب «عمدة القاري». 

ثم قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» قيل: اشار 

المصنف ببذه الترجمة وحديئها إلى تضعيف ما رواه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: «إن الملاتكة لا تدخل بِيَا 
فيه كلب» ولا صورة» ولا جنب». 

ورده في «عمدة القاري» فقال: (قلت: هذا بعيد؛ أن المراد من هذا الجنب: الذي يتباون بالاغتسال ويتخذه عادة حتى تفوته صلاة 
أو أكثر» وليس المراد منه: من يؤخره ليفعله أو يكون المراد منه: من لم يرفع حدئه كله أو بعضه؛ لله إذا توضأء ارتفع بعض الحدث 
عنة» واللديث الملكور خميعه ابن سحبان» والحا .) » والذي ضعفه قال في إسناده: «ضي خض رمي»؛ بذ بضم النون» وفتح الجيم» ل يرو عنه 
غير ابنه عبد الله فهو مجهول» لكن وثقه العجلي وغيره) انتبى كلامه» وقد تبعه ابن حجر والعجاوني؛ 2 

فلك ريدل هذا أن المراد ب (الكلب) قر انا ذوة فِ اتخاذه؛ كن العفيد والاشية4 يوان المراد ب (الصورة) الكوزة اما ادر 
التي لا تبدو للناظر كالتٍ على الدراهم لاني اليا مم عا كا ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

وفي «عمدة القاري»: (ويستنبط من الحديث: أن الجنب إذا أراد النوم؛ يتوضأء ثم ينام» ثم هذا الوضوء مستحب أو واجب يأتي 
الكلام فيه عن قريب) انتهى» 

قلت: وفيه رد على من زعم ان الوضوء هنا اللغوي؛ لما سبق من رواية مسلم؛ فليحفظ. 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
5 (26) إباب نوم الجنب] 
(؟) [باب نوم الجنب] 
واعلم أنه وقع في رواية كريمة فقط هنا: (باب نوم الجنب)» وهو ساقط لأبوي ذر والوقت» والأصيلي» والمستملي» وغيرهم من من الرواة» 
قال صاحب «عمدة القاري»: (ولا حاجة إلى هذا؛ لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 9 عقيبه) انتّبى» وتبعه القسطلاني. 
وزعم ابن حبر أنه يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقيبد» فلا تكون زائدة. 
ورده صاحب «عمدة القاري» فقّال: (قلت: لا يخرج عن كونه رَائْدَاءٍ أن المعنى الحاصل فيها واحد وليس فيه زيادة فائدة» فلا 
حاجة إلى ذكره) انتّبى. 
واعترضه العجاوني فقال: (قد يقال: الغرض من المطلق التنبيه على جواز نومه وإن لم يتوضأء وان أجيب بالتقييد» وأما المقيدة الآتية؛ 
فلبيان الأفضل وأنه لا كراهة فيه؛ فتأمل). 
قلت: تأملته فرأن بك أن يناسب هنا» ذلك مبلغهم من العلم؛ فإن التناقض في كلامه ظاهر» فإن قوله: (الغرض ... ) إن لا معنى لهذا 
الكلام؛ أن جواز النوم جنب بغير وضوء يعلم قروز من اتريغة الكنية لأن فيها جواز النوم وزيادة على أن حديث ابن عمر يدل 
صريحا للترجمة التي سبقت؛ لأنَّ فيه أن رقاد الجنب في الييت يقتضي جواز كينونته فيه إذا توضأ قبل أن يغتسل؛ فهذا الحديث تابع 
للترحمة التي سبق ذكرهاء أ لا ييخفى. 
وقوله: (وأما المقيدة ... ) إغك؛ انظر ما فيه من التناقضء؛ فإن الترجمة الآتية صريحة في الدلالة على أن النوم ليجنب جائز» وآن الأفضل 
له أن يتوضأء وكيف يقال إذا كان لبيان الأفضل وأنه لا كراهة؟! وما هذا إلا خروج عن الظاهر؛ لأنه إذا كان وضوءه هو الأفضل 
ضرورة؛ تنتفي الكراهة؛ أن ا مم مع الفضل» "م لا يخفى. 
وحاصله: أن الترجمة الآتية دالة صريحاً على أن النوم جنب جائز وإن الأفضل أن ينام على وضوء؛ فلا حاجة إلى ذكره» كأ لا يخفى» 
ولا تغتر ثمن يزيد 42 الطنبور نغمة؛ أن مقصده ترويج كلامه» واظهار حاله ومرامه؛ فافهم. 


[حديث: 0 فليرقد وهو جنب] 

وبالسند إليه قال: (حدثنا قتيبة)؛ بضم القافء وفتح الفوقيةه هو ابن سَعِيدءٍ بكسر العين المهملة (قال: حدما الليث)؛ هو ابن 
سعد _لسكون العين المهملة_ وهو من تلامذة الإمام الأعظم رضي الله عنه» وف رواية الأصيل: (عن الليث)» (عن نافع ) ؛ هو مولى 
عبد الله بن عمرء (عن ابن عمر) رضي الله عنه: (أن) أباه (عمر بن اللخطاب) رضي الله عنه» قال في «عمدة القاري»: وهذا الإسناد 
تقدم في باب «ذكر العلم والفتيا في المسجد» فالإسنادان سواء غير أن هناك نسب الرواة وهنا اكتفي بأسمائهم» وأن الذي هناك يوضم 
اطدية: 

فإن قلك :هذا التددرة بعلا عد تيد عريخ الطاب اومن فيفل آبنه عد الله ؟ 

قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال أبيه عمر» فيكون الحديث من مسنده وهو المشبور من رواية نافع » وروي عاد عن نافع » 
عن ابن عمر» عن عمر أنه قال: يا وشوك الله) أخرجه النسائي» وعلى هذا؛ فهو من مسند عمر» وكذا رواه مسلم من طريق يحبى 
القطان» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهماء وهذا لا يقدح في صحة الحديث) انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 

قلت: وأشار بقوله: (وهذا) إلى الاختلاف وأنه غير قادح؛ فافهم» وذكر نحوه ابن حجر. 

واعترضه العجلوني: (بان رواية مسلم والنساقي ليستا صر حتين 2 عدم حضور ابن كمر» بل يجوز حضوره» وحينئل؛ فهو من مسنده 
كأبيه ) انتّى. 


0ه 511216120 


٠‏ ((ذا) ل 


قلت: وهو ممنوع؛ فإن الروايتين صريحتان في عدم حنتووة النكانية انها ان ساف واكاك عق انايقال» عن ان رار 
؛ الحديث» أما الصيغة الأولى؛ فصريحة في عدم حضوره» ؟ لا يخفى. 
وقوله: (بل يجوز ... ) امه ممنوع أبضاء لأنّه لا دليل يدل على حضوره» وحينئذ؛ فهو من مسند عمر بن اللخطاب رضي اله عنه» 
خلا لما زعمه هذا القائلء كا لا يخفى على من له أدنى ذوق ني معاني التركيب. 
(سأل) أي: عمر رضي الله عنه (رسول الله صل الله عليه وسلّ) فال له: (أيرقد أحدنا) الهمزة فيه لاستفهام عن الرقاد لا 
عن تعيين الوقوع؛ والمعنى: أيجوز الرقود لأحدنا (وهو جنب؟) جماة اسمية وقعت حالاء (قال) أي: النبييالأعظم صلّ الله عليه وس 
(نعم) أي: يجوز له النوم؛ (إذا توضأ أحد؟)؛ أي: وضوءه للصلاة» فالمراد به: الوضوء الشرعي؛ (فليرقد) ف (إذا) متعلقة ب (يرقد)؛ 
لأنباظرف محض لهء وكذا إذا كانت متضمنة للشرط على المشهور؛ والمعنى: إذا أراد أحدم الرقاد؛ فليرقد بعد التوضؤء وإذا كانت 
شرطية؛ فالمسبب الرقاد أو الأمى به؛ لأن العامل فيها جوابهاء وذهب ابن هشام وجماعة إلى أن العامل فيها شرطهاء لعدم إضافتها عندهم 
إليه مجارَاٍ لأنْ الوضوء سبب لمما والأعس بالرقاد للإباحة؛ لأَنْ الإجماع قائم على عدم وجوبه وندبه؛ فتأمل» وذكر نحوه الكرماني. 
واعترضه صاحب «عمدة القاري»» ثم قال: ذهب الإمام أبو يوسفء والثوري» والحسن بن حي» وابن المسيب إلى أنه لا بأس ليجنب 
أن ينام من غير أن يتوضأء واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي عن أب إحاق» عن الأسود» عن عائّشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ينام وهو ججنب ولا يمس ماء). 
زوق أن انهه أرضااصع الأسترد كو .عائفةقالكة (إنزسزن اشاضل اللبعله وس إن كانت له إلى أهله حاجة؛ قضاهاء ثم ينام 
كهيئته لا يمس ماء)» وأخرجه أحمد كذلك» وأحرجه الحافظ الطحاوي من سبعة طرق؛ منها: ما رواه عن بي داود» عن مسددٍ قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو إسماق» عن الأسود» عن عائشة رضي لله عنها قالت: (كان رسول الله صل الله عليه وس إذا 
رجع من المسجد صل ما شاءء ثم مال إلى فراشه وإلى أهلهء فإن كانت له حاجة؛ قضاهاء ثم ينام كهيئته ولا يمس طيبًا)» وأرادت 
بالطيب: الماء» كا وقع في الروايات الأخرى» ولا يمس ماء وذلك؛ لأن الماء يطلق عليه الطيب» كا ورد في الحديث؛ فإن الماء طيب؛ 
لأنه يطيب ويطهرء وأي طيب أقوى في التطهير من الماء؟ 
وذهب الإمام الأعظمء والإمام حمد» والليث بن سعد» ومالك» والأوزاعي؛ وإسحاق» وابن المبارك» وأحمد» والشافعي» وآخرون: إلى 
أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ولكنهم اختلفوا في صفة هذا الوضوء وحكمه؛ فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على 
السو الاتضواب 9 ط الوجوب» فقال الإمام الأعظم. والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوءء وأحبٌ إلينا أن يتوضاأ 


فإذا أراد أن مسق وغسل يديه» وهو قول الحسن بن حي. 
وقال الأوزاعى: الخائض والجنب إذا أرادا أن يطعما؛ 
ساق أيديييهاً: 


وقال الليث: (لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجالا كان أو امرأة). 

وقال أحمد: (استحب لإجنب إذا أزلة أن ينام » 7 بطأ ثانيا أ ويأكل؛ أن يغسل فرجه ويتوضاً)ء روي ذلك عن عل وابن عمر. 
وقال سعيد سن المسدي: (إذا واد أن يأكل؛ يغسل كفيه» ويقضمض)» وحكي نحوه عن أحمد» واحاق. 

وقال مجاهد: (يغسل كفيه). 

وقال مالك: (يغسل يديه إن كان أصابهما أذى). 

وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه؛ وغسل ذكره ويديه» وهو للتنظيف» وذلك عند العرب إسمى 
وروا قالواة وف كان ابن عن للا بويا عند النوم الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وعلم مخرجه. 
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وقال مالك: (لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة)» قال: (وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يديه قذر 
فيغسلهما)» قال: (والحائض تنام قبل أن نتوضاً) . 

وقال الشافعي في نحو قول مالك؛ وقال القاضي عياض: (ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب إنا هو مرغب فيه)» وابن حبيب 
يروي وجوبه وهو مذهب داود الظاهري. ١ 0 ١‏ 

وقال ابن حزم 2 «المجل»: (ويستحب الوضوء جنب إذا اراد الا كل» أو النوم» او أرد السلام» او لذىم الله تعالى» وليس ذلك 
يواجب)٠‏ 

قال 2 «عمدة القاري»: (قد خالف ابن 0 داود 2 هذا الحكم). 

وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي: (لا يجوز مجنب أن ينام قبل أن يتوضاً) . 

فزعم ابن حجر أن بعض المتأخرين أكر هذا التقل» وقال: (ل يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه» وهو ا قال» لكنّ كلام 
ابن العربي مول على أنه أراد: نفى الإباحة المستوية للطرفين لا إثبات الوجوب» أو أراد بأنه واجب وجوب سنة؛ أي: يتأ كد 
الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب وهو واجب وجوب الفرائض) انتّوى٠‏ 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: إنكار بعض المتأخر, بن هذا الذي نقّل عن الشافعي إنكار مجرد؛ فلا يقاوم الإثبات» 
وعدم معرفة أصحابه ذلك لا يستلزم ذلك قول الشافعي بذلك» وأبعد من هذا قول هذا القائل وهو كا قال؛ فكيف يقول ببذا وقد بينا 
فساده؟! وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي على ما ذكره؛ يعرف ذلك من دقق نظره فيه) انتبى. 

قلت: فقوله: (أنكر بعض المتأخر, بن ... ) إن الإنكار معناه: النفي» وكلام ابن العربي معناه: الإثبات» والقاعدة عند الأصوليين أن 
المثبت مقدم على الناني. 

وقوله: (ولا يعرف ذلك ... ) إعخ هذا ليس بدليل لما زعمه؛ لأنه لا يلزم من عدم معرفتهم ذلك أن لا يكون قولّا لإمامهم؛ لاحتمال 
عدم اطلاعهم ]١[‏ على اقوال إمامهم. 

وقوله: (لكن ... ) إن هذا امل باطل؛ لأنَّ عدم الجواز دليل الوجوب؛ فكيف يقول: نفي الإباحة؟! وما هو إلا رجم بالغيب على 
أن هذا الاستدراك غير صحيح؛ لأنه لما ظن أن ذلك ليس بقول إمامه ارتتقى في جوابه» وقال: وهو كا قال؛ فلو كان كا قال؛ كيف 
يلم حمله على ما ذكره؟! وما هذا إلا تتناقض وهو يدل على أن ذلك قول إمامه؛ كا قاله ابن العربي. 

وقوله: (أو أراد بأنه ... ) إن هذا ممنوع؛ فإن الواجب لا يراد به السنية والاستحباب؛ فإن مذهب إمام هذا القائل أن الواجب هو 
الفرض؛ فكيف يراد ما قاله؟! وما هو إلا خروج عن الظاهر. 

وقوله: (ويدل عليه ... ) إن هذا لا يدل لما قاله» بل هو دليل على الوجوبء لأنه لم يقابله» بل ذكره عقيبه وعادة العلماء الأعلام 
ذكر ما قالوا بالفرض على حدهء وما قالوا بالوجوب كذلك» وما قالوا بالاستحباب كذلك؛ فكيف يقول هذا القائل ما قال؟! وكأنه ل 
يعرف عادة العلماء المؤلفين فال ما قال؛ فافهم» والله أعلم. 

قال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: واعلم : أن الحافظ الطحاوي أجاب عن حديث عائّشة رضي الله عنها المذكور فقّال: وقالوا هذا 
الحديث غلط؛ لأنه حديث مختصر اختصره أبو إحاق من حديث طويل؛ فأخطأ في اختصاره إياه» وذلك لأنّ أبا إححاق قال: أتيت 
الأسود بن يزيد وكان لي أخًا وصديًا فقات له: يا أبا عمرء حدثتي ما حدبمك به عائّشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلٌ ينام أو اليل ويجيء آخرهء ثم إن كانت له حاجة؛ قضى حاجته؛ ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند النداء الأأول؛ وثب 
-وما قالت: قام _فأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريد» وإن نام جنا توضأ وضوء الرجل للصلاة؛ فهذا الأسود 
بن يزيد قد بين في حديثه لما ذكره بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» وأما قولما: (فإن كانت له حاجة 
قضاهاء ثم نام قبل أن يمس ماء)؛ فيحتمل أن يكون ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء. 

وقاك أبو داود: قال يزيد بن .هاروث: :حديث إلى إحاق وهمء وفي رواية عنه: ليس بصحيحء وقال مبنى: سألت أبا عبد الله عنه» 
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فقال: ليس , بصحيح» قلت: بم قال: أن شعبة روى عن اللح.؛ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: (أن ابي صل الله عليه وس 
كان إذا أراد أن يئام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) ؟ قلت: من قبل من جاء هنا الاختلاف؟ قال: من قبل أب إسحاق. 

وقال الترمذي» وأبو علي الطوسي: روى غير واحد عن الأسود» عن عااشة: (أنه ضّ الله عليه وس كان وما قبل أن ينام وهو 
بكي نوف أوفونيا لماك [؟])؛ وهذا أحم من حديث أب إسحاق» قال: وكانوا يرون أن هذا غلط من أب إسحاق» وقد تصدى 
جماعة لتصحيح هذا الحديث» ا قاله ابن ماجه منهم الدارقطني؛ فإنه قال: يشبه أن يكون اللحبران صميحين, لأنْ عائشة قالت: ربا 
قدم الغسل وربما أخرهء كا حكى ذلك عصيفء وعبد الله بن أبي قيس» وغيرهما عن عائّشة وأن الأسود حفظ ذلك عباء لففظ أبو 
إنحاق عنه تأخير الوضوء والغسل» وحفظ إبراهيم وعبد الرحمن تقدم ["] الوضوء على الغسل» ومنهم البمبقي. 

قال إمام الشارحين: وملخص كلامه: أن حديث أب إسماق صصيح فق قوة الررانةه وذلك ان بين فيه سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه» والمدلس إذا بين سماعه ثمن روى عنه وكان ثمَة؛ فلا وجه لرده» ووجه ابخمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينهما 
ابو عياض بن فريج فأحسن ابجمعء وسئل عنه وعن حديث عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم؛ إذا وما أحد؟؛ فليرقدل»» ففسر 
ذلك فيه: الوضوء وبه تأخذ» ومنهم ابن قتيبة؛ فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعاء فالفعل لبيان الاستحباب» والترك لبيان 
الجواز ومع هذا قالوا: إنا وجدنا حديث أب إتححاق شواهد ومتابعين» فمن تابعه: عطاءء والقاسمء ركيت واللستوانة ديه أبن 
إححاق الحري» قال: وأحسن الوجوه في ذلك إن م حديث أب إسحاق» فيما رواه ووافقه هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود: أنه 
كان ربما يتوضأ وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح» فأخبر الأسود إبراهيم اند انيت 


٠٠0‏ (27) [باب الجنب يتوضاً ثم ينام] 


(69) [ياب الجنب يتوضاً ثم يخام] 
هذا “(باب)4 بالتوين وعدمه: (الجنب يتوضأه ثم ينام)» أي: في يان شكه والمناسبة بين الباين ظاهرة: 


[حديث: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا أراد أن 1 وهو حنتي: سل قزبحه :وتو ضاً] 

1 وبالسند إليه قال: (حدثبا يحبى ابن 2084 بضم الموحدة؛ ع أسبه إلى جده؛ لشبرته به» والا؛ فهو يحى يت ادير 
كين اللعيرف :قله جد اللي انقو ان سعد 0 العين المهملة المصري إمام أهل مصر من أتباع الإمام الأعظم رضي 
الله عنهء (عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي جعفر)؛ هو أبو بكر الفقيه المصري المتوفى سنة مس وثلاثين ومئة» (عن ند بن عبد 
الرحمن) أبو الأسود الأسدي المدني المشهور بيتيم عروة بن الزبير» كان أبوه أوصى به إليه» المتوفى آخر سلطنة ببني أمية» (عن عروة)؛ 
بضم العين المهملة» وفتح الواو» هو ابن الزبير بن العوام» (عن عاأشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: كان 
البي) الأعظم (صنّ الله عليه وسلٌ) أفادت لفظة (كان) على أن ذلك عادته على الدوام والاسقرار» لأنها تدل على ذلك (إذا أراد 
أن ينام وهو جنب): جملة اسمية محلها النصبء لأنها حالية» وقوله: (غسل فرجه)؛ أي: القبل والدبر وما حوهما مما بتي عليها من 
المني وغيره جواب (إذا) (وتوضاً للصالةة) + أى > وموك عنصا بالصلاة) عق وضنوةا شرعيا لا وضوءا لقو ياه وليسن مجاه أله توضاً 


لأداء الصَّلاة له قبل الغسل؛ أنه منوع. أو يقذر غذوف: أى: 5 وضوءًا 3 وض للصلاة» وفي بعص الروايات: (توضا وضوءه 
للصلاة) » » كذا قرره 2 «عمدة القاري». 


قلت: وفى الحديث: أن غسل الجنابة على التراخي لا على الفور» وانما يتضيق فى آتحر الوقت» وهذا من عادته الكريعة؛ لما سبق قريباء 
وقدمنا أنه عليه السلام نام وهو جنب من غير وضوء بيانًا لجواز؛ لأنه نادر؛ فليحفظ. 
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وفي الحديث: أن المنى نجس؛ لقوله: (غسل فرجه)» وائما أصابه المنى وفيه أن وقت اجماع نا كر من عادة الدفناء الأخيرة واه 


[حديث: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلٍ أينام أحدنا وهو جنب] 

5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا موبى بن إسماعيل) هو التبوذكي (قال: حدثنا جويرة)؛ بضم الجيمء تصغير جارية» هو ابن 
أسماء بن عبيدة الصيفي» فاسعه واسم أبيه مما هو غالب في النساءء وكنيته أبو مخراق -بكسر المي أو أبو اخارق _بضمها_» البصري 
المتوى سنة ثلاث وسبعين ومئة» (عن نافع) مولى ابن عمر» (عن عبد الله)؛ أي: ابن عمر» وفي رواية ابن عساكر: (عن ابن عمر) 
(قال: استفق عمر)؛ هو ابن اللحطاب؛ أي: والده (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: طلب عمر الفتوى من النبي عليه 
السلام» فالسين والتاء (للطلب) فقال عمر للنبي عليه السلام: (أينام)؛ الحمزة للاستفهام (أحدنا) فهو بيان لصورة الاستفتاء (وهو 
جنب): جملة حالية؟ (قال) »وني رواية: (فقال)؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ: (نعم) جواب الاستفتاء؛ أي: نعم ينام 
أحدنا وهو جنب؛ (إذا توضأً) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع: (ليتوضأء ثم ليم)؛ أي: وضوءه للصلاة» فالمراد بالوضوء: الشرعي 
لا اللغري» وهو للندب والاستحباب عند الإمام الاعظم واصحابه واجمهور من الفقهاء وغيرهم» وذهب اهل الظاهر وابن حبيب 


المالى أنه للوجوب» وهو المنقول عن مالك» والشافعى» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين» والذكوء 
والأذى» والروايات السابقة تدل هذا كا بيناه؛ فافهم. 


[حديث: توضأ واغسل ذكك ثم نم] 

5 والح إليه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسبى (قال: نا مالك) هو ابن او الأصعي» (عن عبد الله بن 
دينار)» قال قٍ «عمدة القاري»: هكذا رواه مالك 2 «الموطأ» 9 عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» وكذا 7 5 زيد» ورواه ابن 
السكن عن الفربري فقال: مالك عن نافع» وقال الجياني في بعض النسخ جعل (نافًا) بدل (عبد الله بن دينار)» وكلاهما صواب؛ 
لأن بهالكا يوق عدا القادرك بعنيماء الكلة رز ايقافيف الله أكيوة وقالة انك عد اله افيف كلك عفنا يما لك الخلوهل: عن 
عبد الله بن ان وحديث نافع غى يب٠‏ 

قلت: (لا غرابة فيه؛ لأله رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستةء ولكن الأول أشبر) انتبى؛ فافهم. 

(عن عبد الله بن عمر) أي: ابن اللخطاب رضي الله عنهما (أنه قال: ذكر عمر)؛ هو والده ابن االخطاب رضي اللّه عنه (لرسول الله 
صلّ الله عليه وس) وهذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عمر كا يأتي: (أنه)ء بفتح الحمزة لتقدير الباء الثاببة في رواية انوي 
والمستمل» والضمير فيه وفي قوله: (تصيبه الجنابة من الليل)؛ أي: فيه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر يدل عليه رواية النساقي 
من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة» فأتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك لهب فأتى عمر النبي صل الله عليه وس 
فاستامره» فقال: «ليتوضا وليرقد». 

(فقال له) ولفظة (له) ليست بموجودة في رواية الأصيلي (رسول الله ف الله عليه وسمٌ) مخاطبًا لابن عمر إن كان حاضرًاء ويحتمل 
أن اللخطاب لعمر جوابا لاستفتائه وهو في الحقيقة لابنه. 

فإن قلت: ظاهر عبارة المؤلف يدل على أن الضمير في (أنه) و (له) يرجع إلى عمر؟ 

قلت: الظاهر كذا رواية النسائي أن الضمير لعبد الله فكأنه حضر إلى رسول الله عليه السلام بعد أن ذكر عمر ذلك؛ فلهذا خاطبه وإن 
لم يكن حضرء فاللخطاب لعمر؛ لأنّه جواب استفتائه» ولكنه يرجع إلى ابنه عبد الله لأنَ الاستفتاء من عمرء لأجل عبد الله يا 
دل عليه ما رواه النسائي» كذا قرره في «عمدة القاري». 
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٠١‏ (رذا) ل 


(توضأ) ؛ أي: وضوءك للصلاة يا دلت عليه الروايات السابقة» (واغسل ذكرك) ؛ معناه: اجمع بينهماء لأنّ (الواو) لا تدل على الترتيب» 

3 هو الأضل؟ لأنّه من المعلوم أن يقدم غسل الذكر على الوضوء» وفي رواية أبي نوح عن هالك: «اقشل 55 ك2 ثم توضأ»» وهو على 

الأصل» وفيه رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرهاء وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر؛ لأله ليس بوضوء ينقضه الحدث» 

وائما هو للتعبدء كذا قاله في «عمدة القاري»» (ثم نم)؛ أي: ما تيسر لك من الليل» وفيه: من أنواع البديع تجنيس التصحيف» وقوله: 

(توضأ) ادل على الوجوبء وقد قدمنا أن الإمام الاعظم واصحابه واجمهور على أن المراد بالوضوء: الشرعي وأنه للندب والاستحباب» 

واختلفوا في الحكمة فيه. 

فقال في حمدة القاري»: قيل:ٍ فيه تخفيف الحدثء؛ لا سها على القول يجواز تفريق الغسل؛ فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء وإن 

1 ينوه ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: (إذا أجنب أحدك من الليل» ثم أراد 

أن ينام ؛ فليتوضاً» فإنه نصف غسل الجتابقاء وقيل: لأنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يمو اسم مقامه» وقد روى البميتقي 1 

حسن عن عاأشة رضي الله عنها: (أنه صل الله عليه وس كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأء أو تهِم)» قال في «عمدة القاري»: 

(الظاهر: أن التيمم هذا كان عند عدم المامودويل: نعط ]إن القويه أو إلى العسسلن اه 

وقال ابن الجوزي: (الحكمة فيه: أن الملائكة تبعد عن الونعخ والريج الكريبة» بخلاف الشياطين» فإنها تقرب من ذلك) انتّهى 

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين؛ خشية الموت في المنام. 

وقال في «منبل الطلاب»: (وليس على الحائض والنفساء الوضوء عند إرادة النوم؛ لأنها لو اغتسلت؛ ل يرتفع حدثهاء بل هي مضمخة 

بالنجاسة؛ فلا يطلب منباء فإذا انتقطع دمها لتقام عادتهاء فقد وجب عليها الغسل؛ فلا فائّدة في الوضوء هنا إلا إذا أرادت الاغتسال» 

فيندب لا الوضوء قبله) انتّبى وبه قال الشافعي. 

وفي «المنية»: (إذا أراد الجنب الأكل والشرب؛ ينبغي له أن يغسل يديه وفاه» ثم عي كاد مزه لأحيورك القت« ادى ا أى: 

أن الأكن والشري يدوق اهااة؟ سيب للفقن. كنا في «الحلية»» وفي «الفتاوى اخانية»: (المستحب له ذلك» وان ترك؛ 0 به) 

انتّى. 

لكن في «منبل الطلاب»: (أن تركه مكروه)» ونص أَمْتنا وصرح به في «الدر المختار» وغيره أنه يكره النوم قبل الوضوء» ولا خللاف 

عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجبء وهذا بخلاف الحائض إذا أرادت الأكل؛ لأن سوّرها لا يصير مستعملا ما لم تخاطب بالاغتسال 

ذكره في «شرح المنية»» وفي «اللخانية»: واختلفوا في الحائض قيل: كالجنب» وقيل: لا يستحب لهاب لأنْ الغسل لا يزيل نجاسة الحميض 
عن الفم واليدين» وتمامه في «الحلية»» قال في «منهل الطلاب»: (والنفساء كالحائض» وينبغي لهماء ويستحب غسل اليدين للأكل 

بلا خالاف؛ لأنه ستحب للطاهر؛ نيه أل ولهذا قال في «اللخلاصة» إذا أراذت أن لق تغسل يديباء وفي المضمضة خلاف) 

اتّهى٠‏ 8 ع2 

و.نبغى أرجحية القول باستحبابها ايضاء "ا لا ييخفى. 

وفي «جامع الفتاوى» وغيرها: (وللحائض والجنب زيارة القبور» وقراءة الدعوات» واجابة المؤذن» وكوف انتّى؟ أي: من أسبيح 

وتبايل» ودخول مصلل عيد» وجنازة» م صرح غير واحد 0 أئمتنا الأعلام؛ وقدمنا عن ابن عمر أن المراد بالوضوء: اللغوي» فإذا 

أراد الأكل؛ يندب لهم هذا الوضوء وتوسائ روا فم لم بقَة» وقال مالك: له أن يأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يديه 

قذر؛ فيغسلهما وهل بنتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ 

فعندنا: لا ,بنتقض؛ لانه للتعبد» وليس بوضوء ينقضه الحدث» هذا مذهب الإمام الاعظم واححابه» وبه قال الإمام مالك» وقال 

اللخمي من أصحاب مالك: نتقضء ولم يتعرض العجلوني لمذهب إمامه هنا: ما الحم فيه مع شدة تعصبه لمذهب إمامه» وبيانه ولعله 

خفي عليه الحم وهو ظاهر؛ فافهم» والله تعالى أعل. 
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٠‏ ((ذا) كاب فس 
(28) |إباب إذا التقى الحتانان] 


(20) ات إذا التقى اللحتانان] 

هذا (باب)؛ بالتتوين في بيان حكم ما ( (إذا التغى) أي: اجتمع (الحتانان)؛ يعني: ختان الرجل وختان المرأة» ف (إذا) شرطية وجوابها 
عحذوف؛ أي: فقد وجب الغسل» ويحتمل أن تكون (إذا) مجرد الظرفية؛ فلا جواب لاء وال (باب) مضاف إليها على تقدير مضافين؛ 
أي: بيان حك الغسل وقت التقاء الحتانين» والأول الأظهرء ا لا يخفى. 

وزعم ابن حجر أن المراد ببذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة» وائما ثنيا بلفظ واحد؛ تغليبا له. 

قال في «عمدة القاري»: (وذكر هذا هكذا بناء على عادة العرب؛ فإنهم يختنون النساءء قال صل الله عليه وسل: «انلفتان للرجال سنة» 
وللنساء مكرمة»» رواه الإمام االخصاف في «أدب القاضي» عن شداد بن ري رضي الله عنه) . 

قلت: وعلى هذاء فلا تغليب» م زعمه هذا القائل؛ فليحفظ. 9 اتلحتان: قطع الجلدة؛ وهي ما دون حزة الحشفة وهي الكرة» 8 
الحتن» وانخفاض: قطع جلدة في أعلى الفرج تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل لذ هلزة رقيقةه وكذللة لفن :أن مدخل 
الذكر هو مخرج المني والولد والحيض» وفوق مدخل الذكر مخرج البول؛ كإحليل الرجل أويتهما جلدة رقيقة يقطع منها في الحتان» 
والمراد بالتقائهما: اجتماعهما ومحاذاتمهماء وهو عبارة عن إيلاج الحشفة كلها 2 قبل أو 3 والمراد بالحشفة: ما فوق اللحتان» م قٍ 
«القاموس». 

واختلفوا في الموجب للغسل» فقال في «النباية»: (هذه المعاني موجبة لجنابة لا للغسل على المذهب الصحيح؛ لأنها تنقض الغسل» 
فكيف توجبه؟ لأنَّ الناقض للشىء لا يكون مثبنًا له). 

واعترضه في «غاية البيان»: ناكرا أن الغسل يجب ببذه المعاني على طريق البدل» واثما يتوجه ما اعترض به إذا كانت هذه المعاني 
بوكة لرجزة العمل لذ الوجويةة واعترضن ارضا باجا قط جما كاذه وسح ها ميكرة "نال مقافاة )ان 

والانية 2 «المستصفى»: (بأن هذه المعاني شروط 2 الوجوب لا اساكة أشي الوجوب إلى الشرط حجارا؛ لأنَّ السبب يتعلق به 
الوجود واارجرتة والشرط يضاف إليه الوجود» فشارك الشرط السبب 2 الوجود) انتّرى. 

وقال العلامة سعدي أفندي: (اجمهور: على أن هذه المعاني شروط لأساف منافاتها الطهارة» لؤفعلها موجبات أساع) انتبى 
واختار شيخ الإسلام 2 «المبسوط»: (آن سبب وجوب الغسل إرادة ما لا يحل فعله إسبب الجنابة من صلاة» وقراءة قران عند 
عامة المشايخ) . 

واعترضه في «غاية البيان»: (بأن الغسل يجب إذا وجد أحد هذه المعاني» سواء وجدت الإرادة أو لم توجد). 

ورده قٍ «العناية» قال: 

(وفيه نظر؛ أن فائدة اوتجوب للأداء وق اع اختياري» ضيف الوجوب إلى الأداء؛ لهذا المعنى) ؛ فتأمل. 

وقيل: إن السبب الْنابة انها 2 معناها» واختاره 2 «غاية البيان». 

وقيل: إن السبب وجوب ما لا يحل مع الجنابة» واختارة الحقق 2 ع القدير». 

وقيل: إن السبب إرادة ما لا يحل فعله إسبب الجنابة من صلاة» وقراءة قران» ودخول مسجد» ومس مصحف» واختاره في «الكافي»» 
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ف «المبسوط»» وتمامه 2 شرحنا على «القدوري» المسمى ب «منهل الطلاب»» والله أعلم بالصواب. 


[حديث: إذا جاس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل] 

١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا معاذ) بم المي أوله» وبالذال المعجمة آخره (بن قضالة) بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة» 
البصري (قال: حدثنا هشام)؛ هو الدستوائي. (ح): مبملة بين الإسنادين من التحويل» وتقدم أن الأصم أنها التحويل» قال العجاوني: 
وفي بعض النسخ هي ساقطة؛ لإغناء الواو عنها في قوله: وحدثما) انتبى. 

قلت: وهو ممنوع فإن فائدة ثبوت (ح) الإشارة إلى تعدد الإسناد» وه للتحويل من إسناد إلى آخر» و (الواو) لا تدل على هذا 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
بدونماء الأصم ضمها إليه» فهما متلازمان في الدلالة؛ فافهم. 
(وحدثنا أبو نعيم)؛ ؛ بضم النون» وسكون التحتية» هو الفضل بن ذكين؛ بضم الدال المهملة» (عن هشام)؛ هو الدستوائي السابق» وإنما 
فرقهماء لأن أبا نعي قال: (عن)» ومعادًا قال: (حدثنا)» والرواة إلى الصحابي كيم لسريو كذا في «عمدة القاري»» (عن قتادة) 
بفتح القاف» هو ابن دعامة المفسر» (عن الحسن) هو البصري» 9 ا رافع)؛ هو نفيع دبضم التون_ تعدا الصائغ ؛ بالمملة اه 
معجمة» (عن أببي هريرة) هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه» عن النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) ) أنه (قال: إذا جلس) 
الضمير المرفوع فيهء وفي (جهد) يرجع إلى (الرجل)» وآما 0 في (شعبها) وفي (جهدها) يرجعان إلى المرأة» وإن لم يمض 
ذكرهاء لدلالة السياق عليه» كم في قوله تعالى: إحَقّ توارت ياحجاب | [ص: ؟"]ء كذا في «عمدة القاري»» وقد صرح بذلك في 
زواية لابن المذر من وجه آخر عن أب هريرة قال: إذا غثي الجل اعافد ققد بيخ نيا الأربع)؛ بضم الشين المعجمة» وفتح 
العين المهملة» جمع شعبية» ويروى: (أشعيها) جمع شعيب» وقال ابن الأثير: الشعبة: الطائفة من كل شي ع والقطعة منه» والشعب: 
التواحي» واختلفوا في المراد بالشعب الأربع؛ فقيل: هي اليدان والرجلان» وقيل: الرجلان والفخذان» وقيل: الرجلان والشفران» 
واختار القاضي عياض: أن المراد من الشعب الأربع: نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين والفخذين» ويكون 
لماع مكنيا عنه بذلك يكتفى بما ذكر عن التصريح» وإئما رجح هذا لألّه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينهماء كذا قاله إمام الشارحين 
قِ «عمدة القاري»» 3 جهدها) ؛ بفتح الاء والجيم؛ أي: بلغ جهده 2 العمل فيهاء وقيل: بلغ مشقتهاء يقال: جهدته واجهدته |١]؛‏ 
إذا بلغت مشقّته» وقيل معناه: كدها بحركته. 
وفي رواية مسلم من طريق شعبة عن قتادة: (ثم اجتهد) وقيل: الجهد من أسماء اللكاح» فعنى (جهدها): جامعهاء وإنما عدل إلى 
الكاية؛ للاجتناب عما يفحش ذه فرك وروى 2 داود من طريق شعبة وهشام 06 عن قتادة» عن الحسن» عن أ رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وس قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق انكتان باللدتان؛ فقد وجب الغسل»؛ أي: موضع 
الحتان بموضع اللمتان؛ لأنَّ اللحتان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هنا كثاية عن معالجة الإيلاج. 
وني رواية البهيقي من طريق ابن أبِي عروبة عن قتادة: (إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل)» ورواه ابن ماجه من طريق القاسم 
00 عن عائشة برجال ثقات» ورواه مسلم من طريق أب موسى الأشعري» عن عائّشة» ولفظه: (مس الحتان الفتان)» والمراد 
بالمس: الالتقاءء يدل عليه رواية الترمذيء ولفظه: (إذا جاوز)» وليس المراد حقيقة المس حتى لو حصل المس بدون الثقاء امحتانين؛ 
فلا يحب الغسل بلا خلاف» كذا في «عمدة القاري». 
(فقد وجب الغسل)؛ أي: على كل هن الرجل والمرأة) ولا يتوقف على نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج؛ وجب الغسل 
علييما وإن لم يوجد الإنزال» يدل عليه رواية مسلم من طريق ابن الوراق» عن الحسن في اخحر هذا الحديث: (وإن لم ينزك)» ووقع ذلك 
كوؤانة قناقة أبضاء 
روا ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن عفان قال: حدثنا همام وأبان؛ قالا: أخبرنا قتادة به» وزاد في آخره: (أنزل أو لم ينزل)» وكذا 
رواه الدارقطني» وصححه من طريق علي بن سبل» عن عفان» وكذا ذكها ابؤسة اوه الطيالبي عن عاد بن 07 عن قتادة» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون قبلا أو دبرًاء طائعًا أو مكرهاء نائًا أو مستيقظَاء فإن الفسقة يرجخون قضاء الشبوة من الدبر على قضائها من القبل؛ 
لما يدعون فيه من اللين والحرارة والضيق» والمراد: غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء أما مجرد التلاقي؛ فلا يوجب الغسل» لكنه 
يوجب الوضوء عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسن, لأنّ ذلك لا يخلو على ظهور مذي غالباء فصار كالمتحقق» وقال الإمام مد: 
لا يبحب حى يظهر المذي. 
وقيدنا بالرجل وامرأة؛ لأته لو أويج في فرج ببيمة؛ لا يجب الغسل إلا بالإنزال» لكنه يعر وتذي البييمة وتحرق على وجه الاستحباب» 
ولا يحرم أكل حمهاء كذا في «القنية»» وكذلك الميتة إذا أُول في فرجها لا يجب الغسل إلا أن ينزل» ولا يحب الوضوء فيه في المسألتين 


ههه .5121012 
8 


٠١‏ ((ذا) ل 


كا في «شرح التقاية» للعلامة القهستاني» لكنه يغسل ذكره ندباء وقيدنا بالرجل والمرأة احتراز عن الصغيرة الغير المشتهاة» فلا يجب 
السريطم 1 ا م ارقي 0 6 00 ال ل ا أفضاها -أي: خلط 
مثلها؟ فيجب الفسل» لك قل ع بأن وجوب 0 0 راك البكارة» 3 0 42 ان ففيها بالأولى)» 3 
2 «البحر»: (بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج» فلا يجب الغسل)» كا اختاره 2 «النباية»» والمراد بالصغيرة: التى لا يجامع مثلها 
ف نت ميت مطلناه أو سبع» أو ثمان إذا لم تكن عبلة؛ أي: سعينة ضخمة» يا في «شرح المنية»» ولو لف على ذكره خرقة وأو وم 
ينزل» قال بعضهم: جب الغسل» وقال بعضهم: له نجب» والأصم أنه إن 03 اخرقة رقيفة حيث جد حرارة الفرج واللذة؛ وجب 
الغسل» والا؛ فلاء والأحوط وجوب الغسل في الوجهين» كذا في «البحر» عن «السراج». 

والصبى ابن عشر لو جامع زوجته البالغة؛ يحب عليها الغسل؛ لوجود إيلاج الحشفة» ولا يجب عليه؛ لانعدام الخطاب إلا أنه بوص 
بالغسل تخلًا واعتيادا» كا في «الانية»» ولا بد أن يكون الصبى ممن يشتى؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ لا يجب عليها الغسل» كا في 
«الدر»؛ لذن ذه عمنزلة الإ صبع » ولا يجب الغسل بإدخال إصبع ونحوه؛ كذكر غير آدمي؛ عِنء وقرد» وحمار» وذكر خنق مشكل » 
وذ ميت» وصبى لا إشتّى» وما يضع على صورة الذر من خشب ونحوه 2 الدبر أو القبل على المختار» م 42 «التجنيس». 

لكن 2 «حواشي نوح أفندي»» و «شرح المنية»: (أن الختار وجوب الغسل 2 القبل إذا قصد الاسمتاع؛ لغلية الشبوة فيين» فقي 
السبب مقام المسبب وهو 

الإنزال دون الدبر؛ لعدمها) انمّتى 


ولو كان 5 ويلا فعبث فيه حت أدخله في دير نفسه هل يهب عليه الل؟ في قولان يح في «ابره عدم الوعو إلا بالإنزال» 


فإذا اله وجب الغسل» والا؛ فلاء» ود 2 «منهل الطلاب» الوجوب؛ يعنى: يجب عليه الغسل وان لم ينزل؛ 8 له ولتحقق 
الإيلاج؛ فليحفظ. 


قال: وكبر الذكر دليل على رداءة الأصل وصغره على حسنه» كذا قالوا؛ فليحفظ. 

هذا مدهي ريدن لخدن الإمام الأعظمء وأصحابه رضي الله تعالى عنهم» ومذهب مالكء والشافعي» وأحمد: (أنه يجب الغسل على 
كل من الرجل وللرأة تجرد تغيب الحشفة في الفرج وإن م يحصل إنزال سواء كان الفرج قبلا أو دبراء من آدمي أو بهيمة» حا أو 
كان طاتما أومكماء :نان أو :سقط ادى: 

قلت: وإيجابهم في الببيمة والميتة الغسل نظرء أن كال السببية معدومة فيهماء ولأنه لا تتحقق الشهوة فيهما إلا بالإنزال عل سببا 
للوجوبء أما الإيلاج فقط؛ فالوجوب به غير ظاهر؛ لأن الحديث لا يدل عليه؛ لأن صريم الحديث يدل على الآدمي المي بخلاف 
غيره» فبتى على الأصل وهو وجود الإنزال؛ فليحفظ. 

فال صاحب وغدة الفاري»:«إسقيظ مع القديك الملكورة أ ماف العسسل لذ يتوففت ل نزول المع بل :مين غارك الدافة؛ يدب 
الغسل عليهما وإن لم ينزلا وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان اللحلاف فيه في الصدر الأول» فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطئ في 
الفرج ولم ينزل؛ فليس عليه غسل» وممن ذهب إلى هذا عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
اللهء وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود» ورافع بن خديج» وأبو [؟] سعيد الحدري» أن بن كعب» وأبو ["] 5 الأنصاري» 
وابن عباسء والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» وجمهرة الأنصاري رضي الله عنهم» وهو قول عطاء بن أ رباح» وأبي سلية بن عبد 
الرحمن» وهشام بن عروة» والأعمش» وبه قالت الظاهرية» واحتجوا بآثار: 

منبا: ما رواه المؤلف من حديث زيد بن خالد رضي لله عنه الآتي في الباب بعده» وأخرجه مس أيضًا والحافظ الطحاويء والبزان 
ولفظه: (عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقال: ليس عليه إلا الوضوء» وقال عثمان: أشبد أني 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
سمعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم). 
وا يك 0 كعب رواه مسل عنه قال: الك يول الله صل الله عليه وس عن الرجل يصيب من المرأة» ثم يكسل؟ فقال: 
«يغسل ما أضانة من المرأة» 9 يتوضأ»» والريضة الحافظ الطحاوي» وابن أ شيبة» وحن ابن حنبل. 
وعباة تلد يك أل ,سعد الخدرئ أخزهه القبيهاة غلدة' أن »رسو اللدرضل الى قاد وس مى على رجل من الأنصار فأرسل إليه؛ شع 
ورأسه يقطر فقال: «لعلنا أعلناك؟» قال: نعم؛ يا رسول الله» قال: «إذا [4غ] أجلت أو قطت؛ فلا غسل عليك وعليك الوضوء»» 
وأخرج مس عنه عن رسول الله صلَّ الله عليه وس قال: «الماء من الماء»» وأخرجه الطحاوي أيضَاء 
وعتياة حديك أن هريرة أخرجه الحافظ الطحاوي عنه قال: بعث رسول الله صل الله عليه وس إلى رجل من الأنصار؛ فأبطأ فتقال: 
«ما حبسك؟» قال: كنت أصبت أهل؛ فلما جاءني رسولك؛ اغتسلت من غير أن أحدث شيئاء فقال: «الماء من الماء والغسل على 
من أنزل». ١‏ 
ومنها: حديث عتبان الأنصاري رواه أحمد عنه وابن عتبان الأنصاري قال: يا نبي الله؛ إني كنت مع أهلي؛ فلما سمعت صوتك؛ أقلعت 
فاقتنل كاه ' فقا ل رول شيل :اله عله وسل: وام ةفو رالا 
ومنها: حديث رافع بن خديج أخرجه الطبراني وأحمد عنه: نادى رسول الله صل الله عليه وس وأنا على بطن امرأتي فقمت ول أنزل» 
فاغتسلت فأخبرته أنك دعوتي وأنا على بطن امرأتي فقمت ول أنزل فاغتسلت» فقال عليه السلام: «الماء من الماء». 
ومتبا: حديث عبد الرحمن بن عوف» أخرجه أبو يعلى عنه. 
ومنها: حديث عبد الله بن عباس» أخخرجه البزار عنه. 
ومنبا: حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل» ريه معمر بن راشد عنه في «جامعه»» وفىي اخر هذه الاحاديث: «الماء من الماء»» 
وحجة اجمهور حديث الباب وحديث عائّشة رضي لله عنها: (أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل؟ فقالت: فعلته أنا ورسول الله صل 
الله علية وس فاغتسلنا منه جميعًا)» أخرجه الحافظ الطحاوي» وأخرجه الترمذي عنها أيضًاء ولفظه: (إذا جاوز الحتان الحتان؛ و 


299) [باب غسل ما يصيب من فرج المرأة] 


(9؟) [باب غسل ما يصيب من فرج المرأة] 
هذا (باب) ح (غسل ما) موصولة» أو نكرة موصوفة (يصيب) اي: الرجل» أو العضو» او الشيء (من) بيانية (فرج المراة)؛ اي: 


اترأف أو أمتويعيد شاع 


[إحديث زيد: أنه سأل عثمان: ارك إذا 3 امرأته فلم يمن 1 

899 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو مَعمَر)؛ بفتح 0 هو عبد الله بن عمرو؛ بالواو (قال: حدثا عبد الوارث) هو ابن 
سعيد؛ يكسر العين المهملة» (عن الحسين المعلم)؛ هو ابن ذكوان» وسقط (المعلم) في رواية (قال يحبى)؛ هو ابن أبي كثير؛ أي: قال 
الحسين: قال يحبى» ولفظ 0 لد تحذف في الخط في اصطلاحهم» قاله في «عمدة القاري»: (وأخبرني ي) بالإفراد (أبو سلة)؛ 
بفتحات» هو ابن عبد الرحمن بن عوفء هذا معطوف على مقدر؛ تقديره: قال يحبى: وأخزون بكذا وكذاء وأخبرني هذاء وإنما احتجنا 
إلى التقدير؛ أن (أخبرني) مقول (قال)» وهو مفعول حقيقة» فلا يجوز دخول (الواو) بينبماء ووقع في رواية مسلم بحذف الواو على 
الأصل» وف رواية المؤلف دقة وهو الإشعار بأن هذا من جملة ما سمع ييحبى من أن سلية. 

فإن قلت: قول الحسين: (قال يحبى) يوهم أنه لم يسمع من يحبى» وكذا قال ابن العربي: إنه لم يسمع من يحبى» فلذلك قال: (قال 
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٠‏ ((5)) إكاب الغشل] 
1 
قلت نوع يدرواية مط في هذا الموضع: (عن الحسين» عن يحبى) ٠‏ 
فإن قلت: العنعنة لا تدل صريحًا على التحديث. 
قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس حمولة على السماع على أنه قد وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن 
يحبى بالتحديث» ولفظه: حدثئتي يحبى بن أبي كثير» وأيضًا لم ينفرد به الحسين مع ذلك» فقّد رواه عن يحبى أيضًا معاوية بن سلام» 


| ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن» | ل المؤلف 2 باب (الوضوء من الخرجين)» كنا قرره إمام الشارحين 2 «عمدة 
القاري»؛ فليحفظ. 


(أن عطاء بن يسار)؛ بفتيح التحتية أولهء فسين مبملة» ضد المين: (أخبره أن زيد بن خالد الجهني) ؛ بضم الجبم» وفتح الماء» وبالنون 
نسة إل سينة بن زيد؛ بغم اليم أيضاة (أخبزه أنه سأل مان بن عفان) :“الك خلفاء.سيدي 0 امسن بدي التوزيق الذى 
تستحي منه ملاتكة خالق الكونين رضي الله تعالى عنه مستفتيًا له (فقال) أي: زيد لعثمان: (أرأيت) وفي رواية: (فقال له: أرأيت) 
أي: أخبرني: (إذا جامع الرجل امرأته) أي: أو أمته ( (فلم ينِ) ؛ بضم التحتية أوله» وسكون المي من الإمناء؛ أراد: أنه لم ينزل منه 
المني» وهذا أفصح اللغات» والثاني منها: فتتح التحتيتة» وسكون المبم» والثالث: خم التحتية مع فتح المبم؛ وتشديد النون» كذا في «عمدة 
القاري»؛ (قال عثمان) أي: ابن عفان رضي الله عنه في جواب الاستفتاء: لا يجب عليه الغسل» لكنه (يتوضأ كا يتوضأ للصلاة) ؛ 
أي: يتوضاً وضوءًا شرعياً لا لغوياء (ويغسل ذكره) أي: يمع بينبماء لأنَّ (الواو) لا تدل على الترتيب» وظاهر اللفظ يدل على أنه يقدم 
الوضوء على غسل الذكرء لأنَّ غسله ليس باستتجاءء ولأن مسه غير ناقض للوضوء» وهو ظاهر لفظ (عثمان) رضي الله عنه» ولنظ 
غيره من الصحابة الآتي ذكرهم؛ فليحفظ وإنما أمره بالوضوء وغسل الذكرء لأله لا بد في هذه الحالة من خروج مذي منه وهو نجس 
ناقض للوضوءء ويحتمل لما أصابه من فرج المرأة» حيث إنه ينزل منها إلى فرجها المذي المسمى من النساء: القذى فيختلط في رطوية 
الفرج فينجس الذكر بذلك؛ فلذلك أمره بغسله» وفيه المطابقة للترحمة» يا لا يخفى؛ فافهم» (فقال) وفي رواية: (قال) (عثمان)؛ 
أي: ابن عفان رضي الله عنه: (سمعته) أي: ما ذكره من قوله: (يتوضأ كا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) (من رسول الله صل الله عليه 
وسلٌ) فالضمير المنصوب يرجع إلى ما ذكره» وذلك باعتبار المذكور؛ فهذا سماع ورواية» والأول فتوى منه» كذا في «عمدة القاري». 
قلت: وهذه الفتوى يحتج بباء لأنها لا تقال من قبل الرأي» بل عن سماع ورواية» لا سيعا وقد صرح بالسماع؛ فليحفظ. 
والظاهر: أن هذا هو المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء» وهي مس فرج أو دبر بذكر منتصب بلا حائل بمنع حرارة الجسدء كا في 
«إمداد الفتاح» وهو صادق بألا يكون حائل أصلًا وبأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة» وكا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءهاء 
كا في «الفتاوى القنية» وجهه: أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج المذي غالبًاء والغالب كالمتحقق وهو الاحتياط» كا في «جمع 
الأنبر». 7 
وظاهر الحديث يدل على هذا لأن قوله: (إذا جامع ... ) إنل؛ أي: أراد اجماع» لكنه حصل منه مس الذك بالفرج» ولا ريب أنه 
في هذه الحالة لا ينزل منه المني» بل يخرج منه المذي وهذا ظاهر؛ لأنه لو كان جامع حقيقة بأن أدخل الذكر في الفرج؛ فالغالب نزول 
المني منه» والغالب كالمتحقق» لا سها في بعض الناس التي غلبت شبوتهم» فإنهم تجرد القاس يحصل الإنزال» بل وعجرد التفكر يمني؛ 
فتأمل» والله تعالى أعل. 
(فسألت عن ذلك)؛ أي: عن الحم المذكور؛ وهو ما إذا جامع وم يمن وهذا مقول قول محذوف؛ أي: قائله عثمان رضي الله عنه؛ 
أي: الذي أفتيت به زيد بن خالد» ويحتمل على بعد؛ أي: يكون قائله زيد بن خالد؛ لأنّ قول عثمان: (سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وسل) ) يدل على أن القائل: (فسألت عن ذلك) عثمان رضي الله عنه» فضمير المتكم يعود عليه» وهو ظاهر (علي بن أبِي طالب) 
رضي الله عنه» قيل: إنه مدفون في سفح جبل قاسيون في صالحية دمشق ق عند مرقد الزعبي» وأبي بكر بن قوام» وقيل: عند طريق 


وه 511216120 


٠١‏ ((ذا) ل 


القوافل فوقه بنحو من ثلاثين ذراعاء وقيل: في حارة الأ كراد وأوسطها أعدلاء (والزبير) بضم الزاي 8 الما م)؛ بفتح العين المهملة» 

واشديد الواوى وهو مدفون 2 داخل طاحونة الزييرية الى 2 مرج الدحداح عنك النبر» وقد زرته» والله أعلم ( (وطلحة بن عبيك اللّه)؛ 

بالتضعير أحد العشرة إقأد بن كعب) أقرأ الصحابة بشبادة 3 تله الكمامة وهو لفون خارج باب شرقي دمشق قبل المنارة 

البيضاء التي ينزل عليها عيسى ابن 210 عليه السلام» عليه قبة مبابة ؛ يقصد بالزيارة والتبرك» له سي لأولاة الصغار عند ابتداء قراءتهم 

القران» فيلحسون الشاهدة المكتوب عليها خط كوفي؛ فيحصل لمراد بإذن رب العباد رضي الله تعالى عنهم احهة 

قال 2 «عمدة القاري»: (والظاهر: أن سؤاله منهم استفتاء من عثمان وفتوى منهم لا رواية» لكن رواه الإسماعيلٍ ل 

نإظهار آثة رواية» وصرح به ا و يذ عليا رضي الله عنه» ثم ذكر بعد ذلك روايات» وقال: م يقل عل منهم عن النبي 0 الله 
عليه وس غير احماي وليس هو من شرط هذا الكّاب) انترى؛ فافهم. 

(فأمروه) أي: الزجل اجامع» فالضمير المنصوب فيه برجع إلى الجامع الذي دل عليه قوله: (إذا جامع) وهذا من قبيل قوله تعالى: 

|اعدلوا أت للتقوى | [المائدة: 8]؟ أي: العدل ارا التقوى» كنا 2 «عمدة القاري». 

وزعم العجلوني أنه ليس من هذا القبيل إلا أن يكون سقط من نسخة صاحب «عمدة القاري» (الرجل). 

قلت: وهذا ليبس ل فإنه سواء سقط لفظ (الأرجل) كانه فهو من هذا القبيل» ومنعه تعصب وعناد» والضمير المرفوع يرجع 

إلى هؤلاء الصحابة المذلكورين» ويحتمل إرجاع الضمير المنصوب إلى زيد بن خالد الذي ا عثمان عن الرجل الذي جامع اه أته 

ول ينزل؟ وعلى هذين الوجهين؛ فلا التفات في قوله: (فأمروه) أصلاء كا أنه لا التفات فيه أيضًا على أنه من مقول عطاء بن يسار 

الراوي عن زيد بن خالد؛ فيكون ريات لأن المقام للغيبة والسائل الصحابة المذكورين عثمان بن عفان رضى الله عنهم امع هذا 

ما ارتضاه إمام الشارحين وتبعه العجلوني» واليه جنح القسطلاني وهو الحق؛ فليحفظ. 

وزعم ابن حجر أن فيه التفاًا لأنَ الأصل أن يقول: فأمروني. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: وليس فيه التفات أصلا؛ أن عثمان رضي الله عنه سأل هؤلاء الصحابة عن امجامع 

الذي ل يمن» فأعروة بذلك؟ أي: بغسل الذَك والوضوء» والإشارة ترجع إلى الله باعتبار المذكور) | نتّى 

رايت ابن جر في «الانتقاض»؛ فزعم أن إنكاره الالتفات مكابرة ولو كان الذي قدره محتملاء لكن ل يتحقق أنه كان هناك رجل 

سأل» وإنما صور زيد المسألة في رجل وقع لتقلك ماذا يفل 1 لذ نيعاد بعينه سأله عن ذلك» فالضمير لزيد بن خالد» وأمرهم 

له أعم من أن يكون وقع له بنفسه» فالحكم في حقه ذلك» أو وقع لغيره وتولى هو السؤال عله » وأنه في حق الرجل ذلك» وأما جزم 

المعترض بأن عثمان هو الذي سأل الأربعة المذكورين؛ فغلط منه لا سلف له فيه» وإئما الذي جزم به الأثمة أن زيد بن خالد لما سأل 

عفان قاحايه ها د15 تال ضلده الأريعة ال كروي «فرافقوا مان ان 

قلت: وهذا فاسد» واثيات الالتفات عناد وتعصب بارد؛ فإن الضمير في قوله: (فأصروه) المنصوب عائد إلى الرجل 42 قوله: اداع 

إذا جامع الرجل اعرأته) ؛ كا رجع إليه ضير قوله: (يتوضا)» وهذا ظاهر على من له أدنى ذوق في العلم» وعليه؛ فلا التفات فيه 

امنلاة لذن رووت نم كاله سال عثمان عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يمنء وأجابه: بأنه يتوضأ ويغسل ذكره؛ فقد اكتفى بهذا 

الجواب؟ أن عثمان ثالك خلفاء سيك المرسلين؟؛ فلا ريب أنه يكتفى بجوايه» وما رأى عثمان أنه قد يمع قِ نفس السائل ثىء بادر 

وال فقولا الضهابة املكو رجن واستق كرق اسدوات .وانحدا عنقا عليه» ويزول ما في نفس السائل» فالسائل لهم عثمان رضي الله 

عنه» ولأن 0 هذا السؤال قل لمستحى بذكه؛ م سا زيد عثمان خفية» وعثمان سأل هؤلاء 0 وعلى كل حال؛ فالسائل 

عثمان رضي الله عنه» وعليه فلا التفات فيه أصلا خلاا لما زعمه هذا القائل» فقوله : (إن إنكاره ... ) إنخ» بل إثبات الالتفات فيه 

هنا معاندة وشدة»؛ أله خلاف الظاهر المتبادر من اللفظ. 
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وقوله: (ولو كان الذي ... ) إل هذا الاحتمال هو الحق؛ لأنه الموافق لظاهر لفظ الحديث» وغيره مصادمة للحديث. 
وقوله: (لكن ل يتحقق ... ) إن فاسدء بل تحقق ذلك؛ لأن قوله: (أرأيت إذا جامع الرجل امرأته) يدل على أن الضمير عائد إلى 
الرجل المذكور الذي صدر منه هذا الفعل» فقّد تحقق أنه كان هناك رجل [ ]١‏ سأل» كا لا يخفى. 
وقوله: (واثما صور زيد البدا لاو ) ا ممنوع باطل؛ فأي مانع يمنع من أن يكون رج بعينه ااه عن ذلك» 9 م عرال عن ذلك 
عثمان؟ 
وقوله: (فالضمير ... ) إن فاسدء بل الضمير لعثمان رضي الله عنه» وأمرهم بذلك إِثما كان لعثمان رضى الله عنه؛ لأن قوله: (قال 
عثمان: سععته ... ) إخخ. 
وقوله: (فسألت عن ذلك) صريح في أن السائل كان عثمان رضي لقف لان انين سود الله إن انرف مون ورت 
المذكور إثما هو عثمان» فالضمير يعود إليه» والسائل عثمان؛ لأن ضير المتكام في قوله: (فسألت) إثما يرجع إليه» كا لا يخفى» فكيف 
خفى هذا على هذا القائل المتعصب؟! فقوله: (وأما جزم المعترض ... ) إملم باطل وفاسدب لأنَّ ظاهر الحديث المذكور يدل بمنطوقه 
ومفيوفة هل أذ الثائل._سفهاة رطى :اش عه #احددرت :تلق ومسشده وهر لين يخاقلة >1 زغل عزن القائل؟ المفيت؟ الأن القلمك 
الذي لا يدل عليه ظاهر الحديث» أما إذا دل الحديث على شىء؛ فلا يسع أحدًا أن يقول أنه غلط» والقائل به مفثر ومتعصب. ومتعدت 
لا يلتفت إليه. ١‏ ' 
وقوله: (واثما الذي جزم به الأعة 00 2 منوع؛ فإن آراد بالأئمة: شراح «الصحيح»؛ فغير مسلم وفساده ظاهر» فقد أجمعوا على أن 
القبير ليان والسائل لهم عثمان رضي الله عنه» وان أراد غيرهم؛ فيحتاج إلى ذكزهم على أنه ليس لأحد أن يدعي هذه الدعوى 
| حديث: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي] 
598 وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدثنا يحجى) هوابن المَطان» (عن هشام) يكسر الهاءء هوابن عروة (قال: 
عي بالإفراد (أبي)؛ ب بفتح الهمزة» هو عروة بن الزيير بن العوام» وأشار بقواءة (أخبرني أبي) ؛ لدفع ظن ظان أنه 0 بضم الهمزة» 
وهر أي بن كعب 0 2 الإسناد؛ فليحفظ نبه عليه 2 «عمدة القاري» عه أخبرني) بل فراد 0ك هو خالد بن زيد 
الله 00 7 ا 0 5 5 اله)» وف الرواية الأولى أن أبا وب ممع من ان و سر 7 
منافاة بينهما؟ لأنه له مانع من كونه مععه تارة من الى الأعظم عليه السلام» وتارة اعوي من كَ بن كعب» وذكه الواسطة تكون 
التقوية أو لغرض آخرء لأنْ الطريقين مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صل الله 

عليه وس ومن أبي بن كعب كلبهماء كذا قرره صاحب «عمدة القاري»؛ فليحفظ» (إذا جامع الرجل المرأة) وفي رواية: (امرأته)؛ 
أي: أو أمته؛ يعني: أفتنا يا رسول الله فيما إذا 0 لجل امراتة (فلم ينل؟)؛ بم التحتية» وسكون النون؛ أي: لم ينزل منيه 
(قال)؛ أي: الي الأعظم 0 الله عليه وسلم (يفسل )؟ بفتح التحتية» وسكون الغين المعجمة؛ أي: الرجل المجامع (ما مس المرأة 
منه) متعلق , ب (يغسل) وضييره للرجل » أو ب ( مس )»2 وضييره عائد إلى 0 ما)ء والمراد به: العضو» .أوبيان ل ( ما) الموضولة او المؤصيوفة 
وحلها النصب على أنبا مفعول (يغسل)؛ أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه. 
وقال الكرماني: (فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة» فكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة من يد أو 
ريل وقوها ليب خبلء؟ قلث: فيه إها إخار أو كانة؛ لأن تقديره: ركسل عضوا مس فرج المرأة» أو هو من إطلاق اسم اللازم؛ 
وهو مس الراة؛ وارادة اللزوم؛ وهو إصابة رطوبة فرجها) انتّرى. 
واعترضه العجلونٍ فزعم أن كلا من العضو الذي مسته الرطوبة مأمور بغسله» وكذا الرطوبة» لكن ظاهر الحديث يدل على أنه العضو 
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المعو غنه تن (ما)عالآنه الذئ مس اللرأةة تمل بإرادة الاطوية عل حدق مطلاق» أيه وطويةنما امسن المراقه فاللديت قايل 
الدمرية كاه وكل منبما يصح أن يقصدء لا أن المقصود هو الرطوبة لا غير وغسل أحدهما يلزم منه غسل الآخرء وشمول الحديث 
ادق الكرماني أنه ظاهر» غير ظاهر؛ فإن السؤال دال على أن ما يمس المرأة منه رطوبة الفرج» وكذا دعواه أن المقصود منه بيان 
ما أصاب من رطوبة فرج المرأة وان كان ظاهرا في أحدهماء انتبى. 

قلت: وهو غير ظاهيع لأن الأمور بفسله إِنَا هو العضو الذي مس فرج ارقن :ا غليه من الرطوبة الخاصلة من المذي منبما في الفرج؛ 
فيتلطخ العضو بذلك؛ فلهذا أمره بغسله وهذا ظاهر الحديث ودال عليه لا ما قاله هذا القائل من أن كلا من العضو ... إنه؛ لأن 
هذا لا يدل عليه ظاهر الحديث وفيه خبط وخلط» م لا يخفى. 

وقوله: (ويحتمل إرادة ... ) ع هذا الاحتمال غير ظاهر أُيضَاءٍ لأنَّ الحديث لا يدل عليه؛ لأنَّ قوله: (ما مس المرأة منه) صرح 
في أنه العضو الذي مس فرج المرأة؛ لتنجسه بالرطوبة خالطة للمذي في الفرجء لا إرادة الرطوبة فقطء لأ ام 
إشعر بباء أ لا يخفى» فقوله: (فالحديث قابل لين ) إن ممنوع؛ لأنه لا دليل يدل على هذا وما هو إلا مصادمة للحديث» ولا 
يصح أن يقصد أحدهما دون الآخرء لأنَّ فائدة الأمى بالغسل إِنا هو لأجل ما على العضو مما ذناء فهما أمران متلازمان لا يصح 
قصد احدهما بدون الاخر. 

وقوله: (وشمول الحديث ... ) إل غير ظاهر لأَنَّ السوال دالّ على أن ما يمس المرأة منه العضو الذي مسها لا الرطوبة فقط» فكلام 
الكوماني ظاهر» "م لا خفى. 

وقوله: (وكذا دعواه ... ) إ1» فإنه ظاهر أُيضَاءٍ لأنَّ المقصود بيان العضو الذي مس فرج المرأة بغمسه رطوبة فرجها المخاوطة بالمذي 
الموجود منهماء ولا ريب أن ظهور المذي ناقض للوضوء؛ فأمره بالوضوء» وكل اقض نجسء فالمذي نجس وقد اختلط برطوبة الفرج» 
فلهذا أمره بغسل ذكره» ويدل على هذا: ما تقدم من الأحاديث التي صرحت بأنه يغسل ذكره» فهذا هو العضو الذي مس المرأة من 
الرجل؛ وهذا القائل داء به التعصب والتشديد ولا جرم؛ فإن كل من دق الباب مع الجواب» واللّه ولي الصواب» ا لا يخفى على 
أولي الألباب؛ فافهم, والله أعل. 

وف يوم السادس عشر رجب سنة سبع وسبعين ومئتين وألف نزل لج ومطر فعم الأسطحة ودلفت ووقع برد وشرد ونعوذ بالله من 
غضبه» ومغخطه؛ والنار» شاه رضاه والجنة با أرحم الراحمين وصى الله على سيدنا ل وعل 

آله وصحبه. 

(ثم يتوضأ)؛ أي: وضوءه للصلاة» أ زاده عبد الرزاق» عن الثوري» عن هشام» وهو صريم بتأخير الوضوء عن غسل ما , 
منباء كذا في «عمدة القاري» (ويصلي)؛ أي: ما كتب له من فرض أو نفل» وهذا تصري في الدلالة على ترك الغسل من الحديث 
الذي قبله» (قال أبو عبد الله) فاعل (قال) محذوف وهو الراوي عن البخاري» و (أبو عبد الله) كنية البخاري» كذا قاله في «عمدة 
القاري»» وتبعه ابن حجرء وزعم العجلوني أن القائل البخاري نفسه لكن فيه تجريد» انتبى. 

قلت: ليس ا قال» بل هو قول الراوي عن المؤلف وهو الأظهرء ولا حاجة له على التجريد؛ لأله خلاف الظاهر المتبادر؛ فافهم. 
وقال الكرماني: (ووقع: «قال أبو عبد الله ... » إن بعد حديث: «إذا جلس بين شعبها»» وذلك أولى) اتتبى 

واعترضه العجاوني فزعم أن 2 هنا أولى؛ لأنه حينئذ تظهر المفاضلة لذكر الشيئين بخلاف ما لو قدمه؛ فافهم انتبى؛ فتأمل. 

ومقول القول قوله: (الغسل)؛ , بضم الغين المعجمة» وزعم العجلوني: أن في «الفرع» بفتحها. 

قلت: والمشبور الأول؛ أي: 0 ججيع الجسد من الماع بغير إنزال المذكور في أحاديث كثيرة منها ما سبق في باب (إذا التقى 
الحتانان) . 

(أحوط)؛ أي: أكثر احتياطًا في أمى الدين من الاكتفاء بغسل الذكر والوضوء المذكورين في أحاديث هذا الباب المروية عمن تقدم 
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من الصحابة» وعلى هذاء ينبغي أن يمل ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حق أغتسل؛ أيى: 
من اجماعٍ من أجل اختلاف الناس للأخذ ]١[‏ بالعروة الوثقى. 

قلت: لأن العبادة المتفق على صعتها خير من المختلف في صعتباء كا لا يخفى» ولهذا ينبغي للإمام أن يحتاط في وضوئه وصلاته» ويفعل 
ما أجمع عليه الأممة الأعلام؛ لتكون عبادته موافقة فقة لحم؛ وجمعًا [؟] على صحتبا لا ما يفعله بعض المتعصبين من الشافعية الذين يظنون 
أنفسهم من المتورعين» ويحتاط على مذهب إمامه ويفعل ما هو مخل أو مفسد في مذهب غير إمامه من الأتة الكار» فإن هذا ليس 
من الاحتياط في شيء» وإِئما هو تعصبء وشدة في أمى الدين» وعخالفة لسيد المرسلين القائل: «بعثت بالدين الحنيفية السمحة»؛ فافهم 
ذلك» ولا تكن ممن غلب جهله على علمه» أو جهله على عقله أو دينه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

(وذلك)؛ باللام» وفي بعض النسخ: (وذاك) بدونهاء والإشارة إلى الحديث الدال على لزوم الغسل جميع لحري (الأحين) اعداة تقرة 
من غير مد على وزن (فعيل) هو رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: (الآخر)؛ بالمد بغير مثناة تحتية» وكسر اللحاء المعجمة» وعليها؛ فالمعنى: 
وذاك المذكور في العبارة لذكره في الباب الثاني» وقال ابن التين: (ضبطناه بفتح الحاء)» أي الحديث من فعل الشارع عليه السلام 
المغاير الدال على عدم لزوم الغسل» وقال في «عمدة القاري»: (وأشار بقوله: «وذلك الأخير» إلى أن هذا الحديث غير منسوخ؛ أي: 
آخخر الأمرين من الشارع) الى أى: بل هو ناخ لا قبله» فتأمل» (إنما بينا) وللأصيل: (بيناه)؛ بالحاء» ولابن عسا كر بالواو» لكن 
الأنسب حذفهاء لأنَ اجملة خبر (وذلك الأخير) تابع له؛ (لاختلافهم) ولكريمة: (اختلافهم)» وعلى الأولى؛ فهو متعلق ب (يِينا) 
على أنه علة له؛ أي: ذكرنا الحديث الذي يدل على عدم لزوم الغسل في هذه الحالة؛ لنبين اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه» أو 
اختلاف الحدثين في صعته وعدمهء لا لأنا نقول به ونرتضيه» ويؤيد هذا امل ما في نسخة الصغاني: إنما بينا الحديث الآخرء لاختلافهم 
والماء أنتقى والظاهر أن معنى قول المؤلف: (وذلك الأخير) الإشارة للعديث الدال على لزوم الغسل» وطن كرنه احير انهه ار 
الأمرين من فعل الشارع فهو نالخ لما أفتى به عثمان ومن ذكر من الصحابة» ف (ذلك) مبتداً و (الأخير) خبره» ومثله على كسر اللناء 
بلا ياءء وأما على فتحهاء فهو بظاهره غير مفيد؛ لأنه تابع لذاك» فإن قدّر له خبر نحو هو المعول عليه كان مفيدًا صعيحًا ويكون قوله: 
(إنما بيناب لاختلافهم) على هذه الوجوه مستأنفًاء وضمير (بيناه) الموجود أو المقدر راجع إلى ما تقدم من حديث زيد بن خالد وعلى 


هذا؛ فيكون كلام المؤلف موافقًا لما عليه الإجماع من وجوب الغسل باجماع وان لم ينزل» وليس في هذا ميل لمذهب داود الظاهري 
وان نقله البرماوي عن السفاقبى حيث قال: وقال السفاقسى: (رويناه بفتح اتلحاء) » وقيل: إنه الوجه» وقال 2 قوله: (إغا يناه 


لاختلافهم): (ميل لمذهب داود» واجمهور على أنها منسوخة). 

قلت: (إثما يكون ميلا ["] لمذهب داود إذا فتحت اللحاء من «آتر»» أمَا بالكسر؛ فيكون جزمًا بالنسخ) انتبى» ولا يتوجه عليه أيضًا 
اعتراض ابن العربي حيث قال: قد روى جماعة من الصحابة المنع» ثم رجعوا حتى روي عن عمر أنه قال: من خالف في ذلك؛ جعلته 
نكالّاء وانعقد الإجماع على ذلك» ولا يعبأ بخلاف داود فيه فإنه لولا خلافه ما عرف وإئما الأمى الصعب خلاف البخاري في 
ذلك» وحكه: بأن الغسل أحوط وهو أحد علماء الدين» والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الحتانين 
وني عفان أي وب ]ار اله وموت معان معت ردني أن بق تكسا الاق يفيت لاله داز 
رجوعه عما روى لما ممع وعلم ما هو أقوى منه» ثم قال: يحتمل أن قول البخاري: (الغسل أحوط)ء يعني: في الدين وهو باب مشهور 
في الأصول وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه. 

قال ابن حجر: (هذا هو الظاهر من تصرفه» فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة) » 
ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: من ترجمته يفهم جواز ترك اليل أن افعضر عل غسل ما يضيب الرجل .هق المراةه 
نما هو الجواب» والغسل غير واجب» ولكنه إستحب؛ للاحتياط) انتبى. 

وأجاب ابن حجر في «الانتقاض»: (بأن هذا إِنما يفهم من جواب السؤال» وأما غسل الذكر وهو المترجم به؛ فقصود من يترجم به أنه 
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ا ا وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النجاسة في غسل جميع الجسد» بل 
قلت: وهذا فاسد 5" لأن ما ترجم به المؤلف من غسل ما يصيب فرج المرأة بيان على أن ترك الغسل جائز» والجائز غير 
واجب» فبقي على الاستحباب؛ للاحتياط» وهذا ظاهر. 

وقوله: (وأما غسل الذكر ... ) ! 


٠١‏ ((6)) [تاب الحيض] 

)| كاب افيض 0000 000000 

ولما فرغ المؤلف من الأحداث التي يكثر وقوعها؛ كالااصغر والا كبر والاحكام المتعلقة بها أصلا وخلفا؛ أراد أن يذ لنا عقيب ذلك 
حكم الأحداث التي يقل وقوعهاء فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا هي ثابتة في «الفرع»» وساقطة في أكثر الروايات» هذا (كاب) 
ف بيان أحكام (الحيض) ولأبي ذر تقديم (كاب) على البسملة» وفي رواية: (باب) بدل (كّاب)» ولا يخفى أن التعبير ب (كاب) 
أولى؛ لاشقاله على الأنواع الداخلة تحته» بخلاف ال (باب)؛ فافهم» وإنما ترجم ب (الحيض) دون غيره من النفاس والاستحاضة؛ 
لكثرة وقوع الحيض على غيره» أو لكونه أصلًا في هذا الباب دون غيره» ولأنه أصل في الأحكام» ولهذا أفرده الإمام مد بن الحسن 
محرر مذهب الإمام الأعظم في كاب مستقل» ولأنّ معرفة مسائله من أعظم المهمات؛ لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام؛ 
كالطهارة» والصلاة» والقراءة» والصوم» والحج» والاعتكاف» والبلوغ» والوطءء والطلاق» والعدة» والاستبراء» وغير ذلك ما مقرر 
لاخر 500 1 
واختلفوا في التعبير عن الحيض والنفاس بأنهما من الأحداث أو الأنجاس» فذهب جماعة إلى الثاني» وذهب جماعة إلى الأول» قال 
في «العناية»: (والأنسب أنه الأول)» واستظهر في «البحر » الثاني» ثم قال: (والظاهر أنه لا ثمرة لهذا الاختلاف) انتّنى 

قلت: ويرد عليه أن إِرَالة التجاسة تبيح الدخول في الصلاة» واغتسال الحائض ما دامت متصفة به لا ييح ذلك» . كا ان لين 
نجس 006 والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس» ولدن الأحكام المتعلقة به هي الأحكام المختصة بالأحداث» فالتحقيق أنه 
من الأحداث» كذا في «منبل الطلاب»» وفيه: ولحيض أسماء وهي خمسة عشر اسماء جمعها بعضهم في بيتين من البسيط» فقال: 
يض عشرة أسماء وخمستها ٠...‏ حيض محيض محاض طمث !كار 

طمس عراك فراك مع أذى ضحك ... درس دراس نفاس قرء إعصار 

والطمث الأول بالمثلثة» ويقال: بالمثناة الفوقية» ويقال بالمهمز أيضاء والثاني: بالسين المهملة» والعراك؛ بالعين المهملة» وذكر في «النبر» 
أن الحيض لا يكون في غير المرأة إلا في الأرنب والضبع والحفاش» زاد القسطلاني: (الكلبة» والناقة» والوزغة) انتبى» وزاد بعضهم: 
الخجرة؛ وهي الأنىُ من الحيل» والعرس؛ وه لبوة الأسد» واجمع: أعر اس » وسمكة شبيهة بالنساء ذات شعور وفروج عظام فهي آسعة 
امداق وقد تكلنيا بعضهم في بيتين» فقال: 

الحميض َأ للنساء ونسعة ... وهي النياق وضبعها والأرنب 


والوزعٌ والحفاش 0 0 0 والعرسٍ وكات 0 ب 


والحيضن 0 إل هذه اطيوانات 4 معى: السيلان» والحيض ف اللقةه الثيلان» قال ساضت: البمرة رشن ره سيل فنا 
ني ء؟ كالدم» ويقال: الحيض لغة: الدم الخارج» يقال: حاضت الأرنب؛ إذا خرج منبا الدم» وذو 2 ل (التحييض: 
التسييل» يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا)» وعن اللحياني: (حاض» وخاضء» وحاص, بالمهملتين» وحار؛ كلها 
مع والمرأة جاتن وهئ 'اللغة النصيحة الفاظية بغي ناء): 
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واختلف النحاة في ذلك» فقال الكوفيون: (إنه استغنى عن علامة التأنيث؛ لأنه وصف لازم مخصوص بالمؤنث؛ فلا لبس في ذلك)» 
بمنزلة المنسوب بمعنى: حائض»؛ أي: ذات حيض؛ كذراع» ونامل» وتام» ولاق وكذا طالق» وطامث» وقاعد للالسة؛ أي: ذات 
طلاق)» وحك الفراء: (حائضة)» وتمامه 2 «منبل الطلاب»» و «عمدة القاري». 
وأما نات لعا قعل اقول عرق توك لد عر مد كع افير ضيقة قرط اتدة غنا ترم له الطوارة #الملاق ومين الميفيف: 
وعن الصوم» ودخول المسجد» والقرآن بسبب الدم المذكور» وعلى القول بأنه من الأنجاس؛ فهو دم ينفضه رحم المرأة البالغة لا داء 
مبا» ولا حبل » و تبلغ سن الإياس» وقال الإمام 
الكرخي: الجميض: دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه» وقيل: هو ممتد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل» واما الاستحاضة؛ 
فهي جريان الدم في غير أوانه وهو ما تراه حال الحبل» أو في أقل من ثلاثة أيام» أو في أكثر من عشرة أيام» أو في حال العفو اد 
في حال المرض» أو بعد بلوغ سن الإياس» أو غير ذلك» يا هو مقرر في الفروع» فإن جميع ذلك استحاضة؛ ويسمى دم الاستحاضة: 
العاذل بالذال المعجمة» قاله الأزهري» وحك ابن سيده إهمالاء والجوهري يبدل (اللام) (راء)؛ فليحفظ. 
(وقول الله تعالى) وللأصيلي: (عن وجل)؛ بالجر عطفا على قوله: (الحيض) المضاف إليه لفظ (كاب)» وفي رواية: (قول الله)؛ 
بالرفع» وهذه الآية في سورة البقرة (إوَيسَأَلونَكَ عن الحيض]) مصدرء كالجيء والمبيت» ويصاح للزمان والمكان أيضاء وقد استعماوا 
لفظ امحاضء؛ بمعنى: المصدرء فقَالوا: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومخاضًاء فبنوا المصدر على (مفعل) بالكسر والفتح» والمراد 
عن الحيض نفسه؛ أي: حك والحيضة _بالكسر_ الاسمء واجمع الجيض » وأضلة من السيلان والانفجار» يقال: حاض السيل»؛ 
فاض» وحاضت العُرة؛ سالت رطويتهاء» ذكر الطبراني عن السدي: أن السائل ثابت بن الدحداح» وقيل: سيد بن حي 1 بن 
شير وهو ول الأ وين سيت الشؤاة قينا قال قنادة وغيره أن العرب في المديئة وما والاها كأنوا قد تأسوا بسيئة بني إسرائيل في 
تجنب مواكلة الخائض ومشاكتاء فتلت هذه الآية» وقال ماهد بذلك» وروى 0 في «صحيحه» عن ل (أن اليود كانوا إذا 
حافت الراة فيهم؛ ل يوا كلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصعاب النبي صل الله عليه وس 5 الأعظم 0 الله عليه وسلم؛ 
فأنزل الله هذه الاية» فقَال رسول الله 0 الله عليه وسل: «اصنعوا كل شىء إلا التكاح»» فبلغ ذلك اليهود» فعالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» لخاء دي عاو فو قال با ريون الله؛ إن الييود تقول كذا وكذاء 
أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وس حتى ظننا أنه قد وجد عليه» رجن فامتشبلهما هدية من نه فأرسل ىق 
آثارهما فسمّاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما). 
قال أَمتنا الأعلام: كانت اليبود والمجوس تجتنب الخائض» وكانت النصارى يجامعون الحيض؛ فأ الله تعالى بالقصد بين هذين» وأ 
النبي عليه السلام أن يوا كلوهن» ويشاربوهن» وأن يكونوا معهن» وأن يفعلوا كل شيء إلا الوطءء فإنكم لم تؤمروا باعتزالحن من البيوت» 
وانما أمرتم باعتزال الفروج إذا حضنء» ويؤتين إذا طهرن. 
(إقل هوا) أي: الحيض (|أذى!)؛ أي: شيء مستقذر موذ من يقربه نفرة منه» ولا ريب أن اللوث الخارج من الرحم كذلك» 
فإن الأذى لغة: اسم لا يكره من كل شيءء وهذا سعى الله تعللى الكلام المكروه أَذَّى في قوله تعالى: ولتسمعن من الَِينَ أوتوا لتاب 
من قبلكر و ومن اش أشر كوا أذ 1 [آل عمران: ]١185‏ وقال فيما إسأمه الإنسان من مكروه المطر: أذَى في قوله تعالى: !إن 
كن 1 دع من مطَرٍ |النساء: 5 »]٠١‏ وفي «عمدة القاري» وقال الطبري: وسمي الميض د لنتنه» وقذره» ونجاسته» وقال 
الحطابي: (الأذى المكروه الذي ليس بشديد» ا قال تعالى: إن رو إلا أَذَى] إآل عمران: ١١١]؛‏ فالمعنى: أن المحيض الأول 
الدم وأما الثاني؛ فقد اختلف فيه: أهو نفس الدم أو زمن الحيض أو الفرج؟ والأول هو الأحم) انتبى» وإنما وصفه بالأذى ورتب 
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ال حك عليه بالفاء؛ إشعارًا بأنه العلةه فلذا قال: (إفاعترُوا الَسَاء|) أي: اجتنبوهن» وتنحوا عنهن» يقال: عززلته فانعزل فاعتزل ونحيته 
فتنحى» ومنه قوله تعالى: [وكانَ في مُعْزل| [هود: 47]» والمراد: ترك المجامعة لحن (إفي امْحِيض |) أي: تنخوا عنبن حال حيضين؛ 
أي: في نفس الدم؛ أي: حال سيلأنه» فيكون مصدرا. 
قال في «عمدة القاري» وتبعه القسطلاني: (وهو الأصم الصوعة ال أو المراد: الفرج تكو ووط ا ويد ل 0 فنانا من 
الأعراب قد شق عليهم أغزال اليك وار ديد قساارا ترك الله بض الل عليه وسلء فقال: «إتكم لم تؤمروا باعتزالمن من 
البيوت» وما أمرتم باعتزال الفروج إذا حضن»). 
قلت: والظاهر أن المراد: زمن ايقن أن دم الحيض قد لا رق إلا 2 اول العادة واخرهاء ويبقى 2 أفشقليا متقطعاء والحال 
أن المرأة كلها حيض» وقد يقال: إن المراد: وجوده حفيقة أو 8 فتأمل» وموم الآبة يقتضي أن الواجب اعتزال الرجل فراش 
زوجته إذا حاضت» وهو مروي عن ابن عباس» وعبيدة السلماني» ولما سمعت ميمونة ذلك من ابن عباس؛ قالت له: (أراغب أنت 
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
ومذهب الإمام الأعظمء والإمام أبي يوسف»ء والأوزاعي» ومالك» وهو أحد قولي الشافعي: أنه اقرع اقرف الل رموطا مدن 
عنه؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما يحل لي من امرأتٍ وهي حائض؟ فقال: «تشد عليها إزارهاء ثم شأنك ]١[‏ بأعلاها»» 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شدي على نفسك إزارك» ثم عودي إلى مضجعك»». وقال الإمام مد بن الحسن» والثوري» 
وداود الظاهري؛ وهو الصحيح من قولي الشافعي: إنه ييحتذب موضع الدم فقط؛ لقوإه عليه السلام: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»» 
000 معشر» عن إبراهيم » عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: (كل شيء إلا الفرج)» 
ورجحه الإمام العارف الشيخ أحمد السروجي في «شرحه» على «المداية»» وفي «التأويلات» وبه يفتق» لكن رح الإمام كال الدين ابن 
الحمام في «شرحه» على «الهداية» قول الإمام الأعظمء وتبعه في «البحر»؛ و «النبر»» وغيرهما قالوا: وعليه الفتوى وهو الصحيح أ في 
أكثر المشيرات) فيحرم على الزوج ارية لين والركبة؛ وهو المراد بما تحت الإزار» ويحل ما فوق السرة وما تحت الركبة 
سواء كان بحائل واو ولو تلطخ 75 كم في «منبل الطللاب»» وتمامه فيه. 
فإن قلت: دم الاستحاضة كدم الحيض في كونه أَذّى مع أنه لا يوجب الاعتزال وترك الوطء» فلو كانت [؟] العلة للاعتزال؛ لوجب 
الاعتزال عن المراة :رقت الاستحاضة: 

قلت: (د م الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفمها طبيعة المرأة من مق الرحمء ولو احتيست حتبست تلك الفضلة؛ لمرضت المرأة» فلذلك 
الدم جار مجرى الول والعائسك كان أذ هليها ودرا فيا وأما دم الاستحاضة؛ فليس كاه بل هو دم صالح يسيل من عروق 
تنفجر من فم الرحم» فلا يكون أَذّىء وان كان سا فهو دم صحة لا فساد) انتّى. 
(إوَلا تَْرِوهنَ |)؛ أي: لا تطؤوهن» وفسر بذلك قوله: إفَاعمُْوا| ولولاه؛ لتوهم بالاعتزال المفارقة بكل البدن في كل شيء» وقيل: 
أكده بصيغتين؛ نبي وأمى مبالغة في المنع لما أن الزوجين مجتمعان غابًا ومعهما داعيان إليه ظاهراء فافهم. 
(إحتى يطهرن!)؛ بالتشديد في قراءة حمزة» والكسائي» وعاصم؛ أي: يغتسان» وبالتخفيف في قراءة الباقين؛ أي: يخرجن من الحيض 
بانقطاع الدم» ورخ أبو علي الفارسي قراءة التخفيف؛ لأنه ثلاثي مضاد ل (طمث)» وهو ثلائي» فإذا كانت أيامما عشرة التي هي أكثر 
أيام الحيضء فكم | 


لعزت :]اننا كلف كادانيله ايفو 
0 اتن بدء الحجيض|] 
هذا (باب)؛ بالتنوين بالقطع عما بعده» خبرابيداً محذوف» ويجوز ترك التنوين للإضافة إلى قوله: (كيف) وهي اسم بالقطع ؛ إدخول 
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لجار عليه بلا تأويل في قوطم: على كيف لتبع الأحمرين؟ ومحلها من الإعراب النصب على الحال» 5 في قولك: كيف جاء زيد؟ 
أي: على أي حالة جاء زيد؛ والتقدير هنا: على أي حالة (كان بدء) من بدأ يبدأ بدا؛ أي: ظهرء والبدء بالهمز في آخخره على (فعل) 
إسكون الفرخ المهملة من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به (الحيض)؛ أي: ابتداؤه» ولفظة (كان) من الأفعال الناقصة تدل على الزمان 
الماضي رطق لزواله في الحال أو لا زواله» وببذا يفرق عن (صار)» فإن معناه الانتقال من حال إلى حال» ولهذا لا يجوز أن 
يقال: صار الله ولا يجوز أن يقّال: إلا كان الله تعالى» والله أعلىء » والباب أصله: بوب بالتحريك قلبت الواو أَلقَاهٍ لتحركها وانفتاح 
ما قبلها» ومع غل أبواب وأبوبة» والمراد من الباب هنا: النوع ا في قولهم: من فتح بايا م العلم؛ أي: نوعاء كذا قرره في «عمدة 
القاري»» (وقول انبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسل) ): بالجر بدل ما قبله» وبالرفع على الابتداء أو الحبر» والأول أظهر: (هذا)؛ أي: 
لخي (قى: كتبه الله على بنات آدم)ء لأنه من أمنن خخلقترى "الذق فيه متالاسون ه ويدال: عليه قود صال: | ويلح له زوجد| 
[الأنبياء: ]3٠١‏ المفسر ب (أصلحناها)؛ للولادة برد الحيض إليها بعد عقرهاء وقد روى الحا ثم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: 
(أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنة) . 

قال في «عمدة القاري»: (وهذا من تعليقات ]١[‏ البخاريء والآن نذكره موصولًا عقيب هذاء وسنذكره أيضًا في الباب السادس من 
جملة حديث) انتهى. 

وزعم ابن حجر أن قوله: (وقول النبيذ ... ) إل يشير إلى حديث عائّشة المذكور عقيبه. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فمّال: هذا الكلام غير صحيح» بل قوله: (هذا شيء) يشير به إلى الحيضء فكذلك بلفظ (شيء) في 
الحديث الذي يأتي في الباب السادسء ولكنه بلفظ: (فإن ذلك شيء كتبه الله على بعات آدم)» وعلى كل تقدير؛ فالإشارة بقوله: 
(هذا) إلى الحيض» انتبى. 

واعترض البرماوي على ابن حجر في قوله: هذا التعليق المذكور وصله المؤلف بلفظ (شىء) من طريق أخرى بعد خمسة أبواب» فقال: 
(ليس 2 الباب المذكور شي بل هو الحديث الذي أووكة البخاري قِ هذا الباب» فا حاجة لادعاء وصله وضع عر نعم ؛ لفظه 
هناك (أس) بدل (شيء)ء ف (شيء) إما رواية بالمعنى؛ وإما أنه مروي أيضًا) انتبى. 

ورده القسطلاني فقال: والصواب ما قاله ابن حجرء فإنه في الباب المذكور كذلك» نعم؛ قال فيه: (فإن ذلك شيء) بدل قوله هنا: 
(هذا ثيء) اتى , | 

قلت: وهذا يدل على أنه ليس بموصول هناك إلا أن يقال: اختلاف اللفظ لا يدل على التعدد» هذا وقد قال ما قاله ابن حجر إمام 
الشارحين صاحب «عمدة القاري»» م علست عبارته» فالصواب ما قاله في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(وقال بعضهم)؛ هو عبد الله بن مسعودء وعائّشة رضي الله عنهما: (كان أول)؛ بالرقع اسم ا 1 بضم الهمزة مبني 
للمفعول (الحيض)ء بالرفع نائب عن الفاعل» وكلمة (ما) مصدرية؛ والتقدير: كان أول إرسال الحيض (على) بنات (بني إسرائيل) 
خبر (كان)» وأشار المؤلف بهذا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وعائّشة بإسناد صحيح» ولفظه: ( كان الرجال والنساء في 
: بفي إسرائيل يصلون جميعاء» وكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله عليين الحيض» ومنعهن المساجد)» قاله 2 «عمدة القاري»» 9 
قال: فإن قلت: الحجيض 0 غل نات إسزائيل وم يرسل على بنيه» 0 قال 1 بني إسرائيل؟ 

وأجاب الكرماني: بأن بني إسرائيل يستعمل ويراد به: أولاده» كا يراد من بن آدم أولاد هه او لزاه ه] كنذا اقرل: فيلك 

ورده صاحب «عمدة القاري» بأن هذا من حيث اللغة يمى» ومن حيث العرف لا يذكر الابن ويراد به: الولد» حتى لو أوصى بثلث 
ماله لخرق: نيذه ول إن وروم لسغن الك فيه ردك ل الاين في آدم بطري التميةةمرقزيه :( أو كرا ضيف القيلة). لين 
له وجه أصلا؛ أن القبيلة جمع الكل» فيدخل فيه الرجال أبعاة وقد عم أن طبقّات العرب ستء فالقبائل ك الكل» ويمكن أن 
يقال: إن المضاف فيه محذوف؛ تقديره: على بئات بني إسرائيل» يشبد بذلك قوله صل الله عليه وسل: «كتبه الله على بعات آدم»: 
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سس تك ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


ونذكر اقوفيق يينيها عن قريب انتبى كلامه. 001 : 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف نفسهء كذا في الرواية وهو ساقط في بعضها: (وحديث النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أن: 

«هذا شيء كتبه الله على بئات آدم» (أكثر) ب بالمثلثة؛ أي: أشمل من قول ابن مسعود وعائّشة المذكور» قال في «عمدة القاري»: (وكأنه 

أشار بهذا الكلام إلى وجه التوفيق بين اللحبرين» وهو أن كلام الرسول أكثر قوة ة وقبولا من 0 غيره من الصحابة) . 

وزعم الكرماني ويروى: (أكبر)؛ بالموحدة؛ ومعناه على هذا: وحديث النبي ضْ عله وس أعظم» وأجلة كد وا ترقا 

الكوماني: (الأكثر) ب بالمثلثة. 

وقال الداودي: (ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بئات آدم). 

وزعم ابن خر انه على هذا فقوله: (من بنات ادم) عام أريد به اتلحصوص. 

وردهما صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: ما أبعد كلام الداودي في التوفيق بينهما! نعم؛ نحن لا نتكر أن نساء بني إسرائيل من 

بنات آدمء ولكن الكلام في لفظ الأولوية فييماء ولا ينبخي الخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأولوية» وأبعد من هذا قول هذا القائل: 

عام أريد به اللخصوص» فكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي ص الله عليه وسلم بكلام غيره؟!) . 

ثم قال ابن حجر: (ويمكن أن مع بينبماء بأن الك رسن عل اي ل طول مكثه ببن عقوبة لحن لابتداء وجوده). 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: هذا كلام من لا يذوق المعنى» وكيف يقول: لابتداء وجودهء واللحبر فيه أول ما أرسل 

وبينه وبين كلامه منافاة» وأَيضًا في أن ورد أن الحيض طال مكثه في بني إسرائيل؟! ومن نقل هذا؟!. 

وقد روى الحا 5 بإسناد صحيح عن ابن عباس: (أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد أن 56 من الجنة)» وكذا رواه 

ابن المُذرء وقد روى الطبراني وغيره 

عن ابن عباس وغيره: أن قوله تعالى في قصة إبراهي عليه السلام: إوَامرأنهُ َه َصَحِكْتُ| [هود: ١07]؛‏ أي: حاضتء والقصة 

متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب؛ أن إسرائيل هو يعقوب بن إسماق بن إبراهيم عليهم الملام) » ثم قال إمام الشارحين: (ولقد حضرني 

جواب في التوفيق من الأنوار الإلمية بقوته ولطفه وهو: أنه بمكن أن الله تعالى قطع حيض بتي إسرائيل عقوبة لمن ولأزواجهن؛ 
ة عنادهم؛ ومضت على ذلك مدةء ثم إن الله تعالى رحمهم وأعاد حيض أسائبم؛ لأنّ من حكة الله تعالى أنه جعل الحيض 

دا رسو النسل» اليع أن اللراة ذا اتقطع حضوا لك قن عاذ موقلا أعاذم عون كان ذلك أون؟ ديفن بالفنيية إل ملا 

الانقطاع» فأطلق الأولية عليه ببذا الاعتبار؛ أنه من الأمور النسبية) انتبى كلامه؛ وقد ارتضاه الشارحون؛ فليحفظ. 

هذا (باب) بيان (الأعى بالتفساء إذا تفس)؛ يضم النون وفتحهاء والضمير الذي فيه يرجع إلى (النفساء)» وتذكيره باعتبار الشخص 

أو لعدم الالتباس؛ لأنّ الحييض مخصوص بالنساء» وابنمع نظرا لجنسء والباء في قوله: (بالنفساء) زائْدة؛ لأنْ النفساء مأمورة لا مأمور 


بباء فيكون التقدير الأمى الملتبس بالنفساءء كذا ني «عمدة القاري». 
| فك ا الخيض» فا وه تعلقه به؟ قلتك: المراد ن “زا الحائض 
وزعم الكرماني فإ لبحث في الحميض» فا و لمراد ب (النفساء): الحا 


ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: النفساء مفرد» وجمعه نفاس)» وقال الجوهري: 75 الكلام من (فعلا ) مع على 
(فعال) غير نفساء وعشراء؛ وهي الحامل من الهائم)؛ قال إمام الشارحين: (ويمع 0 على 576 بضم النون)؛ وقال صاحب 
«المطالع»: (وبالفتح أيضًاء ويجمع على نفس؛ بضم النون» واقاما فك ويقال في الواحد: نفسى؛ مثل: كبرى» وبفتح التون أيضَاء 
وامرأتان تتساوان» ونفساء وتفامن» والنفشاء أيضا مصدر مهي به الدمء كا إسمى بالحيض» مأخوذ من تنفس الرحم؛ لخروج النفس 
الذي هو الدم؛ وفي «المغرب»: (النفاس مصدر نفسة المرأة؛ بضم النون وفتحهاء إذا ولدت؛ فهي نفساء) انتبى كلامه. 

وهذا الباب والترجمة هكذا ثابت في رواية أبوي ذر والوقت» وهما ساقطتان في أكثر الروايات» وفي رواية «الفرع»: (باب الأعى للنساء 
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0 0 0 0 ظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


[حديث: إن هذا أمى كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج] 

4 79 وبالسئد إلى المؤلف قال: (حدثنا علي بن عبد الله) ولابن عساكر: (علي)؛ يعني: ابن عبد اللهء هو المديني؛ بفتح الليم» وكسر 
الذا الوملف قال اق لكين" الشيؤب إلى مدية ارهز ل صل الله عليه وسلّء وهذا أحد ما استعمل بالنسب فيه خاربًا عن القياس» 
فإن قياسه: المدني)» وقال الجوهري: (تقول في النسب إلى مدينة الرسول: مدنيء وإلى مدينة المنصور: مديني؛ للفرق)» كذا في «عمدة 
القاري» (قال: حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم) هو ابن مد (قال)؛ أي: عبد الرحمن: (سمعت) 
أبي (القاسم)؛ هو ابن ممدء يا في رواية الأصيلى: هو ابن أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه (يقول): جملة محلها النصب على 
الحال: (سمعت عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها (تقول): 0 لقال أرما :توعها ال 
كوننا (لا نرى)؛ بضم النون؛ يعني: لا نظن» فابخملة محلها نصب على الحال» وفي رولية: (لا ترى)؛ بفتح النون (إلا الحج)ء أي: 
إلا قصد الحج؛ لأنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشبر الحج» فأخبرت عن اعتقادها عن الغالب من حال الناسء أو من حال 
الشارع» أما هيِ؛ فقد قالت: إنها لم تحرم إلا للعمرة» كذا في «عمدة القاري»» (فلها كنت)؛ تاء المتكلرء كذا في رواية الأصيلي» 
والكشميبني» وفي رواية: (فلما كا) (سرف)؛ بفتح السين المهملة» وكسر الراءء آخره فاء؛ وهو اسم موضع قريب من مك بينهما نحو 
[1] من عشرة أميال» وقيل: تسعة» وقيل: سبعة» وقيل: ستة» وهو غير منصرفه؛ للعلمية والتأنيث» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وقد يصرف نظرا لإرادة المكان؛ فافهم. 

(حضت)؛ ؛ بكسر الحاء المهملة؛ لأنه من حاض يحيض؛ ك (د بعت) من باع يبيع» أصله حيض؛ بفتح المهملة» وكسر التحنية» قلبت 
الياء التتحتية أُلقاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين فصار: حضت بالفصح» ثم أبدلت الفتحة كسرة؛ لتدل على 
الياء التحتية امحذوفة» كذا في «عمدة القاري»» (فدخل علي وهؤل الله صل الهاعلية وسلٌ) )؛ أي: إلى مكاني الذي أنا فيه فرآني (وأنا 
أوي): جملة اسعية وقعت حالًا بالواوء (فقال): ولأبي الوقت: (قال): (ما لك)؛ بكسر الكاف؛ لأنه خطاب المؤنث (أنفست؟») 
الحمزة فيه للاستفهام» وهو بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس» لكن الضم في الولادة» والفتح في الحيض أكثر» وحكى صاحب 
لهاك التهيي حيعاء وفي «شرح مسل» المشهور في اللغة أن تست بفتح النون» وكسر الفاء؛ معناه: حضت» وأما في الولادة؛ 
فيقال: تفست؛ بغم النون» وقال الهروي: (نفستء يضم النون وفتحها في الولادة» وفي الحيض بالفتح لا غير)ء كذا في «عمدة 
القاري»» (قلت: نعم)؛ أي: نفست» (قال) عليه السلام لها: (إن هذا) أي: الحيض (أص)؛ أي: شأن» وزعم الكرماني أن هنا 
(أم)ء وفي الترحمة (شىء) فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما أن اللفظين ثايتان. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: لا يحتاج إلى الترحمة» واللفظان ثابتان) انتبى 


(كتبه الله) سبحانه وتعالى (على بنات آدم)؛ لأجل أن يمتحنهن به» وليظهر صبرهن وعدمه 5 الغيادة: وهنااعل مطابقة الخديخ 
للترحمة» (فاقضي) خطاب لعائّشة؛ فلهذا لم تسقط الياءم ومعناه: فأديء لأن القضاء يأتي بمعنى: الأداءء يا في قوله تعالى: [فَإدَا 
قَضيْتَ الصّلاةٌ َانَشْرُوا| [اجمعة: ١٠]ء‏ أي: فإذا أَديت صلاة المعة» كذا في «عمدة القاري» (ما يقضي الحاج)؛ أي: من المناسك» 
وهو أسم فاعل أصله حاح» واثما أت في ضرورة الشعر هكذا كقول الراجز: 

بكل شيخ عام أوحاجح 

وف «الصحاح» تقول: جحت البيت أخه جا فأنا 0 وجمع على حجج؛ مثل: بازل وبزل» كذا قاله في «عمدة القاري». 
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#### ا ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


وزعم الكرماني المراد من ال حاج: الجنس» فيشمل ابمع» وهو كقوله تعالى: إسَامرًا تبجرون] [المؤمنون: 310]. 

ورده صاحب «تمدة القاري» فقال: قلت: لا ضرورة إلى هذا الكلام؛ فافهم. 

(غير) بالنصب (ألَّا)؛ بالتشديد أصله: أن لاء ويجوز أن تكون أن مخففة من المثقلة» وفيه ضمير الشأن» و (أن) [؟] زائدة» وقوله: 
(تطوفي) مجزوم ب (لا)؛ والمعنى: لا تطوفي ما دمت حائضًاءٍ لفقدان صعة الطواف؛ وهو الطهارة» وزاد في الرواية الآثية: (حتى 
تطهري)» (قالت)؛ أي: عائشة: (وضى رسول الله صلَّ الله عليه وس عن نسائه) وهن تسع أو إحدى عشرة بزيادة مارية وريحانةه 
وسماهما نساء تغليبا لأنهما تملوكان» وهذا ظاهر في عدم الإذن منبن له عليه السلام؛ لأنه لو كان ثمة دن لذكرته» غايته: أنها ذكوت 
فعله عليه السلام من نفسه بدون إذن من أحد نسائه الطاهرات (بالبقر) ويروى: (بالبقرة)» والفرق بينهما كتمرة وتمر» وعلى تقدير 
عدم التاء: يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة» كذا قاله في «عمدة القاري». 

ثم قال: وفي الحديث: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي ها أن تأت بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت» فإن طافت 
قبل أن نتطهر؛ فعليها بدنة» وكذلك النفساء والجنبة عليها 

بدنة بالطواف قبل التطهر من النفاس والجنابة» وأما الحدث؛ فإن طاف طواف القدوم؛ فعليه صدقة. 

وزعم الشافعية أنه لا يعتد به» والطهارة شرط له عندهم» وكذا الحم في كل طوافء وهو تطوع؛ ولو طاف طواف الزيارة محدثَاء 
فعليه شاة» وان كان جنبا؛ فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. 

وفيه: جواز البكاء والحزن لأجل حصول مانع للعبادة» وفيه: جواز التضحية ببقرة واحدة بميع نسائه» وفيه: دليل على جواز تضحية 
الرجل لامرأته بدون إذن منهاء 5 

وزعم النووي أنه مول على أنه عليه السلام استأذنهن في ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: هذا في الواجبء وأما في التطوع؛ فلا يحتاج إلى الإذن» ؟! هو صريم حديث الباب. 
وذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» والشافعي: إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة؛ لحديث ساعة اللمعة» فإن فيه تقديم البدنة على 
البقرة» وهو يقتضي الأفضلية؛ وذهب مالك: إلى [أن] البقر أفضل من البدنة في التضحية؛ لحديث الباب» ورد بأن حديث الباب لا 
دلالة فيه على الأفضلية؛ لاحتمال أنه عليه السلام لم يجد يومئذ إلا البقر؛ فيتعين. 

قال في «عمدة القاري»: (وهنا حديث طويل فيه أحكام كثيرة وخلافات بين العلماء وموضعها كاب «الحج») اتتبىء والله أعلم : 


]1١[‏ في الأصل: (نحوا)ء ولعل المثبت هو الصواب. 
[] في الأصل: (لأن)»؛ ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (غوا)ء ولعل المثبت هو الصواب. 
]1١[‏ في الأصل: (نحوًا)» ولعل المثبت هو الصواب. 


8 (2) إباب عقيل الخاتطن برآ إزوخها وترجياة] 


(؟) [باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله] 

هذا (باب) حم (غسل)؛ ؛ بفتح الغين المعجمة (اكانمن) ومثلها النفساء والجنبة (رأس زوجها وترجيله) ا 00 0 رأسهء 
وهو بالجر عطف على (غسل) المجرور بالإضافة» وعوا ايها بالجيم: تريح قد اراس > .وفاك ان السكيةة (شعر بفتح اليم 
وها ذا لمكم لدين لشعودة ولا سطا تتوك زيقة ربل اديه اويا 


العديك:: كدت ا ول درا زستولة الصا الله عليه وسلم وأنا حايض] 
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وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (مالك) هو ابن أس 
الأصبحي» (عن هشام بن عزوة) بضم العين المهملة» وسكون الواو؛ 0 ن أبيه) هو عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائّشة): الصديقة 
بنت الصديق رضي الله عنهما (قال؛ كنت 0 بضم الهمزة» وتشديد الجيم؛ أى: أسرخ (رأتن نشول الله هيل الله عليه وسمٌ) 
فيه إضار؛ تقديره: كنت أرجل شعر رأس رسول الله عليه السلام؛ لأنَ الترجيل للشعر لا للرأس؛ ويجوز أن يكون من باب إطلاق 
المحل» وإدادة الحال» كذا في «عمدة القاري» (وأنا حائض): جملة اسمية وقعت حال وفيه المطابقة للترجيل في الترحمة ل (رأس 
رهول الله 0 الله أعلية وسلٌ) )» وأما أمس الغسل؛ فلا مطابقة له» كذا قاله في «عمدة القاري». 

وزعم ابن جر أنه ألحق به الغسل قياسًا أو إشارة إلى الطرق الآتية في باب (الحيض)» فإنه صريح في ذلك. 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: الوجهان اللذان ذكهما هذا القائل لا وجه لمما أصلاء أما الأول؛ فلأن وضع التراجم 
في الأبواب: هل هو حك من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على حكم آخر؟! وأما الثاني؛ فهو وضع لوجه ترجمة في باب» 
والإشارة إلى المترجم الذي وضع لما 2 الباب الثالث) انتّهى 

وفي الحديث: جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجهاء وفيه: جواز استخدام الزوجة برضاها وهو بالإجماع» وكذا لا خلاف لأحد 
في غسل ال حائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس: أنه دخل على خالته ميمونة رضي الله عنها فقالت: (إي بني؛ ما 
لي أراك شعث الرأس؟) فقال: إن أم عمار ترجلني وه الآن حائضء فقالت: إي بني؛ لسك أديضة باليقة كاف يمرل اللدد صن 


الله عليه وس يضع زأمنه 2 خجر إحدانا وهي حائض) » كه ابن أبي شيبة 42 «مصنفه»» والله أعل. 


[حديث عروة: أخبرتني عائّشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسل] 

45 وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موبى)؛ هو ابن يزيد القيمي الرازي أبو إسحاق الفراء» يعرف بالصغير» وكان أحمد ينكر على من 
يقول له: الصغير ويقول: هو كبير في العلم والجلالة (قال: حدثنا هشام بن يوسف) عر الفنناي 0 الرحمن قاضي صنعاء؛ من 
أبناء الفرس وهو أكبر الهانيين وأحفظهم وأتقنهم» مات سنة سبع وتمعين ومئة: (أن ابن جري)؛ بضم الجيم» وفتح الراء» واسمه: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جرع المكي القرشي الموصل» رومي الأصلء أحد العلماء المشبورين» عار من صنف في الإسلام في قول» 
وكانت كنيته أبو الوليد» أو أبو خالد» مات سنة خمسين ومئة» وهو جاوز السبعين (أخبرهم)؛ أي: أخبر هشام ]١[‏ بن يوسف وأحابه 
(قال: أخبرني) بالإفراد» وفي رواية: (أخبرنا) (هشام) زاد في رواية: (ابن عروة)» ففيه أن ابن جريج يروي عن هشام؛ وهشام يروي 
عن ابن جريج» فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف» وهي لطيفة حسنة» (عن عروة) هو أبوه هو ابن الزبير بن العرام' (أنه) ؟ 
أي: عروة (سئل)؛ بالبناء للمجهول: (أتخدمني الحائض؟) الحمزة فيه للاستفهام» ومثل الحائض النفساء والجنبة» ول يعرف السائل» 
(أو تدنو) أي: تقرب (مني المرأة) حالة النوم» أو الأكل؛ أو اللبسء أو غير ذلك (وهي جنب): جملة اسمية وقعت حالّاء ولفظ 
(جنب) يستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد وابنمع» وهي اللغة الفصيحة» كذا في «عمدة القاري»؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي 
هو الإجناب» (فقال عروة): في جواب السائل: (كل ذلك) الإشارة إلى الخدمة والدنو اللذين يدل [9] عليهما لفظ: (يخدمني)ء و 
(تدنو)ء وجاءت الإشارة بلفظ: (ذلك) لمثنى في قوله تعالى: إِعَوَانٌ بين ذَّلكَ| [البقرة: 8+] (على هيّن)؛ أي: سبل» وهو بالتشديد 
والتخفيف؛ كيت وميت» وأصله: هيون اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» 
وسققط لفظ (على) فقط في رواية» (وكل ذلك)؛ أي: الحائتض والجنب» والتذكير باعتبار المذكور لفظَاء ووجه التثنية قد ذكرناه» و 
(كل) مرفوع على الابتداء أو منصوب على الظرف (تخدمني) في الأكل» والشرب» وغيرهماء (وليس على أحد) أي: أنا وغيري 
(في ذلك بأس)؛ أي: حرجء وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وليس علي في ذلك بأسء لكنه قصد بذلك التعميم مبالغة فيه» ودخل 
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هو فيه بالقصد الأول» كذا قاله إمام الشارحين (أخبرتني) بالإفراد (عائشة): الصديقة رضي الله عنها: (أنها كانت ترجّل رسول 
الله صلٌّ الله عليه وسل)؛ أ شرت تعر رأسن النبي الأعظم عليه السلام؛ وفي رواية يعني: راس وقول سسا عله وس 
(وهي حائض)؛ بالهمزة» واجخملة حالية» وإنما لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس لاختصاص الحيض بالنساء» وأما قوله: جاءت الحاملة 
والمرضعة في الاستعمال؛ فلإرادة ليها بذلك الصفة بالفعل» فإذا أريد التباسهما بالقوة؛ تكون بلا تاء» قال الإمام الزمخشري في 
قوله تعالى: إيوم رونا مدهل كل مضع | [الحج: «]» فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون مرضع؟ 

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع في حال 0 به» كذا في «عمدة القاري». 

(ورسول الله صلَّ الله عليه وس حينئذ) أي: حين الترجل (مجاور) أي: معتكف 03 المسجد) أي: مسجده عليه السلام (يدني) ؛ 

بضم التحتية؛ أي: يقرب (لما)؛ أي: لعائشة (رأسه) الشريف عليه السلام (وهي في جرتها) ؛ بضم الحاء المهملةه أي: بيتهاء واجملة 
حالية؛ أي: والحال 

أنها في جرتهاء وكانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوي» (فترجله)؟ أي: فترجل عاشة رسول الله صُّ الله عليه وس أي: ع 
شعر رأسه (وهي حائض) ابملة حالية؛ أي: والحال أنها حائضء والحديث دال على جواز خدمة الحائض فقط» وأما دلالته على دنو 
الجنب؛ فبالقياس علههاء والجامع اشتراكهما في الحدث الأكبر وهو القياس اللي لأ الك بالفرع أولى؛ لأ الاستقذار في الحائقض 
أكثر» كذا في «عمدة القاري». 

ثم قال: (وما إستنبط من الحديث: أن المعتكف إذا أخرج يدهء أو رأسه» أو رجله من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه» وأن من حلف 
لا يدخل 1 ولا مخرج منبا» فأدخل بعضه أو أخرج بعضه؛ لا يحنث» وفيه: استخدام الزوجة في الغسل ونحوه شاهاء :وأما يعن 
رضاها فلا يجوز؛ لأن علها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط) | ىم 10 

قلت: وفيه: دليل على أن الحائض ومثلها النفساء والجنب لا تدخل المسجد تنزيبا له وتعظيماء لأنه لا يؤمن تلوثه» وفيه: دليل على أن 
المباشرة لا تقض الوضوء؛ كس اليد» والرأسء وغيرهماء وهو مذهب الإمام الأعظم» وأححابه» واجمهر 7 وقال ابن بطال: (والحديث 
حجة في طهارة الحائض وجواز مباشرتها» وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: إولا اشر ومن وتم عا كفونَ 5 المساجد| 
[البقرة: 18177] لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المسء وإنما أريد بها: اجماع أو ما دونه من الدواعي؛ 0 لالس أله 
غير ناقض للوضوءء وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة» وفيه: أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها وتعظيما له» وهو 
المشبور من مذهب مالك» وحك ابن مسلة أنها تدخل هٍ والجنب» وفي رواية: «يدخل الجنب ولا تدخل الحائض»» وفيه حجة على 
الشافعي في أن المباشرة مثل ما ذكر في الحديث لا تقض الوضوء) انتبى. 

وزعم ابن حر تبعًا للكرماني أنه لا حجة فيه؛ لأنّ الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوءء وليس في الحديث أنه عقّب ذلك الفعل بالصلاة» 
وعلى تقدير ذلك؛ فس الشعر لا ينقض الوضوء؛ انتهى: ر 

ورده صاحب «عمدة القاري» (بأنه ليس في الحديث أيضًا أنه توضأ عقيب ذلك) انتبى. 

قلت: والحق أن الحديث حجة واضحة على الشافعي؛ لأنه لا يلزم من عدم اشتراط الوضوء للاعتكاف ألا يكون وقتئذ متوضتئاء بل من 
عادته عليه السلام نف كر دائًا على الوضوء في جميع أعوالدة على أن كونه في المسجد دليل على أنه كان متوضمًاء ولأله لا يازم من 
أنه لم يذكر في الحديث أنه عمّب ذلك الفعل بالصلاة آلا يصلي أصلاء بل من عادته عليه السلام أنه مواظي فل المادة التي هي عبادة 
الرب عن وجل؛ فإنه عليه السلام كان يقوم الليل إلا قليلا» فالهار حال الاعتكاف أولى به بالصلاة على أنه كونه في المسجد دليل 
على أنه كان يصلي عقب ذلك؛ أن هذا الفعل للزينة والله تعالى أحق أن يتزين له. 


وعلى كل؛ فالحديث حخة عليه؛ لأن ةمس الشر امقس ار أنه وان كان مس الشعر غير ناقض عندهم إلا أنه من 
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ده 5 العرك الوم ونمس اليد وغيرها» على أنه عليه السلام من عادته أن يدهن بعد التسريح» وان لم يذكر في الحديث؛ 


[1] في 3 (فلفانا: وليل اللذيك اهو الصرانه: 
[؟] في الاصل: 


اك (اللذان يدل)» والمثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (هشام ما)ءنولفل القت برهو الصواته: 
[1] في الأصل: (هشاما)» ولعل المثبت هو الصواب. 


0٠‏ (3) إباب قراءة الرجل في جر امرأته وهي حائض] 

(") [باب قراءة الرجل في جر امرأته وهي حائض] 

هذا (باب) حك (قراءة الرجل) وفي رواية: (باب قراءة القرآن)ء وقوله: (في)؛ بمعنى: (على)» كا في قوله تعالى: إوَلأْمَلْتَكرُ [1] 
5 دو النخْل] [طه: ١0]ء‏ أي: عليها (خر)؛ بفتح الحاء المهملة وكسرهاء وسكون اليم » واجمع جور ومحل الجار والمجرور نصب 
على الحال؛ والتقدير: قراءة الرجل حال كونه متك على خجر را ع أته) ؛ أي: أو أمته» وان ناكا راسة على جر امرأته» 3 
عدا إليهء كذا قرره صاحب «حمدة القاري»» (وكان أبو وائل)؛ بالهمزة» هو شقيق بن سَلمّة الأسديء أدرك النبي الأعظم صلى 
الله عليه وس ولميره؛ بروي عن كثير من الصحابة» قال يحبى بن معين: (ثقة لا يسأل عن مثله)» قال الواقدي: (مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز)» وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (١مصنفه»‏ إسند صحيح» كذا في «عمدة القاري» 0 خادمه) ؛ اللحادم اسم 
من يخدم غيره» ويطلق على الغلام والجارية» فلهذا قال: (وهي حائض) فأنث الضمير (إلى بني رزين)؛ بفتح الراءء وكسر الزاي 
المعجمة» اسمه: مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل الكوفي التابعي» روى له مسلمء وال رابغة 5 وفي رواية: (فتأتيه) 
(بالمصحف»ء فتمسكه بعلاقته)؛ بكسر العين المهملة؛ ما يعلق به المصحف من الحيط الذي يربط به كيسه» وكذلك علاقة السيف. 
ووجه مطابقته للترجمة ما قال في «التلويج»: لما ذكر البخاري حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف؛ نظرها بمن يحفظ القرآن فهو 
حامله؛ لأه في جوفه» كا روي عن ابن المسيب وابن جبير: (هو في جوفه)» ولما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ورقة وهو جنب قال: 
في .جوفه أكثرمن هذا ول ياب اطائض بمنزلة العلاقةه وقزاءة الرجل علزلة المصحق؛' لكونه فى جوقه) انتيى» وتبعة صاحين 
«التوضيح». 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: هذا في غاية البعد؛ لأن بين قراءة الرجل في جر امرأته وبين حمل الحائض المصحف 
بعلاقته فرقًا عظيمًا [؟] من الجهة التى ذكرت,؛ لأنَْ قوله: «نظرها» إما تشبيه» وما قياسء فإن أراد به التشبيه؛ فهو آشبيه مخصوص 
بمفعول فلا وجه لهء وإن أراد به القياس؛ فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينبما هو جواز الحم في كل 
منبماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائتض كذلك يجوز حمل الحائض المصحف بعلاقته» وفي كل منبما دخل لخائض» وفيه وجه 
التطابق» ثم لو قيل ما قيل في ذلك؛ فلا يخلو عن تعسف) انتّهى. 

ثم قال: (وفي الأثر دليل: على جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته؛ يعني: بغير مسه ومثلها النفساء والجنب» وممن أجاز ذلك ابن 
عمر» وعطاء» يسان والحسن» وجاهد» واو زيد» وطاووس» وهو قول الإمام الأعظمء وأححابه» والأوزاعي؛ والثوري» واتحاق» 
وأبي ثور» والشعبي» والقاسم بن خمد» ومالك» والشافعي» وأحمد)» وقال ابن حزم: قراءة القران» والسجود فيه» ومس المصحف» وذكر 
الله تعالى؛ جائز بوضوء وبغير وضوء لجنب والحائض» وهو قول ربيعة» وابن المسيب» وابن جبير» وابن عباس» وداود» وجميع اصحابناء 
أما مس المصحفء فإن الآثار التى احتج بها من يجيز لمجنب مسهب فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة» واما عن مجهولء وإما 
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عن ضعيف» والصحيح: عن ابن عباس» عن أَبي سفيان حديث هرقل الذي فيه: | [قل] يا أَهْلّ [م] اليّابٍ تالا إل كلمة سَوَاء 
يبا ويك ألا نعيد إلا ال ويا شرك به شَينا ولا يد بعضتا بعضا أربابا من دون الله قن تولوا َمُولُوا اشهدوا بأنا مسَلمُوت] [آل 
0 54 فهذا لني صلّ الله عليه وس قد بعث كبا فيه قرآن النشنا و2 وقد أيقن أنمم 

بمسونه» فإن ذكروا حديث ابن عمر: (نبى أن يسافر بالقران إلى أرض العدوء مخافة أن ياله أهل الحرب)؟ 

قلنا: هذا حق يلزم اتباعه» وليس فيه: لا يمس المصحف جنب ولا كافرء وإئما فيه ألا ينال أهل الحرب القرآن فقط. 

وإن قالوا: نا بعث إلى هرقل بآية واحدة؟ 

قيل لهم: ولم بمنع من غيرها وأنتم أهل قياس فإن ل تقيسوا على الآية ما هو أكثر منباء فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها. 

فإن ذكروا قوله جل وعلا: إلا هسه إلا المطهَرونَ| [الواقعة: 09]. 

قلنا: لا حجة فيه؛ لأنّه ليس أمرّاء وما هو خبر» والرب سبحانه لا يقول إلا حمّاء ولا يجوز أن يصرف لفظ اللحبر إلى معنى الأم إلا 
ببص جلي أو إجماع متيقن؛ فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر؛ علمنا أنه ل يعن المصحف وإئما عنى كَابًا آخر عنده» كا جاء 
عن ابن جبير في هذه الآية: هم الملائكة الذي في السماء» وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحمَّاءٍ أمى نصرانيا بنسخه له) اتتبى 
ورده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: والجواب عما قاله فقوله: (فإن الآثار التي احتتج بها ... إلى آخره) ليس كذلك» 
فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح: 

منها: ما رواه الدارقطني في «سننه» بسند صحيح متصل عن أنس: (خرج عمر بن اللخطاب متقلدًا سياه فدخل على أخته وزوجها 
حباب وهم يقرؤون سورة طه» فقال: أعطوني الكتاب الذي عندم فأقرأه» فقالت له أخته: إنك رجس و إلا يَسه إلا المطهرونً! 
[الواقعة: 05]» فقم فاغتسلء أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الكتاب). 

ومنها: ما رواه الدارقطني أَيضًا بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه قال: (قال رسول لله صل الله عليه وسل: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر»)» قال الجوزقاني: (هذا حديث مشهور حسن). 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث الهري عن أَبِي بكر محمد بن حزم» عن أبيه؛ عن جده: (أن رسول الله صل الله عليه وس 
كتب إلى أهل اهن كايا فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»)» ورواه في «الغرائب» من حديث إسحاق الطباع» عن مالك مسندَاء ومن 
الطريق الأولى أخحرجه الطبراني في «الكبير»» وابن عبد البر» والبيهيقى في «الشعب». 

وقد وردت أحاديث كثيرة تمنع قراءة القرآن للجنب والحائض: ١‏ 

منها: حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: (نبى رسول الله صل الله عليه وس أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب)» قال أبو عمر: 
(رويناه من وجوه ححاح). 

17 حديث عمر بن مرة» عن عبد الله بن سَلمَة عن علي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلّ الله عليه وس أنه قال: )0 
عن قراءة القران شيء إلا الجنابة»» حصحه جماعة منهم: افق وات داف باو علي الطوبي» والترمذي» وا حا 5» والبغوي» 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى»» زاد ابن حبان: (قد يتوهم غير المتبحر في الدديث أن حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يذ الله 
تعالى على سا يعارض هذا وليس كذلك؛ لأنْها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن؛ لأنّ القرآن يجوز أن يسمى ذَكناء وكان 
لا يقرأ وهو جنب» ويقرؤه 3 سائر الأحوال) ٠‏ 

ومنها: حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وس قال: «لا تقرأ الحائضء ولا الجنبء ولا النفساء من القرآن شيئا»» 
رواه الدارقطنيء ثم الببيقي» وقال: (إسناده صصيح). 

ومنها: حديث أَبي موبى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «ديا علي؛ لا تقرأ القرآن وأنت جنب»» رواه 
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طظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


الدارقطني» وعن الأسود أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» إسند لا بأس به» وإبراهيم: (لا يقرأ الجنب)» وعن الشعبي» وأبي وائل 
مثله بزيادة: (والحائض). 8 
والجواب عن الاب إلى هرقل فنحن نقول به: المصلحة الإبلاغ والإنذار» وأنه لم يقصد به التلاوة» وأما الجواب عن الآية ب أن المراد 
بالمطهرين: الملاتكةء إن تخصيص الملائكة من بين سائر المطهرين على خلاف الأصل وكلهم مطهرونء والمس والاطلاع عليه إِتما هو 
لبعضهم دون ابجميع انتتى كلامه. 

قلق فامزاتق ريا إلا المطورون امن التدميين او اسه مجزوم ب (لا) الناهية» وضم السين لأجل الضمير» كا صرح بذلك جماعة» 
وقالوا: إنه مذهب البصريين» بل قيل: إن سيبويه لم يحفظ في نحوه إلا الضمء انتبى. 

قلت: وظاهر الأحاديث التي سبق ذكرها يشمل الآية وما دونها؛ لأنها مطلقة والمطلق ينصرف إلى ابميع» وهو قول الإمام الكرخي. 
وصححه صاحب «الهداية»» ومشى عليه حافظ الدين في «المستصفى»» وقواه في «الكافي»» وفسبه صاحب «البدائع» إلى عامة أصصابناء 
وصصحه الإمام الجليل قاضيخانء وإليه أشار الإمام القدوري» وروى الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (أنه يباح للخائتض» والنفساءء 
والجنب قراءة من دون الآية)» وصححه صاحب «اللخلاصة»» ومشى عليه نفر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»» وأسبه في «امجتبى» 
إلى الأكثر» ووجهه صاحب «الحيط» ب (أن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآية» ويجري مثله في محاورات الناس وكلامهم» فتمكنت 
فيه شبهة عدم القرآن» ولهذا لا تجوز الصلاة به). 

قال صاحب «البحر»: (والذي ينبغي ترجيحه القول با منع فيما دون الآية؛ لأنْ الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير» والتعليل في 
مقابلة النص مردود» ولأن «شيئا» في الحديث كرة في سياق النفي» فتعمء وما دون الآية قرآن؛ فيمتنع كالآية) انتبى. 

ومحل اللحلاف فيما إذا ل تكن الآية طويلة» فلو كانت طويلة؛ كان بعضها كآية؛ لأمها تعدل ثلاث آيات» كذا ذكره صاحب «الخلية» 
عن شرح «الجامع» لفخر الإسلام» وهذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن» أما إذا قرأ على قصد الدعاء» أو الثناء» أو افتتاح أمر؛ فإنه 
لا يحرم؛ كا في «البحر» عن «الخلاصة»؛ وهذا إذا كان مشتملا على الذكرء أما إذا كان مشتملًا على حك أو خبر؛ فلا يجوز ولو قصد 
الذكر فيه كما فى «الشرنبلالية»» و «الإمداد». 

قال الإمام الفقيه أبو الليث في «العيون»: (قراءة الفاتحة على وجه الدعاء أشياء من الآكيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القرآن؛ لا 
باس به) . 

وفي «غاية البيان»: أنه الختار» واختاره شمس الأئمة الحلواني. 

ويكره لجنب» والحائض» والنفساء قراءة التوراة» والإنجيل» والزبور هو الصحيح لأَنَّ الكل كلام الله تعالى» كذا في «الخلاصة»؛ لأنَّ 
ما تبدل منه بعض غير معين» وما " يبدل غالب وهو واجب الصون والتعظيم» واذا اجتمع ا حرم والمبيح؛ غلب» وقال عليه السلام: 
«دع مايريبك إلى ما لا يريبك»» وببذا ظهر فساد قول الشافعية: إنه يجوز الاستنجاء بما في أيدميم من التوراة والإنجيل» فإنه مجازفة 
عظيمة على الله عن وجل لأنّه تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرهاء وكونه منسوخًا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى؛ كالكيات 
المنسوخة من القرآن» ا في «شرح المنية». 

قلت: على أن [؛] الأحرف وحدها قران انزل على هود عليه السلام» فيبجب 

تعظيمها لحرمتبا» ولو كانت مقطعة» كذا قاله الإمام الأعظم رئيس امجتبدين» وصرح به القسطلاني في «الإشارات». 

قلت: ومقتضاه الحرمة بالمكتوب مطفًا يدل عليه أن غرضهم بالتبديل للأحكام لا للأسماء والدعوات فهي باقية على حالهاء وخاو انم 
معظم منها غير ممكن ولو سل» فهو موهوم غير متحقق» والأحكام لا تبنى على الوهم؛ فا قاله الشافعية اقتراء وجراءة على الله عن وجل 
نعوذ بالله من قولهم» وما هو إلا جهل مركبء اللهم؛ إنا نعوذ بك من الجهل. 

وكذا يكره لهم مس التفسير القرآني» وكتب الفقه» والسنن» والأحاديث» وكذا مس شروح النحوء لأن 
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#1 ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


[حديث: أن النبي صلى الله عليه وسم كان عي 8 ري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن] 

0 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو نعيم) بضم النون (الفضل بن دكين) بض الدال المهملة أنه (سمع رُهيرًا) بضم الزاي 
المعجمة؛ هو ابن معاوية بن جرير الجعفي » (عن 0 صنية)؟ هي .نت شيبة» زو ف الرحمن ن ابي العبدري المي 
كان يحب البيت» وهو شيخ كبير» واثما سب منصور إلى أمة؛ لأنه اشتبر مبا» ولأنه روى عنبا» كنا 2 «عمدة القاري»: (أن أمه) 
أي: صفية بنت شيبة المذكورة (حدثمه) أي: حدثت ابنها منصور: (أن عائّشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (حدتتها) أي: 
حدئت صفية: (أن النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وس كان يتكع)؛ بالحمزة من باب (الافتعال)» أصله: يوتكي قلبت الواو تاء [1] 
وأدغمت التاء في التاء | ؟|» وثلاثيه وكاء» وهي جملة في محل النصب؛ لأنها خبر (كان) (في ججري) كنا في الروايات وهو الصواب» 
ووقع في رواية العذري: (جرتي)؛ بتاء مثناة من فوق»2 وهو وهم» كنا في «عمدة القاري» (وآنا حائض): جملة اسعية وقعت حالاء 
قال الكرماني: إما من فاعل (يتكخ)» وإما من المضاف إليه وهو ياء المتكل. 

ورده صاحب «تمدة القاري» فقال: (قلت: من فاعل «يتك:» لا وجه له على ما لا يخفى» وما شي إلا من بياء المتكم قٍ «خري») 
ولا بمنع وقوع الحال من الحضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال؛ كا في قوله تعالى: |واتبع ملّة إبراهيم حَنيًا| 
[النساء: ه١]).‏ 

وكامة (في) في قوله: (حجري)؛ بمعنى (على)؛ كا في قوله تعالى: | َلَصَلبتكرُ [م] في جذوع النخْل] [طه: .]٠"١‏ 

فإن قلت .ها فائدة العدول عزني 

قلت: لبيان الفكن فيه لفكن المظروف من الظرف» كذا فى «عمدة القارى». 

(فيقرأ القرآن)؛ بالفاء» كذا في النسخ» وفي نسخة: (ثم يقرأ القرآن). ‏ - 

قلت: والفاء هي الصواب؛ لإفادتها التعقيب؛ لأنَّ التراخي هنا لا معنى له وهو غير مراد» وعند المؤلف في (التوحيد): (كان يقرأ 
القرآن ورأسه في ججري وأنا حائض)» قال في «عمدة القاري»: (فعلى هذا: المراد بالإتكاء: وضع رأسه في خجرها)» وقال ابن دقيق 
العيد: (في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأنَّ قراءتها لو كانت جائرة؛ لما توهم امتناع القراءة في ججرهاء حتق 
احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه: جواز ملامسة الحائض؛ لأنمها طاهرة» وفيه: جواز القراءة بقرب محل النجاسة). 

ونظر فيه صاحب «عمدة القاري»: (لأن الحائض طاهرة» والنجاسة يوالم وح عن طاهروي كل وقت من أوقات الميض» فعلى 
هذاء لا تكره قراءة القران بحذاء بيت الحلاع ومع هذا بغي أن يكره تعظيمًا للقران؛ أن ما قرب للشيء؛ د حكمه)» وفيه: جواز 
استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة» قاله القرطبى. 

قال 2 «عمدة القاري»: (وفيه نظر)» و يذ وجهه. 

قلت: ولعل وجهه أن الحائض طاهرة» ا أفصح به الحديث ولا يلزم طهارة ثيابها؛ لأنّ المريض المصلي إذا استند إليها؛ لا يسمى 
حاملا للنجاسة التي على ثيابها؛ فصار كن صلى وبقربه نجاسة» فإن صلاته جائزة» والله أعل. 

قال صاحب «التوضيح»: (وجه مناسبة إدخال قعل ينك كا شط افيه أن ثياها عمنزلة العلاقة قة والشارع بمنزلة المصحف؛ لأله 2 جوفه 
وحامله؛ إذ غرض البخاري ببذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحض» وقراءتها القرآن» فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته) . 

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: ليس 2 الحديث إشارة إلى امل وفيه الاتكاء» والاتكاء غير اخمل» وكون الرجل 42 
خر الحائض لا يدل على جواز الجل» وغرض البخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع التحاسةة لا عإ عخواز حمل الدائض 
المصحف» وببذا رد الكرماني على ابن بطال 2 قوله: «غرض البخاري» 2 هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحخائض للمصحنف 
وقراءتها القران) » واعترضه صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: رده عليه إِعا لا إمستقيم في قوله: «وقراءتها»؛ لأنه ليس في الحديث 
ما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» والذي فيه يدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض» وعلى جواز حمل المصحف لما 
بعلاقته» فأورد حديثًا وأثرّاء فالحديث يدل على الأول» والأثر على الثاني» لكنه غير مطابق للترجمة» وكلما كان من هذا القبيل؛ ففيه 
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### ا تت ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


تسق "ولا يقربا :من الراقعة إلا باللخر التقيل) انين كلاه طن الله حذ: 


[1] اا (إياء ا 


6 (4) إياب من سمى النفاس 3 


(4) [باب من سمى النفاس حيضًا].. , ٍ 

هذا (باب) بيان (من سمى النفاس حيضًا) كان ينبغي أن يقول: (باب من سمى الحيض نفاسًا)؛ لأنَ الذي في الحديث الآتي: فقال: 

«أنفست ؟)؛ أي: اوت" غاطاق على الحيض النفاس» كذا قاله صاحب «عمدة القاري». 

وقال :ابن تطاله: ١‏ (لالم يجد البخاري لنبي سل الله عليه وسلّم نصًا في النفاس وحكر دما في المدة الختلفة؛ وسعى الميكن تفاسا فى بهذا 

00 فهم عند أن 5 دم النفاس - دم الحيض في ترك الصلاة؛ لأله إذا ان لطن لاا وسكي أن كو اتنا سيدا 
شتراكهما في التسمية 

ونحوة تلان الدم هو النفس» ولزم الحم لما لم ينص عليه ثما نص» وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام فا موود ): 

وقال اللخطابي: إترجم أبو عبد الله بقوله: «من سمى النفاس حيضًا» والذي ظنه في ذلك وهم» وأصل هذه الكلمة: مأخوذ من النفس 

وهو: الدم إلا أنهم فرقوا فقالوا: نفست بفتح النون؛ إذا حاضت» وبضم النون؛ إذا ولدت). 

وقال الكرماني: (ليس الذي ظنه وهماء لأنه إذا ثبت هذا الفرق والرواية التي بالضم صعيحة؛ م أن يقال حينئذ: سمى النفاس حيضاء 

وأيضًا يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده لغة» بل وضعت نفست مفتوح النون ومضموهها عنده للنفاس بمعنى: الولادة» كا قال بعضهم 

بعدم الفرق أُيضًا بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما) . 

وقال ابن المير: (كيف تطابق الترجمة للحديث وفيه تسمية الحيض نفاس لا تسمية النفاس حيضًا؟ 

لك فيه عل أن ح النفاس والحيض في شافاة الغلدة وضرها اده والاه إل ذلك انه لم جد حديعًا على شرطه في - 

النفاس؛ فاستنبط من هذا الحديث أن حكمها واحد) انتبى. 

قال إمام الشارحين صاحب «تمدة القاري»: قلت: هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه يشعر بالمساواة بين 

مفهوي الحيض والنفاس» وليس كذلك؛ لجواز أن يكون بينبما عموم وخصوص من وجه؛ كالإنسان والحيوان» وقول الكرماني: 

(يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده لغة ... إلى آآخره) غير سديده لأن هذا لا يقال عن أحد إلا من يكون من أَثة اللغة» والبخاري 

من أئمة الحديث» والصواب الذي يقال ههنا على وجهين؛ أحدهما: أن هذه الترجمة لا فائدة في ذكرها لأنه لا ينبني عليها مزيد فائدة» 

والثاني: لو سامنا أن لما فائدة؛ فوجهها أن يقَال: لما " يت الفرق عنده بين مفهودي الحيض والنفاس»؛ عوز 55 أحدها واطلاق 

لاخر ففي الحديث ذ5 النفاس» ا الحميض؛ فلذلك ذم المصنف التفاس وأراد الحميض» وعلى هذا معنى قوله: (باب من سمى 

النفاس حبد ا عفم: د النفاتن وآراة به: الحيض» فكذلك المذكور في الفديق تفاسن والرافعيده الفيض »6 ذلك انه 1 قال عليه 

السلام: «أنفست؟» 56 ب (نعم)» وكانت اتا فقّد جعلت النفاس حيصا فطابق الحديث ما ترجم به» انتتى كلامه رحمه الله 

تعالى. 

زاد في رواية الكشمييني: (والحيض نفاسا) . 


[حديث أم سامة: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مكي) وفي رواية: (المكي) (بن إبراهيم) هو ابن بشير القيمي البلخي أبو السكن (قال: حدثنا 
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هشام) هو الدستوائي» (عن يحبى بن أبي كثير) بالمثلثة» (عن أب سلمة)؛ هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وفي رواية مسلم روى عنه 
بالتحديث قال: (حدثتي أبو سَلبّة): (أن زينب بنت) وفي رواية: (ابنة) (أم سَلمّة) الصحابية بنت أم المؤمنين (حدثمه) أي: حدثت 
أبا سلمة: (أن أم سلمة) أم المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية (حدتتها) أي: حدئت زينبء في السند (أبو سلمة) و (أم سلمة) 
وليست كنيتان باعتبار شخص واحد» بل سلية الأوك: هو والد عبد الرحمن» ديه الثاني: هو ولد عله والغرض أق آنا 
َه ليس أبارييب الي صل الله عليه وسلم ( (قالت: ينا)؛ بغير ميم أصله: (ين)» فأشبعت فتحة النون بالألف» و (يينا) و (يينما) 
ظرفان؛ بمعنى: المفانماةة ومضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم تم به المعنى» والأفصح 42 جواءهما 
ألا يكون فيه (إذ) و (إذا)» وهنا جاء الجواب ب (إذ)» وهو قوله: (إذ حضت) وهو العامل فيه» 0 قرره صاحب «عمدة القاري» 
(أنا مع النبي) ) الأعظم صل لله عليه وس مضطجعة) أصله: مضتجعة؛ لأنه من باب (الافتعال)» فقلبت التاء طاء» ويجوز فيه 

الرفع والنتصب» أما الرفع ؛ فعلى الحبرية» وآمأ النصب؛ فعلى الحال (في خييصة) ؛ بفتح اتلخاء المعجمة» وكسر المم؛ وهو كساء مس بح 
له علمان» وقيل: الماص: ثياب من خزتجان سود وحمرء ولها أعلام تخان أيضًا قاله ابن سيدهء وفي «الصحاح»: (كساء أسود مربع 
وان " يكن ا فليس مفيصة)» وقال الأصمعي: (اتمائص: ا ان صوف معلمة» وهي سود كانت من لباس الناس)» ٠»‏ كذا 


2 «الغريبين»» وقال ابن سيده: (واخميصة: القطيفة)» وقال السكري: (اعتميل: القطيفة ونحوها ثما ربأسج») ويفضل له فضول)» وفي 
«الصحاح»: (هي الطنفسة). 


وزعم التووي أن أهل اللغة قالوا: هو كل ثوب له خمل من أي لون كان» وقيل: هي الأسود من الثياب» كذا في «عمدة القاري». 
وقوله: (إذ حضت) جواب (بينا)» لكنه غير فصيحء لا قدمنا أن الأفصح في جوابما أل يكون ب (إذ) أو (إذا)؛ فافهم» (فافسللت)؛ 

أى: ذهبت في خفية؛ لاحتمال وصول الشيء من الدم إليه صل الله عليه وس أو لأنها تقذرت نفسبها ولم ترضها عليه السلام 
لطاحههة أو حافت أن ينزل الوحي فانسلت لثلا إشغله حركتبا عما هو فيه من الوحي وغيره» كذا قاله صاحب «عمدة القاري»» 
(فأخذت ت ثياب حيضتي)؛ بكسر الحاء المهملة؛ وهي حالة الحيض هذا هو الصحيح المشبور» وزعم الكرماني وقيل: يحتمل فتح الحاء 
هناء فإن اتمقيصة بالفتح؛ هي الحيض). 

وووس عا كن رعنة نامي كال 3ق 1 با نهنا بالاستمان» وان ادتم انه #معدهن الريك دهن أن اطي اكيت 
الاسم من المييض وال حال التي تلزهها الحائض من التجنب والتحيض كالجلسة والقخدة من لون الع نا الحيضة بالفنتح» فالمرة 
الواحدة من دفع الخيضن او نويف رابك طرق رهما #اتقعفيه قزاية انقان هن باق اتقدي ا وماوعرة بحديك عائقة: (ليتتي كنت 
حيضة ملقاة) وهي بالكسر؛ خرقة الحيض» وجزم اللحطابي هنا برواية الكسرء ورجحخه النووي» ور القرطبي رواية الفتح؛ لوروده في 
لعل طرق بل (حيضي)؛ بغير تاء» كذا في «عمدة القاري». 

كرك فتك ززوانة الكم أخذت ت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض» ومعنى رواية الفتح: أخذت ثيابي التي الفدنا ردن للدي 
والله أعل. 

(فقال)؛ أي: ابي الأعظم 7 الله عليه وس وفي رواية: (قال)؛ أى: لما (أنفست؟)؛ بفتح النون» وكسر الفاء» وقيل: بم 
نون وفتحهاء وني الحيض بالفتتح لا غيرء وفي «الواعي»: تفست؛ يضم النون؛ حاضتء قال النووي: (هذا هو الصحيح في اللغة 
بمعنى: حضتء فأما في الولادة؛ تيدف بضم النون» وكسر الفاء)» وفي «نوادر الحياني»: (نفست المرأة تتفسء بالكسر في الماضي 
والمستقبل إذا حاضت)» وفي «أدب الّاب» عن ثعلب: (النفساء الواحدة» والحامل والحائتض)» وقال ابن سيده: (وابمع من كل 
ذلك نفساوات» ونفاس» ونفس » ة ونقّس» ونقّان) ٠‏ كذا في «عمدة القاري»» (قلت)؛ )؛ بضمير المتكار؛ أي: قالت أم سليةة 
(نعم)؛ أي: نفست» (فدعاني)؛ أي: ابي الأعظم ف الله عليه وسلء ( (فاضطجعت) فيه حذف؛ تقديره: تت إليه واضطجعت 
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(معه) أي: مع النبي عليه السلام (في الخميلة) ؛ باللام بدل الصادء قال السكري: (اخميل: القطيفة ونحوها مما ينسج ويفضل له فضول) » 
وقال ابن سيده: (النميصة: القطيفة)» وفي «الصحاح»: (هي الطنفسة)» وزعم النووي أنها كل ثوب له مل من أي لون كان» وقيل: 
هي الأسود من الثياب» ا قدمناه» 

وف الحديث: دليل على جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في حاف واحدء ومثلها النفساء» وفيه: استحباب اتخاذ 
المرأة ثيابا للحييض غير ثيابها المعتادة» وفيه: أن عرقها طاهرء وقوله تعالى: إفاعتزلوا النْسَاءَ في الْحِيض | [البقرة: ١97]؛‏ معناه: فاعتزلوا 
وطأهن» وفيه: التنبيه على أن حك الحيض والنفاس واحد في منع 00002 000 الصوم» ودخول المسجد» والطواف» 
وقراءة القران» ومس المصحفنء ونحو ذلك» كذا قاله في «عمدة القاري». 

وقال المهلب: إنما ل ينص البخاري على حك النفاس ليون لأله لم يد حديًا على شرطه في حك النفاس» والنقحط يننا شنيف أن 
حكمهما واحد. 0 ٠‏ 
ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: النصوص فيا كثيرة؛ منها حديث أم سامة: ( كانت النفساء تجاس على عهد رسول الله 
عليه السلام أربعين يوما)» قال الخا؟: (صحيح الإسناد)» وحسنه البهقى واللخطابي. 

وعند الدارقطني: أن أم سَلْمَة سألت رسول اله صن الله عليه وسلّ: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: را روفي بوم ]لذ أن قرس الطير 
قبل ذلك»» وعند ابن ماجه من حديث سلام بن سليم» عن حميد» عن أنس رضي الله عنه: (وقت رسول الله صلى الله عليه وس 
النفساء أربعين يوما)؛ ومثله حديث عثمان» عن أبي العاص قال الحخا؟: مرسل صحيح» وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه 
الحام في «المستدرك»» وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الحا وأحمد في (الحيض)» وحديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وحديث أب هريرة» وأبي الدرداء رواه ابن عدي بالإرسال» وأما موقوف ابن عباس؛ فسنده صحيح في «مسند» الدارمي» 
وأخرجه أيضًا ابن الجارود في «المنتقى»» وني كاب «الأحكام» لأبي علي لي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدم بعد الأربعين؛ فإن أكثر 
أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء» ويروى عن الحسن: أنها تدع الصلاة خمسين يومّاء 
وعن عطاء: أنها تدع الصلاة ستين يومّاء كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وما قاله أكثر أهل العلى هو مذهب الإمام الأعظم رئيس الجتهدين وسيدهم» وأصحابه» وابمهور» وما روي عن الحسن هو 

مالك» وما روي عن عطاء هو قول الشافعي» ولا يخفى أن الأحاديث الصحاح المارة دليل واضم لما قاله الإمام الأعظم لذن كاز 
انقافن. اريعوة ينات فإذا زاد الدم؛ يكون استحاضة؛ فهو دم صحة لا دم ناف فس غلا العا والصوم» ويأتيها زوجهاء 
وتجري عليها أحكام الطاهرات» وأسأله تعالى العفو عن الزلات» وتضاعف الحسنات» وتفريج الكربات» وتتفيس الحمومات بجاه سيد 
السادات وآله وأصحابه النجوم الواضحات. 


٠‏ (53) إ[باب مباشرة الحائض] 


(5) إباب مباشرة الحخائض] 
هذا (باب) حك (مباشرة) الرجل مع زوجته (الحائض) وأراد بالمباشرةهنا: ماسة الجادين لا الجماع» فإن جماع الحائتض حرام على ما 


نيلف كفك تمل آنا والنى تضل :الله عليه وسلم من إناء واحد] 
4 بالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا قييصة) ؛ بفتح القاف» وكسر الموحدة» وسكون التحتية» وفتح الصاد المهملة» هو ابن ع 
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-بضم العين المهملة» وسكون القاف» وفتح الموحدة- أبو عامى الكوني (قال: حدثنا سفيان) هو الثوري» (عن منصور) هو ابن 
المعتمر» (عن إبراهيم )؛ هو النخعي. 

فإن قلت: إبراهيم هل أدرك أحدًا من الصحابة» أو سمع من أحد منبم؟ 

قلت: ذكر العجلي أن إبراهيم النخبعي لم يحدث عن أحد من الصحابة» وقد أدرك منهم جماعة» وقد رأى عائّشة رضي الله عنباء ويقال: إنه 
راع آنا خينة» ور دعن أرقم» وابن أبي أوفى» ول إسمع منبم» وعن ابن حبان: (أنه عع مزه نوالله أعم كذا في «عمدة القاري»» 
(عن الأسود) هو خالد بن يزيد» (عن عائّشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: كنت أغتسل)؛ أي: من الجنابة (أنا 
والبي) الأعظم (صنَّ الله عليه وسّ)ء بالرفع والنصبء أما الرفع؛ فبالعطف على الضمير المرفوع في (كنت)» وأما النصبء فعلل 
أن الواو؛ بمعنى: المصاحبة» وذكر (أنا)؛ لأنْ في عطف الظاهر على المضمر المستكن بدون التأكيد خلافاء كذا في «عمدة القاري» 
(من إناء واحد) تختلف أيدينا فيه؛ (كلانا جنب): جملة محلها النصب على الحال» وائما لم يقل: كلانا جنبان؛ لأنبا اختارت اللغة 
التصيعة رفك نا ان الجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمثتى وابمع في اللغة الفصحى وإن كان يقال: جنبان وجنبون) انتبى. 
(وكان) ولأصيلي: (فكان)؛ أي: النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وس (يأمرني)؛ أي: بالاتزار لأجل حاجتهء (فأمّر)ء بفتح الهمزة» 
وتشديد المثناة الفوقية» أصله: أأتزر؛ ببمزتين أولهما مفتوحة» والثانية ساكنة؛ لأن أصله من أزر» نقل إلى باب (الافتعال)» فصار 
انيه كذ استعمل ف ديت ا وهو كان اللو صلّ الله عليه وسلٌ واقر يدن ناته وه مزتؤرة با افيض )#توفال أن 
الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: «وهي متزرة»» وهو خطا؛ لأن الحمزة لا تدغم في التاء الفوقية. 

قال إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»: (قلت: فعلى هذا يكتفي أن قرا فاتزر بالمد4 لأن الممووق إذا اجشمعنا وكات الأول 
متحركة والثانية ساكنة؛ أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى؛ فتبدل ألقَا بعد الفتحةء فكدلك هنا لأَنَّ أصله: أأتزرء 
جمزين الأو متحركت والثانية ساكنة» أبدلت الثانية ألفا قصار: انرز المن): 

وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشدودة» ولا وجه له لأنه (افتعل) من الإزرار» ففاؤه همزة ساكنة 
بعد همزة المضارعة المفتوحة)» وكذا أتكر الإدغام إمام الصنعات الزخشري. 

وزعم الكرماني فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند البصريين؟ قال صاحب «المفصل»: (وقول من قال: اتزر خطأ؟ قلت: قول عاأشة 
وه من فصحاء العرب حجة في جوازه» فالمخطئ مخطئ). ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: قلت: إِثما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن 
عائّشة أنها قالت بالإدغام» فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال معظم أت هذا الشأن ويكون الحطأ من بعض الرواة أو من 
عوام المحدثين لا من عائّشة رضي الله عنها؟) انتبى كلامه؛ فليحفظ. 

قلت: وقد حاول ابن مالك جوازه» وقال: إنه مقصور على السماع؛ ك (اتكل)ء ومنه قراءة ابن محيصن: (فَيوََ الي اْن) [البقرة: 
8"]؛ بهمزة وصل» وتاء مشددة)» ونقل الصغاني في «جمع البحرين :أنه مدهب الكرفين كزان أعل. 

(فيباشرني) عليه السلام؛ أي: تلامس بشرته بشرتي (وأنا حائض): جملة حالية. 1 

قالت عائّشة: (وكان)؛ أي: النبي الأعظم عليه السلام (يخرج رأسه) أي: من مسجده النبوي (إلي) أي: وهي في حجرتها (وهو 
معتكف)؛ أي: في المسجد» وابخملة حالية» (فأغسله)؛ أي: بالماء وأسرح شعرهء وأدهنه كا هي عادته عليه السلام» والاعتكاف لغة: 
مجرد اللبث» وشرعا: لبث في المسجد مع الصوم» وهو من باب (الافتعال)» من عكف يعكف عكوفاء إذا أقام وعكفه عكماءٍ إذا 
حبسه (وانا حائلض) جملة حالية ايضاء 

ففي الحديث: دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد» وقد سبق» وفيه: دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء» 
ألا ترى إلى قوها: (وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله)» فإنه دليل على ذلك؛ لأنَّ الاعتكاف وإن كان الوضوء ليس من 
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بتكت ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


شرطه إلا أن عادة النى عليه السلام خصوصًا حال الاعتكاف الدوام على الوضوء لا سما والمسجد محل الصلاة» وفيه: دليل على 
جواز استخدام الزوجات» وفيه: طهارة عرق الحائضء وفيه: أن إخراج الرأس في المسجد لا يبطل الاعتكافء وفيه: دليل على 


جواز مباشرة الحائض: وه الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» وقد ترد المباشرة بمعنى: الجماع» والمراد بها هنا: المعنى الأول 
بالإجماع. 


واعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: 

أحدها: حرام بالإجماع ولو اعتقد حله؛ يكفر» وهو أن يباشرها في الفرج عامدًاء فإن فعله غير مستحل؛ يستغفر الله ولا يعود إليه» 
وهل تجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف؛ فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة؛ منبم: قتادة» والأوزاعي» وأحمد» واتخحاق» والشافعي 
2 القديم» وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه سوى الاستغفار» وهو مذهب الإمام الأعظم» وأححابه» وبه قال مالك» وربيعة» وداود» 
ويحبى بن سَعِيدء والشافعي في الجديد» فلو فعله غير معتقد حله بأن كان ناسياء أو جاهلا يوجود الحيضء أو جاهلا بتجريمه؛ أو مكرماء 
فلا إنم عليه بول تقار وعلية التوبة والاستغفار» وإن فاه الك عير ليون عا انار ققد اركي الحفية لا ا كور 
فيجب عليه التوبة والاستغفار» ويعزر بما يليق به» ولا كفارة عليه عند الإمام الأعظمء وأصابه» واججمهور» واختلف الشافعي في 
وجوبباء والأصم: عدمباء وقيل: إنها عتق رقبة» وقيل: ديئار ونصف دينار» وقيل: دينار أول الدم» ونصفه آخره» وقيل: ديئار زمن 
الدم» ونصفه بعد انقطاعه. 

قلت: واختار هذا التفصيل المتأخيرون من الأعة الحنفية ص وجه الاستحباب لا الوجوب» وقدمناه 2001 

فإن قلت: روى وان عن ابن عباس» عن النبي ضْ الله عليه وسلٌ 2 الذي بن مر أته وهي حائض» قال: «يتصدق بدبنار» أو 
بنصف دينئار»» ورواه بقية ريط 

قلت: رواه البويقي وأعله بأشياء؛ منها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفًا على ابن عباس» وأن شعبة رجع عن رفعه» ومنها: أنه روي 
مرسالاء ومنها: أنه روي معضالا» وهو رواية الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك» عن عبد اميد بن عيد الرحمن» عن النبي صل الله عليه 


وسلٌ قال: («أعرك أن يتصدق 56 دينار»» والعقيل نوع خاص مه من المنقطع فكل معضل منقطع ) وليس كل منقطع معضلا» 
وقوم إسمونه: مرسلاء ومنها: أن 2 متنه اضطرابا؛ لأنه روي: (بدينار أو نصف دينار) على الشك» وروي: (يتصدق بدينار» فإن 
لم يجد؛ فبنصف دينار)» وروي: (يتصدق بنصف دينار)» وروي: (إن كان دما أحمرء فدينار» وإن كان أصفر؛ فنصف دينار) » 
وروي: (إن كان الدم عبيطا؛ فليتصدق بدينار» وان كان صفرة؛ فنصف دينار)» قال صاحب «عمدة القاري»: هذا الحديث صمحه 
الحا كء وابن القطان» وذى الخال عن أبي داود: أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الميد! وهو أحد رواة هذا الحديث» وهو من 
رجال «الصحيح»؛ وهو عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب بن نفيل القرشي الحائمي العدوي» عامل مد بن عبد العزيز على 
الكوفة» رأى عي الله بق غياتن وسألهء وروى عن حفصة زوج نبي صل الله عليه وسلّ» ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه؛ فإن 
غيره رواه مر قوعَاء وهو عمرو بن قيس الملاثي» وهو لقة ون طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة مر فوعاء فأسقطا في روايتهما عبد 
الميد» ومقتضى القواعد: أن رواية الرفع شه بالصواب؛ لأنه زيادة ثقةء أما ما روي فيه من (خمبي دينار) » 0 ع نسمة)» وغير 
ذلك؛ فا منها شيء يعول عليه؛ والذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقة أجابوا: أن قوله عليه السلام: «يتصدق» حمولًا على الاستحباب» 
إن شاء يتصدق» والاء فلا» وعن الحسن أنه قال: عليه ما على من واقع أهله في رمضان. 

والنوع الثاني: من المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذك.وبالقبلت» وبالمعائقة» أو الس أو غير ذلك؛ فهذا حلال بالإجماع» إلا 
ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره: من أنه لا يباشر شيعا منباء وهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في «الصحيحين» 

وغيرهما من مباشرة التي عليه السلام فوق الإزار. 


وليك 511216120 


السسسسسس تك ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


والنوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» فعند الإمام الأعظم: حرام؛ وهو رواية عن إمام أي و ا 
قول مالكء وابن المسيب» وشريح» وطاووسء» وعطاء» وابن إسارء وقتادة» وهو القول الأصم للشافعي» وعند الإ مام مد بن الحسن: 
يجتنب شعار الدم؛ وهو رواية عن الإمام أي يوسفء وهو قول علي» وابن عباس» وأبي طلحة» والأوزاعي» وأبي ثور» والثوري» 
5 والنخعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنْذر وداود» وأصبغ؛ لحديث أنس رضي الله عنه عند مسل: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح»» واقتصار النبي عليه السلام في مباشرته على ما فوق الإزار مول على الاستحباب» وذكر القرطبي عن مجٌاهد: كانوا في الجاهلية 
يتجنبون النساء في الحيض» ويأتون النساء في أدبارهن في حدثه» والنصارى كانوا يجامعوهن ]١[‏ في فروجهنء والمجوس يبالغون في 
مجرانهن و,تنجيسهن» ويعتزلوهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك في كابهم؛ انتبى. 

قلت: فأبطل الله تعالى كل ذلك بآية: إوساَلُوتكَ عَن امْحِيضٍ ... | الآية كا قدمناهاء فافهم. 


[حديث غائّشة: كانت إحدانا إذا كانت خائضًا فأراد رسول الله أن] 
٠“‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا) ولأبي ذر: (أخبرنا) (إسماعيل بن خليل)؛ بدون الألف واللام في رواية أي ذر وريمة» وفي 
روا الأصيلي» وابن عساكر: (الخليل)؛ بالألف واللام. 
فإن قلت: هو علم» فلا يدخله ادوات التعريف؟ 
قلت: إذا قصد به لمح الصفة؛ يجوز م في العباس» والحارث» ونحوها. 
وهو أبو عبد الله الكوفي الحزاز_بالكاء المعجمة» والزاين الممجمتية + أؤلاعا مشددف قال البطارئ: (جاءنا نيه سه عمس وعدرين 
ومثتين) (قال: أخبرنا عل بن 00 بضم المبمء وسكون السين المهملة» وكسر الحاء» وبالراء؛ هو أبو الحسن القرشي الكوفي» المتوفى 
سنة أنسع وثمانين ومئة (قال: أخنريا أو عاق : هو سليمان بن فيروز التابعي» المتوق سنة إحدى وريه ومئة (هو الشيبائي) : أكان 
المؤلف إلى أنه تعريمًا له من تلقاء نفسه» 
وليس من كلام شيخهء كذا في «عمدة القاري»» (عن عبد الرحمن بن الأسود): هو ابن يزيد النخعي» من كار التابعين» المتوفى سنة 
تيع وتسعين» (عن أبيه): هو الأسود بن يزيد المذكورء (عن عائشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: كانت إحدانا)؛ 
أي: إحدى زوجات النبي عق 15 الله عليه وساء وفي رواية: ( كان إحدانا)؛ بدون التاءء وحكى سيبويه في «كابه»: (أن بعض 
العرب تقول: قال [ | افرأة) ناقي رذ كاك ضاتن] الأ ابيية ليشن فأراذ شرك ادا والأصيلي: (النبي) دعام 
(صلٌّ الله عليه سس أن يباشرها): من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به الجماع» بالإجماع كا قدمناهء فإذا أراد 
مباشرتها؛ (أمرها أن تتزر)؛ بتشديد الفوقية» ولالكشممبني: (أن تأتزر)؛ بهمزة ساكنة بدون إدغام» وهي اللغة الفصحى م قدمناه» 
وفي «المصابيح»: (أنه القياس) (في فور)؛ بفتح الفاءء وسكون الواوء آخحره راء (حيضتها)؛ بفتح الحاء المهملة لا غير وأرادت به 
معظم حيضباء ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: (فورة الحر؛ شدته» وفار القدر فورا؛ إذا جاشت)» كذا في «عمدة القاري»» ووقع 
في رواية أبي داود: (فوح). بالحاء المهملة» (ثم يباشرها)؛ أي: بملامسة بشرته لبشرتهاء (قالت) أي: عائشة: (وأيكم يملك إربه؟)؛ 
بكسر الحمزة» وسكون الراء» بعدها موحدة» قيل: هو عضوه التي إستمتع به» وقبل: حاجته» وفي كاب «المنتبى»: (فيه لغات: إرب» 
واربة» وأرب» ومأرية» ومأربة)» وعن ابن سَلمّة: (ولكنه أملكك لإربه)» قال الأسمعي: (هٍ الحاجة؛ أي: أضبطك لشبوته)» 
وقال ابن الأعرابي: أق لقيش وقيط هه وقد ار بارنية أرياء إذا احتاج» يقال: إن فلانًا لأرب بفلانة؛ إذا كان هم بباء 
ويشبد لقول ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: (أملككم لنفسه) » وفي «اخك» و «الجامع»: (والمأرب وهي الآراب والإرّب)» 
وقال اللخطابي: (وأكثر الرواة يقولون: لإربه» والإرب: العضوء وإنما هو الأرب _مفتوحة الراء_؛ وهي الوطء وحاجة النفس» وقد 
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### ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


تكون الإرب الحاجة أُيضًاء والأول أبين)» وكذا حكى صاحب «الواعي»» وأما ابن سيده» وابن عديس في «التاب الباهر»؛ ققالا: 
(الإرّب؛ بكسر الهمزة: جمع إربة؛ وهي ال حاجة)» وقال أبو جعفر النحاس: (أخطأ من رواه بكسر الهمزة)» قال: (وانما هي يفتحها)» 
وفي «جمع الغرائب» لعبد الغافر: (هو في الكلام معروف الإرب والإربة بمعنى: الحاجة» فإن كان الأول محفوظا _يعني: في حديث 
عائشة_؛ ففيه ثلاث لغات: الإرب» والأرب»ء والإربه» والأرب» ويكون بعنى العضوء فيحتمل أنها أرادت: كان أملككم اعرد 
لبا ذكت القييل فى الصوم) » وفي «المغيث» لأبي موسى: (أرب في الشيء؛ رغب فيه)» كذا في «عمدة القاري». 

(5 كان النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم يجلك إريه) : فهو عليه السلام أملك الناس لإربه» فلا يحَْى عليه ما ييحْنَى على غيره 
ممن يحوم حول الى» وكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصومء وبحديث الباب استدل إمامنا رئيس امجتبدين الإمام 
الأعظمء وسعيد بن المسيب» وشريح» وطاووس» وسليمان بن إسار» وقتادة» والشافعي في الأصم: على تحريم الاسمّتاع بما بين سرتها 
وركبتها في غير القبل والدبر بوطء أو غيره» ولحديث الترمذي محسنا أنه عليه السلام سثل عما يحل من الحائض؟ فقال: «ما وراء 
الإزار»» وهو قول مالك؛ وعطاءء ورواية عن الإمام أبي يوسفء وذهب الإمام مد بن الحسن إلى أن الممنوع هو الوطء دون 
غيره» وهو رواية عن الإمام أبي يوسف أيضًاء وهو قول الأوزاعي» والثوريء والنخعيء والشعبي» ويجاهد» وأحمد» وأصبغ» وأبو ثور 
وإاحماق» وهو أحد قولي الشافعي» واختاره النووي» ورجحه الحافظ الطحاوي؛ لحديث مسلم عن أنس: أنه عليه السلام قال: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح»؛ سفعلوه مخصصًا لحديث الترمذي السابق» وحملوا حديث الباب وشببه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. 

وعند أبي داود: (أنه عليه السلام كان إذا أراد من الحائض؛ ألتّى على فرجها ثوبًا)» وإسناده قوي» وهذه المباشرة نا تجوز له إذا 
كان يضبط نفسهء وبمنعها من الوقوع في الماع» وإن كان لا يملك ذلك؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأنّ من رعى حول الهى؛ يوشك أن يقع 
فيه فلا بد للحائض من الاتزار في أيام حيضبا لأنَّ البي الأعظم صل الله عليه وسلٌّ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا 
كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ والركبتين تحتجز به؛ أي: متنع المرأة به؛ أي: بالإزار عن الجماع» وفي رواية: (محتجزة به)؛ أي: 
حال كون المرأة ممتنعة به عن اجماع» واضاة من ججزه حجزه حرا أي: منعه» من باب (نصر ينصر)» ومنه الحاجز بين الشيئين؛ وهو 


الحائل بينهما. 
والتقيبد بقولها: (في فور حيضته) يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده» ويشبد ذلك ما رواه ابن ماجه في «سننه» بإسناد 


حسن عن أم سلمة: (أنه عليه السلام كان يتقي سورة [8] الدم ثلاثاء ثم يباشرها بعد ذلك» ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة 
عل المباشرة مطلقاء لأنها تمع على اختلاف الحالين)» كذا في «عمدة القاري»؛ فافهم. 
(تابعه ) ؛ أي: تابع ع بن مسبر في روابيته لهذا الحديث (خالد): هو ابن عبد الله الواسطي » وقد وصلها أبو النا سم التنوخي من طريق 
وهب بن منبه عنه» (و) تابعه ( (جري)؛ بالجيمء هو ابن عبد اميد في رواية هذا الحديث؛ كلاهما (عن العيباى): 0 
وقد وصل هذه المتابعة أواخاوة قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير» عن الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه» عن عااشة قالت: (كان رسول الله ضّ الله عليه وسلٌ 00 2 فوح حيضتنا 255 3 الحديث» ورواه أيضًا الإسعاعيلي» والحا م 
2 «مستد ركه»» وقولها: (فوح)؛ بالفاء والحاء المهملة: معظمه وأولةء ومثله: فوعة الدم» يقال: فاع وفاح معو واحد» وفوعة الطيب: 
أو ما يفوح منه» ويروى: بالغين المعجمة» وهو لغة فيه» ؟ذا 2 «عمدة القاري». 
: (قالت)» ولعل المثبت هو الصواب. 
: (سودة)» ولعل المثبت هو الصواب. 
0 ولعل المثبت هو الصواب. 
0 ويه امات 00 
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ات ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


م.م وبه قال: (حدثنا أبو التعمان): هو عمد بن الفضل السدومي _بمهملات.ء المعروف بعارم (قال: حدثنا عبد الواحد): هو ابن 
زياد البصري (قال: حدثما الشيباني): هو أبو إتتحاق السابق (قال: حدثنا عبد الله بن شداد)؛ بالشين المعجمة» وبالدالين المهملتين» 
ولاه وشدةةه وات أساعة بن الحادي اللي (قال: سمعت رقن بفتح اميم الأول :وسكوق النضدية وضم امم الثانية» هي بنت 
الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها (قالت: كان النبي) الأعظمء وف زوانة: (تقول: كان :رسول الله) (صل اله عليه وسل) ): فالرواية 
الأولى رواية أبوي ذر والوقت» والأصيلي» وابن عساكر» والثانية رواية غيرهم» واجملة محلها نصب على الحال (إذا أراد أن يباشر 
امرأة من نسائه): الطاهرات رضى الله عنين» والمراد بالمباشرة: أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به: اماع إجماعاء كا قدمناه؛ 
(أمرها)ء أى: بالاترار (فاتدرت) + فيه حداف تقديره ‏ فامنعلت الأس .خائورت» وقدَّمنا أن 'اللغة: الفطنى: (فأغورت) + بالممزة 
بدون إدغام» قيل: وهو الرواية هنا؛ فتأمل» (وهي حائض): جملة حالية» قال الكرماني: (يحتمل أن تكون من مفعول «يباشر»» أو 
من مفعول «أس»» أو من فاعل «اتزرت») انتبى» قلت: والوجه الأول هو الظاهر وهو الوجه الصحيح» وعليه القسطلاني» والوجهان 
الآخران لا وجه لهماء ا لا يخفى؛ فافهم» وهذا اشذيك أعرييه مسلء وأبو داود؛ كلاهما عن الشيباني به وأخرجه ابن ماجه بسند 
صعيح من حديث أم حبيبة رضي لله عنها قالت: (كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف نفذهاء ثم 
تضطجع معه صل الله عليه وسلٌ) )» وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث حمر رضي الله عنه: (له ما فوق الإزار وليس له ما تحته)ء 
وفي لفظ: (ولا يطلعن إلى تحته حتق يطهرن)» وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج ابي صل الله عليه وسلم: ( (أنه كان 
إذا أراد من الحائض شيا ألقى على فرجها ثوبًا)» وأخرج أبو داوف أبعنا إسند جيد عن أم سلمة: (أن نسل اشدمنل اشاغلية وس 
كان يباشرها وعلى قبلها ثوب)؛ يعني : يعنى: وهي حائض» وأخرج يواوه أيضا من حديث معاذ وعبد الله بن سعد: ما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»» وفي حديث معاذ: اللي عن ذلك أجمل )ء وأخرج عبد الله بن وهب إسند ححيح 
فم عديك كيب قال: سمعت أم المؤمنين تقول: (كان رسول الله صل الله عليه وسلْ يضطجع معي وأنا حائض وييني وبينه ثوب)ء 
وأخرج الدارمي في «مسنده» من حديث أب ميسرة عمرو بن شرحبيل: قالت أم المؤمنين: (كنت أتزر وأنا حائض 


[وأدخل مع النبي في خحافه) » واسناده يح ) م سأل رجل النبي: ما يحل لي من امرأني وي ا ئض؟] 
]١[‏ قال: «لتشد عليها إزارهاء 9 ثم شأنك بأعلاها»» قال أبو عمر [؟ ]: ولا أعم أحدًا روى هذا الحديث نيد مبذا اللفظء كذا قٍ 
«عمدة القاري». 


(رواه)؛ يعني: روى هذا الحديث» وللأصيلٍ وكريمة: (ورواه) (سفيان): يحتمل أنه الثوري» ويحتمل أنه ابن عبينة» ولا بأس 
الإببام؛ لأنَّ كلا منهما على شرط البخاري» كذا قاله الكرماني» وزعم ابن جر أنه الثوري على القطع» قلت: وهو فاسد» والظاهر 
أنه ابن عيينة» ويدل عليه قول صاحب «التلويج»: ( كأن البخاري يريد بمتابعة سفيان هذا المعنى لا القطع» وذلك أن أبا داود قال: 
حدثنا مد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق الشيباني: سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة: أن النبي صل الله عليه 
وس ... ؛ الحديث)» قلت: فهذا يعين أنه ابن عيينة» ورواه أحمد عن الثوري من طريق اخرى غير هذاء فلا دليل فيه لما زعمه ابن 
خرء فإنه يقطع ولا يدري من أبن دليل القطعء (عن الشيباني)؛ هو أبو إتحاق المذكور» ورواه عنه بض بهذا الإسناد خالد بن عبد 
الله دك مسل» وجرير بن عبد اميد عند اخاعل» واسا لط عق فين 3 عوانة في «صحيحه»» قلت: وهذا ع بعين ما قلناه» 


فافهم» وانما قال: (رواه) ) و يقل: تابعه؛ لذن الرواية أعم من المتابعة» فلعله لم يروها متابعة» كذا 2 «عمدة القاري»» وألله الحادي 
وعليه اعتمادي. 


[1] ما بين معقوفين سقط من الأصل» وهو مثبت من «عمدة القاري». 
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٠6‏ (6) إباب ترك الحائض الصوم] 
(5) [باب ترك الحائض الصوم] 

ادك 0 الخائض) ومثلها النفساء م 8 حيضها أو نفاسباء قال في «عمدة القاري»: (وجه المناسبة بينهما 
فإن قل قلت: الحائذ 0 الصلاة [أيضاء فا وجه تكو الصوم في تركها دون الصلاة مع أنبما مذكوران في حديث الباب؟] [1]. 


]١[‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل» وهو مثبت من «عمدة القاري». 

قلت »ا [تركها الصلاة] إ م لعدم وجود شرطها وي الطهارة» فكانت اما 1 03 :] إلى ذلك بخلااف الصوم» فإن الطهارة ليست : لنشة 
بشرطء وكان تركها إياه [ه] مذ بان التعيدة رارضا فإن تركها للصلاة لا إلى خلفء بخلاف الصوم فإنه إلى خلف وهو القضاءء 
تفص الصوم بالذكر دون الصلاة؛ إشعارًا لما ذكرناه) انتبى. 


[*] ما بين معقوفين سقط من الأصل» وهو مثبت من «عمدة القاري». 

[4] في الأصل: (ملجأ)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار] 

"٠ 4‏ وبالسند إليه قال: (حدثما سَعيد بن أبي مريم): هو سعيد بن الك بن مد بن سالم المعروف بابن أبي مريم ابنمحي المصري» 
(قال: حدثما): وفي رواية: (أخبرنا) (حمد بن جعفر): هو ابن أبي كثير _بفتح الكافء وبالمثلثة_ الأنصاري (قال: أخبرني) بالإفراد 
(زيد هو ابن أسلم) ؛ بلفظ الماضي» أبو أسامة المدني» وسققط (هو ابن أسلم) للأصيلٍ وابن عساكرء وه ثابتة لغيرهماء وأشار إلى أنه 
تعربت ل ين تلقاء فيه دو لين من كلام اتيبةء (عن عياض) بكسر العين المهملة (بن عبد اللم): هو ابن أبي سرح العامري» 
اه صحبة» (عن أبي سعيد الخدري): واسعمه سعد بن مالك رضي اللّه عنه (قال: ع رسول لله صل الله عليه وسلّ) ؛ يعفي: خرج 
إما من بيته» أو من مسجدهء كذا قاله في «عمدة القاري»» قلت: والظاهر الثاني لأله عليه السلام كان يصلي الفجر في مسجده وقت 
الإسفار يا قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»» وهذه عادته» وكان يقعد في مصلّاه حت ترتفع الشمس قدر أد اورم 
يخرج من المسجد يريد صلاة العيد في ايل وهذا من عادته عليه السلام؛ فليحفظ» فتأمل» (في) يوم عيد (أشى )؛ ب: 0 
وسكون الضاد المعجمة» جمع أضحاة» والأضحية: شاة تذبح يوم الأضى» وفيها أربع لغات: ضم الحمزة وكسرهاء وأضية 0 ذناها 
ضبطًاء وصحية؛ بفتح الضاد المعجمة» وتشديد التحتية» وابجمع أضحاة وأضى» وبها معي يوم الأضىء والأضى يذكر ويؤنث» وقيل: 
سميت بذلك؛ لأمْها تفعل في الأضحى؛ وهو ارتفاع النبارء كذا في «عمدة القاري»؛ (أو) في يوم عيد (فطر)؛ أي: عقب رمضان» 
والشك من الراوي» وزعم الكرماني أن الشك من أبي سعيد» ورده صاحب «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: لا يتعين ذلك) 
انتبى» أي: بل الشك من الراوي أي كان» وهو الظاهر؛ فافهم» (إلى المصلى): متعلق بقوله: (خرج) وهو موضع صلاة العيدين 
وصلاة الجنازة قرب الجبانة» وإنما أعده عليه السلام لذلك؛ لتنزيه المسجد عن الكلام المباح فيه حال الاجتماع فيه من المعايدة حين 
لقاء الناس بعضهم كاه ولارية ها عن الجنازة؛ لاحتمال ريج شبيء من الميت إلى المسجدء ولهذا قال الإمام الأعظم رضي 
الجتردينة إن عبلاة اطنازة بالمسجك :هك رهق لأن ابي الأعظم صل الله عليه وس قن أعد لا المقين وتوزقال ورهن قل كل عيناذة 
2 معد فا أ له»» وفي رواية: «فلا ثواب له»» وهذا حجة على من منع الكراهة في المسجد» وسال تمامه في (الجنائز) إن شاء 
له تعالى» فافهم» والله أعل. 

(فر) عليه السلام (على النساء)ء لأنه يجوز خروجهن أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس كا يأتيِ» (فقال): يحتمل أنه عليه السلام 
قال ذلك لمن حال مروره إلى المصلى للصلاة؛ لأنبن لا رأين النبي عليه السلام خارجا إلى المصبى؛ وقفن حتى بر عليه السلام» فلما 
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رآهنْء قال لمن ذلك» فيكون الوعظ من فقطء ويحتمل التعميم» ويحتمل أنه عليه السلام وعظ الناس وأمرهم بالصدقة بعد الصلاة» 
ثم التفت إلى النساء» والظاهر الأول؛ يدل عليه قوله: (فر)ء بالفاء التعقيبية» فإنه يفيد أن قوله ذلك كان بعد خروجه قبل الصلاة؛ 
فتأمل: (يا معشر النساء): المعشر: الماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك» وقال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحبى قال: (المعشرء 
والنفر» والقوم» والرهط؛ هؤلاء معناهم ابمع» لا واحد لحم من لفظهم للرجال دون النساء)» وقال الليث: (المعشر: كل جماعة أمرهم 
واحد)» وهذا هو الظاهر» وقول ]١[‏ أحمد بن يحبى مردود [؟] بالحديث وجمع على معاشر» انتبكذا في «عمدة القاري». 


قلت: وهذا يرد 
على ما نقله الأزهري من تخصيصه بالرجال؛ إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كا في الحديث؛ فافهم. 
وقوله: (تصدقن) مقول القول» والفاء في قوله: (فإني) للتعليل لتعليل (أربتكن)؛ بم الهمزة» وكسر الراء على صيغة المجهول (أكثرٌ أهل 


النار) أي: أراني الله إياكن أكثر أهل النار» ف (أكثر) منصوب؛ لأنَّ 0 (أريعكن) ["] متعد إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول التاء 
التي هي مفعول ناب عن الفاعل» والثاني قوله: (أكثر أهل النار)» كذا ارتضاه صاحب «عمدة القاري»؛ وقال صاحب «التلويج»: 
(أكثر) بنصب الراء على أن (أريت) [؛] يتعدى إلى مفعولين؛ أو على الخال إذا قلنا: إن (أفعل) لا يتعرف بالإضافة» كا صار إليه 
الفارسى وغيره» وقيل: إنه بدل من الكاف في (أريتكن) [ه] انتبى ومنعه صاحب «عمدة القاري». 

فإن قلت: في أن أريبن أكثر أهل النار؟ 

قلت: في ليلة الإسراء» وفي حديث ابن عباس الآني في صلاة الكسوف: أن الرواية المذكورة وقعت في صلاة الكسوف» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ: «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

فإن قلت: ورد في الحديث قال: «لكل رجل زوجتان من الادميين»؟ 

قلت: لعل هذا قبل ورود الشفاعة» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وحاصله أنه عليه السلام رأى الاواجلة الوسر اء» فرأى أكثر أهلها النساء هذا هو المتعين؛ فافهم. 

(قان): وفي رواية: (فقان): (وبم يا رسول الله؟): الواو للعطف على مقدر؛ تقديره: ما ذنبناء والباء للسببية» وكلمة (ما) استفهامية 
حذفت ألفها 0 لأنما مجرورة» وبقيت الفتحة دلي عليها؛ 0 (إلام) و (علام)» وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام واتخبر» 
فلهذا حذفت في أفم نت من ذاه |النازعات: 7غ |» قار م بربعية الرساون) [الغل: هم]ء وها قراءة عكرمة وعيسى: (عما 
يتساءلون) [عم: ١]؛‏ فنادر» كذا قاله صاحب «عمدة القاري». 

وزعم ابن حجر أن الواو في (وبم) استئنافية» والباء تعليلية» وحذفت الألف من (ما) تخفيفاء انتبى» قلت: ومنعه صاحب «عمدة 
القاري»» قلت: لعدم ظهور وجههء كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلم؛ لأن اراق عاطفة هن القدن اناس كا قلها: من 
لامر ولأن اباء ذكوت أجل العنية :اق كرنين أكاز أن النازه وقرلنة ووطلاك: الألف :باذ هذا جد يعن غنا فلن لآن 
) ما الاستفهامية إذا 00 وجب حذف ألفهاء فال حذف واجبء لا لعل التخفيف "ا زعمه هذا القائل» وهذا ما عليه النحويون» 
فن أبن جاء ما قاله؟ قافهم. 

(قال)؛ أي: النبي الأعظم ع سمل وسل: لإنكن (تكثرن اللعن): من الإكارء واللعن لغة: الطرد والإبعاد من الحير» واللعنة: 
الاسم؛ ومعناه: أبن تفظن باللعنة» ففيه ذم الدعاء باللعن؛ لأنه دعاء بالإبعاد من رحة الله عن وجلء وقالوا: إِنّه مول على ما إذا 
كان قٍ 000 لأنه لا تعرف خاتمة أهررة بالقطع إلى 5 مصيره؟ 5 من عرف خاتمة أخزة ومصيره بالقطع ؛ فيجوز كأبي جهل » 
روظان لق اسن رميش كدوة فقون #الكافرين : ولا مرخ عفان جائن (وتكفرن العشير): هو الزوج» مهي بذلك؛ لمعاشرته 0 
وف «الموعب»: (عشيرك: الذي يعاشرك» أيديما وأمركا واحد» لا يكادون يقولون 2 جمعه: عشراء [3]|» 5]» ولكنهم معاشروك ٠|‏ 
وعشرك)» وقال الفراء: ( (جمع على عشراء؛ مثل: جليس وجلساء» وان العرب لتكرهه وراهة أن 0 قولهم: ناقة عشراء» 0 
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الصديق» والزوج» وابن العم)» كذا في «عمدة القاري». 
ثم قال: (وتكفرن): من الكفرء وهو الستره وكفران النعمة وكفرها: سترها بترك أداء شكرهاء والمراد: أنبن ييجحدن نعمة الزوج 
وإستقلان ما كان منه» ففيه أن الكدم القبيح كاللعن والشتم حرام» وأنه من المعاصي » فإن داوم عليه؛ صار كبيرة» واستدل النووي 
على أن اللعن والشتم من الكائر بالتوعد عليهما بالنار» وفيه إطلاق الكفر على الذنوب [8] التي لا تخرج عن الملة تغليظًا على فاعلهاء 
وقد ةق الككتر فل عن لكف الله عد :ولمل كوف أن جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم» ذفيه أن الصدقة تدفع [العذاب]ء 
وأنها تكفر الذنوب» وفيه الإشارة إلى الإغلاظ في النصح بما يكون سببًا لإزالة الصفة التي تعاب أو الذنب الذي يتصف به الإنسان» 
كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه الله تعالى. 
(ما رأيت من ناقصات): صفة موصوف محذوف؛ أي: ما رأيت أحدا من ناقصات (عقل): العمّل في اللغة: ضد احمق» وعن 
الأسمعي: (هو مصدر عقل الإنسان يعقل)» وقال ابن دريد: (هو مشتق من عقال الناقة؛ لأنه يعقل صاحبه عن الجهل؛ أي: يحبسه» 
ولهذا قيل: عمل الدواء بطنه؛ أي: أمسكه)» وفي «العين»: (عقلت بعد الصباء أي: عرفت بعد انخطأ الذي كنت فيه» واللغة الغالبة 
عقل» وقالوا: عقل يعقل؛ مثل: 6 يحم وهو الميرك) » وقال ابن الأنباري: (العاقل: الجامع جره ورأيه)» وقال الأزهري: 
(العاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخدًا من قوهم: اعتقل لسانه؛ إذا حبس ومنع من الكلام)؛ وني «المختصر»: (قال 
سيبويه: قالوا: العقل كا قالوا: الظرف [9]» أدخلوه في باب عَرْءٍ لأله مثله» والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها) » 
وقال الإمام الرئيس أبو عل ابن سينا: (العقّل والحى والنبى؛ كلها متقاربة المعاني)» وعن الأصمعي: (هو الإمساك عن القبيح» 
وقضن النفس «وعمها عل اسمن وقالوا: عاقل وعقلاء» وهو الحللء واللب» والخر» والطعمء والمحت» والمرح: 5200 
والذهن» والمهرمان »]٠١[‏ والحصاة)» وفي «الحم»: (وجمعه: عقول)» وقال القزاز: (مسكنه عند قوم في الدماغ» وعك الخرين ف 
القاب)» قال صاحب «عمدة القاري»: (الأول قول الإمام الأعظم» والثاني قول الشافعي» وقيل: مسكنه الدماغ» وتدبيره في القاب» 
وعن هذا قالوا: العقل جوهر خلقه الله في الدماغ» وجعل نوره في القلب» يدرك به المغيبات بالوسائط والحسوسات بالمشاهدة)» وقال 
وام العلم: العقل» وقيل: بعض العلوم الضرورية» وقيل: قوة يميز بها حقائق المعلومات» وقال الإمام الرئيس أبو علي: (هو 
اسم مشترا مشترك لمعان عدة: عمّل لصحة الفطرة الأولى في الناس» وهو قوة يميز بها بين الأمور القبيحة والهسنة» وعقل لما يكتسبه بالتجارب 
من الأحكام يكون مقدمة يحصل بها المصالح» وعقل بمعنى آخرء وهذه هيئة ممودة للإنسان في حركاته وكلامه)» وأما الحكاء؛ فقد 
فرقوا بينه وبين العلمء وقالوا: العقل الفطري والعملٍ بالفعل والمبادئْ والفعال» وتحقيقه في كتبهم» وانما سي العقل عقلا من قولهم: 
ظبي عاقل؛ إذا امتنع في أعلى الجبل» فسمي هذا به؛ لأنه في أعلى الجسد بمنزلة الذي في أعلى الجبل» وقيل: العاقل: الجامع لأموره 
برأيه» مأخوذ من قولهم: عقلت الفرسء إذا جمعت قوائّه» كذا حمّقه إمام الشارحين في «عمدة القاري». 
وحكى ابن التين عن بعضهم: أن المراد من العقل: الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل» ورده صاحب «عمدة القاري» حيث 
قال: (قلت: ظاهر الحديث يأباه) انتى. 
قلت: وهو ظاهر يدل عليه قوله: (ودين) ... إه» فإنه عليه السلام حين سألنه لم ين بأن المراد من العقل: الدية» وهذا دليل على 
منع ما حكاه ابن التين؛ فافهم. 
وقال في «عمدة القاري»: (وقوله: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» جواب 0 فكأنه من باب الاستتباع» إذالذم بالنقصان؛ استتبع 
للع اع عبن وهو كون الرجل الكامل الحازم منقَادًا للنساء ابإفضات 85 وعقّلا) انتبى 
(أذهب): أفعل التفضيل» من الإذهاب؛ على مذهب سيبويه حيث جوز بناء (أفعل) اين من الثلافي المزيد فيه» وكان ال 
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١‏ ((6)) [كاب الحيض] 
١/‏ 77) إباب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت] 
() [باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت] 
هذا (باب)؛ بالتنوين؛ أله مقطوع غنا اضدده فيان أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام؛ (تة تقضي) أي: تؤدي (الحائض المناسك 
كلها): فتأتي بجميع المناسك (إلا الطواف بالبيت)؛ أي: لأمها لا تطوف بالبيت الحرام» و (المناسك) جمع منسك؛ بفتح السين المهملة 
وكسرهاء وهو التعبد» ويقّع على المصدر والزمان والمكان» وسميت أمور الحج كها مناسك» وسكل تغلب ع المناشك ها هو؟ فتال: 
(هو مأخوذ من النسيكة؛ وهي سبيكة الفضة المصفاة؛ كأنه ]١[‏ صفى نفسه لله تعالى ) » وفي «المطالع»: (مواضع متعهدات الحج» 
والمنسك: المذي أضاء وفك ملك لبك كا إذا ذيع» والسيكة الخةه وجمعها تسك أيضًاة الطاعة والعنادة 17 ذا كقرنيانة إلى 
الله تعالى» والنسك: ما آرت به الشريعة» والورع: ما نبت عنه» والناسك: العابد» وجمعه النْسَّاك والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لذن 
في الأول ترك الحائض الصوم وهو فرض» وفي هذا تركها الطواف الذي هو ركن» وهو أيضًا فرض» وبقية الطواف كلركعتين بعده 
كا لا يعمل إلا بالطهارة» وهل هي شرط في الطواف أم لا؟ فيه خلاف مشهور) انتبى قلت: واجمهور وهو مذهب الإمام الأعظم 
وأصحابه: انبا ليست بشرط والاحاديث الصحيحة تدل عليه» وزعم الشافعية أنها شرط فيه» وقاسوه على الصلاة» وهو قياس مع الفارق 
ودعوى غير صحيحة» كا سيأتي بيانه في مله إن شاء الله تعالى. 
(وقاك إبراه) هو النخعي: (لا بأس) أي: لا حرج (أن تقرأ) أي ئض (الآية)؛ أي: من القرآن» وهذا الأثر وصله الداري 
بلفظ: (أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنبء والحائضء وعند اللخلاء» وفي المام إلا آية)» وعن إبراهيم فيه أقوال؛ في قول: يستفتح رأس 
الآية ولا يقمهاء وهو قول عطاءء وسعيد بن جبير؛ لما روى ابن 3 شيبة: حدثنا خالد الأحمر» عن حجاج» عن عطاء؛ وعن حماد» 
وعن إبراهيم» وسعيد بن جبير: (في الحائض والجنب إستفتحون رأس الآية» ولا يقون آخرها)ء وفي قول: يكره قراءة القرآن جنب» 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن حماد: أن سَعيد بن المسيب قال: (يقرأ الجنب القرآن)» قال: (فذكرته لإبراهيم 
فكرهه)» وفي قول: يقرأ ما دون الآية» ولا يقرأ آية تامة» وفي قول: يقرأ القرآن ما لم يكن جنب لما روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» 
عن شعبة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عمر قال: (لا تقرأ الحائض القرآن)» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 
ثم قال: (وجه تطابق هذا الأ* ثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث إن الحيض لا ينافي كل عبادة» بل تصح معه عبادات بدنية من 
إدراك نحو التسبيح والتحميد كردت وقراءة ما دون الآية عند جماعة» والآية . عند إبراهي » ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا 


ينافيه الحيض إلا الطواف» فإنه مستئق من ذلك» وكذلك الآية وما فوقها مستئق من ذلك» وهذا وجه يطابق هذا الأثر للترحمة» 
وكدلك الآثار ال 


بعده الآتيةه وحك الجنب حك الحائض فيما ذكرناء وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به» والتطويل فيه يؤول إلى تعسف) اتتهى 
كلامه رحمة الله عليه. 

(ولير) أي: يعتقد (ابن عباس) رضي الله عنبما (بالقراءة ليجنب) أي: بقراءته القرآن (بأْسَا)؛ أي: حرجاء وهذا الأثر وصله ابن 
المثذر بلفظ: (أن ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب» فقيل له في ذلك» فقال: ما في جوفي أكثر منه)» وقال ابن أبي 
شيبة: حدثما الثقفي» عن نالل عن عكامة عن . ان .عباش؛ (أنه. كان لأ يرق بأسأ أن يقرأ الحنب الآية والآبين) 6 ورخصن.الحافظ 
الطحاوي: قراءة ما دون الآبة إيجنب» والحائض» والنفساء» وصححه صاحب «الخلاصة»» ومثى عليه نفر الإسلام؛ ووجهه ما ذّده 
صاحب «المحيط»: أن النظم والمعنى يقتصر فيما دون الآية» وجري مثله في محاورات الناس وكلامهم» فتمكنت فيه شببة م القران» 
لب ل الحا به» والصحيح المنع مطلقًاءٍ لأَنّ الأحاديث لم تفصّل بين القليل والكثير كا سيأتي» وكان أحمد يرخص للجنب 
أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك» وقد حكى عنه أنه قال: (تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم تقرأ؛ نسيت القرآن؛ 
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ل<ت<تت1ت7<اااا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


لأنْ أيام الحيض نتطاول» ومدة الجنابة لا تطول)» قال في «شرح المنية»: (قيل: يكره قراءة ما دون الآية على وجه الدعاء والثناء» 
وقيل: لا يكره» وهو الصحيح؛ قاله في «الخلاصة») انتبى. 
قلت: فا ذكر عن ابن عباس هنا ميني على أنه قصد الدعاء والثناء» ويدل عليه ما رواه ابن المْذر عنه: أنه كان يقرأ ورده من القرآن 
وهو جنب» ولا يخفى أن الورد يقال بقصد الدعاء والثناء» ولهذا قال الفقيه أبو الليث في «العيون»: [إذا] قرأ الفاتحة على وجه الدعاء 
أو شيعا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة؛ لا بأس به وهو الختار يا في «غاية البيان»» واختاره شمس الأثمة الحلواني» 
والجمهور من أتمة الحنفية والشافعية وغيرهم أنه لا يجوز لخائض ونفساء وجنب قراءة القرآن؛ لقوله عليه السلام: «لا تقرأ الحائض 
والجنب شيئًا من القران»» رواه الترمذي» وابن ماجه عن ابن عمر» وقال الترمذي: (حديث حسن صعيح)» وشمل إطلاقه الاية وما 
دونباء وهو قول الإمام الكرخي» وحصحه صاحب «الهداية»» والإمام قاضيخان» وحافظ الدين النسفي» وغيرهم» فالحديث خبة على 
إبراهيم النخعي » وعلى ا وأحمد» وغيرهم؛ أن )5 شيعً) 2 الحديث نكرة في سياق النفي» وهي تفيد العموم» وما دون الآية قران» 
ف كالآية» وفيه نص على أن الحائض كالجنب في الأحكام المذكورة» فهو حجة على مالك في قوله: (إنها تقرأ القرآن)» وليه اننا 

تنسى القران؛ لطول مدة الحميض؛ منوع؛ أن مدته لا تحتمل أسيانه؛ لذمها مبما تطاولت؛ لا تزيد على خمسة وم على اللجلااف 

وهي غير طويلة» ولا تحتمل نسياه فيا على أنه قد يمكنها أن تقرأ في قلها من غير تلْظ بهء افهم. 
قال في «البحر»: وإنما يحرم إذا قصدأنه قرآن» أما إذا قرأ على قصد الدعاء أو الثناء؛ فإنه لا يحرمء هذا إذا كان مشتما على الذي 
أما لو كان مشتماك على حك أو خبر؛ فلا يجوز ولو قصد الذكر فيه» كذا في «الحلاصة» و «الشرنبلالية»» وذلك كسورة (أبى لهب) 
ونحوها؛ فإنه لا يؤثر قصد غير القرانية في حله؛ فليحفظ» وتمامه في «منبل الطلاب». 
(وكان النبي) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلّ): 4 ووضلة مسا و ايد من عايت عااشة رضي الله عنها عنها (يذكر اسم اللّه) أى: 
بالقران وغيره (على كل جنابة): فيدوى: (على كل أحواله)» ويروى: (على كل أحيانه)» و (على كل) فيدخل فيه لا 
قال صاحب «عمدة القاري»: (وأراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على قراءة الجنب والحائض؛ لآن الذكر 
أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وبه قال الطبري» وداود» وابن المنذر) انتهى 
قلت: وظاهر هذا الحديث بل صريحه يدل على أن المراد بقوله: (يذكر اسم الله): الأذكار الغير القرآنية؛ كالبسملت» والمدلة» والحوقلت 
والحسبلة» وغيرها من الثناء على الله عنّ وجلء ومثلها الدعوات الواردة» ويدل عليه أنه م يقيده بكونه من القرآن» فلو كان المراد به 
الأعم؛ لقيده» وعدم غييذه دلل عل أن للراة به الأذكان الغين القرانية غل أن المراد بالذكر لغة وشرعا الأذكار» وإن كان القرآن يسمى 
دكا وقد 0 في الحديث بلفظ (اسم اللّه)ء وهو يدل على ما قلناء وببذا لا دلالة فيه للمؤلف؛ فافهم. 
قال في «منبل الطلاب»: (وأما الأذكار؛ فالمنقول إباحتها لجنب وحائض مطلفاء ويدخل فيها: «اللهم اهدنا فيما هديت ... » إلى 
آخره)» كذا في «البحر»» قال في «النهر»: (بلا خلاف). 
واختلف في دعاء القنوت» وهو: «اللهم إنا نستعينك ... » إلى آخره الذي هو دعاء القنوت عند الأثَة الحنفية؛ فظاهر المذهب عن 
الإمام الأعظم: أنه لا يكره لهمء وعليه الفتوى ا في «الفتاوى الظهيرية» وغيرهاء وروي عن الإمام ممد: أنه يكره؛ لشببة كونه قراناء؛ 
لاختلاف الصحابة في كونه قرآنَاء فلا يقرؤه احتياطاء قلنا: قد حصل الإجماع القطعي اليقين على أنه ليس بقرآن» ومعه لا شيبة 
توجب الاحتياط المذكورء نعم؛ المذكور في «الهداية» وغيرها: استحباب الوضوء لذكر الله تعالى» وترك المستحب لا يوجب كراهة» 
كا في «البحر»» وقال في «التبر»: (واختلف في دعاء القنوت»ء والفتوى على عدم كاهته؛ أي: تحريعاء وإلاء فالوضوء اذك الله مطلقًا 
مندوب» وتركه خلاف الأولى) وهو مرجع عراهة التنزيه» فا في «البحر» من أن ترك المندوب لا يوجب كاهة مطلقاء ممنوع) 
انتّى» فافهم. 
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ج7)جيجيجَيجكتتد ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


(وقالت أم عطية): مما وصله المؤلف في أبواب (العيدين) في أبواب (التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة عنها)» ولفظه: قالت: (كث 
نؤص)؛ أي: من قبل النبي الأعظم صل الله عليه وسلّم ( (أن 5 ؛ بون مضمومة» وكسر الراء» يوم لعيد حتت تخرج البكر في خدرهاء 
وحق نتخرج (الحيض) ؛ بالنصب على المفعولية مع كسر الحاء المهملة» وفتح التحتية» وهذه رواية الأصيلي» وأبي ذرء وابن عسا كر 
وفي رواية: (أن يخرج)؛ بمثناة تحتية مفتوحة و (الحيض): مرفوع على الفاعلية» فيكن خلف الناسء (فيكيرن بتكبيرهم» ويدعون): 
بدعائهم» يرون برك للك اليوم وطهرته؛ ورواه أيضًا في باب (خخروج النساء الحيض إلى المصلى)» ووجه الاستدلال به ما ذكرناه من 
أنه لا فرق بين الذكر والتلاوة؛ لأَنَّ الذكر أعمء كذا قاله في «عمدة القاري»» وزعم ابن حجر أن (يدعون) لأكثر الرواة» وللكشمييني: 
(ويدعن)؛ تحتية بدل الواو» فرده إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ حيث قال: (قلت: هذا الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف؛ 
أن هذه الصيغة معتل اللام من ذوات الواوء ويستوي فيها جماعة الذكور والإناث في اللخطاب والغيبة جميعًاء وفي التقدير مختلف» 
فوزن امع المذكر: يفعون» ووزن ابمع المؤنث: يفعلن» وسيأتي تمامه في محله) انتبى. 

قلت: وظاهر هذا الحديث بل صريحه يدل على أن المباح لحائض والجنب الدعوات فقط الشاملة للذكر والتكبير» فلا دلالة فيه للمؤلف 
كا لا يخفى» دل عليه قوها: (فيكبرون بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم) » وهذا لا يشمل القرآن؛ لأنه لا يقال فيه: إنه دعاء وتكبيره يا 
لا يخفى» فا حق ما عليه اجمهور أن الجنب والحائض يحرم عليه قراءة القرآن ا ذكرناء وقال أَتنا الأعلام: واختلف المتأخرون في تعليم 
الحائض والجنب» والأصم: أنه لا بأس به إذا كان يلقّن كلمة كلمة» ول يكن من قصده أن يقرأ آية» 

كذا في «النبر» عن «الخلاصة»» قال في «التباية»: (وهذا على تخريج الإمام الكرخي, أما ص تخريج الحافظ الطحاوي؛ تع 5 
آية) انتيى» وقال في «النبر»: (ولا يكره التيجي بالقران» وهو 0 كلمة كلمة» لا يعد ارا ولا يسمى به) انتّرى. 

والمراد: أنه مع القطع ين كل كشن 6 قنده مباحب اليج تيع لعناحب و«الثالة»ابوهعلءة"ما لوا كنت الكلية ايت كك اصن ]و 
إقإ» ونحوهاء فإنه يجوز كا نقله نوح أفندي في «الحواشي»» وفرق في «الجوهرة» بين الحائض والجنب: (بأن الحائض مضطرة إلى 
التعليم ؛ اه تقدر على رفع حدثباء بخلاف الجنب؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأنه قادر على رفع حدثه) انتبىء والختار أنه لا فرق بين 
الحائض والجنب في حل التلتي 

[حديث: خرجنا مع النبي لا نذكر إلا احج فلما جئنا] 

.م 00 قال: (حدثما أبو نعم ) + بضم النون» هو الفضل بن دكين -بالدال المهملة_ (قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة) 
بنتحات» (عن عبد الرحمن بن القاسم )؛ هو ابن ممدء (عن) أبيه (القاسم بن ممد)؛ هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (عن 
عائّشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء (قالت: خخرجنا مع النبي) الأعظم 6 لله عليه وسلٌم) ) حال كوتنا (لا تذك)؛ بفتتح 
النون» من الذكر _بضم الذال المعجمة» وفي الرواية السابقة: (لا ترى)+ يضم النون وفتحهاء ومعناه: لا نظن (إلا الحج)ء أي: إلا 
قصد الحج؛ لأنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشبر الحج» فأخبرت عن اعتقادها عن الغالب من حال الناس» أو من حال الشارع؛ 
أما هي فقد قالت: إنها لم تحرم إلا للعمرة» (فلما جثنا) وفي الرواية السابقة: (فلما كنت) (سرف)» وفي الرواية السابقة: (بسرف)؛ 
بزيادة الموحدة أوله» وهو بفتح السين المهملة» وكسر الراءء آخره فاءء اسم موضع قريب من كت 1 0 عضن أمياله أو 
تسعة» أو سبعة» أو ستة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وقد يصرف نظرا لإرادة المكان؛ (طمثت طمثت)؛ بفتح الممم» وكسرهاء أي: 
حضتء وهناك صرحت بقولها: (حضت)» (فدخل علي)؛ بتشديد المثناة التحتية (النبي) الأعظم 0 الله عليه وسلٌ) إل 
مكاني الذي أنا فيه» فرآني (وأنا أبكي): جملة اسمية وقعت حالًا بالواوه (فقال: ما) استفهامية؛ معناه: أي شيء (يبكيك؟)؛ بكسر 
الكافين؛ أي: أي شي ء أصيابلك: ومن شدته بكيت؟ (فقلت)؛ بتاء المتكار؛ أي: له عليه السلام: (لوددت)؛ بكسر الدال المهملة 


8ه 511216120 


سس تلك ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


الأولى» وهو جواب قسم محذوفء والقسم التاللي وهو قوها: (والله)؛ تأكيد له (أّ في)؛ بفتح الحمزة (ل أج العام)؛ أي: لم أقصد 
ل 0 من الحجء (قال) عليه السلام لها: (لعلك)؛ بكسر الكاف (تفست؟)؛ بفتتح 
النون لا غير؛ أي: حضت» وجوز بعضهم الضم على قله كا سبق» (قلت: نعم)؛ أي: نفست» (قال) عليه السلام: (فإن ذلك)؛ 
بكسر الكاف» وباللام؛ شٍِ رواية: (فإن ذاك)ء وفي السابقة: (إن هذا) والمراد: لعن رقي ) وفي السابقة: (أممٌ) (كتبه الله على 
بنات آدم)؛ لأغل امتحاعن به ليظهر ضترهن وغدمة عل العادة فلبين كن عاضا لك وقد عليه السلام, تسليتبا والتخفيف ا 
(فافعلي) وفي السابقة: ا خطاب لعائّشة» ومعناه: أدي (ما)؛ أي: الذي أو الشيء (يفعل)؛ أي: يؤديه (الحاج)؛ أي 
من المناسك» وهو اسم فاعل أصله: حاجء والمراد به الجنس فيشمل ابمع» وقانه قل مظى» زغر) بالتصسي (ألذ)ه بالقديدة 8 
أن لاء ويجوز أن تكون (أن) ممفة من المثقلت© وفيه ضمير الشأن» و (لا) زائدة» وقوله: (تطوفي) مجزوم ب (لا)؛ أي: لا تطوفي ما 
دمت حائضًاٍ لفقدان صحعة الطواف؛ وهو الطهارة» ولهذا قال: (حتى تطهري)؛ أي: بانقطاع الحيض وإن لم تغتسليء ومثلها النفساء 
والجنبء فإِنَّ الاغتسال ليس بشرط لصحة الطواف؛ لكنه واجب فلو طافت بعد الانقطاع للركن؛ يجب علها بدنة» ولو حاضت عند 
طواف الصَّدَرءٍ تركته؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إنه عليه السلام أمى الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض)ء متفق عليه» وقال الشافعي: لا بد لصحة الطواف من الانقطاع والغسل؛ لحديث: «الطواف بالبيت صلاة» فيشترط 
له ما إشترط لطاء ورد بقوله تعالى: إولْيطُوفوا| [الحج: 4"]» واشتراط الطهارة بخبر الواحد زيادة على النصء وهو نسخ فلا يثبت 
فيه» والمراد من التشبيه إِثما هو في الثواب دون الخ ألا ترى أن الا نحراف والمشي فيه لا يفسده؟! ولا يلزم موافقة المشبه المشبه به 
في جميع الوجوهء فإنك إذا قلت: زيد كمار؛ يعنى: في عدم الفهم؛ فلا يلزم أنه بمثي على أربع» وسيأتي تمامه في (الحج)» إن شاء 
الله تعالى. ٍ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ فإن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام تأتي بأفعال الح كلها غير أنها لا تطوف بالبيت» فإن طافت بعد 
الانقطاع؛ حم طوافها وعليها بدنة؛ لعدم الاغتسال. 

وني الحديث جواز البكاء والحزن لأجل حصول مانع للعبادة» وفيه أن العبد إذا وقع في مصيبة؛ لا بأس لغيره أن يسلّيه بمثلها في غيره» 
ويحْفَفها عنه» كأن يقول له: انظر لفلان» فإنه حصل له كذا وكذا مثلهاء والله أعل. 


ب 


١ ٠‏ )8 [باب الاستحاضة] 

(8) إ[باب الاستحاضة] 

هذا (باب) حك (الاستحاضة): وهي جريان دم المرأة من فرجها في غير أوانه» وهو أنواع: 

الأول: ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام التي هي أقل مدة الحيض. 

الثاني: ما تراه المرأة في أكثر من عشرة أيام التي هي أكثر مدة الحيض»ء فالناقص عن الأقل والزائد على الأكثر استحاضة؛ لأن الشارع 
لانن أقله وا كارف عم أن الناقص عن الأقل والزائد على الأكثر؛ استحاضة ضرورة. 

الثالث: ما زاد على حيض المبتدئة وحيضها عشرة من كل شبر؛ فهو استحاضة. 

الرابع: ما زاد عل نفاسن المبتدثة؛ :وهو أربعون. 

الخامس: ما زاد على العادة في الحيض والنفاس» وجاوز أكثرهماء أي: عادة عرفت تليكن وها ورك العترةف او قات وحار 
الأربعين» فإذا كان لها عادة معروفة في الحيض؛ كسبعة مثلا فرأت الدم اثفي عشر يوم تفمسة أيام بعد السبع استحاضة» وإذا كانت 
لحا عادة معروفة في النفاس؛ ممُلائين يوما مثلا» فرأت الدم 0 فالعشرة التي بعد الثلاثين استحاضة» كذا في (الدرر). 


نما لم يقل: فالعشرون التي بعد الثلاثين؛ لأنَّ امحتاج إلى البيان العشرة التي بعد الثلاثين. 
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السادس: ما تراه الحامل؛ فإنه استحاضة واو في حال الولادة لأَنَّ الله تعالى أجرى عادته بانسداد فم الرحم ما دام الولد فيه؛ حتق 
قالوا: إن الدم يكون غذاء للولد» والرحم كالقربة» له أفواه قيل: مسة» وقيل: أكثر. 

وأقل مدة تحيض فهها المرأة تسع سنين» وهي أقل مدة لو ادعت فيها الأنق الباوغ؛ نفك أن الحيض لا يع إلا منهاء وأقل مدة 
امل ستة أشبرء وأكثره سنتان. 

السابع: ما تراه الايسة؛ فإنه استحاضة؛ وهي من بلغت خمسين سنة» أو خمسا ومسين سنة. 

الثامن: ما تراه الصغيرة؛ فإنه استحاضة؛ وهي ما دون أنسع سنين ٠‏ 

التاسع: ما تراه المريضة مرض الرحمء فإنه استحاضة؛ وتمامه في (منبل الطلاب)» والتتبع ينفي الحصر. 


[حديث: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة] 

0" وبالسئد إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي (قال: أخبرنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي» (عن هشام بن 
عزوة) بضم العين المهملة وسكون الراء المهملة أيضَاء هو ابن الزبير» وسقط لابن عساكر: (بن عروة)» (عن أبيه) هو عروة المذكور 
3 الزبير بن العوام» (عن عائشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها (أنها قالت) أي: عائشة: (قالت فاطمة بنت أبي حييش) 
بضم الحاء المهملة» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» آخره معجمة» القرشية الأسدية» واسم أى :يان فيمن بخ عبد المطلب بن أسدة 
ملا هواالسواتهة ونا فاده ابن المطلب؛ نفطأ ظاهر؛ فافهم» (لرغيرل شين اله غلية وسٌ) ) متعلق بقوله: (قالت): (يا رسول 
الله إني) امرأة (لا أطهر) بضم الماء؛ أي: لا ينقطع دي على العادة» بل إستمر» ووجه استعمالها (إِنّ) هنا؛ لتحقيق نفس القضية 
إذ كانت بعيدة عن الوقوع نادرة الوجود» فلهذا أكدت قوها بكامة (إنَّ)؛ لأنَّ كامة 3 لا تستعمل إلا عند إنكار امخاطب؛ (دخوله 
اف الترقة فيه» ولم يكن النبي الأعظم عليه السلام متك لاستحاضتها ولا تردد فيهاء وظنّت 3 طهارة الحائض بالانقطاع؛ فكت بعدم 


الطهر عن اتصال الدم» ركاف ليف أن الحائض لا تصبلي ) وظنّت أن ذلك الحم مه مقترن بجريان الدم من الفرج» فأرادت تحقيق 
ذلك. 


فقالت: (أفأدع) أي: أفأترك (الصلاة ؟) أي: جنسهاء فرضهاء وواجبهاء ونفلهاء (فقال رسول الله) وللأصيلي: (النبي) الأعظم 
(صلّ الله عليه 7 0 الصلاة أيام استحاضتك» ومثلها الصوم؛ والمعنى: صلي وصوي ولو قطر الدم على الحصير. 

فإن قلت: 2 هذا التركيب وجدت الهمزة؛ وي تقتضى 6 المسبوقية بالغير» ووجدت الفاء؛ وعي تقتضى المسبوقية به» فكيف 
يجتمعان؟ 1 1 

قلت: الحمزة مقحمة وتوسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف اجملة على اجملة؛ لعدم انسحاب ذكر الأول على الثاني» أو الحمزة 
ليست باقية على صرافة الاستفهامية؛ لأنها للتقرير هنا فلا تقتضي الصدارة أو هو عطف على مقدر؛ أي: أيكون لي حك الحائض فأدع 
الصّلاة؟ قاله الكرماني. 

وقال إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»: (هذا سؤال على اسقرار حكم |الخائض 2 حالة دوام الدم وازالته؛ وهو كلام من تقرر 
عنده أن الحائض ممنوعة من الصّلاة) انتهى٠‏ , ٍ 

والحاصل: ان 2 مثل هذا التركيب وجهين؟ احدهما: وعليه تمع ان ا همزة مقدمة من تاخير لصدارتهاء» وثانييما: وعليه حرى الإمام 
جار الله أن الفاء العطف على مقدر بين الحمزة والفاء؛ أي: أيكون لي حك الحائض فأدع الصلاة؟ 

قال عليه السلام: (إنما ذلك) بكسر الكاف (عرّق) بكسر العين المهملة» وسكون الراء المهماة أيضَاء وهو المسمى بالعاذل _بالعين 
المهملة» والذال المعجمة المكسورة وقد تهمل» وباللام أو بالراء_ أي: دم عرق انفجر ليس من الرحم» وعلامته أنه أحمر رقيق لا 
راتحة له» (وليس بالحيضة) بفتح الحاء المهملة؛ لأنه عليه السلام أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيضء وقيل: بكسرها على إرادة 
الحال» والفتح هو الأظهر هناء بل المتعين» وعليه أكثر امحدثين» بل كلهم؛ فافهم. 
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الى يكن حيضًاء لأنّ دم الحيض متغير اللون» ُخين» منتن الرائحة» لذاع _بالذال المعجمة» ثم العين المهملة_؛ لأنَّ ما كان بغير 

الحيوان كالنار؛ فهو لذع_بالمعجمة ثم المهملة_ وما كان بالحيوان ذي السم كالعقرب؛ فهو لدغ د ثم المعجمة_ ول يرد إهمالهما 
معا ولا إعاميما كذلك) وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 

فلدغ لذي سم بإهمال أول ... وفي النار بالإهمال للثان فاعرفا 

والامجام في كل والإهمال فيهما ... من المهمل المتروك حمًا بلا خفا 

ومعتى كوه إذاعا: محرق؛ أي: موجع ومؤلم» كذا في «منبل الطلاب»» والله أعلم بالصواب» اللهم؛ فرج عني والمسلمين بجاه الي عليه 

السلام والآل والأصحاب. 

(فإذا أقبلت) أي: وجدت (الحيضة) بفتح الحاء المهماة أَيضَاء ويجوز كسرها على ضعف؛ (فاتركي الصلاة) فرضها وتفلهاء ومثلها 

الصوم» والطواف» وغيرهاء ففيه مي المستحاضة عن الصلاة في زمن الحميض وهو ني تحريم» ومقتضاه فساد الصلاة هناء وهو إجماع» 

وظاهر الحديث يعم الصلاة المفروضة والنافلة» ويتبعها الطواف وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وغيرهاء. 

(فإذا ذهب قدرها) أي: قدر الحيضة» وفي الرواية السابقة: (وإذا أدبرت)» والمراد: انقطاع الحيضء وعلامته: الزمان والعادة» فهو 

الفصيل» فإذا أضلت عادتهاء تحرت» وإن لم يكن لما ظن؛ أخذت بالأقل» (فاغسلي عنك) بكسر الكاف (الدم) أي: دم الحيضة» 

(وصل) أي: بعد الاغتسال» م سيأتي التصريح به في باب (إذا حاضت في شبر ثلاث حيض)» وفي لفظ: (فدعي الصلاة قدر 

الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلٍ وصلي)» وفي لفظ: ( (ثم توضئي لكل صلاة) 8)» وفي لفظ: (تغتسل تغتسل الغسل الأول» ثم ثتوضاً 

يت )» وعند أبي داود من حديث عائثئة رضي الله عنها: أن أم حبيبة بنت بخش استحيضت سبع سنين» فاستفتت الني صل 

الله غلنة وساء » فقَال رسول الله ضْ الله عليه وسل: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق» فاغتسلي وصلي»» وكانت تغتسل في 

مركا في حجرة أختها زنب بنت حش حت تعلو 0900000 00 

حمرة الدم على الماء)؛ وعنده من حديث عائّشة: (أن سهلة بنت سبل استحيضتء فأتت النبي صل الله عليه وسلمء فأمرها أن تغتسل 

عند كل صلاة» فليا جهدها ذلك؛ أمرها أن تمع بين اكير لسر والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح)» وعنده من 

حك عاك سا قالقة اسعحطيف :اث نعل تعون رزلا "الكمل الله عليه وس تررك" أن عل العصرن وطس الظيرة 

وتغتسل مما غسلاء وأن ثة. خر المغرب» وتعجل العشاء» وتغتسل لمماء» وتعمل ماده انوج )» وعنده من حديث عااشة: (المستحاضة 

تغتسل مرة واحدة» ثم ثم نتوضأ إلى أيام أقرائها) » وفي لفظ: (فاجتني الصلاة إثر محيضكء ثم اغتسلٍ وتوضئي لكل صلاة وان قطر 

الدم على الحصير)ء وعند أبي عوانة الإسفرايق: (فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم)؛ وعند الترمذي مصححًا: (توضئي لكل 

صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)» وعند الإسماعيل: (فإذا أقبات الحيضة؛ فلتدع الصلاة» وإذا أدبرت؛ فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة) 

وعند الحافظ الطحاوي مرفوعا: (فاغتسلي لطهرك» وتوضئي عند كل صلاة)» وعند الدارمي: (فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم 

وتوضئٌ وصلي). 

قال هشام: (وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول» ثم ما يكون بعد ذلك؛ فإنها تطهر وتصلي)» وعند أحمد: (اغتسلي وتوضئي لكل 

صلاة وصلي)» وقال الشافعي: ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ ولو كان محفوظَاءٍ لكان أحب إلينا من القياس. 

وفي «القهيد» رواه أبو حنيفة الإمام الأعظم عن هشام مر فوعاء وسيم سواء قال فيه: (وتوضئ لكل صلاة)» وكذلك 

رواه حماد بن سَلْمَة عن هشام مثلهء وقال حماد في هشام: (ثقة ثبت). 

وروى سبط ابن الجوزي عن الإمام الأعظم أنه عليه السلام قال: «المستحاضة نتوضأ لوقت كل صلاة»؛ وفي «شرح مختصر الحافظ 

الطحاوي»: روي عن الإمام الأعظم؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 
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«توضئ لوقت كل صلاة»» فالوضوء محفوظ في الروايات» وهذا محك لا يحتمل غيره بالنسبة إلى كل صلاة بخلاف: (توضئي لكل 
صلاة)» فإن لفظ (الصلاة) شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها؛ فن الأول: قوله عليه السلام: «إن للصلاة ألا وآخرًا»؛ 
أي: لوقتباء فوجب حمل (توضني لكل صلاة) على التك, لأنَ اللام للوقت؛ كا في قوله تعالى: دلوك الشّمْس] [الإسراء: 008]؛ 
أي: زوالاء فكان ما رواه الشافي نضا محتملا التأويل» وما رواه الإمام الأعظم مفسر لا يحتمل التأويل» فيترخ عليه ما عرف 
في موضعه؛ على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف ما رواه الشافعي؛ كذا حكاه النووي في «المهذب»» وباقي أصحاب الأعذار في 9 
المستحاضة» فالدليل إشملهم. 
قال في «عمدة القاري»: ووطء المستحاضة جائز في حال جريان الم عند جمهور العلشاء» وهو مذهب الإمام الأعظم وأححابه» وحكاه 
ابن الول عن ابن عباس» وابن المسيب» والحسن» وعطاءء» وسعيد 3 حيو ركادة وحاد بن سليناته والأوزاعي» والثوري» 
ومالك» وإسحاق» وأبي )]١[(‏ ثوره والشافي» والمزني» تعلقوا بما في تاب أَبي داود بسند جيد: (أَنّ حمنة كانت مستحاضة وكان 
زوجها يأتيا). 
قال ابن المنذر: وروينا عن عائقة أنها قالت: ‏ (لا يأها زوجها)ء ونه قال التخني» واكك» وسليمان بن إسارء والزهري» والشعي» وابن 
علية» وكهه ابن سيرين» وقال أحمد: لا يأتهها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي ززداية: (لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت)» وقال 
متنا الأعلام: ودم الاستحاضة كرعاف لا يمنع الصومء ولا الصلاة ولو نفلا ولا الوطء وإن لزم منه تلطخ بالدمء ولأ قاع القراتة 
ولا مس المصحفء ولا دخول المسجد» ولا الطواف إذا أمنت من اللوث؛ كذا في «شرح النقاية» للقهستاني عن «اللحزانة». وقال 
منصور: تصوم ولا يأتهبا زوجهاء ولا تمس المصحفضء وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل» وقال الإمام الأعظم: طلها رفيا مقتدرة 
بالوقت» وتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض والنوافل» وهو محكي عن الثوريء وعروة» وأَبي ثوره ورواية عن 
ا م 5 2 
وقال الشافعي: لا تصلٍ بطهارة واحدة اكثر من فريضة واحدة مؤداة ومقضية» وفي وجه له: لا يستبيح النافلة أصلا. 
وقال مالك وربيعة وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوءء فإذا تطهرت؛ فلها أن تصلي ظوارة ا رما شاءف إل انه وت مر 
الاستحاضة. ا 
وقال صاحب «تمدة القاري»: ويصح وضوءها لفريضة قبل دخول وقتبا خلافا للشافعي» ولا يجب عليها اغتسال لشيء من الصلوات» 
لق زقكد شن الأرقايت إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلماء؛ وهو مذهب الإمام الأعظم» وهو مروي 
عن علي وابن مسعود» وابن عباس» وعااشة رضي لله عنهم» وهو قول عريه وأبي سَلِمَة» ومالك» وأحمد» وروي عن ابن عمر وعطاء 
بن أبي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يحب عليها أن تغتسل كل يوم غيل واهداة وضن اق اللنيت وأدناة شيل مق :صلا اللين 
إلى صلاة الظهر» انتبى. ١‏ 
فائدة: ذكر إمام الشارحين: أنه كان في زمنه عليه السلام جماعة من النساء مستحاضات؛ منهن: أم حبيبة بنت بجحش» وسيأتي حديثهاء 
زينب أم المؤمنين» وأسماء أخت ميمونة لأمباء وفاطمة بنت أبي حبيش» وحمنة بنت حش ذكرها أبو داود» نهل نت سيل ذكها 
جه :1 ب قا خاري اوش اتوي ويا لاهن لعز لهم عن أبي جعفر مد بن علي بن حسين» وزينب 
بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحبى ؛ اد كثير» وأسماء بنت عرشد الحارثية ذكرها البييقي» وبادية بنت غيلان ذكرها 
ابن الأثير قال: (قلت: هي الثقفية ([8]) التي قال عنها هيت الخنث: تقبل بأربع وتذهب يثان» تزوجها عبد الرحمن بن عوف» 
وأبوها أسلء وتحته عشرفسوة) انتبى» والله تعالى أعل. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنه في حك الاستحاضة» ومنّ هذا الحديث في باب (غسل الدم)» وصرح به بالاستحاضة» وذلك 
في رواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائّشة رضي ال 
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9 (9) [باب غسل دم امحيض] 

ايع يال ذم حيط 

هذا (باب) بيان (غسل) بفتح الغين المعجمة (دم الحيض) هذا في رواية الا كثرين» وفي رواية: (المحيض) بالميم» وفي اخرى: 
(الحائض)» وقد ذكر في كاب (الوضوء)» باب (غسل الدم)» وهو أعم من هذه الترحمة» م لا يخفى. 


[حديث: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف)؛ هو التنيسي (قال: اخبرنا مالك)؛ هو ابن انس الاصبحيء (عن هشام) 
زاد الأصيلي: (ابن عروة)؛ هو ابن الزيير» (عن فاطمة بنت المنذر)؛ هو ابن الزبير بن العوام زوجة هشام المذكور وابئة عمه» (عن 
أسماء بنت أبي بكر الصديق) رضي الله عنهماء وفي رواية سقط لفظ (الصديق)» وهي جدة فاطمة وزوجها لأبويهما المعروفة بذات 
النطاقين أم عبد الله بن الزبيره وهي آخر المهاجرات وفاة» توفيت في جمادى الأول» سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد ابنها عبد الله بأيام» 
بلغت مئة سنة» لم يسقط لا سنء ولم يتكر لها عمل رضي الله عنها (أنها قالت) أي: أسماء: (سألت امرأة رسول الله صل الله عليه 
وسل) والمرأة السائلة هي أسماء بنت يزيد التي يقال لها: خطيبة النساءء وقيل: هي أسماء بنت مشكل؛ بفتحتين» قال جماعة من المحدثين: 
والأولى هي الصواب» وقواه النووي واعتمده» وما قيل: إنها أسماء بنت أبي بكر المذكورة» وأهيمت نفسها لغرض؛ فقّد رده النووي» 
وقدمنا أنها لو كانت هي السائلة» لم تهيم نفسهاء لأنه لا عذر لماء ولا غرض فيه بل التصريح أشرف وأحسن لماء لا يقال: إن الحياء 
منعها من التصريم؛ لأنَا تقول: هذا حم شرعي؛ والبىْ الأعظم عليه السلام نبى عن الحياء في الأحكام الشرعية والسؤال عنهاء وهذا 
ِنَ أم سليم لما أئته تسأله قالت: إن الله لا 

يستحي من الحق» فالحياء من الحق مذموم 00 وأسماء رضي الله عنها من كار الصحابة المهاجرات» وهي أشد اتباعا لسنة النبي 
الأعظم عليه السلام فلا يمنعها ذلك؛ فافهم» والله أعل. ْ 
(فقالت: يا رسول الله؛ أرأيت)؛ أي: أخبرني» وفيه تجوز لإطلاق الرؤية وإرادة الإخبار؛ لأنْ الرؤية سبب الإخبار» وجعل 
الاستفهام بمعنى الأمى؛ بجامع الطلب» كذا في «عمدة القاري»؛ فافهم» (إحدانا) بالتصب مفعول (أرأيت) على معنى: أخبرني عن 
اا زفي «عمدة القاري» رفعه على الابتداء» واجثملة بعده خبره. 

لك وهل معن صيح؛ لأنه على معنى الاستئناف» فكأنها قالت: أخبرني حكى؛ وهو إحدانا ... إغل؛ فافهم. 

(إذا أصاب ثوبها الدم) بالرفع فاعل (أصاب)؛ وبنصب (ثوب) على المفعولية» (من الحيضة)؛ بفتح الحاء المهملة» متعلق بقوله: 
(أصاب)»؛ وجملة (كيف تصنع؟)؛ أي: في الثوب المذكور محلها نصب على أنها مفعول ثان ل (رأيت)» أو بدل من الأول» أو لا 
محل لماء أو لها الرفع؛ فتأمل. 

(فقال رسول الله صل الله عليه وسل) لها في الجواب: (إذا أصاب ثوب) بالنصب مفعول (أصاب) (إحداكن الدم) بالرقع فاعله 
(من الحييضة) بفنتح الحاء المهملة أيضَاءٍ (فلتفْرصه)؛ أي: الدم الموجود في الثوب المذكور» وهو بفتتح الفوقية» وسكون القاف» وضم 
الراء» وبالصاد المهملة الساكنة؛ أي: تدلكه بأطراف الأصابع حت تقلع الأثر» قال في «الحكر»: (القرص :)]١[(‏ التخميشء والغمز 
بالإصبع) » وقدمنا تمامه» (ثم لتتضّحه) بفء بفتح الفوقية» بعدها نون» وبفتح الضاد المعجمة» وضم الحاء المهملة» من باب (فتح)» وما 
قيل: إنه بكسر الضاد المعجمة؛ فقد غلط» ووفق بعضهم بأن الفتح أفصحء والكسر لغة» ولا ريب أن غير الفصيح شاذ وغلط» فتعين 
لفح فقط» وقدمنا تمامه؛ فافهم» والمراد بالنضح: الغسل؛ أي: تغسله» ويدل له قوله في الحديث السابق: (فاغسلي عنك الدم)» فهو 
بعين أن المراد بالنضح في كلابم: الغسل لا غير فافهمء والمراد: أنها تفرك مواضع الدم بأطراف أصابعها (بماء)؛ أي: مع صب 
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عليه؛ ليتخلل بذلك» ويخرج ما أشربه الثوب منه» ولا يضر بقاء أثر شَ زواله» فلا يكلف في إزالته لنحو صابون» أو أشنان» أو ماء 
حار أو غيرها؛ فإنه غير لازم للحرج» وهو مدفوع بالنص» والحك بالضلع» والماء المملح الواقع في بعض الروايات إن صم؛ فهو مول 
على الندب لا الوجوب؛ لأن الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر ذلك» كا أوضحناه فيما سبق» (ثم لتصلي فيه)؛ أي: بذلك الثوب» 
فقد علمت أن الضمير المنصوب في (فلتقرصه) يرجع إلى الدم الذي أصاب الثوب» والضمير في قوله: (لتنضحه) يرجع إلى الماء» وهذا 
هوا الأصل قِ إدجاع الضميره 

واستدل الإمام مد بن الحسن والشافعي نذا الحديك غل أن التجاسات قا ذال بالماء دوق غيزه مق الكائمانث الطاهزة» الأن جميع 
النجاسات بمثابة الدم إجماعًا. 

قلت: وهو مردود؛ فإن ذكر الماء في الحديث خرج فرج الغالب لا مخرج الشرطء والمعنى في ذلك: أن الماء أكثر وجودا من غيره» 
فصرح به باعتبار الكثرة والغالب» ورد أيضًا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفى الخ عما عداهء ورد أيضًا بأن هذا مفهوم اللقب» وهو 
غير حجة عند الشافعي» ويدل لهذا حديث عائّشة: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض؛ قالت 
بريقهاء فصعته بظفرها)» وعند أب داود: (بلته بريقها)» فلولا أن الريق مطهر؛ لزادت النجاسة؛ فعلم أن الريق وغيره من المائعات 
الطاهرة مطهر للنجاسة كلماء» فلا خصوصية للماء في ذلك» هذا مذهب الإمام الأعظم وأصحابه واججمهور. 

واعترض باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك. 

قلت: وهذا احتمال بعيد بارد؛ لأنه لا دليل يدل على أنها غسلته بعد ذلك» بل ظاهره صريح في أنها اقتصرت على الريق» ولئّن سلمنا 
أنها غسلته؛ فبالغسل يحصل تحليل أثره من غير احتياج إلى مضغه أو بله بريقهاء فعلم بذلك أنها لم تغسله» ومضغه أو بله بريقها دليل 
على أنها لم تغسله» وهو كذلك؛ لأنه لم يثبت عنها ذلك ولا أحد نقله عنباء فاحتمال الغسل بعد ذلك دعوى باطلة لا يعتد بهاء على 
أن التعر د تطيير. الاباك" | (المتعي ا وا( ها 'والمايانة"الظاهرات ركذا الزيق للاتويي أن كيل العوروالا وسوعا حصن 
الملقصود» فلا خصوصية للماء» كا لا يخفى على أولي الألياب. 

وفي الحديث دليل على أن لمر نجس» وهو بالإجماع» وفيه دلالة على أن العدد ليس بشرط في إِرَالة النجاسة» بل المراد الإنقاء» وفيه 
يلعل أا 1 تر في تربها شيا من الدام ترش عليه» وتصل فيه لأجل دفع الوسوسة» وتّامه فيما قدمناه؛ فافهم. 


[1] في الأصل: (القرض)» وهو تصحيف» وكذا في بعض المواضع اللاحقة. 


|[حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبما] 

"٠8‏ وبالسئد قال: (حدثنا أصبغ) بالصاد المهملة» بعدها موحدة» آخره غين معجمة» هو ابن الفرج الفقيه المصري (قال: أخبرني) 
بالإفراد (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب المصري (قال: حدئتي) وفي رواية: (أخبرني) بالإفراد فههما (عمر تمرو) بفتح العين المهملة 
(بن الحارث) بالحاء المهملة هو المصريء (عن عبد الرحمن بن القاسم) هو ابن مد بن أب بكر الصديق رضي الله عنه: أنه (حدثه) 
أعوعيدف ا خروتن الخارية» عن أيه) هو القاسم بن ممد» (عن عائشة): الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه أنها (قالت: كانت 
إحدانا)؛ أي: غير زوجات البي الأعظم صل الله عليه وس تعفاد أثرن لم يصبن ذلك في زمنه عليه السلام» وهذا المعنى منتف» 
وحكم هذا الحديث ل ويؤيده حديث أسماء الذي قبله» وقال ابن بطال: حديث عائّشة يفسر حديث أسماء» والمراد بالنضح في 
حدرة أهات اسيل .واما قول عاأشة: (وتتضح على سائره) ؛ نما فعلت ذلك؟؛ دفعا للوسوسة» كذا في «عمدة القاري». 

( تحجيض» ثم تقرص) بالقافء والصاد المهملة على وزن (تة ل أي: تغسله بأطراف أصابعهاء وفي رواية: (تقترص) بزيادة مثناة 
فوقية» وبالصاد المهملة على وزن (تفتعل) (الدم من أ أي: دم الحيضء وقال ابن الجوزي: معنى (تقرص): تقطع كأنا 
تحوزه دون باقي المواضع» والأول أشبه بحديث أسماء؛ لأنَّ فيه: (فلتقرصه)؛ بالقاف» وضم الراء» والصاد المهماة» وإنما أمى التي عله 
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السلام بالقرص؛ لأنَ الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرص؛ كان أحرى بأن يذهب أثره» وينقى الثوب منه؛ لأنَّ القرص يكون 
بالإصبعين» وهو قلعه وإزالته بهماء (عند طهرها) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية: (عند طهره) أي: الثوب؛ أي: عند إرادة 
تطهيره» (فتغسله)؛ أي: الثوب بالماء وبكل مائع طاهر بأطراف أصابعهاء (وتتضح) بالضاد المعجمة؛ والحاء المهملة؛ أي: الماء؛ أي: 
ترشه (على سائره) أي: سائر الثوب؛ لأجل دفع الوسوسة» (ثم تصلى فيه)؛ لأنه طاهر وفي الحديث دليل على أن النجاسة في الثوب 
إذا خفى مكانها وتحرى وغسلها؛ طهر الثوب» ويرش علٍ باقيه الماء؛ دفعا للوسوسة» وفيه دليل على استحباب رش الماء على السراويل 
75 الاستتجاء» وفيه دليل على أن العدد ليس بشرط في تطهير النجاسة» بل 'الفعيره إنقاء: الحان من العين. .والا نز بالل تمان أعل. 
وني يوم الثامن من رمضان سنة سبع وسبعين ومئتين وألف جاءت البوسطة من بيروت من أبرص من الماغوصه بنعي شيخنا وسيدنا 
العلامة الكبير والنحرير الشبير السيد مد عمر نور الدين الغزي العامري» مف الشافعية بدمشق» ودفن هناك» قدس سرهء ورحمه الله 
رحمة واسعة» ألا وهو رأس تاج أهل ففقق: رقزيلك الأعضا زف ونور لضا ولبيب المعاني» وفصيح الباني» درة المحدثين» وخاتهة 
امحققين» ولا غروء فإنه الشافعي الصغير» والحمام النحرير» نفعنا به في الدارين آمين. 


٠‏ (10) إباب الاعتكاف للمستحاضة] 


)0 6 [باب الاعتكاف للمستحاضة] 

هذا (باب) حم (اعتكاف) المرأة (المستحاضة) في المسجد؛ يعني: : يحوز اعتكاف المستحاضة إذا أمنت التلوث منها للمسجد» والاعتكاف 
2 اللغة: هو اللبث» والعكف: هو الحسن» وف الشريعة: هو اللبث 2 المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف» وف رواية: (باب الاعتكاف 
للمستحاضة) » واكثر الروانات على ما ذكناء فافهم. 


| خلدييك: أن ابي اعتكف معه بعض أسائه وهي مستحاضة ترى الدم] 
9 وبالسند قال: (حدثنا إسحاق بن شاهين)؛ بكسر الحاءء أبو بشر؛ بكسر الموحدة» وسكون الشين المعجمة» الواسطى» جاوز المئة» 
وفي رواية: سقط: (بن شاهين)» وبدله: (الواسطي) (قال: حدثما) وفي رواية: (أخبرنا) (خالد بن عبد اللّه) هو أبو الميغ ؛ بالمثلثة» 
الطحان» المتصدق بوزن نفسه فضة ثلاث مرات» (عن خالد) هو ابن مبران الذي يقال له: الحذاءبالحاء المهملة» والذال المعجمة 
المشددة» وبالمد» (عن عكرمة) بكسر العين المهملة© هو ابن عبد الله 
ومولى ابن عباس رضي الله عنبماء أصله بربري» ثقة» عالم بالتفسيره لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا ثبتت عنه بدعة» واحتبج به 
المؤلت» 'وأضفان السك وق عليه ين واتعد من اهل عصره وكل «عتصيرة والله أعلى» ( (عن ا الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما قالت: (إنَ النبي) ) الأعظم (صسل الله عليه وسلم اعتكف معه) ) أي: في مسجده النبوي (: عن | بارع ذاعن [اجكت) (أسائه) 
قيل: بود وريم اوقل هي رملة أم حببية بنت أبي سفيان» وقيل: هي زينب بنت بحش الأسدية أول من مات من 
أزواج الي الأعظم صلَّ الله عليه وس بده وه مستتخاضة) : بعل ايد وفعت الهم ووجه التأنيث مع أن لفظة (هي) ترجع 
إلى لفظ ١‏ بعض) اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليهء أو التأنيث باعتبار ما صدق عليه لفظ البعض وهو المراد» وإنما لحق 
تاء التأنيث في المستحاضة وإن كانت الاستحاضة من خصائص النساء؛ للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لما بالفعل» كذا في «عمدة 
القاري» (ترىٍ الدم): جملة من الفعل والفاعل والمفعول» صفة لازمة للمستحاضة» وهو دليل على أن المراد: أَمْها كان سال 
الاستحاضة» لا أنها من شأنها الاستحاضة؛ يعنى: أنها مستحاضة بالفعل لا بالقوة» ويجوز أن تكون الفاء في قوله: (فربما) نقل اللفظ 
من الوصفية إلى الاسعية» وإئما لم يجز أن يقال: لدي على بناء المعلوم؛ لذن المتبع هو الاستعمال وهو لم ستعمل إلا جهولًا؟ م 
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# ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


في (جنّ) من الجنون» وقال الجوهري: (استحيضت المرأة؛ اسقر بها الدم بعد أيامباء فهي مستحاضة)» وقال ابن الجوزي: ما عرفنا 
من أزواج النبي [صل الله] عليه وسم من كانت مستحاضة» والظاهر: أنْها ([1]) عائشة رضي الله عنها؛ إشارة بقوها: (من نسائه) ؛ 
أي: من النساء المتعلقات بهء وهي أم حبيبة بنت حش أخت زينب بنت بش زوج النبي عليه السلام. 

ورده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: كأن ابن الجوزي ذهل عن الروايتين في هذا الباب؛ أحدهما: (امرأة من 
أزواجه)» والأخرى: (كان بعض أمبات المؤمنين اعتكفت وه مستحاضة) على ما أت قريباء وأيضًا فقد يبعد أن يعتكف مع النبي 
عليه السلام امرأة من غير زوجاته وإن كان لها به تعلق» وذكر ابن عبد البر أن بئات محش الثلاث كن مستحاضات؛ زينب أم 
المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» [و] أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي المشهورة منبن بذلك» ويأتي حديثهاء وذكروا في المبهمة 
ثلاثة أقوال التي تقد من توآمأ على ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه عليه السلام؛ فقد روي: (وكانت زينب 
بنت أم سلمة استحيضت)» وهي لها تعلق بالنبي عليه السلام؛ لأنها زينبتة» ولكن هذا اللمديث :زواه أو ذاود .عن حكية رينت عل 
غيرهاء وهو الأشبه» فإن زينب كانت صغيرة في زمنه عليه السلام؛ امهل عن انا في السنة الثالثة وزينب ترضعء انتبى كلامه؛ 
فافهم. 

(وضعث: الطّس) + يق الطاءه“وعاء .من النعاس :يكذ التغسيل الأبدي من الطعام؛ أله (الطس) بالتضعيك» فأبدلت دك 
السينين تاء؛ للاستفعال» فإذا جمعت أو صغرت؛ رددت إلى أصله؛ فقلت: طساس وطسيسء وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة» ومع 
على طشوت» ذا في «عمدة القاري»» (تحتها من الدم) كلمة (من) للتعليل هناء كذا قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» 
وزعم الكرماني أنها ابتدائية؛ أي: لأجل الدم. 

قلت: والأول أظهر» كا لا يخفى. 

(وزعم عكرمة) فعل وفاعل» وهو بمعنى: قال» أو لعله ما ثبت صريح القول من عكرمة بذلك؛ بل علم من القرائن الأحوال منه؛ فلهذا 
ل يسند القول إليه صريحاء وهذا إما تعليق من المؤلفء وإما من تقة قول خالد الحذاء؛ فيكون مسنداء» وهو عطف من جهة المعنى على 
عرمة؛ أى: قال خالد: قال عكرمة » وزعم عكرمة» كذا قاله الكرماني. 

وزعم ابن خر أنه معطوف على معنى العنعنة؛ أى: حدثني عكرمة بكذاء وزعم 1 وأبحد من زعم أنه معلق. 

ورده إمام الشارحين صاحب «حمدة القاري» فقال: قلت: هذا القائل يريد بذلك: الرد على الكرماني» ولا وجه لرده؛ لأَنَّ رد الكلام 
هو الذي قاله» وتردد هذا الاحتمال لا يدفع بقوله: (وزعم) معطوف على معن العنعنة» والعطف من أحكام الظواهر في الأصل» 
انتّى؟ فافهم. 

(أن عائّشة): الصديقة رضي الله عنها (رأت ماء) بالمد العسدة بضم العين المهملة» والفاء» وسكون الصاد المهملة» وهو زهر القرطم؛ 
كذا في «عمدة القاري»؛ (فقالت) أي: عائشة: (كأنَ) بتشديد النون» قبلها همزة (هذا) أي: الأصفر (شىء كانت فلانة) الظاهر: 
أنها هي المرأة التي ذكرت قبل» و (فلانة) غير منصرف؛ كاية عن اسمهاء وقال الإمام الزعخشري: فلان وفلانة كاية عن أسماء الأنابي» 
واذا كنوا عن أسماء البهاتم؛ فقالوا: الفلان والفلانة» كذا في «عمدة القاري»» (تجده)؛ أي: في زمان استحاضتهاء قال في «عمدة 
القاري»: وما يستنبط من الحديث جواز اعتكاف المستحاضة وجواز صلاتهاء لأنَّ حالما حال الطاهرات» وإما تضع الطست؛ اثلا 
يضيب ثوبها أو المسعد» وأن دم الاستحاضة رقيق كدم البيضء» ويلحق بالمستحاضة ما في معناهاء كن به سلس البول» والمذي؛ 
والودي» ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكافء والله تعالى أعل. 


[حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم] 
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##### ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


"٠‏ وبالسئد إلى المؤلف قال: (حد قييبّة) بضم القاف» ب الفوقية» وسكون التحتية» وفتح الموحدة» هو ابن سعيد حبكس العين 
المهملة_ (قال: حدثنا يزيد) بفتح التحتية أوله بن زديع) بضم م الزاي» آخره عين مبملة» (عن خالد) هو اذا _بالحاء المهملةت (عن 
عكرمة): المفسر المشهور مولى ابن عباس رضي الله عنهماء (عن عااشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: اعتكفثٌ) 
بجاء التأنيث (مع رشو الله صل الله كلية وس اغرأة) أي: مستحاضة (من أزواجه) الطاهرات» قيل: إئها سودة بنث زمعة» وقيل: 
رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» وهذا الحديث يرد ما زعمه ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواج النبي عليه السلام؛ لأن 
من التعيد أن يعتكف مع ابي الأعظم عليه السلام 0 من غير زوجاته وان كان لها تعلق به» يا لا يخفى» 5 أي: المرأة 
المجبمة (ترى الدم) أحمر في 1 الاستحاضة '(و) ترق (الصفر ) بضم الصاد المهملة وهو كلية عن الاستحاضة؛ فكأنها تراه تارة 
أخروتارة أصفرة فالأول: دم حقيقي» والثاني: دم حكي, لاستحالته» (والطست)» بفتتح الطاء: الوعاء من النحاس وغيره (تحتها) 
جملة حالية بالواو» وفي نسخة بدونها وهو جائز» (وهي تصلي) جملة حالية بالواو أيضاء ففي الحديث جواز الحدث في المسجد بشرط عدم 
تلوينه» وفيه جواز صلاة المستحاضة؛ ويلحق بها أصحاب الأعذار مثل من به جرح لا يرقاء ومن به سلس بول» ومن به استطلاق 
بطن» ونحوهمء فإنهم يصلون بوضوتهم في الوقت ما شاؤوا من الفرائضوالنوافل» فإذا خرج الوقت؛ بطل وضوءهمء فليحفظ. 


| خلايكف: أن يعطق أممات لمجت اعتكفت وهي مستحاضة] 

"١‏ وبه قال: (حدثنا مسّدد) يضم الميم» وفتح السين المهملة» هو ابن مسرهد_بالمهملات_ (قال: حدثنا معتّمر) بضم اليم الأولى» 
وكسر الثانية» بينهما فوقية مفتوحة» قبلها عين مبملة ساكنة» هو ابن سليمان بن طرخان البصري» (عن خالد) هوالحذاء» (عن عكرمة) 
مولى ابن عباس» (عن عائة) الصديقة رضي الله عنها قالت: (إِنْ) بكسر الحمزة (بعض أمبات المؤمنين) الطاهرات؛ قيل: سودة» 
وقيل: رملة» كا سبق» وهويرد على ما زعمه ابن الجوزي أيضَاء ونا ميت أزواج الب الأعظم عليه السلام (أمبات المؤْمنين)؛ لحرمة 
تكاحهن بعده» قال الله تعالى: رواج أمباتُمْ ... |ء الآية [الأحزاب: +]ء فهن أمبات؛ من حيث تعظي حقهن» وتحريم تكاحهن 
على التأبيد» لا في حق النظر إليهن» والخلوة ببن؛ فإنه حرام في حقهن» ‏ في حق الأجانبء قال الله عنى وجل: واد سألهُوهن 
عا فاساًلوهن من ورَاء حجَاب| [الأحزاب: ه]ء ولا يقال لبناتبن أخوات المؤمنين» ولا لأخواتهن وإخوائبن: هم أخوال المؤمنين 
وخالاتهم» واختلفوا في أنهن هل كن أحبات النساء المؤمنات؟ قيل: كن أمبات المؤمنين والمؤمنات جميعاء وقيل: كن أمبات المؤمنين 
دون النساء» وروى الشعبي عن مسروق: (أن اغزأة قالت. لعائشة: يا أمةج فقالك: لنت للك أ إِعا أنا 3 ولم) ) فبان هذا أن 
معنى هذه الأمومية: تحريم نكاحهن؛ فافهم والله أعلم» (اعتكفت) أي: مع الي الأعظم صِلّ الله عليه وسلم في مسجده النبوي 
(وهي مستحاضة) جملة حالية بالواو» ولم يذكر في هذه الرواية: وضع الظبيت قتباء لأا كانت آمنة من تلويث المسجد بوضع اللخروق 
في حالحاء كا هي عادة النساء» وفي الحديث جواز الاعتكاف المستحاضة ونحوها مع أمن تلويث المسجد» 

وفيه مشروعية الاعتكاف للنساء كالرجال» وفيه أنه يقال لأنواج الب الأعظم صل الله عليه وسل: أمبات المؤمنين» كا ورد في القرآن 
الجيد» وفيه أن دم الاستحاضة لونه تارة أحمر وتارة أصفره والله تعالى أعلرء وأستغفر الله العظي. 


16 :11 بات مهل صل المراة ا لوت افك :]| 


)1١(‏ [باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟] 
هذا (باب)؛ بالتنوين فيه (هل) استفهام استفسار» وسؤال (تصلي المرأة في ثوب) أي: في ثوبها الذي (حاضت فيه؟) وجواب 
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### ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


الاستفهام محذوف» تقديره: عون أن قير ذلك لذن عادة المؤلف إطلاق التراجم من الجواز وعدمه» ويحيل الحم على الحديث الذي 
يذكره بعدهاء ولا يخفى ود المناشيةتية الباية؛ لآن هذاه الأبوانت" ها قينا تعلق بأحكام الحيض؛ فافهم. 


[حديث: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تبط ل 
1" ناسيك إلى مزل قالة دما أو نعيم) بضم النون» وفتح العين المهملة» وسكون التحتية» هو الفضل بن دكين _بالدال 
المهملت (قال: حدثنا إبراهيم بن نافع ) بالنون» والفاءء هو الخزوي أوثق شيخ بمكة في زمانه» (عن ابن أبي ب هو عبد الله 
و مم أي تيح يسار -بفتح التحيتة وك ضد المين» وهو بفتح النون وكسر الجيمء آخره حاء مبملة» المكي) (عن مجَاهد) , بضم المي 
هو المفسر ابن 0 بم بضم اليم ( (قال) وف رواية بإسقاطها: (قالت عااشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء قال في «عمدة 
القاري»: قل هذا الحديث منقطع ومضطرت؟ أما الانقطاع؛ فإن أبا حاتم» ويحى 3 معين» ويحبى بن سعيل القطان» وشعبة» وأخيد 
قالوا: إِنَّ جَاهدًا لم سمع من عائشة» وأمًا الاضطراب؛ فارواية أبي داود له عن مد بن كثيرء عن إبراهيم بن نافع» عن امسن بن 
مسيم بدل (إن 5 جبح). 
رن البخاري صرح إسماعه منها في غير هذا الإسناد في عدة أحاديث» وكذا أثبت سماعه منها ابن المديثي وابن حبان مع أن 
الإثبات مقدم على النفي» وأما الاضطراب الذي ذكره؛ فهو ليس باضطراب؛ لأنه مول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» 
وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أب داود حمد بن كثير» وقد تابع أبا نعي خالد بن يحبى» وأبو حذيفة» والنعمان بن عبد السلام» 
فرحخت روايته» والمرجوح لا يوثق في الراح؛ والحديث المذكور أخرجه أبو داود أيضَاء فقال: حدثنا مد بن كثير قال: أخبرنا إبراهيم 
بن نافع قال: سمعت إحاق بن أبي سَلمَة يذكر عن ماهد قال: قالت عاأشة رضي الله عنها: (ما كان لإحدانا) أي: من زوجات ابي 
الأعظم صل الله عليه وسلّم (إلا ثوب واحد) وقوها: (تحيض فيه): جملة في محل الرفع على أنها صفة ل (ثوب). 
قال الكرماني: فإن قلت: هذا النفي لايلزم أن يكون عاما لكلهن؛ لصدقه بانتفاء الثوب الواحد منين؛ قلت: وهو عام؛ إذ صدقه بانتفاء 
الثوب لكلهن» وإلا لكان لإحداهن ثوب فيلزم الخلف» ولفظ المضاف المفرد من صيغ العموم على الأحم, الت 
قال إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»: (لا يقال: إن هذا الحديث معارض لحديث أم سلة؛ فإن فيه: (فأخذت ت ثياب حيضتي) 
وهو يدل على: تعدد الثوب؛ كدي كر التعدد في بدء ماران كانوا حينئل في شدة وقلت» ولا فتتح الله الفتوح واستغنت 
أحوالهم؛ اتخذت النساء ثيايًا ميض سوى لباسبن» فأخبرت أم سلمة عنه) انتبى. 
وزعم ابن حبر أنه يحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: (ثوب واحد) مختص بالحيض» وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في 
زمن الطهر؛ فيوافق حديث ام سلمة» انتّرى. 
قلت: وهذا الاحتمال ممنوع ومردود؛ لأنْ قول عائشة: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) معناه: ليس لإحدانا إلا ثوب 
واحد تلبسه في حال الحيض والطهر؛ يعنى: وليس لا غيره» كما دل عليه لفظ السياق» فإن ذلك يفيد الحصر في الثوب الواحد حال 
الطهر والحميض» فقوله: ال ل زمن الطهر) فاسيك؛ :فإن لتك السياق عرد مركا أن القرت 
الواحد المذكور هو لحال الطهر والحيض» يدل لذلك: تقللهن من الدنياء وعدم اعتنائهن بالتعدد من الثياب» ا أنبن كن يتقللن في 
المأكل» كذلك في الملبس؛ فليحفظ. 
(فإذا أصابه) أي: الثوب (شيء) أي: قدر (من دم) وللأصيلل: (من الدم) أي: من دم الحيضء وهو صادق بكون الدم كثيرا 
وقليلاء بل الظاهر من الإطلاق: أنه كثير فاحش» (قالت بريقها) يعني : صبت عليه من ريقهاء وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير 
معاد الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو المعى؛ أي: بلته بريقهاء ما صرح به في رواية أبي داود» كذا في «عمدة القاري»» (فصعته) 
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بالمم والصاد المهملة؛ يعني : فركته وحكته» ومادته ميم وصاد وعين مبملتان» كنا 2 أكثر الروابات» قال 42 «عمدة القاري»: وف 
رواية: (فقّصعته)؛ بالقاف والصاد والعين المهملتين» كا في رواية أبي داود» انتبى» ومثله قاله ابن حجر» قال القسطلاني: (ومفهومه 
أن هذه الرواية ليست للبخاري) ا. ه 

قلت: هذا غير صحيح» بل المفهوم فق أن هذه الرواية للبخاري» 3 أنها لأبي داود» لا سعا وهي ثابتة 42 «فرع اليونينية» للمؤلف» 
فكيف قال اليظادب ما قال؟! فافهم. 

(بظفرها) بض الظاء المعجمة» وظم الفاء وإسكانهاء العام أفصح» ومعنى (قصعته): دلكته وعالجته» يقال: قصع القملة؛ إذا شدخها 
بين أطقا رةه وأا فصع الرطبة؛ فهو بالفاء؛ وهو أن يأهذها بإصبعيه فيغمزها دن غمزة» فتخرج رطبة خالعة قشرهاء» كنا 42 «عمدة 
القارى». 


ثم قال رحمه الله تعالى: او ا نيه واحد تحيض فيهء لا شك أنها تصلىي فيه» 
لكن بتطهيرها إياه» دل عليه قولها: (فإذا أصابه ثيء من دم ... ) إلى آخره) انتبى؛ يعني: إن صب الريق عليه ودلكه ونحو ذلك 
تطهير للثوب من الدم» يدل إذلك: أن الشخص إذا تغوط وتمسح بالأجار؛ مؤظيانة اخزة وكذا لو كان النجس في غير موضع 
الاستنجاء» فإذا قلعه بالأحجار ونحوها؛ بطهر» فتجوز صلاته بدون غسله» وطهارته تقليل لا مجاز؛ لله إذا 5 الماء القليل؛ نجسه» 
وزعم البييتقي أن هذا في الدم السير الى ركوة تقر عند وأما الكثير منه؛ فصح عنما أنها كانت ” 
ورده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: هم لا يرون بأن اليسير من النجاسات عفو) 0 يعو عندهم منها عن 
شيء سواء كان قليلا أو كثيراء وهذا لا يعَثى إلا على مذهب الإمام 0 رضي الله عنه؛ فإن اليسير عنده عفو؛ وهو ما دون 
ارم خينئذ الحديث جة عليهم؛ حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء) انتبى 

قل وول 5 (وأما الكثير منه ... ) إن غير صصيح؛ ع ا كانت تغسله فالغسل لم يصح عتباء 
واثما هو احتمال 5 ده ترويجا لما ذهب إليه الشافعي» والاحتمال البعيد لا يدفع النظر؛ فالحديث جة على الشافعي ومن قال 
بقوله؛ على أنه لو كانت غسلته؛ إذكرته» فعدم ذكرها الغسل دليل على اقتصاره بالتطهير على الريق» > لا يخفى. 
وزعم القسطلاني أن الحديث ليس مخالفا لما تقدم؛ لأنه من باب حمل المطلق على المقيدء أو لأن هذا الدم الذي مصعته قليل معفو 
عنه لا يحب غسله؛ فلذا ل يذكر أنها غسلته بالماء» وأما الكثير؛ فصح عنها أنها كانت تغسله» قاله البييقي» لكن يبقى النظر في مخالطة 
الدم بريقهاء فقد قالوا فيه بعدم العفوء وليس فيه أنها صلت فيه؛ فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إِزَالة النجاسة بغير 
الماء» وما أزالت الدم بريقها؛ ليذهب أثره» ولم تقصد تطهيره) انتبى. 
قلت: وهذا فاسد وكلام بارد لأَنَّ قوله: (إن الحديث ليس خالا لما تقدم ) إل متوع؛ “لا تزاجة إق نذا ال لسن قن 
حمل المطلق على المقيد» بل هذا الحديث صريحه في هذه الحادثة فقط» وما تقدم 2 حادثة أخرى؛ فامل غير حيح» وقوله: اولان 
هذا الدم ... ) إنخ فاسد؛ فإن إمامهم الشافي ل ير العفو في شيء من النجاسات حتى قال: يجب غسل مايراه الطرف من النجاسة» 
فكي رثوك بالعفر 16 #الشوررق حة عليه قطعاء وقوله: (فلذا لم يذكر أنها غسلته ... ) ) ِل هذا اعتراف منه بأن الغسل لم يصح عتهاء 
فانظر إلى هذا الاضطراب في كلامه» وقوله: (وأما الكثير ... ) إن قد علمت أن مذهيهم عدم الفرق بين القليل والكثير» وقوله: 
(فصح علبا ... ) اع فاسد؛ لأنه ١‏ يصح عنبا ذلك أصلاء واثما هو من قول البيبقي» قاله ترويجاً لما ذهب إليه إمامه» ولأله لو كان 
صحيحَاءٍ لذكرته عائشة هناء فعدم ذكرها دليل على الاكتفاء بالريق للتطهير» وأنه مطهر ولا خصوصية للماء في التطهير؛ لأنَّ المقصود 
الإزالة» وقد حصلت» وقوله: (لكن ببقى النظر ... ( 2 هذا هو عين ما قدمه» وقد اعترف بعدم العفو عنه؛ فانظر إلى هذا الكلام 
المتناقض» وقوله: (وليس فيه أنها صلت 5 ) إن فاسد وبمنوع» فقّد كانت تصلي في هذا الثوب الذي مصعته بريقهاء وتعتكف فيه» 
يدل عليه قول عااشة: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) فهو يعين عدم التعدد في الثوب؛ يعني: ليس لكل واحدة منهن إلا 
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ثوب واحد لحيض والطهرء والحديث الثاني الذي ساقه المؤلف صريح أنها كانت تصلي فيه؛ لأله قالت عائشة: (اعتكفت مع رسول 
الله صلَّ الله عليه وسلٌ امرأة من أزواجه ... ) إلى أن قالت: (وهي تصلي) فهو صريم في أنها كانت تصلي في هذا الثوب؛ لأنه ل 
كن كا فون 6 فاك عائقةه والأادية يقس شيا عضا ويذك إدلك أن القضنة واكدة وكذا 15 اولك :هذه الأعادية دق 
باب واحد وفرقها وإن كانت القّصة واحدة؛ لما عليه من العادة التي اتبعها من أنه إلى عا مفعة من . أشياقه 5 والكجن لهذا 
يذره كثيرًا فِ مواضع متعددة! وليس له فائدة سوى تعدد أشياخه» فالحديث المذكور جة قوية» ومحجة مستقيمة من قال: إن إزالة 
النجاسة تجوز بغير الماء من كل مائع طاهر قالع» وهو قول الإمام الأعظم رئيس الحتبدين يعم صاحب المذهب المعظم رضي الله 
عنه» وقوله: (واثما أزاات الدم ... ) إن ممنوع؛ فإما فعلت بريقها لعل تطهيره وهو قصدهاء؛ م لوم يكن قصدها ذلك؛ لما كان 
يلزم لها الريق» فق نك قن للف تا بدون الريق لو كان رادها ذهاب أثره» فإجراء الريق عليه دليل على أن مرادها التطهير من 
النجحاسة» م6 لا خفى. 

وفي الحديث دليل على أن إزالة النجاسة لا اشترط فيبها العددء بل المراد: الإنقاء. 

وفيه دليل على جواز إزالة النجاسة بغير الماء» وفيه أن الدم نجسء وهو إجماع. 

وفيه دليل على أن قدر الدرهم من النجاسة معفو عنه» وتصح معه الصلاة. 

وفيه دليل على أن النجاسة إذا كانت كثيرة في ثوبه أو بدنه؛ يجب عليه تقليلها بالأحجار ونحوها إن ل يجد ما يزيلها حتى تصير بمقدار 
المعفو عنه» والله تعالى أعل. 


1115 :123 إبات: الطيي اراة عتل عبيليا دن اخيض] 

/ [باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض]‎ )١١( 

هذا (باب) استحباب استعمال (الطيب للهرأة) غير امحرمة (عند غسلها)؛ بم الغين المعجمة» أي: اغتسالها (من الحيض) ولابن 
عساكر: (من المحيض) بزيادة الميم» » وكذا النفاس؛ لإزالة الراتحة الكريبة» وكذا الجنابة؛ لأنه أنشط للمعاودة» لكن الأول كد في 
الاستحباب» قال في «عمدة القاري»: (وجه المناسبة بين البابين؛ من حيث إن في الباب الأول إزالة الدم من الثوب» وهو التنظيف 
والإنقاء» وفي هذا الباب التطيب» وهو زيادة التنظيف). 


[حديث: كا ننبى أن نحد على ميت فوق ثلاث] 

0" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو أبو مد اي البصريء» بالحاء المهملة» بعدها جيم ) ثم موحدة 
(قال: حدثنا حماد ن ذيد) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الم؛ عق أو ان انار (قن شفية) تن تف رين الأصاررة 
أم الهذيل» زاد في رواية المستمليوكريمة: (قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان» عن " حفصة)» و (أبو عبد الله) هو المؤلف» و (حسان) 
بالصرف وعدمه؛ من الحس أو الحسن» فكأن المؤلف شك في شيخ 50 أو هشام؟ وليس ذلك عند بقية الرواة» ولا 
عند أصحاب الأطراف» وقد أورد المؤلف هذا الحديث في كاب «الطلاق» بهذا الإسناد؛ فلم يذكر ذلك» كذا قاله إمام الشارحين في 
«عمدة القاري»» (عن أم عطية) هي أسبية _بضم النون» 6 الزية اليسلفه اعونت الخارفة كانت تُرض المرضى» وتداوي 
الجرحى» وتغسل الموق رضي الله عنها (قالت: كا ا بضم النون الأولى على صيغة المفعول» والناهي هو: 2 الأعظم 07 الله 
عليه وسلء كا دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة في آخخر الحديث» وهذه الصيغة في حك المرفوع» وكذلك كنا وكانواء ونحو ذلك؛ 
لأله وقع في زمن الب الأعظم صل الله عليه وسلء وقررهم عليه» فهو مر فوع معى» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري» 
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(أن )بد بضم النون» وكسر الحاء المهملة» وفي رواية: (تحد) بمثناة فوقية؛ أي: اخراة 0 ابصاد وهو لاضع من الزيئة» قال 
الجوهري: أحدّت المرأة؛ أي: امتنعت من الزينة واتلحضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك حدّت د بالضمء وتحد بالكو عدا دا أن 
هي حادء ولم يعرف الأصمعي إلا أعداتة فهي محدة» كذا في «المحكم», رضن هذه المادة: المنع» ومنه قيل للبواب: حداد؛ لأنه 
كنع الدخول واللخروج» وأغرب بعضهم؛ فكاه بالجيم» من جددت الشيء» فكأنها قد انقطعت عن الزينة» وعما كانت قبل ذلك» 
كذا في «عمدة القاري»» وكامة «أن» مصدرية» والتقدير: كما ننبى عن الإحداد (على ميت)؛ بتخفيف التحتية: من حل به الموت» 
وبتشديدها: من سيعوتء قال الله عن وجل: إإِنّكَ ميت وم مُونَ| [الزمي: 70]ء وهذه التفرقة بجهور العلماءء وبعضهم لم يفرق 
بينبماء فيقال لمن حل به الموت: بالتشديد» (فوق ثلاث) تعني به: الليالي مع أيامباء ولذلك أنث العدد (إلا على زوج) كذا في أكثر 
الروايات» وفي رواية المستملى» والموي: (إلا على زوجها)» والأول موافق للفظ «نحد» بالنون» والثاني موافق للفظ «تحد» بالغيبة» 
وقال إمام الشارحين في «عمدة القاري»: ويقال في توجيه الثاني: إن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: (ا نبى) أي: 
كل واحدة منهن» انتبى» وقد خبط وخلط الكرماني هنا؛ فاجتئبه» (أربعة أشهر وعشرا) أي: عشر ليال» إذ لو أريد به الأيام» لقيل: 
عشرة بالتاء» قال إمام الصنعة العلامة الزمخشري في قوله تعالى: ريع شير وَعَشْرًا| [البقرة: 85 *5]: (لو قلت في مثله: «عشرة»؛ 
حرجت عن كلام العرب» لا نراهم قط يستعماون التذكير فيه)» وقيل: الفرق بين المذكر والمؤنث في الأعداد إِنا هو عند ذكر الممين 
أما ما لم يذكرء جاز فيه التاء وعدمه مطلقًاء فإن قلت: و (عشرًا) منصوب بماذا؟ قلت: هو عطف على 
قوله: (أربعة) وهو منصوب على الظرفية» كذا في «عمدة القاري»» وقال المبرد: إنها أنث العشرء لأن المراد به: المدة المعينة» وعشر: 
ول مدة من يوم وليلةه فلليلة مع يومها مدة معلومة من الدهرء وقيل: لم يقل: عشرة؛ تغليبا َك الليالي؛ لأنّ الليلة أسبق من 
اليوم والأيام في ضنهاء و (عشرًا) أخف في اللفظ؛ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ أن ابعداء الشبور بالليل عند 
الاستبلال» فلما كان أول الشبر الليلة؛ غلب الليلة» تقول: صنا مسا من الشبر» فتغلب الليالي وان كان الصوم بالنهاره وقيل: تأنيث 
العشر بدون التاء؛ اعتبارًا بكون معدودها الليالي» والليالي مؤنث» قال تعالى: | سبع َال وَعانية أيام| [الحاقة: 17]» والوجه في اعتبار 
للياللي وجعلها مبدأ للتأريخ أن شبور العرب قرية» وابتداؤها من طلوع الحلال وهو في الليل؛ فيكون الليل في تاريخهم سابقًا على التبارء 
فلهذا خصوا تاريخهم بالليالي دون الأيام حتى قالوا: صمنا عشر ليال» والصوم إِنما يكون في الأيام» وتذكير المعدود يقتضي زيادة التاء 
في اسم العدد من الثلاثة إلى العشرة» وإنما قدرت هذه المدة؛ لأنّ الجنين في غالب الأحوال يتحرك لثلاثة أشبر إن كان ذَكنّاء ولأربعة 
إن كان أَنقْ؛ٍ فاعتبر أقصى الأجلين» وزيد عليه العشر استعانة بتلك الزيادة على العم براءة الرحم؛ إذ ربما تضعف حركته في المبادئ 
فلا يحس بباء وقيل: إِعا قدرت بذلك؛»؛ لذن الوك كوك ريغن م للد وا ريعي 17 لق وا ركفي 0 مضغة» ثم ينفخ فيه 
الروح في العشرء فلما كان الأ كذلك؛ اعونت تريض و أفي وعق تي الخل إن كان مباء فافهم» ( (ولا تكتحل) ) بالرفع في 
أكثر الروايات» ويروى بالنصبء فتوجيبه أن تكون «لا» زائّدة» أو توكيداء فإن قلت: لا يؤكد إلا إذا تقدم النفي عليه؛ قلت: قد تقدم 
معنى النفي: وهو النبي» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ يعني: أنه على رواية النصب معطوف على المنصوب السابق» وما 
قاله إمام الشارحين قد ارتضاه الدماميني» وتبعه القسطلاني وغيره. 
(ولا تتطيب) بالنون فيبماء (ولا نلبس ثويًا مصبوعًا) سواء كان بزعفران اويععيفن أو عفر (إلا ثوب عمل 1 بفتح العين» وسكون 
الصاد المهملتين: آخحره موحدة؛ هو من برود الهن يصبغ غز لما ثم ينسجء وفي «المكر»: (هو ضرب من برود 0 غزله) ؛ أي: 
يجتمع ثم بنسجء ثم يصبغ» وقيل: هي برود مخططة» وفي «المنتبى»: (العصب في اللغة: إحكام القتل ]١[‏ والطي» وشدة ابجمع واللي» 
وكل شيء أحكنه فتك عصيته» ومنه أخذ [؟] عصب المن؛ وهو المفتول من برودهاء والعصب: الخيار)» وفي «الحكم»: (وليس من 
برود الرقم ولا جمع» واهما يقَال: برود عصبء وبرود عصبء وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه المعصبء لا البرد عرف بذلك)» زاد في 
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«الخصص»: (لا يبن ولا يمع؛ لأله أضيف إلى الفعل» ونم العلة فيه الإضافة إلى الجنس)» قال الجوهري: (ومنه قيل للسحاب 
كاللطخ: عصب)»ء قال القزاز: (وكان الملوك تلبسها) » وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه أراد أن ينبى عن عصب الهن» وقال: (نبت 
يصبغ بالبول)» نم قال: (نمينا عن التعمق)» وفي حديث ثوبان: «اشتر لفاطمة قلادة من عصب»» قال اللحطابي: (إن ل يكن الثياب 
البمانية؛ فلا دري وما أدري أن القلادة تكون منها)» وقال أبو موسى: (ذكر لي بعض أهل الهن أنه: سن دابة مجرية تسمى: فرس 
فرعون يتخذ منها الخرز» ويكون أبيض)» كذا في «عمدة القاري»» (وقد رخص لنا) أي: رخص الي الأعظم صلَّ الله عليه وسل 
التطيب بالتبخير لمن» فهو في حك المرفوع» كا سبق (عند الطهر) أي: من الحيض والنفاس (إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) ونفاسها 
لإزالة الرائحة الكريبة عنهاء لما يستقبله من الصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدمء (في نبذة)؛ بضم النون وفتحهاء وسكون 
الموحدة» وبالذال المعجمة» وهو الشيء اليسير» والمراد به: القطعة» واجمع أنباذ» كذا في «عمدة القاري»؛ أي: في قطعة يسيرة (من 
كُسْت ظفار) بضم الكافء وسكون السين المهملةه كذا هو في هذه الرواية» و (طَفارٍ)ء بفتح أوله» آخره راء مكسورة» مبني على 
الكسرء مدينة بالهن وبها قصر الملكة يقال: إن الجن بنتباء وفي أثبت الروايات: (من جزع ظفار)» وفي رواية أخرى: (ظفارى)» 
وقال ابن التين: (صوابه: قسط ظفار» منسوب إلى ظفار؛ وه إساحل من سواحل عدن)» وقال القرطبي: هي مدينة بالهن» والذي 
في «مسل» »: (قسط وظفار) بالواو» وهو الأحسن؛ فإنهما نوعان؛ قيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفر» وهو بخور 
رخص فيه للمغتسلة من الحيضء لإزالة الرائحة الكريبة, ٍ 
وقال الصغاني: (ظفار في المن أربعة مواضع؛ 00 وحصنان؛ أما المدينتان؛ فإحداهما: ظفار الجعل كان ينزها المتبايعة» وهي 


على مرحلتين من صنعاء» وإليها ينسب الجزع» والأخرى: ظفار الساحل قرب سرباط» وإليها ينسب القسط يجلب إليها من الهند» 
والحصنان؛ أحدهما: في يمان صنعاء على مرحلتين» وتسمى: ظفار الواديين» والثاني: في بلاد همدان» وتسمى: ظفار الطاهر)» وفي 
«امحك.»: (الظفر: ضرب من العطر أسود مقّلب من أصله على شكل ظفر الإنسان» موضع في الدخنة» واجمع أظفار» وأظافير)» وقال 
صاحب «لمعين»: (لا واحد له» وظفر ثوبه؛ طيبه بالظفر)» وني «الجامع»: (الاظفار: شيء من العطر شبيبة بالاظفار بتخذ منهاء ولا 
يفرد واحدهاء وان أظفر؛ فهو إظفارة)» وفي كاب «الطيب» للمفضل بن سلمة: (القسط» والكشط» والكستء ثلاث لغات) قال: 
وهو من طيب الأعراب» وسماه ابن البيطار في تاب «الجامع»: راسنا أيضَاء وقال الأزهري: (واحده ظفر)» وقال غيره: الأظفار: 
شيء من العطرء وقال الشيخ إسماعيل: (الأظفار: ثيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يغقب ويجعل في القلادة)» كذا قرره إمام 
الشارحين في «عمدة القاري»؛ فافهم» والله الهادي» (وكا :: ننبى)؛ بضم النون الأولى على صيغة المجهول» والناهي هو النبي الأعظم 
ف الله عليه وس وهذه الصيغة في حكم ا كا قدمناه» (عن اتباع الجنائز) والنبي للتحريم» ففى الحديث تحريم اتباع النساء 
الجنائزه كا يأتي في موضعه مفصلًا إن شاء الله تعالى» وفي الحدديث دليل على وجوب الإحداد على المراة' الكيرة لطر راء انك 
م3خرلا ما أو شرهاة” وتنواء كان كا أو يان آنا الور لأسف فلك مذ دقلا وذللك لذن التعاديت الزارةة.ى هذا ايانث 
مطلقة؛ فتنصرف إلى الكامل» وهي البالغة الحرة» ولأن الصغيرة لا تحسن الإحداد» ولا يلزم أهلها أن يجنبوها ذلك» والأمة خارجة 
عن الإحداد؛ لأنْ الأحاديث وقعت في الأحرار» وهي قرينة قوية على أنه لا إحداد عليهما؛ فالخطاب في وجوب الإحداد إِثما كان 
لمعين وهو الحرة 1 / 1 

البالغة» هذا مذهب الإمام الاعظم رئيس المجحتبدين واصحابه» واجمهور» وذهب مالك» والشافعي» واحمد» وغيرهم: ان على الصغيرة 
والأمة الإحداد أيضَاء وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة إذا توفي عنها سيدهاء لأن الأحاديث إِثما جاءت في الأزواج 
وهما ليسا بزوجة» ولا على الرجعية» لكن يستحب لما التزين والتطيب؟؛ ترغيبًاً للزوج» كا صرح به في «الدر المنتقى» عن «السراجية». 
وفي المطلقة ثلانًا قولان؛ فذهب إمامنا رئيس امجتبدين الإمام الأعظمء وأصحابه» والتك» وأبو ثور» وأبو عبيد؛ أن عليها الإحداد» وهو 
أذ قولي الشافعي» وبه قال الحسن بن حي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وابن سيرين» والثوري» ومذهب مالك» والشافعي: 
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3] ده طيا زيد قال تربينة مفظ وروا للق دوا نوو وطلته :اقيق سروف أن اسفن" لاد عل الطلقة بولا عل 
المتوفى عنبا زوجهاء وهو شاذ» ا قاله أحمد ابن حنبل» وقال ابن عبد البر: (أجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها 
إلا الحسن» فإنه قال: ليس يواجب» واحتج با رواه عبد الل 


١٠١‏ (13) [باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض] 

(1) [باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض] 
هذا (باب) في بيان استحباب (دلك المرأة نفسها) يعني: فرجهاء الداخل والخارج (إذا تطهرت) يعني: اغتسلت (من الحيض) أي: 
الحيض» فهو مصدر ك «المبيت» وامجيء»» رو عن فت قش )رات سنياة اله حي شبها وق حون نيد 
على عل قزلدة"(دلك اللرأة افاسا)ء (ر) كيت (تأجة) .عطق عل تعائن) أى: وكيف تأخذ (فرصة)؛ بكسر الفاء» وسكون 
لراءء وفتح الصاد المهملة» هي القطعة» يقال: فرصت الثبيء فرصًاءٍ أي: قطعته» وقال الجوهري: (هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها 
المرأة من الحيض)» (ممسكة)؛ ,تشديد السين المهملة» وفتح الكافء ولا معنيان؛ أحدهما: قطعة فيها مسكء والآخر: قطعة مستعملة 
بالإمساك عليها على ما سيجيء)» (فتتبع) بلفظ الغائبة» مضارع «التفعل»» وأصله بالتاءات الثلاث» خذفت إحداهماء وفي رواية: 
(فتتبع) بتَشديد التاء الثانية» وتخفيف الموحدة المكسورة» ولأبي ذر: (تتبع) بدون الفاءء وبسكون التاء الثانية» وفتتح الموحدة (يها) 
أي: بتلك الفرصة (أثر الدم؟) أي: دم الحيضء ومثله النفاس؛ لأنه آخره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن في كل منهما استعمال الطيب. 


|[حديث: خذي فرصة من مسك فتطهري بما] 

4 1" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى) هو ابن موسى البلخي الَتء بفتح الحاء المعجمة» وتشديد الفوقية» كذا جزم به ابن 
السكن في روايته عن الفربري» وقال الغساني في «تقييد المهمل»: (قال ابن السكن: يحبى المذكور في باب «الحيض» هو يحبى بن 
موسى)» وقال في موضع آخر عنه: ( كلما كان للبخاري في «صحيحه» «عن يحبى» غير منسوب؛ فهو يحبى بن مومى البلخي المعروف 
ب «خت»» كان من خيار المسلمين» مات سنة ا مئتين)» وببذا ظهر فساد قول البييقي: أنه يبحبى بن جعفر؛ أي: البيكندي» 
يروي عن ابن عيينة» وكذا ذكر أبو نصر الكلاباذي» وذكره الكوماني» وأشيلة لبعض النسخ» وكله غير ظاهر» ويدل ذا ما قاله صاحب 
«التوضيح» أنه قال: (وقع في شرح بعض شيوخنا: «حدثنا يحبى»؛ يعني: ابن معاوية» ولا أعم في «البخاري» من اسمه كذلك» وفي 
أسعاء رجال «الصحيحين»: (يحبى بن موسى بن غندر بن سالم أبو ركريا السختياني الحذاء) أي: البلخي» يقال له: ختي» روى عنه 
البخاري في (البيوع)؛ و (الحج)» ومواضع أخرء وذكره ابن ماكولا أيضًا فقال: خت؛ بخاء معجمة» ومثناة من فوق» فهو يحبى بن 
موبى يعرف بابن خت البلخي» كذا ذكره صاحب «عمدة القاري». 

(قال: حدثنا ابن عيينة) بضم العين المهملة» وفتح التحتية الأولى» وسكون الثانية» وفتح النون» هو سفيان المشبور» (عن منصور) 
بالصاد المهملة (ابن صفية) بالصاد المهملة» بعدها فاء» 9 تحتية» أسبه إليبا؛ لشبرته مبا» والا؛ فا فاسم أيه عبد الرحمن بن طلحة» (عن 
أمه ) هي صفية المذكورة» وهي بنت شيبة بن عثمان ؛ بن أبي طلحة العبدري» قال قٍ «عمدة القاري»: (ودقع 2 «مسند احميدي» 
التصريح بالسماع في جميع السند)» (عن عائّشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله اعنعاة أن ل أي: من الأنصار» م زاده 
وهيب في روايته» وسماها مسلم في ق: زؤائة الأحوضن عن إبراهيم بن مباجرة: (أسماء بنت شكل) بفتح الشين المعجمة والكافء وفي 
و لام وم يسم أباها في رواية غندر» عن شعبة؛ عن إبراهيم؛ وقال اللخطيب: (هي أسماء بنت يزيد بن السكنء» بالمهملة)» وجزم 
بأعيا الانضان. بة التي يقال لها: خطيبة النساءء وتبعه ابن الجوزي في «التنقيح»» وكذا الدمياطي» ووادعية: أن الذي وقع في «مسل» 
تصحيف» ويحتمل أن يكون (شكل) لقباء لا اسعاء وإنما هو (سكن)؛ بالسين المهملة» والنون» نسبة إلى جدهاء والمشهور في المسانيد 
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والجوامع 2 هذا الحديث: (أسماء بنت شكل )2 3 42 («مسلم»» و (أسماء) بغير نسب ”م 2 «أبي داود»» وكذا قِ «مستخرج أبي 
نعيم»» وحكى النووي 2 «شرح مس » الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم جماعات؟ منهم: ابن طاهر» وا موسى 2 كابه 
«معرفة الصحابة»» وصوب بعض المت عرق أن أسماء بنت ,يزيد الأبضانية؛ لأنه ليس 2 الأنصار من اسعه شكل» وقال 2 «التوضيح»: 
ويجوز تعدد الواقعة» ويؤيده تفريق ابن منده بين الترجمتين» وابن سعد والطبراني وغيرهما لم ينكروا هذا الحديث في ترجمة يزيد» ول 
ينفرد يذلك» فقد اوس ابن أ شيبة 2 «مسنده»» وأبو نعي فٍ «مستخرجه»» "ا ذه مسلم سواء» كنا قرره إمام الشارحين 2 
«عمدة القاري». 

قلت: والصواب أنها أسماء بنت شكل الأنصارية» كا ذكره هؤلاء الجماعة» وبه ظهر فساد ما زعمه الدمياطى» وظهر أيضا فساد ما زعمه 
اتخطيب» م لا يخفى على اللبيب. 

(سألت النبي) ) الأعظم ضل لله عليه وسلم عن غسلها)؛ )؛ بم الغين المعجمة» وبفتحهاء أي: الصفة الختصة بغسلهاء أو اغتسالها (من 
ايض )؛ )؟ بالميم أوله» أي: الميض» وكلاهما مصدران» (أمرها) أي: اللبي الأعظم 0 الله عليه وس ( (كيف تغتسل) أي: من 
الحيض» وقوله: (قال) أي: الي الأعظم 8 الله عليه وسلم: (خذي)؛ بانحاء المعجمة: هو بيان لأمرها. 

قال الكرماني: (فإن قلت: كيف يكون بيانًا للاغتسال وهو إيصال الماء إلى يع لخر له أخل الفرصة؟ قلت: 


السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال»؛ لأنَّ ذلك معلوم لكل أحدة بل إِعما كان ذلك مختصًا بغسل الحيض؛ فلذلك ف أعافة به» أو اجملة 
حالية» لا بيانية) انتّتى. 


ورده إمام الشارحين في «عمدة القاري» حيث قال: قلت: هذا الجواب غير كافه لأمْها سألت عن غسلها من المحيض» وليس هذا 
إلا سؤال عن ماهية الاغتسال؛ فلذلك قال عليه السلام في جوابه إياها: «فأمرها كيف تغتسل» يعني: قال لها: اغتسلي كذا وكذاء 
وكا نا ا 
ثم قوله: «خذي ... » إمه: ليس بيانا للاغتسال المعهود. 
وقوله: (لأن ذلك معلوم لكل أحد) فيه نظر لأله يحتمل آلا يكون معلومًا لها على ما ينبغي» أو كان في اعتقادها أن الغسل عن 
الحيض خلاف الغسل من الجنابة؛ فلذلك قالت عائشة رضي الله عها: (سأتِ النبي الأعظم صل الله عليه وسلم عن غسلها من 
امحيض)» قال: والأوجه عندي أن الذي رواه البخاري مختصرا من لفظ الحديث» وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما رواه مسلم: 
أن أسماء سألت عن غسل المحيض» فقال عليه السلام: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرهاء فتطهر» فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ببا»» فقالت أسماء: وكيف تطهر ]١[‏ 
مها؟ فقال: «سبحان الله تطهري ببا؟!»» فقالت عااشة رضي الله عنبا كأنبا تخفى ذلك_: تتبعين بها الدم» وسألته عن غسل الْنابة» 
فقال: «تأخذ ماء» فتطهر» فتحسن الطهور» وتبلغ الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء»» 
فقالت عائّشة: نعم النساء نساء الأنصارء ل يكن بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) انتبى كلامه رضي الله عنه» وتبعه القسطلاني 
وغيره فكان هو الصواب. 
(فرصة): المشبور فيه كسر الفاءء وسكون الراء» كذا في «عمدة القاري»» ويفهم منه أن فاءه مثلثة» وبه صرح القسطلاني» وكان 
أبو الأحوص وأبو عوانة يقولان: (فرصة)» وقال ابن سيده: (فرص الجلد فرصًا: قطعه؛ والمفراص: الحديدة التي يقطع بها» والفرصة 
والفرصة والفرصة: القطعة من الصوف أو القطن)» وقال كراع: (هيٍ الفرصة؛ بالفتح» والفرصة: القطعة من المسك)» وقال أبو علي: 
(فرص يفرص لزيد في حقه؛ يعني: قطع له منه شيئًا)» وقال أبو سليمان: (يفرص وأفرص لزيد فرصة من حقه؛ بجر الفاء لا اختلااف 
فيهاء وأفرص لي من حقى فرصة» والفرصة: الحرقة التى تستعملها الحائض؛ لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض في آتحره)» وقال أبو 
عريلاة: هن القطعة ب اد أو القطن» أو غيرها)» وقال ابن عديس: (الفرص بالكسرء والصاد المهملة: جمع ل «فرصة»؛ وهي 
القطعة من المسك)» وأتكر ابن قتيبة كونها بالفاء وقال: (إنما هي قرضة؛ بالقافء والضاد المعجمة؛ وهي القطعة)» وزعم ابن حبر أنها 
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1١‏ ((6)) [كاب الحيض 


قرصة؛ بالقافء والصاد المهملة» قال المنذري: (أي: شيئًايسيرًا إشمل القرصة بطرف الأصبعين)» كذا قرره في «عمدة القاري». 
قلت: والرواية ثابتة بالفاء والصاد المهملت» ولا مجال للرأي في مثله» والمعنى صحيح بنقل أَتة اللغة» فلا وجه لإنكار ابن قتيبة» وكذا لا 
وه :ادام حكن فانه يسن عدا ولعله لم يطلع على ما قاله أَمة اللغة» فققال ما قال على أنه المعنى على ما ذكره غير صحيح» بل هو 
فاسد مردود عليه؛ فانظر كلامه؛ تجده لم يقله صغار الطلبة فضلا عمن تصدر لشرح هذا الكاب؛ فإنه لم يشم رائحة الصوابء والله ولي 
الألباب. 
(من مسك) بفتح الميم 2 2 الروايات» قاله القاضي عياض» وقال ابن قتيبة: (بكسر المم) )» ورجحه التووي؛ وهو دم الغزال 
امه و ده (اممسك لم يكن عندهم من السعة بحيث يقونوته في هذاء والجلد ليس فيه ما بكيز غوره 
فيختص به)» وانما أراد: وأقرصة من شيء صوفء أو قطنء أو خرقة» أو نحوه» يدل عليه الرواية الأخرى: (فرصة مسكة)؛ بم 
امم الأولى؛ وفتح الثانية» وأشديد السين المهملة مع فتحهاء أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة بالمسك» وروي: (تمسكة)؛ بضم 
الم الأولى» وسكون الثانية» وسين مبملة مخففة مفتوحة» وقيل: مكسورة» أي: من الإمساك» وفي بعض الروايات: (خذي فرصة 
ممسكة فتحمل بها) قيل: أراد الخلق التى أمسكت كثيراء كأنه [0] أراد ألّا تستعمل الجديد من القطن وغيره؛ للارتفاق به» ولأن 
الحلق أصلح لذلك» ووقع في تاب عبد الرزاق: (يعني: بالفرصة: المسك وهي الذريرة)» وفي «الأوسط» للطبراني: (خذي سكلك)» 
كذا قرره صاحب «عمدة القاري»» (فتطهري) أي: تنظفي» وفي الرواية الآتية [*]: (توضئ ثلانًا) (بها) أي: بالفرصة المذكورة 
(قالت) أي: أسماء المذكورة: (كيف أتطهر ببا؟) وإئما أت بالاستفهام؛ لأنْ التطهر لم يكن معلومًا لما على ما ينبغي» أو كان في 
اعتقادها أن التطهر من الحيض خلاف التطهر من الجنابة؛ فلهذا كررت السؤال؛ فافهم هذاء وما عداه ساقط واه فليحفظ» (قال) 
أي: النبي الأعظم صل الله عليه وس لها: (سبحان الله) وهو في مثل هذا الموضع يراد به التعجبء ومعنى التعجب هنا كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟! وزاد في الرواية الآتية: (ثم إن النبي صل الله عليه وس استحى فأعرض 
بوجهه)» وفي رواية الإسماعيلي: (فلما رأيته ستحي؛ علّتهَا)» وزاد الدارمي: (وهو يسمع ولا ييكر)» كذا قاله في «عمدة القاري»» 
وعلى الله اعتمادي؛ (تطهري) ولابن عساك: (تطهري ببهاء قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري بما؟!)» قالت عائّشة رضي الله 
عنها: (خِذبتها) بالجيم» بعدها ذال معجمة:؛ ثم موحدة» ثم فوقية» وفي بعض الروايات: (فاجتذبتها) بجيمء ثم فوقية» ثم ذال معجمة» ثم 
موحدة» ثم فوقية» وفي رواية: (فأجذبتها) بإسقاط الفوقية بين اليم والذال» يقال: جذب واجتذب واجتبذ» كذا في «عمدة القاري» 
(إلي) بتشديد الياء آخر الحروفء وهذا مقول عائّشة رضي الله عنباء (فقلت) أي: قالت عائّشة لأسماء رضي الله عنهما: (نتبعي) أ 
من التتبع» وهو المراد من (تطهري) (بها) أي: بالفرصة المذكورة (أثر الدم) بنصب «أثر» على المفعولية ل «لتبعي»» والمراد به: الفرج» 
فيستحب لا أن نتطيب في كل موضع أصابه الدم من بدنباء يدل عليه رواية الإسماعيلي: (لتبعي بها مواضع الدم)ء كذا قاله إمام 
الشارحين قِ «عمدة القاري». 
ثم قال 
رضى الله عنه: ومطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة إلا في الدلك وكيفية الغسل صريحاٍ لأنَّ الترحمة مشتملة على الدلك أُولًّا وكيفية 
الغسل» أل الفرصة الممسكة» والتتبع بها أثر الدم» والحديث أيضًا مشتمل على هذه الأشياء ما خلا الدلك وكيفية الغسل؛ فإنه لا 
يدل علهما صريكاء ويدل على الدلك بطريق الاستلزام؛ لأنَّ ثتبع أثر الدم يستازم الدلك» وهو ظاهر» وأما كيفية الغسل؛ فالمراد بها 
الصفة المختصة بغسل المحيض؛ وهي التطيب» لا نفس الاغتسال» وائّن سانا أن المراد الكيفية -أي: كيفية نفس الغسل_؛ فهى في 
أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به على عادته أنه يذكر ترجمة» ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره؛ إما لكون ناك 
الطريق على غير شرطه أو باكتفائه بالإشارة إليه أو لغير ذلك من الأغراض» وتمامه عند مسل» فإلةا أخرعة مو طرق او غيينة عن 
منصور التي أخرجه منها البخاري» فذكر بعد قوله: (كيف تغتسل): ثم تأخذء ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عاتشة» وفيها 
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سس تك 1١١‏ ( (5) ِ كاب الحيض 
كيفية الاغتسال» ولفظه: فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن | 


4 14) إباب غسل المحيض] 
(15) إباب غسل الخيض] 0 0000008 

هذ (باب) بيان كيفية (غسل) بضم الغين المعجمة وفتحهاء والاول افصح؛ أي: المرأة من (الحيض) وني رواية: (المحيض)؛ وكلاههما 
مصدران» وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة سواءء» غير أنها تزيد على ذلك استعمالها الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة 
في ذكره؛ لأنّ الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله غير أن ذلك عن يحبى عن منصورء وهذا عن مسلم» عن 
وهيب» عن منصورء كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 


[حديث: خذي فرصة ممسكة» فتوضئي ثلانًا| 

هام وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسلم) بضم اليم الأولى» هو ابن إبراهيم» كا في رواية الأصيلي (قال: حدثنا وهيب) بم الال 
مصغراء هو ابن خالد (قال: الا اسه (عن أمه) هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
العبدري» (عن عائّشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: (أن امرأة من الأنصار) واسمها أسماء بنت شَكل _بفتيح الشين 
العتعمة والكافت + أضم لامء كا في رواية مسم- الأنصارية التي يقال لما: خطيبة النساء» هذا هو الصواب كا سبق لأولي الألباب» 
(قالت للنبي) الأعظم (صل لله علية وس وهو في جرته (كيف أغتسل من المحيض؟)؛ بلميم» أي: الحيض؛ وكلاهما مصدران» 
(قال) أئ: النبي الأعظم ل الله عليه وس لها: (خذي) هو بيان الكيفية» وذلك م في رواية مس «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها 
فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها_أي: أصوله_؛ ثم تصب عليها الماء» ثم تأخل» 
(فرصة)؛ بكسر الفاء» وسكون الراءء أي: قطعة من صوف أو قطنء وما زعمه ابن حجر من أن «الققرصة» بالققاف والصاد المهملة؛ 
أي: شيئًا بطرف الأصابع؛ مردود بنقل أمة اللغة مع ما فيه من خلاف المعنى المقصود» وهذا قول من لم يشم شيثًا من راتحة العلم» 
(ممسكة) ؛ بضم اليم الأولى» وفتح الثانية» وتشديد السين المهملة مع فتحهاء أي: مطيبة بالمسك؛ وهو دم الغزال الترواتةء (وتوضئي)؛ 
أي: في لأنّ الوضوء في اللغة: النظافة» وفي رواية: (فتوضئي)» وفي أخرى: (فتوضئي بها) أي: بالفرصة (ثلانا) متعلق ب (قال) 
أي: ثلاث مرات» لا ب (توضئي)» ويحتمل تعلقه ب (قالت) 

أيضًا بدليل الحديث المتقدم» قاله صاحب «عمدة القاري»؛ (ثم إن النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) وهذا مقول عائشة رضي الله 
عنها (استحى) لأنه عليه السلام كامل الأوصاف الميدة» (فأعرض) ولابن عساي وأبي ذرء والأصيلي: (وأعرض) (بوجهه) 
الشريف عنبها لما تكرر منه الجواب وهي تسأله ولا تستحي» فاستحياؤه عليه السلام من تكرار الجواب لسؤالها الخاص بالنساء_ (أو قال) 
شك من عااشة: (توضئ بها) أي: م بالفرصة_والفرق بين الروايتين زيادة لفظ «بها»؛ يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية 
إن خشاك الرا وين شك (فأحدما لخدن ) بالجيم» والذال المعجمة» ُ موحدة ثم فوقية» وهذا مقول عائّشة» وإنما أخذتهاء 
لإعراضه عليه السلام عنهاء والمعنى: باعدتها عن مجلس النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسلمء ( ٠‏ (فأخبرتها) والضمير في الثلاثة للمتكلى» 
وهي عائشة (بما)؛ أي: بالجواب الذي (يريد) أي: يريده (النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسٌ) ) أي: من تتبع أثر الدم وإزالة الرائحة 
ع انيل لخي واكتديك يدل طباه فلو مطايقة 

وأجاب إمام الشارحين في «عمدة القاري» بأنه إن كان لفظ «الغسل» في الترجمة بفتح الغين المعجمة» والمحيض اسم مكان؛ فالمعنى 
ظاهر» وإن كان بضم الغين المعجمة» وا محيض مصدرء فالإضافة بمعنى «اللام» الاختصاصية؛ فلهذا ذكر خاصة هذا الغسل وما به 
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### تت ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


امتاز [1] عن سائر الأغسال» والكلام فيما يتعلق به قد مضى في الباب الذي قبله» والله تعالى أعلل» اللهم؛ فرج عنا ما أهمنا يا أرحم 


٠‏ (15) إباب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض] 

)١5(‏ [باب امتشاط المرأة عند غسلها من امحيض] 

هذا (باب) بيان (امتشاط المرأة) مطلقًا بكا كانت أم يا حرة كانت أم رقيقة (عند غسلها)؛ ؛ بضم القرخ المحكية فتهي وال ل 
أفصح (من المحيض)» باليم ؛ أي: الحيض؛ وكلاهما مصدران» ومثلها النفساء والجنب» ا لا يخفى» والامتشاط «افتعال» من المشطء 
بفتح المي وهو التسريح؛ يعني: تسريح شعر رأسها عند اغتسالا من الحدث الأكبر» ووجه المناسبة بين؛ من حيث إن في كل منهما ما 
إشعر بزيادة التنظيف والنقاءء ا لا يخفى. 


[حديث: انقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما موبى بن إسماعيل) هو التبوذي (قال: حدثما إراهي ) هو الف نفلك + السكرة اين المهملق_ 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني» نزيل بغداد (قال: حدثنا ابن شباب) هو مد بن مسلم الزهري ( (عن عروة) بضم العين 
المهملة» هو ابن الزيير -بضم الزاي هو ابن العوام» ومن لطائف هذا الإسناد أن 0 عن الزهري بلا واسطة» وروى عنه 
2 باب رتحاضن أهل الإيمان» بواسطة؛ روى عن صالح عن الزهري: (أن عااشة) بفة : بفتح الهمزة» واشديد 0 وهي الصديقة بنت 
الصديق رضي لله عنبما (قالت: 0 أي: أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية (مع زعو الله وللأصيلي: ( مع الني) ) الأعظم (صل 

ال عله وس ) وذلك (في حبة الوداع)؛ بفتح الواو وكنوهاء والدال ليلل تعففة مقونية ميت ذللكفه لأن الب الأعظم صلَّ 

الله عليه وس ودع الناس فيها» (فكنت ممن تمتع) فيه التفات من المتكلم إلى الغائب؛ أن عله أن يقَال: فتمتعت» ولكن ذكر باعتبار 
لفظ «من»» كذا قاله إمام الشارحين» وتبعه القسطلانيٍ وغيره. 

واعترض بعضهم بأنه لا التفات هناء والأولى أن يقال: وفيه مراعات لفظ «من»»؛ ولو روعي معناهاء لقيل: تمن تمتعوا تأمل. 

قلت: وهو مردود» بل فيه التفات نوعي» كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلم» وقوله: (والأولى ... ) إن هذا عين ما قاله 
إمام الشارحين؛ فقّد زاد هذا القائل في الطنبور نغمة؛ فافهم. 

(وم يسق الحدي)؛ بفتح الماء» وسكون الدال المهملة» وبكسرها مع آشديد المثناة التحتية» وهو اسم لما يبدى إلى مكة من الأنعام. 
وزعم الكرماني أن هذا كالتأكيد؛ لبيان المتع؛ لأن المتمتع لا يكون معه الحدي. 

ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: المتمتع على نوعين؟؛ أحدهما: أنه سوق معه الحدي» والاعه لذ شوق::وحكيما مدلف 6 55 
انزو المقه) باحي؛ 

(فزعمت أنها حاضت) أي: تلبست بالحيض» وإنما لم يقل: فقالت؛ لأنها لم نتكل به صريحا إذ هو مما يستحى في تصريحه (و تطهر) 
أي: من حيضها (حتى دخلت ليلة عرفة) هي ليلة التاسع من ذي أخية: يكمل آنا لاضف بيك دخول البي الأعظم عليه السلام 
مكة» ويحتمل قبله. 

وزعم القسطلاني معزيًا للدماميني أن فيه دلالة على أن حيضها كان ثلاثة أيام خاصة؛ أن دخوله عليه السلام مكة كان في الخامس 
من الخة» خاضت يومئذ فطهرت يوم عرفة» ويدل على أنها حاضت يومئذ: قوله عليه السلام في باب (كيف تبل الحائض بالحج 
والعمرة): «من أحرم بعمرة ... »؛ الحديث» قالت: فضتء ففيه دليل على أن حيضها كان يوم القدوم إلى مكة» قالت: فلم أزل 
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حائضًا حي كان يوم عرفة» انتّى. 

قلت: وهذا فاسد؛ لأن خصوصية كون حيضها ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل؛ ولم يوجدء بل الصواب الاحتمال» وهو أنه قد حاضت 
أربعة أيام أو خمسة أو أكثرء ولا يلزم أن تكون حاضت في مكة؛ بل يحتمل أنبا حاضت قبل دخوها مكة كا هو الظاهر» وما استدل 
به من أن دخوله عليه السلام كان في اللخامس من الجة لا ينبض؛ لاحتمال دخوله عليه السلام مكة يوم الرابع أو الثالث من ايت 
وهو الصواب؛ لأن عادته عليه السلام التعجيل في أمى العبادة» ولأجل التأهب لأفعال الحج» وما استدل به من أنها حاضت يومئذ لا 
ينبض دايلًا لهء بل الظاهر المتبادر من قوله عليه السلام في باب (كيف تبل الخائض) أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة» ولا مانع 
من اسقرار الحيض حتى قدمت مكة» ولم يشعر به عليه السلام حتى قدم مكة, لأَنْ إظهار ذلك مما يستحى منهء فل يعلم عليه السلام 
ذلك منها حتى دخلت مكة: على أن الحديث مطلق» فليس فيه دليل على ما قاله هذا القائل؛ فافهم. 

(وقالت) أي: عائشة» وفي رواية: (فقالت)» وكلاهما عطف على (حاضت)» وفي رواية: (قالت) بغير عطف: (يا رسول الله هذه 
ليلة يوم عرفة) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية: (هذه ليلة عرفة) يعني: هذا الوقت» وفي رواية: (هذه يوم عرفة) يعنى: ليلة يوم 
عرفة» (وإما كنت تمتعت بعمرة) أي: وأنا حائضء وهذا تصريح بما علم صا لأنَ القتع هو أن يحرم بالعمرة في أشبر الحج من على 
مسافة القصر من الحرمء ثم يحرم بالحج في سنة تلك العمرة بلا عود إلى ميقات» وبعد هذا الكلام مقدر؛ تقديره: تمتعت بعمرة وأنا 
خائض» “كذ قرزة 0 الشايعة جاع رعدة القاري». 

(فقال ها وشوك: الله صل الله عليه وسٌ) في في الجواب: (انقضي) ؛ ؛ بضم القاف» وفي بعض الروايات: (انفضي)» بالفاء؛ ومعناه: حلي 
وفك (رأسك) أي: شعره» فالمضاف محذوف» (وامتشطي)؛ أي: سرحي » (وأسكي) مز بهمزة قطع (عن عمرتك)؛ بكسر الكاف» 
أي: لا تفعلي شيا من أفعال العمرة؛ وهذا يدل على أن النبي الأعظم صل الله عليه وسلْ أمرها برفض عيرتهاء وأن تخرج منها قبل 
إتمامباء وهذا قال الأعَة الكوفيون في المرأة: تحيض قبل الطوافء وتخشى فوات الحج: أنها ترفض العمرة» وقال رأس امجتبدين الإمام 
الأعظم والجمهور: إنها تردف الحج وتكون قارنة» وبه قال مالك» وأبو ثور» والشافعي» وحمله بعض أححاب مالك على أنه عليه السلام 
أمرها بالإرداف ولا تنقضء واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات؛ أحدها: أنبا كانت مضطرة إلى ذلك؛ فرخص لا يا رخص 
لكعب بن غرة في الحلق للأذىء ثانيها: أنه خاص بباء ثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريم الشعر لغسل ]١[‏ الإهلال بالحج» 
ولعلها كانت لبدت رأسباء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إِلّا بحل الضفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة 
عند الاغتسال» فأص به ابن عمر» والنخعي» ووافهما طاووس في الحيض دون الجنابة» ولا .يتبين فرق بينهماء ول يوجبه علبها» فى 
عااشة» وأم سلمة» وابن عمر» وجابر» وبه قال الكوفيون» ومالك» والشافعي» وعامة الفقهاء» والعبرة بالوصولء فإن لم يصل؟ فينقض» 
كذا قرره إمام الشارحين» ثم قال: وقول عائشة 0 الله عاذ (اتمتعت بخمرة) يدل عل» آنا كانت مبتدرة أولاء 

فإن قلت: ام الروايات عن عائشة أنها قالت: (لا نرى إلا الحج» ولا نذكر إلا الحجء ونخحرجنا مهلين بالحج) فكيف ابجمع بينهما وبين 
ماتقالك ,عائقة ' (غتفت عمرة) ؟ 

قلت: الحاصل أنها أحرمت بالحجء ثم فسخته إلى عمرة حين أمى الناس بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إِتمام العمرة؛ أمرها الني 
الأعظم صل الله عليه وس بالإحرام بالحج» فأحرمت به فصارت مدخلة لحج على العمرة وقارنة؛ لما ثبت من قوله عليه السلام: 
«يسعك طوافك جك وعمرتك»» ومعنى (انسكي من عمرتك): ليس إبطاها بالكلية واللحروج منها بعد الإحرام بنية االخروج» وإنما يخرج 
منها بالتحال بعد فراغهاء بل معناه: اقضي العمل فيها واتمام أفعالماء وأعرضي عنباء ولا يلزم من نقض الرأس والامتشاط إبطال 
العمرة؛ لأنْهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء لكن يكره الامتشاط إلا لعذر» وتأولوا فعلها: على أنها كانت معذورة؛ 
بأن كان برأسها أذى» وقيل: ليس اراد بالامتشاط حقيقته» بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل؛ لإحراءها بالحج» لا سبها إن كانت 
لبدت رأسباء فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم منه نقضه. 
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2 طظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


فإن قلت: إذا كانت قارنة» فل أمرها بالعمرة بعد الفراغ من الحج؟ 

قلت: معناه: أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج» كا حصل لسائر أمبات المؤمنين وغيرهن من أصحابه الذين فسخوا الحج إلى 
العمرة» ثم أحرموا بالحج» فصل لهم عمرة منفردة وج منفرد» فلم يحصل لا إلا عمرة مندرجة في ججة بالقران» فاعتمرت بعد ذلك 
مكان عمرتها التي كانت أرادت أُولًا: حصوها منفردة غير مندرجة؛ ومنعها الحيض منه؛ وإما فعلت ذلك؛ حرصًا مع كثرة العبادات» 
كذا زعمه النووي» ورده إمام الشارحين في «عمدة القاري» فقا إمام الشارحين: والمشهور: الثالث؛ وهو أن عائّشة رضي الله عنها 
كانت منفردة بالحج» وأنه عليه السلام أمرها برفض العمرة» وقولها في الحديث: (وأرجع بحجة واحدة) دليل واضم على ذلك» وقوها: 
(ترجع صواحبي بحجة وعمرة» وأرجع أنا بالحج) صريح في رفض العمرة؛ إذ لو أدخلت الحج على العمرة؛ كانت هي وغيرها سواء» 
ولما احتاجت إلى عمرة اورف بعد العمرة والحج اللذين فعلتهماء وقوله عليه السلام من عمرتبا الك ب «هذه مكان عمرتك» صرح قٍ 
أنها رجت من عمرتها الأولى ورفضتبا؛ إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى مفقودة» وفي بعض الروايات: (هذه قضاء من 
عمرتك) . ٍ 

وزعم البييقى: (أن معنى قوله عليه السلام: «ودعي العمرة»: أمسكى عن افعالماء واد خل عليها الحج) . 

ورده إمام الشارحين فقال: (هذا خلاف حقيقة قوله عليه السلام: «ودعي العمرة»» بل حقيقته أنه أمرها برفض العمرة بالحج» 
وقوله عليه السلام: «انقضي رأسك وامتشطي» يدل على ذلك» ويدفع تأويل البيهقى الإمساك عن أفعال العمرة؛ لأن المحرم ليس له 
أن يفعل ذلك) انتبى. 

ورده إمام الشارحين بما قاله الإمام أبو الحسن القدوري في «التجريد»: (إنه ما رفضتها بالحيض» لكن تعذرت أفعالها وكانت ترفضها 
بالوقوف» فأمرها بتعجيل الرفض)» والله تعالى أعل. 

قالت عائّشة: (ففعلت)؛ أي: فدات النقض 1 والانتقاط» والانساق يهنا قد ينا وهو في قوطا: (فلما قضيت) أ 
(الحج) اي: بعد إحرامي به؛ (ام) اي: اللبي الاعظم صل الله عليه وس (عبد الرحمن) هو ابن ابي بكر الصديق رضي ١‏ 
فهو أخوها (ليلة الحصبة)؛ بفتح الحاء» وسكون الصاد المهملتين» ثم بالباء الموحدة» وهي الليلة التى نزلوا فيها في 

ا لحصب؛ وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من مئُ خارج مكة» وهي الليلة التي بعد أيام التشريق» سمعيت بذلك؛ لأنهم نفروا من مئى 
فنزلوا 2 الحصب وباتوا فيه » وا حصبة والخصباء» والأبطح» والبطحاء» والخصب» وحنيف بى كانة يراد مبأ: موضع واحد» وهو بين 
مكة ومنى» كنا 2 «عمدة القاري»» (فأعمرني) وف رواية: (فاعتمر بي)» وهي مفسرة للأولى؛ فافهم» (من التنعيم) وهو «تفعيل» 
من النعمة؛ وهو موضع على فرثئخة من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائّشة رضي الله عنها (مكان عمرتي) وفي رواية: (موضع 
عمرني) يعني: بدلما» وف رواية: (قضاء عمرني) (التي أسكت) من النسك» كنا 2 رواية الا كثرين؟ ومعناه: احرمت مباء وفي رواية 
ابي زيد المروزي: (سكت) من السكوت؛ اي: عمرنيٍ التي تركت اعمالها وسكت عنها» وروى القاسبي: (شكت)؛ بالشين المعجمة؛ 
أي: شكت العمرة من الحيض» واطلاق الشكاية عليها؛ كاية عن اختلالا وعدم بقاء استقلالحاء ويجوز أن يكون الضمير فيه راجعا 
إلى عائشة» وكان حقه التكلم» وذكره بلفظ الغيبة التفاتاء كذا قرره إمام الشارحين. 


ع 
اديت 


عنهماء 


5 


عع 


ثم قال: وظاهر هذا الحديث: أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة أولّاء وهو صريح حديثها الآتي في الباب بعدء وقوها في الحديث 
الذي مضى: (خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس لا نذكر إلا الحج)» وقد اختلفت الرواية عن عائّشة فيما أحرمت به اختلاق 
كثيرا» ففي رواية عروة: (فأهللنا بعمرة)» وفي رواية أخرى: (ولم أهل إلا بعمرة)» وفي رواية: (لا نذكر إلا الحج)» وفي أخرى: (لا 
نرى إلا الحج)» وني رواية القاسم عنها: (لبينا بالحج)» وفي أخرى: (مبلين بالحج)» واختلف العلماء في ذلك؛ فنهم: من رخ روايات 
الحجء وغلط روايات الع 
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### ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


5 '(18) "ناته تقطن الراة: مها عند عسل اخيض | 

(15) [باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض] 

هذا (باب) بيان حك (نقض) أي: حل وفك (المرأة) مطلقًاء حرة أم أمة» بكرا أم ثيبًا (شعرها)؛ بالتحريك» أي: شعر رأسها (عند 
غسل) بفتح الغين المعجمة» وبضمّهاء وهو الأفصح (المحيض) أي: الحيضء وجوابه مقدر أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث 
الوجوب» وقد ذيرنا الاختلاف في الباب السافة 

والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ أن النقض والامتشاط من جنس واحد وحم واحد. 


[حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ] 

1” وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبيد) بضم العن المهملة مصغرا “و [تفاعيل)هز ان :مد المبارق -بفتح الهاء» وبالباء 
الموحدة المشددة» وبالراء الكوفي» ويقال: امعه عبيد للم مات سنة خمسين ومئتين (قال: حدثنا أبو أسامة) هو يحاد بن أسافة 
الماشمي الكوني» (عن هشام) هو ابن عروة» (عن أبيه) هو عروة بن الزبير بن العوام؛ (عن عائّشة) هي أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق اللأكبر رضي الله تعالى عنبما (قالت: خرجنا) 

أي: الصحابة مع رسول الله صلّ الله عليه وسلَّ من المدينة (موافين لهلال ذي المة) أي: مكلين ذا القعدة مستقبلين هلال ذي الة» 
وفي رواية: (موافقين)» وزعم النووي أي: مقارنين لاستقباله» واعترضه في «عمدة القاري»» وجزم أن معناه: مشرفين» يقال: أوفى 
على كذاء أي: أشرف» ولا يازم الدخول فيه» وكان خروجهم قبله مهس ليال بقين من ذي القعدة يوم السبت» وقدم الني الأعظم 
78 الله عليه وس مكة لأربع أ وجيرة من ذي احجة» فأقام 2 طريقه إلى مكة تسعة أيام أو عشرة أيام» كنا 42 «عمدة القاري»» 
وتبعه القسطلاني صحيح؛ فافهم. ْ : 7 

(فقال) ولأبوي ذر والوقت: (قال) (رسول الله صل الله عليه وسلّ) لأحابه: (من أحب أن يبل)؛ بلام واحدة مشددة» وفي 
رواية: (يملل)؛ بلامين؛ أي: يحرم (بعمرة؛ فلهل)؛ بتشديد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية: (فيلهال)؛ بفك الإدغام؛ أي: 
فليحرم بباء (فإني لولا أني أهديت) أي: سقت الحديء وإنما كان وجود الدي علة؛ لانتفاء الإحرام بالعمرة؛ لأن صاحب الهدي 
لا يجوز له التحلل حتى بحر» ولا بنحر إلا في يوم النحرء والمتمتع تحال قبل يوم النحر؛ فهما متنافيان؛ 5 كذا في رواية» وفي 
أعوى: الأعللت) | (عمرة): ٍ 

قال الكرماني: هذا الحديث دليل على أن القتع أفضل من الإفراد» فاذا قال الشافعي في دفعه؟ 

وأجاب إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: إنه عليه السلام إثما قاله» من أجل فسخ الحج إلى العمرة والذي هو 
خاص بهم في تلك السنة خاصة؛ مخالفة الجاهلية؛ حيث حرموا العمرة في أشبر الحجء ول ير بذلك المتع الذي فيه اللحلاف وقال: 
هذا تطييبًا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح يفسخ الحج إلهما؛ لإرادتهم موافقته عليه السلام؛ ومعناه: ما يمنعني من موافقتكم 
ما أمرتك به إلا سوق الحدي ولولاه؛ لوافقتك» قلت: الرواية عن الإمام الأعظم رأس الجتهدين أن الإفراد أفضل من القتع» وتبعه 
الشافعي» ولكن؛ المهن أن المتع أفضل من الإفراد؛ أن فيه ا بين عبادتي العمرة والحج 2 سفر واحد» فأشبه القران) انتّى 
ا أفضل من القتع فالحج قارنَا كالصلاة إمامّاء والح متمتعًا؛ كالصلاة مقتدياء والحج مفردًا؛ كالصلاة منفرداء هذا 
هو مذهب الإمام الأعظم وأححابه رضي الله تعالى عنهم؛ لقول الله و وأعوا الحج احور | [البقرة: »]١195‏ واتمامهما أن 
يحرم بهما من دويرة أهلهء كذا 0 الصحابة رضي الله عنه» وهو القّران» وي ان رضي الله عنه قال: ممعت رسول 0 
الله عليه وس برك كرلياف عه رجاه لك ره وا رواه الشيخان» وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه السلام فقال: 
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##### تت ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


«كيف أهللت؟» فقلت: أهللت بإهلالك» فقّال: «إني سقت الحدي وقرنت» رواه أبو داود والنسائي» وهذا حجة على مالك» وأحمد» 
والشافعي؛ حيث قالوا: إن الإفراد أفضلء ثم التمتع» ثم القران؛ لما روي عنه عليه السلام: القران رخصة؛ فالعزيمة أولى» قلنا: هذا نفي 
لقول الجاهلية: إن العمرة في أشبر الحج من أخِر الفجورء كه 7 0 0 
(فأهل بعضهم) أي: بعض الصحابة (بعمرة) أي: صاروا متمتعين» (وأهل بعضهم) أي: بعض الصحابة (بحج) أي: صاروا مفردين 
(وكنت أنا 3 أهل بعمرة) وهذا مقول عااشة» فصارت متمتعة» (فأدركني يوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة (وآنا هيع 
أي: متلبسة به» (فشكوت)؛ بالشين المعجمة» من الشكاية؛ أي: شكت العمرة من الحيض (إلى الني) ) الأعظم (صل الله عليه 
وسلٌ) ) وإطلاق الشكاية عليها؛ كاية عن اختلالها وعدم بقاء استقلالهاء (فقال) أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس لها: (دعي 
عمرتك)؛ بكسر الكاف» حقيقة؛ ذلك أنه أمرها برفض العمرة بالحج» وقوله: (وانقضي)؛ بالقاف؛ أي: حلي وقكي ]1١[‏ (رأسك) 
أي: شعره» (وامتشطي) أي: سرحيه [؟] يدل على ما قلناه» وقول الكرماني وتبعه القسطلاني: (أي: أفعال العمرة لا نفسبا) خلاف 
الحقيقة؛ لأن ال حرم ليس له أن يفعل ذلك» كا تقدم» (وأهل بحج) أي: مكان العمرة» أو مع العمرة» (ففعلت) أي: فعلت النقض» 
والامتشاط» والإهلال بالحج (حتى إذا كان ليلة الحصبة)؛ بفتتح الحاء» وسكون الصاد المهملتين» وبالباء الموحدة؛ وه الليلة التي 
نزلوا فيها بالحصب؛ موضع إن 50 رمق ببيتون فيه إذا نفروا منهاء وهذا كلام إضافي» و ( كان) تامة بمعنى: وجدت»ء وينجوز نصب 
(الليلة) على أن تكون (كان) ناقصة» ويكون اسم (كان) الوقت» كذا قرره في «عمدة القاري»؛ (أرسل) أي: النبي الأعظم 1 
لَه عليه وسلَم (معي أنمي عبد الرحمن بن أبِي 1 أي: الصديق الأكبر رضي الله عنبم» (نفرجت) أي: معه (إلى التنعبم )؛ «تفعيل» 
من «النعمة»: موضع على فرخ من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائّشة الصديقة» (فأهللت بعمرة) أي: من التنعيم (مكان 
عمرتي) أي: التي رفضتها. 

فإن قلت: ليس في الحديث دلالة على الترجمة؛ لأنَّ أمرها بنقض الشعر كان للإهلال وهي حائض» لا عند غسلها؟ 

قلت: إن نقض شعرها كان لغسل الإحرام وهو سنة» فالغسل لحيض أولى؛ لأنّه فرض» وقد كان ابن عمر يقول بوجوبه» وبه قال 
الحسن البصري» وطاووس في الحائض دون الجنب» وبه قال أحمد» ورخ جماعة 3 اصحابه الاستحباب فيهماء ومذهب الإمام 
الأعظم» وأصحابه» ومالك» والشافعي» وانمهور السنية؛ لحديث أم سلمة: (إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأتقضه لجنابة؟ قال: ا 
واة 0 وحملوا حديث عائّشة هذا على الاستحباب؛ جمعا بين الروايتين إلا إذا ١‏ يصل الماء إلا بالنقضء» -فينئذ عن تق راله 
تعالى رار (قال مام هو ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن كر سنا من حول عل نيط ادام زر هشام 
يحتمل أن نا وشفغيل أن يكوت متصلا بالإسناد 

المذكور» والظاهر: الأول» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

(ولم يكن في شيء من ذلك هديء ولا صومء ولا صدقة) وظاهره مشكل؛ فإنها إن كانت قارنة؛ فعليها اهدي للقران عند كافة 
العلماء إلا داود» وإن كانت متمتعة؛ فكذلك» لكنها كانت فاعفة كا سلفء ولم تكن ["] قارنة ولا متمتعة» وإئما أحرمت بالحج» 
ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ول يتم لها ذلك؛ رجعت إلى حجهاء فلما أكلته؛ اعتمرت عمرة مبتدأة» نبه عليه القاضي عياض» 
واعترضه إمام الشارحين في «عمدة القاري» بأهاعك علية فوخاد (وكتك فق أهل ربعرة )اه واجابة يأن هاما مالم يبلغه ذلك؛ أخبر 
بنفيه» ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأعر» ويحتمل أن يكون ل يأمى به» بل نوى أنه يقوم به عنهاء بل روى جابر رضي الله عنه: 
أنه صل الله عليه وسلم أهدى عن عائشة بقرة» وقال القاضي عياض: فيه دليل على أنها كانت في خ مفرده لا تمتع ولا قران؛ لأَنَّ 
العلماء جمعون على وجوب الدم فيهما) انتبى» والله أعل. 


[1] في الأصل: (وفك)» وهو تحريف. 
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١٠1‏ (17) [باب: مخلقة وغير مخلقة] 

انا ااي هه ريو قاد 

هذا (بات)؛ بالتنوين في بيان قول الله عن وجل -؟ للأصيلي- أو قول النبي الأعظم صل الله عليه وس (مخلقة يعنى: إذا أراد الله 
أن يقضي خلقه؛ قال الملك: خلقة» واذا ١‏ يرد ذلك؛ قال: (غير مذلقة) أي: تامة أو عير اهة قاله قتادة» وعن 0 (التطفة» 
والعلقة» والمضغة إذا كسيت في الحلق؛ كانت غخلقة» وإذا قذفتها قبل ذلك؛ كانت غير مخلقة)» وعن أب العالية: (الخلقة: المصورة» 
وغير المخلقة: السقط)ء وقال جار الله الزمخشري: (غفلقة: أي: مسواة ملساء من العيب والنقصان» يقال: خلق السواد؛ إذا سواه 
وملسه» وغير ذلقة؛ أي: غير مسواة)» وروي عن علقمة: (إذا وقعت النطفة؛ قال له الملك: مخلقة او غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة؛ 
مجها الرحم دما وإن قال: مخلقة؛ قال: ذكر أم أنق)» ويحتمل أن يكون المؤلف أراد الآية الكريمة فأورد الحديث, لأَنَّ فيه ذكر 
المضغة» والصفة مخلقة وغير مذلقة» كذا فى «عمدة القارى». 

وزعم ابن جر أنه رواه بالإضافة؛ أي: باب تفسير قوله: عخلقة وغير مذلقة. 

ورده اماما الشارحين فقال: قلت: ليت شعري؛ هل روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري؟! وكيف يقول: باب تفسير قوله 
تعالى: إمخلقة وَعَيرِ مخلقَة| [الحج: 0]ء وليس في متن حديث الباب: مخلقة وغير مخلقة» وإنما فيه ذكر المضغة» وهي عفلقة وغير عخلقة؟) 
ابي ع 3 3 

قلت: على أنه ليس مراد المؤلف تفسير المخلقة وغير امخلقة» وإما مراده: أن الحامل لا تحيض» يدل لذلك أنه بصدد كاب (الحيض)» 
ومحل ما زعمه هذا القائل كاب (التفسير) فكيف خفي هذا على من ادعى الرساخة في العلمء وليس عنده شبيء من الفهم؟! والأجيين 
في إعرابه أن يكون (باب) منونًاء ويكون خبر مبتدأ محذوف» كا قدرناه؛ فليحفظ. 

واعلى: أن غرض المؤلف هنا الإشارة إلى أن الحامل لا تحيضء لأنْ اشقال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيض» ويقال: إنه 
يصير غذاء للجنين» وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض رأس الجتهدين الإمام الأعظمء وأصحابه» والأمّة الكوفيون» وأحمد ابن حنبل» 
وأبو ثور» والأوزاعي» والثوري» والحسن البصري» وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والزهري» والحكمء وحماد» ومكحول» وعمد 
بن المتكدر» وجابر بن زيدء وابن امد وأبو عبيد» والشافعي في أحد قوليه» وهو القول القديم» وقال في الجديد: إنها تحيض» وبه 
قال إسحاق» وعن مالك روايتان» وحكي عن بعض الالكية: إن كان في آخر احمل؛ فليس بحيض» وان كان في أوله؛ غفيض» وذكر 
الداودي: (أن الاحتياط أن تصوم وتصلي» ثم تقضي الصوم» ولا يأتهها زوجها). 

وقال ابن بطال: (غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض) انتبى؛ 
يعني : وضعف من يقول: إنها تحجيض» وانه قول شاذ» لا يعتمد عليه. 

وزعم ابن جر (أن في الاستدلال بالحديث المذكور على أنبا لا تحيض نظرء لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط 
الذي ل يتصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي ]١[‏ يستمر حملها ليس بحيضء وما ادعاه الخالف؛ من أنه رتم من الولد» ومن 
فضلة غذائه» أو دم فاسدء أو لعلة؛ فيحتاج إلى دليل؛ لأنَّ هذا دم بصفات دم الحيض» وفي زمن إمكانه» فله حك دم الحيض» فن 
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ادعى خلافه؛ فعليه البيان) انتبى 

ورده إمام الشارحين في «عمدة القاري» فقال: قلت: إِثما ادعيت الخلاف» وعلي البيان» أما أولا؛ فنقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
وأخبار؛ منها: حديث سالم عن أبيه وهو: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عر النبي الأعظم صل الله عليه وس فققال: 
«مره فليراجعهاء ثم بمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء؛ أمسكهاء وان شاء؛ طلقها قبل أن يمس» فذلك العدة التي 
أمى الله تعالى أن يطلق لها النساء» متفق عليه. 

ومنها: حديث أب سعد الخدري رضي الله عنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حت تستبرأ بحيضة» 
رواة كاده 

ومنبا: حديث زريع بن ثابت قال: المريزك انل اند عليه روس عن سداد م بوغرم ولا يقع على أمة 
حتى تحيضء أو يتبين حملها» رواه أحمد ابن حنبل» لعل النبي الأعظم صل الله غلية وس وجود الحيض علامة على براءة الرحم 
من الحبل في ال حرتين» ولو جاز اجتماعهما؛ لم يكن دليلا على انتفائه» ولو كان بعد الاستبراء بحيضة احتمال احمل؛ لم يحل وطؤها 
للاحتياط في أمى الإ بضاع. 

وأما الأخبار؛ فنها: ما روي عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: (إن الله رفع الحيض عن الحبل» وجعل الدم رزقًا للولد)» رواه 


ابن شاهين. 
ومنبا: ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (إن الله رفع الميض وجعل الدم رزقا للوآل نما تفيض الارحام)؛ رواه ابن 
اميك انا 


ومنها: ما رواه الدارقطني والأشرم بإسنادهما عن عائّشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم فقّال عليه السلام: «الحبى لا تحيض» 
وتغثسل وتصلي »» وقوها: (تغتسل) استحباب؛ لكونها مستحاضة» ولا يعرف عن عيرهم خلافه) انتى؛ فافهم. 

وزعم ابن حجر: أن هذه الأخبار لم ثثبت» نقله عنه القسطلاني. 

قلت: قد علمت غير مرة عناد ابن خر وتعنته وتعصبه» وقد حذا حذوه شيخ قسطلان» وهذا فاسد؛ لان هذه الاخبار والاثار قد 
علمت وسمعت أنها روتها الثقات من المحدثين الحفاظ الككار» لا سبعا حافظ السنة على التحقيق الإمام أحمد» وكذا أبو داود والدارقطني» 
وغيرهم» وكيف يدعي فيما رأوه هؤلاء عدم الثبوت وما هي إلا دعوى أوهى من بيت العنكبوت» ولا يدعيها إلا من لم يشم شيئًا 
من راتحة العلم. 

وقول القسطلاني: (وأقوى حجج من ذهب أن الحامل لا تحيض أن استبراء الأمة اعتبر بالحميض؛ لتحقق براءة الرحم من امل» فاو 
كانت الحامل تحيض؛ ل تتم البراءة بالحييض) باطل؛ فإن هذا تفسير وبيان لخك5» فإن حجج امهور الأحاديث النبوية البالغة حد التواتر 
الواردة في الباب المذكور» وهي دالة حقيقة على أن الحامل لا تحيض» وكفى بذلك جة. 

وبي 

دين من ازعم أنالكامل عيذن» وم يوجد لهم دليل يدل على ما زعموهء فإن كان؛ فهو مخالف لنص النبي الأعظم صل الله عليه 
وسأمء وانص عاشة» وأبي سعيد الخدري» وزريع بن كاببك وان عترة: وأبية عمر بن انلحطاب» وعلٍ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عباس» وغيرهم رضي الله عنهم» وما خالف النص؛ فهو مردود غير مقبول لا يعتمد عليه» ولا لسمع دق عن مماعه صم واد أعل. 
وقال ابن التين: (والدليل على أن دم الحامل ليس بحيض أن الملك موكلا برحم امن والملاكة لا تدخل بيتا فيه قذر)ء واعترضه 
ابن ججر» فزعم بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حال فيه» ثم هو مشترك الإلزام؛ أن الدم كله قذره انتبى. 

ورده قم الشارحين صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: ولا يلزم أن كوت ال فيه» والدم في معدته لا يوصف بالنجاسة» والاء 
يلزم كد أحد اها خاليًا عن النجاسة) | نتّى. 
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ثم قال رحمه الباري: (ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام 
الإتضق 6 .وهذا الباج أبعا فيل على حك من أحكام اليك وهر أن ادامل إذزاراك «ماوهل كين حيضًا أم لا؟ وقد دنا أن 
غرض المؤلف من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض كم سيأتي) انتبى» والله تعالى أعل. 


ا ل ال عن وجل كل برعم فلك كول ارفج بطلفة] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد (قال: حدثنا حماد) هو ابن زيد البصريء (عن عبيد الله) بضم العين 
المهملة» بلفظ التصغير (ابن أبي ع هو ابن أنس بن مالك الأنصاري» (عن أنس بن مالك) هو جده الأنصاريء روي نه رعن 
النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلٌ) ) أنه (قال: إن الله عن وجل وكل)؛ بالتشديد كا في قوله ا إملك الموت الذي وكل كذ 
[السجدة: ]١١‏ من التوكل» يقال: وكل زيد عمرا بكذاء إذا فوض إليه. 

وزعم ابن حجر أن في روايته بالتخفيف؛ من وكله؛ إذا استكفاه إياه» وصرف أمره إليه» انتهى. 

قلت: ليت شعري؛ هل روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري؟! وكيف يقول بالتخفيف» وقد جاءت الرواية بالتشديد عند 
جميع الرواة وبها جاء التنزيل؟! لا يقال: من حفظ ة على من لم يحفظ؛ لأنا نقول رواية التخفيف شاذة» ولو كانت غير شاذة؛ 
إذكرها بعض الرواة» فعدم ذكرها من أحدهم دليل على عدم وجودها أو على شذوذهاء والحق أنها غير موجودة أصلاء فقد زاد هذا 
القائل في الطنبور نغمة؛ فافهم. 

(بالرحم)؛ هو وعاء الولد وله ثلاثة أفواه» وقيل: خمسة» وقيل: أكثر» فإذا سقطت النطفة؛ بادرت تلك الأفواه بالاجتذاب منهاء فإن 
جذب واحد جاء ولد واحدء وإن أَخذ اثنان؛ جاء ولدان» وهكذا يخلق الله ما يشاء بحككته (ملكا) بالنصبء وناصبه قوله: (وكل)؛ 
وهو جسم لطيف نوراني ,تشكل بأشكال مختلفة (يقول) جملة من الفعل والفاعل» وهو الذي فيه يرجع إلى الملك في محل نصبء لأنها 
صفة الملك» وظاهر قوله: (إن الله ... ) إن يدل على أن بعثه إليه عند وقوع النطفة في الرحم» وفيه اختلاف الروايات سيأتي بياتها؛ 
فافهم» ذليحفظ. 

إيارب)؛ بحذف ياء المتكلر» وفي مثله يجوز: يا ربي» ويا رب»ء ويا رباه؛ بالهاء وقفاء (نطفة)؛ بضم النون» قال الجوهري: النطفة: 
لماء الصافي» قل أو كثر وابمع النطاف» ونطفان الماء» سيلاته» وقد نطف ينلف» وينطف من باب (نصر ينصر)» و (ضرب 
يضرب)» وليلة نطوف تمطر إلى الصباح» ويقال: جمع النطفة: نطف أُيضَاء وكل شيء خفي نطفة 0 حت إنيع يمون الشيء 
االحفي بذلك» واصيلة للماء القليل يبقى 2 الغدير» أو لتقا أو غيره من الآنية» ويقال له ما دام : نطفة: صراة» ذكره صاحب «عمدة 
القاري»» ثم قال: ويجوز في (: نطفة) الرفع والنعيبن اما النصب؛ فهو رواية القابسي» وولجهة. أن بكرن متشيونا بفعل مقدرء تقديره: 
جعلت المني نطفة في الرحم» اب غلقك نطفة» وايدة الرفع؛ فعلى أنه عن تند دوف تقديره: يا رب؛ هذه نطفة» والرفع روابة 
غير القابسبي؛ فافهم. 

ا رب) بحذف ياء المتكام كا سبق (علقة)؛ بفبتح اللامء وهي الدم الجامد الغليظ» ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقة؛ 
لما حمراء؛ كالدم» وكل دم غليظ علقء» قاله الأزهري» وذكر في «الموعب»: (أن العلق: الدم ما كان)» وقيل: هو الجامد قبل أن 
ييبس» وقيل: هو ما اشتدت حمرته» والنطفة منه علقة» وفي «المغيث»: (هو ما انعقد قبل اليإس» اماق ف د 1 ا 
[1])» كذا قاله إمام رم (ويجوز في «علقة» النصب والرفع) يا قدمناه؛ فافهم. 

(يا رب) اويا قار مضغة) قال سيدنا عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: إنا لا نتغافل المضغ بيننا؛ يعني: أراد 
الجراحات» ومماها مضْعًا على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقه» يذهب بذلك إلى تصغيرها وتقليلهاء وقال الجوهري: المضغة: قطعة 
لحم وف «الغريبين» وجمعها: مضغ») ويقال: مضيغة» وجمع عل مضائغ » ويقال: المضغة: اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ» كنا في «عمدة 
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القاري»؛ وفيه: أنه يجوز في (مضغة) الرفع والنصب» كا سبق. 

فإن قلت: كيف يكون الشىء الواحد نطفة» علقة» مضغة؟ 

قلت: هذه الأخبار الثلاثة 00-00 الملك في أوقات متعددة لا في وقت واحدء ولا يقال: ليس فيه فائدة اللحبر» ولا لازمه؛ أن 
الله علام الغيوب؛ لأنا نقول: هذه إِنَا تكون إذا كان الكلام جاريًا على ظاهره؛ أما إذا عدل عن الظاهر؛ فلا يلزم أحد المذكورين» 
وهنا المراد: اتماس إتمام خلقه أو الدعاء بإقامة الصورة الكاملة عليه» أو المراد: الاستعلام عن ذلك» ونحوهاء ومثل هذا كثير واقع 
في القرآن أيضًا في قوله تعالى حكاية عن أم عريم عليها السلام: إرَبٌ إن وَصَْيا أنق] آل عمران: *م]؛ فإنه يكون للاعتذار وإظهار 
التأسف والحزن) انتبى كلامه رحمه الباري. 

(فإذا أراد) أي: اخالق تبارك وتعالى (أن يقضي) أي: يتم » وفي رواية الأصيلي: (فإذا أراد الله أن يقضي) (خلقه) أي: خاق ما في 
الرحم من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغة» ويجيء (القضاء) بمعنى: الفراغ أيضاء كذا في «عمدة القاري»؛ وفيه: (وجه 
تطابق هذا الحديث للترجمة أنه يفسر الخلقة وغير المخلقة» فإن قوله هنا: «فإذا أراد أن يقضي خلقه» هو الخلقة وبالضرورة يعلم منه أنه 
إذا لم يرد خلقه؛ تكون غير مخلقة» وقد بين ذلك حديث رواه الطبري بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي» عن 
علقمة» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم؛ 

فك ملكا فقال: يا رب؛ مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة؛ مجها الرحم دماء وإن قال: مخلقة؛ قال: يا رب؛ فا صفة هذه 
النطفة؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكاب» فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطاق فيجد قصتها في أم الكاب» وهو موقوف لفظا مرفوع 
حك لأنّ الإخبار عن شيء لا يدركه العقل مول على السماع) انتبى كلامه رحمه الباري 

(قال) أي: الملك: (أذكر) هو (أم أنق؟) ف (ذ,) مبتدأ أو خبر» وعلى كونه خبرًا تكون لفظة (هو) المقدرة مبتدأء ولا يقال: النكرة 
لا تقع مبتداً؛ لأن فيه من المسوغ لوقوعها مبتدأ هي كونها قد تخصصت بثبوت أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين؛ فصلح الابتداء 
به وهو من جملة الخصصات؛ لوقوع المبتدأ نكرة» وفي رواية الأصيل: (أذك!)؛ بالنتصبء ووجهها إن حت الرواية بها؛ أي: أتريد أو 
تخاق ذَكز؟ كذا قرره صاحب «عمدة القاري»» (أشقي) هوء أ عاصي لك يا رب (أم سعيد) أي: مطيع لك» ف: (شقي) مبتدأً 
أوخبر» كا سبق» وسوغ الابتداء به [؟] وان كان تكرة؛ لتخصيصه بثبوت أحد الأمرين؛ لأن السؤال فيه عن التعيين» وفي رواية 
الأصيلى: (شقيا أم سَعِيْدَا)ء بالنصب على تقدير: أتريد أو تخلق؟ 

فإن قلت: (أم) المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام» فأين هي؟ 

قلت: هي مقدرة» ووجودها في قرينتها يدل عليه» يا في قول الشاعى: 

إسبع رمين امرأم يان يفي يففقة 

أي: أبسبع» انتبى. 

(فا الرزق) أي: الحظ؛ لأنَّ الرزق في كلام العرب: الحظء قال عن وجل: |وتجعلونَ رزفكر أنكر تكدَبوت| [الواقعة: 8]ء أي: 
حظكم من هذا الأمر» والحظ: هو نصيب الرجل» وما هو خاص به دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يوكلن» أو تسفمل نهدا 
باطل؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بأن تنفق ما رزقناء فقال عن وجل: إِوَأَنفقُوا من ما رَرَقنَا | [المنافقون: »]٠١‏ فلو كان الرزق هو الذي 
يؤكل؛ لما أمكن إنفاقه» وقيل: الرزق: هو ما يملك وهو لا يملك الولد والزوجة» وأما في عرف الشرع؛ فقد اختلفوا فيه» فال أبو 
الحسن البصري: الرزق: هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء» والحظر على غيره؛ أي: منعه من الانتفاع به» ولما فسرت المعتزلة 
الرزق ببذاء قالوا: الحرام لا يكون يرقا وقال أهل السنة: الحرام ران للق أل اللغة: الحظ والنصيب لما ذكرناء فا انتفع بالحرام؛ 
فذلك الحرام حظا له ونصيباء فوجب أن يكون رزقَاء وأيضًا قال الله تعالى: إومًا من دَابَ في الأَرَض إلا عل الله رِرْقهًا| [هود: 5]ء 
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وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة؛ فوجب أن يقول طول عمره ل يأكل من رزقه شيئاء كذا قرره في «عمدة 
القاري»» (وما الأجل) ويروى: (والأجل)؛ بدون كلهة (ما [*])» و (الأجل): هو الزمان الذي عل الله أن الشخص يموت فيه» 
أو مدة حياته؛ لأله يطلق على غاية المدة وعلى المدة» كذا في «عمدة القاري»» (فيكتب) على صيغة المعلوم» قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى» وقيل: يرجع إلى الملك» ويروى على صيغة المجهول» وهذه الكتابة يجوز أن تكون حقيقة؛ لأنها أمى مكن. والله على 
كل شيء قدير» ويجوز أن تكون مجارًا عن التقدير» كذا قرره إمام الشارحينء ثم قال: (وبيان هذا في حديث يحى بن ركريا بن أبي 
َائْدة» عن داود» عن عام» عن علقمة» عن ابن مسعود يرفعه: «أن النطفة إذا استقرت في الرحم؛ أخذها الملك بكفه» قال: أي 
رب؛ ذكر أم أنق؟ ما الأمر؟ بأي أرض تموت؟ وقال له: انطلق إلى أم الّاب؛ فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطاق فيجد صفتها 
في أم الكاب») انتبى» وفي رواية الأصيلي: (قال: فيكتب) (في بطن أمه) ظرف لقوله: (يكتب) وهو المكتوب فيه» والشخص هو 
المكتوب عليه» م تقول: كتبت في الدار» فإن في الدار ظرف؛ لقوله: كتبت» والمكتوب عليه خارج عن ذلك؛ والتقدير أزلي: وهو 
أمى عقلي حض» وندمى قضاءء والتاصل.ق البطن تعلقة بالل الموجود» ونسمى قدراة والمكتورب: هو الأمون الأربعة المذكورةة 
كذا فى «عمدة القارى». 

وقد أوعدناك في اختلاف الرواية في بعثة الملك إلى الرحمء فظاهر الحديث هنا: يدل على أن بعثة الملك إليه عند وقوع النطفة في 
الحم وذكر في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن خلق أحدكم يمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه» وأجله؛ وحمله» وشقي أو سعيد»» وظاهر هذا: 
إرسال الملك بعد الأربعين الرابعة» وفي رواية: «يدخل الملك على النطفة بعد ما آستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: 
يا رب؛ شقي أم سعيد؟»؛ وعند مسل: «إذا مى بالنطفة ثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» أو خمسة وأربعون»» وفي أخرى: «إذا م 
بالنطفة "وان وأ رييوة الزلقة ينك الله إلبااملكا عورف او ركاف سينياة: وتصرهاء:وغلدها» برق رزرابة طليقة قبنز عرزن الفظنة 
تقع في الرحم أربعين ليلته ثم ,تسور علها الملك»» وفي أخرى: «إن ملكا وكل بالرحم إذا أراد الله أن يخاق شيا يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة»» وجمع العلماء بين هذا الاختلاف بأن الملائكة لازمة ومراعية حال النطفة في أوقاتهاء وأنه يقول: هذه نطفة» هذه علقة» 
هذه مضغة في أوقاتها» وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأ الله تعالى وهو أعلىء ولكلام الملك وتصرفه أوقات؛ أحدها: حين 
يكون نطفة؛ ثم ينقلها علقة وهو أول عل املك أنه.وانة إذ ليس كل نطفة نضين ولدأء وذلك عقيب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب 
رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد » ثم للملك فيه تصرف آخرء وهو تصويره وخلق مععه» وبصره» وكوئة ذا أو ألىة .وذلك إما يكون في 
مدة الأربعين الثالئة» وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء هذه الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأنّْ التفخ لا يكون إلا بعد تمام صورته» 
والرواية السالفة (إذا مى بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة) ليست على ظاهره؛ بل المراد تصورهاء وخاق سمعها إلى آخره وأنه يكتب ذلك» 
ثم يفعله في وقت آخرء لأنَّ التصور عقيب الأربعين الثالثة حتى يكل له أربعة أشبرء ودخوله في اللخامس. 

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشبر ودخوله في االحامس» وقال 


6 (18) إباب كيف تبل الحائض با حج والعمرة] 
(10) [باب كيف تبل الحائض بالحج والعمرة] 
هذا (بابٌ)؛ بالتنوين (كيف تبل الحائض بالحج والعمرة؟)؛ يعنى: كيفية إهلالها ببماء والمراد من الكيفية: الحال من الصحة» 


والبطلان» والجواز وغير الجواز فكأنه قال: باب حة إهلال الحائض» أو باب جوازهاء والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في 
الابتداء» أو في الدوام» والمناسبة بين البابين من حيث إن المؤلف أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن الحامل له تحيض وهو 
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حك من أحكام الليعن» وها اباي اها حك من أحكام الحيض» وفيه نوع تعسفء وفي بعض النسخ: هذا الباب قد ذكر قبل 
الباب السابق» كذا قاله إمام الشارحين. 


| حديث: من أحرم بعمرة ولم يبد فليحلل] 
4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن بكير) بضم الباء الرعدم وفتح الكاف» وسكون التحتية (قال: حدثنا الليث) هو 
0000 العين المهملة- المصري الحنفي» (عن عمّيل) بضم العين المهملة» وفتح القافء هو ابن خالد بن عقيل _بفتتح العين 
المهملة_ الأيل» (عن ابن شهاب): هو حمل بن مس الزغري» ( (عن عروة) بضم العين المهملة» هو ابن الزبير بن العوام» (عن عااشة) 
هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما (قالت: 1 أي: أنا والصحابة (مع الني) الأعظم» وللأصيل: (مع رسول الله) 
(صلٌّ الله عليه وسلم) أي: من المدينة المنورة (في حة الوداع)؛ بفتح الواو وكسرهاء وذلك نمس بقين من ذي القعدة سنة عشر 
من الهجرة» واما سميت بحجة الوداع؛ أن لي الأعظم صل الله عليه وسلٌ ودع الناس فيهاء (فنا من أهل) أي: أحرم (بعمرة) 
أي: صاروا متمتعين» (ومنا من أهل) أي: أحرم (بحجة) أي: صاروا مفردين _بكسر الحاء المهملة» وفتحهاء وبالتاء اعفاد رواية 
المستملي» وفي رواية غيره: (بحج) بدون التاء» (فقدمنا) بكسر الدال المهملة (م25) المكرمة» (فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم) 
أي: لأصحابه الذين معه: (من أحرم غدرة) أن امنا (و) يبد) ؛ بضم الياء التحتية أوله من الإهداء» وهي جملة وقعت حالا؛ 
(فيلحلل)؛ بكسر اللام من الثلائي» وفي مثل هذه المادة يجوز الإدغام وفكهء كذا في «عمدة القاري»؛ والمراد: أنه يحل قبل يوم 
النحر حتى يحرم بالحجء (ومن أحرم بعمرة وأهدى) أي: الحدي؛ (فلا يحل)؛ بضم اللام؛ أي: من إحرامه (حتى يكحل)؛ بفتتح المثناة 
التحتية أوله» وكسر الحاء المهملة» وفتح اللام (نحر هديه)؛ يعني: يوم العيد» ويروى: (بحر هديه)؛ بزيادة الموحدة» لا يقال: إنه متنع» 
فقون امسو نفو ادر ثم إحرامه بالحج قبل الوقوف؛ لأنا نقول: لا يازم أن يكون ممتنعا» لجواز أن يدخل الحج في العمرة» 
فيصير قارناء فلا يتحال» كذا قاله إمام الشارحين» (ومن أهل بحجة) كذا هو في رواية المستملي» والجوي» وفي رواية غيرهما: (بحج)؛ 
بدون التاء؛ ومعناه: اهل بحجة» 
ونوى الإفراد سواء كان معه هدي أم لاء ولهذا لم يقيد ب (لم يبد) )» ولا ب (أهدى)ء كذا قاله م الشارحين في «عمدة القاري»» 
(فليتم حجه) مطلقًا سواء كان معه هدي أم لاء (قالت) أي: السيدة عائّشة الصديقة تق رضي الله عنها: 2 غضت)» أي: اموا لي 
بسرفء (فلم أزل حائضًا) أي: اسقّر بها دم الحبضن! خف 6ا3) في ام (يوم عرفة) ف (يوم) مرفوع (ولم أهل) , بضم الهمزة» 
وكسر اللام الأولى (إلا بعمرة) فيحتمل أنها فعلت العمرة بحضرة النبى الأعظم عليه السلام» ويحتمل أنها فعلت ذلك أ ع 
الفراغ» ويحتمل أنها لم تفعله» بل سألته عن ذلك» والظاهر الأول» فلما رآها عليه السلام؛ أمرهاء ولهذا قالت: (فأ مرني النو اني) الأعظم 
(صلّ الله عليه وسلّم أن أتقض) بالقاف؛ أي: أحل وأفك (رأسي) أي: شعره؛ (و) أمرني أن (أمتشط) أي: 6 عد رو أرق 
أن (أهل) بضم الحمزة وبلام واحدة آخره (بحج)؛ أي بأن أنوي الإفراد به» (و) أمرني أن (أترك العمرة) أي: أبطلهاء وهذا صريح 
بفسخ العمرة وهو حجة على الشافعي وأصحابه؛ فافهم. 
(قفعات) أي: فعلت النقضء والامتشاط» والإهلال بالمج وترك العمرة 0 قضيت حتي) بالمثناة الفوقية رواية الأكثرين» وفي 
رواية: (ججي) بدونهاء (فبعث) أي: الني الأعظم صلّ الله عليه وس (معي : امتثلت أمره وذهبت» فبعث معي أي (عبد 
الرحمن بن ع بك أي: الصديق الأكبر رضي لله غنهء (فأمني) أي: ف 0 ل الله عليه وسلء ؛ بالفاء العاطفة» وفي رواية 
بدونها؛ أي: وأمرني (أن اعتمر مكان عمرتي من التنعيم) ) متعلق بقوله: (اعتمر) ففيه أن الحائض تبل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامها 
وتفعل ما يفعل الحاج كله غير الطوافء فإذا طهرت؛ اغتسلت وطافت وأكلت جهاء وأعى النبي الأعظم فل الله عليه وسلم لها أن 
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تتقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوبء وإنما ذلك؛ لإهلالها بالحج؛ لأنّ من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا له» كذا 
في «عمدة القاري»؛ والله الهادي. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قولما: (وأهل بحج) فإن فيه إهلال لحائض بالحج؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت حائضة حين أهات 
الحج؛ وعلى قول من قال: إنها كانت قارنة؛ كانت المطابقة أظهر؛ لأنْها أحرمت بالحج وهي حائض وكانت معتمرة؛ فلهذا قالت: 
(أمرني النبي الأعظم صل الله عليه وس أن أترك العمرة)» وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده؛ أفاده إمام الشارحين رحمه أرحم 
الراحمين» اللهم؛ فرج عنا بكرمك يا أكرم الأ كرمين آمين. 


9 199) إباب إقبال احيض وإدباره] 

(19) إباب إقبال ايض وإدباره] 

هذا (باب) بيان (إقبال الحيض وإدباره) وعلامة ذلك الزمان والعادة» فإذا أقبلت عادتها» تحرت» وإن لم يكن لها ظن؛ أخذدت 
بالأقل» هذا مذهب الإمام الأعظم رئيس المجتهدين» وأحابه» وابجمهور» وقال مالك: إقبال الحيض: هو الدفعة من الدمء وادباره: 
إقبال الطهرء والمناسبة بين البابين من حيث وجود حك الحيض في كل منبماء ثم أورد الأثر الذي ذكره مالك في «الموطأً» عن علقمة 
بن أَبي علقمة» عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (وكن)؛ بصيغة جمع المؤنث» وفيه ضمير يرجع إلى النساءء ويسمى هذا 
الضمير بالضمير المبيم» وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعرا بما بعدهء فإذا كان كذلك؛ لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر (نساء) بالرفع؛ 
لأنه بدل من الضمير الذي في (كن)» وهذا على لغة (أكوني البراغيث)» وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ (كن) إشارة إلى التتويع 
والتنوين فيه يدل عليه» والمراد: أن ذلك كان من بعضبن لا من كلهن» كذا في «عمدة القاري»» وزعم ابن حجر أن التنكير في النساء 
للتنويع » انتّى. 

قلت: ورد هذا إمام الشارحين؛ حيث قال: قلت: إن لم يكن هذا مصحمًا من الناة» فهو غلط؛ لأنّه ما ثم [1] كسر في النساء وإئما 
فيه الرفع» كا ذكر» أو النصب على الاختصاصء لا يقال: إنه نكرة» وشرط النصب على الاختصاص أن يكون معرفة؛ لأنا تقول: قد 
0 0 5 جاء 2 معرفة» 0-7 0 


انتبى 0 ر حمه الباري. 


وفي رواية مالك في «الموطأ»: (كان النساء) (يبعثن إلى عائّشة) أي: الصديقة زوجة النبي الأعظم صل الله عليه وس ورضي عنما 
ةا بضم الدال» وسكون الراء المهملتين» قاله ابن قرقول» قال: (وقيل: بكسر الدال» وفتح الراء)» وعند الباجي: بفتح الدال 
والراء» وقال ابن قرقول: (وهي بعيدة عن العوايا وقال أبو المعالي: (والدرج؛ بالنسكين: حفش النساء» والدرجة: شي يدرج 
فيد خل في حياء الناقة» ثم تشمه فيقطعه ولدها قدام أمه)» وكذا ذكره القزاز» وصاحب «الصحاح»» وابن سيده» وزاد: (والدرجة 
أيضًا: خحرقة توضع فيها دواء» ‏ ثم تدخل 2 حياء الناقة» وذلك إذا اشتكت منه ) » وفي «الباهر»: (الدوجة بالكسر» والإدراج جمع 
الدرج؛ وهو سقط صغيرء والدرجة مثل رطبة)» وقال ابن دريد: (الدرج: سقط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشببه)» وقال ابن 
قرقول: (ومن قال بكسر الدال» وفتح الراء؛ فهو عنده مع درج؛ وهو سقط صعير؟ نحو: جم وجرحه» ونحو: ترس وترسه) » 
كذا قرره إمام الشارحين» (فيها الكرسف)؛ بضم الكافء وإسكان الراءء وضم السين المهملة» آخره فاء؛ وهو: القطن» كذا قاله أبو 
عبيد» وقال الدينوري: وزعم عضي الرواة أنه يقال له: الكرفس» على القلب» ومع الكوسف على عكراسيف) (فيه) أي: في القطن 
(الصرة | بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء» وفتح الراءء وهي علامة حاصلة من أثر دم الحيض بعد وضع ذلك في الفرج؛ لاختبار 
الطهر» وقال في «المحك»: (وإنما اختير القطن لبياضه» ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر من غيره)» كذا في 
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«عمدة القاري». 
(فتقول)؛ أي: عائشة رضي الله عناء وفي الكلام حذف دل عليه رواية مالك» ولفظه: (فيه الصفرة من دم الحيض يسألئها عن 
الصلاة» فتقول لمن:) (لا تعجأن) بسكون اللامء والمثناة التححتية» نبي مع المؤنث الخاطبة» ويأتي كذلك لجمع الموّنث الغائبة» ويجوز 
هنا الوجهان» وكذا في (ترين)؛ فافهم أفاده إمام الشارحين؛ والمعنى: لا تعجان بإقدامكنّ على الصّلاة بظن الطهر» بل (حتى ترين) 
صيغة جمع المونث الخاطبة» وأصلها: (ترييين) على وزن (تفعلين)؛ لأنها من رأى يرأى: رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين» 
ولجماعة: أنتن ترين؛ لأنْ الفعل للواحدة؛ وابماعة سواء في المواجهة في خبر المرأة من بنات الياء [7]» إلا أن النون التي في الواحدة 
علامة الرفع» والتي في المع نون المع. 
فإن قلت: إذا كان أصل (ترين) تريين» كيف فعل به حتى صار ترين؟ 
قلت: نقلت حركة الحمزة إلى الراء» ثم قلبت ألفا؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت,؛ لالتقاء الساكنين» فصار (ترين) 
علدوزة (قلح )والأن الخذوت مه عن الفعل وه اطههزة فقظ» وؤون الواتندة نقيت لأن اخذوفك منه عن الفعل :ولامده” كذا 
قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه اليم الباري. 
(القصة البيضاء)؛ بفتح القاف» وتشديد الصاد المهملة» وفي تفسيرها أقوال؛ قال ابن سيده: (القصة والقص: الجصء وقيل: الجارة 
من الجص)» وقال الجوهري: (هٍ لغة حجازية» يقال: قصص داره؛ أي: جصعهاء ويقال: القصة: القطنة أو الحرقة البيضاء التى 
تحتشي بها المرأة عند الحيض)» وقال القزاز: (القصة: الجصء هكذا قرأته بالقاف» وحكيت بالكسر)» وفي «المغرب»» و «الجامع»» 
و «الغربيين»: (القصة: شيء كاليط الأبيض يخرج بعد اتقطاع الدم كله)؛ وقال في «المحيط»: (من كتب الأمّة الحنفية: القصة: 
الطين الذي تغسل به الرأس» وهو أبيض يضرب إلى الصفرة» وجاء في الحديث: «الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء» أي: 
التي تخرج القطنة البيضاء التي تحتشي بها كأنها جصة لا تخالطها صفرة). 
قال إمام الشارحين: (قلت: أريد بها: التشبيه بالجصة في البياض والصفاءء وأنث؛ لأنه ذهب إلى المطابقة» كا حك سيبويه من قوطم: 
3 وأا نتهى: 8 ١‏ 
وقال ابن قرقول: قد بين [ذلك] مالك القصة بقوله: (تريد)؛ أي: عاائشة رضى الله عنها (بذلك) أي: بقولحها حتى ترى القصة البيضاء 
(الطهر من الحيضة) وفسره الخطابي: (بالبياض التام)» وقال ابن وهب: (رأت القطن الأبيض كأنه هو)ء قال مالك: (سألت النساء 
عن القصة البيضاءء فإذا ذلك 9 معلوم عندهن يرينه عند الطهر)») وروى البميتي من حديث ابن إسحاق» عن عبد الله بن اك 2 
1 فاطمة بنت حمّد وكانت في حبر عمرة» فقالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كإسفة قطن [8] فيها: أظنه أراد الصفرة» تسأها 
] إذا لم ترين الحيضة إلا هذاء طهرت» " قال: فقالت: لاء حتى ترى البياض خالصّاء وهو مذهب الإمام الأعظم رأس الجتهدين» 
وبه قال مالك والشافعي؛ فإن 7 صفرة في زمن الحيض ابتداء؛ فهو حيض عندهم» وقال الإمام 2 يوسف: (ليس بحيض حتق 
يتقدمها دم)» كذا في «عمدة القاري». 
وقال الحروي: (معنى القصة: أن يخرج ما تحتشي به الحائض نقيا كالقصة» كأنه ذهب إلى الجفوف [0])» وقال القاضي عياض: 
(وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بين) » وقال في 0 (وسببه أن الجفوف عدم» والقصة وجود» والوجود أبلغ دلالة 
على أن الرحم قد يحف في أثناء الحيض» وقد تنظف الحائض فيجف رحمها ساعة» والقصة لا تكون إلا طهرا) انتبى. 
وفي ذلك دليل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحييض حيض» ومطاقة هذا الأثر للترحمة في قولها: (حتى ترى القصة البيضاء) فإنها 
علامة إدبار الحيض»ء قاله إمام الشارحين» ثم قال: (وهذا الأثر رواه مالك في «الموطأ»» فقال: عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه 
نؤلةة عانق آنا قالت ... ) إخل. 
وقال ابن حزم: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتباء واسم علقمة مرجانة» سعاها ابن حبان في كاب «الثققات»» وقال العجلى: 
(مدنية تابعية ثقة)» وفي «التاويخ»: كذا ذكر البخاري هذا معلقًا مجزومًا به» وبه تعلق النووي» فقال: هذا تعليق صحيح؛ لأنَّ البخاري 
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ذكره بصيغة الجزم» وما عم أن هذه العبارة قد لا تصح © سبق في بيانه في كثير من التعاليق المجزوم بها عند البخاري» ولو نظر كاب 
«الموطأ» لمالك بن أنسء لوجده قد قال: عن علقمة ... إلى آخحره» ولو وجد ابن حزم؛ لما ذكره» قال: خولفت أم علقمة بما هو أقوى 
من روايتها. 1 

قال إمام الشارحين: (قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم به» ولهذا قال ابن الحصار: هذا حديث خرجه البخاري 
من غير تقييد) أنتبى٠‏ ل 
وف ختام جمادى أول سنة ثمان وسبعين جاءت وزارة الصدارة لفؤاد باشا» وصارت زينة في ديارنا ثلاثة أيام» والله اليم اسال ان 
يفرج عنا ما أهمنا برحمته وكمه وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه. 

(وبلغ) بالغين المعجمة (بنت نت) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية: (ابنة) (زيد بن ثابت) وهي أم سعد» إسكون العين المهملة» قال 
إمام الشارحين: (هكذا وقع هنا ذكر (بنت زيد) با ركنا وقع في «موطأ مالك» فإنه أخرجه 5 اول (عن اله بن أبي 
بكر عن عمته» عن ابنة زيد بن ثابت)؛ فذكره» وعمة ابن أن بكر اسمها عمرة بنت حزم» واختلف في بنت زيد المذكورة» وقال الحافظ 
الدمياطي: (لزيد بن ثابت من البنات أم إححاق وحسنة» وعمرة» وأم كلثوم» وأم حسن» وأم ممد» وفزبية» وأم سعد)» وقال في 
«التوضيح»: (وإشبه أن تكون هذه المبهمة أم مسعد؛ فقد ذكرها ابن عبد البر في الصحابيات) انتبى. 

وزعم ابن عر أنه لم ير للواحدة منين؟ يعني : من بئات زيد رواية إلا لأم كلثوم» وكانت زوج سالم بن عبد الله بن حمر رضي الله 
عنبما» فكأنها هي المبهمة ههناء» وعم عفن اشراج أنها أم جيه قال لان ابن عبد البر ذكرها في الصحابة» ثم قال ابن خجر: (وليس 
ف كرا إن عل لعي لز مقن لاس حاف 1ن شيو 1 لا جلا 1 سامز ا افد قط من ارق انح ان 
عبد الرحمن» وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة يقول: بنت زيدء وتارة يقول: امرأة زيد» وم يذكر أحد من أهل الحديث 
بالنسب في أولاد زيد من يقال لها: أم سعد) انتهى. 

قلت: وكلام هذا القائل قريب الفساد» وقد رده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» حيث قال: قلت: قد ذكره الذهبي فقال: أم 
بابق ينك زيدايق كابيقه ولام انهه واينا عدم رؤية هذا القائل رواية لواحدة من بئات زيد إلا لأم كلثوم لا ينافي رواية غيرها 
من بناته؛ لأنه ليس من شأنه أن يحيط بميع الروايات. 

وقوله: زوزع عضن الشراخ ) أراد به: صاحب «التوضيح» فليت شعري؛ ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو؟ حيث قال: (فكأنها هي 
المجيمة)؛ أي: أم كلثوم هي المبهمة في هذا الأثر؛ على أن صاحب «التوضيح» ما جزم نما قالة» بل قال: ويشبه أن تكون هذه المبيمة 
ام سعد) انمّى. 

قلت: والحق أن هذه الميمة هنا هي أم سعد» فإنها صحابية؛ ولا يلزم أن تكون صاحبة هذه القصة» يا زعمه ابن حجر ردا على صاحب 
«التوضيح», لأنْ بنت زيد هذه بلغها هذه القصة» كا هو صرح عبارة البخاري ومالك في «الموطأ»؛ فلا يازم حضورهاء بل بلوغها 
ذلك كاف على أنه قد جاءت الرواية عنبا من طرق متعددة» وإن زعم ابن حجر التكذيب في بعضهاء لما قد تقوت باختلافهاء وقوله 
دري اه لأنه ليس من شأنه أن يحيط يميع الرواة» بل شأنه ينظر لكلام الفحول من الرجال» وليس هو رجا يعد» بين 
هذهالرجال؛ فإنه قد نفى أم سعد من بنات عقن اننا اطاظ الزهبي» م سمعت كلامه. وما هذا إلا لعدم اطلاعه على ما ذكره 
أهل الحديث من الحفاظ» وهذا يدل على فساد من يدعي أن ابن حجر حافظ» بل ليس بشارح كا ينبغي» فكيف يدعى أنه حافظ؟! 
أن الحفاظ لا يصدر منهم كذب ونفي واختلال» وهذا قد صدر من هذا القائل؛ فهو لبس 
بشيء يعبا به؛ فافهم. 

(أن) بفتح الحمزة (نساء) بالتنكير في أكثر الروايات» وفي رواية بالتعريف» والأول أعمء والمراد من التعريف: العهد» وهو نساء 
الصحابة رضي الله عنبنٌ» أفاده إمام الشارحين (يدعون) بلفظ المع المؤنث» ويشترك في هذه المادة ابمع 
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[حديث: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة] 

٠م‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مد) هو المسندي (قال: حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» لا يقال: إنه الثوري؛ لأنا 
نقول: إن المسندي هذا لم سمع من الثوري» بل من ابن عيينة» فهو المتعين» (عن هشام) هو ابن عروة» (عن أبيه) هو عروة بن 
الزبير بن العوام؛ (عن عائش) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: (أن فاطمة بنت أب حبيش) بضم الحاء المهملة» 
وفتح الموحدة» وسكون التحتية» آخره شين معجمة (كانت شُتحاض)؛ بصم المثناة الفوقية أوله» مبينا للمفعول؛ أي: يستمر معها 
الدمء (فسألت الني) الأعظم (صلٌ الله عليه وسلّ) أي: عن دم الاستحاضة ما حكمه؟ (فقال) عليه السلام لها: (ذلك)؛ بكسر 
الكاف (عزق)؛ بكسر العين المهملة» وسكون الراء المهملة» يسمى بالعاذل» (وليست بالحيضة) بفتيم الحاء المهملة وبكسرهاء (فإذا 
أقبلت الحيضة) عليك؛ (فدعي الصلاة) أي: أيام الحيض» (وإذا أدبرت) أي: انقطع دم الحيضء وهذا محل مطابقة الحديث للترحمة 
في قوله: (فإذا أقبلت) و (إذا أدبرت)» وهذا الحديث قد سبق في باب (غسل الدم)» ولفظه هناك: «فإذا أدبرت؛ فاغسلٍ عنك 
الدم وصلي»» من غير إيجاب الغسل» وقال عروة: (ثم توضئي لكل صلاة)؛ بإيجاب الوضوءء وههنا قال: (فاغتسلي وصلي) بإيجاب 
الغسل؛ أن وال المستحاضة مختلفة» فيوزع عليهاء أو نقول: إيجاب الغسل والتوضؤٌ لا ينافي عدم التعرض لماء واثما ينافي التعرض 
لعدمهماء وقوله: (فاغتسلٍ وصلي) لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحد» ولا يرد عليه حديث أم حبيبة كانت 
تغتسل لكل صلاة؛ لأنّها لعلها كانت من المستحاضات التى يجب علا الغسل لكل صلاة» أو لعلها كانت تفعله تطوعاء لأنّه ليس 
فيه أنه أعرها أن تغتسل لكل صلاةء أفاده إمام ره وقداشين هذا اتقدرث فى نراق الاستعاضة) أيضاء وتقدم الكلام عليه 
مستوق» فلا حاجة إلى الإعادة» والله أعل. 


(20) إ|باب: لا تقضي الحائض الصلاة] 

)٠(‏ [باب: لا تقضي الحائض الصلاة] 

هذا (باب). بالتنوين (لا تقضي الحائض): ومثلها النفساء (الصّلاة) أي: المفروضة» وإنما قال: لا تقضي الصّلاةء ولم يقل: تدع 
الصلاة» كا في حديث جابر وأبي سعيد؛ لأن عدم القضاء أعم وأشمل» والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك الصلاة 
عند إقبال الحيضء وهذا الباب فيه كذلك» أفاده إمام الشارحين؛ (وقال جابر بن عبد الله) كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ: 
(ابن عبد الله) في رواية» (وأبو سعيد) بكسر العين المهملة؛ هو اللهدري رضي الله عنبماء (عن النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) 
أنه قال: (تدع) أي: الحائض» وكذا النفساء (الصلاة): قال إمام الشارحين: مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث ترك الصلاة» فإنه 
ستلزم عدم القضاءء لأن الشارع أعى بالترك» ومتروك الشرع لا يجب فعله» فلا يجب قضاؤه إذا ترك. 

أما التعليق عن 

جابر؛ فد أخرجه البخاري في كاب (الأحكام) من طريق حبيب عن جابر في قصة حيض عائًّشة في الحج» وفيه: (غير أنها لا تطوف 
ولا تصلي)ء ومعنى قوله: (ندع الصّلاة) رواه مسلم خحوه من طريق أبي الزبير عن جار رضي الله عنه. 


وأما التعليق عن أ سعيد الحدري؛ فأخرجه أيضًا في باب (ترك الحائض الصوم)» وفيه: (إذا حاضته؛ لم تصم)» )2 كذا في «عمدة 
القاري». 


فإن قلت: عمد الباب في القضاء لا في الترك» والترك مطلقًا أداء وقضاء؟ 
قلت: عقد الباب 42 عدم القضاء وعدم القضاء ترك» والترك أعم» قاله الكرماني» واعترضه ابن خجر» فزعم أن الذي ظهر له أن هذا 
الكلام صادر من غير تأمل؛ لأنَّ الترك والقضاء بمعتى واحد في الحقيقة» وكلامه يشعر بالتبلين بينهماء فإذا سلمنا ذلك؛ كان يتعين عليه 


جات ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


أن يشير إليهما في الترحمة» وحيث لم يشر إلى ذلك فهاء علمنا أن ما بينهما مغايرة؛ فإذلك اقتصر في الترجمة على أحدهما) انتّى. 

قلت: وكلام هذا 0 هو الصادر عن غير تأمل وفكرء فإن الترك والقضاء ليسا بمعى واحد؛ لذن الترك قد يكون لغير قضاء» وقد 
يكون لقضاءء فهو مشترا كينها فاترك ويك آنه 0 وأثعل» وكلام المؤلف يشير إلى هذا لأنَّ قوله: (لا تقضي الحائض) إشعر 
بأنيا تركت الصلاة في أيام الميض ترك فيد بعنى: إلى غير قضاءء» فقّد أشار في الترحمة إلى ما قلنا» وانظر كلام هذا القائل حيث 
يستند إلى المعنى اللغوي من الترجمة» 0 حقائق الكلام؛ وما هذا ا وقصر الهمة» فكلام الكرماني 
صعيح ) وكلام هذا القائل قبيح؛ فافهم» ويعبت من إمام الشارحين؛ نا لم يتعرض ذلك وكأنه عع له فاخترمته المنية» فرحمه الله 
تعالى امين. 


[حديث: كا نحيض مع النبي فلا يأعرنا به] 

١م‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل): هو المنقري التبوذي (قال: حدثنا همام) ؛ بالتشديد» هو ابن يحبى بن دينار 
العوذي» مات سنة ثلاث وستين ومئة (قال: حدثنا قتادة): هو الأكه المفسر المشهور (قال: حدثتني) بالإفراد والتأنيث (معاذة)؛ 
بضم المم» وبالعين المهملة» وبالذال المعجمة» هي بنت عبد الله العدوية الزاهدة» كانت تحبي الليل» ماتت سنة ثلاث وثمانين» قال 
إمام الشارحين: (وفيه تصريح بسماع قتادة عن معاذة» وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد أنه لم يسمع منبا) ان 

(أن امرأة) أبهمها همام» وبين في روايته عن قتادة: أنها هي معاذة الراوية» وأخرجه الإسماعيل من طريقه» وكذا مسلم من طريق 
عاصم وغيره عن معاذة» أفاده إمام الشارحين» وتمامه في «عمدة القاري»» (قالت لعائشة) أي: الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي 
الله عنهماء وفي رواية مسل: (قالت: سألت عائّشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟) (أتجزِي)» بنع المثناة الفوقية» 
وكسر الزاي» غير مبموز» وحكى بعضهم الهمزء ومعناه: أتقضي» وبه فسروا قوله تعالى: إِلَّاجَِي نفس عَن نفس شَيئا] [البقرة: 
٠‏ ]ء ويقال: هذا الشيء يجري عن كذاء أي: يقوم مقامه» كذا في «عمدة القاري»» (إحدانا صلاتها)؛ بالنصب عل المفعولية» 
ويروى: (أُتجرَى) على صيغة امجهول» وعلى هذاء (صلاتها) بالرفع؛ لأنه مفعول قام مقام الفاعل؛ ومعناه: أتكفي ارا العاذة 
الحاضرة» ولا يحتاج إلى قضاء عن الفائبة؟ أفاده إمام الشارحين» (إذا طهرت) بفتتح الطاء المهملة» وضم الماء؛ أي: من الحيض» 
(فقالت) أي: عائّشة رضي اهنا ها (أحرووية) بفتح الحاء المهملة» وضم الراء الأولى امخففة (أنت؟)؛ بكسر التاء» جملة من 
المبتدأ» وهو (أنت)» واللحبر وهو (أحرورية)» دخلت عليها همزة الاستفهام الإنكاريء وفائدة تقديم احبر الدلالة على الحصرء أي: 
أحرورية أنت لا غير؟ وهي نسبة إلى حروراء؛ قرية بقرب الكوفة» وكان أول اجتماع الخوارج فيهاء وقال الحروي: (تعاقدوا في هذه 
القرية فنسبوا إليها)» فعنى كلام عائّشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من اللحوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائعة في 
زمن الحيض» وهو خلاف الإجماع. 

وكار فرق الحرورية ستة: الأزارقة» والصفرية» والنجداتء والعجاردة» والإباضية» والثعالبة» والباقون فروع» وهم الذين نخرجوا على 
سيدنا علي الصديق الأصغر رضي الله عنه» ويمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة» 
ولا يصححون المناكات إلا على ذلك» وكان خروجهم على عهد علي الصديق الأصغر رضي الله عنه لما 93 آا موس الأشفرى: 
وغرو بخ العاصن» وان وا على علي رضي الله عنه في ذلك» وقالوا: شككت في أض الله تعاللى» وحككت عدوك؛ وطالت خصومتهم» 
ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبعث إلههم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فناظرهم» 
فرجع منهم ألفان وبقيت ستة آلافء :فرج إليهم على الصديق الأصغر فقاتلهم؛ وكانوا يشددون في الدين ومنه: قضاء الصّلاة على 
الحائض؛ إذ ل سقط في تاب الله عنها على أصلها. 

وقد قلنا: إن حروراء اسم قرية؛ وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أَيضَاء حكاه أبو عبيد. 


ظطظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


وعم أبو القاسم الغوراني أن حروراء هذه موضع بالشام وفيه نظرء لأنَّ علا رضي الله عنه إِنا كان بالكوفة» وقتالحم له إِنَا كان 

هناك» ولم يأت أنه قاتلهم بالشام؛ لأن اشام م تكن في طاعة علي رضي الله غنهه .وغل ذلك" اتفق المؤرخون» والنسبة إلى ستزوراء 

حروراوي» وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه نسب إلى البلد حرف الزوائد» افقيل: ا حروري» كنا قرره 

في «حمدة القاري»؛ وزاد في رواية مسل: (قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل) قالت: يعني: أسأل سكالا لجرد 9 لا للتعئت. 

(ك) وللأصيلي: (قد ك)؛ أي: أساء الصحابة رضي الله عنهم (نحيض مع الني) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) ) أي: مع وجوده أو 

في عهده» والغرض فنك بياث آله عليه السلام كان مطلعًا على حالهن من الحجيض» وتركين الصلاة 2 أيامه» (فلا) وفي رواية الأصيلي: 
(ولا) (يأعرنا به) أي: وقد كان عليه السلام لأاأعرنا قضاء الصلةاة "واو كان واجاء لأس فن بس فإن التقرن عل #زلد الواجب 

غير جائر؛ فلا يحب قضاؤهاء (أو قالت) أي: عااشة رضي لله عنهاء فإنها المخبرة على ما وقع في عهده عليه السلام فو اللبباء اشيصن: 

وما زعمه القسطلاني من أنبا معاذة خطأ ظاهرء أن معاذة سائلة» والجواب من عالشة» وهذا جوابهاء نعم» الشك في الجواب من 

معاذة» ك بأَتيءٍ فافهم. 

(لا نفعله) أي: القضاء ولفظة (أو) للشكء قال الكرماني: والظاهر أنه من معاذة» وعند الإسماعيل من وجه آخبر: فلم تكن نقضي 

ولم نؤص» كذا في «عمدة القاري»» وفي الحديث دليل: على أن الحائض لا تقضي الصلاة» ولا خلاف في ذلك بين الأمة إلا لطائفة 

من اللحوارجء قال الزَهرِي: (تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة)» قال معمر: (قلت: عمنء قال: أجمع المسلمون عليه» وليس 

في كل شيء يجد الإسناد القويء أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا الصلاة في الحال» وعلى أنه لا 

يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلييما قضاء الصومء والفرق بينهما: أن الصلاة كثيرة متكررة» فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم؛ فإنه ييجحب 

في السنة مرة واحدة). 

ومذهب الإمام الأعظم رأس الجتهدين: أنه يستحب لحائض والنفساء أن نتوضأ عند كل وقت صلاة» 

وتجاس في مسجد بيتها تسبح وتبلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتهاء 

وذكر في «معراج الدراية»: (يكتب لها أحسن صلاة كانت تصلي)» وزوي عن عقبة بن عامر؛ أنه كان يأمن الخائض بأن موضاً عند 

وفك الصلاة .و3 الله تعالى» وتستقبل القبلة ذا كة لله تعالى جالسة» وروي ذلك عن كثير من السلف منبم مكحولء وقال: كان 

ذلك من هدي أساء اين ف م وقال عبد الرزاق: بلغني: أن الخائض كانت ت تؤس بذلك عند وقت كل صلاة» وقال عطاء: 
(م يبلغني ذلك وإنه لحسن) . 

فإن قلت: هل الحائض مخاطبة بالصوم أم لا؟ 

قلت: غير مخاطبة» وانما يجب عليها القضاء بأمى جديد» وقيل: مخاطبة بهء مأمورة بتركه» كا يخاطب الحدث بالصلاة» وأنه لا تصح 

منه في زمن الحدث» وهذا غير حيح» وكيف يكون الصوم واجبا عليها ومحرما عليها إسبب لا قدرة لها على إزالته؟ بخلاف الحدث؛ 

فإنه قادر على الإزالة» انتبى. 

وقال أبو عمر: (وضوء الحائض عند وقت الصلاة أمى متروك عند جماعة الفقهاء» بل يكرهونه)» وقال أبو قلابة: (سألنا عنه؛ فلم نجد 

له أصلا)» وقال سعيل بن عبد العزيز: (ما نعرفه» وإنا لنكرهه) . 

قلت: بل هذا أمى غير متروك استحبه جماعة من السلف؛ كالإمام الأعظمء وأصحابه» وعطاء» وعبد الرزاق» ومكحولء وعقبَة بن 

عاص» وكفى بذلك قدوة. 

وقول أب قلابة: (سألنا عنه ... ) إن ليس بشيء؛ لأن من حفظ بة على من لم يحفظ» والمثبت مقدم على النافي» ولا ينافي عدم 

وجوده له عدم وجوده بالكلية» بل قد ثبت عند غيره وجوده» وأنه أ معمول به. 

وقول ابن عبد العزيز: (ما نعرفه) لا يقتضي عدم معرفة غيره؛ فإنه إذا كان لم يقف عليه لا يلزم عدم وقوف غيره» بل فوق كل ذي 
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على عليمء لا سبعا وقد علم من حال النساء التهاون في أمى العبادة» لا سمها الصَّلاةَء فإذا كانت في حال الحيض ثتوضاً تعتاد في غير 
الحيض؛ فيلزم عدم ترك الصلاة» وهذا وجه الاستحباب وهو أص مغوب إليه» وليس فيه مشقة ولا حرج» فأين تأتي الكراهة؟! 
بتي على النافي ثبوت دليل الكراهة» ومن أن له دليلها؟ وما هو إلا قول لا دليل عليه؛ لأنه لم يثبت نمي عن ذلك أصلاء فإن كانت 
الكراهة لأس خارجي؛ فهو غير صحيح, لأنَ الأحكام لا ثثبت إلا بدليل شرعيء وإن كان لأعى موهوم؛ فالأحكام لا ثثبت بالوهمء 
وإن كان لأعى احتياطي؛ فالاحتياط فعله» وعلى كل لا دليل لنافي ذلك» ولا لثبوت الكراهة» فالحق ما عليه الإمام الأعظم واججمهور: 
من أنه أهى مرغوب فيه مستحب غير مكروه» والله تعالى أعل. 


(1؟) إباب النوم مع الحايض وهي في ثيابها] 
هذا (باب) في بيان حم (النوم مع) زوجته (الحائتض) ومثلها: النفساء (وهي) أي: والحال أنها (في ثيابها) أي: التى هي معدة 
لحيضهاء وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه» والمناسبة بين البابين من حيث اشمّال كل منهما على حك مختص بالحائض. 


[حديث: حضت وأنا مع النبي في الخميلة فافسللت] 

"م وبالسند إليه قال: (حدثما سعد) بسكون العين المهملة (بن حفص)ء بالحاء والصاد المهملتين؛ هو المعروف بالضخم الطلحي 
الكوفي (قال: حدثنا شيبان) هو النحوي» (عن يحبى)؛ هو ابن أب كثير بالمثلثة» (عن أي سلة) بفتح السين المهملة» واللام؛ هو عبد 
لله أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الرهْري المدني» (عن زنب بنت) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية: (اعة) (أي سللم)؛ 
بفتحات» هو عبد الله المذكور آنا (حد ثته: َك أم 0 سس أم المؤمنين» واسمها هند بنت أ أهية رضي الله عنها (قالت: حضت) 
بكسر الحاء المهملة (وأنا مع النبي) الأعظمء وللأصيلي: (مع رسول الك) (صل الله عليه وس في الميلة) ) هي القطيفة ونحوها مما ينسج 
ويفضل له فضولء» قاله 0 وفي «الصحاح»: (هي د ابن سيده: (والخميصة: القطيفة)» قال الأسمعي: (الخائص 
50 معلمة» وهي سود كانت من لباس الناس)» وف «الصحاح»: (كساء أسود مر بع معلِ) وان لم يكن معلا فيس 
مفيصة)» (فانسللت) أي: ذهبت في خفية» (نفرجت منها)؛ أي: من الميلة؛ لاحتمال وصول شيء من آلته عليه السلام؛ أو لأمها 
تقذرت نفسهاء ولم يرضها لمضاجعته عليه السلام» أو خافت أن ينزل عليه الوحي احا لحك مام لين اراد 
غيره» (فأخذت ت ثياب حيضتي)؛ بكسر الحاء المهملة» وهي حالة الحميض» مت المشبور» وزعم الكرماني أنه يحتمل الفتح. 
ورده إمام الشارحين في «عمدة القاري» بأنه لا يقال هنا بالاحتمال؛ فإن كلا منهما لغة ثبتت عن العرب» وهي أن الحيضة بالكسر: 
الاسم من الحيض» والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض؛ كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود» فأما الحيْضة بالفتح؛ 
فالمرة الواحدة من ف الحيض او ثوبه» وتهامه فيه؛ انيم 

(فلبستها) أي: عوضًا عن ثيابي» (فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلٌ) ير رأى مني ذلك (أنفست؟) بفتح التون» وكسر الفاء» 
وقيل: بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير» وفي «الواعي»: نفست؛ بض النون: حاضت قيل: هذا هو الصحيحء فأما في 
الولادة؛ فتفست بغم النون» وكسر الفاء» وتمامه في «عمدة القاري»» (قلت: نعم)؛ أي: نفستء (فدعاني فأدخلني معه في الخميلة) ؛ 
وهي اللميلة الأولى؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة؛ يكون الثاني عين الأول» قاله إمام الشارحين. 

وفي هذا الحديث دليل: على جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد» وهو محل المطابقة للترجمة. 

وفيه استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة. 
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وفيه أن عرقها طاهر» وقوله تعالى: إفَاعتَزُْوا اللَسَاءَ في ايض | [البقرة: «8"]ء معناه: فاعتزلوا وطئبن. 

(قالت) أي: زينب» قال إمام الشارحين: (وظاهره التعليق» لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإسناد المذكور) انتبى» وقوها: 
(حدثتني) بالتأنيث» والإفراد عطف على مقدر هو مقول القول؛ أي: ع (قالت) الأول» أو عطف جملة م في قوله تعالى: ! سكن 
أنت وزوجك اتلنة )"| الأعراف 3 ]أي سكن زويفك (أن النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس كان يقبلها وهو صائم) ففيه 
جواز تقبيل الرجل زوجته أو ولده الصغير وهو صائم» سواء كان في رمضان أو في غيره (وكنت) عطف على مقدر؛ تقديره: وقالت: 
قو أطي ده افبهنة للقت قلي وهو لفظ لني الأعظم صل الله عليه وسلم ( (أغتسل أنا والنبي) الأعظمء وللأصيلي: (رسول 
الله) (صلٌّ الله عليه وس )؛ بالرفع والنصبء أما الرفع؛ فبالعطف على الضمير المرفوع في (كنت)» وأما التصب؛ فعلى أن (الواو) 
بمعنى: المصاحبة» وقوله: (أنا) ذىء أن في عطئ الظاهر على الضمير المستكن بدون تأكيد خلافاء ما عرف في موضعه؛ فافهم. 
(من إناء واحد من الجنابة) كلمة (من) فيهما يتعلقان بقوله: (أغتسل)» ولا بمتنع هذا لأن الابتداء في الأول من عين» وهو الإناء» 
وفي الثاني من معنى: وهو الجنابة» وإنما تمنع [ذا كا" الا عذاء عن سينك عن عر نبوا موحل كتنانية وتقج رز امه تمق كبر عق بثك 
وق ست رمدي رو اضر نعره الكرية فافهم قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 


وق الحديث دليل: على جواز اغتسال الرجل مع امرأئة من إناء واحد. 


وفيه طهارة عرق الجنب» وكذا الحائض والنفساء. 


(22) إباب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر] 

(؟؟) إ[باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر] 

هذا زباب) 2 بيان (من اتخذ) كنا 2 أكثر الروايات» وفي رواية الكقفي : 3 ذه إمام الشارحين 2 («(عمدة القاري»: (باب 
من أعد)؛ بالعين والدال المهملتين من الإعداد» وفي رواية: (من أخذ) بوب عليه القسطلاني» ول يعزها لأحد من الرواة» والعهدة 
عليه؛ لأني لم أر لها ذكرء وهذا لم يتعرض لا إمام الشارحين؛ فالظاهر أنها خطأ أو سبو؛ فافهم؛ والحق مق اند أو انا مر اللسياء 
(ثياب الحيض)؛ بعقى 3 : ثيايًا معدة ايض (سوى يات الطهر) ؛ ؛ يعفي: سوىن ثيامها التي تلبسا وي طاهرة» والمناسبة بين البايين من 
سم الو وال فافهم. 


[حديث أم سامة: بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميلة] 

089 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا معاذ) بضم المبمء آخره ذال معجمة (بن فَضَالة) بضم الفاء وفتحها مع فتح الضاد المعجمة» 
هو أبو زيد الزهراني البصري (قال: حدثنا هشام) هو الدستوائي» (عن يحبى) هو ابن أبي كثير بالمثلثة» (عن أي سليّة)؛ بفتحات: 
فو عبد الله عبد الرحن بن غوف (عن زينب بنت أبي سلمة)؛ بفتحات: هِ بنت أم سامة الصحابية بنت أم المؤمنين» (عن ٌ 
أم سلمّة)؛ بفتحات: وهي أم المؤمنين» واسمها هند بنت أب أمية رضي الله تعالى عنما (قالت: بينا) أضله (بيك) فأشيعت :فتة النون 
بالألف» و (بينا) و (بينما) ظرفان؛ بمعنى: المفاجأة» ومضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى» والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه (إذ)» و (إذا)؛ فافهم. 

(أنا مع النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس بنلهة) ادن مععفة انس بات رالاشال قات الادطاة ضور فد 
الرفع والنصبء أما الرفع؛ على اللحبرية» وأما النصبء فعلى ال حال (في اثميلة)؛ بفتح الحاء المعجمة» وكسر الليم» وهي القطيفة ونحوها 
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خفية؛ 1 وصول شي من الته 0 .. و لاستقذارها 1 0 حرف 0 الوحي عليه (فأخدت ثياب 0 
ا المهملة لا غير؛ أي: فلبستبا» فراني اللي الأعظم صل الله عليه وسلم ( (فقال) “(أفست؟): بفتح النون» وكسر الفاء» 
وقيل: بم النون وفتحهاء» وف ليقن بالفتح لا غير» وف «الواعي»: بع النون: 0 » ا قدمناه» ١ف‏ م وفي رواية بإسقاط 
الفاء: (قلت) زنعم) أي: نفست» (فدعاني) إلى المكان الذي هو فيه» وأمرني (فاضطجعت معه قٍ اثميلة) أي: القطيفة الأوى؛ 
أن المعرفة إذا أعيدت معرفة؛ يكون الثاني عين الأول» كا سبق. 

قال إمام الشارحين: (ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة)» وقال ابن بطال: إن قيل: هذا الحديث يعارض قول عائشة رض الله حنها: 
(ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه). ْ 

قيلة لذأ تعارضء فإن حلديث غااشة في بدء الإسلام؛ لقيام الشدة والقلة» إذن قبل فتح الفتوح في الغنائم» فلما فتح عليهم؛ السعت 
واتخذت النساء ثيابا للميض سوى ثيابين للباس» فأخبرت أم سَلْمّة عن ذلك الوقت) انتبى. 

وفي الحديث دليل على جواز النوم مع الحائض في ثيابباء والاضطجاع معها في لحاف واحد» وفيه استحباب اتخاذ المرأة ثيابا لييض 
غير ثيابها المعتادة» وفيه: أن عرقها طاهر إلى غير ذلك هما قدمناه؛ فليحفظ. 


(23) إباب شبود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى] 

(9؟) [باب شبود الحائض العيلدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى] 

هذا (باب) في بيان حكم (شبود) أي: حضرر المرآة (الحائض) ومثلها: النفساء يوي (العيدين) أي: الأضحى والفطر (ودعوة 
المسلمين)؛ بالنصب عطف على (العيدين)» وهي الاستسقاء» نص عليه الكرماني» واعترضه إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» 
بأن دعوة المسلمين أعم من الاستسقاء على ما لا يخفى. 

قلت: وتبع الكرماني القسطلاني فقّد وهم كا وهم» واللقنا أعم» فتشمل صلاة الكسوفء والهسوف»ء والجنازة» وغيرهاء كا يأتي 
بيانه؛ فليحفظ. 1 

(ويعتزان) اي: حال كونبين يعتزان» وف رواية ابن عسا كأ: (واعتزالهن) (المصلى) وهو مكان الصلاة تحرزا وتنزيبا» وصيانة عن 
وقوع شىء منها 2 المصللى فيتنجس» وعن خالطة الرجال من غير حاجة» ولا صلاة» بل وعن الخالطة مطلقًا ولو لحاجة؛ لفساد الزمان» 
وإنما لم يحرم عون را اللج» لله ليس بمسجد من كل وجه» وإئما حي أن الحائض اسم جنس؛ فبالنظر إلى معناه يجوز 
اجمع والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحيض» م أن الخائض في الباب السابق كذلك؛ فافهم. 


[حديث حفصة: كا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين] 

5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عمد) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي ذر: (ممد بن سلام)» وفي رواية كريمة: (مد هو 
ابن سلام)؛ بتخفيف اللامء كذا قاله إمام الشارحين في «حمدة القاري»» والمراد به: البيكندي (قال: حدثنا) كذا في رواية الأأكثرين» 
وفي رواية كريمة: (أخبرنا) (عبد الوهاب)+ هو الثقفي بالمثلثة» (عن أيوب) هو السختياني؛ (عن حفصة) هي بنت سيرين أم الذيل 
الأشارية العترة اع عل بن سيرين أنها (قالت: كا نمنع عواتقنا) بالنصب مفعول (نمنع)» وهذه املة في محل النصبء لأمبا 
خبر (كا)» كذا قاله إمام الشارحينء ثم قال: (والعواتق جمع تق؛ بمعنى: شابة أول ما أدركت؛ نفدرت في بيت أهلهاء ولم تفارق 
أهلها إلى زوج)» وفي «الموعب»: قال أبو زيد: (العاتق من النساء: التي أدركت وبين التي قد عنستء والعات: التي لم تتزوج)» 
وعن الأسمعي: (هي من الجواري فوق المعصر)» وعن أَبي حاتم: (هي التي ل تبن عن أهلها)» وعن ثابت: (هي البكر التي لم تبن إلى 
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الزوج)» وعن ثعلب: (معيت عاتفًاء لأمها عتقت عن خدمة أبويها ولم يملكها زوج بعد) وفي «الخصص»: (التي أوشكت البلوغ)» 
وقال الأزهري: هي الجارية التي قد أدركت وبلغت ول تتزوج» وقيل: هي التي بلغت أن تدرع» وعتقت من الصبا ]١[‏ والاستعانة 
ا جه أهها) احي. 1 : 
(أن يخرجن) أي: من أن يخرجنء و (أن) مصدرية؛ أي: من خروجهن (بي العيدين) الاضحى والفطر إلى المصلى» (فقدمت)؛ 
بكسر الدال المهملة الخففة (امرأة) قال إمام الشارحين: (لم أقف على اسمها) (فنزلت قصر بني خلف) كان بالبصرة» منسوب إلى 
طلحة بن عبد الله بن خلف اللحزاعي المعروف ب (طلحة الطلحات)» كذا زعمه ابن خجر. 
ورده إمام الغازعن عباتحب رغد 'القارئ افتانة فلك ة لبس قيربا ل اطلحة يل نمز مشيوية إلى خلتت لعن طلخة الملاكوره 
وذ شاد يا في رواية) انتبى. 
(خدئت عن أختها) قيل: هي أخت أم عطية» وقيل: غيرهاء ونص القرطبي على أنها أم عطية» قاله إمام الشارحين (وكان زوج 
ا قال مام الا هر صاحب «عمدة القاري»: (لم أقف على اسمه)؛ فافهم» (غن! مع النبي) الأعظمء وللأصيلي: (مع رسول 
لله) (صلّ الله عليه وسل ثأتي )؛ بسكون النون» وقيل: بكسرها (عشرة غزوة) كذا في رواية الأصيلي» وقكروآية غيره بإستاط لتقل 
(غزوة) فقط: (وكانت أختي) أي: قالت المرأة المحدثة: (كانت أختي)ء ولا بد من تقدير قالت حت يصح المعنى» وتقدير القول في 
الكلام غير عزيز فافهم» (معه) أي: مع زوجها أو مع الني العام صلٌّ الله عليه وس (في ست) أي: في ست غزوات» وروى 
الطبراني: أنها غزت معه سبعًاء كذا في «عمدة القاري»» (قالت)؛ أي: الأخت لا المرأة () وانما قالت: (كا) بلفظ اجمع؛ 
لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم» قاله إمام الشارحين (نداوي) ؛ بضم النون» من المداواة 00 بفتح الكاف» 
وسكون اللام؛ وفتح الم» جمع كليمء وهو عل القياس؛ لأله فعيل بمعنى: مفعول» والمراد به: الجرحىء وقال ابن سيده: جمع كليم 
كلوم» وكلام» وكلبة» وتكلمة» وتكامة من باب (نصر ينصر)» و (ضرب يضرب)» وكا ل مصدره» ا جرحه» ورجل 
مكلوم وكليم) ؛ وفي «الصحاح»: (التكليم: التجريح) ) قاله في «عمدة القاري»» وقوله: (ونقوم على رمي 1 بفتح الميمء وسكون الراء 
مول عليه؛ لأن الكلبى هو: المرضىء إلا أن يقال: الكلهى: الجرحىء والمرضى: من به مرض غير الجراحة؛ فليحفظ 
يدل لما قلنا قولها في الأول: (نداوي)» وثي الثاني: ا فدل على المغايرة؛ فافهم. 
(فسألت) بتاء التأنيث (أختي النبي) ) الأعظم ص الله عليه وسلٌ) عن عدم تسترهن بحضرة 0 0 بيت ادام فقاات 
له: (أعلى إحدانا) الهمزة فيه لاستفهام (بأس) أي: حرج وإثم بفعلنا ذلك (إذا) وللأصيلي: ( ) ( يكن لها جاباب؟)؛ بكسر 
الجم» وسكون اللام؛ وبموحدتين بينهما ألف؛ وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها 38 وتجابت لمرأة وجلببها غيرهاء 
ولم يدغم؛ لأنه ملحق» وفي «الحكر»: (الجلباب: القميص» وقيل: ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة» وقيل: ما يغطى به الثيات 
من فوق كالملحفة)» وفي «الصحاح»: (الجلباب: الملحفة» والمصدر: الجلبية» ولم بدغم لأنبا ملحقّة بدحرجة)» وفي «الغريبين»: 
(الجلباب: الإزار» وقيل: هي الملاءة التي اشتمل بها)» وقال القاضي عياض: (هي أقصر من اعتمار وأعرضن؛ وهي المقنعة» وقيل: 
هي الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها)ء كذا قاله في «عمدة القاري»» (ألّا 00 أي: ليلا تخرجء و (أن) مصدرية؛ أي: 
لعدم خروجها إلى المصلى للعيد (قال) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلم لها: (لتليسها )؛ جزم السين المهملة» وقوله: (صاحبتها)؛ 
بالرفع فاعله» وفي رواية: (فتلبسها)؛ برفع السين المهملة» وبالفاء بدل اللام (من جابايا) أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه» وقيل: 
تشركها معها في لبس الثوب الذي علهاء وهذا مبني على أن يكون الثوب واسعا حتى يسع فيه اثنان» وفيه نظر كا ما سيأتي في باب 
(إذا 7 يكن لها جلباب في العيدين) » وقيل: هو مبالغة؛ ومعناه: يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد» كذا قاله إمام الشارحين. 
قلت: والأظهر الثاني؛ يعني: أنه على سبيل المبالغة؛ لأجل الجزر» ولثلا يتحيلن في عدم الجلباب» وهو أقرب إلى الصواب» والله أعل. 
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(ولنسين افير) أى: ولتحضر مجالس الحير؛ كسماع الحديثء والعلم» وعيادة المريض» ونحو ذلك» (ودعوة المسلمين) كلام إضافي 
منصوب عطفا على (الحير)» وذلك كالاجتماع لصلاة الاستسقاء» وفي رواية الكشموني: [ودعوة المؤمنين)» قالت حفصة: (فلما 
قدمت) بكسر الدال المهملة الخففة (أم عطية) واختلف في اسعها فقيل: نسيبة؛ بض النون» وقيل: بفتح النون» وكسر السين المهملة» 
كذا زعمه اتلحطيب» وزعم الفشيزق: أنها بنون» وشين معجمة» وزعم ابن الجوزي عا سم بلام مضمومة» وسين مبملة مفتوحة» 
وتحتية ساكنة» ونون مفتوحة» واختلف أيضًا في | سم أبيها قيزة الخارث: وقيل :: كم » (ماهها) أ «سألت الخلصة أم عطية 
(أسمعت البي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس 0 فيه الاستفهام؛ وتقديره: هل سمعت النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسلٌ 1 
المذكور؟ وا مفعول الثاني محذوف» وقد قدمنا أن النحاة اختلفوا في ( سمعت) هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين؛ فالمانعون جعلون 
الثاني الا كذا في «عمدة القاري» (قالت)؛ أي: أم عطية (بأبي)؛ غوعدة ند ها عراف م وده لسر ثم تحتية ساكنةء 
هذه الرواية المشبورة» وف رواية الكشمييني: ( ببى [؟])؛ بقلب الهمزة ياء تحتية» وفي رواية الأصيلي: 8 با)؛ بفتح الموحدة» وابدال 
ياء المتكل ألقاء وفي رواية: (بيبا)؛ بقلب 0 ان وفتح الموحدة» قال إمام الشارحين بعد ذكر اللغات الأربع قلت: الباء في في (بأني) 
متعلقة يحذوف؛ تقديره: أنت مفدى بأبي» فيكون المحذوف امعاء وما بعده في محل الرفع عل الخبرية» ويجوز أن 0 امحذوف فعلا؛ 
فعلى تقديره يكون المحذوف فديتك» ويكون ما بعده في محل النصبء وهذا الحذوف حذف؛ 3 للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال» وعلم 
الخاطب به» واللغتان الأولتان فصيحتان» واضل بايا: بي هو» ويمال: باياف [*] الصبى؛ إذا قلت له: بأبي انق وأي ؛ فلما سكنت 
الياء؛ قلبت أَلقاه وفي رواية الطبراني: (بأبي هو وأني) انتهى ْ 

(نعم) أي: سمعته يقول المذكورء (وكانت) أي: أم عطية (لا تذكره) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ (إلا قالت: بأبي) أي 
النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وس مفدى بأبي أو أنت 3 بأن» ويل أن كرت كسما أى: أقسم بأبي» لكن الوجه الأول [4] 
أقربه إل السياق: وأطيره وأول» قاله في «عمدة القاري»» (سمعته يقول)؛ فابخملة إما مفعول ثان» أو حال على اختلاف القولين» 
قال إمام الشارحين: وهذا لبس من تمة المستئق؛ لأن الحصر هو في قوله: (بأبي) فقط بقريئة ما تقدم من قوها: (بأبيء نعم) انتبى. 
(تخرج) أي: لتخرج (العواتق) وهذا خبر متضمن للأمر؛ لأنَّ إخبار الشارع عن الك الشرعي متضمن للطلب» لكنه هنا للندب 
لدليل آخعرء كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» (وذوات) فيه ثلاث روايات؛ الأولى: بواو العطن» والثانية: بلا واوه ويكون صفة 
لل (العواتق)» والثالثة: (إذات)ء بالإفراد» فالأولى: رواية الحوي وكريمة» والثانية: أبي ذر عن الكشمويني» والثالثة: رواية الأصيلي» 
(التدور) - الحاء المعجمة» والدال المهملة» جمع خدر بكسر اللحاء؛ وسكون الدال؛ وهو ستريكون في ناحية البيت تقعد البكر 317 
وقال ابن سيده: اللحدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صار كلما واراك [ه] من البيت ونحوه خدرء واجمع ل و ااا 
واخادير جمع ابجمع» واللخدر: خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بغوب» وهودج مخدورء ومخدر [5]» وخدرء وقد اخدر الجارية؛ 
وخدرهاء وتخدرت هيء واختدرت» وني «الخصص»: الحدر: ثوب يمد في عرض الحباء» فتكون فيه الجارية البكر» وقيل: هو هودج» 
وقال ابن قرقول: سرير عليه ستر» وقيل: اللحدر: البيت» كذا قرره إمام الشارحين» ‏ (أو العواتق ذوات الخدور) على الشك_ وأكثر 
النسخ بإسقاط الشكء وفي رواية أبي ذر عن الكشمييني؛ والأصيلي: (ذات الخدر) بغير واو فيهماء والمعنى: لتخرج الأبكار الشابة 
أصحاب التستر (والحيض) بضم الحاء المهملة» وتشديد المثناة التحتية» جمع حائضء وهو معطوف على (العواتق)» (وليشبدن) وفي 
رواية ابن عساكر: (ويشهدن) (الخير) أي: مجالس الحير» كجلس وعظ ونحوه» قال في «عمدة القاري»: (وليشبدن) عطف على 
قولهة (خرج العرا )ا 

فإن قلت: كيف يعطف الأمي على اللحبر؟ 

قلت: اللحبر من الشارع من الأحكام الشرعية مول على الطلب» فعناه: لتخرج العواتق وليشبدن) انتهى 


5 1 1 طظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


(ودعوة المسلمين) وفي رواية: (ودعوة المؤمنين) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء ونحوه» (ويعتزان) بلفظ اجمع على لغة (أكلوني 
البراغيث) » وفي رواية: (يعتزلك)؛ بالإفراد (الحجيض) بضم المهملة» وتشديد التحتية» جمع حائض (المصلى) ؛ أي: مكان الصلاة) وهو 
المساجد؛ فإنبن 

ينعن من دخوطا؛ كالجنب والنفساء» (قالت حفصة)؛ أي: الراوية (فقات تت أي: لأم عطية: (الحيض؟!) مبمزة تمدودة عل 
الاستفهام التعجبي من إخبارها بشبود الحيض» (فقالت)؛ أي: أم عطية: (أليس)؛ بجمزة الاستفهام (تشبد) أي: الحيض» واسم 
(ليس) ضير الشأن» وف رواية الكشممني: الست تشمبد) 3 بالتاء التأنيث 2 (ليس)» وفي رواية الأصيل: (ألسن إشبدن) ؟؛ بتون 
اجمع في ( (ألسن) ) مع هزة الاستفهام (عرفة) فيه الظرف محذوف؛ أي: يوم عرفة 2 عرفات» (وكذا) أي: 06 والمزدلفة» 
(وكذا)؛ أي: نحو صلاة الاستسقاء وغيرها؟ 

فيه وليل عل أن اتدالضن لا تبحر 15 الله عق ويفل: 

وفيه دليل: على جواز استعارة الثياب للخروج إلى طاعة الله عن وجل٠‏ 

وفيه غزٌو النساء» ومداواة الحرجى وان كن غير ذي حارم منباء 

وفيه دليل: على قبول خبر المرأة. 

وف قوله: (كا نداوي) جواز فعل الأعمال التى كانت في زمن النبى الأعظم صل الله عليه وسأمء وان كان لم يجز شيئًا من ذلك. 
وفيه دليل: على جواز النقل عمن لا يعرف امه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسألة ودل عليه. 
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(4؟) [باب إذا حاضت في شهبر ثلاث حيض] 

هذا (باب)؛ بالتنوين في بيان حكم الحائتض (إذا حاضت)؛ أي: المرأة» وبه صرح في رواية (في الشبر) أي: الواحد» وفي رواية بدون 
الألف واللام (ثلاث حِيّض) بكسر الحاء المهملة» وفتح المثناة التحتية» جمع حيضة؛ (و) في بيان (ما) أي: مدة (يصدق)؛ بضم 
المثناة التحتية أوله» وتشديد الدال المهملة المفتوحة ال ء) أي: البالغات فيها بإدعائهن (في الحيض) أي: في مدة الحيض (والجل) 
أي: في مدة الملء وفي رواية ان عساو: (والحبل)؛ , بفتح الموحدة المفتوحة» (وفيما)؛ بالفاء» وفي رواية ابن عسااكر: (وما) (يمكن 
من الحيض) هذا متعلق بقوله: (تصدق)؛ أي: تصدق فيما يمكن تكزار الحميض» ولهذا لم يقل: وفيما 3 من احمل؟ أنه لا عن 
للتصديق في تكرار احمل» أفاده إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ يعني: فإذا لم يمكن؛ لم تصدق؛ (لقول الله تعالى) وفي رواية بإسقاط 
لفظ الجلالة» وثبوت الضمير في (قول)» وفي رواية الأصيلي: (عن وجل) (إولا يحل كن أن يكتمن ما حَلَقَ الله في أَرحامونٌ| 
[البقرة: 788]) هذا تعليل للتصديق» ووجه الدلالة عليه: أنها إذا لم يحل لها الكتمان؛ وجب عليها الإظهار» فلو لم تصدق فيه؛ ل 
يكن للإظهار فائدة» وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزْهْري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامبن: الجل والحيض» ولا 
خل هن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة» ولا يملك الزوج العدة إذا كانت له» وروي بإسناد حسن عن ابن عمر قال: (لا يحل لها 
إذا كانت حائضًا أن تكتر حيضهاء ولا إذا كانت حاملا أن تكتم حملها)» وعن مجاهد: (لا تقول: إني حائض» وليست بحائض» ولا 
لست بحائض وهي حائضء وكذا في امل)» أفاده إمام الشارحين. 

فلك :وق هذه الكية:ذليل عل أن قزها معبرل ذلك لأن أن القدة ا كأن ميا عل القطاء القروه مت كوت الآقراك وغل 
وضع امل في حق الحامل» وكان الوصول إلى عل ذلك متعذرًا على الرجال؛ جعلت المرأة أمينة في ذلك» وجعل القول قوها إذا 
ادعت انقضاء قرئها في مدة يمكن ذلك فيباء وزاد في رواية الأصيلي: (إن كن يؤمن)» فقد أغلظ الله تعاللى القول عليين؛ حيث قال: 
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إن كن يِوْمنَ الله والْيوم الآخر| [البقرة: 084]» ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء وتعظيم بليغ لفعلهن؛ حيث بين أن من 

آمن بالله وبعقابه؛ لا يجترئ على مثله من العظائم» فظهر ]١[‏ بما ذكر أن ليس المراد به: أن ذلك النبي مشروط بكونها مؤمنة؛ لأن 

المؤمنة والكافرة في هذا الحم سواء؛ فليحفظ. 

امد بضم المثناة التحتية أوله فهو على صيغة الجهول» وسيأتي ما فيه؛ فافهم» (عن علي) هو الصديق الأصغر ابن أبي طالب رضي 

الله عنه» (و) عن (شرش) بالشين المعجمة» بعدها راء مبملة» بعدها مثناة تحتية» ثم حاء مبملة» هو ابن المحارث _بالمثاثة الكندي 

أبو أمية الكوني» ويقال: إنه من أولاد الفرس الذي كانوا بالهن» أدرك ابي الأعظم صلَّ الله عليه وس ولم يلقه» استقضاه 0 

الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» وأقرة خرن بعد إن أن ترك هو بنفسه زمن اجاج كان له مئة وعشرون [ ؟] سنة» مات عام 

ثمانية وتسعين» وهو أحد الأمة الأعلام» وهذا التعليق بلفظ القريض قد وصله الداري فقال: أنبأنا يعلى بن عبيد: حدثنا إسماعيل بن 

أ خالد» عن عام هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت في شبر ثلاث 

حيضء فقال على لشري: اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين؛ وأنت ههناء قال: اقض ,ينهماء قال شري: (إن جاءت)» وني رواية 

كريمة: (إن امرأة جاءت) ؛ بكسر النون (ببينة من يطانة)؛ بكسر الموحدة» أي: من خواص (أهلها) نا خصهم بذلك؛ لأنهم أقرب 

إلى الاضطلاع على ذلك (ممن يرضى دينه) وأمانته؛ أي: بأن يكون من أهل الديانة والصلاح عذللا. 

زعم القاضي إسماعيل ليس المراد: أن تشهد النساء أن ذلك وقع» وإنما هو فيما ترى أن يشهدن أن هذا يكون» وقد كان في نسائين. 

ورده إمام الشارحين بأن سياق الحديث يدفع هذا التأويل؛ لأن الظاهر منه أن المراد: أن يشبدن بأن ذلك وقع منباء وكان مراد 

إسماعيل: رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه) انتّى. 

قلت: يعني: ترو يجا لما ذهب إليه إمامه الشافعي» وان كان خلاف الظاهر المتبادر» ومذهب الإمام الأعظم راس انين ان المراة 

لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يومّاء قال ابن بطال: وبه قال الإمام عمل بن الحسن» والثوري» وعند الشافعي: تصدق 
في ثلاثة وثلائين يوماء وعن أبي ثور: في لبعة وأ رعو وماء ردي 3 أبي زيد عن سحنون أقل العدة أربعون يوماء 

(أنها عاضت اق قر وفي رواية ابن عساكر: (في كل شبر) (5 ثلانًا) أي: ثلاث حيض» تطهر عند كل قرء وتصلي؛ جاز لاء والا؛ 

فلاء قال ع قالون: ومعناه بلسان الرومية: أحسنتء ورواه ابن حزم عن الشعبي ناك راذعا أل رخل ظلن نار باصت 

الاك حيضن قبن أوتسيا ى كين أرما | ؟] وثلاثين ليلة» فقال علي لشريح: اقض بينهماء فقال: إن جاءت بالبينة من النساء 

العدول من بطانة أهلها من برضى صدقه كم أنبا رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث» وتغتسل عند كل قرء وتصلى فيه؛ فقد 

انقضدت عدتها؛ وإلا؛ فهي كاذبة» فقال ع قالون: معناه: أصبت)» قال ابن حزم: (هذا نص قوها) انتبى. 

أصدقرك) بضم الصاد المهملة» وكسر الدال المهملة المشددة» ففيه المطابقة لما ترجم له من قوله: (وما يصدق النساء ... ) إلى آخره؛ 

لأنّ المراد: ما يصدق النساء فيما يمكن من مدة الشبر» والشبر يمكن فيه ثلاث حيض خصوصًا على قول مالك والشافعي» فإن أقل 

الحيض عند مالك في حق العدة ثلاثة أيام» وفي ترك الصّلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر: أن أقله يوم 

وليلة» وهو قول احمد ابن حنبل٠‏ 

فإن قلت: عند الأكّة الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام؛ | 

فلم شرطوا في تصديقها بستين يوما على مذهب الإمام الأعظم؟ 

قلت: أن أقل الطهر عندهم حمصة عشر وماك فإذا أقرت بانقضاء عدتباء لم تصدق في أقل من متين وما لأنه يجعل كأنه طلقها 

أول الطهر وهو خحمسة عشر يوماء وحيطبا خمسة اعتبارًا للعادة» فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيضء انتّرى. 

وفي «الملتقى» و «شرحه»: (ومن قالت: مضت عدت بالحيض؛ فالقول لها مع الهين؛ لأله لا يعلم إلا من جهتها إن مضى عليها ستون 
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يومًا عند الإمام الأعظمء وعند الإمامين أبي يوسف وحمد بن الحسن: تسعة وثلاثون يومًا وثلاث ساعات للاغتسال)» وقول الإمام 
هو امختار» كا في «اللحانية»» وقيد بالحيضء لما في «القنية»: (قالت: انقضت عدتي في يوم أو أقل؛ تصدق أُيضًا وان لم تقل: أسقطت؛ 
لاحتماله)» قال في «النبر»: (والظاهر أنه لا بد من بيانها صريحا)؛ ففي «البزازية»: (قالت: ولدت؛ لم يقبل قوها إلا ببينة» ولو قالت: 
أسقطت سقطًا متبين الحلق؛ قبل قواء وله أن يحلفها)» وفي «الخلاصة»: (قالت: طلقني زوجي وانقضت عدتيء ووقع في قلبه صدقها 
وهي عدلة؛ أو لا؛ حل له تزوجهاء وإن قالت: وقع نكاح الأول فاسدَاء لم تحل واو عدلة) انتبى 

قلت: وهذا الأثر المعاق لا يعارض ما قاله الإمام الأعظم رضي الله عنه؛ لأنه غير قوي» ولهذا ذكره المؤلف بلفظ القٌريض وهو يدل 
على ضعفه» ووجهه أ: نهم اختلفوا في سماع الشعبي من علي رضي الله عنهء فقال الدارقطني: (م يسمع منه إلا حرفا | | ما سمع غيره) » 

9 الحازمي: (م يشت أعة الحديث ماع الشعبي من علي) ) وقال ابن القطان: (منهم من يدخل بينه وبين عبد الرحمن بن أبي ليل» 
وسنّه محتمل لإدراك علي) ٠‏ 

قال صاحب «التلويج»: (وكأن العاري الح عداو عل لاي ترج لأنه مصرح بسماع الشعبي منه؛ فينظر في تمريضه الأثر عنه على 
رأي من يقول: إنه إذا ذكى شيعا بغير صفة الجزم؛ لا يكون صرحا عدو و 2 نج يلد لله وني «الغنيمة»: ويذم عن أن موسى: 
7 نتناوب»؛ بصيغة الجزم وهو سند صحيح عنده) انتّرى. 

قلت: وهذا غير صحيح؛ فإن ذكر البخاري هذا الأثر المعلق بصيغة القريض هنا دليل على عدم صمته» يدل لهذا: . ع استرا رما 
الشعبي من علي؛ كا علمت؛ فلأجل [ه] الاختلاف فيه ذكره بصيغة القريضء ولو كان صحيحاء اذكره بصيغة الجزم» وما ذكره في 
«الغنيمة» عن أبي موسى؛ فإن هناك قرائن وعلامات تدل على صحعته» فالصحة جاءت من القرائن لا من لفظ القريض» وجمهور 
احدثين قالوا: إذا ذكر البخاري تعليمًا بصيغة اتمريضء لا يكون صعيحًا وهو ظاهرء لأنّه او كان صحيحاء لا وسعه أن يذكره كذلك» بل 
يذكره بصيغة الجزم» والله تعالى أعل. 

(وقال عطاء) بالمد» هو ابن أبي رباح» ما وصله عبد الرزاق» عن ابن جريج عنه قال: (أقراءها) جمع قرءء والقرءء بضم القاف وقتحهاء 
مع سكون الراء؛ وهو الحيضء لم في «البخاري» من أنه عليه السلام قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» وقد يطاق على الطهر الفاصل 
بين الميضتين؛ كقول الأعشى: 

مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

فهو من الأضداد يقع على الحيض والطهرء وأكثر استعماله في كلام العرب في الحيض» واختلفوا في أنه حقيقة في الحيضء مجاز 
في الطهر» أو حقيقة فبهماء والمشبور الأول» وقال جماعة بالثاني وهو بعيد يرده الأحاديث؛ فإن أكثر استعمالها في الحيض» وسيأتي 
تمامه قريبًا إن شاء الله تعالى؛ فليحفظ» (ما كانت)؛ أي: أقراؤها في زمن العدة ما كانت قبل العدة» فلو ادعت في زمن الاعتداد 
أقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلًا؛ فإن كانت معتادة بما ادعتباء فذاك» وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها؛ لم يقبل» 
كذا في «عمدة القاري»» (وبه) أي: بما قاله عطاء (قال إبراهيم) هو النخعي» اا سي 1 ا عن 5 مسعر» عن إبراهيم » 
(وقال عطاء)؛ بالمد» هو ابن أبي رباح (الحيض يوم إلى خمسة عشر) هذا إشارة إلى أن أقل الحيض يومء وأكثره خمسة عشر يوماء 
وهذا التعليق وصله الدارمي بإسناد صحيح عنه قال: (أقصى الحيض حمسة عشرء وأدنى الحيض يوم وليلة)» ورواه الدارقطني عنه قال: 
(أدنى وقت الحيض يوم» وأكثره مسة عشر). ٍ ٍ 

وقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره؛ فذهب الإمام الأعظم رئيس الجتهدين: أقله ثلاثة أيام بليالييا وما نقص عن ذلك؛ 
فهو استحاضة» وأكثره عشرة أيام بلياليهاء وما زاد على ذلك؛ فهو استحاضة. 

وقال الإمام أبو يوسف: أقله يومان» والأكثر من اليوم الثالث؛» ودليل الإمام الأعظم: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
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ترسوك الله يل :الله :عزيه وسل: «الحيض ثلاثء وأربع» وخمس» وستء وسبع» وثمان» وتسع» وعشرء فإذا زاد؛ فهو استحاضة»» 
رواه الدارقطني» وقال: م روه غير هارون بن زياف وهو ضعيف الحديث. 

وحديث أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وس قال: «أقل الحيض لجارية البكر والثيب ثلاثة» وأكثره ما يكون عشرة 
أيام» فإذا زاد؛ فهو استحاضة»» رواه الطبراني» وكذا الدارقطني» وفي سنده عبد الملك مجهولء والعلاء بن كثير ضعيف الحديث. 
وحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه وسل: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام»؛ رواه 
الدارقطني؛ وفي سنده حماد بن منبال مجهول. 

وحديث معاذ بن جبل: أنه عع رسول الله ف لله عليه وس يقول: «لاا حيض دون 

[حديث: لا إن ذلك عرق] 

ه"” وبالسئد إلى المؤلّف قال: (حدثنا أحمد ابن أبي رجاء) بفتح الراءء وتخفيف الجيمء وبالمد» واعه عبد الله بن أيوب الحروي؛ 
ويكنى أحمد بأبي الوليد» وهو حنفي النسب لا المذهب» مات بهراة سنة اثنين وثلاثين ومئتين (قال: حدثنا أبو أسامة) هو حماد بن 
أسامة الكوفي (قال: سمعت هشام) بكسر الماء (بن عروة) بضم العين المهملةه هو ابن الزبير (قال: أخبر ني) بالإفراد (أي) هو 
عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائّشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: (أن فاطمة بنت أن حيئن) حييش) بم الحاء 
المهملة» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» آخره شين معجمة» القرشية الأسدية» واسم جنا فسن بن نعبط يه بن أسدء كذا قاله 
إمام الشارحين؛ والذهبي في «تجريد الصحابة»» وهي غير فاطمة بنت قيْس التي طلّقت ثلاناء وما زعمه ابن حجر نفطأ ظاهرء م 
لا يخفى على أهل الظاهر (سألت النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) وقوله: (قالت) بيان لقوها: (سألت)» وفي بعض الأصول: 
(فقالت)؛ بالفاء التفسيرية. 

قلت: وهي أولى لظهور المعنى؛ فافهم: (إِني) إِنما أكدت ب: (إن) لتحقيق القضية» لندور وقوعها لا لأن النبي الأعظم صل الله عليه 
وسلٌ وده انتحاض) بضم الهمزة» وسكون السين المهملة» وفتح المثناة الفوقية» (فلا أطهر) أي: يستمرٌ بها الدم بعد أيام 
حيضهاء والاستحاضة: اسم لما نقص عن أقلٍ الحيض؛ وهو ثلاثة أيام» ولا زاد على أكثره؛ وهو عشرة أيام» وإثما بني الفعل للفاعل 
في الحيض» وللمفعول في الاستحاضة؛ لأن الأول معتاد معروف؛ فنسب إليهاء والثاني نادر غير معروف الوقت» وهو منسوب إلى 


الشيطان» م ورد: أنها ركضة من الشيطان» والسين فيه عور أن تكون للتحويل: م في استحجر الطين؛ فإنه ول دم الحيض إلى 
غير دمه» وهو دم الاستحاضة؛ فليحفظ. 


(أفأدع) أي: أفأترك (الصلاة ؟) هذا سؤال عن اسقرار حم الحائض في حالة دوام الدم وإزالتهء وهو كلام من قر عندة أن 
الحائض ممنوعة من الصَلاةَء كذا قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» وبه اندفع ما زعمه الكرماني من أن معطوف على 
نر أي: أيكون في ح5 الحافض؟ أو الهمزة مقحمة؛ أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف ابملة على اججملة؛ لعدم انسحاب 
در الأول على الثاني» أو الحمزة ليست 0 على صرافة الاستفهامية لأنها للتقرير هناء فلا تقتضي الصدارة؛ فافهم» (فقال)؛ أي: 
النبي الأعظم صل الله عليه ول ها: (لا) أي: لا تدعي الصلاة (إن ذلك) بكسر الكاف (عزّق)؛ بكسر العين المهملة» وسكون 
الراء؛ أي: دم عرق؛ أن لماع - بعرق» وهو المسمى ب (العاذل) بالعين المهملة» والذال المعجمة» وحكى إهمالماء (ولكن) 
للاستدراك (دعي الصلاة اع ارق الصلاة ( (قدر الأيام التي كنت) بكسر التاء 

(تحيضين فها) فيوكل ذلك إلى أمانتهاء وردها إلى عادتهاء فإن كانت عادتها من كل شهر عشرة ة أيام من 000 
آخحرهاء فتترك الصلاة عشرة ة أيام من هذا الشبر نظير ذلك» وهكذا. 

فإن قيل: الأستدراك للا بد أن يكون يك اميك متشا ؟ 
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ايند أذ نساةة لا عرى الصلاة ىق كل الأوقات» لكن اتركها في مقدار العادة» ولفظة (قدر الأيّام) تشعر بأمّا كانت معتادة. 

فإن اقلكو هن أن كانت فظ فاظمة عدى رامنا التي كانت تحيضها أيام الصحة؟ 

قلت: لولم تحفظ ذلك؛ لم يكن لقوله عليه السلام: «دعي الصلاة قدر الأيام التتي كنت تحيضين فيها» فائدة» وقد جاء في رواية أبي 

داود وغيره في حديث أم سَليّة: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض فها من الشبر قبل أن يصيما الذي أصابها؛ فلتترك ]١[‏ 

الصلاة قدر ذلك من الشبر» فإذا خلفت ذلك؛ فلتغتسل» ثم تستتر بثوب» ثم نم اتصل». 

وقاء ل حديك فاطمة بلق أن سين : أيضا زوؤاة بوذا والتيناق ».فقا ألا ابي صلّ الله عليه وسا: «إذا كان دم الحيضة؛ فإنه 

دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخرء اوضق وصلٌ» فإِئًا ذلك عرق». 

فإن قلت: كيف الأمى فيمن لم تحفظ عادة أيَامبا؟ 

قلت: هذه المسألة مشبورة في الفروع» وهو أنها تحسب في كل شبر عشرة حيضباء ويكون الباق استحاضة» واحتج الراوي لأعصابنا 

2 «شرح عتم داف الطحاوي» بقَوله عليه لاوم «قدر الأيام التي خسن فيها» على تقدير أقل الميض وأكثرهٍ لأن أقل ما 
يتناوله 2 لأيام ثلاثة أيّام» و عشرة؛ لأن ما دون الثلاث لا ا أناما وتقول ثلاثة يام إلى عشرة أيّام» 9 ثم تقول: أحد 

5 اك 216 ره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه الباري. 

(ثم اغتسلٍ وصل)؛ يعني : أنه إذا مضى زمن حيضبها؛ وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لما بعد ذلك 

امرك ول عونا ويكرة سكا ّ الطاهرات» هذا مذهب إمامنا الأعظم وأصحابه» وتبعه الشافعي» وهو رواية عن مالك» 

الثانية: تترك الصلاة إلى انتباء ين اس ماو وهنا 5 الحيض عنده» والثالثة: تترك ثلاثة أيام» وما بعدها استحاضة» ووجه 

مطابقة الحديث للترجمة: أنه عليه السلام وى رك إل امسا عرد دك اسهد بق أزق كاوق قارهادة اللبيان. 

وفي الحديث جواز استسقاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعاق بأمى الدين. 

و جواز اسقاع صوت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

وفيه نبي المستحاضة عن الصلاة في زمن الحجيض وهو مي تحريم) ومقتضاه: فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين» ويستوي فيها الفرض» 

والواجب» .والنفل؛ لظاهر الحديث» ويتبعها الطواف» وصلاة الجنازة» وجدة التلاوة» وسجدة الشكر, 

وفيه أن الصلاة تجب مجرد انقطاع دم الحيض» وقد سبق ذكر هذا الحديث في باب (غسل الدم). 


(253) باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض] 

(5؟) [باب الصفرة والكدرة في غير أيام الميض] 

هذ[ زياج )تبات الصفرة)؟ ؛ بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء (والكذرة) ؛ ؛ بضم , الكاف» وسكون الدال المهملة؛ اللتين تراهما المرأة 
(في غير أيام الحيض) يعني: لكو يمف رات الدم نح السوافه والطنة» والصفرة: والكترة 4 والتضرة بوالترييةة 

3 مره فهي اللون الأصلي للدم إلا مضل البوةاة مايق النضرف إل البراد موقت هله الغثر لوبط شرق إل السدرة 
شين ذلك لمن افتصد. 

وأما الصفرة؛ فههي من من ألوان الدم؛ قارف وقيل: هي كصفرة البيض» أو كصفرة القز. 

وقال الإمام الجليل قاضيخان: (الصفرة تكون كلون لق أو لون البسرء أو لون التبن» فالسواد» واجرة» والصفرة حيض). 
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10 الكدرة؛ فقال الإمام الأعظمء والإمام مد بن الحسن: أنها حيض سواء رأت في أيام عادتها أو آخرهاء وهي لون كلون الصديد 
يعلوه إصفرار. 

واه اللحضرة؛ فاختلف فيهاء فقال الشيخ الإمام أبو منصور: إنارائا فى أوك ايض كرن حيما: وإن رأتها في آخر الحيض واتصل 
ما أيام الحيض؛ لأكرن ماه وميور الأعة النية: عل كونها حيضًا كيفما كانت. 

واها الترية؛ فهي التي تكون على لون التراب» وهيٍ نوع من الكدرة» وه بضم المشنّاة الفوقية» وسكون الراء» وكتين الرسلة وأشديد 
التحتية» ويقال: الترابية» وقال الإمام الجليل قاضيخان: التربية على وزن (التربة)» وقيل فيها: تريئة ]١[‏ على وزن (تفعلة) من الرؤية 
وقيل: 000 تفعيلة) » وقيل: ل ؟] بالتشديد والتخفيف بغير همزة» كذا قرره إمام الشارحين. 

وتقل عنم انق الأكير أن التزيةة بالتشديد: (ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة» وقيل: هي البياض الذي 
تراه عند الطهر» وقل: ٠‏ ص المحرقة التي تعرف به المرأة 00 من طهرهاء زالاء القوقية فيه زاندق: لأنه يمن ' الزقية» بوالاً صل فيه: 


]١‏ في الأصل: (تريية)» وهو تحريف. 

]١‏ في الاصل: (تريبة)» وهو تحريف. 

[خديث: كا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا] 

9" وبالسند إلى المؤلف قال: (حد ما قتيبة بن سعيد) بضم القاف» وفتح الفوقية (قال: حدشنا إسماعيل) هو ابن أبي علية؛ بضم العين 
المهملة» (عن آرم هو السختياني» (عن ممد) هو ابن سيرين» (عن أم عطية) وهي أسيبة» وقيل: نقبية» وقيل > لسيئة كا تقدّم 
قرياء ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية راوي من رأى سس بن مالك عن اميا افيه أنه موقوف» كذا قاله ابن عساكيء 
ولكن قولها: (كا) يعني: في زمن النبي الأعظم 0 الله عليه وس أي: مع علمه بذلك» وتقديره: ناه وهذا في حك المرفوع؛ 
كذا قاله 0 0 حين صاحب وعد القاري»؛ فليحفظ. 

(قالت) وهو ساقط في رواية أبي ذرٍ (55) أي: نساء الصحابة في زمن النبي الأعظم صل الله عليه سل مع علمه بذلك» وتقريره: (لا 
عل الكدرّة) بضم الكاف» وسكون الدال المهملة» عترم بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء (5 شيعًا) أي: شيعا ا به يعنى: 
أن 2 5 7 

الكدرة والصفرة لا تكون حيضا إذا كانت في غير أيام الحيض» وهذا هو المراد من الحديث» ويوضحه رواية 5 داود» عن أم عطية 
وكانت بايعت النبي الأعظم صل الله عليه وس قالت: (كّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيثًا)ء وعلى هذاء ترجم 0 
وصححه الحا 5. 

وعند الإسماعيل: (ك لا نعد الصفرة والكدر ة شيئًا في الحيض). 

وعند الدارقطني: (ك لازى التربية بعد الطهر شيا وهي الصفرة والكدرة). 

وروى ابن بطال من رواية حماد بن سَلَمََه عن قتادة» عن حفصة قالت: ات اعرسم 

قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عااشة: (مَ تعد الصفرة والكدرة حيضا يضا)» فا وجه اجمع بينهما؟ 

قلت: هذا في وقت الحيض» وذلك في غير وقته)» ورده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: حديث عااشة 
رضي الله عنها أخرجه ابن حزم بسند واه؛ لأجل أبي بكر النبشلي الكذاب» ووقع في «وسيط الغزالي» ذكره له من حديث زينب» ولا 
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تعرف» وروى البديقي خزية قائقة أن قالكة: بإما © من الكرزة والصفرة قينا وين 3 رسول الله صلٌّ الله عليه وسل) ) قال: 
وسنده نيك رع ذكره» قال: وقد روي معناه عن عااشة بسند أمثل من هذا ا قالت: (إذا رأت للرآة الدم؛ فلتمسك 
عن الصلاة عق نعي ةم فإذا رأت ذلك؛ فلتغتسل ولتصل» فنك ضقرة أو قرم افونا ولتصل » فإذا رأت 
ماءً أحمر؛ فلتغتسل ولتصلي) انتبى 

قلث: وماد إمام :الشارحين ببذه. الروايات وشردها: الرد على ما زعمه الكرمانيء فإنّه إذا كان حديت عائقة واة شديد الصّعيَءٍ لا 
يقاوم حديث الباب» وإذا كان كذلك؛ لا يلزم ذكر وجه اجمع بينهماء أله إِعا يذكر وجه المع بين الحديثين إذا كنا في رتبة واحدة» 
وذلك كونهما في الصحة سواءء فيحصل بينهما التعارض؛ فيحتاج لذكر وجه المع بينبماء أما إذا كان الحديث صحيحاء وحديث يخالفه 
ضعيف كأ هناء فلا يحتاج إذلك؛ لأن من المعلوم أن الصحيح لا يقاوم الضعيف» كأ لا يخفى. 

وذهب جمهور العلماء في معنى الحديث إلى ما ذهب إليه المؤلّف في ترجمته» فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في 
أيام الحيض خاصة» وبعد أيام الحيض؛ ليس بشيء؛ وهو مذهب الإمام الأعظم رأس امجتهدين وأححابه» وهو 0 عن ع بن 
أن طالب» وبه قال سعيد بن المبيجة وعطاء» والحسن» وابن سيرين» وربيعة» والثوري» والأوزاعي» زالبيقة والشاففي, اده 
وإتحاق» وقال الإمام أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيض»ء وفي آخر الحيض حيضء وهو قول أب ثور. 

وقال مالك: (حيض في أيام الحيض وغيرها). 

قال أن بطاك: لواظ ]١‏ أن حديث أم عطية لم ييلغه) ا 

قلت: غديث أم عطيّة حجّة على مالك, أله نص في الباب؛ وما زعمه مالك مخالف للنص» والك ا ا اشبع. 

وقال إمام الشارحين: وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن زرارة» وأخخرجه ابن 
ماجه فيه عن مد ونقى» عن عبد الررّاق» عن معمر» عن بوت به» وقال المزِي: (رواه وهيب» عن أيوب» عن حفصة» عن أم 
عطية)» قال مد بن يحبى: (خبر وهيب أولاهما عندنا) . 

واعترضه صاحب «عمدة القاري»؛ حيث قال: قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل ارح لمتابعة معمر له» عن 


6 ولأن إسماعيل حل لحديث 2 من غيره» ويجوز ان يكون 2 قل سمعه من 0 ومن حفصة) انتّى » والله تعالى أعل. 


5 (26) إباب عرق الاستحاضة] 

(<؟) [باب عرق الاستحاضة] 

هذا (باب) بيان (عرْق) بكسر العين المهملة» وسكون الراء (الاستحاضة) أي: المسمى بالعاذ ل واراد المؤلف بهذا أن دم الاستحاضة 
من عرق» »م صرح به في حديث الباب» وفي رواية ايها ابوه اد (وَانما ذلك عرق وليست بالحيضة)» والمناسبة بين البابين من 
حيث إن كلا منهما يشتمل على ذ حك الاستحاضة. 


[حديث: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين | 

الا" وبالسند إلى المؤلف قال: عدم 0 3 ادر بضم المبمء وسكون النون» وكسر الذال المعجمة» هو الحزامي؛ يكشر الحاء 
المهملة» وبالزاي المخففة (قال: حدشنا معن ) ا 0 الع اللهملة بعدها نون هى ابن عنس اراز بتشديد الزاي الأولى 
(قال: حدئني) ب بالإفراد» وفي رواية الأسل: (حدثا) (ابن 06 ؛ بكسر الذال المعجمة» وسكون التحتية» زقد دك هوق هو 


سس تلك ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


عد بن عبد الرحمن» (عن ابن شباب) هو حمل بن مس الزهري» (عن عروة) بم العين المهملة» هو ابن الزبير» بضم الزناي» (وعن 
عمرة) بفتح العين المهملة» وسكون الميم؛ رعو موه فل غزوة وونوة ونان باب نزوية علا أبضاء وهي عمرة بنت عبد الرحمن 

بن سعد الأنسايية النقة ألجة العالمةه عاك سنة ان وتسكين “عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق (زوج النبي) الأعظم (صل 

الله عليه وسٌ) و رضي لله عنهاء قال إمام الشارحين: (وعن عمرة)؛ بواو العطف؛ كلاهما عن عائّشة» كذا 0 ووالة لا كارو 

وفي رواية أبي الوقت» وابن عسار: (عن عروة» عن عمرة» عن عائشة) بحذف الواوء والمحفوظ إثبات الواو» وأنْ ابن شباب رواه 

عن شيخين عمرة وعروة؛ كلاهما عن عائّشة» وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريق ابن أبي ذئبء وكذا أخرجه مسلم من طريق 

عمروين الحارث» وأبو داود من 

ريق الأوزاعي؛ كلاهما عن الزَهْريء عن عروة وحده» وكذا من طريق إبراهيم بن سعد زو ذأود من طريق يونس؛ كلاهما عن 

الزهْرِي» عن عمرة وحدهاء قال الدارقطني: هو ترح من رواية الزْرِي» عن عروة وعمرة جم جميعًا) | نتى ١.‏ 

أن أ حبيبة) بفتح الحاء المهملة» وكنم" حدق بعدها تحتية» 9 فو هي بنت محش عق زنب أم المؤمنين» وهي مشهورة 


٠ 


م 


9 الواقدي والحربي أن اسمها حبيبة» وكنيتها أم حبيب؛ بغير هاء» وربحه الدارقطنيء والمشهور في الروايات الصحيحة: (أم حيبية)؛ 
بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» يا ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» ووقع في «الموطأ» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلية: (أنها [رأت] زينب بنت بحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف 
كانت استحاض ... )؛ الحديث فقيل: هو وهم» وقيل: بل صواب» ون اسمها زينب» وكنيتها أ حبيبة» وأما كون اسم أختبا 1 
المؤمنين زينب؟ فَإنّه لم يكن اسمها الأصلي» ونا كان اسمعها برة» فغوره النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس فلعلّه سمّاها باسم أختهاء لكون 
أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللنسء» وطما أحث أخرى امعها حمنة -بفتح الحاء المهملة» وسكون المم» آخره نون وه إحدى 
المستحاضات» وقال ان الأثير: (روى ابن عيينة» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة: أن أم حرية ادافين »)]1١[‏ وعند ابن عبد 
البر: أكثرهم يسقطون الحاء» ويقولون: أم حبيب» وأهلٍ السير يقولون: المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث: أنهما كانتا 
معدا فك حيعاه وقيل: إِنَ نت استحيدينة رةه إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» (استحيضت) ؛ ؛ بضم ال همزة؛ 
أي: اسه بها دم الحيض بعد العادة» وقوله: (سبع سنين) ؛ جمع لسنةء عل ديل لقو ون وجييق بدالاو أن شرط جمع السلامة 
أن يكون مفرده مذكًا عاقلا وليست كذلكء والآخر كسر أوله» والقياس فتحهء كذا في «عمدة القاري»» (فسألت ورك أله 0 
اله عليه وس عن ذلك) ) أي: عن حك دم الاستحاضة» (فأمرها) أي: نبي الأعظم صلى عيه الله وسلم ( (أن تغتسل) أي: بأن 
تفتسل» فا (أن) مصدرية؛ والتقديرة فأمزها بالاغتسال» وفي رواية مسلمء والاسماعيلي: (فأمرها أن تغتسل وتصلي)» وهذا الأ 
بالاغتسال مطلق يحتمل الأمى بالاغتسال لكل صلاة» ويحتمل الاغتسال في اجخملة. 

ويدل للأول ما في «أبي داود»: حدثنا هتّاده عن عبدة» عن ابن إسماق» عن الزَهْرِي» عن عروة» عن عائشة: أَنَّ أمّ حبيية بنت 
خش استحيضت في عهد رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ» فأمرها بالغسل لكل صلاة» فهذه الرواية تدلٌ على الاغتسال لكل صلاةء 
لكن قال الببيقي: رواية ابن إسحاق عن الرَهْرِي غلط؛ لخالفتيا سائر الروايات عن الزْهْرِيء ويمكن أن يقال: إن كان هذا مفالفة الترك؛ 
فلا تناقض» وإن كان عفالفة التعارض؛ فليس كذلك؛ لأنَّ الأكثر فيه السكوت عن أمى النبي الأعظم صل الله عليه وسل بالغسل 
عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي» كا سيأتي» (فقال) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ لها: (هذا عْق)؛ بكسر العين 
المهملة» وسكون الراء؛ أي: دم عرق انفجرء وليس بحيضء وقوله: (وكانت تغتسل لكل صلاة) من كلام الراوي؛ ومعناه: تغتسل 


ضن 51121120 


ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


من الدّم الذي كان يصيب الفرج فإنَ المشبور من مذهب عائشة الصديقة أنه كانت الأترئ ا العسسل لك عئلاة تويذل الصحة هذا 
قوله عليه السلام: «هذا عرق»؛ دن دم العرق لا يوجب غسلاء وقيل: 1 هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة بنت ابي حبيش» 
فإن فيه الى بالوضوء» رواه البهقى في باب (المستحاضة إذا كانت مميزة) . 

ووجه السخ أن عائشة رضي 0 أفنت بحديث فاطمة بعد الني الأعظم صلَّ الله عليه وسلء وخالفت حديث أم حبيبة» وهذا 
أن أبا عمل الإشبيلٍ قال: (حديث فاطمة أصم حديث يروى في الاستحاضة) » وقال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: ( 

ابن شباب أنه عليه السلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن شيء فعلته هي)» وإلى هذا ذهب الإمام الأعظم» وأصحابه» 00 
فقالوا: لا يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة» ولكن حن عليا الرضي إلذ المفورة» وفال تمد ين إدراس: عا أمرها عليه 
السلام أن تغتسل وتصلي» وائما كانت لكل صلاة توا وروى أبو الوليد الطيالبي عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة) 
عن عائشة: استحيضضت زينب .بنك خش» فقال نبي الأعظم صلٌّ الله عليه وسل: «اغتسلي لكل صلاة»» وقال أبو داود: ورواه عبد 
الصمد» عن سليمان بن كثير قال: «توضئي لكل صلاة»» قال أبو داود: (وهو وهم). 

واحقت يانه قد ذكر هذا في حديث عاذ | له النّسائيء وابن ماجه» وقال مس في «صحيحه»: (وفي حديث ا بن زيد حرف 
تركاه» وهي: «توضئي لكل صلاة) » قال النووي: ( (وأنشمها مسل) لأمها مما انفرد به حماد) . 

قلنا: لم ينفرد به اد 0 0 بل رواه عنه ابو غوائة 6 لجيه الحافظ الطحاوي في كاب «الرد على الكرا ييسي» من طريقه 
اكد نحن زووواه ارعا عاد ىن سكت نجه المذ ارقي مين ظ يقد ا عزبيه لافلا العاريي مرن اطريق أى نعي ) وفزة اه ان ويك 
المقري» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» عن هشام» وايمةه الترمذي» وصمحه من طريق وكيع) وعبدة» وأبي معاوية») عن هشام» 
وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: «توضئي لكل صلاة»» وقد جاء الأع أيضًا بالوضوء فيما أخرجه البييقى من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك؛ لكان كافيّا؛ لثقته وحفظه؛ لا سيعا في هشام» وليس هذا مخالفة بل زيادة فق 
وهي مقبولة لا سها في مثله. 

وزعم اللخطابي أن هذا احبر مختصء ليس فيه ذكر حال هذه المرأة» ولا بيان أمرهاء وكيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يحب 
علييا الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمن تبتلى وهي لا تميز دههاء أو كانت لها أيام فنسيتها» وموضعهاء ووقتباء وعددهاء فإذا كانت 
كذلك؛ فإنها لا تدع شيعًا من الصّلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان 
انقطاع دمهاء فالغسل عليها عند ذلك واجبء انتبى. 

فلكو اه ش ش 

كلامه أنه جعل الحديث خاصا بالمتحيرة» وه التي أضلت عادتباء وهذا غير صحيح؛ لأنْ الحديث لا يدل عليه» فإنه ليس فيه ذلك» 
وقوله: (ليس فيه ذكر حال هذه المرأة): منوع» فإنه عليه السلام قد عل حالما بإخبارها أو بالوحيء فأفتاها على طبق مققصدها ومراهباء 
وأحكام المتحيرة مذكورة في شرحنا على القدوري المسمى ب «منهل الطلاب»» والله أعلم بالصواب؛ على أنه قد ثبت في الروايات 
الصحيحة الوضوء دون الغسل» وأن رواية الوضوء أحم من رواية الغسل» لا سا الرواية التي بينت أنها كانت تفعل ذلك هي وحدهاء 


/ا؟١‏ (27) إباب المرأة تحيض بعد الإفاضة] 
(07) [باب المرأة تحيض بعد الإفاضة] 
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### ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


ا كَ 7 (المرأة) التي يض سا طواف الإفس وهر الذي يسعى أيضا. 0 الزيارة» وهو من أركان 3 
00 وف هذا الباب 5 اي 01 واااستحاضة من 1 واحد» 0 ل ا 


[حديث: لعلها تحبسنا؟! ألم تكن أفاضت بعكو 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي المصري (قال: أخبرنا) وفي رواية الأصيلي: (حدثنا) (مالك) 
هوابق ابن الأصبحي» (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري» (عن أبيه) هو أبو بكربن مل بن عمرو 
بن حَرْم- بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي- ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» (عن عمرة) بفتح 
العين المهملة» وسكون اليم ( (بنت عبد الرحمن) بن سعد الأنصارية المذكورة في الباب السابق» وهي خالته التي تربت في حجر عائشة 
رضي الله عنباء (عن عائّشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (زوج النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) ورضي عنهما: (أنها) 
أي: عااشة (قالت لرسول الله 0 الله عليه وسلٌ) ) يا رسول الله (إن صفية) بفتح الصاد المهملة» وكسر الفاء» وأشديد التحتية» بنت 
حي_بضم الحاء المهملة» وباليائين؛ الأول مفتوحة مخففة» والثانية مشددة_ ابن 5 -بفتح الهمزة» وسكون الحاء المعجمة» وفتح 
الطاء المهملة بعد موحدة النضْرية [١]-بفتح‏ النون» وسكون الضاد المعجمة- من بئات هارون أخ موبى صل الله علييما علييما وسلًء 
سباها النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ عام فتح خيبرء ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء توفيت سنة ستين في خلافة معاوية 
رضي الله عنه» قاله الواقديء وقال غيره: توفيت في خلافة علي الصديق الأصغر سنة ست وثلاثين» كذا قرره إمام الشارحين. 

(قد حاضت) أي: جاءها دم الحيضء (قال النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسل) أي: للحاضرين في مجلسه: (لعلها تحبسنا) أي: عن 
اللحروج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حتى تطهر وتطوف بالبيت» و (لعل) ههنا ليست للترجي» بل للاستفهام» أو للتردد» أو 
للظن» وما شاكله» قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»» (ألم تكن) ببمزة الاستفهام (طافت) أي: طواف الركن (معكن) 
أي: مع نساء الصحابة وأمبات المؤمنين رضي الله عنين؟ (قالوا) وفي رواية: (فمّالوا)؛ بالفاء» أي: الحاضرون هناك في مجلسه عليه 
السلام وفييم الرجال والنساء؛ قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» قال: وهذا أوجه ما زعمه الكرماني؛ أي: قال الناس» وإلا 
فق القول أن يقال: فقان أو فقلناء وتما زعمه ابن حجر أي: النساء ومن معهن من المحارم قال: (وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ فيه تغليب 
الإناث على الذكور) انتبى 

قلت: وما زعمه الكرماني ليس بصحيح أيضّاء فإن قوله: (قال اناس)ء فاسد؛ لأنْ القائل الحاضرون ذكورًا وإناثاء لا جميع الناس. 
وقوله: (والا فق ... ) إن: ممنوع هناء لأن لني الأعظم الله وسم لم يخاطب النساء فقط» بل خاطب كل من كان في 
مجلسه الشريفء فليس حقه أن يقال ذلك» ا لا يخفى» وما زعمه ابن حجر بعيد عن الأفهام مع ما فيه من فساد الكلام؛ فإنه عليه 
السلام لم يخاطب إلا النساء والرجال سواء كانوا حارم أم لاء فن أين جاء التقييد بالحارم؟ ولا مانع أن ذلك كان قبل نزول الهاب» 
فاتحطاب متوجه إلى الحاضرين عندة طلقا فالحق ما قاله إمام الشارحين رضي الله عنه» ور ادر باه النسمية؛ فافهم» والله تعالى 
أعل. 

(يلى) يا رسول الله؛ أي: طافت طواف الركنء (قال) أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسلّ: (فاخرجي) بالإفراد وبالمطاب» كذا 
في رواية اللأكثرين» وفي رواية المستملي والكشمييني: (فاخرجن) بصيغة امع للاناث» أما الوجه الأول؛ ففيه التفات من الغيبة إلى 
الحطاب؛ يعني: قال صفية مخاطبا ها: (اخرجي)» أو يكون الحطاب لعائّئة؛ لأنها هي القائلة لنبي الأعظم صل الله عليه وسلّ: إن 
صفية قد حاضت» فقال لها: (اخرجي)» فإنها توافقفك 2 الخروج؛ إذ لا عو اه عالت 5 قد طافت طواف الركن» و د 


ه# 0 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


علها فرطن و .وفيه وه روهز أن يقدر في الكلام شيء؛ قال لعائشة: قولي لحا: اخرجي» وما الوجه الثاني؛ فعلى السياق. 

فإن قلت: ما الفاء في قوله: (فاخرجي)؟ 

قلك: فيه أوجة» الأول أن تكون را | لناران) مقدرة؛ والتقدير: أما أنت»؛ فاخحرجي كا يخرج غيرك» والثاني: فر امركرن زائدةة 
والثالث: كر أن تكون [ | عطمًا على مقدر؛ تقديره: اعللي أن ما عليك التأخر فاخرجي» كنا قرره إمام الشارحين. 

وقال النووي في «شرح مسلل»: (ففى الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه 
لا سقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقبم له حت تطهر فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة؛ بقيت محرمة) اتتبى. 
تلك تقن خرمة أبذا حت تطوف في حق اماع مع زوجهاء وأما في حق غيره؛ فتخرج عن الإحرام» وفيه دليل على أن الحائض 
لا تطوف بالبيت» فإن مجمت وطافت؛ ففيه تفصيل» فإن كانت محدثة وكان الطواف طواف القدوم؛ فعليها الصدقة عندناء وقال 
الشافعى: لا يعتد به» وان كان طواف الركنء؛ فعليهبا شاة» وان 

كانتت حائضًا وكان الطواف طواف القدوم؛ فعليها شاة» وان كان طواف الركن؛ فعليها بدنةة ركنا ح الجنب من الرجال والنساء» 
52 2 الشارحين صاحب «عمدة القاري»» واللّه الحادي. 


[1] في الأصل: (النضر به)» وهو تصحيف. 
[1] في الأصل: (النضر به)» وهو تصحيف. 
| حديث ابن عباس: رخص لكحائض أن رد حاضت] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا معلّ) , بضم المبم» وتشديد الام (ابن أسد): مرادف ليث هو أبو اليثم البصريء المتوفى سنة 
نسع عشرة ومئتين (قال: حدثنا وهيب) تصغير وهب» وهو ابن خالد البصري» (عن عبد الله بن طاووس) هو الهاني» المتوق سنة 
اثنين وثلاثين ومئة» (عن أبيه ) هو طاووس المذكور ابن كيسان الهاني اميري» من أبناء الفرسء المتوى سنة بضع عشرة ومئة» (عن 
بن عباس) هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (قال: رخص) بضمّ الراء ميني للمجهولء والمرخص هو النبي الأعظم صلَّ الله 
عليه وس وهو معلوم ضرورة» والرخصة: حكم ثبت على خلاف الدليل؛ لعذرء وقال إمام الشارحين: (الرخصة: حكم شرع تيسيرًا 
لناء وقبل: هو الشروع لعذر مع قيام احرم لولا العذر» والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه) انتبى» (لخائض) 
ومثلها النفساء (أن تنفر)؛ بكسر الفاء وضعهاء والكسر أفصحء وكلمة (أن) مصدرية في محل الرفع؛ لأه فاعل ناب عن المفعول» 
والتقدير: رخص لا النفور؛ أي: الرجوع إلى وطنها (إذا حاضت) أي: إذا جاءها دم الحيض. 
٠لا"‏ (وكان ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهماء وهذا من كلام طاووس» وهو داخل تحت الإسناد المذكور 
(يقول في أول أمره) يعني: قبل وقوفه على الحديث المذكور: (إنها) أي: الحائض (لا تنفر) أي: لا ترجع إلى وطنها حتى تطوف 
طواف الوداع» (ثم سمعته) أي: قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر (يقول: تمفر) يعنى يعني: تزجع بعد أن طافت [ 1 0 الركن» 
وأراد: أنه رجع عن الفتوى التي كان يفتيها أُولّا إلى خلافهاء وقوله: (إن رسول الله صلَّ الله عليه وس رخص) بفتح الراء؛ مبني 
امعاوم (لحن) أي: لخائضء وإنها جمع؛ نظرا ليجنس» قاله إمام الشارحين من كلام ابن عمرء قاله في مقام التعليل؛ و عن فتواه 
الأولى» وبيان ذلك: أنه لما ل تبلغه الحديث؛ أفقى باجتهاده» ثم لا بلغه؛ رجع عنه» أو كان وقف عليه أولّاء ثم نسيه» ثم لما تذكره؛ 
رجع إليه» وإما أنه سمع ذلك من صحابي آخر رواه عن النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسل فرجع إليه» قاله إمام الشارحين. 

قلت: وكل حتمل» والظاهر الأول أو الثالث؛ فليحفظ. 
وقال إمام الشارحين: (ذكر البخاري عقرق الأد ا امن ارج عانق نوق عر | فلاح لسن اتيف الاش ) والله أعل؛ فافهم. 
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(28) إباب إذا رأت المستحاضة الطهر] 
(8؟) [باب إذا رأت المستحاضة الطهر] 
هذا (باب)؛ بالتنوين (إذا رأت المستحاضة الطهر) أي: هذا باب في بيان أن المستحاضة ]١[‏ إذا رأت الطهر بأن انقطع دمبا؛ تغتسل 
وتصلىي ولو كان ذلك الطهر ساعة» هذا هو المعنى الذي قصده البخاريء والدليل عليه ذكره الأثر المروي عن ابن عباس على ما يذكر 
الآنء كذا قاله إمام الشارحين» وزعم ابن جر أي: تميز لها دم العرق من دم الحيض»؛ فسمي دم الاستحاضة طهراً؛ لأنه كذلك 
بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يراد به انقطاع الدم» والأول أوفق للسياق. 
ورده إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» حيث قال: (قلت: فيه خدش من وجوه؛ الأول: أن كلامه يدل على أن دمها مستمرء 
ولكن لما أن تميز بين دم العرق ودم الحيض» والترجمة ليست كذلك» فإنه نص فيها على الطهرء وحقيقته الانقطاع عن الحيض» 
والثاني: أنه يقول تسمى الاستحاضة طهراء وهذا مجاز ولا داعي له ولا فائدة» والثالث: أنه يقول: إن الأوفق للسياق الأول» وهذا 
عكس ما قصده البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرناه) انتبى. 
(وقال) عبد الله (ابن عباس) رضي الله عنبماء ثما رواه دكات أي شيبة» عن أى علية» عن خالد» عن أنس بن سيرين» عن ابن 
عباس به» ورواه أيضًا الداري موصولًا قال: (تغتسل) يعني: المستحاضة؛ إذا رأت الطهر؛ تغتسل (وتصلي) ما شاءت من الفرائض» 
والواجبات» والنوافل (ولو) كان الطهر (ساعة) لد وف رواية: (ولو ساعة من نبار)» )» ويعلم من هذا أن أقل الطين عند ابن 
عباس: ساعة» وعند ووو تنهار أقل ا عشر يوماء وهو قول إمامنا الأعظم وأححابه» وبه قال الثوري» وحمل أن رسن 
وغيرهماء وقال ابن المنذر: [ذك أبوالوية اغيم لا يختلفون فيه فيما نعلم) )؛ وفي «المهذب»: (لا أعرف فيه خلاقًا)» وقال المحاملي: 
(أقل الطهر خ“مسة عشر يوما بالإجماع)» ونحوه في «التبذيب»» وقال أبو الطيب: (أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما)» 
واعترضهم النووي» فقال: دعوى الإجماع غير صصيح, لأن الخلاف فيه مشبور» فإن أحمد ابن حنبل وإسحاق أتكرا التحديد في الطهر» 
فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكونء وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بعفسة عشر غير صجيح» وقال ابن عبد البر: (أما أقل الطهرء 
فقد اضطرب فيه قول مالك وأصحابه» فروى ابن القاسم عنه: عشرة أيام» وروى سحنون عنه: ثمانية أيام» وقال ابن الماجشون: أقل 
كه أيام» ورواه عن مالك)» كذا قرره ام القنارسوة: 

قلت: وقال محمد بن سلمة: (أقل الطهر خمسة عشر يوماء وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكية» وهو قول الإمام الأعظمء والشافعي» 
وأححابماء وهو الصحيح في الباب؛ لأنَّ الله تعاللى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض» وجعل عدة من لا تحجيض من كبر 
أو صغر ثلاثة أشبر» فكان كل قرء عوضًا من شبر والشبر نع الطهر والحيض» فإذا قل الحيض؛ كثر الطهر» وإذا كثر الطهر؛ قل 
الحيض» فلما كان أكثر الحيض عشرة أيام؛ وجب أن يكون الطهر خمسة عشر فا فوقها؛ ليجل في الشبر الواحد حيض وطهر» وهو 
المتعارف في الأغلب من خلقة النساء وجبلتبن مع دلائل القرآن والسنة) انتبى 
فهذا القول امختار عند أححاب مالك كذهب اجمهور» ومثله رواية عن أحمد واماق أولاء فهذا دليل على أن دعوى الإجماع صعيحء 
فاعتراض النووي مردود عليه؛ لان هذه «الزوابانع قد حصل الإجماع على أن أقل الطهر خمسة عر يوماة وعلى فرض وجود اللحلااف؛ 
فالمراد بارع الإجماع الأكثري, فكأ فك أنهم " ينظروا 
إلى خلاف أحمدء واسحاق» ومالك في بعض الروايات السابقة» فكأنهم أرلذها بالإجماع: الإجماع الإجمالي» وهو كاف في دعوى 
الإجماع» فاعتراضه ليس في محله؛ فافهمء والله أعل. 


511216120 5١ 


### ا ا ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


عن ابن عباس مما وصله عبد الرزاق قال: (ويأتيها) أي: المستحاضة (زوجها) يعني: أنه يطؤهاء فدم الاستحاضة لا يمنع ذا 
يا ولا قراءة قران» ولا وطتًاء هذا مذهب إمامنا فرج امجتهدين الإمام الأعظم وأححابه» وبه قال جمهور الفقهاء» وعامة العلماء» 
ومنع من وطء المستحاضة جماعة» واستدلوا إسيلان دم الاستحاضة» وقالوا: كل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن» فلا فرق 
في المباشرة بين دم افيظن والانتافتةن. لأنه كله ارد" وأما الملا فرخصة وردت بها السنة؛ كا يصل من به سلس بول» 
هذا قول إبراهم النخعي» وسليمان بن إسار» والحكم بن عيينة» وعاص 50 وابن سيرين» والرَهْريء واختلف فيه عن الحسن وهو 
قول عائّشة» فإنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية» والمغيرة بن عبد الرحمن» وكان من أعلى أصحاب مالك» وأبو 
مصعبء وبه كان يفتي» وقال مالك: أمى أهل الفقه والعلم بذلك وإن كان دمها كبيراء رواه عنه ابن وهبء وقال أحمد: أحب إلي 
ألا بطأها إلا أن يطول ذلك عليهاء وهذا كله مردود» واستدل المهور بما رواه المؤلف وغيره من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت 
رميو الله صن الله عليه وسل: إني لا أطهر» أفأدع الصلاة ة؟ قال عليه السلام: «إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة»» وروى أبو داود 
ع بك ان أن أم حببية بنت بش استحيضت سبع سنين» فاستفتت النبي الأعظم صل الله عليه وسلم؛ » فقال: «إن هذه 
ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق»؛ يعنى : أن دم اااستحاضة دم عرق انفجر» وفرامثل ما لو افتصدت وج منبا الدم» إلا أ 
الأول في الباطن» وهذا في الظاهر من الجسدع زلآن دم الاستحاضة ليس دقع بمنع الصلاة والصوم» ا يمنع الوطء 0 
وروى أبو داود في «سننه» من حديث عكرمة قال: (كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها) أي: يجامعهاء ورواه البيبقى 
أيضاء وقال ابن عبد البر: (لا حك الله في دم الاستحاضة بأنه لا بمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحجيض؛ عب الج د 
حي 2 العيضي إلا يما مااع بن ممه كاك الما . 

قلت: فقولهم: ( (كل دم أذى م ) ا مسار في كونه هو نجس يجب غسله واجتنابد» وغير مسلم من حيث إنه يمنع الوطء» لأ أن 
الأذى ما يتأذى منه» قدم او ا لنقن ريحهء ودم الاستحاضة ليس بأُذى؛ لعدم الرائحة» فهو غير أذى. 

وقولهم: (إن الصلاة رخصة): يازم هن أن نكرة الوط رحفية اماكان فيه حق الخلوق؛ وهو الزوج» فهو مقدم على حق اللخالق؛ 
وهو الصلاة: ١‏ 1 

وقوله: (إذا صلت) ليس له تعلق بقوله: (ويأتيها زوجها) بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان؛ الأول على قول 
الكوفيين: جوابها ما تقدمباء وهو قوله: (تغتسل وتصلي)؛ والتقدير على قوهم: المستحاضة إذا صلت -يعني: إذا أرادت الصلاة_؛ 
تغتسل وتصلي» الثاني على قول البصريين: أن الجواب محذوف؛ تقديره: إذا صلت؛ تغتسل» كذا قرره إمام الشارحين» وقوله: (الصلاة 
أعظم) جملة من المبتدأ واللحبر كأنها جواب عن سوال مقدر بأن يقال: كيف يأتي المستحاضة زوجها؟ فقال: الصلاة أعظم من 
الوطءء فإذا جاز لها الصلاة التى هي أعظم؛ فالوطء بالطريق الأولى» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: والظاهر أن هذا من كلام الراوي ا دل عليه رواية أبي بكر ابن أبي شيبة» ويحتمل أنه من كلام ابن عباس» وعلى كل؛ فهو 
رد على من منع وطء المستحاضة [7]» وزعم ابن حجر ان الظاهر أن هذا بحث من البخاري» واراد به بيان الملازمة؛ اي: إن اجازت 
الصلاة؛ خواز الوطء أولى» واعترضه إمام الشارحين؛ فقال: (قلت: قوله: «وأراد به بيان الملازمة» أخذه من الكرماني) انتبى. 
قلت: يعني: أن هذه العبارة عبارة الكماني» فساقها ابن حجر ونسبها لنفسهء وهذا دأبه في جميع كتبه يذكر ما قالوه وينسبه لنفسهء 
وكلامه هذا غير صحيح؛ لأنه من ديك لا يصيح» وهذا الظاهر ليس بظاهر؛ لأنه لو كان ا زعمه هذا القائل: إنه بحث من البخاري؛ 
لكان (قال البخاري) قبل هذا الكلام: قال أبو عبد اللهء فإن ذلك عادته في جميع الكتب والأبواب» ا لا يخفى على أولي الألباب» 
وهنا غير مذكورء فهو دليل على أنه ليبس من كلامهء ويدل لهذا: أن عادته أخذ الحم من الحديث» ووضعه ترجمة» ويقتصر على هذا 
تارة وأخرى يقول: قال أبو عبد الله» وهذا دليل على أنه ليس من كلامه» والظاهر: ما قلناه أنه من كلام الراوي أو ابن عباس» 
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2-5 طظ2 ١١‏ ((6)) كاب الحيض 


والظاهر 0 فافهم» والله أعل. 
: (الاستحاضة)» ولإيس بصحيح 
: (المستحاطة)» وهو 0 


الل خا مسح 


[1] في الأصل: الاستحاضة)» وليس بصحيح 

[1] في الأصل: (الاستحاضة)» اعاكم 

[حديث: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة] 

١‏ “ام وبالسند إليه قال: (حدثنا أحمد ابن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس القيمي اليربوعي الكوفي» ونسبه لجده؛ لشيرته به 
(عن 2 بضم الزاي مصغراً: هو ابن معاوية الجعفي الكوني (قال: حدثنا هشام) وفي رواية: (هشام بن عروة) (عن عروة) 
بطم العين المهملة: هو ابن الزبير بن العوام؛ (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهماء (قالت: قال النبي) 
الأعظم» وللأصيل: ( (رسول الله) (صل الله عليه وسلٌ) أي: لفاطمة بنت أبي حبيش حين سألته عن استحاضتها: «ذلك عرق 
وليست بالحيضة»: (إذا أقبلت الحيضة) عليك؛ (فدعي) أي: اتركي (الصلاة) أي: أيام الحيضء (وإذا أدبرت) أي: انقطع دم 
الخيض وجاء الطهرء وعلامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان والعادة» فإذا أقبلت عادتها؛ تحرت» وإن لم يكن لما ظن؛ أخذت بالأقل؛ 
(فاغسلي) أي: عنك (الدم) أي: دم الحيض»ء ولم يذكر الاغتسال في هذا الحديث» ولا بد منه» وذكره في باب (إقبال الحيض 
وادباره) قال: 0 والأحافيكة يفسر بعضبا عضا أله لا بد من الاغتسال منه» كم لا يخفى» (وصلي) وسبق في باب (غسل 
الدم)؛ كهنا من غير يجاب الغسل» وقال عروة: (ثم توضئ لكل صلاة)؛ بإيجاب الوضوء» وهناك: (فافتسلي)؛ بإيجاب الغسل؛ 
لأنَّ أحوال المستحاضة مختلفة» فيوزع عليهاء أو نقول يجاب الغسل والتوضوٌ لا ينافي التعرض لهماء وإئما ينافي التعرض لعدمهماء وقوله: 
(فاغتسلي وصلي) لا يقتضي التكرار للاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 

لكل صلاة؛ لأنّها لعلها كانت من المستحاضات التي يجب عليها الفسل لكل صلاة» أو لعلها كانت تفعله تطومًا أله ليس فيه أنه أمررها 
أن تغتسل لكل صلاة» وتمامه فيما قدمناه» ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن معنى قوله: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) 
باب في حك المستحاضة إذا رأت الطهر كا ذكرناه» والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة علبها المصرح فيه بأمى المستحاضة 
بالصلاة» كذا قاله إمام الشارحين. 


سبح 


299) إباب الصلاة على النفساء وستتها] 
(9؟) [باب الصلاة على النفساء وستتها] 

هذا (باب) بيان حك (الصّلاة على) المرأة (النفساء) بم التون» (و) يبان (ستتها) أي: سنة الصّلاة» ولا مناسبة لذكر هذا الباب 
هنأ وحقه أن يذكره في (الجنائز)» وقد يقال: إن النفاس حكه حك اميك قلا 0؟- اطيفى راكاد والاسافية واحكاناء 
ناسب أن يذكر حك النفاس» والصلاة على النفساء حك من أحكامه من حيث الصلاة عليهاء فالصلاة مع الاستحاضة؛ كالصلاة على 
لميتة النفساء» ومن هذا يعلم أن مراد البخاري في هذا الباب: بيان أن ابن آدم يتس بالموت؛ لأنه قرن حك الصلاة على النفساء مع 
حك الصلاة مع الاستحاضة؛ فإن دم الاستحاضة نجس في حك غيرها من الطاهرات؛ كذلك الموت إذا حل في ابن آدم؛ نجس في 
حق غيره من الاحياء من حيث حمله والصلاة فيه. ش 1 
وقال ابن بطال: (يحتمل أن يكون البخاري قصد ببذه الترجمة أن النفساء وان كانت لا تصلي أن لها حكم غيرها من النساء في طهارة 
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العين؛ اصلاة النبي الأعظم صل الله عليه وسلم عليا) ) قال: (وفيه رد على من قال: إن ابن آدم يمس بالموت؛ لأَنْ النفساء جمعت 
اموت وحمل النجاسة بالدم اللاز م لها فيما لم يضرها ذلك» كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى)» واعترضه ابن المنير بأن هذا 
كله أحيٍ عن مقصود البخاري» واثما قصد 3 وان ورد أنها ف الخيدا» فهي ثمن يصلى عليها كغير الشبداءء» انتّبى. 
وقال ابن رشي (أراد البخاري أن إاستدل بلازم من لوازم الصلاة؛ أن الصللاة اقتضت أن المستقبل فيها ,بغي أن يكون محكوما 
بطهارته» فلما صلى عليها_أي: إلها_؛ لزم ذلك من القول بطهارة عينها) انتّبى. 
قلت: وهذا مخلص كلام ابن بطال» واعترضهم إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» حيث قال: قلت: كل هذا له نجزرى والحق 
أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا أن هذا الباب لا دخل له في كاب (الحيض)» ومورده في كاب (الجنائز)» ومع ذلك 
ليس له مناسبة أصلا بالباب الذي قبله» ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: «إن حكم النفساء مثل حكم غيرها من 
النساء قٍ طهارة العين؛ لصلاة النى الأعظم ص الله عليه وس عليها»؛ د ولكنه لا يلاتم حديث الباب» فإن حديث الياب 2 
أن الى الأعظم صلٌّ الله عليه وس صلى على النفساء وقام وسطهاء وليس هذا دخل كانه طيشن ) #يرقرل :ابن ارقي | بعك نمق 
الكل؛ أنه ارتكب عورا غير موجهة؛ الأول: أنه شرط أن يكون المستقبلٍ 2 الصَّلاة طاهراء وهذا فرضص» أو واحن» اوتسفةه 1 
مستحب » والثاني: أنه ا إ ]١ ]١‏ إلى ذلك» والثالث: ادعى الملازمة وعي غير ححيحة على ما لا يخفى انتّى 

قلت: وقول ابن بطال: (يحتمل 00 ) إ: منوع. فإن البخاري " يقصد مبذه الترجحمة ما ذكره» بل مقصده ومرامه ما 0 
وقوله: (وفيه رد... ) إ: ممنوع خا فإن الذي يعم من كلام البخاري ببذه الترجمة إشياتٌ ما قاله اججمهور من أن ابن آدم بضجس 
بالموت؛ لأنه أدخل هذا الياب 2 كاب (الحيض)» ووجهه أن صلاة المستحاضة كالصلاة على النفساء 3 قد مناه انا 
وقوله: (لأن النفساء ٠...‏ ) إن: كلام غير موجه» فإن الحى يصلى وهو حامل للنجاسة 2 بطنه» فهذا إشمل الطاهر» وال حائض» 
والمستحاضة» والنفساء؛ فلا خصوصية فيه للنفساء. 
وقول ابن المنير: (واثما قصد البخاري ٠‏ ) إ: غير صححيح») فإن ح الشبداء لا دخل له هناء وليس هو بمقصد للبخاري» واثما 
مقصده ذكر حم النفساء» وهو من أحكام الجيض» وعليه: فهو وجه إدخاله هناء» وقول ابن رشيد أخذه من ابن بطال» وهو غير كحيح 
عليت: 0 0 
وقول إمام الشارحين: (والصواب من القول ... ) إ: صعيح ) وكان شبغى أن يذ وجه المناسبة ولو نوعاء وقد ذكناها انفاء فليحفظ» 


لاد نت في بطن فصلى علها الي فقام, وسلها| 

“ام وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد ابن أبي مريج) بط بضم السين المهملة» آخره جي: هو أبو جعفر الرازي» وامم أبي مريج: 
السام _إتقدين المؤحد فك نبي المؤلك للنمة لشبرقه بيه لأن 7 اسمه عمر (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (شّبابة) بفتح الشين 
المسجمة» وتتقيف الموحدتن: نهو ابن سَوان_بقضم النسيق المهملة» وتعديت: الواوة اختره .راع :المزاري -بنتح الفاء» وتخفيف الزاي- 
المدائني» وأصله من خراسان» مات سنة أربع ومثتين (قال: حدثما) وفي رواية: (أخبرنا) (شعبة) هوابن الجاج» (عن حسين) عم 
الحاء المهملة» وسكون التحتية (المعلم) ؛ بكسر اللام» المكنية طن ايده بضم الموحدة» وفتح الراءء وسكون التحتية» وبالدال 
المهملة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب _بضم الحاء» وفتح الصاد المهملتين» وسكون التحتية» آخره موحدة- الأسلي المروزي» 
التابعي المشبور» قال الغساني: (قد صحف بعضهم فقال: هو خصيبء بالخاء المعجمة المفتوحة)ء كذا قاله إمام الشارحين» (عن سمرة) 
بفتح السين المهملة» وضم الميمء وهي لغة بني تميم» أو بسكون اليم تحَفِيفَاء نحو: عضد في عضدء وهي لغة الجازيينء قاله النسائي (ابن 
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جديا بضم الجبمء وفتح الدال المهملة وضمها: ابن هلال القَرَاري _بفتح الفاء» وتخفيف الزاي- استخلفه زياد على الكوفة ستة 
أشي يمانت سمنة لمع ومسين: (أن امرأة) هي أم كعبء سماها مس في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعل» واو 
معام أنها أنصارية» كذا في «عمدة القاري» ماني بعن) وكلمة (في) ههنا للتعايل» ا في قوله عليه السلام: «إن 
اغرأة دخلت النار في هرة حبستها»» وم في قوله تعالى: َذَلَكُنَ الذي لمتنني متنني فيه| وام ”| والمعنى: مات فاحل مركن بطن؛ 
نحو الاستسقاء وغيره» لكن قال ابن الأثير: الأظهر هنا أنها ماتت في ا البخاري ترجم عليه)» وقال التيمي: قيل: وهم 
البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد: ماتت في الولادة» فوضع الباب على (باب الصلاة على النفساء)» ومعنى (ماتت في 
بطن): ماتت مبطونة» وروي ذلك مبيئًا من غير هذا الوجه» واعترضه الكزماني فقال: ليس وهماء لأنه جاء صريحًا في باب (الصلاة 
عل التقبياء ذا مانت في نفاسما) في كاب (الجنائز)» وفي باب (أَين يقوم من المرأة عن المرأة)» عن ممرة بن جندب قال: (صليت 
ا لني الأعظم صل الله عليه وسلٌ على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام علييا وسطها)» 

فالتزجمة صريحة والموهم واهمء اتتبى. 


وزعم بن حجر (أن 0 «ماتت في بطن»؛ أي: إسبب بطن؛ د يعني: اخمل) » ثم قال ما قاله التيمي» وأجاب عنه بما أجاب به الكرماني) 


قليخ: 'وهذا دأبه في جميع كتبه يذكر السؤال والجواب لغيره» وينسبه لنفسه» وكل ما ذكروه غير ظاهرء بل الظاهر ما قاله إمام الشارحين؛ 
حيث قال: (قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديئان؛ أحدهما: في التي ماتت في بطن» والآخر: في التي ماتت في 
نفاسهاء ويكون الموهم في استعمال معنى الحديث الثاني الذي قاله التصريم بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريم بالبطن) 
انتتى كلامه وم الباري. 

(فصلى علما الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) ) وأصحابه الكرامء (فقام) أي: ابي الأعظم صل الله عليه وسلم ( وشيطها) هق 

محاذيًا اوسطهاء قال في «عمدة القاري»: (وقد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكونء والوسط بالتحريك)» وجاء ههنا 0 2 
ابن التين: بفتح السين المهملة» وضبطه غيره: بالسكون» وفي رواية الكشموني: ( (فقام عند وسطها)» فن اختار الفتح؛ يقول: إنه 
اسمء ومن اختار السكون؛ يقول: إنه ظرف» ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء؛ كالناس والدواب» وبالفتح فيما كان متصل 
الأجزاء كالدار» انتبى. ٍ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وفيه دليل على أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء واختلف العلماء في ذلك؛ فروى الإمام 
الحسن عن الإمام الأعظم: أنه يقوم من الرجل والمرأة بحذاء صدرهماء وهو أحسن مواقف الإمام» كذا في «مبسوط» شيخ الإسلام» 
وهو اختيار الحافظ الطحاوي وهو الختار» وبه قال أحمد ابن حنبل» وسفيان الثوري» وهو قول الطبري من الشافعية» واختاره الغزالي» 
والصيدلاني» وروي عن الإمام الأعظم: أنه يقوم بحذاء وسط المرأة وهو قول إبراهيم النخعي» وروي عن الإمام الأعظم أيضًا: أنه 
يقوم بحذاء وسط الرجل» وعند رأس المرأة» وهو قول مالك» وابن أبي ليل» وهو قول المحاملي من الشافعية» وروي عن أحمد: أنه 
يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل بحذاء صدره؛ وسيأتي مزيد كلام لذلك في (الجنائز) إن شاء الله تعالى. 


١ |“‏ (30) [باب 000 أ 

الم 7 7 

هذا (باب)؛ بالتنوين» قال في «عمدة القاري»: أي: هذا باب» إن قرئ بالتنوين» والا؛ فبالسكون؛ لآن الإعراب لا يكون إلا بعد 
العقد والتركيب» ونا كان حك الحديث الذي هو في هذا الباب خلاف حك الحديث الذي قبله؛ فصل بينهما بقوله: (باب)» ولكنه 
ما ترجم له» وهذا في رواية الأصيلي؛ ورواية غيره لم يذكر لفظ (باب)» بل أدخل حديث ميمونة الآتي في الباب الذي قبله» ونا كان 
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لفظ (باب) كالفصل عا ا فلا يحتاج إلى ذكر ترجمة؛ لأنه ذه مجرداء ووجه مناسبة ذكر حديث ميمونة في هذا الباب التثبيه» 
والإشارة إلى أ وب الخائض والنفساء طاهرة؛ أن وب النبي الأعظم 1 الله عليه وس كان بيصيبه وب ميمونة إذا جل وي 
حائض ولا يضره ذلك؛ فل يمتنع منه عليه السلام. 


[حديث ميمونة: أنها كانت تكون حائضًا لا تصلى وهي مفترشة] 

سوم وبالسند إليه قال: (حدثنا الحسين) بفتح الحاء المهملة (بن مدرك)؛ بضم الميء من الإدراك أبو علي السدوسبي الحافظ الطحان 
البصري (قال: حدثنا يحيى بن حماد) هو الشيباني ختن أب عوانة المتوفى سنة حمس عشرة ومئتين (قال: أخبرنا أبو عوانة) بفتح العين 
المهملة» هو الوضاح اليشكري (من كابه) قيد بذلك؛ إشارة إلى تقوية ما روي عنه» قال أحمد ابن حنبل: (إذا حدث أبو عوانة من 
كابه؛ فهو اثبت» واذا حدث من غير كابه؛ ربما وهم)ء وقال ابو زرعة: (ابو عوانة ثقة إذا حدث من الكّاب)» وقال ابن مبدي: 
(كاب أي عوانة أثبت من عشم)ء (قال: حدثما) وفي رواية: (أخبرنا) (سليمان الشييانيي) هر ابن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق 
الشيباني» (عن عبد الله بن شداد) بالشين المعجمة» ودالين» هو ابن الحاد (قال: سمعت خالتي ميموثة) بف بفتح اليم الأولى» وضم الثانية» 
كما غنة يكنم هن نت كارك (ذدج الني) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) فهي خالة عبد الله بن شداد؛ لأنّ أمه سلمى بنت 
3 عميس الف ميمونة 3 لأمبا: (أنها) أي: ميمونة ( كانت تكون) فيه ثلاثة أوجه: 

أنهدها:. أن يكوك جد لفغي الكون زائْدَاء كا في قوله: 

وجيران لنا كرام 2556 

فلفظ: (كانوا) زائداء و (كرام)؛ بالجر صفة ل: (جيران). 

الثاني: أن يكون في (كانت) ضير القصة» وهو اسمها وخبرها. 

والثالث: أن يكون لفظ (يكون) بمعنى: يصير في محل نصب على أنها اسم (كانت)؛ ويكون الضمير في (كانت) راجعًا إلى ميمونة» 
وهو اسمها. ر 

وقوله: (حائضا) في محل النصب خبر (يكون) التي بمعنى: تصيرء وقوله: (لا تصلى) جملة مؤّّدة لقوله: (حائضا)» كذا أعربه إمام 
الشارحين صاحب «عمدة القاري»» وأعرب الكرماني (لا تصلى) صفة ل (حائضًا) في وجه» وفي وجه إعرابه حالا وأعرب (لا 
تصلي) 7 ل (كانت)» قال إمام الشارحين: (وهو خلاف لعشي والتحقيق ما ذكناه) (وهي مفترشة) جملة اسعية وقعت حالّاء 
يقال: افترش الشيء: انبسط» وافترش ذراعيه: بسطهما على الأرض (بحذاء)؛ بكسر الحاء المهملة» وبالمد بمعنى: وراءه (مسجد 
0000 ف الله عليه وسلٌ) أى: موضع سجوده من بيته» وليس المراد منه: المسجد المعروف المعهود» قاله إمام الفاهة كذ 
غيره من الشراح» وتعقهم صاحب «المصابيح» بأَن المنقول عن سيبويه أنه إذا أريد موضع السجود؛ قيل: مسجد بالفتح فقط (وهو 
يصلل) جملة حالية (على خمرته) ؛ بضم اتلخاء المعجمة» وسكون المي وهي مجادة صغيرة تعمل من سعف النخل تنسج بالخيوط ميت 
بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة؛ ميت حصيراء (إذا سجد؛ أصابني بعض ثوبه) جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول محلها النصب عل الحال» وقد ع أن جملة الفعلية الماضية المثبتة إذا وقعت حالّاٍ تكون بلا واو؛ فافهم. 
وزعم القسطلاني أن هذا حكاية لفظهاء وإلا فالأصل أن تقول: أصابها الثوب. 

قلت: وفيه نظر لا يخفى» ولم يذكر ترجمة لهذا الحديث؛ لأنه ذكر قوله: (باب) كذا مجرداء لأنه بمعنى: فعل؛ لا يحتاج إلى ذكر شيء» 
وأما على الرواية التى يذ فيها لفظ (باب)؛ فوجهه ما ذكرناه الآن» كذا قاله 

إمام الشارحين» م قال: (وفي الحديث دليل على أن ابفاتطن ليمنت بتنسةء لاما لو كانت نجسة؛ لما وقع ثوبه عليه السلام على ميمونة 
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وهو يصل ) وكذلك النفشاء) اتى: 

قلت: يعني: أله عليه السلام لم يأمرها بالتأخر عنه وأقرها على ذلك» وفيه دليل: على أن الحائض إذا قربت من المصلِي؛ لا يضر ذلك 
صلاته» وفيه جواز ترك الحائض الصلاة» وجواز الافتراش بحذاء المصلي» رصان اكش عالق لقصل مز شعفت الف ايزا 
كان صغيرًا أو كبيراء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنة» بخلاف صلاة المتكبرين على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماشء 
ومنهم من ينسح له سجادة من حرير» والصلاة عليها مكروهة وإن كان دوس الحرير جائرَاٍ لأن فيه زيادة كبر وطغيان» كذا قاله إمام 
الشارحين صاحب «عمدة القاري». 

قلت: وقال أَمْتنا الأعلام: والأفضل الصلاة على الأرضء ثم على ما تنبته الأرض» وائما يصلي على السجادة إذا كانت الأأرض حارة 
أو باردة» فا يفعله المتعصبون من الشافعية من حمل السجادة إلى المسجد بمرون بها في الأسواق» وه على أكَافهم انون تقد 
فيفرشوها؛ ل الصّلاةء وتارة بقعدون» وتارة يذهبون للوضوء؛ غير مطلوب» بل وديم شرعا؛ أن فيه إظهار الكبر والعجب 6 
ما فيه من التعصب البارد والوسوسة والرياء والسمعة» وكل ذلك خارج عن الشرع» عا يكنعون الناس من الصلاة موضع السجادة» 
والله تعالى الموفق كله ولفهه ام 
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(سم الله الرحمن الرحيم) 

هذا (كاب) في بيان أحكام (التيمم) كذا في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر: البسملة مؤخرة عن الكّاب» والأول أولى لحديث الوارد 
فيه» وأما الثاني؛ فوجهه أن الكتب التي فيها التراجم مكل الشور حق رتا ل مورة كذا:والسملة :دك يدها عل راس الالساديك 6 
تذكر على رؤوس الآيات» واستفتح ببا. 

ووجه المناسبة بين هذا الاب والكّاب الذي قبله أحكام الوضوء والغسل بالماء» والمذكور هنا التيمم وهو خلف عن الماء؛ فينكر الأصل 
أولّا ثم يذكر اهلف بعده واقتداء بالكتاب؛ لأنّه تعالى ابتدأ أولّا بالوضوء؛ لأله أعمء ثم بالغسلء لأنّه أندره ثم بالتيمم لأله خلف» 
فقال: إيا يا ان آم ا قم .. |» الآية [المائدة: 5]. 

و (كاب) مرفوع عل أنه خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: هذا كاب التيممء, والإضافة فيه بمعنى: في أي: هذا كاب في بيان أحكام 
لتيمم» ويجوز نصب (كاب) بعامل مقدر؛ تقديره: خذء أو هاك» أو اقرأ كاب (التيمم) )» والأصل فيه: الكتاب العزيزء وول 
المذكورة» والسنة؛ ل أحاديث الباب وغيره» والإجماع على جوازه للمحدث» وفي الجنابة أيضَاء وزعم ابن حزم أله خالف فيه عمر 
بن اتلحطاب» وابن مسعود» والنخعى» والاسود) انتّى. 
قلت: وهو غير صحيح؛ فإنّه قد رع عن هذا يا نقّله الثقات» وذكره إمام الشارحين» فلا اعتداد بكلام ابن حزم؛ أنه مشبور 
بالتعصب والنقول الشاذة؛ فافهم. 
والتيمم من خصائص هذه الأمة فلم يكن مشرومًا لغيرهاء وإغما شرع رحدية لناواقين فضييلة عت ته هلاه الامة دون غيرها من 
الأمم» ويدل ذلك قوله عليه السلام في هذا الكاب: «وجعات ل الأرطن معدا وطهورا»وقيل: انه عزيمة» وفرض سنة ست 
أو و1 اسانء و (التيمم) داز 20 بيهم تهمًا) من باب (افتعل)» وأصله من الأم؛ وهو التعيل تقرلكة أمدادمة ا 
إذا قصدهء وذكر في «الواعي»: (يقال: أم وتأمم ويم وتهم بمعنى واحد» وإهما كان أصله ف ذلك؛ لأله يقصد التراب فيتمسح به)» 
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وفي «الجامع»: (عن الخليل: يجرى مجرى التوضؤء تقول: تم أطيب ما عندك فأطعمنا منه؛ أي: تقصّدء وأجاز أن يكون التيممالعمد 
والقصدء وهذا الاسم كثير حتى صار اما التمسح بالتراب)» وقال الفراء: ( 5 أسمع: يممت بالتخفيف)» وقال أبو منصور: ( (التيمم 
التعمد» برام ذكره البخاري في تفسير سورة المائدة» ورواه ابن 0 وابن المنذر عن سفيان) ٠‏ 

قلت: (التيمم) 39 اللغة: مطلق القصد؛ لك قوله تعالى: اول َهُمُوا انيت | |البقرة: /551؟]؛ أي: لا تقصدواء وقول الشاعى: 
ولك افر ذا ممق مانو ا اننا يلين 
وفي الشريعة: قصد الصعيد الطاهر» واستعماله بصفة مخصوصة» وهو مسح الوجه واليدين؛ لاستباحة الصلاة» وامتثال الأمرء وشرائط 
التيمم أسعة: النية» والمسح» وكونه بثلاث أصابع فأكثر» والصعيد» وكونه مطهراء وفقد الماء» وطلبه إن ظن قربه» وزوال ما ينافيه» 
والإسلام. 
وسننه ثلاثة عشر: الضرب بباطن كفيه» وظاهرجماء واقبالحماء وادبارماء ونفضهماء وتفريج أصابعه» والتسمية» والترتيب» والولاء» 
والتيامن» وخصوص الضرب على الصعيد» وكون المسح بالكيفية الخصوصة» وتخليل اللحية» وكون الضرب بظاهر الكفين» وقد نظمها 
شيخ شيخنا فقال: 
ومسح وضرب ركنه العذر شرطه ... وقصد واسلام صعيد مطهر 
وتطلاب ماء ظن تعميم مسحه ... بأكثر كف فقدها الحيض يذكر 
وسن خصوص الضرب نفض تيامن ... وكيفية المسح التي فيه تؤثر 
وسم ورتب وال بطن وظهرن ٠...‏ وخلل وفرج فيه أقبل وتدير 
قلت: واشتراط النية يغني عن اشتراط الإسلام؛ لأنها لا تصح من كافرء ولهذا اقتصر في النظم على الإسلام فقطء ومن ذكرهاء 
فراده: التوضيح؛ لأنها مستلزمة للإسلام» وتمامه في شرحنا «منبل الطلاب». 
وقول الله عن .وهل) برا العطض حل (خات لتيمم) )؛ والتقدير: وفي بيان قول الله وفي رواية الأصيلي: (قول الله تعالى) بدون 
الواو» فوجهه أن يكون مبتدأ» وخبره قوله: إفلر تَدوا|» كذا في «عمدة القاري». 
وزعم ابن حبر أن (الواو) للاستئناف» ورده إمام الشارحين فقال: (وهو غير صمبيح؛ لأنَّ الاستئناف جواب عن سؤال مقدّرء وليس 
لهذا محل هناء فإن قال هذا القائل: مرادك الاستئناف اللغوي؟ قلت: هذا أيضًا غير صحيح, لأنْ الاستئناف في اللغة الإعادة ولا محل 
هذا المعنى ههناء فافهم) . 
(إق تجَدوا مَا]) كذا في رواية الأكثرين وهو الصوابء وهو الموافق للقرآن المجيد في سورة المائدة والنساء» وفي رواية النسفي» 
وعبدوس» واخموي» والمستملي: (فإن لم تجدوا)» ووقع التصريح به في زواية حماد بن سَلئَة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنبا في قصتبا المذكورة» قال: (فأنزل الله آية التيمم: إفإن لم تجدوا| ... )؛ الحديث» والظاهر أن هذا 
وهم م تماد أوغيرف أو قزاوة شاذة اد كذا اله إمام الشارحين» والمراد بعدم الوجدان: عدم القدرة على سجاه ما العلرمه أن 
بعده» أو لفقد آله الوصول إليه من الدلو والرشاء أو لمانع عنه من حية؛ أو عدو أو سبع» أو غير ذلك؛ لأنَّ الممنوع عنه كالمفقود» 
والمترخص بالتيمم إِمّا محدث أو جنبء والحالة المقتضية له في الغالب مرض أو سفرء والجنب لا سبق ذكره؛ اقتصر على بيان حاله» 
وا محدث لا ل ير ذكره؛ ذ؟ أسبات ما هدك له بالذات» وما مدت بالعرض» واستنق عن ضصيل أخوالة عضيل أحوال :الدب 
وبيان العذر جملاء وكأنه قيل: وإن كم جنا مرضىء أو على سفرء أو محدثين جثتم من الغائط» أو لامستم النساءء ١‏ دوا ا 
(فَيمُمُوا|) أي: اقصدوا وتعلدراً (إصعِيدًا|) أي: وجه الأرطن ترابًا 2 غيره» سمي مد لكونه ضَاغدا عنبا» 7 لأنه بيصعد 
عليهاء قال الأصمعي: الصعيد: وجه الأرض (فعيل) بمعنى: مفعول؛ أي: مصعود عليه)» وحكاه ابن الأعرابي» وكذا قاله اتخليل» 
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وثعلب» وقيل: هو الظاهر من وجه الأرضء وقال الزجاج في «المعاني»: (الصعيد: وجه الأرضء ولا يباللي أكان في الموضع تراب 
أم لم يكن؛ لأنْ الصعيد ليس اسما للتراب» ونا هو وجه الأرض ترابًا كان أو حضرا لا تراب عليه قال الله تعاى: | قتصَبحَ صعيدًا 
لقا [الكهف: »]+٠‏ نأعليك أن الصعيد يكون زلقًا)ء وقال قتادة: (الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر)» ومعنى قوله: 
(إطَيبًا|): طاهراء وقال أبو إسحاق: الطيب: النظيفء وقيل: الحلال» وقيل: الطيب: ما تستطيبه النفس» وأكثر العلماء على أن معناه: 
طاهراء كذا قاله إمام الشارحين» وروي: أن الله تعالى خاق درة فنظر إليهاء فصارت ماءء وعلا الزبد عليه» نفلق الله تعالى الأرض 
من زبدة؛ فيكون أجل الأرض من الماء؛ فلهذا أقام تعالى التيمم مقام الثاء عند ققد والله أعلل» في فيصح التيمم بكلٍ ما كان من 
أعراء الأرسن» ولو مسح على مر أملسٍ وتهم؛ صخ ذلك» هذا مذهب رأس الجتهدين الإمام الأعلم. والإمام مد بن الحسن» 
وقتادة» وهو قول أهل التفسير واللغة» ويدلٌ عليه نصوص القرآن» قال تعالى: |فتصبحَ صَعِيدًا [1] را وقال تعالى: صَعِيدا 0 
[الكهف: 8]» وقال عليه السلام: «يحشر الناس في صعيد واحد»» فهذا ظاهر في أن "الفعدة نوصه الا رمن ولا يازم أن يكو اغلية 
تراب ا زعمه الشافعية» حيث شرطوا أن يكون التيمم على التراب» وهو خلاف القرآن؛ لأنه تعالى أم بالتيمم على الصعيد؛ وهو 
وجه الأرضء فالتيمم على التراب ليس من اانص اللأموو يقة :وسياق ياثة»: فامسحوا بوجرفي وابدك )أنه #امستعوا اليد 
بباء وقيل: الباء زائدة؛ كقوله تعالى: | تنبت بت بلدهنٍ| [المؤمنون: ١٠]؟‏ وتقديره: بامسخرا وجوه وأيديك» واليد لغة: من رؤؤوس 
الأصابع إلى الإباط» وشرعا اختلف فيهاء فقال الزهري: (اشترط مسحها إلى الإباط؛ لأن الام لكلها لغة» وفي الوضوء اقتصر على 
المرافق؛ لأن النص مده إليها)» وقال الأوزاعي: (يشترط مسحها إلى الرسغ» كا في قوله تعالى: [فاقطعوا أَيديبمًا| المائدة: 8م]). 
وقال الإمام الأعظم» وان )ديري بقارا بمسيعيا إل الكراقق رهن قر الك وف بن إدريس» وجري لأن التيمم بدل عن 
الوضوء؛ فيقدر بتقدير الأمل» وأما القطع في السرقة؛ فقّد ورد النص بتقديره» وقد ثبت أن ابي الأعظم 7 الله عليه وس م 
ومسح يديه إلى مرفقيه» والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ههنا: وأيديكم إلى المرافق» انا اكتفى بمسح الوجه واليدين؛ لأن 
التيمم رخصة» فكا رخص فيه من حيث الآلة وهو: الاكتفاء بالصعيد الملوث» كذلك رخص فيه من حيث محله؛ حيث اكتفى 
فيه بشطر أعضاء الوضوء» وقيل: إِثما اكتفى فيه بالمسحتين؛ لأن الأصل في أركان الوضوء غسل الوجه والذراعين؛ حيث لا ينو بهما 
ثبيء من المسحء بخلاف الرأس والرجلينء فإِنَ المسح فيها ينوب عن الغسلء فلهذا اكتفي بهماء فليحفظ. 

فلت روقة وات آخر: وهو أنه تعالى بين سبب المشروعية في التيمم؛ وه السفر» والمرض» وعدم وجدان الماء» والمسافر» واللريعن” 
والعادم. شق علييم خلع النعل وخاع العمامة إسبب البرد والحر؛ فيسر لحم ذلك وتضلةوخصية) وهذا قال :ى ان الآبقه إن الله كان 
و عورا [النساء: ع ]؛ ففن كان عادته أن يعفو عن المذنبين؛ فبأن يرخص للعابوية كان أل و رحمته وسعت كل شي ء. 
وقوله: (إمنْه|) [النساء: 9غ] ثابتة في رواية كريمة» ساقطة في رواية أبي ذرء فعلى الرواية الأولى تعين أنها آية المئئدة» وعلى الثانية تعين 
أنها آية النساء؛ لأن آية المائدة فيها لفظة (منه)» وآية النساء ليس فبها لفظة (منه)ء وتعلق بها مد بن إدريس الشافعي وأصحابه» 0 
أن التيمم لا يصح على الصخر الأملس» بل اشتزظ أن يكون عله تراب» فعندهم لا يجوز إلا بالتراب» ووجه تعلقهم أن (من 

الآية للتبعيض» والضمير عايّد على الصعيد وهو التراب؛ لما روي عن ابن عباس: أن الصعيد الطيب: الثراب اللخالص» وهذا مردود؛ 
لآن رون ) لبك اسفن إن فى لودل القارةالأه لذ يع افيا صابط اسمن واليانة رعو ويلع ونس تنرطهها ف الأرلة 
ولفظه (الذي) في الثاني» و (الباء) في الأول بحاله» ويزاد في الثاني جزء؛ ليتم صلة للموصول؛ كا في قوله تعالى: [فَاجتنْبوا الرجس من 
الأوئان! [ | [الحج: .]؛ أي: الذي هو الأوثان» ولو قيل: فامسحوا بوجوهكم وأيديم زه أفاد 3 المطالانه يمان 'الصيغيد دوا 
والعضويين التهء وهو منت إجماعاء و الضمير؛ فهو عاد على امحدث بدليل: أن التيمم رخصة للبحدث المذكور في الآية وهو ظاهر؛ 
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فافهم. 

وعم البيضاوي أن جعل (من) لابتداء الغاية تعس إة لا يفهم من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن إلا للتبعيض: 

قلت: وهو مردود؛ فإن عدم الفهم إِما نشأ من اقتران (من) بالزمن ونحوه؛ مما هو أسبل التبعيض» واو قرنت بما ليس كذلك؛ 
لانعكس الخك5: فيقال: لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت يدي من اتخر أو الحائط معنى: (التبعيض) أصلاء بل 
معنى: الابتداء» ومدخوا ههنا هو الصعيد» وهو مشتمل على ما ,تبعض؛ لشموله التراب وغيره ما على وجه الارضء ومعناها ال 
[حديث: ما هي بأول بركتك يا آل أبي بكر 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي البصري (قال: حدثنا مالك) هو ابن أفس الأصبحي؛ (عن 
عبد الرحين بن القاسم) هوابن عمدء (عن أبيه) هو مد المذكور ابن أب بكر الصديق الأكبر» (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق 
الأكبر (زوج البي) ) الأعظم (صل الله عليه وس و رضي الله عنهما: أنها (قالت: خرجنا) أي: من المدينة نحن والصحابة (مع 
رسول اللّه)ء ولابن عساكر: (النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وس 5 بعض أسفاره)؛ قيل: هو في غزوة بن المصطلق» كذا ورد 
عن ابن سعد» وابن حبان» وجزم به ابن عبد البر في «القهيد»» و «الاستذكار»» وغزوة بتي المصطلق في غزوة المريسيع التي كان فيها 
قصة الإفك. 

وقال ابن سعد: (خرج رسول الله صل الله عليه وسلٌ إلى المريسيع يوم الاثنين لليلتين ]١[‏ خلتا من شعبان سنة مس)ء ورجحه أبو 
عبد الله في «الكليل». 

وقال البخاري عن ابن إسحاق: (سنة ست)» وقال عن موسى بن عقبة: (سنة أريع). 

وزعم ابن الجوزي ا ابن حبيب قال: (سقط عقدها في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة 1 المصطلق قصة الإفك). 
قال إمام الشارحين: ويعارض هذا ما رواه الطبراني: أن الإفك قبل التيمم» فقال: حدثنا القاسم عن جاده نعذننا ع رم ديل 
الرازي: حدثنا سلمة بن الفضل» وإبراهيم ابن المختاره عن مد بن إسسحاق» عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه» عن عائشة 
قالت: (ِنَّا كان من أمى عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالوا؛ رجت مع رسول الله صل الله عليه وس في غزوة أخرى فسقط 
أيضَا عقدي حتى حبس الناس على القاسه» وطلع الفجرء فلقيت من أب بكر ما شاء اللهء فقال: يا بنية؛ في كل سفر تكونين عناء 
وبلاء» ليس مع الناس ماءء فأنزل الله الرخصة في التيممء فقال أبو بكر: إنك ما علمت لباركة) » قال إمام الشارحين: واسناده جيد 
عسل زاف عن سني انعد السفر برواية الطبراني هذهء ثم إِنّ بعض المتأخرين استبعد سقوط العقد ف الوسيع» قال: لأنَّ المراسيع 
من ناحية مكة بين قديد والساحل؛ وهذه القصة كانت نن فاْعية تخييرع لقوطها اديت :(نيى إذ كا باليداء أؤيذات اخيض)ء 
وعنا يرث الذفة يكيه 8 جزم به التووي» ويرد هذا ما قاله أبو عبيد البكري في فصل «اللغات»: (إِنّ البيداء أدنى م25 من ذي 
الخليفة؛ وهو المشرف الذي قدَام ذي الخليفة من طريق مك وجزم أيضًا ابن [8] التين: أن البيداء هو ذي الخليفة)» وقال أبو عبيد 
أيضًا: (أي: ذات الجيش من المدينة على بريد) قال: وبينهما وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» 
ويؤيد هذا ما رواه الميدي في «مسنده» عن سفيان» حدثنا هشام» عن عروة» عن أبيه في هذا الحديث» فقال فيه: (إن القلادة 
سقطت ليل الأبواء) انتبى» والأبواء بين مكة والمدينة» وفي رواية علي بن مسبر في هذا الحديث عن هشام قال: (وكان ذلك المكان 
يقال له: الصلصل)» رواه جعفر الفريابي» وابن عبد البر من طريقه» والصلصل؛ بصادين مبملتين؛ أولاهما ساكنة» قال البكري: (هو 
جبل عند ذي الحليفة)» وذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم فيه صاحب «التلويج» مغلطاي» فزعم أنه بالضاد المعجمة» وتبعه على 
ذلك صاحب «التوضيح» ابن الملقَن» وقال صاحب «العباب»: (الصلصل: موضع على طريق المدينة» وصلصل: ماء قريب من الهامة 
لبي ملان» وصلصل: ماء في جوف هضبة حمراء» ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب» وه بأعلى دارها)» ذكر ذلك في الصاد 
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المهملة» وقال 2 المعجمة: (الضلضلة: موضع) انتّتى ما قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه اليم الباري. 

(حت إذا كّ بالبيداء) قد سبق عن ان عنيد الكوي» (أن ابيداء: أدقن مكة من ذي الحليفة)» ثم قال: (هو المشرف الذي قدام ذي 
الخليفة من طريق مكة) و (البيدا ء) بف بفتح الموحدة» وبالمد» (أو بذات الحيش) : ا وسكون التحتية» م شين معجمة » 
قال الكرماني: (موضعان بين مكة والمدينة» وكلمة كذا قاله إمام الشارحين» وروي: أن «أو» للشك من عااشة رضي الله نيا ) اين 


قلت: ويحتمل أن يكون الشك من بعض الرواة عن عائّشة» والظاهر الأول ولهذا جرى عليه إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري»؛ 
ا 


وما قيل: نه بعيد؛ ليس لشي ء؟ لأنَّ الأمكنة البعيدة لا خبرة فيبا للنساء» انا يعرفها الرجال؛ لكثرة مرورهم بهاء م لا ييخفى» 
ورك طايه عرق جف ان يار رضي الله عنه» وكذا النسائي عنه بإسناد جيد قال: (عدّس رسول الله صل الله عليه وس 
بذات الجيش ومعه عااشة زوجه» فانقطع عمّدها ... )؛ الحديث» ولم شك بينه وبين البيداء. 
-000005 السفر لما قذَّمنا من رواية الطبراني» فليس فيه دليل على أن الشك من بعض الرواةء كا زعمه القسطلانيء بل 
عمل عن 1 متبمناة. والأظهر أنه تمن :غائعة لأنا لذ خيرة ها بالأمكدة؛ لعدم مرورها عليهاء بخلاف الرجال؛ فإنهم يرون علبها 
كثيرًا» فالخبرة لحم؛ فافهم واحفظ. 
(انقطع عقّد لي) بكسر العين المهملة» وسكون القاف؛ وهو القلادة: وهو 1 ما يعقلة يعاق في العنق» وذكر السفاقسي: أن مُنه 
كاذ سير ):وقيل: كان نه اثني عشر درهماء كنا قاله إمام الشارحين» وذكر البغوي في «معالمه» عن عااشة قالت: (فلسست صدري؛ 
فإذا عد للي من جزع أظفار قد انقطع ها الخذية »هيه ولين عل أن العقد يوضع فل العدن :ويعاق بالعيق» واه من سيرع 
أظقا و4 ونه ملك لطاء لولها: (لي)» فالإضافة فيه للملك؛ فافهم. 
وقال القسطلاني: (والإضافة في قوها: «لي»؛ باعتبار حيازتها للعقد واستيلائها لمنفعة» لا أنه ملك لماء بدليل ما في 
الباب اللاحق: أنها استعارت من أسماء قلادة) اتهى٠ ‏ _ 7 7 
قلت: وفيه نظرء وما المانع من أن تكون القلادة ملكا لاء وأنها المقطوعة» والمستعارة غيرها؟ فإِنَ ظاهر هذا الحديث أَنْ القلادة ملك 
لهاء فإن قوها: (انقطع عمد لي) ظاهر في الملكية» والاختصاص بباء وكيف تخبر عائّشة الصديقة زوج النبي الأعظم صل الله عليه 
وس أن القلادة لهاء والحال أنها لأسماء؟! وما كان يمنعها عن الإخبار بالواقع» وكيف يقال هذا؟! فعائشة م تخبر إِلّا بالواقع: وهو أن 
العقد المقطوع هو ملك لاء وأنْ الذي استعارته هو غيره؛ لما قدمنا من رواية الطبراني» وفيه قالت عائّشة: (لا كان من أمى عقدي ما 
كان ... )؛ الحديث؛ فانظر: كيف أضافته لنفسهاء وما هي إلا باعتبار القلك والاختصاصء وقال أبو عبيد البكوي في حديث الإفك: 
0 )» وقال عمد بن حبيب الأتصاري: (سقط عقد عااشة ... )؛ الحديث» هذا كه يؤل عل أن الشد ملك الناقة 
ويحتمل تعدد القصة؛ لما قدّمنا في حديث الطبراني» قالت: (خرجت مع رسول عل ل طيوم و زر في قط ها 
عتدائ اي )انديع ولو اضطلع القسطلاني على ذا 1 اها ها براقي أن أن يتبع؛ فافهم. 
(فأقام زسيول الله عل الله عليه وس على القاسه) أي: لأجل طلب العقدء (وأقام الناس معه) وقال أبو عبيد البكري في حديث 
الإفك: الع عقد لي من جزع أظفان بين الناس ابتغاءه) ففيه دليل على حرمة الأمواك الخلال» وأله لا يضيعها وان كان 
قلي أذ قرض أن العقد كان ثمنه اي عشر درهماء >ا قدمناه» وفيه دليل على جواز حفظ الأموال وان د إلى عدم وجود الماء 
في الوقت» وفيه دليل على جواز اتخاذ النساء الحلي واستعمال القلادة تب وا ين ره إمام الشارحين» (وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء) كذا في رواية الأكثرين في الموضعين» وسقطت اجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أبي ذرء قاله إمام الشارحين؛ 
يعني: ليس عندهم ماء يكفي للوضوء» ويحتمل التعمي» والأظهر الأول» (فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق) الأكبر رضي الله عنه» 
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وفية ديل غلم أنه هن اذليفة بعده نعلية السّلام» انما أتوا إليه ول يأتوا الي الأعظم صل امعان وس يحتمل 2 غلبهم الحياء 
منه عليه السلام» ويحتمل م علموا إن أتوه عليه السلام؛ ما واد من فعل عائشة» ويحتمل أنهم ا عليه السلام كان 
ام وقتئذ» (فقانوا) الصديق الأكبر: (ألا ترى) أي: تعلم (إلى ما صنعت عائشة؟) بإثبات ألف الاستفهام الداخلة على كلمة (لا)؛ 
وف رواية الحوي: (لا ترى)؛ بسقوطهاء ففيه نسبة الفعل إلى من كان مسيبًا فيه؛ ولذا صرحوا باسم عااشة رضي الله عنهاء والذي 
متعته هرأ (أقافت بوسوك اللد فيل الله عليه وس والناس) بالجر عطفًا على امجرور (وليسوا على ماء وليس معهم ماء) وأسندوا 
الفعل إليها؛ لأنه كان بسببهاء (لخاء أبو بكر) أي: الصديق الأكبر إلى عند السيدة عائشة (ورسول الله) الواو لهال ًُ الله عليه وس 
واضع رأسه) الشريف (عل عقذي) بفتح الفاء؛ وكسر الحاءء والذال المعجمتين (قد نام) أي: عليه» والظاهر أن الإقامة كانت ليلا 
وأنهم لم يصِلُوا صلاة الوتر الواجبة؛ لأَنَّ عادته عليه السلام تأخير صلاة الوتر إلى آخحر الليل؛ فليحفظ» وفيه الاستدلال على الرخصة 
ف ترك النعد في السف .إن ثبت أن التبجد كان واجبا عليه عليه السلام؛ (فقال) أي: أبو بكر لعائشة (حبست)؛ بكسر تاء التأنيث؛ 
أي: منعت (رسول الله صل الله عليه وسلم) مق: السقن (و) حنست (الناس) أي: منعتهم من السفر أيضًا (وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء) يعني: يس عندهم عين جارية؛ ويس عندهم في وحاطم ماء يكفي لوضوثبم» ويتمل أله كان عندهم في وحاطم ما 
لكي في احتياجه للشرب لهم ولدوابهم وطعامهم؛ لأنْ القافلة لا تخلو من الماء غالبا فافهم. 

(فقالت عااشة) رضي الله عنها: (فعاتيني أبو ب) انا ل تقل عااشة: عاتبني أ ومعته باسعه؛ أن مقام الأبرة 1 كان يقتضي الحنو 
والشفقّة» وعاتبها أبو بكر؛ صار مغايرًا لذلك» فلذلك أنزلته منزلة الأجني؛ فل تقل: أبي» وكأنها اغتاظت منه لما يأتي» (وقال) أي: أبو 
كرها (نا شاء انان يقول)؛ وني رواية عمرو بن الحارث» فقال: (حبست الناس في قلادة) أي: لأجلهاء وفي رواية الطبراني قال: 
5 بذية؛ في كلي سفر تكونين عناء وبلاء» ليس مع الناس ماء) (وجعل يطعنني)؛ ؛ بضم النون» والعين المهملة» وكذلك جميع ما هو 
حمسبي) وامأ 0 فيقال: يطعن بالفتح» هافر المقبوو قينا مناه كذا في «المطالع»» وحكى صاحب «الجامع» الضم فيهماء قاله 
إمام الشارحين 

قلت: فالحيَي؛ كالرخ والعصاء فهو بالضمّء والمعنوي؛ كالطعن في النسب والقول» فهو بالفتتح أو كلاهما بالفنتم» كا علمت. 

(بيده في خاصرتي) ؛ بفتح الحاء المعجمة» وكسر الصاد المهملة» وهي الشاكلة» (فلا) وللأصيلي: (فا) (يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله صنَّ الله عليه وسلم على نفذي)» وفيه دليل على استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة؛ إذ يحصل به التشويش للنائم» 
وكذا المصلي» والقارئ» والمشتغل بالعلم و ل وفيه دليل على جواز دخول الرجل على ابنته وان كان زوجها عندهاء إذا على رضاه 
بذلك» و يكن حالة كائرة وفيه دليل على عاق تاذ ينه الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خ 

|[ حديث: أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي] 

ونا" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مد بن سئان) بكسر السين المهملة» وتخفيف النون» زاد الأصيلي: (وهو العوقي)؛ بفتح 
العين المهملة» والواو» وكسر القافء البصري الباهلي» (قال: حدثما) وفي رواية: (أخبرنا) (هشمم) بغم الماء» وفتح الشين المعجمة» 
وسكون التحتية» هو ابن شير _بفتح الموحدة» وكسر الشين المعجمة- أبو معاوية الواسطي» المتوى سنة ثلاث ومُانين ومئة ببغداد» 
قال ابن عوف: (مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة قبل أن يموت بعشر سنين) 

3 الع إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد: (وحدثتي) بالإفراد» وللأصيلي: (وحدثنا) (سعيد) بكسر العين المهملة (بن 
التضر) بف بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» هو أبو عثمان البغدادي» مات بأصل جيحون» سنة 5 وثلاثين ومثتين (قال: أخبرنا 
هش )؛ بالتصغير» هو المذكورء فالبخاري يروي عن هشيم والفسلة قي ته الور عا قن بن سنان» والآخر: سعيد بن النضر (قال: 


ا 511216120 


“1 رر7)) | كاب التيهم] 


خرن سان بفتح السين المهملة» وتشديد المثناة التحتية» آخره راء» هو ابن أبِي سيار وردان أبو الحكّ _بفتح الكاف- الواسطي» وهو 
متفق على توثيقه» وقد أدرك بعض الصحابة» لكن ل يلق أحدًا منبم» فهو من كار أتباع لتابعين روى عنه: الأثة الستة» ولهم شيخ 
آخريقال له: سيار» لكنه تابعي شاميء أخرج له الترمذي» وروى معنى الحديث عن أَبي أمامة» وتمامه في «عمدة القاري»» مات بواسط 
سنة اثنتين [1] وعشرين ومئتين (قال: حدثنا يزيد) من الزيادة» زاد في رواية: (هو ابن صبيب)+ بالتصغير» والتخفيف (الفقير) 
ضد الغني» أبو عثمان الكوفي أحد امشاعغ الإمام الأعظم رئيس امجتهدين رضي الله عنه» انا قيل له الفقير؛ لأنه كان يشكو فقار 
ظهره» ويقال له: فَقَيرهِ بالتشديد أيضًا (قال: أخبرنا) وفي رواية: (حدثنا) (جابر بن عبد الله) هو الأنصاري الحزرجي رضي الله عنه: 
(أن الي ) الأعظم ( (صلّ الله عليه وس قال) أي: في عام غزوة تبوك» كا رواه أخل اق لحيل رسيا (أعطيت عطيت) نم الميقة 
“ني للمفعول» والمعطي هو الله الواحد القهارء فهو معلوم لكل مخلوق (نخمسا) أي: مس خصالء وعند 0 من حديث أل هريرة: 
«فضَلت على الأنبياء عليهم السلام بستٌّ: أعطيت جوامع الكلم» وختم فق االبوقاينة 6ه لايك وصيله لضام ديق حدرية: 
«فضلنا على الناس بغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء ووه ا طهر اد اليه 
ولفظ الدارقطني: وقر انا لهو 0: وعند النسائي: زوأ دشنت نعؤلذه الاباك العن سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعط منه أحد 
قبل» ول بع ديه اعد بعدي»2» وعند أبي ع الجارود في «المنتقى» من حديث الل رضي الله عنه: «جعلت لي كل ارصوواطية 
معدا وطهورا»» وق أن أمامة: أن ع الأعظم فل لغيه وس قال: «إن الله تعالى قد فضلني على الأنبياء»» أو قال: «أمتي 
على الأمم بأربع: جعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًاء فأغا أدركت الرجل الصلاة من أمتق؛ فعنده مسجدهء وعنده 
طهوره» ونصرت بالرعب إسير بين يدي مسيرة رارك في قلوب أعدائي ٠.6‏ »؛ الحديث» وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: 
«وأوتيت [؟] الكوثر»» وفي حديث علي رضي الله عنة عبد أعيكة: زرو عطي مفاتيح الأرضء» ومعيت أده وجعل لي التراب 
طهوراة وجعلت أمتي خير الأمم»» وعند أحمد ف من حديث تمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهة أنه عليه السلام قال ذلك 
عام غزوة تبوك»» وفي حديث السائب ابن أخت الغرن «فضلت على الأبياء عليهم السلام بفس: أرسلت إلى الناس كافة» وادخرت 


شفاعتي لأمتي» ونصرت بالرعب 7 أماني» 1 خلفي» وجعلت لي الأرض فيددا يوا وأحلت لي الغنائم». 
قال إمام الشارحين: (السائب المذكور: هد ا رونت رن لمعن 


لمعيو اق أخرت نمر» قيل: إنه ليئي كاني» وقيل: أزديء وقيل: كندي حليف بن أمية» ولد في السنة الثانية» ونخرج في الصبيان 
إلى ثنية الوداع يتلقى النبي الأعظم صل الله عليه وسلم مقدمه من تبوك» وشهد حجة الوداع؛ وذهبت به خالته» وهو وجيع إلى النبي 
الأعظم عل اند عليه وس ؛ فدعا له ومسح برأسه» وقال: «نظرت خاتم النبوة»» وفي «تارية نيسابور» لخا؟: «وأحل لي الأخماس»» 
وإذا تأملت؛ وجدت هذه اللحصال اثنتي عشرة [] خصلة ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك عند إمعان التتبع» وقد ذى أبو سَعِيد 
النيسابوري في كابه «شرف المصطفى» أن الذي اختص به نبينا عليه السلام ستون خصلة) انتهى 

قلت: وقد ذكر الشيخ الإمام شباب الدين أحمد المنيني العثماني في كابه «الحصائص»: (أن الذي اختص به نبينا الأعظم صل الله 
عليه وس فوق المثة)» وذك السيوطي منها نحو السبعين» وذ القسطلاني في «المواهب» بعضًا منهاء ولم أر أجمع من كاب «الخصائص» 
للمنين» فإنه مفيد جداء لم إسبق بنظيره رحمه الله تعالى. 

قال إمام الشارحين: (فإن قلت: بين هذه الروايات تعارضء لأنّ المذكور فيها اعممس» والستء والثلاث. 

قلت: لا تعارض؛ لأن التتصيص على عدد لا يدل على نفي ما عداه» وقد عل في موضعه)» وأجاب القرطبي: بأن ذكر الأعداد لا 
يدل على الحصره فإن من قال: عندي خمسة دنانير مثلا؛ لا يدل على انه ليس عنده غيرهاء ويجوز له ان يقول مرة اخرى: عندي 
عشرون» ومرة أخرى: ثلاثون» فإن من كان عنده ثلاثون؛ صدق عليه أن عنده عشرين وعشرة؛ فلا تعارض ولا تناقض» ويجوز أن 
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يكون الرب سبحانه وتعالى أعلمه بفلاث» ثم بفس» ثم بستت) ان 

(م يعطهن أحد) أي: من الأنبياء (قبلي) يعني: لم يمع لأحد قبله هذه امسة؛ لأنّ نوحًا عليه السلام بعث إلى كافة الناسء وأما 
الأربع؛ فلم يعط اعد تين قبلة أنه واما كوا مستجداء فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كان عيسى عليه السلام يسيح في الأرض» 
ويصل حيث أدركته الصلاة» كذا قاله الداودي. 

قلت: وفيه م فإن قوله: (فلم أت ... ) إنه ممنوع؛ فقد أخرج البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب» وفيه: «ولم يكن 
هن الأنبياء د 00 احق يبلغ 0 وف عديية اخر 0 «وائا 0 يصلون في 0 فهذا نص ثابت لخصوصيةر 


فك [ْ 
وقوله: (وقد كان عيسى ... ) إن لا ينبض دليلا لمدعاه؛ لأنه يحتمل أن عيسى عليه السلام يسيح في الأرضء ويرجع ويصلى في 
الكنيسة» ويدل إذلك أن الصلاة كانت في شريعته ومن قبله صلاتان؛ صلاة عند طلوع الشمس» وصلاة عند غروبباء قال الله 


تعالى: | ... | [4]» فإذا كان كذلك فعيسى يصلى أول الهار في محرابه» ثم يسيح إلى أن يقرب الغروب فيرجع فيصل في محرابه» 


كا لا يخفى. 
وزعم ابن جر أن نوحا عليه السلام بعد خروجه من السفينة كان مبعوثا إلى كل من في الأرضء لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناء وقد 


ورد إمام الشارحين (نأن هذا العموم الذي في رسالته ١‏ 00 2 صل البعثة» انا وقع لأعل الحادث الذي حدث؛ وهو انحصار 

الحلق في الموجودين معه ببلاك سائر الناس وموم رسالة نبينا الأعظم ص الله عليه وس 2 صل البعثة) انتّتى. 

3 ثم قال: (وزعم ابن ا جوزي أنه كان 2 الزمان الأول إذا بعث إلى قوم بعث غيره إلى الي وكان يجتمع 2 الزمان الواحد جماعة 
فق الماك فأما نبينا الأعظم صل لوف وس نه اتفرد بالبعثة» فصار بذلك الكل من غير أن يزاحمه أحد) انتبى. 

1 ثم قال إمام الشارحين: (فإن قلت: يقول أهل الموقف لنوح» 3 2 2 حديث الشفاعة: يع رسول إلى أهل الأرض) ؛ فدل على 

أنه كان مبَعوكًا إلى كل من ف رن 

قلت: ليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله» ولئن سانا أنه كان مرادا؛ فهو مخصوص بتنصيص القرآن؛ حيث أخبر 

سبحانه وتعاق في إعلدة آنا أ إرسال نوح إلى قومه» و يذك أنه أرشل إلى غيرهم) انتّى. 

قلت: ار ؛ فإنه سبحانه وتعالى قال في حقه: 0 فة 

السفينة؛ لوه 00 د ص بع ل [الإسراء: 00 

قلت: قد جور أن يكون غيره أرسل إلهم 2 ابتداء مدة نوح» وعلم نوح نم لم يؤمنوا فدعا على من م .يؤمن من قومه وغيرهم» قيل: 

هذا جواب حسن» ولكن ل ينقل أنه نئ في زمن [نوح] غيره. 

قلت: يحتمل أنه قد بلغ جميع يع الناس دعاؤه قومه إلى التوحيد؛ فتمادوا على الشرك فاستحمقوا العذاب» والى هذا نحا ابن عطية ف 

تفسيره سورة هود قال: ام 3 يوته " تبلغ القريب؟ لطول مدته) » وقال القشيري: (توحيد الله تعالى وز أن يكون ا 

في حق بعض الأنبياء وان كان إلزام فروع شريعته ليس عاماء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ولو لى يكن التوحيد لازم 

م م يقالهم). 


قلت: وفيه نظر لا يخفى» وأجاب ابن جر: أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح؛ فبعثته خاصة؛ لكونها إلى قومه 


رس لتك 
5 


لا كافة للئاس] [سبأً: 8] والفرق 
هلك كلهم بالغرق إلا أهل 
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فقط؛ مدع اوصود رموه لكن أو اتفق وجود غيرهم؛ لم يكن مبعوثًا إلههم. 

قلت: وفيه لقن اها لأنه يكون بعثته عامة لقومه؛ لكونهم الموجودين» وعندي واي ا حر ون أن الطوفان لم يرسل إلا إلى قومه 

الذين هو فيهم ولم يكن عاماك وه عقيل اذ شان الله تعالى» انتبى كلام إمامنا إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه الحلي 

الباري. 

ا ت) بضم م النون» وكسر الصاد المهملة اي الراءه وسكون العين المهملتين؛ اللحوف» زاد أبو أمامة: (يقذف في قلوب 

أعدائي) » يا تكناهء وقرأ ابن عامر» والكسائي: 0 بم العوك و النافون 

بسكونهاء يقال: رعبت الرجل أراعية وغ أي: ملاته 00 ولا يقال: أرعبته» كذا ذكه أبو المعالي وحكي عن أبي طلحة: (أرعبته 

ورعبته» فهو مرعب)» وفي «المحكر»: (فهو وفيت ورغية زعا وتزعايا فرعب)» وفي «الجامع»: (رعبته فأنا راعب» ويقال: رعب» 

ا 00 الرعب؛ بالضم)ء )» وف «الموعب»: (رجل رعب ومرتعب» وقد رعب ورعب)» كذا في «عمدة القاري»» 

ار شبر) جعل الغاية شبراء لأنه 1 كن ره المدحة وبريت أهلد عت أعدائه ا كار منه» كذا في «عمدة القاري»» 

بضم اليم ( لي) زاد أبو أمامة: (ولأمتي) (الأركن) كيا رمسيهد )؛ بكسر الجيم؛ موضع سجوده» وهو موضع الجببة على 

0 ما سوس ورم ويحتمل أن يكون المراد من المسجد: هو المسجد المعروف الذي يصلي 

فيه القوم» فإذا كان جوازها في جميعها؛ كان المسجد المعهود كذلكء قاله إمام الشارحين. 

قلت: وعلى هذا الاحتمال؛ فهو مجاز عن المكان المعد للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأن المسجد حقيقة عرفية في المكان المبنى 

للصلاة» فلما جازت الصلاة 2 5 كلها؛ كانت كالمسجد في ذلك» فأطلق عليها امعه. ْ 

فإن قلت: فعلى هذا الاحتمال؛ لم [ه] عدلوا عن حمله على الحقَيَة اللغوية؛ وهي موضع السجود؟ 

قلت: أجاب في «المصابيح»: (بأنه إن بئي على رأي سيبويه 


١‏ (2) [باب إذا لم يجد ماء ولا ترايا] 


(0) [باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا] 

هذا (باب)؛ يذكز فيه ما (إذا لم يجد) الرجل (ماء)ء بالمدء ليتوضأ بهء أو يغتسل (ولا ترابًا) ولا غيره من أجزاء الأرضي؛ ليتيمم بهء 
وذلك بأن: كان فى شفية لآ صل :إلى امات أو شونا كنت حسة أرطة ولحداره» وتجوابية (إذا) "دوف اقديرة هل شل كيز 
وضوء ولا تهم أم لا؟ وفيه مذاهب للعلماء على [ما] ستذكره. ١‏ 
وح ال هذا الباب على بقية الأبواب بعد ذكر كاب 

التيمم؛ هو أنه صدر م ا اا ب ل تراباء هذا على 7 تقدير كون هذا 
الباب في هذا الموضع» ا ذكر بعد قوله: ( كاب التيمم): (باب التيمم في الحضر)» ثم ذكر بعده: (باب إذا ل يجد ماءً 
ولإنقرابا) #توطل هااا لتاسية بن النامت عق تحت إن ا له عدم 
الماء والتراب معاء وهو على هذا الترتيب كا ينبغي؛ ولم يتعرض لمثل هذه 


[حديث عائشة: مها استعارت من أسماء قلادةً فهلكتٌ] 

+" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا زكريا بن يحبى) هكذا وقع في جميع الروايات من غير ذكر جدهء ولا أسبه» ولا شيء 0 
به :واخال أن المؤلف زوك عن اشين كل منهما يقال هه ركزيا بن ضى؛ أبحدهنا: ذكيا بن يحب بن صالح اللؤلؤي البلخي الحافظء 
المتوفى ببغداد سنة ثلاثين ومئتين» والآخر: ركريا بن ييحبى بن عمر الطَائي الكوفي أبو السك و يله : بفتح السين المهملة» وفتتح الكاف. المتوفى 


ههه 511216120 


“1 ر(”)) | كاب التيمم] 


ببغداد سنة إحدى وجحمسين ومئتين؛ وكلاهما يرويان عن ابن مي فركريا هذا يحتملهماء وأ كان منهما؛ فهو على شرطه؛ فلا يوجب 
الاختلاف بينهما قدمًا في الحديث وصعته ومالٌَ الغساني والكلاباذي إلى الأول» فقال الغساني: حديث البخاري عن ركريا البلخي في 
اليم وفي غيره» وعن ركريا أبو السكين في (العيدين)» وقال الكلاباذي: الباخي يروي عن ابن مير في (التيمم)» وقال ابن عدي: (هو 
ركريا بن يحبى بن ركريا بن أبي زائدة)» وإلى هذا مال الدارقطني؛ لأنّه كوفي» كذا قاله إمام الشارحين» (قال: حدثما عبد الله بن مير) 
بصم النون» الكوفي (قال: حدثنا هشام بن عزوة) بضم الذق بولاف وسكرة الرامة عم أله افر رف اا رق العوام» (عن 
عائّشة) الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: (أنها استعارت من أسماء) هي أختهباء وهي الملقبة بذات التطاقين (قلادة)؛ 
بكسر القاف» وكانت تدعى السمطء تبلغ السرة» ا صرّح به الحافظ المّحاوني في هذا الحديث من طريق عرو عن عائّشة» وكانت 
من جذع أظفارء قاله أبو عبيد البكري» (فهلكت) أي: صَاعتٌء وفي رواية الجيدي في «مسنده» عن سفيان: حدثنا هشام بن عزوة» 
صن أبيه في هذا الحديث فقال فيه: إِنْ القلادة سقطت ليلة الأبواء؛ وهي بين مك والمدينة؛ فليحفظ. 

لقال إِنَ عااشة قالت في الباب السّابق: ( كه سدير” لأسماء ) » واضافته ا باعتبار أنه كان تحت يدها وتصرفها 
بدليل هذه الرّواية؛ لأنّا تقول المذكور في الباب السابق قصة العقدء والمذكور في هذا الباب قصة القلادة» فالعقد غير القلادة فهما 
قضدانة ويدل ذلك أن ضياع العقد قد تعدد مرّات» فالعقد الذي في الباب السابق هو ماك عائشَةء لإخبارها بأنه لحاء وهي لا ا 
خللاف الواقع» وهذه القصة وقعت ليلة الأبزاء وقصة الباب السابق وقعت في غزوة ذات ت الرقاع؛ كا قدمناه مفضلًا؛ فافهم. 
(فبعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا) في طلهاء وهو أسَيْد بن حُصَيه يضم الممزة مصخراء يضم الحاءالمهملةه وفتح المعجمة؛ 
وسكون التحتية» (فوجدها) أي: القلادة» ولا منافاة بين هذا وبين قولما في الباب السابق: (فأصبنا العقد تحت البعير) ؛ لأن لفظ 
(أصبنا) عام أشهل بعاحة والجل فإذا وجد ازجل بعد رجوعه؛ صدق قوله: (أصبنا)» مل أن ابن الأعظم 8 الله عليه 
وس هو الذي وجده بعد ما بعثه إليه كا سبق؛ فافهم» (فأدركتهم الصلاة) وفي رواية الحافظ الّحاوي في نحو هذا الحديث: (قالت 
عائشة: فلم نزلنا مع الي الأعظم صل لله عليه وس لصلاة الصبح ... لبعد ا ادم د ا (وليس معهم 
ماه): تمل أنه ليس معهم ماء يكفي الشرب لهم؛ ولدوابهم؛ وللطعام» والوضوء» ويحتمل أن الماء قد فرغ منهم بالكلية بسبب مكثهم 
وإقامتهم في هذا المكان لأجل انتظار القلادة» وهو الظاهر؛ فتأمل» ضارا أي: بغير وضوءء كا ضرعاية المؤلف في (سورة النساء) 
في فضل عائشة؛ وكذلك مُسل في «صيحه» أي: وبغير تهم» كا صرح به الطبراني في «الكبير» وفيه: (فصلو [|] بغير طهور ... )؛ 
المي هيقاس انا بواترانية لكن روى الحافظ الطحاوي من حديث عروة عن عائّشة قالت: (أقبلنا مع الب الأعظم صلَّ 
اله عليه وس رو تالس |5 المووظن قرا مق لماعك ويك من ره كك ع قلادة تدعى السمطء» تبلغ الدرة 
عات أنفسء نفرجت من عنقيء فلا نزلت مع النبي الأعظم صلى الله | 1 عليه] وس لصلاة الصبح؛ قلت: ارول الي قوعت 
قلادتي» فقال للناس: «أمك قد كد قات قلادتها فابتغوها» فابتغاها النّاسء ول يكن معهم ماء فاشتغلوا في ابتغائها إلى أن حضرتهم 
الصللاة» ووجدوا القلادة» ولم يقدروا على الماء» فنهم من م إن الكن» ومنهم من تهم إلى المتكب» ومنهم من تم على جلده» فبلغ 
ذلك رسول الله» فأنزات آية اليكم) انتهى» فهذا يدل على أنهم عاذ تيمم أن فيه التصريح بأنهم تهمواء وأجاب إمام الشارحين: 
1 هذا التيمم الا م ا لعدم وجود النص حينئل» فصار كأنهم صلوا بير طهورء ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني 
في «الكبير» من حديث هشام قاع وقاعن أده مول الاريك قلادةً من أسماء» فسقطت من عنقها فابتخوها فوجدوها 
خضرت الصلذة »انضرا نشو طووري.. )+ الخديك فقزاءة: إبعر طوور) :اول الكاء واقراك «فدل عل أن التيمم الذي تهموه ]١[‏ 
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على اختلاف صفته كان حكه حك العدمء ألا ترى أنه لو كان معتبرا به ومعتمدًا عليه قبل نزول الآيةم لا سأل عمار رضي الله عنه 

الذي هو أحد من تهِم ذلك التيمم الْختلف فيهرسول الله صل الله عليه وس عن صفة التيمم» فسؤاله هذا إِنَا كان بعد تهمه بذلك 

أ 

0 هذا اليمج الختلف فيه هل عملوه باجتباد ورأي من عندهم أم بالسنة؟ 

قلتٌ: الظاهر أنه كان باجتهاد منهم» فرجع هذا إلى المسألة المختلف 0 وهي أن الاجتباد في عصره صل الله عليه وسلّم هل يجوز 

أم لا؟ فنهم: من جَوزه مطلقّاه وهو الختار عند الأكثرين» ومنبم: من منعه مطلقًاه وقال بعضهم: يجوز للغائيين عن الرسول دون 

الحاضرين» ومنهم: جوزه إذا لم يوجد مانع» انتبى كلام إمام الشارحين. 

قلت: ومراده بقوله: (وقال بعضهم): ابن حجر ولا وجه لما قالهب لأن هذا توفيق بين القولين» وكأنه م يعلم بأن القول الأول هو الختار» 

وأنه قول الأكثرين» وإذا اختلف في مسألة؛ فالعبرة لما اختاره 

الأكثر؛ فلا يحتاج إلى هذا التوفيق الذي قاله على أنه لا عذر للغائيين» فقديسألون برسول» أو كابء أو يبلغهم ممن كان بحضرته عليه 

السلام» ريد هو الحق» والحق أحق أن تبع. 

(فشكوا)؛:: بفتح الشين المعجمة» والكاف الخففة» من الشكاية: وهي رفع الأم إلى الحا م أو غيره ممن له قدرة على رفعه (ذلك) أي: 

كور إلى رسو اله لاله عليه وس ) وفي الرواية السابقة بقة: (فشكوا ذلك إلى أبي بكر)» ولا منافاة بينهماء فإن في الرواية السابقة 

علبو] بقنات "لقال والأحوال أنه يتغير خاطره عليه السلام على السيدة عائشة» وهنا في هذه الرواية عليوا نقرائق: الأحوالك والمقالية أنه 

لا يتغير خاطره عليه السلام علهاء ويحتمل أنه هناك شكوا كن أ بكر لكونه عليه الدم كان نائاء وهنا كان يمَظان؛ فافهم. 

( فال أت "تايف وال زآية (آية التيمم) ا يا ينا اللَينَ موا م 1 الصلاة َاغْسلُوا حرم ا اقش لعل 

كرون [لمائدة: 5] في سؤرة. (الكاقذة ١)‏ والظافر أنه ايه السلام قبل نزول الآية توقف عن جوابهم عع شكرا الدع ظيعا يزول 

الوحي» مق الله رجاءه؛ لأنه لا ينطق عن الموى؛ فتأمل. 

(فمَال ل 0 بضم 000 وبضم الحاء المهملة» وفتح الضاد المعجمة» وسكون التحتية: هو ابن شمال الدوسي 

الأنصاري الأشبلي أبو يحبى» أحد النقباء ليلة العقبة (لعائشة): زوج النبي الأعظم صل الله عليه وسلّء ورضي الله عنها (جزاك الله 

خيرا)؛ بكسر الكاف؛ أي: قابلك وأعطاك الله احير الجزيل» (فوالله ما نل بك أمر) من الأمور (تكرهينه) طبعَاء لأنه في الشرع غير 

مكروه؛ لأنَّ العبد تحت إرادة الله يسَيْره كيف إشاءء لا سعا هذه القصة (إلا جعل الله ذلك) أي: الأمى المكروه طبعًا (لك) بكسر 

الكاقه رو السلين حينم حيث دهم سبحانه على استعمال الصعيد عند فقد الماء في الصّلاةه ولاتريت ألبااننين لالحسيلها عناذ 

الذين» وصعتها نا تكون بالطهارة؛ لأنَّ أول شيء يسأل عنه العبد في القبر الطهارة. 

0 مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: (فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءٌ)» وأما وجه زيادة قوله في التّرجمة: (ولا ترابًا)؛ 
نهم لما صلوا بلا وضوء ولم .يتيمموا لعدم علمهم به» ولعدم وجود النص؛ فكأنهم لم يجدوا مَآء ولكرااء إذ كان حكمّه حكم العدم 

0 فصاروا كأنهم لم يجدوا ماء ولا تراباء 


فإن قلت: وروى الحافظ الطحاوي في هذا الحديث: (أنْ منهم من تهم إلى الكفٍ؛ ومنهم من تهم إلى المتكب» ومنهم من تهم على 
جاده لالم 1 الحديث. 


قلت: هذا التيمم ليس بشيء؛ لعدم وجود النتصء فصار كأنهم صلوا بغير طهورء ريده ووانة الطراق :هذا الاريك وفيه: (فصلوا 
بغير طهور ... )؛ الحديث» و تان للطهارة بالماء وبالتراب» فدل هذا على أن التيمم حكه ح العدم» وتمامه فيما قدمناه. 
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وف اانتديكة ذل عل جروا زا تكلق اش الى من غب رطان وفيه ليل كل حزان الاستعارة وجرا والسفراتالغازية علد [ذق متاسياء 
وفيه دليل على أن الأموال محترمة» وأنه لا يضيعها وإن قلت 
قد دليل على فضلٍ السيدة عائشة رضي الله عنباء وفيه دليل على جراز التيمم في السفر» وجواز السفر بالنساءء وفي الحديث دايل ع 
فق لزاني يصلي على ارط 11 ا حلدف بين العلماء» فال الإمام الأعظم رأس الجتهدين فيمن سن 
في المصر وم جد ما ولا ترايًا طاهراً: إنه له يصلٍ وقتئذ» وعليه قضاوٌهاء» وبه قال 08 بن إدراس» وقال الإمام ليوك يصيلٍ 
تشبينا ويعيد» وكيفية صلاته عنده: أن يصل فاغدا بالإيماء» كذا في الزيادات» وقول الإمام عن بن الحسن مضطرب» فروي عنه: 
أنه يصلي ) وروي عنه أنه لا يصلي» ووجه قول الإمام أبي يوسف: (أنه يصلي احتراما للوقت)» وفي رواية عنه: (أنه يتيمم بالتراب 
النجس)» وفي رواية عنه أيضا: 4 نه يصيلٍ ب ركوع وتجود» ثم يعيد)» كذا في «الجتبى»» والمعتمد قول الإمام الأعظم واكي اللاهي 
الذي إلى غير قوله لا 5 لأنه محدث وترم الصلاة مع الحدث» وقد جاء 2 الحديث الصحيح: أنه عليه السلام قال: «لا صلاة 
إلا بطهور ... »؛ الحديث» وقد جاء في فى القران العظيم ذلك؛ فافهم. 
فإن قلت: ظاهر هذا الحديث أمهم صلوا بغير طهور؟ 
قلت: ليس المعنى كذلك؛ وإنما معنى قوله: (فصاوا) دَعَواءٍ يعنى: دعوا الله تعالى أن يبن لهم النص في ذلك؛ لأنهم حصل لهم كب 
وغم في ذلك» ويدل لهذا قول أَسَيد بن حضير لعائّشة: (فواالله ما نزل بك أم تكرهينه)» ولا ريب أن ترك الصّلاة» أو الصّلاة بغير 
طهور أمى مكروه شرعاء فاجتهدوا في الدعاء» فأنزل الله النص في ذلك على أنه قد روى الحافظ الطحا 


(3) [باب التيمم في الحضر] 
(*) [باب التيمم في الحضر 
هذا (باب) بيان حكم (التيمم في الحضر) يعني: في الأمصارء و (الحضر) خلاف السفر (إذا لم يجد) الرّجل (الماء) الكافي لطهارته» 
والمراد بعدم الوجدان: عدم القدرة على استعماله/ وهو حقيقة أو حكاء فالأول: ما إذا لم يجده أصلاء والثاني: ما إذا وجده في بثر 
وليس عنده آله الاستقاء» أو كان بينه وبينه سبع» أو عدو أو حية» أو غير ذلك» (وخاف) وللأصيلي: (نفاف) (فوت) وقت 
(الصّلاة) وجوات (إذا) دوف يدل عليه ما تقدعهم تقديره: .يتيمم الحدث العادم الحائف فوت الوقت» (وبه) أي: بما كر من 
أن فاقد الماء في الحضر اللحائف فوت الوقت ,تيمم» (قال عطاء)ء بالمد: هو ابن أبِي رباح» وبه قال محمد بن إدريس» وهذا التعليق 
رواه ابن أن شيبة في «مصنفه» و عن 2 عن ابن جريجء عن عطاء قال: (إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة :ولي 
عندك ماء؛ فاتتظر الماء» فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل) ).2 وزعم ابن جر: أن قوله: (وبه) أي: مبذا المذهب» ا إمام 
الشارحين حيث قال: (قلت: المعنى الذي يستفاد من التركيب هو ما ذكزته» ولا يرد عليه شيء) انتبى. 
يعنى: ما قلناه» وصريح هذا التعليق الموصول عند ابن ابي شيبة أنه لا ,تيمم عند فقدان الماء اول الوقت» بل .بنتظر» ويتفقد الماء 
آخر الرقت» إن ٍ يجده وخشي فوت الوقت؛ لفينئذ ,تيمم ويصلي» وظاهره أنه لا إعادة عليه [في] الأمصار غالباء وقال في «معراج 
الدراية»: الأصل أن في كل موضع يفوت الأداء لا إلى خلف؛ يجوز له التيمم؛ وفي كل موضع يفوت الأداء إلى خلف؛ لا يجوزء 
فالصاوات ت ثلاثة أنواع: نوع لا يخشى فواتها أصلا؛ لعدم توقتبا؛ كالنوافل» ونوع يخشى فواتها صلا كصلاة الجنازة والعيدين» ونوع 
يخْشى فواتهاء وتقضى بعد وقتها أصلا أو بدلا كاجمعة والمكتوبات» فالنوع الأول: لا يتيمم لا عند وجود الماءء والثاني: تيمم لما 
عند وجود الماء في المصره والثالث: لا يتيمم» فأما المعة؛ فلاأئها تفوت إلى خلف؛ وهو الفرض الأصلي» وهو الظهر» فلا يتيمم لهاء 
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وها المكتوبات»؛ فلذتها تفوت إلى خلنف أبعا وهو القضاء» فم يكن ما للماء في حقهاء فلا يجوز التيمم» وبقول عطاء قال ابن 
عمر والحسن» وهو قول الإمام زر والآيث بن سعد» 0-7 عن الإمام مد بن الحسن» وهو قول الإمام أ نصر بن سليمان» وهو 
رواية عن الإمام الأعظم رئيس الجتبدين ؟ أن التيمم ! 5 شرع لتحصيل الصللاة 2 وقتبا» فم يلزمه قولهم: إن الفوات إلى 50 1 


فوت» و يتوجه هم سوى أن التقصير جاء من قبله» فلا يوجب الترخيص عليه» وهو إِنا بتيمم إذا أ علد كن 2 «فتح القدير»» 
و«القنية»» وغيرهماء 


وقال قِ «القنية»: وعلى هذا لو كان خص 2 سطج ليا وفي بيته ماء» لكنه يخاف الظلية إن دخل البيت؛ فإنه تيمم إن خاف 
فوت الوقت. 

وقال 42 «خحزانة الفتاوى»: (إذا لم يمكن قطع المسافة للماء 2 الوقت؟ يتيمم) انتّى. 

وقال ف «المبتغع»: ومن كان قٍ وكلة؛ جاز تيممه تلحوف البرق» أففظلة أودسن كيلايل إن خاف فوت الوقت» وفي «منبل الطلاب»: 
ازدحم جمع على بئّر لا يمكن الاستقاء منها إلا بالمناوبة؛ لضيق الموقف» أو لاتحاد الآلة للاستقاء» فإن كان يتوقع وصول النوبة إليه 
قبل خروج الوقت؛ لم تيمم بالاتفاق» وإن علم أعه لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت؛ فإنه ,تيمم» فالعبرة في هذه المسائل خوف 
فوت وقت الصّلاة» والمروي في ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم والإمام أبِي يوسف: أنَّ العبرة للبعد» فالحضري العادم الماء؛ لا 
تيمم وان خرج الوقت» وقال الإمام الفقيه أو الليك: تيمم للوقت» ويصبل » 9 ثم يقضيها بالوضوء؛ لبخرج عن العيدة بيقية» كنا قاله 


برهان الدين الحلبي» وهو الاحتياط» وهذا القول توفيق بين القولين» واعتمده جماعة من المتأخرين كالعلامة ابن أو حاج 2 أل 
وشيخه الحقق كال الدين بن 0 وميثئى عليه العلامة علاء الدين ف «الدر الختار»» وقال الإمام القدوري: (وإستحب من له جد 


الماء في أو الوقت وهويرجو أن جد الماء فى نس الوقت؟ أن روس الصلاة إلى نغ الوقت) انرى. 

يعني : بأ كات 

يبنه وبين الماء ميل فأكثر» والمراد بالرجاء: غلبة الظن» ومثله التيقن» كا في «البحر»» و «الخلاصة»» وقيدّبالرجاء؛ لألّه لولم يكن على 
طمع من الماء؛ فإنه تيمم ويصلي» ا في «الخانية»» وما قاله القدوري هو ظاهر الرواية؛ ليقع الأداء بأكل الطهارتين» وروي عن 
الإمام الأعظمء والإمام الى بوسك:: أن لتأخير حتم؛ أي: واجب؛ لأنْ غالب الرأي كالمتحقق» لكن بشرط ألّا يفرط في التأخير 
حت لا تقع [1] الصلاة ف وقت 0 فلا يؤخر العصر إلى تغير السّمس» » كا في «اللحانية». 

واختلف في تأخير المغرب» 506 وقيل: لا يؤر كم في «التاتارخانية». 

وحاصله: أنه إذا رجا الماء؛ يؤخخر إلى آخر الوقت المستحب؛ بحيث لا تقع الصلاة في وقت مكروه؛ وإن كان لا يرجو الماء؛ يصلي في 
الوقت المستحب؛ كوقت الإسفار في في الفجرء والإبراد في طن الصيق” ونحو ذلك» ويدل لهذا ما رواه الدارقطني من عدي أن 
إسماق» عن علي الصديق الأتر رض الله عنه: (إذا أجنب الرجل في السفر؛ يتلوم؛ أي: يتربص ما ينه وبين آخر الوقت» فإن لم 


جد الماء؛ رليم » ويصبل)» قال ابن حزم: (وبه قال سفيان» وسعيد» وأحمد ابن حنبل » وعطاء 36 وقال النووي: (التأخير أفضل بكل 
عا : 


وهذه المسلة أول مسألة خالف الإمام الأعظم فها شيخه حماد بن سليمان الكوني حين خرجا لتشييع الأعمش المدفون بديارنا الشريفة 
الشامية عند مُقبرة مرج الدّحداح» فصل المغرب حماد بالتيمم في أول الوقتء وإمامنا الأعظم صلى بالماء في آخرهء وكان ذلك عن 
اجتباد منهء فصوبه الله تعالى» وأظهره؛ وجعله إمام الأثَةَه ورئيس الجتبدين» وفي أتباعه الأولياء الكرام» والملوك العظام رضي الله 
تعالى عله وأدفافة وجعل الحنة متقلبه ومثواه» ونفعى به واالولوة امركة 

وقال مالك: (لا يعجل ولا يؤخر» ولكن في وسط الوقت)» وفيٍ رواية عنه: (إن ايقن بوجود الماء قبل خروج الوقت؛ يؤخر» وان 
رقا انه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت؛ فليتيمم في أول الوقت ويصلى)» وعن الأوزاعي: (كل ذلك سواء)» وفي رواية عن 
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قالكة ]ذا وعد القاطر اكافاق الرقت هلل بعيد أم لا؟ ذكر في «المدونة» قولان» وقيل: يعيد أَبدَاء فافهم» والله تعالى أعل. 

(وقال الحسن) هو البصري رضي الله عنه» بما وصله القاضي إسماعيل في «الأحكام» من وجه صحيح (في المريض عنده الماء)؛ 
بالتعريف» وفي رواية (ماء)؛ بالتتكير» (ولا يجد من يناوله)؟ أي: يعطيه وإساعده على استعمال الماء؛ (.تيمم) وفي رواية: (تهم) 
على صيغة الماضي» وهو مذهب الإمام الأعظم رئيس امجتهدين» وهذا الأثر فيه تفصيل» وبيانه: أن المريض إذا كان يجد الماء المطلق 
الطاهر [9] الكافي لطهارته» نفاف إن استعمله اشتد مرضهء أو امتد _أي: طال زمنه_؛ فإنه يتيمم» وكذا لو كان صحيحا نفاف 
حدوث مرضء كذا في «شرح النقاية» للقهستاني؛ وهذا إِنا يعم بغلبة الظن عن أمارة» أو تجربة» أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير 
ظاهر الفسق» كذا في «الحلية»» فإن كان المريض لا يخاف اشتداد مرضه ولا امتداده لكنه لا يقدر بنفسه على استعمال الماء ولا يجد 
من يُوَضئه بأن كان الماء في بر أو بعيدًا عنه وهو لا يقدر على القيام فإنه ,تيمم ويصلى» ولا إعادة عليه» إن وجد خادما كعبده» 
أو ولدهء أو أجيره؛ لا يجزئه التيمم اتفاقاء م في «البحر» عن «المحيط» وإن وجد غير خادمه ممن او استعان به أعانه ولو زوجته؛ 
فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف» يا يفيده كلام «المسبوط»؛ و «البدائع»» ونقل صاحب «التجنيس» عن شيخه خلافا 
بين الإمام الأعظم وصاحبيه: الإمام أبي يوسف والإمام تمد بن الحسن؛ فعلى قول الإمام الأعظم: يجزئه التيمم» وعلى قول صاحبيه: 
لا جزئه» وعلى هذا اتلحلاف؛ إذا كان ا لا يقدر على الماك أو كان في فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول عنها ووجد من 
و ويوجهه؛ شفط لهند انام الأعظم؛ وعلى هذا الأعمى إذا وجد قائدَا؛ لا تلزمه ابمعة والحج؛ لأن نوك ل 
فى الك اد او تو د 14 وكان الإمام حسام الدين يختار قولهماء وتمامه في «منبل الطلاب»» والله أعلم 
بالصواب» وبقول الحسن» قال تمد بن إدريس: (وإن وجد من يناوله بالمرض الذي يخاف من الغسل معه محذورا؛ فإنه تيمم ) ولا 
يجب عليه القضاء) اتهى٠‏ , ٍ | 1 1 

(وأقبل ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهماء ومعه نافع ثما وصله مالك في «موطته» (من ارضه بالجرف)؛ بضم 
الجيمء (الراقك ركه سكو الراسكوفويها عرفت اق ال لجرا لقعو لسرن وهو جمع جرفه؛ بكسر الجيم» وفتح الراءه وزعم الزبير 
داك عن على ميل من المدينة» وقال ابن إحاق: (على فرعخ)» وهناك كان المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزوه ورّعم ابن قرقول أنه 
على ثلاثة أميال إلى جهة الشام» وبه أموال ص وأموال أهل المديئة» ويعرف 00 ومن جمل» كذا قاله إمام الشارحين. 
(غضرت العصر) أي: صلاتهاء وهما على و وليس عندهما ماء (مريد)؛ نفع الي 5 قال السفاقسي: (رويناه» وهو في 
للغة بكسرها)» وفي «الك»: (المربد) (عربد) ؛ بكسر اليم عند انهو برهو اللوافق: للنةه وقان السفاقسي: (رويناه بفتح المم)؛ 
فافهم» ويسكون الراءء وفتح الموحدة» آآخره دال مهملة» قال في «الحكم»: (المربد: موضع تحبس فيه الإبل» وقيل: نف تخشبة أوعصأ 
تعترض صدور الإ بل» فتمنعها من الخروج» ومربد القر: جرينبالذي يوضع فيه بعد الجداد؛ لييبس» ومربد البصرة من ذلك؛ لبي 
كانوا يحبسون فيه الإبل)» وقال سييويه: (هو اسم ؛ كالمطبخ)» وإنما مثله به؛ لأن المطبخ ييبس» وقال السميلي: (المربد» والجرين» 
والمسطح» والبيدر» والإندرء وإريا لعا عم واحد)» كذا في «عمدة القاري» ( (النعم)؛ , بفتح النون» والعين المهملة» وفي رواية: 
(الغنر) ) بالغين المعجمة بعدها نون» وهو مآل الراعية» وأكثر ما يقع النعم على الإبل» وهو على 0 يق اللاقية :ا يلد 

(فصل) أي: ابن عبر 7 | 

صلاة العصر؛ اي: بعد أن تهم» ا في رواية مالك» ولفظه عن نافع: (أنه اقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حت إذا كان بالمربد؛ 
نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيباء فسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم صلى) انتبى» يعني: العصرء ورواه البتبقي من حديث عمرو بن 
ديق أو رنت» عدم ا طاريق حنام عن كريد [لن عع نافذ عن علد اله رن ره أن لني الأعظم صل الله عليه وس تهم 
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وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له: ربد النعمء وفي «سنن» الدارقطني قال: (حدثما ابن صاعد: حدثنا ابن زيتون: حدثنا 
فضيل بن عياض» عن ابن علان» عن نافع: أن ابن عمر تهم وصل وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المديعة)» وق حو عوين داز 
من طريق ميسرة» عن ابن عمر مثله» (ثم دخل المدينة) المنورة (والشمس مرتفعة) عن الأفق والصفرة دخلتهباء (فلم يعد) أي: تلك 
الصلاة» وهذا يقتضي جواز التيمم في الس 

[حديث: أقبل النبي من نحو يثر جمل] 

خض والسة إل المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن ا بضم الموحدة» تصغير بكر نسبه ده لشبرته به: فهو يحبى بن عبد الله بن بكير 
القرثئي امخزوي أبو ركريا المصري (قال: حدثما الليث) 8 سعد من أتباع الإمام الأعظم رأس الأعة وامجتهدين رضي الله عنةء 
(عن جعفر بن ربيعة)؛ هو ابن شرحبيل الكندي المصريء المتوفى سنة حمس وثلاثين ومئة» و [ما] في رواية الإسماعيل: (حد 
جعفر) ؛ بالإفراد» (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمن المدني» وفي رواية ابن عساك: (عن حميد الأعرج)» وهو ابن قيس المي 
أبو صفوان القارئ» من السادسة» المتوى سنة ثلاثين» أو بعدهاء كذا قيل. 

قلت: وعلى كلّءٍ فهما ثقتان لا يضر الحديث تخالفهماء فليحفظ. 

(قال: سمعت عمَيرَا) بضم العين المهملة مصغر عمرو بن عبد الله الماشميء المتوفى بالمدينة سنة أربع ومئة (مولى ابن عباس) رضي الله 


فإن قلت: عُميْر هذا هو مولى أمْ الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس» فكيف يقول: مولى ابن عباس؟ 

قلت: وإذا كان مولى أم الفضل؛ كان مولى أولادها؛ فصح قوله: مولى ابن عباسء لأنه لا فرق بين الأم وأولادهاء وقد روى ابن 
إحاق هذا الحديث» وقال: (مولى عبيد الله بن عباس )» وقد روى موسى بن 0 

عقبَة» وابن ليعة» وأبو الحارث هذا الحديث عن الأعرج» عن أبي الجهيمء ولم يذكروا بينهما (عيرا)» والصواب: إثياته» وليس له في 
«الصحيح» غير هذا الحديث» وحديث آخر عن أم الفضل» كذا قاله إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه الباري. 

(قال: أقبلت أنا وعبد اللّه) لفظة (أنا) تأكيد للضمير المرفوع البارزه ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه؛ أي: مع عبد الله» قيل: 
هذا من عطف اججمل» وقيل: من عطف المفردات» وعليه اجمهور؛ فافهم 

(ابن يِسَار) ؛ بفتتح التحتية» والسين المهماة امخففة» ضد المين: المدني الحلالي و (عبد الله) هذا: هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشبور» 
ووقع عند مُسلم في هذا الحديث: (عبد الرحمن بن يسّار)ء وهو وهم» وليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال 
«الصحيحين»» كذا قاله إمام الشارحين (مولى ميمونة) بفتح اليم الأولى» 37 اثانية أ ييتنها ادي سا كند هي بنك اظارت زوج 
النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) ورضي عنهبا (حتى دخلنا على أب جهم) بز بضم الجيم؛ وفتح الحاء» وسكون التحتية؛ بالتصغير» 
وف رواية: (أبي الجهيم) )؛ بالألف واللام: هو عبد الله (بن الحارث)؛ 7 1 الصمة) بكسر الصاد المهملة» وتشديد الم وا 
عمرو بن عتيك اللزرجي (الأنصاري) الصحابي الجليل» وقال الذهبي: (أبو جه ): ويقال: أبو الهم بن الحارث بن الصمة» كان 
أبوه من كار الصحابة» و (أبو جهم): عبد الله بن جيم وقال أبو نعي » وابن منده: (أبو جهم [و] ابن الصمة واحد »)]١[‏ وكذا قاله 
مسلء وجعلهما ابن عبد البر اثنين» وعن ابن أبي حاتم» ضِ عه قال: (ويقال: أبو الجهم: هر الخارك بن الصمَة) » فعلى هذا؛ تكون 
لفظة (ابن) في متن الحديث زائدة» لكن صصح أبو حاتم: أن الحارث اسم أبيه لا اسمه» وفي الصحابة شخص آخخر يقال له: أبو الهم 
وهو صاحب الا نتجانية» وهو غير هذا؛ لانه قرشي» وهذا انصاري. 

قلتَ: أبو لهي هذا هو الذي قاله الذهبي: (أبو جَهم: عبد الله بن جَهُي)ء كذا بسطه إمام الشّارحين. 
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(ققال مم وفي رواية أبي الوقتء والأصلي: (أبو الهمم) » وفي رواية ابن عسار: (فقال الأنصاري) (أقبل الني) الأعظم (صلّ 
ا )؛ بالجيم والميم المفتوحتين: موضع بقرب المدينة فيه مال من أمواهاء أي: من جهة الموضع الذي يعرف 
بير اجمل» وفي رواية: (ببئر اجل)» وكذا في رواية النسائ» (فلقيه رجل) هو أبو الهم الرأوي» قاله إمام الشارحين» فوجد النبي 
لم الصرد يبول ففي رواية ابن ماجه من حديث أي هريرة: (ميّ رجل على ابي صلّ الله عليه وس وهو يبول ... 
)؛ الحديث» وعند البزار سند صحيح» عونا عه أن رجلا مي على الي صل الله عليه وس ومؤتيولة جك )انفد يق ود أى 
داز من عد يك تخيزة يق أطادة أن ثافعا دئة من ابن :تمن قال: (أقيل اروك الله حل الله علئه وسلً وود قاط م ليق 
ومثله في الطبراني؛ فليحفظ. 
(فسلٌ عليه) ) أي: على النبي الأعظم صل الله عليه وسلم؛ (فلم يرد عله الَي) الأعظم (صلى الله عليه وسل) أي: السلام» ويجوز في 
(داله) الحركات الثلاث؛ الكسرء لأنه الأصل» والفتح لأله أخضء والضم؛ لإتباع الراءء قاله إمام الشارحين» والذي في الرواية 
الفح (حتى أقبل) أي: التي الأعظم صلَّ الله عليه وس (على الجدار)؛ الألف واللام فيه ل (العهد) الخارجي؛ أي: جدار هناك 
كان ماع لمج إلى الإذن في ذلك» أو كان مملوكًا لغيره وكان راضيا فيه؛ فضرب يده على الحائط المذكور (فسح بوجهه ويديه) 
وف رواية أبي الوقت» والأصيلي: (وبيديه)؛ بزيادة الموحدة» ففيه: أن التيمم مسح الوجه والذى ع الخروتال» طلخ يديه فيتناول إلى 
الكفين» وإلى المرفقين» وإلى ما وراء ذلك؛ لأنا نقول: المراد منه: ذراعيه» ويفسره رواية الدارقطني وقره بهذا ديك اقيم 
بوجهه وذراعيه)» والأحاديث تفسر بعضبها 017 وفيه خلاف بين العلماء» سيأقي بيانه إن شاء الله تعالى» وفي هذا دليل 8 على 
عار ام عل الخير؛ لأله عليه السلام تهم فل فداه وجداران المدينة كلها مبنية بحجارة سودء وهذا مذهب الإمام الأعظمء 
0 ومالك واجمهور» وخالقهم الشافعية» فزعموا: أن التيمم لا يجوز على الخرء بل لا بد من التراب» وأجابوا عن هذا الحديث: 
أنه معلوم أنه تعلق يه رات» :فإن الدان قل ركوق عليه ترا قدلا يكون» بل الغالب وجود الغبار على الجدار» وتعلقوا ما رداه 
البغوي في «شرح السّنق» بإسناده من حديث الشافعي» عن إبراهيم بن ممد» عن أب بكر بن الحويرث» عن الأعرجء عن أبي جٍِ 
بن الصمة قال: مررت على الي الأعظم صل الله عليه وسلم وهو يبول» فسأت عليه؛ فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فته بعصا كان 
معده ثم وضع يده على الجداره فسح وجهه وذراعيه» ثم رد عل؛ قال: هذا حديث حسنء» كذا زعمه الكرماني. 
وردة إمام الشارحين: بأن الجدار إذا كان من حبر لا مل تراب املك لاد ل كت عليه خصوصا غدراك اللدييةة اا 
كفرة سوداء» 5 رواه البغوي ضعيف لا 1 عليه» لا يقال: 1 البغوي؛ نا نقول: كيف 2 وشيخ الشافعي وشيخ شيخه 
ضعيفان لا يحتج بهماء كا قَاله مالك وغيره؟ وأَيضًا فهو منقطم؛ لأنْ ما بين الأعرج وأبي جه عير كا سبق عند البخاري وغيره» 
وص عليه البديقي أُيضًا وغيره» وفيه عله أخرى» وهي حك الجداره ولم يأت بها أحد غير إبراهي» والحديث رواه الطبراني» وأبو داود» 
والبزار» والطبراني 2 «الأوسط»» والحا .) والطحاوي» والنسائي» وابن ماجهء وأحمدء والبيبقي» وابن حبان» وغيرهم» وليس في 
حديث أحدهم هذه الزيادة» والزيادة إِنما تقبل إذا كانت من ثقة» ولو وقف الكرماني على هذا لما قال ما قال» اتتبى. 
قلتُ: وأيضًا لم يذكر واحد من هؤّلاء اللماعة في حديث أحدهم أنه كان مع الي الأعظم صل لَه عليه وسلم عصّاء ولو كان معه 
عصاء إذكووها 2 الحديث» ووجه ضعف إبراهيم بن ل وأبي بك: أنه كان يك منهما قد اختلط وساء حفظه؛ فالحديث الذي رواه 
لبغوي معلول» ومعارضء فلا يحتج به ولا يعول عليه وليس هو من حمل المطلق على المقيد؛ لأنَ القَيد غير ثابت» فكيف مل عليه؟ 
وما هذا إلا عناد وهذيان بارد؛ فافهمء والله أعلم. 
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(ثم رد عليه) أي: على الرجل (السّلام)» ذاد في رواية الطبراني في «الأوسط»: (حتى إذا كان الرجل يتوارى في السكت م طن 
يديه على الحائط» سح وجههء وذراعيه» ثم رذ على الرجل السلام» وقال: «إته ١‏ بمنعفي أن ا عليك إلا 5 كنت عل غير طهر») : 

وفي رواية البزار إسند صحيح عن نافع عنه: أن رجلا ميّ على الني الأعظم صل الله عليه وسلم وهو ييول» فسلم عليه الرجل» 0 
السّلام» فلا جاوزه؛ ناداه عليه السلام» فقال له: دعا حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلت على النبي» فلم يرد 
علي» فإذا ْ 

رأيتني على هذه لحالة» فلا تسل علي» فإتّك إن قعل فل أرد عليك»» وعند الطبراني من حديث جار بن سمرة بستد فيه ضعف قال: 
[سلبك عل الي الأعظم ضَُ الله عليه وسلٌ وو يولة فل رد عليه ثم دخل إلى ببته» فتوضأء ثم خرج» فقّال: «وعليك التلام») 

ره لكا من ملديك :الها رين هن كاله (أتيت النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ وهو يتوضأ فسامت عليهء فلم يرد علي» فلما فرغ 
من وضوثه؛ قال: «إنه لم بمنعني من [أن] أرد عليك إلا أفي كنت على غير وضوء»)» وأخرجه الحافظ الطحاوي أيضاء ولفظه: «إلا 
أن وهت أن أذكر الله لا على طهر أ وغل طهازة»» وأخيعة الساق» وان شاعة. اعد والييقن ارات سجاة» والطيراق» وؤاد 
( فقت عيوماة فده بوطيه فتوضأء 0 7 وقال: «إِني كرهت أن أذكر الله على 000 في «عمدة القاري»» ثم قال: 
(ووجه مطابقة هذا الحديث للترحمة: هو أنه عليه السلام لا تهم في الحضر؛ ليرد السلام وكان له أن يرده عليه قبل تهمه؛ دل ذلك 
على أنه إذا خشي فوات الوقت في الصلاة في الحضرء أن له التيمم» بل ذلك آكد؛ لأنه لا يجوز الصلاة بغير وضوء» ولا تهم» ويجوز 
السلام بشيره) لني » 

قلت: وفي الحديث دليل على جواز التيمم في المصر لصلاة الكسوفء واللحسوف» والسئن الزوائب» وهي التى بعد الظهر» والمغرب» 
والعشاءء وابمعة» وكذا ما قبل الظهر وابمعة» فإنْه إذا أخرها بحيث لو توضأًء فات وقتبا؛ فله التيمم لهاء وكذلك المستحبات من 
الصلوات التي يخاف فوتها لو اشتغل بالوضوء؛ كصلاة الضحىء فإنه إذا خاف خروج وقنها بزوال الشمس» تيمم لماء وكذلك صلاة 
الليل إذا خاف طلوع لخر يا وكذالك بسة الشفاء القباية والبقك لوس العصر القبليةة, وغيرهاء فإنه إذا ضاق وقتها؛ يجوز التيمم لاء 

قال في يم (وكذلك كُ ما لا تشترط له الطهارة» فيجوز التيمم لنوم وسلام ورده وان لم تجز ١[‏ ] الصلاة به). 

وفي «المبتغى»: (وجاز لدخول مسجد 1 وجود الماء» وللنوم فيه). 

وفي «شرح المنية»: (يبجوز تيممه 5 مصح ). 

وفي «القهستاني»: الختار جواز التيمم مع وجوه اماه استعد 3 العلا و بوك للك القزازة القران» أن كابعف أ و تفلييةة وكذلاك الزيارة لقيو 
وعيادة المرضى» ودفن الموق» والأذان» والإقامة» فإنه يجوز التيمم لهذه المذكورات مع وجود الماء» لكن التيمم للتسعة الأخيرة لا 
تجوز الصلاة به» كا في «معراج الدراية» عن «ال 
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هذا (بابٌ) بالتتوين» يذ فيهء وقوله: (المتيمم) ابت في رواية الأأكثرين» ساقط في رواية (هل يتفخ فهما) فى القن مما 
يضرب بهما الصعيد للتيممء وإنا أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسار أن نفخه صل الله عليه وس في يديه في التيمم على 
ما يأت في حديث الباب يحتمل وجوهًا ثلاثة: 
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الأول: أن يكون لشيء عاق بيده نفشي عليه السلام أن يصيب وجهه الكريم؛ فنفخ إذلك. 

الثاني: أن يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه؛ فلذلك نفخ فبهما. 

والثالث: أن يكون لبيان التشريع» وهو الظّاهر وهذا احتج الإمام الأعظم رئيس الجتهدين بذلك» ولم يشترط التصاق الثّراب بيد 
الحيعه؛ وعلى هذا هذه الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها مسيم غير سديدة» بل ظاهر الحديث لبيان لطر والحكمة فيه: 
إزالة التلوث عن الوجه واليدين» وتبويب البخاري بالاستفهام لضأ قي موي تومه تاشن ب اناد لاه 

وهواأن اللمنتكرو فيها فيل أحكام التيمم والنفخ فيه أيضًا من أحكامه» كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري». 


[حديث: إِثا كان يكفيكٌ هكذا] 

“ام وبالسند إليه قال: (حدثنا آدم)ء بالمد: هو ابن أبي إياس؛ بكسر الحمزة (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الجاج (قال: حدثنا الحكم) 
بفتح الحاء المهملة» والكاف: هو ابن عتيبة؛ بضم العين المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وسكون التحتية» وفتح الموحدة» (عن ذرٍ) بفتح 
الذَال المعجمة» وتشديد الراء: هو ابن عبد الله الهمداني؛ بسكون المممء (عن سَعِيد) بكسر العين المهملة (بن عبد الرحمن بن أبرّى) بفتح 
الهمزة» وسكون الموحدة» وبالرّاي المفتوحة» مقصوراء (عن أبيه) هو عبد الرحمن الصحابي اللمزاعي الكوني» استعمله علي الصديق 
الأصغر رضي الله عنه على مَرَاسان (قال) أي: عبد الرحمن (جاء رجل) أي: من أهل البادية» كذا صَرّح به الطبراني في روايته 
(إلى عمر بن اتلخطاب) أمير مؤمنين رضي الله عنهء (فقال)؛ أق "انسلا أمرن المؤمفنة إن اتيت )يفقت التدرة؛ ميمرت 
انون زان ا خنيت : بم الج وك الو (فم أصب الماء)؛ يضم الحمزة» من الإصابة؛ أي: لم أجدهء وفي هذا دليل على 
أن المسافة نأف يفا ا وإن علم أنه لا يجد الماء؛ لأن الصعيد شرع طهورًا بحال عدم الماء» ولا تكره الجنابة حال وجود الماء» 
فُكذا حالة عدمه» وببذا 0 ف 0 7 يك 

(فقال عمار) بتشديد الم (بن هو العنسي؛ بفتح العين المهملة» وسكون النون» الصحابي ابن الصحابي» شق هن وآبوة المشناهك 
يا وأخرج لتُرمذي: أنه عليه 3 قال: دن عمارًا ماع إجانا»» واستأذن عليه» فال له: «مرحبا بالشبع لطي كاله لفق 
عادى عمارَاء عاداه اللهء ومن أبغض عماراء أبغضه اللم»» وكان من السابقين الأولين» له في «الصحيح» أربعة أحاديث؛ منها قوله هنا 
(لعمر بن اللخطاب) رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين؛ (أما)؛ ب: ل لمر ابيا اللي رمال لان (تذ) من الذكرء بضم الذال 
المعجمة؛ أي: تحفظ» وتفطنء وتعلم (أنَا) وني رواية الأصيلي: (إذا)» وموضع 0 ا مفعو ل (نذى) (كا في سفر) 
وفي رواية مسل: (في سرية)» وزاد: (فأجنينا) (أنا وأنت) تفسير لضمير المع في ( (فَأمَا أنت؛ فم تصلٌ) تفصيل لا وقع من 
0 وعمر رضي الله عنبما؛ ومعناه: أنه لم يصل بالتيمم؛ لأنّه كان يتوقع الوصول إلى الماء 0 خروج الوقت» أو أنه جعل آية التيمم 
عختصة بالحدث الأصغرء وأذاه اجتهاده إلى أن الجنب لا ,تيممء فقاسه عمار عليه» ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمرء وكذلك روى 
البخاري هذا الحديث في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شعبة» ول يذك فيبا جواب عمر» وذكره مسم من طريق يحبى بن 
سعيد » والنسائي عن اج بن مد» فقال: (لا تصل)» وزاد السراج: (حتى تَجَد الماء)» وهذا مذهب مشهور عن عمرء ووافقه عليه 
ابن مسعود» وجرت فيه مناظرة بين أبي موبى وابن مسعود على ما اق في باب (التيمم ضربة)» وقيل: إن ابن مسعود رجع عن 
ذلك» قاله إمام الشارحين. 

قلتُ: قدمنا أنَّ مر وابن مسعود قد ثبت رجوعهما عن ذلك وقالا: بصحة التيمم عن الجنابة؛ فليحفظ. 

0 لذلك: ما قاله في «عمدة القاري»: (وفي لفظ للبخاري: قال أبو موسى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء؛ لا تصل» قال عبد الله: لو 


511216120 53 


ر(7)) | كاب التيمم] 


رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد؛ قال هكذا _يعني: تم وصبلى- قال أبو موسبى: فقّلت: أن قول عمار لعمر رضي الله 
عنهما؟ قال: لطاع مورت لاون لد اي (كيف تصنع بقول مار حين قال له انبي الأعظم صل الله عليه وسلم: 
«كان يكفيك»؟ قال: ل نر عمر يقنع يذلك مده فقالة أب موي |: فدعنا من قول عمار» كيف تصنع مذ الآة؟ فاتاوف فيد الله ها 
يقوك) اتهى١‏ _ ' 

قلت: وظاهره أنه رجع عن ذلك وهو يدل لما قدمناه؛ فافهم. 

(وأما أنا؛ فتمعكت) وي الرواية الآتية: (فتمرغت)؛ بالغين المعجمة؛ أي: تقلبت بالتراب» وفي لفظ: (بعثنى رسول الله صل الله عليه 
وس 2 جابدة اند فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد م تقرغ الدابة ... )؛ الحديث» (فصليت)؛ َه قد ارتفع حدثه» وكأنه 
اجتبد أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء؛ وقع على هيئة الصو واجتبد أ التيمم عن الغسل بقع على هيئة الغسل» فلهذا معك» وهذا 
اجتباد منه في ذلك» وهو صحيح وان كان في عصره عليه السلام؛ أن ا جمهور: وا اتاد ف عضره عليه العام ابا نيان 
كانوا غائيين عن الرسول أو حاضرين في بلده عليه السلام» وهو الختارء ولهذا لم يأمره نبي الأعظم صلّ الله عليه وسلٌ عار لبا أ 
بإعادة الصلاة؛ لأنه فعل أكثر ما كان يجب عليه في التيمم؛ حيث تقلب على الصعيد» قفيه دليل على جواز الاجتهاد في جهة القبلة 
إذا كان في صحعراء. أو ظليةه أو غين دلق فلو صى الظهر مثلا واجتبد لجهة» ثم تبدل اجتهاده جهة أخرى؛ بنخرف ويصلي» فلو فلو تيدل 
أيضاءٍ يخرف» وهكذاء فصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه» وان 35 كل ركعة لجهة؛ لأنه فعل ما في وسعه؛ فليحفظ. 

(فنكرت) وقوله: (ذلك) ثابت في رواية» ساقط في أخرى (للني) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) )؛ أي: فعله المذكورء (فمَال التي 
الأعظم (صلّ الله عليه وسلٌ) وفي رواية الأصيلي: (فقال ص ]0 وسلٌ) أي: لعمار في الجواب: (إِثَا كان يكفيك)» زاد في 
لفظ: (أن تصنع)» (هكذا) بالكاف بعد الماء» وفي رواية الجويء والمستملي: (هذا)» وفي لفظ: (وضرب بكفيه على الأرض» ثم 
نفضبماء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله بكفه؛ ثم مسح ببما وجهه)» وفي لفظ: (مسح وجهه وكفيه واحدة)» كذا في 
«عمدة القاري»» قال: وهذا ظاهر في تقديم الكف على الوجه وهو شاهدٌ لما ذهب إليه الإمام الأعظمء وهو قول عمد بن إدرس» 
وبه قال ابن حزم وحكاه عن الأوزاعي» وسيأتي تهامه. 

(فضرب اللي) الأعظم (صلَ الله عليه وسلّ) ولأبي ذر: (فضرب) (يكفيه)» باتثية (الأرضٌ) وللأسيلي: (في الأرض) (وتفخ 
فيما)ء وفي لفظ: (فأدناهماء ثم أدناهماء ونفخ فهما)؛ وفي لفظ: (قال عمار: وتفل فيهما)» وفي لفظ: 3 نفضهما)؛ وهذا يدل على 
أله لم يبت عليهما من التراب شُيئًاء لأن لنفعء وأذناها قد وا قينا رين أ الرانيه بالكليةة انهل مشاهلة يذل 

ناما أعريمه أول ارو ليق عه الديعن عار (فأس المسلمين فضربوا بأكفهم لتاب ول يقبضوا من التراب شيئًا ... )؛ 
الحديث؛ يعني: من شدة النفخ لم حملا من التراب شيا لأنَّ النفض وكذا التفل _وهو النفخ الشديد_ لا سيعا دنوهما منه يزيل أثر 
لتراب بالكلية» ا لا يخفى» فهذا يدلّ لما ذهب إليه الإمام الأعظمء والإمام عمد بن الحسنء والخهور: من أنه إذا تهم على صفرء 
جاز لأنَّ الواجب المسح بكضٌ موضوع على الأرض لا استعمال التراب» وخالفهم الشّافعية» فزعموا أنه لا بد من الثّراب» وحملوا 
هذا الحديث على أن التفخ كان لأجل تخفيف التراب وهو مول على أنه كان كثيرا. 

قلتٌّ: وهذا كلام غير موجهب لأنَّ اشتراط الثراب غير ثابت عند الشارع» وإئا الثابت اشتراط الصعيدء وهو وجه الأرض؛ ككجرء 
ومَدَرء وتابية وكير قلف وهو ما أجمع عليه أهل التفسير» وأهل اللغة ما سبق» وقوطهم: إن النفخ كان لأجل التخفيف كلام ا 
لأنه جاء بافظ (التفل)» وجاء بلفظ (النفض)» وجاء: أنه أدناهماء وهذا كله يدل على أنه أزال عتبما التراب بالكلية» وهذا إذا ثبت 
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رر7)) | كاب التيهم] 


أنه طرا يديه على لتاب والظاهر منه: أنه ضرب بيديه على الحصى ارا ف : إن حكّة التفض والتفخ؛ لأجاذلا يعلق ببما 
شيء من ذلك فيؤذي وجهه الشّريفء ولأنّه يصير الشخص مثلة في تبديل خلقه وتغيير هينه وهو منبي عنه أنه يصير هزأة ين 
الناس لا يقال: إنه أثر عبادة؛ لأنّا تقول التراب ملوث مبدّل لخلقة» فإنه وان كان طهورًا إلا أنه لا يصلح إذلك؛ لاحتمال أنه قد 
دخل الغبار ونحوه بخلافٌ الماء» فإنه منظفء فافهم. 

فإن الأرض تطلق: على الخير» والمدر» والحصىء وغير ذلك إذا كان منبسطاء وعلى فرض أنه على لآراب» فالتفل _وهو شدة النفخ_ 
وأدناهما منه دليل واضم على أنه لم يبت فييما شيء من التّراب» كا لا يخفى. 

وقوهم: (وهو مول على أنه كان كثيرًا) كلام باطلء لأنّ اليدين إذا ضرب بهما الأرضء لم يملا ترابًا كثيراء وإنما يتلوثان بالغبار 
كا هو مشاهد لأولي الألباب» فكيف يوصف بالكثير؟ وما هذا إلا تعنت وعناد» ولا حاجة إلى هذا المل؛ لأنه قد ورد عند أبي 
داود: (ولم يقبضوا من التراب شيئًا) » » كا سبق قريباء و(ثُ شيئًا) نكرة» وهي في سياق النفي 7 فتشمل القليل والكثير؛ يعني: لم يبق 
عليهما تراب لا قليلا ولا كثيرا؛ فافهمء والله أعل. 

قال إمام الشارحين: (ومطابقة الحديث للترحمة من حيث ذك النفخ» ولكن ليس في الحديث استفهام فيه» ولهذا قلنا: إن تبويبه 
بالاستفهام ليس بسديد) انترى. 

قلت: واختلقٌ .هل يتف هرة :واحدة أو عرن؟ 

قلتٌ: وظاهر الحديث أنه ينفض بقدر ما يتنائر الثّرَاب عنهماء لتلا يصير مثلق وبه صرّح في «اهداية»» فالمقصود: تتائر الثراب إن 
حصل برة؛ اكتفى بباء وإن لم يحصل؛ ينفض مرتين» كذا قاله في «البدائع». 

(ثم مسح بهما) أي: يديه (وجهه) مستوعياء فيخال خحيته» وبمسح عذاره» والوترة التي بين المنخرين» وما تحت الحاجبين» وموق 
المنيقه لأن الأستهاب قرط عل اشنا ره وش ظاهر اتقديت» وطاهره: انضا اله وشترظط المسح جميع اليد أو بأكثرهاء فلا يجوز أن 
بسح بإصبع او اعم كم في «السرا- اج الوهاج»» (وكفيه) فيخلل أضافة ويحرك انلحاتم» وولاعر ريت ند لا اشترط الترتيب 5 
التيمم امه لأن الواو لمطلق اجمع عند المحققين» فلا تفيد الترئيب» ولا التعقيب» وهو كذلك لكنه سنة» وظاهر الحديث أَيضًا أنه 
على التوزيع» سح باليد العنى وجهه» وباليسرى ب أله لا شترط الممسح باليدين حت لو مسح بإحدى يديه وجهه» الاق 
يده؛ أجزأه في الوجه واليد» ويعيد الضرب لليد الأخرى» كذا في «النبر». 

واعلم أن: المؤلف 1 يسن هذا اليك العامة وال لذ البيقة جره مطولًا ومختصراء وكان لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة 
مضطرية» فاختار كل واحد من العلا يعدا منا ا ص عندهء فذهب الإمام الأعظمء والإمام تمد بن الحسن» والإمام بو | ١‏ 
يوسف» والإمام يا ابيع ضربتان؛ 1 ة للوجه» 0 لليدين إلى المرفقين» وهو قول الحسن بن حي» وابن أبي ليل» الك 
بن سعد» وبه قال مالك والشافعى» وهو رواية عن الأوزاعي. 

واستدلوا على هذا بأحاديتٌ؛ وآتارء وقياسء أما الأحاديث؛ فنها: حديث الأسلع بق شريك القيمي خادم الي الأعظم صلّ الله عليه 
وس عن النبي الأعظم فل لهك وس قال: «التيمم ضريتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» رواه الحافظ الطحاوي» 
والطبراني» والدارقطني» والبويقي٠‏ 

ومنها: حديث ابن عمر» رواه الذارقطني مر فوعًا من حديث ناف 


64 (53) إباب التيمم للوجه والكفين] 

(ه) [باب التيمم للوجه والكفين] 

هذا (بابٌ)؛ بالتتوين خبر مبتدا حذوف؟ تقديره: ما ذكنا» وقوله: (اتيمٍ) مبتدأء أي: في بيان أنَّ التيمم ضرية واحدة (للوجه)» 

وقوله: (والكفين) عطف على (الوجه) أي: وخبر المبتدأ محذوف؛ أي: 5 طفرنة واهدة يجيه والكفر زو وقد ةلك قله 
(جواذا ديق من عق الموانه وشدره زوتوكا/ء س1 من سيك الوجرنت» والمتعيوة مع 'إثنات أن تيمم قربا واندة» 
سواء تفروك ١١‏ أوجعرار امترمنيه نافيك قلا الناني: هو معنى الحديث الذي في لباب السابق» غير أنّه روي هناك عن آدم» عن 
شعبة مرفوعاء وههنا أخرجه عن ستة مشاي, كلهم عن شعبة؛ ثلاثة منها موقرفة وثلاثة مر فوعة» كا ستقف عليهاء ذا قاله إمام 
الشارسفة واعترطى عليه القسطلاني أن تقيده ب زكر والعلاة) قد عقّد له المؤلف بايا مستقلًا. 

قلتٌ: وهذا الاعتراض غير ظاهرء ولا يصدر إلا من مكابر» فإنَّ أحاديث هذا الباب الستة كلها صريحةٌ في أنَّ الضربة واحدة؛ لأله 
لم يذكر غيرهاء فهي صريحة بالوحدة على أنه هي عل لحلاف ينا ريك الفرسن نولو كانتا لوسك واغعدة» لبين ف الأعاكين أن 
0 واقتصاره فبها على الضرب يقتضي الوحدة» والتّرجمة لم تصرح بالضرب أَيضًاء ولا أنه واحد» فأحال ذلك على الأحاديث التي 
سيذفاهاء م لا يخفى» وعم ابن حجر باب ( (التيمم للوجه والكفين) أي: هو الواجب الحزئ» وأق بذلك بصيغة الجزم مع ل 
لحلاف فيه؛ لقوة دليله» فإِنْ الأحادنيف الواردة في صفة اتيم ا يصح مها سوى حديث أبي جيم وان وما عداهما فضعيف 
أو ملت قٍ «الصحيحين»» ويذكر المرفقين في رفعه» ووقفه» والراح عدم رفعه» أما حديث 5 جيم فورد بذ اليدين يملاء وأما 
ديك عار فورد بذكر الكعبين في السنن» اتتبى. 

وردّه إمام الشّارحِين فقال: قلتٌ: تقييده بالوجوب لا يفهم منه أصلاء لأله أعم من ذلك؛ يعني: يشمل الجائنء إن الثيمم يكون 
فرض عينٍ البحدث؛» وأراد صلاة الفرض» ويكون فرضًا على الكفاية للمحدث لصلاة الجنازة» ويكون واجبًا الطواف» ويكون مندوبا 
للنوم على طهارة» ولمس الكتب الشرعية؛ كالحديث» والفقه» وغير ذلك» فالمراد: الأعم» وهو مراد المؤلف؛ حيث أطلق كلامه» 
فتقييد هذا القائل بالواجب غير صعيح» كا لا يخفى. 

وقوله: ( ( يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار) غير مسا لأنَا قد ذكنا أنه روى فيه عن جابر م فوعا: «أن التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وأن الحاسم قال: (إسناده عا وأن الذهبي قال: (إسناده صحيح)» ولا يلعفت إلى قول من بمنع 
صعته ) لا يقال: (رواه جماعة موقوقا) ؛ نا نقول: قوله أقورى وأهت بت؟ لأنه استند من وجهين. 

قلت: وكذا روى البيبقي بإسناد صحيج م قوعًا: «التيمم 0-6 للوجه» 1 لليدين إلى المرفقين»» وكذا رواه أبو داود سند صعيجء 
فكيف يقول هذا القائل: (لم يصح منها ... ) إِع؛ ما هذا إلا مكابرة؟ 

وقوله: (أما حديث أب جُهَمْ) فورد بذكر اليدين ملا غير صحيح» ولا يطاق فيه حد الإجمال» بل هو مطلق يتناول إلى الكفين» وإلى 
المرفقين» وإلى ما وراء ذلك» ولكن رواية الذارقطني في هذا الحديث خصصته وفسرته بقوله: (فمسح بوجهه وذراعيه). 

فإن قلت: هذا القائل ل يرد الإجمال الاصطلاحي» بل أراد: الإجمال اللغوي. 

قلت: إن كان كذلك» خديث الدارقطني أوضحه وكشفه» انتبى. 

قلت :.وقولاة (وأما حدايك عمان.1) ) إعم غير صصيح؛ لذن رواية ذكر الكعبين في السئن ضعيفة جدًا؛ أن في سنده مجهولين [1]» بل 
الرواية الصحيحة عن عمار» كا رواها أبو داود مرفوعًا إليه عليه السلام: «أنّه ضرب بيديه الأرض» تم نفخهماء ثم مسح بهما وجهه 
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ويديه»» وكذا أخرجه بقية الستة» وقوله: (والراجح عدم رفعه): غير صحيحء بل الراح أنه: مرفوع» وهو ما عليه المهور؛ فايحفظ. 


| حديث عمار وفيه: ثم مسح وجهه وكفينه] 

ل وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثا مجاج) هو ابن منهال؛ بكسر المي (قال: أخبرنا شعبة) هو ابن الخياج (قال: أخبرني) أ بالإفراد 
ا بكسن هو ان عتريةة بضم العين المهملة» وفي رواية: (ع: (عن الحك) ( (عن ذر)؛ بتشديد الراء: هو ابن عبد الله الممداني» 
(عن سعيد) بكسر العين المهملة (بن عبد الرحمن) » وف رواية: (عن ابن عبد الرمن) بن أبرّى) بف بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» 
وفتح الزّايء (عن أبيه) هو عبد الرحمن بن أَبرَىء الصحابي اللمزاعي الكوفي» (قال عمار) بتشديد المم: هو ابن ياسر رضي الله عنه 
(بهذا) أشار به إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة» وهو كذلك إلا أنه في رواية اج هذه قصة عمر رضي الله 
عنه؛ فافهم. 7 

وقوله: (وضرب شعبة) مقول الاج (بيديه الأرض)+ بالتثنية» (ثم أدناهما) أي: قربهما (من فيه) وهو كلية عن النفخ» وفيه إشارة 
إلى أنه كان خفيمًاء وفي رواية سليمان بن حرب: (تفل فيهما)» والتفل: دون البزاق» والتفث دونه» قاله أهل اللغة. 


قلت: وفيه دليل على ألم يت علدمما من الغبار شيا أن الفح أو الل ييل أثر لآراب والقبار بالكلية» كا لا يخفى. 

ف مماءرعه) مستوعبا فيخل الحية» ويمسح العذارء والوترة» وما تحت الحاجبين» والموقين» وفيه دليل على أنه لاد 
نيع اليد الهم قف رك ار نعم نامي اند احذه واتو كدر و ل بضربين؛ هر لوقف 1 
لليدين إلى المرفقين» وقال الإمام زف لا إشترط مسن المرققين؛ لا في رواية أبي داود في هذا الحديث عن عمار مرفوعًا: (ثم مسح 
ببما وجهه ويديه إلى نصف الذراع)؛ وسنده صحيح» وي لفظ: (إلى نصف الساعد» ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة)» وفي رواية شك 
سلمة بن كهيل قال: (لا أدري فيه إلى المرفقين؛ يعني أو إلى الكعبين)؛ ورواه شعبة عنه: (إلى المرفقين أو الذراعين). 

قلت: وقدمنا في الباب قبله دلائل المذهب لفقل ., وبقية الأَعّةِ فلا تغفل» قال إمام الشارحين: قد ذكنا أنَّ البخاري أخرج هذا 
الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ؛ الأولٌ: موقوف برواية عن حجاج إلى آخخرهء وأخرجه الحافظ لكف الطمارق قال: 
عدف سين خزيمةقال: حدثنا حجاج قله احيرا شعبة قال: خرن الحم عن ذر» عن عبد الرحمن 

ابن أبرَىء عن أبيه» عن عمار رضي الله عنه: أن رسول الله صلّ الله عليه وسمٌّ قال له: نما يكفيك هكذا»» وضرب شعبة بكفيه 
ل وأدناهما من فيه» فنفخ فييماء ثم مسح وجهه وكفيه» تم قال الحافظ الطّحاوي: هكذا قال ممد بن خزمة في إسناد هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن أبرَى» وإثما هو عن ذَرِ عن ابن عبد الرحمن» عن أبيه؛ زعم ان كر أن الطفاوى أخار إل :أله وهم فيه؛ 
أنه أبقظ لفل (ابن)ء ولا بد منها؛ لأن (أبرَى) ولد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث. 

قال إمام الشارحين: قلت: رواية مد بن تخزيمة المذكور تنوع على صعة قول من يقول: (إن أبرَى والد عبد الرحمن صحابي) + وهو قول 
اق ندةه لاله شمن الصحالةة وروى بإسناده عن هشام» عن عبيد الله الرازي» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» 
عن أبي سَلَة بن عبد الرحمن بن أيرّىء عن أببهء عن رسول لله صل الله عليه وسل: أنه خطب للناس قائمًا قال: «ما بال أقوام لا 
يعلمون جيرانهم» ولا يففّهونهم» ولا يعظونهم» ولا يأرونهم» ولا ينهونهم ... »؛ الحديث. 

روات ا فعاف اتن راهويه في «المسند»: عن ممد بن أبي سبل؛ عن بكير بن معروف» عن مقاتل» عن علقمة بن عبد الرحمن بن 
أبرّى» عن أبيه» عن جده» عن الي الأعظم ص الله عليه وس ارد أبو نعيم عليه وقال: (ذكر ابن مني أن اللخارق 5 
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في كاب «الوجدان»» وأخرج له حديث أي سَلَمَقه عن ابن أبرَّى» عن الي الأعظم صل الله عليه وس ول يقل فيه: عن أبيه)» 
وقال ابن الأثير: (أبرَى والد عبد الرحمن بن أبزى اللمزاعي» ذكره البخاري في «الوجدان»» ولا تصح له صعبة» ولا رؤية» ولابنه عبد 
امن ححبة ) كيخا 0 1 1 ل 

قلت: ولذلك لم بذك أبو عمرو ابزى في الصحابة» واما ذم عبد الرحمن؛ لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في 
صحبة عبد الرحمن أيضًاء قال ابن حبان: (ذكره في التابعين) . 

وال أبو بكر بن أبي داود: (ل يحدّث ابن أبي ليل من التابعين إلا عن ابن أيرّى). 

وقال البخاري: (له صحبة» وذكره في التابعين). 

وقالأبق هاشم: (أدرك النبي الأعظم صل الله عليه وسلم» وصل خلفه» روى عنه ابناه عبد الله وسعيد) انتبى كلامه. 

(وقال التضر) بف بفتح النون» كود الضاد المعجمة: هو ابن شميل؛ بالمعجمة» وهذا تعليق قد وصله مسم عن إسحاق بن منصور» عن 
النضرء وأخدركقة أبو نعم ف وها من طريق إحاق ابن راهويه عنه» وهل هذا التعليق من كلام المؤلف» وقال الكرماني: (قال 
النضْر) من كلام البخاري» والظاهر: أنه عن النْضْر؛ لأه مات سنة ثلاث ومثتين بالعراق» وكان البخاري حينئل ابن سبع سنين 
يخارى ) انتّى. / 

(أخبرنا شعبة) هو ابن المجاج؛ (عن الدَك) ؛ بفتحتين: هو ابن عتيبة؛ بضم العين المهملة (قال: سمعت ذرا)؛ بالذال المعجمة» والراء: 
راوع هادان بعرو الم (يقول) جملة فعلية محلها النصب على الحال» أو مفعول ثاني ل ( سمعت) على القول به كا سبق؛ 
فليحفظ» (عن ابن عبد الرحمن بن أّى) بف بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» وفتتح الزّايء أ بم الحم | سم ابن عبد الرحمن» ديق أن 
لعبد الرحمن ولدين [١]؛‏ عبد الله وسعيد» والظاهر: أن المجهم هنا هو سعيد كبر الغة اليمات انه هو الذي يروي عنه الحكمء وقد 
سبقت له الرواية في الباب الذي قبله بواسطةء بخلاف أخيه عبد الله؛ فإنه ل تأت الرواية عنه؛ فليتأمل. 

(قال الَكم)؛ بفتحتين: هو ابن عتيبة (وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه) هو أبزى المذكور» وهذا إشارة إلى أَنَّ الح5 كا سمع 
هذا الخبر من ذرَ سمعه أيضًا من شيخ ذرء وهو سَعيد بن عبد الرحمن» فكأنه سمعه أولّا من ذرء ثم لقي سَعِيْدَاء فأخذه عنه» ولكن 
سماعه من ذر أثبت؛ لوروده» كذا في أكثر الروايات» كذا قاله إمام الشارحين. 

قلت: وهذا يعين أن امهم سعيد» وهو موافق لما قلته» ولله المد. 

وقال الكرماني: وقوله: (وقال الحكم) يحتمل أن يكون تعليًا من البخاري ويحتمل أن يكون من كلام شعبة» فيكون داخلًا في 
إسناده) انترى. 

قال إمام الغارسق» (قلت: حمل أن يكون من كلام النضرء وهو الظاهر) الو 

قلت: بل هو الصواب» واحتمال كونه تعليقًا من البخاري بعيد عدا لتقدم قوله: وقال النضر عليه» واحتمال كونه من كلام شعبة 
غير ظاهرء بل الظاهر: أنه من كلام النضرء وهو الصواب؛ فليحفظ. 


[1] 2 الأصل: (ولدان)» ولعل المثبت فواعرات 

(قال عمار) بتشديد الميم: هو ابن ياسر رضي الله عنه (الصعيد الطيب)؛ أي: الأرمن الطاهرة» قدا 3 الصعيد: وجه اوضق 
كيفما كان (فعيل) بمعنى (مفعول)؛ أي: مصعود عليه» وقال قتادة: (الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا جر)» وقال أبو إسحاق: 
(الطيب: النظيف)» وقيل: إنه الحلال» وقيل: ما تستطيبه النفس» وابمهور من أهل التفسير» وأهل اللغة» وغيرهم على أنه: الطاهرء 


لآنه اليق اماق بيه الآن الضعيك ها شرع أجل التطهير يدل عليه قوله عن وجل: ولكن ررد] عير 
[؟] [المائدة: ]» وهو المراد؛ فإن الطهارة شرط إجماعاء فلم يبق غيره مرادا لأنَ المشترك لا عموم له» ولهذا قال الزجاج: لا أعلم 


“)| كاب التيهم] 


فيه اختلامًا بين أهل اللغة وغيرهم فيه» فثبت أَنَّ الصعيد: هو وجه الأرض؛ كجرء ومدر» ورمل» وتراب» وغيرها» وأن الطيب: 
هو الطاهرء هذا مذهب الإمام الأعظم» والإمام مد بن الحسن» ومالك بن أنس» والثوري» والأوزاعي» وغيرهمء وخالفهم الشافعية 
فزعموا: أنْ المراد بالصعيد: التراب فقطء فقالوا: (لا يجوز التيمم إلا على التراب)» وتعلقوا بما روي عن ابن عباس: (الصعيد الطيب: 
التراب الخالص)» وبقوله تعالى: |فامسحوا يوجوهك وأَيدِيكرٌ منه] [النساء: 48]ء وهذا لا يدل لمدعاهم؛ فَإِنَّ الذي روي عن ابن 
عباس رواه البييقي بن ابه قاوس بز أن لتاده غو ا اعرد ان عباتي الك بلي :امس مرق ]اوسن اكروهويدك عن 
اشتراط الإنبات» وقد قال شيخهم النووي: الإنبات: غير شرط في الأحم؛ فالاستدلال بهذا الأثر غير موجه؛ لأميع لا يقولون باشتراط 
الإنبات» وعلى فرض ذلك؛ فهذا الأثر لا يصلح ديلا مطلقًا لأنْ الآية مطلقة وهي لا تتقيد بالحديث الذي هو خبر احاد» فكيف 
بالأثر؟ وما هذا إلا أوهن من بيت العنكبوت» وأما الآية فهي آية المائدة ["]» والذي في آية النساء ليس فيها لفظة (منه)ء فهي 
جارية على إطلاقهاء ولفظة (منه) في الآية الأخحرى عائدة على المحدث المذكور في الآية» وتمل (من) على ابتداء الغاية؛» كقولك: 
(مسحت)؛ أي: ابتداء المسح» ا 


[*] في الأصل: (الماثة)» ولعله تحريف. ا 

آية النساء بدون (منه)» فيجوز تقدير الالتصاق بإطلاق هذه الاية» 9 قال أهل التتفسير في قوله تعالى: إصعيدا زلمًا| [الكهف: 
66]: أنه خجر أملس» إن لثراب ا جر فيمم بمدقوقه؛ يجوز ولا تفصيل في الآبة» فيجرى على إطلاقه» 

هذا الدرظ ينناف عن ان فكزة تنيذاء اوهو لا يجوز» ود لك وا السلام: اوضع الناس معد وا ل 
الحديث» وقوله عليه السلام: «اجعلتٌ ل الأرض مسجذا وطهوبا: المعنى في الأول: الأرض الواحدة» ففسر الصعيد: بالأرض» 
وهو المراد» والثاني: بيان إلى أذ موص ادا رن لايد وطهور يتطهر به يذل عليه آخخر الحديث» وهو: «فأيفا أدركتني الصلاة؛ تهمت 
وصليت»» فإنّه 2ر5 الصّلاة في مكان لا تراب فيه أصلاء فهذا دليل على أن المراد: فون ل 

(وطلء لساك بفتح الواو: بارداة ومصدر» فهو مشترا مشترك بينهما قي بالمسم؛ ل ا ضع ع 
ولذاضرة الصلذة ذلك اتيقمة لص عليه شيخ الإسلام في «المبسوط»؛ لأنْ الكافر ليس أهل النية؛ لأنها عبادة» والتيمم لا يصح 
يدون النية» وعن هذا فرق الإمام ا ا ااتلام» ونية الصلاة» فقال: (يكون يها ف الأول دون الثاني لأنه 0 
للإسلام» فيصح منه نية التيمع للإسلام» بخلاف نية الصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فإذا تهم وهو مسلء َم ارئدَ ْم ثم أسلء ل 
على تهمهء فلا ينتقض بالردة» فيصل فيصلل بذلك التيمم» بل الردة بطل ثواب العمل؛ لا حك بإسلامه). 
قال في «البحر»: (الأصل: أن الكافر متى فعل عبادة» فإن كانت موجودة في سائر الأديان؛ لا يكون به مسلماء كالصلاة منفرداء 
والصومء والح الذي ليس بكامل» والصدقة» ومتى فعل ما اختص بشرعناء فإن كان من ال 


67) إباب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء] 


(5) [باب الصعيد الطب وضوء المسلم يكفيه من الماء] 

هذا (بابُ)» بالتنوين (الصَعيد)؛ مبتدأ فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: يصعد عليه» أو فعيل بمعنى: فاعل؛ أي: صَاعداء وهذه الأشياء 
صاعدة فيعم جميع رجه الأزض ا لدت 1 ١‏ فيه بين أهل اللخ كا قاله الأعمعي» والنجاج؛ (الطرْب) ف نيناوقو الطاهقه 
لقوله تعالى: إحَلالُا ها [البقرة: 158]؛ يعني: طاهراء ولقوله عليه السّلام: «إن الله طيّب يحب الطَيّب»» وهذا أليق المعاني به 
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٠١‏ ((7)) | كاب التيمم] 
أنه قال تعالى في آخر الآية: كن 5 بطر | 
؟] [المائدة: 5] (وضوء الج بفتح الواو: وا به؛ يعنى: ما يطهره» بخلاف الكافرء فإنه إذا تيهم؛ لا يكون به مسلماء يعني: لم 
0 فلو أسل» وهو متيمم؛ وأراد الصلاة بذلك ابي ؛ لا تصح به الصلاة إلا أن يجدده كا قدمناه» (يكفيه) أي: يجزئه» ويغنيه» 
(عن الماء) عند عدمه حقيقة أو حك كن وجده في بثر وليس عنده آله أو عنده حية» ا او وها 
قال إمام الشارحين: (ومثل هذه الترجحمة روى البزار من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أي هربرة م فوع إلى الي 
الأعظم صل الله عليه وسلم؛ وصححه ابن القطان). ْ 
وقال الدارقطني: الصواب: إرساله» وروى أبو داود من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن يجدان» عن أب ذر قال: (اجتمعت 
عيدة ند رسول امل لجل وس ندم )الذي وفية قال «الصطيد اليب 0 المسل» ولو إلى عشر سنين»» ورواه 
الترمذي أنضاء وقال: (حديثٌ بين صحيم) : وداة النُسائي» 3 حبان في «صحيحه»» والحا ثم في امسبطر 64 رقان: (حديثٌ 
صحيم) » و زجاة ولا يلتفث إلى تضعيت ابن القطان لهذا الحديث بعمرو بن بجدان؛ لكون حاله لا يعرف» ويكفي تصحيح الترمذي 
إناه ف جمعرفة نال روث عدانة وكا تصحيح الحاكىء و (يجّدان)؛ بضم الموحدة» وسكون الجيرء بعدها دال مبملة وفي آخره 
نون» وقوله في الحديث: (ولو إلى عشر سنين) المراد بها: الكثرة لا العشرة بعينباء وتخصيص العشرة؛ لأجل الكثرة» لأنها منتهى 
عدد الكثرة؛ والمعنى: أن له أن يفعل التيمم مرةٌ بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء إلى عشر سنين» وليس لعناه: أن التيمم دفعة 
واحدة يكفيه عشر سنين» كا قد يتوهمء قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري» رحمه الكريم الباري. 
(وقأله الفيق) خو التصري: ره بضم المثناة التحتية أوله» وبالهمزة» وفي آخخره هاءء من الإجزاءء وهو لغة: الكفاية» وفي 
الاصطلاح: الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وفي رواية: (يجزيه)؛ بفتح المثناة التحتية الأولى» وسكون الثانية» وقال الجوهري: 
(جزأت بالشيء: اكتفيت به» وجزى عني هذاء أي: قضىء فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضي عن الماء) (التيمم) -فذدف 
الجار» وأفضل الفعل» وعلى التقد الأول: يكفية اليمج الواحد» (مالم يحدث)؛ )؛ أي: مدة عدم وجود الحدث» والقصد من دان أن 
اليم 4" 5 الوَطنود فق" حنزاز أداء'الفرائض المتعددة بده :والنوافل نا : عدت عد امدق زهو اقول ل الأعظم رئيس 
امجتهدين» وبه قال الإمام أبو يوسفء والإمام 220 وسفيان التُوري» وعطاءء وإراهي» وسعيد بن مله والرَهْريء 
وار 5 وداود بن علي» وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عتيناة وهلا التعليق روصلا بن أبي شيبة: حدثا هشيم» عن 
يونين ».عن لكين “قال :اليا (لا ينقض لتيمم إلا الحدث)ء وحكاه أيضًا عن إبراهيم» وعطاء. 
وماك أخاضة لزان ولفظه: يجزئ تهم واحد ما لم يتحددث). 
زوعله اوفصو المادوفة 1 (التيمم كنزلة الوضوء إذا وضات اناك كل وفرء تق عدي )+ 
وقال ابن حزم: روينا عن حماد بن سَلمّة _يعتى: من «مصنفه» _عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: (يصلي الصلوات كلها بتيمم 
واحد؛ مثل الوضوء ما لم يحدث). 
قلت: وهذا أوضم وأصرح مما قاله الؤلف عنه؛ لأنه صريخ أن لتيمم كل الوضوك فى تعواز أداء القرائض العنددة به والتوافل .نا 
لم يحدث بحدث ماء وهذا مذهب ابمهور» وخالفهم 0 فزعموا أنه يتيمم لكل صلاة فرض» وهو قول مالك» وأحمد» وإحاق» 
وقتادة» وربيعة» ويحى بن سعيد الأنصاري» وشريكء والليث بن سعد» وأبي ثور؛ لما رواه البهيقي عن ابن عمر قال: (تهم لكل صلاة 
مالم تحدث)» وقول علي الصدّيق الأصغر: (تهم لكل صلاة)» رواه الببيقي أيضاء 
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وروى الدّارقطتي عن ابن عباس أنه قال: (من السنة ألّايصلٍ بالتيمم أكثر من صلاة واحدة)» وروي مثله عن عمرو بن العاص؛ 
ولأنّ تيمم طهارة ضرورية» قإِنَ الثراب ماوث في نفسه» وهذا يعود حك الحدث السابق عند رؤية الماء» فلم يرتفع المدث؛ لأنه لو 
ارتفع الحدث؛ لم يعد إلا عوك حويد» ولك أيحت الصلاة للضرورة» فإذا صل الفرض؛ ققد انتفت الضرورة؛ ولا تعود إلا عجيء 
وقت آنخر» وهي في حق النوافل داعة؛ ام مشروعيتها» فتبقى بالنسبة إليهاء 

وا أن هذه الآثار كلها ضعيفة لا يحتج بباء فإ في: 

ريك الأول: عمار [ ]|2 فقد ضعفه ابن فة وأحمد ابن حنبل» وقال ابن خزية: (الرواية فيه عن ابن عمر لا تصح). 

وق تسد الثاق» لفارت الأعون وهو طنيف: 

وني سند الثالث: الحسن بن عمارة» فقال جماعة: هو مُتروك» وقد تكلموا فيه» وذكره مسلم في مقدمة كابه في جملة من تكلم فيه» رواه 
عنه أبو يحبى الحمداني [4]» وهو متروك. 

وفي سند الربع: 5 بن أرطأة وهو ضعيف» ومع هذا فإن ظاهرها متروك؛ ل بجوزون اق صلاة واحدة من النوافل مع 
الفرض تبعا له بشرط أنْ ب له فلو تيم لصلاة النفل؛ لا يجوز أن يدي الفرض به وعلى عكسه؛ يجوز وما هذا إلا تباقض على 
أن قول ابن عباس» ومرويك القاض» لان السنة ألا يصلي )ع رذعل لمق ال ضفات 5 لالز ارا مما ذا 
من السنة» فإذا كان ذلك سُنَةئ جاز أن يؤدي به أكثر من فرضء ويكون تاركًا للسنة» وأيضًا صَريح هذه الآثار يدل على تيع التَوَافل 
أيضاء فا" مهم قالوا: لكل صلاة» وصلاة التفل صلاة شرعا يغر فاه فكي رن وما هذا إلا قول بالرأي القن لديل ون لقان 
الحدث مانعية عن الصّلاة شرعية لا إشكل معه أن تيمم رافع» لارتفاع ذلك امنع بهء وهو الح إذ لم يقم على أكثر من ذلك دليل؛ 
وتغير الماء برفع الحددث إثما يستلزم عزاو بارلا عر وموقة: اللا لابو السطة إسفاءك الترض له براقيقلة إرالة وصف حقيقي مدنّس, 
والدليل كلا قالك-] جهور: إن الصعيك طهور بشرط عدم الماء بالتص وهو قوله تعالى: إفلَر [0] دوا ماء فتيمموا صَعِيدا يا [النساء: 
]» وقوله عليه السلام: «الصعيد الطب وضوء المسلم ولوإلى عشر سنين»؛ كا قدمناه ع وقوله عليه السلام: «الثراب لهور المسم 
ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»» رواه الشّيخان» وقوله عليه السلام: ولت ل الأرض عه الوط 1ه ووزة الحهات كا 
فلو قلنا: بأنّه غيرَ طهور حالَ عدم الماء؛ لما تحمّقت الخصوصية؛ أن طهارة الأرض بالنّسبة إلى سائر الأنبياء ثابتة» وإذا كان مطهراء 
فتبقى طهارته إلى وجود غايتبا؛ وهو وجود الماء» والمعنى فيما قبله: أن للمحدث أن يصلي بالتيمع مرة بعد أخرى ولو إلى عشر سنين ما 
م يحدث أو يجد الماء» ولأن هذه الآية والأحاديث مطلقة» فلا يجوز تقيدهابخبر الواحد» فكيف بالأثر؟ ومع هذاء فالآثار المذكورة 
أوهى من ببتٍ العنكبوت» فكل ما هو طهور بشرط؛ يعمل عمله ما دام على شرطه؛ كالماء فإنه طهور بشرط كونه طاهرا» ويعمل 
عمله ما دام 000 


فإن قلتّ: هذه العبارة تقتضي أن يكون وجود الشرط مستلزما؛ لوجود المشروط» وليس كذلك؟ 

قلتٌ: القّرط إذا كان مساويًا للمشروط؛ استلزمه وهنا كذلك؛ فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساوللآخر لا حالةه خاز 
أن يسلتزمه» وتمامه في «البحر الرائق» شرح «كنز الدقائق» للعلامة احقق زين الدين 

بن نم رضي اللّه عنه» وقد 1 الكرماني في الاحتجاج للشاففي» ومن تبعه في هذا من طريق العقل» والنقل يبطله؛ م 

(وأم ابن عباس)ء بفتح الحمزة» من الإمامة؛ أي: صل إمامًا بأصحابه (وهو متيمم) > وصله ابن أبي شيبة» والبييقي بغ بإسناد 
صحيج» ووجه مناسبة هذا للترجمة من حيث إن اينيع وضوء المسلم» فإذا كان كذلك؛ يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ؛ كإمامة المتوضئ» 
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فدل ذلك: على أن التيمم طهارة مطلقة غير ضرورية؛ إذ لو كان ضروريا؛ لكان ضعيفاء ولو كان ضعيفَاء م م بن عباس وهو متيدم 
يكن كن متوضعًً وهذا مذهب الإمام الأعطية وإجمام أن يوسف» وبه قال الثوري؛ واتحاق» والشافعي» واحفكة وان لوره 57 
مالك وغيد اشن الحسن ذللكه فإن قعل ؛ أجزاه وقال الإمام ل بن الحسن: لا يجوز اقتداءُ متوضئ بمتيمم» وبه قال يحبى بن 
الحسن» والحسن بن ينحبى» والأوزاعي» وربيعة» ويحى بن سعيل الأنصاري» وانتخدل الإمام الأعظم» واججمهور بحديث عمرو بن العاص 
رواه ابن شاهين بإسناد صيح: أنه عليه السلام جعله أميرًا على سرية» فلا انصرفوا» سأهم عن سيرته» فقاو كن حبق الهزة: 
ولكنه كول ينا روما وين عدي اله 8 ليدم ل وس » فقال: احتلمت في أيل باردة خشيتٌ الحلاكَ إن اغتتسات» 
فتلوت قوله تعالى: إولا قرا يديك ا التبلكة] [البقرة: »]١960‏ فتيممت» بددة مهم » فتسم قبسم النبي الأعظم ص الله عليه وس 
وقال: «يا لك من فقه عمرو بن العاص!»؛ ولم يأمرهم بالإعادة» وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الجنب ًُ المتوضئين» قال: 
نعم ) قد أم ابن عباس أححابه وفههم عاق ياسر وهو جنب فتيمم» ولأنه طاهر اقتدى بطاهر» فإن اتيم عند عدم الماء ل 
والعدم ثابت في حق الكل؛ فتكون طهارته ثابتة في حقهم؛ ولأنْ الصعيد خلف عن الماء في حصول الطهارة» فبعد حصول الطهارة 
كان شرط الصّلاة موجودًا في حق كل واحد منهم بكاله» فصار بمنزلة المامع يوم الغاسلين» واستدلٌ الإمام دن اللو و عه 
بما روي عن جابر مر فوعًا: ا م المتيمم المتوضئين»» وبما روي عن علي الصديق الأصض موقوفا: دلا يوم المتوضئين المتيممون»» ولا 
المقيد المطلف نويا اذكه إن شاهين من حديث الزْهْرِي عن ابن المسيّب عن عمر بن اللخطاب مرفوعا: «لا يوم لمتيمم المتوضئين»» 
ولأن اليج طهارة وني وهو خلف عن الوضوء» فيكون المتيمم صاحب الخلف» والمتوضئ صاحب الأصل» فلا يمه لأنه 
اضعىف منه. 
وأجاب الخهور: بأنّ ما روي عن جابر عن ضعيف» فقد ضعفهما الارقطني» وابن حزم» وغيرهماء وما ذكره ابن شاهين عن الرَهْرِي 
اه (ولئن ع هذا عنبم؛ فيحمل أن يكونَ حديثٌ عمرو بن العاص ناما للثلاثة؛ لأن 
[حديث: كا في سفر مع النبي وإنا أسرينا] 
غ4" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) زاد في رواية: (ابن مسرهد) (قال: حدثنا) وفي رواية: (حدثي)؛ بالإفراد: (يحبى 
بن سَعيد)؛ بكسر العين المهملة: هو القطانء قال بندار: (ما أظن أنه عصى الله قط) (قال: حدثنا عوف) هو الأعرابي» يقال له: 
عوف الصدوق» (قال: حدثنا أبو رجاء)؛ بفتح الراء» وتخفيف الجيمء وبالمد: هو العطارديء واسمعه عمران بن ملحان؛ بكسر الميم» 
وبالحاء المهملة» قال البخاري: (الأحم أنه بن تبم أدرك زمانَ البي الأعظم صل الله عليه وس ولميرهء وأسل بعد الفتج» وأتى عليه 
مئة وعشرون سنة» مات في سنة بضع ومئة) (عن عمران) بكسر العين المهملة» وسكون الميم» آخره ةا بضم الحاء 
المهملت أسم عام خيبر» بعئه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة؛ ليفقههم في الدين» وكانت الملائكة تسر عليه» وكان قاضيا 
بالبصرة» ومات بها سنة اثنتين ]١[‏ وخمسين (قال) أي: عمران: .( 5 أي: آنا والفهاة وكانو| اقيفة رهط» كا في رواية مس رفي 
7 ؛ بفتح السين المهملة» والفاء: اسم للسير من مكان إلى آخرء بخلاف السَفْرٍ بسكون الفاءء فإنه اسم للكاب» قال تعالى: كل 
لجار تمل أَسْمَارًا| يعنى: كتباً» وانما معي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه؛ يعني: يكشفها ( مع النبي) ) الأعظم (صل الله 
عليه وسلٌ) ) واختلفوا في تعيين هذا المفزة 
ففي صحيح مس » من حديث أن هريرة: (أنه وقع عند رجوعهم من غزوة خيبر) ٠‏ 
ول فيك الو مسفوه وراك أب اداودة: (أقيل التي الأعظم صلّ الله عليه وس من غزوة الحديبية ليلاء فتزل فمّال: «من يكلؤنا؟»» 
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فقال بلال: أنا). 

وفي حديث زيد بن أسلم مرسلا أخرجه مالك في «الموطأ»: (عَرّسَ رسو الله صل الله عليه وسلم ليلا بطريق مك و 

وف حديث غطاء بن ندا و ميات رواه عبد الرزاق: (أن ذلك كان بطريق تبوك)؛ ناحيف ةب افير رواه البهقي في 

دالدلائل». 1 

وفي رواية لأببي داود: (كان ذلك في غزوة جيش الأعراء)» قاله إمام الشارحين. 

قلت: ورواية أبي داود هذه من حديث خالد بن سمين» عن عبد الله بن رباح: حدثنا أبو قتادة؛ فذكرهء قال أبو عمر بن عبد البر: وقول 

خالد: (جيش الأمراء) وهم عند اجلميع ؛ ؛ لأن جيش الأمراء كان في موته عليه السلام» وهي سرية لم يشبدها ابي الأعظم عن الله 
عليه وسل) )» وقال ابن حزم: (وقد خالف خالد من هو أحفظ منه)؛ فتأمل. 

00 نقح الممزة أراه لعلاها مين مدل رن عق آكر الدل) بور الكامان أن ى قطن الشتعة (ستريها) + فق باذ 


قال إمام الشارحين: (يقال: سرى وأسر ى؛ لغتان). 

وقال الجوهري: (سريت وأسريت؛ الع إذا سرت ليلا). 

5 «اغم»: ( [المترف! سير عامة اليل). 

وقيل: ون تل كله» والحديث يخالف هذا القول» تادر يذ ويؤنث» و يعرف الحيانٍ إلا التأنيث» وقد سرى وسرى» ده 
وسرية؛ فهو سار. 0 ' 

وذكر ابن سيده: (وقد سرى به» وأسرى به» وأسراه). 

وفي «الجامع»: (سرى يسري سريّاه إذا سار ليلّاء وكلّ سائر يلا فهو سريًا) اتتبى ما قاله رمه رب العامين. 

(وقعنا وقعة) أي: ثمنا نومة؛ كأنهم ضكر عن الحركته اكلام ترعنية أبي هريرة: (أنه عليه السلام حين قفل من غزوة 
د حت إذا أدركه الكرى؛ عدّسء وقال لبلال: «اكلاً لنا [8] الليل» فلما تقارب الفجر؛ استند إلى راحلته» فغلبته عيناه 
٠٠٠‏ )؛ الحديث» (ولا وقعة) كمة (لا) لنفي الجنس» و (وقعة) اسعها (عند المسافر)» ده بالذوء لذن الكلام فيه» ولأن المسافر 
هو الذي يجد المشقّة والنصب من قلة النوم» وقوله: (أحبل) صفة لل (وقعة)» وخبر (لا) محذوف» ويجوز أن يكون (أحبل) خبرا 
(منها)؛ أي: من الوقعة آخر الليل» وهو ا قال الشاعى: 

هناوأل الكري عند الصباع ريطي 


(فا أيقظنا إلا حر الشمس)» وفي رواية مسل: (فلم يستيقظ الال ول أهد تمق المنهابة وى و الشّمس)» وفي «الدلائل» 
للبييقي عن عقبة بن عامي: (فاستيقظ حين كانت الشمس قدر رح ... )؛ الحديث» (وكان) وفي رواية: 
(فكان) (أول من استيقظ فلان» 1 ثم فلان» 9 فا وقال الزركشي: (من) نكرة موصوفة» فيكون (أول) ينا نكرة؛ لإضافته إلى 


النوة؛ أي: أوك رجل 0 د الدماميني ا ب لجواز كونبا موصولة؟ أي: وكان أل النذين استيقظواء وأعاة الضمير 
بالإفراد؛ رعاية للفظ (من) انتّى. 


قال 2 والمصابيح): (والأولى ا بجعل هذا من عطف اجمل؟ أي: 9 استيقظط فلان؛ لأنْ ترتيههم ف الاستيقاظ 3 الجماعهم 
جميعهم في الأولوية» ولا يمتنع أن يكون من عطف المفردات» ويكون الاجتماع في الأواوية باعتبار البعض» لا الكل؛ أى: إن جماعة 
استيقظوا على الترتيب» وسبقوا غيرهم 2 الاستيقاظ» لك هذا لا أن على قول الزركشي؛ لأله قال: (أي: د رجل)» فإذا جعل 
هذا من قبيل عطف المفردات؛ لزم الإخبار عن جماعة بأنهم أول رجلٍ استيقظ» وهو باطل). 
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وكامة (كان) هنا يجوز أن تكون تامة وناقصة» فإن كانت ناقصة؛ فقوله: (أول)؛ بالنصب خبرها مقدماء واسمها هو قوله: (فلان)» 

واذا كانت تامة بمعنى: وجد؛ ف (فلان) بدل من (أول)» فلا تحتاج إلى خبر (إسميهم) أي: المتيقظين (أبو رجاء) العطاردي» وليس 

بإضمار قبل الذكر؛ لأن قوله: (استيقظ) يدل عليه» وموضع هذه ابملة من الإعراب النصب على الحال» وهو الأقرب» وهذه اجملة 

والتي بعدها؛ وه قوله: (فنسبي عوف) ليس من كلام عمران بن خصينء ونا هي من كلام الراوي: و (عوف): هو الأعرابي 

المذكور في الإسناد» قاله إمام الشّارحينء ثم قال: وقد معّى البخاري في (علامات النبوة) أول من استيقظ» ولفظه: 

(فكان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه)» وبقى اثنان من الذين عدهم ا رجاء» وأسيهم عوف الأعرابي) وزعم ابن حجر إشبه 

أن يكون الثاني: عمران راوي القصة» والثالث: من شارك عمران في رواية هذه القصة» وهو ذو مخبر» فإنه قال في حديث عمرو بن أمية 

رواه الطبرائي: (فا قطني إلا حر الشّمس)» ورده إمام الشّارحين» فقال: (هذا تعيين بالاحتمال وهو تصرف باللهدش والتخحمين) 

انتّى. 

قلتُ: ويعارض ما ذكره المؤلف ما عند مسلم من حديث ابن شباب؛ عن سَعِيّد عن أَبي هريرة» وفيه: (فكان رسول الله صلى الله 

عاهم وسم انم انتيقاكلاء فقَال: دأي بلال»» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك )» وعنده أيضًا من حديث اق قتادة: ( كا 

مع النبي 0007 وس ع رهطء فال عن الطريق» فوضع رأسهء ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا»» فكان أول من ابكقفل 

وله اش سا :الله عليه وس والشمس في لهره»:وقنا فزعين :.١‏ )+ الحديك فهذا يذل على أن أول هن استيقط الي الأعظم 

صلّ الله عليه وس والثالث أبو بكر والثاني بلال» هذا هو الظاهر؛ فافهم. 

ويمل ما رواه المؤلف هناك على أن أول من استيقظ بعد النبي الأعظم صل الله عليه وسلم وبعد بلال أبو بكر رضني الله عنهماء فكلام 

ابن جر غير ححيح؛ لا عللت» ومبذا تنتفي المعارضة؛ فافهم. 

(ثم عمر بن اللخطاب رضي الله عنه الرابع) بالرفع صفة ل (عمر)؛ أن (عمر) مرفوع؛ لأنه معطوف على مرفوع؛ وهو قوله: (ثم فلان)» 

وزعم ابن جر أنه يجوز نصبه على خبر ( كان). 

ورده إمام الشارحين» فقال: (لم ييبن هذا القائل أي «كان» هذهء والأقرب أن تكون مقدرة؛ تقديره: ثم كان عمر بن اللحطاب الرابع؛ 

يعنى: من المستيقظين) انتّهى ش 7 

قلتٌ: وهذا ليس بالوجه لاحتياجه إلى تقدير» وعدم التقدير أولى على أنه لم تصح الرواية فيه بالنصبء بل الرواية بالرفع على الصفة» 

وقال الكواي (وفي بعض السع ووارة فهذا , بعت الرع)؛ فافهم. 

(وكان النِي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلم) ) من عادته أنه (إذا نام؛ لم نوقظه) بنون المتكلو» والضمير المنصوب يرجع إلى البي الأعظم 

صلٌّ الله عليه وس وف رواية: (لم يوقط) غل ضينة الهو المقرةه بذاك لامتمال أن وكوق: هذا امنه لاعن بزيذه الله عق وجل 

من إثباث ت حك أو إظهار شرع لأنْ نومه عليه السلام؛ كنوم البشر في بعض الأوقات» وتم الا شررعيه الأصفاك» لأن ريا 

الأنبياء علهم السلام وحي» وانا و عليه السلام في الوادي» وقد قال: «إن عيني تعامان ولا ينام قلبي»؛ فهو حم قلبه عند نومه 

وعينه في غالب الأوقات» وقد 1 غير ذلك» م يندر من غيره بخلاف عادته» والذايل على ححة ذلك: ما ورد في الحديث نفسه: 

«إن الله قبض أرواحنا»» وني الحديث الآخر: «لو شاء؛ لأيقظناء ولكن أراد أن يكون لمن بعدك» وقول بلال: (أخذ بنفسي الذي 

أخذ بنفسك)» أو المراد: أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه؛ لما روي أنه كان محروساء وأنه كان ينام حتق ينفخ 

وحتى إسمع غطيطه؛ ثم يصل ولا يتوضا. 

وأما ما ورد في حديث ابنِ عباس من وضوثه عند قيامه من النوم؛ فالنوم فيه نومه مع أهلهء فلا يمكن الاحتجاج به على وضوئه تجرد 
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النوم؛ أن غيل ذلك ملامسة الأهل» اكليف آخرء ألا ترى في اح الك (نام حق سمعت خطيطه» 1 م أفنيت الصالذة هن 
ول يتوضأً)» وقيل: لا ينام قلبه من أجل الوحيء وأنّه يوحى يدق انمه وليس في قصة الوادي إلا نوم عي عينه عو رروية الشسسن» 
وليس هذا من فعل القلب» وقد قال عليه السلام: «إن الله قبض اروا سنا ولو شاء؛ لردها إلينا» قٍِ ا والتعبير ب (كان) 
الدالة: على الدوام والاسقرار يدل على أن عادته عليه السلام أنه إذا نام؛ " يوقظه ع فإذا على من حاله أنه إستغرق في التوم؛ ل 
ددا باستيقاظه» يدل على صعة هذا ما في مسل: قال لبلال: «اكلاً لنا ["] الليل»» وفي رواية له: «احفظوا علينا صلاتنا». 

وني «السنن» لأبي مسل الكجي: (قال عليه السلام: «من يحرسنا؟» قال عبد الله: أنا ... )؛ الحديث. 

والدليل على أنه إستغرق ما عند أحمد: (فلما كان آخحر الليل؛ عرّس ... )؛ الحديث. 

وعند مسلم: (حتى إذا أدركه الكرى؛ عرّس ... )؛ الحديث. 

وعند أبي داود سند ميج عن ابن مسعود قال: ( ل ا ا 
فقال: «من يكلونا؟» قال بلال: أنا ... )؛ الحديث» وحديث الباب: (ولا وقعة عند المسافر أحلى منها)» فكائهم سقطوا عن الحركة 
بالكلية؛ لأتبع لم يناموا إلى آخر الليل مع ذه الشيب واللزي ليد فراهم التي الأعظم ص الله عليه وسلم في هذه الحالته كا رأى 
نفسه الشريفة» كذلك عم بالقرينة أنه وأصحابه يستغرقون في الثوم» فوكل من يوقظهم؛ ؛ لأن طلوع الفجرء وكذا الشمشن ما يدرك 
بالجواريح الظاهرة بخلاف الباطنة؛ فلا يصح هذا من نامت عينه؛ فليحفظ. 

(حتى يكون) أي: إلى أن يكون (هو مستيقظ)؛ أي: بنفسه من غير أَنْ يوقظه أحد» وهذا يد يدل أن نو ومه عليه السلام غير مستغرق 
إلا 2 هذه القصة؛ لعلله بحاله» ا سبق»؛ (لأنا) أي: تعفر الصتكابة (لا ندري) أي: لا نعم (ما يحدث له 2 نومه) ؛ بض الدال 
المهملته من الحدوث؛ أ 


5 7) إباب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تهم] 

(0) [باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تهم] 

هذا (بابٌ)؛ بالتنوين في بيان (إذا خاف الجنب) أي: الذي يجد الماء وهو صحيح مقي في المصرء والمراد باللموف: غلبة الظنِ عن 
أمارة أو تجرية صحيحة» أو إخبار طبيب مسلم حاذق غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط (عل نفسه المرض) إن اغتسل بالماء» وكذا 
إذا خاف تلف عضو من أعضائه؛ أو كان مريضًاء نفاف أن يزيد مرضه أو بطؤه؛ فإنْه ,تيمم عند الإمام الأعظمء وقال الإمامان أبو 
0 يوسف» وحمد بن الحسن: لا يليم قال الإمام الجليل قاضيخان: (الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الحلاك من الاغتسال؛ 
ب له التيمم عند الإمام الأعظم خلاقا للصاحبين) انتبى. 

وكذا أو كان حيها نفاف حدوث مرض؛ فإنه يتيمم؛ كذا في شرح «النقاية» للعلامة القهستاني قط أ اليسير من المرض لا يبيح 
تيبم وهو قول اجمهور» كذا في «البحر»» وهذا قول الإمام الأعظم رئيس المجتبدين» وقال مالك» والثوري: إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض؛ 5 له التيمم مع وجود الماء» ويلحق به خوف الزيادة» وهو الأصم عند الشافعي» وف رواية عن مالك: بالمنع» وبه 
قال أحمدء وقال عطاء؛ والحسن البصري: لا يبّاح التيمم بالمرض أصلاء وكرهه طاووس؛ وإئا يجوز له التيمم عند عدم الماء» فأما مع 
وجوده؛ فلا يجوزء وهو قول الإمامين كا سبق» وإن كان المرض لا يلحقه باستعمال الماء ضررٌ كالصداع والجى؛ لا يجوز له التَيِممء 

كذا في «الحلية»» وهو رواية عن مالك» وقال داود: يجوزء وهو رواية عن مالك أيضَاء ولا فرق عند الإمام الأعظم في زيادة المرض 
بين أن يزداد بالتحرك؛ كالمبطون» أو باستعمال؛ >الجدري» كا صرح به في :507 55 فلو خاف من استعمال الماء شيئًا في 
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الحل؛ يجوز له الثيمم عندنا المررورة الدّاعية» وهي كونه يصير مشوه اتخلقة» وربما إسود وجههء أو نتعطل عينه» أو أنفه» أو غير ذلك» 
وهو قول للشافهي» وفي آخر عنه: إنه لا يجوزء وتمامه في «عمدة القاري»؛ (أو) خاف الجنب على نفسه (الموت) إن استعمل الماء 
حيث يقتله البرد؛ فيياح له التيمم» وهذا بلا خلاف» وذ قاضيخان اختلاف الرواية عن الإمام الأعظمء خوزه شيخ الإسلام» 
ومنه هعس الأعة السرخسي. 
قلتٌ: قلتَ: والجواز قول الإمام الأعظمء والتع قول الإماميخ أن يوسف وخديق: اشون وان اسن المسافر [ذ] شاف اخلالك من 
الاغتسال؛ فيجوز له التيمم عندنا اتفاقاء كا صرح به في «الحانية»» وقيد المؤلف بالجنب احترارًا عن الحدث؛ لما في «اللحانية»: المحدث 
في المصر إذا خاف الحلاك من التوضؤء اختلفوا فيه على قول الإمام الأعظم» والصحيح أنه لا باخ له التيمم» وذكر 
مثله صاحب «الخلاصة» وغيره» ووجهه أن لوف هنا غير معتبر؛ لأنه مجرد وهم؛ حيث لا بتحقق ذلك في الوضوء 7 قاله في 
«فتح القدير»» وقال في «الهر»: (يجوز التيمم للمحدث في المصرء واختاره صاحب «الأسرار»» وهو قول بعض علمائناء لكن الأصم 
عدم جوازه للمحدث إجماعاء نما لحلاف في الجنب) انتبى. 
(أو خاف العطش) وهذا غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطشء بل المحدث والجنب فيه سواءء قاله إمام الشارحين» قال في 
«منبل الطلاب»: (وأما الماء المحتاج إليه للعطش؛ فَإنّه يجوز مع وجوده التّيمم)؛ قال في «البحر»: (لأله مشغول بحاجته» والمشغول 
بالحاجة كالمعدوم سواء كان العطش لنفسه أو لكلبه» كا في «الدر امختار»» وقيده في «النبر» بكلب الماشية والصيد) انتبى. 
ومفاده أنه لو لم يكن كذلك؛ لا يعْطى هذا الخك» والظاهر أَنَّ كلب الحراسة للينزل مثلهماء وفي «البحر»: (وعطش رفيقه ودابته 
حالا أو مآلا كعطشه وسواء كان امحتاج للعطش رفيقه الخالط له» أو آخعر من أهل القافلة) اتتبى 
وعطش دابة رفيقه كعطش دابته» كا صرّح به العلامة نوح أفندي» وظاهره: أنَّ عطش كلب رفيقه كعطش كلبه» وقيد ابن 
الكال: عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء؛ يعني : فإذا كان عنده إناء يحفظ الماء به؛ يلزّمه الوضوء» وحفظ الماء وسقيه 
إدابته وكلبه» ولا يجوز له التيمم» وتمامه في «منبل الطّلاب»؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
وقوله: (,تيمم) جواب (إذا)» وني رواية: (تهم)؛ أي: مع وجود الماء لهذه الأعذار» يا ذكرناهاء ومنها المرأة بين رجالء والرجل بين 
النفاف يتان ولأناعادة عليما أن المانع شرعي؛ وهو كشف العورة عند من لا يحل [له] رؤيتباء والمانع منه الحياء وخوف الله 
تعالى» وهما منه تعالى» وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي: (أو كان الماء عند جمع فساق نفافت المرأة على نفسها الزنىءٍ جاز لها التيمم)» 
وقال في «البحر»: (والماء المحتاج إليه لعجين كالمعدوم ك0 كذ امحتاج إليه الطأبخ إما لاتخاذ المرقة؛ فلا يتيمم» سكل العللامة أبؤ 
اه عما إذا احتاجه للقهوة؟ فأجاب: إن كان يلحقه بتركها مشقة؛ ,تيمم والا؛ فلا) انترى. 
ويذبغي أن يقال في الطبيخ بالمرق سواء كان من أهل المدن أو القرى» وتمامه في «منبل الطلاب» ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي 
قبله والذي بعده ظاهر لأن هذه الأبواب كلها في حك التيمم. 
00 ؛ بضم المثناة التحتية أوله» 50 بصيغة القريض» وقد وصله الحا م والدارقطني: أن عمرو بن العاص): هو أبو عبد 
المع ريق العامو بن وال سن شم القُرشي السهمي أمير مصرء قَدم اح اك مد العو ويه اللري انسح 
اروم لح را ا مات بعصر 
سنة ثلاث وأربعين على المشبور يوم عيد الفطرء وصلى عليه ابنه عبد اللهء ثم صل العيد بالناس (أجنبّ)؛ أي “ضار باه فاهزة 
للضرورة (في ليلة باردة) وف رواية أبي داود: قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل)» وهي وراء وادي القرى 
بينها وبين المدينة عشرة أيامء ومكيت بذلك؛ لأن بها ماء بأرض خذامء يقال له: السلاسل» وكانث الغزوة في جمادى الأولى سنة 
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ان من الهجرة» قال عمرو: (فأشفقت)؛ أي: خفت إن اغتسلت أَنْ أهلك؛ (فتيمم) وفي رواية أبي داود: (فتيممتء ثم صليت 
بأصحابي الصبع)ء (وتلا) وعند الأصيلى: (فتلا) أي: قوله تعالى: (إولا تفتلوا َنفْسَكر |) أي: بإلقاء النفس في التبلكة أو باللنجع؛ 
كا يفعله المتصوفة» أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء أو باقتراف ما يذللها ويرديباء نه القتل المحقيقي للنفس» والمراد بالنجع: القعل» 
ففي «الصحاح»: (نجع نفسه نعَاء أي: قتلها غَماء 1 كن نيه تأسمًا ويدرنا عل الح الفائت)؛ كأنه قيل: لا تقتلوا أنفسكم 
بالتحرن على ما فات عد من فضائل الأبران وان كان ذلك لقصد الرياضة وتقوية جانب الروحانية؛ فإن الرياضة إِنما تنفع وتفيد 
تقوية جانب الروحانية إذا كانت على قانون الشرع؛ فا يروى عن المضوفة من خنتين النفين أباما كفيرزة كل “فيد الرياضة وغالقة 
الحوى بحيث يؤدي ذلك إلى هلاكهم؛ ؛ فا هو إلا جهالة محضة .بلكون قدي 3 فائّدة» والمراد بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها: هو 
كالزنى بعد الإحصانء وقتل النفسٍ المفضومة بغير.حقء والزدة» فإن. من 'ارتكب واحذًا منهاء فكأنه قكل تقنه» والمراة: باقتزاف ما 
يذللها ويرديبا؛ أي: من المعاصي والكون إلى الاذات العاجلة» فإن اقترافها وإن لم يؤد إلى القتل الحسي؛ فإنه يؤدي إلى القتل الحقيقي 
حفن !إن لله كن كز رخيما |) [النساء: 9؟]؛ يعني: أله كان بكر يا أمة عمّد الي الأعظم صل الله عليه وس وفنا ا ام 
ل ل ل ل لا تباشروا ما يخافُ منه أن يؤدي إلى هلاك 
أنفش. ( ٠‏ (فذى)؛ )» بضم الدال التعيةاهينا الوه أي: ما فعله عمرو (للنبي) الأعظمء وللأصيلي: (قذُك ذلك)؛ أي: ما فعله عمرو 
لني الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ) نال داه (فشووا)ء أي: أ ات لد ار فقال: 
را صليت بأصحابك وأنت جنب ؟»» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» (فلم يعنفه )؟ أي: الي الأعظم صل الله عليه وس 
عل «الكبيفي: / بكر عليهء فامرزواءة الحنميق: وف رواية غيره: ( (فلم يعنف باون امير يدك اجا ب أي: م ينف الي 
عمْراً على ذلك» ول يتكر عليه ما فعله [بعدم] تعنيفه» وفي رواية أبي داود: (فضحك اي الأعظم صل الله عليه وس : يقل شيئاء 
فعدم تعنيفه إيأه | كه وعدم إنكاره عليه 11 على الجواز؛ والتقرير به ين على عدم إعادة الصلاة التي صلاها ابيع في هذه 
الخال وشح على من أوجب الإعادة» كا لا يخفى» ونا ذكر المؤلف هذا 
التعليق بصيغة القريض؛ لكونه اختصره لا لكونه ضعيفًاءٍ لأنّ عادته ذكر التعاليق ببذه الصيغة» والحال أَمْها صصيحة» وزعم القسطلاني 
أن هذا التعليق روي من غير ذكر التيمم. 
قلك: وهو باطل) إن البخاري ذكره» وكفى به مجة» على أنه قد روى هذا التَعليق الدّارقطني؛ وال حا ؟» وأبو داود من طرق متعددة» 
فال أبو داود: حدثنا ابن المثنى: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت ابن أيوب ييحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران 
ات أنس؛ عن عبد الرحمن بن جبيره عن مرو بن العاص قال: احتلمت في ليلةٍ باردة ني غزوة ذات السلاسل» فأشفقتٌ إن 
اتات أنْ أهلك ضمت م طليت :+ )إلى اعرف :وروا أبو داز أيضا و15 فيد لعي وقال: إن الأوزاعي لد يان 
بن عطية هذه القصةء فقال فيها: (فتيمم)» وكذلك رواه عبد الرزاق من طريقين؛ أحدهما فقال: (فتيمم)» فالمبت مقدم على الثاني» 
»ا لا يخفى» وظاهر سياق المؤلف أن عا [9] تلا الآية وهو جنب» وليس كذلك» انا تلاها بعد رجوعه ابي الأعظم ف آنه 
عليه وس ويدل عليه حديث أبي داود» ولفظه: فقال -أي: - الأعظم قل الله عليه وس: «يا عمرو؛ صليت بأصحابك وأنت 
جنب 8»» فأخبرته بالذي منعنى منّ الاغتسال» وقلت: إن سمعت الله تعالى يقول: إولا تقتلوا أنفسكر ... | الآية» فإِنَ ظاهره أنه 
الاها بعك رمجوعه لك عليد تلام هوشي أله تحطرت القنة عل. فكره :تين نجسو الأ ول اسليدلنبها عل سبوا ممم :ليت 
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الزد أن حك وق وليل على جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الحلاك سواء كان للبرد أو غيره وسواء كان في السفر أو 
الحضرء وسواء كان جنا أو حدما وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام» واللّه تعالى أعل. 


|[حديث عبد الله: لو رخصت هم في هذا] 

هخ" وبالسند إليه قال: (حدتا يشر)ء ؛ بكسر الموحدة» وسكون الشين المعجمة (بن خالد) العسكري أبو عمد الفرائضي المتوق سنة 
ثلاث وتمسين ومثتين» (قال: عد فاك جه رجهو القورف: 

وقوله: (هو غندر)؛ ؛) بضم الغين المعجمة» وسكون النون» وفتح | الدال المهملة من كلام المؤلف» وليس هو من لفظ شيخه» و 
في رواية الأصيلٍ ثابت في غيرهاء قاله إمام الشارحين» (عن شعبة): هوابن اجاج وفي رواية الأصيلي: (حدثنا 0 وف رواية 
اوتعيا 1 رأحدها نيه لقن سليمان): : هو ابن مبران الأعمشء (عن أي وائل): هو شقيق بن سأمة (قال: قال أبو موسى): كو 
عبد الله بن قيس الأشعرق (لعبد الله ابن مسعود): أحد الفقهاء السبعة» والعبادلة الأربعة رضي الله عنهما: (إذا لم يجد) 5 
(الماء)؛ أي: المطلق الكافي لطهارته؛ (لا يصلي)؛ بصيغة الغائب في (يجد)» و (يصلي): رواية كريمة» وفي رواية غيرها بصيغة الخطاب 
في الموضعين» وهذا على سبيل الاستفهام» والسوّال من أبي موسى عن ]١[‏ عبد [الله] بن مسعود» فأبو موسى ييخاطب عبد الله (قال) 
وفي رواية الإسماعيلي: (فقال) (عبد الله) أي: ابن مسعودء زاد الإسماعيلي في روايته: (نعم؛ إذا لم أجد الماء شبرا؛ لا أصلي)» وفي 
رواية ابن عساكر: (نعم)؛ أي: لايصلي» قال: (لو رَخصتَ)ء بفتح التاء خطاب لأبي موسى (لهم)؛ أي: بسرت وسبلت لكل من 
أجنب (ني هذا)؛ أي: في جواز التيمم يجنب؛ (كان) ولابن عساكر: (وكان)؛ أي: أصعاب الب الأعظم صل الله عليه وسلم (إذا 
وجد أحدهم البرد) وغيره ثما يوجب الحلاك أو التلف لبعض الأعضاءء وغير ذلك مما ذكوناه (قال ه5ذا) قال أب عوميق مفسرا قول 
ابن مسعود (يعني) أي: يقصد وبريد: (تهم وصل) ففيه إطلاق القول على الفعل» (وقال) أي: أبو موسى: (قلت: أبن قول عمار) ؛ 

بتشديد المم: هو ابن ياسر (لعمرة): ابن اتخحطاب رضي الله عنه؛ أي: في قوله السابق: كا في سفر» فالجديتة فتمعكت في لثراب» 
ايت ذلك لرسول له صل الله عليه وسلْه » فقال: «يكفيك الوجه واليدين»» (قال) أي: ابن مسعود: (إفِ) وفي رواية: (فإني) )0 
أر) أي: ل أَظنء أو لم أعتقد (عمر) أي: ابن اللخطاب (قنع)؛ بكسر النون؛ أي: رضي وأخذ (بقول عمار) أي: ابن ياسرء وإئما 
لم يقنع عمر بقول عمار؛ لأنه ور ول يتذكر القصة فارتاب في ذلك» فل يقنع بقوله» وقد وقع هكذا هنا 
م 2 0 شعي 00 الآنزواية رين حفض» ثم رواية أبي معاوية تم وأكل» والله أعل. 


37 أبي و ]ا 00 لأوشك إذا برد على أحدهم] 

545 وبالسند إليه قال: (حدثنا عمر بن سمل بضم عين (ِعمر)» وفتح ميمه ((قال: حدثنا أبي): هو حفص المذكور ابن غياث؛ 
املد وك واحووه عق الأعدن انمو ينان بن مهران» ولغير أبوي در والوقت: (حدثما الأحمش) (قال: سمعت شقيق بن 
لمة): هو أبو وائل» قفيه فائدة التصريح إسماع الأجمش من * عقي زهر يد عل من 901 ذلك» (قال» كفت غنن غيل الله) أي :ابن 
ستعوة وق موسى) أئة عيذ اللهدبن” فيس الأشعري رضي الله عنبماء يحتمل أنهما كانا قاعدين في المسجد النبوي يتحدئان» (فقال 
86 أي: لابن مسعود (أبو موسى) الأشعري: أدأ ماه يرن (ياا عبد الرحمن) وهي أكنية ابن فمعرةة"راضلة يا بعتن 
الرحمن؛ كفت اموه فيه قينا كذا في و القاري»؛ (إذا أجنب) أي: إذا صار الع ا (فلم جد الماء) أي: الكافي 
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لطهارته» وفي رواية: (ماء)؛ بالتدكيره لا يقال: (ماء) تكرة في سياق النفى ثتناول ما سعى به قليلًا كان أو كثيراء وهو يقتضي أَلّا يجوز 
التيمم إلا بعد استعمال ما معه من الماء وإن كان لا يكنفي كي في إزالة التجاسة الحقيقية؛ لأنا نقول: المراد ما يحل به الصلاة» ألا 
أن وجود الماء النجس لا بمنعه وإن تناوله النكرة المذكورة» والحل موقوف على ما يكفي بالاتفاق؛ فافهم. 

(كيف يصنع)؛ بصيغة الغائب فيه» وني (يجد)؛ أي: كيف يصنع الرجل في جنابته» وفي رواية: (إذا أجنبت فل تجد الماء كيف 
تصنع) + بتاء اللخطاب في الثلاثة» لكن الرواية بصيغة الغائب أشهر وأوجه بدليل قوله: (فقال عبد الله) أي: ابن مسعود: (لا يصلي) 
أي: الرجل الذي لا يجد الماء (حتى) أي: إلى أن (يجد الماء) الكافي؛ بصيغة الغائب» وفي رواية الأصيلي: (حتى تجد)؛ بتاء اللخطاب» 
وسقط عنده وابن عساكر لفظة: (الماء)» فاقتصرا على قوله: (حتى تجد)؛ يعنى: الماء المطلق الكافي لطهارته» (فقال أبو موبى) أي: 
الاشعري: 

(فكيف تصنع) ناه الطاب تقول عار ته إن اتن تحن قال 1ه النبي) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه سل تاماه انه لحي 
وتمعك بالتراب» فقال له: (كان يكفيك) أي: في التطهير مسح الوجه والكفين» (قال) أي: ابن مسعود: (ألم تر) أي: تظن (عمر): 
هر بن الخطاب (ل يقنع)؛ أي: ل يأخذ. 

وقوله: (منه)؛ أي: من عمار» ثابت في أكثر الروايات» ساقط في رواية (بذلك)؛ أي: بالحكم المذكوزء (فقال أبو هوسق )+ أى: 
الأشعري لعبد الله بن مسعود: (فدعنا)؛ أي: اتركاء وكامة (دع) أمى من يدع وأمات العرب ماضيه؛ والمعنى: اقطع نظرك (من 
قول عمار) أي: ابن ياسر المذكورء (كيف تصنع) باللحطاب (بهذه الآية؟)؛ أي: فيما ورد في القرآن» وهو قوله تعالى: |فأر 0 
م فيممُوا ... | الآية [النساء: «6]ء (فا درى) أي: فلم يعلم (عبد الله) أي: ابن مسعود (ما يقول) في توجيه الآية على وفق 
فتواه» ولعل المجلس لم يكن يقتضي تطويل المناظرة» وإلا فكان لعبد الله أن يقول المراد من الملامسة في الآية: تلاقي البشرتين فيما 
دون ابماع» وجعل التيمم بدلا من الوضوء فقطء فلا يدل على جواز التيمم لجنب» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وحاصله: أن عمر بن اللخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يجوزان التيمم للجنب؛ لقوله تعالى: إوإن كم جنا فاطهروا! 
[المائدة: +]» وقوله تعلى: إولا جنبًا إلا عايري سَيِيلٍ حت تَعْتَّسلواء فأبطلا هذه الرخصة مع ما فيها من إسقاط الصلاة عن المخاطب 
عا أوالمأمون بأداعبا» لأعبما تأولا الملامسة فى قوله تعال؟ أو أو لامسم النسَاء| ص ماسة البشرتين من غير جماع» يا مرء لأنهما أو 
أرادا بغ؛ لكان فيه مخالفة للآية صريحاء فإنه تعالى قال: إوان 2 جنا قاطهروا!؛ يعنى: فاغتسلواء ثم قال: أو امس النْسَاءَ 
قر تجدوا ماءً فتيمموا| [النساء: #]» فقد جعل التيمم بدلا عن الوضوء فققطء فلا يدل 0 جواز التيمم ليجنب» والله تعالى 0 
(فقال) أي: ابن مسعود لأبي موسى: (إنا) أصله: إننا؛ خذفت النون ضير متصل تخفيمًا (لو رخصنا) أي: يسرنا وسهلنا (لهم) أي 
للمسامين (في هذا) أي: في جواز التيمم بجنب؛ (لأوشك)؛ ب: ل قرب وأسرع» ففيه رد على 0 
لا يجي ء تياف لوقل شاع بولا شد لمكا رما (إذا برد)؛ بفتح الموحدة» والراء» قال الجوهري: (بضم الراء)» والمشبور 
الفتح (علل أحدهم الماء) نفاف إن استعمله؛ يبلكه البرد (أن يدعه) ؛ بفتح التحتية أوله» والدال المهملة؛ أي: يترك استعمال الماء 
المطلق» (ويتيمم)؛ أي: خلا عنه. 

فإن قلت: ما وجه الملازمة بين الرخصة في تهم الجنب» وتهم المتبرد حتى م أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك؛ لكان إذا وجد أحدهم 
البرد تَهِم؟ 

قلت: الجهة الجامعة بيبما هو اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء؛ لأن عدم القدرة إما لفقد الماء» واما لتعذر الاستعمال» 
كذا في «عمدة القاري». 

(فقات) يعني: قال الأعدن:: فلك (لشقيى )+ عر أبو وائل: (فإنما)؛ بالفاء في رواية جميع الرواة» وقيل: بل أكثرهم» وفي رواية: 
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(وإما)ء بالواو (كره عبد الله) أي: ابن مسعود؛ يعني: لم يجوز التيمم للجنب إلهذا)؛ أي: لأجل هذا المعنى» وهو احتمال أن يتيمم 

للبرد» (فقال) أي: شفيق » وفي رواية: (قال) (نعم) يعني : هه لذلك» وهذا يدل على أن الكراهة ليست بمعنى عدم الجواز» بل 
بمعنى الجواز مع الإساءة لكن الذي قدمه يدل على عدم الجواز» ولهذا اختار علماؤنا المتقدمون؛ كصاحب «الهداية» والإمام القدوري: 

ا تكح دا ل قر اقبط تن اق | ]١[‏ العلم» فقال ما قال من جهله» وعدم معرفته» فردع عن ذلك أشد 

الردع» وأبكء وأكم. 

وزعم الكرماني: فإن قلت: الواو لا تدخل بين القول ومقوله» فم قال: (واثما كره)؟ قلت: هو عطف على سائر مقولاته المقدرة؛ 

فلك كذا وكذا أضاء اشى: ٍ 

ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: كأنه اعتمد على ذسخة فيها: م بواو العطفء والنسخ المشهورة: «فإثما»» بالفاء) انتهى 

وعلى هذاء ام الكرماني ساقط الاعتبار؛ فافهم» قال إمام الشارحين : وف الحديث فوائد؛ الأولى: فيه جواز المناظرة» 0 00 

والظاهر منها يأتي على إهمال حك الآية» وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه أن يستعملها على 

وجههاء وفي غير جنسها؟ وأما الوجه؛ فيما ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب 

ببا ومأمور بإقامتها. 

والحية عن هذا: 3 عبد الله ١‏ يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل» واثما كان تأول الملامسة المذكورة في لآية عل معنى غير 

معنى اجماع» إذ إواائاة اجماعء لكان فيه مخالفة الابة ريما وذلك ثما لا يجوز من مثله في علمه وفهمه وفقهه. 

الثانية: فيه أن رأي عمر وعبد الله رضي الله عنهما انتتقاض الطهارة بملامسة البشرتين» وهي المسماة بالمباشرة الفاحشة؛ وهي التقاء 

الفرج بالفرجء لأنها لا تخلو عن ظهور مذي غالبا وهو كالمتحقق» وأن الجنب لا يقيمم. 

والثالثة: فيه جواز التيمم الخائف من البرد» قاله ابن بطال. 

قلت: ومذهب الإمام الأعظم: أنه يجوز التيمم للجنب المقي إذا خاف البرد. 

الرابعة: فيه جواز الانتقال في المحاجة من دليل إلى دليل آخر؛ ما فيه االحلاف إلى ما عليه الاتفاق» وذلك جات للمتناظرين عند تعجيل 

القطع والإغخام لخصم؛ ؛ كا في محاجة إبراهيم عليه السلام ونمرود عليه اللعنة» ألا ترى أن إبراهيم لما قال: بي الذي بحي 0 

فالا قرو أن 5 مث | فم يحتيج إلى توقفه على كيفية إحيائه وإمائته» بل انتقل إلى قوله: إفَإنَ الله يت الشّمسِ من المشْرِقٍ 

فَأت 2 ص 2 |البقرة: /ه؟]» ]» فأخم رود عند ذلك) انتّهبى» والله تعالى أعل. 


(8) [باب: التيمم ضربة] 
[باب: التيمم ضربة] 


هذا 0 بالتنوين» 000 محذوف؛ أي: هذا باب» م قدرنا: ( (التيمم) ). بالرفع مبتداً (ضربة)؛ بالرفع خبره» وهذا رواية 
الأكترية وف رواية الكشميهنى م في «عمدة القاري»: (باب)؛ بلا تنوين للإضافة إلى ( (التيمم)» و(ضر ا 
والتقدير: هذا باب في بيان صفة التيمم حال كونه ضربة واحدة» وقد دنا أن في صفة التيمم قولين »]١[‏ يَأ الرواية: (ضربة 
واحدة) أولى من سار (ضربعين) 

عند البخاري؛ فلذلك بوب عليه» قاله إمام الشارحين. 

قلت: وقد تقدم عن الحافظ الطحاوي والترمذي» وغيرهما: كن حديث عمار لا يصلح جة 2 كون التيمم ضربة واحدة؛ لاضطرابه 
واختلافه أ تقدم. 
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فإن قلت: شرط الحال أن يكون من الصور الثلاثة التي يقع فبها الحال من المضاف إليه» وه أن يكون المضاف جزءً! من المضاف 
إليه» 5 ْرْئه أو عام في الحال» وليس هذا منه. 
قلت: أجيب: بأن المعنى: باب شرح التيمم» فالتيمم بحسب الأصل مضاف إلى ما يصلح عمله في الحال» فهو من الصور الثلاث» 


ل ات وأبي موبى] 

40" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما مد بن سلام) ؛ بتخفيف اللام: هو اليكندي؛ وفي رواية الأصيلي: (ممد هو ابن سلام)» 
وف رواية: (حمد) فة فقط (قال: حدثنا) وفي رواية كرية: 0 (أبو معاوية) ؛ بضم الممم: مر عل الغر يون كاونه لحك 
(عن الأعمش): هو سليمان بن مبران؛ بفتح الميم» (عن شقيق): هو أبو وائل بن سَلمَة (قال) أي: شقيق: (كنت جالسًا) يومًا (مع 
يك أله) هو ان مميعود (وآن: مردى): هوعد اشدابخ قن ال رضي الله عنهماء يحتمل جلوسهم أن يكون في المسجد 
النبوي» ويحتمل أن يكون في إستان من بساتين المديئة بتحدثون» (فقال له) أي: لابن مسعود (أبو موسى) أي: الأشعري: ما تقول 
و انوع أحعنب)ء ا صار جنبا (فلم يجد الماء) ا م يقدر على استعماله قا لفقدة» أو لتعدى الاستعمالزقيرا) لس تيده 
بل هو اتفاقي؛ لأجل البالغة؛ (أما كان تيمم ويصلي؟) بالهمزة في (أما)ء وهي رواية الأصيل» وكريمة» وفي رواية غيرهما بإسقاط 
الحمزة» وني رواية مسلم: ( (قال عبد الله: لا ,تيمم وإن 1 تيد الما بر ثم الحمزة فيه إما مقحمة» وإما للتقرير» واما للاستفهام» و 
(ما) نافية على أصلهاء وعلى التقديرين الأولين: وقع جوابًا ل (لو)» أما تقدير الإقام؛ فلأن وجوده كعدمه» وأما على تقدير التقرير» 
فلأته لم ببق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط» وعلى التقدير الثااث فهو جواب (و)» لكن يقدر القول في 
الأوليين قبل (لو)ء وفي الثالث قبل (إما)» فعلى الأولين؛ يعنى: يقولون: لو أجنب رجلء ما يتيمم» 0 القالك ةلاعف ريل ؟ 
يقال في حقه: أما ثتيمم» ويجوز على هذا أن يكون جواب (لو) هو قوله: (فقال) أي: أبو موسى: (فكيف 6 وفي رواية مسل: 
(كيف نصنع بالصلاة؟)؛ يعني: مع قولك: لا يتيمم (ببذه الآية)» وفي رواية الأصيلي: (فا تصنعون ببذه)؛ يعني: الآية التي (في 
سور المائدة؟) عا ين سورة الماقدة» لكوع ار مشروعية تهم الجنب من آية النساء؛ لتقدم حكم الوضوء في لمئدة» ونا ار 
عور رتولا برا فل تجدوا 1 تيّمموا| )+ أي: اقصدوا (إصَعِيدًا|)؛ أي: وجه الأرض (إطَيبًا|) [النساء: أي: لأهراة :وهنا 
بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيل: ( (فإن ل تجدوا)» وهو مغاير للتلاوة» وقيل: إنه كذلك في رواية أن ذرء ثم أصلحها عل 
وفق التلاوة» كذا في «عمدة القاري». 

وزعم اللحطابي أن هذا يدل على أن خيدك: الله كان يزى أن المراد بالملامسة: ابجماع» فلهذا لم يدفع دليل أ موسى ) والاء لكان يقول له: 
المراد من الملامسة: التقاء البشرتين فيما دون اماع 5 عل النتكم بدلا عن الوضوء لا يستازم أن بكرن را عق الفسل: 

ورده إمام الشارحين حيث قال: (قلت ت: ولا يخفى أن عبد الله لم ذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل» وانما كان تأول الملامسة 
المذكورة في الآية على معنى غير معنى الماع؛ لأنه لو أراد الجماع؛ لكان فيه مخالفة للاية را وذلك ثما لا يجوز من مثله في علمه 
وفهمه وفقهه) انتّى 7 

(فقال عبد 0 فو اا و تشصودة ل نه ؛ بضم الراء مبنيا للمجهول (لمم) أي: لمسلمين (في هذا) أي: في تهم الجنب؛ 
(لأوشكوا)؛ ب بفتح الهمزة؛ أي: لأقربوا وأسرعوا (إذا برد) بفتح الموحدة» والراء على المشهور» وقد تضم الراء (عليهم الماء)» خفافوا أن 
بلكهم (أن تيمموا) أي: يقصدوا (الصعيد) وللأصيلي: 00 وجه الأرض. 

(قلت)؛ أي: قال الأعمش: قلت لشقيق: (وإنما) بالواو» وفي رواية الأصيلي» وأبي ذر: (فإنما) (كرهتم) أي: لم تجوزوا (هذا)؛ أي 
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تهم الجنب (إذا)؛ بكسر اللام؛ أي: لأجل تهم صاحب البرد» وفي رواية مرو بن حفص: (فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا 

قلت)» وقول القسطلاني وفي رواية حفص بن عمر السابقة خطاء والصواب عمرو بن حفص؛ ا 
(قال) أي: شقيق (نعم) كرهنا هذا إذاء وقول الكرماني وتبعه البرماوي: قوله: (قنت هو مقول شقيق): خطأ ظاهر» ولهذا قال إمام 
الشارحين: (قلت: 00 ذلك: هو الأعمش» والمقول له: هو شقيق» ما صرح بذلك في رواية عمروبن حفص الت 
مضت قبل هذه) انتّزى٠‏ 
فانظر ما أدق نظر إمام الشارحين! وما أفتر نظر الكرماني؛ وكذا البرماوي! وفوق كل ذي عم علي ٠‏ 
(فقال)؛ بالفاء» ولابن عسا ك: (قال) (أبو مومى ) أي: الأشعري لعبد الله: ا أسمع قول عمار)؛ بتشديد المم: هو ابن ياسر 
(لعد): هو ابن اللخطاب رضي الله عنهما: (بعثئى ني رسول الله صل الله عليه وسلم في حاجة) )؛ أي: في سرية» كا في رواية مسلم» : 
في سفر» كا في رواية ادم بن أبي إياس في باب (هل ينفخ فيهما أو في الإبل)» م في رواية أي داود» (فأجنبت) أي: صرت 
جنب (فلم)ء بالفاءء ولأبي الوقت: (وم) (أجد الماء) المطلق الكاني إلى أن حضرت الصلاة» (فتمرغت) أي: تقلبت (في الصعيد) 
أي: على وجه الأرض؛ (كا تمرغ الدابة) أي: كا نتقلب الدابة» والكاف في (5) إما مصدرية» أو للتشبيه» قال السيد: لفظة: (ما) 
في (5) إن كانت كافة على مصححة إدخولما على اججملة؛ كانت للتشبيه بين مضمون جملتين» وان كانت مصدرية؛ فاختار أبو البقاء 
وغيره: أن الكاف مع مجرورها نعت لمصدر محذوف؛ تقديره: تمرعاءٍ كتمرغ الدابة» ومذهب سيبويه: أن محله النصب على الخال من 
المصدر المفهوم من الفعل المتقدم الحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع» فيكون التقدير: فتمرغت على هذه الحالة» ومنع أن يكون 
نعتًا المصدر محذوف؛ لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف في غير المواضع المستئناة. 
وفك 9 جماعة؛ منهم: البيضاوي قوله تعالى: | كا امن احابن ١‏ [الظ 5 6وءوالتضي عل العد ره وما كفت أ مصدوية 
متكي جر امع اسيم فتأمل. 

و (قرَعْ)؛ بتشديد الراء [1]» وضم المثناة الفوقية قبلهاء ورفع الغين المعجمة» وأصله تقرغء بالتاءين» فذفت إحداهما للتخفيف» ا 
في قوله تعالى: إنَارًا تَلقلى | [الليل: 4١]ء‏ والداية اسم لكل :ما يدا عل الأرضءدوالمراة ميا اتليل اطي لأن القرة يكون مما 
(فذكوت ذلك للني) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسٌ) ) والإشارة إلى ما فعله من القرغ؛ لأجل رفع الحدث الأكبر عنه حت يصلي فيه» 
(فقال) عليه [الصلا ة ] والسلام له: (إِغا كان يكفيك) عوصًا عما فعلته (أن تصنع) ؛ بالحطاب؛ أي: بالصعيد (هكذا) ؛ يعني: اال 
بيديه» (وضرب)؛ بالواو» وفي رواية: (فضرب) (بكفه)؛ بإدكرات ولأصملي: (بكفيه) ؛ بالتثنية (ضربة)؛ أي: واحدة (على أرض) 
وقدمنا في الأحاديث عن عدة صحابة يرفعونه إلى النبي الأعظم صل الله عليه وسل: أن التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وأن أحاديث عمار لا تصلح حجة؛ لاضطرابها واختلافهاء فالضربتان هو الأصم من الأحاديث» ؟ لا يخفى. 
(ثم نفضها)؛ أي: يدهء وفي الروايات السابقة: (فنفخ فيهما)» وفي بعضها: (فتفل)» وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ل يبق 
0 عليها من الغبار شيا أن النفضء والنفخ» والتفل تزيل أثر الغبار بالكلية» وإنما كان يفعل هذا لأجل عدم تلويث الوجه بالغبار؛ 
000 الآدمي مثلة» وهو مني عنه» وقد قال عن وجل: إلقَد 1 م خَلقمَا الإنسان في حمسن تفريم | [التين: غ]» ومن حسن 
تقويمه ألا يلوث وجهه ويديه؛ فافهم. 


(ثم مسح بها)؛ أي: بيده الذي ضرب بها الأرض (ظهر كفه)؛ أي: المنى (بشماله) وفي رواية: (ثم مسح يهما)؛ ؛ أي: بيديه؛ (أو) 
مسح (ظهر شماله بكفه)؛ أي: النى» كذا هو بالشك في جميع الروايات إلا في رواية أبي ذاوةة فإةدرواه أيضا هن طرق ق أبي معاوية 


0 البخاري» ولفظه قال: («إنما يكفيك أن تصنع هكذا»؛ فضرب بيديه على الأرض فنفضهماء م ضرب 250006 3 
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قال إمام الشارحين: وهذا يحرر رواية غيره؛ لأنَّ الحديث واحدء واختلاف الألفاظ باختلاف الرواة» وفيه دليل صريم على أن التيمم 
قرلة:واندلة الوا والكتين يا ولكن العامة أجابوا عن هذا الضرب المذكور بأنه كان للتعليم» وليس المراد به: بيان جميع ما 
يحصل به التيمم؛ لأنَ الله تعالى أوجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في أول الآية» ثم قال في التيمم: إقامسحوا بوجوهكز 
ويك | [النساء: 47]» والظاهر: أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء؛ فافهم. 

قلت: وعلى هذا؛ فالفرض في التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو الموافق للأحاديث الصحيحة التي تقدم 
ذكرهاء فإنها صريحة في ذلك» كا لا يخفى. 

(قال) وفي رواية: (فقال) (عبد الله): هو ابن مسعود لأبي موسى: (ألم تر)؛ أي: تبصرء أو تعلم (عمر): هو ابن اللحطاب» وفي رواية 
الأصيلٍ وريمة يا في «عمدة القاري»: (أفم تر عمر) (لم يقنع) )؛ أي: لم يأخذ (بقول عمار): هو ابن ياسر» ووجه عدم قناعته بقول 
عمار يا قاله إمام الشارحين: هو أنه كان معه في تلك القصة و يعذمر عمر ذلك» ولهذا قال لعمار فيما رواه مس عن عبد الرحمن 

بن أبزى : (اتو ى الله يا عمار)؛ أي: فيما ترويه» وشت :فيه فلناك فيت أو'اشته عيلكة فإني كنت معك» ال لي ماه 
ومعنى قول عمار: 2 رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث» وؤافتك» وأمسكة» فإني قد بلغته» ول يبق 


عل حرج» فقال له عمر: (الؤلباك ما اتويت ) ذاى: لا يلزم من كوني لا أتذكره ألّا يكون حمًا في نفس الأمر» فليس لي في منعك من 
التحديث به) ان 
تتّى ٠١‏ 


(زاد) من الزيادة (يعل) بفتح المثناة التحتية أوله» وسكون العين المهملة» وفتح اللام: هو ابن عبيد بن يوسف الطنافسي الحنفي 

الكوفي» المتوقٌ سنة نيع ومثتين» وزعم الكرماني أن هذا إما داخل تحت إسناد عمد بن سلام» وإما تعليق من البخاري مع احتمال 

سماع البخاري نه لاله درك عصره. 

ورده إمام الشارحين حيث قال: (قلت: هذا تعليق من البخاري» وقد وصله أحمد ابن حنبل في «مسنده»» ووصله أيضًا الإسماعيلٍ 

عن الخ نيدان عدناقا ادك حازم: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش؛ فذكره) انتبى. 

قلت: فاحتمال ما زعمه الكرماني باطل» م لا يخفى؛ فافهم. 

(عن الأعمش): هو سليمان بن مبران» (عن شقيق): هو أبو وائل بن سَلَمَة (قال: كنت مع عبد الله): هو ابن مسعود (وأبي مومى): 

هو عبد الله بن قيس الأشعري رضى الله عنهماء يحتمل أنه كان معهما في نستان من بساتين المدينة» وييحتمل أنه كان معهما في 

المنيعن التبوين» و يعمل أل كان« نهنا في الطريق يتحدئان وهو إسمع كلاميماء (فقال أب مونبى): أئ:«الأشحر لخيك لله بن مسعودة 

(أرأيت لوأن رجلا أجنب فلم يجد الماء» أيتيمم ويصلي؟) قال عبد الله: (لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء)» فقال أبو مومى لعبد 

الله بن مسعود: (أم تسمع قول عمار): هو ابن ياسر (لعمر؟): هو ابن اللخطاب رضي الله عنهما (إنَّ رسول الله)ء وللأصيلي: (إن 

اني) ) الأعظم (صلُ الله عليه وسم بعثني)ء يا بعنى: أرسلني في حاجة» أو في سرية فذهبت (أنا وأنت) قيل: كان القياس أن يقول: 
بعثنى إياي واياك؛ لأن (إيا) ضير مرفوع» فكيف فكيف وقع تأكيدًا للضمير المنصوبء والمعطوف في ح المعطوف عليه؟ 

00 بأن الضمائر يقام بعضها مقام بعض» وتجري بينهما المناوبة» وهنا كذلك» كذا في «عمدة القاري». 

(فأجنبت)؛ أي: صرت 8 


] ... إباب‎ )9( ٠6 
] ... [باب‎ )5( 


هذا (باب)؛ بالتنوين من غير ترجمة كذا في رواية الأكثرين» فهو بمنزلة الفعل بينه وبين ما قبله؛ وهو غير معرب؛ لأن الإعراب يكون 
بعد العقّد والتركيب» وفي رواية الأصيللى لفظة (باب) ساقطة» وعليها يكون الحديث الذي فيه داخلا في الترجمة السابقة» لكن مطابقة 
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الحديث لها بعيدة» والأظهر ما عليه الأكثر» كا سيأتي. 


[حديث: عليك بالصعيد فإنه يكفيك] 

وبالسند إليه قال: (حدثنا عَبّدَانَ)؛ بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة: هو عبد الله بن عثمان المروزي (قال: أخبرنا عبد 
لل): هو ابن المبارك (قال: أخبرنا عوف): هو الأعرابي؛ (عن أبِي رجاء): هو عمران بن ملحان العطاردي (قال: حدثنا 

عمران) بكسر العين المهملة» وسكون امار 0 ) بضم الحاء المهملة» وفتح الصاد المهملة (الخزاعي) بكسر اللحاء المعجمة» 7 
البصرة رضي الله عنه قال: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم) ) كان في سفر وا معه» وإنا أسرينا حتى كما في أواخر الليل وقعنا وقعة 

ولا وقعة عند المسافر أحلى منها فنا أيظنا إلا حر الشمس» وكان أول هن استيقظط فلان» ثم فلان» ثم فلان يسميهم أبو رجاء» فنسي 
عوفء ثم عمر بن اللحطاب الرابع» وكان 2 الأعظم ص الله عليه 5 إذا امم لم نوقظه حتى يكون هو مستيقظ؛ لأنا لا ندري 
ما يحدث له ف نومه» فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس _وكان وتلا جليدًا - فكبر ورفع صوته بالتكبير» فا زال يكبر ويرفع 
مويق |محتفظ اضرق نبي الأعظم صل الله عليه وسلء فلما استيقظ؛ شكوا إليه الذي أصابهم» قال: «لا ضير ولا يضير ارتحلوا»» 
فارتحلواء فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة» فصلى الناس» فلما اتفتل من صلاته؛ (رأى)؛ أي: أبصر 
ع ) لم يعلم اسمهء وقيل: هو خلاد 7 رافع بن مالك الأتصاري (معتزلا)ع أي: منفردا عن الناس لم يصل مع القوم) صلاة 
الصبح الفائخة» (فقال) أي: لني الأعظم صلَّ الله عليه وس له: (يا فلان): هو كلية عن عل المذكر المبهم الاسمء وزعم القسطلاني 
الشكفمل أن يكون عليه السلام خاطبه ياسمه» 7 عنه الراوي لتبنياة أسفده أو لبر “ذلك 

قلت: لو كان كا قال؛ لم يقل الراوي: فال عليه السلام: ديا فلان»؛ لأنَّ فيه مخالفة لما قاله نبي الأعظم صن الله عليه وسل» بل 
الظاهر: أنه عليه السلام ناداه ب (يا فلان)» كا هو ظاهر اللفظ؛ (ما منعك)» وفي رواية ابن عساكر: (ما يمنعك) (أن تصلي في 
القوم؟) أي: معهم» وهو مفعول ثان ل (منع)» أو على إسقاط اللحافض؛ أي: من أن تصلي» ففي محله المذهبان المشبوران: هل هو 
نصب او جرء فافهم. 

(فقال) أي: الرجل: (يا رسول الله؛ أصابتني عقابة) أى» صرت بعباء (ولا ماء)؛ بالرفع أع لينن نماء عتلي كارو الأله عل 
وجود الماء عند غيره من أصعاب القافلة» فنفي الماء على العموم باطل؛ لأله غير ممكن؛ لأنْ القافلة تحتاج إلى الماء لشرابهم» ودوابهم» 
وغير ذلك» غير أنه لم يسأل أحدًا عن الماء فقصر في ذلك» لكنه اجتهد في أنه إن طلبه من أحدب لا يعيطه؛ لاحتياجه له للشرب» أو 
غير ذلك ثما قدمناه؛ فافهم. 


(قال) أي: الني الأعظم صِنَّ الله عليه وس الذي أجنب ولم يجد الماء: (عليك بالصعيد) أي: المذكور في قوله تعالى: [مَرْ كوا م 
قتيمموا صعيدًا طَيبًا] [النساء: 41]» بياذ به: وجه الأرض؛ كجرء ومدر» وحصى» ورمل» وغيرهاء وهذا قول أهل التفسير» 0 
قول اللغويين» وقال الزجاج: (لا أعم خلافا فيه» وهذا لو تهم على جر أملس؛ جاز» ويدل عليه: أله عليه السلام تهم على جدا )ع م 

ذه المؤلف فيما سبق» وجدران المدينة كلها خر أسود» ولا يخفى ألا تمل شينًا من الغبار أصلاء فلا خصوصية للتراب» خلاقا 
لمن زعمه متعلًا بما روي عن ابن عباس: أن الفعننه هو الثراب؛ ولا حجة له فيه» فإِنَ ما روي عن ابن عباس ليس كذلك؛ بل المروي 
عنه أنه قال: الصعيد: حرث الأرضء فهو يشترط الإنبات» فن خص التراب لا إشترط الإنبات» فهو تناقض لا يثبت به الحكمء على 
أن ها ووى عن هو اننا والاية مطلقة» فلا يجوز تخصيص المطلق بالفليفة فكت الأرهو بات بك ؟ وقد أشبعنا الكلام فيه فيما 
سبق» (فإنه يكفيك) أي: لطهارتك من الحدثين» ويكيفك أيصًا في كل الصلوات؛ فرضبا وواجهها لط موك فالتيمم الواحد 


يكفي لصلوات متعددة الفروض» وكذا النوافل ما لم يحدث» ثم سار إلى الأعظم مل الداع وس ؛ فاشتكى الناس إليه العطش» 


هم 51121120 


اودلا 8 كاب الصلاة 


فازلك قليها 'قادنا ك2 كاف شمية ]رد مطاف نت اعرف ردقا عن قن رد هنا فرطك اناده "فانظلقا فلقيا اجر اف نين ردقي مهاد 
عل بعير لحاء فقالا لها: أن الماء؟ فمالت: عدخ بالماء أمس هذه الساعة» وتفرنا خلوف» قالا لها: انطلقى إِذّاء قالت: إلى أين؟ قالا: 
إل وول اصن الله علي وسلء قالت: الذي يقال له: الصابئ» قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» خاءا بها إلى سرك انس الل 
ل وس وحدثاه الحديث» قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا نبي الأعظم صلَّ الله عليه وس بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين» 
وأؤْكاً أفواههماء وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من شاءء» واستقى من شاءء» وكان آتحر ذلك أن أعطى الذي 
أصابته الجنابة إناء من ماء» قال: «اذهب فأفرغه عليك»» وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائهاء وايم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها 
أشد ملأة حين ابعدأ فيها» فقال لي الأعظم صلّ الله عليه وسل: رواختكوا خا قمعو ته اما بين غزة» :ودفيقة» واسورقة دن يعيتوا 
لما طعامّاء لخعاوها في ثوب» وحملوه على عيرهاء: ووظعرا القوب ين رنيهاء' قال حاف تعلبيت ها رونا مرخ :إمانك .يدا بولكن الله تيز 
الذي أسقاناء فأتت أهلهاء وقد احتبست عنهمء فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب! لقني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل 
الذي يقال له: الصابئ» ففعل_ كذا وكذاء فوالله نه لأضى الناس من بين هذه وهذهء وقالت بإصبعها السبابة والوسطى» فرفعتهما 
ال قد أو نه لرسول الم و حا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حوللا من المشركين» 
0 يصيبون القوم الذي هي منبم» قالت نوما لقومما: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعوتكم عمداء فهل ل5 في الإسلام؟ فأطاعوها فد خلوا 
في الإسلام» فهذا الحديث المذكور في هذا الباب هو مختصر من الحديث الطويل الذي في باب (الصعيد)» كا ذكرناه. 
فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه ليس فيه التصريح بكون الضرب في التيمم 
مر واعيدة عل رؤابة الا صيل» 
قلت: إن كان لفظ (باب) ا على رأس الحديث؛ فلا ييحتاج الجت انه ذه حيائل لا اختصاض لد للك :بل للاشارة إلى أن 
الصعيد كان جنب وغيره» وإن كان غير موجود؛ لخوابه: أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين» وأقله يكون ضرية واحدة» فيدخل 
في الترجمة؛ فافهمء فإنه دمَيممَاله إمام الشارحين. 
قلت: ووجود (باب) الذي في أكثر الروايات أظهر في المعنى من عدمه؛ لأن مراد المؤلف بيان أن الصعيد يطهر الجنب وغيره» فهو 
كالرد؛ لما ذكره في (باب إذا خاف الجنب ... ) إلى آخره» فإنه هنا قد فقد الماء وتهم» فهو زائْد على ما ذكره هناك حيث إنه خارج 
عنه؛ وهو حك من أحكام التيمم؛ فافهم» والله أعل. 


| كاب الصلاة‎ | ))8(( ١١ 

((8)) [كّاب الصلاة] 

(يسم الله الرحمن الرحيم): وهي ساقطة عند ابن عساكرء ثابتة عند غيره» لما فرغ المؤلف من بيان الطهارات التي منها شروط للصلاة؛ 
شرع في بيان الصلاة التى هي المشروطة» فلذلك أحرها عن الطهارات؛ لأنّ شرط الشىء يسبقه» وحكه يعقبه» فقال: (تكاب الصلاة) ؛ 
أي: هذا كاب في بيان أحكام الصلاة. 

وارتفاع (كاب) عل أنه و عفدا محذوف» - قدرياف» ونجور أن يكون مبتداً محذوف اخير؛ تقديره: كاب الصلاة هذاء ونجور 
أن شعبيا عل اند مفعول لفعل محذوف؛ تة تمديره: اقراً واكك كاب الصلاة» ويجوز أن يكون مجرورا حرف جر مقدرء تقديره: انظر 
2 كاب الصلاة» 564 شعت بناء على قول من ,يقول: إِنَ حروف لوده تعمل ا وتمامه 2 «شرحنا عل شرح الأزهرية» 
المسمى ب «تاج الأسطرانيةم: 


الفا 510112 


اودلا 8 كاب الصلاة 


ثم معنى (الصلاة) في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى: إوَصل علديم] [التوبة: *١٠]؛‏ أي: ادع لمم» وفي الحديث في إجابة الدعوة: 

«وان كان صائا فليصل »؛ أي: فليدع هم امير والبركة 

وفي الشريعة: فهي عبارة عن الأركان المعهودة» والأفعال الخصوصة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بلعم » فالصلاة حقيقة لغوية في 

الدعاء» ثم نقل في عرف الشرع إلى الأركان المعلومة» والعبادة المخصوصة؛ لاشقالها على الدعاء ا أن الزكاة في الأصل من التزكية 
بمعنى: التطهير أو بمعنى: التنمية» ثم نقلت إلى صرف مال مخصوص إلى المصرف الخصوصء فعلى هذا؛ تكون الصلاة حقيقة لغوية 

في الدعاء» ويجارًا لغويًا في فعل الميئة الخصوصة» وحقيقة اصطلاحية فيه عند أهل الشرع منقولة من الدعاء؛ لاشمّالها عليه» هذا هو 

المشبور بين اجمهور» ف (الصلاة) فعلة فج العين المهملة» من صلّ؛ إذا دعاء وأعيلها: صلوة» قلبت الواو ألقا؛ كالزكاة من زكاء 

وكتبتا بالواو؛ لأجل التفخيم» والمراد به الألف المنقابة عن الواو إلى مخرج الواو» ا هو المشبور عند أهل العراق. 

وقال في «المفتاح»: (التفخيم: أن تكسو الفتحة ضمة» فتخرج بين بين إذا كان بعدها ألف منقلبة عن الواو؛ لقيل الألف إلى أصلها؛ 

كا في الصلاة والزكاة» فإن ألفهما منقلبة عن الواو؛ بدليل جمعهما على صلوات وزكوات) انتبى. 

وقال إمام الشّارحين: (وقيل: هي مشتقة من صليت العود على النارإذا قومته)» وزعم النووي أنه باطلء لِأنَّ لام الكامة في (الصلاة) 

واو؛ بدليل الصلوات» وفي صليت ياء» فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ ورده إمام الشارحين» فقال: دعواه 

بالبطلان غير صميحة؛ لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية فى الاشتقاق الصغير دون الكبير والاأكبر. 

فإن قلت: لو كانت واوية؛ كان ينبغي أنيقاك» علوت ؛ ل يقل :ذلك ؟ 

قلت: هذا لا ينفي أن تكون واوية؛ لذي يقلبون الواوياء إذا وقعت رابعة» وقيل: أصلها في التعظيم» وسميت العبادة الخصوصة صلاة؛ 

ما فيها من تعظيم الرب سبحانه» وقيل: من الرحمة» ورين فزي يسن تولو! 3 وسطلية ابوقي ترييف من الثارة وقبل: مق اروم : 

وقال الزجاج: يقال: صلى واصطلء إذا لزم» وقيل: الإقبال على الشيء» وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات؛ لاختلاف لام 

الكامة في بعض هذه الأقوال» فلا بص الاشتقاق مع اختلاف الحروف. 

قلت: (قد أجبنا الآن عن ذلك) ان نتهبى كلامه 

ثم قال إمام الشارحين: وقيل: إن (الصلاة) مشتقة من الصلوين» ثثنية الصلا: وهو ما عن يمين الذنب وشماله» قاله الجوهري. 

قلت: هما العظمان الناتئان عند العجيزة» وهو الفرس الثاني من خيل السباق؛ لان راسه يلى صلوى السابق) انتّهى 

ولك نينا املد اقيق لاسنو وار اه ,يها" الوركانة فاضل انسل مره ريق أن المصلي يفعله في ركوعه وتجودهء 

ونا سمي الداعي مصلياء تشبيا له في تخشعه بالراكع والساجد» وهذا القَول اختاره رأس الحققين جار الله الزمخشري في «الكشاف»» 

وعليه ف (الصلاة) حقيقة لغوية في تحريك الصلويين» ثم نقلت من التحريك المذكور إلى فعل الميئات 00 

الصلوين» كار ىسل 2 فعل الأركان الخصوصة» واستعارة 2 الدعاء» ا يدل عليه كلامه حيث قال: وحقيقة حقيقة (صلى) حرك 

الصلوين»؛ أن المصلٍ يفعل ذلك في ركوعه وجوده» ونظيره: كفر الهودي؛ إذا طاظا رإسنه وانحنى عند تعظيم 0 لأنه بجني على 

الكاذتين؛ وهما الكافرتان» 9 ثم قال: وقيل للداعي مصل؛ تشبيها له 2 تخشعه بالرا كع والساجدء انتّهى. 

قلت: فإذا كان لفظ (الصلاة) بمعنى: فعل الحيئات المخصوصة منقولًا من (الصلاة) بمعنى: تحريك الصلوين؛ فا وجه إطلاقها على 

الداعي مع أنه لا يحرك شيئًا من الصلويين؟ 

لجاب غتهة بريان مه استعياطا كيده وهر أنه ملك فيه طرديق الاستعارة؛ حيث شبه الداعي في تخشعه بالمصلي» فاستعير لفظ المصلي 

للرداعي ببذا الجامع» واشاضن» أن الصلؤة شلك أرب من تحريك الصلوين إلى الأركان المعلومة واشتبرت فيهاء ثم استعيرت 

منها للدعاء بجامع التخشع إلا أَنَّ هذا الجواب يستازم أن يكون استعمال الصلاة في الدعاء بعد استعمالها في فعل الميئات المعلومة» 

وليس كذلك, لأنَّ الصلاة بمعنى: الدعاء شائعة في إشعار الجاهلية» ولم يرو عنهم إطلاقها على فعل تلك الهيئات بل ما كانوا يعرفون 


512111612. 11/ 


اودلا 8 كاب الصلاة 


ذلك قطء فكيف يتجوزوتها عنه؟ والذي يظهر أن ما اختاره اجمهور أوجه وأولى» أما أُولّا فلأن الاشتقاق مما ليس بحدث؛ كالصلاة 
قليل نادر» وأما ثانيّا؛ فلأن أخذ الحركة من (صلى) المشتق من (الصلا) لا دليل عليه وأما ثالتا؛ فلأن ذكر الجزء وإرادة الكل نما 
يصح إذا كان الجزء مقصودًا من الكل» وهنا ليس كذلك» بخلاف ما اختاره اجمهور» فليحفظ. 

واعلم أن ابن حجر ذكر وجه المناسبة بين أبواب (كاب الصلاة)» وه تزيد على عشرين نوعاء فذكرها مجملة في هذا الموضعء ثم قال: 
(هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كاب الصلاة من هذا «الجامع الصحيح»؛ ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك) انتبى 

ورده إمام الشارحين فقّال: (نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين من هذه الأبواب بما يفوق ذلك على ما ذكره» يظهر لك ذلك عند 
المقابلة» وذكرها في مواضعها أنسبء وأوقع في الذهن» وأقرب إلى القول» وبالله التوفيق) انتبى 

قلت: وكلامه في غاية من التحقيق» فإن ذكر المناسبة بين كل بابين من الأبواب لا ريب أنه أنسب وأوقع في النفس» بخلاف ما 
زعمه ابن حجر؛ فإن فيه تشتيت الأذهان» وطلب النفس إلى سماع وجه المناسبة في كل باب» وفيه خبط وتخليط» وما ذاك إلا من 
عدم الذكاء والفهم» وهذا دأب الشارح الجهول الذي جمع منه كابه الذي سماه «فتح الباري»؛ فإنه قد نحا نحوه في ذلك» فالشرح في 
الحقيقة ججموع من هذا الشارح المجهول» فهو نقله ونسبه لنفسه» وجرى على ما ذكره؛ ولا ريب أن ذلك مخل في الصناعة» وممل لأهل 
العلم لا سيا قليل البضاعة» وقد ذكر بعض الأفاضل بيان وجه التطويل الممل» والاختصار المخل الواقع لابن جر في «الفتح» في كاب 
سماه «كشف الهاب عن العوام فيما وقع في الفتح من الأوهام»» وجمع بعض الفضلاء كَابًا آخخر سماه «منبل العليل المطل على ما 
وقع في الفتح من التطويل 5 فن أراد الاضطلاع على ذلك؛ فعليه بهماء فإنه لم يسبق إليهما أحد مما جمع فيهما من التحقيقات 
الفائقة» والتدقيقات الرائقة» وفوق كل ذي عم علي 


01 ناب كت رضت الضلذة ف لسرا 

)١(‏ إباب كيف فرضت الصلاة في الإسراء] 

هذا (بِابٌ) ؛ بالنوين (كيف فرضت الصلاة)ء بالإفرادء وني رواية الكشمييني والمستملي: (كيف فرضت الصلوات)؛ بالمع (في 
الإسراء ؟)؛ أي: في بيان كيفية فرضها في ليلة الإسراء؛ كبر الحمرةة يقال: شري وأسبرئ» لغتان» وقال الجوهري: (شريث وأسريت 
بمعنى: إذا سرت ِلّا) » وفي «المحكم»: (والسري: يذكر ويؤنث» ولم يعرف الححياني إلا التأنيث) » وفي «الجامع»: (سرى يسري سيا 
إذااسان يلك وك نا ر ليلا فهو سا ر) انتبى 

والفعل على اللغتين لازم» وعدي في قوله 0 سحا الوق ارو [الإسراء: »]١‏ بالباء الموحدة في دإ فاقهم. 
واختلفوا في المعراج والإسراء: هل كانا في ليلة واحدة أو في ليلتين؟ وهل كانا جميعًا في اليقظة أو في المنام» أو أحدهما في اليقظة 
والآخر في المنام؟ 

فذهب جماعة: إلى أنه عليه السلام ما أسري إلا بروحهء وهو قول معاوية» وحذيفة رضي الله عنهماء وحكي هذا القول عن عااشة 
رضي الله عنهاء لأئها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صل الله تعالى عليه وس وإئما أسري بروحه» وعليه؛ فكان ذلك رؤيا. 
وذهب جماعة: إلى أن الإسراء وقع في اليقظة» والمعراج 42 النوم. 

وذهب جماعة: إلى أن الإسراء وقع عرتين؟؛ هرة بروحه تاماء ومرة بروحه وجسده يقظة. 

وذهب جماعة: إلى تعدد الإسراء في اليقظة؛ حتى قالوا: إنه أربع إسراءات» ووفق أبو أسامة في روايات حديث الإسراء بابلمع بالتعدد» 


كنل لانت إسزاء انض سر ة من :5 إل كت لقان فط عل البراق: :ورزة :مق :م5 إلى النسواضة عل البراق أرضاة وهر ة من مكل 
إلى بيت المقدس ثم إلى السموات. 
قلت: والظاهر أن القصة واحدة؛ لأن تعدد الروايات في الإسراء واختلاف ما يذكر فيها لا يدل على التعدد؛ لأن بعض الرواة يذكر 
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شيئًا لم يلكره الآخرء وبعضهم مقي فيك 155 الكجز: كن يعض الزواة قن حداف ينطق ديرن" لعل بك يانه البنطى: الاخرها أو 
يذكر ما هو الأهم عنده» أو يبسط تارة فيسوق الحديث كلهء وتارة يحدث الخاطب بما هو الأنقع فلحل 
والذي ذهب إليه المهور من الْحمَقين من أهل السلف وانخلف: هو أنه تعالى أسرى 3 انبي ام الله عليه وس 506 
إما من 5 إلى بيك المقداتن» فنص القرآن حك قال ستجداند وتعالى: اسبحان الذي رق يعبده َلامُنَ المسجد الحرام ِل المسجد 
الأقصى ! [الإسراء: »]١‏ وام الفريج به عليه السلام في تلك الليلة إلى حيث شاء الله تعالى؛ فكذلك قال تعالى: إما رَاغَ | البصر و 
طفى *لْقَد رأى من آيّات ريه الكيرى! [ [النجم: ١١‏ - 18]ء وقال: إلثريه منْ آيَاتنَا| [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: إولَمَد رآه تزه 
أَخْرَى*عند مدرة المتى] [الجة 22# 1]: 
قال إمام الشارحين: (وكان في السنة الثانية عشرة من النبوة» وفي رواية البميتقي من طريق مومى بن عقبة» عن الزهري: أنه أسري به 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وبه قال قتادة» وقيل: كان قبل مباجره بستة عشر شبراء وهو قول السديء وعلى قوله يكون الإسراء في 
شبر ذي القعدة» وعلى قول الزهري يكون في ربيع الأول» وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجبء وقد اختاره الحافظ 
عبد الغنى بن سرور المقدسى في «سيرته». 
ومنهم نه أنه كان ف أول ليلة جمعة من رجب» وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشبورة» ولا أصل لاء ثم قيل: 
كان قبل موت أبي طالب» وذكر ابن الجوزي: أنه كان بعد موته في سنة اثنتي عشرة للنبوة» وقيل: كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت 
من رمضان في السنة الثالثة عشرة للنبوة» وقيل: كان في ربيع الأول» وقيل: كان في رجب) انتبى. 
قلت: وقد استحال قريش الإسراء وتعجبوا منه؛ بناء على أن ارتفاع 
الجسم من مكة إلى بيت المقدسء ثم منه إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث الليل مما لا يقبله العمّل» وكذا استحاله أهل الفلك والحكاء؛ 
بناء على أن السماء جرم من الأجرام مركب على قوائم بالأرضء فبالصعود إليها بنخرق منبا موضع لعروجه» والجرم متى ا نخرق؛ سقط» 
وقدا عردود: 0 ش 
قال الإمام: وتما يدل على جواز الإسراء عقلا أنه ثبت في الهندسة: أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مثئة ونيفا وستين مرة» ثم 
إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمى ممكن في 
نفسه غاية ما في الباب أنه يبقى التعجب إلا أن مثله لا يختص ببذا المقام» بل هو حاصل في جميع المعجزات» فجرد التعجب لا يستلزم 
الإنكار والبطلان» وأيضًا © إستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مرك العالم إلى ما فوق العرش» فكذلك يستبعد نزول الجسم 
اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى مرك العالم» فإن كان القول بمعراج النبي الأعظم ض الله عليه وس في ليلة واحدة متنعاب كان 
القول بنزول جبريل عليه السلام من العرش إلى مكة في الحظة الواحدة ممتنعاء ولو حكنا بهذا الامتناع؛» كان ذلك طعنًا في نبوة جميع 
الأنيياء علهم السلام» والقول بثبوت المعراج متفرع على تللم جزاز أضل الدوة»فبيت أن القائلين: بامتناع حصول حركة جسمانية 
سريعة إلى هذا الحد؛ يازمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه السّلام في لحظة واحدة من العرش إلى مكة: ولما كان ذلك باطالا؛ كان 
ما ذكر أيضًا باطلا. 
فإن قالوا: نحن لا نقول: أن اهب الجسمانية عن روح النبي الأعظم غيل الله بخليه وس حتى يظهر في روحه من المكاشفات 
والمشاهدات بعض ما كان حاضرًا منجليًا في ذات جبريل عليه السلام. 
قلنا: تفسير الوحي ببذا الوجه هو قول الحكاء» وأما جمهور المفسرين؛ فهم يقرون بأن جبريل عليه السلام جدم ) وأن نزوله عبارة عن 
انتقاله من عالم الأملاك إلى مكة؛ وإذا كان كذلك؛ كان الإلزام المذكور قوياء وهذا تقرير ما ذهب إليه الأكثرون» والله تعالى أعل . 
وقال إمام الشارحين: (فإن قلت: ما وجه ذكره هذا الباب بعد قوله: «كّاب الصلاة»» وما وجه نتويج الأبواب الآتية بهذا الباب؟ 
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قلت: لأنَّ هذا الاب مشتمل على أمور الصلاة وأحوالحاء ومن جملتها معرفة كيفية فرضيتها؛ لما هي الأصل» والباقي عارض» فا 
بالذات مقدم على ما بالصفات) انتهوى. 
(وقال ابن عباس) هو عبد الله حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن» وهذا تعليق من البخاري» وقطعة من حديث طويل مسند ذه 
في أول الكّاب: (حدثني)؛ بالإفراد (أبو سفيان): هو صخر بن حرب؛ بصاد مبملة» وخاء معجمة» آخره راء» وفي الثاني: بحاء مهملة» 
وراء» وموحدة» ان أهنة بون عبد هس بن عبد مناف بن قصي القرثي الأموي المي وهو والد سيدنا معاوية الكبير واخوته »]1١[‏ 
أسم ليله الفتح» ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين» وهو ابن تمان وعانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم (في 
حديث هرقل)؛ بكسر الحاءء وفتح الراء على المشبور» وحكى جماعة: إسكان الراء» وكسر القاف؛ تكندف؛ منهم الجوهري ؛ وهو امم 
َعم تكامت به العرب عل غير منصرف؛ للعلبية والعجمة؛ ملك إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه توفي الو الأعظم صل الله عليه 
وس ولقبه قيصر» وهو ملك الروم؛ أن من ملك الفرسء يقال له: كسرىء» ومن ملك الترك؛ يقال له: خاقان. 
قال المؤلف في أوك الكاب: حدما أب الفان: أحيونا شعيب عن الزهري قال: اشيرق عبيك الله بن عبد اله بق عقة تسوه أن 
غك اند بن قباس خرن (أن هرقل أرسل إليه في ركب من قرش ... ) إلى أن قال: (وسألتك ما يأر فذكت أنه يأمرم أن 
يدوا الل :ولا تقركوا به شيئا وينها 5 عن عبادة الأوثان 6 )4 الحديث» وفيه قوله: (فقال)؛ أي: 4 سفيان لحرقل (يأمرنا) : 
وفي رواية المؤلف: (ويأمرنا)؛ بالواو (يعني) أي: يقصد ويريد ( (النبي) ) الأعظم (صلى الله عليه وسام): ة فلفظة (النبي) منضوبة؛ لأنه 
مفعول لقوله: ( بعني) » ومرفوعة فاعل 1 (بأعرنا) (بالصلاة) ؛ أي: بإقامة العبادة الخصوصة» والأفعال المعلومة» المفتتحة بالتكبير» 
الختتمة بالتسلبم» ا سالمة عن الاعوجاج» والميل عن الحالة التي شرعت عليهاء ويواظبون علا ويؤدوتها على أحسن الحالات» 
(والصدق)؛ أي: القول المطابق للواقع» وفي رواية للمؤلف: (ويأمرنا بالصلاة والصدقة)؛ يعنى: الزكاة والنافلتك وفي رواية مسلا 
(ويأمرنا بالصلاة والزكاة) (والعفاف)؛ أي: الانكفاف عن المحرمات وخوارم المروءات» وقد 5 المؤلف هذا الحديث في أربعة 
عكر فوضياة وأخيوجه مسل» والترمذي» والنسائي» ووجه مناسبته هنا في مطابقته للترجمة هو ما قاله إمام العازتمية: إن معرفة كيفية 
الثيء بالشيء تستدعي معرفة ذاته قبلها [0]» فأشار بهذا أُولًا إلى ذات الصلاة من حيث الفرضية» ثم أشار إلى كيفية فرضيتهما بذكر 
حديث الإسراء» فصار ذَك قول ابن عباس المذكور توطئة وتمهيدًا لبيان 00 فدخل فيباء فببذا الوجه دخل تحت الترجمة» وهذا 
4 بح و عاط ويا اراد الإلحية» ولم يسبقني بهذا أحد من الشراح ا 
وزعم ابن غير أن وجه المناسبة في هذا للترحمة أن فيه الإشارة إل أن الضلاة فضت عكة قبل الطجرة؛ أن أبا سفيان لم يلق الى 
ل ا ا ل ا 0 
قبل المجرة بلا خلاف» فظهرت المناسبة» ورده إمام الشارحين» فقال: قلت: الترجمة في كيفية الفرضية؛ يعني: كيف فرضت 
في بيان وقت الفرضء» فكيف تظهر المناسبة حتى يقول هذا القائل: فظهرت المناسبة» 0 في هذا الحديث الذي رواه ابن 0 
لغلو ل ما اشير كينية فرضية الصلاة بل يذكر ذلك في حديث الإسراء الآني؟ ولكن فك أن بيوحة إن هذا نهنا وه وهو أن 
معرفة ... إلى آخخر ما ذكرناه عن إمام الشارحين» انتبى. 

نوترك ناحير (لأن أبا سفيان لم ياق النبي صل الله عليه وسلّ) : ممنوع؛ لأله لا دليل عليه. 
وقوله: (لمَا 5 6 ) إن: كلام متناقض 
لا دليل عليه؛ فافهم. 
قلت وإشتقط عن :هذا :ابللديت امور الأول: افتراض الصلاة. الثاني: وجوب الصدق فيما يقوله المطابق للواقع» الثالث: فيه وجوب 
العفاف» الرابع: فيه وجوب الزكاة» اللحامس: فيه ... |"] 


]١[‏ في الأصل: (وأخواته)» ولعل المثبت هو الصواب. 
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[؟] في الأصل (قبلهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 

['] بياض في الاصل 

[1] في الأصل: (وأخواته)» ولعل المثبت هو الصواب. 

["'] في الأصل: (قبلهما)» واعل المثبت هو الصواب. 

[1] في الأصل: (وأخواته)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[؟] في الأصل: (قبلهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[حديث: فرج عن سقف بيت وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري] 


8 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن بكير)؛ , بضم الموحدة: هو أبو ركريا يحبى بن عبد الله بن بكير المخزوي المصري» وأسبه 
لجده؛ لشهرته به (قال: حدشنا الليث)ء بالمثلثة: هو ابن سعد عد الفهمي الحنفى» (عن يونس): هو ابن يزيد» وفي رواية: (حدثتي يونس) 
(عن ابن شباب): هو مد بن مس الزهري» (عن أنس بن مالك): الصحابي الجليل رضي الله عنه» (قال: كان أبو ذر)؛ بالذال 
المعجمة المفتوحة» وتشديد الراء: هو جندب _بغم الجيم» والدال المهملة ابن جنادة _بضم الجبم- الغفاري» وكان يقول: يحرم على 
الإنسان ما زاد على حاجته من امال رضي الله تعالى عنه (يحدث)؛ بضم التحتية أوله (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: فرج)؛ 
بضم الفاء» وكسر الراء» وبلجم؛ أي: فتح (عن سقف بيت )؛ يعني: فتح فيه فتح» وروي: (فشق). 
فإن قلت: كان البيت لأم هانئ» فكيف قال: (بيق) بإضافته لنفسه؟ 
قلت: إضافته إليه لأدنى ملابسة» وهذا كثير في 3 الري © يفول اعد حاملي الحشبة للآخر: خذ طرفكء قاله إمام الشارحين. 
قلت: وأم هاى: هي بنت أبي طالبء وأخت علي» تزوجها هبيرة بن أَبي المغيرة امخزوميء فإنه عليه السلام كان تلك الليلة نئا في 
دارها رضى الله عنباء 
وفي عمدة القاري»: (فإن قلت: روي أيضًا أنه كان في الحطيمء فكيف اجمع بينهما؟ 
قلت: أما على كون العروج مرتين؛ فظاهر» وأما على كونه مرة واحدة؛ فلعله عليه الصلاة والسلام بعد غسل صدره دخل بيت أم 
هانئ» ومنه عرج به إلى السماء» والحكة في دخول الملائكة من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب كونُ ذلك أوقع صدقًا في لقاب 
فنما جروا به) اتى: 
(وأنا بمكة): جملة امعية محلها نصبء لأنها وقعت حالاء (فنزل جبريل عليه السلام)؛ أي: من الموضع المفروج في السقف مبالغة في 
المفاهاة (ففرج عن): وني رواية بإسقاط لفظة: (عن) (صدري)؛ بفتح الفاءء والراء» والجيم» وهو فعل ماض؛ أي: شقّه» وفي 
رواية: (شرح صدري)؛ ومنه: إشرح 21 صدره) [الزم: 77]» فالشرح: التوسعة» ومكان فسيح؛ أي: واسع» وقد شرح الله صدره 
عليه [الصلاة] والسلام بحيث وسع مناجاة الحق» ودعوة اتذلق ها كلاق ع عا يدا فإن مقام حضور الحق سبحانه ومناجاته 
مقام شبود الحق أو لغيبته عن الحلق» ومن كان غائبًا عن الحلق؛ كيف يتأن له دعوة اللحلق ومعاناتهم؟! فإن دعوتهم أستلزم 00 
معهم » وامخضور مع الخاوق ينافي الحضور مع الحالق ظاهرا فيضيق الصدر 3 اجمع بينهماء فكان حاضرا مع الحق» مستغرقًا في مقام 
مناجاته دائماء وهو غائب عنه» مشتغل بدعوة الخلق ظاهراء فكان غائيًا حاضرًا. 


فإن قلت: ذكر ابن إسحاق أنه عليه السلام شق صدره وهو مسترضع في بني سعد عند حليمة» رجه القاضي عياض؟ 

قلت: أجيب: بأن ذلك وقع مرتين والحكة في الشق؛ الأول: نزع العلقة التي قيل له عليه السلام عند نزعها: هذا حظ الشيطان 
منك» وفي الثاني: ليكون مستعدًا للتلقى؛ لما حصل له في تلك الليلت» قاله السبيلي» وقد روى الطيالبي والحارث في «مسنديهما» من 
عد وك عاقة رضي الله عنبا: أن الشق وقع مرة ا عند مجيء جبريل عليه السّلام إليه بالوحي في غار حراء» وفي «الدلائل» لذبي 
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نعي : (أن صدره عليه السلام شق وعمره عشر سنين)» ومثله في «الأحاديث الجياد» لمحمد بن عبد الواحد» كذا قرره إمام الشّارحِين 
2 «عمدة القاري». 

ثم غسله بماء زمزم): والغسل طهورء والطهور شطر الإيمان» و (زمزم) غير منصرفء اسم للبئر الذي في المسجد الحرامء نا خصه؛ 
لفضله على 00 لأله يقَوي القلب» ْم جاء بطست)؛ بفتح الطاء؛ وسكون السين المهملة» آخحره مثناة فوقية» قال ابن سيده: 
(الطس» والطست» والطسة معروف)» وجمع الطس: ساس وطسوس» وطسيس » وجمع الطسة والطسة: طساسء ولا يمنع أن 
يمع طسة على طسيس» بل ذلك قياسه» والطساس: بائع الطسوس» والطساسة: حرفته» وعن أب عبيد: (الطست فارمي). 

قلت: هو في الفارسية بالشين المعجمة» وقال الفراء: (طوئ : تقول: طست» وغيرهم يقول: طس)» وهذا يرد ما حكاه ابن دحية» قال 
الفراء: (يقال: الطسة أكثر في كلام العرب من الطس» ولم يسمع من العرب: الطست)» وقال ابن الأنباري: (يقال: الطست؛ بفتح 
الطاء وكسرهاء قاله أبو زيد)» وقال ابن قرقول: (طسء بالفتح والكسرء والفتح أفصحء وه مؤنئة» وخص الطست بذلك دون 
بقية الأواني؛ لأنه آله الغسل عم » كذا في «عمدة القاري». 

(من ذهب): وكمة (من) بيانية؛ ية؛ وهو أسم عجر الرزين الغاوم؛ وليس فيه ما يوهم امهيا ل انيه الذهب» فإن ذلك جل الملاتكد 
رخات وليس بلازم. أن يكون حكهم حكناء أوالآن ذلك كان اول الأمم قبل استعمال الأواني من التقدين؛ لأنه 02 
أصل الإباحة» والتحريم إِعا كان بالمدينة» وإئما كن الطة من دشني لآل أعل” أواق. لفق هن راس الأثات :ول كر امن امنا 
أنه لا تأ كله النار في حال التعليق» ولا تأ كله الأرض» ولا تغيرهء وهو أنقى شي وأصفاه» وقال في المثل: (أنقى من الذهب)» وهو 
بيت الفرح والسرور» قال الشاعص: 

صفرا لا تتغزل الأحزان ساحتها ... لو مسها حجر مسته ضراء 

وهو أثقل الأشياء» فيجعل في الزيبق الذي هو أثقل الأشياء» فيرسب وهو موافق لثقل الوحي وهو عزين وبه يتم م الملك» كذا في «عمدة 
القارى». 


قلت: وإنما كان الذهب أعن الأشياء؛ لأله حين كان في الجنة آدم ووقع منه ما وقع من أكل الشجرة جميع الأكا رت 0 
قزل :اندها الأ الزسع: فإنه حزق عل مفارقة انق وكزلك القضة فإنبا أرساتعرك عل :ذلك فأدهنا سينا أن تجعلهما أعز 
اليا والله أعلل. 
(متق)+ بالجر صفة ل (طست)» وتذكيره باعتبار الإناء؛ أن ال (طست) مؤتئة (حكة وإهانًا): منصوبان على القيين وجعل الحكمة 
والإيمان في الإناءء وإفراغهما فيه مع مهما معنيان» وهذه صفة الأجسام من أحسن الجازاتء أو أنه من باب القثيل» أو تمثيلله النني 
5 5000 وسلٌ المعاني كا تمثل له أمواع الأنبياء الدارجة بالصور الت كانوا عليهاء ومعنى المجاز فيه: كأنه جعل في الطست 
شىء يحصل به كال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى ذلك الشيء حكمة واعانَا؛ لكتسمييا لحماء كذا قاله إمام الشارحين» ثم قال: 
(والحكة: اسم من 7 بم ش 
عين الفعل؛ أي: صار حكيماء وصاحب الحكمة: المتقن للأمور» وأما حك بفتح عين الفعل؛ فعناه: قضى» ومصدره حكرم؛ بالضمء 
والحكم أيضا: الحكمة من العلمء والحكي: العالم) . 
وقال ابن دريد: (كل كلمة وعظتكء أو زجرتك» أو دعتك إلى تكرمة» أو نبتك عن قبيح؛ فههي حكمة)» وقيل: الحكمة: المانعة من 
الجهل» وقيل: هي النبوة» وقيل: الفهم عن الله تعالى» وقال ابن سيده: (القرآن كفى به حكة؛ لأنَّ الأمة صارت علماء بعد جهل)» 
وزعم النووي أَنَّ الحكمة فيا أقوال مضطربة» وصفي لنا منها: أَنَّ الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله 
تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة» وتبذيب النفس» وتحقيق الحق» والعمل به» والصد عن اتباع الحوى والباطل» فالحكيم من حاز ذلك 
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قلت: وهذا قول في معنى الحكمة ملفق من أقوال متباينة» فقوله: (وصفي لنا فيها ٠...‏ ) إلل: ومع بل هذا ججموع الأقوال في 
معناهاء والأخصبر أن يقال: الحكة: هي امتثال أوامس الله تعالى ونبيه عليه السلام» واجتناب نواهي الله تعالى ونبيه عليه السلام» قال 
تعالى: |ومن وت الحكمّة فَقَد 0 ع كيرا [البقرة: 759]» ولا ريب أن من امتثل الأواص واجتنب النواهي؛ فقد جمع له بين 
خيري الدنيا والكعرة فلهذا وصفه سبحانه من أوتيها بالحير الكثير؛ فليحفظ. 

وقال في «التوضيح»: (وني هذا الحديث دلالة صريحة على أن شرح صدره عليه اند كان ليلة المعراج» وفعل به ذلك؛ لزيادة 
طمأنينة لا ير اهن عدم الملكوت» أو لأنه عليه السلام يصلي بالملاتكة عليهم السلام) انتّهى 

(فأفرغه): من الإفراغ؛ أي: أفرغ كل واحد من الحكمة والإيمان اللنين كانا في 0 5 صدري)؛ فيمتع حكة وإباناء وَلدا 
غسله بماء زمزم» والمراد بالصدر: القلب. 

فإن قلت: تقدم أنه ذكر في هذا الحديث أنه غسل صدره بماء زمزم وقلبه. 

قلت: إِنا غسله بالثلج ألا ليثلج اليقين في قلبه» وانما كان ذلك؛ لأجل دخوله الحضرة القدسية» وقيل: فعل به ذلك في حال صغره؛ 
ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء عليهم السلام في الانشراح» والثانية؛ لتصير حالته مثل حال الملاتكة» انتبى ذكره إمام الشارحين. 

قلت: ويدل عليه: ما ذكره القرطبي في «تفسيره»: روى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله؛ انشرح صدرك؟ قال: «نعم؛ 
وتفتح»» قالوا: يا رسول الله؛ وهل إذلك علامة؟ قال: «نعم؛ التجافي عن دار الغرور» والإبانة إلى دار اللحاود» والاعتداد للموت قبل 
نزول الموت»» وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة: أن ابي الأعظم صل الله عليه وس قال: «بينما أنا عند 
البيت بين النائم واليمّظان؛ إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة ... » فأ تيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا 
وكذا»» قال قتادة: يعني: قال إلى أسفل بطني» قال: «فاستخرج قلبي» فغسله بماء زمزم» ثم أعيد مكانه؛ ثم حشي إعانا ويعكة»: 
وروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وس قال: «جاءني ملكان في صورة طائر معهما ماء وثلج» فشرح أحدهما صدري» وفتح الآخر 
منقاره» 000 وف حترية ام «جاءني ملك فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة ... »؛ الحديث» انتّبى. 

قلت: وهذا يدل على تعدد القصةء وأنه في هذه القصة لم يكن جبريل الجائي» بل غيرهء وفيا أيضًا أنه : شق قلبه» وهو يدل على أن 
الراك الضدو القلب» لأن غسل القلب وتنقيته مما ينافي النبوة إسلتزم شرح الصدرء وفيه أن الذي جاءه ثلاثة من الملاتكةه وصرح 
في هذه الرواية أن شرح ضدره كان امن أعل العكر إل أسدن النطق نعى دحل القلب فالغل :ولا ريب أن هذا لعل ده 
القصة» والله تعالى أعر. 

(ثم أطبقه)؛ أي: ثم أطبق صدره» يقال: أطبقت الشيء؛ إذاعظه وعياقة عطيناة وفي «التوضيح»: (لما فعل به ذلك؛ خم عليه كا 
يختم على الوعاء المعلوء» لجمع الله له أجزاء ء النبوة وختمهاء فهو خاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه إليه سبلا من أجل ذلك؛ لأن 
الثيء الغختوم محروسء وقد جاء أنه استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ الشيطان منك). 


وذكر القاضي عياض: (أن موضع احاتم إِنَا هو شق الملكين بين كتفيه)» ذكره القرطبي وقال: (هذه غفلة لأنَّ الشق إِنَا كان في 
صغره حين ل يبلغ في السن حق نفذ إلى ظهره)» وروى أبو داود الطيالبي» والبزار» وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذر رضي لله 
عنه ولم يسمع منه في حديث الملكين: «قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاء» ثم خاط بطني» 
وجعل احاتم بين كتفي كا هو الآن»» وهذا دال مع حديث البخاري كا نبه عليه القرطبي» وأنه في الصدر دون الظهرء وإنما كان 
احاتم في ظهره؛ ليدل على < ختم النبوة 21 لا نبي بعده» وكان تحت بعض كتفه؛ لأنَّ ذلك الموضع منه يوسوس الشيطان» ذه 
إمام الشارحين في «عمدة 5 وذكر الإمام حافظ النسفي تقلا عن الكلبي: 

[حديث: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين] 
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٠و"‏ وبالسند إلى المؤلق قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض): هو التنيسى المنزل الدمشقى الأصلء المتوق سنة ثمان عشرة ومئتين؛ 
وفي يوسف ثثليث السين المهملة مع الهمزء وتركه؛ ومعناه بالعبرانية: د الايد (قال: أخيرنا الك ).هو ان انين الأصبحي المدني» 
(عن صا بن كيسان)؛ بفبتح الكاف: هو المدني التابعي» المتوفى وهو ابن مئة سنة ونيف وستين سنة» (عن عزوة)؛ بضم العين» 
يسكزن الراء المدقن بن الزين) ؛ بضم الزيء وفتح الموحدة: هو ابن العوام؛ (عن عائّشة أم المؤمنين): هي الصديقة بنت الصديق 
رضي اله عنهماء قال تعالى: |وأزواجه مما ] [الأحزاب: +]» وهو من باب التشبيه البليغ» حذفت منه أداة التشبيه للمبالغة» ووجه 
القها ورب موق ةا كاديق نثقال عالى: ولا أن تكحوا أَرُواجَه منْ بعده أَبدَاٍ [الأحزاب: ]ء وهن فيما وراء 
ذلك كالأجاتب» وليس المراد التشبيه في جميع أحكام الأممات» ألا ترى أن النظر إلهيت واللخلوة ببن حرامء ا في الأجانب» قال 
تعاللى: واد سأ موه متاعا فَاسأَلوهن من وراء حجَاب| [الأحزاب: «ه]ء ولا يقال لبناتهن: هن أخوات المؤمنين» ألا ترى أنه عليه 
السلام زوج بناته لعل وذي النورين رضي الله عنهماء ولا يقال أذ 0 وأخؤائية : « أخوال المؤمنين وخالاتهم؛ لأله قد تزوج 
الزيير أسماء بنت أبي حك أم المؤمنين عااشة رضي الله عَنهن) وهذا معنى ما روى مسروق: أ رياه قالت لعااشة رضي الله عنبا: 
يا أمه» فقالت: (لست لك بم نا أنا أم رجالكنٌ)» فالمراد في معنى الآية: التشبيه في بعض الأحكام» وهو كونهن محرمات على 
الرجال؛ كرمة أمباتهم؛ يعنى: حرمة مؤبدة. 
(قالت) أي: عائشة: (فرض الله)؛ أي: قدر الله والفرض في اللغة: التقدير» هكذا فسره أبو عمر (الصلاة)؛ أي: الرباعية» وذلك 
لأنّ الثلاثية وتر صلاة النهار» وأشار إلى ذلك في رواية أحمد من حديث ابن إسماق قال: حدئني صالح بن كيسان عن عروة ... إلى 
آخره وفيه: (إلا المغرب» فإنها كانت ثلاثا)» وذكر الداودي: (أن الصلوات زيدت ركعتان ركعتان» وزيدت في المغرب ركعة). 
قلت: وفيه نظرء لما في رواية أحمد المذكورة آنقَاء فإنها صرييحة في أن المغرب كانت ثلاثاء ويدل عليه أيضًا ما في «سنن البيبقي» من 
حديث داود بن أبِي هند؛ عن عام» عن مسروق» عن عالشة قالت: (إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما قدم الي 
الأعظم صلّ الله عليه وس المديئة واظمأة زاذ' ركفتين غير المعرت» فنا وت صلاة الغداة)#"قالت» «(وكاة إذا افر بل العيلاة 
الأولى) » » كذا في «عمدة القاري». 
(حين فرضها) قال ابن إسحاق: ثم إن جبريل أن الواديء فهمز بعقبه في ناحيته» فانفجرت 
2000 فتوضأ جبريل والني الأعظم صل الله عليه وسم ينظرء فرجع عليه السّلام فأخذ بيد خديجة» ثم أنى بها العين 
فتوضأء كا توضأ جبريل» ثم صل هو وخديجة ركعتين كا صلل جبريل عليهما السلام (ركعتين ركعتين) بالتكرار؛ ليفيد عموم التثنية 
لكل صلاة؛ لأَنَّ القاعدة في كلام العرب أن تكرر الاسم المراد تقسيم الشبيء عليه» ولولاه؛ لكان فيه إيبام أن الفريضة في الحضر والسفر 
ما كانت إلا رد ركعتين فقط» وانتصاب قوله: (ركعتين) على الحالية» والتكرار في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة؛ نحو: مثنى» ونظيره 
قولك: هذا ع أي: قائم مقام الحلو والحامض (في الحضر والسفر) إلا المغرب» فإنها ثلاث» ك ذكرناه من رواية أحمد والبميقي» 
0 صلاة السفر)؛ بضم الحمزة ذ في (أقرت)» وكسر القاف؛ أي: بقيت على حالها ركعتين ركعتين» والضمير المرفوع في (أقر) 
على النبي الأعظم صل الله عليه وس ؛ لأنّه هو المشرع امقر لا على ذلك» وهو أمى منه عليه السلام» والأمى للوجوب» فاقتضى 
أن 0 القصر في السفر عنيمة؛ يعني: عا وهو مذهب رئيس الجتبدين الإمام الأعظم وأححابه» واجمهور» وخالفهم الشافي» 
فزعم أنه رخصة» وثمرة اتلحلاف تظهر فيما إذا صل المسافر أربعا ولم يعد على رأس الركعتين؛ فسدت صلاته عندناء لاتصال النافلة 
قبل كال أركانهاء وان قعد في آخخر الركعة الثانية قدر التشبد؛ أجزأته وصحت وصارت الأخربيان له نافلت» لكنه يصير مسيئًا بتأخير 
السلام» وعنده: هو غخفير» إن شاء؛ أتم» وان شاء؛ اكتفى على القصر. 
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(وزيد في صلاة الحضر): يعني: زيد فيها حتى تيلت تمساء فتكون الزيادة في عدد الصلوات» ويكون قوها: (فرضت الصلاة 
ركعتين) ؛ يعني: فل الإنزات لأن العلذة قل الأسراء انك ميلاة :قل غروت الفستع وملاة قن طلوعياء يسنن إذلك .قرله 
تعالى: ل عمد ريك المي والإبكار| [غافر: ]ء قاله أبو إساق الحربي» ويحبى بن سلام» وغيرهماء 

قلت: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: وسح جد ربِكَ قبل طلوع الشمس وقبل غَرُويها! [طه لاك وووف ارين عبد الله رضي 
الله عنه: عن النبي الأعظم صل الله عليه وس أنه قال: «فإن استطم ألّا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ فافعلوا»» 
ثم قرأ هذه الآية» كذا في «تفسير» الإمام الفقيه أبي الليث رحمه اله لهذا الحديث من مراسيل السيدة عاشة رضي الله عنها لأمها 
درك لقعي ويحتمل أن تكون أخذت ذلك من الني الأعظم صل الله عليه وسل» أو من صحابي آخخر» وعلى كل حال؛ فهو جة؛ 
أن هذا مما لا مجال للرأي فيه» وهو حمة قوية ومحجة مستقيمة لما ذهب إليه الإمام الأعظمء وأصابه» وابججهور: من أن القصر في 
السفر عزيمة لاا رخصة:» ويدل عليه ما رواه مسلم في «صحيحه» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم صل الله عليه وسلٌ في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي اللحوف ركعة). 
ورواه الطبراني في «معجمه» بلفظ: (افترض رسول الله 1 الله عليه وس ركعتين في السفر كم افترض في الحضر أربعًا)؛ ويدل 
علد سانا رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أب ليلى» عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: (صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة ابمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ممد صل الله عليه وسل) ا 
أيضا ابن حبان في «صعيحه»» ولم يقدحه في شيء. 
وقول النسائي: (فيه انقطاع؛ لأنَّ ابن أبي ليل لم يسمعه من عمر بن اللحطاب): مردود؛ لأنَّ إمام هذه الصنعة مس بن اجاج القشيري 
حك في مقدمة كابه إسماع ابن أبي ليل من عمر رضي الله عنه» وصرح في بعض طرقه» فمّال: عن عبد الرحمن بن أب ليل قال: 
سمعت عير بن الحطاب؛ فذكره» ويؤيد ذلك: ما أخرجه أبو يعلى الموصل في «مسنده» عن الحسين بن واقد» عن الأحمش» عن حبيب 
بن أبي كابيث: أن.عبد الرحن بن أي ليل حذئه قال عوجت مع عمر بن اللمطاب ...+ فلكره» فهذا يدل عل أن القضر:في 'السقزر 
عزيمة؛ أي: واجبء وإليه ذهب علماء أكثر السلف» وفقهاء الأمصار» وهو قول عمر بن اللحطاب» وعلي بن أبي ظالي» وعيد: الله بق 
عمر» وابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء وحن وقتادة. 
وقال حماد بن أبي سليمان: من صل في السفر أربعاء يعيد صلاته» وقال مالك: مادام وارقم وقال أحمد: السنة ركعتان» وقال 
الحطابي: الأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصرء واختلفوا فها إذا أ والإجماع مقدم على الاختلاف» 
ويدل لما قاله اجمهور: ما في «البخاري» و «مسل» عن حفص بن عاصمء عن ابن حمر رضي الله عنما قال: صحبت رسول الله ف 
الله عليه وسمٌ في السفرء فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وصعبت أبا بكر رضي الله عنه في السفره فل يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله» وصحبت عثمان بن عفان رضي الله عنه في السفر» فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال تعالى: قد كن لكر في 
مول الله تر عبن [الأجزابة 0 
ولا يخفى أن المواظبة على ذلك تدل على الوجوبء فلهذا قال اجمهور: إن القصر في السفر واجب» وقال الشافعي: القصر في السفر 
رخصة وهو بوواية عن سالك :واد .وتعلق !واه تعالى:٠‏ | فلس عي جتاح أن تمُصروا مِنّ الصلاة|؛ لأنْ نفي الجناح لا يدل 
عل الحقة: والقصن ينيع مام شايق» وبا أخرجه أب داود بإستاذه.عن يفل :بن أمية فال+ قلك لم رين المطاب: إقضان'الثانن 
الصلاة اليوم» وإنما قال الله تعالى: [إِنْ خفم أن يفتتكر لين كَمَرُوا| [النساء: »]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم» فقال: عبت مما عبت 


سََ 


منه» فوت ذلك نبي الأعظم صلل الله عليه وس فقَال: «صدقة تصدق الله مها عليكم؛ فاقبلوا صدقته»» وأخريية مسار» والترمذي» 
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والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان؛ د يعني: فالمفروض الأريع إلا أنه رخص بأذاء ركعتين. 

وبما أخرجه الدارقطني عن عمر بن سعيدء عن عطء بن أبي رباح» عن عائشة: (أن النبي الأعظم صل الله عليه وس كان يقصر في 

الصلاة» ويتمء ويفطر» ويصوم) » قال الدارقطني: (إسناده صحيح) . 

قلنا: وهذا كله لا حجة له فيه» وحجته من ذلك مردودة» أما قوله تعالى: |فَليِسَ عَليكرْ جاح .. | الآية؛ فلا يدل له؛ لأنَّ المراد من 
القصر المذكور في الآية هو قصر الأوصاف من ترك القيام إلى القعود» أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء؛ ملحوف العدوء بدليل أنه 
تعالى علق ذلك باللحوف؛ إذ قصر الأصل غير متعلق باللحوف بالإجماع» بل متعلق بالسفر» وعندنا: قصر الأوصاف مباح لا واجب 
مع أن رفع الجناح في النص لرفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب دواممم على الإتمام في الحضر» وذلك مظنة توهم النتقصان» فرفم 
ذلك عنهم» وببذا فسر الآية ابن عباس حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن؛ حيث قال: المراد من القصر التخفيف في كيفيات أداء 
الركعات وهو أن يكتفى في الصلاة بالإياء بدل الركوع والسجود» وبه قال طاووس وغيره. 

وأما قرول عله السلام: «صدقة تصدق الله با عليك.» فاقبلوا صدقته»؛ فلا دليل له فيه» بل هو حجة لما قاله إمامنا الإمام الأعظم وابخهور 
لأنه عليه السلا م أص بالقبول؛ ومعناه: اعتقدوه واعملوا به» فلا يبقى له خيار الرد شرعا؛ أن الأأعس منه عليه السلام للوجوب» ومعنى 
قوله عليه السلام: «تصدق الله بها عليك»: حك عليم؛ لذن التصدق من الله فيما لا يحتمل القليك يكون عبارة عن الإسقاط؛ كالعفو 
من الله تعالى؛ لأنّ هذه الصدقة واجبة في الذمة» وليس لما 5 المال» فتكون إسقاطا كاقل ولك رقع #الصدقة بالتعاض؟ 
والطلاق» والعتاق يكون [عقاما لايرتد بالرد» فكذا هذا. 

ع حديث الدارقطني عن عااشة؛ فد رواه البميتقي عن طلحة بن عمرو» ودلهم بن صالحء والمغيرة بن زياد» وثلاثتهم ضعفاء» عن 
عطاءء عن عائّشة كا قاله البيبقي» وقال: والصحيح عن عائّشة موقوفء ولا يخفى أنه معارض بما قدمناه عن حديث البخاري؛ ومسلمء 

وغيرهماء وهو لا يقاوم ما ذكر في «الصحيحين»» فلا دليل فيه له على أن الروايات عن عااشة متعارضة» والصحيح منها 2 اق هذا 
«الجامع الصحيح»» ويجوز أنها كانت تنتقل من بيت بعض الأزواج إلى بيت بعض» فلم تكن مسافر 


؟6 (2) [باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتك عند .. ] 


(؟) [باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى إخذوا زينتك عند .. | 

هذا (باب) في بيان (وجوب الصلاة في الثياب): الجار والمجرور حال» وإنما ذكر (الثياب) بلفظ ابمع؛ لأنه على حد قولهم: فلان 
يركب الخيول» ويلبس البرود» والمراد به: ستر العورة» واتفق العلماء: على أن ستر العورة فرضص بالإطلاق» واختلفوا هل هو شرط من 
شروط الصلاة ام لا؟ ذهب إمامنا رئيس الجتبدين الإمام الاعظم» واححابه» وعامة الفقهاء» واهل الحديث: ان ذلك شرط لصحة 
الصلاة فرضبا ونفلهاء وبه قال حمد بن إدريس. 

واختلف اصحاب مالك: هل ذلك فرض أو سنة؟ فذهب جماعة: إلى انه من سنن الصلاة» وقال التوابي: هو فرض في نفسه لا من 
فروضهاء وقال ابن عطاء الله: إنه شرط فبها ومن واجباتها مع العلم والقدزة دون النسياتة والمقيور أنه الندن من قروطهاء بل هع 
سننهاء وهو ظاهر مذهب مالك مستدلا بحديث عمرو بن سلمة لما انقلصت بردته» فقالت امرأة: غطوا عنا است قارئك» وسيأتٍ بيانه. 
فإن قلت: للصلاة شروط غير هذاء» ما وجه تخصيصه بالتقدم على غيره؟ 

قلت: لأنه ألزم من غيره» وف تركه بشاعة عظيمة يللاف غيره من الشروط» وَلأن 2 تركه سوء أدب 2ه الله تعالى» فإنه وان كان 
برى ما تحت الثياب إلا أنه يطلب في حقه السترء تأدا مع الخالق عن وجل. 

(وقول الله عم وجل): بالجر عطفا على قوله: (وجوب الصلاة) ؛ والتقدير: وف بيان معن قول الله عم وجل » هذه رواية الأصيل» 
وابن عساكر» وفي رواية غيرهما: (وقول الله تعالى)؛ يعني: في سورة الأعرافء قال: يا بني آدم (إخذوا زينتكر ])؛ يعني: ثيابكم 
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لأجل موارات عوراتكم (إعند كل مُسْجد]) [الأعراف: ١"]؛‏ أي: لطواف أو صلاة» وأراد بال (زينة): ما يواري العورة» وبال 
(مسجد): الصلاة» ففي اللأول: إطلاق اسم الحال على المحل» وني الثاني: إطلاق اسم امحل على ال حال؛ لوجود الاتصال الذاتي بين 
الحال وامحل» وهذا لأنَّ أخذ الزينة نفسها _وهي عرض محال» فأريد محلهاء وهو الثوب مجارَاء وكانوا يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: 
لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء فنزلت هذه الآية» لا يقال: نزولها في الطواف» فكيف ,ثبت الحم في الصلاة؟ لأنا نقول: العبرة 
لعموم اللفظ لا الخصوص السببء وهذا اللفظ عام؛ لأنه قد قال: إعند كل مسجد]ء ولم يقل: عند المسجد الحرام» فيعمل بعمومه» 
ويقال: إخذوا زيتكز) من قبيل إطلاق المسبب على الشبيع لأن اقرف سب الوجة وتعل الزن لوقيل اللراد بالوجة 
ما يتزين به من ثوب وغيره» م في قوله تعالى: اول 1 ع |النور: ١‏ "|» والستر لا يجب لعين المسجد بدليل جواز الطواف 
عربناه فعم من هذا أن سته الصلاة لا لأجل الناسء حت لو صل وحده ول يستر عورة؟ لم تجز صلات وإذ لم يكن عنده أحده 
كذا في «عمدة القاري»» ويدل لهذا: قوله تعالى في قصة آدم قال: إيا بي ادم قد أَرنا علي لاسا براي وا وريشًا: فو 
ما يلبس اتقاء عن انكشاف العورة بين يدي الله 37 فبين ألا إنزال ما يواري العورة من اللباس» وثانيًا بإنزال لياس التجمل» ثم 
فضل اللباس الأول على الثاني بأنه وسيلة إلى إقامة الفرضء والثاني إلى إقامة الأمى المندوب» وهو التزين عند حضور مواضع 20 
تعظيمًا لهاء ولا ريب أن ما يكون وسيلة إلى إقامة الفرض خير جما يكون وسيلة إلى إقامة المندوب» فقال: ولاس الَقوَى ذلك حيرا 
[الأعراف: 75]ء وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: (يحتمل أن معنى هذه الآية: صلوا في كل مسجد ولا تخصوا بالصلاة حيم» 
والزينة نفس الصلاة» فإن العبادة زيئة كل عابد)» فالزينة وإن كانت اسما لما يتزين به من الثياب الفاخرة إلا أن المراد بالزيئة ههنا: 
لثياب التي تستر العورة» وقد أجمع المفسرون على ذلك استدلالا بسبب نزول الآية» فإنه قد روي عن ابن عباس: أن أهل الجاهلية من 
قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عرراة» وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب» فكان الرجال يطوفون بالتهار» والنساء بالليل» 
قال ابن عباس: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرواء وقال قتادة: كانت المرأة تطوف» وتضع يدها على فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كلد ... وما يذا مثه فا أله 
فنزلت هذه الآية» وقال الكلبي: (الزيئة: ما وارى العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة)» وقال مجاهد: وار ]١[‏ عورتك ولو 
بعباءة» فقّد اتفق العلماء على أن المراد منه: ستر العورة» وفي «مسلم» من حديث أب سعيد الخدري قال: قال ابي الأعظم فل ااه 
عليه وسل: والاتيفظ الرتجل إلى .عورة الرطل» ولا المرأة إلى غورة المراة» أوعق امور بن تعترمةة" قال له 3 لظام 5 للش عله 
وسأم: يتيخ إلى ثوبك» نفذه ولا تمشوا عراة»» وفي «صحيح ابن خزيمة» عن عائشة ترفعه إلى الي الأعظم صل الله عليه وسأ: رزلا 
يقبل الله صلاة اهرأة قد حاضت إلا عفار»» وقال ابن بطال: (أجمع أهل التأويل: على نزوها في الذين كانوا يطوفون بالبيت 'عراة)) 
وقال ابن رشد: من حمله على الندب؛ قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء» وغيره من الملابس التي هي 7 00 اق 
الحديث: أنه كان رجال يصلون مع انبي الأعظم صلَّ الله عليه وس عاقدي أزرهم على أعناقهم؛ كهيئة الصبيان» ومن حمله على 
الوجوب؛ استدل بحديث مسلم عن ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» فتقول: من يعيرني بطواف» أو تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فقة فقوف قفاون 
فنزلت: إخذوا يك ٠.‏ !4 الآية. 
وزعم ابن جر أن البخاري يشير ببذه الآية إلى ما قاله طاووس: إن المراد بالزينة: الثياب» ورده إمام الشارحين فقال: (هذا تخين 
وحسبان» وليس عليه برهان) ٠‏ 
قلت: وما زعمه ابن خجر باطل؛ أن مراد البخاري ليس 
كذلك» وإما مراده الإشارة إلى أن ستر العورة في الصلاة فرضء وهذا ترجم إليه ب (باب وجوب الصلاة في الثياب) ؛ يعني: مستور 
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العورة» والثياب ليست قيدًا 2 ذلك» بل يجوز ستر العورة بحشيش أو طين عند فقد الثياب» وكذا يجوز سترها بجلد طاهر ونحوه» واثْما 
ذكر الثياب باعتبار الأغلب» وليس ما ذكره ابن حجر عن طاووس بصحيح؛ أن الذي قاله المفسرون عن طاووس: إنه قال: م يأمرهم 
بالحرير أو الديباج» ولكن كان أهل الجاهلية يطوف أحدهم بالبيت عريانا ويدع ثيابه وراء المسجد» فإن طاف وهي عليه؛ يضرب 
وانتزعت منهء فنزلت هذه الآية» فعلم بهذا أن المراد ثما قاله طاووس: هو ستر العورة» وليس المراد: الزينة بمعنى: التجمل؟ حيث نفى 
ذلك بقوله: لم يأمرهم بال حرير أو الديباج» وما هو إلا للتجمل للنساء؛ فليحفظ. 

ركرك رمن ضيل مقا في ثوب واحد): ثابت في رواية المستملى وحدهء ساقط عند غيره من الرواة» وهذا ل يتعرض له إمام 
الشاريعي في «المنن»» وعلى إثباته يقال: وفي معنى الذي يصل حال كونه ماتحمًا في ثوب واحدء فإنه عا حيية 6ق ساترا للعورة: 
فالمقصود سترها سواء كان بثوب واحد أو أكثر, فافهم. - 

(ويذ)؛ بطم المثناة التحتية أوله» وفتح الكاف» تعليق بصيغة القريض» وهو يدل على ضعفه» ووجهه تاق يانه (عن سلة) ؛ 
بفتحات (ابن الأكوع)؛ بسكون الكاف رضي الله عنه (أن النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلم قال): فيمن صلى بثوب واحد 
(يزره)؛ بفتتح المثناة التحتية» وضم الراء المشددة» وللأصلي: (تزره)؛ بمثناة فوقية» ولأبي ذر (يزر)ء بحذف الضمير يعتي: إشده عليه 
بأن مع بين طرفيه؛ لثلا يفرج فترى عورته» وهذا التعليق وصله أبو داود فقال: حدثنا القعنبي: أخبرنا عبد العزيز _يعني: بن مد عن 
موسى بن إبراهيم» عن سلمة ابن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيدء أفأصل بالقميص الواحد؟ قال: «نعم» وأزرره». 
(ولو نشوكة): وأخرجه النسائي» والمؤلف في «تاريخه»» وابن حبان» وابن خزيمة» وغيرهمء فقوله: (أفأصلي): الحمزة فيه للاستفهام» 
فلذلك قال في جوابه: (نعم)؛ أي: تصلي» وقوله: (واو بشوكة)؛ يعني: ولو لم يكن ذلك إلا بأن يزره إشوكة لأجل أن يستمسك بها 
عليك؛ فليفعل» والباء الموحدة فيه تعلق بحذوف؛ تقديره: ما ذكرناء وهذه اللفظة فيما ذكره البخاري بالإدغام على صيغة المضارع» 
وفي رواية أبي داود: بالفك على صيغة الأمى من (زرَيزر)ء من باب (نصّر ينصّر)ء ويجوز في الأمس الحركات الثلاث في الراء» ويجوز 
الفك أيضًاء فههي أربعة أحوال كا في (مد) الأمرء ويجوز ني مضارعه الضمء والفتح» والفك» وقال ابن سيده: (الزر: هو الذي يوضع 
في القميصء واجمع أزرار وزرورء وأزر القميص: جعل له زراء وأزره: شد عليه أزراره)» وقال ابن الأعرابي: (زر القميص: إذا 
كان ماولًا؛ فشده» وزر الرجل: شد زره)» وأورد المؤلف هذا إدلالته على وجوب ستر العورة» واشارة إلى أن المراد بأخل الزينة 
في الآية السابقة لبس الثياب لا تزينها وتحسينهاء وانما أعى بالزر؛ ليأمن المصلٍ من وقوع الثوب عن بدنه» ومن وقوع نظره على عورته 
من زيقه حالة الركوع» ومن هذا أخذ الإمام مد بن جاع من أصحابنا: أن من نظر على عورته من زيقه؛ تفسد صلاته» قاله إمام 
ااا ء 5 ءِ 

قلت: وعامة أعْتنا الأعلام: على عدم فساد صلاته بذلك؛ قال الشرنبلالي في «الإمداد»: (ولا يضر نظرها؛ أي: العورة من جيبه 
وأسفل زيله؛ لأنْ ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يدي إلى الحرج وهو مدفوع بالنص) انتبى. 

وقال في «النبر»: (لأنه يحل له مسها والنظر إليهاء ولكنه خلاف الأدب» واختار برهان الدين الحلبي: أن تلك الصلاة مكروهة» وإن 
وف «الإمداد»: (ويشترط ستر العورة ولو في ظلمة» والشرط سترها من جوانبه على الصحيح) انترى. 

ما الستر في الحلوة» فصحح برهان الدين الحلبي: وجوب الستر فيباء وصحح صاحب «الإمداد»: عدمه؛ فد اختلف التصحيح» ووفق 
بعضهم بينهما: بأنه إذا كان مكان طوله ذراع ونصف» وعرضه كذلك؛ لا يجب السترء وإن كان أكثر من ذلك؛ فواجب» وفي «شرح 
النقاية» للمهستاني: (وليس لستر الظلمة اعتبار» ومثله الستر بالزجاج)» كا في «القنية»» ولا يضر أشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق 
بهاء ما في شرح «المنية». 

والعورة في اللغة: كل ما إستقبح ظهوره» مأخوذة من العور؛ وهو النقص» والعيب» والقبح» ومنه: عور العين» وكامة عوراء؛ أي: 
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قبيحة» وسعيت السوءة عورة؛ لقبح ظهورهاء وغض الأبصار عنهاء وكل شيء إستره الإنسان أنفة أو حياء؛ فهو عورة» والنساء عورة» 
كذا ذكره أَثَة اللغة» وتمامه في شرحنا «متبل العللاب»» والله تعالى أعلم الغرات: 

قال أبو عبد الله المؤلف: (وفي): وللأصيلٍ بحذف الواو (إسناده) أي: إسناد هذا الحديث المذكور (نظر): وجه النظر يا قاله إمام 
555 من جهة موسى بن إبراهيم» وزعم ابن القطان أنه موسبى بن مد بن إبراههم بن الحارث التيمي» وهو منكر الحديث» فلعل 
البخاري أراده؛ فلذلك قال: (في إسناده نظر)» وذكره معلمًا بصيغة القريض» لكن أخرجه ابن خزيمة في «صعيحه» عن نصر بن على» 
عن عبد العزيز» عن مومى بن إبراهيم قال: سمحت سلية ابن الأكوع؛ فذكره» وفي رواية: (وليس علي إلا قيص 0 
فأزره؟ قال: «نعم؛ ولو بشوكة»)» ورواه ابن حبان أَيضًا في «صحيحه»: عن إنحاق بن إبراهيم: حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا عبد العزيز 

|[حديث: لتلبسها صاحبتها من جابابها] 

١ه”‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل): هو التبوذي المنقري البصري ((قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم): 000 
سعيك التستري البصري» المتوق سنة إحدى وستين ومئة» (عن 0 هوابن سيرين البصري» (عن ن أم عطية): واختلف في اسعهاء 
فقيل: نسيبة؛ بضم الوق عضيل ركس البو المفماة وقيل: شية بم النون» وفتح القن الفحمة ريلد للف بضم اللام؛ 
وفتح اين الميماةونقفية شاكنة» وترن لقترئحة»بواحدات أيضا ا سم أبيها؛ فقيل: الحارث» وقيل: كعب (قالت: 1 ريا : 

بضم الهمزة» وكسر الميم» مني مالم يسم فاعلهء ولا ريب أن الآمى هو البي الأعظم صن الله عليه وسلبء يدل عليه ما في «مسل» 

من طريق هشام» عن حفصة:» عن أم عطية قالت: اونوك اللا عن اللاليه ونس واد ناا جياض ادن 
الحائض العيدين)» وفيه: (أن خنضة سارت أم عطية: أسمعت لني الأعظم 17 الله عليه وسل؟ قالت أم عطية: مععته يقول ... 
)؛ الحديث» وهو خبر متضمن للأأص ؟! سيق (أن رج بضم النون» الا اي ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد المثناة 
التحتية» جمع حائض (يوم العيدين) بالتثنية» وفي رواية المستملي ل بالكشمي: (يوم العيد)؛ بالإفراد» (و) أن نخرج (ذوات) أي: 
أصحاب (الخدور)؛ بضم الحاء المعجمة» والدال المهملة» جمع خدرء بكسر اللخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في 
ناحية البيت تقعد البكر وراءه» وفي «اللخصص»: (الحدر: ثوب يمد في عرض الحباء» فتكون فيه الجارية البكر)» واجمع خدور وأخدار» 
وأخادير جمع امع وقد تخدرت الجارية واختدرت: تسترت؛ والمعنى: أمرنا أن نخرج الأبكار الشابات صواحبات الستور» (فيشبدن) 
أي: يحخضرن كلهن (جماعة المسلمين) بالتصب؛ أي: صلاة العيدين» ونجالس اتخير؛ مجلس الوعظ ونحوه؛ (ودعوتمم) ؛ أي: دعوة 
المسلمين؛ نحو: صلاة اللحسوف» والكسوفء والاستسقاءء والجنازة» وغيرهاء فإن اللفظ عام إشمل ذلك :وغيرهء ابخلاقا من زعم أنه 
قاصر على الاستسماءء وهر وهم كا لا يخفى» (ويعتزل)؛ أي: 0 (اخضوة ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد التحتية» جمع حائض» 
أي: منبن (عن مصلاهن)؛ أي: عن مصلل النساء اللاتي لسن من وف رواية المستمل: (عن ل باذ كار علي التغليب» 
وفي رولية الكشمييني: ( عن المصلّ ) ؛ بالإفراد» وهو بضم الميم» وفتح اللام: موضع العلةة شر ا وسري ا مزضيانة عن وقوع شيء 
منبن في المصلى فيتنجس» وعن غخالطة الرجال من غير حاجة ولا صلاة» بل وعن الخالطة مطلمًا ولو لحاجة؛ لفساد الزمان» وإنما ل 
حرم دخولنء وكذا الجنب؛ لأنه ليس بمسجد من كل وجهء كا لا يخفى. 

(قالت امرأة): هذه المرأة هي أم عطية) كدف به عن نفسهاء قاله إمام الشارحين» وفي رواية: (قلت) (يا رسول الله؛ إحدانا): 
مبتدأً؛ أي: بعضناء وخبره قوله: (ليس لها جلباب)؛ )؛ بكسر اليم » وسكون اللام» وبموحدتين بينهما ألف: وهو خحمار واسع؛ كالملحفة 
تغطي به المرأة رأسها وصدرهاء وقيل: هو الإزار» وقبل: هو الملاءة التي اشتمل بهاء وقيل: هو القميص؛ والمعنى: كيف شبد ولا 
جلباب لها؟ وكان ذلك بعد نزول آية الجاب» (قال)؛ أي: ى الأعظم صل الله عليه وس ها (لتلبسها) بجحزم السين المهملة» وقوله: 
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(صاحبتها)؛ بالرفع فاعله؛ أي: من أطلق عليها صاحبة (من ن جلبابها)؛ أي ي: بأن تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه» وقيل: تشركها معها 
في لبس الثوب الذي عليباء وهذا مبني على أن يكون الوب واسمًا حتق يسع فيه اثمانء وفيه نظر. 

قال إمام الشارحين: (ووجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله عليه السلام: «لتلبسها من جلايا الأنه هليه السلا أكد 4 باللبس 
حتى بالعارية لخروج إلى صلاة العيد» فإذا كان لخروج إلى العيد هكذا؛ فلأجل صلاة الفرض يكون بالطريق الأول) ات 

قلت: واذا وجب ستر العورة للنساء؛ فللرجال كذلك؛ لذ أبن لظهور التّبم؛ وهل ستر العورة فرض مطلقًا في الصلاة 0 
نعم ؛ هو فرض مطلقًا إلا لضرورة؛ نحو إزالة شعر العانة» ومريض يحقنه أجنبي» أو يجسها طبيب» أو غير ذلك ا هو مقرر في الفروع؛ 
وهذا مذهب الأثمة الحنفية وتبعهم الشافعي» قال سر الغزرة" سانا وكيم واه سال أعل. 

(وقال عبد الله بن رجاء) )؛ بالجيم» والمد: هو الغدَانيٍ بضم الغين مسقت وضفيت الدال المماة وعك الآلت تون نسية إلى عدانةة 
وهو أشرس بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ١[‏ ا ماوق وك ولاك رد النيية ولكن المراد به: الغداني» 
وقد وهم من زعم أنه عبد الله بن رجاء المكي» قاله إمام الشارحين» قيل: وفي رواية الأصيلي: (حدثنا عيد الله بن رجاء)» وفي رواية 
ابن عسا ؟: (قال حمد)؛ أي: المؤلف» وقال عن اله وهاه (حدثنا عمران)؛ بكسر العين المهملة: هو القطان (قال: حدثنا خمد بن 
سيرين): هو البصري المشهور (قال: حدثتنا أم عطية): هي أسيبة» أو نشيبة» أو لسينة بنت الحارث؛ أو كعب قالت: (سمعت الني) 
الأعظم (صل الله عليه وس بهذا)؛ أي: بالحديث السابق» قال إمام الشارحين: وهذا التعليق وصله الطبراني في «الكبير»: حدثما علي 
بن عبد العزيزه عن عيد الله بن رجاء؛ فذكره» وفائدته تصريح مد بن سيرين بتحديث أم عطية له» وبطل بهذا زعم بعضهم: من أن 
ممدبن [؟] سيرين إِنما سمعه من أخته حفصة» عن أم عطية؛ لأنه تقدم قبل روايته له عن حفصة أخته عتباء ولهذا قال الداودي: 
(الصحيح رواية ابن سيرين عن ام عطية) انتّرى. 


١‏ ل (بني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[ ممدًا ابن)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في 0 (بني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (بني)» ولعل المثبت هو الصواب. 


0 
_ 
0 
نت 


| إباب عمد الإزار على المَفا ف الصلاة‎ )3( ٠١.* 

(*) [باب عقد الإزار على القفا في الصلاة] 

هذا (باب) في بيان حكم (عمّد) المصلي (الإزار على القفا)؛ أي: إزاره على قفاه» واحال أنه داخل (في الصلاة): و (القَفا) مقصو 
مؤخر العنق» وهو 1 

يذو ويؤنث» واجمع قفي ؛ مثل: عصي جمع عصاء وقد جاء اقفية على غير قياس» قال إمام الشارحين: ووجه المناسبة بين هذا الباب 
والباب الذي قبله وبين الأبواب المسة عشر بعده ظاهرء لأنْ الكل في أحكام الثياب غير أنه تخلل فيها خمسة أبواب ذكرهاء وهي غير 
متعلقة بأحكام الثياب» وهي باب (ما يذكر في الفخذ)» وباب (الصلاة في المنبر والسطوح وادشب)» وباب (الصلاة على الحصير) » 
وباب (الصلاة عل الخرة)وزبات(العلاة عل الفراشن )4 أما مناسية ياي (الفخن) بالباب الذي قبله؛ هو أن المذكور فيه هو الصلاة 
2 ثوب ملتحمًا به؛ لستر العورة» والمذكور في الذي بعده حكم الفخذ» وهو أنه عورة» فإذا كان عورة؛ يجب سترهء والستر إِنما يكون 


بالثياب» فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه» وأما مناسبة باب (الصلاة قٍ المنبر) بالياب الذي قبله؛ هو أن الثوب فيه ميل 
إ ]١‏ عل الضي؛ وف الذي بعذه المصلٍ مستعل على الذي يصلٍ عليه » فالمناسبة من حيث الاستعللاء محفقة محققة وان كان الاستعلاء ء في 


نفسه مختلماء وام المناسبة بين الأيوات الثلاثة» وي باب (الصلاة على الحصير) » وباب (الصلاة عل اخمرة) » وباب (الصلاة عل 
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الفزافن ) ل فظ عر جد »بورق وقيئة الخال تيافيه :إذا أضاف رب الل" امرأه ذا تعد )4 وؤجة ذلك أن اعد ة فيه انك عل 
اخمرة» وفي الباب الذي قبله كان على المنبر والسطوح» وكل اه -بفتح الهم موضع السجود» فالمناسبة من هذه الجهة 
موجودة على أنا نقول: إن هذه الوجوه التي ذكرناها إقناعية» وليست ببرهانية» والاستئناس في مثل هذا بأدنى شيء كاف. انتبى. 
(وقال أبو حازم)؛ بالحاء المهملة والزاي» واسعه سلمة بن دينار الأعرج» الزاهد» المدني» (عن سبل) هو ابن سعد الساعدي» الأنصاري» 
أبو العباس الحزرجي» وكان اسمه حزناء فسماه النبي الأعظم ص الله عليه 0 سبلا ري بو احدى ا و عات 
من الصحابة في المدينة» وفي رواية الأصيلي: (عن سبل بن سعد) ؛ يعني 0 يعني: الصحابة» وهو فعل ماض (مع النبي) 
الأعظم (صلٌّ الله عليه وسٌ) ) صلاة الفرض حال كونهم (عاقدي 00 بضم الحمزة» 0 الزاي» جمع إزارء وفي «الغك»: 
(الإزار: الملحفة» واجمع رارز خازية) وأزر قيمية» وهو يذ ويؤنت)؟ 5 الداودي: (سعي إرَارَاء لأنه يشد به الظهرء قال 
تعالى: إفَآرْرَه]| [الفتح: /4]» وهو الممُزرء والحافء والمقرم والقرام) انتهى 

وأضل (عاقدي أزرهم): عاقدين أزرهم» فلما قي سقّطت منه النون» وهي جملة حالية» وف رواية الكشمميني: (عاقدو أزرهم)» 
فعلى هذا؛ هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: صلوا وهم عاقدو أزرهم؛ كذا في «عمدة القاري»؛ (على عواتقهم): جمع العاتق؛ وهو موضع 
الرداء م المتكب» فيذكر ويؤنث» قال إمام الشارحين: وهذا التعليق أخرجه المؤلف مسندًا في الباب الثالث» وهو (باب إذا كان 
الوم ضيقًا)» عن مسدد: حدثنا يحبى عن سفيان قال: حدثنا أبو حازم عن سهل» ومطابقته للترجمة ظاهرة» وما ذكر بعض هذا 
الحديث ههنا 0 مع أنه ذه امه في الباب الثالث؛ لأجل الترجمة المذكورة» وذ هذه الترمة؛ لتأكيد ستر العورة؛ لأله إذا عقّد 
إزاره في قفاه» وركع؛ لم تبد عورته)؛ وقال ابن بطال: (عقد الإزار على القفا إذا لم يكن مع الإزار سراويل) اتتبى. 

قلت: وهو ظاهر اللفظ؛ لذن الحر حر الخباز» فالظاهر: أنه ١‏ نكن علهم سراويل» وهو لا يضرء؛ 3 الإزار إستر العورة قا فلا 
حاجة إلى السراويل حينئذ؛ فتأمل. 


[حديث: عقّد الإزار على الما في الصلاة] 

ه” وبالسند إليه قال: (حدثنا أحمد ابن يونس): أسبة لجده؛ لشبرته به والاء فهو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس»ء الغيمي اليربوعي» أبو عبد الله الكوفء المتوى سنة سبع وعشرين ومئتين في ربيع الأول بالكوفة عن أربع وستين سنة (قال: 
حدثنا عاصم بن محمد)؛ هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه (قال: حدتني) بالإفراد (واقد بن حمد)؛ بالقاف 
المكسورة» والدال المهملته هو أخو ]١[‏ عاصم بن مد القرشي» العدويء العمريء المدني» (عن مد بن المتكدر) ؛ هو التابعي المشبور» 
وف الإسناد رواية الأخ عن الأخ, وهما عاصم وواقد» فإنهما أخوان ابنا مد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الحطاب» وفيه رواية: 
(التابعي عن التابعي من طبقة واحدة» وهما واقد ومد بن المتكدر)» وهذا الطريق انفرد به البخاريء قاله إمام الشارحين» (قال: 
صل جابر)؛ هو ابن عبد الله الأنصاري (في إزار)؛ بكسر الهمزة: الملحفة (قد عقده) أي: الإزار (من قبل)؛ بكسر القاف» وفتيح 
الموحدة؛ بمعنى: الجهة؛ أي: من جهة (قفاه): وكامة (من) تعلق بقوله: (عقده)ء وهذه اجملة في محل جره لأمها صفة ل (إزار) 
(وثيابه موضوعة): جملة امعية وقعت ال (عل المشجب)؛ )؛ بكسر الميم) وسكون الشين المعجمة» وفتح اليم ء احم مو حدق وله قاذنة 
أعواد تعقد رؤوسهاء ويفرج بين قواتمهاء يعلق عليها الثياب» وني «المحك»: (وهو الحشبات الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاه» 
واجمع: تجب )» وفي «المنتبى» في اللغة: (يقال: فلان مثل المشجب من حيث أممته وجدته)» وفي «عمدة القاري»: (المشجب يقال 
له: م ف 95 أهل الحضرء وهي بكسر السين المهملة» وسكون التحتية» وفتح الموحدة» في آخره هاء) . 
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قلت: وهو أيضًا في لغة أهل الشام يستعمله ركاب الهاج الشاهي» وكذا الجزارون [9]. 

(فقال): وفي رواية: (قال) (له قائل): هر حياد بن اوليد بن الصامت؛ كا في «مسل»» (تصلي في إزار واحد)؛ يعني: أتصلي بهمزة 
0 على سبيل الإنكار» وال همزة محذوفة لكنها مقدرة؛ ب بعني: أتصلي في إزار واحد» وعندك ثياب غيرهاء وليس عيك منها شي ع؟ 
(فقال) أي: جابر له: (إنما صنعت هذا) بالهاء» والذال» والألف» كذا في رواية المستملي» وفي رواية: (ذلك)؛ باللام قبل الكاف» 
وني رواية الخوي والكشمويني: (ذاك)؛ بالذال» والألفء والكاف» وأشار جابر ببذا إلى ما فعله من صلاته؛ وإزاره الواحد معقود 
على قفاه» وثيابه توقتركة عل 'المفجيةة: (لراي) أي لأنيراق (أحن): بالرفع فاعله غير منصرف؛ ومعناه: الجاهل» وهو صفة 
مشبية من البق بضم الحاء المهملة» ور اوفوت لمي وقد حمق الرجل جل _بالضم_ حماقة» فهو أحمق» ويف ألما خبالكسرد 
مق عن مثل: غنم عنما فهو حمق» واغرأة حمقاء» وقوم واسوة حمق» وحمقى» وحماق» وأحمقت الرجل: إذا وجدته أحمق» وحمقته 
تميقًا: نسبته إلى احمق» وحامقته: إذا ساعدته على حمقه» واستحمقته: إذا عددته أحمق» وتحامق فلان: إذا تكلف الماقة)» وقال ابن 
الأثير: وحقيقة المق: وضع الشيء في غير موضعه مع 

العلم بقبحهء (مثاك)؛ بالرفع صفة (أحمق)» ولفظة (مثل) وإن أضيفت ["] إلى المعرفة لا يتعرف؛ لتوغله في التتكير إلا إذا أضيف 
بما اشتهر بالممائلة» وههنا ليس كذلك» فلذلك وقع [4] صفة لكرة» وهو قوله: (أحمق). 

فإن قلت: اللام في قوله: (ليراني)؛ للتقليل والغرضء فكيف وجه إراءة الأحمق غرضا؟ 

قلت: الغرض بيان جواز ذلك الفعل» فكأنه قال: صنعته ليراني الجاهل» فيتكر علي بجهله» فأظهر له جوازه» وإنما أغلظ عليه بنسبته إلى 
الماقة؛ لإنكاره على فعله بقوله: (تصلي في إزار واحد)؛ لأنّ همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرناء كذا قرره إمام الشارحين رضي 
الله عنه. 

(وأينا كان له ثويان): استفهام يه بفيد النفي» ومقصوده: بيان إسناد فعله إلى ما تقرر (على عهد النبي) الأعظمء وللأصيلي: (رسول 
الله) (صلٌّ الله عليه وسلٌ) ؛ يعني: فلا كر عليه ذلك» وقال إمام الشارحين: (ويستنبط منه جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر 
على أكثر منه» وهو قول جماعة الفقهاء» وروي عن ابن عمر خلاف ذلكء وكذا عن ابن مسعود رضى الله عنه» فروى ابن أبي شيبة 
عنه: (لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض)» وقال ابن بطال: (إن ابن عمر لم يتابع على قوله)ء وقال إمام 
الشازيمين: (وفيه 0 روي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمرء كا ذكرنا» وروي عن مجاهد أيضًا: «لا يصللٍ في ثوب واحد 
إلا آلا يجد غيره»؛ نعمء عامة الفقهاء على خلافه» وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد اللهء وأبو هريرة» 
وعمرو بن أبي سلمة» وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه» ومن ذلك: أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه توسعة على 
العامة ليقتدى بهء وفيه أيضًا: أنه لا بأس للعالم أن يصف أحدًا بالجق إذا عابٌ عليه ما غاب عنه علمه من السنة» وفيه: جواز التغليظ 
في الإتكار على الجاهل) انتبى» والله تعالى أعل. 


[1] في الأصل: (أخ)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] فى الأصل: (الجزارين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[9] فى الأضل؛ رأضيق )+ ولعل المقزت هو الضوات: 
[؛] في 0 (وقع )؛ ولعل المثبت هو الصواب. 


ا 
0 
ىح حب 
واف أ 
0 


بزارين)»:ولعل المقبت هو الصواب. 
أضيق )4 ولعل المعبت هئ الصواب» 


2527 
1 
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]1١[‏ في الأصل: 0 أخ)» ولعل المثبت هو الصواب. 
['] في في الأصل: (الجزارين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
["] في لعل ( يفك ) #اولعا امقر هر الصوابي» 


[حديث: رايت النبى يصلى في وب] 

ىب ووالتطه ليه قاناة سيد حدثنا مطرّف)؛ بضم الميهء وفتح الطاء» وكسر الراء المهملتين» آخخره فاء (أبو مصعب) بم الميم» وسكون 
الصاد وفتح العين المهملتين» هو ابن عبد هبن لما الأصم 00 مولى أم المؤمنين» ومن أتباع مالك بن أنس» مات سنة عشرين 
ومثتين (قال: حدثنا عبد الرحمن): هو ابن زيد (بن أب الْوالي)؛ بفتح اللبم على وزن الجرادي)ء ماله (الموال)؛ يدون البايه 
(عن مد بن المتكدر): هو التابعي المشهور (قال: رأيت جابرًا) زاد في رواية: (ابن عبد الله)؛ يعني: الأنصاري رضي الله عنه 1 
أي: الصلوات امهس (في ثوب واحد): قد عقّده من قبل قفاه وعنده ثياب غيره» ا عا راد يت النبي) ) الأعظم (صل ل 

اله عليه وسلّ) حال كونه (يصلي في ثوب)؛ يعني: واحد. 

قال إمام الشارحين: (وهذه طريقة أخرى لحديث جابر رضي الله عنهء وفها الرقع إلى النبي الأعظم صلّ الله عليه وسل» وأن الصلاة 
0000 البي الأعظم صل الله عليه وس فذكرهاء لأنها أوقع في النفس» وأخرج في الرفع من الطريقة الأولى). 

وقال الكرماني: (فإن قلت: كيف دلالة هذا الحديث ط الترجمة؟ قلت: إما أنه خروم من الحديث السايق» وإما أنه يدل عليه بحسب 
الغالب؛ إذ لولا عقده على القفاء لما ستر العورة غالبًا) انتهى 

واعترههان ره وأك علية البنوال وتجواية وفال: (لوتأمل لفلظلة ؤسياقة ونا قا ابزاب» اعرف اندفاع احتماليه» فإنه طرف من 
الحديث المذكور لا من السابق» ولا ضرورة لا ادعاه من الغلبة» فإن لفظة: «وهو يصلٍ في ثوب ملتحفًا به»» وهي ا 3 
الثوب فيبا اداه فالتحف به» وكان في الأول ضيماء فعقّده) انتّى. 

ورده إمام الشارحين فمّال: (لا هو مخروم من الحديث السابق» ولا هو طرف من الحديث المذكور في الباب الثامن» بل كل واحد 
حديث مستقل بذاته؛ فافهم) انتهى 

قلك: .وهذا هو الضوات من .الول فإنه لى كان ارقا من الحديث؛ لكان ذكره بصيغة التعليق» يا هو عادة المؤلف في جميع الأبواب» 
وعدم ذلك دليل على أنه ليس بطرف من الحديث» ولو كان مخرومًا من الحديث السابق؛ لكان فيه تكرار» وعادة المؤلف لا يذكر شيا 
بدون فائدة» فعدم ذلك دليل على انه ليس مخروما. 

وقول ابن حجر: (ولو تأمل لفظه ... ) إ: منوع؛ أله يازم عليه ذكر وجه المطابقة» ولم يذكرهء ويلزم عليه أن يذكر بصيغة التعليق» 
ويلزم عليه الإحالة إلى ما بعد ثمانية أبواب» وهو معيب في الصناعة» فإذا كان جميع ذلك غير موجود؛ بطل كلام هذا القائل؛ فافهم. 


وقوله: (ولا ضرورة ةّ لما 7 3255 ) إل: منوع؛ 0 ١‏ يذ في الحديث أن الثوب كان 2 الحديث الأول طيناء وفي الثاني واضماء 
ولا 2 ذلك شيء يدل على ما زعمه هذا القائل» وتمامه 2 «منهل العليل المطل فيما وقع 2 الفتح من التطويل المخل»؛ فارجع إليه؛ 


فإنه مفيد غاية الفائدة. 


8.4 (4) إ[باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به] 


(8) [باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به] 
هذا (باب): بيان حك (الصلاة) أي: صلاة من يصلي (في الثوب الواحد) حال كونه (ملتحمًا به)؛ أي: متغطيًا به؛ لأنْ الالتتحاف 
لغة: التغطى» وكل شىء تغطيت به؛ فقد التحفت به» وقال الليث: (اللحف: تغطيتك الشىء بالنحاف)» وقال غيره: (لحفت الرجل 
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ألحفه لحمًا: إذا طرحت عليه اللهافء أو غطيته بشيء؛ وتلحفت: اتخذت لنفسي لحاقا)» كذا في «عمدة القاري»؛ (وقال الزهري): هو 
مد بن مس ابن شباب» وسقطت الواو في رواية (في حدينه)؛ أي: الذي رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي» عن ابن أبي داود؛ عن 
عبد الله بن صالحء عن الليث» عن عقيل» عن ابن شباب؛ عن سالم بن عمر» عن عبد الله بن عمر قال: أراف رين النطات رياه 
يصلي ملتحماء فقال له عمر رضي الله عنه حين سل: لا يصلين أحدم ملتحفاء ولا نشبوا بالبيوة) 4 -وروأة ابن أبي شيبة في «مصنفه»: 

حدثنا عبد الأعلى عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: (أَنَّ عمر بن اللحطاب رضي الله عنه رأى رجلا يصل ملتحماء 
فقال: لا تشبهوا بالهود» ومن لم يجد متك إلا ثويا واحذاء فليتزر ورا عد رونك ناموط در لاك امار اولقن 
في حديث الزهري هو الذي رواه الحافظ الطحاوي؛ لآنه لين "فيه بيات الاتزار» فإن قوله: ( (ومن ل يتك هده ) إع: زيادة على ذاك» 
وهي غير لازمة على تفسير الزهري؛ لأنه فسر ذلك بالنسبة لحديثه الذي رواه الحافظ الطحاوي لا غيره؛ لأنه لا يوافق كلام المؤلف 
عنه» فا زعمه القسطلاني هنا غير صعيح كا لا يخفى؛ لأنه قال: المراد بحديقه إما ما رواه ابن أبي شيبة» أو ما رواه أحمد. 


قلت: ولا دليل له 
على ذلك» بل 0 وتفين» والظاهر ما قلناه» ويدل عليه كلام المؤلف» كا لا يخفى . 


(المتتحف المتوثع): | سم فاعل» من باب (التفعل)» من توشع يتوشع» والتوشم بالثوب: التخشي بفة والاصل فيه من الوشاح؛ وهو شيء 
رسج عريضًا من أديم؛ وربما 0 بالجواهر والخرزء وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها »]١[‏ ويقال فيه: وشاح واشاح» وقال ابن 
سيده: (التوشم: أن يتوشم بالثوب» ثم يخرج الأيسر من تحت يده الهنى» ثم يعقد طرفيهما على صدره» وقد وشعه الثوب)» كذا في 
«عمدة القاري»؛ (وهو)؛ أي: المتوشم (الخالف بين طرفيه) أي: طرفي الثوب (على عاتقيه)؛ بالتثنية؛ وهو موضع الرداء من المنتكب» 
فيذكر ويؤنث» كا سبق» وأوضح ذلك بقوله: (وهو)؛ أي: التوشم الذي يدل عليه قوله: (المتوشع)؛ كا في قوله تعالى: |اعدأوا هو أَقْربٌ| 
[المائدة: ] (الاشقال على منكبيه)؛ بالتثنية؛ أي: منكبي المتوثع» قال ابن السكيت: (التوثم: هو أن تأخذ طرف الثوب الذي ألقَاه 
على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده الهنى» ثم يعقد طرفيهما على صدره). 
قلت: وهذا أصرح ما ذه ابن سيده. 

وقال إمام الشارحك: والظاهر: أن الزهري لما فسر املتحف بالمتوتم عند روايته حديثه فيه أوضحه البخاري بقوله: (وهو الخالف ... 
ا ا 

قلت: وعلى قول إمام الشارحين يكون قوله: (الملتحف المتوشع): مقول الزهريء وإن قوله: (وهو الخالف ... ) إلى آخره: مقول 
البخاري» ويحتمل أن يكون اجمبيع مقول الزهري» والظاهر الأول فافهم. 

وقوله: (قال)؛ أي: المؤلف ساقط في أكثر الروايات» ثابت في رواية» (وقالت): وسقطت الواو في رواية (أ م هانى)؛ بالنون وبا همزء 
وامعها فاختة؛ وقيل: هندء وهي بنت أب طالب القرشية الحاثمية» أخت علي الصديق الأصغر: (التحف النبي) الأعظم سل اداه 
وسل)؛ ل توم (غوب) من أثوابه يدل عليه قوله: (له)؛ أي: ملكه» وفي رواية الأصيلي: (في ثوب)» وفي رواية غيره: (بغوب)» 
وسقطت لفظة: (له) عندهماء والأولى رواية أبي ذر والكشمييني؛ ( (وخالف بين طرفيه) أي: طرفي الثوب (على عاتقيه) ؛ ثثنية عاتق؛ 
وهو موضع الرداء من المتكب» وذلك بأن جعل طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» وأخذ الذي ألقاه 
على منكبه الأيسر من تحت يده النىء ثم عقد طرفيهما على صدره الشريف. 

قال إمام الشارحين: (وهذا التعليق رواه البخاري موصولا في هذا الباب» ولكن ليس فيه قوله: «وخالف بين طرفيه»» وفائدة هذه 
الخالفة ألا يسقط الثوب إذا ركع وإذا سجد) انتبى. 

قلثك: ووصله أيضًا مس في «صصيحه» لكن من طريق آخخر عن أَبي مرة عنباء وقال فيه: (وخالف بين طرفيه) انتبى؛ فافهم. 

وقال ابن بطال: (فائدة هذه امخالفة ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع) ان 
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قلت: وما قاله إمام الشارحين أظهر وأولى وأوجهب لأنْ المقصود من الالتحاف: ستر العورة لا نظرهاء فإئما التحف عليه السّلام» من 
اج الو نط الثوب عنه» فتبدو عورته» فتفسد صلاته؛ أن نظر العورة لا يفسد الصلاة عند العامة» فا زعمه ابن البطال» وتبعه 
القسطلاني تعصبا ليس بشىء لما علمت» كا لا يخفى على أولى الألباب. 


[حديث: أن النبي صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه] 

؛ ه" وبالسند إليه قال: (حدثنا عبيد الله) بضم العين المهملة؛ مصغر (عبد) (بن موبى): هو ابن باذامء أبو محمد العبسبي» مولاهم 
الكوفي» المتوفى سنة ثلاث عشرة ومثتين» (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (هشام بن عروة)؛ بكسر الهاء في الأول» وبضم العين 
المهملة في الثاني؛ ا بم الزاي»ء (عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن العوام؛ بتشديد الواوء (عن عمر) بضم العين المهملة 
(بن أبي سلمّة)؛ بفتح اللام بعد فتح السين» وكذا بفتح اللي وامفة:عيد اشد رخ .غيك الأسد الخزومي» أبو حفص»ء ربيب الني الأعظم 
صلَّ الله عليه وس ولأ رض اظيشةى "البق القائنة من المنخر 4# وفيض :ؤثاث عبد اناك بن عرران بالمدينة سنة ثلاث ومانين» 
وأمه أم المؤمنين أم سلمة» شبد وقعة ابجممل» وم يقتل بها خلافًا لمن زعمه؛ فليحفظ. 

(أن النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس صلل في ثوب واخد): من ألواية :وهذا يذل نلا قاله اللمهور من بجوان القلاة فى تونب واحد 
مع قدرته على أكثر منه» وهويرد على ما قاله ابن عمر وابن مسعود: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرضء وكذا 
هو قول مجاهد» وكأنه ل يبلغهم هذا الحديث؛ فتأمل. 

(قد خالف بين طرفيه): بأن جعل طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرىء وأخذ الذي ألمَاه على منكبه 


الأيسر من تحت يده المنى» ثم عقد طرفيهما على صدرهء وهذا هو الالتحاف: الذي هو التوثم والاشمّال على المنكبين» وهو مطابقة 
الذدوث للتريفة: 


صحابي» وهذا سند عال ]١[‏ عدا شه ان الثلائيات» 527 قا 00 0 لكان لا حقيقة؛ لأنه ركون: افد بيت 
البخاري وبين الصحابي اثنان [؟]» فيكون ثلاشياء وهنا بينه وبين الصحابي ثلاثة» فيشبه الثلافي من جهة العلو» وليس بثلائي حقيقة) 


]١[‏ في الأصل: (عالي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
كاف صل اتن | وعل لليف هر الصواي: 
]1١[‏ فيا الأصل صل: (عالي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (عالي)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 
ِ 


حديث ابن أب سلمة: أنه رأى النبي يصلي في ثوب ار 

هه" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن المي )؟ , بفتح النون» المعروف بالزمن البصري (قال: حدثنا يحبى): هو ابن سعيد 
القطان (قال: حدثنا هشام)؛ حمرلا هو ابن عروة» ل القسطلاني: (عن أبيه ) شرحا 0 (قال: حدثني) بالإفراد (أي): 
هو عروة بن الزبير بن العوامء (عن حمر) بم العين (بن أب سَلَمَة)؛ بفتحات» هو عبد الله الخزوي (أنه رأى) أي: أبصر (النبي) 
الأعظم (صلٌ الله عليه وس يصلي) )؛ أي: صلاة النافلة, لأنها هي التي تؤدى بالييت (ني ثوب واحد) من أثوابه عليه السلام (في 
بيت أم سَلمّة)؛ بفتحات» زوج النبي الأعظم صل الله عليه وسلم؛ واسعها هند بنت أب أمية» وه أم عمر المذكور» وهذا ظرف لقوله: 
(يصلي) (قد ألقى)؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وس (طرفيه) أي: طرفي ثوبه» (على عاتقيه)؛ ثثنية عاتق: وهو موضع الرداء 
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لوالكن 

قال إمام الشارحين: (وهذه طريقة أخرى في الحديث المذكوره ولكتا أنزل درجة من الطريقة الأول وفائدة ذم هذه الطريقة: إن 
فا التصريح من عمر بن أبي سلمة: ال ل ل اه «في بيت 
أم سششة»» وفائدة هذه الزيادة تعين المكان الذي يويد التصريح المذكور) انتّتى 


[حديث ابن أن سلمة: اث رسول الله يصلى في ثوب واحد مشتماا] 
<ه" وبالسند إليه قال: (حدثما عبيد) ؛ بم اليك المهملة؛ مصغراً من غير إضافة» ويقال: اسمه عبد الله» ويعرف بعبيدء أبو عمد (بن 
إسماعيل): الكوفي الهباري _بفتح الحاء» وتشديد الموحدة- المتوفي سنة خمس ومئتين. 
(قال: حدثنا) ولابن عساى: (أخيرنا) (أبو 
أسامة)؛ بم اللماة فو ماقي أسافة بن ززيدة احا ثمي 0 الكوفيء المتوفى سنة إحدى ومثتين عن كُانية سنة» (عن هشام): 
هو ابن عروة» (عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن العوام: : (أن عمر) بضم العين المهملة (بن ألىي م سَلمَة)؛ بفتحات: هو عبد الله اخزومي 
(أخبره) أي: أخبر عروة (قال: رأيت) أي: أبصرت الها ) الأعظم» وق أكثر الزوايات::(وسوةةاه) صل اشيطليه وسل)؛ 
بالنصب مفعول أول» وجملة قوله: (يصلي)؛ أي: الصلاة النافلت؛ لأنها لا تؤدى إلا ني البيت (في ثوب واحد) من أثوابه» جملة فعلية 
محلها النصب على أنها مفعول ثان ]١[‏ (مشتملا به)؛ بالنصب على الحال من (النبي)؛ أي: خالف بين طرفيه على منكبيه» وهذه رواية 
اللأكثرين» وفي رواية المستملي واحموي: (مشتمل)؛ بالجر أو الرفع» ووجه الجر للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ 
والتقدير: وهو مشتمل به قاله إمام الشارحين الإمام بدر الدين العيني» وتبعه ابن حجرء والزركشي» واعترضهم الدماميني فقال: (الأولى 
أن يجعل صفة ل «ثوب»)» ثم أورد سؤالاء فقال: (فإن قلت: لو كان لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي له؟ قلت: ومذهب 
الكوفيين قاطبة: أنه لا يحب إبراز الضمير عند أمن اللبسء ووافقهم ابن مالك» ومذهبهم في المسألة أقوى» واللبس في الحديث 
قيل: وفي رواية أبي في ذر: (مشتمل)؛ بالرفع خبر مبتدأ محذوف» كا ذكرناه عن إمام الشارحيكة 
(في بيت أم 0 بنتحات» هند بنت أب أمية» وهو ظرف لقوله: (يصلي)» 0 للاشقال» وإما لما جميعاء كذا في «عمدة القاري 
(واضعًا) بالنصب على الحال (طرفيه)؛ بالتثنية؛ أي: طرفي الثوب (على عاتقيه)؛ ثثنية عاتق: وهو موضع الرداء من المنكب» وقد 
خالف بينهماء وهذا هو الالتحاف: الذي هو التوثم والاشقال على المنكبين» قال ابن بطال: ١‏ لوخ نوع من الاشمّال تجوز الصلاة 
به» والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد» وروي عن ابن ير خلاف ذلك) انتهى 

قلت: وكلامه مغلق لا إشفي العليل» وقد بينه إمام الخ وية رضي اله عنه حيف قال: 9 ذهب طاووسء وإبراهيم النخعي» 
وأحمد في رواية» وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك» وحمد بن جربر الطبري: إلى أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان را 
غل توي وإن لم يكن قادرًا إلا على ثوب واحد؛ يكره أَيضًا أن يصلى به ملتحمًا مشتملًا به» بل السنة أن يأتزر به» واحتجوا في ذلك 
بما رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا حفص بن ميسرة» عن موسى 
بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: «إذا صلى أحد؟؛ فليلبس ثوبيه» فإن الله أحق من أن يزين 
له» فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى» ولا إشتمل أحدك في صلاته اشقال الهود»» ورواه أيضًا البهتقي» وذهب جمهور أهل العلم 
نف العيطانة والناهن ف إلى أن الصلاة في الثوب الواحد تجوز من غير كراهة» والذين ذهبوا إلى ذلك من الصحابة وهم: ابن عباس» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد اللخدري» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن اف سفيان» وأنس بن مالك» وخالد بن الوليد» وجابر بن عبد الله 
وعا نه اميه وأبي بن كعبء وعائشة» وأسماء» وأم هاف رضي الله عنهم أجمعين» ومن التابعين: الإمام الأعظم أبو حنيفة» والحسن 
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البصري» وتمد بن سيرين» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وحمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
رضي له عنه» ومن الفقهاء: الإمام أبو يوسفء والإمام مد بن الحسن» ومالك بن أنس» وحمد بن إدريس» وأحمد في رواية» واسماق 
ابن راهويه» وآخرون» واحتجوا على ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب). 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي : (تواترت | الأحاديث ونتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره من 
الثياب» وأخرج 2 ذلك عن أحد عشر صعابيا؛ وهم: أبو هريرة» وطاق بن علي وخا سيدا المة وان عبر :وعزوين أبي سلمة» 
وسامة ابن الأكوع» وابن عباس» 9 بن كعب» وأبو سعيد اتخدري» وأنس بن مالك» وأ هاف رضي لله عنهم). 

ولا أخرج الترمذي حديث عمر بن اك سلبة في لد في ثوب واحد)؛ قال: (وفي الباب أعافرك عن عااشة» وعمروبن أبي 
وكيسان» وعمار بن ياسرء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم). 


ا 


قال الشارت: (قلت: وفي الياب أي عن حذيفة» وعبد الله ب أبي أهية وكيك الله بن 0 وعبد الله بن سرجس » وعبد الله بن 
عبيد الله بن المغيرة الخزومي» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي أمامة» وأ عبد الرحمن حاضن عااشة» وأم حبيبة» وأم 
الطفيل)» ثم قال: (-خديث أب هريرة عند البخاري وأبي داود» وحديث طلق بن علي عند الحافظ الطحاوي وأبي داود؛ وحديث جابر 
عند الطحاوي والبزار» وحديث ابن عمر عند الطحاوي» ديق درن أي سلية عند البخاري وغيره» وحديث سلية ابن الأكوع عند 
الطحاوي وأبي داود» وحديث أم هانىُ عند البخاري» وحديث ابن عباس عند الطحاوي» وحديث أبي بن كعب عند الطحاوي وابن 
ابي شيبة» وحديث ابي سعيد اتلحدري عند الطحاوي وابن ماجه» وحديث انس بن مالك عند الطحاوي واحمد ابن حنبل» وحديث 
عمروبن أ أسد عند البغوي و «معجم الصحابة»» والحسن بن سفيان في «مسنده»» وحديث كيسان عند ابن ماجه» وحديث عااشة 
عند أبي داود» وحديث عمار بن ياسر عند الطبراني» وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبير»» وحديث حذيفة عند 
أحمد» وحديث عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في «الكبير»» وحديث عبد الله بن قن عند الطبراني أيضاء وحديث عبد الله بن 
سر جس عنده أيضًاء وتعوية عبن اين عبين الله المخيرة غلك أحن وخلايك فل بن إلى طالب عند الطبراني» وحديث معاذ عنده 
أبعا وهديرة معاوية عله انا ديت ل أماثة عند أرما وميه 0 التخمن اطق عائشة عتده أيضًا ف «الأوسط»» 
وحديث أم حبيبة عند أحمد» وحديث أم الفضل عنده ابعبا: 

قال الشارح: (فن اراد أن م على متون احاديثهم بأسانيدها؛ فعليه بشرحنا رخ عا اكرام الجواب عما احتجت به 
مالقا الأرق نر يعارت عبد الاب مز فهو اق عه نزوو عن لني اعم نين الل عله ود نال العلا في 
الثوب الواحدء أخرجه الحافظ ْ 

أبو جعفر الطحاوي؛ عن أي بكرة» عن روح؛ عن زمعة بن صالح قال: ممعت ابن شباب يحدث عن سالم» عن أبيه» عن النبي الأعظم 
صل الله عليه وس مثل ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنهماء فظهر من هذا أن حدينه ذاك في استعمال الأفضل؛ فيهذا يرتفع 
الحلاف بين رواءتيه» وكذلك كل ما روي في هذا الباب من منع الصلاة في ثوب واحد؛ فهو مول على الأفضل لا على عدم الجوازء 
وقيل: هو مول على التنزيه لا على التحريم) انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 


عو 


[حديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هاى] 

وم وبالسند إليه قال: (حدثنا إسماعيل بن أب أويس)؛ بضم الحمزة» وفتح الواو» مصغْراء هو المدني الأصبحي» ابن أخت مالك 
بن أنس (قال: حدثتي) بالإفراد (مالك بن أنى)؛ هو الأصبحي المدني» وسقط: (ابن أنس) لابن عساكي» (عن أي التضْر)؛ بفعم 
النون» وسكون الضاد المعجمة» واسمه سالم بن أبي أمية (مولى عمر)؛ بم العين المهملة» (بن عبيد الله)؛ بضم العين المهملة» مصغر 
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(عبد)» هو ابن معمرء القرشي التيمي» المتوى سنة نمع وعشرين وفنة أن أبا 3 بضم اليم وتشديد الراءء واسمه يزيد (مولى أم 
هاى)؛ بالنون وبالهمز» هي فاختة» وقيل: هند (بنت أبي طالب) أخت علي الصديق الأصغرء وذكر المؤلف في باب (العلم): أنه مولى 
عقيل» قال إمام الشارحين: (وهو في نفس الأعى مولى 0 هاقةة-واسن إلى ولاء عقيل تخازاء لإكاره الملازمة لعقيل)؛ فافهم. 
(أخبره) أي: 1 ساًاً: (أنه معع أم ها بنت أبي طالب) رضي الله عنباء وجملة قوله: (تقول) من الفعل والفاعل محلها 
لع ا مفعول ثان ]١[‏ ل (سمع)ء وإما حال على الحلاف المشهور: (ذهبت إلى رسول الله): وللأصيلل: (إلى النبي) الأعظم 
(صلّ الله عليه وسلّ)؛ يعني: إلى جرته الشريفة (عام الفتح) أي: فتح مكة؛ وكان في رمضان سنة ثمان» (فوجدته) حال كونه 
(يغتسل) أي: من الجنابة» واجخملة حالية (وفاطمة ابنته) رضي الله 3 هي الزهراء» (تستره): جملة اسمية حالية أُيضَاء (قالت) أي: 
أم هاى: (فسليت عليه» فقال) عليه السلام لابنته فاطمة: (من هذه؟) بفتح الميم» قالت: أم هانئ (فقلت: أنا): وللأصيلي: (قلت) 
(أم ها بنت أن طالب) رضي الله عنباء وظاهره: أنه عليه السلام ل يرد عليها السلام؛ لكونه لم يفرغ من الغسل» فبقي على جنابته؛ 
لأنّه عليه السّلام من عادته أن يذ الله تعالى على طهارة» و (السلام) من أسماء الله تعالى» فكره أن يذ الله على غير طهارة» ويدل 
عليه ما قدمه المؤلف في (التيمم) 500 الجهيم الأنصاري: (أنه عليه السلام أقبل من نحو بثر جمل» فلقيه رجل» فس عليه» 
فل يرد عليه النبي الأعظم صن الله عليه وس حتى أقبل على الجدارء فسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السّلام)» زاد في رواية الطبراني 
في «الأوسط»» وقال: «إنه لم بمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر») انتبى. 
ولا يخفى أن تهمه عليه السّلام لا الماء؛ فافهم. 
(فقال) أي: النبي الأعظم فيل للها عليه وس لأم هاى: (مرحبا): منصوب بفعل مقدر تقديره: لقيت رحبا وسعة (يأم ها)؛ 
بالباء الجارة» وفي رواية ابن عساك: (مرحبا يا أم هانى)ب بياء النداءء وهذا يقوم مقام السلام في اللغة لا في الشرع» ولعله عليه السلام 
اقتصر على ذلك» لكنه خلاف الشرع :بل برد'عنها انلام يعدا ةين الفسال» والراوي إما نبي هذه اجملة» وإما لم يسمعها من أم 
هان؟؛ لعدم معاعها منه عليه السلام» بل قد مععته ابنته فاطمة وأم هان» لكن نسيت» فم تذكرهاء فافهم. 
(فلما فرغ) عليه السّلام (من غسله) بضم الغين المعجمة؛ من الجنابة؛ (قام): جواب (ما) (فصلى ماني [؟] ركعات)+ بكسر النون» 
وفتح الياء» مفعول (فصبى)» وفي رواية ابن عساكر: (ثمان)؛ بفتح النون من غير ياء» وزعم الكرماني: (أنه على الرواية الأولى بفتح 
التوذ). ‏ _ 7 
قال إمام الشّارحين: (قلت: حينئذ يكون منصوبًا بقوله: «فصل»)» وقال الجوهري: (هو في الأصل منسوب إلى القن لأله الجزء 
الذي صير السبعة ثمانية» فهو ثمهاء ثم إنهم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في النسب» وحذفوا منه إحدى يائي النسبة» وعوضوا منها الألف 
00 المنسوب إلى الهن» فتثبت عند الإضافة كا ثثبت «ياء» القاضي» تقول: ثمان نسوة» وتستقط مع النون عند الرفع والجرء 
ثثبت عند النصب؛ لأنه ليس جمع) انتتى 
1 متحدًا) بلعب عل أخال من الضمر الذئي في (صلى) (في ثوب واحد)؛ أي: ب لضي دورو مايه (فلما 
انصرف) عليه السّلام؛ أي: فرغ من صلاته؛ ؛ (قلت) أي: قالت أم هانىْ قلت: (يا رسول الله زعم): معناه ههتا: قال أو ادغئ) 
3 2 «عمدة القاري». 
قلت: وإئما قال: (معناه) هكذاء لأن الزعم أكثر ما يستعمل بمعنى فيما لا يتحقق» وقال ابن المظفر: (أهل العربية يقولون: زعم فلان: 
إذا شك فيه» ولم يدر لعله كذب أو باطل)» وقال الأصمعي: (الزعم: الكاذب)» وقال شريج: (زعموا: كنية الكذب)» وقال ثعلب 


عن ابن الأعرابي: (الزعم: الول كرف عدا ويكرن باقلا )أل اخت: 
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العم _بفتتح الزاي وضها_ مصدر زعمء وهو فعل يقترن به اعتقاد ظني» و (زعم): يكون بمعنى: (ظن) فيتعدى إلى اثبين؛ يا 
ف قزل تفال أل 2 إل الذين عون د" إعالكة (الساءه .+ ]ءدوف كر ععى» (كقل) فد إلى واد ومن قوه عمال 
ونا به رّعم]| [يوسف: "0]ء والله تعالى أعلم. 
(ابن ل هو عل بن أبي طالب» وي شقيقته)» وأعيها فاطمة بنت أسد بن 6 وف روابة اموي 6 2 «عمدة القاري»: (زعم 
ابن أبي) قال: (ولا تفاوت بينهما في ا لأمها أخت علي من الأم والأب» ولكن الوجه في رواية: «ابن أمي» تأكيد الحرمة 
لقان حم في بطن» وذلك كا في قوله تعالى حكاية عن هارون لموسى عليهما السلام: إِقَالَ يا بنوْمّ له تخد | [طه 
)0 انتّى 
(أنه) ؛ أي: ابن أي وو وها عل , بن أبي طالب (قاتل عاذ ف (قاتل): ١‏ سم فاعل» من باب (المفاعلة)؛ والمعنى: أنه عازم 
00 لأله لم يكن قاتلا حقيقة حقيقة في ذلك الوقت» كاعم فلي امن بالفعل؛ أطلقت عليه القاتل» و (رجل): : منصوب 
له: له: (قاتل)» » كذا في «عمدة القاري» (قد أجرته) بفتح الحمزة بدون المد؛ أي: أمنته» واجملة محلها نصب صفة (رجلا)» ولا يجوز 
فيه المدء لأنه إِمَا من الجور؛ فتكون الحمزة فيه للسلب والإزالة؛ يعنى: لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل؛ نحو: أشكيته؛ أي: 
أزْلت شكايته» واما من الجوار بمعنى: المجاورة» كذا في «عمدة القاري»» (فلان بن هبيرة) ؛ بالرفع زالسنية أما الرفع؛ فعل أنه نخير 
مبتداً محذوف؛ تقديره: هو فلان» 1 النصب؛ فعلى أنه بدل من (وعلمة اه الضمير المنصوب في (أجره)ء و (هييرة) ؛ بضم 
الماء» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» وبالراء: هو ابن أبي وهب بن عمروين عائذ بن عمران الخزومي» زوج أم ها بنت أ طالب» 
شقيقة عل بن أبي طالب» وهي أسلمت عام الفتح» وكان طبيرة أولاد منها؟ وهم: عمرويه» وهاف» ويوسف» وجعدة» وقد ذكرنا أن 
0 فاختة أو هند» وكننة شاف أحد أولادها المذكورين» فهرب زوجها من مكة عام الفتح مابرآها أسلنتء ول .يزك مش رك حقى 
0 ولدها منه» وهو جعدة» وهو ثمن له رؤية» ولم تصح له ححبة» وابنه المذكور هنا يحتمل أن يكون جعدة هذاء ويحتمل 
أن يكون من غير أم هان» وني الراوي اسمهء ورد الأول بوجوه» ورخ الثاني» وجزم ابن هشام في «السيرة»: (بأن الاذين أجارتهما 
أم ها هما الحارث بن هشام وزهير بن أب أمية اللخزوميان)» وعند الأزرقي: (عيد الله بن أبي ربيعة» بدل زهير)ء وقد أوضم ذلك 
إمام الشارحين فمّال: (وقولها: «فلان بن هبيرة» فيه اختلاف من جهة الرواية ومن جهة التفسير» ففي «القهيد» من حديث همد 
بن علان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي مرة» عن أم ها قالت: (أتاني يوم الفتح حموان لي» تأحيياء خاء على يريد قتلهماء 
فأتيت النبي الأعظم صل الله عليه وس وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة ... )؛ الحديث» وفيه قال عليه السّلام: «أجرنا من أجرت» 
وأمنا من أمنت»» وي «معجم الطبراني»: (إني أجرت حموي)» وفي رولية: (حموي ابن هبيرة)» وفي رواية: (حموي ابني هبيرة)» 
وقال أبو عزو ف :لبيك أى"النضن ماايدل عل أن :الذي أجارته كان واجداء وق هذا ]م نين» وأما من جهة ة التفسير؛ فقال أبو العباس 
بن سريح: (الرجلان هما: جعدة بن هبيرة» ورجل 2 وكانا من الشرذمة النين قاتلوا خالدًا رضي الله عنه» و يقبلوا الأمان» ولا 
ألقوا السلاح» فأجارتهما أم هافئ» وكانا من أمائها)ء وروى الأزرقٍ بسند فيه الواقدي في حديث أم ها هذا: (أمْهما الحارث بن 
هشام وهبيرة بن أبي وهب)» وجزم ابن هشام في «تبذيب السيرة»: (بأن الاذين أجارتهما أم هانى هما: الحارث بن هشام وزهير بن 
أفية الخزوميان)» وقال الكرماني: (أرادت أم ها ابنها من هيرة أو وبيماء كا أن الإبهام فيه محتمل لأن يكون من 2 هان» وأن 
يكون الراوي أسي اسعهء له بلفظ بلفظ: «فلان»)» وقال الزبير بن بكار: (فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي) انتّى 
وزعم ابن حجر الذي يظهر لي أن في رواية الباب حَذْفَاء كأنه كان فيه: فلان بأنه عم هبيرة» فسقط لفظ ا فلان قريب 
هبيرة» فتغير لفظ (قريب) بلفظ (ابن)» وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أمية وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأن عم هبيرة 
وقريبه؛ لكون اجميع من بتي مخزوم) انتبى. 
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قلت: وهذا كلام من لم يذق شيثًا من العمء فأي شيء دله على أن رواية الباب فيها حذف؟ وما هي إلا دعوى لا دليل عليهاء بل 
الظاهر أن الرواية المذكورة في هذا الباب هي هي في الحقيقة يدل عليه أنه ذكر الطبراني هذا الحديث في «معجمه»» وكذا أبو عمرو 
وغيره» وفيه ما ذكر غير أنه أبدل (فلان) ب (حموي)» كا رأيت» فلفظ (عم) و (قريب) التي قدرها هذا القائل غير صحيح؛ لأنَّ ذلك 
ونافة ل للفظ من غير دليل» وإذا وجد التقدير وعدمه؛ فعدمه أولى عند المحققين. 

وقوله: (فتغير ... ) إن غير صميح؛ أن هذا «الجامع الصحيح» أصم الكتب بعد القرآن» فكيف يقال إنه وقع فيه التغيير؟ وما هذا 

إلا 5 يجه الطبع السلي على أنه قد رواه جمع عن جمع بالإتقان والحفظ» وهذا يمن تغيره» فكيف قال هذا القائل ما قال؟ وما 
ذكره في وجه امع من أنه كل واحد منهم يقال له: (عم هبيرة ... ) إلى آخره: ممنوع» فالمدعي الأول غير ثابت» وهو أوهى من بيت 
العنكبوت» فكيف ,بن عليه بأضعف منه؟ والوصف بالعم يناني ذلك؛ لأن العم إما من النسب أو من قرابة الزوج» وهؤلاء ليسوا 
من ذلك» فلا يصح الوصف بالعم» وكذلك الوصف بالقريب» فن أين جاء به هذا القائل؟ 

وقال إمام الشارحين: الأصوب والأقرب أن تقول في توجيه رواية أبي النضر: «فلان بن هبيرة» أن يكون المراد من «فلان» هو ابن 
هبيرة من غير أم هانئ» فنسي الراوي اسعه» وذكره بلفظ «فلان»» ويدل على صحة هذا رواية ابن مجلان في «المهيد»» ورواية الطبراني» 
فإنها تدل على أن الذي أجارته أم ها هو حموها. 

فإن قلت: المذكور في رواية أبي النضر واحد» وفي هذه الروايات اثنان؛ قلت: لا يضر ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الراوي اقتصر على 
ذكر واحد منهما نسياناء كا أبهم اسمه نسياناء وقال ابن الجوزي: (إن كان ابن هبيرة منها؛ فهو جعدة)؛ وجوز أبو عمرو أن يكون من 
غيرهاء وهو الأصوب؟؛ لما ذكرنا. 

فإن قلت: نقل أبو عمرو من أهل النسب أهم لم يذكروا لمبيرة ولدا من غيرهاء قلت: لا يلزم من عدم ذكرهم ذلك ألا يكون له ابن من 
غرها) اتبى ْ ْ 
زاد في الطنبور نغمة ابن حجر» فزعم أن جعدة معدود فيمن له رواية» ولم يصح له صحبة» وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: أبو 
عمروء وابن حبان» وغيرهماء فكيف يتبيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام 

[حديث: فقال رسول الله أولكلكم ثوبان] 

وم وبالسند إليه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصلء وفي (يوسف) ثثليث السين مع الهمز 
وتركه؛ ومعناه بالعيرانية: جميل الوجه (قال: أخبرنا مالك): هو ابن أنس الأصبحي المدنيء (عن ابن شباب): هو محمد بن مسلم 
الزهري» (عن سعيد بن البيي)؟ ؛ بفتح التحتية وكسرهاء وكسر العين في الأول» (عن أن هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر رضي 
لله عنه: (أن سائلا) : هو ثوبان الصحابي» كا ذكره إمامنا مس الأتمة السرخسي في «المبسوط»» وقول ابن حجر: (لم أقف على اسمه) 
لا يناي ذلك؛ لأله لا يلزم من عدم معرفته امعه ألا يكون معروفا عند غيره» باو لاخيرع عن افير 

ماله :هيرك شدخي الله لل وس عن) جواز (الصلاة)؛ أي: المفروضة والواجبة والنافلة؛ لأن (أن) فيه هنس (في ثوب 
واحد) ؛ بالتنكير» وفي رواية أبي الوقت: (في الثوب الواحد)؛ بالتعريف» (فقال رسول الله ص الله عليه وسلٌ) ؟ أي: للسائل المذكور: 
(أولكلكم ثوبان؟) + الحمزة فيه للاستفهام؛ يعني: فإذا كنتم بصفة العدم وضيق الثياب وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة واجبة 
عليكم؛ فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة» فالافظ وإن كان لفظ الاستفهام» ولكن المعنى الإخبار عما كان يعليه صل الله 
1 عليه وس من حالهم في العدم وضيق الثياب» كذا قاله إمام ا 

وقال الكرماني: (فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: هو مقدر؛ أي: أنت سائل عن مثل هذا الظاهر؛ ومعناه: لا سؤال عن 
أمثاله ولا ثوبين لكلكم؛ إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة العام وهذا التقدير على سبيل القثيل) انتهى. 

قلت: قد علمت مما قاله إمام الشارحين: (إن اللفظ وان كان لفظ الاستفهام» ولكن المعنى الإخبار عما كان يعلمه عليه السلام من 
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حالهم في العدم والضيق) على أنه لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأنّ عدمه أولى» ولأن مراده عليه السّلام الاستخبار عن حالهم بأن هل 
يجد أحدهم ثوبين؟ يعني: فالصلاة في الثوب الواحد جائزة مع الكراهة؛ أنه ست الحورة 4 ولنسنة فيه تجل» والصلاة في الثوبين جائزة 
بدون كراهة؛ لأنه قد ستر العورة» وتجمل لعبادة ربه عن وجلء» وقال القاضي عياض: (وقوله عليه السلام: «أولكلكم ثوبان أويجد 
ثوبين؟» صيغته صيغة الاستفهام» ومعنى التقرير والإخبار عن معهود حالحم» وضمنه دليل على الرخصة» وتنبيه على أن الثوب أفضل 
وأتم» وهو المعهود منه عند أكثر العلماء)» ورده إمام الشارحين فقال: (ذهب الحافظ أبو جعفر الطحاوي وكذا الباجي: إلى أن المفهوم 
من الحديث التسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء) . 

قلت: فالثوب الواحد إذا صل فيه أو ثوبان إذا صل فيهما على حد سواء من حيث جواز الصلاة» ولكن الأفضل الصلاة في الثوبين؛ 
لأله أتم في ستر العورة والتجمل» فقول القاضي عياض: (وتنبيه على أن الثوب أفضل): ممنوع؛ لأله ليس فيه فضل» بل هو واجب 
لستر العورة» والأفضل إِتَّا يقال للزائد على الفرض؛ فافهم. 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد؛ لكرهت لمن لا يجد إلا ثوب واحداء لأنْ حك الصلاة 
في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو ني الصلاة لمن لا يجد غيره)» واعترضه ابن حجر» فزعم أن هذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين 
القادر وغيره» والسؤال إِعا كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة)» ورده 0 الشارحيففال: (أخذ هذا القائل صدر الكلام من 
كلام الطحاويء ثم غمز فيه» ولو أخذ جميع كلامد لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا) انتهى 

قلت: على أنه قول النبي الأعظم صل الله عليه وسلم متضمن لسؤالين: 

أحدهما: السؤال عن الجواز وعدمه في الثوب الواحد» فالصلاة فيه جائزة حيث إنه ساتر للعورة؟ 


والثاني: السؤّال عن الذي يجد أكثر من ثوب واحد» فهو عن الكراهة وعدمها؟ 
فالصلاة فى الثوب الواحد لمن جد 


أكثر منه مكروهة حيث ترك التجمل لعبادة ربه عن وجل وصلاته فيه لمن لا يجد غيره لا كراهة؛ لأنه فعل ما في وسعهء يدل عليه 
فعل عمر بن االخطاب رضي الله عنه للذي رآه يصيلٍ بثوب واحد رق فنخزه بيده» وقال له: (أرأيث إذا كنت قدام حا ثم هل 
كنت تقف ببذه؟)» فقال: لاء فقال: (الله أحق أن تتزين له)» على أن الحديث مصرح القرق جف القاذى وقوه لذن السذاك اغا 
كان عن غير القادر» والقوانية لل وللقافر نضا وكيف خفي هذا عن ابن جر وفوق كل ذي عل عليم؟ 

وَيدَلٍ بلا تقلناة ما أخزجه أبو ذاود عن مده حدثنا ملازم بن مرو الحنفي: حدثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن ابيه 
قال: قدمنا على ني الله صلّ الله عليه وس خاء رجل فقال: يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول 
الله صل الله عليه وس إزاره» وطارق له رداءه» فاشمّل بهماء ثم قام» فصلى بنا نبي الله صنَّ الله عليه وس فلما أن قضى الصلاة؛ 
قال: «أوكلك يجد ثوبين؟»: وأخرجه الطبراني أيضَاء وفي روايته: (طابق) بدل قوله: (طارق) من قولهم: طارق الرجل بين الثوبين: 
إذا ظاهر بينهما؛ أي: لبس أحدههما على الآخرء وكذلك معنى: (طابق)» وأخرجه الحافظ الطحاوي أُيضاء فهذا الحديث يدل على أن 
السؤال إِنما كان عن الجواز وعدمه في الثوب الواحد» وعن الكراهة وعدمها في الزائّد على الثوب الواحد لمن ييجد أكثر من الواحدء وئما 
يكون الجواب عن الجواز وعدمه فيما رواه ابن حبان في هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شباب» فال في الجواب: «ليتوشم 
بهء ثم ليصل ]١[‏ فيه»» فهذا يدل على أن السؤال وقع على الجواز وعدمه» وكأن ابن حر لم يطلع على هذه الروايات» فقال ما قال؛ 
فافهم. 

قلت: وفي الحديث: وجوب ستر العورة» وهو مذهب امهور من الصحابة؛ كابن عباس» وعلى» ومعاوية» وأنس» وأبي ]١[‏ هريرة» 
وعائّشة» وأم ها ومن التابعين: إمامنا الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه» امو وابن سيرين؛ والشعبي» وعطاء» ومن 
الفقهاء: الإمامان أبو يوسف وحمد بن الحسن» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» واسحاق ابن راهويه» وفيه: استحباب الزيادة على 
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اتوت الوانعده لأجل التجمل لعبادة الزب: عن وجل؛ لأنه عالى يحب أن يرئ أل تعنمته غل حبدهء ولآن فيه التحديث بالتعمة»:وقيه: 
كراهية الصلاة بالثوب الواحد لمن يجد أكثر منه؛ لأن فيه التباون في أمى العبادة» وفيه: وجوب السؤال لأس من أمور الدين قال 
تعالى: |فاسألوا أهل الذكر إن كتمم لا تعلمون! [النحل: 4]» وهم العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والله أعل. 


]1١[‏ في الأصل: (ليصلي) » و المثبت هو الصواب. 


] إباب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه‎ )5( ٠.5 

(ه) [باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه] 

هذا لباك بالتنوين: (إذا صلى) أي: الرجل (ني الثوب الواحد): وجواب (إذا) قوله: (فليجعل)؛ أي: بعضه (على عاتقيه) ؛ 
بالتثنية» ولابن عسا ك: (على عاتقه)؛ بالإفراد» زاد 2 رواية كرية: ١‏ شيعًاً) ؛ أي: من الثوب» وف «االخصص»: (هو من المنكبين إلى 
صل العنق: ا وف «الموعب»: (هو صفح العنق من موضع الرداء من الجانين 1 يقال له: العاتق» واجمع عتق» وعواتق» 
وعتق)» وقال 7 عبيدة: (هو مذي وقد يؤنث)» وقال الحياني: (هو مذ؟ لا غير)» وقال أ حاتم: روى من لا أثر ثق به: التأنيث» 
يسالك بعض الفصحاء فأكر التأنيث» وقد القداق من لا أثق به 5 ليس ععروف»ء ولا عن ثقة» وهو قوله: 

لا صلح بيني فَاعلُوه ... ولا بيدَكز ما حملت عاتتي 

وفي «الجامع»: (هو مذكرء وبعض العرب تؤننه)» وأنكره بعضهم وقال: هذا لا يعرفء وأمَا يعقوب بن السكيت؛ فذكره مذكرًا ومؤْئنا 
من غير تردد» وتبعه على ذلك جماعة منهم: أبو نصر الجوهري» وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تذكر وتؤنث» فقال: 

وهاك من الأعضاء ما قد عددته ... ينث ث أحيانًا وحينًاً 0 

لسان الف والإبط والعتق والقفا ... وعاتقه والمتن والضرس يذكر 

وعندي الذراع والكراع مع المعى ... وز الفتى ثم القريض الحبر 

كذا كل نحوي حك في كاب سوى ... سيبويه وهو فيهم مكبر 

يرى أن تأنيث الذراع هو الذي ... أتى وهو للتذكير في ذاك مكر 

وقال صاحب «دستور اللغة» بديع الزمان: (باب الأسماء الحالية من علامة التأنيث): والأسماء التي اشتر ترك فيها التذكير والتأنيث وهي 
حدود مت اسم ونيف» وعلامة المشترك يجمعها قوله نظما: 

عين يمين عضد كف شمال أذن ... سن معى رجل يد 

قتب ذراع أصبع ناب موز ... ساق كراع كبد 

وحش جراد رجلها أروى شعين:.0: زندها ذكاء طاعوت يد 

ذود طباع خضر روح شبا ... خيل اتان وصف الى المفرد 

وذكر بعدها أحد عشر بين على قافية الباء الموحدة» وسبعة أبيات أخرى على قافية اللام» كذا في «عمدة القاري». 


[حديث: لا يصلي أحدم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء] 

9" وبالسند إليه قال: (حدثنا أبو عاصم): هو الضحاك بن مخلد _بفتتح اليم البصريء المشبور بالنبيل» (عن مالك): هو ابن أنس 
الأصبحي المدني» (عن أب الزْناد) بكسر الزاي» وتخفيف النون» هو عبد الله بن ذكوان» (عن عبد الرحمن): هو ابن هرمن (الأعرج» 
عن أبي هريرة): هو عبد الرحمن بن فر الدوسي رضي لله عنه (قال: قال رسول الله): وفي رواية: (النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه 
وس لا يصلي)؛ بإثبات الياءم لألّه نفي» لأنّ كلمة (لا) نافية» و (لا) النافية لا تسقط شيئَاه ولكن معناه المبي» ونص ابن الأثير 
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على إثبات الياء في «الصحيحين» قال: (وذلك لا يجوز؛ لأنْ حذفها علامة الجزم ب «لا» الناهية» فإن صحت الرواية؛ قتحمل على أن 
«لا» نافية) انتّهى. 

قلت: وقد صحت الرواية بذلك» فلا وجه للتردد» وقد رواه الدارقطني في «غرائب مالك» 

بلفظ+ (لآ صل )+ بغي يادغل أن كلنة لا تاهيه ورواه النساق مق :طريق ستقيان بلفقل+ زلا يصلين) + تبتيادة'تون التا كيذه وتأمه 
في «عمدة القاري». 

(أحدك في الثوب الواحد) وقوله: (ليس على عاتقه)؛ بالإفراد رواية الأكثرين» وفي رواية: (على عاتقيه)؛ بالتثنية» جملة حالية بدون 
الواوه ويجوز في مثل هذا الواو وتركه (شيء): وفي رواية «مسلم»: (منه شيء)» وذلك لثلا يسقط الثوب إذا ركع أو إذا جد؛ فتظهر 
عورته» فتفسد صلاته» ورواه الإسماعيل من طريق الثوري عن أبي الزناد 5 نف رفوك الدسل أله لله وسلٌ) )» قال الحافظ 
أبو جعفر الطحاوي: (بعد أن أخرج هذا الحديث من أربع طرق تواترت الآثار عن النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس بالصلاة في 
الثوب الواحد متوتحًا به في حال وجود غيره) » ثم قال: فد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منهاء 
ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منها وما اتسع» فنظرنا في ذلك؛ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال: حدثنا 
أبو نعيم قال: حدثنا قصر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد قال: حدثنا جابر: أن رسول الله صل الله عليه وس كان يقول: «إذا اسع 
الثوب؛ فتعطف به على عاتقك» وإذا ضاق؛ فاتزر به» ثم صل »»]١[‏ فثبت بهذا الحديث: أن الاشمّال هو المقصود» وأنه هو الذي 
ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيباء فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب؛ اتزر به. 

واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي أستطيع أن تتتزر به وإشتمل» هل إشتمل به أو يكتزر» فكيف يعقّل؛ فإذا يونس قد 
حدثنا قال: حدثنا سفيان» عن أَبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن الني الأعظم صل الله عليه وسلّ قال: «لا يصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»» فنبى عليه السلام في ححديث أبي الزناد عن الصلاة في التوب الرالمف ورا برقن ماه 
عنه عليه السلام أيضًأ: (أشامري أن يصلٍ الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره)» وهذا عندنا على الوجود معه لغيره» وان كان 
لا يبجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه» كا لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير مَرْرًا به فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي 
الأعظم صل الله عليه وسلم) انتهى 

وزعم الكرماني: (أن المبي في ا ظاهره يقتضي التحريم؛ لكن الإجماع منعقد على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة» فبأي 
وجه حصل»؛ جاز) . 

قال إمام الشارحين: (وفيه نظرء لأنَّ الإجماع ما انعقد على جواز تركه» فهذا أحمد ابن حنبل: لا يجوز صلاة من قدر على ذلك وتركه» 
ونقل ابن المنذر عن حمد بن علي: عدم الجواز» ونقل بعضهم: وجوب ذلك عن نص الشافعي» واختاره مع أن المعروف في كتب 
الشافعية خلافه)» وقال اللحطابي: (النبي في الحديث نبي استحباب» وليس على سبيل الإيجاب» فقد ثبت أنه عليه السلام صلى في 
ثوب كان بعض طرفيه على [بعض] نسائه وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأنّ ثتزر به؛ ويفضل 
متدها بكرن لفاشفء ذا كان له يدا أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترهاء في حديث جابر الذي 21 اديت انما 
جواز الصلاة من غير شبيء على العاتق) انتبى. 

قلت: وفي رواية عن أحمد: أنه تصح صلاة من قدر على الثوب ويأثم؛ عله واجبًا مستقلاء وعلى ما تقدم؛ جعله شرطاء وهو المشهور 
عنه» وزعم ابن جر أن في كلام اللحطابي نظر» ول يذكر وجههء ونظره مردود ليد لأ أن كان له وعد الك 

والحاصل: أنه لم يوجد إجماع على جواز تركه» وأن النبي في الحديث للندب والاستحباب» وليس على سبيل الوجوب» واللّه تعالى أعل. 
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[حديث: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه] 

٠م‏ وبالسئد إليه قال: (حدثنا أبو نعي ) ؛ بم الوذ هو لفل بن كن -بضم الدال المهملة_ واسعه عمرو بن حماد» القرشي التيمي 
الطلحي (قال: حدثنا شَيبان)؛ بفتح المعجمة أوله» وسكون التحتية» وفتح الموحدة: هو ابن عبد الرحمن النحويء المؤدب» البصري» 
(عن يحبى بن أبي كثير)؛ بالمثلثة» ضد القايل: هو صا بن المتوكل الطائي» مولاهم العطار» (عن عكرمة)؛ بكسر العين المهملة» هو 
المفسر المشبور» مولى ابن عباس حبر الأمة» وترجمان القرآن (قال)؛ أي: يحبى: (سمعته)؛ أي: سمعت عكرمة_ (أو كنت سألته)؛ 
بالشك؛ أي: كنت سمعت منه؛ إما بسؤالي أو بغير سؤالي لا أحفظ كيفية الحال_ (قال): ولابن عساكر: (فقال)؛ أي: عكرمة: 
(سمعت أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (يقول): جملة فعلية محلها نصب إما مفعول ثاني ل (سمعت)» واما 
عا غل قولن مشبورين: (أغيت أ معفث: زسؤل الله صل الله عليد وسٌ) ): ففيه الشبادة والسماع من أبي هريرة» وذلك إشارة إلى 
حفظه» واستحضاره» وإتقانه» كذا في «عمدة القاري» (يقول): جملة محلها نصب كلأولى: (من صل في ثوب واحد): وسقط في 
رواية لفظة: (واحد) (فليخالف بين طرفيه)؛ أي: بين طرفي الثوبء والخالفة بطرفيه على عاتقيه هو التوشم: وهو الاشمّال على منكبيه» 
وانما أمى بذلك؛ ليستر أعلى البدن وموضع الزيئة» وفائدة هذه امخالفة ألا يسقط الثوب عنه إذا ركع» واذا سجدء وهذا الأمى للندب 
عند اجمهور حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء؛ حت صلاته» ويقال: إنه إذا لم يخالف بين طرفيه؛ ربما يحتاج إلى إمسا كه بيده؛ 
فيشتغل بذلك» وتفوته سنة وضع اليد الهنى على اليسرى» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

قلت: وربما أنه إذا لم يخالف بين طرفيه؛ تفسد صلاته؛ لاحتياجه إلى عمل كثير في إمسا كه» ورفعه» ووضعه» وغير ذلك» والمقصود 
ستر العورة في الصلاة» وهذه امخالفة؛ لأجل عدم ذلك كله» وزعم ابن بطال أن هذه الخالفة فائدتها في الثوب ألا ينظر المصلي إلى 
عورة نفسه إذا ركعء انتّى. 

قلت: وهذا كلام غير موجه؛ أن نظر العورة لا يضر المصلى؛ لأنّ النظر إلى عورة نفسه مباح» وكذا مسهاء وليس إذلك تأثير في صحة 
الصلاة» والأوجه ما قاله 

إمام الشارحين» كا لا يخفى» واحتج أحمد ابن حنبل بظاهر هذا الحديث» وشرط الوضع على عاتقه عند القدرة» وفي رواية عنه: (أنه 
تصح صلاته» ولكنه يأنئم بتركه ) . 

فلك :ولة ديل فيه و لأن الأ فيه الدذ ب هن اطهوزا كا عء 

قال إمام الشارحين: (وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن الخالفة بين طرفي الثوب لا يستر إلا يجعل شيء من الثوب على 
العاتق)» وزعم ابن حجر أنه في بعض طرق هذا الحديث: «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»» وهو عند أحمد من طريق معمر عن يحبى» 
وعند الإسماعيلٍ وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» 9 ثم ادعى أن هذا ويل في مطابقة الترجمة؛ أن فيه التصريح بالمراد» فالمصنف 
شان اله كعادته) » ورده إمام الما رضي فقال: (دعوى اللواوبية غير صحيحة؛ أن الدلالة على المراد من الطريق الذي للمصنف من 
نفس الكلام المسوق أولى من الكلام الأجنبي عنه) انتبى. 

قلت: بل هو المتعين؛ لأنَّ أخذ الدلالة عند المحققين من وى لكلام المسوق لا من كلام خارج عنه؛ لأنْ ذلك معيب في الصناعة» 
وعادة المؤلف ليست كا ذكره هذا القائل؛ لأنَّ المراد بعادته: ترتيب أبوابه من تريمتها وأحاديثها المطابقة لحاء فإنه يذ الباب ويترجم 
عليه» ثم يسوق الأحاديث المطابقة لما ترجم له» فهذه عادته» وكابه «الجامع الصحيح» يدل عليه» فقول هذا القائل: (إن المصنف أشار 
بالترجمة إلى ما رواه أحمد والإماعيلي وأبو نَم ): غير صحيح؛ لأنّ ذلك بعيد» وغير مراد للمؤلف؛ لأنّه لو كان مرادًا له؛ اذكره في كابه 
هذاء وبعيد أن يحيل على خلاف كابه؛ لأنه معيب في الصناعة؛ فليحفظ. 

وقال إمام الشارحين: وفي هذا الحديث الشك من يحبى بين السماع والسؤال حيث قال أولًّا: (ممعته)؛ أي: سمعت عكرمة» ثم قال: 
(أو كنك سألته) ؛ يعنى: سمحت منه ما بسؤاللي أو بغير سؤالي لذ الحيفل: كني اخال» وا حومه الإسماعيلٍ عن مي بن 0 عن 
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فيه 5 يبحى عن 00 ورواه هشام» وحسين» ومعمر» وريد بن سنان» ئّ قال عن 4 ١‏ 0 ولا 1 والخرمة 
أو دود فوخ نخد يك لحى : غرم عكامةاء عر أن هريرة بالعنعنة من غير شك» ولفظه: «إذا صلى أحد في ثوب؛ فليخالف بطرفيه على 
عاتقيه» انمّى» الله تعالى أعل. 


٠".<‏ (6) [باب إذا كان الثوب ضيقًا 
0 6 إبات إذا كان الثوب 0 ضيقا] 
هذا (باب)؛ بالتنوين: (إذا كان الثوب ضيقا ا أي: كيف يفعل المصلي» والضيق؛ بفتح الضاد المعجمة» وتشديد المثناة التحتية» 


وجوز تخفيفهاء» وهو صفة مشببة » واسم الفاعل 2 هذه المادة: (ضائق) على وزد (فاعل) » والفرق بينهما: أن الصفة المشيبة تدل على 
الثبوت» واسم الفاعل يدل على الحدوث» كذا في «عمدة القاري». 


|[حديث: ما السرى يا جابر؟] 

١‏ وبالسند إليه قال: (حدثنا يحبى بن صالم): هو أبو ركريا الوحاطي .؛ بضم الواو» وتخفيف الحاء المهملة» وبالظاء المعجمة- اخصي» 

الحافظ الثقة» المتوفى سنة اثنتين ]١[‏ وعشرين ومئتين (قال: حدثنا فيح 0 وفتح اللامء وسكون التحتية» آخحره حاء مبملة» 

وفليح لقبه» واسعه عبد الملك» وكنيته: أبو يحبى (بن سليمان) بضم السين المهملة» وفتح اللام؛ وسكون التحتية» (عن سعيد) بكسر 

العين المهملة (بن الحارث)؛ بالثاء المثلثة: هو الأنصاري قاضي المدينة (قال: سألنا جابر بن عبد الله): هو الأنصاري رضي الله عنه» 

(عن) حكم (الصلاة في الثوب الواحد) كيف يفعل المصلي؟ (فقال) أي: جابر: (خرجت مع النني) الأعظم (صلّ الله عليه وسلم) 

من المدينة (ني بعض أسفاره)؛ أي: في غزوة بواط» كا عينه مسلم في روايه» وبواط بخم الموحدة» وتخفيف الوا بعدها ألف» ثم 
طاء مبملة» قال الصغاني: (بواط: جبال جهينة في ناحية ذي خشبء بين بواط والمدينة ثلاثة [9] برد أو أكثر)» وقال ابن إسحاق: 

(جميع ما غزا ابي الأعظم صلٌّ الله عليه وس بنفسه الكريمة سبع وعشرون [] غزوة» غزوة ودان وهي غزوة الأبواء» وغزوة 

بواط من ناحية رضوى ... اي » ذا قاله .إمام ا ةر القاري». 

لخت نف ايل النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ ( (لبعض أمري)؛ أي: لأجل بعض حوائجي, والأمر: هو واحد الأمور» لا 

واد الأوامس؛ فافهم. 

(فوجدته) صل الله عليه وس (يصلي : جملة محلها نصب على أنه مفعول ثان ل (وجدت)» ولم تعلم هذه الصلاة» والظاهر: أنها نافلة 


الليل يدل عليه قوله: (ما را 3 
قال جابر: (وعلى ثوب واحد): جملة اسمية في 0 النصب 00 الحال» 0 0 : خالفت بين طرفي ل م 0 


لأعم سل ليه وس الم ا اناا رك اشر قر مف ماه انر ا فيه تضمين 
معنى الانضمام؛ أي: ضليت 00 جانبه عليه السلام» كنا 42 «عمدة القاري». 

قلق ؟ أن هار هن مقتريا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وس في النافلة ليلاء وهو جائز من غير كراهة؛ لأنه على سبيل التداعي» 
وهذا لم ينبه عليه السلام عن ذلك» وأقره عليه؛ فافهم. 
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(فلما انصرف) أي: فرغ لي الأعظم صل الله عليه وسأم من الصلاة؛ (قال) عليه الثلام: (ما ع )؛ بضم السين والقصرء أي: 
ما سبب سيرك ومجيئك إلي في الليل؟ (يا جابر)؛ وإنها سأله عن ذلك لعلمه بأن الداعي له على الجيء 0 ام واب 1 
أكيدة» (فأخبرته بحاجتي) ول يعم ذلك الأمرء (فلما فرغت) أي: من بيان حاجتي؛ (قال) عليه السلام له: (ما هذا الاشقال الذي 
رأيت؟)؛ هو استفهام إنكاري» وسيب الإنكار: أن الثوب كان ضِيقَاء وأنه خالف بين طرفيه» وأنه تواقص؛ أي: انحنى عليه حتى لا 
يسققط؛ فكأنه عند امخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا للعورة» فانحنى؛ ليستتر» فأعلمه عليه السلام بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب 
واسعاء وأمَا إذا كان ضَيمّاء فإنه يجزئه أن يتتزر به؛ لأنَّ المقصود هو ستر العورة» وهو يحصل بالائتزاره ولا يحتاج إلى الانحناء المغاير 
للاعتدال المأمور به» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وقد بين مسم في روايته سبب الإنكار» حيث أخرج هذا الحديث من حديث عبادة عن جابر مطولاء وفيه: «إذا كان واسعاء 
نفالف بين طرفيه» وان كان ضَيقَاءٍ فاشدده على حقوك»» وأخرجه أبو داود كذلك» وَحَقَوك؛ بفتتح الحاء المهملة وكسرها: الإزار 
والاصل فيه: معقد 

الإزار» ثم سعي به الإزار؛ للمجاورة» وجمعه احق واحقاء» انتّتى. 

وقال الخطابي: (الاشقال الذي أتكره عليه السّلام إِعا هو اشمّال الصماءء وهو أن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفع كا دو جر انف رلا 
بمكنه إخراج يديه إلا من أسفله» فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك) انتبى. 

قلت: وهو عادة أهل المغرب الذي قال في حقهم: الفصحاء الشح في الغرب» ويتبعه سوء اللحلق» ولهذا قيل: حرك؛ تر [4]» قال: 
من غير حويك: 

(قات) أي: قال جابر: 5 قلت: (كان) أي: الذي اشعّلت به (ثوبًا) واتده فيكون انتصاب (ثويًا) 1 أنه خبر (كان)» وف رواية 
الإسماعيل: ( كان توي ضيمًا) ؛ وف رواية أبي ذر وكريمة: (كان ثوب)» بالرفع» ووجهه: أن تكون (كان) تامة بمعنى: وجدء فلا 
تحتاج إلى اللحبر» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ وتبعه ابن حجرء والزركشيء والبرماويء واعترضه الدماميني» فزعم أن 
الاقتصار على ذلك لا يظهر» وأي معنى لإخباره بوجود ثوب في ابملة؟ فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام) انتهى 

قلت: وهذا ممنوع؛ لأنْ الاقتصار على ذلك ظاهر غاية الظهورء ومعنى (إخباره بوجود ثوب): أنه ليس عنده غير هذا الثوب الموجود 
الذي رأية تني أصلي فيه. 

فقوله: ا فى ... ) إله: منوع؛ لأنَّ معناه ما ذكرناه» ويدل على ما قلناه قوله عليه السّلام له: «فإن كان واسمًا ... » إلى آخره: 
0 وكأنه عليه السلام من رحمته لم يكر عليه لباس الثوب الضيق»؛ لإخباره له بأنه لم يوجد عنده غيره» 
ويدل على أن الثوب كان ضِيقًا ما صرح به في رواية الإسماعيل: (كان ثوب ا 

وقوله: (فينبغي أن يقدر ... ) إل: لا حاجة إلى ذلك والمعنى المذكور هنا صحيحء وهو مناسب للمقام؛ فلا حاجة إلى تقدير آخرء 
فتأمل. 

(قال) عليه السلام: (فإن كان)؛ أي: الثوب» والفاء تفصيحية؛ تقديره: إذا أردت معرفة بيان الثوب الضيق والثوب لواسع» فإن 
كان الثوب الذي يريد المصلي الصلاة به (واسعًا) بحيث يشتمل على المنكبين؛ (فالتحف)؛ أي: تغط [ه] وارتد (به)؛ أي: بأن 
يخالف بين طرفي الثوب حيث يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأبمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ الذي ألقاه على منكبه 
الأيسر من تحت يده الىء ثم يعقد طرفيهما على صدرهء وزعم القسطلاني أن الملتحف الموْتز بطرف المرتدي بالطرف الآخر منه. 
قلت: وهو غير صحيح؛ لأنَّ المتتحف: المتوشم وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشعّال على منكبيه» كنا فسره مد بن مس 
الزهري» م فافهم. 

(وان كان) أي: الثوب المذكور (ضيقًا)؛ أي: لا بمكن به الاشقال؛ (فائتزر به): وهو أعس بالائتزار» وهو أن يجعل الثوب وزرة؛ 
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اودلا 8 كاب الصلاة 


كالفوطة» قال إمام الشارحين: (وأصل هذه المادة: أن الفعل «أزر» على ثلاثة أحرفء فليا نقّل إلى باب الافتعال؛ صار «ائتزر» على 
وزن «افتعل» بهمزتين أولاهما مكسورة» وهي همزة الافتعال» والأخرى ساكنة» وه همزة الفعل» ثم يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن 
تقلب الهحمزة ياء آخر الحروف» فيقال: ايتزر» والآخر: أن تقلب تاء مثناة من فوق» وتدغم التاء في التاء»ء وهذا معنى قول الكرماني: 
«بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء»» ولفظ الحديث على الوجه الأول) اتتهىء والله أعل. 

وقال ابن بطال: (حديث جابر هذا تفسير لحديث أب هريرة الذي في الباب المتقدم» وهو «لا يصلى أحدك في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء» في أنه أراد: الثوب الواسع الذي بمكن أن يشتمله» وأما إذا كان ضيقاء و 5 أن يشتمل به؛ فليئتزر به)» وقال 
الكرماني: (فإن قيل: الحديث السابق فيه نبي عن الصلاة في الثوب الواحد مؤتزرًا به وظاهره: أنه يعارض قوله: «وإن كان ضَيمَاء 
فائتزر به»)» وأجاب الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (بأن النبي عنه للواجد معه لغيره» وأما من لم يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه» كأ 
كران بالعلذة ق 'النرب الصيق موتؤرانه) انع 

قال إمام الشارحين: (ويستنبط من الحديث: جواز طلب الموائٌٌ بالليل من السلطان؛ لخلاء موضعه وسرهء وجواز مجيء الرجل إلى 
غيره بالليل؛ لحاجته» ومن ذلك: أن الثوب إذا كان واسعًاءٍ يخالف بين طرفيه» وإن كان ضِيقَاءٍ يكتزر به) انتهى. 


[1] في الأصل: (اثنين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الاصل: الام ولعل المثبت هو الصواب. 
[*] في الأضل :. (سيعا وحشرين )اكيت هن الصوات» 
[4] في الأصل: (ترى)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[9] في الأصل» رتعمل)ء ولعل الثبت هو الضراب» 
]١[‏ 52 الأصل: (اثنين) » ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (ثلاث)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[*] في الأضل:* شيعا وعشرين )اميك عر الصواتة 
[غ] في الأصل: (ترى)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (اثنين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (ثلاث)» ولعل المثبت هو الصواب. 
["] في الأصل: (سيعا وعشرين) : والقيت هر الصواب: 
[4] في الأصل: (ترى)» ولعل المثبت هو الصواب. 


[حديث: كان رجال يصلون ا عاقدي أزرهم على أعناقهم] 

دم وبالسند إليه قال: (حدثما مسدد)؛ بضم الميم: هو ابن مسرهد (قال: حدثنا يحبى): هو ابن سعيد القطان» (عن سفيان): هو 
الثوري» وزعم الكرماني امهل أن يكون سفيان بن عيينة؛ لأنبها ررويات عن أن حازم» ورده إمام الشارحين فقال: (نص المزي 
2 «الأطراف»: أنه سفيان الثوري) انترى. 

قلت: ولا يلزم من كونهما يرويان عن أَبِي حازم أن يكون ابن عيينة» فاحتمال الكرماني غير صحيح؛ فافهم. 

(قال: حدثني)؛ بالإفراد» ولأبوي ذر والوقت: (حدثنا) (أبو حازم)؛ بال حاء المهملة والزاي: هو سَلمّة _بفتحات_ ابن 0 
الزاهد» المدني» (عن سبل): زاد الأصيلي: (ابن سعد): هو أبو العباسء الساعدي الأنصاري الحزرجي (قال) أي: سبل: (كان 
رجال)؛ أي: الصحابة» زعم الكرماني أن التدكير فيه؛ للتنويع؛ وهو يقتضي أن بعضهم كان يخالف ذلك» وهو كذلك» ورده إمام 
الشارحين فقال: (ما في رواية أبي داود المذكورة يرد ما ذه لأنَّ 2 روايته: «رأيت الرجال»؛ بالتعريف) انتبى. 
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اودلا 8 كاب الصلاة 


قلت: والمقام يقتضي أن جميع الرجال؛ أي: الصحابة لا يخالف بعضهم بعضّاءٍ ل أشد الاتباع له عليه السّلام لا سعا في الصلاة 
معه باجماعة» فإنه ١‏ ينقل تخلف م عنباء حتى قال بعض عداثنا: (إن اجماعة واجبة)» وقال أحمد: (إنما فرض)؛ فافهم. 

(يصلو مع النبي) ) الأعظم إن الله عليه وسلٌ) 3 أي: الصلوات اختمس» وجملة: (يصلون) + خبر (كان) (عاقدي أزرهم)؛ بم 
ال همزة» وسكون الزاي» جمع إزار: وهو الملحفة» واجمع رك 5 وهويذ؟ ويؤنث» وسعي به؛ لأنه يشد به الظطهر» فاضا (عاقدي): 
عاقدين» فلما أضيف؛ سقطت النون منهء وابملة محلها نصب على الحال» ويجوز أن يكون انتصابها على أنها خبر (كان)» ويكون قوله: 
(يصلون) في محل النصب على الحال؛ فافهم. 

(عل أعناقهم) : 8 عنق؛ وهو موضع الرداء من المنكب» يذو ويؤنث» (كهيئة الصبيان): وف رواية «أبي داود»: (كأمثال 
الا 3 قرم 

ع 1 ا ا ا 0 
مسلء وأبو داود» والنسائي» ولفظ أبي داود: عن سبل بن سعد قال: (رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف 


رسول الله صل الله عليه وس في الصلاة كأمثال الصبيان» فقال قائل: يا معشر النساء؛ لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال) انتّى » 
ثم قال: 


(وفي الحديث: أن الثوب إذا كان يمكن الالتحاف بهء كان أولى من الاتتزار به؛ لأنّه أبلغ في الستر) انه 

(وقال)؛ أي: ابي الأعظم ف امهل وس وفي رواية أبي داود: (فقال قائل)» وهذا القائل أعم من أن يكون النبي الأعظم 

ص اله عليه وس أو غيره بأمره» ويؤيده رواية الكشميهني: (ويقال)» وفي رواية النساتي: (فقيل)» وروى أبو داود ثم البييقي من 

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: سمعت رسول الله صل اله عليه وس يقول للنساء: «من كان منكن يمن لله واليوم الآخرء 
فلا ترقع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم؛ كاهية أن يرين عورات الرجال»» وهذا فيه التصريم بأن القائل لبي الأعظم اله 
عليه وس ٠»‏ كذا قاله إمام الشارحين الشيخ بدر الدين العيني رضي الله عنه» وزعم ابن حجر أن الذي يغلب على الظن أن القائل: بلال» 


ا: 
نتّى ٠١‏ 
قلت: وهذا فاسد» فأين غلبة ظنه مع تصريم السيدة أسماء الصديقة إسماعها قول رسول الله صل الله عليه وس للنساء؟! وما هذا إلا 


خبط وتخبيط» وكأنه لم يطلع على ما ذكره إمام الشارحين حتى قال ما قال: ومن الذي يجسر بحضرة الني الأعظم صل الله عليه وس 
أن يأمى بأمى أو ينبى بنعي؟! وقول من قال: إنه أمى بأ النبي عليه السلام له؛ دعوى بلا دليل» فإنه إذا لم يثبت القائل؛ فكيف 
يدعي الأص لهء وما هذا إلا خلط عظيمء والحق ما قاله إمام الشارحين» والحق أحق أن يتبع. 

(للنساء)؛ أي: نساء الصحابة اللاتي يصلين وراء ء الرجال مع النبي الأعظم صل الله عليه وسلم» ( (لا ترفعن رؤوسكن) أي: من السجود 
تمق سو ارسقال جاوياة + جمع جالس؛ كالركوع : جمع راكع» » أو مصدر بمعتى: جالسين» وعلى كل حال فانتصابه على الحال» 
وإنما نبى النساء عن ذلك؛ لثلا يلبحن عند رفعهن من السجود شِيثًا من عورات النيعالة كا وقع التصريح فيه في حديث أسماء 


أن بكر الصديق المروي عند أبي داود» م تقدم» وكذا عند أحمد بلفظ: «فلا ترفع رامنا حق يرفع الرجال رؤوسهم؛ كراهة او 
عورات الرجال». 


وف الكنايت: "ديل عل أن الل ذا شقن ركان دون ينعن الزاجب» را لآن متابعة الإمام في الأركان واجبة» فنبى عنها 
عليه السّلام لما يترتب عليها من المفسدة؛ لأنَّ درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وهذه قاعدة من قواعد الأثمة الحنفية رضي الله 
عنهم» وفي الحديث أيضا: أنه لا يجب الستر من أسفل عند السجود بخلاف الأعلى» وفيه أيضا: أنه إذا الرجل نظر عورة المصلي؛ لا 
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يفسد صلاته» وفيه: أن النساء يصلين خلف الرجال» ويدل عليه قوله عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله ... »؛ الحديث» 
وفيه: أن النساء لا يصلين وحدهن بابماعة؛ لأنه عليه السلام لم يأمرهن بذلكء فإن فعلن؛ كره تحريماء وتقف الإمام وسطهن» وفيه: 
أن النساء تخرج لصلاة الماعة في المسجدء وفيه خلاف؛ فبعضهم قال: يخرجن في صلاة الفجر وصلاة العشاءين؛ لأن الفسقة في 
الأولى: نائُون» وفي الثانية: آكلون» وبعضهم قال: لا يخرجن مطقَاء لفساد الزمان» وهذا هو المتعين؛ لما إشاهد من الفسادء وعليه 
امجهور والله تعالى أعل. 


٠".‏ (7) إ[باب الصلاة في الجبة الشأمية] 

() باب الصلاة في الجبة الشأمية] 

هذا (باب): بيان حك (الصلاة): فرضها وواجبها ونفلها (في الجبة)؛ بضم اليم» وتشديد الموحدة: هي التي تلبس فوق الثياب» وجمعها 
جبات (الشامية): نسبة إلى الشامء ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة» وهو الإقليم المعروف» دار الأنبياء ومقرهم ومرقدهم عليهم 
السلام» وفيه الصحابة والتابعون والأولياء والأبدال رضي الله عنبم» وقد ألف في فضله التآليف العديدة» ووردت فيه الأحاديث 
الشبيرة» فطوبى من سكن فيه؛ لأنّ الله تعالى قد تكفل فيه» والمراد ب (الجبة الشامية): هي التى ينسجها الكفار» وانما ذكره بلفظ 
(الشامية)؛ مراعاة للفظ الحديث» وكان هذا في غزوة تبوك» والشام إذ ذاك كانت دار كفرء 1 تفتح بعد» وإنما أولنا ببذاء لأنَّ 
الباب معقود لجواز الصلاة في الثياب التى تنسجها الكفار ما ل تتحقى نجاستباء كذا قرره إمام الشارحين. 

(وقال الحسن): هو البصريء التابعي» المشبور» مما وصله أبو نعيم بن حماد» عن معتمر» عن هشام؛ عن الحسن قال: (في الثياب) ؛ 

بالتعريف» وفي رواية: (في ثياب). بالتتكير؛ أي: التي (ينسجها): من باب (ضرب يضرب)» ومن باب (نصر ينصر)ء وقال ابن 
التين: (قرأناه بكسر السين المهملة)» كذا في «عمدة التارع») فالسين في الأول: مكسورة» وفي الثاني: مضمومة» والضم هو الذي في 
«الفرع»؛ فتامل. 

(المجوس): جمع المجوسي» اسوسرفة نوا 6ل بالألف واللام أم لاء والأكثر على أنه يحري مجرى القبيلة لا مجرى الحي في 
بات ا » وفي رواية الكشمييني والجوي: (المجوسي)؛ بالياء بلفظ المفرد» والمراد: الجنسء ولغيرهما: (المجوس)؛ بصيغة اللمع» 

اكه صفة ل (الثياب) في المسافة بين الذكرة والمعرفة بلام الجنس قصيرة» فلذلك وصفت المعرفة بالنكرة» يا وصف اللشيم بقوله: 
(إسبني) 2 قول الشاعر: 

ولقد أم على اريسي دي 

كذا في «عمدة القاري»؛ يعني: لأنْ اجملة وإن كانت تكرة؛ لكن المعرفة بلام الجنس كالتكرة» ومنه قول الشاعى المذكور. 

(ي): على صيغة المعلوم؛ أي: ل ير (الحسن): فيكون من باب التجريد» كأنه جرد من نفسه شخصّاء فأسند إليه» كذا في «عمدة 
القاري»» وزعم الكرماني أن (لير) بصيغة امجهول؛ أي: القوم؛ انتبى. 

قلت: وهو بعيد؛ لأن الحسن مجتبد تابعي» كالإمام الأعظمء فلا يذكر كلام غيره» بل يذكر الحم الذي ثبت عنده» 5 لا يخفى» فصيغة 
المعلوم اظهر واوح؛ فافهم. 

(بأسا/ عأ حرا في لبسها قبل أن تغسل؛ لأن الأصل الطهارة» والأصل: بقاء ما كان على ما كان ما لم يعلم نجاستها يقيناء ولفظ 
الحسن على ما رواه أبو نعيم بن حماد: (لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه امجوسي قبل أن يغسل)» وروى أبو نعيم الفضل بن 
دكين في كاب (الصلاة) تأليفه عن الربيع» عن الحسن قال: (لا بأس بالصلاة في رداء الهودي والنصراني) انتبى. 
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قلت: وهذا مذهب الإمام الأعظم وأصحابه واجمهور؛ لأنَّ الثياب على أصل الطهارة ما لم تتحقق نجاستباء فتجوز الصلاة بها وإن لم 
تغسل » ولا فرق بين أن ينسجها اليا الجوس والييود والنصارى؛ فليحفظ» ومبذا قال الشافعى» وده ذلك ابن سيرين »2 3 رواه 
ابن أبي شيبة. 
قلت: 0 [الحم] الكراهة؛ لأن هؤلاء لا يحترزون عن النجاسات» لكن نجاستها موهومة» والأحكام لا تببى على الوهم» فتبقى 
الكراهة؛ فتأمل. 
قال إمام الشارحين: (ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وذ الأثرين الأخيرين استطرادًا)» انتهى. 
مطابقة للترحمة» فقال: (وقال معمر) ؛ بفتح الميمين» بينبما عين هبملة ساكنة: هو ابن راشد» ما وصله عبد الرزاق قٍ «مصنفه» عنه: 
(رأيت الزهري): هو مد بن مس ابن شباب» (يلبس): في الصلاة (من ثياب المن)؛ بفتتح التحتية والميم» وهو الإقليم المعروف 
(ما صبغ بالبول)؛ بضم الصاد المهملة» إن كان المراد منه جنس البول؛ فهو مول عل أنه يفيه قبل لبسه» وان كان المراد منه البول 
المعهود وهو بول ما يؤكل حمه؛ فهو طاهر عند الزهري» كنا في «عمدة القاري»» وتبعه الشراح. 
قلت: والظاهر: أن مراده الأول» وهو الجنس» وصباغ المن الأصفر والترابي» فإنه إذا صبغ بالبول وتلون» ثم غسل بعد ذلك» ولم 
يذهب لونه؛ فهو طاهر تصح الصلاة معه» وهذا معنى كلام معمر عن الزهري. 
(وصل علي): زاد الأصيلي: (ابن أبي طالب رضي الله عنه) مما رواه ابن سعد (في ثوب غير مقصور)؛ أي: غير مغسول» وهو ما 
كان على ال ُسجه » أراد به: الحام» والمراد: أنه كان كيدا لم يغسل » فصلى به قبل أن يغسله» وقال ابن التين: 0-0 0 
غير المدقوق)» ورده إمام الشارحين فقال: (القصر: ليس مجرد الدق» والدق لا يكون إلا بعد الغسل الذي 0 فيه 
قلت: كو اعون خراخم الذي عل ل نسجه» والمقصور هو المغسول» والدق بعده» وقال الداودي: (أي: 00 
قلت: يعني: تبن كان جد يداه 
وقال إمام الشارحين: (روى ابن سعد من طريق عطاء بن مد قال: 5 يت علا رضي الله عنه صلى وعليه قيص كابيس غير مغسول» 
فعلم من هذه الآثار الثلاثة: ب الثياب التي ينسجها الكفار» وجواز لبس الثياب الببي 3 تصبغ بالبول بعل الغسل» وجواز لبس 
الثياب الحام قبل قبل الغسل) انتّتى 
وقال ابن بطال: (واختلفوا في 55 في ثياب الكفار» وأجاز الكوفيون والشافي لباسها وإن لم تغسل حتى يتبين فيها النجاسة» وقال 
مالك: يستحب ألا يصلي علبا إلا من حر أو برد أو نجاسة بالموضع» وقال أيضًا: تكره الصلاة في الثياب التي ينسجها المشركون وفيما 
إبسوه» فإن فعل؛ يعيد في الوقت» وقال إححاق: جميع ثيابهم قر انتّتى. 

قلت: وذكر صاحب «المنية»: (أنه لو أدخل يده في الدهن النتجسء أو اختضبت المرأة بالحناء النجسء أو صبغ الثوب بالصبغ التجس» 
9 غسل كلاثلاثاء طهر)» وقال صاحب «الحيط» 2 الثوب المصبوغ: (إغا يطهر إن غسله حتى بععو الا وسيل عضن نين 
لكن ضري 3 الجليل قاضيخان 2 «انخانية»: (بأن الثوب المصبوغ بالصبغ التجس إذا غسل ثلامَاء يطهر؟؛ كرا إذا 0 
6 جس) | ننّى ١‏ 1 
المتقاطر) . 
وذو سيدي الإمام العارف عبد الغني الناباسي: (أن اله اناه أو الصبغ أ ميق اليد في الدهن النجس مبنية على اعد قولين 
ما على أَنْ الأثر الذي شق زواله لا يضر بقَاوٌه» واما على ما روي عن الإمام 3 يبوسف من أن الدهن يطهربالعسل ثلاما» وعليه 
الفتوى) » 3 2 «شرح المنية»» فن بئى على الأول؛ اشترط 2 هذه المسائل صفو الماء؟ لكون اللون البافي 8 شق زواله» فعفي عنه» 
ومن بى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاماء أن الخناء والصبغ والدهن المتنجسان تصير طاهرة بالغعسل ثلاماء فلا اشترط بعل ذلك 
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خروج الماء صافيًا) انتبى. 

قلت: لكن الأحوط القول الأول» وهذا قال ابن أمير حاج: (والأشبه القول الأول» فليكن التعويل عليه في الفتوى) انتبى 

وقال سيدي العارف: (وهذا بخلاف المصبوغ بالدم؛ كالثياب احمر التي تجلب في زمانتا من ديار بكرء فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء 
صافيا» ويعفى عن اللون» ومن ذلك المصبوغ بالدودة» فإتها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء» فتكون 
طاهرة» لكن بيعها باطل» ول يشمن عاقيا بول ماف قم بالقيضى+ أن لميتة ليست بمال) انتوى. 

قلت: يعني: أن المصبوغ بالدم» وكذلك المصبوغ بالبول كا سبق_ يشترط في ظهارئة بحبين الماع قولا و هد اانا وتمامه في شرحنا 
«منل الطلاب»؛ والله أعلم بالعروات: 


| حديث: يا مغيرة خل الإداوة] 

5م وبالسند إليه قال: (حدثنا يحبى): هو ابن موسى» أبو ركريا البلخى المعروف بحْتَ_بفتتح اللحاء المعجمة» وآشديد المثناة الفوقية- 
كن جزم به إمام الشارحين» وزعم الكرماني أنه يحتمل أن يكون ابن 0 زويا اليكندى» وحتمل أن يكون يحى بن معين؛ 
لأنه يروي عن أبي معاوية» انتّى. 

قلت: وهو ممنوع؛ فلا نسل راخدا منهماء وقد جزم القسطلاني تبعا لإمام الشارحين: (أنه البلخي ) ؛ فليحفظ. 

(قال: حدثنا أبو معاوية): هو مد بن خازم _باللحاء والزاي المعجمتين- الكوفي» الضرير» وزعم الكزماني أنه يحتمل أن يراد به أبو 


قلت: وهو ممنوعء ولا نسم ذلك» وقد جزم إمام الشّارحين وتبعه ابن حجر والقسطلاني: بأنه الأول؛ فليحفظ. 

(عن الأعمش): هو سليمان بن مبران» الكوفي الأسديء (عن مسل): هو ابن صبْبح _بضم الصاد المهملة» وفتح الموحدة وسكون 
التحتية- أبو الضحىء العطاردي؛ وزعم الكرماني أنه يحتمل أن يراد به مسلم بن عمران البطين. 

قلت: وهو ممنوع» ولا أسلم ذلك» وقد جزم إمام الشارحين وتبعه ابن حجر والقسطلاني: أنه الأول؛ فليحفظ. 

وفي «عمدة القاري»: (وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في إسناده؛ لأن أيا كان منهم؛ فهو عدل ضابط بشرط 
البخاري بدليل أنه قد روى عن كل منهم)» وزعم ابن حجر أن يحبى ل يرو عن شيبان» ورده إمام الشارعسق فقال: (قلت: هذا نفي 
لا يعارض الإثبات) انتبى؛ فافهم. 

(عن مسروق): هو ابن الأجدع الحمداني» وسمي به لأنه سرقه سارق في صغره» (عن مغيرة بن شعبة): هوابن مسعود الثقفي الكوفي 
الصحابي أمير الكوفة رضي الله عنه (قال: لحي اني) ادم (سل الل عليه وسلّ في سفر)ء أي: غزوة تبوك» وكانت في 
رجب سنة تسع» (فقال) ولأبي ذر: (قال)؛ أي: إلى الأعظم صلٌّ الله عليه وسلّ: ( (يا مغيرة؛ خذ الإداوة)؛ .بكس اطنمزة؛ أى: 
المطهرة» وابمع أداوى» 0 وفيها الماء» كا عند المؤلف في (المسح على اللحفين) (فانطلق رسول الله صل الله عليه وس ع 
توارى)؛ أي: غاب وخفي (عني): فلم أره (فقضى)؛ بالفاء» وللأصيلي: (وقضى) (حاجته) الضرورية (وعليه جبة) ؛ بضم الجيم» 
وأشديد الموحدة: ما تلبس فوق 5 (شامية): منسوبة إلى الشام؛ يعني : من أسج الكفار القاطنين وقتئل بالشام؛ لأنها كانت وقتئل 
دار كفرء فأنقذها الله 

تعالى» وصارت دار إسلام» وتبقى إن شاء الله إلى أن ينزل عيسى من منارتها عليه السلام» (فذهب) عليه السلام (ليخرج يده من 
كها)؛ أي: 5 الجبة» (فضاقت)؛ أي: الجبة؛ لأنَّ الثياب الشامية كانت حينئذ ضيقة الأكام» (فأخرج) عليه السلام (يده من 
أسفلها) وألقى الجبة على منكبيه»ء ا في رواية مسلمء 520 الماء» قال المغيرة: (فصببت عليه)؛ أي: الماء حين فرغ من 
حاجته» ا عند المؤلف» (فتوضاً وضوءه للصلاة)؛ يعني: فغسل وجهه ويديه» كذا عند المؤلف في باب (الرجل يوضئ صاحبه)؛ 
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وله في (الجهاد): (أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه)» زاد أحمد ابن حنبل: (ثلاث مرات).» وعنده: (فغسل يده الى ثلاث 

مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات)» والمصنف: (ومسح برأسه) (ومسح على خفيه) والسنة: أن يمسح من مقدم اللحفين إلى أصل 

الساق مرة» ويفرج بين اعطا ع ولا اسن تكراره» ولا ستحب مسح أسفله» 3 صل )؛ أي: صلاة الفجر؛ م 2 «موطاً مالك»» و 

«مسئد احمد»» و «ستن ابي داود» من طرق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وفيه: ا مم الرئيس غيره باتخدمة» وفيه: وجوب الدتستر عن اع الناتى عفد قكراء الحاجة» وفيه: 

جواز الاستعانة على افيه وفيه: استحباب استحضار الماء للوضوء» وفيه: اليج على اتحفين» وقد سبق الكلام فيه مستوقٌ في باب 
(المسح على الحفين)» والله تعالى أعلل» اللهم؛ 56 عاقبتنا ل ود كلهاء واي من خزي الدئيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراح-مين. 


(8) إباب عسراهية التعري في الصلاة وغيرها] 

(8) إباب عيراهية التعري في الصلاة وغيرها] 

هذا (باب): بيان (راهية التعري): من الثياب (في) نفس (الصلاة): فرضها وواجبها ونفلهاء وقوله: (وغيرها): ثابت في رواية 
الكشين واخموي» ساقط قٍ غيرهما؛ يعنى: ف غير الصلاة. 


العديظة جا ان رسول ادكاة ينقل معهم 0 للكعبة] 

4" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مطر) ب بفتتح الميم» والطاء المهملة» آخره راء (بن الفضل): هو المروزي (قال: حدثنا روح)؛ 
بفتح الراءء وسكون الواوء آخخره حاء مبملة: هو ابن عبادة التنيسي (قال: حدثنا ركريا بن إسحاق): هو المي (قال: حدثنا عمرو 
بن دينار)؛ بفتح العين المهملة: هو امحي؛ بضم الجيمء وفتح الميمء وبالحاء المهملة (قال: سمعت جابر بن عبد الله): هو الأنصاري 
(يحدث): جملة محلها النصب إما مفعول ثان [1] ل (سمعت)» واما حال فل الفرلق اللشروريق: أن وشيرك الله جيل الله عليه وس 
كان ينقل معهم احجارة) أي: مع قريش (للكعبة)؛ أي: لبناء الكعبة» وقال الزهري: (لما بنت قريش الكعبة؛ لم يبلغ ابي الأعظم 
07 اللتقلية وس الحلم) )» وقال ابنا بطال والتين: ( كان عمره عمس عشرة ا وقال هشام: ( كان بين بناء الكعبة والمبعث خمس 
سنين» وقيل: إن بناء الكعبة كان في سنة ست وثلاثين من مولده عليه السلام)» وذكر البمبقى: (أن بناء الكعبة قبل تزويجه عليه 
السلام خديجة رضي الله عنهاء وللقيورة انايناء رشن الكفية كاذ يعد تروحه عد هه بعش سر فيكون عمره عليه السّلام إذ ذاك 
عمسا [ ]١‏ وثلاثين سنة» وهو الذي نص عليه مد بن إحاق)» وقال موسى بن عقبة: ( كان بناء الكعبة قبل المبعث فس عشرة سنة 
هكذا قاله مجاهد وغيره)» كذا قرره إمام الشارحين. 

(وعليه إزاره)؛ بالضمير» وفي رواية ابن عسار: (وعليه إزار)؛ بغير الضمير واجملة حالية بالواو وفي بعض الأصول: بغير واو» (فقال 
له العباس عمه)ء بالرفع؛ لأله عطف بيان: (يا ابن أي؛ لو حللت إزارك): جواب (لو) محذوف إن كانت شرطية؛ وتقديره: لو 
حللت إزارك؛ لكان أسبل عليك» ويجوز أن تكون (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى عراب حينئذ» كذا في «عمدة القاري». 

(لخعلت) وفي رواية الكشميني: ( لفعلته ) ؛ بالضمير؛ أي: الإزار (على منكبيك)؛ 3 ثنية منكب؛ بكسر الكاف: موضع الرداء (دون 
الخجارة)؛ أي: تحتباء (قال) ؛ أي: ا حدثه: (غله)؛ أي: حل عليه 0 الإزار عنه (لؤعله على منكبيه) كا ل له 
عمه العباس» (فسقّط)؛ أي: 5 الأعظم 5 الله عليه وس 00 07 بفتح الميم» وسكون الغين المعجمة؛ أي: مغمى 
(عليه)؛ أي: لانكشاف عورته؛ لأنه عليه السلام كان محبولًا على أحسن الأخلاق 0 الكامل» حتى 6 تساف ارا 
في خدرهاء فلذلك غشي عليه» وي رواية الطبراني: فقام وأخذ إزاره» وقال: «:بيت أن أمثي عريانا»» وفي رواية غير «الصحيحين»: 
(أن املك نزل عليه» فشد عليه إزاره)» كذا في «عمدة القاري». 
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قلت: ومع بينهما: بأنه قام وأخذ إزاره عليه السّلامء والملك شدّه عليه» وقال له: لا تمش عريانَا؛ فتأمل. 

(ها رئي)؛ بضم الراءء بعدها همزة مكسورة» فثناة تحتية مفتوحة» ويجوز كسر الراءء وسكون التحتية» وقتح الحمزة (بعد ذلك) أي 
بعد هذه القصة (عريانا)؛ بالنصب على أنه مفعول ثان [8] ل (رثي)» ويجوز نصبه على ال حال» وي رواية الإسماعيلي: (فلم يتعر بعد 
ذلك) (صلٌّ الله عليه وسلً) ففيه: أنه عليه السّلام كان في صغره مما عن القبائم وأخلاق الجاهلية» منزهًا عن الرذائل والمعايب قبل 
لنبوة وبعدهاء وفي «سيرة ابن إسحاق»: (أنه عليه السلام كان يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان 
قرش نتقل الجارة لبعض ما يلعب به الغلمان كلنا قد تعرى» وأخذ إزاره» وجعله على رقبته يمل عليها الخارة» فإني لأقبل معهم 
كذلك وأدبر؛ إذ لكمني لا ؟ ما أراه إلا لكئة وجيعة» ثم قال: شد عليك إزارك» فأخذته» فشددته علي» ثم جعلت أحمل الجارة على 
رقبتي» وإزاري على من بين أصحابي»)» فظاهره: أنه يخالف ما في الباب» وأجاب السهيل فقال: (وحديث ابن إسحاق هذا إن صم؛ 
فهو مول على نط الأمى كان مرتين في حال صغره» وعند بنيان الكعبة)» كذا في دعمدة القاري». 

وزعم القسطلاني أنه إن ثبت؛ حمل النفي فيه على التعرّي لغير ضرورة عادية» وما في الباب على الضرورة العادية» والنفي فيها على 
الإطلاق» أو يتقيد بالضرورة الشرعية؛ كالة النوم مع الزوجة أحيانًا) انتبى 

قلت: وما أجاب به السبيلي أظهر؛ لأنْ قوله: (حمل النفي ... ) إلى آخره: ممنوع؛ لأن الضرورة العادية فيه موجودة» ألا ترى إلى 
قوله عليه السلام: «لقد رأيتني في غلمان قرش ... » ان وما هذا إلا ضرورة عادية» وهي موافقة الغلمان. 

وقوله: (وما في الباب على الضرورة العادية): بمنوع عا انه 6ن اسمن :للعو ركد العلنه العسا قاف صدروزة افيه ااه 
وقوله: (والنفي فيها ... ) إلى آخره: هذا مسلء + لذن ما ذكره ابن إسحاق كان أسبق من هذه القصة» فالنفي الذي في الباب على 
الإطلاق» ويحتمل تقيبده بالضرورة الشرعية كالة النوم مع الأوجة أحاناء ذكره» وكالة الاغتسال؛ وحلق العانة» وغيرهاء فليحفظ. 
وقال إمام الشارحين: ومطابقة الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: (فا رث بعد ذلك)؛ لأنّ ذلك يتاول ما بعد النبوة كر وها 
قبلهاء ثم هو بعمومه يتناول حالة الصلاة وغيرها)» ثم قال: (وهذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم» فإن جارًا لم يحضر 
هذه القصة؛ لأمها كانت قبل البعثة» فإما أن يكون قد سمع ذلك من النبي الأعظم صل الله عليه وسمم بعد ذلك» أو من بعض من 
م ل ا 5 

رضي الله عنبم» والأقرب: أنه سمعه من العباس رضي الله عنه؛ لأنه حدث به عنه أيضاء وسياقه أتم» وقد اتفقوا على الاحتجاج 
بعرسل الصحابي إلا ما شذ؛ كأبي إحاق الإسفرايني» لكن في السياق ما يدل على أخذ ذلك من العباس» فلا يكون مرسلا لا سيها 
وهو الأقرب)» كا قاله إمامنا الشارح رحمه الله تعالى. 

وفي «عمدة القاري»: وفي الحديث: أنه لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليهاء والمشى عرريانا بحيث لا يامن اعين 
الادهيين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل زو حي عراة» ار ند دل مقي السا الكو اه لا يجحوز التعري في الخلوة 
ولا لأعين الناسء وقيل: إِثما مخرج القول منه حال التي كان عليهاء فيث كانت قريش رجالا ونساؤها تعقل معه امخارة» فقال: 
«نبيت أن أمشي عريانا»» وفي مثل هذه الحالة لو كان ذلك هيا عن التعري في كل مكان؛ لكان قد نباه عنه في غسل الجنابة في 
الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحدء ولكنه باه عن التعري بحيث يراه فيه أحد» والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته 
في معنى المثبي عرياناء ولذلك نهى الشارع عن دخول المام بغير إزار. 

فإن قلت: روى القاسم عن أب أمامة مرفوعا: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري؛ اواريتبا»» وقال علي رضي الله تعاللى عنه: 
(إذا كشف الرجل عورته؛ أعرض عنه الملك)» وقال أبو موسى الأشعري: (إني لأغتسل في البيت المظل فا أقيم صلبي؛ حياءً من 
ا 
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قلت: كل ذلك مول على الاستحباب والندب لاستعمال الستر لا على الحرمة؛ لعدم ما يدل عليهاء وفي «التوضيح»: (إذا أوجبنا 
الستر في الحلوة» فهل يجوز أن ينزل في ماء النبر والعين بغير ممُرْر؟ وجهان؛ أحدهما: لا للنبي عنه» والثاني: نعم لأن الماء يقوم مقام 
لمثزر في ستر العورة) انتبى كلام إمام الشّارحين. 

قلت: والمعتمد: القول الثاني؛ لأن المقصود ستر العورة» وهو بأي شيء حصلء كفى» فالماء الذي في مغاطس المامين يقوم مقام 
الميّرء فإذا دخله بغير مر كا هو العادة في ديارنا الشامية» وكذا المصرية؛ لا يحرم؛ لأنّه لم تر عورته» ويعد ساترًا لها حكّاء والله أعلم. 


]1١[‏ ف الأضل: (ثاني) » ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (خمس)» ولعل المثبت هو الصواب. 
م*] في الأصل: (ثاني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
]١[‏ في الأصل: (ثاني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (خمس)» ولعل المثبت هو الصواب. 
]1١[‏ في الأصل: (ثاني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (خمس)» ولعل المثبت هو الصواب. 


(9) إباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء] 

(9) [باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء] 

هذا (باب): حكم (الصلاة): فرضها وواجبها ونفلها (في القميص): وهو معروف» وجمعه قصان» وأقصة» وقّصه تقميصًا وتقمصة؛ 
أي: لبسه (والسراويل): وهو أعمي معرب نقله سيبويه عن يوس» وزعم ابن سيده أنه فارسي معرب» وهو يذكر ويؤنث» ولم يعرف 
الأصمعي فيها إلا التأنيث» واجمع سراويلات» وقال سيبويه: (لا يكسرء لأنه لو كسرء ل يرجع إلا إلى لفظ الواحد» فترك» أو يقال: 
هو جمع سروالة)» وقال أبو حاتم: (السراويل: مؤنثء لا يذكرها أحد ]١[‏ علمناه» وبعض العرب تظن السراويل جماعة» وسمعت من 
الاعراب من يقول: الشراويل؛ بالشين المعجمة). 

قلت: ولما استعملته العرب؛ بدلوا الشين سيناء ثم جمعوه على سراويل» وقد يقال فيه: سراوين؛ بالنون موضع اللام» وف «الجامع» 
للقزاز: (سراويل» وسروال» وسرويل» لغات ثلاث)» كذا في «عمدة القاري». 

(والتبّان) ؛ بضم المثناة الفوقية» وتشديد الموحدة» قال في «الحكم»: (التبان: شبه السراويل يذكر)» وفي «الصحاح»: (سراويل صغير 
مقدار شبر يستر العورة المغلظة» فقد يكون للملاحين) . ٍ 

قلت: وهو عند العجم من جاد بلا رجلين يلبسه المصارعون» كذا قاله إمام الشارحين. 

(والقباء)؛ بفتح القاف» وتخفيف الموحدة؛ زعم ابن جر تبعًا للكرماني أنه ممدود» ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: لم يذكره غيره» 
بل الظاهر: أنه مقصور)» وني «الجواليق»: (قال بعضهم: هو فارسي معرب»ء وقيل: عربيء واشتقاقه من القبو؛ وهو الضم واجمع)» 
وقال أبو على: (سمي قباء؛ لتقبضه» وقبوت الشيء: جمعته)» وقال أبو عبيد: (هو اليلمق فارسي معرب والقردماني)» وقال السيرافي: 


(قباء و وف «الجامع »: (سمى قباء؛ لله يضم لاسه)» وفي «الصحاح»: (تقبيت: إذا لبست قباء)» وفي «الحم»: (قبا الشىء 
8 [؟]: جمعه بأصابعه» والقبوة: انضمام ما بين الشفتين» والقباء من الثياب: مشتق من ذلك؛ لانضمام أطرافه» وابمع أقبية)» وفي 
«جمع الغرائب» للفارسي عن كعب: (أول من لبس القباء سليمان بن داود عليهما السلام؛ فكان إذا أدخل رأسه في الثياب؛ لنصت 


الشياطين؛ يعنى: قلعت أنوفها) » وزعم 1" موبى 2 «المغيث» أنه السوة: اسع ا 2 «عمدة القاري» والله الحادي. 


[1] في الأصل: (أحدها)» والمثبت هو الصواب. 
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ع 


[؟] ف الاصل: (قباء) » والمثبت موافق لا 2 «الغك». 


ا 2 الأصل: (أحدها)» والمثبت هو الصواب. 

١‏ ]في الأصل: (احدها)» والمثبت هو الصواب. 

حلاسة: أوكلكم يجد ثوبين] 

“” وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سليمان بن حرب).؛ بالمهملة والموحدة: هو الازدي الانصاريء ابو ايوب (قال: حدثنا حماد 
بن زيد): هوابن درهم» أبو إسماعيل الأزرق» الأزدي؛ البصري» (عن 00 هو السختياني» (عن حمد): هو ابن سيرين المشبور» 
(عن أبي هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (قال: قام رجل)؛ أي: من القوم ]١[‏ وهو ثوبان» كا بينه الإمام 


هس الأعة السرخبي ال حنفي قِ كابه «المبسوط»» وقول ابن جر وغيره: (م أقف على اسعه) منوع؛ أن من حفظ حجة عل من م 
حفظ» والمثبت مقدم على النآنفي. 


(إلى النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ) ) وهو المسجد التبوي» كا يذل عليه السياق؛ (فسأله عن) ك5 (الصلاة في الثوب الواحد): 
هل هي صحيحة أم باطلة؟ (فقال) عليه السّلام السائل 4[ (أوكلك؟!) ؛ بهمزة الاستفهام الإتكاري الإبطالي» وواو العطف» وأصل 
الكلام: وأكلك؛ لكن قدم الاستفهام؛ لأن له صدر الكلام» أو الواو عاطفة على محذوف بين الهمزة» والواو دل عليه المعطوفء ولا 
تقديم ولا تأخير؛ فالتقدير هنا: أكلك يد ثوبين» وكلم يد ثوبين» والأول أولى» والتقديم والتأعير أسيل هنا القذف» والمعق: دس 
كلكم (يجد ثوبين)؛ فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحدء فاللافظ وإن كان لفظ الاستفهام» ولكن المعنى الإخبار عما كان يعلمه عليه 
السلام من حالهم في العدم وضيق الثياب» نقول: فإذا كنتم ببذه الصفة» وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليك؟؛ فاعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة» كذا في «عمدة القاري». 

ومفهوم [7] الحديث: النسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء» ولو كانت الصلاة مكروهة في الثوب 
الواحد؛ لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدَاء لأنَّ حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره» كذا 
قاله الحافظ أبو جعفر الطحاوي» وقد أشبعنا الكلام فيه في آخحر باب (الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به). 

(ثم سأل رجل عمر): هو ابن االخطاب رضي الله عنه؛ أي: عن الصلاة في الثوب الواحدء أنبى عنها أم أجازها؟ والسائل مل أن 
يكون بي بن كعب رضي لله عنه» ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود» وزعم ابن جر أنه الثاني قال: (لأنه اختلف هو وأبي في ذلك» 
فقال أي لا يكره» وقال ابن مسعود: إِعا كان ذلك وني الثياب قلة» فقال كمرة القول 

ما قال أي ول يأل ابن مسعود)» ورده مام الشارحين فقّال: اختلاف ا وابن مسعود في ذلك لا يدل على أن السائل من عمر هو 
ابن مسعود بعينه» ويحتمل أن يكوت هو أبي بن كعب رضي الله عنهء والاحتمال موجود فيهما مع أنه خدش وتفين» وأا اختلافهما 
في ذلك؛ فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو» عن الحسن قال: (اختلف أَبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب 
واحد» فقّال أبي: امن به» وقال ابن مسعود: إِعا كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثياا» فأما إذا وجدوها؛ فالصلاة في ثوبين» 
فقام عمر رضي الله عنه على انبر فقال: الماع فاك مرق قال إن عرد ا 

قلت: ومعنى قوله: ( (وم يأل) : أي: لم يقصرء ولا يخفى أن ما قاله ابن حجر دليلا لمدعاه ليس بشيء؛ لأنه ليس فيه أن السائل ابن 
مسعود» بل غاية ما فيه أَنهما اختلفا في ذلك؛ وهو لا يدل على أنه ابن مسعود» بل الظاهر أن يكون السائل هو أَبي بن كعبء لأنّه م 
العدلقا بهو وانن عرد آراد ا الانتصار لنفسه» فسأل عمر عن ذلك» فقا عمر على المنبر» في الزوابةه صل ) #وهذ ديه وهر 
فال عل أن القائل وب كم فإن عمر قد سمع كلامبماء ولما فرغاء مأل أن غثر.ما الضوات مق القول؟ فقاء عمر عل ادير 


شيتصط: يتككتنيا" يبظ 
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وقال: (الصواب ما قال أبي): فهذه قريئة واصحة دالة على أن السائل ا بن كعب رضي الله عنه؛ فليحفظ. 
(فقال)؛ أي: عمر رضي الله عنه مجيبا للسائل الذي سأله عن الصلاة في الثوب الواحد: (إذا وسع الله فأوسعوا): فهو دليل ص أن 
الوااجب 2 الصلاة ستر العورة» والثوب الواحد إسترهاء فهو كاف» وأن الزيادة عليه مستحب للتجمل واظهار النعمة» (جمع)؛ أق: 
ليجمع (رجل عليه): الضمير فيه يرجع إلى الرجل؛ أي: + جمع رجل على نفسه (ثيابه): وهذا إلى اخره من تقّة كلام مر رضي الله 
عنه» ولفظة (جمع) وإن كانت صيغة الماضي» ولكن المراد 3 الأممر» وكذلك قوله: (صلى)» ولحذا قال ابن بطال: (يريد: ليجمع عليه 
يابه وليصل فها) ذكره بلفظ الماضي» ومراده المستقبل؛ كقوله تعالى: |وإذ َآلَ الله يَا عيسى ابن مني أَأَنْتَ قَلْتَ للنّاس| [المائدة 
١5‏ ]؛ والمعنى: يقول الله يدل عليه: قول عيسى: إما قلت َم إلا ما أموئق 
وقوله: (صلى)؛ أي: ليصل (رجل): فيه أسع صور: 
الأولل: صلاة الرجل (في إزار): هو ما يؤتزر به في النصف الأسفل (ورداء): هو ما يرتدي به في النصف الأعلى. 
الثانية: صلاة الرجل (في إزار وقيص)؛ أي: ليصل فيهماء 
الثالثة: ليصل الرجل (في إزار وقباء)؛ أي: ليصل فيهماء وإما قدم هذه الصور الثلائة؛ لأثها أستر وأكثر استعمالًا. 
لرابعة: ليصل الرجل (في سراويل): غير منصرف على وزن (مفاعيل) (ورداء)؛ أي: ليصل فيهما. 
الخامسة: ليصل الرجل (في سراويل وقيص). 
السادسة: ليصل الرجل (في سراويل وقباء). 
السابعة: ليصل الرجل (في تبان وقباء). 
الثامنة: ليصل الرجل (في تبان وقيص). 
والتاسعة: ستأتي» ولم يقصد بذلك العدد الحصرء بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه. 
إن قلت كان المنانيب أن كول أي 35 أو كذا؛ بحرف العطف»ء فلم ترك حرف العطف؟ 
قلت: أخرج هذا على سبيل التعداد» فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف؛ كا في قوله صلَّ الله عليه وسل: رقع ا مر طن ا رهق 
درهمه من صاع تمره»» ويجوز أن يقال: حذف حرف العطن على قول من يجوز ذلك من النحاة؛ والتقدير حينئذ: صلل رجل في 
إذاد ورداء» أو في إزار وقيص» أو في إزار وقباء ... إلى اخحره كذلك» كذا في «عمدة القاري». 

قلق واصنيل أنه كوة دوق قعل والتقدير: صلى في إزار وقيص» صلى في إزار وقباء» وكذا الباقي» كذا قيل» ثم قال: (واحمل 
على هذا أولى؛ لثبوته إجماعاء وحذف حرف العطف بابه الشعر فقط» وعند بعض وقوعه في الشعر مختلف فيه) انتّبى. 
قلت: وفيه نظر» فإن 35 هن عق الأععدالك فيه عدف غانة مافية أن الحذف في الأول: حرف العطنء وفي الثاني: الفعل» 
وحذف حرف لعلف ادن من حذف الفعل؛ للدلالة على الأول دون الثان» وحذف حرف العطف جائن نثرًا ونظماء فن الأول: 
قوله عليه السلام: «تصدق امرؤٌ من ديناره من درهمه»» »م سبق» ومن الثاني كثير في كلامهم» فا قاله هذا القائل غير صحيح» وقوله: 
(لثبوته إجماعا): فيه نظرء فإن بعضهم منع ذلك؛ فافهم. 
وزعم الكرماني أنه من باب (الإبدال)» قال إمام الشارحين: (كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: أنه كلام في معنى الشرط» كأنه 
قال: إن جمع عليه ثيابه؛ غفسنء ثم فصل اجمع بصور على البدلية) انتهى 
(قال) أي: أبو هريرة: (وأحسبه)؛ أي: أحسب عير رضي الله عنه (قال): ليصل رجل (في تبان ورداء) وهذه الصورة التاسعة. 
فإن قلت: كيف يدخل حرف العطف بين قال ومقوله؟ ٍ ٍ 
قلت: هو عطف على مقدر؛ تقديره: بتي شيء من الصور المذكورة» واحسبه قال: 2 تبان ورداء» واثما " جزم به ابو هريرة» بل 
ذكره بلفظ الحسبان لإمكان أن مر رضي الله عنه أهمل فلك لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة» فالستر 
به حاصل مع القباء ومع القميص» واف الرداء؛ فقد لا يحصل به» ا أب قريزة ناما ر القسمة يقتضي ذم هذه الصورة» وَأث 


به] [المائدة: »]١١17/‏ كنا 2 «عمدة القاري». 
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الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابقَاه كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

وقال ابن بطال: اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة» وقول عمر رضي الله عنه: (إذا أوسع اللّه) يدل عليه» وجمع 
الثياب فيها اختيار واستتحسان» ويقال: ذم 26 أسعة: ثلاثة منبا سابقة: الرداء» 9 القميص» 9 القباء» وثلاثة منها ناقصة: الإزار» 
على الثياب» ففى «المدونة»: (لا يعيد قِ الوقت ولا 2 غيره)» ومثله عن القاسمء وعن اي (عليه الإعادة 2 الوقت) وعنه: (أن 
صلاته تامة إن كان صا انتّى. : 

وف «عمدة القاري»: (واخرج ابو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: (نممى رسول الله صل الله عليه وس ان يصل 
الرجل في لحاف ولا يتوثم به وأن يصلى في سراويل ليس عليك رداء)» وبظاهره أخذ بعض أصحابناء وقال: تكره الصلاة في السراويل 
وحدهاء والصحيح: أنه إذا ستر عورته؛ لا تكره الصلاة به) انتبى. 

وف «مرافي الفلاح»: (وتكره صلاته 2 السراويل» وكذا قٍ إزار مع قدرته على لبس القميص؛ لا فيه من التباون والتكاسل وقلة 
الادب) انتّى. 

قال امحشي: (وهذا يفيد 3 التتحر- م)ء وقال 2 «فتتح القدير»: (والصلاة متوشعًا لا تكوهء وف ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه 
تكره إلا لضرورة العدم) انتهى 

وقال الشرنبلالي: 0 الرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب؛ إزار وقيص وعمامة» وللهرأة في قيص وخمار ومقنعة) انتّبى» بكسر 
امي» وسكون القاف» وفتح النون: ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك» والقناع أوسع فقي لأنه مطل عزن فت للك 
10 0 القفاء واتمار أكد ‏ 


]١[‏ زيد في 0 (أي من القوم). 

؟] في الأصل: (مفهم)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 

]١‏ زيد في هامشالأصل: (أي من القوم). 

]١‏ زيد في هامشالأصل: (أي من القوم). 

اجدية: لاسن التكيهن .ولا نافيل :ول الإرلين ولا ثوبًا .. | 

5" وبالسند إليه قال: (حدثا عاصم بن علي ) : هو ابن عاصم» ابو الحسين الواسطي» ا متوق سنة إحدى وعشرين ومئتين بواسط 
(قال: حدثنا ابن أ 0 بكسر الذال» وبالهمزة الساكنة» نسبه لجده؛ لشبرته به» والا فاسعه حمد بن عبد دكن بن أبي د 
للدنيه (عن الزهري): مودي مطل اناده (عن سالم) وان عه اند ىعري التطاب وني الله ممه ١‏ عن) أبيه 
عبد الله (ابن عمر) بن اتلحطاب رضي الله عنبما (قال: سأ رجل): : لم يعلم اسمه» يا في «عمدة القاري» (رسول الله 0 الله عليه 
وسلّ) وهو في مسجده (فقال)؛ بالفاء التفسيرية؛ إذ هو نفس (سأل)» وللأصيلي: (قال): (ما يلبس الحرم؟): وكلمة (ما) يجوز 
أن تكون اسفهامية أو 52 موصوفة أو موصولة» وحلها نصب مفعول ثان ل (سأل)» و (يلبس)؛ ؛ بفتح التحتية والموحدة» مضارع 
لبس؛ بكسر الموحدة» و (المحرم): هو إِما محرم بالحج المي وأصله: الداخل في ارمق لأنه يحرم موده فا 4 مال 
قبله من صيد ونحوه» (فقال) عليه السلام للسائل: (لا يلبس): من اللبس؛ بغم اللام من باب (علم يعلم)» وإمًا من اللّبسء بفتح 
اللام من باب (ضرب يضرب) » يقال: لبست عليه الأمر: إذا خلطت عليه» ومنه التباس الأعر» وهو اشتباهه» وروي: (يلبس)ء 
بالرفع وبالجزم» فالرفع على أن (لا) نافية» والجزم على أنها ناهية» فتضم البين غل:الأوك» :وتكستر عل الثالى» آم الحرم (القميص) ؛ 
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بالنصب عل المفعولية» بفتح القاف» وهو معروف. بتخذ من المقطن أو الصوفء» جمعه قص» وأقصة» وقصان» وهو مذك» وقد يؤنث» 
زاد في رواية باب (من أجاب السائل): (ولا العمامة)؛ بكسر العين: وهي تيجان العرب» (ولا السراويل): أعمية عربت» وجاءت 
]١[‏ على لفظ اججمع» وهي واحدة تذكر وتؤنث» ولم يعرف الأعمعي إلا التأنيث» ويمع على السراويلات» وقد يقال: هو جمع» ومفرده 
مراولت وهوعير متصرق عل الأكثرة وقال سيبوية: مراويل::واحدة أعمية فاعربت) فأشبهت في كلامم ما لا ينصرف في معرفة 
ولا نكرة» فهي مصروفة في الذكرة» وإن سميت به رجالا لم تصرفهاء ومن النحاة من لا يصرفه أيضًا في النكرة» ويزعم أنه جمع سراول 
والسراوين؛ بالنون لغة» والشراويل؛ بالشين المعجمة لغة أيضاء أفاده إمام الشارحين. 
(ولا البِرْس)؛ بضم الموحدة والنون» بينهما راء ساكنة: هو ثوب معروف رأسه منه ملتزق فيه» وقيل: هو قانسوة طويلة» وكان النساك 
يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس؛ بكسر الموحدة: وهو القطن» والنون زائْدة» وقيل: هو غير عر بي» وكل ما جب فيه موضع 
لإخراج الرأس منه؛ فهو جبة» وكل ما خيط أو نسج في طرفه ليستمسك على اللابسء فهو برنس؛ كالقفاز ونحوه» كذا في «عمدة 
القاري». 
(ولا ثوبًا) ؛ بالنصب عطمًا على قوله: (القميص)» وروي بالرفع على تقدير فعل ما لم يسم فاعله؛ أي: ولا يلبّس ثوب (مسه رَعْمَّران) ؛ 
بالتدكير رواية الأكثرين» وفي رواية: (الزعفران)؛ بالتعريف» وهو بفتح الزاي والفاء» بينهما عين مبملة ساكنة؛ وهو نبت معروف 
يصبغ به» يقال: إن الكرم عر 7 وإذا كان في مكان لا يدخله سام أبرصء واجملة من الفعل والفاعل والمفعول محلها نصب أو رفع 
صفة ل (ثوب) (ولا ورعن )كب بفتح الواو» وسكون: الراءة اي سيره حيزت تك أسش بكرن بالهن تصبخ به الثياب» ويتخذ منه الغمرة 
للوجه؛ مثل حب السمسم» فإذا جف عند إدرا كه؛ يفتق» فيفيض منه الورسء» وإنما عدل عن طريقة أخواته؛ فقال: (ولا ثويًا 
مسه زعفران؛ لأنَّ الطيب حرام على الرجل والمرأة)» فأراد التعميم في الحك للمحرم وامحرمة بخلاف الثياب المذكورة» فإتها حرام على 
الرجال دون النساءء كذا في «عمدة القاري». 
(فن لم يجد التعلين)؛ ثنية تعل؛ بفتتح النون» وسكون العين المهملة: وهو الحذاء؛ ا اذاف واللنه ممه لعال» وك نا 
وقبت به القدم من الأرض؛ م ) بكسر اللام الأولى وسكونها (الحفين)؛ نثنية خف» معروفء وهذا جواب الشرط» 
فلذا دخلته الفاء» (وليقطعهما)؛ بكسر اللام وسكوتها؛ عطنا على (فليلبس)؛ أي: يقطع ا والواو فيه معناها: الشركة : واجمع 
ا سا ارما إمام الصنعة» وله شواهد كثيرة في كلام الله تعالى ورسوله 
ض الله عليه وسلم (حق : للغاية؛ أي: لان (يكونا): بصورة التثنية» وفي رواية اموي واي (حتى يكون)؛ بالإفراد على 
تقدير كل واحد ا 3 الكعبين) واجملة خبر (يكونا) المنصوب بحذف النون» وهو لثنية ب والمراد به: المفصل الذي في 
وسط القدم عند معقد الشراك» لا العظم الناقْ عند مفصل الساقء فإنه في الوضوء. 
وقوله: (فليلبس) (وليقطعهما) صيغة أمى منه عليه [الصلاة و] السّلام» وهو دليل الوجوب؛ فقطع اللحف عند عدم وجود النعل 
واجب للأمى المذكور» فإن ل يقطعه؛ فعليه الفدية؛ للأم المذكور» فهو حجة على من زعم أنه إذا لم يجد النعل؛ لا يجب قطع اللحف» 
فإنه القول بالرأي بعينه» ومنازعة السنة به» وحجة على من زعم أنه يجوز لبس اللحف بدون قطعء لأنه إضاعة» وما هذا إلا ورع مظل؛ 
لأنَّ هذا القطع ليس بإضاعة؛ لأنّه أى من الشّارع» وهو لم يأمى بالإضاعة» يا لا يخفى» ونبه بالقميص والسراويل على كل ما يعم 
العورة من المخيط» وبالبرااس على كل ما يغطى به الرأس مخيطًا أو غيره» وبانحفاف على ما يستر الرجل» وأن لباس ذلك جاتز للزجال 
في غير الإحرام» وإنما كان لهم؛ لأنَّ النساء مأمورات بستر رؤوسهن» وبالورس والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب» وهو حرام 
على الرجل والمرأة» واتلحصوص للرجال من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين» والعموم من الأدإة الخارية عن هذا قدي :ويدل 
عليه رواية: (ولا ثوب)؛ بالرفع» وحكمة تحريم اللباس على انحرم: التذلل واللفضوعء وني الطيب ترك زينة الدنياء وزاد في رواية ابن 
عمر في هذا الحديث: (ولا ثوبًا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا)» فيجوز لبس الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس إذا 
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كان غسيلًا لا يننفضء وقد أخرج هذه الزيادة الحافظ أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه. ومطابقة هذا الحديث للترحمة من حيث إن 
الصلاة تصح بدون القميص والسراويل وغيرهما من اللخيط؛ لأنّ حرم نوق ترك القه وش دانوة بالعراقة رودا انوريف اريم 
المؤلف في اخر كاب (العلم) في باب (من مات السائل بأكثر مما سأله)ء وف (اللباس)» وفي (الحج) ) أيضَاء وسيجيء البحث فيه 
إن شاء الله تعالى في كاب ( (الحج) مستوى إن شاء الله تعالى. 
(وعن نافع): مولى ابن عمر رضي الله عنهماء (عن ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهماء (عن النبي) الأعظم 
(صلٌّ الله عليه وس مثله) ؛ أي: مثل حديث سالم بن عبد الله بن عمر المذكورء وهذا إسناد آخرء لأه معطوف على قوله: (عن سالم)» 
ميل ء 03 م 
بالإسناد» فهما إسنادان؛ أحدهها: عن عاصمء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» والاخر: عن عاصم» عن ابن 
أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء هذا هو التحقيق» وتردد الكرماني فقال: (هذا تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون عطفا على 
سالم» فيكون متصلا) وتبعه البرماوي؛ واعترضه ابن حجرء فزعم أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالما في الأمور النقلية)» ورده 
إمام الشارحين فقال: (هذا تشنيع غير موجه؛ لأن الكرماني إثما قال: «هذا تعليق» بالنظر إلى ظاهر الصورة» ولم يحزم بذلك» ولهذا 
قال« عمل «ه © إل الغرة) انرى. 
قلت: ولا يخفى أن مثل هذا ليس من الأمور النقلية» كم زعمه هذا القائل» بل هو من الأمور التي يكون للرأي فيا مجال» ولا ريب 
أن احتمال الكرماني: (أنه عطف على سال فيكون متصلا): رع ولو جزم نذهالكا أحى وأحرض بالقبول» وزعم ابن جر أن قوله: 
(وعن نافع) عطف على قوله: (عن الزهري)» ورده إمام الشارحين» فقال: (قصده بذلك إظهار الخالفة بأي وجه يكون» والا؛ فلا 
فساد في المعنى» بل كلاهما بمعتى واحد» ورواية نافع هذا أخرجه البخاري في آخر كاب «العلل»: عن آدم» عن ابن أبي ذئب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي الأعظم صل الله عليه وسمء وعن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمرء عن عن النبي صل الله عليه وسلّ: «أن 
رجلا سأله: ما يلبس المحرم ... »؛ الحديث» فقدم طريق نافع» وعطف عليه طريق الزهري» وههنا عكس ذاك؛ حيث قدم طريق 
الزهري» وعطف عليه 3 نافعم) اتبى 
يعني: لا فرق بين أن يقال: ضري 3 (عطفًا على الزهري)» وأجاب ابن حر في الانتقاض: (بأن قوله: ا 
يصير كأن ابن أبي ذبب رواه عن الزهري عن نافع» فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزهري عن سالمء وبالعكس عن 
نافع وسالم روياه جميعا عن ابن عمر)» قال: (فن كان هذا مبلغ فهمه؛ فكيف يليق به التصدي للرد على غيره؟) انتبى 
قلت: فقد زاد في الطنبور نغمات هذا القائل» وما ذكره غير صحيح» وما فهمه ليس بصواب؛ لأن قوله: (عطفا على سالم) صميح 
ويصير ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن سالم في الطريق الأول» ويصير ابن أبي اجعرراسن ا عن ابن عمر» فقول هذا القائل: 
(وبالعكس عن 3 ا ٠‏ ) إلى آخره: غير صحيح» فأي عكس هناء وما هو إلا عكسه؟ فإن نافعًا قد رواه عن ابن عمر» وروى 
عنه ابن أبي ذئب» وأن سالا قد رواه عن ابن حمر» وروى عنه ابن أبي ذئب عن الزهريء فهما إسنادان؛ أحدهما أعلى من الآخر, يا 
قدمناه» وما ذكره هذا القائل ليس بشيء» وتمامه في «منبل العليل المطل على ما وقع في الفتح من التطويل الخل»» فارجع إليه؛ فإنه 
ها ف وذاع وملا ا و والله أعل. 


6 (10) إباب ما يستر من العورة] 
35 زاج سريمن العورة] 
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هذا (باب): فى نيات (ما ستر)؟ بضم المثناة التحتية أولهء وفتح المثناة الفوقية» ويجوز فتح التحتية؛ وضم الفوقية (من العورة): وكمة 
(ما) مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة» وكلمة (من) بيانية في الوجهين؛ والتقدير: باب في بيان الشيء الذى يسترء أي: الذئ يحب 
ستره من العورة» ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجهاء كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري». 
فلخ لأن بق القوزة. واجي اق الضلاة وتنا رجهاء ويد عل هذا اننا قزمد" الولف من الاذيمية الادن ب الباتع لله فإن الأول: 
وهو حديث أب هريرة يدل على أن ستر العورة واجب في الصلاة» والثاني: وهو حديث ابن عمر يدل على أن ستر العورة واجب خارج 
الصلاة أيضَاء ولا كان هذا مذهب المؤلف؛ أعقبه بهذا الباب؛ للدلالة على أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجهاء وزعم ابن 
جر أن المراد من ستر العورة خارج الصلاة فققط» والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين» انتبى. 
ورده إمام الشارحين فقال: (وكأنه أخذ ذلك من لفظ الاحتباء الذي في حديث الباب» فإنه قيد النبي فيه بقوله: «ليس على فرجه 
منه شيء»» وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة» بل النبي فيه أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجهاء وقوله: «والظاهر ... » 
إلى آخره: ليس بشيء؛ لأنَّ الذي يدل على ذلك أي تصرف منه ههنا وإن كان مذهبه ذلك) انتبى 

قلت: وكلام ابن حجر ليس بشيء؛ لأنه حجر ليس فيه دسمء فإنه ليس في شيء من هذا الباب ولا ما قبله ما يدل على أن المراد من 
الستر خارج الصلاة فقطء بل الذي دل عليه هذا الباب» والباب [الذي] قبله على أنه يحب الستر في الصلاة وخارج الصلاة» فإن 
أحاديك"الباتة الساف قن عت وجيهاة وهذا البات 55 فيه عدي أبي سعيك» ودين أبي هريرة» وحديث أبي هريرة أنضاء فهى 
ثلاثة أحاديث» فالأول: دال على وجوب الستر في الصلاة والثاني: دال على وجوب الستر في الصلاة وخارج الصلاة» والثالث: دال 
على وجوب الستر خارج الصلاة» لمع المؤلف هذه الأحاديث في باب واحد» وترجم قاء هارا :ودلالة عل أن" الستو بواجي فى 
الصلاة وخارج الصلاة» فن أن جاء التقيبد بخارج الصلاة؟ 
وقول ابن حجر: (والظاهر ... ) إلى آخخره: ممنوع» فإن تصرف المؤلف هو ذكر الأحاديث التي ترجم لحاء وهي ثلاثة» كم ذكرناء وكلها 
دالة على أن الواجب ستر العورة من السرة إلى الركبة» فإن الحديث الأول دال على ذلك» وتقيبده ب (الفرج) ؛ تقلا لأ أغلط القورة: 
ومراده العوزة بقانماء وأن الحديث الثاتي أدل في الدلالة على وجوب ستر العورة بغامباء وأن الحديث الثالث أدلٌ أيضًا في الدلالة على 
وجوب سترها بتقامبا؛ لأله نبي عن الطواف عرريانًاء وهويعم العورة» وهي السوءتان وما قبلهما وما بعدهماء في من الركبة إلى السرة» 
ثم ترجم على ذلك المؤلف؛ وهو يدل على أن مذهبه أن لمر من السرة إلى الركبة» وأنه يحب سترها في الصلاة وخارج الصلاة» 
وهذا هو الحق» فقول ابن ججر: (إن الواجب ستر السوءتين): تقيبد من عندهء وكلام من لم يذق شيئا في العلم» وتمامه في «إيضاح 
0 فيما وقع في الفتح من الأوهام»» والله أعلمء قال إمام الت لكا رف والتووة سوه الا اندرا ست من اذى » 

: قلت: والعورة في اللغة: كل ما يستقبح ظهوره» مأخوذة من العور؛ وهو النقص والعيب والقبح» ومنه عور العين» وكامة عوراء؛ أي: 

قبيحة» وسعيت السوءة عورة؛ لقبح ظهورهاء وغض الأبصار عنهاء وكل شيء إستره الإنسان أنفة أو حياء؛ فهو عورة» والنساء عورة؛ 
كذا في كتب اللغةء والله أعل. 


الخ وى رس ان عن اشقّال الصماء] 

81 وبالسند إليه قال: (حدثنا قتبة)؛ بضم القاف» وفتح الفوقية» وسكون التحتية» وفتح الموحدة» تصغير قتبة؛ بكسر القاف لقبه» 
واسمه علي» وكنيته: أبو رجاء (بن سعيد) بكسر العين المهملة: هو ابن جميل البلخي (قال: حدثنا الليث)؛ بالتعريف» وفي رواية: 
(ليث)؛ بالتشكير: هو ابن سعد بن عبد الرحمن» الفهمي الحنفي» من أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عن وما 

قيل: من أنه جتهد؛ فخير يح وتعصب؛ لأنه لم يعم له مذهب ولا أصصاب ولا كتب» غاية الأمى أنه تفقه في مذهب الإمام الأعظم 
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حو ان رياه ثم أخذ الحديث» وصار في عل الحديث إماماء وقال يحبى ابن بكير: (الليث أفقه من مالك» ولكن كانت الحظوة 
لمالك)» وقال مد بن إدريس: (الليث أفقه من مالك» وكأنه أخذ عنه الفقه)» وعلى هذاء فحمد بن إدريس من أتباع أتباع الإمام 
الأعظم؛ لأن الليث أخذ وتفقه على الإمام مد بن الحسن» وهو عن الإمام الأعظم» لكن الصحيح أن مد بن إدريس أخذ الفقه 
وتفقه على الإمام حمد بن الحسن» ا ذكره ابن حجر في أول «التحفة» للرملي الشافعي؛ فافهم ذلك» ولا تغتر بكلام أهل التعصب 
والعناد. 

(عن ابن شباب): هو ممد بن مس الزهري» (عن عبيد الله بن عبد الله)؛ بالتصغير في الأول؛ والتكبير ني الثاني (بن عنبة)؛ ؛ بم 
العين المهملة» وسكون الفوقية: هو ابن مسعود رضي الله عنه» (عن لق سغيد) :نهو سعد بن مالك إسكون العين المهملة (الخدّري) 
بضم الحا المعجمة» وسكون المهملة؛ الحزرجي الأنصاري رضي اله حت أنه فاه نع ارسؤل الله هل ؟ الله عليد وس عن اشمّال 
الصماء)؛ بالصاد المهملة؛ والمد» واختلف في تفسيره؛ ففي «الصحاح»: (هو أن يلل جسده كله بالإزار وبالكساءء فيرده من قبل 
بمينه على يده اليسرى» وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانا من خلفه على يده الجنى» وعاتقه الأيمن» فيغطيهما جميعًا)» وفي «نهاية ابن الأثير»: 
(هو التجلل بالثوب وارساله من غير أن يرفع جانبه)» وني كاب (اللباس): (هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس 
عليه ثوب)» وعن الاصمعي: (هو أن إشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباء فلا يبقى ما يخرج منه يده)» وعن ابي 
عبيد: (أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على أحد منكبيه» فيبدو منه 
فرجه) ١ ٍ ٠.‏ 

وقال إمام الشارحين: (وتحقيق هذه الكلمة: أن الاشقّال مضاف إلى الصماءء؛ والصماء في الأصل: صفة» يقال: عخرة صماء: إذا ل 
يكن فيها خرق ولا منفذ» ومعنى النبي عن اشمّال الصماء؛ أي: نبى عن اشقال الثوب؛ كاشقال الصخرة الصماء» واشمّالها كون 
عدم الحرق والمنافذ فيهاء وتشبيه الاشقال المنهي بها كونها تسد المنافذ كلهاء والذي ذكره الكرماني من أن اشمّل الشملة التي تعرف 
ببذا الاسم؛ لأنَ الصماء ضرب من الاشقال» ليس تفسير ما في لفظ المدديث على ما لا يخفى) اتتبى. 

قلت: فسميت الصماء؛ لسد المنافذ كلهاء فيكون النبي مكروهاء لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرض له في الصلاة؛ كدفع 
الموام ونحوهاء ولهذا قال إمام الشارحين: (ففيه: أنه عليه الصلاة والسّلام قد نبى عن امال الصماءء وقالوا على تفسير أهل اللغة: 
نما كرهاشقال الصماء؛ اثلا تعرض له حاجة من دفع بعض الموام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يدهء فيلحقه 
الضررء وعلى تفسير الفقهاء: يحرم الاشمّال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا؛ فيكره) انترى. 

(وأن يحتتي)؛ أي: ونهى رسول الله صل الله عليه وسلّ أيضًا عن أن يحتبي (الرجل) وكامة (أن) مصدرية؛ والتقدير: عن احتباء 
الرجل» وهو أن يقعد الإنسان على إليتيه»؛ وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما (في ثوب واحد): أو بيده أو نحوها (ليس على فرجه منه) ؛ 

أي: من الثوب ونحوه (شيء): وامم هذه القعدة 1 اقم ادر بم الحاء وكسرهاء وقد كان هذا الاحتباء عادة للعرب في أنديتهم 
وجالسهم» فإن كان يتكشف معه شيء من عورته؛ رام يدل سواء كان في الغناةة اوها رضحيل «واما 11 كان سيكون العوروة 
فلا يحرمء بل يكرهء وقال اللخطابي: (الاحتباء: هو أن يحتبي الرجل في الثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن 
الثوب واسعا قد أسبل شيثًا منه على فرجه» وفرجه تبدو منبا عورته» وهو مني عنه إذا كان كاشفًا عن فرجه)» وقال في موضع ا 
(الاحتباء: أن يمع ظهره ورجليه بثوب) انتبى. 

قلت: فد اضطرب كلامه» وهو تناقض» والذي ذكره أهل اللغة والفقهاء: هو أن يندرج في ثوب بحيث لا يدع فيه منفذا يخرج يديه 
منه» ولم يتعرضوا اذك الرجلين؛ لعدم اعتبارهما في ذلك» ومفهوم كلامه أن المراد من العورة السوءتان؛ لله قال: (وهو منبي عنه إذا 
كان كاشمًا عن فرجه)» وليس هذا بمراد» بل المراد من العورة: من السرة إلى الركبة» يدل عليه تصرف المؤلف في هذه الأحاديث 
التي ترجم لهاء وكلها دالة على أن الواجب ستر العورة» وأن العورة: هي من السرة إلى الركبة» والتقييد ب (الفرج) باعتبار الأغلظ 
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والأغش لا للتخصيصء بل المراد العور اننا فإن اتقديت لدان والنالك بدلا عل “ذلك :والأحاديك تقس يعضا بعضاء :وقد 
أشبعنا الكلام على ذلك أول الباب؛ ردا على ابن جر وكأنه قد تبع الخطابي في ذلك وكلاهما غير مصيب» 5 لا يخفى. 

وقال إمام الشارحين: (ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «ليس على فرجه منه شيء»» فإن فيه أن يكون الفرج مكشوفاء فهو 
يدل على أن ستر العورة واجبء والباب معقود في ستر العورة) انتبى. 


|[إحديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ] 

4" وبالسند إليه قال: (حدثنا قيصّة) بفتح القاف» وكسر الموحدة» وسكون التحتية» وفتح الصاد المهملة (بن عمّبة) بضم العين 
المهملت» وسكون القاف» وليس في رواية الأصيلي: (ابن عقبة) (قال: حدثما سفيان): هو الثوري» (عن أب الزناد)؛ بكسر الزاي 
وبالنون: هو عبد الله بن ذكوان» (عن الأعرج): هو عبد الرحمن بن هرمن التابعي» (عن أب هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوبي 
رضي الله عنه (قال: نبى النبي) الأعظم (صنٌّ الله عليه وس عن بيعتين)» ثثنية بيعة؛ بفيح الموحدة وكسرهاء والفرق بينهما: أن 
الَعلة؛ بالفتح: للمرة» وبالكسر: لحالة والميئة» يا في «عمدة القاري»؛ والفتح هو الذي في «الفرع»» كا قاله القسطلانيء ثم قال: 
(وهو المشهور على الألسنة» لكن الأحسن الكسر) انتبى. 

قلت: وفيه نظر؛ فإنه إذا كان الفتح ثابًا في «الفرع», فلا اعتبار؛ لاشتباره على الألسنة؛ لأله لا يعتد به» فكم من اشتهر على الألسنة! 
وهو خطأ والصواب خلافه» فلو أسقطهاء لكان أولى» وهو من هفواته. 

وقوله: (لكن الأحسن الكسر) ): مسا ان المراد بالبيعة هنا: الميئة والحالة؛ كالركبة والجلسة؛ فافهم» ولهذا سوى إمام الشارحين 
بين الفتح والكسرء وأحال الأحسن منهما على المراد به ههناء كا يقتضيه السياق؛ فليحفظ أحدهما. 

(عن الأماس)؛ بكسر اللام؛ وهو مصدر من لامسء من باب (فاعل)» وقد علم أن مصدره يأتي على (مفاعلة)؛ مثل: ملامسة» وعلى 
(فعال)؛ مثل: لماس؛ وهو لمس الثوب بلا نظر إليه» وفيه وجوه؛ أحدها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه المشتري» ويقول 
له صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» وخيارك إذا رأيته» الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاء فيقول: إذا لمسته؛ 
فهو مبيع لكء والثاني ما أشار إليه بقوله: (و) عن (النباذ)؛ بكسر النون» وبالذال المعجمة» يأتي من بابه (فعال)؛ مثل: نباذ» وعلى 
(مفاعلة)؛ مثل: منابذة؛ وهي ان يجعل نفس النبذ بيعاء وآن يقول: إذا نبذته إليك؛ فلا خيار لك إذا رايته» ويحتمل أن يراد به نبذ 
الحصى» وذلك كأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة الت أرميباء وأن يقول: لك الخيار إلى أن أرمي ببذه الخصاة» 
أو أن يجعلا نفس الر بالحصاة بيعًا كأن يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاةء فهو مبيع بكذاء والملامسة والمنابذة وإلقاء امخجر كانت 
بيوعا في الجاهلية» وكأن الرجلان يتساومان المبيع» فإذا ألتى المشتري عليه حصاة» أو نبذه البائع إلى المشتري» أو لمسه المشتري؛ لزم 
البيع» وقد نهى الشارع صل الله عليه وس عن ذلك» كذا في «عمدة القاري» نقلا عن علمائنا الأعلام قدس الله أرواحهم. 

قلت: وهذه الثلاثة البيع فيها فاسد؛ للنمي المذكور في الحديث» وذلك اوجود الشرط الفاسدء أو لعدم الرؤية» أو لوجود القماره فكانت 
فاننة دسق 25 الت رسيوف يان فى في (البرع) بقية الكلام عليه؛ فليحفظ. 

(وأن يشتمل) عطف عل قوله: (عن يعتين)؛ أي: ونهى رسول الله صل الله عليه وس أيضًا أن يشتمل؛ وكامة (أن) مصدرية؛ 
والتقدير: أي: وعن اشمّال الثوب كالصخرة (الصماء)؛ لأنها مسدودة المنافذ» فيتعذر أو يتعسر على المشتمل إخراج يديه منه؛ لما 
يعرض له في صلاته من دفع بعض الموام ونحوهاء أو لاتكشاف عورته على تفسير الفقهاء» وهو الموافق ما عند المؤلف في (اللباس)» 
كا قدمناه» وفي رواية ابن عساك: (وأن إشتمل)؛ ؛ يضم أده جذا للشعزلة العاف بالرفع تامعن الفاعلن رودي أن 
يحتبي) ؟ به بفتح أوله» وكسر الموحدة» وفي رواية ابن عساكر: بضم أوله» وفتح اده (الرجل)؛ أي: عن احتباء الرجل القاعد على 
إليتيه منصبا ساقيه» ولفظة (الرجل) ساقطة في رواية الأصيل وابن عسا كر ملتفا (في ثوب واحد)؛ أي: ليس على فرجه منه شيء) 
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فإن الاحتباء المطلق هنا مول على المقيد 2 الحديث الذي قبله» م قاله إمام الشارحين» ففيه: المي عن اشعّال الصماء» وهو مكروه 
على تفسير أهل اللغة» ويحرم على تفسير الفقهاء ء إن انكشف به بعض العورة» والاء فيكه» وفيه: المي عن الاحتباء الذي فيه كشف 
العورة» وهو حرام ملكا سواء كان في الصلاة أو خارجهاء ا قدمناه؛ فافهم. 


[حديث: ألا لا يح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان] 

9" وبالسند إليه قال: (حدثبا إححاق): غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي نسخة عن رواية أبي ذر: (إسحاق بن إبراهيم)» قال 
إمام الشاريميةة (ولكونه ذكر غير منسوب تردد فيه الحفاظ؛ فنهم من قال: إسحاق بن منصورء ومنهم من قال: إسحاق بن إبراههم 
المشيون باق زاهزية» لأن 6د منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم» والنسخة التي فيها: إحاق بن إبراهيم: هي الأصع) انتهى 

ويدل عليه ما قاله الجياني عن ابن السكن: (إذا ذكر إسحماق غير منسوب؛ يكون ابن راهويه). 

قلت: وهذا هو الظاهر 6 لا يخفى» 0 بن إبراهيم بن عخلد الحنظلي المروزيء المشهور بابن راهويه» المتوفى ببيسابور» سنة ثمان 


وثلاثين ومثتين» وما زعمه ابن حجر رده إمام الشارحين؛ فافهم. 

(قال: حدثنا) وللأصيلي: (أخبرنا) (يعقوب بن إبراهي ) : هو ابن سعد؛ بسكون العين المهملة» سبط عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه (قال: حدثنا ابن أني ابن شباب): هو ممد بن عبد الله ابن أخي ابن شباب الزهري» (عن عمه): هو مد بن مس ابن شباب 

الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (حميد) بضم الحاء المهملة» وفتيح المبم» وسكون التحتية (بن عبد الرحمن بن عَوْف)؛ بفتح العين 

المهملة» وسكون الواوء التابعي: (أن أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (قال: بعثني أبو بكر): هو عبد الله بن 

أبي قافة» واسمه عثمان الصديق الأكبر رضي الله عنه (في تلك الة)؛ أي: التي أص الى الأعظم صل الله عليه وس الصديق على 

الحاج» وهي قبل جة الوداع إسنة» وهي السنة التاسعة» ما في «عمدة القاري». 

(في مؤذنين)؛ أي: في رهط يؤذنون في الناس (يوم النحر): وهو يوم العاشر من ذي الحجة» وكأنه مقتبس ما قال الله تعالى: إوَأَذَانُ 

َ الله ورسوله ِل الا ايوم احج الأكير| [التوبة: "]» وفي رواية أبي داود: (يوم الحج الأكبريوم التحر)ء والحج الأكبر: الحج» 

قلت: والحج الأصغر: العمرة» قاله إمام الشارحين 

(نؤذن)؛ بالتون» ثم الحمزة (عى)؛ 0 وال وبالقصرء وهي على ثلاثة أميال من المزدلفة» ونقرد (المؤذنين) هو قوله: 

(ألا يحج بعد العام مشرك)؛ بإدغام نون (أن) ق 20 عا لأن أصله: أن لآ يحج» فصا ر ( لا)؛ بفتح الحمزة» وتشديد اللام» 

وهلامتؤواية ال كتريقة وفي رواية الكشمييني: 7١‏ لا يحج)ء بأداةٌ الاستفتاح قبل حرف النفيء, ويحتمل أن تكون (أن) تفسيرية) 

ف (لا) نافية» و ع رف بالرفع» وزعم ابن جر أن (لا) حرف نبي» ورده إمام الشارحين فقال: (وليس كذلك» بل 

هو حرف النفي) انتى 

قلت: وهو الظاهر ا عليه؛ فافهم. 

وقال ابن الدماميني: لأن ما بعده: (ولا يطوف) انتبى 

يعني: ف (لا): حرف نفي لا نبي» ويحتمل أن تكون (أن) ناصبة» ف (يحجٌ) و (يطوفٌ) نصبء وقال الكرماني: (هل يكون ذلك 

العام جاخاااق هذا الحم أم لا؟ 1 ْ 0 

قلت: الظاهر أن المراد: بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله)» قال إمام الشارحين: (وينبغي أن يدخل هذا العام أيضًا بالنظر إلى 

التعايل) انتهى ٍ ٍ 

(ولا يطوف بالبيت عريان)؛ بالنصب عطفًا على المنصوب قبله» أو بالرفم» كا سبق» فإن منع الطواف عاريًا يدل على وجوب ستر 

العورة» وهذا وجه المطابقة لما ترجم له؛ لأنَّ ستر العورة إذا كان شرطًا في الطواف الذي هو يشبه الصلاة؛ فاشتراطها في الصلاة أولى 
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وأجدره فهذا الحديث يدل على اشتراط ستر العورة في الصلاة» وهو يتضمن أمى أب بكر وأمره بذلك من أص انبي الأعظم صلّ الله 
عليه وس اه بالحج» وقد سبق الكلام عليه في باب (وجوب الصلاة في الثياب)» والله أعلم الغبرافة 

(قال: حميّد) بم الحاء المهملة» وقتح الب» وسكون التحتية (بن عبد الرحمن): هو ابن عوف التابعي» (ثم أردف) أي: أرسل 

(رسول الله قل الله عليه وس عليا) شن الفيدق امعان ا طالب وراء أي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه» (قامره أن 

يون ببراءةٌ) ؛ بارع على الحكاية» كا في «فرع الينونينية»» ويجوز الفتح على أنها 7 للسورة» ويجوز الكسر مع التنوين؛ أي: إسورة 

براءة» قال إمام الشّارحين ن: (وقول حميد هذا مرسل من قبيل مراسيل التابعين؛ لأن عدا ليس بصحابي حقى يقال: إنه 

شاهده بنفسه)» وقال الكرماني: (ولفظ: «قال حميد» و «قال أبو هريرة» يحتمل أن يكون كل منبما تعليقًا من البخاري» ويحتمل أن 

يكونا داخلين تحت الإسناد» لكن الظاهر من مسألة الإرداف أنه لم يسندها حميد)» وقال في «التوضيح»: (وقول حميد يحتمل أن 

يكون تلقاه من أبي هريرة» ويكون الزهري راع درم عند البخاري)» ورده إمام الشارحين فقَال: (الوجه الذي ذكرناه هو 

الوجه» كا نص عليه المزي وغيره) انتبى. َ 

قلت: يعني : إنه مرسل من قبيل مراسيل التابعين ... إلى اخحرء ما ذكناه عنه قريباء فافهم. 

(قال: أبو هريرة) هو عبد الرحمن بن فر الدوسي: (فأذَن)؛ بتشديد الذال المعجمة» (معنا) بفتح العين المهملة وسكونما (علي): هو 

بن أبي طالب؛ أي: مع الرهط الذين يؤذنون في الناس (ني أهل مق )؛ بكسر المم» والقصر (يوم النحر): هو يوم العاشر من ذي 

لجة» فقالوا: (لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عريان)؛ بالرفع في (يحج) و (يطوف) فقطء والحكة في إعطاء علي 

براءة أن براءة تضمنت نض العهد» وكانت سيرة العرب؛ إذ لا يحل العقد إلا 0 عقده أو رجل من أهل ببته» فأراد عليه 

[الصلاة و] السلام أن يقطع ألسنة العرب بالجة» وأرسل ابن عمه الحاشمي حتى لا يبقى ]١[‏ لهم مك وقيل؟ لأن اق اصورة اءة 

ذكر الصديق؛ يعني: قوله تعالى: إثاني اثمينٍ إِذْ هما في الغَارٍ| [التوبة: ٠‏ 4]» فأراد عليه [الصلاة و] السلام أن غيره يقرؤها. 

فإن قلت: كان علي مأمورًا بالتأذين ببراءة» فكيف قال: (فأذن معنا بأنه لا يحج)؟ 

قلت: إِما لأنّ ذلك داخل في سورة براءة» وإمًا أن معناه: أنه أذن فيه أيضًا معنا بعد تأذينه بيراءة» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: والثاني أوجه؛ فتامل. 

وقال ابن عبد البر: (أمى الني الأعظم صل الله عليه وس أبا بكر رضي الله عنه باللحروج إلى المحج» وإقامته للناسء خفرج أبو بكر ونزل 

مدان يراذة بعدة فقيل يا وشول الهاو بعتت عا إلى أ كن يقرؤها عل :الناس :فى في الموسم؛ فقال: «إنه لا يؤديبا عني إلا رجل 
من أهل بيتي»» ثم 0 رضي الله عنه» فقال: «اخرج ببذه القصة م ودر بزاءة ادق بها في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا في 

متى»» فرج على ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم» فأذن علي رضي الله عنه» فال أبو بكر: استعملك رسول الله صلّ الله عليه وس 
00 قال: لاء ولكن بعثني أن أقرأ براءة على اس فقا اب 1 يرا أو مأمور؟ فقال: بل مأمور)» وذ أحمد في (فضائل 

(لما بلغ أبو بكر ذا الحليفة» وفي لفظ: «باجخفة»؛ بعث ابي الأعظم طن اشطله وسلٌ إلى أبي بكر فرده» وقال: «لا يذهب 


ٍ إلا رجل من أهل ببق »» وف لفظ: (فرجع اك فقّال: يا رسول الله نزل 8 نبي ء؟ قال: «لاء» ولكن جبريل عليه السّلام 
جاءني» فقال: أن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل 0 انتّى. 

قلت: وفي هذا بيان حكّة إعطاء علي براءة أُيضَاء فليحفظ. 

وفي «عمدة القاري»: (وستنبط منه أنه عليه السلام أبطل ما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة» واستدل بهذا الحديث على أن 
ستر العورة واجب في الصلاة وخارجهاء وهو الموافق لترجمة الباب) انتوى. 
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وزعم الكرماني أنه استدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة» قال إمام الشارحين: (قلت: إذا طاف الحاج عريانَاء لا يعتد به 
عندهم) وعندنا يعتد به» ولكنه يكره) انتبى. 

قلت: يعني: أنه في مذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه لا تشترط ستر العورة في الطوافء فلو طاف عريانا؛ يصحء ولكنه يكره» وعند 
الشاففي يشترط سترها فيه» ولو طاف عريانَا لا يصحء واستدل بالحديث المذكورء فاستدل الإمام الأعظم تقول تان | ولبطرفرا 
ابت العتيق| [الحج: 9؟]» وهو مطلق» فيشمل العاري وغيره» ولا دلالة للشافعي في هذا الحديث؛ لأنه خبر واحد» وزيادة على 
النص» وهو أسخ» فلا 0 به الحك» ولأنه لا يشترط في الطواف الاستقبال» ولا عدم المي إجماعاء فعدم اشتراط ستر العورة أولى 
وأجدر على أن المراد بهذا الحديث النبي» وهو يقتضي الكراهة لا عدم الصحة» فا قاله الإمام الأعظم هو الصوابء والله تعالى أعل . 


)١١(‏ إباب الصلاة بغير رداء] 
هذا (باب): - (الصلاة بغير رداء)؛ بكسر الراء» وفتح الذال المفملتيق» بالك "هتوت زستز التعيق الأعل من الإنسان بخللااف 
الإزار؛ فإنه يستر النصف الأسفل. 


[حديث: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحًا به] 

”٠‏ وبالسند إليه قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) هو الأويسي (قال: حدثنا ابن أبي الموالي) : هو عبد الرحمن بن زيد بن أبي 
اللي بة بفتح المي على وزن (الحواري) (عن مد بن المتكدر): هو التابعي المشبور (قال: دخلت على جابر بن عبد اللّه): هو الأنصاري؛ 
أي: في بيتهء ا يقتضيه السياق (وهو يصلي) جملة حالية؛ أي: صلاة نافلة؛ لأ الفرائتض يصليها مع النبي الأعظم صل اللّه عليه 
وسلٌ بالماعة في المسجد 9 ثوب) أي: واحد (ملتحمًا)ء بالتصب على الخال (به)؛ أي: بالثوب» وهذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
0 والموي: (مللتحف)؛ بالرفع على أنه قار يندا دوف أي: هو ملتحف» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: ويجوز فيه الجر صفة ل (ثوب) المجرور» وقيل: على الجوار» وما زعمه ابن حجر رده إمام الشاريدن: 
(ورداؤه موضوع): جملة امعية وقعت حالَا؛ أي: موضوع على الشيء؛ وهناك موضوع على المشجب» كذا في «عمدة القاري». 
قلت: فعنى أنه موضوع؛ يعنى: عن جسده يحتمل على الأرض أو غيرهاء وقوله: (وهناك)؛ يعنى في باب (عقد الإزار على القفا)» 
والمشجب؛ بكسر الميم) 7 الشين المعجمة» وفتح الجيمء آخره موحدة: وهو ثلاث عيدان تعقد رؤوسهاء ويفرج بين قواتمهاء يعلق 
عليها الثياب» ويقال ا: السيبه؛ بكسر السين المهملة» وسكون التحتية» وفتح الموحدة» آحره هاء. 
(فلما انصرف)؛ أي: فرغ جابر من صلاته؛ (قلنا) أي: قال له أححابه» ومني ابن المتكدر: (يا با عبد الله) أصله: يا أبا عبد الله؛ 
بالهمزة» كذفت الهمزة تخفيقَاء وهو كنية جابر رضي الله عنه» (تصل)؛ أي: في ثوب واحده والتقدير: أتصلي ؛ ببمزة الاستفهام على 
سبيل الإنكار (ورداؤك موضوع) عنك على الأرض أو المشجب؟ (قال)؛ أي: جابر لهم: (: نعم) أي: أصلي في ثوب واحد وردائي 
موضوع؛ (أحببت أن يراني الجهال) وني الرواية السابقة: (ليراني أحمق) (مشلكم)؛ بالرفع صفة 0 (الجهال) )؛ وهو بم اليم » وتشديد 
الحاء» جمع جاهل» وقدمنا هناك أن (مثل) متوغل في التنكير» فلا يتعرف وإن أضيف إلى المعرفة» فإذلك وقع صفة لنكرة» وهو قوله: 
(أحق), وأما هناء فإنه وقع صفة للمعرفة» فوجهه أنه إذا أضيف إلى ما هو مشهور بالممائلة؛ تعرف» وههنا كذلك» على أن التعريف 
في (الجهال) للجنس» وهو في حك النكرة» والمثل؛ يعني: المثيل على وزن (فعيل)» إستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد وابمع» فلذلك 
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لم يطابق (الجهال) مع أن التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد واجمع شرطء أو تقول: هو قد اكتسب ابمعية في المضاف إليه» 
واه سي يطلق على المفرد والمثنى واجمع» كذا قرره إمام الشارحين» 
وقيل: ويجوز النتصب عل الحال. 


زراد يت النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ) ) وجملة (بصل): محلها نصب مفعول ثان ]١[‏ ل (رأيت) (كذا) وفي رواية الكشميهني: 
0 والإشارة إلى الصلاة في ثوب واحد» 0 السائلين الإنكار عليه» والغرض في محبته 


لرؤية الجهال؛ ليقع السؤال والجواب» فيستفاد منه بيان الجواز» ذا في «عمدة القاري». 

فإن قلت: اللام في (ليراني)؛ للتعليل والغرضء فكيف وجه إراءته الجهال غرضا؟ 

قلت: الغرض بيان الجواز في ذلك 00 فكأنه قال: صنعته محبة لأن يراني الجهال» فيتكرون علي يجهلهم؛ فأظهر لم جوازه» وإغلاظه 
عليهم؛ خم على فعله؛ لقوهم: (تصبل ). أن الحمزة فيه للإنكار وهي مقدرة» "أ ذكناء وقد أسند فعله إلى ما تقرر في صلاته 
0 


.”8 (12) إباب ما يذكر في المخل.] 

)1١(‏ [باب ما يَكر في القجد.] 

هذا (باب: ما يذَك)؛ بضم التحتية أولهء وفتح الكاف (ني) حك (الفخذ) وفي رواية الكشمييني: (من الفخذ)ء ويجوز في اللحاء 
المعجمة الكسر والسكون» ووجه مناسبته بما قبله: هو أن المذكور في الباب قبله هو الصلاة في ثوب ملتحمًا به لستر العورة» والمذكور 
في هذا الباب حكم الفخذ» وهو أنه عورة» فإذا كان عورة؛ يجب ستره» والستر إِنما يكون بالثياب» فتحققت المناسبة ييتهما. 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف نفسهء كذا هو ثابت في رواية أبوي ذر والوقت» ساقط في غيرهما: (ويروى)؛ بضم المكية أو ينا 
المفعول» وهو تعليق بصيغة القريضء وذكره المؤلف عن ثلاثة أنفس: 

الآول: (عن ابن عباس): هو عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء وقد وصله الترمذي وأحمدء فقال الترمذي: (حدثنا واصل بن 
عبد الأعلى» عن يحبى بن آدم» ا أبي يحبى القتات؛ عن مجاهد» عن ابن عباس: أن النبي الأعظم صل الله 
ليه وس قال: «الفخذ عورة»» وقال: هذا حديث حسن غريب)» وأبو يحبى القتات ضعيف» وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمه 
على يده افوا قيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: مسل» وقيل: زاذان» وقيل: ديان» وقيل: عمران» وقيل: دينار» والقتات: بفتح 
القاف» وتشديد المثناة 0 

(و) الثاني: عن (جَرَهد)؛ بفتح الجبم» وسكون الراء» وفتح الحاء» آخره دال مبملة: هو ابن رزاح بن عدي الأسلمي» له صعبة عديدة 
في أهل المدينة» وقال 0 عمرو: (جعل ابن أبي حاتم جرهد بن خويلد غير جرهد بن رزاح)» وهذا وهم» وهو رجل واحد من أسل 
لا يكاد يسلم له حبة» ويقال: إنه مات سنة إحدى وستين» وفي إسناد حديثه اختلاف كثير» وأخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي 
لنضر» عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهدء عن أبيه» عن جده قال: وكان جدي من أهل الصفة» قال: جلس رسول الله عندي 
ونفذي مكشوفة» فقال: «مر عليك» أمَا علست أن الفخذ عورة»» وقال الدارقطنى: (روى هذا الحديث أصحاب «الموطأ»: ابن بكير» 
وابن وهب» ومعن» وعبد الله بن يوسف» هو عند القعنبي خارج «الموطأ» في الزيادات من مالك» ولم يذكره ابن القاسم في «الموطأ» 
ولا ابن عفير ولا 25 9 آخره) كلا واعويه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ا عاصم عن سفيان» عن أ 
الزناد» عن زرعة بن عبد الرحمن» عن 35 عن جده» ورواه الترمذي عن ابن اك عراقاك: حدثنا سفيان» عن أبي النضر مولى عمر 
بن عبيد الله عن زرعة بن مس بن جرهد الأسلبي» عن جده جرهد قال: م النبي الأعظم صل الله عليه وسم بجرهد في المسجد 
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وقد انكشف نفذه» فقال: «إن الفخذ عورة»» هذا حديث حسن ما أرق إسناده بمتصل» وذكره ابن القطان» 9 قال: (وهو معلول 
بالاضطراب وبجهالة حال الراوي عن جرهد)» وذكره البخاري في «تاريخه»» ثم قال: (ولا يصح) ») قال ابن الحذاء: (وانما " يرجه 
البخاري في «مصنفه» لهذا الاختلاف) انترى. 

قلت: 0 قد استند فيه ما روي عن ابن عباس وابن حش »2 وظاهره الاعتماد عليه ؛ لقوله: (وحديث جرهد احوط)؛ بعقى: فينبى 
العمل به» فهذا يدل على صحته» وعدم إعلاله؛ فليحفظ. 

(و) الثااث: عن (حمد ابن جحش)؛ بالجيم » 9 الحاء المهملة» نسبه لجده؛ لشبرته به» والاء فهو محمد بن عبد الله بن محش» له ولأبية 
صحبة» وزينب بنت خش أم المؤمنين هي عمته» وكان محمد صغيرا في عهد الننى الأعظم صل الله عليه وسلم» وقذ تحفظ عنه» وكان 
مولده قبل الحجرة فس سنين» هاجر إلى المدينة مع ]١[‏ أبيه» وله صحبة» وحديثه رواه الطبراني عن يحبى بن أيوب» عن سعيد بن 
أبي مريم» عن مد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى مد بن محش قال: كنت أصلي مع النبي الأعظم صلى 
ا وس فر على معمر بن عبد الله بن نضلة [8] العدوي وهو جالس عند داره بالسوق ونفذاه مكشوقتان» ققال: «يا معمرء 
غط نفذيك؛ فإن الفخذين عورة»» قال ابن حزم: (رواية أبي كثير مجهولة [*])» وذكره البخاري في «تاريخه»» وأشار إلى الاختلاف 
فيه» ورواه أحمد 2 «مسنده»» والحا م 2 «مستدركه»» كذا قرره إمام الشا رسيم رحمه الله تعالى ثلاثتهم. 

(عن البي) الاعظم (صل الله عليه وسلم) انه قال: (الفخذ عورة): وهو قول اجمهور من التابعين ومن بعدهم؛ منهم: إمامنا الإمام 
الأعظم» والإمام أبو يوسف»ء والإمام مد بن الحسن» والإمام زفر بن الحذيل» وبه قال مد بن إدريس» وهو الأصم عند مالك» وأصم 
الروايتين عن أحمد ابن حنبل حتى قال أمْتنا الأعلام: (إن صلاته مكشوف الفخذ فاسدة)» وقال الأوزاعي: (الفخل عورة إلا في 
احمام)» وقال الإمام الوبري: له من العورة عند الإمام الأعظم). 

قلت: وي رواية ضعيفة» والمعتمد: أن السرة ليست من العورة» كا نص عليه المنلاخسرو في «الدرر»» وتبعه البرهان الحلبى» وصاحب 
«البحر» و «النبر»» وقال 2 «المفيد»: (الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق» فاجتمع الحظر والإباحة» فغلب الحظر احتياطًا) | ع 
واختلفوا 2 أن الركبة مع الفخل 7ق واحله أو كل منهما عتواعل حدة؛ ففي «التجنيس»: (الركبة إلى ا الفخذ عضو واحد 
حىّ لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخل ع جازت صلاته؟؛ أن نفس الركبة من الفخذ» وقيل: إنها بانفرادها عضو) 4 )» ولكن 
الأصح الأولء لأله ليس بعضو على حدة في الحقيقة» بل هي ملتقى عظمى الفخذ والساق» وانا حرم النظر إليها؛ لتعذر القييز» فعل 
الأول: (من) تبعيضية» وعلى الثاني: بيانية» كذا في «العناية». 

وقال 2 «اتخلاصة»: (والركبة لا تعتبر عضو على حدة؛ بل تبع للفخذ هو الختار) انتّتى. 

وقال 2 «النهر»: (إنه الأص) ؛ فليحفظ» وعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة» كذا قاله الإمام القدوري؛ 
لحديث على بن أبي طالب: قال عليه السلام: «الركبة من العورة»» وحديث أبي 5 «ما فوق الركبتين» وما أسفل من السرة من 
العورة»» فتعارض حرم 

والمبيح في الركبة» فيقدم احرم» وروى الدارقطى م فوعا: «عورة الرجل ما تحت السرة إلى ركبتيه»» فإن فيه جعل الركبة غاية» وقد 
احتمل دخوطا وعدمه» والاحتياط 2 الدخول» فتدخل» كنا 2 «شرح المنية». 

ويدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها» كنا 2 «القدوري»» فإن وجهها وكفيها وقدميها ليس بعورة بالإجماع له 2 حق 
الصلاة ولا 42 حق نظر الأجنبى» حىّ إن الأجنبى يباح له النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها إذا كان بغير شبوة» وامأ ذراع الحرة؛ 
فظاهر الرواية عن أتمْتنا الأعلام: أنه عورة» وفي رواية عن الإمام الأعظم: أن ذراعيها ليسا بعورة» فلو اتكشف ذراعاها [4] في 
الصلاة؛ لا تفسدء م 2 «الا ختيار»» وصحح بعضهم: أنه عورة ف الصلاة لا خارجهاء م6 قٍ «فتتح القدير»» وقال 2 «المجتبى»: 
(الذراع لا نع الصلاة» لكن يكره كشفه؛ ككشف القدم) 3 2 «القهستاني»» فافاد ان القدم ليس بعورة» وهو الاح 3 
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في «المحيط» و «الحداية»» وقيل: إنه عورة» وصعحه الأقطع» وفي «الاختيار»: (الصحيح أن القدم ليس بعورة في الصلاة» وعورة 
خارجها)» وف «الحلية»: (الصحيح أنه عورة مطلقًا)» فالأأقوال ثلاثة مصححة.» وقال القدوري: (وما كان عورة من الرجل؛ فهو 
عورة من الامة» وبطنها وظهرها عورة» وما سوى ذلك من بدنبها؛ فليس بعورة) انتّرى. 

ومثل الأمة القنة» وأم الولدء والمدبرة» والمكاتبة» والمستسعاة عند الإمام الأعظمء قال الفا سا ذة المستشعاة بك ف ونان :را لامعا 
معتقة البعض» وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر؛ فهى حرة اتفاقاء كذا في «البحر الرائق»» وعورة الرقيق كعورة 
الحر» واللحنئ المشكل الحر كالحرة» والرقيق كالأمَة» قال 2 «السراج»: لخن إذا كان رفيا فعورته عورة الأمة» وان كان 0 
فعورته عورة المرأة الحرة» فإن ستر ما بين سرته وصلى؛ قال بعضهم: تلزمه الإعادة؛ ران اند يكوك اعرأة» وقال بعضهم: لا تلزمه 
الإعادة؛ لجواز أن يكون رجلا والإعادة احخوظ: كنا 2 «النبر الفائق»» وفيه عن «السراج»: (الصغير جد لا عورة له» ولا اع 
بالنظر إليها ومسباء لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك في الحسن والحسين)» كذا في «الفتاوى»» ومثل الصغير الصغيرة» فيباح النظر 
والمس» كان سرع الذزابة» والمراة نها: مالايات ا روه وتمامه في «منبل الطللاب». 

وزعم ابن بطال أن من صللى مكشوف العورة؛ لا إعادة عليه إجماعاء 5 إمام الشارهية) فقَال: دعوى الإجماع غير حيحة» فيكون 
مراده إجماع أهل مذهبه» انتّرى. 

قلت: وقد نقل الشراح: أن الفخذ عورة في أحم أقوال مالك» وعليه فلا إجماع [ه] في أهل مذهبه» ولا يخفى أن ما زعمه ابن بطال 
غير صحيح؛ لمنافاته الأحاديث الدالة على وجوب الستر في الصلاة؛ فليحفظ. 

وقال قٍ «التوضيح»: حاصل ما 2 عورة الرجل “مسة أذعة أحدها وهو المنصوص: 5 ما بين السرة والركبة» وهما ليسا بعورة» 
وبه قال زفر ومالك» والأحم عند أحمدء ثانهها: أمهما عورة يا روي عن الإمام الأعظم» تالثا: السيرة وفخ"الركية» رابعها: عكسة» 
خامسها: القبل والدبر» وهو قول الإإصطخريء وهو شاذء انترى. 

أي: كشف (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) في غزوة خيبر الإزار (عن نفذه) فهو دليل على أنه ليس من العورة» وبه قال 
ابن أبي ذئب» وابن علية» والطبري» وداود» وأحمد في رواية» والإصطخري من الشافعية» قال ابن حزم: العورة المفروض سترها عن 
الناظر في الصلاة من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقطء وليس الفخذ من العورة» وه من المرأة جميع جسدها حاشا الوجه والكفين 
فقطء والحر والعبد والحرة والأمّة فيه سواء بلا فرق؛ لحديث أنس الذي أخرجه البخاري: أنه عليه السّلام غن! خيبر» وفيه: ثم حسر 
الإزار عن نفذه حت إن أنظر إلى بياض نفذه عليه السلام» فصح أن القكك هن الرجل لفن بعرو ةولق كان عزرةة :ذا ككفها الله 
تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعاللى عصمه من كشف 
الغررة في.خال اه 0 

غزة» يدل عليه مس ركية أ عقذه عله اللا وما الك إلا بيب الازدسا [ 3 ٠‏ ليس لني الأعلم مل اله عليه وس يه 
اختيار» وما زعمه ابن حزم من أنه: لو كان عورة؛ لما كشفها الله من رسوله ... إلى 1 ممنوع؛ لأن ذلك غير مناف؛ لأنه عا كان 
لأجل التشريع حتى يظهر أن الفخذ عورة» لا سيعا وقد قال عليه السلام: «الفخذ عورة»» فيتعين أن يكون قوله عليه السلام: «الفخذ 
عورة» بعل حسر الإزار عن نفذه إن كان بغير حاجة» والقول مقدم على الفعل عنك الحققين» خديث جرهد يكون ناسنا لحديث أل 
وقال القرطبي: وير حديث جرهد أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال 
ما لا يتطرق في حديث جرهدء فإنه أعطى حك كلياء فكان أولى» وبيان ذلك: أن تلك الوقائع تحتمل اللحصوصية للنيّ الأعظم صلى 
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اانه وس بذلك» أو البقاء [] على الب 
[حديث أنس: أن رسول الله غزا خيبر فصلينا عندها] 
8١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم): هو ابن كثير الدورقي العبدي الكوفي» فإن أصل الدورقي من الكوفة» 
وليس هو من بلد دورق» وإئما سمي به؛ لأنه كان يلبس قلنسوة دورقية» فنسب إليها (قال: حدثنا إسماعيل ابن علية)؛ ؛ بم العين 
المهملة» وفتح اللام» وتشديد المثناة التحتية» نسبه إلى أمه؛ لشبرته بهاء فإن اسم أبيه إبراهيم بن سهم بن مقسم اللصرزى ور الأسدىة 
ني حزيمة» الكوفي الأضل» المتوق ببغداد سنة ثلاث وسعين ومئة ل حدثنا عبد العزيز بن 1 ؛ يضم الصاد المهملة» وفتح 
الحاء» وسكون التحتية» آخره موحدة: هو البناني؛ بم الموحدة» وبالنون أسبة إلى بنانة؛) بطن من قريش» التابعي هو وأبوه البصري 
الأعمى» (عن أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك): هو الأنصاري: (أنّ رسول الله صلَّ الله عليه وس غزا خيير)؛ يعني: غزا بلدة 
تسمى خيبر؛ فسميت به» والمراد أهلها من إطلاق امحل وإرادة الحال فيه؛ وهي بلدة عنزة من جهة الشمال أو الشرق من المدينة» 
فل سيك وز الخ تمن 'المنايعة او غير انر ستعرف؟ العلية واتأية هوا فيل كين وكانت في صدر الإسلام دارا لبني قريظة 
وبي النضيرء وكانت غزوة خيبر سنة سبع من الحجرة في جمادى الأولى» قاله ابن سعد» وقال ابن إسحاق: (أقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد رجوعه من الحد.يبية ذا الحهة وبعض المحرم» وخرج في بقيته غازيا إلى خيبر» ولم يبق من السئة السادسة إلا شبر وأيام)» 
كنا 2 «عمدة القاري». 
(فصلينا عندها) أي: بفنائها خارجًا عنها (صلاة الغداة): وه الصبح (بغَس بفتح الغين المعجمة واللام: وعراظلية ا اليه 
إِعا فعل هكذا مع أن الإسفار في صلاة الصبح أفضل وأعظم للأجرء إما 0 0 أمته» وإما لكونه داخلًا على الأعداء الكفرة 
لقتالهم» عفشي إن أسفر أن روه فيتأهبوا للقتال فيفوت المقصود» فأسرع بالصلاة في الغاس حتى يتفرغ هو وأصحابه للقتال مع المحافظة 
للطهازة وأداء: القتلدفه للأنه ربما إشتغل بالقتال فتفوت الصلاة عن وقتها كا وقع له عليه السلام في حفر الحندق» فلا دليل فيه على 
أن الأفضل التغليس» بل الأفضل الإسفار للأحاديث الصحاح الدالة على أن عادته عليه السلام الإسفار بالفجرء بل فيها بلفظ الأ 
وهو «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر»» والامى للوجوبء ولما وجد الصارف عن الوجوب؛ بقى الاستحباب وهو الصواب» وفيه 
جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن زعم من الشافعية أنه مكروه؛ فليحفظ. 
(فركب ني الله صلَّ الله عليه وسلّ)ء أي: ركب مركوبه» وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صل الله عليه وس يوم قريظة 
والنضير على حمار» ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف» وتحته !كاف من با رواه أبميتي والترمذي» وقال: وهو ضعيف. 
وقال ابن كثير: والذي ثبت في «الصحيح» عند البخاري عن أس: (أن رسول الله ف الله عليه وسلم | أجرى في زقاق خيبر حق 
انحسر الإزار عن تفذه)» فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار» ولعل هذا الحديث إن كان صحيحًا؛ فهو مول على أنه ركبه 
في بعض الأيام وهو محاصرهاء كذا في «عمدة القاري». 
قلت: ويدل على أنه عليه السلام ركب يوم خيير فرسًا قوله: (وركب أبو طلحة): هو زيد بن سهل الأنصاريء شهد العقبة والمشاهد 
كلهاء وهو أحد النقباء» وكان أنس ربيبه» مات سنة اثنتين ]١[‏ أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحر» والظاهر أنه ركب 
ل ش 
قوله: (وانا رديف ابي طلحة)؛ أي: قال أنس: وانا رديف أبي طلحة» واجملة اسعية وقعت حالاء فإن الذي يردف عليه في الغاللب 
الفرس لا المار؛ لأنه لا قوة له على حمل اث ثنين» بخلاف الفرس؛ فإنه حمل اثنين ن أو ثلااء لا سها والوقت وقت غزاة فلا يركب في 
الغزاة إلا الفرس» فهذا يدل على أنه عليه السلام وكذا أبو طلحة كانا راكبين في غزوة خيبر كل منهما على فرس» وما رواه البييقي إن 
حب فهو مول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرهاء كا سبق قريبا فليحفظ. 
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لجع )نعل رون فل مف العا وفاعاة 5 الله صل الله عليه وسلم) ) والمفعول محذوف؛ تقديره: أجرى مركوبه (في رُقاق 
خيبر)؛ 1 الزاي» وبالقافين: وهي السكة» يذكر ويؤنث» واجمع: أزقة رقا بضم الزاي» وتشديد القاف» وبالنون. 

وقال الأخفش: أهل الجاز يؤنثون الطريق» والصراط» والسبيل» والسوق» والزقاق» وبنو تيم يذكرون هذا كلهء وابجمع: الزقان والأزقة؛ 
مثل: 0 وحوران» والحووةة كنا في «عمدة القاري». 

(وإن ركبتي) بالإفراد» أي: قال أنس: وإن ركبتي (تمس) بفتح اللام (نفذ نهي الله صل الله عليه وسلم): حيث كان كل من النبي 
الأعظم صل الله عليه وسلم ومن أبي طلحة راك ٠[‏ ؟] على فرس؛ لأله لو كان التي الأعظم صل الله عليه وس راي على حمارة ا 
مس خفذه ركبة أنس؛ للفرق بين العلو والسفل» لا يقال: إنهما كانا على حمارء لأنا تقول: هذا ممنوع؛ لقوله: (وأنا رديف أبي طلحة)» 
والإرداف لا يكون إلا على الفرس» ولا تخالف في تعبيره بالركبة والفخذ؛ لأنَّ مراده المشاكلة والأدب؛ حيث إن الفخذ أعلى من 
الركبة» فقصد الأدب في التشريف بفخذه عليه السلام على أن مس 

لفخذ منه لفخذه عليه الَّلام لا يمكن كا يشاهد في حال الراكبين» ولو كان انبي الأعظم صل الله عليه وس على حماره .ما أمكن 


مس ركبة أنس نفذه عليه السلام؛ لأن الفرس أعلى من احمار» فتعين أنه عليه السلام كان يوم خيبر راكد [ *] على فرسء» وأن أبا 
طلحة كذلك؛ فليحفظ. 


(ثم حسر)؛ بضم الحاء» وكسر السين المهملتين على صيغة الجهول؛ أي: كشف (الإزار) بالرفع نائب فاعل (عن نفذه) متعاق بقوله: 
(حسر)؛ وذلك بسبب قوة جريه عليه السلام» أو إسبب كثرة الزحام» أو بسبب الريج» أو غير ذلك. 

وزعم الكرماني أن في بعض الروايات: (على نفذه)؛ أي: الإزار الكائن على نفذهء فلا يتعلق ب (حسر)» إلا أن يقال: حروف الجر 
يققام بعضها مقام الآخر» قال إمام الشارحين: إن صحت الرواية هذه يكون متعلق (على) محذوقًا م قاله؛ لأنه حينئذ لا يجوز أن يتعاق 
(عل) بقوله: (حسر)؛ لفساد المعنى» ويجوز أن تكون (على) بمعنى (من)ء كا في قوله تعالى: [إذَا اكوا عل الناس| [المطففين: «], 
أي: من الناسء لأنْ (عل) تأتي لتسعة معان [4]؛ منها: أن تكون بمعنى (من)» انتبى. 0 1 
(حتى إني أنظر): وف رواية الكشميهني: (حق إني لأنظر)؛ بزيادة لام التأكيد (إلى بياض خفذ نبي الله صل الله عليه وسلم): وقد 
علمت أن لفظة (حسر) بالبناء للجهول» 04 في أكثر الروايات؛ واعتمده إمام الشارحين قال: والدليل على صعة هذا ما وقع في 
رواية أحمد في «مسنده» من رواية إسماعيل ابن علية: (فانحسر)» وكذا وقع في رواية مسلمء وكذا رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهم 
شيخ البخاري في هذا الموضعء وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن القاسم بن ركرياء عن يعقوب بن إبراهيم» ولفظه: (وأجرى نبي الله 
ف الله عليه وس في زقاق خيبر؛ إذ خر الإزار)» قال: ولا شك أن الخرور هنا بمعنى: الوقوع» و ارما وكذلك الانحسار في 
رواية مسلمء وهذا هو الأصوت: لأنه صل الله علية وس لم يكشف إزاره عن نفذه قصداء وإنما اتكشف عن نفذه؛ لأجل لزحام؛ 
أو كان ذلك من قوة إجرائه صل الله عليه وسأمء انتهى. 

وفي رواية «الفرع»: (حسر)؛ ؛ بفتح اناء والسين المزملتن مينيا للفاعل؛ أي: كشف الإزار» وزعم ابن حجر أن هذا المعنى هو الصواب 
[ه]؛ لقول أنس في أول الباب: (حسر النبي صن الله عليه وس عن خفذه)» ولا يلزم من وقوعه» كذلك في رواية مسل أَلّا بقع عند 
البخاري عل خلافه» انتّهى. 

ورده إمام الشّارحين فقال: اللائق بحاله الكريمة صل الله عليه وسلٌ ألا يثبت إليه كشف نفذه قصدًا مع ثبوت قوله صل الله عليه 
وسلم: «الفخذ عورة» على ما تقدم, 

وقوله: (لا يلزم من وقوعه ... ) إلى آخره: منع هذه الملازمة ممنوعة» ولئن سلمناء فيحتمل أن أنسا رضي الله عنه لما رأى نفذه عليه 
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السلام مكشوقَا؛ ظن أنه عليه السّلام كشفه» فأسند الفعل إليه» وفي نفس الأى لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الجري 
على ما ذكرناء انتوى. 
للك فل نر حسر) بالبناء للفاعل غير ظاهر الثبوت في الرواية» وانما هو ظن وتفين من ابن حبر أنه الصواب وليس بصواب م 
ظن» فإن استدلاله بقول أنس أول الباب فاسده أن البخاري علقه بذك هذه القطعة من هذا الحديث» وذكره بالمعنى لا باللفظ» وأراد 
به الإشارة إلى أن الفخذ عورة أم لا؟ على أنه يحتمل معناه: حسر النبي صِنَّ الله عليه وس عن خفذه؛ أي: الإزار بسبب أنه تعلق مع 
غيره من الركاب» فأراد تخليصه من فرس الراكبء فانحسر عن نفذه بغير قصد منه» ويحتمل غير ذلك» فلا دلالة في ذلك على ما 
ادعاه. 
وقوله: (لا يلزم من وقوعه» كذلك في رواية مس ... ) إلى آخخره: ممنوع» فإن الأحاديث تفسر بعضها بعضاء لا سعا في حديث واحد 
وقصلة واخداةه فإنه قد روي أيضا هكذا عند أحمد في «مسنده»؛ وكذا رواه الطبري والإسماعيلي هكذا في هذا الحديث» فنع الملازمة 
منوع» كا لا يخفى» وعليه؛ فيتعين أن يكون أنس رأى نفذه عليه السّلام مكشوقاء فظن أنه عليه السّلام كشفهء فأسند الفعل إليه» 
والحال أنه لم يكن كذلك؛ بل من أجل الزحام» أو تعلقه بالغير من الركاب» أو غير ذلك» وهذا هو الصواب» كأ لا يخفى على أولي 
الآبافة 
(فلما دخل) أي: لل الأعظم صلٌّ الله عليه وس وأصحابه (القرية)؛ أي: خيبر» وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج القرية» 
كذا في «عمدة القاري» (قاك) عليه السلام: (الله كبر خريت خير)؛ أى: فاك كران وهل كان ذلك على سبيل اللخبرية؟ فيكون 
من باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة الدعاء علييم» أو على جهة التفاؤل بخرابها لما راهم خرجوا 5 ومكاتلهم» 
وذلك من آلآت الحراث» ويجوز أن يكون أهذ مرخ اسمهاء وقيل: إن الله تعالى أعلمه بذلك» قاله إمام الشّارحين 
(!: نا) أصله: (إننا)» خذفت نون الضمير تخفيقًا (إذا نزلنا بساحة قوم): ساحة الدار: باحتباء بالحاء المهملة» ده ساح وساحات» 
وسوح يض مثل: دنه ويون بوحدة عا 2 «الصحاح»» قال إمام الشارحن: (وعلى هذاء فأطل «ساحة»: سوحة» 
قلبت الواو أَلقَاهِ تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساسة«الفضاف ين اللتازل»-وتطلق عل النائحية:«والذية: والفناء) اتن 

قلت: ويدل عليه قول القرطبي: ومعنى 0 أي: بدارهم؛ كذا عن السدي وغيره» والساحة والسحسة في اللغة: 0 الدار» وقال 
الفراء: (نزل بساحتهم» ونزل بهم سواء) انتبى 
(إفسَاءً صبَاح الحدرنَ]|) [الصافات: 0 بفتح الذال المعجمة» (فساء): فعل ذم بمعنى: بنّسء وإن الخصوص بالذم محذوف» 
وهو صباحهم؛ يعني : فبئّس صباح المنذرين صباحهم» واللام في (المنذرين) لجنس لا للعهد؛ ليحصل به التفسير بعد الإ بهام» فلو 
حملت على العهد؛ لا يحصل ذلكء فإن أفعال المدح والذم موضوعة للمدح العام والذم العام؛ أي: لمدح المخصوص وذمه ميع محاسن 
جنس الفاعل وقباتحه» وذلك إِثما يكون بكون الفاعل معرقا بلام الختنن أو نمضانا إل التوفة 


٠01‏ (13) [باب في م تصلي المرأة في الثياب] 


)1١(‏ إباب في كم تصلي المرأة في الثياب] 

هذا (بابٌ)؛ بالتنوين خبر مبتدأ محذوف (في ؟) ثوب (تصلي المرأة من الثياب) واغير الأربعة: (في الثياب)» ولفظة () لها الصدارة 
سواء كانت استفهامية أو خبرية» ولم تبطل دارفا هتاء لآن الجار والمجرور في حلم الكلمة الواحدة» ومميز ( 5) محذوف تقديره: م 
ثوبا؟ قاله إمام الشارحين. 

(وقال عكرمة) ؛ بكسر العين وسكون الكاف هو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة وامام تفسير القرآن: (لو وارت) أي: سترت وغطت 
المرأة (جسدها في ثوب) واحد وصلت فيه؛ (جاز) كذا للأربعة» وني رواية الكشمييني: (لأجزته)؛ بفتتح لام التأكيد والجيم وسكون 
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الزاي» من الإجزاء. 
قال إمامنا الشارح: وَعَدَا التعليق قل ؤضاه عد الززاقء ولفظه::لن أحدت. المراة ثريا افتقددت عدف لبر مو شكرها. شن 2ه ا 
عنهاء وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: تصلي المرأة في درع وخمار خصيف» وروي أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان قينا وذ عن ميمونة أنها صلت في درع ومار» ومن اطريق أخرى قديحة آنا 
مواد عي ين و ا ا 
بن زيد بن هباجر بن قنفد» ومن حديث الليث عن مجاهد قال: زلا تصلٍ المراة في أقل من اربعة أثواب)» وعن الحك: (في درع 
ومار)» وعن حماد: (درع وملحفة تغطي رأسْبا) انتّى. 

قلت: وما ذكره ف فى التعليق هو معى ما 5 عبد الرزاق» والمراد بالثوب: الواسع» يدل عليه رواية عبد الرزاق: (حق لايرى ٠.6‏ ( 
إلى احرهء وهذا لا يكون إلا تاشعاة فيو افك كلو لأن المقصود: الستر وهو يحصل بالواحد الواسع وبالاثنين» لكن المستتحب 
للنراة ثلاثة أثوات درع» وخمار» ومقنعة؛ فإنه اس ا وما ذكره هنا اقتصار بدون الأفضل» والأفضل الثلاثة» وألله تعالى أعل. 


[حديث: لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء] 

"٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو المان): هو الحم بن نافع اخخصي (قال: حدثنا شعيب): هو ابن أبي حمزة القرشي » (عن 
الزهري): هو مد بن مسلم ابن شباب (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة)؛ ؛ بظم العين المهملة: هو ابن الزبير بن العوام : (أن عااشة) 
الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما (قالت) والله: (لقد كان رسول الله صلَّ الله عليه وسلٌ) ف (اللام) فيه جواب قم 
محذوف» كا قدرناه (يصلي الفجر) ؛ أي: يصلي صلاة الفجر في عضن أسيابةة لذ يقال إن (كان) تدل على الاسقرار والدوام؛ لأنا 
نقول: إن التي ل ا قصة» وهنا ( كان) تامة؛ بمعنى: حض» أو وقع» نون ين زكارم فقط؛ وهو ذلك 
الحين التي أعرت به أنه يصلٍ 2 مسجده النبوي» (فيشهد) أي: فيحضر (معه)؛ وفي رواية: (فتشبد)؛ أي: فتحضر معه (أساءً)؛ 
بالتنكير» والتنوين فيه للتنويع» وهو جمع امرأة» لا واحد له من لفظه (من المؤمنات) هو لبيان الواقع (متَلفّعات) ؛ بالنصب على الحال 
من النساء» وهو بضم اميم وفتح المثناة الفوقية» وبالعين المهملة بعد الفاء المشددة» من التلفع؛ بالفاء والعين المهملة؛ اي: متلحفات» 
وفي رواية: (متلففات) بالفاء المكررة بدل العين؛ وهي رواية الأصيلي في غير «الفرع»» وله في «الفرع» (متلفعات) بالرفع صفة للنساء» 
والأكثر على خلافه. 7 

قال الأسمعي: (التلفع بالثوب: هو أن يشتمل به حتى يجال به جسده» وهذا امال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانبا منه فيكون 
فرجة فيه)» وهو عند الفقهاء: مثل الاضطباع إلا أنه في ثوب واحد. 

وعن يعقوب: (اللفاع: الثوب تلتفع به المرأة؛ أي: تلتحف به فيغيبها)» وعن كراع: (هو الملفع أيضًا)ء وعن ابن دريد: (اللفاع: هو 
الملحفة أو الكساء)» وقال أبو عمر :]١[‏ (هو الكساء). 

وعن صاحب «العين»: (تلفع بغوبه: إذا اضطبع به» وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولحيته). 

وفي «شرح الموطأ»: (التلفع: أن تلقي الثوب على رأسه» ثم يلتف بهء ولا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأسء وقد أخطأ من قال: 
الالتفاع مثل الاشمّال» وأما التلفف؛ فيكون مع تغطية الرأس وكشفه). 

وف «ا لحم »: (الملفعة: ما يلفع به من رداء» 

أو لحافء أو قناع). 

وفي «المغيث»: (وقيل: اللفاع: النطعء وقيل: الكساء الغليظ ). 
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وفي «الصحاح»: (لفع رأسه تلفيعًا: غطاه)» كذا في «عمدة القاري». 

(في مروطهن) المروط: جمع مرط؛ بكسر المبم» قال القزاز: (المرط: ملحفة يتزر بهاء واجمع أمراط ومروط)» وقيل: يكون المرط 
كساء من خخزء أو صوف» أو كان. 

وفي «الصحاح»: (المرط بالكسر)ء وفي «امحك»: (وقيل: هو الثوب الأخضر)» وفي «جمع الغرائب»: (أكيسة من شعر أسود)» وعن 
الخليل: (هي أكيسة معلمة)» وقال ابن الأعرابي: (هو الإزار). 

وقال لصون شيل :دولا كن الوط إلا درعاء وه مزه عو ا خضين له سم امرك إل ١‏ عضر برلة لنسة إلا سا7 

وقال عبد الملك في «شرح الموطأ»: (هو كساء صوف رقيق خفيف مربع» كان [5] النساء في ذلك الزمان يتزرن به ويتلففن)» كذا 
قاله الشارح. 

(ثم يرجعن) يعني: يصلين مع البي الأعظم صلَّ الله عليه وسلٌ علاة افر ,رفن من المسعلة إما يوك )4 أ يرت 
أزواجهن» فالإضافة فيه من حيث سكاهن في البيوت» ويحتمل أنه على الحقيقة» لكن الظاهر الأول؛ لأنْ السكنى على الزوج شرمًا 
من جماة النفقة الواجبة عليه لما (ما يعرفهن أحد)؛ أي: من الغلس» ا عند المؤلف في (المواقيت) وفي «ستن ابن [] ماجه»: 
(يعني من الغلس)» وعند مسلم: (ما يعرفن من الغلس)» وعدم معرفتبن يحتمل أن تكون لبقاء ظلمة من الليل؛ أو لتخطيتين بالمروط 
غاية التغطي» وقيل: معناه ما يعرف اعيانبن» وهذا بعيد» والاوجه فيه ان يقال: ما يعرفهن احد؛ اي: انساء هن ام رجال؟ واثْما 
يظهر للرائ الأشباح خاصة» كذا قاله مام الشّارحينء ثم قال: ووجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (متلفعات في مروطهن)؛ لأنَّ 
المستفاد منه صلاتين في مروطء والمرط: ثوب واحدء ففي الحديث أن المرأة إذا صلت في ثوب واحد بالالتفاع؛ جازت صلاتهاء 
وهو الذي ترجم له؛ لأنه استدل به على ذلك. 

فإن قلت: ل لا يجوز أن يكون التفاعهن في مروطهن فوق ثياب أخرىء فلا يتم له الاستدلال به؟ 

قلت: الحديث ساكت عن هذا بحسب الظاهر» ولكن الأصل عدم الزيادة على ما أشار إليه؛ على أنه لم يصرح بشيء» واختياره يؤخل 
في عادته من الآثار التي يترجم بهاء انتبى كلامه؛ وتبعه ابن حجر وغيره. 

قلت: ولا ريب أن الأصل عدم الزيادة» والتفاعهن في مروطهن فوق ثياب أخرى قول بعيد؛ لأنه لم يكن عند النساء وكذا الرجال 
إلا ثوب واحدء يدل عليه حديث أبي هريرة الذي تقدم في باب (الصلاة في القميص)» وفيه: قام رجل إلى ابي الأعظم صل الله 
عليه وس فسأله عن الصلاة في الثوب الواحدء فقال: «أوَكلكم يجد ثوبين؟»؛ يعني: لا يجد كل واحد متك ثوبين ونحوه عند الحافظ 
الطحاوي والطبراني» فهذا إخبار عما كان يعلمه عليه السلام من حالهم في العدم وضيق الثياب؛ والمعنى: أنه ليس لكل واحد متك 
ثوبان» وإذا نهد سال الرهاله السام اول فهذا الحديث وإن كان ليس فيه تقييد بذلك لكن المعنى عليه» والمطاق مول على 
المقيد» والأحاديث تفسر بعضها بعضَاءٍ فتأمل. 

وف «عمدة القاري»: واختلف 42 عدد ما تصبلٍ فيه المراة من الثياب؛ فال الإمام الاعظم رئيس الجتبدين» ومالك بن أنس» وحمد 
بن إدرس: (تصلي 2 درع وخمار). 

وقال عطاء: (تصلى 2 ثلاثة: درع» وازار» وجحمار). 

وقال ابن سيرين: (في أربعة؛ الثلاثة المذكورة وملحفة). 

وقال ابن المنذر: (عليها أن أستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء سواء سترته بغوب واحد أو أكثر). 

ولا احسب ما روي عن المتقدمين: من الاهى بثلاثة او اربعة إلا من طريق الاستحباب. 

وقال الإمام الأعظم وسفيان الثوري: (قدم المرأة ليست [4] بعورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة؛ حصت صلاتها)» وفي رواية عن 
الإمام الأعظم: (فسدت صلاتها)» وزعم أبو بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهو رواية عن أحمد. 
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وقال مالك وابن إدريس: قدم المرأة عورة» فإن صلت وقدها مكشوفة؛ أعادت في الوقت عند مالك» وكذلك إذا صلت وشعرها 
مكشوفء وعند ابن إدريس تعيد أبدا) انتهى 

وفيه: أن في الحديث دلالة على جواز خخروج النساء للصلاة في المسجد بشرط أمن الفتنة علهن أو ببن» وكهه بعضهم للشواب» وقال 
الإمام الأعظم: (تخرج العجائز لغير الظهر والعصرء يعني: لصلاة الفجر والعشاءين)» وقال الإمام أبو يوسف م د 
(يخرجن جميع الصلوات» لكن اليوم يكره خروجهن 07 للعجائز والشواب؛ لظهور الفساد وعموم الفتنة) انتهى 

قلت: ولو نظر الإمام الأعظم ما يترتب على تخروجهن من الفساد والفتنة؛ لقال: بحرمة خروجهن مطلماء فإن ا منبن في 
ديارنا الشريفة الشامية؛ يوجب القول بالحرمة والمنع من خروجهن مطمّاء فافهم. 

واستدل بهذا الحديث مالك بن أنس» وحمد بن إدريسء وأحمد ابن حنبل» وإسحاق على أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس» ولا 
جة لهم فيه؛ لأنه عليه السلام فعل ذلك مرة» ثم صار يصليها في وقت الإسفار» كا يأتي. 

وقال الإمام الأعظم رئيس الجتبدين» وأصحابه» وابجمهور من التابعين» وغيرهم: (إن الأفضل في صلاة الفجر الإسفار)» واستدل على 
ذلك بأحاديث كثيرة في هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: رافع بن خديج» روى أبو داود عن مود 

بن لبيد عنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم: «أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجركء أو أعظم للأجر»» ورواه الترمذي أيضَاء 
وقال: (حديث حسن صحيح)» ورواه ابن ماجه والنسائي أيضاء وفي رواية: (أصبحوا بالفجر) ؛ ومعناه: نوروا بصلاة الفجرء ورواه ابن 
حبان في «صحيحه»؛ ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح؛ فإنه أعظم للأجر»» وفي لفظ له: «فكها أصبحتم بالصبح؛ فإنه أعظم لأجركى». 
وفي لفظ للطبراني: «فكلما أسفرتم بالفجر؛ فإنه أعظم الأجر». 

ومنهم: مود بن لبيد روى حديثه الإمام أحمد ابن حنبل في «مسنده» عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «أصبحوا بالفجر؛ 
فإنه أعظم لأجرى». و بذك فيه رافع بن خديح» وشمود بن لبيد حابي مشهور. 

وقال المزي: (مود بن لبيد بن عصمة بن رافع بن امرئ القيس الأوبي» ولد على عهد رسول اله 0 الله عليه وس وف صحبته 
خلاف) انتّى. 

قال إمام الشارحين: (ككره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية» وذكر ابن أبي حاتم: أن البخاري قال: له صحبة» وقال أبي: لا يعرف له 
ححبة» وقال ابو عمرو: قول البخاري: «له صحبة»: اولى واجدرء فعلى هذا؛ ييحتمل 

أنه ممع هذا الحديث من رافع أُولّا فرواه عنه» ثم سمعه من ابي الأعظم صل الله عليه وس زرا عند انين 

قلت: وعلى فرض كونه أسقط رافعًا [ه]؛ فهو مرسل» وهو حجة عندنا واجمهور» لكن الظاهر أنه رواه مرتين كا قاله إمام الشارحين؛ 
وقول 


6 


ومنهم: بلال رضي الله عنه» روى حديثه البزار في «مسنده» نحو حديث رافع» ومنهم: قتادة بن النعمان» روى حديثه الطبرانٍ في 
«معجمه» من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان» عن أبيه» عن جده عا نحوه» ورواه البزار عا ومنهم: ابن مسعود 
رضي الله عنه» روى حديثه الطبراني أيضًا عنه مرفوعا نحوه» ومنهم: أبو هريرة رضي لله عنه» روى حديثه ابن حبان عنه مرفوعا 
و ونم رجال من الأنصار أخرج حديثهم النسائي من حديث مود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار: أن النبي الأعظم 
طب الله عابنا وس قال: «أسفروا بالصبح؛ فإنه أعظم للأجر»» ومنهم أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنه» أخرج حديثهما الطبراني 
من حديث حفص بن سليمان عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال رسول لله صل الله عليه وسل: «لا تزال أمتي على الفطرة ما 

أسفروا بالفجر»» ومنهم: أبو الدرداء رضي الله عنه» أخرج حديثه أبو إتحاق إبراههم بن مد بن عبيد من حديث أب الزاهرية» عن 
أبي الدرداء» عن النبي الأعظم صل الله عليه وس قال: «أسفروا بالفجر تفقهوا»» ومنهم: حواء الأنصارية» أخرج حديثها الطبراني 
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فق عتديك أن يعد القارق عن ته خواء الأنصارية وكات من البانيات» فاك سمت رول الله صل الله علية وس ول 
را بالفجر؛ فإنه أعظم الأجى»» وابن بيد بم الموحدة» وفتح اليم ء بعدها تحتية ساكنة» ذكره ابن حبان 2 «الثقات»» وجدته 
حواء بنت زيد بن السكن» أخت أسماء بنت زيد بن السكن. 

فإن قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجبا لمقتضى الأوام فيه. 

قلت: الأم إِثما يدل على الوجوب إذا كان مطلقًا جردًا عن القرائن الصارفة له إلى غيره» وهذه الأوام ليست كذلك» فلا يدل إلا 
على الاستحباب. 

فإن قلت: قد يؤول (الإسفار) في هذه الأحاديث بظهور الفجرء وقد قال الترمذي: وقال الشافعي» وأحمد» وإسحاق: معنى الإسفار: 
أن يصبح الفجرء ولم !شك فيهء ول يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. 

قلت: هذا التأويل غير صحيح» فإن الغلس الذي يقولون به: هو اختلاط ظلام الليل بتور النبارن ا ذكره أهل الغة» وقيل: ظهور 
لقره ولا تصح صلاة الصبح» فثبت أن المراد بالإسفار: إِعا هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس» وزوال الظلمة» وض فقوله عليه 


السلام: «أعظم لل 


4 14) [باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها] 
)١4(‏ [باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها] 


هذا (باب)؛ التنوين» يذكر فيه: (إذا صلى) ؛ مف "التتصن لدو ان كانا رسا أو آم أ :واو تك الغاذة فرصا وروا عباء رافلا 
(في رف] أنه وهر لاسن نا (له أعلام ): جمع عل بفتح العين المهملة واللام» (ونظر) أي: المصلي وهو في صلاته (إلى علمها) ؛ 
بفتح العين واللام» وجواب (إذا) محذوفه تقديره: هل يكره له ذلك أم لا؟ قال الكرماني: (والتأنيث فيه باعتبار انميصة) انتهى 
ونقله عنه ابن جر بالعكس» قاله إمام الشارحين. 

قلت: فقد وهم ابن خجر» فاختلط عليه النقل» فكيف بذ, المعنى؛ فافهم. 


[حديث: اذهبوا #فيصتي هذه إلى أبي جهم واتتوني بأنيجانية أبي جهم] 

الام وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد ابن يونس): أسبه إلى جده؛ لشبرته به» وإنما هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي 
القيمي الكوفي (قال: حدثنا إبراهيم بن سعد)؛ لسكون العين المهملة: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني (قال: 
حدثنا ابن شباب) وني رواية ابن عسا كر: (عن ابن شهاب): هو مد بن مسلم ابن شباب الزهري» (عن 1 بضم أوله» وسكون 
ا الول شوك ارين -بضم الزاي- ابن العوام» بتشديد الواوه (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: 
(أن النبي) الأعظم (صلٌ الله عليه وس صلى)؛ أي: صلاة الفرض بأحابه جماعة في مسجده النبوي (في تميصة)؛ بفتح اللحاء 
المعجمة» وكسر المم؛ وبالصاد المهملة: وهي كساء أسود مس بع» له أعلام أو علمان» وتكون من خز أو صوفء ولا تسمى خميصة 
إلا إذا كانت سوداء معلمة» وسعيت بذلك؛ للينها ورقتبا وصغر حجمها إذا طويت» مأخوذة من اللمص؛ وهو ضور البطن» وزعم ابن 
حبيب في «شرح الوملا» اع كنا عضوف اد معزي مع الصئعة» كذا في «عمدة القاري». 

(ها أعلام) : جمع عل بفتحتين» وابنملة امعية محلها الجرء لأنّا صفة ل (نميصة)» (فنظر) أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس (إلى 
أعلامبا) وهو في صلاته (نظرة)؛ أي: واحدة» (فلما انصرف)؛ أي فرغ من صلاته واستقبال القبات» استقبل أصحابه وانتزع خميصته 
(قال) جواب (لما) لم: (اذهبوا فيصتي هذه) أي: التي صلى فيها (إلى أبي جهم)؛ بفتح الجيم» وسكوة الام موهات بق جلاقة 
العدوي القرشي المدني الصحابيء وقيل: اسعه عبيد» أسل يوم الفتح» وكان مفقلما في قرش» 55 بالنسب» شبد بنيان الكعبة مرتين» 
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وتوفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه» وهو غير أي الجهيم المصغر المذكور في (المرور)» كذا في «عمدة القاري». 
وفنه قن قلك: عا ونح جره أبي جهم ني الإرسال إليه؟ 
قلت: لأنَّ أبا جهم هو الذي أهداها له صل الله عليه وس © قلذّلك ردها عليه وروئ الخافظ أبو جعفر الطحاوي عن عائّشة رضي 
اله عنها قالت: «أهدى أبو جهم إلى النبي الأعظم صل الله عليه وس ميصة شامية» لها علم» فشبد فيها النبي الأعظم صنَّ الله عليه 
وس الصلاة» فلما انصرف؛ قال: «ردي هذه انخميصة إلى أبي جهم) فإنها كادت تفتني» انتّى. 
(وأتوني بأنيجانية أبي جهم) قال إمام الشارحين: اختلفوا في ضبط هذه اللفظة ومعناهاء فقيل: بفتح الهمزة» وسكون النون» وكسر 
الموحدة» وتخفيف الجبم؛ وبعد النون ياء النسبة» وقال ثعلب: يقال: كبش أنتجاني _بكسر الموحدة وفتحها_؛ إذا كان ملتصمًا كثير 
الصوفء وكساء أيجاني كذلك» وقال الجوهري: إذا أسبت إلى منبج؛ فتحت الباء الموحدة» وقلت: كساء منبجاني» أخرجوه مخرج 
مخبراني ومنظراني» وقال أبو حاتم: لا يقال: كساء أنيجاني» وهذا ما يخطئ فيه العامة» وإنما يقال: منبجاني؛ بفتح الميم والباء» قال: 
وقلت للأصمعي: ل فتحت الباء» وإنما فسب إلى منبج بالكسر؟ قال: خرج مخرج منظراني ومخبراني» قال: والنسب مما يغير البناء» وقال 
القزاز: والنباج: موضع نسب إليه الثياب المنبجانية» وفي «ابجهرة»: ومنبج: موضع أَعميء وقد تكلمت به العرب» ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية» وفي «الحكم»: أن منبج موضعء قال سيبويه: اللي فيه زائدة بمنزلة الألف؛ لأنها إِثما كثرت مزيدة ألا فوضع زيادتها 
كوضع الألفء وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولا في الاسم والصفة» وكذلك النباج وهما نباجان؛ نباج بنتل» ونباج ابن عامى» وكساء 
منبجاني منسوب إليه على غير القياس» وفي «المغيث»: المحفوظ كسر باء (الأنيجانية)» وقال ابن الحصار: من زعم أنه منسرب إلى 
وا 
قال إمام الشارحين: 
قلت: منبج؛ بفتح الليم» وسكون النون» وكسر الموحدة» آخره جي: بلدة من كور قنسرين» بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على 
الشام» وسماها: منبه» وبتى بها بيت نار ووكل ل فعربت» فقيل: منبج» والنسبة إلبها: منبجي على الأصل» ومنبجاني على غير 
القياس» والباء تفتح في النسبة» ا يقال في النسبة إلى صدف: صدفيء بفتحهاء وعن هذا قال ابن قرقول: أسبة إلى منج ب بفتح الميم» 
وكسر الباء» ويقال: نسبة إلى موضع يقال له: أنيجان» وفي هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنيجاني» وهذا هو الأقرب في لفظ الحديث. 
وأما معناهاء فزعم عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ» هي كساء غليظ يشبه الشملة» يكون سداه قطنًا غليظًا أو كان غليظاء وجته 
صوف ليس بالمبرم» في فتله لين غليظ يلتحف بها في الفراش» وقد يشتمل بها في شدة البرد» وقيل: هي من أدوان الثياب الغليظة» 
يتخذ من الصوف» وقيل: مرا بط درواي كه لكي ء علم؛ فهو خميصة» وإن لم يكن؛ فهو أنيجانية» انتبى كلامه 
(فإنبا) أي: الخميصة (ألمتني)؛ أي: شغلتني» وهو من الإلماء» وثلائيه لمي الرجل عن الشيء يلهى عنه؛ إذا غفل» وهو من باب 
(علم ِعلٌ) )» وأما لما يلهو؛ إذا لعب؛ فهو من باب (نصر ينصر) ) وفي «الموعب»: وقد لها يلهو والتبى» وألاني منه كذاء يعن يعني: أنساني 
0 كذا في «عمدة القاري». 


(آنهًا)؛ بفتح الحمزة الممدودة؛ أي: قريباء واشتقاقه من الائتناف ]١[‏ بالشىء؛ أي: الابتداء به» وكذلك الاستئناف» ومنه: أنف 
كل شىء وهو أولهء ويقال: قلت: آنا وسالمًاء وانتصابه على الظرفية» قال ابن الأثير: (قلت: الشىء أنْقَاءِ أي: في أول وقت يقرب 
١ 5006‏ 

“ي) الى 


(عن صلاتي)؛ أي: عن كال الحضور فيهاء وتدبير أركائها وأذكارهاء والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت» كذا قاله إمام 
الشارحين» وزعم القسطلاني أنه لا يقال هذا المعنى؛ لأن قوله في التعليق الآتي: (فأخاف أن تفتني) يدل على نفي وقوع ذلك» انتبى. 
قلت: إمام الشارحين قد فسر معنى هذا الحديث وهو يدل على أنه قد وقع الإلحاء منه لأنْ قوله: (ألتني) صريح في الوقوع» وأما 
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التعليق؛ فإنه " يتعرض له هنا» وسيأني الكلام عليه على أنه يحتمل تعدد القصة؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: فإن قلت: كيف بعث عليه السلام بشي ء يكهه إلى غيره؟ 

قلت: بعثها لأبي جهم لم يكن لما ذكرء وإنها كان لأنها كانت سبب غفلته وشغله عن اللخشوع» وعن ذَك الله عن وجل» كا قال صل الله 
عليه وسل: «اخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة» فإنه واد به شيطان»» ألا ترى إلى قوله عليه السلام لعاّشة في الضب: 
«إنا لا نتصدق بما لا تأكل»؛ وكان هو صل الله عليه وسلّ أقوى خاق الله لدفع الوسوسةء ولكن كرههاء لدفع الوسوسة. 

وزعم ابن بطال أن بعثه عليه السلام اخميصة لابي جهم وطلب انيجانيته هو من باب الإدلال عليه؛ لعلمه بأنه يفرح بذلك» انتوى٠‏ 
فإن قلت: أليس فيه تغيير خاطر أَبِي جهم بالرد عليه؟ 

قلت: لعلمه بأنه يفرح بذلك» كا زعمه ابن بطال. 

قال إمام الشارحين: (وهذا ليس بشيء؛ والأولى منه هو ما دلت عليه رواية أبي مومى المديثي: «ردوها عليه وخذوا أنيجانيته»؛ لثلا 
يؤثر رد الهدية في قلبه» وعند أبي داود: «شغلني أعلام هذه»» وأخذ كديا كان لأبي جهم» فقيل: يا رسول الله الخيصة كانت خيًا 
سس الكردي) نتهى 03 سََ عاع 3 3 03 2 
قلت: فهذا يرد ما زعمه ابن بطال» ويدل على أنه عليه السلام عل أن أبا جهم يكره رد الحدية» وأنه عليه السلام طلب الأنيجانية تطييبا 
لخاطره» ولئلا يتأذى قلبه بذلك؛ فافهم. 

فإن قلت: أليس فيه إشارة إلى استعمال أبي جهم انميصة في صلاته؟ 

قلت: لا يلزم منه ذلك» ومثله قوله في حلة عطارد؛ حيث بعث بها إلى عمر بن اللحطاب: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها»» وإنما أباح 
له الانتفاع بها من جهة بيع أو كساء لغيره من النساء | 

فإن قلت: ليست قضية أبي جهم مثل قضية عمرء لأنه عليه السلام قال له: «م أبعث بها إليك لكذا»» وكذا وهي إذا ألحت سيد اللخلق 
مع عصمته» فكيف لا تلهي أبا جهم على أنه قيل: إنه كان أعمى» فالإلهاء مقصود عنده؟ 

قلت: اعباط السو رع اه رضن ما وحتمل أن يكرن خاصا بالشَّارِع» يا قال: كل فإذ في أناجي من لا تناجي». 

فإن قلت: المراقبة شغلت خلا من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جائب مسلم بن يسار ولم على به. 

قلت: أوائك كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم» وكان الشارع عليه السلام سلك طريق اللخواص وغيرهم» فإذا سلك 
طريق اللحواص غير الكل؛ فقّال: «لست كأحد؟»» واذا سلك طريق غيرهم؛ قال: «إغا أنا بشر»» فرد إلى حالة الطبع» فنزع الخميصة 
ليس فيه ترك كل شاغل» انتّتى. 

قال إمام الشارحين: (وفي الحديث أحكام؛ قفيه جواز لبس الثوب المعلم» وجواز الصلاة فيه» وفيه أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة 
غير قادح فيهاء وهو جمع عليه» وزعم ابن بطال وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيبا فكر بما ليس متعلمًا بالصلاة» والذي حكي عن 
بعض السلف: أنه ما يضر غير معتد به) انتهبى. 

وفيه طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء وني كل ما يشغل القلب ويلهي عنه» ولهذا قال أكابنا: المستحب أن يكون المصلي 
نظره إلى موضع سجودهء لأنه أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف ينا وشمالا. 

وفيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي واشغل القلب عن الطاعة» والإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بباء 

وفيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطئ أحدهم موضع قدمه إذا مثى. 
وفيه تكنية العالم لمن دونه وكذا الإمام. 

وفيه كراهة تزويق المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. 

وفيه قبول الحدية من الأحعاب والإرسال إلههم» واستدل به الباجي على صعة المعاطاة في العقود؛ لعدم ذكر الصيغة. 
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وفيه كراهة الأعلام التي يتعاطاها الناس على أردائهم. 
وفيه أن لصور الأشياء الظاهرة تأثيرا في النفوس الطاهرة ["] والقلوب الزكية. 
وقال الطيبى: (إنما أرسلها إليه؛ لأنه كان أهداها إياه» فلما أهاه علمهاء أي: شغله عن الصلاة بوقوع نظره إلى نقوش العلم؛ ردها عليه» 
أو تفكره في أن مثل ذلك للرعونة التي لا يليق به ردها إليه» واستبدل منه أنجائية يلا يتأذى قلبه بردها إليه) انتبى 
(وقال هشام بن عروة): هو ابن الزبير» قال إمام الشارحين: (وهذا تعليق رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن 
وكيع) عن هشام» ورواه 1 داود عن عبيد الله عن معاذ» عن اق عن عبد الرحمن بن اك الزناد» عنه» ورواه أو معدي قتال: 
حمرة عن عااشة» قال الإسماعيلي: ولعله غلط مله » والصحيح عروة» وم دك ال عد هذا التعليق» وذكه خلف خلف) انتّى. 
قلت: والظاهر أنه سبو من النائخ الأول وتبعه النساخ» والصواب عروة» ا لا يخفى» وزعم الكرماني أن قوله: (وقال هشام) عطف 
على قوله: (قال ابن شباب)» وهو من جملة شيوخ إبراهيم» ومتمل أكون تخليقاء انتى: 

قلت: واو اضطلع على ما قاله إمام الشّارحين» لم + يحتج إلى هذا التردد على أَنَّ هذا ظاهر في أنه يق» فكأنه لم يضطلع على ما ذكره 
الشارح فتردد» قلله در شارحنا من إمام؛ فافهم. 
(عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائشة) الصديقة رضي الله عنها قالت: (قال النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلّ) 
نوما وهو اق اخجرعياة (كنك أنظر إلى علمها) ؛ بفتح العين المهملة واللام؛ يعني : اللميصة (وأنا في الصلاة): ج 


٠".‏ (15) إباب إن صل في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟] 


(15) [باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟] 

هذا (ياب)+ بالتتوين حبر ميئداً دوق (إن .صل )4 أق: الشخصض نواء كان رجلا أو أمرأة. (فى توب)+ كار واخرون,بحال» أى: 
حال كونه في ثوب [معلياة بم الميمء وفتح اللام المشددة؛ أي: منقوش بصور الصلبان» كذا قاله إمام الشارحين» وزعم ابن جر 
اى: 

فد علياة»وردة :فى «غبذة القاري» يف قال تقلك» لسن الع كدذلك .بل معتاه: إن صل فى نوب منقوش يور الضليان) 
انتّى. 

فلك وقزك (مشون يطوق فلات شل كناد انف العلتاق مكنويع أو مغلا :أن 6 مرها يقال الل اققركن رأنا ول 
ابن حجر: (فيه صلبان): قاصر المعنى؛ لأنه غير شامل لما تقش فيه» ولما علم فيه من الصور بل قاصر على تصور الثوب صلبان» وهو 
خلاف المعنى المراد» فقد وهم ابن جر في ذلك» "أ بينه صاحب «إيضاح المرام»؛ فافهم. 

(أو): في ثوب ذي (تصاوير)؛ أي: مصور بتصاوير» وهو عطفن على ( مصلب) مع حذف حرف الصلة كا سيأق» قال الجوهري: 
التصاوير: القاثيل» وقد جاء التصاوير» والعاثيل» والتصاليب» فكأنبا 2 الأصل جمع تصوير» وتمثال وتصوير» وفرق العلماء بين الصورة 
والمثال؛ فقالوا: الصورة تكون في ال حيوان» والقثال يكون فيه وفي غيره» ويقال: التمثال ما له جرم وشخص» والصورة ما كان رقا أو 
تزويقًا في ثوب أو حائط. 

وقال المنذري: قيل: الّثال: الصورة» وقيل في قوله تعالى: [وتائيل] [سباً: :]١‏ إنها صور العقبان والطواويس على كرسي سليمان 
عليه السلام وكان مباحاء وقيل: صور الأنبياء والملائكة علييم السلام من رخام وشبه؛ لينشطوا في العبادة بالنظر إلهم» وقيل: صور 
الآدميت من نحاس» كنذا 2 «عمدة القاري». 

وزعم الكرماني أن قوله: (أو تصاوير) عطف (على ثوب) لا على (مصلب)» والمصدر بمعنى المفعول» أو على (مصلب)» لكن بتقدير 
أنه في معنى ثوب مصور بالصليب فكأنه قال: مصور بالصليب أو بتصاوير غيره. 
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وزعم ابن حجر أن قوله: (أو تصاوير)؛ أي: في ثوب ذي تصاوير» فكأنه حذف المضاف؛ إدلالة المعنى عليه» واعترضهما إمام الشارحين 
فقال: جعل الكرماني (تصاوير) مصدرًا بمعنى المفعول غير صصيح؛ أن التصاوير اسم للتمائيل» كذا قاله أهل اللغة وساق كلام 
الجوهري السابق» ولئن سلمنا كون التصاوير مصدرًا في الأصل جمع تصوير؛ فلا يصح أن يقال عند كونه عطفًا على (ثوب)» أن يقدر: 
أوإن صل في ثوب مصورة؛ لعدم التطابق حينئذ بين الصفة والموصوف مع أنه شرطء والظاهر: 00 مصلب) مع حذف 
حرف العلة؛ تقديره: إن صبى في ثوب مصور بصابان أو ثوب مصور بتصاوير التي هي القاثيل» وقول ابن حجر: (إدلالة المعنى عليه): لم 
بين أن المعنى الدال عليه ما هو؟ والقول بحذف حرف الصلة أولى من القول بحذف المضافه لأنَّ ذاك شائع ذائع) اتمى 

قلت: فإن المضاف والمضاف إليه كالكمة الواحدة» فذف المضاف غير شائع في كلامم ص أنه لم يدل الدليل على حل فه» 7 بظهر 


المنى الدال عليه» ولو ظهر لابن خر؛ لبينه» فكأنه ذه 2 بالغيب» فهو ممنوع» والظاهر بل الصواب: ما قاله الشار رضي الله عنه؛ 
فليحفظ. 


(هل تفسد صلاته): استفهام على سبيل الاستفسار» جرى المؤلف على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف؛ لأنَّ العلماء 
اختلفوا في النبي الوارد في الشيء؛ فإن كان لمعئى في نفسه؛ فهو يقتضي الفسادء وإن كان لمع في غيره؛ فهو يقتضي الكراهة أو 
الفساد» فيه خلاف. انتّبى. 

(وما ينبى من ذلك)؛ أي: والذي 0 ٠‏ عن ذلك المذكور؛ وهو الصلاة في ثوب مصور بصابان أو بتصاوير» كذا في رواية أبي ذرء 
دفي زواية أي القت والْأصيل»' (ما يبى غنة)» بالضمين. وي روأية غيرهم-- (وما لبي عن .ذلك )+ بكلنة (عن) موضع. (من)» 
والأول أصمء قاله إمام التارحية: 


[حديث: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي] 
4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو معمر)؛ بفتتح الميمين» بينهما عين مبملة ساكنة (عبد الله بن عمرو)؛ بفتح العين المهملت 
وسكون الميم: هو البصري (قال: حدثنا عبد الوارث): هو ابن سعيد؛ بكسر العين المهملة» البصري (قال: حدثنا عبد العزيز بن 
صبيب)؛ بضم الصاد المهملة» البصري (عن أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك): هو الأنصاري (قال: كان قرام)؛ بكسر القافء 
وتخفيف الراء: وهو ستر رقيق من صوف ذو ألوان» وقال أبو سعيد [1]: (القرام): صوف غليظ جدًا يفرش في المودجء وفي «امحك»: 
هو ثوب من صوف ملون» وابمع قرم» وعن ابن الأعرابي: جمعه قروم» وهو ثوب من صوف فيه ألوان من عهن» فإذا خيطفصار 
[؟] كأنه بيت؛ فهو كلة» وقال القزاز وابن دريد: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ على الحودج وغيره» وقال انخليل: يتخذ سترًا أو 
حتى يه عدج أو كلة» وزعم الجوهري أنه ستر فيه رقم ونقوش» قال: وكذلك المقرم والمقرمة» كذا في «عمدة القاري». 
(لعائة) أي: الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله 57 (سترت به جانب بيتها): وي لفظ للنسائي: (كان في بيت ثوب فيه 
تصاوير» جعلته إلى سبوة في اليبت» فكان رسول الله صل اله عليه وس يصلي إيه) )» وفي لفظ: ا 
إذا دخل الداخل)؛ وفي لفظ: (قدم لي الأعظم صل الله عليه وس من سفر وقد استترت بقرام على سبوة لي فيه تماثيل)» (فقال 
النبي) ) الأعظم 0 لله عليه وسلٌ) ) لعائشة: (أميطي)؛ أي: أزيلي [*]ء وهو أمى من أماط بميط» قال ابن سيده: يقال: ماط عني 
اقبط نوكيا انر أماطل لل ريدتو افافلة وماطه عني: نحاه ودفعه» قال بعضهم: 1 انان على حك ما يتعدى إليه الأفعال 
غير المتعدية بالفعل في الغالب» وماط الأذى ميطًا وأماطه: نحاه ودفعه» كذا في «عمدة القاري». 
(عنا قرامك هذا): وفي لفظ للنسائي: (ثم قال: «يا عائشة؛ أخريه عني»» فنزعته لخعلته وسائد)» وفي لفظ: (فيه تصاوير» فنزعه عليه 
الثلام فقطعه وسادتين» فكان يرتفق عليهما)» وفي لفظ: «أخري هذاء فإني إذا رأيته» دكت الدني»» وفي لفظ: «دخل علي رسول الله 
صل الله عليه وس وقد استترت بقرام فيه تمائيل» فلما رآهء تلون وجههء ثم هتكه بيدهء وقال: «إنَ أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
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إشبهون يخلق اللّه» وفي لفظ: (خرج رسول الله صل الله عليه وس خرجة» ثم دخل وقد علقت قرامًا فيه الخيل أولات الأجنحة؛ 
فلما راه؛ قال: «انزعيه»). 

(فإنه لا تزال تصاوير) بدون الضميرء والحاء في (فإنه) ضير الشأن» وفي رواية: (تصاويره)؛ بالإضافة إلى الضمير» فالضمير في (فإنه) 
جع إلى الثوب» كذا في «عمدة القاري». 

(تعر ض)؛ بفتح المثناة الفوقية» وكسر الراء؛ أي: لوجع لي وف رواية الإسماعيلي: 5 ض)؛ بفتح المثناة والعين» وتشديد الراء» 
ل لتعرض» خذفت إحدى التاءين كا في (نار تلظى) (في صلاقي)» ووجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الستر الذي فيه 
التصاوير إذا نبى عنه الشارع فنع لبسه بالطريق الأولى. 

فإن قلت: الترجمة شيئان والحديث لا يدل إلا على شيء واحد وهو الثوب الذي فيه الصورة. 

قلت: نعم ويلحق به الثوب الذي فيه صور الصلبان؛ لاشتراكهما في أن كلا منبما عبد من دون اللّهء كذا قاله إمام الشّارحين. 
وزعم الحطابي [4] فيه دايل على أن الصور كلها منبي عنباء سواء كانت أشخاصًا ماثلة أو غير ماثلت» وسواء كانت في سترء أو بساطء 
أو في وجه جدارء او غير ذلك. 

قلت: إِنّا قال ذلك؛ ترويجا لما ذهب إليه إمامه» وإلا؛ فالحديث لا يشمل ما يبسط ويفرش على الأرضء» كا يأتي. 

وقال ابن بطال: عل من الحديث النبي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق الأولى» وهذا كله على الكراهة» فإن من صل فيه؛ 
فصلاته مجزئة؛ لأنه عليه السلام لم يعد الصلاة» ولأنه عليه السلام ذكر أنها عرضت له ولم يقل: إنه قطعهاء ومن صلى بذلك أو نظر 
إليه؛ فصلاته مجزئة عند العلماء. 

وقال المهلب [ه]: وما أمرنا عليه السّلام باجتناب هذا لإحضار المشوع في الصلاة وقطع دواعي الشغل» وقيل: إنه منسوخ بحديث 
سبل بن حنيف رضي الله عنه» زواه مالك بن أن عن أبي النضرء عن عبيد الله بن عبد الله: (المتحح كن ا بطجة الاتصاري 
يعوده» فوجد عنده سبل بن حنيف» فأمى أبو طلحة إنسانًا ينزع غطاء تحته» فقال له سبل: ل تنزعه؟ قال: لأنْ فيه تصاوير» وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ما قد علمت» قال: أميقل إلا ما كان رقا في ثوب؟ قال: بلى» ولكنه لم يكن أطيب لنفسي)» وأخرجه 
النساقي عن علي بن شعيب» عن معن» عن مالك به» واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الصور التي تكون فيما «بسط» ويفترش» 
ويمتبن خارجة عن هذا النبي الوارد في هذا الباب» وبه قال الثوري» والنخعي» ومالك» وأحمد في رواية» وقال أبو عمر: كر ابن القاسم 
قال: كان الإمام الأعظم وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت يقثال» ولا يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا في أن التصاوير في 
النغرو المتلقة مك ؤفية» ركان الك وه القاثيل في الأسرة والقباب» وقال أبو عمر [5] (وكه الليث القاثيل في البيوت» والأسرة؛ 
والقباب» والطساسء والمنارات إلا ما كان رقا في ثوب» وأما 0 فإنه كه الصور مطلقًا سواء كانت عل الثياب أو غللى الفرش 
والبسط ونحوهماء واحتج بعموم حديث النبي» ولم يفرق في ذلك) انتهى 

قلت: والحديث ة عليه؛ لأنه قد فرق بين المعاق وبين المنبسط المفترش» الأول مكروه دون الثاني؛ فليحفظ. 

وذكر القسطلاني أن أمره عليه السّلام بالإماطة في حديث الباب يستلزم النبي عن الاستعمال» انتبى. 

قلت: وفيه نظر» فإنه عليه السلام ذكر سبب الأعى بالإماطة أنه تعرض له في صلاته» فالأمى بالإماطة قاصر على ما كانت الصور في 
البيوت والستور المعلقة» فلا يشمل ما إذا كانت مبسوطة مفروشة يوطأ عليها بالأرجل» فالنبي خاص بما قلناء وهو لا يستلزم النببي عن 
الاستعمال فيما ذكر لا سما وقد دل حديث سبل بن حنيف أن المي منسوخ؛ فافهم. 

وما في حديث عائّشة عند المؤلف في (اللباس) قالت: (ل يكن رسول الله صل الله عليه وسلَّم يترك في بيته شيا فيه تصليب إلا 
نتقضه)؛ فهو لا يدل على النفى على العموم؛ لأنّ التصليب خلاف الصورة التى في الثوب» فإما كان ينقض التصليب؛ لأنّه معبود عند 
النصارى» بخلاف الصورة ف الثوب» فإنه كان يتركها تبسط وتفرش» يدل عليه حديث سهل بن حنيف على أن قوله: (إلا نقضه) ؛ 
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معناه: حوله إلى مكان آخرء يقال: تقض زيد باب داره؛ بمعنى: حوله» فكان يحوله عن موضع صلاته» فالحديث ليس على العموم؛ 
فافهم. 

وحكى مك في «الحداية» له: أن جماعة جوزت التصوير» واحتجت بقوله تعالى: [وتائيل|» قال ابن عطية: وذلك خطأء وما 0 
عن أحد من أئّة العم من يجوزهء ورده القرطبي فقال: (ما حكاه مك ذكره النحاس قبله» قال النحاس: قال قوم: عمل الصور + 

هذه الآية» وقال قوم: م المي عن ابي الأعظم صل الله :عليه وس عنهاء والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ اسل ا كن 
مباحًا قبله» وكانت الحكمة في ذلك أنه عليه السّلام بعث والصور فيدافن دون اله فكان الأصلح إذالها ركاف« لك جاتزا ى اقريعة 
سليمان عليه السلام» ونسخ ذلك في شريعة النبي الأعظم صل الله عليه وسلم) انتهى 


[1] في الاصل: (سعد)» وهو تحريف. 

[؟] في الأصل: (صار)؛ والمثبت هو الصواب. 
[*] في الأصل: (أزيل)» وهو تحريف. 

[4] في الأصل: (اللخطاب)» وهو تحريف. 
زه] في الأصل: (الحلب)» وهو تحريف. 

[] في الأصل: (عمرو)» ولعل المثبت هو الصواب. 
]١[‏ في الأصل: (سعد)» وهو تحريف. 

[؟] في الأصل: (صار)» والمثبت هو الصواب. 
[*] فى الأصل: (أنيل)؛ وهو تحريف. 

[غ] في الأصل: (اللحطاب)» وهو تحريف. 
[ه] في الأصل: (الحلب)» وهو تحريف. 
[1أافى الأصل: (سعد)» وهو تحريف. 

[؟] في الأصل: (صار)؛ والمثبت هو الصواب. 
[] في الأصل: (أزيل)» وهو تحريف. 

[4] في الأصل: (اللخطاب)» وهو تحريف. 
[ه] في الأصل: (الهلب)» وهو تحريف. 


15 00 امن ع وافروع حير م ارزع 

(15) [باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه] 

هذا (باب) بالتنوين خبر مبتداً محذوف؛ يذكر فيه حكم (من صلى في فروج)؛ بفتح الفاء» وضم الراء المشددة» آخره جم: وهو القباء 
الذي شق من خلفه» وقال أبو العلاء المعري: يقال فيه: بضم الفاء من غير أشديد على وزن (عبج): وقال القرطبي: (القباء والفروج 
كلاهما ثوب ضيق الكمين» ضيق الوسطء مشقوق من خلف» يشمر فيه للعرب والأسفار) انتهى 

والمعق م صل اوهو« بين فروجا من (حرير)؛ بالجر صفة ل (فروج) (ثم نزعه): بعد . من الصلاة» وهذا حكاية ما وقع من 
النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسل. 
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ه/ا" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدشنا عبد الله بن يوسف): هو التنيسي المصري (قال: حدثنا الليث): هو ابن سعد المصري» وزعم 
الكرماني أنه عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى» ورده إمام الشارحين فقال: (قد قيل: إنه ولي مدة يسيرة» وكان على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه) انتبى. 

قلت: ويدل إذلك ما قاله المؤرخون منهم: ابن خلكان_: إن الليث حنفي على مذهب الإمام الأعظم زضين الله عتةء وما قيل: إنه 
مجتبد؛ فباطل وتعصب؛ فافهم. 

(عن يزيد) زاد الأصيلي: (هو ابن أبي حبيب)» وني رواية ابن عساكر: (ابن أبي حبيب): هو المصري» (عن أَبي الحير): قو درلل 
و ا وبالثاء المثلثة_ ليزْني؛ بفتح التحتية والزاي» بعدها نون مكسورة» (عن عقبة بن عاص): هو الجهني رضي الله عنه» كان 
فصيحا كاتا قارنا شاعراء وهو أحد من جمع القرآن في المصحض» وكان مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وقد شبد وقعة صفين مع معاوية رضي الله عنه» وكان أميرًا على مصر من قبل معاوية» وتوفي في خلافة معاوية على الصحيح» 

ودفن بمصر سنة غُان وخمسين رضى اله عنه (قال: أهدي) ؛ بم الهمزة» وكسر الدال المهملة على صيغة المجهول من الماضى (إلى 
النبي) الأعظمء 0 نشول الله): :صل اللابعلية وس فروج)؛ بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة وتخفيفهاء آخره جيمء 
ثوب خخزء وخاتم فضة» ويجوز أن يكون (حرير) صفة ل (فروج)» والإعراب يحتمل ذلك والكلام في الرولية» والظاهر أنها الأول» 
كذا قاله إمام الشارحين» ثم قال: وكان الذي أهداه إلى النبي الأعظم صل لله عليه وسلّم أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» 
وذكر أبو نعي أنه أسلم واعلض إل النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس حلة سيراء» وقال ابن الأثير: أهدى لني الأعظم صلٌِّ الله عليه 
وس وصاحه طُُ 0 وهذا لا خلاف فيه بين أهل السير» ومن قال: إنه أسل؛ فقّد أخطأ م ظاهراًء وكان سانيا ولما صالحه 
ابي ادعام صلٌّ الله عليه وسلء ؛ عاد إلى حصنه وبقي فيه ثم إن خالدًا أسره لما حاصر دومة الجندل أيام أبي بكر الصديق الأكبر 
3 الله عنه» فمّتله 7 نصرانياء ا بم الهمزة» وفتح الككاف» وسكون التحتية» وبالدال والراء المهملتين» ودومه الجندل: 
ام لحصن » قال ؛ الجوهري: عات اللغة يقولون: بضم الدال المهملته 0 اللدية: 0 وهو اسم 

(فلبسه 3 لأعظم سل الله عليه وس (فصلى فيه)؛ أي: صلاة الفرض في مسجده. (ثم انصرف)؛ أي: فرغ من صلاته 
واستقبال القبلة» (فنزعه تع شديدًا)؛ يعني : إسرعة (كالكاره له) له) ولم يعد تلك الصلاة» فاستدل كت بعضهم على جواز الصلاة 2 
الثياب الحرير؛ لكونه عليه السلام لم يعد تلك الصلاة» وهذا الاستدلال غير صحيح في ذلك؛ لأنَّ ترك إعادة الصلاة لكونها وقعت 
قبل التحريم» أما بعده؛ ففيه خلاف العلماء» فال الإمام الأعظم وأصحابه رضى الله عنهم: تصح صلاته في الثوب الحرير» ولكنها 
تكره ويأنئم؛ لارتكابه الحرام» وبه قال الشافعي وأبو ثور» وقال ابن القاسم عن مالك: من صلى في ثوب حرير؛ يعيد في الوقت إن وجد 
ثويًا غيره» وعليه جل أصحابه» وقال أشبب: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره [؟]» وهو قول أصبغ » وخفف ابن الماجشون لباسه في 
الحرب والصلاة للترهيب على العدو والمباهاة» وقال و إن صل فيه وهو يعلم أن ذلك له نجور؟ يعيك» وف الحديث جواز قبول 
هدية 0 كَ م مصلحة براهاء - 0 

المؤمنون» أو عن لمعاصى يا وهم 80 

فإن قلت: النساء المتقيات يدخان فيهم مع أن الحرير حلال لحن؟ 
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قلت: هذه المسألة مختلف فهاء والأصم أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساءء فلا يقتضي الاشتراك» ولن سلمنا دخولن؛ فالحل 
هن علم بدليل آخرهء كذا قاله إمام الشارحين» ثم قال: وفي الحديث أحكام؛ منها: حرمة لبس الحرير للرجال في كل الأحوال إلا 
فق غنورة وستن هنا و« اللارب»"فتعوة انه ارجا عند الإمافيل» أ يوك وعد بن الس » ومتياة درب وهاه لجل البزد 
إذا لم يجد غيره» وقد جوز طائفة من الظاهرية: لبسه للرجال مطلفًاء وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكت» واحتجوا في ذلك بحديث 
مسور بن مخرمة أخرجه البخاري» ومسل وأبو داود» والترمذي» والنسائي على ما نذكره في موضعه» واحتج اجمهور في ذلك بأحاديث 
كثيرة؛ منها حديث الباب» وأخرج الحافظ أبو جعفر الطحاوي في هذا الباب عن خمسة عشر نفرا» وهم: عمر بن االخطاب» وعلٍ بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء ومعاوية بن أبي سفيان» وحذيفة بن الهان» وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» 
- الله بن الزبير» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» 2 بن مخرمة» وعقبة بن عامى الجهني» وأبو أمامة» وأبو هريرة رضي لله 
تعالى عنهم. 

وني الباب عن أم هانى عند أب يعلى الموصلي» وأبي ريحانة عند أبي داود» واسم أبي ريحانة شمعون» وأبي موسى الأشعري عند 
الترمذي» واحاديث هؤلاء أسخت ما فيه الإباحة للبسه. 

فإندفلقه ذا 6ن عواما فل الإشال» مكيت ابس رول لله صل الله عليه وسل؟ 

قلت: كان ذلك قبل التحريم» وزعم النووي ولعل أول النبي والتحريم كان عند نزعه» ولهذا قال في حديث جابر الذي عند مسل: 
(صلى في قباء ديباج» ثم نزعه» وقال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام»)» فيكون أول التحريم ببذاء وزعم الكرماني أنَّ هذا تخصيص» 
ولم يجعله نسحَاء حيث قال: شرط النسخ: أن يكون المنسوخ حك شرعياء ثم قال: ولئن سل أنه حكم شرعي؛ فالنسخ: هو رفع الحم 
عن كل المكلفين» وهذا هو عن البعض»ء فهو تخصيص 

ورده إمام الشارحين؛ حيث قال: لبسه صل الله عليه وس حكء ثم نزعه حك آخر ينسخ الأول» فك أن الثاني حم شرعي 3 
الأول كذلك» ولكنه فسخ» وكان الثاني يعم الرجال والنساء» لكن حرجت النساء بدليل آخخر» وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال 
والنساء جميعاء واحتجوا في ذلك بما رواه 45 الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشيم» عن أبي بشرء 
عن يوسف بن ماهك قال: (سألت امرأة ابن عمر قالت: أَخلٌ بالذهب؟ قال: نعم» قالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك» 
قلت: ما يكره» أخبرني أحلال هو أم حرام؟ قال: كا نتحدث أن من لبسه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة)» وبما رواه الحافظ الطحاوي 
أيضا عن بحر بن ناصر قال: حدثنا وهب قال: اخبرنيٍ عمرو بن الحارث: أن ابا عشانة المعافري حدثه: انه سمع عقبة بن عاص الجهني 
يخبر: أن رسول الله ص الله عليه وس كان يمنع أهله الحلية والحرير» ويقول: «إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها؛ فلا تلبسنها في 
الدنيا»» وبما رواه ذا مو حلدية الا ررقن فسن قال: سمعت عبد الله بن الزبير خطب يوم التروية وهو يقول: (يا أيها الناس؛ لا 
تلبسوا الحرير ولا تلبسوها نساء م ولا أبناء 5» فإنه من لبس في الدنياء لم يلبسه في الآخرة)» وأخرجه مسلم انعا 

وأجاب اجمهور عن ذلك: بأن ما روي عن ابن عمر مول على الرجال خاصة» يدل عليه ما روي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول 
الله صلٌّ الله عليه وسل: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي» وحرام على ذكورها»» رواه الحافظ الطحاوي والطبراني» وما روي أيضًا 
عن علي بن أبي طالب: أن ني الله صلّ الله عليه وس أخذ حريرًا لفعله في يمينه» وأخذ ذهبًا لخعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام 
على ذكور أمتي»» أغريةة لذافل الطعاس وان ماحد ونا ورين انا عن أبي موسى الأشعري: عن الني الأعظم صل الله عليه 
وس أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي» حرام على ذكورها»» أخرجه الحافظ الطحاوي والتر ا وقالة (حديك حسن 
: وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن مرو وعقبة بن عامر» وبأن ما روي عن عقبة يخالفه وواقة الخو وهي سمعت رسول 
الله صل الله عليه وس يقول: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي» حل لإنائهم»» وبأن ما روي عن ابن الزبير بأنه لم يبلغه الحديث 
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الخصص؛ لعموم الحرمة في قوله: (من ن لبسه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة) ا 

وقال ابن العربي: 0 العلماء ف لبا الخرير على 0 أقوال؛ الأول: بحرم بكل حال» الغا حرم إلا 2 6 الثااث: 
اسان لثامن: يحرم 0 من فوق دون لبسه من 2575 مه التاسع: مباح بك ل العاشر: رم 9 خلط مع غيره؛ 
كانخز) انتهي 

قلت: وفيه تكرار» فإن الحرب والغزو شىء واحدء فالقولان يرجعان إلى قول واحد» وقد يقال بدله: يحرم على الرجال دون النساءء 
ويزاد حادي عشر: حرم إلا 2 البرد» والقول الثامن: وهو عدم حرمة افتراشه هو قول الإمام الأعظم رئيس المجحتهدين» وتبعه ابن 
الماجشون من أصعاب مالك وهو قول العراقيين» وهو إحدى قولين عند الشافعي. 

قال | ألتووي: ا فإن الافتراش ملحق بزينة النساء 0 أن ذلك من تمام 


]١‏ 2 الال (ثلاثة عشر)» ولعل المثبت هو الصواب. 
]١‏ قٍ الأصر: (ثلاثة عشر)» ولعل المثبت هو الصواب. 


٠١.١‏ (17) إ[باب الصلاة في الثوب الأحمر] 


(1) [باب الصلاة في الثوب الأحمر] 

هذا (باب): بيان حكم (الصلاة في الثوب ار ؛ يعني : : يجوز وبكزه» وذعم ابن جر أنه يشير إلى اجوانه ات د ومن 
أدلتهم ما أخرجه أو ذاود هن حديث عبد البق حرو قالة ( مى بالنبي الأعظم 0 الله عليه وس رتل وعليه عبان أمرانة فسلم 
عليه فلم يرد عليه) )» وهو حديث ضعيف الإسناد) انتّتى. 
ورده إمام الشّارحين فقال: لا خلاف لحنفية في جواز ذلك» ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية؛ لم قال ذلك» ولم يكتف ببذا 
حق قال .ونا روا ديك الايعياما كانت حلة من برود فيها خطوط حمرء ولا يحتاج إلى هذا التأويل؛ 5 ل يقولزا تخرمنة لبنس 
الأحمر م حى تأولوا هذاء» واثما قالوا: مكروه لديف ار وهو نبيه 1 الله عليه وس عن لبس المعصفر» والعمل بما ورد من الحديثين 
أولى من العمل بأحدهماء فاحتجوا بالأول على الجواز» وبالثاني على الكراهة. 
وما زعمه هذا القائل من (أن من أدلتهم ما أخرجه أبو داود ... ) إلى آخخره: ممنوع» وعرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت 
عن قول الترمذي عقيب إخراجه هذا الحديث» قال: (هذا حديث حسن صحيح) انتبى. 
فانظر إلى تعضب ابن خر وتغنته كيف يطيل لسانهء وهذا عرق فيه قد ضار من أغضائه. 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنما مد بن عرعرة)؛ بالعينين والراءين المهملات» غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث: هو ابن الإرند؛ 
بكسر الموحدة والراء وبفتحهاء وبسكون النون» البصري (قال: حدثني) ل أن اد 
بالزاي: ا الحمداني الكوفي» (عن عون) بالنون في أخحرة (بن ن أي حيقة) بضم اليم وفتح الحاء المهملة» وسكون التحتية» 
وفتح الفاء» (عن أبيه ) : هن أوكيفة المذكور» واسعه وهب بن عبد الله السوائي؛ بظم السين المهملة» وتخفيف الواو» بعدها ألن» 9 
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ألف »]١[‏ الكوفي رضي الله عنه (قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلٌ) أي: بالإبطح بمكة» وقد صرح بذلك في رواية مسل: 
(قال: أتيت النبي الأعظم صل الله عليه وس بمكة وهو بالإبطح)» وهو الموضع المعروف» ويقال له: البطحاء» ويقال: إنه إلى منى 
أقرات اوهو الطيب» رمحت [؟] بتي كانة» كذا في «عمدة القاري». 
وذعم المعر الهتواطر نا قال إمام الشارحين: (وليس كدلك» كأ نبه عليه ابن قرقول) اتنتبى 

للع وداج جر م يفت عل ماادكزه نارول لعدم اطلاعه في كتب اللغة» مكل وبع القبي» بوسر خط هه ايم 
(في قبة) بطم القاف» وتشديد الموحدة المفتوحة 7 من أدم) وعند النسائي: (وهو في قبة حمراء في نحو من أريعية 005 قال 
الجوهري: (القبة: من البناء» وابمع قبب وقباب) انتبى. 
ورده إمام الشارحين فقال: المراد من القبة هنا: هي التي تعمل من الجلد» وقد فسر ذلك بكلمة (من) البيانية» والأدم؛ بفتح فت اطمذة) 
والدال المهملة» جمع الأديم؛ وف «الحكم»: الأدم: الجلد ما كان» وقيل: الأجمر وقيل: هو المدبوغ» وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك 
إذا تم واحمر» والأفيق: هو الجلد الذي ل يتم تم دباغه» وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ» قاله ابن الأثير» و (الأدم): | سم اجمع عند سيبويه» 
والأدايم جمع أدم؛ كيت وأيتام وإن 0 هذا في الضفة أ كار وم كو أن يكرن 2 أدم. 
وفي «الخصص»: إذا شق ["] الجلد وسط حق يبالغ فيه ما قبل من الدباغ؛ فهو حينئذ أديم وأدم [غ] وادمة» وفي «النوادر» لحياني: 
الام والأدم جمع الأديم؛ وهو الجلد» وفي «الجامع»: الأديم: باطن الجلد» انتبى. 
زورابك بلالا ١‏ رودن النبي الأعظم صل الله عليه وسلء كس الريعدة أرله راح بفتح الحمزة» والحاء المعجمة؛ أي: قد 
أخل» ويجوز فتح اللخووة اللمادزة ‏ "وتكهير ادا المبحمة» بوالظان أن الرزاية الأول روظوة وشوك اللدتضيا اله طله وسٌ) ؛ بفتح 
الواو: وهو الماء الذي يتوضاً به» وفي المعنى الأول: رآه قد أخذهء وفي الثاني: رآه وهو آخذ» وذلك بعد ما توضأ و الأعظم صل الله 
عليه وسلء (ورأيت الناس) أي: الصحابة (ربتدرون) أي: يتسارعون ويتسابقون إلى (ذلك)؛ باللام» وفي رواية غير الأصيلي وابن 
عساكر: (ذاك)ب بغير لام (الوضوء)؛ بفتح الواوه لأجل التبرك بآثاره الشريفة» (فن أصاب) أي: أخذ (منه) أي: من الماء (شيئا؛ 
في ةذ أي: أن مسح وجهه وطيتة وضلارهة (ومن ل يصب) ) أي: من لم يأخذ (منه شيئًا)؛ أي: لكثرة الناس ام 5 
لعدم وجود شيء منه؛ (أخل من بلل يد صاحبه) ؛ أي: رفيقه؛ 0 على الفضيلة العظيمة» وفي رواية: (من بلال)؛ , بفتح الموحدة 
وكسرهاء والفتح أفصح» وفي رواية مسلم: (وقام الناس لفعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخذت بيده 0 على 
وجهي ؛ فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب راتحة من المسك)» وفي رواية: (فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله علي وسء فابتدره 
اناس فلت عه شينا) ات : 
قلت: وهذه الرواية تدل على أنه أخذ شيا يسيرا منه» ورواية الباب تدل على أنه ل يأخذ منه شيئّاء لكن لما كان في يده؛ كان هو 
أحرص على أخذه من غيره؛ فافهم. 
9 رأيت بلالا) بكسر الموحدة؛ أي: المؤذن (أخذ عنزة) ؛ بفتح العين المهملة» والنون» والزاي؛ وهي مثل نصف الر أو أكبر شيئاء 
وفبها سنان؛ مثل سنان الرخ» والعكازة قريب منباء كذا في «عمدة القاري»» وف رواية ذكرها القسطلاني: (عنزة له) انتّبى. 
قلت: يحتمل عود الضمير في (له) إلى النبي 0 صلٌّ الله عليه وس ويحتمل عوده إلى بلال» ويدل للأول قوله: (فركيها)؛ أي 
أدخلها في الأرض بأص النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس لأجل الصلاة. 
) الأعظم (صلَّ الله عليه وسل) أي: من قبته المجراء (في حلة حمراء): الجار ولمجرور محله نصب على الحال» والحلة: 
ثوبان؛ إزار ورداء» وقيل: هي ثوبان من جنس واحدء سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر» وقيل: أصل تسميتها بذلك 
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إذا كان الثوبان جديدين كأحل طيتهماء فقيل لهما: حلة لهذاء ثم اسقر عليها الاسم. 

وقال ابن الأثير: الحلة: واحدة الحلل؛ وهي برود المن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جذس واحدء وقال غيره: وابمع: حلل 

وحلال» وحلله الحلة: البسه عليها. 7 

وني رواية أبي داود: (وعليه حلة حمراء برود يانية قطري)» فقوله: (برود) جمع برد مرفوع؛ لأنه صفة ال (حلة)» وقوله: (يمانية) 

صفة ل (برود)؛ أى: منسوبة إلى العن» وقوله: (قطري) ؛ بكسر القاف وسكون الطاء المهملة» والاصلة قطري؛ بفتح القاف والطاء؛ 

لأنه نسبة إلى قطر؛ بلد بين عمان وسيف البحرء ففى النسبة خففوهاء وكسروا القاف» وسكنوا الطاءء ويقال: القطري: ضرب من 

البرود» وفيها حمرة» وقيل: ثياب حمر لها أعلام» فيها بعض الحشونة» وقيل: حلل جياد» وتمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: قطرية 
أ اتظاق ين" اليفة والوسوك صرط) لاسكا 

الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل. 

ووصف الخلة بعلاث صفات؛ الأولى: صفة الذات» وهي قوله: (حمراء)» والثانية: صفة الجنس» وهي قوله: (برود)» فبين به أن 

سس هذه الحلة الجراء من البرود الهانية» والثالثة: صفة النوع» وهي قوله: (قطري)ء لأنْ البرود الهانية أنواع؛ نوع منها قطري بينه 

له: (قطري) أنتوى. 

00 ما لبس النبي عليه السّلام الحلة امراء في السفر؛ ليتأهب للعدوء ويجوز أن يلبس في الغزو بما لا يلبس في غيره. 

ورده إمام الشارحين فقال: (فيه نظر؛ له صل اله عليه وس م يكن في هذا السفر للغزو لأ كان عقيب حجة الوداعء ول يبق له 

عر وإة ذاك::وكان هذا القائل نقل عن بعض الأثمة الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز لبس الثوب الأحمرء ثم لما أوردوا عليه ما روي 

في هذا الحديث؛ أجاب بما ذكرنا). 

قلت: لا النقل عنه صعيح» ولا هو مذهب الأئمة الحنفية فلا يحتاج إلى الجواب المذكور؛ فافهم. 

(مشيرا) و بم الم الأولى» وكسر الثانية» وهو بالنصب على الحال من انبي ل الله غليه وس كال شر إزارن تشم ال رلته 

وشمر عن ساقه» وشمر في ار خف؛ والمعنى: رفعها إلى عاق ساقيه» يا جاء في رواية مسلم: ك3 900 بياض ساقيه) » 

كنا 2 «عمدة القاري». 

(صل إلى العنزة) أي: مقابل العصا (بالناس) صلاته هذه (ركعتين): وهي صلاة الظهرء وني رواية مسلم: (فتقدم فصلى الظهر 

ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين؛ ثم لم يزل يصلٍ ركعتين حتى رجع إلى المدينة) (ورأيت الناس) أي: الأولاد ونحوهم (والدواب) 

أي: الخيل وامير والإبل (بمرون بين يدي العنزة) وفي رواية أبي ذر: (من بين يدي العنزة)» وفي رواية: (يمر من ورائها الهراة) ) 

وف لفظ: (ير بين يديه امار والكلبء لا بمنع)» ففيه استعمال المجاز» فإن العنزة لا يد لماء وفيه: جواز لبس الثوب الأ حمر» وجواز 

الصلاة فيه» والباب معقود عليه» وفيه: جواز ضرب الحيام والقباب في الأسفار ونحوهاء وفيه التبرك بآثار الصالحين» وفيه: استتحباب 

نصب علامة بين يدي المصلٍ 2 الصحراء» وفيه: جواز قصر الصلاة قٍ السفر وهو الافضل عند إمامنا الاعظم» واصحابه» واجمهور» 

ويدل عليه أيضًا ما في رواية مسل» وهو حجة على من زعم أن الإتمام أفضل» وفيه: جواز المرور وراء سترة المصلي» وفيه: جواز لباس 

الثياب الملونة للسيد الكبير» والزهد في الدنياء واحمرة أشبر الملونات» وأجمل الزينة في الدنيا. 

وزعم ابن بطال وفيه: طهارة الماء المستعمل» وهو حجة على الحنفية في قولهم: بنجاسته. 

ورده إمام الحا ع فقال: (ليس كذلكء فإن المذهب أن الماء المستعمل طاهر حتى يجوز شربه والعجن به غير أنه ليس بطهورء فلا 

يجوز الوضوء ولا الاغتسال به» وكونه نجس رواية ضعيفة عن الإمام الأعظم» وليس العمل عليها عل أن ف النجاسة في هذه الرواية 

باعتبار إِزالة الآثام اللحمة عن لدان اسه فين يمك قلات 2 .ووه ابي الأعظم 000007 وس ؛ فإنه طاهر من 


بدن طاهرء وهو طهور أيضاء أطهر من كل طاهر وأطيب) انتبى. 
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قلت: وإنما قال الإمام الأعظم في هذه الروانة 'غاسة المتتعمل > .1 قد شاهل من النآس" أنه يذزك: الماء من وجوه بعضهم أسود» وتارة 
ينزل من أيديهم أجمر» وتارة ينزل اضف فاستدل به على ارتكابهم شرب اختمر» وأكل الربا» وعدم بن بر الوالدين» وغير ذلك» وان هذه 
الذنوب تذهب مع الماء المتوضأ به» والذنوب نجسة» فالماء الخلوط بها نجس» وهذا من بعض ولاية الإمام الأعظم رضي الله عنه؛ فإنه 
رئيس امجتهدين وسيدهم التابعي الخليل» ويكنية شرف وولاية أن الحكام والسلاطين على مذهبه إلى يوم القيامة» وأن الأولياء العظام 
من أتباعه» لا سما مالك بن أنس»ء والليث بن سعدء وحمد بن الحسن؛ كلهم من أتباعه» ولا سا خمد بن إدريس من أتباع خمد بن 
الحسن. 

وهذا الفضل لم يجتمع في غيره من الأئمة» فقيق بأن يلقب بالإمام الأعظمء فإذا أطلقء لا يراد به غيره» وأن يلقب بإمام الأتمة؛ 
لأن إمامي وشيخوم؛ غم عالفه 1ل 2 إدرس» ِ 50 اك في مذهبه؛ 0 ورت 6 
لوست ني 0١‏ 


[1] زيد في الأصل: (ثم ألف)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (حنيف)» وهو تحريف. 

[؟] في الأصل: (رشق)» ولعله تحريف. 

[4] في الأصل: (أدام)» وهو تحريف. 


[1] زيد في الأصل: (ثم ألف)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (حنيف)» وهو تحريف. 
[9] في الأصل: (رشق)» ولعله تحريف. 
[1] زيد في الأصل: (ثم ألف)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (حنيف)» وهو تحريف. 
[9] في الأصل: (رشق)» ولعله تحريف. 


64 (18) إباب الصلاة في السطوح والمنبر واللهشب] 
(1) إباب الصلاة في السطوح والمنبر واتلعشب] 

هذا (باب) حك (الصلاة في): بمعنى (عل)؛ كا في قوله تعالى: إوَلأسَتكْ [1] في جذُوع النخ| [طه: ]٠/١‏ (المبر)ء بكسر الي؛ 
من نبرت الشيء؛ إذا رفعته» والقياس فيه فتح اليي؛ لأنّ الكسر علامة الآلت» ولكنه سماعي لكوي )؛ بضم السين المهملةه جمع 
سطح البيت» (واتحشب)؛ بفتحتين وبالضمتين أيضاءٍ يعنى: يجوز ولما كان فيه خلاف لبعض التابعين وللمالكية في المكان المرتفع لمن 
كان إماماء لم يصرح المؤلف بالجواز وعدمه» كذا في «عمدة القاري». 
قلت: والترجمة شاملة لمن كان في المكان المرتفع» وهو إمام والناس خلفه في المكان المتسفل» ولمن كان في المكان المرتفع وهو مقتد 
والناس خلفه في المكان المتسفل» وشاملة أيضًا لمن كان في المكان المرتفع وخلفه بعض والبعض أسفل منهمء ولمن كان مقتديًا وحده 
والإمام والناس وحدهمء وكل ذلك جائز لكن مع الكراهة؛ لأنْ فيه التشبه بأهل الّاب؛ حيث اختص الإمام وكذا المقتدي بمكان 
وحده» كا سيأتٍ بيانه. 
(قال أبو عبد الله): هو المؤلف نفسه: (ولير) أي: يعتقد (الحسن): هو البصري التابي (بأسا) أي: حرجًا ومنمًا (أن يصلَّ)؛ أي 
الشخصء؛ بغم التحتية» وفتح اللام المشددة (على ابلّد)؛ بفتح الجيمء وسكون المممء آخره دال مبملة» قال السفاقسي: (ابلمد؛ ف 
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الجهم وضها: مكان صلب تفع ) . 

وزعم ابن قرقول أن في رواية الأصيلٍ وأبي ذر: بفتح الميم» وقال ابن التين: بضمهاء لكن قال القاضي عياض: الصواب سكونهاء 
وهو الماء الجامد من شدة البردء وفي «المحكر»: (المد: الثلج)ء وفي «المثنى» لابن عديس: (ابْمَدهٍ بالفتح)» وقال أبو عبد الله موسى 
بن جعفر: (اجمد؛ محرك المم: الثلج الذي سقط من السماء)» وقال غيره: امد واججممد؛ بالفتح والضمء واحمد بضمتين: ما ارتفع قن 
الأرض» وفي «ديوان الأدب» للفارابي: (اجمد: ما جمد من الماءء وهو نقيض الذوب [؟]» وهو مصدر في الأصل)» وفي «الصحاح»: 
(اجحمد؛ بالتحريك» جمع جامد؛ مثل: خادم وخدم» وان 7 مثل: و مكان صلب تفع ) واجمع أجماد وجماد؛ مثل: 
رح وارماح 

ورماح)» كذا في «عمدة القاري». 

(والقناطر)؛ بفتح القافء جمع قنطرة» وفي رواية الجوي والمستملي: (والقناطير)» قال ابن سيده: (وهو ما ارتفع من البنيان)ء وقال 
القزاز: (القنطرة معروفة عند العرب)» قال الجوهري: (وهي الجسر)» قال إمام الشارحين: (القنطرة: ما بين بالخيارة» والجسر يعمل 
من السب أو التزاك) اند » 

قلت: وقد يطلق على كل منبما جسر» لكن الفرق هو الأظهر. 

(وإن) هذه تسمى وصلية؛ لأنها توصل حك ما قبلها بما بعدها فليحفظ (جرى تحتبا بول) أو غيره من النجاسات» والضمير في قوله: 
(تحتها) يرجع إلى (القناطر) فقطء كذا زعمه الكرماني» واعترضه إمام الشارحين فقال: يجوز أن يرجع الضمير إلى (اجمد) أَيضَاءٍ أن 
امد في الأصل ماء» فبشدة البرد يمد» وربما يكون ماء النبر يند فيصير كالخبر حتى تمشى عليه الناس» فلو صل شخص عليه وكان تحته 
وك أد قرم لا يعر صافقه: 1 

فإن قلت: على هذا كيف يرجع الضمير في (تحتبا) إلى امد وهو غير مؤنث؟ 

قلت: قد سبق أن الجوهري في «الصحاح» قال: إن المد جمع جامدء فإذا كان جمعاء يجوز إعادة الضمير المؤنث إليه» وكذلك الضمير 
في قوله: (أو فوقها أو أمامبا)؛ بفتح الهمزة» يجوز أن يرجع إلى (القناطر) بحسب الظاهرء وإلى (انمد) بالاعتبار المذكوره والمراد من 
(أماها)ة- قذافياة انرق 1 

وزعم ابن جر امد الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي: (أنه صلى على الثلج). ورده إمام الشارحين فقال: (إن لم يقيد 
الثلج بكونه متجمدًا متلبدَاِ لا تجوز الصلاة عليهء فلا يكون مناسبًا له» وقال في «الجتبى»: جد على الثلج» أو الحشيش الكثير» أو 
القطن الحلوج؛ يجوز إن اعتمد حتى استقرت عليه جبهته» ووجد حجم الأرض» والا؛ فلا يجوزء وني «فتاوى ابي حفص»: لا باس 
أن يصلي على ابنمد» والبر» والشعير» والتبن» والذرة» ولا يجوز على الأرز؛ لأنه لا يستمسك» ولا يجوز على الثلج المتجافي والحشيش 
وما اشببه حتى يلبده فيجد حجمه) انتّوى. 

(إذا كان بينهما)؛ أي: بين القناطر والبول» أو بين المصلى والبول» وهذا القيد مختص بلفظ (أمامها) دون أخواتهاء كذا قاله الكرماني» 
واعترضه إمام الشارحين فقال: (المصلي غير مذكورء إلا أن يقال قوله: أن يصلي يدل على المصلى) انتبى. 

(سترة): والمراد بها: أن يكون المانع بينه وبين النجاسة إذا كانت قدامه ول يعين حد ذلك» والظاهر أن المراد منه ألا يلاقي النجاسة 
سواء كانت قريبة منه أو بعيدة» كذا قاله إمام الشارحين» وزعم ابن حبيب من أصحاب مالك إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه؛ 
أعاد الصلاة» إلا أن تكون بعيدة جداء وفي «المدونة»: (من صل وأمامه جدار أو مرحاضء أجزأه) انتبى. 

ونص علمائنا الأعلام أن الصلاة في قرب النجاسة تجوز وتكره؛ لاحتمال أن يعود عليه منها ثبيء؛ كا تكره الصلاة في الخام» والكنيف» 
والمقبرة» والمغتسل» والمزبلة» وامجزرة» وقارعة الطريق» ومعاطن الإبل» ونحوهاء كا سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. 

(وصل أبو هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (على ظهر المسجد) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملل: 
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(على سقف المسجد)» والمراد به: السطوحء ففيه المطابقة للترجمة (بصلاة الإمام) يعني: مقتديًا بالإمام» فيكون الإمام أسفل من 
المقتدي» وهو جائز إلا أنه مكروه» وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوءمة قال: (صليت 
مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل)» وصالح تكلم فيه غير واحد» ولكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي 
هريرة» فتقوى بذلك» فلأجل هذا ذكره البخاري بصيغة الجزم» وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر» عن سعيد بن عسل قال: (رأيت 
سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر_يعني: ويأتم بالإمام في رمضان_ فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن 
يكون بين يدي الإمام). 

قلت: وهذا يدل على أن الإمام والمقتدين معه وهو في ظهر المسجد يقتدي بالإمامولا كراهة فيه» وإنما المكروه قيام الإمام على مكان 
مرتفع والمقتدون أسفل منه» أو قيامه على مكان متسفل والمقتدون خلفه مرتفعون عنه» فهذا مكروه في الصورتين إلا إذا كان مع 
الإمام واحد يقتدي به» فتنتفي الكراهة» وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه عليه السلام نبى أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه؛ يعني: أسفل منه)» كذا في «إمداد الفتاح»» فيكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر إلا 
إذا أراد التعليم لأفعال الصلاة» أو أراد المأموم التبليغ للقوم؛ فلا كراهة عندناء وبه قال مد بن إدريس» وإذا كره أن يعلو الإمام؛ 
فالمأموم أولى» وهو مذهبنا والشافعي» وزعم ابن حزم أنه لا يجوز ذلك عند الإمام الأعظم ومالك» ورده إمام الشارحين» فقال: 
(ليس مذهب الإمام الأعظم هذاء وإِنما مذهبه أنه يجوز ولكنه يكره) انتبى. 

قلت: ولا عب من ابن حزم» فإنه ينقل الأقوال التي لا أصل لها في المذهبء ويعتمد عليها في كتبه» وهو لا يدل إلا على عدم اطلاعه 
في المذاهبء وقال إمامنا شيخ الإسلام: إِنما يكره إذا لم يكن عذرء أما إذا كان عذر؛ فلا كراهة» ا في ابمعة إذا كان القوم على 
الرف وبعضهم على ارش بتشديد الفاء شبه الطاق» وقال الحافظ الطحاوي: أنه لا يكرهء وعليه أكثر مشايخنا الأعلام 
رحمهم الملك العلام. 

(وصل ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهما (على الثلج)؛ بالمثلثة والجم؛ يعني: وكان اتاج متلبدَاء لأنه إذا 
كان متجافيا؛ لا تحوز الصلاة عليه» وليس لهذا الأثر مطابقة للترجمة إلا إذا شرطنا التلبد؛ لأنه حينئذ سر فيشبه السطح 
أو اللعشبء قاله إمام الهاو اتسيف 

قلت: ووجهه ظاهرء فإن الثلج إذا لم يكن متلبدَاٍ يتسفل شيئًا فشيئاء فلا تستقرٌ عليه الجببة عند السجود فاشتراط التلبد لا بد منهء 
فهذا الأثر فيه اختصار» ومع التلبد يكون متحجراًء فيشبه السطح؛ لأنه عال [م] على الأرضء فيهذا تحصل المطابقة. 


]١[‏ (لأصاء 
["] ف الأصل: (يقبض الزوب)» وهو تحريف. 
]| و (عالي)» والمثبت هو الصواب. 


يض 00 إل المؤلف قال: (حدثنا عل بن عبد 0 هو ابن المديئي (قال: حدثنا سفيان): هوابن ةا بم المهملة» وفتح 
التحتية الأولى» وسكون الثانية (قال: حدثنا أبو حازم) بالحاء المهملة» وبالزاي: هو مسلمة بن دينار (قال) أي: أبو حازم: (سألوا) 


ِ 
ِ 
]١[ 
]"[ 
ِ 
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أي: التابعون؛ لأنه حين السؤال لم يكن بالمدينة صحابة غير سبل المذكورء لقوله الي (ما بتي بالناس أعلم مني) ؛ بسكون العين المهملة: 
هو الساعدي» آخحر من مات من الصحابة بالمدينة: (من أي شيء ) أى: .هن أى :غود (المنبر؟) العام وسكون النون؛ أي: 
النبوي» ف (اللام) فيه للعهد عن منبر النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وس وق رواية أي داؤة: (أن رجالا أتوا سبل بن سعد الساعطدي» 
وقد أمتروا في المنبر» مم عوده؟)؛ أي: وقد شكواء واختلفوا في منبر النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وس من أي شيء كان عوده؟ كذا 
قاله إمام الشارحين» فليحفظ. ْ 

(فقال) أي: سبل للسائلين: ' 

(ما بقي بالناس) وفي رواية الكشميني: (في الناس)» وفي رواية: (من الناس) (أعلم مني) أي: بذلك المنبر من أي شيءء وهذا لا 
ينافي وجود أحد من الصحابة في غير المدينة؛ كالكوفة والبصرة؛ لأن مراده الناس الت بالمدينة» وقد يكون الذي في غيرها غير عالم 
بذلك؛ لكونه 0086 فتأمل. 

(هو): مبتدأ؛ أي: المنبر (من ن أَثْل الغابة) خبره» وفي رواية أ داود: (من طرفاء الغابة)» و (الأثل)؛ ب بفتح الحمزة» وسكون المثلثة: 
شجر شبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه» قاله ابن سيدهء وقال أبو زياد: الأثل: شر طوال ليس له ورق يثبتء مستقيم اللحشب» وخشبه جيد 
يمل إلى القرى فيبنى عليه بيوت المدرء وورقه هدب دقاق» وليس له شوك» يصنع منه القصاعء والأواني الصغار والككار» والمكاتب» 
والأبواب» وهو النضار» وقال أبو عمرو: هو أجود اللحشب للآنية» وأجود النضار الورس؛ لصفرته» ومنبره عليه السلام نضار» وفي 
«الواعي»: الأثل: حمصة؛ مثل الأشنان» ولا حب؛ مثل حب التنوم» ولا ورق له» وائما هي أشنانه» يغسل بها القصارون غير أنها 
البق فق الاشنان: 

وقال القَزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء» وليس به شوك وهو أجود منه عوداء ومنه يصنع قداح الميسر والنْوْم -بفتح المثناة 
الفوقية» وضم النون المشددة» وبعد الواو الساكنة ميم_؛ وهو نوع من نبات الأرضء فيه وفي ثمره سواد قليل. 

و (الغابة)؛ بالغين المعجمة والموحدة: أرض على تسعة أميال من المدينة» كانت إبل النبى الأعظم صل الله عليه وسلم مقيمة بها 
لمرعى» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه عليه السلام» وقال ياقوت: (ييتها وبين المدينة أربعة أميال)» وقال البكري: 
(هما غابتان عليا وسفلى)» وقال الإمام الزتخشري: (الغابة: بريد من المدينة من طريق الشام)» وقال الواقدي: (ومنها صنع المنبر)» 
وفي «الجامع»: (كل جر ملتف؛ فهو غابة)» وفي «المحك»: (الغابة: الأجمة التي طالت» ولا أطراف مرتفعة باسقة)» وقال الإمام: 
هي أجمة القصبء وقد جعلت جماعة الشجر غاباء مأخوذ من الغيابة» واجمع: غابات وغاب. 

و (الطرفاء)؛ بفتح الطاء المهملة» وسكون الراء المهملة» ممدودة؛ جر من جر البادية» واحدها طرفة؛ بفتح الطاء؛ مثل: قصبة وقصباء 
وقال سيبويه: (الطرفاء واحد وجمع)» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: والطرفاء: شجر له ساق وورق صغير ناعم؛ مثل الصنوبر» قد رأيته في أرض المرج؛ الغوطة عند البحرة» والله أعل. 

(عله) أي: المنبر؛ يعني: صنعه ونجره (فلانَ) ؛ بالتنوين, لأنه منصرفء أنه كلية عن عل المذك مخلاف فلانة, فإنها كلية عن عل 
المؤنث» وامانع من صرفه وجود العلتين؛ وهما العلمية والتأنيث» كذا في «عمدة القاري». 

قال إمام الشارحين ن: (واختلفوا في اسم فلان الذي نجر منبره عليه السلامع ففي كاب «الصحابة» لابن الأمين الطليطلي: أن اسم هذا 
النجار قبيصة الخزوي» ويقال: 0 وقيل: صلاح غلام العباس بن عبد المطلب» وقال ابن بشكوال: وقيل: هو ميناء» وقيل: 
إراهم؛ وقيل: باقوم؛ بالميم في آخرهء وقال ابن الأثير: (عمله باقوم» 0 غلامًا لسعيد بن العاص» مات في حياة انبي 8 
الله عليه وسلٌ). 

وروى ابن سعد في «شرف المصطفى» من طريق ابن لهيعة عن سبل قال: ( كان في المدينة نجار واحد يقال له: ميمون)؛ وذكر قصة 
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لنبر» وقال ابن التين: (عمله غلام لسعد بن عبادة» وقيل: لامرأة من الأنصار) » وروى أبو داود عن نافع» عن ابن عمر: (أن الي 

الأعظم ف الدعادد وس لا بدن؛ قال له تيم الداري: ألا أتخذ لك متبرا يا رسول الله تمع أو تمل عظامك؟ قال: «بل»» فاتخذ له 

7 مرقاتين) . 

وفي «طبقات ابن سعد» من حديث أبي هريرة قالوا: ( كان لني الأعظم ف الله عليه وس يخطب يوم اجمعة إلى جذع ااه فقالة 

«إن القيام شق علي»» فقال تيم الداري: ألا أعمل لك منبرًا كا رأيت د فشاور الني صل الله عليه وس المسلمين في ذلك» فرأوا 

أن يقد قال الغبائن ين غيت: المطلت: إن لي غلامًا يقال له: كلاب [م مِنْ] أعمل الناسء قال النبي الأعظم صن الله عليه وسّ: 

(( حمس ف أن يعمله»» فعمله درجتين قير م ثم جاء به فوضعه في موضعه) انتّرى. 

قلت: وروى عبد الرزاق: أن اسم هذا النجار: باقول؛ باللام» والظاهر: أن الأقرب من هذه الأقوال أن اسم هذا النجار كلاب غلام 

للعباس بن عبد المطلب» ا يدل عليه حديث أَبي هريرة» وكذا حديث ابن عمرء والظاهر: أنه هو اختيار إمام الشارحين» ويحتمل أن 

الأقرب أنه باقوم _بالميم - الرومي غلام سعيد بن العاص» كا قاله ابن الأثير» وكذا الغافقي» وزعم اق غير أن الأفرنا أنه ميمرة 6 

قاله الصغاني. 

قلت: وهو بمنوع» فإنه لا دليل على أنه هوء وما روى ابن سعد من طريق ابن لهيعة لا يعتمد عليه؛ لشبرة ان لي السعك لاه 

كذوب» فلا يعول عليه» والأقرب أنه كلاب» كا دل عليه حديث أبي هريرة وابن عمر المروي؛ الأولى: عند ابن سعد» والثاني: عند 

أبي داود من طريق صحيح؛ فليحفظ . 

(مولى فلانة): ممنوع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث؛ لأنه كلية عن عل المؤنث؛ وهي عائّشة الأنصارية» كا قاله إمام الشارحين» وسيأتي 

بيانه» فيحتمل أنها زوجة العباس بن عبد المطلب» ويحتمل أنها زوجة سعيد بن العاص» فأطلق على النجار أنه مول لهاء إما على 

الحقيقة» واما على الجاز؛ فتأمل. 

قال إمام الشارحين: وفي «الدلائل» ]١[‏ لأبي موسى المديني نقلا عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء الرجال في الصحابة: علاثة؛ 

بالعين المهملة» وبالثاء المثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أب حازم» وقال فيه: أرسل إلى علاثة امرأة 

قد سماها سبل» قال أبو موبى: (حصفن فيه جعفر أو شيخهء وإِنما هي فلانة)» وقال الذهبي: (علاثة في حديث سبل: «أن مري 

غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا»» وإنما هي فلانة) انتبى. 

وقال الكرماني وتبعه البرماوي: قيل في فلانة: اسمها عائّشة الأنصارية» وزعم ابن جر أنه أظئه صحف المصحّف. 

ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: هذا الطبراني روى في «معجمه الأوسط» من حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله 
عليه وس كان يصلي إلى سارية المسجدء ولقطب ليام ويكيد عياة وأررث عائنة صتمت اد ميرة هذاه اوه يزيقلال عل أن قلائة 

هي عائشة المذكورة» ولا سها قال قائله: (الأنصار, بة) ولا إستبعد 

هذا وإن كان إسناد الحديث 006 خينئك أن المصحف من قال: علاثة» لا من قال: عائشّة الأنصارية؛ فليحفظ. 

ثم قال: وجاء في رواية في «الصحيح»: (أرسل؛ أي: ابي الأعظم صل الله عليه وسل إلى فلانة _سماها سبل_: «مري غلامك النجار 

أن يعمل لي أعوادًا أجلس علين إذا كامت الناس»» فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة» ثم عاديا ذا لكيه دوين لض 

لله عليه وسلمء فأمى بها فوضعت ههنا). 

رع نهار أذ ار اه قالضه: زبا "وول الل لداعي رف قينا تقعد عليه» فإن لي غلامًا نجارًا :)4 الخديث:» :وق :«الاكيل» 

0 عن يزيد بن رومان: ( كان المنبر ثلاث درجات» فزاد فيه معاوية لعله قال: جعاه ست درجات» وحوله عن مكانه؛ فكسفت 

الشمس يومئذ» قال الحا؟: وقد أحرق النبر الذي عمله معاوية» ورد منبر النبي الأعظم صن الله عليه وس إلى المكان الذي وضعه 
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فيه» وفي «الطبقات»: (كان بينه وبين الحائط ممر الشاة)ء وفي «الإكليل» أيضًا من حديث المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أ 
رضي الله عنه: (لما كثر الناس؛ قال النبي الأعظم صل الله عليه وسل: «ابنوا لي منبرا»» فبنوا له عتبتين» وقد ذكرنا عن أبي داود في 
حديث ابن عمر: (مرقاتين)؛ وهي ثثنية مرقاة؛ وه الدرجة. 
فإن قلت: في الصحيح ثلاث دَرجٍء فا التوفيق بينهما؟ 
قلت: الذي قال: (مرقاتين) 1 م يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليهاء والذي روى ثلاثًاء اعتبرهاء انتبى كلامه. 
قلت: وهو توفيق حسن بين الروايتين» والله ع 
(لرسول الله) أي: لأجله (صلٌّ الله عليه وسلم) يفيل" أن القضة دده أن كل .واضد من الملكوورة فودخيل مغر :أنه ظلية 
السلام قد اختار لنفسه منهم واحدّاء ويحتمل أن اجميع اشتركوا في عمله» ويحتمل أن كل واحد عمل منبرًا على التعاقب» ويحتمل غير 
ذلك والله أعل. 
(فقام) بالفاء» وفي رواية: (وقام)؛ بالواوء وفي رولية: (فرق) (عليه) أي: على المنبر (رسول الله صل الله عليه وسلّ) لله أعبه 
(حين عمل)؛ ؛ بغم العين المهملة مبني لمجهول؛ أي: بعد أن فرغ من عمله وجيء به بين يديه (ووضع)؛ بم أوله مبني للمجهول أيضَاء 
في المكان الذي أراده عليه السلام» فبعد الوضع قام عليه (فاستقبل) عليه السلام (القبلة)؛ بكسر القاف؛ أي: توجه إليهاء (كبر) 
يدف الزاو» لأنه جوات ع سوال كأنداقيل نا عبل بعد الاستقيال» قال كين وق يعن الأصرلة (فكير) بالفاء وق بعض 
النسخ: (وكبر) بالواو» كذا في «عمدة القاري». 
(وقام الناس) أي: الصحابة (خلفه)؛ أي: خلف النبي الأعظم صل الله عليه وسل؛ أي: وراءه صفوفاء فكبروا مقتدين به» (فقرأ) 
لد السلام ما تيسر له من القرآن» (وركع وركع الناس خلفه)؛ أي: متابعين له» (ثم رفع رأسه) أي: من الركوع» (ثم رجع 
القهقرى)؛ اي: رجع إلى ورائه. 7 
فإذا قلت: رجعت القهقرى؛ فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف ببذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع» فيكون انتصابه 
9 أنه مفعول مطلق» لكنه من غير لفظ؛ كا تقول: توف رسا كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وائما فعل عليه السلام ذلك حتى كن ب على الاستقبال» وائلًا يولي ظهره القبلة لأنه لو استدبر القَبلة» لفسدت صلاته 
فالاستدامة على استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إن لم يكن خائمًا كا هو مقرر في الفروع. 
(فسجد على الأرض) وبجد الناس خلفهء (ثم عاد إلى المنبر) قائماء (ثم قرأ) ما تيسر له من القرآنء (ثم ركع) وركع الناس خلفهء 
وانما لم يذكر ذلك؛ للعلم به ما قدمهء وهو معلوم أيضًا من المقام» (ثم رفع رأسه) من الركوع» (ثم رجع القهقرى) أي: رجع إلى 
وراله (حين نجل بالأرض): والفرق بين قوله السابق: (على الأرض) وبين ما هنا من حيث إن في الأول لوحظ معنى الاستعلاء» 
وهنا لوحظ معنى الإلصاق» افاده 
[حديث: إنما جعل الإمام ليوّتم به فإذا كبر فكبروا] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مد بن عبد الرحيم): هو الحافظ البغدادي المعروف بصاعقة (قال: حدثنا يزيد بن هارون): 
هو الواسطي (قال: لغونا حيد) بضم الحاء المهملة (الطويل): هو البصريء (عن أنس بن مالك) هو الأنصاري رضي الله عنه: (أن 
رسول الله 1 الله عليه وس سقط عن فرس)؛ بدون الضمير» وفي رواية: (عن فرسه)؛ بالضمير» فعلى الأولى؛ يحتمل أن الفرس 
عارية» وعلى الثانية؛ أن الفرس ملك لني الأعظم صلَّ الله عليه وس وفي رواية أبي داود: (فصرع عنه)؛ ومعناه: سقط أُيضَاء وكان 
ذلك في ذي الجة سنة خمس من الحجرة» (جْحِمّت ساقه) ؛ بم اليم وكسر الحاء المهملةه وفتح الشين المعجمة» من ابحش» وهو 
بحش الجلد؛ وهو اتخدش» يقال: ححشه جحشه بحشا: خدشه» را أن يصيبه شيء يبجحش؛ كاتحدش أو أكثر من ذلك» وقيل: 


5112112 071 


١‏ 8 كاب الصلاة 


الخنان فرق الاش وقد كرما أضابة عليه ل من ذلك السقوط مع اللحدش رض في الأعضاء وتوجع» فاذلك منعه القيام 
للصلاة) كن قاله إمام الشارسية: (أو كتفه) ؛ + بك اضورق كتفه بالشك ٍّ من الراوي» وف رواية: ب (الواو) الواصلة» وف رواية 


الزهري عن اين عند المؤلف: : (الجحش شقه ل وعند أحمد عن حميد عن أن إسنل صحيح: (انفكت قدمه) » كنا قٍ «عمدة 
القاري». 


قلت: وعند الإسماعيل من رواية بشر بن المفضل عن حميد: (انفكت قدمه)» كا عند أحمد» والفرق بين هذه الروايات ظاهرء وليس 

لأحدها شمول للأخرى» وزعم القسطلاني أن رواية المؤلف ( حش شقه الأيمن) أشمل. 

قلت: وهو غير ظاهرء فإن معناه: الجنب؟ وهو اللخاصرة» فلا إشمل الكتف ولا الساق» م لا يخفى. 

(واكتفق تنه ادر عالت ألا دسل عاوون شرا والآ بهد عل وزن افا اهن الس قال» أل ل ا 

والألية: البمين» واجمع ألاياب كعطية وعطاياء وائما عدي آلى بكلمة (من) وهو لا يعدى إلا بكلمة (على)؛ لأنه ضمن فيه معنى البعد» 

ويجوز أن تكون (من) للتعليل مع أن الأصل فيه أن تكون للابتداء؛ أي: آلى من نسائه؛ أي: بسبب نسائه ومن أجلهن» كذا قاله 

إمام الشارحين 

ثم قال: (وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء؛ وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشبر وأكثر منبا عند الإمام الاعطوء 

وعند مالك» والشافعي» وأحمد: لا بد من أكثرء والمولي: من لا بمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمهء فإن وطثها في المدة؛ كفرء لأنه 

حنث في بمينه» وسقط الإيلاء» وإلا؛ بانت بتطليقة واحدة» وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية» فغير الشرع حكمه ويأتي بيان حكمه 

في بابه إن شاء الله تعالى) انتهى كلامه 

خلس عليه السلام (في مشربة)؛ بفتح الميم» وسكون الشين المعجمة» وفتح الراء وضمهاء وهي الغرفة» ويقال: هي 

أعلى البيت شبه الغرفة» وقيل: الاق وه بمنزلة السطح لما تحتباء كذا في «عمدة القاري»» (له) أي: ملكه عليه السلام (درجتها) 

أي: سليها الذي يتوصل إليبا (من دوه النخل)؛ بضم الجبم والذال المعجمة» جمع جذّع -بكسر اليم وسكون الذال المعجمة_ 

وجمعه: جذوع وأجذاع» قاله ابن دريد» وقال الأزهري: (ولا .بتبين للنخل جذع حت بتبين ساقها)» وفي «الحم»: (الجذع: ساق 
لنخلة)» كذا قاله الشارح» وفي رواية: (من جذوع) فقط يضم اليم واللقوين» بغيو إضافة.والمعق: أن هذه الغرفة مصنوعة من جذوع 

0 

(فأتاه أححابه يعودونه) بالدال المهملة» من العيادة للمريضء (فصلى) عليه السلام (بهم) أي: بأصحابه (جالسا)؛ بالنصب على الحال» 

صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء كذا قاله البميقي في «المعرفة» (وهم قيام): جملة اسمية حالية» والقيام: جمع قائم» أو مصدر بمعنى 

اسم الفاعل» ففيه جواز الصلاة على السطح وعلى اللحشبء لأنَّ المشرية بمنزلة السطح لما تحتباء والصلاة فيا كالصلاة على السطح» 

وبذلك قال الإمام الأعظم» وأصحابه» واججمهور» وكره الحسن وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب» وكذلك روي عن ابن 

مسعود وابن عمر رضي الله عنهماء وكذلك روي عن مسروق: أنه كان حمل لبنة في السفينة يسجد عليهاء كذا رواه عنهم ابن أبي شيبة 

بسند صحيح» كذا قاله إمام الشارحين» وقال ابن بطال: ومطابقة الحديث للترجمة في صلاته عليه السلام بأصحابه على ألواح المشرية 

وخشبهاء والنحشب مذكور في الترحمة» واعترضه الكرماني فقال: ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى على الحشب؛ إذ المعلوم منه أن 

درجها من الجذوع لا نفسباء ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح؛ إذ يطلق السطح على أرض الغرفة. 

ورده إمام الشارحين فقال: (قلت: الظاهر: أن الغرفة كانت من خشبء فذكر كون درجها من النخل لا يستازم أن تكون البقية من 

البناء» فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال الذي ذكرناه) انتبى. 

قلت: ولا يخفى أن معنى جذوع النخل: ساقهاء والساق: خشب يوضع على الجدران» يعمل منه الأسقفء والدرجة مصنوعة من 

تلك الجذوع؛ فهي مبنية من الجذوع؛ لأنَّ سقفها وجدرانها وسطحها كلها من الجذوع» فيطاق عليه أنه صلى على الهشبء وما زعمه 


كملا 511216120 


١‏ 8 كاب الصلاة 


الكرماني من أنه ليس في الحديث ... إعل» ممنوع» فإن الحديث دال على ذلك» ؟ لا يخفى. 
وقوله: (إذ المعلوم ... ) إلى آخره: ممنوع أيضَاء فإن نفس الغرفة مبنية من الجذوع؛ سقفهاء وسطحهاء وجدراهاء وبابباء كا لا 
خفى ٠‏ 3 ع 
وقوله: (ويحتمل ... ) إلى آخره: هذا قاصر؛ لأنه لا يشمل الصلاة على الحشبء فافهم. 
(فلما سلّ)؛ بتشديد اللام؛ أي: فرغ من صلاته واستقبال القبلةء استقبل الناسء ثم (قال) لهم مبيئًا حم الإمام: (إنما جعل) بضم 
الجيم مبني للمجهول (الإمام)؛ أي: إماماء وأتى بكلمة (إنما) للخصرء لأجل الاهتمام والمبالغة» والمفعول الثاني لقوله: (جعل) محذوف؛ 
تقديره: إِنَا جعل الإمام إماما (ليتم) أي: لأجل أن يقتدى (به) وتتبع أفعاله» والمفعول الأول وهو قوله: (الإمام) قائم مقام 
الفاعل» ففيه دليل على وجوب المتابعة للإمام في جميع الأفعال حتى في الموقف والنية» فال الإمام الأعظم ومالك: يضر اختلاف 
النية؛ وجعلا اختلافها داخلا تحت الحصر في الحديث» وقال مالك: لا يضر الاختلاف بالميئة بالتقدم في الموقف» وجعل الحديث 
عاما في ما عدا ذلك» وقال مد بن إدرس: لا يضر اختلاف النية» وجعل الحديث مخصوصا بالافعال الظاهرة. 
قلت: والحديث حجة على الشافعي؛ لأنَّ صلاة النبي الأعظم صل الله عليه وسلٌ بأصحابه إِنَا كانت واحدة» وهي فرض الظهرء فاختللاف 
النية يضر الصلاة» وهو الظاهر من الحديث» وكذلك اختلاف الموقف» ”ا علم من الفروع. 
(فإذا كبر) أي: الإمام للتحرية؛ (فكبروا)؛ أي: ليكبر من خلفه للتحريمة» وهم المقتدون به» ففيه حجة قوية» ومحجة مستقيمة لم 
ذهب إليه الإمام الأعظم رئيس الجتهدين: أن المقتدي يكبر مقارنًا لتكبير الإمامء لا يعقدم الإمام ولا يتأخر عنه؛ أن (الفاء) معناها 
كاله رهذا هو أل توقان: الإيانان مسقني ايه الأضل أن يكون تكبير المقتدي بعد فراغ تكبير الإمام؛ لأنَّ 
(الفاء) معناها التعقيب» فإن كبر مع 0 أعذاة عند الإمام د روانة والحدة كن ميوناء وكذلك في أصم الروايتين عن الإمام 
أبي يوسف» وفي روابة غنهه لأ يضير شارعاء ثم .ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة 0 والإصيع» واللعنية 
على قولهما أن يوصل ألف (الله) براء (أكبر)» وقال شيخ الإسلام: قول الإمام الأعظم أدق وأجود» وقوهما أرفق وأحوطء وبقوهما 
قال مد بن إدريس» وزعم الماوردي إن شرع في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها؛ لم تنعقد صلاته» ويركع بعد شروع الإمام 
في الركوع» فإن قارنه أو سابقه؛ فقد أساءء ولا تبطل صلاته» فإن سل قبل إمامه؛ بطلت صلاته» إلا أن ينوي الإمام المفارقة» ففيه 
واذا نع) أي: الإمام؛ (فاركعوا) أي: يركع من خلفه من المقتدين» (وإذا جد) أي: الإمام (فاسجدوا)؛ أي: ليسجد من خلفه 
من المقتدين» و (الفاء) في (فاركعوا) و (فاجدوا) للتعقيب» وهو يدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجودء 
حتى إذا سبقه فيهما أو أحدهما ولم يلحقه الإمام فيه؛ فسدت صلاته» فلا بد من اشتراكهما في أداء الركن» فاو انفرد المقتدي بركن 
لم يشاركه فيه إمامه؛ فسدت صلاته. 
(وإن صلى) وللأصيل: (وإذا صلى) أي: الإمام (قائَاء فصلوا قياما)؛ مفهومه: إن صلى قاعدا؛ يصلي المأموم أيضًا قاعداء وهو غير 
جائنء ولا يعمل به؛ لأنه منسوخ لما ثبت أنه عليه السلام صل في آخر عمره قاعدّا» وصلى القوم خلفه قائمين. 
فإن قلت: جاء في بعض الروايات: (فإن صلى قاعدا؛ فصلوا قعودا). 
قلت: معناه: فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام» فهو من باب التخصيصء أو هو منسوخ كأ ذكرناء كذا قاله 
إمام الشارهيق 

ا أنه منسوخ» خلاقًا لأحمد في مباحث تان 
(ونزل) عليه السلام من المشربة (لتسع وعشرين) يومّاء (فقالوا) أي: الصحابة: (يا رسول الله إنك آليت)؟ بفتح الهمزة وبالمد» أي: 


46 


حافت أَلّا تدخل على نسائك (شبراً)؛ يعني: والشبر ثلاثون» فكيف نزلت لتسع وعشرين؟ (فقال) عليه السلام لهم: (إن الشبر): 


511216120 5: 


اودلا 8 كاب الصلاة 


اللام فيه للعهد عن ذلك الشبر المعين ( نسع وعشرون) وفي رواية: (نسعة وعشرون)» ولا يازم أن يكون كل الكهون: لبنعا وعشرين» 
مر بدا سر لاس رو رين تسوك لس ا د 
وفي الحديث ع مشروعية ابن لأنه عليه السلام الى أل يدخل على أسائه شرا وفيه: استحباب العبادة عند حصول الخدشة 
ونحوهاء وفيه: جواز الصلاة جالسًا عند عدم القدرة على القيام» وهذا 2 حق الفرائض» أما التوافل؛ فتجوز من قعود مع القدرة على 
القيام؛ ولكن أه نصف أجر القائم» واستدل أجل ابن حنبل » واحاق» والأوزاعي» وابن حرم مبذا الحديث: على أذ ام إذا صل 
فاعداء يصلٍ من خلفه قعوداء وقال مالك ل 5 لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قاع ولا قاقد وقال الإمام 
الأعظم رئيس الجتبدين» والثوري» وأبو قور وحمد بن إدراس» واجمهور من السلف: لا يجوز للقادر عل القيام أن يصلي خلف القاعد 
إلا قاعاء وهذا في الفرض والواجبء أما النفل؛ فتجوز صلاة القادر على القيام قاعدا خلف القائم والقاعد؛ لأن النفل يتوسع فيه ما 
لا يتوسع في غيره» كم صرح به «صاحب البحر». 

قال إمام الشارحين: والجواب عن حديث الباب من وجوه؛ الأول: أنه منسوخ» ونانفه صلاة لني الأعظم صل الله عليه سس 
بالذائو عرض موته قاعدا رهم انه ايم وأبو بكر رضي الله عنه قائم يعلمهم بأفعال صلاته ؛ بناء على أن الى الأعظم صل الله 

عليه وس كان الإمام وان أبا بكر كان مأمومًا في تلك الصلاة. 

فإن قلت: كيف وجه هذا النسخ» وقد وقع قٍ ذلك خلاف» وذلك أن هذا الحديث الناحج وهو حد يت عااشة فيه: أنه كان عليه 
السلام ناما 000 وقد ورد فيه العكس» 6 اخرحة الترمذي والنساقي عن نعيم ب أن هند» ع 


و0 (19) إباب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد] 


(15) [باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد] 
هذا (باب)؛ بالتنوين (إذا أصاب ثوب المصلي امرأته) وهو (في) حالة (السجود) وفي بعض النسخ: (إذا جد)؛ يعني: هل تفسد 


عقيف ان درسو مدي انايد ند وا سافن 

9” وبالسند إلى المؤلف قل (حدثنا مسدد): هوابن مسرهد البصري» (عن خالد): هو ابن عبد الله الواسطي الطحان أبو اليثم 
(قال: حدثما سليمان الشيباني): هو أبو إسحاق الكوفي التابعي» (عن عبد الله بن شداد): هو ابن الحاد المدني» وسقط لفظ (ابن شداد) 
الأصيل؛ (عن ميمونة): هي بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها (قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس يصلي) جملة في 
عن العيدغه آنا خبر (كان)؛ يعني: في بيتبا صلاة النافلة (وأنا حذاؤه)؛ بكسر الحاء المهملة» وبالذال المعجمة المفتوحة» واجملة 
اسمية وقعت حالاء أي: والحال أنا بإزائه ومحاذيه» والحذاء والحذوة والحذة كلها بمعنى؛ كذا في «عمدة القاري»» وزعم الكرماني 
أن (حذاءه)؛ بالنصب عل الظرفية» ويروى: (حذاؤه)؛ بالرفع» قال إمام الشارحين: (الصحيح: أن «حذاؤه»؛ بالرفع على الحبرية) 
انثى. 

قلت ورواية الرفع هي رواية الأكثرين» والنصب قيل: إنها رواية «اليونينية»» وللأكثر حكم الكل. 

(وأنا خائض) جملة اسعية وقعت حالاء إما من الأحوال المتزادفة [1]غ أو من الأحوال المتذاخلة» الأولى بالواو والضمير» والثانية 
بالواو فقط» كنذا 42 «عمدة القاري». 
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وانما ترك التابع مع أنها مؤنث؛ لأنه لا فرق بين الحائض والحائضة؛ يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًاءٍ فهي حائض وحائضة» 
وأنشد الفراء: 

كائضة يزني بها غير حائض .. 

وفي اللغة لم يفرق بينهماء غير أن الأصل فيه التأنيث» ولكن للحصوصية النساء به وعدم الالتباسء ترك التاء» كذا في «عمدة القاري»؛ 
فاع فه. 

(وربما) ؛ بتشديد الموحدة» وهي تحتمل التقليل حقيقة» والتكثير مجازاء قاله إمام الشارحين. 

قلت: عند سيبويه وجماعة: أن (رب): حرف تكثير» وعند ابن درستويه وجماعة: أنه للتكثير داتماء كم في «المغني»» بل نقل الحلبي 
عن جماعة: أنها لا تفيد التقليل إلا بقرينة» انتبى. 

واذا زيدت كمة (ما) بعدها؛ فالغالب أن تكفها عن العمل» وأن تبيئها للدخول على اجملة الفعلية» وأن يكون الفعل ناه ليغا 
ومعنى) ومنه قول الشاعى: 

ربما أوفيت في علم ... ترفعن ثوبي شمالات 

وتمامه في شرحنا على «الأزهرية». 

(أصابئٍ ثوبه) عليه السلام (إذا سجد) في صلاته» (قالت) أي: ميمونة: (وكان) عليه السلام (يصلي على اتمرة) فخ نه الفعية 
وسكون الميم؛ جادة مده ع عن بغت لحن وترمل بالخيوط» قيل: مرو حرو لأنها نستر وجه المصلي عن الأرض» ومنه 
معي: امار الذي يستر الرأسء قاله إمام خارص 

وزعم ابن بطال امّرة: مصلٌ صغير ينسج من السعفء فإن كان كبيرًا قدر طول الرجل أو أكثر؛ فإنه يقال له: حصير» ولا يقال له: 
خمرة» وجمعها: خمر» وفي حديث ابن عباس: (جاءت فأرة فأهذت نجر الفتيل» لخاءت بباء فألقتها بين يدي رسول الله صل الله عليه 
وس على انثمرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منهبا مثل موضع درهم)؛ وهذا ظاهر في إطلاق اممرة على الكبيرة من نوعهاء انتبى. 
قلت: انخمرة: السجادة الصغيرة التى تكون على قدر قامة الرجل» ويدل لذلك حديث ابن عباس: وأما الخمرة الكبيرة؛ هي التى تكون 
زيمن قور قافة اريقل»: ومن سن :اغيادة ا اميا ولا سبي خزرة» قن كلام لبن بطال لط 6لا كان" 

قال إمام الشارحين: (وفي الحديث أحكام؛ الأول: فيه جواز مخالطة الحائض» الثاني: فيه طهارة بدن الحائض وثوبهاء الثالث: فيه إذا 
أصاب ثوب المصل المرأة؛ لا يضر ذلك صلاته ولو كانت المرأة حائضاء والباب معقود لذلك. 

وظاهر الحديث يدل على صحة الصلاة» وكانت عادة المؤلف أن يأتي بمثل هذه الترجمة في التراجم إذا كان في الخ5 اختلاف» وهذا 
الحم ليس فيه اختلاف. 

فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان بات بتراب فيضعه |[؟] على اخمرة فيسجد عليه. 

قلت: كان هذا منه على تقدير صحته للمبالغة في التواضع والخشوع» لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الثمرة» وكيف هذا وقد صلى 
عليه السلام عليها وهو أكثر تواضعًا وأشد خضوعًا؟) انتبى. 

قلت: وقد يقال: عراد عمر بن عبد العزيز بذلك الفضيلة؛ لأن المستحب السجود على الأرض أو على ما تنبته الأرض» لعل التراب 
على انمرة؛ ليكون جوده على الأرضء وأما صلاته عليه السّلام عليها؛ فهو لبيان الجواز؛ لأنه الشارع صل الله عليه وسل. 

قال إمام الشارحين: (فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عروة: أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض). 

قلت: لا مجة فيه لأحد في خلاف ما فعله النبي الأعظم صلَّ الله عليه وسلّ» ويمكن أن يقال: مراده من الكراهة التنزيه» وكذا يقال 
في كل ما 


روي عنه بمثله) انتّهى 
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الرابع: فيه استحباب حمل السجادة للصلاة حتى في المساجدء لا سما في زماتنا؛ لما إشاهد من التباون في أمى الطهارة في جاجيد 
المساجد وحصرهاء بل لو قيل بفرضية حملها غير بعيد. 

الحامس: فيه جواز الصلاة على اخخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: الصلاة على اخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر» وأبو ذر» وزيد 
بن ثابت» وابن حمر رضي الله عنه» وزعم الكرماني أن فيه أن الصلاة لا تبطل بحاذاة المرأة» وتبعه ابن حجر» ورده إمام الشارحين» 
فقَال: قصدهما بذلك الغمز في مذهب الحنفية في أن اذا اكرأة اللعنل مقشينة ليلقة لوجع لكان هيراك لا “قالاة. لأن ادا 
المفسدة عندهم أن يكون الرجل والمرأة مشتركين في الصلاة أداء رع وغير ذلك» وهم أيضًا يقولون: إن محاذاة المرأة المذكورة في 
هذا الحديث غير مفسدة» فينئذ إطلاقهما الحم فيه غير صصيح» وهو من ضربان عرق العصبية) انتبى 

قلت: ولا شك في ذلك» فإن عرق العصبية لا يفتر عنهما خصوصًا ابن جر» وكلاهما غير مصيب» فأين هما من الاعتراض على مذهب 
الحنفية الذي هو الحق الصواب وما عداه خطأ؟! لا سيها أنهما ليس لحما معرفة في مذهب الإمام الأعظم رئيس الجتبدين حت قالا 
هذا القول» فإن محاذاة المرأة إِعا كر عقب اشروط4 هاه أن تكزة القلاة واهدة أده تر عق وغير ذلك» كا هو مقرر في 
كتب الفروع» والمرأة التي في هذا الحديث ليست كذلك» بل هي ليست بطاهرة» فهذا كلام من لم يشم شيا فزن العلم» والولد الصغير 
لا يستنبط هذا الاستنباط» ولكن مرادهم القدحء والعناد» والتعصبء والتعنت» وغير ذلك من الأمور الخالفة للشرعء ألم يعلموا أن 
الإمام الأعظم حين استنبط الأحكام كان إماءبم مد بن إدريس منيًا في ظهر أبيه» ثم بعد أن نشأ وقرأ على الإمام مد بن الحسن 
قال: الناسعيالللإمام الأعظم؟ وقال: من أراد التفقه؛ فعليه بكتب محمد بن الحسن» فهذا أدب إماهبماء وكان عليهما التأدب أيضاء 
فإن إمامبما قد تأدب مع إمامناء وحم أنه صلى الفجر عنده ول يقنت» وهذا يدل على أنه مقلد لا مطلق» وسيأتٍ بقية الكلام إن شاء 


الله تعالى. 

[1] في الأصل: (الترادفة)» وهو تحريف. 

[؟] في الأصل: (فيوضعه)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (الترادفة)» وهو تحريف. 

[1] في الأصل: (الترادفة)» وهو تحريف. 


.”8 20) إباب الصلاة على الحصير] 
)٠0(‏ [باب الصلاة على الحصير] 

هذا (باب) , بيان حكم (الصلاة على الحصير) ؛ ؛ بفتح الحاء» وكسر الصاد المهماتين» وفي «اشك»: 5 سفيفة تصنع من بردي 5 
سعيت بذلك؛ لأمها تفرش على وجه اللأرضء وكذلك إسمى عه الا رخو متصيراة:والسفيقة بفتح السين المهملة» وبالفاءين» بينهما 
تحتية ساكنة: شيء حاورصب الوا لأسا بفتح الحمزة» والسين المهملة» آخره لام: نبات له أغصان كثيرة دقاق 


لا ورق لهاء وفي «اجمهرة»: (الحصير عربيء سمى حصيراء لانضمام بعضها إلى بعض)» وقال الجوهري: (الحصير: البارية)» كذا في 
«عمدة القاري». 


ووجه مناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله من حيث إن كلا منهما ذكر في حك الصلاة» ففي الأول: السجود على الثمرة؛ وهي السجادة 
التي توضع على الأرض وهنا السجود على الحصير الت توضع أيضًا على الأرض» وقدمنا تمام الكلام في باب (عقد الإزار على القفا) ؛ 
فافهم. ع ع ١‏ ع ١‏ ع 

(وصلل جابر) ولابي ذر وابي الوقت: (وصلى جابر بن عبد الله): هو الانصاري رضي الله عنه (وابو سعيد): هو سعد بن مالك 
(الددري) رضي الله عنه (في السفينة): وهي الفلك؛ لأنها تسفن وجه الماء؛ يعني: تقشرهء فعيلة بمعنى فاعلة» وابمع سفائن وسفن 
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وسفين (قيامًا): جمع قائم» وأراد به التثنية؛ أي: قاعُين» وهو نصب على الحال» وفي بعض النسخ: (قائمًا) ؛ بالإفراد بتأويل كل منهما 
قاقّاء وهذا التعليق وصله أبو بكر ابن أبي شيبة إسند صحيح عن عبيد الله بن ا عتبة مولى اموه قال: (سافرت مع أبي الدرداء» وآ 
سغيد اتقدري» وجابر بن عبد الله -وأناس قد سعاهم» قال_: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائاء ونصلي خلفه قياماء ولو شتنا؛ 
لأرفينا)؟ أي: لأرسيناء يقال: أرسى السفينة؛ بالسين المهملة» وأرى؛ بالفاء: إذا وقف بها على الشطء والبخاري اقتصر هنا على ذكر 
الافين .وها سان واب مبعيد رضي الله عنهماء كذا قاله إمام الشارحين. 

ثم قال: ووجه مناسبة إدخال هذا الأثر في هذا الباب هو أن هذا الباب في (الصلاة على الحصير)» وني الباب الذي قبله: (وكان 
يصلي على اثمرة) » وكيا وانطق حي اتكقون واطرة دوطماة عرق شفاك الما ودشي سفاء ةدو السينة احا سكن ليما نع رةه 
الماء» فكما أن المصيلٍ «سجد على الوه واخيصي :دون الأرفن » فكذللك الذي يصلي في السفينة إسجد على غير الأرض) أ 

وزعم ابن المنير في وجه المناسبة بينهما هو أنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرضء لثلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض شرط من 
قوله عليه السلام لمعاذ: «عفر وجهك في التراب» انتبى. 

ورده إمام الشارحين: بأنه لا يخلو عن حزازة» والوجه القوي ما ذكرناه» انتبى. 

قلت: ولا مناسبة لحديث معاذ هنا لأنه ورد في (التيمم). 

وقوله: (لثلا بتخيل ... ) إن: بمنوع؛ فإن الصلاة جائزة على الأرض حقيقة وحكء فالمصلي ني السفينة مصلٍ على الأرض حكّاء فلا 
حاجة إلى هذا الكلام؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين ن: (وإستنبط من هذا الأثر: هو أن الصلاة في السفينة إِنا تجوز إذا كان المصلي قاهًا» وقال الإمام الأعظم رئيس 
المجتبدين: تجوز الصلاة فيبا قائًا قافرا بعذر وبغير عذر» وبه قال الحسن بن مالك» قاو قلابة» وطاووس» روى ذلك عنهم ابن أبي 
شيبة» وروى أيضًا عن مجاهد: أن كناف عن 5 أهية قال: كا نغزو معه» لكا نصلٍ في السفينة 6 وَلأن الغالب فيها دوران الرأس»؛ 
فصار كالمتحقق» والأولى أن يخرج منها إن استطاع الخروج منهاء وقال الإمامان أبو يوسف وحمد بن الحسن: لا تجوز الصلاة في 
السفينة قاعدًا إلا من عذرء لأَنْ القيام ركن» فلا يترك إلا من عذرء واللحلاف في غير المربوطة» فلو كانت مربوطة في لجة البحر ل 
تجز الصلاة قاعدًا إجماعاء وقيل: تجوز عنده في حالتٍ الإجراء والإرساءء ويلزمه التوجه للقبلة عند الاستفتاح» وكلما دارت السفينة؛ 
لأنما في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فها مومنًا مع القدرة على الركوع والسجود» بخلاف راكب الدابة) انتهوى. 

قلت: فإن راكب الدابة يصلي 537 على الدابة إلى أي جهة توجهت به دابته؛ وهذا إذا كان خارج المصر عند الإمام الأعظم والإمام 
مد بن الحسن» وقال الإمام أبو يوسف: يجوز أيضًا إذا كان في المصرء وهذا الأثر المذكور عن جابر وأبي سعيد يدل لما قاله الإمام 
الأعظم؛ أن معناه: أن الصلاة تجوز في السفينة قائًا وقاعدًا من غير عذرء لأمهما صليا ]١[‏ فيها وهي راسية؛ لقوله: (ولو شتا 
لأرفينا)؛ أي: لأرسيناء فإذا كانت كذلك؛ فلا تجوز الصلاة قاعداء فلهذا صلى إماههم قائماء وهذا ظاهرء فافهم. 

(وقال الحسن): هو البصريء مما وصله ابن أبي شيبة يا سيأتي (تصلي): خطابًا لمن سأله عن الصلاة في السفينة: هل 0 قائًا 
أو قاعدًا؟ فأجابه بقوله له: تصلي (قائًا) أي: حال كونك قائما تركع وتسجد (ما ل تشق)؛ بالفوقية والتحتية (على أصحابك)؛ أ 
بالقيام» وكلمة (ما) مصدرية ظرفية» معناها المدة؛ والمعئى: تصلي قائًا مدة دوام عدم شق أححايك (تدور معها)؛ أي: مع الدفينة 
حيثما دارت» فأفاد ببذا أنه يلزمه التوجه للقبلة عند الاستفتاح» وكلما دارت السفينة» وهو مذهب الإمام الأعظم» وأصحابه» وابجمهورء 
خلاقًا ل زعم عدم لزوم الدوران» (والا) أئ: وان لم إشق على أححايك القيام؛ (فقاعدًا) ؛ أي: فصل حال كونك قاعدا؛ أن 
الحرج مدفوع» وأجاز إمامنا رئيس الجتهدين الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام» سواء كان بعذر أم لا» وظاهر كلام 
شمن اعيرس هذا أن القيام ليس شرطاء لأنه جعله لأجل الموافقة للأصحاب» وهو دليل الاستحباب؛ كالصوم في السفر إذا كان 
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يشق على الأصعاب؛ فالمستحب الفطره وإلا؛ فالمستحب الصومء فكلام الحسن موافق لما ذهب إليه الإمام الأعظمء ولئن قبل غير 

ذلك؛ فهم رعال: وض وتعال» فإن الأرهق التابعي لا يعارض مذهب تابعي آخرء بل الصواب ما عليه إمامناء وفي رواية أبي ذر 
عن الكشمييني: ( بصلى )؛ بالمثناة التحتية» وكذلك: (يشق على أححابه)؛ بضمير الغائب» و (يدور)؛ بالتحتية كذلك» وفي غير رواية 

أبي ذر: (تصلي)» 0 و (تدور)؛ بالمثناة الفوقية في الثلاثة» وهي أوفق في المعنى» قيل: وفي متن «الفرع»: (وقال الحسن: قائا 

... ) إلى آخرهء فأسقط لفظة: (يصل). 

قلت: والظاهر: أنبا سقط سيا أو خفلة من اناتوم لأ يها لصعة الف فافهم. 

وقال إمام الشارحين: (وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدثنا حفص عن [؟] عاص » عن الشعبي؛ والحسنء وابن 

سيرين: أنهم قالوا: حل في السفينة قائاه وقال الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي 0 الربيع بن صالح: أن الحسن وحندًا قالا: يصلون 

فيها قياما جماعة» ويدورون مع القبلة حيث دارت»ء والبخاري اقتصر على الذكر عن الحسن) انتهى 

قلت: ولعل اقتصاره عليه كونه ذَك التفصيل» وهو إذا شق على أصحابه؛ يصل 0 وإلاء فقائماء والظاهر: أن المؤلف اختار قوله 

فاقتصر عليه» والظاهر: أن القيام ليس بشرط على قول الحسن وكذلك على قول ابن سيرين لأن الشق على الأصحاب لعدم موافقتيم 

من وار يط “6 ونا من لومز كلامز لفن سافان أر ليام فيا اجر بفروطلة بل ممشجية لأ حل مرافقة 

أصحابه» وهذا كالصوم في السفر كا ذكرناء والله تعالى أعلل؛ فافهم ذلك. 


[1] في الأصل: (صلا)» والمثبت هو الصواب. 
|[حديث: قوموا فلأصل لم] 1 ٠‏ 
٠٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف): هو التنيسي» وف رواية: (عبد الله) فقط (قال: حدثنا مالك): هو ابن 
0 الأصبحي» وزعم القسطلاني هو إمام الأئمة. 
قلت: لفظة: (إمام الأئمة) لا تطلق إلا على إمامنا الإمام الأعظم أَبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه إمامهم ورئيسهمء إلا أن يقال: المراد 
إمام أَئة مذهبه» وكذلك لفظة: (الإمام الأعظم) لا تطلق إلا على أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لكونه أقدم الأعة وإمامهم ورئيسهم؛ 
حيث إن الأ الثلاثة من أتباعه» فإن مالك من تلامذته في الفقه» والشافعي من تلاميذ مد بن الحسن ووكيع» وهما من تلاميذ 
الإمام الأعظمء وأحمد من تلاميذ الشافعي؛ فافهم. 
(عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشمييني والموي: (عن إسحاق ابن أبي طلحة)؛ بنسبته 
إلى جدهء واسم أبي طلحة: زيد بن سبل الأنصاريء المتوفى سنة اثنتين ]١[‏ وثلاثين ومئة» وكان مالك لا يقدم على إسحاق أحدًا 5 
الحديث» (عن أنس بن مالك): هو الأنصاري خادم النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ: (أن جدته)؛ أي: جدة إتحاق لأنيه» وبه 
جزم القاضي عياض» وابن عبد البرء وعبد الحق» وصححه النووي» واسمها: (مليكة)؛ بضم المي وفتح اللام؛ وسكون التحتية: هي 
نك عالك بن علائ» وه بعدة أس عالق لان أمه أم سليمء وأمما ليك الللكورة ها ورويده ماروا اوا الا عن انين نه مالك 
(أن الي الأعظم صلَّ الله عليه وسلٌ كان يزور أم سيم ... )؛ الحديث» وأم سل : هي أم الننر يوام ملدكه اكور واعدلك 
في ا سم أم سلم» فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رمية» 39 الرميصاء» وقيل: الغميصاء» وقيل: أنيفة؛ بالنون» والفاء مصغرة» 
وتزوج أم سليم مالك بن النضرء فوادت له أنس بن مالكء ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت له عبد الله وأبا عمير» وعبد الله هو والد 
إححاق راوي هذا الحديث عن عمه _أخي أبيه لأمه_ أنس بن مالك» وقال جماعة: الضمير في (أن جدته) يعود على أنس نفسه» وبه 
جزم ابن سعد» وابن مندهء وابن الحصارء وهو مقتضى ما في «النهاية»» ويؤيده ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في «فوائد العراقيين» من 
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حديث إتحاق ابن أبي طلحة عن أنس قال: (أرسلتني جدتي إلى الى الأعظم صل الله عليه وسلّ» واسمها مليكة ... )؛ الحديث» 
ولا تنافي بين كون مليكة جدة أنس» وبين كونها جدة إسحاق» كذا قرره إمام لكا وسو ره الله تعالى. 

(داعك :سول الله صل الله عليه وس لطعام) أي: لأجل طعام (صنعته)؛ أي: ركبته» واجملة فعلية في محل الجر ماس 
(لطعام)؛ أي: مليكة جدة أنسء أو إسحاق» بلاس ربد أنس بن مالك (4)؛ أي: لأجله عليه السلام» (فأكل منه): و 

ابن أبي شيبة عن أنس قال: (صنع بعض عمومتي للنبي الأعظم صل الله عليه وس طعاماء فقالت: سه 
وتصلي فيه» قال: فأتام» وف البيت خل من تلك الفحول» فأص جانب منه» فكنس ورش» فصلل وصلينا معه). 

وعند النسائي: ( (أن أم سليم سألت رسول الله صلَّ الله عليه وس أن يأتها فيصلي في بيتها فتتخذه مص فأتاهاء فعمدت إلى حصير 
فنضحته» فصل عليه» وصلوا معه). 

وفي «الغرائب» للدارقطني عو أندن فاه فقت جلك طعاما لول لض الله عليه وسلّ» فأكل منه وأنا معهء ثم دعا بوضوء 
فتوضاً» ثم قال لي: «قم فتوضأ» وص العجوز فلتتوضاًء وم هذا لبتم فليتوضأ» فلأصلي لم قال: فعمدت إلى حصير عندنا). 

وف «سنن البهيقي» من حديث أ قلابة عن أأس: (أن الى الأعظم ف الله عليه وس كان يني أم سايم يقيل عندهاء وكان يصلي 
على نطع» وكان كثير العرق» ع العرق من النطلح تجعله في القوارير مع الطيب وكان يصلي على الخمرة) كذا في «عمدة القاري». 
قلت: وإفادة هذه الروايات: أن إلى الأعظم صل الله عليه وس كان مجيئه لأجل الصلاة» وكان غرض مليكة الصلاة» ولكنها 
جعلت الطعام مقدمة لماء خلاًا لمن زعم أن مجيئه كان لأجل الطعام» فإن هذه الروايات هزه وسيأتي بقية الكلام 
عليه. 

5 قال) عليه السلام لحم: ( (قوموا فَلأصَلّ صلي) بكسر اللام» وضم الحمزة» وفتح المثناة التحتية» ووجهه أن اللام فيه لام (كي)» والفعل 
بعدها منصوب ب (أن) المقدرة؛ تقديره: فلآن أصلي ل والياء زائدة» والقاء.جوات الأمر» ومدعول القاء دوف ديرهة 'قوموا 
فقيامم لأصلي لك5» فاللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن تكون الفاء زائّدة على رأي الأخفشء واللام متعلقة ب (قوموا)» 
وفي رواية: (فلأصلي) بكسر اللام على أنها لام (كي) وسكون الياء» ووجهه: أن تسكين الياء المفتوحة للتخفيف» وفي مثل هذا لغة 
لشرؤوة در فر أن كرن م لام الأمرء وثثبت الياء في الجزم؛ إجراء للمعتل مجرى الصحيح. 

وف ؤقانة الأرية (فلأصلي) ب بفتح اللام 50 لان ووعديةة أن تكون اللام لام الابعداء؛ للتأكيد» أو تكون اللام لام الأو 
وفتحت على لغة بني سليم» وثبتت الياء في الجزم؛ إجراء للمعتل مجرى الصحيح؛ كقراءة قنبل قنبل إمن يتقي ويصيرأ [يوسف: »]4٠‏ أو 
تكون اللام جواب قسم محذوفء والفاء جواب شرط محذوفه؛ تقديره: إن قَتم؛ فوالله لأصلي ل5. 

واعترض هذا الوجه ابن السيد فزعم (وغلط من توهم أنه قسم؛ أنه اللا وعه للقسم» واو ريد ذلكه لقال لأصلن؟ بالتون) انض 
قلت: بل الزاعم أنه لا وجه للقسم هو الغالط الواهم؛ فإن وجه القسم ظاهر وهو مرادء ولا يازم أن يقول: لأصلين؛ بالنون؛ لأن هذ 

2 القسم الصريح» آم المقدر؛ فلا» وهنا جواب القسم محذوف ا علمت. 

وفي رواية الأصيلي: ( (فلأصل) بحذف الياء وكسر اللام» ووجهه: أن تكون اللام لام الأمرء والفعل سجزوم بح فها. 

وف رواية حكاها ابن قرقول: (فل: فلنصل) بكسر اللام وبنون اجمع» لوحي أن تكون اللام لام اللأمر» والفعل مجزوم بباء وعلامة الجزم 
سقوط الياء وكسر اللام لغة معروفة. 

وفي رواية الكشميني: (فأصلي) بحذف اللام وسكون الياء على صيغة الإخبار عن نفسه» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أصلي » 
واجخملة جواب الأمى» وهذه رواية الكشمييى» كا ذكرنا. 

وزع أبن اخر الدال ينف عليها:ق اتعة صرعة: 
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قلت: وهو ممنوع» فإنه لايلزم من عدم وقوفه عليها ألا تكون ثابتة؛ فإنه ليس هو ممن ' حيط جنيع الروايات على أنه ما ذُوناه مثبت 
0 نااف» والمثبت مقدم على النافي عند المحققين؟ ؛ فافهم. 


57 روايات مع ذكر أوجه إعرابهاء وقد سردها إمامنا الشارخ رضي الله عنه. 

ل ) اج الام حلام جيك إل ميلا كانت الول [قاداغيم به عليه السّلامء فلا يقال: إن الظاهر أن يقول: بكر؛ 

بالموحدة؛ لأنهم قد يصلون معه في لضي ا رادنهليه السلام الصلاة عندهم واقتداءهم به» فهو متضمن لشيئين. 

على أنه قد تكون اللام بمعنى الباء؛ أن حروف الجر يام بعضها مقام بعضء ويدل للذا: ما في «سنن البههقي» من حديث أبي قلابة 
عن أنس: (أن النبي الأعظم 1 الله عليه وس كان يني أم سليم يقيل عندها ... )؛ الحديث» وعند ابن أبي شيبة عن ان فقال: 

(إني أحب أن تأكل في ببتي وتصلي فيه) إلى أن قال: (فصل وصلينا معه) كا تقدمء ولهذا قال السهيلي: إن الأمى في قوله: (قوموا) 

معنى اللحبر» كقوله تعالى: إفَليمدَد لَه امن مدَا| [مري: 00]ء أو هو أمى لهم بالائقام؛ لكن أضافه لنفسه؛ لارتباط تعليمهم بفعله» 

ل 


وعم أبن حجر أن يئة عليه السلا كان أل الطمام ل يعمل »ليتوا مكان لات مصل .هم > في قصة عتبان بن مالك 
الاي وهذا هو السر في كونه بدأفى في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبداً 2 ىّ مأبها اصن ما دعي 
له» انتى.٠‏ 

اى 


ورده إمام الشّارحين فقال: قلت: لا مانع في اجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء للصلاة» وهذا صن عليه السّلام في هذا الحديث» 
والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة لاء 

وقوله: (وهذا هو السر ... ) إلى آخحره: فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن الطعام كان قد حضر وتبيأ في دعوة مليكة؛ والطعام إذا حضرء لا 
يؤخر» فيقدم على الصلاة» ويذاً بالصلاة في قصة عتبان؛ لعدم حصو العام انتبى ٠‏ 

قلت: ويدل ما قاله إمامنا الشارح ما عند النسائي: (أن أم سيم سألت وسول الله صل الله عليه وس أن يأتها فيصل في بيتهاء فتتخذه 
مصل ... )؛ الحديث» فهذا يدل على أن مجيئه عليه السلام كان لأجل الصلاة بهم؛ وليتخذوا مكان صلاته مصل لهمء لا لأجل 
الطعام يا زعمه ابن خجرء وه لظم ] على هذه الرواية» ويدل أيضًا لما قاله إمام الشارحين ما عند ابن أبي شيبة عن أنس قال: 
مي عر اح لاحل ب ان تلو روور رو لضت إني أحب أن تأكل في بتي وتصل فيه ... السك 50 
يدل على أن الطعام كان قد صنع و وحضر في دعوتباء فبداً عليه السلام بالصلاة ثم بالأكل؛ لأنّه إذا كراعم لا تقدم 
الصلاة عليه» ويدل هذا أَيضًا مافي «الغراء تب» للدارقطني عن أنس قال: صتمت ملك لمانا زيزل الا صل لد علية بول » فأكل 
ناوألا معه) ثم ذه برو توا ٠‏ )؛ الحديث» فهذا يدل على أن الطعام قد صنع وتبياً وتحطر وآن قطاذها مخ 0 كان 
للصلاة» ولكنها جعات يام متدية 4ه رزلا اد قد تطبر الطعام؛ فبداً عليه السلام به قبل الصلاة» وفي ذلك روايات أَعَرَ تدل لما 
قاله إمام الشارحين» وترد على ما زعمه ابن حجرء فلله در إمامنا الشّارِح ما أعظم فكره وأدق نظره! وحقيق بأن يلقب بإمام الشارحين؛ 
فافهم واحفظ. 

كس هو ابن مالك رضي الله عنه: (فَقّمْتٌ إل حَصِير لَنا)؛ بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» وهي البارية المتخذة من سعف 
النخل وشيبه [8] قدر طول الرجل برتين أو أكثر أو أقل» وعند مسل: (فربما تحضر الصلاة وهو في بيتناء 0 بالبساط الذي تحته» 
فيكنس» نم ينضح ثم يؤم رسول الله صل الله عليه وسلم قنقوم خلفه» وكان بساطهم من جريد النخل) انتهى 

(قد 5 وفي رواية: (قطعة حصير عندنا خلق) اك المعجمة (من طول ما ليس )4 , بضم اللام وكسر الباء الموحدة؛ أئ: عن 
كثرة الاستعمال» و (لبس) ههنا ليس من: (لبست 


الال 511216120 


اودلا 8 كاب الصلاة 


الثوب)» وإما من قولهم: نيك اغراف أ تقهز تمان فينئذ يكون معناه: قد اسود من كثرة ما تمتع به في طول الزمان» قاله 
ثم قال: ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم: وقد استدل به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النبي عن لبس الحرير» وقصد هذا 
القائل الغمز فيما قاله الحنفية من جواز افتراش الحرير وتوسدهء ولكن الذي يدرك المعاني الدقيقة ومدارك الألفاظ العربية يعرف 
ذلك» أ الحنفية له يذهبون إلى شي 00 انتّى. 

قلت: ومراده بقوله: (بعضهم) ابن خجرء .وما زعمه .باظطل + ومن دأبه التعصب والعناد» وفهم المعاني على خلاف معانيها العربية فإن 
سراد النّى الأعظم صل الله عليه وس بالق عن ليش" الترية لذبيها المعتاد بعل :انيد »:وأسا افتراش: الخرير وتوستله» فليسن فيه ليس؛ 
فهو خارج عن المي بل هو جائز» وقد فعله كثير من الصحابة واتخلفاء رضي الله عنه» وصاحب الذار أد 


٠.١‏ (21) [باب الصلاة على امرة] 

(١؟)‏ إباب الصلاة على اثثمرة] 

هذا (با ب) حك (الصلاة على اعمرة)؛ بضم اللحاء المعجمة وسكون المم: تجادة صغيرة من سعف النخل تزمل لخيوط. 

فإن قلت: قد ذكر المؤلف ذلك في حديث ميمونة في الباب الذي قبل اباب (الصلاة على الحصير)» فا فائّدة إعادته هنا؟ 

قلت: لأله رواه هناك عن مسدد مطولاء وههنا رواه عن أبي الوليد مختصرًاء فأعاده موافقة لهء قاله إمام الشارحين. 

قلت: يعني أنه ذكر هناك حكم الصلاة على الخمرة استطرادًا وتبعًا لحك ما إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا جد» وههنا ذكر حك الصلاة 
على اتثمرة استقلالا بانفراده وحده على حدة؛ فافهم. 


[حديث: كان النبي يصلي على اخمرة] 

١‏ وبالستد إلى المؤلف قال: (حدَّثما أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالبي (قال: حدثنا شغبة) هو ابن الخياج (قال: حدثما 
سكيمان الشَّبَاني) هو أبو إحاق سليمان بن فيروز التابعي» (عَنْ عَبْد الله بن شّدَاد) هو ابن الحاد المدني» (عن ميموتةً) هي بنت 
الحارث أم المؤمنين رضي الله عنما (قَالَتْ: كَانَ الي) الأعظمء وللأصيلي: (رسول الله) (صِنّ الله عليه وسلم) وجملة قوها (يُضَقْ) 
محلها النصب خبر (كان) (علَّ الثترة)؛ بضم الحاء المعجمة وسكون المم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل» وتزمل باللميوط» 
وتيك شهرةه العا للش وعد الصلي عن الأرضء ومنه سمي امار الذي يستر الرأس» وامرة تطلق على التي كانت قدر طول الرجل 
لكر راف منه» وجمعها: كن 

وإفادة لفظة (كان) أنه عليه السلام كان يصلي على الجرة دائما 

مستمراء فيشمل ذلك الفرائض والواجبات والنوافل. 

ففيه: جواز الصلاة على انخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: الصلاة على الخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر» وأبو ذر» وزيد بن 
ثابت؛ وابن عمر رضي الله عنهم. 

فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يِأتي بتراب فيضعه ]١ ١[‏ على امرة» فيسجد عليه. 

قلت: أذاط و عل عي بإرجانةاي اللراضع بواتفقن) لاعن أ ثرالا يي اابلاة عل قر وكين جنا وقد له 
عليه السلام صلل عل اثثمرة بدون حائل» وغ أ كثر تراضعاً واخشك خضوعًا؟! 

فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عروة: أنه كان يكره الصلاة على شيء 0 الا رسن 
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قلت: لا ججة فيه لأحد في خلاف ما فعله النبي الأعظم صل الله عليه وسل» ويمكن أن يقال: إن مراده من الكراهة التنزيه» وكذا 
يقال في كل من روى عنه بمثله» انترى. 

قلت: الجواب الأول هو الصوابء أما الثانى؛ ففيه أن الحديث يدل على جواز الصلاة على اخخمرة من غير يراهة» فإن كان مراده 
كراهة ["] التنزيه؛ فليس في الحديث ما يدل عليها؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: هذا طريق آخحر لحديث ميمونة» والطريق الأول ذكره في باب (إذا أصاب المصلى امرأته إذا سجد)» لكن هناك 
عن مسدد عن خالد عن سليمان» وهنا عن 5 الوليد عن شعبة عن سليمان» وفائدة تكزاره: اختلاف بعض رجاله 2 الإسناد» 
كا ترى» وبيان مقصود شيخه عند نقله الحديث» واختلااف استخراج الأحكام منه» ولكل من ٠‏ مشاخه مقصود غير مقصود الاخرء 


]١‏ في الأصل: (فيوضعه)» ولعل المثبت هو الصواب. 

] قالأضّل» (فبوضيعة)»:ولعل المنيت هو الضواب: 

؟ ١”.‏ (22) إباب الصلاة على الفراش] 

(؟؟) إباب الصلاة على الفراش] 

هذا (باب) حك (الصلاة على الفراش)؛ بكسر الفاء: هو ما يفرشء قال إمام الشارحين: والفراش هنا: امم لما يفرش من أي نوع 
كان من أنواع ما بسط» وجمع على فرش بالضمء ويجيء درا من فرشت الشيء أفرشة فراشا إذا بسطته» وهو من باب (نصر 
ينصر) + والمناسبة بين: البابين ظاهرةء انتّى: 

قلت: والصلاة على الفراش جائزة» سواء كان الفراش ينام عليه مع امرأته أم لاء لكن بشرط أن يكون طاهراء وأن يكون يجد جم 
الأرض عند السجودء فإذا لم يجد حجمهاء لم تجز الصلاة عليدة ما ساق :يانه إن ااال عاى» صل أن ) نهر ابن مالك الاتضاري 
خادم النبي الأعظم صل الله عليه وسلم (عل فرآشه) بالضمير» وإضافته إليه يدل على أن الفراش الذي يصلي عليه هو الذي كان ينام 
عليهت ر 

قال إمام الشارحين: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور؛ كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على 
فراشه» انمّرى. | 1 

قلت: فأضافه إليه أيضاء وهو يدل على أنه الذي ينام عليه» وهو أبلغ في جواز الصلاة؛ لأن النائم لا يخلو عن شيء من النجاسة» لكنه 
أمى موهومء والأحكام لا تبنى على الوهم» والأصل في الأشياء الطهارة لا يقال: إن الفراش الذي ينام عليه ثُخين لا يجد الساجد 
عليه جم الأرضء لأنا نقول: كان عادة الصحابة عدم الترفه» وعادتهم ترك زينة الدنياء فكان فراشهم زقيقا لك الساهل عليه جم 
الأرضء» بخلاف ما عليه الناس في زماننا من طلب الترفه» وزينة الدنيا» وتخانة الفرش؛ بحيث لا يجد الساجد عليها حجم الأرض» 
فإن ذلك غير جائز في صحة الصلاة؛ لأنه كلما بالغ بالسجود؛ يتسمّل» وهكذا فإذا كان كذلك؛ لا يصح السجود عليه؛ فافهم. 

(وقال أَمَنْ) هو ابن مالك الأنصاري» ثما وصله المؤافنا فيما بعد 2 الباب الذي يليه 1 م أي: مد اصيعاة رضي الله عنهم 
عقا أ أي: الصلوات انخمس ( َم البي) ) الأعظم (ضل الله علية وسلٌ) 3 )؛ أي: في مسجده النبوي» (فيسجل دنا أي: كل واحد 


منا ا بعضنا (علّ ويه ) ؛ أئ؛ الذي كان هو لالسه كر الناصل من كه أو ذيلذ المتحرك بحركته ضرورة» وحتمل أن يكون ثوبه 
الذي يقلعه عن جسمه» لكن هذا الاحتمال بعيد» بل الصواب الأول؛ يدل عليه حدبثه المسند الآتيء فإنه يصرح بأن المراد منه بعض 
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ثوبه؛ حيث قال فيه: (فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود)» ويدل عليه أيضًا إضافة الثوب للضمير العائد على 
الساخلة فيو يدل 2 أن الثرثة اللنصوه عليه دنا يوس عن المصل: 

ففيه: جواز الصلاة والسجود على فاضل ثوبه المتحرك بحركته؛ كطرف ذيله أو كه أو عمامته» وهو مذهب الإمام الأعظم وأصحابه 
وابجمهور» ومنعه الشافعي» وهذا زعم القسطلاني حيث فسر قوله على ثوبه؛ أي: الذي لا بتحرك بحركته؛ لأنْ المتحرك بحركته كالجزء 
و وهذا تفسير مخالف لصريح هذا الأثر وكذلك للحديث المسند الآقي» وإنما فسره بهذا ترويجا لما ذهب إليه إمامه» ووجه الخالفة أن 
هذا الأثر مختصر من الحديث المسند الآتي» والحديث دل صريحًا على أن السجود إِتا كان على طرف ثوب المصلي الذي هو لابسهء 
وكذلك هذا الأن يميت إن أضافهة والإضافة تفيد التخصيصء فالمعنى: على ثوبه الختص به في الصلاة» وهو الذي لابسه؛ كفاضل 
كه أو ذيله» ولا ريب أن الثوب الذي على المصلٍ بتحرك بح ركته 18 وقعوداء فدل ذلك على جواز الصلاة قِ هذه الخحالة» وصار 
ادرو شيف خجة على الشافعي؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: ووجه مناسبة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ وهو أنه إذا جد على ثوبه يكون ساجدا على الفراشء لأنه اسم لما ببسط 
كا ذكناء انتّى. 

قلك:.وكأن الولف أراك د بقولهة (ناب'الضلذة عل القرائق)* كل نا سيط غل الأرض ع اسنواء كان تنتصلا بالمض ل أو لأ قذي الرأشر 
الأول واستدل يرهق أن الصلاة عل الفزاشن المتقصل جائرة» وض هذا الى التاق واستعدل بيه عل سجؤاق الملاة عل .ما يفرئن نما 
هو متصل بالمصلي» وهذا اختيار المؤلف © يفهم من ترتيبه؛ فافهم. 

وفي رواية الأصيلي: سقطت لفظة (أنس)» وهو يوهم أنه بقية الذي قبله» وليس كذلك» وسقط هذا التعليق كله في «الفرع» والله 


[حديث: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حَدَثًَا إسماعيل) هو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك بن أنس» وتكا في إسماعيل 
وأبيهء لكن أَننى عليه ابن معين وأحمد ابن حنبل» كا قدمناه (قَالَ: دي بالإفراد خالي (ميك) هو ابن أنس الأصبحي» (عن 
بي النضر) بفه بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو سال المدني كول 9 عم العين المهملة (بنٍ عي اللّه) بم العين المهملة وفتح 
الموحدة؛ مصغرا هو التيمي المدني؛ (عن 5 سلية) بفتحات» هو عبد الله عبد الرمي) هو ابن عورف رضي الله عنه» (عن عاثثة) 
هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (زوجٍ البي) ال (صلى الله عليه وسلم) ورضي الله عنهما بالجر صفة لعائشة (أَنما قَالَتْ: كنت 
أنَام) أي: في خرن (بين يدي) بالتثنية (رَسُول لله صلّ الله عليه وسلم) وهو في حجرتها يصلى التّبجد 

يلا (ورِجْلايي) بصيغة التثنية (في قبلته) جملة اسمية وقعت حالَا أي: في مكان سجودهء (فَإِذَا سدَ) عليه السلام؛ أي: أراد أن 
يسجد؛ (ِغَمرَنِ) من الغمز باليد» قال الجوهري: غمزت الشيء باليد وغمزته بعيني» قال تعالى: إوإذًا موا ويم بتَعَامَرُونَ| [المطففين: 
]٠‏ والمراد ههنا: الغمز باليد. 

وزوك أبوذازة عن ديت انع سليةعن عاق آنا قالك + نت أكعزة ناه وزرماذع نيت يدع زول الدمل الدعاية وس و 
يصلى من الليل» فإذا أراد أن يسجد؛ ضرب رجلء» فقبضتها فسجد) كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وهذه الرواية أصرح في المقصود من رواية الباب؛ لأله بين فيها صريًا أن صلاته عليه السلام كانت ليلا وأنها نفل» وبينت 
أيضًا أن قوله: (فإذا جد) على حذف مضافه؛ أي: إذا أراد أن يسجد كا صرحت ]١[‏ به هذه الرواية» وبينت أيضًا أن المراد بالغمر: 
الضرب باليدء وهو موافق لما قاله أصحاب اللغة» وهي أصرح في المعنى وإن كانت رواية الباب المراد بها الغمز باليد؛ فليحفظ. 

وزعم القسطلاني عند قوله: (مزني بيده)؛ أي: مع حائل» انتبى. 
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قلت دوهذا سين متده اتزوكا ا تهج إلية إقامةه وهو بالل وإذا قولب (َعيزْق) يذل عل افيدوق خائل» لأنه الأضل) لأنه لي 
كان؛ لصرحت بهء على أنه الرجل واليد عند أهل العرف والتحقيق كانتا بغير حائل» بل بالمس؛ البشرة على البشرة» وبدل لذلك رواية 
أبي داود؛ فإنها مصرحة بذلك حيث قالت: (ضرب رجلىي) ولا يخفى أن الضرب لا يكون بحائل» بل بدون حائل» كا هو التحقيق» 
فهذا ظهر أن الصواب ما عليه الإمام الأعظم وأصحابه من أن مس امرأة غير ناقض للوضوء؛ فليحفظ» وسيأتي بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 

(فَمبَضْتَ رِجَل)؛ بفتح الام وتشديد الياء؛ بصيغة التثنية» وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والخوي: (رجل) بكسر اللام 
وسكون الياء؛ بصيفة الإفراد» كذا في «عمدة القاري». قلت: ورواية أبي داود بالإفراد أُيضَاء والمعنى: أنها قبضتها عن مكان مجوده 
عله السلامة بمعنى: أخرتها عنه (فَإِذَا قَام) عليه السلام؛ أي: من السجود؛ (سَطَتهمًا) بضمير التثنية رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي وق (بسطتها) ؛ بضمير الإفراد؛ كرواية ا داود؛ يعني: ردتهما إلى اه (واليويت) مبتدأ جمع بيت؛ وهو اسم للمكان 
الذي يبات فيه ليلا (يومئذ) معناه: وقتكذ؛ أي: وقتئذ كان الرسول عليه السلام حيا 

وقوله: (ليس فيبا) أي: البيوت (مُصَاِيح) خبر المبتدأء واجملة حال؛ والمصابيح جمع 58 قال إمام الشارحين: وإنما فسرنا قوله: 
(يومئذ) هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل؛ فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معناه» وقد يذكر اليوم ويراد به الوقت؛ كا في قوله 
تعالى إومن يولهم يومئذ دبره| [الأنفال: ]1١‏ وهذا اعتذار من عائشة عن نومها على هذه الهيئة» والمعنى: لو كانت المصابيح موجودة؛ 
لتقبضت رجلى عند إرادته السجود ولما أحوجته إلى غمزي بيدهء وهذا يدل على أنها كانت راقدة غير مستغرقة» وإلاء لما كانت تدرك 
فيذه ما كك مصابيح أم لم تكن» انتّى. 

ثم قال: وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قولها: (كنت أنام)؛ لأن نومها كان على الفراش» وقد صرحت في حديثها الآخر بقوها: 
(على الفراش) الذي ينامان عليه. 

ثم قال رضي الله عنه: وفي الحديث أحكام: 

الأول: فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع صلاته» وكهه بعضهم اغير الشارع؛ نحوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر 
إليهاء وأما النبي الأعظم ص الله عليه وسلًء نه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 

الثاني: فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. 

الثالث: فيه أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إإها ولا من مرت بين ؛ يديه» وهو قول جمهور الفقهاء ء سلقًا وخلقّاء وهو مذهب الإمام 
الأعظم رئيس امجتبدين وأصحابه» وبه قال مالك والشافعي» ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورها. 

وذهب بعضهم إلى أنه يقطعها مروز المرأة وامار والكلب» وقال أحمد ابن حتبل: يقطعها الكلب الأسود» وفي قلبي من المار والمرأة 
شي وقد روي ذلك 2 الحديث. 

والقوات عن حديث قطع الصلاة ببؤلاء من وجهين: 

الأول: أن المراد من القطع النقصء لشغل القلب بهذه الأشياء الثلاثة» وليس المراد به إ بطالها؛ لأن المرأة تغير الفكر فيهاء وامار ينبق» 
والكلن بوش فليا كانت هده الأشياء ابلة ال القطع؛ أطلق عليها القطع. 

والقاى» أن الحديث منسوخ بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء؛ وادرؤوا ما استطعتم»» وقد صلى الشارع وبينه وبين القبلة عائّشة رضي 
الله عنباء وكانت الأتان ترتع بين يديه» ولم بك وأعدةء فدل ذلك على النسخ. 

وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع السلاة ما هن الخائض» ورد أنه قن عام تروايات هذا ديك قا شعية: 


واخينا قالت: (وأنا حائض). 
فإن قلت: ورد 42 الحديث: «بقطع الصلاة الهودي» والنصراني» وا مجوسي ) واتكنزير». 
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قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج بهء انترى. 

قلت: وقد يقال: إن الصلاة في محل بمر فيه الكلب» واللحنزير» والراة واليودي» واحمار» والنصراني» والمجوسى؛ مكروهة ؟اهة تنزيه؛ 
لقول أعْتنا الأعلام: وتكره الصلاة عند كل شيء يشغل البال ويخل باللخشوع؛ فليحفظ. 1 

الل ع 7 أن 0 دفي الصلاة غير 0 واختلف فيه؛ ذهب عم العم إلى أن 0 الكثير 0 ل 


ا 5 00 7 دونها؛ فيسير» وق 0 عنه: أن الكثر ما ستكثرة الناظر» والبسير ما إستقله» الل 
الثانية قال الشافعى وغيره» وحديث الباب يدل لاء فافهم. 


الخامس: فيه جواز الصلاة إلى النائم» لأنه عليه السلام كان يصلى في رة عائّشة وهي نائمة عنده» وكرهه بعضهم؛ لحديث ابن عباس 
أنه عليه السّلام قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». 
وأجاب إمام الشارحين فقال: قلت: قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن مد بن كعب» وطرقه كلها واهية» وهذا 


مثلهاء وهو أيضا 
ضعيف» وصرح به اخطابي وغيره» انتّى ٠‏ 


قلت: فهو لا يقاوم ما روي في الصحيح, على أنه يحتمل أن ما في الصحيح نان لهذا الضعيف. 

وروى أبو داود عن ابن عمر: أنه كان لا يصيلٍ خلف رجل يتكلم إلا يوم اجمعة. 

وروك: ألضا فق ام اسلف فى بوش رك اللمضل: الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث) . 

وفي «الأوسط» للطبراني من حديث أي هريرة مرفوعا: (نبيت أن أصلي خلف النائم أو المتحدثين) . 

وروى أبو نعيم عن عبد الله قال: (لا يصلي وبين يديه قوم يمترون) ٠‏ 

وعن سعيد بن جبير: (إذا كانوا يذكرون الله؛ فلا بأس)» وفي رواية: (كره سعيد أن يصلي وبين يديه متحدث). 

وضرب عمر بن اللخطاب رجلين؛ أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي. 

قلت: وما رواه عن ابن عمر؛ فسنده منقطع؛ وما رواه في «مراسيله»؛ فسنده ضعيف» وما رواه لطراني؛ فسئلة تتعيفن: اؤاه' [©]2 
وما رواه أبو نعي ؛ فسنده منقطع أَيضَاء وقيل: إنه ىرسل» وعلى كل؛ فهذه الأحاديث لا يحتج بها؛ لضعفهاء وهي لا تقاوم ما روي 
في الصحيح وما روي عن سعيد بن جبير وغيره» فإن حم؛ فهم رجال ونحن رجالء» "ا قاله الإمام الأعظم» وما روي عن عمر بن 
الحطاب؛ فإن م فهو مول على أنه رأى منه ما يوجب ذلكه لأن الاستقبال منه للآخخر لا يوجب الضرب؛ لأنه غاية ما فيه أنه 
مخل بالدشوع» فالصواب: أن كل ما يشغل البال ويخل باللمشوع؛ فهو مكروه كراهة تنزيه؛ فافهم. 

السادس: فيه دليل على أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء؛ لأنه عليه السلام لمس عائشة وهو في صلاته. 

وزعم ابن جر أنه استدل بقولها: (غمزني) على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء وتعمب باحتمال الحائل أو بالخصوصية. 

قال إمام الشارحين: هذا القائل أخذ هذا من الكرماني؛ فإنه قال: (فإن قلت: هل هو دليل على أن لمس النساء لا ينقض الوضوء؟ 
قلت: لاء لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوه» بل هو الظاهر من حال النائم). 

ورده إمام ‏ الشّارحين فقال: هذا الكلام غير موجه» فإن الأصل في الرجل والد أن كوا بكر هاف غرداة واف اذى ونع 1 إل 
عه فد 18 وقوله: (أو بالخصوصية) غير صحيح؛ أله عليه السلام في هذا المقام 42 مقام التشريع لا االخصوصية؛ إذ من المعلوم أن 
الله عصمه في جميع أفكالة وا فر ما مجرد دعوى اللخصوصية بلا دليل باطل» فإذا كان الأمى كذلك قام لنا الدليل من الحديث 
أنا مس المراة فين ناقطن للوشيوءة والعتاه عل ذلك مكارة نتهىمر 

قلت: وما زعمه الكرماني وتبعه ابن حجر مبني عل تعصبهما؛ لأنه إِنا فالا كلف روما ادس اليه ناما وقواب» الابحنال أن 
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يكون بينهما حائل) تمنوع؛ لأنه ل يدل الدليل على وجود الحائل» فإنه عليه السلام لم يكن من عادته وضع شىء على يديه لا في الصلاة 
ولا ني غيرهاء وإن عائّشة رضي الله عنها لم يكن على رجلا شبيء من الثياب يدل عليه أنه حين غمزها قبضت رجليها عقيبه؛ وهذا 
قالت: (فقبضت رجلي) فصرحت بالفاء التعقيبية؛ يعني: بلا مبلة» وهذا يدل على أنه حمزها؛ يعني: لمس بشرتهاء فإنه لو كان حائل»؛ 
م تستيقظ في الحال» فاستيقاظها في ا حال بلا مبلة دليل على ما قلناء 


وقوله: ل هو الظاهر ... ) إلى آخره وه ا فأي ظاهر هنا؟ وما هذا إلا أوهى من بيت العنكبوت» بل الظاهر من حالا: عدم 
اللوتة لأن الخ حر احجان بوه ل السلام في حجرتهاء فالقرينة دالة على أنه لم يكن عليها ثوب وإن كان حال النائم الذي في 
البلاد الباردة التغطية؛ أما من كان بي البلاد الحارة كان فإنه إشاهد فيها نا فعا قدا دنا أن النائم لا يستتر بوب أصلاء 
بل ولا يلبس الشخص حال اليقظة والنوم إلا ثوبًا واحدًا كا هو العادة» فن أن أتى الكرماني ببذا الكلام الذي لا يقوله من شم شيئًا 
من رائحة العم» والعجب من ابن حجر كيف حذا حذوه؟! ولا عب منه؛ فإنه مشهور بالتعصب والمكابرة والحاولة التي لا يقبلها 0 
سليم» وعلى كل حال؛ فلا عبرة بكلامهما. 
احديفة أن رمه الله كان يصلي وهي بينه وبين افلدل فراش أهله] 
مم وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن 01 بضم الموحدة 0 هو أبو ركريا القرثي الخخرومي المصري (قالَ: حَدَنَنا 
اللَيتُ)ءٍ بالمثلثة هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ل التابعين» ولهذا كان من أتباع الإمام الأعظم؛ لأنه رئيس التابعين 
رضي الله عنهماء (عَنْ عمَيلٍ) ؛ بم العين المهملة وفتح القاف مصغراً: هو ابن خالد بن عَقِيل؛ بفتح العين المهملة» الأيلي القرثي 
الأموي» (عنٍ بن شباب) هو مد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني تابعي صغير» ونسبه لجده الأعلى؛ لشهرته 
به (قَالَ: أَخْبرَني ي) بالإفراد (عرْوَة) ؛ بغم اين المهملة هو ابن الزيير بم الزاي- ابن العوام: :أن )هي الصديقة بنت الصديق 
الأكبر رضي الله عنهما (أخبرئه) أئة ره عروة فقالت له له: (َأَنَ رك للع صل الله عليه وس 0 بصل) أي: في حجرتهاء زاد 
مسل: (يصلي صلاته كلها من الليل)» وفي لفظ: (وسط السرير)» وني لفظ: (وأنا حذاؤه وأنا حائض)» 0 قالت: أصابتي ثوبه 
إذا جد» وفي لفظ: 
فل حرط وطية بعصم ازرعي به وبين الَْبله)ء أي: وا حال أن عائشة بين البي الأعظم صا الله عاية وس وبين موضع جوده 
(عَلَ فراش أَهْلِه) وفي لفظ: (وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة» فأكره أن أقوم فأستقبله فأفسل انسلالًا من قبل 
رجايه)» وعند أَبي داود عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلته راقدة 
على الفراش الذي ترقد عليه» حتى إذا أراد أن يوترء أيقظهاء فأوترت)» وفي لفظ لمسل: رصق ذا أراة أذ يه ضرب رجلي») 
فقبضتها)» وفي لفظ: (فإذا أراد أن يوتر؛ قال: تخى). 
وقوها: (اعترّاض الْنَارَة) كلام إضافي ل الخافض؛ أي: كاعتراض الجنازة» وهي في الحقيقة صفة لمصدر محذوف؛ 
تقديره: وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراضًا كاعتراض الجنازة» والمراد: أها تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة شماله كأ 
تكون الجنازة بين يدي المصلى. 
والجنازة: رويت بالفتح والكنية واختار تعلب في «فصيحه»: كسر اليم وحكاه في «نوادره» عن أبي زيدء وكذا عن الدينوري 
بالكسر لا غيرء وحكى المطرزي عن الأصمعي: أن الجنازة بالكسر والفنتح» وهما لغتان بمعتنى واحد» وكذا قاله كراع» وفرق ابن الأعرابي 
يينبما فقال: الجنازة بكسر الجي: النععش» وبفتحها: الميت» وني «الصحاح»: العامة تقول: الجنازة بالفتح» والمعنى: اميت على السرير» 
وقال أبو علي المرزوقي: الجنازة بالكسر: اسم المتوفى في الأصل» وقال الخليل: الجنازة بالكسر: سرير الميت» وقال أبو جعفر: لا يقال 
للميت: جنازة حتى يكون على نعش» ولا يقال للنعش: جنازة حتى يكون عليها ميت» وقال 2 «ا لحم »: جنز الشيء ينزه ا ستره» 
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وقال ابن دريد: إن اشتقاق الجنازة من ذلك» وحكاه عن قوم» وقال: ولا أدري ما صحته» وقيل: إنه نبطي» انتبى «عمدة القاري» 

قلت: ومطابقة : هذا الحديث للترجمة ظاهرة؛ حيث إنه عليه السلام كان يصلي على فراش أهله» والمراد به: زوجاته الطاهرات رضي 

الله عنبنٌ» وهو شامل للفراش الذي ينامان عليه وعلى ما ,ببسط لا للنوم» لكن الظاهر الأول؛ لقوله: (وهي بينه وبين القبلة) » ففيه: 

دليل على جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع صلاته. 

وفيه: دليل عل أن المرأة لا تبطل صلاة من صل إلبها ولا من عرت بين يديه. 

وفيه: دليل جواز الصلاة على الفراش» وكذا كل شيء يبسط إذا كان تستقر عليه الجببة عند السجودء وفراش النبي الأعظم فل الله 
1 عليه سل وأهله وأححابه كان مما ]١[‏ أستقر عليه الجببة؛ لأله كان رقنا وكان حشوه من الليف م ثبت في «الصحيح» بخلاف 

0 0 فإنها تخينة» وحشوها من القطن» فهي لا تجوز الصلاة عليها؛ لعدم استقرار الجبهة عليهاء والناس عنه غافلون؛ فليحفظ. 


5 أن النبي 0 وعائشة معترضة بينه وبين القبلة] 
5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حَدَثَا عد الله بنْ يوسق) هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصل وق (وسف) "ايت المين امع 
الهمز وتركه» ومعناه بالعبرانية: جميل الوجه (قال: حدما اللَيثُ) هو ابن سعد المصري الفهمي» ا عن يزِيد) هو ابن ان حعبيين المدق 
تابي » (عَن عراك)؛ بكسر العين وتخفيف الراء المهملتين: هو ابن مالك المدني التابعي» (عن عروةً)؛ بضم العين المهملة: هو ابن 
الزييرر بم الزاي ابن العوام -بتشديد الواو المدني التابعي» في إسناده ثلاثة من التابعين يروي بعضهم قن نض ران الني) 
الأعظم (صلّ الله عليه وس كنَ) أي: على الدوام والاسقرار (يصَقّ) أي: صلاته من الليل >! في الروايات السابقة (وعَائمَة) أي: 
زوجته» وهي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما مص نه وين الْقبلّة)؛ أي: والحال أن عائشة معترضة بين النبي 
الأعظم 1 الله عليه وسلٌ وبين موضع سجوده» والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة شماله كا تكون الجنازة بين 
يدي المصلي (علّ الْفرَاشٍ)؛ بكسر الفاء 
أي: فراش أهله» والجار وامجرور متعلق بقوله: (يصلي) (الّدي يَامَان عليه) وفي رواية أبي داود: (راقدة على الفراش الذي ترقد عليه 
حتى إذا أراد أن يوتر؛ أيقظها)» قال إمام اسار وهذا الحديث مرسلء لكنه مول على أن عروة سمع ذلك من عائشة» يدل على 
ذلك الرواية التي قبل هذه وكذا ذكر [1] هذا مرسلا الإسماعيلي» وأبو نعي» والميديء وأصحاب الأطرافء وفائدة ذكر المؤلف إياه: 
الإشعار بان الحديث روي مسندا ومرسلاء انتّبى. 
وذعم ابن خر أن فائدة ذكره التنبيه على تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه» بخلاف الرواية السابقة؛ فإن فيها (على فراش أهله)» 
وهو أحم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو على غيرهء انتبى. 
ورده إمام الشارحين فقال: ليس فيه زيادة فائدة؛ لأن مقصود البخاري بيان جواز الصلاة على الفراش نظلفاء ولندن” الحر ذه فياه 
1 الذي ينامان عليه أو غيره» وإنما النكتة في إيراده: الإشعار أن هذا الحديث روي مسندًا ومرسلاء انتبى. 

قلت: وكلام إمام الشاممة واضم وهو الصواب» فإن مراد المؤلف: بيان حك الصلاة على الفراش» سواء كان ينام عليه أو لا» ويدل 
عليه الترجمة التي ذكرها أول الباب؛ فإنه قد أطلقها ولم يقيدها بكون الفراش هو الذي ينام عليه أو لاء وكونه أطلقها يدل على أن مراده 
الإطلاق» ويدل عليه أيضًا: أنه ذكر في هذا الباب تعليق أنسء وهو يدل على جواز الصلاة على الفراش الذي ينام عليه» ثم أعقبه 
بذك التعليق الثاني عن أنس» وهو يدل على جواز الصلاة على الفراش الذي لا ينام عليه» ثم أعقبهما بحديث إسماعيل بن عبد اللهء 
وهو يدل للتعليق الأول» وبحديث يحبى ابن بكير وهو يدل للتعليق الثاني» وكلا الحديثين مسندان» ثم ذكر حديث عبد الله بن يوسف؛ 
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لأجل بيان كونه روي مرسلاء فهنا دليل واضخ إلى مراد المؤلف؛ جواز الصلاة على الفراش مطقًاء فا زعمه ابن حجر غير موجه وغير 
صواب؟؛ فافهم. 

وفي الحديث: دليل على جواز الصلاة على الفراش الذي ينام عليه إذا كان يجد حم الأرفن عند البحزف 

وفيه: دليل على جواز الصلاة إلى النائم» عزاء “كان توجاة. أو افرأة أو كرزهيا نوما نواه ابوادارة عن هائئلة:: ركان علد السلام لا 
يصلى في لحفنا) ؛ فقَال الحفاظ: شك فافهم» ولآن ثبت؛ فهو لا يقاوم ما في «الصحيح»» أو مل على أنه راق افيا مها أذ 
غره من العماننات» وانله الى أعل. 


ا (23) [باب السجود على الثوب في شدة الحر] 

؟ لاح لسر و ارت رجه كدر 

هذا (باب) عاد الس أي: جود المصلي (علّ الوب )+ أي: على طرف ثوبه مثل: كه أو ذيله ونحوهما (في شد الحر)؟ أي: 
لأجل شدة الحر» ولفظ: (الحر) ليس بقيد؛ لأنّ حك البرد كذلك؛ وانما صرح به متكف | لين موافقة النط اخدية» .واغاعاة 
السجود على طرف ثوبه؛ لحديث الباب» ولأن شدة الحر من فيح جهم كا ثبت في الصحيح» فك أن الفاح رم قم 


لغ سيره 


بالطاعات؛ كذلك شدة الحر الذي هو من فيحها يتقيه بالثوب «سجد عليه؛ ا في قوله تعالى |إسرابيل تقيكر الحر وسرابيل تفي بأسكر] 

[التحل: اماء؛ وهو البرد» والمناسبة بين البابين اهرقم 

(وَقَالَ الَْسَنْ) هو البصري التابعي المشبور: (كانَ القَوم) أي: أصحاب لني الأعظم صل الله عليه وسلم (يسْجَدُونَ)ء أي: في صلاتهم 
كلها (عل العمامة)؛ ؛ بكسر العين المهملة؛ هي الشاش ونحوه» يوضع على الرأس ويكور ]١[‏ عليه عشرة أكوار أو عشرون كوراء 

والكور؛ بفتح الكاف: الدور: بفتح الدال المهملة وسكون اواو (والْقَلنْسَوة) ؛ بفتح القاف واللام» وسكون النون» وضم السين المهماته 

وفتح الؤاف الغقاة ميعن لمن عل الرأنن »115 قال" القواق وعن اخ ارين" الكريت لسمى القلتسوة براساء وفي «التلخيص»: 

البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى بها العمائم» تستر من الشمس والمطرء وفي «المحكر»: هي من ملاس الروسء» وقال ابن هشام: 

هي الت تقول لا العامة الشاشية» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وهي الآن في زمانعا من ملابس المتصوفة» يزعمون أن لباسها عين الطريقة والحقيقة؛ واما هي زياف واسيعكه أل ترق أن أضاب 

الب الأعظم صل الله عليه وس كانوا يلبسونها من أجل شدة الحر والشمسء فافهم 

وف «عمدة القاري»: وذكر ثعلب لغة أخرى وهي (القليسية)؛ بظم القاف» وفتح اللام» وسكون التحتية» وكسر السين المهملة» وفتح 

التحتية الثانية» آخرها هاء» وفي «الحكم»: وعندي أَنَّ (قليسية) ليست بلغة» وإنما هي مصغرة» وقال ابن سيده: وهي (قلنساة)» وجمعها: 

قلاس» وقلاسي» وقلنس» وقلوس» ثم مع على قلنس؛ وفيه قلب؛ حيث جعل الواو قبل النون» وعن يونس: أهل الجاز يقولون: 

قلنسية» وتم تقول: قلنسوة» وفي «شرح المرزوقي»: قلست الشيء إذا غطيته» انتّى. 

ال 

(ويداه ف 0 هكزا في رواية الا كثرين» وفي رواية الكشمييني: ( (ويديه في كه): 

بهد الأول أن اإبداة) كلام إضافي مبتدأ» وقوله: (في كه) خبره» واجملة: حالء والتقدير: ويدا كل واحد في كه؛ فلأجل ذلك 

قال: (ويداه)» وَذَلك أن المقام يقتضي أن يقال: وأيديهم ف أكامهم. 

ووجه الثاني: أن (يديه) منصوب بفعل مقدرء تقديره: ويبجعل كل واحد يديه في كهء كذا قرره إمام الشارحين: 

ثم قال: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أب أسامة» عن هشام؛ عن الحسن: أنه قال: (إِنْ أصحاب النبي الأعظم صلى 
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الله عليه وس كانوا مسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته) » اعينة ا عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن هشام بن حسان عن الحسن نحوه» وأخرج ابن ل شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن: (أنه كان سجد في طيلسانه) » وأخرج 
عن مد بن أبي عدي عن حميد: رأيت الحسن يلبس أنجانيا في الشتاء» ويصلي فيه» ولا يخرج يديه وكان عبد الرحمن بن زيد إسجد 
على كور عمامته» وكذلك الحسن» وسعيد بن المسيب» وبكر 

بن عبد الله ومكحولء والزهري» وعبد الله 3 أبي أوى» وعبد الرحمن لف ذا في «عمدة القاري». 

قلت: قلت: وهذا دليل على جواز السجود على كور العمامة والقلنسوة؛ لأنَ فعل أصحاب اللبي الأعظم صل الله عليه وسلم من غير نكير 
حة قوية في ذلك؛ لأنه في حك المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي» بل من السماع أو الفعل من غير إنكار» ويدل لذلك ما رواه 
عدن الل افلؤم بخن جلاد إن حي ابن عن [ ؟] عبد الله بن المحررء عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة: (أن النبي الأعظم صل 0 
لدي دض رمات قيل: و شقداة: تيف كته قد يقوس :تعد الطرقية حون" "كان رالتسجعود كل كور العقامة 
يفوت الأفضل وهو السجود على الأرض أو على ما تنبته الأرضء قال أَمّتنا الأعلام: وكقيا المطرة هل كوو انهه من غير 
بور ة حر أو برد أو خشونة الأرضء ولهذا كان عبادة بن الصامت» وعلى بن أبي طالب» وابن عمر وأبو عبيدة» وإراهيم النخعي» 
وابن سيرين» وميمون بن مبران» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وتجعدة بن هبيرة يكرهون السجود على العمامة؛ يعني: من غير 
ووو ع اعرد ورا أثبوت فعله عن النبي الأعظم صل الله عليه وسل وأصحابه من السجود على العمامة تعليمًا لجواز» فلم تكن 
الكراهة تحرية» ونبه المحقق ابن أميرحاج على أن صعة السجود على كور العمامة محله إذا كان على الجببة أو بعضباء أما إذا كان على 
الرأس فقط» وسجد عليه ولم تصب جببته الأرض؛ فإن صلاته غير صححيحة؛ لعدم السجود على محله» والناس عنه غافلون» انتبى. 
ل وما علمته ما قدمناه حجة على الشافعي؛ حيث منع السجود على العمامة قال: لام , قم المسح عليها مقام الرأس؛ وجب أن 
يكون السجود كذلك» ولأن القصد من السجود التذلل» وتمامه بكشف الجببة» كذا زعمه القسطلاني. 

قلت: وهذا غير صحيح؛ فإنه قد ثبت في الكتب الستة: أن النبي الأعظم صل الله عليه وس قد جد على عمامته» وكذلك فعله أصصابهء 
واتخلفاء الراشدون» وكذلك التابعون» فكان ذلك كالإجماع منهم على جوازه؛ لأنه ل يتكر ذلك أحد منهم؛ فدل على جوازه. 

وقوله: (لأنه لما لم يقم ... ) إلى آخره: ممنوع؛ لأنه قياس مع الفارق ومع مقابلة النتصء وهو باطل» ولأن الجببة ليست من الرأس» 
وقد علم أن أصحاب اللغة فسروا الوجه بما يواجه به الإنسان والجيبة منه» وسبحانه وتعالى أمرنا بغسل الوجه ومسح الرأس بالنص» فكل 
واحد منهما مأمور به شرعاء فبالضرورة لم يقم المسح عليها مقام الرأس؛ وإذا كان كذلك؛ لم يجب أن يكون السجود كذلك؛ لأن 
الجهة منفكة» وقد ثبت ذلك بدليل آخر كم علمت ما قررناء وقوله: (ولأن القصد ... ) إلى آخخره: هذا حبة على المانع؛ لأنه إذا كان 
القصد من السجود التذلل» وقد أتى به؛ لأن السجود يتم بوضع الجببة على الأرضء سواء كان بينهما حائل أم لا. 

فقوله: (وتمامه بكشف الجبية): : ممنوع؛ لذن كشفها ليس من تمامه» فإن أهل اللغة وغيرهم قالوا: السجود: وضع الجبية على الأرض 
مطلقّاه بل بتحقق السجود وفك الشخص منه يوضع كور عمامته على جببته [ *] أكثرء ولا كان الشافعي لا دليل له في منعه السجود 
على العمامة لا من حديث ولا من قول صحابي؛ استند إلى هذا الكلام الغير الموافق للصواب» ود علزرت أن هذا غير صحيح» وكلام 
أهل اللغة صريح بخلاف ما قاله» فثبت بذلك مذهب الإمام الأعظم وأكانه واكيزو سانا وخلتاتوة جعوزة الكو كل العنائة 
وآلله أعل. 

قال إمام الشّارحين: ومطابقة هذا الأأثر للترمة غير ظاهرة إلا بالتعسف؛ لأنَّ الترجمة في السجود على الثوب» وهو لا يطلق على العمامة 
ولا على القانسوة» ولكن ا كان هذا الباب والأبواب الثلاثة التي قبله في السجود على غير وجه الأرض» بل كان على شيء هو على 
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الأرضء وهو أعم من أن يكون حصيرًا أو خمرة أو فراشًا أو عمامة أو قانسوة أو نحو ذلك؛ فببذه الحيثية تدخل العمامة والقانسوة في 
هذا الباب» انتبى. 


قلت: ونفس الشاش الذي اتخذ منه عمامة أو قلنسوة يقال له: ثوب» لغة وعرقاء ومع انضمامه لما يوضع على الرأس من الطاقية 
والطربوش يقال له: عمامة أو قلنسوة» فيحتمل أن المؤلف نظر إلى الأصل من غير انضمام» فهو ثوب؛ فصح السجود على الثوب» 
0 والله تعالى أعل. 


[ (ويوكور)» وليس بصحيح. 
؟] في الاصل: (بن)» وهو تحريف. 
0 ) 


أصل (ويوكور)» وليس بصحيح. 
؟']في ادصل؛ (بن)» وهو تحريف. 
]فى الأصل (ويوكور)» وليس بصحيح. 
؟] في الأصل: (بن)؛ وهو تحريف. 
ليث #اكريى انو ريح العن ا بر قدكري تبن قله لحر 
مم مدال الؤاق وك / حَدئنا أبو الوليد هشام بن عبد امِتِ) هو الطيالسي البصري (قال: ل ا 

ةا بضم المبم» وفتح الفاء» وتشديد الضاد المعجمة المفتوحة؛ هو الرقاشي _بفتح الراء_ العثماني البصري الذي 
كان يصلي كل يوم 5 رك قال حَدَنِي) بالإفراد (عَالب)؛ بالغين المعجمة وكسر اللام: عات بضم الخاء المعجمة 
وفتحهاء» وكليد الطاء المهملة (المَطَانُ) ؛ بالقاف البصري» (عن بكربن ع اله) به بفتح الموحدة ٍ 0 وسكون الكاف: هو المزْنٍ 
البصري» (عن أنس بن مالك) هو الأنصاري» خادم لني الأعظم صل الله علية 0 أنه (قالَ: م) أي: معشر الصحابة رضي الله 
عنهم (نصَلّ) ؛ بم النون: ضمير جماعة الذكور ( (مُعَ البي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ) أي: في مسجده النبويء (فَيصَعَ أَحَدنَا) جملة 
معطوفة على قوله: (كا نصلي)؛ يمعنى: يضع كل واحد من الصحابة (طَرَفٌ الثُوبٍ) أي: ثوبه المتصل به المتحرك بحركته ضرورة» 
وهذا كلام إضافي منصوب؛ لأنّه مفعول (يضع)» وتقييد القسطلاني الثوب بالمنفصل أو المتصل الذي لا بتحرك بحركته تفسير وتقييد 
من عنده» ذكره؛ تروييجا لما ذهب إليه إمامه» وهو باطل؛ فإِن الأصل في الثوب أن يكون متصلًا به ومتحركا بحركته لغة وعرقًا عند 
أهل التحقيق» ودعوى القسطلاني باطلة» والمثبت مقدم على النافي» وسيأتيٍ تمامه إن شاء الله تعالى. 
قال إمام الشارحين: وفيه: حكاية قول الصحابي عما يفعله والنى الأعظم صلٌّ الله عليه وس ماعدودولا هه فكرة ريا منه غلية 
السلام. 
فإن قلت: كان أنس خلف النبي عليه السلام؟ 
قلت: نعم؛ وما كان يخفى على النبي الأعظم صل الله عليه وس شيء من أحوال من كان خلفه في الصلاة؛ لأه عليه السلام قد 
كان يرى من خلفه كا يرى من قدامهء كا ثبت في «الصحيح»؛ فيكون قول الصحابي: ( كما نفعل كذا) من قبل المرفوع» ولا سبما 
راقم الشيخان على ترج هذا الحديث في «صعيحيهما»» وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء انتبى؛ فافهم. 
(منْ شدة ار في مكان الخد متعلق بابجملة قبله» وفي رواية النسائي: (كَا إذا صلينا خلف رسول اله سل الله عليه وسلٌ بالفلي ا 
جدنا على ثيابنا اتقاء الحر)» وفي رواية مسلم وأبي داود: (بسط ثوبه فسجد عليه)» وني رواية ابن أ شيبة: ا نصيلٍ مع النبي الأعظم 
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صل الله عليه وس في شدة الحر والبرد» فيسجد على ثوبه). 
وهذا الحديث حجة قوية ومحجة مستقيمة لما ذهب إليه الإمام الاعظم رئيس المجتبدين واصحابه من جواز السجود على الثوب من غير 
كراهة في شدة الحر والبرد» وهو قول أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم قال: (صلى 
مر رضي الله عنه ذات يوم بالناس ابمعة في يوم شديد الحر» فطرح طرف ثوبه بالأرضء -فعل يسجد عليهء ثم قال: يا أيها الناس؛ 
إذا وجد أحدك الحر؛ فليسجد على طرف ثوبه)» ورواه زيد بن وهب عن عمر بنحوه» وأ به إبراهيم أيضًا وعطاء وفعله مجاهد» وقال 
الحسن: لذ بأس :يه جوحكاه أبن الخذر ايا عن الشعبي» وطاووس» والأوزاعي» والنخعي» والزهري» ومكحول» ومسروق» وشريح» 
وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاق» وقال صاحب «التبذيب» من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء» والحديث حجة على الشافعي؛ حيث لم 
يجوز ذلك» كذا في «عمدة القاري». 

قلك: وأول اديت الشافي؛ غمله على الثوب المنفصل أو المتصل الذي لا بتحرك بحركتد. 
ده ده إمام الشارحين فقال: لفظ النديت يرد هذاء لأنه قال: (طرف ثوبه)» ال على التعبل به المتحرك بحركتهء وكذلك قواه 
في رواية مسلم وأبي داود: (إسط ثوبه» فسجد عليه)؛ فإن اللفظ 117 على المتصل وفك لذنه :قن اعنبيع المتجيزة بالتسطاء للك 1 
على المتصل به قلة الثياب عند هم ) انتّرى. 
قلت: وهو ظاهرء لا سبق في «الصحيح» عنه عليه السلام أنه قال: «أُوَلكدُك ثوبان؟4؛ يعني: لا يجحد أحد منهم إلا ثوب واحدء 
فإذا كان هذا حاهم بشبادة لني الرجم مانجن! الرطالة لنطعي وواليوة الكو ا لله عليه وسل؛ فلا شك أن المراد بالثوب هو 
المتصل به المتحرك نحركته وو 
وزعم البهيقي أن رواية الإسماعيلي: (فيأخذ أحدنا الحصى في يده؛ فإذا برد؛ وضعه وسجد عليه)» يويد ما قاله الشافعي؛ لد عا 
السجود على شبيء متصل به؛ لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأعس فيه. 
ورد بأن هذا لا ينبض؛ لأنه نما كان يبرد الحصى؛ حيث لم يكن في ثوبه فضلة إسجد عليها مع بقاء سترته له؛ لأن من المعلوم أن الحر 
كان والرجل منهم لم يلبس إلا ثوبًا واحدًا [1]ء لشيئين أحدها: من القلته والثاني: من الحرء قفي شدة الحر يلبسون القمص» 
وهو ساتر للعورة فقط» وليس له فضلةء فإذا كان كذلك؛ فيبرد الحصى. 
وتعلق الشافعي بحديث خباب قال: (شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وس حر الرمضاء في جباهناء فلم يشكنا) ؛ أي: لم يزل شكواناء 
وبما روي عنه عليه السلام أنه قال: «ترب جبينك يا رباح». 
ورده إمام الشارحين فقّال: حديث خباب ليس فيه ذكر الجباه والأكف في المسانيد المشهورة [9]» ولو ثم ثبت؛ فهو مول على التأخير 
الكثير تق ترد الرتضاءء وذلك يكون في أرظن: الان بعد العصرة ويقال: إنه منسوخ بقوله عليه السلام: وفوا بالليي دان د 
الرض فيج كين ونا امعطدنا روا سي موريس ليحن نه (جاءنا رسول الله صلّ الله عليه وسامء فصل بنا في مسجد بقي 
عبد الأشهل» فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد)» رواه أحمد وابن ماجه. 
فإن قلت: هذا مول على المنفصل الذي لا بتحرك. 
قلت: هذا بعيد؛ لقوله: (بسط ثوبه» فسجد عليه)؛ لأن الفاء فيه للتعقيب. 
وكل حديث احتج به الشافعي؛ فهو محتمل» وما احتج به غيره من الأتمة المذكورين؛ فهو محكم» فيحمل المحتمل على الحكر» انتبى. 
قلت: ويحتمل حديث خباب أَنْ المراد به: مرض الصداع؛ فأمره عليه السلام بتتريب الجبين؛ لأجل إزالة الصداع؛ وذلك أن الصداع 
يحصل من تسديد المسام» فبالتتريب يتفتح المسام» فيزول» فهو عليه السلام طبيب الأرواح والأشباح» فالدليل إذا طرقه الاحتمال؛ 
بطل الاستدلال به. 
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ويدل أيضًا على بطلان ما ذهب إليه الشافعي ما روي عن جماعة من الصحابة أَمْهم روا سجوده عليه السلام على كور عمامته؛ منيم: أ 
هريرة أخرج حدينه عبد الرزاق في «مصنفه»» ومنهم: عبد الله بن عباس أخرج حديثه أبو نعم في «الخلية»» ومنهم: عبد الله بن 5 
أوق أخريع بعديث أبن أن حاتم في كابه «العال»» ومنهم: عبد الله بن مر أخرج حدينه أبو القاسم تام بن ممد الرازي في «فوائده»» 
فيا أررعة تمر أكواب ابي الأعظم صل الله عليه وس كانوا يفتون يجواز السجود على الثوب من عمامته وذيله ونحوهماء وهو 
ضرب من الإجماع؛ لأنه ل يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل خلاف طؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا 
منقطع» فكأن الصحابة أجمعوا على أن المصلي يجوز له أن يسجد على كور عمامته وفاضل ثوبه» وهو الصواب. 

وزعم البييقي أَنَّ حجوده عليه السلام على كور عمامته لم يثبت. 

ورد بأله قد ثبت في «الصحيح»» وكذلك في الكتب الستة» وحديث ابن عمر» وابن عباس» وابن أبي أوفى ع يا قاله الثقّاد 
لموثوق بهمء وما كان منهم ضعيمًاءٍ فبتعدد طرقه يقوى أو يشيد بالقويء والمثبت مقدم على النافي» ودعوى الجرح غير مقبولةء لأنها 
ف والمقبول الطيحة إذا طبرت هذاء ثقام :لنا الذليل عل جواز السجنود عل كور عنامتة» وهو ادق والمتاد بعد ذللك. مكابرة, 

وقال إمام الشّارحين: وقد عن الكلام فيه مستوقٌ» وبما ذكرناه ههنا يحصل الجواب عنا قاله الكزماني في هذا الباب من فرقه بين 
المتحرك وغيره» والاستدلال بقوله عليه السلام: «ترب وجهك»؛ وحديث الباب أيضًا 3 ما ذكره. 

وقوله: (والقياس على سائر الأعضاء) قياس بالفارق» وقياس في مقابلة النص» ونحن قد عملنا أُولّا حديث الباب» فإنّه محكرٌ لا يحتمل 
غيره» وبالقياس ايضاء فهو اقوى. 

وقوله: (وفيه أله عليه السلام كان يباشر الأرض بوجهه في تروط ار أله إذا سجد على البساط أو نحوه؛ يجوز بالإجماع» 

فإن احتج بقوله عليه السلام: «مكن جببتك وأنفك من الأرض»؛ فنحن نقول بموجبه؛ وهو وجدان حجم الأرض حت إذا امتنع 
جمها؛ لا يجوز انتبى. 

قلت: وعلى كل فكل دليل نا محك.» وما استدل به محتمل» فالصواب ما قلناء 

وزعم ابن جر أنَّ في حديث الباب تقديم الظهر في أول الوقت. 

ورده إمام الشّارحين فقال: ظاهر الأحاديث الواردة في الأ بالابراد تار طةة وتقول: إن تقديم الظهر رخصة والإبراد سنة» وإذا 
قلنا: أحاديث الأعى بالإبراد نامخة؛ لا يبقى تعارض؛ فافهم. 


رويط رو تيان العمل اليسير في الصلاة 71 3 وضع طرف ثوبه في موضع جوده عمل انتّى » واللّه تعالى أعل . 


ا (مشبورة) »وليس بصحيح 


04 24) إباب الصلاة في النعال] 

(4؟) [باب الصلاة في النعال] 

هذا باك ووافيجم (العلدوي امام ؛ بكسر النون» بعدها عين مبملة مفتوحة؛ جمع: تعل؛ بفتتح النون وسكون المهملة» وهو 
الحذاء _بالمد_» مؤنثة» وتصغيرها نعيات والمراد بالنعل: ئُ ما يلبس اتقاء الوم عن الأرضن» فيشمل البابوج» والكندرة» والزربول» 
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ونحوهاء وحك الصلاة فيها الجواز عند ابجمهور؛ لحديث الباب؛ لأله إذا أصابها نجاسة؛ فبالمي المستازم للدلك بالتراب تطهرء فهي 
طاهرة تصح الصلاة علها وبهاء ويجوز لبسها في المسجد وغير ذلك مما سيأتي. 

والمناسبة بين البابين كا قاله إمامنا الشّارح: من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بثوبه الذي إسجد عليه» وفي هذا الباب تغطية 
بعض القدمين» انتّزى. 


[حديث: أكان النبي يصلى في نعليه؟] 

وبالسند إلى المؤلف قال: ([حدثنا آدم)؛ ب بفتح الهمزة الممدودة (بن أن س) ‏ بكسر الهمزة وتخفيف التحتية: هو العسقلاني» 
وسقط عند الأصيل: (ابن أبي إياس) (قَالَ: حدما 0 غير منصرف» هو ابن الاج ) بن الورد الواسطي» المتوفى بالبصرة (قال: 
أَخْبَرنا) » وللأصيلي وابن عساك: (حد ااة بفتح الميمء وسكون السين المهملة» وفتح اللام (سَعيد) ؛ ؛ يكسر العين المهملة 
ين يزِيد)ء من الزيادة (الأَرْدي)؛ ؛ بفتتح الحمزة؛ نسبة إلى أزد بطن من لعرب؛ هق الكوق (قال:: سالت أس. بن مَالك): هو 
الأنصاري رضي الله عنه» خادم النبي الأعظم ف الله عليه وسل: ( أكَنَ انِي) الأعظم سل الله عليه وسلٌ) ): الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستفسار (يِصَلٍ) صلواته كلها أو أكثرهاء فرضها وواجبها ونفلها (في تَعليه؟)؛ بفتتح النون» ثثنية: نعل» وهو الحذاء» مؤتفة؛ 
يعني: على نعليه» أو بنعليه؛ لأَنَّ الظرفية غير صعيحة (قَالَ)؛ أي: أنس بن مالك له: (نََم)؛ كان يصلي في نعليه» وهو يدل على أله 
عليه السّلام كان يكثر الصلاة في نعليه لأنَّ لفظة: (كان) تدلّ على الدوام والاسقرار» ويلحق بالنعل البابوج» والكندرة» والزربول» 
ونحوها ما يلبس اتقاء الوسخ من الأرض. ٍ 

وقال ابن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء: إذا لم يكن في النعلين نجاسة؛ فلا بأس بالصلاة فيهماء وان كان فيهما نجاسة؛ 
فليمسحهما ويصلى فيهماء انتّرى. 

قلت: وظاهر هذا اطدية لمعه السلام ل ينظر إلى ذلك؛ لأنه لم يكن علييما نجاسة» فالأمى ظاهر» وإن تعلق بهما نجاسة؛ فبالمثي 
والدلك بالأرض تذهب النجاسة» فيبتى النعل طاهراء فالصلاة فيه ححيحة. 

واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فذهب الإمام الأعظم» وأصحابه» ومالك بن أنس: أنه يطهر الحف والنعل ونحوهما بالدلك 
الأرفى أوالرانة من النجاسة التي لها جرم» ولو كانت مكتسبة من غيرهاء كتراب اورتؤماة» ولق كنك الممتحدة فق الها ان 
باكتساببا الجرم من غيرها رطبة على الختار للفتوى؛ لإطلاق حديث الباب» يدل عليه قوله عليه السلام: «إذا جاء أحدم المسجد؛ 
فلينظر» فإن رأى في نعلية أدى' أو قد رأ افاينمسهها وليصل فيهما»» رواه أبو داود وابن حبان في «صحيحه»؛ وقوله عليه السلام: «إذا 
وطئ أحدك الأذى ْفه فطهو رهما التراب»» رواه أبو داود والحا 5 وصمحه. 

وليك النانة وقلة الأ عات سح عل الشافعي؛ حيث قال: (لا يطهر النجاسة في اللحف والنعل إلا الماء)؛ فإنه لا دليل لتخصيصه 
الماء بالطهورية» فإنه عليه الثلام 0 في نعليه وخفيه بعدما يما النبجس ودلكهما بالدرقو اولان تعالى جعل المطهر الماء 
والتراب» وزعم اذى العيد أن الغبلاة قالغال مين العم لانن لتساك الأن ذلك لا “تد هل فى اللعى المطلوتت» ورده 
إمام النأوسفوة فقال: كيف لا يكون من المستحبات؟! بل يذبغي أن كون من السن؟ أن أبا داود روى في «سننه» عن يعلى بن 
فناديق أرس عن أحه قال# قالة سر تدس لمعيه وس «خالفوا الييود؛ 9 ساون في نعالهم ولا في خفافهم»» ورواه 
احا اماو كين 6 من جهة مخالفة اليود» وليس بسنّة لأنَّ الصلاة ف 0 لبست بمقصودة بالذات» وقد روى أبو ذاوة 
ضام نيك روسن كتين عر )يلخن سفلاة قال: ررك رسول له صلّ الله عليه وسل حافيًا ومنتعالا) » وهذا يدل على الجواز 
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من غير كراهة» وحكى الغزالي في «الإحياء» عن بعضهم: أن الصلاة فيه أفضل» ويستنبط منه جواز المشي في المسجد بالنعال» انتبى. 


٠".‏ (25) إ[باب الصلاة في اللحفاف] 
(5؟) [باب الصلاة في اتلحفاف] 

هذا (باب) بيان حى (الصَلاة في امْحَمَاف)؛ بكسر اللحاء المعجمة؛ أي: باللحفاف, لأنّ الظرفية غير صحيحة كا سبقء واحفاف: جمع 
5 بضم الحاء المعجمة» وهو ما اتخذ من الجاد الأصفر والأسود الساتر لرؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين من الرجل؛ وإّا سمي 
عناء لأن الأنر يفيه فندتعت» أى سيل بلقل إل اللبية والاسسة بين البابيقظاهرة: 


4" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثَنًا آدم)؛ بفتح الهمزة الممدودة: هو ابن أبي إياس العسقلاني (قال: حدا شعبة)؛ ؛ بغم الشين 
المعجمة: هو ابن اجاج الواسطي البصريء (عَنٍ الأعمش): هو سليمان بن مبران الكوفي التابعي (قَال) أي: الأعمش: (سمعت 
إبراهيم) : هو ابن يزيد النخعي التابعي (يحدث)؛ بطم التحتية» (عن مام ) ؛ بفتح الماء» وتشديد اليم بعدها على وزن ( (فعال) 3 بات 
والتشديد (بنِ الْاَرث) بال حاء والراء المهملتين وبالمثلثة: هو الكوفي التابعي» كان من العباد» المتوفى زمن 0 في السند ثلا 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض (قَالَ) أي: همام: (رأَيْتَ)؛ أي: أبصرت ؛ فتقتضي مفعولين أحدهما: بفتح اليم (بنّ 
عبد الله) : هو البجللٍ الصحابي رضي الله عنه» والثاني: جملة قوله: (يال , ثم توضأ) ؛ أي: وضوءه للصلاة بدون 7 من البول» بل 
استبرأ منه» وهو يدل على جواز الصلاة بدون الاستنجاء خلاقا لمن زعم عدم جوازهاء فهذا الحديث جة عليه؛ لأنَّ جريًا لم يستبع 
من البول» والأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فافهم. 
(ومَسَحَ على خفيه)+ بالثية من له 7 
رؤوس الأصابع إلى الساق مرة واحدة» (ثم قَامَ قصَلّ)؛ أي: وهو لابس نخفيهء ففيه: المطابقة للترجمة؛ لأه قد صلى وهو لابس 
لمما؛ لأنه لو نزعهما بعد الغسل؛ لوجب عليه غسل رجليه» ولو غسل؛ لنقل في الحديث» كذا في «عمدة القاري». 
قلت: ولأنه و نزعهما بعدما مسح عليماء لوجب عليه غسل الرجلين فقطء فلو كان غسل؛ لكان صرّح به في هذا الحديث» وعدم 
التصرج ذلك ديل عل الدساء وعوالانين حفيه ققية ابتعدباب العاكة باطفرن: 
(فَسئْلَ)؛ بضم السين المهملة على صيغة الجهول؛ أي: سئل جرير عن المسح على انحفين والصلاة فيهماء والسائل له عن ذلك همام» 
كا بينه الطبراني في حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش» فعاب عليه ذلك رجل من القوم» كذا في «عمدة القاري»» 
(قَْاكَ) أي: عات قرت إرصرة اه عن اشعل ومل /أغررانضييح شمرك أرل د (رامع )ناز لشترل تاليا مله 
قوله: (صَنْمَ) أي: فعل وتوضأ وضوء! (مْلَّ هَدَا)ءٍ أي: أنه بال م توضأ ومسح على خفيه» ثم قام فصلى فيهما (قَالَ إراهي)؛ أي: 
المذكور» وهو ابن يزيد النخعي التابعي: (فكان) أي: حديث جرير هذا (بعجبهم)؛ أي: القوم وهم الصحابة والتابعون؛ لأنه من جملة 
الذين أسلموا في آخر حياة النبي الأعظم ص الله عليه وسلء وقد أسلم في السنة التي توفي فيها ابي الأعظم عليه السلام» وفي رواية 
مسلم من طريق أبي معاوية عن الأحمش: ( كان يعجبهم هذا الحديث)» ومن طريق عيسى بن يونس: (فكان أصحاب عبد الله بن 
مسعود يعجبهم) انتّزى٠‏ 


َم دس مه خت عل 


(لأن ا هو ابن عبد الله الصحابي المذكور ( كان آخعر من اسل وفي رواية مسل: (لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة). 
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وفي رواية أبي داود: (أنَّ جريرًا بال» ثم توضأ فسح على اللحفين» ثم قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وس 

يسم ؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد). 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ربعي بن حراش عن جرير قال: (وضأت رسول الله ض اله عليه وس فسح على خفيه 

بعدما نزلت سورة المائدة)» ثم قال: لم يروه عن حماد بن 5 سليمان عن ربعي إلا ياسين الزيات» تفرد به عبد الرزاق وياسين متك 

رن اواقة اط طفن سنن ري اه كان مع رسول الله صلَّ الله عليه وس في حجة الوداع» قذهب النبي الأعظم 

ضل الله عيه وس يتبرزه فرجع فتوضاً ومسح على خفيه)» ثم قال: ل يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذاءء ولا [عن] خالد إلا 

حارث بن شريح» تفرد به سنان بن فروخ» كذا في «عمدة القاري». 

ثم قال: وفي رواية الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال: (رأيت جرير بن عبد الله م فذكر نحو حديث الباب قال: (فقلت له: 

أقبل المائدة أو بعدها؟ قال: ما أسلبت إلا بعد المائدة)» قال الترمذي: هذا حديث مفسرء أن بعض من أنكر المسح على الحفين تأول 

انمع الي الأعظم صل الله عليه وس على اللحفين كان قبل نزول آبة الوضوء التي في (المائدة) » لكو سينا فلك جرير في 

حد يثه أنه رآه يمسح بعد نزول رالشكاء » فكان أصحاب ابن ا جزير؛ لأنّ فيه ردًا على أضعاب التأويل المذكور. 

قال إمام الشارحين: قلت: قال الله تعاللى في سورة (المائدة): إفَاغْسلُوا وجوهكز ٠.٠‏ |4 الآآية [المائدة: 5]ء فلو كان إسلام جرير 

متقدمًا على نزول (لمائدة)ء لاحتمل كون حدينه في مسح الحفين وا بآية (المائدة)» فلما كان إسلام نوين فنا حر ان خليفا أن 

حديثه يعمل به» وهو مبين أن المراد ا (الماقدة): 0 انخفء» فتكون السنة مخصصة الاية» وفي «اسئن» البميقي عن إبراهيم 

بن أدهم رضي الله عنه قال: (ما سمعت في المسح على اللحفين أحسن من حديث جرير رضي الله عنه)» وقد ورد مؤْرخًا بحجة الوداع 

في حديث الطبراني > ذكرناه, 

ثم قال رضي الله عنه: واعلم أّه قد وردت في المسح على الفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من العلماء. 

وقال الميموني عن أحمد ابن حنبل: فيها سبعة وثلاثون صعابياء وفي رواية المسن بن محمد عنه أربعون صحابياء كذا قاله البزار في «مسنده»» 

وقال ابن أن حاتم: اعد وارتعوت ابيا وفي «الأشراف» عن الحسن: حدثني به سبعون صحابيا» وقال ابن عبد البر: ضع على اتحفين 
سائر أهل بدر والحد.يبية وغيرهم من من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار» وعامة أهل العلم والأثن ولا ينكره 

إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. 

وقال في «البدائع»: المسح على اللحفين جائر عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا شيئًا روي عن ابن عباس: أنه لا يجوز» وهو قول 

الرافضة. 

ثم قال: وروي عن الحسن البصري الدنقاك: أدركك شعن را من الصحابة؛ هم يرون المسح على الحفين» ولهذا قال الإمام 

الأعظم رئيس الجتهدين من شرائط السنة وابجماعة أن تفضل الشيخين؛ وتحب انلتنين» وترى المسح على اخفين» وروي عنه أنه قال: 

ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار» فكان الحود ردا على كار الصحابة» وأسبته إياهم إلى الحطأء فكان بدعة» ولهذا قال الإمام 

الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على اللحفين» انتبى. 

وفي الحديث أحكام: 

الأول: فيه جواز البول بمشهد الرجل» وان كانت السنة الاستتار عنه. 

الثاني: فيه أنْ الاستنجاء غير واجب» بل سنة؛ لأنه عليه السلام بال» ثم توضأء ثم قام فصلى» ولم يستنج 

الثالث: فيه جواز المسح على اللحفين» وقد سبق في باب (المسح). 

الرابع: فيه جواز الإعجاب ببقاء حك من الأحكام» وهو يدل على عدم النسخ. 
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وقال ابن بطال: وهذا الباب كالباب الذي قبله في أن الحف لو كان فيه قذر -فكمه حك النعل؛ انتبى. 

يعني: أنه يطهر الخف ونحوه بالدلك بالأرض أو بالتراب من النجاسة الت لها جرم ولو كانت مكتسبة من غيرهاء لحديث الباب والذي 
قبلهر 1 

ويدل عليه ما رواه أبو داود أنه عليه السلام قال: «إذا وطئ أحدك الأذى بخفيه [١]؛‏ فطهورهما التراب»» ورواه ابن حبان والحا م 
وصححه» وهو جة على الشافعى؛ حيث لم يجوز ذلك» بل شرط في طهارتهما الماع» ولا دليل له في تخصيصه الماء بذلك» وقد قدمنا 


اعديث: وضأت البي فس على خفيه وصل] 

وبالسند إليه قال: (حَدَثنا إضحاق ابن تصر)؛ بالصاد المهملة نسبه لجده؛ لشبرته به» فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر الكوفي (قَال: 

سام ؛ بضم الحمزة وفتح السين المهملة: هو حماد الكوفيء (عَنٍ الأَعْمشٍ): هو سليمان بن مبران الكوفيء (عَنْ مسَلر)؛ 

بضم المي وسكون السين المهملة: هو ابن صبيح؛ ... 

بضم الصاد المهملة» وكنيته أبو الضحى الكوفي» مشبور باسمه وكنيته» كذا قاله إمام الشارحين. 

وذعم الكرماني أن (مسم) هذا هز المقيون بالبطين وحمل :أنه: أبى الضئ:: لكق: الظاهن الأول 

ورده إمام الشارحين فقال: 1 واحد منهما بروي عن مسروق» والأمش بروي عن كل ب منهماء وليس دعوى الظهور للأول 

بظاهر» بل الظهور للثاني؛ وهو أبو الضحى» ثم رأيت المزي في «الأطراف» في رواية مسلم تمن عل امه ان الضجى نين 

قلت: فاستظهار الكماني غير صواب» وكأته لم يطلع ]١ ]١[‏ على ما ذكره الحافظ المزي؛ فافهم. 

وقد وهم القسطلافي تبعا لما وهمه الكرماني» ولم يطلع [] على ما ذكره إمام الشاركن شان التشوال» ودر عر سوات ةن العوان 
ما ذكره إمام الشارحين؛ فليحفظ. 

(عَنْ مُسروق)؛ على وزن (مفعول): هو ابن الأجدع الكوفي» وسعي مسروقَاء لأنّه سرقه سارق في صغره» (عن المغيرة بن شُعبَةً) :مير 

الكوفة الصحابي الجليل رضي الله عنه (قال: وَضَّأت البي) ) الأعظم» وللأصيل: (رسول الله) (صلّ الله عليه وسلّ) )؛ أي: وضوءه 

الفلاة أن يهن واستلشق ثلانًا ثلاماء وغسل وجهه ثلااء وغسل يديه ثلاماء ومسح على ناصيته وكان لابسا ["] للخفين» 

(قَسَحَ عل اللحفين)؛ أي: من رؤوس الأصابع إلى الساق» (وَصل)؛ أي: الفريضة أو النافلة فيهما. 

ففيه: اداج على الحفين» وفيه: جواز الاستعانة بغيره» وفيه: استحباب الصلاة بالحفين» وهو وجه المطابقة لما ترجم له المؤلف» 

ففيه: رد على من اعتاد في زمائنا من يدعي العلم أنه إذا أراد الصلاة؛ خلع كته وض بدونيكاه فإن الصلاة فيهما من تمام الأدب؛ 

لأنه من كال الزينة التى قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه للأعرابي الذي لبس ثيابًا بذلة وصلى فيها: (اللّه أحق أن تتزين له). 

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين؛ وهم الأعمش ومسل ومسروق يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي» وقد سبق الكلام عليه عن 

قريب» وفي كاب (الوضوء) أيضاء والله تعالى أعل. 


['] في الأصل: (لاس)ء وليس بصحيح. 
[1] في الأصل: (يضطلع)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (يضطاع)» وليس بصحيح. 
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5 (26) [باب إذا ل يتم السجود] 

(5؟) [باب إذا ل يتم السجود] 

هذا ان ؛ بالتنوين (إِذا 6 ) أي: المصلٍ لسر أي: قي ب بيان حكم المصلي إذا لم يتم جوده في صلاته؛ يعني: أنه لا يجوز 
لترتب الوعيد الشديد في حقه. 

قال إمام الحا يمي ردكا الباب والباب الذي يليه لم يقعا هنا أصلا عند المستملي؛ لأن محلهما في أبواب (صفة الصلاة)؛ ونا وقعا 
هنا عند الأصيلي» ولكن قبل باب (الصلاة في النعال)» انتبى. 

وذعم بن جر أَنَّ إعادة هاتين الترجمتين هنا وني باب (السجود) امل فيه عندي على الْسَاحَ؛ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك» 
وهو أحفظهم» انتّى. 

ورده إمام الشارحين فقال: تار هذا الباب واعادته له وجه؛ أن عادته التكرار عند وجود الفائدة» وهي موجودة فيه؛ لأنه ترجم 
هنا بقوله: (باب إذا لم يتم السجود)» وهناك ترجم بقوله: اوإتارم الكو ا لبويضييوا للك وقادك خرف ويف 
هناك حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: (رأى حذيفة رجلا)» وفي بقية المتن أيضًا تغلر وأما 
الباب الثاني؛ فليس إذكره محل ههنا؛ لأنه كا هو المذكور هنا مذكور ]١[‏ هناك» كذلك تربمة ورواة ومتثاء 

فإن قلت: على ما ذكره الأأصيل» ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين باب (السجود على الثوب في شدة الحر)؟ 

فلك وديا تلان لأدسيا و0 اعرد اتبى؛ فافهم 


[حديث حذيفة: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده] 
9" وبالستد إلى المؤلف قال: (حَدَنَنَا) هكذا رواية الأربعة» وفي رواية: (أخبرنا) (الصَلتَ 0 ل): هن الز يغب ارهن اطارك 
0 ونسبته إلى خارك؛ باتلحاء المعجمة والراء» كرتت 0 0 0 0 هكزا الاريية أيضا وف رواية: 6 


0 َّ : 0 - باطو عو شو شليةة 1 َعَم بضم الحاء المهملة: هو ابن 0 رضى الله عنه: (أنه رأى 


وم وو رو 


رَجِلًا) قال إمام الشارحين: م يعم اسمه؛ يعني: أنه رآه يصلي وحده منفردًا في الصحراء أو في المسجد بعيدًا عن الناس (لَا يتم ركوعه) 
بضم المثناة التحتية أوله (ولا سجوده)؛ أي: لا يطمئن فيهماء واجملة وقعت صفة لقوله: (رجلا) (فلما قضى صلاته)؛ أي: فلما أدى 
الرجل صلاته الناقصة من قم الركوع والسجود» والقضاء يجيء بمعنى الأداء؛ كا في قوله تعالى إفإدًا فت الصِلاةٌ فانتشروا 5 
الأرض] [المعة: ١٠]؛‏ يعنى: أديت. 

قلت: وقد يجيء ا الفراغ» يقال: قضيت صلاتي؛ أي: فرغت منهاء والمعنى: فلما فرغ الرجل من صلاته؛ (فَقَالَ له حذَيمَة) 
هو ابن المان؛ أي: للرجل المذكور: (مّا صَلَيْتَ)؛ أي: ما صليت صلاة كاملة؛ فالنفي عنه الصلاة نفي كال؛ لأنَّ إتمام الركوع 
والسجود لا ينفي الركوع والسجودء فإن إتمام الركوع والسجود ليس من أجزاء الصلاة الركنية» بل من أجزائها المسنونة» فالكل من 
الركنية لا .ينتنفي بانتفاء الجزء من المسنون» ولا يلزم منه انتفاء إحدى الركوع والسجود المستلزم لانتفاء الصلاة» لأن إتمام الركن ليس 
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بركن» بل هو مسنون» وهو لا ينافي الصحة. 1 
وما زعمه القسطلاني من أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء» فانتفاء تمام الركوع يلزم منه انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة ممنوع» وإئما 
ذكره؛ ترويجًا لما ذهب إليه إمامه وهو باطل؛ لأنه لا يلزم من انتفاء ثمام الركوع انتفاء الركوع بالكلية؛ لأنَّ الركن هو الركوع وهو 
مطلق الانحناء» م أجمع عليه أهل اللغة» واتمام الركوع سنة مكيل للركنء» فالمكيل إذا انتفى؛ لا يلزم منه انتفاء الكل» > لا يخفى» 
ويدل على ذلك قوله: (قَالَ)؛ أي: أبو وائل: (وأحسبه)؛ أي: أظنه؛ أي: حذيفة بن الجان (قَالَ)؛ أي: للرجل المذكور: (أو متّ): 
روي فيه كسر اليم من همات يمات» وضمها من مات بموت» وف زواية:.(ولوهث) (مت عل غير سنة) لني الأعظم 5 صل الله 

عليه وسلٌ) ؛ أي: عل غير طريقته الكاملة التتاولة للفرض والنفل» فالمراد به التغليظ» والشك من الراوي» وَيِدل على أنه تغليظ قوله 
تعالى في 3 الحجج: من استطاع ! إليه سيلا و2 3 |؛ الآية [آل عمران: 9177]» وقوله عليه السلام: «من استطاع مد الحج وم 
يحج؛ فإن شاء أن يموت يبوديا أو نصرانيا»؛ فإ المراد من الآية والحديث التغليظ إِجماعَا لأله لولم مح حتى مات؛ فلا يكم عليه 
بالموت عل الكفر إجماعاء فكذا هذاء» على أ هذا الحديث لا يدل على أ الاطمئنان فرض» يمه او واجب؛ 1 المراد 
به التغليظ» كم كا ذكرناء ويحتمل أن حذيفة لير فعل صلاة الرجل حقيقة» بل رأى شبحا من بعيد قائًا وقاعدًا [ ]١‏ ؛ ثم رآه فأخبره بأنه 
قد صلىء فيحتمل أنه م ير حقيقة فعله على أَنْ هذا لا يدل على الفرضية؛ لأن حذيفة لم يأمره بالإعادة» ولق اله لور كن 
صل صلاة فاسدة؛ لأعره بالإعادة» ول يذكر في الحديث أنه أعاد صلاته ولا أنه أمره بالإعادة» وهذا يدل على صحة صلاته. 
وقال ابن البطال: قوله: ما صليت؛ يعني: صلاة كاملة» ونفى عنه العمل بِقلَّه التجويد فيهاء كا تقول للصانع إذا لم يجد: ما صنعت 
شي يريد الكال» وهو يدل على أن الطمأنينة سنة. 
قال إمام الشارهق» هذا التأويل رق يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود سنة» وهو مذهب الإمام الأعظم» وحمد بن الحسن» 
د بن أنس» واجمهور» وعند الإمام أبي يوسف وحمد بن إدروس أنبا فرض» انتبى. 

قلت: والصواب: الأول» وما رواه الطبراني عن أنس مرفوعا: «ومن 2 لحا خشوعهاء ولا ركوعهاء ولا جودها؛ خرجت وهي 
سوذاء مقللمة» تقول: طنيعك الله كا ضيعتني» حتى إذا كانت ححيث شاء الله تعالى لقت كا يلف الثوب الملق» ثم ضرب بها وججهد»» 
وما روآه ابن خيثم: «ساجدًا تكرقة ملقاة وعليه عصافير لا إشعر بها»» فإنه يدل على التبديد» والتخويفء والتغليظ» لا على عدم الصحة» 
يدل عليه أنه قال: (من ل يتم لها خشوعها ... ) إلى آخره فإن الخشوع في الصلاة ليس فرضًا إجماعاء بل هو مستحبء وكذلك 
الركوع والسجود؛ فإنَّ الإتمام فيهما سنة أَيضَاء وحيث قرب عدم تمام اللحشوع مع عدم تمام الركوع والسجود دل ذلك على أن إتمامبما 
سنة» كا لا يخفى» والله أعلل؛ فافهم» فتام لنا الدليل على أن الاطمئنان في الأركان سنة أو واجب وليس بفرضء والعناد بعد ذلك 
مكابرة؛ فليحفظ. 


٠.9‏ (27) [باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود] 
8590 إباب: بدي ديعي وجاق' في السجوة] 

هذا (باب) بالتنوين (يبدي)؛ بضم التحتية من الإبداء؛ وهو الإظهار؛ أي: يظهرء والمعنى: باب بيان أن السنة للمصلٍ أن يبدي 
(ضبعيه) لثنية بع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وفي «الموعب»: الضبع: مثال (صقر): العضدء مذكرء ويقال: الإبط» وقيل: 
ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه» وفي «المخصص»: الضبع: هو إذا أدخلت يدك تحت إبطيه من خلفه» واحتملته» والعضد 
يذكر ويؤنث» وفي «امحكر»: الضبع يكون للإنسان وغيره» وفي «الجامع»: الضبعان: رأسا المتكبين» الواحد: ضبْع ساكن الباء» وابجمع 
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أضباع» وقال السفاقسي: الضبع: ما تحت الإبط» ومعنى: (يبدي ضبعيه ): لا يلصق عضديه بجنبيه كنا 2 «عمدة القاري». 
(ويجاني) أي: يباعد عضديه عن (جنبيه) ويرفعهما عنهما (في السجود) (ويجاني): من الجفاء؛ وهو البعد عن الشيء» يقال: جفاه 
إذا أبعد عنه» وأجفاه إذا أبعده» ويجافي بمعنى يجفى؛ أي: يبعد جنبيه» وليست المفاعلة ههنا على بابها» ا في قوله تعالى اوسأوعزاا 
[آل عمران: ١7‏ ]؛ بمعنى: الترغراة كنا 2 «عمدة القاري». 

م قال: فإن قلت: ما المناسبة بين البابين على تقدير ثبوت هذا الباب ههنا؟ 

قلت: من حيث إن المذكور في الثاب الماك 95 الطمأنينة في السجود» وههنا إبداء الضبعين ومجافاة الجنبين في السجود» وكلها من 
أحكام السجود» انتبى. 


[حديث: أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه] 

+“ وزبالستك إلى المؤلف قال: (تحَدمنا) كذا الأربعة» ولغيرها:.. (أخبرنا) . (حى ابن كر بضم الموحدة وفتح الكاف مصغر بكر: 
هو البصري (قَالَ حَدًَا) وف رواية: (أخبرنا) (ب5) بفتح الموحدة وسكون الكاف (بن مصَر)؛ يضم المي وفتح الضاد المعجمة: هو 

البصريء قال إمام الشارحين وتبعه الدماميني؛ والبرماوي» وابن جرء والقسطلاني: أله روي ا ال عم 

انتبى. 

وزعم الكرماني أنه ممنوع من الصرف؛ للعلبية والعجمة» ورده إمام الشارحين فقال: هذا بعيد؛ لأله لفظ عربي خالص من مضر اللبن 

عدر سور هو الى عدي اللمناة فل رديه قال أبو البيداء: اسم اا 0 

(عَنْ جَعْفَرِ) زاد الأصيلي: (ين ربيعة): هو ابن سرجيل المصري المتوفى سنة مس وثلاثين ومئة» (عَنٍ ابنِ هرسيٌ)؛ بضم الاء والميم: 

هو عبد الرحمن الأعرج المشبور بالرواية عن أب هريرة رضي الله عنه» (عَنْ عبد الله بنِ مَالك): هوابن الَشب بكسر الققاف» وسكون 

الفوك الحخمةة و بالرحدة الأزدي (ابنٍ حينَة)؛ بضم الموحدة» وفتح الحاء المهملةه رن التحتية» وفتح النون: هو اسم أم عبد الله 

فهو منسوب إلى الوالدين» أسلم قدعاء وصصب النبي الأعظم صل الله عليه وسلّء وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر» مات زمن معاوية 

رضى الله عنه. 

5 فيه: أن ينون (مالك)» ويكتب (ابن) بالألف؛ لأنْ ابن بحينة ليس صفة لمالك» بل صفة لعبد الله لأنَّ عبد الله اسم أبيه 

مالك» واسم أمه بحينة» فبحينة امرأة مالك وأم عبد اللهء فليس الابن واقعًا بين علمين منتسبين» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة 

القاري». 

ل اني) ) الأعظم (صلٌ الله عليه وس كن إِذَا صَنِّ)؛ أي: سجد» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء» كا سيأتي (فَرجَ)؛ بفتح 

الفاء وتشديد الراء وتخفيفهاء يقال: فرج الله مه بالتشديد والتخفيف» وهو من باب (ضرب يضرب)» وهو لفظ مشترك بين فرج 

العورة والثغر وموضع امخافة» كذا قاله إمام الخارهرة. 

قلت: وظاهر كلامه: أن الرواية بالتشديد والتخفيف» لكن نقل القسطلاني عن السفاقسى أنه قال: رويناه بتشديد الراء والمعروف في 

اللغة التخفيف» 5 يقَال: إن 0 الشارحين , رواه بالتشديد 0-7 3 وق كلام 0 


لهس ساماه 


20 الكسالى» كنا ف رعمدة دن 

ثم قال: وقوله: (بين يديه) على حقيقته؛ يعني: قداضهرزوأرلة بعد قد ممق الأرح (حى د و )نيوا ومقترعمة» أن يطول (ياض 
إبطيه) ؛ بالتثنية وكسر الحمزة. 

قال إمام الشاريمن: ويؤيد هذا ما في رواية مسار: (كان إذا سعد يجنح في موده حتى يرى وحم إ بطيه) . 
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وف رواية الليث: (كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض ! بطيه ) ٠‏ 

وعنده أَيضًا من حديث ميمونة: (كان عليه السلام إذا جد لو شاءت ببيمة أن تمر بين يديه؛ لرك): 

وف رواية: (خوق بيديه) ؛ ؛ يعني: جنح حق يرى وحم إبطيه من ورائه. 

وعند الترمذي محسنًا والحاع مصححا. 0 

عبد الله بن أقرم قال: لطر لجعو عد امار( داوم را بلحطامن أن مرا كانه 93 نيت التي 
الأعظم صل الله عليه وسل من خلفه فرأيت ت بباض إبطيه» وهو مجح قد فرج يديه وعند الدارقطني ملزمًا لبخاري تخريجه عن أحمد 
بن جزء أنه قال: كنار را اهو اد ميو عالطاو م عدم يده رمه اعرسم لزاني 
وابن خزيمة عن جار: كان ابي الأعظم صن اله عليه وس إذا تجد جاق حت يرَى بياض إبطياء وعند ابن خزيمة عن عدي بن 
عميرة: كان الني الأعظم صل الله عليه وس إذا عمد يرى بياض إبطيه» وفي «صحيح ابن خزية» أيضًا عن البراء: كان التي الأعظم 
صل الله عليه وس إذا تجد يرى وضع | رطسا تن طيد اوبحه رهد مو الفيدية إذا جد؛ جاق بين يديه» وعند 


أبي داود عن أَبي مسعود ووصف صلاته عليه السلام» وفيه: ثم جافى بين مرفقيه حق استقر كل يء منه» كا قاله إمام الشارحين 
2 «عمدة 0 


ثم قال: وقوله: ( من التجنيح؛ وهو أن يرفع ساعديه في النصحرة عن الأرضن» فيصيران له مثل جناي الطير» وكذلك التجتح؛ 
وقوله: ا 0 بياضبما» وهو بفتح الواو والضاد المعجمة» وقوله: َ بهمة) ؛ بفتح الموحدة» قال الجوهري: البهمة: من أولاد 
الضأن خاصة» ويطلق على الذكر والأنق» والسخال: أولاد المعزى» وقال 0 عبيد: اليهمة: واحد البيم» وهي أولاد الغنم من الذكور 
والإناث» وعم البهم: الهام؛ بكسر الموحدة» وفي رواية الحا م والطبراني: (بهيمة)؛ بالتصغير» وقيل: هو الصواب» وفتح الال نمطا 
وقوله: (خوى ) ؛ باتلحاء العيطة وتشديد الواو المفتوحة؛ أي: جاقى بطنه عن ل ورفعهاء وجاق عضديه عن جنبيه حتق يخوى 
ما بين ذلك» وقوله: (ممخ)؛ , بضم الممء وصاكم» وبانحاء المعجمة المشددة» من 4 بفد بفتح ايم واتلحاء المعجمة المشددة: إذا فتح 
عضديه عن جنبيه» ويروى: حي بالياء وفوا كيه وهو مثل: 2 وقيل: كان إذا 10 ييجنح ؛ يعني : ول من مكان إلى مكان» 
وقوله: (لنأوي) ؛ أي: رق له ونرفي» يقال: ويك الرجل وعم إذا اناه شيء فرثيت له» و (العفرة ]| ؛ بضم العين المهملة وسكون 
الفاء: البياض» وزعم أبو نعيم 2 «دلائل النبوة» أن بياض إ بطيه عليه الشلام من علامات نبوته» انتّى٠‏ 

ثم قال الشارم: ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: ( كان إذا ا لأن المراد من قوله: (صلى): جد من قبيل إطلاق الكل 
وإرادة الجزء» وإذا فرج بين يديه؛ لا بد من إبداء ضبعيه» انتبى. 

قلت: واستنبط من هذا الحديث: التفريج بين | ليدين وخرامه للرجال» ا المرأة واتكنق؟ فيضمان؛ أن المطلوب 42 حقهما الستر» 
وحكي عن بعضهم أن السنة في حق النساء التفريج أيضاء وبعضهم خيرها بين الانفراج وال العهام» 

وقال أَتمتنا الأعلام: وجافى الرجل بطنه عن نفذيه» وعضديه عن إبطيه في فو ة أها فيها؛ فيضم ؛ را عن إضرار الجار» فإِنْ 
قلت: وهذا يفعله بعض الجهلة من الشافعية؛ فإنهم يجحافون ويزدحمون ويؤذون الجار وهو حرام ا هو مشاهد. 

وقال أَئمتنا الأعلام: والراة تتخفض فتضم عضديبها لحنبيها» وتلزرق بطنها بفخذيبا؟ لأنها عورة مستورة وهذا 1 لما» وقالوا: وجاق 
الرجل بطنه عن نفذيه» ا عضديه» وذلك سنة» انتّى٠‏ 

ومن كان يفعل ذلك ويجافي: اس ا مالك» وابو سعيد الخدري» والحسن» وإبراهيم » وعلى بن ابي طالب» وقال عطاء: خففوا [1] 
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عارك ع ع ع 

ومن كان يعتمد ورخص للمصبلٍ ان يعتمد كر فقيه: ابو ذر» وابن مسعود ») وابن كمر» وابن سيرين »2 وفيس بن سعد »6 وقال ابو عبيد: 
حدثنا ابن عيينة» عن سميء عن النعمان بن أبي عياش قال: شكونا إلى النبي الأعظم صل الله عليه وس الادعام والاعتماد في 
الصلاة» فرخص لمم أن يستعين الرجل برفقيه على ركبتيه أو نفذيه. 

وعند الترمذي عن أب هريرة: اشتى أصاب النبي الأعظم من "الله ظلية وب | مشقة السجود عليهم» فقال: «استعينوا بالركب». 
وروى أبو داود ولفظه: اشتى أصحاب ال الأعظم صل الله عليه وس مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: «استعينوا بالركب». 
وف «الصحيح»: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت المحمد: الرجل إسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبيته» قال: ما أعلم به 
أْسَاء وحدثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن حمر إيظم يديه إلى جنبيه إذا جد» وحدثنا ابن غمير: حدثنا الأعمعش عن 
حبيب قال: سأل رجل ابن عمر أضع مرفتى على نفدي إذا سجدت؟ قال: اجد كيف يتيسر عليك» وحدثنا وكيع» عن أبيه» عن 
أشعث بن أبي الشعثاء» عن قيس بن السكن قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» وينضمون ويتجافون» وكان بعضهم ينضم» وبعضم يتجاى» 
انتّى. 

قلت: يعني : كانوا بتجافون في غير رْحمة» وينضمون في الزحمة» وقال الشافعي: يسن للرجل أن يجاني م فقيه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن 
نفذيه» وتضم المرأة بعضهما إلى بعض» وقال القرطبي: وحك الفرائض والنوافل في هذا سواءء انتبى» والله أعل. 

(وقَالَ الليث): هو ابن سعد الفهمي المصري الحنفى» من أتباع الإمام الأعظم رئيس الجتهدين: (حَدتَتي) بالإفراد (جعفر بن ربيعة 
0 بالتصب؛ أي: نحو حديث بكرء فقوله: (وقال الليث) عطف على (بكر)؛ أي: حدثنا يحبى: قال الليث: حدثّني جعفر؛ بلفظ 
التحديث وما روى بكر عنه بطريق العنعنة. 

وهذا التعليق اخرجه مسلم في «صعيحه» فقَال: حدثبا عمرو بن سويد» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما 
عن جعفر بن ربيعة به» وي رواية عمرو بن الحارث: إذا جد؛ يجنح في جوده حتى يرى وم إبطيه» وف رواية الليث: كان إذا جد 
فرج يديه عن إبطيه حتى إن لأرى بياض إبطيه» كذا قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري» رحمه الكريم الباري. 


٠.‏ (28) [باب فضل استقبال القبلة بأطراف رجليه] 

)١8(‏ [باب فضل استقبال القبلة بأطراف رجليه] 

هذا (باب) بيان (فضل استقبال الَْبلة)؛ بكسر القاف؛ أي: الكعبة» والسين والتاء للطلب؛ أي: باب فضل طلب التوجه للكعبة» 
ولا فرغ المؤلف من بيان أحكام ستر العورة بأنواعها؛ شرع في بيان استقبال القبلة على الترتيب؛ لأن الذي يريد الشروع في الصلاة 
يحتاج أولّا إلى ستر العورة» ثم إلى استقبال القبلت» وما يتبعها من أحكام المساجد. 

(يستقبل) 7 
اي: المصلٍ؛ اي: يتوجه (باطراف) رؤؤوس اصابع (رجليه) بالتثنية (القبلة) ؛ اي: نحو الكعية» وف رواية ابي ذر عن الكشمميني: 
(يستقبل القبلة بأطراف رجليه) (قَالهِ أبو حميد) ؛ بضم الحاء المهملة: هو عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري المدني؛ قيل: اسمه 
الذلذو غلبت علد كته ناك فى الو ومن سعاولة رط اله عه 2ع الي ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) ور زيالة 
الأصيل وابن عساك هذا التعليق مامه هناء وقال الشارح: وهذا التعليق قطعة من حديث طويل في (صفة الصلاة) رواه أبو حميد 
عنه عليه السلام» وأخرجه البخاري نا فيما بعد في باب (سنة الجلوس في التشبد)» وجعل هذه القطعة ترجمة بباب آخر فيما بعد؛ 
حيث قال: (باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه) . 
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فإن قلت نها مطارثة هذه الفطنة رةه 

قلت: إذا عرف [فرض] الاستقبال وعرف فضله؛ عرفت المطابقة» أمَا فرضه؛ فهو توجه المصل بكليته إلى القبلته وأمًا فضله؛ 
فاستقباله يميع ما يمكن من أعضائه حتى بأطراف أصابع رجليه في التشبد. ْ 

وبوب عليه النسائي فقال: (باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشبد)» ثم روى حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: (من سنة الصلاة أن ينصب القدم العنى» واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) انتبى 

وزعم ابن جر أن المؤلف أراد بهذا بيان مشروعية الاستقبال يميع ما يمكن من الأعضاء. 

ورده إمام الشّارحِين فقال: (ليس كذلك لأنْ الترجمة في فضل الاستقبال لا في مشروعيته» ا لا يخفى) انتهى 

قلت: ولقد انتبت الجهالة إلى ابن حجر حيث قال هذا الكلام؛ ولم يدر ما مراد اولك فد ذا ومادرى: 0 0 المؤلف في 
هذه الترحمة فضل الاستقبال» ومن عادته ذكر الأحاديث والتعاليق بعدها؛ لأجل أن يستدل بها على ما ترجم له» فأراد ببذا التعليق 


الاستدلال على فضل الاستقبال» أُمَا المشروعية؛ فساكت عنها؛ لأله لو كان مراده المشروعية؛ لقال: باب مشروعية استقبال القبلق 
وم علمت ما قلناه؛ ظهر لك بطلان ما زعمه ابن خر؛ فافهم. 


[حديث: من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسم] 

١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عمرو)؛ بفتح العين المهملة» وسكون 0 اناف إن عباسي)؛ بتشديد الموحدة آخره سين 
المهملة: هو أبو عثمان الأهوازي البصري» المتوفى سنة مس وثلاثين ومئتين (قَالَ: حَدَقنا ابن مبدي)؛ بفتح الميم وكسر الدال المهملة: 
هو عبد الرحمن بن مبدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤْاؤْي» كذا بالتدكير في رواية الأصيلي وابن 0 وفي رواية غيرهما: (ابن 
المهدي)؛ بالتعريف (قالَ: حَدَثْنا منصور بن سَعْد)ء بسكون العين المهملة: هو البصري صاحب اللؤلق (عَنْ مُيْمُون)؛ بفتح المي 
الأولى وضم الثانية» بينهما تحتية ساكنة (بن سياه)؛ بكسر السين المهملة وتخفيف التحتية» وبعد الألف هاءء وهو بالفارسية معناه: 
الأسودء ويجوز فيه الصرف ومنعه» أما منعه من الصرف؛ فالعلمية والعجمة» وأما صرفه؛ فلعدم شرط المنع» وهو أن يكون علا في 
العجم» ولفظ (سياه) ليس بعلم في العجم؛ فلذلك يكون صرفه أولى» قاله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

ولقد انتبت الجهالة إلى ابن حجر حيث قال: إنه عربي» ورده إمام الشارحين» فقال: هذا غير صحيح؛ لعدم تصرف وجوه الاشتقاق 
ا ع شاع اا ع راس ساس ١‏ سه اح سَ م ةراع 
(عن أشن بن مَالك): هو الأنصاري خادم النبي الأعظم صل الله عليه وسلم أنه (قَاكَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من) أي: 
الشخص الذي 08 صَلَاتَا): منصوب بنزع اللخافض» وهو في نفس الأعى صفة لمصدر محذوف؛ أي: من صلى صلاة كصلاتما؛ 
أي: صبل يا نصلي» ولا يوجد ذلك إلا من معترف بالتوحيد والنبوة» ومن اعترف بنبوة ة النبي الأعظم مد ضّ الله عليه وس فقَد 
اعترف يع ما جاء به عن الله عنّ له فلهذا جعل الصلاة علا لإسلامه؛ ول يذ الشبادتين؛ لأئهما داخلتان في الصلاة» كذا في 
وعبدة القارئ»؛ 

(وَاستقبَلَ قَبتنَا) السين والتاء للطلب؛ أي: وطلب التوجه إلى الكعبة فتوجه إليباء وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة 
به؛ أن القبلة أعرف من الصلاة» فإن كل واحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته» ولأنَّ من أعمال صلاتنا ما هو يوجد في 
صلاة غيرنا؛ كالقيام والقراءة» وأما استقبال قبلتنا+ فخصوص بناء كذا قاله إمام الشارحين» ثم قال: ولما ذكر من العبادات ما يميز 
للبت من غير عبادة؛ أعقبه بذك ما بميزه عبادة وعادة» فقال: (وأْكَلَ ذَصنَنَا): فإن التوقف عن أكل الذباتٌ كا هو من العادات؛ 
فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل ملة. 

وقال الطيبى: إذا أجري الكلام على اليهود؛ سبل تعاطي عطف الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر 


4 


اص واه دسم 


الذيحة؛ لأنَّ اليهود خصوصا يمتنعون عن أكل ذييحتناء وهم الذين حين تحولت القبلة؛ شنعوا بقوهم: ما ولأهم عن قَبلهِم التي كانوا 
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عليه | [البقرة: 141١]؛‏ أي: صلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في ص القبلة» والامتناع عن أكل الذيحة؛ لله من باب عطف اتلخاص 
عل العاءءقلءا 25 الصلاة عطي يما كان الكلزم كيده وما هو متم بشأنه عليهاء كا أنه يجب عليهم أيضًا عند الدخول في الإسلام أن 
يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشبادتين» انتّى. 

قلت: ولا خصوصية للوهود؛ لأن الذين طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مشركو العرب» كا قاله الحسن» أو هم 
لمنافقون» > قاله. السدى» فكل من اليوذ ومشرك العرب والمنافقين سفهاء». فلهذا قال تعالى: سيمل الستهاة »...| الآيت أما 
الييود؛ فَإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لا يرون النسخ في الشرائع والأحكام؛ لما زعموا أن نسخها بمعنى البداء» والرجوع عنها بداء» وذلك محال 
في حق الله عن وجل؛ لعلمه بعواقب الأمور أجمع, والبداء والرجوع في الشاهد مبني على الجهل بالعواقب» وقوهم هذا جهل؛ لعدم 
علمهم بتفسير النسخ» إن النسخ: عبارة عن اتتهاء ء الحكم إلى وقت معين؛ لانتباء الضلحة الى شرع اطح خاءروييان سح عليد لله 
أخرى في وقت آخر مع بقاء الحم الأول مقروعا ومصلحة وقت كونه فكرووعا وليس فيه ما فهمته اليهود. 

ونظير النسخ قالعاهد أن العلينب مريها غلبت عليه الصفراء وال حرارة بشرب المبردات القاطعة للصفراء» ثم إنه متى علم إسكون 
الصفراء وال حرارة واعتدال طبعه؛ مهاه عن ذلك» وأمره بالمعتدل من الشراب» فإن ذلك لم يكن منه بداءً عما أمره في الوقت الأول 
وابطالّا ونقضًا له بل بيان أن المصلحة في ذلك 

الوقت ذاك. ٍ ٍ ش 
واما المشركون والمنافقون؛ فإنما قالوا ذلك من حيث إنهم أعداء الدبين» والاعداء مجبولون على القدح والطعن» فإذا وجدوا مجالا؛ لم 
يتركوا ممالا ألبتة. 

(قذَلك) جواب الشرط» وهو مبتداً (المْسلم) بالرفع خبره الذي 5 بالرفع صفته (ذمة اللّه)؛ ؛ بكسر الذال المعجمة» كلام إضافي 
مبتدأ وخبره قوله: (له)» واخملة صلة الموصول» والذمة: الأمان والعهد؛ والمعنى: في أمان الله وضمانه (وَذْمَة وَل)؛ بكسر اإذال 
العتحمة» .ولأى. دق (ولامة زسزل اش صل الله عليه وسل)؛ أي: في أمانه وضمانه» ويجوز أن يراد بالذمة: الذمام؛ وهو الحرمة» 
ويقال؟ النافة: اطرمة أيضأء وقال القزاز: الذمام: كل حرمة تلزمك منها ذمة» تقول: لزمني لفلان ذمام وذمة» ومذمة هذا؛ بكسر 
الذال المعجمة» وكذا لزمتني د ذمافة مفتوح الأول» وفي «الخك» الذمام والمذمة: الحق» وابمع أذمة» والذمة: العهد والكفالة» واجمع 
ذممء وقال ابن عرفة: الذمة: الضمان» وبه مي أهل الذمة؛ إدخوهم في ضان المسلمين» قال الأزهري في قوله تعالى: |إلا ولاذمة| 
[التوبة: 8]: أي: ولا أماناء- كذا في «عمدة القاري». 

(قلا تخفروا)؛ ؛ بضم المثناة الفوقية وسكون اللحاء المعجمة وكسر الفاءء من الإخفارء والهمزة فيه للسلب؛ أي: لسلب الفاعل عن 
المفعول أصل الفعل؛ نحو: أشكيته؛ أي: أزلت شكايته» وكذلك: أخفرته؛ أي: أزلت 0 كذا قاله إمام الشارحين» وقال ثعلب: 
خذزت الإبخل» إذا أحرقهه واحفرئة إذا نقضت عهده؛ وقال كع وان التطانه أخفرع؛ يدك مجه فير ام وقال لماز حون فلذن 
لال وأعتوي إذااعدو هه وقال أبن سيلدة: مخفره خفرً وخفورا وأخفره: نقض عهده وغدره» وأخفر الذمة: لم يف بهاء انتبى. 
(الله) أي: لا تعقضوا عهده ولا تغدروه ولا تفوا (في ذمته)؛ #كسن ذال لمحن والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى أو إلى امسلل 
والأول أظهر؛ لقربه؛ يعني: ولا رسوله» وإئما اكتفى في الزمي بذمة الله وحده ولم يذكر الرسول كا ذك ولا لأنه ذكر الأصل لحصول 
المقصود به ولاستازامه عدم إخفار ذمة الرسول» وأا ما ذكره أُولّاء فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلفًاء قاله إمام الشارحين. 

وزعم اللحطابي أن معنى قوله: (فلا تخفروا الله): لا تخونوا الله في تضبيع حق من هذا سبيله» انتبى. 

قلت: وهذا قاصرء فإن من كان هذا سي ا صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتنا؛ لا يجوز له اند طن 2 هده الأشياءة 
أما: لق كان شيا خالا الأواعن أله هال وولتوله» فج تدرط لد بآن وحن عله سل أريكان أو خى وغير ذلك فإِنه حينئذ خرج 
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عن كونه في ذمة الله تعالى؛ لأن الذي في ذمته تعالى هو الممتثل لأوامره تعالى امجتنب نواهيه» فن كان هذا سبيله؛ فهو في ذمة الله 
تعالى حمّاء 

أما ما نشاهده من جماعة الشيعة في بلادنا الشامية من صلاتهم معناء واستقبالهم قبلتناء وأكلهم ذيحتناء فهو نفاق وتقية» فنتعرض لهمء 
وإذا وجب عليهم حد من قتل أو جلد أو نحوهاء فعلنا بهم لأنهم ليسوا في ذمة الله تعالى» فافهم. 

ففي الحديث: دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعاق بأمور الدين والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحا لا يعمل على 
ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيماهم وصلاحهم وورعهم حت بحث عن باطنبم؛ لأنْ الله تعالى قد بين أحوال الناس وأن منهم 
من يظهر قولًّا جميلا وهو ينوي قبيحاء فقال تعالى: ومن الس من يبك فول ني ايا لديا ود اله على ما في قي وهو أل 
الحصام* وإذَا نول سَعَى في الأرض لِيفُسد فيا ولك لحرت وَالقَسْلَ وَاللهُ لأيحبٌ القَسَاد] [البقرة: 7١4‏ - ه١8]»‏ وفي «الترمذي» 
عن طن كاله (أبي تغترون؟! وعلي تجترئون؟! في حلفت؛ لأيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران) . 

وقال إمام الشارحين: (ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله عليه السلام: «واستقبل قبلتنا»» وبيان ذلك أنه عليه السلام أفرد بذكر 
استقبال القبلة بعد قوله: «من صل صلاتنا» مع كونه داخلا فها؛ لأنه من شرائطهاء وذلك؛ للتنبيه على تعظيم شأن القبلة وعظم فضل 
استقبالاء وهو غير مقتصر على حالة الصلاة» بل أعم من ذلك» كم لا يخفى) انتبى 

ثم قال رضي اللهعنه: وستيط من هذا الذيك: أن أمون الناس حول عل الظاهر دون الناطن» فن أظهن شعافز اللين» أجريت عليه 
أحكام أهل الدين ما لم يظهر منه خلاف ذلك» فإذا دخل رجل غريب في بلد من بلاد المسلمين بدين أو مذهب في الباطل غير أنه 
برى عليه زي المسلدين حمل على ظاهر أمره على أنه مسلم» حق بظهر منه خلاف ذلك: 

قلت: دسا اس ور سا ل ع لاك «هل شققت شققت على قلبه» أليس 
يشبد أن لا إله إلا الله؟»» فأحوال الناس تمل على الظاهر دون الباطنء لأنَ الباطن لا يطلع ]١[‏ عليه إلا الله تعالى» فالشرع يحم 
عليه بالظاهرء أما إذا تبين منه اللخروج عن الشرع؛ فيح عليه بسبب خروجه» فالشاهد إذا شبد عند القاضي؛ سأل عنه في ظواهر 
أموره دون باطنهاء ويكتفي به؛ فافهم. 

ثم قال: وفي الحديث: ما يدل على تعظيم شأن القبلته وهي من فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين» ومن ترك القبلة متعمدًا؛ 
فلا صلاة له» ومن لا صلاة له؛ فلا دين له. 7 

قلت: يدل عليه قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين» فن تركهاء فقد هدم الدين»» وقوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ... »؛ الحديث» فقد جعل عليه السلام الإسلام مثل قبة على أعمدة» فن ترك منها واحداء 
فقد هدم القبة» كا تقدم في أول كاب (الإيمان). 

ثم قال رحمه الله: وفي الحديث: أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقًا إلا في حالة اللموف» فن كان بمكة _شرفها الله؛ فالفرض 
في حقه إصابة عينهاء سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل؛ جدارء أو لم يكن» حت أو اجتبد وصلى فبان خطأه؛ فال الإمام 
الرازي: يعيد» ونقل ابن رستم عن الإمام حمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطؤه» سواء كان بمكة أو بالمدينة» قال: وهو الأقيس؛ 
أنه قد أق بما في وسعه» وذكر م أو اليقاء أن 

جبريل عليه السلام وضع محراب النبي الأعظم صل الله عليه وس كادف لكي 

وقيل: كان ذلك بالمعاينة بأن كشف الحال وأزيلت الحوائل» فرأى رسول الله صل الله عليه وس الكعبة» فوضع قبلة مسجده عليها. 
قلت: ا وقع له عليه السلام صبيحة الإسراء حين سأله قرش ع 

[حديث: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله] 
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7" وبه قال: (حَدَتََا) ولأبوي ذر والوقت: (وحدثنا)ء بالواو (نعم)؛ بضم النون وسكون التحتية» بينهما عين مهملة مفتوحة: هو 
ابن حماد اللحزاعي (قال: حدثنا ابن المبارك): هو عبد الله» فهو موصول. 

وقال إمام الشارحين: حديث أنس هذا أخرجه البخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه: 

الآول: مسند عن عمرو بن عبائن» وقد ار ٍ 

والثاني: فيه خلاف بين الرواة من اربعة أوجه؛ الآأول: حدثه البخاري عن نعيم» ونعيم أخرجه معلقا؛ حيث قال: (قال ابن المبارك)» 
وهذا هو المذكور في أسختناء وهي رواية أبوي ذر والوقت» الثاني: قال مد بن إسماعيل وقال ابن المبارك: قال ابن عساكر روى 
البخاري عنه: (قال نعي )» فالبخاري علقّه وقد وصله الدارقطني من طريق نعيم عن ابن المبارك» الثالث: رواية الأصيلٍ وكريمة: «قال 
ابن المبارك»؛ بغير ذكر نعيم» فالبخاري أيضًا علقه عنه» الرابع: وقع مسنداء حيث قال: (حدثنا نعيم: حدثنا ابن المبارك)» هكذا في 
بعض الأصول» وقد ذكره المؤلف في (الجهاد)» والترمذي في (الإيمان): عن سعيد بن يعقوب عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي في 
او : عن محمد بن حاتم» عن عاد عن ابن المبارك» م 

(عَنْ يد بم الحاء المهملة وسكون التحتية (الطويل): التابعي للشبوره (عَنْ أ بنِ مالك): ادي خادم النبي الأعظم 
صلَّ الله عليه وس أنه (قال: َال سول الله صلَّ الله عليه وسل: 5" بضم الهمزة وكسر المأ ادي الله تعالى» وإئما 
طوى ذى الفاعل؛ لشبرته وتعظيمه (أَنْ) أي: بأن (أُقَائِلَ النَاسَ)ء فكلمة م ممنة رو .وا راز القافق )+ الف كوه أ شل 
المشركين» فهو من العام الذي أريد به اتلخاصء لأَنَّ المراد ب (الناس): المشركون من غير أهل الكتاب» ويدل لذلك رواية النسائي» 
ولفظه: «أمرت أن أقاتل المشركين»» أو يكون المراد: مقاتلة أهل الكمّاب؛ فافهم. 

(حَنَ) أي: إلى أن (يقُونوا لا إِله إِلّا اله): إِنَا اكتفى بهذا الشطر من غير انضمام (مد رسول الله)؛ لألّه عبر به على طريق الكاية 
عن الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبع؛ لأن هذه الثلاثة من خواص دين النبي الأعظم صل الله عليه وسلّمء لأن القائلين: لا 
إله إلا الله كالهود؛ فصلاتهم بدون الركوع» وهم غير الكعبة» وذيكتهم ليست كدبحتناء وقد يجاب: بأنْ هذا الشطر الأأول من كامة 
الشبادة شعار مجموعهاء كا يقال: قرأت [ال>*ذَلِكَ المّابُ! [البقرة: ١‏ - ]» والمراد: كل السورة» لا يقال: فعلى هذاء لا يحتاج 
إلى الأمور الثلاثة؛ لأنَّ مجرد هذه الكابة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال؛ لأنا نقول: الغرض منه بيان تحقيق القول 
بالفعل» وتأكيد أمره» فكأنه قال: إذا قالوها وحمَقَوا معناها بموافقة الفعل لها؛ فتكون محرمة» وأما تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر 
الأركان وواسائفه التين فلكريا اطهرها واعقلمها وأمررعيا عدا به؛ إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته وطعامه 
غاناء خلااف لع فإنه لا يظهر الامتياز بيننا نا ويينهم بهء ونحو الحج؛ فإنه قد يتأخر إلى شبور وسنين» وقد لا يجب عليه أصلاء 
كذا قر ره إمامنا الشارح. 

(قَإِذا قَالُوهَا)؛ أي: كمة الشبادة وصدقوا بمعناها بموافقة الفعل لها (وَصَلَوا صَلَاننا)؛ أي: المخصوصة بناء أي: بأن صلوا بالركوع 
والسجود والقعود في اخرهاء واقتصار القسطلاني على الركوع فقط؛ خطأ ظاهر؛ لأن الهود يصاون بالركوع فقط» م هو مشهور عنهم؛ 
فلو صلوا بالركوع؛ ل يصيروا مسلمين حتى يصلوا بالركوع والسجود والقعود في آخرهاء لأنَّ الفارق بيننا ويينهم في الصلاة السجود 
والتموه لكين فإن فعلوا ذلك؛ فلهم أحكام الإسلام» وإلاء فلا؛ فافهم 1 

(وَاستَفبلُوا قبلتنَا) + أي: طلبوا التوجه إلى الكعبة التى هدانا الله إلهاء وإنما ذكر الاستقبال مع أن الصلاة متضمنة له أن القبلة أعرف 
من الصلاة» فإن كل واحد يعرف قبلته وان كان لا يعرف صلاته كما سبق. 

(وذَبوا دَيِحتََا) أي: ذبحوا المذبوح مثل مذبوحناء والذبيحة على وزن (فعيلة) بمعنى المذبوح. 

فإن قلت: فعيل إذا كان بمعنى المفعول إستوي فيه المذكر والمؤنث؛ فلا يدخله التاء. 
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قلت: لمأ زال عنه فحق الوصفية وغلبت عليه الامعية واستوى فيه المذكو والمؤنث؛ فتدخله التاء» وقد يقال: إن الاستواء فيه عنك 0 
ارو معه) وامأ إذا انفرد عنه؛ فلاء قاله إمام الشارمعية: 

ققد 0 بفتح الحاء وظم الراء المهملتين» - 2 رواية «الفرع»» وجور البرماوي وغيره: صم الحاء واشديد الراء» وقد انتبت 
الجهالة إلى ابن جر حيث زعم أنه لم ير في شىء من الروايات تشديد الراء. 

قلت: ولا يلزم من عدم رؤيته ذلك ألا يكون ثابعًا في بعض الروايات» فإن من حفظ جة على من لم يحفظ» لا سما أن التشديد معناه 
أبلغ 2 ا لحرمة من التخفيف» وقد صرح جماعة من الشراح بجوازه» وهو يدل عل أنه ثابت 2 بعص الروايات» والمثبت مقدم على 
النافي» فليحفظء والله تعالى أعل. 

(علنَا)؛ أي: على الب الأعظم صلَّ الله عليه وسل ومن كان أميرًا بعده إلى قيام الساعة (دَمَاوُّهم وأَمُوَاهُم) فلا يجوز التعرض لهم 
حينئذ 0 ولا أخذ مال إلا بحنها) 84 أي: إلا حق الدماء والأموال» وذلك من قتل نفس أو حك من الحدود» أ ضان مال بأ 
أتلن شيئًاء فيقتص منه في ذلك؛ لأنهم حينئذ غير معصومين؛ أن الله تعالى حكم على القاتل بالقتل» والزاني بالرجم أو الجلد» وتارك 
الصلاة بالجدس والضرب» والغاصب بالضمان» ومتلف الأموال بالمال» وغير ذلك» ومن ذلك زكاة الأموال» والعشر للغنم والبقر والمعز 
والإبل ونحوها. / 

وعند المؤلف في باب (فإن فايوا :وأقامرا المملاة) عن ابن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشبدوا َك لا إله إلا الله وَأ عمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني يم وأموالهم إلا 
حق عت 6.. »؛ الحديث» فهو مول على أهل الاب المقرين بالتوحيد الجاحدين لنبوة النبي الأعظم ف الله عليه وس عنوما 


ا | 0 
وف حديث ابي هريرة عند المؤلف 2 (الجهاد) الاقتصار على قول: «لا إله إلا الله ... »؛ الحديث» وهو مول على أنه عليه السلام 
قاله في وقت قتاله المشركين. 


وأما حديث الباب مول على من دخل الإسلام ول يعمل الصالحات؛ كترك ابمعة واجماعة؛ فيقاتل حتى يذعن إذلك. 

(وحسابهم ع للّه)؛ أي: حسابهم بعد ذلك 42 أض سرائرهم على الله تعالى» ما نحن؛ فإعما ئ علهم بالظاهر» فتعاملهم بمقتضى 
ظواهر أقوالهم وأفعالهم» ويحتمل المعنى هذا القتال وهذه العصمة إِثْما هما باعتبار أحكام الدنيا المتعلقة بناء وأما أمور الآخرة من الجنة 
والنا و ؤاقوات والظاب» فرعن إل الله تمان ولفظة زغل )شقدرة بالا مايا ظاهره ع دراذة فاما أن يكون المراد: وحسابهم 
إلى الله أو لله أو أنه يجب أن يقع ذلك لا أنه تعالى يجب عليه شبيء؛ خلافا للمعتزلة القائلين بوجوب الحساب عقلا» فهو من باب 
التشبيه له بالواجب على العباد في أنه لا بد من وقوع ذلك. 

واقتصر على الصلاة؛ لأنها عماد الدين يا ثثبت في الحديث»ء ول يذكر الزكاة هناء لأنها داخلة في قوله: «إلا بحقها»» فإن الحق في الأموال 
ففى الحديث: قبول الأعمال الظاهرة» والح بما يقتضيه الظاهر. 

وفيه: الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم» خلامًا من أوجب تعلم الأدلة. 

وفيه: ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرع» ولتق أن مشا كرتف أل عفار ا ول اهنا ليت وغرد 
وفي الحديث: قبول توبة الكافر سواء كان كفرا ظاهرا أو باطتاء 

وزعم ابن المنير أن في الحديث: دليل على قتل تارك الصلاة» وذكره القسطلاني عنه وطول كلامه وكلاهما غير ظاهر» والحديث لا 
يدل على ما قاله؛ لأنَّ قوه: «فإذا قالوها وصلوا صلاتتا؛ حرمت دماؤهم» شرط» ومفهومه: أَمهم إذا قالوها وامتنعوا من الصلاة كسلا 
1 نحوه مع اعتقادهم فرضيتها علهم» كذلك تحرم دماؤّهم» أما إذا حَدَوا فرضيتها 0 ايتكفاناء خينئذ " تحرم دماؤهم» 
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لأنه عليه السلام قد رتب استصحاب سقوط العصمة على ترك الإقرار بفرضيتها لا على تركهاء يدل عليه أن الذيحة لا يقتل تاركها 
إجماعاء فكذا هذاء وقوطهم: إن الإجماع أخرج الذيحة فقط؛ مردودء فإنه تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مخ فإن الى الأعظم 
عليه السّلام قد جعل هذه الثلاثة أعلى أركان الدين» ولم يفصل بينها بشيء» فعلم منه أنها سواء في الحكم» فثبت بذلك أن تارك الصلاة 
كسلا لا يقتل؛ فليحفظ» وهو الصواب» وقد سبق هذا الحديث في باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة)» ومى الكلام عليه 


|[ حديث: من شبد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل] 

_ وم ا أي: المؤلف: (وقال) بالواو 5 بن عبد الله): رادي ل حَدَثنًا حَالِد بْنْ الحأرث)؛ بالمثلثة: هو البصري (ِقَالَ: 
حَدَعنَا حميدٌ)؛ ؛ بضم الحاء المهملة: هو الطويل ابي (قَال: سَأَلَ ميموث)؛ فتح الم الأول وضم الثانية بينهما تحتية ساكنة (بنْ 
سيان) ؛ كم التق مله فى اردهاه: رانس بن مَالك): هو الأنصاري ا ابي الأعظم صل الله عليه وسل. 

قال إمام الشّارحين: (وهذا معلق وموقوفء أما التعليق؛ فقوله: «قال: قال علي بن عبد الله»» ففاعل «قال» الأول: هو البخاري» 
وفاعل «قال» الثاني: ظاهر وهو شيخه علي ابن المديي» وأما الوقفء فإن أُنْسّالم يرفعه) انتبى. 

(قال)؛ أي: ميمون لأنس» ولأبوي ذر والوقت: (فقال)» وسقطت هذه الكلمة عند الأصيل: (يا با حمزة) بال حاء المهملة والزاي؛ 
املك يا آنا شوو » كقوذو ١‏ اللندرا3 :لطي رأ مايه كتبيط الى بز مالك :وما 0 بالتشديد من التحريم» وكلمة (ما): 
استفهامية» وهو بواو العطف على شيء محذوف» كأنه سأل عن شيء قبل هذاء ثم قال: (وما يحرم)» ول تع الواو في رواية الأصيل 
وكريمة» قاله إمام الشارحين. 

وقد انتبت الجهالة إلى ابن ججر؛ حيث زعم أن الواو استئنافية. 

ورده إمام الشّارحين (فقال: الاستئناف كلام مبتدأء وحينئذ لا يبقى مقول ل «قال»» فيحتاج إلى تقدير) انتبى. 

قلت: والقاعدة: أنه إذا اجتمع التقدير وعدمه؛ فعدمه أولى عند الحمَقينء على أن الكلام متعاق بما قبله؛ فلا وجه لجعله استئنافاء فافهم 
(دَم الْعبد) أي: الرجل ار (وَمَاله؟)؛ ؛ يعني: ما يدخل دم المسل وماله في العصمة حتى لا يجوز التعرض له إسوء بغهر حقء واثما 
50 السم بالعبودية؛ لأنها أشرف المقامات» ولهذا اختارها تعالى لنبيه الأعظم صل الله عليه وسل؛ ةاقالم انه وف 
اسحان الذي رق بعبده ليلا| [الإسراء: ١]؛‏ فافهم. 

(ََالَ) أي: أنس بن مالك ليمون: (مَنْ شد أن لا ِل إِلّا اله) وحده لا شريك له في ألوهيته بذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
بأن أقر بذلك وصدقء (واستقبل قَبلتَنَا) أي: طلب التوجه لقبلتناب وهي الكعبة» (وَصَل َلَاتً) أ ي: بالركوع والسجود والقعود» 
(وأكلَ يحتنا) ؛ أي: المذبوحة بأيدي المسلمين» فإن اليهود لا تأكل ذيحة المسلمين؛ ( (قههَ السم) ) حمًا ع ذمةبوماله إلظ حل بيع 

من فعل هؤلاء الثلاثة؛ فهو معصوم الدم والمال إلا بحقهاء (له ردن أي: من النفع» (وعَليه ما على المسلر)؛ أي: من امير 
والتقديم يفيد الحصرء أي: له ذلك لا لغيره» كذا قاله إمام الشارحين. 

ثم قال: (فإن قلت: الجواب ينبغي أن يكون مطابمًا للسؤال» والسؤال هنا عن سبب التحريم» فالجواب كيف يطابقه؟ 

قلت: المطابقة ظاهرة؛ لأنْ قوله: «من شبد ... » إلى أتحره: هو الجواب وزيادة؛ لأنه لما ذكر الشهادة وما عطف عليها؛ علم أن الذي 
يفعل هذا هو المسل» والمسلم يحرم دمه وماله إلا يحقه) انتبى. 

قلت: وأما طائفة الدروز المشهورين بديارنا الشريفة الشامية المعتقدين الحلول والتناة؛ فأفتى الإمام احقق شيخ الإسلام حامد أفندي 
العمادي بإباحة دمهم ومالهم واسترقاق نسائهم وذراريبم» وبذلك أفتى جدي الإمام التحرير شيخ الإسلام زين الدين أفندي بن 


ولك 5112112 
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سلطان الحنفي» وتبعه جماعة من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وقد رأيت فتوى بذلك عليها خطوطهم القّسها الوزير الأعظم جن كل 
الشام وعصوا عليه» فقاتلهم وانتصر عليهمء وإلى الآن أشرارهم قائةء وفتنهم دائمة» اللهم؛ أهلكهم ولا تبق ]١[‏ لهم أثرا برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

8و" (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحم المصري: (أخبرنا يحبى) زاد الأربعة: (ابن أيوب الغافتقي): هو المصري (قال: حدثنا 
ميد)؛ بضم الحاء المهملة: هو الطويل التابعي» ولابن عساكر: (وقال 0 لمؤلف: (قال ابن أبي مريم: حدئني)؛ بالإفراد 
(حميد) (قال: حدثنا أس): هو ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه» عن النني) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلّ). 

قال إمام الشارحين: (هذا أَيضًا معاق» وقد وصله أبو نعيم» وفي هذا فائدة: وه تصريج حميد بسماعه إياه من أنس» لكن طعن فيه 
الإسماعيل») وقال: الحديث حديث ميمون» واثما سمعه حميد منه» ولا يحتج بيحبى بن 2 في قوله: «عن حميد: حدثنا أس»» ويدل 
على ذلك ما أخبرنا يحبى بن مد بن البحتري: حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي» عن حميد» عن ميمون قال: سألت أنسا ... ؛ 
الحديث) انتّرى. 

ورده إمام الشارحين فقال: (رواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم سمعه من أنسء لأنه يجوز أن يكون سمعه من أنسء ثم استثبته 
فيه من ميمون» فكأنه تارة يحدث به عن أنسء لأجل العلوه وتارة عن ميمون؛ للاستثبات» وقد جرى عادة حميد وغيره بهذا الطريق. 
فإن قلت: جاء عن أب هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقواوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»» وجاء عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة» فإذا قالوها؛ عصموا 
مني دماءهم وأموالحم»» وجاء عن أنس المذكور في هذا الباب» فا التوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟ 

قلت: إِنما اختلفت هذه الألفاظ وزادت ونقصتء لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيهاء وكانت أمور الشريعة 
تشرع شيئًا فشيئاه فرج كل قول فيها على شرط المفروض في حينه» فصار كل منها في زمانه شرطًا لحن الدم وحرمة المال» ولا منافاة 
نين" الرواياث ولا اختلاف) اتتبى. 

قلت: وقد قدمنا أن حديث أبي هريرة مول على أنه عليه الام قاله وقت قتاله للمشركين» وحديث ابن عمر مول على أهل الاب 
القرى القحينع الشا فين اموه انبي الأعظم صلٌّ الله عليه وسلمء وأا حديث الباب؛ فحمول على من دخل في الإسلام؛ ولم يعمل 
الصالحات؛ كترك اججمعة واججماعة؛ فيقاتل حتى يذعن لذلك؛ فافهم» والله تعالى أعل. 


9" 299) [ياب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق] 

)١9(‏ [باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق] 

هذا (باب) حم (قبلة) بكسر القاف (أهل المدينة) أي: النبوية (وأهل الشام) أي: الككانة (و) قبلة أهل (المشرق)؛ يعني: وأهل 
المغرب» وإنما لم يذكر المغرب بعده مع أَنْ العلة فيهما مشتركة؛ لأنه قد اكتفى بذك المشرق عن المغرب؛ كا في قوله تعالى: [سَرَابيلٌ 
يك الحر [التحل: ١8]؛‏ أي: والبرد» واثما خص المشرق بالذكر دون المغرب؛ أن أكثر بلاد الإسلام 2 جهة المشرق» ولما ذم 
المؤلف هذاء كأن سائلًا سأله» فقال: كيف قبلة هؤلاء في تلك المواضع؟ فقال: (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة)؛ يعني: ليس 
في التشريق ولا في التغريب في المدينة والشام ومن يلحق ببم من على سمتهم قبلة» فأطاق المشرق والمغرب على التشريق والتغريب» 
واجخملة استئنافية من فقه المؤلف جواب عن سؤال» "ا سبق. 

قال إمام الشارحين: وهذا الموضع يحتاج إلى تحرير قويء فإن أكثر من تصدى لشرحه لم يغن شِيئَاء بل بعضهم ركب البعاد وخرط 


اودلا 8 كاب الصلاة 


القتاد» فنقول وبالله التوفيق: إن قوله: (باب) إما أن يضاف إلى ما بعده؛ أو يقطع عنهء وإن لفظة (قبلة) بعد قوله: (ولا في المغرب) 
إما أن تكون موجودة أو لاء ولكل واحد من ذلك وجهء ففي القطع وعدم وجود لفظة (قبلة) يكون لفظ ]١[‏ (باب) منونًا على 
تقدير: هذا باب» وهي وداه الوق ور أن ويا مثل تناف اساي الأن الإعراب لا يكون إلا بعد العمّد والتركيب» 
ويكون قوله: (قبلة أهل المدينة) الذي هو كلام إضافي: مبتدأء وقوله: (وأهل الشام)ء بالجر عطفًا على المضاف إليه» وكذلك قوله: 
(والمشرق)؛ بالجر» وقوله: (ليس في المشرق): خبر المبتدأء لكن لا بد فيه من تقديرين؛ أحدهما: أن يقدر لفظ (قبلة) الذي هو المبتداً 
بلفظ (مستقبل أهل الشام)؛ لوجوب التطابق بين المبتدأ واللحبر في التذكير والتأنيث» والثاني: أن يؤول لفظ (المشرق) بالتشريق» 
ولفظ (المغرب) بالتغريب» بعر كان اللتيزق والكرك للع التقريق والتغريب» قاله ثعلب» وأما في الإضافة» وتقدير وجود لفظة: 
(قبلة) بعد قوله: (ولا في المغرب)؛ [فتقديره: هذا باب في بيان قبلة أهل المدينة وقبلة أهل الشام وقبلة أهل المشرق]» وهي رواية 
الأكثرين؛ فلهذا ترك العاطنء واججملة استثنافية» وهي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر» وهو أنه لما قال: (باب قبلة أهل المدينة 
وأهل الشام والمشرق) + انتصب سائل» فقال: كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» انتبى. 

قلت: وأراد بقوله: (بعضهم): ابن ججرء فإنه في هذا الموضع قد 0 مقن عمياء» وخبط خبط عشواء» وقال: ولا يدري ما يقول من 
انتهاء الجهالة إليه» فعرج عن كلامه؛ تفز بالمقصود» والله أعل. 

وقال السفاقسي: (يريد: أن قبلة هؤلاء المسمين ليست في المشرق منهم ولا في المغرب؛ بدليل أنه عليه السلام أباح لهم قضاء الحاجة 
في جهة المشرق منهم والمغرب). 

ورده 5 الشارحين فقال: (ليس هذا معناه» واثْما معناه: القبلة ما بين المشرق والمغرب؛ لما روى الترمذي بإسناده عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص الله عليه وسل: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»)» 9 ثم قال: (وقد روي عن غير واحد من 
أصراب النبي الأعظم صل الله عليه وسل: 5200007 

قبلك»؛ منهم: عمر بن اللخطاب» وعل بن أبى طالب» وعبد الله بن عباسء» وقال عبد الله بن عمر: إذا جعلت المغرب عن يينك؛ 
والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة© وقوله عليه السّلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ليس عامًا في سائر البلاد» 
واثما هو بالنسبة إلى المدينة المنورة وما وافق قبلتها) انتتى 

وقال البييقي: (والمراد: أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة) . 

وقال أحمد بن خالد الوهبي: (قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ قاله بالمدينة» فن كانت قبلته قبل 
قبلة المدينة؛ فهو في سعتها بين المشرق والمغرب» ولسائر البلدان من السعة في القبلة قبل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك). 

وقال ابن بطال: (وتفسير هذه الترجمة؛ يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مك2 من البلاد التي تكون تحت اللحط المار 
عليها من المشرق إلى المغرب» فك مشرق الأرض كلها كك مشرق أهل المدينة والشام في الأعى بالانحراف عند الغائط؛ لأنهم إذا 
شرقوا أو غم بواء لم يستقباوا القبلة ولم يستدبروها)» قال: (وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي يكون اللخط المار عليها من مشرقها إلى 
مغريها؛ فلا يجوز هم استعمال هذا الحديث؛ ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا؛ لأنهم إذا شرقوا؛ استدبروا القبلة» وإذا غربواء 
استقبلوا القبلة» وكذلك من كان موازيًا مغرب مكة» إن غرب؛ استدبر القبلة» وإن شرق؛ استقبل القبلة» وانما يحرف إلى الجنوب أو 
الشمال» فهذا هو تغريبه وتشريقه)» قال: (وتقدير الترحمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق والمغرب ليس في التشريق ولا 
في التغريب؛ يعني: 9 عند الا نحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين للقبلة ولا مستدبرين ها) انتّى 

قلت: وما ذكره إمام الشارحين من تقدير (قبلة) بلفظ (مستقبل) لا بد منه؛ لأنْ التطابق في التذكير والتأنيث بين المبتدأ والحبر 
واجبء والمشرق بالتشريقء والمغرب بالتغريب؛ يعتي: هذا باب _بالتنوين- مستقبل أهل المدينة وأهل الشام ليس في التشريق ولا في 
التغريب» وقد سقطت التاء من (ليس)» فلا تطابق بينه وبين (قبلة)» فلهذا أول ب (مستقبل)؛ ليتطابقا تذكيرًا. 
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وقال القاضي عياض: (والمشرق)؛ ؛ بم القاف: رواية الأكثرين عطمًا على (باب)؛ يعني: وباب حك المشرق» ثم حذف من الثاني 
(باب) و (حكم)» وأقي (المشرق) مقام الأول» وتبعه الزركشي قائلا: (وهو الصواب)» واعترضه الدماميني» فزعم أن إثبات (قبلة 
لأهل المشرق) في الثملة لا إشكال فيه؛ لأنهم لا بد هم أن يصلوا إلى الكعبة» فلهم قبلة يستقبلونها قطعاء وإثما الإشكال لو جعل 
المشرق نفسه قبلة مع استدبار الكعبة» وليس في جر (المشرق) ما يقتضي كر المشرق نفسه قبلت» وكيف يتوهم هذاء والمؤلف 
قد ألصق بهذا الكلام قوله: (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؟) انتهى 

قلت: وفيه نظرء فإن تقدير: باب حكم المشرق؛ 0 وه وعفقية 4 لان من كان مقابل مشرق مكة من البلاد التي يكون اللحط المار عليها 
من مشرقها إلى مغربها؛ لا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربواء لأنهم إذا شرقوا؛ استدبروا القبلةه وإن غرربواء استقبلوها ... إلى آخر 
ما قاله ابن بطال المتقدم. 

وعلى هذا يكون كلام المؤلف في هذه الترجمة مبنيا [9] على أحكام؛ أحدها: حك قبلة أهل المدينة والشام؛ والثاني: حكم قبلة أهل 
المشرق والمغربء والثالث: بيان أن ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» فإن عادة المؤلف أخذ أحكام من الأحاديث ووضعها ترجمة» 
فالحكم الثالث ليس على إطلاقه كا فهمه الدماميني؛ فافهم. 

(لقول الني) الأعظم (صقٌّ الله عليه وسلٌ) فيما :سه الساق» كذ الولف فق النانت وغيره عن أى اونب الأنعتاي» أندهليه 
السلام قال (لا تستقبلوا القبله) بكسر القاف؛ أي: لا تطلبوا التوجه بوجوهك إلى الكعبة (بغائط): الباء للسببية؛ أي: سبب وجود 
الغائط وهو اسم لما اطمأن من الأرض» والمراد به: قضاء الحاجة» (أو بول) زاد في رواية مسل: «ولا تستدبروها بيول أو غائط»» 
والظاهر منه اختصاص النبي بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره !كرام القبلة وتعظيمها عن المواجهة بالنجاسة» وقيل: مثار 
النبي كشف العورة» وعليه فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة؛ كالوطء مثلاء وقد نقله ابن شاش من المالكية قولًا في هيم 
مستدلا برواية في «الموطأ»: «لا استقبلوا القبلة بفروج»» ولا دليل فيه؛ لبا عمولة ع حالة قضاء الحاجة ا بين الراويتين على أنه 
المراد من الحديث: هو تعظيم القبلة عن المواجهة بالنجاسة» فإذا وطئ أو استنجى مواجهًا للقبلة؛ لا يكره لأنه في الأول لم يكن عليه 
نجاسة حقيقية» وفي الثاني 

قد أزال النجاسة» وكل منهما طاعة مطلوبة مرغوبة» فليس في استقبال القبلة في ذلك خال في تعظيم القبلة؛ فليحفظ. 

(ولكن شرقوا أو غربوا)؛ يعني: خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب» وفيه: الالتفات من الغيبة إلى اللخطاب» وهو لأهل المدينة 
والشام» ومن كانت قبلتهم ظ متهم أمامرف كانت قلنه إل «يذية اللسوق أىاالكمناة نان خرف إل حية اهرت از الشيال: 
ثم إن هذا الحديث يدل على عموم النبي في الصحراء والبنيان» وهو مذهب الإمام الأعظم رئيس المجتبدين وأصحابه» وبه قال أحمد 
في رواية» وهو قول إبراهم النخعي» وسفيان الثوري» ومجاهد» وغيرهم؛ أن المقصود من الي عدم تعظيم القبلة» وهو موجود في 
الصحراء والبنيان» فإن الحائل ا أنه موجود في البنيان كذلك هو موجود في الصحراء؛ كالجبال والأودية» فإنه ليس لأحد أن يدعي 
نظره للقبلة إذا وقف في الصحراء؛ فليحفظ. 

واحتج البخاري بعموم هذا الحديث» وسو بين الصحارى والأبنية» وجعله دليلا للترجمة التي وضعها أول الباب» واعترض عليه بأن 
في حديث أب داود والمؤلف [ما] يدل على عكس ما أراده؛ وذلك لأن أبا أيوب قال في حديثه: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 
قد بنيت نحو الكعبة» لكك نتخرف عنهاء ونستغفر الله)» ورده إمام الشّارحين فقال: لا يرد على البخاري هذا ألا لأنَّ المنعم كان 
لأجل تعظيم القبلة» وهو موجود في الصحراء والبنيان» ولهذا قال أبو أيوب: (لكما ننضخرف» ونستغفر الله عن وجل) انتّهى 

وذهب عروة بن الزبير» وربيعة الرأي؛ وداود إلى جواز الاستقبال والاستدبار مطلفًاه لحديث جار بن عبد الله عند 8 داود» 
والزمةىة وأعام عاد وختمة وسيانة.: إتيانا روتوك لاض الله عليه وس أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن 
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يقبض بعام يستقبلها)» ولا دليل في هذا الحديث لحم لأله يحتمل أنه رأى في الصحراء في ممب ريح بأن كانت الي تهب على يمين 
القبلة أو افا فإحبما لأ كرنان الضتزورة» ويد ل علئة يديك ' ابن عي ارفرابيت زيبول الله دصل الله عليه وس عل لبنتين مستقبلا 
بيت المقدس لحاجته)» وهذا برد على من قال بالجواز مطلقًا 

وزعم المالكية والشافعية أنه لا يحرم الاستقبال في البنيان» را فيك الواعير الملكروه بورد أنه ل وليل دل 
ذلك؛ لأنه عليه السلام جلس على لبنتين لأجل أن يرتفع بهما عن الأرض؛ بدليل كونه على ظهر بيت» وما كان كذلك ييحتاج إلى 
شيء برتفع عليه لقضاء الحاجة» على أنه اشترط عند الشافعية أن يكون الساتر نحو ذراع» واللبنتان لا يبلغان دزاعة امام عن 
صعيح» والصواب حديث الباب الدال على عموم عدم اراز مطلقاء وقد سبق هذا الحديث في (الوضوء)» وم الكلام عليه تر 
فليحفظ» وهو خجة على الشافعي» وزعم القسطلاني أنه يمل حديث الباب على الصحراء. 

قلت: وهذا امل فرع فإن الحديث صريح في عدم الخواز مكللقاء فكيف يمل على هذاء وما هذا إلا تباقض؛ فافهم» وقد سبق 
الكلام عليه مستوقٌ في كاب (الوضوء) . 


في الأصل: (لفظة)» والمثبت هو الصواب» كذا في الموضع اللاحق. 
في الأصل: 0 مبني) 2 وليس بصحيح. 


]١‏ في الأصل: (لفظة)» والمثبت هو الصواب» ك 
حديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها] 

4" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا على بن عبد اللّه) هو المديى (قال: حدثنا سفيان): هوابن عيينة المح (قال: حدثنا الزهري): 
هو مد بن مس ابن شباب» (عن عطاء بن يزيد): من الزيادة» زاد فٍ رواية أبوي ذر والوقت: (الليي) ؛ بالمثلثة: هو الجندعي 
المدني التابعى» (عن أن أيوب): هو خالد بن زيد بن كليب (الأنصاري) رضى الله عنه» كان من يار الصحابة» شبد وا ونزل 
الى الأعظم صل الله عليه وس حين قدم المدينة عليه رضي الله عنه» وتوفي غازيًا بالروم سنة خمسين» وقيل: سنة خمس ومسين» 
ودفن بالقسطنطينية» وبى عليه قبة السلطان غّل الفاح العثماني» 257 1 ١]يزار‏ ويتبرك به» وهو جدي وسيدي وسندي» وعقد 
واسطتي بلغي وبين جدي النبي الأعظم 0 الله عليه وس وهو يفي وبين رب 0 7 جلاله» وتقدست أسعاؤه وصفاته بالغفران 
والعفو والدخول في الجنان: (أَنَّ الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس قال: إذا أتيتم) أي: جثتم (الغائط): هو اسم للأرض المطمئنة» 
والمراد به: قضاء الحاجة؛ (فلا تستقبلوا القبله)؛ بكسر القاف؛ أي: لا تطلبوا 0 9 عند قضاء الحاجة» (ولا تستدبروها)؛ 
تعظليما لاك زاحتراما لشأكاء لأنه جنال تخصما بالتونه نما ال العيادة» وبالتظز إلييا عبادة أيضاء قله فلا يتوجه إلييا حال نزول الأنجاس 
والأقذان وظاهره اختصاص المي بخروج االخارج من العورة أوركقق العورة» قدمنا أن 2 ذلك خلاقًا فيا 1 | على جواز الوطء 
والاستنجاء مستقبل القبلة 3 كشف العورة» فن علل بالأولكه أباح» ومن علل بالثاني؛ منع » والصواب: الإ باحة؛ فافهم. 

(ولكن شرقوا أو غم بوا) ؛ أى: خذوا 2 ناحية المشرق اونا المغرب» وفيه: الالتفات من الغيبة إلى اتلخحطاب» وهو يخصوص بأهل 
ل 6 فاط يرو ويلحق بهم من كانت قبلتهم على معتهم ممن إذا استقبل المشرق والمغرب؛ لم إستقبل القبلة ول إستدبرهاء أما 
من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب؛ فإنه يحرف إلى جهة الجنوب أو الشمال؛ فافهم. 

(قال أبو أيوب) هو جدي الأنصاري: (فقدمنا) بكسر الدال المهملة (الشام): هي تذكر وتؤنث؛ على وزن (فعال)» سميت شاماء 
لشامات لها يعني: اختلاف أرضها في الألوان» يقال: فلان في قومه شامة؛ إذا كان له مزية عليهم بالكرم» أو بالحلمء أو بالشجاعة» 
وكذلك الشامء فإن ها مزية زائدة على غيرهاء لقوله تعالى: (الشام كانتي من أراد لها بسوء؛ ضريته بسهم منهبا)» وقوله عليه السلام لعبد 
الله بن حوالة: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه؛ وإن الله تكفل لي بالشام وأهله»» قال الراوي أبو إدريس: ومن تكفل الله 
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به؛ فلا ضيعة عليه» وقال تعالى: إوالتينٍ والزيتون| [التين: »]١‏ قال المفسرون: |التين!: مسجد دمشقء وقال تعالى: أن ورك 

من في النار ... |؛ الآية [التحل: ]» قال صاحب «الكشاف»: (هي أرض الشام» ليا" الله بالركات موسوية و النشاكل 

موصوقةة .وقال تعالك: ونجيناه وَلُوطًا 3 رطق ي التي باركا فيها للعالمين| [الأنبياء: »]١‏ وحقت أن تكون كذلك؛ لأنها مبعث 

الأنبياء عليهم السلام» ومببط الوحي إليهم وكفايتهم أحياءه وأعواثاة وما من نبي إلا منهاء أو هاجر إليها)» وقال علي العديق الاضغن 

(طوبى لمن له فيها :ا وتمامه 2 «محاسن الشام». 

وقال إمام الفاح (الشام: هو الإقلي المشرووة يوقت وشاك عدو ةا وسميت إسام بن نوح عليه السلام؛ لأنه أول 

من نزهاء لفعلت السين شينا معجمة؛ تفسيرا للفظ الأعمى» وقيل: سعيت بذلك؛ لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعض» فشببت 

بالشامات) انتبى. : 

(فوجدنا م احيض)؛ بفتح الميمء وكسر الحاء المهملة» والققادر المعجمة» جمع مر حاض؛ كرام وهو البيت: (: بنيت) ؟ ؛ بم الموحدة 

أوله» واتخذت لأجل قضاء الحاجة للإنسان؛ أي: التغوط 9 قبل) بكسر القافء وفتح الموحدة؛ أي: مقابل (القبل)؛ ؛ بكسر القاف؛ 

أي: الكعبة» وكان أهل المدينة يتغوطون في البساتين رجالا ونساءً» فلما بنيت في الشام المزاتيطى وراها ابو ابونية وطق اللدقنة 

حين هاجر إليها وبعد مسيره للمدينة؛ أخبر الصحابة بذلك» فاستحسنوها وبنوا مثلهاء فهى بدعة حسنة» يدل عليه ما ذكره المؤلف في 

باب (خروج النساء إلى البراز)» عن عائّشة قالت: (إن أزواج النبي الأعظم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصيع _وهو صعيد 

أفبح_ فكان عمر يقول الى الأعظم ش الله عليه وسل: اجب نساءك» فلم يكن رسول الله عليه السلام يفعل » تلفرجت سودة بنت 

زمعة زوج البي الأعظم عليه السلام ليلة من الليالي عشاء؛ وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة؛ حرصًا على أن 

ينزل الخاب» فأنزل الله اجاب)» نما كن يخرجن لحاجتهن للضرورة من عدم وجود الأخلية في البيوت» فلما اتخذت الكنف فيها؛ 
مهن الي 0 ا تيك ١‏ 

تقب بيت 0 0 هذه الأحاديث إِعا وقعت باختلااف الأرمات ل 5 المراد عل " حديث 1 8 

رفن الله عنه» فإنها لا تصلح أن تكون مخصصة له لأنَ أبا أيوب لم يلتفت إليهاء ولم يحتج بباء بل اقتصر على حديثه؛ لكونه أرح 

أنث؛ فليحفظ. 1 

(فتنحرف)؛ أي: عن جهة القبلت من الا نحراف» وفي رواية: (تتحرف ف)» من التحرف؛ بتشديد الراء» (وأستغفر الله تعالى)؛ أي 

من الاستقبال أو ل بناها» فإن 00 للمذنيين ضيه واثْما استغفر الله تعالى لنفسه له للناس؟ حيث إنه حين أراد قضاء 00 

وزأقت هذه المراحيض قبل القبلة 0 عنها؟ أن أبا الراك كان لم بو[ م حديث ابن غر خصصاء وحمل ما رواه هو على العموم» 

فهذا الاستغفار كان لنفسه لا للناس. 

فإن قلت: الغالط والساهي لم يفعل إِثماء فلا حاجة فيه إلى الاستغفار. 

قلت: أهل الورع والمناصب العالية في التقوى يفعلون مثل هذا بناء على أسبتهم التقصير إلى أنفسبم في التحفظ ابتداء» انتبى. 

قلت: ويحتمل أن أبا أبوب قضى بعض حاجته قبل القبلة ناساء فلما تذكرء انحرف عنهاء ثم استغفر الله تعالى» ولهذا قال أَعْتنا الأعلام: 

وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر؛ يستحب له أن يحرف بقدر ما يمكن؛ لما أخرجه الطبراني مرفوعا: «من جلس يبول قبالة القبلة» 

فانحرف عنها إجلالا لحاء ل يقم من مجلسه حتى يغفر له»» ويكره إمساك الصبي نحو القبلة بيول» انتبى؛ فافهم. 

5 القسطلاني أن م 0 
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والأزمان والأحوال» ولا منافاة» وقد يقال: إن ما رواه أبو أيوب نائخ لما رواه ابن عمر وغيره؛ لأّه عام ليس مخصوص ومتأخر عنه» 
ويدل عليه عموم قوله عليه السلام: «فلا استقبلوا القبلة ولا تستدبروها ... »؛ الحديث» فإنه عام وارح من حديث ابن عمر واثبت» 
وعليه العمل في كثير من الأمصار» وهو الصواب. 

(وعن الزهري) عطف على قوله: (حدثنا سفيان» عن الزهري)؛ يعني: بالإسناد المذكور أيضاء (عن عطاء): هو ابن يزيد اللي 
(قال: سمعت أبا أيوب) أي: الأنصاري رضي الله عنه» (عن الني) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ مثله)؛ بالنصبء أي: مثل الحديث 
السابق» وفائدة ذكره مكررًا: أن في الطريق الأول عنعن الزهري عن عطاء عن أب أيوب» وني هذا الطريق صرح عطء بالسماع عن 
أبي أيوب» والسماع أقوى من العنعنة» وقال الكرماني: السماع أقوى من العنعنة» وهي أقوى من (أن)» لكن فيه ضعف من جهة 
التعليق عن الزهري. 

قال إمام الشارحين: (وهذا هو الظاهر» ولكن الحديث بهذا الطريق مسند في «مسند إسحاق ابن راهويه»: عن سفيان ... إلى آخره) 


انتّى. 

[١1]في‏ الأصل: (مسجد).؛ ولعل المثبت هو الصواب. 

[؟] في الأصل: (خلاف مبني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (يرى)» وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (مسجد)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[؟] في الأصل: (خلاف مبني)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (مسجد)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[9] في الأصل: (خلاف مبني)» ولعل المثبت هو الصواب. 


|] إباب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهم مصل‎ )30( ١". 


(0) [باب قول الله تعالمى |واتخذوا من مقام إبراههم مصلى]] 

هذا (باب قول الله تعالى) وفي رواية: (قوله تعالى)» وإنما بوب ببذه الآلية الكريمة؛ أن فيها بيان القبلته وهذا وجه المناسبة في ذكر 
هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة هنا المتعلقة بالقبلة وأحكامبا: (إواتَخْذوا]) [البقرة: ١]؛‏ بكسر الحاء المعجمة» بلفظ الأعس 
على القراءة المشبورة» وهو على إرادة العَول؛ ببعى: وقلنا هم اتخذواء وهذا اللأعس هو على وجه الاختيار والاستحباب دوك الوجوب» 
وقرأ نافع وابن عامس: إوَاتحدُواِءٍ بفتتح الحاءء بلفظ الماضي عطفًا على قوله تعالى: واذ [1] جَعَلَْا البِيتَ متَابَةَ لنّاس وَأَمَْا واتخذوا|» 
كا 2 «عمدة القاري» (إمن معام إبراهيم |): هو خليل الرحمن» وا الأنبياء عليه وعلهم السلام. 

واختلف المفسرون في المراد بال (مقام) ما هو؟ فروى ابن أبي حاتم عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

أنه قال: | معام إبراهيم |: الحرم كله» وروي مثله عن مجاهد وعطاءء وقال السدي: (المقام: هو الجر الذي وضعت [7؟] زوجة إسماعيل 
قدم إبراهيم حي غسلات رأسه), وحكاه الرازي قٍ «تفسيره» عن الحسن البصري» وقتادة» والربيع بن البى» وضعفه القرطبي » ود 
غيره» وهو ليس لثىء؛ لانه قول اجمهور» وحك ابن بطال عن ابن عباس أنه قال: (الحج كله مقام إبراهيم) . 

وروى عبد الرزاق عن معمر» عن ابن ابي نجيح عنه قال: (هو عرفة» وجمع» ومى). 

وقال عطاء: (مقام إبراهم: عرفة» والمزدلفة» واجمار) . 

وروى ابن أبي حاتم» عن جعفر بن خمد» عن أبيه: سمع جابرًا يحدث عن جة الني الأعظم صل الله عليه وس قال: (لا طاف الني 


511216120 4 


إوذل 8 كاب الصلاة 


الأعظم؛ قال له عمر بن اللخطاب: هذا مقام أبينا إبراهي عليه السّلام؟ قال: «نعم»» قال: أفلا نتخذه مصلٌ؟ فأنزل الله عى وجل: 
|إواتخذوا ... |؛ الآية). 

وروى عثمان ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة قال: (قال عمر: قلت: يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال: «نعم»» قال: أفلا نتخذه 
وروى ابن مزدويه عن أب إسحاق» عن تمرو بن ميمون» عن تمر بن اللحطاب: (أنه مى بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله؛ اليس 
تقوم مقام خليل اللّه؟ قال: «بل»» قال: أفلا نتخذه مصنٌّ؟ فلم نلبث إلا يسيرًا حتى نزلت)» كذا في «عمدة القاري». 

ةا [البقرة: ؟١]؛‏ أي: مدعى يدعى عنده» مأخوذ من صليت؛ بمعنى: دعوت» قاله مجاهد» وقال الحسن: قبات 
وقال السدي وقتادة: أعرزوا أن يصلوا عنده» وقال الإمام الزمخشري في «تفسيره»: ( موضع صلاة يصلون فيه)» وتبعه البرماوي وغيره. 
قال إمام الشارحين: (ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات الثلاث التي لا تقابل مقام إبراهيم؛ فد أدى فرضه؛» فالفرض 
إذَا البيت لا المقام» وقد صلل الشارع خارجهاء وقال: «هذه القبلت» ولم يستقبل المقام حين صلى داخلهاء ثم استقبل المقام» فإن 
المقام إثما يكون قبلة إذا جعله المصلي بينه وبين القبلة) انتهى 

قلت: وهذا يرح القول الأول» ويضعف غيره» ويدل عليه أنه جار على المعنى اللغوي؛ فتأمل. 


] إإذ!ا سقط من الأصل. 

] إإذ| سقط من الأصل. 

حديث: قدم النبي فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام] 

هو" 95" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا المَيّدي)؛ بضم الحاء المهملة» وقتح المممء وسكون التحتية: هو عبد الله بن الزبير القرثي 
الأسدي أبو بكر الي وأسبته إلى بطن من قريبش» قال نه مين فيو شارك بن اسدان عبد العزى (قال: حدثنا سفيان): 
هو ابن عيينة الم (قال: حدثنا عمرو) بفتح العين المهملة» وسكون اليم (بن دينار) هو المي (قال: سألنا ابن عمر): هو عبد الله 
بن عمر بن الحطاب القرثي العدوي رضي الله عنهما (عن ن رجل)؛ يعنى: عمن فعل هذاء وليس المراد رجل معين» بل جعله مثلا 
لأجل تعل الحم فيه (طاف بالبيت) أي: الكعبة (للعمرة)؛ باللام عور الأكثرين؛ أي: لأجل العمرة» وفي رواية المستملي 
واخوي: (طاف بالبيت العمرة)؛ بحذف اللام» وبالنصبء ولا بد من تقدير اللام؛ لأن المعنى لا يصح بدونه؛ فافهمء أفاده إمام 
الشارحين 3 03 

قلت: ورواية التصب على حذف مضاف؛ أي: طواف العمرة» ثم حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 

(ولم يطف) أي: لم يسع (بين الصفا والمروة): فأطاق الطواف على السعي؛ إما لأنَّ السعي نوع من الطواف» وإما للمشاكلة» ولوقوعه 
في مصاحبة طواف بالبيت» قاله إمام الشارحين» ويجوز في (الصفا والمروة) الصرف وعدمه» فإن أريد المكان؛ انصرف» وإن أوكية 
العلمية والتأنيث؛ منع؛ لأن (الصفا): اسم امرأة» و (المروة) كذلك» قيل: إنه جلس عليهما امرأة مسماة بهذا الاسمء وقيل: إنهما 
اعرأنان مسخيتا ووضعتا في ذلك المكان؛ لأنهما علمان على جبلين بمكة؛ فافهم. 

(أيأتي امرأته): الحمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار؛ أي: أيجوز له ابماع؛ يعنى: أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين 
الصفا والمروة أم لا؟ (فقال)؛ أي: عبد الله بن عمر في الجواب عن ذلك: (قدم) يكسر الدال المهملة (الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه 
وسلٌ) )؛ أي: مكة إلى الحرمء (فطاف بالبيت)؛ أي: حول الكعبة (سبعًا) أي: سبعة أشواط» (وصلٌ خلف المقام) أي: وراء مقام 


١ 
١ 
١ 
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إبراهم عليه السلام (ركعتين)؛ بالتثنية» وهذا موضع مطابقة الحديث للترجمة» م لا يخفى» قيل: كان إبراههم ببنى الكعبة» واسماعيل 
يناوله الجارة» فلما ارتفع البناء وضعف عن رفع احارة إليه؛ يه؛ قام على ججر» فهو ممّام إبراهم » قاله ابن عباس رضى الله عنه» (وطاف 

إن العيننا والمروة)؛ بالصرف وعد مه؛ يعني: سن فأطلق الطوافه:وآراد السعي سبع أشواط» فأحانته الخ عمر بالإشارة الوكه 

اتباع النبي الأعظم صل الله جلي وس ؛ لا سها في أمى المناسك؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عني كك 8 ار مياه 
7 عليه وس لم تحال قبل السعى» فيجب التأبى به» وهو معى قوله: ( (وقد كان ِ 42 رسول الله أسوة حسنة): ساق بظم الهمزة 

وكسرهاء أي: قدوة. 

قال عمرو بن دينار: (وسألنا جابر بن عبد الله)؛ أي: الأنصاري عن هذا الحم قال إمام الشارحين: (ولا يدخل هذا الحديث في 

مسد جايرء لأنه م يرفعده وإنما هو من مسند ابن عمرء فافهم) انتبى 

(فقال) أي: جابر في الجواب عن ذلك: (لا يقربنها) جملة فعلية مضارعة مؤكدة بالنون الثقيلة» وهذا جواب جابر بن عبد الله بصريح 

النبي عنه (حتى يطوف)؛ أي: إلى أن يطوفه؛ يعني: يسعى (بين الصفا والمروة) وإئما خص إتيان المرأة بالذكر وإن كان الحم سواء 

في جميع امحرمات؛ لأنْ إتيان المرأة من أعظم المحرمات. 

وفي الحديث: أن السعى في العمرة واجب» وهو مذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه القاضى عياض عن ابن عباس: أنه أجاز التحلل 

وفية: أن الطؤات الايد فيه مح سبعة أشواط: 

وفيه: الصلاة ركعتين خلف المقام» فقيل: إنها سنة» وقيل: واجبة» وقيل: تابعة للطواف, فإن كان الطواف سنة؛ فالصلاة سنة» وان 

كان واج فالصلاة واجبة» كذا قرره إمام الشّارحين صاحب «عمدة القاري» رحمه اليم الباري» والله تعالى أعلل» وأستغفر الله. 


[حديث: أصل النبي في الكعبة] 

7" وبالسند إلى املف قال: (حدثنا ملا بم بضم الميم: هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا يحبى): هو ابن سعيد القطان 
البصريء (عن سيف)؛ بفتح السين المهملة» 00 التحتية» آخره فاء» زاد ابن عساكر في روايته: (يعني: ابن أي سليمان)» كا 
في «الفرع»» ويقال: ابن سليمان المخزومي المكى» ثبت صدوقء المتوفى سنة إحدى ومسين ومئة (قال: سمعت مجاهدا): هو الإمام 
لمفسر المشهور (قال): جملة فعلية محلها النصبء إما على الحال؛ وإما على أنها مفعول ثان [1] ل (سمعت) على قولين مشهورين: (أقي) 
طم الهمزة عل طيغ اجهول (أبنخ. عنز) :"هو عبد الله بن عمربين التطاب: القرشي الفدوني رضي الله غتيماء '(فقيل. ه) ذ- قا اهام 
الشارحين: (ل يعلى اسم هذا القائل): (هذا رسول الله صل الله عليه وسلم دخل الكعبة)؛ أي: لأجل الصلاة فيهاء (فقال ابن عمر: 
فأقبلت)؛ أي: حين قال لي هذا القائل: رسول الله دخل الكعبة؛ بادرت لأرى ما يفعل فيها؟ فأقبات نان الأعظم أن الله 
عليه وس قد خرج)؛ أي: من الكعبة» وكأنه وقع مبلة طويلة بين الكلامين» فم يدرك ابن عزني الأعظم داخل الكعبة» (وأجد) ؛ 
بفتح الهمزة على صيغة المتكلم وحدهء من المضارع» وكان المناسب أن يقول: ووجدتء بعد قوله: (فأقبلت)» لكنه عدل عن الماضي 
إلى المضارع حكلية عن الحال الماضية» واستحقارًا لتلك الصورة» قاله إمام الشارحين. 

قلت: يعنى: حق كأن المخاطب يشاهد هذه الصورة. 

ال ا ل ا ال 00 
الببين)؛ أي: مصراعي الباب؛ لأنَّ الكعبة لم يكن لها حينئذ إلا باب واحدء وأطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها زمن إبراهيم 
الخليل عليه السلام» أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابان؛ لأنّ ابن الزبير رضي الله عنه جعل لها بابين» قاله الكرماني» وارتضاه 


511216120 41 


اودلا 8 كاب الصلاة 


الشار: 
0 حجر (بين البابين)؛ أي: المصراعين» وحمله الكرماني على حقيقة التثنية» وقال: أراد بالباب الثاني: الباب الذي لم تفتحه 
ريش حين بنت الكعبة؛ وهذا زم منه أن يكون ابن عمر وج بلا في وسط الكعبة وفيه بعد. 
قلت: فلقد انتبت الجهالة إلى ابن حجر حتى زعم هذا الكلام» ولهذا رده إمام الشارحين» فقال: الكرماني فسر قوله: (بين البابين) بثلاثة 
أوجه فأخذ هذا القائل الوجه الأول من تفسيره» ول يعزه إليه» ثم نسبه لنفسهء ونسب إليه ما ل تشبد به عبارته؛ لأن عبارة الكرماني 
57 
وقوله: (وهذا يازم منه ... ) إلى آخره: ممنوع» فإن هذه الملازمة ممنوعة؛ لأن عبارة الكرماني لا تقتضي ذلك. 
وقوله: (وفيه بعد): بمنوع» وليس فيه بعدء بل البعد في الذي اختاره من التفسيرء وهو ظاهر لا يخفى» وفي رواية الجوي: (وأجد 
بلالا قاعًا بين الناس)؛ بالنون والسينٍ بدل (البابين) انتّبى كلامه. 
قلت: وكلام ابن حجر ليس بشيء؛ أن الملازمة المذكورة ممنوعة كم يعلم من عبارته» وليس فيه رجن لاله ما المانع من أنه بكو ويطك 

بلالا داخل الكفية :زافنا بين مصراعي الباب؟ ولا مانع منه» بل هو ظاهر كلام ابن عمر؛ فافهم. 
(فسألت بلالا)؛ أي: المؤذن (فقات ف أع الول (أصل)؛ بهمزة الاستفهام» ولأبي ذر والأصيلي: صل )4 بإشقاطها (النى) 
0 وللأصيلي: (رسول اللّه) ا الله عليه وسلٌ 42 الكعبة؟)؛ يعني : يعنى: داخل البيت»؛ أن كلمة (في) للظرفية» (قال) أي: 

ل: (نعم؛ ركعتين)؟ أي: نعم صلى ركعتين (بين الساريتين)؛ بالسين المهملة» تنثية سارية؛ وهي الأسطوانة» وجامع فده الأ وراك 
منسوب إلى بإدة أسطوان؛ لأن أصله منهاء وسمي جدي بالأسطواني؛ لأنّه كان كالسارية في العلمء وانما هو أنصاري من ذرية أبي 
أيوب الأنصاري» وحسيني من ذرية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب» كا بينت ذلك في كاب سميته: «إنجاء الغريق اللخزون»؛ 
فارجع إليهء فإنه نفيس جذاء والله أعل. 
(اللتين على إساره) الضمير فيه يرجع إلى الداخل بقرينة قوله: (إذا دخلت) ولأبي ذوعن الكشموني: ( يسارك)؛ بالكاف» وهذا 
هو الكانت» أو كان يفول :]ذا توضر يو ووقة الأول أن رن هن الالعاس أريكرة سير مادا ١‏ الببت» كذا قرره إمام 
الشارحين. 
(ثم خرج)؛ أي: النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس من البيت (فصلى) أَيضًا (في وجه الكعبة)ء أي: مواجه باب الكعبة؛ وهو مقام 
إبراهيم عليه السلام» أو يكون المعنى: في جهة الكعبة» فيكون أعم من جهة الباب (ركعتين) مقول قوله: (صلى)» ومطابقته للترجمة 
في قوله: (فصلى في وجه الكعبة)؛ أي: مواجه باب الكعبة؛ وهو ممّام إبراهي عليه السلام» كذا قاله إمام الشارحين» ثم قال: (وفي 
الحديث: جواز الدخول في البيت)» وفي «المغني»: ويستحب من خ أن يدخل الييت» ويصلى فيه ركعتين» كا فعل النبي الأعظم 
عل الل غلية وس ولاإتبدل القع سعلية» وراخقيد ول لكل اخ سانا لأن لجر من البيت. 
وفيه: استحباب الصلاة بركعتين في البيت؛ فإن بلالا أخبر في هذا الحديث: أنه عليه السلام ص فيه ركعتين» وزعم النووي أن أهل 
الخذبة أمعوا عل الأخك بده وأنه بلال؛ لأنه معت ومعه زيادة ع وحن ا نفي من نفى كأسامة؛ فسيبه فسببه أنهم 1 
دخلوا البيت» وأغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء؛ 5 أسافة ابو الأعظم ف اله وس يدعو» فاشتغل هو أَيضًا بالدعاء في ناحية 
من نواحي البيت» والرسول عليه السّلام 2 ناحية أخرى» وبلال قريب منه» 
ثم صل عليه السلام» فرآه بلال؛ لقربه» ولميره أسامة؛ لبعده مع خفة الصلاة» وإغلاق الباب» واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا 
بظنه» وقال بعض العلماء: يحتمل أنه عليه السلام دخل البيت مرتين» فرة صل فيه» ومرة دعا ولم يصل» فلم قضاد: الحا وووا دده 
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إمام الشارحين بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسل لبيرت فيل بن 
الساريتين ركعتين» 9 خرج فصل بين الباب واجر ركعتين» 9 قال: «هذه القبلة»» 9 دخل مرة أعرف: فقام فيه يدعو» 9 خرج وم 


يصل) انتهى٠‏ 
قلت: فهذه الرواية تدل على تعدد دخول الييت» م لا يخفى. 


قال الشارح: فإن قلت: روى الطراق وم سنيك بن خياب قال ما أحب أن أصلي في الكعبة» من صل فيا فقد ترك شيعًا خلفه» 
ولكن حدثني أخي: أن رسول الله 0 الله عليه وس ع ككايا؟ ايخ العمودين 0007 ثم قعد فدعا ولم يصل؟ 
قلت: هذان نفي واثبات 2 روايتين» فرواية الإثبات مقدمة على الننفي» كا ذكناء وكيف وقد صرح بلال 2 هذا الحديث المذكور 
بقوله: (نعم ركعتين) : 
فإن قلت: قال الإسماعيل: المشبور عن ابن حمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: (ونسيت أن أسأله 5 صلى؟)»؛ فدل على أنه أخبره 
بالكيفية» وه تعين الموقف في الكعبة» ولم يخبره بالكثية» وأسي هو أن إسأله عنها. 
قلت: أجيب: بأن المراد من قوله: (صلى): الصلاة المعهودة» وأقلها ركعتان؛ لأنه ل ينقل عن الب الأعظم صل الله عليه وس أنه 
تتفل في النهار بأقل من ركعتين» فكانت الركعتان متحققًا وقوعهماء وأصرح من هذا ما رواه عمر بن شبة [؟] في كاب «مكة» من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر في هذا الحديث: لي ما صنع رسول الله عليه السلام 
ههنا؟ فأشار بيده أن صلى ركعتين بالسبابة والوسطى)» فعلى هذا حمل قوله: (نسيت أن أسأله : صلى؟) على أنه ل يسأله باللفظء 
ول يحجبه» ونهما استبعد [] منه صلاته الركعتين بالإشارة لا بالنطق» وقد قيل: يمع بين الحديثين بأن ابن عمر نبي أن يسأل بلالاء ثم 
لقيه مرة اخرى فساله. 
لذعم ابن خ ر أن فيه نظا [ ] من وجهين؛ أحدهما: أن القصة لم نتعدد؛ لله افق السوال بالفاء المعقبة في الروايتين معاء فقال في 

هذه: (فأقبلت)» ثم قال: (فسألت بلالا)» وقال في الأخرى: (فبدرت قلت بلالا)ء فدل على آنا السؤال عن ذلك كان 55 
في وقت واحد» وثانيهما: أن راوي قول ابن عمر: (وأسيت): هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على 
حكاية النسيان» ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا. 
ورده إمام الشارحين فقال: في نظره نظر من وجوه: 
الآول: أن قوله: (إن القصة " تتعدد): دعوى بلا برهان» فا المانع من تعددها؟ 
والثاني: أنه علل على ذلك بالفاء؛ لكونها للتعقيب» ولقائل أن يقول له: فلم لا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى «ثم»؛ كا في قوله تعالى: 
نم حَلََْا النطمة عَلََهَ ْنَا لَه مُضْعَةء وفي لقنا المضْعَةَ]ء وفي إِفَكَسَونًا| [المؤمنون: ]١4‏ بمعنى (ثم)+ لتراخي معطوفاتهاء 
وتارة تكون بمعنى (الواو) ؛ كم 2 قوله: 

٠‏ بين الدخول خومل 
وائن سلمنا أنها للتعقيب؛ فهو في كل شيء بحسبه» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له؛ إذا لم يكن بينهما إلا مدة الجمل وإن كانت 
مدة متطاولة» ودخلت البصرة فبغداد؛ إذا " يقم في البصرة» ولا بين البلدين. 
والثالث: أن قوله: (ويبعد مع طول ملازمته ... ) ار غير بعيد» فإن الإنسان ماخوذ من النسيان» انتّهى. 
قلت: ولقد انتبت الجهالة إلى ابن جر حق حت زعم هذا الكلام» وهو ليس لشي ء» فإن قوله: (إن (إن القصة لم نتعدد) ): دعوى نفي » وهي 
غير مقبولة» ودعوى التعدد إثبات» وهو مقدم على الننفي عند المحققين» ويدل للاثيات -أي: إثيات تعدد القصة_ ما رواه الدارقطني 
من حديث ابن عباس الذي قدمناه قريباء فإنه صريم في تعدد القصة» وكذلك ما رواه الطبراني» وكأنْ ابن جر ل يفهم معناه» فقال 
افونا عد مك 1 (فدل على أن السؤال كان واحدًا في وقك:واحد): منوعع لأن القاء ليدبت التعقيب عند الحققين» بل 
هي ههنا بمعنى (+: ثم) التي للتراخي؛ لأنَّ قوله: (فأقبلت والني عليه السّلام قد خرج) يدل على أنه وقع مبلة ومدة طويلة بين الكلامين» 
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فلم يدرك ابن عمر النبي عليه السّلام داخل الكعبة» وما ذاك إلا من وجود التراخي؛ فليحفظ. 

فدل ذلك على أن السؤال كان متعدداء والوقت متعدد؛ فافهم. 

وقرلهه نيمدق )"إلى الرامة متوع أيضاء وق يعد أن الإنسان محل للنسيان» وما سمي الإنسان به إلا لأله عهد إليه فنسي» 
وهو ليس بمعصوم من النسيان؛ لأنَّ العصمة لا تكون إلا للأنبياء علييم السلام عند الحققين» خلاهًا لفرقة ضالة زعمت أنها تكون لغير 
الأنبياءء وهو باطل» فلله در إمامنا الشارح؛ حيث لم يرض ببذا الكلام؛ لأنه يجه كل من له أدنى ذوق في العلل لله أعل. 

وقال القاضي عياض: إن قوله: (ركعتين): غلط من يحبى بن سعيد القطان؛ لأنَّ ابن عمر قال: (قد نسيت أن أسأله م صلى؟ )» وانغما 
دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين» ري 

قلدة إمام الشارحين فمّال: )4 ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلط» فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي» 0 بو عاصم عند ابن 
خزيمة» وعمر بن علي عند الإسماعيل» وعبد الله بن غير عند أحمد عنه؛ كلهم عن سيف» وم ينفرد به سيف أيضّاء فد تابعه عليه 
حصيف عن مجاهد عند أحمد» ول ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وحمرو بن دينار عند 
أحمد أيضًا باختصار من حديث عثمان بن طلحة عند أحمد 

|اخلديك: يلا واخل البي البيت دعا في نواحيه كلها] 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إححاق ابن نصر): أسبه لجده هناء وفي غير هذا امحل نسبه لأبيهء تفئنا للعلم به» فهو إتحاق بن 
إبراههم بن نصر أبو إبراهيم السغدي المدني» هكذا وقع و في الروايات كلهاء وبه جزم الإسماعيل» وأبو نعيم » وأبو مسعود» وغيرهم») 
وذكر أبو العباس في «الأطراف»: أن المؤلف أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلٍ وأبو نعيم في «مستخرجيهما» من 
طريق إسحاق ابن راهويه» عن عبد الرزاق شيخ إححاق ابن نصر فيه» بإسناده هذاء لفعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» 
وكذلك رواه مسلم من طريق مد بن بكر عن ابن جريج» وهو الأرخ. 

قلت: وهذا يدل على أَنَّ هذا الحديث من مراسيل ابن عباسء وأيضًا لم يثبت أن ابن عباس دخل الكعبة مع الني الأعظم صل الله 
1 وساء كذا قاله إمام الشّارحين. ْ 

(قال: حدثنا عبد الرزاق): هو ابن همام _بالتشديد- الصنعاني (قال: أخبرنا): وللأصيلي وأبي الوقت: (حدثنا) (ابن جريج): أسبه 
لجده؛ لشبرته به» واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الكوني» (عن عطاء)ب بالمد: هو ابن أبي رباح المكئي (قال: سمعت ابن 
عباس): هو عبد الله حبر هذه الامة» وترجمان القران» واخرجه مسلء وفيه قصة» ورواه عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن أسامة» وم يذكر ابن عباس (قال): جملة فعلية محلها نصب على الحال» راطما سرل د تير معت ) 
فل فلك يوون :انهل النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وس البيت) أي: الكعبة المشرفة؛ (دعا) الله تعالى (في نواحيه كلها): 
جمع ناحية؛ وهي الجهة» (ولم يصل) أي: في البيت (حتى) أي: إلى أن (خرج منه) ورواية بلال المثبت صلاته في البيت أرجح من 
نفي ابن عباس هذاء لا سها أن ابن عباس لم يدخل» وعلى هذاء 50006 لأنه أسنده عن غيره ممن من دخل مع النبي الأعظم صل 
الله عليه وس الكعبة» فهو مرسل صحابي» (فلما خرج) عليه السّلام من البيت؛ (ركع) يعني: صلى (ركعتين): فأطلق الجزء وأراد به 
الكل (في قبل الكعبة)؛ بضم القاف والباء الموحدة» وقد تسكن الموحدة؛ أي: مقابلهاء وما استقباك منبا؛ وهو وجهها (وقال) عليه 
السلام: (هذه)؛ أئ: الكعبة م (القبلة) ؛ وكير القاف > وسكوق الموحداق مناه أن آم القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت» 
فلا ينسخ بعد اليوم» فصلوا إليه أَبدَاء قاله االخطابي» ويحتمل أن معناه: أنه علمهم سنة موقف الإمامء فإنه يقف في وجهها دون أركانها 
وجوانبها الثلاثة وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة» ويحتمل أنه دل بهذا القول على أن حكم من شاهد البيت وعاينه خلااف 
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حك الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانًا دون الاقتصار على الاجتباد» وذلك فائدة ما قال: «هذه القبلة» وإن كانوا قد عرفوها 
قدياء وأحاطوا بها علماء قاله إمام الشارحين» ويحتمل أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام أمرتم باستقباله لا كل الحرم» ولا 
مكة» ولا المسجد الذي هو حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقط» قاله النووي. 

قلت: وكلامه مضطرب الأول والآخرء وكان حقه أن يقول: معناه: هذه القباه هي الكعبة نفسها لا غيرها؛ كالحرم ومكة والمسجد 
الذي حول الكعبة» بل الكعبة نفسها الذي استقر الأمى على استقبالماء فافهم. 

قال إمام الشارحين: (فإن قلت: روى البزار من حديث عبد الله بن حبشي ]١[‏ المثعمي قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وس 
يصل إلى باب الكعبة» وهو يقول: «أيها الناسء إِنَّ الباب قبلة البيت». 

قلت: هذا مول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته كا أشرنا إليه» ووجه التوفيق بين هذه الرواية 
والتي قبلها قد سبق مستوقٌ» والله أعلم) | 

قلت: وقد تقدم ذلك أول الباب» 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (في قبل الكعبة)؛ والمراد: مقابل الكعبة؛ وهو مقام إبراهيم عليه السلام» والله تعالى أعل. 


٠٠.١‏ (31) إباب التوجه نحو القبلة حيث كان] 
(91) [باب التوجه نحو القبلة حيث كان] 
هذا (باب) بيان حكم (التوجه نحو)؛ أي: إلى جهة (القبلة)؛ أي: الكعبة (حيث كان)؛ أي: حيث كان المصلي» 0 
وجد في سفر أو حضره و (كان): تامة؛ فلذلك اقتصر على اسمهاء والمراد ه: في صلاة الفرض؛ لقو تعالى: |وحَيْتُ ما كم ولو 
وجوهك اشطره] [البقرة: »]١44‏ والمناسبة بين البابين ظاهرة» (وقال أبو هريرة): هو عبد الرحمن بن حفر الدوسي رضي الله عنه: 
(قال الني) الام (صلٌّ الله عليه وسلّ: استقيلٍ القبلة)؛ بكسر اللام وكسر القاف» وسكون الموحدة؛ أي: توجه إلها حيث 
كنت» (وكير)؛ بكسر الموحدة فيا على الأمر» (وكير)؛ بالواو» وفي رواية الأربعة: (فكيّر)ء بالفاء» وللأصيلي: (قام النبي الأعظم 
سل لله عليه وس استقبّل» فكبر)؛ بلماضي [1]» وفتح الموحدة فيهماء وهذا التعليق طرف من حديث المسبيء صلاته رواه المؤلف 
ل ولفظه هناك: 0 اقل القبلت 00 وتامه هناك؛ 0 


0 ل 

9 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن رجَاء)؛ بالمد مع تخفيف الجم: هو البصري الغداني؛ بضم الغين المعجمة (قال: 
حدثنا) وللأربعة: (حدثني)؛ بالإفراد (إسرائيل): هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» (عن) - 000 إحاق) : 
هو عمروبن عبد الله السبيعى الكوفي الحمداني اتابي» لا لا يقال: إنه مدلس, لأنَا نقول: إن المؤلف ساقه في (التفسير) من طريق الثوري 
بلفظ: (عن أب إسحاق: سمعت البراء) (عن البّراء)؛ بفتتح الموحدة» والراء الخففة (بن عازب): هو أبو عمرو أو أبو عام الأنصاري 
الأوسيء المتوفى بالكوفة سنة اثنتين وسبعين» الصحابي الجليل رضي الله عنه» وسقط: (ابن عازب) للأصيلي» (قال: كان رسول الله): 
وللأصيل: [البي) الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ): إفادة (كان) الدوام والاسقرار (صلّ نحو) أي: جهة (بيت المقُدس)؛ بفتح 
لمي وسكون القاف» مصدر ميمي؛ كالمرجعء وذلك بالمدينة المنورة (ستة عشر شهبرا): من المجرة على الأحمء كذا زعمه النووي» 
(أ و سبعة عشر شهمراً): هو الصحيح» وهو قول 5 إتحاق» وان المسيب» ومالك بن أسء .والغنك من البراء» وكذأ وقع الشك عند 
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المؤلف في رواية زهير وأبي نعيم ) ورواه أبو عوانة في «صحيحه» من رواية أبي نعيم» فقال: (ستة عشر شهرً) من غير شكء وكذا في 
رواية مس من رواية الأحوص» والنسائي من رواية ركريا بن 3 زائدة» ووقع في رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: (سبعة عشر 
شبراً)ء كذا قاله الشارحء ثم نم قال: واجمع . يا أن من جزم ب (ستة عشر)؛ أخل من شير القدوم وشهر التحويل شبراء وألغى الأيام 
الزائدة فيه» ومن جزم ب (سبعة عشر شهراً)؛ عدهما معاء ومن شك؛ تردد فيهماء» وذلك أن قدومه عليه السلام المدينة كان في شبر 
ربيع الأول بلا خلاف»؛ وكان التحويل في نصف رجب في السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم اجمهور» ورواه الحا م بسند صحيح 
عن ابن عباس» وقال ابن حبان: (سبعة عشر شهراء وثلاثة أيام)» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول» وقال ابن 
حبيب: ( كان التحويل في نصف شعبان)» وهو الذي نقله النووي وأقره» ورخ في «شرح مسل» رواية: (ستة عشر 4 لكونها 

را لير ولا يستقم أن يكون ذلك في شعبان» إلا إن ألغي يرا التذدوم والتحويل؛ فافهم. 
وجاءت فيه روايات ا ففي «سئن أن داود» و «ابن ماجه»: (ثمانية عشر شهراً)؛ وزعم الطبري (ثلاثة عشر شهراً)؛ وفي رواية: 
(سقين)ء وأغرب منهما: (أسعة أكهق وعشرة ة أشبر)» وهما شاذتان» انتهى. 
وزعم الطبري أن صلاته عليه السلام كذلك كانت بأمى الله تعالى له» انتبى. 

قلت: ويحتمل أنها كانت عن اجتهاد منه عليه السّلام» وفي حديث الطبري من طريق ابن جريج قال: (أول ما صلى إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى ثلاث جج م خا فصل لايع روه المدينة ستة عشر شبرا» ثم وجهه الله تعالى إلى 
الكعبة)» وفي حديث ابن عباس عند أحمد من وجه آخر: (أنه عليه السلام كان يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه). 
قلت: وجمع يينهما مل صلاته في المدينة على الاسقرار باستقبال بيت المقدس» كذا قيل» وفيه نظر» وقد صرح في حديث الطبري 
بطريق ابمع بين حديث الباب وحديث ابن عباس؛ فافهم. 
(وكان رسو الله وشوك: الله 08 الله عليه وس يحب أن 0 بضم أوله» وفتح اليم ء مين للمفعول؛ أي: يؤس بالتوجه (إلى 
الكعبة) وف حديث بن عباس عند الطبري: (وكان سوه السماء). 
قلت: روي: أنه عليه السلام قال لجبريل: «وددت أو أن الله يصرفني عن قبلة الهود إلى غيرها»» فمّال: إِا أنا عبد مثلك» وأنت 
كريم على ربك» فادع ربك وسلهء م ارقع جبريل» وجعل عليه السلام يديم التطر إلى الما نوها أن باع جبريل بالذي سأل 
ربه» (فأنزل الله عن وجل: قد نرَى نْب وَجْهِكَ في السّمَاو|) أي: تردد وجهك في جهة السماء؛ تطلمًا للوحي» وقيل: معناه: 
تحول وجهك إلى السماءء فيكون قوله: إفي السما 5 متعلقًا بقوله: لبا بتقدير: في النظر إلى السناءة ركان الظاهر أن يفول 
تقلب عينيك في النظر إلى السماء» إلا أن تقلب الوجه لا كان أبلغ في انعظار الوحي كان ما عليه النظم أبلغ» وككية (قد): للتكثير؛ 
ومعناها: كثرة الرؤية؛ لأجل طلب مقصودهء قال تعالى: وليك قبل ترضَاها فول وجهك! [البقرة: :]١44‏ اصرفه شطر المسجد 
الحرام؛ أي: نحوه» والمراد به: الكعبة» وإئما ذكر المسجد دون الكعبة؛ لأنه عليه السلام كان في المدينة» والبعيد عنها يكفيه مراعاة 
الجهة» (فتوجه) عليه السلام بعد نزول الآية (نحو الكعبة)؛ أي: جهتباء وما ل اا إبراهي» وأسق 
القبلتين بالنسبة إلى أهل الإسلام» ولأننا اذغ الدرتا نالعاو لاا كانت «متكره لحمء وكا وسو ارا تومظ اذا لعزلا حك خالقة 
اليود؛ 8 كانوا يقولون: إنه يخافنا في دينناء ثم يتبع قبلتناء ولولا نحن؛ لم يدر أن يستقبل؟ فعند ذلك كره عليه السلام و 
إلى قبلتهم» -فقق الله تعالى ااه مل ال لباروسر. 
(وقال السفهاء من الناس) ونزول آية: [قَدْ نرَى] متقدمة في النزول على قوله تعالى: [سَيَقُولُ السََهَا]| [البقرة: »]١47‏ ذكره القرطي 
(وهم الهود): هذا تفسير من البراء بن عازب» ومثله روي عن ابن عباس رضي الله عنهم» وقال الحسن: (هم مشركو العرب)» 
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وقال السدي: (هم المنافقون)» ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ لأنّ كل واحد منبم من هؤلاء الفرق سفهاء طعنوا في تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» فالظاهر إبقاء اللفظ على عمومه» وقد وصف الله تعالى هؤّلاء الفرق بالسفاهة في قوله تعالى: إومن برغب 
عن مُلَة إِرَاهم إلا من سفه نَفْسَه] [البقرة: ]1٠١‏ أي: أذها بالجهل والإعراض عن النظرء فإنه لا شك أن كل فرقة منهم راغبون 
عن ملة إبراهيم» فيكونون 0 فكأنه قال: هؤلاء الراغبون عن ملة إبراهيم قالوا عند إيجاب التوجه إلى الكعبة: (إما ولأهم |)ء 
أي: ما حولم وصرفهم (! عن قبلهِم التي كانوا علما|)؛ أي: التي كانوا على التوجه إليهاء وهي بيت المقدسء وكلية (ما) في إما 
ولأهم|: استفهامية مرفوعة امحل على الابتداء» و اولذهما. خبره» واجملة في موضع النصب بالقول» يقال: تولى عن ذلك؛ أي: 
انصرف» وولاه غيره؛ أي: صرفه» والقبلة: فعلة» وقد اشتهر أن الفعلة: للمرة» والمعلة: للحال؛ كالجلسة والتعدةة نقله في عرف الشرع 
إلى الجهة التي يستقبلها الإنسان» وهي من المقابلت» وسعيت قبلةب لأنْ المصلى يقابلها وهي تقابله؛ فافهم. 

وإنما قال اليهود ذلك؛ بناءً على أنهم لا يرون ذسخ الشرائع والأحكام» لما زعموا أن نسخها بمعنى البداءء والرجوع عنها بداءه وذلك محال 
في حق الله تعالى؛ لعلمه بعواقب الأمور» والبداء والرجوع في الشاهد مبني على الجهل بالعواقب؟؛ كن بنى بناء» ثم نقضه بما يبدوويظهر 
له أنه مخطئ وغالط في المُرض الذي بنى بناءه عليه» واليهود إِتا قالوا ذلك _وذهبوا إلى امتناع أن ينسخ الله حك مما شرعه أولّا؛ 
لجهلهم بتفسير النسخ وحده» ولو عرفوه؛ لما نفوه» فإن النسخ عبارة عن انتهاء 0 إلى وقت معين؛ لانتباء المصلحة التي شرع الحم 
لما» وات جم يديد لصلعة أخرى يوقت آخر مع بقاء الحم الوك مشروعاء ومصلحة وقت كونه مشروعا وليس فيه ما فهمته 
اليهودء واه المشركون والمنافقون؛ فإنما قالوا ذلك من حيث إنهم أعداء الدين» والأعداء مجبولون على القدح والطعن» فإذا وجدوا 
مجالا؛ لم يتركوا مقالاء فنهم من يقول: ما بالهم كانوا على قبلة» ثم تركوها مع أن الجهات لا كانت متساوية في جميع الصفات؛ كان 
تحويل القبلة من جهة إلى جهة أخرى مجرد عبث» فلا يكون ذلك من فعل الحكيم؟ وقال المنافقون: اشتاق الرجل إلى بلد أبيه ومولده؛ 
فلذلك توجه إليه» وقال اخرون: تحير في دينه؛ حيث لم .ثبت على دين» وقال ابن عباس: لما حولت القبلة؛ جاءت جماعة من الهود» 
وقالوا: يا عمد؛ ما ولاك عن قباتك التي كنت عليها؟ فكن على بيت المقدسء نتبعك ونصدقكء» وأرادوا بذلك فتنة النبي الأعظم ف 
1 وس فسماهم الله تعالى: سفهاء؛ ل كانوا نوافل إبراهيم والكعبة بناؤه» وقبلة إسماعيل» ومع ولك رفيا عا قبل» كان 
وبي اليه ااسلدم بعل إل الصتترة نحو الكعبة» بي قبلة الأبياء كلهم علهم السلام. 

(إقل لنَّهِ المشرق وَالمَغرِب|)؛ يعني: أن الأمكنة كلها والنواحي بأسرها لله تعالى ملكا وتصريمّاء فلا يستحق شيء متها لذاته أن يكون 
قبلة حتى يمتنع إقامة غيره مقامه: وشيء من الجهات إنََايصير قبلة لجرد أن الله تعالى أس بالتوجه إليه» فله أن يأمس كل وقت بالتوجه 
إلى جهة من تلك الجهات على حسب الألوهية ونفوذ قدرته ومشيئته إلا يِسأَلَ عما يفل | [الأنبياء: *م]ء ولعل الوجه في التعبير 
عن جميع النواحي والأطراف بالمشرق والمغرب أن الشمس بحسب اختلاف حركاتهاء وتبدل مطالعها ومغاربها متناولة لأكثر النواحي 
والجهات» فقي الأكثر مقام الكلء كذا قيل» فاتبع الهود هوى أنفسهم » واستقبلوا المغرب» واتخذوها قبلة» وزعموا أن موس عليه 
السلام كان في المغرب يي كمه الله تعالى بوحيه وكلامه» م قال تعالى: إوما كنت يجانب الغربي إِذ قَضيينا آ 1 ليرا 
[القصص: 4 4]ء واتبع النصارى هوى أنفسهم أَيضاء واستقبلوا المشرقء واتخذوا جهته قبلت© وزعموا أن مريم حين خرجت من بلدهاء 
مالت إلى الشرق» كا قال تعالى: إوَادْكْ في الاب مَنْيم إذ انبَدَتْ من أَهْلها مَكانَا شَرَقيًا| [مريم: 1]» والمؤمنون استقبلوا الكعبة؛ 
طاعة لله تعالى وامتثالًا لأمرهء لا ترجيحًا لبعض الجهات المتساوية على بعض يجرد رأمهم واجتهادهم مع أنها قبلة خليل الله تعالى 
ورسوله» ومولد حبيبه عليه السلام. 

بدي من َه إِلَ صراط مسقم |) [البقرة: 167]: وهو توج العباد إلى الجهة التي أمى الله بالتوجه إليهاء ووجه استقامته كونه 
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مشتملًا على الحكة والمصلحة موافمًا لما هداهم الله إليه بأن أمرهم بذلك» وأوجبه عليهم؛ فافهم. 

(فصلى)؛ أي: ابي الأعظم صل الله عليه وس صلاة العصر؛ لقول البراء بن عازب في باب (الصلاة من الإيمان): (وأنه صلى 
أو عيلاة عزلذها ميلا النضرة: :0 )1 التلايت رضل .( مع النبي) ) الأعظم) (صلّ الله عليه وس رجل) اسعه عباد بن بيك _بفتح 
النون» وكسر الماء_ قاله أبو عمرو أو عباد بن بشر بن قيظي» قاله ابن بشكوال» وف رواية باب (الصلاة من الإيمان): (وصلى معه 
قوم) (ثم خرج) أي: الرجل (بعدما صلى) وكامة (» ما) إما مصدرية أو موصولة؛ أي: بعد صلاته أو بعد الذي صل؛ أي: انصرف 
من صلاته» واستقبال القبلة» وفي رواية المستملي والوي: (فصل مع النبي الأعظم صلّ الله عليه وس عاك ) باجمع. 

قال الكرماني: (فصلى): هذه الرواية يرجع الضمير في قوله: (ثم خرج) ما دل عليه (رجال)» وهو مفرد» أو معناه: ثم خرج 
ا 

ورده إمام الشارحين 

[حديث: كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت] 

4 وبالسند إليه قال: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي: (ابن إبراهيم): هو أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي القصاب (قال: حدثنا 
هشام) زاد الأصيل: (ابن أبي عبد الله): هو سندر الربعي الدستوائي البصري (قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير) ؛ بالمثلثة: هو صالح 
بن المتوكل الطائي مولاهم العطارء (عن مد بن عبد الرحمن): هو ابن ثوبان المدني العامريء قال إمام الشارحين: (وليس له في 
«الصحيح» عن جابر غير هذا الحديث؛ وفي طبقته مد بن عبد الرحمن بن نوفل» ولم يخرج له البخاري عن شاب شيا )قرو 
(عن جار) ل الأصيلي: (ابن عبد الله): هو الأنصاري رضي الله تعالى عنه (قال: كان النبي) ) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) 
(صلٌّ الله عليه وسلٌ) ) وإفادة (كان) الدوام والاسقرار (يصلي): صلاة النافلت» واجملة فعلية محلها نصب خبر (كان) (على راحلته): 
الراحلة: الناقة التي ع لأن تركبن» وكذلك الرسوك» ويقال'الزاحلد المركب مق الي 5 كان أو أنقُ» كذا في «عمدة القاري» 
(حيث نوجهك )4 أى: الراعلةيعق: توجه صعب الراحاة لأنها تابعة لتعند توجهة بنفدها من غير أن إسوقها أو ينيرهاء'فإن 
نافيا ىت خركا» رطلة عللاقةة وظاهر الحديث ا م مها السلام كان وكيا يها شارت: اتركدهينا اول العلذة إل المكان 
المقصود له» فلا يحتاج إلى تحويلها إن دارت» وسياتي بيانه؛ فافهم. 
وفي حديث ابن عمر عند مسلء وأبي داود» والنسائي قال: 00 رسول الله صل الله عليه وس يصلي على حمار وهو متوجه إلى 

خيبر)» وف حديث جابر عند الترمذي وأبي داود قال: بعثني النبي الأعظم صل الله عليه وس في حاجة» لت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع)» قال 0 (حسن صحيح)»: كذا في «عمدة القاري». 
(فإذا أراد) عليه السلام أن يصلي (الفريضة)؛ أي: صلاة الفرض العملي والعلمي؛ (نزل)؛ أي: عن راحلته إلى الأرض (فاستقبل 
القبلة) ؛ أي: توجه إلى الكعبة» وصلى الفرض والوتر» وهذا يدل على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة» وهو إجماع» ولكن رخص 
في شدة الكوف. 
قال في «خلاصة الفتاوى»: (أمَا صلاة الفرض على الدابة بالعذر خِائرَة ومن الأعذار المطر» إذا كان في السفرء فأمطرت السماء» 
فلم يجد مكاًا بابسا ينزل للصلاة؛ فإنه يقف على الدابة مستقبل القبلة» ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه؛ يصلي 
مستدبر القبلة» وهذا إذا كان الطين حال بغيب وجهه فيه» فإن ١‏ كن وده المثابة لكن الأرض ندية؛ صلى هنالك)» ثم قال: (وهذا 
إذا كانت الدابة أسير بنفسهاء» ما إذا سيرها ماخية فلا يجوز صلاته مطافًا فرضًا أو نفلاء ومن الأعذار ا الدابة 58 لو نزل؛ 
لا يمكنه الركوب» وما اللعن والمرض؟ وكرنه يه كيرا لا جد من كته ودرا اللو مدن سبع ) أن 
وصرح صاحب «المحيط»: (بأنَ الصلاة على الدابة في هذه الأعذار جائزة» ولا يازمه الإعادة بعد 0" التو وكا" كن ]ذا كن 
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خارج المصر) انتّتى 

قلت: أما عدم زوم الإعادة؛ للقاعدة الأصولية: (أن الساقط لا يعود)» فتى صحت صلاته بوجه؛ لا يجب عليه إعادتباء وأما كونه 
خارج المصرء لأنه لو كان في المصر؛ لا تصح صلاته هذه؛ لأنَ المصر ليس فيه شيء من هذه الأعذار؛ ؟! لا يخفى» ومثل صلاة 
الفرض صلاة الوتر الواجب» والمنذور» والعيدين» وما شرع فيه نفك فأفيدة وصلاة الحنازة» وعودة التلاوة التي تلا ها على الأرضن) 
3 صرح به 2 «إمداد الفتاح»» وفيه: (والصلاة 2 الحمل» وهو على الدابة كالصلاة على الدابة» سواء كانت سائرة أو واقفة» ولو 
أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة ونحوها حت بتَى قرار ا محمل على الأرض؛ كان المحمل بمنزلة الأرضء فتصح الفريضة فيه قائًا) 
اه ٍ 

وأما التنفل على الدابة؛ فلا يجوز إلا إذا كان خارج المصرء وهو المكان الذي يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة» وقيل: قدر فرعفين» 
وقيل: قدر ميل» والأول هو الأصم» وهذا قول الإمام الأعظم رأسع لمجتهدين» وهو قول علي بن أبي طالب» وابن الزبير» وأبي ذرء 
ونس وابن كمر» وبه قال طاووس» وعطاء» والأوزاعي» والثوري» ومالك» والليث» فلا اشترط أن يكون السفر طويلاء بل لكل 
من كان خارج المصر؛ فله الصلاة على الدابة» واشتر ترط مالك مسافة القصر» وهو إحدى قولي الشافعي. 

وقال ابن بطال: (واستحب ابن حنبل ألو لور أن يفتتحها 00000 القبلة» 3 ثم لا يبالي حيث توجهت» وزعمت الشافعية ا المنفرد 
في الركوب على 0 إذا كانت سبلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام إلى القباد على الأصم» وقيل: لا يازمه كا لا يلزمه في القطار 
والذابة الضعيفة) "انتب 

قلت: 10 الياب بل صرريحه برد هذاء لأنه عليه السلام كان يصلٍ على راحلته حيث توجهت » أن 2 التزامه النزول 
والتوجه اتقطاعا عن النافلة أو القافلة» فيكون حرجاء فالحديث حة على من اشترط التوجه واستحبه؛ فليحفظ. 

وما التنفل 2 المصر على الدابة؛ فنعه الإمام الأعظمء والإمام خّل بن الحسن » والإإصطخري من الشافعية» وجوزه الإمام قاضى 
القضاة أبو يوسف» وهو رواية عن الإمام مد بن الحسن. 

دليل المنع: أن هلاه الا ادي الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفر؛ ففي قواية عانق عي اش انك ل غروة 
أغان وي غلوة ذات الرقاع» وفي رواية: (أرسلني رسول الله ف الله عليه وس وهو منطلق إلى بي المصطلق» فأتيته وهو يصيلٍ 
عل عار وف 0 ابن 7 (بطريق مكة)» وفي رواية: (متوجه إلى المدينة)» وفي رواية: (متوجه إلى خيبر). 

ودليل الجواز: ما رواه أبو يوسف قال: حدثتي فلان _وسماه_ عن سالم عن ابن عمر: (أنه عليه السلام ركب امار في المدينة يعود 
سعد بن عبادة» وكان يصلى وهو راكب). 

وقال ابن بطال: (وروى أنس بن مالك: أنه عليه السلام صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماءً) انتبى. 

قلت: وأجاب المانع عن الأول: بأنه شاذ» وهو فيما يعم به البلوى لا يكون حجة» وعن الثاني: بأن المراد من أزقة المدينة: الأزقة 
الخارجة عن المدينة؛ يعنى: في أزقة البساتين في المدينة» والله تعالى أعل. 


[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأك. به] 

وبالسند إليه قال: (حدثنا عثمان): هو ابن محمد بن إبراهم بن أي شيبة بن عثمان بن خواسق العبسي الكوفي (قال: حدثنا 
جرير): هو ابن عبد اميد بن قرط العبسي الكوفي» (عن منصور): هو ابن المعتمر بن عبد الله الكوفي» (عن إبراهيم): هو ابن يزيد 
النخعي الكوني» (عن علقمة): هو ابن قيس النخعي الكوفي (قال: قال عبد الله): هو ابن مسعود» أحد العبادلة الأربعة» وكان قصيرا 
نيفَاء وكان الريح يأخذه حين يمشي» فتنظر إليه الصحابة بحضرة الرسول عليه السّلام» فين يراهم الي الأعظم فل عليه وس 
يقول: «لساق عبد الله في المزات أقل عن أعنة رضي الله عنه» وفي رواية أبي ذر: (عن عبد الله قال:) (صلى ابي) الأعظم (صلّ 
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يانه وسلم): هذه الصلاة» قيل: العصرء وقيل: الظهر؛ يدل للأول: ما رواه الطبراني» من حديث طلحة بن مصرفء عن إبراهيم 
به: أنها العصرء فنققص في الرابعة» ولم يجاس حتى صل الخامسة» ويدل للثاني: ما رواه من حديث شعبة عن حماد عن إبراهي: أنها 
الظهرء وأنه صلاها مساء كذا في «عمدة القاري». 

(قال إبراهيم) هو النخعي المذكور: (لا أدري زاد)؛ أي: النبي الأعظم ص الله عليه وس في صلاته» ولابن عساك: (أزاد)؛ بهمزة 
الاستفهام (أو نقص) فيبا؟ وهذا مدرجء وفي رواية أبي داود: (فلا أدري)؛ أي: فلا أعلم هل زاد الببي الأعظم صلٌّ الله عليه وس 
في صلاته أو نقص فيها؟» والمقصود: أن إبراهيم شك في سبب جود السهو المذكور» وهل كان لأجل الزيادة أو النقصان؟ وهو مشتق 

من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم» والمحع كا قال الميدي: أنه (زاد)» قاله إمام الشارحين. 

(فلما 08 )؛ بتشديد اللام؛ أي: من صلاته ساهيا؛ ( قيل) ل يعل اسم القائل (له: يا رسول الله أَحَدَثْ)؛ الحمزة فيه للاستفهام؛ 
ومعناه: السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب 0 الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة أو بالنقصان عنه» قاله الشارح. 
قلت: وحاء (احدث) 
مبملة مفتوحة» وكذلك الدال مبملة مفتوحة؛ أي: أوقع (في الصلاة شيء) ؛ أي: من الوحي هما يوجب التغيير بزيادة أو نقصان؟ وأما 
(حدث) _بغم الدال_؛ فلا يستعمل في شيء من الكلام إلا في قولهم: أخذني ما قدم وما حدث؛ للازدواج. 
(قال) عليه السلام للسائل: (وما ذاك؟): سؤال من لم يشعر بما وقع منهء ولا يتبين عندهء ولا غلبة ظن» وهو خلاف ما عندهم؛ 

حيت (قالوا) أي الضعابة (صليت: كذا وكذا)» بالتكازه كاية عما وقع إما زائذاافل المنهود أ ناقضا عنه» وهذا يدل على أن 
0 ف فثنى)؛ بتخفيف النون» مشتق من الثني؛ د ١‏ يعني: عطف عليه السلام 

(رجليه) ؛ بالتثنية رواية الكشمبهني والأصيل» وفي رواية غيرهما: (رجله)؛ بالإفراد» والمقصود منه: خلس "ا هو هيئة القعود التشبد» 
وليس المراد: أنه تحول عن جهة القبلة» بل ظاهره بل صررييحه أنه بسط رجليه من غير تحويل عناء وسمع كلامهمء ويحتمل أنه التفت 
بعنقه إلهم» ويحتمل أنه لم يلتفت» فالسلام للقطع لا يفسد الصلاة إذا كان ساهياء فيعود لسجود ]١[‏ السبو» فيسجده مالم يتحول عن 
القبلة أو يتكلم؛ لأنهما مبطلان للتحريمة» وقيل: لا يقطع بالتحويل ما لم يتكلم أو يخرج من المسجدء كذا في «الدرر» عن «النهاية»؛ 
فافهم. 
(واستقبل القبلة)؛ أي: برجليه؛ لأنّه قد بسطهماء وليس المراد: أنه كان متحولًا عن القبلة» بل المراد: أنه استقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة لأنه كان باسطا لهماء فافهم. 
( وعد سجدتين) ؛ بالتثنية؛ أي: للسبو» ففيه دليل على أن جود السبو جدتان» وهو قول الإمام الاأعظم رئيس الجتبدين وعامة الفقهاءء 
وي عن الأوزاعي وابن أبي ليل: أنه يلزمه لكل سبو سجدتان؛ لحديث في ذلك» وقال الحفاظ: إنه ضعيف لا يحتج به فافهم. 

5 ثم سلّ) )؛ بتشديد اللام؛. أي: من صلاته» وهذا دليل قري للإمام الأعظم وأصحابه رضي الله عنهم حيث ذهبوا إلى أن سجدتي السبو 
بعد السلام؛ لله عليه السّلام سل 0 ثم سه وهو قول الصديق الأصغر علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
بن مسعود» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن الزبير» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» وهو قول سفيان الثوري» 
والحسن البصريء وابن أبي ليل» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 
وهذا الحديث حبة على الشافعي» وأحمد» ومالك؛ حيث ذهبوا إلى أن السجود للسهو قبل السلام» وفي «المغني» [] الحنبلي: السجود 
كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين [] اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام؛ وهما إذا سم من نقص في صلاته» أو تحرى 
الإمام فينى على غالب ظنه» وما عداهما يسجد له قبل السلام» وقال مالك وأبو ثور: إن كان السبو لنقصء؛ فقبل السلام» وإن كان 
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لزيادة؛ فبعد السلام. 
قلت: وكل هذا ليس فيه دليل من الحديث» وإنما هو قياس» ولا يعمل بالقياس عند وجود النص» فديث الباب حبة لنا وعلى من 
خالفنا؛ فافهم» فذهبنا هو الصواب» فلو جد المنفرد للسهو قبل السلام؛ جاز» ولكنه مكروهء هذه رواية الأصول» وفي رواية غيرها: لا 
يجوز لأنه قد أداه قبل وقته» وقيل: إن الحلاف في الأولوية» فلو اقتدى حنفي بخالف في السنن» فسجد الإمام للسبو قبل السلام؛ 
قيل: يتابعه» وقيل: لا يتابعه» وعليه الإعادة بعد السلام» كذا في «التجنيس». 
قلت: والظاهر الثاني؛ يفا للمخالفة؛ فافهم. 
وفي الحديث: دليل على أن جود السبو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه» وهو مذهب المهور من الفقهاء؛ لأنه عليه السلام تكلم بعد 
أن سها واكتفى فيه إسجدتين» وقال بعض العلماء: يتعدد السجود بتعدد السبوء وظاهر الحديث يرده» وهو دليل اجمهور؛ فافهم. 
وفي الحديث: دليل على أن سجود السبو في آخر الصلاة؛ لأنه عليه السّلام لم يفعله إلا آخرهاء وحكته: أنه أخر لاحتمال سبو آخرء 
0 للكل» وفرع عليه الفقهاء: أنه لو جد ثم تيين أنه لم يكن في آخر الصلاة؛ لزمه إعادتها في آخحرهاء وفيه صورتان: 
إحداهما [غ]: أن يسجد للسبو في ابمعة» ثم يخرج الوقت وهو في السجود الآخرء فيلزمه إتمامه ظهراء ويعيد السجود. 
والقايف أن كر نه ماد “تنم لديو ويل به إل ارظن او ينوي الإقامة» فيتم» ثم يعيد السجودء كذا في «عمدة القاري». 
وزعم الكرماني أن قرله: (وجد ممدين) دليل على أنه لم ينقص شِيثًا من الركعات» ولا من السجدات» وإلا لتداركهاء فكيف سم 
َّ يقوله إبراهم: 3 أدرى ي؟) ماعن أنه زاد» فإن النقصان لا يحبر بالسجدتين» بل لا بد من الإتيان بالمتروك؟ 
والجواب: أن كل نقص لا يستلزم الإتيان به» بل كثيرًا منه يتجبر تجرد السجدتين» ولفظ: (نتقص) لا يوجب النقص في الركعة 
ونحوهاء انتهى» 
ورده إمام الشارحين فقال: قد ذكرنا فيما مضى عن احميدي أنه قال: (بل زاد)» وكانت زيادته أنه صلى الظهر مسًاء كا ذكره 
الطبراني» خينئل كان مجوده لتأخير السلام» ولزيادته من جنس الصلاة. 
وقوله: (فإن النقصان ... ) إن: غير مسل؛ لأنَّ التقصان إذا كان في الواجبات؛ أو في تأخيرها عن ملهاء أو في تأخير ركن من 
الأركان؛ يتجبر بالسجدتين. 
وقوله: (بل لا بد ... ) إلل: نما يجب إذا كان المتروك ركه وأا إذا كان من الواجبات» أو من السنن التي في قوة الواجب؛ فلا 
يلزمه الإتيان بمثله» وإنما يجبر بالسجدتين) انتبى. 
(فلما أقبل علينا بوجهه)؛ يعنى: فلما فرغ من صلاتهء واستقبال القبلة؛ انحرفء وتوجه إلى أصحابه بوجهه الشريف عليه السلام (قال: 
إنه) أي: الشأن (لو حدث في الصلاة شيء)؛ أي: من الوحي هما يوجب التغيير بزيادة أو نقصان؛ (لتبأكم) أي: لأخبرتم (به 
أي: بالشيء الحادث أو بالحدوث الذي دل عليه قوله: (لو حدث)؛ كا في قوله تعالى: |اغدلوا هو أرب [المائدة: 9]ء ونبأكم من 
بات )ليد النأدر ل سداد وقوما مسري" بازؤنة مقا غيلن :وك لك( )من مانت رأفمل او لقان 
بأ والممصدرة"النبأء ومعتاد” اكير تقول :نبا وآنياً تبأ أ: أخيرة .ومنه آخل: النبيء؛ لأله أنبأ عن الله عا أ أخبر» واللام فيه 
لام الجواب» وتفيد التأكيد أيضَاء 
فإن قلت: اين المفاعيل الثلاثة هنا؟ 
قلت: الأول: ضمير المخاطبين» والثاني: الجار وامجرور؛ أعني: لفظة (به)» والثالث: محذوفء أفاده إمام الشارحين» وزعم ابن جر أن 
الام بعد (لو) لام جواب قسم مقدر. 

قات اوهو النمين بشي ء؟ لتصريح النحاة 3 لام الجواب» وتفيد التأكيد؛ فافهم. 
قال الشارح: (وفيه دلالة على أن البيان لا يوؤخر عن وقت الحاجة؛ لقوله عليه السلام: «لو حدث في الصلاة شيء؛ لنبأتكم به») 
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56 
3 عا أنا بشر مثلك): لا نزاع أن كامة (إنما) للخصرء لكن تارة تقتضي الحصر المطلق» وتارة حصرا مخصوصًاء ويفهم ذلك 
بالقرائن والسياق» ومعنى الحصر في الحديث: أنه بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخاطبين لا بالنسبة إلى كل شيء» فإِنْ للرسول عليه 
السلام أوصاقًا أخرء قاله إمام الشارحين. ْ 
(أنسبى كا تنسون)؛ والنسيان في اللغة: خلاف الذكر والحفظ» وني الاصطلاح: النسيان: غفلة القلب عن الشيء؛ ويجيء النسيان 

معنى: الترك؛ كا في قوله تعالى: إنْسوا الله فنّسيهم] [التوبة: 1]ء وقوله: إولا [ه] تنسوا المَضْل ينكد | [البقرة: 00]ء انتبى. 
وأنى -مهبمزة مفتوحة» وسين هبملة مخففة_ قال الزركشي: (ومن قيده بظم أوله وكديد ثالثه؛ " يناسب التشبيه) انتتى 
قلت: وفيه نظر؛ فإن 3 الأو هو المناسب؛ لحديث: «لا تقل: أسيت» واغما قل: ةا بم اهمزة؛ لأنَّ النسيان منسوب إلى 
الشيطان» قال تعالى: إوما أنسَانيه إل الشيِطَان | [الكهف: ]2 وهنا غير مذكور» فتعين ضم ا همزة» وكونه لا يناسب التشبيه بعيد؛ 
لأن (تنسون) مأخوذ من لفظ (أنسيت الأم)؛ والمعنى: أنسى كا ينسى أحدك» لكن بين اللفظين تغاير من حيث إنه ألى به بصيغة 
المتكم وحده مع جمع الخاطبين؟؛ فافهم. 
(فإذا نسيت) في الصلاة؛ (فذلكروني)؛ أي: في الصلاة بالتسبيح ونحوه» ففيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام» 
واتفقوا على أنْهم لا يقرون عليهء بل يعلمهم الله تعالى به» وقال الأكثرون: (شرطه تنبهه عليه السلام على الفور متصلًا بالحادثة)» 
وجوزت طائفة تاخيره مدة حياته. 
والفرق بين النسيان والسهو: أن النسيان: غفلة القلب عن الشيء» والسهو: غفلة الششيء عن القلب» وعن هذا قال قوم: كان عليه 
السّلام يسبو ولا يذسى» فلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي اليدين بقوله: «لم أنسّ»؛ لأنَّ فيه غفلة» ولم يفعل. 
وقال القشيري: (الفرق بينهما بعيدء يا في استعمال اللغة» وكأنه يلوح من اللفظ على أن النسيان: عدم الذكر لأعى لا يتعاق بالصلاة» 
والسبو: عدم الذكر لا لأجل الإعراض). 
وقال القرطبي: (لا نسم الفرق» ولئن سامناء فقد أضاف عليه السلام النسيان إلى نفسه في غير ما موضع بقوله: «أنبى ا تنسونء فإذا 
أسيت؛ فذكروني») . 
وقال القاضي عياض: (إنما أنكر عليه السلام «نسيت» المضاف إليهء وهو قد نبى عن هذا بقوله: «بنّسما لأحدم أن يقول: سيت 
كذاء ولكنه نبي»» وقد قال أَيضًا: «لا أنبى» على الننفي» «ولكن لي وقد شك بعض الرواة في روايته» فقال: «أنسى أو أن 
«م.م١‏ (32) [باب ما جاء في القبلة] 
(8) [ياب ما جاء في القبلة] 

هذا (باب: ما جاء في) أضن (القبلة)» وهو خلاف ما تقدم قبل هذا الباب» فإن ذاك في ح التوجه إلى القبلة» وهذا في حكم من 

سا فصلى إلى غير القبلة» وأشار إلى ح هذا بقوله: (ومن ل ير)» هذه رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي» وفي رواية 
المستملي: (ومن لا ير)» (الإعادة) وهو عطف على قوله: (في القبلة)؛ أي: وباب: ما جاء فيمن ل ير إعادة الصلاة (على من سها) 
عن التوجه إلى القبلة» (فصلى إلى غير القبلة) بأن شرق أو غرب أو نحوهماء وزعم الكرماني: أن الفاء في (فصلى) تفسير لقوله: (سها)» 
فهي تفسيرية. 
ورده إمام الشارحين فقال: (وفيه بعد» والأولى أن تكون الفاء للسببية؛ كا في قوله تعالى: [أَلر مر أن الله أَنزَلَ من السماء ماء فتصبح 
ردن مخْضَرة| [الحج: م+]ء ولو قال: ك «الواو» لكان أحسنء» كا لا يخفى) انتبى. 
ومقصود الإمام البخاري في هذا الباب: بيان أن الرجل إذا اجتبد في القبات فصل إلى غيرها؛ هل يعيد أم لا؟ 
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فذهب الإمام الأعظم وأححابه: إلى أنه لا يعيد صلاته؛ لأنه قد أق بما في وسعه» فصلاته صحيحة» وبه قال الثوري» والنخعى» والشعبى» 
وعطاء» وابن المسبيب» وحماد» وهو مذهب المؤلف» وهو رواية ا مالك» وهو قول الحسن والزهري. 

يدل لهذا ما رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عامس بن ربيعة أنه قال: 5 مع ابي الأعظم سبل الله عليه وسلم في سفره فتيمت 
العاف را نكرت كزع القلف ان ملفا فا ١‏ طلعت الشمسء إذا نحن قد صلينا لغير القبلته فلكرنا ذلك لني الأعظم صلَّ 

الله عليه وس © فأل الله تعا ل ى: 58 را م 6 لله] |[البقرة: 16١]ء»‏ وروى البميقي 2 «المعرفة»» من حديث جابر قال: ا 
صلوا في ليلة مظلمة؛ ئُ رجل منهم على حياله» فذكروا ذلك نبي الأعظم 0 الداعلية ول » فقال: «مضت صلاتكم»» وتلت: 


11 مل عسي سي سم 


فيا تولوا فت رادا 
وقول الترمذي: (ليس إسناده بذاك)» وقول البمبقي: اعد رق عا طخي امنود لالسروى و عبان قن لاه طرق احناها 
ا الحا م في «المستدرك»» عن حمد بن 0 عن عطاء بن أ ب عنه» ثم قال: (هذا حديث صحيح)؛ فافهم» وروي عن 
مالك فيمن صل إلى غير القبلته والحالة هذه: أنه يعيد في الوقت اكوا اذ وقال المغيرة: (يعيد أبدَا) » وعن حميد بن عبد الرحمن» 
وطاووس» والزهري: (يعيك في الوقت)» وم الشافعية: (إن فرغ 
من صلاته» ثم باك لد أنه صل إلى الغرب؛ استأنف الصلاة» وان لم يبن له ذلك إلا باجتباده؛ فلا إعادة عليه) . 
قلت: والأعادية المدكورة جة عليهم ٠‏ 
دعم الواحدي (أَنْ ابن عمر ذهب إلى أن الآية نازلة في التطوع بالنافلة) . 

قلت: وصريم الحديث السابق يرده» وقال ابن عباس: لما توفي النجاشي؛ جاء جبريل إلى النبي الأعظم عليهما السلام» فقال: إِنْ النجاثي 
توفي؛ فصل عليه» فقال الصحابة في أنفسبم: كيف نصلي على رج مات ول يصل لقبتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس إلى 
أن مات»ء فنزلت الآية» وقال قتادة: (هذه الآية منسوخة بقوله :يتما كم واوا وجرعك قطره ١‏ [البقز85 ]6 يز زوانة 
ابن عباس)» كذا قاله في «عمدة القاري». 
قلت: والأحاديث التي سبقت صريحة في أن الآية نزلت في أمى القبلة» ويدل عليه أنَّ أهل قباء لما بلغهم فسخ القبلة من بيت المقدس 
إل اميه استداروا في الصلاة إليها؛ فليحفظ. 


(وقد سل النبي) الأعظم (صنٌّ الله عليه وس في ركعتي الظهر) وللأصيلي: (في ركعتين من الظهر) (وأقبل على الناس بوجهه)؛ 
أي: من غير تحويل صدره عن القبلة» بل التفت بعنقه» فإقباله عليهم بالوجه فقطء (ثم أتم ما بقي)؛ أي: من صلاته؛ أي: الركعتين 
الوخران» 2 3 3 

ومطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث عدم وجوب الإعادة على من صلى ساهيا إلى غير القبلته وهو ظاهر؛ لأنه عليه السلام في حال 
إقباله على الناس داخل في حك العناكة وآنه في ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة» وهذا التعليق قطعة من حديث أب هريرة في 
قصة ذي اليدين» كذا قاله إمام الشارحين. ٠‏ 

وزعم ابن بطال وابن التين إلى أن هذا التعليق طرف من حديث ابن مسعود الذي سلف. 

ورده الشارح فقال: (وهذا وهم منبماء لأنّ حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين)؟ فافهم. 

قلت: فلله در هذا الشارح! وحقيق بأن يسمى إمام الشارحين؛ فليحفظ. 


[حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث| 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عمرو)؛ بفتح العين المهملة وسكون اليم (بن عون) + بالنون» هو أبو عثمان الواسطي البزاز 
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_بالزاي المكرة- نزيل البصرة» المتوق سنة مس وعشرين ومئتين (قال: حدثنا هشمم)؛ ؛ بضم الماء» وفتح المعجمة» وسكون التحتية» 
هو ابن بشير -بفتح الموحدة- الواسطي» (عن ميد ) ام كار المهملة» هو الطويل البصريء (عن أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك) ؛ 
هو الأنصاري» خادم النبي الأعظم 17 الله عليه وسلم ( (قال: قال عمر) هو ابن اتلحطاب»ء القرشى» العدويء ثاني خلفاء سيد المرسلين 
رضي الله عنه: (وافقت ربي) من الموافقة» من باب المفاعلة الذي يدل على مشاركة اثنين في فعل .نسب إلى أحدهما متعلمًا باللآخر 
إ ١]ء‏ والمعنى في الأصل: وافمئي ربي» فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب» فأسند الموافقة فقة إلى نفسه لا إلى الرب» 


كذا قاله إمام الشارييةة وتبعه أبن جر وغيره. 

واعترضه صاحب «اللامع» فقال: (لا يحتاج إلى ذلك» فإن من وافقك؛ فقد وافقته) انتّوى. 

قلت باع 3 إلى ذلك؛ لأنّ لله تعللى أفعاله وأحكامه تأتي على وفق إرادته» فقد يريد العبد شيئًا ولا يريد الرب ذلك الشيء؛ يعني: 
أنه تعالى أراة هذه لكام وأراذه مرضية محبوبة لإرادني؛ حيث تقع د وفق الحكمة» واثما يحتاج إليه أيضًا حىّ لا نسب إلى 
سوء الأدب مع ارب ع 0 وان كان باب المفاعلة يدل على المشاركة؛ فإتها قاعدة افبطادحة نحوية ”م أن اتخبر يحتمل الصدق 
والكذب ولو كان في كلامه تعالى» وذلك من حيث الاصطلاح» والاء فكلامه تعالى منزه عن الكذب» بل هو صدق؛ فافهم. 

(في ثلاث)؛ أي: ثلاثة أمور» وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمى مذكر؛ لأن المميز إذا لم يكن مذكورا جاز في لفظ العدد التذكير 
فإن قلت: حصلت الموافقة فقة له في أشياء غير هذه الثلاثة؛ منبا: في أسارى بذر تحييف كران الا شدون» فزن إما كان نبي أن 
يكون ]١[‏ له أسْرَى | [الأنفال: 710]» ومنها: في منع الصلاة على المنافقين» فنزل: إولا تصَلٍ عل أَحَدٍ منهم مات أَبذا| [التوبة: 4 
ومنبا: في حرم امر» ومنبا: مارواه اوقا العواسي» من ديت عابس ع الى تير وافقت ربي في أربع» وذ ما 
في البخاري قال: ونزلت: إوَلَقَد خَلقنا الإنسَان من سَلا 7 طينٍ| إلى قوله: 2 أَنشََنَاه ه حَلْهَا آخر [المؤمنون: 4]١4 - ١١‏ فقات 
أنا: تبارك الله أحسن الخالقين» فنزات كدلك» وا في شأن عائّشة لما قال أهل الإفك ما قالواء قانة را وهرك! اومن ررحكيا؟ 
عل «الله تعالى»ء قال: أفتنظر أن ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك! هذا ببتان عظم» فأنزل الله ذلك» وذكر ابن العربي: (أن الموافقة 
00000 الترمذي مصححاء من حديث ابن عمر قال: ما نزل بالناس أمى قطء فقالوا فيه» وقال فيه عمر إلا نزل فيه 
القران على نحو ما قال عمر» وهذا يدل على كثرة موافقته» فإذا كان كذلك؛ فكيف نص على الثلاث في العدد؟ 

قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد عنه» ويحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أريع وما زادء وهذا الاحتمال فيه نظو 
أن قن اجقر حلا بعك ونه النبي الأعظم صل الله عليه وسلّء فلا يتجه ما ذكر ويحتمل أن الراوي اعتنى بذكر الثلاث دون ما سواها؛ 
لغرض لهء كذا قاله إمام الشارحين. 

قلت: ويحتمل أن الراوي حضر هذه الموافقة في هذه الثلاث» فعبر عما سمعه وقنئذ» ثم وقت آخحر حضر موافقة أخرىء فعبر عتباء 
واللّه تعالى أ 

ولموافقات حمر 

تأليف خاص وصل فيه إلى أكثر من مئة» والله تعالى أعل. 

(قلت:) وللأربعة: (فقلت) (يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم) هو خليل الرحمن عليه السّلام؛ (مصلى)؛ أي: قبلةه قاله 
المشرن وؤلكزان جمن "امس ينه وين القيلة: 


51121120 19 


اودلا 8 كاب الصلاة 


وهشام: هي قسم رأسها لا تحتاج إل حراب» كرات العرطه ولكق داوق اهاب عردم كرات (ليت): توفال ابن مالك: 
هي (لو) المصدرية أغنت عن فعل القني» انتبى. 

وزعم ابن حجر: مها (لو) الشرطية أشربت معى: القني. 

قلت: هذا قول ملفق من قولين جعله واحداء ونسبه لنفسه» وهو غير ظاهر؛ فافهم. 

(فنزلت: إواتذُوا|)؛ فيه قراءتان» أحدهما: وهي المشبورة بلفظ الأمرء يعني: وقلنا لحم: اتخذواء والثانية: بلفظ الماضيء؛ عطمًا على: 
إجَعلنًا البيت متابة للناس وأْمنًا وَاتحْذُواء (إمن ن مقا باهي مصَل|) [البقرة: :]١80‏ تصلون فيه ركعتي الطواف وغيرهما من 
الصلوات» كا روي عن مقاتل وقتادة والسدي: أن قوله تعالى: إواتخدُوا ... | الآية: أمى بالصلاة عند المقام. 

وات عمر بقوله: لو اتخذناء يعني: أفلا نؤثره؛ لفضله بالصلاة فيه؛ تبركا 5 عوطئ قدم إبراهيم عليه السلام؟ فالخطاب بالاتخاذ إِغا 
هو الأمة ونيا البي الأعظم صل الله عليه وس لا لآمة إبراهيم عليه السلام. 

د العا الصلاة للاستحباب؛ لانعقاد الإجماع على أن أماكن المسجد الحرام لا تفاوت بينها في حق ركعت الطواف ولا 
في غيرهما من الصلوات» فعلم بذلك أن أهل الإجماع حملوا الأ 0 المقام للصلاة على الاستحباب» وهو لا ينافي كون ركعت 
الطواف واجبة» ا هو مذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه؛ 00 

والمقام؛ بف ب ايم وتوران كو ا من قام يقوم» وأن يكون اسما لموضع القيام» وهو الموضع الذي يضع عليه الإنسان 


ماوت رخو 
الام ؛ بضم اليم » موضع الإقامة» ونفس الإقامة أَيضَاء والتعريف المستفاد من إضافة المقام إلى إبراهم للعهد» والمعهود موضعه الذي 
وضع قدميه حين دعا الناس إلى الحج» أو حي 3 بناء البيت» وذلك الموضع هو اجر الذي فاخ قدمية لأله عليه السلام قام عليه 
حقيقة في ذينك الوقتين» راق لد المقام أيضًا على الموضع الني كان أخبر فيه بحي قام عليه تودعا أوازقع الينام لآ .ذلك المرظع 
وان وما للعجر حقيقة وبالذات؛ فهو موضع لإبراهم؛ توسعًا وبالواسطة» والمقام المذكور في قول النبي الأعظم صل الله عليه 
وسأم: «الركن والمقام ياقوثتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما»» وفي قول أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه 
والعقب غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم» فالمراد به: نفس اجر الذي قام عليه؛ فافهم. 
زوك البغري: (أن إبراهيم عليه السلام استأذن سارة أن يزور إسماعيل عليه السلام» فأذنت له» وشرطت عليه ألا ينزل» فقدم مكة 
حت جاء إلى باب إسماعيل» فقال لامرأته: أبن صاحبك؟ فقّالت: ذهب يتصيد» ويجيء الآن إن شاء الله» فانزل؛ يرحمك الله» قال: 
هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم» خاءت باللين واللحم» سانا عن عيشتبم» فقالت: نحن بخير وسعة» فدعا لمما بالبركة» ولو جاءت 
يومئل بخبز أو بر أو شعير أو تمر؛ لكان أكثر أراضي لك عو ا ا فقالت له: انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل» لخاءته بالمقام» 
فوضعته عن شقه الايمن» فوضع قدمه عليه» فغسلت شق راسه الابمن» ثم حولته لشم اين نسلاب شق راسه الايسرء فبقي اثر 
قدميه عليه» فقّال لما: إذا جاء زوجك؛ فأقرئيه السلام» وقولي له: قد استقامت عتبة بابك» فلا جاء إسعاعيل؛ وجد ريح أبيه» فقال 
لآبر أهد هل جاءك أعن؟ قالت: نعم؛ شيخ احنقق الناسن ويا وأطيممٍ ريحاء فقال: كذا وكذاء فقلت ه: كذا وكذاء وغسات 
راس وهذا موضع قدميه» فقال: ذلك إبراهيم عليه السلام» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ثم لبث ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك» واعاعل يوي اله تمدويعة تريما عن رمم 
فليا راه؛ قام | امه الوالد بالولد» والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل؛ إن الله أمرني بأمى تعينني عليه؟ قال: أعينك» قال: 
إن الله 0 أن أبني هنا 5 فعند ذلك رفع القواعد من البيت» لعل إسماعيل يني باجارة» وإبراهم يفي حت إذا ارتفع البناء؛ 
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جاء بهذا الخجر» فوضعه لهء فقّام إبراهيم على جر المقام وهو .يبني» وإسماعيل يناوله اجارة) انتبى» والله أعل. 

وتوجيه القراءتين في إواتْذّوا!: أن يقال: |واتحدُوا | بفظ الماضيء فقَام 1 البيت الذي بناه» وهو الكعبة» والمصل: القبلة؛ لأن 

الناس سواء حمل على العموم أو خص بالذاكرين لا يصح أن يخبر عنهم بأنهم اتخذوا الجر المعهود أو موضعه صلاة أو دعاء؛ بمعنى: 

أنهم يصلون فيه أو يدعون؛ لأنَ اتخاذه كذلك نا هو من أحكام شريعتنا ليس شريعة قديمة مثل كون البيت مثابة» فلا جرم أن 
معنى (المصلى): الموضع الذي يصلى إليه» إن موضع الصلاة أعم من الموضع الذي يصلى فيه؛ ومن الموضع الذي يصلى إليهء واستلزم 

ذلك أن يقال: مقام إبراهيم: هو الكعية لأن المتوجه إليه في الصلاة إِثما هو الكعبة بعينباء وسميت بمقام إبراهيم؛ لاهتمامه بها؛ من 

حيث إنه بناها بنفسه بمعاونة ابنه إسماعيل٠‏ 

وأما إذا قرئ بلفظ الأمى؛ فيصح أن يجعل (المصى))ء بمعنى: ما يصلل فيه» وأن يجعل (المقام)؛ بمعنى: موضع القدمين؛ إذ لا مانع 

من أن يؤْص جميع اناد بأ نشبوا فد وإن لم يصح أن يخبر عنهم با بأنم صلوا فيه» ويكون لفظ: (مقام إبراهيم) على قراءة الماضي 

21 موضع ضمير البيت؛ للإشارة إلى أن 

علة اتخاذهم إياه قبلة إضافته إلى إبراهيم عليه السلام؛ فيلك إن هاه امي أنه عالت ووو ان اعباس ان السّلام قال: «إن 

له في كل يوم وليلة مئة وعشرين رحمة تنزل على هذا اليك نون الطافين». واريعون للمصلين» وعشرون للناظرين» انتبى «حواشي 

شيخ زاده». 

(وآية اجاب)؛ كلام إضافي يجوز فيه: الرفع والنصب والجرء أما الرفع ؛ فيحتمل وجهين؛ أحدهما: بالابتداء محذوف الخبر» تقديره: 

وآلة اراب للك والاعره: أن كرة شعطرفا عل تقد ره تقد روة عرو كاذ المضل وآلة كبا ه.وآما النفيي» فيل الاختصاضن: 

وأما الجر؛ فعلى أنه معطوف على مجرور مقدرء وهو بدل من (ثلاث)» تقديره: في ثلاث: اتخاذ المصلى وآية الجاب» كذا قرره إمام 

الشارحين. 7 

(قلت: يا رسول الله) أي: قال عمر أرسول الله (لو أعرت'شساءك أن يحتجين)؟ أي: ,تسترن عن غير أزواجهن من الأجانب؛ (فإنه 

يكذهن) القاء)' للسنية )ب بفتح الموحدة» فنقة فقي ةدعق بزو أ هدياف ص بعلل ٠»‏ فأنا 0 ومع ( (البر) ) على (أبار)؛ 

و (البار) على (البررة)؛ وهو ما قابل الفاجر» (والفاجر)؛ من الفجورء يقال: لخر خورا: فسق» وفر: كذب» وأصله الميل» فالفاجر: 

الماثل عن الحق. 

(فنزلت آية الجاب) هي: إيا 5 لي قل أَرْوَاجِكَ وبناتك ونساء ا 0 لين من جَلا بين ذلك دق أن يعرفنَ | [الأحزاب: 

4 ]ء قال قتادة: (توفي ل الأعظم صلَّ الله عليه وس عن تسع؛ “مس من قريش: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم 

سلمة» وثللاث من بتاك الدرنة ميمونة» 

[حديث: بينا الناس في يقباء] 

٠غ‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) هو التنيسي المنزِلء الدمشقي الأصل؛ وفي (يوسف) ثثليث السين مع 

الممز وتركهء ومعناه بالعبراتية: جميل الوجه (قال: أخبرنا مالك) كذا للأصيل وابن عساكرء ولغيرهما: (مالك بن أنس)ء هو الأصبحى 

المدني» (عن عبد الله بن دينار) هو المكى التابعي» (عن عبد الله بن عمر) 0 الحطاب القرثى العدوي رضى الله عنهما (قال: بينا) 

آمل .وذ "تاقفدت النعدة قعيارنت ألا يقال ينا ووتنا وعيا ْ ْ 

ظرفا زمان؛ بمعنى: المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 

جوابهما ألا يكون فيه (إذ) و (إذا)ء وقد جاء كثيراء تقول: بينا زيد جالس؛ دخل عليه عمروء واذ 0 عليه جمروء وإذا دخل 

دخل عليه» وبينا هنا: أضيف إلى المبتدأ واللحبر» وجوابه قوله: (إذ جاءهم آت) انتبىء قرره إمام الشارحين. 

(الناس بقباء) ؛ عم القاف وتخفيف الموحدة بعدهاء قال الشارح: (وفيه ست لغات: المد» والقصرء والتذكير» والتأنيث» والصرف» 
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والمنع» وأفصحها: المد) انتبى. 
قلت: وأفصحها: المدء والتذكير» والتنوين» هذه اللغة المشبورة» والقصرء والتأنيث» وترك الصرف حكاها صاحب «المطالع» عن 
الخليل» ثم قال إمام الشارحين: وهو موضع معروف ظاهر المدينة» والمعنى هنا: بينا الناس في مسجد قباء» وهم (في صلاة الصبح)» 
واللام في الناس؟ للعهد الذهني؛ لأن المراد: أهل قباء ومن حضر معهم في الصلاة بمسجدهم» وفي حديث البراء بن عازب المتقدم في 
صلاة العصرء ولا منافاة بين الحبرين؛ لأنّ احبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» ووقت الصبح في اليوم 
الثاني إلى من هو خارجهاء وهم بنو “مرو بن عوف بقباء» قاله إمام الشارحين» وقوله: (إذ جاءهم) جواب (يينا)» ‏ ذكرناء أي: 
أهل قباء (ات)؛ بالمد» فاعل من: أتى يأتي) عل إعلال قاض » وهذا الآ 0 دبالتفديك_ ابن يشر بكس الموحدة وسكون 
المعجمة» قاله في «عمدة القاري»؛ وتبعه الشراح. 
قلت: واقتصر ههنا على هذا الآتي» وفي حديث البراء اختلف فيه هل هو عباد بن بشر أو عباد بن :بيك؟ والأول: قول ابن بشكوال» 
والثاني: قول أبي عمروء فالظاهر من جنع إنام الشارحين تعيين الأول نههتاء لكن تمل أن يكون الثاني؛ فافهم. 
(فقال)؛ أي: الآتي: (إِنْ رسول الله صلٌّ الله عليه وس قد أنزل عليه الليلة قرآن)؛ بالتدكير؛ لأنَّ المراد البعض» وفي رواية الأصيلي: 
(القرآن) ؛ بالألف واللام التي هي للعهد» وأراد بالقرآن قوله تعالى: | قد ١‏ سب وجهكق السماء ... | الآآيات [البقرة: 44 »]١‏ 
وأطلق (الليلة) عل يعض الوم الماضي ونان هار ننه اها مجاز حيث ذكر الكل» وهو (قرآن)» وأراد الجزء وهو الآيات» كذا 
قروة ]فنا 0 رضي الله عنه. 
0 بضم الهمزة على صيغة الجهول؛ أي: أ ابي الأعظم صل الله عليه وس أي: أمره الك العدل سبحانه» وإِئا حذف 
للعلم بهء 0 0 أي: بأن (ستقبل) أي: باستقبال (الكعبة) فكلبة: (أن) مصدرية مؤولة بمصدرء والمعنى: باستقبالحاء كا 
علمت» (فاستقبلوها)؛ بفتح الموحدة عند أكثر الرواة على صيغة امع من الماضي» والضمير فيه يرجع إلى انبي الأعظم فل الله ليه 
وس وأححابه رضي الله عنه» ويحتمل أنه كن المهي راحها لأهل قباء؛ يعني: حين سمعوا من الآقي ما بلغهم؛ استقبلوا الكعبة» 
وفي رواية الأصيلي: (فاستقيلوها) ؛ بكسر الموحدة على صيغة الأمى للجمع» والأمى فيه لأهل قباء من الرجل الآتي» كذا قرره إمام 
الشارحين 

00 ال نا نبي الأعظم ف 5 وس وأصحابه؛ أن هذا من تمام كلام الآتي؛ يعنى : أله أخبرهم 
أن الرسول أمى باستقبال الكعبة» فاستقبلها هو وأصحابه» وأنتم كذلك يجب عليكم استقبالهاء فإِنّ هذا صار كالتأ كيد الأ المذكور؛ 
فافهم. 
وقوله: (وكانت وجوههم إلى الشام)؛ من كلام الرجل الخير بتغيير القبلة» قاله إمام الشارحين» وزعم الكرماني أنه من كلام ابن عمر» 
انتّى. 
قلت: والأظهر أنه من كلام الرجل الخبر لأنه لما بلغهم ما رأى من تغير القبلة راهم مستقبلين الشام» فأخبر عنهم بذلك. 
قال إمام الشارحين: وعلى هذا _أي: أنه من كلام الرجل_؛ تكون الواو للحال» وتكون ابجملة حالية على رواية الأكثرين» وهو أن يكون 
بصيغة المع من الماضيء وعلى رواية الأصيل تكون الواو للعطف» وجاء عطف ابملة الحبرية على الإنشائية» والضمير في (وجوههم) 
كل الرحهين" ابلذكورين اتى» تعن :"أنه يعمل وصوخة لبي الأعظم صلِّ الله عليه وسل وأصحابه» ويحتمل رجوعه لأهل قباء. 
قلت: والظاهر الأول لأنَّ هذا حكاية عمًا فعله النبي الأعظم ص الله عي وس وأصحابه» وهو تأكيد للأمى المذكور؛ فافهم. 
وزعم ابن جر أن الأظهر عود الضمير لأهل قباء» ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في «التفسير»: (وقد أمى أن يستقبل الكعبة 
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ألا بامساركاء فد خول حرف الاستفتاح تشغر بأن الاق بعده لا أنه بقية اللحبر الذي قبله. 
ورده إمام الشارحين فقَال: («ألا» 2 مثل هذا اوضع تكون للتنبيه؛ تدلٌ على تحقق ما بعدهاء» ولا يسمى حرف استفتاح إلا 2 


١‏ الم ا ا ا 


قلت: وما زعمه 0 اه يكون 5 بل هو باطل» 00 الضمير يرجع للنبي الأعظم صلى الله 
عليه وأصحابه في الوجهين؛ أن هذا من كلام الرجل الخبر» ساقه؛ لأ التحقيق والتأكيد على الذي بأنخهم بهء وما زعمه من ترجيح 
الكسر هذا ممنوع» وترجيح بلا مرح» فإن الذي عند المؤلف في «التفسير» لا يدل على ترجيحه؛ لأن المراد بقوله: (ألا فاستقباوها) 
تحقيق الوقوع» ويدل على بطلان ما زعمه قوله: (فاستداروا)» فإنه يدل على أن الرواية بالفتح» وهي الأرح؛ لوافقة المعنى» أما على ما 
زعمه؛ فلا يظهر؛ لأن فيه مخالفة المعنى» وصري اللفظ يرده» كا لا يخفى على من له أدنى ذوق في 
| 
7 الكعبة) بأن تحول الإمام عن مكانه» ثم تحولت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحول النساء أيضًا حتى صرن خلف الرجال» فأتم 
الإمام بهم الصلاة» ففي الخديك» ديل عل جرار الأيتاد. ف أمن القبلت .وان المصلي إذا صلى إلى جهة بالتحري» ثم تبدل اجتباده 
إلى جهة أخرى» فتحول إليها ثم وثم؛ فصلاته جائزة» ولو صبلى الصلاة الرباعية إلى أربع جهات بالتحري؛ جائز. 
فإن قلت: تحولهم مع الإمام فيه عمل كثير» وهو يفسد الصلاة» فكيف تم الإمام الصلاة مبم؟ 
قلت: اختلف في العمل الكثير» فروي عن الإمام الأعظم رضي الله عنه: أنه مفوض لرأي المصلي إن استكثره؛ فكثير» وإن استقله؛ 
فقليل» وروي عنه: أنْ الحركات الثلاث كثير» وبها أخذ الأئمة المتأخرون» فيقال: إن تحوهم لم يكن بثلاث خطوات» بل كان 
بخطوة أو خطوتين» ويحتمل أن المحطوات لم تكن متوالية» بل وقعت متفرقة» وهو غير مفسد في الصلاة لتخلل المهلة بينهاء ويحتمل أن 
ذلك كان قبل تحريم المشي في الصلاة» والله أعل. 
وفي الحديث: جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأنه لا يضر صلاته» وفيه: دليل على أن الخشوع في الصلاة مستتحب» 
وفيه: دليل على جواز اسماع المصلي كلام من ليس في الصلاة» وأنه لا يضر عليه صلاته» والحديث حمة على المتصوفة حيث زعموا 
أنْ اللمشوع في الصلاة واجب» وهو باطل؛ لأنه لو كان كذلك؛ لأمروا بإعادة الصلاة» فلما دل الحديث على أنهم أتهوا صلاتهم» ولم 
بيعيدوها؛ تبين أها عام وان لضان ف ظ 0ك ع الحديث يدل على عدم وجوب الحشوع ني الصلاة» وهو الصواب؛ 
فافهم» قال تعالى: قد 5 المومنون* اين هم في صلاتهم خَاشْعُوت| [المؤمنون: ١‏ - "]ء وأفعل التفضيل على بابه بإجماع المفسرين» 
الاج حر ا ل ل اللو ا 
وفي الحديث: أن من لم تبلغه الدعوة» ول يمكنه استعلام ذلك؛ فالفرض غير لازم له» لفك النسخ لا ثبت في حقه ما ل يبلغه. 
وفي الحديث: جواز قبول خبر الواحد؛ فلو صلى بالتحري إلى جهة» لخاء رجل وأخبره أَنْ القبلة في جهة أخرى؛ أخذ بقوله» واستدارء 
وأتم وهكذاء وكذا لو أخبره أن هذه الذيحة ذيحة مسل؛ فهي طاهرة» أو ذيحة مجوسي؛ فهي نجسة» ولو أخبره رجلان أحدهما: بأنها 
ذيحة مسل» والآخر: أنها ذيحة مجوسي؛ فلا يأخذ بقولهماء لتهاتر اللحبرين» وتبقى الذيحة على الأصل» وهو الحرمة؛ لأنه لا تحل إلا 
بالذكاة الشرعية» واو أخبره رجلان عن ماء وتباترا في الطهارة والنجاسة؛ لا يأخذ بقوهماء ويبقى الماء على الأأصل» وهو الطهارة 
الأصلية؛ فافهم. 
وق فيك أن الذق رقدينة ابي الأعظم صل الله عليه وس يلزم أمته. 
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قلت: وذلك 0 قيام الدليل على أن امن به ولأخررة عليه السّلام أححابه باتياعه» فهو دليل اللزوم على العموم. 
وفي الحديث: أن أفعاله وأقواله يجب الإتيان بها عند قيام الدليل على الوجوب» ويسن وستحب بحسب المقام والقرا ف ولكن القرلك 
يقدم على الفعل عند المحققين» ودعتر 1ك ح يقوم الذليل عل الخصوصية» كا لا يحقى؛ 
قال إمام الشارحين: ومطابقة الحديث للترحمة ظاهرة من حيث الدلالة علبها من الجزء الأول» وهو قوله: (وقد أمى أن يستقبل 
الكعبة)؛ ومن الجزء الثاني أيضًاء وذلك لأمهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة التي هي غير القبلة الواجب استقبالها 
جاهلين بوجوبه» والجاهل كالناسي؛ يحيث " يؤمروا بإعادة يادي انتّى. 
وف الحديث: أنه انز عليه قران» و بيبينه» وقد بينه إمام امارح وهو قوله تعالى: إقد قد ترَى 8 وجهك 5 الما 300 
الآيات [البقرة: »]١44‏ واختلفوا في المراد من المسجد الحرام» لفك البغوي عن ابن عباس أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجدء 
والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» وهذا قول مالك» وقال جماعة: (القبلة: هي الكعبة» والدليل عليه ما 
خخرج في «الصحيحين» عن عطاءء عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: لما دخل نبي صلَّ الله عليه وسلٌ اليبت؛ دعا في 
نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منه» فلما خرج؛ ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة»)» ورووا أخبارا كثيرة؛ كلها 
تدل على أَنْ القبلة هي الكعبة» وقال آخرون: (المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله؛ لأنْ الكلام يحب أن عمل على ظاهر لفظه إلا إذا 
منع منه مانع) » وقال جماعة اخرون: المراد من المسجد 
الحرام: الحرم كله» والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: إسَبْحَانَ الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الخرَام | [الإسراء: ]١‏ وهو صل الله 
عليه وس إنها أسرى .به من خارج المسجد» فدل هذا على أن الحرم كله يسمى بالمسجد الحرام» كذا قاله الإمام الرازي. 
تلك: بهذا الذليل مستوطي» لأمعلنه الس 
0 صلى النبي الظهر مسا فقالوا: أزيد في الصلاة] 
4٠‏ وبالسند إلله قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القَطان البصري» (عن شعبة) 
هو ابن الجاج» الواسطيء ثم البصريء (عن الكم)ء بفتحتين» هو ابن عَبَدبة؛ بضم العين المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وسكون التحتية 
بعدها موحدة» (عن إبراهيم) هوابن يزيد النخعي» (عن علقمة) هو ابن قيس النخعيء (عن عبد الله) هو ابن مسعود الصحابي الجليل 
رافق الله عنه (قال: صلى النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسل) بمسجده النبوي (الظهر) وعند الطبراني أنها: (العصر)» فنقص في 
الرابعة» و يجلسن حت صلى الحامسة» وهو يوافق قوله: (خمسا)؛ أي مس ركعات؛ يعني : أنه قعد على وأنك الرافةة م ثم قام إلى 
الذامسة اها وقيدها بسجدة» (فقالوا) أي: الصحابة: (أزيد في الصلاة؟)؛ الحمزة فيه للاستفهام» ومعناه: السؤال عن حدوث 
شيء من الوحي يوجب الزيادة في الصلاة على ما كانت معهودة» (قال) عليه السلام: (وما ذاك؟) سؤال من لم يشعر بما وقع منه» ولا 
بتبين عنده» ولا غلبه [1] ظنء» وهو خلاف ما عندهم؛ حيث (قالوا: صليت خمسا)؛ أي: جمس ركعات زيادة على المعهود» ذلما 
معع عليه السلام ما قالوه؛ اخذ بقولهم» فبادر» (فثنى)؛ يخفيف النون» مشتق من: الثني؛ أي: عطئء. والمعنى: أنه جلس على هيئة 
قعود التشبد (رجليه)؛ بالتثنية» وعند ابن عساكر: (رجله)؛ بالإفراد» (وسجد سجدتين)؛ أي: للسبو» ففي الحديث: جواز وقوع السبو 
من الأنبياء لم السلام وفيه: جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام» ولا حجة فيه لمن زعم أن كلام النابي وغيره لا 
بطل العتلدة؛ الأن هذا الددية ضوع أن م 200 في صدر الإسلام» ثم سخ بقوله تعالى: نا لله 4 قانتين| [البقرة: 
فاه أي: ساكتين» وبقوله عليه السلام: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» انا ص السيح والتكبير وقراءة 
القران» أخرجه مس ا داود والنسائي» فهذا نص صرح على تحريم الكلام في الصلاة» سواء ادا أو كاسك جاهك أو مخطتًاء 
إمامًا أو منفردًا أو مقتديًاء لمصلحة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه الإمام أو غيره؛ سبح إذ كان واجلة» وضفقك إن كانت أغر اذه 
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لقوله عليه الثلام: «أيها الناس؛ مالم حين ناب شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق» إِنا التصفيق للنساء» من نابه شيء في صلاته؛ 
فليقل: سبحان الله فإنّه ا اود حين يقول سبحان الله إلا التفت»» أخرجه الشيخان» والطحاوي» والنسائي» 7 داود. 
وفيه: دليل على أن سيحود السبو مجدتان. 

وفيه: دليل على أن جود السبو بعد السلام؛ لأنه عليه السلام قد صل يا وس من الصلاة» ولما قالوا له: (أزيد؟) رجع إلى قولهم؛ 
وعاد إلى حرمة الصلاة» وسجد للسبو» ثم سلء وهذا اختصار من الراوي قد دل عليه الرواية السابقة» والأحاديث تفسر بعضها بعضاء 
وهو حجة على من زعم أن بججود السبو قبل السلام. 7 

وفيه: دليل على أن الإمام إذا سها في صلاته في عدد ركعاتها؛ يرجع إلى قول المأمومين خلفه؛ لأنه عليه السلام قد رجع إلى قول 
أصحابه» وبنى عليهء وأتم صلاته؛ بدليل قوله: (فثنى رجليه)» فأنى بالفاء التعقيبية؛ يعني: لا قالوا له» عقبه بثني رجليه» وعلى كل؛ لا 
يخلو عن الرجوع؛ سواء كان رجوعه للتلكر أو لغيره» كا قدمناه» وهو حجة على من زعم أنه لا يجوز رجوع الإمام إلى قول غيره؛ 
فافهم. 

وفيه: دليل على أنّ جود السبو في آتحر الصلاة. 

قال إمام الشارحين: ومطابقة الحديث للترجمة التي هي قوله: (ومن ل ير الإعادة ع امنيا قصل ) ظاهرة» أنه غلية السلام 5 
فصلى» ولم يعد تلك الصلاة» ووجه احتجاج البخاري بهذا الحديث هو أن إقباله على الناس بوجهه بعد انصرافه بعد السلام كان في 
غير صلاته؛ لأنه كان في وقت استدبار القبله في حك المصلى؛ لأنه او خرج من الصلاة؛ لم يجز له أن .يبني على ما مضى منبهاء فظهر 
ببذا أن من اخطا القبلة لا يعيد) اتتّى؛ فافهم. 


١”.‏ (33) إباب حك البزاق باليد من المسجد] 

(*”) [باب حك البزاق باليد من المسجد] 

ولما فرغ المؤلف من بيان أحكام القبلة» شرع في بيان أحكام المساجد فقال: (باب)؛ أي: هذا باب في بيان (حك البزاق باليد) سواء 
كان بآلة أو لا (من المسجد) الألف واللام فيه؛ لجنسء فيعم كل مسجدء والبزاق؛ بالزاي لغة مشهورة» وكذلك بالصاد المهملة» 
ويقال: بالسين المهملة» لكنها لغة ضعيفة؛ وهو ما يتفل من الفم طلم سواء كان من فم الإنسان أو غيره» والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 


[حديث: إن أحدى إذا قام في صلاته فإنه 0 ربه] 

٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدشما قتيبة)؛ ؛ بضم القاف» وفتح الركة وسكرد التحتية» وفتح الموحدة» هو ابن سعيد الثقفي 
البلخي (قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر) ا المدنيء (عن حميد)؛ بضم الحاء المهملة» هو ابن أبي حميد تير» الخزاعي» 
البصريء المشهور بالطويل» (عن أنس)» زاد الأصيلي: (ابن مالك) هو الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتعدد هذا 
الحديث عن أنس» وأبي هريرة» وعااشة عند مسلء والمؤلفء والنسائيء وأبي داود تفي تبمة تدليس حميد؛ فافهم. 

(أنَ النني) الأعظم (صلّ الله عليه وس رأى)؛ أي: أبصرء فهي 

بصرية تقتضي مفعولين؛ أحدهما: قوله: (نَخَامَة) ؛ بضم النون» وفتح انحاء المعجمة والميمء بينهما ألفء وهي النخاعة» يقال: تنخم الرجل: 
إذا تتضخع» وفي «المطالع»: (النخامة: ما يخرج من الصدره والبصاق: ما يخرج من الفمء والمخاط: ما يسيل من الأنف)؛ كذا في «عمدة 
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القاري»» فا زعمه القسطلاني من أنّها: (ما يخرج من الرأس) خطأ ظاهر؛ لأنَّ الذي يخرج من الرأس هو الخاط لا النخامة؛ فافهم» 
(في القبلة): هو على حذف تقديره: في حائط المسجد الذي في جهة القبلة ني الثاني: محذوف تقديره: ملقّاة في القبلت فافهم. 

(فشق ذلك عليه) ؛ يعني: كره عليه السّلام هذا الفعل (حتى رع بم الراء» وكسر الحمزة» وفتح التحتية» وللأصيلي وأبي ذر: 
(حتى ريء)؛ بكسر الراء وسكون التحتية آخره همزة؛ أي: شوهد د وجهه) لمن وفي رواية المؤلف في «الأدب» من 
حديث ابن عمر: (فتغيظ على أهل المسجد)» وعند النسائي عن أنس قال: رأى رسول الله صلٌّ الله عليه وس نخامة في قبلة المسجد» 
قتكبي بكي اخ وححيلةه فقامت ار أذ فرت الأروان فكاء وجط كان شارفاة قال وسول اله 6 الله عليه وس «ما أحسن 
هذا!»» وفي كاب أبي نعم «من ايلع رقن إغفانا لمسجدء ول يمح اسعا من أسماء الله بيزاق؛ كان من خيار عباد الله»؛ وذّكر ابن 
خالونه عن أنن: أن لبي الأعظم صل الله كلية وس لما رأى نخامة في المحراب؛ قال: «من إمام هذا المسجد؟»» قالوا: فلان» قال: 
«قد عزلته»» فقالت اعرأته: لم عزل النبي زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسجد» فعمدت إلى خلوف طيب» للقت 
به المحراب» فاجتاز عليه السلام بالمسجد» فقال: «من فعل هذا؟» قال: امرأة الإمام» قال: «قد وهبت ذنبه لامراته» ورددته إلى 
الإمامة»» فكان هذا أول خلوق كان في الإسلام؛ كذا في «عمدة القاري»» (فقام) عليه السلام» (-فكد) أي: أثر النخامة (بيده) 
الشريفة. 

فإن قلت: في الحديث الحك باليد من غير ذكر آلة» وكذلك الترجمة. 

قلت: وقوله في الحديث: «بيده» وفي الترجمة باليد أعم من أن يكون فيا آلة أو لاء على أن أبا داود روى عن جابر قال: (أتانا رسول 
لَه صلّ الله عليه وس في مسجدناء وفي يده عرجون ابن طابء فنظرء فرأى في قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليهاء فتها بالعرجون ... 
) الحديث» فهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيهاء والعرجون_بضم العين المهملة: وهو العود الأصفر الذي فيه الشماريخ إذا يبس 
واعوج» وهو من الانعراج» وهو الانعطاف» وجمعه: عراجين» والواو والنون فيه زائدتان» وقوله: (ابن طاب): هو رجل من اهل 
المدينة ينسب إليه نوع من مر المدينة» ومن عادتهم أنهم ينسبون ألوان الممر كل لون إلى أحد» ومع هذا يحتمل تعدد القصةء كذا قاله 
إمام الشارحين. 

قلت: والظاهر أَنْ القصة متعددة» والأصل في اليد أن تكون بغير آلة» وقد يقال: يحتمل اتحاد القصة» ويكون الحديث المطاق هنا هو 
المقيد عند أي داود» فهو من باب حمل المطلق على المقيد؛ فتأمل. 

(فمال) عليه السلام» ولابن عساكر: (وقال): (إن أحدك | إذا قام في صلاته) الفرق بين قام في الصلاة» وقام إلى الصلاة: أن الأول: 
يكون بعد الشروعء والثاني: عند الشروعء قاله في «عمدة القاري»» (فإنه يناجي ربه) ع 55 والمناجاة والنجوى؛ هو السر بين 
الاثمين» يقال: ناجيته؛ أي: ارو وكذلك» غرقه خر حزما جاة الرت عقاف 'لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقية؛ إذ لا كلام 
محسوسًا بينهما إلا من طرف العبد» فيكون المراد لازم المناجاة» وهو إرادة الحير» ويجوز أن يكون من باب التشبيه؛ أي: كأنه يناجي 
ربه» والتحقيق فيه: أنه شبه العبد وتوجهه إلى ربه تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة» والأذكار» وكشف الأسرار» واستنزال رحمته» 
ورأفته» مع الخضوع والحشوع بمن يناج مولاه ومالكه» فن شرائط حسن الأدب: أن يقف محاذيه» ويطرق رأسه» ولا يمد بصره 
إليه» وبراعي جهة إمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات شيء وان كان الله منزهًا عن الجهات, أن الآداب الظاهرة والباطنة مرتبط 
بعضها ببعض» قاله إمام الشارحين. 

قلت: فيكون المعنى على الأول: أنْ العبد في صلاته يطلب الرحمة» والبركة» والعفو» والغفران» ودخول الجنان من خالقه بفضله تعالى. 

(أو أن)؛ بفتح الحمزة وكسرهاء ”ا في «اليونينية»» ولأبي ذر عن الجُوي والمستملي: (وأن)؛ بواو العطفء ورواية الأكثرين بالشك 
(ربه)؛ أي: اطلاع أو رحمة ربه على ما (بينه وبين القبلة) فإنَ هذا الكلام لا يصح على ظاهره؛ لأَنْ الله تعاللى منزه عن الحلول في 
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المكان» فالمعنى على التشبيه؛ أي: فإنّه بينه وبين القبلة» قاله الشّارحء وقال الحطابي: (معناه: أنَّ توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه 
إلى ربه» فصار في التقدير: َّ مقعيوةة بينه وبين قبلته» فأم ان تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن)» وقال ابن 
بطال: (وظاهر هذا محال؛ أن اليه عن المكان» فيجب على المصل | كرام قبلته بها يكرم به من يناجيه من الخلوقين عند استقبالهم 
بوجهه» ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن لتنخم في توجهك إلى رب الأرباب» وقد أعلنا الله بإقباله على من توجه إليه) انتبى. 
(فلا ييزقنٌ)؛ بنون التوكيد الثقيلة» وللأصيلي: (فلا ييزق)؛ بإسقاطها (أحد؟)؛ أي: المخاطبون» رهم الصحابة رضي الله عنهم» ولوس 
المراد التخصيصء بل المراد عموم جميع الأمة» ا لا يخفى (قبل قبَّل) بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي: جهة (قبلته): 0 
تعالى» فلا تقابل بشيء يقتضي الاحتقار والاستخفاف بها كالبزاق وغيره» فإِنَ الله تعالى جعله ب الزائزين عن جيك نمه لا 
يقضون منه غر بزيارته مرة ري بل كما أرق وانصرفوا عنه؛ اشتاقوا إلى الرجعة إليه؛ لما اعتقدوا في زيارته من الفوائد المتعلقة 
بحو اللخطيئات ورفع الدرجات ما لم يعتقدوا مثله في سائر الأعمال» ويدل عليه قوله تعالى: |وَاِذْ جَعلًا ليت مثابة لئاس ... | إلى 
ان قال 
تعالى: [وَعَهِدْنَا ل ماهم وَإسْمَاعيلَ أن طَهرا بتي للطَائفينَ وَالْماكفينَ والركع السجود ... | الآيات [البقرة: 178]» ولأنَّ الجلوس 
في المسجد الحرام ناظرا دك الكعبة من جملة العبادات المرضية؛ بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
08 الله عليه وسل: دإِنَّ لله في كل يوم وليلة مئة وعشرين رحمة» تنزل على هذا البيت ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون 
للناظرين»» وجعله تعالى أمنًا من القحط» ومن الجدبء واللحسنء والمسخ» والزلازل» والغارات» والجنون» والجذام» والبرص» 
ونحوها من البلايا التي تخل بالبلد» وجعل سبحانه من التجأ إليه آمنًا من القتل» ومن الأسباب الموجبة للقتل» فن جنى خارج الحرم؛ 
ل ل ل 0 (ولكن) يبزق ( (عن يساره)؛ أي: لا عن بينه؛ تشريمًا لليمين» 
ولا أمامه؛ تشريمًا للقباته وجاء في رواية البخاري: (فنَ عن بمينه ملكا)ء وعند ابن أبي .* ميدس عي «لا يبزق عن يينه؛ فعن 
بمينه كاتب الحسنات» ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره»» وقوله: (فَإنَّ عن بمينه ملكا) دليل على أنه لا يكون حالتئذ عن إساره 
ملك؛ فَإنّه في طاعة» لا يقال: يخدشه قوله عليه السّلام: «إنَّ الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند اللحلاء والجماع»؛ لأنَا تقول: هذا 
حديث ضعيف لا يحتج به» قاله إمام الشارحين. 
(أو تحت قدميه)؛ بالتثنية» ولأبوي ذر والوقت وابن عساك: (قدمه)؛ بالإفراد؛ يعني: اليسرى؛ كا في حديث أبى هريرة في الباب 
الذي بعدهء وزاد أيضًا من طريق همام عن أبي هريرة: (فيدفنها)» كا سيأق» وزعم النووي 3 هذا في غبوا المسبعد» أما فيهة .فلو ييزق 
إلا في ثوبه» انترى. 
قلت: يرده سياق الحديث؛ لأنه يدل على أنه في المسجدء ويدل عليه حديث أبي هريرة: أنه يدفنباء فدل هذا على أنه في المسجد» وأن 
كفارتها دفتباء وسيأتي؛ فافهم. 
(ثم أخذ) عليه السّلام (طرف ردائه)؛ بكسر الراء؛ هو ما يتزر به للنصف الأعلل» (فبصق فيه) بالصاد المهملة» (ثم رد بعضه على 
بعض): ففيه البيان بالفعل؛ ليكون أوقع في نفس السامع؛ فافهم. 
(قاد) عليه السلام: (أويفعل هكذا): عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك؛ أي: ولكن يبزق عن إساره أو يفعل هكذاء وليست 
كامة (أو) ههنا للشكء بل للتنويع؛ ومعناه: أنه مخير بين هذا وهذاء قاله إمام الشارحين؛ واعترضه القسطلاني» فزعم أنه سيأتي أن 
المؤلف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» وحينئذ ف (أو) للتنويع» انتبى. 
قلت: مراده أن إمام الشارحين جعل (أو) للتنويع؛ أي: التخيير بين الثلاثة» وهو ظاهر حديث الباب» وأنَّ المؤلف جعل التخيير في 
الأرليت» :وبعل الثالك عل ما إذا يدزه البزاق: 
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قلت: واعتراضه مردود عليه» فإِنّ المؤلف قد جعل هذا ترجمة في باب سيأتي» وذكر حدينه» والحديث ليس فيه مطابقة لما ترجم له؛ 
لأنه ليس فيه ذكر أنه بدره البزاق» فامل من عندهء وهو مخالف لصريح أحاديث الأبواب الآتية» فلا يعتد به» نعم لو كان مذكورا 
في الحديث؛ فهو مقبول» والبحث في النقول غير مقبول على أن ظاهر الأحاديث بل صريحها أن التخيير في الثلاثة مطلقًاء سواء بدره 
الداق الت كا لا يخفى؛ فافهم. 
قال 0 الشارحين: (وني الحديث: تعظيٍ المساجد عن أثقال البدن» وعن القاذورات بالطريق الأولى» وفيه: احترام جهة القبات 
: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجدء وفيه: إذا بزق؛ ييزق عن إساره» ولا يبزق أمامه؛ تشريفًا للقبات ولا عن بمينه؛ 
0 واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقاه سواء احتاج إليه أم لاء فإن احتاج؛ يبزق في ثوبه [1]» فإن بزق في 
المسجد؛ يكون خطيئة» وعليه أن يكفر هذه اللخطيئة بدفتها) انتبى. 
فلغي والقاه أن رد حدق سيط يتنر لشي" نيدن نط3 الوه رودق اونا ف قل ريق ل هارو الك أت ينانا 
ما حدث بعد الواقف كالبحرة التي وسط براني الجامع الشريف الأمويء والحنفيات المتخذة في جوانيه؛ فالظاهر أنْه لا يجوز البساق 
فيا الأن مكانها #ان ميجداء إن الأو أستدعرا عدمان بأشاء»والنانية منوضية داوو:باشاء :كاف الباق ييزق فى اللسيجدة !فلا حوره 
وهذا غفلة عظيمة من علماثنا الشاميين؛ فافهم. 
وقول القاضي عياض: (البزاق في المسجد ليس يمخطيئة إلا في حق من ل يدفنه» أما م 
[حديث: إذا كان أحدم يصللى فلا بيصق قبل وجهه] 
وبالستد إليه قال: (حدثما عبد الله بن يوسف): هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصل ]١[‏ (قال: أخيرنا مالك): هو ابن أفس 
الأصبحي المدنيء (عن ناقع): مولى ابن عمر المدني» (عن عبد الله بن عمر): هو ابن اللخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما: (أَن 
ل لله عليه وس رأى)؛ أي: أبصرء فتقتضي مفعولين أحدهما: قوله: (بصاقا)؛ بالصاد المهملة؛ وهو ما يسيل من الفم 
(في جدار القبلة)؛ بكسر القاف» وسكون الموحدة» وفي رواية أبي ذرعن المستملي: (في جدار المسجد). 
قلت: وه أعم من كونه في جدار القبلة» أو في الشمال» أو غيرهماء نكن يقي ارك بدلوعل أذ اران قدا الم اهز 
القبلي» وقد يقال المراد الأعمء فإِنَ جميع جدران المسجد الأربع منببي عن البصاق فياء كا لا يخفى» وإئما خصص القبلي؛ لشرفه من 
حيث الاستقبال. 
(خكه)؛ أي البصاق إما بيده» كا في الحديث السابق» وإما بالعرجون» ا في حديث أب داود» (ثم أقبل على الناس)؛ أي: بوجهه 
المنير» وهذا شامل لأمرين؛ أحدهما: أنه فرغ من صلاته» فرأى البصاق لفكه. ثم أقبل على الناسء والثاني: أنه كان يخطب لهم؛ 
فرأى البصاق فنزل» لفكه, ثم أقبل على الناس» ويدل للثاني ما في رواية المؤلف في أواخر (الصلاة) من طريق أيوب عن نافع في 
قبلة المسجد: (ثم نزل لفكها بيده)» فهذه تدل على أنه كان في حالة الخطبة» وقد صرح الإسماعيلٍ بذلك في روايته من طريق شيخ 
المؤلف وزاد فيه قال: (وأحسبه دعا بزعفران» فلطخه به)» وزاد عبد الرزاق في روايته عن معمر» عن أيوب: (فلذلك صنع الزعفران 
2 المساجد) . 


قلت: وائما خص الزعفران؛ أن ف راضة ظلييةة بوشكله ؤمة: مححية فتاشية الساعة: :زالظا هن أنه كان 3 حيث لطخه 
بالزعفران؛ لأنَّ الياإس لا يعلق عليه شيء من ذلك فافهم. 

(فقال) لهم: (إذا كان أحدم يصلي) ) سواء كان في المسجد» أو في البيت» أو في غيرهما؛ (فلا يبصق) بالصاد المهملة» والجزم على 
ابي (قبل )؛ بكسر القافء وفتح الموحدة؛ أع ف انهه (ويحية) :«وامراد:.حقاين جيه 0 لأنَّ ذلك يخل باللمشوع» ويشغل 
الفكرء ويسخط الرب» وهذا قال: (فإن الله قبل)؛ بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي: جهة (وجهه)؛ أي: وجه المصلي» وهذا على 
سبيل التشبيه؛ أي: فإن الله في مقابل وجهه؛ أي: القصد منه تعالى» وقيل المراد: عظمته ورحمته» وقيل: ثوابه ونحو ذلك» فلا يقابل 
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هذه الجهة باليزاق الذي هو الاستخفاف لمن يبزق إليه وتحفيره» (إذا صلى) سواء كان ريك أمواعيةة أو نافلت وهذا يدل على 
أن البصاق في القبلة مني عنه» سواء كان في المسجد امقر كا ذكناء أن اللفظط والتعليل 0 

ومطابقة هذا الحديث للترحمة من حيث أََ المتبادر إلى المهو من إسناد لحك إليه أنه كان بيده» أن المعهود من جدار القبلة: جدار 
قبلة مسجد النبي الأعظم صل الله عليه وسلم» » كا قاله إمام الشّارحين قال: (وببذا التقرير سقط سؤال من يقول: إن هذا الحديث لا 
يدل إلا على بعض الترجمة» ولا يعم أذ اك كان بيده؛ ولا من المسجد؛ فافهم) انتبى. 

قلت: لأن الأصل في الحك أن يكون باليد؛ لأنه المتبادر» وأن الأصل بالصلاة أن تكون بمسجده عليه السلام؛ لأنه لم يكن وقتئذ 
الع و ل ا 


[حديث: 0 الله رأى ف 520 مخاطًا 0 

٠7‏ وبالسند إليه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف): هو التنيسيالمتزل» الدمشقى الأصل ]١[‏ (قال: أخبرنا مالك): هو ابن أس 
الأصبحي المدني» (عن هشام بن عروة)؛ بكسر الحاء في الأول» وضم العين المهملة في الثاني» (عن أبيه): هو عروة بن الزبير بن 
العوام» (عن عائشة أم لمؤمنين): هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: (إِن رسول الله صل الله عليه وس رأى) أي: 
أبصر (في جدار القبلة)؛ أي: جدار قبلة مسجد انبي الأعظم صلَّ الله عليه وس ( (مخاضًا) ؛ بضم الميم» وقتح اللحاء المعجمة؛ وهو ما 
سيل من الأنف» (أو بصاقا)؛ بالصاد المهملة؛ هو ما اسيل من الفم» ( ٠‏ (أو نخّامة)؛ )؛ بضم النون» وفتح اتحاء المعجمة؛ هي ما تخرج من 
الصدرء ما نص عليه 2 «المطالع»» وقول القسطلاني: (النخامة -بالميم من الرأس» والنخاعة _بالعين_: من الصدر): عا أن 
هذه التفرقة لم تذكر في كتب اللغة» وإنما الذي نص عليه اللغويون: (أنْ النخامة _بالميم» ويقال فيها: النخاعة _بالعين_: هو ما يخرج 
من الصدر)ء كا قدمناه؛ فافهم. 

قال إمام 

الشارحين: هكذا وقع في «الموطأ» بالشك يا هناء وفي رواية الإسماعيلي من طريق معن عن مالك: (أو نخاعا) بدل: (مخاطًا) انتبى 
قلت: والشك يحتمل من عائّشة» ويحتمل من هشامء والظاهر الأول؛ فافهم. 

(لخكه)؛ أي: الذي رآه في الجدار بيده الشريفة؛ لأنه الأصل» فهو مطابق للترحمة» ا لا يخفى» وني الحديث: دليل على أن البصاق 
والمخاط والنخامة طاهرء وأنْ من دفنه بثوب وصل فيه؛ فصلاته جائزة» وفيه: وجوب إزالة الأوساخ والزبالات من المسجدء فإن 
كل ما يؤذي العين يؤذي المسجد» الله أعل. 


:”037 (34) إباب حك الخاط بالحصى من المسجد] 

(4") [ياب حك الخاط بالخصى من المسجد] 

هذا (باب) بيان حكم (حك) أي: إزالة (المخاط)؛ بضم الممم؛ أى ةما شيل مزع الأنف (بالحصى): وللأصيلي: (بالحصباء)» والمراد 
الأعم؛ يعني: سواء كان بالحصىء أو العود» اي (من المسجد) ؛ الألف واللام فيه للجنسء والمراد: جميع المساجد التي يصلى فيبا. 
قال إمام الشارحين: (فإن قلت: ذكر في الباب السابق حك البصاق باليد» وذكر هنا حك الخاط بالحصىء فهل فيه زيادة فائدة؟ 
قلت: نعم؛ ذلكء فإن المخاط غالبا يكون له جرم لزج» فيحتاج في قلعه إلى معالجة» وهي بالحصى ونحوه» والبصاق ليس فيه ذلك» 
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فيمكن نزعه بلا آلة» إلا أن يقال: إن خالطه بلغم؛ خينئذ يلحق بالمخاط) انتّبى. 

قلت: والمناسبة بينهما ظاهرة؛ أن كلا منهما في إزالة ما على جدار المسجد. 

(وقال ابن عباس): هو عبد الله» حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن رضى الله عنهما: (إن وطئت على قذر)؛ بالذال المعجمة؛ أي: 
طاهر؛ كالخاط ونحوه (رطب) أي: في المسجد؛ (فاغسله)؛ لألّه يعلق بالرجلء فلا يزول بغير الماء؛ للزوجته» (وإن كان) أي: القذر 
المذكور (يابسا؛ فلا)؛ أي: فلا تغسله» بل يكفى حكه؛ لأنه لا يعلق منه بالرجل شيء» وهذا التعليق وصله ابن أب شيبة إسند صحيح» 
وقال في آخره: (وإن كان بابسا لم يضره)» وزعم القسطلاني أن القذر أعم من كونه طاهرا أو نجساء وهو ممنوع؛ لأنَّ المراد بالقذر: 
الطاهر فقتط» يدل عليه أن الواطئ عليه في المحفه والس يوك الصلاة» والقذر النجس لا يكون في المسجد» وعلى ما زعمه لا يكون في 
التعليق عطاقة ا ا مراد الوه لا عي 

وهذا 0 عل أنه 1 َ 1 ١‏ رطبه؛ َّ ينشر به» ا التالوث» ل رطبه ويالسه وان 7 
به في ظاهر الحديث» ففى الرطب يزال بما يمكن إزالته به» وني اليابس بالحصاة ونحوهاء فكذلك في أثر ابن عباس الفرق حيث قال: 
(إن كان وظباء فاغسله» وان كان ابسَاء فلا)؛ أي: فلا يضرك وطؤه» فتكون المناسبة بينهما من هذه الحيثية» وهذا القدر كاف؛ 
لأنه إقناعي لا برهاني» انتبى. 

وقد انتبت الجهالة إلى ابن خجر» فزعم أن مطابقة الأثر المذكور للترجمة الإشارة إلى أن العلة في النبي احترام القبله لا مجرد التأذي 
بالبزاق ونحوه» فلهذا لم يفرق بينه وبين رطب ويالس» بخلاف ما علة المي فيه مجرد ال ل له ا 

ورده إمام الناكسة فقال: هذا تعسث» وبعد عظيم؛ أن قوله: (النهي فيه ابا القبلة 35 ) إ: غير موجه؟؛ أن علة المي فيه 
احترام القبلة»ء وحصول التأذي منهء» "ا دنا 42 حديث أبي سبلة: «إنّك دك الله ورسوله»» وحصول الأذى فيه هو ما ذه فى قُِ 
الحديث: «فإِنْ الله قبل وجهه إذا صلى»» وبزاقه إلى تلك الجهة أذَى كبير» وهو من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم؛ ومعناه: لا يرضى 
ليقي برض بيه واد اه 5 وفيه ما فيه من الأذى؛ فعلم من ذلك أن 
العلة العظمى هي حصول الأذى مع ترك احترام القبلة» راحم لك بعال 1 

وقوله: (بخلاف ما علة الي فيه مجرد ... ) إعم: غير صميح؛ لأنّ علة الذي فيه ا ول !سقط عنه صفة النجاسة غير أن وطء 
ياسه لا يضره»؛ لعدم التصاقه بالجسم » وعدم التلوث لا جرد كه ابسا عق سل عل نمكان عله ين يان اقرز لاق وأو 
كاذاعل :يدنه أود تويك ماسة لأ هون أيضاة فعم أن النجاسة المانعة تضره مطلقًا غير أنه عفي عن يابسها في الوطء؛ انتبى. 


[حديث: إذا تنم أحدك فلا يتتخمن قبل وجهه ولا عن يمينه] 

05 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل): هو المنقري البصريء المعروف بالتبوذكى (قال: حدثنا) وفي رواية 
اي هر (إبراهي بن سعد)؛ بسكون العين المهملة: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني (قال: أخبرنا) 
وني رواية: (حدثنا) (ابن شباب): هو مد بن مسلم الزهري المدني؛ (عن حميد) بم الحاء المهملة (بن عبد الرحمن): هو ابن عوف 
القرشي المدني الزهري: (أنْ أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن صغر الدوسي (وأبا سعيد) هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنهما 
(حدثاه)؛ أي: أنهما حدثا حيدًا: (أنّ رسول الله صل الله عليه وس رأى) أي: أبصر (تخامة)؛ بضم النون» وهي النخاعة؛ وهي ما 
يخرج من الصدر (في جدار المسجد)؛ أي: في جدار قبلة المسجد النبوي» فالألف واللام فيه للعهد. (فتناول حصاة)؛ بفتح الحاء 
المهملة؛ هي صغار الجر (لفكها)؛ بالكاف؛ أي: النخامة» ولأبوي ذر والوقتء وابن عساكر» والأصيلي: (-قتها)؛ بالمثناة الفوقية بدل 
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الكاف» ومعناهما واحد (فمال) عليه السلام: (إذا 7 خم أحدم) ؛ أي: رم بالنخامة وهو في مصلاه ا دل عليه الأحاديث السابقة؛ 
(فلا غير بنون التوكيد الثقيلة 2 فل بكسر القااف» وفتح الموحدة؛ أي: جهة (وجهه)؛ أي: وجه 00 (ولا عن يمينه) ؛ 
لشرف المين» وجاء و فى رواية المؤلف: (فنَ عن بمينه مكا)ء وعند ابن أبي شيبة سند صميح: كي 
فعن يمينه كاتب فياك وقوله: (فإِنْ عن بينه ملكا) دليل على أنه لا يكون حالتئذ عن يساره ملك» 5 لا يقال: يرد 
هذا قوله عليه السّلام: «إن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الحلاء والماع»؛ لأنا نقول: هذا حديث ضعيف لا يحتج بهء 
وتمامه فيما قدمناه» (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)؛ لأنه ليس في اليسرى شرفء وكذلك تحت القدمء وكلمة (أو) فيه 
اعت الدك كيل انوع ؛ بع _ :أنه علي ين هذا وهذاء 
فإن قلت: الياب معفود على 0 الخاط» والحديث يدل عل حك النخامة. 

قلت: ذى المخاط في الترجمة» والنخامة في المديةة إشعارا بان ريقها اذا في الثخانة واللزوجة» وأن حكمهما واحد من هذه الحيثية 
وإن كان بينهما فرق ]١[‏ من حيث إن المخاط يكون من الأنفء والنخامة من الصدرء كأ ذكرناه عن بلطم كذا قرره إمام 
الشّارحين قال: (وهذا أوعة نما زعمه الكرماني حيث قال: «لما كانا فضلتين طاهرتين؛ لم يفرق بينهما؟ إشعارًا أن حكمهما واحد»)» 
ا 
قلت: وليس مراد المؤلف كونهما فضلتين طاهرتين» بل مراده أن كلا منهما لزج تخين» لا يزول عن الجدار إلا بالحك» فكل منهما 
يزول بالحك» وهذا ترجم ب (باب حك امخاط ... ) إه» فالحق أن ما زعمه الكرماني إيس له وجه وإن تبعه القسطلاني تعصباء لأنه 
0 0 للك رعرع ما ذكره إمام الشارحين حين رضي الله تعالى عنه؛ فلييحفظ» واللّه تعالى أعل. 


ه ١٠."‏ (35) إباب: لا ييبصق عن بيمينه في الصلاة] 

(5") [باب: لا يبصق, عن بمينه في الضلاة] 

هذا (باب) بالتنوين؟؛ يذ5 فيه: أن المصلٍ (لا يبصق)؛ بالصاد المهملة لغة؛ كالسين والزاي (عن بمينه 2 الصلاة) ؛ ؛ يعني : لا يجوز له 
ذلك» فإن فعل؛ تفسد صلاته؛ لذن إلقاء البصاق يكون بحروف مفهمة» فإن ظهرت؛ فسدت» والا؛ فلا فساد» بل يكره» »ا سنذكه. 


كه إذا تتخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه] 

٠‏ ١غ‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن 50 بضم الموحدة» تصغير بكر» (قال: حدثنا لكي هو ابن سعد الفهمي 
المصري الحنفي» من أتباع الإمام الأعظمء كا قاله أهل عر لشي مقدم على النافي؛ فافهم» (عن عقّيل)؛ بضم الت المينناف 
وفتح القاف: هو ابن خالدء (عن ابن شباب): هو ممد بن مسلم الزهري المدني» (عن حميد) بضم الحاء المهملة (بن عبد الرحمن) 
هو ابن عوف القرشي المدني: (أَنَّ أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» (وأبا سعيد) هو سعد بن مالك الددري رضي الله 
عنهما (أخبراه) وفي حديث الباب الذي قبله: (حدثاه) (أنْ رسول الله صل الله عليه وس زأق) يغى: أبصر [لخخامة)؛ ؛ بم النون» 
وه النخاعة» تقال بالميم كالعين؛ ما يخرج من الصدر (ني حائط المسجد) وني الحديث السابق: 5 جدان لمعه )ند بعقة البري: 
فالألف واللام للعهد» (فتناول رسول الله صل الله عليه وسلّم) ) أي: بيده الكريمة (حخصاة) ؛ بفتح المهملتين؛ ؛ هي صغار الخير 0 
بثناة فوقية» وفي الحديث السابق: (لفكها)؛ بالكاف؛ يعني؛ أذال ايها عن الجدار» (ثم قال) عليه السلام: ( (إذا ” تخم أحدم) أي 

رمى بالنخامة؛ (فلا يتتخم): وفي رواية «الفرع»: (إذا تححمنْ؛ فلا يتنخمن)؛ بنون التأكيد فيهما معام كالحديث السابق (قبل) 7 
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القاف» وفتح الموحدة (وجهه) ؛ أي: جهته (ولا عن عينه) ؛ أن القبلة والعين مشرف» 1 يقابل بخسيس متبن» (وليبصق عن 
إساره)؛ 0 شرفه» اوعد قدمه اليسرى)؛ لامتبانباء فقد فسر القدم بالبسرى» وهناك اطلقهاء والمطلق 7 على المقيد. 

قال إمام الخاوحة قدس سره: (ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فلا يخم قبل وجهه» ولا عن عينه»؛ أي: ولا بتتخم عن 
50 الترجمة: (لا يبصق عن بينه)» ولفظ الحديث: «لا بتنخم». 

قلت: جعل ابي الأعظم فل الله عليه وس 5 التقامة والشاق والهداء ألا ترى أنه في حديث أنس الآتي قال: «فلا ييزقن في 
قبلته» ولكن عن إساره»» بعد أن رأى نخامة في القباته فدل ذلك على تساويبما في الخك5, ثم هذا الحديث غير مقيد بحالة الصلاة 
إلا في حديث أنس المتقدم؛ وفي حديث ابن عمر المتقدم أيضًا الذي روي الأول: عن قتيبة» والثاني: عن عبد الله بن يوسفء وفي 
يك ان الآتي الذي رواه عن آدمء ومن ذلك جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء وسواء كان في المسجد 
أو غيره» ونقل عن مالك أنه قال: (لا بأس به خارج الصلاة)» وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن بمينه 
وليس في صلاة» وعن معاذ بن جبل انه قال: (ما بصمّت عن بميني منذ اسلمت)» وعن تمر بن عبد العزيز: انه نهى ابنه عنه مطلقاء 
وهذه كلها تشبد للمنع مطلقًاء وقال القاضي عياض: (النبي عن البصاق عن الهين في الصلاة إِنا هو مع كان زمه فإ داري قاد 
ذلك)» وقال اللحطابي: (إن كان عن ساره واحد؛ فلا يبزق في واحد من الجهتين» ولكن تحت قدمه أو ثوبه)؛ وقك زوي أو ذاوة 
عن طأوق يق عي الله امحاربي قال: قال رسول الله ص الله عليه وسل: «إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صل أحد؟؛ ؛ فلا يبزق 
أمامة ولا عن يمينه» ولكن عن تلقّاء إساره إن كان قأرقاء فقث قدمه اليسرى»» وقد ذكرنا لفظ (القول) أنه مضل عند العرب 
في معان كثيرة» انتّى. 

فلك وا شاد إمام الشّارحين إن أن هذ ادي بسن فبنا نظا بقة لر عنقة أنه ليس فيه التقييد بحالة الصلاة» وهو كذلك» وأشار 
اناه مطابق للترجمة مع ضعيمة حديث الى السابق واللاحق» وكذلك في حديث ابن عمر» فإن فيهم التقييد بحالة الصلاة» والحديث 
المطلق هنا هو المقيد هناك» وقد يقال الحديث هنا مطابق؛ لأَنَ قوله: «فلا يتنخم قبل وجهه» قرينة دالة على أنه كان في الصلاة» 
وعليه؛ فهو غير جائز في حالة الصلاة؛ لأنه يفسدها إذا ظهر حروف ك (تف) ونحوه؛ فافهم. 


[حديث: لا يتفان أحدى بين يديه ولا عن يمينه] 
وبالسند إليه قال: (حدثنا حفص بن عمر)؛ بضم العين المهملة: هو ابن الحارث الحوضي (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الاج 
(قال: أخبرني) بالإفراد (قتادة): هو ابن دعامة التابعي المفسر المشبور (قال: سمعت أُنسَا) وللأصيلي: (أنس بن مالك): هو الأنصاري 
خادم ال الأعظم صل الله عليه وس أنه (قال: قال النبي) 
الأعتل ةوق رقانة :ررضول أن مل لله عليه وس ) : واجملة فعلية محلها نصبء إِمّا على الحال» وما على أنها مفعول ثان ل (سمعت) 
على قولين مشهورين: (لا يتفلن)؛ بكسر الفاء في «الفرع»» ويجوز الضم؛ أي: لا يبزقن ( (أحدم بين يديه) ؛ يعني: قدامه» والمراد: جهة 
وجهه» (ولا عن يمينه)؛ لشرف الهين» (ولكن عن يساره أو تحت رجله)؛ بالإفراد؛ أي: اليسرى» 0 (أو) فيه ليست للشك» 
بل اتروع .بي * أنه فين بين هذا وهذا. 
قال انام الناضها 000 للترجمة ظاهرة؛ أن معنى: «لا يتفلن»: لا يبزقن» والتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منهء أوله البزق» ثم 
م ثم النفث» ثم النفخ) اتتبى 

: ا في هذا الحديث 8 تقيبد بحالة الصلاة إلا في رواية آدم الآتية» وحديث أنس السابق في باب (حك البصاق باليد من 
المسجد)» وكأنه جنح المؤلف إلى أن المطلق مول على المقيدء كا ذكرناه اتقاء؛ فافهم. 
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وقدمنا المنع منه في الجهة الى مطلقًا داخل الصلاة وخارجهاء وسواء كان في المسجد أو في غيره» وروي عن مالك وغيره: أنه لا 
بأس به خارج الصلاة؛ لما في حديث أبي هريرة حيث قال: «فإن عن بمينه ملكاه» نفصه بحالة الصلاة أخدًا من علة النبى المذكور؛ 
أنه لا يكون عن إساره ملكاء وحديث: «إن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء واججماع» فضعيف لا يحتج به» > قدمناه» 


مره م 


١”.*5‏ (36) آباب: يرق عن إساره أو كَحَتَ قدمه البسرى.] 
دم ؟) [ياب: ليبق عن يسارو أو تَحْتَ قدَمه اليسرَى.] 
هذا زات بالتنوين (ليبزق)؛ بالزاي» وف رواية 3 ذر عن الكشمييني: ( )؛ بالصاد المهملة» ومعناهما واحد (عن إساره َو 


خضت قلافة اليسرى) وكامة (أ و( 1 فيه للتنويع» وذى المؤلف فى هذا الياب حد بثين؟ 0 عن أنس بن مالك» وقد تكإر» وفيه القيد 
بحالة الصلاة» والآخر: عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه القيد بالصلاة على ما سيجىء» والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


[حديث: إن المومن إذا كان في الصلاة فإِما يناجي ربه] 

9 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا آدم)؛ بالمد: هو ابن أبي إياس» وهو غير منصرفه؛ للعلمية والعجمة» وقيل: ليس فيه علمية» 
بل العجمة ووزن الفعل (قال: حدثنا شعبة): هو ابن الجاج (قال: حدثنا قتادة): هو ابن دعامة التابعي المفسر (قال: سمعت أنس : 
مالك): هو الأنصاري» خادم ابي الأعظم صل الله عليه وس أله (قال) جملة فعلية محلها نصب مفعول ثان أو حال: (قال النبي) 
الأعظم (صلّ الله عليه وسلّ) ) حين رأى نخامة في جدار قبلة المسجد النبوي إن المؤمن) من) يعني: صفته» وحقه» وسريرته (إذا كان في 
الصلاة) وإفادة (كان) الدوام والاسقرار؛ يعني: في كل صلاة» سواء كانت فرضّاء أو واجبة» أو نفلا أو صلاة جنازة» أو عيد» أو 
نحوها |١]؛‏ (فإنما يناجي ربه) عنَّ وجل» والمناجاة والنجوى: هو السر بين الاثنين» يقال: ناجيته؛ أي: ساررته» ومناجاة الرب مجاز؛ 
لأنّ القريئة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي؛ إذ لا كلام محسوسًا بينهما إلا من طرف العبد» فيكون المراد لازم المناجاة» وهو إرادة 
احير والبركة» ويجوز أن يكون من باب التشبيه؛ كأنه شبه العبد وتوجهه إلى ريه في الصلاة وما فيها من القراءة والأذكار وطلب 
الرحمة والغفران بمن يناجي مولاه ومالكه» فن شرائط حسن الأدب: أن يقف محاذيه» ويطرق رأسه» ويراعي جهة أمامه حتى لا 
يصدر من تلك الهيئات ثبيء وإن كان الله تعالى منزهًا عن الجهات؛ لأنَّ الآداب الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض» انتبى. 
(فلا يزقنَّ) بالزاي ونون التأكيد الثقيلة (بين يديه)ء يعني: قدامهء والمراد: جهة وجهدء (ولا عن بمينه) ؛ لشرف الهين؛ لأا خصت 
بالثيء النفيس؟ كدخول المسجدء والخروج من الحلاء» وغير ذلك مما فيه تشريف» (ولكن عن يساره)؛ لعدم شرفها؛ لما دده 
بالثشيء الحقير» كالخروج من المسجدء والدخول في الخلاء» وغير ذلك هما فيه حقارة؛ والمعنى: ولكن لييزق عن يساره» (أو تحت 
قدمه)؛ أي: اليسرى» كا في الحديث السابق» وكلمة (أو) فيه للتنويع» فهو مير بين هذا وهذاء وفيه المطابقة للترحمة» لكن لم يصرح في 
الحديث تقييد القدم باليسرى» لكنه عم من الحديث السابق» فهو مطابق» وحمل المطلق على المقيد» وقد تقدم في باب (حلك البزاق): 
أنه يدفنه» وأن كفارتها دفنباء وفي الحديث: شرف المين على اليسار» وفيه: أن الصلاة أعظم العبادات؛ لكونها مناجاة الرب عنَّ 
وجل» وفيه: أن البزاق إِتا بباح عن اليسار أو تحت القدم مع دفنهاء يا في الحديث السايق» والله أعل. 


[حديث: أن النى أبضر خخامة في قبلة المسجد نفكها بحضاة] 
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4 وبالسند إليه قال: (حدثما علي) زاد الأصيلي: (ابن عبد اللّه): هو المديفي» ولابن عساكر: (أخبرنا علي) (قال: حدثنا) ولابن 
عساك: (أخبرنا) (سفيان) هو ابن عيينة (قال: حدثنا الزهري): هو مد بن مسلم بن شبابالمدلي» (عن حيد) بضم الحاء المهملة 
(بن عبد الرحمن): هو ابن عوف القرشي الزهري المدني» (عن أبي سعيد): هو سعد بن مالك انخدري رضي الله عنه» وفي رواية ابن 
عساكر كا في «الفرع»: (عن أب هريرة) بدل (أبي سعيد). 
قال إمام الشارحين: (وهو وهمء ووافقه في هذا ما ذكره البخاري في آخر الحديث: «وعن الزهري ... » إِعله» فظن أنه عن أَبي هريرة 
وأبي سعيك معًا وفرقهما) انتّوى؟ فافهم. 
أن الني) ا 8 الله عليه وسلٌ) : أراد أن يصب في مسجد» فدخل» “© 0 بصر): ناقصة» فتقتضي مفعولين؛ احدهما: قوله: 
(نخا نامة)؛ بضم النون؛ ما يخرج من الصدرء والثاني: ملقاة (في) جدار (قبلة المسجد)؛ أي: النبوي» (فكها) بالكاف؛ أي: أزال 
أثرها من دا (بخصاة) ؛ ؛ بفتح المهملتين؛ صغار الجر» وني رواية المستملي: (بحصا). 
قلت: والظاهر أن الحاء المثناة سقطت من الناسخ سبواء لأنّ الرسم واحد؛ فافهم. 
2 نبى أن يبزق الرجل) ومثله المرأة والصغير (بين يديه)؛ أي: قدامه؛ يعني: جهة وجهه» والزي يقتضي التحريم» 0 وقد 
الأصم وهو قول الإمام الأعظم واجمهور» و0 إنه للتنزيه» وهو شاذ» وبه قال الشافعي» (أوعن ينه ) وكلمة 0 و) [١]؛‏ للتنويع؛ 
يعني : لا يفعل هذا ولا هذاء (ولكن) يبصق (عن بساره)؛ لحقارة اليساره (أو تحت قدمه اليسرى) كذا في أكثر الرواناكة وف 
رواية أبي الوقت: (وتحت)؛ بواو 0 ووقع في رواية مسلم عن أبىي هريرة: (ولكن عن إساره تحت 
قدمه)؛ بحذف كمة (أو)» وكذا وقع للبخاري من حديث أنس في أواخر (الصلاة)» ورواية كامة (أو) أعم وأشملء قاله الشارح. 
وزعم الكرماني فإن قلت: لفظ (عن يساره) شامل لقدمه اليسرى» فا فائدة تخصيصها بالذر؟ قلت: ليس شاملا لهاء إذ جهة الهين 
والشمال غير [7] جهة التحت والفوق» انتهى. 
ورده إمام الشارحين: (بأن فيه تعاقضًا ["]) انتبى. 
قلك: ووجهة أن اليسار . دأي: يسار الواقف_ ,تناول الجهة كلها فوق وتحتء والقدم السرف خض بموضع القدم من تحتء فليس 
ا 000 بن [ 4]» وائما حعماء الاتصمال الذقى» نورة يده قولةة ( كارع 'دفنبا): 

عم الكرماني فإن قلت: هذه الترجمة مقيدة بالقدم اليسرىء ولفظ الحديث ليس فيه تقييد القدم باليسرى» قلت: فيد به عملا 
بقاعدة المقررة من تقييد المطلق. 
ورده إمام الشارحين: (بأن لفظ الحديث: «أو تحت قدمه اليسرى»» وكأن في نسخته قد سقطت منه لفظة «اليسرى»» فينى هذا 
السؤال والجواب على هذا) انتبى. 
قلت: لفظة (اليسرى) ثابتة في جميع الروايات» وليس لأحد 07 بإسقاطهاء فنسخة الكرماني خطأء وبق عليها كلامه من غير تدبر 
ولا تفحصء فإنا قد عهِدنا الشراح يمعون نسخًا متعددة؛ لأجل المراجعة في ضبط الألفاظ على الوجه الصحيحء ولم نعهد أن أحدًا 
يتصدر لشرح مثل هذا الكّاب» وليس عنده إلا نسخة واحدة» فليس هذا دَأَب المحصلين؛ فافهم. 
(وعن الزهري) هو مد بن مسل: (سمع حميدًا): هو ابن عبد الرحمن السابق» (عن أبي سعيد) أي: اللخدري (نحوه)؛ المت وق 
مثل الحديث السابق» وأشار المؤلف بهذا إلى أن الزهري روى هذا الحديث من وجهين؛ أحدهما: بالعنعنة» والآخر: صرح فيه إسماعه 
من حميد» وزعمٍ الكرماني أن هذا تعليق» واعترضه ابن جر بأنه م ب بل هو موصولء ورده إمام الشارحين» فقال: (ظاهر الأعى أنه 
تعليق» ودعوى أنه موصول حت إلى دليل» ولم يبين وجه ذلك) انتهى 
قلت: يعنى: أن البينة البدّعي» فالمدّعي شق إذا م ين غنه م شا فو الانه خبر محتمل لوجهين؛ أرحهما الثاني؛ فافهم. 
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[1] في الأصل: (أول)» وليس بصحيح. 
[9] في الأصل: (عين)؛ ولعله تحريف. 

[6] في الأصل: (ماقض)» وليس بصحيح. 
[؛] في الأصل: (فرقا بنا)ء وليس بصحيح. 
[1] في الأصل: (أول)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل؛ (عين)؛ ولعله تحريف. 

[*] في الأصل: (تناقض)» وليس بصحيح. 
[1] في الأصل: (أول)» وليس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (عين)؛ ولعله تحريف. 

[*] في الأصل: (تناقض)» وليس بصحيح. 


0«.م١‏ (37) [باب كمّارة البزاق في المسجد] 


(810) [باب كقارة البزاق في المسجد] 

هذا (باب) بيان رار عطي خطيئة خطيئة (البرّاق) بضم الموحدة» وفتح الزاي زفي المسجد) بدفنه» والالفك واللام فيه لجنس »؟ أي: 2 كل 
مسحد » ولو كان مضل عيد وجنازة. 

قال إمام الشارحين: (والكفارة على وزدك وفع 1 للمبالغة؛ را 00 وي من الصفات الغالبة قٍ باب الامعية» وي عبارة 
عن الفعلة واتخصلة الَتى من كنا ان تكفر الخطيئة؛ أي: تسترها وتحوهاء واضل المادة من الكفر» وهو الستر» ومنه ممى الزراع 13 
لأله يستر الحب في الأرضء وممي الخالف إدين الإسلام كافراء لأنه يستر الدين الحق» والتكفير: هو فعل ما يجب بالحديث» والاسم 


[حديث: البزاق في المسجد -خطيثة] 

؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا آدم)؛ بالمد: هو ابن أبي إياس (قال: حدثا شعبة): هو ابن اجاج (قال: حدثنا قتادة): هو 

ابن دعامة التابعي المفسر (قال: سمعت أنس بن مالك) هو الأنصاري: أنه (قال: قال النبي) ) الأعظم (صلّ الله عليه وسلٌ) ) واجخملة 
فغلية خلها نصب عل :ابكآل» أو مقعول غان “ل (ممعت) (اليرّاق)؛ ؛ بضم لوحك وفتح الزاي؛ ما يخرج من الفم (في المسجد) الألف 
واللام فيه ليجنس» فيشمل كل مسجدء ومثله 07 الجنازة والعيدين. 

قال إمام الشارحين: (وهو ظرف للفعل» فلا إشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه؛ تناوله البي) انتهى 
قلت: لأنه حينئل يصدق عليه أنه بصق في المسجد وفي رواية مسل: (التفل في المسجد) ؛ بالمثناة الفوقية» وفي رواية 5 داود: (وكفارته 
أن تواريه)؛ أي: تغيبه؛ يعني : تدفنه (خطيئة)؛ أي: إِثم» وأصلها بالحمزة» ولكن يجوز تشديد التحتية» قاله إمامنا الشارح. 

قلت: فأفاد أن الرواية بالهمزء ويجوز التشديد؛ فافهم. 

(وكفارتها) أي: اللحطيئة (دفنها)؛ أي: في تراب المسجد» ورمله» وحصائه إن كانت هذه الأشياء فيه» وإلا؛ فيخرجه» وروى أبو 
داود من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من دخل هذا المسجد» فبزق فيه أو تنخم؛ فليحفر فليدفنه» فإن 
م يفعل؛ فلييزق في ثوبه» ثم ليخرج به»» وقوله: «فإن لم يفعل»؛ أي: فإن لم يحفر أو ل يمكن الحفر؛ فليبزق في ثوبه» وروى الطبراني 
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في «الأوسط» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «البزاق في المسجد خطيئة» وكمارته دفنه»» وإسناده ضعيف» 
وزعم التووي أن هذا في غير المسجد» وأما المصل في المسجد؛ فلا يبزق إلا في ثوبه. 

قلت: وما زعمه مخالف لصريم الأحاديث» ولهذا قال القاضي عياض: (البزاق إِثما يكون خطيئة إن لم يدفنه» فن أراد دفنه؛ فليس 
بخطيئة) . 

قال إمام المارضينة وترف فل ها زع التوزض أحاديك كثيرة» وكلها تدل على أن ذلك كان في المسجد» فقّد روى أحمد في «مسنده» 
من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بإسناد حسن: «من تنخم في المسجد؛ فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه» فيؤذيه»» 


وروى أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أب أمامة مرفوعا: «من تنخع في المسجد» فلم يدفنه؛ فسيئة» وإن دفته؛ لفسنة»» 
وفي حديث أب ذرَ عند مسلِ: «وجدت في مساوئ أعمال أمتي التخامة تكون في المسجد لا تدفن»» قال القرطبي: «فلم ,ثبت لها حكم 
السيئة تجرد إيقاعها في المسجدء بل فيه وبتركها غير مدفونة»» وروى سعيد بن منصور عن أي عبيدة: أنه تنخم في المسجد ايلة» فنسي 
أن يدفنبا حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطليها حتى دفنهاء ثم قال: امد لله الذي لم تكتب عل خطيئة) انتبى. 
9 النووي لم يطلع على هذه الأحاديث حت قال هذا الكلام المخالف لصريح الأحاديث الواردة في ذلك» وزعم القسطلاني أن 
حاصل النزاع بين النووي والقاضي عياض: أن ههنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة»» وقوله: «وليبصق عن 
يساره أو تحت قدمه»» فالنووي يجعل الأول عاماء ويخصٌ الثاني بما إذا لم يكن في المسجد» والقاضي عياض يجعل الثاني عاماء ويخص 
الأول بمن ل يرد دفتهاء وتوسط بعضبم» فمل الجواز على ما إذا كان له عذر؛ كأن ل يكن من اللحروج من المسجدء والمنع على ما 
إذا لم يكن له عذر) ان 

قلت: وما زعمه ممنوع» فإنّه يسن ههنا عمومان متعارضان ولا متفقان» فإن قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» ليس عاماء بل هو خاص 
بمن كان يبزق في المسجدء فإنه صريم الحديث؛ بدليل قوله: «وكفارتها دفنها»» وهذا ترجم المؤلف ب (باب كقارة البزاق في المسجد)» 


ون قوله عليه السلام: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» عام في جميع الأحوال؛ سواء كان في الصلاة أو خارجهاء وسواء كان في 
الم قرةة ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن بمينه وليس في الصلاة» ومثله عن معاذ بن 
جبل» ونبى عنه مطلمًا عمر بن عبد العزيزه ويؤيده الأحاديث السابقة بق عند أحمد والطبراني وغيرهماء فليحفظ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وفيه التصريح بسماع قتادة عن أن هريرة» فانتفى تد ليسه؛ فافهم. 


١".‏ (38) إباب دفن النخامة في المسجد] 


(8") [باب دفن النخامة في المسجد] 
هذا (باب دفن النخامة 2 المسجد) ويجوز في لفظة زباب) التنوين وعدمه» وعل الأول: يكون قوله: (دفن) مبتدأ» والخبر محذوف؛ 
تقديره: جائز» 0 الثاني: يكون 0 مضافا 0 مضاف لتاليه؛ تقديره: باب ا دفن ٠...‏ إن والدفن: هو التواري؛ أي: 


البابين ظاهرة. 


[حديث: إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فلا ييصق أمامه] 
5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إححاق ابن نصر)؛ نسبه إلى جده؛ لشبرته به» والاء فهو إسحاق بن إبراهم بن نصر البخاري 
(قال: حدثنا) ولأبوي ذر والوقت: (أخبرنا) (عبد الرزاق): هو ابن همام الصنعاني» صاحب «المصنف»» (عن معمر)ب بفتح الميمين» 
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يينهما عين ساكنة؛ وللأصيل: (أخبرنا مُعمّر): هو ابن راشد البصري» (عن همام) على وزن (فعال). بالتشديد: هو ابن منبه -بضم 
المم» وقتح النون» وتشديد ]١[‏ الموحدة- ابن كامل الصنعاني» أخو وهب: أنه (سمع أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن حفر الدوسي» 
(عن الني) الأعظم (صلٌ الله عليه وسلم) أنه (قال: إذا قام أحدك إلى الصلاة)؛ أي: إذا أراد أحدم القيام إليها على حد قوله تعالى: 
ذا قم إل الصلاة| [المائدة: +]» والمراد: أنه تبي إلها بأن استقبل القبلة» وأقى بالسنن» وببذا التقدير اضضحل ما زعمه القسطلاني 
من أنه فسر القيام: بالشروع فيها؛ لأنه لا يوافق قوله: (فلا ييصق)ء بالصاد المهملةه والجزم على لنبي؛ لأنَّ البصاق يكون خروجه 
بحروف مفهمة» وهي تفسد الصلاة» وهو خلاف ا كل السلام» ويؤيده قوله عليه السلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» نا هي التسبيح وقراءة القرآن»» أخرجه مس وغيره» ولا ريب أن الحروف المفهمة كلام» ويدل عليه الحصر 
في قوله: «إنما هي ... » إلى إعك» فإنها تسبيح وقرآن؛ فافهم. 

(أمامه)؛ بفتح الحمزة؛ أي: قدامهه والمراد: جهة القبلته (فإنما) وللكشمييني: (فإنه)؛ أي: مريد الصلاة أو المصلل (يناجي الله) من 
جهة 320 بالقرآن والأذكار» فكأنه يناجيه تعالى» والرب عن وجل اكه من جهة لازم ذلك؛ وهو إرادة امير والبركة» فهو من 
باب المجازء لأنَّ القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوسًا إلا من جهة العبد (ما دام في مصلاه)؛ أي: مدة دوامه في 
مصلاه؛ قاله إمامنا الشارح. 

قلت: وأشار به إلى أن كامة (ما) ظرفية مصدرية؛ معناها: المدة؛ يعنى: مدة دوامه قاعدا في مكان صلاته متوجها للكعبة» ويدل عليه 
قوله عليه السلام: «إكم في صلاة ما انعظرتموها»؛ يعني: ما دمتم متطريق الضلذة: فأنتم فيها حكًا من حيث إقبال اريم عل المة 
والعفو والغفران» وهذا يؤيد ما قلناه» ويرد على ما زعمه القسطلاني اقَاء 

قال الشارح : (فإن قلت: هذا تخصيص المنع بم إذا. كان في الصلاة» ورواية: «أذى المسم» يقتضي المنع مطلًا ولولم يكن في الصلاة. 
قلت: هذه مراتب» فكونه في الصلاة أشد ثم مطلقاء وكونه في جدار القبلة أشد إِثْمًا من كونه في غيرها من جدار المسجد) ا 
قلت: وقوله: (هذا تخصيص امنع ... ) إ: قد يقال: إنه تخصيص المنع مطلقَاه سواء كان في الصلاة أو خارجهاء لأنْ من توضأ 
أو أذن أو أقام للصلاة يناجي ربه عنَّ وجل؛ فهو مصلٍ 1 وهو موافق لما في رواية: (أذى المسلم)» فيكون المنع المطلق. 

وقوله: (فكونه في الصلاة أشد 6 ) إن: لما يلزم عليه يه من إظهار الحروف وفساد الصلاة» وهو غير جائن؛ لقوله تعالى: إولا [؟] 
تبطلوا أَحمالك | [عمد: م«م]. 

وقوله: (وكونه في جدار القبل ... ) إن؛ لأنَّ القبلة لما شرف ومزية على غيرها من الجهات؛ لقوله عليه السّلام: «فإن الله قبل 
وجهه»؛ أي: رحمته» كا قدمناء فافهم. 

(ولا) يبصق (عن يينه؛ فإن عن يمينه مُلك)؛ بفتح الميم واللام والكاف» وهذا يقتضى اختصاص منع البزاق عن عينه؛ لأجل الملك» 
وفي إساره أيضًا ملك. 

قلت: إن لكل واحد قريئاء وموقفه عن يساره» ا ورد في حديث أ أبي | أقاقة رواه الطبراني» فإنه بين يدي الله وملكه عن يمينه» وقرينه 
عن إساره» فلعل المصلي إذا تفل عن إساره؛ يقع على قرينه» وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء» كذا قله إمام الشارحين» 
وأجاب غيره: بأن لليمين شرقاء قال إمامنا: (وفيه نظر) . 

قلت: ووجهه أن على البين ملكا يا أن على اليسار ملكا أيضاء فين الشرف الذي لليمين على اليسار؟ وقد يقال: إن للبعين كرفا من 
حيث نه عليه السلام كان يبدأ بها في مشيه ودخوله وخروجه وأخواله كلهاء وقد يقال: هذا لا يقتضي الشرف؛ لاحتمال أنه يفعل 
لك الأ جل التميل عليه والحادة: 
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واعافة سف نالفل لصلاة أَم الحسنات البدنية» فلا دخل لكاتب السيئات فيها الكائن عن اليسارء قال إمامنا الغارم: (وفيه نظر؛ 
لأنه ولول يكتب؛ لا يغيب) انتبى. 
قلت: ويدل عليه قوله عليه السلام: «إن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا حال الماع ودخول الخلاء»» على أنه لكاتب السيئات 
دخل في الصلاة» ك أن لكاتب الحسنات دخلا | *] فيها من حيث إِنَّ المصلي يحصل له تفكر في أمور الدنيا غالبا خصوصًا في أهل 
زمانناء فإن تفكر في صلاته أنه يفعل الأمى القبيح أو المكروه أو امحرم؛ بجخرج من فه ريخ منتنة؛ فيعل الم أنه قد هم بمعصية؛ ا 
وإن تفكر أنه يفعل الأ الحسن» يخرج من فه ريح طيبة» فيعل الث أنه قد هم بطاعة فيكتيهاء كا ورد ذلك في بعض الأحاديث» 
وَيْدل علي اليك السابق انقاء فإنه يقتضي عدم المفارقة أصللا إلا في هذين الموضعين» وهذا يدل صريحا أن الملكين لا يفارقان العبد 
ألا إلا في الموضعين؛ فافهم. 
زواييصى عن ساره) »أن البين ها فضل على اليسار في الخملته (أو تحت قدمه)؛ بالإفراد؛ أي: اليسرى» كا قيْدَها في حديث أبي 
سعيد السابق» وهذا صريم في أنه كان في المسجد؛ بدليل قوله في ول الحديث: «إذا قام أحدك إلى الصلاة»» والقيام إليها لا يكون 
إلا في المسجد» ويدل عليه عن ازواء اد والطبراني بإسناد حسن م فوعا: «من تع في المسجد» فم يدفنه؛ فسيئة» وان دفنه؛ 
لفسنة»» وروى مس عن أبي ذر مرفوعا: «وجدت في مساوئ أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن»» قال القرطبي: (فم 
ثبت لها حكم السيئة تجرد إيقاعها في المسجدء بل به» وبتركها غير مدفونة) انتبى. 


وبهذا تعلم سقوط ما زعمه النووي وتبعه القسطلاني أنَّ هذا في غير المسجدء أما المصلى في المسجد؛ فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لأنَّ هذا 
تخصيص بلا مخصص» وتقييد الإطلاق بشيء مخالف؛ لظاهر حديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة 70 طُ أن ذلك 
كان 2 المسجد؟؛ فافهم. 


وقول القسطلاني معلا بأنه قد قال: (إنه خطيئة» فل يأذن فيه)» يرده: أنه قد قال: (وكفارتها دفنها)؛ كا في حديث أنس في الباب 
قبله» وقد ترجم له المؤلف ب (باب كفارة البزاق في المسجد)» ولا يلزم من كونها خطيئة عدم الإذن بفعلها في المسجد؛ لأنَّ قوله: 
(وكفارتها دقنها) دليل على الإذن فهاء وأنها إذا دفنت؛ تخرج عن كونها خطيئة» فقد حفظ شيئاء وغاب عنه أشياء على أن قوله: 
(وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) دليل صريم على الإذن بفعلهاء ولول يأذن بها؛ ل حل لحا كفارة» ويدل عليه قوله: (فيدفتها) ؛ 
أي يغيبها بتراب المسجد» ورمله» وحصائه» وبذلك تخرج عن كونها خطيئة» وقوله: (فيدفتها) ؛ بالرقع ؛ وهو الذي في «الفرع» على 
أكون هيز مهدا كدوف» أى: فهو يدفاباء ويجوز النصب؛ 52 الأ ويجوز الجزم عطمًا على انون دك الس فد 
على تأويل البصقة التي يدل عليها قوله: (وليببصق)» وقيل: نا لم يغطها [ [4]؛ لأنَّ التغطية يستمر بها الضرر؛ إذ لا يمن أن يجاس 
غيره عليها» فتؤذيه» بخلاف الدفن؛ فإنه يفهم منه التعميق في باطن أرض المسجد» ويؤيده ما رواه الطبراني: «فليحفر وليدفنه»» وعند 
ابن أبي شيبة مرفوعا: «إذا بزق في المسجد؛ فليحفر ولمعن»» وفي «صحيح ابن خزيمة»: «فليبعد»» لا يقال: إن الباب معقود على دفن 
النخامة» والحديث يدل على دفن البزاق؛ لأنا نقول: قد قلنا فيما مضى: أنه لا تفاوت بينهما في الخ؟» ومطابقته للترجمة ظاهرة من 
قوله: (فيدفنها)ء كذا قرره إمام الشارحين. 

قلت: ومثل دفنها بل أبلغ إلقاؤها في نعله أو بابوجهء يا هو العادة في زمانناء فإن ذلك مثل بزقه في ثوبه؛ لأن ماله الحروج بها من 
المسجد» ثم دفتها ينبغي أن يقيد يكون البزاق لم يخالطه نجسء كد من بين أسنانه» فلو تجسء» ينبغي أن يخرجه من المسجد؛ لأله 
نجاسة؛ وقد يقال: لما كان الدفن مستازم لحفر والتعميق» وهو يستلزم عدم ظهورهء وعدم إيذاء أحد به؛ لا بأس بهء لأله يكون في 
باطن أرض المسجد» والسجود على أعلاه لا يضر الصلاة» نعم» لو كان المسجد لم يوجد فيه تراب» أو رمل» أو حشيش» ونحوها؛ 
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فإن كان البزاق 427 على طهارته؛ فيدلكها بشىء حىّ يذهب أثرهاء وان كان متتحسا؛ رللبغى أن يتعين عليه إخراجه من المسجد؛ أن 
في إبقائه إيذاء للمسجد والمصلين بالنجاسة» وهو غير جائز» ومثل دفن البزاق الطاهر دلكه في الحشيش» أو الحصير» أو غيرهماء والله 


تعالى أعل . 
1 في الأصل وسكون)» والمثبت موافق لما في كتب التراجم. 
[؟] في الأصل: (لا)» والمثبت موافق للتلاوة. 


: (وسكون)» والمثبت موافق لما في كتب التراجم. 
(لا)» والمثبت موافق للتلاوة. 
الااصل :8 (دغل) + وايش بصعي : 
]١‏ في الاصل: (وسكون)» والمثبت موافق لما في كتب التراجم. 
ا (لا)» والمثبت موافق للتلاوة. 

صخل اراس عع 


«م."١‏ (39) [باب: إذا بدَرّه البزاق فليأخذ بطرف ثوبه] 


(9") [باب: إذا بَدَرَه البزاق فليأخذ بطرف ثوبه] 

هذا (باب)؛ بالتنوين: (إذا بدره)؛ بدال وراء مبملتين؛ أي: غلب على من كان في المسجد (البرّاق) ؛ ؛ بم لموحدة؛ وفتح الزاي» ولم 
يقَدر على دفعه؛ (فليأخذ)؛ بدون ضيرء والأولى أن يلحقه ضير مذ ١[‏ ١]؛‏ ليعود على البزاق» أو ضير مؤْنتُ [؟]؛ ليعود على البزقة 
المدلول عليها قوله: (إذا بدره البزاق) (بطرف ثوبه) قد يقال: فيه إتلاف المال؛ وهو غير جائز» وقد يجاب: بأن الثوب يغسل لاف 
المسجد» فإنه يدل على الاستخفاف» كا سيأتي. 

وقال إمام الشارحين: (لا يقال: بدرهء بل يقال: بدر إليه)» وقال الجوهري: (بْدَرتَ إلى الشيء» أبدرء بدورًا: أسرعت» وكذلك: 
بادرت إليه» وتبادر القوم: اسرعوا) انتّى. 

قلت: وهذا اعتراض على المؤلف في قوله: (إذا بدره)؛ لأنه مخالف للغة» وكذلك أنكره؛ واعترض عليه السروجي» وأجاب عن المؤلف 
ابن جرء وتبعه البرماويء والدماميني: (بأنّه من باب المعَالبة؛ أي: بادر البزاق» فبدره؛ أي: غلبه في السَبّق) اتتهى 

قلت: وهذا الجواب ليس لابن خجر» ”ا يتوهم» وانما هو للزركشثي» فنسبه ابن حر لنفسه» وعلى كل؛ فهو مردود؛ لأنّ إمام الشاريعخ 


4 
2 


قد رد على ابن حجر كعادته» فقال: (هذا كلام من لم يمس شيئًا من علم التصريف»ء فإن في باب المغالبة يقال: بادرني» فبدرته» ولا 
يقال: بادرت كذاء فبدرني» والفعل اللازم في باب المغالبة ييجعل متعديا بلا حرف صلة» يقال: كارمنى فكرمته» وليس ههنا باب 
المغالبة 0 يقَال: ون الى 1 


[1] في الأصل: شيا مق . اكد 
[1]اف الأصل: (ضيرًا 00 وليس بصحيح. 
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[حديث: إن أحد5 إذا قام في صلاته فإنها يناجي ربه] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مالك بن إسماعيل) ل غسان النهدي الكوفي (قال: حدثما زهير)؛ بضم 
الزاي» مصغراً: هو ابن معاوية الكوفي (قال: حدثنا حميد) ؛ ؛ بضيم ل لل 0 زاد الأصيلي: (ابن 
مالك): هو الأنصاري رضي الله عنه: (أَنَّ النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وس رأى) أي: أبصر (خامة) ؛ ؛ بضم النون» وفتح اللحاء 
المعجمة: ما يخرج من الصدر (في القبلة)؛ أي: في الحائط القبلي من المسجد النبوي» وقول القسطلاني: (في جهة حائطها)؛ ممنوع؛ 
أن النخامة المرئية ليست في جهة القبلة» بل في حائط القبلة؛ لأنْ جهة القبلة يطاق على ما بين المشرق والمغرب» بخلاف حائط 
القبلة فإنه مخصوص بحائط المسجد القبلي؛ فافهم. 
(لخكها) بالكاف؛ أي: أزال أثرها (بيده) الكريمة» يحتمل أنه باشر ذلك بنفس يدهء ويحتمل أنه باشر ذلك بعرجون كان بيده» كا 
في حديث أبي داود» ويحتمل تعدد القصة» كا سبق» وفي رواية: (فكه)؛ أي: أثر النخامة» وقول القسطلاني: (أي: البصاق)؛ 
منوع؛ لأنه لم يوجد أنه رأى بصافًا حتى يدل الضمير على البصاق» وإنما هو رأى نخامة» فضمير المنث يرجع إليهاء وضمير المذكر يرجع 
أل أثرهاء 0 لا يخفى. 
(ودلف )ا بضم الراءء وكسر الحمزة» وفتح التحتية» وفي رواية أبي ذر عن الكنميي والأصيل: ( (ورية)؛ ؛ بكسر الراء» وسكون 
التحتية» وفتتح 00 (منه) عليه السلام (كراهية)؛ بالرفع نائب فاعل» (أو رق) ب بضم الراء» وكسر الحمزة» وفتح التحتية (كراهيته) 
عليه السّلام (لذلك)؛ أي: لأجل رؤية النخامة في القبلتء وكامة (أو) [1]؛ للشك» 0 
قلت: يحتمل من حميد» ويحتمل من أنس» والظاهر الأول» و ( كاهيته) مرفوع ب ب (رفي) المبني للمفعول. 
(وشدته عليه ) ؛ أي: على ذلك الفعل» بارع غطها على ( ززاهيته)» أو باكر غطنا على قوله: (لذلك)» وفي رواية ون في باب 
(حك البزاق): (فشق للخ يه حور رؤي في وجهه)» وفي رواية النسائي: (فغضب حت احمر وجهه)» وهذا بيان لقوله: ( كراهيته) 
و (شدته)» والروايات تفسر بعضها يما (وقال) عليه الثلامم أي: بعدما رثٌي منه الكراهية والشدة: إن أحد؟ | إذا قام في صلاته) : 
يحتمل على الحقيقة» ويحتمل أنه أراد القيام إلى صلاته» والثاني أعم» والظاهر: أنه هو المراد؛ لأنّ استقبال القبلة في غير الصلاة عبادة؛ 
كا أن النظر إلى الكعبة في غير صلاة عبادة أَيضَاءٍ فتأمل. 
(فإنما يناجي ربه) تعالى؛ أي: من جهة مساررته بالقرآن الذي هو كلامه والأذكار وغير ذلك» فكأنه يناجيه» والله تعاللى يناجيه من 
جهة لازم ذلك؛ وهو إرادة اللحير والرحمة» فهو من باب الجاز؛ لأن القريئة صارفة عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوسا إلا من 
جهة العبد» وزعم النووي أن [؟] هذا إشارة لإخلاص القلب» وحضورهء وتفريغه للك الله تعالى» انتبى. 

او ويه إن الناجاقة المساززة وه ركلامه تعالى وذكة» وأما الإلدلاض بوالتضور: ارج عن ذلك» فتارة تكون المناجاة 
بإخلاصء» وتارة بدونه» وكل ذلك حاف الأن امالك من رمه العفو عن مملوكه» ولعل النووي أغار ذا إل قزل المتضرفة: إن 
االخشوع في الصلاة واجبء فإن كان مراده هذا فغير مقبول فنا أن الإجماع منعقد على أنه ليس بواجبء؛ فافهم. 
(أو ربه) تعالى؛ بالرفع مبتدأ خبره قوله: (بينه وبين قبلته)؛ بالضمير» ولأبوي ذر والوقت: (وبين القبلة) ‏ بحذفه» واجخملة معطوفة على 
(يناجي ربه) عطف الملة الاممية على ابملة الفعلية» وظاهر هذا غير مرادب لأَنَّ الله تعالى منزه عن المكان والجهة» وإما المراد: إقباله 
تعالى على عبده بالرحمة» والعفو» والخفران» والكرم» والإحسان» كا سبق في باب (حك البزاق) (فلا برقن )؛ بنون التأكيد الثقيلة؛ 
أي: أحدم ( (في قبلته)؛ أي: ف جدار القبلت» (ولكن) يبزق (عن يساره)؛ لعدم شرف اليسار» امك قدمه)؛ بالإفراد؛ أئ: 
اليسرى» كا في الحديث السايق؛ لأنَّ محل وطء القدم ليس له شرفء (ثم أخذ) عليه السلام (طرف ردائه)؛ بكسر الراء: ما يغطي 
النصف الأعلى (فبزق فيه) بالزاي (ورد بعضه على بعض) يعني: غيبها فيه» (قال) عليه السلام» وللأصيلي وابن عساكر: (فقال) (أو 
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يفعل هكذا) عطف عل المقدر بعد حرف الاستدراك؛ والمعنى: ولكن لييزق عن يساره» أو يفعل هكذاء ففيه البيان بالفعل» وهو 
أوقع في النفسء وكلمة (أو) ["] ليست للشك» بل هي للتنويع؛ ومعناه: التخيير؛ أي: هو مخير بين هذا وهذا. 

فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة؛ لأنه لم يذكر فيه بدر البزاق. 

قال إمام الشارحين: (الترحمة مشتملة على شيئين؛ أوهما: مبادرة البزاق» والآخر: هو أخذ المصلي بزاقه بطرف ثوبه» وفي الحديث ما 
يطابق الثاني» وهو قوله: «ثم أخذ طرف ردائه» فبزق فيه»» وليس لجزء الأول ذكر في الحديث» وهذا اعترض عليه في ذلك» ولكن 
يمكن أن يقال وان كان فيه تعسف» كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: 
«وليبصق عن بساره تحت رجله اليسرئء فإن ملت به بادرة؛ فليقل بغوبه هكذاء 9 ثم طوى بعضه على بعض»» ودوى أبو داود: «فإن 
ملت به بادرة؛ فليقل بثوبه هكذاء كد على فيه» ثم ثم دلكه»» وقوله: «بادرة»؛ أي: حدة» وبادرة 2 حدته؛ والمعنى: إذا غلب 
عليه البصاق أو النخامة؛ فليقل بثوبه هكذاء وقوله: «وضعه على فيه» تفسير لقوله: «فليقل به»» ولأجل ذ ترك العاطف؛ أي: وضع 
ثوبه على فيه حتى يتلاشى البزاق فيه) انتبى. 

فلك ويه السيف أن ذكر الترجمة لشيء ل يذكره تحتباء وإشير إلى بعض طرقه مما لم يذكره» وما ذكره الشارخ ترميم لعبارة المؤلف» 
أن دك الترجمة وعدم ذكر ما يدل علها أو على بعضبا معيب في الصناعة» ولعل المؤلف جنح إلى أن قوله: (ثم أخذ طرف ردائه ... ) 
إلى أعرة تيطاق الوه الأول فرع الترجمة أَيضاءٍ لأن مبادرة البزاق لا يكون إلا إسعال وتخنح غالبا فإذا حصل له ذلك» وغلب عليه 
التاق أو التخافة لآ ومع أن ريق عن إسازه» أونتخك قدفةع لطول المدة» بل جل بأد طرف نزي وأيضا إذا احصل :له ستعال 
ونحوه؛ يضطر إلى وضع طرف ثوبه على فه حتى لا يخرج من فيه صغار البزاق» فيصيب بعض من على يمينه أو شماله أو أمامه» وف 
هذه الحالة يضطر إلى أن يبزق بطرف ثوبه؛ محافظة على عدم إيذاء الجار» وعلى هذا يكون قوله: «ثم أخذ طرف ردائه ... ) إلى 
آخره مطابق لحزثٍ [4] الترمة» والله أعل. 

وني الحديث فوائد؛ منها: استحباب إِرَالة ما إستقذر أو يتنزه عنه من المسجد» ومنها: تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصياتتها. 
قلت: ومثل الإمام نائبه» وهو الناظر أو المتولي على أوقافه ومصارفه» وكذلك الككاس» والشعال» والحسكي» ونحوهم» 

فيجب علهم تعاهد المسجد من وقوع القاذورات فيه» والككاسات» والزباللات» ونحوهاء 

ومنبا: أن البصاق طاهرء وكذلك النخامة ومخاط» ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النخعي» فإنه يقول: ( كل ما تستقذره النفس نجس). 
ومنها: أن التحسين والتقبيح إِثا هو بالشرع ككون المين مفضلة على اليسار» واليد مفضلة على القدم. 

ومنها: أن الرجل إذا رأى ما يكره شرعًا أن يزيله بيدهء ولهذا كان الأمى بالمعروف واجباء وهو على التفصيل؛ لقوله عليه السلام: «من 
راض مد متكا فليغيره بيده» فإن يقدر؛ فبلسانه» فإن ١‏ يقدر؛ نه وغل امتفك الإيمان»» ويشترط أن يكون اللأعس بالمعرودف 
ادرو افده الا كارا أحذا كيه عو فداه هده 1 , بين في كتب الفروع» وقد انتبت الجهالة إلى قوم؛ فزعموا أن 
البصاق والنفخ والتنحنح في الصلاة جائز مطلقّاء غير مفسد؛ استدلالًا بهذا الحديث. 

قلت: وهو استدلال فاسد» ودعوى بلا برهان» فإن قوله عليه السلام: «إذا قام في صلاته»؛ معناه: أن أحدم إذا أراد القيام إلى 
صلاته ؛ بغي له أن 5 لهاء ومن جملة ذلك: أنه إذا غلب عليه البلغم والبزاق» وَأزاة أن يبزق؛ يفعل» كا ذكره 2 الحديث» وليس 
المراد أنه يفعل ذلك في حال صلاته؛ لأنه عليه السلام قال: «إن صلاتنا هذه لا يَصَلّح فها شيء من كلام الناس» نا هي التسبيح 
وقراءة القرآن»» رواه مس وغيره» ولا ريب أن البصاق والنفخ والتنحنح ملحق بكلام الناس؛ لأن الكلام لا يحسن إلا بذلك» ويدل 
عليه الحصر في الحديث على أنها تسبيح وقراءة قرآن؛ يعنى: لا غيرهما من أفعال الناس» واو سامنا أنه كان في حال الصلاة؛ فالغالب في 
البزاق أنه يخرج من الفم بدون حرف ولا صوتء لا سبها إذا أخذه بطرف ردائه؛ فَإنَه لا سمع لذلك صوت أصلاء ولهذا قال الإمام 
الأعظم رئيس المجتهدين: (إن البصاق والنفخ في الصلاة غير مفسد إذا كان بدون صوت ولا حروفء فإن كان إسمع؛ فهو مفسد؛ 
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لأله بمنزلة الكلام» وإن التنحنح في الصلاة إذا كان بعذر كأن وقف في حلقه البلغم» فنعه عن القراءة ونحوهاء فإنْه غير مفسدء وإن 
كان بدون عذره» كا يفعله ذرية يأجوج ومأجوج؛ ففسد للصلاة)» وفي رواية عنه: (إن حصل منه ثلاثة حروف؛ تفسد صلاته» وفي 
الحرفين قولان: الاحتياط المنع» وهو الأحم)ء وزعم الشافعية وكذا الحناباة أن النفخ والتنحنح إن ظهر من كل منهما حرفان أو حرف 
مفهم؛ ك (ق)؛ من الوقاية» أو مدة بعد حرف؛ بطلت صلاته» وإلا؛ فلاء والله تعالى أعل . 


]١[‏ في الاصل: (أول)ء وإيس بصحيح. 
[؟] في الأصل: (أنه)» وليس بصحيح. 

[*] في الأصل: (أول)» ولس بصحيح. 
[؛] في الأصل: (لحزئي)؛ وهو تحريف. 
]١[‏ قٍ الأصل: (أول)؛ وليبس بصحيح ٠‏ 
[؟] في الأصل: (أنه)» وليس بصحيح. 
[*] في الأصل: (أول)» ولس بصحيح 
]١[‏ في الأصل: (أول)» وليس , 

[؟] في الأصل: (أنه)» وليس بصحيح. 
[*] قٍ الأصل: (أول)؛ وليبس بصحيح. 


400) [باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة] 


(40) [باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة] 

هذا (باب) حك (عظة الإمام) أي: وعظه (الناس)؛ بالنصب على المفعولية (في) أي: بسبب ترك (إتمام الصلاة 5)؛ أي: بأن يقوا 
صلاتهم ولا يتركوا منها شيئّاء (وذكر القبلة)؛ بالجر عطف عل (عظة)؛ أي: وفي بيان القبلته والعظة على وزن (علّة [1]) مصدر من 
وعظ بعظ وعظاء: وعظة []» وموعظة» وأصل '(غظة): وعظء فلما حذفت الواؤ؛ عوضت منها التاء في آخرهء آم امتوف 1 فارجودة 
في فعله» وأما كسر العين؛ فن الواو؛ فافهم» والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب» وإذا قلت: وعظته فاتعظ؛ أي: قبل الموعظة» ووجه 
المناسبة في ذكر هذا الباب عقيب الأبواب المذكورة من حيث إنه كان فيها أ وني وأشديد فيهماء وهي كلها وعظ ونصحء وهذا 
الباب أيضا في الوعظ والنصح» انتبى. 


[1]اف الأصل: (فعلة)» وليس بصحيح. 
[؟] قِ الاصل: (ووعظة)» وليس بصحيح ٠‏ 


[1] في الأصل: (فعلة)» وليس بصحيح. 

]١[‏ في الأصل: (فعلة)» وليس بصحيح. 

[حديث: هل ترون قبلتي هاهنا؟! فوالله ما يخفى علي خشوعك ولا ركوعك] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض): هو التنيسي الكلاعي الدمشقي الأصل (قال: أخبرنا مالك): هو ابن 
أنس الأصبحي المدنيء (عن أب الرّناد)؛ بكسر الزئي» وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان القّرشي المدنيء (عن الأعرج): هو 
عبد الرحمن بن هرمن المدني» (عن أَبي هريرة) هو عبد الرحمن بن فر الدومبي المدني: (أَنَّ رسول اللّه) 
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ولأبي الوقت: (عن النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسل) أنه (قال: هل ترون)؛ بفتح المثناة الفوقية» استفهام على سبيل إنكار ما يلزم 
منه؛ المعنى: أنتم تحسبون (قبلتٍ ههنا) وأنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة؟! (فوالله): قسم منه عليه السلام» وجوابه قوله: (ما يخفى 
علي) ؛ بفتح التحتية» (خشوعك) بالرفع فاعل (يخفى)؛ المراد به: السجود, لأنه غاية اللمشوع» وقد صرح في رواية مسلم: (بالسجود)» 
ويجوز أن يراد به أعم من ذلكء فيتناول جميع أفعالهم في صلاتهم» وقوله: (ولا) يخفى علي (ركوعك) بالرفم عطمًا على (خشوعك)؛ 
يعني: إذا كنت في الصلاة مستدبرا ل5. 

فإن قلت: إذا كان اللخشوع بمعنى الأعم يتناول الركوع أيضاء فا فائدة ذكره؟ 

قلت: لكونه أكبر من عمد الصلاة؛ لأن الرجل ما دام في القيام؛ لا يتحقق أنه في الصلاة؛ فإذا ركع؛ يتحقق أنه في الصلاة» ويكون 
ا 0 والمعنى: أن رؤيتٍ لا تختص بجهة قبلتي هذه فإني أرى من خلفي 5 أرى من جهة قبلتي. 

(أني)؛ ؛ بفتح الهمزة (لأراكم) ) اللام فيه للتأكيد» وهو إما بيان لجواب القسمء دن منه (من وراء ظهري): واختلف في ذلك؛ 
فقيل: ا 0 كانت بين كتفيه عينان مثل مم اللياط؛ يعني: رق 
]1١[‏ ابيص وماد عجيها ودود غرف وابن: لل كانت صورهم لتطبع في حائط قبلته كا لتطبع في المرآة مثيم فياء 
فيشاهد بذلك أفعاهم» واختلف أيضًا في معنى هذه الرؤية؛ فال قوم: المراد . با: العلم إما بطريق أنه كان يوجى إليه بيان كيفية فعلهم» 
واما بطريق الإلحام» وهذا ليس بشيء؛ أنه لو كان ذلك بطريق العلء؛ ما كانت فائدة في التقييد بقوله: «من وراء ظهري»» وقال قوم: 
المراة تنا آنه ور عن عن بمينه» ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في بعض الأحوال» وهذا أيضًا ليس بشيء» وقال 
اجمهور: إنها من خصائصه عليه السلام» وان إبصاره إدراك حقيقى انخرقت له فيه العادة» ولهذا 

3 البخاري هذا الحديث في (عادبات النبوة) » وفيه دلالة الأهل الستة من الماتردية والأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة 
ولا مقابلة» وهذا هو الحق الصواب؛ 3 لفقية لا شترط علا عضو مخصوص» ولا مقابلة» ولا قرب» ولا بعد» ولهذا حكرا بيجواز 
رؤية الباري تعالى في لدان الاخرة خلاقا للمعتزلة في الرؤية لت وللمشيبة والكامية في خلوها عن المواجهة والمكان» فإنهم إِعا 
روا رقي الله تعالى؛ لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكان» وأهل السنة أثبتوا رؤية الله تعالى بالنقل والعقل» وبينوا 0 على 
انلك النقية متراة عن الانطباع والمواجهة واتصال الشعاع بالمرثي» كا بين في موضعهء كذا قرره إمام الخارعين: 

ثم قال: (ومطابقة الحديث لترحمة من حيث إِنَّ في هذا الحديث وعظا لهم وتذكيرا وتنبيها بأنه لا ييخفى عليه ركوعهم وتجود هم ولا 
يظنون أنه لا براهم كوه متنا هم؛ وليس كذلك؛ لأنه عليه السلام يرق أن خلفه :مكل نا يرق من بين يدياه وسيفاد من 
الحديث: أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحذا [ ؟'] مقصرا في ثشيء كن أموو دنه رافصا الكاك مقهة أن دعن فاه :رحصه ضه على ما 
فيه جزيل الحظء ألا ترى أنه عليه السلام كيف و من نقص كال الركوع والسجود» ووعظهم في ذلك بأنه يراهم من وراء ظهره 
كا يراهم من بين يديه» وفي «تفسير سنيد» عن أنس» ولفظه: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا بوجههء فقال: «أقيموا صفوفك وتراصواء 
إن أرا م من وراء ظهري»»؛ وني لفظ: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله إني لأرا م من بعد ظهري إذا ركعمم وإذا جدتم»» وفي 
لفظ: «إني لأرا م من بعد ظهري إذا ركعت وإذا ما جدتم»» وعند مسل: صلى بنا ذات يوم» فلا قضى صلاته؛ أقبل علينا بوجههء 
فقال: «أيها الناس؛ إني نامي » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف؛ فإني أرا ؟ أمامي ومن خلفي»» ثم قال: «والذي 
نفس محمد بيده؛ لو رتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا ولبكيتم ون الوا تيوه برا مك ا لوسرل الل #النك ازور بك نه والثان) انتبى. 
قلت: أشار عليه السّلام بهذا إلى أن السبق في الأركان غير جائز» وقد ورد: أن الذي يرفع رأسه في الركوع قبل إمامه؛ أنه يحول له 
رأس حمار يوم القيامة» فإن من سبق إمامه في ركن» و يشاركه إمامه فيه؛ فقّد بطلت صلاته» وان شاركه فيه؛ حت وكان مسيئاء 
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ولا ريب أنه عليه السلام رأى في النار من يذب ذا لفون دعس اح عله وق موتع دازف الور رك الي اوافارن اه اقازة إلك 
هذاء فإْه في أمته رؤوف رحيم صل الله عليه وسل. 


عي 


0007 وليس بحتيح ٠‏ 


| في الأصل: (خرءة). 
حديث: إني لأرا م من ورائي ”ا أرا ؟] 

5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى بن صالح) ): هو الوحاظي . , بضم الوا وتخفيف المهملة» ثم المعجمة_ الخصيء المتوفى سنة 
اثنتين وعشرين ومئتين» عن نيف وسبعين» (قال: حدثنا فلييح) 1 ؛ بضم 7 وفتح اللام» وسكون التحتية» اخره مبملة (بن نسليمات)؛ 
بضم المهملة» (عن هلال)؛ بكسر الماء (بن علي) ويقال: (هلال بن أبي هلال بن علي)» ويقال: (ابن أسامة) الفهري المديني» المتوى 
اخر خلافة هشام بن عبد الملك» (عن أأس بن مالك): هو الأنصاري» خادم رسول الله ف الله عليه وس ( (قال: صلى لنا)؛ أى: 
لأجلناء وفي رواية عريمة: (صلى بنا)؛ بالموحدة؛ يعني: م١‏ (الني) الأعظمء ولأبي ذو (وضول الله) زغل هليه وس صلاة) 
بالتتكير الي كذا قال الشارح» وتبعه الشراح. 
قلت: والظاهر انبا صلاة الجمعة» يدل عليه قوله: 3 رقي)؟ به بفتح الراء» وكسر القاف» وفتح التحتية» ويبجوز فتح القاف على لغة طوخ؛ 
ومعناه: صعد (المتبر)؛ بكسر الميم» وفكوة تدرو اقيق :الرنودة الشيعة كرو كم اق له طن إلث فون سلدة اديت 
فيتعين أنها هيء لا يقال: إن اللخطبة تكون بعد صلاة الكسوف والاستسقاء؛ لأنا نقول: قوله: (صلاة) يدل على أنها كانت ذات 
ركوع وسجود من الفرائض؛ لأمْها مطلقة» وهاتين ]١[‏ الصلاتين لا يذكر إحداهما [9] إلا بقيدهاء فافهم. 
(فقال في الصلاة): فيه حذف؛ تقديره: فقال في شأن الصلاة وفي أعرهاء أو يكون متعلقها خدوفاء تقديره: أراكم في الصلاة» كذا 
قرره في «عمدة القاري»» وزعم ابن حبر أنه متعاق بقوله بعد: «لأرا ى»» ورده إمام الشارحين فقال: (هذا غلط؛ لأنْ ما في حيز 
«ان» لا يتقدم عليها) انتهى 
(وفي اركوع)؛ أي: وفي شأنه» وائما أفرده بالذكر» وإن كان داخلا 1 م*] في الصلاة؛ الا إشأنه؛ إما لأنه أعظم أركاناء بدليل 
أن المسبوق و أخراك الركوع؛ فقك أدرك تلك الركعة بتامباء» واما لله عليه السلام عأ نهم قصيروا 2 حال الركوع؛ فذكره؛ لزيادة 
التنبيه» انتّتى٠‏ 
إلى أن قال عليه السلام: (أني) بفه بفتح الهمزة (لأرا ؟) اللام فيه للتأكيد (من ورائ): وفي رواية: (من وراء)؛ بحذف التحتية منه» 
والاكتفاء بالكسرة عتهاء وزعم 0 أن لفظ الحديث السابق يقتضي عموم الرؤية من الوراء بميع الأحوال» وسياق اللفظ يقتضي 
خصوصها بحال الصلاة» قال إمام الشارحين: (حكي عن مجاهد: أنه كان في جميع أحواله) انتبى. 
قلت: وعليه فتكون الرؤية من الوراء عامة في جميع أحواله» كا هو مقتضى لفظ الحديث السابق» لا يقال: المطلق مول على المقيد؛ 
لأنا نقول: ليس هذا منه؛ لأن هذا خاص به عليه السلام» والخصوصية تدل على العموم؛ 
ويحتمل تعدد القصة؛ فافهم. 

5 أرام) ؟ أي: من أماني» وصرح به في رواية أخرى, ”ا سيأتي) وفي رواية مسل: في لأبصر من ورا كا أبصر من بين يدي)» 
وعن تي بن خالد: أنه عليه السلام كان يبصر في الظلمة كا ييصر في في الضوء» والكاف في (؟ أرا ك)؟ للتشبيه» فالمشبه به: الرؤية 
المقيدة بالقدام» والمشبه: المقيدة بالوراء» قاله إمام الشازضية وبقية الكلام سبق في الحديث السابق. 


ِ 
حمسا 
فيمسنة جنكط' حسحة 
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]١[‏ في الأصل: (هذين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (أحدهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 
الزن الأصلة رمعلا ررس قيس 

]١[‏ في الأصل: (هذين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[] في الأصل: (أحدهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (هذين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[] في الأصل: (أحدهما)» ولعل المثبت هو الصواب. 


04١‏ (41) إباب هل يقال: مسجد بنى فلان؟] 

(41) إناب هليرفات: مسجد بى فلان؟] 

هذا (باب)؛ بالتنوين: (هل يقال: مسجد بتي فلان؟)؛ يعنى: هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى قبيلة» أو إلى أحد مثل 
بانيه أو الملازم للصلاة فيه» فيال: مسجد بن أمية» أو مسجد سنان باشا؟ 

نعم؛ يجوز» والدليل عليه حديث الباب المروي عن ابن عمر الآتي ذكره» وإما ترجم المؤلف الباب بلفظة (هل) التي للاستفهام؛ إشارة 
إلى أن في هذا خلاف إبراهي النخعيء فإله كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان؛ لقوله تعالى: [وَأَنَ المسَاجدَ يلو [الجن: 18]» ذكره 
عنه ابن أبي شيبة» وحديث الباب يرد عليه» والجواب عن تمسكه بالآية: أن الإضافة فيها إلى الله تعالى حقيقة» واضافتها إلى غيره إضافة 
قييز وتعريف على سبيل امجاز لا للملك» كذا قاله إمام الشارحين» وتبعه الشراح. ٠‏ ' 

قلت: وقد يقال: إن إبراهم النخعي لا بمنع الجواز» بل كان يكره ذلك» وبين الكراهة وعدم الجواز فرق بين | »]١‏ فالا ولى عدم الاعتداد 
بخلافه؛ لأن الكراهة لا تفيد عدم الجواز» وعادة المؤلف إطلاق ترجمته» وعدم القطع بالحك؛ فلهذا أنى بالاستفهام» وقد يقال: إن 
عادة المتقدمين التعبير بالكراهة» ومرادهم عدم الجواز» وعليه فيكون مراده بالكراهة عدم الجواز؛ فافهم. 

قال إمامنا الشارح: (ووجه ذكر هذا الباب ههناء ووجه المناسبة بينه وبين الأبواب المتقدمة: أن المذكور في الأبواب السابقة أحكام 
نتعلق بالمساجد» والمذكور في هذا الباب أيضًا حك من أحكامباء وهذا القدر كاف) انتبى. 


احديكه أن رسول اللدساق ين اليل الى أشرك هن اللفيانا 

٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض): هو التنيسي الكلاعي الدمشقي الأصل (قال: أخبرنا مالك): هو ابن 
أنس الأصبحي المدني» (عن نافع): هو مولى ابن عمرء (عن عبد الله بن عمر): هو ابن اللخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما: (أَن 
رسول الله صل الله عليه وس سابق) من المسابقة؛ وهي السبق الذي إشترك فيه الاثمان» وباب المفاعلة يقتضي ذلك (بين الميل) على 
حلل أئته من المن؛ فأعطى السابق: ثلاث حلل؛ وأعطى المصل: حلتين؛ والثالث: حلةه والرابع: دينارًاء واللخامس: درهماء والسادس: 
فطنة بوقال: تزبارك الله فيك وفي كلكم »]١[‏ وفي السابق» والفسكل»» وهو بكسر الفاء والكاف؛ وسكون المهملة» آخره لام؛ الذي 
000 لحلبة آخر الخيلء قاله ابن التين (التي أضرت)؛ بض الحمزة على صيغة امجهول» من الإضمار» يقال: ضمر الفرس _بالفتح- 
وأضرته أناء وَالضْمْر بض الضاد المعجمة» وسكون المبم- : امزال كلك القبمورة وتطنهين الفوقنة إن يعلف حتى إسمن» ثم يرده 
إلى القوت» وذلك في ريع نوما 
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وفي «التهاية»: (وتضمير الفرس: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمنء ثم لا تعلف إلا قوثَاء لتنحفء وقيل: تشد عليها سروجهاء 
وتجال بالأجلة حتى تعرق تحتباء فيذهب رهلهاء ويشتد حمهاء ورهلها _بفتح الراء والحاء واللام_ من رهل حمه؛ بالكسر: اضطرب 
واسترخى» قاله الجوهري» والمضمر: الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» والمضمار: الموضع الذي يمر فيه اتخيل: ويكون وفنا للأيام 
التي تضمر فيها)» قاله إمام الشارحين. 

(من الحفياء)؛ بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء» وبالتحتية» والألف ممدودة» قال السفاقسي: (وربما قرئ بضم الحاء مع القصرء 
وقدم بعضهم الياء على الفاء؛ وهو اسم موضع بقرب المدينة» والخبيل التي أضرت هي التي كانت المسابقة [؟] بينهاء وكان فرس النبي 
الأعظم ف الله عليه وس بنثها. اسع : اكات بتشديد السين المهملة» وسكون الكاف» وفتح الباء الموبعد قن ركان اعرد حجلاء 
طلق العين» له مسحة» وهو اك رن ملك رارك فرس غزا عليه» واشتراه من أعرابي من بفي فزارة بعشر أواق» وكان اسعه عند 
ال الضرس» فسماه عليه السلا اكه وسابق عليه فسبق» وفرح به وهو وك فرس سابق عليه فسبق» وفرح المسلمون به)» 

قاله إمام الشّارحين 

(وأمُدها) بف بفتح الهمزة 5 أي: غايتها (ثنية الوداع)؛ بفتح الواو» عند المدينة» وبينها وبين الحفياء مسة أميال أو ستة أو سبعة» 
وسميت بذلك؛ لأنَّ االخارج من المدينة يمثي معه المودعون إليباء والثنية لغة: الطريقة إلى العقيقة» واللام فيه للعهد» كذا في «عمدة 
القاري». 

(وسابق) عليه السلام أيضًا (بين الغيل التي /: تصنمر) ؛ بضم المثناة الفوقية» وفتح الضاد المعجمة» وتشديد اليم المفتوحة» هكذا رواية 
الأكثرين» وفي رواية: بضم المثناة» وسكون الضادء وتخفيف اليم؛ يعني: لم تجلل عليها؛ ليكثر عرقهاء ويقوى حمهاء بل كانت كعادتهاء 
وليس المراد منه: أنها مبزولة» بل هي متوسطة في السمن؛ فافهم. 

(من الثنية)؛ بالمثلثة» والنون» والتحتية؛ هي الموضع المذكور آنا (إلى مسجد بني 00 بضم الزاي المعجمة» وفتح الراء»ء وسكون 
التحتية؛ آخره قافء وبنو زريق بن عامس بن حارثة بن غضب بن جثم بن الحزرجء قاله إمام الشارحين. 

قلت: واضافة المسجد إليهم إضافة تمييز وتعريف؛ حيث إنهم بنوه لا للماك» 3 تقدم» وهذا موضع المطابقة للترجمة. 

وقال صاحب «التوضيح»: (بنو زريق بطن من الحوارج)» ورده إمام الشارحين فقال: (تفسيره بهذا ههنا غلط» والصحيح هو الذي 
ذكناه) انتبى. 

قلت: والظاهر أن قوله: (من اللوارج) تحريف من الناسؤ» فزاد الألف» وأبدل الراء واواء فإنه قريب التصحيف؛ فافهم. 

وقوله: (وآن) بف بفتح الحمزة (عبد الله بن عمر) هو ابن الحطاب (كان فيمن سابق بها)؛ أي: باللخيل أو ببذه المسابقة» كذا 

قاله إمام الشّارحين» وتبعه الشراح. 

قلت: والظاهر أن يقال بها؛ أي: بالحيل التي لم تضمرء لأنها أقرب مذكورء فافهم» يجوز أن يكون مقول ابن عمر بطريق الحكاية عن 
نفسه باسمه على لفظ الغيبة» كا تقول عن نفسك: العبد فعل كذاء ويجوز أن يكون مقول نافع» انتبى. 

قلت: والظاهر الثاني» فإن المسابقة على الحيل التي لم تضمر يدل على قوة راكبها وشتجاعته» ولهذا كان عليه السلام يسابق على الحيل التي 
لم تضمر وعلى التي أضمرت» وإن المسابقة على التي أضمرت يدل على قوة نفس اليل وشدتباء فالمسابقة على التي لم تضمر أبلغ وأشد في 
القوة والشجاعة» فإن الدابة قوية بقوة راكبباء فآفهم. 

قال إمام الشارحين: (وني الحديث: دليل على جواز المسابقة بين الخيول» وجواز تضميرها وتمرينها على الجري» وإعداتها اذلك؛ لينتفع 
بها عند الحاجة في القتال كا وفراء وهذا بالإجماع؛ قال تعالى: [وأَعدوا كُم ما اسمَطعُمْ من قوّة ... | الآية [الأتفال: ٠]ء‏ وكان 
الجاهلية يفعلونهاء فأقرها الإسلام» ولا يختص جوازها بالحيل خلافا لقوم» والحديث مول على ما إذا كان بغير رهان» والفقهاء شرطوا 
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جواز إضافة المسجد إلى بانيه أو إلى مصل فيه» كا ذكرناه» وكذلك يجوز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء ونسبتها إلهم» وليس في ذلك 


0 (42) إباب القسمة وتعليق القنو في المسجد] 
(49) [باب القسمة وتعليق القنو في المسجد] 

هذا (باب) حِ (القسمة)؛ بكسر القاف؛ أي: للشيء (وتعليق القنو)؛ بكسر القاف» وسكون النون» بالجرء عطفا على (القسمة) 
(في المسجد) ؛ الأاف واللام فيه لجنس» فيشمل كل مسجدء والجار والمجرور متعلق ب (القسمة)» وزعم القسطلاني أنه يتعلق بكل 

ال و (تعليق). 

قلت: والأول هو الأظهرء وهو الذي اختاره إمام الشارحين؛ لأنه موافق للمعنى بخلاف ما زعمه؛ فافهم. 
والقسمة 2 المسجد جائزة؛ لأنه عليه السلام قد فعلهاء» 3 2 حديث الباب» والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة؛ لما ف أحكام نتعلق 
بالمساجد»؛ اليم 
(قال أبو عبد اللّه) هو المؤلف نفسه: (القنو) بكسر القاف» وسكون النون: (العذّق)؛ بكسر العين المهملة» وسكون الذال المعجمة: 
هو كالعنقود للعنب» والعذق _بفتح العين المهملة_: النخلة» وقال ابن سيده: (القنو والقنا: الككاسة بشماريخه وبسرهء والقنا _بالفتح_ 
لغة فيه» واجمع ف 53 ذلك: أقناء» وقنوان» وقنيان)» وفي «الجامع »: زف القنوان لغتان: كسر القّاف وضمهاء وكل العرب تقول: قنو 
وقنوف الواحد) اتتى: 
قلت: وعلى هذا فتفسير المؤلف فيه نظر. 
(والاثنان قنوان): على وزن (فعلاك)؛ ؛ بكسر الفاء والنون» (واججماعة أيضاة فادرا امن بمعنى: رجع (قنوان)؛ بالرفع والتنوين» على 
وزك (فعلان) أيضاء ويفرق بين التثنية واجع إسقوط النون 2 التثنية عنك الإضافة» وبشوتما 2 اجمعء وبكسرها 2 التثنية» واعرابها 
2 اجمعء (مثل: صنو وصنوان) ؛ ببعى: 50 الجركات والسكات» وف التثنية واجمعء والصاد المهملة فيها مكسورة» والصنو: هو التخلتان 
أو ثلاث؛ يخرج من أصل واحد» وكل واحدة منبن: صنوء والاثنان: صنوان؛ بكسر النون» واجمع: صنوان بإعرابهاء والمؤلف لم يذكر 
جمعه؛ لظهوره من الأول وهذا التفسير من قوله: (قال أبو عبد الله) إلى ههنا ثابت عند أبي ذرء وابن عساكر وأبي الوقت» ساقط 


لدي )الى :مال عق البتعرن وقالة انتوهق انيد 

١‏ (وقال إبراهيم؛ يعني :ابن طهمان)؛ ؛ بفتح الطاء المهملة» وسكون الحاء؛ هو ابن شعبة أبو سعيد اللحراساني» المتوفى بمكة سنة ثلاث 
وستين ومئة» وسقط 5 له قٍِ ؤواية الأرسة واثباته هو الأصم 3 قاله إمام المارهوفة ليزول الاشتباه» قال ا حافظ المزي: (هكذا 
هو في «البخاري» غير منسوب» وذكره أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي في ترجمة: عبد العزيز بن صبيب عن أنس» وكذلك رواه 
عمر بن مد بن حير بضم الموحدة وفتح الجيمء ونسبه عمر إلى جده البجري في «صحيحه» من رواية: إبراهيم بن طهمان؛ عن عبد 
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العزيز بن صبيب» عن أنس» وقيل: إنه عبد العزيز بن رفيع» وقد روى أبو عوانة في «صحيحه» حديثًا من رواية: إبراهيم بن طهمان» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أنس: «تسحرواء فإِنَ 2 السحور بركة»» وروى أبو داود والنساقي حديًا من رواية: إبراههم بن طهمان عن 
الع رفيع» عن عبيد بن عمير» عن عااّشة حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث ... »؛ الحديث» فيحتمل 
أن يكون هذاء ويحتمل أن يكون هذاء والله أعلم أِبما هو) انتبى. 

وقد اعترضه ابن ججر» فزعم أن قولة المزية(وقيل::إنه عبد العزيز إن برفيع | لبس لني 

ورده إمام الشارحين فقال: (قوله: «ليس شي ء» يرجع إلى صاحب هذا القيل»؛ أن المزي قال بالاحتمال» م كا ذكرنا) انتّى 

قلت: بل مراد ابن جر الغمز على المزي بذكره هذا القيل» وغمزه مردود عليه» فإن الرواة الأربعة قد أسقطوا ذكر أبيه» فاختلف فيه 
وان كان مع أنه ابن طهمان» فلا اعتراض على المزي في ذكره؛ لوجود الاشتباه» على أنه لم يجحزم» بل قال بالاحتمال» وظاهر 
كلامه: اعتماد أنه ابن طهمان؛ لأله فك كر ام اطول ركه دا عليه» ثم ذكر القول الثاني بصيغة العريض» وهو يدل على ضعفه» 
كا لا يخفى» وقال الإسماعيلي: (ذكره البخاري عن إبراهيم» وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد؛ يعني: تعليقًا) . 

قال إمام الشارحين: ثم إن هذا المعلق وصله أبو نعي الحافظ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي: حدثنا أحمد بن مد بن يزيد: حدثنا أحمد 
بن حفص إن عبد الله بن راشد: حدئني أبي: حدثني إبراهيم بن إبراهيم» (عن عبد العزيز بن صبيب)؛ بض 

الصاد المهملة» وفتح الحاء: هو البصري الأعمى» (عن أنس): هو ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنّه (قال ل: أي) بضم الهمزة على 
صيغة الجهول (الني) الأعظمء وفي رواية: (رسول اله) 06 الله عليه وسلم) #وقؤادة" (غان) قفا يار اق) رودق مسرن بوغيول: 
وقد تعين هذا المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد مرسلا: أنه كان مئة ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي ( من) خراج 
(البحرين) قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي الأعظم 0 اله عليه وس وقد روى المؤلف في (المغازي) من حديث عمرو بن 
عوف: (أن لني الأعظم قل عليه وس صا أهل البحرين» وأميّ علههم العلاء بن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي 
الله عنه إلهم» فقَدم 0 عيدة عاله قيعي الانضار وي ٠٠‏ )؛ الحديث. 

فإن قلت: ذكر الواقدي في (الرّدة): (أنْ رسول العلاء بن الحضرمي بالمال: هو العلاء بن جارية الثقفى). 

قلت: يحتمل أنه كان رفيق أبي عبيدة» فاقتصر في رواية الواقدي عليه. ْ 

فإن قلت: في «صعيح البخاري» من حديث جابر: أنه عليه السّلام قال له: «لو جاء بمال البحرين؛ أعطيتك»؛ وفيه: فلم يقدم مال 
البحرين حتى مات عليه السلام» فهذا يعارض حديث الباب. 

قلت: لا معارضة في ذلك؛ لأنَّ المراد: أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي الأعظم عليه السلام» فإنه كان في مال خراج أو 
جزية» فكان عدم من ةيل سنة» واها البحرين؛ فهو نثنية ثنية بحر في الأصل» وهي بلدة فكبورة بن الصدرة وكا وهي جر وأهلها: 
عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وقال القاضي عياض: (قيل: بينها وبين البصرة 
أربعة وثانون فرستا)» وقال البكري: (لما صالح أهله رسول الله عليه السلام؛ أَمَ عليهم العلاء بن الحضرمي)» وزعم أبو الفرج في 
«تاريخه» أنها وبية» وأن ساكنها معظمهم مطحولون» وأنشد: 

من يسكن البحرين يعظم طحاله ... ويغبط بما في جوفه وهو ساغب 

وزعم ابن سعد أنه عليه السلام لما انصرف من الجعرانة _يعني: بعد قسمة غنائم حنين_ أرسل العلاء بن الحضربي إلى المنذر بن ساوى 
العبدي» وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام» فكتب إلى رسول الله عليه السلام بإسلامه وتصديقه» كذا في «عمدة القاري». 

(فقال) عليه السلام: (انثروه)؛ بالنون ثم المثلثة؛ أي: صبوه (في المسجد) أي: النبوي المدنيء ف (أل) فيه للعهد (وكان) أي: المال 


511216120 44 


اودلا 8 كاب الصلاة 


المأتي من البحرين (أكثر مال أ بضم الحمزة على صيغة المجهول (به رسول لله صلّ الله عليه وس ) ؛ بالرفع نائب فاعل» يحتمل من 
البحرين» 0 تقر لين كنت لكل كرنه أل ام البخرين كر سيف إنه الراطي 
علهم وقتئذ» وبالنسبة لما قبل ذلك» (تفرج رسول الله صل الله عليه وسلٌ) أي: من خرته (إلى الصلاة) ؛ أي: لأدائها في مسجده» 
والظاهر أنها الظهرء (ولم يلتفت إليه)؛ أي: إلى المال الذي قدم من البحرين» (فلما قضى صلاته)؛ أي: فرغ من صلاته» واستقبال 
القبل قام من مكانه» عم (جاء لخاس إليه)؛ أي: عند ذلك المال؛ لأجل قسمته بين الناس» (فا كان يرى أحذا إلا أعطاه) من 
ذلك المال؛ (إذ جاءه العباس)؛ وهو عم ابي الأعظم مل الله عليه وس ابن عبد المطلب» وكابة (إذ) ظرف في الغالب» والعامل 
فيه يجوز أن يكون قوله: (لؤلس إليه) + ويجوز أن يكون قوله: (يرى)» قاله إمام الشارحين» وزعم في «المصابيح» أن العو فيها قد 
على ذلك؛ إذ جاءه العباس» ذكره القسطلاني. 

قلت: وعليه؛ فهي ظرف للمفاجأة» وفيه نظرء لأنْ العباس لم يفاجئ النبي الأعظم عليه السلام؛ بل جاءه؛ ليرى هذه القسمة حيث 
نه عليه السّلام ما كان يرى أحدًا إلا أعطاهء فجيئه ليس على سبيل المفاجأة» بل على سبيل التعجب من كمه عليه السّلام» وعلى 
هذا؛ فهي ظرف ألبتة» وليس معناها المفاجأة؛ فافهم. 

(فقال: ول أعطني) من هذا المال كا أعطيت الناسء (فإني فاديت نفسي)؛ يعني: يوم بدر حيث أخدَ أسيراء :وفاديت: 
من مداقت يقال: قاداه يفاديه: إذا أعطى فداءه وأنقذ نفسه» ويقال: فدى وأفدى وفادى» ففدى: إذا أعطى المال حلاص نفسه» 
وأفدى: إذا أعطى المال تحلاص غيره» وفادى: إذا افك الأسير بأسير مثله» كذا في «عمدة القاري». 

(وفاديت عَقِيله) ؛ ؛ بفتح العين المهملت وكسر القافتووعر ازن أن طالتينة ركان بعر ليسا أمبريوم دواع عه لاسرال 11 
أي: للعباس (رسول الله صلٌّ الله عليه وس خا خذ) أي: افتح ثوبك وخذء ( كْتا)؛ بفتتح الحاء المهملة والثاء المثلثة» من الحثية؛ وهي 
ملء اليدء يقال: حثوت له: إذا أعطيته شِيثًا يسيراء والضمير فيه يرجع إل العانن في ويه أي: نا العساس فى ردي الفينه مزرة 
500000 إلى أن قل نويه © بظهرة (ثم ذهب) رضي الله عنه عن اليجلس ير 35 يقله)؛ ؛ بم التحتية» من الإقلال؛ وهو الرفع 
وامل» (فلم يستطع) ؛ أي: حمله لكثرته» (فقال) أي العباس: (يا رسول الله؛ اس بعضهم)؛ أي: بعض الحاضرين (يرفعه)؛ أي: 
الملل الذي أخذته (إلي) ؛ بفتح التحتية؛ أي: علي؛ ان لم أستطع حمله؛ لكثرته» و (يرفعه) ؛ بياء المضارعة» والضمير المستتر فيه يرجع 
إلى البعضء والبارز إلى المال الذي حثاه العباس في ثوبه» وهو بالجزم على أنه جواب الأ أي: فإن تأمره يرفعه» وبالرفم على 
الاستئناف؛ والتقدير: هو يرفعه» وفي رواية أبي ذر: (برفعه)؛ بالباء الموحدة المكسورة» وسكون الفاءء و (اوّص)؛ بهمزة مضمومة» 
وأشرص عا كنة) ركذف الوك عند الوصل» وتصير الثانية ساكنة» وهذا جار على الأصل» وفي رواية الأصيلي وال عا فد مر 
على وزن (عل)» خذفت منه فاء الفعل؛ أن أصله: مر لأله من اع ا مبموز الفاء» خذفت همزة لكي لاجتماع ال همزتين في 
أول الكلمة المؤدي إلى الاستثقال» فبقي: 5 فاستخني عن همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدهاء -فذفت» فصار: (مم)»؛ على وزن (عل)» 
قاله إمامنا الشارسح. 

(قال) عليه السّلام لعمه: (لا) أي: لا آمى أحدًا يرفعه عليك» (قال: فارفعه أنت عل قال: لا) أرفعه» وإنما لم يأم النبي الأعظم 
صنَّ الله عليه وس أحدًا بإعانته في الرفع ولا أعانه بنفسهء يحتمل أنه فعل ذلك؛ زجرًا له عن الاستكثار من المال» وألا يأخذ منه إلا 


قدر حاجته» ويحتمل أنه فعل 
ال ل ل كل عنزة معلقة من عرقوبها. / 
(فشر)؛ بفتح بفتح النون» والثاء ]١|‏ المثلثة؛ أي: صب العام (منه) أي: من المال الذي أده 3 ذهب يقله)؛ بم التحتية» من 
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الإقلال؛ وهو الرفع واجل؛ (يعني: فلم يستطع) حمله؛ لثقلهء (فقال) العباس: (يا رسول الله اؤعس)؛ بضم الهمزة الأولى» وسكون 
الثانية» وفي رواية الأصيل وان -عسا ؟: زمر) عل :ورت زغل )كا سيق (بعضوم) أي: بعض الحاضرين (يرفعه)؛ بياء المضارعة» 
والرفع على الاستئناف» والجزم؛ تحزابا الام (قال: 0) اس بذلك» (قال:قارفعة أت علي) بفتح التحتية» (قال: لا) أرفعه عليك» 
(فتر) أي :صب العياش »(منه) + أي: من المال» (ثم احتمله) أي: رفعه بنفسه (فألقاه على كاهله)ء هو ما بين كتفيه؛ لأنه حيتد 
مك0 رفعه وحمله» (ثم انطلق)؛ أي: العاين يشي فيه» (فما زال رسول الله 08 امكل وسل شيعه )4 بضم التحتية» وسكون 
الفوقية» وكسر الموحدة» من الإتباع؛ أي: م يزك + عليه السلام يتبع العياس (بصره حتق خفى علينا)؛ يعني: لم نره (عبا من حرصه) ؛ 

يعني: تعجب من حرصه على المال» واتصانه رجا با) على أنه مفعول مطلق من قبيل ما يجب حذف عامله» ويجوز أن يكون منصوبا 
على أنه مفعول له» (فا قام رسول الله صل الله عليه وسل)؛ أي: من ذلك المجلسء (وثّم) بفتح المثلثة؛ أي: هنالك (منها) أي: من 
الدراهم الآتية من البحرين (درهم)؛ بالرفع: مبتدأ» وخبره قوله: (منها) مقدماء واجخملة وقعت حالاء والمقصود منه: إثبات القيام 
عند انتفاء الدرهم؛ إذ ال حال قيدللمنفي [؟] لا لاننفي» والمجموع منت باتتفاء القيد؛ لانتفاء المقيد وإن كان ظاهره نفي القيام حال 
ثبوت الدرهمء قاله إمام الشارحين» وتبعه الشراح. 

وذكره البرماوي بعينه» ونسبه لنفسه» نففي على القسطلاني» فزعم أ أن بين الكلامين تغايرًا [*]» وليس كذلك» بل أصل العبارةلإمام 
الشارحين؛ فافهم. 

قال إمامنا الشارح: (فإن قلت: الترجمة مشتملة على شيئين؛ أحدهما: القسمة في المسجد» والآخر: تعليق القنو فيه» وليس في حديث 
الباب إلا ما يطابق الجزء الأول» قلت: ذكر أبو مد بن قتيبة في «غى يب الحديث» تأليفه في هذا الحديث: أنه لما خرج رأى أقناءً معلقة 
في المسجد» وكان أمى ببن» كل حائط بقنو يعلق في المسجد؛ ليأ كل منه من لا شىء له» وقال ثابت في كاب «الدلائل»: «وكان عليها 
معاذ بن جبل في عهده عليه السلام») انتّى. ْ 

ومن عادة المؤلف الإحالة على أصل الحديث وما أشيهه؛ 


#ع.” | (43) [باب من دعا لطعام في المسجد ون جا فيه | 


(4) [ياب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه] 
هذا (باب) بيان حكم (من دعي ) بضم الدال وكسر العين المهملتين» وني رواية كريمة: (دعا) بفتح الدال والعين المهملتين (لطعام) 
وقوله: (في المسجد) متعلق 1 (دعي) لا (لطعام) ء وعدي (دعي) هنا باللام؛ لإرادة الاختصاصء فإذا أريد الانتباء؛ عدي ب 
(إلى)؛ نحو قواه تعالى: إوالله يدعو إل دار السلام] [يونس: 70]» أو معنى: الطلب عدي ب (الباء)؛ نحو قوله: دعا هرقل بكتاب 
0 الله ف الله عليه وس » فتختلف صلة الفعل بحسب اختلاف المعاني المرادة» أفاده إمام الشارحين 

قلت: والألف واللام في (المسجد) لجنس» فيشمل كلّ مسجد» ولا بأس في ذلك» ؟! يفعل في ديارنا في الوه من دعاء القاطنين 
والجالسين في المسجد الشريف الأموي جعله الله معمورا محفوظا إلى ما بعد نزول عيسى ابن مريم من منارته الشرقية عليه السلام إلى 
دور أهل احير والصلاح لأنواع الأطعمة الفاخرة» (ومن أجاب منه) كذا في رواية الأكثرين» وللكشممني: (إليه)» ولغيره: (فيه)» 
والفرق نين هذه الزوايات أن كامة (من) في رواية: (منه) للابتداءء والضمير فيه يعود على المسجدء وني رواية: (إلى) يعود الضمير 
إلى (الطعام)» وفي رواية: (فيه) يعود الضمير إلى (المسجد)» وقصد المؤلف من هذا انتويب الأخارة إلى أن هذا من الأمور المباحة» 
وليس من اللغو الذي بمنع في المساجد» والمناسبة بين البابين ظاهرة من حيث إِنَّ كلا منهما حم من أحكام المساجد» إن هق نانب 
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(حك البزاق باليد في المسجد) إلى قوله: باب: «سترة الإمام» خمسة وتمسون بابا كلها فيما يتعلق بأحكام المساجد» فلا يحتاج إلى 
ذكر المناسبة بينها على االخصوصء فافهم. 


[إحديث: وجدت النبى في المسجد معه ناس] 

9* وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي» الدمشقي الأصلء الكلاعي (قال: أخبرنا مالك) هو ابن 
أس» المدني» الأصيسضة» (عن إححاق بن عبد للّه) زاد 2 رواية أبوبي ذر والوقت» والأصيل: (ابن كن طلحة) 3 2 «الفرع»» وهو 
ابن أي أنس من جهة الأم: (سمع) وللأصيلي: (أنه سمع) (أنسا) وفي رواية: (أنس بن مالك هو الأنصاري)» (وجدت) يعني: 
يقول: وجدت؛ أي: أصبتء وهذا اكتفى بمفعول واحد» ولابن عساكر: (قال: وجدت) (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلّ) 
وقوله: (في المسجد)؛ أي: المدني النبوي» ف (أل) للعهد حال من (النى) وقوله: (معه ناس) جملة اسعية وقعت حالاء ولأبي الوقت: 
(بالواو) َ د بو اعلل» اقل لي) عليه الملذم' لخم بهمزتين» وفي بعض الأصول: (أرسلك) بغير همزة الاستفهام 
وثلاثين على الأصم, كذا في «عمدة القاري»» وزعم ابن الملمّن (أن «ارسلك» -بالم وهو علم من أعلام نبوته؛ لأن أبا طلحة أرسله 
بغتة) . 
ورده صاحب العا" (بأنه لا يظهر هذا مع وجود الاستفهام؛ إذ ليس فيه إخبار ألبتة) انتهى 

قلت: بل الذي يظهر أنه عليه السّلام كان عبراك نان طلحة رسال الزن استفهام بأله عنده 5 

ل قات) امير وابن 01 ١ف‏ 2 بالفاء: (نعم) أي: أرسلني» (فقَال) عليه السلام» ولأبي ذر: (قال) (لطعام؟) ؛ بالتدكير» 
6 انه ف ووانة: 5 1 8 (قوموا) مه بالقيام من مجلسه لإذهاب معهء 0 0 الت 6 طلحة» وفي بعض 
جيم 

قال إمام الفارييزة: (ومطابقته للترحمة كلها ظاهرة» أما الشق الأول فلأنا قد ذكنا أن في المسجد» يععاق بقوله: «دعي» لا بقوله: 
«لطعام»» لخصل الدعاء إلى الطعام 2 المسجد» اا الشق الثاني؛ فهو إجابة النبي الأعظم س الله عليه وسلٌ بقوله لمن حوله: «قوموا»» 
فببذا التقرير يندفع اعتراض من يقول: إن المطابقة للترجمة في الشق الثاني فطل فافهم) انتّتى 

وفي الحديث أحكام منها: جواز الجابة» وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام ونحوه. 

ومنها: جواز الدعاء إلى الطعام وان لم يكن وبجة. 

ومنبا: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سواء؛ لأن ذلك من أعمال البره وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب الإطعام. 
ومنبا: دعاء السلطان إلى الطعام القليل. 

وكا" أذ الرفل ]فا ع إل طعام؛ وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره» وأنْ الطعام يكفيهم؛ أنه لا بأس بأن مل 
عه و 1 وما حملهم النبي الأعظم صل الله عليه وسلَم إلى دار أبي طلحة _وهو قليل_؛ لعلمه أنه يكفيهم جميعهم؛ ركه ونا 
خصه الله به من الكرامة والفضيلة» وهو من علامات النبوة» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وبهذا عل أنْ تكثير القليل من الكرامات» وأنْ تقليل الكثير ليس من الكرامات؛ بل من البدع المكرات؛ فافهم. 
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+76 (44) إباب القضاء واللعان ف المشعل ين الرحال والنساء | 

(44) [باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء] 

هذا (باب) حك (القضاء) وهو الحم على الحصمين (و) حك (العان) بكس اللام (في المسجد)؛ (أل) فيه؛ للجنس» وقوله: (إين 
الرجال والنساء) حشوء لأنه لا يكون إلا يينهماء وهذا لم يثبت في رواية المستملي» وهو أحفظ الرواة» وثبت في رواية غيره؛ لبيان 
الواقع؛ فافهم. 7 

وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام؛ لأنْ القضاء أعم من أن يكون في اللعان وغيره» واللعان مصدر: لاعن» من 
اللعن؛ وهو الطرد وال بعاد» وسمى به؛ لما فيه من لعن 

نفسه 2 الحامسة» وهي من أنسمية الكل با سم البعض» كالصلاة 1 عون اركرعا وتجخوداء واللعان عند الإمام الأعظم رئيس الحتبدين: 
شهاذات موكذات بالأعان» مقروقة باللعن 2 0 مقام القذف في حقهء ومقام حد الزنى في حقهاء وعند مالك والشافعي وأحمد: هو 
أبمان مؤكدات بلفظ الشبادة بشرط أهلية المين» وصفة اللعان: ما نطق به نص القرآن في سورة النور» وهو أن يبدأ القاضي بالزوج» 
فيشهد أربع شبادات» يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» إشير إليها في كل مرة» وشوك ف 
الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى» ثم تشهد المرأة أربع شبادات» تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه 
ْنَ الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» كا بسط في 


| حديث: أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجللا] 

0؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما يحبى) زاد الكشمييني في روايته: (ابن موسى)؛ هو المعروف بائلحتَ _بفتح الحاء المعجمة 
وتشديد المثناة الفوقية_ البلخي» كذا جَرّم به ابن السكن وغيره» وقيل: هو يحبى بن جعفر البيكندي» وقال الكزماني: (يحتمل أنه يحبى 
بن معين؛ لأنّه ممع من عبد الرزاق). 

ورده إمام الشارحين فقّال: (الأم ما قاله ابن السكن) | 

قلت: فاحتمال أنه ابن جعفر أو ابن معين ليس بشيء» بل هو ابن موبىء كا جزم به ابن السكن وغيره» ونص إمام الشارحين: (أنه 
الأصم لودل عليه أن ثبت في رواية الكشمييني: «ابن موسى»» وعدا ين أنه ابن موسى» وتعليل الكرماني َه سمع من عبد الرزاق 
لا يدلٌ على أَنّه إبن معينء لأنَّ مماعه لا ينفي سماع غيره منه أيضَاء فقد يكون راو سمع من أكثر من عشرة أو أكثره فهذا لا يدل على 
ما قاله)؛ فافهم. 

(قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيل وابن عسار: (حدثنا) (عبد الرزاق)؛ هو ابن همام مغل ون فال ) الصنعاني» 
صاحب «المصنض» (قال: أخبرنا ابن جريح) ؛ بضم الجيم» وفتح الراءء وسكون التحتية» هو عبد الملك ابن جريج المي (قال: أخبرني)؛ 
بالإفراد» وللأصيل: (أخبرنا) (ابن شباب)؛ ل بن مسلم بن شهاب الزهري المدنيء (عن سبل بن سغد)؛ ب لسكون العين المهمات 


هو ابن مالك الساعدي اللحزرجي» أبق العياس: أن خيلا قيل: نه هلال بن اف وقيل: نه عاصم بن عدي العجلاني» وقيل: نه 
عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد العجلاني. 


قلت: ويدلٌ للأول: حديث أنس رضي لله عنه: أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» فرفع لرسول الله صل الله عليه 
وس فقَال: «ا م باريفة شبداء» وإلا لخد [ ]١‏ في ظهرك عي اتدد يق افيه فازلية انه اللغانء أخويعة المؤلف» اول والنسائي. 
ويدل للثاني: حديث الزهري عن سبل بن سعد الساعدي: أن عورا جاء إلى عاصم بن عدي » فقال: «أرأيت رجاك وجدابمع امم أته 
حا فقتله» أتقتلونه ؟ سل با عاصم رسول الله 6.. »؛ الحديث» أخرنيه الطحاوي. 
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ويدل للثااث: حديث ابن عاس” «أله عليه السلام لاعن بين العجلاني وامرأته مي اطنيك» أعريمة الطحاوي؛ وأحمد في «مسنده»» 
والبميتقي في «سننه»» ووقع في غنيك عد :| الدديق تعره زوالا رضاة بق الأنضا و عاء له( رسول الس اللا وس فلاعن 
امرأته»» وقال المهلب: (الصحيح: أن القاذف عوير» والذي ذكر في حديث ابن 5 وابن مسعود هو عور العجلاني» وكونه هلال 
بن أنه خطاء وان طلطا يق عشام بن محسان» وذلك + لآلا فعنة واتمةة و اليل 'طليدةتوفقه عليه الشلام :فيا تحن تزلت اليذه 
ولو أنهما قضيتان؛ لم يتوقف عن اللحكم في الثانية بم نر عليه في الأولى) 2 
ورده إمام الشارحين فقال: كأنه تبع في هذا الكلام محمد بن جرير» فإنه قال في «التبذيب»: (يستنكر قوله في الحديث: هلال بن أمية»» 
انا القاذف عوير بن الحارث العجلاني» وفيما قالاه نظر؛ أن قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة [؟] في صحيح البخاري» في 
موضعين: «الشبادات» و «التفسير»» وف 00 مسلم» من حديث اي 
وقال ابن التين: (الصحيح: أنَّ هلالا لاعن قبل “عور). 
وقال الماوردي في «الحاوي»: (الأكثرون ص أن قضية هلال أسبقٍ من قصة عوير) ٠‏ 
وفي «الشامل» لابن الصباغ: (قصة هلال تبين كَ الآبة نزلت فيه أُولّا) انتهى. 

قلت: بحاصل أن القضية لينيت وااحذة بل متعددة» وأن نزول الآبة إغا كان فى قضة غلال» وأنها #انك فيل قصة :عوجر ويدل 
عليه: حديث ان السابق المروي في «الصحيحين» و «النسائي»» فإنّه صريح في ذلك» 1 على التعدد: كون القضية ذكوت مرات 
في «الصحيحين» بأشخاص متعددة» وقول المهلب: (وكونه هلال بن أمية خطأ) ليس بشىء؛ لأنه قد ذكر في حديث أنس السابق» 
فكيف يزعم أنه خطأ؟ وما هذا إلا كلام من لم يشم شيثًا من رائحة العلم. ْ 
وقوله: (وأظن غلطًا من هشام) ممنوع؛ فإنْه قد ذكر أيضًا من طرق متعددة» فكيف يزعم أنه غلط؟ وما هو إلا كلام من يصدر عنه 
من غير تأمل. - 3 3 عه 3 25 
وقوله: (والدليل عليه ... ) إلى آخره ممنوع» فإنه عليه السلام يحتمل أنه ظن أن الحم خاص به دون غيره» فتوقف في الحكمء ولذلك 
نظائر منها: أنه عليه السلام حين صلى في المسجد الأقصى بالأنبياء» فأَذّن جبريل» وأقام الصلاة» ول ابر فوع إل ررم 
توقف في علامة للصلاة» فأشار الصحابة بالناقوس» وبعضهم بالدف» فلم تعضيه ذلك محق راع :ويد وغيزه 'رونة الأذاق فظن :عليه 
السلام أنه خاص بتلك الليات وكذلك ما نحن فيه» فإنه طن أن الحم ليس عامّاء بل خاص» ثم لما وقمت القصة المرة الثانية؛» جاء 
جبريل مقررًا ل السايق ةريره بن الحم ا 
وقوله: (والذي ذكر في حديئ ابن مسعود وعباس أنه عويمر) لبس بصريح» بل هو ظن وتفين؛ لأنه لم يذكر في حديثهما أنه عوعر» 
والصحيح أن القصة متعددة. 
وقيل: إن الرجل سعد بن عبادة» وفيه نظر؛ لأن الحديث فيه: «فتلاعنا»» ولم يتفق لسعد ذلككء قاله بعضهم. 
قلت: وهو غير ظاهرء اعمال انه قد اتفق له ذلك؛ والمثبت مقدم على النافي. 
وعم القسطلاني أن حديث الزهري السابق لا يدل على أَنَّ الجل ا أن عاضا :وسو الواقعة لا سائل لنفسه؛ أن 
عورا [ ؟] قال له: سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه السلام» خاء عاصم ) فسأل» فكره عليه السلام المسائل» خاء عور بعده» 
ل 
قلت: وفيه نظر؛ لاعشبال أن :عاضا ةسأل افيد لأن القضية قد وقعت لعاصم ولعوقة كسا م لنفسه أُولّاء م ف مال عو 
مه وكين أنه ا وقمك القضية لعويره سأل عاضا قدي اسوفيف له أبضاك فساله 8] ضرعن أن إسأل نامرع وامقدية 
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فيال على أن القصة وقعت لعاصم أُيضًاء خلاهًا لما زعمه؛ فافهم. 

(قال: يا رسول الله أرأيت رجلا)؛ الحمزة فيه للاستفهام؛ أي: أخبرني عن حك رجل (وجد مع امرأته رجلا)؛ أي: أجنبيا يزني 
بباء (أيقتله)؛ فيه حذف دل عليه الأحاديث التي ذكرها المؤلف» واحدوف: أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في 
القران من أمى المتلاعنين» فال ألو الأعظم صل الله عليه وسل: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك». 

قال: (فتلاعنا) أي: الرجل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور (في المسجد) قال سبل بن سعد: (وأنا شاهد) لذلكء فلن فرغاء 
قال كذيت غليا يا ترسيول الله إن يما فطلا تلان قبل أن يأمره رسول الله صل الله عليه وس حين فرغا من التلاعن» قفارقا 
عند الب الأعظم صل الله عليه وس فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين ... »؛ الحديث» وسيأتي في (اللعان) . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (أيقتله)؛ لأنه لولم ير مباشرة تامة؛ لا سأل رسول الله صل الله عليه وسلَ عن جواز قتل الرجل» 
والا ففجرد وجدان الرجل مع امرأته غير مباشرة لا يقتضي سوال القتل فيه» ففي اجملة ليس فيه إشعار بالزنى» ولا يقتضيه إلا ما يفهم 
من قوله: (أيقتله)» فإنه مشعر بالزنى» وائًا ذكر المؤلف هذا الحديث مختصرًا ههنا؛ لأجل الاستدلال على جواز القضاء في المسجدء 
وهو جائز عند الإمام الأعظم ا الددافة 

وقال أَتمتنا الام شدي أن يحاس القاضي مجلس مجلس الحم في الجامع » فإن كان بجنب داره مسجد؛ فله ذلك» وان قضى في دازم 
جاز» والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر حتى لا يخفى على أحد جلوسه» ولا يوم حكهء وقد كان الشعبي يقضي في الجامع» وشريح 
يقضي في المسجد ويخطب بالسواد» وقد قضى 0 الأعظم صل الله عليه وس ومعتداي الاق نوارية سامت ركالك 
الأئمة يقضون في المساجد» وقضى عثمان بن عفان بين سقاء وخصم له في المسجد. 

وقال مالك: (جلوس القاضي في المسجد لحك من الأعى القديم المعمول به). 

وقال أشبب: (لا بأس للقاضى أن يقضى في المسجد). 

كانانان أن الل زقعى.ى السيطلاه. " ” 

قلت: ونا جوزوا ذلك؛ لأنَّ الح5 على اللخصمين عبادة» والمسجد بني؛ للعبادة» فقه أن يتك فيه. 

نلق عن ان المهيه اه كو التضاء:ى المله 

وعن عمر بن عبد العزيز: (لا يقعد القاضي في المسجد يدخل فيه المشركونء فإِْهم نجس)» وتلا الآية. 

وكان يحبى بن يعمر يقضي في الطريق» فقصد رجل إلى منزله» فقال: (القاضي لا يون في منزله) . 

وقال الشافعي: (يكره قعود القاضي في المسجد لحم إذا أعده لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة) . 

قلت: والحديث جة عليهم؛ لأنه عليه السّلام قد قضى في حوادث متعددة في لفطل وا 5 امش كُونَ تس | [التوبة: اه 
يعني: في الاعتقاد عند اجمهور» ولا مانع من دخوهم المساجد بدون إذن المسلم؛ ؛ لاحتمال إسلامهم» كا قالوا: 9 بعليون القرآن علد 
برقدواء ' 5 : 
وحديث: «جنبوا مساجدم رفع أصواتكم وخصوماتك» إن م؛ فحمول على ما قبل الحك؛ لأنه في الغالب يحصل بين اللحصمين أشاجر 
ورفع صوتء أمَا عند التك؛ فلا يكون ذلك» ا لا يخفى؛ فإن اللحصمين عند القاضي في مجلس الك يكونان في السكونة والوقار 
وغض البصر. 

ترك ابن أبي ليل كان قاضي الكوفة» خاء يومًا ليجلس مجلسه في المسجد لخك» فسمع رجلا عند باب المسجد يقول لرجل آخر: يا بن 
الزانيين» فقال: خذوه؛ فاضربوه حدين» فأخذوهء ودخلوا به المسجد» فضربوه حدين» فأخبر بذلك الإمام الأعظم رئيس الجتبدين» 
فقال: يا للعجب من قاضي بلدنا! قد أخطاً في خمسة مواضع في مسألة واحدة: 
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أما الأول: فإنه قد أخذ القاذف من قينأ يخاصم المقذوف. 

والثاني: أنه لو خاصم؛ يجب عله لد - وان قلف أل رجل. 

والثالث: أله لو كان لواحي لله سد ينبغي أن يتلل يشما هزم أو أكثر حتى يَف أثر الضرب الأرلة» اوهو قاع الىون الكناء 
الرابع: أنه قد حل في المسجد» وقد قال عليه السلام: «جنبوا مساجدم صبياتم؛ ومجانيتم» ل سيوف وإقامة حدود 8». 

الحامس: أنه قذف الوالدين» ولم يسل عنبما هل هما في حال الحياة أم لا؟ فإن كان في الحياة؛ فالحصومة إلههماء وإلام فاللخصومة إلى 
الاإن» كذا ذكره أصحاب المناقب» وذكره غير واحد من أهل لتاريغ, والحديث المذكور رواه البخاري في «تاريخه» وابن ماجه من 
حديث واثلة بن الأسقع ؛ فانظر فقّه الإمام الأعظم ها أضروية» :وما أدى الظوه! وحديق بأن يلقب برئيس المحتبدين» ولقد عرض عليه 
القضاء مدّات متعددة» فأبى و يقبله من شدة ورعه وزهده وصلاحه رضي الله عنه» ونفعنا به قٍ الدارين» وحشرنا 2 زمرته ومن 
دان وأتباعه تحت لواء سيد العالمين» وان الأنبياء صل الله عليه وعلهم وسلم. 


[1] في الأصل: (نفذ)» وهو تصحيف. 
1" ف الاصل: (بابيه ) » وهو تصحيف. 
[*] في الاصل: (عوعر)» وليس بصحيح. 
ل 1 وي 
[1] في الأصل: (نفذ)؛ وهو تصحيف. 
["] ف الاصل: (بابيه ) » وهو تصحيف ٠‏ 
[*] في الاصل: (عويعر)» وليس بصحيح. 
["] ف الاصل: (بابيه ) » وهو تصحيف ٠‏ 
["] في الأصل: (عويمر)» وليس بص 


ه4.٠‏ (45) [باب إذا دخل بينا يصلي حيث شاء أو حيث أمى ولا بتهسس] 


(45) [باب إذا دخل بِنَا يصلي حيث شاء أو حيث ال 

هذا (بابٌ)ء بالتنوين: (إذا دخل) الرجل (ييَا) لغيره بإذنه» وقوله: (يصلي)+ أي: فيه» ١‏ فك ل اد كدان را الأكثرين» 
وعليه؛ فهمزة الاستفهام مقدرة فيه تقديره: أيصلي؟ وفي رواية هكذا بهمزة الاستفهام؛ يعن بعني: أيصلي في البيت حيث شاءء اكتفاءً 
بالإذن العام في الدخول؟ | و( و) يصلٍ (حيث أ ) ؟ أي: 42 المكان الذي 2 صاحب ليق لأله عليه الام ا استأذنه 2 موضع 
الصلاة» وم يصل حيث شاء؛ كا في حديث الباب» فَبَطْلَ حم (حيث ء)» قاله ابن بطال» 

قال: ويؤيده قوله: (ولا سن 3 بالجيم » اونبالاء المهملة» وبالمء أو بالجزم؛ أي: لا يتفحص مكانًا يصلٍ فيه 

وقال ابن المنير: (والظاهر الأول» وإنما استأذن عليه السلام؛ لأنه دعي إلى الصلاة؛ ليتبرك صاحب الييت بمكان صلاته» فسأله عليه 
السّلام؛ ليصل في البقعة التي يجب تخصيصها بذلك» وأما من صل لنفسه؛ فهو على عموم الأذق إلّذ أن كمن ماح البيت ذلك 
العموم فيختص به) انتّى٠‏ 7 

قلت: وفيه نظر فإن المؤلف عادته عدم القطع بالحكم» وهذا أنى بالترجمة بكلمة (أو) التي لأحد الشيئين؛ إشعارًا بِأنْ الحديث يطابق 
إما الحم الأول» أو الثاني» والظاهر أن المراد: الحم الثاني» والحكم الأول باطل» فكأن المؤلف قال: (باب: «إذا دخل بيتا يصلي 
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حيث أمى ولا يتجمسس»)» وهذا هو المطابق للحديث» فإن الرجل الذي يدخل دار غيره يحتاج إلى الإذن العام في الدخول والقعود» 
وأما الصلاة؛ فيحتاج إلى الإذن اللخاص, لأن المكان الذي دخله يحتمل أنه غير طاهر» ويحتمل أن الرجل لا يعلم جهة القبلته زه 
السؤال: عن ذلك لأن الاجعاد لا 8 هناء وكذلك لذي الأعظم 0 الله عليه وس نا استأذن؛ ليعلم طهارة المكان مع 2 
صاحب البيت بصلاته» فسؤاله [1] إِعا كان عن طهارة المكان» لا سبعا وصاحب البيت إذا كان له أولاد ا ]لأ نزوت بين 
الطاهر والنجس يلزم السوال ألبتة» وعلى هذا فالدخول للبيت على عموم الإذن إِلّا أن بخص صاحبه بمكان فيختص. 

وأما الصلاة؛ فهي على الإذن اللخاصء» كا ذكرناء وعليه فالمراد: أن الحديث يطابق الشق الثاني من الترجمة» والشى الأول المراد به: 
ال لمن وو لا قلناه حديث عتبان في الباب الذي بعدهء وفيه: «فاستأذن رسول الله صل الله عليه وسلْء إلى أن قال: ثم 
قال: «أين تحب أن أصلي لك ... ؟»؛ الحديث» وعليه؛ فيتعين أن يكون استئذانه إنما هو في الدخولء» وقوله: «أين تحب» استئذان 
تسكن اللاو مهديع النافع طمة تمن بشايك الزاية الى وال مواد عل أن [0ا] الأساديدة تعر يعطيا بعط ان" #استفاك 
عليه» فا ذكره ابن المنير ليس بشيء؛ فافهم. 


[1] في الأصل: (فسأله)؛ وليس بصحيح. 

[] في الأصل: (أولادًا صغارًا)» وليس بصحيح. 
*] في الأصل: (أنه). 

]١[‏ في الأصل: (فسآله)» وليس بصحيح. 

[؟] قٍ الأصل: (أولاذا معَارا/ة وليس بصحيح 

[1] في الأصل: ان 

[؟] في الأصل: (أولاذا ا ولس بصحيح. 


[حديث: أن تحب أن أصلي لك من ييتك] 
4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مُسَلمَة)؛ بفنتح المي واللام» بينبما مبملة ساكنة» هو ابن قعنب الحارثي البصري 
(قال: حدثنا إبراهيم بن سعد) ؛ بسكون العين المهملة» 0 سبط عبد الرحمن بن عوف» (عن ابن شباب)؛ هو مد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري المدني» وصرح أبو داود الطيالبي في «مسنده» بسماع إبراهم بن سعد من ابن شباب» (عن مود بن الربيع)؛ 
بفتح الراء وسكون التحتية» بينهما موحدة مكسورة» هو اللحزرجي الأنصاري الصحابيء وعند المؤلف من طريق يعقوب بن إبراههم بن 
سعد» عن أبيه قال: أخبرني مود (عن عتبان بن مالك)؛ بكسر العين المهملة وضعهاء وسكون الفوقية» بعدها موحدة مفتوحة» هو 
الأنصاري السالمي المدني» كان إمام قومه على عهده عليه السلام» المتوق بالمدينة زمن معاوية رضي الله غنهع وصرح المؤلف في رواية 
يعقّوب إسماع مود م عتبان. 

قلت: ومع هذاء فقد صرح إمام الشارحين: (بأن عنعنة «الصحيحين» ممولة على السماع مقبولة) ؛ فافهم. 
3 النبي) ) الأعظمء ولأبي ذر: 3 رسول اللّه) 05 الله عليه وس أتاه في منزله) ؛ أي: يوم السبت» ومعه أبو كر وعمر رضي الله 
عنهماء ا عند الطبراني» وفي لفظ: أن عتبان لقي النبي صل الله عليه وسلم يوم جمعة» فقال: إن غيب أ نأو وو بسعرا: 1 
عتبان بعث إليه. 
وفتدرانحياة بق (ضيعةاتعن أن هريرة: أن برعل مق الأنضان أرمل إلى وموك اش نعل الله عليه وسل: أن مال ع ل 
مسجدًا في داري أصل فيه» وذلك بعدما عمى» خاءء ففعل. 
قال إمام الشارحين: (وهذا كأنه عتبان) أي 
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(فقال) ؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ: (أبن تحب أن أصلى) ؛ أن ركاذ احص نكا لملذن اللتدين يك وفي 
روابة الوم (في بيتك)» والإضافة 2 (لك) باعتبار ا موضع نه فالأداء فيه له» والاء فالصلاة لله غّ وجل أفاده 
ر(قال) أي: عتبان: 9 شرت له) عليه السّلام (إلى 0 من ببق نظيف طاهر مقابل للكعبة» (فكبر الني) ) الأعظم (صلّ الله عليه 
وسلٌ) ). أي: تكبيرة الإحرام؛ (وصففنا)؛ أي: جعلنا ا (خلفه) ولأبي ذر: (فصففنا)؛ بالفاء» ولابن عسا ك: (وصفنا)؛ بالواو 
0 دااع هه الوا ل ل 0 
لقوله: اق تحب أن 0 لك؟»» فكأنه قال: باب: امإذا دخل 5 هل 0 حيث شاء يد أ رك لأنه عليه ا استاأذنه 
في موضع الصلاة» ولم يصل حيف شاء» :فيط 0 الأول» وبتي الح الثاني» وهو وجه مطابقة الحدديث لجزء الثاني من الترجمة) 
نتهى» 

وفيه: جراذ ماع في البيوت. . 

وفيه: إتيان الرئيس في موضع المرؤوس. 

وفيه: اموي الصف خلف الإمام. 


وفيه: ما يدل على حسن خلقه عليه السّلام وتواضعه مع جلالة قدره وعم منزلته) انتهى 


5 (46) [باب المساجد في البيوت] 
(45) إباب المساجد في البيوت] 

هذا (باب) 5 اتخاذ (المساجد في البيوت)» وهذا الباب والذي قبله في الحقيقة باب واحد؛ لأن المؤلف ليس له إلا حديث واحد 
من عتبان» وائما أخرجه في عدة مواضع 0 0 ومختصراء ع التراجم 
(وصل البراء )؛ بفتح الموحدة وتخفيف الراء (بن عاذب) بالذال المعجمة رضي لله عنه (في مسجد داره في جماعة) وفي رواية الأربعة: 
(جماعة)؛ باتصب واسقاط (في)» وفي رواية: (في مسجده في داره)» وهذا تعليق روى معناه ابن ابي شيبة» واشار المؤلف به إلى أن 
صلاته باماعة فى مسد دازه:دَليلَ غل وان اتخاة المساجذ فق البيوت» لأنه:لى كان غير جائتة الما صل اليرزاء» ولا تابمره عل ذلك 
فهو كالإجماع على جواز الصلاة في البيوت جماعة وانفرادًا؛ لأنَّ الأرض كلها جعلت مسجدًا وطهورًا؛ م في 
«الصحيح»؛ وهذا وجه مطابقته للترجمة؛ فافهم. 


[حديث: أين تحب أن أصلي من يبتنك؟] 

هه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سعيد ابن عَمَير)ء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون التحتية» ذسبه لجده؛ لشبرته بهء وهو 
سعيد بن كثير بن عفير المصري» وعين سعيد مكسورة (قال: حدتني) بالإفراد (الليث) هو ابن سعد الفهمي المصري الحنفي (قال: 
حدئني) بالإفراد أيضًا (عمَيل)؛ بضم العين المهملة وفقتح القافء هو ابن خالد الأيلي» (عن ابن شباب)؛ هو ممد بن مسلم ابن شباب 
الزهري المدني» ونسبه لجده؛ لشبرته به (قال: أخبرني) بالإفراد (ممود بن الربيع) بفتتح الراء (الأنصاري) اللحزرجي الصحابي: (أن 
عتبان بن مالك)؛ بضم العين المهملة وكسرها وسكون الفوقية» هو الأنصاري 7 المدني الصحابى المتوفى بالمدينة زمن معاوية» 


/اهم 51012 


اودلا 8 كاب الصلاة 


واجملة في محل النصب على أنها مفعول ثان؛ لقوله: (أخبرني)» كذا في «عمدة القاري». 
وقال إمام الشارحين: (وفي الحديث: رواية الصحابي عن الصحابي» فإن قلت: من قوله: «أن عشبا إلى قوله: «قال عتبان» من رواية 
مود بغير واسطة» فيكون مرسلاء فلا يكون رواية الصحابي عن الصحابي. 
ومن هذا قال الكرماني: «الظاهر أنه ع سل »؟ لأنه لا جرم أن ممودا بع من عتبان أنه رأى بعينه ذلك؛ لأنه كان فيا عند وفاة 
البي عليه السلام. 
قلت: قد وقع تصريحه بالسماع عند البخاري من طريق معمرء ومن طريق إبراهيم بن سعد» كا م في الباب الماضي» ووقع التصريح 
بالتحديث أيضا بين عتبان وحمود من رواية الأوزاعي؛ عن ابن شباب عند أبي عوانة؛ فيكون رواية الصحابي عن الصحابي» ل 
قوله: «قال عتبان» على أن ممودا أعاد اسم شيخهه اهتماما بذلك؛ لطول المحديث) اتبى. 

قلت: وهذا 0000 الكرماني» وكأنه لم يطلع [ ]١‏ على هذه الزواناقه تلد ر مامتا الغاريم] 
واختلف فيما إذا قال: (حدثما فلان بن فلان قال: كذاء أو فعل كذا)» فقال ابجمهور: هو ك (عن) مول على السماع بشرط أن 
يكون الراوي غير مدلس» وبشرط ثبوت اللقاء على الأصم. 
اد أحمد وغيره: (يكون منقطعًا حت بتبين السماع)» » كذا في «عمدة القاري». 

قلت: ومع هذاء فإِن عنعنة «الصحيحين» مقبولة خمولة على السماع؛ فافهم. 
اوفواسن عاب امبرل أنه سل اذه علي بوسر وكان إمام قومه على عهد النبي الأعظم صف الله عليه وسلّم ( ومن ل يدر الي 
الأنصار) رضي الله عنه» أشار بذلك» لإفادة تقوية الرواية» وتعظيمه» والافتخارء والتلذذ به» والاء كان ا بذلك» أو عط 
العريفق يجاهل به؛ 0 
أله أق رسول الله شل الله عليه وسلٌ) ) وهذا بدل من قوله: أن عتبان)» وفي رواية ثابت عن أي (عن عتبان) ٠‏ 
فإن قلت: جاء في رواية مسل: اتح نه ع الع ا ا ا 
قلت: يحتمل ايكون جاء إلى النبي عليه السلام بنفسه هل وبعث | ليه رسوله ون ا لعل التذكير» قاله إمام الشاريين: 
رُم قن عنمن أذ كرون انس إننان سوه إن قمة خاراء 
ورده ف «عمدة القاري» فقال: (الأصل 2 كام الحقيقة» والدليل عليه: ما رواه الطبراي: من طريق أبي أيس عن ابن شباب 
لسنلده 5 قال: قال للنبي 1 | صل الله عليه وس يوم جمعة: «لو أتيتبي يا رسول 5 وفيه: 5 أتاه بوم السبت) انتّى 

: قلت: ولا يصار إلى الجاز إلا عند تعذر الحقيقة» وههنا أمكن امل على الحقيقة» بل تعين امل عليها بدلالة ما رواه 57 فكلام 
ابن 0 فافهم. 
(فقّال يا رسول الله: قد أنكرت بصري) يحتمل معنيين: ضعف البصرء أو العمى. 
وف رواية مسار: ما ساء بصري) ٠‏ 
وفي رواية الإسماعيلي: (جعل بصري يكل ). 
وني رواية أخرى لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن عن ثابت: (أصابئي في بصري بعض الشيء) . 
وكل ذلك يدل على أنه لم يكن بلغ العمى. 
وفي رواية البخاري في باب: (الرخصة في المطر) من طريق مالك عن ابن شباب» فقّال فيه: (إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى» 
وأنهاقال الرسيوك اله صل الله عليه وسل: إلا كر الظلية والسيق#دواناارعل ضور افير 
فإن قلت: بين هذه الرواية والروايات الي تقدمت ت تعارض.٠‏ 
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قلع ةبمرط نناء اراد أطلق علد لوي اق ناذه الرو ائقه الوه سند ركان قن و كن عمق بو الشف نا قري ل ال ا د 
حكه» انتبى» كذا قاله إمام الشارحين. 


(وأنا أصلي لقوي)؛ أي: لأجلهم؛ والمعنى: أنه كان يؤمبم» وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد كذا في «عمدة 
القاري». 

قلت: وصرح بذلك أَيضًا المؤلف في باب (الرخصة في المطر) من طريق مالك عن ابن شهاب» ولم يبن مَنْ قومهء والظاهر: أمهم جمع 
ن لأا فلص ظ 
(فإذا كانت الأمطار)؛ أي: وجدت؛ ف (كان) تامة» وهذا ليس لها خبر» وهو جمع مطرء وهو ماء المزنء (سال الوادي)؛ أي: سال 
ماؤه» فهو من قبيل إطلاق اسم امحل على الحال (الذي بيني وبينهم) وفي رواية الإسماعيلي: (يسيل الوادي الذي بيني وبين مسجد 
قوهي» فيحول بيني وبين الصلاة معهم) ) كنا في «عمدة القاري». 

( أستطع أن آني مسجدهم) ولابن عساك: (المسجد) (فأصلي ببم) بالموحدة» ونصب (أَصقَ) عطفًا على قوله: (أن آقيَ) وللأصيلي: 
(فاصلي لحم )؛ باللام؛ اي: لاجلهم. 

(ووددت)؛ بكسر الدال المهملة الأولل» ومعناه: تمنيت» قاله ثعلب. 

وفي «الجامع» للقزازء وحكى الفراء عن الكسائي: (وددت)ب بالفتح» ولم يحكها غيره» والمصدر: ٍ فيهماء ويقال في المصدر: الودء 
والودء والود والوداد» والوداد» والكسر أكثر» والودادة والودادة» وجاء: مودة» حكاه مكى في «شرحه». 

وقال اليزيدي في «نوادره»: (ليس في شيء من العربية ودّدّت مفتوحة)؛ كذا في «عمدة القاري». 

(يا رسول الله أنك تأتيني فتصلى)؟ بسكون التحتية وبنصبهاء كا في «الفرع»؛ جوابًا للتمني؛ لوقوع الفاء بعد القني (في بيتي) يحتمل 
الإضافة أن تكون للملك» وأن تكون لغيره» وأضافه لنفسه؛ باعتبار سكاه 

فيه» والظاهر الأول» (فأتخذه ا بضم المبمء موضع صلاة» (وأتخذه) ؛ بالرفع على الاستئناف» أو بالنصب عطمًا على الفعل 
المنصوب» وكلاهما في «الفرع»» كذا قرره 0 

ومثله في «عمدة القاري»» قال: 0 لفاء وقعت بعد البي المستفاد من الودادة) انتبى. 

واعترض الدماميني ذلك فقال: (إن ثبتت الرولية بالنصبء فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة» وإضمارها هنا جائز لا لازم» و «أن» 
0007 00 من: أنك تأتيني؛ أي: وددت إتيائك فصلاتك» فاتخاذي مكان صلاتك مصلَّ» 
وهذا ليس في شي ء من جواب القني الذي بريدونه» وك كيف ولو ظهرتث «أن» هناء ١‏ يمتنع » وهناك يمتنع » ولو رفع «تصل » وما بعده 
بالعطف على الفعل المرفوع المتقدم» وهو قولك: «تأتيني»؛ لصح» والمعنى يحاله) انتّتى 

قلت: واعتراضه وارد على ما قرره الزركشيء لأنّه جعل النصب بالعطف على الفعل المنصوبء وأمَا على ما ذكره إمام الشّارحين؛ فلا 
برد شيء؛ لأنه جعل النصب ب (أن) المضمرة؛ حيث علله بقوله: (لأن الفاء وقعت بعد البهي ... ) إلى آخره؛ يعني: فهو منصوب 
ب (أن) مضمرة» إلى آخر ما قاله الدماميني» والرواية بالنصب ثابتة في «الفرع» كالرفع» فالمعنى عليه صحيح» ولكن إمامنا الشارح قد 
اختصر عبارته وأوضحها الدماميني؛ فافهم. 

(قال) أي: الراوي: (فقال له) أي: لعتبان (رسول الله صِنَّ الله عليه وس سأفعل) ؛ بالحمز , بعني: أصلي لك في بيتك» (إن شاء 
للّه) تعالى علقه بمشيئة اله تعالى؛ ع بقوله تعالى في الكهف: إولا عون لشيءٍ إِفِ فاعل ذلك 86 3 نشاءً 21 [الكهف: 
«م - 84]ء وأراد: التبرك؛ لأنَّ اطلاعه بالوحي على الجزم أنه سيقع غير مستبعد في حقَّه عليه السّلامء» كذا قاله إمام الشّارحِينء 
وتبعه ابن جر وغيره. 
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قلت: ويدل عليه عموم قوله تعالى: وما ["] ينطق عَنٍ الهوى. إِنْ هوإلاً وَحي يون | | | [النجم: م - غ] لفميع أفعاله وأقواله عليه 
السلام مقرونة الوحي» 1 قال لعتبان: «سأفعل»؛ عل منه تحقق الفعل؛ لأله عليه السلام لا يخبر بأمى يفعله ولم يفعله؛ لأنه لا يخبر 
بخلاف الواقع» وله لفلف كا بقوله تعالى» وإشارة إل أن جميع الأفعال بيد الله تعالى؛ فافهم. 
وزعم الكوماني أنه ليس المراد به مجرد التبرك؛ إذ محل استعماله؛ عا هو فيما كان جوم به» وتبعه البرماوي. 
قلت قلت: وفيه نظرء فإن استعمال المشيئة ترك ههنا حيث إِله عليه السلام عل بالوحي أنه يفعل ذلك» ولولا علمه بذلك؛ لما وعده بالفعل؛ 
لأنه لولم يعلى؛ لكان خلف بالرعد» وهو محال عليه قطعا صل اله عليه وس فافهم. 
(قال عتبان) ؛ هو مول على أن شمودا أعاد اسم شيخه؛ اهتماما بذلك؛ لطول الحديث» كا مر» (فغدا رسول اللّه) وللأصيلي والكشميني: 
(ففذا عل .ستول الله) صل الله علية وسلٌ) ) زاد الإسماعيلي: (بالغد) (وأبو بكر) هو عبد الله بن أبي قافة» واسمه عثمان رضي الله 
غنيعاء وعد ,الطراق من طريق أبي أووس أن السؤال وقع يوم اجمعة» والتوجه إليه دقع 1 السبت» كا شق (حين ارهع التراراء 
تفسير لقوله: (فغدا)؛ يعنى : أنه توجه إليه يوم السبت وقت الغداة» (فاستأذن رسول اله ض الله عليه وسلٌ) ؛ يعني: في الدخول» 
وهذا بعر ها كلاه 2 0 السابق؛ فافهم. 
(فأذنت له) وفي رواية الأوزاعي: (فاستأذنا؛ فأذنت لمما)؛ أي: ابي الأعظم عليه السلام وأبي بكر. 
وف رواية أبي أويس: (ومعه أبو بكر وجمر رضي الله عنهما). 
وني رواية مسلم من طريق أنس عن عتبان: (فأتاني ومن شاء الله من أصعابه). 
وفي رواية الطبراني من وجه آخحر عن أنس: (فأتاني في نفر من أصحابه ) . 
قال إمام الشارحين: (والتوفيق بين هذه الروايات هو أن أبا بكر كان معه في ابتداء توجههمء ثم عند الدخول أو قبله بقليل اجتمع عمر 
وغيره من الصحابة» فدخلوا معه) انتبى. 

(فم يحاس) عليه السلام (حين دخل البيت) وفي رواية الكشمييني: (حتى دخل)؛ أي: لم يجاس في الدار ولا غيرها 
ع هل اللق داكا الما سا ايا 
قال النووي في «شرح مسل»: زعم بعضهم أن «حتى» غلطء وليس بغلط؛ لأنَّ معناه: لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل 
البيت مبادرا إلى قضاء حاجته التى طلبها منه» وجاء بسببهاء وهي الصلاة في بيته» وفي رواية يعقوب عند الطيالسى والبخاري: (فليا 
دخل؛ لم يجاس حتى قال: «أين تحب؟»)» وكذلك للإسماعيل. ْ 
قال إمام الشارحين: (إما يتعين كون رواية الكشمييني غلطاء ]ةا لإذيكق لكراذ داز ةفيزا يونت :ون دا انك لد كازه :قاذ يذ 
قلت: ولا يخفى اد الصحابة ليس فيها بيوت» فإِنَ الدار بيت ومرتفق فقطء وليست دار أحدهم ذات بيوتء فإنه عليه السلام 
كانت ره بوتا والبيت: ما يبات فيه» وكأن انوي قاس البيت على بيت زمانه من اشقّاله على عشرة أماكن أو أكثر أو أقل» وهو 
قياس مع الفارق» فإن بين بيت الصحابة وبيت ما بعدهم فرق يناه كا لا يخفى» وعليه؛ فيتعين كون رواية الكشمييني علطا أنه 
ليس في البيت مكان يقف فيه» بل الباب على الطريق متصل بمكان البيتوتة؛ فافهم. 
(م قال) عليه 


61 (47) إباب التيمن في دخول المسجد وغيره] 
(/ا؛) إباب التيمن في دخول المسجد وغيره] 
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هذا (باب التيمن) أي: بيان البداءة بالمين (في دخول المسجد)؛ ف (أل) جنس» فيشمل كل مسجد» واعمل ناوه اوعيدت 
(وغيره) ؛ بالجر عطفًا على المسجد؛ , عنى: وغير المسجد مثل البيت والمنزل وغيرهماء قاله إمام الشارحين 
وزعم الكرماني أنه معطوف على الدخول» وتبعه ابن خجر. 
قلت: وهو غير ظاهر» فإنَّ المراد بالكيرية: أي: غير المسجد» ولا معنى لغيرية الدخول»؛ م 
(وكان اق عمر) هو عيد الله بن عبن :اللخطاب» القرشى العدوي رطى الله غتبما (بيداً) أي: فى دخول المسجد (برجله انمق) 
وذ الفروج في مقابلة قرينة دالة عل ذلك» (قإذا خري) أي من المسعده (بذأ برجلة السرى)ء ومطابقة هذا الأثر التريمة ظاهرة» 
ويؤيد فعل ابن عمر ما رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: (من السئة إذا 
دخلت المسجد؛ أن تبدأ برجلك الهنى» وإذا عرجتء أن تبدأ برجلك اليسرى)» وقول الصحابي: من السنة كذاء مول على أنه مرفوع 
إل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم» وهو الصحيحء قاله إمام الشارحين. 
قلت: وظاهر كلامه أَنّه لم يقف 
روظ الار مريرا يان عن ميل )راي لال رودا لازال ابورا م: 

قلت: وعدم رؤيته له لا ينفي رؤيته لغيره على أنه المؤلف حافظ أجمع على جلالته المسلمون» فلا ينقل شيئًا يكون غير ثابت» وقد جنح 
لهذا إمام الشارحين حيث أيد فعل ابن عمر بما رواه الحاكم في «المستدرك» عن أنسء وعليه؛ فلا كلام؛ فافهم. 


[حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله] 
وبالسند إلى المؤلف قال: 0 حدثنا سليمان بن حرب) بحاء» وراء مبملتين» توعد اكاك حدثنا شعبة) ؛ هو ابن الجاج» (عن 5 


الأشْعَث) بفه بفتح الحمزة» يفكي المعجمة» وفتح العين المهملة» آخخره مثلثة (بن بن سليم)؛ ؛ بم الم البيطات عفد رمن ان عن 
لم بن الاسوه شار بض امم الكوني» (عن مسروق)؛ هو ابن الأجدع الكوني أبو عائشة» أدرك الصدر الأول من الصحابة؛ 
وأسل قبل وفاته عليه الشلام؛ وسعي ا لله سرقه سارق في صغره» (عن عااشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله 
عنهما أمها (قالت: كان النبي) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) ) أفادت (كان) الدوام والاسقرار (يحب التيمن  )‏ بالتعدب عل المفعولية؛ 
أغنة البلذاءة بالفيخ تللسنه: 

إن قلت: المحبة أعى باطنى» فن أن علمت عائشة محبته؟ 

0006 ظظ1 السلام لذه الأشياء إِمَا بالقرائن» أو بإخباره عليه السلام لها بذلك» انتبى. 

قلت: ويقّال: علست ذلك بسبب مداومته واسقراره على فعله ذلك» 5 أفاده تعبيرها ب (كان)؛ فافهم. 

(ما اسع يجوز أن تكون كامة (ما) موصولة» فتكون بدلا من د تعرز ان كرون بمعنى: ما دام» وبه احترز عم لا إستطيع 
فيه 06 شرعا؛ كدخول الخلاء» واللخروج من المسجدء قاله إمام الشارحين (في شأنه كله) اشاو اهرون علق ا 0-6 
أن يتعلق بالمحبة أو بهماء على سبيل التنازع» وتأكيد الشأن بقوها: ( كله انيدل على التعميم» فدحل فهر بين التوين» وال 
والسراويل» ودخول المسجد» والصلاة على ميمنة الإمام وميمنة المسجدء والأكل» والشرب» والاكتحال» وتقلي الأظفار» وق 
الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والخروج من الحلاء» وغير ذلك» إلا ما خص بدليل؛ كدخول اللحلاء» واللخروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل» فاستحب فيها التياسر؛ لأنه من باب الإزالة» والقاعدة: (أن كل ما كان من باب 
التكريم والتزين؛ فاستحب فيه المين» وكل ما كان من باب الإزالةء فاستحب فيه التياسر)» لا يقال: حلق الرأس من باب الإزالةه 
فيبذأ فيه بالأسرء لأنا تقول: هو من .باب التزين؛ وقل غبت الابعداء فيه بالأعن: 
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(في طهوره) عم الطاء المهملة؛ لأنَّ المراد: تطهرهء وتفتح؛ أي: البداءة بالشق الأيمن في الغسل» وبالهين في اليدين والرجلين على 
اليسرى في الوضوءء وروى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا توظأتم؛ فابدؤوا بميامنكم»» فإن دم اليسرى؛ 
جاه ولكنه كه تنزياء وأما الكنان واعقذان والاذتان»: بطيراة دفعة واحدة» نص أُمُتنا الأعلام عليه» (وترجله) بالجيم» أي: 
الابتداء بالشق الأيمن في تسريح لحيته ورأسه» ومن المستحبات جمع الشعردوا علق وقوهنا يك اعوداء الندة ووافم اال يقطع شِيعًا إلا 
وخر اتوطئ: وروى الترمذي في «العجال» من حديث عبد الله بن معقّل قال: (نمبى رسول الله ل الله عليه وس عن الترجل 
إلا 7 أي: قم بعد وقت)» وظاهره: 0 بعل 1 وضوء» وقيل: مف وما 027 ونقل عن الحسن: أنه في كل 
أسبوع» ولعله مول على تقشيط شعر الرأس. 1 1 
توقلا دياق اليكل :(نه يدا كر رهق تورف لاف رتسوك اين الال كانه رسولة الضن الله عليه وسلم إذا أخل 
مضجعه من الليل وضع له سواكه وطهوره ومشطه» فإذا هيئه الله من الليل؛ استاك وتوضأ وامتشط»؛ رواه ابن الجوزي في كاب 
«الوفاء»» وفي حديث أبي بن كعب قال: قال عليه السلام: «من ع لحيته 1 يوم؛ عوثي من أنواع البلاء» وزيد في عمره»» وعنه 
عليه السلام: «من ميَّ المشط على حاجبيه» عوفي من البلاء»» وعن عل بن أبي طالب م فوعا: «عليكم بالمشط؛ فإنه يذهب الفمّر» ومن 
سرح ميته حين يصبح؛ كان له أمانًا حتى يمسي»؛ وعن وهب بن منبه: (من سرح لحيته بلا مامه زاد هنهء أو بماء؛ نقص هيه؛ 
ومن سرّحها قاماء ركبه الدين» أو قاعدّاءٍ ذهب عنه الدين» ومن سرّحها يوم الأحد؛ زاده الله نشاطاء أو الاثنين؛ قضى حاجته» أو 
الثلاثاء؛ زاده الله رخاء» أو الأربعاء؛ زاده الله نعمة» أو اللميس؛ زاد الله في حستاته» أو ابمعة؛ زاده الله سروراء أو السبت؛ طهر 
قلبه)» كذا في «نزهة المجالس» لعبد الرحمن الصفوري. 

قلت: وهذا يدل لا قلناه» ويدل عليه م ما في «الشمائل» عن 5 قال: ( كان عليه السلام يكثر دهن رانقة وتسريح حيته)» وفي 
«الإحياء» في حديث غىيب: (أَنه عليه السّلام كان لمسسرح لحيته في اليوم مرتين)» وقد أوضم المقام الإمام المحقق خاتمة المحدثين منلا 
علي القاري في رسالة خاصة في تسريم اللحية» والله أعل. 

(وتئعله) ؛ بفتتح الفوقية والنون» وتشديد العين المهملة المضمومة؛ أي: الابتداء بلبس الهين من نعليه» وموقع (في طهوره) من الإعراب: 
ل (في شأنه ) بدل بعض من كل. 

فإن 

قلت: إذا كان كذلك؛ يفيد استحباب التيمن في بعض الأمورء وتأكيد شأنه بالكل يفيد استحبابه في كلها. 

قلت: هذا تخصيص بعد تعميم» وخص :هذه الفلاقة بالذك اهتماما ها وييانا لكر فهاء ولا مانع أن يكون يدل الكل من الكل+ أن 
الطهور مفتاح أبواب العبادات» والترجل يتعلق بالرأسء والتنعل بالرجل» وأحوال الإنسان» إما أن نتعلق بجهة الفوق» أو يجهة التحت» 
أو بالأطراف؛ لؤاء لكل منها بمثال» كذا قاله إمام الشارحين» وهذا الحديث قد سبق في باب (التيمن في الوضوء والغسل)؛ فافهم. 
ومطابقته للترحمة من .حيث عنومه؛ لِأنَّ عمومه يدل عل البداءة بالهين في.دخول المسجد وغيره» والشآن بمعق الحال» والمعق: يحب 
التيمن في جميع حالاته» والله تعالى أعل. 


64 4898) إ[باب هل تبش قبور مشر الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد] 


(48) [باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها ابه 
هذا (باب). بالتنوين: (هل تنبش) بغم المثناة الفوقية؛ أي: تحفر (قبور مشركي الجاهلية)؛ يعني: يجوز نبش قبور المشركين الذين 


كم 511216120 


اودلا 8 كاب الصلاة 


هلكوا في الجاهلية؛ لما صرح به في حديث الباب» و (هل) ههناء للاستفهام التقريري؛ وليس باستفهام حقيقي» صرّح بذلك جماعة 
من المفسرين في قوله تعالى: إِهَلْ أن عل الإنسَان] [الإفسان: ١]ء‏ وتأتي (هل) أيضًا بمعنى (قد)ء كذا فسر الآية جماعة منهم: ابن 
عباس» والكسائي» والفراء» والمبرد وذكر في «المقتضب»: (أن «هل» للاستفهام نحو: هل جاء زيد» ويكون بمنزلة «قد» نحو قوله 
تعالى: [ِهَلْ أن عل الإسَان|)» وقد بالغ الإمام الزعخشريء فقال: (إنبا بدا بمعنى (قد)» وإمما الاستفهام مستفاد من همزة مقدرة 
معها)» ونقله في «المفصل» عن سيبويه» وقال في «كشافه»: (إهل أن على معنى: التقرير والتقريب فيه جميعًا) عكلين 
الإنخشري ههنا فقد عكس نفسه: 

إذا قالت حذام 100000006 القول ما قالت حذام 

وهذا الذي ذكرناه أحسن من الذي يقال: إن ذكر كلمة (هل) هنا ليس له محل؛ لأن عادته نما يذكر (هل)؛ إذا كان حك الباب فيه 
خلاف» وليس ههنا خلافء وم أرقارها ههنا شفى العليل» ولا أروى الغليل» قاله إمام النايفن وفسر ابن خجر: باب: (هل 
تبش قبور مشرك الجاهلية) بقوله: (أي: دون غيرهم من قبور الأنبياء وأتباعهم ) . 

ورده إمام الشارحين فقال: (هذا تفسير مجيب مستفاد من سوء التصورء لأنَّ معناه ظاهر» وهو جواز نبش قبور المشركين؛ لأهم لا 
حرمة لحمء فيستفاد منه عدم جواز نبش قبور غيرهم» سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور غيرهم من المسلمين؛ لما فيه من الإهانة لحمء 
ولا يجوز ذلك»؛ أن حرمة المسم حول نهنا ا فإن كان هذا القائل اعتمد هذا العسيوعل حذ يق عالكنة المذكور في الباب؛ 
فليس فيه ذكر النبش» وهو ظاهر» واثما فيه: 9 إذا مات فيهيم رجل صالح ,يبنون على قبره مسجداء ويصورون فيه تصاوير» ولا يلزم 
من ذلك النبش؛ لأنَّ بناء المسجد على القبر من غير نبش متصور) اند 

(وبعذ مكانها ساعد عطن على قوله: (تببش)» و (مكاما)؛ بالنصب على الظرفية» و (مساجد)؛ مرفوع؛ لأنه مفعول ناب عن 
الفاعل» هذا إذا جعل الاتخاذ متعديًا إلى عر ليوا عليه قا اسن معد ا نإل شعولر ع1 ما هو الأصل من أنه بهن أفعال التضبير 
كا في قوله تعالى: إواتحدَ لله إبراهيم حَليًا| لسار ؛ فيكون أحد المفعولين (مكائها)» فيرفع على أنه مفعول قام مقام الفاعل» 
والمفعول الثاني هو (مساجد)؛ بالنصب» كذا قرره إمام الشارحين» ثم قال: (فإِنَ الكرماني ذكر فيه ما لا يخفى عن نظر وتأمل) انتّبى 

قلت: وهذا التفسير مبني عل روايعين في ذلك؛ أحدهها: نصب (مكاتها)ء و (مساجد) مفعولين ل (يتذ)» والثائية: نصب (مكها) 
على الظرفية» ورفع الجاع انا عن الفاعل؛ فافهم» والله أعل. 

(لقول النبي) الأعظم؛ أي: لأجل قوله فيما وصله المؤلف في أواخر كاب (الجنائز)» فقال: حدثنا موبى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة 
عن ل عن عروة» عن عائّشة قالت: قال رسول الله (صلٌّ الله عليه وسل: لفن الله الهزه) ناف ف درواية. (اطنائن) :#(والتصار)؟ 
أي: لأجل كونهم؛ (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وهذا تعليل لقوله: (ويتخذ مكانها مساجد) خامة' لآن الترجمة” تنيقان :و التعليل 
للشق الثاني» ووجه الاستدلال به: أَنَّ الهود نا خصوا باللعنة باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد؛ علم منه عدم جواز اتخاذ قبور غيرهم ومن 
ل اا وميا لقان لز بتان: اكاقام ور امتركن امساح 
تعظم لهم؛ 5 نقول: لا يستلزم ذلك؛ لأنه إذا بشت بشت بوهم ورميت عظامهم؛ تر الدركن طاهرة منهم) وال رسن ها مسجد»؛ 
لقوله عليه السلام: امداق لي الأرض مسجدا وطهورا»» رواه المؤلف فيما سبق» وقال أَمتنا الأعلام: (ويجوز نبش قبور الكفار 
وجعل مكانها مساجد)» وبه صرح الإمام الجليل قاضيخان» لكن قيده بكون عظامم فنيت وادثرت ام فأفاد أن إلقاء عظامهم 
مكوه»؛ لذن فيه إهانة لبي آدم؛ لذن عتم الآدمي وان كان 1 فهو غير مبان» وفيه تأمل» واستدل أَمْتنا الاجم على جواز ذلك 
بما فعله ابي الأعظم صلّ الله عليه وس في نبش قبورهم» واتخذ مكانها مسجده النبوي» انا كآن التيطن حا كا افيهتدنى الاسترانة 
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فههم» ولأنه لا ذمة لحم» فلا حرج في نبشهم واتخاذ مكانهم مساجد؛ لأنه من قبيل تبديل السيئة بالحسنة وعلى هذا؛ فلا تعارض بين 
فعله عليه السلام في نبش قبورهم واتخاذ مسجده مكانهاء وبين لعنه عليه السلام م اناف فقوو الأبياء مساخدة 1 53ا ف الفرق» 
وف هذا الحديث: الاقتصار على لعن اليهود؛ فيكون قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساحلة واضاء أن التضارئى لا يعون نيوة عسئ » 
بى يدعون أله ابن أو إله أو غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة» ولا يعون اقويه بطق ركز 3 اد قز وما عر قال منهم: إنه قتل؛ 
فله في ذلك كلام حاصله: أنه 3 إل الما وسعزله زا ك1 للزوالة التي ف ةا مق 0 اللعن للييود 
والنصارى» 1 أنه مبني على أنه عليه السلام كان بلا للشريعة السابقة» أو أنه قتل ودف نالا رين في بيت لحم سيق بقية 
الكلام عليه في موضعه. 

(وما يكره من الصلاة في القبور) هذا عطف على قوله: (هل تنبش)» لا يقال: إن هذه جملة خبرية» وقوله: (هل تعبش) جملة طلبية» 
فكيف يصح عطفها عليها؟ لأنا نقول: قد ذكنا أَنَّ (هل) استفهام تقريريء وهو في حك الخملة الحبرية الثبوتية» وقوله هذا يتناول ما 
إذا صلل على القبر أو إليه أو بينبماء وفيه حديث أبي مرئد واسمه: كاز بن الحصين» أخرجه مساء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» 
ولفظه: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»» وروى الترمذي عن أني سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
الوضن ها مسجد إلا المقبرة واْمام ... »؛ الحديث» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: يعني : أنه تجوز 

الصلاة على القبور» ولكنها مكروهة. : 1 

(ورأى عمر) هو ابن اللحطاب -ك في رواية الأصيلي- القرشي؛ العدويء المدنيء ثاني خلفاء سيد المرسلين (أنس بن مالك) هو 
الأنصاري خادم الب الأعظم صل الله عليه وس( (يصلي عند قبر) شامل لما أنه صلى عليهء أو إليهء أو بينهماء (فقال: القيرٌ القبر)؛ 

بالنصب فيهما على التحذير» محذوف العامل وجوباء وهو اتت أو اجتنب» وفي بعض الروايات بهمزة الاستفهام؛ أي: أتصلي عند القبر؟ 
5 يأمره بالإعادة)؛ أي: ل يأمى عمر أنسًا بإعادة صلاته تلك» فل عل أنه يجوزء ولكنه يكره؛ لأنَ فيه التشبه بأهل الكتاب» كا 
1 عليه الحديث الآتيء وتعليل القسطلانيٍ الكراهة أنه صل على نجاسة ولو كان بينهما حائل؛ منوع؛ فإِنَّ النجاسة مفقودة ههناء ولو 
كان فيه نجاسة؛ لما حت الصلاة» على أَنَّ هذا التعليل مخالف لصريح الحديث الآتي» أن صريحه أن علة الكراهة التشبه بأهل الكّاب» 
ك لا يخفى. 

وهذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في «مصنفه» على ما حكاه ابن حزم عن سفيان بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال: امل 
عند قبر» فنهاني» وقال: القبر أمامك» قال: وعن معمرء عن ثابت» عن أنس قال: آني مر أصلي عند قبر» فقال لي: القبر لا يصلى 
إليه» قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي» فيتنحى عن القبور» ورواه أبو نعي شيخ الوق فوت قن النائت 
قال: سمعت الحسن يقول: بينا أنس يصلي إلى قبر؛ فناداه عمر: القير القبره وظن أنه يعنى القمرء فلا رأى أنه يعني القبر؛ تقدم» وصلى » 
وجاز القبره كذا قاله إمام الشَّارحِينَء ثم قال: (راعات ل عجان العاف ةفل البو فذهب أحمد ابن حنبل: إلى تحريم الصلاة في 
المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون بين القبور» أو في مكان 
منفرد عنها؛ كالبيت» أو العلو أم لا) انتهى 

قلع والمكيور عن الجل: عدم صحة الصلاة» قال في «تتقيح المقنع»: (ولا تصح الصلاة تعبدا في مقبرة غير صلاة الجنازة» ولا يضر 
قبران ولا ما دفن بداره)؛ فافهم 

وذهب الإمام الأعظم وأصحابه والثوري والأوزاعي: إلى كاهة الصلاة في المقبرة والمام» ول ير مالك بالصلاة في المقبرة بأسّاء وحكى 
أبو مصعب عن مالك: كاهة الصلاة في المقبرة» كا ذهب إليه ابمهور» وقال في «إمداد الفتاح» نقَلّا عن «الفتاوى»: (لا بأس 
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بالصلاة في المقبرة إذا اكه فرطم سند العلا وليس فيه قبر؛ أن الكراهة معللة بالتشبه بأهل الكّاب» وهو منتف فيما كان 
عل الصف المذكورة) انريق: 

قلت: وتعبيره: ب (لا بأس) يفيد أنه خلاف الأولى» و يمع بينهما بأنَّ الكراهة في المقبرة؛ للتحريم» وفيما أعدّ للصلاة؛ للتنزيه؛ لحديث 
ابن عمر: (أنه عليه السلام نبى أن يصب في سبعة مواطن» وعد منها المقبرة ... )؛ الحديث» رواه الترمذي وابن ماجه» والبي يقتضي 
التحريم» وهو ,بتناول المقيرة وما فيه قبر» ما الذي 1 منبا للصلاة؛ فلا ؟اهة؛ يعني : تحربمية» بل هو خلااف الأولى» وكذا يكره 
أن يتوجه المصلي إلى قبر النبي الأعظم صل الله عليه وسلء أو إلى قبر غيره من الأتبياء علييم [السلام]ء أو قبر الصحابة» والتابعين» 
والأولياء المكرمين؛ لأنَّ في ذلك كله التشبه بأهل الكتاب» وزعم أبو ثور أنه لا يصلى في حمام ولا مقبرة؛ لظاهر الحديث السابق. 
وقال الرافعي: (أما المقبرة؛ فالصلاة فيها مكروهة بكل حال). 

وفرق الشافعي بين المنبوشة وغيرهاء ذإن كانت مختلطة التراب بلحوم الموق وصديدهم وما يخرج منهم؛ لم تجز الصلاة فيبا؛ للنجاسة» 
وإنضن وأفكان طاهر نما تست 

قلت: وهذا كله خلاف الحديث؛ فَإنَّ صريحه يدل على الكراهة في كل حالء ا لا يخفى» حك ابن حزم عن خمسة من الصحابة 
المعي عن ذلك» وهم: عمرء وعلي» وأبو هريرة» وأنس» وابن عباس» رضي الله عنه» وزعم أنه ما يعم هم غغالفا من الفمحانة: وحكاء 
عن جماعة من التابعين» وهم: النخعي » وابن جبير» وطاووس» وعمرو بن دينار» وخيثمة» وغيرهم. 

ورد إمام الشّارحين فقَال: (وقوله: «ما تعلم لهم مخالمًا» معارض با حكاه االحطابي في «معالم السئن» عن عبد الله بن عمر: أنه 
رخص الصلاة في المقبرة» وحكي أيضًا عن امسن البصري: أنه صل في المقيرة: 

وف («شرح الترمذي»: «حكى أحصابنا خلامًا قٍ الحكمة 2 المي عن الصلاة في المقبرة» فقيل: المعنى فيه: ما تحت مصلاه من النجاسة» 
وقيل: المعنى فيه: حرمة الموق»» قال ابن الرفعة: «فينبغى أن تقيد الراهة بما إذا 0 الميبت» ما إذا وقف بين القبور بحيث لا 
يكون تحته ميت ولا نجاسة؛ فلا كراهة» ولا فرق في الكراهة بين أن يصل على القبر» أو يجانبه» أو إليهء ومنه يؤخذ: أنه تكره الصلاة 
بجانب النجاسة وخلفها) انتّرى. 

قلت: وقول الترمذي: (حى أصحابنا خلاقا ... ) إلى آخره ممنوع؛ فإن عله الكراهة عل التحقيق إما هو التشبه 

[حديث: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات و٠‏ 7 2 

40 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن المثتى)؛ , بفتح النون المشددة بعد اللمثلثة» هو البصري (قال: حدثنا يحبى)؛ هو ابن 
سعيد المَطان البصري» (عن هشام) هو ابن عروة (قال ريم بالإفراد (أبي)؛ هو عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائّشة) ولابن 
عساكر: (عن عااشة أم المؤمنين)» وفي رواية الإسماعيل من هذا الوجه: (قال: أخبرتني عائشة)؛ وهيٍ الصديقة بنت الصديق الأكبر 
رضي الله عنهما: أن أم حببية) ؛ بفتح الحاء المهملة» أم المؤمنين» واسمها: رَملة -بفتح الراء_ بنت أبي سفيان صغر بن حرب الأموية» 
هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحمش -بتقديم اليم على الحاء المهملة_ إلى الحبشة» فتوفي هناك» فزوجها ]١[‏ 


[1] في الأصل: الروعاء ولعل المثبت هو الصواب. 

[النجاشي] رسولٌ اله صل الله عليه وسلم» وبعثها إليه» وكانت من السابقات إلى الإسلام» تيت سلة أريع وارئعة العام 
(وأم سلّمة)؛ فت اللام» هي [0] أم المؤمنين أيضَاء واسها هند -على الأصم- بنت أبي أمية المخزوي» هاجرت مع زوجها أبو سلمة 

إلى الحبشة» فلا رجعا إلى المدينة» مات زوجهاء فتزوجها رسول الله عليه السّلام ورضي الله عنها (ذكرتا)ء بلفظ التثنية للمؤنث من 
الماضي» والضمير فيه يرجع إلى أم حبيبة وأم سلمة» هكذا في رواية الأكثرين على الأصل» ووقع في رواية المستملٍ واموي: (ذكرا)؛ 
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بالتذكير» وهو خلاف الأصلء والأظهر: أنه تحريف من النساخ» أو من بعض الرواة غير المميزين» قاله إمام الشارحين. 

(كنيسة)؛ بفتح الكافء وه معبد النصارىء ويقال لها: مارية» والمارية؛ بتخفيف التحتية: النقرة» وبتشديدها: القطاة الملساءء كذا 
في «عمدة القاري». 

(رأيتها) ؛ بصيغة جمع المؤنث من الماضيء ونا جمع؛ باعتبار من كان مع أم حبيبة وأم سلمة» وفي رواية الكشمييني والأصيلي: (رأيتاها) 
على الأصل بضمير التثنية (بالحبشة)؛ بفتح الحاء المهملة 

وذلك» قبل أن تباجرا إلى المدينة» وفي رواية: ذكرها القسطلاني ولم برها لأحد: (رأياها) بمثناة تحتية. 

قلت: والظاهر: أنها تحريف من النساخ» والحاصل: أن الأكثر: (رأينها)؛ بون جمع يحتمل على أن أقل المع اثنان» ويحتمل على أنه 
كان معهما غيرهما من النسوة» وهو الظاهر» والرواية الثانية بمثناة فوقية وضمير التثنية على الأأصلء والرواية الثالثة الله أعم فنا 
(فيها تصاوير)؛ أي: تماثيل» جمع (تمثال)؛ بكسر المثناة الفوقية» قيل: كانت من زجاج» ونحاس» ورخام» وقيل: طلمسات كان 
يعملهاء ويحرم على كل مَضْرٍ أن يتجاوزهاء فلا يتجاوزهاء فيعمل تمثالًا ["] للذباب» أو للبعوضء أو للتماسيح في مكان» ويأمرهم ألا 
يتجاوزوهاء فلا يتجاوزه واحد أبذا مادام ذلك التقثال» واجخملة امعية محلها نصب؛ صفة لكنيسة» (فذكرتا ذلك للنبي) الأعظم (صلى الله 
عليه وسلّ)؛ أي: ذكرتا هذه التصاوير في تلك الكنيسة» وقيل: وديا عليهم السلام» والعلياء» والعباد» وغيرهم» وال لذلك 
قوله: (فقال)؛ أي: الني الأعظم صل الله عليه وس لهما: (إنّ أولئك)؛ بكسر الكاف؛ لأنَّ الحطاب لمؤنث» وقد تفتح الكاف (إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فات)؛ عطف على (كان)؛ وجواب (إذا) قوله: (بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تيك الصور)؛ بكسر 
المثناة الفوقية» وسكون التحتية» وفي رواية أبي ذر وابن عسا ك: (تلك)؛ باللام بدل المثناة التحتية؛ يعني: كانت تصور في معابد هم ؛ 
ليراها الناس» فيزدادوا [4] في العبادة» ويجتهدوا فيهاء ويتذكروا عبادتهم» 10 على أن التصوير كان مباحًا في ذلك الزمان» وقد 
أسخ ذلك في شرعناء ويدلٌ على ذلك قوله عليه السلام: ) فأوائك) ؛ ؛ بكسر الكاف خطاب للمؤنث» وقد تفتح» وفي رواية: (وأوتك)؛ 
بالواو (شرار الخلق عند الله يوم القيامة)؛ بكسر الشين المعجمة» جمع: (الشر)؛ كيار جمع: (خير)ء وتجَار جمع: (تجر)ء وأما الأشرار؛ 
قال يونين [واخندها: قر أبضااة 

وقال السفاقسي: (جمع شر كإند وأزناد) . 

وقال الاخفش: (شرير؛ مثل يتم وأيتام). 

قال القرطبي: (إثما صور أ أوائلهم الصور؛ ليستأنسوا برؤية تلك الصور» ويتلكروا أفعالهم الصالحة» فيجتبدون كاجتبادهم» ويعبدون 
الله تعالى عند قبورهم؛ 7 حلت من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان: إِنَّ أسلاقم كانوا يدون هذه الصور 
ويعظمونهاء فعبدوهاء خَذّر الي الأعظم فل الله عليه وس عن مثل فق تسد للاريعة ازور الل ود الذرائع في قبره 
الشريف عليه السلام» وكان ذلك في يوم عرض موته؛ إقارة لك أنه من الأمى الحم الذي لا ينتسخ بعده» ولما احتاجت الصحابة 
وي إل 2ب انيه إلا لؤياذة ميدع لمش سن أنه يه رده كوا قل لقا فط ١‏ مر همه سكي ا واي كل يض إله 
العوام؛ فيؤدي ذلك إلى امحذور» ثم بنوا على القبر جدارين بين ركني القبر الشمالي» حرفوهما حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن يستقبل 
القبر الشريف) انتبي. 

وقال البيضاوي: (لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم» 000 في الصلاة نحوهاء 
واتذوها أُوثانا لعنهم ابي الأعظم صل الله عليه وس ومنع المسلمين عن ذلك فأمَا من اَذ مسجدًا في جوار صالح» قد ا 2 
اقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه؛ فلا يدخل في الوعيد المذكور)» وقال ابن بطال: (وفي الحديث نوي عن اتخاذ القبور مساجد» 
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وعن فعل التصاوير» وإنما نبي عنه؛ لاتخاذهم القبور والصور المة» وفيه دليل على تحريم التصوير للحيوان خصوصًا الآدميٍ الصالح» وفيه 
منع بناء المساجد على القبور» ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت اللعن عليه؟) انتبى. 

قلت: ويستئنى من النبي عن اتخاذ القبور مساجد ما إذا كانت المقبرة دائرة» فبناء المسجد عليها؛ ليصل فيه لا بأس بذلك» وبه صرح 
الإمام الجليل قاضيخان من أهل المذهب المعظمء وبه صرح البندنجي من الشافعية» وذلك لأنْ المقابر وقفء وكذا المسجد» فعناهما 
واحد» ؟! لا يخفى» وقوله: (وفيه النبي عن فعل التصاوير) يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان ينطق يقول: إن وكلت بثلاث: بكل جبارعنيد» وبكل 
من دعا مع الله إِا [ه] آخرء والمصورين»» رواه الترمذي» وقال: (هذا حديث حسن غريب صحيح)» وني «البخاري «و «مسل» 
ين انق متيمؤة قال قالابوشول لماعل الله عرد وسأم: «أَشدٌ الناس عذايًا يوم الشامة ا لخوووةة وهلا يدل على المنع من تصوير 
شيء أي شيء كان» قال تعالى: إما كن لُك أن يوا ره [لقل: .]7٠‏ 

وقوله: (وفيه منع بناء المساجد ... ) إلى آخخره؛ يعني: أن يسوى لقبر أو القبور مسجدًا / تم فنبوهذا مكروش لفن فل 
إطلاقه» وفيه تفصيل» فإن كانت المقبرة الكفار؛ ف فيجوز نبشباء واتخاذ مكانها | وقد ترج له المؤلف فيما مضى» وإن كانت 
للمسلمين؛ فيحرم للك طول افيا تون ادا تاك اال د حرمة المسلم لا زول يا وميتاء وفي ذلك إهانة له» فيحرم 
فلك ا لأ عن إل ذا كانت اللقبرة وائرةه فلا رأس بأن قعل عليا سد |7] يض قدب لأن كل ذلك »وقى متفعة السليك. 
وقال إمام الشارحين: (وفي الحديث: جواز حكاية ما إشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به» وفيه: ذم 
الفاعل الخدرناتة يدان الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل) انتّتى 

وقد سبق: : أن الصلاة في المقبرة لا تصح عند أحد» والظاهرية» وأبي ثور» و وتكه عند الإمام الأعظم» والثوري» والأوزاعي» 
ومالك بن أنس» والشافعي فيما قاله الرافعي» ع بدون كراهة عند الحسن البصري» وتبعه القاضي حسين» وهو مروي عن ابن 
عمر» كا قدمناه» والله تعالى أعل. 


[؟ا | في الأصل: (هم)ء وليس بصحيح ٠‏ 

[*] الأصل: (تمثال)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[4] في الأصل: (فيزداد)» ولعل المثبت هو الصواب. 
١‏ 

]3[ 

١ 


6 


ه] في 0 0 وليس بصحيح 
ليك 00 بعائطم ها 


رت وبالمي إلى 0 قال: (حدثنا مسدد)؛ هوابن مسرهد البصري يي (قال : حدثنا عبد الوارث)؛ هو ابن سعيد القَيمى البصري» 
(عن أب التياح)؛ بفتح الفوقية» وتشديد التحتية» آخره حاء مبملة» هو يزيد بن حميد» الضبعي» البصري» (عن أنس) زاد الأصيللي: 
(ابن مالك)» هو الأنصاري أنه (قال: قدم) بكسر الدال المهملة ( (النى) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس المدينة)» قال الحا 5: (تواترت 
الأكمان زريةة عليه والسلام قباء يوم الاثنين لان خلون من ربيع الأول) » وقال خمد بن موسى, اتخوارزي: (وكان ذلك اليوم اميس 
الرابع من تيرماه» ومن شبور الروم العاشر 

من أيلول سنة سبعمئة وثلاث وثلاثين إذي القرنين). 

وقال الخوارزي: (من حين ولد إلى حين أسري به أحد وحمسون سنة» وسبعة أشبر وثمانية وعشرين يوماء ومنه إلى اليوم الذي هاجر 
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وقال ابن سعد في «الطبقات»: (إِنْه عليه السلام خرج من الغار ليلة الاثبين لأربع ليال خلون من شبر ربيع الأول» فأقام يوم الثلاثاء 
بقديد» وقدم على بي عمرو بن عوف لليلتين خلتا من ربيع الأول» ويقال: لاثنتي عشرة ليلة خلت من ريع الأول» فنزل على كلثوم 
بن هدم» وهو السبت عندنا) ٠‏ 
وذكر البرقي: (أنّه عليه السلام قدم المدينة ليلا)» وعن جابر: (لما قدم المدينة نحر جزورًا)» كذا في «عمدة القاري». 
(فنزك أعلى) وللأصيل: (في أعلى) (المدينة)» وفي رواية أبي داود: (فنزل في علو المدينة) )؛ بالضمء وه العالية (في ي), 0 
التحتية» وهي القبيلات وجمعها جياه كذا قاله إمام الشارحين؛ ١‏ يقال لهم: بنو عمرو بن عوف)؛ بفتح العين المهملة فيهماء وبالفاء 
ف لاحن (فأقام النبي) ) الأعظم 0 اله فلنه وس فهم) ) أئ: في بفي عمرو (أربع عشرة أ ليله)ء هلورراية الكرنه وكذا في 
رواية إن داود عن شيخه مسدد» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت ولسبها إمام الشاركهين للمستمل ا (أوها وعشرين ليلة)» وعن 
الزهري: (أقام فييم بضع عشرة ليلة)» وعن عور بن ساعدة: لبث فيهم ماني عشرة ليلة» ثم خرج» كذا قاله إمام الشارحين» 59 
أرسل) أي: اللو الأعظم ض الله عليه وسلء وهو في بي عمرو (إلى بي العار )؛ بتشديد اليم ء أبو قبيلة من الأنصارء وبنو النجار 
هم: بنوتيم اللات بن ثعلية بن عمرو بن ابنموحء والنجار: قبيل كثير من 0 بطون» وعمائر» وأنفاذ» وقفائل» وتبم اللات: هو 
النجار» معي بذلك؟ لأنه اختتن ختان بقدوم؛ وقيل: بل ضرب رجاكد دو خرحه؛» ذه الكلبي شيك واثما طلب بغي النجار؛ ل 
كانوا أخواله عليه 1 أن هاشم جده تزوج سابى بنت عمرو بن زيد من بي عدي بن النجار بالمدينة» فولدت له عبد المطلب» 
كذا قاله إمام الشّارحين 

قلت: ولأغل هذا خصهم عليه السلام بالإرسال عن غيرهم» (خَاؤُوا متقادي النيوف)ء بالجر وحذف نون (متقلدين)» واضافة 
(المتقلدين) إلى (السيوف)» هكذا في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: (متقادين السيوفٌ) ؛ بنصب السيوف وثبوت النون؛ لعدم 


الإضافة» وعلى كل حال هو منصوب على الحال من الضمير الذي في (خاووا)؛ والقاد: عل نجاد السيف على المتكب؛ كذا في 
«عمدة القاري». 


قلت: والمعنى: جاؤوا جاعلين سيوفهم على مناكيهم؛ ؛ خوقا من البيود» وليروه عليه الثلام ووه لقره مز تجاعتهم وقوتهم 

قال أنس بن مالك: (كأني أنظر إلي انبي) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس على راحلته) )؛ أي: ناقته التي تسمى : القصواءء فإِنَّ الراحات- 
الكتواعن الكبن :كك كان أن أن قالنا مانا الشازنم: 

قلت: وفي بعض النسخ: (وكأني) ؛ بالواو» وفي بعضها: (فكأني) ؛ بالفاء» والمعنى: وكأني الآنء فالتشبيه باعتبارين» و ( كأن)؛ للتحقيق؛ 
كقوله: كأن الأرض ليس بها هلال (وأبو بكر)؛ أي: الصديق الأكبر» عبد الله بن أبي قافة عثمان رضي الله عنهما (ردفه)؛ اجملة 
اسعية محلها نصب على الحال من (النبى)؛ أو من فاعل (أنظر)؛ أي: راكب خلفه» فإنَّ الررذف _بكسر الراء وسكون الدال المهملتين_: 
المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب» وأردفته أنا: إذا أركبته معك» وذاك الموضع الذي يركبه: رداف» وكل شيء يتبع ا 
فهر ردفه) وكان لان بكر ناقة» فلعله تركها في بني عمرو بن عوف؛ لمرض أو غيره» ويجوز أن يكون ردها إلى مكة؛ ليحمل عليها أهله» 
2 ولك أخن تي نونز أنَّ ناقته كانت معه» ولكنه ما ركبها؛ لشرف الإرداف خلفه» نه تام نر ابلايقة وتم 15 قاله إمام 


الشا 

ارحين. . 
(وملاً)؛ بفتحتين آخره همزة من غير مد (بتي النجار حوله) عليه السلام؛ | كراما له وأدبا معه» وافتخارا به» والملاً: أشراف القوم 
ورؤساؤهم» ب بذلك؟ لأنهم ملأى [1] ]١‏ بالرأي والغنى» والملا: الجماعة» واجمع: أملاء» قال ابن سيده: (وليس الملا من بي «رهط» 
وان كانا اسعين؟ أن 00 له واحد له من لفظه» والملاً: رجل مال جاليل ما العين مجهرته» فهو كالعرب والروح إٍ ]2 وحكى 
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ملأته على الأمر: املأه» ومالأته كذلك؛ أي: شاورته» وما كان هذا الأمى عن ملا منا؛ أي: عن تشاور واجتماع)» كذا في «عمدة 
القاري»» وابلملة اسمية حالية أيضاء (حتى ألقى) أي: حتى طرح الني الأعظم صل الله عليه وسلّم رحله» فهو مبني للفاعل» ويحتمل 
للمفعول» كذا زعمه العجاوني. 

قلت: وهذا الاحتمال بأنه مبني المفعول غير ظاهرء لأَنْ أنسا أخبر عنه عليه السّلام بأنداااق رطان "فيضن أن كرن مها لقال 
والمفعول محذوف»ء وهو الرحل» يقال: ألقيت الثىء: إذا طرحته. 

(بفناء) بكسر الفاء مع المد: سعة أمام الدار» وابلمع: أفنية» وفي «المجمل»: (فناء الدار: ما امتد من جوانها)» وفي «المحكم»: (وتبدل 
الموحدة من الفاء). 

(أبي أيوب) أي دار أب أيوب» واسمه: خالد بن زيد الأنصاري» جعل جبار بن صخر بنخسها برجله» فال أبو أيوب: يا جبار؛ أعن 
منزلي تخسها؟ أما والذي بعثه باحق لولا الإسلام؛ لضريتك بالسيف. 

قال إمام الشارحين ن: (جبار بن فر بن أمية بن خنساء السلمي» ويقال: جابر بن صخر الأنصاري» شبد العقبة وبدراء وهو صحابي كبير» 
روى محمد بن إحاق: عن أبي سعد الخطمي» سمع جابرًا بن عبد الله قال: صليت خلف رسول الله صل الله عليه وسم أنا وجار بن 
صخر فإمامنا خلفهء والصحيح: أن امه جبار بن صر وذكر مد بن إسحاق في كاب «المبتدأ وقصص الأنبياء عليهم السلام»: «أن 
تا وهوابن حسانء لا قدم مك2 قبل مولده كيه السّلام بألف عام» ويج منها إلى ا وكان معه أربع مئة رجل من الحكاء؛ 
فاجتمعوا وتعاقدوا على ألا يخرجوا منهاء فسأهم تع عن سر ذلك» فقالوا: إِنَا نجد في كتبنا أن بينا اسمه مد هذه دار مباجره؛ قنحن 
قم بها لعل أن نلقاه» فأراد تبع الإقامة معهمء ثم بنى لكل واحد من أولئك داراء واشترى له جارية» وزوجها منهء وأعطاهم مالا 
جزيلاء وكتب كايا فيه إسلامه» وقوله: 

تملك عل أععل أنه ... ومرك جك الله بارئ النسم 

في أبيات» وختمه بالذهب» ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه إلى مد عليه السلام إن أدركه» والاء من أدركه من ولده؛ وبق 
للنبي عليه السّلام دارا ينزلها إذا قدم المدينة» فتداور الدار الملا إلى أن صارت إلى 

أ وب رضي الله عنه» وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الاب قال: وأهل الممدينة من ولد أوائك العلماء الأربع مئة» ويزعم 
بعضهم: هم كانوا اللأوس والخزرج» ونا خرج عليه السلام؛ أرسلوا إليه كاب ت تع مع رجل تنم أن النلة فنا راء علية السلام؛ قال: 
«أنت أبو ليل» ومعك كاب تبع الأول»» فبقي أبو ليل متفكراء ولم يعرف النني عليه السلام» فقال: من أنت؟ فإني لم أرَ في وجهك 
اليد ؛ وتوهم أله ساحزء فقال: «أنا مد» هات اللثاب»» فليا قرأه؛ قال: «زمرحبا بتبع الأخ الصالح» ثلاث مرات»»؛ وفي «سير 
ابن إسحاق»: «أنْ اسمه تبان أسعد أبو كرب» وهو الذي كسا البيت الحرام»» وفي «مغايص الجوهر في انباتك حمير»: «كان يدين 
بالزبور»؛ وف كم الطبراني» مرقوعا. «لا تسبوا ا وقال الثعلبي بإسناده إلى سبل بن سعد رضي الله عنه: أنه قال: ممعت اللي 
ف الله عليه وس يقول: «لا أسبوا كا نه كان قد أسل»» وأعكمه اهل في «مسنده»: «وتبع -بضم المثناة الفوقية» وفتح الموحدة 
المشددة» آخره عين مبملة لقب لكل من ملك المن؛ مثل كسرى لقب لكل من ملك الفرسء» وقيصر لكل من ملك الروم»» وقال 
نا سمي با لكثرة أتباعه» وكان يعبد النار» فأسلء قال: وهذا تبع الأوسطء وأقام ملكا ثلاًا وثلاثين سنة» وقيل: انين 
ةوقال ابن سو شر أولا سِ كسا البيت وملك الدنيا والأقاليم بأسرفةة نوضك ان عه ورهن تحيد ناعنك العزيد أ 
قال: «كان إذا عرض اللو ابوا نط انمو ميق ]رن ام انرهةا سيت إن أراك مهام ذلا د يها ريع دسق ارهد 
شبرين» والظاهر: أنه أراد بها صنعاء دمشق» وه قرية على باب دمشق من ناحية باب الفراديس» واتصلت حيطانها بالعقيبة» وهي 
محلة عظيمة بظاهر دمشق» وذكر ابن عساك في كبه: «أَنَ تبعًا هذا ا قدم مكة» وكسا الكعبة» وخرج إلى يثرب؛ كان في مئة ألف 
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وثلاثين ألما من الفرسان» ومئة ألف وثلاثة عشر ألمًا من الرجالة»» وذ أيضا: «أن تبعا لما خرج من يثرب؛ مات في بلاد الهند»» 
وذكر السبيلي: «أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى أفلح مولى أبي أبويية فاقاراظا هه بعلا ها ريك لير بن عبد الرحمن بن 
لوحي عام الماح شيو اجن كي مر فأصلحه المغيرة» وتصدق بها على أهل بيت فقراء بالمدينة») انتبى. 
(وكان) أي لبي الأعظم صلَّ الله عليه وس ( (يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة) فلا يخص مكانا بصلاته» بل يصلي في أي 
مكان حضرت الصلاة فيه؛ لأله عليه السلام جلت 1 الأرضن عا تعدا وتلورر فرعم عنم امفددوة سائر الأنبياء علهم 
السلام» ولأن في ذلك تكثير الشبود للمصلى؛ أن الأرض تثبد بالصلاة لمن صلى عليهاء أن المسلم يكره له أن دن موضعا 
للصلاة فيه دون غيره؛ لأنْ في اختصاصه بموضع مخصوص رياءً وسمعة وغير ذلك؛ فافهم» وهذا أكبر رد على من اعتاد في زمائنا 
اختيار مكان خصوص للصلاة وراء الإمام من الشافعية» ويزعم أن الصلاة في اليك درل خافن الإمام أفضل» فقد حفظ شيعا 
وغاب عنه أشياء» فإن المت الأرلطع المخرق إلى المغرب» وكله خلف الإمام؛ ولكز تعن مكانًا مخصوصًا خلف الإمام حتق 
يقال: إِنْه رجل صالح متعبد» بل هو طالح مفالف للسنة؛ أن في ذلك رياء وسمعة» وهو مكروه؛ فافهم. 

(ويصل في مرابض الغنم) جمع مر بضء بكسر الموحدة والموء ؛ يينهما راء مبملة ساكنة» آخحره معجمة» والمراد: مأواهاء وهو عطف 
على قوله: (وكان يحب) من عطف اللخاص على العام؛ يعني: أنه كان يحب أن يصلي حيلف أدرعة الصلاة ولو كان في مرابض الغنم» 
وعلى هذا فليس يحب الصلاة في مرابض الغْن إلا إذا أدركته الصلاة فيباء 


05 499) [باب الصلاة في مرابض الغنم] 
(49) [باب الصلاة في مرابض الغنم] 

هذا (باب) حكم (الصلاة في مرابض الغم) جمع مريضء بفتح اميم وكسر الموحدة؛ لأنه من ربض يربض؛ مثل ضرب يضرب» 
يقال: ربض في الأرض: إذا ألصق بها وأقام ملازما هاء واسم المكان: مر بض؛ وهو مأوى الغنم» وربوض الغنم مثل بروك الإبل» 
وفي «الصحاح»: (ربوض الغنم» والبقر» والفرس» والكلب مثل بروك الإبل» وجثوم الطير) . 
والغنم: اسم جنس جمعي؛ كالإبل» يقع على الذكر والأن» وإذا صغرتها؛ قلت: غنيمة؛ لأن أسماء ابجموع التي لا واحد لما من لفظها 
إذا كانت لغير الآدميين؛ فالتأنيث لازم لماء انتبى» كذا قاله 1 الشارحة؛ 
2 العجلوني أن في بعض الأصول: (في مواضع) بدل (مرابض). 

قلت: والمشبور: الأول؛ والله أعلم بصحة ذلك؛ لأنه لم يعزه لأحد من الرواة» فيحتمل أنه تحريف من النساخ» وقد انتهت الجهالة إلى 
ابن حجر» فزعم أ (م بض) م قال إمام الشارحين: وعر كه منه) انتّبى. 
وانتتصر العجلوني لان جر تعضباء فزعم َه يتكلف له بجعله اسم آله تجورًا كالمنبر» فلا غلطء انتهى. 
قلق وفذا قأسسة أن مرابض العم : مأواها ومواضغهاء وليس. آلة للصلاة فياء > زعمدة إن اسم الآلة ما يعمل باليد؛ كالملقط 
والقدوم» وهذا ليس كذلك» ولا حاجة إلى هذا التكليف الغير الموافق للأصول الصرفية» وقوله: (تجورًا) ممنوع» فإنه إذا أمكن العمل 
بالحقيقة؛ لا يجوز العمل بامجاز عند المحققين» وقوله: (كالمنبر) ممنوع أيضاء فإنه آله لرق اللحطيب عليه» وليس هو مثل المريض» وبياهما 
فرق بين »]١[‏ وعلى كل حال؛ فا قالاه غلط وفاسدء والعناد بعد ذلك مكبرة؛ فافهم. 
قال إمام الشارحين: (وجه النافيكين الاق شيف ددا دورق 35 الات يه ارت من الحديث المذكور في الباب السابق» 
لكنّ المذكور هناك أنه عليه السّلام كان يحب الصلاة حيث أدركته إذا دخل وقتهاء سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء والمذكور 
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ههنا أنه كان يصلي في مرابض الغ قبل أن بيني المسجد) انتهى 


[إحديث: كان النبي يصلي في مرابض الغمم] 

9 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما سليمان بن حرب)؛ بالحاء المهملة الا المهملة» ضد الصلح» هو الأزدي» الواشجي» البصري» 

قاضي مكة (قال: حدثنا 1 هو ابن الخياج البصريء (عن أب التياح)؛ بفتتح الفوقية» وتشديد التحتية» آخره مبملة» هو يزيد بن حميد 

الضبعي» البصري» (عن أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك)» هو الأنصاري أنه (قال: كان) هي للدوام والاسقرار ( (النبي) الأعظم 
(صنَّ الله عليه وس يصلي) أي: الفرائض» والواجبات» والسنن» وجملة (يصلي) محلها نصب خبر كان» و (النبي)أ بالرفع اسمعها (في 
مرابض الغنم)؛ بفتح اليم وكسر الموحدة؛ أي: مأواهاء وهو متناول لما كان بعد بناء مسجده أو قبله» ويدل عليه التعبير ب (كان) 

الدالة على 0 والاسقرار» ففيه دليل على طهارة بول مأكول الحم وروثه؛ لأنَّ المرابض لا تخلو عن ذلك؛ فدلٌ على أَمهم كانوا 

يباشرونها في صلاتهم» فلا تكون نجسة» وهذا قول العام مد بن الحسن» ومالك» والشعبي» ولخي وعطاء» والزهري» والثوريء 

وابن سيرين» وابن المنذر» وابن حبان» وابن خحزعة» َال ياني» والإصطخري من الشافعية» دل لهم ما في قصة رعل وذكوان: جع 

فووا اواك لايل بأعر عليه السلام هم. 

وذهب الإمام الأعظم والإمام أبو يوسف رضي اللشتعنيها إلى أن أبراك مأ ول الحم وروثه نجس نجاسة عنقفة؛ حيث يعفى عن ريع 

الثوب المصاب منهاء والدليل عليه: أنه عليه السلام صلى في مرابضهاء ولا ريب أنْ من صلى فيه يتاوث منها بشيء »]١[‏ وهو قدر ربع 

الرأمه وي عدرها راسمل للك اسيك 

وذهب الشافعي إلى أن الأبوال كلها نجسة. 

قال ابن المنذر: (أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي» فإنّه قال: «لا أكره الصلاة في مرابض 

الغنم إذا كان سليما من أبعارها وأبواهل): 

ورد بأنه عليه السلام قد صلى في مرابضها وه لا تخلو عن أبعارها وأبوالما. 

وقد صلى فيها ابن عمرء وجابر وأبو ذر» والزيير» والحسن» وابن سيرين وغيرهم» وأجازوا الصلاة فيهاء فدل ذلك على طهارة أبعارها 

وأبوافاء 

واعترض أنه عليه السلام كان يصلى فيها على 

حصير ونحوه» فالحديث مول على وجود الحائل, 1 

ورد بأن الأصل عدم الحائل لغة وعرفا وشرعاء وعادتهم الصلاة على الأرض بدون حائل؛ لأنه إذ ذاك لم يكن طنافس ولا سمجاجيد. 

واركن! ١‏ شهادة نفي» وه غير مقبولة» على أنه قد ثبت في «الصحيحين» عن أنس: (أنْهِ عليه السلام صلى على حصير في دارهم) . 

ورد بأنَ شهادة النفى غير مقبولة؛ إذا لم يكن النفى متواتراء أما هناء فقد تواترت الأخبار عنبهم أنه لم يكن حائل» وحديث أس 

مخصوص بدارهم» والدار غير مربض الغنمء فلا يردء فافهم. 

(ثم سمعته) أي: قال أبو التياح: سمعت أنس بن مالك» فيكون الضمير عائدًا على أنس» وزعم ابن جر أن الضمير فيه يعود على أبي 

التياح» يكرد القائل: 5 مععته) هو شعبة» انتّى. 

قلت: وقد رده إمام الشارحين» 3 ثم قال: (القائل هو أبو التياح» ممع من أنس أُولّا بالإطلاق» ثم سمع بقيد ... إلى آخخر كلامه)» وقد 

أنصف العجاوني ههناء حيث رد كلام ابن جر فقال: (هو خلاف الظاهر) اتتّبى. 
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قلت: وهذا هو ظاهر اللفظء فإِنَ ابن حجر قد صدر منه ذلك من غير تأمل» فإنّ الضمير يعود إلى أقرب مذكور كا لا يخفى» وأقربه 
أأس» والقائل أبو التياح لأنه تابعي؛ فافهمء قال إمام الشارحين: (يعني: أبو التياح يقول: ثم ممعت أَنسًا) . 

انعد )الفا عا على الضمء نية حعى الأضافة إليهء أي: يعد الوك الأول 'وهوة (كان يصلٍ في مرابض الغ ) » ؛ (يقول) أي: ثانيا 
(كان) أي: نبي الأعظم صل الله عليه وس (يصلي في مرايض الغم قبل أن بيخ بى) نعم النسية أوريتتخها عن ايند اتوك أو 
للفاعل (المسجد)؛ أي: النبوي» فأشار بذلك إلى قوله أولًا: مطلق» وقوله ثانيا: مقيدء فالحك أنهما إذا وردا سواء مل المطلق على 
المقيد» عملا بالدليلين» قاله إمام الشارحين. 

قلت: يعني: أنه يفهم من هذه الزيادة» أله عليه السلام لم يصل في مرابض الم بعد بناء المسجد» فيكون ذلك المطلق مقيدا ببذا؛ 
للقاعدة الأصرلة أن المطلق مل على المقيد 2 أو تأخرء عد بالدليلين؛ فليحفظ. 

وعم ابن حزم أن هذا الحديث بمو لأنْ فيه: أن ذلك كان قبل أن سق الجا واخمي أنه كان في العامة 

ورد عليه بما حم عن عائشة: (أنه عليه السلام أمرهم يناه المباعةا فق الذون -وأن بطب وتظق )6 تزواة اداو واعددو عر هنا 
وصححه ابن حزبعة» ولأبي داود نحوه من حديث معرة» وزاد: (وأن يطهرها)» قال: وهذا بعد بناء المسجد. 

وما ادعاه من النسخ يقتضي الجوازه م المنع. 

8 هذا: إذنه عليه السلام في الصلاة في مرابض م يدل عليه ما في «صحيح ابن حبان»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وس «إن لم تجدوا إلا مرابض الغن» وأعطان الإبل؛ فصاوا في مرابض الغنم» قال الترمذي والطوسي: حديث حسن 
يح ) وعن أبي زرعة مرفوعا: «الغنم من دواب الجنة» فامسحوا رغامماء وصلوا في مرابضها»» ذكره النيسابوري في «تاريخه»» وتمامه 
فيما تقدم في باب: (أبوال الإبل والدواب والغنم) . 

زكرو الفادة ايساق وراك الإقرو بلا و سبي مناه اوقبي نو مستيدر ين أي ةعورل بطاه عزرالق الل (غى 
ابي عليه السّلام أن يصن في معاطن الإبل» 1 مى أن يصل في مراح الغم والبقر) تقض 

فإن قلت: ويعارضه ما في «مسند أحمد» من حديث ابن عمر؛ (أنَ ابي الأعظم صل الله عليه وسلمء كان يصلي في مرابد الغنم» ولا 
عل و عرايد الو بل «واليقر) + 

قلت: لا يعارضه؛ لذن هذا الحديث سنده ضعيف م قأل“اشنائلة وائّن حم؛ فالأول أ وهو قول» وهذا فعل» والقول مقدم على 
الفعل» "م قاله احققون. 

فإن قلت: في سند الاول مجهول. 

قلت: قد روي بطرق مختلفة عن غير مجهول» وببها قد انتفى ذلك؛ فافهم. 

قال ابن بطال: (وحديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخرء ومعلوم أن مرابطها لا تسلم من 
العووالتوكة فدلٌ على الإباحة» وعلى طهارة البول والبعر» وفيه المطابقة للترجمة) انتبى. 

واعترضه العجلوني؛ تعصيا لمذهبه أن الأصل في مرابضها الطهارة في امكف وان كان الغالب عدهباء» واذا تعارضا؛ قدم الأصل» مع 
أنه لم يدلٌ الدليل على عدم الحائل» فلعله كان يفرش عليها شيثًا ثم يصلي فيه» انتبى. 

قلت: وهو ممنوع» فإنّ الأصل في مرابضها ألا يخلو عن أبعارها وأبوالهاء وقوله: (وإن كان الغالب عدمبا) تناقض ظاهر وتسليم بأنَّ 
أمكنتها لا تسم عن أبعارهاء وليس في ذلك تعارضء لأن الأدلة تضافرت [؟] على إباحة الصلاة في مرابضهاء طِ يوجد دليل على 
الحظر حتى يحصل التعارض» وقوله: (مع أنه لم يدل ... ) إع ممنوع؛ فإِنَ الدليل هو أن الأصل عدم الحائل لغة وعرقاء وقوله: (فلعله 
كان يفرش ) ممنوع؛ لأنه لم يدل دليل على أنه كان يفرش في مرابضها شيثًا يصل عليهء مع أن الأصل عدمهء وتمامه فيما قدمناه» على 
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أله وو أو اود قر عا «صلوا في مواطن الغنم؛ فإنا بب46 وزوق البيقن 1 انها مرخ دوامث انلق .وهلا يذل عل أنه كان حت 
الصلاة في مرابضهاء وهو دليل على جواز الصلاة فيهاء وهو مذهب ابمهور» لكن مع الكراهة عند إمامنا الأعظم. 
وزعم الشافعية أها لا تصح 2 معاطن الغنم» والحديث جة علهم» كا قدمناه؛ فافهم. 


]١‏ في الأصل: (شىء)» ولعل المثبت هو الصواب. 


شىء) »2 ولعل المثبت هو الصواب. 
شىء) 2 ولعل المثبت هو الصواب. 


8.٠‏ (50) [باب الصلاة في مواضع الإبل] 


(50) [باب الصلاة في مواضع الإبل] 

هذا (باب) حك (الصلاة في مواضع)؛ باجمع» وفي بعض الأصول: (موضع)؛ بالإفراد (الإبل) هي اسم م لا واحد له من لفظهء 
وهي مؤنئة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لما من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين؛ فالتأنيث لازم لهاء وقد تسكن الباء؛ للتخفيف» 
وابمع: آبال. 
قال إمام الشارحين: ثم إن البخاري إن أراد من مواضع الإبل معاطنها؛ فالصلاة فيها مكروهة عند قوم خلاًا لآخرين» وإن أراد ببا 
أعمّ من ذلك؛ فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلاف» وعلى كلا التقديرين ل يذكر في الباب حديئًا يدل على أحد الفصلين. وإنََا ذك فيه 
الصلاة إلى البعير» وهو لا يطابق الترجمة» انتّهى. 
واعترضه العجلوني كعادته؛ بأنْ نفيه اللحلاف في الشق الثاني غير مس بلا خلاف؛ إذ من أفراده الصلاة في معاطنهاء واللحلاف فيه 
ثابت» انتّى٠‏ 1 
قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار؛ لأن مراده من (الأعم): مواضعها حال غيبتها إذا كانت طاهرة» فالصلاة فيها غير مكروهة بلا 
خلاف, لأنّ من جعل علة الكراهة نفادها؛ فههي غير موجودة» ومن جعلها النجاسة؛ فهي أَيضًا غير موجودة» فالمراد ب (الأعم): 
المغايرة لا ما تحته أفراد؛ فافهم. 
وتعبير المؤلف ب (المواضع) أعم من (المعاطن)؟ لأنها تشمل مواضعها حال إقامتبا عند الماء وغيره؛ حال حضورهاء أو غيبتباء وهذا 
هو مراد المؤلفء فَإنَه لايرى الكراهة فيها مطلفًا على الظاهر؛ لأنّه لم يورد في الباب حديئًا يدل على الكراهة» بل يدل حديث الباب 
على عدهباء وليس مراده اختصاص الكراهة بالمعاطن» بل مراده الوه وأنه لا كاهة مطلقاء وهذا ظاهر. 
وقد يقال: إن كانت عبارة إمام الشّارحين على ظاهرهاء وأراد بالأعم: ما تحته أفراد؛ فبين أُولًا: أنَّ الصلاة في المعاطن مكروهة عند 
قوم خلافًا لآخرين» وبين : ثانيا: أن الصلاة فيما عدا المعاطن غير مكروهة بلا خلاف؛ حيث إِنّه لم يعتبر خلاف بعض الناس» أو إنه 
أراد بنفي الحلاف عدم وجود علة النبي من النجاسة أو النفاد؛ فافهم. 
وفسر القسطلاني (المواضع 1ن اللغاطن) تبه الأو تاعرس المعاون بأن إبقاء المواضع على عمومها أولى» فإِنّ الحم أعم 
قلت: وهو مردود» فإنه إذا لم تكره الصلاة في المواطن؛ ففي قوها هو باك :]ول لكر قا غلية: إن لاه تريعة الول :5 عراده: 
الأعم؛ وهو عدم الكراهة طلا فالأولى له أن 3 الحم فيه» كم فعل إمام العا وه فافهم. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق في بيان جواز الصلاة في مرابض الغنم» وههنا جواز الصلاة في مرابض الإبل» وكلاهما 
حك من أحكام الصلاة؛ فافهم. 
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[حديث: رأيت ابن عمريصلي إلى بعيره] 

٠؛‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا صدقة بن الفضل) هو المروزي (قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: (حدثنا) (سليمان) بضم 
المهملة (بن احب الا ؛ بفتح الحاء المهملة» وأشديد التحتية» وبالنون» يجوز فيه الصرف 1 وهو أبو خالد الأحر الأزديء عفري 
[1]» الكوفيء المتوفى سنة تسع وثمانين ومئة (قال: حدثنا) ولابن عساكر: (أخبرنا) (عبيد الله) بضم العين المهملة؛ مصغراء هو ابن 
عبد الله _بالتكبير_ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللحطاب القرشي العدوي كان من سادات أهل المدينة فضلا وعبادة» 
توفي سنة سبع وأربعين ومئة» (عن نافع ) هو مولى ابن عمر (قال: رأيت) مولاي (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب القرئي 
العدوي رضي الله عنهما (يصلي) أي: الفرض وغيره (إلى بعيره) أي: إلى جانب بعيره» وفي «المحك»: (البعير: اجمل البازل» وقيل: 
اي وقد يكون للأن» حك عن بعض العرب: شربت من إن بعيري» وصرعتني ع واجمع: أبعرة وأباعى وأباعير ورا 
وبعران)» وفي «المخصص»: (قال الفارسي: أباعرء جمع أبعرة» كأسقية وأساق)» وفي «الجامع»: (البعير بمنزلة الإنسان يمع المذكر 
والمؤنث من الناس» إذا رأيت جملا على البعد؛ تقول: هذا بعير» فإذا استثبته؛ تقول: هذا جمل أو ناقة). 

قال الأسمعي: (إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعل أذكر هو أم أنتى؟ فإذا علم؛ فإن كان ذا 57 
مسقبء وقد أذكت؛ فهي: مذكرء وإن كانت أنق؛ فهي: حائل» وأمبا أم حائل» فإذا مشثى؛ فهو: راثم, والأم 7 فإذا ارتقع عن 
الرائخ؛ فهو: جادل» فإذا حمل في سنامه تُحماءٍ فهو: مذ [؟] ومكعرء وهو في هذا كله حوار» فإذا اشتدَء قيل: ريع واخع: أرباع 
ورباع» والأتق: ربعة» فلا يزال ربعًا حتى يأكل الشجرء ويعين على نفسهء ثم هو فصيل وهبع» والأنق: فصيلة وابمع: فصّلان 
وفصّلان؛ لأله فصل عن أمهء فإذا استكجل الحول» ودخل في الثاني؛ فهو: ابن مخاض» والأنق: بنت مخاض» فإذا استكجل السنة 
اثانية ودخل فق القاقةه فهو إن لوقه والأنق: بنت :لبرت -فإذا سكل الننتة القالفة ودكن .ى الرأبمه فهو تن والانى: يمةة 
معي به لأنه استحق أن يمل عليه ويركب» فإذا مضت الرابعة ودخل في الحامسة؛ فهو: جذع» وال جذعة» فإذا مضت الخحامسة 


و 


4 
مه 


ودخل في السادسة» وألقى ثليته؛ فهو: 1 زوالا : ثنية) فإذا مضت السادسة ودخل في السابعة؛ فهو: رباع» والأن: باع فإذا 
مضت السابعة ودخل في الثامنة وألقى السن؛ فهو: سديس وسدسء لغتان» وكذا يقال للأن» فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة؛ 
فهو: فاطر وبازل؛ لأنّه فطر نابه وطلع» وكذا يقال للأتق» فإذا مضت التاسعة ودخل في العاشرة؛ فهو: مخلفء ثم ليس له امم بعد 
ذلك بلا خلاف» لكن يقال له: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك» فإذا كبر؛ فهو: عوذ» 
والأنق: عوذة» فإذا ادقع عن ذلك؛ فهو خَر موا قر وسقور) » » كذا قرره إمام الفا رهق 

(وقال) ولأبي ذر (فقال): أي: ابن عمر: (رأب يت النبي) ) الأعظم سل ل عليه وليه ) أي: يصلي الفرض وغيره والبعير في 
طرف قبلته» ورواه الترمذي أيضًا عن ابن عمر: (أَن النبي الأعظم ص الله عليه وسلَّ صلى إلى بعيره أو راحلتهء وكان يصلي إلى 
راحلته حيثما توجهت به)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء ورواه اران ق««امملده عن أى الدرواء قال وص نبا رسو 
الله صلَّ الله عليه وس إلى بعير من المغنم) )و مالك فى «الموطأ» أنه بلغه» (آن' ابن غتر كان عر زاعلتة: فق السشفر إذا صل ): 
ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه». 

ففى الحديث جواز الصلاة إلى" الحيوان» وتقل أبن التين بخن :مالك» أنه لآ يصل إلى اتفل واللبينه اتجناسة أبواطاء 

وقه عف | ز الفياذة يقر ين البعنوة: وأنه لا بأس أن يستتر المصلي بالراحلة والبعير في الصلاة» وحكى الترمذي عن بعض أهل العل: 5 
لايرون به بأساء وروى ابن نُ شيبة في «مصنفه» عن انس: (أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه مله) » وروي ايضا الاستتار بالبعير 
عن سويد بن غفلة» والأسود بن يزيد» وعطاء بن أبي رباح 
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والقاسم» وسام» وعن الحسن: (لا بأس أن يستتر بالبعير)» وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (لا أعلم فيه أي: في الاستتار 
0 خلاقا)» وقال ابن حزم: (من 8 الصلاة إلى البعير؛ فهو مبطل) انتبى. 

قال إمام الشارحين 4 (وهذا الشديك يحي أنه عليه السلام صلى إلى البعير لا في موضعه» فلا يطابق للترجمة) » وعن هذا قال الإسماعيلي: 
النعن ف بهم الحديث بيان أنّه صلى في مواضع الإيل» واثما صلى إلى البعير لا في موضعه» وليس إذا أنيخ بعير في موضع ؛ صار ذلك 
الموضع عطناء أو مأوى للابل) انتبى. 

وعلله إمام الشازين: بأن (العطن): اسم لمبرك الإبل عند الماء؛ لتشرب عللا بعد نهل» فإذا استوفت؛ ردت إل المزاعي ا 

وقد انقبت الخهالة إلى 'ان :خر اجات بأن المؤلت يقير إلى أن الأساديث الواردة فق التفرقة ين الآبل والغم لسك عل قرطةة 
لكن لما طرق قوية؛ منها: حديث جابر بن سمرة عند مسلم» وحديث البراء بن عازب عند أبي داود» وحديث أب هريرة عند الترمذي» 
وحديث عبد ادبن محل نيد النسائي» وحديث سيرة بن معبد عند ابن ماجه» وفيها كلها التعبير بمعاطن الإبل» فراد المؤلف: الإشارة 
إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك؛ وهي كونها من الشياطين» كأنه يقول: لو كان ذلك مانعًا من صحة الصلاة؛ لامتنع مثله في جعلها 
أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه عليه السلام كان يصلي النافلة وهو على بعيره» انتبى كلامه 

وقد رده إمام الشارمدين "ققالناة وقرلةة :ران اللؤلك قين إلى أن الأهادية ديه إلى أحره اليك سعرف ديا وعه هدم شار 
ادل عل ما ذَده؟ 

وقوله: «وفيها كلها التعبير بمعاطن الإبل» ليس 5ذلك» فإن المذكور في حديث جابر بن سمرة عند مسلو» وحديث البراء بن عازب عند 
أبي داود: «مبارك الإبل»» والمبارك غير المعاطن؛ لأنَّ المبرك أعم؛ فافهم 

وقوله: «فراد المؤلف: الإشارة إلى ما ذكر من علة النبي ... »: إلى آخره ممنوع؛ وسبحان الله! ما أبعد هذا الجواب عن موقع اللحطاب! 
فإنه متى ذك عل النبي عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يشير إليه؟! ولم يذكر شيثًا في كابه من أحاديث النبي في ذلك» وإنما ذكره 
1 

550 جابر بن سمرة من رواية جعفر بن أبي ثور عنه: أن رجا نبإل رسول اله صل الله عليه وسل: أأتوضا 
من لحوم الغني؟ قال: ,رزإن. شت توضاء وان شئت؛ فلا نتوضا»» قال: اأتوضا من وم الإبل؟ قال: «فتوضا من حوم الإ بل»» قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 


ا داود 5 حديث البراء من رواية ابن أن ليل وفيه: سئل عن الصلاة 2 مبارك الإبل» قال: رلا تصلوا 42 مبارك الإبل» فإنها 
من الشياطين». 


(العلي 13 ديك ألى حرززة م كبديك ان اسيرين عن قالة قا وول الله صل اشدعايه وسل: ا في مرابض الغنمء ولا 
تصلُوا في أعطان الإبل». 

وابن ماجه ذك حديث سبرة بن معبد من رواية عبد الملك بن الربيع بن سيرة بن معبد الجهني» أخرق دغل أمةة أن .سوك الله 
ف الله عليه وس قال: «لا شن 2 أعطان الإبل» ويعيل قٍ مساح الغ ». 

ل 50 ابي الأعظم صل الله عليه وسل: ار عر لذن 
الغن» ولاتضلوا فى أعظات الإبل» فإئها خلققت :من الشياطين»: 

وذ أبضا حذيث أن :عزمن: حديث غارب بي .دثاز يقول:. سفت ابن عبر يقول! ميته رول الله 1 الله عليه وس يقول: 
«توضؤوا من هوم الإبل ... »؛ الحديث» وفيه: «ولا تصلوا في معاطن الإبل». 

زنك الطبران. اق :رالا ريط هديق أسيم بن تخسر قال: قاله وتبول: الله صل الله غلية وسل: «توضؤوا من هوم الإبل» ولا تصأُوا 
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في مناخها». 

وأخرج أيضًا في «الكبير» حديث سليك الغطفاني عن البي الأعظم صل الله عليه وس قال «توضؤوا :من قوم الإبل» ولا توضؤوا 
من لحوم الغنم» ا ران الغني» ولا تصأوا في مبارك الإبل». 

وذكر أحمد في «مسنده» حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن ابي الأعظم صلّ الله عليه وس كان يصلِي في مرابد الغنم» ولا 
يصلى في مرابد الإبل والبقر». 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضَاء ولفظه: «لا تصلوا في أعطان الإبل» وصلوا في مراح الغم». 

وذكر الطبراني أُيضًا حديث عقبة بن عام في «الكبير»» و «الأوسط» عن لني الأعظم صل الله عليه وس قالا/وضلوا ى راض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل ومبارك الإبل». 

وذ أحمد والطبراني أيضًا حديث يعيش الجهني؛ المعروف بذي الغرة من رواية ابن أبي ليل عنه قال: «عرض أعزاق زنيوك الله 
8 الله عليه وس ... »4 الحديث» وفيه: «تدركا الصلاة ونحن في أعطان الإبل» فنصقٌٍ فيها؟ فقال عليه السلام: لكيه را هه امن 
أيضاء ع 

فهذا كله كم رايت وقع في بوص «مبارك الإبل»» وف موضع: «مناخ الإبل»» وفي مواضع: «مرابد الإبل»» ووقع عند الطحاوي 
في حديث جابر بن معرة «أن رجلا قال: يا رسول الله أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا»» و «المباءة»: المنزل الذي تؤويإليه الإيل» 
و «الأعطان»: جمع عطن؛ وهو الموضع الذي يناخ فيه عند ورودها الماء» و «المبارك»: جمع مبرك» وهو موضع بروك اجمل في أي 
موضع كانء و «المتاخ»؛ بضم الليم: المكان الذي تماخ فيه الإإبل» و «المرابد»؛ بالمهملة: الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من 
البقر والغنم» فكل عطن مبرك» وليس كل ميرك غطتا؛ أن العطن الموضع الذي يناخ فيه عند ورودها الماء فقطء والمبرك أعم؛ لأنه 
الموضع المتخذ لما في كل حالء فإذا كان كذلك؛ فتكره الصلاة في مبارك الإبل ومواضعهاء سواء كانت عطنّاء أو مناحاء أو مباءة» 
أو مرابد» وغير ذلك. 1 

فدلٌ هذا كله على أن علة النبي ذ فيه كونبا خلقت من الشياطين» ولا سسها فإنه عليه السلام عال ذلك بقوله: «فإتها خلقت من الشياطين» 
وقد ميّ في رواية أبي داود: «فَإِنها من الشياطين»» وفي وان ان لالس روب اسوك ادن اقباط درفل يدل على أنَّ الإبل مخلوقة 


من الجن؟ أن الشياطين من الجن على الصحيح من الأقوال» وعن هذا قال يحى بن آدم: «جاء المي من قبل أن اليل يخاف 
وثوبهاء فتعطب 


من تلافي حيقد» ألا نري أنه يقول: إنها 0 من جن خاقت»» واستصوب هذا أيضًا القاضي عياض) انتّتى 

قلت: والحاصل: أن العلة في النبي؛ ما يخاف من وثوبها وعطب من يلاقيباء فيشغل البال» ويل بالحشوع» فالصلاة عندها مكروهة؛ 
كنبا تلقث من القاطة: ونات منبا كا يخاف منهمء وهذا هو الأظهر. 

وقال إقاحتان» زفق بعديكة ينانا حلقك من الشياطين» أي: خلقت معها بدليل: صلاته عليه السلام عليها الوتر والنافلة) . 


ورا اله أنه إن أريد خَلقَها معها حقيقة؛ لم يصح؛ أن الجن خلقوا قبل الإفس والحيوان بأدعية كثيرة» وان اويل المبالغة في نفورها 
وشرودها؛ نجه ما قاله» انتّى. 


(01) إباب من صلى وقدامه تور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله 
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هذا (باب) حكم (من صلى) الفرض وغيره (وقدامه)؛ بالنصب على الظرفية: خبر مقدم؛ أي: بين يديه (سور)؛ بالرفع مبتدأ مؤخرء 
واخملة اسعية وقعت حالاء وهو بفتح المثناة الفوقية» وضم النون المشددة» وهو مشهورء تارة يحفر من الارض حفيرة» وتارة بتخذ من 
الطين» ويدفن في الأرضء ويوقد فيه النار إلى أن حمى فيخبز فيه» وتارة يطبخ فيه» فقيل: هو عربي» وقيل: معرب توافقت عليه 
العرب والعجم» كذا قاله إمام الشارحين» وتبعه الشراح» غير الكرماني؛ فإنه خص التنور بالحفيرة» وهو وهم؛ لأن أكثر ما يكون يتخذ 
من الطين» ويدفن بعضه في الارض» ويوقد فيه النار للخبز. 

(أو نار) عطف على ما قبله» وإنما ذكر النار بعد ذكر التنور مع أن ذكر النار يغني عن ذَك التنور؛ اهتمامًا به؛ لأنَّ عبدة النار من المجوس 
لا يعبدون إلا النار المكومة المتوقدة باجمر الظاهرة؛ كالتي في في التنور» وربما لا تظهر النار من التنور؛ لعمقه ولقلة النارء (أو شىء مما 
يعبد) هذا من عطف العام على اللخاص» تقديره: أو صلى د ثيء ا حل كالأوثان» والأصنام» والقاثيل» والصورء ذلك 
ما يعبده أهل الضلال والكفرء وتمثيل العجلوني ذلك بالشمس فيه نظرء لأنمها وإن كان يعبدها قوم إلا أنها لا تكون بين يدي المصلي» 
ولا يمكن ذلكء ولم يصرح أحد من الجتبدين بكراهة 

الصلاة في الشمس» وكذلك القمر والنجوم» فن أن للعجاوني ذلك؟! فتنبه. 

(فأراد) أي: المصلي المفهوم من: (صلى) وقدامه شيء من هذه الأشياء (به) أي: بفعله المذكور من صلاته إليها (وجه الله تعالى) 
أي: ذاته تعالى» وسقط لفظ (تعالى) من ذسخة» وكذلك سقط لفظ (وجه) لغير أبوي ذر والوقت» وأشار المؤلف ببذه الترجمة: إلى 
أن الصلاة إلى شيء انك لزأ كر 73م وقة ]ذا قفن يحريحه الله تعالى» ولم يقصد الصلاة إليه» وعند أمتنا الأعلام كه ذلك مطلماء 
أن ها اليك عد ةتكلى الاأقياء' الدكورة هرا وروى ابن أبي شيبة في معنف عن ابن شيرين” أنه 5ه العيلاة إلى القيون 
وقالة (زييت ناو) انترن: 

قلت: وقد يقال: إن مراد المؤلف ببذه الترجمة: إلى أن الصلاة تكره إلى هذه الأشياء» وإن قصد بها وجه الله تعالى» يدل عليه: أنه 
خص التنور بالذكر؛ للإشارة إلى ما ذكر عن ابن سيرين أنقَاء فإنه مطلق يشمل ما إذا قصد بها وجه الله وسيتي بيانه؛ فافهم. 

(وقال الزهري): هو ممد بن مس ابن شباب لمدني» وهذا تعليق وصله المؤلف في باب: (وقت الظهر عند لزوال) 000 (أخبرني) 
بالإفراد (أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك رضي الله عنه) أنه (قال: قال النبي) ) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسل: عرضت) ؛ بضم العين 
المهملة مبني للمفعول؛ أي: صورت ومثلت خارج الصلاة (علي) بفتتح التحتية (النار) أي: الجهنمية» يحتمل عرضما الله عليه بأن 
كشف الستر ورفع اهاب عنه عليه السّلام حت رآها كا وقع له صبيحة الإسراءء وني صلاة النجاشي؛ عق ات ال ان 
مسجد بيت المقدس» ورأى جنازة النجاشي» وبينه وبين ذلك مسافة بعيدة» لكن الظاهر: أنه رأى صورتها وصفتها لا حقيقتها؛ فافهم 
(وأنا أصبي) جملة حالية؛ أي: وأنا أريد الصلاة لأن العرض لا يكون إلا قبل الصلاة؛ فافهم» ففيه المطابقة للترحمة من حيث إنه 
شاهد النار وهو في الصلاة» وفيه كلام سيأتي؛ قفيه جواز صلاة ]١[‏ المرء وبين يديه نار ونحوهاء لكن مع الكراهة عند الإمام الأعظم 
ومن تبعه؛ لأن فيه التشبه بعبادة المذكورات ظاهرا. 

وزعم الشافعية على ما نقله ابن جر أن الصلاة صعيحة» ولا كراهة عندهمء وقال العجلوني: (إذا عرضت له في الصلاة ولم يمكنه 
التتنحي عنها؛ فلا كراهة) انتبى. 

قلت: ومفهومه أنه إذا أمكنه التنحي عنهاء ولم بتنح وصلى؛ فصلاته مكروهة» كا هو في مذهبناء فافهم. 


اديت ارات النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ] 
*"١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عيد الله بن مسلمة)؛ بفتحات: هو القعنى البصري» (عن مالك): هو ابن أنس الأصبحى 
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المدني» (عن زيد بن أسل)؛ بصيغة الفعل الماضي: هو المدني» مولى عمر بن اللخطاب رضي الله عنبماء (عن عطاء بن يسَار)؛ بفتح 
التحتية» وتخفيف المهملة» هو المدني القاص الملاللي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنباء (عن عبد الله بن عباس) حبر هذه الأمة» 
وترجمان القرآن رضي الله عنهماأته (قال: انخسفت الشمس)؛ أي: الكسفت. 

روى جماعة أن الكسوف يكون في الشمس والقمر» وروى جماعة فيهماء بالخاء المعجمة» وروى جماعة في الشمس: بالكاف» وفي 
القمر: بالحاء» وهو الكثير في اللغقه وهو اخنان القراد» يقال "كدت العسى 0 000 
وانخسن. 
قال الأزهري: (خسف القمر» وكسفت الشمسء؛ إذا ذهب ضوءها). 

وقال ألو عبيدة: ( خسف القمر؛ ذهب ضوءه» وقيل: الكسوف: أن يكسف ببعضبماء» واتقسوف: أنفنت بكلهما قال تعالى: 
إعخسَفْنَا يه ويدَارِه الأَرْضَ| [القصص: »]8١‏ وقال: الكسوف في الوجه: الصفرة والتغير). 
وقال ابن حبيب في «شرح الموطأ»: (الكسوف: تغير اللون» واللحسوف: انخسافهماء وكذلك تقول لعين الأعور إذا ا نخسفت وغارت 
في جفن العين» وذهب نورهاء وضياؤها). 

وى اقرخ الففبيخ»: (كتقك العتس» النودت فق زأى 'العن من سل القخرإياها عن الأنصارةوسظيع يقرل» كسقت يناننا 
لم يسم فاعله» واتكسفت). 

وعن أبي حاتم: (الكسوف: ذهاب ضوء بعض الشمسء لحفاء بعض جرهها) وتمامه في «عمدة القاري». 
قلك: ولينب الكوف وكذا الدشيوف» ننيازلة الأرضن دبيتيناه لأن الأرسن والسباء كلاه كيه فالس والقص يدوران 3 
قنطرة البروج» فإذا وصل القمر أو الشمس إلى المنطقة؛ تحول الأرض بينبما؛ فيحصل ذلك وتمامه في محله؛ فافهم. 

(فضل :رسول الله صل الله عليه وسلٌ) عه فبااة"الكسرق وق مه عند الإمام الأعظم واجمهور» وقيل: واجبة» وهي ركعتان؛ 
كهيئة النفل من غير أذان ولا إقامة» بركوع واحدء بإمام اجمعة» بدون جهر بالقراءة ولا خطبة» وهذا بيان الأقل» فإن ص أزيعاة 
أو أكثر كل شفع تيه أن كن شفعين؛ فهو مخير» لكن الأفضل ا وسيأتي في بابه تمامه إن شاء الله (قال) 
أي: الو الأعظم صلى اله عليه وس بعد فراغه من صلاته (أريت) ب بضم بضم الهمزة» وكسر الراء» مبني المفعول؛ أي: العرك وحذفت 
الهمزة بعد الراء؛ لأجل التخفيف؛ أي: أراني اث تعال نركية عق (النار) 7النطب >مقترل فان: ل زرأى )"قط : أبضره لتعدينة د 
بالهمزة؛ أي أبصرتها بعيني في الصلاة» كا وقع له ليلة المعراج أنه رآها ببصره الشريفء أعاذنا الله منهاء والظاهر: أنه رأى صورتهاء 
وصفتهاء لا حقيقتها؛ فافهم. 

(فم أر منظرا) ) أى: موضع نظر» وهو بفتح اليم ال ] الظاء المشالة» فإن ماضيه: (نظر) ك (ضرب) و(سمع)ء » م في «القاموس»» 
وأما نظر بمعنى: كر فهو ك (: نصر) » اها ( كاليوم) لكاب لحقواه مدق مثل» وهو صفة للمنظر بمعنى: الزمان» فاليوم صفة 
لهء يوز أن يكون صفة لمصدر محذوف؛ أي: رؤية مثل رؤية اليوم» والأول أظهر؛ فافهم. 

(قط): هي ظرف لاستغراق زمان مضىء فتختص بالنفي مشتقة من قطنطه؛ أي: قطعته؛ فعنى (مافعلته قَط)ء أي: ما فعلته فيما 
مضى من عمري» وه بفتح القاف» وتشديد الطاء المهملة المضمومة في أفصح اللغات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد 
اتبع قافه طاءه في الضمء وقد تخفف طاؤه مع ضهها 

واسكانهاء وت انا معنى: مذ وإلى؛ إذ المعنى: مذ أن خلقت إلى الآنء ونا بنيت على حركة, للا يلتقى ساكان» وعل الضّمَة 
تشبيًا بالغايات» كذا في «عمدة القاري»؛ فليحفظ. 

(أفظع ) ؛ لضن هة لقواء منظراء وفيه حذف تقديره: فلم 1 أفظع» مثل منظر اليوم» وأفظع: بالفاء الساكنة» قبلها همزة» 


ع ع 


وبالظاء المشالة» آخخره عين مبملة؛ أفعل تفضيل» وصلته محذوفة؛ أي: منه» نحو قوله تعالى: |وأعيٌ تقر [الكهف: 4"] أو أفظع؛ 
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معنى: فظيع» مثل أكبر بمعنى: كبيره والفظيع: الشنيع؛ الشديد الجاوز المقدار» يقال: فظع الأمر- بالضم_ فظاعة فهو فظيع؛ أي: 
ا وار فاه وكذلك: أفظع الأ فهو منفظع » رف الأخن 50008 فاعله_؛ أي: نزل به أ عظبم» فإن قلت: 
أفظع 50-08 ولا إستعمل إلا ب (من)» قلت: أفظع هنا بمعنى: فظيع؛ فلا يحتاج إلى ( من) أو يكون عل بابه» وحذف منه كا في: 
(الله أكبر)؛ أى: أكبر :من كل شيء؛ كذا قرره إمام الشارحق ويادة: 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث نه عليه السلام شاهد النار وهو في صلاته» وفيه كلام: قال ابن بطال: (الصلاة جائزة إلى 
كل شيء» إذا ل يقصد الصلاة إليه» بل قصد بها الله تعالمى والسجود لوجهه خالصّاء ولا يضره استقبال شيء من المعبودات وغيرهاء 
كا لم يضره عليه السلام ما رآه في قبلته) انتهى 

قلت: لم يتعرض لكون ذلك مكروما أم لاء 5 أن المؤلف أجمل ترجمته» ول يبين لك تاوقلل ألا كوه لك إبراده الت 
المذكورين في الباب دل على احتمال عدم الكراهة؛ لأنه عليه السّلام لا يصلي صلاة مكروهة» وقد يقال عليه: إن صلاته عليه السلام 
لا توصف بالكراهة؛ لكونه هو المشرع ولهذا قال إمام الشارحين: لا يتم الاستدلال بهذا للمؤلف من وجوه: 

الأول: ما ذكره القاضي السروجي في «شرح المداية» فقال: (لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة, لأنه عليه السلام الام اريك 
النار» ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليهاء بل يجوز أن تكون عن بمينه أو يساره أو غير ذلك) . 

الوجه الثاني: كذ هو ينا فقال* (ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة) اتتهى 

الوجه الثالث: ما ذكره الإبماعيل بقوله: (ليس ما أراه الله تعالى نبيه عليه السلام من النار حين أطلعه عليها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها 
وهي معبودة لقوم» ولا حكم ما 5 ليخبرهم حك من وضع الشيء بن يليه أوبراة كان مور عا قله أمام مصلاه وقبلته) ٠‏ 
الوجه الرابع: ما ذكره السفاقسي: (ليس في الحديث ما بوب عليه؛ لأنه لم يفعله مختاراء وإئما عرض ذلك؛ لمعنى أراده الله تعالى» 
ورؤيته عليه السلام قار ركية عد عقف اله عنها فأراه إياهاء وكذلك الجنة» ا كشف له عن المسجد الأقصى) انتبى 

وقد انتبت الجهالة لابن ججر» قأحَانة عن ذلك حيث فاك أن المخاري كوشف مبذا الاعتراض ف بالجواب عنه حيث صدر 
الباب بالمعلّق عن أنس» ففيه: «عرضت على النار وأنا أصل»» وبق بحديث ابن عباس وفيه ما يقتضى أنه رآها أمامه؛ حيث قالوا له 
بعد اتضرافه: با رسول اللهى رأيناك #ناولك شي ف مقامك» ثم رأيناك تكعكعت؛ أي: تأخرت إلى ا فأجابهم: بأن لكتسيت 
كونه رأى النار» ولا فرق بين القريب والبعيد من المصلى؛ لما في حديث أنس المعلق هناء والموصول في «التوحيد» من قوله: «لقد 
عرض عل اطنة والثار اماق عرض 18 ]اطاط أتى» 

وردّه إمام الشّارحِين فقال: هذا كلام عه الأسماع» وتستمجه الطباع» وانظر إلى هذا الأمى الغريب العجيب؛ شخص يكاشف اعتراض 
شخص بِأَتٍ بعده بمدة مقدار خمس مئة سنة» أو أكش ويجيب عنه بتصدير هذا الباب الذى :به حديث نين معلقا» وحديث ابن 
عباس موصولاء ومع هذا لا يتم الجواب بما ذكره» ولا يتم الاستدلال به للبخاري؛ وبيان ذلك: أن قوله: «وأنا أصلي» في حديث أنس» 
يحتمل أن يكون المعنى: وأنا أريد الصلاة» ولا مانع من هذا التقدير» وأما تعاوله الشيء وغوه إل حلت فق ديه بن تعاس ا 
إستازم أن يكون ذلك بسبب رؤيته النار أمامه» ولا إستحيل أن يكون ذلك بسبب رؤيته إياها من ينه أو شماله أو غير ذلك. 

وقوله وي |؟] جوابه: أن ذلك سرت كوهد راى النار) )؛ مس أن ذلك كان بسبب كونه 2 النار» ولكن لا نسل أنه كان بسبب 


كون رؤيته النار أمامه» ولآن سلمناء فنقول: لنا جوابان ان ري المذكورة: 
أحدهما: أنه عليه السلام أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصى من بعد المسافة» فعدم راهة صلاته عليه السلام كان اذلك. 


والاخر: عور نكن ذلك منه عليه السلام» رؤية علم روحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما ل يعرفه قبل قبل ذلك) ١‏ نتّى 
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كلامه رضى الله عنه 

وافتزطة العداوق 4 فزاة ق, اللتيون تطنة حيث قال:: :(وقوقة ررانظن إل هذا الأس التزين سه إلى تزه ساد نظي الفتقله: من 
المؤلفين» وقوله: «يحتمل أن يكون المعنى ... » إلى آخعره» انظر ارتكابه خلاف الظاهرء لا سها في الأول من غير سبب» وقوله: «ولئن 
سامنا ... » إلى آخره كأه غفل عما للمؤلف في «التوحيد»» وفيه: «لقد عرضت عل الجنة والنار أنًا في عرض هذا الحائط»؛ فتأمل 
امنا ولا 0 فٍ الأمور متعسمًا) انتهى. 

قلت: لقد تعسّف العجلوني فيما قاله» ولم ينصف» فهو مثل: | أْتَأْمرُونَ الناس بِالير وتنسون أَنمُسكر) [البقرة: غ+غ] 


لا فرعن اق و روا وك 
له: (لعله نظير الفنقلة من المؤلفين)؛ كلام باردء وكيف ,نسب مثل هذا الكلام إلى المؤلفين؟! فإن الفتقلة: الإتيان باللفظ على 


غير صيعته > الأول د غير النق» ار 


سيقع في أمته» وقد نص العلماء أن من 5 ص القي ل قال ال شل ع من في 0 وَالأَرْض اين لا للّم] 
[الفل: ]» فابن حجر قد اثبت للبخاري الاطلاع على الغيب» فهو مردود. 

وقوله: (انظر ارتكابه خلاف الظاهر ... ) إلى آخره؛ ممنوع؛ إن هذا صريح لفظ الحديث» وله نظائر في كلام الله تعاللى ورسوله 
الأعظم» قال تعالى: إإذَا فُتم إلى الصلاة| [المائدة: 5] أي: أردتم القيام لوقه عاد 82 وكلها دل على هذا التقدير» وهو ليس 
بخلاف الظاهرء بل المعنى عليه؛ لأه عليه السلام قال: «عرضت علي النار»» ومعلوم أن العارضي: ل | ننها عبر يل ذو ريظن إن يكن 
قبل الصلاة» فكأنَ قوله: «وأنا أصل» أي: وأنا أريد الصلاة» على أنه لو كان رآها في نفس صلاته؛ لكان يقول: رأيت النار» فتصريحه 
بالعرعن قرينة دالة على أنه لم يكن في الصلاة حينئذ؛ فافهم. 

وقوله: (كأنه غفل عما في «التوحيد» ... ) إلى آخره؛ منوع فإن إمام الشارحين ل يغفل عنه» بل هو حفظه قبل أن يصير العجاوني 
مني فٍ ظهن أبين ولك عرض عنةع لأن مغناه لا 1 لما نحن فيه؛ إن قوله عليه السلام: «(عس ضت ع الجنة» والنار أنمًا ف 
عرض هذا الحائط» معناه» مثلت) وصور ورقُت صورتها في عرض هذا الجائط» لأن من المعلوم أن وجود الجنة والنار في حائط 
ما مستحيل» فالمراد لازم ذلك» وهو القثيل والصورة» وعلى هذا فلا دلالة فيه» وكذلك يجوز أن يكون المعنى في حديث ابن عباس 
(أريت النار) أي: صفتها وصورتهاء لا هي حقيقَة» بل ارا فافهم: 

وقول ابن حجر: (ولا فرق بين القريب من المصلي والبعيد ... ) إلى آخخره: كلام فاسده فإن الفرق بينهما ظاهر لمن له أدن 


؟ه."١‏ (52) إباب كراهية الصلاة في المقابر] 

(؟5) إباب عيراهية الصلاة في المقابر] 

هذا (باب كاهية) وفي بعض الأصول: (كاهة) (الصلاة) أي: الفريضة وغيرها (في المقابر) جمع (مقيرة)؛ بضم الموحدة» هو 
المسموع» والقياس فتحهاء وني «شرح الحادي» أن ما جاء على (مفعلة) ؛ بالضم: يراد بها: أنها موضوعة لذلك ومتخذة لهء فإذا قالوا 
لمقّرة) بالفتحء أرادوا: مكان الفعل» وإذا ل أرادوا: البقعة التي من :شأنها أن يقير ياء وكذلك المشرفة والمشريةه واتانيت فى 
هذه الأسماء لإرادة البقعة أو للمبالغة؛ ليدل على أنَّ لها ثبانًا في أنفسهاء والكراهة والكراهية كلاهما مصدران» تقول: كرهت الشثىء 

أكؤهه كاهة وكاهية» فهو شيء كيه ومكروه. 1 


وبين البابين تناسب من بحي الفيدة كنا قررة إمام الخايسية: 
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قلت: يعني أن الباب السابق ترجم له المؤلف؛ واستدل عليه بعدم كراهة الصلاة» وههنا أثبت الكراهة» فالتناسب من حيث الضدء 
ويقال: 1 [1] منهما في حكم من أحكام الصلاة) والموه ضد المحبوب» وهو يشمل الكراهة التحركية والتنزيبية» ولب بين المآلك 
ما مراده منبماء لكن إطلاق الكراهة يفيد: أن التحريم» 3 سيأني بيأنه؛ فافهم. 


[حديث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 0 تتخذوها قبورًا] 5 

9ه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد): هوابن مسرهد -_بطم أولهما_ البصري (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان 
البصريء (عن عبيد الله) بضم العين المهملة؛ مصغراء زاد الأصيلي (بن عمر): هو العمري (قال: أخبرني) بالإفراد (نافع) هو مولى 
ابن 2 ١ ١‏ 3 ع 3 ١‏ 3 

المدنيء (عن) عبد الله (ابن عمر) هو ابن اللخطاب القرشيء العدوي؛ رضي الله عنهماء (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) 

أنه (قال: اجعاوا في بيوتكم من صلاتكم) )؛ أي: بعضباء قال الكرماني: وهو مفعول الجعل» وهو متعل وام كقوله تخالى: :| وجعل 
لمات وَالنورَ] [الأنعام: ]١‏ وهو بخلافها بمعنى: التصييرء فَإنّا متعدية إلى اثنين» كقوله تعالى: هر الذي جَمَلكرْ خَلائقَ في 
الأرض! [فاطر: 9"] انتبى 

قلت: ولا مانع من جعلها هنا معنى: لمتعدية لاثنين؛ الأول (في بيوتكم)ء والثاني: (من صلاتك) لأنها اسم بمعنى: بعض؛ فافهم. 

قال إمام الشّارحين: (ومعناه: صلُوا في بيوت؟» ولا تجعلوها كالقبور مبجورة من الصلاة؛ والمراد بها: صلاة النافلة؛ أي: صلُوا التوافل 
في بيوتكم) ) انتى. 

قلت: يعني: أ هذا البعض المأمور بجعله في البيوت هو النافلة التي لم تشرع في المسجد» بخلاف نحو التراويج» وركعتي الطرافة نيدل 
عليه حديث «الصحيحين»: «صلُوا أمها الناس في بيوتك؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

وقال القاضي عياض: (قيل: هذا 2 الفريضة» ومعناه: بعض فرائضكم 42 بيوتك؛ ليقتدي ب من لا يخرج إلى المسجد؛ من نسوة» 
وعبيد» وم,يض» ونحوهم» قال: وقال اجمهور: بل هو في النافلة» لإخفائها) . 

قال إمام الشارحين: (فعلى التقدير الأول: تكون «من» في قوله «من صلاتك»: زائدة» ويكون التقدير: اجعلوا صلاتكم 2 بيوتك) 
ويكون المراد منها: النوافل» وعلى التقدير الثاني: تكون «من» للتبعيض مطلمَاء ويكون المراد من الصلاة: مطلق الصلاة» ويكون 
لمعنى: اجعلوا بعض صلاتك _وهو النفل من الصلاة المطلقة_ في بيوتك» والصلاة المطلقة تشمل النفل والفرضء على أَنَّ الأصم: منع 
مجيء «من» زائْدة في الكلام المثبت» ولا يجوز حمل الكلام على الفريضة» لا كلها ولا بعضبا؛ لأن الحث على النفل جاء في البيوت» 
وذلك لكونه أبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك به البيت» وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وينفر الشيطان منهء على ما دل 
عليه حديث الطبراني: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة») انتبى كلامه 

قال القرطبي: (من) للتبعيض»ء والمراد: النوافل» بدليل: رواية مسلم عن جابر مرفوعا «إذا قضى أحدى الصلاة في مسجده؛ فليجعل 
لبيته دا من صلاته». 

واعترضه ابن ججر» فزعم أنه ليس في الحديث ما ينفي احتمال الفريضة. 

ورده العجلوني؛ بأنه في غاية البعد مع قوله: «إذا قضى أحدى الصلاة في مسجده»؛ فإن المراد بها: الفرائتض قطعاء ولهذا قال النووي: 
لا يجوز حمله على الفريضة» بل المراد: الحث على جعل النفل في البيت» لقي 

قلت: هذا جيب من العجاوني حيث رد على ابن خرء ولا عبسب فإن الطبع يج ما قاله؛ فافهم» والله أعلم. 

(ولا تتخدوها) أي: ركم ١‏ (قبورًا) أي: كالقبور مبجورة من الصلاة وقراءة القرآن» وهذا من التشبيه البليغ البديع؛ بحذف حرف 
التشبيه؛ لسالغة حيث شبه البيت الذي لا يصلٌّ ولا يقرأ فيه بالقبر الذي لا يمكن الميت من العبادة فيه» >ذا قاله إمام اسه 


ىم 5112112 


اودلا 8 كاب الصلاة 


قلت: ويدَل عليه ما في رواية مسل: «مَكل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله فيه كثل الي والميت»؛ وكذلك ما 
رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن سابط عن أبيه يرفعه: «نوروا و5 بذك الله وأكثروا فها تلاوة القرآن» ولا تتنذوها قبورًاء 
ما اتخذها اليهود والنصارى؛ فإن البيت الذي يقرأ فيه القران ينّسع على أهله» وكثر طيوةة "شر 1ه تجسن عه القياطية) 
وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله» كن خيره» وتنفر منه الملائك3؛ وتحضر فيه الشياطين» ا 

قلت: والصلاة تتشتمل على قراءة القرآن» وذكر» ونحوهاء فهي أولى بالمقصود» وإئا تحضر الملائكة؛ لأجل سماعها تلاوة القرآن؛ لأنها 
ال ل 

وقال اللخطابي: (يحتمل أن يكون معناه: لخدو بيوتكم ويلا ) الثوم لا تصلون. فيهاء إن النوم أكو اموت وأما :فون أوله على النبي 
عن دفن الموتى في البيوت؛ فليس بشيء» فقد دفن سول الله ضل الله عليد وس في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته) انتبى. 
واعترضه ابن حجر» فزعم أ ماادعي أنه تأويل هو ظاهر الحديث» ولا سها أن جعل المي حك منفصلا عن الأدره الى 

قلت: وفيه نظرء لأنَّ ظاهر الحديث لا يدل على ما ذكره» فَإنَّ الحديث اشتمل على جملتين متعلقتين بيعضهما بعضّاء ولا يجوز إفراد 
أحدهما عن 0 والثانية دالة: على عدم صلاة المرء في بيته» فقوله: (ولا سعا ... ) إنك؛ غير صعيح؛ لأن هذا الجعل لا يجوزء 
وبلزم عليه تغيير مراده عليه السلام من عدم صلاة المرء في بيته؛ للقرينة الدالة على ذلك» وهي قوله (اجعلوا ... ) إلى اخره؛ يم 
واعترضه أيضًا الكزماني فقَال: فيه نظر» ودفن رسول الله عليه السّلام في ينته لعله كان من خصائصه سها وقن روي: «الا نبياء يدفنون 


حيث يوتوذ» انتّزى. 
5 إمام الشارحين: هذه الرواية رواها ابن ماجه من حديث ابن اسن عن 5 بكر الصديق مر فوعا: «ما 5 يي إلا دفن حي 


يقبض») وفي إسناده حسين بن عبد الله الحاشمى وهو 

ضعيف» وروى الترمذي في «الشمائل» والنسائ في «الكبرى» من طريق سالم بن عبيد الأشتجعي عن أي بكر الصديق أنه قيل له: وأر: 
دفن رسول الله 0 الله عليه وسل؟ قال: «في المكان الذي قبض الله روحه فيه» َإّه ١‏ يقبض روحه إلا في مكان طيب»» واسناده 
صحيح» ولكنه موقوف» وحديث ابن ماجه أكثر تصريحًا في المقصود» انتبى كلام إمام الشارحين. 

قلت: وحديث ابن ماجه له طرق أخرى مرسلة» ذكرها الببيقي في «الدلائل»؛ فافهم. 

وقال ابن جر: إذا حمل دفنه عليه السلام على الاختصاص؛ لم يبعد نبي غيره عن ذلك» بل هو متجهء لأنّ اسقرار الدفن في البيوت 
ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيبا مكروهة؛ ولفظ أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوكم مقابر»؛ 
إن ظاهره يقتضي المي عن الدفن في البيوت مظلمًا انترى. 

ورد قا التّارحين فقال: لا نسل هذا الاقتضاء من ظاهر اللفظ» بل المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن 
الصلاة؛ كالمقابب» فإئها يست بحل لعبادة» ولهذا احتجت به طائفة على كراهة الصلاة في المقابر» انتبى. 

قلع فيو نظ حديفة الناته يلا فزق وقول ان حك إذا جا فته مه إلى حرط ظاهزه الررهة ااه ف واخال أن هذا 
الجل متعين؛ فإنَّ دليل الخضوصية مونجود» > صرّح يه في حديث ابن ماجة» والترمذي» والنسائيء فلا وه للتردد» ومَّي غيره عن 
ذلك متعين ايضاء فافهم. 

قال إمام الشارحين: قيل: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنها في كراهة الصلاة في المقابر» والمراد من الحديث: آلا يكونوا في بيوتهم 
كالأموات في القبور» حيث انقطعت عنهم الأعمال» وارتفعت التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر» ولهذا 
قال: «لا تتخذوها قبورا»» ول يقل: مقابر» انتبى. 
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وقال اللخطابي: في الحديث دليل على أَنَّ الصلاة لا تجوز في المقابر» وتبعه البغوي» وتقل ابن المنذر عن أهل العلل: جع اتصدارا برا 
الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة» انتبى. 

قال العجلوني: وعلى هذا حمله البخاري» فترجم بكراهة الصلاة في المقابر» انتبى. 

قلت: وفيه بعد؛ فإن الحديث لا يدل عل ما ذكره؛ لأنّ معناه: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الصلاة؛ كالمقابر» ولهذا اعترض على الحطابي 
إمام الَّارِحِين فقال: الحديث لا يدل على هذاء بل الترجمة تساعده» انتبى. 

يعني: لا كلام لنا في الترجمة بدون الحديث» بل لا بد من بيان الاستدلال للترجمة» وما زعمه العجلوني من هذا امل ممنوع؛ لأنّ بين 
عدم اطواو ويث الك اهة فرقاء فإن الجوار يقال في الذي يحرم ققلد» والكؤاهة يما حون فعلفه لكه خلذك' الأول عل أن ماذكه 
ابن المنذر ليس لشي ء؟ لأنه إذا كان استدلالهم هذا الحديث؛ فالحديث لا 15 لهم؛ لما علبت من معناه» وان كان بغيره؛ فربما دل 
عليه احاديث غيره. 

وقال الإسماعيلي: هذا الحديث يدل على النبي عن الصلاة في القبر لا في المقابر» واعترضه ابن جر به قد ورد بافظ: المقابنه كا رواه 
مسم من حديث أبي هربرة يلفظ: «لا تجعلوا بيوكم مقابر »]١[‏ انتبى. 

ورده إمام الشارحين فقال: هذا عيب! كيف يقال: حديث يرويه غيره أنه مطابق لما يترجم به انترى. 

قلت: فهو لا ينبض دايلًا؛ لأله قد رواه مسء والبخاري لو كان معتمدًا عليه؛ لاحتج به» فعدم ذكره له دليل على أنه لم يستدل به 
0 ٍ ٍ 

وقال السفاقسي: إن البخاري تأول هذا الحديث على منع الصلاة في المقابر» ولهذا ترجم به» وليس كذلك؛ لأن منع الصلاة في المقابر 
أو جوازها لا ينهم من الحديث» واعترضه ابن جر فمّال: إن أراد أنه لا يوْخذ منه بطريق المنطوق؛ فسلّ» وإن ادعى نفي ذلك مطلقاء 
فلا؛ فقد قدمنا وجه استنباطه» انتّبى. 

قلت: حيث قال: استنبط من الحدية أن القتور ايهف كن الغاذق تكرت العبالاة: نينا مك رهق ركان أشا را للك ها رتراك أو ارد 
من حديث أبي سعيك م فوعا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحمام» انتهبى. 

قلت: وقد رده إمام الاكورة تال دعراه بان البخاربي استنبط كذاء وأنه آغان إلى عدي أن سه عن وأغرت من الأاول؟ 
لأنَّ معنى قوله عليه السّلام: «لا تتخذوها قبورًا»: لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة القرآن؛ كالقبور؛ حيث لا يصلّ فيها ولا يقرأ 
القرآن دل على هذا ما رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن سابط عن أبيه يرفعه: «نوروا - بذك اللهء وأكثروا فيها 
تلاوة القراتة ولا تتذوها قبورًاء كا اتخذها اليهود والنصارىء فإِن البيت الذي يقرأ فيه القران يتسع على أهله» ويكثر خيره» وتحضره 
الملائكة» وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله» كل خيرة) وتفن متها ا لتكت وخصر به 
الشياطين» انتبى. 

زأيضاء فإن معنى هذا على التشبيه البليغ» غذفت منه أداة التشبيه؛ لأنَّ معناه: لا تجعلوها مثل القبور» حيث لا يصلى فيباء ولا دلالة 
بهذا أصلا على أمْها ليست نحل للعبادة بنوع من أنواع الدلالات اللفظية» انتبى كلام إمام الشارهية: 

قلت: وهو في غاية من الحسنء ويدل عليه أيضًا ما في رواية مسل: «مَثل البيت الذي يذ الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه ككل 
الحي والميت»؛ فافهم. 

وعلى كل حال؛ فلا دلالة في الحديث لما ترجم له المؤلف» وقد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على كراهة الصلاة في 
المقبرة» واستدلت بها جماعة على يراهة الصلاة فيها 
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+«ه.٠١‏ (53) إباب الصلاة في مواضع اللحسف والعذاب] 
(ه) [باب الصلاة في مواضع اللحسف والعذاب] 

هذا (باب) حكم (الصلاة): فرضهاء وواجبهاء ونفلها (في مواضع)؛ بابجمع» وللأصيلي: (في موضع ) ؛ بالإفراد (الحسف)ء بفتح اللحاء 
المعجمة؛ أي: في الأمكنة التي خسفت بأهلها من الأمم السابقة (والعذاب) ؛ برعي على ما قبله» من عطف العام على االخاص؛ 
أن حسف من أفراد العذاب» واتقسف للمكان: ذهابه في الأرضن» والمعق .يات 0 الصلاة في مواضع نزل عليها العذاب. 
يقال: خموع لكان سي قينا ذهب في الأرضء وخسف الله به الأرض خسفَاء أي: غاب به فيبا» ومنه قوله تعالى: | مفسفنا به 
ويداره الأَرْض! [القصص: »]4١‏ وخسوف العين: ذهابها في لشن دوق القمر: كسوفه» وخسف هو في الأرض» وخسف 
3 
00 لفظ (حك) تيا لإمام الشّارحين أولى من تقدير (جواز) ا فعل العجلوني؛ أن الحم أعم» وعادة المؤلف إطلاق الترجمة 
حتى آشمل الجواز وعدمه وإن كان المراد منبا جواز الصلاة في هذه الأمكنة على خلاف فيه» سيأتي» ولكن بقي الإبهام في الكراهة 
وعدمبا لأنَّ المؤلف كعادته لم بين ذلك؛ ولكن تصديره بأ علي يدل أن الصلاة في هذه الأمكنة مكروهة» كا سيأتي. 
والتاسيقون الاين ظاهر 4 لايد منهما في بيان كراهة الصلاة» والأول في المقابر» وهذا في موضع العذاب؛ فافهم. 
(ويذى): بح التحتية أوله» تعليق بصيغة القريض» ومطابقته للترحمة ظاهرة» وهو يدل على أن عراده من عمد الباب 
0 شاك الصلاة في مواضع الحسف مكروهة؛ لأنه قال: (أن عليا): هو الصديق الأصغر ابن أبي طالب رضي الله عنه (كره 

لصلاة): فرضهاء وواجبهاء ونفلها (بخسف بابل): اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والمر» قاله الجوهريء وقال البكري: (بابل 

بالعراق؛ مدينة السحر معروفة)» وقال الأخفش: (ممنوعة من الصرف؛ العابية والتأنيث) » قال إمام الشارحين: (وذلك أن اسم 1 
شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة ا فإنه لا يتصرف في المعرفة)» قال: ورا معوا العراق: بابلا قال عمر بن أبي ربيعة -وأى 
البصرة فضافه ابن هلال المعروف بصديق الجن_: 
يا أهل بابل ما نقست عليكم ... من عيشكم إلا ثلاث خلال 
ا القرات وظل عيش بارد وغنى مسمعتين لابن هلال 
وذكر الطبري: أن بابل: اسم قرية» أو موضع من مواضع الأرقى وكات فيها؛ فقّال السدي: هي بابل دنياوند» وقيل: بالعراق» 
وورد في ذلك حديث مروي عن عائّشة» وائما سيت ببابل؛ لأنه بات الناس ولسائهم سرياني» فأصبحوا وقد تفرقت لغاتهم على اثنتين 
سودق لبانان كل يبلبل بلسانه» فسمي الموضع: بابلا) انتهى 
قلك: والمشبون أن أرضن :بابل من هدينة خلب :وما وزادعاءا كرعش وديان 5 وغيرهما؛ فافهم. 
قال إمام الماروة: (وهذا التعليق رواه ابن أَبِي شيبة: عن وكيع: حد حدثنا سفيان: حدثنا عبد الله بن شريك عن عبد الله بن أبي امحل 
العامري قال: امع علي رضي الله عنه» فررنا على االحسف الذي ببابل» فلم يصل حتى أجازه»؛ أي: تعداه» وال بضم اليم » وكسر 
الحاء المهملة» وتشديد اللام) انتّهى 
قلت: سا لس و لسن (ما كنت لأصلىي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار)» قاله ابن خرء 
ثم قال: (والظاهر أَنَّ قوله: «ثلاث مرار» ليس متعلقًا باللهسن؛ لأنّه ليس فيه إلا خسف واحدء ونا أراد الرواي: أَنَّ علا قال 
ذلك ثلاثا) انتّى. 
قلت: وفيه نظر» بل الظاهر أن قوله: (ثلاث مرا 0 عاق :الست وابيعقة أن االحسف وقع لهذه الأرض ثلاث مرار؛ بأن خسف 
مها اولاء 9 اعيدت» 9 خسف بيبا ثانا 9 أعيدت» 9 ثم ثالقاء ولا اند من ذلك؛ أن القدرة صالحة» وفيه تنبيه إلى 58 الإنسان 
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ومعاده ومبعثه» فمّوله: (لأله ليس فيه إلا خسف واحد) ؛ ممنوع؛ لبا دعوى بلا دليل» وهي غير مقبولة. 
وقوله: (واثما الراوي ... ) إلى م ممنوع أضاء لأنه لو كان كذلك؛ لكان يقَال: (5 ثلانًا) بدون تصريح بقوله: (مرار) الدالة على 
تكرار وقوع اتكسف» فصريح قوله: (ثلاث مرار) يدل لا قلناه؛ لخ 
قال إمام الشارحين: (وروى 3 داود 2 «ستنه» من حديث حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري» عن عل رضي الله هيه زرانه 
في ابل وهو رسيرء لخاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصرء فلما برز منبا؛ أق المؤذن فأقام» فلما فرغ من الصلاة؛ قال: إن حبيبي 0 الله 
عليه وسل مهاني أن أصلي في المقبرة» ونباني أن أصلي 2 أرضن بابل؛ فإئها ملعونة»» قال ابن يوفس: «أبو صالح الغفاري سعيد بن عبد 
الرحمن روى عن عل ء وما أظنه عع منه»» وقال ابن القطان: «في سنده رجال 5 وقال عبد الحق: «حديث واه»» وقال 
00 «إسناده غير قوي») انتّى٠‏ 
لاا ا ضعيف» وزعم ابن جر أنْ اللائق بتعليق المؤلف ما رواه ابن أبي شيبة» انتبى. 
ورده العجلونٍ فقال: (ما رواه أبو داود وابن 5 شيبة كلاها لائق به وما رواه أبو داود أليق؛ لأن المؤلف أوردة بصيغة القريض؟ 
ظامل) ار 5 
قلت: تاملته؛ فرايته 2 غاية من الحسن» بل قلت: إن ما رواه ابو داود هو اللائق قطعا بتعليق المؤلف؛ لانه قد صرح به: بانها ملعونة؛ 
كا علمت؟؛ - 
قال الإمام السفي: إن هذا البناء كان م 1 3 0 وزيد بن أسإ: سرف حذر رود 0 كنعان) » قال ابن ل 
(كان طوله 2 السماء “خمسة الاف ذراع)» وقال كعب: (كان طوله 42 السماة رين )ء وبه قال مقاتل» انتّى. 
3 00 الأخبار إن 0 بذلك ما 0 رود بن كنعان»؛ فإنه بى ببايل بيانًا عظيمًا يقال له: 2 أي: 0 اتهى» 
السماء» فأهب الله اليخ» 0 وعلى قومه فهلكوا). 
قال الحطابي: ١لا‏ (لا أعم أحدًا من العلماء حرم الصلاة 2 رهق بابل» وقد عارضه ما هو أصم منه » وهو قوله عليه السلام: «جعلت 
لي الأرض و ا 6 إن ثبت الحديث أن يكون باه أن بل ها وطن 27 فإذا أقام مها؛ كانت صلاته مها» وهذا من باب 
التعليق في علم اليان) انتهى 
قال إمام الشارحين: 9 أراد بها الملازمة الشرعية؛ أن من لازم إقامة الشخص بمكان أن تكون صلاته فيه» فيكون من باب 
إطلاق الملزوم وارادة اللازم» اما قيدنا الملازمة بالشرعية؛ لانتفاء الملازمة العقلية) انتّى كلامه» وقد اختصر عبارته العجلونٍ وأسبها 
وقال اللخطابي أيضا: (لعل النبى لعلى خاصة» ألا ترى أنه قال: «نهاني»» ولعل ذلك إنذار منه ما لقى من احنة بالكوفة) انتبى. 
قلت: دعواه اللحصوصية تحتاج إلى دليل» وقوله: (نباني) لا يدل عليهاء لأنه عليه السّلام قال ذلك له عند إرادته السفر» فهو توصية له 
و وهي حل الحقوم؛ ولهذا ترجم المؤلفب ب (باب الصلاة قِ مواضع احسف والعذاب)» و بجعل ذلك خاصا بعل ؛ فافهم. 
على أن الظاهر: أنه نهاه أن يتخذها وطناء لأنه إذا أقام بها كانت صلاته ببا؛ فتأمل. 
وقال إمام الشارحين: (وقد وردت أحاديث فبها ابي عن الصلاة في مواضع؛ منها: حديث ابن عمر: «أَنْ رسول الله صل الله عليه 


وس نبى أن 
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يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وف احمام» وفي معاطن الإ بل» وفوق ظهر بيت الله»» رواه 
الترمذي وابن ماجهء قال القرطبي: «وإسناده ليس بقوي؛ لأنه فيه: زيد بن جبيرة» وقد تكلم فيه من قبل حفظه». 

وقال ابن العربي: المواضع التي لأيضل فيا ثلاقة عشرموضعاءقل؟ البسيغة المذكورة» وَرَادة الضلاة إلى المقبرة» وكذا الصلاة وأمافك 
جدار مرحاض عليه نجاسة» والكنيسة» والبيعة» وفي قبلتك تماثيل» وفي دار العذاب. 

وزاد بعضهم: الصلاة في الأرض المغصوبة» وإلى النائم» والمتحدث» والصلاة في بطن الوادي» والصلاة في بطن الضراوي» فصارت 
اجملة ثمانية عشر» فنقول: 

أما المزبلة؛ فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل؛ وهو السرجين» وفيها لغتان؛ فتتح الموحدة وضمهاء والصلاة فيهاء فإن كانت فيها نجاسة؛ 
فلا تصح عليها بدون حائل» وإن فرش عليها حائلًا [؟] بينه وبينبا وصلل؛ فصلاته مكروهة تحريماء ون لم يعلم فيها نجاسة أم لا وصلٌ 
فيها بحائل؛ فصلاته مكروهة تنزيهًا. 1 

وأما ارق فهي _بفتح الزاي: المكان الذي نر فيه الإبل» ويذبح فيه البقر والغنم» وهي أيضا محل الدماء والأرواث» فصلاته فيها 
على التفصيل في المزبلة» وهذا مذهب الإمام الأعظمء ومالك» وغيرهماء وقال أحمد: الصلاة فيهما لا تصح 

وأما المقبرة؛ فقدمنا الكلام فيبا. 

وأما قارعة الطريق؛ فلها فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولفظهمء ويلحق بها صلاته في دكانه» فإنه مكروه لذلك. 

وأمَا الجام؛ فالصلاة فيه مكروهة عند ابمهور» وفصل أَمْتنا الأعلام» فقالوا []: إن صلى في داخله بأن غسل موضعًا وصلى فيه؛ 
فصلاته مكروهة» والاء فلاء وإن صلل في خارجه عند محل خلع الثياب؛ فلا بأس بذلك» وقال أحمد: لا تصح الصلاة في امام»؛ ومن 
صللى؟ أعاد» والعلة في الكراهة العْسّالات» وقيل: لأا مأو الشياطين» فعلى الأول؛ إن صلى في مكان طاهر فيها؛ لا تكره تحجريعاء 
بل تنزيباء وعلى الثاني؛ تكره الصلاة فيه» سواء كان في داخله أو خارجهء ويلزم منه أن تكره الصلاة في غير الام أَيضَاءٍ لعدم خاو 
الأمكة مق الشياطيت: 

قلت: وقد يقال: إِنَّ الشياطين في الام أكثر من غيره. 

وأما معاطن الإبل؛ فقّد سبق الكلام عليه. 

كا الصلاة فوق ظهر بيت الله ففيه تفضيل؟ قال في «نور الإ يضاح»: رح فرض ونفل فيها؛ لقوله تعالى: أن طهرا بنتي 30 
الآبة [البقرة: »]١58‏ ولحديث بلال: «أنّه عليه السلام دخل البيت وصلى فيه»» وم فرض ونفل فوقها وإن " تل سترة» لكنه 
مكروه؛ لإساءة الأدب باستعلائه عليباء ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها» حم اقتداؤه» إلا أنه يكره إذا قابل وجهه 
وجه إمامه» وان جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لا يصحء وسح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح» وإن تحلقوا حوها والإمام 
خارجها؛ صم إلا أنه لا يصح صلاة من كان أقرب إليها من جهة إمامه) انتبى بزيادة من الشرح. 

وقال أحمد: لا تصح الصلاة فوقهاء وفي «شرح الترمذي»: (لم يصح فيه حديث). 

وأا الضاذة إلى جدان عاض فلن روامناين أي شيية فق شد عن ابن غير قاكه :ولا يغب إلى اقنش | لوعن كل لذ يبل 
تجاه الحش)» وعن إبراهم: 0 يرهون ثلاثة أبيات القبلة) » وذكر منها: الحمش» وهو ججة على الشافعي ؛ حيث قال: لاتكه الصلاة 
وبين يديه جيفة» وحكى الطبري: أنه يكره استقبال الجدار النجس في الصلاة» وقال ابن حبيب المالي: من تعمد الصلاة إلى نجاسة؛ 
نلك شاه إل أن بكرن اداه ونص علماوؤنا الأعلام: عل أنه كه الصلاة قريبا مرق خخاسَة: 

وام الصلاة ف 

احدي؟ لاا تدتغاوا عل تعؤلاء المعذيين إله أن تكويرا اكنا 

4# وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إسماعيل): هو ابن أبي أويس بن عبد الله الأصبحي المدني» وتكلم فيه كأبيه» لكن أثنى عليه 
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أحمد ابن حنبل وابن معين (قال: حدثتي) ؛ بالإفراد خالي (مالك): هو ابن أس الأصبحي المدنيء (عن عبد الله بن دينا 0 4 بكمير 
أوله: هو المدني» (عن عبد الله بن عمر): هو ابن الخطاب القرثي العدوي المدني: (أنْ رسول الله صلَّ الله عليه سلا ؛ بفتح الهمزة» 
وجملة: (قال): محلها رفع عن أن أي: لأصحابه حين مروا باجر وديار تود في حال توجههم إلى تبوك: (لا تدخلوا) بفتح الفوقية» 
وضم الخاء المعجمة (على هؤلاء المعذبين) ؛ بفتح الذال المعجمة؛ يعني: ديار هؤلاء وهم 

أصعاب اير قوم ثمود» وهؤلاء قوم صالح عليه السلام» قال تعالى: إوَلَقَدْ كدب أصحاب اخير المرْسَلينَ ٠...‏ | الآية [اخجر: »]8٠١‏ 
(اخْير) ؛ بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم: يطلق على معان منها: الكعبة» ومتها: الحرم؛ لقوله تعالى: !حرا محجورًا] [الفرقان: «7]؛ 
أي: حرامًا محرمّاء ومنا: العقل؛ لقوله تعالى: |إذي خْر| [الفجر: 0]» والجر: حجر القميص» ومنبا: القوس الأتء ومنبا: ديار ثمود 
وهو المراد ههنا: وهي ما بين مكة وتبوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود» قاله قتادة» وقال الطبري: (هي أرض بين الجاز والشام؛ 
وهم قوم صالح) )» وقال الزهري: هو اسم مد ينتهم» وما قال: |المرسلين| -وهو صالح وخكةب كارا با دنهق كات 5007 
الأنبياء؛ لتم على دين واحد في الأصولء فلا يجوز التفريق يينهم» وقيل: 23 اط وين تقدقة من النبيين» وروى المؤلف في 
(المغازي) عن ابن عمر: (أَنَّ لبي الأعظم صل للد قله وس لا نزل اجر في غزوة تبوك؛ أمرهم ألا بشريوا من برها ولا يستقوا 
منباء فقالوا: قد عنًا واستقيناء فأمرهم أت يبريقوا الماء» وأن يطرحوا العجين )+ وروى أيضا ف (التفسيز) ‏ عن ابن عمره .أن الثان 
نزلوا مع رسول الله صلٌّ الله عليه وسلٌ على الجر في أرض ثمود» فاستقّوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم أن يبريقوا ما استقّواء 
ويعلفوا الإبل الععرة: وأمرهم أن يستقوا من البثر التي تردها الناقة)» وروى أَيضًا في (الأنبياء) عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول 
الله ص الله عليه وس على اخخِر» فقال لنا رسول الله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم جد اند ركةه قال لبلب نا فاك 
علية السلام: «لا تدخاوا» من جهة التشاوم بتلك البقعة التي نزل بها السخط والغضبء يدل عليه قوله تعالى: | |وسكتم في مساكن 
لني ليوا ألفسيم | [إبراهيم: ؛] في مقام التوبيخ على السكون فيباء وقد آشاءم عليه السّلام بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة» ورحل 
عنها ثم صلى» فكراهة الصلاة في موضع الحسف أولى. 

ثم استئنى من ذلك» فقّال: (إلا أن تكونوا باكين) حقيقة» أو متباكين حالَا أو مآلا في ذلك المكان من شدة اللحوف» فأباح الدخول 
فيه على وجه البكاء والاعتبار خوفا من حلول مثل ذلك بكر وهذا يدل على أنْ من صلى هناك لا تفسد صلاته؛ أن الصلاة موضع 
البكاء والاعتبار وزعمت الظاهرية أن من صلى في بلاد تود وهو غير باك فعليه جود السبو إن كان ساهياء وان تعمد ذلك؛ بطلت 
صلاته» قال الشّارِح: (وهو خْلفٌ من القول؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على فساد صلاة من ل ييك» ونا فيه خوف نزول العذاب 
به) انتهى. ١‏ 

وزعم ابن جر: ليس المراد الاقتصار في البكاء على ابتداء الدخول» بل داتًا عند كل جرْء من الدخول» وأما الاستغراق؛ فالكيفية 
المذكورة مطلوبة فيه الأرايية, وسيأني أنه عليه السلام " ينزل فيه ألبتة» انتبى. 

قلت: وهذا كلام 1 عن الظاهر؛ لأنْ ظاهر الحديث يدل على إباحة دخولهم 131 كو نيا كز طلم سراد كوا حشري 
أو متباكين في حال دخولهم أو في انتهائه» والمراد به اتلحوف والاعتبار» وهو يحصل بدون بكاءء فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم 
لهء فلا يازم ا دوام موف والاعتبار مع البكاء في ججزء من الدخول» سواء كان في الابتداء أو في الانتباء» 


الوم أن : خقيقة» بل جوز أن يكون حك وهو المتباى» وقوله: ما ا ممنوع» نا قدمنا عن المؤلف: 
أنه عليه السلام نزل 1 الجر ... ؛ الحديث» وقد رواه المؤلف من طرق متعددة 2 ابروا متفرقة») وهو صريح 2 أنه نزل فيه ألبتة؛ 
فافهم» والله أعل. 
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(فإن لم تكونوا باكين)؛ أي: حالَا أو مآلا في ذلك المكان من شدة اللموف حقيقة» ولا متباكين ولا خائفين معتبرين» أمرهم بالتفكر 
في أ حوالهم؛ (فلا تدخلوا علهم)؛ أي: لا تدخلوا ديارهم» قال اللحطابي: معنى الحديث: أن الداخل في ديار القوم الذين أهلكوا 
بالعذاب إذا دخلها ولم يجلب ما يرى من آثار ما نزل بهم بكاء» و يعكا كوا اما فق شفقة نفنة عليم واما ونا من حلول مثلها به؛ 
فهو قابي القلب» قليل الخشوع» غير مستشعر للذوف ال فلا يأمن إذا كان حاله هكذا أن يصيبه ما أصابيم» وهذا معنى 1 
إلا (لا يصيك) )» وللمؤلف في (الأتبياء : (أن يصيبك) بفتح الحمزة» وفيه إضمار؛ تقديره: حذرًا أن يصييك» أو خشية أن يصيكم (ما 
أصابهم)؛ أي: من العذاب» و (يصيك) بالرفع ؛ عل أن ( لا) نافية لأله استئناف كلامء وفسرة ابن جر أى: لا يصيكم» د 
إمامنا الشارح فقَال: (اجملة الاستثئنافية : تكون تعليلًا) ؛ فافهم» ثم قال ابن حجر: (ويجوز الجزم على أن «لا» ناهية» وهو أوجه)» 
واعترضه إمام الشارحين» فقال: (هذا مبني 0 صحة الرواية بذلك» وقوله: «وهو أوجه» عن موه فإنّه " بين وجهه) انتّى. 
قلت: والظاهر من كلام ابن حجر أنه تفسير إعراب» ولم أر أحدًا من الشراح ذكر الرواية في ذلك» والظاهر: أنه بالرفع لا غيرء لأنه 
استئناف كلام؛ فافهم. 
وقال الكرماني: (فإن قلت: كيف يصيب عذاب الظالمين لغيرهم وقال تعالى: إولا تر وازْدةٌ ور أشْرَى] [الإسراء: 16]؟) 
قلت: لا نسل الإصابة إلى غير الظالمين» قال تعالى: إواتُوا فته لا تصيينَ الِْينَ طَلُوا متك خَاصة| [الأنفال: 0" ]ء وأمّا الآية الأولى؛ 
كير على عذاب يوم القيامة» ولا نسل أ الذي يدخل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالم؛ أن ترك التضرع فيما يجب التضرع فيه 
ظلء انتبى. 
500500 في حقه الموف والاعتبار؛ لأنه تعاللى مقلب القلوب» فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» ولا ]١[‏ 
00 إلا القوم اللحاسرون. 
قال الكزماني: (فإن قلت: كيف دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: من جهة استلزامه مصاحبة الصلاة بأسرها للبكاء» وهي مكروهة» 
بل لو ظهر من البكاء حرفان أو حرف مفهم» أو ممدود؛ تبطل صلاته) انتبى. 
قلت: لا يلزم مصاحبة الصلاة بأسرها للبكاء؛ لأن المراد بالحديث: اللحوف والاعتبار» وهو يحصل بدون البكاء» ويلزم مصاحبة البكاء 
فيجزء مق اللاعولة» ولا يلزم في الضلاة الكاءة 'لأنّ المتلاة عل للبكاء-واطتقوع» بوهذاءقاك إن بطال:(واتديث يدل عل إباحة 
الصلاة هناك؛ لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع) انتبى. 

قلت: وعلى هذاء فلا مطابقة للحديث على الترجمة» لكن قال إمام الشارحين: (هذا الحديث مطابق لأثر علي من حيث عدم التزول 
من النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ لما ميّ باخجر ديار ثمود في حالة توجهه 
إلى تبوك» وأثر علي كذلك من حيث إنه ل ينزل لما أتى خسف بابل» فأثر علي مطابق للترجمة على الوجه الذي ذكرناه» وكذلك حديث 
ابن عمر مطابق للترحمة؛ أن المطابق للمطابق للثيء مطابق لذلك الشيء» 5 نزوهما فيهما إستلزم عدم الصلاة فيبماء» وعدم الصلاة 
لأجل الكراهة» والباب معقود لبيان الكراهة» لخصلت المطابقة) انتبى. 
ثم قال: وف الحديث دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهمء ولا تتخذ وطتاء لأنَ المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باك 
بدا و 5 أن غل دورهم إلا بهذه الصفة» وروى الحا م في «الإ كليل» إسند ضعيف عن أن سعيد اللحدري قال: زرايقة 
رجلا جاء جخاتم وجده بالخهر في بيوات المعدّيين» فأعرض عنه النبي الأعظم ص اش عل وس اشن بيده أن يفظر ليم روقال: 


«ألقه»» فألقاه)» وقدمنا أن عند المؤلف 2 (المغازي) و (التفسير) و (الأنبياء ): أنه عليه السلام نهى أن استقى من مياههم 20 
إلى اخخر ما قدمناء 
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وف الحديث: المنع من المقام بدورهم والاستيطان مباء وفيه: له عند المرور بديار المعذيين؟ يا فعل عليه السلام في وادي محسرء؛ 

لأنّ أصعاب الفيل هلكوا هناك؛ وهذا قنع النبي الأعظم صل الله عليه وس رأسه لما ممّ بديار المعذبين» وقد أسرع السير حتى جاز 

المدينة ول يصلٍ هناك» وكذلك ع وضع فايرا نيه معي ايل اولي أمرهم باليكاء؛ لأنه ينشأ عن التفكر في مثل ذلك» وقال ابن 

الجوزي: (التفكر الذي ينشأ عنه البكاء في مثل هذا المقام ثلاثة أقسام: 

أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالمى إذ قضى على أولئك بالكفر. 

الثاني: يتعلق بأولئك القوم إذ بارزوا ربهم [؟] بالكفر والعناد. 

الثالث: يتعلق بالمار عليهم؛ لأنه وفق للإبمان» وتمكن من الاستدراك والمسامحة في الزلل) انتنى 

قلت: وعلى هذاء ينبغي أيضًا الإسراع عند المرور بمقابر الكفار اليهود والنصارى؛ لأمهم معذبين تنزل عليهم اللعنة والغضب؛ خوفا من 

ان يصيبه منه شي ء. 

وفي الحديث: دلالة على كراهة الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» والباب معقود عليه» وفيه: دلالة على كراهة الدخول في تلك 

المواضع» سواء كانت موضع مقام الكفار أو موضع خسف أو عذاب» وأمى عليه السلام ببرق ما استقوا من بثّر ثُود» وإلقاء ما عن 

يعن أجل أنه ماء سخط» فلم يجز الانتفاع به؛ فرارا من خط الله تعالى» وقال: «اعلفوه الإبل»» فالوضوء به مكروه. 

وأمره عليه السلام أن يستقوا من بر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم» وخفيت آثارهم؛ م أن 

في الأول دليلًا [] على بغض أهل الفساد» وذم ديارهم وآثارهم؛ هذا وإن كان التحقيق أَنْ اجلمادات غير مؤاخذات» لكن المقرون 

با بوب حيري والمقرون بالمبغوض تخرص 00 

وقال الإمام أحمد ابن حنبل: (ولا تصح الصلاة في بمّعة مغصوبة» ومقبرة» وحمام» وحش» واعطان إبل» ومجزرة وان كانت طاهرة» 

ولا في قارعة الطريق» ولا بأسطحتهاء ولا : الكعبة)» قال ابن العربي: (فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله عليه السلام: عل 

لان التيمم بترابهاء ولا الوضوء بمائهاء ولا الصلاة فيها؛ لحديث ابن عبر: «نمى فول التسل اد 
عليه وس أن يضل في سبع مواطن ... »؛ الحديث» رواه الترمذي)» وقال مالك في «المجموعة»: (لا يصلى في أعطان الإبل وان 

فرش ثوياء ولا على إساط فيه تماثيل» ولا في الداو لقعو وذكر بعضهم: أنه كه مالك الصلاة في الدار المغصوبة)» قال القرطبي: 

(والصحيح الذي دل عليه احبر والنظر: أن الصلاة بكل موضع طاهر صعيحة جائزة» وما روي من قوله عليه ال 


٠".‏ (54) [باب الصلاة في البيعة] 

(4) [باب الصلاة في البيعة] 

هذا (باب) ح (الصلاة): فرضباء وواجبهاء ونفلها (في البيعة) بكسر الموحدة: معبد النصارى» والكنيسة: معبد الييود. 

فإن قلت: إذا كان كذلك؛ فكيف عمد الباب للصلاة في البيعة» والمذكور في الحديث هو الكنيسة؟ 

قلتُ: عقد الباب هكذا على قول من ل يفرق يينهماء فإن الجوهري قال: (الكنيسة والبيعة للتصارى)4 ويقال: البيعة: ‏ (صومعة 
الراهب) 5 2 «ام»» ويقال: البيعة» والكنيسة: للنصارى» والصلوات: لليبود» والصوامع: للرهبان» وقال الداودي: (البيع: 
لييودء والصلوات: للصابئين» وقيل: كالمساجد للمسلمين)» وقال القاضى عياض: (وأتكر بعض أهل اللغة هذه المقالة) » وقال الجواليقى: 
(جعل بعض العلماء البيعة والكئيسة فارسيتين معربتين)» كذا قاله إمام الشارحين. 

قلت" وخاصلة: أنه اختلف أهل اللغة في ذلك؛ ققّال بعضهم: البيعة للنصارى؛ والكنيسة للهودء وقال بعضهم: البيعة والكنيسة 
للنصارى» والصلوات للييود» والصوامع للرهبان. 
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وزعم ابن حبر أن المعتمد الثاني» ويدخل في حك البيعة: الكنيسة وبيت المدراس» والصومعة وبيت الصنمء وبيت النار ونحو ذلك» 
انتّى. 

قلت: ولم يقل أحد من أهل اللغة أن المعتمد الثاني» بل ذكروا هذا وهذاء فهو اعتماد من عنده؛ وهو مردود» على أن كلامه فيه 
تناقض؛ لأنه قال: (ويدخل في حك البيعة: الكنيسة)؛ لعل الكنيسة غير البيعة؛ فافهم. 

وف «القاموس»: (أن الكنيسة والبيعة للنصارى)» وعليه؛ فتحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» قال العجلوني: (ويقال قاس البيعة 
في الترجمة» على الكنيسة في الحديث) انتبى. 

قلت: ولم يبن الجامع بينهماء وقد يقال: الجامع يينهما هو وجود القائيل في كل» لكن يقال عليه: إن القاثيل في البيعة فقط؛ لأن 
التصارى هم الذين يصورون صور عبادهم من الرهبان» علاف الهود» فإنهم لا يصورون ولا يضعون الصور في كائسبم؛ فافهم. 
والظاهر: هو الأول» يدل عليه قر عاق :حدمت صوامع وبيع لات ١‏ | [الحج: . 4] فالصوامع: جمع (صومعة)؛ وهو موضع 
يتعبد فيه الرهبان» والبيع: جمع (بيعة)؛ وهي للنصارى» وصاوات كانس اليهود» والصلوات 000 أصلها بالعبرانية: صلواث بالمثلثة» 
وهي في لغتهم بمعنى: المصلى ؛ قافهم. 

رقال ممتيو عذانيات الس معاردا اليه مم يشنل وقداطة نار أو فونه ليآ الاختيار أّا يبتدئ بالصلاة إلى شيء من معبودات 
الكفار» إلا أن يعرض له؛ كا في حديث صلاة اللسوف» وعرض النار عليه صل الله عليه وسلٌ) : 

ورده إمام الشارحين فقال: (تقرير معنى المعارضة بين البابين أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمهاء وفي ذلك الباب جوازها مع 
عدم الكراهة» وتقرير الجواب: أن ما كان في ذاك الباب بغير الاختيار» وما في هذا الباب من قول عمر: «إنا لا ندخل كاتسم»؛ 
يعني: بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك) انتبى 

وأراد المؤلف ببذه الترجمة؛ على أنَّ الصلاة في البيع» والكتائُس» ونحوهما مكروهة» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه رضي الله 
عنبم» وذلك لأن في الصلاة عندهم يلب الاستبزاء بعبادتناء ويلزم عليه امجادلة» وقد قال تعالى: إولا تجادلوا أهل الكَّابٍ ... |؛ 
الآية [العنكبوت: 4 ولأن فيها الصور والقاثيل» وقد مبينا عن الصلاة عندهاء ولهذا قالوا: إذا تكزر منه الدخول للبيع ونحوها؛ يعز 

با يليق به» يا صرح به صاحب «البحر» وقال الشافعي: (الصلاة في البيع ونحوها مكروهة بشرط وجود القاثيل» وهو مروي عن 0 
عباس) والله أعل. 

(وقال عمر): هو ابن اللخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه» ثما وصله عبد الرزاق من طريق أسم مولى عمر بن اللخطاب قال: لما قم 
ابام صنع له رجل من النصارى طاماء وكان من عظمائهم» وقال: 0 أن تجيبني وتكرمني ) فقال له عمر: َإِنَا)؛ 00 
الهمزة» أصله: إنناء غذفت النون الثانية تخفيمّاء وهي للتأكيدء والمحذوفة: اسمها (لا ندخل كانك)؛ ؛ بكاف اللخطاب» وميم ابمع» 
وللأصيلي: (كائهم) بضمير المع الغاف» والريدل المذتكوو شه فيسلتطين» ساد سلية بن ين الله الجهني» عن عمه أبي مسجعة بن 
ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجهاء وقول عمر هذا في ح المرفوع؛ أن ساف عا أن دكن كاسكم والناهي هو النبي 
الأعظم صل الله عليه وس لا غيرء فقول الصحابي: نا لا نفعل كذاء ونحوه في 0 لأ لذ مالا من قل الرأي؛ أنه لا 
يجال للرأي فيه» والني يقتضي الكراهة؛ فدل هذا على وراهة الصلاة في البيع» والكامس» ونحوهماء فافهم. 

وقوله: (من أجل القاثيل)؛ جمع (تمثال) بكسر أوله؛ وهو الصورة (التى فيها الصور) بابمع» قيل: وفي نسخة بالإفراد؛ تعليل لعدم 
دخوله كاهم. 

قال إمام الشارحين: (اجملة اسمية؛ لأن الصور بالرفع مبتدأ مؤخرء وقوله: «فيها» خبره مقدم؛ أي: في الكثاس» واجخملة صلة الموصول» 
وقعت صفة للكائس لا للتمائيل؛ لفساد المعنى» لأن القائيل هي الصورء ويروى: «الصور»؛ بالجر» فعلى هذا يكون الموصول مع صلته 
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صفة القائيل» ويكون (الصور)؛ بالجر بدلّا من القاثيل» أو عطف بيان» ويجوز نصب الصور على الاختصاصء وني رواية الأصيل: 
«والصور»؛ بواو العطف على القائيل» والمعنى: ولأجل الصور التي فيباء والصورة أعم من القاثيل) انتبى كلامه ١‏ 
وقال العجلوني: (ويجوز جعل «التي» نعم للتمائيل» و «فيها الصور» من مبتدأ وخبر» أو الظرف المقدر ب «استقر»» وفاعله صلد 
ا موصول» و «الصور»؛ بمعنى: المصورات» وبينها وبين القاثيل عموم وخصوص مطاقء فكل تمثال صورة» ولا عكس» وضمير «فيها» 
على هذا للتمائيل» وهو من ظرفية العام في الخاص» أو هو من باب التجريد) | ان 
قلت: وظاهر كلام إمام الشارحين» وكذا الكرماني أن جعل (التي) نعتال (كاشس) متعين؛ لأنه قد نفى جعلها صفة للتمائيل؛ لفساد 
المعنى» وهو كذلك؛ لأن عدم دخوله الككامُس من أجل الصور لا القاثيل؛ لأنْ القئال قد يكون على خلاف الصورة» والمراد بالقاثيل: 
الصلبان المعلقة في الككانس» فهي ليست بصورة ذي روحء فبين الصور والقائيل حموم وخصوص وجهي يجتمع أحدههما في مادة؛ 
وينفرد أحدهما في مادة أخرى» فيجتمعان في الصورة مطلقاء وتنفرد الصورة بذي الروح» وتتفرد القاثيل في غير ذي روح؛ مثل 
الصلبان ونحوهاء إذا علمت هذاء لم يصح جعلها نعتا ل (القاثيل)؛ لفساد المعنى؛ فافهم. 
ثم قال العجلوني: (وقوله: «لأن القاثيل هي الصور»؛ فيه أن الصور أعم) انتبى. 
قلت: هذا أخذه من كلام إمام الشارحين حيث قال: والصورة 
أعى فين القائيل» ادى» 
قلت: فإذا كان هذا كلامه؛ كيف يعترض عليه؟ وقد يقال هذا على المعنى الثاني الذي ذكرناه. 
ورواية الرفع لان ذر» ورواية النصب صحح عليها في «الفرع» و«أصله»» ويجوز نصبها بإضمار: أعني» فتكون مفعولة لفعل محذوف» 
وقال في «المصابيح» عن ابن مالك: (إنه يجوز في رواية الجر كونه ل ذا واوعد ون 
قلت: فيه نظر؛ لآن تغروف العطلت خا و ل 2 بدلا أو عطف بيان» كا قاله إمام الشارحين» وقد 
صرح أن في رواية الأصيلي: بواو العطف على العائيلم وعليه؛ فلا حاجة إلى هذا فافهم. 
وقد انتبت الجهالة لابن حجر فزعم أن[ الغيور ا بالرفع أي: أن القاثيل مصورة» والضمير في (فيها) على هذا للتماثيل» انتبى. 
ورده إمام الخارصية أن هذا توجيه من لا يعرف من العربية شيئاء انتّى٠‏ 
وتبعه العجلوني فقال: (هو غير ظاهر» سواء كان بيان معنى أو إعراب» وقد يقال: إنما هو من قل الناتقء فأراد أن يقول: أي: أن 
«الصور»؛ بمعنى: المصورة مظروفة في القاثيل» ولهذا جعل ضمير «فيها» راجمًا إلى القاثيل لا إلى الكنيسة مع أنه لا إستقيم المقو لأنه 
يلزم عليه أن تكون القاثيل مصورة في التماثيل) انتبى 

قلت: ولا يلزم أن يقال: ينوا لن) ٠‏ لأ ع مرة ظهر عدم معقه في عم رةه هذا نا لا تغتر بما قاله؛ فافهم. 
قال إمام الشارحين: (ومطابقة هذ الاش للترجمة من حيث إن عدم دخوله في كالم أجل الصور التي فيباء ولولا الصور؛ ما كان 
يمتنع من الدخول» وعند الدخول لا بمنع الصلاة» فينئذ حم فعل الصلاة في البيعة من غير كراهة إذا لم يكن فبها تماثيل» وما يؤيد 
ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن سبل بن سعد» عن حميد» عن بكر قال: كتبت إلى عمر رضي الله عنه من نجران: إنهم 
م يجدوا مكانًا أنظف ولا أجود من بيعة؛ فكتب إليه» انضحوها بماء وسدرء وصلوا فيها) انتبى. 
قلت: يعني: لأنه يغلب عليها النجاسات» وهم لا يفرقون [8] الطهارة من النجاسة» فأفاد أن الصلاة في البيع والكائس إِثما تكون 
صحيحة إذا كان المكان طاهراء والصلاة فيها حينئذ غير مكروهة؛ يدل عليه: أَنْ السنة وردت باتخاذ البيع والكمائس مساجدء وقد يقال: 
إِنَّ الصلاة في البيع والكائس مكروهة؛ لأها بقعة غضب وحغط» فنا بتقعة بعص الله تعللى فيهاء ويكفر به» وليس كذلك المقبرة» مع 
أن اجمهور على أن الصلاة في المقبرة مكروهة» وذهب أحمد وغيره: إلى أنها لا تصحء كا قدمناه» ولأن في صلاته في البيع ونحوها يلزم 
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منه استهزاء الكفار بعبادة الإسلام؛ وقد نبينا عن مجادلتبم؛ لأه يلزم منه امجادلة في الديانات» وقال تعالى: إولا تجَادِوا أَهْلّ الاب 
000 [العتكبوت: 45] » فليكن الحق أنَّ الصلاة في البيع والكائس مكروهة مطلفّاء سواء كان فيها تماثيل وصور أم لا فافهم. 
(وكان) عبد الله (ابن عباس) حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما (يصلي) أي: الفرض وغيره (في البيعة)؛ بكسر 
الموحدة؛ وسكون التحتية: معبد النصارى (إلا بيعة فيها تماثيل) جمع (تمثال)؛ ؛ بكسر الفوقية. 

وهذا التعليق وصله البغوي في «الجعديات»» وزاد فيه: (فإن كان فيها تماثيل؛ خرج فصل في المطر)» وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
إسند فيه خصيف_وفيه كلام عن مقسم ع رن عافن أنه: كره الصلاة في الكنيسة؛ إذا كان فيها تصاوير» ول ير عطاء والشعبي 
وابن سيرين بالصلاة في الككائس والبيع بأْسَاء وهو قول مالك» وروي عنه: أنه كره الصلاة فيها؛ لما يصيب أهلها فيها من اللحنازير واخمر» 
إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو مطرء كذا في «عمدة القاري». 

قلت: ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد يقال: الصلاة في الككامّس والبيع مكروهة؛ لأمْها مأوى الشياطين» وبقعة غضب الله عليها؛ لأمها 
محل يكفر بالله فيه» وهو مذهب الحسن البصري. 

ويدل للكراهة: أن الكائس والبيع مأوى لكل من الحنازير» والكلاب؛ واتخجرء ونحوها من النجاساتالتي يجتنببا المصلي إذا أراد الصلاة» 
وقد نص أُمْتنا الأعلام على أن الصلاة تكره في قرب النجاسات؛ كالمزيلة وحائط نجس. 


1" في الأصل: (لا يوقرون)» ولعل المثبت هو الصواب. 


]١‏ في الأصل: (ألا)» وليس بصحيح. 

| في الاصل: (الا)» وليس بصحيح. 

خدنكة رانك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره ينيدا 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا جمد): غير منسوب» وفي رواية ابن عساكر: (حمد بن سلام)؛ تخفيف اللام: هو البيكندي» 
وعزاها صاحب «عمدة القاري» لابن السكن؛ فإنه صرح به في روايته (قال أخبرنا)؛ بابمع» وللأصيل بالإفراد (عبدة)؛ بفتح العين 
المهملة» وسكون الموحدة آخره هاءء هو لقبهء واسمه عبد الرحمن بن سليمان» (عن هشام بن عروة)؛ بكسر الحاء في الأول» وظم 
العين المهملة في الاي (عن أنيه): ةي العوام» (عن عائّشة): هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنبما: 
(أن أم سَلمة)؛ بفتح الهمزة في «أن»» وفتح المهملات في «سلمة؛ أم لمؤمنين» واسمها: هند على الأصم- بنت أن آمية الخروفية 
هانق ا فونه تاشفق فنا رمعا إلى امسق ماف ززسهاة #ويعيا ل الأعظم صل الله كله وسل. 

(ذكوت) بتاء التأنيث (لرسول الله 0 الله عليه وسلٌ كنيسة) ؛ )؟ بفتح الكاف: معبد اليهود» ويقال لها: صلاة؛ بكسر الصاد المهملة 
ويقال: إنها معبد النصارى (رأتها)؛ أي: أم سلمة» (يأرض الحبشة) حين كانت مع زوجها الأول أبو سلمة هناك (يقال لها)؛ أي: 
تلك الكنيسة» و «يقال»؛ بصم أوله مبني للمجهول: (ماريةً)؛ بتخفيف الراء والتحتية: النقرة» وبتشديدها: القطاة الملساءء قاله إمام 
الشارحين» وهي بالرفع نائب فاعل «يقال». 

(فذكت) أي: أم سلمة (له) أي: لني الأعظم ضر اللدفية وسلم ( ما رأت فيها) أي: في الكنيسة (من الصور)؛ أي: القاثيل 
الضورةة (فقال! رشول الدع الل عر وسلٌ) أي: لها: (أولئك) بكسر الكاف 0 للمؤنث» ويجوز فتحها (قوم)؛ أي: من 
التصارى» (إذا مات فيهم العبد الصالم)؛ أي: من نبي أو غيره» (أو الرجل الصالح): كذلك» وكلمة «أو» للشك من الراويء والظاهر: 
أنه من هشام؛ (بنوا على قبره سيعذا) هذا جواب كمة «إذا»» (وصوروا فيه) أي: في المسجد (تلك الصور)؛ باللام» وف رواية: 
«تيك»؛ بفوقية ثم تحتية» بدل اللام» والكاف فيهما مكسورة» ويجوز فتحها؛ أي: لأجل 


حا 
اتتكك | اللتتة ا 0 لض | 
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اودلا 8 كاب الصلاة 


أن عذكوا حبادتة» فيجتهدوا ى العبادة: 

وقال القرطبي: (وذك أنها 30 الأنبياء علهم السلام والعلماء» وكانت تصور في المساجد؛ ليراها الناس؛ فيزدادوا عبادة واجتهادًا). 
(أوائك)؛ بكسر الكاف وفتحها (شرار الخلق عند الله)؛ بكسر الشين المعجمة» جمع (الشر)؛ كالخيار جمع (الخير)» والتجار جمع 
(التجر)» وأما الأشرار؛ فال يوفس: (واحدها شر)» أيضًا قال الأخفش: (شرير مثل يتيم وأيتام) . 

قال القرطبي: (إِنا صوروا أوائلهم الصور ليعأ سوا برو ية غلك الصتورة ويتذكروا أفعاهم الصالحة؛ فيجتبدون كاجتبادهمء ويعتلاوك الله 
عند قبورهمء 5 حخل من بعدهم خلوف وجهاوا مرادهمء ووسوس لحم الشيطان: إتأسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور» ويعظمونباء 
فعبدوهاء كدر ابي الأعظم صل الله عليه وس عن مثل ذلك؛ سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك» وسد الذرائع في قبره عليه لسلام). 
وكان ذلك في عرض موته؛ ا من الأم الحك5 الذي لا ينسخ بعده» ونا احتاجت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم 
إلى زيادة مسجده عليه السلام؛ بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله؛ اثلا يصل إليه العوام» فيوْدي إلى ذلك المحذور» ثم بنوا 
جدارين بين ركني القبر الشمالي» حرّفوهما حت التقياء حت لا يمكن أحد أن يستقبل القبر» انتهى. 

قال إمام الشارحين: (ومطابقة. اللديك اللترتحمة موك من اقول توا عل قبرة مهدا -.وصوزوا "فيه علك:الصون» أن البات معقود 
في الصلاة في البيعة» وقد عن أمها تكره الصلاة في البيعة إذا كانت فيها الصور) انتبى. 

وزعم العجلوني والقسطلاني تبعا لابن حجر أن وجه المطابقة في قوله: (بنوا على قبره مسجدًا)؛ فإن فيه الإشارة إلى مهي المسلم عن أن 
يصل في الكنيسة؛ فيتخذها بصلاته مسجداء انتبى. 

قلت: رهز قاين 0 الباب معقود؛ لبيان جواز الصلاة في البيعة» مع عدم الكراهة إذا لم يكن فيها صور وليس المراد منه الببي عن 
أن بتخذ المسلم الكنيسة بصلاته مسجداء فإنه لو كان كا قالوا؛ فلا دلالة في الحديث على الترجمة» فما قاله إمام الشارحين هو الصواب. 
وفي الحديث: كراهة الصلاة في الكنيسة» وهو مذهب الإمام الأعظمء ومثلها البيعة» وبه قال الشافعية» وزعم الحنابلة أن الصلاة غير 
مكروهة» والحديث ة علبهم» وفيه الي عن فعل التصاوير» وأنه حرام» سواء كان في حيوان أو غيره. 

وفيه: منع بناء المساجد على القبور» وفيه: ذم فاعل المحرمات» وفيه: جواز حكاية ما إشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم 
ذلك عل العام به» وفيه: أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

ومقتضى الأحاديث تدل على أن الصور ممنوعة» ثم جاء: (إلا ما كان رقا في ثوب)ء تفص من جملة الصور» ثم ثثبت الكراهة فيه 
بقوله عليه السّلام لعائشة في الثوب: «أخريه عني»؛ وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صنَّ الله عليه وس «أشدُ 
الناس عذابًا 2 0000 على المنع من التصوير بشيء؛ أي شيء كانء ويستئنى من ذلك لعب البنات؛ لما ثبت 
وات أله عليه الثلام تزوجها وه بنت سبع [ ١‏ وزْفت إليه وهي بنت تسعء ولعبها معهاء ومات عنباء وهي بنت مان عشرة» 
وعنبا أيضًا قالت: (كنت ألعب. بالبناث عند النبي الأعظم صل الله عليه وسلّء وكان لي صواحب يلعين معي» وكان عليه السلام إذا 
دخل؛ يتقمعن منه» فيسريهن إلي؛ فيلعبن معي) أخرجهما مس ني «صعيحه»» قال العلماء: وذلك للضرورة الداعية إلى ذلك وحاجة 
البنلات حتى يتدربن على تربية اولادهنء انتّبى. 

قلت: هذا أمى باق إلى يومنا هذاء فإن البنات يجعلن شيئًا من اللخروق وغيره» ويجعلنه كالبنات ويلعين فيه البنات؛ فهو مستثنى من 
المي للحاجة» والله تعالى أعل. 
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اودلا ((5)) كاب الصلاة 
همه." ١‏ (55) [باب 03203030 أ 
(ه) باب .... ] 
هذا (ياب)؛ بالتنوين ثابت لأكثر الرواة» ساقط في رواية الأصيل» ولم يذكر له ترجمة عند من أثبته» وهو كالفصل من الباب الذي 


قبله» وله تعلق بذاك» ووجه تعلقه أن كلا منهما مشتمل على الزجر عن اتخاذ القبور مساجد» والتصوير مذكور هناك» وههنا إشير إلى 
أن اتخاذ القبور مساجد مذموم؛ سواء كان فعل ذلك بصور أم لاء كذا قرره إمام الشارحين. 


ايك لة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] 

هباغ 45 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو المان)؛ بفتح التحتية: هو الحكم_بفتحتين_ ابن نافع المصيء الببراني» مولى امرأة 
من عرزا اللترق بسعة إحددى: او اثنتين وعشرين ومئتين (قال أخبرنا شعيب) هو ابن ك حمزة؛ بالمهملة» والزاي» دينار القرشي» 
الأموي» مولاهم: أبو بشرء (عن الزهري) هو مد بن مس ابن شهاب المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بالتصغير (بن عبد 
الله) بالتكبير (بن عتبة) بسكون الفوقية» هو ابن مسعود: (أن عائشة)؛ بفتيح الحمزة» هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (وعبد الله 
بن عباس) بالنصب عطفًا على عائشة رضي الله عنهم (قالا) بالتثنية: (لما نزل)؛ بفتحتين» على صيغة المعلوم» في رواية أبي ذرء وفاعله 
محذوف؛ أي: الموت» وفي رواية غيره: بضم النون» وكسر الزاي على صيغة المجهول. 

وقوله: (برسول الله صل الله عليه وسٌ) نائب فاعل» والنزلة كالزكام» قاله العجلوني. 

قلت: وفيه نظرء لأنْ في تمثيله بالزكام سوء أدب في حقه عليه السلام؛ لأنه يلزم منه نزول أنفه عليه السلام» فربما يأنف منه من رآهء 
فيقع في محظورء انا النزلة مثل وجع رأس» أو ظهر أو قلب» مما لم ينفر من رآه؛ فافهم. 

وقوله: (طفق) جواب (لَّا) وهي بكسر الفاءء وقد تفتح [1]» وقد تبدل باء موحدة. 

قال إمام الشارحين: (وهو من أفعال المقاربة: وهي على ثلاثة أنواع؛ منها: ما وضع للدلالة على الشروع في اللخبر» وأفعاله: أنشأ وطفق 
وجعل وعلق واحد» وتعمل هذه الأفعال عمل كان إلا أن خبرهن يجب كونه جملةه وحكى الأخفش طفق يطفق» مثل ضرب 
يغرب 

وطفق يَطَفّقَ» مثل عل يعل» ولم يستعمل له اسم فاعل» واستعمل له مصدراء حكى الأخفش: طفوقا؛ عمن قال: طفق بالفتح» وطفقًا 
بالكسرء ومعناه قيلاه بحيلا الم ١‏ ' 

قلت: واسعها عائد للنبي الاعظم صل الله عليه وسلوء وخبرها جملة قوله: (يطرح خميصة)؛ بالنصب مفعول (يطرح)؛ وهي كساء له 
أعلام» أو علمان أسود مريع (له) جار ومجرور محله النصب صفة ل (خميصة) (على وجهه) متعلق بقوله: يطرحء (فإذا اغتم) بالغين 
المعجمة؛ أي: صار له غم؛ وخ بنفسه من شدة الحر الحاصل من طرحها على وجهه؛ وني «القاموس»؛ الغم: دم الور 015 حلك 
بالنفس» انتهى. 

قلت: فتفسير الشراح له: (تسخن) تفسيرٌ باللازم» قال الكرماني: ويقال: غم يومنا؛ إذا كان د بالنفس من شدة الحرء انتهى؛ 


(كشفها) أي: الخميصة (عن وجهه) الشريف» قلت: والظاهر أنها الكفية التى يستعملها الأعراب» والبغداديون» والمسافرون؛ لأجل 
(فقال) أي: النى الأعظم صل الله عليه وس (وهو كذلك) أي: وهو في تلك الخالة؛ أي: حالة الطرح والكشف عن وجهه» وهذا 
وزعم ابن حجر ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلية وآم حبيبة آمى الكنيسة الت رآتاها بأرض الحبشة. 
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اودلا 8 كاب الصلاة 


ورده إمام الشَّارحِين فقال: (هذا بعيد جدًا لا يخفى على الفطن) انتنى 

قلق روح سد أن ظاهر لفظ الحديث يرده وخالفه؛ لقوله: 37 اغتم؛ كشفها عن وجهه؛ فقال وهو كذلك) حيث أنى ب 

(الفاء) التي للتعقيب» فعقب القول بالكشف على أن هذا فيما ذكر في باب (هل تعبش قبور مشركي الجاهلية) 800 

القصة ههناء بدليل أن التي ذكرت هناك هي أم سلمة وأم حبيبة» وههنا ذت عااشة وابن عا مع اختلاف الألفاظ» فالتباين 

بينهما ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلم؛ فافهم 

ولا يقال: إنه قد ذكر ذلك في باب (الصلاة في البيعة)؛ لأنه حين ذكرت أم سلية الكنيسة؛ فقال: «أولئك ... » إلى آخره وهذا غير 

ذاك م لا يخفى. 

(لعنة الله) مبتدأ ومضاف إليه» وخبره: قوله (على اليهود والنصارى) واللعنة: الطرد والإبعاد عن الرحمة» يقال: لعنه اللّهء يلعنه لعن 

فهو ملعون» ولعين» ويقال: رجل لعن بفتح العين المهملة» أي: كثير اللعن» ولعنة؛ إسكونبا؛ أي: تلعنه الناس» وقال مجاهد: في 

قوله تعالى: | | ويلعنهم اللاعنونَ| [البقرة: ]١59‏ قال: (دواب رضي تلعنهم) )» وقال ابن ا (الإاعرم كل شيء إلا الإس 

والجن)» وقال قتادة: (هم الملالكة)؛ وقال عطاء: (الإنس والجن)ء وقوله عليه السلام: «من أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملاتكة 

والناس أجمعين»» وقوله عليه السلام: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» والظل» وقارعة الطريق»» سعيت ملاعن؛ لأنَّ الناس 

يلعنون فاعل ذلك» فهي لت لعن» وقال تعالى: إولا ذال الَينَ روا لصي 5 ين قَارِعة) [الرعد: ]"١‏ هي: الشديدة من 

اي ببيان سبب لعنهم فقال: (التخذوا) أي: الييوة' والتضارى ل د 

بانية لموجب لعنهم» وقال إمام الشارحين: كأنه جواب عن سؤّال سائل» ما سبب لعنبم؟ فأجيب عنه بقوله: (اتخذوا)؛ يعني: القبور 

مساجد يعبدون أنبياءهم المدفونة مباء 

وقوله: (يُذّر)؛ بتشديد الذال المعجمة المكسورة» وضم التحتية أوله» والفاعل [ ؟] هو الني الأعظم صلٌّ الله عليه وس ( (أمته) أي: 

أمة الإجابة لا الدعوة؛ بدليل قوله: (ما صنعوا) أي: من اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء جملة مستأئفة أخرى من كلام الراوي» لا 

من كلامه عليه السلام» وإثما كان يحذرهم من ذلك الصنيع؛ لثلا يفعل بقبره الشريف مثله» ولعل الحكمة فيه: أنه يصير بالتدريج 

شبيا بعبادة الأصنام» وكلمة (ما) موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد إليه محذوف تقديره: (صنعوه)» كا ثبت في فسخة» في محل نصب 

على المفعول الثاني ل (يحذر)» ومفعوله الأول: محذوف يقدر بما قلناه» وضمير المرفوع عاد إلى الهود والتصارى. 

فإن قلت: استشكل ذكر النصارى في الحديث؛ لمي لبان لم ل إلا على ؛ ولا قبر له؛ جع الا 

قلت: يحتمل أنه من باب التغليب؛ حيث غلب الهود على النصارى بجامع الكفر في كل منبما. 

ويحتمل كونه على حذف جملة تقديره: اتخذت الههود قبور أنبيائهم مناعهةوادت اللضارف أمكة عيسى مساجدء فإنهم قد اتخذوا 

مكان ولادته في بيت الحم ومكان النخلة» ومكان هبده» وغير ذلك مساجد. 

ويحتمل أنهم اذو كوو الأماء الناقة مدادني كاوه وسلمانة: 

ويحتمل 0 لمراد: الأنبياء وصالخو ["] أتباعهم؛ حيث اكتفى بذك الأتبياء عن ذىر صالميهم على حد قوله تعالى: [مرابيل تميكر 

الحر [النحل: »]8١‏ ويؤيده ما في رواية مسلم من طريق جندب: «كانوا بتخدون قبور أنبيائهم وصالحيهم»؛ ولهذا قال في النصارى 
حين أفردهم: «إذا باك نيم اليل الصالح»؛ وقال في الهود حين أفردهم: «اتخذوا بور انبام» 

ويحتمل أَنْ المراد بالاتخاذ أعم فق كرد اعدايا أواعاعاء للأن الهؤد اعدهتة والتصارف اعت «ولادريب أن النصارى تعظم قبور 

كثير من الأنبياء الذين تعظمهم البهود؛ فتأمل. 

وزعم ابن حجر فأجاب: بأ للنصارى أنبياء غير عيبى» لكنهم ليسوا برسل؛ كالحواريين ومريم في قول. 


هوم 511216120 


اودلا 8 كاب الصلاة 


ورده إمام الشارحين فقال: (وفيه نظرء لأنه جاء في رواية عن عكرمة وقتادة والزهري دن الثلاثة الذين أتوا إلى أنطاكية المذكورين 


في قوله تعالى: |إذ أَرَسَلنَا ليم انين فكو هما عزوي يثالث| [س: 14] كانوا رسلا من الله تعالى» 00 صادق ومصدوق وشلوم»» 
وعن قتادة م كانوا رسلا من عيسى عليه السلام» فعلى هذاء " يكونوا أثبياء» فضا عن أن يكونوا رساك من الله تعالى» وما ع م 
فزعم ابن حرم والديون مها ذبية » وكذلك سارة أم إحاق وأم موسى علهم السلام» وعند اجمهور م حكاه أو افيه الأشعري وغيره 
من أهل السنة وابماعة أن النبوة مختصة بالرجال» 

وليست فى النساء نبية) انتّى. ' 

واعترضه العجلوني تعصبا لابن ججرء فقال: لا نظر؛ لأن المجيب قال: (في قول)؛ فافهم. 

قلت: بل فيه نظر؛ لأن الاعتراض متوجه على هذا القول الذي اعتمده قائله وجزم به؛ لأنه " يذك غيره» فافهم. 

وقال إمام الشارحين: (ومطابقة هذا الحديث للترحمة التي في باب المترجمء في قوله: «اتخذوا ايم مساجد»؛؟ 56 اذا اتخذوها 
مساجد يصلون فيهاء ويسمون المساجد البيع والكاس» والاي معقود في الصلاة في البيع) اتتهى 

قلت: وهذا دن على 1 الصلاة 2 البيع والكاس مكروهة ولول يكن فيها تصاوير» إن هذا الباب تابع للباب السابق» فالظاهر: ١‏ أن 
المؤلف أطمةة لبيان ثبوت الكاهة؛ فافهم. 


]1١[‏ في الأصل: (تكسر)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] زيد في الآصل: (نائب)» وليس بصحيح. 
"] في الاصل: (وصا مي)» ولعل المثبت هو الصواب. 


1م 
[؟] زيد في الأصل: (نائب)» وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (تكسر)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 
١‏ 

١ 


يق الأصل: (نائب)» وليس بصحيح. 

حديث: قاتل الله الهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد] 

0" وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة)؛ بفتتح المي واللام» بينهما مبملة ساكنة» هو القعنبي المدني» (عن مالك) هو 
لاض الأصبحي المدني» (عن) محمد بن مسلم (ابن شباب) الزهري المدني التابعي» ال ا اي 
هو المدني التابعي» ((عن ان هريرة) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي رضي الله عنه (أن)؛ , بفتح الحمزة وتشديد النون (رسول 
اله صل الله عليه وسلم) )؛ بالنصب: اسعهاء وخبرها: جملة قوله (قال: قاتل الله الييود) ؛ أي: قلهم الله لأنْ عل (يبي بجىء) بمعنى فعل 
أيضَاء كقولهم سافر وسارع بمعنى: سفر وسرع» ويقال: معناه: لعنيم الله ويقال: عاداهم الله ويقال: القتال ههنا: عبارة عن الطرد 
والإبعاد عن الرحمة» فؤداه ومؤدى اللعنة واحدء وائما خصص الهود ههنا بالذكر بخلاف ما تقدم؛ لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابعدؤوا 
به» واتبعتهم النصارى» فهم أظل ا لأنهم أشد غلوا فيه» كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) جملة مستأنفة» جواب سؤال سائل يقول: ما سبب قوله: قاتل الله اليهود؟ فأجاب بقوله: «اتخذوا ... 
» إلى اخره. 

ومطابقة ]١[‏ الحديث لترجمة الباب الترجم ظاهرة ما سبق» وفيه: منع البناء على القبر؛ لذن أبا داود أخرج هذا الحديث» وترجم له: 
(باب البناء على القبر)ء وروي أيضًا عن أحمد ابن حنبل: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزيير: أنه 5 0 
(سمعت رسول الله صل الله عليه وسل بى أن يقعد على القبر وأنيقصص» وأن بنى عليه) » وأخرجه مس أيضًا والترمذي» وفي روايته 


45م 51102112 


اودلا 8 كاب الصلاة 


(وأن يكتب عليها) والنسائي أُيضًاء وفي روايته (وأن يزاد عليه) انتبى 

قلت: ففيه النببي عن القعود على القبر» ومقتضاه التحريم» ومذهب لإ الأعظم وأتابه..والتيورة أن" القمؤد :هل القن) القراءة 
القرآن لا يكره» وكذلك وطؤهاء لما رواه مالك في «الموطأ»: أده رضي الدعية 6ن ريل الو وططي عليهاء وفي «الصحيح» 
تعليماء قال ناقع: (كان ابن عمر يجاس على القبور)» ووصله الحافظ أبو جعفر الطحاوي» 3 أخرج عق وين بق قابك مز فرعا قال 
(وائما : الى صلّ الله عليه وس عن القارسى قل القوو نوكه ارول أرعافظةه وأا الجلوس لغير ذلك؛ فلم يدخل في النبي 
عن ذلك)» وهذا قول الإمام الأعظم وأصحابه» وبه قال مالك. 

وفي الحديث الذي عند أبي داود النبي عن أن يحصص القبر» وأن ببنى عليه» ومقتضى الي التحريم» وقد صرح أَتمتنا الأعلام بحرمة 
البناء عليه» وتحصيصهه للزينة» وأما الككابة؛ فقال صاحب «الحيط»: (إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر» ولا يمتبن به جازت» أما 
الككابة من غير عذر؛ فلا) انتهى والله تعالى أعل. 


8065 (56) [ياب قول النبي: امل الأرض ميهد ابوطيور ا 


(05) [باب قول النبي: حلت ل الأرقن هذا وطهورا] 

هذا (باب) بيان (قول النبي) ) الأعظم 0 الله عليه وسلٌ) ف الحديث المشيون جلت لى)أى متي (الأرض) أع جنا 
[مسعد اديور بفتح الطاء المهملة على المشبور» فتجوز الصلاة في أي مكان كان منباء إلا أن يمنع 0 شرعي» وتقدم ذلك في 
حديث جابر في أوائل (التيمم)» ولا تفاوت بينهما في المعنى. 

وفائدة إيراد هذا الباب عقيب الأبواب المتقدمة: الإشارة إلى أن الكراهة فيها ليست للتحريم؛ لأن عموم قوله عليه السلام: «جعلت 
0 الأركن مسد اوور را 1 على جواز الصلاة على أي جزء كان من أجزاء الأرضء قاله إمام الغا رجهو 

قلت: وقيل: إِنْ الكراهة فيها للتحريم؛ وعموم الحديث مخصوص بهاء والأول هو الأولى عند الحققين؛ لأن الحديث إِثما سيق في مقام 
الاستنان» فلا ينبغي أن يكون مخصوصاء فدخل في عمومه _كأ قال ابن بطال. المقابر والمرابض والكامُس» وغيرها. 

قلت: ولا يرد المتنجس من الأرض؛ لله لعارض شرعي؛ فافهم. 


[حديث: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا حمد بن سنان) ؛ ؛ بكسر المهملة وتخفيف انون هر أبر بكر البصري الباهلي العوقي؛ بفتح المهملة 
والواو مع كسر القافء المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومئتين (قال حدثنا هيم )؛ بضم م الماء وفتح المعجمة وسكون التحتية: هو ابن 
نشير؛ بفتح الموحدة وكسر المعجمة» السلبي» مولاهم الواسطي» المتوق سنة ثلاث 0 ومئة ببغداد» قال القسطلاني: («بشير» 
بوزن «عظيم»؛ الفقيه الثبت» لكنه كثير التدليس والإرسال اللحفي) اتتبى 

قلت: التدليس والإرسال الحفي إذا كان لغرض صحعيح؛ غير مذموم» وهو معتبر عند المحدثين» كا علم في محله» وقول العجاوني: هشيم 
بن كثير» بالثثة» مكيرًا خطاً ظاهر» فيتبه. 

(قال حدثا سيار) ؛ بفتح المهملة أوله وتشديد التحتية» آخخره راء؛ على وزن (فعال) بالتشديد: هو ابن أبي سيار» واسمه وردان العنزي 
الواسطي» المتوى سنة اثنتين وعشرين ومئة» وقوله ( (هو أبو الم) ؛ بفتحتين لقب سيار» يحتمل أنه من كلام مد بن سنان» ويحتمل 


/ع51م/ 51121120 


أنّه من كلام المؤلف؛ للتعريف» وجزم العجلوني بالثاني» قلت: وليس له دليل عليه» وإِما هو محتمل» بل الظاهر الأول» يدل عليه أن 
التعريف يكون من شيخه؛ لأنه ل يذركه؛ فافهم. 
(قال: حدثما يزيد)؛ بفتح أوله من الزيادة؛ هو ابن صهيب؛ بضم الصاد المهملة (الفقير) الكوفيء الثبت» الفقيه» الحة» التابعيي الجليل» 
أحد مشايخ الإمام الأعظم رئيس الجتهدين» وائما 

شتهر بالفقير؛ لأله كان يشكو فقار ظهره (قال: حدثنا جابر بن عبد اللّه) هو الأنصاريء الصحابي الجليل رضي الله عنه (قال: قال 
0 ) أي: 0 تبوك» ؟! في حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أحمد: (أعطيت)؛ ؛ بم 
الهمزة مبنيا للمفعول؛ أي: أعطاني الله (:مسًا) أي: خمس خصالء وعند مسلم من حديث أبي هريرة: «فضلت عل الأنبياء ببست»» 
ولعله اطلع أُولًا على بعض ما اختص بهء ثم اطلع على الباقي» وإلام تفصوصياته كثيرة» والتنصيص على العدد لا يدل على نفي ما 
عداه» وتمامه في «عمدة القاري» (لم يعطهن أحد)ء بالبناء للمفعول؛ كالأفعال بعده؛ أي: لم تجتمع لأحدء قاله الداودي وغيره (من 
الأنبياء قبلى)؛ أي: ولا نبي بعدهء وأمته في بعضها تبع له» وزاد في حديث ابن عباس: «لا أقولهن نفرا»» وظاهر هذا الحديث أن كل 
واحد من اللمس لم يكن لأحد قبله» وهو كذلك (نصرت)؛ بم انون كدر الميناة (باارعب)؛ بضم الراء أي: اتلكوف» اعوف 
بقذف في قلوب أعدائه (مسيرة شبر)؛ بالنصب عل الظرفية» وجعل الغاية شهراء لأنه لم يكن بين بلده» وبين أحد من أعدائه أكثر 
منه (وجعلت لي)؛ أي: ولأمت أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة غير مخاطبين بفروع الإيمان على التحقيق عند المهور (الأرض) أي 
كلها (مسجدًا)؛ بكسر اليم أي: موضع سبجود» لا يختص السجود منها بموضع دون آخرء ويحتمل أنه مجاز عن المكان المبني للصلاة» 
وهو من مجاز التشبيه؛ لأن المسجد حقيقة عرفية في المكان المبني للصلاة» فلما جازت الصلاة في الأرض كلها؛ كانت كالمسجد في 


ذلك» 0 


قلت: أجاب في الدع أله إن بني على ا د به موضع ا قيل: مسجّد بالفتح فقط؛ فواضخ» وإن جوز 
الكسر فيه؛ فالظاهر أن االخصوصية هي كون الأرض ع لإيقاع الصلاة يملتباء لا لإيقاع السجود فقط»ء َإّه ١‏ يقل عن الأمم 
المأضية أنها: كانت تصن الستحوذ موطع دون موطعره: اتتيى: | 1 

قلت: وفيه نظر» فقد نقل ذلك في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «وكان من قبل إِثما يصلون في كابم»» وهذا 
نص في محل النزاع» فتثبت اللخصوصية» ويدل عليه ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من 
الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ حرابه»؛ فليحفظ. 

0 5 الأأرض في حديث الباب مخصوص بما : نبى الشارع عن الصلاة فيه» ففي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والترمذي (نمى 
نبي الأعظم ضِ الله عليه وس أن يصبل في سبعة مواطن» في المزبلة» وامجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وف احمام» وفي معاطن 
الإبل» وفوق ظهر بيت الله عن وجل) قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه» ولعدية 
أبي سعيد اتلخدري» عند أبي داود والترمذي م فوعا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحمام» قال الترمذي: حديث فيه اضطراب» 
وقد ضعفه غيره» وف حديث ع أن كه الصلاة بخسف بابل» رواه المؤلف تعليمًا ووصله ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف» وفي حديث 
ابن عمر كما تقدم» جميع ذلك في الأيرافت المتقدمة» فهي تمولة على الكراهة في هذه المواضع» كا قدمناه. 

(و) جعلت لي الأرض (طهورًا) ؛ ؛ بفتح الطاء على المشبورء والمراد: بيع أجزائها؛ من خجر» ومدر» وتراب» ورمل» وجصء ونحوها؛ 
لقوله تعالى: إصَّعيدًا| [النساء: 4]: وهو كل ما كان من أجزاء الأرضء ففيه جواز التيمم بميع أجزائهاء وهو مذهب الإمام 


مجه 511216120 


حل 8) | كاب الصلاة 


الأعظمء ومالك؛ واجمهور» وهو حجة على الشافي؛ حيث شرط التراب استدلالًا برواية مسل: ووجعلك “ريا لا طهورا» قال هو 
خاص يمل على العام؛ ورد بال قوفي اننا الترابء لذن نربة كل كان ها قد مرو تاوس ومذ رو خرهاء واحيت: بأنة 
قد ورد الحديث المذكور لفل الترانية توراه اق موق بورد أله إن م فل النالكة فإنةالقااك عل ابعراء لاضن التراجه 
فذكره؛ لكونه غالبا لا للاحتراز» وتمامه فيما قدمناه؛ فافهم. 

(وأبما) بالواوك وللأصيلي: (فأيما) (رجل) بالجر على الإضافة كائنٍ (من أمتي) والنساء والحناى كالرجال (أدركته الصلاة) أي: 
قخل. وضاء واللة غلها انز .ضفة رجحل .و (أى) منئذا ودمعن. القرط» زيد ليا( ما)؛ لزيادة التعيم» و (رجل) مضاف 
إليه» وفي رواية أبي أمامة عند البييقي: «فايما رجل من أمتي أن الصلاة» فلم جد ماءة :وعد :الأرخن ظهورا ومسجداة؛ (فليصل) 
أي: حيث أدركته الصلاة في أي مكان كان» وهو خبر المبتدأ» (وأحلت لي الغنائم)؛ جمع غنيمة» وفي رواية مسل: (المغانم)؛ جمع 
مغنر» وي ما حصل من الكفار بعد قتا هم» وفي رواية المؤلف السابقة: «ولم تحل لأحد قبلي»؛ لأنْ منهم من لم يؤذن له في الجهاد 
أصلاء فلم يكن له مغائم» ومنهم من أذن له فيه» لكن كانت الغنيمة حرام علهم» بل تجيء نار تحرقها (وكان النبي) أي: غيري 
من الأنبياء (يبعث إلى قومه) المبعوث إليهم (خاصة)؛ بمعنى: خصوصاء فهو من المصادر التي جاءت على (فاعلة)» ك (القافية) و 
(العافية) منصوب عل أنه مفعول مطلق بحذوف تقديره: أخص النبي غيري من الأنبياء بالبعثة إلى قومه خصوصاء بناء على المشبور 
من جواز حذف عامل المؤكد؛ بكسر الكاف» خلاقا لابن مالك» و (التاء) فيها للتأنيث أو للمبالغة» ويجوز 0 أبجاعررابنان 
0 لصوم كا أو ضحته 2 شرحي على «شرح الأزهرية» الذي سعيته «تاج الأسطوانية»؛ فيراجع» (وبعثت إلى الناس كافة) أي: 
جميعًا وهو ثما يلزمه النصب على الحال» واستبجن إضافتها؛ نحو كافتهم» كذا قاله الشازيم؛ أئ: قومي وغيرهم من العرب» والعجم» 
والأسود» والأحمرء ف (الناس): يشمل الإنس والجن» فن أجاب منهم؛ يقال له: أمة الإجابة» والذي لم يجحبء يقال له: أمة الدعوة» 
وفي رواية أبي هريرة عند مسل: «وأرسلت إلى الحاق كافة»؛ وهي أصرح الروايات وأشملهاء وه تؤيد قول من قال: إنه 

عليه السلام أرسل إلى الملائكة» وهو ظاهر قوله تعالى: إلِيكُونَ للْحَاكَينَ نَذِيرًا| [الفرقان: »]١‏ (وأعطيت الشفاعة)؛ أي: العظمى» أو 
التي لأهل الصغائر والكائر» أو من ليس له عمل صا إلا التوحيدء أو لرفع الدرجات في الجنة» أو في إدخال قوم الجنة بلا حساب» 
انتبى» وتمامه فيما قدمناه في (التيمم)» لكن الشفاعة العظمى لا يشاركه بها أحد من الأنبياء وغيرهم» أما غيرها؛ فيشاركه بها الأنبياء 
والعلماء وغيرهم؛ فافهم» والله أعلم. 


لاه."٠‏ (57) [باب نوم المرأة في المسجد] 


(01) [ياب نوم المرأة في المسجد] 

هذا (باب) حكم (نوم المرأة في المسجد) سواء كانت حرة أو أمة» فإذا أمنت على نفسهاء ول يكن لها مسكنء فيجوز نومها فيه كا 
يجوز لها السكنى فيه أيضاء كذا أطلق الشراح» وينبغي تقييده بما إذا لم تكن حائضة؛ فإِنْ في حال حيضها لا يجوز لما النوم ولا السكنى 
في المسجد» م لا خفى. 


| حديث: أذ وليدة كانت سوداء] 

وبالسه إن الات نعال: .ادها عيد)» يضر أرلاه :مصمً غير يعات وق وواية: نطيد الله (نن. إساغيل) قر لكوي 
المبّاري» بفتح الماء وأشديد الموحدة» وعبد الله: اموه 2 ف 3 نت 2 هذه الرواية» وعبيك: لقبه غلب عليه » وعرف به (قال: 
حد ثنا 5 أسامة): هو حماد بن أسافة الما شعى الكوفي» (عن هشام) ؛ بكر الهاء هو ابن عروة» (عن ابية): هو عروة بن الزبير 
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0 


بن العوام المدنيء (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: (أن)؛ بفتتح الحمزة (وليدة)؛ بفتيح الزاة عكر 
يعني: أمة» والوليدة في الأصل: الطفلة» وقد تطلق على الأمّة وإن كانت كبيرة» وفي و ذا نوك لواقم اقيق لزان قناع 
تأده اند ولاق وليدة» وفي «النحك»: ابجمع: ولدان» كذا في «عمدة القاري» ( كانت سوداء)؛ يعني: كانت امرأة كبيرة سوداءء ولم 
يذكر أحد اسمهاء قاله إمام الشارحين لحي من العرب) أي: لقبياة منهم؛ ومتعلق اللام محذوف تقديره: كانت لحي من العرب» وهي وهي 
في محل نصب على الوصفية» ول يذكر أحد اسم الحي التي كانت لممء قاله إمام الشارحين» (فأعتقوها) أي: الوليدة قومماء (فكانت 
معهم) أي: لم تخرج عنهم» (قالت) أي: الوليدة: (نفرجت صبية) لم يقف على اسمها إمام الشارحين (لهم) أي: هؤلاء الحي» 
وروى ثابت في «الدلائل» من طريق أب معاوية عن هشام» فزاد فيه: أن الصبية كانت عروساء فدخلت في مغتسلهاء وكان (عليها) 
أي: الصبية (وشاح أحمر)؛ بكسر الواوك وبضمهاء وتبدل همزة مكسورة» فيقال: الإشاح على البدل من الواو؛ وهو خيطان من وو 
وتحوقر لنفازماق الق» تا معطرقه ادها على الآخر» وابجمع: أوشحة» ووشم» ووشاتٌ وني «الخصص»: (الوشاح: من وسط 
إلى أسفل» ولا يكون الوشاح وشاحًا حتى يكون منظومًا بلول أو ودع)؛ وي «الجامع»: (الوشاح: خرز نتوشم المرأة به» ويقال له 
أيضًا: الوشجن)» وفي «المغيث»: (الوشاح: قلادة) (من سيور)؛ بغم المهملة» جمع سير؛ بفتحهاء وهو ما يقطع من الجلد غالباء وفي 
«المنتهى»: (إشاح: وهو .نسج من أديم عرضَاء وينظم عليه اتقواهر فيكون تظمان؛ أحناها معطوف على الآخرء واجمع: وشم)» وفي 
«الصحاح» (الوشاح: ينسج من أديم عرضاء ويرصع بالجواهرء وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها)ء وقال الداودي: (الوشاح: ثوب؛ 
0 ونحوه)» قال في «المصابيح»: (هذا يصلح قمر ذا'ى النبيك) اد 

قلت: فيه نظرء لأن الوشاح هو من الجلد بدليل قوله: (من سيور) وهو: ما يقطع من الجلد» وكان عليه اللؤاق فهذا يخالف ما زعمه؛ 
فافهم. 

(قالت) أي: الوليدة» وزعم القسطلاني» وتبعه العجلوني؛ أي: عائشة. 

قلت: وهو غير ظاهر؛ لأن عائشة لم تحضر القصةء وإئما الوليدة الحاضرة» وهي تقص القصة على عائّشة» ويدل عليه ما رواه ثابت في 
«الدلائل» وفيه: (أَنَ الصبية كانت عروسّاء فدخلت في مغتسلهاء فوضعت الوشاح)» فهذا يدل على أن القائل ذلك هي الوليدة» 
ويدل عليه أيضا آخخر الحديث؛ حيث قالت عائّشة: خدثتني ببذا؛ فافهم. 

(فوضعته) أي: الوشاح على الأرضء أو شيء؛ لأجل الاغتسال (أو وقع نا بالك هن الراوعء والظاهر أنه مق .عائقة» وزو 
ثابت في «الدلائل»: فوضعت الصبية الوشاح» من غير شك (فرت به) أي: بالوشاح» وسقطت لفظة (به) للأربعة داق ؛ بضم 
الحاء وفتح الدال المهملتين» وتشديد التحتية» بعدها ألفء وفي آخره تاء» قال إمام الفازهةة والا صل فيا أن كال تسد ا ف جيهرة 
مفتوحة بعد التحتية الساكنة؛ لذنها مصغر (حدأة) على وزن ( (عنبة)» ولكن أبدلك اطمزة باء :وأدغيت الياء في الياءء فصارت 
حدية» فقيل: حصلت الألف من إشباع النعدف ويل 0[ كانه ووشرعة ,انط السعي تير اوه ل :واد اق) مدوقان' أمابنا الغارح: 
(وجمع القد أ سجدء ١‏ /ستعون وا اجوز تعر نطيه عالي) #«وقان :إن قتية هده ختداة) »برقال ]نل يده وعدا الحا 
بالمد والكسر: جمع الحدأة وهو نادر)؛ وقال ابن عديس: (ومن العرب من يسميها أيضا الحدو؛ بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين بعدها 
واو ساكنة)» قال أبو منصور: (ومنه قول ابن عباس «لا بأس بقتل الحدو»)» وقال ابن عديس: (وهي الحدى؛ مثل العزى» وأهل 
لاز يقواوة كا جني إشددون التحتية ولا يبمزون» واجمع: حدادي» وعن أب حاتم أنه خطأهم في هذاء وقال ابن الأنباري: 
(الحداء جمع حدأة» وربما فتحوا الحاء فقالوا: حدأة وحداء» والكسر أجود)» وفي «الموعب»: (هي طائر يأ كل الجرزان). 

قال إمام الشارحين: (هي الطائر المعروف الذي هو من الفواسق الهس المأذون بقتلهن في الحل والحرم) انتبى 

قلت: وهي معروفة يقال لها: شوحة» تأكل الجيف. 
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(وهر) أعة الفاح (ملتى )4 بض بضم الم اسم مفعول؛ أي: مرمي على الأرض» أو على السرير ونحوه» واجملة لها نصب على الحال 
من الوشاح أو من ضميره» ( ع ته) أي: ظنت الحدياة الوشاح (لا) أي: سمينًا؛ لأنّه كان من جد أحمرء وعليه اللؤاقؤ وهذا لا يغافي 
كونه مرصعًا الولو والجواهرء أن بياض اللوْلوْ والجوهر على حمرة الجلد يصير كالحم السمين المرغوب فيه لمن يأ كلدء (دفطفته)؛ بفتح 
الطاء المهملة» وزعم القسطلاني وتبعه العجلوني أنه بكسر الطاء المهملة على الأفصحء انتبى. 

قلت: وفتح الطاء أَيضًا فصيح؛ لأنه من باب نصر ينصرء فافهم» واللخطفض: الأخذ بالقوة والقهر بدون حق مترتب. 

(قالت) أي: الوليدة: (فالقسوه) أي: طلب هؤلاء الحي الوشاح المذكور بالسؤال والتفتيش عنه» (فلم يجدوه)؛ 

أي: الوشاح عند الصبية» وفي الكلام حذف وهو: أن الصبية الست وشاحها أولاء فم تجده فسألت عنه الحي المذكور» فالقسوه ثانياء 
فلم يجدوه؛ فافهم. 

(قالت) أي: الوليدة: (فاتهموني به) أي: بأخذ الوشاح المذكور؛ يعنى: بسرقته (قالت) أي: الوليدة لا عائّشة ما زعم القسطلاني 
وتبعه العجاوني: (فطفقوا) أي: شرعوا (يفتشون)؛ أي: يكشفونٍ عن ثيابها وينظرون ثيابهاء هل اوج معها؟ ويؤيد ما قلناه رواية 
الأصيل وابن عسا لر: (يفتشوني)؛ بضمير المتكار» فهو يدل على أن هذا قول الوليدة» وزعم العجلوني أن هذه الرواية على حكاية لفظ 
الوليدة» انتّزى٠‏ 

قلت: هو غير ظاهر؛ لأن هذا ليس بقول عائشة» بل هو قول الوليدة؛ لأنها الخبرة عن حالها في ذلك» وهذا هو الحقيقة» وما زعمه 
حاولة وخروج عن الظاهر؛ م 

(حتى) أي: إن أن (فتشوا قبلها) ؛ ؛ بضم القاف والموحدة؛ أي: فرجهاء فإن قلت كان القياس أن يقال: )» بياء المتكلم. 

قلت: إن كان هذا من 2 عااشة؛ فهو على الأصل: وإن كان من كلام الوليدة؛ فهو من باب 0 0 باب التجريد» 
فكأ ردك مز تسا خض ميرت نف والفلاشرة أنه من كلام الوليدة» كذا قاله إمام الشارحين» وكذا استظهر أنه من كلام 
الوليدة ابن حر العسقّلانى فى «فتحه». 

0001 الأصيلٍ وابن عساك السابقة» وكذلك رواية المؤلف في (أيام الجاهلية): (حتى فتشوا قبلي) 
بياء المتكلم؛ فليحفظ 

(قالت) أي: الوليدة (والله إني لقائمة معهم) أي: مع هؤلاء الحي (إذ مرت الحدياة) أي: المذكورة» وكامة (إذ) على أربعة أقسام؛ 
أحدها: أن تكون اسم للزمن الماضي» والثالث في استعمالها: أن تكون ظرفاء و «إذ» ههنا من هذا القبيل» وتمامه في موضعهاء قاله 
إمام الشارحين. 

قلت: وه وان كانت ظرقًا إلا أمها ههنا للمفاجأة؛ فافهم. 

زاد ثابت في «الدلائل»: (قالت: فدعوت الله أن يبرئّي» لخاءت الحدياة» وهم ينظر ون) (فألقته) أي: رمت الحدياة الوشاح المذكور 
(قالت) أي: الوليدة: (فوقع) أي: الوشاح (يينهم) أي: بن هؤلاء الحي (قالت) أي: الوليدة: (فقلت) أي: لحؤلاء الحي: (هذا) 
أي: الوشاح المذكور هو (الذي اتهمتموني به) أي: أسبتمونيٍ إلى سرقته (زعمتم ) أي: أني أخذته» فذف مفعول (زعمت)؛ للقرينة 
الدالة عليه» بل صرح به في نسخة» قال الأصمعي: (الزعم: الكذب)» وقال الواحدي: (وأكثر ما يستعمل بمعنى فيمالا يتحقق)» قال 
ابن المظفر: (أهل العربية يقولون: زعم فلان؛ إذا شك فيه ولم يدر لعله كذب أو باطل)» وقال شريم: (زعموا: كنية الكذب) انتبى. 
فقوها: (زعمم) تريد: كذيم علي (وأنا منه بريثة)؛ املة حالية والضمير في (منه) يرجع إلى الزعم الذي يدل عليه (زعتم) ويجوذ 
أن يرجع إلى الوشاج؛ أي: من اعدف قال إمام الشارعين 

قلت: والذي يظهر أن المعنى الثاني أوفق للمقام وإن كان المعنى الأول صحيحاء فتأمل. 

(وهو ذا هو) قال إمام الشارحين: فيه وده من الإعراب: 
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الأول: أن يكون (هو) الأول مبتداً و (ذا) خبره؛ و (هو) الثاني خبر بعد خبر» ويكون (هو) الأول راجمًا [؟] إلى الوشاح و (ذا) 
إقانة لاله 

الثاني: أن يكون (هو) الثاني تأكيدًا للأول. 

الثالث: أن يكون تأكيدا ل (ذا). 

الرابع: أن يكون بيانًا له. 

اللحامس: أن يككون (ذا) مبتدا ثانياء وخبره (هو) الثاني» وابملة خبر المبتدأ الأول. 

السادس: أن يكون (هو) ضمير الشأن» ويكون (ذا) مع (هو) الثاني جمله أو الثاني خبرًا [*] محذوقا واجملة تأكيدًا للجملة. 

السابع: أن يكون (ذا) منصوبًا على الاختصاص. 

ووقع في رواية ان نعيم ا هو ذا)» وفي رواية ابن خزيمة (وهو ذا) ا ترونء انتّبى. 

(قالت) أي: عائشةء قاله الشارتج وتبعه الشراح : (خاءت)؛ أي: الوليدة؛ أي: بعد ما هاجرت من بلاد هؤلاء المي (إلى رسول 
اللّه) وللأصيلي: (إلى اللي الأعظم) ل الله عليه وسلٌ) 3 )؟ أي: إلى مدينته المنورة حتى تشرفت برؤيته» (فأسليت)؛ أي: على يديه» 
(قالت)؛ أي: عااشة: (فكانت)؛ أئ: الوليدة» وللكشمييني (فكان)» قلت: والظاهر: 5 بمعنى: وجدء وقوله (لما خباء) ان عيفد + 
و (في المسجد) متعلق ب (وجد). 

وزعم العجلوني أن (كان) في هذه الرواية على إسناد (كان) إلى خباء في إلا خباء) و (لها) خبرها مقدمء والأقرب جعله حالا 
والحبر (في المسجد) [؛] انتبى. 

قلت: وهو غير ظاهر مع ما فيه من التعسفه فافهم» و (اللحباء): بكسر الحاء المعجمة وتخفيف الموحدةء وبالمد؛ وهي خيمة تكون 
من وبرء أو صوف» وه على عمودين أو ثلاثة وما فوقها. 

وقال ابو عبيدة: (الحباء لا يكون إلا من شعر). 

قلت: وفيه نظرء ففى «المخصص»: (اللحباء: يكون من وبر» أو صوفء ولا يكون من شعر). 

وقال الكلبي: (بيوت العرب ستة: مظلة من شعره خباء من صوفء باد من وبرء خيمة من شجرء أقئة [ه] من حجرء قبة من أدم). 
وقال ابن دريد: (الأخبية: ببوت الأعراب» فإذا ضضم الحباء؛ فهو بيتء والحباء مشتق من خبأت خبيئًا ويقال: تخبأت). 

وعن الفارسى: (أصل هذه الكامة التغطية)» وعن ابن السكيت: (أخبينا خباء: نصبناه» واستخبيناه: نصبناه ودخلنا فيه) انتبى. 
زف القع » أى» البوىه وخرة أذا كرون اعفار والكتزور الى (الق)دق :انعد ) اميك اق اللتهود بين عائقة "وهر شتهده 
غلية الشلام أو حفشن) بكس الداء المهملةة: وسكون الفاء ره كين معيحمة) وهو يدت صغيز قريب السيذكةة :مود من الا خفاش؛ 
وهو الانضمام» وذكر ابن عديس: أنه الصغير من بيوت الأعراب» وقيل الحفش: بالفتح والكسر والاسكان: وبفتح الفاء: البيت 
الققريب السمك من الأرض وجمعه: أحفاش وحفاشء وفي «المخصص»: (أنه من الشعر» لا من الآجر)» وفي «المغرب»: (استعير 
من حفش المرأة؛ وهو درجها)» وقال أبو عبيد: (هو البيت البردي» وقيل: اللخرب)» وقال الجوهري: (وهو وعاء المغازل). 

قلت: (لكنه استعير للبيت الصغير) قاله إم 


4.” (58) إباب نوم الرجال في المسجد] 

(54) [باب نوم الرجال في المسجد] 

هذا (باب) حك (نوم الرجال): ليلا أو نهارًا (في المسجد) (أل) فيه يجنس. 

قال إمام الشارحين (فإن قلت: لم ما قال: نوم الرجل؛ مثل ما قال في الباب السابق: نوم المرأة على الإفراد؟ 
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قلت: أُمَا الإفراد هناك؛ فلأجل أنَّ الحديث الذي فيه في او وان ابجمع ههنا؛ فلأن الأثر الذي ذكره في أول هذا 

الباب في الجماعة» على أَنَّ في , بعض النسخ: باب «نوم الرجل») انتبى. 

قلت: يعني: بالإفراد وهو للجنس» فيساوي ابمع» وتقديرنا الحكم أولى من تقدير غيرنا الجواز؛ لأن الحم أعم؛ فيشمل الجائز المكروه 

وغيره؛ فافهم. 

وان كان مراد المؤلف الجواز على ما فيه» كا سيأتقي؛ فافهم. 

(وقال قلابة) ؛ ؛ بكسر القاف» وتخفيف 00 واسعه عبد الله بن زيدء قال إمامنا الخارس هذا التعليق قطعة من قصة العرنيين» 

وقد تقدم حديثهم في (الطهارة)» وهذا اللفظ أورده امؤلف ترفو في (ا محاربين) من طريق وهيب» عن أيوب» عن أب قلابة» 

(عن أنس) زاد الأصيلي (ابن مالك): هو الأنصاري أنه قال: (قدم) بكسر الدال المهملة (رَهط)ء بالراء المهملة: هو ما دون العشرة 
مال حال زلا يكون فهم امرأة ( (من .عكل): بضم المهملة وسكون الكاف وبلام: قبيلة من العرب معروفة ( (عل النبي) الأعظم 

(صلٌّ الله عليه وس فكانوا) أي: الرهط (في الصْنَّة)؛ بضم الصاد المهملة» وتشديد الفاء؛ وهي موضع في أخريات اليد اللبوية 

عليه سقائف مظلله» تأوي إليه الفقراء والمساكين» فنسبوا إليهاء فيقال لهم: أصعاب الصفّةء وقيل سموا بأصعاب الصفة؛ لأمهم كانوا 

مكروم بات اله 

ومطابقته للترحمة ظاهرة؛ 5 كانوا ينامون في الصفة على عهده عليه السلام» 100 على الجواز من غير "راهة؛ 5 كانوا غى باء 

حافت ما لمعي فكره ذلك لهم أن المقيم لاد لك ع سك أما العزيت المسك: شين رسكل فيباح له ذلك؛ فافهم. 

(وقال عبد الرحمن بن أب بكر) زاد الأصيلي: (الصديق) رضي الله عنه» شبد عبد الرحمن بدرًا مع المشركين» 00 وهاجر قبل 

0 وكان 5 قراش» مات قريب م25 سنة ثلاث وخمسين» وقيل: بعدهاء» وحمل على رقاب 0 إلى مكة» وهو شقّيق عااشة 

أم المؤمنين» ولا أخبرك بموته؛ حرجت من المدينة ا حتى وقفت على قبره» فبكت وتمثلت بقول الشاعى: 

وك ايان ايه 8 ٠‏ من الدهر حىّ قيل أن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

وقالت: أما والله لو حضرتك؛ لدفنتك حيث مت. 

وزعم العجلوني أن عبد الرحمن هذا ليس هو المدفون بمرج الدحداح- مقبرة من مقابر دمشق الشام_ بل ذاك من نسله على ما قيل» 

انتزى. 

قات: وقد اشتبر هذا المكان بقبر عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهماء وعليه قبة عظيمة ومكان مبارك يقصد بالزيارة» 

ويستجاب فيه الدعاء. 

(كان أصحاب الصّقّة)؛ بضم الصاد المهملة» وتشديد الفاء: موضع مظال من المسجدء تأوي إليه المساكين» وهذا قال: (الفقراء)؛ 

بالتعريف لغير الأربعة وهم (فقراء)؛ بالتدكير» وعليه؛ فهو خبر (كان) لا غير» بخلافه على التعريف؛ فهو إما اسم ( كان) مؤخراء و 

(أصعاب) خبرها مقدم؛ لأ مهما معرفتان أو بالعكس وهو أولى. 

قال إمام الشّارحين: (وهذا التعليق أول حديث طويل يأتي ذكره في باب: «السَّمّر مع الأهل»» وأوله: حدثما أبو التعمان قال: حدثما 

معتمر قال: حدثنا أبو [1] سليمان قال: حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصعاب الصفة كانوا ناسًا فقراء وأن النبى 

الأعظم 7 الله عليه وسلٌ قال: «من كان عنده طعام اثنين؛ فليذهب بغالث ... »؛ الحديث) انترى. ْ 

قلت: ووجه مطابقته للترحمة من حيث إن قوله: (أصحاب الصفة) ؟ مشعر بنومهم في المسجد؛ لأنها من المسجد؛ ففيه جواز النوم في 

المسجد للفقراء الغرباء الذيين ليس لحم مسكن ولا مأوى» وهو مذهب الإمام الأعظم وأصحابه» وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان 

بن يسارء كا رواه عنهما ابن أَبِي شيبة» وسيأتي تمامهء إن شاء الله تعالى. 
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[حديث ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد] 

:44 واد إلى الولف قال: عدا سده) هوان مترهد البضري (قالة حدها يح )+ هو أبن ستعيد القطان» (عن عبيد 
لله)؛ بضم العين المهملة؛ مصغراً: هو ابن عمر العمري (قال: حدئتي) بالإفراد (نافع): هو مولى ابن عمر المدني (قال أخبرني) بالإفراد 
أيضًا (عبد الله بن عمر): هو ابن اللحطاب القرشي العدوي» وسقط (ابن عمر) لغير أبي ذر: (أنه كان ينام وهو شاب) جملة اسمية 
حالية (أعزب) نعت لشاب» أو خبر بعد خبر» و (أعزب): بالهمزة رواية الأكثرين وه لغة قليلت» بل أنكرها القزاز حيث قال في 
«الجامع»: (العزب: الذي لا امرأة له» وكذلك المرأة التي لا زوج لهاء كل واحد منهما عزب» وعزبة» وقد عزب الرجل يعزب 
عرو فهو عزبء ولا يقال: أعزب). 

ورد أبو إسحاق الزجاج على ثعلب 2 «الفصيح» قٍ قوله: (امرأة عزبة) فقَال: (هذا غخطأء انا يقال: رجل عزب واعرأة عزب» 
ولا ,يثنى» ولا مع ولا يؤنث؟ لله مصدرء قال الشاعى: 

يا من يدل عرزب على عزب ... على فتاة مثل نبراس الذهب) 

والنبراس؛ بكسر النون وسكون الموحدة: المصباح. 

والمشبور: عرّب؛ بفتحتين» كذا ضبطه الدمياطي» وقال صاحب «المنتبى»: (العزب؛ بالتحريك نعت للذكر والأنق» لكن قد ثبت 


في رواية أبي ذر: عزب؛ بكسر الزاي وبدون الهمز). 


وقال الكسائي: (العزبة التي لا زوج لاء والأول أشبر). 

وقال ابن درستويه: (العامة تقول: عزبة؛ وهو يجوز في المصادر إذا غلبت على الصفة حتى جرت مجرى الأسماء» وليس بامختار) . 
وفي «المحكر»: (رجل عزب ومعزابة: لا أهل له» وامرأة عزبة وعزب» واجمع «أعزاب»» وجمع العازب: «عزاب»» والعزب: اسم 
لمجمع» وكذلك العزيب: اسم لجمع). 

وقال في «القاموس»: (العزب؛ محركة: من لا أهل له؛ كالمعزابة والعزيب» ولا تقل: أعزب أو قليل» واجمع «أعزاب»» وهي عزبة 
وعزب» والاسم العزبة والعزوبة» والفعل كنعر ا ورا ترك التكاح) . 

وزعم العجاوني: أن في القسطلاني تبعا «للمصابيح»» وفي رواية ابي زيد: (عزب)» قال: اقول: هو ابو زيد المروزي وهو محتمل؛ فإن 
القسطلاني ذكره في (الخطبة) انتبى. 

قلت: وهو فاسد؛ لأن العجلونيٍ نقل عن فون التو المح واثما أسخ | القسطلاني جميعهاء (ولأبي ذر ... ) إنل. وإذا كان 
صاحب «المصابيح» روى عن أبي زيد؛ لا يلزم أن يكون هو الراوي ههنا؛ إِنا " نعهد رواية عن أن زيد المروزي ههناء ولا يازم من 
ذكر القسطلاني له في (الخطبة) أن يكون راويًا عن المؤلف ههناء وليس في ذلك احتمال» كا لا يخفى؛ فافهم. 

(لا أهل له)؛ أي: لا زوجة لابن عمرء وهو إن كان مفهومًا فق قرله: ‏ (أعزب) إلا آنه قن 5ه لأجل التأكيد» أو اتأسيس» أو 
التعميم» فإنه من العام بعد اتلخاص»؛ أن الأهل إشمل الأقارب والزوجة؛ فافهم. 

(في مسجد النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) الجار وامجرور متعلق بقوله (ينام) وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في أواخر (الصلاة) 
في باب (فضل قبام اليل مطولا)ء وفيه: (وكتت غلاما شاباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ... ) ؟ 
الحديث» رالوية عار وان ماجه» اي 0 (كنتك أييت ف المنند ولم يكن لي أهل) )» ولفظ ابن ماجه: ( ا ننام في المسجد 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسل) )» ففيه: جواز النوم في المسجد لمن هو أعزب غير غريب» وهو قول ابن عمر» وسعيد بن 
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المسيب» والحسن البصريء وعطاء» ذان سيره وهر أنذ قولي الشافعي. 

ومذهب الإمام الأعظم: أنَّ النوم في المسجد لغير الغريب مكروه؛ لأنَّ المساجد إِتا بنيت للعبادة لا للنوم» وهو مذهب ابن عبّاس» 
فإنه قال: (لا تتخذوا المسجد مرقذا)ءء وروي عنه أنه قال: (إن كنت 0 فيه لصلاة؛ فلا بأس) ) 

وقال مالك: (لا أحب لمن له منزل أن بيت في المسجد)» وبه قال أحمد واسحاق» وكره النوم فيه: ابن مسعود» وطاووسء ومجاهد» 
وهو قول الاوزاعي. 000 

والظاهر: أن نوم ابن عمر فيه كان بارا لا ليلا؛ لأنْ قوله: (كان ينام)» أو (كنت أنام)» أو (كنا ننام) على اختلاف الروايات؛ 
محتمل للوجهين؛ أربجحهما: الأول» فلا دلالة فيه على ما ذكرء وسئل ابن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا: (كيف تسألون 
عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكتبم المسجد). 

00000 ص الأباطة اللطريث النترور الأعوي »ويد لعل هط لقرريه ا لعن ب رض الظارق لعن ليق فال «(إرارت 
عثمان بن عفان ناا فيه س0 حوله أحد» وهو أمير المؤمنين). 

قلت: لعله كان ناا نهارًا لا ليلا ويحتمل أنه كاك ينتظر الصلاة» ومثل النوم فيه الأكل» والشرب» والجلوس؛ فهو مكروه إلا 
أعتكت؛ لذن المساجد قد بنيت للعبادة» كم لا يخفى؛ فافهم» والصحيح عند الشافعي: عدم الراهة» وما ذكناه خة عليه؛ فافهم. 


[حديث: قم أبا تراب قم أبا تراب] 
١غ‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا قتيبة بن يعي اء ؛ بكسر العين المهملة: هو ابن جميل الثقفى البلخي» و (قتيبة): لقبه» غلب 
عليه وعرف به» واسعه يحبى (قال: حدثنا عبد العزيز بن 5 حازم)؛ بالحاء المهملة» والزاي: هو المدني» وم يكن بالمدينة أققه نه رما 
مالك المتوفى سنة أربع ومانين ومئة» (عن) أبيه (أبي حازم) واسعه سلمّة _بفتحات. ابن دينار الأعرج المدني الزاهد» (عن سبل بن 
سعد)؛ بسكون العين المهملة: هو ابن مالك الساعدي الأنصاري الصحابي آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه (قال: جاء رسول 
لله صل الله عليه وسلم بيت فاطمة)» أي: الزهراء ابنته عليه الام و( بيت) منصوب: مفعول (جا ) لأنه متعذه ( (فلم يجد عليا)؛ 
أي: ابن أبي طالب الصديق الأمدر زوج فاطمة رضي الله عنهما (ني البيت) وهل البيت لعلي أو لفاطمة؟ ظاهر اللفظ: يدل للثاني» 
ويحتمل أنه لعلي » وعبر به باعتبار سكاها فيه؛ ا 
(فقال)؛ أي: نبي الأعظم صلَّ الله عليه وس لابنته فاطمة: (أَن ابن عمك؟)؛ بكسر الكاف: أراد به: عل بن أبي طالب» وفي 
الحقيقة: هو ابن عم النبي الأعظم صلَّ الله عليه وس انا اختار هذه العبارة ولم يقل: أبن زوجك؟ أو أين علي ؟ لأنه عليه السّلام 
فهم أنه جرى بينهما شيء؛ فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة النسبية التي بينهما) قاله إمام الشازحين: 
قلت: وفيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب,؛ لأنه ابن عم أبههاء ويحتمل أنه أراد ببذه العبارة ظاهرهاء وهو أنه يقال لوالد الزوج: 
عم في العرف؛ فأراد ابن عمها في الزوجية؛ فافهم. 
(قالت) ولابن عساكر (وقالت)؛ بالواو» وللأصيلٍ (فقالت) بالفاء؛ أي: فاطمة: ( كان بيني وبينه شيء)؛ أي: أمى يقتضي المنافرة 
بين الزوجين عادة» (فغاضيني) من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة الاثنين» لكنه ابتدأ هو بالمغاضبة» (نخرج)؛ أي: علي؛ (فل)؛ بالفاء» 
ولأسلي (و)؛ بالواو (يقل)؛ بفتح التحتية» وكسر القاف: من القيلواته وللأصيلٍ وابن عساى (بة بقَل)؛ بضم أوله من (الإقالة) ؛ 
بمعنى: (القياولة) » 0 اوهو النوم في نصف النهار» وقال الزمخشري: (الماء في القائلة تدل على الساعة؛ 00 الحاجرة)» وقال 
7 (قلت: وأنا أقيل قيلا ومقيلًا وقيلولة وقائلة)» وفي «نوادر الحياني»: (أنا قائل» وابمع قائلون وقيال)» وفي «المخصص»: (قوم 
قيل؛ الك 5 «الصحاح»: (قبل؛ بالتخفيف مثل صاحب وصحب) ء » كذا في «عمدة القاري». 
(فقَال رسول الله 0 الله عليه وس لإنسان) وللطبراني: (فأم ! إنسانًا معه» فوجده 55-00 في فيء الجدار» وقال بعضبم: هو عمران 
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بن حصين)١ ‏ | / / 

وزعم ابن ججر أنه ظهر له أنه سبل راوي الحديث؛ لأنه ل يذ أنه كان معه غيره. 

قلت: وهو غير ظاهر؛ لله أو كان هو الراوي؛ لكان يقول: فقال لي» ولم يقل: لإنسان» واغر للف يدل على أن سملا لم يحضر 
القصة» 1 كان في المسجد؛ فسمع هذه القّصة من عمران» وقوله: (لأله ل بذك ... ) إعه: ده رواية الطبراني: (فأم ! إنسانًا معه) ؛ 
فهي 1 عل أن (الإأسان) هو عمران بن حصين» وهو الصواب؛ فافهم. 

(انظر أبن هو)؛ أي: في أي مكان علي؟ 

فإن قلت: ينافيه ما للمؤلف في «الأدب»: (أنه عليه السّلام قال لفاطمة: «أين ابن عمك؟» قالت: في المسجد) . 

قلت: لا ينافيه؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله: «انظر أن هو»: المكان المخصوص من المسجدء أو هل بي فيه» أو تحول منه؟ 
فافهم. 

(خاء)؛ أي: فذهب ذلك الإنسان الذي أمره» فرأى علا في المسجدء ثم جاء إلى النبي الأعظم صل الله عليه وسلٌ (فقال: يا رسول 
الله هو) أي: علي (في المسجد)؛ أي: النبوي والجار وامجرور متعلق بقوله: (راقد)؛ ا نائم» وهو بالرفع عراتر ردوا نوميل 
أنه خبر أول» و (راقد) خبر ثان» (الخاء رسول الله صل الله عليه وسل) )؛ أي: إلى المسجد المدني؛ ليراضي ط: 0 
غلية التواضع واللطف منه عليه السلام؛ حيث إنه لم يستحضر عليا للمنزل» بل ذهب بنفسه الشريفة إليه؛ فرآه (وهو مضطجع): جماة 

اسمية محلها نصب على الحال» وكذلك قوله: (قد سققط) أي: وقع (رداؤه)؛ ؛ بكسر الراء» وفتح الدال المهملتين: وهو ما ست أعلى 
البدن» جملة خالية (عن شقه)؛ يكسر الشين المعجمة؛ أي: جانية الأيسرء لأنه كان ينام على الأيمنء كا هو السنة (وأصابه) أي: عليا 
(تزاك) ا أع عن 5 اللسعلة :وا ل عالية» قف :وسيول: اللهضا 'اللشغليه سل : ملاطمًا ومؤانسا لعل (بمسحه) أي: التراب 
(عنه)؛ أي: عن علي (ويقول) له: (قم؛ 5 تراب» قم أبا تراب)؟ بعكرار اجمملة للتأكيدء إِيقَاما لعل من نومه» و (أبا تراب): منادى 
حذف منه حرف النداء تقديره: يا أبا تراب» على حد قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا] [يوسف: 9؟] 

ومطابقة الحديث للترجمة» ظاهرة وظاهر الحديث: يدل على أن 

نوم علي في المسجد إثما كان تهارا لا ليلاء يدل عليه قولها: (تفرج» فلم بقل)؛ يعني: وأنّه أقال في المسجد» والقيلولة: النوم في نصف 
النهار؛ ففيه: دليل على جواز النوم هارا 2 المسجد لغير الغريب» ولغير الفقيره ولغير الأعزب» وهذا اليد وهو كونه (نوم النهار) قد 
غفل عنه العجاوني. 

وقد يقال: لا دلالة فيه لجواز النوم في المسجد لغير الغريب؛ لأنَّ عليًا لما كان ممنوعًا من النوم في البيت من أجل المغاضبة؛ فكأنه 
كاعري الأعزب؛ حيث إِنه منع فرق الوك والزويضة طيعاة لعدم الائتلاف الحاصل بيتبماء فافهم. 

قال إمام الشّارحين: وفي الحديث أحكام: 

الاول: فيه جواز دخول الوالد بيت ولده بغير إذن زوجها. 

الثاني: فيه استعطاف الشخص غيره بذك ما بينهما من القرابة. 

القالف: ص احا اشجد حجري أواغير الفقيرء وكذلك القياولة في المسجدء إن يا لم يقل عند فاطمة ونام في المسجد» 
قوف أبو نعيم في تاب (المساجد) إسنده إلى جبير بن مطعم عن أبيه يرفعه: «لاتمنعوا القائلة في المسجد مقيمًا ولا ضعيفًا» 

الرابع: فيه جواز الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنية» إذا كان ذلك لا يغضبه» بل يؤنسه. 

الخامس: فيه مداراة الصبرء وتسلية أمره في غيابه. 

السادس: فيه جواز التكنية بغير الولد لأنْه عليه السلام كاه: (أبا تراب)» وعند المؤلف في (الاستثذان): (ما كان لعلي اسم أحب 
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إليه من أبِي تراب» وأنه كان يفرح بها) . 

السابع: فيه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجههء انتهى. 

وزعم العجاوني أن فيه: أنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة» انتبى. 

قلت: بل لا بأس بذلك في الصلاة أَيضَاءٍ لأنه ليس فيه كشف العورة؛ فافهم. 

وفيه إباحة الأكل والشرب في المسجد قياسًا على النوم فيه إذا لم يضر المسجد» والظاهر: أنه مباح للغريب» والمسافر» والفقير» أما المقيم 
الذي له مسكن؛ فيكره ذلك له؛ لأنَّ منزله أولى في ذلك. 

وفيه جواز النوم على التراب إذا لم يضر جسده» والله أعل. 


[حديث: رابك شع نك ات الصفة] 
وبالسند إليه قال: (حدثنا يوسف بن عيسى): هو ابن يعقوب المروزي (قال حدثنا ابن فَصَيْل) ؛ ؛ بضم الفاء وفتح المعجمة؛ 
مصغراً: هو مد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفيء المتوفى سنة حمس وتسعين ومئةء (عن أبيه) هو فضيل المذكورء (عن 
أبي حازم)؟ بالحاء المهملة» والزاي: هو سلمان؛ بسكون اللام: الأشجعي الكوفي المدني. 
قال إمام الشارحين: (وأبو حازم هذا أكبر من أي حازم الذي قبله في السن واللقاء وان كانا جميعًا مدنيين» تابعيين» ثقتين» ويحتاج 
الواقف هنا أن يكون على التيقّظ؛ لكلا يقع التلييس؛ لأجل التشابه) انتبى. 
وذكر نحوه ابن حجر» واعترضه العجلوني فقال: (يفترقان بِأَنَ الأول اسمه سلمة بن دينار ويروي عن سبل بن سعد»ء وهذا اسمه سلمان 
الأشجعي ويروي عن أب هريرة؛ فاعرف الامتياز بينهما) انتنى 
قلت: هذا التفريق يحتاج إلى التأمل والتفحص عن أمسماء الرجال؛ والمؤلف ذكر الأول والثاني بلفظ: (أبو حازم)» ول وين قنه 
اشتباهاء ولا يلزم من رواية الأول عن سبل ألا يروي عن أب هريرة أو بالعكس؛ ؛ لأنَّ كلا منهما تابعي يروي عن الصحابي» فا زعمه 
العجلوني ليس في حله» وهو غير ظاهرء يا لا يخفى؛ فافهم. 
(عن أبي هريرة): هو عبد الرحمن بن عغرء الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه (قال: رأيت) وفي رواية الأربعة: (لقد رأيت) 
وتوف )1 أ فنص زم أعفانته الصلة ان بضم الصاد المهملة» وآشديد الفاء: موضع في مسجد النبي الأعظم صل الله عليه وس 
تأوي إليه الفقراء والمساكين» كا مى. 
وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين .وهو كذلك وركذا قال مامتا الغارح: (وهؤلاء الذين راهم ا غير السبعين الذين بعثهم 
نبي الأعظم عليه الام في غزوة بثر معونة» وكانوا من أهل الصئة أيضاء 5 استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة) انتبى. 

قلت: وقد جمع ابن الأعرابي» والسلبي» والحا 5 وأبو نعي : أصحاب الصفة وعند كل م: منهم ما ليس عند الأخرء فيراجع . 
وقوله: (ما ورم عرد ؛ بكسر الراء وفتح الدال المهملتين» والمد: هو ما يستر أعلى البدن» جملة حالية من (سبعين)» ويحتمل 
أنها مستأنفة استئنافا بيانيا» فتأمل. 7 
(إما) بكسر الحمزة؛ للتفصيل (إزار)؛ بكسر الحمزة» والمعجمة والمهملة: هو ما إستر النصف الأسفل عن البدن؛ يعنى: إما عليه إزار 
فقط» ف (إزار): خبر لمبتدأ محذوف»ء كا قدرناه (وامًا كساء)؛ بكسر الهمزة» وكسر الكاف مع المدّ» لكنه على الميئة المذكورة في 
ولك (فشريظرا )أي الأ نيه رهن ضقة ل رالكمناء *) والعائد إليه محذوف للعلم بهء تقديره: (ربطوه)ء وجمع الضمير في (ربطوا) 
العائد إلى (الرجل) و (الكساء)ء لأنَّ المراد به: الجنس؛ كالضمير في قوله: (في أعناقهم) ؛ أن لمراد به الجنسء (؛ قبا أ 
الأكسية» وجمع اعفان أن«الكزافدى الكساء) انين انا (ما يبلغ نصف الساقين) ولم يثنى لفظ: (النصف)؛ للعلم أن راف عه 
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التشبيه؛ حيث أضيف إلى الساقين؛ قاله العجلوني. 

قلت: ليس كذلك» فإنه لوأريد به الثثنية لم تسقط الألفء بل النون فقط للإضافة» فلم يبق علامة تدل على التثنية» بل لفظ: (نصف) 
مفرد» ول نه للعلم بأنَ لكل رجل منهم ساقين؛ فافهم 

(ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه)؛ أي: يمع الواحد منهم الكساء بيدهء وزاد الإسماعيل في روايته: (أن ذلك في حال كونهم في 
الصلاة) قاله إمامنا الشارح» وعززا هذه الرواية القسطلاني للأصيلي؛ انر 

قلت: والظاهر: أله خطأء بل هي 

رواية الإسماعيلي» كا ذكرها الشارحون؛ فافهم 

(كاهية)؛ بتتفيف التحتية» وفي رواية: (كراهة) بحذفهاء وني رواية: (عنافة)» وهي بالنصب مفعول لأجله (أن ترى) بضم الفوقية 
(غؤرعه)؛ أى: من تحت الأزان والكساء» والمعنى: أنه لم يكن لأحد منهم وا يدل كن و مات ال فلن كان له 
نان عل عهل :تيوك ادافين لتاعليه وب9) )» كا سبق في باب (عقد الإزار على القفا). 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (من أصحاب الصفة)؛ لأنه يشعر بأنهم كانوا ينامون فيهاء واستوطنوها. 

وفيه: جواز النوم للفقير الغريب الأعزب في المسجد» وهو يفيد أنه يكره النوم في المسجد للمتزوج» وكذلك من له مسكن» وهو كذلك؛ 
فإن المساجد عا بنيت للعبادة» كصلاة» وتلاوة قرآن» ورين فقه أو حديث ونحوها ثما " إشغل المصلين» فا يفعله بعض رو 
من إقامة الأذكار في المساجد مع رفع الصوت والتغني؛ فهو أس منكر مذموم لا ل له في السنة» بل هو بدعة منكرة» كيف وقد 
ثبت عن صاحب الرسالة العظمى والنبوة الكبرى: «خير الذكر الحفي» وخير الرزق ما يكفي»؛ فيجب على كل من له قدرة أن يغير 
الممكرات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

وفي الحديث: افتراض ستر العورة في الصلاة وخارجهاء وفيه: جواز الأكل والشرب في المسجد للغريب والفقير الأعزب؛ كالنود» 
والأغوان الذين في رواق المسجد الأموي في ديارنا الشريفة الشامية. 


89 599) إباب الصلاة إذا قدم من سفر] 
(09) باب الصلاة إذا قدم من سفر] 
فا راك جع (العاذ )ىن لبود وغيره (إذا قدم)؛ بكسر الدال المهملة؛ أي: الرجل (من سفر) بالتدكير» وظاهره: الإطلاق؛ 
أي: سواء كان طويلاء أو قصيرًا في طاعة أو لا» وزعم اليخلوق أن لمتبادر منه الطويل» انتبى. 
قلت: ليس كذلكء بل المتبادر منه الإطلاقء لأنْ الإتيان بالصلاة بعد القدوم من السفر إِتَا هي لأجل الشكر على نعمة السلامة» 
وهي لا تخص سفرا دون سفر» أ لا يخفى» 0 عليه تدكيره السفر في الترجمة؛ فإنه يفيد الإطلاق وهو الأولى؛ فافهم 
(وقال كعب بن مالك): هو الأنصاري الشاعر» أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم آية: إوعل الثلاثة الذين خلفوا| [التوبة: ]١١4‏ 
وشبد العقبة مع السبعين» المتوفى بالمديعة سنة مسين: (كان النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس إذا قدم) بكسر الدال المهملة (من 
سفر)؛ 0 وقوله (بدأً)؛ بال همز في آخحره؛ جواب (إذا) (بالمسجد)؛ أي: اللبوي (فصل فيه)؛ أي: في المسجد قبل ذهابه لبيته» 


وأقلّ الصلاة فيه: ركعتان ينوي بهما سنة القدوم من السفر» ويحصل بها تحية المسجد لأنَّ النفل يتداخل بعضه في بعض» م أو 
نوى سنة الوضوء» وسنة نحية المسحد وغيرهما من النوافل في صلاة واحدة؛ كفى ذلك وحصل ثواب اجميع. 


قال إمام الشارحين: وهذا التعليق ذه البخاري ندا عور تولك وهو حديث طويل يرويه عن يحبى ابن بكير» عن الليث» عن 
عقف معن أبن كانه عو هل ارس رخ عبد لابن كعنيه بق العم وكاك قائة كس .من يد اسن عق :قال؛ سرس كفن بن 
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مالك يحدثني حين تخلف عن غنوة تنوك ووه 6م الحديث بطوله» وفيه: (وأصبح رسول الله شل الله عليه وس ا وكان إذا قدم 
بد نويد بالمسجد؛ فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس ... )؛ الحديث» ومطابقته للترحمة ظاهرة» انتبى. 


4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما حَلَاد بن يحبى)؛ بفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام على ون (فعَال)؛ بالتشديد: هو ابن 

صفوان الكوفي السلبي سكن مكة» وتوفي سنة سبع عشرة ومثتين (قال: حدثنا مسعر)؛ بكسر الميم» وسكون السين» وفتح العين 

المهملتين: هو ابن كدام الكوفي (قال: حدثنا محَارب) بضم اللم» وفتح الحاء المهملة» وكسر الراءء آخره موحدة (بن دثار)؛ بكسر 

الدال المهملة» وبلمثلثة» وبالراء: هو السدوسي قاضي الكوفة؛ (عن جابر بن عبد الله): هو الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أنه (قال: 
يقااني) )؛ الأعظم (صلّ الله عليه 07 إإوقاارر (وهو في المسجد)؛ أي: المدني» جملة محلها نصب على الحال من (النبي) (قال 
مسعر) ‏ الملكوق 500 بضم الهمزة؛ أي: 55 محاربًا شيخه (قال: ضحى)؛ أي: وقت الضحوة؛ أي: زاد جابر لفظة: (ضصى) ؛ 

اكه عقن 1 0 

قلت: والظاهر: الثاني» نول عليه اين كلام تسم المشعر بأنه زادها عقب قوله: (وهو في المسجد)؛ فهو كلام مدرج من الراوي» 

وأن ضير ( أراه) المنصوب برجع ها: 

(فقال)؛ أي: لي ابي الأعظم ص الله عليه وسل: ( ميل ركف ) 4 أ للقدوم من السفر وليستا بتجية المسجد» وان حصل ببما 

الح م كالمو موا وكيد ا اراد بسع تعر جين الركعتين بالمسجد؛ بل يجوز فعلهما ]١[‏ في المنزل» 

لكن المسجد أفضل؛ لأنه المأثور» وإشترط لصحة هذه الصلاة ونحوها آلا يؤديها في وقت منبي عنه كالأوقات الثلاث المشبورة؛ 

وهي عند الطلوع» وعند م وعند الغروب؛ إن هذه الأوقات تكره فيها النافلت» وكذلك 5 ما وجب في النقة فرحا عن أذ 

والحات 3 خوطاء قل" يصح؛ فافهم؛ 

36ل علق كنذا الخدية وان الصلاة في ابتداء السفر؛ فالسنة فعلها في المسجد. 

وقوله: (وكان لي عليه)؛ أي: على النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وسلم ( فن اهو أوقة عن بعير (فقضاني)؛ أي: فمّضانيه عند قدومه 
من السفر (وزادني)؛ أي: على الدين» من كلام جابر» وني رواية الجوي: (وكان له) أي: لجابر عليه؛ أي: على النبي» (فقضاني)» 

وعلى هذه الرواية قفيه التفات» وزعم ابن جر أن رواية غير اموي أيضا فيه التفات» ورده إمام الشارحين» فقال: (الالتفات لا يجيء 

إلا في رواية اموي» لا مطلقا)؛ فافهم. 

وفي الحديث استحباب قضاء لدين والداوسورة نان الو 

وف الحديث دليل عل أنه لا يصح في الأوقات الثلاثة ثبيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات» 

5 النافلة؛ فتكره كراهة تحريم في هذه الأوقات ولو كان لها سبب؛ كالمنذور وركعتي الطواف وتحية المسجد ونحوها لقوله في الحديث: 

(ضى ) ؛ أي: وقت الضحى؛ يموافع الشمس قدر رمحين؛ لأنه عليه السلام حضر في المسجد مع طلوع الشمس» فلم يصلٍ حقى 

ارتفعت الشمس» وبعد ارتفاعها صلّ؛ ولهذا قال مسعر: (ضى ). 

وزعم ابن جر أن الحديث لا جة فيه؛ لذن واقعة عين» انتّى. 

قلت: وهذا 0 فاسد الاعتبار؛ أن عادته عليه انلام 57 د عدم الصلاة في هذه الأوقات» ل عليه حديث عقبة بن 

عاص: (ثلاثة أوقات نبانا رسول لله صل الله عليه وس أن نصلي فيا ون نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند استوائها 

حت تزول» وحين تضيف [؟] للغروب حتى تغرب)» رواه مسلم وغيره» ونحوه للنسائي ومالك في: «الموطأ»» ولعل ابن خر لم يطلع 
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على هذا كول ريت أن النبي يقتضي الكراهة التحربمية» ولأنّ الصلاة وجبت في وقت كامل؛ فلا تؤدى في وقت ناقصء لأنه عليه 
السّلام قال: «إن الشمس تطلع بين قرفي شيطان» فإذا ارتفعت؛ فارقها ... » الحديث» رواه النسائي» ولنا أحاديث كثيرة في ذلك. 
قال إمام الشارحين: (ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الترجمة في بيان الصلاة عند القدوم من السفر» ومشروعية هذه الصلاة 
أعم نمق أن يكرن بشعلة عليه تلام وأه يكوت بقولة» فين الأو بياهديث الماق» والقاق درك سار) انتب : 

وزعم ابن خر: أن ذم حديث جابر بعد المطلق ليجمع بين فعله عليه السلام زاعرة فلا يظن أن ذلك من خصائصه. انمّى» وردة 
إمام ‏ الشارحين فقال: (وقوله: فلا يظن أن ذلك من خصائصه) ليس كذلك؛ لأنه يشعر أن كل فعل يصدر منه عليه السلام يظن 
فيه أنه فى خصائفية؛ ولس كلك قن مواضع الخصوص لما قرائن تدل على ذلك» انتبى. 

قلت: على أن ما ذكره ابن حجر اقتصار على مجرد رت د 

و احا تداق خر في «الانتقاض» بأنه ليس في الكلام إشعار بما قال» انتبى. 

قلت: وهو كلام فاسد» بل في كلامه إشعار» ا قاله إمامنا الشارح؛ عضيل جعل ابجمع بين الفعل والأص ينغي طن أن القع دعق 
خصائصه» ومفهومه أنه لولا امع بينهما لظن ذلك في كل فعل؛ إذ لا فرق بين هذه المسألة وغيرهاء فليحفظ. 

وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه :دلالته على الترحمة؟ قلت: هذا الحديث مختصر من يطول ذكره في في (البيرع) وغيره» وفيه: أنه قال: 
(كنت مع النبي صل الله عليه وس في غزاة واشترى مني حك بأوقية» ثم قدم رسؤل الله عن عله وس قبل » وكتقية بالفداق 
فوجدته على باب المسجد» فقال: «الآن قدمت؟» قلت: نعم» قال: «فادخل فصل ركعتين»)» واعترضه إمام الشارحين فقال: (هذا 
ف اللقيقة وعد الرحة قل نا ذكناة» ركه اققصر على مجرد النقل» ولم يوف حق الكلام)؛ وقال صاحب «التاوخ»: (وليس فيه 
ما بوب عليه هذاء أن لقائل أن يقول: إن جابرًا لم يقدم من سفرء لأنه لبس فيه عا يشعر بذيك)» وزدة إمام الشارحين فقال: (هذا 
كلام عجيب» وكيف هذا والحديث مختصر من مطول؟ وفيه التصريح بقدومه من السفر» وقد جرت عادة البخاري في مثل هذا الإحالة 
على أصل الحديث؛ فافهم) انتبى. 

وقد اعترضه العجلوني بِأنْ هذه الاعتراضات غير واردة على ما ذكره إلا على ما ذكره ابن خجر. 

تلظ يل هيواز ة عل نشيع قرا كوه كا علديك من عا رز راطق أحن أن تفده وله عرله عد لمن ال يكن عند عو من 


الفهم؛ فافهم» والله أعل. 


[1] في الأصل: (فعلها)» ولعل المثبت هو الصواب. 
|؟ ف الاصل” تضق )» وليس يصتيح: 

[1]آي الأصل: (فعلها)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (فعلها)» ولعل المثبت هو الصواب. 


٠.‏ (60) |إباب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين] 

(50) إ|باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين| 

هذا (باب) بالتنوين (إذا دخل)؛ أي: الداخل المفهوم من دخل (المسجد): (أل) فيه ليجنس؛ فيشمل كل مسجدء وفي رواية 
الأصيلي وكريمة: (إذا دخل أحدكم المسجد)»ء وقوله: ( (فليركع) ) جواب (إذا)؛ ولذا دخلته الفاء» وقوله: (ركعتين) ثابت في أكثر 


الروايات» ساقط في بعضهاء والمراد مبأ: تحية المسجد؛ ديد سيا ىوقت غير مكروه» انا اقتصر على الركعتين؛ لذنها المذكورة في 
حديث الباب» فلا يطلب في حقه الزيادة علييما؛ 
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فلن وام تظلين] بوبه واد انها زه وشو العلؤة سردي ندل وتكفي عن التحية؛ لأنّ المراد الصلاة» وقد حصلت؛ فافهم» (قبل 
أن ن يجلس)؛ فإذا جلس؛ هل تفوت أم لا؟ ومفهوم الترحمة: أمْها تفوت» لكن هذا التقييد اتفاقي أغلبي» فإذا جلس؛ لا تفوت» 

فيصليهماء ولكن الأفضل فعلهما قبله» ا مر بذلك أثمتنا الأعلام» وسيأني بيانه» وقوله: ( (فليركع) )؛ المراد به: فليصلٌ؛ فهو من 
إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ فافهم» وقوله: (قبل أن يجلس) ثابت عند ابن عساكرء ساقط عند غيره. 


[حديث: إذا دخل أحدء المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجاس] 

4 4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عيد الله بن يوسف) هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصلء المتوفى سنة ثمان عشرة ومثتين» وفي 
(يوسف): تثليث السين مع الهمز وتركه» ومعناه بالعبرانية: جميل الوجه (قال: أخبرنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي المدني (عن عام 
بن عبد الله بن ل بضم الزاي» وفتتح الوحدة: هو ابن العوام القرثي المدني أبو الحارث؛ بالمثلثة» كان عامًا عابدًا (عن عمرو)؛ 
بفتح العين المهملة» وسكون اليم (ابن سَلم)؛ بضم السين المهملتك وسكون التحتية (الزْرَق)؛ بم الزاي» ويح الراء: هو الأنصاري 
الممدن: رعق أ 0 الت القاف: هو الحارث _بالمثلثة- ابن ربعي؛ كس لاد دوسكرة اللوفد #8بوروالدين: االودلة: وراليكة 
المشددة (الحلى )0 بفتح السين المهملة واللام» كذا للأصيلي ان وقال القاضي عياض: (أهل العربية يفتحون للام؛ كاهة 
توالي الكسرات» 1 الأكثرون من أصعاب الحديث؛ فضبطوها بكسر اللام؛ نسبة إلى سلمة؛ بكسرها)» فارس رسول الله صل الله 
عليه وسلم المتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين» قاله ابن الأثيره وقال في «التقريب»: (أبو قتادة الأنصاري: هو الحارث» ويقال: أبو 
عمروو أو النعمان» بن ربعي بن بلدمة» الحا المدني» 5 وما بعدهاء ولم يصح شبوده بدرًا) . 

وقال إمام الشارحين: (وقال الدارقطني: رواه شيخ يقال له: سعيد بن عيبى» عن عبد الله بن إدريس» عن زكرياء عن عامى بن عبد 
الله بن الزبيره عن أبي قتادة» ول بع عليه وسعيد هنا مسي ولبسس هو هن سول يق ركنا ول عن درت الشعبي» والمحفوفل قول 
مالك ومن تابعه: وقال سهيل بن بن أَني صالح» عن عامس بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن جابر بن عبد الله؛ فوهم يذه 
ا وقال الطوسي في «الأحكام»؛ والترمذي في «الجامع»: (حديث سهيل غير محفوظ)» وقال علي بن ل 5-5-5 
خطا)» وقال ابن ماجه: (رواه الاوزاعي» عن يحبى بن سعيد» عن عام» عن الي قتادة» وهر وهم) | انض 

قلت: والحاصل: أن سبيلا ]١[‏ رواه عن جابر بدل عن أب قتادة» وهو خطأء والمحفوظ عن أب قتادة؛ 5 

(أ:وسرك الدصل لكايه وس قال: إذا دخل 0 ليطا )و أى + وشو تتوطيع أواهر شد كه الكتدهردا قل حارسه ويفدة 
كا سيأتي» و (أل) فيه فيه لجنس؛ فيشمل كل مسجد ولو مصلّ عيد وجنازة؛ ( (فلبركع) )؛ أي: فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
والأعس فيه ليس للفرض» بل للسنية والاستحباب (ركعتين) تحية المسجدم فإِنها حق المسجد. 

فإن قلت: الشرط: سبب لجزاء؛ فا السبب ههنا؟ هل هو الركوعء أم الأعى بالركوع؟ 

قلت: إن أريد بالأعس تعلق الأسسء فهو الجزاءء وإلام فالجزاء هو لازم الأمر؛ وهو الركوعء والمراد من الركعتين: تحية المسجدء ولا 
يتأدى هذا بأقل من الركعتين؛ لأن هذا العدد المفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف في أقله» والصحيح: اعتبارهماء قاله إمام الشارحين. 
(قبل أن يجلس)» تعظيمًا للبقعة» فلو جلس؛ هل يشرع له التدارك أو لا؟ صرّح أُمُتنا الأعلام بأنها لا تفوت بالجاوس؛ فيصليها ولو 
نونز لطن فلها قبلهء وهذا قال عامة العلماء: يصليا كلما [5] دخل؛ وقال بعضهم: يجلس ثم يقوم؛ ا 
قلناه: ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: عن أب ذر قال: (دخلت المسجد؛ فإذا رسول الله صلّ الله عليه وس جالس وحدهء فقال: 
نا باه 9 للمسجد تحية وإن نحيته ركعتان» فقم فاركعهما»» قال: فقمت» فركعتبما). 

قال صاحب «البحر»: (وإذا تكرر دخوله؛ يكفيه ركعتان في اليوم» وقال في «الإمداد»: (وأداء الفرض ينوب عنها)» قاله نفر الدين 
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الزيلعي» وذلك بأن دخل المسجد» فرأى القوم شرعوا في صلاة الفرضء أو قَربٍ قيام القومء وهو يريد الصلاة معهم, فإنه يصلي 

معهم» وتتدرج التحية في الفرض وإن لم ينوهاء وصرّح في «البدائع»: أن كل صلاة صلاها فقد حصل التحية» انتبى. 

قلت: إلا أنه يستئنى سجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» فإئها لا تكفى؛ لأنها ليست [] صلاةً حقيقية» وتكره التحية للداخل واللخطيب 

عل المنبر؛ لأله منوع من الصلاة وقتئذ» وكذلك يكره فعلها عند إقامة الصلاة المكتوبة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا 

صلاة إلا المكتوية»» رواه الشيخان» ولا تس لداخل المسجد ال حرام؛ لاشتغاله بالطواف» واندراجها تحت ركعتيه» ونا تسن التحية 

إذا دخل في غير وقت كراهة» أما إذا دخل في الأوقات الثلاثة المنبي عن الصلاة فيا؛ فلا يصليهاء بل يؤخرهاء ولذا قال الحافظ أبو 

جعفر الطحاوي: (من دخل المسجد في أوقات النبي؛ فليس بداخل في أمره عليه السلام بالركوع عند دخوله المسجد) انتبى. 

قلت: يعني: فإن الأمس لا يشملها؛ لأنَ حديث الباب وإن كان مطلقًا | 4] إلا أنه مقيد في الأحاديث غيره؛ ففي حديث عقبة بن 

عاص: (ثلاثة أوقات عبانا وسو الله 1 الله عليه وس أن نصيل قيياة ون نقبر فبها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند 

استوائها حتى تزول» وحين تضيف |[ د] للغروب حتى تغرب)» رواه مسلم وغيره. 

قال ابن حجر: (وهما عمومان تعارضاء الأمى بالصلاة لكل داخلء والنبي عن الصلاة في أوقات مخصوصة؛ فلا بد من تخصيص 

أحد العمومين» فذهب جمع إلى عيضن لامر وتعميم النبي» وهو قول الحنفية والمالكية» وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو الأصم عند 

الشافعية) انتّتى. 

قلت: وبقول الحنفية قالت الحنابلة» وقد يقال: إِنَّ الأمى بالصلاة لكل داخل وإن كان مطلقًا [<] فهو مول على المقيد في أحاديث 
[1] النبي؛ فليس فيهما عمومان» بل 7 واحد؛ وهو الأس بالصلاة لكل .داخل سوى. الأوقات: المئبية: 

وقال ابن بطال: (اتفق أئمة الفتوى على أن الأمى مول على الندب» والاستحباب» والإرشاد» مع استحبابهم الركوع لكل من دخل 

المسجد؛ لما روي: أن 

كار أصحاب رسول الله صنَّ الله عليه وس كانوا يدخاون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون)» وأوجب أهل الظاهر فرضًا على كل مس 

داخل في وقت تجوز فيه الصلاة الركعتين» وزعم ابن خجر: واجب في كل رقف لأن فعل الخير لا 5 منه إلا بدليل لا معارض 

له» انتّبى. 

قلت: وهو كلام فاسد الاعتبار؛ فإن الصلاة في الأوقات الممهي عنبا ليس هو فعل خيرء ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «إِنْ الشمس 

تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت؛ فارقهاء 9 إذا استوت؛ قارنباء» فإذا زالت؛ فارقهاء فإذا دنت للغروب؛ قارتمهاء فإذا غى بت؟ 
فارقها»» ونبى عن الصلاة في تلك الساعات؛ رواه مالك في «الموطأ» والنسائي» وغيرهماء ولا ريب أنْ هذا دليل لا معارض له؛ لأنه 

قطي كا عل فيالأصول» وقال الحافظ الطحاوي: ذل لعدم الوجوب: قوله عليه السّلام للذي رآه بتخطى: «اجلس» فقد آذيت»» 

ول يأمره بصلاة» انتّرى. 

واعترضه ابن جر بأنَ الأمى بالجاوس حتى لا بتخطى؛ فلا يداني أنه يصلي في مجلسه» انتهى. 

قلق .وام اطه ترزموة طليمي ققد تحط “كرتا وقانيه تقلا أحيا تقإن اأهرده طليد السلام بالجلوس أعم من الاش رالا يصلي في 

مجلسه؛ لأنه لو كان مراده الصلاة؛ لقال له عليه الثلام: صل مكانك» عل انف أنه لم يأمره بالصلاة» فهو دليل وام لما قلناه» فإنه 

كن الزقك وقك لدف اوه الماةة» فقَدّم ذلك دليل عل أنه ليس بواجب عليه فافهم. 

وزعم اق خر عرسا عر ابن بطال بتقله الوجوب عن أهل الظاهر؛ فقال: الذي صر يها إبن حزم عدمهء انتبى. 

قلت: ابن حزم_وان كان لا يقول بالوجوب_ لا ينافي أنه ليس واجبًا عند أهل الظاهرء فإن من حفظ حجة على من لم يحفظء والمثبت 


و سه 
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واعلم أن حديث الباب قد ورد على سبب؛ وهو أن أبا قتادة دخل المسجد» فوجد النبي الأعظم صلٌّ الله عليه وس جالسًا بين 0 
خلس معهم؛ فال له: «ما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالسًا والناس جلوسء قال: «فإذا دخل أحدك المسجد؛ فلا يجاس حق 
يركع ركعتين»» أخرجه مس وغيره» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من وجه آخر حسن عن أَبي قتادة: «أعطوا المساجد حمّها»» قيل: 
يا رسول الله وما حمّها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس»» وزاد أبو أحمد الجرجاني: (واذا دخل بيته؛ فلا يجلس حق يركع ركعتين» 
فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرًا) ل قال: (وإسناده متكر)» ونقل أبو ممد الإشبيلٍ عن البخاري: أن هذه الزيادة لا 
فيل لما» وأكر ذلك ابن قطان» وزعم أنه لا يصح أسبته إليه» وروى ابن حبان في «صحيحه» حديث التحية عن أبي قتادة يرفعه بزيادة: 
(قبل أن يجاس أو يستخير)» قال العجلوني: (ولينظر معنى: «أو يستخير») انتبى. 
قلت: معناه: قل أن شف مرظعا لاه وجاوسه؛ لأنْ الداخل في المسجد ينظر موضعا يكون نظيمًا خالا عن الزحمة وغيرهاء فأمره 
1 السّلام قبل انفلس الاين ونا لصلاته المفروضة ولجلوسه: أن يركع ركعتين» هذا ما ظهر لي» والعلم عند الله. 
وقال السفاقسي: (وفقهاء الأمصار حملوا الأمى في الحديث على الندب؛ لقوله عليه السلام للذي سأله عن الصلوات اهس: هل يٍُ 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»» ولو قلنا بوجوب الركعتين؛ حرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حت يتوضأء ولا قائل 
بذلك» فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء؛ زم منه أنه لا يحب عليه مجودهماء فإن قصد دخول المسجد ليصلى فيه في الأوقات 
المكروهة؛ فلا يجوز له ذلك عند الشافعي)» ورده النووي فقال: (هي سنة بالإجماع؛ فإن من دخل في وقت 5 ايها 
في قول أَبي حنيفة وأصحابه» وحكى ذلك عن الشافعي» والصحيح: أنه لا كراهة) انتبى. 
قلت: وفي دعواه الإجماع نظرء فقد قال القاضي عياض: وظاهر مذهب مالك: أنهما من النوافل» وقيل: من السنن» فإذا دخل 
عناراء فهل نوس نيما تحت مالك ق :ذلك وعن. يعدن أعفانة أن من 6 ربؤعولة امعد مقطنا عنف اغى» وهذا ينال عل آنا 
ليست سنة» فاين الإجماع؟! 
اتدل إن حجر بقوله: (قبل 3 بجاس) على أنه إذا خالف وجلس؛ لا هع له التدارك؛ ونقله القسطلاني عن جماعة من الشافعية. 
قلت: ورده إمام الفاوسين اارواة ان خنان فى بوضفيك ع من ديك أن در أنه دخل المسجدء فقَال له النبي الأعظم صلّ الله 
عليه وسلٌ: «أركعت ركعتين؟» فقال: لاء قال: «قم فاركعهما»)؛ وترجم عليه ابن حبان: (باب تحية المسجد لا تفوت بالجاوس)» 
وقال الطبري: (يحتمل أن يقال: فعلهما قبل الجاوس فضيلة» وبعده جواز» ويحتمل أن يقال: فعلهما قبله أداء» وبعده قضاءء ويحتمل 
أن مشروعيتهما بعد الجلوس إذا لم يطل الفصل) اتهى. | 
قلت: الاحتمال الآول هو الصواب»ء أما الثاني؛ ففيه نظر؛ لان النفل لا يوصف باداء ولا قضاءء فإذا فات وقت النافلة؛ لا تقضى» 
وأما الثالث؛ ففيه نظر أَيضَاءٍ لأنَّ ظاهر الأحاديث أن مشروعيتهما من وقت الدخول؛ ويستمر إلى ما بعد الجلوس إلى أن يؤديها أو 
يصلي فريضة أو نافلة غيرهاء أو يخرج من المسجد» وقال فمقهاونا الأعلام: ومن دخل المسجد ول يتمكن من صلاة التحية؛ فليقل أربع 
مرات: سبحان الله والمد للّهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه؛ لأمها الباقيات | 


08 


اع 4 


١‏ (61) إباب الحدث فى المسجد] 
(31) [باب الحدث في المسجد] 
هذا (باب) حك (الحدث) الحاصل (في المسجد) 
والمراد منه: الحدث الناقض للوضوء؛ اليج وعرةه» قاله إمام الشارحين. 
قلق الحدث لغة: الشيء الحادث» وامأ شرعا؛ شانعية شرعية رافعة للطهارة إلى استعمال المطهر؛ كالريج ونحوه» وزعم العجلونٍ 3 


6) 
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الفدث يطلق قرعا عل أمووة فنها: الام لناقض للوضوء؛ اتبى. 
للق وى لان وان الاي در اللن :اد قز 1 اك للطهارة إلى استعمال المطهر» وليس له إطلاقات» بل هو أصل وتحته 
أمور معنوية» واستكاف أمورا ]١[‏ حقيقية؛ فاذ 

رفاك انازرية أخان اهارت إن ارد سل من مح الُدث من دخول المسجد والجاوس فيه» وجعله كالَنُب» وهو مبني عل 0 
الحدث ههنا الريج ونحوه» وبذلك فسره أبو هريرة» كا سبق في كاب (الطهارة) ؛ وزعم ابن خجر: قيل: ا بالحدث هنا أعم؛ أي: 
مالم يحدث سواء» ويؤيده رواية مسل: «ما ل يحدث فيه» ما لم يوذ فيه» على أَنَّ الثانية تفسير للأولى» ورده إمام الشارحين فقال: (لا 
سل أن الثانية تفسير للأولى؛ لعدم الإبهام» غاية ما في الباب ذكر فيه شيئين؛ أحدهما: حدث الوضوءء والآخر: حدث الإثم» ا 
مالكا وغيره قد فسروا الحدث بنقض الوضوء) انتّبى. 

ثم قال: فإن قلت: قد ذكر ابن حبيب عن إبراهيم النخعي: أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: «هو حدث الإثم»» قلت: لا منافاة بين 
التفسيرين؛ لكونهما مصرحين في رواية مسل» وروايةالبخاري مقتصرة على تفسير مالك وغيره» ولهذا جاء في رواية أخرى للبخاري: 
«ما لم يِوْذءِ يحدث فيه»؛ فهذه تصرّح بأن المراد من الأذى: هو الحدث الناقض للوضوء» ومن هذا قالوا: إن رواية ابجمهور: (ما ل 
يحدث) في الحديث؛ بالتخفيف: من الإحداثء لا بالتشديد: من التحديث» "أ رواه بعضهم» وليست بصحيحة» ولذا قال السفاقسي: 
( يذكز التشديد أحد) انتئ: 

قلت: ومراده بقوله: (بعضهم): ابن جر العسقلاني؛ فإنه قد زعم أن (يحدّث) بالتشديد» ولا معنى له ههناء وهو كلام من لم يذق 
شيعا من الفهم» ولمذا قال الزركشي: (المراد به: الحدث الناقض للوضوء)» وهو تفسير أبي هريرة راوي الحديث» انتبى. 


[حديث: الملاتكة تصلي على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلى فيه] 

ه؛؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف): هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصل (قال: أخبرنا مالك): هو ابن أس 
الأصبحي المدني» (عن أب الزْنَاد)؛ بكسر الزاي» وفتح النون: هو عبد الله بن ذكوان المدنيء (عن الأعرج): هو عبد الرحمن بن 
هرم المنيق» (عن أبي هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي رضي الله عنه: (أن)؛ بفتح الحمزة» وتشديد النون (رسول 
الله 09 الله عليه وسلٌ) )؛ بالنصب امعهاء وخبرها جملة قوله: (قال: الملاتكة) وفي رواية الكشمييني: أن الملاتكه) وه جمع (ملاك)» 
على الأصل؛ كالشمائل جمع (شمال)» وهو مقلوب (مألك) من (الألوكة)؛ وهي الرسالة؛ لعن وسائط بين الله وبين الناس» فهم 
رسل الله أو كالرسل إلهم»ء كذا قيل. 

والمشبور: أن أصل ملاتكة: ملأك على وزن (فعلل)» نقلت حركة الحمزة إلى اللام» وحذفت الهمزة تخفيفا؛ فصار ملك» فلما رجع؛ 
ردت الممزة المحذوفة» فقيل: ملائكء والتاء فيه؛ لتأنيث المع لكونه بمعنى: الماعة» كا في الصياقلة في جمع (صيقل)» وإن أصله: 
مألك على وزن (مفعل) من (ألك)؛ بمعنى: أرسل» زقاؤة مزق روعينه لام و (الألوكة): الرسالة» و (مألك): موضع الرسالة أو 
مصدر بمعنى المفعول؛ فيكون (ملاك) مقلوبًا من (ملأك) نقلت همزة 1 إلى مكان اللام وقدمت اللام» فقيل: (ملأك) على 
وزن (مفعل)» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ مطدقت امد كينا ة الاستعمال» فصار: (ملك) على وزن (معل)؛ بحذف 
الفاء» فلما جمع؛ ردت الهمزة المحذوفة» فقيل: (ملائك) على وزن (معافل) بالقاب؛ 0 ل الأشياء إلى أصواء فعلى هذا 
تكون ميم (ملك) زائدة ويكون وزنه (معلا)» وذهب بعضهم إلى أن المبم في “أصلة واهمزة زائيةة واتكاره ابن كيساة: 
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واختلف الناس في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسبا؛ فذهب أكثر المسلمين إلى أمْها أجسام لطيفة هوائية 
قادرة على التشكل بأشكال عغختلفة» مسد ين 3 الرسل كانوا يرونهم كذلك» وقاات طائفة من التصارى: حت النفوس الفاضلة البشرية 
المفارقة للأبدان» وزعم الحكاء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» منقسمة إلى قسمين 
قسم: شأنهم الاستغراق في معرقة الله والتازه عن الاشتغال بغيره» يا وصفهم في كك التنزيل فقال: 0 البل واتار لا مون 
[الأ نبياء: ٠‏ : وهم العليون والمقريون. 
وهم المدبرات موا فنهم معاوية» ومنهم أحضة على تفصيل 2 ذلك مذكور في كاب «الطوالع». 
(تصل على أحد؟) : قال إمامنا الشارس: («الملاتكت»: جمع عل باللام؛ فيفيد الاستغراق) اتتّى؛ يعني : إشمل الحفظة» والسيارة» 
وغيرهما» وتبعه الكرماني» والقسطلاني» وغيرهما» وغالمهم ابن جر فقال: (المراد بالملاتكة الحفظة او الشادة» أو أعم من ذلك) انتّى 
قلت: وفيه قصور؟؛ أن لفظ: (الملاتكة) 3 1 باللام؛ فيفيد العموم ولا خصص » ولا وجه لتخصيص العام من غير خخصص ؟ 
فيشمل جميع الملاتكة النين قدمنا ذكرهم؛ لأن اللفظ ع فافهم. 
(مادام) ) أي: أحد؟؛ ؛ أي: مدة دوامه (في مسلا بضم المبم» وهو اسم مكان» قاله إمام الشارحين؛ يعنى: في مكان صلاته (الذي 
صل فيه) وهو المسجد 1 على ذلك رواية البخاري» فيما يتعلق بالمساجد على ما يأني؛ ولفظه: كان أحد؟ | إذاوضا وأحسن الرضرة 
وأ المسجد لا يريد إلا الصلاة؛ لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد؛ كان في صلاة 
ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلى عليه الملاتكة ما دام 4 مجلسه الذي يصلل فيه ... »؛ الحديث. 
والأحاديث تفسر بعضها ل فعلم أن المراد بقوله: (في مصلاه): هو المكان الذي يصلّ فيه في المسجد» وان كان بحسب اللغة يطلق 
0 المصلّ الذي 2 غير المسحد» كذاقاله إمام الشارحين ف «عمدة القاري». 

قلت: وعلى هذا؛ يقال فيما رواه المؤلف ف باب (من جلس 2 المسجد بنتظر الصلاة) ولفظه: «ولا يزال قِ صلاة ما انتظر الصلاة»؛ 
فإن المراد: مكان الصلاة؛ وهو المكان الذي بصي 
فيه » فقوله: ما دام 2 مصلاه الذي 0 فيه»؟) قيد؛ لصلاة الملاتكي عليه » ومفهومه: إذا 0 من مكانه لدي 0 فيه قٍ 


تحبسه ... »؛ الحديث» وعلى هذاء فالمراد به: 0 تصبلي عليه الملاتكة ما دام 00 للصلاة» سواء ثبت 2 مجلسه ذلك من المسجد» 
أو تحول إلى غيره ما " يخرج من المسجدء فإذا خرج منه؛ فلا تصبي عليه؛ فالمراد بقوله: «في مصلاه»: إِعا هو المسجد» ا قرره إمام 


الشارحين قريبًا. 
وقال ابن خر: “كن حمل «في مصلاه» ههنا على المكان امعد للصلاة لا الموضع االخاص بالسجود»ء فلا تخالف بين حديث الباب 


ادي ١‏ ] الأ في باب «من جلس في المسجد») انتبى. 
قلت: إن كان 0 بالمكان المعد للصلاة: المسجد؛ يا » م ذكناه» وان كان مراده غير ذلك؛ فغير مسا » كا بيناه قريباء والله أعل. 
وقوله: (مالم يدث) ): قيد ثان لصلاة الملاتكة عليه» وهو يضم السحية أوله»:وسكون اتكاء الميتهلة والمراة به للدت الناقضن للوضوءة 
والمعنى: تصبل عليه مدة دوامه في المسجد» ومدة دوامه لم يبحصل منه حدث. 

قال إمام الشّارحين: (رواية اجمهور؛ بالتخفيف من الإحداثء لا بالتشديد من التحديث» "ا رواه بعضهم وليست بصحيحة؛ ولهذا 
قال السفاقسي: «لم يذكر التشديد أحد») انتبى. 

قلت: مراده بقوله: (بعضهم): ابن جر العسقلانيء فإ رواها بالتشديد من التحديث» وليست هذه الرواية بصحيحة؛ لأنَّ المراد 
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بالحدث: الناقض للوضوءء ولهذا نفى السفاقسي عن جميع الرواة ذكرها. 
وقال الزركشي في «التنقيح»: (قصد البخاري ببذا الباب تفسير الحدث بالناقض للطهارة» وهو تفسير أبي هريرة راوي الحديث» وفسره 
هيت ل نات لل ان 
قلت: ولا ريب أن تفسير أبي هريرة هو الصواب؛ لأنّ صاحب الدار أدرىء وهذا قال الداودي: (روي: «يحدّث»؛ بتشديد الدال» 
وهو غر يب) اننهى. 
وقوله: (تقول) أي: الملاتكة: (اللهم؛ اغفر له)؛ يعني: يا ألله؛ اغفر له ذنوبه (اللهم؛ ارحمه)؛ يعني: يا ألله؛ أنزل عليه رحمتك؛ بيان 
وتفسير لقوله: (تصلي) السابق. 
قال إمام الشارحين: (والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة: ستر الذنوب» والرحمة: إفاضة الإحسان إليه) انتهى 
0 العجلوني: (وذكر غيره أن المغفرة لا أستدعي سبق 0 اخ 

قلت: وهو ممنوع» ويرده قوله تعالى: إِلخفرَلَكَ اله ما مَقَدّمْ من َنْيكَ وما تَأَخَرَا [الفتهم: «]ء فإنه يدل على أن المغفرة ستر الذنوب 
الخاصلة سابًا ولاحتاء لأن معنى الآية قيل: (ما تقدم): قبل الوحي (وما تأخر): بعد 0 وق كيل التجرة وسدفاء ريز قبل 
المعراج» وقيل: (ما تقدم): من ذنب آدم وحواءء» (وما تأخر): من ذنب الأمَة وقيل: ما كان قبل النبوة» (وما تأخر): عصمته من 
ذلك» وقيل: المراد ذنوب أمته» وعلى كل حال؛ فهو دليل على أن المغفرة: لآ تكون إلا بيذ سيق الذنويةة :فالمفقرة سنتزهاء 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ما سبق» والماصل ف أن الملاتكة تصلي عل العبد ما دام في المسجد متوضًاء فإذا خرج من 
المسجد؛ فلا تصلي عليه» وإنهم يصلون عليه ما لم تقض طهارته؛ فإذا أحدث؛ حرم صلاتهم» ولو اق متكم ا جالنا نتن المنااة: 
وقال السفاقبي: (الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث الاستغفار من الملاتكة» ولما لم يكن الحدث فيه الكفارة ترفع أذاه عنهم؛ 
كا يرفع الدفن أذى النخامة فيه؛ عوقب العبد بحرمان الاستغفار من الملاتكت لا آذاهم به من الراتحة الحبيئة) . 
وقال ابن بطال: (من أراد أن تحط عنه الذنوب بغير تعب؛ فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم 
ا لقوله تعالى: إولا يِشْمَعونَ إلا من ارتصّى | [الأنبياء: 4"]). 
وقال إمام الشارحين: (وفي الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقّاء سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد» أو تحول إلى غيره» 
وقيهة أن انقدث فق اللسجد يطل ذلك وى اسقزجالساء وفيه أن القدث فق امعد أعن من التحافة يه) دين 
قلت: إِعا كان 5 ل النخامة كفارتها دفنباء وأما الحدث؛ فلا كفارة له. 
وقال إمام الشارحين: (اختلف السلف في جلوس المحدث في المسجد؛ فروي عن أي الدرداء: أنه خرج من المسجد فبال» ثم دخل 
وتحدث مع أصحابه ولم يمس ماءء وعن علي مثله» وروي ذلك عن عطاءء؛ والنخعي» وابن جبير» وكرِه ابن المسيب والحسن البصري 
أن يتعمد الجلوس فى المسجد على غير وضوء) انتبى. 7 7 
قلت: وهل إذا أحدث في المسجدء ثم توضأ وانعظرء يعود استغفار الملائكة عليه أم لا؟ والظاهر: أنه يعود؛ لأَنَْ المراد: انتظاره متطهراً 
وقد حصل وإن كان قد وقع منه الحدث؛ لأنْ هذا من باب زوال المانع؛ فتأمل» والله أعل. 


٠".‏ (62) إباب بنيان المسجد] 
(79) إباب بنيان المسجد] 
هذا (باب) بيان صفة (بنيان)؛ بم أوله: مصدر (المسجد)؛ أي: النبوي» فاللام فيه للعهدء وجوز البرماوي كونها يجنس» قال 
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العجاوني: (وهو غير ظاهر) . 

قلت: بل الظاهر: كونها للعهد؛ فافهم. 

قال في «القاموس»: (البني: نقيض الهدم [ يا دينية اند وينا2)وينياناء ويقةوينايةه والبناء: المبني وابمع «أبنية»» وجمع المع : 
«أبنيات»» والبنية -بالكسر والضم-_: ما بنيته» 6 «بق» بالضم والكسرء ثم قال: والبنية كفقنية: الكعيةة وق فلانا: اضطبعه 
1[ وغل اهل ويناة فياك كات اق 7 

وقال الجوهري: (البنيان: الحائط يقال: بنى 1 [*] بيتاء من البنيان» وبئى على أهله بناء؛ أي: زفهاء والعامة تقول: بنى بأهله» وهو 
خطا) انتّزى. 

(وقال أبو سعيد): هو سعد _بسكون العين- ابن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر _بالموحدة والجيم_ وهو خدرة 
الذي ينسب إليه ابو سعيد» فيقال: االحدري» وهو ابن عوف بن الحارث بن اللزرج الانصاري اللحزرجيٍ الخحدري» وغزا أبو سعيد 
اه وبعد ذلك مع رسك الله عل الله عليه وس أ ور 32 وكات ارول سال مالف ا استشهد يوم 56 ول يكن 
في أححابه أفقه أو أعم من أبي سعيد» كذا قاله سبل بن سعد» يا رواه حنظلة اجمحي» توفي بالمدينة يوم المعة سنة أربع 0 
أربع وسبعين» ودفن بالبقيع (كان سقف المسجد)؛ أي: مسجد النبي الأعظم صل الله عليه وسلّ في زمنه» فاللام فيه للعهد» وزعم 
الكوماني أن لجنس » قال إمام الشارحين ين: (وهو بعيد) انتهى. 

قلت: ووجه بعده أَنَّ هذا التعليق رواه المؤلف مسندًا في (الاعتكاف)» 00 (صلاة اجماعة)ء فهو مختصر من مطول» ولفظه: (قال 
أو يل تاوت تعابة كارت تعض سال البقق:: ) لات قال “قرا يت رسول الله صل الله عليه وسلَ يسجد في الماء والطين 
كع را الو الطرخ قٍ جببته ) ؛ ال عل أن سيد رما هو المسجد النبوي المدني؛ فافهم. 

(فق سريد النهل)؟ بفتح اليم : : هو الذي يجرد عنه اللحوص» فإن لم يجرد؛ سمى سعفّاء ومطابقة 

هذا التعليق للترجمة 7 5» كذا قله إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

(وأَسّ) بفتحات (عمر): هو ابن الحطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ أي: في زمن خلافته (ببناء المسجد)؛ أي: مسجد الني الأعظم 
صل الله علية 0 (وقال)؛ أي: عمر للصانع الذي يبنيه: (أكنٌ الناس من المطر): قال إمام الا مد ٠‏ 

الأول: (أكن)؛ ؛ بفتح الهمزة» وكسر الكافء وفتح النون» على صورة الأمس: من الإكان» وهي رواية الأصيل؛ ؛ يعنى: اصنع لهم ضًّ 
إسترهم عن المطر والشمس» وهذه الرواية 0 الأظهرء 17 عليه أنه ذك قبله قوله: (أم عمر) وقوله بعده: (وإياك) وذلك لأنه 
أوذا أت بالقاة»وساطيب أحذا بذلك» ثم ذل و لق :ا او والتصفير بقوله: «واياك أن تمر أو تصفر» والإكان: من أكننت الشيء 
إذا صنته وسترته» وحكى أبو زيد والكسائي: كننته من الثلاثي؛ بمعنى أكننته» وقال ثعلب: (أكننت الشيء إذا أخفيته» وكتنته: إذا 
سترته بشيء» كال اعنض الشيء: سترة وضلتة فخ الشمين» وأكتقه في نفسي: أسررته ) » وقال أبو عبيدة: (قالت تيم: كننت 
الجارية أكنها كا _بكسر الكاف_ وأكننت العلم والسرء وقالت قيس: كننت السر والعلم؛ بغير ألف» وأكننت الجارية؛ بالألف)» 
وقالناك الإعرابي: 0 0 وكننت وجهي من الحر وكننت سيفي» قال: وقد يكون هذا بالألف أيضا). 

الوجه الثاني: (أكنّ الناض )4 بضم الحمزة» وكسر الكاف» وتشديد النون المضمومة» بلفظ المتكلم من المضارع» قال ابن التين: (هكذا 
رويناه» وهي رواية أبي ذر 5 والمستملي) » وفي هذا الوجه التفات» وهو أن عمر أخبر عن نفسه ثم التفت إلى الصانع» فمَال: 
(واياك)؛ ويجوز أن يكون تجريدَاء فكأن عمر بعد أن أخبر عن نفسه جرد عنها شخصًاء ثم خاطبه بذلك. 

الوجه الثالث: قاله اللقاضي عياض: (كن الناس): بحذف المحمزة» وكسر الكاف» وتشديد النون من: كن يكن وهو صيغة أميء 
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وأصله: (أكن)؛ بالهمزة» لكنها حذفت تخفيمًا على غير قياس» وهذه رواية غير أبي ذرء والأصيلي. 

الوجه الرابع: (كنّ) عم الكاف: من (كنّ) فهو مكنون وهذا له وجهء ولكن الرواية لا تساعدهء انتبى كلام إمام الشارحين في 
«عمدة القاري». 

فلك جد ارس لاحن 1 د أرضا ابن مالك؛ ومعناه: صانه؛ لكن الرواية لا تساعده؛ كا قال؛ فافهم. 

واعترض العجاوني الوجه الثاني؛ فقال: التجريد ذكره ابن حجرء وأما الالتفات؛ فليتأمل في صحته» انتبى. 

فلك واطزاظه عردود ليفة فإ عا 6ه ان اخر يدي لجيه جو ذا ألققة :رن كلام نام ,اذا رمي رتنه افتاه قله در فنا 
الشارح ما أغزر علمه وفهمه! وقوله: (وأما الالتفات ... ) إعم: منوع؛ لأنَّ معناه صصيح» كا لا يخفى على أهل التحقيق» ولا يلزم 
من عدم ذكر ابن حجر للالتفات ألا يكون صيحاء أن ابن حجر ليس عنده إحاطة بميع المعانيء بل ما ذكره هو مله من العلرء على أن 
وجه الالتفات ظاهر من له أدنى ذوق في اللمء وليس للعجلوني كلام مع إمام الشارحين؛ فافهم. 

(وإباك) تحذير للصانم (أن تحر أو تصَفّر)؛ ؛ يضم أولهماء وفتح ثانههماء وتتشديد الثالث مكسوراء ومفعوهما محذوف؛ أي: (احذر من 
أن تمر المسجد» أو تصفره) ؛ فكلية: (أن) مصدرية» ومراده: الزحرفة» وروى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مر فوعا: 
«ما ساء عمل قوم قط إلا زخخرفوا مساجدهم»» كذا قاله إمام الشارحين 

(قتفتن الناس) ؛ بف المثناة الفوقية» وسكون الفاء من (فتن يفتن)» من باب ضرب يضربء فتنا وفتونَا إذا امتحنه. 

وضبطه ابن التين؛ بضم المثناة الفوقية من (أفتن)» والأسصمعي 5 هلك وأبو ضيذة أعارضوقال: .قوفن ع وهو قليل» والفتنة: 
اسم وهو في الأصل من الافتتان والاختبار ثم كثر استعمالهاء بمعنى: الإثم والكفر» والقتال» والإحراق» والإزالة» والصرف عن 
الثىء» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وقد تبع ابن التين الزركشي» فضبطه بضم الفوقية. 

وقال الكرماني: وتفتن من «الفتنة»» وفي بعضبا من «التفتين». 

واعترضه إمام الشّارحين فقال: إذا كان من (التفتين)؛ يكون من باب لفل وماضيه ف بتشديد التاء الفوقية» وعللى ضبط ابن 
التين يكون من باب الإفعال وهو: الإفتتان بكسر الحمزة» وعلى كل حال؛ فهو بفتح النون؛ لأله معطوف على منصوب بكلية (أن)» 
انتهى. 2 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» والمراد بالمسجد: مسجده عليه السلام» وِيان في هذا الباب: انه روي من حديث نافع إلى اخره ورواه ابو 
داود» قاله إمام الشارحين. 

قلت: يعني أن هذا الأثرالمروي عن عمر طرف من قصة في ذكر تجريده المسجد؛ افهم. 

وقال ابن بطال: ( كن حمر فهم ذلك من الشّارع؛ حك رد الخيصة أ جهم من أجل أعلامباء وقوله فيها: «إنها ألهتني عن ماديا 
كا سي ‏ ر طر دا تسون ا ماسجا مرومام ها شاب عل :قرم ارلا 
زخرفوا مساجدهم»» ورجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المفلس» ففيه مقال) انتّتى 

قلت: فعلى الأول: يكون عمر قاس أعلام الخيصة على زخرفة المساجد بيجامع اا في كل عن الخشوع في الصلاة» وعلى الثاني 
كنا الانعدلال عن ايديس لكو الاتجمال الأول أطين أن حديث أبي جهم مذكور في «الصحيحين»؛ فافهم. والله أعلم. 
(وقال أنس): هو ابن مالك الأنصاري خادم رسول لله صل الله عليه وسلم: ( (يتباهُون) ؛ بفتح أوله والحاء: من المباهاة» وه المفاخرة؛ 
أي: يتفاخرون (ببا)؛ أي: بالمساجد» والسياق 5 عليه؛ يعني: أنمم يزخرفون المساجد ويزينوتها بأنواع البناء والزينة» ثم يتعدون فيها 
ويتقارون» (ثم لا 000 بضم أوله» وتشديد الميم» وييجوز فتح أوله التحتية» وضم الميم» ويجوز كسرها: من التعمير» والضمير يرجع 
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إلى المساجد؛ ببعقى: لا إشتغلون بم بليت المساجد له من الصلاة» وتلاوة القران» والذى» والتدريس» ونحوها (إلا قليلًا) ؛ بالتنصب عل 
الاستثناء» ا من اجهة 0 بدل من ضمير الفاعل» قاله إمام 1 

بلقاي وأفاد إمامنا الا أ 3 يوذ من جهة ا الحرية 00 الزواية لا تساعده؛ 0 بالنصب؟؛ 00 

7 نريد الايقي قمر أن - رركا كسجد » 53 37 8 فقال أنس: رسا ا 5 0 
أني المسجد الاخرء فقال أأس: إن رسول الله شْ الله عليه وس قال: «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد» 9 ثم لا يعمروتها إلا 
قلي أو قال: وو قليلا»» ورواه لول الموصلى بصا 2 «مسنده»» وروى ةاوه 2 «ستنه» عن لي 

أن ابي الأعظم فل اأشعك وس قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»» وأخرجه ابن ماجه» والنسائي أيضَاء 
وروى أبو نعي 2 كاب «المساجد» من حديث 3 بن حرب عن سعد بن عام عن الحزاز: «يتباهون بكثرة المساجد»» ومن حديث 
خمد بن مصعب الفرقيان عن حماد: «يتباهى الناس ببناء المساجد») انّهى. 

قلت: والحديث الأول انه وااضب كراد البخاري» وروى البغوي عن الي بلفظ: «سيأتي على مق زمان .بتباهون قٍ المساجد» ولا 
بعمروة الا كليل 

قلت: وفي حديث أنس عل من أعلام نبوته؛ لإخباره عليه الثلام : ما سيقع في أمته» فوقع كا قال» والله أعلم» وفيه: أن نقش المسجد 
وتزبينه مكروه» وهو قول 0 الأعظم راس الجتبدين رضي الله عنه» وتمامه سيأتي» والله اعم 

اواك ابن عباس ): هو عبد الله أحد العيادلة الأزيعة ره الأمة وترحمان القران رضي الله عنبما: (لترّخرفنها) ؛ باللام المكسورة 
أو المفتوحة» وظم الفوقية وفتح الزاي» وسكون المعجمة» وكسر الراء» وظم الفاء؛ لإسناده إلى واو الضمير الحذوفة؛ لالتفائما نبا كه 
مع نون التأكيد» والضمير المنصوب يعود على المساجد» والضمير المرفوع إلى المذكورين» وهو من التزخحرفء وهو التزين» يقال: زرف 
الجل "تسج ]ةامر تو عدا اتن يكوا قوق دهن رفوه 

وما اللام فيه؛ فذك الطيبى 2 «شرح المشكاة» فيه وجهين»؛ الأول: أن تكون مكسورة» وهي لام التعليل؛ للنفى قبله والمعنى: ما 
أمرت بتشييد المساجد لأجل زخرفتباء والتشييد: _من شيد [4] يشيد رفع البناء والإحكام» ومنه قوله تعالى: |ولو كنتم في بروج 


سم 


مشيدة| [النساء: 08]» والوجه الثاني: فتح اللام على أنها جواب القسمء انتبى. 

واعترضه ابن حجر فزعم أن هذا الوجه الثاني هو المعتمدء والأول لم ثثبت به الرواية أصلًا. 

ورده إمام الشارحين فقال: (الذي قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام ولا وجه لمنعه؛ ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج إلى برهان) 
انتّهى. 1 

واعترضه العجلوني بأ ما قاله الطيبي محتمل إن جعله من كلام ابن عبا 

[حديث: أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا باللبن] 

5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا علي بن عبد الله): هو ابن جعفر بن نجيح أبو الحسن المشهور بالمديثي المصري (قال: حدثنا) 
كذا للأصيلٍ» ولغيره (حدئي) بالإفراد (يعقوب بن إبراهيم)» زاد الأصيلي: (ابن سعد)؛ بسكون العين المهملة (قال: حدثنا أبي): 
هو إبراههم المذكورء ابن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الأصل العراقي الدار (عن صالح بن كيسان)؛ بفتح 
الكاف: هو أبو مد مؤدب ولد عمربن عبد العزيز الأموي (قال: حدثنا نافع): هو مولى ابن عمر المدني» ففي السند رواية الأقران: وهي 
رواية صالح عن نافع؛ لأنهما من طبقة واحدة» وفيه رواية التابعي عن التابعي؛ أن ماكاتؤناها كلاهما تابعيان» قاله إمام الشارحية: 
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(أنَ) بفتح الممزة (عبد الله) زاد الأصيلي (ابن عمر): هو ابن الخطاب القرثبي العدوي (أخبر أ ندا (أن) بف بفتح الحمزة 
أيضًا (المسجد)؛ أي: النبوي» فالألف 0 فيه للعهد (كان) أي: المسجد (على عهد) أي: أيام وان يشل ان وللأصيلي: 
(النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وس نال بفتح المي » وسكون الموحدة» وتشديد التحتية» من البناء؛ وهو وضع شيء على شيء بصفة 
يراد بها الثبوت والدوا م (باللين)؛ ؛ فيح الام وكسر الموحدة» ويجوز فيه آسكين الموحدة مع كسر اللام أيضًا: وهو الطوب النيء قبل 
أن يشوىء فإذا شوي؛ فهو الج بالمد» (وسقفه الجريد)؛ أي: جريد النخل؛ وهو الذي يجرد عنه الخوص» وإذا لم يجرد؛ إسمى: 
ناا واجملة محلها نصب على الحال» ويحتمل عطف سقفه على اسم (كان) المستتر؛ لوجود الفاصل» فتنصب (الجريد) عطفا على 
خبرهاء وهذا الاحتمال ذه الععلوي) ولكن فيه نظرء على أن 0 لا تساعده؛ قافهي بوك مع ما فيه من الركاكة وعدم 
مساعدة الرواية له في قوله: (وعمده خشب النخل): ابخملة حالية كالأولى على الأظهر و (العمد)؛ بضمتين» أو بفتحتين: تكشبء قال 
العجلوني: (ويجوز تسكين الثاني في المضمومتين منبماء فيجوز فيهما ستة أوجه؛ فتدبر) اعى؛ قلث: يتأمل وتيا والظامر انا اربعة 
أوجه؛ فافهم» قال الجوهري: (العمود: عمود البيت» وجمع القلة: «أعمدة» وجمع الكثرة: «عمد» و «عمد»» وقرئ بهما في قوله تعالى: 
إفي عد تمدَّدّة| [الهمزة: 9])» وقال الكرماني: (والخشب: مفردًا وجممًا) وظاهره: في جميع وجوهه؛ فتأملء (فم يزد فيه) أي: 
المنسد (أبو بك ) :هو الصنديق الأكيرز رضي الله عنه (شيعً) ؛ المراد به: أنه ل يغير فيه شيئًا زمن خلافته لا بزيادة ولا نقصانء (وزاد 
فيه) أي: المسجد (عمر) هو ابن الخطاب رضي الله عنه؛ أي: في زمن خلافته يعنى: في الطول والعرضء وهذه الزيادة وكذا زيادة 
عثمان قد ينبا مفصلة السمهودي في «تاريخه»» (وبناه) أي: عمر حين زاد فيه (على بنيانه) أي: الأصلي الذي كان (في عهد) أي: 
زمن (رسول الله 178 الله عليه وسلٌ) ) والجار والمجرور: مرف الاي قوسم ليه 
قال الكرماني: (فإن قلت: إذا بنى عل ذلك البنيان؛ فكيف زاد فيه؟ قلت: لعل المراد بالبئيان: بعضها أو الآلات» أو بزيادة رفع 
سمكهاء أو المراد على هيئة بنيانه ووصفها) انتبى 
قلت: والذي يظهر من السياق أن الصواب هو المعنى الأخير؛ لأنْ بنيان بعضها غير ظاهرء وكدلك الآلات غير ظاهر أيضاء وكذلك 
زيادة رفع سمكهاء لأنه في هذه الأوجه لا يقال: إنه بناه على بنيانه» فالمراد: أنه بناه على هيئة بنيانه ووصفها الأصلية مع زيادة طوله 
وعرضه ويدل لهذا قوله: (باللين والجريد): متعلق بقوله: (وبناه)؛ يعنى: في حيطانه وسقفه؛ يا كان على عهده عليه السّلام بهما 
(وأعاد) أي: عمر رضي الله عنه (عمده خشبًا)؛ أي: يا كانت لأنها تلفت ويَليت» فلم يخير فيه شيثًا من هيئته إلا توسعته وبناه 
بجنس آلاته الأصلية» قال السبيل: (نخرت عمده في خلافة عمر» لخددها) انتّنى 

9 0 ؛ بفتح العين المعجمة» 0 التحتية (عثمان بن عفان): أمير المؤمنين نين رضي لله عنه؛ أي: زمن خلافته فوسعه وغير آلاته» 
(فزاد) أي: عثمان (ذ فيه) أي: في المسجد النبوي (زيادة): كثيرة؛ أي: من جهة التوسيع» (ويق جداره) ؛بالأفرادء والطاهز: أن 
المراد: جدرانه الأربع» وقد يقال: إنه بنى جداره الذي زاده (باخارة المنقوشة)؛ بالتعريف فيهماء هكذا رواية غير اموي والمستملي) 
وف روايتهما: (بحجارة منقوشة)؛ بالتتكير؛ أي: بدلّا عن اللبن كذا في «عمدة القاري»» (والقصة)؛ بالجرء بفتتح القاف وتشديد 
الصاد المهملة» وهو الجص بلغة أهل الجاز» يقال: قصص جداره؛ أي: جصصه. وزعم الحطابي: القصة: آشبه الجصء» وليست هي» 
وقال إمام الفامدة؟ (القضة المضي» له فارسية معريةه وأضلها: ع وفيه لغتان: فتح اليم وكسرهاء وهو الذي تسميه أهل مصر: 
1 وأهل!البلاد الشافية للسموثه: كنْسا) انتبى» قلت: هو بكسر الكاف وسكون اللام آخره مبملة» وهو الخارة الكدانة تحرق فتصير 
كلساء وقوله: (وجعل عمده): عطف على قوله: (وبنى جداره) (من جارة منقوشة) »وقوله (وسَمَفَه)؛ بلفظ الماضي: من التسقيف» 
من باب التفعيل عطمًا على (جعل)» وفي رواية «فرع اليونينية»: (وسفَمَه): بلفظ الاسم عطف على (عمده)» أفاده إمام الشارحين» 
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قلت: فهو بإسكان القاف» وفتح الفاءء وضبطه البرماوي: (وسمّفه): بتشديد القاف» اتتبىء قلت: التشديد؛ للمبالغة ولا مبالغة في 
السقفء على أن ]١[‏ الرواية لا تساعده؛ لأنها إما بلفظ الماضي عنفمًا أو الاسم؛ فافهمء وقوله: (بالساج): متعلق بقوله: (وَسَمَمَه)» 
وزعم العجلونٍ أله متعلق بقوله: (وجعل)» قلت: والظاهر: ما ذكرناه؛ فافهم» و (الساج)؛ بالسين المهملة» والجبم؛ وهو ضرب من 
اتكشب معروف يون به من الند» وله قيمة» قاله إمام الشارحين» اي: عظيمة» الواحدة: ساجة. 

قال إمامنا الشارح: ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقال ابن بطال: (ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أنْ السئة في بنيان المساجد القصدء وترك الغلو في تشييدها وتحسينباء خشية 
الفتنة والمباهاة ببنائباء وكان عمر مع الفتوحات التي كانت في أيامه وتمكنه 

من سعة المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي الأعظم صل الله عليه وسل» وإنَا احتاج إلى تجديده؛ لأنَّ جريد 
النخل قد كان نخر في أيامه وبللء ثم جاء الأمى إلى عثمان والمال في زمانه أكثر؛ فسنه بما يقتضي الزخرفة» فلم يزد فيه على أن جعل 
مكان اللبن ججارة وقصة» وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنبماعن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا 
عن علمهما بكراهة النبي الأعظم صل الله عليه وسلٌ ذلك؛ وليقتدى ببما في الأخذ من المقاصد بالقصد والكفاية» والزهد في معالي 
أمورهاء وإيثار البلغة منهاء ولهذا فقد أنكر على عثمان بعض الصحابة) انتبى. 

قال إمام الشارحين: (وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم» 
وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك؛ صونًا من الفتنة) انتبى. 

قلت: وذك النووي وغيره أن أول من وسع المسجد واتخذ له جدارًا دون القامة عمر بن اللحطاب» وذلك؛ لأله اشترى دورًا وضمها 
إليه» ثم وسعه عثمان واَّْذ له الأروقة وبناه بالأجار المتقوشة؛ ثم وسعه عبد الله بن الزبيره ثم عبد الملك بن مروان» ثم الوليد بن عبد 
الملكء ثم المنصورء ثم المهديء ثم المأمون» وعليه استقر بناؤه إلى الآن على الصحيح» انتبى» قلت: وقد وسعه أيضًا السلطان عبد المجيد 
العثماني في زمن خلا فته سنة نيف وسبعين ومثتين وألف. / ش 

وقال ابن المثير: (لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها؛ ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستبانة» وقد حدث عند الناس 
مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزيينها ولم يمككن أن يمنعوا من ذلك؛ فكان بيت الله أولى» وذلك لو أنا بنينا مساجدنا باللين النيء 
وسقفناها بالسعف» وجعلناها متطامنة بين الدور الشاهمّة» وفعلها أهل الذمة؛ لكانت مستبانة» خفدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثواء 
ولد أن المسجد الشريف أَعَيد بالطين والسعف» وشيدت دور المدينة إلى جنبه؛ لكان ذلك همالا من المسلمين؛ فالذي اختاره الله 
تعالى الآن للمسلمين خيرًا إن شاء الله تعالى» ولو كان الزمان يا كان؛ لما عدل منه عن إعادة المسجد إلى ما يناسب حال القوم من 
التواضع والتقنع) انتبى. 

واعترضه بعضهم على ما نقله ابن حجر بأن المنع إن كان لمث على اتباع السلف وترك الرفاهية؛ فهو كا قال» وإن كان نحشية شغل 
بال المصلٍ بالزحرفة؛ فلا لبقاء العلة» انترى. 

واعترضه العجلوني فقال: (المقرر في مذهبهم التفصيل بين كونه في القبلة؛ فيكره» وإلا؛ فلا)» قال الشيخ خليل في «مختصره»: (وكره 
تزويق قبلة المسجد) انتبى؛ فاعرفه» انتّبى. 

وزعم ابن خر: ورخص في ذلك بعضهم وهو قول أب حنيفة رضي الله عنه إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجدء ولم يقع الصرف 
على ذلك من بيت المال» انتهى. 


ورده إمام الشارحين فقال: (مذهب أصحابنا: 3 ذلك مكوه» وقول بعض أححابنا: ولا بأسن بنقّش المسعد؛ معناه: وله وقد م 
الكلام فيه عن قريب) انتهى. 


قلت: وعبارته فيما تقدم؛ وبهذا استدل أصابنا على أن نقش المسجد وتزيينه مكروه» وقول بعض أصصابنا: لا بأس بنقشه؛ معناه: 
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تركه أولى» ولا يجوز من مال الوقف» ويغرم الذي يصرفه سواء كان ناظرا أو غيره» انتبى. 

واعترضه العجلوني بعبارة «النهر» منتصرًا لابن حجرء فإنها بعلم منها أنه قيل: بتدبه» لا كا يهمه كلامه» وعبارة «النبر»: (ولا يكره أيضًا 
نقشه بالجص _بالكسر والفتح؛ معرب 2 وبالذهب ونحوه)؛ قيل: هذه العبارة مساوية لقول «الجامع»: (لا بأس بذلك)؛ بناءً على 
أن المنفي كراهة التحريم» وأن لفظ: (لا بأس) لا يلزم استعماله فيما تركه أولى. 

وقال السرخسي: (إن ما في «الجامع» فيه إشارة إلى أنه لا يأثم» ولا يؤجرء وقيل: يندبء والكلام في غير امحراب: أمَا هوء فيكره 
نقشه؛ وفي داخل المسجدء أما خارجه؛ فيكره) انتبى. 

قلت: وكلام العجلوني فاسد الاعتبار؛ فإن المصرح به في كتب المذهب المعظم ك افير ورشروعة»ة أنه لخباس نقش المسهد 
خلا خحرابه_ بحص وماء ذهب وو بماله لا من مال الوقف» وضعن متوليه لو فعل» قال صاحب «الاية»: (أفاد أن المستحب غيره؛ 
أن البأس الشدّة؛ فلفظ: «لا بأس»: دليل على أن المستحب غيره)» انتبى» وقال في «المضمرات»: (الصرف إلى الفقراء أفضل» 
وعليه الفتوى)» ومثله في: «الحندية»» وقيل: إنه مكروه؛ للحديث الصحيح: «إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد ... » الحديث؛ 
فإن العلة في الكراهة: هو إاء [؟] المصلين» وقد صرح صاحب «البدائع» وغيره أن الخشوع في الصلاة مستحبء ومثله في «الأشباه» 
فأفاد أن الكراهة للتنزيه» وهي أمارة قولحم: ( (لا بأس)» فَإئها تدل على أن تركه أولى؛ وهي مفادة كراهة التنزيه» ولا فرق في جدرانه؛ 
لأن احراب يلهي الإمامء وجدار القبلة تقامه يلههي المصلين خلفهء وكذا حائط الميمنة والميسرة يلهي القريب منه» بخلاف السقف 
والمؤخرء لأله لا يلهيء واذا كان الإلحاء ا في حائط القبلة والميمنة والميسرة؛ للمصلين؛ فات اللخشوع» وتكون الصلاة مك 


م«>.م١‏ (63) إ[باب التعاون في بناء المسجد] 

(59) [باب التعاون في بناء المسجد] 

هذا (باب) ح (التعاون) ؛ أي: تعاون الناس بعضهم 1 زفي بناء المسجد)؛ بالإفراد» والألف واللام فيه للجنس» وهي رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملٍ والموي: (في بناء المساجد)؛ باجمع. 

و (التعاون)؛ بض الواو: مصدر تعاون القوم؛ تساعدواء وتقدير الحك في الترجمة أولى من تقدير الجواز؛ كا فعله العجاوني؛ لأنّ الحم 
أعم والثاني أخص» ومراد المؤلف: العموم كا هي عادته في جميع التراجم» وأشار المؤلف ببذه الترجمة إلى أن التعاون في فعل الخير 
بين الناس مطلوب مرغوب فيه؛ لقوله تعالى: | وتعاونوا على البِرِ والتقوى| |المائدة: ؟]؛ فتعاون الناس بعضهم بعضا مندوب كبناء 
السالطله بوتعمير:السلاك وعزذللك» قن “زان فى معاوتقة زاك زعم وهو لفتآمل للتعاونة بالمال أو اليدق» :أماءالضيلاة والضوء »فلن 
قننا ادي لأنهما عبادة قاصرة على صاحبهاء فلا يجوز التعاون فهاء كا لا يخفى؛ فافهم. 

(وقول الله عنّ 0 كنا في رواية الكشمييني على ما قاله القسطلاني؛ لكن قال إمام الشارحين: (إنها رواية الأكثرين)» وزاد فيه: 
(إلى قوله: |للهعدين|)» وتبعة' أن جرفي «الفتح» و «العمدة»» وقال إمام الغاريعن ايها زوق ويانة أ دك ما كد لمش ركين 
أن يعمروا مُسَاجد للهو| إلى قوله: اهتين | [التوبة: »]١8 - ١١/‏ ول يمع في روايته للفظ: «وقول الله عن وجل») انتبى؛ وفي رواية 
ابن عسا: (قوله تعالى)» كذا ذكرها القسطلاني بدون عطف»ء وني رواية بالعطفء والله تعالى أعل: (إمَا كن للمشركينَ|)؛ أي: 
بالل أي: ما ينبغي لهم وما استقام لهم ( أن يعمروا مَسْجِدَ اللو) ؛ بالإفراد في رواية الأكثرين» وهي قراءة يعقوب؛ رأ رداون 
كثير» وأراد به: المسجد الحرام» يدل عليه قوله تعالى: |وعمارة المسجد الحرام | [التوبة: 9١]ء‏ وقوله تعالى: إلا يقربوا المسجد جد الحرام| 
[التوبة: /؟]» وف رواية الأصيل وأبي ذر: (إمساجد])؛ باجمع على ما في القسطلاني» وقد اشتبه عليه العجلونٍ عبارته؛ فزعم أن 
رواية أبي ذر: (|مسجد])؛ بالإفراد وليس كذلك» وهذه الرواية هي قراءة الآخرين» والمراد بقراءة ابمع: المسجد الحرام أنضاء نوهد 
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قال الحسن البصري: (إنما قال: |مساجد | لأنه قبلة المساجد كلها)» وقال القزاز: (إنما ذهبت العرب بالواحد إلى الميع» وبابميع إلى 
الواحد» ألا ترى أن الرجل يركب البرذون» فيقول: أخذت في ركوب البراذين» ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» ويريد: الدراهم 
والدنانير)» وقال صاحب «الكشاف»: (والمراد ب «المسجد»؛ بالإفراد: المسجد الحرام؛ يذل لمان سبب نزول الآية: أن المهاجرين 
والأنمتار أقبلوا عل اسار بده فعيروهم بالشرك» وطفق علي بن أبي طالب يوخ اعباس بقتال رسول الله صلٌّ الله عليه وس وقطيقة 
الرحمء وأعلفل عليه في القول» فقّال العباس: تذكرون مساوتئنا وتكتمون محاسنناء فقالوا: أولكر محاسن؟ فقالوا: نعم» ونحن نحن أفضل مد 
جداء إِنَا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعية» وأسقي اييج» ونفك العاني؛ قرات)» ولا يرد على هذا قراءة: (المساجد)؛ باجمع 
التي هي قراءة الأكثرين؛ لأمهم جوزوا أن المراد بها: المسجد الحرامء وإئا جمع لأنه قبلة المساجد كلها وإمامباء فعامره كعامي سائر 
المساجده أو لآن كل بقعةتشه هده أن أن اللرادرية الننى؛ أ تعلين ماده قإذا 1 صخرا آذ يمرا تختشياف ونمل ديت 
ذلك آلا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته» وهو ا كد لأن طريقه طريق الككاية؛ كا لو قلت: فلان لا يقرأ كتب 
الله أنفى لقراءة القرآن من تصريحك بذلك» انتبى. 

وزعم ابن جر أن المؤلف ذكر هذه الآية لمصيره إلى ترجيح أحد الاحتمالين من الآية؛ لأنّْ قوله: |مساجد الله|: يحتمل أن يراد بها: 
موضع السجود» وأن يراد بها: المساجد» وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتبا: بنياتهاء وأن يراد يها: الإقامة فيها اذك الله تعالى. 

ورده إمام الشارحين فقال: (ما قاله هذا القائل لا يناسب معنى هذه الآية أصلاء وإِئما يناسب معنى قوله تعالى: إِإِنما يعمر مُسَاجِدَ 
لله من آمنَ الله والْيوم الآخر ... | الآلية [التوبة: 1]ء على أن أحدًا من المفسرين لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل؛ وإئما 
هذا تصرف منه بالرأي في القرآن فلا يجوز ذلك» وجب الإعراض عنه» قال مسوك معنى هذه الابة؛ ما ينبغي للمشركين بالله 
000 التي بنيت على اسعه وحده [لا شريك له؛ ومن قرأ |مسجد الله| أراد به: المسجد الحرام أشرف المساجد في 
الأرض] ]١[‏ الذي [؟] بتي من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن عليه 2 ثم ساق عبارة 
الزتخشري ... ) إلى آخر كلامه رضي الله عنه. 

واعترضه العجاوني؛ فققال: (دعواه عدم مناسبة ما قاله ابن حجر لمعنى هذه الآآية وحصره المناسبة لمعنى الثانية؛ غير ظاهرء وكذا دعواه أن 
ما قاله لم يذكره أحد من المفسرين؛ لأنه قد ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» وعبارته: «أي: ما يذبغي ارقي أن وروا :اعد 
ادن وجيت على المسلمين منعهم من ذلك لأن المساهد إنا نحم لجبادة اللاالى وسذوة فى كان كافرا بالده قليس مع شأنه أن 
يعمرها؛ فذهب جماعة إلى أن المراد منه: العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراب؛ فيمنع منه الكافر حتى 2 به 
لا يمتثل» وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه» انتبى» فانظر إلى قوله: «فذهب جماعة ... » إنك؛ تجده دافا 
لاعتراضه» وما نقله عن الزمخشري لا ينافي ما ذكره ابن خجرء على أن الكرماني وغيره قال في كاب الله أو فهم أعطيه رجل مس 
وفيه إرشاد إلى أن للعالم المَهِم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما ل يكن منقولًا عن المفسرين بشرط موافقته للأصول الشرعية؛ انتبت؛ 
فأعب من قوله وتشنيعه) انتبى. 7 

قلت: وما ذكره العجاوني فاسد الاعتبار؛ لأنْ قوله (دعواه عدم مناسبة ما قاله ... ) إلى آخرهء؛ ممنوع؛ فقد ذكر ذلك القاضي 
البيضاوي» وعبارة البيضاوي: (إإنما يعمر مسَاجد الله من آم بالل ... | الآية؛ أي: إِثا يستقيم عمارتها لمؤلاء الجامعين للكالات 
لعلمية والعملية» ومن عمارتها تزيينها بالفرش» وتتويرها بالسرج» وإدامة العبادة والذكر ودرس العم فيهاء وصيانتها عما 0 تبن له: كديث 
الدنياء وعن النبي صلَّ الله عليه وس قال الله تعالى: «إن بيوت في أرضي المساجد» وإن زواري فبها عمارها» فطوبى لعبد تطهر في 
بيته ثم زارني في بيتي؛ خقعلى المرُور أن يكرم زائره») انتبىء فهذا دليل ظاهر على أن ما ذكره مناسب لمعنى الآية الثانية؛ كا قاله إمام 
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الشارحين» لكن فيه أن ما زعمه ابن جر تلفيق يغاطع لآن بعضه يوافق معنى ما ذكره البيضاوي» وبعضه لا يوافق أصلا؛ بل ولا 
يوافق أحذاء فهو خبط في الكلام؛ فكأنه قال ولا يدري ما يقول؛ فافهم. 

وقوله: (وكذا دعواه أن ما قاله لم يذكره أحد ... ) إلى آخخره؛ ممنوع أُيضَاءٍ فإن عبارة البغوي لا تدل على ما قاله؛ لأنه لم يقل: إن 
المراد من الآية: أن يراد بها موضع السجودء فهو قول بالرأي بعينه» وكذا لم يقل البغوي: وأن يراد بها المساجد. 

وقوله: (فانظر إلى قوله: فذهب جماعة ... ) إلى آخره؛ ممنوع أَيضَاءٍ لأنه وان كان ظاهره أنه موافق لما قاله ابن حجرء لكنه في 
المقيقة عالق .له “وسبان» أن عبارة البغوي مبنية على مرمة الما تمده كله قال: (من مرمته عند اتلخراب)» وما زعمه ابن حر انه 
يراد بعمارتها: بنياتها؛ لأن منطوق الآية ومفهومها أنه يجب على المسلمين منعهم من بناء المساجد؛ كا قاله البغوي وغيره؛ فلا شك أن 
ما قاله ابن حجر تصرّف من عنده وهو القول بالرأي 

بعينه» وإئا اقتصرنا على عبارة البغوي؛ لأنَّ العجلوني جعلها سندًا ومستندًا له» والحال أن ابن جر قد تصرف في عبارة البغوي» وخبط 
وخلط» ونسبها لنفسه» وليس في ذلك دفع لما قاله إمام الشارحين» بل الصواب هو ما قاله إمام الشارحين. 

وقول العجلوني: (وما نقله عن الزمخشري لا ينافي ما قاله ابن حجر)؛ ممنوع» فإن المنافاة بينهما ظاهرة لمن كان عنده شيء من العل» 
كا علمت من عبارته» وما قاله إمام الشارحين من معنى الآية هو ما قاله الإمام مفتي الثقلين العلامة أبو السعود ونجم الدين النسفي 
والبيضاوي وغيرهم» وهو خلاف ما زعمه ابن حجرء لأنَّ قوله: (وأن يراد بها الإقامة فيها لذكر الله): هذا توجيه معن بالرأي بعينه 
أَيضَاءِ فإن الكافر المشرك لا يوحد الله ولا يصلي في مسجدء ول يقل أحد من المفسرين ذلك» وعلى كل فا ذكره العجلوني لا ينبض 
دلي لصحة كلام ابن خر؛ فليحفظ. 

وما نقله عن الكرماني ... إلى آخره؛ ممنوع؛ لأن ما ذكره خاص بالجتبد المطلق كإمامنا الإمام الأعظم رئيس امجتهدين ومن جرى 
مجراه» وابن حجر لم يبلغ رتبة الاجتهاد» بل ولا رتبة لمؤلفين المتقنين» وانما هو قن ىقو القير اندي عل :أن ادكه ميد ران كوي 
موافمًا للأصول الشرعية» وما ذكره ليس كذلكء بل هو قولٌ بالرأي بعينه لأنّه لم يذكره أحد من المفسّرين؛ فيجب الإعراض عنه. 
وقوله: (فأعب من قوله وأشنيعه) لا عجب ولا أشنيع؛ بل ما ذكره إمام الشارحين هو الصواب الموافق لقول العلماء الرانتفين» وليس 
له في ذلك حظ نفس ولا هوى» واثما هو من جملة الأعى بالمعروف والمي عن المكر» حت لا يخل ذلك بعنى القران العظيم » وأعب 
من قول العجاوني حيث درج على هذا الكلام الذي يرده أهل العلم العظام. 

(إشَاهدِينَ عل أنفسهم بالكفر|) الظرفان متعلقان ب إشاهدين| وهو حال من فاعل إيعمروا|؛ أي: ما استقام لهم أن يمعوا بين 
أعرين متثافيين؛ عمارة بيث الله وكفرهم بالله بعبادة غيرهء وقال الحسن: (لم يقولوا: نحن كفارء ولكن كلامم بالكفر شاهد عليهم 
بالكفر)» وقال الضحاكء عن ابن عباس: (شهادتهم عل أنفسهم بالكفر جود هم الأصنام» وذلك لذن كفار قرش كنوا ينصبون 
أصناميم على البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» وكلما طافوا شوطاء سجدوا لأصناءهم ولم يزدادوا بذلك من الله 
إلا بعدًا)» وقال السدي: (تعافقية قل أهديم بالكفرة هر أن النضراني سأل من أنث؟ فبقول نصراني» واليودي يقوك؛ يبردي» 
والمشرك يقول: مشرك)» وقال النسفي: (هو قولهم: لبيك لا شريك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك؛ أي: ليس لهم أن يحجوها 
وهم قائلون ذلك في الحج). 

(أوْكِكَ حَبطَتْ أُعَْاش])؛ أي: بطل ثوابها لشركهم» والمراد بالأعمال: ما ذكروه من محاستهم» كذا قاله نجم الدين النسفي» وقال 
جار الله الزمخشري: هي العمارة والحجابة» وفك العاني» والسقاية ونحوهاء انتبى» قلت: وه بمعنى 0 

واعترضه العجلوني فزعم أن الأولى العموم؛ لأن أعمال الكفار كلها مردودة لقوله تعالى: | وقدمنا إلى ما ملو م عمل شعلنَاه هاءً 
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منثورًا! [الفرقان: “«"]ء انتبى. 
قلت: العموم موجود في كلام الزمخشريء لأنه بين أعمالهم التي يفتخرون بهاء وعم 
[حديث: ويج عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة] 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد): هو ابن مسرهد الأسدي البصري» (قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار) أبو إسحاق 
الدباغ البصري الأنصاري» وفي بعض الأصول: (امختار) باللام؛ البح الأصل» (قال: حدثنا خالد المذّاء)؛ بفتح المهملة» وتشديد 
المعجمة» هو ابن مبران البصريء (عن عكرمة): هو مولى ابن عياس» المفسّر المشبوره وقد سكن البصرة (قال لي)+ أي: قال: قال 
لي: (ابن عباس ): ع عبد الله حبر هله إلامة وترجمان القران» قال إمام الفا رهم (وهذا الإسناد "1 بصري؟؛ أن ابن 5 
أقام على البصرة أميرًا مدة وعكرمة معه) انتبى» (ولابنه): معطوف على الياء بإعادة الجار؛ ليكون جائرًا اتفاقاء والضمير فيه يرجع إلى 
ابن عا وقوله: (علي)؛ بالجر بدل من ابنه» أو«عظق بيان» هو ابن عبد الله بن عاش بن عبد المطلب القرشي احا شهمي » وكنيته 
3 الحسن» ويقال: رض وكان مولده ليلة قتل عل بن أبي طالب؟؛ فسمي بامعه وكني بكنيته» وكان غاية في العبادة» والزهادة» 
والعلم» والعمل» وحسن الشكل» والثقة» وكان يدعى لساك _بتشديد الجيم-؛ ؛ لكونه كثير الصلاة» فقد كان بصي 8 يوم لق 
ركعة» وكان له مس مئة أصل زيتون» فيصلي في كل يوم عند أصل كل شجرة ركعتين» وهو جد السفاح والمنصور الخليفتين» المتوفى 
قبل العشرين ومئة» إما سنة أربع عشرة» أو سبع عشرة» أو عشرة» عن مان أو تسع وسبعين سنة» أفاده إمامنا الشارح» قلت: وقول 
العجاوني: (مات بعد العشرين ومئة) خطأ ظاهر: (انطلقا)؛ بكسر الحمزة واللام: فعل أمى مثنى الات عع )فهر سين مزلت 
بن سنان الخدري الأنصاري الحزرجي» (فاسمعا) ولأبي ذر: (واسمعا) بالواو (من حديثه)؛ أي: المطلق الذي يسمعه الناس» وزعم 
العجاوني: أنه يحتمل أنه مرطها امليف نا تمعن أن أظلقة انتتى» قلت: ظاهر اللفظ يدل على الإطلاق» ويدل عليه أن الي 
نضيغة النتكيرة والاسفال الأول يعد عدا لاله و كان مراده التعيين لعين مما الحديث لأجل السؤال عنه» وظاهر اللفظ يخالفه؛ 
فافهم» وقوله: (فانطلقنا) من مقول عكرمة؛ (فإذا هو) أي: أبو سعيدء وكلمة (إذا) هنا للمفاجأة (في حائط) أي: بستان له وسمي 
به؛ لأنه لا سقف له كذا في «حمدة القاري» (يصلحه) جملة محلها الرفع؛ لأنها خبر لقوله: (هو)» وهل المراد بالإصلاح السقي أو 
الزراعة وحفر الأرظن ونوهاة فإن اللفظ 1 وقد بين المؤلف ني (الجهاد) أن المراد به الأولء ولفظه: (فا تيناه وهو وار ف 
حائطهما إسقيانه)» قال إمام النارصية: (قيل: افو هذا لأمه وهو قتادة بن النعمان» 0 ا هذا لا يصح؛ أن عل بن عبد الله 
بن عباس وإد في آخر خلافة على بن أبي طالب ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن اللحطاب» وليس لأبي 
سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أنه ]لك ها 4 سس أن بكرن الكو هو أخره فن ال ضاعةةرالله أعلم) ون :فاح 
رداءه)؛ بكسر الراء وفتح الدال المهملتين» وهو ما إستر النصف الأعلى؛ أي: فأخذ أبو سعيد رداء نفسه. 
قال العجلوني: كأنه بعد أن سألاه الحديث أو اتفق له ذلك» انتبى. 
قلت: وهو غير ظاهر؛ لأنَّ المراد: سماع الحديث لا السؤال عنه» فَإنه لم يقل هما ابن عبّاس: اذهبا فاسألانه؛ بل أَحْدُ الرداء قد اتفق 
له في هذه الحالة كا ذكرناء فافهم. 
(فاحتبى)؛ بالحاء المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وفتح الموحدة؛ يقال: احتى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه» 
كنا 2 «عمدة القاري». 
قال العجلوني: ويحتمل أنه احتى بردائه. 

قلت: واحتباء الرجل أن يقعد على ألية ييه ») وينصب ساقيه ملتًا في ثوبه الواحد» والظاهر أنه احتى بردالة؛ لأنه كان في حائطه يصلحه » 
والقاليته انريكرن غير محبي به» فلما فرغ من ذلك؛ أخل ردائه» فاحتى به» وهذه الاحتمالات من أجل عدم وجود لفظة (به)» فلو 
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كانت لتعين ما قلناه؛ فافهم. 

(ثم أنشأ)؛ أي: شرع أبو سعيد» قال إمام الشارحين: وه بمعنى: طفق وهما من أفعال المقاربة» وضعا للدلالة على الشروع في احبر 
ويعملان عمل (كان) إلا أن خبرهما يحب أن يكون جملة» ويشاركهما في هذا: (جعل) و (عاق) و (أخذ)» اتتبىء فقوله: (يحدثما)؛ 
جملد محلها النصب خبر (أنشأ) (حق أنى) أي: أبو سعيد (ذَك)؛ بالنصب مفعول (أتى)» وفي رواية كريمة والأربعة: (حتى إذا أنى 
على ذَكر)» وفي رواية الأصيليوأبي ذرعن المستملي والكشمييني: (حت أن على ذكر) (بناء المسجد) أي: النبوي» فالألف واللام فيه 
للعهد (فقال) أي: أبو سعيد (ا) أي: معشر الصحابة (شمل لينة)؛ بفتح اللام» وكسر الموحدة» بعدها نون» وهي: الطوب النئ» 
فإذا شوي بالنار؛ فهو الآجرء بالمد» وانتصابها على المفعولية ل (تمل)» وقوله: (لبنةً) بالتكرارء منصوب على التأكيد» وأفاد التكوار أنَّ 
كل واحد مل في كل مرة لبنة» (وعمار)؛ بتشديد المه: هو ابن ياسر (لبتين لبنتين)ء بالتكرار أيضاء يعني: عمل عبار في كل مرة 
لبنتين» وزاد معمر في روايته: (لبنة عنه ولبنة عن رسول الله م الله عليه وسلٌ) 1 وفيه زيادة أيضًا لم يذكرها البخاري» ووقفت عليها 
عند الإسماعيل وأبِي نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الواسطي» عن خاد الحذَّاء وهي: (فقال رسول الله صلَّ الله عليه وسل: «يا 
عمار؛ ألا تمل يا عمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الأجر»)» قاله إمام الشارحين» قلت: يعني: يريد الزيادة في الثواب مله أكثر من 
أصحابه» (فرآه النبي) الأعظم (صلٌّ الله عليه وسلٌ) و )؛ الضمير المتصموب فيه يرجع إلى عمار رضي الله عنه» (فينفض)؛ بالمضارع موضع 
الماضي؛ لاستحضار صورة النفض في نفس السامع حي كأنه شاهده» ولابن عساك وأبي الوقت: (فنفض)» بالماضي» وللأصيلٍ 
وعزاها إمام الماكية للكشميني: (خعل ينفض) ائزات عنه) ؛ أئ: 50 وزاد المصنف في (الجهاد): (عن رأسه)» وكذا 
هي رواية مسلل» (ويقول)؛ أي: النبي اعفار صل الله غلية وس في هذه الحالة (ويم عمار!)؛ ؛ بفتح الحاء المهملة لا غير» يحتمل أنه 
منادى بحذف حرف النداء على حد: يا حم ة عل اعياد| إيس: | ل د بخلاف (ويل)؛ فإنها كلمة عذاب» 
لكن كلام الجوغري وغيره صريح في 3 نصبه بفعل مقدر» فإِنه قال: (تقول: 2 لزيد 0 له» برفعهما عل الابتداءء ولك أن تقول: 
ويا لزيد وويلا له» فتنصبهما بإضار فعل» ولك أن تقول: ويحك وويلك» وويل زيد ووييحه 

بالإضافة» فتنصبهما لا غير بإضار فعل)؛ فافهمء (تقتله الفئة) أي: الماعة (الباغية)؛ أي: المخالفة للإمام بتأويل» اللحارجة عن طاعته 
بتأويل باطن ظنا وبمتبوع مطاع» قيل: هم الشاميون أحداب معاوية رضي الله عنه الذين قتلوه في وقعة صفين (يدعوهم إلى الجنة)؛ 
أي: يدعو عمار الفئة الباغية إلى سبب دخول الجنة؛ وهو إطاعة الإمام الواجب اتباعه؛ وهو علي بن أبي طالب» وأعيد الضمير إليمم 
وهم غير مذكورين صريحا (ويدعونه إلى النار)؛ أي: تدعوا هؤلاء الفئة الباغية عمارًا إلى النار؛ أي: إلى سبب دخواء فإِنّ الطاعة 
دين دوك اطنةء > أن المنضية سبي حول" النار» وهن:اخخالقة؛ 54 معذورون؛ لتأويلهم الذي 0 وسقط في رواية 
الأكثرين: (تقتله الفئة الباغية)» فأشكل عليها مرجع الضمير في [بدعوهم) ؛ فإنّه أعيد الضمير عليهم مع أنبم 120 
لكن ثبت في رواية ابن 0 وكريمة وغيرهما هذه الزيادة» وكذلك ثبتت في نسخة الصغاني المقابلة على نسخة الفربري التي بخطه» 
وهذا أَئبتها تبعًا لإمام الشّارحين. 

ثم قال: (فإن قلت: كان قتل فاو ةركن مع علي بن أبي طالب» وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» 
فكيف يجوز أن يدعونه إلى النار؟! وأجاب ابن بطال فقال: «إنما يصح هذا في اللموارج الذين بَتّ إلهم عل عمَرًا يدعوهم إلى ابلماعة» 
ولس يصح في أحد من الصحابة؛ لأنه لا يجوز أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل»). 

ورده إمام الشارحين فقال: (تبع ابن بطال في ذلك المهلب» وتابعه على ذلك جماعة في هذا الجواب» ولكن لا يصح هذا الجواب؛ 
أن االحوارج ! عا خرجوا على علي بن أبي طالب بعد قتال عبار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك؟ أن ابتداء أمرهم كان عقيب التحكمم 
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ين عل ومعاوية اوم ب يكن البحكم إلا بعد انتباء القتاك بصفْين» وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًا) اتتبى 

ويقال أيضًا: إن المبعوث إلهم عار إنا هم أهل الكوفة ليستنفرهم ]١[‏ على قتال عااشة ا وكان فيهم من 
الصحابة كثيرون. 

وزعم ابن حجر فاجاب: بان المراد بالذين يدعونه إلى النار: كفار قراش.٠‏ 

ورده إمام الشارحين فقال: (وهذا لا يصح؛ لأنه وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما زيادة توضم بأن الضمير يعود على قتلة عمار» 
وهم أهل الشام) . 

قال الميدي: لعل هذه الزيادة لم تقع للبخاريء أو وقعت فذفها عمدَاء ول يذكرها في «اجمع بين الصحيحين»؛ قال: وقد أخرجها 
الإسماعيل» والبرقاني في هذا الحديث» انتبى. 

ثم قال إمام الشارحين: (والجواب الصحيح في هذا 3 كانوا مجتبدين ظانين 5 يدعونه إلى الجنة» وإن كان في نفس الأمى خلاف 
ذلك» فلا لوم عليهم في اتباع ظنو:هم» فإن قلت: الجتبد إذا أصاب؛ فله أجران» واذا أخطأ؛ فله أجرء فكيف الأمى ههنا؟ قلت: الذي 
نا جواب إقناعي فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف ذلك؛ لأنَ الله أننى علييم وشهد لهم بامخيرية والفضل بقواه: | كنم حير 
أمّة أحْرِجَتْ باس | آل ممران: ]1٠١‏ قال المفسرون: هم أصعاب البي لأعظم صل اله عليه وس ) انتبى. 

قلت: ويؤيده قوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأ بأهم اقتديتم اهتديتم ») ولا تعفاوية رضي الله غنه: كان مين الوحي وكاتبه» وثبت 
أنه عليه السّلام قال له: «إذا ولْيت؛ فاعدل»» فلهذا طلب الولاية لنفسه؛ حيث نه إشره عي السلام بباء فلا تغتر بقول الزنادقة 
الملحدين الذين يقذفون في حق معاوية رضي الله عنه» فهو بريء مما قالواء فلو أنفق أَحَد مال أحل ذهبًا ما بلغ فضلهم» > صرح به 
الحديث وتمامه في «شرح الشفاه» نلا على القاري قدّس سره. 

قال الميدي: ويظهر لي أن البخاري 508 هذه الزيادة وهي: «تقتله الفئة الباغية»؛ لنكتة» وهي أن أبا سعيد اعترف أنه لم إسمع 
هذه الزيادة من النبي الأعظم صل الله عليه وسمء فدل على أمْها في هذه الرواية مدرجة؛ والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط 
البخاري» وأخرجها البزار بسنده إلى أبي سعيد» لكن فيه: قال أبو سعيد: -فدئني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صل الله عليه وس 
َه قال: «يا ابن معيّةء تقتلك الفئة الباغية»» وقد عين أبو سعيد من حدَّئه بذلك؛ قفي «مسل» و «النسائي» عن أبِي سعيد قال: حدئني 
من هو خير مني أبو قتادة» فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد منه عليه السلام دون غيره. 

(قال) أي: أبو سعيد: (يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن)؛ بكسر الفاء» جمع فتنة؛ بكسرها أيضَاء وهي الامتحان والاختبار كقوله 
تعالى: | وفتناك فت 


٠.4‏ (64) [باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد] 


(14) [باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر 0 

هذا (باب) ح ال أي: طلب الإعانة (بالتجار)؛ , بفتح النون» واشديد اجيم على وزن 525 وهو الذي يعمل صنعة 
لقره وال 6 ؛ يضم الصاد المهملة» وتشديد التون جمع: صائع» وهو من قبيل عطف العام على الخاص: قاله إمام الشّارحِينء (في 
أعواد المنبر والمسجد) متعلق ب (الاستعانة)» فهو متعلق معى ب (النجار والصناع)» و (المسجد): عطف على (المنير) أو على (أعواد)» 
قاله الكرماني» وتبعه البرماوي» واعترضه العجاوني فقال: (عطفه على «المنبر» لا يخلو من توقف) انتبى» قلت: لا توقف فيه أصلاء 
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وزعم ابن حجر فيه لف ونشرء فقوله: (في أعواد المنبر) يتعلق بالنجار» وقوله: (والمسجد) يتعلق ب (الصناع)؛ أي: والاستعانة بالصنّاع 
في بناء المسجد. 

ورده إمام الشّارحين فقال: (لا يصح ذلك من حيث المعنى؛ لأنْ النجار داخل في الصناع» وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد) 
اعى+ 20 

واعترضه العجاوني فزعم أن ما ذكره ابن جر مقابل لعطف العام على اللخاص» وعليه فلا يكون التجار داخل في الصناع» عل أنه وان 
كان داخل فيه؛ فالتعدد فوخرهة انتّتى. 0 

قلت: وهذا ابسن ثبي »؟ أن كونه من عطف العام على اللخاص يلزم عليه أن يكون النجار داخلًا في الصنّاع؛ أن النجار صانع من 
جملة الصنّاع. 

وقوله: (على أنه ... ) إِع: هذا تنزل في الجواب» وهو ليس بشيء أيضاء فإن التعدد غير موجودء فإن النجار يقال له: صانع» وهو من 
جملة الصناع؛ فإن الذي يحتاج في بناء المسجد التجار وغيره من الصتاع» وكذلك البر؛ فافهم» على أنه وإن كان بحسب الظاهر من 
اللفظ أنه متعدد» لكن من حيث المعنى غير متعدد» بل هو شيء العفو لط (الصنّاع) ومعناه واحد وتحته أفراد» وعل كل 
حال فا زعمه ابن حجر والعجاوضيٍ غير صحيح» م لا يخفى. 


[عدية: يعت رنول الله إل امرأة أنمرى علذيك الغا يعمل ]| 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا قتيبة) زاد الأصيلي: (ابن سعيد) بكسر العين المهملة (قال: حدثنا عبد العزيز): هو ابن أَبِي 

حازم (عن أبي حازم): هو سلمة بن دينار» ولأبوي ذر والوقت: (حدئتي) بالإفراد (أبو حازم) (عن سبل): هو ابن سعد؛ بسكون 

اين المهملة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه (قال: بعث رسول الله صلٌّ الله عليه وسل) ا ل ل مي عائشة 

الأنصارية» 3 صرح الطبراني: (أن مري غلامك)؛ بكسر الكاف؛ وكية: (أن) مفسرة بمنزلة (أي)؛ » م في قوله تعالى: إفأو 

إليه أن ن اصنع الفلك | [المؤمنون: /1"؟] وحتمل أن تكون مصدرية؛ بأن يقدر قبلها حرف الجر وعن الكوفيين: إنكار (أن) 0 

ألبتة» ويروى: (عري) بدون (أن)؛ و (مري): أ من (أعى يأمس)» والياء التحتية علامة اللخطاب للمؤنث» كذ قرره إمام الشارحين» 
قلت: وعلى مذهب الكوفيين يتعين جعلها مصدرية» و (مري) أفصح من (اؤمري)ء لأنه في ابتداء الكلام؛ فافهم. 

وهذا الغلام هو مولى هذه المرأة» واسمه باقوم_بالميم الروي» وقيل: باقول: باللام» فيما رواه عبد الرزاق» وقيل: قبيصة الخزوي» 

وقيل: ميناء وقيل: صالح مولى العباس» وقيل: ميمون» > تقدم ذلك في باب (الصلاة في السطوح والمنبر والحشب) ١‏ 

(يعمل): مجزوم في جواب الأمر؛ أي: يصنع لي (أعوادا) ؛ كرا تعر ونيا أجلن علهن )؛ بالرفع؛ أي: أنا أجلس عليهاء 

واطلة صفة (أعوادًا) تقلدرة أ سيتائقة اسكنافا يداه 

قال إمام الشارعين (وههنا مسا لذتوهي: أن الأمى بالأع بالشيء أمنٌّ بذلك الشيء أم لا؟ وهل الغلام مأمور من قبل النبي الأعظم 

صل الله عليه سلمأ م لا؟ وفيه خلافء والأحم عدمه) انتبى. 

قلت: الأصوليون منعوا ذلك» وعليه فلا يكون النجار مأمورًا من جهته عليه السلام» ونظيره قوله عليه السلام: «مروا أولاد؟ بالصلاة 

لسبع سنين». 

وهذا الحديث أحرجه المؤلف في (البيوع) ببذا الإسناد بتقامه» وههنا اختصره» وفيه: الاستعانة بأهل الصنعة فيما يشمل المسلمين نفعه» 

وفيه: التقرب إلى أهل الفضل بعمل اللحير» وفيه: استحباب الجلوس على شيء مرتفع لأجل الوعظ والدرس ونحوه» والله أعلم. 
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4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا ار بفتح الخاء المعجمةء وتشديد اللام: هو ابن يحبى صفوان السللي الكوفي نزيل مكة 
(قال: حدثنا عبد الواحد بن أَيمن) بة بفتح الهمزة» وسكون التحتية» وقتح البم» آخره نون» هو اليثي المي القرشي المخزومي» (عن 
أبيه): هو أيمن المذكور (عن جابر) زاد الأصيل: (ابن عبد الله): هو الأنصاري الصحابى رضى الله عنهما: (أن امرأة) : هي عااشة 
الأنصارية» يا صرح بها الطبراني» وهي المذكورة ف سديك سيل زقالت يا رستول الله؛ ألم 
ي عنففة مركبة من همزة الاستهام وير لا) النافية» وليست حرف تنبيه» ولا حرف تخضيض» كذا قاله إمام الشارحين» قلت: فهي 
للعرض» (أجعل لك شيًا) أي: منبرًا (تقعد عليه) أي: حين اللحطبة (فإن لي غلامًا كجَارًا) ؛ به بفتح النون» وتشديد الجيم: : صانع النجارة» 
وفي «عمدة القاري»: أن في رواية الكشمييني: (فإن لي غلام نجار) | انتبى؛ يعني: برفع (غلام) على أن | سم (أن) ضير الشأن» وزعم 
العجاونيٍ أن في بعض أسخ القسطلاني: (فإنٍ لي 1 وهي 00 قلت: جميع أسخ القسطلاني: د لي) بدون تحتية» فن 7 
اما ويا 0 والمراد به: المملوك (قال) أي: النبي الأعظم قبل :الله عليه وس لها: (إن شئّت)؛ بكسر التاء الفوقية؛ 
خطاب المؤنث؛ يعنى: إن شنّت؟»؛ ت؛ فافعلي لي ذلك» وقال إمامنا الشارح: الجزاء محذوف؛ تقديره: إن شئّت؟؛ عملت» ويروى: «إن شنّت 
555000 0 (فعملت) أي: المرأة المذكورة (المنبر) ؛ أي: النبوي» واضافة العمل إلى المرأة مجاز؛ كإضافة الجعل إليها؛ 
لأنَّ العامل إِتما هو الغلام» وهي الآمرة. بذلك» فالإضافة باعتبار أمها آمرة العامل حقيقة» فهو كقوطم: كسا الخليفة الكعبة. 
فإن قلت بين هذين الحديثين تخالف؛ لأنه عليه السلام في حديث سبل شاك المرأة» وفي حديث جابر: أن المراة سألته عليه السلام. 
قلت: لا تخالف؛ لأنه عليه الشلام اوفك ارا وأمرها بأن تأ غلامها يعمل له أعوادًا يجلس عليين» فظنت أن المراد به لأجل 
القعود فقط» فسألته عليه السلام أن الغلام يجعل له أعوادًا أجل لمنبر يخطب ]١[‏ عليه» فالسؤال نا كا تبان الس طايه السلام» 
ويحتمل تعدد القصة؛ لأن الغلام اختلف باسمه» فيحتمل أن كل واحد متهم عمل منبراء ويحتمل 2 اشتركوا في عمله» وسأل مولاته 
أن تسأله عليه السلام عن صفته؛ فافهم. 
وأجاب ابن بطال: (بأن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال» فليا أبطأ الغلام في عمله؛ أرسل إليها عليه السلام يستنجزها إتمامه؛ لعلمه بطيب 
نفسها بما بذلته من صنعة غلاءباء ويمكن أن يكون إرساله عليه السّلام إلى المرأة» ليعرفها صفة ما يصنع الغلام في الأعواد) انتبى. 
وزعم ابن بر أن المصنف أخرجه في (علامات النبوة) من هذا الوجه بلفظ: (ألا أجعل لك منبرا)» فلعل التعريف وقع بصفة 
مخصوصة للمنبر» ويحتمل أنه لما فوض إلبها بقوله لها: (إن شئُت) كان ذلك سبب البطءء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل 
الصفة» وهذا أوجه الأوجه في نظري» انتبى. 
قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار» فإن التعريف إِنّا وقع لأجل بيان الشيء الذي يقعد عليه وهو المنبر؛ لأنْ قولها: (أجعل لك شيئًا 
تقعد عليه؟) بوهم أن يكون ذلك الشيء كرسي أو قنك هده الزوارة نعة فرك أن المراد به: المنير. 
وقوله: (وقع بصفة مخصوصة ... ) إنك: ممنوع؛ لان المنبر ليس له اوصاف متعددة حتى يبن الصفة اللخصوصة؛ بل هو معلوم بصفة 
واحدة؛ فافهم. 
وقوله؛ (ويحتمل أنه لا فوض ٠‏ ) إعه: ممنوع بحا فإن قوله: (إن شنّت) ذكره لأجل تطييب خاطرها تواضعا منه ورحمة بها مع 
عليه [8] بها أنها تريد خدمة النبي الأعظم صل الله عليه وس بذلك» على أنهاقالت له: (ألا أجعل؟) فكانت هي السائلة لذلك» 7 
كان الأعى هكذاء فلا يحصل منبا ولا من غلاءها بطءء غاية الأمى أن غلامبا قد شرع في عمل المنبر» فاشتبه عليه أنَ المراد بذلك الثشيء 


ع رض ب ابت والملة اص وي ا اس 


3 قلت: حديق الباب لا يذلان الترجمة ا بل على الشق الأول منهاء وهو الاستعانة بالنجار في أعواد المنبر» ولا يدلان على 
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الشق الثاني منهاء وهو الاستعانة بالصنّاع في المسجد. 
قلت: أجاب الكرماني: (بأنه إما اكتفى بالنجار والمنبر؛ لأن الباقي يعلم منه» وإما أنه أراد أن يلحق إليه ما يتعلق بذلك ول يتفق له» 
أ كش عد فرظ توت يدل عليه)ء قال إمام الشارسين: (الواب الأول أوسه :من الناق ) اترى: 

قلت: ويحتمل 2 أراد 3 عمل المنبر ييحتاج إلى الصنّاع؛ أنه له بيد فيه من عمل اتكشب» والرفوف» والمسامير» والنجار» وكل ذلك 
يعمله الصنّاع المتفاوتون في الصناعة؛ فافهم. 
وزعم ابن جر أنه أشار به إلى حديث طلق بن على قال: بنيت المسجد مع رسول الله صل الله عليه وس فكان يقول: «قربوا الهاي من 
الطين» فإنه أحستك له مساء وأشدك له سك»» رواه أحمد» وفي لفظ له: فأخذت المسحاة» نفلطت الطين» فكأنه أعبه فقال: «دعوا 
الحنفي والطين» نه أضبعام للطين»» ورواه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: فقلت: يا رسول الله أنا أنقل كي ينقلون» فقال: «لاء ولكن 
اخلط لهم الطين فأنت أعلم به» انتّهى. 
قلت: وهذا بعيد جداء فإن المؤلف لم يتفى له ذكر ترجمة ويشير بها إلى حديث لم يذكره أصلا ويس على شرطه؛ وهو كلام غير موجه 
وبعيد عن الأذهان؛ لأنه معيب 2 الصناعة» والبخاري دقيق النظ وائما هذا من فتور ذهن ابن جر» فإنه من 3 ذكر كلام لا 
دراك ارس عد وماك بتكمل راف جر فافهم. 
قال إمام الشارحين: قل هذا الحديث لا بدل ا الاستعانة؛ لذن لاه ده امرأة قالت ذلك من تلقاء ا وأجيب: أنما استعانت 
أهل الفضل بعمل الحير» انتبىء والله أعلل. 


٠.5‏ (65) [باب من بنى مسجدًا 


(55) [باب من بنى مسجدًا] 
هذا (باب) بيان فضل (من بنى) أي: الذي مر [مسعدا) له تعالى؛ أ اى: تقريا | ليه » ليه» وطلباً لثوابه » وهريا من عقابه. 
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[حديث: من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة] 

63 بالك إن كلك أقال: لاي ين مات بضم السين المهملة» وفتح اللام» وسكون التحتية: هو ابن ييحبى الجعفي 
المكى» المتوفى بمصر يوسف عليه السلام» سنة ثمان وثلاثين وماتين (قال: حدثتي) بالإفراد» ولابن عسار: (حدثنا) ) باجمع ( (ابن 
وهب)؛ مكبرًا: هو عبد الله المصري القرشي الثقة (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو)؛ بفتح العين المهملة: هو ابن 0 

أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري الفقيه» المتوفى مصر سنة عن وأربعين ومئة» المعروف: بدرة الغواص: (أَنْ) بفتح الحمزة (بكيرا) ؛ 
بم الموحدة» وفع | الكاف» وسكون التحتية: هو ابن عبد الله الأثم المدني» خرج قديا إلى مصر فنزل بها (حدثه) وللأصيلي: (أخبره) ؛ 
أي: حدث عيراً: (أَنَ) : بفتح الهمزة (عاصم بن عمر) بضم العين المهملة (بن قتادة)؛ بفتح القاف» الأومبي الأنصاريء المتوفى بالمدينة 
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سنة عشرين ومئة (حدثه)؛ أي: حدّث بكيرا: (أَنْه) بفتح الحمزة؛ أي: عاصمًا (سمع عبيد الله)؛ بضم العين المهملء مصغرًاً: هو ابن 
الأسود الحولاني؛ بفتح المعجمة» وسكون الواوء وبالنون؛ نسبة إلى خولان قبيلة» وهو ربيب ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما: (أنه 
سمع عثمان بن عفان)؛ بمنع الأول» وصرف الثاني» وقال في «القاموس»: («عفان» كشداد» اسم ويصرف) انتبى» ولك أن تأخذه 
من العن» فتمنعه من الصرف» فتأمل. 
قال إمام الشارحين: وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في فسق واحد» وهم بكير وعاصم وعبيد الله وفيه ثلاثة من هل الإسناد 
مصريون» وثلاثة في آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصرء وهو بكيرء انتبى. 
(يقول): جملة محلها نصبء لأمْها وقعت حالّا من عثمان رضي الله عنه (عند قول الناس فيه) أي: في عثمان رضي الله عنهء وذلك 
أن بعضهم وا عليه عند تغييره بناء المسجد» وجعله بالجارة المنقوشة والقصةء وتسقيفه بالساج» ووقع بيان ذلك عند مسلم؛ حيث 
أخرجه فق طرق موه بن بيد الأتضارئب. وهو من صغار سابك قال ذا أراة “عفنا ناه امعد ها الداس :ذللك» وأحيوا 
يدعو على هيئته )؛ أي: في عهد النبي الأعظم 8 الله عليه وس » كذا قاله إمام الشارنهية: 

قلت: وكان ذلك سنة ثلاثين على المشبور» وقيل: في آنحر سنة خلافته» ففى كاب «السر» عن ابن وهب: أخبرني مالك: أن كعب 
0 #خترل عه عاد مسن اسهد (لزدذات أن هذا اليك لاضن فإِنّه إذا فرغ من بنائه؛ قتل عثمان)» قال مالك: (فكان 
كذلك) انتّى 
وجمع ابن حجر بين القولين: بأن الأول كان تاريخ ابتدائه» والثاني كان تاريخ انتبائه. انتبى. 
قلت: وفيه نظر لأن المدة بينهما كثيرة» فإن القول الثاني شاذ» وان أول خلافته كانت سنة ثلاث وعشرين» ووفاته كانت سنة خمس 
وثلاثين؛ فافهم. 
(حين بى) أي: أمى ببنائه (مسجد الرسول)» كذا في رواية اللأكثرين» وفي رواية الكشمييني والجوي: (مسجد رسول اللّه)» وف 
رواية: (مسجد النبي) الأعظم (صلّ الله عليه وسل)؛ 41 تعره تدر متترقة وبالتسة وعدل غرده تنرن كا زه سارل 
وسقفه بالساج» م بينته رواية ابن عمر في باب (بنيان ابدام » كا مسء وكذلك رواية مسلم السابقة. 
قال إمام الشارحين: ( (و يبن عثمان المسجد إنشاءء وإئما وسعه)» وقال البغوي: (لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه باجارة 
المنقوشة لا مجرد توسعته) انتبى» قلت: وهو كذلك؛ لأله عليه السلام قال: (مسجدي هذا مسجد» ولو مد إلى صنعاء) » ٠‏ م سيأتي في 
«الصحيح»» ولأن زخرفة المساجد غير مطلوبة» وروى ابن خزيمة في «صعيحه» عن أن م فوعا: أن رسول الله فيل الله عليه وس 
قال: «يأتي على الثاس زمان ,تباهون بالمساجد» ثم لا يعمرونها إلا قليلا»» وروى أبو داود عن أس أله عليه السّلام قال: رلا تقوم 
الساعة حت يتباهى الئاس في المساجد»» وأخرجه النسائي وابن ماجه» وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله 

1 عليه وسل: «ما مك بتشييد المساجد»» قال ابن عاض ترقا كا زرفت اليهود والنصارى)» "ا قدمناه. 

وزعم ابن حجر أنه يوْخذ منه: إطلاق البناء في حق من جدد» كا يطلق في حق من أنشأء أو المراد ب (المسجد) فقا يض امعد 
من إطلاق الكل على البعض» انتبى. 
ورده إمام الشارحين فمّال: 2 هذا القائل شي شيثين: الأول: متتفق عنه فلا حاجة إلى ذ5ه» والثاني: لا يصحء لأنه ذكر في «باب 
بنيان المسجد» حديث عبد الله بن عمر» وفيه: «ثم غيره عثمان» فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة» وجعل 
عده يون خارة منفوفة) وسققة بالساج»"أضق» هذا يدل عل أنه ع الكل وزاة:قيهه يضى: في الطرل والعرضي» ركان المتعل سينا 
باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» وبناه عثمان بالخخارة» وجعل عمده من الخجارة» وسقفه بالساج» فكيف يقول هذا القائل: 
«أو المراد بالمسجد هنا: بعضه»» فهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه) انتبى كلام إمامنا الشارح. 


511216120 ه١‎ 
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سمعت النبي) الأعظم» ولأبوي ذر والوقت: (رسول الم (صل الله عليه وسلٌ) )4 وقولةة ل(بقول) تجلة عليا تست عل اال 
مفعول ثانل (سمعت) على القولين المشهورين: (من بنى مسجدًا) التنوين فيه للشيوع» فيتتاول من بنى مسجدًا صغيرًا أو كبيراء يدل عليه 
حديف من ' بن آنالاك أحزعية التزمدى عر رفوع براق رق للد متيعد ا هتقيزا كان أو كببرايديق الا له ينا فى اختة» وروي ابن أن 
شيبة حديث الباب عن عثمان من وجه آخرء وزاد فيه: (ولو كفحص قطاة)» وروى مس عن ابن فق مثله» وزاد فيه: (ولو 
كفحص قطاة)؛ وروى ابن خزيمة عن جابر مرفوعا: «من حفر ماء لم يشرب منه كبد حي من جن ولا أنسولا طائر إلا آجره الله 
يوم القيامة» ومن بنى مسجدًا فحص قطاة أو أصغر؛ بى الله له يما في الجنة». 

وللعلماء في توجيه هذا قولان؛ فقال أكثرهم: هذا مول 

على المبالغة؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضبا وترقد عليه» لا يكفي مقداره للصلاة فيه» ويؤيده حديث جابر 
الذي ذكرناه» وقال آخرون: هو على ظاهره؛ والمعنى على هذا: أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو 
إشترك جماعة في بناء مسجد» فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. 

قيل: هذا كله بناءًا [1] على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إليه الذهن؛ وهو المكان الذي بتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد بالمسجد: 
موضع السجود؛ وهو ما يسع الجببة؛ فلا يحتاج إلى شيء ما ذكر. 

قلت: قوله (من بنى) يقتضي وجود بناء على الحقيقة مشتمل على المسجد المعهود بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة عند الطبراني 
في «الأوسط» مرفوعا: «من بنى لله بيتا» وحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة»» رواه 
الطبراني في «معجمه»» وفي لفظ: «من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله»» وكل ذلك يدل على أنَّ المراد بالمسجد: هو المكان المتخذ لا 
موضع السجود فط وهو الذي ذهب إليه الفرقة الأولى» ولكن لا بمنع إرادة موضع السجود مجازاء فيدخل فيه المواضع المحوطة 
إلى جهة القبلةء وفبها هيئة المحراب في طرقات المسافرين والحال أنها ليست كالمساجد امبنية بالجدران والسقوفء ورا يجعل منها 
موضع في غاية الصغر» يدل عليه حديث أبي قرصافة عند الطبراني في «الكبير»: أنه سمع النبي الأعظم صل الله عليه وس يقول: «ابنوا 
المساجد مدنا القمامة منباء فن بى يدا َ بئى الله له 5 في الجنة»» قال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى 


وقوله: ( إن أكثرتم ): مقول لقوله: (يقول) ومفعوله محذوف؛ 0 به» والتقدير: إن أكثرتم الكلام قٍ الإنكار على ما فعلته» (وا واني 
أو 


في الطريق؟ قال: «نعم» وإخراج القمامة منها مبور الحور العين»» واسم أبي قرصافة: جندرة بن خيشنة» كذا قرره إمام الشارحين في 
«عمدة القاري» رحمه الباري. 
قلت: ويدل لما قاله إمامنا الشارح حديث وائلة بن الأسقع مرفوعًا: «من بنى مسجدًا يصلى فيه؛ بنى الله له ينا في الجنة أفضل منه»» 
رواه الطبراني في «معجمه الكبير»» وهو يدل على أن المراد بالمسجد: المسجد المعهود بين الناس؛ فافهم. 
ويشترط أن يكون البناء من المال الخلال؛ لأنْ المسجد قربة إلى الله تعالى» والمال الحرام لا يتقرب به» ولا يحصل له هذا الثواب 
الخصوص إلا إذا كان من الحلال؛ يدل عليه حديث أَبي هريرة مرفوعا: «من بنى بيتا يعبد الله فيه حلالاب بنى الله له بيتا في الجنة من 
دوو لقف واد ابتقي في «الشعب» والطبراني في «الأوسط»» وحديث أنس مرفوعا: «كل بناء وبَاله على صاحبه 1 القيامة 
إلا امسن إن له به قصرا في الجنة من لؤؤ»» رواه أبو نعيم» وهذا يدل على أن المسجد الذي يكون عليه هذا الأجر هو من بن من 
المال الحلال» أما الذي بتي من أموال الناس» كبعض المساجد والمدارس في ديارنا الشامية؛ بنتها الوزراء؛ فهي علهم وزر» ولا بغابون 
عليباء ولهذا تراها مظلية ماوى غير اهلها؛ 0 

و (المشحص): بفتح المبم والحاء المهملة ك ( مقعد) » هو مجثمها؛ لتضع فيه فيه بيضها وترقد عليه» كأنها فحص عنه التراب؛ أي: : تكشفه» 
والفحص: البحث والكشف. 


١‏ 8)) |كاب الصلاة 


(قال بكير) هو ابن عبد الله الأثج المذكور: (وحسبت) أي: ظننت (أنه) أي: عاصما شيخه الذي روى عنه هذا الحديث (قال) في 
روايته: (يبتغي)؛ أي: يطلب (به)؛ أي: ببنائه المسجد (وجه الله) تعالى؛ أي: ذاته. 

قال إمام الشارحين: وهذه ابخملة مدرجة معترضة» وقعت في الببن وم يجزم بها بكيرء فلذلك ذكرها بالحسبان» وليست هذه الما ف 
رواية جميع من روى هذا الحديثء فإن لفظهم فيه: «من بنى لله مسجدًاء بنى الله له مثله في الجنة»» فكأن بكيرا أبي لفلة ول 
فذكرها بالمعنى» فإن معنى قوله «لله»: ,بدتغي به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المقصود؛ وهو الإخلااص» 9 إن لفظة «.ببتغي به» 
على تقدير ثيوتها في كلامه عليه السلام؛ كرون هالا مد ل «من بنى»» والمراد ب «وجه الله»: ذاته تعالى» وابتغاء وجه الله: هو 
الإخلاص؛ وهو أن 7 نية مخلصة في ذلك طلبًا لمرضات الله تعالى من دون رياء وسمعة» حتى قال ابن الجوزي: «من كتب اسعه 
على المسجد الذي ببنيه؛ كان 18 من الإخلااص». 

فإن قلت: فعل هذا لا يحصل الوعد الخصوص لمن يبنيه بالأجرة؛ لعدم الإخلااص؟ 

قلت: الظاهر هذاء ولكنه يؤجر في ابخملة» يدل عليه ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامس مرفوعا: «إِنّ الله يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة الجنة؛ صانعه ا حتسب في صنعته» والرامي به» والممد به»» فقوله: «المحتسب في صنعته»: هو من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو 
أعم من أن يكون متطوعًا بذلك أو بأجرة لكن الإخلاص لا يكون إلا من المتطوع. 

فإن قلت: قوله: م بى» حقيقته أن يباشر البناء بنفسه؛ ليحصل له الوعد الخصوص فلا يدخل فيه الم بذلك. 

قلت: يتناول ارد أبضا بنيته» والأعمال بالنيات» لا يقال: يازم من ذلك ى بين الحقيقة والمجاز» وهو تت نا نقول لا امتناع 


[؟] فيه عند الشافعي» وما عند الأعة الحنفية؛ فهو من باب حموم اليجاز» وه أن مل الكلام على 0 جاري 


5 (66) [باب يأخد بنصول النبل إذا مى في المسجد] 


(5) [باب ِأَخْذ بنصول النبل إذا مى في المسجد] 
هذا (باب) _بالتنوين_ ثابت عند الأكثرين» ساقط عند الأصيلي (يأخذ) أي: شخص (بنصول النبل) كذا في رواية الأكتريفة ولاخ 
عا 5 (يأخْل بنصال النبل) بالموحدة فيهماء ولأبي ذر: (يأخل نصول النبل) بحذف الموحدة. 
و (النصول): جمع نصل» ومع أيضًا على نصال» كا في لفظ حديث الباب» وقال الجوهري: (النصل: نصل السهم والسيف والرخ» 
وابمع نصول ونصال)» وقال في «القاموس»: (النصل والنصلان: حديدة السهم والرخ والسيف ما لم يكن مقبض» واجمع: اتغيل 
ونصال صر 

رامل )ة: بفتح النون» وسكون الموحدة» آخره لام: السهام العربية» مؤنئة» ولا واحد لها من لفظهاء وفي «القاموس»: (الثبل: السهام 
بلا واحد 3 تبلة» وا جمع: أنبال ونبال ونيلان» والتبال: صاحبه وصانعه؛ كالتابل» وحرفته النبالة) انتّرى. 
وقوله: (إذا م في المسجد) جوزتي (إذا) أن تكون مجرد الظرفية متعلقة ب (يأخذ)» وأن تكون شرطية وجوابها محذوف مقدر ب 
(يأخل بنصول النبل)؛ لدلالة (يأخذ) المتقدم عليه. 
وقال إمام الشارحين: (وجواب «إذا»: هو قوله «يأخذ» مقدمًا)» واعترضه العجلونٍ أنه ضعيف مذهب للكوفيين» اوسقد بيستحب 
لمن معه نبل انهه بنصوطا. 
قلت: كونه ضعيًامنوع؛ لأنه مذهب مستقل صعيح للأمة الكوفيين ون اعترغل ومن فلن العساة وق يعدو الدالك وقوله: 
(أو مقدر... ) اخ لا يلزم هذا التقدير؛ لأن المعنى على عدمه صعيح» واذا وجد التقدير وعدمه؛ فعدمه لفك عند المحققين فإن عادة 
المؤلف إطلاق تراجمه» وإحالة الحم على الحديث الذي يذكر بعدهاء فافهم. 
نعم؛ يقدر الك المطلق ويحال بيانه على الحديث» ولهذا قال إمام الشارحين: (هذا باب فيه بيان أن الشخص يأخذ بنصول السهم إذا 
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ص 2 مسجد من المساجد» واغا قدّرنا هكذاء؛ علا بقع لفظ: «باب» ضائعاء وها فيه بيان أن الضمير ا مرفوع 2 «يأخذ» مرجع إلى 
هذا المقدر؛ اثلا يكون إضمارا قبل الذكر» وليلتتم التركيب» ولم أر أحدًا من الشراح يذكر شيًا في مثل هذه المواضعء مع أن فهيم من 
يدعي دعاوى عريضة في هذا الباب» وليس له حظ من هذه الدقائق) انتبى 

قلت: فأفاد أن ذكر الشخص مقدما على (يأخذ) أولى؛ لأن فيه التثام [1] الباب معه» وعليه فلا يحتاج لتقدير في لفظ (باب)» وهذا 
معنى صحيح» وأفاد أيضًا: أن الضمير في (يأخذ) مجع على الشخص المدلول عليه: ب (يأخذ)» أو عر عليه أو لاختصاره» ولا ريب أن 
هذه دقائق وحقائق بق من المعانني المفردة» ومبذا كليو أن تقدير إمام النارطة 5 من فليو العخاوق» على أنه قل أخذه منه واشية إلى 
نفسه» وقال: هاو وليس كذلك» فن تأمى كلامه؛ عم أنه اود من كلام إمامنا الشارح؛ شفقيق بن إسمى إمام الشارحين 
رصى الله عنه» و ر حمه أرحم الراحمين. 


يدك ا من بت عسي ند ابم 


[خديث: أمسك يتضاها] 

١ه‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا قتيبة) بضم القافء زاد الأربعة: (ابن سعيد): هو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني (قال: 
حدثنا سفيان): هو ابن عيينة الكوفي ثم المكي» فإن قلت: لانن قلت: إِنما تخير حفظه في آخر عمرهء وإثما يدلس 

عن الثقات» وهذا لا يقدح فيه؛ فافهم» (قال: قلت لعمرو)؛ , بفتح العين المهملة» هو ابن دينار: (اسمعت) بهمزة الاستفهام (جابر بن 

عبد اللّه): هو ابن عمرو بن حرام_بمهماتين_ الأنصاري ثم السَلَيءٍ بفتحتين» وقوله: (يقول) جملة محلها نصب على أُنّها حال أو مفعول 

ثان ل (سمعت): (مى رجل) لم يعلم اسمه (في المسجد)؛ أي: النبوي» ف (أل) فيه للعهد (ومعه سسهام)؛ بكسر السين المهملة: جمع 

سهم؛ يعني: قد أبدى وأظهر نصوطاء وعلاسسل و( في (الأدب) من طريق أب الزبير عن جابر: ( (أن النبي الأعظم صل الله عليه وسل 

أن ولد كان يمصدق بابل :فى المسيد الا هر نبا إلا وهو ]لخد بنصوها)ء (فقال له) أي: للرجل (رسول الله صل الله عليه وسلم)؛ 

أي: را يفعل ذلك: (أمسك بنصاطا) ؛ أي: مخافة أن تدش دا من المسلمين» جمع (نصل)؛ وهو وان الرخ من الحديد» 

ويقال لها: الحربة. َ : 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنه عليه السلام أمره بإمساك النصال عند المرور في المسجد. 

قال إمام الشارحين: (وفيه_أي الحديث.: السؤال عن السماع بطريق الاستفهام» ولم يذكر له جواب؛ يعنى: ل يذكر قتيبة جواب عمرو 

عن الاستفهام) . 

آل ان تبظاله لفان قبل عدي جاين لا يلين فيه االاستاذ»: لانه لم يقل سفيان: إن عمرًا قال له: نعم؛ قلنا: قد ذكر البخاري في غير 

كاب «الصلاة» أنه قال له: نعم؛ فبان بقوله: «نعم» إسناد الحديث). 

وقال صاحب «التلويج»: (هذه المسألة اختلف فيها المحدثون؛ فنهم من شرط النطق إذا قال له التلبيذ: أخبرك فلان بكذا؟ ومنبم من 

لم إشترطه» وذده البخاري في موضع آخخر عن على بن عبد الله عن سفيان فقال: نعم) انتّى 

قال إمامنا الشارح: (المذهب الراخ الذي عليه أكثر الحققين _منبهم البخاري- أن قول الشيخ: «نعم» لا يشترط» بل يكتفى إسكوت 

الشيخ إذا كان متيقظاء فعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهرء ومع ذلك فقد جاء في رواية الأصيل أنه قال له: «نعم»» فانقطع 

لتزاع) اتهى١‏ _ 1 

وزعم ابن خر أنه لم ير هذه الزيادة في رواية الأصيل» ورده إمام الشارحين فقال: (عدم رؤيته لا يستازم عدم الرواية عنه» فإن لميره 

هوء فقّد حكى من هو أكبر منه أنه روى عنه لفظ: «نعم») انتبى» قلت: فن روى هذه الزيادة وحكاها هو أكبر من ابن حجر في 

العلم والفضل؟؛ فافهم. 
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وقال إمام الخارضية في «شرحه»: (وأخرج الطبراني في (تححمه الأسفلة من حديث ان البلاد عن محمد بن عبد الله قال: يا عند 
ف شعي اتلدد وق #التاب ركل اا افقال أ ميد «أما كان هذا يعلم أن رسول الله صل الله عليه وس نبى عن تقليب السلاح» 
وسله؟!»؛ يعنى: في المسجد» وروى ابن ماجه من حديث زيد بن جبير دو سيت عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن حمر 
يبرفعه: «خصال لا تنبغي في المسجد؛ لا يتخذ طريقاء ولا يشبر فيها سلاح» ولا 070 

ولا ينثر فيه نبل» ولا محلم و 0 ولاتسن فيه من امد زلا كك سرف نزوو ابعا من ديت 
الحارث بن نببان؛ وهو متروك الحديث» عن عتبة بن يقظان؛ وهو غير ثقّة» عن 5 سعيد؛ وهو مجهول الخال والعين» 0 مكحول» 
عن وائلة؛ وأنكر سماعه منه ابن مسبر والحا 5) » وقال البخاري في «تاريخه الأوسط» ممع من أن النبي الأعظم ف الله علية وس 
قال: «جنبوا مساجدنا نيام ومجانيتم» امام يي وخصيرة انم ودف أصواتكم» » واقامة حدودة) ول ير واتخذوا على 
أبوائيا المطاهي وجمروها في اجّع»» وعنده أرما مخ صاديك ا عاتن رضي الله عنهما: «نزّهوا المشاجة ولذ دوه طرناء ولا ردقيه 
حائض» ولا يقعد فيه جنب إلا عابري سبيل» ولا ينثر فيه نبل» لكوم الت ولا يضرب فيه حدء ولا ينشد فيه شعر» فإن 
أنشد؛ فقل: فض الله فاك». 

ويستفاد من الحديث تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة باللحاق لا سيها في أوقات الصلوات» وهذا التأكيد من النبي الأعظم 
صلِّ الله عليه وسلء لأنه خشي أن يؤذى بها أحدء وفيه: كريم خلقه ورأفته عليه السلام بالمؤمنين» وفيه: التعظيم لقليل الدم وكثيره» 
وفيه: أن المسجد يجوز فيه إدخال السلاح) اتتبىء والله أعل. 


٠.1‏ (67) إباب المرور في المسجد] 

(70) [باب المرور في المسجد] 

هذا (باب) حكم (اللرور) بالنبل (في المسجد): الألف واللام فيه يجنس» يمل 1 مسجد» وتقدير الحكم أول هن عفر القواز؛ 
كا فعله العجلوني؛ أن الحم أ أعمء وان كان المراد به الجواز؛ والتقدير: باب جواز المرور بالنبل في المييدل 31 اميك تسناخاء 

قال إمام الشارحين: (وفي هذه الترحمة نوع قصور على ما لا يخفى) انتبتى» قلت: وجه القصور: أنَّ المؤلف أطاق ترجمته وكان عليه أن 
يقيدها بقوله: بابالمرور في المسجد بالنبل إذا أمسك نصاطاء فافهم. 


[حديث: من مى في شبيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصاها] 

؟ه؛ وبالسند إلى المؤلّف قال: (حد حدثا موسى بن إسماعيل): هو المنقري التبوذكي البصري (قال: دقام راع ا 
العبدي ا البصري (قال: حدثنا 00 ؛ بض الوحلةة وسكون الرَاء افو ريل 0 د الح (بن عبد اللّه) : هو 
ابن أبي بردة بن أي موسى الأشعري الكوفي (قال) أي: أبو بردة (سمعت) جدي (أبا بردة): هو عامص» فأبو بردة الأصغر يروي عن 
جده أَبي بردة الأكبر؛ وهو يروي (عن أبيه): هو أبو موسبى؛ واسمه عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجايل رضي لله عنهما. 
وزعم العجاوني أنه وقع في القسطلاني آسمية أبي فون بسائرة وعز بي قرعا فاعرقة. 

قلت: م يسبق قم القسطلاني إلى ذلك» وائما قال: (سمعت جدي اد عامرًا عن أبيه في موسى الأشعري عبد الله بن قيس): 
هكذا عبارته في + جميع النسخ» كن العجلوني سبق قلمه إلى هذا الكلام؛ وهو غير صواب؛ 0 

(عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) أنه (قال: من عى في شيء) أي: مسجد (من مساجدنا) أي: المسلمين (أو) مى في سوق 
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من (أسواقنا)؛ أي: المسلمين» وهذا يدل على أَنَّ المسلم إذا م بها في كنيسة أو بيعة أو سوق كفار؛ لا يطلب منه أن يأخذ بنصاهاء 
لأن الكافر لا حرمة له» وقد يقال: إن لهم مالناء وعليهم ما عليناء ويمكن أن يقال: المراد من عدم الأخذ بتصالها: هو بيان استعلاء 
المسلمين على الكافرين» وحرمتهم عليهم؛ يا لهم بعدم امخالفة» وتنبيا على أنهم إن خالفوا؛ فدواؤهم السيف في أعناقهم؛ وكا 
قال إمامنا الشار: (وكلمة «من» موصولة تضمنت معنى الشرط في حل رفع 0 الابتداء» وخيره قوله: «فلياًخذ»» وكلمة «أو» للتنويع 
من الشارع؛ وليست للشك من الراوي) انتبىء وقوله (بنبل): متعلق ب (م)» والباء فيه للمصاحبة؛ ومعناه: من مس مصاحبا للنبل» 
ولبشة الباء فيه للإلصاق؛ مثل: مررت بزيد» كذا في «عمدة القاري»» ويحتمل أن الجار والمجرور حال من ضير قوله: (عتّ)؛ فتأمل» 
وال )ف : يتح الثون اد السهام العربية» مؤنثة لا واحد لما من لفظهاء ا قدمناه» وقوله: (فليأخذ على نصاها): 
جواب 0 0( 8 أو خبرهاء زاد الأصيلي: (بكفه)» و (على نصالها) متعلق ب (يأخذ) لتضمنه معنى الاستعلاء للمبالغة» فعديت 
ب (على)» والا فالوجه تعديته بالباءء وحتمل أن (على) بمعنى الباء؛ ا هي في رواية حماد بن عمرو من طريق ثابت عن لي بردة؛ (لا 
بعقر)؛ أي: لا يجرح» وهو مرفوع» ويجوز الجزم نظرًا إلى أنّه جواب الأعر» قاله إمام الشّارحين» وجوز القسطلاني تا ل «المصابيح» 
جزمه ب (لا) الناهية» والظاهر: أن الرواية بالرفع» ويحتمل أنها بالجزم؛ فافهم» وفي «القاموس»: (العقر: الجرح وا طرق قوائم 
الفرس والإبل» والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره» واعتقر الظهر من الرحل والسرج) اتتبى» (بكفه مسلما): الباء فيه نتعاق بقوله: 
(فليأخذ) لا بقوله: (لا يعقر)» فإن العقر بالكف لا يعصورء , 
ووقع في رواية الأصيلي: (فليأخذ على نصاها بكفه لا يعر مساما)» كذا قاله إمام الشارحين. 
وقال الكرماني: (يحتمل أن يراد منه: كف النفسء أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ؛ أي: لا يجرح بسبب تركه أخذ النصال). 
واعترضه إمام الشارحين؛ فقال: لا يبعد هذا الاحتمال» ولكن الأول راخ» ويؤيده رواية مسلم من حديث أبي أسامة: «فليمسك على 
نصاا بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين»» وله من طريق ثابت عن أب بردة: «فليأخذ بنصالاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصاها» 
انتّى. 
قلت: وعلى هذا يتعين المعنى الأول» ويكون هو الصواب» وما ذكره الكرماني بعيد عن الصواب» فإن الأول قد تبعه فيه صاحب 
«التنقيح» والقسطلاني وغيرهماء فليكن هو الصواب؛ فافهم. 
قال إمام الشارحين: (وجه مطابقة الحديث للترجحمة في قوله: «من ميَّ»؛ فإنه صرح فيه بلفظ المرور» وجعله شرطاء ورتب عليه الجزاء» 
وهو قوله: «فليأخذ»» فدل هذا على جواز المرور في المسجد بنبل يأخذ نصالهاء وببذا التقدير: يحصل الجواب عن سوال الكرماني حيث 
قله ر«فإن قلت ما وعدا تخفيص .هذا الفديك رعق »بتديث أ بون جز الباته» وفيض اديت السابق سيمق» ديك 
جابر المذكور بالباب السَّابق مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترحمتين؟»» وتقدير الجواب: هو أنه نظر إلى لظ الرسول 
عليه السلام؛ _ حيث لم يكن في الأول لفظ المرور في لفظ الرسول عليه السلام» وفي الثاني ذكره معقودا بالوجه الذي ذكرنام) انتهى 
كلام إمام الشارضية: وانتبت الجهالة لابن جر» فذكم كلام لا يليق بهذا المقام؛ فاجتنبه. 


4 (68) [باب الشعر في المسجد| 


(18) [باب الشعر في المسجد] 
هذا (باب) حكم إنشاد (الشعر في المسجد) ؛ بكسر [الشين المعجمة» وإسكان] العين المهملة» وهو الكلام الموزون المقَفى» والألف 
واللام في (المسجد): لجنس» فيشمل مسجد النبي الأعظم صل الله عليه وسلم وغيره 
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من المساجد» قال إمام الشارحين: وفي بعض النسخ: (باب إنشاد الشعر في المسجد). 


| حديكة ياتحنتان ا حي عن وقول الله الهم أيده بروح القدس] 

لاه ؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو البهان) بفتح التحتية (ال5) بفة بفتحتين (بن نافع) هو الببراني المصي» وسقط للأصيلي: (أبو 
ابمان) (قال: أخبرنا شعيب): هو ابن أَبي حمزة _بالمهملة والزاي_ الأموي» واسم أبي حمزة: دينار الخصي (عن الزهري) هو ممد 
بن مس ابن شباب التابعي المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو سَلمَة)؛ بفتحات» هو عبد الله وقيل: إسماعيل (بن عبد الرحمن بن 
عوف) هو الزهري المدني؛ هكذا رواه شعيب عن الزهري بلفظ: (أخبرني أبو سلمة)» وتابعه إسحاق بن راشد عن الزهري كذلك؛ كا 
أخرجه النسائي» لكن أخرجه البخاري في (بدء اللخلق) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري بلفظ: (عن سعيد بن المسيب) بدل 
زف سلمة)» وتابعه معمر عند مسلء وإبراههم بن سعيد واسماعيل اهية عثك النسائي» وهذا الاختلاف غير قادح؛ أن الزهري من 
أصداب الحديث؛ فالراح عنده أنه عنهما معًاء فكان يحدث به تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وهو لا يضرء لأنْ الزهري إمام تابعي 
ثمّة» فلا يقدح ذلك فيه؛ فافهم. 7 

وزعم ابن حجر أن في الإسناد نظر؛ لأن لفظ سعيد بن المسيب: (مى عمر في المسجد وحسان نشد الشعر فيه» فزجره» فقال: كنت 
أنشد فيه» وفيه من هو خير منك؛ ثم التفت إلى أبي قوق فال أنقذ لك انيه كد ينه وان سيد ذه الفعة مرسك» أنه 
لم يدرك زمن المرور. 

قلت: وقد رده إمام الشارحين فقال: (يحتمل أن سعيدًا سمع ذلك من أب هريرة بعدء أو من حسانء أو وقع استشهاد أبي هريرة 
لحسان مرة أخرى» -فضر سعيد ذلك» يويد سياق ديت الباب» فإن: فيةء أن أبا سلمة سمع حسانا يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة ل 
ارك زم مرور حمر أيضَاء. نه أصغر من سعيدء فدل ذلك عل تعدد الاستشباد» ويحتمل أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة 
واستشيافه يد إِعا وقع متأراء لأنّ كلمة «ثم» لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» غابة الأمر: أن يكون سعيد أزشل قضة 
المرور» ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة» وهو المقصود؛ لأنه المرفوع؛ وهو موصول بلا تردد) انتهى. 

(أنه) أي: أبا سلمة (سمع حسان بن ثابت): هو ابن المنذر بن حرام ضد الخلال (الأنصاري) المدنيء شاعى النبي الأعظم صلى الله 
عليه وسلمء من فول شعراء الإسلام والجاهلية» وعاش كل واحد منهم مئة وعشرين سنة» وقال أبو نعيم: اعرف العزي أرفة 
فابتارا عن ملت والعلن حافك مددأعمارهم هذا القدر غيرهم» وعاش حسان في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام كذلك» مات 
شئة تمسين بالمدييةه 

فإن قلت: حسان منصرف أو غير منصرف؟ قلت: إن كان مشتقًا من (الحسن)؛ فهو: منصرف» وإن كان من (الحس)؛ فغير 
منصرف؛ فافهم كنا 42 «عمدة القاري». 

قلت: وعلى منع الصرف يكون فيه العلمية» وزيادة الألف ولوق وحاصله: أنه يجوز فيه الصرف وعدمه على ما علمت» وقول العجلوني: 
يجوز في (حسان) الصرف وعدمه» ليس على إطلاقه» بل على هذا التفصيل؛ فافهم. 

(استشهد أبا هريرة): هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى المدني رضى الله عنه؛ يعنى: يطلب منه الشبادة» واجخملة محلها النصب على الخال 
من (حسان). ْ ْ :5 ْ 

فإن قلت: لا بد للشبادة من نصاب» فكيف ثبت غرض حسان بشبادة أبي هريرة فقط؟ 

قلت: أجيب بأن هذه رواية حك شرعيء وفيها يكفي عدل واحدء وأطلق الشهادة على سبيل التجوز؛ لأنه في الحقيقة إخبار» فيكفي 
فيه عدل واحد م بين في موضعه» قاله إمام الشارحين. 

ثم قال: (فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند حسان» أو من مسند ابي هريرة؟ 

قلت: لم يذكر أبو مسعود [1] والميدي وغيرهما أن لحسان رواية في هذا الحديث» ولا ذكروا له حديعًا مسندّاء وإئما أ أوود زا هذا انيف 


/ا07 51121120 


اودلا 8 كاب الصلاة 


5000 ركلف سات فذكره في مسند حسانء وأنه روى عن الي الأعظم صل الله عليه وس هذا الحديث» وذكر في 
ميئل أن قير أن البخاري | رس في «الصلاة» عن أبي الفانه وذ أن عا ؟ كسان ساهو مدن أحدها هذا وذك أله 
في «سنن اق داود» من طريق سعيد بن المسيب عن أو هريرة» قال: وليس في حديثه استشباد حسان به» وأئة 42 «النسائي» ا 
بالاستشباد» ومرة من حديث سعيد عن عمر بعدمه» ثم أورده في مسند أبي هريرة من طريق أبي سلية عنه؛ وفي «كّاب ابن منده» 
من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أي هريرة قال: «عيَّ عمر بحسان ... »؛ الحديث» وقال المنذري: وسعيد لم يصح سعاعه من عمر» 
وان كان سعع ذلك من حسان؛ فتصل» وأخرج النسائي الحديث 2 «القضاء»» عن ابن بزيع» عن ابن زريع» عن شعبة» عن عدي» 
عن الأراة رن عا زمه عن خسان قال فاك وستوك«اللدا تيل الله عليه وسل: «امجهم أو هاجهم -يعني: المشركين- وجبريل معك»» 

1 ا رضي الله عنه) انتبى كلام إمام الشارحين. 
(أنشدك اللّم)؟ ب بفتح ال همزة» وضم الشيق السية وتصني الل ان ونا" تا ليلف الله قاله إمام الشارحين» وزعم العجاوني تبعا 
لغيره أن معناه: ذَثرتك الله» وفي رواية كا في «اتتقيم»: ( (بالله) » قلت: أما المعنى الذي ذكره؛ فغير صحيح» وأما الرواية؛ فلم ا 
لأحد من الرواة» ول يذكرها الشارم؛ ولأاعرةة الله ع بصحتهاء وإنما كان المعنى غير صحيح؛ لما في «عمدة القاري»: (قال الجوهري: 
«نشدت فلانًا أنشده أشِدًا: إذا قلت له: نشدتك الله أي: سألتك المي وقال ابن الأثير: يقَال: نشدتك الله وأنشدك الله الله 
وناشدتك الله أي: سألتك افيف عليك» وأشدته أشدة ونشدانًا ومناشدة» وتعديته إلى مفعولين؛ إما لأنه بمنزلة «دعوت»؛ حيث 
قالوا: نشدتك الله وبالله؛ كا قالوا: دعوت زيدًا وبزيد» أو لأنهم ضمنوه معنى «ذكرت»» فأما أنشدتك بالله؛ عفطأ) اتبى؛ قلت: وبهذا 
طهر أن نما قالهالتجلوق أتبعا لا زعمه ابن حجر من أن النشد: التذكير [8]؛ فغير صصيح؛ لأن مراد حسان: القسم والسؤال بالله على 
صحة كلامه» وأما التذكير؛ فهو يسبقه النسيان» وهو غير صحيح» 3 لا يخفى ؟ فافهم» ويدل عليه ما في «القاموس»: (فلان أشد؛ قال 
له: نشدتك الله أي: سألتك الله وقد ناشده مناشدة وأشادًا: حلفه) انتبى» قلت: وببذا عم أن المراد به: التحليف المخاطب» لا 
التذكير؛ فليحفظ. 
0 الأعظم (صلى له عليه وسل) وقوله: (يقول) جملة فعلية محلها نصب على الحال» أو مفعول ثان ل (سمعت)؛ 
فافهم: اانه أجي حق [0] ترسرل اللاهمل الله عليه وسلم) وني ا دهاجي عني) » وفع الأول أنعن الكفار 
عن جهة الئ الأعظم صل الله عليه وسلء وافقلك لدي و وهر أن يضمن (أجب) معنى: ادفع» والمعنى: ادفع عن رسول 
الله صل الله عليه وسل الكفار الذي غيوا رسول الله صل الله عليه وسلمء وككا اداه ترز عق )لز ولس هونن إجارة اواولا عو 
منه» ويحتمل أن يكون الأصل رواية سعيد وهي: (أجب 
عني)؛ ثم نقل حسان ذلك بالمعنى» وزاد فيه لفظ: (رسول الله صلى الله عليه وسل) ؛ تعظيمًا له» ويحتمل أن تكون تلك لفظه عليه 
السلام بعينه ؛ 1 المهابة» وتقوية لداعي امون كا قال تعالى: إفإدًا عرفت وك ع اله] [آل عمران: »]١59‏ وكا يقول: 
(الخليفة أمير المؤمنين برسم لك)؛ أن فيه تعظيمًا لهء وتقوية للمأمور ومبابة» بخلاف قوله: (أنا أ م والمراد بالإجابة: الرد على 
الكفار الذين تجوه عليه السلام» وروى ابن ماجه» عن البراء بن عازب» عن حسان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «امجهم 
أو هاجهم _يعني المشركين- وجبريل معك»» كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري»؛ فافهم» (اللهم) أي: يا الله (أيده)؛ بفتح 
الحمزة» وتشديد التحتية؛ أي: قويهء قال الشارح: وهذا دعاء منه عليه السلام لحسانء دعا له بالتأييد؛ وهو القوة على الكفار (بروح 
القدس): الباء فيه تعلق بقوله: (أيده)» والمراد به هنا: جبريل عليه السلام» يدل عليه ما رواه البخاري من حديث البراء بلفظ 
ماري عات ا 

و (القدس): : بم القاف:بوالدالة بمعنى: الطهر» وسمي عزربة "نالك الامحفاق مق الظيو: وقال كلي: القدس الم عو ره 
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ومعنى روح القدس: روح اللهء وإنما سمي بالروحء لأنه يأتي بالبيان عن الله تعالى» فتحيا [4] به الأرواح» وقيل: معنى القدس: البركته 
ومن أسماء لله تعالى: القدوس؛ أي: الطاهر المنزه عن العيوب» ومنه: الأرض المقدسة وبيت المقدسء لأنه الموضع الذي يتقدس 
فيه؛ أي: يتطهر فيه من الذنوب» كذا قاله الشارح. 

قلت: وقيل: روح القدس: مَك م أعظم الملائكة خلقًاء وقيل: ملك أشرف اللاتكة» وقيل: خاق كهيئة الناس» وقيل: أرواح 
بن آدم» وبيت المقدس؛ يقال: بفتح الميم» وإسكان القاف؛ وكسر الدال» ويقال: ؛ بِضم المي وفتح القاف» وفتح الدال المشددة؛ 
لغتان مشهورتان» قال في ع بيت المقدسء إشدد ويخفف» والذي يفهم من كدم الجوهري وإمامنا ا أنه 8 0-6 
قال أبو علي: وأفا بيت القدس ع قاذ ان ها أ كر ةر اد اناه فإن كان فيدر ا كان كتو اه قعالم: |إليه 0 بميعًا| 
[يونس: 4] ونحوه من المصادرء وإن كان مكانَا؛ فالمعنى: بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره: على 
معنى إخلائه من الأصنام وإبعاده منباء وقال الزّجاج: البيت المقدس؛ أي: المكان الذي يطهر فيه من الذنوب» انتهىء والله أعلر. 
(قال أبو هريرة: نعم)ء أي: قيس يقول ذلك بل روت الترملائ :مهما عن عائّشة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عه هك شرا ن اميت فيقوم عليه يبجو الكفار). 

قال إمام الشارحين: (ومطابقته للتّرحمة غير ظاهرة ههنا؛ لأنه ليس فيه صريًا أله كان في المسجد» والتّرجمة هو الشعر في اوعد 
ولكن البخاري روى هذا الحديث في «بدء اللحلق» وفيه التصريح أنه كان في المسجد» فمّال: حدثنا علي بن عبد أله وق سفيان: 
عن الأهرى معن صدة ان الميئيب قالدة عبر نفك ويحينان. يقد فلحظ الوه :قال كدت السن في )توقيه من حرتقي مله 
م التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالل أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس»» 
قال: نعم» وهما حديث واحد» ويقّال: إن الشعر المشتمل على الحق مقبول؛ بدليل دعاء البي الأعظم صل الله عليه وسلم لحسان على 
شعره» فإذا كان كذلك؛ لا يمنع في المسجد» كسائر الكلام المقبول» ومراد البخاري من وضع هذه الترحمة: هو الإشارة إلى جواز 
الشعر المقبول في المسجد؛ والحديث يدل على هذا ببذا الوجهء فيقع التطابق بين الحديث والترجمة لا محالة) انتبى. 

7 ثم قال: (ففيه الدلالة على أَنَّ الشعر الحق لا يحرم في المسجدء والذي يحرم فيه اللحناء والزور» والكلام الساقط). 

وقد اختلف العلماء في جواز إنشاد الشعر مطامًا: 

فذهب م الأعظم رئيس الجتهدين: لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه مجاء» ولا دكت عرض من المسلمين» ولا خش» وبه قال 
الإمام أبو يوسفء والإمام ل بن الحسن» والشعبي» وابن سعد البجلي» وابن سيرين» وابن المسيب» والقادم ؛ والثوري» والأوزاعي» 
ومالك» والشافي, وأحمد» واحاق» 5 ثور» ابو عبيد؛ لحديث الباب» وحديث الترمذي عن عااشة لمر قرياء وح 


."0 699) إباب أصحاب الحراب فى المسجد] 

(19) [باب أصحاب الحراب في المسجد] 

هذا (باب) حك لعب (أصحاب الحراب) بحرابهم (في المسجد) ؛ أي: في أي مسجد من المساجد» ف (أل) ذ فيه: لجنسء و (الحراب): 
بكسر الحاء المهملة: جمع حربةء يه جمع قصعة» والحراب 0 مصدر من حارب يحارب محاربة 00 والمراد هنا الأول» 
ونصال حرابهم: مشهورة» والمراد من أصحاب الحراب هنا: هم الذين يتشاققون بالسلاح كالحراب ونحوها؛ للاشتداد والقوة على الحرب 
مع أعداء الدين٠‏ 0 

وما قدرنا أولى من تقدير العجاوني الجواز؛ لأن الحكم أعم وأشمل» وكذا هو أولى من تقد ابن حجر والقسطلاني: جواز دخوهم؛ "م لا 
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يخفى ؛ لأنّ دخول أصعاب الحراب المسجد لا يسع أحدًا أن يقول: غير جائز» وإما المقصود هنا: بيان حك لعبهم بالحراب في المسجدء 
هل هو جائز أم لا؟ وحديث الباب يدل على جوازه في المسجد وغيره؛ لأنه يعين على قتال أعداء الدين. 

وقال المهلب: (المسجد موضوع لأمى جماعة المسلبين» فا كان من الأعمال الجامعة لمنفعة الدين وأهله؛ فهو جائز في المسجد وغيره» 
واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب» وهو من الاستعداد للعدوه والقوة على الحرب) انتبى. 

وذك نحوه ابن بطال» وذلك لتكون كلمة الله العليا [1]» وهو على نصرهم إذا يشاء قدير. 

وزعم ابن حجر أن البخاري أشار إلى تخصيص الحديث السابق في الي عن المرور في المسجد بالنصل غير معمود» والفرق يينهما: أن 
التحفظ في هذه الصورة سبل» بخلاف مجرد المروره فإنه قد يقع بغتة» فلا بتحفظ منهء انتبى. 

قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار» فإن البخاري ليس مراده بهذا الباب تخصيص الحديث السابق» وليس في كلامه الإشارة إلى ذلك 
أصلّاء فن أبن علم ذلك؟ بل قصد البخاري في هذا الباب والترحمة: بيان حك مستقل لا تعلق فيه بما قبله» وما ذكره من الفرق ممنوع؛ 
لأن التحفظ باللعب بالحراب أمى صعب كا هو مشاهد لكل بصير؛ لأنه تارة يقفء وتارة يرجع بميناء وتارة شمالاء وتارة جنوباء وتارة 
خلفاء ولابد من وجود أناس معهمء فالغالب في ذلك وجود العطبء أما حال المرور في المسجد؛ فالتحفظ ممكنء لأنه ليس له شيء 
افاي هداعا عوط راعذ التص اعافة أذ' شيك" عدا نمو اراي فانط إل ماترعه هذا القائل: ده عر فيرات» زالله أعل. 


5 ليرا رسول الله نوما قل نانب خرنٍ] 
4ه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله): هو ابن يحبى أبو القاسم القرثبي العامري المدني (قال: حدثنا إبراهيم 
بن سعد)؛ ؛ بسكون العين المهملة: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء (عن صالح) ) ازاة:«الأصيل: (ابن كيسان): هو 
أبو مد المؤدب التابعي» [(مؤدب] ولد عمر بن عبد العزيز الأموي» (عن ابن شباب) هو ممد بن مس الزهري المدني لتابعي (قال: 
أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير)؛ صم العين المهملة في الأول» وضم الزاي المعجمة في الثاني: هو ابن العوام المدني لتابعي: (أن) 
بفتح الهمزة (عائقة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي له عنهما (قالت: لقد رأيت)؛ أي: والله لقد أبصرت (رسول الله صلل 
الله بعلية وسل) وفهم معنى القسم من اللّام و( قد) اللتان للاقص اتاكيدء واروايت مق اشركه داك 0 مفعول 
واحد (يومًا) بالنصب عل الظرفية (على باب خرتي) ؛ ؛ بم الحاء المهملة» وفي رواية: (في باب حجرتي)؛ وهي البيت الذي يام فيه » 
وهي: الأدورة ]١[‏ (والحبشة): هي جنس من السودان مشبور (يلعبون في المسجد)؛ أي: بحرابهم» واجملة محلها نصب على الحال 
من الفاعل أو المفعول» وجملة (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني) محلها نصب على المال 00 قال إمام الشارحين: (وهذا يدل 
على أن هذا كان بعد نزول 
اخجاب) (بردائه) ؛ بكسر الراء: هو ما يستر النصف الأعلى من البدن؛ حتى لا يراني أحد من الأجانب (أنظر إلى لعبهم)؛ أي: بحرابهم» 
وهو إستازم النظ إلى ذواتهم» ففيه دليل واضم على [؟] جواز نظر النساء إلى الرجال» ووجوب استتارهن عنهم» وهذا مذهب الإمام 
الأعظم أببي حنيفة وأححابه رضي الله عنه» وابنمهور من العلماء» وخالفهم الشافعي؛ فزعم أن نظر الأجنبية إلى الأجنبي حرام» والحديث 
وزعم ابن حجر أن حديث الباب لا يدل على جواز الْظرء لأنَّ عائّشة نظرت لعيهم وحرابهم لا وجوههم وأبدانهم» ولا يلزم منه تعمد 
نظر البدن» وان وقع بلا قصدء صَرَقَتَه حالاء ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب» أو عائشة ل تبلغ مبلغ النساءء ولأنه. عليه 
السلام أ ميمونة وأم سلمة وقد رآهما تنظران لابن أم مكتوم بالاحتجاب منهء فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا يبصر؟ فقال: 
«أفعمياوان أنا؟ ألستما تبصرانه؟» كذا زعمه العجلوني. 
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قلت: وهذا الاستدلال فاسد وبعيد عن الأفهام؛ أن عااشة كانت تنظر إلى لعي بالحراب» وهو إستازم النظر إلى أبدانهم وذواتهم 
مرووة الى الأعظم ملأل عليه وسلم م ينهها أن تنظر ذواتهم وأبدائهم» بل أطاق ا إباحة النظر في لعبهم وأبدانهم وذواتهم» 
فبقي الح على العموم» ويدل لذلك ما ذكره البخاري في باب (إذا 220200 ضيمًا)» عن سبل الساعدي» وفيه قال البي صل الله 
عليه وسلم للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حت ستوي الرجال جلوسا»» وعند أحمد» وأبي داود بلفظ: «فلا ترفع رأسها حت يرفع الرجال 
رؤوسهم»؛ كاهة أن يرين عورات الرجالء انتبى» فهذا يدل على إباحة نظر النساء للرجال؛ لأنه لو كان غير جائز؛ لما أباح لحن الصلاة 
خلف الرجال» وبين في اندي أن البيئ في رفع رؤوسبن؛ خشية رؤيتبن عورات الرجال» وهو يدل على أن ؤقيةتذوات الزبعال 
وأبدانهم للنساء جائز لا محظور فيه» ويدل لذلك إباحة خروج النساء لمجماعات في المساجد» وكذلك خروجهن للحمامات ولأجل شراء 
الأكل ونحوه من الرجال الأجانب في الأسواق» ويلزم على ما زعمه الحرج في ذلك؛ وهو مدفوع بالنص. 
وقوله: (ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الجاب): ممنوع؛ لأنه لو كان كذلك؛ لما كان عليه السلام يسترهاء فستره لحا دليل على أنه 
كان ذلك بعد نزول الخجاب» ولهذا كان يدخل على زوجاته عليه السلام البر والفاجر في ابتداء الإسلام كا قال عمر بن الحطاب» وسأله 
أن فد اناده افاءزلت آي الخجاب؛ فلو كان ذلك قبل نزوهاء لما سترها عليه السلام بردائه. 
وقوله: (أو عائشة ١‏ تبلغ مبلغ النساء): ممنوع 0 أن قولحا: (يسترني بردائه) يدل على ها كانت وقتمُذ بالغة مبلغ النساء. 
وقوله: (ولأنه عليه السلام مين ميمونة ... 0 إلى اعرة؛ عد احديث عت 6 قاله الثقات» ولئن حم؛ فهو لا يقاوم الصحيح على أنه 
محتمل؛ لأَنّ اربابة ور كانتا غير متسترتين [] كا يستتر النساء من الرجال» فأمرهما بالاحتجاب؛ لكونبما كانتا مكشوفتين» 
ويدل لذلك قول 1 سلمة: (أليس هو أعمى؟)؛ أي: لا يبصرناء ونحن كذلك» ويحتمل أنه أمرهما بذلك؛ لأجل أن الحلوة بالمرأة 
الاسة حرام فالمي إِنَا كان لأجل اتخلوة» لا لأجل النظر إليه» ويحتمل أن ابن أم مكتوم كان ذا [4] ثوب واحد مستتر فيه» 
نفشي عليه السلام أن ينظرن إلى عورته» ويحتمل غير ذلك» والدليل إذا طرقه الاحتمالات؛ سقط الاستدلال به» فبتي الحكم؛ وهو 
حل نظر النساء للرجال بدون شهوة؛ وهو الصواب» وما عداه مكابرة وعناد» والحق أحق أن تبع. 
وفي الحديث: دليل على جواز النظر إلى اللعب باللهو المباح» بل هذا في الحقيقة طاعة؛ لأنه مما ينتفع به في الجهاد وإن كان لعبا صورة» 
ولهذا جاز اللعب في المسجد» وقد ترك عليه السّلام عائّشة تنظر إلى لعبهم؛ لتضبط السنّة في ذلك» وتعقل تلك الحركات الحكة إلى 
بعض من يان من ابناء المسلمين» وتعرفهم بذلك. 
وفيه: حسن خلقه عليه السلام» ومعاشرته لأهله» وفضيلة عائّشة» وعظم منزلتها عنده عليه وعليها السلام» والله أعلم. 
وه (زاد) ولأبي الوقت: (وزاد) (إبراهيم انرا عن ابن عيلة الله الأسدي الحزامي؛ أسبة لجده حزام» وقول العجلوني 
والقسطلاني: الحازني؛ خطأ ظاهرء ا لا يخفى؛ فاعرفه» (قال: حدثنا) ولأبي الوقت وابن عساطر: (حدثني)؛ بالإفراد» وفي 
القسطلاني: وفي رواية: (حدثه)» قال العجلوني: هو عليها من الالتفات على رأي السكاكي» قلت: لكن لم يعزها لأحد من الررواة» 
فالظاهر أنها تحريف» وان صحت؛ فهو من باب التجريد بأن جرد من نفسه شخصًا تفاطبه؛ فافهم؛ زاق:وهب) 2 هن عبد الله برق :وجري 
بن مساء القرشي مولاهمء المصريء وقول العجاوني: هو عبد الله بن مسلم» خطأ؛ فاجتنبه» (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس): هوابن 
يزيد الأيليء (عن ابن شباب): هو عمد بن مسل الزهري المدني (عن عروة) هو ابن الزبير بن العوامء (عن عائشة)؛ أي: الصديقة 
بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهمأنها (قالت: رأيت) أي: أبصرت (النبي) الأعظمء وفي رواية: (رسول الله) (صل الله عليه 
وسلم) )؛ أي: في المسجد د انوي (والحبشة): هم جذس من السودان (يلعبون بحرابهم) الجار وا لمجرور مفعول لقوله: (زاد ابن المنذر) ؛ 
وهو فاعل (قال)» ب عد ان رواية إبراههم بن المنذر مثل رواية صالح بن كيسان لكن بزيادة لفظة: (بحرابهم)» فيحصل بها المطابقة 
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وقال الكرماني: (يحتمل قوله: «زاد إبراهيم» التعليق)» واعترضه إمام الشارحين فقال: (هو تعليق بلا احتمال» وقد وصله الإسماعيل 
من طريق عثمان بن عمر عن يونس) انتّهى / 
وفيه: جواز اللعب بالحراب في المسجد على الوجه الذي ذكناه» وحكى ابن التين عن أبي الحسن التخمى: أن اللعب بالحراب في المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنة؛ أما القرآن؛ فقوله تعالى: في بيوت دن لّهُ أن ترفم] [النور: 5م]» وأما السنة؛ -فديث واثلة بن الأسقع 
3 ا ابن ماجه: كر مساجدم صبيانم وجانينم»» ود د بأن الحديث ضعيف» وليس فيه ولا 2 الآبة تصريح بم 508 ولا 


عراقن التاريخ حتى رشبت السخ» انتّى. 
قال العجلوني: في: (وقد يقال: إن الحديث بحو ما رواه البخاري 2 «التاريخ الاوسط» بلفظ: «جنبوا مساجدنا صبيانم) وجانينم» وشرائكم 


وبيعم) وخصوماتم) ورفع أصواتكم» 


واقامة حدود 8 وسل سيوفك» واتخذوا على أوانا الطاهره وجمروها ف لجّع) اتهى 


00 


قلت: برد كد جم اك نل م عي الجن رن دعاق لوا 
سرت 

وزعم ابن جر عن مالك: (أن لعبهم كان خارج المسجد» وكانت عائّشة فيه» وهذا لا يثبت؛ لأنّ مالكًا صرح في طرف هذا الحديث 
بخلافه» وفي بعضها: أن عمر أتكر عليهم لعبهم في المسجدء فقال النبي عليه السلام: «دعهم»»فإن اللعب بالحراب ليس لعبا مجرداء بل 
فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو) انتّتى 

قلت: والظّاهر أن مذهب مالك منع اللعب بالحراب في المسجد كا يوْخذ من كلام أبي الحسن اللذمي؛ وهو غير صعيح؛ لأنَّ حديث 
الباب صريح في الجواز» فيكون ة عليه» وقوله: (إن لعبهم كان خارج المسجد) يرده قول عااشة: (والحبشة يلعبون في المسجد). 
وزعم ابن حبر أن البخاري قصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذي يورده» وم أقن على طريق يونس من رواية إبراهيم 
بن المنذر موصولة» انتهى. 

قلت: وهذا غير صحيح» فإن البخاري قصده الإشارة بالتّرجمة للسياق الذي يورده؛ لأله يجعله دليلًا على التَرجمة؛ لأنَّ الحديث وإن كان 
ليس فيه تصريم بأن لعبهم كان بحرابهم» لكن اللعب لا يكون إلا بالحراب» وساق التعليق بعده؛ ليدل على هذا القيد فيكون ديلا 
على ترجمته. 

وقوله: (وم أقن ٠.٠6‏ ) إلى آخره؛ ممنوع؛ فإن من هو أكبر منه _إمام الشارعين.- قد وقف على وصله عند الإسماعيل من طريق 
عثمان بن عمر عن يونس» وعند مس عن أبي طاهر عن ابن وهب؟؛ فافهم» والله أعل. 


[1] 2 اللأصل: (الأوددة)» وهو تحريف. 

['] و :“(إلى)» ولعل المثبت هو الصواب. 

[*] في الأصل: (متسترين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
| (ذ 


: (الأوددة)» وهو تحريف. 

إلى)» ولعل المثبت هو الصواب. 
متسترين)» ولعل المثبت هو الصواب. 
ا وهو تحريف. 

إل رامل السك هو العزاننة: 


ماحد كو لع كد 
6 م 6 
ون)؟ 
جل 
يجشغكيزةة المشمًطل: ١‏ امجحتهة. "لتحيل المشتحططظة 
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[*] في الأصل: (متسترين)» ولعل المثبت هو الصواب. 


٠‏ (720) [باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد] 
)7١(‏ [باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد] 

هذا (باب) ح (ذكر البيع والشراء) ؛ أي: الإخبار بوقوعهما من غير كراهة 2 االحطبة (على المنبر) الكائن (في المكداء أي: النبوي 
وغيره» 0م والشراء» نسم 0 المراد: 1 كود ان 00007 أله لا مطابقة بين 
ب (على) بالنسبة للمسجد؛ لأن التقدير يكون: وعلى المسجد» وأجاب إمام الشارحين: (بأنه ضنه معنى الاستعلاء؛ عكس قوله تعالى: 
الأصلبتكر في جذوع النخل | [طه: »]١‏ وبأنه يغتفر بالتابع ما لا يختفر في المتبوع» وبأنه من باب قوهم: علفتبا تبنا وماء بارداء فإن 
تقديره::.وشقيتبا هاء يارداء: لأنه لا يعلق بالماء) 'انتى بزيادة. 
وقال المازري: اختلفوا 2 جواز ذلك 2 المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع» انتّزى. 
المسجد قي غير حال اتخطبة من غير إحضار السلعة؛ خْائر غير مكروه» ومماء مكوه؛ فافهم. 
وقد خبط هنا العجلونٍ وخلط» وأطاق في محل التقييد» وغير العبارة» ولم يفهم الإشارة؛ فافهم. 


[حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق] ٠‏ 
5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عل بن عبد الله)» هو المديئي ابن جعفر السعدي مولاهمء المدني البصري (قال: حدثنا 
سفيان) هو ابن عيينة (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري» وفي «مسند احميدي»: (عن سفيان: حدثنا بحجى) (عن عمرة)؛ بفتح 
العين المهملة» وسكون الميم: هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» المدنية الموثقة» المتوفاة قبل المئة» ويقال: بعدهاء كذا 
في «التقريب»» قلت: وقد كان ابن المديثي يفخم أمرهاء وهي إحدى الثقات العلماء» المتوفاة سنة ثمان وتسعين على الأصمء ا قاله 
الكزماني» (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضى الله عنهما (قالت) أي: عائشة: (أتتها بريرة)» فاعل (قالت): يحتمل 
أن يكون عمرةء وحتمل أن يكون عائشة» فإن. كان عمرة؛ فلا التفات» وان كان عااشة؛ ففيه التفات من ا حاضر إلى الغائب. 
و (بيرَة)؛ بفتح الموحدة» وكسر الراء الأولى» وفتح الثانية» بينهما تحتية ساكنة» وزعم القرطبي: أن وزنها: «فعيلة»» من البره ويحتمل 
أن يكون بمعنى: مفعولة؛ أي: مبرورة؛ ك (أيلة السبع)؛ أي: مأكولة» ويحتمل أن تكون بمعنى: فاعلة؛ كرحيمة؛ بمعنى: راحمة» 
وه بنت صفوان» كانت لقوم من اا أو مولاة لأبي أحمد بن بحش» وقيل: مولاة لبعض بي هلال» وكانت قبطية» وزعم 
الكرمائي: أعامولاة لعائقة انيت لعف بن أبي لهب٠‏ 

قلت: ذكرها الذهبي فٍ والمعاراف وقال: يقال: إن عبد الملك بن مروان سمع منهاء وفي «معجم الطبراني» من حديث عبد الملك 
بت غروآن قال: (كنث أجالسس بريرة بالديهةة دكاتت تقول لىك نيا عبد الملك؛ إى أرى "فيك خصالة: وإنك نكليق أن تلي هذا الأمر» 
فإن وليته؛ فاحذر الدنياء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء 
محجمة من دم بريقه من مسلم بغهر حق») انتبى» وعبد الملك اختلف في مولده» فقال خليفة بن خياط: فزة #أذك» وقال. أو عسات 
الزيادي: سنة خمس» وقال كمه عن ستعل: سنة ست وعشرين» وولاه معاوية رضي الله عنه ديوان الخراج »]١[‏ وعمره ست عشرة 


نقةة قعل هداغ امكو بزيرة «وجود 5 يعكشنة أر يعية: 
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وقد اختلف 2 اسم زوج بربرة» ففي الصحيح: أنه ا بض المبمء #وكسر الغين المعجمة» وسكون التحتية» أده مثلثة» وعند 
الصريفيني عن العسكري: معتب؟ بعين مبملة» وكسر المثناة الفوقية» عه موحكة: وعند آل موبى الأصنبان! أنه مقسم ؛ ميم ثم 9 
قاف» ثم سين مبملت آخره ميم كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري». 

وقال القسطلاني: (بريرة: بعدم الصرف؛ لله منقول من بربرة؛ واحدة البرير؛ وهو ثمر الأراك؛ وهي بنت صفوان فيما نقل عن 
التووي في «التبذيب»» قال البلقيني: ل يقله غيره» وفيه نظر) انتهى 

(تسأها)؛ أي: تستعطي بريرة عائّشة (في كابتها)؛ أي: في شأنهاء واجملة محلها نصب على الحال من (بريرة)» والأصل في السؤال أن 
يعدَى ب (عن)؛ كا في قوله تعالى: إيسَألونَكَ عَنٍ الأَنقَال| [الأتفال: »]١‏ ولكن لما كان سوّالها بمعنى: الاستعطاء؛ بمعنى: تستعطيها 
في أ كابتباء عدي بكلمة الظرف» ويجوز أن يكون معنى (تسأل): تستعين بالتضمين» على أَنَّ في رواية جاءت 

5 لغة: مصدر كتب» من الكتب؛ ديع ومنه: كتبت القربة إذا خرزتها» وسعي هذا العقك كال ومكاية) أن فيه ضم 
حرية اليد إلى حرية الرقبة» أو لأنَ فيه جمعًا بين نمين فصاعداء أو لأَنْ كلا منهما يكتب الوثيقة ثيقة» وفي الشرع: قن المارك يدا زف 
الحال» ورقبة في لآل لذن المكاتب لا بتحرر رقبة إلا إذا أدى المال» وهو بدل الكابة» وأما في الحال؛ فهو حر من جهة اليد فقط» 
حتى يكون أحق بكسبه» ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو على ماله» ولهذا قيل: (المكاتب طار عن ذل العبودية» ول ينزل في 
ساحة الحرية» فصار كالنعامة إن استطيرت؛ تباعدت» وإن استحملت؛ تطايرت)» كذا قرره إمام الشارحين في «عمدة القاري». 
(فقالت)؛ أي: عائشة مخاطبة لبريرة: (إن شئت)؛ بكسر النّاء؛ لأنه خطاب المؤنث؛ (أعطيت) بافظ المتكلم (أهآك) بكسر الكاف؛ 
أي: مواليك» وهو منصوب . أنه مفعول أول ل (أعطيت)» ومفعوله الثاني محذوف وهو ثمنك؛ إدلالة الكلام عليه» كذا قاله إمامنا 
الشارح» (ويكون الولاء ء)؛ بفتح الواو» هو في عرف الفقهاء: تناصر يوجب الإرث والعقل؛ أن الولاء لغة: النصرة والحبة» إلا أنه 
اختص في الشرع بولاء 0 50 واشتقاقه من (الولي) وهو القربوحصول الثاني بعد الأول من غير فصل» انتبىء (لي) أي: 
لا لأهلك» (وقال أهلها) أي: موالي بريرة لعائّشة رضى الله عنهما: (إن شئّت) بكسر التاء (أعطيتها)؛ بكسر الا أْيضَاءٍ أي: بريرة» 
وهو مقول القول (ما) أي: الذي (بقي) من مال الكابة في ذمة بريرة. 

قال إمام الشارحين: (ومحل هذه ابجملة النصبء لأمْها وقعت مفعولًا ثانيًا لقوله: «أعطيتها»» ومفعوله الأول الضمير المنصوب في 
«اعطيتها») انترى. 

واعترضه العجلوني بأن محل (ما) الموصولة النصبء لا اجملة على الصحيح» ان 

قلت: واعتراضه مردود عليه؛ لأنَّ دأب المؤلفين التساع في مثل هذا في عباراتهم» ومعلوم أن محل الموصول النصبء فافهم» وقد 
شال اها إن جمهور النحاة جوزوا أن يكون محل اجخملة تقامبا النصبء وقال بعضهم: وهو الأحم؛ وعلى هذا فالاعتراض غير وارد من 
اصله؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: (فإن قلت: 5 كان مال الكابة على بريرة؟ 

قلت: يق باب «اللككابة» من حديث يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عااشة قالت: «إن بريرة دخلت عليها استعينبا 2 كذابتها» 
وعليها “مس أواق تمت عليها في خمس سنين ... »+ الحديث. 

فإن قلت: ذكر في باب «سؤال الناس»: كاتبت أهل على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيني» فقّال: «خذيها فأعتقيهاء واشترطي 
هم الولاء» فإغما الولاء لن أعتق»» فبين الروايتين تعارض. 

قلت: هذا الحديث أحم؛ لاتصاله ولانقطاع ذاك» ولأن راوي هذا عن أمه» وهو أعرف بحديث أمه وخالته. 

وقيل: يحتمل أن تكون هذه اخمسة الأواق التي قد استحقت عليها بالتجوم من جملة التسعة» أو أنها أعطت نجوما وفضل عليها خمسة. 
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قلت: هذا يرده ما رواه البخاري في «الشروط في البيع»: «ولم تكن قضت من كابتها شينًا». 

والأواق: جمع وق بض الهمزة» وتشديد التحتية» واجمع يشدد ويخفف» مثل أثفية وأثافي وأثاف» وربما يجيء في الحديث: «وقية» 
[؟]؛ وليست بالعالية» وهمزتها زائدة» وكانت الأوقية قديا عبارة عن أربعين درهماء ثم إنها تختلف باختلاف اصطلاح البلاد)؛ انتبى 
كلام إمام الشارحين. 

واعترضه العجلوني فزعم أن قوله: (هذا المهديث أصء لاتصاله ولاتقطاع ذاك): كل منهما متصل» كا يعلم من الوقوف عليه» وعبارته 
غير محررة» وقوله: (بحديث أمه وخالته)؛ أن الأم والخالة؟ وقوله: (يرده ما رواه ... ) إع؛ لا ينافيه؛ لاحتمال أنها جاءت مرتين» 
انتهى. 5-0 

قلت: واعتراضه مردود عليه» فإن البخاري ذكر في باب (المكاتب ونجومه) تعليمًا عن الليث: حدثني يونس» عن ابن شباب: قال 
عزوق قالث عائقف ميزه تهرك هيا تتفيما وتام اوعليا نميه أراق مق لبانق معنن سوك بدا ا اقل يك بزلا 
ريب أله منقطع؛ وأن عروة ابن أخت عائشة» فهي خالته؛ كا لا يخفى» وفي بعضها: عن أسماء؛ وهي أخت عائشة وأم هشام وعروة؛ 
أن المؤلف قد ذكر هذا الحديث في أربعة عشر ["] موضعاء وقوله: (لا ينافيه ... ) إهء ممنوع؛ فإن المنافاة بينهما ظاهرة يم لا 
يخفى ؛ فافهم. 

والأوقية 42 ديارنا الشامية: سبعة وستين درهماء وكذلك في حلبء إلا أنها في سنة أسع وسبعين صارت في حلب فقط انين درهماء 
وفي المدينة: عشرين درهماء والله تعالى أعل. 

(وقال سفيان) هو ابن عيينة» أحد الرواة المذكورين في الحديث (مرة) أي: أخرى» فهو موصول غير معاق» وأشار بذلك إلى أن 
سفيان حدث به على وجهين» فرة قال: (إن شئْت؛ أعطيتها ما بقي)» ومرة قال: (إن شئْت) بكسر التاء (أعتقتها)؛ أي: بدل 
(أعطيها) » والمثناة الفوقية فييما مكسورة بلا تحتية بعدها على الأفصح» (ويكون الولاء) ب: بفتح الواو ( نا) أي: عليهاء (فلما جاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم) ؛ )؛ أي: جرة عااشة رضي الله عنها؛ 68 بتشديد الكاف» وسكون التاء بعلدها هاء؛ أي: ابي الأعظم صل 
الله عليه وسلم (ذلك)؛ أي: الشرط المذكور. 

وقال إمام الشارحين: («ذكرته» يحتمل أربعة وجوه؛ الأول: «ذكرته»: بالتشديد» وبالضمير المنصوبء الثاني: «ذكوت»: بالتشديد بدون 
الضميرء والثالث: «ذّت»: على صيغة الماضي للمؤنث الواحدة بالتخفيف بدون الضميرء والرابع: «ذكرته»: بالتخفيف والضمير؛ لأن 
«ذك» بالتخفيف يتعدى؛ يقال: ذَكت الشىء بعد النسيان» وذكاته بلساني وبقلبي» وتذرته وأذته غيري وذكته فعق) انتوى. 

قلت: ول يبين الرواية ههناء لكن الذي يظهر من كلامه وكذا من كلام صاحب «التنقيح»: أن الرواية ههنا: بتشديد الكاف» وبهاء 
الغيبة للمنصوب» وهو المفهوم من كلام القسطلاني؛ حيث قال: بتشديد الكافء وسكون تائها [4]؛ كا في (الفرع) و (أصله)ء وقال 
الكرماني: («ذته»؛ بلفظ التكلم» والمتكل به عائّشة» والراوي نقل لفظها بعينه» 

وبالغيبة؛ كأن عائشة جردت من نفسها ثخصًاء فكت عنه» فالأول: حكاية الراوي عن لفظ عائّشة» والثاني: حكاية عائٌشة عن نفسها) 
انتتى» قلت: ولح يبن وجه الرواية. 

وقال القسطلاني: («ذَكته»؛ بتشديد الكاف» وسكون الَّاءء كا في «الفرع» و «أصله»» فيكون من كلام الراوي بمعنى ما وقع من 
عائشة» أو يضّمها مع سكون الرَاء بفظ التكلم [ و]؛ ويكون من كلام عائشة) انتبى. 

وزعم ابن جر: «ذَكرته ذلك»: كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل: الصّواب ما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ: ذكرت,؛ لأنَّ التذكير 
إستد عي سبق عم بذلك» ولا بتجه تخطئة هذه الرواية؛ لاحتمال السبق على وجه الإجمال» انترى. 

وده إمام الشانسيية فقال: (ل أذ ههنا راوي التشديد» ولا راوي ويروا لفل نمل اريفة ا يدن )إلى ان 5 
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ما قدمناه عنه قريبًاء انتبى. 

واعترضه العجاونٍ فزعم أن راوي التشديد هنا اميع» وراوي التخفيف مالك وغيره» وما ذكره من الوجوهء لا داعي إليهاء بل لا يصح 
بعضهاء انتّرى. / / 

قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار؛ لأنه م يعلم الرواية في لفظ (ذكرته)» فن أن يزعم أن راوي التشديد هنا الميع؟ لأنه لم ينص أحد 
من الشراح على أنْ الرواية عند اجميع بالتشديد» غير أن القسطلاني قال: بتشديد الكاف في (الفرع) و (أصله)» وهو لا يدل على أنه 
عند ابميع» وكون راوي التخفيف مالك وغيره؛ كلام من لم يمس شيثًا من المعاني؛ لأنه لا يخفى أن رواية مالك وغيره ليست في 
«الصحيح» هناء بل في غير «الصحيح»ء فلا داعي إذكرها هنا فافهم» وما زعمه من أنه (لا داعي لذكره الوجوه)؛ ممنوع؛ لأنه لما 
كانت [7] الرواية هنا غير معلومة را احتاج إلى بيان احتمالات اللفظء وهو أكبر داع لذكرهاء وكون لا يصح بعضهاء ممنوع 
أيضَاء بل هي جميعًا صحيحة» ول يبين وجه عدم صحة بعضهاء ولو كان لما وجه صحيح؛ إذكره» وما هذا إلا من كثرة تعصبه» وشدته في 


ا/ا.١‏ (71) إباب التقاضي والملازمة في المسجد] 

(71) [باب التقاضي والملازمة في المسجد] 

هذا (باب) بيان ح5 (التقاضي) بالضّاد المعجمة؛ أي: مطالبة الغرم بقضاء الدين (و) حك (الملازمة)؛ أي: ملازمة الغريم في طلب 
الدين» وقوله: (في المسجد) متعلق ب (التقاضي)» ود[ الللازية) اننا بالقد ينه لانه معطوف عليه» قاله إمام الشارحين» قلت: فهو 
على سبيل التنازع أو حذف من الأول بناء على ما اختاره البصريون» والألف واللام في (المسعد) #نس» فيشمل كل مسجد من 
مساجد المسلمين» وجوز العجاوني أن يكون (ني المسجد) حال من التقاضي ومن الملازمة» قلت: الأول أظهر م لا يخفى؛ فافهم. 


| حديث: ضع من دينك هذا] 
لاه؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا) باجمع ء ولابن عسا ؟: (حدتي) بالإفراد (عبد الله بن عمد ) هو ابن عبد الله بن جعفر 
بن المان الجعفي البخاريء المعروف بالمسندي» المتوفى يوم اللميس لست ليال بقين من ذي القعدة سنة تّسع وعشرين ومثتين (قال: 
حدثنا عثمان بن عمر) ؛ ِصَم العين المهملة: هو ابن فارس البصري العبدي (قال: أخبرنا يونس) هو ابن يزيد الأيلي» (عن الزهري) 
1 بن مسلم ابن شهاب المدني؛ (عن عبد الله بن كعب بن مالك) هو الأنصاري السلي المدني (عن كعب)ء أي: أبيه ابن 
مالك الأنصاري الشاعر» أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم حين تخلفوا عن غزوة تبوك» وأنزل فيهم: إوعل الثلاثة الذين خلفوا ... 
| الآية [التوبة: »]١1١‏ المتوفى بالمدينة سنة مسين» وكان ابنه عبد الله قائده حين عمي رضي الله عنهم: (أنه) بفتتح الحمزة؛ أي: 
كعبًا (تقاضى)؛ بالضاد المعجمة؛ أي: طالب» وهو على وزن (تفاعل)» وأصل هذا الباب لمشاركة أمرين قصاعدًاء نحو: تشاركاء 
قاله الشارح» وقوله: (ابن أق خدود) ييضب :[الاان) مفهول ل إتناضى) + الأنه. متمد إلى -مقعول_وانحد وهو الانن» قاله الكزماق: 
واعترضه إمام الشارحين فقّال: إذا كان (تفاعل) من (فاعل) المتعدي إلى مفعول واحد كضارب؛ لم يتعد» وان كان من المتعدي 
إلى مفعولين كاذبته الثوب؛ يتعدى إلى واحد انتبى» قلت: فقد أطلق الكرماني في محل التقييد» والمراد: الثاني» > لا يخفى. 
وقول (ديا): : منصوب بنزع الحافض؛ أي: بدين؛ قاله الكرماني. 
قال لاسن تا وه ببذاء لأا قلنا أن (تفاعل) إذا كان من المتعدي إلى مفعولين؛ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء انتبى. 

قلت: وعلى هذا فليس (ديئًا) منصوب ب (تقاضى)؛ لأنَّ (تقاضى) مطاوع (قاضى) المتعدي إلى اثنينن فيتعدى لواحدء وقول 
«القاموس»: من تقاضاه الدين؛ بمعنى: أقبضه لا طالبه» كا ذكره المؤلف في باب (الصلح). 
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وقول العجلوني: (ويجوز أن يكون بمعنى: سأله الدين» فيصح أن ينصب مفعولين)؛ ممنوع؛ لأنْ اللّفظ يرده» فإن المقاضاة غير السؤال» 
كا لا يخفى. ٠‏ ٍ 

واسم أبي حدرد: عبد الله بن سلامة» م صرح به البخاري في إحدى رواياته» وهو صحابي على الحم شبد الحد.يبية وما بعدهاء توفي 
سنة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة» وقال الذهبي: عبد الله بن سلامة بن عمير؛ هو عبد الله ابن أبي حدرد الأسلي» 
0 عل فر سيق وعووته حدر #هاتدقالاطه واطاء را راء يهان رادا ساكنة» وقال الجوهري: حدرد: اسم رجل» 
ولم يأت من الأسماء على «فعلع»؛ بتكرار العين غيره» كذا في «عمدة القاري»» قلت: وهو في الأصل: القصير» ثم جعل علما؛ فافهم. 
وقوله: ( كان له عليه): جملة محلها النصب صفة لقوله: (ديًا)؛ أي: كان لكعب على ابن أبي حدرد» وكان الدين ارق 2 رجه 
الطبراني من طريق الزهري عن كعب: أنه عليه السلام مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين» فال له عليه الثلام: «هكذا»؛ أي: ضع 
الشطرء فال الرجل: نعم يا رسول اللّمء فقال: «أد إليه ما بقي من حقه»» (في المسجد)؛ أي: الشريف النبوي» والجار والمجرور 
متعلق ب (تقاضى)» قاله الشارح» قلت: فالألف واللام فيه للعهد. 

وجوز العجاوني أن د الجار والمجرور حال من 1 أو مفعوله أو فيه ا ٍ 

قلت: الأول أظهر؛ لأن ذلك صفة لازمة سيق به؛ لأجل مطابقته للترجمة» أما الحال؛ فصفة غير لازمة» فكونه حالا هنا غير ظاهر» 
والاظهر الأول م لا يخفى؛ فافهم. 

(فارتفعت)؛ أي: عَلَثْ عن الأصل (أصواتهما) بامع» وهو فيه من قبيل قوله تعالى: |فَقَد صَْتْ قأويا] [التحريم: 4]» ويجوز 
اعتبار اجمع في صوتههما باعتبار أنواع الصوت» قاله إمامنا لشارح (حتى سمعهما)؛ أي: الرجلين باعتبار الأصوات 

أو تاعفار الصو :نظرا إلى أنه المراد» ويدل يليه أنه عند أبي ذر والأصيلي في روآيتهما: (حى سمعها)+ أى: الأصوات (رسول الله 
صل الله عليه وسلا) )» وقوله: (وهو) أي: لبي الأعظم صل الله عليه وسم (في بيته) جملة اسعية في محل نصب على الحال من رسول 
الله عليه السلام» (تفرج) أي: اح الأعظم عليه السلام من بيته (إليهما)؛ أي: إلى الرجلين؛ ليفصل بينبماء والفاء للتعقيب» وفي 
رواية الأعرج: (فر بهما الي الأعظم صلى الله عليه وسل) . 

قال إمام الشّارحين: (فإن قلف كيت التوفقتين الزواعية لأن لخروج غير المرور؟ قلت: وق قوم يينهما بأنه يحتمل أن يكون م 
ا ثم إن كعبا لما أشخص خصمه للبحاكة فتخاصاء وارتفعت أص قينا فسيعها عليه السلام؛ وهو في بيته تفرج إليهما) . 
واعترضه 0 خر فزعم فته عدا أن في الطريقين أنه عليه السلام اشاقن كعب بالوضيعة» ان غريمه بالقضاءء فلو كان عر 
بذلك تقدم؛ لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يمل المرور على م معنوي لا حبي. 

ورده إمام الشارحين» فقال: وقوله: «وفيه بعد» الذي استبعد هذا فقد أبعد؛ لأنَّ إعادة ذلك قد تكون للتأكيد؛ لأنَّ الوضيعة أ 
مندوب» والتأكيد بها مطلوب. 

وقوله: «والأولى ... » إنك؛ إن أراد بالأمم المعنوي: الخروج؛ ففيه إخراج اللفظ عن معناه الأصلي بلا ضرورة» والأولى أن د 
اللفظ على معناه الحقيقي» زكرن للع أنه عليه السّلام لما سمع أصواتهما؛ خرج كن النيك 1 ييا مون :داولا حك دن 
بعضها بعضًاء ولا سيها في عديك واعة روي بوجوه مختلفة» وفي رياه الطبراني من حديث زمعة بن 0 عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك» عن أبيه: (أنه عليه السلام مى به» وهو ملازم رجا [1]في أوقيتين» فقال له عليه السلام: «دهكذا»؛ أي: ضع 
الشطر» فقال الرجل: نعم يأ رسول الله فقال: «أد إليه ما بقي من حقه») انترى. 

قلت: وهذا هو الصواب» وما زعمه ابن خجر باطل ممنوع. 

وقوله: (فيه بعد)؛ ممنوع؛ لأنه لا يلزم من ذكر الإشارة إلى كعب بالوضعية في الطريقين ألا يكون عليه السلام مى بهماء مع أنه قد 
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نت قِ د الطبراني: (أنه عليه السلام 20 بهما) - ساقها إمام انرسي والعناد بعل ذلك مكابرة» واعادته عليه السّلام لام إه 

بالوضيعة 35 مله عليه السّلام باحتمال 0 الوضع ؛ لذن الأعس فيه للندب» فأعاقام للتأ كيد ور الغفاة والنسيان. 

وقوله: (والأولى 333 ) !ع ع لأنه " بين ما معىن, هذا لمن المعنوي؟ وكيفثف مل عليه واللّفظ قٍ الأحاديث صرح 42 المعئى 

الحقيقي؟! فامل عليه متعين؛ لأنه لا يعدل عن المعنى الحقيقي إلا لضرورة» و نا يتعين اخمل على الحقيقى» واخمل على المعنوي هنا 

مخالف لصريح لفظ الأحاديث: فلا يعول عليه مع أن معناه غير ظاهر فافهم. 

وزاد في الطنبور نغمة العجلوني فزعم معترضًا على إمام الشارحين فقال: (أقول: لا شك في استبعاده» واحتمال التأكيد خلاف 

ا ومراده لوالاو ٠6‏ » إلى آخرهء أي: من هذا الوجه المستبعد» وان كان الأول منهما بقاء الّفظ على حقيقته) انتى. 
قلت: وهذا 0 فاسد الاعتبار» بل الحران أنه غير بعيد عن الأفهام؛ والمعنى الصحيح الموافق الأعافيتك هو ما ذكه إمام الشارحين؛ 


لأنه لى يل بمعتى من المعاني ويلزم على ما ذكره الزاعم فوت بعض معاني الأحاديث بدون فائدة» وكلامه عليه السلام مصان ومئزه 
عن عدم الفائدة. 


وقوله: (واحتمال التأكيد ... ) إِع؛ ممنوع؛ أن التأكيد ههنا لازم؛ حت إن الأ المذكور للندب لا للفرضية», فلو كان الأعس 
فرضاء لا يلزم التأكيدء لكن لما كان الأمى فيه للندب؛ كان التأكيد فيه لارْماء لاسبها أنه عليه السلام قد ظَنْ أنه نبي أو غفل 
إسبب المخاصمة» فأعاده؛ حل التأكيد والتذكير وغير ذلك ما يفيد إتيانه بالوضيعة. 
وقوله: (ومراده ... ) إظل؛ هذا تل منه» ولحققون قالوا: لا يجوز العدول عن المعنى المتقيقي إلا لضرورة» ولا ضرورة ههناء فا جل 
على المعنى الحقيقي ههنا متعين؛ لأنّه الأأصل في الكلام» والمعنى عليه في الروايات» وعلى ما زعمه الزاعم؛ يلزم منه الحلل في المعاني 
والالقاما وهار | عادر فق الى وهو عن جاءةة فالجنتن 'ذالك ولا تكن :من القافليقء والله أعلل؛ فافهم. 
(حق كَشْفَ)؛ بفتحات؟ أي: رفع ١‏ جف ) ؛ بكسر السين المهملة وفتحهاء مم ساكنة وفاءء قاله إمام الشارحين» قلت: وظاهره 
أن الكسر والفتح سواء وزعم ابن خر أله بكسر السين» وقد تفتح لعل الفتح أقل من الكسرء وهو مخالف لم في «القاموس», لأنه 
قال: السجفويكسرء وككّاب» وهو صريح في أن الكسر مساوي للفتح أو أقل من الفتح» وهو يرد ما زعمه ابن حجرء ويدل لا قاله 
إمامنا الشارح؛ فافهم» وااتكن من انه أي: ستر (عرة) ؛ يضم الحاء المهملة: حظيرة الإبل» ومنه: خجرة الدار» تقول: احتجر 
جرة؛ أي: اتخذهاء» واجمع: ُ -كغرقة ووفك وحخرات؛ صم الجيمء وهو غاية لقوله: (فارتفعت أضوائيما)» ووجه جعله غاية أنه 
عليه السّلام لما بع صوتبما؛ إما أنه رفع صوته حق أسمعهما أنه سيخرج إلييما؛ أل الفصل بينهما» وأنه عم حالحماء» واما أنه قام 
من مجلسه ومثى حت انتبى إلى باب خجرته حق كشف مجفهاء فقوله: (نفرج إليهما) يحتمل المعنيين المذكورين» فهذا وجه جعله 
غاية لقوله: (نفرج إليهما). 
وقد خفي هذا على العجاوني فزعم: (وانظر وجه جعله غاية لقوله: «نفرج إلهما» ولو قال: حين كشفء لكان أظهرء فكأته أول 
«نفرج إلهما» ب «أراد»؛ فتأمل) انتبى. 
قلت: أما قوله: (وانظر ... ) إلى آآخره؛ قد علست وجهه مما ذكرناه» وقوله: (ولو قال ... ) إلى آخحره؛ ممنوع» ولا حاجة إليه مع 
ظهور وجهه؛ لأنه إذا أمكن العمل بالحقيقة؛ لا يصار إلى الجاز عند الحققين» وعدم التأويل أولى من التأويل» ولا ريب أن كلام 
الراوي أظهر وأولى؛ لأنه متضمن لمعان قد خفيت على كثير؛ فافهم. 
وقال إمام الشارحين: (قال ابن سيده: السجفض: السترء وقيل: هو الستران المقرونان يينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين؛ 
شق منه سجفء وابمع: أجاف وسجوف» وربما قالوا: السجاف والسجف والتسجيف: إرخاء السجفء زاد في «الخصص» و 
«الجامع»: وبيت مسجف» وفي «الصحاح»: اجفت الستر؛ أي: ارسلته» وقال: 


511216120 11 


اودلا 8 كاب الصلاة 


القاضي عياض: لا يسمى جمًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين» قلت: الذي قاله ابن سيده يرده) انتبى كلام إمامنا الشارح. 
قلق ركعةه الك أنه قال الست السترء وهو الأشمل بما قاله القاضي» وكذلك قول «الصحاح»: أسجفت الستر: أرسلته» فإنْه أيضًا 
أشمل» وكذلك قول «القاموس»: السجف: الستر. 

وزاد في الطنبور نغمة العجلوني معترضًا على الشّارِح بأن قول ابن سيده: (وقيل: هو الستران ... ) إ1» وكذا وقع في قول «القاموس»؛ 
هو عين ما قاله القاضى عياضء والشىء إذا كان فيه خلاف؛ لا يرد أحد القولين بالآخر إلا إذا كان منه» انتبى. 

قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار؛ أن قول ابن سيده: (وقيل) قول ضعيف عند اللغويين؛ لأنه صيغة تمربض بق ما المؤلفون؛ 
للإشارة لضعف قول قائله وشذوذه» و وين به أن الذي عليه أَعْةَ اللغة هو الأول وهو ظاهر في ار على القاضي عياض» 
وكذلك عبارة «القاموس»؛ ل 


٠.‏ (72) إباب كنس المسجد والتقاط اللحرق والقذى والعيدان] 

(79) [باب كنس المسجد والتقاط الحرق والقذى والعيدان] 

هذا (باب) بيان فضل ( كنس المسجد)؛ بفتح الكاف» مصدر كنسء ك (تَصر): إزالة الكاسة -بالضم_ وهي القمامة منه» قال 
الدمامينى: (نبه به على مشروعية مثل هذا ولا بتخيل أنه ترف للمصلين واشتغال بالدنيا وز.ينتها) انتبى» قلت: يعنى: أنّه نيه مذاعل 
أنه 5 تنظيف ل الصلاة كالمسجد ونحوه التى هي أفضل العبادة ومناجاة الرب عن وجل» فيكون على أكل الخالاك وا حبيع 
الحيئات» (والتقاط الحرق)؛ بكسر اللحاء المعجمة» وقيم الراء؛ جمع خحرقة _ كسادرة وسدر وهي قطع الثوب البالي الممتبن» قال إمام 
الشّارحين: (والالتقاط هو أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب) انتبى. 

واعترضه العجلوني (بأنّه لم يعثر عليه في اللغة» لكنه قد يوافق الاصطلاحي» واستند لما في «القاموس»: الالتقاط: مصدر التقط؛ وهو 
أخذ الشيء من الأرض) انتى 

قلت: وهذا كلام نارق من دهم شاردء فإنه لا يلزم من عدم اطلاعه ]١[‏ عدم قا غيره عليه لاسعا وقد أثبته مثل هذا الإمام 
فلا ينبغي القول بعدم وجوده؛ أن من حفظ ة على من لم يحفظ» والمثبت مقدم على النافي» على أنه ما ذكوه عن «القاموس» غير 
صصيح, أن عبارة «القاموس» هكذا: (لقطه: أخذه من الأرض ... ) إلى أن قال: (والتقطه: عثر عليه من غير طلب) ثم قال: 
(والقاطة [ 3 ]4 بالضم: افا تما لا قيمة له) انتبى» ومثله في «مختار الصحاح»» وزاد فيه: (من باب «نصر») انتبى» فهذا 
كا رأيت يوافق ما قاله إمام الشارحين» ويخالف ما زعمه شيخ يلون» وكأنه لم يفهم عبارة «القاموس» حت قال هذا الكلام؛ أن 
نسخته غير مصححة» ويلزمه النقل عن فسخة صحيحة» ثم إن كان فيه كلام؛ يتكار» وإلا فها بلغ رتبة هذا أن يتكلم على إمام الشارحين؛ 
فافهم. 

(و) التقاط (القَدَى) كذا في رواية الأربعة» وفي رواية غيرهم تأخيره عن قوله: (العيدان)» و (القَدَى)؛ بفتح القاف والذال المعجمة: 
جمع قذاة» وجمع المع : أقذية» قال الجوهري: (القذى في العين والشراب: ما سقط فيه)» قلت: المراد منه ههنا: كسر الأخشاب» 
والقّش ونحو ذلك» قاله إمامنا الشارح رضي الله عنه» قلت: فالمراد به هنا: كل ما يسقط في البيت ونحوه إذا كان يسيراء كالقش 
وكسر اللحشب ونحوهاء (والعيدان)؛ بكسر العين المهملة: جمع عود؛ بالضمء فقلبت الواوياء في المع؛ لانكسار ما قبلهاء وجمع بع 
على أعواد» والمراد به: أعواد اخشب والشجر ونحوهاء وقوله: (منه) ثابت في رواية الأصيلي اقل عند ف ولك د فيه وهو 
يتعلق ب (الالتقاط)» وعطف الالتقاط وما بعده على ما قبله من عطف اللخاص على العام؛ أن الكنس أعم من الالتقاط؛ لأنه 
يزيل اللحرق والقذى والعيدان» وكذا التراب ونحوه» فهو أعم كا لا يخفى» ووهم العجلوني تبعًا لابن حجر في «المنحة»» فزعم أنه من 
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عطن العام على اتلخاص» ووجه الوهم ما ذكناه؛ فافهم. 


]1١[‏ ٍ الأصل: (اضطلاعه)» وكذا في الموضع اللاحق. 

[1] في الأصل: (اضطلاعه)» وكذا في الموضع اللاحق. 

[حديث: أفلا كنت آذتقوني به دلونٍ على قبره] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سليمان بن حرب)؛ ضد الصلحء هو البصري الأزدي القاضي بمكة, الواجي؛ بمعجمة فهملة؛ 
نسبة إلى واثم؛ بطن دم الأزدة:قالاه جنا تماد بن زيد) هوابن درهم الأزدي المصي البصري» (عن ثابت) هو أبو مد عاق 
البصري» قال بكر بن عبد الله: (من سره أن ينظر إلى أعبد رجل ارهاب 01 فلينظر إلى ثابت» يظل يراوح بين قدميه وجببته) » 
وكان يقوم الليل خ“مسين سنة رحمه الله تعالى» (عن أبي رافع) هو نفيع بطم َم الثون؛ وفتح الفاء» وسكون التحتية» الصائغ التابعي 
الكبير» قال إمام الشارسية: ولققد وهم من قال إن أبا راقم . صحابي وقال: وهو رواية حابي عن صحابي» وليس م قاله» فإن ايا 
البنانٍ " 0 رافع الصحابي» انتتى» قلت: فإن أبا رافع الصحابي مولى ابي الأعظم صل الله عليه ع واختلف في اسمه فقيل: 
إمامم؛ وقيل: أسلء قاله في «الاستيعاب»؛ فافهم» (عن أب هريرة) هو عبد الرحمن بن فر الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه: 
(أن) بفتح الحمزة عاذ أسود أو امرأة سوداء) كلمة (أو) فيه للشك. 

قال إمام الشارعين: ([الشك 'فيه إما>من نابت أو فين أي رافع» ولق الطاهر أنه هن كاركم لأنه رواه عنه جماعة هكذاء وأخرج 


البخاري أيضًا عن حماد ببذا الإسناد قال: «ولا أراه إلا امرأة»+ وأخرجه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» فقال: «امرأة سوداء» من غير شك؛ ووقع في رواية البييقي من حديث ابن بريدة عن أبيه: أن اسم المرأة أم محجن) اتتنى 
كلامه» قلت: وحديث ابن بريدة سنده حسن» ورواية ابن تحزيمة تعين 3 الشك من ثابت» وبه جزم ا 5 في كاب «الصلاة» 
بسند مرسلء» فالأرح أن الشك من ثابت؛ فليحفظ. 

قال ابن خر: فإن كان محفوظاء فهذا اسمهاء وكنيتها أم محجنء انتبى» قلت: لاشك أن كون اسمها أم محجن؛ لأنه رواه البمهقى إسند 
عع نكا 40 را رمه و وين اهن العتوفل: 7 

وفي «المنحة»: (اسمها أم حجن» وقيل: محجنة» وأما الرجل؛ فلم يسم) انتبى» قلت: وعلى هذا فاسعها محجنة» وكنيتها أم حجن؛ فتأمل. 
وذكر ابن منده في الصحابة: خرقاء: امرأة كانت تَقّم المسجدء انتبى» قلت: يحتمل أن هذه المرأة غيرهاء وأن اللاتي ]١[‏ يقمن المسجد 
غير واحدة؛ لأنْ مرادهن الثواب والفضلء فكل واحدة تباشر يوماء والله أعل. 

ورعوات اليه تبعًا للكرماني أن الشك من أبي هريرة» قلت: ره يددع العلنة ل ها ريه ابن خزية الذي ذكره قريب 
إمام الشارحين؛ فافهم. 

ل أو كانت (يقم)؛ ؛ يضم القاف» من قم الشيء قم فاه من باب (تصَرَ ينْصر)ء ومعناه: كنس (المسجد)ء أي: اللبوي من 
العامة بالضم» وهي الزبالت» وقال إمام الشارحين: القمامة؛ بالضم: الكناسة» قاله ابن سيده» وقال المحياني: قامة البيت ما كسح منه 
فألقى بعضه على بعض» وهي لغة جازية» والمقمة؛ بكسر اليم: المكنسة وفي «الصحاح»: واجمع: القمام. 

وتقذيرنا: '(أو كانك) :هو المناسب لتابقة أو يجعل اسم (كان) ضمير المذكور أو الشخص؛ 

فافهم. 
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قال إمام الشّارحين: (ومطابقة الحديث للتّرمة في قوله: «كان يقم المسجد»؛ أي: يكنسه» فإن قلت: و «التقاط اللحرق ... » إلى 
آخره من جماة الترجمة» وليس في الحديث ما يدل عليه» قلت: أجاب الكرماني: بأنه لعل البخاري حمله بالقياس على الكذس والجامع 
بينهما التنظيف) انتبى : ٍ 
قلت: ويدل عليه أن الكنس أعم من التقاط الخرق ونحوهاء والتكنيس يستلزم التقاط الحرق؛ لأنه إذا كنس التراب والقش» 
فبالأولى أن يكنس الحرق؛ فافهم. 

وأجاب ابن ججر» فزعم أن الذي يظهر من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاء ففي طريق العلاء 
المتقدم: (كانت تلتقط اللحرق والعيدان من المسجد)» وفي حديث بريدة المتقدم: (كانت مولعة بلقط الأذى من المسجد)» ثم زعم 
وتكلف من لم يطلع [9] على ذلك» فزعم أنْه يؤخذ من إتيان الب القبرَ حتى صل عليه فيؤؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد» 
انتّى. 

قلت: وهذا كلام صادر من غير تأمل؛ لأنّه كيف يترجم المؤلف بشيء» وإشير في ترجمته إلى طريق لم يذكره هو تحت ترجمته ولا في 
بابه» وهذا من أبعد البعيد؛ لأنه لو كان مراده الإشارة إليه؛ لكان يضعه في الباب تحت تلك الترجمة. 

فإن قلت: عدم ذكره له؛ لكونه غير موافق لشرطه؛ 

قلت: إذا كان غير موافق لشرطه؛ يكون غير حتج بهء ولا يصلح دليلا لما ترجم لهء ولهذا ترك ذكره وإنهما أراد بقوله: (والتقاط اللحرق) 
بالقياس على الكنسء لأنّ كلا منهما المراد به: التنظيفء ولأنَ الكنس أعم وأشمل. 

وقوله: (وتكلف .) اخ درادهيهة اق بيطا الشارح, لأله ذكره في «شرحه»» وسنذك عبارته» وهو غير تكلف ["]» فإِنْ صلاته 
عليه السّلام على قبره؛ |كامًا وتعظيما له حيث إِنْه كان ينظف المسجدء فيؤخذ منه الترغيب في تنظيف المسجد» ويدل عليه أنه علية 
السلام سأل عنه ولم يسأل عن غيره من الناس ممن : من دفن ولم يعلم به» وإن علم بدفن أحد؛ لم ينقل أنه صل عليه ولم يقل لهم: ( (أفلا 
آذنقوني به)» فسؤاله عليه السلام وصلاته عليه إِنَا كان لأجل كونه كان يكنس المسجدء وينظفه لعل ذلك كام له وتعظيمًاء 
فافهم» ولا تغتر بعصبية ابن حجر» فإنه مشبور. 

(فات)؛ أي: الرجلء أي: أو ماتت امرأة» (فسأل النبي) الأعظم (صل الله عليه وس عنه)؛ أي: أو عنبا؛ أي: عن حاله أو 
حالاء ومفعول (سأل) محذوف؛ أي: سأل الناس عنهء رهار)ء أي: الناس؛ يعنى: الصحابة (مات)؛ أي: أو ماتت» وفي «عمدة 
القاري»: وفي رواية الببيقي: أن الذي أجاب الي 000 عليه وسلم عن 7 عنما أبو بكر الصديق رضي الله عنه» انتبى» قلت: 
لكن يعكر عليه قوله ههنا: (فقالوا)؛ بصيغة ابمع الذكورء إلا أن يقال: ع شتركوا في الجواب» ونص على أب بكر لكونه أفضل 


العيانة وأعظمهم منزلة؛ فتأمل. 
(قال): ولأبوي ذر والوقت: (فقال)؛ بالفاء؛ أي: النبي الأعظم صلى الله عليه وسل: (أفلا): 0 إما مقدمة من تأخير؛ لدلالة 
الآتي عليه » أو في محلهاء لكن قال إمام الشارحين: ولابد من مقدر بعد الهمزة» والتقدير: َدفَم؟ [ فلا (كتتم أذتقونٍ 3 بفتح 


000 أي: أعلمتموني (به) أو بهاء أي: بموته أو بموتها حتى أصلى عليهء وعند المؤلف في 0 (خقروا شأنه)» ولابن 
يمة: (قالوا: مات من الليل» فكرهنا أن 'نوقظك). 

وفي «عمدة القاري»: واثما قال ذلك؛ لأنْ صلاته عليه السلام علهم رحمة ونور في قبورهم » على ما جاء في رواية مسم: ( (أن ابرأة 

أو شابًا ٠6‏ )؛ الحديث» وزاد في أخجرة: 1 هذه القبور مملوءة ظلية على أهلهاء وان الله ينورها لهم بصلائي علهم»» قيل: لم يخرج 

البخاري هذه الزيادة؛ لأنها مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيده 

قلت: قال البميقي: الذي يغلب على القلب 3 هذه الزيادة في غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة [ه]» فإما أن يكوق عن ايت 'عنة 
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عليه السّلام مرسالاء كا رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه» أو عن ثابت» عن تن عنه عليه السلام» رواه ناد بن زيد» عن ثابت» 
عن أبي رافع فلم يذكرهاء ووقع في «مسند أب داود الطيالسي» عن ثابت ببذه الزيادة» وزاد بعدها: (فقال رجل من الأنصار: إن أي 
اواخمي مات او دفن؛ فصل عليه» فانطلق معه عليه السلام ٠.6‏ )؛ الحديث» انتى. 

(دلوني على قبره» أو قال: على قبرها) كلمة (أو) للشك» يحتمل من ثابت» ويحتمل من أبي رافع» والأظهر الأول ا سبق» (فأق) 
أي: التي الأعظم صل الله عليه وس (قبره) ولابن عساك: (قبرها)ء (فصل عليه) وفي رواية: (علييا)ء وفي «صميح ابن حبان» من 
حديث خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع نبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فلا ورد البقيع؛ إذا هو بقبر 
جديد» فسأل عنه» فقيل: فلانة» فعرفهاء وقال: «ألا أذتقون مها» فإنّ صلاني عليها رحمة لها»» ثم 5 القبير فصفنا خلفه» ل 
6 3 0 و 

قال صاحب «التلويع»: وهذا يحتاج إلى تأمل ونظرء لأَنَّ يزيد قبل بالجامة سنة ثنتي عشرة» وخارجة توفي سنة مئة أو أقل من ذلك» 
وسنه سبعون سنةء فلا يتجه سماعه منه بحال» كذا في «عمدة القاري». 

قال ابن بطال: روفي الحديث الحض على كنس المساجد» وتنظيفهاء لأنه عليه السلام عا خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك» وقد روي أنه عليه السلام كنس المسجد) انترى» وسليه إمام النانضية: واعترضه ابن جر تعصبا بأنه تكلف» وقد سبق رده 
قريباء فلا تغفل. 

وقال إمام الشارحين: (وفيٍ الحديث: استحباب الإعلام بالموت. 

وفيه: أن على الراوي التنبيه على شك فيما رواه مشكوكا. 

وفيه: خدمة الصا حين» والسؤال عن لخادم والصديق إذا غاب وافتقاده. 

وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصا حهم. 

وفيه: الرغبة في شهود جنائز الصالحين. 

وفيه: جواز الصلاة على القبر» وهي مسأًاد خلافية؛ لفوزها طائفة؛ منهم: علي ) وأبو موسبى» وابن عمر» وابن مسعود» وعائشة» وهو 
قول الأوزاعي» وإسحاق» وأحمد» والشافعي» ومنعها طائفة؛ منهم: النخعي» وا حسن البصريء والثوري» وهو قول الإمام 0 أبي 
حنيفة» والليث» ومالك» ومنهم من قال: إِعا يجوز إذا لم يصلٍ الولي أو الوالي ثم اختلف من قال بالجواز إلى 1 يجوز؟ فقيل: إلى 
شبر» وقيل: ما ١‏ 0 جسده» وقيل: أبدًا) انتّى٠‏ 

وقال الكرماني: (وفي الحديث: جواز الصلاة على القبر» والااةا ققرة عاليف اللا ناد شروو لاز انض واارة "ف ايد يت كم قل 
الشافي في جوازه الصلاة ة على الغائب؛ لأنه عليه السلام سأل عنه حتى داوه على قبره» فقام فصل عليه» ولم يصل في مسجده عليه 
صلاة القانة 3 لا يخفى. 


وزعم العجاوني أن مذهب الشافعي أنه تصح الصلاة عليه» ولو بعد بلاثه على الصحيح؛ لبقاء جب الذنب» اتتبى. 

قلت: ورد هذا 1 عليه السلام صل عليه قبل ثلاثة أيام ؛ لمأ رواه ابن حبان من حديث خارجة بن زيد المتقدم» وفيه: (فلما ور 
البقيع؛ إذا هو بقبر جديد ... )؛ الحديث» ومن المعلوم 3 الجديد: ما دفن يومه إلى دون الثلاثة أيام» ويدل على ذلك حديث الباب؛ 
لأنه قال: (فات» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه» فقالوا: مات ... )؛ الحديث» فأ بالفاء التعقيبية بألفاظه الدالة على أنهم ا 
وتحعوا :مخ ,ؤافتة سأهم عليه السلام عنه» ثم بادروا إلى الصلاة على قبره» وهذا يدل على أَنْ الصلاة بعد ثلاثة أيام لا تجون أ لا 
خف . 2 2 3 
ومذهب إمامنا الأعظم رئيس الحتبلين أنه إذا صُِ على جنازة؛ لا تعاد الصلاة عليها ثانيا؛ لأنها غير مشروعة» وصلاته عليه السلام 
عا كانت خصوصية و رحمة به يدل عليه قوله عليه السلام: إن هذه القبور تملوءة ظلية على أهلهاء ون الله تعالى بنورها هم بصلائي 
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علييم»» رواه مسار» وقوله عليه السلام: زفان صلاتي عليه رحمة له»» رواه ابن حبان في «صحيحه»» فهذا دليل واضم عل أن صلاته 
عليه كانت خصوصية ورحمة للبيت» كا صرح به الحديث» وله عليه السلام أن يمخص ما 


٠.“‏ (73) إباب تحريم تجارة اخثمر في المسجد] 

(7) [باب تحريم تجارة اثمر في المسجد] 

هذا زباب) بيان ( نرم تجحارة مر في المسجد): الجار وا مجرور متعلق بالتحريم لا بالتجارة» ولابد من تقدير مضاف؛ أن المراد: بيان 
ذلك وبيان أحكامهء وليس المراد ان تحريمها مختص بالمسجد؛ لذنها حرام سواء كانت في المسجد أو في غيره؛ >ذا قاله إمام الشارحين. 


[حديث: لما أنزل الآيات في الربا من سورة البقرة في الربا] 

49 وبالسند إلى المؤلف قال: ( وعدا ؛ بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة» بصورة المثنى» فيجوز إعرابه كإعرابه وكإعراب 
المفرد» وهذا لقب له كما سبق واسعه عبد الله بن عثمان المروزي» وأصله من البصرة» توفي سنة إحدىٍ وعشرين ومئتين؛ (عن أبي 
عزة)ء بالمهملة والزاي: هو مد بن ميمون السكري» (عن الأعش): هو سليمان بن مبران الكوتي التابي» ( (عن مسلم): هوابن 
5-7 ِضم المهملة» وفتح الرحدةة مصغر صبحء أي اميق الكوفي لتابعي» (عن مسروق): هو ابن الأجدع الكوفي لتابعي» 
وميي مسروقَا لأنّه سرقه سارق في صغره» (عن عائّشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهماأنها (قالت: ما أتزل) بصم 
ا همزة» وسكون الثون» كوااات: ولأبي ذر واين عسا ؟: (أنت)؛ بالّاء مع البناء للمفعول ع ولابن عا > أيضا: رركا 

بالبناء للفاعل عنفقًا (الآيات)؛ بالرفع : فاعل أو نائبه (من سورة) وفي رواية: (في سورة) (البقرة)؟ أي: في السورة التي ذكرت فيها 

البقرة» والجار والمجرور صفة ل (الآيات)» أو حال منها ويحتمل تعلقه بالفعل» لكنه بعيد؛ فتأمل» (في الربا) 570 أي: في تحرعه؛ 
والجار والمجرور يحتمل [1] أنه متعلق بالفعل» ويحتمل كونه صفة ل (الآبات) أو حالًا منباء والأول أظهر. 

قال إمام الشاوتحين :: (والريا: مقصور من ربا يربو؛ إذا زاد» فيكتب بالألف» وأجاز الكوفيون كتبه بالياء؛ بسبب الكسرة في أوله؛ 
وقد كتب في اللححف بارا فرق القراة ]نا كوه الراك لأن أهان الاق ليوا تلط م هل "ليوف ولغموز الربو» فعلموهم 
صورة انخط على لغتبم» » قال: ويجوز كتبه باللألف وبالواو وبالياء) انتى» وزعم العجلوني أن ظاهر كلام الفراء: أن هذه تجري في 
المصحف وفي غيره؛ 2 انقبى» قلث: الظاهر أنها لا تجري في المصحف؛ أن رسم الكلام القديم سئة متبعة» والمتواتر أَنَّ 0 
هكذا بالواو» فلا يجوز كتبه بغيرهاء وكلام الفراء مني على اللغة العربية والقواعد الرسمية» وهو لا ينافي ذلك» قال الكرماني: (إعا ر رسم 
ف القران بالواوه كالصلاة؛ لتغليظه وتفخيمه في لعة براه ف غير القران؛ فيكتب ابالألف) انتهى» وال اليم ااه الألف 
فبعا ليا بواو ابمع» والمراد ب «الآيات»: قواد تعاللى: لين رن اليا د إل 15 يقُوم الذي يكبْطه الشّيِطَانُ 9 المس 
8 إلى اتى العشرء أى: إواتقُوا ون فيه إلى 8 [البقرة: ه/ا؟ - 581]ء والمراد من الأكل: الأخذ والتناول» وإئما 
خص الأكل بالذكرء لله أعظم م المال» ولأنَّ الربا شائع في المطعومات) | ا 

وقوله (خرج النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أي: من بيته (إلى المسجد) جواب (لَ)ء و (أل) في (المسجد): للعهد؛ أي: 
المعهود؛ وهو المسجد التبوي (فقرأهنّ ) أي: الآآيات المذكورة (على الناس)؟ أي: العيكاة والمراد: من كان حاضرا منهم») (ثم 
حرم) بالتشديد؛ أي: الي الأعظم صلى الله عليه وسل؛ أي: ذكر تحريم (تجارة الخجر)؛ أي: في المسجدء والمراد: أنه بين أن تجارة الجر 
حرام» فهو تأكيد للأمى بالتحري» أعاده؛ لاحتمال عدم فهم تحربمها من الآيات» فأعاده بيانا وإيضاحا لما تلاه» قال إمام الشارحين 
(تجارة اثمر؛ أي: بيعها وشرائها) انتهى 
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ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقال صاحب «التوضيح» آخدًا من كلام ابن بطال: (وغرض البخاري في هذا الباب أن المسجد 
نا كان للصلاة واذكر [؟] اللهء منزهًا عن الفواحش واخمر والرّبا من أكبر الفواحشء يمنع من ذلك» فلا ذكر الشارِع تحريمهما في 
المسجد؛ ذكر أنه لا بأس بذك امحرمات والأقذار في المسجد على وجه النبي عنها والمنع منها) انتبى. 

وأعخد 

ابن حجر من كلامه فقال: («باب تحريم تجارة اجر في المسجد»؛ أي: جواز ذكر ذلك) انتبى 

ورد هذا كله إمامنا الشاريع: فقال: ١ك‏ هذا خارج عن المهيع» وتصرفات بخير تأمل؛ أنه لا فائدة في بيان جواز ذكر ذلك في 
المسجد؛ إذ ا من نك وليس غرض البخاري ذلك» واغما غرضه بيان أ تحريم تجحارة اتثمر وقع في المسجد؛ أن ظاهر 
حديث الباب يصرح بذلك؛ لأنْ عااشة رضي الله عنيا قالك: .جلا تزْلت الاياث في سورة البقرة في الربا» خرج ل صلل الله عليه 
وسل إلى المسجد ... »4 الحديث» فهذا ظاهره أن تحريم تجارة اشمر بعد نزول آيات الربا. 

فإن قلت: كان تحريم اتخخر قبل نزول آيات الربا بمدة طويلة» كا صرحوا به» فلما حرمت الثمرء حرمت التجارة فيها أيضًا قطمّاء فا 
الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا؟ 

قلت: يحتمل كون تحريم التجارة فيها قد تأر عن وقت تحريم عينهاء ويحتمل أن يكون ذكره ههنا تأكيدًا ومبالغة في إشاعة ذلك» أو 
يكون قد حضر الجلس من لم بيلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك» فأعاد عليه السلام ذكر ذلك للإعلام لمم» وكان ذلك لرسول الله عليه 
السلام في المنصنة :رهد انا هو موقع الترجمة وليس ذلك مثل ما قال بعضهم: «وموقع الترحمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا 
000 لكن يجوز ذكرها فيه التحذير منها» انتبى» قلت: إذا كان ذكر الفواحش جاءًا في المسجد؛ 0 التحذير» فا وجه تخصيص 
ذكر صاحبه تحريم اخمر بالمسجد؟ وجواب هذا يلزم هذا القائل» فعلى ما ذكوناه لا لا.يرد سؤال» فلا يحتاج إلى جواب) انتبى كلام إمام 
الشارسية» قلت» وعرادة بقواة: (بعضهم) ابن خرء فإنّه القائل لهذاء آخدًا من كلام صاحب «التوضيح»؛ فاع فه. 

وزعم الععاول: إن كان الي عليه السّلام لم يذكر تحريم التجارة في الخمرة قبل هذه القصة؛ انر ما قاله صاحب «عمدة القاري»» 
والاء فالحق ما قاله ابن حجر وابن الملقن» ويكون ذكر تحرعها اناه لمزيد التأكيد» وإن لم يعلم واحد من الأمرين بخصوصه؛ فالأص 
محتملء والتّرجحمة كذلك» لكنها ظاهرة فيما قاله صاحب «عمدة القاري»؛ ويدل للأخير كل ["] منهم) انتبى. 

قلت: هذا كلام اف الى أحق أن ,تع إن الحق ما قاله إمام الشارحين؛ ولا ريب أن التي الأعظم صل الله عليه وسلم لم 
يذكر تحريم تجارة اممر قبل هذه القصة؛ لأن حديث الباب صريم في ذلك؛ لأنَّ قول عائّشة: (فقرأهن على الناس» ثم 0 تجارة اعمر) 
يع 2 للك قلعا وقوله: زوالا فاليق ٠‏ ) إعل؛ غير صحيح كا ذكرناء وقوله: (ويكون ذكر ... ) ) إخ؛ غير صحيح أنضاء لله عليه 
السلام؛ 51 أءدا اويا نثيء؛ يدك تعر وأهلة + فإن تجارة اغمر حرام فذكر حرمتبا حين قرأ الآيات» ومن عادته عدم الإعادة» 
ولا فائدة في التأكيد هنا لأنَّ الحم واحد ل يتغير؛ حيث نه قد ذه عند قراءته الايات» وقوله: (وإن لم يعم ... ) إله؛ لا احتمال 
في الأمس ولا في الترحمة» ومقصود البخاري هو ما قاله إمام العا من قطان الا سينة ذلك كر 

وزعم العجلونيٍ أن قول إمام الشارحية: (فإن قلت ... ) إنك» قد سبقه إليه القاضي عياض: فنسبه لنفسه؛ انتّرى. 

قلت: هذا تعصب بارد من ذهن شارد» فَإِنَ إمامنا الشارح قد اشتهر فضله وعلمه في الآفاق» وعم عند المحققين أن مثل هذا الكلام 
يقوله من تلقاء نفسه من علمه وفضله» ولا كلام لنا مع القاضي إذا كان قال مثل قوله؛ فد صادف الرأيان على السواء» وهذا لا يعد 
نقصا في حق إمام الشارحين» بل هو دال على كثرة علمه» وغزارة فهمه» وقوة استحضاره؛ فرحم الله تعالى هذا الشّارح» وحقيق بأن 
9 بإمام الشارحين؛ فافهم» ولا تكن من المتعصبين. 
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وقال ابن كثير في «تفسيره»: (قال بعض من تكلم على هذا الحديث: لما حرّم الربا ووسائله؛ حرّم [4] امر وما يفضي إليه من تجارة 
ونحو ذلك)» قال إمامنا الشّارح: (ظاهر هذا يدل على أنَّ تحريم الجر كان مع تحريم الرباء ولكن قالوا: إن تحريم اتثمر قبل تحريم الريا 
اده طوجام عن ترا انتّى٠‏ 

وفي الحديث أحكام؛ الأول: فيه تحريم الرباء ورفك داق أبي حاتم بإسناده عن ابن عاق رضي الله عتبماأته قال: (اأكل ابيا يبعت 
يوم القيامة مجنونا يحخنق) » وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: (يقال يوم القيامة لكل الربا: خذ سلاحك للرب» وقرا: عون 
ِلَّا م يقوم الذي بط الشْيِطَانُ 7 المس] [البقرة: /1؟]ء قال: وذلك حين يقوم من قبره)» الثاني: فيه تحريم تجارة اتخمر» الثالث: 
فيه تحريم اخمر» والعلة فيه: النجاسة الحفيفة في رواية عن الإمام الأعظمء أو الغليظة في رواية أخرى» والإسكار» وعند الشاففي 
كذلك» وسيأتي مزيد كلام لذلك في حلّه إن شاء الله تعالى. 


[1] في الأصل: (فيحتمل)» ولعله تحريف. 

[؟] في الأصل: (وكدكر)ء ولعله تحريف٠‏ 

[*] في الأصل: (كلا)» وليس بصحيح. 

[؛] في الأصل: (وحرم)ء ولعل المثبت هو الصواب. 
]١[‏ في الأصل: (فيحتمل)» واعله تحريف. 

[؟] في الأصل: (وكذئ)ء ولعله تحريف. 

[*] في الأصل: (كلا)» وليس بصحيح. 

[1] في الأصل: (فيحتمل)» ولعله تحريف. 

[؟] في الأصل: (وكذر)ء ولعله تحريف. 

[*] في الأصل: (كلا)» وليس بصحيح. 


0.4 (74) [باب الخدم للمسجد] 

(74) [باب الخدم للمسجد] 

هذا (باب) في بيان هن (الخدم)؛ بفتحتين: جمع خادم؛ مع أيضًا عل خَدَام؛ ِضم المعجمة» وتشديد المهملة (للمسجد)؛ باللام 
وؤاية ال كاريفة وفي رواية يريمة: (في المسجد)» وكاة المناسب أن يكون هذا الباب عقيب باب ( كنس المسجد) على ما لا يخفى» 
كذا قاله إمام الشارحين؛ فليحفظ. 

(وقال ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» حبر هذه الأمة» ويسمى البحر؛ لغزارة علمه» وكان يفتي في عهد الصديق 
والفاروق» وإشاورانه مع أهل بدررضي لله عنهم» توفي بالطائف سنة تمان وستين» عن إحدى وسبعين سنة. 

وهذا التّعايق وصله الضحاك في «تفسيره» عنه» ووصله أيضًا ابن أبي حاتم _لكن بعناه في تفسير قوله تعالى حكاية عن حَنّة _بفتح 
النطلة :ودين رن ار هاب ينك «ناقرةا لالقاء لل يعد القي :ف قات يعد راق ق اذالا مشعطة ع الند برض انراد غيران 
بن ماثان» وهي أم مريم والدة عيسى النبِي الذي ينزل في ديارنا آخر الزمان» وليس هو عمران بن يصهرء لأنه والد موسى الكليم وهارون 
الكريم» وكان بين العمرانين ألف 

ركان كة جم 6 فال أبن اعرد وكانك فاق ام فرأت اط | يق فرخه» فاشتبت الولد» فسألت لله تعالى أن بيبا ولداء 
فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء ملت منه؛ فلما تحمّقت المل؛ قالت ما أخبر الله تعالى عنها بقوله: [رَبّ إِني] (إَدَرتَ|): 
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التّذر: ما كان وعدا على شرط» ا في «القاموس»» والنود وليك النذور 001 كذاء من باب (ضرب) و (نصر)ء ويقال: 
نذر على نفسه ندرا ونذر ماله ندرا وتناذر الوم كذاء خوف بعضهم ا كنا 2 «مختصر الصحاح»» والنذر: إيجاب عين الفعل 
المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى» كذا في «تعريفات السيد»» قلت: وهذا أولى مما في «القاموس»؛ فافهم» فعلى (إِلَكَ|)؛ أي: قاصدًا 
بالنذر ابتغاء وجهك؛ أي: ذاتك (إما في بطني |): إنما عبرت ب (ما) الموضوعة لمن لا يعقل؛ لأنه مبهم لم تعلمه أذكر أم أن (إمحررا]) 
[آل عمران: هم]ء كذا في رواية الأكثرين» وهو بالنصب على الحال» أي: معتقاء وفي رواية الأصيلي: (تعنيض محررا)ء وعليها؛ فهو 
منصوب ب (تعنى ,0 يه) على را والضمير في 3 تعني ) يرجع إلى حنة أم 0 0 اماد أي: الأقصى» فاللام للعهد» وهو بيث 
المقدس بالاتفاق» قالوا: وسيي الأقصى؛ لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام (تخدمه) ؛ ؛ بصم الذّال وفي أوله مثناة فوقية أرقي للمؤنث 
الغائب؟ أي المسجد: لا أشغله إلشيء سوى الخدمة» أو مخلصًا للعبادة» وف رواية ك3 ذر: (تخدهها)؛ أي: المساجد» فيغر أو 
الأرض المقدسة. 

قال البيضاوي: (روي 3 أم ميم كانت غاقرا عورا فبينا 3 قٍ ظل تجرة؛ إذ رأت طاعرًا يطعم فرخه» شَ إلى الولد وقلته 
فقالت: اللهم إِنَ لك نذرًا إن رزقتني ولِدَاء أن أتصدق به عل بيت المقدس» فيكون من خدمه» كملت بكريم» ومات عمران» وهذا 
0 بريه د فلعلها 0 التفد» أو دك 0 قالت: إرب إني وضعها الك قالته 
مكان 0 الع 

قلت: والظاهر أن قولها: إرب إني وضعتها أن] ليس للتحسر والتحزن لما فاتها من ذكرء بل لكون المسجد يدخل فيه الكبير والصغير» 
خلاف لأنقء فقوله تعالى: | فتقبلها يار يعني: حفظها ورضهها ا الك له حفظها ما يردم 0 فراج. 
وقال إمام الشارحين: (أشار البخاري مبذا التعليق إلى أن تعظم المسجد باتخدمة كان مشروعا في الأمم الماعية الخرق أن الله تعالى 
حكى عن حَنة أم مريم أنه ل حَبتء نذرت لله تعالى أن يكون ما في بطنها محرراء يعني: عتيقًا يخدم المسجد الأقصى» ولا يكون 
لأحد 6 كيرا 3 أن الخدهة اي أ يتقرب به إلى الله تعالى؛ 1 نذرت به» وهذا موضع 0 انتتى» قلت: وهذا مبى 
تي أله هل يصح النذر بخدمة السجد؟ والاه ا 000 فيراجع . 

وزعم ابن حجر أن مناسبة هذا التعليق لحديث الباب؛ من جهة صعة تبرع المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير لبي صلى الله عليه 
وس ها على ذلك» انترى. 

قلت: وأراد ا التي أقامت نفسها تلخدمة المسجد: اه لواف فإنّه عليه السلام أقرها و ينك عليباء لكن فيه أن كم ١‏ برع 
بنفسهاء بل أنها نذرت 3 تكون خادمة للسسجد» والنذر من الشّخص لا محري على غيره ولو كان دأ له فا قاله غير ظاهر. 

ددعم العجلونيٍ أله لا يقال: حَقه أن يقول: بإقامة ولدهاء أن لتاذرة هي أم ميم لا ميم نفسها» ولعله أراد: أن مريم أقامت نفسها 
بعد أن بلغت مبلعًا يصح منها الإقامة» انتبى. 7 7 

قلت: وفيه بعد؛ لأن أم مريم وان كانت هي الناذرة» لكنها لم تتذر نفسهاء بل نذرت ولدهاء وهي لا تملك منعه من الاشتغال بغير 
خدمة المسجد. 7 

ولو قيل: (حقه أن يقول: بإقامة ولدها) لا يصح أيضاءٍ لأن المرأة السوداء ليس لا ولد» ولو كان؛ فهي لم تقمه لأجل خدمة المسجدء 
بل تولت خدمته بنفسها؛ فهذا الجواب غير صحيح. 
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وأمأ قوله: (ولعله اراد 3535 ) !خخ فله وحه» لكن إن نت أن 07 7 بالغة» مع أن الذي ذه المفسرون أن لح وضعت 10 
في المسجد قبل بلوغها ميلا يصح منها الإقامةء ويازم أيضًا توت تبرع ميم بانخدمة في المسجد؛ لاحتمال عدم وقاها بالمحكث فيه» 
وأما لم تملكهاء. والذي يجنح للقلب أن لمناسبة بين التعليق والحديث: هو مجرد خدمة مريم في المسجد مع قطع النظر عن التدر الذي 
وق تن اما حنة» 4 أن المرأة السوداء تبرعت اطلام ون كر رما دافن افيا إن لو كانت» ولهذا أشار البخاري بالتعليق إلى 
أن تعظيم المساجد باتخدمة مطلوب» وهو مشروع 2 الأمم السالفة» وقد ذه الى الأعظم صلل الله عليه وسلرء وم ينكه؛ فليحفظ. 


[حديث: أن امرأةً كانت تقم المسجد] 
لحت وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد ابن واقد)؛ بالقاف والدال المهملة» أسبه لجده؛ لشبرته به» والا فهو احمد بن عبد الملك 
بن واقد الخران البصري» أبو يحبى» المتوق ببغداد سنة إحدى وعشرين ومئتين» وف «التقريب»: (أَنه ثقة تكلم فيه بلا حجة) زقاك: 
حدثها حماد) ؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد المي» زاد الأصلي: (ابن ا درهم الأزدي المصي البصريء (عن ثابت) ب بالمثلثة: 
هوأر عل البناني البصري» (عن أب رافع) هو نفع م التبعي الكين 6 سف فافهم؛ (عن أب هريرة) هو عبد الرحمن بن 
حفر الدوسي الصحابي الجايل رضي لله عنه: (أَن) بفتح الحمزة (امرأة أو رجلًا) وكلمة (أو) للشك من أب رافع» أو أي هريرة» 
أو ثابت (كانت تقم)؛ أي: أو كان يقم بصم القافء من قم الشيء ء يهم فاه من باب (نصر ينصر)ء أي: يكنس (المسجد) أي: 
النبوي _فاللام اليد مق القسامة». وه الزيالةوالتكاقةة يقدق فى هذا الباني ما يفل الماك عكين ضبق فى باب ( كفن 
اسهد وك مقيما بذااد. 
وزعم العجلوني أن ما هنا أولى. 
قلت: لم ييين وجه الأولوية» ولا وجه لما زعمه» بل كل ]١[‏ منهما جائنه وليس أحدهما أولى من الآخرء وقال الدماميني: (حذف 
«أو كان» كا سبق» ذف من الأول خبر المؤنث» وهنا خبر المذكر؛ اعتبارًا بالسابق؛ ليكون جاريًا على المهيع الكثير» وهو الحذدف 
من الثاني؛ إدلالة الأول) انتهى 
قال القسطلاني: (نعم؛ في رواية أبي ذر: «كان يقم المسجد»؛ بالتذكير) انتبى» واستدل العجلوني ببذه الرواية على أولوية ما هناء كا 
سبق» قلت: وهو لا يدل لما قاله؛ لأنَّ هذه الرواية ذكرت كبقية الروايات» فليست تدل على الأولوية» كا لا يخفى؛ فافهم» على أله 
أكثر الروايات: (كانت) بالتأنيث؟؛ فليحفظ. 
وقوله: (ولا أراه) يضم الهمزة؛ أي: لا أظنه (إلا امرأة) من كلام أبي رافع» ويحتمل أن يكون من كلام أب هريرة» قاله إمام 
الشارحين. 
تلك وال ميق راذا ) برجع إلى الشخص المذكور اأذي كان يعم ا 
وأما قوله: (فل 5-6 أبو هريرة (حديث النبي) الأعظم إل قداصي وعم ) أي: الذي تقدم ذكره قريبا: (أنه) أي: الثبي الأعظم 
صل الله عليه وسلم (صلى)؛ أي: صلاة الجنازة (على قبره)؛ أي: الرجل» فهو من كلام أب رافع لا غيره وفي رواية أبي الوقت 
والأصيلي: 9 0 ؛ أي 0 وفي رواية: (على قبر)؛ بالتدكير. 
وعم الكرماني لفظة: (أنه) عمل أن كرون سين ادك فل ركون االدكرر إلا العاكة وان يزه اذى الديف الذي فيه: 
(أنه صل 0 قبرها)» فالمذكور جميع الحديث الذي تقدم في باب كنس المسجدء انتبى» قلت: وهذا كله صادر من عن تأمل؛ أن 
قوله: كر حديث البي صلى الله عليه وسلم) صر في أنه ذكره بقامه» وأن من جملة الحديث أنه عليه السلام صل على قبرهاء فالضَمير 
في (أنه) يتعين رجوعه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم» ثم رأيت البرماوي قال: (والضمير في «أنه» راجع إلى ابي عليه السلام) 
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انتبى» قلت: فلا حاجة إلى ما زعمه الكرماني؛ لأنَّ لفظ السياق يرده» كا لا يخفى؛ فافهم. 

ففى الحديث المطابقة للترجمة» وفيه: القض عل كتين اليد ومظيتاه لاله عه الشلام إلا نيه بالكاكةاطيه يعلد بدققةامن أجل 
ذلك» وقد روي عنه عليه السلام: (أنّه كنس المسجد)»ء وفيه: الترغيب في شبود الجنائز لا سيها الصاحون. 

وفيه: جواز الصلاة على القبرء وهو مروى عن على وأبي موبى» وهو قول الأوزاعي وأحمد والشّافيء ومنعها الإمام الأعظم» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي » والثوري» والليث» ومالك» واعاروا عن حديث الباب ونحوه: أنه خصوصية ورحمة للميت؛ يدل عليه ما 
رواه مس في «صعيحه»: 3 هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله ينورها لحم بصلائي علهم) )» وما رواه ابن حبان في «صعيحه» 
عر ييف رارك قال ريا مع النبي صل الله عليه وسلمء فلما ورد البقيع؛ إذا هو بقبر جديد» فسأل عنه؛ فقيل: فلانة» فعرفها 
وقال: ألا أذتقوني نا إن الال ليا بغي لحا» ... )؛ الحديث» فهذا يدل على أن صلاته كانت خصوصية» وقد سبق بقية الكلام 
عليه في الباب البق فيراجع» والله أعلر. 


ه/ا.م٠‏ (75) [باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد] 


() [باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد] 

هذا (باب) في بيان حك (الأسير): (فعيل) بمعنى (مفعول)» من أسره: شده بالأساري» وهو القدء ومنه سمي الأسير؛ لأنهم كانوا 
يشدونه بالقد» فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشدّ به» كذا في «عمدة القاري»» (أو) حك (الغريم)؛ وهو الذي عليه الديّنء وقد يكون 
الغريم الذي له الدَينء والمراد هنا: الأول» قاله إمام الشَّارحِينء ثم قال: وكامة (أو) فيه للتنويعء وهي رواية الأكثرين» وني رولية 
ان المكن :وان غنيا <: (والغريم) بواو العطفء انتبى» وقوله: رط ؛ بصم أوله مبني للمجهول (في المسجد): الام فيه لجنس ؟ 
أي: أي مسجد كانء جملة وقعت حالّا من كل واحد من الأسير والغري>» بتقدير جملة أخرى نحوها للمعطوف عليه» كذا قاله إمامنا 
الشارح. 

واعترضه العجلوني رأ لاسا اليم ورد كرد جملة (يربط في المسجد) حال من المضاف إليه» قال: (ويجوز جعلها مستأئفة 
استعناقا انا وحقه لثنية لثنية ضير «يربط» عل الروايتين؛ أن «أيو» التنوبعية كالواف لعل ازا و3 منهما رامد كوو) اي 

قلت: وهذا تعصب بارد» فإِنَّ ما قاله إمامنا الشارح صميح المعنى» كا لا يخفى ؛ أن الخارف أن يكلية رأن قار إلى أذ حم الأسير 
كك الغريم» وأن كل منهما يربط في المسجد» ولا ريب أن الأسير غير الغريم لكن حكمهما واحدء وعل هذا فابخملة تكون حالّا من 
كل منهما بالتقدير المذكوره ‏ _ 1 

وما زعمه العجلوني غير ظاهر؛ لأنه على جعل اجملة حالا من المضاف إليه -وهو الأسير- لا يكون للغريم حك» ويصير الضمير في 
(بريط) للأسير» وهو باطل؛ لأنه يكون حكم الغريم مسكوتًا عنه» وهو خلاف المقصود. 

وقوله: (وحقه ... ) إع: ل ل ل ح 
الأسير حال كونه يربط في المسجد» وحكم الغريم حال كونه يربط في المسجد» وهذا ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلم» على أن كلمة 
(أو) هنا المراد بها: تتويع الجنس لا الخكم» فإن المكم فيهما واحدء والجنس مختلف؛ لأن الأسير غير الغريم» فراد المؤلف: بيان أن 
حك الأسير كك الغريم. 
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وقوله: (ولعله ... ) إِنه: لا حاجة لما زعمه بعدما علمت ما ذكرناه» وتقديرنا الحم عند قوله: (أو الغريم) لازم ظاهر المعنى» وذلك 
حت يعود الضمير في (يربط) إلى كل واحد منهما؛ م 
دنم العجلونٍ 3 يجوز تنوين زباب)» وما بعده: مبتدا ومعطوف عليه» واجملة في (يربط في المسجد) خبره. 

قلت: وفيه نظرء لأنه يازْم عليه فوت حكم الغريم؛ وخاو ضمير في (يربط) يعود على الغريم» فيصير قوله: (أو الغريم) لا فائدة فيه» وهو 


غير 0 فافهم. 

9 قال العجاوني: (وأمًا قول القسطلاني: «باب» ح زوالا سير أو الغريم» حال كونه «يربط قٍ المسجد» الا باحة؛ فلعله تقدير معنى لا 
إعراب) انتّى. 

عراب ) الى 


قلت: هو ممنوع» بل هو تقدير معنى واعراب أيضا؛ لأن قوله: (باب): شر كد خذوف: أي: هذا باب» وقوله: (حك): مبتدأ» 
وقوله: (الإباحة): خبره» وهذا ظاهر لمن له دق ذوق 2 العلم؛ فافهم ذلك» ولا تكن من المتعصبين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والمراد بالح؟: الإباحة» وسيأتي أن القاضي شريح كان يأمى بربط الغريم في سارية من سواري المسجد. 


[حديث: إن عفريئا من الجن تفلت على البارحة] 

١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما إسحاق بن إبراهيم) هو أبو يعقوب الحنظلي المروزيء المعروف بابن راهويه» وهو من مشايخ 
الشافعي كا ذكره الرازي» وقال أحمد ابن حنبل: (إسحاق عندي إمام» وما عبر الجسر أفقه منه)» ولد سنة إحدى وستين ومئة» وتوفي 
بنيسابور سنة تمان أو سبع وثلاثين ومئتين» واثما لقب براهويه؛ لأنه ولد في طريق مك ومعنى الطريق بالفارسية: ززاه)؛ ومعنى: 
(ويه): وجدء فكأه وجد في الطريق» (قال: أخبرنا) وللأصيلي: (حدثنا) (رَوح)؛ بفتح الراء آخره حاء مبملة: هو ابن عبادة؛ بِصم 
العين المهملة» وتخفيف الموحدة» ابن العلاء البصريء المتوفى سئة نمس ومتتين (ومد كح نغ اللفل العيرق» المشبور يدر 
ِصْم الغين المعجمة؛ كلاهما (عن شعبة) هو ابن الاج الواسطي ثم البصري (عن مد بن زيّاد)؛ بكسر الزاي» وتخفيف التحتية» هو 
القرشي امح المدني الاي الجليل» وقول العجلوني: (مولى آل عثمان بن مظعون) خطأ ظاهر؛ فاجتنبه» (عن أبي هريرة) هو عبد 
الرحمن بن صر الدومبي الصحابي الجليل رضي الله عنه (عن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أنْه (قال: إن عفرينًا)؛ بكسر العين 
المهملة: على وزن: (فعليت)» قاله ابن الحاجبء وني «المحكم»: (رجل عفر وعفرية وعفارية وعفريت: بين العفارة خبيث منكر) » 
وقال الزجاج: (العفريت: النافذ في الأ المبالغ فيه مع خبث ودهاء» وقد تعفرت)» وفي «الجامع»: (والشيطان: عفريت وعفرية» 
وهم العفاريت والعفارية» قال تعالى: (قَالَ عفْرِيتٌ من الحنّ| [الفل: 9"]ء وقرأ بعضهم: «عفرية من الجن»)» قال الجوهري: (إذا 
سكنت الياءم صيرت الماء تاء» وإذا حركتهاء فالتاء هاء في الوقف)» كذا في «عمدة القاري»» (من الجن) احترارًا عن العفريت من 
غيرهم» قال ابن سيده: (الجن: نوع من العالم» واجمع: جنان» وهم الجئة» والجني؛ منسوب إلى الجن أو الجنة» والجنة: طائفة الجن» 
وأخينة واو وارضى عه كرة لخن ف وانلاتة أب الجن» وهم اسم جمع) انتبى» وفي «القاموس»: (والجان: اسم جمع لجن وحية 
أكل العينين لا تؤذي» كثيرة في الدور» والجن؛ بالكسر: الملاتكة كالجنة» ومن الشباب وغيره: أوله وحدثانه» ومن النبت: زهره 
ونوره» واللحني؛ بالكسر: نسبة إلى الجن أو الجنة) انتبى هذه عبارة «القاموس» الصحيحة» وقد نقل العجلوني عبارته بتصحيف ظاهر 
مل بالمعنى من عدم معرفته؛ فافهم. 

ويطلق الشيطان على كل عات متمرد من الإنس والجن» والشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن وعمز عن إغوائه؛ ذهب إلى متمرد 
مق الأتى فاغزاماظل المزمن لفشنده: وقال مالك بن :يباو وباط يع الإنين أهد عل .نرق اطي الروج. لآلى ذا تمرةلكه بالل مرق 
شياطين الجن؛ ذهبوا عني» وشياطين الإنس تميئتي فتجرني إلى المعاصي حيانًا)» قال تعالى: إوَكدَلِكَ جنا لكل َي عدوا يان 
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الإنسٍ لبن 5 بعضهم كََ بعض | [الأنعام: .]١١‏ 

قال إمام الشارحين: واعل أنَّ الموجود الممكن الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمتحيز هم الأرواح» وه إما سفلية أو علوية؛ فالسفلية؛ 
إما خيرة؛ وهم اندرا التو اوش رة وهم مردة الشياطين» والعلوية؛ إما متعلقة بالأجسام؛ وهي الأرواح الفلكية» أو غير متعلقة 
بالأجسام؛ وهي الأرواح المطهرة المقدسة» وقال ابن دريد: الجن خلاف الإنس» يقال: جنه اللبل وأخنه وجن عليه وغطاه في 
معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر عنك؛ فقد جن عنك» وبه سميت الجن» وقال ابن عقيل: إِنما سس ا لاستجنانهم 
واستتارهم عن العيوذ» ومنه سمي اجنين جنيئًً» انتّى. 

ثم قال إمام الشارحين: ثم اعم أن الجن يتطورون في صور شتى» ويتشكلون في صورة الإنسء واليهائم» والحيات» والعقارب» والإبل» 
والبقرء م واللخيل» والبغال» وامير» وفي صور الطير. 

وقال القاضي أبو يعلى: (ولا قدرة للشياطين ولا لبجن ولا الملائكة على تغيير خلقهم والانتقال في الصور» إِعا يجوز أن يعلمهم الله تعالى 
كات ركد اب قوري لمان إذا فعلهوتكم ل ل عو سور لع ارام أن يصور يه لله كال لأن 
انتقالهم من صورة إلى صورة ة |إغما يكون] 


بنتقض ]١[‏ البنية وتفريق الأجزاء» وإذا انتقضته؛ بطلت الحياة» والقول في تشكيل الملاتكة كذلك) انتبى 

(تَفلّت)؛ بفتح لمثناة الفوقية» وتشديد اللام؛ أي: تعرض فلتة؛ أي: بغتة» وفي «امحكر»: أفلت الشيء: أخذه بغتهَ في سرعة» وكان 
ذلك فلتة؛ أي: خْأَة» واللمع: فلتات» لا يجاوز بها جمع السلامة» والفلتة: الأعس يقع من غير إحكام» وفي «المنتبى»: تفلت علينا واليناء 
وفي «الصحاح»: أفلت الشيء تفلت وانفلت بمعى» وأفلته غيره» كذا في «عمدة القاري»» وقال القزاز: تفلت؛ أي: 7 تونب (عل) 
بتشديد الياء المفتوحة (البارحة)؛ بالنصب على الظرفية ل (تفلت)» وهي أقرب ليلة مضت»ء وفي «المنتهى»: كل زائل 1 ول 
سعيت البارحة أدنى ليله زالت عنك» تقول: لقيته البارحة والبارحة الأولى؛ ومنه ثلاث ليال» وفي «المحكم»: البارحة: هي الليلة الحالية 
[؟]» ولا تحقرء وقال قاسم في «الدلائل»: يقال: بارحة الأولى: يضاف الاسم إلى الصفة» كا يقال: مسجد الجامع» ومنه الحديث: 
«كانت لي شاة فعدا [] عليه الذئب بارحة الأولى»» كذا في شرح إمام الشارحين. 

قلق واه نا لا تطلق على الليلة البعيدة» بقي أن ظاهر كلام «الحكم» أمها تطلق عل الليلة ا حالية» وهو خلاف المتبادر من 
كلاميم؛ وخلاف الاستعمال؛ إلا أن يقال: إِمْها الحالية بمعتى المتصلة بالليلة الحالية لكنه بعيد؛ افاقهم. 

(أو قال) أي: الي الأعظم صل الله عليه وسم ( كامة)؛ أي: جملة كا في قوله تعالى: | كلا نا كمة هو فا [المؤمنون: »]٠٠١‏ 
وقد قال هو جملة من كلمات (نحوها)؛ بالنصب صفة ل (كمة)؛ أي: نحو قوله: (تفلت على البارحة) والمراد أَمْها تشبههاء كا في الرواية 
الآتية للمؤلف آخر (الصلاة): «عرض لي فشد علي»» ووقع في رواية عبد الرزاق: « عرض لي في صورة هر»» ووقع في رواية مسل: 
«جاء بشباب من نار ليجعله في وجهي»؛ فضمير (نحوها) يرجع إلى قوله: (تفلت علي البارحة)» كا ذكرناء وبه علم أن قول العجاوني: 
(فضمير «نحوها» خملة «تفلت على البارحة») ليس على إطلاقه؛ لأن الضمير في (نحوها) ليس عائدا على اخملة» بل على قوله: (تفات 
علي البارحة)؛ فافهم» وأا كول الكإماق؛ (فضمير «نحوها» يرجع إلى «البارحة»)؛ فغير ظاهر؛ لأَنَّ صريخ الفظ يدل على أنه قال 
نحو قوله: (تفلت علي البارحة)» ويدل عليه رواية البخاري ومس وعبد الرزاق ا علمتها انفاء فافهم» (ليقطع) بفتح التحتية» والطاء 
المهملة» وسكون القاف (علي) بتشديد التحتية المفتوحة (الصلاة) قال العجلوني: ل أقف على تعيين الصلاة» ولعلها نافلة الليل» انتبى» 
قلت: ويحتمل أنها نافلة التهار» ويحتمل أمْها فريضة الليل أو التبار» ولا مانع منهء فليحفظ» (فأمكتني) بعدم الإدغام (الله منه)؛ يعني: 
قواني وعصمني الله منه» وقد جاء في تفسير ذلك في رواية النسائي حيث قال: «فأخذته» فصرعته» مفنقته حتى وجدت برد لسانه على 
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يدي» انتبى؛ (فأردت) بالفاء» ولأبوي ذر والوقت» والأصيل» وابن عسار: (وأردت)؛ بواو العطف (أن) بفتح الحمزة 
(أربطه) بكسر الموحدة اتحفيفة وضمها (إلى سارية) أي: ف سارية (من سوار المسجد)ء أي: الثبوي» قاللام للعهد» والسارية: 
الأسطوانة؛ أي: من أسطوانة من أساطين المسجد النبوي» قال القليوبي: وجملتها الآن مثتان وست وتسعون أسطوانة» انتبى» وقد زاد 
في عمارته السلطان عبد المجيد العثماني زيادة لم أرهاء ونسآل الحنان المنان أن يرزقنا زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالصحة 
والأمان» آمين» (حتى تصبحوا)؛ أي: تدخلوا في الصباح» فهي تامة لا تحتاج إلى خبر (وتنظروا إليه) أي: إلى العفريت ( م 
بالرفع تأكيد للضمير المرفوع. 
قال إمام الشارحين: يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام العاةة» اوويطة رجه كان شغلا يسيراء فلا تفسد به الصلاة» الو 
قال 00 في: (والأرح كون ربطه خارج الصلاة؛ لأَنَّ ربطه بالسارية يحتاج إلى عمل كثير لا سير كا قاله» على أن في رواية النسائي 
ا وغل 25 العملنه فتأمل) انتبى 
قلت: بل هما احتمالان» والأرح أنه عليه 3 أراد ربطه وهو في الصلاة» يدل عليه صريم لفظ الحديث؛ حيث قال: «فأمكنتي 
الله منه فأردت ... » إعل» فأنى بالفاء المفيدة للتعقيب؛ يعني: أنه وقت إمكانه منه أراد ربطه؛ لأجل ألا يفر منه» فيفوت المقصود 
وهو نظرهم إليه. 
وقوله: (لأنَ ربطه ... ) إنم: ممنوع؛ لأله يحتمل أنه عليه السلام كان قريبًا من السارية» أو أشار إليها لتقرب منه» وربطه لا يحتاج 
إلى عمل كثير؛ لأن الكثير ما يستكثره الناظرء أو ما يفوض إلى رأي المصلي» والربط لا يكون كذلك» بل هو عمل إسير غير مفسد 
للصلاة» ورواية النساقي الساقة ة لا تدل على العمل الكثير؛ لله قال فيها: «فأخذته» فصرعته» نفنقته حقق وعدت برد لسانه»» فهى 
اق انبا نعل سيول 85 وم تيده لعتشا كل وروا أ انمه بارا د هاه وجو الأكلهرن ب ركمل انا عل ترزاية اننال 
يكون المعنى: لا يدي جو ري كت يا روشدات ناا رزو قبل جاتلا ير لاير17 ام فاه 
(فنكرت) أي: 3 (قول أخي) أي: في النبوة أو الدين (سليمان) هو ابن داود علهما السلام الذي قال الله تعالى في حقه: | ووهبنًا 
إداووة مان نعم العيد 1 أوَاب! [ص: ٠م]؛‏ أي: مطيع نجاف وسئل سفيان عن عبدين ابعلي أحدهما فصبر وأنعم على الآخر 
فشكي فقال: كلاهما سواء؛ لأنَّ الله تعالى قد 00 طٍِ عبدين أحدهما صابروالآخر شاك ثناءًا واحداء فقال: في وصف أيوب: إنعم 
اليد َه وات ا وقال في وصف سليمان: إنعم اعد نه وات انتهى» قلت: وعلى هذا لا فضل للغني الغار عن الفقين الهنابزة 
بل هما في الفضل سواء» وفيه خلاف وامهور على أن الغني لقا أفض مح الفقير الضابره: لذن نفعه عام لنفسه ولغيره فهو أولى 
بالفضل» وأما الفقير الصابر؛ فنفعه قاصر على نفسه فققط؛ فليحفظ: (إرب اغفر لي!)؛ أي: ذنبي» وهو من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين (|وهب لى!) [ص: هم] كذا لأبي ذر» ولغيره: (رب هب لي) واسقاط (إرب اغفر لي|) سوى ابن عساكر, 
نه رواه بلفظ (هب لي) فقط كا في (الفرع) و (أصله)» ووقع في رواية مسلم كرواية أ ذر على أسق التلاوة. 
قال ابن خر: (والظاهر أن غير رواية أبي ذر من تغيير بعض الرواة) انتبى. 
قلت: وعليه فهو تصحيف من بعض الرواة» وليس كذلك؛ لأن أكثر الرواة رووا: (رب هب لي)» ولا يمكن اجتماع ابمهور على 
تصحيف الرواية» وكل راو روى على ما سمعه فهذه الجرأة مذمومة؛ ولهذا قال الكرماني: (لعله ذكره على قصد الاقتباس من القرآن» 
لا على قصد أنه قرآن) انتبى» قلت: يعنى: أَنَّ رواية أبي ذر على قصد أنه قرآن» ورواية غيره على قصد الاقتباس من القرآن» وهذا 
لاهن ان لوا لعفن : 
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1.75 (76) [باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد] 


() [باب الاغتسال إذا أسم وربط الأسير أيضًا في المسجد] 
(باب الاغتسال إذا أسل)؛ أي: هذا باب في بيان حكم اغتسال الكافر إذا أسل؛ أي: في المسجد (و) بيان حكم (ربط الأسير) (فعيل) 
بمعنى (مفعول) قال في «الصحاح»: أسره؛ أي: شده بالأساريء وهو القدء ومنه سمي الأسير؛ لأنهم كانوا يشدونه بالقدهء كا مرء 
عا عمد ادن بمعنى: رجع» وقوله: (في المسجد) الام فيه لمجنس» والجار والمجرور متعلق ب (الاغتسال) و (ربط الأسير) 
على سبيل التنازع» أو حال منهماء أو صفة لمما؛ فافهم» وفي رواية أبي ذر: (وبربط الأسير أيضًا في المسجد) وعليها؛ فالجار والمجرور 
متعلق ب (يربط)» ويجوز تتوين (باب) خبرا لمبتدأ محذوف» وجعل (الاغتسال) مرفوعا مبتدأ» والخبر محذوف؛ تقديره: مندوب» 
فيثال: بات بالطريند الاقتبلال كل الكافن إذا أسم مندوب» وقوله: (وربط الأسير) بالرفع معطوف على الاغتسالء وقوله: (في 
المسجد) متعاق أيضًا: ب (الاغتسال)» وت (برظ)» أو هال عتما أوضفة هما: 
قال إمام الشارحية: (وهذه الترحمة وقعت هكذا في أكثر الروايات» وليس في رواية كريمة والأصيلٍ قوله: «وربط الأسير أيضًا في 
المنجات) "انق ف وقان التسظلكن:: (إنقرءاتتوويطالأسؤر م ) إلى أيك السنه سافظا عند إن اعيما وه رابو تدز والوشف)ء 
وقال إمام الشّارحين: (ووقع عند البعض لفظ «باب» بلا ترجمة» وهو الصّواب لخديف الاسم بحس عدية الات لق 
قبله» ولكن لما كانت بينهما مغايرة ما فصل ويا لكك وا ان االو ان ا الأعظم صلى الله عليه وسلم هم بربط كربت 
بنفسه ولكنه لم يربطه مانع ذكرناه» وههنا ربطه غيره» فإذلك فصل البخاري يان لفق وراب ا ب الويفةا حوب دق لفق 
الممكورتين؛ لأن في نسخة اججمهور» ذكر الاغتسال إذا أسلء وليس في حديث الباب ذكر لذلك ولا إشارة إليه» وفي نسخة الأصيلي: 
لأريظ لامي غير مذكورء وحديث الباب يصرح بذلك) انتهى 
واعترضه العجلونيٍ 3 فا اقرده على أسخة الجمهور غير وارد إن ! نجعل (في المسجد) متعلمًا ب (الاغتسال) العا وحديث الباب 
مصرح فيه بالاغتسال» لكنه خارج المسجد» وظاهره وان كان قبل الإسلام» كن المراد: بعد الإسلام؛ لما في حديث ابني خزيمة 
وحبان من التصريح بلك لعن الإعادمة ويمكن حمل ما هنا على أنه أظهر الإسلام بين الصيعاية وان كان أسلم 15 عند خروج ابي 
عليه السّلام إليه في المرة الثالثة؛ فتأمل) انتبى. 
قلت: وهذا كلام قاب العا رع وقر نا حاكن م كن عار أن كون (في المسجد) متعلمًا ب (الاغتسال) و (ربط الأسير) متعين 
6 أوضناه قربيأء وذلك لصحة المعنى» وحديث الباب غير مصرح بالاغتسال في المسجد» بل صرح بالاغتسال خارج المسجد وهو غير 
مراد» وصريح الحديث أن الاغتسال منه وقع قبل الإسلام» وكونه بعد الإسلام يحتاج لدليل» وما ذكره عن ابن حبان وابن تخزيمة» 
ارس ادي لأد يه زارط الي طبه ادلم يرن امع تخاراو ريسن به يسافلا أ امهنأب ااريشيل واقليل يه )؛ 
الحديث» ويأتي بعامه ا وهو يقتضي أن القصة متعددة» ويحتمل أن معنى: (أسر) انقاد للإسلام؛ لأن 2 أو الحديث أنه عليه 
السّلام كان يبدده» ويقول ثمامة: (إن تقتل تقتل)» وفي آخر الحديث قال عليه السلام لأححابه: «لقد حسن إسلام أخيم», وهذا 
يدل على أن إسلامه المحقيقي كان بعد الاغتسال» وعلى كل حال؛ فالاغتسال إِثْما كان خارج المسجد» وامكان كونه أظهر الإسلام 
بك الميعاءة ممنوع؛ لألّه لو كان م ذَكرء لكانت الصحابة أخبرت لني عليه السّلام بإسلامه ولما قالوا له: (ما تصنع بقتل هذا؟) كا 
عند ابفي خزيمة وحبان» وهو كان يبدده وهم شاهدون» وهذا ظاهر في مرات متعددة؛ ولم يكن إسلامه قبل خروجه عليه السلام» 
بل إِنما كان بعد حله وبعثه لأجل الاغتسال» ا هو صريح حديث الباب» وحديث ابني خزيمة وحبان. 
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والحاصل: أَنَ ما قاله إمام الشارحين هو الصواب» كا لا يخفى على أولي الألباب» وما زعمه العجلوني باطل صادر من فكر عاطل؛ 
فافهم» والله اعم 

وقال ابن الممير: (ولم يورد المؤلف قصة ثمامة في باب «الأسير يربط في المسجد» مع أنها أليق بحسب الظاهرء لاحتمال أن المؤلف آثر 
الاستدلال بقصة ' 7 ' ' 

العفريت على قصة ثمامة» لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي عليه 1 والذي ربط ثهامة غيره» ولا رآه مربوطا قال: «أطلقوا 
امة»» فهو بأن يكون إنكار الربط أولى من [أن] يكون تقريرا) انتبى 

ده إمام الشارحين» فقال: 3 قول 0 3 غير 0 - ابن 0 ص 2 00 أن نبي ع عليه ادم هو الذي 
بلفظ «باب») انتّتى. 


وتبعه ابن حجر حيث قال: (وكأن ابن ال م ينظر سياق هذا الحديث تام لا في «البخاري» ولا في عرو ققد أخويهة البخاري في 
«المغازي» من هذا الوجه 000 وفيه أنه عليه السّلام منّ على ثهامة ثلاث مرات» وهو م بوط في المسجد» انما مم بإطلاقه في اليوم 
الثااث» وكذا أخرجه مس وغيره» واني لأتعجب , ب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرًا لا يرضى به النبي عليه السلام؟! 
فهو كلام فاسد مبني على فاسد) انتهى. 

واعترضه العجلوني بأنَّ الترحمة وقعت لابن المي ا ذكرء فاحتاج إلى توجيههاء ولم ينظر لما وقع في غيرهاء فإن نظر إليه؛ اتجه اعتراض 
ابن حجر عليه بما ذكره وإن كان فيه تكلف» انتبى. 

قلت: وقوع التّرجمة هكذا غير عذر؛ لألّه كان يمكنه تصحيحها بالمقاباة على فسخة صحيحة» على أن توجيبها بما ذكر غير صواب؛ لأله 
مخالف لصريح الأحاديث مع الجرأة على الصحابة الكرام» ولا مانع من نظره لما وقع في غيرها وعدم فهم معناها لأن الذي يقول هذا 
م لا يفهم المعنى المرام» فصح قول ابن حجر: (فهو كلام فاسد مبني على فاسد)» وحم قول إمام الشارحين: (هذا قول صادر من 
غير تأمل)؛ اهم 

وقال إمام الشارسئة (وأبط ممق الكل النسخة التي ذكرها ابن لير وهي: «باب ذكر الشراء والبي» فيه: «أبو هريرة بعث رسول الله 
عليه السلام خياا ... »4 الحديث» ثم ثم قال: وجه مطابقة حديث قامة للبيع والشراء في لمعك أن الذي تخيل المنع طلقا إِعا أده 
من ظاهر أَنَّ هذه المساجدإئما بنيت للصلاة ولذى اللّهء فبين البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في المسجد» وهو 
ريط قامقف ليأنه مقصود صحيح» فالبيع كذلك» انتبى» ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف» وقال صاحب «التاويج» بع اقل 
هذا الكلام متكا عليه ومستبعدا وقوعه منه: 

وذاك لعمري قول من ل يمارس ... كاب «الصحيح» المنتقى في المدارس 

وير ما قد قاله في الوفود من ... سياق حديث واضم متجانس 0 

وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تبع ابن المي في ذلك» وأتكر عليه تلميذه صاحب «التوضيح»؛ وهو نحل الإنكار لأنْ الترحمة التي ذكرها 
ليست في شيء من سخ «البخاري») انتبى كلام إمام الشارحين» وتبعه الشراح. 

وقال ابن جر: (يحتمل أن يكون لبخاري بيض للترجمة فسد بعضهم البياض ما ظهر له؛ تلعفل أن الإسماعيلي ترجم عليه ب «باب 
دخول المشرك المسجد»» وأيضًا فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ ترجمة عقب الأخرى» و «الاغتسال إذا أسلم» لا تعاق له بأحكام 
ال ل 9 عد بف ماله لكام سني غاناء وات منوع من المسجد إلا لضرورة» فلما أسلء لم تبق ضرورة للبثه في المسجد 
ب فاغتسل؟ لتسوغ له الإقامة في المسجد) انتهى 

قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار؛ لأنْ احتمال 0 الغاري بعل للققة ممنوع؛ لأنه لو كان كذلك لم يذكر تعليمًا وحديثاء هذا اهل 
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الحد أن يذ التعليق والحديث» ورببيض لترجمة» واخكال أن بعضهم سد هذا البياض أبعد منه؛ لأنّ رواة «البخاري» كلهم عدول» 

و يبحصل من العدل جرأة على مثل «البخاري»» فهذا يعد نقصًا في رواة «البخاري»» وهو غير صحيح» وكون الإسماعيلي ترجم له بم 

ىٍ لعلّ هذه اللرحة مكل ترجمة ان لولم توجد في نسخ البخاري» وكون البخاري لم تجر عادته بإعادة ترجمة عقب أخرى؛ ممنوع؛ 

أن عادته إعادة الأحاديث مرات في أبواب متعددة وهذا مثله» والعادة ثثبت بمرة» وكون الاغتسال لا تعلق له بأحكام المساجد؛ 

منوع؛ لأنْ تعلقه ظاهرء فإنَّ الكافر جنب في الغالب» وهو ممنوع من دخول المسجدء فلما أسلمء احتاج إلى الصلاة في المسجد» فيغتسل 
ثم يدخل» 0 من أحكام المساجد» والله أعل. 

(وكان رع ا بض الشين المعجمة» وفتح الراء؛ وسكو التحتية» آتحره حاء مهملةء هوابن الحارث الكندي» كان من أولاد الفرس 

الذين كانوا 7 1 في زمن إلى الأعظم غيل الله عليه وسلر» ولم يلقهء قضى بالكوفة من قبل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» 

ومن بعده ستين سنة» مات سنة ثمانين» كذا قاله إمام الشارحين» وفي «التقريب»: (شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي 

ازا في مخضرم ثقّة» وقيل: له ححبة» مات قبل الثانين أو بعدهاء وادمكة وفان سين أو اكتريقال: حك سبعين سنة) انتّهى» (يأعن 

الغريم)؛ أي: الذي عليه الدين» وقد يكون الغريم الذي له الدين» والمراد هنا الأول؛ فافهم» (أن حبس )؛ صم أوله مبني للسجهول؛ 

أي: يأمره بأن يحبس نفسه في المسجد (إلى) أي: مع (سارية) أي: أسطوانة (المسجد)؛ أي: مسجد الكوفة» فاللام فيه للعهدء 

ويحتمل أنه صن (يحبس) معنى (يضم) فعدي ب (إلى)» قيل: وفي نسخة (أن يحبس) بالبناء للفاعل» قال ابن مالك: (وفي إعراب 

هذا وجهان؛ أحدهما: أن يكون الأصل «بالغريم»» و «أن يحبس» بدل اشقّال» ثم حذفت الباء يا في قول الشاعى: 

اي ا ْ 

والثاني: أن يريد: كان يامره أن ينحبس» عل المطاوع موضع المطاوع لاسلتزامه إياه) انترى. 

ورده إمام الشارحين» فقال: (هذا تكلف» وحذف الباء في الشعر للضرورة» ولا ضرورة ههناء وهذا التركيب ظاهرء فلا يحتاج إلى 

مثل هذا الإعراب» ولا شك أن المأمور هو الغريم» أمى بأن حبس نفسه 

-000 قن عدون القيك ذه و فاه ررجيرق امسو ان جبس» وليه ا عون وامق قل 

ميقة :قير لبوق ٠‏ حرو أن سس ند تق امعد ارلا وعد مطل كين فى السك )اين 

ركه لسرن زفي نا مزق دعر لايور :دري مد جر بقل الف عد رن يد و ابن مالك فإِنَ المراد أن شريحًا يأم 

غيره بأن يحبس الغريم» ويربطه بسارية المسجدء على أنْ الباء في الغريم موجودة في بعض الأصول الصحيحة؛ فتأمل. 

قلت: تأملته فوجدته فاسد الاعتبار» فإِنْ ظهور التركيب مع جريانه على القواعد غير ما زعمه ابن مالك ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلى» 

3 ينها إمام الشارحين» كا رأيت» فيقال: (كان شريح) (كان) واسمهاء و (يأمى الغريم): فعل وفاعل ومفعول» واجملة خبر (كان)» 
و(ان) حرف مصدر. و (يحبس): فعل مضارع منصوب ببا» وهي في تأوبل مصدرء تقديره: بحبس نفسه ... | 

[حديث: بعث الني خيلا قبل نجد -فاءت دجل] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي المنزل» الدمشقي الأصل» وفي (يوسف)؛ لثليث السين مع 

الحمز وتركه» ومعناه بالعبرانية: جميل الوجه (قال: حدثنا الليث)ء بالمثلثة: هو ابن سعد الفهمى» المصريء القلقشندي المولد» الحنفى 

المذهب على التحقيق (قال: حدثتي) بالإفراد رواية الأربعة» ولغيرهم: (حدثنا) بالمع (سعيد بن أبي سعيد) بكسر العين البعاة 

فييما» وام أبي سعيد: كيسان» هو المقبري المدني» المتوفى بعد اختلاطه بأربع سنين سنة عمس وعشرين ومئة» لا يقال: نه دلب 

ا اليك والسماة قبل الاختلاط؛ فافهم: (أنه) بفتتح الحمزة؛ أي: سعيدًا (سمع أبا هريرة) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
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الصحابي الجليل رضي الله عنه» ولأبوي ذر والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: (حدئني أبو هريرة) (قال) أي: أبو هريرة: (بعث 
ا ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) )؛ أي: لعش ليال خلون من الحرم سنة ست» قاله ابن إتحاق» أو عل رأس اتسعة وتمسين شمر 
ون اشعرف اناق عله إلى الث طادة صم القاف» وفتح الراء والطاء المهملة» وهم نفر من بن أب بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون 
البكرات؛ بفتح الموحدة في الأصل؛ جمع بكر وهي ماء بناحية صَرِية؛ بفتح الضاد المعجمة» وكسر الراء» وتشديد التحتية؛ وهي أرض 
كثيرة العشب» واليها بنسب المى» وضرية في الأصل: بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وسمي الموضع المذكور باسمهاء وبين 
1 واللدينة: سبع ليال» كذا قرره إمام الشارحين؛ (خيلا)؛ أي: فرسانًاء قاله الجوهريء والخيل أيضًا: اللحيول» قاله إمامنا الشارح. 
وزعم ابن جر (أي: رجالًا على خيل)» ورده في «عمدة القاري»: بن هذا تفسير من عنده» وهو غير صحيح» بل الراك ههنا من 
الخيل: هم الفرسان؛ ومنه قوله تعالى: إوأَجَلبٌ عَم بيلك وَرَجِلِكَ] [الإسراء: 14] أي: بفرسانك ورجالتكء والميالة: أصعاب 
اللحيول) 00 7 1 1 7 
واعترضه العجاوني فزعم أَنْ تفسيره (خيلا) هنا ب (رجالا على خيل) صحيح على أن الذي رأيناه في نسخ ابن ججر: خيلا أي: فرساناء 
والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل» انتبى. 
قلت: واعتراضه مردود عليه؛ لأنَّ المراد بالخيل _كا قاله إمام اللّغة الجوهري: الفرسان» وقد جاء ذلك في القرآن» ومثله في «مختصر 
الصّحاح»؛ حيث قال: (والحيل: الفرسان» ومنه قوله تعالى: | وأَجَلبُ عَلِم بلك ورَجِلِكَ|؛ أي: بفرسانك ورجالتك) انتبى» ومثله 
في «القاموس» حيث قال: (الخيل: جماعة الافراس» لا واحد له» والفرسان) انتبى» وعلى هذا فتفسير ابن جر غير صحيح؛ لانه مخالف 
لأهل اللّفةه وهو تفسير من عنده؛ وهو مردود» والذي يفهم من «القاموس» أَنَّ الرجل الراكب على فرس يقال له: فارس» وجمعه: 
فرسان فالفارس: اسم للرجل والدابة مما فافهم. 
وقوله: (عل أنَّ الذي ... ) إغل؛ ممنوعء فإِنَّ جميع نسخ ابن جر هكذا: (خيلا؛ أي: رجالا على خيل) فكيف يدعي هذا هربا من 
الاعتراض ؟ 
وقوله: (والأصل ... ) إغهء لا عبرة بهذا لأنّه غير مراد» بل المراد تفسير أَئة اللغة» وهو يخالفه» على أنه وإن كان الأصل فيه ذلك 
لا يقال له ذلك؛ لأنّه خلاف اللغة؛ فافهم. 
(قبل نَجْد)؛ بكسر القاف وفتح الموحدة» وهو الجهة» يقال: جلس قبالته؛ بالضمء أي: تجاه والمقابلة: المواجهة» وده بفتح لتُون 
وسكون اليم ؟ وه الأرض المرتفعة» ضد الغور» وهي تبامة إلى العراق» وهي من جزيرة العرب. 
قال المدائني: (جزيرة العرب خحمسة أقسام: تهامة» ونجدء وحجاز» وعروضء ويمن» أما لتهامة؛ فهي الناحية الجنوبية من الخجازء وأما 
نجد فهي الناحية التي بين الجاز والعراق» وأمّا الخاز» فهو جبل يقبل من الجن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة وعمان» وأمّا العروض؛ 
فهي الجامة إلى البحرين) . 
وقال الواقدي: (الخاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن يشارف ]١[‏ أرض البصرة؛ فهو 
نجد» وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف؛ نجد» وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تبامة ونجد؛ فهو 
جازء سمعى به؛ لانه يحجز بينهما) انتّى 
(خاءت)؛ أي: الفيل» وهذا المبعث هو سرية كان أميرها ممد بن مسلمة» أرسله عليه السّلام في ثلاثين راكيًا إلى القَرَطَاءء وكانت 
غيبته بها تسع عشرة ليلة» وقدم آخر ليلة من المحرم» (يرجل من بتي حَنيفة)؛ بفتتح الحاء المهملة قبيلة مشهورة (يقال له) أي: للرجل: 
(عّامة بن أكَال) بالمثلّئة فيهما مع ضم أوهماء وتخفيف انيما ورابعهماء وهو في الأول مبمء وفي الثاني لام؛ فافهم» (فربطوه)ء أي: 
فربط اللبيل الرجلّ بأمى من النبي الأعظم صل الله عليه وس يا صرح به ابن إسحاق في «مغازيه»» وزعم العجلوني أنه يحتمل غيرهم» 
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قلت: وهذا الاحتمال بعيد عن النُظرء فافهم» (بسارية) أي: أسطوانة (من سواري) أي: من أساطين (المسجد)؛ أي: النبوي» 

لام في للعهدء وعل هذا؛ فيكون حديث ثمامة من جنس حديث العفريت غير أن ينها فرق من حيث إن ناك حصل بن الى 

الأعظم ص الله عليه وسلم هم وإرادة لربطه» انا امتنع لمانع» وههنا أمرهم بربطه» كا رواه ابن إحاق م ذكناه» وزعم العجلوني 

أن هنا حصل ربطه منبم» فأقره عليه السّلام» كا تقدم ة فيما رواه ابن إسحاق» انتبى» قلت: الذي تقدم عن ابن إسحاق أنه عليه السّلام 

هو الذي 

أمرعم رلطه © صر به إمام الشارحين» وابن حجر» والقسطلاني» وغيزهم» فا تقله العجلوني غير صعيح؛ فايحفظ. 

(تفرج انبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) )؟ أي: من جرته بعدما أمرهم بربطه» ودخل ججرته (فقال)؟ أي: البي الأعظم صل الله 
عليه وس لأححابه» أو للذين ربطوهء وذلك في اليوم الثالث لما تقدم أن الحديث أخرجه ا في «المغازي»» وفيه أنه عليه السلام 

فل قامة ثلاث مرات» وهو م بوط في المسجد» ففي المرة الثالثة قال لحم: ( (أطلقوا) , بفتح الحمزة» وهي همزة قطع (ثمامة)؛ أي: 

من القيد» نا أمرهم بإطلاقه؛ منا عليه؛ إما للتآلف» وإما لألّه أسل ل مى عليه النبي الأعظم صل الله عليه وسلهء كا رواه ابي خزيمة 

وحبان من حديث أب هريرة. 

وقال الكرماني: (يحتمل أنه عليه السّلام أطلقّه لا علم أنه امن به كله وستهره بكامة الشبادة» وقال ابن الجوزي: م يسلم تحت الأسرء 

لعزة نفسه» وكان عليه السلام أحس بذلك منهء فقال: «أطلقوه»» فليا أأطلق؛ أسلم) اتتتى 

وردهما إمام الشارحين» فقال: (برد هذا حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة 00 حبان» وفيه: «فرٌ صلى الله عليه وسلم عليه 

8 0 5-8 فهذا يصرح أن إسلامه كان قبل إطلاقه» نعلا الكرمان فٍ هذا لأنه قال بالاحتمال» ولم يقف على حديث أبي 

هريرة» وأما أن الفوري واناحت قل عور دلت مع كاز ة اطلاعه في الحديث؟!) انتّى. 

قلت: أي: في الموضوع لا الصحيح حت أفرط ف أحاديك اح » وحم عليها بالوضع» وقد قال الحفاظ: لا عبرة بوضع ابن الجوزي 

ورفع الحا 5) فيحتمل أنه م يطلع على حديث أبي هريرة لا يقال: يمكن حمل كلامهما م زعمه العجلون_ على أَنْ يريد بقوله سيظهره 

بعد إطلاقه بين جمع الصحابة لأنا نقول: صريح حديث أن هريرة: أنه أسلم حين عيّ عليه النبي عليه السلام» وكان بين جمع الصحابة» 

فأمرهم عليه السلام بإطلاقه؛ لإسلامه فوع بين المجبارق فإسلامه كأن بعد إطلاقه؛ فليحفظ. 

(فانطلق) وفي رواية: (فذهب)؛ أي: مامة» وهذا تفريع على قوله: (فأطلقوه) يعنى: فأطلقوه» فانطاق (إلى تجَلِ) ب بفتح النون» 

وسكون الجبمء آخره لام» وهو الماء النابع من الأرضء وقال الجوهري: (استنجل لكلا أي: كثر به النجل» وهو الماء يظهر من 

الأرض)» وهكزا وقع في النُسخة المقروءة على أبي الوقت» وكذا زعم ابن دريد. 

وف أكثر الروايات: (إلى نخل)؛ بالحاء المعجمة» وكذا في رواية مسلء ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث أبي 

هريرة: (أَنَّ ثامة 5 فكان الي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول: إن تقتل؛ تقتل ذا دم» وإن تمن 

تمن على شاكرء وان 3 المال؛ نعطك منه ما شت شنت» وكان أصماب الب صل الله عليه وسلم يحبون القداء» ويقولون: ما نصنع بقتل 

هذا؟ فر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يومء فأسلء #جحقان :يديه ال بعائط أبي طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصل ركعتين» 

فقال البي قل الله عليه وسل: «لقد حسن إسلام أخيك») اودكا الكل حاط عد ابن حبان في «صعيحه». 

وأعيية الزران لكا هذا الطريق تومه ١‏ فأمره الي صل الله عليه وسم أن يختسل بماء وسدر)ء وفي بعض الروايات: (أَنَّ مامة ذهب 

إلى المصانع» فغسل ثيابه واغتسل)» وفي «تاريخ البرقي»: (فأمره أن يقوم بين 0 بكر وعمر رضي الله عنهما)» قاله إمام الشاريدية: 
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قلت: وهذا كله يؤيد الرواية بالحاء المحجمة؛ لأنّ (الحائط) البستان» والغالب فيه الماء. 

وذكر ابن جر حديث أبي هريرة وأيد به رواية الحاء المعجمة. 

وأعترضة العلوق ,أله لذ تأيد :فيه لأنه جتوز أن ركوة انظلاقه إلى الل أى ,طليطة إل عاق قرأ فيه النجل الذي .هو الما 
ا 

قلت: واعتراضه مردود عليه بل فيه تأييد ظاهر لأنَّ (الحائط) البستان الذي فيه الماء» والنجل؛ بالجم: موضع الماء النابع. 

وكون ثمامة انطلق لحاجة في حائط أبي طلحة فرأى فيه الماء؛ يحتاج إل دليل» بل إن ذهب لائطه؛ لأن النبي الأعظم صل الله عليه 
وس بعث به إلياء وأمره أن يحتسل فيه © تقدم في حديث أبي هريرة قريا. 

وعند البزار : (فأمره عليه السلام أن تقس عاء ونيد تيه نولل غل أن غامة رما ذهب لأجل الاغتسال» كا هو صر الحديث» 
انا عر عليه السلام وبعث به إلى الحائط؛ أجل الاغتسال» ولا حاجة لقامة غير الاغتسال وغسل الثياب» ولا يمكن من ثهامة 
قضاء حاجة غير الاغتسال:؛ لأن ابي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن يغتسل» كا في حديث أبي 
هريرة» رفوافاسن قي دعي البلام بعك | معه] بعضًا من الصحابة حتى لا يبرب إلى أهله» ومعلوم أن الأسير يكون بيد الناظر عليه 
كالطير في القفص» وأحابه عليه السلام لا يخالفون أعرة عليه السلام» فلا يمكن منهم ذلك م لا يخفى؟ فافهم. 

(فاغتسل)؛ أي: ثمامة» وفي رواية البزار: (أنه عليه السلام أمره أن يغتسل بماء وسدر)» وفي بعض الروايات: (فغسل ثيابه واغتسل) » 
وفي «تاريخ البرقي»: (فأمره أن يقوم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنبما)» والظاهر أنه لأجل أن يعلَّموه كيفية الاغتسال» وغسل الثياب» 
والطهارة وغير ذلك هن زوع الإيمان» وفي رواية أ هريرة في «صحيحي ابني [؟] خزيعة وحبان»: (أنه اغتسل وصلل ركعتين) (ثم 
تكن الس أعية اليزي» فاللام فيه العيةة وقه اي الأعظم صل الله عليه وسلم وأصحابه الكرامء (فقال)؛ أي: ثمامة (أشبد) ؛ 
أي: أقر وأذعن بقلبي» وأصدق بلساني: (أن لا إله إلا اللّه) انما قدم الثفي على الإثبات» ول يق 


الا.1 (77) [باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم] 

(7) [باب اللحيمة في المسجد للمرضى وغيرهم] 

هذا (باب): حك نصب (الحيمة)؛ بفتح اللحاء المعجمة» وسكون التحتية: البيت المستدير» أو الذي على ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى 
عليها القام» ويستظل بها في الحر والمطرء أو همي كل بيت يبنى من عيدان الشجرء وابمع: خيمات» وخيام» وخيم ؛ بالفتح» وكعنب 
3 2 «القاموس»» (في المسجد للمرضى)؛ اي: لاجلهم» وهو جمع ميض من نزل به المرض (وغيرهم)؛ اي: من ذوي العاهات 
والحاجات» وتقديرنا الحم أل من تقدير الجواز م فعل العجلوني» وان كان المراد بالحم الجواز؛ لحديث الباب» إلا أن الحم أعم؛ 
لشموله الجواز وغيره؛ فافهم. 


| لعديك؟ اموب سعد يوم الحندق في الأعل] 

وبالسند إلى المؤلف: (حدثنا ركريا): يجوز فيه المد والقصر (ابن يحبى): هو ابن عمر أبو السكين الطائي الكوفيء قاله إمام 
الشّارحين» وتبعه ابن حجر» وقال القسطلاني: (هو البلخي اللؤلؤ الحافظ) انتبى» وتقدم في باب (إذا لم يجد ماء ولا رابً) أنه اختلف 
فيه» ومال الغساني والكلاباذي هناك: أنه ركريا بن يحبى بن صالح الولو البلخيء المتوفى سنة ثلاثين ومئتين» ومال إمام الشارحين وابن 
جر: أنه زكريا بن يحبى بن عمر الطائي الكوفي أبو السكين, المتوفى سنة إحدى وخمسين ومئتين» فالحلاف هناك جار ههنا؛ فليحفظ» 
وكل ]١[‏ منهما شيخ للبخاري» ويروي عن عبد الله المذكور؛ فليحفظ. 

(قال: حدثنا عبد الله بن مُير) عَم الثون» وفتح المي» وسكون التحتية» هو الكوفي (قال: حدثنا هشام) هو ابن عروة» (عن أبيه) هو 


/ا5 5112112 
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عروة بن الي بن العوام المدنيء (عن عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما: أنها (قالت: أصيب) بِعْم الهمزة» 
فا االجيرك- سعد ) ؟ إسكون العين المهملة: هو ابن معاذ أبو مرو سيد الأوس» بدري كبيرء قال أبو نعيم: مات سنة عمس في 


شوال» وكذا قال ابن إسحاق» ونزل في جنازته يعون القع مك دا وطتوا إل رفي قبل» واهتز له عرشء وفي رواية: العرش. 
فإن قلت: ما وجه لماراي ا لعرس د 


قلت: أجيب عنه بأجوية الأول أله اهاق اسعيشارا لقدوم روحه؛ الثاني: أن المراد: اهتزاز حملة العرش ومن عنده من الملالكة, 
الثالث: المراد بالعرش: الذي وضع عليه وسيأتي عند البخاري: أن وجلا قال خا بخ عبد" الله: 3 البراء بن عازب يقول: اهتز 
السريرء فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن» قال ابن الجوزي وغيره: يعني بالحيين: الأوس واللحزرج» وكان سعد من الأوس» 
والبراء من الخزرج» وكل منهم لا يقر بفضل صاحبه عليهء قال صاحب «التلويج»: وفيه نظر من حيث إِنَّ سعدًا والبراء كل منهما 
أوسي» وإئما أشكل عليهم فيما أرى أنه رأى في نسب البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جثم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الحزرج» وسعد بن معاذ بن النعمان بن امرئئ القيس بن زيد بن عبد الأشبل بن جثم بن الحارث الأوسي» فظن أن الحزرج الأول 
هو أبو الخزرجيين ففرق بينهماء وإنما هو الحزرج أبو ا حارثين المذكورين في نسبهماء وهو ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» 

كذا ذكر نسبهما ابن سعد» وابن إسحاق» وخليفة» وآاخرين. 

(يوم الحندق) ويسمى: الأحزاب» وكان في ذي القعدة» ذكره ابن سعد» وقال موسى بن عقبة: (في شوال سنة أربع) وقال ابن 
إسحاق: في ا سنة مس)» وذكر أبو عمرو أن سعدا مات بعد الحندق بشبرء وبعد قريظة بليال» كذا في «عمدة القاري»؛ (في 
الأغل)؛ بفتح الهمزة» والحاء المهملة» بينهما كاف ساكنة» على وزن (الأفعل) : عرق في اليد» ويقال له: النساء في الفخذ» وفي 
الفلهر: الأمى قاله 2 «التخصص» و «المجمل»» وقيل: الأكل: عرق الحياة» ويدعى: نبر البدن» وفي كل عضو منه شعبة لا اسم عل 
حدة» فإذا قطع من اليد؛ يرق الدم» وفي «الصحاح»: (هو عرق 2 اليد يفصد» ولا يقال: عرق الأعل) » قاله إمام الشارحين. 
قلت: فقول العجاوني: (هو عرق في وسط الذراع)؛ غير ظاهرء لأنّه مخالف لكلام أهل اللغة؛ فافهم. 

قال إمام الشارحين: رماه رجل من قريش يقال له: حبان ابن العرقة» وهو حبان بن أبي قيس من بن معيص [7] بن عام بن لؤْي» 
والعرقة: هي أم عبد مناف» واسمها قلابة بنت سعد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص» سميت العرقة؛ لطيب ريحهاء فيما ذكره 
الكلبي» وقال أبو عبيد بن سلام: (العرقة: هي أم حبان» وتكنى: أم فاطمة)» قال السبيل: (وهي جدة خديجة» أم أمها هالة) انتبى؛ 
(فضرب النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم خيمة في المسجد)؛ أي: النبويء فاللام فيه للعهدء و (ضرب) يستعمل لمعاني كثيرة» 
وأصل التركيب يدل على الإيقاع» والباقي يستعمل وحمل عليه؛ وههنا المعنى: نصب خيمة وأقاما على أوتاد مضروبة في الأرض» 
والخيمة: بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء واجمع: خيمات وخيم؛ مثل: بدرة وبدرء وانحيم مثل الحيمة» واجمع: خيام؛ مثل: 
فرخ وفراخ» وعند أبي نعيم الأصبهاني: (ضرب له 5 صل الله عليه وس خباء في المسجد)» والحباء: واحد الأخبية» هو من وبر أو 
صوفء ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك؛ فهو بيت» كذا قاله إمامنا الشارح. 

قلت: وضرب الخيمة إِنا كان لسعد؛ (ليعوده) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلم (من قريب)؛ أي: من مكان قريب له عليه 
السلام؛ وذلك نحبته لسعد ولعيادة المرضى؛ فليحفظ» (فلم يرهم)؛ بصم الراءء وفتح التحتية أولدء وسكون العين المهملة» من الروع؛ 
وهو الفزع؛ يقال: رعت فلاناء وروعته فارتاع؛ أي: أفزعته ففزع» وقال الخطابي: الروع: إعظامك الشيء وإكاره فترتاع» قال: وقد 
يكون من 6 وفي «الك»: الروع؛ والرواع» والبروع: الفزع» راعني التو روا زوع -عن ابن الأعرابي كذلك حكاه بغير 
همزء وان شتت شئت؛ همزت_» وارتاع منه وله» وروعه فتروع» ورجل روع ورائع متروع» كلاهما على النسب. 
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والمعنى ههنا: فلم يرعهم؛ أي: م يفزعهم إلا الدمء وقال اللحطابي: (والمعنى: نيع بينا هم 2 خا ظمابنة وسكون حتى أفزعهم رؤية 

الدم فارتاعوا له)» ؛ كذا قرره إمام الشارحين. 

وزعم افمارن مر في (يرعهم) ضم أولهء وكسر الراء» على أنّه من أراع؛ بمعنى أعدالرى: 

قلت: 0 ولأ لفق عله عرطاه فتأمل. 

(وفي المسجد) أي: البو( خيمة) أي: أخرى (من بني غفار) ؛ بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الفاء» آخره راء: هم من كانة رهط 

أبي ذر الغفاري؛ واجخملة معترضة بين الفعل _أعني: (لم يرعهم) - والفاعل؛ أعني: قوله: (إلا الدم)» وجوز العجلوني كون اجملة حالًا. 

قلت: هو غير ظاهر» وكونها معترضة هو الصواب» ولحذا اقتصر عليها إمام الشارعية؛ انهم 

(اسيل إلهم) )؛ أي: إلى بني غفار لأنْ خيمتهم كانت أنزل من خيمة سعد» قال إمامنا الشارح: الل 

وقيل: الأسلمية» وكانت تداوي الجرحى» وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين) انتّهى 

(فقالوا) أي: بنو غفار: (يا أهل الحيمة؛ ما هذا الذي يأتنا من قبلك؟)؛ )؛ بكسر القاف» وفتح ا أي: من جهتكم؛ وكلمة (ما 

استفهامية» والإشارة إلى الذي يسيل» فاستفهامهم | إغا كان ص ذات الذي يسيل إلهم؛ 5 ١‏ يعليوا كونه 2 اورف لوقوعه 5 
يعنى: فإن كان نجس احترزنا منه» والاء فتحفظ ثيابنا منه عا لتلوثبا. 

0 العجلوني: (واستفهامبم | ما عن ذات الآتي» وما عن سببه إن علموه)؛ لا وجه لترددهء والاحتمال الثاني بعيد؛ لأنَّ استفهامهم 

إِمَا كان عن ذاته ما هو؟ أنجس أم ماء طاهر؟ لأجل الاحتراز عنه» ويدل عليه الإشارة في قوله: (ما هذا؟)؛ فافهم. 

(فإذا سعد يغذو)؛ بالغين ونال المعجمتين؟؛ أي: بسيل» وهو فعل مضارع» من غذا العرق نفسه» كداوفدوا [8] م] غذوانًا؛ إذا سال» 


وكل ما سال؛ فقّد غذاء والغذوان: المسرعء كذ في «عمدة القاري». 
وفيده اخطابي بالدوام» فقال: - وى سال ودام سيلانه ) انتهى. 


قلت: وهذا القيد غير لازم؛ أن أَعْة الغ " يقيدوه بالدوام» إن مجرد السيلان كاف» ا هو ظاهر لفظ الحديث» فهذا القيد من 

عنده» وهو غير مقبول؟؛ فافهم. 

وقوله: (جرحه) يضم الجيم» مرفوع؛ لأنه فاعل (يغذو) (دما) منصوب عل القيين (فات) أي: سعد (فيها)؛ أي: في الحيمة» أو 
في الجراحة التي الجرح بمعناهاء أو في المرضة على أن (في) للسببية» وفي رواية الأربعة: (منها)؛ أي: الجراحة أو المرضة» وأسب هذه 

الرواية إمام الشّارحين للكشمييني والمستمل ) ومطابقة الحديث للترمة ظاهرة. 

قال إمام الشارحين: (وني الحديث: أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النبوض إلى عيادة المريض» يزوره من يبمه أمره؛ يتقل المريض 

إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه) انتوى. 

قلت: وفي الحديث: استحباب عيادة المريض لحديث» وما ورد في الحديث الصحيح في حق الزائر قوله عليه السلام: «عائد المريض 

على مخارف الجنة حت يرجع»» واللخارف: جمع مخرفة؛ كرساة البستان؛ يعنى: من فعَل عيادة المريض؛ فهو على بساتين الجنة. 

وقال إمام الشارعيةة افطل باطدية. الف وأ حك عل أن التحاسة لسك إرالننا شفرضن» ولو كاتنت فرضاء لما أجاز عليه السلام 

ريح أن يسكن في المسجد» وبه قال الشافعي في القديم. 

قلت: لقائل أن يقول: إن سكن سعد في المسجد كان بعد ما اندمل جرحه» والجرح إذا اندمل؛ زال ما يخثى من نجاسته) انتبى 

كلامة. ا 

قلت: واستد لاحم بذلك فيما ذ5 فاسد؛ لان هذه القصة واقعة حالء فعليه يحتمل أنهم غسلوه» وهو الظاهر من مم من حيث 

استفهام بني غفار وسؤالهم عن الذي سال إلهم» هل هو نجس أم ماء طاهر؟ فانتظروا بذلك الجواب عن الحال» وأنهم إذا قالوا: 
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نجس؛ يغساوه؛ فافهم. 

ولنا أدلة أخرى ع حوب إذالة العاسية: 

وزعم العجاوني أن ها كه إمام الشارخين فو أخين قولي مالك: أن إزالة التجاسة للصلاة سنةء والصحيح عنده خلافه» ولا نعرف 
قولّا فيه لأحمد والشافعي في القديم» نعم في رواية عن أحمد: أها واجبة» والصحيح: أنها فرط كاف «التتي»ة انتى: 

قلت: وما زعمه هذا الفائل هو ظاهر الفساد؛ أن المشبور عن مالك: أن الجاسة ليست إزالتها بفرض» وهو المعتمد عندهم » وفي 
قول ضعيف عندهم: ها واجبة» ولهذا قال ابن بطال 3 (وفي الحديث: 1 النجاسات ليست إزالتها بفرض» ولو كانت رض 
لا أجاز عليه السلام مجر أن يسكن ني المسجد) انتبى 


فهذا 6 ركد نص على أنْ المعتمد عند مالك 9 الوجوب» وصاحب الذار أفرئة 9 رأث القرطبي امالك ضر بذلك» فا 
زعمه العجلونٍ فاسد. 


وقوله: (ولا نعرف ... ) إلى آخره: انظر هذا القائل هل أحاط علمه بمذهب الشافعي الجديد حتى يكون أحاط علمه بمذهبه القديم» 
وهل أحاط بمذهب أحمد بعد الإحاطة بمذهبه» على أن قول إمام الاريون متبله بل هر اراق من غيره من الفراحء فإن عدم معرفة 
هذا القائل بمذهبه [؛] القديم لا يننفي معرفته عن غيره» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» والمثبت مقدم على الناني»ء وكوك الروانة 
عن أحمد: ها واجبة؛ ضعيفة» وكون الصحيح: ها شرط عندهم؛ إِعا شوعية المتاعرين» أما عند المتقدمين؛ فليست بشرط» وهو 
الصحيح كا نص عليه في «الغاية» و «شرحها»؛ فانظر تعصب العجاوني البارد» ولا غرواء فإن الشافعية هذا حالهم. 

واعل أن أكثر النقل عن إمام الشارحين لا للتبري» بل لكونه أوثق من غيره من الشراح» وحتى يعرف الحاسدون أن جميع الشراح 
عيال عل شرحه» ألا ترى أنك إذا نظرت إلى الشروح الموجودة؛ تجدها كلها مأخوذة منه» وهذا شيء محقق؛ لأنه مبني على المشاهدة 
والعيان» فلله دره من إمام؛ والله تعالى أعل. 


[1] في 0 (وكلا). 

[؟] في الاصل: (تعيص). 

[9] في الأصل: (نقلمة بوذ )6 ولدق' للدت عو الصواتة: 
[4] في الاصل: (بمذهب)» ول 


٠.8‏ (78) إباب إدخال البعير في المسجد للعلة] 
(78) باب إدخال البعير في المسجد للعلة] 
هذا (باب) حم (إدخال البعير) . إشمل اجمل والناقة؛ كالإنسان للرجل والمرأة (في المسجد) الام فيوكدنن :فرشم 6 سح 
(للعلة)؛ أي: الحاجة» وهي أعم من أن يكن المت أدغيزه وقيل: المراد بالعلة: الضعف. 
ررقن قله أن هذا ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عافن 
زفي يان ناكار روف متف أن ابي صل الله عليه وسلم قدم مكة» وهو يشتكي فطاف على راحلته؛ ومع هذا كله؛ فتقييد العلة 
بالضعف لا وجه له لأنّا قلنا: إِعها أعم» يتناول: الففيك وان يكرت طوافه على بعيره؛ ليراه الناس» يما جاء عن جابر: أله إِعا طاف 
على بعيره؛ ليراه الناس وليسألوه» فإِن الناس غشوهء كذا قرره إمام الشارحين. 
0 ابن عبّاس) هو عبد الله المطبي» حبر هذه الأمةء وترجمان القران: (طاف ل ام (صللى الله عليه وس على بعيره ) 
بفتح أوله إشمل اجمل والناقة؛ كالإنسان للرجل والمرأة» وانما سمي ع إذا أجدع» واجمع أبعرة» وأباعر» وبعران» كذا في «مختصر 
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الصحاح»؛ وف رواية: (على عير) أ فى المسجد؛ لأنه لا يصح الطواف خارجه. 
وقال إمامنا الشارح: (ومطابقته لترحمة 00 5 إدخال البعير في المسجد للعلة؛ لأنه عليه السلام لما قدم م كان إشتكي على 


ما رواه 3 داود عنه» فذره البخاري 17 وذده مسئدًا قِ باب «من ان ل الركن» 2 كاب «الحج») ) انتى. 


[حديث: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة] ا 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي المنزل »]١[‏ الدمشقي الأصل (قال: أخبرنا مالك) هو ابن 
5 الأصبحي المدني» (عن دن بن عبد الرحمن) هو ابن الا سر (ابن توقل) بف فنتح الثون والفاء» المعروف يتم عروة بن الدبيزه 
(عن عروة) زاد ابن عساكر: (ابن 0 هو ابن العوام المدني» (عن زينب) وف رواية: (برة)؛ بفتح الوحدةء وتخفيف الراء» وهو 
اسمها الأصلي قبل تغيير النبي الأعظم صل الله عليه وسلم له (بنت أب سَلمّة) ؛ بفتحات: هو عبد الله بن عبد الأسد امخزومي» (عن) 
أما (أم سلمة) هي أم المؤمنين هند بنت أب أمية. 

قال إمام الشارحين: (وفيٍ إسناده رواية تابعي عن تابعي» وهما: ل وعروة» ورواية عروة عن صحابية» وهي زينب؛ لأنها سمعت 
الي صل الله عليه 0 عند البخاري» وفيه رواية صحابية عن صحابية» وهما: زيب وأم سلمة» وفيه أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري) انتهى 

أنبا 50 أي: 5 (شكوت لوصول له صل الله عليه وسل) ) وقوله: (إفي أشتي )؛ ب بفتح ال حمزة» محله نصب؛ 00 
(شكوت)» بقَال: اشتكى عضرا من أعضائه؛ إذا توجع منه» وشكوت فلاثا؛ إذا خبرت عته إسوء فعله بكء قاله إمامنا الشارم؛ 
(قال) أي: لئ الأعظم صل الله عليه وسلم لها: (طوفي) أي: حول الكعبة (من وراء الناس وأنت) بكسر التاء (راكبة) الوافة 
حال واجملة حالية؛ والمعنى: طوفي من ورائهم حال كونك راكبة على البعير» انا ها بالطواف من وراء الناسء لبا إذا طافت 
معهم وها تق الذاية أحدا أو" دوس عليه» والإيذاء حرام» قالت: (فطفت) أي: كا أمرها عليه السلام؛ أي: راكبة على بعير من 
وراء الناس» قال إمام الشارنعين: (فقيه الطابقة لاترجهة .وفيهة هراز إذخال البعير ق المتجد لئلة الضعف) اتى»وجملة (ووشرك 
اله صل الله عليه وسلم يصل) أي: الصبح كا في الكفيري- (إلى جنب) وفي نسخة: (جانب) (البيت)؛ أي: الكعبة» محلها 
نصب؛ لانبا حالية» والواو لحال. 

وزعم العجاوني أنها مستأنفة. 

قلت: وهو بعيد» م لا يخفى. 

وأاليت) عل فل الكعبة شرفها الله تعالى» قال الكرماني: (وفائدة ذكر البيت: أنه كان يصق منها إلى الجنب؛ يعني: قريًا من البيت 


لذخيدا هنه)» 
وقال القاعنك الرة ادل لضي رك ار ار توه واي ابابا رركي لاسي اي 
المكان إلى سحن المسجد) انتبى 


ورده إمام الشارحين فقّال: 500 أن البيت كله قبلة» ليث صللى المصيل منه ]يل أماضةء تر ا )أي 

قلت: فإن الذي يفهم من كلام ابن عبد البر تخصيص الصلاة» وتعيينها إلى المقام» ولا وجه له؛ أن البيت كله قبلة؛ فافهم. 

وزعم العجلوني أنه لا يفهم من كلامه تعيين الصلاة إلى المقام؛ انتبى. 

قلت: لا يخفى على أولي الأفهام والبصائر أن كلامه يفيد تخصيص الصلاة وتعيينها إلى المقام» كا هو ظاهر؛ لأنّه جعل علة صلاته إلى 
جانب البيت من أجل أن المقام كان ملصمًا بالبيت» وهو ظاهر في التعيين» > لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلمء ولا عبرة بما 
يفهمه الغني صاحب الفهم القاصر؛ فافهم. 
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وجملة (يقرأ) أي: الئ الأعظم صلى الله عليه وسلم (بالطور وكاب مسطور) محلها نصب على الحال من فاعل (يصقّ) » وعكمل أن 
لها رفع خبر بعد خبر» وحتمل كونها مستأنفة» لكنه بعيد» الأول أظهر» وقوها: (بالطور)؛ أي: بسورة |والطور|» ولعلها " تكو 
واو القسم؛ أن لفظط (الطور) أن 556 للسورة» قاله إمام اأخاريهرة ومثله 2 «الكرماني». 

قال العجاوني: (ولعل مراده: كم الأصلي» والاء فهو عل لما بالغلبة) انتّى. 


قلت: وكلامه يحتمل أنه صار عا أهلا لتعورةة ومكمل مان علدا بالغلبة على السورة» وكل منبما محتمل» وهو ظاهرء فلا حاجة 
للا زعمه هذا القائل؛ فافهم. 


و |الطور] معناه م قاله البييضاوي وغيره_: طور سينين» جبل بمدين» سمع موسى فيه كلام للهء والطور: الجبل بالسريانية» أو ما 
طار من أوج الإبعاد إلى حضيض المواد أو وقف عالم الغيب إلى عالم الشبادة» و | كٌاب]: المكتوب» و (المسطور): ترتيب الحروف 
المكتوبة» والمراد ب (الكّاب): القرآن» أو ما كتبه الله في اللوح الحفوظء أو ألواح موسى» أو في مكتوب 

أوليائه من المعارف والخك» أواها ركشة الحفظة:انت. 

قال ابن بطال: (وفي الحديث: جواز دخول الدواب التي يؤكل مها المسجد إذا احتيج لذلك؛ لأنْ بوها ليس بنجس» بخلاف غيرها 
من الدواب؛ فلا يجوز» وهو قول مالك). 

واعترضه ابن بر بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز في غيرها عند الحاجة» بل الأمى دائر على التلويث وعدمه» -فيث خيف 
التلويث؛ امتنع الإدخالء وإلا؛ فلا. 

ورده إمام الشارحين فقال: (وفيه نظر؛ لأن قوله عليه السلام: «طوفي وأنت راكبة» لا يدل على أنْ الجواز وعدمه دائران مع التلويث» 
بل ظاهره يدل على الجواز مطلمًا عند الضرورة) انتّبى. 

واعترضه العجلوني بأنه مصروف عن الظاهرء لدلائل أخرى؛ منها: اللحبر المار: «جنبوا مساجد؟ .. »؛ فتأمل» انتبى. 

قلت: هذا الحديث مقيد بالضرورة» وأما: «جنبوا مساجدك»؛ فليس مقيدًا بالضرورة» فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة المشهورة» 
عل هذاء #اللديث لين 'مضروقا عن الظاهر يا زعمه هذا القائل» على أنه قد جاء عند البخاري: (أنه عليه السلام عن أناها 1 
مرخ عد بلقاح واتدكييوا من أبوالما ٠6‏ )؛ الحديث» وهو ظاهر في أنه يدل على الطهارة» لكنه مقّيد بالضرورة ا هناء 

والحاصل: أَنْ حديث الباب يذل عل الجواز مطلقًا عند الضرورة» وكذا حديث عكل» وكذلك حديث: «جنبوا مساجد5»» فإنّه مول 
على المنع إل للشوورة مويفدا ترق سكين ين الأساديية» فلا تعارض؛ فافهم ولا تكن من الغافلين. 

وزعم ابن حبر أنْ ناقته عليه السلام كانت مدربة معلمة» فيؤمن منها ما يخاف من التلويث وهي سائرة» فيحتمل أَنْ بعير أم سلمة كان 
كذلك» انتوى. 

ورده إمام الشارحين فقال: امح وان ة لني صلى الله عليه وسلي» ولكن ما يقال في الناقة قة التي كانت عليها أم سلية وهي طائفة» 
ولئن قيل: إِمْها كانت ناقته عليه السلام؛ قبل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل) اتتهى 

قلت: واحتمال كون بعير أم سلمة كان معلمًا بعيد عن الظَاهرء جك ومع هذا يحتاج ذلك إلى دليل وبرهان» 
والا؛ فهو مردود لا يقبله النعسان. 

وزعم العجلوني أنه غير وارد لمن تأمل. 

قلت: بل هو وارد عليه؛ لأنه قائل بالا حتمال بلا دليل» فهو قول بالرأي؛ فاجتنيه. 

وقال إمام الشارحينة (ومن فوائده: أن النساء .ينبغي من أن طق بق وراةالعنال؟ أن الناوافك ف اللضاذة دووف سه القناد 
فيها أن يكن خلف الرجال» فكدلك في الطواف. 

ومنبا: أن راكب الدابة ينبغي له أن يجتنب ممر الناس ما استطاع» ولا يخالط الرجالة. 


ع 511216120 
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ومنها: جواز الطواف راكيًا للمعذورء ولا كراهة فيهء فإن كان غير معذورء يعتبر عندناء وعند الشافعي: لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: 
«الطواف بالبيت صلاة»» ولنا إطلاق قوله تعالى: إولِْطوفُوا| [الحج: 54 م]ء وهو مطلق» والحديث للتشبيه» فلا عموم له» وبقولنا قال 
ابن المنذر وجماعة» وقال القرطبي: الجمهور على راهة ذلك» قلنا: حَن أيضا نقول بالكراهة حت إنه بعيده مأ دام 4 وسيجيء م يد 
إذلك في «الحج») انتّى. 

قلت: وهذه العبارة بتمامها لإمامنا الشّارح» فذكرها شيخ عجلون» ونسبها لنفسهء واعترضه: بأنّ عند الشافعي إن ركب بلا عذر؛ ل يكن» 
قال: ولعله قول ضعيف لم أقف عليه انتبى. 

قلت: فقد نص الإسنوي وجماعة: على أنه مروه» ونحث الأذرعي واعتمد أنه لا يجوز م ذكره في «التحفة»» فقّد حفظ شيعا وغاب 
عنه أشياء» وهو وإن كان ل يقف عليه؛ لقصور علمه؛ فقد وقفنا عليه ونص عليه أصحاب الشافعي؛ فليحفظ» ولا تكن من الغافلين؛ 


.عد (29) [بابٌ] 

(5) [باب] 

هذا (باب) بالتنوين من غير ترمة» ونيذا اللقنيونا اهدر اوقا ال إمام الشارحين : (إن لم نقدر شيئًا [1] قبل لفظ: «باب» أو 
بعده؛ لا يكون 7 لذن الإعراب لا يكون إلا بعد العقّد والتركيب» ثم إن البخاري جرت له عادة» وهي أنه إذا ذى لفظ: «باب» 
مجردا عن الترحمة؛ إذل ذلك عل أن التدرك» لدي ناه يه كرت 1 0 بأعاديك لباب الذي قبله» وههنا لا مناسبة يينهما 
أصلًا بحسب الظاهر على ما لا يخفى» لكن تكلّف في ذلكفقيل: كلق بأروات الأساعل امن مدينة :أن اراي تسا مع الي صل الله 
عليه وس في المسجد في تلك الليلة المظلمة؛ لانتظار صلاة العشاء معه» وقال بعضهم: فعلى هذا 0 له: فضل المثي 
إلى المسجد في الليلة المظلمة» قلت: كل واحد من الكلامين غير موجه؛ أن حديث الباب لا يدل علييما أصالا؛ أن حديث الباب في 
الرجلين اللذين حرجا من عند النبي صل الله عليه وسلم في ليلة مظلمة حتى أتيا أهلهما) انتبى كلام إمام الشارحين. 

ومراده بقوله: (فقيل) هو قول ابن رشيد» وبقوله: (بعضهم) ابن حجر» واعترضه العجلوني» فزعم أنه لا وجه لاعتراضه عليهماء فإنهما 
أبديا مناسبة اذكره في أبواب المساجد أخذا من كلام ابن بطال» انتبى. 

قلت: ليس كل من أبدى [9] مناسبة يقبل منه» وأي مناسبة ههناء والحديث الذي ذكره في الباب لا يدل عليهاء فإِنْ الباب الذي 
قبله في إدخال البعير المسجد» وههنا في الرجلين الذين خرجا من عنده عليه السلام في ليله مظلمة حتى أتيا أهلهماء فا المناسبة يياهما؟ 
كا لا يخفى» على أنْ كلام ابن بطال فيه بعد كا ستقف عليه قريبا. 

وزعم ابن جر أن المؤلف بيض هذا الباب» فاسمّر كذلك» وكأنه تلجج بحديث أب داود وغيره عن بريدة من قوله عليه السلام: «بشر 
المشائين في لظ إلى المساجد يوم القيامة بالنور التام» انتهى. 

قلت: كون المؤلف بيض له فاسقر كذلك يدل على أن المؤلف لير مناسبة لحديث الباب مع أحاديث الباب الذي قبله؛ لأنه لو كان 
فيه أدنى مناسبة؛ اذك ترجمة تعاسبه» وكونه تلجج بحديث أب داود بعيد عن الأفهام؛ لأنه لو كان مراده هذاء لترجم له وذكره تحت 
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ترجمته» ومن البعيد أن يترجم لشيء من الأحاديث ولم يذكرهاء لألّه معيب عند المؤلفين» كا لا يخفى» ولأنَّ فيه تشتيت الأذهان بلا 
برهان؛ لأن عادته ذكر الأحاديث حتى يستدل بهاء وما ل يذكره يكون غير موافق لشرطه فلا يعتمد عليه» فكيف يترجم أو يجنح إليه» 
وهو لا إستدل به؛ فافهم ذلك. 

وقال ابن بطال: (إثما ذكر البخاري هذا الحديث في باب أحكام المساجده لأنْ الرجلين كانا مع النني صل الله عليه وسلم في المسجد» 
وهو موضع جلوسه مع أححابه» وأكر مهما الله بالنور في الدنيا ببركته عليه السلام» وفضل مسجده وملازمته» وذلك آية للنبي عليه السلام 
ورامة له( انتبى. : ٠‏ 

ورده إمام الخاريمن فتال»(ننذا أيضا قية مده والوسه أنتقال: ينانا اناق المتحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما ينتظران 
صلاة العشاء معه؛ أكما 

ببذه الكرامة» وللمسجد في حصول هذه الكرامة دخل» فناسب ذكر حديث الباب ههنا ببذه الحيثية) انتبى. 

واعترضه العجاوني بأن ما ذكره هو كلام ابن بطال» وابن رشيد» وابن خرء ولا وجه لاعتراضه على ابن بطال» انتبى. 

قلت: ليس من عادة إمام الشارحين أن يأخذ كلام غيره» وينسبه لنفسه بل هذه عادة ابن حجرء وما ذكره ليس كلام هؤلاء بل هو 
كتين انيد بسي إل اعد تووامن ميكى الإعاي وق طايه ذل يدرك البايبعهنا: 

واعتراضه على ا بطاك ماسية» أنه قال: (لأن الرجلين كانا معه عليه السلام 2 المسجد» وهو موضع جلوسه مع أححابه ٠.‏ ) إلى 
فا معنى هذا الكلام؟ واكاك 3 مدع جارس عه الله ا بدو" زا 52 لصوي باليد: 

ونقل العجلوني عنهم: أنه يدل ل بأن الله مل ان شيخ ي تلك السائط. نورا في قبورهم 0 وكا الول بالبخاري 
أن يترجم 4 دكن ريات كولم للد فهال: 1 ومن ل يمل لله له نورا قا له من نور]) لووك كدي 

قلت: وهذا كلام غير ظاهرء لأنه إن أراد بقوله: (يستدل له ... ) إنك: وجه المناسبة بين حديث الباب وبين الذي قبله؛ فلا شك في 
منعه» وأنّه بعيد؛ لأنّ الحديث السابق ليس فيه ما ذكر ولا إشارة إليه» وإنْ أراد به: فضل حضور الماعة معه عليه السلام؛ فلا شك 
في ذلك» ومع هذا فهو غير مناسب لما قبله» كا لا يخفى. 

وقوله: (وكان الأولى ... ) إِغله؛ نوع أيضَاء لأن هذه الكرامة ليست عامة في جميع الناس» فك شخص يصلي ويس لفقو عل أن 
المراد بالنور: الإيمان» فن لم يبجعل الله له إِعانا؛ فا له من إيمان وان صلل وصامه والظاهر أن يقال في وجه المناسبة: إِنَ حديث الباب 
لكان فيه أن الرجلين كانا في مسجده عليه السلام؛ تأي أن كرو في (أبواب المساجد) » ومناسبته بما قبله من حيث إن الرجلين 
كانا قد صليا معه صلاة العشاء في المسجد» وفىي الحديث السابق: أن أم سلمة كانت في المسجد» وصلت معه عليه السلام صلاة الصبح 
في المسجد وسألته» وكان الأولى أن يترجم البخاري له ب (باب فضل الصلاة مع الماعة) » أو (باب فضل الصلاة معه عليه السلام)» 
أو (باب فضل صلاة العشاء)؛ فتأمل» والله أعلى. 


سير 
هام 
57 
اسل 
1 اع + 
ب 
0 
2 
الححتسفة لمحلة #اسنتكة 


حديث: أن رجلين من أصحاب النبى رجا من عند النى في ليلة مظلمة] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما عمد بن المثنى) بلفظ المفعول من التثنية» هو ابن عبيد العنزي البصري (قال: حدثنا معاذ بن 
هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري (قال: حدئني) بالإفراد (أبي) هو هشام المذكورء (عن قتادة) هو ابن دعامة السدوسي 
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لبصري (قال: حدثنا أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك) هو الأنصاري» خادم لي الأعظم صل الله عليه وسل: (أَنّ رجلين) بفتح 
الحمزة (من أصحاب البي) الأعظم» وفي نسخة: (رسول الله) (صل الله عليه وسل) أي: الأنصار» وهما: عباد بن بشر وأسيد بن 
حضير» يا عند المؤلف في (مناقب الأنصار)» وقال حماد: حدثما ثابت عن أنس: (كان أسيد وعباد بن بشر عند البي صل الله عليه 
37 )» وقال السفاقسي: (هما عباد بن بشر وعويم بن ساعدة) انتّى. 

: برده ما ذكرناه عن المؤلف. 
و (عبا باد): كت القن المهملة» والويد لموحدة» و (لث بشر): بكسر الموحدة» وسكون المعجمة» الأنصاري» قل يوم العمامة» و (أسيد): 
بض اطدذة» م لأس 30 حقير): : بض الحاء المهملة» وفتح العناة المعجمة؛ وسكون التحتية» أخره راء» و (عويم): : بِضم العين 
المهملة» وفتح الواى: بتضغر عوم ‏ ار » 
(خرجا) أي: الرجلان (من عند النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) )؛ أي: بعدما صليا صلاة العشاء معه عليه السلام في مسجده 
الثبوي» كا يدل عليه السياق؛ فافهم» (في ليلة مظلمة)؛ بكسر اللام» اسم فاعل» من أظل لليل؛ بمعنى: ظهرء وقال الفراء: (ظلْ 
-بالكسر_ وأظل عع انتبى» (ومعهما مثل المصباحين)؛ أي: نور مثل ا واجملة محلها نصب على الحال بالواو والضمير» 
وجملة: (يضيئان بين أيديبما): محلها نصب على الحال من (المصباحين)» أو صفة لحماء لكنه بعيد» و (يضيثان): من أضاء» تقول: 
ضاف كف الناره دو أفهاءك كلد :و أضافه انان سجلاع بولا بدي قله الشارع؛ وقال الإمام الزخشري: (أضاء؛ بمعنى: نور» متعده 
وكعنى: 0 لازم و «أظل» يحتمل التعدي» ويحتمل عدمه» وهو الظلاهر)» ف (بين يديره -أي: أقدامبما_: مفعول فيه إن كان 
(أضاء) لما ومفعول به إن كان متعديا؛ فليحفظ . 
(فلما اقترقا) أي: الرجلان؛ أي: كل واحد (صار مع كل واحد منهما) أي: من الرجلين (واحد)؛ أي: نور واحد يضيء له وحده» 
وارتفاعه على أنه فاعل (صار) (حت أن أهله)؛ أي: منزهم؛ أي: وانتبى؛ لانتباء الحاجة. 
قال إمام الشارحين: (وني الحديث: دلالة ظاهرة لكرامة الأولياء» ولا شك فيهء وفيه رد على من يتكر ذلك) انتبى. 
قلت: وذلك لأنْ الإضاءة لهما كامة بيركة النبي الأعظم صل الله عليه وسلم» ومعجزة له» وخصهما ببذه الكرامة؛ لاحتياجهما إلى 
النور حيث خرجا من عنده في ليلة مظلية» ولإظهار سر قوله عليه السلام ف فيما رواه أبو داود وغيره: «بشر المشائين ف للم إلى المساجد 
بالتور النام يوم القيامة»» لعل الله لهما في الدنيا بعض ما ادخر لما في الآخرة. 
ثم قال إمام الشارحين حين: (وقد 8 مثل هذا قدا حك كاه ما قدا فن ذلك ما ذكره ابن عسا كر وغيره عن قتادة بن التعمان: «أنه 
خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عرجونء فأضاء له العرجون». 
وفي «دلائل البميقي» مخ تخديث عيمون ين زيددين أن غيسن بدني أى: ررآن أيا عبس كان يصلٍ مع النبي صل الله عليه وسلْ 
الصلوات» ثم يرجع إلى بفي حارثة حرج ىا لللامظلة بطيرةة كرت اسم مسن دار ببني حارثة». 
ومن حديث كثير بن زيدء عن مد بن حمزة بن عمرة الأسلبي» عن أبيه قال: دما مع رسول الله صل الله عليه وس فنفرنا في ليلة 


مظلشة» فأضاءت سناع حى جمعوا عليها ظهرهم » وما هلك متهم وان أضباني لتنير»» وفي لفظ: «نفرت دوابنا ونحن 42 ممفة عو 
»؛ الحديث٠‏ 1 1 


وأما سف ا فن ذلك ما يثبت بالتواتر عن جماعة من طلبة العلم الثقاة: 5 كانوا مع الشيخ الإمام العلامة حسام الدين الرهاوي 
-مصنف «البحار» وغيره_ في ولمة بمدينة عينتاب في ليلة مظلمة شاتية» فلما تفرقوا؛ اراد جماعة أن ينوروا على الشيخ إلى باب داره؛ 
لشدة الظلمة» فا رضي بذلك فردهم» فرجعواء وتبع الشيخ جماعة من بعدء فقالوا وهم يحلفون: إمهم شاهدوا نورين عظيمين مثل 
الفوانيس؛ أحدهما عن يمين الشيخ» والآخر عن شماله» فلم يزالا معه إلى أن وصل إلى باب داره؛ فلما فتح الباب ودخل الشيخ؛ ارتفع 
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اإإشارظة رضي الله عله 
ووجه مطابقة الحديث ومناسبته قد ذكرناها فيما سبق أول الباب مع مزيد كلامء والله أعل. 


."ا (80) [باب اللحوخة والممر في المسجد] 
(6) إباب اللحوخة والممر في المسجد] 
هذا (باب) بيان أمى (الحوخة) بفتح اللحاءين المعجمتين» ويينهما واو ساكنة؛ وهي باب صغير في الجدار مثل الطاقة» قال في 
«القاموس»: (اللحوخة: كوة تؤدي الضوء إلى البيت» ومخترق ما بين كل دارين ما عليه باب) انتبى» وقال في «الصحاح»: (اللحوخة: 
كوة في الجدار تؤدي الضوء)» وقال في «مختصره»: (الحوخة: كوة ]١[‏ في الجدار تؤدي الضوء) انتبى» وقال ابن قرقول: (هي باب 
صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون» وأصلها فتح في حائط) انتبى 
قلت: وبهذا ظهر فساد ما زعمه العجلوني من أَنَّ (الموحّة: باب صغير في باب كبير على المشبور» لكن كلام الكرماني يقتضي أنه 
الباب الصغير مطلفًا سواء كان في كبير أم لا) انتبى 

قلت: والكرماني قال: (هي الباب الصغير) انتبى» وهو قاصرء وليس فيه اقتضاء لما زعمه غل أنه مين وعد النقن عن أعة اللغة» فلا 
يعدل عنه؛ وهو الذي يكون مشبورّاء لا ما زعمه من أنه مشبوره فَإنه لا أصل له في اللغة فضلًا عن أن يكون مشبوراء وما هذا إلا 
اا و م 
(والمٍ)؛ بفتح الميمين» وتشديد الراء؛ أي: موضع المرورء وقوله: (في المسجد) متعلق ب (الحوخة والممٍ) على سبيل التنازع» ويحتمل 
أنه حال منبماء أو صفة لمماء والأول أظهر؛ فافهم. 
قال إمامنا الشارح: (والظاهر أن مراد البخاري من وضع هذه الترجمة: الإشارة إلى جواز اتخاذ اللحوخة والْممر في المسجد؛ لأن حديث 
الباب يدل على ذلك) انتّقى 

قلت: وعلى هذا فيكون المعنى: باب جواز اتخاذ الحوخة والممر في المسجد» فكانت الترجمة لشيكين» وزعم العجاوني أن الترحمة لشيء 
واحد» وهو اتخاذ انلود عد عن النظرع أن الزل صرح بترجمته للشيئين؛ فافهم. 
قال الدماميني في «المصابيح»: (نبه المؤلف بذلك على أن المرور في المسجد لما يعرض للإنسان من شؤونه جائزء وهو من قبيل الاتفاق 
ما لا يضر كبير مضرة» ولا يقال: إِنَ المساجد لم توضع طرقات» فإِنَّ التشديد في ذلك 0 والمسجد والطرقات كلها له مرافق 
للمسلمين» فيستعان ببعضها على بعض؟ ؟جامع مصرء وجامع الإسكندرية الوسط» وقد كان مر أبي بكر إلى داره في المسجد) انتهى 
واعترضه العجلوني: بأن الذي إستفاد من حديث الباب أن جواز اللحوخة والْممْر في المسجد خاص بحو الخليفة والإمام» وأما جواز 
المرور فيه لغير من ذكر بكراهة أو بدونها؛ فعلوم من دليل آخخرء انتبى. 
قلت: وفيه نظر» إن صريح حديث الباب يدل على مرا عا وكونه خاص بحو الحليفة والإمام يحتاج إلى دليل» ومتجرد الدعوى 
لا يقبل» على أنَ أبا كرلم يكن إذ ذاك خليفة ولا إماماء فكيف يدعي ذلك؟ ولو كان ا زعمه؛ لكان ذلك خاصا بالبِي الأعظم 
صل الله عليه وسل؛ ؛ لأنه هو الخليفة والإمام دون أب بكر» والحديث صريم بخلافه. 
وقوله: (وأمَا جواز المرور ... ) إن؛ فيه نظر أُيضَاءٍ لأنْ هذا الحديث يدل على الجواز مطلقًاه وهو يفيد عدم الكراهة» فلا احتياج 
لدليل آخر لما ذكر؛ فافهم. 
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إحديث: إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند] 
5 وبالسند إلى المؤلف قال: (حد حذغا مد بن سنان) كبر الس المهملة» ثم نونين» ينا الك (قال: حدثنا فليح) ؛ يعم الفاء» 
ب للام؛ وسكون التحتية» آخره حاء مبملة» ذكره بلقبه؛ لشبرته به» والاء فاسعه عبد الملك بن سليمان (قال: حدثنا أبو النضر)؛ 
بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» ذه بكنيته؛ لشبرته به» ل فاسمه سالم بن أبي أمية» (عن 1 بن حنين) صم العين المهملة» 
عع العدة فيد ادن و حنين): طم الحاء المهملة» وفتتح الثُون» ومككون التحتدة حرم ترق هو برضي الله المدني» المتوفى بالمدينة 
كفك رعو رع درا م الموحدة» وسكون المهملة» آخره راء (ابن سَعيد) بكسر العين المهملة» المدني الزاهد» المتوفى بالمدينة 
سنة مئة» (عن أبي سعيد) هو سعد بن مالك (اللخدري) الصحابي الجليل رضي الله عنهء هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية الأصيلي 
وأبي ذر: (عن يي بن تين عن أَبي سعيد) ؛ بإسقاط ضرا 
وقال لواب (وقع في بعض السع' «عن 1 عن كك سعيد»» وفي بعضها: ان رين . سعيد» عن أبي سعيد»» وفي 
بعضبها: «عن 1 وعن م عن له سعيك)»؟ باجمع بينهما بواو العطن» وف بعضبا: «عن ين عن 1 عن أ سعيد»؛ بدون 
الواو بينهما) انتبى. 
قال إمام الشارحين: قال ابن السكن عن الفربري: قال مد بن إسعاعيل: انرون بن سنان» عن فليح» عن أبي الضرة بهن 
عبيد» عن إسرء عن أي سعيد» وهو خطأء اغا جورعن حبيد بين ححتين عن بسن بل سيد [١]؛‏ يعني: بواو العطف» وكذا خرجه 
م عن سعيد بن منصور» عن فَليح) عن أبي النضْرء عن عبيد وبسرء عن أبي سعيد ورواه عن فلح كرواية سعيد بن يونس بن 
0 عند ابن ا شيبة» ورواية اك زيد المروزي في «ححيح البخاري»: حدما حم بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا أبو النضرء عن 0 
عن أبي سعيد» ورواه البخاري في (فضل أبي بكر): عن عبيد الله بن مده عن ابن عامص: حدثنا فليح: حدثنا سالم» عن سر بن سعيد» 
عن أي سعيد» وفي (مجرة الني صلى الله عليه وسلم) ): عن إسماعيل بن عبد الله: حدئتي مالك» عن أي النضرء عن عبيد بن حنين» 
عن أبي سعيد بلفظ: أن ب تيه الله من زهرة الدنيا ما شاء»» وفيه: (فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا وأمباتنا)» وكذا رواه عن مالك 
عبد الله بن مسلية» وابين وهب» ومعن» ومطرف» وإبراهم عن لياق ود بن الحسن» وعبد العزيز بن يحبى» قال الدارقطبي: 39 
ا فٍ «الموطأ» عه كاب «الجامع» للقعني؛ و يذه ف «الموطأ» غيره» ومن تابعه؛ فَإِئْما رواه في غير «الموطأ»). 
قال إمام الشارحين: آنل هذا الاختلاف إنم أنى من فليح؛ أن الحديث حديثه وعليه يدور» وهو عند . بعضهم هو لين الرواية» وحاصل 


الكلام: أن هلحا كان برزوق رارق عد وق لسر كليهما» وتارة يقتصر على أحدهماء واكديلاً من مد بن سنان؛ حيث حذدف الواو 
العاطفة. 


وعلى هذا فانتقاد الدارقطنى عليه هذا الحديث بقوله: (رواية من رواه عن أي النَضْرء عن عبيد» عن بسر غير محفوظة)؛ لا وجه له 
3 إقصاح. بما 0 إذ ليست هذه 0 فليحفظ. 

عباس لكيه 5 أي: ني ا (إِنْ 2 و ان قير 0000 
فوض إليه الحيار بين الشيئين» وائما 5 مك للح بهام على السامعين؛ إيظهر فهم 

أهل المعرفة» ونباهة أصحاب الشرف» والاء فهو عليه السلام العبد الغخير (بين الدنيا) ؛ أي: البقاء فيها إللى وقت يعلمه» ومعيت دنيا؛ 
لدنوها وقربمها من الزوال (وبين ما عنده) ؛ أي: عند الله وهو الدار الآخرة وما أعد له فيها من النعيم المقيمء وسعيت ره لتأحرها 
عن الدنيا» 3 لعدم زوالها» فهى أخدرة حقيقة: 

وقوله: (فاختار) أي: العبد الخير (ما) أي: الذي (عند الله)؛ أي: من النعيم الدائم» ساقط عند الأصيلٍ وابن عساكرء وضرب عليه 
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أبو الوقت» (فبكى أبو بكر) زاد الأصيلى: (الصديق)؛ أي الأكبر رضي الله عنه» والفاء للسببية. 

وقوله: 2 في نفسي) ... إلى قوله: (أعلمنا) من كلام أبي سعيد اللحدري: (ما يكي) كلمة (ما) استفهامية مبتدأء وقوله: (هذا 
الشيخ)؛ يعنى: أبا بكر الصديق» منصوب على المفعولية» وما بعده بالتبعية» و (يبكي): من الإبكاء لا من البكاء؛ لأن بكيته؛ بمعنى: 
بكيت عليه» 0 الي أي شيء يجعل هذا الشيخ 5 فافهم. 

وقوله: 0 وه 0 أي: إن كان الله 0000 عباده بين ما ذْ5و» وهذا رواية لك كر وف رواية 
قال إمام | 00 9 00 شو أن «إن» بالكسر: شرطية» و «يكن»: فعل الشرط» وهو مجزوم» ولكنه لما اتصل بلفظ 
الله كسرع أن الأضل فى الساكن إذا 1 0 بالكسرء قال الكرمانى: «والجزاء محذوف» يدل عليه السياق»» قلت: لا حاجة 
إلى هذاء بل الجزاء قوله: «فاختار ما عند الله») انتبى كلام [إمام] الشارحين. 

واعترضه العجلوني» فزعم أن فيه نظرء لأنه ليس المعنى عليه» انتبى. 

قلت: واعتراضه ونظره مردودان عليه» بل المعنى عليه تيح ) ويدل عليه دخول الفاء» وي له تدخل إلا عل الجزاء 3 هناء فافهم» 
ولا تغتر مبذه العصبية الزائدة. 

ءَ ثم قال إمام الفازحية: (و «خير» على صيعهة ة المعلوم من وياد 57 مفعوله» والضمير في «فاختار» يرجع إلى العبد» و«دما عند 
الله»: 42 نحل النصب»ء مفعوله» واعراب الرواية الثانية: ان «إن» أيضًا: كلدة شرط» و «يكن»: بجزوم به» وقوله: «عبد»: مبتدأ» 
وخبره قوله: 20 وقوله: «خير» على صيغة الجهول 2 حل رفع؛ لأنه صفة ل «عبد»» والجزاء هو قوله: «فاختار») انترى. 
قال العجلوني: رو يتعر ض لاسم «يكن» 9 فاعلهاء ولعله ضير الشأن» والمناسب جعل «عبد» مر فوع «يكن » تامة أو ناقصة» ورم 
حال منه على جعلها تامة أو ناقصة» وجملة «خير» صفة ل «عبد»» أو خبرًا ل «يكن»؛ مثل قولك: إن يكن في الدار رجل قائماه فالأ 


كذاء فتأمل) انتبى. 
قلت: وهذا فيه تكلف وتعسف لا حاجة إليه. 
وقوله: (ولم يتعرض لاسم «يكن» ... ) إِغه؛ ممنوع» فإنه قد صرح بِأَنْ الجزاء قوله: (فاختار)» ولهذا دخلته الفاء» وإذا وجد فعل 


الشرط وجزاوه؛ لا حاجة إلى عو للأنه اسمها وفاعلها في 0 
وقوله: (ولعله ضمير الشأن): كلام غير موجه لأنَّ كامة (إن) شرطية» فكيف تجعل للشأن؟! وهو خلاف القواعد. 

وقوله: (والمناسب ... ) إن؛ بمنوع؛ لأن فيه تكلفا لا حاجة إليه» مع كونه غير موافق للمعنى المراد منه؛ فافهم. 

وقال الدماميني: (ووقع في بعض النسخ: «أن يكون الله عبدًا خيره» بتقديم المفعول مع فتح «أن» وكسرها). 

وقال السفاقسي: (ويصح أن تكون الهمزة _يعني: همزة «إن» - مفتوحة)» قال ابن التين: (على أنْها تعليلية)» وقال إمام الشارحين 
أن 9 فصوا أن]ة وكرت المتو دعا كيه أجل أن كن اله عير غيدا؟ 

قال أبن خجر: (وفيما قاله ابن تين نظر)ء ولم بذك وجهد. 

وددة إمام الشارحين فقال: رفي نظره نظر؛ لأن التعليل هنا لأجل فراقه عليه السلام» لاعل ع خير بين الدنيا وبين ما عنده) . 
واعترضه العجلوني» فزعم بل النظر في نظره؛ لأنه علل بعكس ما قالهء اترى. 

قلت: هذا محاولة وخروج عن الظاهر؛ لأنه " ايه الطريلن ذكزه رجما بالغيب» وعلى فرض كون التعليل بالمعنى المذكورء إِثَا هو 
بحسب ظاهر الأمر» وإئما هو في الحقيقة لأجل الفراق» وهو إستلزم أن يكون خير بين الأمرين» فا زعمه ليس في محله وإنما هو من 
تحريك عرق العصبية؛ فافهم. 

واستشكل جزم (يكن) على فنتح (أن)» وأجاب الكرماني قياسًا على توجيه ابن مالك في حديث: (لن ترع): بأنّه أجرى الوصل مجرى 
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2 رن لهء وحذف الواوء لالتقاء الساكنين. 

وقال العجلوني: (يحتمل أنها جازمة؛ كقوله: تعالوا إلى أن يأتنا العيد) انتبى 

قلت: يحتمل كونها جازمة في الشعر للضرورة» ولا ضرورة ههناء 0 يفهم من كلام لما الشارعن: أله على على الفتح بالنصب لا 

غير؛ لأله قال: بأن [*] يكون منصوبًا ب أ ن( ك) ذكرنا عبارته» وظاهر اقتصاره على النصب أنه لا يجوز غيره وهو الرواية» واقتصار 

الكرماني على الجزم رمحي قاس ا سكين طافري لاله قياس مع الفارق» والرواية لا تساعده» وعلى هذا فلا يلزم توجيه الجزم» ولا 

التعرض إليه؛ لأنه غير محتاج إليه؛ فافهم» ولا تغتر بعصبية العجلوني؛ لأنه قد تحرك عرقه؛ فافهم. 

(بين الدنيا) متعلق بقوله: (خير) (وبين ما عنده) أي: الله تعالى من النعم الدائّة» (فاختار ما عند اللّهء فكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هو العبد)؛ أي: الخير بين الأمرين» و (العبد): منصوب؛ لأنه تابع لاسم ( كان)» وهو الرواية. 

وزعم العجلوني أنه يحتمل النصب والرفع» كا يحتمل (هو) امحل وعدمه» انتبى. 

قلت: احتمال النصب مع احتمال ال محل في (هو) هو الصواب؛ لأنه الرواية والمعنى عليه» وأما الاحتمال الثاني؛ فبعيد؛ لأن الرفع لا 

وجه أه صميح» م هو) لا محل له بعيد أيضاء لأنه يخل في المعنى» ولو كه نهنا فيسظ: 

وسققط هنا أيضًا: (فاختار ما عند اللّه) لأسيل وكيا مفو ع ارك 

(وكان أبو بكر) أي: الصديق الأكبر رضي الله عنه (أعلمنا) أي: أكثرنا علا حيث فهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلء فبكى 

حزن على فراقه وقال: (بل نفديك بآبائنا وأموالنا وأولادنا) وإئما كان أبو بكر أعلم الصحابة؛ لأنه لم ينكر عليه أحد 

من حضر من الصحابة حين قال أبو سعيد: (وكان أبو بكر أعلمنا)» اختصه الشارع بالخصوصية العظمى» وأطين أن للصديق من الفضائل 

والحقّوق ما لا ا في ذلك مخلوق» ولهذا (قال) وللأصيلٍ وأبي ذر: (فقال)؛ أي: الي الأعظم صل الله عليه وسلم: ( (يا أبا 

كه لا تيك)؟ بن لحري أي: على فراق» وهذا أمى منه له بالصبرء وأعقبه بتسلية نفسه» وسكون روعه» وعلل ذلك بقوله: إن 

أمن النانن) + نفب (أمن) | 8 (إنَّ)» هكذا رواية الأكثرين؛ وفي رواية كا في «التتقيح»: ( (إنْ من أمن الناس) على حذف اسمها 

وامجرور صفته؛ أي: رجلا من أمن» وجوز الدماميني أن يكون على حد قوله عليه السّلام: «إِنَّ من أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

المصورون»» فأما (من) زائدة في الإيجاب والتعريف عل رأي الأخفش» وأمَا اسمهاء فضمير الشأن محذوف [4]» انتبى» (عللى) 

بتشديد ياء المتكل (في حبته وماله أبو بكر) ؛ أي: أكثرهم جود التوشياجة لا يتقان وماد قن الكو عمق لظام مره غير استثابة» 

ومنه: هذا عَطَاوًُا قَامْْنْ| [ص: وم]» وقوله: إلا تن تَسسَكثْر| [المدثر: +]» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه 

مبطل للثواب» لأنَّ المنة لله ولرسوله في قبول ذلك» قاله اللخطابيء وقال القرطبي: ووزن «أمن»: «أفعل» من المنة؛ أي: الام 

[حديث: إنه يس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكرا 

55 00 إليه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي) , عَم اليم وسكون العين المهملة» هو المسندي (قال: حدثنا وهب بن 
بفتح اليم (قال: حدثنا أبي) هو جرير بن حازم م المهملة والزاي العتكى (قال: سمعت يعلى) بفتح التحتية أوله» وسكون 

0 لهملة (إن حَكي) ؛ ؛ يفتح الحاء المهملت» وكسر الكافء هو الثقفي المكي» سكن البصرة» ومات بالشام» قال البازلي: (أدرك 

زمن الميحابةة طُ يت أله أدرك أحدًا منهم) انتبى؛ (عن عكرمة) بكسر العين لوقاف عون ارخ عباتن رضي الله عنهماء 0 ابن 

عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القري رضي الله عنهما: أنه (قال: خرج رسول الله) وللأصيلي: ( ا ) الأعظم (صلى 

الله عليه وسلم) ؟ أي: من خرته للصلاة» والظاهر أَمها صلاة المعة» م يدل عليه السياق؛ فافهم» (في مرضه الذي مات فيه) والظاهر 

أله كان وجع رأس من شدة الحرارة» وقوله: (عاصبًا) بالنصب على الحال» وهو الشدء وقوله: (رأسّه) بالنصب أَيضَاء مفعوله» وقوله: 
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(بخرقة) يكسر اتلحاء المعجمة» وسكون الراء الميملت قطعة من الفظن المسندووة"والمرادبباة المتديل#«متعلق ب (عاصبا): 

قال إمام الشارحين: (قتزوعة #رفاض براه بالإضافة» وقال اكه اقرف (اللعا رقت سووي بر ركه عضي بق ماعن 
«دستور اللغق» «عصب» بالتخفيف أيضاء فقال: «عصب: شد 5 في باب «فعل يفعل»؛ بفتح العين في الماضي» وكسرها في 
المستقبل) انترى. 


قلت: وعلى الرواية الثانية يحتمل قوله: (عاصب) الرفع والنصبء فافهم. 
قيل: وف رواية الفرع 0 : (عاصب رأسه)؛ بالرفع طن ندا دوق واجملة حال» والله أعل. 
(فقعد) ؛ ؛ بفتح العين المهملة؛ أي: على المنبر لأجل الحطبة للناس» ( كمد للّه)؛ أي: على وجوه الكال» والمراد: أنه عليه السلام 
قال: «الحجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» م ورة عنه» (وأثق عليه) ؛ أي: على ذاته بعدم النقصان فيه» والمراد: أنه عليه السلام 
وصف ذاته بصفات اللكهال» ونزهه عن صفات النقص والمستحيلة» 3 قال) أي: ابي الأعظم صل الله عليه وسلم: ( (إله ) أئ: 
الشأن (ليس ص الناس) أي: الميفاة: فغيرهم من باب و (أَحيد من ) ؛ بتشديد الُون خبر (ليس)؛ أي: أكثر غطاء 00 
من من عليه مثا: أنعم» ومنه: المنان من أممائه الحسنى (عل) بتشديد ياء المتكلم (في نفسه وماله): فقد بذلهما في حبه عليه السلام؛ 
ومن بِذلٍ نفسه: مالوغ فرق لجان © كن هرا القرانء ولم يكن معه عليه السلام غير أَبي بكر بالإجماع (من ن أبي بكر بن أبي قَافة) ؛ 
5 القاف» وتخفيف الخحاء المهملة» وبعد الألن فاء» وامعه عثمان بن عاص التيمي» أسل يوم الفتح» وعاش إلى خلافة برطي 
الله عنه» ومات بالمديئة» وله و ونسعون سئة» وليس ف المغانة من 2 نساه ثلاثة بطون صحابيون إلا قو قاله إمام الشارفيةه 9 
قال: (وفي حديث أبي سعيك السايق: 17 من الناس ع 2 كحبته وماله ا بو والفرق بين العبارتين: 3 الأولى أبلغ؛ لذن الثانية 
تحتمل أن يكون له من يساويه في المنة؛ إذ المنفى هو الأفضلية لا المساواة) انتّبى» ومثله في الكرماني. 
واعترضه العجاوني أن المقام مقام المدح وهو يأباهاء فصار المقصود منهما واحداء فافهم» اتتبى. 
قلت: له ريب أَُّ 6 2 كل منهما 6 لكن الأولى أبلغ 2 المدح خلااف الثانية» وما المانع من وجود المساواة؟ إن الصيارة 
كلهم قد 5 عليه السلام بأنفسهم وأموالهم» فيكون هو مثلهم لكن بزيادة» ويزاد أيضًا على ما في الرواية الوك فإنها قد نطقت 
بالزيادة التامة» وليس المقام يأباهاء ولا المقصود نيه واحد؛ لله عليه السّلام أو قد ساواه مع بقية المهاة 9 ثم استثناه منهم» 
وخصه 0 3 0-7 0 ص ا واحدا 3 00 بحي 
أوالل كيت اخضن أحدًا إلى ء 58 دون 0 الخصصت به أبا 3 ولذا قال: (لاتدت أ أبا بك)؛ أي: خليل مي 2 
الثاني محذوف إن لخد من المتعدي لاثنين» والاء فلا حذف؛ فافهم» ( (ولكن خلة ارقم أفضل ) ؛ أي: فاضلة؛ لأن المراد: أن 
الخلج بالمعئى الأول أعلى هل تبة وأفضلٍ من كل خلة من الحبة على ما عليه اجمهور؛ استد لال مبذا الحديث وأمثاله» كا قدمناه يا 
واتحلد -بضم اتخاء المعجمة» وتشديد اللا 2 الأمل: ما خلا عن النبت »م 2 «الصحاح»» وقال 2 «القاموس»: (الخلد -بالضم_: 
الخليلة ]١[‏ والصداقة الحضة لا خلل فيهاء تكون في عفاف وفي دعارة» واجمع: خلال؛ ككّاب). وهي عذاالق أاسي هينا نا 
دناه عن «الصحاح»» وام قول الكرماني نلا عن الجوهري: الخلة: الخليل؛ فلا يناسب هناء يا لا يخفى إن كان الخليل بمعنى: 
ان الخالل؛ فتديرهء كذا زعمه العجلوني. 

قلت: وفيه 5 أن ما قاله ني وجهه 0 أن ا ع عل الاك يخالك»؛ ؛ أي: 00 [؟] في خلالك» 
أهل اللغة؛ فليحفظ» فا زعمه العجلوني؛ ليس اثىء؟ فافهم. 
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وقال إمام الشارحين نقَلّا عن ابن بطال: (إنه وقع في الحديث _أي: الأول_: «ولكن أخوة الإسلام»؛ ولا أعرف معناه)» قال: 

9 وجدت الحديث بعده «خلة» بدل «أخوة»؛ وهو الصواب؛ لأنه عليه السلام صرف الكلام على ما تقدمه من ذك الخلالة» فأى 
1 د و اله «خوة» بمعنى «خلة» في كلام العرب) انتبى. 

ا صم السين المهملة والدال المهملة المشددة (عني) أىة عق متصيدف: كل خويفة)؛ ِضْم الحاء المعجمة؛ أي: باب (في 

هذا المسجد) أي: النبوي (غير خوخة) أي: باب (أبي بكر)؛ أي: الصديق الأكبر رضي الله عنه» وفي رواية الكشميني: (إلا) بدل 

(غير)؛ قال الكرماني: (لفظ «هذا المسجد» لا يتناول إلا مسجده الشريف) اتتّى. 

نا على أنْ اللّام فيه للعهد» لكن الك فيه عام قياسًا عليه» كا لا يخفى» كا سبق أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات 

ونحوها إلا لحاجة مبمة؛ فافهم. 

وفي الحديث المطابقة للترجمة؛ لأن فيه الأمى بسد كل خوخة إلا خوخة أب بكرء وآما المره فإن جعل اسم موضع والمراد به: اللحوخة؛ 

فهو ظاهر» وان كن المراد به الأعم منها؛ فبالقياس عليهاء وان 

جعل مصدرًا بمعنى: المرور؛ فدلالته عليه باللزوم» ولهذا قال إمامنا الشّارح: (الحمر من لوازم الحوخة» فذكرها يغني عن ذكره) انتبى. 

ثم قال: (والظاهر من وضع قلا الريخية الإشارة إلى جؤان اخاة ادرخة والمورق:المسد لآن عديف الزاب يال عل ذللك) اند 

واعترضه العجلوني بأنه إن أراد ب (يدل على) جواز اتخاذ الحوخة والممر انحو الإمام؛ فس وإن أراد العموم؛ فلا لأن الشارع أمى 

بسد كل خوخة غير خوخة أب بكر؛ فافهم. 

ل وعردفى افق إن كون جواز اتخاذ اللحوخة والممر لنحو الإمام يحتاج لدليل» والحديث لا يدل عليه؛ لأَنَ أبا بكر لم يكن إذ 

ذاك إِمامّاء بل المراد يجواز اتخاذ اللحوخة والممر على العموم انا سراق 38 عن رسا اوقا لوعو ياه وبلق الاو بعك لت 

أن حدي الباب مطلق» فيحمل على العموم. 

ولهذا قال الدماميني 2 «المصابيح»: (نبه بذلك على أن المرور في المسجد لما يعرض للإأسان من شؤونه جائز» وهو من قبيل الاتفاق 

ما لا يضر كبير مضرة» ولا يقال: إِنَ المساجد لم توضع طرقات؛ إن التشديد في ذلك تنطعء والمسجد والطرقات كلها له مرافق 

للمسلمين» فيستعان ببعضها على بعض؛ كجامع مصرء وقد كان ممر أبي بكر إلى داره في المسجد) انتهى 

وقال صاحب «المنحة»: (أي: جوازهما فيه) انتبى؛ فهو ظاهر في العموم» ويحتمل أن الشارع أمى بسد كل خوخة تطل على جرته؛ 

لأنَّ قوله في الحديث: (سَدُوا عني)؛ أي: عن جرتي» أو عن بابي حتى لا أحد ينظر إليه عليه السّلام؛ لكونه كان في مرضه الذي 


مات فيه؛ فافهم. 
وقال إمام الشارحين: (ويستفاد من هذا الحديث: جوز الخطبة قاعدّاء قاله الكرماني» قلت: هذه الخطبة لم تكن واجبة» وباب التطوع 
واسع) انتّى 


قلت: والظاهر أن هذه اللخطبة كانت خطبة جمعة» ويحتمل أمّْا ل تكن لجمعة بل للتذكير» وعل الأول؛ فتجوز اللحطبة الواجبة قاعدًا 
ا ا كا في «التاترخانية»؛ لأن القيام حال اللخطبة سنة لا واجبء فلو قعد فيهما أو في أحدهماء أجزأه وكره من غير عذر» فاو 
كان مريضَاءٍ أجزأه من غير كراهة» هذا مذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه وابججهوره وله تعالى أعل. 


[1] في الأصل: (الخلية)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (يوافق)» ولعل المثبت هو الصواب. 
1 الأصل: (خلالا من أزلك)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[1] في الأصل: (الخلية)» ولعل المثبت هو الصواب. 
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في الأصل: (يوافق)» ولعل المثبت هو الصواب. 

في الأصل: (انخلية)» ولعل المثبت هو الصواب. 

في الأصل: (بوافق)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 

١خ.”"‏ (81) إباب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد] 

(81) [باب الأبواب والغاق للكعبة والمساجد] 

هذا (باب) حكم اتخاذ (الأبواب) جمع باب؛ وهو الفرجة في الحائط (والعق)؛ بفتح الغين المعجمة واللام؛ وهو المغلاق؛ وهو ما 
يشلق به الاي قاله إمامتا الشارح. 

قلت: وبه صرح في «الصحاح» و «مختصره» و «القاموس»» والظاهر أنه اللحشبة» أو العصاة» أو القفل» والغال؛ مما يغاق به الباب؛ 
كالمفتاح للغال ونحوهء ويدل لهذا حديث الباب؛ فافهم. 

ويحتمل أن المراد: حك غاق الأبواب في غير وقت صلاة» فيكون الغاق شاملا للفتح والغلق في وقت الصلاة وفي غير وقتباء والمقصود 
منه الصيانة والحفظ؛ فافهم. 

وقوله: (للكعبة والمساجد) بيان لاتخاذ الأبواب وغلقها؛ يعنى: باب حم اناد الأيزاب" وغلقها الكائخ: الكعنة والمساحد» فهو نيان 
وتفسير للسابق» فقول العجاوني: (من عطف العام على االخاص)؛ غير ظاهر؛ لأنْ الكلام الأول م يتم إلا بلاحقه» وليس فيه عطف» 
بل هو بيان وتفسير إذلك؛ فافهم» على أن الكعبة تابعة للمسجد الحرام» فذكر المساجد يغني عنهاء لكن لما كان لما أحكام مختصة بباء 
نص عليها بانفرادهاء تفسيرا لما سبق» وه ليس لا أبواب بل واحد فققط > هو المعهود منبا. 

والمراد بالحك: الوجوب» ولهذا قال ابن بطال: (اتخاذ الأبواب للمساجد واجب؛ لتصان عن مكان الريب وتنزه عما لا يصلح فيها؛ أي 
ولأجل حفظها من أيدي العادية وغيرهاء فاتخذت الأبواب؛ لحفظها ما يدانسها) . 

وتقد, ل ) أولى من تقل الععاوي (الجواز) ؛ لآل جفاض والحكم أ اعم» وهو أولى؛ فافهم. 

وقوله: (قال أبو عبد الله)؛ أي: مد بن إسماعيل بن إبراهم بن بردزبه البخاري الجعفي» جامع هذا «الصحيح»» ثابت عند اللأكثرين» 
ساقط عند الأصيل وابن عساير: (وقال لي عبد الله بن د( هو الجعفى المسندي مذاكة: (قال: حدثنا سفيان) هو ابن عينية» 
(عن ابن جريح) يجيمين مصغراً هو عبد الملك بن عبد العزيز (قال: 00 ابن أبي ملكية) ؛ صم الميم؛ بالتصغير» هو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي ملكية» وامعه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المي القاضي: (يا عبد الملك) هو اسم ابن جريج؛ (أورأيت) 
بفتح الناى (تماجن الخ عباس وأواماة اع رابيفغا اونما لإتقانباء خزاء (لو) محذوف» كا قاله إمام الشارحين» ثم قال: 
(ويحتمل أن تكون «لو» لتمني» فلا تحتاج إلى الجزاء» وهذا الكلام يدل على أ هذه المتاجد كانك لما أبوانت وأغلاق: باحيين نا 
يكون» ولكن كانت في الوقت الذي قال ابن أن ميك لابن جريح: «خربت واندرست»» ومطابقته للترحمة في قوله: «وأبوابها») ١‏ 1 
قلت: يعني: وإن الغالب أن لأبوابها أغلاقا. 

قال العجاوني: (وهل ابجع مراد فيها؛ لأمها كانت متعددة أو هي 7 سيد وانيك عرواق الكرفة أو عيرهاء فليحرر) ‏ أدلن 

قلت: قول ابن أبي مليكة: (لو راك مساك ان عباس) يدل على أن 5 الحقيقي عراد فيها؛ لأنه الأصل فٍ الكلامء فهي متعددة؛ 


لأنه لا مانع من 5 م 2 الكوفة» نمدا 2 الطّائف» سعدا 2 غيرهما؟ لأنه قل سكن الطّائف وتوق فيه» ومسجده 
هناك مشبور؛ م هو في الكوفة وغيرهما؛ فليحفظ. 


[حديث: أن النبي قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح] 
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8 وبالسند إلى المؤلف قال: ([حدثنا] أبو التعمان) َّ الثون» هو عمد بن الفضل السدوسي البصري (وقتيية) زاد أبو ذر: (ابن 
سعيد): هو المتقري (قالا) بالتثنية: (حدثنا حماد) زاد أبوا ذر والوقت: (ابن زيد) هو ابن درهم الأزدي المصي البصري» (عن 
أيوب) هو السختياني» (عن نافع) هو مول ابن مرء (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما. 
(أن التبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم قدم)؛ بكسر الدال المهملة (م25) أي: المكرمة عام الفتتم» (فدعا) أي: الي الأعظم صلى 
الله عليه وسلم ( (عثمان بن طلحة) هو ابن أَبي طلحة عبد الله بن عبد العزى العبدري الخبي» قتل أبوه وعمه يوم أُحُد كافرين في جماعة 
من بتي عمهماء وهاجر هذا مع خالد بن الوليد وعمروء ودفع الي عليه السّلام له وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان مفتاح الكعبة» كذا 
في «عمدة القاري». 

وقال الكرماني: (أسلم عثمان يوم هدنة الحد.يبية» وجاء يوم الفنتح بمفتاح الكعبة وفتحهاء فقال عليه السلام: «خذوها _يعني: المفتاح- 

يا آل أبي طلحة خالدة تالدة» لا ينزعها متكم إلا ظالم»» ثم نزل المدينة» فأقام بها إلى وفاة البي عليه السلام» ثم تحول إلى مكة ومات 
بها سنة اثنتين واربعين) أنتهى. ١‏ 

وقال البيضاوي وغيره: (اسلم عثمان يوم الفتح» وأنى يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحهاء ودفع رسول الله مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن 
عمه شيبة بن عثمان لما نزلت آية: إإنَّ الله متك أن يووا الأمَانَات إِلَّ أَهْلهًا|) [النساء: 8ه] اتبى. 

وهو مخالف لما زعمه الكرماني من أنه أسل يوم الحد يبية؛ فيحرر. 

وقال العجاوني: (ورجوع ضير «خذوها» إلى _ 

المفتاح صرح به الكرماني» والعيني» وغيرهماء وكأنه أثبته باعتبار أنه آله الفتح» ولا يمتنع رجوعه إلى السدانة؛ فتأمل) انتبى. 

قلت: ويحتمل أنه أراد بقوله: «خذوها»؛ أي: الكعبة» وأحذ المفتاح قرينة إلى أنها تكون بأيديهم ولا تنزع منهم؛ فتأمل. 

وكون الإمام العينى صرح به؛ ممنوع» بل نقل عبارة الكرماني وظاهره التبري منهاء حيث ل يتعرض مرجع الضمير» وانظر ما معنى 
السدانة التي [1] ذكرها العجاوني. 

5 ا الصحاح»: (السادن: خادم الكعبة وبيت الأصنامء واجمع: السدنة) انتبى» وعلى هذا فالضمير يرجع إل الكية لما 
كانت بيت الأصنام. 

وفي «القاموس»: (السدانة: خدم الكعبة» وسَدنَ ثوبه: أرسله) انتبى» وعلى هذا فيكون السدانة: ثياب الكعبة» ومرجع الضمير إليها 
ظاهر؛ فتأمل م ما 

(فْمَسَحَ البابّ)؛ أي: باب الكعبة» وظاهر كلام الشراح أن الرواية بالبناء للفاعل؛ أي: أنه عليه الام فتتح الباب» وهو منصوب» 
ويحتمل اندكزة فينا للفيون» لأنه عليه السلام قد سل المفتاح لاك أبي طلحة» فيحتمل أن الفاتج عدان اد كرة فافهم» 
(فدخل اي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) أي: في الكعبة (وبلال) عطف على قوله: (التي)؛ أي: ودخل بلال أيضًا 3 الج 
الأعظم صلى الله عليه وسلم» وهو المؤذن» ابن رباح مولى الصديق الأكبر رضي الله عنهماء واسم أمه: حمامة» أسلم قدعاء .فعذبه 
قومه» وجعلوا يقولون له: ربك اللات والعزى» وهو يقول: أ أحدء فأى عليه الصديق فاشتراه بسبع أواق» وأعتقه» فشهد بدراء 
والحد.يبية» والمشاهد كلها مع رسول الله عليه السلام؛ وهو أول من أَذَّن لرسول اللهء وكان وذ له سفرأ وحضراء توفي بالشام سنة 
عشرين» عن بضع وستين سنة» وقبره بكقيرة ‏ باب الصغير» عليه قبة عظيمة» يزار ويتبرك به» وغير ذلك فيه نظر؛ فافهم» اواماقة بن 
زيد)؛ بصم الممزة» وفتح المين المسلة. حب وول الله عليه الام الذي ولاه عليه السّلام وكان صغيرًاء (وعثمان بن طلحة) هو 


َس 


العبدري اهى» المار اثقاء قال إمام الشارحين: (وادخاله عليه السلام هؤلاء الثلاثة معه لمعان تخص كل واحد منهم» فاما دخول 
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بلال؛ فلكونه مؤذنه وخادم أ صلاته» وأا أسامة؛ فلأنه كان يتولى خدمة ما يحتاج إليه» وأمًا عثمان؛ فلئلا يتوهم الناس أنه عليه 
السلام عزله عن ولايته» ولأنه كان و بفتح الباب واإغلاقه) انتبى. 

3 أغلق د بض ا همزة» وكسر اللامء مبنيا للمفعول» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية_ كم في القسطلاني من غير عزو : 
5 أغلق) بف بفتح الحمزة واللام؛ هج للفافن وى :الاك + مون ل المتعولية وطها :يكون القافل ابي الأعظم صل الله عليه 
وسلمء وعل الأولى يكون وعدا من هؤلاء الثلاثة؛ فافهم. 

والحكمة في غلق الباب ما قاله الخطابي وابن بطال: إِنَّ إغلاق باب الكعبة كان أثلا يكثر الناس عليه» فيصأون بصلاته عليه السّلام» 
ويكون ذلك عندهم من المناسك» كا فعل في صلاة الليل حين لم يخرج إلهم؛ خشية أن يكتب عليهم. 

وقيل: إِنما كان ذلك لثلا يزدحموا عليه؛ لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه. 

وقيل: ليكون ذلك أسكن لقلبه» وأجمع لخشوعه» كذا في «عمدة القاري». 

وفي العجلوني: (وقيل: للتمكن من الصلاة في جميع جهاتها؛ لأن الصلاة إلى الباب لا تصح إذا كان مفتوحا من غير شاخص مرتفع) 
1 

00 رقي نظن لأنَ فتح الباب غير مانع للصلاة» فإن شرط حة الصلاة: استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائباء إو افلاام 
بقدة كني اففوذة ودراف لحان القاته ولس ناكها كاد« وله سق أن الاك ون عي اد ع اد رضي الله عنهء 
صل الصيكانة رضي الله عنهم إلى البقعة أو هوائها دون البناء وإن كان لبناء المرتفع إسمى كعبة؛ لأنه مأخوذ من الارتفاع» ومنه: 
الكاعب» فكان هذا إجماع من الصحابة على ذلك» فهذه العلة غير ظاهرة» وما دبا اننا ل العاف و 

(فلبث)ء بالمثلئة» من اللبث؛ وهو المكث؛ أي: مكث (فيه)؛ أي: في البيت العتيق 8 الأحلم مال ل عله وي ومن كان معه 


ثمن سبق (ساعة)؛ أي: مقدار ساعة زمانية» وهي خمس عشرة درجة» وهي المعروفة إستين دقيقة؛ لأن هذا المقدار من الزمن هو 
الذي اشع الصلاة» والدعاة ونحوماء 


وقول العجلوني: (أي: لغوية) ؛ تمنوع؟؛ لأا نكم ون الود ولو لحظة» يت امد والدعاء ونحوها؛ فافهم. 


3 خرجوا)؛ أي: الي الأعظم صل الله عليه وسلم ومن دخل معه تمن |[ | سبق © ولك ب (ثم) المفيدة للتراخجي؛ أنه كان لبثهم 
ساعة زمانية "ا ذكّناء وهو يؤيد ما قلناه» 0 


قال العجلوني: (وفي نسخة: «ثم خرج») انتبى. 

قلت: الله أعلم ؛ بصحتباء وليس المعنى علها بظاهره لأنَ الذي خرج ليس فردا بلى جما فليحفظ 5 

(قال ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما: (فَبَدَرت)؛ بفتتح رحد والدال المهملة؛ أي: أسرعت؛ يعني: 
أن ابن عمر لما رآهم خرجوا من البيت؛ بادر للسؤال عن صلاة التي الأعظم صلى الله عليه وسلمء (فسألت بلالا)؛ أي: قلت له: 
هل ضل الي الأعظم صل الله عليه وسلم في البيت أم لا؟ (فقال) أي: بلال: (صلى فيه) أي: صلى النبي الأعظم صلى الله عليه 
وس في البيت المعظمء (فقلت: في أي؟) 0 (أي)؛ يعني: في أي نواحيه؟ كا ثبت في بعض سخ (قال) أي: بلال: (بين 
الأسطوانتين) ثثنية الأسطوانة؛ بض الحمزة». ووزتها: أفعوانة» وقيل: فعلوانة» قاله إمامنا الخاوع؛ زاد الكرماني: (وقيل: أفعلانة). 
وفي «عمدة القاري»: (وسيجيء في كاب «الحج» عن ابن عمر: «أنه سأل بلالا: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: 
نعم؛ بين العمودين _وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى»» وفي لفظ: «فكث في البيت نهارا طويلاء ثم خرج فابتدر الناس 
الدخول» فسبقتهم فوجدت بلالا قائمًا وراء الباب» فقلت له: أبن صلى؟ فقال: بين ذينك العمودين المقدمين» قال: ونسيت أن أسأله 
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م صلل؟ وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء») انتبى. 
قلت: وهذان 0 ب (الأسطوا نتين) ؛ فافهم. 
(قال ابن عمر: فذهب علي) ب بفتح ياء 0 أى: سيت (أن أسأله) بفتح هزة (أن) المصدرية» وهي في محل رفع فاعل (ذهب)؛ 
أي: ذهب عل سؤال بلال: 0 ) النبي الأعظم صل الله عليه وسلم في البيت؟ أي: فاتي أن أسأله عن مقدار ما صلى؛ لأن 
( 6) الاستفهامية للسؤال عن الكمية. 00 
وفي «عمدة القاري»: (وروى أحمد من حديث عثمان بن طلحة إسند صالح: «أن لني صل الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه 
ركمنين بن السارويه |11 00 ٠‏ ش 
وف «فوائد سمويه»: «أن عبد الرحمن بن الوضاح قال: قلت لشيبة: زعموا أن النبي صل الله عليه وس دخل الكعبة فلم يصلٍ فيهاء 
قال: وان 
والله لقد صلل ركعتين بين العمودين» ثم ألصق ببما بطنه وظهره». 
ومطابقته للتّرجمة في قوله: «ففتح الباب»» وفي قوله: «ثم أغلق». 
وفي الحديث: أن اتخاذ الأبواب للمساجد واجب. 
وفيه: أنَّ المستحب لمن يدخل الكعبة أن يصق فيبا بين الأسطواتتين» ما فعل النبِي الأعظم صل الله عليه وسلم) انة 
قلت: وفي الحديث: دليل على جواز الصلاة داخل البيت فرضًا كانت أو نفلا؛ لأنَّ صلاته عليه السّلام وإن كانت نفلا فالفرض في 
معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان» ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة» ويدل عليه قوله تعالى: |أَن 
طهر بي للطائفِينَ وَاْمَاكفينَ والركع السجود| | | [البقرة: ه8١‏ ] لأنَّ الأمس بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صعتها فيه؛ إذ لا معنى لتطهير 
المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان؛ فليحفظ» وتمامه فٍ 0 «منبل الطلااب». 
وقال ابن بطال: (الحكمة في غلق الباب ثلا يظن الناس أن الصلاة في البيت سنة) . 
واعترضه ابن خجرء فقال: (ولا يخفى د 
قال العجلوني: (ولعله لما قال البرماوي من أن ذلك سئة لكن في النفل دون الفرضء فقيل بعدم جوازه) انتبى. 

قلت: وكلام ابن بطال ظاهر لا غبار عليه؛ لأنَ صلاته عليه السلام في البيت أمى مستغرب؛ لأنه لم يكن عادة له عليه السّلام» فلا 
ريب أن الناس يظنوا أن الصلاة فيه سنة» ويدل عليه أنه عليه السلام حين خخرج لصلاة الليل» فلما رأى الناس كثروا وظنوا أن صلاة 
اليل شع م عر اليم حي اكب عي لادان خرم باط عن طامن كا ١‏ عي: 
وقول البرماوي: في الفرق بين النفل والفرض» وآله قيل بعدم جوازه؛ لآ وجه إذللكء لأنه لا فرق بين النفل والفرض» أن الفرض 
5 معنى النفل حيث هو من شرائط الجواز دون الأركان» والآية المطهرة تدل على ذلك» فالاية وكذا الحديث جة على من منع الصلاة 
: الكعبة لأنّ الصلاة أحق بأن تكون في بيت الله لأمها عبادة الله تعالى» فلا وجه لهذا الكلام الصّادر من غير مرامء فافهم, والله 


[1] في الأصل: (الذي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
الأصيل عا :لجل اميت هو الصرات» 


0.8 (82) إباب دخول المشرك المسجد] 


(89) إباب دخول المشرك المسجد] 
هذا (باب) بيان ح (دخول المشرك المسجد) الام فيه لينس» فيشمل كل مسجدء وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مع ذك مفعوله 
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على حد قوله تعالى: | ولولا دع الله اناس | [البقرة: ١ه"]ء‏ وهذه التّرمة هنا ترد على الإسماعيلل حيث ترجم بها بدل ترجمة: (باب 
الاتشال ذا أسد) ) هناك وعليه ففيه تكرار ظاهره ويحتمل أنه أسقط هذه الترجمة هنا مع حديثها؛ لعلمها مما سبق؛ فافهم. 
قال إمام الشارحين: (فإن قلت: هذه الترجمة مكررة؛ لأنه ذَكر هناك وربط الأسين ايضاق المشحد وربطه فيه إستازم إدخاله. 
قلت: أجيب: أن هذا أعم؛ لأنَ المشرك أعم من أن يكون أسيرًا أو غير أسير. 
لمكم عت لذ الأمرزلها أعريس امكره مزه أر مورك 7 نتّى كلامه. 
قلت: ول يذكر جوابًا مقنعا. 
وأجاب العجاوني: (أنَ الدخول عل من الباب اماو طرة اللزوم وما هناء فبالقصد) اتهى 
قلت: وهذا أيضًا غير مقنع؛ لأنه لا على الدخول من الباب السابق» وان كان بطريق اللزوم؛ فقد 0 حكمهء فإعادته مرة ثانية وإن 
كان بالقصد؛ يكون تكرارًا لا محالة. 
نل يفانة مانلا لك بوط الأبير ين فيان الكاد إذا أسلم وكان في بيان دخول الكافر المسجد خفاء؛ ترجم له بما فيه إيضاح 
وبيان لحكمه على طريق الاستقلال بدون التبعية؛ فافهم» وعليه فلا تكرار في التراجم م لا يخفى؛ فاحفظ. 


| حتريك :يفك رمول الا سراد ول فل نابت ]| ' 

49 وبالسند إلى المؤلف قال: (حد 0 تصغير قتبة» وكنيته: أبو رجاء» واسمه علي بن سعيد بن جميل البغلاني» قرية من قرى 
بلخء المتوفى سنة أربعين ومئتين (قال: حدثما الليث) هو ابن سعد الفهمي المصري الحنفي» من أتباع الإمام الأعظم ركس ادن 
(عن سعيد بن أب سعيد) ؛ ؛ بكسر العين المهملة فيهماء واسم أبي سعيد: كيسانء هو المقبري المدني» المتوفى بعد اختلاطه بأربع 007 
سنة مس وعشرين ومثة: (أنه) أي: سعيدًا (سمع أبا هريرة) هو عبد الرحمن بن خر الدوسي الصحابي الجليل (يقول) جملة فعلية 
علا حي ؛ إن قعل نان[ (2١‏ سمع)» وإما حال على اللحلاف: (بعث رسول الله صل الله عليه وسلم) لوعي ع 
ست إلى القرطاء (خيلا)؛ أي: فرساناء وهم ثلاثون» أميرهم: مد بن مسلية» ار (قبل)؛ بكسر القاف» 
وفتح الموحدة؛ أي: الجهة» يقال: جلس قبالته -بالضم_؛ أي: تجاهه (تجد)؛ , بفتح النون» وسكون الجيم: وهي الأرض المرتفعة» 
ضد الغور» وهي تبامة إلى العراق» وههي من جزيرة ة العرب» (لخاءت) أي: لخيل (برجل من بي حنيفة) ؛ ؛ بفتح الحاء المهملة: قبيلة 
مشهورة (يقال له) أي: للرجل: (َامَة 0 أثَال)؛ بلمثلثة فهما مع ضم أولهماء وتخفيف ثانيهما ورابعهماء وهو في الأول ميم » وفي 
الثاني لام» (فربطوه)؛ أي: بإذنه عليه السلام وأمرهء كا صرح به ابن إتحاق كا تقدم (بسارية) أي: أسطوانة (من سواري) أي: 
من أساطين (المسجد)؛ أي: النبوي» فاللام فيه للعهدء وإئما فعل به ذلك؛ لينظر حسن صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء فيرق قابه 
ويألف الإسلام» وهذا الحديث قد سبق في باب (الاغتسال إذا أسلم)» واختصره المؤلف هنا مقتصرا على مطابقة الترحمة؛ وهو دخول 
المشرك المسجدء والمراد به: الذمي؛ لأن ثمامة كان ذمياء 

فال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز دخول الكابي المسجد ولو المسجد الحرام» لا الحربي؛ لحديث الباب وحديث جابر 
3ل قال وسول اسض ل "الله عليه وسل: دلا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم»؛ رواه أحمد إسند 


حك 


0ت 


وقال مالك وقتادة والمزني وعمر بن عبد العزيز: لا يجوز دخول الكافر المسجد؛ لقوله تعالى: إن الم ركونَ يس ... | الآية [التوية: 
ولا جة هم 0 أن معناه: أنجاس 2 اعتقادهم» وأقوالحم» وأفعالهم؛ ا لشركون بالله غيره» ويريدون بأعمالهم سوأه» 


َس 


فالآية في دخولهم لحج [؟ “اما نفس الكافر؛ فغير نجس لأن الكفر لا يؤثر في بدنه. 
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وقال الشّافي وأحمد: يجوز دخول الكافر المسجد حاجة وإذْنِ ن مسلم سواء كان كابيا أو غيره إلا المسجد الحرام؛ لحديث الباب» ولا 
عه لمافه لان فانة كان إماالأنا ا وبهلدما لأهل العهد كا هو صريم الحديث» واشتراط الإذن شرط زائد على النص؛ لأنه غير 
مذكورء لأَنَّ ثغامة كان مغلولًا بأيديهم» واستثناء المسجد الحرام يرده قوله تعال: إقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا ٠...‏ |؛ 
الآية [التوبة: 94]» واللخطاب إِثْما كان للمشركين كا هو صدر الآية» فالمعاهد خارج عن الآية؛ فافهم. 

وتمامه تقدم في الباب السابق بأٍسط من هذاء والله تعالى أعل. 


ثاني) 4 ولعل المثبت هو الصواب. 
ثالى ]6 :ولغل لفرت هو الصواب. 


١ ا‎ 


8 (83) إباب رفع الصوت في المساجد] 

(*8) إ[باب رفع الصوت في المساجد] 

هذا (باب) حكم (رفع الصوت في المساجد) ولأبي ذر: (في المسجد) ب بالإفراد» قال إمام الشارحين: (وهو أعم مق أن يكوة نوها 
أو غير ممنوع» فذكر المؤلف الحديين فيه إشارة إلى بيان تفصيل فيه مع اللحلافء فالحديث الأول يدل على المنع» والحديث 

الثاني يدل على عدمهء وقد ذكرنا الحلاف فيه فيما تقدم» وهو «باب التقاضي والملازمة في المسجد») انتبى» وسياأتي بيانه إن شاء الله 
0 : 


[قول عمر: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتم] ش 

٠‏ وبالسند إلى الام قال: ( حدثنا علي بن عبد الله) هو المديئي (قال: حدثنا يحبى بن سعيد) بكسر العين المهملة» عررالمطان 
(قال: حدثنا الجعيد) ؛ بِضم اليم » وفتح الفين اليطاةة وسكون النية عرو الناقاءويثال الاجعية الماوتيدزة الال واللّامء 
ورقاك [:؟ انشع ارصاع دون التميكين وهو امه الأصلي» وكذا وقع في رواية امامل (الجعد) (بن عبد الرمن) بق اوس ا وشو 
ثقة (قال: حدثتي) بالإفراد (يزيد) بفتح التحتية أولهء وكسر الزاي (ابن خصيفة)؛ يضم الحاء المعجمة» وفتح الصاد المهملد» وسكون 
التحتية» وبالفاء: ابن أخي السائب المذكور فيه» كله جده» وأبوه عبد الله بن خصيفةة 0 أسب إلى جده» (عن السائب) بالسين 
المهملة (بن يزيد) ؛ بفتح التحتية أوله» من الزيادة: هو الكندي الصحابي» وهو عم يزيد ان حم نه وروص اسفن اناك بدوة 
واسطة في باب (استعمال فضل وضوء الناس)» وهنا روى عنه بواسطة يزيد» وروى حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن 
الماك بل وامنطة أيه الإسماعيلي» وم سماع الجعيد من السائب كا ذكرنا الآن» فلا يكون هذا الاختلاف قادحاء وروى عبد 
الرزاق هذا من طريق أخرى عن نافع قال: كان عمر يقول: لا تكثروا اللغطء فدخل المسجد؛ فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهماء 
فقال: إِنَّ مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت ... ؛ الحديث» وهذا فيه اتقطاع؛ لأنَّ نافًا لم يدرك هذا الزمان» كذا قاله إمام الشّارحين» 
(قال) أي: السائب بن يزيد: (كنت قائًا)؛ بالقاف للأكثرين» وفي رواية: (نامًا) ؛ بالنون» 50 الإسماعيلٍ عن 
أبي يعلى: حدتما مد بن عباة: دنا خامرن ]اجر ين بع عن الماني قال: (كنت مضطجعا)» قاله إمام النارمين رفاك 
في «المنحة»: (وروي: ملسا ولا هون نا أنه درج او 
قلت: هذا الظاهر ليس كام لله رواية هنا عا وليس فيه دليل على الإدراج؛ م واعرفه. 
(في المسجد) ؛ أي: التبوي» فاللام فيه للعهد» (خْصَيْن)؛ بفتحات؛ من حصبت الرجل أحصبه _بالكسر_؛ أي: رميته بالحصباءء قاله 
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إمام الكأرتسيةة ومثله 2 «الصحاح» رغلا بالتنوين» (فنظرت) أي: إلى الرجل الحخاصب؛ (فإذا هو عمر بن الخطاب) امي الت 
القرشي رضي الله عنه» قال إمامنا الشارح: (كامة «إذا» للنفاحا ‏ وهو تدا و«حمر» خبره» ويروى: «فإذا عمر بن اتلحطاب»» فعلى 
هذا «عمر» مبتدأ» وخبره ا 0 فإذا 0 انتهى» 

الخاوسة.: 

قلت: يعني : يعم اسعهماء وهو كذلك؛ فافهم. 

(لخئته ببما) أي: فأتيت عمر بالشخصينء (قال): ولأبوي ذر والوقت: (فقّال) أي: عمر رضي الله عنه: (من) ولأبي الوقت وابن 
عا 5 (ممن) (أنتها؟ ل من أين أنا؟) كلية 0 و) فيه للشك من الراوي» ولوق استفهام عن ذات الشخصين. والثانية عن قبيلتهما» 
والثالثة عن مكانهماء (قالا) أي: الشخصان: (من أهل الطائف)» وهذا يصلح جوابًا عن الأخيرين بلا ريب» وعن الأول بتكلف؛ 
فافهم. 

والطااك يلذ باكا زتعن اعمال :84 المشرفة قل روطن لدم فقون سواه "قري ]ليا كنون من العلنادها :وين مديية جغيرة 
منحصرة» مياهها عذبة» وهواؤها معتدل صحيح» وضياعها متصلة البطيح» باردة الماء» كثيرة الفوا كه» وبها مآثر نبوية» كذا في 
«القاموس». 1 

وقال الأمساطي: ومن أرض الخاز: الطاء ثف» وهي مدينة صغيرة على ظهر جبل قريب من مكة» فيها فوا كه ومياه جارية» وحمد فيه 
الماء» وليس 2 اجاز مكان ند فيه الماء سواها) ٠.‏ 


وقد سكنها ثقّيف» وهو قسي بن منبه بن معد بن يقدم بن أقصى بن إياد بن نزار [؟] بن معد بن عدنان» ومن فضلهم ما رواه النسائي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لقد هممت آلا أقبل هدية إلا من قرشيء أو أنصاريء أو ثقفي» أو دوسي». 
وفي «الجامع الصغير» للأسيوطي: «أول من أشفع له من أمتي: أهل المدينة» وأهل مكة» وأهل الطائف»» وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
من حديث عبد الله بن جعفر. 

رفوهديك -- «الطّائف قرية يونس بن متى عليه السّلام»» وأشار إليه في قوله تعالى: إلولا نرَلَ هذَا الَرانُ عل رَجَلٍ من القَريَينِ 
مَطي] | [الزخرف: ١81]ء‏ قالوا: هما مكة والطّائف؛ ومن فضلها [] ما في «البيضاوي» في تفسير قوله تعالى: إوَلا كن كصَاحِبٍ 
انارت [القم: 48]: نزلت حين هم عليه السّلام بالدعاء على ثقيف. 

وروى صاحب «الفائق»: أنه عليه السّلام قال: «لا يحب ثقَيمًا إلا مؤمن» ولا تقوم الساعة إلا على شرار اللحاق» ولا تقوم الساعة وعلى 
وجه الأرض من ثقيف أحد»؛ تكرمة لهمء وتمامه في «الطيف الطائف بفضل الطائف» للشيخ مد بن علان الصديقي؛ فيراجع. 
(قال) أي: عمر رضي الله عنه: (لو كنتما من أهل البلد) أي: المدينة المنورة؛ (لأوجعتكا)؛ أي: جِلْداء كا هو في رواية الإسعاعيلي؛ 
17 لعدم عذركاء ففيه كا قاله إمام الشارحين_: ما يدل على جواز قبول اعتذار أهل الجهل بالك إذا كان في شيء يخفى مثله» 
انتّهى. : 

قال العجاوني: (وهو يدل على انه تقدم نبيه عن ذلك) انتّتى 

قلت: هذا فاسد الاعتبار» فإنه ليس فيه ما يدل على تقدم المبي؛ لأنه موز أن كرن ذلك اول الأعر بالبي» وذ ل ايه اما ديه 
ل لأله لم يصدرء ولم يتقدم» فلو كان لبي معلوماء لما فعلا ذلك؛ فليحفظ. 

ثم بين سبب الجلد بقوله: (ترفعان أصواتكا في مسجد رسول الله) وللأصيلي: ( زانيم ) الأعظم عا الله عليه وسلم) وهذا خطاب 
لهذين الشخصين» وهي جملة مستأنفة لا محل لماء وهي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر» كأمهما قالا: ل توجعنا؟ قال: لأنكا ترفعان 


٠٠١‏ إخخ. 
ع 
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فإن قلت: ما وجه اجمع في ( (أصواتكم) مع أن :ره ران 1 

قلت: المضاف امثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه الأقصح أن يني باجمع كا في قوله تعالى: ققد صعْث قلويك! [التحرم: 4]ء 
ووز إفزاذه وه أكلت .رأمن شاتين» والتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزؤه؛ فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية؛ نحو: سَ 
التودان سيفهنا» نان مق اللبس؛ جاز جعل المضاف بلفظ اجمع؛ ا في قوله عليه السلام: «يعذبان في قبورهما». 

وفي رولية الإسماعيلي: (برفعكا أصواتك)؛ أي: بسبب رفعكا أصواتكاء كذا قرره إمام الشارحين 

وزعم إن جر أن هذا الحديث له حكم الرفع؛. لأنّ عمر لا يتوعد الرجلين بالجلد إلا على مخالفة أ توقيفي» ا 

د إمامنا الشارح فقال: (لا زلا نسم ذلك؛ لله و أن يكون ذلك باجتباده ورأيه) | انتّبى. 

قلت: وهذا هو الظاهرء لأله لم يتقدم نبي عن ذلك أصلاء ولهذا قال العجلونى: وما ذكره ابن ججرء فيه وقفة؛ أي: من حيث إن 
الظاهر أن ذلك كان منه بطريق الاجتباد والرأي» لا من طريق السماع من النْبي الأعظم صل الله عليه وسلمء ورك غلنه أنه ل كان 
بطريق السماع؛ لكان يقول: سمعت النبي صل الله عليه وسل» أو أَمَرَء أو تبى» حفيث لم يذكر شيثًا من ذلك؛ عل أنه بطريق الاجتهاد 
كا لا ييخفى ؟ فافهم. 

وفي هذا الحديث دلالة على منع رفع الصوت في المساجد» وأنه غير جائز؛ لأنه بني للصلاة وتلاوة القرآن» وهي تكون بالسكينة» 
والوقار» والتدبر لمعاني القران» ورفع الصوت ينافي ذلك» ويشغل المصلين» ويلهيهم؛ فهو لا يبجوز. 

وقال ابن بطال: (قال بعضهم: أمَا إتكار مر رضي الله عنه؛ فلأنهما رفعا أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في 
المسجد» وإئْما سألهما من أبن أتما؟ ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد» وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير جائز» زجرهما 
وأدبهماء فلما أخبراه أمهما من غير البلد؛ عذرهما بالجهل) انتبى 

وقال إمام الشارحين: (ومطابقته للترحمة في أحد احتماليها وهو المنع» وقيةة جواز كادي الإمام من يرفع صوته في المسجد باللغط» 
ونحو ذلك) انتّى 


[1] في الأصل: ( 

[؟] في الأصل: (نوار)؛ وهو تحريف. 
]١[‏ في الأصل: (ثقفياذ 

ِ 
١ 


؟] في الأصل: (نوار)» وهو تحريف. 

حدسك:! أن كوي عالت ابوه 2 تقاضى ابن أ حدرد 00 

١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد) هو ابن صالح المصري» كأ وقع في رواية ابن شبويه عن الفربري» وجزم به ابن السكن 
وا حا م في «المدخل»» وقال الكلاباذي: (قال ابن منده الأصفهاني: كل ما قال البخاري في «الجامع»: أحمد عن ابن وهب؛ فهو ابن 
صالح المصري» وقيل: إنه أحمد بن عيبى التستري» ولا يخلو أن يكون واحدًا منهماء كذا قرره إمامنا الشّارِح (قال: حدثما) ولأبي 
الوقت وابن عسار: (أخبرنا) (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب المصري (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس بن يزيد) هو الأيلي» (عن 
بن شباب) هو عمّد بن مسل الزهري المدني التَابي (قال: حدثني) بالإفراد (عبد الله بن كعب بن مالك) هوالأتصاري: (أَنَّ) _بفتح 
الحمزة- أباه (كعب بن مالك) هوالنصاري السلمي المدني الشاعر» أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: إوعل الثلاثة الذي 


م« ((8)) [كاب الصلاة 
خَلَمُوا! | [لتوية. مات بالمدينة سنة خمسين» وكان ابنه عبد الله قائده حين عي رضي الله عنهما (أخبره) أي: أخبر كعب 
انه غيل الله (أله) أي: أن كما قاطي أي: طالب ١‏ كمياين اا حعدرة) مهمللات: هو عبد الله بن سلامة» كا صرح به 
المؤلف في إحدى رواياته» وهو صحابي على الأصم و (تفاضى) على وزن (تفاعل)» وأصله لمشاركة أمرين فصاعدًاء نحو: تشاركاء قال 
الكؤماني: (هو متعد إلى مفعول واحد» وهو الابن)؛ قال إمام الشارحين: (إذا كان «تفاعل» من «فاعل» المتعدي إلى مفعول واحد؛ 
كضارب؛ لم يتعدء وإن كان من المتعدي إلى مفعولين؛ كاذبته الثوب؛ يتعدى إلى واحد) انتبى» (دينا) منصوب بنزع اللخافض؛ 
أي: بدين» قاله الكماني» وائما وجه بهذا لأنا قلنا: إن (تفاعل) إذا كان من المتعدي إلى مفعولين؛ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء 
قاله الشّارح» (له عليه) ولأبوي ذر والوقت: (كان له عليه)؛ أي: كان الدين لكعب بن مالك على كعب بن أبي حدرد» واجملة 
محلها نصب صفة (دينًا) (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في زمن حياته 9 المسجد)؛ أي: الثبوي» فاللّام فيه للعهد» 
وهو متعلق ب (تقاضى)» (فارتفعت) أي: عات (أصواتهما) من قبيل قوله تعالى: |فْعَد صغت قلويما| |التحريم: 4]» ويجوز اعتبار 
اجمع في صوتيهما باعتبار أنواع الصوت» قاله الغارك (حتى سمعها)؛ أي: أصواتهماء وللأصيلي: (حتق سمعهما)؛ أي: كا وات أبي 
حدرد باعتبار صوتيهما (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقوله: (وهو في بيته) جملة اسمية بالواو محلها النصب على الحال من الرسول 
الأعظم عليه السلام. 
قال القسطلاني: (ولم ينكر علهما رفع أصواتهما في المسجد؛ لأن ذلك لطلب حق ولا بد فيه من رفع الصوت ا لا يخفى) انتبى. 
قلت: إِنا ل ينكر عليهما ذلك؛ لأنهما في حال المخاصمة؛ نفشي أن يقذف الشيطان في قلوبهما شيئاء وطلب الحق لا يلزم أن يكون 
بعنف ورفع صوت؛ لأنّهِ يجوز أن يكون بسبولة وسكينة» لا سيعا في المسجد بحضرة الي الأعظم صل الله عليه وسلمء كا دل عليه 
أحاديث يأتي بيامباء والمطلق مول على المقيد» والحاظر مقدم على المبيح؛ فافهم. 
(نفرج إلههما رسول الله صل الله عليه وسلم) لعل المراد ب (تفرج) :]١[‏ أراد الخروج إلهما ليظهر جعل قوله: (حق كشف جف 
جرته) _أي: ستر باب بيته- غاية له» ويحتمل تعلقه بقوله: (فارتفعت أصواتهما)» وقد سبق أنه عليه السلام مى بهماء فيكون المعنى: 
أنه عليه السلام لما سمع صوتهماء خرج من البيت لأجلهماء ومى بهماء فلا تنافي بين الروايتين؛ فافهم. 
وقال ابن سيده: (السجف؛ بالسين المهملة» والجيم» والفاء: السترء وقيل: الستران المقرونان بينهما فرجة)» كا قدمناه؛ فافهم. 
(ونادى) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسل: (يا كعب بِنّ مالك)؛ بصم (كعب)؛ لأنه علم مفرد» ويجوز فتحه إتباعاء وأما (ينّ) ؛ 
فهو منصوب لا غير؛ لأنه مضاف» ولأبوي ذر والوقت» والأصبلي» وابن عساى: (ونادى كعب بن مالك) قال: يا كعب؛ (قال): 
والأصيلي (فقال)؛ بالفاء؛ أي: كعب: (لبيك يا رسول الله)؛ ثثنية اللب؛ وهو الإقامة» وهو مفعول مطلق يجب حذف عامله» وهو 
من باب الثنائي الذي للتأكيد والتكرار» ومعناه: لبا بعد لبء أي أنا مقيم على طاعتك وإجابتك بعد إجابة» (فأشار) أي: الي الأعظم 
ينان عله وس (بيده) بالإفراد؛ أي: إليه (أن ضع): على وزن (فع)؛ أعى من وضع يضع (الشطر)؛ أي: اانصف» كا صرح به 
الأعمرج في روايته (من دينك) وفي رواية الطبراني من حديث زمعة بن صالح» عن الزهريءٍ 3 ابن كعب بن مالك» عن أبيه: أن 
الخ صل الله عليه وس عن به وهو ملازم رجا [؟'] في أوقيتين ... ؛ الحديث» قعل منه أن الدين كان أوقيتين؛ فافهم. 
(قال كعب: قد فعلت يا رسول للّه)؛ أي: وضعت عنه الشطر» وهذا مبالغة في الامتثال بالأمس؛ لأنه أى ب (قد) المفيدة لتحقيق 
الأمس وتأكيدهء (قال رسول الله صل الله عليه وسلم) عاط لابن أبي حدرد على سبيل الأمس: (قم فاقضه)؛ أي: فادفع له الشطر 
الثاني الذي هو حقه بعد الوضعء اما أمره بذلك؛ ثلا يجتمع غل ونه الدن اتلظل. والح هيل: 
قال إمام الشارحين: (ومطابقته للترحمة في الاحتمال الثاني» وهو عدم المنع) انتبى» أي: يدل على جواز رفع الصوت في المسجد؛ 


اودلا 8 كاب الصلاة 


لأهما لما رفعا أصواتهما فيه؛ لم يتكره النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهما لأنّه كان لحاجة وأنَّ حديث عمر يدل على عدم الجواز» 
فيحمل على ما لا يحتاج إليه» ولهذا أتكر عليهما عمر» وأراد ضربهماء لكن عدذرهما للجهل. 

قال إمام الشارحين: (وقد ورد في حديث واثلة عند ابن ماجه يرفعه: 

«جنبوا مساجدك صبياكم وخصوماتكم»» وحديث مكحول عند أبي نعي الأصبهاني عن معاذ مثله» وحديث جبير بن مطعم» ولفظه: 
«ولا ترفع | فيه | الأصوات»» و5 ديف ابرع عدن أحمد. 

وأجيب: بأن.عذاه الأحاديث طعيفة) فق الأم عل الإاباحة) :وفيه نظرع لأن «الأحاديك الشيفة معاضد ومقرى إذا اختلفت 
طرقها وعريدها بالا ول أت قال 0 انع مولة على ما إذا كان الصوت متفاحشاء وحديث الإباحة مول على ما إذا كان 
غير متفاحش» وقال مالك: لا بأس أن يتقضى الرجل في المسجد ديئاء وأمَا التجارة والصرف؛ فلا أحبه) انتبى. 

وقال ابن بطال: (وفيه دلالة على إباحة رفع ابوث في المسجد ما لم يتفاحش؛ لعدم إنكاره عليه السّلام) | م 

وزعم العجاوني عنه أن مالكًا كرهه مطلقًا سواء كان في العلم أو غيره؛ انتبى. 

قلت: وهو عخالف لما نقله إمام الشارحين وابن بطال عنه» ولعله قول شاذ عنده؛ لأَنَّ مالك كان يلقي الحديث في مسجد النبي الأعظم 
صلى الله عليه وسل» ويحضره الجم الغفير» فيحتاج إلى رفع صوته؛ فافهم. 

وأباح رفع الصوت في المسجد الإمام الأعظم رضي الله عنه» قال ابن عيينة: (مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجدء وقد 
ارتفعت أصواتهم» فقلت: يا ابا حنيفة؛ الصوت لا يذبغي ان رفع فيه» فقال: دعهم) فإنهم لا يفقهون إلا ببذا). 

َك إن ادن (وفي خبر لا يقوى: أنه عليه السلام نبى عن رفع الصوت في المساجد» وإنشاد الشعرء وطلب الضالة» والصفقة في 


او د 

واتفاضل "١:‏ 0 أحاديث الذي كلها ضعيفة لا يحتج بباء فبقي الأمى على التفصيل الذي ذكره إمام الشارحينء الله تعالى أعل. 
[1] في الأصل: (ييخرج)»؛ ولعل المثبت هو الصواب. 

[؟] في الاصل: 0 وليس بصحيح. 


64 84) إباب الحلق والجلوس في المسجد] 

(84) إ[باب الحلق والجلوس في المسجد] 

هذا (باب) حكم (الحاق) وقوله: (والجلوس) من عطف العام على اللخاص (في المسجد) اللام فيه يجنس» أي: في أي مسجد كان» 
والمراد بالحكم الجواز؛ يعني: : يجوز ذلك خصوصا إذا كان لعلى؛ أو ذر» أو قراءة قرآن؛ لحديث الباب» و (الحلق)؛ بكسر الحاء المهملة» 
وفتح اللام» كذا قاله اللحطابي» ى وقال ابن التين: (بفتح الحاء واللام» جمع حلقة؛ مثل: تمرة وتمرء ونسب العجلوني الأول لرواية 
الأكثرين» والثاني لرواية ابن عساكر؛ فتأمل» واللام مفتوحة على كل حال). 

وقال إمام الشارحين: (وني «اغخك»: الحلقة: كل شيء استدار؛ كلقة الحديد» والفضة» والذهبء وكذا هو في الناس» وابجمع: حلاق 
على الغالب» وحلق على النادر؛ كهضبة وهضبء والحلق عند سيبويه: اسم لمجمع» وليس جمع؛ لأن «فعلة» ليست مما يكسر على 
«فعل»» ونظير هذا ما حكاه من قوهم: فلكة وفلك؛ وقد حكى سيبويه في الحلقة فتح اللام» وأنكرها ابن السكيت وغيرهء وقال اللحياني: 
حلقة الباب وحلّقته؛ بإسكان اللّام وفتحهاء وقال كراع: حلقة القوم وحلقتهم [1]» وحكي: حلقة القوم وحلاق» وحكى يونس عن 


اودلا 8 كاب الصلاة 


أبي عمرو بن العلاء: حلقة في الواحد بالتحريك» وابجمع: حلقات» وفي «الموعب»: الحلق: مؤتثة في القياس» إلا أن رأيته في رجَزدكين 
مذكاء وبلغني: أن بعضهم يقول: الحلقة؛ بالتحريك» وهو لغة قليلة» لخاء التذكير على هذاء وحكى مكىي عن الخليل: حلت بالتحريك» 
قال الفرزدق: 0 

يا أيها الجالس وسط الحلقة ... أفي زنى جلدت أم في سرقة 

وفي «المجرد»: حلقة الوم وحلقة» واجمع: حلق وحلق وحلاق) انتّى. 

وف «القاموس»: (حلقة الباب والقوم» قد تفتح لاهبا وتكسر» وليس 2 الكلام: حلقة _محركة_ إلا جمع حالق» ا ضعيفة» واجمع : 
ساون شرك وكيرت وكلقات قر ويكسر اللّام) انتّرى. 


إحديث: مثنى مثنى فإذا خثي الصبح صلى واحدة] 

اع وبالسضن إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا بشر) بكسر الموحدة» وسكون المعجمة (ابن 
المفضل)؛ بِعْم المبم على صيغة المفعول: هو ابن لاحق الرقاي البصريء المتوفى سنة تسع وثمانين ومئة» (عن عبيد الله)؛ صم العين 
الوم حل مين لعن را 1 حدثما عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عبر بن. حفص بن عام بن عمر بن اللخطاب رضي الله 
عنه» (عن نافع) هو مولى ابن عمرء (عن) عبد الله (ابن عمر) هو ابن اللخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما: أنه (قال: سأل 
رجل): قال إمام الشارحين: ل يعرف اسمه (النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)ء وقوله: (وهو على المنبر): جملة حالية من النبي عليه 
السلام: (ما ترى): يحتمل أن يكون من الرأي؛ أي: ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التي هي العلم والمراد لازمه؛ أي: ما حككك؟ 
فإنٌ ام ع بعلله شرعا؛ فافهم (في صلاة الليل) ؛ أي: هل هي تصلى 9 أو ركعتين ركعتين؟ (قال)؛ أي: الي الأعظم 
صل اله عليه وسم يبا للسائل» وهو على منبره في مسجده بقوه: (مثنى مثنى) مقول القول» وهو في الحقيقة جملة؛ لأنْ مقول القول 
يكون جملة» فالمبتداً محذوف؛ تقديره: صلاة الليل مثنى مثنى؛ أي: اثنين اثنين» والثاني تأكيد للأول» وهو غير منصرف؛ أن فيه 
العدل التحقيقي والصفة» قاله إمام الشارحين. 

وقال الزركشي: (واستشكل بعضهم التكرار» فَإِنْ القاعدة فيما عدل من أسماء الأعداد ألا يكرر» فلا يقال: جاء القوم مثنى مثنى. 
واجين: أنه تأكيد لفظي لا كبام رار إن ذلك مستفاد من الصيغة)» ثم قال: 31 يل السؤال فاسد» بل لا بد من التكرار إذا 
كان العدل في لفظ واحد؛ كتنى مثنى» وثلاث ثلاث» قال الشاعر: 

هنا لأربات البيوت يوم :+ وللا كين الجر عقن عقا 

ونقة الدويةة إن وفعت عق لفطين أو الفاظ عختلفة؛ لم يجز التكرار, ك إمَثق وَثلاتٌ مَدباع|» والحككة في ذلك: أن ألفاظ العدد 
المعدولة مشروطة إسبق ما يقع فيه التفصيل تَحَيقَاء نحو: نحر: |أولي أَجنحة| [فاطر: »]١‏ أو تقديرَاء نحو: «صلاة الليل مثنى مثنى»؛ فإذا 
أريد تفصيله من نوع اندو ريمن رازه لأن بوقرع ,يفاده ما على جهة اللحبرية» أو الحالية» أو الوصفية» فمله عليه يقتضى مطابقة 
لهء فلا بد من تكراره لتحصل الموافقة له؛ لألّه لا يحسن وصف ابماعة باثنين وإن كان من ألفاظ 1 

مقدرة متعددة» فالمجموع تفصيل المجموع» فكان وافيا به» فلأجل ذلك ل يكرر؛ نحو قوله تعالى: | قانكحوا ما طَابَ ل من النْسَاءِ 
مَثْىَ وَثُلاتٌ وربَاع] [النساء: «]» وائما كان العدل في هذه الألفاظ من غير تكرار؛ ليصيب كل ناع ما شاء من هذه الأعداد؛ إذ لو 
كان من لفظ واحد؛ لاقتصر الناكون على ذلك العدد» انتهى. 

وده الدماميني فقال: (لا أعرف أحدًا من النحاة ذهب إلى هذا التفصيل الذي ذكره» وفي «الصحاح»: إذا قات: جاءت الخيل 


مثنى ؟ فالمعنى: اثنين اثنين؟ أي: جاوٌوا هد وجين» فهذا ثما يقدح في إيجحاب التكرير في اللّفظ الواحد» 23 ثم بناء ما ذره على الحكمة التي 


اودلا 8 كاب الصلاة 


الذااها عا شنسيق »الآ نح الطانق ةما ماف يدون عين الما المتدول من بجية للقي ركلف ل 11ت جاء القوم مثنى؛ نا معناه: 
اثنين : اثنين 3-39 وهكناء فهو بمعنى: هد وجين» كا قال الجوهري » ولا شك في صحة حمل مزدوجين على القوم» ثم تكرير اللفظ المعدول 


لا يوجب المطابقة؛ أن الثاني كالأول سواء» وليس ثم حرف يقتضي ابجمع حتى تحسن المطابقة ة التي قصدهاء فلا يظهر وجه صحيح ا 
قاله وبناه) | 3 مى ٠‏ 


قلت: وقد سلبه 0 فكان أصل السؤال صحيحاء والتكرار للتأكيد كا سبق؛ فافهم. 

قلت: بي على الدماميني أله لا يلزم من عدم معرفته التفصيل عن أحد من النحاة ألا يكون وجها حعيحًا مذهبًا لأحد من النحاة» لأله 
ل نحط بمذاهب النحو جميعهاء والمثبت مقدم على النافي» وما ذكره عن «الصحاح» لا يقدح في إييجاب التكرار؛ لأنه مبني على الفط 
الواحد» وههنا المعنى مبني على كار اللّفظء والحكمة في الآية مبنية ]١[‏ على وجه صحيح» لآن المطابقة مناص لت عكار وطمهة عل 
| ؟] ليست حاصلة من جهة اللفظء ولا يازم وجود حرف يقتضي اجمع» ؛ أن الحرف وان كان غير موجود؛ فهو مقّدر الوجودء 
لأجل صحة المعنى المراد منه على 5 قد أيد كلامه بايات من القرآن الفصيح مع المعنى لصحم والحروف تعمل موجودة ومقدرة» 
ويستعار بعضبا مكان بعض» "أ لا يخفى؛ فافهم. 

(فإذا خشي أحد ؟) هكذا رأيناه في الخ الصحيحة بذكر (أحد؟) المرفوع على الفاعلية» وعليه شرح إمام الشارحين» ووقع في بعض 
اللْسخ بدونه» وعليها شرح القسطلاني» خِعل مرجع فاعل (خشي) المصلي ( (الصبح) ) أي: طلوع الفدر المساداقة (ضل واحدة) أي: 
صل ركية واعدة مع شفع قبلها متاك بباء (فأوترت) على صيغة الماضي؛ أي: تلك الصلاة المذكورة (له) أي: للمصلي (ما صلى) 
جملة محلها نصب مفعول (أوترت)» والفاعل: الضمير الذي يرجع إلى الصلاة» والعائد إلى (ما) الموصولة أو الموصوفة محذوف؛ أي: 
8 الشافعي على أن أقل الوتر ركعة واحدة لهذا الحديث» وعليه فإسناد الإيتار إلى الركعة هنا وفي الآتي إسناد مجازي عقلي؛ لد 
الموتر الشخص. / 5 ١‏ 0 

وهذا الاستدلال خلاف الظاهر» ويدل على فساده: (أنْ عمر بن اللحطاب رضى الله عنه رأى سعيدا يوتر بركعة» فقال: ما هذه 
البتيراء؟ تشفعها أو لأؤدبنك)؛ وروي: أن سلون أن ونان رك وك تقال الع أ للحن متد ده د ال ا 
ركعة قطء وحلف عل ذلك أبمانًا)» رواه أصحاب السنن على شرط الشيخين» وسيأتي لذلك مزيد؛ فافهم. 

وقوله: (واله) بكسر الهمزة؛ أي: ابن عمرء جملة مستأنفة ( كان يقول) من كلام نافع» فالضمير يرجع إلى ابن عمر» والقائل نافع؛ 
فافهم: (اجعلوا آخر صلاتم) ) وقوله: (بالليل) ) ثابت في النسع الدصيعة وعلها شرح إمام الناويسةة وعزاها إلى رواية الكشمييني 
والأصبلي» ساقط في , بعض النسع؛ فافهم» (وترا): زاد ابن عساى وأبو الوقت: (فقط) ثم أكد ذلك بقوله: (فإن الني) ) الأعظم 
(صل الله عليه وسل أمى به)؛ أي: بالوتر أو بالجعل الذي دل عليه قوله: (اجعلوا). 

قال إمامنا الشارح: (ومطابقة هذا الحديث لجزء الثاني من الترجمة ظاهرة؛ لأن كونه عليه السلام على المنبر يدل على جماعة جالسين في 
المسجد» ومنهم الرجل الذي سأله عن صلاة الليل) انتبى 

وقال ابن بطال: (شبه البخاري في حديث جلوس ل وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم) 
ات 

قال إمام الشّارحين: (فعلى هذا طابق الحديث جزأي الترجحمة كلييما) انتى. 

قلت: أي: إن الظاهر أنه عليه السلام لا يكون في المسجد وهو على المنبر يخطب إلا وعنده جماعة جلوس عحلقين به كالمتحلقين؛ فافهم. 
وف الحديث: جواز الحلق في المسجد لسماع العلم وقراءته» وكذا للذء وقراءة القران» ونحو ذلك. 


6) 


١‏ 8 كاب الصلاة 


فإن قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حاقء فقّال: «ما لي أرا م 

عزين؟»» فهذا يعارض ذاك. 

قلت: تحلقهم هذا كان لغير فائدة ولا منفعة» بخلاف تحلقهم في ذاك؛ لأنه كان لسماع العلم والتعللء فلا معارضة. 

وفيه: أن الخطيب إذا سئل عن أعى الدين؛ أن له أن يجاوب من ساله» ولا يضر ذلك خطبته. 

وف ان صلاة الليل ركعتان. | 

قلت: ولا دلالة فيه؛ لأنه عليه السلام كان حكيما ينظر للسائل» ويجيبه على قدر طاقته على الطاعة» خرابه عليه السلام له بذلك لا 

يقتضي أن الأفضل في صلاة ليل مثنى؛ لأنْ هذه واقعة حال مع عليه عليه السّلام من السائل الأ يتدرفل اريك فق رك 

فأجابه على حسب حاله؛ فلا يصلح الحديث دليك لمن استدل به؛ فافهم. 

واختلف في النوافل» ومذهب الإمام الأعظم: أن الأفضل الأربع ليلا أو نباراء وقال الإمامان أبو يوسف وحمد بن الحسن: الأفضل 

بالليل ركعتان وبالتبار أربع. 0 1 

وقال مالك والشافعي وأحمد: الأفضل أن يكون مثتى مثنى ليلا ونهارا» لحديث الباب» ولا حبة لهم فيه؛ لأنه وارد على سبب» ومع 

ذلك فهو واقعة حال» وقد طرقه الاحتمال والتأويل» والدليل إذا وجد به ذلك؛ سقط الاستدلال به فافهم. 

وأما الإمام الأعظم؛ فاحتج في صلاة الليل بما رواه أبو داود في «سننه» من حديث عاأشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن صلاة 

ردن ان جيل الله عليه وسلم في جوف الليل» فقالت: (كان يصلٌ صلاة العشاء في جماعة» ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات» ثم 

يوي إلى فراشه ... )؛ الحديث بطوله» وفي روسن قطن عن ذل واحخ في صلاة النهار بما رواه مسلم من حديث معاذة: 

مها سألت عااشة رضي الله عنها: 0 فا الله صل الله عليه وسم يصلي الضحى؟ قالت: (أربع ركعات يزيد ما شاء)» ورواه 

أبو يعلى في «مسنده»» وفيه: (لا يفصل 3- ادم 

فق فلك ةروس الأرعة عق إن عن أن ابي صل الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

قلت: 1 رواه الترمذي؛ سكت عنه» إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه؛ فرفعه بعضهم» ووقفه بعضهم ) ورواه الثثقات عن ابن 

عمر عن النبي صل الله عليه وسلم ول يذكر فيه صلاة النبار. 

وقال النساق: 

(هذا لقره عندي 0 وقال في «ستته الكبرى»: (إسناده جيدء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه فل 

ينكروا فيه النهار) ؛ مايه امه ونافع» وطاووسء والحديث في «الصحيحين» من حديث جماعة عن ابن عمر» وليس فيه ذكر النهار» 

وروى رمام أبو جعفر الطحاوي عن ابن عمر: (أنه كان يلي بالليل ركعتين» وبالنهار أريها): 9 ثم قال: فحال أن يروي ابن عمر عن 

رسول الله صل الله عليه وسلم شيا ثم يخالفه» فعلم بذلك أنه كان ما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيمًا أو كان 

١ ١ ٠عوفرم موقوقًا غير‎ 

إن قلت وو از نعي في «تاريخ أصفهان»» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «صلاة الليل والنبار 

مثنى مثبنى»» وروى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عنه عليه السلام قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

قلت: الذي رواه البخاري ومس أصم منهماء وأقوى» وأث ثبت» وعلى تقدير التسليم؛ فتقول: معناه: شفعا لا وترا من إطلاق الملزوم على 

اللازم جَارّاءٍ جمعًا بين الدليلين» وفيه: فإِنّ قوله: (فإذا خشي الصبح؛_ صلى واحدة) احتج به من يقول: إِنْ الوتر ركعة واحدة» وكذا 
ما رواه مسلم من حديث أبي مجاز قال: سمعت ابن عمر ييحدث عن الى فيل الله عليه وس قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وإليه 


إوذل 8 كاب الصلاة 


ذهب عطاء» وابن المسيب» ومالك» والشافي» وأحمد» وأبو ثور» وإسحاق» وداود» وجعلوا هذا الحديث أصلًا في الإيتار بركعة» إلا 
أنَّ مالكا قال: ولا بد أن يكون قبلها شفع؛ لِيسلّ ينبن في الحضر والسفرء وعنه: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة» وكذا فعله سمنون» 
وقال ابن العربي: (الركعة الواحدة لم تشرع إلا في الوتر)» وشله ابوك وعرة وفماة» زد وان عاتن ومعاوية» وأبي موسى. 
وقال الإمام الأعظم رأس امجتبدين» وس 

[حديث: معي من وذ اميت المي فار إواعدةو/ر] 

8غ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو النعمان) هو مد بن الفضل (قال: حدثنا حماد) زاد الأربعة: (ابن زيد) هو ابن درهم 
أبو إسماعيل البصري» (عن أيوب) هو المسخان عن افع )مقوسوق ابن عمر» (عن) عبد الله (ابن عمر) هو ابن اللخحطاب رضي 
اله عنهما: (أَنْ) بفتح الهمزة (رجلا) ل يعرف اسمه (جاء إلى النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) وهو في مسجده النبوي يوم ابجمعة 
كا يفهم من السياق (وهو يخطب)؛ بِعَم الطاء المهملة؛ أي: على منيره الشريف للناس» (فقال) أي: الرجل: (كيف صلاة الليل؟) 
أي: هل تصلى أربع ركعات أم ركعتين؟ (فقال) ولأبي ذر: (قال) أي: الي الأعظم صل الله عليه وس يجيا له: (مثنى 
مقول القول» وهو في الحقيقة جملة؛ لأَنَّ مقول القول يكون جملة» فالمبتداً محذوف؛ تقديره: صلاة 00 ملق مدن أى: فين أفين 
والثاني تأكيد للأول» وهو غير منصرفه لأنّ فيه العدل التحقيقي والصّفة» أفاده إمامنا الشارح» (فإذا خشيت الصبح)؛ أي: 9 


القجن الصاد قم و1 (الصبح) ): منصوب مفعول ([خشيت خشيت )؛ ل انيت لطاب ري ل 
ذلك. 


وقول العجلوني: (خطاب لكل من يتأ منه اللخطاب): فيه نظرء لأنَّ وجود الا تمنع ذلك؛ لأنمها موضوعة للخطاب» وامخاطب هو 
الرجل المذكور لا غيره» نعم؛ مع عدم وجود التاء مل ذلك» ولا رواية فيه» بل جميع الروايات على وجودها فليحفظ. 

(قأوتر بواحدة) ؛ أي: بركعة واحدة بعد شع قبلها متصلا راء في فاذة ركداكو وهو ارين زقد وق ذلك أعاديت هنا حدرية 
عائشة» وعمران بن حصين» وغيرهما: (أَنه عليه السلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن)» ووه أعهة والحا ) » وقال: (على 
ترف القع والأحاديث تفسر بعضها بعضاءٍ فافهم. 

وقوله: (توتر) مجزوم؛ لأنه جواب الأمرء وبروى: بالرفع على الاستئناف» وقوله: (لك) ثابت في رواية الكشمبهني والأصيلي» ما قاله 
إمام الشارحين» ساقط عند غيرهم (ما قد صليت)؛ أي: الذي قد صليته» فكامة (ما) الموصولة محلها نصب على المفعولية ل (توتر)» 
وفاعله عائد إلى الخاطب لا إلى الواحدة؛ م يدل عليه وجود الَاء لمخاطبة» وإن احتمل على بعد جعله للواحدة» وزيادة (لك) لا 
يدل عليه؛ لأْه لا مانع من وجود خطأ بين في 0 فافهم» وهذا يؤيد ما قلناه آنقَاهٍ فافهم. 

(فقال) وفي رولية: (وقال) (اللِيد بن كثير) بفتح الوا وكسر اللّامء و (كثير) ضد القليل» فهما بالتكبير» هو أبو مد القرثي 
الخخرومي المدني» سكن الكوفة» وكان ثقة عامًا ل مالك جاسننة عدم م عسي 1 (حدني) بالإفراد (عبيد الله) ؛ بالتصخير: 
هو شقيق سام لقوله: (ابن عبد 6 بالتكبير: هو ابن عمر بن اللخطاب رضي الله عتهما: (أَن)؛ , بفتح الحمزة (ابن عمر) أي: والده 
للذكور (حد 5 إِعا أ بلفظ: (حدثهم) بابلمع؛ إشارة إلى أنه لم يكن منفردًا عند التحديث بهء قاله إمام الشارحين» وليس هو عبيد 
الله السابق» فإن ذاك يروي عن نافع» ولم يدرك ابن عمر؛ فليحفظء (أَنَ رجللا) بفتح الهمزة» ولم يعرف اسمه (نادى البي) ) الأعظم 
(صل الله عليه وسلم) ؛ أي: فسأله عن صلاة الليل هل تصلى أربعًا أم ركعتين؟ وأجابه بأنها: مثنى مثق» (وهو) أي: الي الأعظم 
صل الله عليه وس (في المسجد)؛ أي: النبوي» واجخملة حالية» والضمير يحتمل أن يعود على الرجل أو على النداء» والأقرب الأول؛ 
لان هذا التعليق وصله مسلم من طريق ابي اسامة عن الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر» فهو يؤيد ان الضمير يعود عليه صلى 


اودلا 8 كاب الصلاة 


لله عليه وسلمء فَإله كان يخطب على منبره في مسجده؛ فافهم. 

وقال إمام الشارحين ين: (وهذا علقه البخاري وأراد به بيان أن ذلك كان في انتيده لأن ف ةعطابقة الخديف الترجنة به) اتى؛ أي: 
فإنّ الظاهر منه عليه السلام لا يكون في المسجد إلا وحوله جماعة جلوس حلقين به» وقال إمام الغا هيه ن: (وبهذا يرد على الإسماعيلي 
حيث اعترض على البخاري بأنْه ليس فيما ذكر دلالة على الجلوس في المسجد) ا 

وليس في هذا وسابقه دلالة على أن صلاة الليل مثنى ومثله النبار؛ كا ذهب إليه المالكية؛ والشافعية» والحنابلة؛ لأن هذه زافق بعال 
وردة على سؤال رجل» فأجابه عليه السلام على قدر طاقته واستطاعته» وإلا؛ فالأفضل الأربع يلا وتبارّاء لحديث عاأشة رضي الله 
عنها: (أنها سئلث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل» فقالت: كان يصيلٍ صلاة العشاء في جماعة» ثم يرجع إلى 
أهله» فيركع أربع ركعات» ثم ثم يأوي إلى فراشه ... ) الحديث» رواه أبو داود في «سننه»» وفي أخره: (حتى قبض على ذلك)» ولا 
رواه مسم من حديث معاذة: (أثما يالك عائشة: م كان مرك الله صل الله عليه وسلم يصل الضحى؟ قالت: أربع كعات رتيل 
ما شاء)» ورواه أبو يعلى في «مسنده»» وفيه: (لا يفصل بينبن بسلام)» وهذا مذهب الإمام الأعظم رئيس الجتهدين رضي الله عنه 
واجمهور» وقال الإمامان أبو يوسف وحمد بن الحسن: الأفضل في الليل مثنى» وفي النهار أربع» وسيأتي مزيد لذلك في (النوافل) إن 


[حديث: ألا أخبرم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله قآواه الله] 

4غ بوبالبيك إلى اللؤلك قال انعلافا غيد اشن يوشفك) عو التقينئ المنول اللامعقن الأصيل | 1 لقال أرنا) ولاية عينا* 
والأصيل: (حدثما) (مالك) هو ابن أنين الأصبحي للدني» (عن إععان بق بهد ال إن أن اطلسة) الأسبارفه الخاريء ان 2 

أس 0 التابعي» المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة: (أَنَ أبا مرّة)؛ بضم الميمء وتشديد الراء» وامعه يزيد (مولى عقيل) بفتح 

المهملة (بن أبي طالب)» وقيل: مولى أخيه على الصديق الأصغر» وقيل: مولى أختبما أم هاف (أخبره عن أبي واقد)؛ 0 
المكسورة» .والدال المهملة هو الخارث :بن غوف» وقيل: .هو الحارث بن مالك» وقيل: هو خوك بن الخارث» الصخاني (الليني) 
_بالمئلة_ البدري في قولء المتوفى بمكة سنة ثمان وستين» (قال) أي: أبو واقد: (بينما رسول الله) وللأصيلي: زاني) الأعظم ( 

الله عليه وسلم) تأصل ر بينما): (بين)» زيدت علمما لفظة (ما)» وهي من الظروف التي لزمت إضاقتها إلى اجملة» وفي رواية: (بينا)؛ 
بدون (ما)» وأصلها: (بين)» فاشبعت فتحة النُون بالألقهة والعائل :همق الفاتحاة (ى المسيعد) + أي البو والخانوالخرور 
حال من الرسول؛ كا قاله القسطلاني تبعًا لإمام الشارحين. 

وزعم العجلونٍ أنه متعلق بخاص خبر المبتدأ ك (جالس)؛ للقرينة» ولا يخرجه ذلك عن الاستقرار؛ فتدبر. 

زاد المؤلف في روايته في كاب (العلم): (والناس معه)» وهو أصرح؛ لما ترجم له المؤلف؛ فافهم» والله 00 

(فأقبل) جواب (بينما)ء وفي رواية كاب (العلم): (إذ أقبل)؛ وما هنا أفصح لقول الأسمعي: (لا يستَفصَّح مجيء «إذ» وفإنا» 
فق جاب اين »)+ بهذا ظهر فساد قول الفعلوى: إن جواب (بين) ب (إذا) هو المعروف؛ فافهم (ثلاثة تَمّر)؛ بالتحريك؛ ولم 3 
واحد من الثلاثة؛ أي: ثلاثة رجال من الطريق» فدخلوا المسجد» كم في حديث أنس: (فإذا ثلاثة نفر مارين)» وللأصيل: (فأقبل نفر 

ثلاثة)» (فأقبل اثمان) أي: من النفر الثلاثة (إلى رسول الله ص ]0 سل )4 أي: إلى جلسهة (وذهب ولهدا)ء أي نهم ٠»‏ ونغو 
الثااث عطف عل قوله: (فأقبل)؛ أي: مضى في طريقه منفرداء (فَأما)؛ بفتح الهمزة» وتشديد ال وان ةلا 


َس 


أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ بعنى: فإذا أردت جزاء كل واحد منهم؛ فأما (أحدهما)؛ أي: أحد اللذين أقبلا إليه عليه السلام» 


١‏ 8 كاب الصلاة 


وهو بالرفع مبتدأ» وخبره قوله: (فرأى فرجة) ؛ صم الفاء وفتحهاء لغتان؛ وهي الخلل بين الشيئين» وفرق بينهماء فالضم: اسم لغال بين 
الشيكين» والفتح: للتفصي من الهمء وعدا هو االكتوز ع الم أنه رأى خللا في الحلقة» يا ثبت للأصيلٍ والكشمييني» 

أي: في القُرجة» وهو عطف على (رأى)* وفيه المطابقة للتّربحة» وأ بالفاء في (فرأى )+ اتضمن (أَما) :معى الشرط. 1 

وانان ا لامي بالمد وفتح اللحاء المعجمة؛ أي: المغاير للأول» وهو الثاني من اللذين أقبلا؛ ((لخلس خلفهم)؛ أي: خلف القوم» وكأنه 
م يجد هناك فرجة يجاس فيباء يدو سيرب ول الفريية: 7 

(وأما الآعر)ء بالمد وفتح اللخاء المعجمة أيضَاء وهو الثالث الذي ذهب وحده؛ (فأدير ذاهبًا)» من الإدبار؛ أي: التولي؛ يعني: ولى 
مط فا .شرا في ذهابه ولم يرجعء و (ذاهبً) منصوب على الحال» (فلما فرَغٌ)؟ بفتح القآه واراءبوالقن المح أي ثم لط 
(رسول الله صل الله عليه وسلم) حديثه الذي كان مشتخك به من قراءة القران وتعليمه» أو العلم والأحكام؛ أوالذ؟ وفضلة أو تلطه 
ونحوها؛ (قال) جواب (لا): (ألا)؛ بالتخفيف» حرف تنبيه» والحمزة يحتمل أن تكون الاستفهام؛ و ( 0 النفي» والأظهر الأول 
(أخبرم عن الثلاثة) وللأصيل: (عن النفر الثلاثة)؛ أي: ما جزاؤهم عند الله بما فعلوه» (أما ماه بفتح الهمزة» وتشديد الممم» 

للتفصيل» و (أحدهم): مرفوع على الابتداء؛ خبره قوله: (فأوى)+ بجمزة مقصورة؛ أي: التجأ (إلى الله) سبحانه؛ حيث دخل مجاس 
ل الأعظم صلى الله عليه وسو ( (فآواه) بهمزة ممدودة (الله إليه) ؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه» ويؤويه يوم 
القيامة إلى ظل عرشه» فنسبة الإيواء إلى الله تعالى مجاز؛ لاستحالته في حمّه تعالى» فالمراد لازمه؛ وهو إرادة إيصال الحير» و! 

هذا المجاز مجاز المشا كلة والمقابلة. 

(وأما الآخر)؛ بالمد وفتح المعجمة؛ (فاستحى)؛ أي: ترك المزاحمة حياء من الى الأعظم عل الله عليه وسلم و كارن رصيق 
جلس خلف القوم» وعند الخاك: (ومضى الثاني قليلًاء ثم جاء فلس)» قال إمام الشارحين: (والمعنى: أنه استحى من الذهاب عن 
امجلس كا فعل رفيقه الثالث)» (فاستحى الله منه) أي: بأن رحمه ولم يعاقبه» لازاه بمثل ما فعل» وهذا أيضًا من قبيل المشاكلةء 
لأنْ الحياء تغير واتكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذّم به» وهو محال على الله تعالى» فيكون مجارًا عن ترك العقاب» وحينئذ فهو 
من قبيل 0 الملزوم وإرادة اللازم» انترى. 7 7 

(وأما الآخر)؛ بالمد» وهو الثالث؛ (فأعرض) أي: ول مدير عن مجلس النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم» (فأعرض الله عنه) ؛ 
أي: جازاه بأن عنط عليه وغضب ول يرض منه» وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة؛ لأنْ الإعراض: هو الالتفات إلى جهة أخرى» وهو 
غير لائق بالله تعالى» فيكون مجارًا عن السخط والغضبء ويحتمل أَنَّ هذا الرجل كان مناففاء فأطلع الل البيّ الأعظم صلى الله عليه 
وسلم على أمره وحاله» والمراد في مثل هذه الإطلاقات غاياتها ولوازماء والعلاقة بين الحقيقي والجازي اللزوم والقرينة الصادقة هو 
العقل» وفي رواية: (وأما الآخرء فاستخنى» فاستخن الله عنه)» كذا في «عمدة القاري». 

وهذا الحديث سبق في باب (من قعد حيث ينهي به امجلس) من كاب (العلم)» وفيه المطابقة لما ترجم له خصوصا في قوله: (فرأى 
د في ال حلقة)؛ ففيه: جواز الحق في المسجد للعلمء والذكر» وقراءة القرآن» ونحوها. 

وفيه: أن لخطيب إذا سئل أن يجيب في حال الحطبة» ولا يضر ذلك في خطبته. 

وفيه: سد الفرج في حلق العلم؛ ؛ ما في الصلاة وصف القتال. 

وفيه: ابتداء العام جلساءه بالععم قبل أن ان عله 


وفيه: الثناء على من زاحم في طلب الخير. 
وفيه: مدع الحياء والثناء على صاحبه. 


وفيه: ذم الزاهد 2 العلم ومعاعه وأهله. 


اودلا 8 كاب الصلاة 


وفيه: جواز التخطي لسد الخال ما ل يؤذ [5] أحدًا. 

ا 50 

وفيه: ندب الجلوس حيث ينتى به المجلس.٠‏ 

فد أن الآاتان: إذا فل اما يهاز أن نب لتدران فك ارك عن شالدية العبافه إن الل سرض فيه اقوية وال أله 
و فعل 9 وان من اعردض عن / ببعرض نتّى» وا 


اه الأصل: (التنيسي الأصلة الدمشقي المنزل)» وليس بصحيح. 
/ 5 

[1] في الأصل: (التنيسي الأصل الدمشقي المنزل)» وليس بصحيح. 
[1] في الأ صل: (التنيسي الأعطل الدمشقي المنزل)» وليس بصحيح. 


هذا (باب) ح (الاستلقاء 17 مصدر (استلقى)» وثلاثيه: لقى يلقى » فنقل إلى باب الاستفعال» ذ فقيل فقيل: استلقى على قفاه» 5 
الجوهري في باب (اللقاء)» وذكر فيه: (واستلقى على قفاه)» ومصدره إذن يكون: استلقاء» وذكره ابن الأثير في باب سلئق ]١[‏ إسلئق 
ومستلق؟ بالثون 2 الأول» وبالثّاء 2 الثاني» والصحيح ما ده ا.لجوهري » كنا قاله إمام العامة زفي اليم الام فيه حش 
أي: 2 أي مسحجد كان» والحار والمجرور متعلق ب ب (الاستلقاء 26 وبقوله: (ومد الج جل) على سبيل التنازع» أو حال منهما» أوطيقة 
لمماء فافهم. 
وقوله: (ومدٌ) بالجر عطمًا على (الاستلقاء) (الرّجل)؛ بكسر الراء؛ أي: في المسجدء والمراد بالك الجواز؛ لحديث الباب» وهو صادق 
بجواز جمعهما فيه» فأحدهما أولى سوى أنه يكره مد الرّجل إلى القبلة عند الإمام الأعظمب لأنَّ الله تعالى جعلها قبلة للعبادة» فلا يفعل 
جهتها ثم فيه عدم الأدبء ولا نص في ذلك عن الشافعي» غير أنه صرح بحرمة مد الرّجل إلى المصحضء فقاس ابن حر المي الكعبة 
عليه» انتّرى٠‏ 
والفرق بينهما ظاهر كا لا يخفى» وسقط المعطوف للأصيل» وأبي ذرء وابن عساكر» وثبت عند غيرهم» وكذا في نسخة الصاغاني» وكذا 
في أسخة عند أبي ذر وابن عساكرء كا في (الفرع). 


[حديث: رأى رسول الله مستلقيًا في المسجد] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة)؛ بفتحات: هو المَعنبي المدني» (عن مالك) هو ابن أنس الأصبحي المدني» 
(عن ابن شهاب): / ١‏ 
ردان بن مس الزهري المدني» (عن عبَاد) بفتتح العين المهملة» وتشديد الموحدة (بن تمم) هو ابن يزيد الأنصاري المدني» الصحابي 
في قول الذهبي» والتابعي في قول غيره» (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن م الأنصاري المازني المقتول ال في ذي الجة سنة 
ثلاث وستين» وعباد وعمه تقدما في باب (لا يتوضأ من الشك): أله رأى)؛ أي: أبصرء فلهذا اكتفي لما بمفعول واحد (رسول 
الله صل الله عليه وسل) ارقف رمس عالةمق الرسرل الأعظم؛ أي: متك على ظهره (في المسجد)؛ أي: الثبوي» فاللام فيه 
للعهد» وقوله: (واضعا [إحدى] 31" قن 0-7 1 عال مق الخ الأعظم العا هما حالان متنا دهنات ) بكرن أن نكر 
قوله: (واضعا): حال من الضمير الذي في (مستلقيا)» فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين» كذا قرره إمامنا الشارضه 

ومطابقته للحديث ظاهرة» وقال اللحطابي: (فيه بيان جواز هذا الفعل» والنمي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا الحديث)» قال إمام 


اودلا 8 كاب الصلاة 


الشارحين: (قلت: لبي ما روى جابربن عبد الله: ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى أن يضع الرجل إحددى رجليه على الأخرى 
وهو مستاق»» وأجاب اللحطابي عن الي واي اكه وهر أن علة لهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك» فإن الإزار ربما ضاق» 
فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى؛ بقيت هناك ل ة تظهر منبا عورته» ومن جزم أنه منسوخ ابن بطال) ا نتبى كلام إمام 
الشارحين. 

قال ابن حجر: (الجواب الثاني أولى من ادعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال» وثمن جزم به: البميقي» والبغوي» وغيرههما) انتهى 

ورده عام الشّارحين» فقال: (القائل الأسخ ماوع أن اللُسخ بالاحتمال» انما جزم به» فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال» ويقوي 
دعوى النسخ ما روي عن عمر وعثمان: أنهما كانا يفعلان ذلك على ما سيأقي» ويقال: يحتمل أن الشّارع فعل ذلك ور ان 
ذلك بغير محضر جماعة» لفلوسه عليه السلام في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع» والاحتباء» وجلسات الوقار» والتواضع) 
الك 1 1 , 

واعترضه العجلوني بأنْ اللخطابي لما ردد في الجواب بين النسخ وبين امل على إذا خشي بدو عورته كان بصورة الاحتمال. 

وعبارة ابن بطال: (وكأن البخاري ذهب إلى أن حديث جابر منسوخ بهذا الحديث» واستدل على نسخه بحديث الخليفتين بعدهء ولا 
يجوز أن يخفى عليهما لوه والمنسوخ) انتّتى 

واعترضه العجلوني بأن حديث انكليفتين بعده لا يدل على خصوص السخ؛ لاحسمال أن كرون لبي عندهما مولا على ما إذا خشي 
بدو الغورة فلا أسخ» انتّزى. 

وأجاب ابن جر في «الانتقاض»: بأنه لا حرج في عرض الأ وار يسو لاعفيالة "اما اللُسخ؛ فلا يثبت إلا بمعرفة التاريخ أو بتنصيص 


الشارة 4 ادي 
قلت: كلام العجلونٍ وابن خجر كلاهما فاسد الاعتبار. 


أما قوله: (بأن الحطابي لما ردد في الجواب ... ) إل1؛ فيرده أنه ذكرهما بصيغة الجزم» ول يذكاهما بصيغة الاحتمال» فليس في كلامه 
ما يدل على أنه قائل بالاحتمال ولو صورة» على أَنْ المعتبر للفظ لا للصورة؛ فافهم» وعبارة ابن بطال صحيحة لا يرد عليها ما ذكره» فإِن 
حديث الخليفتين بعده يدل على النْسخ قطعاء لأنهما لا يفعلان شيًا مخالمًا لسنته عليه السلام؛ لأنهما أعلم بحالهء وعَلما أن الي كان 
في ابعداء الأمء ثم إنه فسخ بفعله» كا لا ييخفى. 

وما ذكره من من امل على ما إذا خشي عندهماء ممنوع؛ لأثهما لا يفعلان شين من تلقاء أنفسبماء بل حت يعلما وإشاهدا ذلك من فعله 
عليه السلام؛ واستلقاؤه عليه السّلام لم يخف عليهما قطعَاء لأثهما دائًا معه عليه السلام مترقبين لأفعاله» ومن البعيد كونه عليه السّلام 
مستلقيا في السجد ول يره خليفته الفاروق وذو النورينولم يعلما به» فنسبة عدم علم النائة والمنسوخ لهما جرأة عظيمة يجب الإعراض 
ا تغتر بما زعمه. 1 1 

وأما قول ابن حجر: (لا حرج في دعوى الأولوية بالاحتمال)؛ ممنوع؛ لأنه قد ذكر الأولوية بغير دليل» فالحرج ظاهر؛ لأنْ القول بغير 
مستند غير مقبول» لا سها في الأحكام؛ فكيف يقول: لا حرج؟! وما هذا إلا القول بالرأي بعينه يجب الإعراض عنه. 

وقوله: (وأما النسخ 6 ) إنك؛ لا يخفى على من له أدق ذوق في العلم أن عمر وعثمان رضي الله هاعم الناس بمعرفة التاريخ 
ياوا الشارع وأفعاله» ولا ييكر ذلك إلا كل معاند» وفعلهما دليل على كون فعله عليه السّلام كان ناسقًا البي» ولا يتصور أن يفعلا 
شين منبيا عنه من الشّارع؛ لأنهما أشد اتبعًا للسنة» فهذا أقوى دليل على الخ كا لا يخفى» على أن ما فعله المليفتان كان محضر 
الصحابة» و يتكر علههما أحد منهم» فصار ذلك منهم إجماعا عل نسخهء كا لا يخفى؛ فافهم. 

فانظر جرأة ابن حجر والعجلونٍ على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلّ وما زعما فيهما؛ فاجتنبه. 


١١‏ 8)) | كاب الصلاة 


وقال المازري: إن نبي وقع في غير الكتب الصحاح؛ ك «أبي داود»» لكنه عام؛ لأنه قول» والاستلقاء فعل» فهو خاص قد يدعى 
قصره عليه لولا ما جح عن ادليفتين» فصان تعا رض | بد اليو اباي اهوبا كرب اقطان 

واعترضه ابن خريأن حديث 5 في «البخاري» في (اللباس)» وبأن الاين لا نبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله عليه السلام؛ 
لبيان الجواز» أو كان في وقت الاستراحات لا في مجتمع الناسء 1 عرِفٌ من عادته في رس ينهم بالوقار التام؛ كالتربع والاحتباء» 
انتهى. 1 ِ 

قلت: واعتراضه مردود عليه» وحفظ شيئًا وغاب عنه أشياء» فإن حديث النهي وإن كان ذكره البخاري في (اللباس)» لكنه منسوخ 
بفعل الخليفتين» فلم يلتَت إليهء وبقي الفعل» فليس ثمة تعارضء وإلى هذا أشار المازري بقوله: (ولولا ما صم عن اتخليفتين)» 
أجاب: أن الي منسوخ بفعلهما. 

وقوله: (وبأنَ الخصائص ... ) إخل؛ ممنوع؛ أن المازري بناها على فرض ثيوت عدم فعل الحليفتين ذلك» لا مع ثبوت فعلهماء» ومعنى 
كلامه: أنه إذا ثبت فعلهما ذلك؛ فيكون دليلا على النسخ» فليس لبي محل لذلكء على أنه لولم يصح عنهما؛ لكان قوله بالخصوصية 
مقبولا؛ فانظر كيف فهم هذا الكلام؟ 

وقوله: (والظاهر ... ) !عه هذا ليس بظاهر؛ لأنَّ الشارع وخلفاءه الذين أمرنا باتباعهم قد فعلوا ذلك» فلا يكون فعلهم فال 
بياذ وات لأنه يقال فيما إذا تعارض دليلان» وليس هنا كذلك؛ فافهم. 

وقوله: (أو كان في وقت ... ) إل؛ ممنوع؛ لأن فعله عليه السلام لا يدل على هذاء فإِنْ الحديث يرده» ومحل الاستراحة المنزل لا 
المسجد وليس في الحديث إشارة إلى هذاء وإثْما كان عليه السلام يفعل ذلك في مجتمع الناس؛ بدليل كونه في المسجد وهو لا يخاو 
عن الناس» وكفى بذلك رؤيته لعمر بن الخطاب وعثمان رضى الله عنهما حت فعلا كفعله؛ لأنهما أشد اتباعا له» كا لا يخفى» وعادته 
التربع إذا كان في ممع مذاكرة العلم وحواح الناس لا مطلفّاه ي زعمه؛ فافهم. 

وقال إمام الشارحين: (وفي الحديث الاتكاء في المسجدء والاضطجاع فيه وكذا أنواع الاستراحات غير الانبطاح ["]_وهو الوقوع على 
الوجه» فإن النبي الأعظم صل الله عليه وسلم قد نهى عنه» وقال: «إنها ضنجعة يبغضها الله تعالى») انتبى؛ فليحفظ. 

(وعن ابن شباب) هو مد بن مس الزهري المدني» (عن سعيد بن المسيب)؛ بفتح التحتية المشددة وبكسرهاء وكان يقول: (بكسر 
الياء» سيب الله من يسيب أبي)» توفي بالمدينة سنة إحدى ومئة» وهو ابن حزن القرشي اللخزوميء المتفق على أن مرسلاته أحم المراسيل» 
(قال) أي: سعيد: (كان عمر) هو ابن اتلخطاب القرشى» أحد الخلفاء الراشدين (وعثمان) هو ابن عفان ثالث اتخلفاء المهديين» 
ملقب بذي النورين رضي الله عنهما (يفعلان ذلك)؛ 1 الاستلقاء المذكور» والوضع في المسجدء وإفادة (كان) الدوام والاسقرار 
غالبا وهو بواو العطف معطوف على الإسناد المذكور» ولهذا قال صاحب «التوضيح»: (ساقه البخاري بالسند الأول» وقد صرح به 
أبو داود» وزاد أبو مسعود فيما حكاه الميدي في «جمعه»؛ فقال: «إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك»» وقد أخرج البرقاني 
هذا الفعل من حديث إبراههم بن سعد عن الزهري متصلا بالحديث الأولولم اسن الي وسعيد لم يصح سماعه من عمرء 
وأدرك عثمان» ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتبى. 

وقال ابن حجر: («وعن ابن شباب»: معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» وهو كذلك في 
«الموطأ»» وغفل عن ذلك من زعم أنه معلق) انتهى. 

ورده إمام الشارحين فقال: (يريد به الكرماني؛ عي فال مل أن ركون انا ون يكن داخك تحت الإسناد السابق» 
فالكرماني ما جزم أنه معلق» بل قال بالاحتمال» وهو صعيح بحسب الظلاهص وتصريح أبي داود بذلك في كابه لا يدل على أنَّ هذا 
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واغلة فى الالشاد )لكو هين قطعاء وروآنة أ داود عكذاء «نملاتنا القمنى عن فاللقه عن ان دعباي عن سيد بن المننيية أن 
عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك»؛ أي: من الاستلقاء والوضع) انتهى. 2 

وأجاب ابن ججر في «الانتقاض»: (بأنّ تصريح مثل مَنْ دك بذلك يربج الوصل» ويصير احتمال التعليق كالعدم) انتبى 

قلت: هو غير ظاهر» فإِنْ تصري أبِي داود يحتمل التَعليق والوضل »بل الأول أظهر؛ أن ابن المسيب لم يصح معاعه من عمر» ولا من 
عثمان» ولا يحفظ له رواية» يا قدمناه عن صاحب «التوضيح»؛ فافهم. 

ونقل العجلونٍ عن الثووي: (أَنَ ابن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» وقيل: لأربع سنين» ورأى عمر وسمع منه» ومن 
عثمان» وعلي» وغيرهمء ثم نقل عن أحمد: أنه رأى عمر وسمع منه)ء ثم قال العجلوني: (وبه تعلم أن ما ذكره ابن الملققن وإن تبعه عليه 
2 «العمدة»؛ ليس بعمدة) انترى. 

قلت: أراد بهذا الاعتراض على إمام الشارحين وعلى صاحب «التوضيح»؛ واعتراضه مردود عليه؛ لأن ابن خلكان قال في ترجمته: 
(سمع سعد بن أبي وقاص» 17 هريرة» وغيرهما» وك وراد المسلاعن اك هريرة» وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر) 
انتتى» وم بذك أنه ممع من عمر» وعثمان» وعلي) رأيت عل أن كونه ود لسنتين مضتا من خلافة عمر يرد كونه سمع منه؛ لأن 
صحة مماع الصبي مشروط بأن يكون ابن خمس سنين» وليس ابن المسيب سنه وقتكذ نمساء كا لا يخفى» وفيه خلاف؛ فابن العربي 
يشترط فيه بلوغ خمس» وابن العجمي بلوغ سبع» وهو قول ابمهورء وقال جماعة: بلوغ عمس مطلقَاء قاله القاضي عياضء وقدمناه في 
باب (مقى بصح سعاع الصغير) ؛ فاعر فه. 

قال إمام الشارحين ن: (اختلف جماعة من المطارة والتابعين وغيرهم 2 هذا الباب؛ فذهب 0 بن سيرين ومجاهد وطاووس وإبراهم 
النخمي إلى أنّه لا يكره وضع إحدى الرّجلين على الأخرى» وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن غعرة. 

وخالفهم في ذلك اخرون؛ فقالوا: لا بأس بذلك؛ وهم: الحمس 


5 86(9) إباب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس] 

(85) إباب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالقاض] 00( 

هذا (باب) بيان حك بناء (المسجد)؛ أي: الجامع سواء كان كبيرا أو صغيرا (يكون) أي: بناؤه (في الطريق) أي: طريق الناس 
(من غير ضرر بالناس) ولأبي ذر: (للناس)» وفي بعض الأصول زيادة: (فيه)» والمراد بالحكر: الجواز» لكن بشرط ألا يكون فيه 
ضر م. 

ولا كان بناء المسجد على أنواع؛ نوع منه 2 بالإجماع؛ ع ان ببنيه في ملكه» ونوع يجوز ذلك بشرط أل يضر بأحد؛ وذلك في 
المباحات» وقد شد بعضهم 2 ذلك فنعه» وأراد البخاري ببذا 8 اليد على هؤلاء» واحتج على ذلك بقصة أ بر الصديق رضي 
الله عنه» وعلم بذلك الي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك» ولم يتكر عليه» وما رواه عبد الرزاق عن علي وابن حمر من 
المنع؛ فسنده ضعيف لا يحتج بهء أو مول على وجود الضرر» والصحيح ما نقل عن أبي بكر رضي لله عنه» أفاده إمام الشارحين. 
(وبه)؛ أي: بجواز بناء المسجد في الطريق بحيث لا يحصل ضرر للناس (قال الحسن) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن إسار البصري 
التابعي» (وأيوب) هو السختياني البصريء (ومالك) هو ابن أنس الأصبحي المدنيء وبه قال ابجهور. 

وفائدة التصريح ببؤلاء مع أله عاءة عند المهوره لأنه لا وَرَد عنهم هذا الحك5 صركاء اصرح المؤلك بأسمائهمء قاله الشارح. 

وقال صاحب «التوضيح»: (وأجاز مالك بناء المسجد بفناء الدار إذا كان لا يضر بالساكنين؛ لأن نفعه كالاستطراق» وإليه ذهب 
البخاري ا في ترجمته قال ابن شعبان: وينبغي تجنب الصلاة في المساجد المبنية حيث لا يجوز بناؤها 

في الطرقات ونحوهاء لأمْها وضعت في غير حقهاء فن صلى فيا متأولًا أله صلى في الطريق؛ أجزاه)» قال: (ولو كان مسجد في متسع 
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واراة الإمام الزيادة فيه ما لا يضر بالساكنين؛ لم يمنع عند مالك» ومنعه ربيعة» وصححه ابن بطال»؛ لله غير عائد إلى جميعهم» وقد 
ترتفق به الحائض والنفساءن ومن لا تجب عليه من الأطفال» ومن يسلكه من أهل الذمة) انتبى. 
قلت: وما صححه ابن بطال هو الصواب» ‏ لا يخفى على أولي الألباب. 


[حديث: لم أعقّل أبوي إلا وهما يدينان الدين] 
45 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحبى ابن بكير)؛ بصم الموحدة مصغراء نسبه لجده؛ لشبرته به وإلام فأبوه عبد اللهء المخزومي 
البصري (قال: حدثنا اليث) هو ابن سعد الفهمي المصري الحنفي» (عن عقّيل)؛ ؛ يضم العرك الال هو ان قالد الأبلي المصري» 
(عن ابن شباب) هو مد بن مسلم الزهري المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (غروة بن الزبير)؛ ؛ بصم العين المهملة في الأول» وضم الزاي 
في الثاني: هو ابن العوام القرثي الملدني» وفي رواية أبي ذر عن الكشمييني: (فأخبرني)؛ بالفاء» ولأبي الوقت والأصيلي: (وأخبرني) ؛ 
بالواو» وعليهما فهو معطوف على مقّدر كأن ابن شباب قال: أحبزق عروة بكذا وكذا فأخبرني أ وأخبرق عقيب تلك الإخبارات 
بدا أن عائّشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (زوج البي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) ورضي عنهما: ها (قالت: لم أعقل) 
أي: لم أعرف (أبوي)؛ أي: أبا بكر وأم رومان» وهذه التثنية من باب التغليب» وف بعض 0 (أبواي)؛ بالألف» وذلك على 
لغة بي الحارث بن كعب جعاوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف [ ]؛ كعصىء فل يقلبوها ياء في الجر والنصبء أفاده إمام 
الشازعن: 
قلت: والتغليب جار على الروايتين؛ فافهم. 
(إلا وهما يدينان الذِينَ) بكسر الدال المهملة فيهما؛ أي: يتدينان بدين الإسلام» واتتصاب (الذين) بنزع اللحافض» يقال: دان بكذا 
ديانة» د ويحتمل أن يكون مفعولًا به» و (يدين) بمعنى: يطيع» ولكنه فيه تجوز من حيث جعل الذين كالشخص المطاع؛ 
قاله في «عمدة القاري». 

قلت: وعل ه هذاء فهو على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية» وفي الكلام إشارة إلى تقدم إسلام أم رومان أَيضَاء فليحفظ. 
ا بم الم؛ أي: ل يمض ( لا سسب ادم وللأصيلي» وأبِي الوقت» وابن عساكر: (عليهما) أي: على أبوي (يوم) 
وخر شرعا: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»ء وعند أهل الفلك: من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقوطا: (إلا يأتينا يه وشو 
الله صل الله عليه وسلم طرفي النبار)؛ بالنصب على الظرفية الزمانية» صادق بالتهار الشرعي والفلكي» بل الأظهر الثاني؛ فافهم (بكرة 
وعشيةً) : منصوبتان على الظرفية يدلان على التأكيد» أو هما بدلان؛ ا 3 بدا)؛ بغير همزء أي: ظهر» من بدا الأأعس دو -مثل: 
قعد 07 أي: ظهرء قال الجوهري: (بدا له في هذا الأمء أي: نشأ له رأي فيه)» كذا في «عمدة القاري». 

: وني التعبير ب (ثم) إشارة إلى التراخي» وهو عل حتقيقته؛ لأن ههنا قصة سيأقٍ ذكرها إن شاء الله تعالى. 

0 5 علق (بنا) (قاش مسجدا) أي: أ ببنائه (بفناء داره)؛ بكسر الفاء ممدوداء وهو ما امتد من جوانبهاء (فكان) 
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أي: أبو بكر (يصل فيه)؛ أي: في المسجد المذكور ليلا وبعض صلاة النهار» (ويقراً القرآن)؛ أي: ما نزل منه وقتئذ» (فيقف عليه) 
أيه فل أن 5 سين يقرا في اسهد إشياء للشركين وأجافعه) فى ذهابيى توإبامية .فى الطريق» وكاق اليد اله شبانيك تطلغ 
الطريق العام فينظرونه منها (يعجبون منه)؛ أي: من أب بكر في حسن قراءته» أو من القرآن العظيم» (وينظرون إليه) حيث يقرأ بين 
لمتكي ستهرا نولا الى جيه 

(وكان أبو بكر رجلا بكاء) ء بتشديد الكاف على وزن (فعال)» مبالغة (باك)» أي: كثير البكاء من خشية الله تعالى (لا يلك عينيه) ؛ 
بالتثتبة؛ أي: لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاء؛ (لرقة قلبه)» قال إمام الشارحين: (وفي بعض النسخ: «لا يملك عينه»؛ بالإفراد» 


وهو وان كان مفرداء لكنه جنس يطلق على الواحد والاثنين) انتّهى» (إذا قر القران) » قال الشارح: («إذا»: ظرفية» والعامل فيه: 
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«لا يملك»» أو شرطية» والجزاء مقدر يدل عليه: «لا يملك»؛ فافهم» (فأفزع)» من الإفزاع: وهو | لإخافة؛ أي: أخاف (ذلك)؛ 
أي: وقوف من ذك عليه» قاله الشارنعم و(ذلك) فاعل (أخاف)» وزعم العجاوني: (ويحتمل أن الا شارة لفعل أبي بكر المذكور) ؛ 
وهو بعيدء والأول أظهرء لأنَ فعله لا يخوفهم» > لا يخفى» وقوله: (أشراف)؛ بالنصب مفعول 0 فزع)؛ أي: أعاظم (قرش من 
المشركين )أ خافوا تفيل الجا والنساء إلى دين الإسلام. 

ونطاقة الشديق الارهة :طاهوت: قال لإناها الشارح: (وقد ذكر البخار ي في كاب «الهجرة» هذا الحديث مطولا بهذا الإسناد» وزاد 
فيه بعد قوله: «عشية» وقبل قوله: «ثم بدا ل بكر» قصة طويلة في خروج أبي بكر من مكة» ورجوعه في جوار ابن الدغنة» واشتراطه 
عليه أل يستعلن بعبادته» فعند فراغ القصة قال: «ثم بدا») انتهى. 

قلت: وحاصل القصة: أن الصديق لما أوذي؛ خرج من مكة مباجرًا حتى بلغ برك الغماد [9]» فرده ابن الدغنة» ورجع معه إلى مكة» 
وار منهم بشرط ألا يصل في بيته» ولا إستعلن بالقراءة» ثم بعد ذلك بدا للصديق» فابتتى مسجدا بفناء داره» فسير المشركون إلى 
ابن الدغنة» لخاء للصديق» فقال له: إما أن تصلى في بيتك والاء فرد جواري» فال الصديق: فإني أرضى بجوار الله وأرد إليك 
جدار تك وها اع زه رتان المنترق ري الل عد انمه ْ 

وقال إمام الشارحية: (واستفاد من لكي جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ضرر للعامة كأ ذرناء وفيه: بيان فضل أبي بم 
رضي الله عنه ما لا إشاركه فيه أحد؛ لأله قصد تبليغ كاب الله وإظهاره مع الخوف على نفسه» ول ييلغ شخص هذه المنزلة بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلء وفيه: فضائل أخرى لأبي بكرء وه قدم ["] إسلامه وإسلام أبويه» وتردد رسول الله صلى الله عليه وسل 
إليه طرفي النهاره وكثرة بكائه» ورقة قلبه» بما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى) انتهى 


]١‏ تكرر في الأصل: (ألف). 
]| 2 الاصل: (العماد)» وهو تصحيف. 
*] في الأصل: (أقدم)؛ ولعل المثبت هو الصواب. 


]١‏ تكرر في الأصل: (ألف). 
]| 2 الاصل: (العماد)» وهو تصحيف. 
]| قٍ الاصل: (العماد)» وهو تصحيف. 


/اىم."٠‏ (78) إباب الصلاة في مسجد السوق] 

(7) إباب الصلاة في مسجد السوق] 

هذا (باب) حكم (الصلاة في مسجد السوق)؛ بالإفراد لأبي ذرء وفي رواية الأكثرين: (مساجد)؛ بالمع» والمراد به: جواز الصلاة 
في المساجد التي بيت في الأسواق والشوارع» وقال الكرماني: 

(المراد ب «المساجد»: مواضع إيقاع الاق ل اله الرشرعة الشلةة تر المساهادةه كانه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق). 
وقال ابن بطال: (روي: أن الأسواق شر البقاع»» مق البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث 1 له يجوز الصلاة 2 الأسواق 
استدلالًا به» اء بحديث أي هريرة؛ إذ فيه إجازة الصلاة في السوق» واذا جازت الصلاة في السوق فرادى؛ كان أولى أن يتخل فيه 


وقال ابن حجر: (موضع التّرجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع» وأَنَّ المساجد خير البقاع» كا أخرجه البزار 
وغيره؛ لا يصح إسناده» ولو ؛ ل يمنع وضع المسجد في السوق» لآن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير). 
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واعترضهم إمام الشارحين؛ فقال: (كل منهم قد تكلفء أمًا الكرماني؛ فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» وأمَا ابن بطال؛ فإنّه من 
أبن تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما القائل الثالث _يعني: ابن حجر فإنه أبعد جداء لأنه من أبن عل أن 
البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إِنْ البخاري لما أراد أن يورد حديث أب هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن المصللى 
لا يخاو إما أن يكون في المسعد التي بني لاء أو في بيته الذي هو منزله» أو السوق؛ وضع بابًا فيه جواز الصلاة في المسجد عن 
السوق» وائما خص هذا بالذكر من بين الثلاثة؛ لأنه لما كان السوق موضع اللغط» واشتغال الناس بالبيع والشراء» والأيمان الكثيرة فيه 
بالحق والباطل» وربما كان يتّوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات؛ خصه بالذكر) اتتهى 

واعترضه العجاوني فزعم: (يقال عليه: من أين مراد البخاري ما ذكره؟ فا كان جوابه فهو جواببم» وقوله عن الكرماني: أنه ارتكب 
المجاز من غير ضرورة؛ فيه أنه الأصل الحقيقي إلا أن يريد بالنسبة للمعنى المتعارف» على أنه ليس الكلام للكرماني» بل لصاحب التراجم 
كا نقله عنه الكرماني)» وقال العجلوني قبله: (وما قاله الكرماني أنسبء والأولى أن يراد ما يشمل الأعرين معَاء لأنه أعم فائدة) 
اتى: 

قلت: وكلامه فاسد الاعتبار» فإنَّ قوله: (يقال عليه ... ) إلى آخره؛ صاحب الفهم الصحيح يعلم أن جره البشاوى :ها درودمن 

حديث ا هريرة تحت هذه التَرجحمة وفيه المطابقة لها صريحاء وفيه بيان أن المصلي إذا صلى في وام صل هذا ا وهو 
صادق بوجهين» فهو ثلاثة التي ]١[‏ ذكرها إمام الشارحين» وليس هذا يصلح جوابًا لمؤلاء كا زعمه؛ لأنْ الكرماني لم يأخذ كلامه 
من زاف لخديف يل اله من الفهم السقيم» وابن بطال أخذ كلامه من حديث: «شر البقاع الأسواق»» وتبعه ابن حجر» وأخذ من 
كلامه واستند لهذا الحديث» وكل هذا ليس براد للمؤلف» فليس مؤلاء جواب غير أنه كلام غير مفيد للمقام على أن حديث: «شر 
البقاع الأسواق» لا يصح إسناده» فهو ضعيف» فكيف يحتج به؟ وكيف يتوهم أحد منه عدم الجواز مع وجود حديث أَني هريرة؟ 
فإِن البخاري لو كان مراده الحديث وحم عنده؛ لذكرهء وما ذلك إلا قول صادر من غير تأمل. 

وقوله: (فيه أنه الأصل ... ) إِن؛ ممنوع» فإن الأصل في الكلام الحقيقة عند أهل المعارف لا الجاز» ولم يقل أحد غيره بأنه الأصل 
على أنه لا يجوز عند المحققين العدول عن الحقيقة إلى امجاز مع وجود الحقيقة؛ لأنها الأصل في الكلام؛ فليحفظ» فهذا كلام صادر 


وقوله: (إلا أن يريد .. ) إلى آخحره؛ ممنوع أيضاء فن المتعارف أن المسجد امم للأبنية المعروفة» وليس يعرف أن المسجد موضع إيقاع 
الصلاة» م لا خفى. 


(وكونه لين الكلام للكرماتي + ). إلى آخره:. ليم بلازم؛ لأن إمام الشارحين ينظر للمقال» ولا ينظر لمن قال» وليس له فيه حظ 
نفس ولا نحوه» على أنه كم وقع الكرماني في خبط من هذاء وك رأينا له هفوات» فليس هذا بأول هفوة على أنه لو كان المراد 
بالمساجد مواضع إِيماع الصلاة ا زعمه وادعى العجلوني أنه الشيئدة لكان مودي أبي هريرة غير مطابق للترحمة ولكان على المؤلف 
أن يترجم له ب (باب مواضع الصلاة)؛ وما ترجم ببذا؛ عل أن ما ذكره ليس براد له» ولا إشارة إليه» يا لا يخفى. 

وقوله: (والأولى أن يراد ... ) إلى آخره؛ ممنوع؛ لأنْ البخاري صرح في ترجمته بلفظ: (المساجد)» ولم يرد به مواضع الصلاة» كا هو 
صريح ترجمته» والحديث يدل عليه» وليس فيما ذكره العجلوني أعمية فائدة لأنْ الفائدة بما ترجم به موجودة بالعموم على أنه ليس فيما 
ذكره فائدة أصلاء لأنّه إذا حمل كلامه على ما يازم عليه العمل بحقيقة الكلام ومجازه وهو غير جائز عند ابمهورء والمؤلف لا يعمل 
بكثله؛ فعلم منه أنه ليس بمراد للمؤلف ولا إشارة إليه. 

(وصل ابن عون)؛ بالثون» هو عبد الله بن أرطبان البصري» من المافسقة المتوى سنة إحدى وخمسين ومئة» يروي عن ابن سيرين 
وغيره» وزعم ابن اه ابن ره ورردة إمام الشارحين: (بأَنه جيف والصحيح أنه ابن عون» وكذا وقع في الأهوك) اد 
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قال العجلوني: إرات 2 «الصاعخ) نت عنه: «ابن عون» بلا تصحيت) انتّتى. 


قلت: هذه النسخة التي رآها أُيضًا هي تصحيف؛ لأنَّ الثابت في النسخ عنه: «ابن عمر» بالتصحيف " نقّله الشرا ؛ فكيف يدعي 
ذلك؟ فافهم. 


(في مسجد في دار يغلق عليهم الباب)؛ أي: على ابن عون ومن معه باب الدار» فضمير (علههم) يرجع له ولمن معه» قال القسطلاني: 
(وليس في هذا ذكر السوقء فالله أعلم بوجه المطابقة) انتبى. 

قلت: أشار إلى أنه لا مطابقة بين هذا والترحمة» والظاهر أن يقال: إِنْ دار ابن عون في السوق والمسجد الذي فيها بابه في السوق» وأن 
أهله يصلُون فيه بدليل قوله: (علييم)» فته راجع إلى ابن عون ومن معهء وهم أهل السوق» قصدق عليه أنَّ صلاته كانت في مسسجد 
السوق» وإغلاق الباب؛ لأجل عدم دخول كلب ونحوه» لا لأجل الناس؛ فافهم» فطابق الترحمة من هذا الوجه؛ فافهم. 

وزعم ناك الك أن وجه المطابقة قياس اتخاذ المسجد في السوق على اتخاذه في الدار بجامع أن كينها مجو اهل ما 


أه» اد 
ع نتّى ٠١‏ 
قلت: هذا قياس مع الفارق» ولو كان مراد المؤلف اتخاذ المسجد في الدار؛ لكان ترجم له أو أدخله في ترجمته» وليس لهذا الجامع 


الذي ذكره وجه» إن السوق ليس أهله محجورين وكذلك الدار؛ لأن السوق يدخله البائع» والشّاري» والمتفرج» والغريب» والمقيم» 
وكذلك الدار يدخلها صاحب الحاجة» والضيف» ونحوهما؛ فافهم. 

الال لير (وجه المطابقة: أن المصنض أراد أن يبن جواز بناء المسجد داخل السوق؛ لثلا بتخيل متخيل من كونه محجورا منع 
الصلاة فيه؛ لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم» فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد فيهاء وخص السوق في الترجمة؛ 

ثلا يتخيل مها لا كانت شر البقاع وبها يركز الشيطان رايته _ك وَرَد في الحديث_ يمنع ذلك من اتخاذ المساجد فبهاء وتنافي العبادة يا 
نافتها الطرقات؛ ومواضع العذاب والمَام؛ فبين بحديث أبي هريرة أنها محل للصلاة؛ كالبيوت» فيجوز أن ,يبن فيها المسجد) انتبى. 
قلت: كل هذا تكلف» وغير مراد للبخاري؛ لأنه من أن عل أن مراد البخاري بيان جواز بناء المسجد داخل السوق؟ فلو كان مراده 
هذا؛ لكان يقول: باب جواز بناء المسجد في السوق» 9 مراده: جواز الصلاة في مسجد السوق» وليس بتخيل اع ب الصلاة في 
السوق؛ لكونه 0 بل هو غير خجور» ألا ترى 3 المؤمن ٠‏ لا ع مؤمئًا من دخول المسجد» فكيف يكون محجورً؟ ودار ابن 
عون كانت في السوق وليس في المسجد الذي بها حجر؛ لأنّ غلق الباب إِثما كان لأجل ألا يدخل عليهم كلب أو نحوه؛ فيفسد عليهم 
0 59 59 59 سََ 

وخصييض السوق بالترجمة موافقة لذن والحديثء لا لانها شر البقاع وركوز الشيطان» فإن حديث: «شر البقاع»؛ ضعيف لا تج 
به كا قدمناه» والشيطان يرك في كل مكان خبيث» ألا ترى أن الشخص إذا باع واشترى على قانون الشرع؛ يذ عليه الملائكة وأنه 
عبادة» ولا تعافي فيه 5 من الطرقات ونحوها؛ لبا " تكن معدة للصلاة» فقالوا بكراهة الصلاة فيها» مأ مسحجد السوق؛ فلا كراهة 
فيه؛ لله مسجد أعد للصلاة فيه» 8 قياس 3 الفارق»؛ 0 وما 0 42 وجه المطابقة اه لأنه من فيض نان اارعاي: 
الحجوبة عن الناسء 0 

و إمام الشارحين فقال: (جارف الكرماني 2 هذاء أن الحنفية ١‏ يقولوا هكزاء بل المذهب فيه 3 من اتخذ مدا ف داره وأفرة 


طريقة؟ حون ذلاقه رصان مده 3 | أغاق بابه وصيل فيه؛ يجوز مع الكراهة» وكذا م0 سائر المساجد) انتّبى 
واد في امجازفة العجلوني» فزعم أنه يحكن حمل كلام الكرماني على مالك كاوه ضرعا متنع في اجملة» فلا مجازفة» انتبى. 
قلت: هذا تعصب بارد من ذهن شارد؛ أله كيف يمل كلامه على ما قاله» وقد قال الكرماني: (قالوا بامتناع) ؛ وهو عدم الحواز» 
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وبين هذا وبين الجواز مع الكراهة فرق ظاهر كا بين السماء والأرضء ولم يصرح إمام الشارحين بأنّ الكراهة للتحريم» فن أن جاء 
ببا؟ وما هذا إلا جرأة على رئيس المجتهدين. 

على أن الكرماني قال: (في الدار الحجوبة عن الناس)» وإمام الشارحين قالة (فإذا أغلق يابه)» قبي الذار الحتجوية والمبسيحد المعلق ابه 
فرق ظاهر [ 5 فلا يمكن حمل كلامه على ثبيء أصلاء وليس هو بالإمام الأعظم ولا بأمثاله حتى يمل كلامه على مل حسنء بل 
يقال: هو خطأ ظاهر» وجرأة على صاحب المذهب المعظم» وإذا كان ل يعرف مذهب رأس امجتهدين؟؛ كيف يتعرض اذهبه بالخطأ 
الظاهر؟ ٍ 7 7 

على أن ما ذكره البخاري من الأثر إن لو فرض أنه كان خخالفا للذهب لا يعارضه» ولا يلتفت إليهع لأنه ليس من كلام النبي الأعظم 
عليه السلام» ولا من كلام الصحابة رضي الله عنه» ومع هذاء فكلام التابعين كذلك لا يعارض؛ لأنهم رجال ونحن رجال» "ا قاله 
الإمام الأعظمء » فكيف إذا كان كلام أتباع التابعين فبالأول؛ فافهم» والله أعل. 


[1]افي الأضنل: (الذي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
[؟] في الأصل: (فرقا ظاهرا)» ولا يصح. 
١]في‏ الأصل: (الذي)» ولعل المثبت هو الصواب. 


| في الأضل؛ (الذي)» ولعل المثبت هو الصواب. 
لدي صلاة اجميع تزيد على صلاته في بيته ] 


ا وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا أبو معاوية) هو مد بن حازم الضريره (عن 
الأعمش) هو سليمان بن مبران 0 عن أبي صالح) هو ذكوان المدنيء (عن أب هريرة) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» 
الصحابي الجليل رضي الله عنهء عن الني) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) أنه (قال: صلاة اجميع)؛ بتحتية بعد الميم المكسورة؛ أي: 
صلاة ابجماعة كما في رواية» و ( 0 في اللغة: عبد المتفزق» واحيكن أنضأ والحي: المجتمع» وذكد يه كان عاديا يميا أي: كلهم؛ 
كذا قاله إمام الشارحين. 

قال الكرماني: (صلاة ابميع؛ أي: في ابميع ؛ يعنى: صلاة اماعة)» واعترضه الشارح بأنه تصرف غير مرضي» وكذلك اعترضه ابن خر 
بان كلك لا حاحة إليةه اتص: 

وزعم العجلونٍ ا الكرماني تصرف مرضي » ولا تكلف فيه» إن الإضافة على معنى (في) انتّى. 

قلت هو غير لاه أن كلام الكرماني مبني على التكرار في معاني الألفاظ, كا هو ظاهر» وهو تصرف غير مرضي لأهل المعافي» ولا 
ريب أنه تكلف لا حاجة إليه عند أهل المعارف» وكون الإضافة على معنى (ذ في) لا يدل على ما زعمه؛ فإنَّ تفسيره أيضًا صلاة ابماعة 
على معنى (فى 3) 2 كانم فيسابل فق التشيير المدكورء بفافهم, 

(تزيد)؛ بمثناة فوقية؛ أي: تفوق صلاة الماعة (على صلاته)؛ أي: على صلاة الشخص المنفرد المدلول عليه باجميع الذي بمعنى ابماعة» 
ونقل الكفيري عن «الكاشئ» أنه قال: (هو مبتدأ» والمضاف محذوف؛ أي: ثواب صلاة الرجل في الماعة» والضمير في «تزيد» 
راجع إليه) انتبىء (في بيته)؛ أي: منزله منفرداء ومثله ما لو كان في أي مكان منفرداء (وصلاته): عطف على (صلاته)؛ أي: وتزيد 
على صلاته بانفراده (في سوقه)؛ أي: في مسجد سوقه على حذف مضافء والقرينة الحالية والمقالية تعين أن المراد بقوله: (وصلاته 
في سوقه)؛ أي: في مسجد سوقه؛ أن السوق: الطريق» ولا كلام لتا.قيده تعن أن يكن المراد به مسجد السوق؛ فافهم» والدليل 
على كونه منفردا قوله: (في بيته)؛ لأنه قرينة ظاهرة عليه؛ لأن الغالب أَنْ الرجل يصل في بيته منفرداء فافهم» ويدل عليه ما عند ابن 
ماجه: «فضل الصلاة على صلاة أحذك وحده ... »؛ الحديث» (خحمسا وعشرين)؛ بالنصب عل أنه مفعول لقوله: (تزيد)ء نحو قولك: 


حمسا 
امخسة جم ببيمة 
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وذتغلية عدرزة وقوه (قرجة )باصي عل اقيينه :شيل أن مانعده (نع12: 

وفي لفظ: اضعا | ]١‏ وعشرين درجة)» وفي لفظ: (بضعة وعشرين جزءًا). 

وعند السراج: (تعدل خمسة وعشرين صلاة من صلاة الفذ). 

وف لفظ: (خير من صلةة الفذ) . 

وفي لفظ: (صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين يصلييما وحده). 

وفي «سنن الكشي»: (صلاة الميع تفضل على صلاة الفذ). 

وعند البخاري من حديث نافع عن ابن عمر: (صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده إسبع وعشرين درجة). 

وعند ابن حبان من حديث ا بن كعب: (أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة» وصلاة الرجل مع الرجل أزى من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أزى من صلاته مع الرجلين» وما كثر؛ فهو أحب إلى 
اله عن وجل). 

وعدا المبراج مق طذية ألنن يقرا سيك صريم: (تفضل صلاة اجميع على صلاة الرجل بضمًا وعشرين صلاة) . 

وفي كاب ابن حزم: (صلاة ابماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة). 

وعله إن حبان: (تكتب صلاته عفسين درجة). 

وعند أبي داود: (بلغت خمسين صلاة). 

وف اجن سك عه كو ان مسدره: (صلاة امع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاء كلها مثل صلاته). 

وفي «تاريخ البخاري» من حديث الإفريقي عن قباث بن أشيم: (صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزى عند الله من أربعة تترى» 
اكه ثمانية يؤمهم أحدهم أزى عند الله من صلاة مئة تترى) . 

وعند ابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس: (فضل صلاة ابماعة على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة» قال: فإن كانوا أكثرء 
فعلى عدد من في المسجد» فقال رجل: وان كانوا عشرة الاف؟ قال: نعم). 

وفي «فضائل القدس» لأبي بكر الواسطي من حديث أب اللحطاب: (وصلاة في مسجد القبائل بست وعشرين» وصلاته في المسجد 
الأقصى عسن الف صلاة» وصلاته على الساحل بأنفي ألو صلاة» وصلاته بسواك بأربع مئة صلاة) . 

وعند ابن زنجويه من حديث ابن اللحطاب: (صلاة الرجل فِ زته بضلا وصادية في مسجد القبائل فس وعشرين صلاة» وصلاته 
في المسجد الذي مع فيه فس مئة صلاة)» كذا في «عمدة القاري» عفد ا: 

قال العجاوني: (قال الكرماني: وقد عبر عن الانفراد بكونه في اليك أذ الحوق؟ أذ الغالبه أن ضلدة |الرجل فيها تكون 

بالانفراد ويدل لأن هذا هو المراد: ما رواه المصنف في «فضل اماعة» عن أبي سعيد الخدري: أنه ممع البي صل الله عليه وس 
يقَول: «صلاة اجماعة تفضل صلاة الفذ فس وعشرين درجة»» وليس فيه دأئ لحديث الباب_ ذ5 المسجد في السوق» و أر في 
مدواطرة وو واي ترس الاير ارا الاك ريا عرق بقة للتّرحمة إذا أريد فيها المسجد الشرعي إلا ببعض التكلفات 
يراد به اللغوي» ولعل ذلك 0 لا نقله الكوماني قٍ تفسيره 2 الترجمة: بمواخ ضع إيقاع الصلاة» وهو المناسب دون ما 2 «الفتح» 
و«العمدة»؛ فراجعه وتأمله) انه نتتجى كلاهبماء 

قلت: كل منبما غير مصيبء وأراد ب «الفتح» ما ذكره ابن حجر» و «العمدة» ما ذكره إمام الشارحين؛ لأنهما قالا: (ومطابقة الحديث 
للترحمة في قوله: «وصلاته في سوقه») انتبى؛ يعنى: على حذف مضاف؛ أي: في مسجد سوقه؛ لأنّ مسجد السوق لا توجد فيه اجماعة 
في غالب الأوقات» فصلاة الرجل الواحد ف كانه في بيته منفردا. 

ونا جعل البيت ومسجد السوق في حك واحد؛ لعدم وجود اجماعة غالبًا فيهماء وبهذا تحصل المطابقة للترجمة» وهذا هو مراد المؤلف؛ 
لأنّه ترجم ب (الصلاة في مسجد السوق)» وساق هذا الحديث» وأشار إلى أنَّ قوله: (وصلاته في سوقه)؛ أي: في مسجد سوقه؛ لأنَّ 
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السوق طريق العامة» والصلاة فيه مكروهة» ولا كلام فيها هناء وإئا المراد: مسجد السوق» ا لا يخفى. 

وكيف غفل العجلوني والكرماني عن هذا حت قالا ما لا تقبله الطباع؟ على أن ما ذاه من قوله: (وقد عبر عن الانفراد ... ) إلى 
اخره؛ ليس على ما بغي ٠‏ 

ولا حاجة إلى حديث ان سعيد» فإِنَ في رواية البخاري من حديث نافع عن ابن عمر: (صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة 
الرجل وحده سبع وعشرين درجة). 

وعند ابن ماجه: (فضل الصلاة على صلاة أحدك وحده حمس وعشرون جزءً!)» وقوله: (وحده): صادق على ما إذا كان في بيته أو 

مسجد سوقه» كا لا يخفى» فهذا يوضم وبين أن المراد به الإنفراد؛ فافهم. 

وقرلةة '(وليس فيد ١)‏ إلى حرم متوع» :فإن :53 السوق قريعة والاعل :أن المزاد بتولاة (وضاة .سوقم أي شبد سرقةة 

لأنّ السوق ليس بحل للصلاة» وانًا هو طريق العامة» > لا يخفى. 

وقوله: (و أر في بعض طرقه .. ) إلى آخره؛ بمنوع؛ لأله لا يلزم من عدم رؤيته له أن لا يكون موجوداء على أنه لا يلزم التصريح 

بالمسجد؛ لأنه معلوم من المقام» والقرائن تدل عليه. 

وقوله: (ولا تعرض له من الشراح .. ) إلى آخره: لا يخفى أن عدم تعرضهم اذلك لكونه واضًا غير خفي» وإا يخفى على من يدعي 
الفهم وليس عنده منه ثيء» وحصول المطابقة لحديث الباب لا ترجم ظاهرة» وأنَّ المراد بالمسجد: الشرعي» ولا تلكف فيه وأنَّ 
المدعي للتكلف غير مصيبء بل في أنْ المراد به: اللغوي تكلف لا يطاق» ا زعمه الكرماني؛ لأن مواضع الصلاة لا إشارة إليها ههنا 
وله تعرض » وهيٍ غير مناسبة للمقام» كا لا يخفى» وقد ذكرنا ذلك فيما سبق بزيادة؛ فافهم» فا في «الفتح» و «العمدة» هو العمدة؛ 
5 أحدك): خطاب خاص. والمراد به العام» هكذا بالفاء رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميني: (بأن أحد؟) بالموحدة» ووجهها: 
أن تكون اناه لأساسية ا قال: تزيد على صلاته فس وعشرين درجة مع فضائل ع وهو رفع الدرجات» وصلةة الملاتكة, 
ونحوهاء ويجوز أن تكون للسببية» قاله إمام الشارحين؛ (إذا توضأ فأحسن)+ أي: فأسبغ» كذا هو بدون مفعوله؛ والتقدير: فأحسن 
الوضوء» والإحسان إلى الوضوء: إسباغه برعاية السنن والآداب» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وهذا تعليل لما سبق» ويدل على حذف المفعول السياق من الكلام؛ لأنه يقتضي أَنَّ هناك مفعولًا محذوقاء وقال القسطلاني: 
(نعم؛ ألحق في «الفرع» لا في «أصله»: «وضوءه» بعد «فأحسن»» ويشبه أن يكون بغير خط كاتب الأصل). 

وزعم العجلوني أنّه يوجد في كثير من النسخ المعتمدة: (فأحسن الوضوء)؛ بالألف واللّام. 

قلت: ل ثر في النُسخ هكذا مطلقًا واو غير معتمدة» فالله ألم بصحتبا مع أنَّ القسطلاني ذكر لفظ: (وضوءه) مع عدم الاعتماد عليه» 
وما هذا إلا تصحيف من النانتفين؛ فافهم. 

(وأق المسجد) أي: الجامع حال كونه (لا يريد) أي: بإتيانه (إلا الصلاة)» فاجملة حالية» والمضارع المنفى إذا وقع حالاء يجوز فيه 
الواو وتركه» وهو عطف على قوله: (فتوضاً). 

وزعم العجلوني أنه عطف على (فأحسن). 

قلت: ما قلناه هو الصواب؛ لأن المراد: الوضوء وإتيان المسجد وهو متوضئ وإحسان الوضوء؛ أي: إسباغه من المككلات؛ فافهم. 
قال الكرماني: (ومثل الصلاة الاعتكاف مثلا؛ إذ المراد من الحصر: أنه لا يريد إلا العبادة» واقتصر على الصلاة؛ لأمها الأغلب) 
انتّى. 

قلت: هذا غير ظاهر؛ لأن الثواب المذكور إِثما ورد في الصلاة خاصة» ولذا اقتصر عليها؛ لأنها قد اقلت على قيام» وركوع» وسجودء 
وذكر» وتسبيح» وقراءة قرآن بالاستقلال» أما الاعتكاف؛ فليس كذلك؛ لأنه مكث في المسجد فقطء وهو وان كان عبادة إلا أنما 
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قاصرة» والصلاة أعمء فالمراد من الحصر إِتًا هو حصر الصلاة لا العبادة مطلفًاء فليحفظ. 

(ل يخط خطوة)؛ بفتح اللحاء المعجمة وضمهاء روايتان» وقال السفاقسي: (رويناه بفتح الخاء)» وقال القرطبي: (الرواية بِضَمَ اللناء» 

فالمضمومة: ما بين القدمين» والمفتوحة: المرة الواحدة)» وهي منصوبة على المفعول المطلق لقوله: (يخط)» ويحتمل أنها مفعول به؛ 

أن المعنى: لم يفعل خطوة» قلت: وهو بعيد» والأول أظهر؛ فافهم» (إلا رفعه الله بها)؛ أي: بالحطوة الواحدة» وسقط لفظ: الجلالة 

الأصيلٍ (دزجة) أق: .والعدة (أوبحط )4 بتكديد الطاء المهملت» أى: أسقفل وأزال: (عنة خطيعة) :"أي والعدة) ونضب (درجية) 
و (خطيئة) على القيين قاله القسطلاني. 

واعترضه العجلونٍ فقال: (والظاهر أن نصب «درجة» و«خطيئة» على المفعولية لفعلييما» 1 نصب على القييز م قاله القسطلاني مع أن 

نيان له قٍ باب «فضل اجماعة» أنه أعرويها نائبين عن الفاعل؛ أن الرواية هناك: «إلا رفعرت له مبا درجة» ا عنه بها خطيئة») 

انتهى. : : 

قلت: ما قاله القسطلاني أول وال وهو الطافنة وما ذه عن باب (فضل اجماعة) مبني على الرواية» إن الإعراب على حسب 

العوامل المقتضية له» فإذا كانت الرواية هكذا؛ فالإعراب هكذاء أمَا ههنا؛ فالفعل مفعوله موجود وهو الضمير» و (رفع) لا يتعدى 

إلى مفعولين» " لا يخفى» هر0000 لومم 

وهكذا رواية الكشمييني ب (أو)» وللأصيل: (وحط عنه بها 


4 (88) إباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره] 


(88) [باب تشبيك الأصايع في المسجد وغيره] 
هذا (باب) حم (تشبيك الأصابع) ؛ أي: إدخال أصابع إحدى اليدين بين أصابع اليد الأخرى» وهي جمع إصبع» وفيها عشر لغات: 
فيك اشدرة بوالرحدةه والفافرة: امو م المزوةوا رحن اها مع الواو» (في المسجد وغيره)» والألف واللّام فيه جنس» 
فيشمل كل مسجدء وأراد بالغير: المنزل» أو الدكان» أو غيرهماء 
والمراد بالحك: الجواز وهو ظاهر ترجمة المصنف» وأنه لا كراهة فيه؛ لأن حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلمًاء وحديث 
أبي هريرة يدل على جوازه في المسجد» ففى غيره من باب أولى» وسيأتي بيان مذاهب الأعَة فيه. 
واكروسويان 0 موسى يدل 00 ولدة؟ اسهد فك 
وأخيت: بأن اللريعة ق يعض التُخ: (في المسجد وغيره)» وهي 0 وأما على باقي الخ عأ التي سقط منها لفظ: (وغيره) 
؛ فإمًا أن الراوي اختصر الحديث» أو اكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة؛ حيث دل الحديث الذي بعده على تمامبا؛ فتأمل. 
قال كم الشّارحين ن: (والموجود في غالب لأسخ في هذا الباب حديثان؛ أحدهما: حديثُ أن توس والاخر عدينة أبي هريرة» وفي 
بعض النسخ حديث آتعر عن ابن عمر رضي الله عنبماء وجد ذلك مخط البرزالي» ولم يستخرجه الإسماعيلي لولمه ول كان 


بطال أيضاء واثما حى 9 مسعود الدمشقي 2 كاب «الأطراف»: أنه وأ 2 كاب أبي رميح عن الفربري» وحماد قتشا تعن 
البخاري» وهو هذا) انتّتى 


[حديث: شبك النبي صل الله عليه وسلم أصابعه] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا حامد بن حمر)؛ بِضَمْ العين المهملة هو البكراوي من ذرية أبي بكرة الثقفي» القاضي بكرمان» نزيل 
نيسابور» المتوى بها سنة ثلاث وثلاثين ومئتين» (عن 0 بكسر الموحدة أوله: هو ابن المفضل الرقاشي» الذي كان يصوم يوماء 
ويفطر يوماء ويصل كل يوم أربع مئة ركعة» المتوفى سنة 
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سبع افق ويق ةجر امعد ِضْم المبم» وفتح الضّاد المعجمة المشددة» (قال: حدثنا عاصم) هونن دكن :عق عيذ اله بن عمر 
بن اللحطاب العمري المدني» وثقه أحمد وغيره» (قال: حدثنا واقد)ء بالقاف: هو ابن مد بن زيد لمذكور, فهو أخو عاصم» 00 
زرعة وغيره» (عن أبيه) هو ممد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب» وثقه غير واحد» (عن ابن عمر)؛ اينم المهملة: هو عبد 
الله المذكور القرشي العدوي (أوابنٍ مرو)؛ بفتح العين المهملة» بالجر عطمًا على «ابنٍ» المجرور قبله: هو عبد الله _أَيضًاابن عمروين 
العاص» وكلمة «أو» فيه للشك؛ قال إمام الشارحين: والظاهر أَنَّ الشك من واقدء انتبى» فافهم؛ (قال) أي: ابن حمر أو ابن عمرو 
على الشك: (شيّك): ولابن عساى: «يشبك» (الِي) الأعظم (صل الله عليه وسم أصابعه)؛ أي: أدخل أصابع يده الهنى في اليد 
اليسرى» وسيأتي سبب تشبيكهما في هذا الحديث مما سيأتي عن الميدي. 

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف» وفي رواية: (قال البخاري)» والأولى هي الصواب؛ لأنها على عادة المؤلف في التعبير عن نفسه» 
والثانية ذكرها العجلوني» ول يعزها لأحد من الرواة» فالله أعلم بصحتبا فافهم: (وقال عاصم بن علي) هو ابن عاصم بن صبيب الواسطي» 
شيخ المؤلف والداري» كان من الثقات والأعيان» وقال ابن معين: هو ضعيف» وذكر له ابن عدي أحاديث مناكير» مات في نصف 
رجب سنة إحدى وعشرين ومئتين» كذا في «عمدة القاري»؛ ثم قال: وهذا تعليق من البخاري» ووصله إبراهيم الحرمي في «غس يب 
الحديث» له قال: جد الي حدثنا عاصم بن مد عن واقد: سمعت أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم»؛ فذكره» انتبى» وتبعه ابن حجر» والقسطلاني» وغيرهما. 

قال العجلوني: إذا كان عاصم بن علي شيخ المؤلف؛ فلم شعو سيق التديف «وصوة عق رتعدهال؟ وأعانة رأله كان عل سيل 
المذاكزة» ولعله ثبت عندهم أنه لم يسمعه منه؛ فتأمل. 

قلت: عادة المؤلف ذى التعاليق وهذا منباء وعدوله عن «حدثنا»؛ لأن أن عاصم بن محمد قال: «سمعت هذا الحديث من أبي فلم احفةة 
فقومه لي واقد»» ولأجل هذا ذكره المؤلف بصيغة التعليق. 

ركرنة عل سبيل الاو معنو لبا لا تمنع قول: «حدثنا»» كا لا يخفى» 3ك تحصل المذاكرة مع المشايخ ويقول المذاكر: «حدثنا». 
وقوله: «ولعله ثبت عندهم أنه لم سمعه منه»: ممنوع؛ لأنه شيخه والشيخ سمع منه عادة» لا سها وقد قال: «قال أبو عبد الله: وقال 
عاصم»؛ فهذا يدل على سماعه منه» ولكن سبب تعليقه هو ما ذكرناه؛ فافهم. 

١)‏ حدثنا عاصم بن عمد) هوابن زيد بن عبد الله العمري المدني (قال: مو دي أي: المذكور انما (من أبي) هو ممد بن زيد 
المذكور» لض أحفظه) ؛ أي: منه؛ لما أنه كان في مكان فيه شيء إشغل البال ويل بالحقظ؛ أو لكرتة 0 فلم بع» ويحتمل 
غير ذلك؛ (ققَومه)؛ بفنتحات مع تشديد الوائ أي: عه إلى واقد) هو أخوه ابن عمد المذكور: (آعن. أبية) :هو مد بن-زيد المذكون 
(قال) أي: واقد: (سمعت أبي) هو مد بن زيد المذكور (وهو يقول) جملة حالية: (قال عبد الله) هو ابن عمرو بن العاص من غير 
شك» ؟ذا جزم به القسطلاني» وتبعه العجلوني» لكن مقتضى كلام إمام الشارحين في «عمدة القاري» 5 ع الشك أيضّاء ويدل 
عليه أن :| لقي اهدوقت وال و ره إن عر رن امطاب من عق هله الأنه أطلقه» فينصرف إليه؛ فافهم: (قاكرسرل: الله عن 
الله عليه وسلم) )» وقوله: (يا عبد الله بن عمرو) بفتتح العين المهملة ثابت في أكثر الروايات» ساقط عند الأصيلي؛ فافهم؛ (كيف بك 
إذا بقيت) بكسر القاف (في حال من الناس؟) الجار والمجرور صفة (حتالة)» وهي صم الحاء المهملت وتخفيف الثاء المثلثة» قال 
ابن سيده: هي ما يخرج من الطعام من زوان ]١[‏ ونحوه ثما لاخير فيه» وقال الحياني: هي أ من الثراب والدقاق كلاد نشم 


بالحنطة» والمثالة والحثل: الرديء من كل ثىء» وقيل: هو القشارة من الغر والشعير وما شيا وحثالة القرظ: نفايته » كنا 42 
«عمدة القاري». 
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قلت: والمراد مبا: جهال الناس» ويمّال لهم: ا ممج؛ لما في الحديث: «الناس اثنان؛ عالم ومتعلم»» والبافي همج وهم رعاع الناس؛ أي: 
أخساؤهم؛ والمعنى: كيف بك إذا بقيت في همج الناس وجهالهم؟ 
(ببذا)؛ أي: بالحديث السابق» وهو تشبيكه عليه السلام لأصابعه» ففي الحديث: جواز تشبيك الأصابع سواء كان في المسجد أو غيره؛ 
لإطلاق الحديث» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيكها في المسجد وفي الصلاة؛ فمّال الإمام الأعظم وأصحابه: ويكره تشبيكها _أي: 
الأصابيع- في الصلاة؛ لقول عمر بن اللحطاب فيه: «تلك صلاة المغضوب عليهم»» وكذا يكره تشبيكها حال السعي إلى الصلاة؛ لما روى 
أحمد» وأبو داود» وغيرهما مر فوعا: «إذا توضاً أحدم فأحسن وضوءه» ثم خرج عامدًا إلى المسجد؛ فلا يشبك بين يديه؛ فإنّه في صلاة»» 
واذا 0 بالأولى» والذي يظهر أن الكراهة تحرعية؛ لذبي المذكور» كا في «البحر»؛ وأما إذا انصرف من الصلاة؛ فلا 
اعد ع اللبي: أنه من الشّيطان» كا في الحديث» وأنّه يجاب التوم؛ وهو من مظان الحدث» أن صورة التشبيك اشبه صورة 
الاختلاف» يا نبه عليه في حديث ابن عمس فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في ابي عنهء انتبى» وكره تشبيكها في 
الصلاة إبراهيم النخعي» وهو قول مالك» وهو قول أحمد أيضًاء كا صرح به في «الغاية» و «شرحها»» ورخص فيه ابن عمر وابنه سالم» 
فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة» ذكلهما ابن أبي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد» وقال مالك: نهم 
ليتكرون تشبيك الأصابع في المسجدء وما به بأسء وإئما يكره في الصلاة» ولم يذكر العجلوني الحم فيه في مذهبه. 
وقد ورد التّبى عن ذلك في أحاديث؛ منها: ما ذكرناه عن أحمد وأبي داود. 
وميا ا ابن حبان في «صحيحه» عن كعب بن عرة: أن الي عل الله عليه وسلم قال ارا كمي ذا وكات اميه 
الوضوء» ثم حرجت إلى المسجد؛ فلا تشبك بين أصابعك» فإنك في صلاة». 
ومنها: ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث إسماعيل بن أمية» عن سعيد» عن أي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«إذا توضا أحدك في بيته» ثم أنى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجع» فلا تقل هكذا»» وشبك بين أصابعه؛ وقال: حديث صحيح على 
ترط الشيخين. 5 اي َ ١‏ 5 1 9 ِ 
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن مولى لابي سعيد وهو مع النبي صلى الله عليه وسلرء فدخل عليه السلام المسجد فراى رجلا جالسا 
وسطلة الثائق حوفت اقيق أفاساى دك ته فأوما اليه روتوك الله صل الله عليه وسلء فلم يفطن له» فالتفت إلى أبي سعيد» 
فقال: «إذا صلى أحد؟؛ فلا يبشبكن بق أصالعة فإِن التشبيك من الشيطان [؟]». 
فإن قلت: هذه الأحاديث معارضة لحديث الباب. 
قلخ عن مقا ومّة لما ى. الضكة ولا مساوية: 
قلت: افر لني صصاح» وقد بلغت 0 من التواتر؛ لكثرة رواتباء وتعدد طرقهاء فهي مقاومة لحديث الباب في الصحة» بل 
تترح عليه» فيبقى التعارضء» فيحمل حديث لبي على ما إذا كان 3 الصلاة وحالة السعي إليهاء وحمل حديث الإباحة على ما إذا 
كان خارج الصلاة وانصرف منهاء وهذا وجه التوفيق بيهما؛ فليحفظ. 


وقال 
ابن بطال: (وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه بما روي في النبى عن التشبيك في المسجد» وقد وردت فيه مراسيل» ومسند من طريق 
ة 


ردم إمام لاه فقال: كأ أراد بالمسند حديث كعب بن غرة الذي ذكناه. 
فإن قلت: حديث كعب هذا قا أو كلق وكححه ابن حبان وابن خزيعة. 
قلت: 2 إسناده اختلاف» فضعفه بعضهم بسببه» وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة؛ لذن لي عا ورك عن فعل ذلك 2 


الصلاة أو في المضي إلى الصلاة» وفعله عليه السلام ليس في الصلاة ولا في المضي إلبياء فلا معارضة إِذَاء وبقي كل حديث على 
حياله. 
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فإن قلت: في حديث أبي هريرة الذي في الباب وقع تشبيك عليه السلام وهو في الصلاة. 

قلت: إغا وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حك المنصرف من الصلاة» والرواية التي فيها التعي عن ذلك ما دام في المسجد 
طعيفةة لأنّ. فيا ضعيما وجهولاة وقذ .زواها إن أي غبية» ولفظة: ب«إذا صل أحدى» “فلا يشبكق بين أصابعه» فإن التشبيك من 
الشيطان» وان أحدم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حت يخرج منه». 

وقال ابن المي (التحقيق أنه ليس ببن هذه الأحاديث تعارض؛ إذ المبي عنه فعله على وجه العبث» والذي في الحديث 
ل رون للق فق اللفقل) انثن 

أي: فهو لمعنى صحيح كاراحة الأصابع 0ه 

(ولفظه) أي: الحديث المذكور (في «جمع اليدي»)؛ أي: كاب «ابمع , بن الصخيحي» الذي جمعه أو عيد الله عد بن أي تصير 
فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل الأزدي الميدي الأندلبي» الحافظ المشهوره المتوفى ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحة سنة ثمان 
وعُانين وأريع مئة ببغداد» وليس هذا عبد الله بن الزير الميدي» فإنّه 2 المؤلف» توفي سنة أسع عشرة ومئتين؛ فافهم. 

والظاهر أن هذا من زيادات بعض الرواة» ورأيتها ثابعة في نسخة إمام التارضن مليعقة بالقاية ا لتنا نا 1 حت تتم الفائئدة؛ لأنه 


ث إِنا هو 


شهدة 


قو شر حياى قرح رق عه 
مشدران تر أن من رواية عبد الله بن عمر بن اللحطاب: (شبك النبي) الأعظم (صلى الله عليه وس أصابعه) ؛ أي: أدخل 
أصابع يده في أصابع وف (وقال: ا أنت يا عبد الله إذا بقيت) بكسر القاف (في حثالة) يضم المهملة» وتخفيف المثلثة 
(من الناس)؛ أي: جهالهم وأوساخهم (قل م مرحت) بض م الي» 10 وفتتح الحاء المهملة (عهودهم وأهاناء: تهم) » قال أبو المعالي: 
(إذا لم ثبت وأمرحوهاء إذا ل يوفوا ببا وخلطوهاء ومرحت أماناتهم: فسدت»ء ومرح الدين: اختلط واضطرب)» وفي «المحكم»: (مرح 
الأ مرحاء فهو مار. ح دميخ: التبس واختلط» ومرح أمره بكرحه: طبيعه» برحل عراخ: خريج أموره ولا يحكمهاء ومرح العهد 
والدين والأمانةة فين وأمرح عهده: لم يف به) انتبى» (واختلفوا فصاروا هكذا) انما كان سبب اختلافهم فساد عهودهم وخيانة 
أماناتهم» (وشبك) أي: اخ الأعظم صل الله عليه وسل (بين أصابعه)؛ أي: أدخل بعضها في بعض» فالإشارة إلى التشبيك» وييحتمل 
هذا من كثرة الفتن التي تحدث بهمء فهو إخبار بما سيقع» (قال) أي: عبد الله: (فكيف أفعل يا رسول الله؟)؛ يعنى: إذا رأيت هذا 
الزمان وأهله هكذا؟ (قال) عليه السلام له: (تأخذ ما تعرف)؛ أي: تقبل على الذي تعرفه حيحًا في الشريعة» 0 أي: تترك (ما 
تعكر)؛ أي: الذي ينكره ويرده الشرع الم 
[حديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه ما 
١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدشنا خَلّاد) بفتح اللحاء المعجمة وتشديد اللام (بن يحبى) هو ابن صفوان أب عمد السلي الكوني» 
سكن مكة مات بها قريبا من سنة ثلاث عشرة ومئتين (قال: حدثنا ستيان ه الثوري الكوفي» (عن ا د ؛ بضم اعدف 
واسمه بريد؛ مصغر برد» وف رواية الكشمييني: (عن بريد) (نن عبد اللهنين ل بردة)؛ ِضم الموحدة» ابن أبي موسى الأشعري الكوفى» 
(عن جده) هو أبو بردة بن أبي موسى الكوفيء الثقة قاضي الكوفة» واسمعه الحارث» وقيل: عامر» وهو جد أي بردة الأول» (عن 
أبي موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنهء (عن الِي) الأعظم (صلى الله عليه وسل) أنه (قال: إنَّ) بكسر الحمزة» 
قط رن نا اللي العأ في الحاجة والمصلحة يلتمسان قضاءها (كالبّيان)؛ بصم الموسّدة وسكون النون؛ أي: 
كالخائط» ومعنى المصدر أَيضًا من (بنى ببني) (يشّد)؛ يعم المعجمة مضارع» وفي رولية المستملي: (شد) على صيغة الماضي (بعطّه) ؛ 
بالرفع فاعله (بعضًا)؛ بالتصب مفعوله» ويقرب منه قوله عليه السلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد إذا 
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الع عه عدو بزاع اساي الكسد بالق والمنين». (وشلة) أى: الى الأعظم صل الله عليه وسلم ( (أصابعه) ؛ أي: أدخل أصابع 
إحدى اليدين في أصابع الكدرئ» وللأصيلي: (بين أصابعه ) » والمقصود من هذا المثيل: قوة ة تعاضد بعضهم لبعض» وف السايق: ثيل 
هيئة اختلاطهم 

تصويرًا للمعقول با محسوس» ومطابقته للترجمة في إحدى جزأيهاء واكتفى المؤلف به حيث دل حديث أبي هريرة على تمامبا» يا كا ذكناء 
وهذا الحديث مبني على سبب؛ وهو قصد المثيل والتصوير في العقل بصورة المحسوس» فليس فيه دلالة عل جواز التشبيك مطلقًا من 
غير "راهة» ولمذا قال الإمام الأعظم: ويه أُشبيك الأصابع 2 الصلاة) وحال السعى إليبا» وحال انتظارهاء» وبه قال إبراهم النخعى» 


ومالك» وأعفيل ابن حنبل » وا جمهور. 
وقال في «المنحة»: (وفيه: جواز التشبيك» وهو كذلك حت في الصلاة» لكنه فيها مكروهء وكذا في غيرها بلا حاجة) انتبى. 


قلت: هوغيز صيم, لأن الحديث يس فيه أنه عليه السلام شبك أصابعة وهو في الضلاة» ولي في العديث دليل عل جوازه؛ لأنه 
عليه السّلام شبك أصابعه؛ لأجل القثيل» وهو غرض صعيح. 

وقوله: (حتى في الصلاة ... ) إنلخك تناقض ظاهر وليس هذا بمذهب إمامه الشافعي» وقد اختلط عليه الحكى» وقد ذكر الشافعية أن 
التشبيك لا يكره إلا في الصلاة مطلقّاء أو وهو ينتظر في المسجد كا نقله غير واحد» فانظر هذا التهاون في النقل؛ فليحفظ. 


[حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إسححاق) هو ابن منصور بن ببرام» 5 جزم به أبو نعيم ) وعليه درج إمام الشارحين» وتبعه ابن 
جر والقسطلاني» والعجلوني. 

قلت: وحيث وقع هنا غير منسوب؛ حتمل هو ويحتمل أنه إحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بابن راهويه» المتوق 
ببيسابور سنة ثمان وثلاثين ومئتين» ويؤيده ما قاله الجياني عن ابن السكن: إذا وقع في هذا الكاب: (إسحاق) غير منسوب؛ فهو ابن 
راهويه» ولا يقدح هذا الاختلاف؛ لأَنَّ كلا منهما يروي عنه المؤلف؛ فتأمل. 

(قال: حدثما ابن شميل)؛ ؛ بم المعجمة» ولابن عساكر: (النضر بن شميل) هو البصريء تقدم في باب (حمل العنزة) (قال: أخبرنا) 
وللأصيلي: (حدثما) (ابن عون)؛ بالثون» 2 العين المهملة» واسكان الواو: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» المتوى سنة 
إحدى وخمسين ومئة» (عن ابن سيرين) هو شمد التابعي المقيورة (غن: أن هريرة ) خن عيذ الرسمن بن صخر الدوسي الصّحابي الجليل 
رضي لاعن[ ال مل جنا أى: عمق المحابة (زسوله الله يل الله عليه وسلم) 1ق سعدةة البو العلا ل 0 

بالتثنية» قال الكرماني: وي بعضها: بالإفراد فهي لجنس (العشي) هكذا في أكثر الروايات» وني رواية اخموي والمستملي: (العشاء)؛ 
بالمد» والظاهر أنه وهم؛ لأله ص في رواية أخرى للبخاري: (صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر) ٠‏ 

تق :زواة نسل رصمل ينا نوبوك اله غيل اشذأعيه وسل السرن) »برق أعرى :إن (عسل ركفن بمو صلذة الطهر م جر 

وفي رواية أبي داود: (صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ هر أو العصر). 

وف زفاية الطلعاوئئة رض ينا زيول الله شيل الل عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ اله أو العصرء وأكبر ظني أله در الظهر)» 

وقوله: (أكبر طني 5 ذك الظهر) هو قول ابن سيرين؟؛ أي: أكبر ظني أن أبا هريرة 3 ضادة الله وكذا ذكره البخاري في «الأدب». 


وال هلسرو اكه العثي؛ أن العثبي يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب» كذا قاله إمام الشارحين. 
ثم قال: (فإن قلت: قال الجوهري: العثثي والفية: مو ءميلاة المغرت إلى الحمة 


قلت: الذي دكو هر اهيل” الوضع» وي الاستعمال يطلق 0 ما ذكناء وقال الأزهري: الي بفتح العين المهملة» وكسر الشين 
المعجمة» وأشديد التحتية: ما بين زوال الشمس وغروبها) انتّتى 


511216120 ١٠١١ * 


اودلا 8 كاب الصلاة 


قلت: وما ذكره إمامنا الشّارِح من أَنَّ رواية المستملي والحوي: (العشاء) وهمء قد تبعه عليه ابن جره والقسطلانيء وغيرهما. 
واعترضهم العجلوني بما في «الصحاح»: (العشاء بالمد والكسر: مثل العشي؛ من صلاة المغرب إلى العتمة» والعشاءان: المغرب والعتمة» 
وزعم قوم أن العشاء: من زوال الشمس إلى طلوع الفجر)» وبا في «القاموس»: (والعشاء: أول الظلام» أو من المغرب إلى العتمة» 
أو قال 0 إلى طلوع الفجر)» ثم قال: (وبذلك تعلم صحة معنى هذه الرولية» فلا ينبغي التوهيرء وكلام الكرماني يومئ إلى 
التصحيح؛ فتأمل) | 
قلت: وكلامه فاسد الاعتبار» فإِنَ عبارة «الصحاح» هي كلام الجوهري؛ وقد أجاب عنه إمام الشارحين بِأنْ ما ذكره هو أصل الوضع» 
وفي الاستعمال يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب» وآخخر عبارة الجوهري في «الصحاح» الذي هي (وزعم قوم .. ) إلى آخره: 
هو الصواب في أصل الوضع والاستعمال» ومثله عبارة «القاموس»» على أن أبا بكر الرازي قد اعترض على الجوهري في «مختصره» 

حيث قال: (قلت: وقال الأزهري: العشي: ما بين الشمس إلى غروبهاء وصلاتا العثي: هنا الطو ولتم 0اذ] قاجت العد انين 
العشاء) انتبى» وكذلك الزبيدي والمنلا على القاري اعترضا على صاحب «القاموس» واعتمدا على ما ذكره الأزهري؛ فليحفظ. 
ولا ييخفى عليك أَنَّ ما ذكره إمام الشّارحين من رواية البخاري» وكذا رواية مسلوء وكذلك رواية 5 داود والمساوي: يدل مرا 9 
لمراد بصلاتي العشاء: هما الظهر والعصرء فَإنَّ الأحاديث وكذا الروايات تفسر بعضها بعضّاء فثبت بذلك أنَّ رواية المستملي والجوي 
هم ألبتة غير صصيحة امعنى؛ والكرماني لم يتعرض طاء بل سكت عنهاء وسكوته يدل على عدم رضاه بهاء لا أنه يوئ إلى التصحييم يا 
زعمه» ويحتمل سكوته اشتباهه بالمعنى» وكأنه لم يمف على كلام الأزهري» ولا على كلام الرازي» والقاري» والزبيدي» ولو وقف 
على كلاءهم؛ ل يتوقف إبأنها | وهم؛ فافهم» ولا تكن من الغافلين. 
(قال ابن سيرين) هو محمد التابعي المشهور بالتعبير المذكور (قد سماها) أي: إحدى صلاتي العثي (أبو هريرة) أي: لناء (ولكن نسيت) 
أي: غفلت عنبا (أنا)؛ أي: دون أصحابي والمراد: أنه أي تعريباء وقد سماها في رواية «مسل»: ألما الفض بود زواة اعرف | 
ل ألما اسهؤدوق نرولة اق عازه والمعاوي اا امير أوالفر يهل الشكء كا أوضحه إمام الشارحين فيما ذكرناه عنه آتَقَاء 
فافهم» (قال)؛ أي: أبو هريرة: (فصل بنا)؛ أي: معشر الصحابة؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلم في مسجده ركعتين من 
اهز نانيك ١‏ (ثم سل)؛ أي: من صلاته ساهيً أله نمهاء فهو ني الصلاة حكمًا ما دام في المسجد ما لم يأت مناف» (فقام) عليه 
السلام (إلى خشبة معروضة) أي: موضوعة بالعرض أو مطروحة (في المسجد)؛ أي: في ناحية منه» واللام فيه للعهد» وهو مسجده 
1 السلام (فاتكأ)؛ بالهمز في لخر أىء اليد (غليا) أي :عل فلك اتذشنية (كانه عطتبان)» مفحمتي ولعله رائ من يعن 
أحابه شيئًا فأنكه فخضب؛ لأنه بان يفطت لبه رظن شهء لأ يفعل ولاايقر ]إلا عل 'الدى أوعى إليه عق زبه عن وجل: 
وفي حديث عمران بن حصين: (أنه عليه السلام دخل منزله)» ولا يجوز لأحد أن ينصرف عن القبلة» وبمشي وقد بقي عليه شيء من 
ل بأنه فعل ذلك وهو لا يرى أنه في الصلاة» لا يقال إِنْه يلزم عليه أنه لو باع أو أكل وهو لا يرى أنه في الصلاة أنّه لا يخرجه 
ذلك منها؛ نا نقول: ا لي لا لعل انتّى. 

قلت: والمقرر في الفروع: أَنْ السلام سبوا لا يقطع الصلاة» فهو عليه السلام سلم ساهيا أنّه أتمهاء ود خوله منزله لا يعافي ذلك؛ لأنْ منزاه 
-وهي ججرته_ داخل المسجدء والساهي لا تقطع صلاته ما ْ يخرج من المسجد» فهو م خرج منه فهو في الصلاة حك والانصراف 


عن القبلة عا يكون قاطعًا لما إذا كان يصل في الصحراء» أما المسجد؛ فلا يقطعها ذلك بل بالخروج منه» وبهذا يعلم الجواب عما ذكرء 
فليحفظ . 


(ووضع يده الهنى على اليسرى) ولأبي الوقت والأصيل: (على يده اليسرى) (وشبك) بتشديد الموحدة (بين أصابعه)؛ أي: أدخل 
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الأصابع بعضها بين بعض 
(ووضع يده العنى على ظهر كفه اليسرى)؛ يعنى: أنه بعدما شبك بين أصابعه؛ وضع بطن يده المنى على ظهر كفه اليسرى» وهذا بيان 
وإيضاح للوضع الأول فلا تكرار كا توهمه العجلوني؛ لأنَ قوله: (ووضع يده المنى على اليسرى) صادق يوضع الأصابع» ثم نه شبك 
بينهاء ثم وضع بطن العنى على ظهر اليسرى. 
قال إمام الشارحين: (يحتمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك» وأن يكون بعد زواله وعند الكشمييني: «وضع خده الأيمن» بدل 
«يده المنى») انتبى» ومثله في الكرماني. 
قلت: وعلى هذه الرواية أنه لا فرغ من التشبيك؛ وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرىء والهنى ليس لما وضع أو هي موضوعة 
وحدهاء فيكون الوضع الأول حال التشبيك» والوضع الثاني _وهو وضع خده الأيمن_ بعد زواله وببذا تعلم ما في عبارة العجلونٍ من 
الحفاء وعدم ظهور المراد؛ فافهم. 
(وخرجت السرعان من أبواب المسجد)؛ أي: التبوي؛ أي: من أبواب الداخل منه وهو الحرمء لا حارج عنه وهو البراني الذي أبوابه 
على الطريق؛ فافهم» وسرعان الناس؛ بالتحريك: أوائلهم» ويقال: أخماؤهم والمستعجلون منهم الذين .تسارعون إلى الحروج من المسجد 
ولا يلبثون فيه للذكر بعد الصلاة» ويلزم الإعراب نونه في كل وجه؛ أي: فهو برفع لون فاعل ؛ وهذا عو الصواب: الذي 'قاله اوور 

فخ أل اندي واللغة وكذا ضبطه المتقنون» وقال اين الأثير: : السرّعان؛ بفتح لشي ارا المهملتيت: أوائل الناس النين .يتسارعون 
إلى الثيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء) . 
قلت: وكذا نقله القاضي عياض عن بعضهمء قال: وضبطه الأصيل في «البخاري»: بِصَم السين وإسكان الراءء ووجهه: أنه جمع سريع؛ 
كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» ومن قال: سرعان بكسر السينء قبت كنا ويقّال أيضا: سرعان؛ بكسر السين وسكون لك وهو 
جمع سريع» كرعيل ورعلان» وأمّا قولهم: سرّعانَ ما فعلت؛ ففيه ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح» مع إسكان الراء» والنون مفتوحة 
أبداء كذا قرره إمام الشارحين. 
قلت: وما ذكره من أَنَّ (سرّعانَ) فيه ثلاث لغات قد تبعه عليه صاحب «التنقيح» وغيره. 
واعترضه الدماميني بأنَّ هذا في (سرعانَ) امم الفعل» وه مبنية على الفتح دائماه لكنه عبر عنه بالنصبء وأمًا هناه فهو (سريع) 
معرب فتقل اللّفظ في غير محله» انتّرى. 
قلت: واعتراض الدماميني متوجه على صاحب «التنقيح» ومن حذا حذوهء وأما إمام الشارحين؛ فلم يخف عليه ذلك؛ حيث قال: 
(وأمًا قولهم 5 فهذا كا رأيت يدل على أنه خارج عما هناء ألا ترى إلى قوله في أول عبارته: (ويلزم الإعراب نونه ... 
) إلى آخره؛ أي: فهو معرب» فللّه دره من إمام» وحقيق بأن يقال له: إمام الشارحين؛ فافهم. 
(فقالوا) ؛ أي: السرعان؛ تعجبًا من صلاته عليه السّلام الظهر أوالعصر ركعتين» وس منباء وكان في مسجده غير مسافر: (قصرت 
الصلاة؟)؛ ؛ َم القاف وكسر الصاد المهملة على البناء للمفعول» وفي رولية: بفتح القاف وضم الصاد المهملة على البناء للفاعل؛ أي: 

خقّت وقلّت ركعاتها؛ لأنّه من القصرء وهو القلة من الكثرة» والمراد به: التخفيف. 
قال المنذري: (الأولى: البناء للمفعول؛ لقوله: م تقصر»؛ب للبناء له» ولا خلاف فيه» فكذا الأول). 
واعترضه الدماميني» فقال: (و بهذا الترجيح نظر)» ول يذكر وجهه. 
قلت: ولعل وجهه أنه لا يازم من كون قوله: «لم تقصر» بالبناء للمفعول بلا خلاف أن يكون قوله: (قصرت) بالبناء للمفعول أولى من 


البناء للفاعل مع أنهما روايتان؛ الأولى رواية لاه والثانية رواية البعض» و يعزها إمام التايود ولا غيره لأحد من الرواة» 
بل قال: ا وهو كاف؛ فافهم. 
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واللام في (الصلاة) للعهد؛ أي: المعهودة للمقيمء وه الأربع؛ وكأئهم ظنوا نزول الوحي أو حدوث شيء يوجب قصر الصلاة» 
وسؤالهم نما كان لبعضهم بعضًا أو للقوم الحاضرين في المسجد الذين لم يسرعوا في الخروج. 

(وفيٍ القوم أبو بكر) أي: الصديق الأكبر (وعمر) أي: ابن الخطاب رضي الله عنهماء واجملة حالية (فهاباه)؛ بضمير منصوب» ويروى 
يدوه الكنة امقلدازة وهو عاك إن الي الأعظم صل الله عليه وسلء وضمير التثنية المرفوع يعود لأبي بكر وعمرء وهو من الهيبة؛ وهو 
الخوف والإجلال» وقد هابه يبابه» والاعن نه هب بفتتح الحاءء انتبى» (أن يكماه) ؛ أي: خاف أبو ب وعير أن سألا النبي الأعظم 
صلى الله عل 


8 899) إباب المساجد الت على طرق المدينة] 


(3ى) إبات اللمساجد الى عل :طرق المدديقة] 

هذا (باب) بيان حكم الصلاة في (المساجد التي على طرق)؛ بِصَم الطاء المهملة؛ جمع طريق» ويمع أيضًا على طرائق؛ وهو الشارع 
الموصل إلى (المدينة) المنورة» والمراد: الطرق الت يتوصل بها إلى المدينة من أي ناحية كانت. 

وزعم العجاوني: (أي: في نواحيها واقعة بينها وبين مكة) انتربى. 

قلت: هذا ليس بقيد معتبر» بل هو تقييد من عنده» والمراد به الأعم» وهو ظاهر الترجمة؛ فافهم. 

و (المديئة) أُسمى اإيضا: طيبة _بفتح الطاء الكاد وهو أسم من امعائباء» وقد روي: ان لما 2 التوراة حك عشر امعاء» وكثرة الامعاء 
تدل على شرف المسمى» وكانت قبل الإسلام تسمى ب (يثرب)؛ باسم رجل من العماليق؛ قبيلة منسوبة إلى عملاق كان يسكنباء فلما 
جاء الإسلام .وسكنها الى الأعظم صل الله عليه وسلم؛ كره لها هذا الاسمء لما فيه من لفظ التثريب» فسماها: طيبة» وقد جاء في 
القرآن للفظ (يثرب)» ولكن الله لم يسمها بذلكء وإئا قاله حكلية عن الكفار والمنافقين: إوَاذْ قَالت طائقة منهم ال 0 
مقا لكر فارجعوا| [الأحزاب: 1]» فنبه تعالى بما حكى عنهم أنهم قد رغبوا عن امم سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبوا 
إلا ما كانوا عليه من جاهليتهم» وقد سماها تعالى المدينة بقوله: إما كان لأهل المدينة ومن حوم من الأعرّابٍ أن يفوا عن رسول 
الله| [التوبة: »]1٠١‏ وقد روي في معنى قوله تعالى: |وقل رب أدخاني مدخلٌ صدق|: أنه المدينة» وأن |مخرج صدق|: مك2 و 
ِسلْطانًا نصيرًا| [الإسراء: :]6١‏ الأنصار» وقد ورد: (من معى المدينة ب «يثرب»؛ فليستغفر الله هي طابة هي طابة)» رواه أحمد ابن 
حنبل 2 «مسنده» عن البراء رضى الله عنه؛ فليحفظ. 

قيل: وفي أسخة قبل باب ريسم الله الرحمن الرحم) ٠.‏ 

قلت: الله أعلى بصحتهاء لأنه ليس فيه استئناف كلام» بل هو ملحق بسابقه؛ فافهم. 

وقوله: (والمواضع)؛ أي: وبيان حك الصلاة في المواضع؛ أي: الأماكن (التي صلى فيا النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)؛ أي 
ولم تجعل مساجدء ثابت في أكثر الروايات» ساقط في بعضهاء ا قاله إمامنا الشارح. 

وتقديرنا: بيان حك الصلاة؛ أولى وأظهر من تقدير صاحب «المنحة»: أي: باب مشروعية الصلاة فيهاء وكذا أولى من تقدير العجلوني: 
(وذلك من حيث الصلاة فبها وبيانها) انتبى؛ لأن الصلاة في هذه الأماكن والطرقات مشروعيتها معلومة من قوله عليه السلام: 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» كا رواه المؤلف فيما سبق» وائما الجهول حك الصلاة فيهاء فأراد المؤلف بما ترجم به بيان 
حكمهاء فا زعمه 2 «المنحة» غير ظاهر. 

وقول العجلوني: (وذلك ... ) إلى اغوية فقلك محتاج للبيان ولا معنى له؛ لأن قوله: (من حيث الصلاة)؛ " يبن ما معنى هذه 
الحيثية» فإن كان مراده جوازها؛ فهو ظاهر من الحديث السابق» وان كان عراده مشروعيتها؛ فظاهر أيضًا منه. 
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وقوله: (وبيانها)؛ أي: بيان المواضع والطرقات» ففيه نظر ظاهر؟؛ لذن المؤلف ليس مراده بيان ذلك» وليس في كلامه تعرض إليه» 
ولا إشارة علية» وائما مراده بيان حك الصلاة في الطرق والأماكن؛ فافهم» ولا تكن من الغافلين. 


[حديث: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها] 

8 ؛ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما حمد بن أبي بكر المقدمي)؛ بتشديد الدال المهملةه اسم مفعول» نسبه ده لشبرته به لأنه 
ع بن ابن بو بن عل بن عطاء بن مقدم البصري» المتوق سنة أربع وثلاثين ومئتين (قال: حدثنا فيل بن سَليِمَانَ)؛ بصم ايشا 
مضغرين:. هو القيري يضم النو.- البصري (قال: حدثما موسى بن عُفيّة)؛ بصم العين المهملة وسكون القاف وقتيح الموحّدة: هو 
صاحب المغازي المشبور» ثقة» ولم يثبت أنْ ابن معين لينه» ذكره في «التقريب» (قال: رأيت سالم بن عبد الله) هو ابن عمربن اللخطاب 
القرشي المدني رضي الله عنهم (يتحرى)؛ أي: يجتبد ويقصد ويختار (أماكن): جمع مكان؛ وهو الموضع» ومع أيضًا على أمكنة» ا 

في «القاموس» (من الطريق): وهو مذكر ويؤنث» جمع أطرق» وطرقء وأطرقاء» وأطرقة» وطرائق: وهو الشارع الموصل إلى الشيء 

اللقصود» والطرقة؛ بالضم: الظلمة والطمع» والمطاريق: القوم المشاة» وأطرق: سكت ولم يتكلرء وأرخى عينيه ينظرإلى الأرض (فيصلي 
فيها)؛ أي: الغلاة المفروضة أ النافلة» والظاهر الأول؛ لأله كان فعاف اء وهو لا ي,تنفل عادة» ويحتمل أنه يقصد الصلاة فيباء» 
د فالظاهر أتها النافلة» ويحتمل أنه جمع بين الفرض والنفل فيها؛ فافهم» رسيا في الحديث الثاني في هذا الباب: أنه كان يصلي 
الظظهر والصيح فيها (ويحدّث).؛ بتشديد الدال المهملة؛ يعنى: إذا سأله سائل: لم خصصت هذه الأماكن بالصلاة؟ فيقول: أن أن أبا بام) 
هو عبد الله بن عمربن اللخطاب رضي الله عنهما عينا كان بعل 4 أى؛ في تلك الأماكن» وهذا ليس بجواب مخلص؛ لأنه مصباو 
بالتبعية للاباء» انا الجواب الواضم قوله: (وأنه)؛ أي: أباه عبد الله المذكور (رأى الي الأعظم (صل الله عليه وسلم يصلٍ في 
تلك سد أي: الصلاة المفروضة» أو النافلة» أو كلاهماء وسيأتي في حديث الباب: أنه كان يصلٍ الظهر والصبح» فإنها أمكنة 
لمة» والارمف رقه مها ايكون بالملذة فياه قلوذا سباع السلام بالصلاة محضر من ابن عمر وغيره من أححابه» وهم 
أشد اتباعا لآثاره وأفعاله عليه السلام. 

وزعم العجاونٍ أن لفغلة (يصل) ساقطة لابن عساكرء انتّى. 

قلت: وإن كانت كذلك» لكنها مقدرة الوجود» ولا يصح المعنى إلا بباء كا لا يخفى؛ فافهم» وجمهور الرواة على وجودها ثابتة. 

قال إمام الشارحين: (وأنه رأى) هذا مرسل من سالم إذ لم يتصل سندهء انتبى» وقال البرماوي: (إن كان الضمير لسالم» فرسل) 
ا 

3 (وأنه) عطف على (ويحدث)؛ يعني: أنْ سا يحدث: أن أباه رأى النبي عليه الشلام يصلٌ» فلا يازم من كونه مرسلا أن 
يكون الضمير لسالم» بل الضمير راجع إلى ا عبد الله» ومع هذا فهو مرسل؛ لأنَّ قوله: (وأله) معطوف عل قوله: (ويحدّث) كا 
ذكرناء فافهم ذلك ولا تكن من الغافلين. 

(وحدثني) دراه زناف هو مولى ابن عمرء القائل ذلك هو مومى بن عقبة» وهو عطف على (رأيت)؛ أي: قال موسى: وحدثتي 
... إعك» قاله إمام الشارحين. 

وفي «المنحة»: (وفي نسخة قبل «وحدئني»: «ح»» فهو من كلام البخاري فيكون تعليقًا) انتهى 

قلت: قدمنا أن إمام الشارحين قال: (القائل ذلك هو موسى)» ومثله في «الكرماني»» و «ابن حجر»» وغيرهماء ولم يتعرض أحد لهذه 
النسخة» فالله أعلم بصحتبا. 

وزعم ابن جر أنه لم سق البخاري | لفظ] يل بن ا بل ساق لفظ ال عياض» وكأنه اعتمده؛ لأنه أتقّن من فضيل» 
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انتى. 
للح لال عن [لفظ] أنس كونه أتققن من فضيلء لأنه أُيضًا متقن ثبت» بل إِتا ساق ذلك لأجل التفنن في السند» وذكر 
أشياخه كا هي عادته في أبوابه؛ فليحفظ. 

(عن ابن عمر) هو عبد الله رضي الله عنبما (أنه) أي: ابن عمر (كان يصل في تلك الأمكنة)؛ أي: لا رآه من صلاته عليه السلام 
فيباء ففيه المطابقة للترحمة. 

وقوله: (وسألت ساً) أي: ابن عبد الله بن عمر» عطف على قوله: (رأيت)» فهو من كلام موبى بن عقبة (ولا أعلمه إلا وافق 
نافما) أي: مولى ابن عمر (في الأمكنة) أي: المواضع (كلها)؛ أي: التي حول المدينة» التي صل فيها النبي الأعظم صل الله عليه وسلم 
إلا أتهما) أي: سامًا ونافهًا (اختلفا في مسجد) ؛ أي: هل صلى فيه الي 0 له خلية وس 

أم لا؟ وهو الذي (بشرف)؛ بفتح المعجمة 50 آخره فاء: المكان العالي (الروحاء)؛ ب بفتح بفتتح الراء» سكو الواق أعرو كاء يمل 
وبالمد: هي ل جامعة لمزيئة على ليلتين من المدينة» بينهما 0 وارقوث ميلا قاله البكوري» ومعيت روحاء؛ لكثرة رواحهاء وفيها 
بناء .يزعمون أله قبر مضر بن نزار» قاله كثير» والنسب إليها: روحائي على غير قياس» وقد قيل: روحاوي على القياس» قاله أبو عبيد» 
والروحاء: أربعة برد إلا ثلاثة أميال» قاله الزعخشري. 

وثبت في تيح مسلم» في باب ا أن بينها وبين المديئنة ستة وثلاثون ميلا. 

وعنة ان أى.شبنة: على ثلاثين ميلا. 

وقال ابن قرقول: هي من عمل الفرع على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

وقال أبو عبيد: روى نافع عن مولاه: أن بهذا الموضع المسجد الصغير دون الموضع الذي بالشرفء قال: وروى أصعاب الزهري عنه» 
عن حنظلة بن علي عن أب هريرة: سمعت رسول احص لسارم يقول: «والذي نفسي بيده؛ لان ابن مرك يقي الروبحاء 
جاجا أو معتمراً أو ليثنينهما»» وف رواية الأعررج عن أب هريرة مثله. 

وؤوق قو راسد أن رسو اميل :الله خلية وسم قال _وقد وصل المسجد الذي ببطن الروحاء عند عرق الظبية_: «هذا واد من 
أوقية القن وصل في هذا الوادي قبل سبعون نبيا عليهم السلام» وق وتسنر تن اعرن كط اويع ا دسف انا سيق 
إسرائيل 0 ناقة له ورقاء عليها عباءتان قطويتان يلبي». 

وحاصله: 0 ابن عمر كأن يعبرك مبذه الأماكن المذكورة» فيصل فيبا» وتشديده اانه مشبور» ولا يعارضه ما ثبت عن عمر بن 
االخطاب أنه كان في سفر فصل الغداة» ثم أتى على مكان عل الناس يأتونه» ا ويقواون: صلى النبي الأعظم صل الله عليه 
وسم فيه» فقال: «من عرضت له الصلاة؛ فليصل» وإلا؛ فليمضء فَإنما أهلك أهل الاب ا تبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها اس 
ياهب لأن ذلك حول من عمر رضي الله عنه على أنه كره زيارتهم مثلها بغير صلاة؛ وخشي أن يشكل على من لا يعرف حقيقة حقيقة 
الأمى فيه» فيلتزم الناس الصلاة فيهء فيرى الناس ذلك واجباء وكلا الأمرين مأمون على ابن عمر» وكان يتبرك بتلك الأماكن» ره 
بآثار الصالحين ثابت» وفي «الصحيح» كا سبق صلاته عليه السلام في موضع من بيت عتبان؛ ليتخذه مصلى وغير ذلك» انتبى أفاده 

إمام الشارحين بزيادة. 


[حديث: أن :وسول الله كان ينزك,بذي الخليفة حين عتمر] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما إبراهيم بن المنذر)؛ بكسر الذال المعجمة: هو الحزامي المدني _بالزاي المعجمة- نسبة إلى أحد 
أجداده» فإنه إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الصمد بن قصي المديني» 
المتوفى سنة ست وثلاثين ومئتين (قال: حدثنا أنس بن عياض)ء بكسر العين المهملة: هو المدنيء المتوفى سنة ثمانين ومئة. 
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(قال: حدثنا موسى بن عقبة) هو صاحب المغازيء المدني وااخررات (عن نافع) هو أبو عبد الله المدني التابي مولى ابن عمر رضي 
الله عنهماء المتوفى سنة عشرين ومئة: (أَنَّ عبد ال بفتتح الهمزة؛ زاد الأصيلى: (يعني: ابن عمر)ء للأبوى در والوفك: 1 عبد 
لله بن عمر) هو ابن اللخطاب القرشي المدني رضي الله عنهما (أخبره) أي: أخبر نافعًا 0 زمنولة أنه قي ال عليه وسل) بف بفتح الهمزة 
(كان) أن بها لإفادة الدوام والاسقرار (ينزل بذي الليفة) ؛ ؛ بم الحاء المهملة» وفتح اللام؛ وهو الميتقات المشبور لأهل المدينة» وهو 
من المدينة على أربعة أميال» ومن مكة على متت ميل غير ميلين» وزعم الكرماني بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل: ثلث فرعةء 
وهو أربعة آلاف ذراع ومنها إلى مكة عشر مراحل» وزعم ابن التين أَمّها أبعد المواقيت من مكة؛ تعظيمًا لأجر النبي الأعظم صل الله 
عليه وسلوء كذا في «عمدة القاري»» (حين يعتمر» وفي حجته حين 2)؛ أي: حجة الوداع» قيل: وفي نسخة: (حين يحج)» وعلى الأولى 
شرح إمام الشارحين» وقال: (إِنما قال في العمرة بلفظ المضارع» وفي الحج بلفظ الماضي؛ لأنه عليه السلام ل يحج إلا مرة واحدة» 
وتكزرت منه العواما انتتى» وتبعه ابن جر وغيره. 

وزعم الكرماني أن المضارع قد يفيد الاسعرار. 

ورده إمامنا الشارم: 3 الماضي أقورى في إفادة الاسمرار من المضارع؛ أن الماضي قد مضى واستقر بخلاف المضارع) انتّى 

واعترضه ابن خر بعضا بأن من إستدل على الاسمّرار بالاستقرار» فا له ولتعقيب كلام الناس؟ انترى. 

قلت: انظر إلى هذا الكلام الذي لا يصدر من ذوي الأفهام» وا حال أنه لم يستدل بذلكء وإا ذكر المعنى الذي يفيده اللْظ في الكلام 
على القواعد الموضوعة للنحاة الموافقة للمرام» ونا قال ذلك في تعقيب كلام الناس عدم فهمهم الكلام بالمعاني والأساس. 

ويدل على صحة ما قاله إمامنا الشارح أن لفظ (كان) يفيد الدوام والاسقرار في الألفاظ المطلقة» ثم عبر بالعمرة بالمضارع المطلق» 
فأفاد التكرار» وعبر بالحج -في قوله: (وفي جته)؛ أي: التي حجهاء وهي حجة الوادع- بالماضي المقيد» فأفاد عدم التكرار» والوقرع مرة 
واحدة» وهذا ظاهر اللّفظءٍ فليحفظ» ولا عليك من لقَلقَة اللسان بغير حجة وبرهان؛ فافهم. 

والنّسخة الثانية الله أعم بصحتهاء ولم ينقلها أحد من الشراح غير العجاوني ذكرها ولم يعرها لأحد من الزواة» وهو تقل أوهى من ,ينث 
العنكبوت؛ أنه من غير برهان ولا نعوت؛ فافهم. 

(تحت مهرة)؛ بفتح السين المهملة» وضم الي: وهي تجرة الطلح؛ وهو عظام الأنجار التي لها شوكء وتعرف عند الناس: بأم غيلان» 
كذا في «عمدة القاري». 

قلت: وهي كثيرة في البساتين في ديارنا الشريفة الشامية» وتوضع في الحدود بينهاء لأمها تعمر كثيرًا كا يعهد من حاها. 

(في موضع المسجد الذي بذي الحليفة) قيل: وفي نسخة: (الذي كان بذي الحليفة)» وهذا موضع الترجمة» ولهذا قال إمامنا الشارح: 
(ومطابقته للترحمة ظاهرة في الفصلين) انتبى» (وكان إذا رجع من غزوة)؛ بالتأنيث» وفي رواية: بحذدف الثّاء؛ (وكان ]١[‏ في تلك 
الطريق)؛ أي: طريق ذي الحليفة» واجملة حالية بالواو» وفي رواية: بحذف الواو» فهي صفة 

للغزوء ووجه التذكير في (كان) باعتبار السفر» ويجوز أن يرجع الضمير فيه للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلرء قاله إمامنا الشار؛ وما 
شرحنا عليه هو رواية الأصيلي وأبي ذر عن اموي والمستملي» (غززوة وكان) بالاء والواوء وعليها شرح إمام الشّارحين» (أو ج أو عمرة 
هبط من بطن واد) هو وادي العقيق» وسقط كمة (من) لأبوي ذر والوقت» وعند ابن عساك: (هبط من ظهر واد)» والمبوط: 
النزول من الأعلى إلى الأسفل» ونا لم يؤخر لفظ: (كان) في تلك الطريق عن الحج والعمرة؛ لأمهما لم يكونا إلا من تلك الطريق» 
(فإذا ظهر من بطن واد)؛ أي: علا في أعلاه وارتفع في وادي العقيق المذكور؛ (أناخ) أي: أقعد راحلته» وهو جواب (إذا) 
( بحام ) بهو خرابية لين 0 والحعة بطحاوات وبطاح؛ فإن اتّسع وعرض؛ فهو الأبطح, وابمع: الأباطح» كا في «امحكم»»وقال 
بعضهم: الأبطح: لا ينبت [8] شينًاء نا هو بطن الواديء وفي «الجامع»: (الأبطح والبطحاء والبطاح: الرمل المنبسط على وجه 
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الأرض)» وفي «الواعي»: (البطحاء: حصى ورمل يتقل من مسيل الماء)» وقال النُضر بن شميل: (بطحاء الوادي وأبطحه: حصاة 
اللين)» وقال أبو سليمان: (هي جارة ورمل)» وقال الداودي: (البطحاء: كل أرض منحدرة)» وفي «المنتبى»: (الأبطح: مسيل 
واسع» فيها دقاق الحصىء وابجمع: الأباطح» وكذلك البطحاء)» وفي «الصحاح»: البطاح: على غير قياس» والبطيحة؛ مثل: الأبطح 
كنا 2 «عمدة القاري». 

(التي على شير الوادي)؛ بفتح الشين المعجمة؛ أي: طرفه» وقال ابن سيده: (شفير الوادي وشفره: ناحيته من أعلاه) (الشرقية) 
بالجر: صفة (البطحاء)» ا بتشديد لراك قال الأصمعي: (عرّس الممافرود ع سا إذا نزلوا نزلة قٍ وجه السحر» ازا 
إبلهم فروحوها ساعة حتى يرجع إليها أنفسها)» وعن أبي زيد: (عرّس القوم فرعاال لاه عق درا بأي حينٍ كان من ليل أو 
نبار) » وف «الحكم»: (المعرس: الذي يسير نهاره» ويعرس؛ أي: ينزل أول الليل)» وفي «الصحاح»: (أعرسن لغة فيه قليلة» والموضع: 
معرس ومعرس) ) وفي «الغريبين» 


[1] في الأصل: (كان)» وأ ثبت الواو؛ لأنه شرح عليها. 
[؟] في الأصل: (يثبت)» ولعله تحريف. 

(التعريس: نومة المسافر بعد إدلاج الليل)» وفي «المغيث»: (عتّس؛ أي: نزل للنوم والاستراحة» والتعريس: النزول لغير إقامة)» 
أفاده إمام الشارحين. 

قلت: وحاصله: 3 التعراس: وول انه اضف و كتره في آخر الليل» 0-00 الأصمعي: بآخر الليل» وأطلق فيه 0 زيد؛ فليحفظ. 
(ثم)؛ بفتح المثلثة» وتشديد الميم: اسم إشارة للمكان البعيد؛ أي: هنالك (حتى يصبح)؛ بِضَم المثناة التحتية؛ أي: يدخل في الصباح» 
وهي تامة لا تحتاج إلى الخبر» واستغنت بمرفوعها (ليس عند المسجد الذي بحجارة» ولا على الأأكة)؛ بفتح الهمزة والكاف: هي التل 
من القف من ججارة واحدة؛ قاله ابن سيدهء وقيل: هي دون الجبال» وقيل: هي الموضع الذي قد اشتد ارتفاعا ثما حوله» وهو غليظ 
لا يبلغ أن يكون جراء وابمع: أ و وأ واكام» وأكام؛ وا ع كأَفنّسء الأخيرة عن ابن جنيء» وفي «الواعي»: (الآكام: 
دون الضراب) » وفي «الصحاح»: ( (واجمع: أوات» وجمع الأ؟: آكام؛ مثل: عنق وأعناق) انتبى. 

والحاصل: أله يمع على ( (أغٌ)؛ بفتحات؛ وهو على (إكام)؛ بكسر الهمزة _كبل وجبال [4]-؛ وهو على ( 
كاب 5 -؛ وهو عل ركم عق عاق 1 

(التي علها المسجد» كان تَم)ء بفتح المثلشةء وتشديد الم: اسم إشارة للمكان البعيد؛ أي: هنالك (خليج)؛ بفتح الحاء المعجمة» وكسر 
اللامء آخره جيم: واد عميق ينشق من آخر أعظم منه» و بن النَينء وفي «المنتهى»: (هو شرم من البحر اختلج منه» والخليج [ه] 
النبر العظيم» وابجمع: خلجان؛ وربما قيل للنهر الصغير يخلج من النبر الكبير: خليج)» وفي «امحك»: الخليج: ما انقطع من معظم 0 
لأنه يجبذ منهء وقد اختلج» وقيل: الخليج: شعبة تتشعب من الوادي تعير بعض مائه إلى مكان آخبرء وابجمع: خلج وخلجان» وقال 
الإمام الزمخشري: (جبل خليج: أحد جبال مكة) انتبى» (يصلٍ)؛ بتحتية أولهء وفي رواية: (فصلى) (عبد الله) أي: ابن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما (عنده) أي: عند اخليج المذكور (في بطنه) أي: وسطه (كثب)؛ بِعْم الكاف وضم الثاء المثلثةء جمع 
كثيب؛ هو رمل اجتمع وكل ما اجتمع من شيء واهار؛ فقد انكثب فيه» ومنه اشتق: الكثيب من الرمل؛ في معنى: مكثوب؛ لأنه 
انصب في مكان واجتمع فيه» وابجمع: كثبان؛ وهي تلال من رمل» قاله أبو المعالي» وفي «المحكم»: (الكثيب من الرمل: القطعة تبقى 
محدودبة؛ وقيل: هو ما اجتمع واحدودبء وابمع: أكثبة وكثب)» وفي «الجامع»: (إِنا سمي كثيباء لأنّ ترابه دقاق كأنه مكثوب؛ 
أي: منثور بعضه عل بعض ؛ لرخاوته)» كذا فِ «عمدة القاري». 

( كان رسول الله صلل الله عليه وسلم) ) وقوله: ( م ؛ بفتح المشلثة؛ أي: هنالك» متعلق بقوله: (يصل)» وهذا مرسل من نافع » كا قاله 
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إمام الشَّارحين وغيره» (فدحا): الفاء للعطف» و (دحا)ء بالدّال والحاء المهملتين» مينيًا للفاعل» من الدحوء وهو البسطء يقال: دحا 
يدحوويدحى دحواء قاله ابن سيده» وفي «الغريين»: كل شيء بسطته ووسعته؛ فقّد دحوته» ومنه قوله تعالى: |والأرض بعد ذلك 
دَحَاهًا| [النازعات: ٠8]ء‏ أي: بسطها ووسعها؛ للوقوف بها عند فصل القضاءء وببذا تعلم فساد تفسير العجاوني: الدحي: بالرفع» فإنه 
غير موافق للْغة ولا للقران العظيم ؛ فافهم» بل هو تفسير من عنده» وهو غير مقبول» (السيل)؛ أي: المطر النازل من الجبال (فيه)» 
ولأ ذر: (فدحا فيه السيل) (بالبطحاء): متعلق ب (دحا)» وفي رواية الإسماعيلي: (فدخل) باللحاء المعجمة واللام» وفي رواية: 
(قد جاء)؛ بكلمة (قد) للتحقيق» وكلمة (جاء) من من اججيء فهما كلتان؛ فليحفظ» (حق دفن)؛ بالبناء فول أي: السيل» قيل 

وف رواية: بالبناء للمفعول» فنائبه قوله: (ذلك المكان الذي كان عبد الله) أي: ابن عمر (يصل فيه )؛ أي: غيبه وغير صفته» 0 
بعل ذلك. 

زوأن 4 بفتح الهمزة» معطوف على قوله: أن عبد الله أخبره) (عبد الله بن عمر)؛ أي: ابن اتأخطاب (حدثه)؛ أي: حك تافكاً 
و وهو من قول موسى بن عقبة» قير موصيوك بالإإسناد السايق» وهذا يبجحري ف نظائره» وقال الكرماني: إِعا قال في الأول: 11 
عبد الله أخبره»» وفي المرات الآتية: «أَنَّ عبد الله حدثه»؛ الفرق عند بعضهم أن الإخبار: القراءة على الشيخ» والتحديث: قراءة 
الشيخ. 

05 العجلونٍ آل الظاهر أئهما بمعى » انتّتى٠‏ 
قلت: قد سبق ذلك في باب (العلم)» وأنَّ مذهب اجمهور _ومنهم المؤلف- على أنه لا فرق بين (حدثما)ء و (أخبرنا)ء و (أنبأنا)» 
وها بمعثى» وبه قال ابن عبينة» والأتئمة الكوفيون» ومالك؛ والحسن البصريء ويحبى القطان» وأهل الخان فإذا كان هذا مذهب 
اجمهور؛ فكيف يدعي أله لاه فإنَ الطّاهر يقال 1 

في أحد قولين مرجحين» بل في قول قوي وقول ضعيف؛ لأنّْ الفرق قول ضعيف عند أهل النظر» وأما المؤلف ههنا؛ فلم ينظر لهذا حتى 
زعم الكرماني ما زعمء بل إما للتفنن في العبارة» أو فاق اللفظ بعينه» وإئما مذهبه عدم الفرق» يا ترجم به بباب مستقّل؛ فافهم ولا 
تكن من الغافلين. 

(أن النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم صلى) ) أي: الفرض والنفل جميعًا (حيث) بالمهملة والم 


1.٠‏ (90) [باب سترة الإمام سترة من خلفه] 

(50) إباب سترة الإمام سترة من خلفه] 

هذا (باب) بالتتوين (سترة الإمام)؛ أي: من يصلي باقابى :إماما وز نميه 1ع ره عد ار وعت ف وفرهن زسارة لمن) وف رواية: 
) من)؛ أي: من كان (<+ خلفه) ؛ أي: من المصلين» فبوجود الإمام لا يحتاجون إلى سترة. 

والسترة؛ بصم السين المهملة: ما إستتر به» والمراد مها هنا: عكازة» أ ىعض أو عنزة) أو نحو ذلك» ومثلها: الجدار» والعامود» والسارية 
المركوزة في بعض الأرض والبساتين» والحكمة فيها: كف النظر للمصلي عما وراءها؛ لثلا يتفرق خاطره» ومنع من يجتاز بقربه. 
ولفظ (باب): : رفوع خرلبنداً عذوف» كا قدرناء» ويكون ( ستر ترة) 6 عرقرعا عل الابتداء» وخيره 0 ْ سترة) الثاني» ونجوز جره بالإضافة؛ 
والتقدير: باب بيان كون سترة الإمام ... إلى آخره» وهو ظاهر؛ فافهم. 

ولا يخفى أَنْ الترجمة مشتملة على شيئين؛ أحدهما: بالمطابقة؛ وهو أَنْ سترة الإمام سترة لمن خلفه» وثانيهما: بالالتزام؛ وهو أَنْ الإمام 
سترة لمن خلفه» والصف الاول سترة للصف الثاني وهكزاء فليحفظ. 


فيك اقلت راك عل نهار أناذ] 


511216120 ٠١١ 


سر ((8)) اكاب الصلاة 


49 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي الدمشقي (قال: أخبرنا) وللأصيلي: (حدثنا) (مالك) هو 
ابن أنس الأصبحي المدني» (عن ابن شباب) هو مد بن مس الزهري المدني» (عن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) بالتكبير (بن 
عثبة) بِصَم العين المهملة» وسكون المثناة الفوقية: هو ابن مسعود المدني الصحابي أحد الفقهاء السبعترضي الله عنه» (عن عبد الله بن 
عباس): تعر احا ام وترجمان القرآن رضي الله عنبماء وسقط (عبد الله) لابن عساك: أنه (قال: أقبلت) حال كوني 
زراك على حمار أتان)؛ بن بفتح الحمزة» وبالمثناة الفوقية: الأ من احمير. 

ونا كان امار شامك 0 والأنق؛ خصه بقوله: (أتان)» اما م يقل: حمارة ويكتفي عن تعميم (حمار) ثم تخصيصه؛ لأنّ 
تحتمل الوحدة» كذا زعمه الكرماني. 

زافترضة الواماوق بآن (حمارا) مفرد لا اسم جنس جمعي؛ كتمر. 

قال إمام الشارحين: (الأحسن في الجواب: أن «امارة» قد تطلق على الفرس الحجين كا قاله الصغاني» فلو قال: على حمارة؛ لربما كان 
يفهم أنه أقبل على فرس مجين» وليس الأ كذلك على أن الجوهري حكى أن «المارة» في الأنئى شاذة) انتبى. 

7 (أتان)؛ بالجر والتنوين؛ ك (حمار) على النعت ه» أو بدل الغلطء أو بدل بعض من كلء لأن امار يطاق على الجنس» فيشمل 
الذكر والأنتقء أو بدل كل من كل؛ نحو: إشَرَة مباركة ]١[‏ زيتوَة| [النور: "]. 

وقال ابن الأثير: (إِنَ فائّدة التنصيص على كونها أن: الاستدلال على أن الأنق من بن آدم لا تقطع الصلاة بالطريق الأولى؛ لأممن 
أكرق): 

واعترض بأنْ العلة ليست مجرد الأنوثة فقط» بل الأنوثة بقيد البشرية؛ لأنها مظنة الشبوة» 2 

قلت: العلة الأنوثة البشرية مع كونها في الصلاة الواحدة؛ فهي مقلنة القيوة ل مظلقاء: لآ الم باه كائل أويه وود ماه علدت 
لنلء نه يمنع ذلك؛ > لا يخفى. 

(وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام)؛ أي: قاربت البلوغ بالاحتلام» والعقة أله #اود اعقا (ورمرن انه ضل الله عليه وسلم يصل 
وتان بمق) بالصرف وعدمه» والأجود الصرفء وكابته بالألف» وسميت بذلك لما يمنى؟ أي: يراق بها من الدماء» كذا رواه مالك 
وأكثر أصحاب الزهري. 

ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: (بعرفة)» وجمع بينهما ا قضيتان. 

ورد بأنَ الأصل عدم التعددء لا سبها مع اتحاد مخرج الحديث. 

وزعم بعضهم أَنْ رواية ابن عيينة شاذة» وكان ذلك في حبة الوداع لا في الفتح على الصحيح؛ فتأمله. 

(إلى غير جدار) الكبرام هو اتذاتك» .وهن يعاق ب (يصل)؛ أي: إلى شيء إستره غير جدار؛ كنهيا او عوة! 

وزعم ابن خر أَنَّ معناه: أي: الا غوسيرة أسلهم كاقاه الشافعي» وعليه فلا مطابقة بين الحديث والترحمة؛ لأنه ليس فيه أنه عليه 
السلام ص 270 عليه البييقي: (باب من صلى إلى غير سترة) انتبى. 

د القَار | في «عمدة القاري»: بأنَّ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنَّ قوله: (إلى غير جدار) مشعر أن ثمة سترة؛ لأنَّ لفظة 
(غير) غير) تقع دائهًا صفة لمحذوف؛ تقديره: إلى شيء غير جدارء وهو أعم من أن يكون عصاء أو عنزة» أو نحوهاء وهذا القائل لم يقف على 
وجه الكلام والببهقى أيضًا لم يتقف على هذه النكتة» والبخاري دقِيقٌ نظره؛ فأُورّد هذا الحديث في هذا الباب؛ للوجه الذي ذكرناهء 
عل أن ذلك معلوم 9 حا الي الأعظم قل الله عليه وسلم؛ أن المدروقك نمق عافية اا كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» 
ويؤيده ذكر الحديثين بعده المصرح فيهما بالسترة» فهو من باب حمل المطلق على المقيد. 


اودلا 8 كاب الصلاة 


وقول ابن عباس: (فررت بين يدي) أي: قدام (بعض | اصضف) ‏ فالتعبي باليد مجاز» وإلاء فالصف لا يد له (فنزلت وأرسلت) ولأبي 
ذر: (فأرسلت)؛ بضمير المتكلم فييما (الأتان ترتع)؛ أي: تأكل» و (ترتع) مرفوع» واجملة محلها نصب على الحال من (الأتان)» وهي 
حال دو لأنه لم يرسلها في تلك الحال» نمه قل مقن كرا كل ملك الطاله.وجوز :ان السيد فيه أن برينة لترتع» فلما 
كاف لاضن رفع؛ كقوله تعالى: اقل أَفعيرَ الله و أعبد] [الزمر: 54]ء 

قاله الدماميني») وقيل: (تر تع): سرع 2 المثني» والأول: الوم ويدل عليه رواية المؤلف في (الحج): (نزلت عنها 0 
(ودخلت في الصفء فلم يتكر): على صيغة المعلوم من الإنكار؛ وهو الخود؛ أي: فلم يجحد (ذلك) الفعل (علي) بفتتح التحتية (أحدٌ): 
بالرفع فاعله؛ أي: لم يتكر ذلك الفعل عل التي الأعظم صل الله عليه وسل ولا غيره من أصصابهء وهذا يشعر بحدوث أمس لم يعهدوه» 
فلو فرض هناك سترة غير الجدار؛ لم يكن لهذا الإخبار فائدة؛ إذ مروره حينئل حا 

قلت: وهذا ليس بشيء» وإنما ل يتكروا عليه ذلك؛ لعلمهم أن سترة الإمام سترة لهم؛ بدليل عادته عليه السلام أنه لم يصل في الصحراء 
إلا وامامه سترة. 

ومع هذاء الجلدم ونحوه ممنوع في الصلاة؛ لأنه منسوخ بقوله تعالى: |إوقوموا لل قَائِينّ| [اللعرة 718« وقوه عليه السلام: «إن في 
الصلاة شغلا»» 0 «مسلم» وغيره» وهذا هو المعهود عندهم») وفائدة هذا الإخبار: أنه لما مس بين يدي الصف ولم ينك عليه 5 
ين أن سترة العام سترة لهم وأَنْ صلاتهم صصيحة» وأنه م يقطعها علبهم حيث السترة موجودة؛ بدليل أخمع ل قروا بالإعادة» فالحق 
ما قاله إمام الشارحين» وهو أحك الحا كين؛ فافهم. 

فإن قلت: لا يازم ما ذكر اطلاعه عليه السّلام على ذلك كسان ان كر الصف الأول حائلا دون رؤيته له. 

قلت: بيت عليه البلام؛ نيرق :و رعلات تمق وراك جا برل تمن لمامة: 

وعند المؤلف في (الحج): أنه ميّ بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن حائل هناك دون الرؤية» وفي رواية البزار: (والنني سلياله 
عليه وسلم يصلِ المكتوبة ليس شبيء يستره)» قالوا: هذا يؤيد عدم الحائل. 

قلت: وهو ممنوع؛ لأن ما رواه المؤلف في (الحج) لا يدل عليه؛ لأن الصف الأول طويل وهو من المشرق إلى المغرب» وكان مروره 
في أوله أو في آخره» فلم يدرك السترة ولم يرهاء وما رواه البزار لا يدل عليه أُيضَاءٍ أنه لما نزل عن امار وهي ترتع؛ دهشء فلم ير 
السترزة ة لدهشته لا سبع في مصل النبِي الأعظم عليه السلام على أله ني أكثر الروايات كا رواه المؤلف ههناء وهو من باب حمل المطاق 
على المقيد» © لا يخفى» ويحتمل أن في الرواية طلا وهو لبس شيء إستره غير سترته» وهذا الحديث بعينه قد تقدم في كاب (العلم) 
في باب (متى يصح سماع الصغير) » وتقدم الكلام عليه هناك. 


[حديث: أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمى بالحرية] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إحاق) ولا بن عساكر: (إسحاق؛ يعنى: ابن منصور) هو ابن ببرام الكوسج» كذا جزم به 
خلف» وأبو نعيم » وغيرهماء وفي أكثر الروايات: (إسحاق) غير منسوب» 0-6 5 ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلٍ المروزي المشهور بابن 
راهويه» ويؤيده ما قاله الجياني عن ابن السكن: أنه إذا 3 في هذا الاب إسحاق غير منسوب؛ فهو يكون ابن راهويه» لكن رواية 
ابن عساك تعين الأول؛ فتأمل» (قال: حدثنا عبد الله بن ثمير)؛ بم النون مصغرً: هو الكوفي (قال: حدثما عبيد الله) بالتصغير (بن 
كير) عو ان حمص بن عاضم بن عمر بن اللحطاب أبو عثمان القرشي العدوي المدنيء المتوفى سنة تسع وأربعين ومئة» وليس هو منسوبًا 
لجده الأعلى يا زعمه العجلوني» بل هذا أبوه وشبرته به؛ فليحفظ» (عن نافع) هو مولى ابن عمر المدني» (عن ابن عمر) هو عبد الله 
الصحابي المدني القرشي الففوي المشبؤرك أن بفتح الهمزة (رسول الله صلى الله عليه وسل كان) أن بها لإفادة الدوام والاسقرار 


اودلا 8 كاب الصلاة 


(إذا خرج يوم العيد)؛ أي: الأضحى والفطر إلى الصحراء لصلاة العيد؛ (أمى بالحربة)؛ أي: أمى خادمه بأخذها معه» وهو جواب 
(إذا)» والمراد بها: العنزة الآتيق» وقيل: إمها غيرهاء وإنه تارة كان برك الحربة» وتارة العنزة» وهو الأم؟ لما أت من إفراد كل منهما 
ناف 5 قل »وليه مده لأنه لا يلزم من إفراد كل منهما بباب أن يكون تارة يرك الحربة» وتارة العنزة؛ أن المؤلف مراده بيان 
الأحكام في تراجمه» وأنّه كا يجوز وضع الحربة كذلك يجوز وضع العنزة» انا كان يوضع لاني الأعظم ماله عليه وس العنزة» 
وما عبر هنا عنها بالحربة؛ ما أن برأس العنزة ان العنزة عصا توضع الحربة برأسهاء وقد لا توضع لاخراء قر فق القاقة بار 
من إطلاق البعض عل الكل حجارًا؛ فافهم. 

وعند المؤلف في (العيدين) عن نافع: ( كان يغدو إلى المصلى والعنزة تمل وتنصب بين يديه» فيصل إليها)» وزاد ابن ماجه» وابن 
خزيمة» والإسماعيلي: (وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره)؛ فليحفظ. 

(فتوضع بين يديه) بالثتية (فيصقٌ إليها) أي: قريًا منه؛ لما رواه أصصاب السنن عن سبل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «إذا صلى أحدءى إلى سترة؛ فليدن منها ... »؛ الحديث» ويجعلها على جهة أحد حاجبيه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد إليها صمداء 
لما رواه أصحاب السنن أيضًا عن المقداد أنه قال: (ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلٌ إلى عمود» ولا عود» ولا تجر إلا جعاه 
غل جيه الأعن أو الأسن لا يصمده ضهدا/: أي: لا يقابله بل كان ييل عنهء وهذا مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» واججمهور؛ 
(والناس) ؛ بالرفع عطمًا على الضمير المستتر في (يصل) الواقع فاعلا؛ لوجود الفاصل» ويحتمل على بعد ألم هكد أ .وتشزة: الظرق؟ 
أعنى: قوله: (وراءه)؛ فإنّه منصوب عل الظرفية» متعلق ب 00000 واجخملة محلها نصب على الحال. 

قلت: الأول أظهر» وهذا فيه تكلف وتعسف. 

(وكان) أي: البي الأعظم 08 عليه وسلم (يفعل بفعل ذلك)؛ أي: الأأعس بوضع الحربة بين يديه والصلاة إليها (في السفر)؛ أي: على 
سبيل الدوام والاسقرار كا يفيده التعبير ب (كان) حيث لا جدار في الصحراء» فليس ذلك مختصا بيوم العيد» بل عام في الصلوات 
كلياء ولهذا قال الإمام مد بن الحسن رضي الله عنه: (يستحب لمن يصلي في الصحراء أن يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء 
فإن لم يجد؛ يستتر بإشجرة ونحوها)» ويدل عليه حديث المقداد السابق قرياء فافهم. 

وقوله: (فن م( ؛ بفتح المثلثة أي: فن أجل ذلك (اتخذها) أي: الحربة أو هو الرح الطويل العريض النصل (الأمراء) ؛ عم الهمزة» 
جمع أميرء (فعيل) بمعنى: (فاعل)؟ أي: 7 على الناسء فيخرج بها بين أيديهم في العيد» والسفرء ونحوهماء من كلام نافع» كا أخرجه 
ابن ماجه بدون هذه اجملة. 

ومطابقة الحديث للترجحمة ظاهرة من وجوه: 

أحدها: أنه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين» ولو كان؛ لنقل لتوفر الدواعي على نقل الأحكام الشرعية» فدل ذلك على أَنَّ 
سترته عليه السلام كانت سترة لمن صلى خلفه. 

والثاني: أن قوله: (فيصل إليها والناس وراءه) يدل على دخول الناس في السترة؛ لأنهم تابعون للإمام في جميع ما يفعله. 

والثالث: أن قوله: (وراءه) يدل على أنهم كانوا وراء السترة أيضاء إذ لو كانت لمم سترة؛ لم يكونوا وراءه بل كانوا وراءهاء كذا قرره 


إمام الشارحين. 

ونقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة الإمام» واختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه؟ 
انتى. 

عاى 

واعترضه ابن ججر» 
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فزعم: فيه نظره لما رواه عبد الرزاق عن الك بن عمرو الغفاري الصحابي: أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة» فرت حمير بين 
يدي أححابه» فأعاد ص الصلاة» وفي رواية: أنه قال لهم: «إتها م تقطع صلاتي» ولكن قطعت صلاتكم»» ويظهر أثر اتلحلاف: فيما 
لو مس بين يدي الإمام العده فعلى قول من يقول: إَ سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ تضر صلاته وصلاتهم» وعلى قول من يقول: إَ 
الة شا د يصن عر ولا يضر صلاتهم» انتّرى. 

ورده إمام الشارحين» فقال: (لا يرد هذا على ما نقله القاضي عياض من الاتفاق؛ لاحتمال أنه لم يقف على قوله عليه السلام: 0 
الإمام سترة لمن خلفه»» أخرجه الطبراني مق عتذيت أشن وكذا :رو عن ابن عمر» أخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليه» على أن الرواية 
عن الك مختلفة» ومع هذا لا يقاوم ما روي عن ابن عمر. 

وقوله: «وأثر الحلاف» ممنوع» بل سترة الإمام سترة مطلقا بالحديث المذكور» فإذا وجدت سترة؛ لا تضر صلاة الإمام ولا صلاة 
المأمومين) انتّى؛ فليحفظ. 

ثم قال رضي الله عنه: (وفي الحديث: الاحتياط وأخذ الآلة؛ إدفع الأعداء سيعا في السفر. 

وفيةة جواز الاستخدام وأمى الخادم. 

وفيه: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» وادعى بعضهم فيه الرعاع؛ نقله ابن بطال» قالوا: السترة عند العلماء سنة مندوب إليها» وقال 
الأيزق: مر الأموم سترة إمامه» فلا يضر المرور بين يديه؛ لأنَّ المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. 

قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه» وفي الأمن قولان عند مالك» وعند الشافعي مشروعة 
مطلقاء لعموم الاحاديث؛ لانها تصون البصر. 

فإن كان في الفضاء؛ فهل يصلٍ إل لاسر عار اق القاسم؛ لحديث ابن عانق لكين وقال مطرف واين الماجشون: لا بد 
من سترة» وذكر عن عروة» وعطاء» وسال» والقاسم» والشعبي» والحسن؛ أنهم كانوا ا في الفضاء إلى غير سترة» وقال الإمام مل 
بن الحسن: يستحب من يصل في الصحراء أن 0 بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء فإن ل يكن؛ يستتر بشجرة ونحوها. 

وقال أصحابنا: المعتبر في مقدار السترة: ذراع فصاعدًاء لحديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إذا جعات 
بين يديك مثل مؤخرة الرحل؛ فلا يضرك من عيَّ بين يديك»؛ رواه مسلم في «صعيحه». 

وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه» في حديث أبي بحيفة الآتي ذكره: أنَّ مقدار العنزة طول ذراع في غلظ أصبع» ويؤيد ذلك قول ابن 
مسعود: ويجزئّ من السترة السهم» وفي «الذخيرة»: طول السهم ذراع» وعرضه قدر أصبع. 

ال تنا الأعلام فيما إذا كانت السترة أقل من ذراعء وقال شيخ الإسلام: لو وضع قناة أو جعبة بين يديه وارتفع قدر ذراع؛ 
كان سترة بلا خلافء وان كان دونه؛ ففيه خالاف. 

وفي «غى يب الرواية»: نهر الكبير ليس بسترة كالطريق» وكذا الحوض الكبير. 

وقال مالك: تجوز القانسوة العالية والوسادة بخلاف السوط» وجوز في «العتبية»: التستر بالحيوان الطاهرء بخلاف الحيل» والبغال» 
واحمير» وجو بظهر الرتجل ومنع بوجهه »]١|‏ وتردد في جنبه» ومنع بالمرأة» واختلفوا في ا محارم» ولا يستتر بناتم» ولا مجنون» ومأبون 
ف دبره» ولا كافر) انتيئن 

وعند أحمد ابن حنبل: تكره الصلاة بموضع يحتاج فيه إلى المرور» ويحرم مرور بين مصل ولي سا4 وق يعد عنها» ومع عدهها يحرم 
المرور قريبًا منه» وحد القرب: ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد» فإن عّ بين يدي المأمومين هل يأثم؟ فيه قولان له» وليس وقوفه بمكروه» 
كذا في «شرح الكفاية». 

وقال الإمام الشرنبلالي: (وإن لم يع كفي 1 ل نا لحديث أب داود» ولفظه: «فإن لم م دان لا ما 
فقيل: خط طولاء وقيل: عرضًا مثل الحلال» ولو طرح سوطا لصلابة الأرض؛ ل يعتد به» وقال شيخ الإسلام: ولا بأس بترك السترة 
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إذا أمن المرور» حديث ان غباس) اتين» والله أعل. 


[حديث: أن النبي صلل بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة] 
وبالستد إلى المؤلف قال: ( انار ار عرسا بن عد زنك الطباليسي البصري (قال: مناتيا مان خم ين ْ 
عون) بفتح الهحلة» واسكان الواو (بن أ حيفة) يضم يضم اجم» وفتتح المهملة مصغرا (قال: سمعت أبي) هو أبو بحيفة» واسمه وهب 
ل يك اله السوائي -بغم المهملة- الكوفي» ا (يحدث): (أنَ 0 ) الأعفام (سل الله عليه وسل) + بفتح الهمزة 
(صللى بهم أي: بأكحابه (بالبطحاء) ؛ أي: بطحاء مكة» ويقال له: الأبطح أيضا؛ وهو كل أرفل ممه أو مسيل واسع فيه دقاق 
الحصىء وقد سبق تحقيقه» (وبين يديه) بالتثنية (عنزة)؛ بفتح العين المهملة؛ وهي نصف الرخ» وخصها بعضهم أن سناتها في أسفلهاء 
بخلاف الرع؛ إن له سنانًا في الأعلى وفي الأسفل أيضًاء > لا يخفى ؛ فافهم» وال رقع هالة» (الظهر) ؛ بالنصب مفعول (صلى) 
(ركعتين)؛ بالنصب بدل من المفعول أو اليه انا صلاه هكذا؛ لكونه خرج من مكة ناويا السفر؛» ففرض المسافر ركعتين» 
(والعصر) بالنصب عطفًا على ما قبله (ركعتين): بدل أو حال أيضَاء وزاد في رواية آدم الآتية بعد بابين عن شعبة عن عون: (وذلك 
كان بالهاجرة)؛ وهي وقت اشتداد الحر عند الظهيرة» فكأله عليه السلام خرج بالحاجرة فصلى الظلهين ثم دخل وقت العصرء فصلى 
العصرء فكان كل صلاة بوقتها 
وزعم الثووي أنه يكون عليه للدم جمع بين الصلاتين في وقت الأولى» اتتبى. 
قلت: ليس كا قال» وليس الواقع هذاء ونا قال ذلك استنصارًا لمذهبه» والحق أنهضل الطهرة في وقنباء والعصر في وقتباء يدل عليه 
أن ما رواه آدم لفظه: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل بالهاجرة» فأَني وغوت كرضا قن[ كنا لصوي زالفست 2 )1 
الحديقة ولا ويب أن (الحاجرة): اشتداد الحر وهو قريب العصرء وإتيانه بوضوء ووضوؤه ]١[‏ يحتاج إلى مدة من الزمن» فلا فرغ 
من الوضوء؛ صلى الظهر في وقتباء فلما فرغ منه؛ دخل وقت العصرهء فقّام فصلاه» فليس فيه امع بين الصلاتين كم زعمه؛ فليحفظ. 
(يكر) مثناة تحتية مفتوحة أو بالفوقية (بين يديه) بالتثنية؛ أي: أمام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (المرأة وامار)؛ يعني: بين العنزة 
والقبلة لا بين المصطفى والسترة» يدل عليه أن في رواية عمربن زائدة في (الصلاة في الثوب الأحر)ث زورايك الناسن والدوات جزون 
بين يدي العنزة) ؛ فليحفظ» واجملة محلها نصب على الحال» وابملة الفعلية إذا وقعت حالًا وكان فعلها مضارعاء يجوز فيها الواو وتركها. 
قال إمام الشارحين: ومطابقة الحديث لإرعيية من الوجه الذي ذكرناه في الحديث الساقة وفيه: جعل السترة بين يديه إذا كان في 
العكر نا وف ان مرور المرأة وامار لا يقطع الصلاة» وهو قول عامة العلماء» وبه قال الإمام الأعظمء ومالك» والشافي؛ 00 
الباب» فإنّه يدل على عدم قطع الصلاة رو مرا والمار» وحديث 
0 عن عروة عن عااشة قالت: د رسول الله يصل وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة)» وقد روي هذا بوجوه؛ 
منها فيه: (وأنا حائض وأنا حذاءه)» ركه أن راقن دعصو الحائض بين المصلي وبين القبلة؛ لا يقطع الصلاة» فالمارة 
الطويع الأولل. 
ووه اوذادة في «سننه»: (باب من قال: امار لا 0 الصلاة) » وبوت أبضا: (باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة)» ثم 
روى عن الفضل بن عباس قال: (أتانا رسول الله صل اله عليه 3 ونحن في بادية ومعه عباس» فصل في الصحراء ليس بين يديه 
سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فها بالى ذلك)» وأخرجه النسائي أيضاء 
وروي عن ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسودوالمرأة الحائض. 
وعن عكرمة: يقطع الصلاة الكلبء وامار» واللحنزير» والمرأة» والبودي» والنصراني» وامجوسي. 
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وروي عن أنس ومكحولوأبي الأحوصوالحسن: يقطع الصلاة الكلب» وامار» والمرأة. 

وعن عطاء: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائتض. 

وعن أحمد ابن حنبل في المشبور عنه: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود اليم [؟]» وفي رواية أخرى عنه: يقطعها أيضًا امار والمرأة» 
والبيي: 

وزعم ابن الملقن أن عند أحمد: الكلب الأسود لا يقطع الصلاة» واعترضه العجاوني أن فيه نظرء لأن في «شرح المنتبى» صرح 
أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة بلا خلاف عندهمء وإئما الحلاف في المرأة والمار» والصحيح: أن مرورهما يقطعهاء ثم قال 
العجلوني: ( 5 أر في مذهبهم حكم ما إذا منَّ بين السترة والمصلي» والطافن أن عر ووه للا ارده لدم التصير فته) اتن 

قلت: هوم يحط بمذهبه فضلًا عن مذهب أحمد على أنه هذه جرأة على المذهب؛ كيف يستظهر حكما ليره عندهم؟ 0 
التقصير» وقد رأيت الحم عندهم؛ ففي «الكفاية» و «شرحها»: (ويحرم مرور بين مصلل ويخ استزته .ولو بعد عنهاء ومع عدمها _ا 
ا اتَرب: ثلاثة أذرع فأقل من قَدم المصلي بذراع اليد) انتهى 

فهذا كا رأيت قد صرح بحرمة المرور» وأنّه لا يقطع الصلاة» فالحم وان كان بر في له إلا أن الثراة قله #اعوضة لدي 
الصحيح: «أجرؤة 15 الفتياا جوم عل اتا فانظر خرف السافية ل المذاهب» وما هذا إلا سوء الأدب؛ فافهم. 

ويدل لما ذهب إليه هؤلاء ما رواه مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «يقطع صلاة 
الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة» والمار» والكلب الأسود»» قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: يا بن أخي؛ 
الك :رسةن السافل الله عليه وسلم كا سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

قلت: ولا دليل فيه لاحتمال أنه منسوخ بحديث أي داود عن أبي سعيد اللحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا يقطع 
الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فَإِنما هو شيطان». 

وفي الباب عن ابن مر عند الدارقطني في «سننه»» وأبي أمامة وأنس عنده أَيضَاء وجابر عند الطبراني في «الأوسط»»؛ وهذه الأحاديث 
وان تكلم فيها ابن الجوزي تعصبا إلا أن طرقها عديدة وبا نتقوى وترتقي إلى رتبة الصحيح أو الحسن؛ لأه لا عبرة بوضع ابن الجوزي 
عند المحدثين على أنه قال التووي: وتاوك | ا مهور الع في الحديث على قطع الخشوع عأ بين الأحافيف: 

قال إمام الشّارحين ن: (هذا جيد فيما إذا كانت أحاديث هذا الباب مستوية الأقدام» مانا قلنا: أحاديث ابمهور أقوى وأصم من 
أحاديث من خالفهم؛ فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى) انتبى 

قلت: ما زعمه النووي غير جيد؛ لأن اللدشوع في الصلاة ليس شرطا فيها حتى مل القطع على قطع الخشوع» فالصواب ما قاله إمام 
الشارحين ان احاديث اجمهور اقوى واحم, والعمل بالاقورى والاصح متعين ؟ فافهم. 

لا يقال: إِنْ مرور حمار ابن عباس كان خلف الإمام بين يدي بعض الصف والإمام سترة لمن خلفه؛ لأنا نقول: هو مردود بما رواه 
البزاك أن المرور كان بين يديه عليه السلام» وحديث أ داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه قال: أقبلت وأنا م حت مررت بينه 
ورف القفلة “فقا هليه السلام: «قطع صلاتنا ... »؛ الحديث» فهو قد سكت عنه أبو داود» وقال غيره: إنه واه» وعلى كل؛ فهو 
منسوخ بحديث ابن الي أن ذلك كان بتبوك» وحدينه كان في خة الوداع بعدها. 

وفي الحديث: جواز قصر الصلاة الرباعية» بل هو أفضل من الإتمام» وهل هو رخصة أو عزية؟ فيه خلاف بين الإمام الأعظم 
وبين الشّافِي على ما يِأتي بيانه» والحق ما قاله الإمام الأعظم: أنَّ القصر عزية؛ لقول عائشة: (إنَّ الصلاة فرضت ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفر» فزيدت في الحضر وأقرت في السفر) » رواه أبو داود» فإذا أتم الرباعية؛ إن قعد القعود الأول؛ سحت مع الكراهة 
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وان لم بعد فسدت صلاته» وسيابىق بيانه إن شاء الله تعالى. 


]١[‏ في الأصل: ِ وضوئه )» ولا يصح. 


0.١‏ (91) إباب قدر 5 ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة] 


(41) [باب قدر كم .ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة] 1 
هذا (باب) بيان (قذرٍ)؛ بإسكان الدال المهملة؛ بمعنى: مقدار (5 ينبغي) أي: يطلب شرعا (أن يكون بين المصلّ)؛ بكسر اللام» 
اسم فاعل؛ أي: الشخص الذي يريد الصلاة (والسترة)؛ أي: بينبماء وهي أعم من أن تكون عنزة» أو حربة» أو عصاء أو نحوهاء 
وهي _بضم السين المهملة_: ما يستتر به عند الصلاة من المارين. 

وزعم أ جر أنه يحتمل فتح اللام؛ أي: المكان الذي يصل فيه. 

ورده إمام الشارحين فال: (هذا الأسهال أده قائله من كلام الكرماني حيث قال: «فإن قلت: الحديث دل على القدر الذي بين 
الضل -بفتح اللا والعترف والتريعة بكسر اللا قلت: معناهما متلازمان» انتبى. 


قلت: لا يلزم من تلازمهما عقَلًا اعتبار المقدار لأنَّ اعتبار المقدار بين المصلي وبين السترة» لا بينبما وبين المكان الذي يصلّ فيه) 
انتتى كلامه. 

واعترضه العجاوني بأنّه وارد؛ لأنَّ اعتبار المكان المصلّ من -حيث إنه مصلٌ فيه اعتبار المصلّ فيه والأعس سبل» انتبى. 

قلت: هذا كلام فاسد التركيب والمعنى» فإِن اعتبار المصقّ غير اعتبار المكان الذي يصق 0 وبينهما تناف؛ لأنَّ الترحمة صريحة في 
أن المراد بالمصقٌ؛ بكسر اللام: الشخص الذي يريد الصلاة؛ بدليل عطف (السترة) عليه» وهو يقتضي المغايرةء لأنَّ السترة إذا وضعت 
في المسجد الصغير؛ فكاتها يقال له أيضًا: مصلٌّء بفتح اللّام» ول 0 في مكان السترة» وليس هذا بمراد للمؤلفء وإثما مراده: 
بكسر اللام: الشخص الذي يصلي أو يريد الصلاة؛ فافهم. 

قال إمامنا الشارح: (ولفظة «ك» سواء كانت استفهامية أو خبرية لا صدر الكلام» وإثما قدم لفظة «القدر» عليها؛ لأن المضاف 
والمضاف إليه في حك كلمة واحدة» وتميز «5» محذوف, لأنْ الفعل لا بقع مرا والتقدير: ك ذراعًا ونحوه) انتبى. 


الحلديافة" كان يق مض رامولكة دوين الخد اوهو لقا 

445 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عمرو) بالواو مع فتح العين المهملة (بن زرارة)؛ بِصَمَ الزاي» وبراءين بينبما ألف: هو أبو مد 
النيسابوريء المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومئتين (قال: حدثا) وفي رواية غير أبي ذر: (أخبرنا) (عبد العزيز بن بي حازم) بالحاء المهملة 
والزاي» (عن أبيه)؛ أي: أبي حازم» واسمه سلمة بن دينار» ولأبي ذر: (أخبرني أبي) ؛ (عن سبل) زاد الأصيلي: (ابن سعد)) بإنسكان 
العين المهملة: هو الساعدي الصحابي رضي الله عنه (قال: كان بين مصل) ب: بفتح اللام (رسول الله) وللأصيلي: ( (النبي) ) الأعظم (صبللى 

الله عليه وسل)؛ وهو المكان الذي يصلي قه اواللر اهابنه مقامةغاية السلام» وكذا هو في رواية أبي داود» قاله الخازيره 

وزعم ابن جر تبعًا للكرماني المراد بالمصلى: موضع القدم. 

ورده إمام الشارحين» فقال: (يتناول ذلك موضع القدم وموضع السجوة أيضًا) أن 
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قلت: والتعميم أو فافهم. 

(وبين الجدار)؛ أي: الحائط القبلي من المسجد الَبوي» وفي (الاعتصام): (مما بلي القبله) (ممرٌ الشاة)؛ بميمين وتشديد الراء: هو 
موضع مرورهاء وف رواية اك داود عن سهل قال: ( كان بين مقام الخ صلل لله عليه وسلم وبين القبله ممر العنز)؛ بسكون 5 
وهو الماعل؛ أي: موضع مرورها. 1 

قال الكرماني: و («ممر»: منصوب؛ لأنه خبر «كان»؛ والاسم : قدر المسافة أو الممر» والسياق يدل عليه) انتبى 

وأعغرضة الزماويئ' أن النضت تاب لوؤت الزواية تحق: تاج لخأ ويل انر : 

قال العجاوني: (إذا لم تعلم الرواية يجوز ما تجوزه العربية على أن صنيع الكرماني يقتضي ثبوت الرواية به فتأمل) انتهى 

قلت: إذا ل تعلم الرواية؛ لا يجوز النطق به؛ لثئلا يدخل تحت الوعيد» والكرماني ليس في كلامه دلالة الاقتضاءء غاية كلامه توجيه 
النصبء وهو لا يقتضي ثيوت الرواية» وظاهر كلام غير واحد من الشراح أن الرواية بالنصب للأكثرين» وبالرفع رواية البعض» ‏ 
بعلم من كلام إمام الشارحين والقسطلاني» ووجه الرفم في «عمدة القاري» بأن تكون (كان) تامة» ويكون (ثمر الشاة) اسمهاء ولا 
يحتاج إلى خبر» أو تكون ناقصة ة واتخبر هو الظرف» انتبى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 5 

وفيه: استحباب القرب من السترة» ومذهب الإمام الأعظم: أن السنة في ذلك آلا يزيد ما بينها وبينه على ثلاثة أذرع» كم قاله امحقق 
ابن امير حاج. 

قال السيد أحمد الطحطاوي: (والظاهر اعتبار هذا القَّدر من قدَمه) انتبى. 

قلت: انين هذا يكون من موضع اي كك وضع السترة مقدار موضع مرور الشاة» م في الحديث. 

وقد ورد لمن بالدنو من السترة؛ منها: ما رواه أبو داود وغيره من حديث سبل بن أبي حثمة مرفوعا: «إذا صلى أحدك إلى سترة؛ 
يدن منها لا يقطع الشّيطان عليه صلاته». 

وقال القرطبي: (بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائاء وحديث بلال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في 
الكعبة؛ جعل بينه وبين القبلة قريًا من ثلاثة أذرع» على ما إذا ركع أو جد)» قال: (ولم يحد مالك في هذا حذا إلا أن ذلك بقدر 
ما يركع فيه وإسجد ويمكن من دفع من بر بين يديه» وقيده بعض الناس بشبر» وآخرون: بغلاثة أذرع؛ وبه قال الشافي وأحمدء وهو 
قول عطاء» وآخحرون: إستة أذرع؛ وذكر السفاقسي: قال أبو إسحاق: «رأيت عيد الله بن مغفل يصلٍ بينه وبين القبلة ستة أذرع»» وفي 
رواية: «ثلاثة أذرع»» ونحوه في «مصنف ابن أب شيبة» بسند صحيح) انتبى 

وقال ابن التين: ( ومع بين حديث الباب وحديث بلال بأنه إذا قام؛ كان بينه وبين القبلة قدر ممر الشاة» وإذا جد أو ركع؛ كان 
ينهما ثلاثة أذرع من موضع رجليه) انتبى. 

وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


[حديث: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها] 

9 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثئا المكي) زاد الأصيلي: (ابن إبراهيم) هو البلخي (قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد)؛ يضم العين 
المهملة مصغراً: هو الأسللي مولى سلمة ابن الأأكوعء (عن سَلمّة)؛ بفتحات: هو ابن الأكوعء واسمه سنان بن عبد الله الأسابى المدني 
الصحابي» المتوى بالمدينة سنة أريع وسبعين عن انين سنة. ْ 

قال إمامنا الشارم: (ورجاله ثلاثة ذكروا في باب «إثم من كذب على الي 17 الله عليه وسلم»» وهذا من ثلاثيات البخاري) انتبى 
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(قال) أي: سَلمة: (كان جدار المسجد)ء أي: النبوي» فاللّام فيه للعهد (عند المنبّر) ؛ بكسر اليم وفتح الموحدةء من تقة امم (كان)؛ 

أي: الجدار الذي عند منبر النني ل وخبر (كان) جملة قوله: (ما كادت الشاة تجوزها)» ويجوز أن يكون 
احبر قوله: (عند المإداء واجمملة مستأنفة استئناقا بيانيا؟ تقديره: إذا كان الجدار عند المنبر فا مقدار المسافة كما تاجات بقوله: (ما 

كادت الشاة تجوزها)؛ أي: مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة» وليس بإضار قبل الذكء لأنَّ سوق الكلام يدل عليه» كذا قرره 
إمام الشارحين» وتبعه البرماوي» والقسطلاني» وجوز العجلوني أن تكون اجملة خبرا ثانيا. 

قلت: الأظهر: الول فتامل. 

و لخوزها) ): بالجيم والزاي» والضمير فيه عائد إلى المسافة» وهي ما بين الجدار والمنبر» و ( كاد): 0 أفعالة الفا ذية» وصيرة كرون 
فعاك بارعا يقن أنه » ما في هذه الرواية» وفي رواية الكشممني: (أن تجوزها)» ووجهه: ما قاله الشارح: أن كن (أن) تدخل 
على خبر (كاد)» »ا تحذف من خبر خبر (عسى)» إذ هما أخوان يتقارضان» لا يقال: إذا دخل حرف النفي على (كا 5-110 
ف نا أفعالي لان نقول: القواعد النحوية تقتضي الثفى» والموافق هنا الإثبات؛ للحديث الأول» انتبى. ْ 
ثم قال إمام الشارخية: (وهذا الحديث موقوف على مَة لكنه في الأصل مرفوع» يدل عليه ما رواه الإسماعيل من طريق أبي عاصم 
عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: «كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز») 
انتّى» ومثله في ابن خجر والقسطلاني. 
ثم قال الخاو : (ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إِنْه عليه السّلام كان يقوم بجنب المنبر؛ لأنه لم يكن لمسجده ه محراب» 
فيكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار» فكأنه 1 
قال: الذي ينبغي أن يكون بين المصلٍ وسترته قدر ما بين منبره والجدار القبلي» وقيل غير ذلك» تركاه؛ لأنه آلا إلا] طائل 4 انتّرى. 
فانتة الخار جنا إلى ما قاله ابن حجر وعبارته بعد كلام الكرماني: ل ابن رشيد: أن البخاري أشار بهذه الترحمة 1 
حديث سهل الذي سبق في باب «الصلاة على المنبر»» فإنَ فيه: «أنه عليه السلام قام على المنبر وصلل عليه»» فاقتضى أن دك المنبر 
يؤْخْلْ منه موذط ضع قيام المصلي» فإن أكثر أجزاء الصلاة حصلت على المنبر» ونزوله عن المنبر لأنْ الدرجة لم تسع قدر سجوده» ولما جد 
في أعلاه؛ صارت الدرجة العليا سترة له) انتبى. 
قلت: هذا تكلف وكونه_البخاري_ أشار بترحمته إلى حدديث سبل بعيد جداء لأله لو كان مراده هذا لكان ذْ5 الحديث تحت ترجمته» 
وليس فيه اقتضاء كون المنبر قيام المصلي» أن المنبر ليس حلا للصلاة» ولا يسع المصلٍ عليه؛ لأّه درجات» فليس فيه مكان يسع 
أركان الصلاة» على أنه ليس هذه الترجمة إشارة عليه ولا دلالة إليه» وهذا من هفوات ابن حجر وابن رشيد» ولهذا اعترضه العجاوني» 
فقال: (يتوقف في دعواه الأوضحية) ؛ يعنى : فإنه محل خفاء ظاهر من الحديث للترجمة؛ وعلى كل حال؛ فكلامه لا طائل تحته؛ فافهم. 
وفي الحديث: دلالة على استحباب 0 من شرفت رجاهي :الأقة اللقفية: أن اله لاود ما بين المصلي والسترة على ثلاثة أذرع 
من قدم المصلى م بيناه. 
وقال البغوي: (استيحب أهل العل الدنو من السترة بحيث يكون ينه وبينها قدر مكان السجود» وكدلك بين الصفوف). 
وقول ابن لضام (قدروا مر الشاة بغلاث اذرع)» لا يخفى ما فيه من البعد؛ فافهم. 
ومذهب الشافعي وأحمد كا قاله القسطلاني: أ يكون بين المصلي والسترة أقل من ثلاثة أذرع. 
وقال ابن القاسم عن مالك: (ليس من الصواب أن يصلٍ وبينه وبين السترة صفان). 
وروى ابن المنذر عن مالك: (أنْه تباعد عن سترة وأن شخصًا قال له: أمها المصلىء ألا تَدْنْ من سترة» فشى الإمام إليها وهو يقول: 
وَعلَكَ ما ل تكن تعلر وَكانَ فَضْلُ الله عليِكَ عَظيمًا| [النساء: .)]١١8‏ 
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وجمع ابن التين بين حديث الباب وحديث بلال بما إذا قام؛ كان بينه وبين القبلة قدر ثمر الشاة» وإذا سجد أو ركع؛ كان بينبما ثلاثة 
أذرع من موضع رجليه؛ وم يد في ذلك مالك حدًا إلا بقدر مايركع فيه ويسجدء ويقكن من دفع المار فيه» وقد سبق في الحديث 
الأول» والله تعالى أعلم بالصواب. 


؟و.* (92) إباب الصلاة إلى الحربة] 

(99) إباب الصلاة إلى الحربة] 

هذا (باب) ح (الصلاة إلى) - جية اريف أي: المركوزة بين المصبل وبين القبلته و (الحربة): بفتح الحاء» وإسكان الرَاء المهملتين؛ 
وهي دون الرح العريض النصل٠‏ 


[حديث: أن النبي كان يركذ له الحربة فيصلي إليها] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد البصري (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان» (عن عبيد اللّه)؛ 

بالتصغير: هو ابن عمر بن حفص بن 3 بن عمر بن اللحطاب العمري القرشي المدني العدوي كال أخبرني) ا (نافع) هو مولى 

ابن عمر المدني» (عن عبد للّم) و (ابن عمر) هو ابن اللخطاب رضي الله عتهما: (أَنَّ الي) ) الأعظمء يفت بفنتح الهمزة (صلى الله 
عايه وسلم كان )4 )؛ يضم التحتية أوله 5 للمفعول» ولأبي ذر والأصيلي: بالفوقية» من الركد بالزاي؛ وهو الغرز في الأرض؛ أي: 

تغرز (له اكرية)؟ أي: عند إرادته الصلاة. 

وقال أهل السير: كانت للنبي الأعظم صل الله عليه وس حربة دون الرخ يقال لها: العنزة» فكأئها صارت بالغلبة علا لهاء قاله الشارح. 

قلت: ويحتمل أنه أطلق عليها الحربة؛ لأَنَّ برأسها حربة؛ من إطلاق البعض وإرادة الكل مجاراء فإِنْ العنزة: هي العكازة» والغالب أن 

يكون برأسها حربة؛ وهي مقدار نصف الرخ كا قدمناه. 

(فيصلي) أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسلم (إلبها)؛ أي: يتوجه إليها ولا يصمد إليها مدا لحديث أب داود عن المقداد قال: 

(مأرات رهوله اسفيل الله عليه وسلم يصلٍ إلى عود» ولا عمود» ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء لا يصمد [له] 

صدًا)؛ أي: لا يقابله مستويا شعيك إل كان عيل غنة والفنةه أن حمل الستزة عل امن تاحيدة وهل مدهب راس ودين 

الإمام الأعظم رضي الله عنه؛ فافهم. 

ومطابقة الحديث للترحمة ظاهرة» وساقه 2 الباب قبله» وذكه هنا مر ا 


سو.م ١‏ (93) إباب الصلاة إلى العنزة] 

(9) [باب الصلاة إلى العنزة] 

هذا (باب) حك (الصلاة إلى) جهة (العترة)؛ بفتح لعين المهملة والنون وبالزاي؛ أي: الحربة المركوزة بين المصلى وبين القبلة» وقيل: 
زجها إلى أسفل» وهي نصف الرخ» وما قيل: إِمّها أقضر من اخربة» ممنوع) لتصريم أهل السيرة بأنه عليه السّلام كانت له حرية دون 
الرخ» يقال لها: العنزة» > قدمناه؛ فافهم. 

قيل: على المؤلف حذف أحد البابين؛ لوجود التكرار. 

وأجيب: بأنه لا تكرار لهذا الباب مع سابقه» وفيه تأمل؛ فافهم. 
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[حديث: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء] 

8 وبالسعد إلى المؤلف قال: (حدثنا دمي بالمد: هو ابن أبي إياس (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الاج (قال: حدثنا عون) بفتح 
العين المهملة وبالثون (بن ةا عَم اجيم معطراتاقال: 0 أبا بجحخيفة» واسعه وهب بن عبد الله السوائي (قل) 
وللأصيلي: (يقول ): (خرج 000 اللّه) : ولأبوي ذر والوقت: (اللبي) ١‏ العم (صللى الله عليه وسلم) ) أي: إلى الصحراء ونحن ونحن 
هناك (بالهاجرة)؛ أي: فيها؛ وهي وقت اشتداد الحر عند الظهيرة» (فأقي) بم اليو بن شرك (بوضوء)؛ بفتح الواو؛ أي: ماء 
للوضوء (فتوضاً)؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسل؛ أي: وضوءه للصلاة (فصلى) بالفاء» وفي رواية: بالواو (بنا) أي: معشر 
المهاة (الظهرَ والعصر) أ بالنصب على المفعولية والعطف؛ أي: صل الظهر أولًا في وقتهاء فلما فرغ منهاب دخل وقت العصرء فقام 
فصل مم العصر» فتكون صلاته 2 وقتين حفيقة» انا ديه بوقت واحد ظاهرا ارا فريك وقتبماء ولقلة الزمن بينهماء لا 
أنه عليه السلام جمع بينهما بوقت واحد كا يتوهمه للفو أله ليس في الحديث ما يدل عليه؛ أنه لما حرج بالحاجرة _وهيٍ اشتداد 
الحر_» وهو قرب العصر؛ فاشتغل بالوضوء وصلاة ة الظهن وهو يحتمل المدة» فلما فرغ من ذلك؛ دخل وقت العصر وهو في صلاة 
الظهر» أو حين فرغ منباء والصلاة إذا وقعت تحريمتها في الوقت؛ فهى أداء لا قضاءء وهذا ظاهر لمن له أدنى وقوف على معرفة 
(وبين يديه) بالتثنية (عنزة) بفتح العين المهملة والنون؛ وهي مقدار نصف الرخ» واجملة حالية» قال الخارع (قيل: فيه تكرار؛ لأنَّ 
العتزة هي القررية» ورد أن" الخرية خين الزةة أن الحربة: همي الرخ العريض النصلء والعنزة: مثل نصف الرخ) اتتبى؛ فافهم. 
(والمرأة وامار يمرون من ورائها)؛ أي: لحر واجملة ع حالية» قال إمام الشارحين ن: (كان القياس في ذلك أن يقال: عران؛ بلفظ 
ابه لأن التكروفق مودو الأراة والشاره ووتعهوا هذا بوتعوفه برا وجييا ما قاله ابن التين: فيه إطلاق اسم امع على التثنية» قال: 
لأن مثل هذا وقع في الكلام الفصيح) انتبى. 

قلت: وعل هذا فلا خلااف 42 الكلام ولا تقدير» وزعم العجلوني: ولا بد ٠‏ من حذدف 2 الخلومء ليطابق ( (يمرون) باجمع » والاء 
فالظاهر: بمران» أي: والمرأة وامار وغيرهماء كقوله تعالى: ! إلا يستوي من ه مَنْ أَنقَقَ من قَبلٍ المح وَقَائَلَ]| [ [الحديد: ١٠]؛‏ أي: ومن 
أنفق من بعده؛ والتقدير: والمرأة وامار وراكبه. 

قال ابن مالك: (لخذف الراكب؛ لدلالة امار عليه» وغلب تذكير الراكب أيضا المفهوم على تأنيث المرأة» وكذا ]١[‏ الفعل على امار 
فقال: «بمرون»؛ كقوله: راكب البعير طليحان؛ أي: البعير وراكبه طليحان) انتّتى 

قلت: وهذا فاسدب لأن فيه حذفا وتقديراء وعدم الحذف والتقدير أولى عند المحققين» وانظر تكرار كلامه بلا فائدة. 

وقال إمام الشارحين: (وتوجيه ابن مالك فيه تعسف وبعَد عن الظاهر) انتهى 

واعترضه العجلوني بِأَنْ ما وجهه ابن مالك واقع في الفصيح» وجار على القواعد» انتبى. 

ها على القواعد» والقاعدة عند النحاة: إذا اجتمع التقدير وعدمه؛ فعدم التقدير أولى» وكأنه لم يطلع على هذه 
المقاعدة» وكون ما وجهه واقع 2 الفصيح مسار» لكنه على سبيل الملة والندور» وما قاله ابن التين جار على الفصيح الكثير المشبور 
المتواتر» وإذا اجيم المشهور والنادر؛ فالمشبور أولى عند المدققين. 

وزعم ابن جر أنه أراد الجنس » ويؤيده رواية: (والناس وات يبمرون)» والظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة» انتّى. 


ورده 5 الشارحين» فقال: (قوله: كانه اراك الجنس»؛ هذا ليس بشي ع لأنه إذا وق الجنس؛ يراد به: جنس المرأة وجنس المار» 
فيكون لثنية» فلا يطابق الكلام. 


وقوله: 507 “0 إ: هذا أبضا ليس نشي ء؛ أن فيه أسبتهم إلى دك ما 1 | ١‏ خالف القواعد) انتّى 
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واعترضه العجلو ارقن بان افلس لزاه وان يصق بافراة كثيرة» فلا يكون : ثنية» وكونه عخالمًا للقواعد فيه أنه موافق لماء» وان كان 
غيره 00 انتّى. 1 1 
قلت: هذا كلام بارد من ذهن شارد؛ لأنه وان كان يصدق على أفراد» الكنة النة معترقة لون مسي رار ان انه وكذا مسمى 


امار واحد فلا يكون إلا نثنية ثنية على أنه لا يصح هنا إرادة الجنس؛ لله يس هناك غيرهاء فإرادة العهد صواب» ودل عليه وان 
السلام 0 الصحراء» وهناك ليبس عق للبناء ره فالصواب: كن الام فيه للعهد. 

انا للقواءد؛ ممنوع» فأي قاعدة توافق ما زعمه؟ فإِنَّ الرواة إشترط فيهم المحفظل والامانق :وما وعنة ينافيهة لأتبع لا يصدر 
منبم نقص في الألفاظ» ولا تغيير» ولا عن ف زعمه ينافيه مع ما فيه من الخرأة :وسوع الادف المعاة الذين قال فييم الي 
الأعظم صلل الله عليه وسل: «أصحابي كالنجوم بأ أيهم اقتديتم اهتديتم » رضي الله عنهم أجمعين» فلا عليك من كلامه» ويجب اجتنابه؛ 


0 ولعل المثبت هو الصواب. 
إلى ).لعل امفيك هو الصرايت: 


]١‏ في الأصل: (وذا)» ولعل المثبت هو الصواب. 

] في الأأصل: (وذا)» ولعل المثبت هو الصواب. 

حديث: كان الني إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا] 

٠‏ وبالستد إلى المؤلف قال: (حدثنا مد بن حاتم) بكسر الفوقية (بن بزيع)؛ ب فم امود وكسر الزاي» وسكون التحتية آخره 
مبملة: هو أبو بكر أو أبو سعيد البصريء نزيل بغداد» المتوفى سنة تسع وأربعين ومثتين (قال: حد ثنا ل بالشين والذّال المعجمتين» 
ثثنية شاذء هو ابن عامى البغدادي» (عن شعبة) هو ابن الجاج» (غق عظاء) بالك (ن أي ميمونة)؛ بفتتح اليم الأولى» وض الثانية» 
0 تحتية» واسعه منيع» هو البصري الثقة أبو معاذ» المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومئة (قال) وفي 78 (يقول): (سمعت أأس 0 
مالك) هوالأنصاري البصري رضي الله عنه (قال)؛ أي: أنس» واجملة فعلية محلها نصب مفعول ثان ل ( سمعت) أو حال ( كان النبي) 
الأعظم (صلى الله عليه وسلم | إذا خرج)؛ أي: من رته» أو من بين الناس إلى الصحراء الحاجته)؛ أي: للتخلي من البول أو الغائط؛ 
(تبعته)؛ أي: ذهبت معه» وذلك على الدوام والاسقرار كا يفيده التعبير ب (كان)» وهذا قبل اتخاذ الكنف في البيوت» وهو جواب 
(إذا) (أنا)؛ بالرفع تأكيد للضمير المرفوع في (تبعته) » ويعطف عليه قوله: (وغلام): ارانيد وفي رولية الإسماعيلي في باب (من 
جل معه الماء لطهورة): (أنا وغلام من الأتصار)ء وعند المؤلف هناك: (وغلام منا)؛ أي: من قومنا أو من خدمه عليه السلام» 
ويحتمل أن في التعبير قلا وأصل الكلام: تبعته وأنا غلام؛ لأنْ أذسًا كان يخدمه عليه السلام حين جاءت به أمه وهو صغير لم ييلغ 
الحلمء » فقالت: خذ هذا يخدمك» وكانت تقول للنبي الأعظم: خويدمك [ ]١‏ أنس ادع [" ] له» فعلى هذا لم يكن معه أحد» لكن 
قد يقال: إنهما اثنان» ويدل عليه قوله: (ومعنا)؛ فإنه يدل على المع» وقد يقال: المراد بابمع ما فوق الواحد» ويحتمل تعدد القصة؛ 
فافهم» (عكازة) : لملة حالية» وهي _بضم العين المهملة» وتشديد الكافء وبالزاي_ عصًا ذات زج من حديد في أسفلهاء وقد تكون 
بدون - 

وزعم ابن لير فيه دليل 0 للصوفية على اتخاذ العكاز وما أدى نوا إلا هذا النجو ثم اتبعهم أعرامهم فد الت 

قلت: فيه نظر» فإِن حمل العكازة يستحب لكل [من] بلغ سن الأربعين» واثئما خص المتصوفة؛ لأنم بتجاهرون مل العكازة» 5 
الحرقة على رؤوسهم وأجسادهمٍ وغير ذلك ما يدل على مقصدهم من الرياء والسمعة» ومشيهم في الأسواق؛ إبراهم الناس أ نهم الزهاد 
في الدنيا وما هو إلا مخرفة وهزأة» لما إشاهد ممن ادعى ذلك كثرة الحب للدنيا والإقبال على أهلها وطلب ما بأيديبم» وهو 0 


ع 
مح كم 


حا 
اتا شتا فشك 
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فعلهم » 3 لا خفى. 
وقوله: (وما أدى ... ) إلى آخره: ممنوع؛ لما رواه الدارقطنى في «أفراده» عن عائّشة قالت: قلت: يا رسول الله أراك تدخل اللخلاء 
ثم يجيء الرجل يدخل بعدك» فا يرى لما خرج منك أَمراء فقال: «أما عات أن الله أمى اللأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء؟». 
وفي «الشفا»: عن ابن سعد عن عااشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسل: إنك تأتي الحلاء» فلا نرى منك شيئًا من الأذى» فقال: 
«ديا عائشة؛ ونيا عامت أن الأرض تبتلع ما يخرج م الأنبياء» فلا يرى منه شي ء؟» انتّى؟ اقيم 
وقد نقل العجلوني كلام ابن لمر وم يتك قلف ]ماعن المعننة واما من قلة البضاعة» والله أعلم؛ فافهم. 
(أو قال) أي: أنس: (عصا)؛ أي: بدل العكازة» وكلمة (أو) للشك 

من الراويء والمراد بالعصا: عود صغير طول ذراع فأكثر في غلظ الإبهام فأكثر انا قلنا هذا؛ ليحصل الفرق [بين] العصا والعكازة؛ 
لأنبا وإن كان الغالب فيها زج حديد إلا أنها تكون بدونه» وه يعتمد عليها في المشي والقيام ونحوهماء بخلاف العصاء فَإنّه لا يعتمد 
عليها؛ لعدم قوتها فتنكسر؛ فافهم» (أو عترْة)؛ يفتح العين المهملة والثون والزاي رواية الأكثرين» فيه المطابقة للتّرجمَةء قال إمام 
الشارحين: (وف رواية المستملٍ واحموي: «أو غيره»؛ بالغين المعجمة» وسكون التحتية» وبالراء المهملت» فإن حم هذاء فليس فيه ما 
يطابق الترحمة» والضمير فيه يرجع إلى غير العكازة والعصاء والتقدير: أو غير كل واحد منهما) انتبى. 
وزعم ابن جر أَنْ هذه الرواية تصحيف. 
ورده الشارح» فقال: (كيف يكون تصحيمًا وه رواية المستملي والجويء فكأنَ هذا القائل ارتكب هذا لثلا يقال: إن الحديث لا 
يطابق الترجمة) انتّرى. 
واعتر ضه العجلوني بأن القاضي عياض قال: (الصواب: الرواية الأولى؛ لموافقتها للأممات)» قال: (وبه يندفع الاعتراضء» وقد يقال: 
إن المطابقة خاصلة عل هذه الرواية أيضًاء لأن «أو غيرهة» _آي: غير الملاكور من العضا والفكازة د يشمل العنزة أوعى فى معى أنعذ 
المذكورات) انتبى. 
قلت: واعتراضه مردود عليه» وقول القاضي: (الصواب ... ) إن: لا يدفع هذا الاعتراض؛ لأن فيه تسليم الرواية الثانية غاية ما فيه 
ترجيح الرواية الأولى» وهو غير دافع؛ على أن المقرر عند امحدثين: أن المستملي أحفظ الرواة» فكيف يقال فيه أنه مصحف مع رواية 
اموي مثله؟ فالقول بأئهما تصحفا الرواية قول صادر من غير تأمل» ولا يعول عليه» ويجب اجتنابه. 
وقوله: (وقد يقال ... ) إلى آخخره: ممنوع؛ لأنه على ما زعمه» وإن كان يشمل العنزة على بعد لكنة غير ملركون سكيلف وعاية 
فلا يطابق التّرجمة» كا لا يخفى على أنه أنى بالعكازة والعصا بالتنكير» وهو يدل على الجنس» فيكون قوله: (أو غيره) على الرواية الثانية؛ 
أي: غير الملكور من جنس العصا والعكازء اوهلا إشمل العنزة» فلا يطابق. 
وقوله: (أو هي ) إع: ممنوع أيضا؛ أن كونها في معنى المذكورات هي العصا والعكار انفسبها غير أنه يحتمل التخالف في أنواع 
الشجر؛ كالعود من الرمان» أو الزيتون» 3 النخل» 3 0 وعليه فلا مطابقة رع نضا وهذا صريم في أسليمه عدم المطابقة» 
وعلى كل حال العنزة على الرواية الثانية غير مذكورة فلحا قلذة لاق بق ةرعم فافهم. 
(ومعنا. إداوة) ؛ ؛ بكسر الحمزة» وق ادن المهملة: إناء صغير من جلد؛ كالسطيحة مملوءة ماء» واجثملة حالية أو مستأنفة (فإذا فرغ) 
أي: اح الأعظم صل الله عليه وس( من حاجته)؛ أي: البول والغائط؛ أي: قضائءها؛ (ناولناه الإداوة)؛ أي: ليتوضاً بالماء الذي 
فيبا بعد استنجائه بالأجان وحتمل أنه ليستنجي بالماء» والظاهر: الأول لله عليه الام من عادته الدوام على الوضوء؛ لمناجاة ربه» 
فلا محكث على غير طهارة» وبقضاء حاجته انتقضت طهارته؛ فلذا أخذ الإداوة لأجل الوضوء» ؟! لا يخفى» واستظهر العجاوني تبعا 
لابن الملقن الثاني تعصباء قال: (لأنَّ العادة في الوضوء الصب على اليد) اتتهى 


511216120 ١٠١+: 


اودلا 8 كاب الصلاة 


قلت: هذا ممنوع؛ لأنَّ عادته عليه السّلام أخذ الإداوة بيده» ويصب على الأخرى» فيجمع الماء فيها ويتوضأء وهذه عادة شائعة 
الخاص والعام» وكون العادة في الوضوء الصبء ممنوع؛ لأنّه فعل المترفهين المتكبرين لا يليق بالمتعبدين» والبي الأعظم صل الله عليه 
وسل سيد المتواضعين» ويدل عليه الحديث المرفوع: «أنا لا أستعين في وضوء بأحد»» قاله عليه السلام لعمر بن اللخطاب وقد بادر لصب 
الماء عليه؛ فافهم. 

وقال ابن بطال: (فيه الاستنجاء بالماء). 

ورده إمام الشارحين: (بأن هذا ليس بصري؛ لأن قوله: «فإذا فرغ من حاجته» يشمل الاستنجاء بالجرء ويكون مناولة الماء لأجل 
الوضوء) انمّى. 

قلت: وهذا هو الظاهر» يا قدمناه. _ 1 

واعترضه العجاوني بأنه غير وارد؛ لأنه ١‏ يدع الصراحة» انتبى. 

قلت: ممنوع» بل هو وارد؛ لأنَّ اللفظ أعم فامل لكل منهماء وإن كان الفلاهر الوضوء وابن بطال لا جزم عي (وفيه ٠.6‏ ) إنل؛ 
دل هذا على دعواه الصراحة؛ على أنَّ إمامنا الشازح اه أن لفظ الحديث أعمء واقتصاره عليه دليل على أنّه مدعي الصراحة؛ 
فافهم» ولا تغتر بكلام العجلوني» فَإِنْه رأس المتعصبين؛ فاجتنبه. 

وقال ابن بطال: (فيه: خدمة السلطان والعالم). 

واعترضه الشارح» فقال: (حصره في الاثبين لا وجه له؛ والأحسن أن يقال: فيه خدمة الكبير) انتبى 

قال العجلوني: “تام قوله: «والاأحسن» مع قو «لا وجه له») انترى. 

قلت: هذا القائل لم يقف على معاني الكلام» فإِنّ معنى قوله: (الأحسن ... ) إن؛ أي: الحسن والصواب» و (أفعل) التفضيل ليس 
على بابه» وليس في كلام ان كال تمق أملة لا فاضي وا عور بالكيدر هو الصوائية أنه أعم وأشمل» وانظر تقديم السلطان 
على العالم 2 بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وهم الحكام على السلاطين والأمراء» > لا يخفى. 

وفي الحديث: استحباب اتخاذ العنزة ونحوها مع قاضي الخاجة لأجل أن نش ما الأرضن الصلبة؛ لثلا يعود عليه ثبيء من الرشاش» 
ولأجل أن يركذها المصلي أمامه يستتر بها عن المارين يا فعله عليه السلام. 

ومذهب الإمام الأعظم ركشن الأعة اجتبدين: إستحب المصلي د سترة؛ لما تقدم فق الأحاديت» وتكون طول ذراع فصاعداء 
ديك ان عزيرة م فوعا: «يجحزئ من السترة قدر مؤخر الرحل» ولو بدقة شعر»» رواه الحا م على شرط الشيخين» وتكون في غلظ 
الإصبع؛ له أدنى ما يظهر للناظرء والمقصود أن يظهر للمارين» وف أقل من ذلكلا يحصل» وقوله عليه السلام: «ولو بدقة شعر» 
خرج مخرج النادر على سبيل المبالغة في وضع السترة» يدل عليه حديث: «ليستتر أحدكم ولو إسهم»» فإن لم يجد ما ينصبه؛ ا خط 


بالعرض مثل الحلال؛ لما 2 السئن م فوعا: «إن " يكن معه عصاء فليخط م وقيل: يخط مدور كامحراب» »م 2 «شرح النقاية» 
للقهستاني و «الإمداد»» ومثله 2 «شرح المشكاة» لإمام امحدثين المنلا القاري. 


وقال ابن بطال: (وقال مالك: أقل ما يجزئ المصلي من السترة غلظ الرح والعصا وارتفاع ذلك قر عظم الذراع» ولا يجيز الخط غير 
الشافعي) انتّبى. : 

قلت: وحصره ممنوع» فإِنْ إمامنا الأعظم يقول به 

6 قلمتاة يديك وهو قرول أحيد ابن حنبل يا صرح به صاحب «المنتبى»» والسترة عنده؛ م عند الحنفية والشافعية: وهو قول 
الثوري وعطاءء ومن المعلوم أن الصلاة بدون سترة صحيحة» لكنها مكروهة؛ فانظر كيف حصر ابن بطال الجواز في الشافعي من عدم 
اطلاعه على الأحكام في المذاهب» وقدمنا الكلام عليه فيما سبق؛ فافهم. 


[1] في الأصل: (خودمك)» ولعله تحريف. 
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١.4‏ «(94) إباب السترة بمكة وغيرها] 


(4) [باب السترة بمكة وغيرها] 
هذا (باب) حك (السترة) المركوزة بين المصلى وبين الكعبة (بمكة وغيرها)؛ أي: من سائر الأماكن؛ لدرء المارين عنه» والمراد بالحكم 
الاستحباب»؛ لحديث الباب. 


قال إمام الشارحين ن: (إِنا قيد بمكةء دفعا لما يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» فلا يحتاج فيها إلى سترة» 
وكل من يصل في مكان واسع؛ فالمستحب له أن يصل إلى سترة بمكة كان أو غيرهاء إلا أن يصل بمسجد مكة بقرب القبلة حيث لا 
يمكن لأحد المرور بينه وبينهاء فلا يحتاج إلى سترة؛ إذ قبلة مكة سترة له» فإن صلى في مؤخر المسجد بحيث يمكن المرور بين يديه» أو 
في سائر بقاع مك إلى غير جدار أو تجرة أو ما أشيبها؛ فينبغي له أن يجعل أمامه ما يستره من المرور بين يديه» كا فعل الشارع حين 
صل بالبطحاء إلى عنزة» والبطحاء خارج مكة) انترى. 


[حديث: خرج رسول الله بالهماجرة فصلى بالبطحاء] 

١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سليمان بن حَرب) بفتح المهملة» وسكون الراء» ضد الصلح (قال: حدثنا شعبة) هو ابن 
ع عن الك )؛ بفتحتين: هو ابن عتيبة _بالتصغير» التابعي الصغير الكوفي» (عن أب بجحيفة)؛ + عَم اليم مصغراً: اي 
عبد الله السوائي الكوفي (قال) وفي رواية: (يقول): (خرج رسول اله صل الله عليه وسلم) ): د أنه من جرته أو من مكة» وفي 
رواية تقدمت في باب (استعمال فضل وضوء الناس): أن خروجه كان من قبة حمراء من أدم بالأبطح (بالهاجرة)؛ أي: في سفر؛ 
وك زوك افد لذ اخر ىنوط كان قفيل ببالكلعاء )ع أ يطداك 2 ونان الأ ااه وهر قارع مك (السهر الم )؛ 
أي: اهل الظير أوله ف يطل يوقت العصر فصاكةه أن امتوويعة: ولو وروسالان اللون ضعاج إلى ملة اطويلة تدرف »رقف 
الثهرء فلا فرغ منها أو في أثمئبا؛ دخل وقت العصر فصلامء فليس فيه أل جمع بينبما يا زعمه بعض الناسء لأله عخالف لعادته عليه 
السلام؛ فافهم» وقوله: (ركعتين): يتعلق بكل واحد من الظهر والعصر؛ أي: كل واحدة منهما منهما ركعتين قصرا للسفر» (وتصب)؛ 
أي: أمى أن ينصبء وفي نسخة: بالبناء للمفعول (بين يديه) بالتثنية؛ أي: أمامه (عتزة) ؛ بفتح المهملة والثون والزاي: أقصر من الرخء 
وأطول هن العمناة يوقيا 3 كنج الرخ» وا صلى إليها؛ لأنه عليه السلام كان في الصحراءء فإِنَ الصلاة في المسجد الكبير لا تحتاج 
إل عر عا مادو ا يحرم المرور في موضع سجوده؛ وحد المسجد: أن يكون أربعين ذراعا في أربعين ذراعاء فافهم. 

(وتوضاً)؛ أي: وضوءه للصلاة» ويحتمل في هذه الواو أن تكون لحال» ويحتمل أن تكون للعطنء وعلى الثاني لا يقال: كيف نصب 
العنزة والوضوء قبل الصلاة؟ فكيف عكس؟ لأنا نقول: إِنْ الواو العطف المطلق المع لا تفيد ترتيباء ولا تعقيباء ولا معية؛ كا هي 
الأصل» كا في قوله: |فاغسلوا وجوهكر وأيديكز ٠.‏ | الآية [المائدة: “]» وقوله تعالى: إن 00 ورَافعكَ ٠...‏ | الآية [آل 
عمران: ه]ء وأمثال ذلك في الفصيح كثير» (لفعل الناس) أي: الصحابة (تقسحون بوضوثه)؛ بفتح الواو أي: الماء الذي بقى بعد 
فراغه من الوضوء؛ وكأئهم اقتسموه بينهم» أو كانوا تناولون من الذي يتقاطر حين التوضؤء والأول أظهر بالسياق» وإنًا كان تمسحهم 
به؛ لأجل التبرك به؛ لكونه مس جسده الشريف المقدس» ففيه: بيان أَنَ الماء المستعمل طاهرء وعلى الأول فالماء طاهر مع ما حصل 
له من التشريف والبركة بوضع يده فيه» والفسح تفعل» كأن كل واحد منهم مسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى؛ كقوله تعالى: 
ابجرعه | |إبراهم: /١]؛‏ أي: إشربه جرعة بعد أخري ومن باب التكلف؛ لأن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل 
وضوثه كان يتعنى لتحصيله؛ ويتكلف بتناولهء ك (تشجع) و (تصبر)ء وجملة (تقسحون): ني بحل نصب خبر (جعل) الذي هو من 
افعال المقاربة. 
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ومطابقة الحديث للتّرمة ظاهرة من قوله: (فصلى بالبطحاء)؛ لأمّها في مكة» ونا كان فضاء؛ نصب له بين يديه عنزة» فصلى إليهاء وقد 
سبق في الباب قبله وفي باب (استعمال فضل وضوء الناس). 

وفيه: الثيرا ك بآثار الصالحين٠‏ , 

وفيه: استحباب وضع العنزة أمام المصلي في الصحراء؛ لدرء المارين. 

قال ابن بطال: (المعنى في السترة للمصلى: دفع امار بين يديه» فن صلى في مكان واسع؛ فالمستحب له أن يصلي إلى 54 أو كرهة 
ويكره له ترك ذلك) انتهى. 

وذعم ابن جر: إن الذي أظنه أن البخاري أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق ب «باب لا يقطع الصلاة بمكة شي ء»؛ ثم 
أخرج عن المطلب أنه قال: «رأيت ل صلل الله عليه وسلم يصلٍ في المسجد ال حرام ليس بينه وبينهم -أي: الناس سترة»» وأخرجه 
أيضًا أصحاب «السنن»» وهو معلول وإن كان رجاله موثقين فأرأة البخاري التنبيه غل صعق "هذا التديث» وأنه لأ “فرق بيخ كد 
وغيرها في تروية السترة» وهذا هو المعروف عند الشافعية» ولا فرق في منع المرور بين يدي المصيل بين مك2 وغيرهاء واغتفر بعض 
الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض المنابلة: جواز ذلك في جميع مكة) انتّى. 

قلت: وفيه نظره فإنَّ المؤلف في بيان أحكام سترة المصلي» ومن جملة المصلين المصلي بمكة» فأشار بترجمته إلى دفع ما يتوهم أن مكة لا 
يحتاج المصلى فيها إلى سترة؛ لقرب القبلة إليه» وأراد أنه لا فرق في وضع السترة بين مكة وغيرها. 

وكونه أشار إلى ضعف الحديث؛ ممنوع؛ لأله لم يشر إليه في شيء» فهو بعيد عن النظر على أنه كيف يقول: رجاله موثقون» ويقول: 
إننه معلول» فهذا تناقض في الكلام والمعاني» وكون ما ذكره المعروف عند الشافعية» كذلك هو المعروف عند الأئمة الحنفية والمالكية» 
وما اغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين» ل بين ما همء ولعل وجهه أن المنيعد كبين حيتد لا تاج إلى سترة» أو أنهم يصلون في 
مكان من جهة القبلة بحيث لا سبيل للمارين إليه» وتعليله بالضرورة فيه نظر؛ إذ لا ضرورة فيه» والله أعل. 


وو.٠‏ (95) إباب الصلاة إلى الأسطوانة] 

(48) [باب الصلاة إلى الأأسطوانة] 

هذا (باب) ح (الصلاة) طلقا (إلى) جهة (الأسطوانة) إذا كان في موضع فيه أسطوانة» وهي بم الحمزة والطاء المهملة» وسكون 
اليك بينهما وهي السارية» مرت استون» قال إمام الشارحين: 

(والثُون فها أصلية» ووزما: «أمترالق» كل أخرايةه' لاله زقال فق أساطين: مسسطتةة وقال الأحقدن توومر ا وشاوانة» برهو يدك عن 
زيادة الواو والأألف والثون» وقال قوم: وزتها «أفعلانة»» وهذا ليس إشيء؛ لأنه لو كان كذلك؛ لا جمع على أساطين؛ أن ليشن ف 
الكلام «أفاعين») اتتبى. 

وزعم ابن جر الغالب 9 الأسطوانة تكون من بناء بخلااف العمود» فإنّه من حجر واحد. 

ورده إمام الشارحين» فقال: (الغالب لا طائل تحته» ولا نسم أن العمود يكون من حجر واحد؛ لله وكا كرون اك عن كن واد 


ويكون من خشب أَيضًا) انتبى 
والمراد بالحك: الاستحباب؛ للأحاديث السابقة واللاحقة. 


وقال ابن بطال: (َا تقدم أنه عليه السلام كان يصق إلى الحربة» كانت الصلاة إلى د املك ا لفسا 
واعترضه ابن ججرء فقال: (إفادة ذلك بالنص على وقوعه أعلى من الفحوى) انتّى 
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قلت: أراد بالنص حديقي الباب» وفيه أله نا تقدم أّه عليه السلام كان إلى الحرية عريم سيدرب 0 بالحربة» و كانت 
الأسطرانة كل سار عم مها أَقَل بالستر من غيرهاء وحديق الباب ليس بصريح في ذلك» فلا يقال: نه لصن بذلك» م لا يخفى» 
فكأنه لا كان في الحم سواء؛ أشار لما تقدم؛ لأنه أظهرء هذا معنى كلام ابن بطال» وبه اندفع ما زعمه ابن حجر؛ فافهم. 

(وقال عمر) هو ابن اللحطاب» أمير المؤمنين» ثاني خلفاء سيد المرسلين رضي الله عنه: (المصلون)؛ أي: الذين يدخلون المسجد لأجل 
الصلاة فيه» وكذلك تلاوة القرآن والذكر (أحق) أي: أولى (بالسواري)؛ أي: في التستر بها لصلاتهم» وهي جمع 0 وهي 
الأسطوانة» ا قاله ابن الأثير والجوهري» والظاهر أن السارية من ذوات الياءء قاله إمام الشارحين (نن اسفن الام عاو 
(المتحدثين) جمع متحدث؛ بمعنى المتكلر» أي: المتكلمين» ووجه الأحقّية ما قاله الشارح: أن المصلين والمتحدثين مشتركان في الحاجة 
إلى السارية» فالمتحدثون إلى الاستناد إليياء والمصلون لجعلها سترة لصلاتهم لكن المصلين في عبادة» فكانوا أحق ببا) انتهى 

قلت: وأفاد قوله: (أحق) إلى أَنَّ المتكامين في المسجد هم في عبادة؛ حيث 9 ينتظرون الصلاة» فكأنيم في الصلاة 0 بذك علنه 
قوله عليه السلام: 30 في صلاة ما انتظرتوها» كا سبق في «الصحيح»» سنارف شارك حقيقة» فهم أول عناة وآفاد أن التفدك 
في المسجد غير مكروه إذا كان مباحا ولم يترتب عليه مفسدة» كغيبة ونحوهاء خا تاداس 

قال الشارح: (وهذا التعليق وصله أبو بكر ابن أبي شيبة واحخبلني من طريق همدان عرد عر أي: رسوله إلى أهل المن- عن عمر 
رضي الله عنه بهء وهمدان؛ بفتح الحاء» وسكون الميم» وبالدال المهملة» ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنْ السواري هي الأساطين) انتبى 
(ورأى) عبد الله (ابن عمر) هو ابن اتلحطاب رضي الله عنهماء كذا وقع بإثبات (ابن) في رواية أبي ذرء والأصيلي» وغيرهما» وعند 
البعض: (رأى عمر)؛ بحذف (ابن)ء كذا قاله الشارح» وزعم ابن حجر أن حذف (ابن) أشبه بالصواب؛ لأنه رواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» من طريق معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه_وله صحبة- قال: (رآني عمر وأنا أصللى)» فذر مثله سواء» ولكن زاد: (فأخذ 
بقفاي)» وبه عرف تسمية المبهم المذكور في التعليق» انتهى. ْ 

ورده إمام الشارحين» فقال: (رواية الأكثرين أشبه بالصواب مع احتمال أن تكون قضيتان إحداهما عن عمرء والأخرى عن ابنه» 
ولا مانع لذلك» وقوله: «وبه عرف ... » إعك» هذا إِنما يكون إذا تحقق اتحاد القضية) انتتى 

قلت: والظاهر أنهما قضيتان» أ لا يخفى. 

(رجلا): سبق أنه قرة المزني على ما زعمه ابن جرء وفيه ما علست؛ فافهم (يصقٌٍ) أ أل جد الوقن ويك لزاه تين ) ؛ بصم 
امهو توالطات شه ثنية أسطوانة؛ وهي السارية؛ أي: بغير سترة ة أمامه والناس يرون أمامه (فأدناه)؛ أي: قربه من الإدناء [١]؛‏ وهو 
التقريب؛ أي: قرب عمر أو ابنه الرجل (إلى سارية)؛ أي: أسطوانة من الذين صلى بينهماء (فقال) أي: عمر أو ابنه للرجل: (صل 
إلها)؛ أي: متوجهًا إليهاء وإئًا كره عمر ذلك؛ لانقطاع الصفوف»ء قاله ابن التين» وقيل: أراد بذلك أن تكون صلاته إلى سترة» كذا 
في «عمدة القاري». 

قلت: والظاهر الثاني؛ أن الرجل كان يصل بع 1 فلو كان يصلى عماعة؛ لم يقل لفك سترة الإمام سترة لمن خلفه 
يا ثبت فيما سبق» ويدل عليه قوله: (صلّ إلييا)» فلو كان مقتدياٍ فسترته لا تفيد شيّاء ما لا يخفى» فا زعمه ابن التين ليس بشيء؛ 
انهم. ْ 

وفي الأثر المذكور: دليل على أن المشي في الصلاة خطوة أو خطوتين غير مبطل للصلاة؛ لأنْ عمر أدناه إلى إحدى [9] الساريتين وهو 
2 الصلاة. 

وفيه: جواز تكليم المصلي؛ أن عمر قال له: (صل إليبا) ولم يتكلم الرجل؛ لأنه ممنوع من الكلام؛ حيث إنه في الصلاة؛ فافهم. 
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وقية ووب الأمى بالمعروف والنمي عن المذكر. 

وفيه: أن م أل عرنة إذا رأى متكا يغيره بيده» ا فعل عمر رضي الله عنه» والاء فبلسانه» والاء فبقلبه» وهو ضيف الإيمان. 
وزعم ابن جر أن البخاري أواق بإراة أرغر: أن المراد بقول سلمة: (يتحرى الصلاة عندها)؛ أي: إليهاء وكذا قول أنس: (يبتدرون 
السواري)؛ أي: ضار إلهاء انتّى٠‏ 

قلت: هذا ليس بشيء؛ أنه لو كان أده ما ذىء لكان مده أن يذكر الحديثين أولة ثم التعليق بعد هما ليكون تفسيرًا لهماء» 1 قدّم 
دك التعليق ليما علم منه أله ل برد ذلك لا بإشارة ولا غيرهاء» وأنّه جرى على عادته من ذكر التعاليق ثم الأحاديث تحت ث رمته » 
ومعلوم أن الصلاة عندها؛ أي: إليها ترجا أن المؤلف في معرض السترة للمصب » فا زعمه بعيد عن النْظرع فافهم. 


١‏ ]في الأصل: (الإدنان)» وليس بصحيح. 
1" في الأصل: (أحد)» ولعل المثبت هو الصواب. 


١ 
١ 
الأصل: (الإدنان)» وليس بصحيح‎ 2 ]١[ 
١ 
ا‎ 


١‏ | في الأصل: (الإدنان)» وليس بصحيح 
عداية ةرابك النبي بتحرى الصلاة 0 

٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا المكي) زاد الأصيلي: (ابن إبراهم) هو هو البلخي (قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد) ؛ بالتصغير: 
00 مولى سلمة ابن لم (قال: كنت) بصيغة المتكلم ( (آني) بمد الهمزة لمتكم من الإتيان (مع لق بفتحات (ابن 
الأكوع): واسعه سنان بن عبد الله الأسلي اليه لفان المشبور؛ يعنى: إلى المسجد البو للصلاة (فيصلي)؛ أي: سلية» وفي 
لسفةة (فتصلي)؛ بالثُون؛ أي أنا وهو (عند الأسطوانة) ؛ ِضم هرم 5 القارية فاللام فيها للعهدء وهي المتوسطة في الروضة» 
لقف ب كارن الا ره ان عند المصحض)» أي: المعهود الذي كان في المسجد» قال الشارح: وهذا يدل على أنه كان في 
المسجد التبوي موضع خاص للبصحف الذي كان ثمة من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهء ووقع عند مسل بلفظ: (يصلي وراء 
دوق )1 وكانه كان للمصحف صند وق يوضع فيه» انتّرى. 
وقوله: (فقلت) ادم يريك 
أي: قال: يزيد لابن الأكوع: (يا با مسلم) ): أصله (يا أبا): حذقت الممزة تفيمًاء.وهذا كنية سامة ابن الأكوع (أراك) أي: أبضرك 
(تحرى) أي: تجتبدء وتختار» وتقصد (الصلاة عند هذه الأسطوانة) ؛ أي: من يخ أشاطان "اسرد يا بالف اندها (٠‏ 0 
أي: سلمة: (فِق رام البي) الأعظم» وللأصيلي: (رسول اللّه) (صللى الله عليه وسلم) 3 أ حين يصل في مسجده (بتحر بى) أي 
يختار (الصلاة عندها) ؛ أي: عند أسطو اله المهايرين عمل أنه 6ن خضيا رآفة ورهة بالمهاجرين» وعسل لأا مقدمة فى السترة 
على العنزة. 
وقال الشارح: ( ويبغي أن كرن الأشطوانة أمامة ولا تكون إلى جنبه؛ لثلا بتخلل الصفوف شيء ولا يكون له سترة. 
ومطابقته للترحمة ظاهرة من قوله: «فيصبي عند الاسطوانة»» وقوله: «بتحرى الصلاة عندها») انتّرى. 
قلت: وفي الحديث: فضيلة الصلاة عند هذه الأأسطوانة وروى ابن النجار في «تاريخ المدينة» عن عائشة رضي الله عنها أثبا كانت 
تقول: (لو عرفها الناس؛ لاضطربوا عليها بالسهام) » وأمها أسرتها إلى ابن الزبين فكان يكثر الصلاة عندهاء وأن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندهاء انتبى» ومثله في «أخبار المدينة» محمد بن الحسن؛ فافهم. 

و 1 أ المصاحف التي نسخت بأمى الإمام عثمان كانت أربعة» أرسل واحدا للكوفة» وآخحر للبصرة» وآخحر للشام» وترك 
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واعد ا تعكذه لقي ٍ 

وقيل: كتب سبعة» بعث وعدا إلى مك وار للشام» واج لليمن» وأعدن للبحرين» وخ للبصرة» وخر للكوفة» وحبس بالمدينة 
واحداء 

فالمتفق عليها “مس: مصحف الشام» ومكة» والمدينة» والبصرة» والكوفة» واختلف 2 ثلاثة: مصرء والمن» والبحرين. 

والذي عليه الجم الغفير من العلماء وفضلاء الشام أن المصحف الموجود الآن بالشام في الجامع الشريف الأموي في بيت الخطابة؛ هو 
الذي عليه دم سيدنا عثمان رضي الله عنه على قوله تعالى: |فسيكفيكهم الل له وهو السميع الميم| [البقرةز : 1819]ء وهذا مما بلغ حد 
التواتر» وه الموانية وما زعمه أهل تلد آنه الموبجره 2 قبة السلطان الغوري؛ فلا ا له لأنه ىء ببعث هم مصحف على قول 
ابجمهور» فكيف يكون عندهم هذا؟ ويدل للأول أن بي اع كانت سلطنتهم في الشام وكانوا إستصحبون هذا المصحف معهم في 
الخزائن» فهو هو بلا ريب» والله أعلم. 


[حديث: رأيت كار أصعاب النبى .ببتدرون السواري عند المغرب]| 
٠ه‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا قييصة)؛ بفتح القاقة وكيد لدف وسكون التحتية: هو ابن عقبة الكوفي (قال: حدثما 
سفيان) هو الوري الكوفيء (عن عمرو) بفنتح العين المهملة (بن عامى) هوالأنصاري الكوفيء قال الشارح: (وليس هو والد أسدء 

فإنّه لي ولا جمرو بن عامس البصري» فإنه سلي) انتبى» (عن أنس) زاد الأصيلي: (ابن مالك) هوالأنصاري خادم اح الأعظم 

صل الله عليه وسلم أنه (قال: لقد أدركت) هكذا في رواية المستمل واخوي» وفي رواية غيرهما: (لقد رأيت) (كار): جمع كبير؛ 
بمعنى: عظم؛ ككرم وام (أصحاب): ابجع صاعيه اراب عع لوم حابي ( ممد) هو عل على النبي الأعظم تبيناء وفي أسخة: 
(النبي) ) الأعظم (قفل الله عليه وسلم) ) والمفعول الثاني ل (رأيت) أو (أدركت) هو جملة قوله: (يبتدرون السواري)» جمع سارية» 

وهي الأسطوانة؛ أي: .تسارعون إليها ايجعلوها سترة لصلاتهم (عند المغرب)؛ أي: عند أذان المغرب» ا صرح به مس والإسماعيلي؛ 

وهذا الابتدار هو الإجابة للصلاة بالفعل فلا حاجة لإجابة المؤذن حينئذ بالقول؛ لأنْ في ابتدارهم إجابة وزيادة» وليس المراد: بعد 

إجابة المؤذن؛ لأنها مقدمة» كا زعمه العجلوني؛ لأن المراد: أ 1 ممعوا الأذان؛ ابتدروا فهو إجابة بالفعل» وهي أبلغ من الإجابة 

بالقول. 

(وزاد شعبة) هوابن اجاج» (عن عمرو)؛ بفتح العين: هو ابن عامى المذكورء (عن أنس) هوابن مالك: (حتى) وني رواية: (حين) 
(يخرج النبي) الأعظم (صل الله عليه وسلم)؛ أي: من بعض جر نسائه. 

قال الشارح: (وهذا تعليق وصله البخاري في اب «الأذان» من طريق غندره عن شعبة» عن حمرو بن عام الأنصاريء وزاد فيه 

أيضًا: «يصأون الركعتين قبل المغرب») انتّى. 

ماحد الشافي في استنان صلاة ركعتين خفيفتين قبل المغرب» وهو قول أحمد» واسحاق» وأهل الظاهر. 

والمشبور عن أصحاب الشافعي عدم استنانهماء بل ولا استحبابهماء وهو قول الإمام الأعظمء وأصحابه» وابمهوره وهو قول أبي بكر 

الصديق الأكبر» وعمر الفاروق» وعثمان ذي النورين» وعلي الصديق الأأصغر رضي الله عنه» وهو قول كثير من أصحاب النبي الأعظم 

لاه عليه وسلء وبه قال مالك» وقال إبراهي النخعي: هي بدعة وسيأتي في بابه بقية الكلام عليه. 

وق اليك امهحاب الضلذة أول وقناء 

فيك الباذرة اقطاعات تميوما الضاةة. 

وفيه: استحباب الصلاة إلى سترة» ولو كانت مغصوبة» خلاقا لأحمد. 

واعلم أن السترة للمصلي على وخرهة أده قر ل مطرانة والجدار» والعمود» الثاني: نحو العصاء والحربة المغروزة» والمتاع إذا كانت 
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الأرض صلبة» الثالث: بسط مصلٌّ؛ كسجادة مفروشة» الرابع: أن يخط أمامه خط بالعرض مثل الحلال» وقيل: مدور شيه امحراب. 

والسنة أن يوني فاه لا دوواة أو داو رهما «إذا صلى أحدك إلى سترة؛ فليدن منبهاء لا يقطع الشيظ ان م ما 

بينها وبينه على ثلاثة أذرع؛ واعتبار ذلك من عقب القدمين يا صرح به المحشي» وبه قال ابن جر من الشافعية» وخالفه الرمل» وزعم 

أنه من الأصابع» ويجعل السترة على جهة أحد حاجبيه؛ لما رواه أبو داود وغيره عن المقداد أنه قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا تجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأسرء لا يصمد [له] صمدا)؛ يعني: لا يقابلها مستويا مستقيماء 

بل كان عيل عا إن جهة المونة ورروك ابوقاود م فوعا: «إذا صل أحد؟؛ فليجعل أمامه شيئاء فإن لم يجد؛ فلينصب عضا فإن م 

يكن ٠‏ معه 1 فليخط خطاء ثم لا يضره ما م أمامه) » وقاس الأَعْة السجادة على اتخط» وقدم على اتخط؛ لأنه أظهر للمارين. 

ولا 1 في جميع هذه المذكورات أن تكون زعا [1] شاع 111 نا وواه الحا م عن أبي هربرة م فوعا: «يحزئ من السترة قدر مؤخر 

الرحل»؛ وروى أصحاب السنن عن عطاء قال: آتحرة الرحل: ذراع فا فوقه). 

وأن تكون السترة في غلظ الأصبع؛ لأن بما دونها لا يظهر للناظر؛ لحديث أصعاب السنن مرفوعا: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم»» 

وإطلاق الأحاديث في الأمى بوضع سترة» والسهم ليس بأقل 

من غلظ الإصبع» بل غلظها بزيادة» وإطلاق السترة يفيد أن تكون تبدو للناظر ولا يبدو في أقل من ذلك» وهذا مذهب الإمام 

الأعظم ومالك» وهو حجة على الشافهي؛ حيث لم إشترط فبها عرضًا [ ]اوهو امن لخيظء نوهو لذ اسمن ةا شرع ولا نه وال 

عرقاء فافهم. 

وقال الشافعي: لا بد أن تكون ثلثي ذراع فأكثرء وما رويناه حمة عليه؛ أن مؤخر الرحل أقل ما يكون ذراع كا ذكرنا. 

وقال العلامة القهستاني: وإستتر بكل ما اتتصب؛ كإنسان قائم أو فافد اراي وي «القنية»: بظهر رجل لا بوجهه» وفي جنبه قولان» 

ولا يستر بامرأة غير محرم» واختلف في المحارم» ولا يستر بنائم» ولا مجنون» ولا مأبون في دبره» ولا كافر» انتهى. 

شيا بيان دفع المار في بابه إن شاء الله تعالى. 


ا ده بصحيح. 
]١[‏ قِ الأصل: (ذراع)» وليس بصحيح ٠‏ 
]١[‏ في الاصل: (ذراع)» وليس بصحيح. 


5 969(7) إباب الصلاة بين السواري ف غير جماعة | 
(95) إباب الصلاة بين السواري في غير جماعة] 
هذا (باب) حكم (ا لصلاة) المفروضة في المسجد (بين ن السواري) أي: الأساطين والأعمدة (في غير جماعة) قيد ببا؛ لأنه لا تكره الصلاة 
بين السواري إذا ااانا انا مع الجماعة فكروهة إذا كان بين الأساطين» وهو شامل لا إذا كان وحده بين الأساطين 
مقتديا 6 وما إذا كان مع جماعة مقتدين بالإمام ين الأساظيوة م في الصورتين ليس معهم» بل إما في محرابه أو في قبلة 
الخائط» أو في تجاه سارية» لكن ظاهر كلام إمام الشارحن وغره: أن اقرف ركيلف برخ الكسساطون ققد بالإمام الذي في حرابه 
ونحوه لا ؟اهة فيه؛ حيث قال: يعني : إذا كان منفردا؛ لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة» اف 
فهذا كرابت شين إل أنه لا كراهة في ذلك» فإنَ كلامه جامع للصورتين الذين ذكرناهماء ومع هذاء فليس فيه ما يقتضي الكراهة 
3 سيأني؛ لأنه اختلف في علة الكراهة؛ فقيل: إِنَ العلة 5 الوارد» وقال إمامنا الشا: (قيد ف ركان يماع ا لذن ذلك يقطع 
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0 


الصفوف» وتسوية الصفوف في ابماعة مطلوبة) انتبى» وقيل: إِنَّ العلة أن بين السواري محل وضع النعال» وقيل: إن العلة كونه موضع 
مصبى مؤمني الجن» وقيل: خشية أن يمر مار بين يديه. 

قلت: وهذه العلل دائرة مع المعلول» فالظاهر أن المكروه صلاته وحده منفردًا بين السواري مقتديًا بالإمام» أمَا مع جماعة مقتدين بين 
السواري بالإمام؛ فلا ياهة فيه» ميا لا يراهة إذا كان متفردًا ودين الأساطية بصلاة نفسه» فالصور ثلاثة: واحدة مكروهة» 
والأخريان لا كراهة فهماء م لا يخفى. 


[حديث: دخل الني البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو ابن سلمة المنقري البصري البدري الذي يقال له: التبوذي (قال: 
حدثنا جويرية [١])؛‏ بِضَم اليم مصغراً: هو ابن أماء الضبعي» وامعه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساءء (عن نافع) 
هو مولى ابن عمر» روى عنه هنا بلا واسطةء ويروي عنه أيضًا بواسطة مالك بن أنس» (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي رضي الله عنهماأته (قال: دخل النبي) الأعظم ( (صلى الله عليه وس البيت)؛ أي: الكعبة المشرفة» وفي رواية ابن 
عمر في باب (الأبواب والغاق للكعبة والمساجد): (أن النبي الأعظم صل الله عليه وسل قَدِم مكة _أي: عام الفتح-» فدعا عثمان 
بن طلحة ففتتح الباب» فدخل لي الأعظم صلى الله عليه وسلم)؛ أي: البيت (وأسامة بن زيد) هو خادمه» (وعثمان بن طلحة) هو 
الخييي صاحب مفتاح البيت» وإثما أذن له بالدخول ودخل معه حتى لا يتوهم الناس عزله عن سدانة البيت» (وبلال) هو مؤذنه 
وخادم أ صلاته» زاد في رواية الباب السابق: (ثم أغلق الباب)» وذلك لثلا يزدحم الناس عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعال النبي 
الأعظم صل الله عليه وسلم أذ وها عنه 5 شاهدواء فهذه الرواية دلت على أن الرواية هنا كذلك» ويدل عليه قوله: (فأطال)؛ أي: 
الي الأعظم صلى الله عليه وسلِم المكث فيه لأجل الصلاة والدعوات» (ثم خرج)؛ أي: 5 الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من البيت» ويستفاد التراخي من قوله: (فأطال)» فقوله: (ثم): للتأكيد» وفي رواية الباب السابق: (فلبث فيه ساعة» ثم خرجوا). 
وقوله: (وكنت)» بالواو في رواية الأصيلي وابن عساكرء وبحذفها في رواية أبي ذر وكريمة إلى قوله: (أين صلى) من مقول ابن عمر 
(أول الناس دخل): جملة حالية» وكلمة (قد) مقدرة (عل أَتَره)؛ بفتحتين؛ أي: على عقبه» وهي رواية «اليونينية»» وفي رواية: بكسر 
فسكون» ورواه الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ: (ثم خرج ودخل عبد الله على إثره أول الناس)؛ أي: دخولًا البيت» (فسألت 
بلالّا) أي: المؤذن: 1 أن صلّ)؛ أي: النبي الأعظم صل الله عليه وسل؟ (قال)؛ أي: بلال» ولأبوي ذر والوقت: (فقال): صل 
(بين العمودين المقدمين): وفي رواية الكشميق: (المتقدمتين) . 

ومطابقته الترحمة 3 :1 7 

وفي الحديث: أن الصلاة بين السواري لامنفرد غير مكروهة» وأما مع الماعة؛ فكروهة يا بيناه» وقال الرافعي: احتج البخاري بحديث 
ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» 
ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهاء فأما في ابجماعة؛ فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية» انتبى. 

واعترضه العجلوني أن فيه نظرء اورود المي اللخاص عن الصلاة بين السواري» يا رواه الحا كم من حديث أنس بإسناد صصيح» وهو 
في «السنن» الثلاثة» وحسنه الترمذي» انتبى. 

قلك: حفط هذا القائل شا وغاب: عنه أشياءة فإن حديق الى للذكور موك عل ها إذا اصل وتحدهمتفردا بق الندرازئ مفتديا 
بالإمام» فصلاته مكروهة؛ لأنّ ذلك لع الصفوف» واسوية 5 في الجماعة مطلوبة» ما إذا صلى 57 بين الساريتين بغير 
جماعة؛ فلا ؟اهة فيهء م لا كراهة قٍ صلاة المقتدين بين السواري بالإمام في محرابه» وهذا معنى كلام الرافعي» وقال ابن حبيب: 
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ع نبي عن تقطيع إذا ضاق المسجدء انما 3 عه ]ذا كان المشحك واشعاة 
وقالاعاللفة كاسن" العلةة يق الأساطة لضيق المسجد» وكان سعيد بن جبيروابراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين 
الأساطين» وهو قول الأعّة الكوفيين» وأجازه 0 سيرين والحسين. 
وقال الطبري: كره قوم الصف بين السواري؛ للنبي الواردء وخل الكراهة عند عدم الضيق» والحكة فيه إما لأنه موضع النعال» أو 
لانقطاع الصف» وقال القرطبي: سبب ""وراهة ذلك أنه مصل الجن المؤمنين. 
وقال ابن بطال: إِعَايكره أن يكون الع تقطفه اسسطرانة إذا صلوا مافة حفية أن هر أحد بين يديه وان كان الإمام سترة لمن خلفه» 
واتقدي أن كر الأمطوالة خلن العف ناميه 
م الجماعة» انتبى. 

قلت: وكلامه مخالف للنص؛ وهو قوله عليه الثلامر «سترة الإمام بكر اله اتخلقةه"أحرييه الطأبراني ون مدي اللي وكذا روي 
عق أن عو اسه .عبد الززاق "قن هذا نصح عل آنه إذا صلى الإمام في محرابه والمقتدون خلفه بين الأساطين؛ لا تكره صلاتهم وإن 
ميّ أحد أو كلب أو غيرهماء أن سترة إمامهم سترة لهم بالنص» كا لا يخفى. 
وقوله: (ويستحب ... ) إِنه: هذا إذا كان الإمام قدام الصف حكاء أما إذا كان الإمام في محرابه وخلفه صف وبعده صف آخخر 
بين الأساطين؛ فلا كراهة في ذلك بالنص» على أَنْ هذا مذهبه» وهو لا يعارض الحديث» بل الحديث حبة عليه؛ فافهم. 
ثم قال ابن م واختلف السلف في الصلاة بين السواري؛ فكرهه أس وقال: (ك نتقيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)» 
وفي لفظ: (كا ننبى عن الصلاة بين السواري وتظاف )ع مضذها الحا » وقال ابن مسعود: (لا تصفوا بين الأساطين)» وكرهه 
حذيفة وإبراهيم وقال: (لا تصفوا بين الأساطين وأتموا الصفوف)» وسلفهم أثر عمر في ذلك» انتبى. 
قلت: هذا مول على العلة في نبي ؟ تقدم؛ ما لأنها موضع وضع النعال» وه دائرة» فإذا زالت العلة؛ انتفت الكراهة» واما لكون 
المسغد وانيعاء واما لانقطاع الصفوف» أو غير ذلك مما سبق» فالعلة دائرة مع المعلول» وحيث انتفت العلة انتفت الكراهة على أن 
هذا روي 6 وهو لا عَاوِ م المرفوع؛ فافهم. 


الحديكة أن رمول الله حتكلن الكنية و أباية لويذ 
٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) هو التنيسي الدمشقي (قال: أخبرنا مالك) هو ابن أفس الأصبحي المدني» 
(عن نافع) هو المدني مولى ابن عمر» زعي نه تطبر هو ابن اللحطاب القرشي العدوي رضي الله عنبماء وسقط (عبد الله) لابن 
غعيما:: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ بفتح الحمزة (د دخل الكعبة)؛ أي: بعد أن أعى عثمان بفتح بابها بعد قدومه إلى مكة عام 
الفتح كا بينته الرواية السابقة (وأسامة بن زيد) هو خادمه عليه السلام» قال الغارت: بصب (أسامة) عطمًا على (رسول)» ويجوز 
رفعه عطفا على فاعل (دخل) (وبلال) هو المؤذن المدفون بمقبرة باب الصغير بديارنا الشريفة الشامية (وعثمان بن طلحة احتِي)؛ 
بفتح الحاء المهملة والجيم» وبالموحدة المكسورة؛ نسبة إلى جابة الكعبة» وهو الذي بيده مفتاح الكعبة (فأغلقها) أي: أغلق عثمان 
5 الكعبة؛ أي: بابها بأمره عليه السّلام (عليه)؛ أي: على ابي الأعظم صلى الله عليه وس وأصحابه الذكورين» اما أغلق الباب 
لم ثلا يزدحم الناس عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعال الي الأعظم صلى الله عليه وسل» انا حص عثمان الحبي بالغاق دون 
رو ار اه صاحب مفتاح الكعبة» أو ]١[‏ حتى لا يتوهم الناس عزله عن سدانة الكعبة؛ فافهم» (ومكث) بفتح 
الكاف وضعها (فيها)؛ أي: الكعبة الي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصحابه المذكورون» وكان مكثه طويلاء كا بي الرواية السّابقة» 
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وذلك لأجل الصلاة والدعوات. 
وقوله: (فسألتٌ) بضمير المتكلم (بلالّا حين خرج) أي: من الكعبة: (ما صنع اللِي) الأعظم (صل الله عليه وسل؟) - 
الكعبة_ من كلام ابن عمرء (قال) أي: بلال: (جعل) أي: الي الأعظم صلى الله عليه وسلم ( (عمودًا عن يساره؛ م 
وثلاثة أعمدة وراءه)؛ بالنصب على الظرفية» وذلك حين صلى في الكعبة» وائما قدم اليسار على المين مع أن العين أشرف؛ لذن بدا 
حكاية الجعل المذكور عن هيئة الفعل في اللّفظ مع قطع النظر عن الشرف في أحدهماء (وكان البيت يومئذ)؛ أي: يوم إذ دخله عليه 
السّلام» وذلك عام الفتح (على ستة أعمدة)» وزعم الكرماني: وفي بعضها: (ستة)؛ بإسقاط لفظة: (على)» فهي مقدرة على طريق 
نزع اتحافض» انتّى. 

قلت: ويفهم كه أن لفك سعة ]| ترون عل ) مقر ةوفه أن حروف الجر لا تعمل مقدرة وقوله: (على طريق نزع اللمافض): 
مفهومه أنْها منصوبة بنزع وار وهذا تناقض في الكلام مع خفاء المعنى المرام على أنه لم يعر هذه النسخة لأصل يعتمد عليه» ولا 
لرواية راو يعول عليه» فالله أعلم ؛ بصحتهاء وعل تقدير صعتهاء فالصواب أن (ستة) منصوبء إما على الخال أو على القيين ويحتمل على 
بعد أنه منصوب على طريق نزع الخافض على هذه الأسخة؛ قافهم. 
(ثم صلى)؛ أي: ابي الأعظم صل الله عليه وسلم في الكعبة بين الأعمدة» ففيه: جواز الصلاة بين الأساطين من غير كراهة» وهو 
شامل للنفل والفرض مع جماعة وبدونبهاء فإِنْ لفظ الحديث مطلق» ولا مانع أنه عليه السلام قد صلى في الكعبة جماعة» فإنها تحصل 
بواحد فأكثر _وكان معه ثلاثة_ ولو كانت نفلا لأنّْ النفل بابماعة مشروع ولو على سبيل التداعي» وهذا حبة على من كره ذلك مما 
ا هوابن أبي أوبس -ك في رواية أبي ذر والأصيل- ابن أخت مالك بن أنس» وفي رواية كريمة: (وقال لنا)» وهذه 
الزؤانة أصط رتبة ودرجة من (حدثنا)» كذا قاله إمام ا ا ابن جر والقسطلاني» وهذا يدل على أن (لنا) ثابعة في رواية 
كرية فقطء وزعم العجاوني أنه ثابعة في الروايتين» وليس كذلك م لا يخفى؛ فافهم» وهذا موصول كا صرح به إمامنا الشارح؛ 
فافهم: (حدثتي) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الأصبحي؛ أي: بهذا الحديث مع تقة سنده السابق (وقال) ولأبي ذر: (فقال)؛ أي: 
في آخر الحديث: (حمودين عن بمينه)» فإن قلت: في رواية مالك إشكال؛ لأنه قال: (عمودا عن يساره» وعمودا عن يمينه)» وهذان 
اثنان» ثم قال: (وثلاثة أعمدة وراءه) فتكون اجملة خمسة» ثم ثم قال: (وكان البيت و على ستة أعمدة) . 
قلت: أجاب الكرماني: أن لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو جمل ينه مالك في رواية إسماعيل بن أبي أويس» وهي 
قوله: (وقال لنا إسماعيل: عدا مالك» فقال: عمودين عن يينه) » خينئك 3 ن الاعمدة ستة. 
وأجآت :ان خر: بأنه حيث ثن؛ أشار إلى ما كان عليه البيت في الزمن 1 وعية أقرفه أخاوا لل ها انفلس يفك 3 إلا و شير 
إليه قوله: (وكان البيت يومئذ)» فَإِنَ فيه إشعار [] بتغيره عن هيئته الأولى. 
وقال خلف: لم أجده من حديث إسماعيل» وقد اختلف عن مالك في لفظه» فرواه مسل: (عمودين عن إساره» وعمودا عن بمينه) 
عكس رواية إسماعيل» وفي رواية البخاري: (عمودًا عن يساره» وعمودًا عن بمينه)» قال البمبقي: هو الصحيح» وفي رواية: (جعل 
عمودًا عن بمينه» وعمودين عن إساره) عكس ما سبق. ١‏ ٍ 
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه؛ فوافق ابمهور عبد الله بن يوسف في قوله: (عمودا عن بمينه)» ووافق إسماعيل في قوله: 
(عمودين 7 
عن يمينه) ابن القاسمء وحمل بن الحسن» والقعنبي» وأبو مصعبء وأبو حذافة» وكذا ابن مبدي في إحدى الروايتين عنه» وأجاب قوم 
عنه باحتمال تعدد الواقعة. 1 
وفي رواية عن عثمان بن عمر عن مالك: (جعل تمودين عن يمينه» وعمودين عن إساره)» فعلى هذا تكون الاعمدة سبعة» ويردها قوله: 
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(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) بعد قوله: (وثلاثة أعمدة وراءه)» وعن هذا قال الدارقطني: إل يتابع عثمان بن عمر على ذلك) ٠‏ 
وأجاب الكرماني بجوابين آخرين؛ الأول: هو أن الأعمدة الثلاثة المقدمة ما كانت على ممت واحد يل عمودان مسّامتان» والثالث على 
غير سعتهمَا» ولفظ (المقدمين) في الحديث السابق يشعر به» فتعرض للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثهماء والثاني: أن تكون الثلاثة 
على سمت واحد» وقام رسول الله صل الله عليه وسلم عند الوسطاني. 

قلت: ويؤيد الوجه الأول منهما ما رواه مجاهد عن ابن عمر في باب: إوَاتْذُوا من مَقَام إبماهيم مصل | [البقرة: ]١7©‏ فإنَّ فيها: (صل 
بين الساريتين اللتين على يسار الداخل)» وق رلا اد كان هناك عمودان على اليسار وأنه صل بينما» فيحتمل أنه كان هناك مود 
آخر عن المين وعلى غير سمت العمودين» وعلى هذا ثفن قال: (جعل على بمينه عمودين)» ومن قال: (جعل عمودًا عن بمينه)» كلاهٌها 
ع وعلى الوجه الثاني يصح قول من قال: (جعل عمودًا عن بينه» وعمودًا عن يساره) )» وكأته لم يعتبر الذي صل إلى جنبه؛ ومن 

ل: (حمودين) اعتبره. : 

2 اق أنه عليه السلام اتتقل في الركعتين من مكان إلى مكان» ولا تبطل به الصلاة لقلته» وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الصلاة 
2 البيت إِعا نم للتبرك والفضل» والانتقال المذكور زيادة فضيالة وهو وجيه» واحتمال تعدد الواقعة بعيك؟ لاتحاد خرج الحديث» 


وجزم البدبقي بترجيح رواية إسماعيل» وتمامه في الشرح» والله تعالى أعل. 


]١‏ زيد قي الأصل: (لأنه). 
؟] في الأصل: (إشعارًا) . 


/او.م١1‏ (97) [باب] 


فل إياب] 

هذا (بابٌ ) أ بالتنوين» قال الشارس: (فإذا لم تقدر شيئًاء لا يكون معربا؛ أن الإعراب يكون بالعقد والتركيب» كذا وق لفق ريات 
بلا ترجمة في رولة ال كاين ويس لفظ «باب» في رواية الأصيلي» وعلى قول الككتروينة هو كالفصل من الباب الذي قبله» وائما 
فصله؛ لذن فيه زيادة» وهي مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة) انتّهى» يعني : بعنى: وليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين 
السواري» ونا فيه بياذ المقدار المكون 

وزاد الكرماني: أو لأن ا موضع المذكور من كونه مقابلًا للباب قريبًا من الجدار إستلزم كونها بين الأسطوانتين» انتبى. 

قلت: هو غير ظاهر؛ لأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون ليس هناك أسطوانة ولا أسطوانتان» فالصواب ما علل به إمام الشارحين» وتبعه 


احددية: أن عيد الله كات ]ذا دخل الككة مف قبل وجهدا 

505 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما) باجمع» ولأبي الوقت بالإفراد لماه بن المنذر)» اسم فاعل من الإنذار» هو أبو إسحاق 
الجزامي المديني (قال: حدثنا أبو صمرة)؛ بفتح الضاد المعجمة» وسكون لمم و انق ل لين الملدني» المتوفى سنة مثتين» كا 
م في باب (التبرز في البيوت) (قال: حدثنا موسى بن 0 هو ابن أي عياش المديني» المتوى سنة إحدى وأربعين ومئة» 1 
نافع ) هو مولى ابن عمر المدني: (أَنّ) بفه بفتح الهمزة (عبد الله) زاد الأصيلي: (ابن عمر) هو ابن اللحطاب القرشي العدوي المدني رضي 
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له عنهما (كان) أن بها لإفادة الدوام والاسقرار (إذا دخل) أي: ابن عمر (الكعبة) ؛ أ البيت الحرام للصلاة فيه الفرض و 
الواجب أو النفل» وقوله: (م مثى): جواب (إذا)؛ بفتح الم» مصدر مشثى يكشي مشا (قبل وجهه)؛ بكسر القاف وفتح الموحدة؛ 
أي: مقابل وجهه (حين يدخل)؛ أي: ابن عر الم يعني: لا يقف» بل بجرد الدخول يمشي؛ لأنّه ليس اوقوفه فائدة؛ فافهم» 
(وجعل الباب) أي: باب الكعبة (قبل)؛ بكسر أوله وفتح ثانيه؛ أي: مقابل (ظهره)» وقوله: (فشى): الفاء فيه للتعقيب (حق 
يكون)؛ بالنصبء؛ أي: إلى أن يكون (بينه) أي: ابن عمر (وبين الجدار) أي: جدار الكعبة الجنوبي (الذي قبل)؛ بكسر أوله وفتح 
ثانيه؛ أي: مقابل (وجهه)؛ أي: وجه ابن عمرء وقوله: (قريًا)؛ بالنصبء ويروى: بالرفع » وهو الأصل؛ لأنه اسم (يكون)» والظرف 
المقدم خبرهاء ووجه النصب أن يكون ا" امه محذوف؛ تقديره: يكون القَدْر أو المكان قريبًا من ثلاثة أذرع» كذا قاله إمام لا رع 
وتبعه الكرماني» والبرماوي» وابن ججر» يعنى أن (قريبًّ) بالنصب خبر (كان) والاسم محذوف» وزعم الزركشي أنه خطأً. 
قلت: رواية التصب لأكثر الرواة ثابتة لا عالت ووجهها ظاهرء نفطؤه مردود عليه. 1 
وعبارة ابن جر تفيد أن الرواية بالنصب لا غير» قلت: وفيه قصورء فإ الرواية بالرفع ثابتة لبعض الرواة» بل قال في «التنقيح»: الصواب 
الرفع» ووجهه الدماميني أنه على حذف الموصول وبقاء صلته؛ أي: حتى ما يكون» قال: ولكنه ليس قيمقة اقيق » قلك: وها قدن 
نك امنا انان هو الصواب» والسياق يدل عليه» بخلاف تقدير الدماميني» فإن :في سما !وقزو حا هن التزاعك» 
وزعم العجلوني أن (. بين) نعصرف قلا كا في قوله تعالى: ! لد تقطع بيتك | [الأنعام: 4 في قراءة الرفع» فلو حمل ما هنا عليه؛ 
لكان وجماء فتأمله. 
(من ثلاثة أذرع)؛ بالتأنيث رواية الأكثرين» وف رواية بة أبي ذ ر: (ثلاث)؛ بالتذكيرة ووجه التأنيث مع أن الذراع مذك: أنه شيبه 
بذراع اليد؛ وهو يجوز تذكيره وتأنيثه» قاله الكرماني. 
وقال إمام الشارحين: (فإن قلت: الذراع مذي فا وجه تركه الثّاء؟ 
قلت: أجاب بعضهم: أن در يذكر ويؤنث» وليس كذلك على الإطلاق» بل الذراع الذي يذرع به يذكر» وذراع اليد يذكر ويؤنث» 
وهنا شبيه بذراع اليد) :انين 
قلت: مراده بقوله: (بعضهم): ابن حجر فإنّه قال: (الذراع يذكر ويؤنث)» ول يقيده إشيء» وتبعه القسطلاني» وفيه نظر ظاهر لا 
يخفى؛ حيث لم يفرق بين الذي يدك فط وبين الذي دوت فافهم. 
واخاتي العجلوني تعصبًا بأنه يممكن حمل كلام ابن جر عل ذراع ليد لا الآله مع أنه مؤنث. 
قلت: وهو ظاهر الفساد مع ما فيه من العناد» أن ظاهر اللّفظ وصريحه يدل على أن المراد ذراع الآلةء أله هو الذي يذرع به وسح 
به الأرض» وريبتاع به العامة» 001 غير» فكيف يمل على ما ذكر؟ وما ادعاه من أن الذراع بمعنى الآلة مؤنث؛ ممنوع؛ لأنه ل 
يقل به أحد من أَة اللغة ولا غيرهم» فهو تأنيث من عنده مردود عليه؛ فافهم. 
وقوله: (صل): جملة مستأتفة استئنانًا بيانيا (يتوخى)ء بفتتح التحتية أوله» وبالحاء المعجمة» آخعره ألف وتكتب ياء؛ أي: بتحرّى» يقال: 
توخيت: مرضاتك؟ أى: تحريت وقصدتء واجملة محلها نصب على الحال (المكان) بالتصب على ال من الكعبة المشرفة (الذي 
أخبره به) أي: بذلك لكان منها (بلال)؛ بكسن الوحدة موذن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ( (أن) بفتح الحمزة (النبي) ) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم) » وخبر (أن) جملة قوله: (صلى فيه )؛ أي: ل ذلك للك الاي كاوه ب بلالا رطي ته 
(قال) أي: غك الله بن عمر رضي الله عنهما عتبما:- (ولين عل أحدنا) ولابن عساير: (وليس عللى أحد)؛ بحذف لفظة (نا)» وقوله: 
(بأس): اسم (ليس)؛ أي: شدة (إن صلى)؛ بكسر الهمزة» و (صلى)؛ بلفظ الماضي» وفي رواية الكشميهيني: (أن (أن يصل) بفتح 
الهمزة» ولفظ المضارعء والتقدير: ولا بأس من أن يصل» وحذف حرف الجر سائغ» كذا قرره إمام الشارحين» وتبعه الشارحون؛ 
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فافهم؛ (ني أي نواحي) أي: في أي جهات (البيت) أي: الكعبة المعظمة (شاء)؛ أي: فهو مخير في الصلاة في أي مكان شاء منها. 
ومطابقة الحديث للتّرجمة في الباب السابق بطريق الاستازام» وهو أن الموضع المذكور من 

كر متاباة نات رب من الجدار يستلزم كون صلاته بين الساريتين. 

قلت: وفيه تعسف قلمنا وجهه قريبا. 

وفي الحديث: جواز الصلاة مطلقًا فرضها وواجبها ونفلها في البيت الحرام؛ وهو مذهب الأتمة الحنفية» وبه قال الشافي, وتبعهم أحمد 
ابن حنبل في النفل» وخالفهم في الفرض» فنع الفريضة فيهاء والحديث حجة عليه. 

وفيه: استحباب الدنو من السترة؛ لأن الشارع قد أمى بالدنو منها؛ كلا يتخال الشيطان ذلك» والأمى هنا للاستحباب» ؟ لا يخفى. 
وفيه: أن السترة بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع» وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه النبي الأعظم صل الله عليه وسلم في مقدار 
ذلك مر الشاق كا جاء في الآثازء انتى: 

ول يعترضه أحد من الشراح» وأقول: هذه دعوى لا دليل لا لأنه قد جاء في الآثار تارة: (ثلاثة أذرع)» وتارة: (بمر الشاة)» بل 
الذي دلت عليه الآثار المواظبة على ثلاثة أذرع؛ لأنه هو الذي يتمكن المصلي من دفع المار بين يديه» وفي «مصنف ابن أب شيبة» بسند 
صحييح: (قال أبو إححاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلٍ ينه وبين القبلة ستة أذرع)» وفي أسخة: (ثلاثة أذرع)» ولهذا 0 مالك بن 
أنس في هذا حدًا إلا أنَّ ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد فافهم. 

وفي الحديث: أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه الني الأعظم صل الله عليه وسلمء كا أشار إليه إن 
عمر» ولكن الموافقة أولى» وان كان يحصل الفرض بغيره» ففيه أنه تستحب الصلاة في ذلك المكان؛ لأجل الموافقة. 

وقد قدمنا أنَّ الحديث لا يدل صريحًا على الصلاة بين الساريتين» وقد اختلف السلف في الصلاة بين السواري؛ فَأجازِه الأئمة الكوفيون» 
وبه قال الحسن البصريء وابن سيرين» وكان سعيد بن جبير وإبراههم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين» وقال مالك: 
لا بأس بالصلاة بيبا لضيق المسجدء وكرهها أنس بن مالك؛ لورود الي بذلك» رواه الحا وصصحهء وقال ابن مسعود: (لا تصفوا 
بين الأساطين وأتموا الصفوف)» قال ابن حبيب: ليس الي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجدء ونا نبي عنه إذا كان المسجد 
راقع وقال القرطبي: سبب الكراهة أنه روي: أنْ بين الأساطين مصلى الجن المؤمنين» انتبى. 

كه وسيب التراهة أن بن الأسناطين تكن معد لوضع النعال» وهي ملوثة بالنجاسات غاباء فالتحرز عنها مطلوب» وقد يقال: إن 
النعال تطهر بالدلك؛ فهي طاهرة عند ابمهورء وأقول: وا ورد: أن بين الأساطين مصلى الجن؛ فلا مجال لإيراد سبب آخرء فافهم» 


٠".‏ (98) [باب: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشسجر والرحل.] 


(34) [باب: الصلاة إِلَ الراجلة ابي سجر ولحل ]٠‏ 

هذا (باب) حكم (الصلاة) أي: بالتوجه (إلى الراحلة) قبل: وفي نسخة: (على الراحلة)» وهي بمعنى (إلى)؛ لأنّ حروف الجر يستعار 
بعضها مكان بعضء ويأتي بعضها بمعنى بعض» وتقدير الحم أول قن تعفر اطرات اه أعم؛ فافهم. 

والمراد 0 الجواز لا الندب كا زعمه العجلوني» فإنه غير مصيب؛ لأن المندوب الصلاة إلى سترة لا خصوص الراحلة ونحوها؛ 


50 الناقة قة التي ختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة» وتمام الحلق» وحسن المنظر» فإذا كانت 42 جماعة الإبل؛ عرفت واطاء 
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فيه للمبالغة؛ كا يقال: رجل داهية وراوية» وقيل: إِنَا سميت راحلة؛ لأمها ترحل» كا قال تعالى: في عيشّة راضية | [القارعة: /٠]؛‏ 

أي: مرضية» وتجمع على رواحل» وقال الجوهري: الراحلة: الناقة قة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل» وقال الأزهري: الراحلة: المركب 
الحيب 25 كان أو أ كين 

(و) إلى (البعير) وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال لمجمل: بعير» وللناقة: بعير» وبنو مم يقولون: بعير وشعير؛ بكسر الباء 
الموحدة والشين المعجمة» والفتيح هو الفصيحء وإئا يقال له: بعير؛ إذا أجدعء وابمع: أبعرة في أذنى العدد» وأباعى في الكثير» وأباعير 
وبعران» وهذه عن الفراء» ومعنى أجدع: إذا دخل في السنة الخامسة. 

قال إمام الشارحين: (فإن قلت: إذا أطلق البعير على الناقة» والراحلة هي الناقة» فها فائدة ذكر البعير؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أن 
الراحلة لا تقع إلا على الأن» ولأجل ذلك أردفه بالبعير» فإنه يقع عليهما) انتهى 

قلت: فعطف (البعير) على (الراحلة) من عطف العام على اللخاص, لأنَّ الراحلة خاصة بالناقة والبعير أعمء وسقط لفظ: (البعير) 
للأصيلي. 

(و) إلى (الشجر) هو جمع ثجرة؛ وه ما له ساق من النباتات» (و) إلى (الرَخُل)؛ بفتتح الراء» وسكون الحاء المهملة؛ وهو للبعير 
أصغر من القتب» وهو الذي يركب عليه» وهو الكُور» ِضم الكاف؛ كالسرج للفرس. 

قله ان رظانا تمده القياة كلها تجوز الصلاة إليهاء وكذا تجوز إلى كل شيء طاهر» انتبى. 

قلت: وفي إطلاقه نظرء أن كل شيء غير ما ذكر يشترط فيه أن يكون طول ذراع فأكثر حديث عائّشة عند النسائي قالت: بعل 
رسول الله صل الله عليه وس في غزوة تبوك عن سترة المصيلٍ» فقال: «مثل مؤخرة الرحل»؛ فليحفظ . 


[حديث: أن النبي كان يعرض راحلته فيصلي إليها] 
كذ اليف ال قاف قال: حدتما عمد بن أبي كد اقدي) بتشديد الدّال المهملة اسم مفعول (البصري) وهي ساقطة في بعض 
التسخ ( (قال: حدثنا معتمر) عم الميمء اسم فاعل (بن سليمان) يعم, السين المهملة» (عن عبيد اللّه) بالتصغير» زاد الأصبلي: (ابن 
د م هو مولى 0 عمر المدني» (عن ابن 0 هو عبد الله وخبوان الخطاب العرثي' العدوي اللا رمك الله عنهماء 
(عن ا ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) ) وقوله:: (إنة): بكسر الهمزة (كان)؛ أي: في بعض الغزوات» لا يقال: إن لفظة (كن) 
للدوام والاسقرار؛ لأنّا تقول: ليست هي في هذا المعنى في جميع الأوقات» بل تارة وتارة؛ بدليل أنه عليه السلام كان يصق في المسجد 
الثبوي لغير راحلة؛ فافهم» (يعرض)؛ 0 التحتية وتشديد الراءء من التعريض؛ أي: يجعلها عرضاء كذا في «عمدة القاري»» وتبعه 
2 سه وفي رواية: (يعرض )ب به بفتح أوله وسكون ثانية وم ثالثه أو كسره» واستوجهها القاضي عياض "ا في «التنقيح». 
قلت: وم يذكر وجهها أحد من الشراح» وله أن الرواة الأول تفيد المبالغة بخلاف الثانية» فيحتاج في الأول لمعمل ومن 
تسويتها إما بنفسه أو بغيره» بخلافه على الثانية فإنه لا يحتاج لشبيء سوى وضعها تلقاء وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم» وهو كان 
لحصول الجر عامل 
(راحلته)؛ أي: المخصوصة به عليه السلام في أسفاره بدليل إضافتها إليه» ولو قال: راحلة؛ بالتنكير؛ لاحتمل أن يجعل راحلة غيره من 
أححابه» ولعله إِنما كان يفعل ذلك لأجل التشريع من حيث إن الإنسان إذا كان مسافرا مع جماعة؛ يجعل راحلة نفسه دون غيره؛ 
لاحتمال نجاسة راحلة غيره» أو عدم إذنه» أو غير ذلك؛ فافهم (فيصل إليها)؛ أي: يجعلها سترة في صلاته تلقاء وجهه الشريف صلى 
الله عليه وسلم. 
(قلت) من قول نافع لمولاه ابن عمرء كما صرح به إمام الشارحين حيث قال: (فإن قلت: مَنْ السائل هنا مِنّ المرؤول؟ قلت: الذي 
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يدل إعليه] الظاهر أنه 5 نافع» وهو السائل» والمسؤول عنه: هو ابن عمرء لكن وقع في رواية الإسماعيل من طريق عبيدة بن حميد 
عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد اللّهء والمسؤول نافع فعلى هذا يكون هذا مسلا لأنَ فاعل «يأخذ» هو النبي الأعظم صلى الله 
عليه وسَلم و يدركه نافع) انتّرى. 
قلت: وقد تمسك ببذه الرواية العجاوي» واعتمد أن الئل عبيد الله والمسؤول نافع » ونفى القول أنه من قول نافع والمسؤول ابن عمر» 
ولق أن الظاهر خالفهء :إن سياق اللفظ يدال صرحا عل أن السائل نافع» والمسؤول ابن حمر رضي الله عنبماء ورواية الإسماعيل 
لا تدل على ذلك؛ لأنها من طريق آخر غير ما ذكء فههي قصة أخرى غير هذه» فالصواب ما قاله إمام الشارحين؛ فليحفظ» ولا حاجة 
إلى دعوى الإرسال هنا لأنه مخالف للظاهر م لا يخفى» نعم؛ هو واقع في رواية الإسعاعيل) وهي قضية 
ا 
(أفرأيت) الفاء عاطفة على مقدر بعد الحمزة؛ أ ي: أرأيت في تلك الحالة فرأيت في هذه الحالة الأخرى؟ والمعنى: أخبرني عن هذه 9 
رواية الأصيلي: (أرأيت)؛ بدون القاء (إذا ه هيت اتهديد اللرحد ف عمق + هانحك وتحركت» يقال: هب الفحل؛ إذا هاج» وهب 
البعير في السير؛ إذا نشطء وقال ابن بطال: هبت: زالت عن مواضعها وتحركت» يقال: 97 الناكم من نومه؛ إذا قام» وقيده الأصيلي: 
بض الحاء على البناء للمفعول» والفتح أصوب» كذا في «عمدة القاري»» وفي بعض الشسخ: ( (إذا هب)؛ درن اتات ا كا زعمه الكرماني» 
(الركاب)؛ بكسر الراءء وتخفيف الكاف: الإبل التي يسار علياء والواحدة الراحلة» ولا واحد لما من لفظهاء واجمع: الركب؛ مثل: 
الكتب؛ بسكون ثانيه» وقال ابن بطال: هبت: زالت عن مواضعها وتحركت فشوشت على المصلي م استقرارهاء وجواب الاستفهام 
أو الشزفل محذوف؛ تقديره: ما الذي يصنع المصلِي؟ (قال) ؛ أي: ابن عمر لنافع» لا نافع لعبيد الله: (كان)؛ أي: الي الأعظم ص 
لله عليه وس إذا أراد الصلاة في الصحراء؛ (يأخذ الرحل): هذه رواية الأكارين» بو ووايةة (بأحذاهذا الرحل )+ أي: يقي الرحل 
عن الناقة» فيضعه على الأرض قبل وجهه الشريف؛ لأله أو رك علا لفوشت عليه من أجل حركتباء وعدم استقرارها» وزعم ابن 
بطال؛ أي: يتركه على الناقة» ونقله العجلوني عنه» وكلاهما غير مصيب؛ لأنَّ في تركه عليها تشويشًا م ذكرناء وليس المعنى كا زعمه 
بل ما ذكناه» ا لا يخفى على من له أدنى فهم في المعاني» ويدل لما قلناه قوله: (فيَدَل)؛ بِضَمَ التحتية» وفتح العين المهملت وكسر 
الدال المهملة المشددة» من التعديل؛ وهو تقوم الشيء» يقال: عدلته فاعتدل؛ أي: قومته فاستقام؛ والمعنى: أنه يقيمه تلقاء وجهه؛ 
لأن الإبل إذا هاجت؛ شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فينئذ كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعدل عنها إلى الرحل» 
فيجعله سترة» كذا قاله إمامنا الشار) وتبعه الشراح. 
وضبطه ابن جر: بفتح التحتية» وسكون العين» وكسر الدّال؛ أي: يقيمه تلقاء وجهه؛ انتبى. 
وهذا كا رأيت خلط وخبط» وهذا رده إمام الشارحين حيث قال: (والصواب ما ذكرناه؛ لأنه من باب «فعل»؛ بالتشديد» وقد يأتي 
بمعنى «فعل»ء بالتخفيف» م يقال: زلته وزيلته» وكلاهما بمعنى: فرقته) انتبى. 
قلت: فأفاد أنه قليل» والصواب الأول؛ فاعرفه» ولا تختر بما زعمه ابن حجرء فافهم. 
(فيصل إلى أحرته) ؛ بفتتح مده قدا اللسحمة والر اه بلا مد ويجوز المد في الهمزة» ولكن بكسر اللحاء؛ وهي الحشبة التي يستند 
إلييا الراكب؛ يعني: يصلي إلى آخرة الرحل فيجعلها على أحد حاجبيهء ولا يصمد ]١[‏ إليها صمدًا (أو قال: مؤْخرته)؛ ب (أو) التي 
للشك» وهو من نافع 0 غنيك أللد) نوقها وصرةة اوها بض المبو» وكسر الحاء» وسكون الحمزة» والثاني: بفتح اطاء المقددة 
والثالث: إسكان الهمزة» وتخفيف الحاءء وقال أبو عبيد: يجوز كسر الحاء وفتحهاء وأككر ابن قتيبة الفتح» وقال ابن مكي: لا يقال: 
مقدم ومؤخر؛ بالكسر إلا في العين خاصة» وأما في غيرها؛ فلا يقال إلا بالفتح فقطء وقال الجوهري: مؤخخرة الرحل: لغة قليلة في 
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أخرته وقال ابن التين: رويناه بفتح الهمزة» وتشديد اللحاء مع فتحهاء وقال القرطبي: مؤشعرة الرحل: .هو العود الذي يكون في آخعر 
الرحل» بِعم يضم اليم وكسر اللحاء» الرابع: روى بعضهم: بفتح الهمزة وآشديد اللحاء» كذا قرره في «عمدة القاري». 

(وكان ابن عمر يفعله) هو مقول نافع» والضمير المنصوب في بفعله ) راجع إل كاسن مو روطي :والعلول الاق تزنال ييا 
قوله: (يعرض) وقوله: (فيعدّله) من قبيل قوله تعالى: |اعدلوا هو أرب للتقوى | [المائدة: 8]؛ فافهم. 

مطاقة الذي لترجمة في قوله: (فيعرض إلى راحلته فيصل إلما)» وفي قوله: (كان يأخذ الرحل ... ) إلى آخخرهء وأما البعير» فقد 
روى ابن ألي شيبة عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: (أَنَّ الي الأعظم صل الله عليه وسل كان يصلٍ إلى غير )+ بوأما الضلذة 
إلى الشجر؛ ففي حديث علي بن أبي طالب قال: (لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠»‏ فإئه 


كان يمل إلى شجرة يدعو حى., أصبح) » رواه النسائي بإسناد حسن ٠‏ 


وقال إمام النارضة (فإن قلت: حديث الباب لا يدل على الصلاة إلى البعير والشجر؛ قلت: كأنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل 

جزء منها بحديث» فلم يجد على شرطه إلا حديث الباب» وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة أو الرحل» واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس 

عل الراحلة) اضى. ١ ١‏ ش 

وقد أخرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عتها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسم في غزوة تبوك عن سترة المصلي» فقال: «مثل 

مؤخرة الرحل»؛ وعلى كل حال فإحالة الترجمة في مطابقتها لحديث خارج عن بابها بل عن كابها غير ظاهرة مع ما فيها من البعد. 

وقال الكرماني: دلالة الحديث على الصلاة إلى البعير والشجر والرحل بالقياس على الراحلة. 

2 ابن جر: كأنه ألحق البعير بالراحلة للمعنى الجامع يينهماء ويحتمل أنه أشار إلى ما رواه أبو خالد الأحمر» عن عبيد الله عن نافع 
بلفظ: (كان يصق إلى بعيره) » وبه حصل المقصود» ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق: (أن ابن عمر كان يكره أن يصق إلى بعير إلا وعليه 

08 واو الج العا هات اما 7 1 

قلت: وهذا كله لا يجدي» وما هو إلا مأخوذ من كلام الكرماني؛ ول د ين المعنى الجامع ؛ بين البعير والراحلة» فإنا قد أسلفنا أن الراحلة 

خاصة بالناقة» والبعير: هو الذي ل 2 سن الحامسة» فليس فيه 0 ا بينهماء بل بينهما و وخصوص. 

واكك عن الاحدنان يعد عدا لأله إتحالة عل عر موجود اق 'البا بابل ولاق الكاب أضاللاء فكيف يشير إليه؟ وما زعمه من 

حصول المقصود والتايدةه أن القصود الذي حصل؟ وأْن التأبيد؟ فإِنَ ما أخرجه عبد الرزاق يدل على منع الصلاة إلى البعير مجردًا عن 

رحله» والتّرحمة صريحة في الصلاة إلى البعير مجردًا عن الرحل كا صرح به الحديث أُيضَاهِ حيث قال: ( كان يأخذ الرحل فيعدله)» 

وغل كلاعفا زحمه غير مفيد وغير ظاهر» بل الجواب الصحيح الموافق للصواب ما قاله إمام الشارحين رضي الله عنه؛ فافهم. 

قال القطاى: وق اللديكة دليل عل جواز السترة ها بتست من اسميواق )"انر » 

وقال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شبيء طاهر. 

وقال القرطبي: في هذا الحديث: دليل على جواز التستر بالحيوان» ولا يعارضه 5 عن الصلاة في معاطن الإبل؛ أن المعاطن مواضع 

إقامتا عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ؛ إِمَا لشدة نتتهاء واما م كانوا يتَلُون يبنها مستترين» وقيل: علة الي في ذلك كون الإبل 

حافك من الشياطين» وقد سبق الكلام فيه» أفاده في «عمدة القاري». 

قلت: فيحمل ما وقع منه في حالة السفر من الصلاة إليها على الضرورة» ونظير ذلك صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لأنْ البيت 

كان حينئذ ضيقّاء وعلى هذاء فقول الأنمة الحنفية والشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة؛ مول على حالة الاختيار لا حالة الاضطرار. 

زروق عبد الززاق اده إى اننا عير أنه كان يكره أن يصق إلى شئ]ن ول وعن) اوقا اسان يان عل اوسن فنا أفرن 
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إل المكرن سن كال ردقا عند والله كفا أعل. 

قال القسطلاني: والحديث من الرباعيات؛ واعترضه العجلوني بأنْه حماسي لا رباعي؛ انتبى. 

قلت: بل هو رباعي؛ لأن الحديث مشتمل على جملٍ من الكلام» وقوله: (وكان ابن عمر يفعله) وقوله (قلت: أفرأيت) من كلام نافع» 
فهو من إطلاق الجزء على الكل مجاراء فبهذا م ما قاله القسطلاني؛ وفسد ما زعمه العجلوني؛ فافهم. 


[1] في الأصل: (يصمت)»؛ وهو تحريف. 


9 999) |باب الصلاة إلى السريرأ 
(19) [باب الصلاة إلى السرير] 

هذا (باب) حك (الصلاة إلى السرير)ء أي: الذي عليه المرأةء والمراد: على النبزية: لأن: كلبةازلل) عق ول )كلأ جروا الدز 
يقام بعضها مقام بعض لا سبعا هو واقع في الفصيح» قال الله تعالى: الأسَتتكد في دوع التخلِ| | 7 :دعل جد زعي 
وف ي رواية ابن عساير: (باب الصلاة على السرير)؛ فليحفظ» وتقدير: : (حم) أولى من تقدير الجواز؛ 


[حديث عائشة: أعدلقُونا بالكلب وامار لقد رأيتني مضطجعة على] 
4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدشما عثمان ابن أبي شيبة): نسبه لجده؛ لشبرته به وإلام فهو عثمان بن ممد بن أبي شيبة _واسمه 
إبراهيم د ا التق فق الخرغ يمنة شيخ :وللاين ومتين» وهو أكبر من أبى 
بكر بغلاث سنين (قال: حدثنا جرير)؛ بفتح الجيم: هو ابن عبد الميد الرازي» الكوني الأصل» (عن منصور) هو ابن المعتمر -بافظ 
الفاعل_ ا الكوفي» (عن 0 هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي التابعي» (عن الأسود) هو ابن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي التابعي» خال إبراهيم المذكورء (عن عائشة): الصديقة بنت الصديق الأكبر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبويباء وفي إسناد 
الحديث: رواته كوفيون» ورواية تابعي عن تابعي عن الصحابية» وهما موافقان في اسم الأب والجد والنسبة» ويفترقان من حيث إن 
إبراهيم تابعي صغيرء والأسود تابعي كبير ونا سمي الأسود؛ لأنه كان شديد السمرة» فلونه مائل إلى السواد» فسمي بهء 0 أعل. 
(قالت)؛ أي: لمن كان في حضرتها من الرجال والنساء لما قالوا: (يقطع الصلاة الكلب والمرأة واحمار): (أَعَدَلقونا)؛ بفتتح الحمزة التي 
هي للاستفهام الإنكاري التويخيء وفتح العين المهملة والدال المخففة؛ معناه: لم عدلمتونا (بالكلب واحمار؟!)» وظاهر 5 يدل على 
ها تقول بأنّ الكلب وامار يقطعان الصلاة» انا أكوت علهم أسويتهم المرأة بهما مع شرفها وخستبماء (لقد) وني رواية: (ولقد) 
راس بتني) ؛ بصم المثناة الفوقية للهتكام» وكون ضميري الفاعل والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب» قاله 
الكماني» ومقتضاه أها قلبية هناء وهو بعيد» والظاهر أنه بصرية» ويدل عليه قول إمام الخاروعة المعو: ا نفسي ) حتى لا يقال: 
فيه 0-7 الفاعل والمفعول واعداء أفاده العجلوني. 

قلت: والصواب: أنها بصرية» والمعنى > ذكره إمامنا الشارح» ومراده الرد على الكرماني؛ لأنه ذكر عبارته ثم ناقضها بما ذكرء وهو الحق» 
لا في على أو الألباب. 
[معتطهة | بالنصب 0 لخي أن الرؤية هنا من رؤية العين» قاله الشارح؛ ويحتمل نصبه على أنه مفعول ثان؛ فافهم» (عل 
السرير)» جمعه ]١[‏ ني 00 ِضم اوه وبعضهم يفتحها؛ وهو التخخت المعروف» وكان في زمانهم بتخذ من االخوص وإلى الآن 42 
الخجاز» وأما في ديارنا الشريفة الشامية؛ فيتخذ من الحشب والدفوف» كا لا يخفى» (فيجيء النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم)؛ 
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أ إل يق نش رصمل إلى الشريرة(قيتوشط السرين) م 'أى + مدل اسه اق وس التريرف يدك عليه أن البيوت وقتئذ ضيقة لا تسع 
غير السرير» يا روي في الأحاديث؛ فافهم. 

وفسره العجلوني: اي: بالتوجه إليه من غير جلوس عليه. 
قلت: وهو خلاف ظاهر اللّفظ لأنَّ المراد من توسطه السرير: الجلوس عليه» وهو الظاهرء وما رواه البخاري في (الاستئذان) كا يأتي 
لا يدل على ما زعمه؛ لآن ا هنا قصة غير القصة التي ذكزت في (الاستئذان)» فافترقاء ويدل عليه اختلاف ألفاظهما متنا وسندا 
وونهاة الطفل: 

(فيصلي)؛ أي: عليه» ففيه المطابقة للتّرجمة؛ لأنَّ مراده فيها: الاي فافهم (فأكه)؛ ؛ بفتح الهمزة؛ أي: قالت عائّشة رضي 
اله عنها: فأكره؛ أي: لا أحب (أن) بفه ا (أسحه از بفتح الهمزة» وسكون السين المهملة» وفتح الثون ولاه اله كذا 
في رواية (الفرع) و (أصله)ء وفي فرع آخر: صم الحمزة» وفتح السين» وتشديد الثون المكسورة» وفتح الحاء» والأصيل: + يضم الحمزة» 
وسكون السين» وكسر الثون» وفتتح الحاء» والرواية الأولى اقتصر عليها إمامنا الشارح؛ وكذا الكرماني وابن ججر» وتبعهم القسطلاني» 
وهذا يدل على أنه هو المعروف في الله لكن قال ابن التين: بكسر الثون فيما رويناه» ورواه غيره: بفتح الثون» وقال الدماميني: 
بكسر لون وفتحهاء والمعروف في اللغة الفتح» وقد جاء: (فأكره أن أستقبله)» وفي رواية: (فأكره أن أجلس فأؤذيه)» وقال في 
«عمدة القاري»: هو من قولك: سنح لي الشيء؛ إذا عرض» تريد: أفي أكره أن أستقبله ببدنه في صلاته» ومن هذا سوال الظباء؛ 
وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن باشرهم ويجوز إلى ميامنبم؛ والسائح عند العرب: ما يمر بين يديك عن بمينك» وكانوا ,تيمنون 
به» ومنهم من قال: عن يسارك إلى بمينك؛ لأنه أمكن للرمي» والبارح عكسه» والعرب نتطير به؛ وقال صاحب «العين»: أسنحه: أي 
أظهر له» وكلما عرض لك فقد سنح» انتبى. 

(فأَسَلٌ) )؛ بقطع الحمزة» وفتح السين المهملة» وتشديد الام على صيغة المتكلم من المضارع عظنا على (أكره)؛ أي: أخرج بعخفية أو 
برفق (من قبل)؛ + يكس القاك ومح الموحدة؛ أي: من جهة (رجلي السرير) ؛ بلفظ التثنية مضافا إلى (السرير) (حق ى أنسل)؛ أي: 
أخرج بخفية أو برفق كسابقه إلا أن هذا منصوب؛ أي: إلى أن أنسل (من لأفي) ؛ بكسر اللام» وقتح الحاء المهملة؛ أي: ما ياتتحف 
به الإنسان اتقاء البرد. 

ففني الحديث: دليل على جواز الصلاة على السرير. 

وفيه: دلالة على أن اذ بين يدي المصلٍ لا يقطع صلاته؛ 3 انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي. 

وفيه: جواز الصلاة بحضرة ناكم او مضطجع ولوامراة. 

وفيه: أن المرأة إذا ممست الرجل وبالعكس؛ لا ينقض الوضوء؛ لأنَ عائّشة رضي الله عنها مست بدنه عليه السلام وهو في الصلاة» 
ولم ينكر عليهاء فافهم. 5 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن الترمة في حك الصلاة على السرير» وفي الحديث: (فيتوسط السرير» فيصل فيه)» فهو يدل على 
أله يصق على السرير» كا نبه عليه الكرماني» وقال: حروف الجر يقام بعضها مقام البعض. 

وقال إمام الشارحين: (فإن قلت: وقوله: «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه. 

قلت: لا نسم ذلك؛ لأن معنى قوله: «فيتوسط السرير»: يجعل نفسه في وسط السرير. 

فإن قلت: ذكر البخاري في «الاستئذان» حديث الأحمش» عن مس ؛ عن مسروق» عن عااشة: «كان يصلي والسرين بيه وبي القبلمة 
هذا يت أن الزاه'نن حيرف الباته ا فل تور 

قلت: لا نسم ذلك؛ لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في ا حالتين» فإذا علمت ذلك؛ علمت أنْ قول الإسماعيلي: بأنه دال على 
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الصلاة على السرير لا إلى السرير» غير وارد» يظهر ذلك بالتأمل) انتهى 

واعترضه العجلوني فزعم أن المراد: الصلاة إلى السرير بالتوجه إليه» يا يدل عليه رواية مسروق» فيكون قوله: (يتوسط السرير)؛ أي 

اسيرة منه» ونقله عن ابن خجر» ثم زعم وأيد كلامه بِأَنْ الكلام في السترة والصلاة إليها لا في الصلاة على السرير» ورواية ابن عساكر 

تمل اددترد (عل ) قي ]امي الى 

قلت: وهذا تعصب بارد من ذهن شارد؛ لآن كون المراد ما زعمه خلاف الظاهر من اللفظء فإن الترجمة في الصلاة على السرير م 
ينته رواية ابن عساكرء وهو يعين أن الصلاة فوقه كا في قولك: 

سيت عل الطتفسة قله يكون المراد منة: أله قد صل فوقهاء وهو المتعين في النغة» فا زعمه خلاف اللنظ واللغةء كا لا يحخفى» وروابية 

مسروق لا تدل لما زعمه؛ لاختلاف اللفظ متنًا وسندًا ورجالّاء وهو يدل على أنها قصة أخرى غير هذه ولو كانت قصة واحدة؛ لكان 

البخاري ذكرها ههنا» واستدل مها لمأ ترجمه» ولكن لا كان راد البخاري بثر جمته: الصلاة فوق السرير؛ ذك رواية الأسود واقتصر 

علهاء لما نا مطابقة لترجمته بمخلاف رواية مسروق» َه لا تدل لما ترجم له فافترقا. 

وما زعمه من أن الكلام في السترة غير وارد؛ لأن هذا المذكور حك من أحكام الصلاة» والمؤلن بصدد أحكام الصلاة وما هنا منباء 

فبين في هذا الباب أن الصلاة كا تجوز على الأرض كذلك تجوز على السرير؛ أي: فوقه؛ لأنْ السرير له سترة في جوانبه» وهي تكفى 

المصلٍ» وعدا فهو جاخل عت المارة ا لارعق فرواية ابن عسا ؟ تعين ما ذكناه. 

وما زعمه من الاحتمال بعيك دل أن (عل) ميان معناها: الاستعلاى» وورودها بمعقن (إلى) خلااف معناها المذكور فى في الفصيح» 

كا لا يخفى» فا زعمه رجم بالغيب» وهو عليه معيب؛ فافهم» والله تعالى أعل. 


[1] في الأصل: (جمع)» ولعل المثبت هو الصواب. 


٠٠0.خ”‏ (100) إباب يرد المصيل من ع بين يديه] 
18 ) إباب يرد المصلي من مى بين ؛ يديه] 

هذا '(ناب) جالغرين: 1 المصلي) ذكن كان أو أن (مَنْ) أي: الشخص الذي (ير بين يديه)؛ أي: سواء كان المار ذكا أو أن 
ادها اد وهل يرده إذا مى بين يديه في موضع عوده أ رده مما وهل له حد معاوم؟ وهل الرد واجب أم سنة أم مستحب؟ 
وهل هو مقيد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة؟ وسيأتي ذلك مفصلًا إن شاء الله تعالى. 
يعن أن اتخاذ السترة للمصلي مستحب» وهو مذهب الإمام الأعظمء وبه قال مالك بن أنس» وحمد بن إدريس» وقال أحمد ابن حنبل: 
نه واجب» وروي عن مالك: أنه يجوز تركه» وقال عطاء مثله» كم أت إن شاء الله تعالى. 
ود ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرثئي العدوي رضي الله عنهما؛ أ المار بين يديه وهو في الصلاة» ما وصله عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة في «مصنفهما»» وذكرا أَنَّ المار المذكور هو عَمرو بن دينار حال كون ابن عمر (في التشبد) ؛ فالجار وا مجرور حال؛ 
أي: حال كونه في تشبد الصلاة خارج الكعبة» وفيه المطابقة للترحمة؛ لأنه رده وهو في الصلاة. 
وقوه (وق'الكعية)* غطف غل مقدرع أي .ورة ابن عن المار بيخ يدية “عند كونه :فى الغلاة فى .دانخل الكعنة وى غيرها أيضاء 
ويحتمل أن يراد به كون الرد فى حالة واحدة؛ وهي جمعه بين كونه فى التشبد وفى الكعبة» وعليه فلا حاجة إلى المقدرء قاله الكماني 
وامام الشارحين. ْ ْ ْ ْ ْ 
قلت: لكن ظاهر اللفظ أنه وقع منه الرد في حالتين؛ أحدهما: في تشبد الصلاة خارج الكعبة» وثانيهما: في الصلاة داخل الكعبة» 
وهو ما دل عليه رواية أبي نعيم وابن أبي شيبة؛ لأنبما وصلا الأثر المذكور ني كاب «الصلاة» لأبي نعيم شيخ المؤلف من طريق صالح 
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بن كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصق في الكعبة» فلا يدع أحذا يمر بين يديه يبادره؛ قال: يرده)» وروي من طريق عمرو بن دينار 
قال: (مررت بابن عمر بعدما جلس في آخر صلاته حقى أنظر ما يصنع» فارتفع من مكانه فدفع في صدري)» وفي رواية لأبي نعي : 
(فانتبرني ,تسبيحة)» وروى ابن أبي شيبة من طريق عمروبن دينار قال: (مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة» فارتفع من قعوده» 
ثم دفع في صدري)» فهذا يدل على أنه وقع ذلك مرتين في حالتين» لا ما زعمه الكرماني؛ فافهم. 

وفي حديث يزيد الفقير شيخ الإمام الأعظم قال: (صليت إلى جنب ابن عمر بمكة» فل أر رجلا أكذه أن يمر بين يديه منه). 
ومطابقة الأثر للترحمة ظاهرة» بتي أنه يدل على أَنْ المرور بين يدي المصلى ولو كان داخل الكعبة ممنوع» لكن حديث يزيد الفقير يدل 
فلن أن ار كلذ 2 الكينه زوريف جه ركان 3 المطلب بن أَبي وداعة: (أنه 0 لين الأعظم صل الله عليه 
وس يصلي مما يلي باب بفي سهمء والناس بمرون بين يديه» وليس بينهما سترة)» فهذا يدل على أْه لا يمنع المار داخل الكعبة؛ لبا 
جميعها قبلة كم قدمناء وعلى هذا لا يمنع المار داخل الكعبة» وخلف المقام» وحاشية المطاف» وهو مذهب الإمام الأعظم وأصحاببرضي 
الله عنهم» واجمهور. 

وقال الإشبيلي في «ابمع زه المح وس كذا وقع: (وفي الكعبة)» وقال ابن قرقول: ورد ابن عمر في التشبد وفي الركعة» وقال 
القاببي: (وفي الركعة) بدلا من (الكعبة) هو الصواب» انتبى. 

قلت: لكن رواية بي نعي أله في الكعبة» وكذلك صرح الإشبيل» كا سبق» وه رواية العيور عل أنه لين تاارواية ا بي نعيم ولا 
ابن أبي شيبة ذكر الركعة» بل الذي فيهما ذكر الكعبة والتشبد؛ فافهم. 

وزعم ابن ججرآن رواية اجمهور متجهة» وتخصيص الكعبة بالذكرء لثلا يخي أنه يغتفر فيها المرور؛ لكونها محل المزاحمة» انتبى. 

ورده إمامنا الشارمة فقال: (الواقع في نفس الأ عن ابن عمر في الرد في غير الكعبة وفي الكعبة ا فلا يقال فيه التتخصيص» 
والتعليل فيه بكون الكعبة محل المزاحمة غير موجه؛ لأنَّ في غير الكعبة أيضًا توجد المزاحمة سيعا في أيام امع في الجوامع ونحو ذلك) 
انتّى. 

واعترضه العجاوني تعصبًاء فزعم بأن المزاحمة في الكعبة كل يوم لأجل الزائرين» وكون الواقع في نفس الأعى كلا الأعرين لا ينافي 
التخصيصء انتّى٠‏ 

قلت: هو تعصب بارد من ذهن شارد؛ لأَن رواية اجمهور: وقوع الرد من ابن عمر في حالتين: في الكعبة وخارجهاء م دل عليه رواية 
أي نعيم وابن لك شيبة» وعليه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص بالكعبة وما هي إلا غير مفيدة» وقد يدعى التخصيص على رواية 
(الركعة) بدل (الكعبة)» فيقال: إِنما خص الكعبة بالذكر؛ لأن جميعها قبلة» فلا يحتاج فيها إلى سترة» وهو غير مراد هناء 

وما زعمه من أن المزاحمة في الكعبة كل يوم؛ باطلء لأن أيام المزاحمة ليست على الدوام» بل في بعض أيام الموسم على أنه قد لا تفتح 
الكعبة أصلاء وقد تفتح في غير أيام الموسمء فليست كل يوم توجد المزاحمة كا زعمهء على أنْه قد توجد المزاحمة في الجامع أكثر من 
الكعبة بكثير» والزائرون لا يوجد لهم الدخول إلا في بعض الأحيان في وقت غفلة الناس ليس في كل يوم [1]» وكون الواقع في 
نفس الأمى كلا الأمرين لا ينافي» بل هو مناف كا ذكرناء فافهم. 

(وقال)؛ أي: ابن عمر أيضاء ثما وصله عبد الرزاق عنه» ولفظه عن ابن عمر قال: (لا تدع 586 مر بين يديك» وأث تصلي ) فإن 
أبى إلا أن تقاتله؛ فقاتله)» ولفظ هنا موافق لرواية الكشميينى» كذا في «عمدة القاري»: (إن أبى) بكسر همزة (إن)» وفتحها في 
(أبى) مع فتتح الوذه أي: إن امتنع المار من عدم المرور بكل وجه (إلا أن تقاتله)؛ بمثناة فوقية أوله للمخاطبء؛ أي: إلا أن يقاتل 
المصلي امار (قاتله)» أي: ادفعه [8] بالسهولة أو بالقهر لا أنه يجوز قتلهء فإن دم المسلم مضمون» والمقصود المبالغة في كاهة المرور 
كا ورد في الفصيح» قال تعالى: ومن كَمْر فَإِنَ الله ني عن العاكَينَ| [آل عمران: 917]ء معناه: ومن لم يحجء ومنه الحديث: (من 


511216120 ٠١ه+غ‎ 


اودلا 8 كاب الصلاة 


استطاع متك الحج ولم يحجء فإن تيا أن يموت يهوديا أونضراييا)؛ فلا يسع أحدًا أن يحك على من لم يحج بالكفر بالإجماع» فالمراد 
به: التغليظ» وههنا مثله» وهذا مذهب الإمام الأعظم واجمهور» وشذت طائفة كا يأتي بيانه؛ فافهم. 

قال الشارح: وقوله: (قاتله) على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ (قاتله) بصيغة الفعل الماضي» وهذا عند كون لفظ: (إلا أن تقاتله) 
بصيغة الفعل المضارع المعلوم» والضمير المرفوع 0 المار الذي هو فاعل لفظة: (أبى)» والمنصوب يرجع إلى المصلي» والضمير 
والوجه الثاني: أن يكون لفظة: (إلا أ قاية) نضيفة 0 أي: إلا أن يقاتل المار» وقوله: (قاتله) رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشمميني: (فقاتله) بكر المثناة الفوقية» وسكون الام على صيغة الأ لخاضر. 

الل لفظة: 1 1 ا الثاني 0 وامملة 

سِ يفعل 520 21 يشكرها و0 

ورده إمام الشار عدت (بأن حذف الفاء فيها لضرورة اليه فلا يقاس عليه » ويبروك: «فقاتله»؛ بالفاء عل الأصل) انتبى 

واعترضه العجاونٍ بأن حذف الفاء واقع 2 الاختيار بقل كا قاله المبرد» ومنه قوله عليه السلام: «فإن جاء صاحيبا» و 5 مبأ» 
انتّهى. 2 5-32 

قلت: وقوع الحذف اختيارا قليل ونادر» وهو لا ح لهء» بل هو في مقام العدم» فلهذا ١‏ يذكه الشارح الحقق وغيره» واجمهور من 
النحاة أنه على التقديم والتأخير» فإذا قلت: إن قام زيد؛ أقوم؛ بالرفع» فا محل (أقوم) ؟ ومذهب سيبويه: أن (أقوم) ليس هو الجواب» 
واثما هو دليل الجواب» وهو مؤخر من تقديم» والجواب محذوف» والأصل: أقوم إن قام زيد» ومذهب الكوفيين: أن (أقوم) نفس 
الجواب على إضمار الفاء والمبتدا؛ والتقدير: فأنا أقوم» وتمامه في شرحنا على «الأزهرية» المسمى ب «تاج الأسطوانية على شرح شرح 
الأزهرية»» ويقاس عليه ما ههناء فلا عليك من العجلوني» فإنه بالتعصب مشهور؛ فليحفظ. 


[1] تكرر في الأصل: (يوم). 

[؟] في الآصل: (دفعه)» والمثبت موافق لما شرح عليه المصنف. 

[1] تكرر في الأصل: (يوم). 

[1] تكرر ني الأصل: (يوم). 

[حديث: إذا صلى أحدة إلى شيء إستره من الناس] 

4 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو معمّر)؛ بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الاج المقعد البصريء المتوفى بها سنة 
أربع وعشرين ومئتين» وقد سبق في باب (قوله عليه السلام: «اللهم علمه الّاب») (قال: حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد بن 
ذكوان القيمي العنبري أبو عبيدة البصريء المتوفى بها في امحرم سنة انين ومئة» تقدم أيضا في هذا الباب (قال: حدثنا يوس) هو ابن 
فينبالتعيعيوب انه انه ابواغية الله البصريء المتوفى سنة تسع وثلاثين ومئة» (عن حميد)؛ بم الحاء» تصغير امد (بن هلال)؛ 
كلمانا و يتك اللام: العدوي البصري» التابعي الجليل؛ لم فطانا لع ها في العلم في زمانه» (عن أبي صالح) هو ذكوان 
السمان التابعي المدني: (أن أبا سعيد) هو سعد بن مالك الخدريء الصحابي الجليل» (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل) . 

(ح): مبملة» إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخخر قبل ذكر الحديث» وعلامته حرف الحاء المهماة المفردة» وهي ساقطة في 
«اليونينية»» ولا يضر في التحويل كون امحول إليه فيه زيادة قصة» والتفاوت بين الإسنادين أن الأول فيه: (عن أبي صا أن أبا 
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سعيد)» والثاني: (قال أبو صالح: رأيت أبا سعيد)» والثاني أقوى» فإن الاعتبار بالحديث» ولا تفاوت فيه بينهماء وقد ساق البخاري 
هذا الحديث في (بدء اتخلق) بالإسناد الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» وههنا من لفظ سليمان لا من لفظ يونس» كذا في 
«عمدة القاري» مع تغيير؛ فافهم. 


(قال: حدثنا آدم)؛ بهمزة مدودة» ولأبي الوقت: (آدم بن أبي إياس) هو العسقلاني (قال: حدثنا سليمان بن المميرة) ؛ يضم الميم: 
هو القيسي البصريء قال إمام الشارحين: (ولم يخرج الولف ليان فيا سرض ل افرونهةا لدي ا 

وزعم ابن حجر أن لفظ الحديث في (بدء الحلق) مغاير لما هناء وليس فيه تقييد الرفع بما إذا كان المصلي يصل إلى سترة» والمطاق مول 
على المقيد؛ لأن المصلى إلى غير سترة مقصر لا سعا إن صل في شارع المشاة» انتبى. 

للق رفهة ألما هنا قله غير القصة التي ذكرت في (بدء الخلق)» ولا يلزم امل المذكور؛ لأنَّ الرفم يطلب ما ولو كان يصل 
إلى غير سترة» كا إذا صلى في مكان وني أن يغرز سترة» أو صلى في مكان لا يظن فيه المرور ثم جاء مار وأراد المرور؛ فليدفعه» فإنه 
في هذا غير مقصر؛ فليحفظ. 

(قال: حدثنا حميد بن هلال) هو العدوي التبعي (قال: حدثنا أبو صالح اناف شو اده التابعي» فنبي الإسنادين رواية تابعي عن 
تابعي عن ماق لإقال: رأيك) أية أبضرت (أبا سميلا اللدوي) نهو سعد بن مالك الصغاي الجليل المشبور رضي الله عنهء والمفعول 
الثاني هو قوله: (ني يوم جمعة)» وقوله: (يصلٍ إلى شيء)؛ أي: عنزة ونحوها طول ذراع بغلظ إصبع (يستره من الناس)؛ أي: من 
مرورهم بين يديه» جملة محلها نصب على الحال» وهل هذه صلاة ابلمعة أو غيرها الظاهر: الثاني؛ ا 
لأن صلاة اللمعة لا تؤدى إلا مع الإمام وهو يصلٌ في محرابه» وسترة الإمام 57 ان خلفه» ويحتمل أنه كان يل في غير المسجد» 
وعلى كل حال؛ فهي غير صلاة ابمعة؛ فافهم» (فأراد شاب من بني اقسطة بِضم اليم وفتح العين المهملة» وسكون التحتية» 
آخره طاء مبملت وأبو معيط في قررش» وامعه أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية ان هو والد عقبة بن أبي معيْط الذي قتله الني 
الأعظم صلى الله عليه وس صيرًاء و (معيط): تصغير معط؛ وهو الذي لا شعر عليه» فالأمعط والأمرط سواءء قاله إمام الشارحين 
في «عمدة القاري». 

واختلف في اسم الشاب المذكور على أقوال؛ أحدها: أنه الوايد بن عقبة بن أبي معيط؛ لما في كاب (الصلاة) للبخاري من طريق 
شيخه أبي نعيم عن زيد بن أسلم قال: (بينما أبو سعيد قائمًا يصق في المسجدء فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فأراد أن يمر بين 
يديه» فدفعه» فالى إلا ان كر فدفعه) ٠‏ 

الثاني: أنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ لما في «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق أب معاوية» عن عاصمء عن ابن سيرين قال: 
(كان أبو سعيد قائمًا يصلٌ» لخاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ير بين يديه» فنعه فأبى إلا أن ييجيء» نقققه ان معت 1 
فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: واللّه لو أبى إلا أن آخذ بشعره؛ لأخذت). 

الثالث: أنه داود بن مروان؛ لما رواه عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى» ولفظه: (أراد داود بن مروان أن بر بين يدي أ 
سعيد» ومروان يومئذ أمير بالمدينة ... )؛ فذكر الحديث» وبه جزم ابن الجوزي» وروى عبد الرزاق الحديث» عن معمرء عن ريد بن 
أسلء وقال فيه: (فذهب ذو قرابة لمروان)» ومن طريق أب العلاء فيه عن أبي سعيد» فقّال فيه: زيط ايك أبي سعيد من 
بفي مروان)» وللنسائي من وجه آخر: (فر ابن لمروان). 

ثم قال إمامنا الشارح 00 ساق الطرق: (والأحسن أن يقال بتعدد الواقعة 3 سعيد مع غير واحد؛ أن في تعيين واحد من 
هؤلاء مع كون اتحاد الواقعة ة نظرا لا يخفى) انتى. 

وتبعه ابن حجر وغيره» ونظر ابن حجر في القول الأول: بأن في الحديث: (أنه دخل على مروان)» وزاد الإسماعيلي: (ومروان يومئذ أمير 
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على المدينة)» ولم يكن مروان أميرًا على المدينة إلا في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد يومئذ فيباء وأيضًا 1 كم الريك رؤكة قاباة يل 
في عشر النمسينء فلعله كان فيهء فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجهء وقال في الثالث: وقية كاك أن فيه السنمة ا بني أبي معيط وليس 
مروان من بنيه» بل أبو معيط ابن عم ]1١[‏ والد مروان» لكن يحتمل أن داود نسب إلى ابن معيط من جهة الرضاعة: أو لكون جده 
لأبه مان بن عناة تن الها ال ند ين عقية امف فنشيه كاوه إليذ ارا وفيه بعد» والأقرب أن الواقعة تعددت لأبي سعيد مع 
غير واحد» انتّرى٠‏ 

قلت: وفيما قاله نظر؛ لأن قوله: (ولم يكن مروان 

أميرًا على المدينة ... ) إنك؛ لا ينافي ذلك» فإنه قد دخل على مروان لأجل الشكاية إليه وإن لم يكن أميرَاء فإن كثيرًا من الناس إذا 
وقع في أعر؛ إشكو أمره أولًا لصاحبه أو صديقه أو قريبه ثم يشكو للها 5» فيجوز أن يكون الوليد شكا أمره ألا لمروان. 

وقوله: (ولم يكن يومئذ شابًا )إن كلام متناقض على أنه قد استوجهه؛ فافهم. 

وقوله في الثالث: (إنه بعيد): ليس كذلك؛ لأنه رز أن ينسب إلى ما ذكره؛ لشبرته به على طريقة المجاز» وهو سائغ في الكلام؛ والله 
تعالى أعل. 

وقوله: (أن يجتاز)؛ بالجيم والزاي» من الجواز؛ أي: يمرء جملة محلها نصب مفعول (أراد) (بين يديه)؛ بالتثنية؛ أي: بين يدي أَبي سعيد 
(فدفع) وفي بعض الُسخ: (فدفعه)؛ بالضمير (أبو سعيد) أي: سعد بن مالك اخدري (في صدره) أي: في صدر الشاب المذكور 
ل ل 0 (فلم يجد) أي: الشاب 
(مسَاعًا) ؛ نفتح الميم والشين'المهملة:وبالفين المستحمّةه أي «طريمًا بمكنه المرون منباء يقال: ساغ الشراب في الحاق؛ إذا نزل من غير 
ضرر» وساغ الثبيء ء: طاب (إلا بين يديه) أي: أبي سعيد» (فعاد) أي: الشاب (ليجتاز) أي: لعر بين يديه» (فدفعه أو فيك فيد 
الأ و0 تيو از الأرق أو الدطة الأوق ا وضةة القاوي مه لفان )ء بالقاة والرنه أ فاسابيه:والشاي مه أن 
سعيد): من عرضه بالشتم» وهو من النيل؛ وهو الإصابة» كذا قال الشراح. 

قلت: وفيه: أن الشاب لم ينل من أبي سعيد شمًا [9] في عرضهء وإنما أصابه منه شتم باليد المرة بعد أخرى. 

(ثم) إن الشاب رجع ولم بمر بين يدي أبي سعيد حتى (دَخَلِ على مروان بن الَكم) ؛ بفتحتين: الأموي أبو عبد الملك» يقال: إنه رأى 
لبي الأعظم صل الله عليه وس ولم يحفظ عنه شينَاء وتوفي النبي الأعظم صل الله عليه وسلموهو ابن مان سنين» توفي بدمشق شق اثلاث 
خلون من رمضان سنة خمس وستين عن ثلاث وستين سنة» وتقدم ده فٍ باب (اليزاق). 

قلت: ودفن بباب الصغير رضى الله عنه. 

(فشكى) أي: الشاب (إليه) أي: إلى مروان (ما لقي)؛ بكسر القاف؛ أي: الذي لقيه (من أبي سعيد)؛ أي: من الدفع الذي دفعه 
أبو سعيد» وانما شكى إليه؛ لأله يحتمل أله صديقه» أو صاحبه» أو لقرابته منه» ويحتمل أله ابن زوجة مروان» وسماه ابنه مجارًا كا 
سبق؛ ويحتمل غير ذلك ا قدمناء ا 


(ودخل سيك خلفه عل مروان)؛ ب نع أن أبا سعيك لمأ راض الشاب رجع وذهب إلى دار مرواك؛ عم أ إشتكي عليه إليه » فأتم 
صلاته وذهب خلفه حىّ دخل على مروات؛ لأجل امعلة أن المرور بين يدي المصلٍ غير جائز؟؛ لاحتمال أن الحديث ١‏ يبلغهم ؛ 
فافهم. 


(فقال) أي: مروان (لأبي سعيد: ما لك ولابن أخيك): وكمة (ما) مبتدأء و (لك): خبره؛ (ولابن أخيك): عطف عليه بإعادة 
الحافض» وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمنين إخوة» وإنما لم يقل: ولأخيك؛ بحذف (الابن)؛ ؛ نظرًا إلى أنه كان شابًا أصغر منه» قاله 
الشارح» (يا با سعيد؟) وهذا يدل على أن المار بين يدي أي سعيد الذي دفعه غير الوليد بن عقبة؛ لأَنْ أباه عقبة قتل كافراء قاله 
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المحقق بدر الدين العيى الحنفى رضى الله تعالى عنه» آمين. 

(قال)؛ أي: أرامييه لزان والقات: م أفعل الدفع المذكور من تلقاء نفسي لغرض هوىء وما فعلته اتَباعا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلء 4الأني (سمعت النبي) ) الأعظم (صل الله عليه وسلم)ء وجملة ( (يقول) محلها نصب على الحال» أو مفعول ثان ل ( سمعت) (إذا 
صل أحد؟) )؛ أي: في الصحراء أو في معديو عت دون از ذراعًا في اوه ونا 1 فتاترقاة (إلى شيء إستره) ؛ أي: كعنزة 
ونحوها مما طواه ذراع بغلظ إصبع (من الناس)؛ أي: من مرورهم وك يه اما المسجد الكبير؛ فلا يحتاج المصلي فيه من السترة» 
9 001000 ذا عاك بين يديه؛ يد فعه؛ م ) فأراد أحد) من الناس (أن يجتاز) أى: بر (بين يديه) أي: في موضع جود ه؛ 
(فليدفعه) وف رواية مسل: (فليدفع في حره)؛ أي: بالأسبل والأخف» وقال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع» انتّبى. 

وهل الدفع المذكور مندوب أم واجب؟ قال النووي: وهذا الأمى أمى ندب متأكد» ولا أعلم اعد ا فك نقيت اوسن قله 
الشارح: بأن أهل الظاهر قالوا بوجوبه؛ لظاهر ا فكأن النووي ما اطلع على هذا. 

وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع الأناةا عل إلى سروه اما إذا صل إلى غير سترة؛ فليس له لأن التصرف والمشي مباح لغيره في 
ذلك الموضع الذي يصلٍ فيه» فلم إستتحق أن منعة إلا ما قام الدليل عليه وهيٍ السنة التي وردت السنة بمنعهاء انترى. 

قلت: هذا ليس على إطلاقه؛ لأن المصلي بمكان يملكه من موضع قدميه إلى موضع سجوده سواء كان يصلي إلى سترة أو لا» فإذا صلى 
إلى سترة؛ فظاهرة وآما ذا صل لق سم فلس لمأن مر بين يديه» وله دفعه مطلقّاء يا إذا صلى وذبي وضع السترة أو في مكان 
لا يظن المرور فيه؛ خاء مار؛ فله دفعه» م لا خفى» رامين ولك فافهم. 

وقال هاما الشارب: (ولا يجوز للمصلي المي موط يه ره الماره وما 10100 مفسدة الشيء في الصلاة 
اعظم من مروره بين يديه» وائما ابيح له قدر ما يناله من موقفه» واثما يرد 


٠.٠١‏ (101) إ[باب إثم المار بين يدي المصلي] 

)٠١١(‏ إباب إثم المار بين يدي المصلي] 

هذا (باب) بيان (إِثم المار بين يدي المصلّ)؛ بكسر اللّام» وأضل ا(الخار) “مان فأسكدك الراء الأولى» وأدغمت في الثانية» والإدغام 
في مثله واجبء قاله الشارح؛ وهو من الككائر إذا صلى إلى سترة في الصحراءء أو في المسجد الصغير» وكذا إذا صلى إلى غير سترة في 
المسجد الكبير» وإنما كان كبيرة؛ إذكر الوعيد عليه في الأحاديث؛ منها: حديث الباب» ومنها: حديث أنس بن مالك عند الترمذي: 
«لأن يقف أحدم مئة عام؛ خير له من أن ير بين يدي أخيه وهو يصلي»» ومنها: ما رواه ابن عبد البر موقوقا: (لأن يكون الرجل 
رمادًا يذرى به؛ خير له من أن ير بين يديه رجل متعمدًا وهو يصق) انتتى» وهذا يدل على أن المرور مكروه تحرياء فإن صلى إلى 
غير سترة في الصحراء أو في المسجد الصغير؛ فإن الكراهة تعود على المصلي دون امار لتقصير المصلي في عدم السترة» وقد يقال: إنهما 
يشتركان في الإثم؛ أن المصلي مقع 16 فلمك وكذلك الما و كرون متها لأ علم المصلي أنه في الصلاة ومس بين يديه» وكذا إذا مم 
ف موضع وده في المسجد اليو فإن لوثم على المار كم قررناه» وتمامه في شرحنا على «القدوري». 


[حديث: لويعل المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين] 
3٠‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) هو التنيسي الدمشقي 0 أخونا مالك) هو ابن أنس الأصبحى المدني» 
(عن أَبي النَضْر)ء بفتح النون وسكون الضّاد المعجمة: هو سلم بن أبي أمية (مولى حمر بن عبيد الله) بصم العين المهملة فييماء (عن 
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3 إسر) بِصم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة (بن سعيد)ب بالتحتية بعد العين المهملة مكبرًا: هو الحضرمي المدني الزاهد التابعي الثْقء 
المتوق سنة مئة» 0 والبسر: أوله طلع؛ ثم خلال 6 » ثم بلح _بفتحتين عاسم رلور وبايه 
لك أذ زيد بن خالد)؛ بفتح الممزة: هو الجهني الصحابي رضي الله عنه (أرسله)؛ أي: جعاه رسولاء يعني: يد 
رسر لك رسال 0 5 «الصحاح»» فا فسره العجاوني: (أي: بعثه) ؛ مخالف للغة؛ فافهم؛ (إفدات جهيم)؛ يضم الجيم» وفتح الهاء: 
هو عبد الله بن يي قال إمامنا الشارح: أبو جه -بالتصغير_ هس في باب (التيمم في الحضر) - ابن عبد 5 خدرك لبهم 
هو غير راوي حديث المرور» وقال الكلاباذي: أبو جهيم» ويقال: أبو جهم بن الحارث» روى عنه البخاري في (الصلاة) رام 
وقال النووي؛ أبو جهيم راوي حديث المرور وحديث التيمم» عن أي الجهم مكرك اكور ق ديت الخيضة 0 لأنْ اسمه 
عبد الله وهو أنصاري» واسم ذلك عام وهو عدويء وقال الذهبي: (أبو الجهيم» ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة» كان أبوه 
من كار العاف ثم قال: أو جهيم: عبد الله بن جهيم) جعله وابن الصمة ونا أبو نعي وان هنك هه و كذ] قاله مسلم في بعض 
كتبه» وجعلهما ابن عبد البر اثنين» وهو أشبه» ‏ _ 

لكن متن الحديث واحد) انتبى» قلت: وما ذكر من أَنْ المرسل زيد» والمرسل بسر» والمرسل إليه أبو جهيم في هذا الحديث هو ما ذكره 
في «الموطأً» لم يختلف فيه» وتابعه سفيان الثوري عن أب النضر عند مسلء وابن ماجهء وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أب النضر 
فقّال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى 3ق خاك انال سي تك ذا اديع تقال بع عد لبن القلنيه عل ابره 
عيينة» وقال ابن معين: إنه خطأء واعترضه ابن القطان» فقال: ليس بخطأً؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم حك را إل 81 بوتي 
ل أن جهيء انتبى» قلت: وفيه أنه لم يذكر ذلك في المتن» فالاحتمال بعيد. 

وزعم لقان قولحم: أخطاً فلان» مبني على غلبة الظن» ولا يشترط الخطأ في نفس الأعر» انتبى. 

قلت: لا يخفى أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين عند امحققينء وأما نفس الأمرء فلا يطلع عليه إلا رب العزة جل وعلاء فافهمء والله 
أعل. 

00 أي: يسأل أبا جهيم: (ماذا سمع من رسول الله صل الله عليه وسلم) أي: عن الذي سمعه (في) حك الشخص (المار بن يدي 
المصلي؟) ؟ أي: أمامه في موضع سجودهء أو بينه وبينه ثلاثة أذرع أو رمية حجر؛ أقوال للعلماء» والصواب: الأول كا علمت» (فقال أبو 
جيم باتضعيرة زقال رسيوك اشتصل :الله عليه وسلم) أي: في حق امار المذكور: (لويعل المار بين يدي المصلي ماذا عليه)؛ أي: من 
الإثم والخطيئة» وفي رواية الكشمييني: ( (ماذا عليه من الإثم)» وليست ]١[‏ هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره» وكذا في «الموطأ» 
ليست هذه الزيادة» وكذا في ناك الممتداف اميت ا مدق انه وقع في «مصئف ابن أبي شيبة»: (ماذا عليه)؛ يعني: من 0 
عسي اهل لطر مويه عدا هذه الزيادة في (الأحكام) للبخاري» كذا قاله ب العارتعيةة وقال القسطلاني: (هذه الزيادة ثابعة 

في «اليونينية» من غير عزو) انتبى» وأنكر ابن الصلاح على من أثبتهاء لكن قال النووي: في رواية رويناها في «الأربعين»: (ماذا 1 
من الإثم) انتبى» قلت: وعلى كل في ابعة» والمثبت مقدم على النافي. 


وزعم ابن رك يحتمل أن هذه الزيادة كوت 2 9 «البخاري» حاشية» فظنها الكشمييى من الأصل؛ أله ليس من أهل العلم 
ولا الحفاظ» بل كان راوية» انتّى. 


قلت: هذا متعسف؛ لأنه حيث ذكرت في الأصل؛ فلا ريب أمْها منه» وظن ن الكشمييني معتبر» ويقال له: غلبة الظن» وهو بمنزلة 
اليقين» وكيف يزعم هذا القائل أنه ليس من أهل العلم ولا الحفاظء وقد ذكر الحدئون: أن الرواي لا بد فيه من العدالة والإتقان 
والحفظء فنفي العم إستلزم الجهل» ونفي الحفظ يستازم البلادة» وهما ينافي الراوي» وعلية قاذ ضر الروانة شتهة دكت رد زكدقه 
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الأحاديث الصحيحة؛ فانظر ما زعمه هذا القائل. 

وقال إمامنا الشارض: (وكلمة «ما»: استفهام» ومحلها الرفع على الابتداء» وكامة «ذا»: إشارة خبره» والأولى أن تكون «ذا» موصولة؛ 
بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ أن تقديره: ماذا عليه من الإثم؟ ثم إن «ماذا عليه»: في حل نصبٍ امد .مسد اللفعواية لقولةة «لو يعلم»؛ 
وقد عاق مله بالاستفهام) انتّرى. 7 

قلت: واإثما أ بهم الوم في رواية الصحيح إشارة إلى أن هذا الإثم عظم كبير» لا يتقدر بقدر» ولا يوصف بوصفء ولا يدخل تحت 
عبارة؛ اف 

وما ذكره العجاوني هنا غير سديد؛ لأنَّ فيه خلطًا خبطا فاجتنبه. 

وقول كاك أن' يقت أربعين): جواب (لو)ء وكلمة (أن): مصدرية؛ والتقدير: لو يع المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين 
يدي المصلي؛ لكان وقوفه ريغي خيرًا له من أن يكر؛ أي: عموره بين بديه» قاله إمام الشارحين. 

وذعم الكوماني أن جواب (او) ليس المذكور؛ إذ التقدير: لو يعم قاذ انهلف ارفك ا رو وار فرعيف انه انه 

ورد الشارج أنه لا ضرورة إلى هذا التقدير» وهو تصرف فيه تعسف» وحق التركيب ما ذعرناه؛ فافهم» انتّى. 

وافترضه الحاو بأن ما ذكره الكرماني أدق وأتم في الارتباط» والمعنى يدل عليه نعم؛ ليس هو بمتعين كا في «الفتح»» انتبى. 

قلت: اعتراض الناقل والتقول عنقة: علاها عبن ضيزات» لذن :ظاهر' اللفظل يدل لما قاله إمامنا الشارح؛ بل الظاهر أنه متعين ههناء وعليه 
المعو ااه وأما ما از عه الكاماق:قإنه قاض فاسند الأركيي غير قعل كلما وم قا زعنه الميملوق ينا لابن .حر تعصيي بارة 
من ذهن شارد؛ فافهم. 

زرا له) قال الشارح: (فيه روايتان النصب والرفع؛ أما النصبء فظاهرء لأنه خبر ل «كان»» واسم «دكان» هو قوله: «أن يقف»؛ 
لأنا لاك إن كه ران مضنارية» أن الققنين' لكان وقوقةة كيرا لد زيفيت وأما الرفع؛ فقد قال ابن العربي: هو اسم «كان»» ولم يذكر 
حرو ماكو كاه كو قراة ترات يقف»؛ والتقدير: لو يعم المار ماذا عليه؛ لكان خير وقوفه أربعين) انتبى. 

وزعم ابن حجر: (يحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأنء واجملة خبرها)» ورده الشارح: بأنه تعسف» واعترضه العجلوني بأن لا تعسف» 
بل كل في مركذه» ولا إخبار عنٍ اللكرة بمعرفة» وتقدير ضمير الشأن متداول» انترى. 

قلت واعتراضه فردوه علد أنه فاسد الاعتبار والتركيب مع خفاء المعنى المراد منه» على أنه ليس كل في عركذه» > لا يخفى» 
وليس فيه الإخبار عن النكرة بمعرفة مع 5 جائز عند جماعة» 00 وان كان تقديره متداولاء لكنه في غير هذاء ما ههنا؛ فغير 
متداول» بل غير ظاهر المعنى مع ما فيه من الحفاء وعدم ظهورالمراد؛ فافهم. 

(من أن عر)؛ أي: المار» متعاق بقوله: (خيرًا)» وكلمة (من): هي الجارة للمفضل عليه (بين يديه)؛ أي: يدي المصل؛ أي: أمامه 
بالقرب منه» واثما عبر باليدين؛ إِما لكون أكثر الشغل يقع بهماء واما لأن المار يمر قرب يدي المصل» فاللقرب المذكور عبر بهما؛ 
فليحفظ» وإئما خص الوقوف وهو تعذيب- جزاء لفعله وهو أهون؛ لأن عذاب. الدنيا أسبل: من عذاب الآغرة. 

وقد قال إمام الا يفية» وروف ابن اع عق الئ الدعقام صل الله عليه وسل: «لأن يقوم أربعين خير له من أن ير بين يديه»» قال 
بتاقة” فلا أدري: أريعين شعة أو قيراء اوعصباحا» أونناعة: وفي «مسند البزار»: «لأن يقوم ازع قينا خير له»» وفي «صحيح 
ابن حبان» عن أن هريرة: قال سول الله صل الله عليه وسلم: «لويعلم أحدم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترسًا في الصلاة؛ كان 
لأن قم مئة عام خير له من المقلوة التي خطاها»» وفي «الأوسط) للطبراني عن عبد الله بن مرو م فوعا: «إن الذي ير بين يدي 
المصلي عمداء يتن يوم القيامة أنه شجرة يابسة»» وفي «المصنض» عن عبد الميد عامل عمر بن عبد العزيز: قال عليه السلام: «لويعلٍ المار 
بين يدي المصيلٍ ما عليه؛ لأحب أن تدكسر نفذه ولا يمر بين يديه»» وقال ابن مسعود: (المار بين يدي المصلي أنتقص من الممر عليه» 
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وكان إذا لك بين يديه؛ التزمه حىّ يرده)» وقال ابن بطال: قال حمر رضي الله عنه: (لكان يقوم 000 خير له من مروره)» وقال 
كنب التدارة كان أن حب دغر قرس أن مرين بدلم اديه 

قلت: فهذا كله يدل عل الوعيد 

الشديد» ولهذا قال الشارح: وفي الحديث: أن المرور بين يدي المصلي مذموم» وفاعله مرتكب الإثم. 

وقال النووي: فيه: دليل على تحريم الروه إن ب ادر لبي الأكيد» والوعيد الشديد»ء فيدل على ذلك. 

قلت: فعلى ما ذكره ييذبغي أن يكون المرور بين يدي المصلى من الككائر» اختلف في تحديد ذلك؛ فقيل: إذا من بينه وبين مقدار جوده» 
وقيل: بينه وبينه ثلاثة أذرع؛ وقبل: بينهما قدر رمية حجر» وقد مى الكلام فيه» انتبى» قلت: والقول الأول هو الصواب» وعليه اجمهور 
من أولي الألباب. 

(قال أبوا العف بفتح النون» وسكون لمم هو سالم بن أبي أمية المذكور في السند السابق: (لا أدري أقال)؛ بهمزة الاستفهام» 
ولأبي ذر: بإسقاطهاء لكنها مقدرة» فاق إسر بن سعيد» وهو من كلام مالك. 

وذعم الكرماني أن فاعله بسر أو رسول لله صلى الله علية وسلر» وهو إما من كلام مالك؛ فهو مسند» وإما تعليق من البخاري. 
ول إمامنا الشارتم؛ فقَال: (القلاهر من اللفظ: أنه بسر بن سعيد» وهو من كلام مالك وليس من تعليق البخاري؛ لأنه ثابت في 
«الموطأ» من جميع الطرق» وكدلك هو ثابت في رواية الثووي وابن عيينة) انتّبى» وتبعه ابن حجرء والقسطلاني» والعجلوني؛ فليحفظ. 
(أربعين يومًا أو شهرا أو سنة؟): وللبزار: (خريفًا)ء ولابن ماجه: (أربعين سنة أو شبرا أو صباحًا أو ساعة)» ولابن حبان: (مئة 
عام)» ا قدمناه» وإِئما ذكر هذا لأنه ذكر العدد؛ أعني: (أربعين)» ولا بد له من مميزء لأنه لا يخلو عن هذه الأشياء» وقد أبهم 
ذلك ههناء فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: قال الكرماني: وأمهم الأمر؛ ليدل على الفخامة» وأنه مما لا يقادر قدره» ولا يدخل تحت 
العبارة» انتبى . 

ورده الشارح» فقال: (الإبهام ههنا من الراوي» وفي نفس الم ا ا 
أ هريرة: «لكان أن يقف مئة عام اتيت ؟ رامين ف (امستك الإؤاق مق طرق فيان بن «طيينة: ولكان أن نقس اربعت 
خريفا») انتبى. 

وقال الكرماني: (فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: هي أسرارء وأمثالها لا يعلمها إلا الشارع» ويحتمل أن 
يكن ذلك لأن الغالب فى أطوان الإفسان أن كال كل :طون يأر يميق كأطوا 


.خم (102) إباب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلى] 


(؟١٠)‏ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي] 

هذا (باب) حك (استقبال الرجل الرجل) وفي (الفرع) من غير تكرار (وهو يصلٍ)؛ أي: وا حال أنه يصلي» فالواو للحال» والسين 
والتاء للطلب؛ أي: إقبال» وعلى الأولى هو من إضافة المصدر إلى فاعله» و (الرجل) مفعوله» وعلى الثانية من إضافة المصدر إلى مفعوله 
يحتمل عود لفظ (هو) إلى الرجل الثاني؛ فيكون الرجلان متواجهين» وإلى الأول فلا يلزم التواجه» وذلك يتصور في الصلاة عند 
الكعية عولد رفة زيادة: (هل يكره أم لا؟)» وفي نسخة الصغاني: (استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصل) » وكذا 2 
اي 0 

وظاهرا الترعية دل ع1 أن الاستقبال موه ل انرا شغل بال المصلٍ أو لا 


511216120 ١١ك١ا‎ 


١١‏ 8)) | كاب الصلاة 


وزعم ابن حر إلى التفصيل بين ما إذا أهاه؛ فيكره» أو عدمه؛ فلا يكرهء وإلى هذا جنح المصنف» وجمع بين ما ظاهره الاختلاف» 
انتّى. ِ 

قلت: هذا التفصيل لا دليل عليه وليس في الترجمة ولا في الآثار وغيرها ما يدل عليه ولا إشارة إليهء وإنما الذي جنح إليه البخاري 
ودلت ترجمته والآثار عليه؛ هو أن الاستقبال في الصلاة مكروه مطلفًا شغل البال أو لاء ويدل عليه أَنّه يفيد التعظيم لهء وهو يشبه 
الصلاة إليه» فيكون شا بأهل الّاب» وهو مكروه؛ فافهم. 

وعلل بعض أمتنا الأعلام الكراهة بأنه تشبه بعبادة الصورة» قال القّاضي عياض: وهو قول عامة العلماء» وقد روى البزار عن علي 
رضي الله عنه: (أن ابي الأعظم صلى الله عليه وس رأى رجلا يصق إلى رجل» فأمره بإعادة الصلاة)» قال أمتنا الأعلام: إِنا 
اي بالإعادة؛ لإزالة الكراهة لا لفساد الصلاة» فا زعمه ابن حر فاسد الاعتبار؛ فافهم» وسيأتي بقية الكلام عليه. 

(وكره) بالتشديد والتخفيف (عثمان) 7 ابن عفان» أحد الخلفاء الراشدين» الأموي شهيد الدار» القائم بالأسمار» الذي تستحي منه 
ملائكة الغفار رضي الله تعاللى عنه (أن يستقبل) ؛ ؛ بم التحتية مبنيًا للمفعول (الرجلٌ)؛ بالرقع . نائب فاعل» وقوله: (وهو يصلي): جملة 

اسمية محلها نصب على الحال من (الرجل)» ويجوز أن يكون قوله: (استقبل) ؛ بفتح التحتية مبنيا للفاعل» و (الرجلٌ): فاعله» والمفعول 
محذوف؛ تقديره: شخصا آخرء وجملة: (وهو يصلٌ): محلها نصب على الحال من المفعول» وعلى الأول اقتصر الكماني» وذكر الوجهين 
إمامنا الشّارح» وتبعه القسطلاني» والعجلوني» 0 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ لأنه دال على كراهة استقبال الرجل الرجل» وهو يصلّ. 

وزعم ابن حجر: أن هذا الأثر عن عثمان لم أره» وائما رأيت في «مصنف ابن أبي شيبة» و «مصنف عبد الرزاق» وغيرهما من طريق 
هلال بن يسار عن عمر بن اللخطاب: (أنه زجر عن ذلك)؛ وفيهما أيضًا عن عثمان ما يدل على عدم كراهته ذلك؛ فليتأمل؛ لاحتمال 
أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من ( عمر) إلى :(عنبان ) ان 

ورده إمام الشارحين» فقال: (لا يلزم من عدم رؤيته هذا الأثر عن عثمان ألا 0 عنه» وليس إسديد زعم التصحيف 
بالاحتمال الناشئ عن غير دليل. َ 

فإن قلت: روا فا لاق وابن أبي شيبة عن عثمان 0 البخاري عنه دليل الاحتمال. 

قلت: لا أسلم ذلك؛ لاحمال أن يكون المنقول عنه آخرا بخلاف ما نقل عنه أُولَا؛ لقيام الدليل عنده بذلك) انتبى كلامه. 

وقد نقل العجلوني عبارة إمامنا الشارح هنا باختصار عخل» ثم قال: ولو اعترض قوله: 0 العا وفع هنا عحيك)؟ ؛ لكان أقوى 
مع أن الغاوت قد اعترض قوله ذلك ا علمت» واثما أوقع العجاوني اختصاره المخل؛ فافهم؛ يعني : أن دعوى التصحيف ل دليل عليباء 
ولا ينبغي التكلم بها لما يلزم منها سوء الأدب مع الرواة» ووقوع الحلل في كلامم وروايتهم وول ماهو كل ملاعاي 
وقوله: (وهذا) كذا في رواية أبوي ذر والوقت» والأصيلي» ولغيرهم: (وائما هذا)ء أي: الذي كرهه عثمان رضي الله عنه (إذا 
اشتغل)؛ أي: المستقبل المصلي (, به)؛ أي: بالرجل الآخر مطلمًا سواء كان مصايا أو لاء فلا وجه لما زعمه العجلوني من التقييد 
بالمصلي؛ أن المصل لا يشتغل بالمصل» كا لا يخفى» وذلك عن اللشوع» وحضور القلب» ونحوهما من آداب الصلاة» (فأما إذا لم 
إشتغل به)؛ أي: فلا بأس» فالجواب محذوف؛ إدلالة ما بعده عليه. 

قال الشارح: (هو من كلام البخاري يشير به إلى التفصيل؛ وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إِثما يكره إذا اشتغل المستقبل 
المصلى؛ لأنْ علة الكراهة هي كف المصلى عن الخشوع وحضور القلبء وأما إذا لم يشغله؛ فلا بأس به) انتبى. 

قلت والغالب أن المستقيل المصلي يشتغل بالرجل الآخر الذي أمامة» وسواء كان مصليًا أو لاء ومن غير الغالب قل لا يشتغلء لكنه 
نادر» وهو لا ح له» فبقيت الكراهة؛ فليحفظ. 


511216120 ١. 


اودلا 8 كاب الصلاة 


واستدل البخاري لما ذكره بقوله: (فقد قال زيد بن ثابت) هوالأنصاري النجاري الفرضي» كاتب وحي الي الأعظم صل الله عليه 
وسل: (ما باليت)؛ أي: ما أكترث ]١[‏ بالاستقبال المذكورء يقال: لا أباليه؛ أي: لا أكترث له وقوله: (إن) بكسر الحمزة (الرجل 
لا يقطع صلاة الرجل): استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة. 

وأق ل عقيو اللنعار من ات قيد تو اكليف الا وطن نويات ذا عالق أن المراد بالقطع: الفساد لا الكراهة» ويدل عليه أنهم استعملوا 
القطع بمعنى الفساد في الأحاديث والآثار؛ فقد روى عبد الرزاق عن الح بن عنرو التفاري الصعاى: (أنه ميل بأحابه :فق سفر 
نايس رةه فرك حر بين يدي أصحابه» فأعاد لحم الصلاة» ثم قال لهم: لم تقطع صلاتي» ولكن قطعت صلاتكم)» وروى مسلم 
في «صحيحه» عن أبي ذر: (أن مرور امار يققطع الصلاة)» وفي حديث أب داود: (أن امار والغلام يققطعان الصلاة)» فهذا يدل على 
أن المراد بالقطع: الفساد لا الكراهة؛ لأن الك قد أعاد الصلاة بأصحابه وعبر بالقطع» م لا يخفى. 

على أنه روى أبو نعي في كاب «الصلاة»: حدثنا مسعر قال: أراني أول من سمعه من القاسم قال: (ضرب عمر رضي الله عنه رجلين؛ 
أحدهما مستقبل » والآخر يصل)» » ثم روى عن سعيد بن جبير: (أنه 51 3 يصل وبين يديه مخنث محدث)» وقد ذكنا عن عمر: أنه 
زجر عن ذلك» أ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة» ولا يخفى أذ لعزت والريير بكرن إلذ لأس كان ترعاء«وقدينا عن النان 
عن علة ( (أن ابي الأعظم صل الله عليه وسلم راع راد يصلي إلى رجل» فأمره بإعادة الصلاة)» وإنما أمره بذلك لإزالة الكراهة؛ 
كك صلاة أديت 4 الكراهة يطلب إعادتهاء ا نص عليه أَتنا الأعلام رضي الله عنهم أجمعين. 

وكره ابن مسعود رضي الله عنه الصلاة خلف المتحدثين» وقال نافع: ( كان اشع [113 بد سيلا إلى سارية المسجد؛ قال لي: ول 
ظهرك) 2 زهو فرك هاالقة: وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلل» وكان ابن عمر لا إستقبل من يتكلٍ إلا بعد اجمعة. 

والإمام الأعظم 

وأصحابه واجمهور على كراهة استقباله بوجهه» وقال في «الدر المختار»: (وتكره صلاته إلى وجه إنسان ككراهة استقباله» فالاستقبال لو 
من المصلي؛ فالكراهة عليه» وإلا فعلى المستقبل» ولو كان بعيدا ولا حائل) انتبى 

وفي «الذخيرة» قال ممد: (وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلء ول يفصّل بين ما إذا كان المصلي 
في الصف الأول أو الأخير» وهذا ظاهر المذهب) انتبى. 

وأجاز الثُوري والأوزاعي المناكة تلت العمدوة» اوقال "انميق برشادة: ستز ذا كاذ جالساء وعن الحسن: إسترهء ولم إاشترط 
الاويق وله تلية الطلهره وتمامه في «عمدة القاري». 


[حديث: قد جعلتمونا كلابًا؟! تقد رأيت النبى يصلى وإني لبينه وبين] 

0 وبالسند إلى المؤلف قال: (حدشما إفاعيل ن خليل)_ هو أبو عبد الله الحزاز _بمعجمات_ الكوفي (قال: حدثنا) اولأبوي‎ ١ 
والوقت والأصيلي وابن عساكر: (أخبرنا) (علي بن مسير) بصم اللبمء وسكون المهملةه وكسر الماء: الكريء كلاهما قد د ذا في باب‎ 
ار ة الحائض) (عن الأمش) هو سليمان بن مبران الكوفي» د حامس لويم يه (عن مسم) + بضم المممء وكسر‎ 
الام الخففة» كذا لأبي ذر وابن عساكرء وعند غيرهما: (يعنى: ابن مييع) بالتسيفين:‎ 

وزعم الكرماني: أنه مسل البطين» وردّه الشّارحفقال: (الطَاهر أله 1 يي الس اق 

قلت: ويدل لا قاله رواية أبي الوقت والااصيلي» فإنها صرحت بانه ابن صبيح؛ فافهم. 

(عن مسروق) هوابن الأجدع الكوفي» وسمي مسروقاء لأنه سرقه سارق في صغره (عن عائّشة) هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 


511216120 ١ و‎ 


م« ((8)) [|كاب الصلاة 
الأكبر رضي الله عنهما: (أْه) بفتح الهمزة أي: الشأن (ذْى) بِصَم أوله؛ مبني لمسجهول (عندها) أي: ذك بعض الصّحابة بحضرة 
عائّشّة (ما يقطع الصلاة)؛ أي: المار الذي يقطعهاء وكلمة (ما) موصولة» أو نكرة موصوفة» ومحلها 32 نائب الفاعل» وابملة حال أو 
صفة» (فقالوا) أي: الذاكرون» ولأبي ذر: (قالوا): (يقطعها) أي: الصلاة (الكلب وال مار والمرأة)؛ أي: مرورها بين يدي المصلي» 
وم يذكر إمام الحار هيت وار غير أسهاء لقي :16 وا لل عتليهاء والظاهر أنهم: قري ورور ل ره ين ل ا روى مس من 
رواية عروة: (قالت عائّشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: قلت: المرأة وامار ... )؛ الحديث» وفي «مصنف ابن عبد البر» من رواية القاسم 
قال: (بلغ عائّشة أن أبا هريرة يقول: إن المرأة تقطع الصلاة)» وروى مسلم من حديث أب ذر: (يقطع الصلاة المرأة وامار والكلب 
... )4 الحديث» فهذا يدل على [ما] قلناه؛ فافهم. 
(قالت)؛ أي: عااشة» ولأبوي ذر والوقت: (فقالت)؛ أي: عااشة لهم: (قد جعاتمونا كلابا؟!)؛ أي: كالكلاب في ح قطع الصلاة 
بمرورنا بين يدي المصيل» وظاهر كلام السيدة عائّشّة يفيد أمها تقول: بأنَّ الكلب والمار يقطعان الصلاقء انا أكوت علهم أسويتهم 
اللراة بهما مع ريا ا وهذا الحديث تقدم في باب (الصلاة على السرير) وفيه قالت لهم: ( (أعدلقونا بالكلب وامار؟!)» وهذا 
من التشبيه البليغ» (لقد رأيت) أي: أبصرت (النبي) الأعظم والأصيلي: (رسوك الله صل الله عليه وسلم) وجملة ( (يصلي): محلها 
نصب مفعول ثان» والظاهر أمها النافلة؛ للقرينة اخالية والمقالية [الدالة] على ذلك (وإني لبينه) بكسر الحمزة؛ أي: , اك الأعظم 
صل الله عليه وسلم (وبين القبلة) واجملة محلها نصب على الحال» وقوله: (وأنا مضطجعة) جملة حالية (على السرير) جمعه [1] أسرة 
107 عم الراء» وقيل بفتحها؛ وهو التخت المعروف المتخذ في زمان ىن الأعظم وأصابه صلى الله عليه وعلههم وسلم من الحوص» 
وفي زماننا من اللحشب والدف والحديد» ا لا يخفى» (فتكون لي الحاجة)؛ أي: فتعرض لي حاجة الإنسان» ويحتمل الأعم 07 
(فاأكه) بالفاء رواية الكشمييني» وفي رواية الأكثرين: (وأكره) بالواو العاطفة» أوالخالية» كذا ذكر الروايتين هكذا إمام الشارحين» 
وعكس في ذلك العجاوني عل الواو رواية الكشمييني» والفاء للأكثرين» وهو غير مصيب؛ فافهم» (أن أستقبله)؛ أي: لا أحب 
اتفال وكوان الصلاة فار انسلالّا) بقطع الهمزة وفتح السين المهملة» وتشديد اللّام على صيغة المتكلم من المضارع» وهو عطف 
على قوله (فأكره)؛ أي: أخرج بخفية أو برفق. 
(وعن الأعمش) هو سليمان» وهذا معطوف على الإسناد الذي قبله» فهو موصول م في «عمدة القاري» داعم 5 هو معاق 

كا زعمه الكرماني» (عن إبراههم) هو النخعي» (عن الأسود) هو ابن يزيد النخعي أيضَاء (عن عائّشة) قال الشارح: رشع اال 
مسبر قد روى هذا الحديث عن الأحمعش بإسنادين إلى عائشة؛ أحدهما: عن مسلمء عن مسروق» عنها باللفظ المذكورء والآخر: عن 
إبراهيم» عن الأسود» عنها بالمعنى» وأشار إليه بقوله: (نحوه) بالنصب مفعول (أخبرنا) . 
فإن قلت: لفظ (نحو) يقتضي المماثلة بينهما من كل الوجوهء وليس ههنا كذلك. 
قلت: اد نحو) المشاركة في أصل المعنى المقصود فقط» وعلى هذا يمل لفظ: (مثل) الواقع في بعض 
اللخ على لفظ: (نحو)؛ فليحفظ. 


واعلم أن التطارالة 0 لكف مولن فيا والصواب ما 4 إمام الشارحين في «عمدة القاري»: أن عائشة رضي الله عنبا كانت 
مضطجعة على السرير» ودين إلى الأعظم صلى الله عليه وسلم» وبين القبلة فيكون استقبال الرجل المرأة في الصلاة» لاحن 
تشغله عليه السلام» فدل على عدم الكراهة» ولا يقال: الترجمة في استقبال الرجل الرجل» وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة؛ لأنا نقول: 
حك الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعيةإلا ما خصه الدليل» وقد ذكنا أن الترحمة رويت على ثلاثة أوجهء وهذا الوجه الواحد» 
وأما الأخربين؛ فالتطابق فيهما ظاهر» انتبى. 


511216120 ١٠6 


اودلا 8 كاب الصلاة 


وزعم ابن الولآ بساشين ديت [؟] عائّشة والترجمة» لكنه يدل على المقصود بالأولى وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت مستقباةه 
فلعلها كانت متحرقة اد معد ا 

قلت: المطابقة بينهما ظاهرة» ولم 0ك وعف الأوازية وفاقية كاتنت قيلت أن قولها: (وانيٍ لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة) يدل 
عليه» م لا يخفى. 

وزعم ابن رشيد: (غرض البخاري أن شغْل المصلي بالمرأة في قبلته على أي حال كان أشد من شغله بالرجل؛ ومع ذلك فلم تضر 
صلاته عليه السلام؛ لأنه غير مشتغل بباء قكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بباء فالرجل من باب أولى) انتبى 

قلت: وفيه أن هذا يدل على الكراهة؛ لذن ةدا كانت في قبلة المصلي ومثلها الرجل؛ فيخشى اشتغال المصلي 50 
ولا تدر ادم عا كان تقد عله لي الأعظم صل الله عليه وسلم محف التطرواكفاطان و خزه:الكرمالن: 

والحاصل: أن المطابقة فيه ظاهرة على الوجه الذي ذكرناه عن إمامنا في «عمدة القاري»» والله الحادي. 


]1١[‏ في الأصل: (جمع)» وليس بصحيح 
]ىر الأ عن اديت )»ولعل: القت ته الصوانبة 


لبح 


٠‏ (103) إباب الصلاة خلف الناتم] 
)٠١*(‏ [باب الصلاة خلف النائم] 
هذا (باب) حكم (الصلاة) فرضهاء وواجبهاء ونفلها (خلف) الشخص (النائم) هل يكره أم لا؟ وتقدير الحم أولى من تقدير الجوازء 


لأنه أعم؛ فافهم. 

ويجوز تنوين (باب) ويكون (الصلاة) مبتدأ واللحبر محذوفه؛ تقديره :]١[‏ جائزة» والمراد بالشخص: الرجل والمرأة والصبي والصبية» 
فهو أعم. 0 

[1] في الأصل: (تقدير) 


[حديث: كان النبي يصلي وأنا رالاةمترض ةف افراقه ا 

١ه‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا 0 يضم المم: هو ابن ا البصري (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان (قال: 
حد ثنأ هشام) ؛ 

بكسر الماء: هو ابن عروة (قال: حدئني) بالإفراد (أبي) هو عروة بن الزبير بن العوام (عن) خالته (عائشة) هي الصديقة بنت 
الصديق الأكبر رضي الله عنهماء زوج النني الأعظم صل الله عليه وسلمء ( (قالت: 0 نبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ) هذا 
التركيب وأمثاله يفيد الدوام والاسقرار؛ لوجود لفظة (كان) فإنها لإفادة ذلك؛ فافهم» (يصلي)؛ أي: صلاته من الليل» وقوله: (وأنا 
راقدة)؛ أي: ناعّةء جملة حالية» وقوله: (معترضة): صفة ل (راقدة)» أو خبر بعد خبر» وقوله: (على فراشه): متعلق متعلق ب (راقدة) أو ب 
(معترضة) والأظهرة: الأول» وهل اعتراضها كان بين البي الأعظم صل الله عليه وس وبين القبلت أو كانت منحرفة عنه؟ والظاهر: 
الأول؛ لما سبق من حديثها: أنبا كانت تعترض بينه وبين القبات ولأن البيوت كانت وقتئذ ضيقة لا اننع غير الفراش أو الفراشين؛ 
فتأمل» (فإذا أراد أن يوتر) أي: فإذا فرغ من صلاته النافلة وأراد الي الأعظم صل له عليه وسلم أن يصلِ الوتر الواجب في آخر 
الليل؛ (أيقظني) من الإيقاظ؛ أي: نبيني من التوم؛ لأجل أن أصلي سد (فأوترت مم ينا المتكلنة لذ القاية) لصت معد 


51121120 ١١5ه‎ 


اودلا 8 كاب الصلاة 


الزترة ففيده السواب تخي لون إل آخر الايل لمن يثق بالانتباه» وفيه: أن صلاة الوتر إمامًا في غير رمضان إذا كانت على سبيل 
التداعي؛ غير مكروهة» وهذا مذهب الإمام الأعظم زألن اعد رسا راشوون 

ومطائقة القديت اللريعة ظاهرة» ل يقال: إن الترجمة خلف النائم» والحديث خلف ]١[‏ النائمة؛ لأنا نقول: حك الرجال والنساء واحد 
ف الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل» على أنه إذا جاز خلف النائمة؛ تفلف النائم بالطريق الأولى» وأراد ب (النائم): الشخص 
النائم ذا كن أو أن ففي الحديث: دليل عل أن الصلاة خلف النائين جائرة بلا كراهة عندناء 

وقال ابن بطال: الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة ة كرهتبا؛ خوف ما يحدث من النائم فيشتغل المصلي به أو يذ بضحكةه؛ فتفسد 
صلاته» وقال مالك: لا يصق إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة» وهو قول طاووسء وقال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن 
أصلي وراء نائم» انتهى. 

قلت: وما قالت به الطائفة من الكراهة وتعليلهم بالموف؛ أمى موهوم غير محقق» والأحكام لا تبنى على الوهم» وما قاله مالك؛ فيه 
نظر؛ لأنه ليس للسترة فائدة» فإن مشروعية السترة درء المارين» ولا نعهد ناما يعشي» فإن كان مراده بنفي الصلاة إلى النائم: الكراهة 
وبوجود السترة تنتفى الكراهة؛ فلا وجه له؛ لأنَّ عله الراهة: ظهور شيء يشغل المصلى اي » وان كان مراده لو ين 
السترة» فهى لا تفيد شيئاه وليست مشروعة» كا لا يخفى. ْ 

1 50 عن ابن عبّاس: أن الي الأعظم صلل الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث»» وأخرجه ابن ماجه 
عا وروى البزار عن ابن عباس أن النبي الأعظم صل الله عليه وسلم قال: «مبيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين»؛ وروى ابن عدي 
عن ابن عمر نحوه» وروى الطبراني ص أبي هريرة نحوه. 

وأجاب الإمام البغارى :وأشار رةه الترهة إى.شعت هده الأشافيكةيوهذا قال أبوبداوه طرق عتديية اق عياش: كلها واعنةه 
3 ف «عمدة القاري». 


وال طاو طدية عاتن ا يصح» اضعضف سسنده» قال إمام الشّارحِين في «عمدة القاري»: وفي سند أبي داود رجل مجهول» 
ااا و ره ا ع مر سد عع و افراع فاح و ار راسم رودي ا 
هروز واو عر واشان نضا وروى البزار عن مد ابن الحنفية عن أبيه علي رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
رجلا يصلّ إلى رجل» فأمره أن يعيد الصلاة» قال: يا رسول الله إن صليت وأنت تنظر إلي)؛ قال: هذا حديث لا نحفظه إلا بهذا 
الإسناد» وكأنَّ هذا المصلي كان مستقبل الرجل بوجهه؛ فل يتتح عن حياله. 

وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن مجاهد: (أن الي الأعظم صل الله عليه وسلم 27 الثوام والمتحدثين )» وفي سنده عبد 
الكريم بن أمية؛ وهو متروك الحديث» انتبى. 

والحاصل: أن هذه الاحاديث ضعيفة لا يحتج بباء لا يقال: إنها نتقوى بتعدد طرقها واختلاف أسانيدها؛ لانا نقول: إن تقوت؛ 
فهي مولة على ما إذا كان المتحدثين أصوات يخاف منها التغليط أو الشغل للمصلي» وعلى ما إذا [؟] كان للنائمين شيء يظهر فيضحك 
المصلي فيفسد صلاته» وفي الحديث: استحباب إيقاظ النائم للطاعة» وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم» والله تعالى أعل. 


]١[‏ في الأصل: (خالف)» ولعله تحريف. 


4 (104) إباب التطوع خلف المرأة] 
)٠١4(‏ إ[باب التطوع خلف المرأة] 


اودلا 8 كاب الصلاة 


هذا (باب) ) حمر صلاة (التطوع)؛ أي: النافلة» ومثلها الفريضة والواجبة (خلف المرأة) ومثله خلف الرجل بالأولى» هل هو جائز 

مع الكراهة أو بدونها؟ ويجوز التنوين في لفظة: (باب) ف (التطوع): مبتدأء والظرف خبره متعلق بخاصء؛ نحو: جائز؛ للقريئة على 
ذلك» وما قدرناه هو ما ارتضاه إمامنا الشار في «عمدة القاري»» وتبعه القسطلاني» 0000 تما زعمه العجلوني؛ لأله قاصر» وفيه 
ركاكة مع خفاء المعنى المراد منه؛ فافهم. 


[حديث: قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته] 

٠ه‏ وبالسند إلى المؤلف قال: ( 00 هو التنيسي المنزل ]١[‏ الدمشقي ال مواد (قال: أخبرنا مالك) هو ابن أس 

الأصبحي المدني» (عن أي النضر)؛ , بفتح الثون وسكون المعجمة: هو سال المدني (مولى عمر بن عبيد الله)؛ بالتصغير: هو التيمي 

المدني» (عن أبي سلمة)؛ بفتحات: 5 (بن عبد الرحمن ) هو أبن عوف رضي الله عنه» (عن عائشة) هي الصديقة بنت 

الصديق الأكبر كبر (زوج اللبي) ) الأعظم (صل الله عليه سل ورضي الله عنهماء وهو بالجر صفة ل (عائشة) (أنها قالت: كنت أنام) 

أي: في حجرني (بين يدي) بالتثنية (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو في حجرتها يصلي التبجد ايلا (ورجلاي) بصيغة التثنية (في 
قبلته) جملة اسعية وقعت حالًا؛ أي: في مكان جودهء (فإذا جد)؛ أي: فإذا أراد عليه السّلام و (مزني): بن لكين اليد او 

ضربني بيده من غير حائل» كا هو الأصل» وفي الع - الشيء باليد وغمزته بعيني» قال تعالى: اذا ا م يتَعَامرٌ ونأ 

[المطففين: »]"٠‏ وني «القاموس»: غنزه بيده: اشبه طزهه شبه لخحسة» .وبالين والجقن واللاجب: أشان اى»:فالمراد. ههثاة الغمد 

باليد» قال الكرماني: فالغمز قبل السبيو لأاقيةة لأن (إذا) الامغبالاتى. 

وروى أبو داود من حديث أبي سلية عن عائشة أنها قالت: (كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلِم وهو 

يصلل من الليل» فإذا أراد أن يسجد؛ ضرب رجل» فقبضتهاء فسجد)» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: :وهذه الرؤاية أصرع في المقضودء لأثها ينث .أن المراد بلعم الضرب باليدة وهو الموافق .ا في كنب اللغة) فليحفظ: 

وزعم القّسطلاني عند قوله: (حُمزنيٍ يده)؛ أي: مع حائل» ا 

قلت: وهذا تفسير من ده 5ك وها لما ذهب إليه الشافعي: من أن لسرن باليد مبطل للوضوء» والحق الصواب: أن هذا فاسد 

الاعتبار؟» أن قولحا: (غمزني)؛ أي: بيده بدون حائل نه الأصلاة ولو كان ثمة حائل؛ حك به» على 5 برعل واليد عند أهل 

التحقيق- كانتا بغير حائل» بل كان ذلك بالمس؛ البشرة على البشرة» ويدل إذلك رواية أبي داود فإئها مصرحة 

بذلك؛ حيث قالت: (ضرب رجلي)» ومن المعلوم أن الضرب لا يكون بحائل» بل بدونه» >! لا يخفى» فبهذا ظهر أن الصواب: ما 

عليه الإمام 0 وأصحابه واجمهور: أن مس المرأة غير ناقض للوضوء؛ فليحفظ. 

(فقبضت رجلي)؛ ‏ بفتح اللام؛ وتشديد التحتية» بصيغة التثنية؛ أ ضمتهما عن مكان جوده عليه السلام» يعن 2100ظ عنه؛ ليسجد 

مكانهماء (فإذا قام) عليه السّلام؛ أي: من السجودع (بسطهما)؛ بضمير التثنية؛ أي: رددتهما إلى مكانهماء (وابيوت): مبتدأء جمع 

بييت؛ وهو اسم لمكان الذي يبات فيه ليلا (يومئذ) معناه: وقتئذ؛ أي: وقت إذ كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حيا. 

وقوله: (ليس فيها) أي: البيوت (مصابيح): خبر المبتدأء واجملة حالية أو مستأنفة» والمصابيح: جمع مصباح» قال إمام الشارحين: 

وانما فسرنا قوله: (يومئذ) هكذاء لأن المصابيح من وظائف الليل؛ فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة [؟] معناه» وقد يذكر اليوم ويراد 

به الوقتء كا في قوله تعالى: إومن يرهم يومئذ دبره| [الأنفال: 1]ء وهذا اعتذار من عائّشة عن نومها على هذه الحيئة» والمعنى: لو 

كانت المصابيح موجودة؛ لقبضت رجلى عند إرادته الحو ولا احتجت إلى غمزي بيده» انتّرى. 

ومطابقة الحديث للتّرجمة ظاهرة؛ لأله قد على من عادة الي الأعظم صل الله عليه وسلم أن صلاته للفرائض والواجبات كانت في 


51121120 ١٠١كا/‎ 


اودلا 8 كاب الصلاة 


المسجد باللماعة» فتكون صلاته فى بيته ليلا نافلة تطوعاء 

وق 'الحديث: :دليل عل أنَّ الصلاة خلف النائم 5 كان أو أَنقُ جائزة من غير كراهة؛ وهو مذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» وامهور. 
وزعم ابن حجر: وفيه: إشارة إلى عدم الاشتغال بها قن أمن ذلك؛ لم يكن في حقه؛ انترى. 

قلت: وفيه بعد فإن المؤلف ليس مراده الاشتغال وعدمه بترجمته» وإنما مراده حك صلاة التطوع خلف المرأة» وقد بين في الباب 
قبله حك الصلاة خلف النائم» على أَنّه ليس في ذلك اشتغال صلا أن الببوت لم يكن فيها مصابيح» وإن كان _كا في زماننا؛ فإن 
المصلي ييحجبس نظره وخاطره في موضع جوده» ولذا لم تضر صلاته عليه السلام؛ فليحفظ. 

وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي؛ فها وجه دلالة الحديث عليه؟! قلت: لا نسلّم ذلك 
الاقتضاءء ولئن سلْمناء فالسنة للنائم التوجه إلى القبلة» والغالب من حال عائّشة أنها لا تتركهاء انتبى. 

واعترضه ابن جر فقال: ولا يخفى تكلفه» وسنة ذلك للنائم في ابتداء الوم لا في دوامه؛ لألّه قد ينقلب وهو لا يشعره انتبى. 

قلت: واعتراضه مردود عليه وليس فيه تكلف؛ لأن غمزه عليه السلام لعائّشة إئما كان في ابتداء نومباء وهي لا تترك النوم على القبلة» 
ل عليه أنها كانت راقدة لا غمزها؛ قَبِضَت رجلهاء فاو كانت مستغرقة في التوم؛ لم تشعر بذلك؛ أن النائم لا يدرك شيثًا سواء كان 
في البيت مصابيح أو لم يكن؛ فافهم. 

ثم زعم ابن ججر: والذي يظهر أن معنى: (خلف المرأة): وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء واو أراده؛ لقال: 
خلف ظهر المرأة» والأصلعدم التقدير» انتبى. 

قلت: واعترضه العجلوني فقال: الذي استظهره أشار إليه الكرماني أولّا» ولا يخفى ما في قوله: ولا يخفى تكلفه ... إعل؛ فتدبر» انتهى. 
قلت: تند أنصف العجلوني هناء والعجب من الشارح الحقق حيث لم يتعرض إليه ولا تجبء فإن ما زعمه ابن ججر لا يقوله من ثم 
أدنى رائحة في العم من تناقضه وركاكته؛ فاذا لم يعرج عليه» وعلى كل حال فا زعمه هذا القائل هو قد أخذه من كلام الكرماني؛ بل 

هو عينه» لكن قد غير عبارته بعبارة ركيكة؛ فلا حاجة إلى شغل الفكر لبيان ردهاء م لا يخفى؛ فافهم. 

وزعم ابن حجر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته عليه السلام إلى السرير التي كانت عليه؛ لأنه في تلك الحالة غير محتاج 
د ان كان ع وهو أولى من حمله على حالة واحدة» كا جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق بأن يقال: كانت صاقف فرق اسرد 


قلت: وها بي جذه إن لمانا ينين الا لي نامك ال ماه لم نري لذ را 112: فيجيء العو 
محر وق لمر ري يجعل نفسه في وسط السريره كا يدل عليه الفظء وفي هذه الحالة يحتمل أنها كانت تقبض رجليها 


حتى إسجد مكانهماء ويحتمل أن السرير واسع لا يحتاج فيه إلى ذلك» والجل على الخالة الواحدة هو الصواب ا ونام ا رع 
قرم الأولوية مردود؛ لعدم ما يدل علبها من شيء؛ والإسماعيل أدرى بالمراد من الحديث» لفعله صلاته فوق السرير لا أسفل منه هو 
الصواب» > لا يخفى؛ فافهم. ْ 

وفي الحديث: جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع صلاته» وفيه: أن العمل في الصلاة غير قادح إذا كان يسيراء وهو مفوض 
إلى رأي المصلي» أو ما يعده الناظر يسيرَاء أو ما كان دون ثلاث حركات» وفيه: جواز الصلاة إلى النائم» وفيه أن لمس المرأة غير 
ناقض للوضوء» وهذا الحديث مع بقية مباحثه قد تقدم في باب (الصلاة على الفراش)» والله تعالى أعل. 
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٠‏ (105) إباب من قال: لا يقطع الصلاة شيء] 

)٠١5(‏ إباب من قال: لا يقطع الصلاة شيء] 

هذا (باب) بيان قول: (من قال لا يقطع) أي: لا يفسد (الصلاة شيء)؛ أي: من غير فعل المصلي أو من مرور الكلب» والمرأة» 
واخان :وخيرهاء وأشان الولف ببذه الترجمة إلى الرد على من يقول: يقطع الصلاة مرور هذه الثلاثة» وإنما لم يخصها بالترحمة» بل حمم؛ 
ليشملها وغيرهاء والمراد بالقطع: الفساد والبطلان» وهذه الترحمة لفظ حديث أخرجه الدارقطني عن سلم مرفوعاء ورواه أبو داود عن 
أبي سعيد مرفوعاء ورواه الدارقطني عن أنس وأبٍ أمامة» ورواه الطبراني عن جابر مرفوعاء ورواه سعيد بن منصور عن علي وعثمان 
ور 

فإن قلت: إذا كانت الترحمة لفظ حديث م فو؛ كان 'غلية أن يترجم بغيره ويذكر الحديث على عادته. 


قلت: الحديث المذكور ليس على شرطه على أنه قد نص الحفاظ على ضعف أسانيده؛ لكن ما رواه سعيد بن منصور إسناده تيح ) 
لكنه موقوفء فإذا كان اللأعس كا ذكنا؛ اختار الإمام البخاري أن بجعل الحديث ترجمة لباب مستقل؟؛ فافهم. 


[حديث: شببتمونا بالجر والكلاب والله لقد رأيت النى] 
4ه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا ا 008 بض العين» زاد أبو ذر: (ابن غياث) (قال: حدث: اكن) هو حفص بن 
غياث» (قال: حدثنا الأمش) هو سليمان بن مبران الكوفيء (قال: حدثما إبراهي )» ولابن عساك: (عن إبراهيم) هو النخبي» (عن 
الأسود) هوابن يزيد النخعي» وهو خال إبراهيم؛ (عن عائشة): هي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما. 
(وقال الأعمش)؛ بالواو العاطفة على الإسناد السابق» فهو موصول مقول حفصء وتردد الكرماني فقال: هذا إما تعليق وإما داخل 
تحت الإسناد الأول سواء كان بكلية ( ح) مبملة كا في بعض النسخ أو لم يكن» اتتبى» لكن جزم الشراح اسوهول داه تيت 
الإسناد الأول وظاهر اللّفظ يدل عليه» فلا وجه 26 فافهم» لعدي)” بالإفراد» وهذا تحويل من سند إلى سند تحر سواء كان 
بكامة (ح) مبملة ما في بعض النسخ أو لم يكن؛ (مسم) هر أبو الشيتق ابن صبيح» (عن مسروق) هوابن الأجدع؛ (عن عااشة): 
هي الصديقة بنت الصديق 
الأكبر رضي الله عنهماء (قال)؛ أي: إن مسروقًا قال: (ذْكر)ء بِهَمْ الذّال مبني للمفعول (عندها) أي: بحضرة عائّشة (ما يقطع) 
أي: يبطل (الصلاة)» وكلمة (ما) موصولة» ويجوز فيبا وجهان؛ أحدهما: أن يكون مبتداً وخبره قوله: (الكلب) واجملة محلها النصب 
مفعول ما لم يسم فاعله؛ وهو (ذْك.) على صيغة امجهول» وثانيهما: أن يكون (ما) مفعول ما لم يسم فاعله» ويكون قوله: (الكلب) بدلًا 
منهء أفاده الشّارحء (الكلبٌ)ء بالرفع» كا ذكناء ويجوز أن يكون (الكلب) فاعلًا لفعل محذوفه يدل عليه رواية علي بن مسهر: (ذكر 
عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب) (وامار والمرأة)؛ بالرفم فهماء وزعم العطلوق. أنه بون ,تصنية (الكلب). وما بعده 
مفعول لمحذوف نحو: فذكروا الكلب» وقد صرح بهذا الفعل في عضن الأصول الصحيحة انتهى» 
قلت: الروايات المي 1ن وما زعمه إن ساعدته الرواية؛ فله وجه» وكون الفعل ع ني الله أعلم به ناح نالحد اضرق 
الشراح قد ذكر هذا؛ فتدبر» والذا كرون عندها هم ابن أختها عروة» هري ارابزة وان عا رضي لله عنهم؛ لما في «مسلم» 
من طريق عروة: (قالت عائّشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: قلت: المرأة وامار ... )؛ الحديث» وفي «ابن عبد البر» من رواية القاسم 
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قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن 0 تقطع الصلاة» وحديث أبي ذر عند مسلم» ولي أن شاش عه ان هق لعفل 
(قالت) أي: عائّشة رضي لله عنها: (شببتمونا بامير والكلاب؟!) )؛ باجمع فيهماء ورواه مسلم عنها بلفظ: (قالت: عدلقونا بالكلاب 
والمير؟!)» وهما بمعى» وتقدم من طريق علي مسالطلا اخداعر نا 6و0 وهو آشبيه بليغ؛ وعطانا 1 كن لحن أخنا 
عروة» ولأبي هريرة» ولأبي ذر» وابن عباس رضي الله عنه» ا دلت عليه الروايات الساقة 

قال ابن مالك: في هذا دليل على جواز تعدي المشبه به بالباء» والمشبور تعدية مشبه إلى مشبه ومشبه به بدون باء» كقول امرئ القيس: 
فشبيتهم في الآل لما تككشوا ... حدائ ثق دوم أو سفينًا ميا 

وقد كان بعض المعجبين خط سيبويه وغيره في قوهم: شبه كذا بكذاء وليس زعمه صحيحاء بل سقوط الباء وثبوتها جائزان» وسقوطها 
أشبر في كلام القدماءء وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين» انتبى. 

وأخرج الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي هذا الحديث من سبع طرق صخاح» وروى مسلء عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته المار» والمرأة» والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر؛ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن 
الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أعي »سالك شرل اسرميل ال عليه وسل كا سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان»» وأخرجه الأربعة 
نضا مختصرا عا و1 الكلب في روايته بالأسود. 

وددى ابن ماجه من حديث ابن فاك عن البي الأعظم ص الله عليه وس قال: «يقطع العلاة الكلية الأسوة والمراة ادالضء 
وقيد المرأة بالحائض في روايته» فهذا يدل على أنَّ الكلب الأسود والمرأة الحائض وا مار يقطع الصلاة» وهو مروي عن أنس» ومكحول» 
وأبي الأحوص» والحسن» وعكمة» وعن عكامة: (يقطع العلا الكني امار واد ورا والهودي» والنصراني» والمجوسي) » 
وعن عطاء: (لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض)» وقال أحمد ابن حنبل: (يقطع الصلاة الكلب الأسود والميم)» 
وعنه: (يقطعها أيضًا امار والمرأة)؛ وقال الظاهرية: يقطع الصلاة الكلبء والجار» والمرأة؛ لحديث المذكور. 

وقال الأثمة الحنفية وتبعهم | المالكية والشافعية: إنه لا يقطع الصلاة الكلب السو دء ولا المار» ولا المرأة ولو حائضاءٍ لما رواه البخاري 
عن ابن عباس قال: (أقبات 5 عل حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الحم ورسول الله صلل الله عليه وس بصل بالناس يحضي إلى 
غير جدار» فررت بين يدي تعطى الفيلك 6 زا وارسلك! الأنان ترتع ) ودخلت في الصف؛ فم بنك ذلك علي أحد)؛ وأخرج د 
عن عون بن أب بحيفة قال: تعبت أن ينه ان ردول اد يل اتانيه وس صل اجيم ابعلحاء -وبين يديه عنزة_ اللي رح 
والعصك ير كههرة عر ب بدي المراة وامار) » وكذلك حديي الباب» وأخرج أبو داود عن الفضل ا قال: (أتانا سرك امل 
الله عليه وسلُم ونحن ني بادية ومعه ابن عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فها بال ذلك؟)» 
واسه السان أبغاء وروى أبو داود عن أب سعيد اهدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا يقطع الصلاة شيء 
وادرؤوا ما استطعتم؛ فإئما هو شيطان»» وروى الدارقطني عن ابن حمر مثله» وأفن أمامة وأنس نحوه» وروى الطبراني ف «الأوسط» 
سس جابر نحوه. ع عاءع ع ١‏ م 

فإن قلت: حديث ابي سعيد» وابن عمرء وأبي أمامة» واس رضي الله عنهم زعم ابن الجوزي أنه لا يصح منها شيء» وزعم ابن حبان 
أنه لا بحل الاحتجاج 58 

قلت: عى اانا وغيرهم ل بوضع ابن الجوزي فإنّه متعصب » ومثلهابن حانه عل أنه روت بطرق مختلفة عن عدة 
صحابة وبه نتقوى وترتقي) ولنسن يتعين علينا الاستذلال بباة بل يكفينا ها ووى البخاري. 

وقال التووي: (وتأول اجمهور القطع المذكور على قطع اللحشوع جمعًا بين الأحاديث) اتتبى. 
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قلت: وفيه لان الحتوم لس رطق الضلاةء ولا يلزم اجمع؛ لأنا نقول: أحاديث اجمهور أقوى زا اي عانم 
والاحد بالأقوى ا فافهم» فإن حديث ابن ا صرح في الاستدلال؛ أن حماره قد منَّ بين يدي البي الأعظم صل الله عليه 
وسلمء » كا رواه البرّار؛ ودل حديث عااشة المذكور على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» وكذلك دل حديث أم سلمة وميمونة 
بنت الحارثء؛ فأخرج الإمام الطحاوي حديث أم سلمة» عن زينب بنت أب سلمة» عن أ سلمة قالت: (كان يفرش لي حيال 
0 رسول الله صل الله عليه وسح كان يصليٍ وني حياله) » والرمية لشن في «مسنده»» وأخرج الطحاوي حديث ميمونة عن عبد 
الله بن شداد قال: حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: (كان فراشي ي حال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثربه 
ع وهو يصلي) » (أخرعة أو دار ولقظة: (كان حول اله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائضء وربما أصابتي ثوبه إذا 
جد» وكان يصلي على اعثمرة)» والمصل» بف بفتح اللام؛ وهو الموضع الذي كان يصلي فيه الي الأعظم صل الله عليه وسلم في بيته» وهو 
مسجده الذي عينته للصلاة فيه والخجرة؛ لضم اذاه | لمجو بحمو عيتين عمل من سعف النخل و.بذسج بالسيور واللتيوط» وهي 
على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف. 

فإن قلت: ما استدل به اجمهور مطاق» وحديث القطع مقيدن وهو يقضي على المطاق. 

قلت: أجاب الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي فقال: قد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وس بما يدل على أن بني آدم 
لا يقطعون الصلاة» وقد جعل كل مار بين يدي المصلى شيطانًا في حديئ ابن عمر وأبي سعيد» وأخبر أبو ذر: أن الكلب الأسود إِثما 
يقطع الصلاة؛ لأنه شيطان» فكانت العلة التي ها جعلت لقطع الصلاة قد جعلت من بني آدم أيضّاء وقد ثبت عن التي الأعظم صلى 
لله عليه وسله: أنبم لا يقطعون الصلاة؛ فدل على أن كل مار بين يدي المصلي سوى بني آدم كذلك أيضًا لا يقطع الصلاة» والدليل 
على صحة ما ذكرنا: أن ابن عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عليه السلام قد روي عنه من بعده: حدثنا يونس: حدثنا سفيان» عن الزهري» 
عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش . بن أبي ربيعة يقول: (يقطع الصلاة الكلب وامار)» فال ابن عمر: (لا يقطع 


صلاة المسلم شبيء)» فقد دل هذا على ثبوت ذسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ما قال به أولى عنده من 
ذلك» :١‏ 
نتّى ٠١‏ 


0 ابن خر: وتعقب أن اللشسخ له يصار إليه إلا إذا عم التاريخ باع والتاريخ هنا ١‏ بتحمق واجمع " يبتعذر» انتّى. 

كة إمام الشارحينة فقال: لا نسم ذلك؛ لأنْ مثل ابن من كي الله عنبما بعدما روي عنه: أن الرولفع قال: لا يقطع صلاة 
المبجل اختى ف قاو ل ليك عندة ايخ 3 ذلك؛ لم يقل بما قال: من كليم النطع؛ راق الدلبل عل بدلك: أن ابن عباس الذي هو أحد رواة 
القطع روي عنه: أنه حمله على الكراهة؛ قال البويقي: روى سماك عن عكرمة: قيل لابن عباس: أتقطع الصلاة المرأة» والكلب» واحمار؟ 
فقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع» فا يقطع هذاء ولكن يكره» انتهى. 

وقال الإمام الحافظط الملحاوي: وقد روي عن نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل: أ مور بي آدم وغيرهم بين يدي 
المصلى لا يقطع الصلاة» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب بإسناد صصيح: أن عليا وعثمان رض الله عنهماقالا: لا يقطع صلاة المسم 
شيء وادرؤوا ما استطعتم» واضعة اذا ابن أبي شيبة» وأخرج الطبراني قر مويك ص م فوعا: «لا يقطع الصلاة شيء إلا لحدث» 
اتهى: ٍ 

وقال الشافعي: تأول 0 بنقص ااشوع» قلت: وهذا ليس بشيء؛ لأن اللمشوع في الصلاة غير شرط اتفاقا. 

وقال 0 حديث أبي ذر ل لأن عدي قاشة على اضل الإباحة» قلت: وهذا مبني على أن حديك عاضة ناص لحديث أ 
ذر؟؛ لأنه متأخر عنه» »ا حققه الحافظ الطحاوي. 
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وزعم العجاوني أن قول بعضهم مبني عل انما متعارضان ولا تعارض؛ لإمكان المع بنقص الخشوع. 
قلت: ما زعمه فاسد الاعتبار فإن ظاهر اللفظ يدل على أن هذا مبني على النسخ لا على التعارضء لأن قوله: (حديث أي ذر مقدم) 
تحفيقة أن عد يك فائعة وواحاني © الى عل يمن له أدن ,تاوق و الملء وما زعمه من عدم التعارض لإمكان المع ؛ 
فانيك أيضاء للأن امع بنقص الخشوع باطل؛ لأنه غير شرط» يا ذكرناء فالحق والصواب ماقلناه؛ فليحفظ. 
فإن قلت: إنكار عائشة على من ذكر المرأة مع امار والكلب فيما يقطع الصلاة مع أنها روت الحديث عن الي الأعظم صلى الله عل 
[حديث: لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل] 
اه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا إسححاق بن إبراهيم) هو الحنظلٍ المروزي المعروف بابن راهويه» هذه رواية أ ذر» وفي رواية 
غيره: (إحاق) غير منسوب» وجزم ابن السكن بأنه ابن راهويه» وقال: كل ما في «البخاري»: (عن إسحاق) غير منسوب؛ فهو 
ابن راهويه» وزعم أبو نعي أنه إسحاق بن منصور الكوبج» قال الكلاباذي: (إسحاق بن إبراهيم واسحاق بن منصور كلاهما يرويان عن 
يعقوب)» كذا حققه صاحب «عمدة القاري»» وتبعه ابن جر والقسطلاني» وزعم العجلوني أن رواية أبي ذر: (إسحاق بن منصور)؛ 
وهو خطأ ظاهر؛ فاجتنبه» (قال أخبرنا) وفي رواية: (حدثنا) (يعقوب بن إبراهم)ء زاد أبو ذر وأبو الوقت: (ابن سعد) هو المدنيء 
(قال: حدثتي)؛ بالإفراد» وللأصيلي: ( حدثما) بابجمع » ولأبي ذر: (أخبرنا) (ابن أخي ابن شباب) هوخمد , بن عبد الله بن مس الزهري 
المدني: (أنه) بفتح الحمزة (سأل 0 هو محمد بن مس بن شباب الزهري المدني (عن الصلاة) مطلمًا (يقطعها)؛ بحذف همزة 
الاستفهام؛ أي: أيقطلعياء وسياق الكلام يدل عليه» قيل: وفي نيهةه ايتكلعيا -بإثبات الهمزة_- (شيء)؛ أي: من مرور الكلب» 
والمار» والمرأة» (فقال) أي: ابن شباب» وللأصيلي: (قال) (لا يقطعها شيء)؛ أي: لا يقطع الصلاة شيء» وهذا عام مخصوص 
بالأمور الثلاثة التي وقع التزاع فيها؛ لأن القواطع في الصلاة كثيرة؛ مثل القول والفعل الكثير وغيرهماء وما من عام إلا وقد خص» 
قاله إمامنا الشّارح» قلت: وقد يقال في معناه: لا يقطعها شيء؛ أي: من غير فعل المصلي» وفيه: أله لو ألقى أحد عليه نجسا مانعَاء 
بقطع صلاته مع أنه من غير فعل المصلي؛ 
فتأمل. 
(أخبرني عروة بن الزبسر) هو من تة مقول ابن شباب» قاله الشاريج في «عمدة القاري» وتبعه الكرماني وكذا ابن خر والقسطلاني» 
وخالفهم العجلوني فزعم أنه من قول عم ابن شباب» قلت: وفيه نظر؛ لأن ظاهر اللفظ يخالفه؛ فافهم: (أن عائشة زوج النبي) الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم) بفتح همزة (أن) ونصب (زوج) صفة ل (عائشة) (قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وأفادت 
لفظة (كان) الدوام والاسقرار (يقوم فيصلي من الليل)؛ أي: انافلة؛ ومعناه: يقوم فيصل النافلة بعض الليل» فإما أتت بكلمة (من) 
إشارة إلى أنه يقوم بعض الليل لا الليل كلهء وزعم العجلوني: (من الليل)؛ أي: فيه» كقوله تعالى: ذا نودي للصلاة من 2 الع 
[اجمعة: 4 أي: فيه» انتبى» قلت: وفيه نظر» ويدل على ما قلنا قوله تعالى: إن ربك يعار نك تَقُوم أذ من تلق اليل ونصفه 
وله وطَائَة| [المزمل: 4|1٠١‏ فافهم» (وإني) بكسر الهمزة المعترضة بينه) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبين القبلة) واجملة 
اسمية مؤكدة ب (إن) واللّام؛ في موضع نصب على الحال» (على فراش أهله)ء كذا في رواية الأكثرين» وهو متعلق ب (يصلي)؛ وهو 
يدل على أنَّ صلاته كانت على الفراش» ويحتمل تعلقه ب (يقوم)» وهو متعين في رواية المستملي: (عن فراش أهله)؛ بكلمة (عن)» 
أفاده الشارح بزيادة. 
ومطابقته للترحمة ظاهرة في قول الزهري» وأما في قول عائشة؛ فإن اعتراضها بينه وبين القبلة غير قاطع لصلاته» واعتراضها شامل لمسها 
ونومها ورقودهاء فالمارة لا تقطع بالطريق الأولى» وهذا يدل على أنْ حديث: (يقطع الصلاة المرأة» والكلب» وامار) منسوخ ببذاء 
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لأنه عليه السلام قد صلل وهي معترضة» فلم تضر صلاته. 
وزعم ابن حجر أن الدلالة من هذا الحديث أن حديث: (يقطع الصلاة المرأة ... ) إل: يشمل ما إذا كانت مارة» أو قائمة» أو قاعدة» 
أو مضطجعة» فليا ثبت أنه عليه السلام صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دل ذلك على نسخ الحم في المضطجعء ففي الباق بالقياس عليه» 
وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور الثلاثة» وفرق بعضهم بين المرور وغيره فقال: المرور حرام» فكان قاطمًا للصلاة بخلاف 
غيره» ونازع بعض آخر في الاستدلال بأن العلة في قطع الصلاة بالمرأة التشويش من رؤيتهاء وهذا مأمون في حديث عائشة حيث 
قالت: (والبيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح)» وبأن المرأة في غير حديث عائشة مطلقة» وفي حديثها 4 التزية تعمل ديه 
غيرها على حديئها» ويكون القطع مدا بالأجنبية خشية الافتتان بباء وبأن حديث عائشة واقعة دان خلاف حديث أبي ذر؛ فإنّه 
عق شرم العام ادي . 

قلت: وكل هذا منظور فيه؛ لأن شمول الحديث لما ذكره غير ظاهرء لأنه غير مذكور في الحديث ولا يفيده ولا يشير إليه» بل الحديث 
شامل لمسهاء. وتوفيا» ورقودهاء, وقعودهاء د المضطجع تارة يكون ناماه وتارة يكون قدا وتارة يكون قد عرض عليه القعود» م 
لا يخفى» ونا ثبت أنه عليه السلام قد صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دل هذا على الْسخ ألبتة ني المضطجعء وفي غيره بالقياس عليه؛ 
وهو مساو له؛ لأن الحادثة واحدة» والخكم واحدء والواقعة واحدة» فصح القياس وثبتت المساواة بينهما. 
وتفريق بعضهم بين المرور وغيره وأن المرور حرام؛ غير ظاهر لأنْ المرور وان كان حراماء لكن في نفسه لا يتعدى إلى غيره من قطع 
الصلاة» فإن القطع حكم آخحر وهو منسوخ بدليل آخخر» وهو حديث الباب ومنازعة البعض لا تخلو عن نظر» فإن كان العلة التشويش؛ 
5 صلاته عليه السلام وعائّشة معترضة ييئه .وبين القبلة ول تضر طيلاته. 
وان التشويشس او 2 عدي عاق لعدم المصابيح؛ 1 فإن وجود المصابيح ليس بعلة؛ لأله قد امار ره الإنسان 
وإن لم يكن مصابيح؛ على أنه المصلي_ إذا كان في صلاته مشتغلا بها لا يخطر بباله شيء آخخر غيرهاء قال تعالى: إما جعل الله لجل 
من قَلبِينِ في جوفه | [الأحزاب: :]. 
وما زه من أن حلارث ,عاشة مقيد بالزوجية وعيره مطلق» متوع» فإنه لا فرق بيخ النيج والأجنبية في الغلاةبواطل عن طاهة 
وعدي عاقة ليس واقعة حال» بل هو عام سيق للتشريع» وام أبي ذر؛ فالظاهر: أنه واقعة حال» عل أنه منسوخ بحديثهاء 
لبا أعلم من أَبي ذر بالأحكام مع ملازمتها لأقوال الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم وأفعاله» فلو ل تعلم بالتمخ؛ لا أكوت على 
الذين ذكوا عندها قطع الصلاة. 
والحاصل: أن أحاديث قطع الصلاة منسوخة» والعناد بعد ذلك مكابرة. 
وادعى ابن بطال أن ذلك من خصائصه عليه السلام؛ لأنه يملك إربه بخلاف غيره» انتبى. 
قلت: فيه نظر؛ لأن دعوى اللخصوصية لا بد لحا من دليل يدل عليها ولم يوجد ما يدل عليهاء وكون غيره لا بملك إربه؛ ممنوع» فإنه قد 
ثبت عنه عليه السلام: «الحير في وفي أمتي إلى يوم القيامة»» فإذا كانت الحيرية اليا أمنه فلا شك أن المصلي يلك إربه؛ فافهم. 
وقيل: الحكمة في تخصيص القطع بالثلاثة: أن اجميع في معنى الشّيطان؛ الكلبٌ بص اللديكةه وااراة مخ نعية أنها تقبل في صورة 
تنيظان ودر كذلك وأا عق عات الفيظا ف راع امار فلنا جاء من اختصاص الشّيطان به في قصة نوح عليه السلام في السفينة» 
ا 8 2 
قلت: فيه نظرء لأنه إذا ثبت أن حكم قطع الصلاة ببذه الثلاثة منسوخ؛ فلا حاجة إلى إبداء حكمة إذلك» على أنه قد نص الحديث أن 
الكلب الأسود شيطان لا مطلق الكلب» ك لا يخفى» ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين»: أن الشيطان عَرّض للنبي الأعظم صلى 
الله عليه وسلم في صلاته ولم يضرها ولا قطعهاء وقد تقدم أن الشيطان نفسه لو مى بين يدي المصلي؛ ل تفسد صلاته بدليل الحديث 
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المذكون 7 

فإن قلت: في الحديث أنه جاء ليقطع صلاته. 

قلت: قد بينت رواية مسلم أن سبب القطع جيء الشيطان بشباب من نار ليجعله في وجهه عليه السلام» وأما مجرد المرور؛ فقد حصل 
ولم تفسد به الصلاة؛ فافهم. 

وفي الحديث: أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل» وفيه: جواز الصلاة إلى المرأة» وكرهه بعضهم» وفيه: استحباب صلاة الليل» وفيه: 
جواز الصلاة على الفراش» والله أعل. 


(106) إباب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة] 

)٠١5(‏ إباب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة] 

هذا (باب) بيان حك (من حمل) زاد الأربعة: (في الصلاة)» وفي فسخة (بابٌ) بالتنوين (إذا حمل)؛ أي: المصلي» (جارية صغيرة 
على عنقه) هل تفسد صلاته أم لا؟ 

وقال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا ليدل على أن حمل المصلى الجارية على العنق لا تضر صلاته؛ لأنْ حملها أشد من 
مرورها بين يديه» فلما لم يضر حملهاء كذلك لا يضر مرورهاء قال الشارح: قلت: فإذلك ترجم البخاري هذا الباب ببذه الترحمة ويينه 
وبين الأبواب التي قبله مناسبة من هذا الوجهء انتبى. 

وزعم ابن ججر: وتقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك» انتبى. 

قلت: تقييد البخاري الصغيرة مبني على الأغلب الكثير أن الصغير يمل عادة مع أن حم حمل الكبيرة كذلك؛ لأنَّ المعتبر هو 
العمل في الصلاة» فإن كان يسيرَاء فلا فساد» وإن كان كثيراء تفسد صلاته؛ وهو مفوض لرأي المصلي» > سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» إذا علمت هذا ظهر لك فساد ما زعمه ابن خرء فافهم» وقد خفي عليه أن القيود تارة تذ لبيان الواقع» وتارة لبيان الغالب» 
وتارة للاحتراز» وما هنا من الوسطء والعالم التحرير يفرق بين ذلك؛ فليحفظ. 


[حديث: كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله] 

1ه وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسض) هو التنيسي المنزل ]١[‏ الدمشقي المولد (قال: أخبرنا) وللأصيلي: (حدثما) 
(مالك) هو ابن أنس الأصبحي المدني» الوهاه ين ناا نا را ِضم الزاي: هو ابن العوام المدني» (عن عمرو) بفتتح العين 
المهملة (ابن سَليم) بصم المين المهعلة اررق عم الزاي وفضم الراء: هو الأنصاري» نسبة إلى زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جثم بن الحزرجء (عن أب قتادة) هو الحارث بن ربعي السلمي (الأنصاري) توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه 
علي بن أ طالب» وقيل: اسمه النعمان» وفي زواية حك عن حمرو بن 1 (أَنه سعع أبا قتادة يقول): (إن رسول الله صل الله عليه 
وسم) ) بكسر الحمزة ( كان يصلي) ؛ أي: في بعض الأوقات» لا يقال: إِنْ (كان) واااكر رورم نا نقول: ليست هي كذلك 
دائاه بل تذكر لأس نادر» كا هنا للقرينة الحالية والمقالية الدالة على ذلك؛ فافهم» رجاس أمأنة/: راو شان انل اسي هيا 
نصب على الحال» و (حامل): بالتنوين» و (أمامة): بالنصبء وهو المشهور» ويروى بالإضافة؛ كا في قوله تعالى: إن الله بالغ أَمره| 
[الطلاق: م]؛ بالوجهين في القراءة» قاله الشارح» وقال الكرماني: فإن قلت: قالت النحاة: فإن كان امم الفاعل للماضي؛ وجبت 
الإضافة» فا وجدعاد؟ قلك: إذا اريك به حكاية الخال الماضية؛ جاز إعماله؛ م في قوله تعالى: إوكلهم باسط ذراعيه | [الكهف: 
07آ اغي تو[ امامة): ينه" المتيزة وتيف المنمن. أبنت "واينت] + بالفقع نوالكسر جيفة ل ا(أمالة) عل الوجوينة (بنت ورك 
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اللّه)ء وف رواية: (اببة رسول الّه) (صل الله عليه وسل)؛ بالجر لا غير» 38 ل (زينب)» ووز القطع نصبا ورفعًاء فتأمل. 

قال الشارح: ومطابقته للترحمة ظاهرة. 

فإن قلت: أن الظهور وقد خصص بالترجمة امل بكونه على العنق» ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ 

قلت: كأن البخاري أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى؛ منها لمسلم من طريق بكير بن الأج عن عمرو بن سليم» وصرح فيه: 
(على عنقه)» وكذا في رواية أن داود» وفي رواية له: (فصل رسول الله صبلى الله عليه وسلم وهم على عاتقه)» وفي رواية لأحمد من 
طريق ابن جري: (على رقبته) انتتى٠‏ | 1 
قال الشارح: وكانت زينب أكبر بئات النبي الأعظم ضام الله عليه وسلء وكانت فاطمة أصغرهن وأحببن إليه» وأولاده عليه السلام 
كلهم [؟] من خديجة سوى إبراهي» فإنه من مارية القبطية؛ تزوجها قبل البعثة» قال الزهري: وكان عمره عليه السلام يومئذ إحدى 
وعشرين سنة» وقيل: خمس وعشرين سنة» زمان بيت الكعبة» وقيل: ثلاثين» وكان عمرها أربعين» وقيل: ها وأربعين» فولدت له 
القاسم وبه كان يكنى» والطاهر» وزينب» ورقية» وام كلثوم» وفاطمة. 

وتزوج بزينب أبو العاص فولدت منه عليا وأمامة هذه» وتزوجها عل بن أبي طالب بعد موت فاطمة فولدت منه حمداء وكانت 
وفاة زينب سنة ثمان» ولهذا قال: (ولأبي العاص) عطف عل زينب بإظهار اللّام المقدرة في المعطوف عليه» قاله إمام الشارحين 
والكرماني» وتبعهما ابن حجر والقسطلاني. 

وزعم العجلوني: ولو جعل خبرًا محذوف؛ أي: وه لأبي العاصء لم يمتنع» انتبى. 

قلك بل هو نوع الأن هلاه الصيكة تنيد أن أمامة ليشت يتا لأ العاض» بل خخضة مكن أن تكون زييبة أىتخادمة أوضرهاء 
مخلاف العطن» فإنه يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه» فا زعمه غير ظاهرء والأول: هو الظاهرء فافهم. 

وأقااقنيها ل أببا ولا ا زعنة إن المطار مق أن الرلد :تست إل أعرت الأبويق حينا ونسباة لأن والن أمامة كان ومنل مقر كل تر 
ين أنما مق أي 'العاضء «تزييئا لحقيقة فنبياة كذا :في «المعاوني»: 

قلت: وهذا ليس بشيء؛ لأن الولد ينسب إلى أبيه» وقد صرح القرآن العظيم بذلك قال تعللى: |ادعوهم لآبَائهم ... | الآلية [الأحزاب: 
و]ء وما زعمه من أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه؛ ممنوع هناء لأن هذا في السبايا إذا سبيت الصغار وأسل آباؤهم؛ فيتبعونهم» أو 
أمباتهم؛ فكذلك» فهو خاص بأهل الحرب بخلاف ما هناء ألا ترى أن عليا نسب إلى أبيه أي طالب وهو قد مات على الكفر» ويدل 
لا ذكرنا: أن هذا الحديث رواه مس وغيره» وفيه: فنسبوها إلى أبيها 9 ينوا أنها بنت زينبء ورواه أحمد عن مرو بن سليم» وفيه: 
(يمل أمامة بنت أب العاص وأعها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا كا رأيت قد نسبوها إلى أبيها وجعلوا أمبا تبعاء 
للبيان؛ فافهم٠‏ ش 

قال إمامنا الشارح: واختلف في اسم أبي العاصء بدون ياء بخلاف عمرو بن العاصي؛ فإنه بالياء على الأشبر» فقيل: اسمه لقيط؛ 
بالتكبير» وقيل: مقسم ) وحصحه الكرماني» وقيل: القادمء قال الشارح: وهو أكثر في اسعه» وقيل: بشم ) وقيل: هشيم) وقيل: ياسر» 
ويعرف بحرو البطحاء» وأم أبي العاص: هالة []» وقيل: هند بنت خويلد أخت خديجة لأببها وأمباء وأبو العاص أسلم قبل الفتح 
قاع ل إلى الأعظم صلى الله عليه وسل ابثته زينب وماتت معه؛ أي: في عصمته سنة ثمان. 

وكا انف إغفاق (وكان' أو القاض بحرن عا لك جدود مالا وأمانة وتجارة» وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يزوجه [؛] بابنتها زينب» وكان لا يخالفها وذلك قبل الوجي» والإسلام فرق بينهما) ٠‏ 

وقال ابن كثير: (إِنَا حرم الله المسسلمات على المشركين عام الحد.يبية سنة ست من الحجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين» 
ووقع في الأسر)؛ قال ابن هشام: (وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام)» وقال ابن إسحاق عن عائّشة: لما بعث أهل 
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مكة في فداء أسراهم [0]؛ بعثت زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم في فداءأبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت 

خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليباء قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق ها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم 

أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا الذي لحا فافعاوا»» قالوا: نعم يا رسول الله» فَأطلقَوه وردوا عليها الذي لما 

وقال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب؛ , عو اوخ انض الم لديف فرق ابو 

العاص بذلك ولحقت بأبيهاء وأقام أبو العاص بمكة على كفرو وسور يك انعد أنها بالمدينةه ثم آخعر الأ أسلء وخرج حتق 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن ابن عباس: (رد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ابنته زية بنب على النكاح الأول لم 

يحدث شيئًا)» والله أعل» انتبى. 

(بن الربيع)؛ بدون هاء» وفي رواية: بهاء (ابن عبد شمس) نسبه لجده» وإلا فأبوه عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» والذي 

عن مالك: (ابن ربيعة) بالهاء» والصواب: (ابن الربيع) بدون هاءء وأصلحه ابن وضاح في رواية يحبى» قال الأصيلي: هو ابن ربيع بن 

ربيعة» فنسبه مالك إلى جده؛ قال القاضي عياض: وهذا غير معروف» وفسبه عند أهل الأخبار باتفاقهم: أبو العاص بن الربيع 

بن عبد العزى بن عبد مس٠‏ 

قال ابن ر: وامخالفة فيه من مالك لا من البخاري» وغفل الكرماني فقال: خالف البخاري القوم من جهتين فقال: (ربيعة)؛ حرف 

التأنيث» وعندهم: (الربيع)؛ بدونه» وقال: (ربيعة بن عبد شمس)» وهم قالوا: (ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس) اتتبى» وكذلك 

اعترض الكرمان إمام الشّارحِين فقال: لو اطلع الكرماني على كلام القومء لما قال ذلك» وتقامه فيد. 

وزعم العجلوني بأنه لا غفلة من الكرماني؛ لأله يصح أيضًا نسبة الغفلة إلى البخاري وإن كان تابعًا لمالك فيهاء وأن الاعتراض في 

الأصل هق إن الأيز» هلين اد 

قلت: الغفلة من الكرماني محققة» "ا لا يخفى؛ لأنه لم يفرق» ولا يصح أن تكون الغفلة من البخاري؛ لله كيرا مايدى أفياعدداق 

سنده وينسبهم إلى أجدادهم؛ لشبرتهم به على أنه إذا كان البخاري تابعًا لمالك؛ فالغفلة من مالك قطعاء والله أعل. 

(فإذا جد) أي: البي الأعظم صل الله عليه وسلم ( (وضعها)؛ أي: أمامة على الأرض» كذا في رواية مالك» (وإذا قام) ةن 

5 (حلها)؛ أي: أمامة على عنقه» أو على عاتقه» أو على رقبتهء كا سبق من الروايات في ذلك» وفي رواية مسلء وأحدء 

والنسائي» وابن حبان عن عامس بن عبد الله: (فإذا ركع؛ وضعها)» وني رواية أبي داود عن عمرو بن سليم: (حتى إذا أراد أن يركع؛ 

أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجد حت إذا أفرغ من سجوده فقام؛ أخذها فردها في مكانها)» كذا في «عمدة القاري». 

وفي الحديث أحكام: 

أحدها: أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرضء والواجبء والنفل» ويجوز ذلك للإمام والمقتدي والمنفرد» 

وهو مهب الإمام الأعظم راس امجتهدين» واححابه» واجمهور. 

قال صاحب «البدائع»: إذا أخذ المصلي قوسا ورمى به فسدت صلاته» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته؛ تفسد؛ لوجود العمل 

الكثير» وأما إذا حملت الصبي بدون الإرضاع؛ فلا يوجب الفساد» ثم روى حديث الباب وقال: هذا الصنيع ل يكره منه صلى الله 
عليه وسلم؛ ؛ لأنه كان محتاجًا إلى ذلك؛ لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل» وهذا غير موجب للفساد» ومثل هذا لا يكره اواحد 

منا أن يفعله عند الحاجة» أما بدوتهاء فكروهء انتبى. 

وقال الثووي: وعند الشافي يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض «النفل للإمام» والمنفرد» والمأموم» انتّى. 

وقال أحمد: يجوز ذلك» قال الأشرم: سثل أحمد: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعمء واحتج بحديث أَبي قتادة. 

وقال مالك: لا يجوز حمل الصبي ونحوه في الصلاة الفريضة؛ وأما حديث الباب؛ فحمول عل صلاة النفل» قال ابن غيد البر: .ومن 
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الدليل على صعة ما قاله إني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه» انتبى. 

قلت: وهذا فاسد» فإن حديث الباب صري في جواز ذلك في الفرض والنفل» وما زعمه من امل غير صحبيح» كا سيأتي» وما زعمه 
ابن عبد البر فاسد الاعتبار؛ لأنه لا يلزم من ع علمه الحلاف في كاهة الصلاة بذلك. أن يكن دليلا لدعاة» آلا تزى' أن مده 
الإمام الأعظم وأصحابه» والشافي وأضابةة وأحن أن حي أن هذا الفعل جائز من غير كراهة لا سها وقد فعله الي الأعظم صلى 

الله عليه وسل» وفعله لا يوصف بكراهة» بل هو شرع لنا إلى قيام الساعة» وكأنه أراد بنفي اللحلاف الإجماع على كراهة هذا الفعل» 
ولا يخفى أن الأمة لا تجتمع على حكم عنالف لما فعله الشارع؛ وإن أراد إجماع مذهبهم؛ فهو غير معتبر ولا مقبول؛ على أنه إِنمما قالوا ما 
قالوا عدا ووه لما ذهب إليه إمامهم» وهو باطل» والحق أحق أن يتبع؛ فافهم. 

وقال إمام الشّارحين: روى سفيان بن عيينة إسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال: (رأيت الي الأعظم صل الله عليه وسلم يوم الناس 
وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب ابنة رسول لله صل الله عليه وسلم على عاتقه) ؛ فهذا صر في أنه عليه السلام كان في صلاة 
الفرضء» ولأن الغالب في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الفرائض دون النوافل. 

وفي رواية ابي داود عن ابي قتادة الانصاري قال: (يينما نحن ننتظر رس 


.”1 (1077) إباب إذا صل إلى فراش فيه حائض] 

)٠١0(‏ إياب إذا صلى إلى فراش فيه حائض] 

هذا زناب]) -بالتنوين- يذكر فيه حك ما (إذا صلى) أي: الرجل (إلى فراش)؛ بكسر الفاء: ما يفرش _أي: .يبسط- على الأأرض 
(فيه حائض) + أي: امرأة حائض» هل تصح صلاته أم لا؟ وهل تكره أم لا؟ 

وتقدير الحم أولى من الجواز» لأنه أعمء كا لا يخفى » وزعم الكرماني: باب هذه المسألة _وهي ما يقوله الفقهاء_: إذا صلل كذا وكذاء 
اكع كرون جم رده الشاريع أن وَل سك وادقال ساف إلى فراش فيه عافن كف كر كه ده أم لاآ؟ وحديك 
الباب يدل على عدم الكراهة» انتبى. 

قلت: وقد فرغ المؤلف من بيان أحكام المار بين يدي المصلي» وهذا شروع في بيان فروع من أحكام الصلاة؛ فافهم. 


[حديث: كان فراشي حيال مصلى النبي فربما وقع ثوبه علي] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا تمرو) بفتح العين المهملة (بن زرارة)؛ بِضَمْ الزايء ثم بالراء المكررة: هو أبو مد النيسابوري 
(قال: أخبرنا هش )؛ يضم الحاء مصغرا: هو ابن بشير _يضم الموحدة- الواسطي المتوفى ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومئة» (عن الشيباني) 
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي» وما زعمه العجاوني من أنه سليمان بن إسحاق؛ خطأ ظاهر؛ فافهم» (عن عبد الله 
بن شداد بن الحاد)؛ بتخفيف الدّال المهملة واسمه أسامة الَف الكوفي» (قال: أخبرتني خالتي مَيُمُونة) بفتح المي الأولى» وضم الثانية» 
ينهما تحتية ساكنة (بنت الحارث)؛ بالمثأثة» إحدى زوجات النبي الأعظم صل الله عليه وسلء (قالت: كان فراشي)؛ بكسر الفاءء 
أي: ما أفترشه حال إرادة التوم (حيال)؛ بكسر الحاء المهملةه 0 التحتية؛ أي: يجنبه» كا في الحديث الذي بعد هذاء فهو ظرف 
مكان متعاق يحذوف خبر (كان)؛ أي: كائنًا في حذاء (مصل ِضم المبم» وفتح الام ( لي ) الأعظم (صل الله عليه وسلم) )؟ أي: 
الموضع الذي 3 يصلى فيه في بيته؛ وهو مسجده الذي عينته للصلاة فيه» (فربما وقع ثوبه) أي: أخيات ثرت الي الأعظم صل الله 
عليه وسلم (علي )؛ بتشديد التحتية المفتوحة؛ أي: حال صلاته» (وأنا على فرا١‏ ثي) ؛ أي: نائعة» وفي رواية: (وأنا حائض)؛ أي: متلبسة 
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الكتمن ٍ بكر علي ل الأعظم صل الله عليه وسلمء ولم تضر صلاته» وإفادة كلمة (ربٌ): أن كثيرًا ما يقع هذا الفعل له عليه 
السلام؛ لأن رت عند سيبويه وجماعة: حرف تكثير» وعند ابن درستويه وجماعة: أنها للتكثير دائا كا في «المغني»» بل نقل الحلبي 
عن جماعة: أنها لا تفيد التقليل إلا بقرينة» انتبى» واذا زيدت كمة (ما) بعدهاء فالغااب أن تكمّها عن العمل؛ وأنقبيقا الدشرل 
على امل الفعلية» وأن يكون الفعل ماضيًا لفظًا ومعئى» كا في الحديث؛ ومنه قول الشاعر: 

نويا وفيت في علم ... ترفعن ثوبي شهالاات 
وتمامه في شرحنا على «الازهرية». 
وفي الحديث: المطابقة لما ترجم له المؤلف؛ واعترض على المؤلف بوجهين؛ الأول: كيف دل على الترجمة التي هبي كون المصلي منتهنا 
إلى الفراش؛ لأنه قال: إذا صل إلى الفراش» وكليمة (إلى) لانتباء الغاية؟ والثاني: أن الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلى 
وقبلته؛ فهذا يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. 
واخقافية شارحنا في «عمدة القاري» عن الأول: (بأنه لا يازم أكون الأساء عن ححية القباته و6 اما متتية إلى جنبه عليه السلام» 
فكذلك هو عليه السّلام أيضًا منتهيا إلا والى فراشها) » وعن الثاني: (بأن ترجحمة الباب ليست معقودة للاعتراض؛ فإن المتعلق بالاعتراض 
قد تقدم» والذي قصده البخاري بيان صعة الصلاة ولو كانت الحائعض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي 
وقبلته) انترى. ١‏ 07 
قلت: فإن البخاري قد شرع هنا في بيان مسائل الصلاة صحة» وفساداء وكراهة وعدمباء بعد أن تمم أحكام السترة» والمار بين يدي 
المضل: 
ول كيذ أحكام؛ منها: استحباب صلاة الليل» ومنها: جواز الصلاة بحضرة النائم» وأنه لا كراهة فيهء ومنها: أن المصلِي إذا أصاب 
ثوبه الحائض؛ لا تضر صلاته» ولا يراهة عليه؛ لله عليه السلام قد أصاب ثوبه ميمونة وهي عبن ب عررمات وفيه: استحباب 
وضع السجادة للصلاة عليهاء وقد سبق هذا الحديث في باب: (إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في ا والله تعالى أعل. 


[حديث: كان النبي يصلى وأنا إلى جنبه نايمة] 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو التعمان)؛ 8 الرقه نهو عتديق الفضل اللدوتي يدافت المزوف بازع :قال 
حدثنا عبد الواحد بن زياد) ؛ بكسر الزايء ركني التحتية: هو البصريء (قال: حدثما الشيباني)» زاد في رواية غير الأصيلي وَأ 
عساك: (سليمان) هوابن فيروز التابعي الكوفي» (قال: حدثنا عبد الله بن شَدَاد) ؛ ؛ بفتح المعجمة» والمهملتين أولاهما مشددة: : هواإن 
الحاد؛ واسعه أسامة» البق المدني» وهذا الإسناد بعينه سبق في باب (مباشرة الحائلض)» (قال: سمعت) خالتي ( ع اام 
ول وظم الثانية» بينهما تحتية ساكنة: هي بنت الحارث» وجملة (تقول) من الفعل والفاعل: ل سمحت )4 أو 
حال: (كان الني) ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم) )» وأفادت لفظة (كان): الاسقرار والدوام (يصلي): جملة محلها نصب خبر (كان) ؛ 
أي: في خرته النافلة ليالاء (وأنا إلى جنبه نائة) ؛ بالرفع خبر (وأنا) المتعلق به (إلى جنبه)» واجملة حالية» وفي رواية باب (إذا أصاب 


ثوب المصلى اعرأته 2 اليه قالت: (وأنا حذاؤه)؛ أى: والحال أنا بإزائه ومحاذيه» وقد بينت رواية الباب هنا أن المراد: أنه نائمة 
جنبه » 1 


(فإذا جد) أي: ا الأعظم صلى الله عليه وس في صلاته؛ (أصابني ثوبه)» وني رواية المستملي والكشمييني: (ثيابه)؛ بابجع» وفي 
رواية أبي ذر: (أصابتني ثيابه) ؛ بتاء التأنيث في (أصابتتي) » وانما كان يصيبها؛ لقربها منه عليه السلام» وجملة (وأنا حائض): حالية؛ 
ثابتة فى رواية ألى ذر» ساقطة عند غيره. 

3 اتش 00 تاء» قال الكرماني: (فإن قلت: قالوا: إذا أريد الحدوث؛ يقال: حائضة» وإذا أبيه الفوت وانا عو ناما اليضح؛ 
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يقال: حائض» ولا شك أن المراد ههنا: كونبا 2 حالة الحيض؟ قلث: معناه: أن «الحائضة» مختصة بما إذا كانت فيه» و «الحائض» 


اعم منه) انتّى 
ورده الشارح» فقال: (لا فرق بين الحائض وال حائضة» يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضاء فهي حائض وحائضة» وأنشد 
الفراء: ' 


كائضة يزني بها غير حائض .. 

وف اللغة: لم يفرق هما غير أن الأصل فيه التأنيث» ولكن ملحصوصية النساء به» وعدم الالتباس؛ ترك التّاء) انتبى» فاعرفه. 
ارالك وات مسطلية): يضم الميم: هو ابن مسرهد البصري» (عن خالد) هو ابن عبد الله الطحان الواسطي (قال: حدثنا سليمان 
الشيباني) هو ابن إسحاق المدني: (وأنا حائض) مقدمة في بعض النسخ» مؤخرة على حديث آكّ النعمان» وفي بعضها لفظ: (باب) قبل 
حديث أب النعمان» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة يا قدمناه؛ فافهم. 

وفي الحديث أحكام: 

الأول: فيه جواز مخالطة الحائتض» وقد كان بنو إسرائيل يخصون الحائض في النوم والأكل والشرب» ولا يخالطونها بشيء أصلاء وقد 
نسخ هذاء 

الثآني: فيه طهارة بدن الحائض وثيابها. 

الثالث: فيه إذا أصاب ثوب المصل المرأة الحائضة؛ لا تضر صلاته. 

الرابع: فيه أن لمس المرأة غير ناقض اموي لعفل السلام قد أصاب ثوبه ميمونة» والغالب أن المصلي يرفع ثيابه إذا أصابت غيره 
فتصيب يده بدنها لا سعا وهي ناعّة بمجنبه. 

لاسن اكترضة عضن اليصييق: أن الفيؤة أ عط اذا المرأة: 

قلت: وليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا غير أنه فيه: أنه عليه السلام صل يجنب ميمونة وهي نائمة» وهو قائم» وقاعد» وساجدء 
فأين ا محاذاة؟ وكأن هذا القائل مراده الغمز في مذهب رأس امجتبدين وسيدهم أَبي ]١[‏ حنيفة الإمام الأعظم: أن محاذاة المرأة تفسد 
لساك وقد حفقل ذا هذا "لقان برهافت نه أشناميفإن الكخاذاة اللميلةة عند أن بكرن الريكن واللرأة مشتركين في الصلاة أداءً 
وخرعة وغير ذلك من الشروط المقررة في كتب الفروع» والمرأة في هذا اديت ليك كدللك» بل ليست بطاهرة أصلاء فهذا كلام 
من لم ثم شيعا من رائحة العللء بل شم التعصبء والتعنت» والعناد» ألم يعلم أن الإمام الأعظم حين أخذ الخك5 في هذه المسألة كان 
د تمل |؟] أعال الرمية فافهم» وتمامه فيما سبق. 


[1] في الأصل: (أبو)؛ وليس بصحيح 


م181 (108) [باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد] 
030 ابامجهل يعن الحل 0 عند السجود لكي إسجد] 

هذا (بابٌ) بالتنوين (هل يغمز)؛ بفتح أوله» وكسر الميم من باب (ضرب)؛ أي: يخس باليد (الرجل) وهو في الصلاة (امرأته) 
النائمة ( عند) إرادة ار في الصلاة (لكتي إسجد) في مكان اضطجاعها؟ فإن فيل ذلك ما حكّه؟ 
قال إمام الشارحين: (يعني: إذا غمزها؛ فلا يترتب عليه من فساد الصلاة شيء؛ وبين البخاري في هذا الباب صعة الصلاة وو أصابها 
يمحن جيدف بودن الات السام متا ولى أضانا تعفن 'قابة) انر : 


[حديث: ,سما عدلقونا بالكلب وامار!] 
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4 وبالستد إلى المؤلف قال: ( حدثنا عمرو بن علي ) ؛ به بفتح العين فههما: هو الباهلي الفلاس» (قال: حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان 
البصريء (قال: حدثنا عبيد الله)؛ بالتصغير: هو ابن عبد الله العمري المدني» (قال: حدثنا القاسم) هو ابن مد بن أبي بكر الصديق 
الأكبر رضي الله عنهماء (عن عائّشة): هي عمته الصديقة أم المؤمنينزوج النبي الأعظم صل الله عليه وسلم (قالت)؛ أي: في جواب 
من قال: (يقطع الصلاة امار» والكلب» والمرأة)؛ أي: مرورها بين يدي المصلي» والذي قال ذلك: هو أبو هريرة» وأبو ذر وأبو 
سعيد الددريء وغيرهم بحضرة عائشة رضي الله عناء فقالت لمم: ( سسما) وكلمة (ب مُس) من أفعال الذم» كا أن كمة (نعم) من 
أفعال المدح» وشرطيهاة أن يكوق الفاعل. الظهر فبيها معرنا باللام» ا إلى العرفيياء أو كير اغا كه بفسزية وهينا 
يجوز الوجهان؛ الأول: أن يكون (ما) بمعنى: الذيء ويكون فاعلا ل (بنس)» واجخملة _أعني قوله: (عدلقونا)؛ بتخفيف الدال؛ أي: 
ش شبهتموناء كا في رواية باب (لا يقطع الصلاة شيء)» أو جعلتمونا أو تسويككم إياناد صلة الموصول» ويكون الخصوص بالذم محذوفاء 
والتقدير: بنّس الذي عدلقونا (بالكلب وامار) ذلك الفعل؛ والوجه الثاني: أن يكون فاعل (بنُس) مضمرا مميزاء وتكون اججملة بعده 
صفة نك :وامتصرسن. أرنا شدوف ».زوين شان تدا ما عدلقونا بالمار شيء» وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأء وخبره اجلماة 
التي قبله» كذا قرره إمام الشاورهية والمعنى: لم شبهتمونا بهما 9 كرفت اللراة وصيويا؟! 

ثم استدلت على ما أكرته بقوها: (لقد رأبتني) ؛ ؛ يضم الفوقية» واللام موطئة لقم والتقدير: والله لقد رأبتني» وكون الفاعل والمفعول 
ضيرين اشيء والداين خعضاتصضن افقاك القاوت وبوالقدين رايج نفسي» كذا أفاده الداع 

وقال الكرماني: (إن كانت الرؤية بمعناها الأصلي؛ فلا يجوز حذف أحد مفعوليه» وان كانت بمعنى: الإ بصار؛ فلا يجوز اتحاد 
وأجاب العلامة الفاضل الزمخشري في قوله تعالى: إولا تحسين الْذين قتلوا في سبيل الله أمواتا|: (جاز حذف أحدهما؛ لأنه مبتدأ في 
الأصل» فيحذف كالمبتداً)» وهذا مخالف لما ذكره في «المفصل»»؛ و «الكشاف»: (لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي الحسبان). 
وأعيية يانه دووف ع أن أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد؛ جاز الحذف» وأمكن اجمع بيبما بأن القول 
يجواز الحذف فيما إذا اتحد الفاعل والمفعول معى» والقول بعدمه فيما إذا كان بينهما الاختلاف» والحديث من القسم الأول؛ والتقدير: 
رأيت نفسي معترضة مثلاء أو أعطى للرؤية التي بمعنى الإبصار حك الرؤية التي من أفعال القاوب» انتبى. 

(ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي): جملة اسمية وقعت حالا على الأصل؛ أعني بالواو» أي: صلاته من الليل (وأنا مضطجعة): 
ع ال اناه أي: نائمة (بينه وبين القبلة)؛ أي: معترضة بينهما أمامه وليس بينه وبينها سترة؛ لأنها حينئذ غير مشروعة؛ لأَن 
السترة شرعت لدفع المار» ولا مار في ذلك الوقت» والنائم ليس له قوة على المشي ونحوهء (فإذا أراد) أي: ىن الأعظم صل الله عليه 
وسلم ( (أن إسجد) أي: له في صلاته؛ (غمز رجلي) ؛ بالتثنية» قال في «الصحاح»: غمزت الشيء بيدي؛ ومنه قوله: 

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما 

وغمزته بعيني؛ قال تعالى: إوإذًا موا بهم يعَامُونَ| [المطففين: ٠]ء‏ والمراد ههنا: الغمز باليد» وفي رواية للبخاري: (فإذا سجدء 
زناه وق ؤولية أ ذلرد ]ةا أراد أن راض سرب دوج ) #«ميك يبه الزوآنة أن للزاد دمع العخرهالقترية بالادة وهو لاف 
ا قاله أهل اللغنة: لشويها)» أن أعرعينا قرع سكن ممودهة السك ايا 

ومبذا صرح اتأحاوي في روايته؛ حيث قالت: فإذا جد؛ غمزنيٍ فرفعتهما فقبضتبهماء فإذا م مددتهماء وللبخاري: (فإذا جد؛ غمزني 
فقبضت رجلي» واذا قام؛ إسطهما) » ولأبي داود: (فإذا أراد أن إسجد؛ ضرب ا فضممتهما إلي ثم جد)» ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة. 1 
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ففيه أن الرجل المصلي إذا غمز ام أته وهي ائة عند السجود لأجل أن اعد يكن رجلها؛ لا فس العيلاة؛ ويس فيه فيه راهة» وجه 
عدم الفساد: أن الغمز حركة أو حرئّان لا ثالث لهماء وهو غير مفسد للصلاة» ووجه عدم الراهة: أنه عليه السّلام قد فعله» وهو لا 
يوصف بالراهة» ولو كان مكروما لمأ فعله الم عنه٠‏ 

وف الحديث: دليل على أنْ لمس المرأة غير ناقض للوضوء» وهو مذهب الإمام الأعظمء وأححابه» واجمهور بلاوغناة أنه عليه 
السلام قد لمس عائشة بيده الشريفة ومضى في صلاته. 

وتأول الشافعية أنه عليه السلام مس عااشة بيده مع الحائل وحتمل الخصوصية. 

قلت: إِعا زعموا هذاء ترويجًا لما ذهب إليه إمامهم: أن المس ناقض» ولا دليل هم قٍ ذلك» فإن قوما 2 الحديث: (تمزني) يدل 
على أ بدون حائل؛ أنه الأصل؛ ولو كان ع حائل؛ لصرحت يذلك» ولا يخفى أن اليد والرجل عند أهل الصرف واللخة كانتا بغير 
حائل» بل المس: وقع ابشرة على البشرة» ويدل لذلك رواية أبي داود: (ضرب رجل)» ولا يخفى أن الضرب لا يكون بحائل» بل 
بدونه» م هو التحقيق. 

وفظرئ الخضوصية راطلة أنه لا بد لها من دليل ولم يوجدء بل هذا الحك5 عام ويدل عليه أنه قد تكرر منه عليه السلام هذا الفعل» 
وهو يدل على العموم» ومن ادعى اخصوصية؛ فعليه الدليل» وتهمامه فيما قدمنأه. 

فقلين أنه الحرواجية ته | اقلنات والشاد وقد اله كار 

وفي الحديث: جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع صلاته. 


6 


وفيه: استحباب إيقاظ الناتّم لحاجة. 

وفيه: دليل على أن المرأة لا تبطل صلاة من صل إليها ولا من مرت بين يديه» وهو قول اجمهور 107 وبه قال الإمام الأعظم» 
وتبعه مالك والشافي, ولا يخفى أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورهاء 

وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود؛ لحديث أبي سعيد: (أن الكلب الأسود شيطان)» وذهب جماعة: إلى أن الصلاة يقطعها 
مرور الكلب» وامار» وللراف وف ذلك حديث أبي هربرة» وأبي سعيد » وأبي ذره 

واكراتد عا من وجين' اا 

أحدهما: أن المراد بالقطع التقص؛ أي: : نقص الخشوع؛ لشغل القاب بمرورهاء وليس امراف كاف لان المراة يتغير ]١ ]١[‏ الفكر فيباء 
والجار ينبق» والكلب يبوش» فلما كانت هذه الأشياء آيلة للقطع؛ أطلق عليها القطع مجارًا. 

والثاني: أن الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم»» أخرجه الطحاوي» وبوب عليه 
البخاري» وقد صلى الشارع . عليه السلام وبيئة وبين القيلة غاظنة» وكانيك الأتان ترتع بين يلديه و ينه أحدء كا اوعد البخاري عن 
عافن فدل هذا على اللسعء 587 أكرت عائّشّة رضي لله عنها على الذي ذكر عندها القطع ببذه الأشياءء وإنما ألكرت؛ لعليها أن 
هذا الحم منسوخ» فالظاهر: 1 بلغهم 0 إلا مناء 

وذهب عطاء وغيره: إلى أنه يقطعها المرأة الحائض » 3 أن قد جاء في روايات هذا الحديث قالت: (وأنا حائض)» وحديث: (يقطع 
الصلاة الهودي» والنصراني» وامجوسي» والحنزير)» ضعيف لا يحتج به. 

وفي الحديث: أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وهو حركة أو حركان» والثلاث كثير. 

وفيه: جواز الصلاة إلى النائم» وحديث ابن عباس أَنْهِ عليه السّلام قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث»» نص ا ا 
طرق واهية وهو ضعيف لا تج به» فهو لا يقاوم ما روي في «الصحيح»» عل أن ما في «الصحيح» ناس له» وقد ور ادي 2 
الي عن الصلاة خلف الناكم أو المتحدث» ونص احفاظ على أنه ضعيفة واهية؛ فافهم. 
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وفي الحديث: جواز الصلاة على الفراش» ومذهب الإمام الأعظمء وأصحابه» والمهور: على أنه تجوز الصلاة على البساط والطئفسة 
والفراش إذا كان يجد الساجد عليه حجم الأرض عند اعوي وبه قال الشافي. 

وزعم المالكية أن الصلاة على الطنفسة وشبهها مكروهة» ولا سَنْدَ لهم في ذلك» والة عليهم قول ابي الأعظم صلى الله عليه وس 
وفعله؛ ففي «البخاري» من حديث ميمونة قالت: (وكان 5 الأعظم صل الله عليه وسلم يصلي عل ار روي أبو نيم عن ابن 
عباس: (أن الي الأعظم صل الله عليه وسل ص على البساط)» فهذا دليل على أن الصلاة على ذلك غير مكروهة» والأفضل الصلاة 
على الأرض وعل ما تنبته الأرض» كا فعله الشارع وليس بعد النص إلا الرجوع إليه» واللّه تعالى أعلل» وهذا الحديث قد مضى مع 
ما يتعلق به في باب (الصلاة على الفراش)» والله تعالى أعل. 


.م8 (109) إباب المرأة تطرح عن المصبل شيئًا من الأذى] 


)٠١9(‏ إباب المرأة تطرح عن المصلى شيثًا من الأذى] 
هذا (بابُ) بالتنوين (الرأة) مبتدأ (طرع اك أي: ترعي» خبره (عن المصلى شيثًا من الأذى) وكلمة (من) ببانية؛ أي: النجس» 
كقوله تعالى: | ويسأَلوتك عن الْحِيضٍ قل هو أَذَى] [البقرة: ««"]ء أي: وار يام الشارحين على تتوين (باب)» وزعم 
العجاوني 5 يجوز تركه» وعليه؛ فاملة حال من المضاف إليه» أو مستأنفة» انتبى» قلت: الظاهر: أنه بالتنوين ققط ب لاله على عدمه 
يختل التركيب والمعنى؛ ايم 
قال ابن بطال: (هذه الترجمة قريبة من التراجم التي فيا لذن المرأة إذا تعاولت ما على ظهر المصلي؛ فإئها تقصد إلى أخذ ذلك من 
أي جة كنت ف يكن هذا لع أشد من مويه ين يديه؛ فليس دونه) انتبى. 

قلت: وفيه نظرء فإن هذه التّرحمة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأبواب والتراج جم التي قبلهاء فإن أحكام السترة ة والمرور قد أتمها البخاري 
وأكلهاء وقد ذكر في هذا الباب والذي قبله مسائل في أحكام الصلاة؛ لأله من تقة كاب (الصلاة)» وليس في الحديث مرور غير أنها 
قد تناولت القذر من ظهر المصلى» وهو ليس بمرور أصلاء ومراد البخاري ببذا الباب: أن المرأة إذا طرحت قذرا عن ظهرالمصل؛ 
هل تفسد صلاته أم لا؟ فالفساد نائ من وقوع الأذى على ظهره وهو يصلي» هل يحضي في صلاته أم يقطعها؟ ْ 
000 لباب في باب مستقل وترجم له: (باب إذا ألتي على ظهر المصلي قذر أو جيفة؛ لم تفسد عليه صلاته)» ذكره في 
(الطهارة)» انما أعاده هنا لبيان اختلاف العلماء في ذلك» ولأن عادته تكرار الأحاديث؛ لأخذ الأحكام منها مع تغيير السند اله 


[حديث: اللهم عليك بقريش الهم عليك بقريش] 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو ابن الحصين بن جابر السلمي ارارق ا صم المهملة وسكون الراء؛ 
كذا في «التقريب» و «لب الألباب»؛ نسبة إلى سرمار قرية من قرى بخارى» وهو الذي يضرب إشجاعته 00 قتل ألما من الترك» 
مات سنة اثنتين وأربعين ومثتين» قاله الشارح» قلت: هو غير منسوب رواية الأكثرين» ولابن عساى ما ذكرناء ولأبي ذر والأصيلي: 
(السورمار ي)؛ بِصَمٌ المهملة» وسكون الواو مع فتح الرَآء» بعدها ميم ثم راء مكسورة يينهما ألف» وقال الشّارح: السَرّماري؛ يكسر 
المهملة وفتحها وسكون الراء الأولى» ومثله في «الكرماني» و «ابن حجر»» (قال: حدثنا عبيد لله) بالتصغير (بن موسى) هو ابن باذام 
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الكوفي (قال: حدثنا إسرائيل) هو ابن يونس بن أب إسحاق السبيعي الكوفي» (عن أبي 

إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي التابعي» تقدما في كاب (العلم)ء (عن عمرو) بفتح العين (بن ميمون) ؛ بفتح اليم الأول 
وضم الثانية» بينهما تحتية ساكنة: هو أبو عبد الله الأودي -بفتح الحمزة وبالدال المهملة_ الكوفي» أدرك زمن 8 الأعظم صلى 

الله عليه وسلم ول لَقَهء وج مئة حجة وعمرة» وأدى صدقته إلى عمال رسول الله عليه السلام» وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية 
فاجتمعت عليها القردة ورجموهاء توفي سنة عمس وسبعين» أفاده شارحنا في باب (إذا ألقى على ظهر المصلى قذر)» قلت: وعلى هذا 
فهو تابعي ُخضرم» وهو غير عمرو بن ميمون المخزومي؛ فافهم» (عن عبد اله) ا ا الصحابي الجبيل» عد السادلة الأ ريعةة 
وكان يا دقيق الساقين» وكان الريج 51 حين يمشي» فراه بعض ايان فتيسم ) فقال له ابي الأعظم صل الله عليه 0 
«لسَاق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد»» وإنما أطلقه البخاري ولم ينسبه لأبيه؛ لأنّه المراد عند الإطلاق» كا أنه إذا أطلق 
الإمام الأعظم؛ فا مراد به: أبو حنيفة النعمان الكوني التبعي رأس الجتهدين وسيدهم؛ فافهم» (قال: بينما)؛ بالمبم ظرف مضاف إلى 
الخملة بعدهء والعامل فيه معنى المفاجأة التي في (إذ قال قائل)» ولا يجوز أن تعمل فيه (يصلي)؛ بعال عق رشول الله فيلك الله 


ل 0 بين)» فلا يعمل فيه. 
وزعم العجلونٍ (, بينما) بالميم الكافة ل( 0 عن الإضافة» انتّرى. 


قلت: فيه نظر؛ أن (بينا) بالألف 0 بينما) بالمم مكفوفان عن الإضافة إلى المفرد ومضافان إلى اجملة» وهو مذهب الجمهور» وذهب 
قوم إلى أن (ما) والألفق كافتان عن 0 واجمملة بعدهما لا محل لما من الإعراب» وذضن اعون إن أن الألف لا تكف 
عن الإضافة إلى اجخملة» بخلاف (ما)» والصحيح الأول» أفاده السيوطى في «مع الهوامع »» إذا عللمت هذا؛ ظهر لك فساد ما زعمه 
العجلونٍ من وجوه لا نطيل بذكرها فافهم. 

(رسول الله صل الله عليه وسلم): مبتدأ خبره قوله: (قائم) حال كونه (يصلي)؛ أي: منفردا ليس معه أحد من أصحابه» ويحتمل 
أنها الضحى» أو نفلا محضًاء أو ركعت الطواف» ويدل عليه قوله: (عند الكعبة)؛ أي: البيت الحرام؛ أي: مقابل الكعبة (وجمع 
قرَش)» وفي (الفرع): دجم من قريش)؛ ؛ يضم القاف» وفتح الراءء وسكون التحتية؛ مصغر قرش» وتصغيره للتعظيم» المراد بهم 
الإأرئية اروف اما بعنى: المراد الكفار منهم» تبوغام ارح به اصوصن بقرينة القصة» لا يقال: كيف جاز الدعاء على كل 
قراش وكان فيم مسليون ا الأكبر رضي الله عنه وغيره؛ لذأنا نقول: اللّفظ لا موم لهء ومراده بالكفار منهم» ففيه: أن 
لفظ (قريش) موضوع لهذه القبيلة على العموم؛ فتأمل» ( (في مجالسهم) ل اين و(قرش): موه من التقرش»؛ وهو التجمع 
الخباعيم بعل افتراقهم» وقيل: من القرش»؛ وهو الكسب» ؛ لأنهم كانوا كاراء وقد يأل سيدنأ الإمام معاوية الكبير خليفة رسول 
00 ل سعيت بدابة في 
البحر يقال لما: القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعاو ولا يعلى عليها 

وأجمعوا على أنه إذا أريد به الحي؛ صرف» وان امك لسعاي من الصرف» كا في سائر أسماء القبائل» فقراش: هم بنو النضر بن 
كانة بن شزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء فكل من كان من ولد النضر؛ فهو قرشي دون بفي كانة ومن فوقه» وربما قالوا: قرشي 
»]1١[‏ وقيل: قررش: بنو فهر بن مالك بن النضر» فن لم يلده؛ فهو ليسبقرشي » والاصم الاول» قال تبع : 

وقروش هي التى تسكن البحر ... بها سميت قريش قراشا 

تأكل الغث والسمين ولا تترك |؟] ... فيها لذي جناحين ريشا 

هكذا في البلاد حي قريش ... يأكلون البلاد أكلا كيشا 
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وتمامه في شرحنا على «الأزهرية» عند إعراب قوه تعالى: الإيلاف قرِش] [قرش: .]١‏ 

(إذ قال قائل م: منهم) هو أبو جهل كا صرح دما قروا رقدها ماق ررد اسن سمو الناجا :عو لايل وار بتما) لا 
يصح أن يعمل فيه فيه (يصلي)؛ لأنه حال من رسول الله صل الله عليه وسلم المضاف إليه (بين بين)» فلا يعمل فيهء وهذا ما ذكره إمام 
الشا رح والكرماني» وتبعهما البرماوي. 1 

ونظر فيه العجاوني بأن (ما) كافة لما عن الإضافة إلى المفرد» وزعم ابن حر أن الظاهر: أن المضاف إليه (بين) هو اجملة الاسمية» و 
(ما) ازائدة عل كل .عال» ات 

قلت: قد نقلنا عن «الهمع» الغااأن وهنا زازيتها) ساقان 9 الملة عند الجمهورء وهو الأصم» فا زعمه العجلوني وابن حجر مبني على 
القول الشاذء فلا يعول عليه؛ فافهم؛ وتمامه في «إيضاح المرام فيما وقع في اف من الأوهام». 

(ألا تعظرون)؛ بفتح الهمزة» أداة استفتاح عراد بها التنبيه 1 هذا المرائي): اسم فاعل من الرياء؛ وهو التعبد في الملأ دون اخلوة؛ 
ليراه الناس» وهذه ابخملة والتى بعدها مقول القول» والذي قال هذا هر أب جهل 00 صرح به مسل من رواية ركرياء وزاد فيه: (وقد 
وين 0 بتشديد التحتية استفهامية (يقوم إلى جَرُور)ء بفتح اجيم وضم الزاي» من الإإبل يقع على الذكر والأنق» 
وهي تؤنث» واججمع: الجزر» يقال: جزرت الجزور أجزرهاء بالضمء و إذا نحرتهاء قاله إمامنا الشارح هناك. 

وزعم ابن جر أن الجزور ما يجزر؛ أي: يقطعء ورده شارحنا في «عمدة القاري»» فقال: (لا يدرى من أي موضع نقله؟) واعترضه 
العجلونٍ فزعم أنه نقله من كتب اللغة» ففي «الصحاح»: جزرت الجزور أجزّرهاء بالضمء واجتزرتها؛ إذا نحرتهاء وفي «الحك»: الجزور: 
الناقة اجزورة» وابمع: الجزائر» وفي «القاموس»: الجزور: البعير» أو خاص بالناقة المجزورة» انتبى. 

قلت: هذا مبلغه من العلي» وما زعمه مردود عليه فَإنّه لم يصرح أحد من أممة اللغة أن معناه القطعء ؟! زعمه ابن جرء فظهر أنّه تفسير 
من عنده لا مستند له فيه ولا يعول عليه» بل ما ذكر من هذه النقول يشبد لما قاله إمامنا الشارح» فهذا دليل له لا عليه؛ فانظر التعصب 
البارد من ذي الذهن الشارد» وتمامه في «إيضاح المرام»؛ فافهم. 

(آل فلان) بالتنوين» امم مبهم لقبيلة من قبائل العرب لم تعرف أسماؤهمء قاله الشارح» وزعم ابن حجر يشبه أن يكونوا آل أبي معيط؛ 
مبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» انتبى. 

قلت: هذا رجم بالغيب؛ لأنه ليس له دليل» والدعوى بدون برهان لا تسمع» ومبادرة عقبة لذلك لا يدل على ما زعمه؛ لأنه لا يلزم 
من مبادرته أن يكون الجزور لآل أني معيط» وإنما كان المبادر لأجل أن يفوز ببذه الشقاوة حتى يرضي أبا جهل» ويكون عنده مقدما 
مقرباء على أنه قد اختلف في الذي بادر؛ فقيل: إِنْه أبو جهل نفسه؛ لقوله في الحديث: «فانبعث أشقاهم»» ولا ريب أنه أشقاهمء 
3 مان فافهم. 

5 فيعمد) بالرفع عطف على (يقوم)؛ _ وولف اللعيت انه وقع بعد الاستفهام» قاله إمامنا الشارع؛ وهو بفتح التحتية كرام 
ف ا (ضرب)» لكنه يتعدى باللام» كا ذكره في «الصحاح»؛ حيث قال: عمدت للشيء أعمد عمدًا: قصدت له؛ أي: تعمدت» 
انتبى» (إلى فرتها)؛ أي: لفرثها على ما في «الصحاح» (ودمبا)» والفرث: التفل الذي في الكرشء وقال ابن عباس: إن البهيمة إذا 
اعتلفت وأنضج العلف في كونها؛ كان أسفله فرثًاء وأوسطه لبناء وأعلاه دما يعني: أن أوسطه يكون مادة اللبن» وأعلاه مادة الدم 
الذي يغذي البدن؛ لأتهما لا يكونان في الكوشء بل الكبد ييجذب صفارة اليم المهدم في الكرش» وكل حيوان له كرش إلا في 
آدمء فإنّه ليس له كرش» بل معدة وبها يجتمع المأكول وينبضم وقول :ها بولقم وود ا وطنفر ورت كلاه إل كان 
فالدم مقره القلب» وسلطانه الدماغ» وتمامه في كتب الطبء وقد أغفل هذا المعنى العجلوني ولم يتعرض له ولم يصب في ذلك؛ لأنه 
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مبم؛ فافهمء (وسّلاها)؛ بفتح السين المهملة واللّام» وبالقصرء وهي الجلدة التي يكونفيها الولدء وابمع: أسلاءء وخص الأصمعي السلى 
بالماشية» وفي الناس بالمشيمة» وفي «المحك»: السل: يكون للناس والحيل» وف «الصحاح»: السل؛ مقصور: الجلدة الرقيقة التي يكون 
فيها الولد من المواي» إن نزعت عن وجه الفصيل إساعة؛ يولد» وإلا؛ قتلته» وكذلك إذا انقطع السلى في البطن» وألف (السلى) منقلبة 
عن ياء تحتية» ويقويه ما حكاه أبو عبيد عن بعضهم أنه يقول: سليت الشاة؛ إذا نزعت سلاهاء أفاده شارحنا الحمام هناك» وتخصيص 
الكاماق (الننل) عا يكو :فيه ولو الثاقة تين وقتمييص مهن ةراوه يكن لاله عالق لأعة اللنت: فليحفطء (فبعىء يد) 
أي: بما ذكر» (ثم بمهله)ء بالرفع أو النصب تبعًا ل (يعمد)ء وهو من الإعبال؛ وهو الانعظاره يعني: ينتظره (حتى إذا سجد)ء أي: إلى 
أن يسجد النبي الأعظم صل الله عليه وسلل» فهو غاية للإمبال [4]؛ (وضعه)؛ أي: ما ذكرء وهو جواب (إذا)» زاد المؤلف سابما: 
(على ظهره) (بين كتفيه)ب بالتثنية على الإضافة» كا قدمناه» وكأنه أمره أن يقف خلف ظهره» فل يدر إلا وقد وضعه عليه» (فانبعث 
أشقاهم)؛ أي: انتبض وأشرع» وهو مطاوع (بعث)» يقال: بعثه وانبعثه بمعنى؛ فانبعث؛ أي: أشقى القوم؛ وهو عقبة بن أبي معيط؛ 
بظم أوله» وفتح ثانيه» يا سعاه شعبة عند مسلم» وكذا الإسماعيلي؛ لاود في «مسنده» بلفظ: (خاء عقبة بن 5 معيط فقَذفه 
على ظهره)» وقال الداودي: أشقى القوم: هو أبو جهل» قلت: وعليه فكونه أشمّاهم ظاهر في نفس الأمر» لكن الذي تولى ذلك 
هو عقبة؛ فافهم» والصحيح الأول؛ وعليه الشارحون وإماههم, وإنما كان أشقاهم مع أن فهم أبا جهل وهو أشد كفراً منه؛ لأنه مع 
مشاركتهم في الكفر اتفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم» وهذا قتلوا في الحرب وهو قَتلَّ صبراء كا سيأتي. 
(فلنا جد رسول الله صلل الله عليه وسل) ) أي: في صلاته؛ (وضعه) 5 ما ذكى عل ظهره (بين كتفيه)؛ بالتثنية والإضافة. 
فإن قلت: لم ليره الي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين وضعه» وق وري أنه كارو ان عفلنة 6 برق ف ماه 


قلت: يحتمل أنه ل يره؛ لأنه مشغول بالعبادة ومستغرق فيهاء ويحتمل أنه رآه وتركه حتى فعل ما فعل؛ لينفذ 
(ز ))3‏ ابدعوافيت الصلدة] 


هذا (كاب) أحكام (مواقيت الصلاة)» ونا فرغ من بيان الطهارة بأنواعها التي هي شرط الصلاة؛ شرع في بيان الصلاة بأنواعها 
التي هي المشروطة» والشرط مقدم على المشروط» وقذها على الزكاة» والصومء وغيرهماء لا أنها تالية الإيمان» وثانية في اكاب والسنة» 
ولشدّة الاحتياج وعمومه إلى تعلمهاء لكثرة وقوعها ودورانباء بخلاف غيرها من العيادات» كذا في «عمدة القاري». 

قلت: لا يقال: إنه تقدم كاب (الصلاة)؛ لأنا نقول: ما قدمه تابع لكاب (الطهارة)؛ بدليل ذكر أحكام النجاسات وغيرها فيهء أما 
هنا فهو كاب مستقل؛ لبيان أحكام الصلاة وأوقاتهاء فليحفظ. 

و (الكّاب): مصدر بمعنى ابجمع لغة» بمعنى: المكتوب» فهو من إطلاق المصدر وارادة اسم المفعول» فالمصدر كتب وكابة وكتبا» 
وامع: ضم شيء إلى شيء» ومنه: كتبت البغلة: المت بح حرا سر بل درم عنوانا لمسائل مستقلة مطلقاء وهو شامل 
لا كان تمته نو واحد أو أكثرء كل نوع إسمى باب وكل باب يشتمل على صنف من المسائل أو أكثر؛ وقيد الإطلاق مخرج للباب؛ 
لأنه طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة مع قطع النظر عن تبعيتها للغي أو تبعية الغي لهاء 

فالفرق بين الاب والباب: أن الاب قد يكون تابعًا وقد لا يكون» بخلاف الباب فإنه لا بد أن يكون تابعا أو متتبعاء وتمامه فيما 
قدمناه وفي «شرحنا على القدوري»» وقلت فيه: والصلاة: اسم مصدر (سل)» م والمصدر: التصلية» وإئما عدلوا عن المصدر إلى اسمه؛ 
لأرامه خلاف الراة والمقصودء وهو التصلية ععى: اتعذين:بالتارن قإنه مصدز مكترك بين (صل)ء بالتشديد بمعنى: دعاء و (صلّ) ؛ 
بالتخفيف بمعنى: أحرق» ووزتها (فعلة)» واللام: واو بدليل امع على ( (الصلوات)» فقلبت الواو أَلقَاء لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإنما 
رسعت في القرآن بالواو» لأجل التفخيم والتعظيم. 
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واختلف في حقيقتها لغة؛ فقال الفاضل الزخشري: إن حقيقة (صللى) حرك الصلوين [١]؛‏ لأن المصلل يفعل ذلك في ركوعه وسجوده» 
ويقال للداعي: 1 تشبينا 2 1 بالرا كع والساجد» واختاره أبو على واستحسنه ابن جنى» والعباءانة بالسكون: العظمان 
النائئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما الأليتان» وابمهور على أَنَّ حقيقتها: الدعاء» فهى فيه حقيقة» وتستعمل في غيره مجاراء وببذا 
جزم الجوهري وغيره» والقران ورد بلغة العرب قال تعالى: |وصل علييم] [التوبة: *١٠]؛‏ أي: ادع لهم وإنما عدي ب (على)؛ باعتبار 
لفظ الصلاة» وني الحديث في إجابة الدعوة: «وان كان صاماء فليصلٍ»؛ أي: فليدع لهم بالحير والبركة» ومنه: الصلاة على الميت» 
ومنه: قول الأعثى: 
تقول بلقي وقد قربتٌ م تحاد 5398 يا رب جنب أبي الوضاتب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى ... نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 
وفي الشريعة: عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة المعهودة؛ أي: حقيقة» وفي الدعاء مجارَاء فهي في اللغة: حقيقة في الدعاء مجاز 
2 العبادة» وف الشرع: 000 قٍ العبادة از 2 الدعاء» ففى المعنى الشرعي: المعنى اللغوي وزيادة» فتكون من الأسعاء المغيرة لا 
المنقولة» وتامه فيه؛ فليحفظ. : 
وك إمامنا الشارح 3 والمواقيت: مع جات على وزد (مفعال)» وأصله: موقات؟ قلبت الواو , 5-7 عكر واتكسار ما قبلها» من 
قت الشيء بقّته إذا ب ةف ركنا وقد يوقته» ثم اسع فيه» فأطلق على المكان في الحجء والتوقيت: أن 0 للشيء وقت يختتص 
به» وهو ينان مقدأ و المدة؛ وكذلك التأقيت» وقال السفاقسى: الميقات: هو الوقت المضروب للفعل وا موضع» وف «المنتهى»: كل ما 
7 له حين وغاية؛ فهو موقت» ووقته 1 كذاء ىا أجله» وفي 00 وقت موقوت وموقت؛ مخدود» انتّى ٠‏ 


0 و القع 00 وفي ا اموي: البسماة 9 ثم مان ١‏ 9 2 وللأصيل: تقديم البسملة ثم 0 و بذك باب» 
وتمامه 2 «عمدة القاري». 


وضع الغادة انمره حلت المضتفيف: أن يدوا" الأواتتبنة اننظ كاوه فإن التكانيا مل الأواتة«والفصرك ةو رالبات )ا نو 
النوع» وأصله: البوب؛ قلبت الواو ألا لتتحركها وانفتاح 

ما قبلهاء ومع على أبواب» وقد قالوا: أبوبة» وائما مع في قول القتال الكلابي: 

هتاك ["] أخبية ولاج أبوبة ......... 


للإزدواج» ولو أفرده؛ لم يجزه ويقال: أبواب مبوبة» كا يقال: أصناف مصئفة» والبابة: اللحصلتت والبابات: الوجوه» قال ابن السكيت: 
البابة عند العرب: الوجه» انتّبى. 


(وقول الله عن وجل)؛ بالترغطنا على (مواقيت)؛ أي: هذا باب مواقيت الصلاة وباب بيان قوله ... إن وللأصيلى: (وقوله عًّ 
ل 

وزعم العجلوني انه يجوز فيه الرفع» 3 2 بعض الاصول» ووجهه ظاهرء انتّى. 

قلت: وجهه غير ظاهر؛ لأنه إذا جعل عطفًا على (كٌاب) 3 زباب) أو غيرهماء يكون تكلقاء ولا يجوز جعله خبر مبتداً كدو 
لوجود الواو العاطفة ص تعلمها بما قبلها وما بعدهاء» وكونها في بعض الأصول) " يبن ما هذا الأصل فن أي راو هو؟ والذي عليه الجم 
الفقير بن الشاوحية أنه لكي لا سئ إمامهم صاحب «العمدة»» فإنّه اقتصر على الجر» فلو كان ثمة رواية بالرفع ؛ إذكرهاء فافهم. 
!إن الصلاةً] ) أي: الشرعية (!كانت) فيه: دليل على أن الصلاة كانت على الأمم السالفة كلهاء 3 قلت: وعلى هذا تكن الصلاة 
من خصائص هذه اللأمة وفيه: أن صلاتهم ا بركوع دوك جود الس من خصائص هذه الأمة 3 1 شيخ مشاكنا 
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الفاضل الرحمتي في «حواشي الدر الختار»» قلت: واجمهور على أنه السجود؛ لأَنَّ الركوع كان في شريعة موبى عليه السّلام» ومما اختص 
به نبينا الأعظم فل الل عليه وسلم جموع الصلوات المجس» ولم تجتمع لأحد من الأنبياء غيره» فإِنَ الأمم السالفة كانت : 

الطلوع وعند الغروب فقّط» وتمامه 2 «شرحنا على القدوري»» (إعلى المؤمنين])؛ أي: مفروضة على جمبيع المكلفين» فهي فرض عين 
على كلي مكلف بعينه» وهو المسلم البالغ العاقل ذكرا كان أو أنق حرا كان أو عبداء وفيه: دليل على أنْ الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة» وفيه خلاف» فعندك الإمام الأعظم رضي الله عنه: هم مخاطبون مها» وهو قول مالك وأكثر أححابه» وعند الإمامين أبي 
بوسف لين لبن غير مخاطبين» وبه قال الشافي, (إكَبًا|): تحار بن اعرد أى: مكتوبا نه (|موقونًا|) | النساء: 
م ال أي: 6 وم قاله ابن الي ووافقه مجاهد وغيره» ف |موقوبًا! تأكيد ل بال وقيل: معناه: ا 3 سيأق) 
بعقى: أن الصلاة فريضة من الله مفروضة ة لأوقات معلومة» كلما مضى وفت واحدة؛ جاء وفت واحدة او ليست كالصوم الذي 
هو مفروض في السنة مرة واحدة» والحج الذي هو مفروض العمر مرة واحدة» وذلك لتأكدها وجلالة أمرهاء ولذا كانت فارقة بين 
وثبوتها: بالكّاب» والسنة» تت بو كيه وتاركها عمدًا تكاساك فاسق؛ حبس حق يصب ؛ لأنه يبس لحي العبد» شق 
الحتي ع لا يقال: 1 عق تعالى مبني على المسامحة؛ نا نقول: لا ساح 2 شيء من أركان ا ا الإمام المحبوبي: لو 
تركها تكاسلا؛ يضرب حى سيل منه الدم؛ وهو ظامر الملدهت» وكذا الذي يفطر في رمضان حبس حقى يعدت توبة» هذا مذهب 
الإمام الأعظم واجمهور» وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أ مبا» وتركها تكاسلا؛ يقتل» قيل: عدا وقيل: 1 وقد نظم ذلك 
بعض الأفاضل فقَال وأخاذ: 

0 ا 

مثل الى والمتل 59 الرانيما 00 وانظر إل ذال الحديث ات 

اشم ا إن 0 لمسل 0 ولا 7 من ن الملا إل إلا حود ما أدخله فيه » و يوجد دليل على جواز قتل المسم التارك 
وروى القاضى إمعاعيل 2 «أحكامه» 2 هذه الآية من طريق حمران عن عثمان م فوعا: «من عم أن الصلاة عليه حا يقينا مكتويا؛ 
دهعل لتقم فهذا يدل عل أنه يذهل الخنة قر عله بذلك :وان تركها تكاس 

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الشرعي بخير عذرٍ شرعي أصلا في أي حال كان» ولو كان في حال اللحوف» ووجود العدوه وانتحام 
ا حرب» لمن ذلك بعذر» ولهذا شرعت صلاة اتقوف» هذا مذهب الإمام الأعظم وأصحابه الإمام أن بوسف والإمام 07 بن 
الحسن » واه أححابه» ومن يقول بقوله» وهو مذهب العلماء ا 3 هو مسطور في كتب المذهب المعظم. 

وزعم العجاونٍ أنْ عنك الإمام أبي يوسف عرزا عير الصلؤة عن وقتها عند التحام الحرب» فيصليها قضاءً عنك الاطمئئنان» انتّى. 
قلت: وما زعمه فاسد الاعتبار يجب الإعراض عنه» فإن الإمام | اوسنت ستول ذلك ضاف ول ينقل أحد من علماء المذهب عنه 
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ذلك أصلاء غير أن الإمام فر الدين ازيلمي في «شرحه على الكنز» ذكر عنه روايتين في صلاة الموف» هل هي مشروعة في زماتنا 

أم خاصة في زمن البي الأعظم صلى الله عليه وسل؟ فروي عنه: أنها مشروعة في زماننا وهي المشبورة عنه» وفي روية أخرى: أنها 

ليست بمشروعة في زمائناه وهي رواية شاذة» واستدل لما بقوله تعللى: [وإذًا كنت فييم| [النساء: ]٠١‏ فهو خطاب للنبي الأعظم 

صل الله عليه وسلم على الخصوصء والمعنى: أنبم يتحرون الصلاة خلفه عليه السلام» وزال ذلك حين قبض عليه السلام» فاتتسخ» ولم 

يض هذه الرواية غيره» في شاذة» وعليا نه لذ يقول شرك الضلاة» بن يؤدون الصلاة ركانًا فرادى بالإيماء أو رجالا واقفين إلى أي 

0 قدروا؛ لقو تعالى: إَإِنْ فم جلا أو ركنا [البقرة: و" ]ء على أَنَّ قوله تعالى: إفَذًا امام فَأَقِيمُوا الصّلاةً| [النساء: 

]٠١*‏ بدلٌ على أن حالة الخوف لا تصح الصلاة. 

هذا وقد ترك النبي الأعظم صل ال عليه وس أربع صلوات في غزوة الأحزاب» وقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» ملا الله قبورهم 

ناراك كا ثبت ذلك في «المحهنة: واللّه تعالى أعلل » وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في له فا زعمه باطل. 

وكذا ما زعمه البيضاوي من أسبة ذلك للإمام الأعظم؛ خطأ ظاهر يجب الإعراض عنه» فَإِنَّ هذه مجازفة وببتان عظيم على إمام أَئمة 

المسلمين ورأس اجهلين رضي الله تعالى عنه. 

ثم إن البخاري فسر قوله تعالى: إموقونًا| بقوله: (وقته علهم)؛ أي: وقت الله الككاب_أي: المكتوب الذي هو الصلاة عليهم؛ أي 

عل المسلي 

[حديث: مواقيت الصلاة وفضلها] | 

0١‏ وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مسلية)؛ بفتحات: هو القعنبي المدني (قال: قرات على مالك) هو ابن انس 

الأصبحي المدني» (عن ابن شهاب) هو عمد بن مس بن شبهاب الزهري المدني: (أَنَ) به بفتح الهمزة ( حمر بن عبد العزيز) هوابن مروان 

الأموي» امب الس راسك الافاء الراشدوع "ةوقال له الأثم, لقب بذلك؛ لشجة كانت نحجبينه» وقد عبر عنه وعن يزيد 

بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بقولهم: الأشج والناقص أعدلا بني مروان؛ أي: عادلاهم» فالأتج: هو عمر رضي الله عنه» والناقص: 

هويزيد» لقب به؛ لأنه نقص أرزاق الجند» توفي عمر في خامس وعشرين رجب سنة إحدى ومئة» قيل: بدير سمعان بجمصء» وقيل: 
مشق حلة القنوات» وتقدم أول كاب (الإيمان)» (أخر الصلاة يومًا): هي صلاة العصر» كا رواه المؤلف في (بدء اخلق) من 

3 اللييث عن ابن شباب قال: (أخر العصر شيعًاً) » دل عليه قول عروة ة الآتي: (ولقد حد ثنني عااشة ٠.6‏ )؛ الحديث. 

قال إمامنا الشارح: و (يومًا)؛ بالتتكير ليدلٌ على التقليل» ومراده: يومًا ماء لا أن ذلك كان سميته؛ كا كانت ملوك بني أمية تفعله 

لا سها العصرء فد كان الوليد بن عمّبة يؤخرها في زمن عثمان رضى الله عنه» وكان أبو مسعود يتكر عليه» وقال عطاء: أخر الوليد 

عر ة الجة شح من > وكذا كان الجاج يفعله» انتبى» وكذلك قال ان عبد البر: إن عمرما فعل ذلك إلا يوم لا أله عادته» ويؤيده ما 

رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ان راي اه ار الصلاة مِرَّةَ يعنى: العصر. 

وزعم اوعكر أ جو أن لماش و ١‏ اال ار مركا عل الغرة وقره مق العيمانة 8 الي 

قلت: لا يخفى أن المغيرة وعمر وغيرهما من الصّحابة كانوا يرون المفاضلة» لأثهم أَشد اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسو والظنٌ 1 

خلاف ذلك افتراء وخالفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسل» ولكن إِعا تطلب المفاضلة إذا كان الرجل غير مشغول بأعى مهم» أما 

المشغول و معاشه والسعي على عياله» لا سعا حمر رضي الله عنه؛ فإنّه مشغول ا المسلمين وتدبير أحوالهم؛ فلا ريب أن 

ذلك غير مطلوب في حقه؛ أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح؛ فافهم. 

ثم قال إمام الشارحين: وأما ري لال َه قد أشرها عن الوقت المستحب الْرَعْبٍ فيه لا عن الوقت» ولا يعتقد ذلك فيه؛ 
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لجلالته» وإنكار عروة عليه إِثا وقع؛ لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريل عليه السلام» وما رواه الطبراني عن ابن شباب في 
هذا الحديث قال: (دعا المؤذن لصلاة العصرء فأمبى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها)» فعناه: أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه» 
انتبى» وكذلك قال ابن عبد البر: المراد: أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحبء لا أنه أخرها حتى غربت الشمس» ان 
وزعم العجاوني أن هذا متعين في حق الصحابة بخلاف غيرهم؛ فلا مانع أن عمر أخرها حتى خرج الوقت بالكلية لا سما وهو كان 
ما على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك» والناس على دين ملوكهمء وكان ذلك عادة بني أمية» انتبى. 

قلت: وهذا كلام فاسد الاعتبار؛ فإن مر رضي الله عله قن أجمع العاماء على عدالته وجلالته وعلو قدره» وقد شبد البي الأعظم صلى 
لَه عليه وسم كا في الحديث الصحيح: تاقرو ره م الذين يلونهم» فلا ريب أن عمر تابي كان في عصر الصحابة» وقد شهد 
لهم عليه السلام بالحيرية» فكيف يظن به ذلك؟! على أنه قد وقع عليه نظر الصحابة رضي الله عنه» وبه كفاية» فقد منع مما زعمه هذا 
القائل موانع» ولا يلزم من كونه أميرًا من قبل الوليد أن يكون يؤر الصلاة عن وقتها مثله» ألا ترى أن معاوية بن يزيد قد أجمعت 
الأمة على فضيلته» وعلو درجته» وكثرة عبادته» وزهده» وأجمعت على قبح أبيه ولعنه وطرده» وكون الناس على دين ملوكهم؛ هذا 
ليس بحديث» بل هو مُكَل جار على ألسنة الناس» فلو كان كا ذكرء فقد انتفت اللميرية في هذه الأمة» وقد أثبته الي الأعظم صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «اللحير في وني أمتٍ إلى يوم القيامة»» كا ثبت في «الصحيحين»» ولا يلزم من كون عادة بني أمية تأخير الصلاة 
أن يكون هو مثلهم؛ ويدل على ما قلناه قوله هنا: (يومًا)» وفي «بدء اللحلق»: (* 6 فإه قد أى جما بالتتكير وهو يدل على التقايل؛ 
فعلى الأولى أن التأخير وقع مرة واحدة» وعلى الثانية وقع إسيراء القولة: :(اخنينا) ارمق ٠‏ أح العيلاة تأخيرا إسيراه وهذا لا يبلغ خروج 
الوقت» بل أخرها عن الوقت المستحب» هذا هو الّواب» كا لا يخفى عل من له أدى ذوق في اسل ؛ فإنّه قد كان سالكًا مسلك 
جده م الأمبات عمر بن االحطاب في هديه» ورشده» وشدته في الدين» وزهده المتين» و ينقصه أخد في عبادته غير هذا القائل» فقد 
زاد في الطنبور نغمات ووقع في المفوات» وخاض اإذلات» اللهم احفظ ألسنتنا عن اللكوض في عبادك الصالحين» وارزقنا الأدب 
في حقهم؛ وحقق في قاوبنا حبهم يا أرحم الراحمين. 
وزعم ابن حجر في باب (تضييع الصلاة) أنه كان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة بذلك» انتبى. 
قلت: وهذا فاسد وواه؛ لأنه. مقول بغي دليل ولا مستند؛ فهو حردود؛ لأنه من أبن ع ذلك؟ فهل أخبره بذلك جبريل أو إبليس؟! 
وعمر رضي الله عنه إذا غفل عن قول عروة لم يغفل عن قوله تعالى: |حَافظوا على الصلوات والصلاة الوشطى | [البقرة: /""]؛ فإنّه 
كان أعلم من غيره بكثير في معاني القران والسنة» فهذا كي قد خاض ووقع في الذلاات» والله أعل. 
داعيم أي: على حمر رضي اله عنه (غروة بن الزبير)؛ ؛ بم العين في الأول والزاي في الثاني: هو ابن العوام المدني» (وأخبره 
أن المخيرة بن م يضم اليم والشين المعجمة» الصحابي الجليل عي أشي (الإيمان) (أخر الصلاة ب هي العصر» م رواه عبد 
الوق لزاه أله 8 عن :ؤقنها المتحب المرخي: فيه لا أله أعرها عق غربك العمس# ويذل عليه قولهة (يوما)ء فإنه تكزمة 
والتنكير يدل على الندرة والمرة الواحدة» وقوله: (أخر)»ء فإنه يدل على ما قلناء لأنه لو كان المراد الثاني؛ لقال: أعع؛ هذا يدل ا 
قدمناه أيضاء فليحفظ» (وهو بالعراق): خراه اننررة وقيت: بعال" أن اللغبرة اتقرونة بالواوة وق اللقيرة ]5 نذاك أمرااعل الكزفة من 
قبل معاوية بن أي سفيان رضي الله عتما واكرات يود غراف العرسه وهم هاداذ إلى اوضق 'طولة وين القادسة إلى خلوان 
عرضَاء وف رواية القعنبي وغيره عن مالك: (وهو بالكوفة)» وكذا أخرجه الإسعاعيلي؛ والكوفة من جملة العراق العربي» كذا قرره 
إمامنا الشارح» قلت: فالتعبير (بالكوفة) أخص من التعبير (بالعراق)+ لأمها من جملته» وقال في «القاموس»: سمعيت بها لتراعخ عراق 
التخل والشجر فيهاء أو لأنه استكفى أرض العرب» أرمين بعراق المزادة؛ لجلدة تجعل على طرفي ملتقى الجلد إذا ترز في أسفلها؛ 
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لأنَ العراق بين الريف والبرء أو لألّه على عراق دجلة والفرات؛ أي: شاطئهماء أو معرب (إيران) اسم لشبر قبطي» ومعناه: كثرة 
النخال 'والشيدن :والعرافان»:الكوفة والبصرة» :اندي 

(فدخل عليه) أي: على المغيرة بن شعبة (أبو مسعود) هو كنية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري الصحابيء تقدم في آتحر (الإيمان)» 
(فقال) أي: أبو مسعود (للمغيرة) أي: ابن شعبة المذكور: (ما هذا) استفهام تويخي؛ أي: أي شيء هذا التأخير الذي وقع 
منك (يا مغيرة؟)» وقوله: (أليس قد علمت): قال إمامنا الشارح: الرواية وقعت هكذا: (أليس)» وكان مقتضى الكلام أن يقول: 
(ألست)؛ بالحطابء قال القشيري: الرواية جائزة إلا أن المشبور في الاستعمال: (ألست) ب باللخطاب» انتبى» وقال البرماوي: الأفصح 
الم وزعم ابن حجر كذا الرواية وهو استعمال صحيح» لكن الأكثر في الاستعمال في مخاطبة الحاضر: (ألست)» وفي مخاطبة 
العاقي: راليمن )0 انتبى» ونحوه للزركشي» وإمامنا الشارح لم يفصل هذا التفصيل» وقد علمت عبارته» فها زعمه العجلوني فاسد الاعتبار؛ 
فافهم. 

واعترض صاحب «المصابيح» على ابن جر بأنه يوهم جواز استعمال ]١[‏ هذا التركيب مع إرادة أن يكون ما دخلت عليه ضمير 
الخاطب» وليس كذلكء بل هما تركيبان مختلفان» وليس أحدهما بأفصح من الآخرء فإنه ستعمل كل منبما في مقام خاصء فإن 
أريد إدخال (ليس) على ضير امخاطب؛ 

تعين (ألست قد علمت)» وإن أريد إدخالها على ضمير الشأن مخبرا عنه باجملة التي أسند فعلها إلى الخاطب؛ تعين (أليس)» انتبى. 
وقال العجلوني: ليتأمل معنى قول ابن خجر: مخاطبة الغائب» فإن الغائب لا يكون مخاطباء إلا أن يقال: مراده بذلك الإخبار عن ضمير 
الشأن الغائب يملة مسند فعلها إلى الخاطب» كا يشير إليه كلام «المصابيح»؛ وقد يقال مراده ما في «المصابيح»» انتبى. 

قلت: كل ذلك فيه ركاكة وخروج عن الظاهرء وكونه أراد الإخبار عن ضمير الشأن؛ بعيد عن الأفهام؛ لأن المغيرة حاضر فكيف 
يخبر عنه بالغائب» وكونه مراده ما في «المصابيح»؛ بعيد جداء فتأمل. 

وقال القاضي عياض: يدل ظاهر قوله: (قد علمت) على ع المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أب مسعود؛ 
لعلمه بصحبة المغيرة» قال إمامنا الشارح: ولأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: (أليس)» ولكن يؤيد الوجه الأول رواية شعيب 
عن ابن شباب عند البخاري في (غزوة بدر) بلفظ: (فقال: لقّد علمت)؛ بغير الاستفهام» ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن 
جرع انتبى. ْ 

قلت: فإن ما ذكره المؤلف في (المغازي) وكذا عبد الرزاق يدل صريحا على عل المغيرة بذلك؛ لعدم أداة الاستفهام» بخلاف الرواية 
هناء فإن ظاهرها ما قاله القاضي» لكن يمل ما هنا على ما هناك» والروايات تفسر بعضها بعضاء فليحفظ. 

(أنَّ جبريل) -عليه السّلام- بفتتح الحمزة (نزل)؛ أي: صبيحة ليلة الإسراء التي فرضت فيبا الصلوات» كا بينته رواية ابن إسماق في 
«المغازي»» وعبد الرزاق في «مصنفه» بسندهما: (لَا أصبح الي الأعظم صل الله عليه وس من الليلة التي أسري به ل يرعه إلا 
جبريل نزل حين زاغت الشمس فأى فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة؛ فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى رسول الله صلى الله عليه 
وس بالناس ... )؛ الحديث. 

وزعم إن حر أن فيه رذا على من زعم أن بيان الأوقات إِنا وقع ا ل ل أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها بيان 
لبي الأعظم صل الله عليه وسلء انتبى. 

قلت: وفيه تعاقض؛ لأنّ بين البيانين صار مدة» ولا يمكن أن الي الأعظم صل الله عليه وسلم بعد بيان جبريل عليه السّلام له الأوقات 
أن يتأخر عن بيانها لأمتهء فقد كان من عادته عليه السّلام إذا نزل عليه جبريل بحم من الأحكام فتى جلا عنه الوحي؛ يلغ الحم 
من غير تاخير؛ فافهم. 
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اودلا ((5)) كاب الصلاة 
(فصلى)؛ أي: جبريل الظهر؛ أي: صلاته» زاد أبو الوقت: (برسول الله صلى الله عليه وسلِم)» وسقط (فصلى) لابن عساك» والفاء 


فيه: للتعقيب؛ لأن صلاة جبريل عقب نزوله حين زاغت الشمس» ويحتمل أن تكون للسببية» قيل: وني الكلام حذف معطوف 
يقدر في المواضع الخمسة؛ بنحو: والناس؛ أي: وصلى الناس خلف رسول الله صل الله عليه وسلمء كا يدل 
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